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|١‏ حقوق الطبع محفوظة ©۰٠٠۲م٠‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
| ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى | 


دون الحصول على إذن خي مسبق من الناشر. 


اوی 
الكلمة اليح 
عبد الچ رن اضرا کعدی 


م ا س مک او ص س ووس ت و سے مھ دو ا 
زضیلة امورو عبر رتیل فة عار 


ر 
س مه م 


اعت به عقا ومشابلهة 


ماق ر و ا ص 


مو ئدزئئنة الرنترالة 


رل لے ۷ لا ر ایہر ساٹ سنا ےو آلہ کح . 


ا لري مره ء وال رلرة وال لام على عن لبي عر إعاتعر: 

طن سے نال رع زو جل مام ره عل والنا الع ۰ ع اکن ر راہ 
( ل ھر من ا میس تعره الرون بارا ”ارعن ضرال 
(lil‏ ضم کت الره لرا المقيم ا مرل نا يمره 1 ل لفطو رص لاص ٠‏ 
وة آولإصا : طعت اا رر ر رط لیب 
الازى رطا - اعت طبور اة السعيد 


گی رز رر ے ال ر وکل رة من العاداء رطا الم لاجطي 


عل ۵ا تین الطمین س اص طح النوا ر _ عفر مات ية » ج 
ءلم اعمات اللامقر بع ١‏ وق رین ک دوہ صز ا مر مات 
ولت أ ضممافها رما مه التقشي م على نره الضطلو لمن » عبان 
ما شي اللطلرع عن ال ذطاء انيه والز دة . e‏ 
ول رعا هرر د : ع الجن رہ مما اللو رہ ارتا السا ع ری صلی رہ 
ارہ اض ہہ عي تہ تومو الا وعتا بل عو الضرن الاطسین ع 
١‏ اوه شي فر ارعان امت الع ء شراعا أب صتا لمل 
ارسل عر موا رالأعال السابقة مر ع اولع افر عا 
| لمو لی عل ال ار ر ماله ۔ رساج هتر مائ لى الاي الي اعرا 
عة اللضة ج ا ر امیذا عرس اجون لاأ راده موہ 
_ جرال _ هزه الاہارات نوا زمر ذه العلمم كبو م وععا لہ 
ع لی رفا انف وکو » فغ رصا طعا Lb DEAS‏ و I,‏ 


کی کے 


لها عنا يات ازدرمقة »رامل انلف الااع ود ورالنثر س 


إعارة طا عت الطبهات١اضابقة‏ اھا سی طا ۶ تتس د راء 2 عدا 
زا الممل البارلك ٠‏ . ر 
عم وع انا الر ر عر و ہیں اند لوالا ع : بان نہ ا م رال ری > دا 
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ال غده ات 


مقدمة فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. 


مقدمة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح الحثيمين. 


ک 2ا wm‏ 0 


مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


مقدذدمة 


صاحب الفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد لله الذي انرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً۔ وأشهد آن ١‏ إله إ۷ الله وحلده 
أ شريك له واشهد آ آن 'محمداً عده 2 صلی الله عليه وعلی اله وأصحابه وسلم mE‏ کثیراً. 

آما بعد: ¥ e‏ 

فان الله ا u‏ کتابه تبیاناً ا شيء ٠‏ وجعله هدی اا لهذه الأمةء ويسره للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها #ولقد يسرتا القرآن للذكر فهل من مدكر أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل 
بحفظه وإيلاغه لجميع البشر»› وقيض له من ألعلماء ۽ من يفسرونه» ویېلغونه للناس ألفاظه ومعانيه»› لتتم 
بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم كل بما أوتي من 
علم» فمنهم من يفسر القران بالقران»› ومنهم من يفسره بالا خبار والاثار» ومنهم من يفسره من حيث اللغة 
العربية بأنواعهاء ومنهم من يعتني بايات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ رحمه الله - من ذلك حظ وافر 
وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارةء واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 


بإيضاح المعنى المقصود من الاية بکلام مختصر مفيد» مستوعب لجميع ما تضمنته الاية من معنى أو حکم 


٠‏ سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات› أو حكاية أقوال 


تخرج عن المقصود» أو ذكر أنواع الإعراب إلا فى النادر الذي يتوقف عليه المعنى» بل يركز على المعنى 
المقصود من الاي بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي فهو في الحقيقة سهل 


ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه» وقد أهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى الله» واستنباط 


الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا توجد في 
غير تقسيرة مع اشتمامه بتفسیر آیات ت الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا لما يؤولها بعض المفسرين . 

وقد من الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهياً في حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزةء 
كما أنني ممن أشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام ١۷١٠ه‏ في المطبعة السلفية 
بمصر» وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضياً في عنيزة فطبع باقيه بعد 
وفاته في عامي ۷٦‏ و ٠۷۷‏ وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه لإخواننا وأبنائنا 
الطلاب وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك 
طبعات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 

ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مح حاجة الناس إليه سمت همة ابتنا الشيخ الفاضل : عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى طبعه على هامش 
المصحف الموجه كل جزء ( )١‏ صفحة مراعياً في کل E‏ بتفسب رها . وقد عرض علي 
النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» وسررت ا جدا موملاً أن تكون هذه الطبعة خير معين على فهم 
كتاب الله تعالى» والاعتناء به تلاوة وحفظاً وفهماًء لأنه بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة 


التناول وسرعة الرجوع إل تفر الا من نفس الصفحة بلا مک الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة. 
كما آنه سيعتني بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر للابن الشيخ عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق هذا الصنيع المبارك وأن يجزيه أفضل الجزاء وأن a‏ يجزي 
كل من ساهم في إخراج هذا المشروع النافع أفضل الجزاء وآن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته إنه 
جواد کریم واا ع ا ا وی ر 


حرر فی ۹/۲۷/ ۹ھ 


وكتبه الفقير إلى الله . 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ٠‏ 
رئيش الهيغة الذائمة بمتجلمن القضناء الاعلى ر ا 
.. وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين 


صاحب الفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: 
منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 
ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارىء وتبلبل فكره. 
ومنها تجثب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف فوياً تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة 
للقاریء حتی يثبت فهمه على شيء وإحد. 
ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو 
عمدة في تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جلياً في بعض 
الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في 
وره جن 
ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف #خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين # 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم . 
وأسأل الله تعالی أن ینفع به مؤلفه وقارئه إنه کریم جواد وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحايه ومن تبعهم بإحساأن . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
قي ٠١‏ / رمضان ١١٤۱ھ‏ 


1 


ا[ فقدمة المسقق ۳ 


الخة ها تاه و فة و ترف ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فاا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهك ان مهدا د 


اما بعد : 


فإن إنزال القرآن الكريم ا ا 2 ا 0 ا ی ا 
وألغوأية : فما پاتینکم مني ا ا 
ضنکا) . 


ولكن الأستفادة الحقة من هذا الكتاب الكريم تكون ê‏ الصلة نه علماً وعملاًء ثلاوة ديرا YT‏ 
فإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر.أولو الألباب» ومن سبل.ذلك التدبر > والفهم: النظر فيما' كتب 
هل ۽ العلم في تفسير القرآن العظيم ؛ فإن من كمال حفظ الله عز وجل لهذا الذكر الحكيم أن قيض له جهابذة 
فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله ية فألفوا فى ذلك كتباً بسطوا فيها ألفاظ القرآنء E e u‏ 
وفصلوا ما جاء فيه. من القواعد والكليات» 'ودفعوا التعارضات المتوهمة› وينوا مراجع الضماثر» وعينوا المعاني 
المرادة إذا احتمل الكلام أوجها متعددة وكانوا طرائق قددا في عنايتهم بهذا الكتاب. العظيم حتى جاء شيخ 
مشايخنا العلامة : عبد الرحمن بن ناصر. بن عبد الله بن سعدي رحمه الله فجعل جل عنايته بالمعانى التى هي 
المراد الأعظم» »> فكان كتابه فتحاً في هذا العلم؛ إذ أوقف القارىء على المرادء وأعانه على تدبر التتزيل» و 
أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك كالبحوث اللخوية الصرفةء والإسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصور إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني» TS‏ 
وسعة الاطلاع على كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه إلمهمة العظيمة . 

ولقد من الله علي بالعناية بهذا ومحبة صاحبه رحمه أله وقراءة ET‏ رانمح قرات 
ومن الله علي بالحناية بطبعه في مجلد مجلد وأحد يهدم إل لحواجز النقسية از لصادة عن قراءته في مجلداته لسبعة التي 
کان عليها في آشهر طبعاته السابقة وكان الهم منصرفاً إلى ذلك» ولم يكن الذهن ملتفتاً إلى طبعات الكتاب وما 
تاعن اا ای ن آفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان.منهم: فضيلة الدكتور: 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد البدرء وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث جرت 
اقات ميا واب للج : عبد الرزاق كانت فاتحة خير للاهتمام بالتفسير وبنسخه المخطوطة› وطبعأته 
فتبين أن في الطبعاث عواراً كثيراً» وأن التفسير لم يخرج حتى الآن. على الصورة التي ترکها الشيخ - رحمه الله 
وبيان ذلك يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير› > وما وقع من طباعته» فرأیت أن عرض الأمر 
e‏ ویری ما يمكن أن يفعله الكتبيون والنأشرون في 
E‏ الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في عام ٢‏ هھ وأنهاء في عام NFER‏ 

وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من الععر خمسة وئلائون عاماً وأتمه وله من .العمر سبعة.وثلاثون عاماً,: 


$ مقدمة المحقق 
والذي يقرا التفسير بحسب أنه لا یمکن لمن کان في هذا السن أن يكتبه إذ بمثل كتابة عالم ناض متمكن 
من العلم وآلاته» واسع الاطلاع *إوذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم4 . 


SS e 


النسخة الأولى : 


ال کی انی کاک ر ال ر Mi oS‏ 
وهلا وصف لها: 


Sg a a a ig 
: 0 : ٍ : المجلد الأول:‎ 

وقد كتب على غلافه (المجلد الأول من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على 
عېده » واپن عېده» واہن :مته ٠‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اله نشدي وفوقها بخط الشيخ . با رحمه ايله 


- وبحرف صغير (هذه التسمية مأخوذة من قوله: #ولقد يسرنا القرآن .وقوله: ولا 


يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراًڳ وف في رط الت ريط الخ | يها فجرت في هذا امير 
المبارك غرة شهر ( : سنة .۲٤ھ‏ آرجو اله آن يمه بتعمتة. : 


TT Moa. U 
سطراً تقريباً أوله المقدمة» ثم تفسير الفاتحة إلى تفسير قوله تعالى: #ولله ما في السموات‎ :)۳١( في كل صفخة‎ 
E e A ا ان ر ن‎ 


المجلد الثاني: 


e‏ ویقع في (131) صفحة في کل صفحة (۲۰) سطرا قرپپا. اول ن 
الآية ٠١٠١(‏ ) من سورة آل عمران وهي قوله ټعالی: 3 يها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا es‏ واخره: ار رر لأنعام. 


إلمحلد إ1 أقالتث: 


وهو بخط الشيخ - ازاخمه الله وع ف ۲۱) صفحة في کل صفحة )۲٥(‏ سرا ترا اول زر 
سوره ة الأعراف و آخر تفسیر سورة جود E‏ 


المجلد الراب 


د يوسف؛, و آخر تفسیر سورة الإسراء. 


(1) يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» ففي طرة المجاد الثاني جاءت 
العبأرة هکذا: e‏ ا عند e‏ بن تاصر بن يار الله e‏ 


yT (۲)‏ دو E‏ محرم لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول. 


مقدمة المحقق ۰ ا 
وهو بخط الشیخ - رحمه الله - ویقع في (۲۲۹) صفحة في كل صفحة (۲۸) سطراً تقريباء أوله تفسير 

سورة الكهف وآخره آخر تفسير سورة النمل. 

المخجلد 


چ رم خط ميل ky,‏ ويفصل پين جزتي لکل ي شطرین» 


وا الجزء ا ا ا ا ا الله - ويقع في )۱٤١(‏ صفحة 
في كل صفحة (۲۹) ا تقریباًء أوله تفسير سورة القصص › وآخره خر تفس وة الصافات . 


المحلد و 

وهو بخط الشيخ e‏ - ديقع في )1١۳(‏ صبفيحة في كل صفحة (۲۸) سطرآ قريب أوله: : تقسير سورة 
(ص) وآخره: آخر تفسير سورة الفتح . 
المجلد الثامن: 

SS‏ - رحمه الله - ويقع في )۱٤١(‏ صفحة في كل صفحة (۲۹),سطرأء أوله له اول تقسير 
سمو ر اج وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 
المجلد التاسع: 
وهو بخط الشيخ RS‏ مفحة في کل صندحة ۳۰3 ا أ تقريبا له تف 
سورة اللإنسان» ا اکر یر وة الاس ۰ ا 
المجلد الأول: 

رقف کیب له المجلد الارل من تيسير لكريم التنات قي تقسير القران لمفلقة لفقي إلى الله 


تیل ST‏ المسلمين) وهكذا كتبت هذه العبارة .أو قريباً منها 


Ty : تبيه‎ E 
بالمواضع السابقة جن دک کر ما تعلق راا لمواضع اللاحقة ؛‎ e یحضرنی من معانيهاء ولا أكتفي‎ 


ر ص ص 


لن الله وصف هذا الكتاب آنه «مشاني» تشنى فيه الأخبارء والقصص › والأحكام وج المواضيع 


النافعة› لحكم عظيمة» وآمر 'بتدبره جميعه؛ ا ا الا ت e‏ 
والباطن : وإصلاح الأموز کلھا) ۔ 


NS رحمه أله‎ RE e 


المجلد الثاني: 


و د الشبيخ علي الحسن العلي الحسن البريكان» وبداية المجلد ونهايته مث النسخة الأولى» .وللشيخ 


۱٦‏ مقدمة المحقق 

SS‏ الله عليه تصویبات مما يدل على اا ا 

(۱) سطراً تقر 

المجلد القالث: 
وقد نسخ هذا المجلد ناسخان بدأ الأول بنسخ اثني عشرة صفحة ولكن خطه سقيم» وأخطاءه كثيرة 

ولذلك كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية : (الصحائف الأولى من هذا الجزء خطها سقيم؛ الأمل 

۳ التالية إلى آخر اا ى الأولء‎ ES OR 


ويقع هذا الجزء في (1۵۲) صفح کل فة (۲۱) 2 وبداية | ا وتهايته كمفيله في الشسخة 
الأولى. 


المجلد الرايع: 
وهذا الجزء بخط الشيخ سليمأن ألحمد البسام وللشيخ عبد الأرحمن السعدي عليه بعض تصويبات خط 


يده رحمه الله ويقع في (۳ 1( صفحات في كل صفخة (۲۸) ظا وبدأية SE‏ 
او 


وهذا المجلد هو ألذي بعث به الشيخ رحمه اله لأطبأعة أول الأمر. 


رب اليح بط يده المقمة التي طبمت مح هذا الجن أرل عاطم زی ند اھا مامش 
الطبعة عند أول تفسير سورة الكهف› وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ المؤلف رحمه الله وليس عليه اسم 
كاتبه» وقد ألحق الشيخ رحمه الله به أصول من أصول التفسير» وتفسير ألفاظ عامة يكشر في القرآن ورودها 
ريحتاج إلى معرفتها) وهي بخط الشيخ رحمه لله وقد جعلتها ملحقة بهذ الطبعة في آخر التفسير. . 


وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته» ثم نقل للخطاب الموجه من الشيخ رحمه TT‏ 
رحمه الله وقد أرخ في /۲/۳١‏ ١۳۷٠م‏ ونص الخطاب تجده في هذه المقدمة وعدد صفحات هذا المجلد 
() صفحة في كل صفحة من صفحات هذا الجزء )۳١(‏ سطراً أوله تفسير سورة الكهف» وآخره آخر 
تفسير سورة النمل ثم بعدها أصول من أصول E‏ ا 


المجلد السادس: ' 


وهذا المجلد بخط الشيخ رحمه أله ا سورة القصص ونهايته بها شیر سرا الصافات . وعدد 
صفحات هذا ا (YA 0 a‏ وبدایته E RE‏ 


المجلد د السابع: 


وهو بخط الشيخ: SS N E‏ ا ٧‏ صفحة في کل 
صفحة (۲۲) سطراًء وبداية الجزء ونهايته كمثيله فى النسخة الآخرى . : 


E‏ الله وعدد صفحات هذا الجرء ٠١(‏ * ) صفقحة..' 
ويبدأً من أول تفسير سورة الحجرات وينتهي بتفسير سورة التاس. 


وبهذا فإن هذه .النسخة تحتوي على ثمانية أجزاء بينما النسخة الأخرى على تسعة أجزاء. 


مقدمة المحقق 2 ۱۷ 


O O O 
في ۲۲۰ ٤۷م رقد تقلت من خط اش بخط مغاير هذا تصها ا ن رجيم -حضرة‎ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم الآمل وصوله» ثم Ty‏ 
أرسلت لكم تفسيرنا الكبير المجلد الخامس منه وقع النظر على الاقتصار على طبعه فجعلنا له مقدمة 
وختمناه بأصول وكليات من أصول وكليات التفسير› ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» وأحببت أن 
يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى طبعه» إما محب الدين الخطيب أو الشيخ حامد أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيهء e‏ وصيت الشيخ: عبد الله المحمد 
ACO‏ وأرجو الله أن يثيبكم الثواب الجزيل» ويشكر مساعيك 
ويجزيك عنا اتل ارا فآنت طال عمرك عوض E‏ وال e e‏ 


محبكآ') عبد الرحمن الذاصر السعدي 
وتنبه الطابع علي طبع خاتمة 


الأصول وكلبات التفسدر للجاجة الشديدة إئيها 1 


وقد أران إلش ت مه اله ك مق هدو فة أف أف ها إل لاع ف ال 
وقد ! 1 


فل ابال السيح - رحمه الله ہ عن مقصوده من إفراد هدا انجزء بالطياعة في المقدمة ا 
لهذا الجزء ‏ فقال؛ وقن تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا ا اا 
لما يرونه من الفائدة الكبيرة فاعتذرت بأن ذلك يصعب. جداً؛ لأنه مبسوط وأيضاً. فى هذه الأوقات قلت 
رغبات الناس في الكتب المطولةء لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعضن ما طلبوا وهو الاقتضار على: 
واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل فما لا 
يحصل جمیعه لا يترك جمیعه). فطع غاا التجان غا ۵9ھ ثم بحث الشيخ - رحمه الله 
ببقية آجزاء الكتاب للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله» فطبع الكتاب في 
عام ١۳۷٠هء»‏ وقبل وفاته بشهر تقريباً بحث إلى شيخنا عبد الله بن عقيل رسالة قال فيها: (التفسير مغل 
ما ذكرت لك» وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك ما جاءنا عنه تخیر ونغكها 
بعشرة أيام بعث برسالة أخرى قال فيها: (انيدكم وصلني ملازم أيضاً من ,الجزء الثاني؛ .وبقية الجزء 
الأول من السفتية وتكن الشيخ نصيف آنهم إز ن شاء اله مججهدون في إتجازه» تسا دك 
ول۵ . وبهذا يتبين أن الشيخ رحمه اله لم ير الكتاب كاملاً ویبدو أنه لم: یبد ملاحظات على ما طبع 
منه» إذ توفى بعد رسالته السابقة بشهر تقريباً. 


و ا 
وتتميز هله الطبعة أولاً تالش الزمني فإنها أول الطبعات› وهي ا السايقة :£ 


فليس هناك طبعة إلا وكان أصلها عائداً إلى هذه الطبعة.. وهي بذلك ا من غيرهاء اوقل في الأخطاء 
والتصحيفات والتحريمات› وهذا > يعني ۽ جودتها» وموافقتها اللأصل“ اذ ٹم ملاحظ ل يد من بیانها: 


(1) تصحفت الكلمة في النسخة إلى : (محمد)ء لأن الخطاب فيما يظهر منقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهو بخط مغاير لخط . 
77( اش او د ارق خي الكهف من هذه الطبعة . 

(۳) الأجوبة التافعة عن المسائل الواقعة .)۲۹٩(‏ 

() الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (۲۹۸). 


J‏ 1۸ مقدمة المحقق 
الملحظ الأول :. 


التصرف في طريقة قة الشيخ في تفسير الآيات» حيث يعمد الشيخ - رحمه الله إلى ذكر الآيات أحياناء 
a‏ » إذا كانت قصة من القصص وأحياناً يورد كلاماً في سياق التفسير لا يقصد به ذكر | لاآية 
أو 


فیغیر ر ا و ا SS E‏ ويضغون الآية 
الآيات بدالا مله . 


ومن أمثلة ذلك: 


٤‏ إن الشيخ رحمه له آورد قصة قارو ذا N E‏ إلى آخر 
القصة فشطب المصححول ا قوله: إلى آخر ا الآيات كاملةء رغ ن 


النسخة بخط المصحح . 


E o 
لقومه# إلى قوله: قال رب انصرني على القوم المفسدين) فأتموا الآيات إلى قوله: #ولقد تركنا منها‎ 


نة ية قوم يعفلود) وهي في مامش التسخة بخط المصحح. 
الملحظ الثاني : 


وكانت النسخة التي eT‏ ا الأو i a‏ اقعال: #ولله ما 
في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يذب من يشام واه غفور رحيم) في سورة آل عمران (۱۲۹) فجعلوا 
نهاية الجزء بنهاية تفسير سورة آل عمران» وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلد الأول من تيسير' الرحيمْ الرحمن في تفسير 
القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة الجليل الشيخ عبد الرحمن a‏ ويليه .المجلد الثاني وأوله تفسير: شورة 
النساءء والحمد لله رب العالمي)“ ولیس الأمر كماءقالوا بل تقسيم النسخة التي أعتمدوها. عل خلاف ما ذكروا. 


اليل إلا 


سے الثالث: 


الزيادات» قد زاد ا عة في تسیر زبادات وا وإن E‏ ب ةللا انه لم تم الإشارء 
إليها لا في المقدمةء ولا في مواضع الزيادات فمن ذلك : 5 


ST زيادة رقم .الجزء من أجزاء القرآن لكريم قبل بدايه فقيل ذابة ا الجزء اثالث نبوا رانا ف و‎ -١ 
e ne (الجزء الثالث)"“ وكذا عند الجزه‎ : 
کونها ليست من كلام الشيخ رحمه الله‎ 


2 زيادة جملة: (قوله تعالى) أو : (قال 2 ن رایع کر نة اك ا فی ول سرو الئساء 
ا ا ا 0 ا الکلام بذک إلآیار ت المفس و اس2 
ع ا e‏ 


aS 7‏ دیارهم» TT‏ 3 ذ أخذنا میغاقک e‏ ا ولا 
تخرجون أنفسكم من.دياركم) الآيةء حيث قال الشيخ : “رقن غلب ا ك یم ت ب 
ولا يخرج بعضهم بعضاً وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة من ديارهم فصار النص 


. (TAA FD O): 


)⁄/164(. 
(۳) المخطوطة ب (۲/ ۲۳) وطبعة السلقية (۲/ ۳). 


` مقدمة المحقق a‏ 
هکذا: (ولا CS‏ من دیارهم). 
٤‏ ومن أمثلة ذلك فال رحمه لله : واي (و) ا (الی مدین) القبياة المخروفة المشهورة (شعيا) فأمرهم). 


فعدل النص حت صار بزياداته هکذا a‏ (و): أرسلنا (إلى مدين) القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم 


ke‏ الشيخ (فکذبوه) فأخذهم عذاب الله فعدلت فصارت (فكذبوه فاخذتهم ا 
عذإاب اش . 
وهذا کثیراً جذاً وبعض القصرف تصرف مقبوْل في الأصل؛ ا أو لخطا في سياق آلكلام» إما 
بعود الضمير المذكر على مؤنث أو نحو ذلك وإفا بنقص أو نخوه» ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولاً في 
الأصل إلا إنه لم 'ينبه عليه» ولم يشر المصحح إلى شيء من التغيير. ' ٠‏ 
الملحظ الرابع : 


التصحيح في بحض الجمل تصحيحاً خاطتاً _ بل ظاهر الخطاً - ومن ذلك : 


-١‏ قال الشيخ رحمه اله في تفسير قوله تعالى: ذلك لمن لم یکن أهله حاضري المسجد الخرأم4: (لإلمن لم 
یکن اله حأضري المسجد اجر بان کان غه اة فصر فاکثرء أو بيدا عنه عرفا a‏ الذي جي 


وقد ا ی ا يرت عته إلى غند أو كلم (عرف) إا لی (عرفات) فجاء ألنص هكذا: 


(بان كان عند مسافة قصر فأكثر ا فهذا الذي يجب عليه الهدي) . 

وقد تبعت كل الطبعات مقلدة هذا الخطا ٠‏ | 

1 ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديل ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الآية» (وأنتم 
تعرفونه منذ نشا بینکم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم آنه من عند الله). غيرت كلمة زعم إلى: (أخبركم 
آنه من عند اش)" . ۰ 
الملخظ الخامس: 

بعض الأخطاء الظاهرة مثل 

قال الشيخ رحمه اله في تفسیر قوله تعالی E‏ الله فارلنك هم الظالمون. " 


(فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة) هكذا في المخطوطتين وجاء في طبعة السلفية 9 یغفره الله 
بالتوية)“ وهذا خطاً شنيع » وعلى ذلك تتابعت الطبعات“. 


REE 2 


وبعد ظهور هله اة نين طبع اشير عة خر عن طرق لز ا السعيدية» اي كافت الست 


(1) .ينظر الطبعة النافية والمخطوطة ب )۴۳/١0‏ ` 
05 لر ةت 5 0 فة الا لسلفية /١( ٠‏ ¥( 

() انظر ص ۲۸ من المخطوط (ب) من الطبعة السلفية (/۷(. 
OFAN (O.‏ 

.)۲۸۷ /١( ينظر طبعة النجار‎ )٥( 


»۲ مقدمة المحقق 
محمد زهري النجار بتصحيح الكتاب» والنجار يوصف بأنه من علماء الأزهر» .وله بعض الأعمال الأخرى 
كتصحيحه لكتاب الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة تميزت بأنها أضحت الطبعة المعتمدة لسائر طبعات التفسير 
بعدها بل اعتمدت طبعها الرئاسة دة للدفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة الانة السود وقد کان ذلك 
لإحساتهم الظن في المؤسسة ومصححهاء ولقد تبين لي جملة من الملاحظ تظهر غوار تلك الطبعة أذكر هنا 
الملحظ الأول : 


,اعتماد هذه الطبعة اعتماداً كلياً على الطبعة السلفية» دون الإشارة إلى ذلك في مقدمة الطبعةء ر 
الاعتماد جعل الملاحظ المذكورة سابقاً على الطبعة الا تصدق على هذه الطبعة أيضاًء بل قد زادت طبعة 
النجار الأمر فجمعت إلى ذلك ملاحظ آخری أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية صورت بدل أن يعهد 
بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر أهون. 


4 f4 


ألملحظ الثاني : 


التصرف في مواقع الآيات من التفسير: . 5 22 aS‏ 

| القد جرت عادة الشيخ زوا - أن يبدأ فيذكر الآيات التي. يريد تفسيرها كاملة ثم يشرع في 
تفسيرها مجزأة عقب ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا كانت قصصاً للأنبياء 
فقول إلى آخر القصةء وقي أحيان قليلة يخفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة› وعلی ذلك 
SE Clr eT‏ وجعل بينها وبين التفسير 


بعص الكلمات أو الإضافة أو نحو 0 


الملحظ الثالث : 
التصرف بالزيادة: ) 
إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسير ففي بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير 
بعض الاآيات سهواًء فقوم النجار بتفسيرها من عنده. 
وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها الطبعة السلفية ناقصة؛ لان الناسخ تجاوز الآيات 
فيقوم النجار من قبله بتفسير هذه الآيات . وهذه ET‏ إلى صفحأات › وفي 
بعضها إلى أسطرء وفي. آخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها: 


ا ة الخطية (ب) تفسير الآية )۲٠۷(‏ من سورة البقرة وهي قول الله عز وجل : #ومن الئاس 
من يشري نفسه ابتخاء مرضاة لله والله رؤرف بالعباد» وبناء على سقوطها من النسخة سقطت من الطبعة 
السلفية فجاء النجار ففسر الآية من عند وبدا بمعاني المفردات»› ورجح إلى جملة مراجع ؛ کالقاموس 
والصحاح» وتقسير أبن کثیر ؛ ولم يشر إلى ان الكلام من کاامة» ولیس من کلام الشيخ - رحمه أله - 
GR EG TED‏ 
نهاية ص }0{ والقاری للكلام يعلم آنه ليس مر ن کلام ا ر حمه اله لأن الشيخ لا ينقل من 


مصادر» افا ر ف اة رده ن ازل ا 


NE ( ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار زيادته في تفسير الآيات رقم‎ -١ 
من‎ )٤٥١ ء٤٥١١‎ »٤٥١( حيث تجاوزها الشيخ فلم يفسرها ففسرها النجار في الصفحات ذوات الأرقأم‎ 


مقدمة المحقق ۰ ۲۳١‏ 


الجزء الثاني» ولم يشر إلى التصرف» وظاهر من أسلوبة آنه ليس أسلوب الشيخ حيث أتى ببعض 
الإعرابات والمعاني اللفظية ثم ذكر المعنى الإجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة )٤٤۹(‏ تصرف 
تصرفاً يسيراً بان قدم كلمة على آخرى» وأشار في الهامش إلى ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة 
ثلاث صفحات . 


٣‏ فى الان( e e e‏ رقم فجمح 
بينهما وبين هذه الآية فكتب «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك أصحاب الجحيم)» ثم فسر الآية على وفق ما كتب› SS ls‏ زيادة 
طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف الصفنحة تقريبً"؟ ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

8 ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله - ورد قوله سبحانه : EE‏ 
E O GN‏ في سياق تفسيره للاي 
رقم )٤١(‏ من سورة المؤمنون» مستشهداً بهاء ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نقسها ففسرها 
تفسيراً من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ› a‏ ا ي e‏ 
قري . ۰ 
e, ES‏ ت ر 

الملحظ الرابع : 


الحواشي والتعقبات: 
لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه اله في مواضع كثيرة من التفسير ووضع هرامش لتلك التعقبات فتعدى 
(مهمته» وتجاوز طوره» فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت عن الضواب» وجانبت الحق في أجلى معانيه مما 
شوه به هذا الكتاب» وأساء إلى المؤلف» وغش القراء» وأضلل الناشثة كما أنه إعترض على المؤلف» وزد أقواله بآراء 
من عنده لم يوفق فيها إلى الحق والصواب» مع أنه ليس من حقه ذلك» ولا من مهمته أن يعترض على المؤلف فيما 
اختاره» وإنما مهمته هي تحقيق التص es‏ 


(والذي في اول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات بسيطة على عبارةء أو لفظة أو نحوها أما الذي فى وسطه 
واخره فهى اعترأضات وخيمة و ا الله » ٠‏ وغلو في الأنبياء ا الله E e‏ وکذب 


ا 


ولقد کان في معظم تعليقاته ته متهم شيخ واساو ا (والعبارة قلقة 
كما ترى) (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح) ٠‏ (العبارة فيها شيء من الاضطراب فالأوضح أن e‏ 
(وفي العبارة غموض كما ترى) . 


)١(‏ انظر طبعة النجار ۸/١‏ ۰ ۳۹ وقارنه پما قي هذه الطبعة. 

(۲) ينظر طبعة النجار .)۴٠١/(‏ ۰ 

.)۲٥٤ /١( ينظر طبعة ألتجار‎ F7) 

.)۷( الشيخ محمد سليمان البسام: كشف السار حن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ غبد ا الاي‎ )٤( 
.)4( المصدر السابق‎ )١( 

(£7 (0 

.(94/۱( )۷( 

(YE) (A) 

(0/0 (0) 


Y۲‏ مقدامة المحقق 


وذکر E E‏ فيما زعمه من أخطاء e Ea.‏ الله - وأكتفي 
بالإحالة على تلك الرسالة الماتعة» اها تشد ع ار اا ظاهرة وقع فيها النجار وأشير راا ات 
e So E‏ 
فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام. EL‏ 
١‏ - وقوع النجار في الخطأ : ثم تخطئة الشيخ رخمه اله به : 
قال الشيخ رحمه الله - في تفسیره قوله تعالی : فان طلقها فلا حل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) 
«أي نكاحاً صحيحاً ويطأها؛ الأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاًء ويدخل فيه العقد والوطء» وهذا 
بالاتفاق) هكذا في النسختين وفي الطبعة السلفية التي اعتمد علَيها النجار» ولكنه أشقط (إلا) فصارت العبارة: 
لن النكاح الشرعي لا يكون صحيحا» وهذا فعله: وليس فعل الشيخ - راحمة الل - ثم قال النجار في فی الھامش 
قوله: لن إل نکاح الث عي الخ؟ “ في العبارة اضطراب › والصوإب أن يقال : : #لأن النكاح الشرغي, الصحيح» 
يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء) فأخطاً ا الشيخ › وغدل خا الشيخ يزعمه. 
ت اجا لات ل مل اولك قال الشيخ - رحمه الله - #والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
الشرك تحت المشيئة والحكمة» . قال النجار: (وفي هذا المعنى قال صاحب جوهرة التوحيد: ٠‏ : 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فقأمره مفوض لربه).. 
٣‏ الاستدراك في غير محله: قال الشيخ - رحمه. أله _ فا لشكر. فيه بقاء ال لنعمة الموجودة وزيادة و في النعم 
المفقودة». قال في الهامش قوله:.«فالشكر فيه بقاء العم . ا ر ا المع بقرليم: 
لر Sa‏ وصيد للمفقود» فکأنه نه طلا الشيخ في اختيار اللفظ ولیس هذا بيطا بل الأمر 


ارت 

) سوء توزيع اأص 

حيث قام يإعادة ا اک د ا تدر ا رعلا فته رق 
أجزاء الجملة بين الأسطرء > وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في سطر وجوابه في آخر» والمعلول في 
سطر وتعلیله في آخر» a e‏ أقل من ذلك یکثير: 
أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . 


ا ی ا ل اا ی کی ی ا ع ار 
e‏ أن التفسير لم يخرج بصورته التي كتبها ايخ ؛ - رحمه الله e‏ 


الطبعات كانت نسخا مكرو رة عن طبعة النجار ٠‏ إلتى اعتمد فيها صاحبها على الطبعة السلفية والطبعة السلفة 

e > ج جي ہچ ا حه ی السمتية‎ . ES 
. التو ويض البجريف من الاج‎ Sg 

ولما كان الأمر بهذه الصورة إلتي تظهر الحاجة الما اسة إلى إخراج هذا التفسير المبارك ك إخراجا غلمياً 


مصححا كما آراده الشيخ رحمه الله فقد عمدت إلى العمل ڈث ثلاث سنين في هذا الكتاب راجياً أن يكون العمل 


.(10 7) 07 


مقدمة المحقق ۳ 
سا للثلمة ومبرقا للذمة ٠.‏ 5 


العمل الذي قمت به: 
E TT‏ 
بحوزة الشيخ - رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن. توفي» وهي في الجملة أسلم من النسخة (ب) 
التي كانت أصلل جميع الطبعات› لما بدأت في العمل كان الهدف. الذي سعيت إليه جاهداً هو : إخراج التفسير 
e‏ الله - دون تعدیل آو تبديل› أو زيادة أو نقص» ي 
أولاً: نسخ التفسير كما هؤ ويتضمن ذلك: إثبات الآيات المفسرة E‏ رحمه الله - فحين 
ورد الات كاملا E‏ وحین یورد جزءا منھا ویقول: E e‏ 
-١‏ توزیع ا e‏ ا u e‏ أقطع 
السياق الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبداً تفسير الآية أو الآيات من أول السطر. 
١‏ ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرهاء وهذا لم يكن فن عمل الشيخ - رحمه الله.- ولكن وجدته مهما 
لأجل سهولة معرفة مواضع الآيات . 
۳ تصحيح بعض الأخطاء الإملائية ية الظاهرة التي لا تخقى على الشيخ . - رحمه اله E‏ 
0 وقد حرضنت على عد م التدخل في التفسيز والتعديل فره ای و حه من الوجوه إلا في ثلاث سالات : 
الأولى: أن يكون الخطا في الآيات فهنا أثبت الصواب ولا آلتفت إلى الخطاء ولكن في بعض الأحيان 
یحدث أن يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة نفسهاء وليست في ذلك الموضع› 
ثم يفسر الآيات التي كتب؛ نأثبت الصواب في الآيات» وأبقي التفسير كما هوء اشر یر إلى ما ملت في 
الهامش . 
الثانية: ا رانا فاع ms eS‏ الله ا أراه 
صواباًء وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطاًء أو سبق قلم . 
الثالثة: أن يکون التعديل طفيفاً كأن یکون ای ن OEE‏ (خالقه) أو 
العكس أو بقول (التي) والصواب (الذي) ونحو ذلك فهنا أصوب. الكلام». وأشير في أحيان يسيرة إلى ما 
عملت › خاصة وأن الشيخ رحمه الله : (كان سريع الكتابةء ویکتب بخط دقیق؛. وبدون نظارة» لكنه على 
قاعدة صحيحة)' وكانت جل عنايته بالمعاني ولذلك قال في رسالة للشيخ عبد اله بن عقيل _ حفظه الله _ 
(فحسن الإملاء والجري ٤‏ المعاني ا فذاك أهميته e‏ الإنشاة قليلة) ° 
انيا المقابلة : ۰ 
وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط : 
الأول: أن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله -. 
والثاني : أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ رحمه الله کال ۽ حین وفاته, ' 


0( الشيخ عبد الله بن عقيل : الأجوبة الثافعة (المقدمة) (۷). 
(۲) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (1۷). 


۲٤‏ مقدمة المحقق 
الغالث: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس 
النسخة (ب) فإن هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية › فكان المصححون للطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل 
تجد على هوامشها أسماء (عمال r e SS‏ 
النسخة () لم تمسها الأيدي بشطب أو تعدیل . 


الرابع : ا و ا اله - بينما النسخة (ب) 
کتب معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم . 


ألخامس : أنها أجود كثيراً من النسخة الاخرى في إملاتها ينما تجد في النسخة (ب) أخملا ظاهرة. 


اا بلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم النسخة الأولى كان بخط الشيخ E‏ الله _ 
Ss GSE‏ 
حيال ذلك التفاوت : ,2 2 


أ أجزاء كانت في النسختين 'بخط الشيخ - رحمه الله ss‏ ير من المجلد الارن e‏ 
الثامن › والتاسع› وفي هذه الأجزاء يلا حظ. . وجود الاشکالات الآتية : 


ا ر 4 ف المجاد فر الأيات من ره جال «عاففوا على a‏ والصلاة 
الوسطى وقوموا تاين سورة البقرة» .الآية: ۲۳۸ إلى نهاية تفسير قوله تعالى: وله ما في 


NT 


أالسموات وما في الأرض يخفر لمن يشاأء ويعذب مر ن يشاء واه غفور رحيم# سورة. آل عمران» الآية : 

4 تفسيراً جديدا فليس ما في النسختين متوافقاً بل هو متغاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب 
وكأن الشيخ - رحمه الله - كتب ذلك مرتین› ولم يكن هناك احتمال لأن يكون الكلام ليس بكلامه» لأن 
ما في النسختين بخطه و تح الله e OE‏ أسلوب الشيخ - رحمه ألله ‏ وقد 
قلت إلبطا لنظر' بين خيارات ئ وکان ما استقر الر ري عليه أن أجعل في صلب التفسير ما کان في النسبيخة 
( أ ) وهي النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله a SE AS‏ 
في طبعات الكتاب السابقة فقد جعلته في ملحق في آخر التفسير . e‏ ا 


۶ تا‎ 
1 ve 


أن أشي - رحمه الله N RE O Bo‏ 
ˆ بخطه نسخة ثانيةء ولكنه كان يعدل في الألفاظ ويزيد في الكلمات وينقص منهاء ولذلك تفاوت حجم 
المقابلة بين بعض آجزاء e‏ بين النسختين في أجزاء و 

إلا اليسيز من القروق في أجزاء أخرى.  ٠‏ 


( ج) ان شالارا کات في الد rT‏ الله وقي ابتك ET‏ 
ر حمه الله E OD‏ 
Lal 5s 5‏ إ |> tat‏ 


(ب) في ا ا ا a)‏ 


الا جاءعت زيادات في إحدی ا وقد جعت الزیادات بین قوسین مر کین 


ا : الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين؛ ادون إشارة ف في الهامش إلى شيء . 


الثاني : الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: 
زيادة فی ب» وهذا النوع من الزيادات یکشثر فی الأجزاء الن کات ا ال ا اق اأ“ ی 
کا : 2 


لمطيعة 


مقدمة المحقق 5 


الثالث : الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم استقامته بدونها فقد جعلتها بین قوسین مرکنین 
وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: (زيادة يقتضيها السياق). 

وبعدء فيلاحظ إني لم أثبت تخريج الأحاديث في الكتاب» لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس 
بالکثير»› ومعظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيح البخاري ومسلم» كما لم أفهرس فهرسة تفصيليةء لأن 
الفهرسة التي يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد الإيمانيةء والتربويةء» والسلوكية» والعلميةء 
ونحوها التي في الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار فإن الكتاب يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جداً 
يمكن الاستغناء عنها بقراءة الكتاب لمريد الاستفادةء وأما الفهارس التفصيلية للآيات ااك والاعلام أو 
القبائل . . ونحوهاء فإن طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على هذا التفسير فإنما هذا العمل 
نوع من التزيد والتكثر لا حاجة له. 


ل م 


وبعد فهذا الجهد الذي بذلت وهو جهد استخرق ثلاثة أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث ا 
واجتهدت في إخراج التفسير على أتم الوجوه . قدر الإمكان . وما كان لي آن أصل إلى هذا لولا فضل الله 
عز وجل فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 

N e a O ys 

صاحبي الفضيلة العالمين الجليلين الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . 

وفضيلة وألدي الكريم ألشيخ معلا اللريحق› والمشأيخ ألقمضلاء الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

الذي أعائني على الحمبول على السخة الانية (ب) لمخطوط افير > وأبدی من جمپل الملحوظات ما كان 

عونا لي على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت» الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لإعادة العمل فى التفسيرء 
والشيخ صالح الهبدانء والشيخ عبد الرحمن الراجحيء LSE‏ والاخوة الذين ا 


فی المقابلة فأمضوا وقتاً طريلا في سبيل ذلك٬‏ وٻڏلوا جهد د ا أنساه في إعانتي الشيخ إدریس حامف محمد 
والشية تراوري مامادول والأخ فيصل بن طلع المطيري فىلجمیم مني ار والعرفان والدعاء بالتوفیق 
والتسديد . 


وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصير» وأستمد منه ألعون فهو وحده المستعان. 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله وصحبه. 
وکتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين 


من شهر ڏذی القعدة عام ۹ھ 


اعلم أن طريقتي قي هذا التفسير آني أُذڪر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا 
أڪتفي بذكري ما تعلق بالواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالواضع اللاحقة؛ لأن الله 
وصف هذا الكتاب أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام. وجميع الواضيع 

| التأقحة لحڪم عظيمة» وأمر بتدبره جميحه»ء لا في ذلك من زيادة الحلوم والمعحارف وصلاح 
الظاهر والباطن؛ وإصلاح الأمور كلها . 


(1) هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله _ على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما 


فعل - رحمه الله -. 
إل ت ج ل 


بسم اله الرحمن الرحيم _ 


الح لله الذي 2 على عیده al‏ الفارق 4 بين الحلال وا e‏ والاشقيا. e‏ 
والباطل: ' 


ج پرخمته هد لتاس عموماً وللمتقین خصوصاًء من ضلال الكفر ولحاي ا 4 
نور الإيمان والتقوى والعلى وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهروات». ویحصل به اليقين 
والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها" . وأخبر آنه لا ريب 
فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك لاشتمالة على الحق الحظيم في آخار ازام وتوا وات 
مارکا فيه الخير الكثير» والعلم الخزير› والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في 
الوا فسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقةء فما يشهد له 
فهو الحق» وما رده فهو المردود» لأنه تضمنها وزاد علیهاء» وقال تعالی فيه: #يهدي ب به الله فن اتبع 
رضوانه سبل السلام > فهو ها لدار السلام» مبينْ لطريق الوصول إليهاء وحاثٌ عليهاء كاشف عن 
الطريق الموصلة إلى دار الالام ومحذّر عنهاء وقال تعالى مخبراً عنه: (كتاب اتک آياته ٹم فصلت من 
لدن حكيم خبير#. فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد 
ra‏ تفصيلا كاشفاً للہبس» > لکونه صادراً من حکیم خبیر» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين› 
ولا يأمر إلا بالعدل والإإحسان وألبر»ء ولا ينهى إلا عن المضار الدينية وألدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيدا» والمجد: سعةٌ الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى 
القرآن وعظمتهاء ووصفه بأنه «ذو الذكر» أي : يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة الخال 
الصالحة» ويتعظ به من يخشى . 

وقال تعالى : إنا آنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون# فأنرله”“ بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح کل خير» محصل للعلوم والأسرار. 
فلله اللحمد والشكر والثناء» الذي جعل 'كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة» وبركة» وهدى 


وبشری للمسلمین . 
فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها.. 
وکان حقيقاً بالحد آن يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 


st 
» اة‎ 


وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله» فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود» 
د ن 8 ط 1tt‏ 5 ا (i)‏ 

ومن مقصر» يقتصر على حل بعض الالة ص اللعوية . أبقطع النظر عن ألمراد]ً 

(۱) قي ب: وأسقامها. (۳) في ب: وآنزله.. 

)٤( 5‏ زيادة من هامش بء مشطوبة من أ. 


9 مقدمة المؤلف 


وكان الذي يتبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود» واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق 
الكلامء وما سيق لأجلهء ویقابل بینه وبين نظيره فى موف آخر؛ ويعرف آنه سيق لهذاية الخلق كلهم» 
عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم E‏ الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله»› من أعظم ما بُعين على معرفته وفهم المراد م منه › ا إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وفق لذلاك»› لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه 
ولوازمهاء را ته رها دل قله مر وهر ها ادا ذل وسعه في ذلك» فالرب أكرم من عبده» 
فلا ہد أن یفتح عليه من علومه مورا لا تدخل تحت کسبه. 
ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن 
أرسم من تفسير تاب الله ما تيسرء O E COC A TT‏ 
ومعونة للسالكين٠‏ ولاقیده خوف الضياع › ولم يکن قصدي في ذلك إا أن يكون المعنى هو المقصود» 
ولم أشتغل في حل الألفاظِ القوي اي ا ذکرت» ولأن ل E‏ 
را الله عن المسلمين خیراء ٠‏ ,ٍ : 
وال ارک وعليه أعتمدء أن ا قت رل غ ا فإنه لال سر اه فلا سبیل 
إلى حصوله» وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. E‏ 
ب ‏ لأفالة ال أن ماه الما رجه انکر وان بشع به اشع ا إنه 0S E.‏ 
على محمد وال وجېجه: E‏ 


قواند مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


قوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من 
٤‏ بدائع الفوائد ‏ 
لابن القيم رحمه الله تعالى١‏ 


اقال:فصل] ال: ة في سياق النفي تَعُم» مستفاد من قوله E e‏ أحدا# نا تعلم 
نفس ما ای ل ان وفي الاستفهام من قوله تعالى: لهل تغلم له شمياً)ء وفي الشرط 
من 2 ٤‏ من البشر 5 2 أحدٌ من e e‏ وفي من 2 تعالی : 


وفي سياق الإا a E‏ العلة e)‏ کقوله : #علمت تفس ما أحضرت). 


وإذا أضيق إليها اکل نحو و لإوجاءت کل نفس معها ا E‏ > ومن e‏ موم المقتضى 
#ونفس وما سواها».  ٠‏ 


قصسل 
ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: إن الإنسان لفي خسر وقوله: #ويقول الكافر) 
وغعموم المفرد المضاف من قوله: #وضدقت_ بکلمات ربها وکتبه (وکتابه). 
. وقوله: لهذا کتابُنا ينطق علیکم والمراد جميع الكتب. ا أحصيت فیها مالي وعموم 


الجمء نع المحلى باللام هن قوله: :چو وإذا ار ا سل تت4 وقۆلە: واد أخذنا من ا میثاقهم&› وقولة 


ا إن الا e‏ ال a a‏ کل آمن بالله وملاثکته وکتبه 
a e CY‏ 
مضا 0 TT‏ ذرة ر E E [Jy]:‏ وقوله 
م توتو e E‏ 2 کک ٤‏ رأیت 
یکم لی تیه الرجتت هنا دا کان اچوا لبا عل ماين الین e‏ 
فإن کان خبراً ماضياًء لم يلزم الحموم» چ 2 اروا قجارة د e‏ ا ای6 1 جاءك 
المناتقون قالوا تشهد إنك لرسول اف 2 
ا فالتزموا رد العموم» كقوله تعالی : ولذ کالوهم وزتوهم | يخسرون). 
و وإذا مروا بهم يتغامزون) وقوله : انهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا له بسیکررت: , 
وقد لا يعم فول تال : اذا راهم مجبك ایم 
0 جاءت هذه الفوائد في : أ بعد تفسير سورة الفاتحة. وقد کتب ألشيخ - رحمه لله - في هامش النسخة : ت TT‏ ۹ تتقدم 
على ألفاتحة) . 


(۲) كتبت الكلمة مرتين مرة بالإفرادء ومرة بالجمع» وجاء في هامش أ ما نصه: (قراً آمل اير وحفص (وكتبه): وقراً الآخرون 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


قصل 
ويستفاد كون الأمر المطلق ووب من مه لمن خالفهء ر إیأه عاصياً› وترتیبه عليه العقاب بالعاجل 
أو الآجل. 
ويستفاد كون النهي للتحريم» من ذمّه لمن ارتكبه» وتسميته عاصياء وترتيبه العقاب على فعله. 
ويستفاد الوجوب بالأمر تارةء وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكشب» ولفظة «على»» ولفظة: حق 
على العباد وعلى المؤمنين . 
ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظر» والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب 
الكفارة بالفعل.. 
وقوله: Yn‏ ينبغي» انها في لغة القرأن والرسول الممتتع عقلاً وشرها." 
ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» و «لم يكن لهم؟؛ وترتيب الحد على الفعل› ولفظة لا ل 
وللا يصلح»» ووصف الفعل بأنه فساد» وأنه من تزیین الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا 
پرضاه لعباده» ولا ير کي فاعله ولا پکلمه ولا ينظر إليه ولحو ذلك . 
وتستفاد الاباحة ‏ من الإذن والتخيير» 'والأمر بعد الحَظر» ونفي الجناح والحرج والائم والڵمۇاخذة» 
والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه 
خلت لنا کذا وجعله لناء وامتنانه علینا به وإخباره عن فعل مَنْ قېلتاء غير ذام لهم عليه. 
فإن اقترن بإخباره مدخ» دل على رجحانه استحباباً أو وجوباً. 
وکل فعل 2 اله ورسولة اؤ مده أو ماح فاعله لأجله» أو فرح E FT TA‏ 
فاعله» آو رضي به» أو رضي عن فاعلهء او اط ا البركةء أو الحسن»؛٠‏ أو نصبه سا لمخبته 
أو لثواب عاجل .أو جل ی لشكره لهء أو لهدايته إياءء أو لإرضاء فاعلهء 
أو .وصف' فاعله؟ بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» ٠‏ أو نفى الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعده 
بالأمن» أو نصبه ا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصولهء أو وصفه بكونه قربة› أو أقسم په أو 
پفاعله» كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها“ أو ضحك الرب جل جلاله من فاعلهء أو عجبه بهء» فهو 
دیل ۶ على مشروعیته ا ف الوجوب والندب . 
رکل فمل طلب الفا ترک أ عيب .عليه» eT ae Ey‏ 
ياه أو محبة فاعله» أو نفی الرضاً به» أو الرضا عن فاعله» أو شه فاعله پالبهاتم أز الشياطين› أو جعله 
مانعاً من الهدى» أو وصفه بسوء أو كراهة» .أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه» أو جعلل ‏ سبباً لفي لفلاےء 
أو لعذاب عاجل أو آجل اواك م أو لوم؛ أو ضلالة أو معصية: أو وصقه بجی أو رجچسن»› أو 
نجس» أو بکونه فسقاً أو إثماًء او سيا لاثم و رجس» أو لعن أو غضب»› ر زوال نعمة» أو حلول 
نقمة» أو حد من الحذود» أو قىبموة». أو خزي› أو أرتهان نفس» أو اة اله أو محارپته» آو الاستهزاء 
اوسر لو جعلة شيا لشسانة القاعلة» أو وف نة بالصير غلية: أو الصفح آو الحلم عنهء أو دعا 
إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتريينه» و ټولې الشيطان لقاعله» 
رومت و فب مل كه طا ر بنا ارخا ا او را الاما ب ار ن قافآو كرا 


(۱) في ب: أو لشواپه عاجلاً أو آجلاً. (۳) في ب: وإثارتها. 


. في ب: بالخبث‎ (ê) . في ب : فاعليه‎ CY} 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو أجلأ أو رتب عليه 


حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه» أو أعلم فاعله بخحرب من الله .ورسولهء أو حمل 
فاعله إثم غيره» أو قيل فيه «لا ينبغي هذا» أو «لا يصلحة أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل 
يضاده 0 فاعله» أو تلاعن فاعلوه في-الآخرةء أو تبراً نعضهم من بعض» أو وصف فاعله 
بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شيء» آو أنه ليس من الرسول وأصضصحابه» أو فَرن بج ظاهر التحريم 

في الحكم والخبر u‏ بخبر واحد» أو جعل اجتنابه سبباً اللفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة 
ا بين المسلمين» أو قیل لفاعله «هل آنت منته) أو تھی الأنبياء عن الدعاء لفاعلهء أو رتب عليه 
إبخاد آو a‏ أو فال من ف ار افا اه من فحلا ار اش آن فاعله لا یکلمه الله يوم 
ONS AS N N‏ لا یصلح عمله» ولا يهدي کیده» أو أن فاعله لا يفلح» 
ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار من فعلهء أو نبّه على وجه المفسدة 
فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا عدلاأء أو أخبر أن من.فعله قيض له الشيطان-فهو له قرين› 
أو جعل. الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال. الله سبحانه عن علة 
الفعل «لم فعل» نحو: للم تصدون عن سبيل الله مَنْ آمن). للم تلبسون الحق بالباطل). «ما منعك أن 
تسجد» للم تقولون ما لا تفعلون) ما لم يقترن به جواب من لمسورل. ن ب کان 
بحسب جوایه . 

فهذا ونحوه» يدل على المنع من الفعل»› و على e‏ ا من دلالته ل مجرد الكراهة. 

وما لفظة يكرهه آله ورسوله؛ آو مکروه؛ فأك e TT‏ کراههة 
التنزيه . a‏ 
. وأما لفظة «وأما أنا فلا. أفعل» a‏ مته الكراهة کقوله: «أما آنا فلا د متكماه . 

وأما لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون لنا» فاطرد استعمالها في المحرّم» نحو لما يكون لك أن 

تتكبر فيها»» #ما يكون لنا أن نعود فيها#» ما يكون لي أن آقول ما ليس لي بحق#. 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلالء ورفع الجناح› والإإذنء والعفوء» و إن شت ت فان ,4 و إن شئت 
فلا تفعل»» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» وما يتعلق بها من الأفعال». نحو: ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً. ومتاعاً إلى حين# ونحو لوبالنجم هم يهتدون) . 

ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على الفعل في زمن ا 1 

e 3 .. فائدة‎ 

eS‏ ونحوه» 
قد يدل على بغض الفعل كقوله: #وإن تعجب فعجبتٌ قولھہ 4 وقوله: #بل . 

وقوله :. وکیف تکفرون وآنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله#.. 8 

وقد ل على امتناع الحکم» وعدم حسنه» کقوله: #کیف یکون للمشرکین عهد غند i‏ 

ويدل على حسن المع مله قدراء . وأنه لا یلیتق به فعله» کقوله تعالی: كيف يهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم» . 


چت ويسجُرون‰ . 


(1) في ب: عله. (۳) في ب: فالمحقق . 
(۲) في ب: من السوؤال. () کذا في ب وفي آ: بعد. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


فائدة ا 

نفي التساوي في كتاب الله» قد يأتي بين الفعلين› اک ي ا ق وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر» الآية. 

وقد يأتي بين القاعلين كقوله: 2 زق القاعدون ‏ من المزمنین ق آولي الضرر اة في 
سبیل الله . 

وقد يأتي بين الجزائين كقوله: لا يستوي أصحاب النار ا 0 

وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله ا رما يستوي الأعمى ال ولا 
الظلمات ولا النور# الآيات . 

) | قائدة 

في ضراب الأمثال فى القرآن يستفاد منه آمور: SF TR‏ 

ال ال وا والزجرء والاعتبار» والتقرير“ وتقريب اللعقل» وتصويره في 
صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى الحس. ۰ 

وتأتی أمثال ا مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم وعلى ا ت 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء وإبطال أمر . 

فائدة 

السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعد" امال و الا وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غاط 
في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: 2 إنلك أنت الغزيز الكريم4 کیف تجد سیاقه یدل على 
أنه الذليل الحقير. 

فائدة 

إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 

منها: أن يكون توطتةٌ وتقدمةً لإہطال ما بعده. 

ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 

وستھا :ان ایکون شاهدا غل ھا آخی به من وده ودی ر واا ا 

ومنها: آن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ 

ومنها: آن يذكر في معرضص المدح والذم ٠.‏ 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاخ الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 
انتهی کلامه رحمه الله . »وهو في غاية النفاسة» والاشتمال على كثير من ا المتعلقة 
بتفسير القرآن» فجزاه الله خيراً. 
قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت : 
فمنها: ضرب الاأمثالء وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 
ومنهاً ذکر صفات آهل السعادة والشقاوةء وفي ذلك فوائد عديدة: 


)1( في ب: نظر إلى . 


فوائد مهمة تعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير» تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة 
والصفات التي يوصف بها أهل الشر» تدل على بغض اله لها وأنها مذمومة 

ومنها: ما یکرم الله به ولياءء من الثناء الحسن بين عبأده» و ي وپهين به أعداءء من 
الأوصاف القبيحة» فيكون عقاباً معجلا. 


متها أن که جا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 
من عملها من أولياء الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشرء وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت 

ف لاان قات افل الجر رة :ران مَنْ فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم . 

وقد حت تفلي الااري ف ر ون ن 0 و العبور من شيء إلى شيء؛ 
وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا رأى“ أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بهاء أوجب له ذلك الإزراء على نفسه 
وأحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير ذلك من 
الفوائد . 

ومنها: ذکر صفات الله اة وأفعاله» وتقديسه عن النقائص» وفي ذلك فوائد عظيمة : 

منها: أن هذا E‏ ق 


فالاشتغال بفهمه والبحث اتام عتە اشتعا ال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواأهب. 


۾ ها ان مرك ا ال دفر إل م وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاتهء والتفقه في فهم معانيها. 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها 
إلى عباده» وتعریفهم الفسه کي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذا هو الْعاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال 
بما خلق له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبیح بعب» ET‏ وفضله 
عليه عظیم من کل وجهء أن یکون جاهلاً پربه معرضاً عن معرفته. 

ومنها: أن أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان بمجرد و 
باه من غير معرفةٍ بربه. 

بل حقيقة الإيمانء أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة. أسمائه وصفاته: حتی 
يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص› 

وآقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. 
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والطريق فيي ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت 
عما يضاد ذلك . 


له ذلك المعنى وكماله وعمومه» ونزهه 
ومتها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته 
وأفعاله علی ما يفحله؛ وعلى ما يشرعه من الأحكام »۽ أنه لذ يقعل ما هو مقتصی اسائ و فاته > فأۋعاله داترة 


9 ان ت 


() في ب: وپنزهه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوانك . 


وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام» إلا علی خب ما اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله. 

اا اا وأوامرء وتواهية غدل وخكهة ` 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 

وك و ا لاان تيء إا احتاج اللنهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به» وما جرى لهم مع أممهم. وني ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من الإيمان بهم معرفتهم بصعاديم وسیرهم وأحوالهم. وکلما كان المؤمن بذلك 
أعرف› کان أعظم اسان بهم ۰ ومحبة لهم وتا لهم» وتعزيزاً وتوقيراً. 

و o‏ - خصوصا النبي محمد بل - معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة 
أن معرفة الأنبياء ls‏ تعالی على ما من به على المؤمنين» إذ بعث فيهم ا 
متهم یز گیهم ويعلمهم الكتاب وا ليحكمة »> ان کانوا في ضلال مبین . 

ومنها: أن الرسل مم المربون للمڙمنين› ا ما نال المؤمنون"'" مشقال ذرة من الخير› ول اندفع 
وا ذرة من من الشر»› إلا على يديهم وېسببهم . . 

E‏ وي 

آولی بالمو سین من لشیم وهو الحقيقي. الذي حقه و على , ا تر الحقوق بعد حق 
تعالی؟!! 

ومنها: ات في معرفة ما زې له وجرۍ علي تحصل للمؤمن 2 الأسوة والقدوة» وتخف عله 
کو ات لأنها مهما بلغت من الثقا , والشدة E e‏ 
الأنبياء. قال تعالی : #لقد کان لکم في رسول الله -حسنة % . e‏ 
ومن أعظم إلاقتداء بهم ؛ الاقتداء بتعليماتهم› زكيفية إلقاء العلم غل حست قرات ا « والصيز 


على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة ر الحسنةء e‏ باي ۰ e‏ اوبهذا e‏ کان 
العلماء ورثة الأنبياء. 
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ومن فوائد معرفة الرسول َء معرفة الآيات القرآئية المثزلة عليه وفهم المعنى . والمزاد. منها موقوف 
على معرفة أحوال الرسول» ورضینرته مع قومه. ا a‏ من فان e‏ والأمكنة 
لاص حاف اخلاة كيرا e‏ 

فلو أراد إنسان أن a o‏ رة من لثلك» لحمل من الغا 
على الله وعلى رس وعلی مراد کک شيءَ کثير. 

.. وهذا إثما. يعرفه من عرف ما في شر التقاشير شن ألا غلاط القبيعحة . التي پنزه عنها e‏ ا وغير 


2 


() .كذا في ب» وفي أ: المؤمن. 
(). في ب: للمۆمنين . 


SEEN 9 


في ة. اهر تساي , 


€3 ب جاءت الجملة هكذا ما الحفا الأغلاط | ہ عنھا کلا ا وقد شطبت هذه اللجملة» وکتب الس Ê‏ 
في في کثير من التفاسير من لتي ينز م 
رحمه الله - في الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير). 


الافوائد ا تتعلتق بتفبير القرآن من بدائع الفوائد _ 
من القوائد المفيدة والنتائج السنديدة. . 

ومن علوم القرآن : الأمر 2 e‏ 0 الأمة 2 و e EE‏ وقي ن 
ذلك عدة فوائد : . 1 

منها : ان آله تعالى حث على معرفة لحدود ما آنزل اله على رسو NS‏ ذلك . 

ومن أعظم ما پچ معرفة حدوده؛ ا والنواهي التي کلفنا بهاء ارتا بالقيام بها وتعلمها 

E رر ترکها]‎ U aN TET OE EEN 

دا أمر بآمر» وجب عليه أولاً معرفة ما هو الذي أمر به» یدخل به وما لا یدخل. 
۰ لذا عرف ذلك استعان بالله» واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمکان. 


وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمورء أوجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقیشته › ثم یبذل 2 
ا على تركه» امتالاً لأمر اله» واجتناباًالنهيهء وامتفال الأمر» واجتناب النهي» كل منهما واجب» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه. 
ومنها: آن الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء is‏ وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف لامر به» ومعرفة المنكر يهن جنهء والقرآن مشتمل على 
ذلك أعظم اشتمال» رو ا ی 


ومن علوم القرآن احوال اليوم الآخر» وهو ا يکون ا المونت مما ار به الله في کتابه» ! 
1 ج ي . وکے ډ 3 


به رسوله من أهوال الموت» والقبر والموقف» والجنة والنار» وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 
منها: أن الإيمان باليوم الآخرء أحد آرکان اللإيمان اة التي لا E‏ بدونهاء وکلما 
ا معرفته بتفاصیله» ازداد ا ۰ 


lM Î |‏ ا 7 ا إا 
1 ڈنف 


ومنها. ن انعفم ر حقيقة المعرفة» يفتح للإنسان باب اللخوف والرجاء» أللذين إن حل ألقلب 
منتهما خرب کل الخراب› وإن عمر بھما وجب له اللخوف الانکقاف عن المعاصيى > والرجاء تسیر اأملاعة 
وتسهيلهاء ول يتم ذلاف إلا بمعرفة تقاصیل الأمور التي یخاف منها وتحذر؛؟ کآحوال القبر وشدته› وأحوال 
الموقف الهائلة > وصفات إلنار اة 

وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة والسرور›ء ونعيم القلب والروح والبدن» 
فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» بكل ما يقدر عليه. 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدلهء» في المجازاة على الأعمال الصالحة» والسيئة» الموجب 
لکمال حمده والثتاء عله بما هو آهله. 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 


ت 


$. 
= 
, 
3 


٠ 4 + 0 4‏ 
وهن عورم الكران : مسحادلة المبطلين؛ ودفع تسیا الظالمين› وإقامة البر راهین العشلية الموافقة ا 


وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخين»› والعقلاء 
المس رين :وقد اشتمل الفران مئ الادلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما عند جميع 


(1( زيادة من هامش ب . 
إا ٠‏ إا 1 هھ 

۶ رزرڀیادذه من هامس ب . 
(۳) في ب: إيمان العيد به. 
)٤(‏ فى ب: أن معرفة ذلك. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


ED‏ لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق»› وقد 
اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشرك› 
وأمر بالآول ونهى عن الثاني آقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة 
وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو الطريق للهلاك» ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول 2 ارا 
اشتملت عليه من ا الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم» ما يجزم بأنه""“ لا أحسن 
منهاء وأن حكمته تقتضى الأمر بها أشد اقتضاء. 

وت تھی ع لا والقبائح والخبائث» أخبر بما في ا من الفساد والضرر» والشر الحاصل 
بتناولهاء وأآن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملات على الصلاح» والمحرمات مشتملات" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزییف شبه المشبهين › وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل » وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على الحغانتء وبيان أن ل يقوم لأقل شيء 

e + ا مون بها الباطلل إذا‎ e SLs 


پسمول بها ر با٤‏ تست 


+ 


هياأء ا 
ورآیته يسوق البراهين العقلية» »> بأوضح عبارة وأوجزها 0 من الاعتراض والنقض والخقاء» 
بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازاً غير ل بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك» ویسرد 


لبر هين ا يکفي بعضه بايان . فلله اليما والشک 
فهذه مقدذمة نأافعة» إن شاء الله ينغي ا في اکل مواردهاء لکل ما 0 من هذه 


فضل اه يۇتيه من ا وا ذو e‏ ا 


(1) کذا في ب» وفي أ: به أنه. (۳) فى ب: مشتملة. 
(YY‏ قي ب : مشتملة . 


ETT 
الرحيم‎ 
# مالك يوم الدين‎ # rag 


الله الرهن 
الحم ETE‏ 


إياك نعيد وإياك نستعين: 
.الصراط الستقيم # صراط الذين 
عليهم # غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) أي : آبتدیء 
بکل اسم لله تعالى» لأن لفظ «اسم 
٠‏ مقردمضأف» في م جميع الأسماء 
[الحسنى]ء لاله :هو الألوه المعبود 
الميىتحق لإفرادة بالعبادة لا تضق به 
من صفات الألوهية؛ وهي قات 
الكمال» #الرحهن الرحيم ایال 
دالان على أنه تعالى ذو الرحة الواسعة 
العظية الى رست كل شي 
وعمت کل حي» وکتبهاللمتقین 
الخين لأباته روسل ف ولي 
الرحمة المطلقةء as‏ 
TERS‏ 

ر ا ی 
بين سلف الأمة وأئمتها > الإيمان 
وأ ام 
الق قيزمتو ملا بان رجن 
رحيم» ذو الرحة التي اتضف ياء 
امتعلقة بالرحوم قالنعم كلها أثر من 
آثار ر مته وهكذا في سائر الأسماء. 
يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم 
[به] کل شيء۰ قدیر ذو قدرة یقدر على 
کل 

ا لحمد :[مر] الثناء على الله 
بضفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدل» فله الحمدالكامل 
بجميع الوجوه. فرب العالين4 
الرّب: هو الربي جميع العالين- وهم 
من سوى الله بخلقه لهم»ء وإغتاده 
لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم 
العظيمةء التي لو فقدوها ل يمكن لهم 
اليقاء» فما بم من نعمة فمنه تعالى . 

و : عامة 
i.‏ : 


اتعت 


و يفاتةء 


را چ اع الله ۾ ص 


. فله‎ a7 9 


أهدنا 


فالعامة : هي خلقه للمخلوقين› 
ورزقهم» وهدایتهم لا فيه مصالحهم› 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة : تربيتة لأوليائه» فيربيهم 
بالإيمان» ويوفقهم له» ویکمله لهم 
ويدفع عنهم الصوارف والعواتق الحائلة 
بينهم وبيله» وحقيقتها: تربية التوفيق 
لكل خيرء والعصمة عن كل شر› 
ولعل هذا [المعنى] هو:السر فى كون 
أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن 
E EGE E‏ 
الخاصة. 

ندل n E‏ العالين( على 
E‏ وکمال 
غناه» وتام فقر العالين إليهء , بکل وجه 
واعتبار. 

«لإمالك يوم الدين) الاك : RE‏ 
اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه 
بار بىا وت ويعاقب؛ 
ویتصرف بممالیکه بجميع أ أتوأع 
التصرفات وأضاف الملك ليوم 
Ta‏ 
الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرهاء 
لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام 
الظهور كمال ةر غدل وهه 

واتقطاع ملاك اللائ » حت [إنه) 
يستؤي في .ذلك ايوم الملوك والرعايا 
والحبيد والأحرارء» كلهم فذعنون 
لجظمته خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من 
عقابه » فلذلك خصه.بالذکرء وإلا فهو 
امالك ليوم الدين ولغيره من !الأيام . 
وقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين4 
أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد 
الف وخر ات اف انار 
ونفیه عما عداه» فکأنه يقول: نعبدك» 
ولا قد خت ونستعين بك» وا 
نستحين بخيرڭ : 
وقذم”" العبادة على الاستعانة» من 
باب تقدیم العام عل الخاص»› واهتماماً 
بتقديم حقه تعال عل e‏ 


و اط فو إاضہال 


و «العبادة): اسم جامع لكل ما 
بحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنةء و «الاستعانة): هى 
الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضارء a E‏ 
ذلك . ۰ 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو 
الوسيلة للسعادة الأبديةء والنجاة من 
جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة 
إذا كاتنت مأخوذة عن رسول اله عي 
مقصوداً ہا وجه الله فبهڏين الآمرين 
تكون عبادة» وذكر «الاأستعانة» بعد 
«العبادة) مع دخولها فيهاء لاحتیاج 
العبد في جميح عباداقه إلى الاستعانة بالل 
تعالی» فانه إن ل یعنه اله لم محصل له 
ما يريده من فعل الأوامر واجتناب 
النواهي . 
ا تعال: هدنا الصراط 
الستقيم 4 أي: ذُلنا وأرشذنا ووفقنا 
راط الستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته»› 
وهو معرفة الحتق والعمل به فاهدنا إلى 
الضراط و اعدا الضصراط»غالهذاة 
إلى الصراط : لزوم دين الإسلام»:وترك 
ما سواه من الأديانء والهداية فى 
الصراط تشنمل إلهداية لحميع التفاصيل 
الدينية علماً وعملا..فهذا الدعاء من 
أجع الأدعية وأنفعهاللعبد ولهذا 
وجب علن اللإنسان أن يدعو الله به في 
کل E E‏ لضرورته إلى 
د 

وهذا الصراط اا E‏ 
#صراط الذين a‏ يهم من 
السشبينن والصديقين اة 
والصالحين» لغخير#صراط 
#المغضوب عليهم# الذين عرفوا الحق 
وتركوه كاليهود وتحوهم» وغير 
لین الذين تر کوا ا لحق 
على جهل وضلال» ا 
ونحوهم . د 


فهذه السورة على إمجازهاء قد 


احتوت على ما م تحتو عليه سورة من 
سور القرآن› فتضمنت أنواع التوحيد 
الخادنةة توحيد الربوبية يؤخذ من 
قوله: #رب العالين#› وتوحيد 
الإلهيةء وهو إفراد الله بالعبادةء يۇ خذ 
من لفظ : الله ومن قول : #إياك 
لعب ا ر توخ اسما واف 
وهو اثبات صفات الال ن 
التي أثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله من 
غپر تحطیل ولا تمئیل ولا تشبیه» وقد 
دل على ذلك لفظ #الحمد) كما تقدم. 

وتضصمنت إثبات النبوة ة في قوله: 
#اهدنا الصراط المستقيم) لأآن ذلك 
ممتنع بدون الرسالة. 

رات الأعمال في 
توله : مالك يوم الدين4 »وان ازا 
يكون بالعدل» لأن الدين معناه 
بالعدل . 

وتضمنت إثبات القدرء ر 
فاعل حقمقة » خلافاً للقدر رية والبر 

بل تضمنت الرذ على > آم 
البدع [والضلال]في قولة: ‏ أهدناً 
الصراط المستقيم لأنه معرفة٠ا‏ لحق 
والعمل به e‏ 
عازف لذلك : 


. وتضمنت إخلاصض الدين لله تعالل 
فا واسبعانة فى قوله.: #إياك لعبد 
وإياك فالحمد ل لله ر 


اتفسیر وة البقرة . 
وھ مدنیي ا 
4-١‏ اسم ال الر من 
الرحيم ا # ذلك الكتاب لا ریب فيه 
هدی للمتقین # الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الضلاةويمارزقنامم 
يبنفقون # والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون # أولئك على هدى من ريم 
وآولئك هم المفلحون) تقد م الكلام 
على البسملة» وأا لحروف التطعة في 
اوائ ل السورء فالأسلم فيها السكو. 
ا عرض لعناهاء من غير مستنذ 
شرعي] مع الجزم بأن الله تعالی لم بنزلها 

EE‏ نعلمها. 


وقوله: ذلك الكتاب# أ :هذا 
الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على 


الحقيقة» المشتمل على ما م تشتمل علية 
كتب المتقدمين والمتأخرين من | 


الي والحق الميين» د ول ریب 


فيه) ولا شبك بوجو من النوجوي 
ونفيٰ الريب عنه يستلزم ضده» إذ ضد 
لريب والشك ايقي e‏ 
والريب» وهذه قاعدة مقيدة أن النفي 
اللققصود به ادح لا ESE‏ 
متضمتاً لضده» وهو الكمال لأن 


فا اف ع ادنو کان 
الهداية لا تحصل إلا باليقين قال : 
لهدى للمتقين) ء والهدى : ما تحصل 
به الهداية 
الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» 
وقال ٠‏ هذى ى وحذف العمولء فلم 
يقل هدى للمصلحة الفلانيةء ولا 
للشيء الفلاني» لإرادة العموم > وأنه 
ا 
e COE‏ الأصولية 
والفروعية › ومين للحق من. ,البأطل » 
والضحيح من الضعيف»› ومین لهم 
كيف يبسلكون اإطرق النافعة لهم في 
س دنیاهم وأخراهم. a‏ 

وقال في مومع آخر. : دی 
للناس) فعمُيء وفي هذا الموضصح 
وغيره لهدى للمتقين) لأنه فى نفسه 
هدی ى حميع الخلقء فالأشقياء لم يرفغوا 
E‏ وم يقبلوا هدیى الله » فقامت 
e‏ 
لشقائهم» وأما المحقون الذين اوا 
بالسيب الأكبر حصول الهداية وهو 
التقوى» التي حقيقتها: : اتخاذ ما يقي 

و اله وعذابه بامتئال أوامره 
واجتناب الدواهى: فاهتدوابه». 
وانتفعوا غاية الانتفاع » قال تعالى : : ويا 
أا الذي ين امنوا إن تتقو! الله جل ! 
فرقانا فالمتقون هم المنتفعو ون الاباك 
اله لقرآنية والآيات إل ية , 

ولأن الهداية نوعان : هداية البيانء 
وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 


من الضلالة والشبهء وما به. 


سے کد رور ہے 


ا زیي 


ا کم د لو رب ال € مين ج أل 
الم © مالين ier‏ 


سے د 


0 وغيرهم م تخصل لهم هداية 
ا وهداية البيان بدون توفیق 
للعمل با ليست هذاية حقيقية [تامة]. 


ثم وصف التقين لقان وا اا 
1 لباطنة والأعمال الظاهرة» د 
لا التقوى لذلكء فقال : #الذين يُؤمنون 
بالغيب#› حقيقة الإإيمان: :هو 
فهو التصديق النّام يما أخبرت به الرسل» 
الحضمن لانقياد الجوارح ٠‏ وليس الشأن 
في الإيمان ا المشاهدة بالخس› 
فإنه لإ يتميز بها المسلم من.الکافر ا 
في الشأن في الايمان پالخيب» آلذي )ره 
وم ئشاهدە» وإنمانۇمن: ر ا 
وخبر رسيوله» فهذا لاان ابي نمز 
به السلم من الكافر ا 
جرد له ورسله› فالمۇمن يمن ۽ بکل م 
أخبر الله به» SS‏ سواه 
شاهد أو م يشاهده» وسواء فهمه 
وعقله أو م تد إليه عله وفهمه» 
بخلاف الزنادقة اا للأمور 
الخيبية ؟ ؛ لأن عقولهم القأصرة الَقَصِرة 
تمعد إليهاء فكذبوابما م جيطوا 
بعلمه» ففسدت عقولهې ومَرَّجث 
احلامهم» وزکت عقول المۆمنين 
اللصدقين الهتدين بهدى الله . 


وي تخل فى الإيان بالغين 
[الإيمان بآ جيم ما أخبر الله به من 
الروااف واج وأحوال 
الاشترةب وحقةاي ثق أوصاف الله 
وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من 


Eft 


س 
TZN et‏ 


Ig 


نم 


1 وا ای مو5 والب وق 
س ا 2 وک 

صله وه رتفھ فرت ي 
نيون انز لىك وما نرين 
ت ا 8 ر 
لك وب ا @ اليكل 
هدیمن تھرواۇ ليك ها المع امځ 


ذلك] فیؤمنون بصفات الله ووجودهاء 
و وإن يفهموا كيفيتها.. , 
ت قال : : #ويقیمون الصلاتي ٤‏ 
يقل : يفعلو ون الصلاة 8 يأتون 
بالصلاةء لأنه لا يكفي فيها جرد 
الاتان ورا الظاهرةق فإقامة 
الصلاةء إقامتها ظاهراً بإتعام أركانها 
وواجباتہا وشروطهاء وإقامتها | 
بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فیهاء وتدبر مایقوله ویفعله منهاء 
نهت الصا هى ال قال افا 
لإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر# وهي التي يترتّب عليها 
الثواب» فلا ثواب للإتسان" من 
اصلاته إلاما عقل منهاء ويدخل في 
ا فرائضها ونوافلها. ٠‏ 
ٹم قال : وما رزقناهم ينفقون# › 

ا فيه التفقات الواجبة کالزکاة 
اة ع لى الزوجات والأقارب 
والمماليكڭ› E‏ والنفقات 


۱1 


e e‏ الحيرء ولم يذكر 
المنفق عليهء > لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء 
ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله 
وأتى ب «من» الدالة على التبعيض»› 
لينبههم أنه م برد منهم إلا جزءا يسيرا 

من أموالهم »> غير ضار لهم ولا مثقل› 
بل ينتضعون هم بإنفاقه» وینتفع به 
)۱( 


کذا فی ب» وفی آ: وباطنها. 


إخوانہم. 


وفي قوله : لزرزقناهم) إشارة إلى 
أن هذه الأموال التي نين a‏ 


هي رزق لله الذي رلک وآنعم به : 


علیکم» فکما آنعم علیکم وفشلکم 


على کئیر من عیاده» فاش کروه بإاخراج 
SC‏ وواسوا 


إخوانكم المعدمين. 


وكثيرآ ما مع تعال بين الصلاة 
والزكاة في القرآن» لأن الصلااة 


متضمنة لاإخلاص لأمعبود» والزكاة 


والنفقة متضمنة. للإنحسان على عبيده» 


فعنوان سعادة الحبد إخلاصة للمعبودء 


وسعيه في نفع الخلق» كما آن عنوان 
شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منهء 
فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال : *#والذین يؤمنون ہما آنزل 

لت :هر القران والس قال تعال: 
الله عليك الكتاب ,ا 
اتر ور د او 
الرسول» ولا يفرقون بين بعض ما 
أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا 
يؤمنون ببعضه» إما بجحده أو تأويله 


يؤولون النصوص الدالة على خلاف 


قولهم» بما حاصله عدم التصدير : 


بمعناهأ وإ صدقرا بلفظها: ا 


يۇمنوا با إيماناً حقيقياً . 
e ۰‏ :وما آنزل من 
ا E‏ ا ا 
بالرسل ويما اشتملت عليه» خصوصاً 
التوراة والإنجيل والزبورء وهذه 
a‏ 
ئم قال :(وبالآخرة هم يوقنون4 › 
وا اسع ا ي 
ینتب وخصّه [بالذكر] بعد العموم» 
لأن الإيمان, باليوم الاخر آحد أركان 


(5) في ب: بالكتب السماوية كلها. 


لھم اعذاب 


٤١ 


الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 


والرهبة والعخل 6 «البقن؟ :هو 


أولئك أي: الموصوفون بتلك 


٠‏ الصفات.الحميدة #على هدی من 


التنكير للتعظيمء وأيٰ هداية أعظم من 
تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل 
الهداية [الحقيقية] إلا هدايتهم» وما 
سواها [ ما بخالفها]ء» فهو ضلالة . 
وأتى ت على في: هذا e‏ 


E eT E‏ : #وإنا أو 
إياكم لعلى هندی أو في ضلال مبین f‏ 


› صاجب الهدى مستعلٍ بالهدى‎ E8 


ا 


a‏ زارات افا ي 
والفلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» حص الفلاح فيهم ؛ لأنه 
لا سبيل إلى الفلاح إلابسلوك 
له وها دالت ال ق 
سببل الشقاء والهلاك والخسار التي 
تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لا 
دکر انت الؤمنين حقاً» 
ق الكفًار الظهرين لك برهم؛ الإا 
للرسولء فقال: ٠‏ 

۷-٦‏ إن الذين کفروا سواء 
عليه م آان رئيم آم ) تبر رهم 
لا بۇمنون 


ختم الله على قلوم 
وع سمعهم وعلى ابصارهم شارا 
عظيم › » بر تعال أن 


TS‏ أي اتصفوا بالكفرء 


اوا وصار وصفاً لهم لازماً 


لا يردَعهم عنه رادع» ولا ينجع فيهم 
وعظ» إهم مستمرون على کفرهم» 
فسواء عليهم آأنذزتمم آم م تتذرهم 
وشرو رف ااا . هر 
المجحود طا جناء به الرسول» أو خو 
)0( 


”في ب فهي ضلالة . 


الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» وكأن 

o‏ ية في 

EE AT 9‏ 
ثم ذكرالموانع المانعة لهم من 


الإيمان» فقال : فلختم الله على قلوہم 

ڳ أي HENE‏ 
NaI‏ ج 
لإيمان» ولا ينفذ فيهاء 
فلا يعون ما ينشعهم › ولا يسمعون ما 
(وعلى أبصارهم غشاوة# أي: 
غشاء وغطاء وأكنّة تمنعها عن النظر 
الذي ينفعهم ». وهذه طرق العلم والخير 
E‏ فلا مطمع فيهم» 


وإنمأمثه موا 


ولا خیر پرجی عندهم>. 
ذلك NEE‏ 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندم 
بعدما تبن لهم الح » كما قال تعال : 
#ونقلب أفئدم وأبصارهم كما 
kS E‏ 
عاجل . 
Ss‏ ل 

ر ¢ e‏ اجبار الستمر ۳ 
الذين ظاهمرهم الإسلام وباطنهم 
الكفر› فقال : 

a 
آمنا باله وباليوم الآاخر وماهم‎ 
بمۇمنن ا الله والذین آمنوا‎ 
وما مخدعون إلاأنفضسهم وما‎ 
يشعرون # في قلوخ رض‎ 
فزادهم لله مرضاً ولهم عذابٌ أل م بما‎ 
: کانوا یکذبون» واعلم أن التفاق هو‎ 
إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في‎ 
هذا التعريف الفاق الاعتقادي والنفاق‎ 
العملي» فالنغاق الحملي كالذي ذكر‎ 
: النبي ياو في قوله : ية المنافق ثلاث‎ 
إذأ حدث کذب» وإذا وعد أخلف»›‎ 


وإذا اؤتمن خان»» وفى روأية: «وإذا 

69 في ب: ولا بعد الجرة حتی کانت 
وقعة بدر. 

(۲) 

(9 


خاصم فُجرا. 

وأما النفاق الاعتقادي الأخرج عن 
° دائرةالإسلام فهو الذي وصف الله 
به المنافقين في هذة السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودأقبل هجرة 
وبعد آن هاجرء فلماكانت وقعة 
ادر وراظهر الله المؤمنين وأعرهم»› 
ذل هن في الدبحة من يسل 
TS‏ 
E eS‏ وتسلم أموالهم» 
فکانوا ! Ts,‏ 
آم متهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن طف اله بالزسنین آن ج 
أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتمَيّزون 
اء لئلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضاً عن كثير من فجورهم [قال 
تعالى]: #يجذر النافقون آن تنزل عليهم 
سورةتنبئهم بمافي ,قلويم4 
فوصفهم الله بأصل النفاق» فقال: 
«إومن الناس من بقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنین) فانم یقولوں 
بألسنتهم ماليس في قلوسم» 


اکت الله بقوله : اوماهي 


رک 


EEE‏ لأن الإيمان الحقيقي ما 


It elit TL 
توأطا عايه القلب واللسان» زإنما هذا‎ 


خادعة لله له ولعباده المؤمنين . 


رالمخادعة : أن يظهر الخادع ا 


خادعه شيا وبْبطن خلافه» کی 
یتمکن من مقصوده من خادع» فهو لاء 
النافقون سلکوأمع الله وعبأده هذا 
37 ا 

فان e‏ 
اوا ل ا 
خداعی ا وکان ا 
ارفا رکید لن االله تعای 
5 يتضرز بخدأعهم› [شيتا]ً وعباده 
المؤمنون لا یضرهم کیڈهم شیئاً فاا 


(€) 
(0) 


فی ب : 
في ب : 
فكأتهم . 


ويیحصل له مقص رده , 
عاد خداعهم على أنفسهم 


TT E EE 
الأنهانء فسلمت بذلك أموالهم‎ 
وحقنت دماؤهم› وصار کیدهم في‎ 
SSE دحورهم؛‎ 
' والتصرة.‎ 
ثم ني الآخرة لهم المذاب الأيم‎ 
ا را حال جم من جهلهم‎ 
٠.٠0 وحاقتهم لا يشعرون بذلك.‎ 


وقول اولي EA‏ مرض؟ 


1 الات راان لأز“ القلب ": 


یعرض له قرضان رجانه عن صنخته" ˆ 
و مرس E‏ ا 


منرض الشبهات› والزناومحبة 
[المواحش وا] اللعاصي وفعلهامن 
مرض الشهوات »> كما قال تعالى: 
نيط الذي في قلبه مرض وهي 

E 
as والايمانء‎ 
. رتل في أثواب العافية‎ 


وفي قرله عن النافقين في 
قلوبہم مرض فزادهم الله مرضاً بیان 
خکمته تعالی في تقدير المعاصي على 
السارقة» 
بالعأاصي الاتحقة الموجبة 
لوا کا قال تا وات 
فد EG‏ 
رة قال تيال فما زاغ 


و آنه بسبب ذنوهم 


أزاغ الله قلومم# وقال تعالى : وأما 


الذين في قلوم مرض فزاد م رجساً 
إلى رجشهم# فعقوبة العصة الق 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء قال تعالى : #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدی# . 


۳ س تفسير سورة البقرة  :‏ 


۲-9 وإذاقیل لهم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون # ألا إد نمم هم المضسدون 
زک لار : إذا هي هؤلاء 
المنافقون عن الإفساد في الأرض» وهو 
العمل بالكفر والمعاصي› وهنه إظهار 
شرائر اأؤمنين لعدوهم وموالاتنم 
للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون) 
فجمعروا بين العمل بالفساد فى 
لار وإظهارهم آنه ایس پاشساد یر 
ل ابال راعتاد جت 


راکاا ني قول : «إنما نحن 
AT EYN‏ 
ن اهل الإصلاح قلت الله عليهم 
لمفسدون فإنه لا أ RN‏ 
الله » es‏ الله » 
وو الله وأولياءه» ووالی 
المحاربين لله ورسوله› وزعم مع ذلك 
أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا المساد 
فساد؟!! ولکن لا بعلمو علها 
e E‏ 
إفساداًء SS‏ 
وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والاشضار والتات: ہما“ يحصل فيها 
من الآفات يسبب * المعاصيء ولان 
بطاعة الل والا مان ت لهذا خلى الله 
1 أ إل أ 
لخلىء وأسكنهم في رض»› وادرً 
لهم الأرزاق؛ لو نوا ماعل 
ل [وعبادته]» فإذا عمل فيها 
بضذه» كان سعيا بالفسادفيهاء 


1( ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد 
(۲) کذا فی ب» وفی أ: فساداً. ٠‏ 
(۳) في 8 لزه 8 فساد. 

() قفي ب: لما. 


وإخراباً لها عما خلقت له. 

۱۳۶ وإذاقیل لھم آمنوا کہا 
آمن التاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
آلا إنهم هم السفهاء ولكسن 
لا يعلمون) أي : إذا قيل للمنافقين 
آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو 
لاان الكت رانلسان :اا 
EEG‏ 
اقغاب نتسون الله _ 
الصحابة رضي الله عنهم» E‏ 
أن سفههم أوجب لهم الإيمانء و 
الأوطانء ومعاداة الكفارء والعقل 
ڪنل هھ a‏ ۽ فنسبو 
النشه؟ وفي ی اہم 
أرباب الحجى والنهى ٠:‏ 

فرد د الله ذلك عليهم» واا 

هم السفهاء على الحقيقة» لأن 


رة ,0 | û AH‏ 1 
سیل ان 


a 


م س 
فة وسعیه فیما یضرهاء وهذه 


الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم» 
كما آن العقل والحجاء مُعرّفة الإنسان 

بمصالح نفسه» والسعي فيما ينفعه 
a ec E‏ 
E‏ فالعبة بالأرزصاف 
زالبرهان ءل بالدغاوي الجردة 
والأقوال الفارغة. 

ثم قال تعال : ۱٤$‏ ا( ودا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى | 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مسستهزرون # الله یستهزیء بم 
ويمدهم في طغياہم يعمهون) هذا من 
ر قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوهم» 
ار بالمۇمنين 

معهم» فإذا خلوا إل شياطینهم آي : 
oy‏ 


)١(‏ في ب: التي سببها. 
7 في ب : عليهم . 
(A)‏ في ب وقي ضمن ذلك 


مستهزؤون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أا 
على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة 
والظاهرة؛ ولا يحيق المكر السيىء 1 
بأهله . : 

قال تعالی : ن 
ويمدهم في طغيانہم يعمهون) وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن 
OE EE‏ 
e‏ نور 
المنافقن › > وبغوا في الظلمة بعد النور 
ا ا 
N AE‏ 
حقيقة وتربصتم وارتبتم) | لاية. 


«في طغيانهم) آي 
وکفرهم› و : حاترول 
مترددول» وهذامن استهزاثه تعال 
ff‏ 

ثم قال تعالى كاشفآعن حقيقة 
أحوالهم: 

١١‏ [آولئك الذين اشتروا! 
الضلالة بالهدى فما ريحت تجارعہم وما 
کانوا مهتدين أولئك.› آي : المنافقون 
اللر ا ي #الذين 

شتروا الضلالة بالهدى# أي : رغبوا 
في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» 
التي من رغبته فيهايہذل فيها 
E E‏ 
الأمثلةء فإنه جعل الضلالة التي هي 
غاية إل لشر كالسلعة» وجعل ألهدى 
جم الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الئمن› 
فبذلوا الهدى رغبةٌ عته بالضلالةء رغبة 


© كلاق ب وف أ الفسةة 

)٩(‏ في ب: الأموال. 

(11) في ب٠‏ وهذه صفقتهم فبئس 
الصفقة . 


٤ 
وإذا كان من يذل" دينارآفي‎ 
مقابلة درهم خاسرأً فکیف من بذل‎ 
جوهرة وأخذ عنها درهماً؟! فكيف من‎ 
يذل الهدى فى مقابله الضلالةء واختار‎ 
الشقاء على السعادة» ورغب فى سافل‎ 
الأمورعخاغالها ا فمارنحت‎ 
تجارته» بل خسر فيها أعظم خسارة.‎ 
#قل إن الجحاسرين‎ 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك‎ 

هو الخسران البين§&.: . ٠‏ 
. وقوله: وما کانوا مهتدین ¥ غقیق 
لضلالهم» وأهم إ يحصل لهم من 
الهداية أوصافهم القبيحة . 
ثم دکر مثلهم 
الشف »› N: E‏ 
۲۰-۱۷ مثلهم مغل الذي 
استوقد ناراً فلما.أضاءت ما حوله 
ذهب ا وز ورک فی اجات 


EE 


إلكاشف لهاغاية 


کیت و ٭# صم بكم عم“ قهيه 


پجصروں * صم بحم عمي هم 
لا يرجعون # أو كصيب من السماء 
فيه ظلمات ورعد وبرق مجعلون 


أصابعهم في آذانہم من الصوأعق حذر 
الوت واه حيط بالکافرین *# بکاد 
گلمااضاءآد 
: م 
شوقن وإذا ظلم عليهم قامواء ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم› 
إن الله على كل شيء قدير#أي: 
E NLT OS‏ 
ET‏ إل التار دة 
فاستوقدها من غیره» ولم تكن عتده 
معلدة بل هي خارجة عنه» فلما 
أضاءت النار ما حوله» ونظر امحل 
الذي هو فيه» ومافيه من الخاوف 
وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء > فبينما هو 
كذلك إذ ذهب الله بنوره» فڏذهب عته 
النور وذهب معه السرور» وبقي في 
الظلمة العظيمة والتار المحرقة» فذهب 


ما فيها من الإأشراق› وبقي ما فيها من 


البر ف حطف 


أبصاره 


9 
(0 
(۳ 


اي 
فی ب: ما ستضاءوا بها مؤقتاً 


الجزء الأرل] 
الإاحراق فېقي في ظلمات متعلدة : 
ظلمة الل + وظلمة السخاب > وظلمة 
افطر؛. والظلة ا خاضلة بعد التو 
فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ 
فكذلك هؤلاء المنافقون»› استوقدوا نار 
nS‏ 


نتفعوا بها" وحقنت بذلك دماؤهم» 


وسات نولیم رصل ت ی 
E‏ 
الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل 
هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة 
القبر وظلمة الكمر وظلمة النفاق› 
وظا N‏ صي على اختلاف 


اا غلك ظا ظلمة النار إو وتک 


القرار] فلهذا قال تعالى اع]: 
صم أي :عن سما الجير» 

وىك م4[أي]: عن النطق به» 
لومي سي #عن رؤية الحق» #إفهم 
ا پرجعون) لأنہم تركوا الحق بعد أن 
عرفوه» فلا يرجعون إليه» بخلاف من 
ترك الحق عن جهل وضلال > فإنه 
لا یعقل› وهو قرب رجوعاً منهم . 


ثم قال بعال ّ : أو كصيّب من 


لو السماء#يعني: : أز مثلهم كصيّب» 
أف : كصاحب صيب من السماء» وهو 
الملطر الذي يصوب» آي: ينزل بكثرةء 
#لإنيه ظلمات# : ظلمة إا يل » وظذمة 
الات ورم 
وهو الصوت ا 
السحاب: ,برق : وو الضوء 


مع] المشاهد ا 

كلما أضاء لهم البرق في تلك 
اقات دراي راش ی 
قاموا# أي : وقفواً. 


فھکذا حال التافقين» ا 
القرآن وأوامره ونواهيه ووعده 
ووعیده» جعلوا أصابعهم في آذام 
وأعرضوا عن أمره ويه ووعده 
ووعيده» فيروعهم وعيده وتزعجهم 


ی 
(5) قي ب: وظلمة. 
(7) قي ب: من 
(۷) فى ب: حالة. 


ACEC CEE E 


E پک گرا مایم‎ ٤ 
ا لویوت ھک ووی کل سنوی دک‎ 
انرک تيبم م یتاک‎ 
@ من یول عام ایا و الوه لخر ؟ مامز‎ 
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ا یود مولن “اواو ومایکطرر تلا آم 
اشع ۾ ف ووی کرش کرادم تیاور 
8 عاب اي يا ڪاو یکت 4 يدم 
ر يدوا ناض 5ال SAE‏ ملح ي i‏ 
اخم اتشر شود انعر د @ د دقل 
کےا امن الاس قار زین گا ما السا 
: آل م ایارک ينك SES‏ 


مار هريو ج ان زرو متخن 


مر > م 


ىار 
RARE‏ 


GN E A 


7 ااا امتا وا اواز شبطینین اوا امک ا 


7 کک e‏ آل 4 


0 فهم يعرضون عنها غاية ما 


يمکنهم» ویکرهوخا كراهة صاحب 
ا الذي د ارعد وجعل 
أصابعه في آذنی خشية الموت فهذا 


كن ل . وأما المنافقون 
فأنى لهم السلامة» وهو تعالى حيط 
بهم قدرة وعلماً > فلا يغوتونه ولا 
يعجزونه؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم» 
ومجازيم علبها أتم الجزاء. 
aa Ee‏ ل 
والعمى المعتوي› ومسدودة عليهم 
طرق الإيمان» قال تعالى: وول 


ط1 


سسا الله لهب بسمعهم وأبصارهم) 
ي : الحسيّة» ففيه.تحذير لهم وتخويف 
E‏ 
عن بعض شرهم ونقاقهم › ان اله 
على کل شيء قدیر افلا یعجزه ه شيء › 
ومن قدرته آنه إذا شاء شيا فعله من 
غير مانع ولا معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على 
القدرية القائلين بأن فعالهم غير داخلة 
في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من 
جلة الآشياء الداخلة في قوله: 


ler 1 


لٳن اله على کل شيء قذير . 
4۲۲-۲۱۲ يا أا الناس اعبدوا 


)٩(‏ کذافی ب» وفى أ: أذنه. 
(1۰) فی ب: را هلك که 


1 E bt 


e‏ کک 
. 


ر 


5 ل 


8 ا‎ > 3E 

ام اورم ررکم ف لمت لیرد © م 
روه 4 

غیت لاجر ي ر اتر 


E‏ دنورا 


ا پارڈ خف 


HKG 


رر 


3 کرو کر رما 9 
3 عل ڪل ىوق قير 9 ادالاس عبد وار 
و آلری لفو وای ن نک میتفرن ن ااری € 
0 جملا کریش وشا واا ای رتا وار و الاما 2 
دعن اتن رو مڪ اور 
تمان ۾ انسر نن ارك 
€ بدا انوا رونت غۋوموادغو اھ2 شن ديار 
E a‏ ا لاون تاوا تلاا E‏ 
کک و 


ی ر ی 
لعلكم نتقون ٠‏ # الذي جعل لكم 
SR‏ 
السجاء ماء اون الث رات ر 


4 


فلا نجعلوا لله آنداداً وا ت 


تعلمون4هذا أمر عام لكل“ الناس 
بأمر عام» وهر العبادة إلامعة ا 


آوامر الله » واجتناب نواهيه› وتصدبقی 
خبره» فأمرهم تعال بما خلقهم له 
قال تعالى : #إوما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون#۔ 


ثم استدل على E‏ 
وحده» بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف 
النعم al ee E‏ وخلقى 
الذين من قبلكم ٠‏ وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنةء فجعل لكم الأرض 
فراشاتستقرون عليهاء وتنتفعون 
بالأبنية والزراعة والخحرائة: والسلوك 
من محل إلى حل» وغيرذلك من 
أنواع" الانتفاع بهاء وجعل السماء 
بناء مسكنكم» وأودع فيها من المتافع ما 
هو من ضروراتكم وحاجاتكم 


)1( فی س : ل ا 

(Y)‏ کي ب وجوه 
© فی ولا فی الالرهة الكت 
)4( 


اكةد ن ن هن اخ : 
)٥(‏ 


#إوأنزل من السماء ماءڳ والسماء: 
هوا کل ها علا فرك فهو سماد 
ولا فال اون ال ادال 
هاهنا: السحاب» فأنزل منه تعالى ماء» 
#[فآخرج به من الثمرات# كالحبوب 
والشمار من نخيل وفواكه [وزروع] 
وغيرهاء #رزقاً e‏ 
وتقوتون» وتعیشون وتفکهون 

لفلا تجعلوا .لله أنداداً# أي : نظر اء 
وأشباهاً من المخلوقين» فتعبدونهم كما 
تعبدون اللهء وتحبومم كما 
تحبون الله وهم مثلكم خلوقون 
مرزوقون مدبرون» لا یملکون مثقال 
ذرة في eT‏ في الا ولا 
ينفعونکم ولا يىضرون : تإوأنتم 
تعلمون# أن الله ليس له شريك› ولا 
نظير» لا في الخلق والرزق والتدبيرء 
ولا في العبادة”» فکیف تعبدون معه 
قا آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 
آعجب ا وأسفه السفه. ‏ 

EE‏ ا 
بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما 
واه زان الدلا لامر حل وجرت 
عبادته› > وبطلان عبادة من سوأه» وهو 
ا لانفراده 
با-لثلق والرزق والتدبيرء فإذا کان کل 
أحدٍ مقرأ بأنه ليس له شريك في ذلك »› 
تلك اراو دة 
لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح 
دليل عملي 
وبطلان الشرك. 

وقوله تعالى: إلعلكم تتقون4 
يحتمل أن المعنى : آنكم إِذا عبدتم الله 
وحله» اتقيتم بذلك سنخطه وعذابه» 
لأنكم اتح تالت الدافع لذلك» 
زيجتمل رن ا اکم إا 
عبدتم الله » صرتسم من المتقين 
الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين 


هكذا وردت الكلمة في هامش أ وهي ليست في ب» ويېدو أن المراد وهذا ت 


صحیح» وما متلازمان» فمن أتى 
بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن کان 
من المتقين › حصلت له النجاة من 
عذاب الله وسخطه ثم قال تعال : 


4۲٤-۲۳۶‏ #وإن کنتم في ریب 

ما نزلنا على عيدنا فأتوا بسورة من مغله 
e‏ الله e‏ 
aE‏ 8 
وصحة ما جاء به » فقال : 


لإوإن كتتم)معشر العاندين 
للرسول الرادين دعوته» الزاعمين 
کذبه فی شك واشتباه غا نزلتا عل 
عبدناء هل هو حق أو عیره؟ قهاهتا 
ا 
ولاباعلمک” e‏ 
نشا بینکم لا یکتب ولا يقرأ فأتاکم 
بکتاب زعم آنه من عند الله وقلتم 
أنتم أنه تقوّله وافتراه» فإن كان الامر 
كماتقولون» فأتوابسورة من مثله» 
واستعينوآ بمن تقذرون عليه من 
آعوانکم وایکم ا 
الفصاحة والخطابة والعداوة e‏ 
للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» 
فهو كما زعمتم› وإن م تاتوا بسورة 
من مثله وعجزتم غاية العجز» ول 
تاوا يسو رة من معا ولکن هذا 
التقييم على وجه الإأنصناف والتنزل 
معکم» فهذا آية کبری ودلیل واضح 
وال ر ی ج 

فيتعين عليکم اتہاعه؛ واتقاء إلنا نار التی 
الت تي لرا اة ار 
ان كانت وقودها الناس والمحجارة» 
ل ار ادا ال نها تة 


هكذا في ى وفي ب :لب تر سکم ول اکم رن ماش تة یط وا دا ری مي هن تی ی هره 


٤ 


. بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدة 
ومهيّاة للکافرین بالله ورسله» فاحذروا 
الكفربرسوله بعدما تبين لكم آنه 
رسول الله . 

وهذه الآية ونحوها يسمونہا آيات 
التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآنء قال تعال : قل لئن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون ہمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیراً) . 

وكيف يقدر المخلوق من تراب » أن 
یکون کلامه ککلام رب الأرباب؟ ام 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل 
الوجوه» أن يأتي بكلام ككلام الكامل 
الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع 
ن فل الرجوه دال ب 
الإإمكان» ولا في قدرة الإنسان»› وکل 
من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع! 
الكلامء إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بشيرومن كلام البلغا» ظهر له القرق 
العظيم . 

وفي قوله وان کنتم في ریب 
إلى آخره» دلیل على TT‏ 
الهدابة من الضا االة: عو] الشاك 
اا ی مرف اق م ¿ الضلال» 
فهذاإذا بين له الحق فهو حري 
بالتوفيق”'» إن كان صادقاً في طلب 
ا 

وأما المعاند الذي يعرف الحق 
ویترکه» فهذا لا یمکن رجوعه» لاأنه 
ترك الحق بعدما تبین له» م يترکه عن 
جهل» فلا حيلة فيه ٠‏ 

وكذلك الشاك غير الصادق" فى 
طلټ ای بل هو جر عر جتهد 
NENA EE‏ 
لا قق 

وفي وصفض الرسول بالعبودية في 


هذا امقام العظيم › دلالة على أن أعظم 
أوصافه E‏ قيامه بالعبودية التي 


وا لا خرین 

)1( في ب : باتباعه . 

69 في ب: الذي ليس بصادق . 

)( في ب : : كما هي طریقته تعالی في 


الحزء الأول 


كما وصفه بالعبودية في مقام 
الإسراءء فقال: #سبحان الذي أسرى 
بعبده) وفي مقام الإنزال» فقال: 
لتبارك الذي نرّل الفرقان عل عبده# . 

وفي قوله : لإأعدت للكافرين# 
جرخا ف ناته دليل لمذهب آهل 
الستثة والجحماعة»ء أن الحنة والتار 
خلوقتان خلافاً للمعتزلة » وفيها أيضاًء 
أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر 
لا جخلدون فى النارء لأنهقال: 
لإأعدت للكافرين فلو كان [إعصاة 
اموحدين] يخلدون فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم» خلافاً للخوارج 
والمعترلة . 

وفيه دلالة على أن العذأب مستحق 
بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي 
على اختلافها. 

2 وبشر الذين آمنوا‎ ۲٥ 


الب لے ا لات ان ے لیپ ا ١‏ 


تحعها الأبار كلما رزقرا منها من ثمرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشاباً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم 
فیها خالدون) نا ذکر جزاء الكافرين› 
ذكر جزاء المؤسنين أهل الأعمال 
الصالحات على طريقته تعالى في 
ال اح ا ب 
e‏ ليكون العبد راغباً راهباًء 
خائفاً راجياً» فقال : #وبشر# أي : [يا 
أا الرسول ومن قام مقامه)“» 
«الذين آمنوا) بقار ۋوعملوا 
الصاخات4 بجوأرحهم» فصدقوا 
إیمانہم بأعمالهم الصالة. 

اوت أضوان ام الات 
لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور 
دينه ودنياه» وحياته الدنيوية 
والأخروية» ويزول بهاعنه فساد 
الأحرال؛ فیکون ذلك من الصاحن 
الذين يصلحون لجاررة الرهن في 

فبشرهم أن لهم جنات 1 


بساتين جامعة من الأشجار العجيبة› 


کتابه ۔ 
(۵) في ب: A‏ 


PIE DA 
> I EE 
E 


2 
يا فرذت 


وس و 


2 EEE 
٤ یری ین کیہ الھک سے ما رمن ان کر‎ 5 


Ere راکالواما ری زاین لاوید‎ e 


ایم اا شار درن کرش م 


اکت الیے امرایی توت ا الین |( 
8 دروام اریت کنروا قولوت ٤۲‏ اراد E‏ 


نے ی ر ا 


9 ایض ليه سکیا ربد ی پو رادا ( 
5 ابا اسیک 9 اوت 
ا ری دوت ف الرس ولرد @ و 
ڪر ر روک با وڪ نرا رای 5 

EE و‎ 


ا TE‏ @ هرای 2 


ر ڪڪ و 


م و a‏ 


EE‏ والظل المديد» 
[والأغصان والآفنان I‏ 
صارت جنة جتن ا داخلهاء 
فیها ساکنها . 
اجري من محتها الاهار» آي : 
اپار الماء» واللبن› والعسل › والخمر» 
يفجرونا كيف شاءوا» ویصرفو نها این 
ارادا و ا چا 
فتتبت أصتاف الشمار . 

كلما رزقوامنها من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنامن قبل أي : 
هذامن جنسه وعلى وصفه»ء كلها 
اة فى ادبن والللة لين فيا 
ثمرة خاصة» وليس لهم وقت خال من 
اللذة» فهم اما متلذذون بأكلها. 

وقوله : لآوآتوا به متشابماً قیل 
متشابباً في الاسم ء ختلف الطعوم 0 
وقيل: متشاماً في اللون محتلفاً في 
الاسمء وقيل : يشبه بعضه بعضاً في 
اخسن واللذة والفكاهة»› ولعل ا 


ا 


الطعام اشرات وفزاكههم: وکر 
آزواجهم» فوصفهن بأكمل وصف 
وأوجزه وأوضحه» فقال : #ولهم فيها 


زواج مطهرة# فلم يقل «(مطهرة من 
() في ب وتسقۍ. 
(۸) في ب: أحسن. 


# کا آم کی تان یری ماما بوم ا 0 


اا د سي ج ص زمره ر سے اک م AI‏ 
7 عھ دای س بی د مهو طحو کک ما امراده به ان OR‏ 


3 ا 5 


DES ايسأ واد ر وکن ما‎ PE: 


3 E ر ت 3 ا‎ E e 
3 يك الما إن جاعل ق الارض خليمة فالوا‎ 1 
ےر سے رو رو‎ ۴ 


لبها يفيف ها ويك الم ون شح 5 
٤‏ د س اھ انار کاو ت وم ار 

ماک ھا ورل يقال انون 2۲ 
0 يساو ھاۇل ان كر ميق @ الواسنحن كي |¿ 


مر لر که لرا مرس رو 


3 کا ماتا ن ات ایی ایی قال یقادم إل 
ا اھر یاس ایی را امام یاشاپ فلاا 


ن اا رطب الوت رارض واعار مات دوت وما ا 
و ۾ ورگا ا 
ي وفلارکا دم سی 8 
اتک کر اعت ناا 7 
کذوالشہ کےا ی ارت ي کارا ایا ۳ 
هاا و اجا ا6ف قتا یط و ابش شیچ 2 
< ناکین کوب ھ ان ا 


مدر اب نواه واوا ت لیے و | 


ا 9 
8 


ّ ال 3 د ا 
التطهير› > فهن مطهرات الأخلاقء 
مطهرات الخلق› مطهرات اللسان» 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنہن 
عرب متحببات إل أزواجهن باخلقى 
الحسن» وحسن التبعل والأدب القولي 
والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض 
وال ابن تابرل وال ا 
والمخاط والبصاق» والرائحة الكريةء 
ومطهرات الخلق أيضاً بكمال الحمالء 
فليس فيهن عيب»› ولا دمامة خلق› بل 
هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على 
آزواجهن» وقاصرات آلسنتهن عن كل 
کلام قبیح . 


ففي هذه الآية الكريمة» ذكر الميشر 
واميشّر واليَشَرٌ به» والسبب الموصل 
EEE ST EES‏ 
الرسول اة ومن قام مقامه من أمتهء 
وال : هم المؤمنون العاملون 
الصاحات› وا : هي الجحنات 
الوصوفات بتلك الصفات» والسبب 
aS‏ 
الصالح: فلا سبيل إلى الوصول إلى 
هذه البشارة إلا ہما 


وا جاه غ ا ق 


0( 
(۲) 


في ب : نسأل الله من فضله . 
في ب: ثم ذکر حکمته وعدله في 


مماء وهذاأعظم 


بأفضل الأسباب . 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين 
وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه 
لاإيمان والعمل الصالح» فذلك أول 
البشارة وأصلهاء ومن بعذه البشرى 
عند الموت»› ومن بعده الوصول إلى هذا 


اليح القيم: نسأل الله أن جعلا 
س (۱ 


- ۲۷ إن الله لا يستحيي 
أن SS‏ 
فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من 


رهم وأما الذين كفروا فيقولون مادا 


bh 
راد الله ذا مغلا يضل به کڈ يراً ودي‎ 


به كتير ونا يشل د الاالاسقن 3 


الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 


ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولشك ك هم 
الخاسرون# يقول تعالى : إن الله 
ب لا يستحيي أن يضرب مثلاًما) ئ 
أي مشل كان ل[بعوضة فما فوقها) 
لاشتمال الأمثال على الحكمةء وإيضاح 
ال وا ل سح ا 
E‏ 
الأمثال فى آلأشياء الحقيرةء 


واعترضس 


غل الله في ذلك› TT‏ 


أعتر اض بل هر من تعل م الله أعباده 
و ا ا 
والشكر» ولهذاقال: إفأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر4 
فيتفهمونہا» ویتفکرون فيها . 

فان لمر اما ملت غلةعل 
وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم 


وإيمانهم» وإلا علموا أا حق» وما 


ااشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم 


وجه الحق فيهالخلمهم بأن الله ر 
يضرا عہثاء E EEL‏ 
بسيارهة . 

وا لبن روا فع لون اد 
أراد الله مذامخلا فيعترضون 


(۳) 
(€) 


في ب: وبين ربهم. 
في ب اليخلى . 


4¥ 


ویتحیرون» فیزدادون کفراً إلى كفرهم» 
کما اداد الؤمنون إیمانا عل یمان 
ولهذا قال : «#یضل به کثیرا ويېدي به 
كثيرآ4 فهذه حال المؤمنين والكافرين 
عثد نزول الآيات القرآنية . قال تعال : 
لوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماتاً فأما الذين آمنوا 
فزادتہم إیماناً وهم يستبشرون # وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون# فلا 
أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
القرآئيةء ومع هذا تكونلقوم محنة 
وحيرة[وضلالة] وزيادة شر إلى 
شرّهم» ولقوم منحة [ورحمة] وزيادة 
خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت 
بین عباده؛ وانفرد بالهداية والإضلال. 
ثم ذکر حکمته في ا مر 
فا ذلك عدل م مننه تعانی 9 
فقأل : وما یضل به إلا الفاسقين 4 
آي: الخارجين عن طاعة أل ؛ 
العاتدين لرل اف الذي ار ال 
وصفهم» فلا یبغون به بدلا فاقتضت 
حكمته تعالى إضلالهم لعدم 
صلاحیتهم للهدی» کمااقتضت 
حكمته وفضله هداية من اتصف 
بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالة. 
والفسق نوعان: نوع خرج من 
الدينء وهو الغسق المقتضي للخروج 
من الإيمانء كالمدكور قي هذه الآية 
وکوا و یر کر چ ع این 
كما في قوله تعالی : *یا آنا الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا [الآية] . 


SAE‏ فقال: 


باق a.‏ يعم العهد ا ت 
نخ والذي ينهم وبين عباده ۽ 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والالزامات› فلا يبالون بتلك الواثيق 
بل يشقضوا ويتركون أوأمره» 
ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود 


يوصل)€ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة› 
قإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه 
بالإیمان به والقیام بعبودیته» وما بیننا 
وبين رسوله بالایمان به وڅبته وتعزیره 
والقيام بحقوقه» ومابيننا وبين 
الوالدين والأقارب والأصضحاب» 
وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق ٠"‏ 
التي أمر الله أن نصلها. 

فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به 
أن يوصل من هذه الحقوق ؛ وقاموا ہا 
أتم القيام» وأما الفاشقون فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها 
بالفسق والقطيعةء والعما ل بالمعاضي› 
وهو: اوا ارك 

ف #أولئك# أي : من هذه صفته 
إهم الخاسرون) في الدنيا والآخرةى 
فحصر الخسارة فيهم» لن خسرانهم 
عام في کل أحوالهم› » اليس ن لهم نوع 
من الربح ؛ .لن كل عمل صالح شرطه 
الإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل 
له وهذا الخسار هو خسار الكفر»› 
وأما الخسار الذي قد يكون كفراًء وقد 
e E‏ 
إن الإنسانلفى خسر# فهذا 
لكل خلوق› وات لمان 
والعمل الصالح› والتواصي باحق 
والتواصي بالصبر»ء وحقيقته فوات 
ایر الذي [كان] العبد بصدد تحصيله 
وهو تحت إمکانه . 

ثم قال تعال: كيف 
e‏ 
ا أي TT‏ 
الكفر بالل e‏ 
وأنعم عليكم بأصناف النحم» ثم 
e‏ ات کیل ا 
رازیکم في القبور: ئم یکم بد 

لبعث والنشور.. نم إليه ترجعون» 

(1( في ب : بحقرقهم . 
)۲( في ب : وسقه کبیر» بل . 


)گ( فی ب: الكريمة. 


تسرون وماتعلنون» ر يعالم 


فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في 
تصرفه وتدبیره وبره» وتحت أوامره 
الدينية» ومن بعد ذلك تحت دینه 
الجزائي» أفيليق بكم أن تكفروا به» 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه 
وحاقة؟ بل الذي يليق بكم أن 
تۇمنوا به ونتقوه وتشکروه» وتخافوا 
عذابه وتر جوا ٹوآبه . 

<۲۹ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض هيعاً4 أي : خلق لکم برا بكم 
CEN ney‏ 
e‏ 

وفي هذه الآية العظيمة" دليل على 
أن الأصل في الأشسياء الإباحة 
والطهارةء لأا سيقت في , معرضص 
الامتنان» يحرج بذلك الخبائث»› فإن 
TT‏ 
الآية» ومعرفة الققصود د متها واه 
خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو خارج 


E GU‏ .7 ا 


من دت وین ا تع د يجن 
ا خبائٹ تنزماً لنا . 

و و 
فسواهن سبع سماواتِ وهو بکل شيء 
علب 

(استوی4: و 
ثلاثة معاني : فتارة لا تعد ارف 
فيكون معناها الكمال والتمام» کما في فقا 
فِوله عن موسی : e E:‏ 


واستوی# وتارة تكون بمعنى «علا) 


و «ارتفع»» وذلك إذا عديت ب «على» 
e‏ : ئم استوی على 
لتستووا على ظهوره 
E‏ كما اذا 
عدیت ب إلى كما في هذه الاأيةء ا 
ا خلق تعاا ل الأرض فصد إل خلق 
السماوات ل[فسواهن سبع سماوات4 
فخلقها وأحكمها وأتقنهاء وهو بکل : 
شيء عليم) ف #يعلم ما يلج في 
الأرض وما جرج منهاء وماينزل من 
السماء وما يعرج ج فیها4» و #يعلم ما 


)4( قي ب أورد أية آخری هي : 


[الرحمن على العرش استوى . 


وا أعلم ا تبدۆن عا نتم نحتموؤن 


٠‏ ا 


ا 
وإثبات علمه كما في هذه الاية» وكما 
في قوله تعالى: #ألا يعم من خلق 
وهر اللطيف الخبير# لأن خلقه 
للمخلوقات أدل.دليل عل علمه 
وحکمته وقدرته. 

$ 4 وإذقال رىك 
للملاثكة إني جاعل قي الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها وبسقك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون * 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقالأنبئو ني بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین # قالوا سيجانك لا علم 
لتا إلاماعلمتنا إنك آنت العليم 
الحکیم # قال یا آدم نب pe‏ 
فلما آنباهم بأسمائهم قال أل أقل لكم 
نپ إني أعليم غيب السجاوات والأر رض 
XOCE‏ ا 
وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبلیس أبی واستکبر وکان 

من الكافرين» هذاشروع في 
فضل آدم عليه السلام أبي البشر 
أن الله حين أراد خلقه أخبر اللائكة 
e‏ وان الله مستخافه ذ ل 


لت الملاتكة عليهم السلام : اتیل 


فسا من يفسد فيها ا 
«ويسفك الدماء# [ر] هذا تخصيص 


a a ES ES 
القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة‎ 
الجعول في.الأرض سيحداث منه‎ 
ذلك فنزهواالباري عن ذلك»‎ 
وعظموه» وأخبرواأهم قائمون‎ 
ى وجه خال من المغسدة»‎ ٠ بعبادة‎ 


N 


ES EE‏ ي 


رجلإالك؛ وقد لك يحتمل أن 


فقالوا: 


معتاها : ونقدسك›» فتكون اللام مفيدة 
للتخصيص رالاخلاص» وعتمل أن 


)٥(‏ فی ب: هذا لق 


آدم عليه السلام | بي ا لبشر وفضله. 


نطهرها بالأخلاق الحميلة» كمحبة الله 
وخْشيته وتعظيمه»› ور ن 
الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالى للملائكة: #إفي 
أعلم) من هذاالخ ايف ة لما 
لا تعلمون ؛ لأن كلامكم بحسب ما 
ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر› 
وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أضعاف أضعاف ما فى ضمن 
ذلك من الشرء فلو م يك كن في ذلك إلا 
أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء 
E N‏ والشهداء والصالحين › 
ولتظهر آیاته شلسقه» ويحصل من 
الحعبوديات التي م تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره 
وليظهر ما کمن في غرائز بني ده 
من الخير والشر بالامتحان؛ وليتبين 
عدوه من ولیه» وحزبه من حربه» 
وليظهر ما كمن في نفس إبليس من 
ألشر لذي أنطوى عليه وأتصف بهء 
فهذه حکم ا 
ذلك . 

شم لا کان قول E‏ 
السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على 
الحليفة الذي بجعله الله فى الأرض› 
أراد. الله تعانی أن يبين لهم من فضل آدم 
ما یعرفون په فضله» رکمال 
حكمة الله وعلمهء ف إعلم آدم 
الأسماء كلها) أي: أسماء الأشياىء 
ومن هو مسمی بہاء قعلّمه الاسم 
والمسمّی»› ي : الألفاظ والمعانيء حتی 
امكبر من الأسماء كالقصعةء والملصغر 


كالقصيعة . 
ثم عرضهم) آي: عرض 
المسمبات ت على اللائكة4. آم متحاناً لهم؛ 
Y o‏ 
هل ê‏ ام 


وفقال أ لبوي ا ول 


کنتم صادقین) ی رل وم 
أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

«قالوا سبحاتك4 ى tS‏ 
الاعتراض مناعليك وخالفة أمرك» 
ول علم لتا بوجه من الوجوهء إلا 
e‏ ایا E‏ 


التسليم» واجام 


لإنك أنت ب الحكيم# العليم 


الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا عیب 
عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير. 
الحكيم : من له الحكمة التامة التي 
لا حرج عنها خحلوق» ولا يشذ عنها 
فارز فا ای ا لک ر 
أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع 
الشيء في موضعه اللائق به» فأقروا 
واعترفوابعلم: الله وحكمته» 
وقصورهم عن معرفة آدنى شيْء» 
واإعترافهخ بفضل الله عليهم » وتعليمه 
إياهم ما لا يعلمول. . ` 

. فحيذ قال الله ERT‏ 
بأسمائهم‰ أف شتا الملسنميات الٿي 
E 2‏ 
فضل ادم عليهم› E,‏ 
وعلمه في استخلاف هذا الخليفة› 
قال أ اق تل لكم إ في أعأم غيب 
السماوات والأرضر 4 وهو ما غاب عنا 
فلم نشاهدهء فإدا کان lle‏ بالغيب› 
فالشهادة من باب أولى وأعلم ما 
تبدون» أي E‏ 
تکتمون#. . 

ثم آمرهم تعالى N‏ 
إكراماً له وتعظيماًء وعبودية تعال» 
فامتثلوا مر الله وبادروا كلهم 
بالسجود» #[لا إبليس أبى4# ا 
الو ف ا كر جو اي اة وع 
آدم» قال : [أأسجد لن خلقت طبناًي 
وهذا الإياء منه والاستكبار نتيجة الكفر 
الذي هو منطو عليه» فتبيلت حينئذ 
عداوته له ولآدم» وکفره واشتکباره: 

: وفي هذه الآيات من العبر والآيات 
إنيات الكلام لله تعاى وآنه لٍيزل 
متکلماً یقول ما شاء وپتکلم بما شاءء 
وأنه عليم حكيم» بوفيه أن العبد إذا 
خفيت عليه حكمة الله فى ,يعض 
الخلوقات وا لمأمورات فالواجب عليه 
عقله» والرقرار لله 
بالحكمة» واا الله بشأن 


e e املائكة‎ 


OE (1) 


جهلواء aT‏ مالم يعلمو 

ا 

منها: أن الله تحرف للائکته بعلمه 
وحکمته» ومنها: أن الله عرفهم فضل 
آدم بالعلم» آنه أفضل ضفة تكون في 
العبد» ومنهاً: أن الله أمرهم بالسجود 
لآم إكراماً لله لما بان فضل علمه» 
ومنها. : أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا 
عماامتحنوابه» ثم عرفهة ضاحب 
القمضيلة» فهو أكمل نما عرفه ابتدای 
روا الاع ار ل رى الان 
واطجن› وبیان فضل آدم» وإفضال الله 
علیه» وعدارة ابلس لهء إلى غير ذلك 

من العبر. 

a:‏ ۳۹ ووقلنا یا آدم اسکن 
اروف ا ر کاس را 
حیث شئتما ولا د تقربا هذه الشجرة 
فقكونا من الظالين # فأزلهما الشيطان 
عنھا فأخر جهما نما کان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حین( نا خلت الله آدم 
وفضله» اتم نعمته عليه أن خلق منه 
زوجة ليسكنن إليها ويستأيش ياء 
وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها 
لرغدا# أي : واسعاًهنيثاًء لإحيث 
شئتما# أي : من أي أضناق الثمار 
والشاكة وقان اله ل" : إن لك 
ee‏ 
لا تظماً فيها ولا تضحى# . 

ولا تقربا هذه الشجرة) لوع من 


أنواع شجر الحنة الله أعلم بہاء وأنما 


کک ٠‏ امشحاناً 0 اوک 


الان ل آن اهي لتسحريم» 


لأنه رتب عليه الظلم . 


و 
ویزین لهماتناول ما ہیا عنه» حجتی 
از لهجا ی جلو باعل لزل 
ته #وقاسمهماچ بالل #إنی لکما 
لن الناصحين) فاغترًا به.وأطأعا 
فأخرجهما يا كانا فية من النعيم 
والرغد» وأهببطوا إلى دار التحب 


والنصب والمجاهدة. 


لإبعضكم لبعض عدو آي : آد 
وذريته أعداء لإبليس وذريتهة»› 
المعلوم أن العدو بجذ ويجتهد في ضرر 
عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق» 
وحرمانه الخیر بکل طریق» ففي ضمن 
هذاء تحذير بني آدم من الشيطان» كما 
قال تعال : إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً إنمايدعو حزبه ليکونوا 
من أصخاب السعير# #أفتتخذونه 
وذريته أولياء من درني وهم لكم عدر 
بس للظالين بدلا . 
ثم ذكر متتهى الإهباط إلى الأرض› 
فقال: لإولكم في الأرض مستقر# 
أي : مسكن وقرار» لإومتاع إلى حن 
أنقضاء آجالکم» ثم تنتقلون منها للدار 
التي خلقتم لهاء وخلقت لكم» > ففيها 
أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة› 
ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هي معبر 
بتر وديا للك الدارة ولا تمر 

ا 

e‏ فتلقی ا € : تلقف 
وتلقن» وآلهمه الله ن کلمات) 
وهي قوله : *ربنا ظلمنا أنفسنا» 
الآيةء فاعترف بذنبه وسال الله مخفرته 
«فتاب# الله #اعليه) وره نه هو 
التواب لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاًء ثم 


قبولا “iia‏ للحوبة إذا اج ا 4ا 
ثانا 


ا رحهته بم 
أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 
4۳۹-۳۸9 #قلنا اهبطوامنها 
جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
څزنون # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
آولشك آصحاب النار هم فيها 
خالدون# كرّر الإهباط ليرتب عليه ما 
Es‏ : فما يا مني 
هدى آي: mR E‏ 
من يا معشر الئقلبن هی :ای ؟ 
رشول وکات پد کے کا رکه فی 
ويدنيكم من رضائي»› #فمن تبع 
هداي منکم» بان امن وسل و کی 
راهتدی ہم وذلك بتصدیق > 
أخبار الرسل والكتب› والامتثال للاأمر 


م والاجتناب للنهي» فلا خوف عليهم 
ولاهم جزنون). 

وفي ألاية الأخرى : فمن اتبع 
هداي فلا یضل ولا يشقی4. 

فرتّب على اتبا هداه أربعة أشياء : 

نفي الخوف والحزن» والفرق بينهما 


أن المكروه إن كان قد مضى أحدث 


ال و[ نان ةة e aa‏ 
الخوف› فنفاما عمن اتبع هداه» وإدا 
وكذلك نف الضلال والشقاء عمَن ن قبع 
هذاه وإذا انتميا ثبت ضدهاء وهو 
الهدى والسعادة فمن اتبح هدا 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية 
والأخروية والهدى».وانتفى عنه كل 
مكروه من الخوف والحزن والضلال 
والشقاء» فحصل له المرغوب واندفع 
عنه المرهوب» TS‏ 
هداه فکفر به وکذب بایاته . 

ف إأولعك أصحاب انار # أي : 
الملازمون لها ملازمة الصاحب 
أصاحه» والغريم لغريمه› لهم فیها 
خالدون4 لا یخرجون منهاء ولا یفتر 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون.. 

وفى هذه الآيات وما أشبههاء 
SEO‏ فا وال ا 
انقساع خی من اجن وا ےنس زی ہل 
E‏ 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» و 
الجن كالإنس في الشثواب e‏ 
كما أهم مثلهم في الأمر والنهي. 
۰ لو رو تال در ن | إسرائيل 
مه عليهم وإحسانهء فقال : 

0 4۴ يا بني إ إسرائيل 
اذکروا: نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فارهیون * وآمنوا بما أنزلت مصدقً لا 
ولا ت تشتروا بايان تما قايا بای 


1t 4 


فاتقون ولا تابو احق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون * وأقيموا 
الصلاة وآنوا اا رار ق 
الراكعين# #يابني إسرائيل» المرآد 
بإسرائيل: يعقوب عليه السلا 
والخطاب مع فرق بني إسرائيل › الذين 
بالمدينة وما حولها» ويدخل فيهم من 


فقال: E‏ نعمتي التي أنعمت 
AT‏ 8 
سيذكر في هذه السورة بعضها بعضها > والمراد 


بذكرها بالقلب اعترافاًء وباللسان ثنا 
وبا لجوارح باستعمالهافيمايجبه 
ويرضيه: _ .. ٤‏ 

بعهدي چ وهر ما عهده 
شرعه»› ڈارف پعهدکم) رمر الجاز 
على ذلك . 

والمراد بذلك : مادکره الله في 
قوله : #ولقد أخذ الله ميشاق بني 
إسرائیل ویعشا هم انی عر نقيبا؛ 
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 
[وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إل 
قولڵه دخا را الا 

ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على 
الوفاء نحهده» وهو الرهية منه تعالى › 
وخشیته وحده» فان من حشْيَهُ آوجبت 
له خشیته امتثال أمره واجتناب نهیه . 
فقال e‏ 
القران الذي أنزله على مده ززسترلة 
محمد يل فا مرهم بالاإيمان به 


واتہاعه» ويستلزم ذلك اليب ان بمن 
أنزل عليه» وذكر الداعي لإيمانہم به 

فقال : إمصدقاً ما معک # أي : موافقا 
له لا خخالقا ولا مناقضاًء فإذا كان 


موافقاً ما معکم من الكتب غير الف 


لھا فلا مانع لكم من الإيمان به لاله 
جاء بما جاءت به المرسلونء فأنتم أولى 
ان ر لکونکم آهل 
الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: #إمضدقاً لا 
معكه# إشارة إلى نکم إن م تؤمنوا به» 
عاد ذلك عایکم بتکذیب مامعكم 


o. 8‏ .۰ 
لان ما اء به جهو الذي جاع به مو 


Er o 
وعيلسى وغي ره ماضن الآنبياء»‎ 
: فقکذیبکم له'تکذیب ا معکم‎ 
وأيضاً. فإن في الكتب التي بأيديكم‎ 
صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن‎ 
والبشارة به» فإن م تؤمنوا به كذبتم‎ 
ببعض ماآنزل إليكم» ومن كذب‎ 


۲ س تفسير سورة ألبقرة' : 


ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه» 
كماأن من كفر برسول» فقد كذب 

فلماآمرهم بالإيمان به» ناهم 
اوحذرهم من ضده وهو الكفر به» 
فقال : ولا تکونوا ول کافر په# أي : 
بالرسول والقرآن . 

وفی قوله اول کاف ربک ابن من 
قوله : ولا تکفروا به لأنہم إذا كانوا 
أول كافر بة» کان ن ادر ال 
الكفر به» عکس ماينبغي منهم› 
رصار علبھم إشمهم وام من اقدی م 
e‏ 

ثم ذكر الان e‏ وهو 

أختبأر العرض ألادتى على السعادة 
الأبدية» فال : ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
ر را ا 
والآكل» التي يتومون انقطاعها إن 


بال وو فاش روها 


ۋوإيساي» أي : لا غيري 
#فاتقون( فإنكم إذا اتقيتم الله وحده» 
أوجبت لكم تقواه ا الإيمان باياته 
على الثمن ! القليل › كما انكم إذا اخترتم 
الشمن القليلء فهو دليل على ترحل 
التقوى من قلوبكم . 
قال: #ولاتلبسوا»# أي : 
تخاطوا #الحق بالياطل وتكتموا الحق 4 
فنهاهم عن شيگين» عن خلط الحق 
بالباطل وكتمان بيان الحقى؛ لگن 
القصود من هل الكتب والعلم > ييز 
الحى من الباطل وإظهار الحق» ليهتدي 
ROR E‏ 
فصل اياته ا وا ا احق 
من الباطل › ولتستبين سبيل المهتدين 
من سبيل المجرمين» فمن عمل هذا من 
أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة 
الامم. 
ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز 
احق ألذي يعلمه› وأمر بإظهاره فهر 


من دعاة جهنم » لأن الناس لا يقتدون 
في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا 
لأنفسكم إحدى الخالتين. 

نم قال : #وأقيموا الصلاة4 اف 
ظاهرا وباطنا إوآتواالزكاةي 
ا کو کی 
آي : صلوامع الصاين» فإنكم إذا 
فعالتم ذلك مع الإيمان برسل الله 
وآیات آلله» فقد جمعتم بين ٠‏ الأعمال 
اللاك ولا ن ااا 
للمعبود والإحسان إلى عبيده» وبين 
العبادات القلبية والبدنية والالية. 

وقوله: #واركعوا مع الرا کعین# 
أي : صارا ع قفيه الأمر 
yT‏ وفيه أن 
الركوع ركن من أركان الصلاة ة لأنه عبر 
عن الصلاة a‏ والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 

44٤‏ #أتآمرون الاس بالبر# 
أي : بالإيمان والخير #وتنسون 
أتفسكب أ ي: تتركونهاعن أمرها 
بذلك» والحال : لإوآتتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون وأسمئ العقل”“ عقلاً 
لآنه يعقل به ماینقعهە من الخيرء 
وينعقل به عما يضر زذلك أن العقل 
محث صاحبه أن يكون أول فاعل لها يأمر 
به» وأول تارك لا ینهی عنه» فمن أمر 
غیره با خير ولم يفعله» 3 عن الشر 
فلم یترکه» دل على عدم عقله وجهله» 
خصو صا إذا کان عا بذلك» قد قامت 
عليه الحجة. 


ر 


یی رای فهي عامة لكل 


أحد لقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا 


م تة تقولون مالا تفعلون: گنر مقا 
e u‏ تفعلون# 
وليس قي !ل ية أن الإنسان إذا م يقم 


ا د 
والنهي عن المنكرء لأنا دلت على 
oT‏ وإلا فمن 

م أن على الإنسان واجبين: أمر 
eT‏ فترك 


أحدها لا يكون رخصة في ترك 
الاخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن 
يشر کهما» وأماقيامه بأحدهمادون 
الآخر»ء فليس في رتبة الأرلء وهر 
دون الأخير» وأيضاً فإن النفوس بولة 
على عدم الانقياد لن يخالف قولّه فعلّه» 
فاقتداۇهم بالافعال ا 
بالأقوال المجردة. : 


4٤۸ - ٤‏ واستعینوا بالصبر 
رالصلاة وإ+الكسبيرة إلاعلى 
الحاشعين # الذين يظنون آہم ملاقو 
ربمم وهم إليه راجعون # يا بشي 
ارال ادر انعمتي التي أنعمت 
عليكم وني فضلتكم على العالين 9 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نقس 
شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم ينصرون) أمرهم اه 
أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر 
بجميع أنواعه» وهو العا 
طاعة الله حتى يؤداء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على 
أقدار هالول فلا ت كخ طها 
فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 
بالصبر عليه معونة عظيمة على كل مر 
من الأمور» ومن يتصبر يصبره الل 
وكذلك الصلاة التى هى ميزان 
الإيمانء وتنهى عن الفحشاء والمنكر 
يستعان بهاعلى كل أمر من الأمور 
#وإها) أي : الصلاة لكبيرة# أي : 
شاقة إلا على الخاشعين) فإما سهلة 
عليهمخفيفة؛ لأن الخشوع 
وخشية TT‏ 
فعلها) ام جا ارو رف لل ات 
وخشيته من العقاب› بخلاف من ل 
کو نلك فان © داعي له يدعوه 
إلبهاء E‏ 
الأشاءعلدة : 


والخشوع هو: EE E‏ 
ن¿ وطمانینته وسکونهٍ لله تعال 
وانکساره بین يديه ذلا وافتقاراً 

اانا به ورلا 


or: 
ولهذا قال: لالذين يظنون# أي.:‎ 


دار اعا ورات ا 
SENE‏ 
العبادات وأوجب لهم التسلى في 
الصيبات» ونفس عنهم الكربات› 
وزجرهم عن فعل السيئات› فهو لاء 
لهم النعيم المقيم فني الغرفات 
العاليات› واما من م يؤمن بلقاء ربهء 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من 
أشق شيءَ عليه .` 

ثم کرر ی التذكير 
بنعمته) وعظأ لهم وتحذيرا وحعَاً. 
رخوفهم بيوم القسيامة الذي 
ولا ی ای ا 
نفس ولور كانت من الانفش 
اکر كال تا رال ن اع 
نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين 
e‏ کمیر ولا ضسخیرا: وإنما 
ينفع الإنسان عمله الذي قدمه» 
ولا يقبل منها أي : النفس» شفاعة 
Eel‏ الله ورضاه عن 
لمشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا 
TS‏ , السبيل 
والسنة» #ولا يؤخذ منها عدل# أي : 


ناء ولو ان للدي طامنا اني 


E 
سوء العذاب) ولا يشل یسل مهم دنات‎ 
ولا هم يتصرون# أي : : يدفع عنهم‎ 
الخلق بوجه أ‎ e اللكروهبء‎ 


من الوجوه» فقوله 8 لا زي نفس 


sit 


us 


النافع» ولا هم ينصرون) هذا في 
دفع الملضار» فهذا الاي للأمر 
E‏ به ه النافع . 

e E‏ ولا يشا 
منها عدل که هذا نفي للنفح الذي يطلب ر 


من یملکه بعوض کالعدل» أو بغيره 


if I Ra 
كالشهاعة» فهذايوجب للعبد أن‎ 


ا 
مم لا یملکون له مثقال ذرة من 


ا الذي حلب 


النافع ويدفع المضارء فسعبده و حلده 


9 في ب المسقبل: 


الحرء الأول" 
لا شريك له» ویستعینه علنعبادته. . 
ا من آل 


ا 
وفي ذلکم بلاء من ریکم عظیم ۲ 

رتا بک البحر فانجینای ارقا آل 
فرعون وأنتم تنظرون *#وإذ واعدنا 
م المحل من 
EES‏ 
من بعد ذلك لعلکم تشکرون * وإذ 
تا موی لات رلرناد نن 
تمېتدون * .وذ قال موسی لقومه يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 


فشو بو! إلى ارک فاجو ا کم 


یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله 
SRE SR 2‏ 
تشكرون * وظللدا علي 
Te‏ 
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون) هذا 
شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل 
عل وجه العقصيل » فقال: لول 


ن fa‏ کے ا 


فرخر نوله وج وکانواقبل 
ذلك eons‏ : 
با ءكمهخشية E e E‏ 


عليه فهذا غاية الإهانةء» فمن الله 
E‏ وإغراق عذوهم 
وهم ینظرون تقر أعينهم . 

وني ب فلکم آي: الإ 
يلاء 4 أي : : إخسان FE‏ کے 
عظیم)فهذا ا و م 0 
والقيام بأوامره.' 

ثم ذکر منته غلیهم ب بوعده ل سی 
أربعين ليلة لينرل عليه التوراة التضمنة 


E 


تنلات ترش 
j‏ شدای فادسری اھ روا کرو @ وان گنروا 8 
: ناویک اب انار شرن کیرک ي 


ناتروی اوک ایال ات مک یری 2٠‏ 


امع و ونوا اول کا رہ ولا ارما وای ا لی 
تیار ج و کرای راكنى 


5 1 1 
EE RE 


5 
Ei 
46 


ب وانم قو ایا الال وتا اک ڪا 

| اک © ٭ ارود ساوشو اشک | 
اتود الب انیت @ واسش رار ا 
ELEC,‏ 
2 اھ رملقوار روان رو جرت @ یس 
اککر ا تی ای حت ایک کان شک عل لی : 
ل 


حر خر م 


ا 


شق ودين ادل ولاسر صروت @ 


a‏ آي: 
ذهابه. 


[وأنتم ظالون)عالمون بظلمكم» 
E‏ 
جرما وأكبر إثماً.. ‏ . ۰ 
ا ا 
مو سی بان بقتل پبعضکم بعضاً 
فعقا اله عنكم بسب ذلك للعلکم 
«وإذ قلتم پا موسی لن ومن لَك 
حتی نری الله جهرة# وهذا غاية الظلم 
والحراءة على الله وعا ى رسوله» 
E‏ 2 إما الموت» ار 
ج العظيمة» #وآنتم تنظرون» 

قوع ذلك e‏ 

تشكرون4 ` 

ثم ذکر نعمته علیهم : في التي والبرية 
فال : و رظاتن اماک اقمام وارنا 
عليكم المن#زهر ات جامع کا 
رزی حسن نعصل بلا تعب» و مته 
والكمأة والخبز وعير ذلك 
٠‏ طيب الحم » فکان ینزل 


| واوا مارت ممصا‎ E 


ق قارا زی شس کن یں سیا وا ا 2 


| ند بر یک کاب یکم ا هراون ی ي 


| وذ یکین ءال ف رعو رمو سو العداي |22 
م بوت اروس جروا ونل 
ھا نمب چ وذ رت بال رایت 

ف انال ورت اشرتطرة ج وإذرعدة 

0 و اریت یک اشم یی بوهم و 

3 © وت ا م 2 
چ اوی الدب والفرقان امک ھدود ت رادل اي 
یلق زیی ره ن کرعااشہ شک بای 0 
| یار ریک افا شک رسڪ م 


کروی ن واک یر ا ا 
2 دنم الوق واش رتوت @ م نتن 5 
یمر ماڪ کنو َل ا ای 1 


8 الام ورلن اع یرای طت 


E ك‎ ٤ 


TEE ET 

رزقناكم# أي : رزقاً لا محصل نظيره 
لأهل المدن الترفهين» فلم يشكروا هذه 
e‏ ۽ قساوة القلوب 


II وک‎ 


اسان 


وما ظلمونا) يعني بتلك الأفعال 
اللخالفة لأوامرنالأن الله لا تضره 
معصية العاصين » كما لا تنفعه طاعات 
الطائعين» لولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) فیعود ضرره علیهم. 

E:‏ £8۹ #وإذ قلنا ادخلوأ هذه 
القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً 
ادخلوا لباب سجداً وقولوا جطة تغفر 
لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين * 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لهم فآنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
السماء بما كأنوا يفسقون# »وهذا أيضاً 
من نخمته عليهم بعد معصيتهم إياه؛ 
O‏ 
وؤطناً وسكناًء ويحصل لهم فيها الرزق 
الرغد» وأن يكون دخولهم على وجه 
خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول 
الباب لسجُدا# أي : خاضعين 


6 


ذليلین ۰ وبالقول وهو أن يقولوا: 

[جطة# أي : E‏ 
بسۇالهم إیاه مغفر ته . : 
#نغفر لکم خطایاکم‰ بز 4 

الخغفرة» ورد المي 


فېدلوا TT‏ 
#قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا بدل 
حطة : حبة في حنطة» استهائة بأمر الله 
واستهزاء» وإذا بدلواالقول مع خفته 
فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرق»› 
ولهذا دخلوا يزحفون على آدبارهم» 
ولا كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع 
مم قال: لفأنزلناعلى 
الذين قلىر اش رجزا# أي : 
عذابا #من السماء TT‏ 

۰$ وواد ا موس لقومه 
منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس 
مشر م کارا واش رامق رزق انل ولا 

تعثوا في الأرض مفسدين) استسقى 
أي لل تا ء۶ يشربون منه» 
«إفقلنا اضرب بعصاك الحجريإما | 
حجر خصو ص معلوم عنده» وإما. اشم 
جنس › لفانقيخرت منه اثنتا عشنرة 
عيناً# وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة 
قبيلة»› قد علم كل ناس منهم 
#لإمشربهم أي : علهم الذي يشربون 
عليه من ,هله الأعين »فلا يزاحم 
بعضهم بعضاًء بل پشربونه متهنشین 
لا متكندرين؛ ولهذاقال: #إكلوا 
واشربوامن رزق الله آي : الذي 
آتاكم من غير سعي ولا تعب» 
4 ولا تعثؤا في الأرض# أي 2 
على وجه الإفساد: 


و اد 
نصبر على طعام واحد فادع لنااربك 
برج لتا ما تنبت الأرض من بقلها 
وقشائها وفومها وعدسها وبصلها قال 
ادان الاي هو أدنی بالڏي هو 
وضربت هم الذلة والمسكنة وباؤوا 
پخ صټ من لله ذلك بم كانوا 
یکفرون بآیات' الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق ذلك بما عصرا وكانوا يعتدون) 
أي e‏ قلقم لموسی على وجه 
العلا ملل والاحتقار لها: : لن 
e‏ جن ن 
لطعام» وإِن کان كما تقدم أنواعاء 
لكنها لا تتغير» «فادع لنا ربك بخرج 


عقوبة الله 


لنا نما تنبت الأرض من بقلها# أي : 
نباتها. الذي لیس بشجر يقوم على ساقه» 
#وقځائها »وهو الحيار #وفومها# 


أي: ٹومهاء والعمدس والبصل 


معروف» قال لهم موسی «أتستبدلون 
الاوف ا ارق اا 
المذكورةء #بالذي هو خير# وهو المن 
والسلوئ»› Eb a‏ > فان 
هذه الأطعمة التي ٤‏ أي مصر 
و ده واناطایک 
الذي من اله به علیکم» > فهو خير 
الأطعمة وأشرفها » قکيفٌ تطلبون به 
بدلا؟. 

ولا كان الذي جرى منهم فيه أكبر 
دلیل على قلة صبرهم واحتقار هم 

> فقال: #إوضربت 
لذلة# التي تشاهد على ااا 

لإوالمسكنة) بقلىويم: NT‏ 
انفسهم عزيزة؛ ولا لهم مم عالية 
ا ل أنفسهم أنفس مهينة› وهممهم أرداً 
الهمم »> [وباؤوا بغضب من الله 4 
آي : م تكن غنيمتهم التي رجعوا با 
وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم» 
فبئست الخنيمة غنيمتهم؛ ويئسٽت 
اخالة حالتهم . 


إذلك4 الذي استحقوا به غضبه 
باهم کانوا یکفرون بآیات اله 
الدالات على الحق الموضحة لهم فلما 
کفروا ہا عاقبهم بغضبه علیهم» وبما 
كانوا #يقتلون النبيين بغير احق 4 
. وقوله: #بغير الحق# زيادة شناعة» 
وإلا فمن المعلوم أن قت النبي لا يكون 
SS‏ ج 
ذلك بماعَصوا# بأن ارتكبوا 
معاصي الله #وکانوايعتدون على 
عباد الله » ار ع 
خا ۲ فالغفلة ينشأعنها الذنب 
الصغيرء > ثم ينشأً عنه الذنب الكبيرء 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك؛ فنسأال الله العافية من كل بلاء. 
واعلم أن الخطاب في هذه الآيات 
لأمة بني إسزائيل الذين كانوا موجودين 
ولا ل ال ا0 رە ایال 


o 


المذكورة خوطبوا بهاوهي فعل 
أسلافهم» ونسبت إليهم لقوائد 
عديدة» منها: أنهم كانوا يتمدحون 
ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضالهم 
على حمد ومن آمن به» فبين الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهيم» 
ما يبي به لكل أحد [منهم] أهم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق 
ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة 
سلفهم مع أن المظنة آم نم أولى وأرفع 
حالة ممن بعدهم فكيف الظن 
بالمخاطبین؟ ! ! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين 
منهم نحمة واصلة إلى التأخرينء 


I. 1 EF ۲ ty 
aS 1 0 


رتمهم . 

غیرهم ؛ مأ يدل على أن الأمة ا 
علطن دين تتكاضل رتتساعد على 
مصالجهاء حتى كان متقدمهم 
eS Be‏ وکان 


E EY‏ رع د 
يعمله بعصهم من احير يعر 


يمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر 
يعود بضرر الحميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها ل 
ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك 
للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي 
ل اها [لا اند 

۶ ثم قال تعالی حاکماً بین 
الفرق الكتابة : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آسن باله واليوم الآخر وعملى صالعاً 
عليهم ولا هم يجزنون» وهذاالحكم 
عل أل الكتاب خاصة: لأن 
E‏ الصحيح أنهم من جملة فرق 
التضصارئ؛ فاخي الك أن الؤستان م 
هذه الأمة» واليهود والنتصارى 


والصايئين» من اف ن منهم بان واليوم 


إل 


لاخر» وصدقوا رسلهم؛ فإن لهم 


)١(‏ كذا في ب» وفي آ: برفع الطور 


فوقکم . 


الحزء الأول 


الأجر العظيم والأمنء ولا خوف 


عليهم ولا هم محزنون» وأمامن كفر 
منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو 
بضدهفه الحال» فعليه الخحوف 
والحزن. 

E 
الطوائف من حيث هم» لا بالنسبة إلى‎ 
الإيمان بمحمد» فإن هذا إخباز عنهم‎ 
قبل بعثة حمد ية وأن هذا مضمون‎ 
أحوالهم» وهذه طريقة القرآن إذا وقع‎ 
في بعض القومن غند سياق الآيات‎ 
بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل‎ 
ذلك الوهم» لأنه تنزيل مَنْيعلم‎ 


الأشياء قبإ ل وجودهاء ون رحمته 


ÎS,‏ ك شی: 
وسحت یل سی . 


وذلك والله أعلم عا ادر بي 
إسرائيل وذمهم؛ وذكر معاصيهم 
a‏ زیا وقح في عضن 
نہم كلهم يشملهم الذم» فأراد 
ENT‏ 
منهم بوصقه» ولا كان ایضا دک پت 
ارا اص به ال فاص 
ا ل 
الطوائف كلهاء ليتضح الحق؛ ويزول 
التوهم والإشكال» فسبہحان من اودع 
ل الال“ 


چ حا مزن . 


في کتابه ما يبهر عقر 
ثم عاد تبارك وتعالى يُوبْحَ بني 
إسرائيل بما فعل سلفهم . 

٤ 1‏ وإذ آخذنا ميثاة 
زوا نو لاطو ل ا ام 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تنقون * # م 
LDS SAE‏ 
أي : واذكروا إذأخذنا ميشاقك4 
وهو العهد الغقيل المؤكد بالتخويف 
لهم ا وقيل 

: (خدواما آتیناکم4 مم الخوراة 
«بقوة4 أي ا ي 
على وار الله ء #ۋواذکروا ما فيه 
ا ا ایم بان تو 
وتتعلموي (لعلكم تتقون4 

2 <-> ۱ أ‎ i ا‎ ٤ ! 


عدا لله و سخطه > اؤ لتكونو! من 


ٍ & وم 


ا 


س مح ےہ 


® 2 رات سا ررر اک ص ی چس ر ۸ a‏ 
| و وھا وعد ھا ویمہ لها قال اق تلوت ازى 


اکا ت ا 


روو 


ا 

فد هدا اا البليغ «تولیتم) 
وأعرضتم» وكان ذلك موجباً لآن محل 
بكم أعظم العقوبات» ولك #لولا 


افضل لله عليكم ورحمته لکنتم من 


الخاسرین) 

1 411 #ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين *# فجعلناها نكالا لا بين 
بلا وا جاا وزع للمتقين» 
آئ: ولقد تقرر عندكم حالة الذين 
اعتدوامنكم في السبت) وهم الذين 
دکر الله مبسوطة في سورة 
الآعراف في قوله : ل[واسألهم عن 
القرية ا حاضرة البحر إد 
نھدو ن فی الست الا یات: 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيم» 
ان غضب الله عليهم وجعلهم لإقردة 
ځاسئین) حقیرین ذلیلین . 

وجعل الله هذه العقوبة #نكالاً لا 
بين بدا» آي: لن حضرهنا من 
الأمم ؤبلغه خبرها ممن هو في 
وقتهي»ء #(وماخلفها» أي: من 
بعدهم» فتقوم على العباد حجة أله 


ل ك 


وأما سن عداهم 


ادت دازو انر تهات ا 
1 سجاووایطة رى | 
وسَردالشین ي مدل لنت درا | 
0 کرک ایی ی کک کا اکا خت ا 
وا السو ما کانسرت ن » ولزاشکن ای 
8 2 ا ان 1 
0 ارين EES‏ 9 
چ زر تر کیرات م 
AE AELEE IS‏ 


مراد بای ھور افرش وایض ا5ا لک اسار |6 
کک وریت لھ الا ول کک واو صب مرک 9 
E‏ آذك انرو یکروک کاک ند یشوت چ 
4 اکر ری داك اوا و ڪڪَارا دو @. 3 


a: و‎ r 
SA 


‌ 


x TOD 2 3 
N O E 


rT 
E A E 
lL 


E 1 a 


EAE NEESER 
9 ارش ور‎ 


ك 


4 امن اتخ ونا لطر ن | 


GEES: 


EG 0 7 ت‎ e 
ی‎ EE EAE 


کے امز وااڑیے کرای ایی | 
فروی ل لارا 8 
دور وای ور ولاش جرت © د او 
تدای ک شەر 
پق وراڪ روا ماو ماڪ نو ج ولت ا 
0 اولامطل ایک م و ھەر 0 
الخسرت ت وقد علست رال اعدا نو ا 
سبي ت کر کیو م منایگ : 


ر و عر ر 


8 ى‎ EE 
تدا شرو قال اعود بار أن ڪون من ها ا‎ 


یھر ری ر 


ھان اوا ار 


پس رر وو 


وو س 


رعو نے ديك دالوا ماو مروت اا 
کال واد نایک بین اما رھ اکال اقول اا 


I E A ES ر‎ SNS < 0 
E VE 3 


لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن 
آکون من الحاهلين # فالو! ادع لنا ربك 


فن لأ ماه iE‏ » إنه يقو إنهاً بقرة 
تا ي کرت 2 


لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك 
فافعلوا ما تۇمرون # قالوا ادع لنا ربك 
بين لتا ما لونها قال إنه بقول إنها بقرة 
صفراء قاقع لونها تسر الناظرين *» 
الوا ادع لنا ربك يبرن لنا ما هي إن 
اليقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لهتدون a i ES‏ 
لا ذلو ل ذ تفر ارک ولا تسقی لحرت 
مسلمة لاشية قيهاقالوالأن جعت 
باحق فذبحوها وما كادوايفعلون #٭* 
وإذ قعلتم تفسا فادارأنم فيها وله غرم 
ماکنتم تکتمون # فقلنااضربوه 
E‏ 
آياته لعلكم تعقلون *# 
قلويكم من پد لك قهي کاطیجار آو 
ا رة وان ن اجار ة ا يعجر مه 
الأار وإلّ منها لا بشقق فيخرج منه 
الماء وإن منها لما بط من خشية الله وما 


الله بغافل عما تعملون أي COTE‏ 
: و 


قتيلا وادارأتم فيه» أي لتاقت 
واختلفتم في قاتله» حتى تفاقم الأمر 
بینکم وکاد -لولا تبيين الله لکم - 
بحدث بینکم شر کبیر» فقال لكم 


موسى في تبيين القاتل : ادبحوا بقرة» 


۲ سد تقسير سورة البقرة 

وكان من. الزؤاجب المبادرة إلى امتتال 
مره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم 
أبوا إلا الاعتراض» فقالرا: #أتتخذنا 
هزوا فقال نبى الله : #أعوذ با أن 
أكون من الجاهلين) فإن الجاهل هر 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
و وهو الذي يستهزىء بالناسن: 
وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقل» أستهزاءه بمن 
هو ادسی مشاه» وإن کان قد فقضلل 
عليه » فتفضیله يقتضي منه الشکر لربه 
والرحة لعباده. فلما قال لهم موسى 
ذلك علموا أن ذلك صدق» فقالوا: 
#ادع لنا ربك يبين لنا ما هي آي : ما 
سنها؟ قال إنهيقول : إهابقرة 
لا قارض» أي: كبيرة ولا بكر 
أي : صغيرة#عوان بين ذلك قافعلوا 
ماتؤمرون واتركواالتشديد 
والتعنت . 


8 -* 4 E o4 Hell. 
#قالوأأدع لناربك ببين لنأما‎ 


لوهاء قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء' 


الناظرين# من حسنها. 


E 
#قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما ھ‎ 


إن البقر تشابه علينا» فلم نهتد إلى ما 
ترید#وإنا إن شاء الله لمهتدون) قال 
إنه يقول: إنجابقرة لا ذلول» أي : 
مذللة بالعمل»تثير الأرض» 
بالحراثة› #ولا تسقي الحرث) ا 
ليست بساقية لإمسلمة4 من الجر 
أو من العمل للاشية فيها# أي : 
لا لونفيهاغير E‏ الموصوف 
المتقدم . 


او األآن جثت بالحق# 


بالبيان الواض TT‏ 
YY‏ فلو 


أهم اعترضواأي: بقرة لحصل ' 
المقصود» ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة و 


CE EN‏ الله عليهي ولز م يقولوا «إن 
اء ا را اا 
#فڏبڪحو هاچ أي : البقرة الى وصفت 
بتلك الصفات وما كادوا يفعلون) 

فلماذبحوهاء قلنالهم اضربوا 


د 


القتيل ببعضهاء أي: بعضو منهاء إما 
معين أو أي : عضو منهاء فليس في 
تعيينه فائدةء فضربوه ببعضها 
فأحياه الله » وآخرح ما کانوا یکتمون» 
فاخبر بقاتلهء وكان في إحيائه وهم 
يشاهدون مايدل على إحياء الله 
الموتى» «(لعلكم تعقلون# فتنزجرون 
عن ما یضرم . 
ي آي 

وغلظت فام تؤ بها اة ا 
بعد ذلك# أي : من بعد ما أنعم عليكم 
بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ول 
يكن ينبغي آن تقسو قلوبكم لأن ما 
شاهلتم ممايوجب رقة القلب 


وأ 1 
وانقیاده»› ثم وصف قسوتا بأما 


#كالحجارة‰ التي هي شد قسوة من 
الحديد» لان الحديد والرصاص إذا 


آذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. 


a ة# ا‎ - Yi i*4 
وقوله : زاو أشد قسوة اي انا‎ 


«أو» ر E ET‏ 
الأحجار على ا فقال: #وإن من 
الحجحارة لا يتفجر منه الأنہارء وإن منهأ 
ا یشقق فیخرخ منه ألاء» وإن متها نأ 
جبط من خشية الله فبهذه الأمور 
فْضَلَّتْ قلوبَكيْ» ثم توعدهم تعالى اشد 
الوعيذ» فقال :وما الله بغافل عما 
تعملون# بل هوعال ها حافظ 
خير هار کپیرهاء وسیجازیکم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه : ۰ 


۰ واعلم أن كديرا من ارين 
ر همهم الله قد أكشروافي حشو 
تفاسيرهم من قصص بتي إسرائيل› 
ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها 
کس ا ات أله حتجين 
بقوله يا : «حدثوا عن بني إسرائيل 
رلا حرج». 

والذي أرى آنه وإن جاز نقل 
أحاديشهم على وجه تكون مفردة غير 
مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله» 
فإنه لا جوز جعلها تفسيراً لكتاب الله 
قطعاً إذا م تصح عن رسول الله کا ۰ 
وذلك أن مرتبتها كما قال ية : 
۲لا تصضدقراآهل الكتاب 


TED 


تکون مشکوکا فیھاء وکان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام.آن القران 


يجب الإيمان به» والقطع بألفاظه 
ومعانيه» فلا مجو ز أن تجعل تلك 
القصص النقولة بالروايات المجهولة» 
التي يغلب على الظن كلا أو كذب ب 
أكثرها > معاني لکتاب الله » مقطوعاً ا 
ولا ستريب بهذا أحد» ولكن بسبب 
eS‏ واله 
الموفق . 


a Vo 
يؤمنوالكم وقد كان فزيق منهم‎ 
او ج‎ a ae 
ماعقلوه وهم يعلمون # وإذا لقو‎ 
الذين آمنوا قالئ! آمنا وإذا خلا ر‎ 
إلى بعض قالوا آتحدثو نهم بما فت الله‎ 
E GS 
تعقلون # ولا يعلمون له يه‎ 
يسرون وما يعلنون # ومنهم أميّون‎ 
ل يعلمون الكتاب إ إلا ماني وإن هم إلا‎ 
يظنون# هذا قطع لأطماع الؤمنين من‎ 
إيمان أهل الكتاب؛ أي : فلا تطمعوا‎ 
تقتضتي‎ yT فی‎ 
الطمع فيهم » فاضم کانوايجرفون‎ 
کلام .الله من بعد ماعقلوه وعلموه»‎ 
فيضعون له معاني ما آرادها الله‎ 
ليو*موا الناس أنها من عند الله» وما‎ 
هي من عند الله > فإذا كانت هذه‎ 
حالهم في كتا م الذي يرونه شرفهم‎ 
ودي دوو تو الاش ا‎ 
سبل اش“ فکیف یرجی منهم إیمان‎ 
فهذا من بعد الأشياء.‎ 
کر ال تاتقي أل الا کاب‎ ۰ 
اسشراقالوا‎ E a 


آسنا) فأظهروا لهم الإبمان قولا 
lod‏ 


1 يمان وخبرونم أنكم مثلهم؛ وجرن 


E 1 (۱) 


. e 
يقولون: إ نهم قد أقروابأن ما نحن‎ 
ا‎ 
ST ET 
أفلا تعقلون أي : أفلا يكون لكم‎ 
؟ .هذا‎ GAS 
e أن الله‎ a ولا‎ 
یسرون وما يعلنون فهم وإن أسرُوا ما‎ 


يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا ام 


بإسزارهم ل يتطرق عليهم حجة 


اللمؤمنين› فإن هذا غلط منهم وجهل 


کبیر» فان الله یعلم سرهم وعلنهم» 


فيظهر لعباده ما آنتم عليه . 
لإومنهم) أي: من آهل الكتاب 
امون آي: عوام؛ من آهل 
لضن الاب 
كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس 
عندهم خر يما غلك الأولين الذين 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم 
فذكر في هذه الآيات علماءهم 


وعوامهم» ومنافقيهم ومن ينافق 


eg‏ والعوام مقلدون 
ھم لا بصيرة عندهم ¿ فلا سطع لک 
في الطائفتين 
E‏ 
عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم 
E ARE RAD‏ 


املا من ند ر a‏ 
یار ابال و اشن ا 
ذل 8 الیشة وابهڈ 
e‏ من أولها إلى آخرها 
n‏ اديالا 
فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس 


دینهم علیهم ۰ ومن جهة أخد أموالهم 


RARE 


کے سے 


ر ۸ ا ر ر ود 


یرو س 


a1‏ 2 2م 


0 جيب . ير 

EA دا٤‎ OT 5‏ و قست لوک 

9 بلك فھ یکر یجارة اراش د وة EE‏ 
LEE 9‏ شغی مرچ ونه اساد 


ر 


راما لبط من ةر واا قلغل عمانضملون 
© *٭ افطس را 

TES 2 

ب EERE‏ ت ماشو روه ون بد اعقو 

وم ی اوت 2 وإ ری امار 


ره ام E‏ 


ê‏ ااا طبهم إل بض الوا تد وھ ری اف حا 


کک £ 


a بأبطل الباطل‎ e بغیہ‎ 
RT 


E:‏ ل لهم ا کتبت ايديي٤‏ آي م 


'التحريف والباطا » #و 


ر ج یات صن ژؤويل لهم م 
يكسبون) من الأموال» والويل: شدة 
العذاب والحسرة» وفى ضمنهاالوعيد 
الشديد.. ' 


قال د سے الاس لام i‏ وکر ج TE‏ 
a‏ 


الأيات من قوله :ردا 
لريىكسبون#: فإن اله ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو 
مقتاول لن حمل الكتاب والسئةء عل ما 
أصله من البدع الباطلة . 

وذ الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
آماي» وهو اول لن ترك تدر القرآن 
ولإ ييعالم إلا مجردتلاوة حروفهء 
OT‏ 
لکتاب الله لینال به دنیاء وقال : إنه من 


نل اله مغا ل آنيقول: هذاهر 
والدين وهذا معنى الكتاب 
و ة» وهذا معقول السلف و الأئمة› 
روداو اسل الديسن الذي يجب 

اعتقاده ع اعارا ال 
i‏ 
لعلا تب 


يقوله . 


aI 
هي خي اندي‎ 


ED 
شب عا اع‎ aT 
| ا راان ا ا در ي قال اقول إن ابر‎ 
5 دلول یلیس نالعز ما لا‎ 2 
فیا الوا الع نت بال فذحا ما6 داتعت‎ 2 
o ا 9 رات کن 5ا6 اراش ا‎ 
َي اتا انرو ین اگزلك ا ۰ ا‎ 


نيووا و ود ڪان فر 


Ce Fk. 


EEE EES 
رین آرت ایرو آاسڪ اکور‎ 
ا ایو و وی لیے یرال ا‎ 
یورم رورت حاون ندا ردا ہو‎ 
ا یلا وی لرا ڪت یبور ونع ا‎ 
3 کیب © لاان کے رین‎ 
1 اذم اقرع دامن ا ا‎ 0 
3| ولوت کی اوا نکر و بس َس‎ 
١ سَیت امات بی اتتا دت نکد‎ 
آلتار نک کرت کک ر ل‎ (8 
4 السلِحتِ اا بك أض تا فیا زر‎ E 
e RE RA Elo) 
ا بلول يخ که ری اف زج وای لسن‎ 
چ ا سخا ا لرگ ا‎ 


ا 
الأهراء جملة كالرافضة» وتفصيلاً مثل 
كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 

le ۸‏ تمستا 


عند اه عهداًفلن جخلف ان مهد هام 

تقولون على الله ما لا تغلمون # بلي 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولشك أصحاب النارهم فيها 
خالدون # والذب ين آمتواوعملوا 
الصاخات أولعك أصحاب ب الجنة هم 
فيها خالدون# ذكر أفعالهم القبيحة› 
تم ذکر رمع هذا أنهم م پزکون آنفسهم 
ر الله 
والفوز بثوابه» وأنم لن تمسهم التار إلا 
أياماً معدودةء أي :قليلة تعد 
بالآصابع » فنجمعتڙا بين الإسناءة 
والأمن. 

ولا کان هذا جرد دعوی» رد الله 
تعای عليهم» فقال NE‏ 
الرسول أتخذتم عند لله عهدا# آى 
بالایمان به وبرسله وبطاعته» فها 
الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي 
Yi‏ يتغير ولا يدل .#أم تقولا 2 
على اله ما لا مالا تعلمون4؟ فاخب ر تعال 
أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثألث لهما: 
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدأى 
فتكون دعواهم صحيحة . 

وإما أن یکونوا متقوّلین عليه فتکون 


ب تير ورة ابعر 


e 
عند الله عهدأ لتكذيبهم كثيرا من‎ 
اا ی رت م الحا إل ن‎ 
ll ME قتلوا طائفة‎ 
طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتخين‎ 
بذلك آم متقولون ختلقون قائلون‎ 
SL عليه ما لا‎ 
بلا علم ا‎ 
. القسحات‎ 
TT 
يدخل به بنو إسرائیل وغیرهم» وهو‎ 
الحكم الذي لا حکمغیره»‎ 
E UY 
ليش‎ ١ والتاجن فال : بل أي‎ 
الامر كاد ان‎ 
رل ر س رمو‎ 
نكرة ة في سياق الشرط» فيعم الشرك‎ 
فما دونه والراد په هتا الشرد هدیل‎ 
: قوله: : واحاطت به خطیئنه) آي‎ 
أحاطت بعاملهاء ذ تدع له منفذا»‎ 
وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه‎ 
ب‎ . ٠ . الإیمان لا تحط به خطيئته‎ 
«#فأولنك أصحاب النار هم فيها‎ 
خالدون# وقد احتج ہا اواج عل‎ 


كفر صاحب المعصية وهي خجة 


E ON 
الشرك» وهكذا كل مبطإ فبطل يحتج باية أو‎ 
حديث صحيح على قوله الباطل‎ 
فلا بد آن یکون فيم احتج به حجة‎ 
. عليه‎ 

#والذین آمنوا# باله» ورملائکته' 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
لإوغملوا الصالحات) را تکون 
الأعمال صالة إلا بش رطن : O E‏ 
حالف لر ال متخا ا 
رسولة. ` 

٠‏ و الآيتين أن أهل 
النجاة والفوز آهل الإيمان والعمل 
الصالح» والهالكرن أهل النار 
امشركون باله› الكافرون به. 

4۸۳9 ارذ أخذنا ماق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین 
إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة 


وآنوا الزكاة ثم توليتم RE‏ 
وآنتم LT‏ وهذه:الشرائع 

أصول الدين التي أمر اا 
شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة 
فی کل زمان ومکان) ,فلا یدخلها 
نسخ» كأصل الدين» ولهذا أمرنا الله 
سا قى قسوله:. #واعیدو!ا اله 
ولا تشركوا به شيئ إلى خر الآية. ' 

فقوله: ل#وإذأخذناميثاق بني 
إسرائيلة هذا من قسوتہم أن كل أمر 
أمزوا به» استعصزا؛ فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والخهودالموثقة 
للا تعبدون إلا الله هذاآمة 
بعبادة الله وحصده» وني عن اشر 


وهذاأه | الدين؛ فلا تق 0 


الأعمال كلها إن لم يكن هذا اا 
فهذا حق انل تعال على عبادهء ثم 
قال : ۋوبالىوالدين إحساناً ا 
أحسنو! بالوالدين 
ن ماهو إحسان 
إليهم» ويه التهي عن الإساءة إلى 
الوالدين› او عدم الإإاخسضان والاإساءة» 
لأن! راجت لاان والأمر بالشيء 
هي عن ضده . 

ولاوحسان شن ال وهي 
أعظم جرماًء وترك الإأحسان بدون 
إساءة» وهذاجرم» لرل ب آن 
يلحق بالأول› وكذايقال في صلة 
الأقارب واليتامى والمساكين: وتفاصیل 
الإحسان لإ کک پل کون 
بالحدء كماتقلم. ١‏ 

تم آم بالإنحلان إل الناس عموماًء 
فقال: #وقولوا للناس حستاً ومن 
القول الحسن أمر هم بالمغروقف ونيهم 

عن المنكر» وتعليمهم العلم» وبذل 
السلام» والبشاشة؛ وغير ذلك من كل 
کلام طیب . 

ولا كان الإنسان لا و 
نماله» أمر بأمر يقدر به عل الإحسان 


إلى كل خلوق» وهو الإحسان بالقولء 


به 


إحساناً وهذا يعم 


فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام 


القبيح للناس حتى للكفار» ولهذ4 قال 
تغال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن) . 

ومن أدب الإنسان الذي ت الله به 


عباده أن يكرت الانسان رها في 
أقواله a a‏ ولا بڏيء 


خسن الق وا E‏ ا 
لكل أحد» صبوراً على ما یناله من آذی 
الخلقى» امتثالاً لأمر .الله ورجاء لثوابه . 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء لما تقدم أن الصلاة متضمنة 
لاإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة 
للإحسان إلى العبيد. . 

لنم بعدهذا الأمرلكم بمذه 
الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البضير 
العاقل» عرف أن من إحسان الله إل 
عباده آن أمرهم بهاء وک ا 
عليهسم» وأخذ المواثيق عليكم 
ل[توليتم€ على وجه الإعراض» لأن 
المتولي قد يتولى وله نيه رجوع إلى ما تولٰی 
عتنه» وهؤلاء ليس لهم رغسبسة 
وَل e‏ فتعوذ 
اه م الژ ل١“‏ 


یں سب د ل 


٠‏ أن قلا منهم عصمهم الله 
ونبتهم . 

۸۹-۸٤‏ وإذ أخذنا میثاقکم 
لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم 
تشهدون #ثم أنتم هؤلاء تقنلون 
أنفسكم وتخرجون فريقاً منم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالاڈ 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى قادو 
وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض. .الكتاب وتحفرون ببعض فما 
جزاء من يقل ذلك منکم إلا خزي في , 
اسياة الدنيا ويوم القيامة يردون 1 شد 


العذات وما أله رخافاً عا بها“ ي 
اتات وکت ااا ی غل عا تعملون 


أولئك الذين اشتر 2 عالدنا 


الآ 5 فلا هة vu. lial‏ 


٥ر‏ جقف عتهم الحداب ود 
هم ينصرون) وهذا الفعل المذكور في 
هذه الآية فعل للذين كانوافي زمن 


. اا 


a E‏ مشرکین» وکانوا 


(1) كذافي ب» وفي آ: يعینونهم : 


يقتتلون على عادة الحاهلية » فنزلت 
غلم القرق اللات من فرق الهرد: 
بنو قريظة› وبنو النضير› ا 
المدينة . 

فكانوا إذا اقتتلواأعان اليهودي أ 
حليفه على مقاتليه الذين تعينهم 
الضرقة الا خرى من اليهود»ء فيقتل 
اليهودي اليهودي» وخر جه من دياره 
إدا حصا جلاء ونب ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وکان قد حصل 
SS St‏ 
عليهم» ففرض عليهم آن.لا. يسفك 
بعضهم دم بحض» ولا E‏ 
پخفا وااو جوا اسا وچب 
علیهم فداژه؛ فوا الا خر ورگا 
الأولين » فأنکر. الله عليهم ذلك» 
فقال : #أقتۇمنون ببعض الحتاب# 
وهر فداءٌ ية «وتکفرون ر 
> وهو القتل والإخراج. 

وفيها أكبردلل عل أن الإيمان 
يقتضي فعل الأوامر واجشناب 
النواهي» وأن المأمورات من الإيمانء 
قال تعالی E‏ 
وقع ذلك فأخزاهم ا و 
وة فقت من فل اوی فن نن 
ثم منهم» وأجلى من جلى . 

لويوم القيامة يردن إلى أشد 
العذاب) أي : : أعظمه وما لله بغافل 
عما تعملون# ۰ 

تم احبر ال عن المي الاي 
اا ولاك 


والإإيمان بيعضهء فقال: 
الذين اشتروا الحياة الدنبا بالأخرة4 
توهموا آم إن لم يعينواحلفاءهم 
حصل لهم عارء فاختاروا النار على 
العارء فلهذا قال : لفلا بخفف عنهم 
العذاب) بل هو باق E‏ 
ولا عل و راج بو شت من 


ا ولا هم ينصرون أي : 


يد مکروه . 2 

e‏ #ولقد آتينا و اا 
وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن 
مریم البتنات وآتدناأه بروح القدس 
ا مهوي .. 

استکبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً ‏ ' 


تقتلون) يمتن تعالى على بتي إسرائيل " 


آن آرسل إلیهم کليمه سوسنی وآنباه 3 


التوراة؛ ثم تابع من بعده بالرسل الفين . 
محكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم ٠.‏ 
بعيسى آبن مريم عليهم السلام» وآتاه ٠.‏ 
من الايات البينات ما يؤمن على مثله 4 
البشرء وآیدناه بروج e‏ 
فواه اله برؤح القدس ‏ : e‏ 

قال آکثر الفسرین: إنه جبریال عليه 
السلام وقيل: إنه الإيمانالذي 
يؤيد اله به عباده. : 

ثم مع هله النعم الى لا يقر 
تدرا لاتوک لبالا ا 
a‏ أستکير جرتم عن الإيمان ب ۽ 
تقتلون) م الهوى عل الهدى» 
وآئرتم الدنيا على الآخرة» وفيها من 
e Es‏ 
4۸۸8 وقالوا قلوپناغلف بل 
لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما يؤمنون» 
أي : ET‏ ا دوتیم 
إليهء يا أا الرسول» بان قلونهم 
علف» آي : عليها غلاف وأغطية› 
فاا ته ما قول ؛ عي فیکوں ام ت 
بزعمهم -عذر لعدم العلمء وهذا 
كذب منهم»ء فلهذا قال تعالى: 5 
لعنهم الله بكفرهم أي : 
رودو نو۵ اسب شرم" 
فقلياة المؤمن منهم ٠‏ أو قليلا إيمانہم 
وكفرهم هو الكثير : 


AA‏ $۹۰ ولا جام کتاب 


کا 
انو عن 


ل حون ل آنلین کنر فاا 
جاءهم ما عرفو کفروا به فلعنة الله على 
اکافرین # سما اشتروا به آنفسهم أن 

وا مما انر ا وشا ان پنزل اه 


ص الله مصدق لا ٣‏ 


من فضله على من یشاء من عباده فباؤو؛ 


ات تفنير وره البقرة. 
بغضب على غضب وللكافرين عذاب 
مهين) أي e e‏ 
الأان الشل غل تمدن مام 

Gs e من التوراة»‎ 

حتی إنہم کانوا إذا وقع' ا 
امشركين في الجاهلية حروب» 
N aa‏ وتوعدوهم 
بخروجه» وأنجم يقاتلون المشركين 
مجه » فلما جاءهم هذا الكتاب والنبى 
الذي عَرَّفوا كفروابه» بغياً ونحسداً أن 
عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم 
غعضبا بعد غضب» لكثرة E‏ 
وتوا شکهم وش ركهم 

ولهم في ألاخرة عذأب مهين» 
آي: EE e‏ 
TT‏ 
من الإیمان بالله وکتبه ورسله»ء إلکفر به 
وبکتبه. وبرسله» e‏ 
فیکون أعظم لعذاہہم 

٩۳ - ۹13‏ ونا قیل لهم آمنوا 
بما أنزل لله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ویکفرون بما.وراءه وهو احق مصدقاً لا 
معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن کنتم مؤمنین *# ولقد جاء کم موسی 
بالبنات ثم اتخذتم العحل من بعده 
وانتم ظالمون # وإذ أخذنا ميغاة 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة وأاسمعوا قالوأ سمعنا وعصينا 
وأشربوا قي قلوبهم العجل 
ا به إيماذ ت 
ا ET‏ 
استكبروا وعتواء و ¥إقالوانۇمن ما 
أنزل عليناء ونکار ون تما ورای ای 
بما سواه من الكتب» مع أن الواجب 
أن يُؤْمَنَ بما آنزل ال طلقا سواأء 
انرل عليهم أو على غيرهم» وهذاهو 
الإيمان النافع» الإيمانُ بما أنزل الث 
على جميع رسل الله . 


وأما التفريتق بين الرسل والكتب» 


() في ب: على أنهم إذا كان وقع. 


وزغم الإيمان ببعضها دون بعض› 
فهذا لیس بإیمان» بل هو الكفر بعينه 
ولهذا قال تعالى : إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله 
ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر 
I EE‏ 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حقاً) . 

ولهذا رة طليهم تبارك رتعال هنا 

ردا شافياًء وآلزمهم إلزاماً لا محيد لهم 


عنه» فر عليهم بكفرهم بالقرآن 


بأمرین»› فقال : وهو الح که فإذا کان 


هو احق في جميع ما اشتمل عليه من 
الإخبارات والأوامر والنواهي» وهر 
من عند رہم ٤‏ فالکفر به بعد ذلك کفر 
بالله» وكفر بالحق الذي أنزله. 


ثم قال : #مصدقا لا 4 آي : 
موافقاً له في کل ما دل عليه من احق 
ومهیمناً عليه . 
وتکفرون بنظیره؟ ٩‏ هل هذا ر 
واتباع للھوی لا للهدى؟ . 


وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لا 


معهم› يقتضي أنه حجة لهم على 
صدق مافي يدهم من الكتب» 

فلا سبيل لهم إلى إثباا إلا بهء فإذا 
کفروا به وجحدوه» صاروا بمنرلة من 


غيرها ولا تتم دعواه إلا بسلامة 


بينته» ثم باي هو لبینته وحجته فیقدح 
فيها ويكذب بهاء آليس هذا من الحماقة 


SS 


Ae 


الإيمان بما أنزل إليهم بقوله : تل 4 


اهم فلم تقعلون أبباء ال من قبل 
ان ن.کنتم مۋمنین # ولقد جاء ۶کم موسی 
بالبينات4 أي : بالأدلة ااا 
البينة للحق لاثم 
بعده» آي : بعد جيئه TT‏ 
في ذلك ليس لكم عذر. 
ولذ أخلنا ميثافكم ورفعنا فوقكم 
الطورء خذوا ما Se‏ 
سمخو اچ چ آي : : سماع قبول وطاعة 


۾ اذ 


- 0 


(۳) في ب: وشربها. 


واستجابةء [قالوا : سمعنا وعصينا4 
أي : صارت هذه حالتهم وأشربُوا 
لي قلويم اليجل) آي KER‏ 
حب عبادته في قلوہم» 
. وتش ا 
قل بشسما یأمر کم به إیمانکم إن 
كنتم مؤمنين# أي : ا 
الإيمان وتتمدحون بالدين الحق» وأ 
قتلتم أنبياء الله » واتخذتم العجل إلها 


من دون الله ا غاب مهوسی› 


نبي الله» ولم تقبلو! أوامره ونواهيه إلا 


بعد التهديد ورفع الطور فوقكم» 
فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل»› فما 
هذا الإيمان الذي ادعيتم» وماهذا 
الدين؟ 

فإن کان هذا إیماناً على ز 
فبئس الإيمان الداعى صاحبه إلى 
الطغيان والكفر برسل اله وكثرة 
العصيان» وقد عهد أن الإيمان 
تجصبٌ الصحيح يأمر ص اجره ۾ بل حير؛ 
وينهاه عن كل شرء فوضح هذا 
كذہم» وتبين تناقضهم . 

4p‏ -41 قل إن كانت لكم 
> الدارالآخرةعند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ل 
وله ن یتمنوه آبداً بما قدمت أيد ہم واه 
ا # ولتجخدمم أحرص 
لتاس على حياة ومن الذين أشر كوا يود 
N EE‏ 
بمزحزحه من العذاب أن يُعمر وال 
بضیر بها پننلونه أي تز له 
على وجه تصحیح دعواهم: إن 


.كانت لکم الداز الآخرة# یحی الحنة 


ل[خالصة من دون الاس كما زعمتم 
آنه ل ن يدخل الحنة إلا من کان هوداً أو 
نصاری ٤‏ » وان النارلن تمسهم. إلا أياماً 
معلدودة» فإن كنتم ا هذه 


94:8 


من الدعوى لط فشمتوا ألموت# وهذا نوع 
مباهلة بينهم وبين رسول الله یا 

وليس.بعد هذا الإإاء وأالمضايقة 
لهم بعد العناد منهم› إلا أحد أمرين : 
ا بالله ورسوله »> وإما أن 
يباهلوأعلى ماهم عليه بأمر يسير 


الجزء الأول 


عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم 
إلى ا 
فامتنعوا من ذلك . 

ل ا 
والمحادة لله ولرسوله؛ مع علمهم 
بذلك» ولهذا قال تعالى : #ولن يتمنوه 
آبداً بماقدمت آيد. يهم# من الكفر 
والمعاصي› لا E‏ آنه طریق 

ا لجاز باعمالي ألبيدة 
فالموت آكره شيء إلبهم» وهم أحرص 
على الحياة من كل أحد من الناس» 
ی و الکن الان ل وون 
e‏ 

ثم ذكر شدة للدنياء فقال : 
ليود أحدهم لو يعمر آلف سنة# وهذا 
أبالغ ما يكون من الحرص» تمنوااحالة 
هي من المحالات› والحال آهنم لنو 
O OTRO‏ 
ا E a‏ 

چوايله بصير بما يعملون# تاديد 
ا : 

44۸4-۹۷ قل من کان عدوا 
حبري فإنه نزله على قلبك بإذن اله 
مصدقاً لما بین يديه وهدی وبشری 
للمؤمنین # من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
الذين زعمواأن الذي منعهم من 
الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام» 
ولو کان غیره من ملائکة الله » لامنوا 
CC O‏ 
تناقضنؤتبافت» وتکبر على اء فان 
بالقرآن من عند الله على قلبك؛ وهر 
:الذي ينزل على الأنبياء قبلك + رالله هو 


الذي أمره وأزسله بذلك فهو زشول 


مع أن هذا الكتاب الذي نزل به 
ا امضدقا نا تقدمه من الكتب - 
غير حالف الها ولامناقض»› وفيه 
الهداية التامة من أننواع الضلالات› 
الا و ا رالدنيوي والأخروي من 
آمن بهء فالعداوة لحبريل الموصوف 
)1( 


بذلك كفمر باه وآياته». وعداوة لله 
ولرسله وملائکته»› فإن عداو تم 


الجبريل لالذاته» بل لااينزل به من 


عند الله من الحق على رسل الله . 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسله» والذي أرسل به.. والذي 
أرسلل إليه» فهذا وجه ذلك. 
49 ولقد أنزلنا إليك آبات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) 


يقل لنبيه هة : #ولقد آنزلنا إليك 
ا بینات٭ قصل ہا ا لمن 


ر ار و ا 
قد بلغت مبلغاً عظيماًء E‏ اف 


عن أمر. ا م الله » 

واشتكبر ا غاية التكبز 
SEE‏ 

e ESR 


ن )1( 
لا يؤمنون# وهذا فيه التعجيب 


e‏ متبرح عل 


eT‏ وجد 

العهد ترلّب عليه النقض» ما السبب 
فلي ذلك؟ اللجبت ان اقترهم 
لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 


أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق 


ايانم لكانوا مثل من قال اله فيهم: 


aw عاهدوا‎ 
: e ET: 


رسول من عند الله مضدق لا : 
فريق من الذين أوتوا الکتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم کآہم لا يعلمون *# 
OS‏ 
ل 4 أاكفر ۴ a‏ و 


نبڏ 


الشیاطون روا عون تاس اسع 


CIN lo» |‏ ا 
وما أنرزل على الملكين ببابل هارؤوت 


وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضا بِإذْن اوه 


ويتعلمون مأ يضرهم ولا يتفعهم ولقد 


ات د 


“4 لر‎ ET 


() 


في ب٠‏ وحقيقة . 


e 


و مس ص م ر ±> واا 
واد حاتف لاسی رت a‏ ا 
کرس س رر 
اشک ین دیرف ر آم وار نهدو ® I‏ 


r 


E قثوت اکم عزوت ریک‎ SEE 


: : نک نوبرهم تطروت ریالم ادون 2 


رنب سڪ اسر دوم وخر اڪ | 
ااج م اتویوت آل کی و کفرونببعض 2 


i‏ و ف 


- یئل کرت منک ملیف ازیو شیا‎ A 
دن اقب روت وتا لشت الاب وما اگل‎ 


ت 


نتت اوک لدی اشرو الو الد ي 


7ے ور ر سک لد و سو ا 


اة فمف مساب لاھم یرون 2 8 


تاشر آم کن دباو ر 


ا IEG‏ 
قر د رکا سکام ر شرت 2 9 


ا ت © 


کک 7 در ررر 4 


ر اه ET‏ الآخرة من 


خلاق ولیس ما شرواپه انقسهم لو 
کانوا تعلمون ٍ3 د ولو آم آمنوا واتقوا 
SS E‏ 
يعنمون# أي : ولا جاءهم هذا 
الرشول الكريم بالكتاب العظينم بالحق 
الموافق لا معهم» وكانوا يزعمون أنم 


متمسکون بکتاہم 


> فلما کفروا ہذا 


الروك ويا جاء به نبد فریق من 
ألذين وتوا الکتاب كتاب ايله الذي 
أنزل إليهم» أي : : طرحوه رغبةعنه 
#ڑوراء ظهورهم» وهذا أبلغ في 

الإعراض كأنبم في فعلهم.هذامن 
اف وهم يعلمون صسدقه» 


و جيه 


حقة 7 ما جاء به . 
ا وا 


يۇمنوا ذا الرسول» فصار کفرهم به 
کفرا بکتاہم: من خیث لا يشغرون. 


ولا كان من العوائدالقدرية 


والحكمة الإلهية أن من ترك ماينفعهء 
e‏ ا ابت 


رالاتغال 


نما ره ؛ فمن ترك عبادة 


ا ابتلي بعبادة الآوثان» ومن ترك 
حبة الله وخوفه ورجاءه» انت بمحيه 


غير الله وخوفه ؤرجائه» ومن م پنفق 


ماله فى طاعة ا 


أنمْقّه ف طلاعة 


م 


el, 


و اجام انود او رام 
وکا و امن ل د می ورت عل ارک وا ا 8 
جا شم ماع ووا ڪرو پو فة آل رین 5 
© یسا ایروا یو اھ ران کش روما انر ان 8 
ہیا انبر این مہ یلو عل ن کےا ن ادا 


ی ر سے Te‏ 
اء و عضب 


8 ES رم‎ Eo) 
۹ 1 رعا ر وی قورت باو م رهوا م‎ 
لامر مھم فل ر تدلوت أا امو عن تلن کر‎ 
5 می چ ولد جآ ڪڪم موم لي‎ 
شرا رالوجد مب دوء واش طک نے چ ر‎ 5 
تاركتس رتساو ت انر‎ 
: ددرن واسمع واا راسا‎ 
e رکاش راف ویو لیخ یکره‎ 4 


کک و کیو 2 


Ty 
Sa a کاب‎ 
وا ع الم ل اك ن‎ 
حيث أخرجت الشياطين للناس‎ 
السحر» وزعمو!ا أن سليمان عليه‎ 
السلام كان يستعنمله» وبه ا‎ 
a بالف العظيم. کک‎ 
E وهم كذبة في ذلك‎ ۰ 
سلیمان. بل نرهه ل‎ 
وما كفر سسليمان) أي‎ 
السحرء وولگن‎ 
الشياطين كفروا# بذلك.:‎ 

ليغلّمون الناس السحر4 من 
إضلالهم وحرصهم علن إغواء بتي 
آدم» وكذلك ات تبح البهود السخر الذي 
آتزل على اللکین الکائین برض بابل 
من أرض العراق» آنزل عليهما السحر 


امتعحاناً ھن الله العباده فيعلمانہم 
الست E‏ 


Cy 
ينصحاه» و (يقولا إنما نحن فتنة فلا‎ 
تكفر# أي: لا تعلم الستحر فإنه‎ 
فيتهيانه عن السحر» وجنبرانة عن‎ ٠ کفر›‎ 
مرتبته› وا ا ا لعل‎ 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته‎ 
وتر وة ل م اة الله منه وهو‎ 
سليمان عليه السلام . وتعليم الملكين‎ 
ای و‎ 


فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذى 
تعلمه الشياطين ٠»‏ والسحر الذي يعلمه 
TT‏ 
وأقبلوا على ا و ر 
إلى ما يناسبه . 
ثم ذكر مفاسد السشحز» | فقال : 
«نیتعلمون منهما ما یغرقون به بین 
المرء وزوجه# ومع أن نحبة الزونجين 
لا تقاس بمحبة غيرشماء لأن الله قال 
ی : لورجعل بينكم فودة 
ورخمة) وفي هذا دليل على أن السحر 


أله حقيقَة» ونه يضر بإذن أله » ا 


بإرادة الله ودغن إذن 

قدرتي› رو التعای تة الع کا 
لي في هذه الآيةء وإذنشرعي كماقي 

قوله تعالى في الآية السابقة فاته تز 
على قلباك بإذن الله ؤفي هذه الآية 
وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في 
فو الماترة فاا اة لاقضاء والقك 
ليست مستقلة في التأثيرء ول بخالف 
في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير 
القدرية في أفعال العباد» زعموا أا 
مستقلة غير تابعة للمشيئة› فأخرجوها 
عن قدزة اللهء فخالفرا كتاب .الله 
a ss‏ 
والتابعين : 
e‏ العم الح 
محضصة TS‏ 
دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية 
في بعض ا معاصي » كما قال تعالى في 
الخمر والميسر: قل فيهماإثم كبير 
ا فان واد ن 
نفعهما) فهذا السشخر مضرة محضةء 


فليس له داغ أصان فالمتهيات كلها إما 
ا أو a.‏ ا 


خبرها. ' 
E‏ أن امامو ENS CF‏ 
محضة» أو خيرها أكثر من ا 

«ولقد علموا» آي : اليه ود لن 
اشترا آي برقي ال ررغ 
المشتري في السلعة. 2 

لما له في الآخرة من خلاق) 8 
نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم 
یکن فعلهم إیاه جهاا ولکنهم 


اوالحكمة و 


استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 
و ما وابه! 
ا 

لر 

۰-١ £$‏ با أاالنين 
آمنو! لا و 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم *# 


لو 


يود الذين ا أل e‏ 


E 
واله ذو الفضل العظيم# كان المسلمون‎ 


يقولون حين خطا. بم للرسول عند 


اتعلمهم أمر الدين رانا ا راع 


أحوالناء فیقصدون ہا معتی صحيحا» 
وکان الیهوڊ یریدون بها معني فاسدا 
فانتهزوا الفرصةء فصاروا يخاطبون 
اترسول بذلك» ويقصدون المعنى 
الفاسدء فتهى الله المؤمنين عن هذه 
الكلمة سدأ لهذا الباب؛ فيه النهي عن 
د الجاتزإذاكان وسيلة إلى حرم وفيه 
اللأدب واشتعمال الألفاظ: التي 
لا تحتمل إلا الحسن» وعد م الفحش› 
وترك الألفاظ القبيسحةء أو اشن ذه 
نوع تشويش أو احتمال لأمر غير 

1 e EA 


الحسن› فقال: وقولو! انظرنا) فإ شو ېا 
كافية مضل نها لقصو من غير 

ور» #إواسمعوا» م يذکر !ا الملسموع 
NT‏ فیدخل فيه 
سماع القرآن» وسماع النتة التي هي 
الحكمة لفظاً ومعنى ل غه 
الأدب والطاعة. 


اشم توعد الکافرين بالعاب الول 
الموجع» وأخبر عن عنذداوة اليهود 
والمشركرن للمؤمنينء أهم ما يودون 
أن ينزل عليكم من خير أي : 


ك قلیلا ولا کثی رامن ربکم) تخس 


منهم»› وبغخضألكم أن يختصكم 


بقضلهء فإ نه لذو القتا إإ العظي 4% 


ون تاد عا ل ابع 
رسولکم» لیزکیکم ویعلمکم الکتاب 
یلیک نام کرو 
تعلمون»› > فله الحمد والمنة. 

a:‏ ¢۷ ما ندسخ من آية 
اتسيا ات را اراب 1 


1۲ 


تعلم آن الله على کل شيء قدیر # ألم 
تعلم أن قله فلك التتمانات 
والأرض وما لکم من دون الله من ولي 
ولا نصير# النسخ : هو النقلء 

فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
RTS‏ 


وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون 


أنه لا يجوز» وهو مذكور عندهم في 
e‏ فانکارهم له کفر وهوی 

ا لله تعال عن خكمته في 
التسخ»› وآنه ماينسخ من آية فأو 
نُنسهاڳ أي : ننسها العبادء فنزيلها من 
اقلوہم» أت بخير منها» وأنفع لكم 


أو مثلها) . IT‏ 
قدل على أن النسخ لا يكون لاقل 

مصلحة لكم من الأرل» > لأآن فضله 

تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمةء 


التي سهل عليها دينها غاية التسهيل . 


قدح في ملکه ET‏ فال“ : و 
ا 1 


ET a 
فکما آنه لا حجر عليه فى تقدير ما‎ 
بر اول این‎ a ors 
دت‎ E الاي الأحكام.‎ 
مسخر تحت أوامر ربه الدينية‎ 
والقدرية» فما له والاعترأاض؟‎ 

وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم»› 
فيتولاهم في تحصيل منافعهم» 
و ن 
ولايته لهم أن یشرع لهم من ,الأحكام 
ما تقتضيه حکمته ور هته بهم . | 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة 
من النسخ» عرف بذلك حكمة الله 
ورحته عباده» وإيصالهم إل مصالحهم 
من حیٽ لا يشعرون بلطفه . 

A‏ ۱۱۰-۰ ام تریدون أن 


ا 
شس اقا رسولکم کما سئل موسی من 


الجزء الأول 


قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
اء السببل * ود كتير من اهل 
لكاب لو ر درن نيد إانكم 
کكفاراً حسدا من عند أنة من بعد ما 
تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره إن الله على كل شىء 
قدير * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بما تعملون بصير# 
یھی الله المؤمنين أو اليهودء بأن يسألوا 
NE E BF E‏ 
لارا کما قال تعالل : يسالك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء» فقد سألوا موسي أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة#. . 
وقال تعالى : #يا أا الذين آمنوا 
لا تسالراعن اشا إن نبد لك 
تسؤكم‰ فهذه ونحوهاهي المنهي 
وآما سؤال الاسترشاد والتعلمء 
فهذا مود قد أمر الله به» کما قال 
تعالى : #فاسألوا أهل اران كم 
> لا تعلمون). . ويقررهم' عل کا 


والميسر و #يسألونك عن اليتامى# 
ونحو ذلك . 

وکات الال المي ما 
مذمومة» قد تصل بصاحبها إلى الكفر› 
قال : رومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل#. . 

ارغ جد ر ر ایل 
الكتاب» وأتمم بلحت جيم الحال بم 
ودوا الو بردونکم من بعد إیمانکم 
كفارا# وسعوا في ذلك› وأعملرا 
المكايد» وکیدهم راجع علیهم» > [کما] 
فال تال : [وقالت طائفة من آهل 
الكتاب آمنوا بالڏذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
د 


فأمرهم آله بمقابلة من آساء إليهم 
غاية الإساءة بالعفو,عنهم والصفح 


وه رہ چک وا ر د ص 
قل إن ڪات لر الدارآ لاخ رة عند ادو اة من 


مر 


ر 


بے سَةونًا 


دده خرلویترات ت 


سر 


ا ا ےک ر 2 7ی 
تدافا بے بد یه ودی وش ری ریک 


ا ر ا 


إا يتت ايکر کارا آل ي 


متووگ 2 راشم را نونوا 


صر ار ۾ بر 


دون ا یں ولوان کشر متروت @ رن )0 
سی ایتا مامت رر وا CES‏ : 
رکتی کم کر اک یں کی راا شا 
رنود 8 
لداب ان پک روا بور ای ورک ک @ قسن 5 
اا ي ع 


2 کا دواو ومک کی دمر سیو ری 
ریک وکا مدو کنر و ref‏ 5 


سے اعدم ز1 رهم 6 


¥ مزق مر کرب ارت ونلک‎ FR 


E gS f a‏ رز ا 


حتی یأتي 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم 
بالجهادء فشفى ا ان 
منهم› فقتلوا من فتلواء واسترقوا من 
استرقواء وأج لوا من أجلرا إن 
على کل شيء قدیر) . 

آمرهم [اث] بالاشتغال في 
الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء زوفل کل ر SR‏ 
أنهم مهمافعلوامن خير» فإنه 
١‏ يضيع عند الله ابل جدونه عنده 
وافراًموفراً قد حفظه إن الله بما 
تعملون بصير# . 

١ ١١١‏ #وقسالوالسن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
تلك آمانیهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين * بلي من آسلم وجهه لله وهو 
حسٌ فله آجره عنذ ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم بجزنون) آي: قال 
اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً وقالت النصارى ` لن يدخل النة 
إلا من کان نصاری > فحكموا لأنفسهم 
بالحنة ولحدهم» وهذا مرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان» فاتوا بها إن 
کنتم صادقین»› وهکذا كل من ادعی 
دعوى لا بد أن يقي البرهان على صحة 
دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه» 
وإدعی مدع عکس ما اد 


Es 
ريده‎ 


e 
کی بلا برهال‎ 


2 الخ وما رل ع لے ال هوت و‎ (e 
2 وای امان ین ایو کی فر امان فة لاک“‎ 2 


2 فتعامورے نیما مایفرفویت ہو برت آل رفوو |( 
%8 واش مارک روون یر ردن نوو : 
2 ماي رم وا EE‏ 2 
امف الخ رین کل و یف اش رای 2 


ان اتی ار 2 
سایس وک ال ن قروا رر مون الاس ۹ 


چا بر 
بسار و سے کے 
ر ی ن 2 


Os 


سهم سڪ واش کرت ټ ون اموا 
وات فوا و ھن روا خر راڪادا یلسو 4 


اظ ر کو 


2 ا رک اا اتاو لر 
اشوا نکڪ فرت عداٹ ای ي ارڈ 


اکت روا ناهل التي ر 5 


8 رت اتڪ بر یکم وا کل 
1 ك ا 


لكان لا فرق بينهماء a‏ 
الى تەق الةغارى ار یکذہہاء وا ول 
یکن بايد پرهان لم کلم 
الدعوى . 

ثم ذکہ رتعای الجرهان الجلي العام 
لكل أحد فقال : #بلى) أي : 
بأمانیکم ودعاویکم › ولکن لمن اسلم 
وجهه كه أي: أخلص لل أعماله 
متوجهاًإليه بقلبه» ارو مع 
إخادي اخسن 4# في عبادة ربه» بأن 

عبده بشرعه» فأولئك هم أهل الجنة 

a E 
بما اشتملت عليه من النعينم» ولا‎ 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» فحصل‎ 
. لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب‎ 

ويفهم متها أن من ليس كذلك» 
فهو من أهل النار الهالكين» فلا نجاة 
إلا لأهل الإخلاص للمعبودء والمتابعة 
للرسول. 

3 %1 #وقالىت اليهود ات 
النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست اليهود على ا پيءَ وهم يتلون 


الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون 
مل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة 
فیما کانوا فيه بختلفون» وذلك أنه بلغ 
بها ل الكتاب الهوى والحبسد إل أن 
a‏ وگغر بحضهم 


)1( کذا فی ب ET‏ 


م تقسير سورة ألبقرة 


بعضاًء كما فعل الأميون من مشركي 
العرب وغيرهم. 2 

. فكل فر قة تضلل الفرقة الأخرى»› 
ويحكم الله في الآخرة , 
بحكمه العدلء الذي أخبر به عباده» 
فإنه"" لا فوز ولا نجاة إلا لن صدق 
جيع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر 
ربه وأاجتنب نواهيه» ومن عداهم فهر 
هالك . 

ومن أظلم ممن سنع 
مساجد الله آن يذ كر فيها اسمه وسعى 
في خرابما أولنك ما كان لهم آن 
خزيٰ ولهم في الآخرة عذاب عظيم) 
آي : لاأحد أظلم وأشد جرماًء ممن 
منع مساجد الله عن ذكر الله فيهاأء 

U e 

(وسعی) آي : اجتهد ول وسعه 
فى ي خرايها) الحسي والعنوي› 
یر :قارات ای : هدمهاوتريبها 
وتقذيرهاء والخحراب المعنوي: منع 
الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذاعام 
لكل من اتصف ذه الصفةء فیدخل 
في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين 
صدوارسول الله عنها عام الحديبيةء 
والنصارى حين أخربو 
وغيرهم من آنواع الظَلَمة الساعين في 
خراماء شسادة للهء ومشاقة. 
فجازاهم آله بأن منعهم دخولها 
شرعاً وقدراًء إلا خائفين ذليلين > فلما 
أخافوا عباد الله أخافهم الله » 
فالمشركون الذين صدوارسولهء < 
یلبث رسول الله ب إلا يسیراًء حتى 
أُذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين 
من قربان بیته» فقال تعال : #يا أا 
الذي ارا (تا اتركرة تج ٠‏ 
يقريوا المسجدالحرام بعد عامهم 
هذا . 

وأصحاب الفيل» قد ذكر الله ما 
جرى عليهم» والنضاری» ساط الله 
عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه 

وهكذا كل من اتصف بوصفهم» 


| بيت المقدس › 


و خافن 


“۳ 


فلا بد أن يناله قسطه» وهذا من الآيات 
العظيمةء أخبر ينا الباري قبل 
وقوعها» فوقعت كما أخبر . 

واستدل العلماء بالآية الكريمة 
على أنه لا جوز تمكين الكقار من 
دخول المساجد 


وإذاكان لا ألم ممن مضع 
مساجد. الله ن يذكر فيها اسمهء فلا 
أعظم ! يماناً ممن شعن في عمارة 
امسا جد نالع مار ة اة رالوب کا 
قال تعالى : إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر# . 

بل قد أمر :الله ټعالى برفع بيوته 
وتعظیمها وتکریمهاء فقال تعالی: 
في بيت اذن و 
فیا اسه ا ر 

وللمساجد أحكام كئيرة» يرجع 
ا إل مضمون هذه الآیات 
الكريمة 

(٥‏ او له المشرق والملغرب 
فآینما تولوا فثم وجه الله إن الله واسح 
عليم) أي : #إولله المشرق والمغربه› 
خصّهما بالذكرء لأہما عل الآيات 
العظيمة» > فهمامطالع الأنوار 
ومغارہاء فإذا كان مالكالهاء كان 
مالا لكل الجهات . 

«فأينماتولوا» وجوهكم من 
الحهات› ذا کان تولیکم إياها بأمره» 
إما.أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن 
کنتم مأمورین باستقبال بيت المقدس› 
أوتؤمرون بالصلاة في السفر على 
الراحلة ونحوها؛ فان القبلة حيشما 


و 


تشتبه القَبلة: فیتحر ی 
ا إليهاء ثم یبن له المخطأ أو 
یکون معذورا بصلب أو مرض ونحو 
ذلك» فهذه الأمور» إما أن يكون العبد 
فيها معذوراً أو مأموراً. ' 

وبکل حال فما .استقا ل جهة من 
الجهات» خار رجة عن ملك ز, بەفنم 


وجه أله إن اه واس عليم) ‏ »فيه 


إثبات الوجه لله تعالی› على الوجه 
اللائق بهتعالى» وأن و 
تشبهه الؤجوه» وهو -تعالى ‏ 
سع الفضل والصفات عظيمهاء. عليم 
تی و 
الأمرء رتیل منکم ایور ایل 
والشکر. 
# ۹ا Ty‏ 
اتل اله ولد اانه بلك مافي 
السموات والأرض كل له قانتون * 
بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً 
فإنما یقول له کن فیکون)» #وقالوا)» 
أي : اليهود والنصارى والمشركون» 
وکل من قال ذلك : اتخذ الله ولدآ&» 
فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساؤوا 
كل الإساءةء وظلموا أنفسهم . 


وهو تعای صابر عن ذلك منهم؛ 
قد حلم علیهم ۰ e‏ ورزفهم 
م د تنقصهم إياه : 


فإسبحانه#» آي : تنزه وتقدس عن 
كل ما وصفه به المشركون والظألون ما 
لا يليق بجلاله. فسبخان من له 
الكمال المطلق. > من جميح الوجوه» 
الذي لا EGS‏ 


الوجوه.. 
ومع زد لقولهم: أقام | ا 
والبرهان عا e:‏ عن ذلك فال - 


RT 
آي : جمیعهم ملکه وعبیده» يتصرف‎ 
فيهم تصرف المالك بالمماليك› وهم‎ 
ا 2 و ا‎ 
کانوا كلهم عبیده» مفتقرين إلبه» ؤهو‎ 
غني عتهم › > فکیف کون منهم أخد‎ 
یکر ن له ولا والولد لا بد ایکون‎ 
. : من جنس وانده» لأنة جزء امه‎ 

والله تعالى امالك القاهرء وأنتم 
اللملوكون المقهورون» وهو الغني وأنتم 
الققراءء فكقا مع هذاء کون اه 
من أبطل الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قنوت عاأم: وهو 
قنوت الخلق كلهم؛ تحت تدبیر الخال : 
وخاضن :وهو كنوت الاد 

فالنوع الأول كمافي هذه الآيةء 
والنوع الثاني : كمافي قوله تعالى: 


ولد؟ هذا 


لۆوقوموا لله قانتىن‰. . 
ثم قال TE‏ 
والأرض#› أي : خالقهماع! 
د أتقتهما وأحستهما عل غير مثال 
E AS‏ 
فیکوني› e‏ 
e aE‏ 
۱١۸ #‏ 4۱۱۹ #وقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
* كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابہت قلوہم قد بينا الآيات لقو 
يوقنونٍ EET‏ 
ولاو تسأل عن أصحاب 
الجحيم& أي: قال المحهلة من آهل 
الكات ت غیرهم : : هلا یکلمنا› كما 
كلم الرسل . أو تأتينا آبة4» يعنون 
آيات الاقتراح» التي يقترحوضا 
e aT‏ وآرائهم الكاسدةق 
التي تجرأوا بها على الخالق» واستکبروا 
EF E‏ : لن نؤمن لك 
حتی نری الله جهرة4 > يسالك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
ققد سالا مرضي اکير ملك 4 الاية 
وقالوا : لولا آنزل إليه ملك فيكون 
معه نذیراًء او يلقن إليه كنز > أو تكون 
له خنة# > الآيات وقولة : #وقالوا لن 
ئو لكك تفر امن الأرض 
يننوعاً#» الآيات . 
فهذا داهم مع رسلهم› > يطابون 
آیات التغنت› NS‏ 
ول يكن قصذهم ت تين الحق فإن 
الرسل فد جاؤوا من لات بما يمن 
بمثله البشرء ولهذا قال تغالى : «[قد 
بنا الآيات لقوم يوقنون): 
فكل موقن» فقدعرف من 
ايات الله البأاهرةء وبراهينه الظاهرة» 
ما حصل له به اليقين» واندقع عنه كل 
E E ٠‏ 
عه اة وتات الدانةخل 
صدقه ل وصححة ما جاء به» فقال : 
#إنا أرسلناك باحق بشيرأً ونذيرأًي› 
فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء 
وهي ترجع إلى ثلاثة مور : 


0 الجزء الأول 

الأول فى نن إرسال» والان: 

في سیرته» وهدیه ودلهء والثالث: في : 
جه معرفة ما جاء به من القرآن والسنة .. 

فالول رالغان ند دخلا رل 


إنا أرسلناك# والغالث دخا 
قوله : بالق ‰ . 
وبيان الأمر الأول وهز- نفس ' 
إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض 
قبل بعنته وء وما كانوا عليه من 
عبادة الأرثان والنيرانء والضلبانء 
وتبديلهم للأذيانء حتى:كانوا في ظلمة 
من الكفر» قد عمتهم وشماتهم»› BIE‏ 
E‏ 
قبيل البعثة: . 
E‏ اله قعالم لق خلقه ۰ 
سدی» ولم يتركهم هملاء لأنه حكيم 
عليم» اقدیر رحیم» فمن حکمته 
ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا 


ی في 


الرسول العظيم»› يأمرهم بعبادة الرهن 


ده لا شر 


a a وسجالم یک‎ 


فبمجرد رسالته 
يحرف العاقل ضدقه: O‏ 
على أنه رسو الله وأما الثاني :فمن 
عرف النبي بل معرفة تامةء وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثةء ونشوءه على 
أكمل الخضال ثم من بعد ذلك قد 
ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبز 
آحواله» عرف أا لا تكون إلا أخلاق 
٠‏ الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل 
الأوصاف أكبر دليل على و 
آصحابہا وصدقهم وكذهم. ` 
رأماالثالث: فهو معرفة ما جاء 
به كا من الشزع العظيمء والقرآن 
الكزيم الشتمل على الإخبارات 
الصادقة» الام إلحسنة» والنهي 
عن کل قبي يح > والمعيجزأت البأفرةء 
فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاتة . 
قوله: #بشيراً اَی و اطاعك 
بالسعادة الدنيوية والأخضروية» 
لإنذيرآ4 لمن عضاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخروي. ۰ 
۰ ولا سال عن أصحاب الجحيم) 
آي : لست مسولا عتهنې إنما عليك | 
البلاع وعلينا الحسات : 


4۱۲١#‏ #ولن ترضى عنك اليهود 


ا : 


هدی E ET‏ اتمفتف 
امراب لے ا یر لمت ا 
لك من الله من ولي ولا نصير# يبر 
تعالی رسوله آنه لا يرضی منه اليهود 
ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» لا ل 
دعاة إلى الدين E‏ 
ويزعمون آنه الهدى» فقل لهم : إن 
دی ال4 .الي أر E‏ 
الهدى): . 
قنوله 
i GO :‏ 
ولي ولا نصير&. 

ماف اف اتف عة 
أهراء اليهود والنصارى»› والتشبه بم 
فیما ختص.به دینهم › وا لخطاب رإن 
اله 5 فان ا 


بعد 


بخصوس الخاطب کیا العبرة ٠‏ 


قم قال Uk‏ اا الات 
يلونه حى تلاوت أولئك يۇمنون به 
ومن يکقر به فأولئك هم الخاسرون. ٭ 
يا بني إسرائيل أذكروأ نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالمين # واتقوا يومالا تجزي نفس 
عن نق ارال e‏ 
تضمها شاع ولاهم صروت 

٠‏ حبر تعال أن الذين آتاهم الكتاب 
ومن عليهم به منة مطلقةء نمم لإيغلونه 
حق تلاوته 4 أي : يتبعونه حق اتباغه» 
والتلاوة الاتباعء فينحلُون خلالة» 
وکن ا ویعملزن بمحکمه: 
ويۇمنون بمتشايهه» وهؤلاء هم 


ا ی ا 
الرسلء ولم يفرقوا بين حا a‏ 

فهولاء هم المؤمنون حقاًء لا من 
قال منهم : نمی ما آنزل ایا 
ویکفرون بما وراءە چ : 1 


ولهذا توعدهم بقوله : : ومن يکفر 
به فأولئك هم اخاسرون» وقد تقدم 
تفسير الاية التي بعدها. 


41۲-۱۲49 طوإذ ابستلى 


O ET 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتي‎ 
قال لا ينال عهدي الظالين # وإذ‎ 


جعلا البيت مثابة. اللتاس وآمناً واتځذوا 


0 إبراهيم صل وعهدنا إلى 
مم إبر هيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 

OT‏ اا 
E E‏ و کک 


a‏ کک 
أن ايله ابتلاه. وامتحته بکلمات ‏ أي : 


بأوامر ونواهي»› كما هي عادة الله في 


آبتلاته لادد ليتبين الكاذب الذي 
لا ثبت عند الابتلاء رالامتحان» من 
الصادق الذي ترتفع درجته؛ ویزید 
قدره ویزکز عمله ويخلص ذهبه» 
ركان من اڃلُهم في هذا 
عليه السلام. . : 


فاتم ماابتلاه ET‏ وواه 


فشكر الله له ذلك ولم زل الله . 
-شکوراء فقال a LN‏ 


إماما4 آي : يقتدون بك في ألهدئ› 
ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبديةء 


f 


رصل لك الغناء الذائروالاجر 


a,‏ الله - أفضل دز 
تنافس فيها المتنافسون» ا 
شر اله الخامسلون: وأكمْل حالة 
حصالهاآولو العزم من المرسلين 
ES e‏ 

li‏ ا امام ا 
هذاء طلب ذلك لذريتة لتعلو درجته 


وة وهذا أيضاً من إمامته 


السعداء من أهل .الكتاب» الذين عرفوا اونصحه لعباد الله ودن تک 


SS aE 
٠ العالية والقامات السامية.‎ 


فاجابة الرحي الاظيف» واخ 


E‏ م سن نيل هذا اقا قال 


ۋلا ينال عهدي الظالين) آي : ينال 


رقف al,‏ ا الط 


لهذاالمقام» فإنه مقام آلته الصبر 
واليقین» ونتیجته أن يکون ضاحبه على 


جانب عة من الإيمان والأمال 


ولشماق" السنديدة ¢ ا ا 3 


e‏ :والاناية» فأین 2 وهذا 


رو شیر اک e‏ 


ثم ذکر تما و باقاً 


لی جع صد رکخا سن رر 


a ۰‏ اتل وذریته» ما 
عرف به إمامتة» وتذكرت نة حالتة› 
فقا : وإ جعلنا البيت مثابة للناس 4 
أي : مرجعا يشؤبون إلية» الجصول 
منافعهة الدينية والدنيوية» يتترددون 
إلبه ولا يقضون منه وطراًء إو جغله 
أشنا یامن به كل أحد» حتى 


الوحش وحتی الحمادات كالأشجار 


ولهتاكانوافي الجاهلية_ ق 
شركهم -يحترمونه أشد الاحترام 


ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا 


چە o‏ فلما جاء a‏ 


وتعظيماً وتشريفا ونكريماً. 


اوادوام مقام إبراهيم مصلى & 
جة ميحعمل أن تكن اراد بذلك المقام 


المغزوف الذي قداجعل الان مقابل 
نات الكعبةة ون المراد بهذا ركنعتا 


الطوأف» تحب أن تکونا خلف مقام 
إبراهيمة اوعايه جمهور المفسرين› 


ويحتمل أن يكون ن امقام مفردا قضافاًء 
فيخم جميغ قامات إبراهيم في الحج» 
وهي المشاعر كلها: من النطواف 
والسعي» اوالوقوف بحرفة ومزدلفة 
ررمي الجمار» والنحر؛ غير E‏ 


أفعال احج . 
و ص4 آي: 
ا 7 اقتذوا به في شعاتر احج » 


ولعل هذا العنى وي الدخول انى 


لار واجتمال اللفظ له . 

زوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل4 
أي أوحيا إليهما وأمرناهما بتطهير 
بيت الله من الشركة واتكَقَر 


والمعاصي» ومن الزجس والنجاسات 


والآقذار» ليكو ن ظللطائفين» فيه 
#والعاكفين والركع السجود# .آي : 
اللصلين» قدم الطواف لاختصاصه 
با مسجد [الحرام]ء ئم الاعتكاف لأن 
ودر > تم الصلاة 

مغ أنها أفضل» لهذا المعنى: . . 

O‏ الباري البيت إليه لفوائدء 
منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام ' 
إبراهيم وإسماعيل بتطهيرةف لكونه 
ویستفرغان وسعهما في ذلك . 

ومنتها: : أنبالإضافة تقعضي 
کک فقي ضمنها آمر 
عباده بتعظیمه وتکریمه . 

ومنها : : أن الا خي ات 
الجاذب للقلوب إليه. . 

۳ وذ قال [برامیم رب 
رفا اور د 
الثمرات من آمن منهم يالله واليوم الآخر 
قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ٹہ أضطره 
إلى عذاب النار وبئس المصير4 ا : واد 
دعا إبراهيم لهذا الست أن جعله الله 
بلدأًآمناًء ويبرزق أهله.من أنواع 
الشمرات»› ثم قيد عليه السلام هذا 
الدعاء للمؤمتين إذ كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاقء E‏ 
الجوابٍ فيه مقيداً بغير الظال . 

فل جال ا 
بالڵۇمن› وکان رزق الله شاملا للمؤمن 
والكافر والعاصي والطائع» قال تعاى : 
#ومن كفر& أي : آرزقهم کامم» 
مله وکافرهم ما لسم فيسجعين 
بالرزق على عبادة الله» ثم 
نغيم الحنةء وأما الكافر في 
قليلالثم أضطره) أي 
وأخرزجه مکرهالإلی عاب لر 
وبئس المصير# . 

}۷ -4۹ #وإذيسرفعم 
ابرامیم القواعد من البيت وإسماعیل 


Ea 44 t4 
العلي" #زبناواجنكا لمت زك‎ 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا‎ 
مناسكنا وتنب علينا إنك أنت التواب‎ 


اد ا الله + 


- 


يتل مت إل 
٤‏ 


الرحيم SS‏ 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت 
العزيز الحكيم4 أي : واذكر إبراهيم 
ول ا و 
اليك الاشاس) واشخ را شاعا هنا 
العمل العظيم› وکیف کانت حالھما 
ET‏ 


فيه النفع 


هذا العمل دعرا الله أن يتقَبّل منهما 


. )( 


عملهماء ختى يحصل 


العميم : ودعوالأنفسهماء وذريتهما ‏ 


بالإسلام .الذي حقيقتد خضوع 
القلب. وانقياده لربه المتضمن لانقياد 
الجوارح. فلوآرنامناسكنا أ 
قافا غل ووا اخ واا 
ليكون أبلغ. محتملل أن يكون المرأد 
بالناسكڭ: اعمال احج کلهاء کما :یدل 
عليه الشياق والمقام» ويحتمل أن يكون 
المراد ماهو أعم من ذلك وهو الدين 
کله والعبادات كلهاء كما 2 
عموم اللفظ .. لأن النستك: التعند 

ولکن غلب على متعبدات الحج u‏ 
عرفیاًء فیکون حاصل دعائهما يرجع 
E E‏ العمل 


ا ولا کان العيك 


ل بد أن يعتريه العقصير وتاج إل 
التوبة» YE‏ :لوتب علينا إنك آنت 
التواب الرحيم). 
لرينا وأبعث يهہ& ی :في ذريتنا 
إرسولامنبهم ايكون آرفع 
لدرجتهماء و رر 
حقيقة المعرفة .يتو عليهم آياتك) 
ا لويعلمهم 


ویز کیم بار ا الأغان 


الصالة والتری فن الأعمال الرذية 
ال ا کو انفرش معهاإنك 
أنت العزيد 4 أي : القاهر لكل شىء ۰ 
الذي لا يمستنع على قوته شيء ٠‏ 
#الحكيم» الذي بضع الأشپاء 
موأضحها > فبعزتك وحكمتك ابعث 


فيهم هذا الرسول» فاستجاب الله هما 


فبعث الله هذا الرسول انکر و الذي 


E از‎ 3 0 


Î اعارا‎ 2 


روه شک ل ص 


E‏ س 


فنا اا E‏ و 


راکو 7 آڪوه را ر 


1 نکر دوه عند ایا ائه ماش ماوت س بضر ا ا 
٤‏ هرک لای اجک تاک سے دځ ار E‏ 


سے ی 


چا تناما 


3 9 ب من اسار وج ههرو وھوش ن ف4 ب 


ر سرو 


ندر ریو وخرت لير و 5 


رخ ابه درا خاصة وسات 
'الخلق عامةء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام :آنا دَعَرَةٌ أي إبراهيم». 
N e‏ 
قال تعاٰی : 
u‏ 
ملّة إبراهيم إلامن سفه نقسه ولقد 
أصطفیناه ه في الدنيا وإنه في الآخرة ن 
الصالحين # إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالين. #ة ووصى اأ 
راهيم بنیه ویعقوب يا بني إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن ن إلا وأنتم 
مسلمون # .أ م کنتم شهداء إذ حضر 
ا 


حبر عن سا الكاملة.. 


من بغدي قالوا نعبد إلهك وله آبائاك 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً 
ن اون ھک 
CT‏ 

. أي : ما. يرب لعن ملة.إبراهيم هيم 
بعدما عرف من قضله«إلا من سه 
نفسه)» .آي ٠‏ جهلها وامتهنها ورضي 
لها بالدو وء و وباعها رص ةة e‏ 
ا ا a‏ 
الدنياوالآخرةء ققال : #ولقد 
اصطفيناه في الدنيا» أي 


ووغقناه للأعمال» الح صار ہا من 


: الخترناه 


8 من اا تاا ا 
1 اه ع نى َير ي ارتا ا 
e 4‏ :5 
2 وین ردیر @ ادون أن نوا وسوک 2 
غ کا ناتب تيا الین ا 
َد سیل 9 ورن فلكي 8 


فاا ھل کی نکر موت 


2 
0 
4 


E3 


ا سج تانیاک راان وسین اد © 


ع ا ESTEE‏ 
5 اس ھاو کی کشک رکیز : 
ت لای مون مل دولر کاک بنش Epes‏ 
e y‏ ا 2 


ار لر 


رت 


2 کک کرک کیت کن اتا 2 
ورن اوعاب مَل ® رارف رب 2 


اکر مرم رر م 


اا ولوا رواک کو یم © ا او 


خر س بر ص 


5 اداه واا یله یی امان آل کوت الاي 2 
4 ڪل زیر چ بم الوت رض رل 5 
ا فی ا امورل اڪن کن ي لای ر 
2 لایش ویک ے رک اھ رکا ابڪ کر 


ډوو غ4 


کک 


2 RES ALFEIERNEE NI 
HE دتا الت لموم وق ورک @ ل اسف‎ a 
اشرو‎ 


| E ET 

«وإنه في الآخخرة لن الصالحين) 
الذين لهم أعلى الدرجات . 

لاذ قال له ربه آسلم قال امتثالاً 
لربه #أسلمت لرب العالين إخلاصا 
وتنوحيداًء وة وإنابة» فكان 
التوحيد لله نعته: ٠‏ 

E 
وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثت‎ 
فیهم» حتی وصلت لیعقوب فوصی‎ 
بها بنیه» فأنتم  يابني يعقوب -قد‎ 
وصاكم أبوكم بالخصوص» فيجب‎ 
عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم‎ 
الأنبياءء قال : : ليا بني إن الله إاصطفى‎ 
لكم الدين) أي : اختاره وتخيره لكم‎ 
رحة بکم» وإجساناً إلیکم» فقوموا به‎ 
واتصفوا بشراتعه» وانصیغوا.بأخلاقه›‎ 
ختی تستمرواعل ذلك فلایاتیگ‎ 
ات اا را ن ع‎ 
على شيء مات عليه» ومن مات على‎ 
. شيءَ بعث عليه‎ 
وا کات ارد ۇر أنهم على‎ 
ملة إبراهيم؛» ومن بعده يعقوب» ۽ قال‎ 
تعالی منكراً عليهم : آم کنتم شھداءچ اد‎ 
آي : حضوراً لإذ حضر يعقوب‎ 
اموت أي : مقدماته وأسبابة» فقال‎ 
ولتقر عينه في‎ ed بيه عار‎ 


حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما 


0 ۰ في ب: لا يژاخذ. 


۲ س تی سورة البقرة 


تعبدون من بعدي)؟ فأجابوه بما قرت 
به مه٠‏ فقالواً : (نعبد إلهك وإله 
آبائكف إبراهيم وإسماعیل وإسحاق إلهاً 
واحدأ4 فلا شرك به شيئاًء .ولانعدل 
به أحداًء «ونحن له مسلمون) 
ن اود و ن 
e‏ ار 


یعقوب»› لانم لم يوجدوا بعد فإذا نم 


حضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى 


بنيه باحنيفية لا باليهودية . 


ثم قال تعال: I‏ 
خلت أي ا 
ولکم ما کسبتم# آي :کل له عملهء 
وکل سیجازی بمافعله؛ | E‏ 


أحد بذنب أحد» ولا ي أحداً إلا 


إیمانه وواه فاشتغالكم . pr‏ وادعاؤکم 


أنكم على ملتهم والرضابمجرد 
القول» أمر فارغ لا حقيفة لهء .بل 
الواجب عليكم أن تنظروا! حالتكم التي 
أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 
لوقالوا کونواهوداً أو 
نصاری تہتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما کان من المشر كين( أي : دعا كل 
من اليهود والنصارى المسلمين إلى 
الدخول في دينهم» زاعمين أنهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال . 
قل له" مجيبا جواباً شافياً : بل 
نن ملة إبراهيم جنيفاً أي : مقبلاً 
على الله معرضاً عما سواه قائماً 
بالتوحيد» تاركاً للشرك والتنديد. 
۰ فهذا الذي في اتباعه الهداية» زفي 
الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ‏ 
۱۳٣‏ #تولوا آمنا بال وما آنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو 


آموسی وعیسی وما أو النبيون »ن 


بم ا فرق بين أحد منهم ونحن له 
مون ن هذه الآية الكر يمة قد 

r‏ أن الإيمان الذي هر تصديق 
الققلب التام هذه الأصول وإقراره 
الخضمن لأعمال القلوب ٠‏ والجوارح؛ و 
وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام 


0 ا 


وكفرء فالقول الخالي 


وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء 


کر الا ن ا ق 
اطا الا اند اک 
وكذلك اللإسلام» إذا.أطانق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهماء .كان الإيمان 
انحا اا ااا م اراز 
والشخصديق».والإسلام أسماً للأعمال 
الظاهرة وكذلك إذا جع بين الإيمان 
والأغمال الاه فقر ل هال 
«إقولوا أي : بألسنتكم متواطئة عليها 
قد قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب 
عليه الشاب والجزاء» فكما أن النطق 
باللسان بدون اعتقاد القلب > نفاق 
من العمل عمل 
الْقَلْب عدیم اا قليل المأئدة > وإن 
کان العبد يۇ جر عليه › ذا كان ر 
ومعه صل الإيمان» لكن فرق بين 
الول المجرد والمقترن به عمل القلب . 

رفي قوله: ل[قولوا# إشارة إلى 
الاعلان بالعقيدة» والصدع ا 
والدعوة لهاء اهي صا ل الدين 
وأساسه . 

وفي قوله : اا4 ر ونحوه مما فيه 
صدور الفعل توا إلى جمیح الأمة 
إشارة إلى أنه يجب على الأمة » الاعتصام 
بحبل. الله حميعاً والحث على الائتلاف 


حتی یکون داعیهم واحداًء وعملهم 


متحداء وفي ضمنه النهي عن 
الاف: فتراق» sS‏ 
الواحد. 

وفي قوله : [قولوا آمنا با4 الخ 
ا ا إلى نفسه 
الإيمان على زجه التقييد» بل على 
وجوت ذلك فلاف ركه آنا 
مؤمن» ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقروناً 


بالاستشناء بالشيئة لا فيه من تزكية 


الشر و الشهادة على تفسه بالإيمان. 

قر : آنا بالله4 آي : بأنه 
موجود» واحدأحد» متصف بكل 
صهة كمال منزه عن كل نقصس 
ر ہس ا e. ٤‏ 
من لر 


. وما أنزل إلينا# يشمل القرآن 


والسنة لقولة تعالى : #وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة) فيدخل فيه الإيمان 
بما تضمنه کتاب الله وسنة رسوله› من 
صفات الباري» وصفات رسلة» 
واليوم الآخر» والغيوب الاضية 
والمستقبلة» .والإيمان بما تضمنه ذلك 
من الأحكام الأمرية» ا 


الجراء وغير ذلك ... 
مازلإ تن ر 
الآيةء فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة 


على جميع الأنبياءء والإيمان بالأنبياء 
عموما وخصوصا ما نص عليه في 
الاآية لشرفهم» ولإتیا خم بالشرائع 
الكبار فالواجب في الإيمان TAU‏ 
والكتب آن يؤمن بهم على وجه العموم 
والشمول» ر ق 
بالتقصيل» وجت الإیمان به مفصلاً. 

وقوله : لا نفرق بين آحد مهمه 
آي بل ئۇمن ہم کلهم» هذه خاصية 
السلمين التي انفردوا بهاعن كا 
يدعي آنه على دين . 

O 
وغيرهم - وإن زعموا أنْم يؤمنون بما‎ 
ينون به من الرسل والكتب. د فانم‎ 
يكفرؤل بغيره» فيفرقون بن الرسل‎ 
والکتب»› بعضها يؤمنون به و‎ 
يکفرون به» ويتقضصس تكلب‎ 
اااي و‎ E Ng 
ہم قد آمنو! به» قد صدق سائر الرسل‎ 
وخصوصا محمد ا فإذاكذبوا‎ 
مدا فقد كذبوارسولهم فيما‎ 
ET أخبرهم به‎ 

وفي قوله: وما وتي النبيون من 
دهم دلالة على أن عطية الذين هي 
العطي الق الله باليغادة 
الدنيوية والأخروية . ' يأمرنا أن نؤمن 
بما أوتي الأنبياء من املك والال ونحو 
ل امان و بما أعطوا من 

لكتب والشرائع . 

AE 
ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ‎ 
د ن فن ار ی‎ 


وفي قوله: من ربمم إشارة إلى 
اناس فال رن هة لاد أن ينزل 


عليهم الكتب› ويرسل إليهم الرسل› 
فاا a‏ 
ولا هملاً. 

وإذا كان ما أوتي النبيزن إنماهو من 
EE‏ 
یدعی النبوة» وأنه محصل الفرق بينهم 


بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل 


لا يدعون إلا خيرء ولا ينهون إلا عن 


کل شترء وکل واحد منهم ينصدق 
الأخر ويشهد له باحقء من غير حالف 
TET‏ 


اختلافاً كثيراڳ:. ` 


وها بخلاف من ادعى النبوة» 
فلا بد أن يتناقضوآفي أخبارهم 
۽ وآوامرهم ونواهیهم؛ كما بعلم ذلك 
و 
يدعون إليه : 

فلما بین ن تعالی ميغ ما يؤمن به» 
عموماً وخصوصأاء وكان القول 
من لا يغني عن العمل » قال : لونحن له 
مسلمون) أي : : خاضعون لعظمتهء 
منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء 
خلضون له العبادة بدليل تقديم 
a‏ ول ا 
ډ شه مسلمە ر 


فقد اشتملت هذه آلاآية الكريمة - 


ا ا ج 


oy‏ و الأسماء 

والصقات» واشتملت على الا 
ج ا ا 

التخصيص ادال على الفضل يمد 


واللسان واللوارخ لاشلاش لله في 
ذلك» وعلى الفرق بين الرستل 
الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده 
کف يقولون» ورحته وإحسانه غلیهم 
بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة» فسبحان من جعل کتابه تبيانا 
لکل شيء» وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنوڭ . 

۱۳۷۶ فان آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في 


شقاق فسیکقیک الله وهو السميع 
E‏ : فإن آمن أهل الكتاب 
لبمثل ماآمنتم بهي يا مغر 
المؤمنين - من جميع الرسل وجميح 
الكتب؛ الذي أولامن دخل فيه 
وأولى خاقهم وأفضلهم محمد ا 
والقرآن› PSE‏ الله زحلده» وم 
يفرقوا بين أحد من رسل الله 
EEF‏ المستقيم» الموصل 
نات النعيم» ا :فاا i‏ 
الهداية إلا ذا الإيمانء لا کمازعموا 
بقولهم: E EEE‏ أو نصارى 
دوا فز عجرا ان الهدانة خاصة يا 
كانوا علية» و«الهدى» هو العلم باحق 
والعمل به» وضده:الضلال عن العلم 
والضلال عن العمل بعد العلم» وهو 
الفاق اندي انو اعاب لا ورلن 
وأعرضراء فالمشاق : هو الذي يكون 


في. شق» والله ورسوله في شق» ویلزم 
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» المساقة المحادة والعداو ألبليغة‎ a 


التي من لوازمهابذل مايقدرون عليه 
E EE O‏ 
رسوله. أن یکفیه إياهم» لأنه السميع 
لحميع الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات› العليم بماأً بین يدم 
وما خلاضهم» بالغيب والشهادة» 
بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك» 
كفاك الله شرهم . 

وقد أنجز الله لرسوله وعده» 
Es,‏ 
ن وسبى بعضهم» وأجل بعضهم» 
و 

ففيه معجزة ة من معجزات القرآن» 


ا ل وق فوع 


ITA‏ لإصبغة اله ومن أحسن 
من الله صبغة ونحن له عابدون أي : 
الزموا صبغة لله › وهو دڼنه؛ وقوموا 


ff ٤ 2‏ = 
بة قبا ما اما امال ألأظأهرة 


والباطنة› وجي عقائده في ميم 
الأوقات» حتى يكونلكم صبخة 
وصفة من صفاتکم» فإذا كان صفة من 

صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره» طوعاً وأختيأراً وعحبةء وصار 
الدين طبيعة لكم بمنزلة الصيغ التام 


٣‏ - تفسير سورة البقرة 


للثوب الذي صار له صفة قحضلت 
لكم السعادة الدنيوية والأخرويةء لحث 
الدين على مكارم:الآأخلاق وعحاسن 
الأعمال ومعالي الأمور» فلهذا قال - 
عل شل الحبخحه احفر لون 
رة SO‏ 
صبغة# أ ي :لا SE‏ 
ی و 

LG SD 
ف و‎ 
من الصبغ» فقس الشيء يضده‎ 
فکیفتری في عبد آمن بربه إیمانا‎ 
ها أثرمعه خضوع القلب‎ 
و » فلم یزل یتحلی بکل‎ 
وصفب بحسنن» وفعل جمیل» وخلق‎ 
کامل»؛ ونعحت جلیل». ویتخلل من کل‎ 
ورذيلة وعيب»‎ REE 
فرّصفه : الصدق في قوله وفعله»‎ 
والصبر والحلم» والعفة» والشجاعة»‎ 
والإحسان القوي والفعلي » وة الله‎ 
وخشیته» وخوفه ورجاژه» فجاله‎ 
الإخلاص للمعبود» والإحسان‎ 
لعبيده» فقسه بعید کهفر ہربه وشرد‎ 
عنه» وأقبل على غيره من المخلوقين‎ 
فاتصف بالصفات القبيحة» من الكفرء‎ 
والشرك› والكذب» والخيانةء والمكر›‎ 
والخداع» وعدم العفةء. والإساءة إلى‎ 
الحلق في أقواله وأفعاله» فلا إخلاص‎ 
لر و إحسان إلى عبيده.‎ 

فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن صبخة من 
صبغة الله وفي ضمنه أنه لا أقبح 
صبغة تمن اتصبغ بغير دينه . 

. وفي قولة : ل[ونحن له عابدون) 
ا الصبخة» وهن القام بين 
الأصلين : الإاخلاص والتابعةء لأن 
«العبادة) : اسم جامع لكل ما يبه اله 
ويرضاه من الأعمالء والأقوال 
الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك 
حتی يشرعها الله على لسان رسوله» 
والإخلاص : أن يقصد العبد وجه الله 
وحده في تلىك الأعبمال» فتقديم 
المعمول يژذن باحصر. 

01) 


كذا في ب» وفي أ: من صبغه. ٠‏ 


وقال: [ونحن له عصابدون)» 
E‏ الفاعل 7 
الك زره ار ملو ما 
۱۳۹ قل آتحاجوننافي الله 
وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولکم 
I REE‏ 
المسائل الخلافيةء EE‏ 


الخصمين يريد نصرة. قوله وإبطال قول 


خصمه» فكل واحد منهما بجتهد في 
إقامة الحجة على ذلك والمطلوب منها 
أن تكون بالتي هي أخنسن› ا 
طريق برد الضال إلى الحق» ويقيم 

الحجة على المعاندء او س 
الباطل > فإن.-خرجت عن هذه الأمور» 
كانت ماراة وخاصمة لا خير فيهاء 
e‏ فکان 
أهل الكتاب يزعمون أنهم أولٰی بالله من 
اللسلمين» وهذا ترد دعوى تفتقر إلى 


ا 


برهان ودلیل . فإذا كان رب الجميع 
ا ا ا 


ا فھدا ل وجب آن ا 


القريقين أولى بالله من غيره؛ لأن 
ارق مم الاسر اي الى دن عير 
فرق مؤثُرٌ دعوى باطلة» وتفريق.بين 
متمائلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما 
محصل التفضيل بإخلاص الأعمال 
ااا ا د و 
وصف المؤمنين وحدهم» فتعین اد 
آولی بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص 
هو الطريق إلى الخالاص» فهذاهو 
الفرق بين أولياء الر حم وأولياء 
الشيطان» بالأرصاف الحقيقية التي 
لها اهل العقول ¢4 3 ولا يان فیها 


إا کا مکار یرن فضي هذه الآية 


إرشاد لطيف لطريق ! الاندة ءون 
الأمور مبنية على الحمع بين المتمائلين 
والفرق بين المختلفين . 

a OS 3 


ا 


ظلمهم أعظم 
#زومن أظلم ممن كتم شهادة صنده 
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آأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله وما الله بغافل غما 
تعملون# وهذه دعوی آخری منهم» 
وحاجة في رسلن اللهء زعموا أنيم أولى 
بمؤلاء الرسل المذكورين من ا 
فرد الله عليهم بقوله:. #آأنتم أعلم 
أم الله فال يقول : #ما كان إبرا 
بمؤدياً ولا نصرانياً ولكن کان ا 
تلا وماکان من المشركين» وهم 


ok‏ کک 


العالن آو نون E‏ 
الصادق العام بذلك ؛ فأحد الأمرين 


متعین لا اة وصورة الحواب 
E‏ وهو في غاية ا وان 


و ونحو 
لانجلائه لكل أحد» کما ادا 
قيل : اليل نور» آم اور والنار حر 
مال والشر ك اح أم التوحيد؟ 
ونحو ذلك . 
وهذا پعرفه کل من له آدنی عقل» 
حتی إہ نهم بآنفسهم يعرفون ذلك» 
ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء 
م یکونوا هوداً ولا نصاری» فکتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة فلهذا کان 
الظلم . ولهذا قال تعال : 


من اله فهي شهادة عندهم؛ مودعة 


من أله i‏ من الخلق» > فيقتضي 
الاهتمام بإقامتها > كتهو ها وآظهروا 


ضدهاء > جمعوابين كنم الجق وعدم 
النطق به وإظهار الباطل والدعوة 
إليه؛ أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى 
واللهء وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» 
فلهذاقال: : وما الله بغافل عما 
تعملون) بل قد أحصى ا 
رعدها واڌخر لهم جزاء‌ها؛ فبشس 
ا جزاؤهم» وبشست النار مثوى 


لاظالينء وهذه طريقة القرآن في ذكر 


العلم والقدر رة e‏ المتضمنة 
للأعمال التي مجأزى 
ضيفيد ذلك N‏ 


اقرب وال ت ود آبفا دك 
الأسماء ء الجسنى بعد الأحكام» ان 
الأمر الديني وا لجزائي أثر من آثارهاء 
وموجب من موجباتجاء وهي مقتضية 
ا EES‏ 


41٤١‏ ثم قال تعالى : تلك أمة 
قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کس 
ولا تسألون عما کانوا e‏ 
تقسيرهاء وكرّرهالقطخ التعلق 
بالمخلوقين › وأن المعول عليه ما اتضصف 
به الإأنسان» لا عمل أسلافه وآبائهء 
فالنفع الحقيقي بالأعمال» 

٤۳-۱٤۲3‏ لإسيقول السفهاء 
من الاس باولا عن قبلتهم التي 
کانواعلیها قل لالرىوالنرت 
بجدي من يشاء إلى صراط مستقيم * 
و 
شهداء عا ى الاس ويكون الرسول 


عایکے شےچ یداه قد اش 1 ت الاَية 


الأولى على : معحجزة» وتسليةء وتطمين 
قلوب الۇمنين› واعتراض› وجوابه 
من ثلائة أوجه» وضفة المعترض› 
e‏ 


e کک‎ 


ویبیحو ا بأبخس ثمن» »> وهم اليهود 
والنصاري» ومن أذ هنن 
العترضين على أحكام EN‏ 
وذلت أن المسلمين .کانوامآمورین 
باستقبال بيت المقدس مذة مقاه 9 
بمكة» ثم بعد الهجرة إل المدينةء لحز 
سنة ونصف ها لله تعالى في ذلك من 
الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وكائت 
حكمته تقتضي آمرهم باستقبال 
الكعبةء > فأخبرهم أنه لا ا 
السفهاء ء من الناس : : #ماولاهم عن 

قبلتهم التي كانوا عليها) وهي استقبال 
ا ا 
عنه؟ وني ذلك الإعتراض عبللى 
ِ حکم الله وشرعه وفضله وإحسانهء 
فسلاهم وأخبر بوقوعه» وأنه إنما يقع 
ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم 


والديانة» فلا تبالوا. 


EE 


مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي 
باعتراض السفيه› ولا يلقي له ذهنه. 
ولت الآية على أنه لا يعترض على 
أحكام الله إلا سفيه جاهل معاندء وأما 
الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام 
ربه بالقبول والانقياد والتسليم» كما 
قال تعالى : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من آمرهم) فلا وربك 


لا يۇمنون حتی يجكموك فیما شجر 
بينهم# الأية » #لإنما كان قول الؤمنين 


إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم 
ایروا ف الت وو 


قوله «السفهاء» ما يخني عن رد قولهم 
وعل إلبالاة يه . 

f 

ولكنة تعالى مع هذا م يترك هذه 
الشبهة» حتى أزالها وكشقهاآغا 


رض اجج لفاو كن 


الاعتراض» فقال تعال: #قل# لهم 


جا 5 ا l-‏ ».2 ,. 2 
e ea Et ES‏ ا می کن 
يشاء إل صراط يم آي : فإذا 


O TE‏ له » ليس 
جهة من الجهات خارجة عن ملكه» 


ومع هذا مدي من یشاء إل صراط ۰ 


E 


E‏ الله ء ل 


تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا 
يوج ب التسليم لأمره نمجرد ذلك 
فکیف وهو من فضل الله علیكم» 
وهدايته وإحسانه أن هداکم لذلك¿ 
فا لمعترض عليكم eT‏ 
فضل الله خسدا لم وبغباً.. 


5 ولا کان قوله TT‏ 
صراط مستقيم# والطلق يحمل على 


المقيد فإن الهداية والضلال لهما 
E‏ ا 
بأسباب الهدايةء التي ! إذا ا 
خصل له الهدى» كما قال تعالى: 
اهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ذكر في هذه الآية السبب 
الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً ‏ 

أنواع الهداية » ومنة الله عليهاء فال : 


لوكذلك جعللناكم أمة وَسَطا4 
أي NES‏ وماعد الوسط 
فطراف داخلة تحت الخطرء > فجعل الله 
هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدينء 
وسطاً في الأتبياء. بين من غلا فيهم 
کالنصاری› وبين من جقاهم کالیهود› 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 
بذلاف» ووسطافى الشريعة 
لا دات اهود وآصارهم» 


ولا اون التصارى ۔ 


1 وفي باب الطهارة والمطاغم» 
:كاليهود الذين لا ضع ا صلا 


الا في بيعهم وکناٽسهم»› ول طهر هم 


الاء من النجاسات› ت 

طیباتِ ت عقوبة لهم ولا کالنصاری 

تبون ا ولا حرمول 
ا 

بل طهارتجم أكمل طهارة وأتمهاء 

و الله لهم الطيبات من الطاعم 


t1 


وا لمشارب والملاإنس والمناكح› و حرم 


عليهم الخبائث من ذلكء > فلهذه الآمة 


من e‏ أكمانه ومن الآخلاق 


ووهبهم الله من اا والحلم 


والعدل والإلحسان» e‏ 


سواهم؛ فلذلك كانوا «لأمة وسطأاً 
اکاناین]لیکونوا (شهناء عل 

الناس# بسبب عدالتهم و 
بالقسط » كمون عل التاس من سائر 
أهل الأديانء ولا كم عليه 
غيرهم» فماشهدت له هته إلأمة 
بالقبول فهو مقبول» وماشهدت له 
بالرد فهو مردود» فإن قيل : کف يقبل 
e‏ ل 
ا ق : إنما م يقبل قول أحد 
التخاصمين لوجود التهمةء »> فأّما إذا 
انتفت التهمة» وحصلت العذالة التامة 
كمافى هذه الأمة فإ إنماالمقصرد 
الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك 
العلم والعدلء وهامو جودان في هذه 
لاء ل ول E‏ 

فإن شك شاك في فضلهاء وطلب 
مزگياً لها فهو أكمل الخلق بيهم ا 
فلهذا قال تعالل: لويكون الرسول 


ر س تفسير سورة البقرة ٠‏ 


عليكم شهيدا) ۰ 

.ومن شهادة هذه الأمة على غير 
۰ ا الله 
a‏ 
عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء 
استشهدت الأنبياء ا و واا 
۰ وا اد ا 
الأمة حجة قاطعة»› وأنهم معصومون 
عن الحطأء لإطلاق قوله:#وسطاً 
قلوقذراتفاقهم على الخطأاً لم یکونوا 
وسطأ إلا في بغض الأمورء ولقوله: 
۰ شهداء على الناس) يقتضي 


ا شھدوا على حکم أن الله أحله 


ا فإنها معضومة في 
ذلك . وفيها اشتراط العدالة في الحكم 
والشهادة والفتىاء ونحو ذلك .. 
٠‏ ۳ يقول تعالى : وما جعلنا 
ا 
يتبع الرسول تمن ينقلب على ) عقییه وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 
وماکان اله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوف رحیه يقول تعالٰى : 
وما جعلنا القبلة التي كنتب عليها) 
رهي استقبال بيت المقدس أولاظإلا 
لنعلم4 ان : علماً يتعلق به الثواب 
والعقاب» وإلا قهوتعال عام بكل 
الأمؤر قبل وجودهأ: ٠‏ 

٠‏ ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثؤابا 
ولا 'عقاباء التمام عدله وإقأمة الحجة 
عل عباده بل إذا وجدت أعمالهم 
ترتب عليها الثواب والعقاب + أي : 
شرعنا تلك القبلة لنعلم وتمتتحن لمن 
يتبع الرسول) ويۋمن به فيتبعه على ! 
کل حال » لائ عند ھافىر سكير ولأله 
قد ارت اکت ب المحقدمة أنه يستقبل 
اللكعبة» فالمنصف الذي مقصرده 
إى: el‏ 


اش 


نما يزيده ذلك ا ا 
الرسولا 2 

وأما من انة تقل على عقبيه› وأعرض 
عن الحق واتبع هزاه» فإنه یزداد کفراً 
إلى کفره؛ وحيرة إلى -حيرته» ویدلٰي 
بأ خجة ألبأطلة» البنية على شبهة 
لا حقيقة لها. 

لإوإن كاتنت أي : صرفك عنها 


لإلكبيرة أي: شاقة إلا على الذين 
هدى الله فعرفوا بذلك نعمة. الله 
عليهم›» وشكروا وأقرُوا له بالإحسان 
بة حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم› 


الذي فاه فن سات الارض: وجعل 


قصده ركنا من ركان الإسلام وهادماً 
للذنوب والاثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك» وشق على من سواهم . 
ثم قال تعای : #وما کان الله ليضيع 
إیمانکم 4 آي : ما ينبغي له ولا يليق به 
ل بل هي من الممتنعات علية. 
فأخبر أنه متنع عليه ومستحيل آن يضيع 
إیمانکم» e,‏ 
من الله عليه م بالإسلام وألإيمان»› 
أن الله سيحفظ عليهم إيمانهمم 
فلا يضیعه» وحفظه نوعان : 
۰ حفظ عن الضنياع والبطلان بعصمته 
لهم عن کل مفسند وسزیل له ومنقص 
من المحن المقلقةء والأهواء الصادذق 


ي 
tr.‏ 


وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لا 
یزداد به يما ا 
فکماابتدأکم ا هداکم للویمان» 
فسیحفظه لکم› ویتم نعمته بتنمیته 
وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من کل 
مخدز» بل إذا وجدت ألمحن ألتى 
القصود منها تبيين المؤمن الصادق من 
بل الكاذب» فإنها تقحض الؤمنين وتظهر 
صدقهم» وكأن فى هذا احترازا عما 
يقال إن قوله : وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
E a ESE‏ 
الرمربقرله Cu‏ الله لہ 
بخقديره لهذ الحنة آر 
ان بل ريل الک > فان الله 

لا يضيع إيماتم» لكوم امتثلوا 
ا الله وطاعة رسوله في وقتهاء 
وطاعة لله أمتشال مره في كل ؤقت 
بنحسب ذلك وقي هله الانة دلیل 
لمذهب أهل السنة رالحماعة أن الإيمان 
ل ده اال ارا 

وقوله : إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم# أي: شديد الرحمة مم 


عظيمهاء > فمن رآفته ورحمته بهم أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بہاء وأن ميّز 
عنهم من دخل في اليمان بلسانه دون 
قلبهء' ون انتحنهنم امخحاناً زاد به 
إيمامم» وأارتقعت به درب »> وان 
وجُههم إلى شرف البيوت» وأجلها. 
٠‏ «قدأنزى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
OS A‏ 
کنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رمم 
وما أله بغأقل عما يعملون# قول الله 
لنبيه: [قدانرى تقلب وجهك في 
السماء أي : ر كشرة تردده في جميع 
جهأته ۽ شنوقاًوانتظاراً لنزول الوحي 
باستقبال:الكعبة» وقال : :¥وجهك4 
ول يقل : «بضزك) لريادة اهتمامه» 
ey‏ لتقليت 
الصا ,> 
لفلنولينك4 أي: نۆجهك لولايتنا 
إياك قبلة ترضاها) آي : تحبها وهي 
الكعنبةء وفي هذابيان لفضله 
وشرفه کا » خيث إن الله تحال يسارع 
في زضاه» ثم صرح له باستقبالها 
ففال: «فول وجك شط ر البنجة 
الخرام) والوجة: ما أقبل من بدن 
الإنسانء ل[وحيشما كنتم) آي من بر 
وبحر» شرق وغرب» جتوت وشمال 
«[فولوا وجؤهکم شطره) آي ٦‏ نجهته . 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلهاء. فرضها وتفلهاء وأنه 
إن E‏ وإلا فيكفي 
شطرها وجهتهاً جهتهاء وأن الالتفات بالبدن 
مبطل للصلاة اى ء ني . 
عن ضده» ولا ذكر تعالى فيماتقدم 
المعتزضن غل ذلك م ن أهل الكتاب 
وغيرهم» وذکر جوابم چ کر هتاآن 
أهل الكتاب والعلم منهم يغلمون أنك 
في ذلك عل حق وأمْرءَ لما مجدونة فى 
کتبهم»؛ فيعترضون عناداً وبغياً فإذا 
کانوا يعلمون بخطنهم فلا تبالوا 
بذلك» فإن الإنسان إنما يخمه أعترأاض 
مسن اعشرض علية إذا كان الاشر 
ها وکان مکنا آن کون معه 


فأماإذا 5 تيقن أن الصواب والحق مع 
اللعترض عليهء وأآن المعترض معاند» 
عازف ببطلان قوله»ء فإنه لا حل 
للمبالاة» بل ينتظر بالمغترضالعقوبة 
الدنبوية زالا وة لهذا قال تما : 
وما .الله بغافل عما يعملون) بل 
يبحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيم 
a Si E O‏ 
وتسلية للمؤمنرن 

٤‏ ولت بیت الذين ارتا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم 
بغت وتن اتیعت آغزاء حم من بهد نا 
ae‏ إنك إذاً من الظالين#» : 
کان لتبی بعد من كمال جرصه على 
هدأية :الق يبال لهم خاية ما قان 
عليه من النصيحة ویتلطف ہدایتهم» 
وجرن إذا لم ينقادوا لأمر. الله > فان 

فن ال ارهن ردن اسر :اف 
واستکبر على رسل . الل وترك الهدى 
بارعا تح لج ااه 
والنصاری» آهل الكتاب الأولء الذين 
کفروا بمحمد ڳل عن پقین لا عن 
جهل» فالهذا أخبره الله تعالى أنك لو 
#آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية4 
آي : بکل پرمان ودلیل یوضع قولف 
ويبين ما تدعو إلي ما تبعوآ قبلتك) 
آي ¡ ماتبعوڭ› الأن اتباع القبلة دليل 
على أتبأعه» ولا 0الت هو شان 
القبلةء وإنما كان الأمر كذلك لأهہم 
معاندون» عرفوا احق e‏ 
فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب 
الحق وهو مشتبه عليهء فتوضح له 
الاتات الميتاني: ران جرم 
اتباع احق لا حيلة فيه . 1 ۰ 
۰ وأيضاً فإن اختلافهم فيمابينهم 
حاصل» وبخضهم غير تأبع قبلة 
بعص › افليس بخریب منهم مع ذلك أن 
لا يتبعوا قبلتك يا حمد» وهم ألأعذاء 
خحميقة الحسدةق وقوله : وما نت 
بتابع قبلتهم) أبلغ من قوله: 


ولا تتبع» لأن ذلك ينضمن أنه 4ا 


م وا بوط هج بتابم قبأة 


اتصف بمخالفتهم» فا فاا و ن قوع 


O 


ذلك منه» ولم يقل : «ولو أتوا بكل آية» 
لأنمم لا دليل لهم على قولهم . 
وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينيةء 


م يالزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة. 


بطلانهاء للعلم بأن كل ما تافى الحق 
e‏ و 

لون ا أهواءهم) إنما قال : 
«(أهراءهم؛ ول يقل E‏ لان ما هم 
عليه جرد أهوية' نفس» حتی هم في 
ET‏ ومن 

e‏ بنك 
غل الحق؛ وهم على الباطل ء لإإنك 
إذا4 أي إن اتبعتهم > فهذا احتراز لاد 
تتفصا هله ا لجملة عما.قبلهاء ولو فئ 
الأنهام» لن الظالين أي :. داخل 


ج أ أ 


فيهسم » ومندزج في جملتهم؛ واي : 
ظلم أعظم من ظلم من لم الق 
والباطل› فآثر الباطل على الحق› وهذا 
وإن كان الحطاب له ب .قإن أمته 
داخلة في ذلك» وأيضاً فإذا کان 


هو بيه لوفعل ذلك -وحاشاء _ 
٠ e‏ 
وأحرى. 

eT IHRE 
#الذين آتيناهم الكتاب ب یعرفونه کما‎ 
يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم‎ 


ليكتمون احق وهم يحلمون # ألحق 
من ربك فلا تكونن من الممترين) 
يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر 
عندهم وعرفوا أن حمدا رسول أللّه » 
وأن ما جاء به حق وصدق» وتيقَنوا 
ذلك كما تيقنواأبتاءهم بحيث 
تد وضانت إلى حد 
> یشکون فيه ولا يمترون› لکن 
فريقاً هنهم وهم أكثرهم -الذين 
کفروابه» a i‏ 
ا ن أظلم من 


١‏ يشتبهون علیهم بغیرهم › جرج 


بها »؛ وهم 


يعلمون #وم 


في ب: a‏ ) 


س ر ا س س 


وان ری مک یھو و ری کی ب كيام 


3 هدیو ھر ایی وکین ایت اھر ھر یری جااہ | 


P8 الارن ر داشر © کم‎ 7 E 
3 ا‎ 1 


Ek‏ آل کلب شاوی تون اکچ زي پود ومن کر بے ا 
ا ر ا ر 2 ك Î‏ 
ر و لبن اترو یل اد کروان می ی 

2 ناح چ اترا 2 
ê‏ کیک ن تی کارا ب مهاعد را و 


ماس سے ا اکس ار کر ےر 


و ی 3 . 


ےھ TIA‏ ت 


3 اد یالیو © رواایک یں‎ F5: 
وما دومن مقار ازكرم صل وعهد نالك رحد ا‎ 


2 SE IEE واد انعر‎ 1 


A ERISA o 
ENES نالرت ن ءامن رنھ باد ابوا‎ E 
| یدیک ابر کی نىيدة‎ 4 


E E E 


كھ کیاد ع و RT‏ 
ذلك تسلية للرسول والمؤمنينء. وتحذير 
لهم من شرهم وشبههم» وفریق منهم 
إ يكتمواالحق وهم يعلمون» فمنهم 
من آمن [به] ومنهم من كفرآبه] 
جهلاًء فالعا عليه إظهار الحق وتبيينه 
وتزیينه» بل ما يقدر عليه من عبارة 
وبرهان ومثال» وغير ذلك وإبطال 
الباطل وتمييزه عن الحق» وتشيينه 
وتقبيحه للنفوس» بکل طريق مؤد 
ا 
ألامر فان ا 2 
#الحق من ربك : هذا ا 
الذي هو أحق آن يسمى بحقاً من كل 
شيء» لا اشتمل عليه من المطالب 
الا الارن بهد رة 
النفرس وحثها غلى تحصيل مصالحها 
ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك 
الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك 
هنذا القرآن الذي فيه ټربية العقول 
والنفوس› وجميع المصالح . 
فلا تكونن من المعرين) أي : 
فلا محصل لك أدنى شك وريبة فيه 
وا ی و 
» لآن التقكر فيه لا عحالة داقع 
للشاكف» موصل لليقين. . ` 
E Se‏ 


ذا 1 ارت ای اد اا 
2 ستقوا احيرا أین یا تكو E‏ 


حا سر ویرت 


ا 


ا ری ص و 


اا eee EE ES‏ ر 

اك اباتع الي © اوجتتا ابوك | 
RET CAO DEE‏ 

, ا اتال ابا ي ارام 

م بلوام لايك ت وغھ التب ولیه کو 

انك ات انی زیر @ وزیب عن ا نر (|٠‏ 

ESE SATEEN - 


4 


€ الین @ ذل ر اسيم قال اش ١‏ 
5 ا و ب 


2z کے‎ 


0 سے چ شما اراو ر 
: لال لبو منوت ن دى دونع د ركه . 


ERATIVE 1‏ 
. وات ور e‏ ا 


یا 5 Ee.‏ کی ر ب ی 


E‏ دد اد تک 
EEL a‏ 
قدير أي كل أهل دين ومبة له 
وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس 
الشأآن في استقنال القبلة»› فإنه من 
الشرائعح التي تشغير ما ألأزمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من 
جهة إلى جهةء ولكن اإلشأن كل الشأن 
في امتشال طاعة الله والجقرب إليهء 
وطلب الزلفى عنده». فهذا هو عنوان 
السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي 
إذا ل 5 .به النفوش > حصلت لها 
حار الا و کا 
اتصفت به فهي الرابحة على إلحققَةء 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائ ٢‏ 
وهو الذي خلق الله له الحلق وأمرهم 
ا د 

. . والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر 
زائد.على الأمر بفعل الخيرات فإن 
الاستباق yT‏ 
وتكميلهاء وإيقاعهاعلى أكمل 
الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق 
في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في 
الأاخرة لل الجنات» e‏ أغلى 
الخلق درجةء والخير ت تشمل یع 
الفرائض والنوافل» کک 
وکات وحج وعمرة وجهاد» 
ور و ن 

ولا كان آقوى ما بجث النفوس على 


ڪر ی 


() في ب: وزکاة. 


۲ س تقسير سورة البقرة 


السبارغة إل احير وتفه ا 
رتب الله عليهامن الثرابب قال: 
#آینماتکونوایأت بكم الله حميعاً 
أن الله على کل شيء قدیر فیجمعکم 


اليوم القيامة بقدرته». فيجازي كل عامل 


بعمله ليجزي الذين أساؤوا بما 
عجملواء ويجزي الذين و 
بالحسنى 4 . 

E 
› الإتيان بكل فضيلة يتصف ما العمل‎ 
كالصلاة فى أول وقتهاء والمبادرة إل‎ 
إبراء الذمة من الصيام والح‎ 
والعمرة» وإخراج الزكاةء والاتيان‎ 
بستن العبادات وآداهاء فلله ما أحعها‎ 


وأنفعها من آية! ! 


(٠٩١-۱۹9‏ ومن حیسٹ 
خرجت فول وجهك شطر المسجحد 
هرام وإة للح من ربك ونا ان بغافل 
عمأتعملون * # وسن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیٹ 
ما کنتم فولواوجوهکم شطره 2 
N OE OTT‏ 
ولأتم نعمتي علیکم ولعلکم تہتدون4 
ا ومن حیث خرجت) في 
أسفارك وغيرهاء وهذاللعموم فول . 
وجا فطر ر أي : 
جهته . 

و کت فولوا رمک ف 
وقال : إوإنه للحق من ربك اكد 
د e‏ کک 


9 .1 لامستال. 


eT وما‎ 

هو مطلع عليكم في جيع أحوالكم» 
فتأدبوا معهء وراقبوه بامتشال أوامره» 
واجتناب نواهیه» فإن أعمالكم غير 


مغمول عنها » بل مجازون عليها أتم 
و 

ج ر ن 
استقبال الكعبة المشرفةء 


ورین لوقي مستقیلا ریت 
الکتاب دون في کتاپم أن قلت 
ار و 
البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه 
إذا م يستقبله محمد E3‏ توجهھت 
نحوه حججهم» وقالوا : كيف يدعي 
أنه عل ملة زیراجیم» وهو من دریته»› 

فاستقال الک ات ا 
على أهل الكتاب والمشركينء وانقطعت 
E‏ 

إلا و من احتج 
منهم بحجة هو ظالم فيهاء زرا 
مستند إلا اتباع الهوى والظلي > فهذا 
لا سبيل إلى إقناعه والاختجاج عليه 
وكذلك لا معنى عل الشبهة ألتى 
و ل 2 
لھاء ولا لهذا قال 
باطلة ‏ الا ا غر ارول 
صاحبه» و هلا يخلاف ص باحب الج 
فان للحق صولة وعزأ يوجب خشية 

r‏ وأمر تعالى بخشيته التي 

هي صل“ کل خيرء فمن م خش اه 
م پنکف عن معصینه» ولم یمتثل مره . 
وكان صرف المسلمن إلى الكعبة عا 


حصلت فيها فتنة كبيرةء أشاعها أهل 
الكتا والمنافقون والمشركون» وأكثروا 


فيهامن الكلام والشبه» فلهذا 


ها اله تعا وبینها اکل اة 
وآكذها بأنواع من التأكيدات التي 


تضنمتتها هذه الآيات . 


. ا : الآمر ا شلات مات 
كقاية أ :الواخدة اومتها 
ا أن الأمر 2 أن e‏ ون 


للرشول» فتدخل فيه الأمة تبعاًء أر 
للأمة عموماًء وفي هذه الآية أمر فيها 
الرسولبالخضوص في قوله : فول 
وجهاتف# والأمة عمتومافي e‏ 
a‏ 


e 


E 


: أنه ردقيه“ 
اللاحتجاجات الباطلة التي اوردها ا 
العناد» وأبطلها شبهة شبهة كماتقدم 
توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع 
من اتباع:الرسول قبلة أهل الكتاب» 
ومنها قوله: لإوإنه للحق من ربك4 
فمجرد إخبار الصادق !| لعظيم كاف 
شاف› : ووإنه 
لاق من ربك E‏ 

متها آ افر ودا 
با خفیات أن آهل الكتاب متقرر 
عندهم صحة هذاالآمرء ولكتهم 
يكتمون هذه الشهادة مع العلم . 

ولا كان توليته لنا إلى استقبال القبلة 
تعمة عظيمة› وكان لطفه ذه الأمة 
ورحته م یزل یتزاید» وکلما شرع لهم 
ی ا قال : 
لولانم نعمتي علیکم) 

فأصل ألنعمة ألهداية لذينهء بإرسال 
ا ا لا تعد 
كثرة ولا تحصر» منذ بث الله رسوله 
إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد 
أعطاه الله من الأحوال والتعم؛ 
وأعطى أمتةء ما اتم به نعمته عليه 
وعليهم» وآنزل الله عليه : #واليوم 
أکملت لکم دينكم»› رآقمت عليكم 
نعمتي› ورضيت لكم الإسلام دين . 

فلله الحمد على فضله» الذي 
ا نبلغ له عدأ فضلاعن القيام 
بشکره» #ولعلكم تهتدون( أي : 
تعلمون الجق وتعملون به» فالله تبارك 


وتعال - من رحهته E‏ قد يسر 


a‏ ا غاية بة التيسير» 
SS‏ 
يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه » فيتضح بذلك الحق» وتظهر آیاته 
وأعلامهء ويتضح بطلان الباطلء وآنه 
لا حقيقة له» ولولا قيامه فى مقابلة 
احق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق: 
وبضدها تتبين الأشياءء فلولا الليل.ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما 
عرف منفعة النورء ولولا الباطل ما 


e‏ ظاهراً» فلله امد 
على ذلك . 
۱۲-۱۱3 وکنا ارلا 


فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
N AP‏ 
فاذكروني أذكركم واشكروالي 
ولا تكفرون# يقول تعالى : إن إتعامنا 
عليكم باستقبال الكعبة وإتقامها 
بالشزائع والنعم المتممةء > ليس ذلك 
جت ج جات >F‏ بأوله» بل 
أنعمنا عليكم بآصول النعم ومتمماتهاء 
فأباعُها إرسالنا إليكم هذا الرسول 
الكريم منكم» » تعرفول نسنة وصدقه 
وآمانته وکماله ونصحه. . 

_ يتو عليكم آياتنا» وهذا يعم 
الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو 
عليكم الآيات المبينة للحق من الباطلء 


الالء التى 


الا 


واأ اء من 
زا وی 


على توحید الله وکمالی ۵ E‏ 
رسوله ووجوب الإیمان به» ٿم على 
يع ماأخبر به من العاد والغيوب» 
حتی حصل لکم e Sk‏ 
ال 

ویزكيكم# أي ا 
ونفوسكم» بتربيتها على الآخلاق 
المجميلةء وتنزيههاعن الأخلاق 
الرذيلةء وذلك كتركيتهم من الشرك إلى 
التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص › 
زمن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة 
إل الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع› 


ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن 


الشباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والجواددة وغير 
ذلك مر ن آنواع التركية . 


«ويعلمکم الكتاب آي: القرآن؛ 


ألفاظه, وما ه4 چوا > 3 


فا 2 7 e i ehe‏ هي 
منازلها. 


E ا‎ a. 


دأخلاً في تعليم الكتاب» لأن الة 


تبين القرآن وتفسره» وتعبر عنه» 
E‏ 


دلیک أولا 


لا علم ولا عمل» ا 
نالته هذه الأمة فعلى يده و وبسببه 
کان» فهذه النعم هي أصول النعم على 
الإطلاق» لهي أكير نعم ينعم با على 
a‏ 
«فاذکرون اذک رک4 فامر تعال 
بذکره» ووعد عليه أفضل جزاء» .وهر 
ذکره لمن ذکزه» كماقال تعال عل . 
لسان رسوله : امن ذكرني قي نفسه 
ذکرته فينفسي» ومن ذګرني في ما 
ذکرته في ملا خير منهم . 
وذكر الله تعالى أفضلة ما تواظاً عليه 
معرفة ألله وحبته وكثرة ثوابه» والذكر 
E ESE‏ 
خصوصاًء ثم من بعده آمر بالشكر 
عموماًء فقال: ([واشكروا لي أي : 
عا ا هک ود اله 
ودقعت غنكم صنوف النقم» ور 
يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً 
وباللسان ذكرآوثناء» وبا لجوارح 
CEL‏ 
فالشكر ة فيه بقاء التعمة الوجودةء 
رزيادة في النعم المغقودة؛ قال تعال : 
لن شكرتم لأزيدنكم# وفي الإتيان 
العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق 
للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل هي 
النعم الحقيقية ألتي تدوم إذا زال 
غيرهاء وآنه ينبغي لن وفقوالعلم أو 
عمل» أن يشكروا الله على ذلك 


الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر . 


ولا کان الع افر ن 
عن ضده» فقال: ولا تکفرون» 
المر امراد بالكفر هاهنا ما يقابل ل 
ويختمل أن يكون العنى عاماً 
فيكون الكفر أنواعاً كثيرة» أعظمه 
الكقر بالل ثم أنوأع المعاصي على 

اختلاف أنواعها رأجتاسها من الشرك 
قمادونه. 

۳۶٥ا‏ #ياآيهاالدذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 


gem 


الصابرين) أمر الله تعالى الزمنين 
بالاستعانة عا او 
والدنيوية «بالصبر والصلا a‏ 
هو: Ee‏ 
فهو ثلاثة أقسام : صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديا». وعن محصية الله حتى 
تتركها» وعلل أقسدار الله المؤلة 
فلا تتسخطهاء فالصبر هو المعونة 
العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبهء خصوصا 
الطاعات.الشاقة الستمرة فإنما مفتقرة 
أ ارال حل الجن ون 
المرارة الشاقة » فإذا لازم صاحبها الصبر 
فاز بالنجاح» وإن رده ا مكروه والشقة 
و والملازمة عليهاء لم يدرك 
شیئا وحصل على الحرمان» وكذلك 
ا الي فة دواعي ان 
ونوازعها إليها رهي في حل قدرة 
العبد» فهذه لا. يمكن تركها إلا بصضبر 


عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله 
تفال اجات بال عل الح 
منهاء فإخا من الفتن الكبار . وكذلك 
البلاء الشاق خصوصاً إن استمزء فهذا 
تضعف معه القوى النفقسانية 
E ON NE‏ 
التسخط .إن ل بقاومهاصاحبها 
بال نه والتوکل عليه» واللجا إل 
والافتقار على الدوام:. 

فعلمت أن الصبر حتاج إليه العبدء 
بل مضطر في كل حالة من آخوالهء 
فلهذا أمر اله تعالی بهء وأخبر أنه لمع 
الصابرين» آي "مع من كان الصبر 
لهم خلقاً وصفة» وملكة بمعونته 
زتوفقهوتسديدهء فُهانت عليهم بذلك 
الاف واا و عه ا 
عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» 
وهذه معية خاصة تقتضي خبته ومعونته 
ونصره وقربه» وهذه OLE A‏ 
للصابرينء فلو لم يكن للصابرين 
فضيلة إلا أنهم فازوا به المعية من اله 
لا شی وأما المعية 
العامة فهي مغية العلم والقدرة» كما 


(1) 
(Y) 


زيادة من هامش : اء 
فى ب: الأحرال. 


في قوله تعالی رمو ممکم آينما 


بنية كتم) وهه عامة للخلىق . 
وأمر تعالن بالاستعانة بالصلاة لن 


الصلاة هى عماد الدين ؤنوز المؤمتين› ٠‏ 
وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعاً. 


نها ابل ها وها و و 
فيها حضور القلب الذي هو لبهاء 
فضار العبد إذا دخل فیهااستشعر 
دخوله على رنه" ووفرفه بین يديه 
موقف العيد الخادم المتأدب» مستحضراً 
ا ف 
بمثاجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه 
الصلاة» من أكبر المعونة على جميع 


الأمرر» .فإن الصا ة تنهى عن الشحشاء 


والمنكرء ولأنهذاالحضور .الذي 
يكون في الصلاةء يوجب للعبد في 
قله وؤ قا وداعياً يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه واجتنا جتناب نواهيه» هذه هي 
الصلاة التي أمر. لله آن نستعین با على 
TE‏ 

٤$‏ ولا 5 تقولوا ن يقتل في 
سبيل الله آموات بل آحياء ولكن 
۶ تشعرون# لاذكر تبارك وتغا› 
الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع 
الأمور ٣‏ دکر نمودجا غا يستعان 
بالصبر عليه» وهو الجهاد في سبيله» 
وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها 
على النفوس لشقته في نفسه» ولكونه 
مؤدياً لقتل وعدم الحياة» التي إنما 
يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحیاة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإته سعي لهاء ودفع لا يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا یترکه 
العاقل إلا لحبوب أعلى منه وأعظمء 
فأخبر تعال: أن من قتل في سبيلهء 
بان قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه الظاهر»ء لا لغير 
ذلك من الأغزاض» فإنه م تفته الحياة 
المعحبوبة» بل حصل له حياة أعظم 
وأكمل ما تظنون وتحسبون. 
فالشهداء #أحياء عند 


١‏ حب 
م 


() 
(£) 


في اا٠‏ وهر الاششهان: 


في ب : طير. 


يرزقون EE‏ الله من 
فضله ور : یشتبشرون بالذین م يلحقوا ہم 
من لقح الا خرف عل رلا ت 
حزنول 8 رول مه ن 1 
وفضل وأن: اله لہ Sk‏ 
المؤمتين#. 2 

فهل آعظم من هة الحياة التضمنة 
e a e‏ 
اللذيذى ا وهو لر 
الاس ل کرت 
وحزل» أوهذه خياة برزخية أكمل من 
الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي بلا أن 
أزواح الشهداء في أجواف طيور“ 
خضر ترد أتهار الجنة» 
ثمارها» ؤاوخ ي إلى قناديل معلقة 
بالعرش . .٠وفي‏ هذه الآية أعظم حث 


على الجهاد في سبيل الله وملازمة. 


O PESN E 
للمقتولين في سبيل الله من الثواب م‎ 
يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم‎ 
اليقيني التام هو الذي فتر العزائم ۽ وزأد‎ 
زأقات الأجرر المظينة‎ ٠ توم الثائم‎ 
والغنائم ۾ لا يكون كذلك والته تعالى‎ 
فض د: «اشخرى من الؤمنين أنفسهم‎ 
رأموالهم بأن لهم الجنة يقالون في‎ 
. سبيل الله فيقتلون وبقتلون)‎ 
فوالله لو كان للإنسان ألف نفس‎ 
تذهب نفساً فنفساً في سبيل اله ۾‎ 
يكن عظيفاً في جانب هذا الأجر‎ 
الحظيمء ولهذا لا يتمنىالشهدا‎ 
بعدماعاينوإمن ثوات. لله وحببنن‎ 
جزات إلا أن يردوا إلى الدتيا عحتى يقتلوا‎ 
. في سبيله مرة بعد فرة‎ 


ا د 
وعذأبهء ا ذلك 


النصرص . ا 
N EG:‏ 
بشيء من الوق والجوع ونقص من 


الأسوال والأنقس والشم رات وبشر 
الصابرين. *# إلذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالو! إنا. لله وإنا إليه رإجعون # إواباك 


عليهم ضلوات من ربهم ورحمة وآولئك 
هم المهتدون# أخبر تعالى أنه لا بد أن ل 
يبتلي عباده بالحن» يتين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه 
سنته تعالى فى عباده؛ لأن السراء لؤ 
استمرت لأهل الإيمان ول بحصل معها 
غنة لخصل الاختلاط الذي هو فساد» 
وحكمة الله تقتضي تييز أهل الخير من 
آهل الشر . هذه فائدة المحن ».لا إزالة 
ما مع المؤمنين من الإيمانء ولا ردهم 
عن دینهم» فما کان الله ليضيع إيمان 
المؤمنين › فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي 
عبأده لبشيء من ا غوف من الأعداء 
لوا جوع أي : بشيء يسير منهما؛ 
لأنه لو و ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
لهلکواء 6 ا بلك 
لونقص من الأموال وهذا ب 
جميع النقص العتري للأموال من 
جوائنح سماأوية» وغرق وضياع؛ 
وأخدالفلةة ارال مو اننوك 
الظامة وقطاع الطريق».وغير ذلك . 
#والأنفس آي: ذهاب الأحباب 
من الأولاد والأقارب والأصحاب› 
ومن أنواع الأمراض ا , بدن العيك» أو 
بدن من جبه» «والشمرات# آي: 
الحبوب» وئمار النخيل» والأشجار 
كلهاء والحضر؛ ببرد أو برد أو 
حرق» aT‏ 
ونحوه. 
EL‏ ا وا o‏ 
اليما الحبير أخبر بها فؤقعت كمأ 
أخبز» فاإذا وقعټت انقسم ا 
قسمين : جازعين وصابرين»؛ فالجازع 
خت ةا لمان رات الخرت 
وهو وجود هذه المصيبة› وفوات ماهو 
أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال آمر اله 
بالصبر› ففاز با لخسارة والحرمان› 
ونقشص ماأامعه من الإأيمان»ء وفاته 
الصبر والرضا والشكران» وحصل 
[له] السخمل الدال على شدة التقصان . 
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود 
هه الصائب» فحبس نفسه عن 
)١(‏ كذافي ب معدلة في الهامش وفي 


آ: جتد . 


السخط قولاً وفعلاًء واحتسب أجرها 


عند الله » و أن ما يدركه من الجر 
بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت 
له بل المصيبة تكون نعمة في حقهء 
لابا صارت طريقاً لحصول ماهو خير 
له.وآنقع منهاء فقد امتشل أمر الله وفاز 
بالثواب› فلهذا قال تعال: #ویشر 
الصابرين آي : : بشرهم بآنهم يوفون. 
جرهم بغير حساب» فالصابرون هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنيجة 
الجسيمةء ثم وصفهم بقوله: #الذين 
إذا أصابتهم مصيبةه وهي كل ما يؤل 
القلب أو البدن أو كليهما مماتقدم 


:ملوكون لله > 
مدبرون تحت أمره وتصريفه› فلیښس لا 
من آنفسنا وأموالنا شيءء فإذا ابتلانا 
بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحهين 
بمماليكة وأموالهم› » فلا اعتراض 

NE عليه‎ 


پان وقوع البلية من المالك الحكيم الذي 


آرحم بعبده من نفسه» فيو جب له ذلك 
الر فاع اف والت كو له عل 
تدبیره» لاهو خير لعبده وإن م يشعر 
بذلك» ومع أننا علوکون لله فإنا إليه 


a Sa |‏ فحاز کا اما 
راجعول يوع العاد» فمبجا ز دل امن 


بعمله» فان صبرنا واحتسنا وجدتا 
أجرنامبوفرآعنده» .وإ جزعنا 
وسخطنا م يكن حظنا إلا السخط 
EE‏ لله وراجع 

ا ج لعك4 اا ا 
المذكرر إعليهم صلوات من زه 
أي ٠‏ ثناء وتنويه بحالهم ور هة 
عظيمة» ومن رحته إياهم أن وفقهم 
للضبر الذي ينالون به كمال الأجر»ء 
وآولئك هم المهتدون» الذين عرفوا 
الحق› E‏ 
باهم CH‏ وانہم ! ليه E‏ وعملو! 
EE‏ | 

ENS 
فاه ضد ما لهم فحصل له الذم‎ 


من الله والعقوبة والضلال والخسارء 
فما آعظم الفرق بين الفريقين وما آقل 
تحب الصابريِن» وأعظم عناء 
ا لجازعين» فقد اشتملت هاتان الايتان 
وقوعهاء لتخف وتسهل إذاوقعت› 
وبیان ما تقايل به إدا وقعحت وهر 
الصبرء وبيان ما يعين على الصبر» وما 
للصابر من الأجر».ويعلم حال غير 
الصابر بضد حال الصاير. . . 

وأن هذا الاإبتلاء والانتحان 
ستة الله التي قد خلت ولن تجد 
لسة اه تجديلا: وبنيان آنواع 


جع علب طرف پیا وم تي 
خیرا فان کک عليم) بر تعا 
أن الصفا والمروة ر a‏ تومن 


شعائر الله أي : : اعلام دينه أأظأهرة» 
الت تعبّد الله ہا عباده وإذا كانا من 
چ الله » ا EE‏ 
غار تان الار ف فول ع 
الشصن انما من جاتر الله وان 
SS‏ 
ام الخ رام اد 
المجمهور› کک الأحاديث 
النبوية وفعله الثبىي ET‏ 
اخلواعنی متاککه ر ا ۰ 
ED‏ 
لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بينهما. » لكونما في الجاهلية 
تعبد عندها الأصتام فنفی تعال 
الحتاح لدفع هاا E‏ 
احاح ليع ذا الوم 

لازم ا 
ا ا 
هما في الحج والعمرة» آنه لا يتطوع 
بالنسعى ي مفرداً إلا مع انضمامه حح أو 


> بخلاف الطواف بأالبيت فإنه 
a‏ 
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ورمي الجمار» فإنها تتبع النسك» فلو 
فعلت غير ثأبعة للنسك کانت ردعة: 
لان البدعة نوعان: : نوع تعد لله يعبادة 
را ااا e‏ 
على غير تلك الصفة وهذا منه: e‏ 


وقوله: لإومن تطوع# أي :قعل 


طاعة حلصا بها لله تعالى #إخيرا4. من 
حخ› وة وطواف» وصلاةء 


وصوم وغير ذلك فهو خير له) فدل 
هذاغلى آنه كلما ازداد الغبدمن 
طاعة. الله ازداد خیره وکماله ودر جته 
عند الله أريادة إيمانه . 

e‏ أن من 
زشولة ن ل ا 
ولیس بخیر له بل قد یکون شرا له إن 
العمل . 

لفان الله شاكر عليمچ الاك 
والشكور من أسماء الله تعالى» الذي 


وجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي 
إذا قام عبده بأوامره وامتئل طاعته» 
أعانه على ذلك»› وأثنی عليه ومدحه» 
وجازاه في قلبه نوراً وإيمانأً وسعة» 
وفي بذنه قوةٌ ونشاطاًء وفي 
ا ؤفي أخماله 
زیادة توفیق . : 

N 
الأجل عند ربه كاملا موفراًء لم تنقصه‎ 
دة الاسورر:‎ 

ومن شکره لعبده أن من ترك 
م OR aS‏ 
e O SEE‏ 
منه ذراعاً تقرّب منه باعاًء ومن أتاه 
يمشي أناه هرولة» ومن عامله ربح 
عليه أضعافاً مضاعفة . 
(1)( 


في ب وهذا یسعی في ٠‏ طمسها 


وإخفائها. 


ومع أنه شاكر فهو عليم بمن' 


يستحق الشواب الكامل». بحسب نيته 
وابمانه وتقواهء ممن ليس كذلك» عل 
بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل جدونها 
آوفر ما كالت» على حسب نياتجم آل 


اطلع عليه العليم المكيم. 


4١-٠۹۶‏ إن الذين. 


يكتمون ما آنزلنا من البيتات والهدى 

و ا ی ا 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * 1 

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
آتوب عليهم وأنا التاب الرحيم # إن 
الذين كفروا وماتواوهم كفار أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
# خالدین فیا لا فف عنهم 
العذاب ولاهم ينظرون) هه الاية 
وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما 
كتموا من شأن الرسول ية وصفاتهء 
فإن جکفهاعام لکل من اتصف 
انما انرل: اله من ألبينات4 
الندالات على الحق المظهرات له» 
لوالهدى4 وهر e‏ 
طرق ا 
کک أفإن الله أخذ الميثاق على أهل 


جس 
عحزنں 


ال خم بان جرا لاس غا من اله ر 
عليهم من ll‏ کات ولا یکتموه 
فمن نبذ ذلك وجع بين المغفسدتين 


کتم ماآنزل الله والغدي لعباد الله 
فأرلئك يلعنهم اه يبعدهم 


ويطردهم عن قربه ورحته : 


لويلعنهم اللاعنون) وهم يع 
الخليقةء فتقع عليهم اللعحنة من جميع 
ا ء لسعيهم في غش الخلق وفساد عذ 
آدياننم» وإبعادهم من رحهة. الله 
فجُوزوا من جتس عملهم؛ کہا أن 
وسلاتکة) ی وتف رت 
الا لسعية في مصلحةالحلق 
وإصضلاح أديائہمم» وقرسم من 
رحمة الله فجوزي من جنس عملهء 
فالكاتم لا آنزلهٍ الله مضاد لأمر. لله 


(۲) فی ب: وهما متلازمان. 


مشاق لله» يبين الله الآيات للناس 
ويوضحها وهذا یطمسها ویعمی ها" 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. . 
إلا الڌین تابوا# آي : رجعوا عما 
هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاًء 
وعز ماعل عندم الاأاودة» 
WR‏ أعمالهي» 
ی ا ی ل ل 
الحسن.. 
ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً 
حتی يبي ما کتمه» ویښدي ضد ما 
أخفي؛ فهذا يتوب الله عليه » لأن 
توبة الله غير حجوب عنهاء فمن أتى 
بسبب التوبة تاب الله عليه لآنه 
«العواب) أي: الرجاع على عباده 
بالعفو والصفح بعد الذتب إذاتابو 
وبالإحسان والنعم بعدالمنع إذا 
رجعواء ا الذي اتصف 
بالرحة العظيمة ال لتی وسعت کلم 
شيء» ومن رحته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رهم بأن 
E‏ 
الجاقب س الذنبم بء 
۶ وأمامن كفر واستمر.عالن E‏ 
مات وم یرجع إلى ربهء ولم ينب إليه وم 
باک تر فار اون 
لحنة اله واللائكة والناس أحنجé:‏ لاه 
لا صار كفرهم وصفاً ثابتاً» صارت 
اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لان 
eT‏ 
#خالدین فيهاڳ آي : في اللعنة أو في 
ا 
ا العذابي طط 
مہم دائم شديد مستمر؛ زولا هم 

آي : يمهلون؛ لأن وقت 
الامهال وعو الدنيا قل مضی» وم يبق 
لهم عذر فيعتذرون ., 

۲ والهکم لله واحد لا إله 
إلا هو الرحين الرجيم# بخبر تعالى 
وهو أصبدق القائلين -أنەلإلە 
واحد4 ق : متوحد منفرد في ذاته» 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» فليس له 


شريك في ذاته» ولا سمي له ولا 
كفوء ولا مثل ولانظير»ء ولا خالق 
ولا مدر غیره» فاذا كان كذلك فهم. 
المبنتحق لأن يؤلّه ويعبد بجميع أنواع 
العبادةء ولا يشرك به أحد من خلقه» 
لأنه#الر من الرحيم# المتصف بالرحة 
العظيمة.التى لا يماثلها رحة أحدء 
فقد وسعت کل شيء؛› وعمُت کل 
حى فبرحمته وجدت الخلوقات› 
وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبر مته اندفع عنها كل نقمةء وبر مته 
عرف عباده نفسه بصفاته والائه ء وبين 
لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
aS‏ 


E e‏ بالعباد من تعنمة 
چ الله» وأن أحدأ من المخلوقين 
ل ينفع أحداًء علم أن الله هوالمستحق 
ا ع العادة . وأن ٠‏ يفر د بالمحية 
والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل› 
وغير ذلك من أنواع الطاعات: ٠٠.‏ 
ون من أظلم الظلم وأقبح القبيح› 
أن يعدل عن عبادته' لل عنادة العبيد» 
انرك الارن مو اوت 
الأرجاتء أو نا الخ كق الد 
العاجز من جميع الؤوجوه مع الخالق 
المدبر القادر القوي › الذي قد قهر كل 
کی ووا دل ي E‏ 

فضي هذه الآية إتبأات E‏ 
وإلهیته» وتقريرها بنفيها عن 

من المخلوقين» وبيان أصل الدليل 
a‏ ر 
آثارهاوجود جميع النعم» واندفاع 
[هميع] النقم ۰ هدا دیل جما عل 
وحدانیته تعال د 

ITE‏ ثم ذكر الأدلة اشيا 
فقال :إن فى خلق السماوات 
والأرض واخثلاف السليل والنهسار 
والقلك التي تجري في البحر بما نفع 
النأس وما آنزل: الله من السماء من ماء 
فاحیا به الآرض بخد موتا ویک فيها 
من کل فا وتف الاد الاد 


س 
۹ 


E E‏ لآبات 


أخبر تعالى أن في هذه اللخلوقات 
العظيمة آيات» أي : أدلة على وحدانية 
الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه 
ورخمته» وسار صفاته » ولکنهالقوم 
بار ایت ن مھ را 
فیما خلقت له فعلی حسب ما من أله 
على عبده من العقل» ينتفع بالآيات 
«خلق السموات في ارتفاعها 
واتشاعهاء کک وإتقانہاء وما 
وال e,‏ لصالح العباد . 


وفي خلقالأرض مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما 
عليهاء والاعتبار. ما يدل ذلك على 
انفراد الله تعالی بالخلق والتدبیر» وبیان 
قدرته العظيمة التي ها خلقهاء 
وحكمته التي ما أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحته التي با أودع 
ما أودع» من منافع الخلق ومصاحهم: 
وضروراتمم وحاجاتهم. وفي ذلك 
أبلغ اندليل على كماله واستحقاقه أن 
يرد بالعبادة لاتقراده بالخلسق 
والتدبير› والقيام بشؤون عباده› و 
في لاختلاف الليل والنهار) وهر 
تعاقبھما على الدرام» إا ذهب آحدھا 
خلفه الآخرء وفي اختلافهما في الجر 
والبرد والتوسط » وفي الطول والقص 
والتوسط› وتاداع دا 
عن الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم 
وخيواناد مء وجميع ماعلى وجه 
الأرض من اجار ونوایت کل ذلك 
باتتظام وتدبير» وتسخير تلهم له 
د وتعجز عن إدراكه من الرجال 
1 ليوك مايدل 3 ك STE‏ 
الزاسعة ولظفة الشامل» تسريف 


1 


ay ويغبكذء‎ 


$ واا ڪڪواهوا اوسر ا SES‏ 


o RE 


: راز إا وما ادا اتو وای رشک 


صو لے حے س 


من تان بسكم 


KEES "HF‏ حنمن اة ونه «عدون 


ای م کہ ٭ رو ر2 


س س 


کر لیر ی می تم رر کو 


اڪ 


ملویت e)‏ اا و ات اا 


EOE 2‏ اوا ڪھ 


ET‏ دبل اهدق 
ابه ومراضيه . 


fy}‏ غي الفلك التي تجري في 
البحرة وهتی ا وا 
ونخوها الهم ايله عباده صنعتهاء 
وخلق لهم مسن الآلات الداخلية 
aay‏ 


a E E‏ البحر العظيمء 
راع اي ما يما يان 
e‏ وما تقوم مصالحهم 
ا 
عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به 
يعملوا؟ أم من الذي سخر لها البحر 
تجري فیه باذنه وتسخپره والریا اح؟ ام 
کا ا ی ا 
والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 

إل 


١د‏ ورزر خلت اتفاها: 2 استقل 


بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز» 
الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا 
> قذرة» ثم خلق له ره القذرة وعلمه ما 
يشاء IT‏ 
واحد حکیم علیہ ak‏ ده شيء 

ل بل الا اء ف 


ذدأنت لربوبيثه» ا أعظمته» 


XS 


ارما ناشين 9 FF‏ مایا 5 


م وفوب الاش باط وما اوق موی وعیتی موز ٤‏ 
2 ان من ری اشر 5 ادنهر ن ردق 8 
5 ان ء اموا م مآع اتشرپو ادوا EEE‏ :6 8 
بسک ھم ا رواخ سیر | 

No gs o aer re 


4 ا 
3 ر عر کے ک5 


ھک ای و رر رکس تا 
8 وڪم اعا ڪم وڪ لصوت © لم ترون 8 
a‏ اتاو اگوی ویک ووک ولب 
2 اوا ازل اترا رار اة ومن اندر f‏ 
مک سک تہ کوک تدر اورا یکی را 9 


تالاس و ِ2 @ ری قاب وه دک 0 
السا ك E‏ 


E EAD SLD 


8 0 
ر‎ TEE ا‎ e 8 


8 لھا کتک رال رق ل هدیمن ا رط ا 


ایوا سیکا الاس دیون ارول ارھب 
اعاتا آلب لیے E‏ 


ار ن امد إن کات جرال آل 
8 ا یک 


سے ر مدوم ور ہم ع م م ی 


2 السو اروت مار ولوا وڪم سرد ن 
ونال اون TET‏ 2 
وا تفل ایسا @ وين ات الت اوا 6 
الک ڪل ءاير انيعو اک اتک ی 
e 2‏ 
Errage: 0‏ إتت إن آلطلررت @ @ 
وحضعت e e‏ ِ 
و آن خی اه 
و هذه بال الغظامء ا a‏ 
عل زه الله وعناأيته بخلقهء وذلك 
یوجب أن تکون اللحبة كلها له» 
والخوف والرجاء» وع الطاعة 
ا 
کے اک وء ا 
وما آنزل . الل تس الما 
ا به tS‏ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف 
النبات› ا یون ورات الخلائق 
A‏ 
وأخرج به ما أخرج» ورهته ولطفه 
بعبأده؛ وقيامه E‏ وشدة 
ار ویر ليه من کل وجه؟ 
e‏ 


I N 
a 


الموتى رازام بامنالیم؟ وب 
فیھا) أي : د ا ومن کل دة 


آي : نشثر في أقطار الأرض من الدواب 
التنوعة متا هو دليل على قدرته 
وعظمته» ووحدانيته وسلطانه العظيم» 
و 0 EE O‏ 
وجوه الانتفأع ٠.‏ ۰ 


(۱) في ب: ومنها أنه بث فيها. 


ا قر ۾ ڪدرك جاترس ا ویشربون من دره» ومنها: ما یرکبون» 


. رمنها: ماهو ساع في مصالحهم 
کک 1 وخراستهم؛ ومنها :م . يعتبر به 


ا ومع 
ا سبحانه هو القائم بأرزاقهم 


باقواتهم› فما من دابة في الأرض إلا. 


أنه بث فيها من كل دابة» فإنه 


المتكفل 
عل الله رزقهاء EES‏ 


ومستودعها. 
وفي إتصريف د باردة 


وحارة» وجخو ناوش هالا وشرقاً. 


ودبوراًء وبين ذلبك» EEE‏ 
السحاب؛ وتارة تولف بينه» وتأرة 
تلقحه» وتارة تدره» وتبارة مزقه» 
وتزیل ضزرره» وتارة تكون رهة 
وتارة ترسل بالعذاب . 


الد ضرا هدا ا 


وأودع فيهامن منافع العباذ ما 
لا يستخنون عنه؟ وسخرها لیعیش فیها 
جميم انلحيوانات› وتصلح الأبدان 
والاتحان اشرت اتراك ا 
لوا ا ا 
بعباده E‏ 
وة وإناية وعبادة؟ e‏ 

وفي تسبخير السحاب بين السماء 
وألأرض على خفته ولطافته حمل لاء 
الكثيز» فيسوقه' الله إن حيث شاءء 
فيحيى به البلاد والعبأدء ويروي 
التلول والوهاد» وينزله على :الخلق 
زقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم 
کثرته أمسكه عنهم» ا 
ولطفاًء ازيصرفه.عناية وعطفاًء فما 
E EE‏ 
امتنانه!!' 

yy ۰‏ 
برزقه» وبعیشوا ېره و وون 
بذلك عل مساخطه ومعاصيه؟ اليس 
ذلك دليلا عل حلمه وصبزه وعقزه 
و صفحه؛ وعميم لطقه؟. 

فله المد أولأرآخرآ وظامرا 
وباطناً. 


E:‏ ا 


. هذه امخلوقات» وتخلغل فكزه في 


بدأئع المبتدعات « وازداد تأمله للصنعة. 
وما ودع فيها مسن لطائف الجر 
والحكمةء علم بذلك آنہا خلقت للحق. 
وبا لحی» وانہا صحائف ايات وكتب 

دلالات» عل ما أخبر به الله عن نه 

انه وما اخیر ته الرسل مه 
RE‏ 

لهاءتدبير وا استعصاء على E‏ 

٠ ومصرفها.‎ 


ر الا ا رال 
كلهم إليه مفتقرون؛ وإليه ضامدونء 
وأنه الغبي بإلذات عن جميع 
فلاإله إلا الله ولا رب 

مواه. : 

aS‏ قال تی 
ومن الناسن من يتخذ من دون. الله 
أنداداً بجی ونم كحب الله والذين آمنوا 
أشذ.حباً. له ولو یری الذين ظلمروا إذ 
یرون ألعذ اب آنْ القوة له يما 5ا اله 
شديد العذاب * إذ تبرآالذين اتبعوا 
من.الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت 
جم الأسباب # وقال الذين اتبعوالو 
أن لنا كرة فنتبرآمنهم كما تبرَؤُوا منا 
ذلك یریم ا أعمالهم حسرات 
عليهم وما هم بخارچین من النار).. 

. ما أحسن اتصال هذه الآية بما 
قبانهاء فإنه تعالى لأ بين وحدانيته 
وأدلتها القاطعة» وبزاهينها الساطعة 
الموصاة إل عل البقين الزيلة لكل 
شكڭ› ذکز هنا أن يمن النأس # مح 
هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين 
آندادا .لله :أي :راء ومشلاء» 
يساوم في SS‏ 
والتعظيم والطاعة. ٠ ٠‏ 
ومن کان ېه الحالة E‏ 
الحجةء وبيان التوخيد لم أنه 
معاند لله مشاق له» اا 
تدر آیاته » والتفکر فی خلوقاته » فليس 
له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت 
عليه كلمة العذاب... 1 


-وهولاء الفين يخخاون الأنداد 


E 
العبادة» فيعہدوم ليقربوهم إليه»‎ 


وفيٰ قوله. : لاتخذوا# دليل على أنه: 
سن ف دو إا اله كرون جو 
بعض المخلوقات أندادا له» تسشمية' 


جردة» ولفظافارغاً من المعنى» کما 


e #وجعلوا‎ 


E‏ ا 


وآباؤکم ما انول الله مها من سلطان إن" 
يتبعون إلا الظن) فامخلوق ليس 


ندا له لان ا ASA‏ وغيره 


خلوق والرب الرازق ومن عذاه 
مرزوق› والله هو الخني وأنتم الفقراء› 
رھراا ھ کا ال 
ناقصون من جميع الوجوه» ب 
النافع الضارء والمخلوق ليس له من 
النفع والضر والأمر شيء» فعلم علما 
يمينا بطلان قول من اذ من دون اله 
آلهة وآنداداء سواء كان ملكا أو ثيا أو 
صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وأن الله 
هو الملستحق للمحبة الكاملة والذل 
التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: 
#والذین آمنوا آشد حباً ٣‏ > من 
آهل الأآنداد لأندادهم» لا نهم أخلصوا 
حبتهم له» وهؤلاء آشرکوا اء ولانہم 
أجرا موي ااا بابي 
وسعادته وفوزهء وال لمشركون. أجبوا من 
> فوا ا وګبته عین 
شقا العبد وفساده» و تشب تت ارد 


هم اله بقوله : ولو 
يرى الذي ظلمواي باضاذ الأنداد 
والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق 
بصدهم عن سبيل ‏ اله › وشعیهم فیما 
يضرع 


لإذيرون املاب آي: : يوم 
القيامة عياناً بأبصارهم» أن القوة لله 
حميعا وان الله شديد العذاب# أى 
لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة ف لله 
کلھاء ون أندادهم ليس فيها من القوة 
شيء» فيتبين لهم في ذلك اليزم 


ضعفها وعجزها لا کمااشتبه 


في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئاًء . 


واا تقر مم إليه E‏ ا 


عليهم شدة انات ول ذف عنهم. 


أندادهم شيا ولم تغن عنهم مثقال ذرة 
E‏ 


الدنيا لأا كانت لغير. الله » e‏ 
مز اللةء ومتعلقة بالباطل الذي 
لا حمَيقَة له» فاضمحلت أعما 

واشت خو حوالهم» وتبین لهم أ 


ICI i ¢ 


انوا تاقیین + وان أعمالهم التي 
يؤملون نفعها وحصول نتينجتها انقلبت 
عليهم حسرة وندامة» وأم خالدون 
في النار لا مخرجون متها آيدا فهنل 
بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك باه 


اتبعوا الباطل × فعملوا العمل الباطل 


ورجوأا غير مرجو» وتعلقوابغير 
متعلق» فبطلت الأعتال ببطلان 
متعلقهاء ولا بطلت وقعت الحسرة بما 
فاتهم من الأمل فيها» فضرتهم غابة 
الو وهذا بخلاف من تعلق پال 
الاك لحن الي واخلص العيل 
لوجهه ورجا نفجه» فهذا قد وضع الحق 
فقي موضحه» .فکانت أعماله حقاً 
. لتعلقها بالحق» ففاز بنتيجة عمله 
SEE‏ کما 
قال تعال : «الذين كفروا وصدرا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم # والذين 
افا رهف اا ات ر ادا 
ع لى محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم 
سيشاتهم وأصلح بالهم ک2 ذلك بأن 
د إلذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمنوااتبعواالحق من ريم كذلك 
يضرب الله للناس آمثالهم# .. 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إل 
الدنيا فيتبرٌؤوامن متبوعيهم» بأن ي 
يتركوا الشرك باه ويقبلوا على إخلاص 
العمل فات الأمرء 
وليس الوقت رقت إمهال وإنظارء 
ومع هذا فهم كذبة» فلو ردوا لعادوا لا 
وا عنه» وإنما هو قول يقولونه وأماني 


للهء» وهميهات» 


e‏ تا وغيظاً على المبوعين لا 
تبزؤوا منهم والأنب فتبهم»؛ فرأمن 
ول لاتا ای ا .إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
ي 


: ولوموا افع 
وتبرآللشيوعون من الكابسين:: 


A}‏ د i‏ ت الناش 
كوا نما في الأرض حلاالاً طيباًولا 


تتبعوا خطوات الشيطا لشيطان إنه لكم عدو 
مبين # إِنما يأمر بالسوء والفحشاء 
وأّن ت E‏ تعلمون # 


وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 

مأ ألقيتا عليه آباءنا ولو كان 
آباژمم لا یعقلون شیئاً ولا يہتدون) 
هذا خطاب للتاس كلهم aN‏ 
وکافرشم؛ فامتن عليهم بأن أمرهم آن 


اکا امن جد ماز إل 
الوا من جيم ای ار من 


خبوب وتمار وفواکه وحیوانات› حالة 
ک ونا [إحلالا) أي اللا لکت 
تئاۋلە الس نص ول ب فة ولا 


8 ے1 
ك 


اإطیباً4 أى : 1 TS‏ 
e‏ 
ففي هذه الآية دليل علي أن الأصل في 
الأعيان الإباخةء أكلا وانتقاعا وأن 
الحرم نوعان: إمامحرم لذاته» وهو 
ا لخحبيث الذي هنو ضد الطيب» وإما 
عخرم أا عرض له وهنو الحرم تعلق 
SS‏ 
احلال.: 


حرم ۽ 


0 عل أفالال ,بقدر ما 
يقيم البنية واجب» یأثم تارکه لظاهر 
الأمرء ولا أمرهم ياتباع ما أمرهم به - 
إذ هو عين صلاجهم ناهم عن اتباع 
لإخطوات الشيطان أي :. طبرقه التي 
وفسوق وق 8 في ذلك ريم 

اسه وائب والحام» ونحو ذلك نا 
فيه أيضا تناول المأكولات الحربة : 
نه لکم عدو مبین# أي : ظاهر 
العداوةء فلا يريد بأمركم إلا غشكمء 


اق سور اة 


وأن تكونوا من أصحاب السعيرء فلم 


یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواتهء' 


حتى أخبرتا۔ وهو أصدق القائلين - 
بعداوته الداعية للحذر منهء.ثم ۾ 
يكتف بذلك». حتی اخبرنا بتفصیل ما 
یأمر به» وأنه أقبح الأشياء رأعظمها 
مفسدة فقال : ظإنما يأم ركم بالسوء» 
أي : الشر الذي يسبوء صاحبه» فيدخل 
في ذلك جيع العاصي» فيكون فوله: 
#إوالفحشاءهه من باب عطف الخاص 
على العام» لأن الفحشاء قن المغاصي› 
ما تناهی قبحه» کالزنا وشرب الخمر؛ 
والقتل» والقذفء والبخل» وتحو 
E‏ لزوآن 

تقولوا عل الله ما لا تعلمون# فيدخل 
في ذلك القول على لله بلا علم » في 
شرعه وقدره» فمن وصف الله بغر ما 
وصف به نفشه» أو وصفه به رسوله» 
أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت. له 
مأ.نفاه عن نفسه» فقد قال ل على الله باد 
علم» وسن زعم أن لله ندا وأوتانا 
تقرب من عبدهامن أله ء.فقد قال 
على الله بلا علم» اومن قال : :إن الله 
أحل ذا أو حرم كذاء أو مر بكذا أو 
نہی عن کذاا بغير نصيرة» فقد قال 
عل الله بنلاعلم» ومن قال: إن الله 


خلق هذا الضنف من المخلوقات للغلة: 


N‏ فقد قال 

على الله بلا علم» ومن أعظم القول 
ع اله بلا علم» أن يتأول المتأول 
E CR‏ 


اض ثم بقول: دإ له ارادماء 


لحرمات راشم اهارافبر طرق 


1 شيطان ۽ التى عو إلیهاء > فهذه طرق 
E‏ 
ويبذلون مکرهم وخداعهم على إغواء 
ا للق ہما يقدرون عليه . 


ا تال نە يا الد 
والإحسان وزإيتاء ذي القربى ۽ وینهی 
عن الفحشاء والنكر فليٽظر 
العبد نفسه مع أي ا ومن 
أي : الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي 
نويك لك ا 


البغى 


والأخروية.. الذي كل الفلاح بطاعته› 
وكل.الفوز في خدمتة» وجيغ الأرباح 
في معاملته ال 
والباطنة ء التي لا يأمر إلا بالخيرء ولا 
ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعني 
الشيطان الذي هو عدو.الإنسانء الذي 
يريد لك الشر» ويسعى بجهده على 
إهلاكك في الدنيا والاخرة؟ الذي كل 
الشرفي طاعخة وکل الخسران قي 


9 الذي لا يأر إلابشر‎ N 


ينهى إلا عن خير . ثم أجبر تعاى عن 
حال المشركين؛ إذا أمروا باتباع ما 
أنزل الله على رسوله -مماتقدم 
وصفه -رغبواعن ذلك وقالِواً: 
#بل نتیع ما ألفینا عليه آباءنا# فاكتفرا 
و وزهدوا في الإيمان 
اانا ومح هذا فابازهم أجهل 
الغاس وأشدهم ضلالا وهذه شبهة 
لردالحق واهية» فهذادليل على 
إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه» 
وعدم إنصافهم› فلو هدوا لرشدهم 
وحسن قصدهم» لكان الحق هو 
القصد» ومن جعل الحق قصدي 
ووازن بینه وبين غیره؛ تبين له الح 
قطعاء ا 


) 3 قال [تغال]: ومغ الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 


إلا دعاء ونداأءء پک مي م 
يعقلون). 


ا ا عدم ات لا جاءت 
به الول ؛ ؤرذهم لذلك بالتقليدء 
من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا 


ب 


نم لر ن يزولوا عن عتادهي خا ر تعالی 


1 ن مثلم شك ددعاء ء الداعي ل 


راعیهاء ا ا يقول 


داعيها ومتاداء فهم يسمعون جرد 
الصوت الذي تقوم ب به عليهم الحجة» 
بفقهونه فقها ينفعهم› 

داكا نوا صما لا يسمعون ¿ اجى 
TE‏ ينظرون 
نطو اعفان کا فل عفرن بها هه 


خير لیم 


بالنعم الظاهرة 


A 
OR 


2 e الا‎ 


فهل يسريب العاقل أن م من دعي إل 
الرشاد» وذيد عن الفسادء وني عن 
اقتحام العذاب» وأمر بما فيه صلاحه 
وفلا حه وفوزه ونعیمه» فعصى الناصح 
وتولى عن أمر. ربه» واقتحم النار على 
بصيرة» وات تبع الباطل ونبذ الحق۔ أن 
ا وأنه لو 
اتصف بالکر و والدهاء آنه من 
أسفة السفهاء : 


Vr VY}‏ 4 ٍ ا الذين 


آمنواکلوامږ بن طیبات ما ززقناكم 


واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون # 
إنماحرم عليكم المبتة والدم ولم 
ألخنزير وما هل به لغير الله فمن اضطر 


2 باغ ولا عاو فلا إذ 


Cea 


عله ا ايه 


8 ب 
غفور رحیم‰ هذا أ ام للمؤمتين خاصة 
بعد الامر العام وذلك اقم 
E‏ والنواهي 
هم بأكل الطيبات 
ا E‏ 
باستعمالها بطاعته» والتقوي ہا على ما 
يوصل اليه فأمره با اف ن 
المرشلين في قوله: يا أا الرسل کلوا 
من الطيباب واعملوا صالحاڳ فالشكر 
في .هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا 
يقل «حلالا» لأن المؤمن آباح الله له 
الظیات ن الرزق خاات : من التبعة» 
ولأن إیمانه بجحجزه عن تناول ماالیس 
له . 


“اوقولة : إن کنشم لياه تعبنذون4 

ې : فاشنکنروه: فدلا غل آن من 1 
E‏ 
من شکره فقد عبده وأتی ما آم به 
ود اا عل آنا الط مب 
للعمل الصالح وقبوله» والأمر تالشكر 
عقيب النعم؟ لآن الش> كر بحفظ النعم 
الموجودة) ويجلب النعم المفقودة» كما 
أن الكفر يقر الكت القو دد ويل 
النعم الموجودة. : 

ولا ذكر تعالى إباخة EE)‏ ر 


تحريم الخبائث» فقال: لإإنما حرم 


AY 


عليكم الينة)وهي ما مات بغير تذْكية 
شرعية» لأن الميتة خبيثة مُضرة لرداءتها 
في نفسهاء > ولأن الأغلب أن تكون عن 
مرض› E TNE‏ 
واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة 
الجراد وسمك البحرء فاته لال 
طبب . 

لواد € أي : السفوح كما فيد في 
الاية ا | 

إوما هل به لغير الله أي: ذبح 
لغير الله» كالذي يذبح للأصنام 
اة ف ال ا والقبور 
ونحوهاء وهذا الذكور غير حاصر 
جیء به لبیان أجناس 

ئث المدلول عليها بمفهوم قوله: 

ا المحرمات تستفاد من 
الآبة السابقة ر ترك إلا 
طیبا کما تقد 

وإنما و الخہائث 
ونحوهاء لطفا بنا وتنزيا عن المضرء 
ومع هذا #فمن اضطر4 أي: ألجىء 
إلى المحرّم جوع وعدم» أو إكنراه» 
#إغير باغ# أي : غير طالب للمحرم 
مع قدرته على الحلال» أو مع .عدم 
جوعه» ولا عاد# أي : متجاوز الحد 
في تناول ما أبيح له اضطرارأً» فمن 
اضظطر وهو غير قادر على الحلال» 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء 
فلا إثم [أي: جناح] عليهء وإذا ارت 
الجناح " رجع الأمر إلى ما كان علي 
والإنسان ذه الحالة مأمورٌ بالأكل؛ بل 
ن اولي الل اا وأن 

ماعو ویأثم إن 
ترك الآكل حتى مات» فیکون قاتا 
لنفسه» > وهذه الإباحة والتوسعة من 
رحته تعالی بعباده» فلھذا ختمھا بہذین 
الاسمين الكريمين النأاسبين غاية 
الناسبة» فقال : إن الله غفور 
رحیم). ٤‏ 
واكان CEE‏ ا 


الشرطين» وكان الإإنسأن فى هذه الحالة 


(۲) 


تحقيقها- Sl‏ 
ما أخطأ فيه في هذه الحال» خصوصاً 


وقد غلبته الضرورة N‏ 
المشمَة. 


وفي هذه الآية دليل على القاعدة 
المشهسورة ة: «الضرورات تييح 
المحظورات»ء فكل حظور اضطر له 
الإنسان»› فقدأباحه له الك الرهن 


[فله الحمد والشكرأولآوآخراًء 


وظاجراً وياطناً] . 

٠‏ 4۷1-۷ #لإنالذين 

کے چو HIE‏ الله من الكات 
8 ر 


EEE 


ویشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأکلون 
في بطونم إلا النار ولايكلّمهم اله 
يوم القبامة ولا يزكيهم و عذاب 
ألم # أؤلئك الذين اشترو! الضلالة 
بالهدى والعذاب بالمغفر ةقماأصبرهم 
عن الناز: #٠‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب 
باحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب 
لفي شقاق بعيد) هذا وعيد شديد لن 
كتم ما أنزل الله على رسلهء نالج 
الذي أخذ الله الميشاق على ,أهلةء أن 
پبینوه للناس ولا یکتموه» فمن تعوض 


عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر اله 
فأولئك: : ما بآكلون في طونم إلا 
النار) لأن هذا الم اللي ا 
الملحرمات» فكان جزاؤهم من جنس 


> ولاز 1 


e 
عنهم» فهدا اعظم علییم من عذاب‎ 

ا الرفيلة 
والرضا وال راغلي E‏ 
ا 


اء ۾ أسبابہا | العما بكتاب إللهء 
عظم ا العمل ب ٤‏ 


د 


والاهتداء به والدعوة إلي نهولا 
نہذوا كتاب الله وأعرضواعنهء 
واختاروا الضلالة على الهدى» 


الجزء الثاني 


والعذاب عل المغخفغرة» فهؤلاء 
لا يصلح لهم إلا.النار» فكيف 
يصبرون عليهاء وأنى لهم اللجلد 
عليها؟!! طذلك# المذكور» وهو 
جازاته بالعدل ومنعه أسباب الهدايةء 
ر آناها واخار شزاه 2 


لبان الله تزل الكتاب باحق ومن 
احق مجازاة باحسانه» واي 


بإاساءته . 2 


وأيضاففي قوله: ا 
باحق ما يدل على أن اله أنرله لهداية 
خلقهء وتبيين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال فمن صرفه عن 
e‏ 
العقوبة .. 


اوإن اا اختلفواذ ١‏ في الكتاب 
لفغي شقاق بعيد#أي: وإن الذين 
اختلفزا في الكتاب» فآمنرااببعضه 
وكفروا ببعحضه» أو الذين حرفوه 
وصرفوه على أهوائهم ومراداتمم لإلفي 
شقاق# أي : حادةء #إبعيد) عن الحق 
لام قد.خالفوا.الكتاب الذي جاء 
بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض› 
فمرج أمرهمء وكثر شقاقهم» وترتب 
على ذلك افتراقهم :بختلاف أهل 
الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل 
شيء» فانم اتفقوا وارتفقوا با محبة 
والاجتماع عليه .. 

وقد تضمنت هذه الآيأات الوعيد 
للكاتمين ها أتزل الله المؤثرين عليه 
عرض الدنيا بالعذاب والسخط 
وأن الله لا يظهرهم بالتوفيق ولا 
بالمغفرة» وور ال قي ذلك 
بإیثارهم الضلالة عل الهدى» فترتب 
عل ذلك اختيار الغذات عل المغفرة. 
ئم توجع لهم بشدة صبرهم على النارء 
لعملهم التي يعلموت أنہا 
موصلة لها ا و إن الك“ لتاب مشتمل عل 
الجق الموجب 
الافتراق» وأن كل من خالفه فهو في 
غاية الجا ن الو وا اة 


٣‏ د تفسير سورة البقرة 


والمخاصمة› والله أعلم. 


۷۷ ليس البر أن ولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر فن آمن باه واليوم الآخر واللائكة 
والكتاب والنبيين وآنى الال على حبه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الضلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم 
٠‏ إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين 
. صدقواوأولئك هم المتقون) يقول 
تعالى: #ليس البر أن تولوا وجؤهكم 
٠‏ قبل المشرق والمغرب) أي : ليس هذا 
هو الب رالقصود من العبادء فیکون کثرة 


الأف قية والحدال من العتاأء الذى 


لیس تحته إلا الشقاق والخلاف› وهد! 
نظيرقوله : اليش الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك 
نتسه عند ا اوج ذلك . 


و البر من آمن بال 0 انه 
الفواحك موضو ف يكل صفة كمال 
منزه عن کل نقص . ٠‏ 


#زواليوم الآخر# وهسو کل ما 
ا E GE‏ 
إلرء سول ۽ ما یکول بحد المو ت . 
فی کتابه» وروص r‏ ا 
#والکتاب# أي جس الكثي الي 
اا الله على رسلهء وأعظنها 
الْقرآنء فيؤمن بما تضمنه من الأخبار 
والأحخكام» ۋوالنبيين ‰ E‏ 
خصوصاً خاتقهم وأفضلهم عمد ية . 


اوآتی لال4 وهو کل مایتموله 
الإنسان من مالء فللا کان أو كثيراً 
أي: أعطى الال غل حبه) ات 
حب الال بين بة أن الال خبوب 
و > فلا كاد مخرجه العبد. 


فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله 
تعالٰی» کان عدا هاا لمات ومن 
إيتاء امال على حبه أن يتصدق وهر 
صحيح شحيح» يأمل الغنى» ويخشى 
الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن 
قلة كانت أفضل» لأنه فى هذه الجحال 


بحب إمساكه» لما يتوه من العدم 
وكذلك إخراج النفيس من المال» 
وما يحبه من ماله كما قال تعالى : #لن 
SS‏ 
راع و وهم ا 
ا ببرك وإحسانك. من الأقارب 
الذين تتنوجع لمصابہسم»› وتفرح 
بسرورهم» الذين يتناصرون 
ويتعاقلون› فمن أحسن البر وأوفقه 
تعناهدالآقار ف بالإحسان الاي 
والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم . 
ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم 
ولیس لهم قوة يستغنون بهاء وهذامن 
رحمته [تعالى] بالعبادء الدالة على أنه 
تال أرحم بعباده من الوالد بولده» 
فالله قد آوصى العبادء وفرض عليه م 
في أموالهم الإ سان إلى من ققد 
آبازهم لیصیروا کمن ل یفقد والدیه» 
ولأن الجزاء من جتس العملء > فمن 
زرحم یتیم غیره رجحم يتیمه . 
#والملساكين‰ : ٠‏ وهم الذين 
أسكنتهم الخاجة وأذلهم'الفقرء فلهم 


ce {a =‏ 1 ا 


حق على الاغنياء بما يدفع مسكنتهم أو . 


خممهاء E LT‏ 
#ووابن السبيل# : وهو الغريب المنقطع 
به فی غير بلده» فحت الله عباده على 
إعطائه من ا مال ما يعينه على سفرى 
لكونه مظنة الحاجة » وكثرة المصارف» 
فعلى من أنعم الله :عليه بوطنه وراحته 
وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه 
الغريب الذي ذه الصفة على بحسب 
استطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة 
E a‏ 
رغرشا ٠.‏ 
إوالسائلين» آي الذين رک 
لهم حاأجة من الحوائج توجب 
السؤالء كمن ابتلي بارش جنايةء أو 
ا ف و ا وو ار تال 
الناس لتعمير ر المصالح ال امةن 
کساج رادار وال ونحو 
ذلك» فهذا له حیٌ وإن کان غنباً (وفي 
الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة 


عا وبال مار لک کا ر 
سیده» وفداء ل 
عند الظلمة. 


لوآقام الصلاة وا فی الزکا ن قل 
تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين 
الصلاة والزكاةء لكون ما أفضل 
العبادات رامل القربات» عبادات 
فلبية وبدنية وماليةء وهمايوزن 


اللإيمان» SS‏ 
الإيقان. : 


#والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والعهد م ارام اه أو إلزام 
چ اله کلهاء لكون لله لزم مہا 
عباده والتزموها ودخلوا تحت 
عه دتا 
وحقوق العباد التي أوجبها الله 
والحقوق التي الها الحبذ كالأيمان 


وألنذور» ونحو ذلك . 


ا قي ا 
الفقر؛ لاف النغير جاج إل الصبر من 
وجوه كثيرة TS‏ 

ys‏ ا 
تل » وإن جاع أو جاعت عياله تأ 
وإن آكل طعاماً غير موافق لهواه تال 
وإن عري أو كاد تال » > وإن نظز إلى ما 
بين يديه وما يتومه من المستقبل الذي 
يستعد له تال ا 
لا يقدر عل دفعه تأ . 


E 
بالصبر عليها والاحتساب»‎ 
! . الثواب من .الله عليها:‎ 

#والضراء# أف امرض E‏ 
اختلاف أننواعه؛ من هى وقروح 
ورياح ووجع عضو "حتى الضزشس 
رالإصبح ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى 
الصبر على ذلك ؛ لأن التفس ,تضعف 
ية إالمشقة على 
لایرس رماع لار ا 
[تعال]. 


والبدن يألم» وذلك في غا 


Af 


#وحين البأس هه آي : وقت القتال 
للأعداء المأمور بقتالهم» لآن الجلاد 
يشق غاية المشقة ول ا 
زرجاء لشواب ا الله اال الذي ء مته 


#أولئك# أي : المتصفون بماذكر 
من العقائد الحسنةء والأعمال التى هئ 
ان اھان هان وتر الا غلا 
التي هي جال الإنسان وحقيقته 
E NEY‏ فأولشك هم #الذين 
e‏ لن ا 
صدفت إيها e‏ #وأولعاك 
امتقون) ؛ لانم تركو المحظور وفعاو 
المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على 
کل خصال الخير تضمناً ولزوماًء لان 
الوفاء بالعهذ يدخل فيه الدين كلهء 
ولأن العبادات المنضصوض عليهافي 
هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها 
کان بماسواهاأقوم» فهؤلاء هم 
الأبرار الصادقون التقون. 


وات ماري الله على هذه 
الل آلثلاثة من الثوأاب الدنيوي 
والأخروي» ال E‏ 
ا ا 


1 ۷ 1۷4-1( یا اا الذين 
E‏ 
ا لحر با حر والعبد بالعبد والأنشى ا 
فمن ُي له من أخيه شيء فاتبا 

بالمعروة ف وأداء إليه ا ذلك 


كف هات ب أليم #ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب 


تقون یمتن تعال على عباده المؤمنين› 
أنه فرض عليهم #(القصاص في 
القتلى# آي : المساواة فيه » وان يفل 


القاتل عل ,الى لصفة التي 


ا عله 
E CE‏ 


العباد. : 


الجزء الثاني 
یه دلیل على آنه یب علیهم كلهم 


حتى أولياء القاتل » حتى القاتل بتفسهء 
ا ول المقتول إذا طلب القصاص › 
كيف من افا وال رز 
لهم أن يحولوا بين هذا ا لحد ويمنعوا 
الول من الاقتصاص»› کما عليه عاد 
الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 


ثم بيّن تفصيل ذلك فقال : لاحر 
بالحر# يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر: 
«والأنئی بالأنٹی# والأنثی بالذكرء› 
والذكر بالأنشى» فيكون منطوقها مقدماً 
على مهوم قول E‏ مع 
ولال السة: على آن الذكريقتل 
بالأنی › ج ود 
وإن علواء فلا يقتلان بالولد»: لورود 
a‏ 
#القصاص) ما يدل على آنه نه ليس من 
ألعدل أن يتل الوألد بۈلدە؛ ولآّن ما 
في قلب الوالد من الشفقة والزحمةء ما 
يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله» أو أذية شديدة جد من الولد 
له ۰ 
وخرج من العموم أيضاً الكافر 
بالسنة › مع أن الاية فی خطاب المؤمنين | 
خاصة: 


e‏ من العدل آن يقل 
ولي الله بعدوه» والعبد بالعبد ذکراً 
کان أو أنشى» تساوت قنمهما أو 
اختلفت› ودل بمفھومها على أن الحر 
١‏ يقتل بالعبد: لکونه غير مساو له 


وا أخذ بمفهومها بعض 


أهل العلم» فلم تيز قت الرجل بالراةء 


وتقدم وجه ذلك . 
رفي هذ الآبة دلي عل أن الال 
وجوب القود في القتل › وأن الدية يدل 


عنه» فلهذا قال : فمن عفي له من 
آخيه شيء# آي ا ا 
القاتل إلى الدية» أو غفابعض 
الأولياى فإنه يسقط القصاص”وتجب 
الدية » وتكون الخيرة في القود واختيار 


EE 


e‏ ان 2 E‏ و 5 ا م ل 


رانیم کردا لی مین کنر @ @ ىنر 
6 دالت ز5 لڪل وجه هرم رلا 


| سفوا کرت ان ماک وا یار کیا 
9 آله اکل سیو ور 2 ون یت رضت فول 
E 8‏ کہ 5کک را 


کین عا 


رایرک غ 1 


ET 8‏ 
نوت ھ کا اتاھک سو لای کت لا 
GE :‏ اورک ت 5 ر 6 ت AE:‏ 


E ٤ 


الدية إلى الو . 
فإذا عفا عنه وجب على الولي [أي: 
ولي المقتول] ا 


لإبالعروف‰ من عير أن یشق عليه ۰ 


ولا بجمله مألا يطيق» بل محسن 
الاقتضاء والطلب› ولا ګر جه . 

وعلى القاتل أداء إليه بإحسان) 
من غير مطل ولا تقص ولا إساءة 
فعلية أو قولية» قهل جزاءالإحسان 
القضاء» وشا بایرر ای کر ما تیت 
في ذمم الناس للإنسان» مأمور من له 
الح بالاتباع بالمعروف» ومن عليه 
احق بالاداء بإحسان: _ 

وفي قوله : فمن عقي له من 
أخيه4 ترقيق وح عل العفو إل 
الديةء وأحسن من ذلك العفو جانا 

وفي قوله: [أخيه دلیل عل أن 
القاتل لا يكفرء لأآن المراد بالأخوة هنا 
أخوة الإيمان» فلم جرج بالقتل منهاء 
ومن پاب ا 
هر دون الكفر أ يکفقر با فاعلهاء 
وإنما ينقص بذلك إيمانه . ۰ 


AO 
بعضهم» احتقن دم النقاتل »> ؤصار‎ 
مرا وي غير ولهذا‎ 
: قال: و اعتدئ بعد ذلك) آي‎ 


م سر ا ر 8 


ت حت E e‏ 5 
E‏ وای ولات رون @ ا ر ا 8 
اشارا و 3 


4 
5 
3 


و ےم رز ر 


8 ونارن شف سیر اراتا 


م اة ۵ کارت لتر 1 
الول الین المت وراص © لدت ا 
8 إا انتم ية الو ا م 
2 ایك یز سارت ن ریو وتن دادقم ا 
DEAE‏ # إن الڪاو ارو من ارقن 2 
2 ابت أواعت رت جاح علو ان روماو 5 
ک کی کک سے زی @ یشون 2 
2 ما رای یکی این بن رابگر این ن € 
ê‏ آڪتب ية متمم اترام اللو ضا۹ 
5 إلا لذبن ابوا وأص حرا موجنو ریک وت عور 2 
آلب کی ھ کدرو راوشم ار 


ر کے 


: CEA CATHEOFEE کک‎ 


ر میم دوو 2ری و و 2 
Ê‏ لر فما امف نالعاب ر م آم ب و 


ا زا اټ 


aT‏ ل آي ی : في 
الآخرةء وأما قتله وعدمه فيؤخذ ما 
تقدم» لأنه قتل مکافئاً له » فیجب قتله 
بذك . 


وأما من فر العذاب الأليم بالقتل» 
فإن الاية ذل عل أنه يتعين قتله؛ 
ولا ررر مه ودل 
بعض العلماء رالصحيح الأولء لن 
جنایته لا .تزید على جناية غيره . 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في 
مشروعية القصاص»› افقال : ژولکم 
في القصاص حياةي آي :تتحقن بذلك 
الذغاف ودن ااا ن ف 
عرف أته مقتول إذا قتل ؛ لا یکاد 
بصدر منه القتل» وإذا رؤي القاتل 

مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر» فلو 
كاتت عقوبة القاتل غير القتلء 1 
غفل كاف الق ر النى عل 
بالقتل » وهكذا ساثر الحدود الشرعيةء 
فيها من النكاية والانزجار ما يدل على 
حكمة الحكيم الغفار» «إنحراة» 


لإفادة التعظيم والتكثير . 
8 کال هذا الحسكم يعرف 
EE‏ آهل العقول الكاملة 


و وهذایدل على أن اه 
ا 


تعالی حب من عباده أ ان پعملر 


يعملرا آفكارهم 


)1( في ب: فإنه. 


زرل ا ا 


الحكم».والمصالح الدالة على كمال 
وکمال حکمته وحهدهء وعدله ورهته 


الواسعة» وأن من كان ذه المخابة فقد 
استحق المدبح بأنه من ذوي الألباب 


الآين وجه إليهم الخطاب» وناداهم 


رب الآرباب» ا 
وشرفالقوم يعقلون. . .. 

وقوله : [لعلکم تتقون) ا أن 
من عرف ربه وعرف ما في دینه وشرعه 
ا ا 
والآيات الرفيعة» أوجب e‏ أن 


e‏ فيستحق بذاك ایکون من 
أتقین . 

چ | 
حضر أحدكم الوت إن ترك خيراً ؛ 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعزوف 
حقأ على المتقين # فمن بدله بعدما 
هاا إثمه عل انذين دلو 
إن الله e‏ 
موص جنفا آو إلا فاضلخ بينهم 
فلا E‏ ا 
ی الله عليکم يا محشر المۇمنن 
إن احش ر اعدم الوت آأێ : 
أسنبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب امهالك وکان .قد 
لإترك خيرأ# [أي: مالاً] وهو الال 
الكثير عرفاًء فغايه أن يوصي.لوالديه 
وأقرب الناس إليه با معروف» على قذر 
الأبعد دون الأقزب» بل پرتبهم على 
القرب والحاجةء ولذا آتی فی بانعل 
التفضيل . 

وقوله : (حقاعل التقين) ا 
وجوب ذلك > لأن الحق هزالابت. 
وقد جعلة الله من موجبات التقوى. 


واعلم آن جهور المفسرين يرون أن 
هذه الاية ملسوخه ة بباية الوا 


وبعضهم یری ہا في‌الوالدين 


والأقربين غير الوارثينء مع أنه ٣‏ يدل 
أ اء أ 
على اند E)‏ بذلك دلیل› ا 


في هذاآن يقال OT‏ 
للوالدين والأقربين مجملة› ردها .الله 
تعالى إلى العرف الجاري . 
الوارثين.وغيرهما من الأقارب.الوارئن 
هذا ا لمعروف في آيات المواريث بعد أن 
کان جملا وبقي الحکم فيمن لم يزثوا 

من إلوالدين الممسوعين مين الإرث 
وغير ها ممن حجب بشخص أو 
و فان ا لاان امون الو تة 
لىهۇ لاء › وھچ احق التاس ببره» وهذا 
القول تتفق .عليه الأمة» ويحصل برٍ 
الجمع بين القؤلين التقدمين› لآن كاد 

من القائلين هما كل ,متهم لظ 
ملحظاًء واختلف الورد. . 

فبهذا الجمع خضل الاتفاق E‏ 

بين الآيات ٠»‏ لأنه "مهما أمكن الجمع 


0 أأخسن من اذعاء التسخء اليم 
يذل عليه دایلن ضحیح . ا 


الوصية »> N‏ 
ما وصی به» قال تعال.: فمن بدله# 


وغرف طرقه وتنفيذه» «(فإنما إثمه على 
الين يبدلونه# وإلا فا موصي وقع 
عل E‏ 
ET‏ 

إن اهشمية یسشمع سار 
الأصؤات» وفنه سماعه لقالة ا موصي 
ا 
يسمعه ويراه وان لا جوز في 
“ وصيته» [علیم) بثيته» وغليم بعمل 
الموصى إليهء فإذا اجتهندالموصي 
وعلم, الله من اولك اتاندول 
خط ويه التحذير للموصى إليه من 
التبديل فان الله عليم به » مطلع على 
ما فغله » فليحذر من اله e‏ 
الوصية العادلةء وأما الوصنة التي فيها 
حيف وجنف وإثم» فينبغي لمن تجضر 
الموصي وقت_الوصية اء أن ينصحه 


عن الجور والجنف» وهو اليل بها عن 
خطاء» من غير تعمد وو 
التعمد لذلك. .. 

TT 
يصلح بين الموصى إليهم » ويتوصل إلى‎ 
العدل بينهم على وجه الشراضي‎ 
٠ والمصاحة» ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم‎ 
فهذا قد فعل معروفا عظيماًء ولیس‎ 
لان كفا عل مدل الوصة‎ 
الجائرةء ولهذا قال. : إن الله غفور4‎ 
آي : : يغفر جميع الزلات» ويصفح عن‎ 
» لآخيهء اا الله‎ 
غفور يهم ا عه إذا‎ 
ا و‎ 
برأءة ذمته› رحیم بعباده حیث شرع‎ 
لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون»‎ 
فدلت هنه الآيات عل لن الحث على‎ 
الوصية» وعلى بيان من هي له» وعلٰى‎ 
وعيد المبدل للوصية العادلةء والترغيب‎ 
في الإصلاح في الوصية الجائرة.‎ 

4۸١ - AY‏ يا أهاالذين 
آمنوا تب عليكم الصیام كما كتب على 


الذين من قبلكم لعلكم تتقون آیاما 


محدوداث شمن ک5 کان د مریضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين أ 
بيرت ية طمام کین فمن تطیع غا 
خيرا فهو خير له وان تصوموا خير 
ا # شهر رمضان الذي 
آنزل فيه القرآن هدی للناس وپینات من 
الهدى والفرقان قمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ومن کان مریضاً أو علي سقر 
فعدة من آيام آخر يريد الله بكم اليسر 
وا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتکبرواً الله على ما هداكم ولعلكم 
تشکرون٭ بر تعالی بما من به عل 
عباده» بأنه فرض عليهم ال 
4 فرضه على إل ۴ السا 
الشراة تع والأوأمر التي هي مصلحة 
لخلق فی کل ژمان. ٣‏ 

1 وفيه تبط لهد الأمة بانه ينغي 


)0( ظاهر أن المراد عن كل يوم طعام 


ETE 
الأعمال» والمسازعسة إلى صا‎ 
الخصال» وان من ارو ا‎ 
۰ الي جم‎ 
ا‎ 
اب ل : (لعلكم تتقون) فان‎ 
الصيام من أكبر أسباب التقوى» لأن‎ 
' . فيه امتثال مر الله واجتناب نيه‎ 
فمما اشتمل عليه من التقوى : أن‎ 
الصائم يترك ماحرم الله عليه من‎ 
الأكل والشنرب والجماع ونحوهاء التي‎ 
ميل إليها نفسه» متقرباً بذلك إلى إلله»‎ 
N 
ومنها: أن الصائم يدرب نقسه عل‎ 
0 Ty 
مع قدرته عليه > لعلمه باطلاع آله‎ 
عليه» ومنها: ن الصيام يضيق جاري‎ 
الشيطان» فإنه محري من .ابن آدم مجرى‎ 
إلدم > فبالصیام يضعف نفوذه» وتقل‎ 
منه الْعاصي› ومنهأً : أن الصائم في‎ 
الغالب تكثر طاعته»ء والطاعات من‎ 
خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا‎ 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك موأساة‎ 
الفقراء العدمين» وهذامن:خصال‎ 
۰ . التقوى‎ 


4 
الغالب» رخص الله لهما في الفطر . 

ولا كان لا بد من حصول مصاحة 
الصيام لكل مؤمن» أمرها أن يقضياه 
في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السقر:» وحصلت الراحة. 

وفي:قوله : (فعدة من أيام# فيه 
دلیل على آنه يقضي عدد آيام رمضان؛ 
كاملا کان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن 
يقضي أياما قصيرة باردة» عن آيام 
طوياة حارة كالعكس . 

وقوله: #وعلى الذين بقرت 


من کن تکرر TT‏ 
فعدة من أيام آ خر وذلك للمشقة في 


۳۲) زیادة من هامش ب. 


أي ay‏ 
ب رون العام مسکن) راا ف 
ابتداء فرض الصيام» لا كانواغير 
معتادين للصيام › وکان فرضه حتماً فيه 
مشقة عليهم› درج جهم الرب الحكيم 
بأسهل طربق» وتر الق للصوم بين 
أن يصوم وهو أفضل أو يطعم» 8 
قال : وآن تصوموا خير لکم#. 

e, 
المطيق » وغير المطيق يفطر ويقضيه في‎ 
أيام أخر[وقيل : #وغلى ي‎ 
يطيقنونه# أي. وار وى‎ 
عليهم سثقة غير اصخملة كالشيخ الك‎ 
ET م‎ 
اآى‎ 


[2 


(إشهررمضان الذي آنزل فيه 
القرآن أي : الصوم المغروض عليكم 
هو شنهر ر مضان: الشهر الغظيم الذي 
قد حصل لکمفیه من الله الفضل 
العظيم› ا الكريم» امشتمل 
N CAE‏ 
والدنيوية» وتبيرن الحق بأوضح بيان 


والفرقان بين الحق والباطلء والهدى 


والضلال» وهل السعادة 
الشقاوة. 

E O‏ وهذا 
إحسان الله علیکم فیه أن یکون موسما 
للعباد مفروضاً فيه الصيام. 1 
As e‏ 
وحكمة الله تجالى في تخصيصه» قال : 
لإفمن شهد منكم الشهز فليصمه) هذا 
ET‏ کک 
الحاضر.. 

ولا کان ال ا الصيام 
والفداء خاصةء أعاد الرخصة للمريض 
والمسافرء لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً 
منسوخة [فقال] #يريد الله بكي 
اليسر ولا يريد بكم العسر# أي : 
یرید الله تعانى أن ييسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» 
ويسهلها شد" » ولهذا كان 


ا ما مر الله به عباده 8 غارة 
٣‏ ج 


E 


السهولة في أصله ' 

ا ی و 
الموجبة لثقله سهّله تسهيلا آخر» إما 
إسقاطهء آو تخفيفه بأنواع الخفيقات. 

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن 
تفاصيلها جميع الشرعيات› نویدخل 
فيها جيع ال رخص والتخفيفات. 
۰ #ولتكملواالعدة# وهذا د وال 
٠‏ أعلم للا يتوهم متؤهم أن صيام 
زمضان بحضل المقصود منه بيغضه» 
رفع هذاالوهم بالأمر بتكمل عدته؛ 


ویشکر اه العال] عند إامة ل 


توفيقه وتسهیله وتبیینه لخباده» 
: وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في 
ذلك التكبير عند رؤية ف إلى 
فراغ خطبة العيد. rk E‏ 
$¢ واا سألك عبادي عني 
فاي قريب أجيب دعوة ةالداع ادا دعان 
فليستجيبوألي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون# هذا جواب سؤۇال e‏ 
النبي ل بحض أصحابة فقالوا: يا 
رسول الله» أقريب ربناافنناجيه» أم 
بعيد فنناديه؟ فنزل: #وإذا سألك 
عاد ي عني فاي قريب کک 
الرقيب الشهيد» الق عل 
وأخفى E‏ 
الصدور» فهو قريب أيضاً من داعيه 
بالإجابة» ولهذاقال: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان# زالدعاء نؤعان: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة. ٠‏ . 2 
اوالقرب نوعان: قرب بعلمه من 
کل خلقه» وقرب من عابدیه وداعیه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق.: 
. فمن دعاربه بقلب حاضر ودعاء 
مشږوع› E e‏ 


الخاد کاکل ا حرام ولحوه» فان الله 
قد وعده بالا جابةء وخصوصاً إذا أت 


تاا ا 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره 
ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به 
e‏ للاستجابة» فلهذاأقال: 
لفل 
NT e‏ الرشد 


)1( 


في ب: إباحة. 


الذي هو الهداية للإيمان والأعمال 
الصالحة» ويزول عنهم الي المنافي 
للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن 
الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
رل الل کیا ال ال وا ا 
الذین آمنوا إن ڌ a a a‏ 
فرقانا) . 

{AV}‏ ثم قال عا : حل لکم 
بلة الصبامالرفث إل سانكم هر 
E E‏ 
نکم نتم تختانون انفسکم فنا 
ملیکم وا عتکم فالان باشزوعن 
وابتغوا ما کتب اله لکم وکلوا واشربوا 


حتی یتبین م الخيط الأبيض من 


E SEET‏ ااا 
إ خبط الاسود من الفخر نموا الصيام 


إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
فی اللسأاجحد تلك حدود الله 
فلا تقزبوها كذلكیبین الله آیاته 
تل للناس لعلهم يتقون# كان في أول 
فرض الصيام» يحرم على المسلمين في 
الليل بعدالنوم الاكل والشرب 
رالجماع » فحصلت المشقة لبعضهم» 
فخفف الله تعالى عنهم ذلك» وأباح 
في لياني الصيام كلها الأكل والشرب 
تر والجماعء سواه نام ارا یتم لکوم 


فتاب) الله علیکم بان وسح 
(وعفاعنکم)ماسلف من 
e‏ هله الرخصبة ا 
من الله لإباشروهن) وطأ وقبلة و 
وغير ذلك . ا 

| «وابتغواما کنب اه نکم آي: 
إلى ال ارول ت 
فرجه وفرج زوجته؛ ا 


ااي ا 
وما كتب اله تكم ليلةالقدر 
إل وافقة لايا صیام زمضان ۽ فلا ينغي 


لک ن شن ات اا 


وتضيعوهاء فاللذة مدركةء وليلة القدر 
إذا فاتت لم تدرك . 
لوکلوا واشربوا حتی بتبین 
ارط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر# هذا غاية للأكل والشرب 
والجماع؛ وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكَاً 
في طلوع الفجر فلا باس عليه . 
وفيه: دليل على استحباب السحور 
للأمر» وآنه يستحب تأخيره أخذأآمن 
لله معنى رخصة الله وتسهيله. على العباد. 
فيه انها ولل غل ته عرز ان 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل › ویصح صیامه› لآن لازم 


إباحة الجماع إلى طلوع القجر»ء أن 


e ا‎ 


E‏ اقا 
الصيام» اي : الإمساك عن المفطرات 
إل اليل # وهر ETS‏ ولا 
كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست 
إا ا لكل أجه إن الت 
ل محل لەدذلك»› أاستنناهيقوله: 


#ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في 
المساحدك أى: وأ رذ لاک 


لاجد آي . ن رذلاكف 
ر ا 
وهو لزوم المسجد لطاعة الله [تعاى]» 
وانقطاعاً إليه» وأن الاعتكاف لا 
إلا في مسجد . 

ویستفاد من تعريف الا اا 
المساجد المغروفة عندهم» وهي التي 
تقام فيها الصلوات امس . : 

..وفيه أن eT‏ 
الاعتكاف. 

لكي الذکوراٹ - وهو تحريم 
الآ ل والشترب والمجماع ونحوه من 
المفطرات فيي الصيام» وتحريم الفطر 
على غير المعحذور» وتحريم الوطء عل 
اللعتكجف» ونحو ذلك من المحرمات 
فۆحدود ال التي حدها لعباده» 
ونماهم عنهاء فقال: فلا تقربوها) 
الم تر : فللا تفعنلوها» لأن 


إإa‏ لنھی. عن فعل الحرم 


کچ تصغ 


القربان؛ يشجل الذي 
بلفضسة» E ET‏ 


n 7 إلبه.‎ 

والعبد مأمور بتزك المحرمات»› 
والبعد منهاغاية ما يمكنه» وترك كل 
سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر 
فيقول الله فيها: #تلك حدود الله 
فلا تعتدوها# e‏ 

«كذلك4 أ ي: بين [الله] لعباده 
الأحكام السابقة 8 بین › وارغیحها 
لهم أكمل إيضاح . 

#يبين ا4 اباقە نتا 
يتقون) فإنہم إذا بان لهم الحق اتبجوه» 
وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن 
الإنسان قديفعل المحرم على وجه 
الحهل بأنه خرم» E‏ 


يفعلة › فإذا بين الله للناس اياته م يبق 


لهم عذر ولا حجة› فكان ذلك سبباً 
للتقوى . 
7 ول تأكلواآموالكم 


بينكم بالبا ل وتدلوا ما إلى ,اكام 


لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم 
وأنتم تعلمون# أي: ولا تأخذوا 
أموالكمء أي : أموال غيركم › أضافها 
إليهم ؛ ؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يجب 
لأخيه ما جبالنفسه» وښحترم ماله كما 
يحترم ماله ؛ ولأن أكله لال غير رئ 
غيره على أكل ماله عند القلرة: . ... 
ولا كان أكلها نوعين ¡ توعاً بحق» 
ونوعاً بباطلء وكان المحرم إنماهو 
كلها بالباطل ٠‏ قيده تعالى بذلك› 
ويدخل في ذلك أكلهاعلح وجه 
الخصب والسرقة واخيانة في وديعة أو 
عارية » أو نحو ذلكء ويدخل فيه أيضاً 
أخذها على وجه المعاوضة» بمعاوضنة 
حرمة» كعقود الربا والقمار كلهاء. فإا 
من أكل الال بالباطلء لأنه ليس :فى 
مقابلة عوض مباح » ويدخل في ذلك 
آخذها ببب غش في البيع والشراء 
والاإجارة» زهان ويدخل في ذلك 
استعمال الأجَّراء وآكل أجرتهم» 
وكذلك أخذهم أجرة على عمل م 
يقوموا بوآجمه» ويدخل في ذلك أخذ 
الأجرة على العبادات والقربات الت 
لا تصح»ء حتی یقصد ہا وجه الله 


تعالى“ ويدخل فى ذلك الأخذ من 


الزكوات. والصضدقات والأوقاف› 
E‏ أو فوق 
و سن أكل الال 
بالباطل»ء فاا محل ذلك بوجه:من 
الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع 
وا ا 
وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة 
غلبت حجة المحق» وحكم له الحاكم 
بذلك. فإن حكم الحاكم لا يبيح عرما 
ولا يحلل حراماًء إنمايحكم على نحو 


وإلا فحقائی ق الأمور باقيةء 


ولا. شبهةء ا تراحة 

ا 
وحكم له بذلك» قإنه لا محل لهء 
ویکون آلا لال غيره بالباطل والإثم 
وهو عام ببذلك . فيكون أبلغ في 
عقوبته وأشد في نکاله. ا 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم آن موکله 
مبطل في دعواهء م يحل له آن يخاصم 
عبن الخائن» كنمنا قال تنعاالن: 

٠‏ ۸ يسالوتك عن الأهلة قل 
هي موآقيت للناس والحج وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن ال ببر 
من أتقى وأتوأ الښيؤت من أبواما 
واتقزا اله لعلكم تفلحون ب بقل 
تعاى Sa‏ جع 
هلال» ما فائدما وحكمتها؟ أو عن 
ذاتہا. > قل هي مواقيت للتاس أي : 
جعلها الله تعال بلطقه ورحته على هذا 
التدبير يبدو الهلال ضعيفاً قي أؤل 
الشهر؛ » تم یتزاید إل نصفه» ٿم يشرع م 

فى النقص إلى كمالهةء وهكذاليعرف 
الناس بذلك سراقیت عباداتہم من 
a LT‏ 
وأوقات احج . E e‏ 

ولا قان اجج يقح و اانا 


معلومات» E TE‏ 
قال #واخحج# وكذلك تی ف بذلكف 
ب وا ا 2 کے ۰ 


أوقات الديون الم جلات ¢ ومسدة 


) في ب: ليس من البر. 


rT 0‏ 
ا انريف ايراع الاس وماآ راي 
| السا مر AG‏ 
0 ککک روک ری اوی التب کا 
8 عور کت E‏ ا 
اسشا وکر یی ایت کدرو اتا 


ویکوت کک یڈ الی تی ھ رذ او 
ا برا الد اعا ا وروا آلا 


ا ڪر E GATE‏ 
9 اع حر کیم رکش تروبار ® 
ا یھ الاس ارام اف ری جاک میاو ولون | 


8 الجن و ټ نامرک 
0 | کالفا وان فووا ا و 
ي 2 


EEE 


(A 


ا E‏ ا م 8 م 8 


8 راتت بو الان چ لادی اسو وات | 


e کے‎ 


توو رد 


لارا ومدة TEN‏ وغير 
ذلك مما هو من حاجات الخلق » قجعله 
تعالی حساباً يعرفه کل أحد من صغير 
رة واا رجا ق کد 

اح ا ا ره ا 
النادر من. الناس 


ل الا ادن 


ظهورها وهذا كمنا كان الأنصار 
وغيرهم من العرب إذاأحرموال 
يدخلواالبيوت من أبوابهاء تعيدا 


e‏ وظتًا,أنه بر» فأخبر. الله أنه ليس 


ا الله تعالی م یشرعه لهم»› 


لشن تحبد يعبادة ل بشرعها ايله 
ولا رسۆلە» فهو متعيدك ببدعة 


وأمرهم أن يأتوا البوت. من أبواا لا 
هبن السهرلا التي هي قاعد: 


ا ا 


as‏ اة اوا 


ا 
والناهى.عن.المنكر» يتبغر أن يثظر في 
جالة الأمورء ویستعمل مغه الرفق 
والماة ا ب مها ةا 
بعضه» والتعلم والمعلم ينبخي أن 
a‏ ن 


وو ان من حاول أمراً 
8 وأتاه من أبوابه وثابر عليه» 


REE EEE 


و درک3 قالوا ل تيع ما ناعو ال 
ir:‏ ا ا ب 7 


5 ارا ابا وخر تقار سار ا دو‎ e 


ھ رل زیکر اسک تی ربالا - 
ا إل ود وڪم عي س ینارد 2 
2 اا بے “اموڪ لوان يي ارز رڪم 8 
&) اشک راون کر یا دوت © باحر 7 
ا 
ی و فمن ابطر راع و لااو ادرفم مته ! اانه ا 
ا یی © نا کور مار اي ا 
1 الڪ تب رنت بی اق ار کا 8 
E 5‏ تة ا 
2 رڪب را آي ۾ ةا € 
ا ااال لل اله دیو اماب باقر اخ 2 
8 اکر ھ کلک کار السڪ نبب اي 


وإ ات اموا کي جتن دو کک 


2 ا لاله اققصود یعون 


قر اله € خا وال ر انی 
مر الله به» وهو لزوم تقواه على 
.بامتتال آوامره واجتناب 
ا e‏ 
المرهوب»ء فمن ل ب تق الله تعالی ا یکن 
له سبیل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
الفلاح والنجاح . 


NP‏ و تانوانې 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتل 
إن الله لک E‏ 2 
حيث قفتموهم وأخرجوهم من حیٹ 
ا ا د و 
ولا تقاتلوهم عند المسبجد الحرام 
یقاتلو کم فيه قن قاتلو کم فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحیم* وقاتلوهم حتی لا تکون 
ورو ن له فان انشهو افا 
عدوان إلا على الظالین) 


ه الآيات» تتضمن الأمر 


ا الله وهلا كان بعد الهجرة 
:إلى :المدينة» ا قوئ )ا لمرن لقتال 


ا 
اتقتال 


أمرهم ا و 
بکف آیدہم» + وقی ي تخصيص القتا لمال 
() ۰ قي ب: ویستدل فی هذه. 


وقتال مهاجة ثم استٹنی 


قتا #وعند ايه .إلر ےک 
لهسم ا يجن کرم 


ولو حصل مت 


تفسير سورة البقرة 


لإفي سشبينل ال4 حث غلل 
الإخلاصء A‏ 
الفتن بين المسلمين 1“ ٠‏ : 

#والذين بقاتلونک4 آي اله 
مستعدون لقتالكم» :وهم الكلفون 
الرجال» غير الشيوخ الأين لا رأي: 
لهم ولا قتال. ٠...‏ 
a‏ 
الاعتداء كلها من قل من لا يقاتل 
من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ولخوعم» والتيل بالقتلل» وقتل 
الحیواتات as‏ 
GES‏ 


الحرية إذا بڌلوهاء فان ذلك لا کور 
لواقتلوهم حیث ثقفتموهم ¥ هذا 

ر ا ارج في کل 

وت ا ا 


4 
5 ورا ا0 دزا الال فانم 
يقاتلون جزاء لهم عل اعتدائهم› وهذا 
PT‏ حتی پنتھوا عن 
متهم ما حصل من 
NE‏ وخذاامن 


e 


رهم آله مشسدة في مقا للد ارام » 
أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة.عنده 
جتى بالشرك والصد عن دينه» أشدمن 
ا فليس عایکم أا 
E e,‏ 
المأشهوزة» رهي TS‏ 
الفسدتين لدفع أعلإهماء . 


ثم ذكرتعالى. المقصود من القتال في 


سیل ونه لیس n‏ 
الكفار وأخذ أموالهم» ولكن الققصود 


به آن(یکون الدين ل تعال فيظهر 


دین. ازل نله [تعال]» على سائر الأديانء 


A4 


ويدفع كل مايعارضة من الشرك 
وغيره» وهو المراد بالفتنةء فإذا حصل 
هذا المقصود فلا قتل ولا قتال» لفإن 
انتھوا» عن قتالكم عند المسجد الحرام 
فاا عدوان إلا على الظالين# أي : 
فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم 
متهم » فإنه بستحن المعاقبة بقدر ظلمه . 
49 لالشهر الحر م بالشهر 
الحرام وار مات قصاص فمن أعتدی 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
التقين؟ فقول تعال : [الشهر الحرام 
e‏ 
ماوقع من صد المشركين للنبي لا 
وأصنحابه عام الحديبية غنن الدخول 
لكةء وقاضوهم على ذخولهامن 
قابل» وکان الصد والقضاء فى شهر 
حرام» وهو ذو القعدةء فيكون هذا 
بمذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 


وف ان نة ال 
EET‏ فقد 
قانلوکم فيه وهم المعتدون» ا 


عليکم في ذلك حرج وعلی هذا فیکون 


و ت ا و 
ع طق العام على .لاص . ص؛ أي : کل 


کف ن ر ر أو بلد 


أو إحرام» أو ماهو أعم من 
م ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» 
he‏ فمن 


ا 


اله حرمة» ومن قتل مكافئا له قتل به» 


ومن جرجه أو قطع عضوا منه اقتص 
هنة.» ومن أخذ فال غيره المحترم أخذ 


مته پدله» .ولكن هل لصاحب الحق أن 
يأخذ من ماله بقدر حقه آم لا؟ خلاف 


بين العلماءء الراجح من ذلك آنه 5 
کان سیب الق اهر کالشنیف ذا 


یره غیره»: والزوجة والقريبإذا امتنم 
من تجب عليه النفقةء [من الإنفاق 


.علیه] فإنه جوز آخذه من ماله . 


وإن کان السبب خفيا كمن جحد 
دين غيره» أو خانه في وديعة» أو سرق 
منه ونحو ذلك فإنه لا جوزله أن 
يأخذ من ماله مقابلة له > جمعاً بین 
الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيداً وتقوية 
ما تقدم : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمشل ما اعتدی علیکم) هذا 
تفسير لصفة القاصة› وأنها هى المماثلة 
في مقابلة ا معتدي . . ۰ 
E E EE‏ 
تقف على حدها إذا رخص لها في 
المعاقبة لطلبها التشفى 
تقواه» التي هي الوقوف عند حدوده 
وعدم تجاوزهاء > وأخبر تعالى أنه لمع 
المتقين# ای : بالبعون› e‏ 
والتأييدء والتوفيق .. 
.ومن کان مةخ 0 العا 
الأبدية» ومن ل يلزم التقوى لى عنه 
وليه وخذلهء فوكله إلى نفسهء فصار 
ھل که اف 


اکر کے 


قرب إليه من حبل الوريد- . 


4۱۹٩‏ وأنفقوا في سبیل اله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله حب المحسنين يأمر تعالى عباذه 
بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 

في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل 
طرق الخير من صدقة على مضكين» أو 
قریب» أو إنفاق على من جب مؤنته  .‏ 
. وأعظم ذلك وآول ما دخل في ذلك 
الإإنفاق في الحهاد فيي سشبيل الله » فان 
ال وهو فرض 
کاهاد باليندن» وفيها من الصالح 
العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين»› 
وعلى توهية الشرك وأهله» وعلى إقامة 
دين الله وإعتزازه» فنا لهاد فضي 
سبيل الله لا يقوم إلا على سباق النفقةء 
فالنفقة له كالزوح› لآ ینکن زجوده 
بدونهاء» وفي ترك الإنفاق في سبيل الله 
إبطال اللجهاد» وسل لأأعداء 
وشدة تكالبهم » فیکون قوله تعال : 
وولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكةي 
كالتعليل لذلك؛ والإلقاء باليد إلى 
التهلكة يرجع إنى'أمرين: ترك ما أمر به 
العبد» إذا كان تركه موجباً أو مقارباً 


»اليه م 


)1( في ب: ومن ذلك. 


> آمر تعالى بلزوم ٠‏ 


لهلاك البدن أو الروح» وفعل ماهو 
سبب موصل .إل تلف النفس أو 
ن الروح»› فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة› 
فمن .ذلك ترك الجهاد في سبيل الله آر 
النفقة فيه »:الموجب لتسلط الأعداي 
ا ا 
مقالة اسف خوف: أو محلل مسبعة أ أ 
حينات.. أو يصعد شجراً أو بنياناً 
خطراًء أو يدخل تحت شيءَ فيه خطر› 
ونحو ذلك» 8 ونحوه من ألقی بيده 
إل النهلكة .` ٤‏ 

EEE E 
الإقامة على معاصي. اله واليأس من‎ 
التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من‎ 
الفرائض» التي تَزكها هلاك للروح‎ 
. والدين‎ 

ولاكانت النفقة في سبيل الله نوعاً 

e‏ أمفر بالإحسان 
عموماًء ققال : (وأحسنوا إن الله بحب 
اخسن چ وهذأ يشملل .جميع أنواع 


٣ re 
الإإحسان» اة بشي .2 دون‎ 


شيء٠‏ فیدخل فيه ا با ال كا 


تقدم.. 
I aR‏ 
بالشفاعات ونحو ذلك ويد خل .فى 
ذلك الإحسان بالأمر با لمعروف والتهي 
عن التكرء وتعليم العلم الناقع. 
ويدخل في ذلك قضاء حوائج التاس 
من تفریج کرباہم وإزالة.شداتم» 
وعيادة مرضاهم› و جنائزهم؛ 
ھک وإعانة. من يعمل 
فا واف ا د الا 
وتحوذلك ما هز من الإحسان الذي 
أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاً 
اللإحسان في عبادة الله تعالىء 2 
ذكر النبنن ل : «أن تعبد اله كاك 


در ری E‏ 
ترأه» فإن تکن تراه فاته ايراك).. 

فمن اتصف ذه الصفات» كان من 
الذين قال الله فيهم : #للذين أحشسنوا 


الحسنی وزیادة‰ وکان. ايله معه يسدده 


ویرشده ویغینه غل کل أموره. 
الصيام فالحهاد دکر أحکام احج 


فقال : 

a 
قان أخصرتم فما استيسر من الهدي‎ 
ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ الهدې‎ 
حله فمن کان منکم مریضاً أو به أذی‎ 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو‎ 
و نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى‎ 
احج فما استيسر من الهدي فمن لم جد‎ 
فصیام م ثلاثة أيام في الخ وسبعة إذا‎ 

شم تلك شرة كاملة ذلك لن 

ی 
واتقوا الله واعلموا أن الله ا 
العقاب# اتدل E‏ 
#وآموا 2 والعمرة عل مور ٠‏ 

أحدها e‏ 
وفرضيتهما . 

الان aE a‏ 
وواجباتهما التي قد دل عليها فعحل 
النبي ي رو اي 


مناسککم؟. 


الغا : أن فيه حسجة لن قال 
a‏ 
تاهما بالشروع تيهنا رلو کان 
نفلا . 

ا اا 
وإخسانہماء با و ما 
يلزملهماء  ٠‏ 

السنادس eT‏ 
لله تعالی . و : 
ر 1 
با اء الله ؤهز الحصرء فلهذا 
قال : #إفإن أحصرتم# أي : منعتم من 
ارول لالت لاا » بمرض 
أو ضلالة أو عدوء ونحو ذلك من 
اول اي » الذي هو المتع . 

فما أستيسز من ألهدي# آي : 
فاذبحوأ ما استيسن من الهدي› وهر 
سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة 


اا ر وبجلق ویحل من 


إحرإمه.د 1 طا فا 


النبى 4 ات ا 


۲ س تفسيز سورة البقرة ا 


الشركون عام الحخذيبي e‏ 


ا 
الق : ولا ا 
رؤوشکم حتی يبلغ الهدي محله# وهذا! 


من مجظورات الإحرام» إزالة الشعر 
بحلق أو غيره» لأن المعنى واحدء من 
الرأس أو من البدن». لأن المقصودامن 
ذلك حصول الشعث والمنغ من الترفه 
بإزالته» وهو مو جود في بقية الشخر . 
وقاض كثير من العلماء علن إزالة 
SS‏ 
ويستمر المنع نما ذكر حتى يبلخ'الهدي 
خله» وهو يوم النحز» والأفقضل أن 
e ES‏ 
الآية. 

وتسیدل له الآبة على أن المتمتع إذا 
ساق الهدي م يتحلل من عمرته قبل 
يوم النحرء EG‏ 
أحرم با لحج» و! 
سوق الهدي› اتا منع e‏ ول 
من ذلك لا فيه من الذل والخضوع لله 
والانکسار له› والتواضع الذي هو عين 
مصلحة العبذ» وليسن عليه فی ذلكف 
من ضرر» فإذا حصل الضرر بأن كان 
به أذی من ,مرض ينتفع نبحلق زأسه لهء 
ررر ار فل رر الت افإنه 
محل له أن يحلق رأسه»ء ولك کن یکون 
عليه فدية من صيام ثلاثة أيام» أو 
صدقة على ستة مساكي ن » وات ا 
څزیء في أضحية؛ فهو خير 
أفضل»› قالضندقة: فالضيام . ا 

: وسل اکل ماکان في معت ذلك 

يم الأظفارء أو تغطية الرأس› 

ار ا ارت فإبه جوز 
عند الضرورة». مع وجوب الفدية 
ا إزالة ما 
به يترفه . 

.ثم قال تعال :فاا ا آی: 
بأن قدرتم على البیت من غير مانع عدو 
وغيره[فمن تع بالعمرة إل الل 
بن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
الفراغ منها. ' 


(1) في ب: أو إطعام ستة مساكين . 


TT 


ي فعليه ماتيسر من الهدي› وهو ما 
يجزىء في أضحية» وهذأدم نسكڭ» 
واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول 
الانتفاع بالمتعة بعد فراغ الحمرة وقبل 
الشروع في الجج› ومثلها القران 
ا 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد 

ح ليس عليه هدي › ودلت الآية 

على جواز بل فضيلة ا متعة» a‏ 
فعلها في أشهر احج . 

eT أي‎ e 
ل[فصيام ثلاثة أيام قي احج أول‎ 
جوازها من حين الإخرام بالعمرة‎ 
وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي‎ 
المجمار» والمبيت ن «منى» ولكنن‎ 
الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن‎ 
والتاسع»› لإوسبعة إذا رج جعتم 4 اف‎ 
ا‎ 
, في مکة وفي الطريق وعتد وصنوله إل‎ 
. هله‎ 

ذلك اا الهدي 
على التمتع لن نم يكن أهله حاضري 
المسحد الجرا بآن كان عنه مسافة 
ا فهذا 
ن النسكين له فى سفر واحد» وأما من 
a a‏ 
SS‏ 

لواتقوا الله أي: فس 
أموركم» o‏ 
نواهیه» ومن ذلك أمتثالكم لهذه 
المأموراتء وا ات جوا لجظررات 
ا لمذكورة في هذه الآية . : 

وواعلمواا أن الله شديد العقاب4 
أي : لن عصاه» وهذأهو الموجب 
للتقوى› فإن مر.خاف عقاب الله 
انكف عما يوجب العقاب » كما أن من 
رجاثواب الله عمل لمايوصله إلى 
الشوات» وا 
يرج الثواب» اقتحم المحارم وتجراً.على 
رك راا 


: ۷ الج أشهر معلزمات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
تفعلوا من خير یعلمه الله وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب) بر تعالى أن ا لمح4 واقم 
إلى تخضيص.. كما احتاج الصيام إلى 
تعیین شهره» وکما بین تعال أوقات 
الصلوات الخمس.. | 

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم 
ا في دریته»: محروفة 
اا E.‏ 
جمهور العلماء 3 : شوال» وذو القحدة» 
وعشر من ذي الحجة» ا 
فيها الإحرام باحج غالباً : 

فمن فرض فيهن الح آي 
حرم په به ٠‏ الشروع فيه یصیره خرضا 
a‏ اا 
قبل آشهره.. قلت : لوقيل :. إن فيها 
دلالة لقول الجمهوز بصحة الإحرام 
[با لحج] قبل أشنهرة لكان ريا > فاك 
قوله: فمن فرض فيهن احج دليل 
عا لى.أن الفرض قد يقع في الاقهد 
ا 2 DEE e‏ 


قله .. 


e‏ :إا ا 
ولا E‏ ج4 آي : تيب أن 
ا e‏ 
يفسده أو ينقصه من الرفث» وهو 
الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» 
خصوصاً عند النساء بحضرتين . 

والفسوق وهو: ٠‏ جي المعاصيء 
ومنها محظورات الإحرام.. : 

والمحدال وهو: الماراة والمتازعة 
والمخاصمة› و وتوقع 


ألعدأوة . 


والقصودمن الحج: الد 


والاکسار له والعقرب إل بجا مگ 
من القربات» والتنزه عن مقارفة 
السيئات. فإنه بذلك يكون مبروراأء 
والمبرور ليس له جزاء إلا الحنةء وهلة 
الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان 
ك 
احج . 
واعلم آنه لا ية يعم الغقرب إل اله 
ا 
ولهذا قال تعالى : وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله( أتى ب «من» لتنضيص 
الحموم» فكل جير وريد رغاد 
داخل في ذلك» آي : فإن الله به 
عليم» وهذا يتضمن غاية ا لحث على 
أفعال الخير » وخصوصا في تلك البقاع 
الشرضة و امات اة فانه ينبخي 
تدارك ما أمکن تدارکه فیهاء من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي 
ثم أمرتعالى بالتزرد لهذا السفر 
المبارك› فإن التزود فيه الاستغتاء ء عن 
الملخلوقين» والكف عن أموالهم سؤالاً 
واستشرافا» وفي الإإكشار منه نفع 
وإعانة للمسافرين >.وزيادة قربة لرب 
العالين› وهنذا الزاد البذي و 
إقامة البية بلغة: ومتاع.. ت 

اوأما الزاد الحقية ال 
ET‏ فهوزاد 
القوي الذو رهي راد إلى دار اقرا 
زخو الرصل لأكل لله راجل ت 
دائم بدا ومن ترك هذاالزادء 
المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر» 
ومنوع من الوصول ا 
E‏ 5 

ثم آمريااً رال الألتاب فقال: 
لواتقون يا أولي الألباب# أي : يا أل 
الحقول الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقرأه 
آعظم ما تأمر به العقول: وترکها دلیل 
عل اجهل وفساد الر أ 

YAR‏ اليس 
جناح آن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفأت فاأذكرواً ألله عنذ 
المشعر الحرام واذكروه كماهداكم وإن 


)1( في ب : فإنه ۔ 


ETT E‏ * ثم أفيضوا 
من حيث أفاضى الناس واستففروا | الله 
إن. الله غفور رحيم فإذا 5 
مناسککم فاذکروا الله کذک رکم اباد 
أو أشد ذكراً فمن التاس من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق # ومنهم من يقول ربدا آننا في 
الدليا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار # أولعك لهم نصيب نما 
کسبوا والله سريع الحساب) لا أمر 
تعالى بالتقوى. أخبر تعالى أن ابتغاء 
فضل الله بالتكسب في مواسم الحج 
E‏ 
يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان 
الكسب حلالاً مبسوياً إلى فضل الله 
لارا إل دى الت رارف 
مع السبب ونسيان المسبب» > فان هذا 

هو احرج بعینه . : 

وفي قوله: فإف أقضتم من 
عرفات فاذكروا. آبله عند ألْشعر مر ارام 
دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة»› وأنه کان 
مجروفاً أنه ركن من أركان الحج› 
TS‏ 
ألوقوف. : 

ا الأمر بذكر اا ا 
الحرام وهو المزدلفة EE LEY‏ 
معروف› يكون ليلة النحر بائتاً اء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة 
داعیاً حتی يسفر جداء.ویدخل في 
د الله عنده» لقاع ري والنوافل 

ا TT‏ 
ك كما تدل. عليه الماء 
والترتیب 

اا EY‏ أن رفاتٹ 
ومزدلفة كلاهمامن مشاعر الحج 
القصود فعلها وإظهارها. 

السادشس 
و 
ي ا 
مفهوم التقييد .«مزدلفةا. ٠‏ 


لڑواذکروه کما هداکم وإن کنتم من 


4 مزدلفة في الحرم كما 


کا ماش رارت د بو 5 


IES E e‏ ب ا 


8 من ام ا واو الخ ر کلکی گر رایت وال 


el.‏ ورا ا ع ودی آلشری لی راک 


ا لکیل الان ون ار اپ اقام السو اا 2 
ر هدم ا ا وصور ف ایا سا 
1 5 الا ری الا ساوک رت سواوا 


څأ وتر 


س 


حشرت @ نالرت امو اشک می |6 


انال ابا روالد بالف دوشن ا(0 
ف الف فن یی نابو ىء E‏ ارف اداه ج 
RE ETN :‏ رڪم واخ را : 
وا بعد دلت فسات أي ي ولف لصاحو ا 
ّ الالال کے کے ےھ یکی 
راڪ لوان اھ کو ارہ رن لار 
E 8‏ © ف بدمستتاسیتة | 
ور ست E‏ 


0 
د 


َ اڏکروا الله‎ TEE 
E OS 
ا ا‎ 


تعلمون» فهذه من أكبر. النعم التي بجحب 


شکر ها ومقابلتها > آآ و 
واللسان. 


ثم ETE‏ أفاض 
الناس# أي : ثم أفيضوا من مزدلفة من 
حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم 
عليه السلام إلى الآن» والمقصود من 
هذه الإفاضة کان معروفاً عندهم» وهو 
رفي انجتمارء وذبح الهداياء 
والطواف» والسعي» والمبيت ب «منى» 
ليا التشريق»'وتكميل باقي المناشك . 

ولا كانت [هذه] الإفاضة يقصد نها 
ما دكن وال ورات أ النامسك: 
ا تعالى عند القراغ منها باستخفاره 
والإکثار من.ذكره» فالاستغفار للخلل 
الواقع من العبد في أداء عبادته 
وتقصیره فيهاء» وذکر الله شکر الله على 
إنعامه عليه بالتوفيق 2 الجا 
العظيمة والمة الحسيمة. ` 

وهكذا ينبغي للعبد كلمافرغ من 
عبادةء أن يشتخفر الله عن التقصيرء 
ریشکره عل التوفیق» لا کمن بری آنه 
قد أكمل العبادةء ومن ہا عل ربهء 
وجعلت له حلا ومتزلة رفيعةء فهذا 
حفيق بالقت ورد العمل > کما آن 


القلب 


EE ا‎ 


ا رد ره مر ر 


ا اء ا اا ا بو 5 
کمک لیے اکاک تی | 
8 ا او 
یا آرم اا نایار اروا ير ۹ 
2 وي يڪين فی نمی کا وکر وآ ر 
د مونو اسما إن کڪنت ردغ نور |5 
5 تا کا ال زفِه وال ان ھدی اس ` 0 
8 ا ک لدی وال لمڪم 2 
اورم تة رسڪ دترا و نره |9 
2 نایاو اخ ریرید ا یکم ددر ل ذم ن 
ا اراڪ يارا ای وا ای 6 
4 ما هڪم و لاڪ قرو ® لاسا 5 


عکاییعی E‏ یب ب5ا لاع | إ5 دان 5 
5 اس ےہ و وای ایی وای لار 
ETE A‏ 


ارش دوت @ 


الأول حقيق E E‏ 
ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق› 
وات الحميع ا Î‏ 


ربنا آتنا في الدنيا) أي : يسأله من 
مطالب الدنيا ما هو من شهراتهء ولیس 
له في الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء 
في مهمات ديه ودنیاه» :وکل من 
ول و م ا جل 
i ETE‏ جزاء 

داترا نين الجدل انض غد دة 
أكمل مد وآمهء وفي هذه الآية دليل 
على أن لله جيب دعوة كل داع» 
مسلماً أو كافراً أو فاسقاً ولكن ليست 
إجابته دعاء من دعاه ديلا على ګڪبته له 
وقربه من نهء إلا فی ي مطالب الآخرة 
ا 

والحسنة الطلوبة في الدنيا يدخل 
فیها کل ۽ ما جسن وقعه عند العبده من 
رزق هنيء واسع حلال» وزوجة 
صاة» وولد تقر به العين»› ورأاحة» 
وعام نافع » وعمل صالح › ونحو ذلك 

ر 
العقوبات في القبر والموقف› والتار» 


¬ تقسير سورة البقرة 


و أله » ل 
0 ال ا اك 
وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي مي 
يکثر من الدعاء به »:ومحث عليه .. 
۳ لواذکروا اله في آيام 
مغخدودات فمن تعجحل فى يومين 
فلا إ إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
من اتقى واتقوا الله واعلموا آنكم إليه 
تحشرون) يأمز تحال بذكره في الأبام 
المعدودات › وهي أيام التشربق إالغلاثة 
بعد العيد» زتها وشرفهاء وکون بقيهة 
أحكام الناسك تفعل بهاء ولون 
الناس أضيافاً لله فیهاء as‏ 
ار ولهذا قال النبي ك: «أيام 
ا 
ر الله ٠.‏ 
e‏ عند الذبح» والذكر 
المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض 
المطلق كالعشر»ء وليس ببعيد. 
فمن تعجل في يومين( أي : 
DARE‏ 
ليوم الثاني فلا اڈ ۾ عله» 


E rE‏ ر اا 


یں 1 


قن تخر نان بات نیا یل لد 


ورمى من الخد .فاا إثم عليه وهذا 
تخفيیف من الله [تعال] على عباده فی 
إباحة كلا الأمرين»ء ولكن من المعلوم 
أنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر 
أفضل لأنه أكثر عبادة:' 

ولا كان نفي الحرج قد يفهم منة نفي و 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيره» 
ا 
والمتأخر فقط قيده بقوله : لن أتقى 
۳ : آتقی الله في جميع أموره وأحوال 
الحج» فمن اتقى الله في كل شيء› 
حصل له نفي الحرج في کل شيء» 
ومن اتقاه في شيء دون شيء» کان 
الجزاء من جنس العمل . 


#واتقوا الله# بامتثال أوامره 


ّ واجتناب معاصیه» (واعاموا أنكم 


إليه تحشرون) فمجازيكم بأعمالكي 
فمن اتقاه وجد جزام التقوى عله 


ومن ۾ يتقه عاقبه أشد العقوبة » فالعلم 


بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله ء 
فلهذا حث تعالى على العلم بذلك . 
۲٠٦-۲۰٩9‏ ومن الاس من 
يُعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ویشهد الله على ما في قلبه وهو لد 
الحصام # وإذا تولى سى في الأرض 
ليفسد فيها وملك الحرث والنسل والله 
لا بحب الفساد # وإذا قيل له:اتق الله 
مه الم لزم ية جهنم لبن 
مهاد . 
٠ 5‏ لامر قعالى بالإکشار من ذكره» 
وخصوؤصاً في الأوقات الفاضلة الذي 
هو خير ومصاسحة وبر» خب رتعال 
بحال من يتكلم بلسښانه و مالف فعلة 
قوله» فالكلام إا أن يزقع الإنسان 3 
مضه فقال: : #ومن الاس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا) أي : إذا 
تکام راق كلامه السامع وإذا نطق 
ظننته ب لم بكلام نافع» ويؤكد ما 
یقول بأنه إیشهد الله على ما في قله 
أن خبر أن الله يعلم أن ما في قلبه 
موافق لا نطق به» وهو كاذب في 
ذلك لأنه يخالف قوله فعله . 
فلو كان صادقاً لحرافق القول 
والفعل» كحال المؤمن غير النافق› 
فلهذاقال: وهو ألد الخصام) أي : 
إذا خاصمثه: وجدت فيه من اللدد 
والصعوبة والتعصب» وما يترتب على 
ي 
كأخلاق !ا مؤهنين الذين جعلوا السهو 
رالاقيادللحق وتيفتيم» 
ودا تول هذااللى يسك 
قوله إذا حضر عندك لإسعى في 
الأرض ليفسد فيهاج أي : جتهذ عل 
اعمال اللحاصي التي هي , إفساد في 
الأرض #ويالك) , كف 
#الحرٹ والنسل# فالزروغ والغمار 
والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتهاء 
يسبب العمل قي المخاضي »۲ لوال 
لا بحب الفسادي وإذا کان لا ج 


الفساد فهو يبغض العبد المفسد في 


E ا‎ 


ففي هذه الاآية دلیل غل أن الأقوال 
التي تار ال شام لس دنا 
على صندق ولا كذب) ولا بر 
ولا فجور» حتى يوجد العمل الملصدق 
لهاالمزكي لهاء وآنه ينبغي اختبار 
أحوال الشهود» والمحق والمبطل من 
الناس بسبر أعمالهم» والنظر لقرائن 
أحرالهي وأن لا EE‏ 
وتزكيتهم اتهم . 

ِم ذكر أن هذا المفسد فى الأرض 

e‏ اله» إذا أمر بتقوی الله تبر 
وأنف» و«أخذته العزة ةبالإنم& 
فيجمع بين العمل بالمعاصي وال 
على الناصحين. . 

لإفحسبه جهنم التي هي دار 
العاصين والتكبرين» #ولبئس الهاد) 
أي : المستقر والسكن عذاب داشم› 
وهم لا ينطع ٠‏ وتاس جحي 
لا فف RE‏ 
الشوإب»ء جزاإء لحناياتمم ومقابأة 
لأعمالهم» فعياذا بال من أحوالهم. 

(۲٠۷‏ ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغأء مرضات' الله والله روف 
بالعباد هؤلاء هم الموفقون الذين 
باعوا آنفسنهم وآرخصوها وبذلوها طلبا 
لمرضاة الله ورجاءَ لشوابه» فهم بذلوا 
القمن لمل الوق الرۇوفا بالا 
الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم 
لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك > فال : 
إن ایل اڈ شترى من الؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة) إلى چ 
الآية . وفي هذه الآية أخبر أهم اشتروا 
أنقسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبوا» 
فلانسال با هتاعن ما مغل لهم 

من الكريم» وما ينالهم من الفوز 

(۲(5 

لكريم ا 

١ 4۹ A‏ يا اياالذين 
آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعو 
خطوات الشيطان إنه لكم دو مبين # 


)0 ا والتکیر . 
7( 
e‏ 


ا 
فاعلموا أن اله عزیز حکیم) هذا اهر 
فن الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا «في 
السّلم كافة4 أي : في جميع شرائع 
الاو ول بتر كرا مها اران 
y‏ يكونوا ممن اتحخذ إلهه هواه إن وافی 
sS‏ وإن خالفه 
تركه» بل الواجب أن یکون الهوی تبعاً 
للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من 
أفعال احير » ومايعجز عنه» يلتزمه 
وینویه» فیدرکه بئیته . 

ولا كان الدخول في السلم كافة 
لا یمکن ولا ag‏ 


5 وولا تت تتبعوا خطوات 
الله انها غدو مبین# 


او ف وا ا 
والفحشاء وما به الضرر عليكم . 
.ولا كان العبد لا بدآن يقع منه 
خال وزنل»ء قال : #فإن زللتم 
من بعد ما جاءتکم البینات) آي على 
غلم ن و اعرا ان اله مزيز 
حکیم). 

OT OT 
ما يوجب ترك الزلل» فإن العزيز‎ 
القاهر” الحكيم إذا عصاه العاصي‎ 
N RT 
فإن من حكمته تعذيب العصاة‎ 
والحناة.‎ 

E $‏ إلا أن 
بأتيهم الله فی ظلل افيه ن الغمام واللائكة 
وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور4 
وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما 
تنخلع له القلوب . »قول تعال : ھل 
يتتظر الساعون في القساد في الأزض› 
المتبعون لخطوات الشيطانء النابذون 
لأمر الله إلا يوم الجزام بالأعمالء 
الذي قد حشي. من الأهوأل وألشداأئد 
والفظائع ما يقلقل ,قلوب الظالين› 
و هة ارا السييء عل الفسكين: 


۽ تعأل 


وذلك أن الله تعالى يطوي السموات 
ال a‏ 


فف ظط ال a‏ 


[تبارك] تعالى : في ظلل من الغمام) 
ليفصل بين عباده بالقضاء االعدل. ٠.‏ 
E 3‏ دواري 
وتبيض وجوه أهل السعادةء .وتسود 
e‏ يز آهل اشير 
نالك يعض الام عل بده اعم 

وهله الآية أشبهها دللا لذهت 
أهل الشتنة واتلحماعة» المغبتين للصقات 
رة كالاستواء والتزول 
والمجىء» ونحو ذلك من الصفات التى 
أخبر ہا تعالى عن نفسه» أو أخبر سا 
e‏ و ا 
تشییه ولا ر فا آل ا 
ET‏ رتو 
ينفي هذه الصفات› ويتأول لاجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل اث عليها من 
بيان الله وبيان رسوله»ء والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به.الهداية في 
هذا اتات وول بح فل 
نقلى» بل ولا دليل عقلى» آما النقل 
فقد اعترفقوا أن النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة» ظاهرها بل صر ححهاء 
دال على مذهب أهل السنة والجماعة 
وأا تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل» أن تخرج عن ظاهرهاء. ويزاد 
فيهاوينقص) وهذاكماترى 
ل TS‏ 
ایتان: 

وأما العقل فليس في العقل ما يدل 
على نفي هذه الصفات. بل ,العقل ,دل 
على أن الفاعل أكمل. من الذي لا یقدر 


من أول الآية إلى هنا ساقط من: ب» وقد قام النجار بلسي اليه من عند تفه انظر طبعة تجار (۱/ )۲٠۲ ۲٠۲‏ ولم بين أذ هذ! 


E‏ ا القعلق 


.بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال» فإن 


زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه 
بخلقه» قيل لهم : الكلام على الصفات 
| يتبع الكلام ع اا ا لله 
اا تشبهها الذوات» فلله صفات 
لا تشبهها الصفات› - 
لذاتهء وصقات خلقه تبع لذواتہم 
فايس في إثباا ما يقتضي التشب 
بوچه ... 

۰ ارغان غاا اتا الات 
el aS‏ 
الصقانت : إما أن تة E EE‏ کما 
أثبتة اله لنفسه وأثبتة زسؤلة؛ راما أن 
تنفي الجميع وتكون منكرألرب 
العافن: نانك لك 
ونفيك لبعضه» فهذا تناقض » ففرّف 
Cl Le‏ 
الفرئ نيلا فن قلت ما تة 

لا اشن يها فال لك اغل 
السنة: والاثبات لا نفيته لا يقتضي 
ا فإن قلت : لاء أعقل من الذي 
نفيته إل الحشيهء قال لك التقاة: 
ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا 


التشبيد: فما أجبت به الفاق أ اجاباک به 


أهل السنة› لما نفيته .  .‏ 
.والحاصل أن من نفى شيئاً وأثبت 
e‏ 
والمنقول 
NE‏ ي رال کم 
آتياهم من آية بينة ومن يبدل نعمة .الله 
من بعد ما جاءته فان الله شديد 


ية قول بعال اسل بني 


بپه . ټدل 
aT‏ اوها 
وعرفوهاء TT‏ 
النعمة التي تقتضي القيام بها.. 

را الا ت الله کفر 
.فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم 


عقابه ويحرمهم من ثوابه »: زسمی الله 


Ty (1) 


تحال كفر النغمة تبذيلا لهاء لأن عن 


نعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم 


یشکرھا ولم يقم بواجبهاء اضمحلت 
عنهوذهبت» وتبدلت بالكفر 
وا لمعاصي» فصار الكفر بدل النعمةء 
وأما من شكر الله تعالى وقام بحقهاء 
فا تبت وټستمر » ویزیده الله منها. 

£۲۱۲۶ #زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا و والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من 
يشاء بغير حساب) بر تعالى أن الذين 
کفروا باله وبایاته ورسله ولم ینقادوا 
لشرعهء آم زينت لهم الخحياة الدنياء 
فزينت في أعينهم وقلوهم » فرضوا ا 
طاتا ا وصارت آهواڙهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء ».فأقبلو! 
عليهاء وأكبواعل تحصيلهاء 
وعظموها وعظموامن شاركهم في 


صنيعهم › واحتقروا المؤمنين واستهزأوا 


بم وقالوا: : أهولاءِ من ۽ الله عليهم 
من بینا؟ ر 
وهذامن د ضعف عقولهم ونظرهم 


القاصرء فإن السدنيا دار ابتلاء 
وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لآهل 
الإيمان والكفران» بل المؤمن فى الدنيا 
وإن ناله مکرره» فإنه بصير ويجتسب» 
فيخفف الله عنه بإیمانه:وصېزه‌ما 
لا یکون لغیره. 
وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل 
الحقيقى فى الدار الباقية» فلهذا قال 
تعال: #والذين اتقوافوقهم يوم 
القيامة4 فيكون الحقون في أعلى 
الدرجات» متمتعين بأبواع التخيم 
والسرور والبهجة والبور.. . 
والكفار تحتهم في أسفل الدركات› 
معلذبين بأنواع العذاب والإهانة 
والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له 
على الكافرين: ولا كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا 


بتهدیر الله » نان م الله 


قال تعالی : لوال یرزق من:یشاء بغیر 


حساب) فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافر» وأما رزق القلوب 
من العلم والإيمان» وعبة الله وخشيته 
ورجائهء ونحو ذلك فلا يعطيها إلا 
من حب . 

۳۶ كان التاس أمة واحدة 
فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
TE A EE OEE‏ 
إلاالذين أوتوه من بعد ما جاءتجم 
البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
و ی 
2 : كان الناس) [أئ: اا 
على الهدى» وذلك عشرة قرول بعذ 
نوح عليه السلام» فلمااختلفوا فى ر 
e‏ 
الاخرعل الدين»› ا 
وبعٹث اله الرسل ليفصلوا بين 


ويقيموأ الحجة عليهم؛ 
كائوا] ‏ مجتمعين على الكفر والضلال 
والشقاء» اليس لهم نور ولا إيمان» 
فرحهم الله تجالى بإرسال الرسل إليهم 
زمبشرين من آطاع ا بشمرات 
الطاعات» من الرزق والقوة في البدن 
والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان .الله والجنة. . ` 
لومنذرین» من عضى الله بثمرات 
المحصية» من حرمان الرزق» والضعف 
والإهانة > والحياة إالضيقة» وأشد ذلك 
سخط الله والنار . 


وأئزل معهم الكتاب ال4 وشو 


الإخبارات أالصادقة والأوامر العادلة “ 


فکل ما اشتملت عليه الکتب» فهو حى 
يفصل بين المختلفين في الأصول 
والىفروع» وهذاهوالزاجب عند 
الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف 
إلى. انه وإلى رسولهء ولولا أن.في تابه 
وة رسوله فصل النز اع ا فر بالر د 
و ما ذكرنعمته العظيمة بإنزال 
الكتب على آهل الكتاب› وكان هذا 


محلهاء ویاظر إل السیاق بظهر ن الأترب أن هنا مسلهاء وها سق اکا کرد در یکن 


۹۹ 


e 
بعقن »> وخخضل الذراع واخصاء وكشرة‎ 
: الاختلاف.,‎ 

فاختلفوا في الکتاب الذي ينبغي آن 
را ا ا وتيقنوه 
بالآيات البينات رالأدلة القاطعات› 
فضلوا! بذلك ضلالا بعيداً. 

#نهَدّى ايله الذین آمنوا# من هذه 
الأمة #طا اختلفوافيه من الحق 4 فکل 
ما اختلف فيه هل الكتاب» وأخطأوا ز 
فيه الحق والصواب» هدی الله للحق 
فيه هذه الأمة #بإذنه# تعالی وتیسیره 
لهم ورحته۔ 

لوال بدي من يشاء إل صراط 
مستقيم . فع الخلق تعالي بالدعوة إل 
الصراط المستقيم» عدلا منه تحال › 
.وإقامة حجة عل الخلق› لئلا يقولوا: 


ما جاءنامن بشنير ولا gE‏ 
وهدى _بفضلة ورحمته»ء وإعانته 
ولطفه - من شاء من عباده فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحکمته. 

٤9‏ «أم حسبتم أن تذخلوا 
الحنة. ولا بآنکم مثل الذين خلوامن 
قبلكم مستهنم البأساء والضراء وزلزلوا 


حتی يفول الرسول والذین آمنوا معه 
مت نصر اله آلا ألا إن نصر الله قريب 
بر تبازك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن 
I RES‏ 
9 تتعير ا تتبدل» أن من قام ندیه 
وشرعه لا ان له فان صبر على 
أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
SSI‏ 
دة كمالهاء ومن السيادة آلتها . 

و ای کات الله » 
بأل صدته الكاره عما هو بصدده 
اوتنته المحن عن مقصده »> فهو الكاذت 
في دعوی الإيمان» فإنه ليس اللإيمان 
بالتحلى والتمني وجرد الدعاوى» حتى 
تصدقه:الأعمال ل أو تكذبه. 2 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
دکر لله عنهم مستهم البأساء# اي : 
الفقر لوالضراء# آي : الأمراض في 


الجزء الثاني 


أبداہم #وزلزلو!# بأنواع المخاوف من 
التهديد بالقتل» والنضىء وأخذ 


الأموال» وقتل الأحبةء وأنواع المضار 


الزلزالء إلى أن استبطأو! نصر. الله مع 
ولكن لشدة الأمر وضيقه قال 
وار راان اوا ي 
فلما كان الفرج عند الشذة» وكلنا 


ضاق الأمر اتسع» قال تعالی: الان : 


ا 


فکلما اشتدت-علیه n‏ ادا 1 
اصبر وٹابر على ماهو عليه انقلہت 


اللحنة فى حقه متحة» والمشقات 
راحاته وأعقبة ذلك الات ار غل 
الأعداءء وشقاء ما فيي قلبه من الداءء 
E‏ ام 
دا SSE‏ 
N OT‏ کہ ریلم 
الصابرين». ` 

وقوله [تعالى :] لالم # أخست 
الناس أن يركوا أن يقولوا آمنااوهم 


O | ۹ 


ا 


~~ تہ أن 


الكاذي) فعند N‏ ی ا 


أ و پاك . 
{op‏ ازنك تان فقون قل 
ما آنفقحم من خر فللوالدين والأفربین 
والیتامی والساکر ن وابن السبيل وما 
تفعلوا من خير فإلٌ الله به علیم € آي : 
يالو نك عن النفقة» هذا يعم السؤال 
عن افق والنفى طايه E‏ 
عنهماء فقال: قل ما أنفقتم من 
خير 4 أي E‏ فأولی 
الخان ي راحم E‏ ا 
برها وام غقرقيعا ومن e‏ 
بره ماء النققة علهنما وسن اظ 
العقوق ترك الإتفاق عليهماء ولهذا 
كانت النفقة عليهما واجنة ن عل الولدذ 
الموسر»ء ومن بعد الوالدين الأقربون 


۽ الأقزب. 


ثّ شڪ eT‏ 


ی کی سے 


ee 


لك بن ا بترو لل اس لھ رقو و 


e)‏ و 


ا دو 


: لرن انی واو وا ابوت ین ابیت واوا 


2 


3 
E E TE د‎ 2 
3 


ات 
و ا TE‏ صدقة 


وصلة > لواليتامى& و الصغار 


الذين لا کاسب لهم > فهم في.مظنة 


الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم» 
وفقّد الكاسب» و صی اه 4 مم العباد 


رة مته بيم ولطفاًء #وامساكين) 


وهم أهل انلمحاجات ارباك الضرورات 


الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم 
لدفع حاجاتہم وإغنائهم . 
. المنقطع به في غير بلده» فيعان على 


.سره بالنققة التى تو صله ل مقصده . 


الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى» 
فقا : وما تفعلوامن خير# : من 
| صدقة على هؤلاء وغيرهم»ء بل ومن 


تدخل فئ اسم احيرا طفن الله به 


علیم) فیجازیکم علبه رفظه لک 


RS‏ آوکثرة 


ر 
TT‏ 
کر ەلکم وعسی أن تکرھوا شیئا وهو 
راک ف آن بوا شيئاً وهو شر 
نكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) هذه 
الآية فيها فرض القثال في سبيل اله > 
بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركهء 


هاجر النبني إل المدينة وكثر 


داشرا ھن راه س 
8 شس کاب مک رک سڪ اق Ey‏ 
رور انوا ما کب انه ڪڪ وکوا اشوا | 
کے اک الیش ییا دی ی 
تالمج رای لاال الل وک شروش 2 
وا بر کے ف لس جد ات دود دادترا 


2 وتا ڪاو وڪم بالل ودارا ٤‏ 
8 کر اوران ملااس الاسر ا( 
کر ھ ٭ کارت یا لی از فزھی تاتس ا 
وچ ویار انأو شو ین ور ولكق : 


کم لوت ي کوان سیل ارا ٤‏ 
1 کر کو 


A E E A 1 E OD E 


RTE 8‏ 2 
کین نل انرم تالو کی ررر دآ 
E‏ ان نوکر اهناو گك جرا EAE‏ - 
: ا آم عورم رارم کی اتوه ننه یکن ع 
ر کنات ہوا تم یرل ایی @ انراد | 
5 ررر درمت قبا فی دی لیک اعدا ell‏ 


ر 


9 مونل انی یرواو اموا ا اله | 


ا ان و أا ان ییانوا 0 ا 


ب r‏ س ا 
0 ایا Ee‏ 4 
E 2‏ ۴ 
۹ یمر انی لھ ییاز ار ؤچ وب وبع او 
کے تاا کک ایک دز کین لیکن اش ا ر 


سے اا س ل 


وا آله اا امه دی د الاب 


ي إذارج 


STE EE‏ الله تعالى 
بالقتال» وأخبر آنه مکروه للنفوس لا 
فيه من التعب والمشقة»› وحصول أنواع 
المخاوف والتعرض للمتالف»› ومع هذا 
.الثواب 
العظيم› ال الات الآليمء 
والنصر على الأعداء والظفر بالخنائم 
وغير ذلك ماهو مرب» على ما فية من 
الک كراهة #روعسی ان وا شا وهو شر 
J.‏ چ وذلاكف ع إلجهاد 
I‏ 
أطلب.الراحةء فانه شی .لأنه بعتب 
الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام 
وأهلهء a‏ 
TT‏ 
أفعال اللنير التي تكزهها.التفوس لافيها 
من المشقة أا خير بلا شك» وآن أفعال 
الشر التي تحب النفوس ها ت تتو همه فيها 
من الراحة. واللذة:فهي شر بلا شاك : 
وأماأحوال الدنيا فليس الأهر 
مطردا ولكن الغالب على العبد المؤمن 
أنه إذاأحب أمراً من الأمور» 
فقيض الله [له] من الأسبأب ما يصرفه 
عنه أنه خير لهء فالأوفق له فى ذلك أن 


و وهيل اق 


E‏ خير چ ۽ لا فيه من 
چ 


مک اه ود عن 
بم اجو 


E RE 
وأعلم بمصضلحته'منه» کماقال‎ 
e 
لا تعلمون# فاللائق بكم أن تتمشوا‎ 


بعضه أ 


ر 


کک سوا مرکم أو ساکم. 
لر اتو اکر رده ا 
تال اقتال في الأشهر انرم فقال 2 


(4۱۷ ايسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد 
عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند .الله والفحنة 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتی پردوکم عن دینکم إن استطاعو 
ومن یرندد عن دینه فیمت وهو 
كافر قأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون@ . 


E‏ ان نحريم اقتال في 
المشر كين حيثما و وجدواء واا ا 
الفسرين: إنه م بيسخ». لأن المطلق 
عحمول عل اليد وھ 
جملة مزية الأشهر الخرم» بل أكبر 
مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما 
هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع؛ 
فإنه جوز في.الأشهر الحرم ا 
في البلد الحرام. 

ولا كانت هذه الآية نازلة ببب ما 
حصل لسرية عبد أله ر ن جحش › 


وقتلهم عمرو بن الحضرمي» وأخذهم 


أموالهنم» كان ذلك على ما قيل - 
في شهرازجب» عيرهم المشركون 


بالقتالٍ بالآشهز الحرم وکانوا قي | 


تعيیرهم ظالين» e‏ 


تعالل في بیان ماغیهم ا 


سبیل' الله آي :صد المشرزكين امن 
يريد الإيمان بالله وبرسوله» وفتنتهم 
من أضن نه» وسخيهمج في ردهم. عن 


ادینهم؛ ؤكفرهم الخاصل فی الشهر 


ار البلد الحرام» الذي هوا بمجرده 


النبي ا N‏ 
المشركين› وهم عماره على الحقيقة»› 


فأخرچوهم «منه) ول یمکتوهم من 


الوصول إليهء مع أن هذا البيت سواء 
العاكف فيه والبادء E‏ 
واحد منها #أكبر من القتل) في 
الحرام؛ فکف RE‏ 
فعلم آم فسقة ظلمة في تعيرهم 
المؤمنين. 

ثم آخبر تعالی آنیم لن بزالوايقائلون 
المؤمنين› وليس غرضهم قي آموالهم 
وقتلهم إنماعغرضهم أن يرجعوهم 
عن دینهم» ویکونو! كفارآ بعد 
إيمانهم؛ حتی پکوبوا من اصحاب 
السغير» ء فهمباذلون قدرتهم في ذلك 
ساعون بماآمکنهم» > #ویأبی الله إلا 
أن یتم .نوره ولو كره الكافرون#. 

SS 
E ۰ ت ن دیتهم‎ 


| ا رد تشر وا الدعاة وبشو! 


الأطباءء وينوا المداأس لجذب الأمم 


إلى دينهم؛ aE‏ 


e‏ الر ا i‏ تعال الذي 


:على المؤمنين.بالإسلام» واختار لهم 


دينة القيم» وأكمل لهم دينه» آن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به آتم القيام» وان 
مخذل كل من أراد أن يطفىء بوره 


a‏ وبتصر 
دینه > اویعلي کلمته.: 


E BEANE 
ما الوجودين من الكقار»ء كما ضدقت‎ 


عل من قبلهم :إن الذي ن .کھروا 


ينښقون امزالم ليصبواعن 
سبيل ال فسینفقوا ثم تکون علیهم 
سر ة ثم یغابون والذین کفروا إل 


e‏ يجشروؤن#.. 


ثم أخبر تعال أن من ارتند عن 
الإسلا بأن اجتار عليه الكفر. واستمر 


على ذلك حتی مات کافراً:. #فأولئك 


1 الھب ف ال 


لعدم وجزد شبزطها وهو الإأسلام 


.#وآولتك أصحاب ر e‏ 


خالدون#.. 


ودل الا فيز هيا اد مو ارد 
ثم عاد إلى الإستلام» أنه يرجع إليه 
عمله الذي قبل ردیه» وكذلك من تاب 
من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله 
المتقدمة . 


¢ لن ت 0 
هاجروا وجاهدوا في سبیل الله أولئك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) 
هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة 
وقطب رجى العبودية» وها يعرف ما 
مع الإنشان من الرنح والخسران: فأما 
الإيمان فلا تسبأل. عن فضيلته» وکیف 
تسأل عن شيء هئو القاصل , بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوةة وأهل ا 
اهل النار؟ وهو الذي إذاكان مح العبذ 
قبلت أعمال الخير مثهء وإذا عدم مته ۾ 
بقبل له صرف ولا عدل» افرص 
ولا نفل.. 

وأما ال ؛ فهي.مفارةة اا 
المألوف لر ضا - الله تعال» فيترك المهاجر 
وطنه وأمواله وأهلة وخلاتهء تقربا 
إلى الله ». وتصرة-لدينه . : 

> وأمتا ا لهاد : O‏ 
مقارعة الأعداءء والسعي التام في 
نصرة دين الله وقمع دين الشيطان»› 
وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل.الجزاء ».وهو السلْب الأكبر . 
لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد 
الأصنام» وأمن المسلمين على أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم.. 

فمن قام ذه الأغمال الخااثة ٿة على 
ا 
به وتکميلا : 

r آن‎ Ee 
الراجون رحة الله ااال‎ 
اموخب للرحمة» وفي هذا دليل على أن‎ 
الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب‎ 
رکیل‎ 
وعام القيام بالأسباب» فهذاعجز‎ 
وق ورزر دومز دال فل شفع هة‎ 
صاحبه ونقص عقله» بمنزلة من ير جو‎ 
و جود ولد بلا نكاح».ووجود الغلة‎ 
. بلا بذر وسقي» ونحو ذلك‎ 


السعادةء وأما الرجاء مقا 


(۱) زیادتان في ب بخط مغایر. 


وفي قوله: أولىشك يرجون 
رة له) إشارة إلى أن العبد ولو أتى 
ن اعمان بما اتی به لا ينبغي له أن 
يعتمد عليها ويعول عليهاء »> بل رجو 
رحۀ ربه» وير جو قبول أعماله ومخفرة 
دنویه» وسر نوه . 

ولهذا قال : #والله غفور# أي : 
TS‏ 
ر مته کل شيء؛ وعم جوده وإحسانه 
کل حې. 

وفي هذا دليل على أن من قام بهذه 
الأعمال المذكورة حصل له مغفرة اش 
إذالحسنات يذهبن السيئات» 
وحصلت له رحة الله . 

وإذا حصلت له المغفرة» اندفحت 
عنه عقوبات الدنيا والآخرة» التي هي 
آثار- الذننوب اللخى عفرت 
واضمحلت آثارها وإذا حصلت له 
الرمة جحصل عل كل خير في الدنيا 
والآخزة؛ بل أعمالهم المذكورة من 
رهه الله م 
ا E E‏ 
يقدرواعلیهاء ولولا إحسنانه م يتمها 
ويقبلها منهم» فله الفضل أولاً وآخراً 
وهو الذي من السب واسيب ». ..: 

۲۱۹8 ثم قال تعال : (يسالوتك 

عن نمر ايسر قل هما الم کییر 
ومنافع للنا ٹمهماأكبر من 
نفعهما# ES e‏ 
الرسول -المؤمنون عن أجكام الجمر 
والميسرء ر ن فی 


الجحاهلية وأول الإسلام .فکأنه وقع 


فيههاإشكال» فلهذاسألواعن 
حکمهماء فآمر. الله تعالی نبیه آن یبین 
o‏ ليون ذلك 
مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما. 
ارا اغا رارش : وما 
يصدر منهما من ذهاب العقل والمال» 
والصدعن ذكر الله وعن الصلاة 
والعداوة والبغضاء -أكبر مما يظنونه 
من نفعهماء» من كسب الال بالتجارة 
بالحمر وتحصيله بالقمارء والطرب 
للنفوس عند تعاطيهمأء وكأن هذا 


والشطرنج 


وی ون وو ہے ب میا مر سے 


0 اشوک ولج تالف افج نتاين خب 
ورس ر 


E‏ امهف TT‏ اا تن 


اا ا ا 


4 î 

3 لے نے 
یا کر ا هدن 
6 ۴ 
3 


ا 


6 
ا 

3 : ت‎ 4 
SELF ADL ASSISTS 


العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» 
وجتنب ما تر جحت مضرته› ولکن U‏ 
E e‏ 


اإول رها ةه قدم هل الآَية 


قدبة لري الذي ذكره في قوله : 
یا اا الذين منوا إا ا ا 
والأنصاب والأزلام رجش من عمل 
الشيطان) إلى قوله: لإمنتهون وهذا 
من لطفه ور حمته وحکمته» ولهذا لا 

TT‏ انه عنه.: ا 
ا 

فأما ا E‏ خامر 
العقل زغطاه. من آي نوع کانء وآما 
اله يو وات كوكر 
فيها عوض من الظرفين؛. من النرد 
> وكلمغالبة قولية أو فعلية 
بعوض” شوى مسابقة الخيل والإبل 
والسهام» فإنها مياحة لكونها معينة على 
الحهاد» فلهذ! رخص فيها الشارع . 

1$ %۲ #ويسألونك ماذا 
بنقو ينفقون قل العفو كذلك يبين اله لم 
لآبات ملک ننفکرون # في الدنياً 
والآخرة# وهذا سؤال عن مقدار ما 
ينفقونه من آموالهم اتسر الله لهم 
لامر وار أن ينفقوا العفوء وهو 
التيسر من اموالهم ٠‏ » الذي لا تتعلق به 
حاجتهمم وضروزتهم» وهذا يرجع إل 


2 ل انمز اوت ن ینکر 1 


ا کی را اضرب 


و OC‏ ن 8 
آلسااے @ ت اومن بت فاص افاس 0 
ا فیا اک کف کے چ ب > 
ا اس سکم ارات وکر ھی الاس تیش ل 
ا کا اف ال اماف تین © 
کا حل © نمم تن ی فول ا تاف لياح اا 
Er‏ 


نی ااا و بن | 


5 e N 1 A TA 
1" 


e‏ واا لات اتا 


اھ انڪ روان ن ار دوت تق 
ّ وا یں ییک کف الین ا 
2 اه ع ماروالا مکار ( E EE‏ 
سیف الاس شی کھہا روت یرال 9 
ا ا ا اا ساد @ وال ٣اا‏ لخد 


آل رة بالا فح سمب به E AAS‏ 


2 و الان ری شس اء مزمبای 
اله وره وف بالیار @. اال 3 
2 اناف الم ڪاه و 


وا 


آل بط إن لڪه عد و 8 VEE‏ ك 
ES 0‏ کا ی © 2 
E‏ مز یرو ال ارا تعکر لار 9 


ج 


ولپ ڪۀ کش ونار ا @ 


ES‏ امن عني وفقير 
ومتوسط» كل اله قدرة على إنفاق ما 
عفا من ماله ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله کل أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم» 
ولا يكلفهم ما يشق عليهم. ذلك 
بأن. اله تعالی ل يأمرنا بما أمرنا به حاجة 
E I‏ 
أمرنا بمافيه سعادتنا» وما يسهل 
عليناء وما به النفع لنا ولإخوانناء 
فيستحق على ذلك آتم الحمد. 

وا يتن فال هدا الان الكافي» 
وأطلع العباد على أسرار شرعه» قال: 
#كذلك بين الله لكم الآيات# أي :' 
الدالات على الحتق > الحصلات للعلم 
النافع والفرقان» للعلکم تتفکرون في 
الدنيا والآخرة# أي: : لكي تستعملوا 
آفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن 
أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرةء 
وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائهاء فترقضوهاء وفي الآخرة 
.وبقائهاء وأا دار الزاء شعمرؤها. . 
€۲ طويسألونك عن اليتامى 
اا ل عبر ون انی 


فإخوانكم والله يعلم الفسد من الصلح .' 


ولو شاء الله لأعنتكم إن أله عزيز 
‘If f‏ = 
o‏ #إن الذين 


)0 في أ: لمع . 


شو RE E‏ 
أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة 
التى جرت العادة بالمشاركة فيهاء 

وسألوا النبي لعن ذلك قأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتافى 
بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء. ون 
خلطتهم إياهم في طعام آو غيره جائز 
على وجه ل SS‏ لا 


أل الكتابء کہا قال 


لاو النية 
والعمل»› فمن علم الله من نيته أنه 
مصاح للیتپم» وو 


یکن عليه پأس» ومن علم الله من نيته 

أن قفصت لالط التوصل إلى أكلها 

وتناولهاء فذلك الذي جوج ٠‏ 
Ns‏ المقاصدة.. 


وف :هذه الاية دلیل عا بجو أز أنو أت 
ي ل ع ی 


اللخالطات في المآكل والمشارب» 
والعقود وغيرهاء وهله:الرخصة لطف . 
من الله [تعالى] وإحسان» وتوسشعة على ' 
المؤمتنين وإلااف #لوشاء الله . 


لأعنتكم4 أي شق عليكنم بعندم 
الرخصة بذلك فحرجتم؛ وشق عليكم 
وأثمتم إن الله عزیز# أي :له القوة 
الكاملة والقهر لكل شيء» ولكنه مم 
ذلك إحكيم# لا يفعل إلاماهر 


مقتضى خكمته الكاملة وعتايته ألتامة» 


فعزته لا تنافي -حکمته» فلا يقال : 


ما شاء قعل > وافق الحكمة E‏ 
بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكاضه 


EC O : آي‎ 


لا بدله من حخكمة عرفناها آم | 
نعرفهاء وکذلك لم یشرع لعباده شيعا 


جردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه 


5 


در اة اأص به أو زإاجحة ول يته 


إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة 


(rb‏ رلا تف 


مۇم سل a5‏ 


را تنكحو! المشر كين 


کحواالفركات | 


جتى يۇمنواولعبد مۇمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم آولئك ندعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه 
ویبین آياته للناس لعلهم بتذکرون) 
ا ۆولا تنكحوا#النساء 
#المشركات#مادمن على شركهن 


لحت يؤمىٌ#؛ لأن المؤمنة ولو بلغت 


من الذفامة ما بلخت خير من المشركة 
ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه 
N‏ ء المشركات› 
ص آية المائدة فيي إياحة. نسناء 


ا 
فلو دخل عليه شيءَ مس غير قصد 5 


ولا نوا اشر کین حت 


E 


الد .فقال: ار ياعون ِف 
.التار أي 


وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر 


: في أقوالهم أو أفعالهم 


منهم» والخنطر ليس من الأخطار 


الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدي . 


٠‏ . ويستفاد.من تعليل الاآية› النهي عن 


خالطة کی ي لأنه إذا أ 
جز التزوج مع 
فالخلطة الملجردة مرن :بناب أولى؛ 


أن فيه مصالح كثيرة 


وخضوضاً ابلخلطة التي فيها ارتفاع 


المشزك ونحوه على المسلم» كالخدمة 
> جریا aT‏ 
. اوفقي قوله:. ولا تنكحوا 
E‏ [في 
7 تا إل الحتة e‏ 


والمخفرة التي من آثارها دفع ا 


بات + 


ولك بالذعوة إن اسا مما من الأعمال 


الصالة. والتوبة النصوح؛ وا لعل 


.النافع »العمل الصالح . 


ویبرن آياته»آي: | آحكکامه 
e‏ لعلهم يتذکرون4 
E a‏ ضيعوه . 


۲۳-۲۶ ٹم قال تعالی: 
#إويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلواالنساء .فضي المحسيسض 
ولا تقربوهن حتی پطهرن فإِذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 
سب التوابين وجب التطهرين 
نساؤکم رت لکم فاتوا رشک آنی 


شئتم وقدموا لأنفسكم و اتقوا الله 
واعاموا.آنکم ملاتوه وبشر المۇمنين‰ . 
بر تخا عن سوالهم عن 
المحيضنء وهل تكون المرأة بحالها بعد 
ك ا ب 
ا تعالى آن الحيضن أذى وإذا أ 
کان اذى › فمن 'التكمة أن يمنع الله 
تعال عباده عن الأذى ر فلهذا 
قال :وفاعتزلوا النسناء ‏ فى المحيض 
أي مانا لحيض > وهي الوت 
ا خاصة» as‏ إجماعا 
وتخصيص اہ عتزال في اللحيضن .يدل 
على أن مباشيرة الحائض ا 
غير إلوطء هذ في الفرج جائز . 
لکن قوله :ولا تقربوهن ختی 
يطهرن) يدل على أن المباشزة فيماقرب 
من القرج» وذلك فيما بين السرة 
واتركبة يىشېىعى ترکه؛ كما کان 


النبي اة إذا أراد أن يباشر امرآتة وهي ٠ر‏ : 


حائض› أمرها أن تأتزر فيباشرهاء : 
وحد هذاالاعتزال وعدم 2 
للحْيّض #حتى يطهرن» 
دمهن» فإذا انقطم الدم زال. المع 
الموجود وقت جريانه» .الذي كان حله 
شرطان» انقطاع الدم والاغتسال منك .. 
- فلما انقطع الدم زال الشرط الأولء 
وقي الشاني» :لذا 
8 ا ي : اغتسانفاتوهن ا 
جیٹ مرکم ال ی :في القبل 
لا.. في الذير» أنه حل .ارت 
وفيه دليل على وجوت الاغتشنال 
للخائض»٠وأن‏ انقطاع الدم شرط 


بعباده وصيانة عن الآذى» قال تعالى : 


)0 في ب : أي 


٠‏ مستعينين بذلك 


إن اله يحب الحوابين© أي: من 


نونسم على ادوا (ويحسب 
المنطهرين & أي ا 
E e e‏ 
ففيه مشزوعية ة الطهارة مطلقا 
لأن. الله يحب المتصف ياء ولهذا كانت 
ألطهارة طلقا اء شرظاً لصحة الصلاة 
والطواف› وجنواز مس امصحف» 
ويشمل التطهر:المعنوي عن الأخلاق 
الرذيلةء e‏ ا والأفعال 
الخسيسة . ٠٠‏ 

- نساۋکم ج حرث ث لکم فأتوا 8 
ات شس شئسم) مقبلة ومدبرة) غير آنه 
aE‏ 
الحرٽٿ› ووا اي و ا 
الولد.. 

وفیه فلي عل تحريم الوطء في 
الدبرء لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في 
:الموضبع الذي مه رث ؛ وقد تکاثر بت 
الأجاديث عن النبي 5 في تحريم 
ذلك ولعن فاعله. $ 
فإوقدموالأنفسكم# أي: من 
ر الله بفعل الخيرات› ومن 
عل وجه القرية والاحتساب : وع]ا 

i‏ ا 

ا 

إوانقوا Al.‏ آي: اتخ 
E‏ الله » 

a‏ او یکر 
البشر به ليدل على العموم ون لهم 


: البشرى في الخياة الدنيا وفي الأخرة» 


ل 
ألاإيمان» فهو دأخل في هذه ألبشأرة. 


ا وفيهأ حبة ا 


وتشویقهم بما أعد اله لهم من الجزاء 


ولا كان هذاالمنع ل اطا منه تعأٰی الل 


الدنيوي والأخروي . 
۲۲۶3 رلا تجعلرا الله عرضة 


نیرک NEI‏ 2 
9 آم شو ا نادالاب @ ES‏ 8 
3 ترو کل یاون کرود اماما EES‏ 2 
f2 E I 4‏ 

ر ر ا ر رر سر 


5 الاس امه وود ف اه ایک مسر دوت 
ورل ھاڪ رب وی ناتسف كن 
فووماا لت فیا ا ار نبد مسقم 
ایت تاھ م نکی کے امزوا راہ 


ا مناي EEE‏ سير 2 
E‏ © یران جا الَو کیان ا( 
ا خلا نیس سم س خی ناساھ وال ورا 1 
سے E‏ ا سن ر : 


2 و کک ا ا 


س 


ر ا واک ےا ت ا 1 
E EP ٤‏ 
ا ا 


لأبمانکم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین 
الناس والله سميع عليم) القصود من 
اليمين و والقسم تعظيم المققسم به؛ 
وتأكيد المقسم عليه» وكان الله تعالی قد 
أمر بحقظ الاأيمان» وكان مقتضى ذلك 
حفظها في کل. شيء› ولکن الله تعال 
استشنى من ذلك إذا كان البر باليمين»› 
يتضمن ترك ماهو أحب إليه» فنهى 
MS‏ 
مانعة وحائلة عن أن يبروا: 8 
بعلو اجيرا ا 
يصلحوا بين الناس». فمن حلف على 
ترك واڃب وجب حنثه» وحرم إقامته 
على يمينه» ومن حلف على ترك 
مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم» وجب الحنث› 
أو على فعل مکروه استحب الحنث› 
SS‏ 
aT‏ 

و لامعل القاعدة 
الشتهورةء أنه ذا ا الصا 


قدم مهاه نهنا تتميم يمين مصلبحةء 


و اله في م هله ألو شياأء 


لذلك . 
ا فقأل : : ژوانله س 


E‏ م 


کیب 


الف 


اقتال وڪره ا 1 


ا رلا شوتر | 


رر 29 


2 سبثاوشو 


@ ا عار 


0 تی ارال ر 8 


te‏ اسک ڑی تا این سبد رت انل ا 


EE 57 می وکو رسک تامار‎ E 
تّلد ديعن ر دنه قشت واف ر اوك خبطت‎ 0 
FU AA TE IF yee) 
5) و حم یټ ادرت : ی او‎ 
2 سرس رر‎ ٩ رھ‎ 


0 کاکروا ھان سیل واو بن فک ا 
9 مرو ردو @ ء * ولوت ڪن روي 8 
4 سس ر E‏ 


فی ما إن کیو رمت ل س دا ا a‏ 
نها ا ولوك ما5ا ورت فل لرک 


2 


4 2 ا ك | 


EEE SEET 
الحالفين» وعلمه بمقاضدهم هل هي‎ 
خير آم شر» وفي ضمن ذلك التحذير‎ 
SS 


| عا هأ عتله. ٠.‏ 
انعر . 


نمال تغال: 
لا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم» 
ولکن یاخذکم ہما کسبت قلوبک» 
وال غفور خلبم» . 

E‏ : لا يؤاخذكم ما يجري غلى 
السنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم 
بها العبد من غير قصد منه ولا كسب 
'قلب ٤‏ ولکنھا جرت على لسانه» كقول 
الرجل في عرض كلامه :ل والل)» 

و بل وال وكحلقهغلل آمر ماض 
يظن ضندق نفسه› E‏ 
فا قصده القلب . : 

وفي هذا دليل على اغتبار المقاضد 
في الأفرال» كماجي ية في 
الأفعال. ٠‏ 


#والله قوز لمن تات إليهء 


(حليم) بمن عصاه» حیث ) یعاجله 


بالعقوبة› بل جا عه ور 
مع قدرته عليه وکونه بین يديه : 
GYYVATTTY‏ «للذين يلون 
من نسائهم تربص آربعة أشهر فإن فاؤوا 
فإن اله غفور رحيم # وإن عصزموا 
اللات فان الله سميع عاليم# وهذا من 
الأيمان ا لخاصة بالزوجة فی اهر 
خاص» وهو حلف الزوج على ترك 


يسبب رجوعهم. ب سے 


٣‏ س تسيو سورة البقرة 
وطء زوجته مطلقاًء e‏ بقل من 
أزة أ اوآ 

فمن 1 من زوجته حخاصة» فن کان 
لدون أربعة أشهرء فهذا مثل سائر 
الأيمان» إن حنث كقر» وإن أتم يمينه 


فلا شيء عایه» ولیس لزوجته عليه 


سبيل» لأنهملكه أربعة أشهر. . 
وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر» ضربت له مدة أربعة أشهر من 
يمينه إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حق 
لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوط 
فإن وطىء فاا شيء عليه إل کار 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق› 
فإن امتنع طلق عليه الحاكم . 
ولكن الفيئة الرجوع إلى زوجته 
أحب إلى الله تعالى» ولهذاقال: لفإن 
فاؤر!‰ أي :رجعوا إلى ما لخلفوا على 


رکه وهو الوطء فان الله فور # 


ر ج ی ا 


حیٹ 
ر 


جعل لأيمانيم كفارة وتحلةء ول يجعلها 
لازمة. لهم غير قابلة للانفكاك » ورحيم 
مم أيضاء حیث فاؤوا إل زوجاتهمم 
وحنوا عليهن ورحهموهن:. ‏ . 

#إوإن عزموا الطلاق# أي. :امتنعوا 
من الفيشة»› فكان ذلك دلبلا عإ 
رغبتهم عنهن» وجدم: ا 
لأزواجهم›.وهذا لا E‏ 
على الطلاق قان جصل هذا الى 
الواجب منه.ماشرة ولا جير 
الحاكم عليه أو قام به .. 

- لفان الله سمیع د eT‏ 
a E‏ ويقصد 


بذلك المضارة والمشاقة . 


ويسنتدل ذه الأبة على أن لادء 
خأاض بالزوجة لقوله: لمن 


A E‏ نفا 


أربعة أشهر مزة»› لأنه بعد الأربحة 


خبر إما على الوطين أو عل الطلاقء 
ولا یون ذلك إلالترکه وأچباً.“. ' 
fA}‏ ل والطلقات ! يتربصن 


بأنفُْهنّ ثلاثة قروء ولا حل لهن أن 


یکتمن ما خلق الله في ا 
يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أ 
بردهن في ذلك yS‏ 


فلهذا قال تعالن: 
حق تکتفن مااخلق ”الله فيي أرحامهن إن كن 


٠*4 


مغل الذي عليهن با معروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم# آي : 
التساء اللاي طلقهن أزواجهن 
ل[يتربصن.بأنفسهن# أي.: ينتظرن 
ويعتددن مدة لإثلاثة قروء# أي : 
حيض ٠‏ أو أطهار» کک 


العلماء في الراد بذلك .م 
الصحيحخ أن القرء الحيقن › 


ألعدة عدة حکم» » متهأ : الحلم ببراءة 


الرحم؛ إذاتكررت عليهاثلاثة 
الأقرا علم آنه ليس في رحمها حمل 
فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا 


وجب تعالی عايهنالإخبار عن ما 


خلق الله في ارحامهن) وحرم عليهن 
كتمان ذلك من مل .أو أحيض: لن 
كتمان ذلك يفضي إلى مقاسد كثيرةء 


فكتمان احمل موجب أن تلحقه بغير 


من هوالة» رة فة واس غا 
لانقضاء .العدةة اذا ألقته يخير آببه؛ 
خف ن قط النر حم والاإارث 
واحتجاب جارمه وآقاربه عنه» .ورىما 


تزوج ذوات عارمه». وحصل في مقابلة 
ذلك إلاقه بغير أبيه» وثبوت توابع 


ذلك من الإرث منه وله» :ومن جعل 


آقارت U.‏ ب احق به اقارب له وفي ذلك 


سن اشر رلاد بال اهارت 


العبادء ولو یکن في ذل | .1إ ا 


الأصرار على الكبيرة العظيمة وهي 
الزناء الكفى بذلك شراً. 
dl‏ 


aaa‏ فښپه من 
ا ا ا 


e E 


تستعجقه» وهر م کو E‏ 


a 


ا إلى حکم الشرع وهي ا 


وربما راجعها بعد أنقضاء العدة» 
فیکون ذلك سفاحا لكونا أجتبية عه 


ولا يحل لهن أن 


يمن بالله واليوم الآخر4 


°۲ 


فصدور الكتمان منهن دليل على 
عدم إيمانہن باه واليوم الآخرء وإلا 
ا وعرضن 
هن مجزيات عن أعمالهنء a‏ 
منهن شيء من ذلك . 0 

EI 
عما تخبر به عن تفسهاء من الأمر الذي‎ 
SS 
ور‎ 

ثم قال تعالى : لإوبعولتهن أخق 
بردهن في ذلك أي : لأزواجهن ما 
دامت متربضة في تلك العدةء أن 
يردوهن إلى نكاحنهن إن أزادرا 
إصلاحا) آي : رغبة وألفة ومودة. 


ومفهوم الآية أمم إن لر يريدوا 
الإصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا 
ل اة يراجعوهن لقصد المضارة 
لها» وتطويل العدة عليهاء وهل يملك 
ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان.. . 

1 مهور على آنه يملك ذلك مع 
التحريم» الصحیخ آنه 8 
ظاهر الآية الكريمة» ف 
أخرى في هذا التربص*ة آؤهي: e‏ 
e‏ 
نت أله هذه المدة» لیتروی با 
ریقطع ره 

را ر ان ا 
ا وکراهته للفراق › كما قال 
الح 4 : «أبخض الحلال إل الله 
الظلاق»ء وهذا خاض في الطلاق 
الرجعي؛ e e‏ 
عل التراجع فلا بد من عقد ديد 
ج ا 

ثم قال تعالی؛ : إولهن 0 الذ ڏي 
فلیهن با مروف آي ولاشاة على 
بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي 
عليهن لأزواجهن من الحقوق 
والمستحبة. 


ومرجع ا a‏ 


»( في ب e‏ 


(WD) 


إلى المعروف» وهو: العادة الحارية فى 
ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها 
لمخله» ومختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة»ء والأحوال و 
والعوائد. 


وفقئ هذادليل على أن النفقة 
والكسوة والمعاشرة والمسنكّن وكذلك 
iS r‏ 


al‏ > فعلی شرطهماء 


le‏ حراما أو حرم حلالاً. 


إوللرجال عليهن درجة) أي : 
رفعة ورياسة ‏ وزيادة حق عليهاء كما 
قال تعالى: [الرجال قوامون على 
التساء بما فضل الله علي بعض 
وبما أنفقوا من أمواله 

کی ا اا 
2 والكبرى»'وسائر الولايات 


رال اا وله جما ماآی د 
0 


E‏ کالیراث ونحوه. 
لوالله عزيز حكيم) أي: له العزة 

القاهرة والسلطان الغظيم › الذي دانت 

له جميع الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم 


1 اتا چ ق وضع ا 
واللاتي ل يدخل مهن فليسن لهن عدةء 
E‏ خان كما هو قول 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وسیاف 
الات لعا ا 

. 443 #الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تريح بإحسان ولا محل 
لكم أن ¿ تأخذوا غا آتيتموهن شيا إلا أن 
افا ألا يقيما حدود الله قان خفتم 1 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود أله فأولشك ‏ 
الظالمون) كان الطلاق في الجاهلية› 
واستمر آول الإسلام». يُطلق الرجل 
زوجته بلا نہاية » .فکان إذا آراد مضارتما 
طلقهاء فإذا شارفت انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم طلقهاء وصنع ہا مشل 


فی ب الآية. 


الجزء الثاني 
ذلك أبدأ ذ فصا عليها من الضرر 
ما الله به عليم› فاش رغال :ان 
#الطلاق# أي: الذي تحصل به 
الرجعة [مرتان# ليتمكن الزوج إن ل 
يرد المضارة من ارتجاعهاء E‏ 
کک e‏ 
ا 
في إمساکهاء بل قصده المضارة فلهذا 
أمر تعال الزوج أن يمسك زوجت 
لبمعروف4 أي : عشرة حسنة 
وجري مجرى أمثاله مع زوجاتمم 
وهذاهوالاأر o‏ 
ويغارقها کياحسان4 ومن الإسان أن 
لأنه اقل راد للل ن غر مقا 
بشيء» فلهذا قال : ولا يحل لکم آن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن بخافا أن 
ل پقپما جدود ي المخالعة 
بالمعروف» بان كرهت الزوجة زوجها 
خلقه أو خلقه أو نقص دینه» وخافت 
أن لا تطيع الله فيه» فان خفتم آن 
ل یقیما حدود اللہ فلا جتاح علیهما 
فیما افتدت به#؛ لأنه عوض لتحصا 
مشروعية الخاع» إذاوجدت هذ 
الحكمة. | 
تلك أي ماش ا 
الش عة جدود الله أي : 
أحكامه التي شرعهالكم بوأمر 


بالوقوف معهاء اومن يتعد حدود الله 


فأولئك هم الظالون) وأي : طلم 
أعظم ممن اقتجم الحلالء وتعدی منه 
إلى الحرام» فلم يسعه ما أبحل. الله ؟ 


ا أقسام : 
إلعيد فيما بينه وبين الله » 
وظلم العبد الأكبر الذي . هو الشرك 


وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق› 
فالشرك لا يخفره الله إلا بالتوبة» 
وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاًء 
والظلم الذي بين العبد وربه فيما.دون 
الشرك؛ تحت المشيغة والحكمة. 


| ۳-۰ فان طلقها فلا 


۲ س تفسير سورة ابقرة_ 


ل ا ی و ر 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يعلمون ودا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فآمسكوهن 
بمعروف أو شرحوهن بمعروق ولا 
تسکوهن ضرارالعتدوا ومن يشعل 
آیات' الله هزوا واڏکروا : نعمة الله 
۰ علیکم وما زل ملیکم من الکغا 
REE TE‏ لله واعلموا 
آن الله بکل شيء علیم) یقول تعالی: 
لفإن طلقها# آي : الطلفة الثالة «إفلا 
تحل له من بعد حتی.تنکح زوجاً غیره) 
آي : نكاحأصحيخاً ويطؤهاء لان 
النكاح الشرعي لا کا حا 
ويدخل فيه العقد والوطء» وهذا 
بالاتفاق . 
ويشترط”" أن يكون نكاح الثاني 


نكاح رغبةء فان قصد به للها لول 


فليس بنکاح»› ولا يفيد التحليل» ولا 
وو ال نبز فإذا 
تزوجها الثاني راغباً ووطئها ثم فارقها 
وانقضت عدا فلا جناح ليها 
ای ع E‏ 
يتراجعا أ اي : جدداعقدآ جديداً 


بینهما . لإضافته الترا- جع إليهماء فدل 
على اعتبار 2 
ولکن .يث يشترط في التراجع ان يظنا 


أن يقيماحدود ال4 بان دقو گل 
منهما نحق صاحبه» وذلك إذاندما 
عل عشر عا السنابقة امرجبة للقراق» 
وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة»ء فهنا 
لا. جناح عليهما في التراجع . 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن م 
يظنا أن يقيما حدود الله »بن غلب 
على ظنهما أن الحال السابقة باقيةء 
والعشرة السيئة غير زائلة أن غليهما في 


ذلك جناحاء لان ن جيع الاه 1 ,1 r‏ 


ور إن م يم 
فيها أمر أله » ويسلك ا طاعته» 
يحل الإقدام.عليها. . 

فی هذادلالة عل أنه ينبغى 
للانسان إذا أراد أن يدخل في آمر من 


}0 في ب : ویتعین . 


الأموز» خصوصاًالولايات الصغار 


والكبارء نظر في نفسه""» فإن رأى 
من نفسه قوة على د اوو اع 
وإلا آحجم : 


لاسن ا ا ا 
العظيمة؛ قال: #إوتلك حدود الله 
أي : شرائعه التي حذدها ويها 
ووضحها. 

E. ایتا لت ر4‎ 
: RN E 

وفي هذامن فضيلة أهل العلم ما 


a ah E لا فى›‎ 


لحدوده افا م وأ نهم المقصودون 
بذلك»وفية.أن eT‏ 
عباده» معرفة جدود ما اتل ع 
رسوله والتفقه بها. . 

ثم قال تعال : لوإذا 
النساء# آي : طلاقاً وجعیا بواحدة او 
شن 

لقبلغن ا آي قار ت 
انقضاء e‏ 


i آي‎ i ESE 
أو‎ ٤ ونيتكم القيام بحقوقهر‎ 


تترکوهن بلا رجعة ولا إضراز» ولهذا 
قال : ولا تمسكوهن ضرارا4 أي : 
مضارة بين لإلتجتدوا» في فى هذا 
الال 3 ٤ e‏ فالحلال : الإمساك 
EEE‏ .¢ کارا : اللضارة» 
وون ییول 5 ا فل ف ولو 
كان الح يعود للمخاوق فالضرر عائد 
.من أراد الضرار..... 

ولا تتخذو! آیات الله هزوا نا 
بيّن:تعال حدوده غاية التبيين» وكان 
القصود العلم بها والعمل» والوقوف 
معنها وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى م 
ينزلها عبثاً» بل.أنزلها بالحق والصدق 
والحد» ن عن اتاذجا هرواء آي 
لعباًبهاء وهو التجرؤ عليها» وعدم 
الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
الضارة فى الإمساك أو الفراق» أو كثرة 
الطلاق»ء أو حم الثلاث» والله من 
رج وا ی و و 


تراجعوهن 


(۳) في ب: أن ينظر. 


(WM 


۰ E 
«(واذكرواتعمة الله عليكم#‎ 
عموما باللسان ثناءَ و مدان وبالقلی‎ 
اعترافاً وإقراراًء وبالآرکان بصرفها فی‎ 
طاعة اللهء وما آنزل عليكم من‎ 
الكتاب والحكمة# أي : السنة» اللذين‎ 
بین لکم بہما طرق الخیر ورغبکم فیهاء‎ 
وطرق الشز وحذركم إياهاء وعرفكم‎ 
نفسه ووقائحه في أوليائه وآعدائه»‎ 

sS 
قيل :.المراد با لجحكمة أسرار‎ 
فالحقاب فيو اجكم:‎ e 
والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره‎ 
ا صحيح » والهذا‎ 


قال : إيعظك ميه آي بما أنزل 
E‏ وا ا وی ان المراد 
بالحكمة أسرار الشريعة» لأن الموعظة 
ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترطيب» فالمحكم به يزول الجهل . 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» 
رالحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة . 

کواتقوا ال6 ني جي أمورگ 
#واعلموا أن لله بکل شيء عليم 
فلهذ! بین ن¿ لکم هله الأحكام بغاية 
الإتقان واا a‏ جارنة مع 
ا 
الت والة]: 

{IY}‏ #وإذا طلقتم النساء قبلفن 
ن ا 
آزواجهن إذا تراضوا بينهم با لمعروف 
ذف a,‏ ¡ بۇمن يالله 
واليوم الآخر ذلكم أزكنى لكم وأطهر 
واللة يغلم وأنتم ت لا تعلمون# هذا 
خطات لار ألمرأة اللطفلقة دون 
الثلاث ذا خر جت ص العكة وآراد 
زوجها أن ينكحها ورضيت ذلك فلا 
e‏ زغرة أن ست 
أي : يمشمها من التزوج به قا عليه 
وغضببا» و bk‏ :قعل ن ر 
الأول. ا 

و آن من کان يؤمن بالل ا 
الآخر فإيمانه يمنعه من العضل؛ فإن 


ذلك آزکیٰ وأطهر وأطيب ما يظن 


في ب O‏ 


a 
واللائق ی وآنه يقابل بطلاقه الأول بغدم‎ 
RET التزويج له‎ 
اللکرن .° و‎ 
فإن كان يظن أن الصلحة في عدم‎ 

تزۈيجه» فال لإيعلم وأنتم 
ا تحلمو د اما را اتر ف عر عار 
a‏ 


ویره . 
وقي هذه الآبة دلیل على أنه لا ب . دك 
من الول في النكاح » لأنه هى الأولياء 


عن العضل› ولااينهاهم.إلا عن أمر 


غو تحت تدبیرهم ولهم فيه حق . 


ی کے اا کے ب 


AAR 
لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين‎ 
کاملین لن آراد أن ب يتم الرضاعة.وعيل‎ 
المولود له رزقهن ر ن بالمعزوف لا‎ 
اوسعها ا تضار ۆألدة‎ i. تکلف نفس‎ 
بولدها ولا مولود له بؤلده وعلى الؤارث‎ 
مثل ذلك فان آَرَادا فصالاً عن تراض‎ 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن‎ 
اردتم آن تسترضعو! أولآدكم فلا جتاح‎ 
ER N 
و اا أن ال بما تعملون‎ 
بصير# کک‎ 


قل تعاال: 


هذا خبر ب بمعنى الأمرء تنزیلاًل 
e‏ تاح إلى آمر بأن 
(یرضعن آولادغن حولین): 

ولا كان الحول يطللق على الكامل 

غلل معظم الحول؛ قال: : إکاملين لمن 
ار أن يتم الرضاعة) فإذا تم للرضيع 
حولان فقد ټم رضاعه» وضار اللبن 
بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا 
کان ا ی ر 
لا يحرم ا 
ويؤخذ من هذا النص» ومن قول 
:ويله وفصاله ثلاثون شهرا) 


E 
E ولو ودا أو 4ى‎ dt وء عون‎ 


هن و وتن باللغروف‰ ا 


)١(‏ في ب بعدم تزویجه ۔ 


شامل لا إذا كانت فى حباله أو مطلقة› 
فإن على الأب رزقهاء أي: نفقتها 
وكسوتهاء وهي الاجزرة للرضاع .. 


ودل هذا على أا إذا كانت في 


اله لاب لها آخ2 ت :ال 
والكسوة»ء وکل بحسب حاله» فاتهذا 
قال: لا تكلف نفس إلا وسعها# 


فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني». 


ولا من لم جد شيئاً بالنفقة حتى يجد» 
للا تضار والدة بولدهاء ولا مولود له 
بولده# أي: لا بحن أن.تضار الؤالدة 
ب وها ان قنع من 
إرضاعه» أو لا تعطى ما ججحب لها من 
النفقة والكسوة أو الأجرة» ولا 
مولود له بولده) بآن فخ من إرضاعه 
على وجه المضارة له» أو تطلب زيادة 
عن الواجب» ا 
الضرر. 
ودل قوله: #مولود ل4 أن الولد 
کسہه› فلذلك جاز له الآخذ من ماله 
رضي أو م يرض» بخلاف الأم. 
وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك 
: على.واربك بٿ الطفل إذا عدم الأب 


ء 
|2 


ي 


وكان الطفل لیس له مال مثل ماعلل 


الأب من النفقة تلمرضع والكسوة» 
فدل علن وجوب نفضقة الأقارب 
العسرين على القريب الوارث المو سر 
لفان أرادا» أي : الأبوان لفصالا 
آي : فطام الصبي قبل الحولين؛ > لعن 
راض چیا بان بکوا راقن 
ن وتشاور فيما بينهماء > هل هو 
مصلحة للصبي.أم لا؟ فإن كان مصلحة 
قبل الحولين: فدلت.الاية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخرء 
أو يكن مصلحة للطفل › اة لا جوز 
فا 

وقوله: #وان أردتم أن ٽستر و أ 
أولادكم) أي : تطلبوا لهم المراضع 
غير آمهاتہم على عير وجه ا 
فلا جاح علیکم اذا سلمتم ما یتب 


بالمعروف .آي او واش 


ونیک ماوت رفز ا 2 


2 وین تا وم رڪم ا نارای کی 2 
الشیح وکر الاش نار کے چ 


0 ا ر 

ہہ فر س ص ی ر یور سا 2 جر ا سے ا کر E‏ 
ا عونا للتار واه بتعو اا اة والحفر واد ومین ا 
7 کو می ر ر ا ص ع 


ڪرو @ . رکون 8 
انی فل ودی امزوا اناق اض وا رشن 


ق 


ابتی ولتاس 


سره لھ تر رک ر 


امب الوب الور @. ر 
2 اڪ کرٹ لازم 


ا 


اشاترو 

ا r. A‏ 
2 لای سکم دارا وکوا اڪ نل ور 

کر سے ق 

لومي @ دلاجعاوا وار ینیم ان کر 


ا ا اتوت #وس ي 


ا © 


TT‏ #والذين يتوفون منکم 


ویذر ن أو اجا بت بء ا ٠‏ د 
ویدریں اروا چا پر بصن بایقھن :رد 


أشهر وعشرآفإذا بلغن أجلهنَ فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
با معروف والله بما تعملون خبير€ أي : 
إا توفى 
أربعة أشهر وعنشرة أيام وجوباً 
والحكمة في ذلك اليتبين الحضل في 


Viz‏ 2 ا 
تیل ة E‏ وري ي 


ll‏ فإن عدتهن بوضع الحمل› 
وكذلك الأمة عدا على النصف من 
عدة الحرة» شهران وخسة أيام. . 

و : قرا بلغن أجلهن) أي : 
ET‏ :من مراجمتها 
لت وانطي د بالعررتة ای 
على وجه غير حرم ولا مکروه. 

وفى هذا وجوؤب الإحداد مدة العدة 
على الحو عنها زوجهاء دون غيرها 

E E 


r‏ - العلمات: 
مجر 


IC‏ :عل 
بأعمالكم ظاهرها وناطنهاء جليها 


ي الزوج مكشت زوجته متربصة 


وخفيهاء فمجازيكم عليها. 


a‏ خطابه للأولياء بقوله: فلا 


E ma‏ 2 أ 


کی هرب طهر اوش ين ڪٿ اچڪ م ا(9 


E.‏ هرن و انا عفورر م © انعا اک 


i‏ گار Ee; Eê‏ و 
3 ناري چ کراپ ۹ 
کر 2 


4 ا ای با م © ولطلفت برس ناش 0 

لارو وکیل کیان ناا اک نانحو ا 
IAHR HATS IAI ES 0‏ 2 
چ ھا دایتعا ورین ل ری مکو ونون رر 


2 ا 


8 لھ ندید وه میرک ف E‏ ل 1 


س کروی اوج بخن وکیل لڪ م آنا خد ۲ 
کک ا 2 
0 ایا دو اھر اجاح لاوا ادت بر واک ر 


ا ر 


a TT 


سے ارم ےی 


لمر © انط لقھادیلارن بدی شرا ا 
38 ك کک کک : 8 


ا ۰ 
دلبل على أن الولي ينظز على المرأةء 
ويمنعها ما لا جوز فعله» ومجبرها على 
ما چب وأنه a‏ واجب 


1 
عله . 


۳ ولا نام 
E Ee‏ 
في أنقسكم علم الله ا 
ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
قولا معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن اله 
يعم مافي EOS‏ 

أن الله غفور حليم هذا حكم 
من وفاة» أو البانه في ا ياء فیحرم 


فیا 


على غير مبينها.أن يرح لهافي . 


.ا لخطبة» وهو المراد بقوله : لۋولكن 
Mea mena‏ 
سقط تعالى فيه ال جناح . . | 
SE‏ 
لا تمل غير النكاح» e‏ 
خوفآمن استعجالهاء وكذما.فني 
انقضاء عدتبا رغبة في النكاح» ففيه 


IN! 


دلالة على منع وسائل المحزم؛ وقضاء 1 


O 


مد5 عدتها.. 
وما ارقن کو رالذي يحتمل 


(0) 


النکاح وغیره» فهو جائز للبائن» كأن 
يقول لها: إني أريد التزوج» وإني أحب 
أن تشاوريني عند انققضاء عدتاكڭ» 
ونحوذلك» فهذابجاشز ل 
بمنزلة.الصريح» وفي النفوس قوي 
إليه.. 


كلك إضسمار الإنسان في تفه أذ 


ولهداقال: أو أكنتتم في انفسک» 


علم الله انگ رین خا ) 


التفصيل كله في مقدمات العقد. 
وآماعقد النكاح فلا يحل إحتی 
بلع لتاب اجله) آي : تنقضي 
العدة. : 
اواعلمواآن قى 
أي : فانووا !ا خير ولا تنووا 
E‏ 
چ 
E EE‏ 
و رجہ إا نی ربه فوحلیم جیت ا 
° 3 


يعاجل 


طه 6 ر إن 


لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدزه 
وعلى المقحر E‏ 
TRE‏ 
النساء قبل المسيس وفرض المهر› وإن 
كان في ذلك کسر لها فإنه ينجر 


ابالمتعة» فعليكم أن تمتعوهن بأن 


تحط ره اولان جا 
خواطرهن : [على الوسع قدره وعلى 
المقتر 4 آي : المعسر لإقدره# . 
وهذایرجع إلى العرف» E‏ 
باخ N‏ ولهةاقال: 
ل[متاعاً بالمعروف# فهذا حق واجب 


کا ا لتشوفهن واشتیاقهن 
ss‏ ما رغین 


ال 


الزوج على | 


طلقتم النساء ما تمسوهن أو تفرضوا بيده حل عقدته؛ ولآن الولي لا يصح 


فلله ما أحشن هذا الجكم اللإلهي. 
e e a‏ ومن 
ور نھنا کم اإطلقات قب 
المسيس وقبل فرض المهر.. : 
eas‏ 


{YY‏ زان ر من قبل 
آن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 


فنصف ما فرضتم إلا أن بعفون و يعفو 


الذي بيده عقدة النکاح وان تعفوا أقرب 


للتقوّی ولا رد تنسوا الفضل بينكم إن الله 
OE‏ : إذا طلقتم 


التضاء قبل المشيش» وبعد فرض المهر 


sS 


ولكم نصفه. 

هذا هو الواجب ما( بدخله عفر 
ومساعة» بان تعفو عن نصقها 
لزوجھاء إذا کان يصح عفوهاء أو 
يعقو الذي بيده عقدة النكاح# وهر 
لانه الذي 


أن يعفو عن ما وجب للمرأةء لکونه 
غير مالك ولا وکیل 


شم رغټ في العفو؛ ۽ وأن من نفا 
کان آقرب لتقراه :لكوته إخساتا موجا 


لشرح الصدر» ولكون الإتسان 
y.‏ يتبغئ أن .يمل نفسه من اللإحجسنان 
وامعروف ويبسئ القضبل- الذي هر 
أعلى ورات المعاملة»› لأن ام 


E و‎ oR 


الواجب وإعطاء الواجب» وإما قضل 


وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب 


والتسامح في الحقوق والخض ما في 


النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسى 
هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات 
وخصوصا لمن بينك:وبينه معاملة أو 


کک فان لجاز ا ون بالفضل 


جاء في هامش ا ما نصه NEE E‏ ثم بعد ذلك تبي ن ي أن القول بن الذي بيده عقدء 


النكاح هو الولي الأقرب» وهو الأب». هو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدير). 


وقي هامش ب زيادة بخط المؤلف هي : (وقيل : 


إته الأب» وهر الذي يدل عليه لفظ الاآية الكريمة),' 


والكترم» ولهذا قال إن ا r‏ 


تعملون e‏ قال تعالی : 


ES i TTA}:‏ اعلی 
الصلوات والصلاة الوسطى وقؤمو! له 
قانتين # فن خفتم فرجالاً أو ركباناً 
فإذا منم فاذکروا الله كما علمكم ما م 
تكونوا تعلمون#يأمر بالمحافظة على 
الصلوات عموماوعلى الصلاة 
آلو س مط > وهي العصر خصرصاء 
واللحافظة عليها أداڙها بوقتها 
وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع 
ما لهامن واجب ومس تحب 
وبالحافظة عل الصلرات تحصل 
اا لي سائر العبادات ء 
اک لها کا آمر رونوا ا 
کک ذلیلین خاشعین» ففيه 


والأفر التو : e‏ 


م 
الأمن والطماة إن 5 e‏ 1 
rS‏ 
کافر وظالم وسيع : وغير ذلك من أنواع 
.المخارف›» آي : إن خفتم بصلاتكم على 
تلك الصفة فضلوها کک 

على أقدامکم» أو رکباناً 4ء 

الال رغبرغا ا 
يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة.على 

وقتها خيث أمر بذلك ولو مع الإخلال 
:تکشر من.الأزكان والشروط› وأنة 
لا جوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه 
الخالة الشديدة .فصلاما على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من 
E N‏ الوقت #فإذا 
ا ف ا 


7 


م اا 


۰ ل[فاذکروا ا ثرا 


SDE a 
خی‎ 


اام 


٠ کا‎ 
Sg 


الذكر ومنة الضلدة تاها وتماميا 


كما علمکم ما تکونواتعلمون) 
DEE GE E E‏ 
SSE‏ لہ 
ها 
f 6‏ 


(0) 


ملحق في اخر التفسير.. 


{i}‏ ڈوالذین ب یتوفون منکم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا 
لی امول غير اخرلج فن فلا 
رول والله Es‏ 
ارجا و و و 
آزواجا فعليهم أن يوصوا 
#وصية ة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 


إخراج# أي : يوصون أن يلزمن بيوتهم 


مدة سنة لا يخرجن منها #فإن خرجن4 

من انفسهن فلا جناح علیکم € آہا 
الأولياء #فيما فعلن في نفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم آي : : من 

مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك 
وأكشر الفسرين أن هذه الآية منسوخة 
لله بما قبلها وهي قوله : #والذين يتوفون 
منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
عن أربعة أشهر وعشرا# وقيل :م تنسخها 


مع بل الآية الأول دلت على أن إزيحة إشهر 


:وعشر وأجبة»› وما زاد على ذلك فقھهیى 


الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على 
أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح 
عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل 
الحول و واجبام 
ینف الخحزج 

0 طولدمطلقات 
ماع با مروف حقاعل القن * 
کذلك یبن الله آيساته 
تعقلىون آي : لكل مطلقة ماع 
بالعروف حقاعلى كل متق» جبرا 
خاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه 
الحعة واجبة على من طلقت قبل 
امبر والقرضن مخة في حى غيرما 
كما تقدم: هذا احسن ما قيل .فيهاء 
وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة 
احتجاجا بعموم هذه الآية» ولکن 
القاعدة أن المطلق محمول على القَتّدء 
وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل 


ليبقي الفرض والمسيس خاصة ولا بین تعای 


عا 


ی 


هره الأحكام العظيمة PY RE‏ 


SERE 
کرو مترو واک هضرا دوا ون بتع لن قدا‎ 
کساکت را2 ۲ اھا ادات را‎ 
ر عر الک کې واه بوک پو دنق واا واوا‎ | 
ایم @ ر کلت ازس تو‎ 
تمہ وی أن نکی زو جهن انهم رر‎ 3 
COE IEE داك یوعظ ہوم کن وک‎ 
انگ کک واھ ردام ررر ج » راولت‎ 
شیم اوک شی کوان کی کیو ان اردان تا اتوت‎ 
کول ودار د ھن کوھب اتون لاک تنش ل‎ 


ر م مرس سے r‏ 


5 : وسعها لادضبار ولد ويها ومو لودل يوووا ورت 


ت ن 


E EE مل دل‎ 
ET 


ا 
7 
9 
4 
2 

2 


E 
۲ 


ف ی 


وا 


E REE 
فقال: لكذلك یبین اله لکم آیاته»‎ 
أي : حلرده» وحلاله وحرامه‎ 
والأحكام النافعة لكم لعلكم تعقلوا‎ 
فتعرفومها وتعرفون اأقصرد منهاء إن‎ 
من عرف ذلك أوجب له العمل ہا تم‎ 
: قال تعالی‎ 


4۲٤١ - i:‏ آل تر إلى الذين 
خرجوامن ديارهم وهم آلوف حذر 
الوت فقال لهم الله موتواثم أحياهم 
إن الله لذو فضل على التاس ولكنأكثر 
الاس لا يشكرون #وقاتالوا في 
سبيل الله واعلمو! أن اله سميع 
عليم # من ذا الذي يقرضِ الله قرضا 
حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة.والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون#يقص 
تعالل علينا قصة الذين خرجوآامن 
دیارهم على کثرتہم واتقاق مقاصدهم 
ا 
وباء او غیره» یقصدون ہلا الحروج 
a‏ وکن ا يي 
چو ن فر #فقال اله لھم موتوا؟ 
فماتوا لثم إن الله تعالى لأحياهم# 
إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رة ہم 
ولطيأوحلماًء وبياناً لآياته لخلقه 


ro 


من هنا بدأ الاختلاف بين النسختين› A‏ فن ال ن ف 


SEES اک‎ 
Lk 


2 te x ex 
E SA EEE E RSE E 


EN 
0T 


ت ما شون أو روا ن فوته رمعون لایع 5 


ا 
کک ۹ 


صوص سے 


ا اودر 


ا e 1 n‏ ا 
)| اناع دوهن س إلا ان رلا کولم رداول را 0 
دة الیکا حم اکب اج اا اعرا 2 
تارمان اشر کم اخ درو واعاوا اک که ھ 

A‏ مِم چ ب سڪ مرن راما 
دور لر و ماب تروف ناشين ا 
2 پټ وإ ناوشن لان مسون وقد وم : 
ھن رة کف اویش إل یشرت ارا و 
اودر سڪع اکنا ار گنی 2 


| کک انمو ر‎ ٤ 


E AT ER 
ولکن آکشرهم لا بشکرون) فلا‎ 
ا ا بل ربما استعانوا‎ 
بتعم اله على معاصيهة»ء وقليل منهم‎ 

الشكور الذي يعرف النعمة ويقرأ 
ويصرفها في طاعة المنحم» ثم أمر تغالى 
بالقتال في سبيلهء RE‏ 
الحكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء 
فقال : #وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا 
أن لله سميع عليم) أي : فأحسنوا 
نياتكم واقصدوا بذلك وجه اله » 
واعلموا! EEN‏ 
القتال شيغاأًء ولو ظ ظننتم أن في القعود 
حیاتکم وبقاءکم» No‏ 
ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا 
الأمر» فكما لم ينفع الذين. خرجوامن 
دیارهم حذر اموت خروجهم»: بل 
آتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء 
فاعلموا أنكم كذلك» ولا كان القتال 
في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل 
الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق 
في سبیله ورغب فړهء› وسماهقرضاً 
ا : لمن ذا الذي بقرضِ الله قرضاً 
حسنا# فينفق ما تيسر من أمواله في 
طرق الخيرات› خصوصا في الجهادء 
والحسن هو الحلال المقصود به وجه. الله 


تعال» ۽ فر اعفد لد اطا ا $C e‏ 2 
اا ا 


الحسثة بعشرة ة أمشالها e‏ مته 


ضعف إل أضعاف كثيرة» بحسب 


حالة اتش ونی ونفع فقت رحاب 


اليهاء ولا كان الإنسان ربماتوهم آنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذه الوهم 
بقوله : #والله يقبض ويبسط# أي : 
يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه 
عمن یشاء» فالتصرف کله بیدیه ومدار 
الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه»ء ومع ذلك 
فالإنفاق غير ضائع على أهله» > بل لهم 
يوم يدون ماقدموه كاملا موفرا 


مضاعفاًء فلهذا قال #وإلیه ترجعون#. 


فیجازیکم بأعمالكم . 

e‏ الآبات دلیل. على أن 
الأسباب لا CC‏ ت ألقضاء e‏ 
وخصوصا الأسبا اب التى تترك ا 
أوأمر الله . وفيها اة بأحيأء 
الموتى أعياناً في هذه الدار . وفيهاً: 
الأمر بالقتال والنفقة في سبيل اه 
وذكر الأسباب الداعية لذلك الحائة 


عليه» فو تة قا ومضاعفته» ` 


وآن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 


YE}‏ ۸ ال تسرال اللا م 
ا ا رعذ إذ قالو! 
من بني ٳسرائيل من ب موسی لوا م موجب لکوننانقاتل ولو لم يكتب 


عليناء فک 


لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سیل الله قال هل عسسيتم إن کتب 
عليكم القنال ألا تقاتلو! قالؤا وما لا ألا 


نقاتل فی سبيل الله وقد أخرجتا من 


دیارنا وآبنائنا فلما كتب عليهم القتال 


بالظا لين 3 وقال م إن الله قد 
مث کم طالوت ماعا لا ایو 


له للك علينا نحن أحق بالك منه ول 
يؤت سعة من الال قال إن الله اضطفاه 


عليكم وزاده بسطة في العلم وا لجسم 


والله بۇق ملکه من , بغناء والله وا 
عليم ول لھم یم إن ای ملک آل 


e 


بأتیکم التابوت فيه سکینة من ربكم 
وبقَية اة ترك آل موس E‏ 


تحمله الملائكة إن في ذلك لآية 

E 
قصة اللأمن بني إسرائيل وهم‎ 
الاشراف والرۇؤساء» و خسصس الا‎ 
ل ا‎ 
SS N EE 


فقالوااله #ابعث لنا ملكأ أي : عينَّ 
لناملكالنقاتل فى سبيل اله# 
ليجتمع و 
ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم 
رئيس بجمحهم» كما جرت عادة القبائل 
أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى 
ا 
ا 
لعوائدهم» وکانت أنبياء بني ! شرائیل 
تشوسهم› كلما مات نبي خلفه نبي 
ا 
قال لهم نبيهم لهال عسيتم إن 
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أي : 
CT TTT‏ 
علیکم لا تقومون به قعرض عليهم 
TT‏ واعتمدوا عل 
ر في سبیل 


اله وقد أخرجنا من 


كيف مع أنه فرضن ا 
خصل ما حصل» ولهذا لا ) تكن 

نيا مم حسبنة ولم يقو توكله م غل زم 
«[فلما كتب عليهم القتال تولو 
وا ن فال اعدا وف ا 
المصادمة» وزال ما کانواعزموا عليه 
واستولی على أكثرهم الور والجبن ر 
تللا منهم) فعصمهم الله وتبتهم 
وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائى فجازوا 
شرف الدنيا والآخرةء وأما أكثرهم 
فظلموا أنفسهم وتركوا أمر اللهء فلهذا 
قال : وال يم بالظالين # وقال 
لهم بيهم جيباً لطلبتهم إن الله قد 
ن بعث لكم طالوت ملكا فكان هذا 
تعييتاً من الله الواجب عليهم فيه القبول 
والانقياد وترك الاعتراض. ولكن أبوا 
إلا أن يعترضراء فقالوا: #أئى يكون 


له إللاف اا fan SIL. = EEE‏ 
س حلیدا ونحن ؛ جی باندت مغ وغ 


فيتبعهم يؤت سعة من المال# أي : كيف يكون 
ملكا وهو در فاد ارف و الست 


1۸4 


فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من 


الأموالء وهذابناء منهم على ظن 
فاسده وهو أن املك ونحوه من 
الولايات مستازم لشرف النسب وكثرة 
امال ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية 
التي توجب التقديم مقدمة عليهاء 
فلهذا قال لهم ن : إن الله اصطقاه 
عليكم# فلزمكمالانقياد لذلك 
#وزاده الله بسطة في العلم والجسمة 
آي : فضله عليكم بالعلم والجسم» 
أي: بقوة.الرأي : الجسم اللذين بهما 
تتم أمور الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي :. المصيب» 
حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد 

من الأمرين اختل عله الأمرء فلو كان 
قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل 
في الملك خرق وقهر وخالقة 
للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو 
كان عا بالأمور وليس له قوة على 
تنفيذها ل يفده الرأي : : الذي لا ينمذه 
شيعا وواه له اسح که الفضل كثير 
الكرم» لا بخص برحته وبره العام أحداً 
عن أحد» ولا شريفأعن وضيع»› 
ولكنه مع ذلك لإعليم) بمن يستحق 
ا فأزال هذا الكلام 


ما و ${ A‏ 


مافي قلوہم من کل ریب وشاك 


وشيهة لتبييته أن أسباب املك متوفرة 
فيه » وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من 
غسبادهء لصن لە راد ولا للإحسانه 
صاد» ثم ذكر لهم بيهم أيضا آية حسية 
يشاهدو ا وهي إتيان التابوت الذي قد 
فقدوه زماناً طويلاً وفي ذلك التابوت 
سكينة تسکك کن ہا قلوبہم» وتطمئن لها 
خواطرهم» وفيه بقية ما ترك آل موسی 
وآل ارون فأتت به الملائكة حاملة له 
وهم يرونه عیاناً. 


۲۲٤۹$‏ #فلمافصل 
طالوت با منود تال إن الله مبتلیکم بنهر 


بيده فشر بوا منه إلا قلیلا منهم فلما 


جاورەھىوالد ادا امعه.قالوا 
E OEE 3‏ 
Ty‏ ابه والله مع 


نېم ملاقوا الله كم من فئة. 


الحرء الثاني 


الصابرين # وا برزوا الوت وجنوده 


قالوا ربنا أفرغ علينا صبرأ وثبت أقدامنا. 2 es ge‏ 


وانصرنا على القوم الكافرين * 
فنهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت 
وآتاء الله املك والحكمة وعلمه مما يشاء 
ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضلل 
على العالين # تلك آيات الله نعلوها 
عليك بالحق وإنك لن المرسلين# أي : 

لا َلك طالوت ب ببنی إسراثیل واستقر له 


ا 


مدد كتير رجا فير تحني 
ا ابت E‏ 

کذلكڭ فمال : :لن اله ببتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مني( فهو عاص 
ولا بتبعنا لعدم صبره وثباته ولعصیته 


ومن | يطعمه) ى a‏ 


فإنه منی وز من أغترف غرفة بيده 
فلا جناح عليه في ذلك»› ولغ انه أن 
الابتلاء مايدل على أن الماء قدقل 
اکثرهم وشربوا م | من النهر الشرب المنهي 
نهك ورجعواعلى أعقابہم ونكصوا 


عن قتال عدوهم وكان في عدم 


صبرهم عن الاء ساعة واحدة أكبر دليل 


على عدم صبرهم على القتال الذي. 


سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» 
وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما 
يزداد به الثابتون توكلا على الله » 
وتضرعاً واستكانة وتبرقا من حولهم 
٠‏ وزيادة صبر لقلتهم وكشرة 

> فلبهذا قال تعالى: #قلما 


E :‏ أي: إلنتهر#هو# أي : 


طالوت #والذين آمنوا معه) e‏ 
الذين أطاعر! أمر الله ولم ي يشربواضن 
النهر الشرب النهي عنه فرأوا. . 

قلتهم و رة أعدائهم» قالوا آي تال 
کشر رنیم 9ل a a‏ 
و 4 لکثرتم و E‏ 
#قال.الذين يظنون ام ملاقوا ا 
ا ميقتو ذلك وهم أهتل 


.9 وعغددهم 


الإيمان الثابت واليقين الراسخ»› مئبتين. 


لباقیهم ومطمئنین خواطرهم».وآمرین 


داه راس ل ر عر 


| لظو عل آلصم وت وال اة لوعن 


لنت ا ان فشر یال آوؤزےبات i‏ 


و 


رو 


ا 


انمت م با ررب تاع الت ي 


ر 


0 ا 


2 ےم و 2 
س یش تابزع رور 


ا 
e‏ بإذن الله آي e‏ 


د مشیتقه فالاشر لله تعال › والعزيز من 
آ2 الله .والذليل من أذله الله .فاد 
تغني الكشرة مع خذلانهء ولا تضر 
القلة مع نصره» لوال مع الصابرين) 
بالنصر والمعونة والتوفيق» فأاعظم 
جالب لعونة' الله صبر العحبد للف 
فوقعت موعط عظته في قلوهم وأثرت 


RS‏ ولا را ارت وود 


نکر @ وااد ووت یکم ویدروت E‏ 
١‏ اوجارصكة نجھ م اال الول ريرج 6 
0 فان دجا اڪ ف ادعات ن 2 
اھر ن روفي وا کر یا @ | 


ن درواو 0 


ES 


سڪدلك ب می اھ روه لمڪم مور 
@ ٭ اترا لای رین دیک رو روش اود 8 
2 ۰ رابت ا ا ند ٤‏ 


یازن سییر قرو کب 2 1 


#قاألوا# جميعهم ربا أفرغ علينا : 


صبرا# أي و وأوزعنا 
الصبر› RE‏ عن التزلزل 
والفرار» وانصرنا على القوم الكافزين: 

من هاهنانعلم أن جالوت وجنوده 
کانوا کفاراًء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانمم تالافنات ال 
لذلك» ونصرهم عليهم لإفهزموهم 
بدن اله وقتل داو د عله السلام» 
وكان مع جنود طالوت» [جالوت4 
ا ار ملك الكقار بيده 
لشجاعته وقوته وصبره #وآتاه الله که 
ا آنی الله داود اللاك والحكمة4 
اف عله له فل ب اسراف 
مع الحكمةء وهي النبوة ة المشتملة على 
الشرع العظيم والصراط المستقيني» 


ولهذا قال #وعلمه تما يشاء# من 

العلوم الشرعية والعلوم النسياسية› 
فجمح الله له املك والنبوة» وقدا كان 
من لمن الأتياءيكرن الك 


a‏ لان وا ی لیے چ وَل 


. ا 
bs:‏ ينها 


| مارات ال موی وال هرون نمه کک 


SAS‏ ب 


لتر کل روا سرو یل من بی د موس دد 2 
PEY .‏ : 
حل 3 کک 2 


r‏ شیارا 
1 


ند 2 لاء AEE‏ 
دیلرد 


ا کر تر ا د بت سڪ ماوت یک ٤|‏ 
4 الان یکر انناف عایکاد ا باذ 


اظح کے بے سے 


م رص ر 22 ت 
وت سمال الت امه صله 


2 يڪم وزاد هة و اولي ولسوا ا 


1 8 ب سکرس ا وو وح معي @ 
3 وا لھ تیمک ای ملک تاناکم 
2 آلکاو ت فو سسڪي كه ين وڪم ر 


2 اکن یروش ھ 1 


iT‏ اا 

اطمانوافي.ديارهم وعبدوا الله آمنین 
مطمئنين خذلان أعدائهم وتقکينهم من 
الار رض› وهذا کله من آثار الجهاد في 
سبیله» فلو م يكن م بحصل ذلك فلهذا 
قال تعالى: ژولولادفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض4 أي : 
لولا آنه يدفع من يقاتل في سبیله کید 


الفجار وتحالب الكفار لفسدت. 


الأرض باستيلاء.الكفار عليها وإقامتهم 
شعائر الكقرومنعهم من جبادة. اله 
تعالى» وإظهار دینه وکن الله ذو 
فنضل على العالمين» حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم 


يعلموناء وآسباب لايعلموشاء ثم 
قال تعالى #تلك آیات اه نتلوها علیك 
بالحق# أي : بالصدق الذي لا ريب 
فيها التضمن للاعتباز والاستبصار 
وبيان حقاد 
المرسلين# فهذه شهأدة من الله لرسوله 
برسالته التي من جلة أذلتها ما قصه. الله 
عليه. من أخبار الأمم السالفين والأنبياء 
وأتباعهم وأعدأئهم التي لولا خبر الله 
إياه لا كان عنده بذلك علم بل م يكن 
في قومه من .عنله شيء من هله 


الامو رء فد اذه 4 رسول الله حقا وثبيه 


صدقاً الذي بعثه بالحق ودين:الحق 


ليظهره TE‏ 
المشركون. 


والمدافعة 


نق الأمور«وإنك لن. 


- تفسير سورة البقرة 

وفى هذه القصة. من الآيات والعبر ما 
دک ارو الات یا آن 
اجتماع أهل الكلمة وا لجل والعقد 
وبحشهم في الطريق الذي.تستقيم به 
أمورهم وفهمه» يم العمل به» أكبر 
سبب لإرتقائهم وحصول مقصودهم› 
كما وقع لهؤلاء الملا حين راجعوا نبيهم 
في تعیین ملك تجتمع به کلمتهم ويلم 
جرهم وتحصل. له الطاعة م 


. ومتها: : أن الحق كلما عورض وآوردت 


ا 
EN E‏ 
اعترضوا على استحقاق طالوت للبلك 

أجيبوا بأجوبة حصل با الإقناع ا 


ي الشبه والريب. ومنها: أن العلم 


والرأي : مج القوة المنفذة E.‏ 
الولايات» ويفقدهما أو فقد أحدهي 
نقصانها وضررها. ومنها أن الانکال 
yS‏ 
والاستعانة نا والصبر. والالتبجاء إليه 
ا الأول ماقي قول 
لنبیهم وما لنا آلا نقاتل في سبیل اله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا# فكأنه 
SaaS‏ 
تولواء والثاني.في قوله : ولا برزوا 
جالوب وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا 
صبراو ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الکافرین ٭ # فهزموهم بإذن اله . 
ومنها : أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب» والصادق من 
الكاذبء والصابر من الحبان» وآنه ۾ 


يكن ليذر العباد على ماهم عليه من 


الاختلاط وعدم التمييز. ومنها ان 


TS 


E 
باستيلاءَ الكفر ؤشعائره عليهاء ثم قال‎ 


٠‏ تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من کلم الله 


ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ان 


شناء: أله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد ما جاء م البينات ولکن اختلفوا 


فمنهم من آمن ومنهم من فر ولو 


۹ 


شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل 
على بعض ہما خصهم من بین سائر 
الناس بإيجائه وإرسالهم إلى الناس» 
ودعائهم الق إلى الله e‏ 
الأرصاف! الحميدة والأقعال السديدة 
والنقع العام » فمنهم من كلمه الله 
کموسی بن عمران خصه بالکلام 
SE‏ 
ET‏ وغ N‏ 
لتاقت ما فاق به الأولين والا خزين 
وواتیا سی ابن مريم البينا ت 


E 


ورسوله وکلمته آلقاها إلى مريم وروح 
منه زوآیدناه بروج اللقدس# أي : 
بالإيمان وايقين الذي أیده به الله وقوأه 
على ما أمر به ».وقیل أیده بجبریل عليه 
السلام يلازمه في أحواله ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد مسا جاء م البينات4 الموجبة 
للاجتماع على اللإيمان #ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم فن كفر» فكان 
موجب هذا الاختلاق التفرق والعاداة 
والقاتلةء ومع هذا قلو شاء :الله بعد 
هذا الاختلاف ما اقتتلراء فدل ذلك 
على أن مشيعة. الله نافذة غالية 
للأسباب» وإنماتنقع الأسباب مع 
عدم منعارضة المشيئة» فإذا اوتجدت 
اضمحل کل سبب» وزال كل 
وجب فلهذا قال #ولکن الله يفعل 
ما بريد فإرادته غالبةومشیته-ناقذ 
وفي٬هذا‏ ؤنحوه دلالة علن أن اس ثعال 
م يتزل يفتعل ها اقتضته مشيئته 
وحکمته؛ ومن جملة ما يفعله ما آخبر به 
عن:نفښه وأخبر په عنه رسؤله . ا من 
الاستواء والتزول والأقواك والأفعال 
التي يغبزون عنها بالأفعأل الأ ختيازية . 


e‏ ويؤخذ جميع ذلك غا 
وهم الله به في أيات متخددة»ء 
منها: مم رجال لا نساء» من أهل 


1۰ 


القرى لا من أهل البوادي» وأسم 

مصطفون ختارون.». هع الله E‏ 
الصفات الحميدة مابه الاصضطفاء 
والاختيار» وأ نهم سالمون من كل ما 
ا وخيانة 
وكتمان وعيوب مزرية» وأم 
لا يقرون على خطأ فيما يتعالتق بالرسالة 
والتكليف› .وأن الله تعالى خصهم 
بوحية» فالهتا وجب الإيمان ہم 


وطاعتهم ومن :م يڙمن م فهو کافرء : 


ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو 


کافر يتحتم قتله» ودلائل هذه الحجمل. 


کر 
ثم قال تال : 


IT i EVA‏ ا 
ا E‏ 


أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأي يوم 
لابيعفيهولاخلةولاشفاعة 
والكافرون هم الظالون# وهذامن 
لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء 
غارزفهم یله > من صبدقة واجبة 
زمستحبة» ليكون لهم ذخرا وأجراً 
موفرا في يوم محتاج فيه العاملون إلى 
مثقال ذرة من الير»ء فلا بیع فيه ولو 
افتدى الإنسان نفسه بمللء الأرض ذهباً 


من ثدبّر القرآن تبين له إلحق». 


تقبل منه» وم ینفعه خلیل ولا صدیق 
لابوجاهة ولا بشقاعة» وهو اليوم 
الذي فيه يخسر البطلون ويحصل الخزي 
على الاين وهم الذين وضعوا 


و ا 9 ا 
آنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع 


العبادة التي يتعين .أن تكون لله فيصرفها 


الكافر إلى مجلوق مثله فلهذاقال 
تعالى : فوالکافرون هم a‏ 
وهذا من باب الحصر› أي : الذين 

لهم الظلم التام» كما قال تعالى : ll‏ 


“fz * ا ا‎ Ul sl ef 
e ا‎ 


٠‏ لطلم عظيم) 


€۲p‏ ا لا إله اوا 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 


HI , OT 1 


واد ے 


مارات هي :لا رصن من د اندي 
ا بإذنه يعلم ما بین يدم 
وما خلفهہ ولا محيطون بشيء من علمه 


والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم هذه الآية الكريجة أعظم .آیات 
القرآن وآفضلها وأجلهاء وذلك )ا 
اشحملت عليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت 
الأحاديث في الترغفيب في قراء تا 
وجعلها ورداً لضان في أوقاته صباحاً 
ومساءَ وعندا نومه وأدبار الصلوات 
الكتوبات فأخبر تعالى عن نفسه 


الكريمة بأنه [لا إله إلاهو) أي: لا 


معب ود نحق سواة» فهو الإله الحق الذي 


تتعنين أن تكون جينع آنواع العبادة. 


رلا ندال نجل 
رمال ضقاته وعظیم نعمه» ولون 
الخبدمستحقا أن يكون عبد لربّه» 
محثلاً أوامره مجتنباً نواهيه» وکل ما 
سوی انه تعالن باطل› افعبادة ما سواة 
باطلة» لكون ما سوى الله خلوقاً 


ناقصامدبّراً فقيراً من حميع الوجوه» 


n 


ئ ب ف ار الا 
وقوله : الي القيوم» هذان الاسمان 


الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الجسنى دلالة مطابقة وتضمنأ ولزوماًء 
فاخی من الها يا الكاماة إل تة 


E 
E E 
بخیره» وفك لن م ااال‎ 


التي اتصف بها رب العالين من فعله ما. 
شا من الاستواء والنزول والكلام 


والقول والخلق والرزق والإماتة 


والإحياءء وسائز أنواع القدبير» كل 


ذلك دال في قيومية الباري» ولهذا 
قال بخض الملحققين : إنهما الاسم 
العظم الذي إذا دعي الله به أجاب» 
وإذا سل به أعطى» ومن تام حياته 
وقیومیته أنه #لا تأخذه سنة ولا نوم 
والسنة النعاس له ما في السماوات 
وما في الأرض أي : هو امالك وما 
سواه ملوك وهو الخالق الرازق المدبر 
وغيره خلوق مرزوق مدبر لايملك 
لنقسهةولالخيرهمة تال ذزة في 
السماؤات ولا في الأرض فلهذا قال : 
ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 
أي : لا أحديشفع عنده بدون إذنه» 


الجزء الثالك 


فالشقاعة لها تغال ء ولکه تعانق 
ا 
أن لمن راد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه»› لا يبتدىء الشاذ فع قبل 
الإذن» ثم قال لايعلم ما بين اید 
أي n aS‏ 
خلفهم) أي : ما يستقبل منها؛ فعلمه 
تال حيط اسيل الأموب دما 
ا 
بالغيب والشهادةء والعباد ليش لهم من 
الم ر شيء ولا من ألعلم مثقال ذرة إلا 
ماعلمهم تعال» ولهذاقال: #ولا 
حيطون بشيء من علمه إلا بما شناء 
وسع کرد الا وآت والارت 4 


ت واد رص 
OTR‏ كمال عظمته وسعة 
سلطانه » إذا كان هذه حالة الكرسي أنه 
يسع السماوات والأرض على عظمتهما 
وعظمة من فيهماء والكرسي ليس آكبر 
خحلوقات الله تعال» بل هناماهر 
أعظم منه وهو العرش»+ وما لا يعلمه 
إلا هوء وفي عظمة هذه المخلوقات 
تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل 


ASOT 
فک ف-. هة شاا لها و ة‎ 


کے کچد 


»الل 
وميدعهاء وانڍي 


أودع يها م لمكم الاش از ما 
ودع والنذي قد.آمسك السماوات 
والأرض أن تزولا من غير تعب ولا 
نصب».فلهذا قال : ولا يؤوذه‰ أي : 
يثقله [حفظهما وهو العلي بذاته فوق 
عزشه» ال 
إلى لی بقدره لکمال صفاته قالعظيم 
الذي تتضائل عند عظمته جبروت 
الحبابرةء وتضغر قى جانب جلاله 
أنوف ال ملوك القاهرة»فسبحان من له 
العظمة العظيمة والكبرياء الحسيمة 
والقهر والغلبة لكل شيء» فقد 
اشتملت هذه.الآبة على توحيد الإلهية 
وتولخيدالربوبية وتلوحيذ الأشماء 
والصفات » وعلى إحاطة ملكه وإحاطة 
غل هة اطا وجلاله وده 
وعظمته وکبر يائه.وعلوە عل ا 
خلوقاتهء فهذه الآية بمفردها عقيدة في 
اشماء الله وصقاته» متضمنة 3 

الأسماء الحسنى والصفات الغ 


فال ا 


e‏ ا 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم * الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إل النور والذين 

كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونمم 

من‌النور إلى الظلمات أولئك 
التار هم فيها خالدون# يخبر تعالى أنه لا 
. إكراه في الدين لعدم الحاجة ۰ 
عليه › لأن الإكراه لا يكون إلاعلى أمر 

ٍ. خفية-أغلامهء غامضة آثارہ أو ا 
غاية الكراشة للنفوس» وأما هذا الدين 
الو وار ا و 
أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» 
أمره» وعرف الرشد من الخي» فالموفق 
إذا نظ أدنى ثنظر إليه آثره واخشاره» 
راسا سن كان سء الق نة فاسد 
لارا عت انى جرى احق 
فيختار عليه الباظل» ؤيبصر الحسن 
فيميل إلى القبيح » فهذا ليس لله حاجة 
فی إگراهه على الدين: لعدم النتيجة 
والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه 
ا ولا تدل الآية الكريمة غلى 
ترك قتال الكفار المخاربين» وإنماغيها 
أن حقيقة الذين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباغ الحق› 
وأما القتال وعدمه فلم تتحرض له» 
وإنمايؤخذ فرض القتال من نصوص 
أخر٬ a‏ 
على قبول الجحزية من غير أهل الكتاب» 
كما هو قول كثير من العلماءء فمن 
يكفر بالطاغوت فيثرك عبادة ما 

شو الله وطاعة الشيطان› ويۇمن بالل 
إيماناً تاماً أوجب له عبادة ربه وطاعته 
لفقد استمسك بالعروة الوثقى 4 آي : 
بالدين القويم الذي د ثبشت قواعده 
ورسخت أركانه» رتش 4 
غل تة فو افره لكو نة اتك 
العروة الوثقى التي (لا اتفصام لهاج 
وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن 

بالطاغورت» فقد آطلق مله العروة 
الوثقى التي بها العصمة والنجاةء 
واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 
لواله سميع عليم# فيجازي كلا 


ا 
٩‏ ت 
ا 


e‏ من امير 
TT‏ 
ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى .ذلك 
فقال: الله ولي الذين آمنوا وهذا 
یشمل ولایتهم لربہم» بأن تو لوه فلا 

یبغون غنه بدلا ولا یشرکون به أحداء 
فد اذوه خا ورا .ووالوا أولياءء 
وعادواً أا فتولاهم بلطفه ومن 
لور یرایل ال 
الإيمان والطاعة والعلم»ء وكان 
ظلمات القبر وا لحشر والقيامة إلى النعيم 
الم رال رة والفمة والسرور 
#والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت)» 
فتولوا الشيطان وحزبهء واتخذوه من 
دون الله ووالوه وترکوا ولاية er‏ 


ا 
فيخرجوغمم من نور الإيمان والعلم 
والطاعة إلى ظلمة الكفروالجهل 
والمعاصي › فکان جراڙهم عل .ذلك أن 
حر موا اخيرات وفا تمم النعيم 
والىهجة والمسرات› وكاتوا مرن حر ن 
الشنيطان وأولياء» في دار الضضزة» 
فلهذا قال تعالى و أصحاب 
النار هم فيها خالدون&. . 


۲١۸‏ آم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه ن آناه الله املك إذ قال 
إبراهيم زي الذي يجيي ويميت قال انا 
أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله ياي 
بالشمس من المشرق فأت ا من الغرب 
فبهت الذى ي كفر والله لا يدي القوم 
الظالين» EE‏ : الم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه# آي الاه 
وتجاهله وعناده ومحاجته فیما لا يقبل 


.التشكياف»› وما هله على ذلك 1> وان 
آتاه الله الك فطغى وبغى ورا 


a E E‏ فحمله ذلك 


اه 


عا آ ن 
سی 


حاج إبراهينم في ربوبية. 
فزعم آنه يفعل كما يقعل الل فقال 
اراهيم وري الذي بحيي ويميت 
آي : هوالمنفردبأنواع التصرف» 


وخص منه.الإحياء والإماتة لكونهما 
ت أعظم أنواع الجدابيزء .ولأن.الإخحياء 
مہداً الحياة الدنيا. والإماتة تة مبداً ما يكون 
في الآخرةء فقال ذلك المحاج: #أنا 
ا 
وأمنيت» لآنه ميدع الاستملال 
بالتصرف:: وإتمازعم أنه يفجل 
کفعل الله ويصبنع صنعه» فزعم آنه 
یقتل شخصاً فیکون قد أماته» ويستبقي 
شخصاأ فيكون قد أحياه» فلما راه 
ابراهیم بغالط في جادلته ویتکلم بشيء 
لايصلح أن يكون شبهة فضلا عن 
كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال 
إبراهيم #فان الله فاق ۽ بألشمسر ں سن 
ال ی غاا ته ل احد جي 
ذلك الكافر «قأت امن المغرب) 
وهذا إلزام له بطرد دلیله إن کان صادقا 
و ا اا ا 
في شبهة تشوش دليلهء ولاقادضا 
يقدح في سبيله لبهت الذي كفر» 
أي : تحيرفلم رجح إليه جسواباً 
وانقطعت حجته وسقطت شبهته 
وهذه حالة المبطل المعاتذ الذي يريد أن 


يقاوم احق ويغالبه) فإنهمغخلوب 


مقهور› فلذلك قال تعالی وال لا 


عل 


يمدي القوم الظالين) بل يب 


کفرهم وضلالهې وهم الذين اختاروا 


ا وإلا فلو كان قصدهم 
اباب الرضول إلا e‏ 
برهان قاطع عل تفرد الرب 
والتكيي» iT‏ 
SE BE‏ 


الأحوال» قال ابن القيم رحمه الله : 


e‏ نكتة لطيفة جدأء 


عبادة الكواكب والقبور» ثم صورت 
الأصام عل صورهاء فتضمن الدليلان 


.أللذأن .أمبتدل ما إبرأهيم. إبطال ألهبة 


تلك جلة أن الله وحده هو الذي يي 


ریمیت › ولا يصلح الحي الذي يموت 
ل 


لاولهية لاقي حال STE‏ 
کک ومن كان كذلك فکیف 


يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على 


اجزء الثالك 


الكواكب أظهنر ها وأكبرها للحسن هڌه 
الشمس وهي مربوبة مذبرة مسشخرةء. 
لا ناما با مايل 
وا وااو دخان ان ام 
مشرقهافتنقاد لأمرة ومشيئته».فهي 
مربوبة مسخرة مدبرة»؛ لا إله یعبد من 
دون الله : : من مفتاح دار الشعادة)» 
۳ :قال تعالى : . EE‏ 


)۲٥۹(‏ اي کانڌي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال آنى يجيي 
هذه الله بعد مو نما فأماته الله مثة عام ثم 
بعثه قال کم لبشت قال لبشت یوما آو 
بعض یوم قال بل لبت مثة عام فانظر 
ERT.‏ 
مارا ولجعاا ا الان وار إل 
العظام كيف ندشز ;هأاة ثم نکسوها لحماً 
فلماتبین له قال آعلم أن الله على کل 
شي ءقدير# وهذا أيضا دليل آخر عل 
توحد الله باللتلق والتدبير والإماتة 
والإحياءء فقال :*آو كالذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها» آي 
E‏ 
خحيطا ا علي عروشها > فلم یہق با 
نيس بل بقيت موخشة من أخلها 

مقفرة»› > فوقف عليها ذلك الزجل 
متعجباً و لقال آنی جنیی هذه الله بعد 

8 استبعادالذلك وجهلاً 
الله تعالل» فلطاآزاد الله به خیراً 
آراه آية في:نفسه وفي حماره ٤‏ وکال معه . 
طغام وشراب» «(فأماته ايله مثة عام ثم 
e‏ اسنقضاراً لتلك اة التي 
نات فیهالکونه قد زالت مغزفته 
ونخواسه وکان عهد خاله قبل موته› 
SLR‏ 
طعامك وشرابك | يجنه أ 
بتغير بل بقن عل e‏ 
السنين زاختلاف: الأوقات عليه ففيه 
آکبر ڊلیل على قدرته حيث أبقاه و حخقظه 


ن ن التغْيَر والفسادء مع أن الطعام 


2 E ES 
#وانظر إلى مارك# وكاأن قد مات‎ 
وتعمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه›‎ 


وتفرقت أرصاله #ولتحعلك آية 


للباس) على قدرة الله وبعثه الأموات 
ن ووو لتكون أنموذجا محسوساً 
مشاهداً بالأبصار»ء فيعموا بذلك 
صنحة ما أخبرت به الزسلوانظز إلى 
العظام كيف ننشزها» أي : ندخل 
2 في بعض» ونركب بعضها 

ببعض ثم نكسوها لحماً خنظر اليها 
انا كما رصا اال فل 
تیین له ٠‏ ذلك وعلم قدرة الله تعالى 
قال أعلم أن الله على کسل شيء 
قدير# والظاهر من سياق الآية أن هذا 
رجل منكر للبحث أراد الله به خیراً 
وأن مجعله.آية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه 
أحدها قوله*آنی يجيي هذه الله بعد 
موتا ولو كان نبياً أو عبداً صاخاً م 
يقل ذلك» والثاني : أن الله‌اّراه آية في 
طعامه وشرابه وماره ونفسه لیرأه بعینه 
فيقر بما أنكره» ولم يذكر في الآية أن 
القرية المذكورة عمرت وعادت إل 
حالتهاء ولا في السياق ما يدل على 
ذلك ولا فى ذلك كثير فائدة» ما 
الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في 
قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنماالدليل 
الحقيقي في إحيائه وإحياء حاره وإبقاء 
طعامة وشرابه بحاله» والثالث في 
قوله : #فلما تبین له# آي : تبین له آمز 
كان بجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك 
صحة ما ذكرناة» والله أعلم. ثم قال 
تعالی : 


۰9 لواد قال إبراهيم رب 
آرني كيف تحيي الموتى قال أو تؤمن 
قال بى ولكن ليطمئن فلبي قال فخذ 
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 
عل کل جل منهن راان 
يأتينك سعَيا واعلسم أن ألله عزيز 


ف حکیم4 وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة 
حسية على قدرة لله وإحيائه الموتى : 


للبعث والجزاء فأخبر تعالى عن خليله 
إبراهیم آنه سأله آن يريه ببصره کف 
يي ارتي ك 
ولک 
e TES‏ 
اليقين» فلهذا قال الله لهأو م تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وذلك أنه 


EY 2 rE : EOE 

AN A 1 م‎ Ei 

ht . : 
2: 


م 0 2 OE i e ar‏ ۾ بلاک ا رر ي ر 


سے چ ت 


ا ا ب R‏ 
ہیا رورو رر نای 3 
ا او شر ہے اکاک ہا 
اتات ایی یات جر ل ایت ا( 
0 کرک ایم رار سک نروک وکیل 0 
8 کن فک ڪي بان امو واف مالين 5 
| © اروا یکات ی روو اوا ر 
2 آفرع تامار وينت افدامك وأ نرا € 
ع التز ر تكرت ض رمو ب پاد 59 
3 آلو وکل داو د جازو رک واه اه انارک ا 
وجڪ ملفا كاكاء ودقع 
اکت رجو با 
IOS EE ۰‏ 


مرک صر ارف سے 


2 کک ار ہے و ٠‏ 


TT 
الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في‎ 
نيله أولو! العرفانء فقال له ربهفخذ‎ 

أربعة من الطير فصرهن إليك&. ا 
فهو كرد ك مرا سك 
ومشاهدة وعلى يديك . #إثم اجعل على 
کل جبل منهن جزءا أي : مزقهن› 
اخلط أجزاءهن بعضهاببعض» 
واجعل على كل جبل» أي: من الجبال 
E‏ 
الأجزاء لثم ادعهن بأتينك سعياً) 
أي ل ن ا کا ويأتينك 
في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل 
إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما 
أراد وهذامن ملكوت السماوات 
والأرض الذي أراه الله إياه في قوله 
لوكذلك نري إبراهميم ملکوت 
السماوات زالأرض وليكون من 
الموقنين4 ڈ ئو قال : واعلم ن اله 
مزر کی 

سخر بها الخلوقات» فلم يستعض 

عليه شيءَ منها » بل هي منقادة لعزته 
خأضعة لاله ومع ذلك فأفعاله تعألی 
تابعة لحكمته» لا یفعل ا 
قال تعالی : ۰ 


e آ‎ 


۶ طمثل ,الدين ي تقون 
اا إلله كمشل حبة آنبشت 
E e‏ ق ر a‏ 5 


هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في 


1 : ۴ ای کة 


EE SE: 
ھم دحت وای ایی انم رایت‎ 

اکر نة RES‏ 2 
rs :‏ 
1 1 ا تارادا 5 
ا شا ایا الین اموا يفوا ار EES‏ 


:کار کس ب سے 


a یکی انبم يو 5لا رواگ‎ e 


اقوت @ .س کک لشو لیاق لاغ 


: كولم ٣‏ ماق الوت ماف الارن 0 


شم ص 


0 ماران و بقلم مات يوز 5 
5 راقم وکایرت کی رن یمر چا 0 
وخ کر ية الوت ولارن فضا |8 
رمام ۾ راه ف اسن م اة 
ای فن یک الم شرت وبين ETI‏ 


اروق ر ê‏ ا 


ETE‏ ف ترا 
حسقاً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة‰: و 
قال : : لإمثل الذين ينفقون آموالهم في 
سبیل ۾ اڳ أي : في طاعته ومرضاتهء 
وااو اوا ا 
واولا ها إنقاقها في ا لهاد في سبيله 
(كمثل حبة انبتك سبع سنابل في کل 
محل ا خت وها إحضار لصوزة 
المضاعفة بهذا المغل» .الذي كان العد 
یشأاهد ه ببضره فيشاهد هذه المضاعفة 
ببضيرته» یوی اما یات 
شناهد الغبان»؛ فخا قاد الخفس 


للإنفاق اة ها مؤملة لهذه] المضاعفة 
الحزيلة والمنة الليلة» ى لإوالله بضاعف) 
هله الضاعفة لن نشاء# آی: 

بحسب حال المنفق وإخلاضه وضدقه 
ونحسب حال النفقة وحلها ونفعها 
ور یا فیا ل ان کر 
لإوالله يضاف أكثر من هذه 
الضاعفة لن يشاء) فيعطيهم أجرهم 
بخير حساب واه واسع# الفضل»› 

واسع العطاء» e‏ 
سائل» فلا يتوهم ا منفق أن.تلك 
الأضاعفة فيهانوع e‏ لآن الله 


مع 5 


Tg 
إعليم‡ بمن يستحق هذه امضاعفة‎ 
ومر لانستحقها فيضع المضاعفة في‎ 
ایل‎ yT 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم‎ 


۲ تفسير سورة البقرة 


أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم بحزنون # فول معروف ومغفرة 
حلي أي : الذين ينفقون آموالهم في 
طاعة الله وسبيله ولا يتبعوما بما 
ينقصها ويفسدها من ا من.ببا على افق 
عليه بالقلب أو باللسانء بأن يعدد عليه 
إحسانه ویطلب منه مقابلته ٠»‏ ولا أذية له 
قولية أو فعليةء فهؤلاء لهم أجزهم 
اللائق بهم ولا خوف عليهم ولاهم 


محزنول» فحصل لهم الحير واندفع 


عنهم الشرلأمم عفلواعملا 
خالصا لله سالا من المغسدات قول 
مفعروف# أي E es‏ 
جورخل قی ذلك کن قول کریم 
فيه: إدخال السرور على قلب المشلمن 
هنا ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل 
والدعاء له #ومغفرة4 لمن آساء إليك 
بتر مؤاخذته والعفو غت ويدخل فيه 
فرع ری ال 
ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير 
من الصدقة التي يتبغها أذئ» لأن 
القول المعروف إحسان قول¿ والمغقرة 
إحسنان أيضاً بتك المؤاخذةء وكلاها 
إحسان ما فيه مفسد» E‏ 
الإ خسان بالصدقة التي يتبغها دی یمن 
ومفهوم الآية أن الصدقة آلتي 
يتبعها آذى أفضل من القول المعروف 
ا وإنماكان الن بالصدقة 
مدا لها فما لان ال ان 
وحده» والاحسان کله لله » فالعبد ا 
يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو 
ليس مته» وأيضاً فإن الان مستعبد لن 


يمن عليه» والذل والاستعباد لا ينبغي 


إلا والله غني بذاته عن جميع 
خلوقاته» وكلها مفتقرة إليه بالذات في 
ميم الحالات رالأوقات» e‏ 
ag Nl‏ 
إليكم ونفعنها إلیکم» وال غني» 
عنهاء ومع هذا فهو #إحليج) على من 
عضاه ٥لا‏ يعاجله بعقوبة مع قدرته 
عليه ولك رحهمته وإحسانه وحلمه 
يمنعه من معاجلتة للعاصين؛ بل 


يرجعون إليه وينيبول إليه» فإذا علم 


٠‏ تعالل 


11۳ 


تعال آنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم 
الآيات ولا تفيد - بهم اللات أنزل بم 


عقابه وحرمهم 2 ثوابه. 


اظيا أها الذين آمنوا ل 
تہطلوا صدقاتكم بالن والأذى 2 
ينفق ماله راء الناس ولا يؤعن 
لا ا 
تراب فأصابه وابل فت رکه صلدا لا 
يقىدرون على شيء مما كسبوا والله ا 
مدي الكافرين# ينهى عباده 
لطما م ورحمة عن إبطال 
صدقاتهم بالن والأذىففيه أن ان 
والأذى يطل الصندقةء ویستدل ذا 
عل أن الأعمال الستيتة تبطل الأغمال 
الحسنة» كما قال تغالن: #٠‏ ولا تجهروا 
له بالقول كجهر e‏ لفن أن 
تبط أعمالكم وأ نتم لاتشعرون» 
ا يڏهبان ات 
فالشیئات تبطل' ما قابلها من 
وفي هذه الآية م رهت 9ل 
تبطلوا أعمالكم 
الأعمال u‏ منز اا 
CES‏ سدی؛ :وقوله: 
الذي بنضق ماله رتا التاس ولا 
يۋمن بالله واليؤم الآخر» أي : آنتم وان 
قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأمز» فإف اة والأذى ميطلان 
لأعمالكم فتصير أعمالكم بمترّلة 
الذي يعمل مزاءاة التاس ولا یرید به الله 
والدار الآخرةة قهذا لا شك أ غملة 
من أصله مردود» لأن شرط العمل أن 
يكون لله وحده وأهذا في الحقيقة عمل 
للناس لا لله فأعمالهباطلة زسعيه غير 
مشكور» فمثلة المطابق للحالة إكمثل 
صفوانه وهو الحجرالأملسن الشديد 
إعليه تراب فأصابه وابل# أي: مطر 
E‏ 
شيءَ من التراب» فكذلك حال هذا 
المرائيء قنلبه غليظ قاس بمتزلة 
الصفوان› وضذقته ونحوها من أعماله 
بمنزلة التراب الذي عل الصفوان› إذا 


راه الحاهل بحاله طن أنهأرض بزكية 


قابلة للنبات» .فإذا انكشفت حقيقة 


حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله 


بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح 
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لنبات الززع وزكائه عليه؛ بل الرياء 
الذي فيه والاإرادات الخبيثة تمنع من 
انتفاعه بشيء من عمله» فلهذا.ظ لها 
بقدرون على شيء# من أعمالهم التي 
أكتسبوهاء لآنہم وضعوها في غير 

موضعها وجعلوها لخلوق مثلهم› < 
يملك لهم ضرراً ولا تفعاً وانصرفوا 
عن عبادة من تتفعهم عبادته › فصرف 
الله قلوهم عن الهدايةء فألهذا قال : 
#إواته لا يمدي القوم الكافرين# : 


وره مشل الذين ينضقون 
SS‏ 
أنفسهم كمشل جنة بربوة أصابها وابل 
فآتت أكلها ضعفين فإن م يصبها وابل 
NOG T‏ 
وش فقال تعال : 
رمل النين تفرذ اموالهم ننا 
مرضاة الله 4 أ ي Ss‏ 
و ا 
وجه التردد وضعف النفس في 
لها 
آفتان إما أن يقصد الإنسان ها غحمدة 
اناس ومدحهم وهو الرياءء أو يجرجها 
على خور وضصعفا عزيمة وتردد» 
فهؤلاء سلمواً من هاتين الآفتين فأنفقوا 
ابتغاء مرضات الله لا لخير ذلك من 
المقاصد» وتشبیتا من آنفسهم» » فمشل 
نة هؤلاء # كما كمثل جنة# أي ب کشر ة 
الأشجار غزيرة ة الظلال :من الاجتنان 
وهو الستر» لسثز أشجارها ما فيهاء› 
وهذه انه بربوةچأي : محل مرتغفع 
ضاح للشمس في أول النهار ووسطه 
ا E‏ 


د FE‏ وذلاك إن lt,‏ ةة م م 
ترجه ع يرجن 


تضاعفت راتما لطيب أرضها ووجود 
الأسباب الو جبة لذلك» وحصول الاء 
لكثير الذي ينميها ويكملها فإن | 


)١(‏ في النسختين: فيه. 


الحزء الثالث 


بصبها وابل فطل أي : مطر قليل 
يكفيهالطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة 
کل على حسب حاله» رکل ینمی له ما 
أنفق أتم تنمية وأكملها والمئمي لها هو 
الذي أرحم بك من نفسك». الذي يريد 
مصلحتك حیث لا تریدهاء فيال لو 
فر وو کان فی و اندا ر ی 
ابصفة لأسرعت إليه الهمم وتزااحم 
عليه كل أحد» ولحصل الاقتتال عنده 
مع انقضاء هذه الداأر وفنائها وكشرة 


آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء وهذا 


الشواب الذي ذكره اله كان اومن يتر 
إليه بعين بصيرة الإيمانء دائم مستمر 
فيه أنوإع المسرات والفرجات» ومع 

هذا تجد النفوس عنه رأقدة» ,والعزائم 

عن طلبه خامدة؛ آنری ذلك زهدا في 
ار وإلا فلو يقن العبد 
ال باشر الإيعا ان لابه 


مین وبا 1 
E‏ 


HEF‏ لك حي 
بشباشة قليه لانیعشت 
الشوق إليه» اا عزائمه 
إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجا انر بات لهذا قال تمان: 
لواله ہما تعملون بصیر# فیعلم عمل 


کل عامل ,ومصلر ذلك العمل 


فیجازیه عله آم ابلعزاء ثم قال تعای : 


4۲۹۹9 أیود آخدکم أن تکون له 
جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاما إعصار 
فيه نار قاحترقت كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون#وهذا المغل 
مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى 
من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالاً 
تيده فمثله کمثل صاحب هذا 
اح البستان الذي فيه من كلل الثمرات»› 
ك وخص منها النخل والعثب لفضلهما 


وكثرة منافعهماء لكونمما غَذاءَ وقوتا 


وفاكهة وحلوى» وتلك الجنة فيي“ 


الأنمار الجارية التي تسقيها من غير 
مونة» وکان صاحبهاقد اغ ط 4 
وسرته» ثم إنه أصابه.الكبر فضعف عن 


و 


وای ءامو جرم ETE‏ 
کک یاد ر خا ر 
الور EEN‏ ازن 
ا دو 4 ارول زی نحا عرف ر ری 
REO 3‏ روت آاری ب بے 


ایر لر ت کان ھا لتر ب کے ایی 
گرا ایی ای ایی © وکا ری 
ESE 5‏ 2 روشھا کال ا سی 
2 ناقری دترت اناه اراگ ار رسد 
سڪ ات للت یوماادټشبز مال بل 
2 ل انسار اظ رل مامد ورا ریت 
اش شس اطر لجر مادک یر دن 
وار ایک ربک کہ کا 


2 ا ر 


و وکو 


و 


TE ED SEES) 


5 و ت ااا آشی اتل اج 5ابن : 


2 : 
اک ی ای و ی کے کک ا 


KO ET SO AoE O E ES O ES gt 
ی ا ا ر‎ US 3 E OE r E 
9 


ا ا ا RE‏ 


العمل وزاد حرصهء وكان له ذرية 
ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل هم كل 
عليه» ونفقته ونققتهم من تلك الجنة› 
فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة 
إعصار وهو اليح القوية التي تستدیر 
ئم ترتفع في الجو» وفي ذلك الإعصار 
نار فاحترقت تلك الحنةء فلا تسأل عما 


لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 


والغم زالحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل 


عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر 


للزروع والثمار» ولا يزال كذلك ختى 
يمحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية 
الحسن والبهاءء وتلك المفسدات التي 
تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي 
فيه نار» والعبد أحوج ما ایکون لعمله 
إذا مات وكان بحالة لا يقر معها على 
العمل»ء فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
هباءَ منشوراًء وو جد الله عنده فوفاه 


حسابه . ۰ 

أللإإتنسان وتضور هذه الحال وكان له 
أدنى مسكة من عقل أ يقدم على ما فيه 
مضرته ونهاية خسرته ولكن ضحعف 


الإيمان والعقل وقلة البصيرةيصير 


ضاحبه إلى هذه الحالة التى لو صدرت 
من وت و بقل لكان ذلك غظيماً 
وخضر وها قلا ات یال 


EAU [Û SM JRE 


a 1 
ارا‎ 


دإ TETER‏ 9 
5 و ر 
ایتا تا اعارا RT‏ ا 9 


مل الد مون اما هرق سبل وکل دات 8 


ر وار 


س یر سل سب اوفاش نیف 3 
لاتير © أن تون اموا ر: 


ف ميل اور یشور اققا مار ES‏ 5 
اجرشم و ندرم م ووو علو امدق 
* دول مع روف وتفه رش دة ناا ا ی ا 
واو © مایا الو سواوا |( 


م 


کین ا ا 


پان لدی کے ری یی مارکا | چ 
الَا aE LE‏ 2 
IG‏ ا ا OE‏ 2 1 


وحت ت عليه فقال : : #كذلك 


ہین الله الآيات لعلكم 
a‏ 


e 
E E SO 
تخمضوا فيه واعاموا آن الله غتي حيده‎ 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم‎ 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا‎ 
ايله واسع عليم@ يأمر تعالى عباده‎ 
المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم‎ 
من المكاسب»› و‎ 
الأرض فكمامنٌ عليكم بتسهيل‎ 
تحصيله فانفقوامنه شكراً لله وأداء‎ 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم‎ 
ES 
النفقة الطيب الذي تحبونه لان‎ 
AT 
ولا تأخذونه إلا على وجه الإاغماض‎ 
والمساعة#واعلموا أن الله غني حميد4‎ 
فهوغني عنكم ونفع صدقاتكم‎ 
وأعمالكم عائد إليكم ومع هذا فهر‎ 
حميدعلى مايأمركم به من الأوامر‎ 
ألحميدة والفصال السديدة فعلیکم أن‎ 
e aS 
التفرفن و لار واح» وإياكم أن‎ 
جرا عدوم الان الاي امک‎ 
بالإامساكڭ› ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا‎ 
أنفقتم» وليس هذانصحآالكم» > بل‎ 


هذا غاية الخش #إنمايدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير بل 
TT‏ 
وجه یسهل علیکم ولا یضرکم» ومع 
عذانهر «یمدکم مخفرة) الذنود 

وتطهيراً لعيوبكم (وفضاا وإحسانا 
کک والأبجرةء. من الخلف 
ET‏ وخ ا 


وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 


عليه لأنه لإواسع)» الفضل عظيم 
الإجسان*ۋعليم 4 بمایصدر متکم من 
النفقات قليلها وكثيرهاء سرها 
وعلنهاء فيجازيكم عليها من سحته 
وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه 
إل أ لدان يمين فد تف 
هاتان الآيتان أمورا عظيمة منها: الحث 
على الإنفاق» ومنها: بيان الأسباب 
الموتجبة لدلك ومنها وجوت الركاة 
من النقدين وعروض التجارة كلهاء 
لآنها داخلة في قوله : لمن طيبات ما 
كسبتم# ومنها: وجوب الزكاة في 
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 
والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له 
الزرع والثمر لإ على صاحب الأرض› 
لقوله خر جنا لکم 4 فمن أُخرجت له 
ت غا وا أن إلأموال المعدة 
للاقتناء مر ن العقارات والأواني ونحوها 
لسن فيه اركاة وكزلك اليتون 
والغصوب ونحو هما إذا كانت مجهولة» 
أو عند من .لا يقدر ربا على استخراجها 
منه» ليس فيها زكاةء لأن الله أو جب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها 
النماء الجارج من الأرض› وأموال 
eT‏ وأما 

الأمرال التي غير معدة لذلك و 
مقدوراً عليها فليس فيها هذا ا لمعنى» 
ومتها : أن الرديء ينهى عن إخراجه 
ولا زىء في الزكاة ثم قال تعالى : 


۹9 (يؤي الحكمة من يشاء 
وم ن يؤت الحكمة فقد أوي خيرا كثيراً 


وسا وژ إل اناي إلا کے ا أ t>‏ 
را زد نر زت اقل ی اا دحأ 


ذه الأوامر ا الشتفلة عل 


لكل أحد» بل لمن من عليه وآتاه الله 
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الحكمة» وهي العلم النافع والعمل 
الصالح ومعرفة أسرار الشرائع 

وحکمهاء وإن من آتاه أزله e‏ 
آتاه خيراً كيرا وأي : خير أعظم من 
خير فيه سعادة الدارين والنجاة من 
شقاوعما! وفيه التخصيص ذا الفضل 
وكونه من ورثةالأنبياء» فكمال العبد 
متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل 
قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته 
العلمية بمعرفة الحق ومعرقة المقصود 
به» وتكميل قوته العملية بالعمل با خير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من 
الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الآمور 
منازلها في نفسه وفي غیره» وبدون 
ذلك لا يمكنه ذلك ولا كان الله تغال 


قد فطر عباده على عبادته.ومحبة الخير 
والقصد للحق» فبعث الله الرسل 
مذكرين لهم بماركز في فطرهم 
وعقولهم» ومفصلين لهم ما 
يعرفوه» انقسم الناس قسمين قسم 
أجابوا دعوتم فتذكروا ما ينفعهم 
ففعلۆة» وما یيضرهم فبرکوه» وهؤلاء 
هم ألو الألباب الكاملةء والعقول 
اا ا 
بل أجابواماعرض لفطرهم من 
الفساد؛ وتركزااظاغة زنا الحباد» 
شهولاء اليسوام من أو الألبات E‏ 
قال تىمال: ۈم يذكرإلا ولو 


الألباب 


eT 3 

ننذرتم من نذر فإن الله بعلمة وما 
للظالين من أنصار# وهذا فيه المجازاة 
غل التفقاتة واجتهاومستبهاء 
قليلها وكشيرهاء التي أمر الله بهاء 
والنذؤر 21 سى ألزمها المكلف تقسه > وإن 
e‏ 
شيء ٠‏ ويعام e‏ 
الإخلاص أو غيزهء فإن صدرت عن 
إخلاص وطلب لرضاة الله جازى 
عليها بالفضل العظيم والثواب 
المجسيم» وإن م ينف العبد ما وجب 
عليه من النفقات وم يوف ما أوجبه على 
زج ه من المنذورات › أو قصد بذلك 
رضى المخلوقات› فإنه ظالم قد وضع 
ا ء في عير موضغه» واستْق 


ما صرت عنه› 


1 


العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصرهء فلهذاقال 
للظا مين من أنصار# . 


۷ إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فھی خير لکم ویکفراعنکم من سیانکم 
والله بما تعملون خبير# أي : إن 
تبدو! الصدقات# فتظهروها وتکون 
eT‏ 
و هي ا 
ققرھا0 ای روا و 
الفقراء فهو خير لكم# ففي هذا أن 
صدقة السر علن الفقير أفضل من صدقة 
العلانيةء وأما إذا ل ت توت الصدقات 
الفقراء فمفهوم الآية ان الو لين را 
من البعلانية» فيرجعح في ذلك إلى 
الملصلحةء فإن كان في إظهارها إظهار 
شعاثر ألدين وحصول ألاقتدأء ونحوه» 
فهو أفضل شی الاشرازا ودل قوله: 
#ۋوتۇة توها الفقراء) عل آنه ي 
للمتصدق أن.يتحرى بصدقته 
اللحتاجين» ولا يعطي محتاجاً وغيره 
أحوج منه» ولا ذكر تعالى أن الصدفة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول 
الثواب قال:: ::#ویکفرعنکم بین 
سیئاتکم( فيه دفح العقاب #واله بما 
تحمانون خبیر# من خیر وشر» قلیل. 
وكثير والمقصود من ذلك المجازأة. 


هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما 
إلا ابعغاء وجة اله وما تفقوا من خبر 
يوف إليكم وأينم لاتظلمون ٠‏ 
ل ا الأرض 
جم اف أغنباء من الععفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحافا وماتنفقوا من خير فإن الله به 
عليم 2 الذين بنفقون أموالهم بالليل 


وإ لها ر سرا وعلان فلهي ج رهم عد 
RE a E‏ ولاهت 
E‏ 


الجزء الثالث 


مجزنون# يقول تعالى لنبيه ية ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ 
البينء والهداية بيد الله تعالى › 
دلالة على أن الْنفقَة كمناتكون على 
السلم تكون على الكافر ولو .بهد 
فلهذاقال: لوماتنفقوامن خير4 
أي: قليل أو كشيز على آي : شخص 
کان من مسلم وکافر «فلاأنفسکم) 
آي : نفعه راجع إليكم #وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله هذا إخبار عن نفقات 
المؤمنين الصادرة عن إيمانمم واا 
تکون إلا لر جه الله. تعالی» لأ 
يمنعهم عن القاصد الردية ويوجب 
لھ ا خان ورا تارا ین یر 
يوف إليكم# بوم القيامة تستوفون 
نتم لا تظلمون# أي : 
سردن اماک شیر ا 
ذرة» کما لا یزاد في سیثاتکم ثم 
مصرف النفقات الذين e‏ 
ا فرضف م بست صفات أحدها 
الفقر» والثاني قوله: #أحصروا ني 
سبیل الله# آي : قصروها على طاعة الله 
من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك 


بو وان د الثالث عجزهم عن 


الأضفار لطظلب الرزق فقال: Ye‏ 
يستطيعون ضربا في الأرض# أي : 
سفرأللتكسب الرابع قوله: 
اسهم ااهل أغنياء من التعفف # 
وهذا بيان لصدق صبرهم وخسن 
تعقفهم . E‏ أنه قال: تعرفهم 
بسيماهم» أي : : بالعلامة التي ذكرها 
الله في وصفهم› وهذا لااينافي قوله: 
#ويجسبهم الجاهل آغنياء فإن الجاهل 
بحالهم ليس له فطنة يتفرس بيا ما هم 
عليه» وآما الفطن الحفرس فمجرد ما 


قوله : ا ا التاس إلحافاً4 أي : 
لإ يالوم سوال إلحاف» ف 
إلحاح» بل إن صدر منهم شؤال إذا 
احتاجوا لذلك ل يلحوا على من سألواء 
فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات. 
لا وصفهم به من جيل الصفات» وأما 


مر ص سے شر سے 


مزاک برای کرو ا 
یھ گم تل جد وروز ابا وای 0 
فعا EEE‏ ي ااي 5 

و بااورت جر چ او لمڪم انیل 


ڈو ریہ ر 5 
جين بل اتاپ ری من نها الان رل | 
او ا ر 


۹ هان المت اساب لز ول ودره صقا 24 
0 ھک رو ار اسار ت کیت بین ا 


ات اس یت و که 
E 5‏ نطبب ما کشر راتخا ' 
8 کے الارص لتر الیک نة د سمرت 
لزید ال آن شیصوا او واا ا 1 0 
9ا و © یمن ییک اتر ویار اتا € 
ست تة ت 55ي 3 
8 چ ن سڪ ةن یا رن بوت تخ 0 
1 اوو ا اماو یا از لاز و 3 


کان I‏ یشاب 
عليها صاحبها ويؤجر» فلهذا قال:. 
کر وما تنفقوا من خر فان اله به علیم) 
تم ذكر حالة الحمصدقين في جميع 
الأوقات غلى جميع الأحوال فقال: 
لوالذين ينفقون آموالهم في سبیل اله 
أي : طاعته وطريق مرضاته» لا في 
الحرمات والمكروهات وشهوات 
أنفسهم #بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند رييم) ۾ أي : أجر 
عظيم من خير عند الرب إل حیم ولا 
خوف عليه م إذا خاف المقصرون 
ولا هم يجزنون#إذا حزن المفرطون» 
ففازوا بحصضول المقصود المطلوب: 
ونىجوامن الشروروالرهوت› ول 
كمل تعال جالة الحسنين إلى عباده 
بأنواع النققات ذكر خالة الظالين 
السيئين إليهم غاية الإساءة فقال : 


۸-۷ (الذین يأکلون 
الربا لا يقومون إلا كمايقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم 
قالواإنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ak e‏ 


k 1 E‏ 0 2 ا 

: رر د ا کر د 2 ب وز م 4 e‏ 
۹ وما انفقت رفن فق ة آون زوین د رونا يعلمه ا2 
ا تارتن نمار 9 إن سدوا ادق 
ك وشا لتر ھر | 

ES‏ ا ا و ف 

واتار :0 * E‏ 
3 رسڪ ایم دی کا رماشن راون حي 


2 يجو‎ e 3 


٤‏ یي سے 


ا آله e DEY‏ :3 
3 ر 4 


کس 


تار ے ات س إل ارما 


ج اع چ ای شب اوو 
وای وال روملا ملچ مون 


ا 


4 ا یزاش ت روت چ 


الاخات ت واقاموا اس الركاة 
لهم جرهم عند ریم ولا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون #يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مۋمنين ا بحرب 

ن الله ورسوله وإِن تبتم فلکم رؤوس 


اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 3 


وإن کان ڏو أعسرة فبظرة :إلى ميسرة وآن: 


2 ET 
بل‎ 9 


Ss <1 2: 1% 


: عن أكلة ربا وسوء ماهم 
وشدة منقلبهم » أنهم لا يقومون من 
قبورهم ليوم نورهم إلا کیا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من الس آي" 
يصرعه الشيطان بالحنون» فيقومون من 
قبورهم حیاری سکاری مضطربین › 
متوقعين لعظيم النكال. وعسر الوبالء 
فكماتقلبت عقولهم.و:#قالوا إنما 
البيع مغل الربا 4 وهذا لا يكون إلاامن 
جاهل عظيم جهله» آو متجاهل عظيم 


عناده» جازاهم اله من .جنس 


ويختمل أن يكون قوله : لا يشومون 
إلا كما بقوم الذي يبه الشيطان من 
!\ س4 آنه ما انسلبت عقولهم في طلب 
الكاسب الربوية خفت أحلامهم 
وضعفت أراؤهم» وصاروا في هيئتهم 
وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 
انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهم› 


ن 


۴ ر وة ابره 
قال الله تعالى رادا عليهم ومبیناً حکمته 
العظيمة #وأحل الله البيع 4 أي : .ٺا فيه 


من عموم الصلحة وشدة الحاجة 


وحصول الضرر بتحريمه» وهذا أضل 


في حل جميع آنواع التصرفات الكسبية 
حتى يرد ما يدل على المنع لوحرم 
الربا» لا فيه من الظلم. وسوء العاقبةء 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما 
بشاركة في الحلة تة ا رهه جل ا 
في الذمة رأس متال»سللم» وربا 
فضل» وهو بيع ما يجري فيه الربا 


اللسة شد أباح زا النهن 


وخالف النصوؤضص المستفيضة ء بل الزبا 


من كبائر الذنوب وموبقاتها لفمن 


جاءه مؤعظة من ريه أي : وء ظ. 


وتذكينر وترهيب عن تعاطي الزبا على 


يد من قبْضة الله مؤعظته رحة فن الله 
بالوعنوظ وإقافة للحجة عليه 


#لفانتهی# عن فعله وانزجر عن تعاطیه 
«إفلله سنا سلف أي: ماتقدم من 
اللعغاملات التى فعلها قبل أن تبلغه 
الموعظة جزاء لقبوله للنصيححة» دل 


مغهوم.الآية أن من م ينته جوزي بالأول 


والآخر#وأمره! ف انه في جازاته 
کک من أموره ومن عاد 


تعاطي الربا ول تنفعه الموعظة؛ بل 


ا على ذلك #فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون) اختلف العلماء 
رجهم الله في نوص الؤغيد التي 
ظاهرها تخليد أهُل:الكبائر من الذنوب 
التي دون الشرك بالل والأحسن قيها 


أن يقال هذه الأموز التي رتب الله عليها 


الخلود فى النار موجبات ومقعضيات 
لذلك؛ ولكن الموأجب إن لم يوجد ما 
یمنغه ترتب عليه مقتضاه» وقد علم 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف إلأمة أن 
التوحيد زالإيمان مانع من الود في 
النار» فلولا ما مع الإنسان من التوحيد 
لصار عمله صالخا للخلود فيها بقطع 
التظر عن كفره» ثم قال تغال: 

لإيمحق الله الربا# أي : يذهبهويذهب 
برکته ذاتاً ووصفاء فیکون سبباً لوقوع 


الآفات فيه ونزع البركة عنهء وإن أنفق. 


1¥ 


منه ۾ يؤجر عليه بل یکون زاداً له إل 
النار لإويربي الصدقات أي : يتميها 
وينزل البركة فى الال الذي اخرجت 
مله ويشمى جر صاحبها وهذالان 
الجزاء من جنس العمل» فإن المرابي قد 
ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه 
غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله» 
وامحسن إليهم بأنواع الا خان ر 
آكرم منه» فيحسن عليه كما أحسن على 
عباده #واله لا يحب کل كفار لتحم 
الله ء لا يژدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولايسلم منه ومن شره 
عاد اله اڈ ثیم# آي : قد فعل ماهر 
ت لان زومر . لما ذكر آكلة الربا 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين 
إيماناً ينفعهم لإ يصدر منهم ما صدر 
ذكر خالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم 
بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن 
كانوامۇمنين› وهؤلاء هم الذين 
يقبلون 4 وعظة رېم وينقادو ون لأمره؛ 
وآمرهم أن يتقوه؛ ومن حملة تقراه أن 
يذروا ما بقي من الربا أي : المعاملات 
الخاضرة الر جود وأماماسلف» 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما 
من م ينزجر بموعظة الله ولم يقبل 
نصیحته فانه مشاق لربه حارب له» 
وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
محاربة الغزيز الحكيم الذي يمهل لظا 
ولا مله حتى إذإاأخذه» أخذه أخذ 
عزيز مقتدرلإوإن تبتم) عن الربا 
فلكم رؤوس أموالكم) ۾ أي : آنزلوا 
عایها الا تظلمون) من عاملتموه 
بأخذ الريادة التي هي الربا [ولا 
تظلمون# بنقص رۋو سن آتوالكم 
#وإن کان المدين #إذو عسرة4 لاد 
راء إفنظرة إل ميسرة4 4 وهذا واجب 
عليه ان ينظره حتنی جد ما يوقي به 
ران تصدقواخمر نکم ان عم 
تملمون)» إما يإقاطها أو بعضها. 


إواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توق کل ن تقس ما کست وهم ا 
يوظا ۴ ون وهه إلارة من اخر ما نزل 


من ألقرآن» وجعلت خاتمة لهذه 
الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها 


.الوعد غلى الخيزء والوعيد غلل فعل 


1A. 


الشرء وآن من علم آنه راجع إلى الله 
فمجازية على الصغير والكبير والجلي 


والخفى» وأن الله لا يظلمه مشقال ذزة. 
أونجب له الرغبة والرهبة وبدون: 


E 
ميل إل دل‎ 


{YAY}‏ ڈیا اها الذي آمنوا إذا 
تدایشتہ بین إلى أجل مسمی فاكتبوه 
ول: کاتب بالعدل ولا یاب 
کاتب أن یکتب کما علمه اله فلیکتب 


ولا پیخس مته شہتً إن کان الذي عله 
احق سفیهاً أو ضعیفاً او لا يستطیع أن 

يمل هوفليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم 2 
یکونارجلین فرجل وامرأنان من 

ترضون من الشهداء أن تضل إ إحداها 
فتذكر إحداهما ا ی ولایأت 


اخ اء ةا ماده it f‏ 
ايداع ا ت دعو! ولا تسامو! 1 


تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترتايوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 


تدیرونہا پینکم فليس علیکم جناح آلا 


ل 


تکتبوها وأشهدو! إذا تبایعتم ولا يضار . 


کاتب ولا شهید وإن تفعلوا فانه فسوق 
بكم واتقوا الله ویعلمکم الله واه بکل 
شيء هذه أية الدينء وهي 
أطول آيات القرآن» .وقد اشتملت غلى 
أحكام عظيمة جليلة اله والقذار: 
أحدها: آنه تچوز > 
من سلم وغيره» E‏ 
امداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر 
لهاذاكراً آحکامهاء وذلك يدل على 
الجوازء الثاني والثالث أنة لاد للسلم 

من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا 
معلوماً فلا يصح حالاً ولا إلى أجل 
مجهول» الرابح :"الأمر بكتابة جيم 
عقود المداينات إما وجوباً وإما استخبابا 
لشدة الحأجة إلى كتابتهاًء لأنها بدون 
الكتابة يدخلها من الغاط والنسيان 
رالمنازعة والمشاجرة شر عظيم» 
الخامس : مسر الکاتن ان ن 
السادس أن يکو ن عدلا في نفسبه لأجل 


(1) 


الحزء اثالث 


اعتباز کتابته » .لن القاسق لا یعتبر قوله 
ولا كتابته» السابع آنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهمالقرابة أو 
صداقة أو غير ذلك الثامن: أن يكون 
الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق ونما يلزم 
فیها کل واحد منهماء وما محصل به 
الخرتى: لاه ل سمل ال ادل ال 
بذلك» وهذامأآخوذ من قوله: 
(ولیکتب بیدكم كاتب بالعدل) 
التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط 
المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء 
ولو كان هو والشهود قد ماتواء الخاشر 
قوله : ولا يأب کاتب أن يكتب» 
ا لا من من ن الله عليه بتعليمة 
الكتابة أ ان یتب بین المتداينين ء› .فکما 


أحسن الله إليه بتعليمه: فليحسن إل 


عباد الله ل ولا 


ر کاب ان یک ا ل ماآملاه من 


۔عشر : مره ان ین مع شق اللي 


أن 8 ار الانسان عل E‏ لان 
الله أ ا ال الحقى ان يمل عل 
الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك.ثبت 
موجبه ومضمونه» وهو ما آقر به على 
نفسه» ولو ادعى بعدذلك غلطا أو 
من.الحقوق التئ البينة ‏ علن مقدارها 
وفف اين كثرة وفلة وتعحجيل 
وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول 
من له الحق» لأنه تعالى ل ينهه عن 
يخس الح الذي علية» إلا أن قوله 
مقبول على مايقوله من مقار احق 
وصفته » السادس عشر آنه يحرم على من 


عليه حق من اجقوق أن يبخبن. وينقص. 


فا من مغداره» أو طيبه ؤحسنه أو 
أجله أو غير ذلك من توأبعة ولواحقه» 
السابع عشر أن من لا يقدر عل إملاء 
الحق لصخره 1 سقهه و جرسه». او 
نحو ذلك فإئه ينوب وليه منابه في 
الإملاء والإقرار».الشامن.عشر: أنه 


الكلمة غير واضحة في الأصل» وأقرب ما يكون آنها على ما أثبت والله أعلم ٠٠.‏ 


ا س ا e‏ 
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E 
الحق من العدل» وعدم البخس لقوله‎ 
ل[بالعدل) التاسع عشر: أنه يشترط‎ 
عدإالة الوليء لأن الإملاء بالعدل‎ 
المذكور لا يكون من فاسق» العشرون:‎ 


ثبوت السولاية فى الأموال» الحادي 
والغشرون: أن الي ون عل الضخر 
والسفيه والمجتون والضعيف» لاعل 
وليهم» الثاني والعشرون: أن إقرار 
ا واو 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح ؛› لأن 
لله جعل الإملاء لوليهم» ولم جعل لهم 
منه شیئا لطفا ہم ورحمةٌ خوفاً من 
تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: 
ضبحة تصرف الولي في مال من ذكر؛ 
الرابع والعشرون: فيه مشروغية كون 
الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 
المبداينؤن كل واحد من صاحبهء 'لأن . 
الود من ذلك اتو دى و ادن وما 
لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع› 
الحامس والعشرون أن تعلم الكتابة 
مشروع› بل :هو فرضم كفاية» لان اله 
مر بكتابة الديون وغيرهاء ولا محصل 
ذلك إلا بالتعلمء السأدس وألعشرون: 
أنه مأمور بالإشهاد على العقودء وذلك 
على وجه اللندب» لأن المقصود من 
ذلك الا رساد إل ما فط فرق فهر 
عائد لصلحة الكلفين» نعم إن كان 


۶ واوا له 
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التصرف يتیم ا وقف ونحو ذلك 
ما حب حفظه تعين أن يكون الإشهاد 
الذي به بحفظ الحق واجباًء. السابع 
والعشرون: أن نصاب اهادي 

آلا موال ولحوهأرجلان أو رخا 
وامرأتان» ودلت السنة أيضاً ا 
الشاهد مع يمين المدعي› الشامن 
والعشرون: أن شهادة الصبيان غير 
مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع 
والع شروت ان شهادة النساء متفردات 
في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لر 
يقل ¿ لامع الرجلء وقد يقال 
إن اله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة 
التي ذکرها وهي موجودة سواء کن مع 
رجل أو منفردات وال أعلم. 
E‏ : أن شهادة الحبد البالغ مقبولة 

كشهادة ا لحر أ عمو م .قوله: 

#فاستشهدوا شهيدين من رجالکم4 
والعبد البالغ منن رجالتاء الحادي 
والثلاثون: أن شهادة الكقار ذكوراً 
كانوا أو نساء غير مقبولة» لأخمم يسوا 
مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة 
وهو غير غدل التاق والتلائون + فيه 
ا ون الاه 
في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص 
حفظهاء الثالث والثلائثون: أن من 
ای هاده م ددرا فذ کر فشهادته 
مقبولةلقوله: #فتذكر إحداها 
الأخرى) الرابع والثلاثون: يۇخذ من 
المح أن الخاد ذخاف تیان 


تدیرونما بینکم فليس علیکم 


س تفسير سورة البقرة 
شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه 
کتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» والخامس والثلائون: أنه 
جب على الشاهد ذا دعی للشهادة وهو 


غير معذلور»ء لا مجوزله أن يأبى 
القوله: #ولايأب الشهداء إذا ما 


ا اا 
شهاد تم»¿ جب عليه الإجابةلعدم 
المائدة ہا ولانه لیس من الشهداءء 
السابع والثلائون: E‏ 
والضج رز من كتابة الديون كانها من 

صغیز وکبیر ر دمع 
زالقيود» ا والغلاثون‌ نيان إلخكمة 


في مشروعية الكتابة والإشهاد في 


العقود» واه #أقسط عند الله وأقوم 


اللخهادقوادني آل تىرتابوا‰ فإنہا 


متضمنة للعدل الذي به قرام العباد 


وال الكارة 


الت وانازع اعشابنرة التاسع 
والثلاثون : يؤخذ من ذلك أن من اشتبه 


E, 


E‏ : إلا آن اتک ن تجار نحاض رة 
اغ 
تكتبوها) فيه الرخصة في ترك الكتابة 
إذا كانت التجارة حاضراً بحاضر» 
لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة الخادي 


E E والأربعخون‎ 


الكتارة في ¿ التجارة الحاضرة» فإنه یشرع 


الامنهد ن ا ذا 
تبايعتم) الثاني والأربعون : النهي عن 
مضارة الكاتب بن يدعى وقت اشتغال 
وحصول مشقة عليه الشالتثت 
والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد 
انشا اي ms‏ او 
آدائها مرض أو شغل 
Bu‏ : وولا 
يضار كاتب ولاشهيد) مبنياً 


للمجهول» وأماغلى جعلهامبنياً 
ES‏ 


ل يش علیه» أ اق 


E او‎ 
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الرابع والأربعون والخامس 
والأربعون : السادسن والأريعون أن 
ارتکاب ھلم اللحرمات من خصال 
الفسق لقوله : (إوإن تفغلوا فإنه فسوق 
بکم 4 السابع والأربعون أن الأزصاف 
کالفمسق والإيمان والنفاق والعداوة 
والولاية ونحو ذلك تتجزأ فى 
الإتضنات» فتكون فيةهادة فسى 
وعيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر 
لقوله:.لفإنه فسوق بکنم) ولم يقل 
فانتم فاسقون أو فُساق. الحامن 
والأربعون:: :- وحقه أن يتقدم على ما 


هنا لتقدم:موضعهة .اشتر اط العدالة فی 


الشاهدلقوله: ممن تترضون من 
آالشهداء# . التاسع والأربعون أن 
العدألة ب يشترط فيها العرف في كل 
مکان وژمان».فکل من کان مرضیاً 
م ا عد الان ق و 
الخمنسون: و کن ول 
شهادة المجهول حتی یز کی › فهذه 
الأحكام مانيستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة 
والفهم القاضرء وله في کلامه جکم 
وأسرار بخص ہا من يشاء من عباده. 
وقوله تعألی : 


وان كنتم على سقر وم 
اا ان ت ت دو ان 
كم بعضاً فليؤد الذي اومن أمانته 

وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن 
e DL CE SE‏ 
عليم) أي : : إن كنتم مسافرين لول 
تجدوا کتبا تب بینکم ويجصل به 


ا #ۆفرهان مقبوضة# أ : يقبضنها 


صانحب الج وتكون وثيقة عنده حتى 
يأتيهحقه» .وذل هذا غلى أن الرهن غير 
المقبوضة لا بحصل منها التوثق» ودل 
أيضاً على .أن اراهن والمرتهن لو اختلفا 
ما رهتت:به» کان القول قول 
المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن 
عوضاً عن الكتابة في توثق صاحب 


احق » فلولا أن قول المرتين مقبول في 


در الذي رهنت به ل مجصل اللعتيى 


.الممصود. ولا كان المقصود بالرهن 


نالتؤئق جاز حضراوسفرآًة ٠‏ 


وإنما ,نص 
الله على السفرء لأنه فى مظنة الحاجة 


1۰ 


إليه لعدم الكاتب فيه» هذا كله إذا كان 
کاف شاڪ ای انخاس غه 
وأحب ان يعامله من دزن رهن فعل 


من عليه احق أن يؤدي إليه.كاملاًغير. 


ظالله ولا باخس حقنه لیتق الله 
ربه) في. أداء ا لحن ومجازي من أحسن 
به الظن بالإحسشان ولا ae‏ 
الشهادة لان الجقی مبني٬عايها‏ لا شت 

بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» 
لأنه يترك ماوَجَبً عليه من الخبر 
الصدق وبر بضده وهو الكذب» 
ویترتب عل-ذلك فوات حق من له 
ا لحق» ولهذا قال تعالى : اومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 
وقد إشتمللت هذه إلأخكام الحسنة التي 
أرشد الله عباده إليها على خكم غظيمة 
ومصالح عميمة دلت غلل أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله. لضلجت دنياهم مع 
صلاح دينهم» لاشتمالها على الجدل 
والصلحةء وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات و المنازعات» وانتظام مر 
العاش » فلله الحمد كمايتبخي لحلال 
وجهه وعظیم سلطانه لا نحصي ناء 


4۲۸ للل ما فی السماوات وما 
في الأرض وإن تبدو! ما في آنفسكم آو 
تخفوه محاسبکم به الله فيغفر لن يشاء 
وپعذب. من يشاء والله على کل شیء 
قدير# هذا إخبار من اله أنه له ما في 
:السماوات وما في الأرض»:الجميع 
خلقهم ررزقهم ودبرهم لصاله م 
وعبيداًء لا یملکون لاتشسهم ضرالا 
وهو رهم ومالکهہ الذي يتصرف فيهم 
تة وعو E‏ وقد أمرهم 
ونهأاهم وسيحأسبهم على ما أسروه 
.وأعلنوه #فيغفر لن يشاء» وهو لمن 
ائ تاسات: المغفرة ویعذب من 
يشاء بذنبه الذي ل ميحصل له مايكفره 
فوالله عل کل شيء قدیر 4 ل یعجره 
شي ء٠ es‏ 


وتقدیره وجزائه . 


الجزء الثالث 


#آمن الرسول بما أنزل 
ليه من ربه والمؤمشون کل آمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحدامن زسله وقالوا سمعناوأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير# مخبر تعالى 
عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» 
رانقيادهم وطاعتهنم وسؤالهم مع ذلك 
المخفرة» فأخبر آم آمنوا بالله وملائکته 
وكتبه. ورسله »> وهذا يتضمن الإيمان 
بجميع ما أخبر الله به عن نفسهء 
وآنخبرت به عنه رسله من صفات کماله 
ونعوت جلاله على وجه الإجال 
والتفصيل + وتنزيهه عن التمشيل 
والتعطيل وعن جيع صفات النقص» 
ويتضمن الإيمان باللائكة الذين نضت 
عليهم الشرائم. حملة وتقصاد ول 
الإيمان بجميح الرسل والكتب› ف 
بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي› 
وام لا يفرقون بين أحد من ۽ رسله» 
بل يؤمنون بجميعهم» لأنم وسائط 
بين الله وبين عباده» فالكفر ببعضهم 
کفر بجمیعهم بل کفر بالل #وقالوا 
سمعتاڳ ما أمرتنا به وتنا #وأطعنا# 
لك في ذلك ولم يكونوأ من قالوا 
سمعنا وعصینا» ولا كان الحبد لا بد أن 


يحصل منه.تقصير في حقوق الله تغالى 
وهس محتاج إل مخفرته على الدوام؛ 


قالوا #[غفرانك# آي : نسأالك مغفرة لا 
ضدر منا من التقصير والذنوب› وو 
مااتصفنا به من العيوب اوإليك 


ee‏ آي E‏ الخلائق 


ee a 4‏ 
وسعهالهاما كسبت وعليهاما 
أكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حلته عل الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا 


ما لآ طاقة نأ به وأعف عنا وأغفر لتا 


وارحنا آنت مولانا فانصرناغلى القوم 
الكافرين# لاتزل قوله تعالى 8 
ېدوا ما في ي أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم 
به الله چ .2 شق ذلك على اسمن | 


اللازمة والعارضة ! ا 


ف اأ ذب 


وعيرهم). 


E EES GE: 


و ي aE‏ 


0 « و1 ترو 
کن این بک بشما یو ری امین اسن وأو 
ای اک اال رسن نما25 
ا اکا بتار لیے @ ر کافف 
لسرت ومان الأ إن شن ان أشي 
r‏ یرب ر اسیو روه و 


وغوه ابم ا فخفرلمن اء ويعذب 
منیا واک ڪل کیو َد ھ ام ارو 


2 اال إوین ي ITE‏ ر کل اباو میگ 
2 رغاش رفت رتشا 


ینتا اطا عقت رابک ال © 


2 مسبت راک خان دی بارا طاتا 
رتاو یل علا ضا کا الان رک 


5 رتاک ییات ما ملا کت اغف رار 
اا تتو کا ل ټ 


E‏ رھم ا ا 
لاايكلف نفساً إلا وسعها أي : أ 


تسحه طاقتها > ولا یکلفها ويیشق 


علیھاء .ما قال تعالی #ما جعل علیکم 
بن حرخ4 فأصل الأوامر 
ا الأمور التي تشق 
على النفوس» بل هي غذاء للأرواح 
ودواء للأبدانء وحية عن الضررء فالله 


اتعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 


وإحساناء و 


مع هذا إذا حصل بعض 


الأعذاز التى هى مظنة المشقة حصل 


التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن 
الكلف. أو إسقاط بعضه كمأافى 
التخفيف عن المريض ااا 
ثم أخبر تعال أن لكل. .نفس 
ما الخير» وعلیها ما اکتسبت 
من_الشرء فلا تزر واززة.وزر أخرى 


او ذهب بات ال رد وفي 
الاتیان ب:اکسي» د 


ف لخر الدال غل 
آن عمل الخير خضل السات بادنی 


سعي منه بل بمجرد نية القلب وآتى ب 


اكتستب» .في عمل الشر للدلالة على. أن 


عمل الشز لا يكتب على الإتسان حتى 
يعمله ويحصل سعيه» ولا أخبر تعالى 


عن إيمان الرشول والمؤمنين» معه وأن 


الإنسان عرضة للتقصير. ؤا لخطاً 
والنسيان» وأخبر أنه لا يكافا إلا ما 
ر نطيق وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء 
المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي بلا 


GRE e O e ا‎ 
0Û 


4 کیک ف اکنا شما اما کسبت بها‎ ٣ 


ق CEST‏ ن | 


8 فاا با EI‏ 


ن 1 ید ا 


a باونو‎ e سروت‎ 4 


1 ار 9 ج ای | 8 
2 ا ۹ 
ا عذاب سید راد لله عرز رواسا ج نامه لای عي 2 
تیف لاض ولان الست ج خوااری شوم | 
لراک ج خر 
ای ار کیک اجب رنه نت کت شن کي 2 


بر ا جس م ا 


ا انآ ررر ا 
ET‏ 
5 حا وب ناین انك إن أت واب ھا ل 


ص 


4 جاب رورا ووا خی ای ټ 


را و 2 


أن اله از E‏ اجا 
الدعاءء فقال #إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
إو أخطأنا والفرق بينهما: أن 
التسباة ETS‏ 
وا يلا : 


که : ا 
بىر 


1 ۽‎ a ر‎ 
ا‎ a a 


ب تققبف 


رر تعن ع ندل غر ۷ 
جوز له فعله: فهذان قد عغا الله عن 
هذهالأمةمايقع ممارحة بهم 

جانا قعل اا من م فی دوب 
مخصوب .أو نبچس› أوبقد نسي 
تيچاسة عإ ی بدنهء أو تكلم فى الصلاة 


ب ا ا 


ا آو فعل مفُطراً ناسياًء ٫أوفعل‏ 
محظوراً من محظورات الإحرام:الثي 
ليس فيها إتلاف ناسياء . فاته معمواعنه» 
وكذلك لايحنث من فعل المحلوف 
عليه ناسياًء وكذلك لر أخطا فأتلف 
نفساً أو مالا فليش عليه إثم > وإنما 
الضمان مرتب على جرد الاإتلاف 
وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية 
إذاتركها الإنسان ناسياً 1 يضر. #ربنا 
ولا تحمل علينا إصرآ# أي تکاليف 
مشقة لإكما لته على الذين من قبلنا) 
وقد فعل تعالى فإن الله نخفقف عر هذه 
الأمة في الأوامر من الطهارات وأجوال 
العبادات ما لم خففه على غیرها ربا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# وقد فعل 
وله الحمد #واعف عناوأغفر لنا 
وارحنا# فالعفو والمغفرة جيضل ہما 
دفع المكاره والشرور» والرهة محصل 
ما صلاح الأمور ##آنت مولانا) أي : 


ربنا ومليكنا وإلهنا الذي نم تزل ولايتك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة 
علينا متصلة عدد الأوقات > ت نعمت 
فلاا ا 
الجسيمةء وهي نعمة الإسلام .التي جميع 
النعم تبع لهاء فنسألك يا بنا ومولانا 
تام نعمتك بأن تنصرنا على القوم 
الكافرين» الذين كفروا:بك وبرسلك 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك 
فانصرنا علليهم بالحجة والبيان والسيف 
والسنان» بأن تمكن لنافي الأرضن 
وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال 
التي يحصل بها التصر» والحمد لله رب 
العالين. تم تفسير سبورة البقرة بعون 
الله وتوفیقه وصلى الله على حمد وسلم . 


1 ا سورة ل عمران . 


ل ا نة 
و ا ن مذهبهم 
ودعوتم ا الذخزل في :اللي الحق 
دين الاسلام كما ثزل صندر البقرة في 
o E‏ 2 

€ یشم الله ف لرن از 
1 # الله لاإله إلاهو الحي القيوم 
نزل غليك الكتاب بالق مصدقا لابين 
يديه وآنزل التوراة والإنجيل # من قبل 
هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين 
کفرو! بآیات انه م عذاب شدید واه 
عزيز ذو انتقام # إن الله لا فى عليه 
شيء فی الأرض ولا في السنماء # هو 
الذي يصوركم في الأرخام كيف یشاء 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم) افتتنخها 
تبازك وتعالى بالإخبار بألوهيتهة ۆأنه 
الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبخي 
التأله والتعبد إلا لوجهه» فکل فغبود 
سواه فهو باطل› والله هو اللإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها 
إلى الياة وألقيؤمية أ e‏ 
الخظة الكاهلة الل م 
الصفات التي لا تتم رلا تمل الحاة 
إلا ا پا كالسمع والبصر والقدر رة والقوة 


n e‏ هھ 


ا ع کے کار و 
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فافتقرت إليه جميع خلوقاته في الإيجاد 
والإاعداد والإمنداد» فهو النذي قام 
بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبير 
للأجسام ولنلقلوب والأرواح» ومن 
قښامه تعال:بعباده ورحهمته م أن تز 
على رسولة محمد ية الكتاب» الذي 
هو أجل الكتب وأعظمها المشتمل على 
الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما 
أخبز به صدق› وما حکم به فهو 
العدل» وآنزله باحق ليقوم 0 او 
رہم ویتعلموا کتابه و 
يديه) من الكتب السابقة فهو المزكي 
لھاء فما شهد له فهو اہول ومأارده 
فهو المردود» وهو المطابق لها في جيم 

الإطالي التي اتفق عا .ا يهاالرسلو E‏ 
وهي شاهدة له بالصدق» فأهل الكتاب 
ا بتک ابی ي إن 
يۆمنوا يە › E EE‏ 
بکتبهم» ۽ ئم قال تعا! لى «وأنزل الى را 
أي :. على موسي «والإنجيل) على 
عيسى لمن قبل إنزال القرآن إهدى 
للناس) الظاهر ان هذا راجع لكل ما 
تقبدم» أي: أنزل الله ا 
واللانجيل هدی للناس من.الضلال» 
پو فمن قبل هدی الله فهو المهتدي› ومن م 
يقبل ذلك بقي على ضلاله #وآنزل 
الفرقان# أ اي الحجنج والبينات 
والبراهين القاطعات الدالة على جميع 

القاضصد والمطالب».وكذلك فصل 
وفسر ما يحتاج إليه الحلى حتى بقيت 
الأحكام جلية ظاهرة». فلم يبق لأحد 
E‏ 
فلهذا قال إن الذين کفرو! بأيات ايله 
آي : a Ss‏ 
العلل لهم عذاب شدید 4 لا يدر 
قدره ولا يدرك وصفه وال غريز# 
آي .قوي لا يعجزه شيءَ ذو انتقام) 
عن عضاء إن الله لا خف عليه شيء 
فيي الأرض ولا في السماء# وهذا فيه 
ES‏ 
جليها وخفيهاء ظاهرها وناطنهاء ومن 

حلة ذلك الأحدة فى البطون التى ل 
يدر کها بضر المىخلۈقين› ولا ينالها 


بنفسة علمهم وهو تعال يدبزها بألطف 
وة ویره یکل تدر نلبد قال 


لهو الذي يصوركم في الأرحام كف 
يشاء# من كامل الخلل وناقصه 
وحسن وقبیح › وذکر وآنٹی لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم# تضمنت هذه 
الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء وإبطال 
إلهية ما سواه E‏ 
التنصارى الذين يزعمون إلهية عيسى 
ابن مريم عليه السلام» وزتضصمنت 
إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة»› 
المتضمنتين جميع الصفات القدسة كما 
تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء وأا 
رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره»› کک 
وتقرير سعة ة صلم الباري ونهوذ مشیځته 
وحکمته. . 


Ms 
الکتاب منه آیات حکفات هن أم‎ 
الكتاب وأخر متشامات فأما الذين فى‎ 
قلوببم زبغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء‎ 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا‎ 
الله والراسخون في العلم يقولون آمناابه‎ 
کل من عند ربنا وما يذکر إلا آولوا‎ 
الألباب # ربنا لا تزغ قالوبنا بعد إذ‎ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك‎ 
أنت الوهاب * بنا إنك جامع التاس‎ 
EE RT 
الميعاد# القرآن العظيم كله محكم كما‎ 
قال تعالى #إكتاب أحكمت آياته ثم‎ 
مشتمل على غاية الإتقان والإحكام‎ 
والغدل والإاحسان #ومن أحسن من‎ 
لله حکماً لقوم يوقنون) وکله متشابه‎ 
في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه‎ 
لبعضه ومطابقته لفظاً ومعنی» وأما‎ 
الإحكام والتشابه المذكور في هذه الاية‎ 
فإن القرآن كما ذكره الله [منه آیآت‎ 
حكمات# أي : واضحات الدلالةء‎ 
E 
الا ب آي : أصله الذي يرجع إا‎ 
کل متشابه» وهي معظمه وأکئره»‎ 
: و( منه آيات لأخر متشابهات) أي‎ 
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پلتبس مختاها عل كتير قن الأذهان: 
لون الها هة او تادر ال 
بعضن الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل 
أن منها آيات بينة واضحة لكل أجدء 
وهلي الأكثر التي يرجح إليها» ومنه 


فالواجبب في هذا أن يرد المحشابه إلى 
اللحكم والحفي إلى الجلي» فبهذ له 
الطريق يصدق بعضه:بعضاً ولا محصل 
فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس 
انقسموا إل فرقتين #فأما الذين في 
قلوہم زيغ آي : مين عن الاستقامة 
بأن فسدت مقاصدهم»› وصار قصدهم 
الخي والضلال وانحرفت قلوبهم عن 
طريق الهندى والرشاد ل#فيتبعون ما 
تشابه منه# أي : يتركون الخكم 
الواضح ويذهبون إلى المتشابه» 
CE aS‏ 
التشابه #ابتغاء الفعنة# لن يدعونمم 
لقولهم› فإن المتشابه تحصل به الفتنة 
بسبب الاشتباه هالواقع فيه وإلا 
فالملحكم الصريح لاو لاي 
لوضوح الحق فيه لمن قصده ه اتباعه»› 
وقوله وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله 
لا رین في اورف عل 
1 ه٤‏ من قرله وما بعلم تأویله 
الله قولانء ا 
وبعضهم يعطف عليها #والراسخون 
في العلم4 وذلك كله حتمل > قإن 
التأويل إن أريد به علم حقيقةالشيء 
وكنهه كان الصراب الرقوف على إلا 
الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
کنهه وحقیقته » نحو حقائق ,صفات الله 
وکیفیتهاء وجقائق ت أوصاف ما يكون 
في اليوم الآخر ونحو ذلكء فهذه لا 
امعا الاافا اا عو ارف 
للوقوف عليهاء لأنه تعرض لا لا 
يمكن معرفته» كما سئل الإمام مالك 
ليه رحه الله عن قوله #الر من على العرش 
[استوئ]€ فقال السائل: كيف 
ی : الابيتواء مملوم؛ 


0 : 4 لاا قرفم الفا د‎ REO 
ار‎ N في هإمش الأصل زيادة نصها:‎ 


الجزء الثالث | 


الف اول ا 
والسؤال عنه.بدعة فهكذايقال في : 
سائر الصفات لن سأل عن كيفيتها أن 
يقال كما قال الإمام مالك» » تلك الصفة 
معلومة› وكيفيتها مجهولة› والايمان : 
بها واجب» والسؤال عنها بدعة؛ وقد 
آخبرنا الله بها وم يخبرنا بكيفيتهاء: 
فيجب عابنا الوقوق على ما تحد لناء 
فأهل اللزيغ يتبعون هذه الأمور 
المشتبهات تعرضاً لها لا يغني» وتکاغاً لا 
لا سبيل لهم إلى علمه» > لأنه لايعلمها ‏ 
إلا الله وأماالراسخون في العخلم 
فيۇمشنون ها ویکلون المعننى إل الله 
فيْسڵمون ويسلمون» وإن أريد بالتأويل 
التفسير والكشف والإيضاح» كان 
الصواب عطقف «(الراسخون) على 
«الله» فيكون الله قد أخبر أن تفشير 
التشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه 
من الشبهة لاايعالمهاإلا هر تعاى 
وألرأسخون في الغلم يعلمون أيضاً 
فیؤمنون بہا ویر ڊو ا للمحکم ویقولون 
#كل# من المحكم والمتشابه لمن عند 
رېنا# وما کان من عنده فليس فيه 
تعارض' ولا تناقض بل هو متفق يصدق 
بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض : 
لا وفيه تنبيه على الأصل الكبيرء وهو انم 
إذا علموا أن جميعه من عند اش 
وأشكل عليهم جمل المحشابه» علمو! 
يقيتا أنه منردود إلى اللحخكم» وإن ] 

يفهموا وجه ذلك . ولا رغب تعالی فى 
التليم والإيمان بأحكامه وزجر ٤‏ 
اتباع المتشابه قال #وما یذ کر 4 آي 
يتعظ .بمو اعظ الله وبقبل نصحه وتعلیمه 
إلا #أولو! الألباب أي :.أهل العقول 
الرزينة لب العام وخلاصة بني آدم 
بصلالتذكير إل عقولهم: فیتذکرون ما 
يتفعهم فيفعلونهء E‏ 
وآما من عداهم فهم القشور 

الي لا حاصل ل ولا تة حه لا 


ينفعهم الزجر والتذكير خلوهم من 
الفر لاا 


. المتشابه.علموا ايقيتاً أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك). ولم يتبين لي محلها إلا أن الأقرب أنها هنا. 


۳س تفسير سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى عن الراسبخين في 
العلم آم يدعون ويقولون #إربنا لا 
تزغ قلوينا بعد إذ هذيتا) آي RY:‏ 
عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا 
N TT‏ 
هدايتك وعافنا. عا" ابتلیت به الزائغین 
رهب لنامن لدنك رجت أي: 
من المنكرات إنك أنت الوهاب) 
e‏ 
الات a‏ 
E‏ 
ريب قيه إنك لا تخلف الميعاد 
جار اعنام جا رتيا 
العلم ب خی الت ی ران ما 
العبد e‏ : العلم الذي هو الطريق 
الوصل إلى اللهء المبين EE‏ 
وشرائعه» الثانية : الرسوخ في العلم 
وهذا قدر زائد على جرد العلم» ان 
الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عا 
مقا e‏ ا 
رار ال ةا ربل و 
الغالثة : : أنه وصفهم بالإيمان بجميع 
کتابه ورد مشاه إل حکمه»ء بقوله 
ویټولون آمناپہ کل من عند ری 
الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية 
عا ابعل به الزاتخنون الشحرفود 
اا : أعترافهم بمنة الله 
بألهداية وذلك قوله بنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا» السادسة :ا نهم مع هذا 
ا E‏ 
واندفاع کل شر» وتوسلوا اليه باسمه 
YY E‏ 
مله وهذا هو الوجب للعمل e‏ 
عن الزلز ثم قال تعال : OT‏ 
۱۰ - ۱۳( إن الین كفروا لن 
م أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيعا وأولئك هم وقود النار * كد 


کے 


0 


RE ER E EET 
ات سر حون واندیس م انهم تدیوا‎ 


(1) 


باياتنا فأخذهم الله بذنومبم والله شدید 
العقاب * قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد # قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة يرونمم مثليهم 
رآي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 
في ذلك لعبرة لأوليالأبصار) بخبر 
تعان أن الکفار به وبرشلةء اجاجدین 
بدينه وكتابه» قد استحقوا العقآب 
وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا 
يخني عنهم مالهم ولا أولادهم شيعاًء 
وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
النكبات التي ترد عليهمء ويقولوؤن 
تحن أت ر ولا رأرلادا وسا نى 
بمعذبين ة فيوم ألقيأمة .يبدو لهم من الله 
ما ميكونوامحتسبون #ويدالهم 
سیئات ما کسبوا وحاق مہم ما کانوا به 
ترود ولي او لاد والاموان 
قر عد ا انما ب الخ اة 
| فال تعال 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربکم عندنا زلفیٰ إلا من آمن وعمل 
SS‏ 
ا وهم في الخرفات آمنون» وأخبر 
هناآن الكفار هم وقود النارء آي: 
حطبهاء اللازمون لها دائما ادا 
وهذه الحال التي ذكتر الله تعالی آہا لا 
E‏ 


Î! 
بان له وأعماله الصالت‎ 


جری ا ومن قبله ومن e‏ 
من الفراعغة العتاة الطغاة ا 


وججدراما جات به ريل زمار 


Sars 


العقاب وهو الكفر اتوت 


اختلاف آنواعها وتعدد ۹ ا 


ا تل4 يا شه 1 T1‏ 


Cs 
امهاد4 وفي هذا إشارة للمؤمنين‎ 


بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد 


وقع كما أخبر تعای» کک الله المؤمنين 
على أعدأتهم من كفار امشركين واليهود 


في الال من ولل الات ما أف 


والنصاری» وسیفعل هذا تعالی بعباده 
وجنده المؤمنن إلى يوم القيامة؛ فقي 
هذا عبرة ة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
باحس والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار 
مع أنهم مخلصسوبون في الدار سم 
حشورون وجموعون يوم القيامة لدار 


البوارء وهذڏاهو الذي مهدوره لأنفسهم 


فبئس المهاد مهادهم» وبئس الجزاء 
جزاڙؤهم› قد کان لکم آية) أ 
عبرة عظيمة في فئتين التقتا» وهذا 


يوم بدر فة تقاتل في سبيل اله 4 


وهم الرسول بيا وأصجابه #وأخرى 


كافرة آي : كفار قريش الذين خرجوا 
من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء التاس» 


ویصدون عن سبيل الله فجمح أله 
بين الطائفتين في بدر» وان رکون 


اا المؤمنين» فلهذا قال یرونم 


مشليهم رأي : العين# أي: : يسرى 
المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة 
< كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء 
وأكد هذا بقوله لإرأي العين) فنصر 
لله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم؛ 
E ea‏ 
e‏ ار ن 

بصره» وخاذل من کفر به» فقي هذا 
ېره ة لأولي الأبصارء أي : أضحاب 
البصائر ألبافذة والعقول الكاملةء > على 


أن ألطائفة المنصوزة معهاالجحق» 


والأخري مبطلةء وإلا فلو نظر الناظر 
إل جرد الأسبات الظاهرة والعدد 


والعُذد جزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة 


تلك الفثة الكثيرة من أنواع المحالات» 
ولكن وراء هأ السب الشأهد 
بالابصار سبب أعظم منه لا یدرکه إلا 
أهل البضائر والإيمان باللّه والت وکل على 
الله والثقة بكفايتة» وهو تصره وإعزازه 
لعباده امؤمنين عل آعدائه الكافرين 


7 1 ۷ رین لاتاس جت 
الشهوات من النساء .والبنين والقناطير 
المَنطرة ة من الذهب والفضة والخيل 


المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 


الجياة الدنيا وله عنده حسن الأب # 


j‏ ل اکم بخیر من فلکم للدي انقو 


4 


عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد *#الذين 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لتا ذنوبنا وقنا 
عذاإب إلنار # الصابرين والصادقين 
FORE PE‏ 
بالا عار کر بعال آنه زين اللتاش 
ن الو ف لدو وك هة 
الآمورالمذكورة لها أعظم شهوات 
الدتيا وغيرها ثبع لها قال تغال <إنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها فلما 
زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من 

التراعي المثيرات› ا 
ومالت إليها قلوبيم» وانقسموا بنخسب 
الواقغ إل قسمن : قسم. : جعلوها هي 
ا فصضارت أقكارهم 
وخواطرهم وأغمالهم الظاهرة والباطنة 
لهاأء > فشغلتهم عماخلقوا لأجله 
I‏ 
یتمتعون بلذاا ویتناولون شهواتهاء 
ولا يبالون على أي : وجه حضلوهاء 
ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء 
کات زاداً لهم إلى دار الشقاء والغناء 
والعذاب والقسشم الثاني غرفوا 
القضود منها وآن الله جعلنها ابتلاء 


أ“ ا IF‏ أده ء أ ا ل اا“ 4 
ب 


تاتا لادء ن يقدم طاعت 
س ا 
فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً يتزودن 
منها لآخرتم ویتمتعون بما يتمتعون به 
على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صجبرها بأبدانہم وفارقوهاً بقلوہم» 
وعلموا أنها كماءقال الله فيها #إذلك 
متاع الحياة الدنيا فجعلوها معبراً إلى 
الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائذ 
الفاخرةء فهولاء صارت لهم زاداً إلى 
رم . وفي هذه الآية تسلية للفقراء 
الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات 
التي.يقدر عليها الأغتياءء وتحذير 
للجقترين تا وتزهيذ لأهل الغقول 
النيرة ہا وتام ذلك أن الله تعالى أخبر 
بعدهاعن داز القرار ومصير المتقين 
الأبرازء واخیر اعا يرهن ,كم 
الذكورء ألا وهي الجنات العاليات 
ذات المنازل الأنيقة والغرف العاليةء 


والأشجار المتنوعة المخمرة بأنواع 


احتقارهم لأنفسهم ونم 


الحزء الثالث 
الشماز» والأنمار الجحارية. على حسب 
مرادهم والأزؤاج المطهرة من كل قذر 
ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود 
الدائم الذي به تام النعيم» مع 
الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم»› 
فقس هذه الدار ا لحليلة بتلك الدار 
الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما 
واعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
«إوالله بصير بالعباد# أي: عام بما 


فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف 


القبيحة»ء وما هو اللائق بأخوالهم» 
يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء . 
E LOS‏ 


ق ااتين اول ا ار ر 


E eT‏ ان 


قالوا: 


٦‏ - ۱۷ رتا إننا آمنا فاغفر 


لناذنوبنا وقنا عذاب النار# توسلوا 


مته الله e‏ بتوفيقهم لاإیمان أن 
يغفر لهم ذنو هم ويقیم شر آثارها وهو 


اعذات النار» 2 فصل أوصاف 


التقوى . فقال #[الصابرين# أنفسهم 
عل ما م به الله من طاعته؛ اوعن 
مخصيته» اوعلى أقسداره المؤلة؛ 
لإوالصادقين) في إيمانهم وأقوالهم 
وأحوالهم لإوالنفقين) غا رزقهم الله 


بأنواع. النفقات على المحاويخ من 


الأقارب وغيرهم والمستغفرين 
بالأسحار‰ لا بين صفاتم الجميدة ذکر 


لاأنفسهم Ec‏ بل یرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون 
رم“ ويتوقعون أوقات الإجابة وهي 


السحز؛ قال الحسن: مدوا الصلاة إلى 


السحرء ء ثم جلسوا يستغفرون رهم 


فتضمنت له الآيأات حالة الناس فى 


ا ثم وصف 
CG‏ النعحيم وفاضل 

٤‏ بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها 
ا 
ووصف أهل الحنة وهم المتقون» ثم 
فصل خصال التقوى› فبهذه #اتضال 


يزن العبد نفسه» هل هو من أهل الحنة 
ام لا؟ 


۾ لا يرون 


چ e‏ و عنم 

ر ت 
TS 5‏ 
: وروم ياي 9 ET‏ ا 
i‏ سنوی رترت ل جم وریہ © ا 
ا مکار لک این وکین انما نیلف سیل 2 
: اوی کے از رمم نایھد 5 أیالعینوا ا ع 
د یت رودن کا | فت ل ل 3 


N‏ الاسر ج ولتاس حب اشرت نالا ب 


والی رت الت لبر الف رومت الاح ولص |( 
لحل وة لأر والح رث زاك ملز ر 
اقات تى لبه ءا ` 
وتر سڪ رارت اتغوا دوم ت و 
واي 


1 ورضب وٹ ا ا ا‎ i 


TT A}‏ أنه لا إله 
إلا هو واللائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله الا هو العڙيز الحكيم 1 
إن الديسن عند الله السلا وما اختلف 


الذي ين آوتر! الك کتات إلا من بعد ما 
EES a‏ 


ات الله فان ال شیع ا فان 
E O‏ 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتات والأميين 
أسلمتم قإن أسلموا فقد اهتدوا إن 
تولوا فإنما عليك البلا وله بصضير 


ا 


و هي شهادته تعال وشهادة خراص 


الخلق وهم املائكة وأهل العلمء ما . 
شهادته تعال فما أقامه من الحجج 
والبراهين القاطعة على توحيده أنه لا 
إله إلا هو فوع الأدلة في الفاق 


زالأنفس على هذا الأصّل العظيم ٠‏ وأ 
م يكن في ذلك إلا آنه ماقام أحد 


بتوخیده إلا ونصره على المشرك الحاحد 


المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم 


الذي ما بالعباد من نعمة إلامنه ولا 


إلا والخلق كل 
RS‏ 


ئة ااه کل 
نہ جو 


عاجزون عن النافع والمغبار لأنفسهم 
ولخیرهم» ففي هذا برهان قاطغ على 

وجوب التوحيد وبطلان الشرك وأآما 
تياد نة ذلك وتخ ها 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله» 
وأماشهادة أهل العلم فلأهم هم 


ےسا ریہ 


یش اورا دارو 2 
چ باقر و آرت اتی ۹ 
تمارک لامو اکچ ےھ ویریت | 

: الق لاهلا روکنک و دالت 8 
ند انالد خت اریت ار التب ر 
e‏ نبد م اکا هم الي ريانم 2 ومن تفر َا 0 


کر کے ورک ٭ 


اوت هسرع ستاب 2 وان اجك فل 


وا انات وج ھی ی و تین ول ارت راکب | 


ر4 ر و وو 2 iz‏ 
وال شن ءاشام فان اس اموافقد هدوا وینووا 8 
2 امت اکم وی ابی ارا روید و ایت 9 


2 


قر ات اتر یئارک الیو کار يري 
کک ور آازے تاروت بالط ی الاس ا 
: یمتا ب ایر چ وب كاحت 


5 کک 3 ردیر 


i‏ الأمر وا وا .وهر 
الوحت فكلهم من آولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا 
للناس الطرق الموصلة إليهء :فو جب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به» وفي هذا دلیل على أن 
أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله 
شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص 
خلقه» والشهادة لا تكون إلا عن علم 
وین بمنزلة المشاهدة للبصرء قفبه 
دليل على أن من ليضل في علم 
التوخيد إلى هذه اللحالة فليس من اوا 
ا 
الخلم من وجوه كشيرة منها: أن ان 

خصهم بالشهادة عل على آعظم مشهود 


. ومنهاً: : أن الله قرن‎ NT 


شهادم بشهادته وشهاذة کک 
وكفى بذلك فضا ومنها: أ 

أولي العلم » فاضباقهم إل لعل إذهم 
القائمون به المتصفون بصفته» ومتها: 
أنه تعالى جعلهم شهداء وخجة على 
النأس»› وألزم الناس العمل بألأمر 
المشهود به» فيكونون هم السبب في 
ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم 
م جر رولك فل اه بو ین 
ال فن 
العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم 
,وأنهم أمتاء على ما استرعاهم عليه» ونا 
قرر توحیده قرر عدله» فقال .قائماً 


يشأء» ومتهاأ 


افر سور ان عخران 


بالقسط) أي : ل بزل متصفاً بالقط 
فی أفعاله وتدبیره بین عباده» فهو علل 
صراط مستقیم في فا مر به وهی عنه» 
وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال 3لا إله إلاهو العزيز 
الحكيم . واعلم أن هذا الأصل الذي 
هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت 
عليه الأدلة النقلية والأذلة العقليةء 
حتى صاز لذوي البصائر أجلى من 
الشمس» فأما الأدلة النقلية فكل ما في 
كتاب الله وسنة زسوله» من الأمر به 
زتقریره› وعبة أهله وبغضن من ل يقم 
به وعقوباچم» وذم الشرك وأهله» فهز 
من الأدلة النقلية على ذلك حتی کاد 
القران أن يكون كله أدلة علية وأا 
أ الأدلة الشقلية التي تدرك بمجرد فكز 
العحقل وتصورة للاأموز ققد أرزشد 
القرآن إليها رنبه على كثير منهاء فمن 
أعظمها : الاعتراف بربوبية الله فإن 


ه ھے ی الزازق الد 
من غرف أنه هو الخالق مدير 


ی اتو ےلات ای 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء 
واكان هذامن أوضح الأشياء 
وأعظمها أكثر الله تعال من الاستدلال 
به في کتابه. و من الأدلة العقلية عل أن 
لله هو الذي يؤله دن غَيْره اتفراده 
بالتضم ودفع التقم» فان من عرف آڻ 
التعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة 
كلها من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة 
ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها 
وإن أحدأمن الخلق.لا يملك لنفسه.- 
فضلاً عن غیره جلب نعمة ولا دفع 
نقمة» تيقن أن,عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا 
لن انفرد بجاب المصالح ودف المضارء 
فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على 
هذا الدليل ا » ومن الأدلة العقلية 
أيضاً عل ذلك: :ما أخبر به تعاى عن 
المعبودات التي عبدت من. دونه بأنہا 
الك فى ولاف رات 
غيرها ولا تنصزانفسهاء. وسلبها 
الأسماع والأبصارء وأا على فرض 
سماعها لا تغني شيئا». وغير :ذلك من 
الصفات إلدالة غل نقصها غاية 
التقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة 


من الصفات.الحليلة والأفعال الحميلةء 
والقدرة والشهرء وغير ذلك من 
الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية » فمن عرف ذلك حق المعرفة 


عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا 


بالرب العظيم الذي له الكمال كله 


زالمجد كله»ء والجمد كلهء والقدرة 


کلھاء والکبریاء کلهاء. لا بالخلوقات 
ادير ات الناقصات الصم البكم الذين 
لاايعقلون» ومن الأدلة العقلية على 
ذلك ما شأهده العباد بأبصارهم من 


قديم الزمأان وحدينه» من الإكرام 


لآل الترخيد رالإعانة رالماية 
لأهلالشركء وماذاك إلا لأن التوحيد 
جعله الله موصلا إل کل خير دافعاً پکل 
شر ديني ودنیوي ؛ ر 
والكق سا تا ريات الدبنة 
والدنيويةء ولهذاإذاذك E‏ 
الرس مع أتم الطيعين والعاضين؛ 
وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تنغهم» قال عقب كل 
قصة: کان ف ذلك لکت آي : لب : 
يعبر ہا المعتبرزن فيغلمون أن تو حيده 

هو ا لموجب للنجاةء وتركه هو ا لموجب 
للهلاك› فهذه من الأدلة الكبار العقلية 
النقلية الدالة على هذا الأضل العظيم» 
وقد أكثر الله منها في تابه وصرفها 
ونوعهبا ليجيى من حي عن بينة: 
وملك من هلك عن بينة فله الحمد 
e‏ 


CN 
العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به‎ 
ويدان له» وهوالاسلامالذي هو‎ 
الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي‎ 
› دعت إليها رسلهء وحشت علیها کته‎ 
وهو الذي لاايقبل من أحد دين سواه‎ 
وهو متضمن للإخلاص له في الحب‎ 
والخوف والرجاء والإنابة والدعاء‎ 
ومتابعة رسوله في ذلك ۽ وهذا هو دين‎ 
الرسل كلهم» وکل من تابعهم فهو على‎ 
طريقهم ء وإنمااختلف أهل الكتاب‎ 
بعد ما جاءتيم كتبهم تحثهم عل‎ 

الاجتماع على دين الله ا 
وظلماً وعدواناً من أنفسهم» وإلا فقد 
جاءهم الشبب الأكبر الموجب أن يتبعوا 
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الحق ويتركواالاختلاف» وهذامن 
کفرهم» فلهذا قال تعالى #وما اختلف 
ا NC‏ 
a‏ ا یع اشاب 
من ترك ال ادرت لمكن 
للوعيد الشديد والعقاب الأليمء ثم 
وغيرهم ممن يفضل غير دين الإشلام» 
عليه أن يقول لهم : قد #لآأسلمت 
وجهي لله ومن اتبعن) أي : آناومن 
اتنخنى قد افر ر اوش ناوات ها 
وجوهنالربناء وترکناماسوی دين 
الإسلام» وجزمتابيطلانهء ففي هذا 
تأييس لن طمع فيكم» وتجدید لدینکم 
عند ورود الشبهات » وحجة على من 
اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن الله 
اسشهد على توحيده بأهلل العلم من 
عباده ليكو نوا حجة على غيرهم» وسيد 
محمد بي ثم من بعده أتباعه على 
ORD ES‏ 
ای ین ن مایا ا 
یقارنہم» فإذا ثبت وتقرر توحید الله 
ودينه بأدلته الظاهرة؛ وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهم حصل بذلك اليقين 


وانتفی کل شك وریب وقادح › وعرف' 


أن ما سواه من الأديان باطلةء فلهذا قال 
لوقل للذين أوتواالكتاب#من 
النصارى واليهود والآميين) مشركي 
الحرب وغير هم «اأسلمتم قإن 
أسلمو!# أي : بمثل ماأمنتم به فقد 
اهتعدوا# ك مااهتديتنم وضازوا 
إو وانکم ءلم ما لكم 8 وعليهنم فا 


عليكم لوإن تولوا4عن الإسلام 
ورضوا نالأديان الى تالفة #فإتما 
عليك البلا غ#فقد وجب أجنرك على 
ربكڭ» E‏ ولم يبق 
بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على 
ا 
ا باد ا 


E الاد‎ TT 
بآيات الله ويقتالون النبيين بغير جق‎ 


الجزء الثالك 


ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بعذاب آليم * أولئك 
الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصرء ين هولاء 
الذين أخبر الله عنهم في هذه الآيةء 
أشد الناس جرماً وأي: جرم أعظم من 


الكفر بآیات اله التي تدل دلالة قاطعة 


على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية 


الكفر والعناد ويقتلون آنبياء الله الذين 


حقهم آوجب الحقوق على العباد بعد 
حق الله » الذين أوجب الله طاعتهم 
والإيمان بهم » وتعزيرهم» وتوقیرهم» 
ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك» 
ويقتالون أيضاً الذين يأمرون الناس 
بالقسط الذي هو العدل› وهوالامر 
ليرو رالكمي عن الكر لني 
حقيقته إجسان إلى الأمور ونصح لهء 
فقابلوهم شر مقابلةء > فاستحقوا ذه 
الحنايات E‏ وهو 


NERE se tt 
العذاب الوم البالغ في الشدة اي غأية‎ 


پمکن رصفها؛ ولایقدر قدرها الول 
للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت 
أعمالهم بما كسبت أيديم م ومالهم 
ا ي 
عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل قذ أيسوا 
من کل خيړ» وحصل لهم کل شر 
وضير» وهله الحالة صفة اليهود 


روم > قبحهم الله ما آجرأهم على 
آله وعلى بياث و الصالحين. 


rp‏ ۲( اتراق الذین اوتو 
نضيناً من الکتاب يذعون ! ی کتاب الله 
لیحکم بینهم ثم پتول فرق منهم وهم 
معرضون # ذلك بهم قالوالن تمستا 
لار إلا أياما معدودات وغرهم في 
دینهم ما کانوایفترون *# فكيف إذا 
جعناهم ليوم لا زيب فيه ووفيت كل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) يخبر 
تعاى عن حال آهل الكتاب الذين انعم 


IE lue‏ ا ا 
اانه ب فان کیب ن یکونو 


لأحکامهء فأخبر الله عنهم م 
إلى حکم الکتاب تولى فريق م وهم 
يعرضون».تولوابابدانهہم» وأعرضوا 
بقلوم » وهذا غاية الذم». وفي ضمنها 
التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا 


2 E 
التو لیک دنهد ننم رین م شی 8 کک‎ 
ا تایا کا اک در تتن ا‎ 
ك رم ف دنوم اڪ او اشرب @ فإ‎ 
8 مھم وراب فو ودوت کنو سکیٹ‎ 1 
2 قیال یاک اتا زی ا‎ DE وم لطتو‎ 5 
AIEEE ناء وع الاك ناء‎ 8 
1 کتا یرک وکاک یرید هو ال‎ € 
ف ھار کے آلما رلیرت ايت ا‎ 
کرحت‎ 2 
OEE 0 


بای ردن رتاش 2 

الکن اول من دون می 
و نق کلت کان مرن ن إل أن وينم € 
E‏ زک اکن ورل رای و م 1 
e‏ إن شمان مدو زك ا وده يعامه آله ويم 2 
ا الس مرت وماق رض وام ع تیو 4 


ا EEE‏ ا »بل 
الواجب على كل أحد إدا دعي إل كتاب 


الله أن , یسمع ویطیع وینقاد» کماقال 
تعال انما كان قرل الؤمنين إذا دعوا 
إلى اله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا# والسبب الذي غر أهل 
الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو 
تولمم لن تمستا الشارزل أياما 
a EP E E‏ 
يفترون( أفتروا هذا القول فظنوه حقيقة 
فعملواعل.ذلك ولم ا عن 
المحارم لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن 
مآلهم إلى الجنة » وكذبوا في ذلك» فإن 
هذا جرد كذب وافتراء» وإنمامآلهم شر 
مال» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا 
قال تعال لإفكيف إذا جعناهم ليوم لا 
ریب فيه# أي : كيف يكون حالهم 
وو خیم ما یقدمون عليه > جالة لا يمكن 
وصفهاولايتصور قبحها لأن ذلك 
اليوم يوم توفية النفوس ماكسبت 
ا 
ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من 
أعمالهم ما يبين من أشد الاس 
عذاباً . . 

es‏ قل اللهم مالك 
من تشأء وتعر من تشأء وتذل مرن تشاأء 
بيدك الخير إناك على كل شيء قدير #* 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في 
الليل وتخرج الحي من المييت وتخرج 


E یی تی تك رر رش ر‎ di 


ا و ا د و ب و وو , 
م غو ری ا 2 
ا 
is‏ 


2 المت @ درس امن 8 
0 بض یع یر ي إذقا كرتر رب 0 
9 إن ترثک کان ہیا کل یر تار چ 


ا اتر شن عند شون ارز من را 


Eee ] a 


مرم ومرن 2 


سو ولوان ارت مار تاو ا اه .ا 


تچر م @ فلأطيعا آنه السو انول ر آل ي 
حب اکر بت د # إن اله رطان ادم وجا وال | 


ر مک ےک سے 


LS‏ رہ کر سے 


ا 


ایی ا سے رح سے 


الم ي کک وکن اک یرای ون ا وا 5 
اناوت ایی اک لی ورن ست موم چ 
ور امي دهايك ودر ریتھا التب ام 9 مها 0 ٠‏ 
یلین واا تاحسا ونای گرا ڪا 
مسا PS‏ ب کار چن ي 8 


رابت | 


امن ای و رز مر تا بر 


حساب چ يقول الله لنبيه از قل 
اللهم مالك الملك# آي أنت الملك 
امالك لجميع الممالكء فصفة املك 
ألظلق لك والمنكة كلهاعلوعا 
وسفليها لك والتصريف والتدبير كله 
لك» ئم فضل بعض التصاريف التي 
انزد الباري تعالی مہا ققال : تۋتقي 
الك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء) 
وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع 
املك من الأكاسرة والقياصرة ومن 
تبعهم ويؤتيه أمة حمد» وقد فعل وله 
الحمد» فحصول الملك ونزعه تبح 
لشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما 
آجزی اله به سنته من الأسباب 2 
والديغية التي هي سشبب بقاء املك 
وتخصولة وضت زوالة فنا كلها 
0 يئة الله لا يوجد سبب يستقل 
بشيْء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
ول الأسباب التي جعلها الله 
با و للك الإيمان والعمل 
الصالح؛ التي اي المبالمين 


0) 


۳ تفسير سورة آل عمران 


واتفاقهم.وإعدادهم الآلات التي 
يقدروا عليها والصبر وعدم التنازع» 
قال الله تعا : وعد الله الذين آمنواً 
ا 
قبلهم) الاآية أن الإیمان الشمل 
و و أيدك ښنضره 
وبامؤمنين وألف بين قلونيم# الآية 
وقال تعالی: یا أا الذين آمنو! إذا 
لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا 
لحلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوافتفشلوا وتذهب ريجكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين) فأخبر 
أن ائتلاف قلوب المؤمني ن وثباتېم. وعدم 
E‏ 
وجدت السيب الأعظم في زوال ملكها 
ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم 
الأعدأء وجعل بأسهم بينهمء ثم قال 
تعال : لوتعز من تشاء» بطاعتك 
فإوتذل من تشاء ہمعم ستل انك 
ټ على کل شيء قدير) لا يمتنع عليك 

أمر م الأمور بل الأشياء كلها طوع 
مشيئتك وقدرتك نول اليل في 
النهار وتولج أ النهار في الليل# أي : 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذا 
ES‏ 
N‏ 
قدرة الله وعظمته وحکمته وزحته 
#وتخرج ا لحي من الميت) كالفرخ من 
البيضةء وكالشجر من النوق› 
وکالزرع من بذره» وكا لمؤمن من الكافر 
وتخرج اميت من الحي) كالبيضة من 
الطائر وكالنوى من الشجرء وکالحب 
من الزرعء e‏ فن الؤمن ٤‏ > وهذا 
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أعظم دليل على قدرة ال وأن جميع 
الاشتاء ء مسخرة مديرة لا تملك من 
الخذدر تي فخلقهتعال الأضداد 
والضد من صله بيان أا مقهورة 
من #وترزق من تشاء بغير حساب# أي : 
ترزق من تشاء رزقاً واسعاً من حیٹ لا 
يحتسب ولا یکتسب» ٹم قال تعالی : 


١-1۸9‏ لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتقوا منهم تقاة ويجحذ ركم الله نفسه 
وإ الله المصير *# قل إن تخفوا ما فى 
صدورکم أو تبدوه یعلمه الله ویعلم ما 
في آلسماوات وما في الأرض والله على 
کل شيء قدير # يوم تجد کل نفس ما 
عملت من خير محضراًوما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وينه أمداً بعيداً 
وذركم الله نفنسه والله رؤوف 
بالعباد . وهذاأ نسي من ۽ لله تعالى 
لون مال ات ال 
والنصرة والاستعانة بهم على أمر من 
أمور المسلمين ؛ وتوعد على ذلك فقال : 
اومن يفعل ذلك فليس من اله في 
شي آي : : ققد أبقطع عن آله » لضن 
له في دين الله نصيب» لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لان 
الإيمان يأمر بموالاة الله ومرالاة أوليائه 
الؤمنين التعاونين على إقامة دين الله 
وجهاذ أعدائه» قال تعالی : #$والمۇمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن 


والى -الكافرين من دون المؤمنين الذين 


بریدون أن يطفو! نور الله ويفتنوا أولياءه 
خرج من حزب المؤمنين» وصار من 
حزب الکافرین» قال تعالی: ¥ومن 
یتولهم منکم فانه منهم# وفي هذه 
الاية NS‏ وعن 


معاشرتمم وصداقتهم وا ليل ! 2 


جاء في هامش النسخة ما يلي قال شيخ الإسادم أبن تيمية في دالبنهاج : وام وله :إلا أن تتقوا منهم تقا قال جارد : لا مصانعة» 


زی ا فان هذا تفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح؛ عن النبي : امن 


رأی. منكم منكراً» الخ؛ فالمۇمن ذا کان بين :1 


لفجار لم يکن عليه ه أن یجاهذهم بيده مع عجزهء وکن إن آمکنه بلسانه وإلا فبقلبه ء 


N yT‏ آن يکتمه» وهو مع هذا لا یوافقهم على دینهم کله بل غایته أن پکون 
.كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون» وھو لم یکن موافقاً لهم عل جُمیع دینهم› ولاکان یکذب› ولا یقول بلسنانه ما لپن في قلبه ٬‏ بل کان 
یکتم إیمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر٬‏ فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره الخ 


والركون إليهم» وآنه لا جوز آن يولى 
كاأفر ولاية من ولايات.:المسلمين» ولا 
يستعان به على الأمور التي هي مصالح 
لعموم المسلمين . قال الله تعالى : .إلا 
أن تتقوا منهم تقاة)” e‏ : تخافوهم 
على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما 
تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية . ثم قال 
تعالى : #ويحذ ركم الله نقفسه# آي : فلا 
تتعرضوا لسخطه بارتکاب معاصیه 


فیعاقبکم على ذلك #وإل الله المصير# 


أي : مرجع العباد ليوم التناد» فييحصي 
N‏ 
فإياكم ان تفعلوا من الأعمال القباح ما 

N 
محصل الأجر والثوبة» ثم أخبر عن‎ 
سعة علمه لا في النفوس خصوصاًء‎ 
ولا في السماء والأرض عموماًء ون‎ 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير‎ 
القلوب وا استحضار عا ۾ الله كل قت‎ 
فیستحي العبد من ربه أن یری قلبه محلا‎ 
لکل فکر رديء› بل يشغل أفكازه فيما‎ 

رال اف م تد اة ر کاب آر 
سنة من أحاديث رسول الله » أو تضور 
وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في 


- اه ي ي 


لعباد الله ف اتاراق 
علمه وقدرتة الإخبار بما هو لازم ذلك 
من المجازاة على الأعمال» وحل ذك 
بوم القيامةء فهو الذي توف به التقوس 
بأعمالها فلهذا قال یوم تجد کل نفس 
ماعملت من خير حضرا) أي : كاملا 
موفراً ل ينقص مثقال ذرة؛ اال 
تعالٰی : فمن يعمل مثقال اذرة رة خيراً 
يره‰ والخیر : اسم جام لکل ما يقرب 
إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها 
وکبیرهاء » كما أن السوء اسم جامع 
لکل ما ا 
صخیرها وکبیر ها #وما عملت من سوء. 


و ایت اله 
2 


تود لو أن بها بیت اندا با | آي : 2 
مسافة بغيدة» لعظم أسفهاوشدة 
خر ناء فلإحذر الغبد من أغمال السو 


:التي لا بد أن حزن عليها أشد الحزن› 


وليتركهاوقت الإمكان قبل أن يقول ٠‏ 


ۋيا حسرتا على ما فرطت في جنب 


الله ليومئذ يود الذين كفروا وعصوا 


الرسول لوتسوى بهم الأرض» 


#ويوم يعض الظالم على يديه 
ليتنياتخذت مع الرسول سبيلاً يا 
ويلتا ليتني م أذ فلاناً خليلا) إحتى 
إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
الشرقين فبئس القرين) فرانه لترك کل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس 
في هذه الدار أيسر من معاناة تلك 
الشدائد واحتمال تلك القضائح ؛ 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر 
إلا الأمر الحاضر» فليس له عقل كامل 
يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما 
بنفعه عاجلاً وجا ويحجم عن ما 
يضره عاجلاً وجلا ثم آعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه زأفة بنا ورحة لثلا يطول 
علينا الأمد فتقسو قلوبتاء وليجمع نا 
بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح» والترهيب الموجب للخوف 


ia R3 E3 TMs‏ ا 
وترك الذنوتب» فقال زو حدر کم اله 


نفسه والله رۇوق بالعباد‰ فنسألة أن 
يمن علینا با لحذر منه على الدوام ¢ نختی 
E‏ 

¥ ا إن کنتم تبون الله 


فاتیموني یکم له ویغفر لکم ذتوبکم 
والله غفور رحیم) وهذه ألاية فيها 
وجوب حبة الله وعلاماماء 
ونتيجتهاء وثمراتماء.فقال قل إن 


كنتم تحبون اله آي : ادعيشم هذه 
امرتبة العالبةء والرتبة التي ليس فوقها 
و فلا يکفي فیها جرد الدعوی» بل 


لابد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق 
اتباع رسوله ا في جميع آحوالهء في 
أقواله وأفعاله» في أصول الدين 
وفروعهء فى الظاهر والباطن»› ف 

ا 
الله تعالى», اوأحبه الله وغفر له ذنبه» 
ور مه وسدده في جمیع حرکاته 


اتبا رسوله» فما م يوجد ذلك ذل على . 
عتمهأوأنه كاذب إن أدعأه مح عا 


علن.تقديز وجودهاءغير نافعة بدؤن 


شرطهاء وببذه الآية يوزن جيع الخلق» 


فعلى حسب جظهم من اتباع الرسول . 


فمن الرج 


a ا‎ a عل‎ 5 a 
یرري مر‎ ٥ ج‎ 


یکون یمام وهم ۵ وما اتشر 
{r‏ قز الف اه ا 


فإِن تولوا فإن الله لا بحب الكافرينة 3 


وهذا أمر من الله تعالى لعباده:بأعم 
ارا .وهو طاعته وطاعة رسوله 
التي يدخل با الإيمان والتوحيد» وما 
هومن فروع ذلك من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنه»› بل یدخل 
في طاعته وطاعة رشوله اجتناب ما خی 
عه › لن إجتنابه امالا لأمر الله هو 
منٍطاغته» فمن أطاع الله ورنسوله» 
فأولشك هنم المفانخون ن لفان تولواي 
آي أعرضواغنن طاعة الله ورسوله 
فليس ثم آم يرجغون إليه إلا الكقر 
وطاعة کل شيطان مريد #إكتب عليه أنه 
من تولاه فأنه يضله وديه إلى عذاب 
السعير# فلهذا قال : #فإن تولوا فإن 
الله لا محب.الكافريم ن) بل يبخضهم 
ويعاقبهني شد العقوبة» وكأن 


ویمقتهم ویجافبهم د ۽ ونال 
ی ھاو اک ا ا یا 
لاټباع رسبوله» وأن ذلك يطاعة الله 
وا ا هی ا 
الحقيقي » ثم قال تعالى : 


i‏ ۷ إن ا 
ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على 
العالنن # ذرية بعضها من بعض واه 
سميع عليم ا 
رب إني نذرت لك ما في بطني رر 
فقا ECER‏ 
فلما وضعتها قالت رب إني وضصعتها 
نشی والله أعلم بما وضعت وليس 
الذکر کالانٹی وإنی سمیتھا مریم وإنی 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
۾ # فتقباھا را بقبول حسن 
وأنبتهاً نباتاً حستاً وكقلها زكريا كلما 
دخل علیھاً زکرپا الیحراب,وجد هندها 


بن پشاء ‏ بغير 
حساب) بر تغال احا من اختاره 

من أوليائه وأصفیائه واحبابه» فأخبر أنه 
اضطفى ١‏ آدم٤‏ أ :اختازه على ساتر 
امخلوقات» فخلقه بيده ونفح فيه من 


. روخه» وأمر الملائكة بالسجود له 


وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم 


۳ تفسیر سورة ت آل E‏ 


E 
الخلوقات» ولهذا فضل بنيه» فقال‎ 
تعای : #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم‎ 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات‎ 
وفغیل ناهم عل کشر عن بلقا‎ 
اطقن لوحا فجغة اول رول‎ 
إل آهل الأرض خرن عبدت.الأوئان»‎ 
ووفقه من الصبر والااحتمال والشكر‎ 
واللدعوة إل اله في جميع الأوقات ما‎ 
أوجب اصطقفاءه واجتباءه» وأغرق الل‎ ٠ 
أهل الأرض بدعوته» ونچاه ومن‎ 2 
معه في الفلك المشحون» وجعل ذریته‎ : 
هم الباقينء وترك عليه ثناء يذكر في‎ 

جيع الأحيان والأزمان. ۰ 


واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم 
خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلتهء 
وبل نفسه لیران وولده للقربان وماله 
للضيفان» ودعا! SAET‏ ارا 


وسراً وجهاراًء وجعله الله أسوة يقتدي 
به من بعده» وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جمیع 
الأتناء الذي ن بعشوا من بعده لا نهم من 
ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضاتل ll‏ 
e‏ عل العالين ومنهم 
سيد ولد أدم نبيتا محمد َي فان أله 
تعاى جمع فيه من الكمال ما تفرق في 
غيره» وفاق ب الأولين والآخرين: 
mS E‏ 
إبراهیم 

واصطفى الله آل علمران وهو والد 
مریم بنت عمران» أو والد موشى بن 
عمران عليه السلام» فهله البيوت التي 
ذكرها الله هي صقوته من العالين› 
وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتمم» 
فلهذا قال تعالى لذرية بعضهامن 
بعض# أي ٠:‏ حصل التناسب والتشابه 
بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة» 
کماقال : تعالى لا ذكر جملة من الأنبياء 
ET‏ 
#ومن آبائهم وإخوام وذرياعم 
ا ي آل راط 


(1) 
(۲) 


ا وممن . 
قي الأصل: نزدي . 


مستقيم) واله سميع a‏ 


من يستحق الاصطفاء ء فیصطفیه ومن لا 
يستحق ذلك فیخذله ویردیه» ودل هذا 
عا ل أن لاء اختازهنم لا علم من 
أجوالهم الموجبة لذلك فضلا منه 
ركرماً» ومن الغائدة والحكمة في قصه 
علينا أخبار هؤلاء الأصفياء ء أن نحبهم 
ونقتدي بهم» ونسأل اله أن يؤفقتا ءا 
وفقهم» وان لا رال زر انتا 
بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم 


ومزایاهم الحميلةء :وها أيضا من لطفه. 


جم وإظهاره الثناء عليهم في :الأولين 
رالا خرين »والتدريه شرفو مء فاله ما 
أعنظم.جوده وكرمه وأكشز فنواقد 
معاملته ۽ > لو يكن لهم قن الشزف إلا 
أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة 
لكقى.بذلك فضلاًء ولا ذكر قضائل 
هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لريم 
والدة عيسى وكيف لطف الله بها في 
تربيتها ونشأتها» فقال :٠إ‏ قالت إمرأة 
عمران# آي : والدة مريم لا حملت 
لزب إني نذرت لىك مافي بطتي 
محرراً# أي :"جعلت مافي بطتي 


خالصالوجهك وا 


وخدمة بيتك فقيل مني هذا الل 
نارك إنك أنت السميع لسميع العليم) 
تسنمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي› 
هذا وهي في البطن قبل وضعها #إقلما 
وضمتها قالت رب إني وضعتها نش 
کانہا تشوفت أن یکون ذکرالیکون 
آقدر على الخدمة وأغظم موقعاً» ففي 
کلامها [نو ع ا عذر من را »فقا 
الله : #ووابله أعلم بمااوضعت# آي : ل 
يتاج إلى إعلامهاء بل عله متغلق بها 
قبل أن تعلم أمها ما هي ولیس الذكز 
اکن رای سو ر او 
على تفضيل الذكر على الأنثى» وعللى 
التسمية وقت الولادة وعان ان للام 


تسمية الولدإ 5 م یکره الأب وزی 


اتافا و دا ا 
الرجيم) دعت لهاولذريتها أن 


يعيندهم اله _ 


)۳( 
م والله أعلم نها كما أثبت. ' 


ن الست a‏ ن 1 لر ي : 


الكلمة غير e‏ ا و 


لفتقبلهنا ربا بقبول حسن» أي: 
جعلها نذيرة مقبولة› وأجارها وذريتها 
من الشيطان *[وأنبتها نباتاً حسناً# أي : 
نبتت نباتا خسنا في دنا وخلقها 
وأخلاقهاء لن الله تغالى قيض لها 
زكريا عليه السلام #وكفلها) إياف 
وهذا من رفقه ہا لیربيها غلل أكمل 
الأحوالكء افتنشأت في اعبادة رپا 
وفاقتالنساء وانقطغت' لعبادة راء 
ولزت ع راما أي ٠‏ مصلاها فكان 
[كلمادخل عليها زكريا ا لمحراب وجد 
عندها رزقاً .أي : من غير کسنت ولا 
تعب بل ززق ساقه الله إلبهاء وكرامة 
آکرمھا الله بہاء فیقول لھا زکریا «آثن 
لك هذاقالت هو م ن عند الله فضا 
وإحساناً إن الله برزق من پشاء بغیر 
حساب# أي : من غير خسدبان من 
SLE‏ : #وشن 
يتق الله عا لاله حرجا ویرزقه حن 
نٹ ٣‏ يتسب وفي هذه الآية دليل 
على إنبات كرامات الأولياء ا لارقة 
E E o‏ 
خلافاً لمن نفى' ذلك ۰ فلا زی زكريا' 
n‏ ما من الله جه غلل مریم 
وما أكرمها به من رزقه النهنيء الذي 
أتاهابخت سغيٰ تهنا ولاا کنب 


0 


طمانت نفسه بالود" لها قال شعال:. 


O ES 

ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء فنادته اللائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 
ببشرك بیحیی مصدقاً بكلمة من الله 
وسيداً وحصوراً ونبياً من الصاين . ٭ 
قال رب آنی یکون لي غلام وقد بلغني 
الكير وامرأآي عاقر قال كذلك اله بقعا 
ما يشاء قال رب اجعل لي آبة قال 


آیتك آلا تکل :!ل: لاس ثلاثة ام .إلا زمراً 


اکر ريك کغیرآ وسح ا 


ر ا قاد ا ا 
الأخلاق » طببة الآداب» لمل النعمة 


اآ-. “ 
الدينية والدنيوية مء قا قاستجاب له 


۰ 


دعاأءه» ودا رقا فی خرابه تعد 
لربه ویعضرع تادته اللدیک ان ال 
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أ 
أي : بعيسى عليه السلام» لأنه كان 
بكلمة الله *(وسيداً# أي E‏ 

اا ا 
يرجع إليه في الأمور ل[وحصورا4 
أي : منوعاً من إتيان النساء .فليس فى 
قلبه لهنْ شهوة» اشتغالاً بخدمة ريه 
وطاعته #ونبياً من الصالخحرن فأي : 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي 
حصلت البشارة بوجوده» وبكمال 
صماته» ويكونه بيا من الصالين: 
فقال زکريا من شدة فرحه رب آنى 
یکون ي غلام وقد بلغني الكبر وامرأي 
عاقر وكل واحد من الأمرين مانع من 
وجود:الؤلد > فكيف وقد اجتمعاء 
فار ا ان ان دا خاری لاد 
فقال: #إكذلك الله يقعل ما يشاء# 
فك انه تعال قدروجود الأولاد 
بالأسباب التي منها التناسل» فإذا راد 
آن يوجدهم من غير ما سبب فعل؛. 
لآنه لا يستعصي عليه شيء فقال 
زكر : عليه السلام احب الا ا 


الأمزء ولي له کما f tt f‏ 


ل الطمالينة. 
رب اجعل لي آية )أي : علامة.على 
وجو د الولك قال #ؤآيتك ألا تكلم الناس 
ثلانة أيام إلا رسزأً)أي : : ينحيس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا 
سوء» فللاتقدرإلا عل الإشارة 
والرمزء وهذا آية عظيمة أن لا تقدر 
على الكلام» اوفية مناسبة عجيمة > وهي 
أنه كمايمنع نفوذ الآشباب مع 
وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسباا 
ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
فی واه ونار فامع عن الكلام 
ثلاثة أيام» وأمره ا و 
می دک بال وال ر ا 
ي على قومه من المحراب #[فأوحی 
hi CS‏ 

ا 


٤٤ _ ٤۲‏ وإ قالت اللائكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
1 على نسآء العالين # يا مريم اقنتي 
ب 2 لربك واسجدي واركعي مع 


الجرء الثالت 


ألراكعين # ذلك من آنباء الغيب نوحیه 
ا e‏ 
E‏ ينوه تعال و مریم 
وعلوقدرهاء وأن اللائكة خاطبتها 
بذلك فقالت ليا مريم إن الله 
إاصطفاك) أي :. اختارك #وطهرك4 
من الآفات المنقصة للإواصطفاك على 
نساء العالين الاصطفاء الأول يرجع 
إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدة» . والاصطفاء الثاني يرجع إلى 
تفضيلها على سائر نساء العالين» إما 
على عالي زمانهاء أومطلقاً وإن 

شاركها أفنزاد من النساء في ذلك 
كخدحة وعائة ئشة وفاطمة» يناف 
اللاصطفاء المذكور» ا 
اللائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء 
كان فى هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكر ھان 
ا قالت ٠‏ 


8 SEYÎ | 
رنه : يا‎ 
EAE 2 


رخشع؛ #واسجدي وا ركعي 


ا اا فا غأية 


الخضوع لله › E‏ 
به شکراً لله تعال و ولا اير 
نبیه بماآخبر به عن مریم» وکیف 
تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لهاء. 
وكان هذا من الأمور الغيبية التى لا 
تعلم إلا بالوحي› قال #إذلك من آنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لدي tre‏ 
اک : عندهم لإذ يلقون اقلانهم آم 

یکفل مریم ٤لا‏ ذھبت بہا آمھا 
لهم الأمر على بيت المقدس»› فتشاحوا 
وتخاصموا أ مهم یکفل مریم وافترعوا 
e‏ في النهر؛ 
e‏ 


1F‏ فلاا EFER‏ إلا أ“ 
2 عمد ېله r‏ 1 


لا علم لك ولالقومك ادل على 
انك ادى انك رل ك قا : 
فوجب عليهم الآنقياد لك وامتغال 
أوامركء کماقال تحال : ل وساکنت 
بجانب الخري إذ قضينا إل موسى 
الأمر# الآيات. ' ' 


طاعة ء اه 


3 کے تسش رکا ن ت لراک ار i‏ 


ای لدم ج E‏ 


a 


يصق الراب پان نەي ب ات یخی م صد کا ومن : 


مصہل فاب ور 


A 


و َلَرَبَ a‏ 
7 ایکون لمم ديت تی سی وتن و 1 
0 ڪڪذرك اه نعل اة ج لري حملن ا( 
3 ا اک آل کات اس کک انار وکرو 
ر سوا وسح وال وبکر @ دات ت 
لوانتن 
0 علا ایی چ دامر ای زرب ایی 2 
2 وارگیی اڑا آڪڪيين ج ذل كناب والب ويه | 
2 ایک اکت بی یرت افلم م یکل 
س سر رمات اوم٤‏ ومو ® لذ RENEE‏ 
5 ب ا رو تةخ ویتی 4 


کر ر صر سر م 


e م‎ 0 1 / 


SHSRETES SERIES 
ةيا‎ SU ORE 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منة اسمه‎ 
السيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا‎ 
والآخرة ومن المقربين # ويخ الناس‎ 
فى الهد وكهلا ومن الصالين * قالت‎ 
۽ رای كوول ولوا ي ر‎ 
قال كذلك الله بخلق مايشاء إذا قضى‎ 
* أمرآفإنمايقول له كن فيكون‎ 
ويعلمه الكتاب والحكمة والشوراة‎ 
والإنجيل # ورسولاً إلى , بني إسرائيل‎ 
آي قد جئتكم بآية من ربكم آني أخلق‎ 
ES 

فیکون طيرا بإذن الله وأبرىء | 

والأبرص وأحيي الموتى بإذن ابه 
وآنہة بات اوو وا دورن ي 
بيوتكم إن في ذلك لآبة لکم إن کنتم 

مۆمنين * ومصدقاً لا بين يدي من 
التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
علیکم وجتتکم بآية من رېکم فاتقو قو! الله 
وأطيعون # إن اله بي وربکم فاعبدوه 
هذأ صرأاط مستقيم # فلماً أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
باه واشھد پاتا مسلمون ٭ رینا آمنا یما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنامع 
الشاهدين * ومكزوا ومكر الله ازال 
خير الماکرین * إذ قال الله يأ عيسى إن 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم 


۲ گاک اناده 
E *‏ 2 سر قال کلف E‏ 
ا ای ا ا فی از کا 1li‏ کی کوت ا 
@ رة اڪ وة والررية والإغيل 2 
9 وسو إ لج( رکیل آن ددجت بای E‏ : 0 
ea‏ رکیکداطر اد د 
ف طبر راذن ووا اراک هوام a‏ 
2( اتيا اناي انپا کأصڪلون و مانروت ا9 
2 ف کان دیک کیا کن سک زم ک5 
E‏ 9 ومص قارا بی لورد یلک 5 
ری ریسم رجن اتن ي 7 
رسو و اریت 


اا داص ٭ ا نومیم : 
e‏ 


ا یبا کتم فب انون * 
فأما الذين كفر 1 فأعذيہم عذاباً شديداً 
في الدنيا والآخرة وما لهم مسن 
ناصرین , # وآما الذين آمنوا وعملوا 
اأ لصالحات فيوفيهم آجورهم وال أ 
مب الظالين * ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم# يخبر تعالى أن 
اللائكة بشرت مريم عليها السلام 


بأعظم بشارة وهو كلمة.الله عبده 


ورسوله عیسی آبن مریم › سمي كلمة 
الله لأنه کان بالكلمة هن إل > لن ¿ ااه 


خارجة عن الأسباب وجعله الله من 
آیاته وعجائب خلوقاته» فأرسل الله 


الذكية من ذلك الملك الزكي » فأنشأ الله 
منها تلك الروح الزكيةء فکان روحانیاً 
اف او و اة فلهذاسمى 

ددح لله لإوجيهاً في الدنيا والآخرة4 
آي ل 
اسحاب الشر 6 الکبار و ا 
ا ق والمخرتبن وفي الآخزة وجيهاً 
عند الله يشفغ أسوة إخوانه من النبيين 
العالين» فلهذا کان من المقربين 9 
اله أقرب الخلق إلى ربهم» بل هو عليه 
السلام من سادات المقربين لويكلم 
الناض في المهدوكهلا# وهذاغير 


التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناس 
بمافيه صلاحهم وفلاحهم» وهر 
تكليم المرسلين » فقي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى رم» وفي تکلیمهم 
في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع 
ما المۆمنون› وتكون حجة عل 
المعاندين › آنه رسول رب العالين› وأنه 
عبد الله وليكون نعمة وبراءة لوالدته 
نما رميت به #ومن الصالحين# أي : 
يمن عليه بالصلاح» من من عليهم» 
ويدخله في جملتهم› وفى هذاعدة 
بشارات لمريم مح ماإتضمن من التنويه 
بذكر المسيح عليه الشلام (قالت رب 
ان ی یکون لي ولد وړ يمسسني بشرة 
والولة ةه NS OEE‏ 
OTE‏ > لا شك 
في قدرة الله تعالى: قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له کن فيكون فأخبرها.أن هذا أمر 
# خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمر 
اراده: کن فيكون» فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن 
حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار 
العباد من الغريب إلى ۽ ماهو أغرب منه؛ 
فذکر وجود بحیی بن زکریا بین أبوين 
أخدها كبير والآخر عاقر» ثم دذکر 
أغرب من ذلك وأعجب» اوهو وجود 
عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل 
عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان 
وما م يشاء م يكن» ثم أخبز تعالى عن 
منته العظيمة على عبده ورسوله عيسشى 
عایه الستلام» فقال #لويغلمه الكتاب# 
oT‏ 
فيكون ذكر التوراة رالإنجي 

لهماء لشرفهما وفضاهما واحتوانهما 
e TS‏ 
ا E‏ 
الكتاب) أي : الكتابةء لأن الكتابة من 
a‏ 


تعال ,عل اد علب 


edi‏ آنزلها فقا 3ا باسم ربك 
الذي خلى حَلى الإنسان من على :اقرا 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم» 


بالقلم في . 


الد دولر 
ووضع الأشياء مواضعهاء > فیکون ذلك 
امتتاناً عل ميسن عليه السلا بتعايمه 
الكتابة والعلم والحكمةء وهذاهر 
الكمال لاإنسان في تفسه» ثم ذكر له 
كمالاً آخر وفضلا زائداً غل ما أعطاء 
الله من الفضائل» فقال #إورسولا إلى 
بننى إسرائيل# فأرسله الله إلى هذا 
الشعب الفاضل الذين هم.أفضل 
العالمين في زماء هم يدعرهم إلى اله 
م ت ا ار 
الله حقا ونبيه صدقاً ولهذا قال أي قد 
es‏ 
E‏ ا أاصور ره علی ش 
لطير #فأنة ا 
E e‏ 
([وأبریء الأكمه# وهو الذي يولد 
أعمى لإوالأبرص# باذن الڻه #وآحيي 
الموتى بإذن الله وآنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك ية 
لکم إن كنتم مؤمنين# وأي ٠‏ ية أعظم 
من جعل الحماد حيواناًء وإبراء ذوي 
العاهات E‏ للأطباء قى 
مڪ أاختها اء وإحياء الو e‏ 
ااا کل ا 
الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف با 
إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ 
فإنها موجبة. لاإيقان وداعية للإیمان 
لإومصدقاً لا بين يدي من التوراة# 
أي : آتيت بجنس ما نجاءت به التوراة 
وما جاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره ەمن 
جنس خبر الصادقين » خير بالصدق»› 
تخصيصا ويأمربالعدل من غير تخالف ولا 
تناقض؛› بخلاف من ادعی دعوؤی 
كاذية» خصوصا.أعظم الدعاوى وهي 
دعوئ.الننوة» فالکاذب فيها لابد أن 
يظهر لكل أحد كذب: صاحبها وتناقضه 
وخالفته لأخبار الصادقين وموافقته 
لاخر الكاذبين › هذا مو جب السنن 
الاضية والخكمة الإلهية والرحمة الربانة 
يشتبه الصادق بالكاذب 
ف غر الت اا ا ب 
الأمور الجزئية» فإنه قد یشتبه فیها 
الصادق بالكاذب. وأما النبوة فإنه 


e ۹ 
ا‎ 


یترتب E‏ هدأية a‏ أو ضلالهم 
وسعادتهم وشقازهم > ومعلو م أن 
الصادق فيهامن أكمل الحلق› 
والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذجم 
وآظلمهم» فحكمة الله ورحته بعباده أن , 
یکون بینهما م الفروق ما يتبين لكل 


من له عقل› د ثم أخبر عيسى عليه 
السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
سهولة ويسرة فقال لولأحل لكم 
بض الذي حرم عليكم» فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة م ينسخها 
الإنجيل بل كان متممالهاومقررا 
لإوجشتکم بآیة من ربکم€ تدل عل 
صڊډقي وو جوب اتباعي» وهي ما تقدم 
من الآياتء والققصود من ذلك كله 
قول فا تقو الله بفعل ما أمر به وترك 
ما بى عنه وأطيعوني فإن ظاعة الرسول 
طاعة له #إن الله ربي وربکم فاعبدوه 
استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل 


INIE 


آحد على توحيد الإلهية الذي ينكره 
الشركون» فكماأن الله هو الذى 
خلقنا ورزفا وان علا جما ظاهرة 
وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي نألهه 
بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجيع أنواع العبادة وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن 
عیسى إله أو اين الله وهذا إقراره عليه 
السلام بأنه عبد مدبُر خلوق» کما قال 
لإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبيا4 وقال تعالى : لوإذ قال الله یا 
عیسی ابن مریم آآنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي.إلهين من دون الله قال بني 
انك ما یکو ن ل أن اقول مالس 
لی بح إن کنت قلته فقد علمته¥ إل 
قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ري وربکم# وقوله فوهذا) 
آي : عيادة الله وتقواه وطاعة رسوله 
«صراط مستقيم) موص ل إلى الله وإلى 
لته وما عدا ذللي هي مارت مومیلة 
إلى اجيم » فلا أ حس عیسی منهم 
الكفر# أي : رأى منهم عدم الانقياد 
له وقالو! هذا سحر میدن ». وهموا بقتله 
وسعوا في ذلك لقال من أنصاري 
ل اله من يعاونني ويقوم معني 
بنصرة دين الله لقال الحواريون» وهم 


الأنضار #نحن أنصار الله أي : 
اننا باه (فاكتبنا مع الشاهدين) 
الشهادة النافعة» وهى الشهادة 
ا 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاقتتلت 
e‏ انل ان 8 a‏ 
ال تال اورا ا الكفار 
بإرادة قتل نبي الله وإطقاء نوره 
لإومکر اله ہنم جزاء لهم على 
مكرهم #اوالله خير الماکرین( رد الله 
کيدهم في نحور هم فانقاہوا خاسرین 
لإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
کفروا٭ فرفع الله عبده ورسوله عیسی 
إليهء وألقی شبهه على غیره» فأخذوا 
من آلقي شيهه عليه فقتلوه وصلبوهء 
وباؤوا بالا ثم العظيم بنيتهم آنه رسول 
الله BL‏ 
E‏ 
حقبقةء كما دلت عل ذلك النصو صن 
القرآنية والأجاديث ال ية التى تلقاها 
أل ات باقر رال سان وال 
وکان الله عزیزا قوياً قاهرا ومن عزته 
أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم ا لجازم 
وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه 
ا e‏ اتعای وإذ كفت 
قال الین کقروا مته ان ملا لا 
A e, TE‏ 
الشبه عل بني إسرائيل» فوقخوا في 
ITU‏ 
علم إلا اتباع الظن وما قعلوء قينا : 
قال تعالى : E‏ 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» 
وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم عل 
ا ا ي 
ليود لكوف التضارئ قرت إل باع 


عيسى من اليهود» حتى بعث الله نبنا 
حمداً لاء فكان المسلمون هم المتبعين 
حقيقة فأيدهم الله ونصرهم 
غل اهود والتضارى وسار الكفار» 
وإنما محصل في بعض الأزمان إدالة 
الكفار من النصارى وغيرهم على 
لمان ةت اة رة غل 
e‏ لثم إلي 
جعكم# آي. : مصير الخلائق كلها 
وا 
ختلفون) کل يدعي ن الحق-معه وأنه 
الصيب وغيره خخطىء» ٣وهذا‏ جرد 
دعاوۍ تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن 
حكمه بيهم بالقسط والعدل» فقال 
#[فأما الذب. ن کقروا# أي : بالل وآیاته 
وشا «فاعذبيم عذاباً شديداً في 
الدنيا والآخرة# أما :عذاب الدنياء فهو 
ما صا م الله به ضن القوارع 
والعقوبات الشاهدة والقتل والذل» 
الآخرةء وأما عذاب الآخرة فهو الطامة 
الكترى والضنية العظمي »الا وهن 
عذاب. النار وغضب الحبار وحرمامم 
شه ثواب الأبرار لإومالهم من ناصرين# 
ES Ai‏ 
زعموا هم شعاء لهم 
اتخذوهم أولياء مسن دونهء ول 
>F e‏ أنفسهم 
ينصرون› .لوأما الذين آمنواڳ بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد 
اموت وغير ذلك عا مز الله بالایمان ره 
#وعملو! الصالحات القلبية والقولية 
والبدنية التي جاءت بشرجهاءالرسلوؤن» 
وقصندواممارضارب العالين 
لإفيوفيهم آجورهم دل ذلك على ا 
يحصل لهم في الدنيا ثواب ب لاأعمالهم 
من الإكرام والإعزاز والنضر والحياة 
الطيبةء وإنما قزفية الأجور يرم 


1 “| 


القيامة: يجدون ما قدموه من اخيرات 
محضراً موفرآًء فيعطي منهم کل ا 
آجر عمله ویزیدهم من فضله وکرمه 
لوال لا بحب الظالين# بل يبخضهم 
وجل علیهم مخطه وعذابه «لذلك 
نتلوه عليك من الآيات والنذكر 
الحكيم# وهذا منة عظيمة على رسوله 


| 
| لے ¢ 
جب ابيد 


۳ تفسير سورة آل عمران 


عليهم هذا الذكر الحكييم المحكم 
القن الفصل للأحكام والحلال 
والحرأم وإخبار الانبياء الاقدمين» وما 
أجرى الله على أيدم من الآيات 
البينات والمعجزات الباهرات» فهذا 
القر آن يقص علينا كل ما ينفعنامن 
الأخبار والأحكام» فيحصل فيها العلم 
2 والغبرة وتثبيت الفؤاد ما هر ۳ 
رمه رب العبادء تم قال .تعال : : : 


4ه - 4۰ إن مثل عیسی عند 
الله کمڅل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
کن فیکون Sas‏ 
من الممشرين) بخبر تعاى تجا على 
لنصاری sS‏ 
E‏ بغير برهان ولا 
شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد 
استحق بذلك آن يكوت ابن الله أو 
شريكأ لله في الزبوبية» وهذا ليس 
فو أن کن س لن خلقه 
كذلك من آيات الله الدالة على تفرد اله 
با لخلق والتدبير وآن جميع الأسباب 
طن شید رت اررادته» فهو على 
نقيضصس ,قولهم أدل» وعلى أن أحداً له 
يستحق المشاركة لله بوجة من الوجزء 
أولى» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه 
E‏ فاإذا 
كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه 
النصارى في المسيح» فالمسيح المخلوق 
من آم بلا أب من باب أولى وأحرى» 
فان صح إدعاء البنوة والالهية فين 
المسيحء a‏ 
رأخرئ٤‏ نلا نال تال ةفر 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكىون # الحق مسن 
ربك أي : هذا الذي أخبرناك به من 
شأن المسيح عايه السلام هو الحق الذي 
فى أعلى رتب الصدق› لكونه من ربك 
الذى بيته الخاصة لك 
ولأمتك أن قصٍ علیکم ما قص من 
أخبار الأنبياء عليهم السلام (فلا تک 
من الممترين# أي : الشاکرن في شيء 
EE‏ وفي هذه الآية وما 


BE E 
ra E 


0 


ا لہ الآيات تقدیم ا پسیر فقد اخ ر 0 وما 


بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن 


ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به 
العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه 
يجب أن جزم بأن كل ما عارضه فهر 
باطل»› وكل شبهة تورد عليه فهي 
فأاسدة» E‏ 
ا ن a‏ ا 
فهو باطل» .قال تعالى #فماذا بعد الحق 
إلا الضلال# وذ القاعدة الشرعية 


تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة 


يو ردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون› 


.إن حاها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا 


فوظیفته أن ي و 


إليه. 


E 113‏ 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع آبناءنا وأبنا کم ونساءنا ونساء کم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلحل لعلة 
الله على الكاذبين # إن هذالهو 
القصص احق وما من إله إلا الله وإن الله 
لهو العزير الحكيم * فان تولو! فإن الله 
يم بامففسدين# أي : فمن 
جادلكڭ #إوحاجك» فی عیسی عليه 
السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية؛ 
بل رفعه فوق منزلته #ڑمن بعد ما جأءك 
من العلم) بأنه عبد الله ورسوله وبینت 
من جادلك ما عندك من الأدلة الدالة 
على أنه عبد أنعم الله عليه» دل على 
عناد من لإ يتبعك في هذا العلم 
اليقيني› ء فلم يبق في ججادلته فائدة 
اول ده هھ لان ای 
قد تبین» فجداله فيه جدال معاند مشاق 
لله ورسوله» قصده اتباع هواه لا اتباع 


ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة› افأمر 


الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته 


فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته 
وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو 


وا 19 لناس ! إل ليه من الأولاد والابناء 


ET‏ فدعا هم النبي 2 E‏ ذلك 
e‏ وعلموا آهم 

إن لاعنوه رجعوا إل اا يی 
ل 


بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء 
فلهذا قال تعال #فإن تولو! فإن الله 
عليم بالمفسدين) فيعاقبهم على .ذلك 
أشد العقوبةء وأخبرتعالى إن هذا 
الذي قسضه الله على عباده هو 
#[القصص الحق# وكل قصص يقض 

يهم عا يخالفه ويناقضه فهو باطل 
#وما من إله إلا اله فهر الألوه المعبرد 
حقاً الذي لا تنبغي العبادة إلااله» ولا 
يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة 
لوإن الله لهو العزيز) الذي قهر كل 
شيء وخضع له کل شيء [الحکيم) 
الذي يضم الأشياء مواضعهاء وله 
الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين 
بالكافرين› يقائل وو و ھادلرچ 


وججاشدو: نهم بالقول والفعل”' . 
SB:‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا 


أ ئی کلمة سوآء يننا وبینكم ألا نعبا .إل 


لله ولا نشرك به شيا ولا يعخة بعشنا 
بعضاً أرباباً من دون اله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) أي : قل 
لأهل الكتاب من اليهود والتصارى 
تعالو ا E‏ 


الي فن علا اء وال ون 


يخالفها إلا المعاندون والضالون»ء 


ختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتر 


بیتنا ویینکم» و ا 


والإنصاف في ادال ثم فس رها بقوله 
آلا نعبد إلا اله ولا نشرك به شیا 
فتضرد اللّه.بالعبادة ونخصه بالطحب 


والخوف والرجاء ولا نشرك به نبیاً ولا 
ملكا ولا ولا ولا ناولا وار 
حیواناً ولا جماداً ولا بتخذ بعضنا 


بعضا أرباباً من دون اله بل تكون 


الطاعة كلها لله ولرسله» فلا نطيم 


المخلوقين في معصية ت الخالی» لان ذلك 


T4 


جعل للمخلوقين في منرلة الريوبية 
فإدا ا دعي أهل. الكتاب أو غيرهم ل 
ذلك» > فإن أجابوا كانوأ مثلكم ۽ لهم ما 
لم وعلیهم ما علیکم» وإ تولوا فھہ 


معاندون متبعول أهواءمم فاشهدردم 


E 


۳٤‏ الحزء الثالث 


نكم مسلمون» ولحل الفائدة في ذلك 
أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل 
العلم على الحقيقة » كان ذلك زيادة على 
إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى 
بأهل العلم حجة على المعاندينء وأيضاً 
فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبا 
الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم 
ولخبث طویتھم› کما قال تعالی «زقل 
آمنوابه أو لا تؤمنواإن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتلل عليهم يخرون 
للأذقان سجدا# إلآية وأيضاً فإن في 
ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية نما 
يوجب للمؤمن أن مجدد إيمانه ويعلن 
بإسلامه» إخباراً بيقينة وشكرأً لنعمة 


ربه . 


إ1 ۸ امل الكتاب ل : 
محاجون في ي إبراهيم وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلامن بعده أفلا تعقلون E2‏ 


tC 


ها نتم هؤلاء حاججتم فیمالکم به 
علم فلم اجون نیما لیس لکم به علم 
والله يعلم وأنتم تم لا تعلمون ٭ ما کان 
رام وار نشت رکو ا 
حنیفا مسلما وما کان من المش ر كين * 
إن اوی الناس بإبرأهي للذين أتبعوه 
وزفتاالى وال راراق 
اؤ نين نا ادعى اليهود أن إبراهيم 
کان ہودیاء اوالنصارى أنهنصراني» 
وجادلوا على ذلك» رد تعالل حاجتهم 
ومجادلتهم من ثلائة أوجه» 'أخدها : أن 
جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس 
لھم به علم؛ فلا یمکن لهم ولا یسح 

لهم أن يجحتجوا ويجادلوا في آمر هم 
أجانب عنه وهم جادلوا في آحكام 
التوراة والإنىجيل سواء أخطأواأم 
أضابوا فليس معهم المحاجة في شأن 
إبراهيم؛ الوجه الثاني أن اليهنرد 
ينتسبون إلى أحكام التوراة» والنصاری 
ينتسبون إلى آخكام الإنجيلء والتوراة 
والإتجيل ما آنزلا إلا من بعد إبرأهيم» 
فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو 
قبلهم متقذم عليهم» فهل هذا يعقل؟! 
فلهذا قال فلاتغټل رڳ أي: فلو 

ر عون 

عقلتم ما تقو قولوا ذلك» اجه 
RT‏ 
اليهود والنصارى والمشركين» وجعله 


آمن به من أمته» وهذا النبي وهو 
أتبعوه وهم اول به من غيرهم»› والله 
تعالى وليهم وناصرهم ومؤیدهم› وأما 
من نبذ ملسته وراء هره كاليهود 
والنصارى والمشركين› فليسوامن 
إبراهيم وليس منهم» ولا ينفعهم جرد 
الاانشسابت الخال من الصواب . وقد 
اشعملت هذه الأيات غل التهى عن 
اللحاجة والمجادلة بغير علم» وأن من 
تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمکن 
e e‏ و 
عا E.‏ وآنه طریق لرد کثیر 


تعالی : 


14% - ۷4 لإوذت طائفة من 
آهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون 
إلا ا OT‏ #يا أهل 
الكتاب م تكفرون بآيات اله وأنتم 


OS SSR AE تشهدون‎ 


احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون # وقالت طآئفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين 


آمنوا وجه النهار واکفروا آخره 


يرجعون * ولا تؤمنوا إلا لن تبع 
دینکم قل إن الهدی هدی الله أن يؤتى 
أحد مل ما أوتيتم أو يحآج وكم عند 
ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يسمح يشاء والله واسع عليم *٭ جختص بر هته 
من يشاء والله ذو القضل | 8 ې حدر 
تعال عباده المؤمنين عن هذه 
الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم 
يودون أن يضلوكکم»› > کمافال تعال 
لود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفارا# ومن المعلوم أن 
ن واا س جه فطل غيل 
مرأده» فهذه آلطائقة تشع وتہذل 
جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه 
علیهم پکل طریق قدرون علبه» ولکن 
ن لطف اه أ نه لا میق الكر ىء 
إلا بأهله فلا قال تعال وما پضلون 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفستهم وزيادة 


e J A Je 


رر م س 


8 نڪرت @ ذال 
ل ا اگ ايل 
ta a ٠‏ 
8 5 یکم اښ دک لفوت ج اد 
الوت کت روا مرب عد ابا يوان اشا وار 
0 رمام یریک ۵ واا یت وميل أ 


ê 


i 


ا ھت یفالت رسڪ را لڪکر 
کک ونل سی عند رکشل م لیم 
ال لی کون ي الین ریک ادبن الین 
IAI‏ 
اا و سكم واشت ا 


ا 6و اکم وساو 
E‏ م بل قعل لت ایل الین 9 


: SENS 


te gi 


SE 


ی ر 


ا تة ا 2 
اهرت @ @ وک کروا ر دراو 8 
کک EJ:‏ 


8 ۴ GE FE 


Se 


3 تارممو وا آمب لیے |2۵ 


& 


z7 لهم ل تعالی الین‎ E 
رصدوا عن سبیل الله زدناهم عذاباً‎ 
فوق العذاب بما كانوا يفسدون) وما‎ 
يشعرون), 4 بذلك أم يسعرن في ضرر‎ 


ra 


نفسهم وأم لا يضرونكم شيا بيا 
آهل الکتاب ‏ تکفرون بآیات اللہ وآنتم 
تشهدون4 أي e‏ 
الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما آنتم 
,۴ عليه باطل» وأن ماجاء كم به 
محمد َة هو الحق الذي لا تشكرن 
8 
إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا 
جیهم عن ضلالهم› تم ور بخهم على 
إضلالهم ا فلق فقال فيا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتکتمون احق وأنتم تعلمون# فوبخهم 
على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
الحق» لأغهم بهذين الأمرين يضلون من 
انتسب إليهم› > فإن العلماء إذا لبسوا 
الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء > بل 
أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي 
جب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك 
من خماء ء الح وظهور الباطل ما 
ترتب» وم هتد ألعوأم ألذين يريدون 
الحق لعرفته ختى بؤتروه» والمققصرد 
ا الحقی 
يميزوا الحق من الباطل » 
زيظهرزا ال الال 
والحرام» والعقائد الصحيحة من 
العقائد الفاسدةء ليهتدي المهتدون 


ee = 


فیه» بل تشهدول به ويسر به 


ب ا امیر کے چ ون وداه علب باش 
SHILA 4‏ 
وڪم اة لآ 
3 تاتا ارا بان دون اهن تولا فووا شهدا 8 
ھا تاشر و اه الڪ ب لرن ا( 
چا ف تھی وما أت الور ولخي إن شد | 


5 ولم قم اج شای سڪ م یوم یلم ايده 


بأو الاس بام کک کو وا آل وای ام 


م ا ان ا راہ 


گە ب س 


وارك بوه شاود 


شیرت چ ما کو ابره 


ےہ ج نے س 


رانور چ ار ههو دیاو ابرا 2 
رک دبا شارا دشک و ا9 


2 PRE 4 E 


وباو CE‏ 2 
الک بترو ايت انو وام دنهد 


ا 
المعاندين قال تعالى #وإذ أخذ إل 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم) . 


ثم أخبر تخالا لی عن ماھ مت به هذه 


الطائفة الخبيثة » وإرادة المكر بالمؤمنين»› 
فقال #وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره) أي : ادخلوا فى 
دينهم على وجه الكر والكيد آول 
النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجرا 
منه (لعلهم يرجعون) عن دينهم» 
: فیقولون لو کان صحیحا لا خرج منه 
أهلل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه 
عجباً بأنفهسم وظناً أن الناس 
سیحسنون ظنهم بہم ویتابعونېم على ما 
یقولونه ویمعلونه» ولکن یأبی الله إلا 
ا و 
بعضهم لبعض لا تؤمنوا إلا من 
دینک آي : لا تشه تشقوا ولا تطمئنوا 
ولا تصدقواإلا 
اک Ts‏ 
غیرکم وغیر من هو على دینکم جصل 
لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
O NTE‏ 
وشهدوا عليكم أا قامت عليكم 
الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه 
فالحاصل أنهم جعلواعدم إخبار 


(1) 


المؤمنين بمامعهم ا 
العلم e N‏ 
عندهم وموجبأاللحجة عليه 
فرد الله عليهم بان #الهدى هدی ان4 
فمادة الهدى من الله تعالى لكل من 
اهتدى» فإن الهدى إماعلم الحقء آو 
إيثارة» ولا 
الله ولا موفق إلا من وفقه الله» وهل 
الكتاب م يؤتوا من العلم إلا قليلاء 
وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه 
بث نياتهم وسشوء مقاصدهم› وأما 
هذه الأمة فقد خصل لهم ولل الحمد 
من هداية الله من العانوم والمعارف مع آمو 
العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على کل 
آخدة قكانوا هم الهداة الذين يهدون 
بأمر الله ء وهذا من فضل الله عليها 
وإحسانه العظيم» فلهذا قال تعالى #قل 
إن الفضل بيد اله أي : الله هو الذي 


جسن على عباده بأنواع الإحسان 
ۋيۆتيە من يشاأء ٩‏ سن ان : و ا 


#وانله واضع€ الفضل کر لاان 
لإعليم بمن نصلح لاإحنسان 
فيعطية» ومن لا یستحقه فیحرمه إیاه 
[يختص برحته من يشاء) أي : : بر مته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة 
بالآخرة وهى , نغمة ألدين اة 
واه ذو الفضل العظيم) الذي لا 
يضفه الواصفون ولا بخطر بقلب بشرء 
بل وصل فضله وإحسانه إلى ما ؤوضل 
إليه علمه» زبنا وسعت كل شيء رحة 
E e‏ 


VV _ Yo‏ #ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينار. لا يده إليك إلاما 
دمت عليه قأئماً ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الآميين سبيل ويقولون عل ا 
الكذب وهم يعلمون ٭ بل بن اوی 
بعهده واتقى فإن الله بحب المتقين * ل 


۹ ± 2 
الذين يشترون بعهد الله وأيما: لما 


ا 
القيامة ولا ارک ول کات آل 
بخبر تعاى عن حال أهل الكتاب في 


المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم . 


علم إلا ما جاءت به رسشْل' 


o 


e aR 
الحقء ا‎ 
امال (يۇدە) و„ مر على أداء ما‎ 
دونه من باب آولیء ق من إن‎ 
AE تامنه‎ 
وأحرى»› والذي آوجب لهم الخيانة‎ 
باهم زعموا أنه‎ 0 
ليس( عليه في الأميين سبيل#‎ 
e 


E 


a‏ ورأو! الق ف اعاية: 
العظمة» وهم الأذلاء الأحقرون» فلم 
E‏ وأجازوا ذلك» 


فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله 
وکان ھا کا غل ا لان العام 
الذي يحلل الأشياء المخرمة. قد كان عند 


الناس معلوم أنه خبر عن حكم الله ليس 
بر عن نقسهء وذلك هو الكذب. 
فلهذا.قال #ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون» وهذا أعظم کک 
القول على الله بلا علم 
زعمهم الفاسد» TS‏ € آی: 
لن الأمر كنا ترون أنه نن غاي 
e‏ بل عليكم في ذلك 
أعظم الحرج وأشد الإثم . ۰ 
من أوفی بعهده وات تقى) والعهد 
ا 
وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من 
حقه) ويشمل العهد الذي بينه وبين 
العباد» والتقوى تكون في هذا 
اموضع»ء ترجع إلى اتقاء المعاصي التي 
بین العبد وبين ربه» وبینه وبين الخلق». 
TT‏ 
يمبهم الله تعالى» سواء كانوآامن 
الأميين أو غيرهم > فمن قال ليس عليناً 
في الآميين سبيل› »> فلم يوفبعهده وم 
یتق الله » فلم يکن ممن جيه الله ء بل من 


يبخضه الله وإذا کان الأمييون قل 


ik 


التتجرىء على الأموال المحترمة»ء كانوا 

هم المحبوبين له التقين الذين أعدت 
لهم الجن وكاتوا أقضل لى اف 
وأجلهم»؛ بخلاف الذين يقولون ليس 
علينا في الأميين سييل› 10 نهم داخلون 
في قوله : إن الذين بث کر 
وأيمانم ثمناً قليلا ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما 
تركه من حق الله أو ق عباده» 
وكذلك من حلف على يمين يقتطع با 
مال معصوم فهو داخل في هذه الأية» 
فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة) 
0 للانصيب لهم من الخير ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة غضباً عليهم 
وسخطاء لتقدیمهم هوی آنفسهم عل 
رضاريہم ولا يزكيهم4 آي : 
يطهرهم من ذنوهم» ولا يزيل عیو ېم 
لإولهم عذاب أليم# أي : : موجع 
للقلوب والأيدانء وهو عذاب السخط 
و ليجأت ب وعذاب جهنم نسأل ۽ ألله. 
الا ١‏ 


(۷۸) لوان منهم لفریقاً يلوون 
السننهم بالكتاب لتجسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتأب ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون# يبر 
تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً يلوون 
ألسنتهم بالكتاب» أي : يميلوته 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل 
اللى والتحريف لألفاظه ومعانيهء 
E Ns‏ 
ألفاظه وعدم تغيبرهاء وفهم المراد منها 
وإفهافه» وهؤلاء عكسواأالقضية 
وأفهموا غير المراد من الكتابء إما 
تعزيضاً وإما تصريحاًء فالتعريض في 
قوله (لتحسبوه من الكتاب أي : 
يلؤون ألسنتهم ويو"مونكم آنه هو الراد 
من كتاب الله » وليس هو المراد» 
والتصريح في قولهم: *لويقولون هو 
من عند الله وما هو من عند الله ویقولون 
عل , الله الكذب وهم يعلمون#وهذا 
أعظم جرماً ۾ من يفول على الله بلا علم 4 
هڙلاء يقوشون عل الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق»› 
وإثبات العنى الباطلء وتنزيل اللفظ 


الحزء ألغالت 


الدال عار إل الح على العفى | الفاسد» مح 

وک ا 

يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
رلا رر اشا ر ا 
ولکن کونوا ربانیین ہما کنتم تعلمون 
الكتاب وبمبا كنتم تدرسون ولا 
يأمركم ن تتخذوا الملآئكة والنبيين 
أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون# وهذه الآية نزلت ردا لن 
قال من أهل الكتاب للنبي ي 1 
أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته : 
أتريد يا محمد أن نعيدك مع اله فقوله 
ما | کان لبشر# آي : يملع ویستحیل 
کل رهن الله عليه بإنزال الكتاب 
وتعلیمه ما لم یکن پعلم وإرساله للخلق 
ل[آن يقول للناس كونواعباداًلي من 
دون الله فهذا, من أل المحال صدوره 
من اخ الانيا ء عليهم أفضل 
الصلاة والشلام» لان هذا آقح الأوامر 
على الإطلاق» والأنبياء أكمل الخلق 
على الإطلاق» فأوامرهم تكون اة 
جانيم > فلا بأمرون إلا بمعالي 


آ ا 


الاموروهم أعظم الناس جياعن 
ا القبيحة ا للولکن 
وا کننم تدرسر )اي : ولکن 
NREL‏ 


ومر یح بصغار العلم قبل كباره» 


عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 


والعمل والتعليم التي هي مدار أ 
السعادة» وبفوات شىء منها محصل 
النقص والخلل» والباء في قوله #بما 
کنتم تعلمون# الخ › اغ الةو اي 


الکو در ات ا ر 


نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى؛ 
تکونون ربائیین ولا مرکم 
تتخذوا! الملائكة والنبيين أرياباًوهذا 


تعميم بغد تخصیص › أي اتارک 
بعبادة نف سه ولا رسادة أحد من الخلق 


من الملائكة والنبيين وغيرهم [أيأمركم 
بالکفر بعد إِذ انتم مسلمون هذا ما لا 


e a 


ن سڪ تيركان | 
ونارن ھ قات ناهل الت اين ا 
بای ازع کات اوی اهار دروي 2 
چون © لوینو ناولا لسن یکم ENF‏ 
یھدیا ينبن ديل ما و دشاو اتوم ۹ 
يفالتل داقو ئۇتيىتن ايع : 
تیم ھ کت تبه 5ا درالم 2 
IRE‏ 


ا مايالا قال 
TET‏ اَذ بمارت 

REIS‏ بای 
EERE‏ 


أك لاقيف رة وو راڪم ا 0 


9 ا‎ SE 
فمن فر ا د‎ cê ا عايه بالنبو‎ 


بک مو ولك دار یکت 


[۸_ 
TE‏ 
جآءکم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال آآقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا 
وأا میک من الشاهدين # فمن تول 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) بر 
تعالى آنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
امؤکد بسب ما أعطاهم من كتاب اله 
المنزل» LUNE,‏ بين الحق 
والباطلن والهدى رالضلال إنه إن 
بعث الله رسولاً مصدقاً نما مَعهم أن 
SS‏ 
> فالانيياء عليهم الصلاة والسلام 

قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم 
ببعض» ويصدق بعضهم بعضاً لأن. 
جميع ما عنداهم هو من عند الله » وکل 
مامن عند الله جب التصديق به 
والإيمان» فهم كالشي ء الواحد فعلن 
هذا قدا علم أن عمدا ية هر خاتمهم» 
ن فكل الأنبياء عليهم الضلاة والسلام لو 
أدركوه لوجب عليهم الإيمإن به 
واتباعه وتضرته» وكان مو إقامهم 
رمقدمهم ومتبوعهم» فهذه E‏ 
الكريمة من أعظم الدلائل على علو 
مرتبته وجلالة قدره» وآنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم َه ا قررهم تعالى 


RES EEE GEER 
و لیتق اوت تم التب س اع‎ 
| ڪب و ھور التب وروت هوين‎ 
| ندال وما هوین عند اه قولوت ع ال کب‎ 
وهم یوریت @ انسر ان تە هالک ج‎ 
| کہ بو تیش واماد‎ 
او وکو یکا رن یا کک سر نشو الک‎ 
ا ويا ڪن ند مور ت @ لکیاس کان تیذا‎ 
کک ڪه واليي ن ین یسالک ر درد اشر‎ 
ور ي وداه مالاا‎ 
ا ن ڪت یکر د با رر زف‎ 
ا اتڪ زي ات6 ا م‎ 
ع یسک ری کارا امز 6ل اغ وواک‎ : 

الد @ رمک اتم 
| افون © افع یرون اه تخوت وتاش انف 
ا ا 


RERESE 


8 
ا 


#قالوا أقررنا» أي E‏ 
عا ى الراس والعين «[قال) الله لهم: 
(فاشهدواي على ا وعلى أمكم 
دات قال وأنامسعصكم سن 
آالشأهدين #قمن تولى بعد ذلك 
العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله 


ومن رسله #فأولئك هم الفاسقون) 
فعلی هذا كل من ادعى أنه من أتباع 


الأنبيتاء کالیه ود والنصاری زمن 


الخليظ .واستحقوا القفسق الموجب 
ا 


TTT {AYY 
أسلم من في السماوات والأرضن طوعا‎ 
وكرهاً وإليه يرجعون# أي : أيطلت‎ 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير‎ 
دين الله؟ لا بحسن هذا ولا يليق› آنه‎ 
له ألم‎ e لا أحس‎ 
لسماوات والأرضص طوعا‎ 1i من فی‎ 
eS وكرها# أي‎ 
بتسخيره مستسلمون له طوعا‎ 
واخختارا وهم المؤمنون المسلمون‎ 
المنقادون لعبادة رم وکرها وهم‎ 
حتى الكافرون‎ I SS 
a Co مستسلمون لقضا‎ 
وإليه‎ E E 
الال‎ 


۳ تقسیر سورة آل مزان 


4۸4# قل آمنا بالل ازل ) 


علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسی وعیسی والنبیون من ربہم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن لله 
مسلمون# eas‏ 
سورة ة اليقرةء و 


۸۶ ومن بیتغ غير 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين# أي : : من يدین لله بغیر دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعبادفى 
فعمله مردودغیر مقبول» لان دين 
الإسلام هو المضمن للاسبتسلام لله 
إخلاصاً وانقياداً لرسله فما م يأت به 
العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب 
الله والقوز بثرابهء وكل دين سواه 
و ثم قال تعال: 

A1‏ - ۸۸ كنيف پېندي الله 
توما کفروا بعد إيمانہم وشهدوا أن 
الرسول حق وجآءهم البينات والله لا 
مدي القوم الظالمين * أولئك جزآؤهم 
“ أن عليهم لعنة الله والملآئكة والناس 
آحعين # خالدين فيها لا بخقف عنهم 
العذاب ولا هم ینظرون) هذا من باب 
الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن 
مدي الله قوماً اختاروا الكفر والضلال 
بجدما آمتوا وشهدوا أن الرسول حق 
ما جاءهم به سن الآيات البينات 


والبراهين القاطعات #لوانه لا مدي 


القوم الظالين) فهؤلاء ظلموا وتركوا 
احق بعدما عرفوه» واتبعوا الباطل مع 

ع اا ت وا ر 
لآهواتهمء فهزلاء لا يوفقون للهداية› 
لن الذي يرج أن بهتدي هو الذي ¿ 
يعرف احق وهو حريص على التماشه» 
قهذًا با لحري أن ييسر الله له أسباب 
الهداية ويصونه من أسباب الخواية» ثم 


:أ زا عن عقوبة ھ4 ولا المعاندين 


ألظأالن الدنيوية.والأخروية» فمأل 
#أولئك جزاۇهم آن لعنة أله 
فيها لا يفف عنهم العذاب ولاهم 


ينظرون# أي : لا يفتر عنهم العذاب 
ساعة ولا لحظة» لا بإزالته أو إزالة 
بعض شلته» ولا هم ينظرون4 
ق : يمهلون» لأنزمن الإمهال قد 
مضى؛ وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما 
یتذکر فيه من تذکر» فلو کان فیهم خير 


لوجد» ولو ردوا لعادوا لما نوا عله . 


4-۹ إن الذين كفروا 
بعد إیمانہم ثم ازدادوا كقرآلن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون + إن 
EGA‏ 

نن أخندهم ملء الأرضْ د ذها ولو 
أفتذی نه أولتلف لهم عذاب آليم وما 


الهم من ناصرين# يخبر تعالن أن من كفر 


بعند إيمانه» ثم ازداد كفراً إل كقره 
بتمادیه في الغي والضلال » واستمرزاره 


.على ترك الرشد والهدى» أنه لا تقبل 
اتوبتهم» أي : لا يوفقونلتوبة تقبل بل 
يمدهم الله في طغيام يعمهون» قال 


تعال #إونقلب أفدتہم وأبصارهم کما 
م يمنوا به أول مرة@ [فلما زغوا أزاغ 
الله قلوم‰ فالسيئات:ينتج بحضها 
بعضاً» وخضوصاً ا ن آقدم على الكفر 
العظيم وترك الضراط المستقيم» وقد 
قامت عليه اطعجة ووضح الله له الايات 
والبراهينء فهذا هو الذي شعي في 
قطع أسباب رة ربه عنه» وهو الذي 
سد على نفسه باب التوبةء ولهذا حصر 
ا الصنف > فقال 
و ارقم فا وأي: ضلال 


بصيرة» وهؤلاء TT‏ 
O‏ 
وشقاؤهم الأبدي tt‏ ول پنفعهم د شيءَ 

فلوآنقت أحدهم ملء لاد 


ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه: ذلك ¢ 
بل لا يزالون في.العذاب الأليم: لا 


شافع لهم ولا ناصر ولا مغیث ولا جیر 
ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من کل 
خی و ریرا عن کاود لات ف 


.العقاب والسخط فعياذاً بال من 


حالهم :. 


۳۸ 


44۲ لن الوا لبر حى تفقوا 
ما تبون وما تنفقوا من شيء فان الله به 
عليم) هذا حث من الله لعباده على 
الإنفاق فى طرق الغيرات» فقال #لن 
تتالوا أي : تدركوا وتبلغوا البر الذي 
هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
ا لشوبات الموصل لصاحبه إلى الجنةء 
إحتى تنفقوا ما تحبون) أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم» 
فإنكم إذاقدمتم محبة الله على محبة 
الأموال فبذلتموها فى مرضاته» دل 
ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم 
ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق 


تعاأئس الأموال والإنغاق في حال 


حأاجة المنفق إلى ما آنفقه» والإنفاق فى 
حال الصحة»ء ودلت الآية أن الحبد 
بحسب إنفأقه للمحبربات یون بره» 


ونه ينقص ے* بره بحسب ما نقصر م 
ب ی کک 


ذلك ولا كان الإنفاق على أي : وجه 


کان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلاً 


قوله #إلن تنالواالبر حتى تفقوا مما 
تحبون# تمأيوهم أن إنفاق غير هذا 
المقيد غير نافم» احترز تعالى عن هذا 
الوهم بقوله وما تفقوا من شيء فان 
الله به علیم فلا يضیق علیکم». بل 


۳ 44 اکل الطعام كان 
ا ا رل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين # فمن افترى على اله الكذب 
من بعد ذلك فأآولئك هم الظالمون # 
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا 
وما کان من اشر کين وهذا رد على 
اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير 
جائز» فکفروا بعیسی وحمد صلی الله 
عليهما وسلم» لأنهما قد أتيا بما 
يخالف بعض أحكام ألتورأة بالتحليل 
والتحريم فمن تام الإنصاف في 
المجادلة إلزامهم بما في كتام التوراة 
من أن جيع أنواع الأطعمة عللة لبني 


الجزء الرابع 


إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل رهو 
يعقوب عليه السلام #على نفسه) آي : 
من غير تحريم من الله تعالی» بل حرمه 
على نفسه ها أصابه عرق النَسّا نذر لئن 
شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة 
عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل 
وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك 
قبل توول التوراةء م بزل في الغوراة 
أشياء من المحرمات غير ماحرم 
إسراتیل ما کان حلالاً لهم طيباً» كما 
قال تعالی لزفبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمر 
الله رسوله إن آنكزوا ذلك أن يأمرهم 
بإحضار التوراة» فاستمروا بحد هذا 


على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى 


لإفمن افترى على الله الكذب من بعد 


ذلك فأولئك هم الظالمون» وأي: ظلم 
أعظم من طلم من يدعى إل کیم 
کتابه فيمتنع من ذلك عناداً وتكبرا 
وتجبرأء وهذا من أعظم الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد َة وقيام الايات 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق 
من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور 
التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له اء 
فاهذا قال تعالى لإقل صدق الله أي : 
فیما أخبر به وحکم» وهذا آمر من الله 
لرسوله ون یتبعه ن يقولوا بألسنتهم: 
صدق الله » معتقدين بذلك في قلوہم 
عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة 
على من آنکرها» ومن هنا تعام آن 
أعظم الناس تصديقاً له أعظمهم علما 
وتا لدل الها الس 
والعقلية› ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم 
إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه 
حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على 
أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة 
یرای ر کر مير مو این ول 
أمرهم a‏ 


els <|‏ أ ك 1 
ا ر ب و 


۹۹$ 44۷ إن ول بيت وضع 


اباو وما زعلاو وال ek‏ م الیل | 


ا ف رر 


1 و واو ت وال ا وما و وی 
0 ی کے ا رم سے ورو 
5 وین الوت ین دیو لاش رف بن حرم : 


کے د ر 


4 وکن عنس لر ® رین بک عونتم ا 


ناین ووی آلکخرد ین یریت ج 
8 ره ییایرد رر موادا اط 


رس وره 


آمو یوج رتت ادلی ی آم 


الست @ ريک جرم يم ةا 
ê‏ ۳ لک وال اسای }2 لر فیا احتف ٣|‏ ۴ 
2 نوم الاب ب ج لاشم نتت ھ إل آلین تاوا |( 
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2 بذاك وا راو ت ا رَد ج ایی‎ ٠ 


ek‏ و 


2 کت رابکی واوا سکف نی 
€ بكم ااه م ا 

كارن یتین آرم ل الارضښدخباولواشدی |( 
اک امم مت ومام قن نیرت و اا 


للباس للذىببكة ماركا وهدی 
للعالمین *# فيه آیات بينات مقام إبرأهيم 
ومن دخله کان آمناً وله على الناس حج 
البيت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فإن الله غني عن العامين) خبر تعالى عن 
شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت 
وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لرهم 
فتغفر أوزارهمء وتقال عشارهم» 
ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما یتالون به رضی رمم وألفوز بثوابه 
والتجاة من عقانه ولهذاقال: 
#مباركا أي : فيه البركة الكثيرة فى 
امنافع الدينية والدنيوية كما قال تعاى 
#لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله 
على مارزقهم من بميمة الأنعام) 
#وهدی للعالین# والهدی نوعان: 
هدى في المعرفةء وهدى في العمل › 
فالهدى في العمل ظاهر» وهو ما جعل 
الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به» 
وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه 
من العلم با لق بسب الآيات البتات 
التي ذکر الله تعالى في قوله #فيه آيات 
ات آی: أذلة واضخاكن ویراهین 
قاطعات على .أنواع من العلوم الإلهية 


e Ht! 


تاطالب تنب الخجالية ٠‏ الأدلة ا ی توحیدذه 


E O 


وكمال علمه وسعة جوده» وما من به 


رص | 
م سه دواان ا(2 


: عن سیل ال ومن ءامن وھا عا اوا 


ار ر 


ف ۋاز ئى ىرت , 


I EE 
لاوا الور تارمان‎ | 
5 ا انی اراک ربن نر دا ت ایک خم‎ 

آلظامرنَ ي فل مید اه ابش وول ھی ریا 
وما کانمنالشرکَ و زد اول بس وضعلا لای 2 
یک سکوی نمی ج انك ام 
2 م 2 ون اڪ ماياو اور اجج ي 


کم مرو ا 


1 چ ا E E‏ ل ل 
هید اساد ي التي دوت 
IS 0‏ 0 
فل نے چ ا اا ییاسران يعوا ا 
2 ا بدا میرک و 


Si 1r E E 


E‏ مقا ابرامیم ٤‏ 2 ا اراد ب به 


A E 


ترم عله اخلیل بیان لکرة رتنع 


ت 


الان > وكان ملصقا في جدار الكعبة 
فلما کان عمر رضي الله عنه وضعه في 
مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل 
أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبي ذلك الأئر إلى أوائل هذه 
الأمةء وهذامن خوارق العادات» 
وقيل إن الآية فيه : 


واحترامهء ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهیم آنه مفرد مضاف یراد به مقاماته 
في مواضع المناسك كلهاء فيكون على 
هذا جميع آجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» والرمي»› 
وسائر الشعائرء والآية في ذلك ما 
جعله الله في القلوب من تعظيمها 
واحتزرامها وبذل نفائس النفنوس 
اق دل 
E‏ ة لأجلهاء ; 


الات ألبديعة الرفيعة› وما 


في أفعالها من الحكم والمصالح التي 
جز الخلى عن إجصباع بحض يا ۽ د ورمن 
الآيات البينات قيها أن من دخله کان 


ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد 


۳ س تفسير سورة أل عمرأن 


باحترامه وتأمین من دخله» وان لا 
ماج» حتى إن التحريم في ذلك شمل 
صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد 
استدل a‏ ا 


و وأما تأمينها قدراً فلأن ا 


تعالی بقضائه وقدره وضع في النفوس 


حتى نفوس المشركين به الكافرين برجم 
ت حتى إن الوأاحدمنهم مع 

ES E ES i 
للضيم جد أحدهم قاتل أبيه في الحرم‎ 
فلا يجه › ومن جعله حرماً أن کل من‎ 
أراده بسوء ء فلا بد أن يخاقبه عقّوبة‎ 
اا > كما فعل بأضحاب الفيل‎ 
یرهم وقد ريت لابن القيم هاهنا‎ 
كلاماً حسناً أحببْث إيراذه لشدة الحاجة‎ 
أيه قال فائدة:‎ 


الت من استطاع إليه سبيلاًڳ «(حج 


# وله عل إلا س حج 


يته خد وخبره ي أحد الجرورين 


قبله» والذي يقتضيه المعنى أن ن یکون 
فی قوله: «على الناس» لأنه وجوب»ء 


والوجوب يقتضي «على»» ومجوز أن 


يکون فی قوله: لاولله) لأنه متضصمن 


- الوجوت والاستحقاق» ویرجح هذا 


ال e ê‏ حط الفائدة 
نية التأخيرء تنالات ان 
«ولله على الناس٤ء‏ وير جح الوجه 
احج البيت عل 
E‏ : احج البيت ل 
أي: حت واجب لله» فتأمله. وعلى 


هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس 


بخبر فائدتان إحداهما e‏ 
من ذکر الوجوبء فتضمنت الأية ثلائة 
والشاني : ا خو ا 

E‏ والثالث : النسبة؛ 


وأداءء و 


: : أحبها:. 


۹ 


والفائدة الثانية : : أن الاسم المجرور 
من یت کان اسما نه شیاه وجتب. 
الأهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا 
الواجب الذي أوجبهء وتخويفأمن 
SEE‏ 
بمثابة ما يو جبه. غيره. e‏ 


E 
yS 
فاعل بالمصدر» كانه قال:.‎ 
ET 
E القول يضعف من وجوه» منها:‎ 
احج فرض عين» ول کات می ال‎ 
ما ذكره لأفهم.فرض الكفايةء لآنه إذا‎ 

حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم». 
تال ول ال : وله على الاس 

حح البيت مستطيعهم› فإذا أدى. 
الستطيعون الواجب ل يبق واجباً على 
غير المستطيعين › وليس الأمر كذلكء 
بل احج فرض عين على كل أحد»ء حج 
لفون او فعا وکن الله 
سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن 
أداء الوا جب ؛ فلا يواخذه به ولا رطاله 
بأدائهء ا م ل ت 
نفسه» وليس حج الميتطيعين بمسقط 
الفرض عن العاجزين› وإذا أردت 
زيادة إيضاح» فإذا قلت : واجب على 
أهل هذه الناحية أن جاهد منهم الطائفة 
الستطج رن ااي ناهد اك 
الطائفة انقطع تعلق الوجوب في 
غيرهم» وإذا قلت واجب عل الناس 
كلهم آن يجاهد منهم المسشتطيع»› »> کان 
yT‏ 
بعجزه» ففي نظم الآية على هذا ألوجه 
دون أن يقال : :. وله حنج إالبيت على 
المستطيعين» هذه النكتة البديعة 


الوجه الثاني : أن إضافة المصد ولل 
الغاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
ا د 
بدليل منقول› > فلو كان مَنْ. هو الفاعل 
أ لأضيف المصدر إليه فكان يقال: «وا 
على الناسن حج من استطاع» وحمله على 
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باب «يعجبني. ضربٌ زي عمرا» وفيما 
يفصل فيه بين المصدر وفاعله الضاف 
إليه بالمفعول والظرف حل على المكتوب 


المرجوح»› وهي قراءة ابن عامر (قتل 


أولادهم شرکائهم)» فلا يصار إليه ۔ 
وإِذا ثبت أن «من» بدل بعض من .كل 
وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
ى «الناس» كآنه قیل E‏ 


منهم؛ وحذف هذا الضمير في أكثر 
الكلام لا ی شاا امور 


منها : أن « من واقعة قل م 
لا بعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت 
به» ومنها : آنا موصولة بماهو أخص 
کن الاس الأرل »ولو كانت الصلة 
أعم لقبح حذف الضمير العائد ومثال 
ذلك إذا قلت : ريت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم» كان قبيحاًء > لآن 
الذاهت إلى السوق أعم من الاخوة 
وكذلك لوقالنت ال الات 
ما نحشن وجمل» یرید منهاء وم يذكر 
الضمير كان أبعد في الجوازء لأن لفظ 
ما. نحسن أعم من الثياب. 

وباب البعض من الكل أن يكون 
أخص من المبدل منهء فإذا کان أعم 
E NC‏ 
إلى الأول ارتفتع العمبوم ونقي 
الخصرص› وما خسن حذف المضاف 
N‏ 
بالصاة والموضول . 


SE 

وجهین: آحدها: آن يکون في موضع 
من سیل کأنه نغت نکرة قدم عليهاء 
لأنه لو تأخر لكان في موضع النحت 
شيل الثاني 


E 


كان عبارة هاهنا عن الموصل إل البيت 


E TS 
الفعلء ول يقصد به السبيل‎ 
هو الظريق »:فغصلح تعلق المجرزر‎ 

په mH‏ ؤإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور ؤإن كان مؤضعه 
الثأخيرء لآنه ضمير يعود علل البيت 
والبيت هو المققصود به الاعتناء» وهم 


: أن يكون متعلقا 


بیسبیل » فإن قلنت : كيف يتعلق به 


بقدمون في کلامم ماهم به هم 


وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي» وهذا 


بعيد جد بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين»› 
ولا يليق بالآية سوأه» وهو الوجوب 
المفهوم من قوله «على التاس؟ء أي : 

جب لله على الناس الحج› قھو حق 
واجب لله » وأما تعليقه بالسبيل و جعله 
حالاً منهاء ففى غايةالبعذ ils‏ 
يکاد خطر بالبال من الاية» وهذا كما 
EE E NET IEE‏ 
وال 


ا 
سبحانه ذا ذکر ما یو جبه وځرمه یذکره 
بلفظ الأمر والنهي» وهر الأكثرء 
وبلفظ الإبجاب والكتابة والتحريم نحو 
#إکتب. الصيام» حرمت 
کم اليتة) «قل تعالوا تل e‏ 


اللقظ ا 
عشرة ة أوجه» أحدها أنه قدم أسمه 
تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق 


والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم 


بصيخة العموم الذاخلة غليها حرف على 
ا الأستطاعة ثم نکر 1 


السبيل في سياق الشز ط إيذاناً بأنه جب 


الحج عإ اى ٦‏ سبیل تیسرت)› من 


ae EE 


ا مھ سی ا ذلك با 

التهديد بالكفر فقال و كفر# أي : 
لعدم إلتزامه هذا الواجب وتركه ثم 
عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما 
يستَغنی به عنه» والله تعالى هو الغنى 
اميد ولا حاجة به إلى حج أحده 
ذکر استخنائه عنه هنا من 
الإعلام بمقته له وسخطه عليه 
وإعراضه بوجهه عنه ماهو أعظم 
التهديد وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم 


وإنماأفى 


«العالين» غ ولم يقل : فإن ال 


غني عنه» SS‏ 


كلهم قله الغنى الكامل التام من كل 
وجه بکل اعتباآر»› فكان دل لظم مقت 
لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم آكد 
هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على 
التأكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد 


الجزء الرابح 

هذا الفرض العظيم . 
وتأمل سر البدل في الآية المقتضي 
لذكر الااسناد مرتين › »۽ مره ة بإسناده إلى 
e‏ م الناس»ء e‏ 
الل a‏ 1 


الإإسناد E‏ في نية تكرار العامل 
واعادته . 


E EEE 
بعد الإبهام ا ا‎ 
وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في‎ 
صورتین وخلتین» اا وواک‎ 
E لشأئثه»‎ 
شان بم هرا الس إل ضا‎ 
وحجه وإن لإ يطلب ذلك منهاء‎ 
فقال : : إن ول بيت الخ» > فوصفه‎ 
بخمس صقات : ادها کونه اسنتق‎ 


RT 1_l 
: ا و کی ا و الثاني‎ 


أنه مبارك› والبركة كثرة الخير 
ودوآمه» وليس في بيوت العام أبرك 
منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم ولا أنفع 
للخلائق» الثالث: آنه هدى» ووصفه 
بالصدر نفسه.مبالغة» حتى كأنه نفس 
إالهدى› الرابع ما تضمن من الآيات 
البينات التي تزيد على آربعین آية» 
الخامس : 
Ty‏ 
قصذة ما يبعث النفوس على حجةه وإن 
شطت بازائرين الديار وتناءت بهم 
الأ طارة ٹم أتبع ذلك بصريح 
لوجر الو كد جلك الاكدات: 
وهذا يدل على الإإعتناء مته سبحانه 
لهذا البيت العظيم» رالتنويه بذكره؛ 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدرهء 
ولو م يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى 
نفسه بقوله رطهر بيتي لکفی بہذه 
الإضافة فضلاً وشرفاً» وهذه الإضافة 
هي التي أقبلث بقلوب العالمين إليهء 
وسلبت نفوسهم حبال وشوقاً إلى 
رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وطراً أبدأء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حباً وإليه 
ناء فااالر ال يش ول 


البعاد يسليهم» كما قيل : 


۲ سیو سور ةا عمران_ 


aT 
رآلشم منه الركنأطلب برد ما‎ 

بقلبي من شوق ومن هيمان 
رو 

e‏ الحفقان 

e 
انت غلباتالشر ف الاما‎ 

او دان 
زاگان تى ب e‏ 

ولي شناهد من مقالتي ولسان 


دعوتاصطباريعتكبعدك والبکا 2 


فلبى البكا زالضيز علك عصافي 
وقاذزعمۆاأنالخبإذانأى 
سیل راه پاد طول زان 


El as 


يبلىوالهوىعل.: 
ال0 انه ادر ّ 


وهذاعحب قاد الشوق والهوي '" 
بغيرزمام قائد ونان 

أتاك عا لى بعدالمزارولوونست 
أمطيتهة جاءت به القدمان 


نتهی کلامه ره الله تعای . 

۰۱-9 قل‌ياأهل : 
الکتاب لم تکفرون بآیات الله واه شهید 
على ما تعملون # قل يا آهل الكتاب ن 
تصدون عن سبیل الله من آمن تبغو نها 
عوجا وأنتم شهدآء وما الله بغافل عما و 
تعملون # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا 


فزيقا من اللين أوتوا الكتاب يردوكم 


بعد إیمانکم کافرین # وکیف تکفرون 
e‏ 
© في الامش ڪتب: آي الهرى . 1 
)١(‏ قي الهامش: لعل صوا ااال ل 2 
TS e‏ 
E a‏ 


بل اا اير ار 
ES‏ بأعمالهم ولعل .الصواب ما أثبت . 


المج ارإنه 


تح الفوائد, )1/1( تبین أن البيت کما 4 


رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدې إلى 
صراط مستقيم#يوبخ تعاى أهل 
الكقات من الهودوالتصارئ غل 
كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على 
رسله» التي جعلها رحة لعباده تون 
يما إليه» ويستدلون ماعلل جيع 
الطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء 
الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من 
آمن بالله عنها وتحريفها وتعويجها عما 
جعلت له E ESE Sh‏ 
عالر نان سا قاي اعم الك 
الوجب لأعظم العقوبة #الذين كفروا 
وضدوا عن سبیل اله زدناهم عذابا 
فوق العذاب بما كاز o‏ 
توعذهم هنا بقوله : E‏ 
عما تعملون) بل حيط بأعمالکم” 

ا 

عليه أشر الجزاء لا EE‏ 
عطف بر هته وجوده وإحسانه وحذر 
عباده المؤمنون منهم لئلا يمکروا ہم من 


حیث لا يشعرون فقال: یا أا 


الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين 
اوتوأ RSL PS‏ 
كاف ف* a f‏ وذلاک. 


EOS ES 
ت ا‎ 


e ge 
کک وشدة حرصهم عل ردکم عن‎ 
ا لود کثیر من‎ e 
کک‎ 
نرات ورتين علي ا‎ 
SOE تزلزلهم عن إيقا‎ 
e کک فقال:‎ 
نیم تتلی علیکم آبات الله وفيكم‎ 
أي : الرسول بين أظهركم‎ 
يتلو علیک ابات ریک كلوقت‎ 
رهي ابات يتات ئي توجب اق‎ 


فيما دلت:عانه بو جه من الونجوه) 


خصوصا والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأتصحهم 


وأرأفهم با لمۇمنين › الحريص على هداية 
الحلق وإرشادهم بكل طريق يقدر 
عله ترات اه وسلامة ل 
فلقد تصح وبلغ البلاغ المبين؛ »فلم يبق 
في نوس القائلين مقالا و يترك ججائل 
في طلب الخير مالا شخ آخبر أن من 


اعتصم به فتوکل عليه وامتنع بقوته 


ورحهمته عن کل شر؛ واستغیان به عل 
كل خير [فقدهندى إلى صنراط 
مستقيم© موصل له إن غابة امرغوب» 
لأنه جع بين اتباع الرسول في 
وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. . 
١ LN‏ يا أاالذينن 
کم آمنوااتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إل 
وأنتم مسلمون # واعتصموا بحبل الله 


ج . يعاولا تقرقوا واذكروا تعمة الله 


عليكم إذ كنم أعدآء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً كتثم غلى شفا 
e Di‏ 


من الل لعباده المۆمنين ا إن 


تقواه» 'وأنيست هزوا عل ذلك ويشتو 

عليه ويستقيمنوا إلى الممات: فإ مز من 
عاش علن شيء شات عليه فمن کان 
في حال صحتۀ ونشاطه و[مکانه مداوما 
کر لتقوی ربه وطاعته خسبا ]ةغل 
الذوام يته انك وة وززقه حسرن 
الخاتمة ‏ وتقوى الله خق تقؤاه كنماءقال 
ابق مىعۇ : :وهو أن يطاع فلا يعصي»› 
ویذکر فلا ینسی »یشک ر فلا یکفر› 
وهنذه الآية بيان لها نستخقه تعالى من 
التقؤى» رأما فا بجت على الخد منهاء 
قکماقال تعالى : #فاتقزا الله ما 
اتطعتت€ وخفاصيل التقزى اأتعلةة 
با اران ا e‏ 


EEE ا‎ 


س 


فعل ما أمر الله به وترك کل ما ہی الله 
نه ثم أمرهم تعال بما ر یعینهم عل 


.التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدین . 


الله » وكون دعوى المژؤمنين وانحدة 
مؤتلفين غير ختلفين› » فإن في اجتماع 
المسلمين على دينهم» وائتلاف فلوم 
بصلح دينهم رتصلح نيام 
وبالاجتماع يتمکنون من كل أمر من 
الأمورء ويجصل لهم من المصالح التي 
تتوقف على الائتلاف ما لاأيمكن 
عدهاء من التعاون على البر والتفوى› 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل 
نظامهم وتنقطع روابطهم ويصیر كل 
واحد يعما ل یھی فی کو ت 
ولو ادى ]ل الضرر العام» ثم ذ ذکرهم 
تعال نعمته وأمرهم بذكرها فقال: 
e‏ 
کک ت aS‏ 
GE‏ 

بعضا وأهل البلد 
الواحد يقع ب التعادي والاقتتال› 
وكانوافي شر عظيم› وهذه حالة 
العرب قبل بعثة النبي ا فلما بعثه الله 
وآمنوابه واجتمعوا على الإسلام 
را ر 
کالشخ : 


يعادي ر 


إخواتأ وكنتم على شفا حفرة برا 
أي : : قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم 
وبينهاإلا أن توتوافتدخلوها 
لفأنقذکم منها) با من علیکم من 

الأيمان بحي ب كلك يبي ال 
لکم آیاته) | ي: يوضحها ويفسرهاء 
ویبین لکم ا والهدى 
من الضلال #لعلك علکم تهتدون) بمعرفة 
الحق والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل 
أن الله يحب من عبأده أن يذكروا نعمته 
بقلوبهم وا 4 ألسنتهم ليزدادوا شکراً له 
وحبة» وليزيدهم من فضلة وإحسانه» 
امن اظ ها کرس س 
لهدايةإلىالإسلام» وأتباعالرسول جي 
واجتماع كلمةالمسلمين وعدم تفرقها. 


4۰٩-۱۰٤‏ «ولتکن 


أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف 


منکم ‏ ولهذا قال تعای عنهم : 


ويسنهون عسن المنكر وأولئك هم 
المغلحون # ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوامن بعد ما جاءهم البينات 
وأولشك لهم عذاب عظيم) أي : 
اک او ان ره 
لأمة4 أي: : ماع لإيدعون إلى الخير4 
وهو اسم جامع لکل ما یقرب إل اللہ 
بالمعروف# وهو ماعرف با 
والشرع ح نه إوينهون عن المنكر 4 
وهو ماعرف بالشرع والعقل قبحه»› 
وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون 
SS DES‏ 
وإرشأاد ألخلق إلى دينهء ويدخل فى 
ذلك العلماء ء العلمون للدين› e‏ 
الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول 
AE‏ ويدعون المنحرفين 
إلى الاب واللجاهدون فى 
سبیل ا 
الناس وإلرامهم بالشرع كالصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج وغير 
ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد 
المكاييل والموازين وتفقد آهل الأسواق 
ومنعهنم من الغش والمعاملات الباطلةء 
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات 
كماتدل عليه الآية الكريمة في قوله 
#ولتكنن منكم آمة الخ أي : لتك 
e SS‏ 
أن الأمر بالشيء ء مر به وبا لا یتم إِلاً 
به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عايه فهو 
مأمور بھ» کالاستعداد للجهاد بأنواع 
العدد التي بحصل بها نكاية ل 
الإسلامء وتعلم العلم الذي بحصإ 
الدعوة إل خير وساتلها ومقاصدهاء 
بناء إلدإر. سن للإرشاد واا EE‏ 
لتوا ومعاونتهم على تنفیذ 


والمال» وغير ذلك مماتتوقف هذه 


اة 


افون عليه ۽ » وهذه الطائفة ! المستعكة 
للدعوة إلى الخير والأمر بالمعغروف 


والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» 


الفلحون القائزون بالطالوب» 


: #وأولئك هم 


گر ا ار 


3 سو لھ 3 


2 ای ا کا 9 راک وار ٤‏ 
کا یری چ اتی رای جاوفا ا 
6 واد کروا وحمت الیک و کر ماقا لت بای موی 5 
| کخم یوت خا رک ر عل شتا حاار | 
قتا کاک یناک لک او کمک و 


ھ کییکاتبتغررلالکنرداسمتبلترت ‏ 


و تیار ااا 9 


ر کے 


تعارم تت رواو 4 
کی ستو ری | ا 
E‏ اناب باس ئر ھ تاا يست 

وی تعر نمښ حدر 2 كاک 
ارککاق رای ا 


ا من ا ثم باهم عن 
اله بهل الكتاب في تفرقهم 
2 فقال : : وولا تکونوا 
کالدی تشرقوا اواختلضوا# ومن 
العجائب أن اختلافي 9من بعد ما 
جاءهم البينات) الو جبة لعدم التفرق 
والاختلاف» فهم أولى من غيرهم 
بالاعتصام بالدین ٤‏ فعکسوا القضية مح 
علمهم بمخالفتهم اشر 


۴ 4 جم‎ RF الله ء‎ 
E esi haat 


العقات البليغ؛ قال تعا 
ste 2‏ 1 وله ف 
#ژواولئت لهم عذاب عظيم) . 


A1‏ ۰ یوم تبیسض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم ا درو 
E N‏ # وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها 
خالدون # تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالين) يخبر 
تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
آثار ا زاء بالعدل والفضل» ٠‏ ويتضمن 
ذلك الترغيب والترهيب الموجب 
للخوف والرجاء فقال: بوم تبيض 
وجوه وهي وجوه أهل السعادة 
والحير» أهل الائتلاف والاعتصام 
بحبل الله تسود وجوه وهي وجوه 
أهل الشةاوة والشرء أهل الفرقة 
والاختلاف» هؤلاء اسودت وجرههم 
بمافي قللوهم من الحزي والهوان 


والذلة والفضيحة. وأولئك ابيضت 


وجوههم لافي قلوبهم من البهجة 


وور وة ا 7 


رتهندون | 


2 EZS EE 


2ے ر 9 


کڈ اتو یں ا ول و 
الوق سكا اوش کاک E‏ 
کا بالق وف نرت کسر مرو انرو ج 
8 ق اسیک لکن راا نیم نووت کر 2 
لسر ي کن یرسک رر ی درمتي 0 
وڪم لباز رورت © سرت د(9 
آل نے اراو لت آمو ونالایس در 2 
٤‏ بعصت الو وریت کی اک کلت رای 5 
8 ا رتایت انو وبصت اورت الا بر ا 
2 کنل سارڪ این دور وت @ ٭ لسرا 8 
کا ون آهل آل سڪ تي أنه يمه تاوت ما انه 0 
ا آل منوت ج بر اروا > 
ازو اروت ال روف ویرت کنا الڪڪر ك 
2 رورت ف الت رك اودش 
1 ا لے ھ © 


ا ص 


e 
لولقاهم نضرة وسرورآ# نضرة في‎ 

وجوههم اوسروراً في قلوہم» وقا 
تعانی : #والذين كسبوا اا 
E E‏ ذلة كأنما أغشيت 
اا ار م دیا خادرد وان 
ھھم4 فیقال لهم 
عل وجه التربيخ والتقريع: أكفرتم 
بعد إیمانک ‰ أي کف ا ا 
والضلال عل.الإيمان .والهدی؟ و کف 
رکم سیل ار شاد رسکی ری 
الخي؟ إفذوقوا العذات بماكنة 
تکفرون فليس يليق بكم إلا النارء 
ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة 
والحار #وآما الذين أییضښت وجوههم) 
فيهنؤون أكمل تبتئة ويبشرون آعظم 
بشارة» وذلك أ غم يہشرون بدخول 
الجنات ورضى 5 وز هته فقي رة 
لله هم فيها خالدون) وإذاگانو! 
خالدين فى الرحمة» فالحنة أثر من آثار 
رحمته تعالی» فھم خالدون فیھا بما فیا 

من النعيم اقيم والعيش السليم» في 

جوار أرحم الراحينء u‏ 
لرسوله. بل الأحكام الأمرية والأحكام 


إل زائية قال 4 
ا یه کال تلك آيات الله نتلوها4 


أي : : نقصها وليك بالحىي لأن 
أوامره ونواهية مشتملة على الحكمة 


والرحة وثوابا وعقابهاء كذلك مشتفل 


على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من 
الظلمء ولهذاقال: إوماالله يريد 
ظلمآللعالين نفى إرادته ظلمهم 
فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص 
أحدآشیئامن‌ حسناته» ولایزیدفي‌ظلم 
الظالين: يل ازىغ باعمالمفقط ثم 
قالغال“ + 


١ ۹‏ وله ما في السماوات 
وما في الأرض وإ الله ترجع الأمور#» 
آي : هو الالك لا في الشماوات وما 
في الأرضٍ› الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرق فيهم بقدره وقضائه» وفي 
شرعه وآمره» وإليه يرجعون يوم 
القيامة فيجازمم بأعمالهم حسنها 
وسیئها . 


ب 4۱۱۲-۰ کتعم جر انه 
ارجا لتاس امرون بالخرؤف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه ولو آمن 


lel f 


أل الكتاب لكان خيرا لهم منهم 
المؤمنون وأكشرهم الفاسقون # لن 
ی یضروکم إلا آذی وإِن یقاتل و کم یول و کم 
الأدبار ثم لا ينصرون # ضربت عليهم 
الذلة ينما ڈ ثقفوا إلا بخبل من الله وحبل 
من الناس وباؤوا بغخضب من الله 
وض بت قليهج المسكنة للف راد 


گانوا کار انات رین 
الأنبياء بغير حة تی ذلك ہما عصوا وکانوا 
بعتدون» يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر 
أا خيرالأمم التي أخرجها الله 
للٽاس› e‏ 
e‏ آمر الله 
اروف ال 2 عن انكر القضمن 
دعوة الحخلق إلى الله وجهادهم على ذلك 

وڌل المستطاع في رذخم عن ضلالهم 
وغيهم وعصیاغنم» فبهذا كانوا خير أمة 


أخرجت للناس > ما كانت الاية السابقة 


وهي قوله [ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر# أمراً منه تعالى لهذه الأمةء 
والأم ر قد يمتثله المأمور ويقوم بهء وقد 


به» وب 


9 يعقوم به» أخبر في هذه ألآية أن الأمة 
قد قامت بما أمرها الله بالقيام به 
وامتلت أمر را واستحقت الفضل 


لکان خیرا ل کک 
الاشنا e‏ 
قليل› وأكثر هم الفاسقون اخارجون 
عن طاعة ا لأولياء الله بأنواع 
العداوة› ولكن من لطف الله بعبادة 
المؤمنین آنه رد کيدهم في نخحورهم» 
فليس على المؤمنين منهم ضزر في 
أديانمم ولا آجدانم» وإنما غابة ما 
يصلون إليه من الأذى أذية. الكاد م التي 
ااا 
معادي» > فلو فاتلواالمؤمنين لولوا 
الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم ولا مم ينصرون في وقت من 
الأوقات› ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم 
بالذلة في بواطنهم والمسكنة على 
ظواهرهم› فلاا یستقرون ولا يطمئنون 
إلا بحبل ٭ اي : عهد ومن الله وحبل 
من ألناسڳه فلا يكون اليهود إلا تحت 
أحكام المسلمين وعهدهي تؤخذ منهم 
طزية ریستنلون» آو قت اکا 
البصارى وقد “باز و e‏ 
العترنات لے اا أ ولول 
هذه الخال ذکره الله بقوله: ذلك با: 
کانوا یکغرون بابات ای الي ارلا 
والايمان» E‏ 
#ويقتلون الأنبياء.بغير حق# أي : 
يقابلون آنبياء الله الذين يجسنون إليهم 
أعظم إجسان بأشر مقابلة» وهو 
القتل» > فهل بعد هذه الجراءة والجحناية 
شيء أعظم منهاء وذلك کله سب 
ت عصيانہم واعتداتهم» أفهوالذي 
ES‏ 
ا 


(١٠١-١ r}‏ لليسواسوآء من 
أهل الكتاب أمة قآئمة يعلون آياث اله 
آناء الليل وهم پسحدون 3 #يۇمنون 
باله والوم لامر ویانرون بالمعرؤف 
وينهون عن نكر ويسارعون 4 
اخيرات وأولئك من الصالين * 
شلوا ی حبر فل یکفرو ره عل 
بالمتقين» ما بين تعان.القرقة. الفاسقة 
أل الكتاب وبين ET‏ 


بين هاهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها. 


وتواہا » قأخبر ام ہم لا یستوول عندهِ» 
TT‏ 
فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضيئن 
وصفهم› » وأمااھۇلاء المۇمنون»: فقال 
تعالى منهم #أمة قائمة) أي :: مستقيمة 
على دین. ايله قائمة .ما آلزمها الله به من 
الأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 
يتاسو ن آيسات الله آناء الليل وهم 
يسجدون# وهذا بيان لصلاهم في 
أوقات اليل وطول تمجدهم وتلاو تيم 
خاب و و ا ا 
والوكو وود له #يۇمنون بالل 
واليوم الآخر أي : كإيمنان لوه نون 
إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي 


أرسله» وكل كتاب أنزله الله » وخص 
الإيمنان باليوم الآخر لأن الإيتمنان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به 
عن ما يقر به إلى الله وبثاب عله فى 
ذلك اليومء وترك كلل ما يعاقب عليه 
في ذلك اليوم «ويأمرون بالعروف | 
یرد ل ا 

نکمیل أنفسهم بالایمان رلوازیه 
وتکتمیل عیزهم بامرهم بکل "خير 
ونيهم عن كل شر» ومن ذلك حثهم 
SS‏ 


العالة (و) أنبم ليسارعون في 
الخیرات4 أي : يبادرون إليها قينتهزون 
الفرصة فيهاء ويفعلونما في أول قت 
إمکاماء وذلك من شدة رغبتهم في 
انير ومعرفتهم بقتوائنده وحسن 
غوائده فهولاء ين وصفهم الله مه 
الضفاتالحميلة والأفعال الجليلة #من 
الضالحين# الذين يدخلهم الله في مته 
ویتخمدهم بخفرانه ع من فضله 
وإحسانه» وأنهم مهمافعلوا لمن 
سیر که قليلاً کان أو کیا آ(فلن 
يكفروه# أي : لن يحرموه ويفوتوا ` 
JENE‏ 

ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لا 


٤ I: 


يقوم بقلب صاحبهامن الاإيمان 
والتقوى» فلهذا قال لوال عليم 
بالمتقین# كما قال تعالی e‏ 
الله من المتقين#.. 


۶ 41۷ إن الدين كقروا 


لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
ا ف رات ااب ری ا 


E‏ # مڅل مايښغقون في هل 


E‏ لاان 
أهلکته وما ظلمهم اله ولکن أتقسيم 
يظلمون) يخر تعالى أن الذين كفروا روا 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئاء آي : لا تدفع عنهم شيا من 
عذاب اله ولا تجدي عليهم شيئ من 
واب الله كماقال تعالى: وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالاً) 
ل تكرت امواله وارلادحم ادا لی 
E‏ 
Eb‏ 
کفرهاء ولهذا قال : #أولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون» 
N‏ 


e. E 
يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما‎ 
هو كذلك إذ أصابته زيح فيها صر؛‎ 
آي : برد شديد مرق» فآهلكکت‎ 
زرعه» وم يحصل له إلا التعب رالعناء‎ 
کک ر ا‎ el وزيادة‎ 
غود اال سدوا عن سیل‎ 
فسينفقونها ثم کون عليهم حسرة ثم‎ 
بإبطال‎ ET يغلبرن4‎ 
أعمالهم فوولکن) کانوا «أنفسهم‎ 
یظلمون) حیث کفروا بآیات لله‎ 
اللهء عله الاورهي الي أجبطت‎ 
اباد‎ TT 
آمنوا لا تتيخذوا بطانة من دونکم لا‎ 


يأل فک ال u‏ ما عنتم قد بدت 
البضضاء من أفواهنهم وما تفي 
صدورهم كبر قد بينا لكم الآيات إن 


کنتم تعقلون 2 # ها آنتم أولاء بوهم 


E 


تراز کن نے ن ا رر ا ردهن 


سرس کر سے 


2رد 


لمم او اھ 


E‏ کی 


و 
ا 


إا لموم تارا اوداعو 


ر 


اران وروا وشو رڪ م کحم 


N E EEO <2 0 


اھ اوی أب لار ها ذد و ۹ 
ترت ف کز رالروت کر لفت ھ 
ص رامات کرب فو مرظ لمو أنه ا اھ ڪه وا م 
ر ٤‏ ا ان ا 


5 انچر نر ۇۇ‎ a 
E م‎ 

HES‏ ايتن کتر نعقاو @ سانش ا( 

E REE 3‏ 
واا لايل | 
نالفي ا مووا یقبط کرت امه لیم بد ات الود 2 A‏ 
@ 1 دس کک کم رین نمم س 8 


ا باوت بي E‏ 8 
برا مکوت و کک 


ل جرم ورمون اکا که و 
لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
ر 
َة بغيظكم إ ن الله علیم ۾ بک ات الصدور 4 
إن سكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شیئا إن الله بما يعملون 
حيط ينهى تعال عباده المؤمنين أن 
يټخذوا نطانة من المنافقين من ,آهل 
الكتاب عورم يظهرونم عل 
سرائرهم أو يولوم بعض الأعمال 
الإإسلامية. .وذلك.أنم هم الأعداء 
اندض امتلآت قلوم من العداوة 
والبغضاء فظهرت على أفواههم #وما 
تفي صدورهم آكبر& a‏ 
فلهذا للا يألونكم خبالاچ ئ 

يقصرون في جضولالضرر ٠‏ 
والمشقة وعمل الأسنياب:الثي فيها 
ضرركم ومساعدة الأعداءعليكہ قال 
الله للمؤمنين قد بینا لکم الآيات4 
أي: .التي فيها مصالجكم'الدينية 
والدنيوية لإلعلكم تعقلون)» فتعر قو نها 
وتفرقون بين الصديق.والعدى» فليس 
كل أحد يجعل بطانةء وإنما العاقل من 
إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون 
خالطة فى ظاهره.ولاءيطلجة من باطنه 
أوليائه قال الله مهيجا للمؤمنين على 
الجنذر من هؤلاء المنافقين من آهل 
الكتاب»؛ ا شدة عداو تمم مإهاآنتم 


0 5ة راوز 0 وقد ا & 


ك ا RE‏ 
کین آنکیکے دنل و دترا ا 
3 اون رر م داید ت2ا تو 5 
3 آلگیگشرین @ راجم رای م : 


ھ نارگراک بتاک اک 
0ا 5 
8 غل @ روماو او یاف لاز ينور ر 
ماورب ا ونه عور 9۶ ا ٠‏ 
0 ایام 5 


o SF] a‏ وکوا التار ای أعدت رل کر 


ول ب 
لھا اه عل تیان ر ليومتو 


: 


E ۳‏ بز 


2 ۳ و 


اوخ اب مانس او بر 7 


e EE,‏ ر ا 


و ول طمین لونک پو م س 


e 


س رر 


رہ کے سی چ س مم کے رع ور 


EES INES‏ اقرا 


ا ا 


نهم ولا ر وتۇمنون 


الا یاد ولا أ لقوک r‏ اا 
ا ما وإذ! 


لوا فوا علیکم الانامل) رمي 
أطراف الأصابع من شدة غيظهم 
علیکم قل موتو بغيظكم إِن الله عليم 
بذات الصدور وهذافيه بشارة 
للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا 
ضرركم لا يضرون إلا أنفسهي وان 
غبظهم لا یشدرون عل تنفیذه» بل 

یزالون معذبین به حتى يموتوا 
کک من عذاب الذنيا إلى عذاب 
الآخرة. 

لإن غسسكم حسنة) كالنصر على 
الأعداء وحصول الفتح والغنائم 
(تسزهم) أي : تغمهم وتحزم وان 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا 
وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیتاً إن اله 
بمأ يعملون حيط فإذا اتم بالاسات 
التي وعد اه غ لاالتضر - وهي 
الصبر والتقوى EEE SS‏ 
بل جع الله هكرم قفي نحورهم لأنه 
ی کا وت دو ا 
عن ذلك ولا فى عليهم منهم شيء . 
4۲۲-۱۲۱9 اوإذغدو. 


أعلك تبوىء الؤمتن مقاعد لقتل وان 
سمیح ۴ إذ ست طائفتان مد 
ET‏ 


ج تير سور ة ال ران 


الۇمنون). . هذه الآيات رت ی و 
«أحد)» e‏ هور في as‏ 
هذا وأدخل في آثناتها وقعة 


e 


a‏ کا 
عاما ووعدآًصادقاً لا يتخلف 
الإتيان بشرطهء فل تنو ذا مر جنا 
في هاتين القصتين› وأن الله نصر 
المؤمنين في «بدر» لا صبروا واتقواء 


من الإخلال بالتقوى ما صدر» ومن 
حكمة الجمع بير ن القصتين آن الله حب 
انکر رن 
يتذكروا ما محبون› ا 
ويشكرو! الله على نعمه العظيمة التي إذا 
قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو 


من عباأده اذا صا 


۴ في الحقيقة خير الهم كاك الكرره 


بالنسبة إل المحبوب نزراً يسيرأ وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة فى قوله 
غمظ هم ارلا أصابعكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها: و وإحالها 


أن الث بر کین ا زرحم فا 
e‏ 


در إل 
2 ادرا 


ألهجرة» أستغدوا mw‏ عليه 


من العدد بالأموال والرجال والعددء 


حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا 
بحصول غرضهم وشفاء غيظهم › ثم 
وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف 
على مقاتلء کی لرا و ت الد فخرج 
النبي. و 
المراجعة والمشاورة حتی استقر رام 
على الخروج» وخرج في ألف» فلما 
ا أي المتافق 
بثلث الجيش من هو على مثل طريقته» 
ومت طائفتان من المزمنين ا ر چوا 


.وهم بنو سلمة وينو حارئة فشتهم الله 


فلما وصلوا إلى أجد رت تبهم النبي ا 
في مواضعهم وأسندوا e‏ إل 


.جد بوو تالخ َي مسين رچ 


[ 1 إ1 


e a‏ خلة فيي جبل «أحدة 
وأمرهم أن پلزموا مکانهم ولا پېزجوا 
فة ياتا أن يأتيهبم أحدمن 


ظهورهم فلماالتقى القلمون 


والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة 
وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم› 
واتبعهم السلمون يقتلون ويأسرونء 
فلمارآهم الرماةالذين جعلهم 


ا ا في الجبل» قال بعضهد 


لبعض.: : الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا 
هاهنا والمشركون قد انہزمواء > ووعظهم 


ښ أميرهم عبد الله بن جبيرعن المحصية 
فلم يلتفتوا إليه » فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فية إلا تفر يسيزء منهم آميرهم 


عبد الله بن لجتبيرة جاءت خيل 
المشركين من ذلك,الموضع واستدبرت 


المسلمين وقاتلت ساقتهم »> فجال 
کن .المسلمون جولة ابت 


بتلاهم الله ہا وکتنر بها 
عنهم» وأذاقهم فيها عقوبة المخالفةء 
فحصل ماجصل من قتل من فيل 


«أحد» الله .عتهم 8 الر ن 
وانكهاً وا إل ۽ اده نج ودخ رسول 
الله رحاب المدينة قال الله تخالى 
TE‏ لأنالنبي 9 
ا 


واصحابة ل 


خرجوا الا بعدذما صلواً 
إلحمعة #تبویء المؤمنين مقاعد للقحال# 


1 آي تنزلهم وترتبهم کل في مقعده 


= أ „ ~ 1 
حيث هو الذي يباشر تدبيرهم 
وإقامتهم في مقاعل اقحال وما داك إل 
لکمال علمه ورآيهء وسداد نظره وعلو 
a Ad‏ 


عليه وله سميع) جم 
المتحرعات وهه أنه بمو اقول 


المؤمنون والمنافقون كل ا چ 


بتيات العبيل 


علها أ 


جازيتم تم الجزاء ء وأيضاً فالله 


سی عاب بک » يكلۆكم ».وتو 


بير امورکم» کک 


ا وأری4 و ومن ن لطفه م اانه 


اھاب لا مت طأاتقتان# من 


المؤمنين بالفشلل وهم بنو سلمة وبنو 
جارئة كما تدم تبتهما الله تعالى نعمة 


ن اعليهما وعلى سائ الؤمنين».فلهذا قال 


3 


لإوالله وليهما أي: بولايته ا لخاصة› 
التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لا فيه 
صلاحهم رعصمتهم عمافيه 
مضرتہم» فمن تولیه لھما ہما لا هما 
هذه المعصية العظيمة وهي الفشل 
والفرار عن رسول الله عصمهماء لا 
معھما من الإیمان کما قال تعالی : #الله 
ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات 
إلى النور# ثم قال لإوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ففيها الأمر بالتوكل الذي هو 
اعتماد القلب على الله في جلب لاقع 
ودفع اللأضار» مع العقة بالل وأنه 
بحسب إيمان العبد يون توكله» وان 
انين أول ببالتوكل عل لله من 
غيرهم » وخصوصا في مواطن إلشا 
والقتال» فإنہم مضطرون إلى التوکل 
الامتحا ہرم والاستتتنصار لهء 
والتبري من حولهم وقوتهم»› 
والاعتماد على حول الله وقوتهء فبذلك 
٠ينصرهم‏ ويدفع عنهم ألبلايا وألمحن؛ 
ثم قال تعالی : 


۱۲۹-۳9( لولقد نصرکم 
الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون * إذ تقول للمؤمنين آلن 
یکفیکم ن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 

من الملائكة منزلين # بلى إن تصبروا 
وتنقوا ويأت و کم من فورهم هذا یمددکم ” 
ربكم بخمسة آلاف من اللائكة 
مسومين *# وما جعله اله إلا بشرى 
لکم ولتطمئن قلوبکم په وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم#وهذا 
اتان ەل عباده لاهن وتاک 
لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم آذلة 
في قلة عددهم وعددهم مع كثرة عدد 
علدو م وعددهم» وكانت وقعة بدر 
في السنة الثانية من الهجرة» خرچ 


٠ 2 1‏ اة شا“ 


ناا تة و نحة 
عشر من أصحابه؛ 
مع العدة الكاملة والسلاح العام والخیل 
الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء 


يقال له «بندر» بين مكة والمدينة 


الجزء الرايع 
فاقتتلواء ونصر الله السلمين نصراً 
عظيماً > فقتلوا من المشر كين سبعينْ 


قتيلاً من صناديد المشركين وشجعانہم» 


:واس ےر وا عن واحتوواعل 


معسکكکرهم ستأقي إن شاء الله ت 
القصة فى سورة الآنفال» فإن ذلك 
موضعھاء ولکن الله تعالی هنا اتی ہا 


اليتذكر بها المؤسنون ليتقوا رمسم 


ويشكروه» فلهذا قال #فاتقو! الله 
تشکرون# لان من اتقی ربه فقد 

کک ومن ترك التقوى فلم يشكره» 
تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر 


بغرا بالنصر #ألن یکقیکم أن 


ت دكم ر CT‏ 


ويأتوكم من فورهم هذا# آي : من 
مقصدهم هذا وهو وقشعة بلدر 
یمددکم ر 


اللائكة مسومين# آي : معلمين بعلامة 
لا 


املائكهة مسومين 
الشجعان». قشر ط الله لإمدادهم 

روط : الصبر› والتقوى› وإتيان 
المشركين من فورهم هذاء فهذا:الوعد 
بإنزال اللاتكة الذكورين اام 


م 


افا وال ا ۳ 


راما و عى 


الأعداء فشرط الث له الشرطين الأولين 
Es‏ : لوإن تصبروا 
ا اڳ آي : إمداده لكم بالملائكة 


إلا بشری€ تستبشرون ہا وتفرحون 


#إولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله فلا تعتمدوا! على ما معكم من 
الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وآما النصر الحقيقي.الذي لا 
معارض له»› فهو مشيئة الله لنصر من 
یشاء من عباده» فإنه إن شاء تصر من 
معه الأسباب كما هي سنته في خلقه» 
وإن شاء زصر المستضعفين .الأذلين لييين 
لعباده أن الأمر كله بيديهء ومرجع 
الأمور إليهء ولهذاقال. لإعند أله 
العزيز #فلا يمتنح عليه خلوق .بل 
الخلږ aS‏ مار 
وقهره ا يم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكقار 
في بعض الأوقات على المسلمين إدالة 
غير مستقرة» قال تعالى : #ذلك ولو 
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زی چ إن یتک داقر ق و 2 
ووا لايم تامالاس ويفا رهن امو و 


+ کے 


ت رند ےم شما لخب ایی ج 


a‏ لله لاتتصر متهم ولكن ليبلو 


بعضکم ببعض) . 


SU 
کفرو! و یکبتھم فر نلبوا خائبين) بر‎ 


تا 0 ا 
کفردا آي جافا ی ورتا 

e SS a‏ أو امسر أو 
کک أو غثيمة مال» 


فيقوى بذلاث المؤمنون ويذل الكافرون»› 
وذلك لأآن مقاومتهم وحارببتهم 


لاوسلام تتألف من أشخاصهم 


وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه 
الأمور تحصل منهم المقاومة والقاتلة 
ع ف د ذهاب لبعض 
قوتم؛ الأمر الثاني أن بريد الكقار 
وو ر > طمعاً في المسلمين» 

ويمنوا أنفسهم ذلك» وع ضراع 
غاية الحرص › ويبذلوا قواهم وأموالهم 
في ذلك› فينصر الله المؤمنين عليهم 
ویردهم خائبږن م ينالو مقصودهم» بل 
يرجعون بخسارة وعم وحسرة وإدا 


تافلت الواقع رایت تر انل لعباده 


ألمؤمنين دائرأً بين هذين الأمرين › عير 
خارج عنهما إمانصر عليهم أو خذل 

۱۲۸$ #1۲۹ ليس لك من 
الأمر شيء أو بتوب عليهم أو يعذيم 
ا ق 
وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 
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3 ان یلوار آعفر اد تاوا" سافان امي تاوت 


: ا کک فاد ا ب | 


E 
يوم «أحدا ماجرى» وجری عل‎ 
النبي يز مصائب» رفع الله بها‎ 
رأسه وکسرت رباعیته.‎ ES 
قال #کیقف ر يفلح قوم ش شچوأنبيهم»‎ 
وجعل يدعو على رؤساء من المشركين‎ 
مثل ابي سفيان بن حرب» وصفوان بن‎ 
هشام» آنزل الله تعالی على رسوله نهياً له‎ 
عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن‎ 
ز شه ة الله ليس لك من الأمر شيء&‎ 
إتماعليك اليلا وإرشاد ا خلق‎ 
وإبجا‎ a a 
O 
» تدع عليهم بل أمرهم راجع ای دجم‎ 
E 
eS 

E By 
کر ا فانم هم‎ 
الذين ظلموا نهم وضروها وتسببوا‎ 
بذلك» فعل > وقد تاب الله عل هؤلاء‎ 
العينين وغيرهم» فهداهملاإسلام‎ 
رضي الله عنهم » وفى هذه ألاية ممأ يدل‎ 
على أن اختيار الله غالب على اختيار‎ 
العبادء وأن العبد وإن ارتفعت در جته‎ 
وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون التيرة‎ 
والملصلحة في غيره» وأن الرسول بلا‎ 
ليس له من الأمر شيء فغيره من باب‎ 
ول » > ففيهاأعظم رد على من تعلق‎ 


۳- تفسير سورة آل عمران 


بالآنبياء أو غيرهم من الصالحين 
وغيرهم» وأن هذا شرك فى العبادةء 
نقص في العقل» يتركون من الأمر كله 


مشقال ذرةء» إن هذالهو الضلال 


البعيةء وتامل كيف طا ذكر تعال توه 
عليهم أسند الفعل إليهء وم يذكر منهم 
سما مرخ ادلات » ليدل.ذلك عل أن 
النعمة حض فضله على عبده» من غير 
سبق سبب من العبد ولا وسيلة» ولا 
دكر العذاب ذكر معه ظلمهم؛ ورتيه 
على العذاب بالقاء المحقيدة للسببية» فقال 
أو يعذيهم فإنہم ظالمون) ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمتهء حيتت 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده 
ى بل العبد هو الذي ظلم نفسه» ولا نفى 
عن رسوله آنه ليس له من الأمر شيء 
قرر من الأمر له فقال وه ما في 
السسماوات وماضي الأرضف من 
اللاكة والإنس والجن والحيواتات 
والأفلاك والجمادات كلهاء وجحميع ما 


في السماوات والأرض› الكل ملك لله 


مخلوقون مدبرون متصرف فیهم تصرف 
امماليك» فليس لهم مشقال ذرة من 
اللك» وإذا كانواكذلك فهم دائرون 
بین مغفرته وتعذیبه فیغفر لن يشاء بأن 
بهدیه لاسلام فیغفر شرکه ویمن عليه 
بترك العصيان فيغفر له ذنبه» #ويعذب 


من يشاء# بأن يكله إلى نفسه الحاهلة 


لظالة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر 
ويعذبه على ذلك» ثم ختم الآية 
وعموم مخفرته وسعة إحسانه و 

اة فقال (والله غفور رحیم) 
ففيها أعظم بشارة بأن رحهته غلبت 
عضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن 
منهم من يخفر الله له ومنهم من يعذبه› 
فلم يختمها باسمين أحدهما دال على 
الرحجةء والشثاني دال على النقمة› بل 
ختمها باسمن کلیهما یدل عل الرحهمةء 
عباده لا تخطر ببال بشر». ولا يدرك لها 
وصف» فال شال أن ا 
وید خلنا بر هته فى عباده الصالين . تم 


4¥ 


السفر.الأول من هذا التفسير البارك 
بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر 
والثناء وأسأله المزيد من فضله وكرمه 
وإحسانه» ويليه المجلد الثاىء أوله 
قول البازي جل جلاله يا أا الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
الآية وذلك في تسع وغشرين من شهر 
ربيع الأول من سدة ٠١٤۳‏ ثالث 
وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة 
اة رل ا 
عبد ا ا ين. عبد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه 
المسلمين». والحمد له رب العالين . 

المجنلد الثاني من تيسير آنكريم المنان في تفسير 
كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن 
تأصر بن عبد الله E E E E‏ 
وللمسلمين آمين. ` 

يسم اله الرأحمن الرحيم 

الحمد له نحمده ونسشغينة 
ونستغفره ونعوذ بالل من شرور 
انفسشتا وسیئات أعمالنا من يهد الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا ألله وح ده 
3 شريك له» وآشهد آن مخمداً عبده 
ورسولهە که تسانماً کشر ا قال تعالی: 


1# ا الذي 
آمنوا لا E‏ 
واتقوا الله لعلكم تفلحون # واتقو 
التارالتي أعدت للكافرين % 
وأطيغوا الله والرسول 
ترحمون # وسارعوا إلى مغقرة 
ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين E‏ الذين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
e‏ 
المحسنين # والذين إذا فعلوا فاحشة 
ظلموا أنفسهم ذكروا ف قاستقفروا 
لذنومم ومن يغقر الذنوب إلا اھر 
يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون * 
ولك جزاؤهم مغفرة من ريم وجنات 
تجري من تحتها الأمار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين) 


م ا ا 
العبد ينبخي له مراعاة الأوامر والنواهي 


فيها 
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قي نفسه وفي غیره؛ وأن. کک 
E‏ 
ق ae‏ 
لمك بذك من ماله فا5ا عرف 
ذلك اجتهد» واستعان باه على امتاله 
في نفسه وفي غیره» بحسب قدرته 
وإمكانه» وكذلك إذا نمي عن أمر 
عرف حده ومسایدخل فيه وما 
لا یدخل» ثم اجتهد واستعان بزبه في 
ترکه» وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع 
الأوامر الإلهية والنواهي» وهذه 
الآيات الكريمات قد اشتملت على 
أوامر وخضال من خصال الخيرء 
أ الله [ا] وحث على فعلهاء وأخبز 
عن جراء ۽ اها 
ترکها. ٠‏ 
ولعلالحكمة واه أعلم -في 
إدخال هذه الآيات أثناء قصة «أحد» أنه 


EEE‏ تاا فة اده 
ar‏ للا عاي وك عاد 


a 


المؤمنين» نهم إذا صبروا واتقوا نضرم 
ا لى أعدائهم» وخذل الأعذاء عنهم» 
كمافي قوله تعال : ووإن تصبروا 
وتتقوا لا Es‏ 

ثم قال: : #وبلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم الآيات . 

فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة 
خصال التقوى» التي حصل بها النصر 
والعااج والسعادة» فذکر الله في هذه 
الآيات آهم خصال التقورى التي إذا قام 
العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى 
وأحری»ء ویدل على ما قلنا أن الله ذکر 
لفظ «التقوى» في هذه الآیات ثلاث 
ات : مرةمطلقة وهي قوله: 


وآ عدت للمتقين) ومر مرتين مقيدتمر 


فقال: وات تقوا اش لراتقو ا 
I~‏ ° 13 


فقول تعالی : یا ہا الذین آمنواچ کل 
ما في القرآن من قوله تعالى : #يا يها 
الذين آمنوا# افعلوا كذاء أو اتركوا 
کذا TS‏ 
الدا. لامتغال ذلك الأمر؛ 
7 ذلك النهى؛ لأن الإيمان هو 
العصديق الكامل اکب التصديق به 
المستلزم م لأعمال الجوارح» فنهاهم عن 
أكل الربا أضعاقاً مضاعفة » وذلك هو 


الجزء الرابع 
ما اعتاده أهل الحاهليةء ومن لا يبال 
ن باراش ال ی من آنا حل الین 
على المعسر ول يحصل منه شيء٠‏ قالوا 
له : إما أن تقضى ما عليك من الدين › 
وإما أن نزيد في المدةء ويزيد ما في 
ذمتكڭ» فيضطر الفقير ویستدفع عریمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً الرانحته الحاضرةء 
فيزداد _-بذلك - ما في دمته أضعافا 
مضاعفة › من غير نفع وانتفاع. ` 
ففى قوله : #إأضعافاً مضاعفة4 
ل ا 
حكمة تحريمه» وأن تحزيم الربا حكمته 
ان الله منع منه لما فيه من الظلم . 
وذلك أن الله أوجب إنظار المعسزء 
وبقاء ما فی ذمته من غير زيادة› فالزامه 
بما فوق ذلك ظلم متضاعق» فيتعين 
علن المؤمن المنقي تركه وعدم قربانه؛ 
لأن ترکه من رت التقرى 
وافلا اح متو قف على التقوى ٠»‏ فُلهذا 
قال : اتقو yS‏ 3# 
واتقوا النار التى أعدت للكافرين4 
بترك مايوجب دخولها» من الكفر 
والمعاصي» على اختلاف درجاتهاء فإن 
العاصي كلها اوخضوصاً المعاصي 
الكبار - تجر إلى الكفرء بل هي من 
خصال الكفر الذي أعد 
لأهلهء فترك ك المغاصي ينجي من التار 
ا ا ا 
والطاعة توجب:رضا الرحمن؛ ودخول 
ا لجنان؛ أحضول الرخمةء ولهذا قال: 
[وأطيعوا الله والرشول بفعتل 
الأؤامز امتثالا ك الواهي 
#إلعلكم ترون | 
فطاعة الله EG‏ 
أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى : 
#ورحتي وسعت کل شيء فسأکتبها 
2 يتقون ويۇتون ا الآيات ‏ 


وإدراك جنته التى عرضها السمازات 
والأرض »فكيف بطولهاء التي 
أعدهاً ألله للمتقين › فهم أهلها وأعمال 
الوق رال إا ثم وصنف 
المتقين و أعمالهمء »> فقال : #الندينن 
ينفقون في السراء والضراء# أي : : في 


رمم 
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| ريمانمملون ن‎ REN 


حال عسرهم ويسرهم»؛ إن أيسروا 
أكثزوامن النفقة»› ا 


حتقروا م من المعروف شيا ولو قل . 
E E ES‏ ظے أ ی إذا 


ER 
شبظنهم وهزامشلاء قلویہم من‎ 


الحنق المؤجب للانتقام بالقول 


والفعل -» تمقتضی 
إا لطباع البشرية» بل یکظمون ما في 
القلوب من الخيظ» ويصبزون عن 
مقابلة السيء إليهم . 

#والعافين عن الناس# ياخل في 
الخفو عن الناس» العفو عن كل 
أساء إليك بقول أو فعحلء الخفو ابع 

من الكظم› لآن العفو ترك المؤاخذة مع 
الشماحة.عن المسىء» وهذاإنمايكون 
من تخل بالأخلاق الحميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلةء ومن تاجز مح أله » 
وعفاعن عباد الله رحمة ہم وخا 
إليهم» وتكرآهة لحضول الشز عليهم› 
وليعقو الله عنه » ویکون آجزه على ربه 
الكريم» .لعل العبد الفقيز» كماقال 
تعال' (نمنعفاوأصلح فأجره 
على اي . U‏ 

وکر حالة أعم من غيرهاء 
زأحسن وأعلل وأجل»ء وهي 
الإإخسان» فقال [تعان :] فوا حب 
الحسسشين# والإخنسشان نوعان: 
الإحسان في عبادة.الخالق . [والإحبان 
ل الخلوق» فالإأحسان في عبادة 
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@ آم رلیرت ات تعنمو‎ e 


e Ee‏ :. «أن 
E‏ 


فاه و إذه. 


وأما الإحسان إلى الخلوق»ء فهو 
إيصال النفع. الديني والدنيوي إليهم» 
ودفع الشر الديني والدنيوي غنهم› 
ول ی ر 
ونيهم عن للنکر» وتملیم جالهم: 
ووعظ غافلهم› والنصيحة لعامتهم 
a‏ 
وإنطال الغسدقات والنفقات الواح 
والملستحبة إليهمء > عل اخخلاف 
أحوالهم وتبان أوصافهم» فيدخل في 
ذلك بذل الندى وكف الاي 
واتجکمال الادئ: كبا وصق الله به 
التقين في هذه الآيات» فمن قام هله 
لامور Ss‏ لوخي 


كه . 2 ٤‏ 
ثم کا ا ا شش 
جنایاتہہ ودنوہم فقال : : #والذين إدا : 


فعلو! فاحشة إو ظلمو! أنه پہ 4ی : 
صدر منهم أعمال [سيئة] " كبيرة» أو 
مادون ذلك»› بادروا إلى .ال لتوبة 
والاستغفار» وذکروارہم» وما توعد 
به العاصين ووعد به المتقين» فسألوه 
المخفرة لذنومم» والسثر.لعيو يم »مع 
إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا 


0 زا ن شاش ی 


۳ تفسير سورة آل عمران 


قال : لولم يصروا على ما فعلوا وهم 
کا ا 
الصفات ئ[جزاؤهم مغفرة من رم 
تزيل عنهم کل حذور» وجنات تجري 
منن تحتها الأہار) فيها من النعيم 
المققيم» والبهجة والسرور والبهاء» 
Fi‏ والسرورء ال رر 
البيبة : لار الجاريات في تلك 
الان الات الد ن 
لا بحولون عنهاء ولا ا 
ولا یع E‏ لإونعم 
أجر العاملين# عملو! ف قليلا فأجروا 
تراد .عند الصبأح جمد القوم 
السری؟؛ ر وعند الجزاء جد لجاب | 


وهذه.! الآبات الكريمات من أدلة 
آهل السنة 1 ولاف على إن ااا ال 


e‏ الإيمان» ا للم فة 
ووجه الدلالة إنمايتم بذكر لايق الي 
ټي سورة اطحديد» نظیر هذه الآيات» 
وهي قوله تعال : #سابقرا إلى مغفرة 
والأزرض أعدت للذين آمنوا با 
ورسله# فليم يذكر فيها إلا لفظ اللإيمان 
به وپرسانه» وهنا قال : #أعدت 


للمتقين). ثم وصف المتقين هذه 


الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن 
ھؤلاء القن الموصوفين سېذه الصفات 


هم أولئك المۇمنون. ‏ .. . 
FV}‏ 14م قال تجال: 
«قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في 


الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
دبیر #هذاييان اللتاش ن .وهدی 
رولد انات اکر نات ا 
بعدها في قصة «أحدة يعزي.تعال 
عباده المؤمتون ويشليهم ٠‏ ومحبرهم أنه 
مضصیى اهم أجيال وأمم كثيرة» 
الخافرين».ضلم يزألوأً في مذأوله 


(۳) زیادة من هامش ب. 


£۹ 


للمتقن . للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين»› 
وآخر الأمر حصلت الدولة على 


#فسيرو افي الأرض4 ا 
وقلوبكم [فانظروا كيف كان عاقبة 
الکنبینفانک 5 جندوغ م y1!‏ 
معذبین بأنواع العقوبات الدنيوية» قد 
e‏ وتنبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملکهنم» 
وزال بڏخهم وفخرهم» أفليس في هذا 
E‏ 
جاءت به الرسل؟!!. E‏ 
وحكمة اف تي يمسن پا باد 
E,‏ ارا 
ا : دلالة ظاهرة» تبين للناس الحى 
من الباطل› Sa‏ 


الث لشقاوة› e‏ الإشازة ل ما اع اله 


OO 
هم التضعرن بالآيات فتهديم إلى سيل‎ 
الرشاد» وتعظهم وتزجرهم عن طريق‎ 
الخي» وانما بأقي ألناش فهي بيان لهم‎ 
االله‎ SET 
رر هذا‎ 
بيان للناس) للقرآن العظيم» والڌكر‎ 
ا کیم › وأته بيان للتاش عموماًء‎ 
و‎ 

وک ال ا و 
۳ ولا نوا 
ولا تحخزنوا وأنحم الأعلون إن كنتم 
مۇمنين * إن ۾ م قرح فقد مس 
التو م قرح مثله وتلك | يام نداولها بين 
الغاس وليملم اله التين او ويح 
نکم شهنداء وانله لا حب الظالين ٭* 
ونر الله الذين آمنوا ويمحق 


الكافرين: ** # آم حسبتم أن تدخلوا اة 
ولايعلم E ES‏ 
و 

زيعام الصبرين # ولقد ا 


الوت من قبل أن تلقوه فققذ رأيتموؤه 
وأنتم تنظرون#يقول تعالى مشجعا 


لحباده المؤمنين» ومقويا لعزائمهم» 
ا : وولا تهىنوا 
ولا تحزنوا# آي : ولا هنوا وتضعفوا 
في آبدانکم» ولا حزنوافي قلویکم» 
عندما آصابتکم المصيبة» وابتليتم هذه 
البلوى»ء فإن الحزن فى القلوب» 
والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 
علیکم» وعون لعدوکم علیکم» بل 
شجعوا قلوبكم وصبروهاء وادفعوا 
عنها الحزن وتصليوا على قتال عدوكم ٠‏ 
وذکر تعالی آنه لا ينبغي ولا یلیق بم 
الوهن والحزن» وهم الأعلون في 
الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابه» 
فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب 
ال نيوي والآخروي لا يلخي منه 
ذلك کک : وأنتم 
الأعلون إن کنتم مؤمنین) . ۰ 

ا 
الهزيمة» ويش ا لحك العظيمة المترتبة 
على ذلك» فقال : إن پمسسکم قرخ 
فقد مس القوم قرح مثله) فأنتم وإياهم 
تد تساويتم في القرح» ولكنكم 
ترجون من الله ما لا یرجون کما قال 
تعال إ۵ رتوا تالون فإ يالون 
E o‏ وترجون من. الله ما 
لا يرجون. 

ومن الحم في ذلك اتالد 
يعطي الله منها الؤمن والكافرء والبر 
E‏ م بین 
للطائفة الأخري؛ لآن هله الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف اإلدار 
الآخرةء فإنها خالصة للذين آمنوا. ٠‏ 

#وليعدم الله الذيسن آمنوا# هذا 
أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده 
N‏ ن 
المنافق؛ لأنه لو أستمر النصر للمؤمنين 
في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من فاد 
لا e‏ 

بعض آنواع الابتلاءء ھک 


E a 
والسراء؛ ا 0 رخص سز عن لیس‎ 
. کذلك‎ 


لويتخذ منكم شهداء) وهذا أيضاً 
من بعض الحكم » لأن الشهادة عند الله 


من رفع المنازل» ولا سبل نيلها ل 
بما يحصل من وجود أسباهاء :فهذا من 
رحته بعباده المؤمنين› أن قشب لھم من 
الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم .المقيم» 
لإوالله لا بحب الظالين) الذين ظلمرا 
أنفسهم» وتقاعدواعن القتال في 
سبيله» وكأن في هذا تعريضاً بذم 
e e‏ ولهذا 

AS 
علة) ولکن کره الله انبعاٹهم فثبطهم‎ 
. وقیل اقعدو! م القاعدين»‎ 

#وليمحصن اله الذين منوا وهذا 
أيضاً من الحكم أن الله يمنحص بذلك 
المؤمنين من ذوبنم وعيوهلم» يدل 
ذلك عل آڻ الشهادة والقتال في 
سبيل الله ييكفر الذنوب» ويزيل 
انوب ا ا 
E‏ 
e‏ 
ا اساج ال بال ف 
إذا اتتضرواء بغواء. وازدادو i‏ 
بالعقوبة» رحة بعباده المؤمنين i‏ 

ثم قال تعالی: ا e‏ 
تدخلواالجنة ولا بعلم اله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) هذا 
أستفهام إنكاري» ا : لا تظنواء 
ولا يخطر ببالكم أن تدخلواالجنة من 
دون مشفقة واحتمال المكاره فى 
ي رآفضل ما به يتنافس 
ا را ا لعل المرصل إليهء 
حقیقة ولكن مكار ادنيا التي تصيب المبد 
E E‏ إلبة» 
تنقلب عند أرباب البصائر منحا.يسرون 
ہا ولا یبالون ہاء وذلك فضل الله 


ثم وبخهم تعال على عدم صبرهم 
بأمر کانوا یتمنونه ویودون حصوله› . 
فال : لولقد كنتم تمنون الوت من قبل 
أن تلقو وذلك أن كثيرا من الصحابة 
رضي ا 
محضرهم الله مشهداًيبذلون فيه 
e‏ الله [تعال] لهم : #إفقد 
رآیتموه آي رأيتم ما ا 
#وآنتم تنظرون» کک 
الصبر؟ عه اله لا لى ول كن 
خصوصا لن تمن ذلك: وحصل له ما 
تقمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد 
وامنتفرا! الوح ي دم 

وقي هاة ا لبت دیل عل ا یکره 
مني الشهادة» ووجه ألدلالة أن أي 
تعالى أقرهم على أمنيتهم» ول ينكر 
غليهم» وإنما أنكر عايهم عدم الحمل 


بإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
a EE‏ 
ON ET‏ الله 
إلشاكرين # وما كان لنفس آن تموت 
إلا بإذن اله کتاباً مجلا ومن یرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة 
نۋته منها وسنجزي الشاکرین» 

يقول تعال : #وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرشل# أي : ليس 
بلع فن الرصل» بل حو سن جس 
الرسل الذين قبلهء وظيفتهم تبليخ 
رسالات رم وتنفيْذ أوامرى ليسوا 
نمخلدين» ولیس بقاؤهم شرطاً في 
امتشال أوامر الله » بل الواجب على 
الأمم عبادة ربنم في كل وقت وبكل 
حال» ولهذا قال: E‏ أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاء؟ 


e‏ بترك ما ج ہچ 


E‏ ار 
قال [الله] تعالى : #ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا# إنما يضر 
تسةه وإ فاه تال عى عنه» 
وسيقيم دينه» ويعز عباده ألؤمنين› 
فلما وبخ تعال من انقلب على عقبيه› 
ربه» فقال: ل[وسيجزي الله 


الشاكرين# والشكر لا يكون إلا 
بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. 

وفي هذه الآية الكريمة إرشاد 
م RS‏ 

لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض 
لوازمه» فقد رئيس ا وما ذاك 
إل RS‏ 
الدين بعدة و ناس من أهل الكفاءة فيه» 
إذا فقد أحدهم قام به غيره» ون يکون 
عموم المؤمنين فصدهم إقامة دين الله » 
والجهاد عنه» پخست الإمكانء 
> يكون لهم قصد في رئيس دون 
رن E‏ 
آمرهم» SE‏ تستقيم أمورهم . 

وفي هذه ألآية أيضاً أ ظم دلیل على 
فا ا یران کک 
وأصحابه الذين قاتلوا اا ب 
رسول الله ل . لأجمم هسم.سادات 
الشاكرين . : 

E 

ES‏ بإذن الله وقدره 
وقضائه» فمن حَّم عليه بالقدر أن 
EG EE‏ 


فلو . ا ا 
من الاسباب کل 


سیب » يضره ذلك قبل بارغ أجله 
وذلك أن الله قضاه وقدره وکتبه إل 


أجل مسمى: ظإذا جاء أجلهم 
فلا يستأخررون ساعة 
د و ا 
TG‏ 
إرادأتم» فقال: #إومن يرد ٹواب 
الا و عا ون يرد واب الاجر 

نۇتە منھا# . 

قال الله تعالی : كلا تمد هولاء 
وهؤلاء من عطاء رباك وما کان عطاء 
ربك محظو رأ # انظر كيف فضانا 
دزجات واک ففكة: 

ل(وسنجزي الشاكرين» ول يذكر 
جر م ال دت مل E EL‏ 
a:‏ ء على قذر 


١‏ اد قاعِي ي 
ا ٣‏ 


(1) في ب: فلو وقع. 


۱٤۸4-۱٤۹9‏ #وکأین من نبی 
قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا ا 
أصابہم في سبل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله بحب الصابرين # وما 
کان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرناعلى القوم الكافرين * 


فاتا الله ٹواب الدنيا وحسن ثواب 
E N MEETS‏ 
للمڙمنين»› وحث على الاقتداء هم 

زالفعل كفعلهم ااا ا 
متقدماًء ل تزل سنة الله جارية بذلك» 
فقال: #إوكآيّن من نبي آي : 
من نبي #قاتل معد ربیون کثیر 4 

جاعات کثيرون من آتباعهم» ی5 
ربتهم الاتتااء بالإيمان والأعمال 
ا eT‏ 


ولا ستکاتواء آي: : فلا لمدوهم 1 
ا قال ۰ : واش جب اا 
اٹم ذکر قولهم واستنصارهم لرہم» 
فقال : وما كان قولهه آي: في 
تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرتا» 
E‏ 
من أعظم أسباب الخذلان ٤‏ أن التخلي 
منها من أسبات النصرء e‏ 
مغفرتهاء ‏ , 
تم إنهم م يتكلواعلى ا 
Ap‏ ن¿ الصبر» » بل اعتمدوا 
عل لله » وشالوة ٠‏ أن يثبت أقدامهم 


o e اقا إلأعداء اد‎ E 
سحافرين + ورال‎ 


e e 


والاستنصار برهم» ل جرم آن. 
نصرهم » وجعل الفا في ادنيا 
والاخرة» ولهذا قال : : وفآناهم ايله 


ثواب الدنيا# من النصر والظفر 


9 


وقالوا : كيف ننصرف› 


والغتيمة» [وحسن ٹواب الآخرة4 
وهو الفوز برضا رهم » والنعيم القينم 
الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما 
ذاك إلا مم إس اة الاعمال 
فجازاهم بحسن الجزاءء فلهذا قال : 
وال يحب المحسنين في عبادة الخالق 
ومعاملة الخلقء ومن الإحسان أن 


يفعل عند جهاد الأعداءء کل ھۇلاء 


اض فن 
1-4 ئم قال تعالى: 
ليا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
کفروا یردوکم على أعقابکم فتنقلبوا 
خاسرین # بل ا وهر یر 


٠‏ التاصرين # سنلقي في قلوب الذين 


کفروا الرعب بما آشر كوا بالله ما لم ينزل 


په سلطاناً ومأواهم النار وبتس مشوی 


الظالين#. ٠‏ 
وھا ی اف ن ان 
ب طيعو! الكافر: ¿. افق 
رین من ښں 
ما والمشرکين) فإ E‏ 
[قصدھم]" ا ا ر 

عاقبته الخيبة والخسران. 


تم أخبر آنه مولام وناصرهي» 
ففيه إخبار لهم بذلك» وبشارة بأنه 
سيتول آمررهم بلطفهء ويعصمهم من 
أنواع الشرور. ۰ 

وني صم ذلك الت لهم غل 
اتخاذه وحده ولياً وناصراً من دون كل 
أحد فمن ولايته ونصره ٥‏ لهم أنه 
وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم 
من الكافرين الرعب» وهو الخوف 
ال ااي يو ين رن 


مقاصدهم»› وقد فعل تغال . 


وذلك أن ن امش حشر کین بخدما انصرفوا 


من وقعة ت «أنحدة تشاوروا بینهم» 


alls 
بعد أن قتلنا‎ 


منهم من قتلناء وهزمناهم ولا 
نستأآصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله 
NEES TT‏ 


أعظل 


اانه قد تقدم أن نصر الله لخاد الم 


ay لا‎ 


(۳) . زيادة من هامش ب. 


oY | 


طرفاً من الذين كفرواء أو يكبتهم 
e‏ خائیین > وهذا من الثاني 2 
و اتا حت ن 
SS‏ فقال: 
لب ما آشركوا بالل مالم ینزل به 
سلطاناً4 أي : ذلك بسبب ما اتخذو! 
من دونه من الآنداد والأصنام» التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتم 
الفاسدة» من غير حجة ولا برهان»ء 
وانقطعوامن ولاية الواحد الرهنء 
فمن ثم كان المشرك مرعؤبأمن 
الؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق› 
وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق»› 
هذأ حاله في الدنياء وأما في الآخرة 
فأشد وأعظم» ولهذا قال : الإو مأواهم 
التار) أي: مستقرهم الذي يأوون إليه 
ولیس لھم عنها خروج» (وبئس مثوی 
الظالين4 سیب ا ودوم 
صا ت الا مه اهي 
ازات الا و! . 
ولقد صدقکم الله وعده 
إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
د غنم ل ليتليكم رلقد .عفأاعلکي 


ماه 2 
وات در 


مضل على امؤمشين) أي: لإولقد 
صدقکم الله وعده# بالنصر» »> فنص رکم 
عليهم› حتی ولوكم آکتافهم» وطفقتم 
قتلا حتی صرتم سببا 
لأنفسكم» وعوناً لأعدائكم 
فلما حَصل منكم الفشل وهو الضعف 
وا لحور فوتنازعتم في الأمر) الذي فيه 
رك اس الله بالائتلاف ونم 
الاختلاف» فاختلفتم > فمن قائل نقیم 
في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي و 
ا : مامقامنا فيه وقد ازم 
العدو» ولم يبق مجذور» فعصيتم 
الرسول» وتركتم آمره هن بعدما 
اقاب دري ااال 
أعدائكم؛ ؛ لآن الواجب على من 
نعم yT‏ 
2 


فالواجب في هذه اال 
روفي عغيرها صما 4 امتنذال أمر اله 


في أخراكم 


الجزء الرابع 
ورسوله. 
#منكم من يريد الدنيا» وهم الذين 
أوجب ذلك ما أوجب» ل[ومنکم 


من يريد الآخرة) وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله ا وثبتوا حیث أمروا. 


فۆٹم صرفكم عنهم4 آي : بعدما 


وجدت هذه الآمور منكم» صرف الله 


وجوهكم » قصار الوجه ۰ 0 


و اپتلاء من ا 


ااا و اله عنکم بده 
الصيبة ماصدر منكم» فلهذا قال : 
وقد عفا عنکم والله ذو فضل على 
امؤمنين# أي : ذو فضل عظيم 'عليهم ٠‏ 
حیث من علیهم بالإسلام» و 


E ٤ E لشرائعه»‎ 


على مصیباتہہ 
ا 2 يقدر 


علیهم خير ولا مصيبة › ألا کان ا 


لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا 


جازاهم جزاء الشاكرينء وإن أصابتهم 


2 2 ضراء فتصبرروا ُ جازا‎ ٠ 


الصابرين 

io oF‏ ل[إذتضصعددون 
ولا تلوون على أحد والرسول بدعوكم 
ا 
تزنوا عل ما فاتکم ولا ما ا 
والله خبیر بماتعملون # ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى 


اطائفة منكم وطائفة ةقد قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير احق ظن الخاهلية ' 
ايقولون هل لنا من الأمر من شيء قل 


إن الأمر كله لله بخفون في أنقسهنم ما 


١‏ يدون لك يقولون لو كان لنا من 


الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لى كتتم في 


بیوتکم لبر الذین کتب عبهم القت 


ال مض اجعهم ولي 


ف ا د 
والله عليم بذات الصدور يذكرهم 
تعالى حالهم في.وقت إن نهزامهم عن 
إالقتال»› ويعاتبهم عل ذلك »> فقال : 


لإإذ تصعدون) أي : : تجذون في الهرب 
#ولا' تلوون على أحد أي : لا يلوي 
بل ليس لكم هم٠‏ إلا الفرار والنجاء عن 


له 4 مافی 


E N لي انيا‎ 3 ٤ 


Ee 
ا وت م وار نت ظا علي الاب لاوا‎ 
من خراك اغف ھم انور کم وک رخن اک‎ 3 
اا ت وز عا کا ا ار ي ن ا‎ 5 
| کاک نىى 6ات‎ 


من فووا او رسڪ ل ومو وماکان |( 


وور وي 


رس ر 


ا یں ما کڪ بت رھ یمو © اع رد ر 


e > 


ARIE :‏ لایر تفه 0 
کیاکی کک | 
ا کڪ ربن ڪڪاوا نل ن کوش ا 
3 ك 8 


القتال . e‏ 
e‏ ا ا 
م 
ويياشر آله يجاء؛ بل ا #الرسول 
يدعوكم في آخراكم4 أي : ايلي 
القنوم.يقول :إل عبادذ انله»» فلم 


تلتفتوا إليهء Yg.‏ عرجتم عليه › فالفرار 


نقمسه مو جب للوم ¢ ودعوة ا 
لچ2 غل النفضں 


أعظم 


الو س جه ۵ اشد 


E‏ «ناتابکم آي" 
جازاكم على فعلكم *لإغما بغم أي : 
غمأايتبع غماً غم بفوات النصر 


وفوات الغنيمة ْ وغم ا نېرامکم وم 
آنساکم کل غم» وهو سماعكم اَن 


محمداً قد قتل . 


. .ولکن. الله e‏ 
لعباده جعل اجتماع ذه الامو 
الخبادة الزمنين شرا » فقال: 
#لكيلاتحزنواعل مافاتكم من 
النصر والظفر ولا ما آصابکم4 من 
الهزيمة والقتل والجراح » إذا تحققتم أن 
الرسول. بم يقتل هانت علیکم تلك 


الات واغتبطتم بو جوده السلى 


عن کل مصة وة ». فلله مأ في ضمن 
البلايا والمحن من الأسرار والحکم» 
وکل هذا صادر عن علمه و کمال خر a‏ 


بأعمالكم»ء رظواهرکم وبواطنکم: 


ولهذاقال: #واله خبیسر بما 
تعملون4 


ومحتمل ا ل معنی قوله: إلکیاد 


ف EEE‏ انزو | 


DTS‏ 3 لت ن 
EA Cr J EM JE‏ 


e 


وما صنب کرب الي AES‏ معان یدن ام ولي ارون 


ورای را واو کک 0 


ادع ا اسر 
EEE‏ ی 
کروی کیاکی م کار تانر ا 
وقعدوا اوا اعوتا تاوا فل دادر وران اشم 0 
آلو ن ڪڪ نتر مين @ ولاکسب نادن وا E‏ 
تیل ارا کا ادوم زورک © 9 
رین ھم این الوه ریو روک ا 
IIS E‏ شم روک 
eee +$‏ 
زه ین @ الین تجا وار اله واا سول دام 
تلات انو امنھرواتقوا لے ي 
این ھم ا الاس کدرا اڪ ارم 


کو 


ا EEK E AER EES‏ 
تحزنوا على ما فاتکم ولا 
IEEE E E‏ والمصيبة 
علیکم » لکي تتوطن نفوسکم»› > وترنوا 
على الصبر على المصيبات» خف 
علكم تحمل االات : شم آئزل إ 
عليكم من بعد الغ) الذي أصابكم 
#أمنة نعاساً بغشى طائفة منكم) : 

ولا شك أنهذارحمة هيم 
وإحسان وتثبيت لقلومم» وزيادة 
طمانينة ؛ لأن الخائف .لا يأتيه النعاسن 
ا فی قلبه من الخوف فادا زال خر 

وهه الطاتفة التي أت ا ع 
بالنعاس ازس ااا انا 


ا الله ورضا. الله 


وآما الطائفة N‏ 
امتهم أنفسهم) فليس لهم هم في 
عغيرهاء لنفاقهم أو خعف إيما: 
فلهذا لم يصبهم من الاس ما أصاب 
غيرهم» #يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء4 وهذا استفهام إنكاري» أي :.ما 
لاهن الا داي التضجر والظهور- 
شيءَ» فأساؤو ووا الظن بربم وندينه 
ونبيه» وظنراآن الله لا يتم آمسر 
رسوله» وآن هذه الهزيمة هي الفيصلة 
E‏ الله قال الله في 

لاد ا 4 الأمر 


() ا وعاقبته . 


يشملل الأمر اللقدري 4 والأمن 


الشرعي» فجمیم الأشاء اء آذ 
وقدره»وغاقبة ‏ النضروالظفة 
لاوليائه وأهل طاعتهء وإ جرى 
علیهم ما جری .. 


a 

أنفسهم ما لا يبدون لك ثم ب بين الأفر 
الذي فونه فقال ا 
لنا من الأمر شيء أي : لو كان لنا في 
هذه الواقعة رأي : ومشورة #ما قتلنا 
ھاهنا# وهذا إا ري 
متهم لرآي : 
رسول الله ا وراي : آي" : أصحابه» 
وتزكية منهم لأنفسيهمء فرد الله عليهم 
بقوله :.#قل لو كنتم في بيوتكم) التي 


جم کي بيو م 
هي بعد شيء عن مظان القتل البرز 
الدين كتب عليهم القستل إلى 
ماس 4 فالأسباب وإن 
عظبت -إنما تنضع إذا لم يعارضها 

لقدر والقضاءء فإذا عارضها القدر ن¿ 


ا بل لا بد أن يمضي الله ما 
كتب في اللوح المحفوظ من الموت 
والحياةء لوليستلي الله مافي 
صدوركم# أي : بختبر ما فيها من نفاق 
وإيمان وضعف إيمان» ل(وليمحجص ما 

في قلوبکم) ۾ الشيطانء 


بقشدر الله ء وتسنفقيه 


ANÎ ل‎ a 
من راوس‎ 


اوا عليم بذات الصدور أي : 
E‏ فاقتضى علمه 

كوه أن نفو ا ساف ابه 
SC‏ 

(٠٩۶‏ ثم قال تعالی: إن الذين 
> تولو منكم يوم التقى الجمعان إتما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عا الله عنهم إن الله غفور حليم) .نبز 
تعالى عن حال الذين انهزموا يوم «أحد» 
رما الذي أوجب لهم الفرار؛ وأنه من 
تسويل الشيطان› انه شاط 
ببعض ذنو ہم و 
اتشنهت: ومکنوه بمافعلواهن 
اللعاصي Aa‏ 
مر اعشصموا بطاعة رہم لطا کان له عليهم 


وهذا كذب 


من سلطان. ` 

قال تعالى : إن E‏ 
عليهم سلطان) ثم أخبر أنه عفا عنهم 
GES ET‏ 1 


إن الله غفور 4 للمذنبين ا لخطائین 
بمایوفقهم له الب و الا مناد 

زالضائنب الكفررة ط إحليم) 
ا يعأاجل من عصاه» بل يستأني به» 
وة إل الإنابة اإليهء والاقبال عليه 


TT‏ رصیره 
کأنه م مجر منه ذشبء :وم يصدر منه 
عیْب» فلاه امد على إجسنانه .: 


١۸ - ep‏ يا أا النذين 
آمنوا له تکونوا کالذين كفروا وقالوا 
لإخواهم إفاضتربواقي الأرض أو 


لى اه ذلك حسرة فی قلوجم 

والله يي ویمیت والله بماتعملون 
بصير # ولئن قتلتم في سبيل الله أو 
متم لغفرة من الله ورحمة خير ما 
جمعون # ولئن متم آو قتلتم لإلى انل 
محشرون ٭ ینهۍ تعالی باده المؤمنزن أن 
یشاہوا الكافرين› الذين لا يۋمتون 
E e‏ 
E E‏ 


1 HEAT E E IT 
شتاو ليعحعر‎ 


وفي هذا الأمر الخناض وهنو أتم 


يقولون لإخوامم في الدين أو في 
السب : لإذا ضربوا في الأرض 4 
آي : سافروا للتجارة #أو كاتوا غزى4 
أي : : غزاةء ئم جرى عليهم قتل .أو 
موت» يعارضون القدر ويقولون: 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلرا) 
> فقد ,قال تعال ‏ 
قل ا ي بيوتكم لبرز الذين 
فب عام القل إل باجح 4 
ولكن هذا التكنذيب لم يفدهم» إلا 
أن أله جعل هذا القول» وهذه العقيدة 
حسرة في قلو ہم » فتزداد. م صیبتهم »+ 
رأما المؤمنرن بال فإمم بلا 
ذلك بقدر اله » فيؤمنون ويسلمون» 


o 


فيهدي الله قلو ہم ويئبتها» ويخفقف 
لك ع ا 

قال ازا عليه: والله يجيي 
ويميت4 أي ولرد بذلاك 
فلا يغني حذر عن قدر : 1 

اڭ بماتعملونبصير) 
فیجازیکم بأعمالکم وتکذيبكم :' 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو 
الوت فيه» ليس فيه نقص ولا حذور» 
وإتماهو ما ينبخي أن يتنافس فيه 
المتتافسون»› لأنه سبب مفض وموصل 
إلى معغفرة الله ورحمتهء وذلاك خير غا 
يجمع أهل الدنيا من دنياهم ٠‏ وأن الخلى 
أيضاً إذا ماتوا أو قتلوا بأي: حالة 
كانت قإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم 
إليهء فیجازي کلا بعمله» فأين الفرار 
إلا إلى الله وماللخلق عاصم إلا 
الاعتصام بحبل الله؟!! 

٠۹$‏ #فبما رحة من. الله لنت 
لانفضوامن حولك فأاعف 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على اله إن الله حب 


العوكلين 4 آي E E‏ اله لك 
ا 


انا ا 
جناحك» وترققت عليهم » وحسنت 
خلقك» فاجتمعواعليك 
وأحبوك› وامتثلوا مرك . 
#غليظ الة لقلب4أي: اسه 
للانفضوامن حولك#لأن هذا 
ESET‏ 
السيىء. 1 

ا ا ار 
الدين»› ذب الناس ی دين الله » 
وترعبهم فيه مع ما لصاحبه من المح 
الات خافن رالأخاان الم من 
الرئيس في الدين تنمر النأاس عن 
الدين› وتبخضهم إليهء مع ما لصاحبها 
من الذم والعقاب الحاص» فهذا 
إ a a‏ ا 


انر تيمو ل عصرم ار ن ول اله له ما قول 


)1( فيي ب المتفرد. 
)( 


قي الأصل: (لنت). 


الجزء الرابع 

فکیف بغیره؟ ! 

أليسن من أوجب الواجبات» وأهم 
الهمات» الاقتداء بأخلاقه الكريمة› 
ومعاماة الناس بما يعاملهم ب یا 

من اللين وحسن الخلق والتأليف» 
امعغالاً 2 الله ء خا لعباد الله 
لدين الله .. 

ثم آمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما 
صدر منهم من التقصير في حقه ف 
ويستغفر لهم في التقصير في حق الله 
فيجمخ بين العفو والإحسان: 

ل#وشاورهم في الأمر# أي : الأمور 
التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر› 
فإن في الاستشارة من القوائد والمصالح 
الدينية والدنير یه ما لا یمک گن حصره: : 

ا أن المشاو رقن الغبادات 
المتقرب با إلى الله . 

ومتها EE EE‏ 
خواطرهم› وإ زالة لا يصير في القلوب 
دا که فاد مو لا رل 


عنهم الناس -إذا جع آهل الرأي: والفضل 


وشاورهم في خادثة من الحوادث - 
اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه 
لن بمشبد عليه ونما ينظر إل 
ن اللصلحة الكلية العامة للجميع. فېذلو! 
جهذهم ومقدورهم في طاجته» 
La E‏ 
يكادون بحخبونه محبة صادقة» 
ولا a AEE‏ 
تامة . ٍ 

وفنها: أن في الاشتشازة تنور 
الأفكارء يسبب إعمالها قيما وضعت 
له» فصار في ذلك زيادةللعقول. 
- ومنها: ماتنشجه الاستشارة من 
ارائ : اللصيب» فإن المشاور لا يكاد 
بخطيءَ في ,فعله» وإن أخطاً أو ل يتم له 
مطلوب» فليس بملوم» فإِذا کان الله 


يقول لرسوله 5 و کل ان 


عقلا وأغزرهم علمأًء, وأ 

رأياً -: #وشاورهم في الأمرفكيف 
بخ ۵؟! ۰ ۰ 

)۳( في ب يستبد. 


EE‏ 8ة 
e €‏ ایکون اقر درتست وون 


2 ری زیا دو کار اونا نکن زمیک @ 


ی کا شی ی کمن دروک مت 


َ0 2 ا وا ا 
ا ایت الیب ماک5 ارمڪ م عل 


HA 2 


7 ورو مون هزينوا وغ وڪم اج 
اترتا ات نتر مرا 


ا ا E‏ 


ثم قال تعال: افإذا TT‏ 
Se aR sS‏ 
إن کان يحتاج ال استتارة #فغوگل 
و e‏ : اعتمد على جو 1 


وشوتهء دت نن حولاف قوتلگ› 
إن اب افو لین ل 


eT‏ الله 
فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا 
a EOE‏ الله 
فايتوكسل الؤمسنون4 أي : 
يمددكم N ET‏ 
فلا غالب لكم فلو اجتمع عليكم 
من في أقطارها وما عندهم من العدد 
والخدب .لأن الله لا مغالب لهء وقد 
قهرالعباد وأخذ بنواصيهم» 
فلا تتحرك دابة إلا e‏ تسکن 
إلا بإذنه. 


Mo, OE 
ا فمن ذا الذي ينصركم من‎ 
ولو أعانكم‎ e بعده؟ )فاا‎ 


بألا 2 شتتصار بأله وألا BE‏ عغتمأد عليه 
وألبراءة من اول والقوة» ولهذا قال : 
لوعلى الله فليتوكل المؤمنون)تقديم 
العمول يؤذن بالحصر »آي : على 


اله 


€3 في ب وقكد. 


22 SESH © رض نوكرشي‎ ê 
EEE ES 1 ا‎ 
ارا آمل واف اردب‎ 1 
0 کا علب ج لدی اشا لکرم لیکن ن يروا‎ 
رماي 9 و رلا اترا ی ار‎ E 5 


هين ي ارز ما اراوح E‏ 


5 ایی ولآ یی ین ویس یا ینو 5 
عَم 2 و 15 


ب و موکر کے سبو ہنیرید الیو 


REE و‎ E 


EE‏ سکب الوا وکال اوبكر ب 
: وقول وواعدا تالحر و 


0 دة لري ولاو وو 


a و‎ 


4 چام 


٤ :‏ ت وز ت 


2 @ االات 5 
8 آنزيڪڪ م دا انه س بكو َي بي @ ین ا 
م لاک تھے شر | 
E‏ یو ار وا 0 
EET e‏ 5 
8 براي رسڪ کي ار و کاش ا 
٤‏ ےکک مو اید ا 
7 کنن عار اول الخد ری کر 4 
لا مع الم رور @ ٭ الوت مرل |6 
ا ایم تھے لیے آونا ےک 9 
0 بن زک م رم ااز تان ای سکیرا ر 
ن ودا وفوا تلك بن کر ررر ي | 
SSRN SAREE‏ 
EES‏ لأنه قد علم أنه هو 
الناصر وحدذه فالاعتماد عليه توحید 
خحصل للمقصرد» والاعتماد على غيره 
ا بل ضار 


I f 


وضي هذه لاية الأمربالغوكل 
عل ا وآنه بخن امان 
9 وما کان لنبي أن بغل 
ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم 


لا يظلمون الغلول هو: الكتمان من 


الفة » [رالخيانة فيي کل مال يتولاء 
الإنسان] وهو حرم إجاعاى بل هو 
من الكبائر» كماتدل عليه هذه الاية 
الكريمة وغيرهامن النصوص. 
فأخبر الله تعالى آنه ما ينبخي ولا يلق 
بني أن يغل» لاو الخلول 4 كيا 

من أعظم الذنوب وأشر 
ا وقد سان کک 
وجعلهم أفضل العالين أخلاقا 
وأطهرهم نفوساًء وأزكاهم وأطيبهم» 


ونزههم عن کل عیب» وجعلهم محل 
رسالته» ومعدن حکمته الله أعلم 


حیث مجعل رسالته4 . 

مجر دعل الد بالواجد ميم 
جزم بسلامتهم من کل آمر يقدح فيهم› 
ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 


() زيادة من هامش ب. 


لر ٣‏ - تفسير سورة آل عمران 


عدائهم » لأن معرفته بنبوتمم» e‏ 
ا ولدذلك أتى بصيخة بس 
معها وجود الفعل منهم» فقال : وما 
کان لنبي أن يغل أي  :‏ ذلك 
ویستحیل على من اختارهم اله رنه 
۰ ثم ذكر الوعيد على من غل» فقال: 
وین غلل بات پیا غل بی لات 
اي : : یات به حامله على ظهره» حیوانا 
e e‏ 
کسبت4 الغال lh‏ 
ووزره على مقدار کسبه» > لوهم 
لا يشل ون# أي :لا يزاد في 

E‏ جضمون شيامن 
حسنات م ۽ وتامل حسن هذا ا 
فى هذه الآية الكريمة . 

لا ذكر عقوبة الغال» وآنه يأتي يوم 
القيامة بماغلهء ولا أراد أن يذكر 
توفيتة وجزاءه» وكان الاقتصار على 
E‏ کک -آن غیره من 

9 وو 
رضړان الله کمن باء بسخط من الله 
O‏ 
درجبات صد اله واه ۽ َ 
کا ق رر ر ا 
يرضيه» كمن ليس كذلك» ممن هو 
مكب على المعاصي› مسخط لربه» 
هان اه يستويان في حکم اله 


وحكمة الله وفي فطر عباد أله ٠:‏ 


أقمن کان مؤمناً کمن کان فاسقا 
لا يستوون ولهذاقال هنا : وهم 
درجات عد ال4 آي : کل هولاء 
متفاوتون في درجاتم ومنازلهم 
بحسب تفاو تم في أعمالهم . 

فالتبعون لرضوان اله يسعون في 
نيل الدرجات أسعاليات» والنازل 
والخرفات» فيعطيهم الله من فضله 
وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون 
لمساخطل الله يسعون ف ي النزول في 


الدركات إلى أسفل سافلينء كل على 


حسب عمله» والله تعالى بصير 
بأعمالهي ET‏ 
بل قد علمهاء وأثبتهاة في اللوح 
اللحفوظ Sus‏ 
ا 
O‏ لله على الؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
علیهم آیاته ویزکیهم وب ألكتاب 
و ا ق 
مبين) هذه المنة التي امتن الله بها على 
عباده» أكبر النعم» بل أصلهاء وهی 
الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم 
الذي أنقذهم الله به من الضلالةء: 
وعصمهم به من ألهلكة» فقال : ولقد 
من الله على المؤمنين إذبحث فيهم 
رسولاً من آنفسهنم# يعرفون نسبه» 


وحاله» ولسانه» من قومهم وقبيلتهم + 
ناضحا لهم مشفقاً عليه ا 


ram O 
۽ عليهم اا الله ر علمهم ألفاظها‎ 
: 0 ٠ ٠. ومعانيها.‎ 

ويز > ا 4 من الشرك» 
وا معاصي» والزذائل» وسائر مساوىء 
الخلاق . 

د لإيعلمهم الكتاب إما جنس 
الكتاب الذي هو القرآن» فیکون قوله : 


¿ تلو علیهم آیاته4 المراد به الآيات 
الكونية» أو المراد بالكتاب _هتا_ 
الكتابة» فیکون قد امتن عليه > بتعليم 
الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم 
وتحفظ٠‏ لوالحكمة4 هي : السنةء 
التي هي شقيقة القرآنء أو وضع 
الأشنياء ملواضعهاء ا 
الشريعة. 

I E‏ ئا 
e EA‏ 


مور إا ا 


جيم الخلوتن» وكاتر ام العلا 
ا كانوا من قبل) بعثة 
هذا الرسول لإلفي ضلال مبین 4 
ل Seas‏ الموصل إلى ربمم 
ولا ما يزكي النفوس ويطهرهاء بل ما 


زين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض 


وتمراتپاء قفاوا له إل 


1٩ 


ذلك عقول العالين.. 
4-110 ا1 اا 
O E‏ 


تل هو افد أنفسكم إن الله على کل 
شيءَ قدیر *# وما أصابكم يوم التقى 
الاد فباإذن الله ول المؤمنين 2 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
قاتلوا في سبي ا 
ار مھم لاان يقولون بأفواههم ما 
RE E‏ 
عن أن م لفوت کک 
ا 
«أحد»» وقتل منهم نحو سبحين› 
فقال ای : > OE‏ 
ال امعلیها؟ يوم يدر فقتلتم 
سبعہین من کبارهم واسرتم .سېجرن ٠‏ 
فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم»› 
e‏ 

أصابنا ما أصابتا رمزمنا؟. قل هو 


E 
واحذروا‎ sS 
5 . من الأسباب المردية‎ 
E E إن‎ 
ل فإنه: قاد على‎ 
ا‎ e 
ولکن ليبلو‎ E » يشاء الله‎ 
ساکع لاست رمع اشر‎ 
من القتل والهزيمة  آنه أنه‎  دخأ«‎ 
N 
وقوعه. والأمر القدري -إذانفذ ن¿‎ 
نی إلا الخملب له وأنه قذره حکم‎ 
عظيمة وفوائد جسيمة» وآنه ليتبين‎ 


(1) زيادة من هامش: ب. 


لاتبعناكم) فإن فإغ 


E 


الحزء الرابع 


بالقتال» > لوقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سییل اه أي : ذباعن دين الله 
وحماية له وطلبا لمرضاة الله أو 
ادفعوا» عن حارمکم وبلدکم» إن 
يكن لكم نية صالحة» انالك 
واعخذروا بأن [قالوالو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم أي : لو نعلم أنكم يصير 
بینکم وبینهم قتال لاتبعناکم ۰ وهم 
كذبة في هذا . قد علموا وتيقنوا وعلم 
كل أحد أن هؤلاء المشركين» قد موا 
من الحنق والخيظ عل ا لمؤمنين بما 
أصابوا منهم› وا نهم قد بذلوا أموالهم» 
وفراما درون علس ال جال 
والعدد» وأقبلبوا في جيش عظيم 
قاصدين المؤمنين في بلدهم» متحرقين 
على قتالهم» فمن كانت هذه حالهم» 
كيف يتصور أنہم لا يصير بينهم وبين 
ا لمؤمنين قتال؟ خصوصاأ وقد خرج 


E E‏ هلا 


حیل 4 ولكن النافقين ظنر وا 


هلا لبذ“ یروج على المؤمنين؛ قال 


تعالى: إهم للكفر يومغذ4 أي: في 
ا ترکوا فیھا الخروح مع 
المؤمنين ل[ أقرب منهم لاإيمان» يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبہم# وهذه 
خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم 
SE‏ 
وسرائرهم . 

ومنه قولهم : «لونعلم قتا 
دراوش 
القتال. 

وتستخذل ل ا 
«ارتکاب أخف المفسدتين لدفع 
أعلاما وفع ادبي :اللصلحتين؛ 
للهجز عن أعلاهها»؛ 1ن التافقن 
أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن م يقعلو! 
فللمدافعة عن العيال والأوطان] 
وان آعلم بما یکتمون) فیبدیه لعباده 


الو مين ؛ ویعاقبهم عاي ك 

.ثم قال تعالى: «الذين قالوا 
لإخوانہم وقعدوا لو آطاعونا ما قنلوا» 
أي : حمعوا بين التخلف عن الحهادء 
وين الاعتراض والتكذيب بقضاء .الله 
)۲( 


فی با الكريمات . 


أجر المؤمنين#هذه الآيات الكريمة 
فيها ف الشنهذاء وکرامتهم 4 وما 


س س سو کے 


ES‏ اذھ کے واا ڪب اة لاس 
- ا روس د e‏ 
RE :‏ 
1 ی سر ای ای ازور یک 

سے ۹ e‏ کر 


e 4 


: اللوي وا رض واه عا ىود @ ك 
7€ ف کان لکوت لای ونیک الل الها ريت E‏ 1 
زيالب @ ایکروت امه تماما |0 


| ررب دو 2 
: وکل ج روو رمڪ رودن کاق ارت ااي 5 


ا را ماقت هداب سب حك اعاب آتارق 
0 5 ا ااك من خلال ار ققد ا راللظای رین af‏ 


بار ھ راسا یمتا ایا اوی لون أن 
ا EE‏ 


ا عر یس مر و مرم 


e E‏ کک 


EE ا فراعم‎ a 


فادرۇوا أي : ادفعوا لعن أنفسكم 
الوت إن كنتم صادقين» إنم لو 
اطاعوكم ماقتلواء» لا تقدرون على 
ذلك ولا تستطیحونه . 
وفي هذه الآيات دليل على أن العبد 
قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة 
إيمان» وقد يكون إلى أحدها آقرب منه 
إلى الأخرى . 

$ 41۷1-114 ولا تحسبن ` 


الذين قعلوا في سبيل الله أمواتا بل 


آحياء عند رہم يرزقون # فرحین بما 
Ea‏ الله من فضله ویستبشرون بالذین 
م يلحقوا بم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولا هم حزنون # يستبشزون 
بنعمة من الله وفضال وأن الله لا a‏ 


من الله عليهم به من قضلة وإخحسانة» 
وفي ضمتها تسلية:الأحياء عن قتلاهم 
وتعزيتهم» وتنشيطهمم للقتال في 
سنبيل" الله والتعرض للشهادة' فقال : 
راع ن لافار ني 
سنہیلل اله آي : TS‏ 
الدين» قاصدين بذلاف إعلاء كلمة اله 
«[أمواتاً أي : CE EE‏ 
وحسبانك اہ م ماتوا وفقدواء وذهنت 
عن لذ ااال وال رر اء 


9( ف 


في ب : 


e E 
2 E 


ر کی اتو اويا ولبق رکرو 
4 إن اه سرییع تاي 
2 و رکا ا یی و 


E ٠ KERE 


کا جاب يراي یرتس ا 
من ڪڪ رآوانی کم شی کار 8 
کاکروا را ری این وکر وروا روان یرتا 
ویوا ڪڪ عنھ سات بوج 
ری ین کیا ار را نع داو واو 
الراب © کیشر تلن ار روان 2 
يکد ۵ عیب تیل مام م رهزو 

کج ایک ارا e‏ جت ری من کیا ایر 
خیرت ھار این نرام ومام ک کی رلا رار 5 
ينال سڪ تي لسن انيار 


1 کم رما رر کی کی کو یشرو 


اا س ا ا 


2: ا اما اورا‎ E 


a TT 
الفتال». وزهد في الشهادة > بل قد‎ 
حصل لهم أعظم ما پشنافس فيه‎ 
المتنافسون . فهم لإأحياء عند ريم‎ 
. في دار کرامته‎ 

رلفظ : عند رهم يقتضي علو 
درجت هم » زرم من رښهنم» 
«برزقون) من آنواع النجيم الذي 
لا يعلم وصفه» إلا من أنعم يه 
عليهم؛ ومع هذا فرحين ما 
آتاهم الله من فضله# آي : مغتبطين 
بذلك قد قرت به عيونهم» وفرحت 
به نفوسهم» وذلك سنه وکٹرتهء 
وعظمته» وكمال الللة + في الوصول 
إليه» وعدم المنخص»› »> فجمع الله لهم 
بين نحيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
اع as‏ 
E‏ لنعيم والشرور» وجعلوا! 
(یستہشر ا 

هم آي : يبشر : 
بوصول [خو!: نهم الذين م يلحقوا م 
رمم سینالون ما نالوا ألا خوف 
عليهم ولاهم يجزنون» أي : 


يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن 


إخوا: ا یل الور 
e‏ الله وفضل)» 
آي من ی۶ بعضهیم بع ضا ء بأعظم مهنا 
)١(‏ في التسختين: فتم له. 

(۲) 


۳ تفسیر سورة آل عمران 


a ee E‏ وفضله» 
وإحسانه» #وان. a bl‏ 
امؤمنین) بل ینمیه ویش صره» . ویزیده 
e ۰‏ 
البرزخ؛ وأن الشهداء ف في أعلى مکان 
عند رہم ؛ وفيه تلاقي أرواح أهل 
اجير؛ وزيارة بجضبهم بجضاً؛ وتبشبر 
vr}‏ — #۱0 «#لنين 
استجابوا لله والرسول من يبعدما 
ا القرح للذين أحسنوامنهم 
واتقوا اجر ا 4 #اللين قال لهم 
اون دا ا اق 
حسبنا الله ونعم الوكيل # فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل م يمسسهم سوء 
واتبعسوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم # إنما ذلكم الشيطان جوف 
آولیام فلا تخافوهم وخانون إن کنتم 
مۇمنىن‰ ا رجح النبي ي من «أحد» 
إلى المدينة» اا 
معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى 
ا ندب أصحابه لى ردچ 
ا E‏ و لله 
ولۆسولهء فوضلوا إلى «مراء الأسده» 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم : إن 
الناس قد جمعوالكم4 وهموا 


باستئصالكم» تخويفاً لهم وترهيباًء فلم 


يزدهم ذلك إلا إيماناً بال تجا 
عليه . 

و ااي افيا 
كل ما أعمنا لإونعم الوكيل) القوض 
إليه کک e‏ 
Ces‏ : 
وجاء احبر المشركين أن الرسول 
وأصحابه قد خرجوا إلیکم » ون دم من 
تخلف متهم» فألقی الت 
قلوبهم؛ واستمروا راجعين إلى مكة» 
ورجح المؤمنون بنعمة من .أله وفضل› 


ل تين : الخائفين له» ولعل الأقرب ما أثبت. 


حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه 


الحالة والاتكال على ربهم» »ثم إنه قد 
كتب لهم أجر غزاة تامة» فہسبب 
إحسانہم بطاعة زہم» وتقواهم عن 
معصيته › لهم أجر عظيم» وهذا فضل 
الله عليهم ثم قال تعال ES‏ 
الشيطان بجوف أولياء هه ا 
ترهيب من رهب من المشر كين » وا 
إنجنم ججعوالكم داع من دعاة 
الشيطان خرف أولياءه الذين عدم 
إيمانمم» أو ضَعُّف . فلا خافوهم 
وخافون إن کنتم مؤمنرن# آي : فلا 
تخاقوا المشركين آولياء الشيطان » فإن 
نواصيهم بيد الله » لا يتصرفون إلا 
بقدره» بل خافوا الله الذى ي ينصر 
أولياءه ا لخائضشين RE‏ 
لدعوته.. ر 
وقي هذه الآبنة وجوب الفوف 
من الله زخده» ونه من للوازم 
الاأيمان. es O‏ 
خوفه من الله والخوف المحمود :م 
ا الله . ٠‏ 
41۷۷-9 ولا مزنىك 
الين يسارعون :فی الكف مر إهم لن 
يضروا لله شیا پرین" اله ألا جعل لهم 
حظأ في الآخرة ولهم عذاب عظيم a‏ 
إن الذين اشترو! الكفر بالإيان لن 
يضروا اله شيتأولهم عذاب أليم) 
كان النبي ب حريصاعلى الخلق»› 
جتهيدآ في ایهم آرکان زت ذا ) 
هتدوا قال تعالی : ولا مجزنك 
لتونن کر نش 
رغبتهم فيه › وحرصهم عله إإہم 
يضروا ATT‏ 
ومۇيد رسولە› ومنفذ مره من دوم » 
فلا تبالهم ولا تحفل بہم» إنما يضرون 
زيسعون في.ضرر آنفسهم» بفوات 
الإيمان في الدنياء ونحصول العذاب 
الأليم في الأخرى»ء من هوانسم 
عل الله وسقوطهم من عينه» ا 
أن لا عل لهم نصيبا في الآخرة من 
ثوابه.. خذلهم E‏ له 


أولياءه ومن أرآد به نخيراًء فدلا ست 
وحكمة > لعلمه بأنہم غير زاكين على 
ألهدى› ا لقساد 
أخلاقهم وسوء قصدهم . 
EL‏ 
الإيمان» ورغبو! فيه رغبة من بذل ما 
يحب من الالء في شراء مامحب من 
الساع «إلن يضروا الله شيعا بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم» ولهذا قال : 
«ولهم عذاب أليم» وكيف 
يضرون الله شيئا» وهم قد زهدوا أشد 
الزهد في الإيمان» ورغبواكل الرغبة 
بالکفر بالرحمن؟! فالله غني عنهم» وقد 
قيض لدینه من عباده رارك 
سواهم» واد ناتاه 
لنصرته -أهل البصائر والعقنؤل» 
وذوي الألباب من الرجال الفحول»ء 
قال الله تعالى: #قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم.من قبله 
إذا يتل علیهم رون للاذقان سد 
الايات : 
i Us A‏ 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما تملي 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» 
أي : ویر الین کرو رم 


واناد ەع وسا LS SÎ aJ.‏ 
وا در ف وحاربو! رسوله ان تر کنا 


إياهم في هذه الدنياء وعدم استتصالنا 
لهم a E.‏ 
ومحبة منا لهم .. 

کلا» ار ی کا انما 
ذلك لشر یریده الله م وزيادة عذإاب 
وعقوبة إلى عذاهم»ء ولهذا قال : فإإنما 
نمل لهم لبزدوا لما ولهم عات 
مھین چ : : فالله تعالى يملي لاظا لم » حتى 
یزداد طخیانه» SS RR:‏ 
إذا أخدوا ا خد عزيز مقتدرء 


فليحذر الظالون من الإمهالء ولا 
يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. ٠.‏ ' 


2 A REE ak ıı JS faa 
وما كان الله ليذز ألمومنن‎ #1۷۹۶ 


یشساء فآمنوا پالله ورسله وإن تؤمنوا 


1( في ب: ٿم أخذه. 


وتتقوا فلكم أجر عظيم أي : ما كان 
ي مكمه د ترد وسین عل 


} 

‌ > حتی يمیز الخبيٿ من 
الطيب > والمؤمن من .المنافق› e‏ 
من الكاذب . 

وم يکن في حکمته أيضاً أن ر 
عباده على الغيب الذي يعلمه من 
عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن 
یبتلي عباده» وو ما هي 
الحبيث من الطيب› من أنواع الابتلاء 
والامتحان»› فأرسل [الله] رسله وأمر 
والانقياد لهم» والإيمان 

م٥ e‏ 
TT‏ مطيعين وعاصیين › 
ومۇمىنين ومنافقین› e‏ 
وكاضرين ليرتب على ذلك الثو 
وألعقأب» ET‏ 
وحکمته خلقه. 


٠ 3‏ ولا يجسبن الذينن 
اون ا ا e Ca‏ 
خیر! الهم بل هو شر لهم سيطوقون ما 
بخاوابه يوم القيامة وله ميراث 
السماوات والأرض والله بما تعملون 
خبیر) آي: ولا يظن الذين يبخلونء 
أي : يمنعون ما عندهم ما آتا 1 
من فضله N‏ 
وغير ذلك عا منحهم اله» وأحسن 
إلبهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسکوه» 


اسار ر 
Sm‏ 8 
بال e‏ توا 
ودا ایت بالمیب وا کڪ ار 2 
کیاکی ج رن خفع ا ليطا ا 
ای ورو ا 
SEOUL EASE‏ 


یر 
د 


ا ` 


آلا مد یھ رغ ن بی عن یرن 
اترتا ن لانو اسیا Ê E‏ 8 
: کک اکور وقو لواقم توانر ي واس 7 


لح یحی واک ون مونم ر دادعو 7 


و رگ ص 


اڪ اوما زرووا داوق 
رمک یکلا کل بالف 5 0 
ر ربا 


را 
ا 4 اا ن و 


e 


زلا حبر أن بخلهم نافعهم 
mE‏ مضارهم» ر لسرا 
عقابهم . 

eS 
ر‎ E 
. غير ذلك من الال‎ 

قال تعالی : إن نحن نرث الأرض 
ومن عليها وإلينا يزجعون وتأمل 
يبخل العبد بما أعطاه الله . 

اخ : أن الذي عنده وفي يده 


فضل من الل وتغنمة» EAS‏ 


وضنوا به على عباد الله » وظنوا آنه خير للعنيد» » بال لولا فضل الله عليه 


حتی لهم بل هو شر لهم في ديشهم 
ودنياهم» وعاجلهم وآاجلهم 
«سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة# 
آي ERAS‏ 
أعناقهم» يعل ېون به کماورد في 


E 1 


i 4 
١آ الحذيیتث‎ 


لصحيح ٠‏ إن البخيل يمثل له 
ماله يوم القيامة شجاعاًأقرع» له 


زبجغانء باد بلهز هة برل أا 


مالك أتأاكنزركا. وتتلا 
رسول الله اة مصداق ذلك› هده 
(Y)‏ 


في ب : التمييز. 


وإحسانه» أ يصل إليه منه شيء٠‏ 
فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحساته ؛ 
ولان إحسانه مؤجب لاإحسان إلى 
عبیده كما قال تغال : #وأحسن كما 
أحسن الله إليك&. ` 
من الله » م يمنع الفضل الذي 
لا یضره» بل يتفعه في قلبه ومالهء 
وزيادة إبمانه› ةا الافاتا. 

تج كر ناتا :انعا الى بيك 


اتيا 2 


E2‏ ویننن د 


| لجال یت سارك اردان رالروت وللا |2 
ا تیی ت کات اردان الوت ازاگ 
ا | یبا مفروا ج واا حر اة ولوا الي 
ایی والسکی ری اززد وهم ونه وو لوا نر |2 
0 میا @ ومن اک از گنی 8 
0 کا امانوی رتا 
چ و اناا اڪاو انول تلاایا کور | 
فمو ارتا سیر ج ومک ر 
7 فاو رر لے رتل لای نة ج 
4 ن ا ان سات ا 
ا الضف لازت ل سڪ ويرمنساا كماد 2 
SOSRET‏ 0 
ا 1 
8 ۽ ابا ڙڪم وا بوصم ادروت مر 1 
0 ل | 


ا آله ا 
تعالی» وهو خير الوارثين› فلا معنی 
a OT‏ 
غيرك . 


شی کرات FEET‏ 
8 لاوالله ہما تعملون خبير فإذا 
کان خبیراً بأعمالکم جمیعها - ویستلزم 
ذلك الجزاء الحخنسن عل اخيرات 


والعق عقوبات على الشر لشر م يتخلف من 
في قلبه مشقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي مجزى به الثواب»؛ ولا 


يرضى بالإمساك الذي به العقاب . 


۱۸۲-۱9 #لقدسمع ۱ الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير ونتحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق # 
فلك ہما قذمت آیدیکم وأن ا 
هزلاء الشمردين» الذين قالوا أقبح 
المقالة وأشتعهاء وأشمجهاء > فأخبر أنه 

قد سمع ما قالوه وآنه سیکتبه ويحفظه» 


لإذوقوا عذاب ب الحريق) الحرق | التافز 
من البدن ا الأفئدة وأن عذاہم ل 


09 ا کرک 


r‏ نقسیر سورة آل عمران 


ظلماً من الله لهم» فإنه ليس بظلام 
للعبيد) فإنه منزه عن ذلك وأنما 
ذلك بما قدمت يدهم من اللخازى 


والقبائح » التي أوجبت استحقاقهم. 


العذاب» وحرمان 


نهم الشواب . 

وقدذكر افسرون أن هذه الآية 
نزلت في قوم فمن اليهودء تكلموا 
بذلكڭ: وذکروامنهہ «فتحاص' ب 
عازوراء» من رؤساء علماء ء الود فن 


8 | المذيثةء وأنه لما سمع قول اله تال : 


من ذا الذي يلقرض الله قرضا 
حسنا #وأقرضوا الله قرضاً حسناً4 
قال : :- على وجه التكبر والتجرهم _ د 
هذه القالبة ج الله » فذكرها إلله 
م E‏ 

a‏ و 
الأنبياء بير حق) هذا القيذ برأده» 


ا ل جهلاً وضلا ا ا 


وعتاداً. 
4۸4-۱۸۳۶ الذين قالوا 
إن اله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول حتى 


يأتينا بقربان ¿ تأكله إلنار قل TS‏ اء ۶ 


رل کن الات وای 
لبوك فقد كات رشلل سو فلك 
جاؤوا aR E‏ ایر 
القانلن ن ا 
تىقدم إلينا وأوصى› YÎ‏ ئؤمن 
لرسول» حتی یأتیتا بقربان تأكله انار 
فجمعوا بين الكذب علن الله » و حصر 
آة الرما يم فالرة من هذا الإفك 
المبينء وأ نهم إن نم منوا يرسول ن 
يأتهم بقربان تأكله النار» فهم - في 
ذلك -مطيعون لربهم؛ ملتزمون 
عهده» وقدعلم أن كل رسول 
يرسله. الله » يؤيدە من الآيات 
والبراهین» ما على مثله آمن البشرء ولم 
بقصرهاعلى ماقالوه» ومع هذا فقد 
قالوا إفكا لم يلتزموه؛ وباطلا ۾ يما موا 
به» واا اه رسوله أن يقل 


(۲) 


في ب: پاتیکم. 


صادقين؟ ؟ أي E‏ 


14 
لهم: قل قد جاءکم رسل من قبلي 
بالبينات4 الدالات على صدقهم. 
#وبالذې قلتم) بأن أتاکم بقربان تأكله 


النار (فلم قتلتموهم إن كنتم 


0) 


الإيمان برسول بان ان تأکله 
النارء E 3 a‏ 


ا ر وتناقضهم , 


فم سل وسوله ا فقال : فان 
آي: :هذه E‏ الظالين وا E‏ 
e‏ اف ولیس 
أو عدم تین حجةء بل ور #جاؤوا 
بالبينات4 أي : إ الحقلة 
والتراهين التقلةة لوالزبر4 أي : 
الكتب المزبورة المنزلة من السماء» التي 
لا یمن أن ياي ما خير الرسل. 

#والكتاب انير للأحكام 
الشرعية› وبیان ما اشتملت عليه من 
المحاسن العقلية » ومنير أيضاً للأخبار 
الصادقة 3 فإدا کان هنذا عاد تم في. عدم 


الايمان بالرسل» الذين 5 وصفهم» 
فلا بجزنك أمرهم» ولا ېمتك شأنهم . 


i {A0}‏ ئم قال تعال ٠‏ کل نفس 
ذائقة اموت وإنماتوفون. يوم 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا ا 
الغروري. 5 
هذه الآية الكريمة فيها التزحيد في 
الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع 
الغخرور»ء تفتن بزخرفها e‏ 
بخرورهاء وتخر بمحاسنها» ثم هي . 
منتقلة yS‏ 
التي توق فيها.النفوس ما عملت في 
هذه الدارء من خير وشر . n‏ 
فمن زحزح أي : أ : أخرج» لإعن 
الشار وآدخل الجحنةفقد فاز4 أي : 
حصل له الفوز العظيم من العذاب 
الأليمء والوصول إلى جنات النعيم» 
9 عين رأت» .ولا آذن 


سے مع 4 


ولا خطر على قلب بشر. 
ومفهوم الاآية آن من م يزحزح عن 


النار ويدخل الحنة› فإنه م يقز› بل قد 
شقي الشقاء الآبدي› وابتلي بالعذاب 
السرمدي . 


وفى هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 


البرزخ وعذابه» وأن العاملين بجزون 
e‏ ويقدم هم 


u 0‏ توفون اأجوركم يوم 


القيامة# أي : توفية الأعمال التامةء 
إنما يكون يوم القيامة› وأمنأ ما دون 


ذلك فيكون في البرزخ؛ بل قديكون 


قبل ذلك في الدنا يا كقوله التعالى : 
لإولنذيقنهم من العذاب الادي دون 
الأكر#.. ا 


۸ کا CI‏ 
٩‏ #زلتبلسون في موا 


اكم اسمن چووتا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين آشر كوا 
OS‏ 
من عزم الأمور# حبر ڌ تعالى ويخاطب 
الومتن آم سلون فى أمرالمتم من 
الخفقات ال اة واف ةة وسن 
التعريض لإتلافها في سبيل الله » وفي 


أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف 


OS 
ANE S1 1 ا‎ 
والقتل والاسر وار‎ 
GS 

من قبلکم» ومن 8 ٠‏ أذ 
كشيرا# من الطعن فيكم » وفي دينكم 
وکتابکم ورسولکم . 

وفي إخبار مياد الؤمتين بذاك » 
عدة فوائد :. 

متها a‏ 
ذلك ليتمير المؤمن الصادق من غيره . 

ومنها: أنه تعالى'يقدر عليهم هذه 
RTS‏ 
در جاج تہم» ویکفر من سیا تېم ۰ ولیز داد 
بالك اسا لا فته 
إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبز 
e‏ الله ورسوله» 
وما ادج إل 


زا 


ر صي دف SE E‏ وله a‏ 


اعانا رتل 8 


: آنه أخبرهم بذلك لنتوطن 
نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه 


إذاوقع؛ لأنم قد استعدوالوقوعه». 


فيهون عليهم هلهء وتحف عليهم 
مؤنته» ويلجأون إلى الصبر والتقوى› 
ولهذا قال: #إوإن تصبروا وتنقوا» 
آی: ان ص مورا قل ا تالم فن 
أموالكم وان نفسکم» من‌الابتلاء 
والامتحان وعل أذية الظالين» 
وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به 
وجه الله والتقرب إليهء ولم تتعدوا في 


وظيفتكم فيه الإنتقام. من أعداء اة . 


«فإن ذلك من عزم الأمور4 أي: 1 
من الأمور التي يعزم عليهاء وینافس. 


فيهاء ولا توق لهالا أحل العزائم 
والهمم العالية كما قال تال : وما 


يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاما إلا. 


ذو حظ عظيم‰ . 


IAA 


3 1 ر 
EB: FON mr RY FF‏ اخ ٠‏ انيه 


مياق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للنتاس 
ولاتکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واش روا به متا قابلاقنفس فما 
بشترون # لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أتوا ويحبون أن بجمدوا بما م يقعلوا 
ا ع ا اا ع 
عذاب أليم# اليثاق هو العهد ! الثقيل 
المؤكد» وهذاالميثاق أخذه الله تعالى 
على كل من أعطاء [الله] الكتب وعلمه 
الحلم» أن يبرن للناس ما يحتاجون إليه 
ماعلمه اللهء ولا يكتمهم ذلك 
ویبخل علیهم به» خصو صا إذا سألوهء 
او فان کل من 

عنده علم ييب عليه في تلك الحا آن 
الح من الباطل .. 

فأماالموفقون؛ فقاموا بهذا أتم 
القيام» وعلموا الناس غا علمهم اش 
ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على اطخلق» 
وخوفاً من إثم الكتمان. 

وأا الندن اور االات م ٠‏ 
اليهزد والنصارى ومن شاب هم › فنبدوا 
E E‏ 
فلم يعبأوا اء فکتمږ راا لحق وأظهرو! 
الباطل a a‏ 
بحقوق اله » وحقوق الخلق» واشتروا 
بذلك الكتمان ثمتاً قليلاء زهو ما 


يبینه › ويو ضح 


e E a 8‏ و ¥ 
ا وان کات ر وه فلڪ م الي 
2 


ےد ەر 


ر 


e 


رسو اک ع 


س ا 


2 ااافا ور اا“ 


عت هو ٩‏ 


یشترون*» چ لان آ حمس خس العوض ›> والذي 
رغبواعنه وهو بیان ای» الذی فبه 
اللصفادة الواينة: والمضالخ الدينية 
والدنيوية -أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم بختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا 
الال الا :الال في 
وھوائم وکرم ا ع 

ال شان وو شین انی 
يفرحون بما أتوا# آي : من القبائح 
والباطل القولي والفعلي . 

#ويجبون أن محمدو! بما لم يفعلوا) 
ا ا لاا ول 
الذي أ يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله» والفرح بذلك وحبة أن يجمدوا 
على فعل. اير الذي ما فعلوه. 

فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) 
ا : بمحل نجوة منه وسلامةء بل قد 
RG‏ إليهء ولهذا 
قال: «لولهم عذاب اليم 

E, 
e 
العلمء ول بتقادواللرسول»› و‎ 
a ae 
وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو‎ 
فعلية» وفرح اء ودعا إليهاء رزعہم‎ 


READ EEE 

ارو ڪڪ م إن ڪن 2 
22y‏ | 
E‏ بار ر و ار 3 
ا و ان ب الک لے ا2ر ۹ 
5% مادك و توصو تما اود ب 8 
E04 E 2‏ ر E‏ ےه » ا 
2 يان ڪات جل ورٹ کله اانه 4 7 اولخت 9 
2( ل ری تالش ن وار 2 


ا یکو م شڪ ف اللي يبند ي 
بو وااو شکار ویکوت رر 5 
صبر كم الحد الشرعي من 2 ی یریم ت بک دووس جع ي 
e 2‏ 8 
آلا کوت اورت التر د الط 2 


E 
الرياسات› والأترال .المحقيرة» من‎ 
سقلتهم المتبعين أهواءهم»› المقدمين‎ 
شهواتہم على الحق» #فبئس ما‎ 


2 
ا 


ایک نکم کن کی دان كرشن ايو € 
a‏ کی بت رھ الوت ارما کے سیک ي 3 
۵ وتان یکره اون کم ادوم مان بارآ 2 
ساعن اک ڪت ربت و || 
r‏ س هتكون 5 
5 کیک جن کرو یری ٤‏ 


2 آلا 
0 آل کیک کو وش س تراد ن6 3 
ا د بای س بک ایت اسو ينی 2 
| ااال اڪ رماو اوش زح ا 
ب ن ر 3 


2 رعا ررش ا المع روف کن سڪ ره رر م 


A Rr, 2 ج‎ ESR BET 


کا لوکار ن5ا کن شود 4 2 


کہ رر 2 


سے مرک م کے 


E واک‎ 2 


1 ار س . 


کے ےد ا 
ج 


بے کر 


دژر ر 


آن ڪرو ساو کسیر ۴ 


ودلت الآية بمفهومهاعلى أن مر“ 
أحب أن يحمد ویثنی عليه بما فعله من 
الخير واتباع الحق» إذأ نم يكن قصده 
بذلك الرياء والسمعة ٠‏ آنه غير مذموم» 
بل هذا من الأمور المطلوبة» الى 
أخبر الله آنه مجزي بها المحسنين له 
الأعمال والأقوال» وأنه جازى ما 
ا e‏ گما قال 
لام #واجعل لي 
لسان صذق في الآخرين» وقال: 
#سلام على نوح في العالمينء إنا كذلك 
ا و 
الرحمن: #واجعلتاللمتقين إماما 
e‏ 
التي تحتاج إلى الشكر . 

۹9 «ولله ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء قدير) 
ای : هو امالك للسماوات والأرض 
وما فيهما» من سائر أصناف الخلق» 
وبدیع 


ee و‎ 

السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآیات لأرل إلأز لباب # إلذين 
يذ كرون لله قياما وقعوداً وعلى جنوبیم 
ویتفکرون قي خلق السماوات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 


عذاب النار * ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظالين من أنصار *# 

ربا إنتا سمعنا منادياً ينادي للإیمان أن 
آمنوا بربکم فآمنا رتا فاغر لنا ذنوبنا 
وكفر عنا سيتاتنا ونوفنا مع الأبرار *# 

ربنا وآتنا ما وعدتناعلى رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» 
يخبر تعالى : إن في خلق السماوات 


وا لأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 


لأولي الألباب وفي ضمن ذلك حث 
العباد على التفكر فيهاء والتبصر 
بآياتهاء وتدبر خلقهاء وأبهم قوله : 
#آبات) وإ يقل: «عل.الطْلب 
الفلاني» إشارة لكثرتها وعمومهاء 
وذلك لان فيها من الايات العجيبة ما 
يبهر الناظرين»› ويقنع المتفكرين ٠‏ 
ويجذب أفئدة الصادقين»› وینبه العقول 
النيرة ة على جميع المطالب الإلهيةء فأما 
تفصيل ما اشتملت عليه» فلا یمکن 
وفي المجملة فمافيهامن العظمة 
والسعة» وانتظام السير والحركة» يدل 
زل على عطمة خالقهاء وعظمة سلطانه 
وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام 
والاإتقان» وبدی الصنع› ولطائف آ١‏ 
الفعل» يدل على حكمة. الله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء EE‏ 
فيها من المنافع للخار E‏ يدل على سعة 
رحمة ا وعموم فضله» وشمول 
بره» ووجوب شکره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب 
بخالقهاومبدعهاء وبذل المجهد في 
مرضباته» وأن لا يشرك به سواه» ممن 
لا يملك لنفسه ولا ليره و 
الأرض ولا في السماء. . 

وخص الله بالآيات أولي الألبابء 
وهم أهل العقول؛ لأهم هم المنتفعون 
چا س 
بابضازهم , 


ثم وصف أولي الألباب با 
«یذکرون ال44 ف E‏ الهم: 


<قياما وقعوداً ٠‏ فی جنو م 
والقلب» lT‏ الصلاة 


قائماً فإن م يستطع فقاعد فن م 


يستطع فعلى جنب» وأہم ل[یتفكرون 
# في خلق السماوات والأرض4 آی: 
ليستدلوا بها على القصود منهاء» ودل 
هذاعلى أن التفكر عبادة من صفات 
# أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا اء 
عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاًء فيقولون: 
ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك4 
عن كل ما لا يليق بجلالك» بل 
خلقتها بالحق وللحق» مشتملة غلى 
الح . 
٠‏ فنا عذاب التار4 بأن تعصمنا من 
السيئات وتوفقنالاأعمال 
الضالحات لننال بذلك النجاة من 
النار. 0 

ويتضمن ذلك سؤال نة لاهم 
إِدا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم 
ألحنةء ولكن لاقام الخوف بقلوبهم» 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم؛ ربنا 
إأنك من تدخل النأر فقد فقد أخزبته تد أي 
ا ا اش ومن 
ملائکته». وأولیائه ووقوع الفضيحة 
ال لا تاسمهو ون ها 
ولهذا قال : وما للظالين من أنصار) 
ينقلونم من عذانهء وف يه دلالة على 

ل 

#ربنا ااا نادي 
لاإيمان# رهو محمد يب › آي يدعو 
الناس إليه» e‏ اضنوله 
وفروعه. 
#فآمنا آي : أجبناه ا م 
SS‏ 
بمنهة الله عليهم› وتبجح 
وتوسل إله بتلك» أنايتفر توي 
ي ویکفر سیئاتنم > لآن الحسنات يڏذهبن 
السيثات› الذي من علبهم بالإيمان 
سيمن عليهم بالأمان الام .: 

#وتوذ فنا مع الأبرار4 تف د 
الدعاء التوفيق لمعل الخيرء وترك 
الشرء الذي به يكون العبد من الأبرارء 
والاستمرار عليه» والثبات إلى الممات . 
وا دکسزوا توفيق اه إ إيتاهم 
لاڑيمان: وتوسلهم به إلى تام النعمة» 
ل سألوه الثواب على ذلك» وآن ينجز لهم 

ماوعدهم به على آلستة رسله من 
النصر» والظهور في الدنياء ومن القوز 


هلا 


برضواك الله وجنته في الآخرة» فإنه 
تعالی لا خف اليعادء فاجاب الله 


0 وبل ارم 

RO 9‏ 
نشی بعضكم من بعضن فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقخلوا لأكفرن غنهم سيغا بم 

ولد جنات نجري من تحتها 
الأغمار شوابا من عند الله والله عنذه 
دعاءهم» دعاء العبادة» ودعاء 
الطللب» وقال: ا لا أضنيع عمل 
عامل منکم من ذکر وآنٹی» فالجميع 
سيلقون واب أعمالهم كاملا موقر 
(بعضکم من بعض) آي : کلکم علٰن 
فى الغواب والعقاب» 
قا ار را 
وأوذوا في ي سبيلي وقاتلوا وقتلوا» 
فجمعوا بين الإيمان والهجرة 
ومفارقة | لحبوبات من الأوطان 
والأموال» طلبا لمرضاة رهم 


- حل سواء د 


وجاهدوا في سبي الله .. 
لأکفرن عنهم سیاتہم م ولأدخانهم 
جنات تجري من ها اجار واب من 


ل اله ا لد ی 


ا 7 مإ 
ما ي 


عبد الثواب 
aT‏ 
لإوالله عنده حسن الغوإاب# ها 
لا عن رات ولا آذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» فمن أراد ذلك› 
SSG‏ 
نما-يقدر عليه .العيد.. 

EES Yb 144 1413‏ 
تقلب الذين كفروا في البلاد #متاع 
قلیل ثم مآواهم جهنم وہئس المهاد * 
لكن الذين اتقوا ر بهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأهار ا 
عند الله وماعند الله خير للأبرار) 
وهنذه الآية المقصود منها التسلية عما 
يحصل للذين كفروا من.متاع الدنياء 
وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والكاسب واللتات؛ 


وأننواع الحز» والغلبة في بحضن 
الأوقاتء فإن هذا:كله . ل#متاع 
قلیل) لیس له ثبت ولایقاء» بل 
ني بتمتعون به قلیلاً» ويغذبون عليه 
طويلا هذه أغلى حالة تكون:للكاقر» 
وقد ريت ما توول إلبه: و 
واااو رونو الو 
نها نهم جتاتا ري من غا 
الأمار خالدين فيها) . 
N‏ 
حصل لهم كل بؤس وشدة» وعتاء 
ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى التعيم 
القيم»والعيش السليم» والسزور 
وال و و اله زرا ترا وة 
في صورة محنة» ولهذا قال تعالى : #إوما 
عند الله خير للأبرار) وهم الین برت 
فلوم فښرت أقوالهم وأفعالهمء 
فاشام البر الرحيم من بره أجراً عظيماء 
وعطاء جسيما: ۆفوزادائما. 
۲٠١-۱۹۹‏ لوإن من أهل 
الاب لن يرين باط ونا انرل اليم 
وما آنزل إليهم خاشعين لث لا يشترون 
پايات اله تمتا قليلا أولثك لهم جرهم 
ا ا الل ین آمنوا !م واو صا وا 
زرو و کد ور 
ورابطرًا اقرا اله لعلكم تفلخون) 
أي : وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للىخير› يؤمنون بالله› ويۇمنون بما 


إن الله سريع الحساب *# 


أنزل إليكم وما آنزل إليهم» وهذا. 


الإإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض 
ارسل وال ونکت فی ٠‏ 
ولهذا لاان امامت غاماً 
E AS‏ 
خشية الله » وخضوعهم لاله الموجب 
E E‏ 
عل حدودهء , ` 


وهؤلاء اهل الكتاب والعلم على 


اا - ا ۱ 
1 حققةء صما قال تعال : وزراإلنما 


بخشی ا ۶ رمن تام 


بآیات اله تمنا قل ا 


EE r في النسختين  وهو؛‎ [ 


i E +‏ 
BE‏ 
2 ھر سار کہ ۲ لخدو 0Y‏ ا د نەد 


2 . طو 


8 تا اناا © روگیف تامدو موند ٩|‏ 
د Tw aa‏ - 
4 لسا @ رسڪ ماکح ءابا 0 
کے رمد کت ترات یک ر 
چو سء سلا حرمت ع 


r 


4 وا‎ IG و‎ 
E عليڪڪم اهاه‎ 
8 5 
Î tr 4 O EE 2 ا‎ 

| 19 زیکر وڪم و اتال : 
ê 3‏ 


2 الاو وت وتنم € 
ب ا وڪم تت اة ع وا مه اپ ڪڪم 
2 ورسم الین خرس نذا سم 8 


ر مر کر 


آل رو رن رسک ودا روئ ت | 
E‏ جع ایس رمل اسم زی 2 
ا ا 1 يڪم وآ ر معو بے الخ کین 2 


E ت‎ 


8 U} 


ERE 
الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله‎ 
ویشترون به تمنا قليلا: وآماهؤلاء‎ 
فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن‎ 
اعظم الخسران» الرضا بالدول عن‎ 
الدين»ء والوقوف مع بعحض حظوظ‎ 
النفس السفلية» وترك الحق الذي هو‎ 
أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة»‎ 
فانروأالحق وبينوه» ودعواإليهء‎ 
وحذروا عن الباطل» فاثا مم الله على‎ 
ذلك بأن وعدهم الأجر الحزيل»‎ 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه»‎ 
وأنه سریع الحساب فلا يستبطؤون ما‎ 
وعدهم الله لأن ماهرآت حقق‎ 

حصوله» فهو قريب . 

ثم حض المؤمنين على مايوصلهم 
31 الفلاح -وهو: الفوز والسعادة 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبر» الذي هو حبس النفس 
على ما تكرهه» من ترك المعاصي» ومن 
الصبر على المصائب» وعلى الأوامر 
الثقيلة على النفوس» فآمرهم بالصبر 
على جميع ذلك .. 


2 والمهنا‎ 
E“ 


YÎ SF 4‏ زم ةة 
e.‏ لى ذلك ل 4 
والمرابطة:. لزوم ا 


t 


j 2 4 


E‏ ا 


ET 
0 فبا صم و یناریا سڪ یا‎ 
8 کاش ون ار کح نکم طول اننع‎ 
9 الک الہک نمست ابڪ ین‎ 
0 ا آم کیک م بشن‎ EN ر‎ 
| بع کان ک حرشن پان ایھر واو اوش حورن‎ 

EEO 
٩ خی ےرک ک ةناو زف‎ 
0 ET 
کر انس اکم ام و‎ 


س کر 1 ر سر ر 
© بیدا يڪم ريد EOE‏ ي 


ن س ا 8 


ا2 ES A HS‏ 
E ET‏ ا 
يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من 
الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم 
يفلحون : يغوزون بالمجبوب الديني 
والدنيوی ي والأخروي» وينجون من 


الكزوه كذلك: 

فعلم من هذا أنه لا شپيل إلى 
الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابظة 
المذكورات» فلم يفلح من افلح إلا اء 
a‏ 
أو يبعضها. a ٠‏ 

داق الوفق ولا حول ولاقوة الا 


و آل E‏ 
والحمد لله عل نعمته» ونسأله تعمام 


۲ 9 یسم اه رحن ارح 


من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهمارجالا كثيرأونساء 


Nia EK‏ زاح 


بد وتز سے 


إن لله کان عليكم رقيبا# افتتح تعال 
هذه السورة بالأمر بتقواه. والحٿث على 
عبادته ؛ والأمر بصلة الأرحام» وألجنث 


واتقو! الله الذى تساءلون د 


0 
(۲( 


في س : وأوثق.. 


٤‏ = تقسير سورة النساء 


علن ذلك . 
TT‏ 
من ذلك¿ وآن ا موجنب لتقراه لأنه 
لربکم إلذي خلقكم» ورزقکم» 
زرباكم بنعمه العظيمة» التي من جملتها 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها» ليناسبهاء »> فيسكن إليهاء وتتم 
ل ال ول دارو 
وكذلك من الموجب الداعي لتقواه 
تساؤلکم به وتعظیمکم» ختی إنكم إذا 
أردتم قضاء ء حاجاتکم ومازبکم» 
نوسلتم لها بالسؤال باله . فيقول مَّن 
يريد ذلك لغيره: أسألك بالل أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ ؛ لعلمه بماقام في قلبه 
من تعظيم .الله الداعي .أن لا يرد من 
aS‏ فكماعظمتموه بذلك 

فلتعظموه بعبادته وتقواه . 

وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي : 
مطلع غلى العباد في حال حركاتم 
وسکونهم» وسزهم وعلنهم» وجیع 
٠‏ أحوالهم» فراقباً لهم فيها ما يوچجب 
E‏ 
وفي الاخبار ن :تقس 
ا رأنه بثهم في أقطار الأرض: 
مع رجوعهم إل امل واحد _ ليعطفت 
بعضهم على بعض». ويرقق بعضهم على 
بعض . وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر 
الأرحام والنهي عن قطيعتهاء لود 
هذاالحق» وأنه كمايلزم القيام 
بحق.ٍ اله كذلك يجب القيام بحقوق 
الخلى». خصوصاً الأقربين منهم؛ بل 
اا و ي .الله الذي 
امر الله به» وتامل كيف افخ هذه 


السورة بالأمر بالتقوی» وصلة الأرحام 


رالأزواج عموماًء ثم بعد ذلك فصل 
هذه الأمو ر أتم تفصيل» ۾ من أول 


الشورة إلى آخرها . فکأا مينية عل 


هده الأمور المأكورةء م م4 
.. وقي قوله TT‏ 
تسمه عل مراعاة حلق الآزواج 


فصلة لا أجل 


كذا في ب» وفي أ: الذين فقدت E‏ الكاقلون. 


صدقان نحلة فإن طبن كم عن شىء 


والزوجات والقيام به لكون الزوجات 
جخلوقات من الأزواج» فبيتهم وبينهن 
ES‏ و 
علاقة.. 
E‏ ا 
E N‏ 
تأكلوا أموالهم إل أموالكم إنه كان 
حوبا برا4 » هذا أول ما وص به 
من حقوق الحلق في هذه السورة. 
وهم الیتامى ايتن قشدوا آباءهم 
الكافلين “لهم وحم ضغار ضعاق 
لايقومون بمصاخهم. 

ا ارو کے ا 
يجخسنوا إليهم» ونلا يقربوا آموالهم 
إلا بالتي هي آحسن» ران يؤتوهم 
أموالنهنم إذا بلغو ورشدواء كاملة 
موفرة» وان لا #تتبدلوا الخبيثه 
e ES‏ 
بالط 4 وهر الحلال الذي مافية 
حرج ولا تب .ولا تأكلوا آموالهم 
ل أموالكم# آي : مع أموالكم» ففيه 
تيه لقبح كل مالهم جيه اغالا التي 

قد استغنی با الإنسان بما جعل الله له 

من الررق في ماله : فمن جرا غل هذه 
SS‏ 


ا 1 1 1 
ا تھا خف ا ور را ا 


٠‏ ومن استبدال الخبْيیث بالطب أن 
أخذ الول من مال ايت التفيس: 
وجخل بدله من ماله الخسیس.. و 
الولاية على اليتيم» aN ab‏ 
o e‏ 


o ا‎ E اا‎ i 
تام إيتائه ماله حفظهء: والقیام به بما‎ 


ینصلجه وینمیه». و .تحريضبه 


ألمخاوف والأخطار. e‏ 

Pi.‏ - 4 وان خفتم الأتضنطوا 
في الیتامی فانکحوا ما ظاب لکم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 1 
ES RTE‏ 
ذلك أدنى ألا تعولوا *# وآتوا إلنساء 


ص 


1٤ 


منه نفساً فکلوه هنيئاً مرئياً» أي: وان 
خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاي 
تحت حجورکم وولایتکم› وخفتم أن 
لا تقوموا بحقهن لعدم حبتكم إياهن› 
فاعدلوا إل غیرهن» وانکحوا*ما 
علیهن اختیارکم› من ذوات الدين› 
EE N ROT‏ 
الداعية لنكاحهر ٤‏ فاختارو! عل 
نظرکم» و ا ار ل 
صفة الدين» كما قال النبي كل : 
«تنكح المرأة لأربع ٠‏ لالهاء با 
ولجسبهاء ولدينهاء فاظفر 
تربت يمينك؟ . 

. وقي هذه الأية أنه. اينبغي للإتسان 
أن يختار قبل النكاح»› بل وقد أباح له 
الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجهاء 
لیکون عل ۽ بصيرة من أمره ا 
1 1 1 1 
العددذ الذي آباحهة من التساء فقال : 
#ڑمشنی وثلاث ورباع) أي: مَنْ أحب 
أن يأخذ ثنتين فليفعل ».أواثلاثا 
فلیفعل» أو ربعا فليفعل» ولا يزيد 
عليهناء لان الابة شيقت لجان 
الامتنانء فلا جوز الزيادة على غير ما 
الله تعاى إجاعاً. 
٠ a‏ له واحدة يعد 
واحدة» حتی يبلغ ربعا لآن في 
e‏ 
نفسه امور واللم. ووثق 

تات کا توخا فر 
على واحدة» وغل غلك يته :فاته 
لا جب عليه القسم» في ملك اليمين. 
ذلك أي : الاقتصار على واحدة 
أو ما ملكت الین 9آدنی آلا تعولوا» 
ا تظدمو!. 

وفي هذاأن تعرض العبد للأمر 
الذي يخاف منه الجور والظلمء وعدم 
القيام بالواجب ولو كان مباحاً 
ار 0 
السعة والعافية› فإن العافية خير ما 


سکی 


_ اه 


الجزء الرأبع 


ولا كان كثير من الناس يظلمون 
النساء» وهضمون حقوقهن؛ 
خصوصا الصداق الذي يكون شيا 
كثيرا» ودفعة واحدة» يشق دفعه 
للزوجة» أمرهم وحثهم على إيتاء 
ااا ي 
«نحلة أي: عن طيب نفس» وحال 
طمأنينة › فلا تمطلوهن أو تہخښسوا منه 
شيئاً. وفيه : أن المهر يدفع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفة »> وأا علکه بالعقد لاله 
أضافه إليهاء ا تقتضي 
التمليك . 

فان طبن لکم عن شيء مه 
أي : من الصداق نضا بان سمحن 
لكم عن رضاواختيار بإسقاط شيء 
منه» أو تأخيره أو العاوضة عنه. 
له #فکلوه هنيتاً مريثاً آي ا 
ا 

فيه دليل على أن للمرآة التصرف 

في ماليا - ولو بالتبرع إذأ كانت 
رشیدة» TT‏ > فليس 
لعطيتها حكم» وأنه ليس لوليها من 
الان ر غير ما طابت به . 

وفی قوله : فانکحوا ما طاب لكم 


من لاء دلیل عل أن نکاح الخبيغة 


يساور دة بل متهي عته» 
كا مشر كة » وكالفاجرة› كما قال تعالى : 
ولا تنكخوا المشركات حتى يؤمن)» 
وقال e, Sd‏ 
مشرك# . 

€3 وقولە تعال: ولاتۇتوا 
السفهاء ء أموالكم التي جعل لله لکم 
قياماً وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا) السفهاء» هع 
أسفية)» وَهومَنْ لا جسن التصرف 
في الالء إمالعدم عقله كا مجنون 
والمعتوه» ونحوهماء وإمالعدم رشده 
كالفخير غير الرلت تي ا3 
الأولياء أن يؤتوأ هؤلاء أمنوالهمء 
e‏ لن الله جعل 
9 الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم 
ودنياهم» وهؤلاء لا بجسنون القيام 
E‏ 
لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها 
ویکسوهم» ویبذل منها ما يتعلق 


: کزیا ست ایی 2 

لهرت يلعوبا © برد اناجيت | 
شق انما ٹ سے |( 

اتن لاصوا اموڪ سڪ م بال | 
e E‏ ات ا 
1 نک ات يڪم با ® فكلك :2 


و ت ا ص 


8 عدوا واا شوت شی کا وکا کوت علا i‏ 


کا تی ج إن واک مار اهرت نەن 9 


وا عن اتڪ ند يڪم نڪل نراي : 
کا ولاو تافل اهبو بعکم اشرما ا 
اھا یبا ڪت سبو راا نییبت ما کن اي 
وسلو این م وتک آل سڪ ارت پک یر 0 
e 0 ۳٣‏ ویار EE‏ 
So‏ اوھ 


ا ماقرا 


و اا ي 
والدنيويةء وأنيقولوا لهم قولاً 
معروفاًء بأن يعدوهم إذا طلبوها - 
ا ا 
ونو دلاکڳ» وي يلطفور al!‏ لهم في !لاقو J‏ 
E‏ 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى 
الأولياء» إشارة إلى أنه جب عليهنم أن 
يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في 
أموالهم» eS‏ 
أا طا وفی الآية دليل 


على أن نفقة المجتون والضخير ا 
في مالهم» إذا كان لهم مال» لقوله : 
#زوارزقوهم فیها واکسوهم.. 

فار غل ادنر ار مرل 
فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ 
لأن الله جعله مؤتنا عل مالهم > فلزم 

f}‏ و البتامى حتی اذا 
بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً 
م آموالهم ولا تأكلوها 
إسرافاً وبداراً ن يبروا ومن کان غنياً 
فایستعفف ومن کان فقیراًفلیاکل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فاشهدوا علیهم وکفی باه حسیبا) 
الابتلاء: هر الاختبار والامتحان. 
وذلك بآن يدفع لليتيم المقازب للرشدء 
ا E‏ 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحالة› 
فيتبين بذلك رشده من سقهه. فإِن 


الف و 
a i‏ 


ج سانا فر ي ایور 


ا ا و رد س کر ب ر 0 
الا 
له بعصھ م عل 


حط ارا کے شوش 1 
ا ی جرفت ف الاج د اروش | 
BS 8‏ اھ سید از را ا 


ED 2‏ ك 
ا a‏ اعيا 8 
9 ج د *# و عدوا اه وش كرا 
اکن ری لشرد نکن د 
جارد اشرت لارو یہ رک ل 
0 ون اليل وما مڪ ت انو 1 اا ا 


م 


1 و رامیت التاس بال EES:‏ اد i‏ 
4 موک یراتا کیت اتاو 


ETT‏ ا 
إليه مالهء یل کوان عل جي ولو 


e 
4 ولغ انا ج فأدفعو! البهب ا ااه‎ 
وبلغ النكاح #فادفعوا إلبهم آمو‎ 


كاملة موفرة. لإولا تأكلوها إسرافا 
ای : ججاوزة للحد الحلال الذي 
أباحه الله لكم من أموالكمء إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم . 
لإوبندارآأن ي كبرو( أي: 
ولا aR‏ 
i‏ شیک غ الها a‏ 
وهذا من الأمور الراقعة من كثير من 
الأولياءء الذين ليس خندهم خوف 
من الله » ولا رحمة وة إلمولى 
عليهم» E A‏ 
8 اله عليه ا الله تعال عن 
ءاجالة بخصوصها. ٠‏ 
4v}‏ ا اعا ك 
7 ی اک کر 
الوالدان والأقربون وللساء نصيب غا 
ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو 
كثر نصيبا مفروضا# كان العرب فى 
ا لجاهلية.- من جبر وتم وقسوتپې 


۾ مرا 


. في النسختين: جبريتهم‎ )١( 


ق اا 


١‏ يورثون الضعفاء بکالاء: 
والصبيان» ويجعلون اليراث للرجال 


الأقوياء لاجم -برعمهم -أهل 
الحرب والقتال» والنهب والسلب.› 


فآراد الرب الر حيم الحكيم أن يشرع 
لعباده شرعاء ریه رخال 
وتسا هم › وأقوياؤهم وضعفاۋهم. 
وقدم بين يدي ذلك أمرأ جملا 


لتتوطن على ذلك النفوس . 


فيآتي التفضيّل بعدالإجال» قد 
ا و 
الت متها انعادات الهة: قال : 
لللرجال نصيب) أي قسظ وحصة 
تر رك4 أي #الوالدان# 
لأب رالأم وا الأتريون) مر 
بغد خصوصض نصيبٌ ما ترك 
اران والأقربون) . 


فکأنه قیل : : مل ذلك التصيب راجع 
إل الحرفب والعإدةء و لهم 


تعالی EOE‏ : قد 


قدره العليم المحكيم . وسيأتي إن 


شاء. الله تقدیر ذلك . 


وأيضا فهاهنا توهم آخر» لعل أحداً 
يتروهم أن النباء واوا ا 


Ear‏ لهم 


بقۈله : ما قل منه آو كاري فتبارك الله 


أحسن الحاكمين. 
HAR‏ (وإنا حضر القسية أرلر 
القربى اليتامى والمساكين فارزقوهم 


فنه وقولوا لهم قولاً معروفاً# وهذا من 
أحكام الله الحسنة الحليلة ا لحابرة 


للقلوب» فقال: وإذا حضر القسمة4 


0 قسمة المواريث ولو القربى 
أي : الأقارب غير الوارثينء بقرينة 
قوله: «القسمة لأن الوارثين من 
المقسوم عليهم . و#اليتامى والمساكين» 
ف : اللستحقون من الفقراء. 
«فارزقو هم مده). أي اوو 
ولا تعب» ولا عنأء ولا نصب فان 


)( فيي ب : يردونهم ۔ 


1 


متطلعة» فاجبروا خواطرهم بما 
لا يضرکم وهو نافعهم., | 
ET‏ 
تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 
الإإنسان» ينبغي له أن يعطيه منه ما 
تيسر» كما كان النبي بياٍيقول: «إذا 
جاء أحدکم خادمه بطعامه فلیجلسه 
معه» فان م يچلسه معه» فليناوله لقمة 
أو لقمتين» أؤ كما قال . 
وكان.الصحابة رضي الله عنهم - 
إذا بدأت باكورة أشجارهم -أتوا ا . 
زرل اله و درك لاء ور 


ل أصخر وليد عتده فأعطاه ذلك 


علماً منه بشدة تشوفه لذلك: وهذا کله 
مع إمكان الإعطاء» فإك م یمکن 
ذلك لکونه حق سفهاء» أو ثم ا 

د - فليقولوا لهم قولا معروفا 


یردوهم ردا جیلاء ہقؤل حسن غیر 
فا حش ں ولا قییح ۔ 

(٠٠-۹‏ «وليخش الذين لو 
ترکوامن ذرية ضعافاً خافوا 


ما ار لله وليقولوا قولاً 
مسديدا # إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوجم 
نار وسیصلون سعيرا# قل 


eS 
: فی وصيته والساواة فیها› بدلیل قوله‎ 
E #وليقولوا قولاً سديداً أي‎ 
موافقاً للقسط والعروف. ا‎ 
يأمرون مَنْ يريد الوصية على اولاده»‎ 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم.‎ 
وقسيل : إن الراد بذلبك أولياء‎ 
السفهاء من المجانين والصغار‎ 
والضعاف» أن يعاملوهم في مصاهم‎ 
الدينية والدنيوية بما محبون أن يعامل به‎ 
من بعدهم من ذريتهم الضعاف.‎ 
لإفليتقوا اله في ولايتهم لغيرهم‎ 


أي : يعاملونجم ہما فيه تقوى الله ء 


وفاأمرهم بذلك» ز زجرهم عن 


٦ 


العذاب فقال : للإن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما# أي : بغير حق» 
وهذا القيد خرج به ما تقدم » من جواز 
الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز 
ق و 
فْمَنْ أكلها ظلماً ف #إنما يأكلون 
ي پوتښ تارا أي : قإن الذي أكلوه 
E‏ وهم الذين 
أدخلوها في بطونم : #إوسيصلون 
سعيرا# .أي : .نازا حرقة متوقدة : وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على 
شناعة أكل أموال اليتافى وقبحهاء 
وأا موجبة لدخول :الثارء فدل:ذلك 
ا انسأل اوه 


العافية. 
۲-۱( للیوصیکم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين فإن 


کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وإن كأنت وأحدة فلها النصف و لأبويه 
ا اترك إن 
نله ولد فان م یکن له ولد وورثه 
۴ فلأمه الثلث فإِن كان له إخوة فلأمه 
السدس امن بعد وصية يوصي با أو 
دین آہاؤکے وأبناء کم لا تندرون أ 
Sb a E‏ 
ارت لك تاترشت الله ِن أله 
قان عليماً حكيماً #ولكم تصنت ما 
ترك أزواجكم إن م يكن لهن ولد فإن 
N O‏ 
بعد وصية بوضين بها أو دين ولهن 
الربع خاتركتنم إن لم يكن لكم ولد فإن 
E E‏ 
بعد وصية توصون بها أو دن وإن كان 
رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شزكاء في 
الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 
غير مصمضار وصية مسن الله واه علیم 
8 جليم) هذه الآياب» والآية الى هى 
آخر السورة هن آيات الموازيث المتضمنة 
لها : قإمام مخ حديث عبد الله بن 
RN‏ 
«ألحقراالفرائض ا فما بقی 
فلأولی رجل ذکر» - 
جل أحكام الفرائض» بل على جيعها 


کا ستری ذلك إلا رات ادات 


إلحدة السدس› 


اعل 


الجزء الرابع 
فانه غير مذكور في ذلك. لکنه قد ثبت 
في السنن› عن المغيرة بن شعبة» 
وحمد بن مسلمة أن النبي بيه أعطى 
ذلك . 


فقوله تعالى: E‏ اله في 


أولادكم» أي : أولادكم يا معشر 1 


الوالدين -عندكم ودائشع قد 
وصاكم الله عليهم»› لتقوموا 
Ee‏ و رنیم عن 
ا E‏ الله 
تعال ا و 
وأهليكم نارأوقودهاالناس 


E‏ فالأولاد علد والديم 


E 
الوصية»› وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا‎ 
وهذا نما يدل‎ a بذلك الوعيد‎ 
على أن الله تغالى أزخم بعباده ممن‎ 
iS E 
ثم ذکر كبغبة آرنهم فال اللذکر‎ 

غ آي : الآولاد 
للصلب» ا للابن» اکر ل 


ال ا ی 
ج 2 نشین ؛ إن ج یخن م صاحب 


فرض > أو ما أبقت الفروض يقتسمونه 
کذلاک› وقد أ العلماء على ذلك : 


وأنه - مم وجود أولاد الصلب - 

E iS‏ .. وليسن لأولاد الاببن 
ی حيث كان أولاد الصلب»؛ 

ذكوراً وإناثاًء هذا مع اجتماع الذكور 
والإناث E‏ انقراد 
الذكورء وسيأتي حكمها, وانفزاد ٠‏ 
الإناث» وقد ذكره بقوله, : لفان کن 
نساء فوق أثنتين) أي اا لباو 
ات اء ثلاثاً فأكثر (فلهن ثلثا ما 


: 4 وإن كأنت واحدة# ای و 


ابن #فلها النصف وهذا إجاع .. 


ا يقال : من أين يستفاد أن 


ا ل 


ذزك؟ 


فان واب أنه ا : #وإن 
كانت واحدة فلها النصف) فمفهوم 


٠‏ ذلك أنه إن زادت على الواحدةء انتقل 


۹ وال وت ترز eT‏ 
زا ا ومن یی السب اراي 
TSI‏ 
کات اويا ي NSE)‏ 
رانك حه کک بویا ورین ین ان ناا 
ھ کی لجان اتوھ یہنا 
بعلتل سيا @ زا کا 


کک رک 


3 م‎ 
E a 


3 
2” 


E Ra 
E E BO 


وعصبوا اسول وتي ویم ارش و 


اراق ااي اا ااا 
کر خی کنو ماشو اجار ری سیل . 


N 


. PTET EY 5 
0 e 8 


وید اطبا اتح وای ریک ریک م اک اه 


N, eT 


الشلغان. وأيضاً فقوله : #للذكر مثل 
حظ ا لز نشین دا لف انتا وبا فان 
الابن له الثلثانء وقد أخبر الله أنه مثل 
E SN a‏ 
١ھ‏ سال ا تیان 
الثلشن . 

وأيضاً فإن البنت إذا أخذت الثلث 

مع أخيها - وهو أزيد ضرراً عليها من 
فأخذها له مع أختها من باب 
أولى وأحرى . وأيضاً فإن قوله تعالی في 


الأختين ٠‏ فان کاا.- Ty‏ 
رک ا نتان ٤‏ شما 


a a A a. SS 
ت حون ١ل لسن‎ 


الغلشان مماترك# نض فى الأختين 


فإذا كان الأختان الثنتان -مع 
بعدهما _ يأخذان الثلثين فالابنتان _ 
ا دفن باب اون واخری 
وقد أعطى النبي لاه ابتتي سعد الثلثين 
کما في الصحيح : 
۰ بقي أن يقال : فما الفائدة في قوله : 
لإفوق النتين)؟ قيل: الفائدة في 
ذلك -واث أ اة ليعلم أن 
الفرض الذي هو الغلان» لا يزيد 
بزیادتہن على الخنتين › بل من الثنتين 
قصاعداً ودل الانة الكريمة أنه إدا 
و جد بشت صلب واحدة» وبتت ابن أو 
نات ابن › فإن لت الصلب النصقب› 
r O OPE E EET‏ 
کی اس اس یں یں E‏ 


e sra a ا کے‎ 


للبنات أو بنات الابن السدس» فيعطى 
بٽنت الابنء أو بنات.الابن» ولهلذا 


1 کک‎ e 3 


EEE 


کی تیاو وا ن کسر ی رع سر وه Era‏ 5 
آلب وام ےا کار ینو مام ینوا f‏ 


سی عداالسدس تكله الخلتن. . 


3 اریت خادو ا 


ب کا کک کته ا 


أ EEE A‏ 2 لادی اوا ا 


o 


م 


ر 
رە :2 

کک 8 

چا ناواو وا اال 
ك کو ر و ا 
نامر داقو وا تناما هنیو 8 
8 ایک یا ات اوئ االو ابا ا . 
8 جرد 2 جرا E‏ 2 1 
یر و ا اا س تدا ل 


ر کرس کر بے 


ب 


ار رکال رورت سیم بل یر سنا 
واد بلا نیا @ ا ر 


کف یروک کل نو 


ہک مر م ا رر چ م رر 


:3 رغ 
| :نالو التي بون الت والطعوت ولور زا 
کو5 تھ ارو 


وشل ذلك بنت الاين مع بات الین 


اللاتي أنزل منها. . 
وتدل E‏ أنه میتی ا 
أو بنات .الاب ن الثلثين : أنه يسقط مر 


دزق و بات اک لآن الله ن 
يفرض لهن إلا الثلثين » وقد تم . فلو م 
يسقطن» لزم من ذلك أن يفرض لهن 
أزيد من الثلئين؛ وهو خلاف النص . 
وکل ا ا 
العلماء» وله الحمد. 


ودل قوله: عا ترك أن الوازثين 
یرئون كل ما خلف اميت من عقارء 
وأثاٹث› وذهب وفضة»› وغير ذلك 
حبى الدية التي م تجب إلا بعد موته» 
الديون و کک 
ll E‏ وا 
واحد منهما السدس تما ترك إن کان له 
ولد4 أي : ولد صلب أو ولد ابن: 
رای واحدا ار متعداً. 
ص ٠‏ الأولاد. O‏ 


: وأما E‏ 
5 يستحق أزيد من السدس» فان کان 


_ ب تفسیر سورة الاق‎ ٤ 


تعصیب ا 
اتات شيء أخذ. الأب اللسبدس 
فرضاًء والباقي تعصنيباًء EY.‏ 
الفروض بأهلهاء فما بق فلاولی رجل 
ڏک وهنو آرلى جن الأخ العم 
وعیرها, 

فان لیکن له ولد ووږثه ابوا 
فلأمه الثلث# أي : والباقي للأب» 
لأنه أضاف الال إلى الأب والاًم» 
إضافة واحدة ثم در نصيب الأم» 
فدل ذلك» :عل 1 الباقي لأب . 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم 
ا فی ل بل ورك ا 
امال كله أو ما أبقت الفروض» لكن 
الووجدمع الإبوين أحد الزوجين - 
ویعبر عنهما بالعمریتین _ فإن الزوج أو 
الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذالأم 
| ذ ثلث الباقي والأب الباقي. 

.وقد دل.على ذلك قوله: لوورثه 


ا فلأمه الثلث) أي : ثلث ما ورثه 
الأبوان . وهو في هاتين الصورتين ٤‏ 


إما ن ی رج وأم وب .وما ربع 
في زوجة وأم وأب . فلم تدل الآية على 
إرث الأمء ثلث الال كاملا ع عدم 
e‏ ا اتسين 
الصورتين قب استشنيتا من هذا 
ويوضح ذلك ان الڏي. ا الزؤج 

أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماى 
و تمن را ا -والباقي بين 
الأبوين ٤‏ 

رلأنا لو أعطيتا الأ ثلث الالء لر 
زیادتہا على الأب في مسالة الزوج» أ 
اش ا اا غا 
تصف الشڊس» وهذا > نظیر لهء فان 
المعهود مشاراما للأب» أو أخذه 
ضعف ما تأخذه ال 

فان کان له إخوة فلانه السشدس 4 
أشقاء» أو لاب آو لام ذکوراً کانوا 


أو إنائاًء وارثين أو مخجوبين بالأب» أر 
ا جد [لكن قد يقال : ليس ظاهر قوله:. 
لفإن كان له إخوة# شاملاآلغير 
الوارثين بدليل.عدم تناولها للمحجوب 
بالنصف» فعلى: هذا لا ميججبهاعن 
الشلبثت من آلإخوة Y1‏ :الإخوة 
- الوارشون وينؤيده أن.الجكمة في 


٠ ٠‏ حجبهم لهارعن الثلث لأجل أنيتوفر 


ن ا کک 0 
اغلا ۽ رلک برط کو 
اکثر» ويکل عل فلك یاد ل 
«الإخوة» بلفظ الجمع. : وأجيب عن 
ذلك بأن الققمصرد مجردالتعدد 
لا e e‏ 
يطلق الجمع ويراد به الائنان› 
اال و 
وکنا م شاهدين وقال في 
الإخوة للأم: وان کان رجل یورٹ 
كلالة آو a‏ 
واحد منهما السندس فإن كأنوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث) ؛ 

فاطلق لفظ الجمع والمراد اثنان فأكثر 
بالإجماع , فعلى هذالو خلف أماً وأبا 
وإخوة» كان للام السدسن» والباقي 
للأب»ء فججبوها عن الشلث؛ مع 


حجچب الأب إيا ناه [إلاعلی الاجتما عمال 


الآخرفإنللام الت رالاقين 
ل iE‏ 
م قال تعال لمن يغدوصية ' 
يوصي بها آو دين( أي :. هذه الفروض 
والأ نضا والراربته انها قر 
وتستحق بعد نزع الديون التي على 
اميت له او لاسن ريمه الوضايا 
و الى فد اوصى الت ا بعد مر 
e‏ هو التركة الذي 
يستحقه الورثة 

r‏ الوصية مع أا مۇخرة عن 
الدين للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها 
شاقاً على الورئة وإلا فالديون مقدمة 
عليهاء وگو من راس المال. ۰ 


وقك 


زبادة من هامش ب وهناك زيادة أخرى في هامش أ أ وإن لم يتبين محلهاء هاا س ذا افر ون رن ا 


الإسلام ذا کان الإخوة غير وارتين فإنهم لا يحچبون [el.‏ وبعد كلمة الأم كلمة غير واضحة فيي الأصل. 


03 فی ب : الذمة. 
}( 
(۳) زيادة من هامش ب. 


الجزء الجزء الرابع 


e E‏ التلت 
فاقل» ا در 
وأماغير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة 
الورثة» قال تعالى : (اباؤکم وآبناؤکم 
ل تدرون أ يهم أقرب لكم نفعاً) . 

فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم 
واختياركم لحصل من الضرر ما اله به 
عليم» لنقص العقول وعدم معرفتها 
بما هو اللائق الأحسن» في كل زمان 
ومكان. فلا يدرون آي : الأولاد أو 
الوالدين أنفع لهم وأقرب» مول 
مقاصدهم الدينية والدنيوية . 

لإفريضة من الله إن الله كان عليماً 
حکیماًڳ ی : فرضها الله الذي قد 


= 


أحاط بكل شيء علما» وأحكم ما 
شرعه» وار ا فقوو فا ا ا 
تقديرء لا تستطين العقول أن تقترح 
مثل أحكامه الصاة الموافقة لكل زمان 
ومکان وحال. 

ثم قال تعالى: لإولكم# أها 
الأزراج ل(نصف ما ترك أزواجكم إن ۾ 
یکن لهن ولد فإن کان لهن ولد فلكم 
الربع تما تركن من بعد وصية يوصين با 
أو دين» ولهن الربع ماڌ ترکتم إن 
یکن لکم ولد» فان کان لکم ولد فلهن 
اللن ا تر كم من يلاوم وون 
بہا أو دين . 

ويدخل في مسمى الولد الشروط 
وجوده أو عدمه» ولد الصلب أو ولد 
الابن الذكر والأنٹى» الواحد والتعددء 
الذي 
عنه ولد البنات إحماعاً. 
ثم قال تعال : (وإن کان رجل 
يوزث كلالة أو امرأة وله أخ أو أآخت)» 
أي: من أم» كماهي في بعض 
القراءات. وأحع العلماء على أن الراد 
بالإخوة هنا الإخوة للأ فإذا کان 
يورث كلالة أي ر المت رادو 
ولد آي : ر أب ولا جذ ولا ابن ولا 


ابن ابن ولا بنت» ولا بنت ابن وإن 


نزلوا. وهذه هى الكلالة» كمافسرها 
)۱( فيي ب : الشريك. 

(0 > 

٠‏ (۳) في الأصل: لموروثه. 


من الزوج أو تن يره رچ 


بذلك أبو بكر.الصديق رضى الله عنهء 
وقد حصل عل ذلك الاتفاق وش 
الحمد. 

لفلكل واحد منهما) أي 
الأخ ر الآخت #السدس» 8 کانرا ۱ 
أكثر من ذلك أي : من واحد #زفهم 
شركاء في الثلث4 آي :۷ یزیدون 
على الثلث ولو زادواعن اثنين: ودل 
قوله: لإفهم شركاء في الثلث) ن 
کر هم وأنثاهم سواءء لآن اظ 
«التشر ا قتضى التسوية : 

ودل لفظ «الكلالة» على أن الفنروع 
وإن نزلواء والأصول الذكوز وإن 
علواء يسقطون 0 الام i‏ لان 2 


< al 


E‏ نة 
e‏ تقر 


الثلث# ا شقطون 
فی السألة المسماة ة بالجحمارية. 
زوج وأم» وإخسوة لأم» وإخوة 
أشقاء. للزوج النصف. وللام 
السدس› i‏ للام الشلث؛ 
ويسقط الأشقاءء لأن الله أضاف 
الثلث للاخوة من الأ ف ارک 
الأشقاء لكان جمعاً لا فرق a‏ 
وأينضا فإن الإخوةللاأم أصحاب 
فروض› والآشقاء عصبات . وقد قال 
النبي ية : «ألحقو! الفرائض بآهلهاء 
فمابقي فلأؤل رجل ذكر» . وآهل 
الغروض هنم الذينن قتر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة ل يېقى 
بعدهم شيء۰ فيسقط الأشقاءء وهذا 
هو الصواب في ذلك : 

راا رات الإخنوة والأخوات 
الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة# الآية. " . 

فالأخت الواحدة دة 0 لأب لها 
الصف والشتان لهجا العلغان: 
والشقيقة الواحدة مع آلأخت للأب» 
أو الأخوات» تأخذ النصف والباقى 


وھے.: 
+ ټم 


ETE 
| @ رنیب تر ان اکا ؤیے الاس نب‎ 8 
7 ادو اسل عاتم اين رومد اا‎ e 
E ابر الک و لڪه وے یدھم ن َا‎ 1 
4 EE و‎ 
E EE 0 


م اوشم کک یرادا دا ماکاک 
زا ي الاموا ویاو لحت يسام 

کک و ن یھ الک و آم یا e‏ 
کن تیریدم ۰ 
آن ردو الات اھا وداک شرت الا ل 
وا ارتل انایو بات اک سیت ٩|‏ 
اھ @ با آنی اترا أطيعوا اه وأطيعوا اسول 5 
8 کار ریک کر زف کی کور رر ٤‏ 


5 
4 
2 
ےا ور ر 2ے ٣‏ 
5 


کے رین بھی رازوا کر دزت روا خودي | 
SEET EESES‏ 
من الغلنين للأخت أو الأخرات 
لا اهر ادس تكمة القن 
وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقط 
الأخوات للأب كماتقدم في البنا 


وبتات الاين ا 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين . 
الدين» والأبعض› والخنئی› والجحد مع 
الإاخوةلغيرأمء واإالعول» والرد 
ودوي الارحام» وبقية العصيبة 


: الاين من القرآن ام ؟ 


قیل : نعم؛ فيه تنبیهات وإشارات 
دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل» 
تدل على جميع المذكورات . فأما (القاتل 
والمخالف فى الدين) فيعرف أنهما غير 
وارٹین من بیان الحكمة الإلهية في 
توزيع الال على الؤرتة» بحسب قربمم 
ونقعهم الديني والدنيوي . 

ود اا ان هله اشک 
بقوله: لا تدرون هم أقرب لكم 
تقعا) . وقد علم أن الفا قد ا 
لورثه ‏ باعظم الضرر» فلا ينتهض 
مافيه من موجب الإرث أن يقارم 


ضرر القتل الذي هر ضد النفم الذي 


E! 


EOE TET E 


کرو ر 2 


ارا ک ینوی ایا سأرل إت 9 
5 انون بل ددرت نبت مرا ل اریت 
وقد اروا ان کڪ م رو وة الط ا بی 
د صکڈ ییا © ودای رتت ااال انر | 
ES E A 7‏ ود اا 
5 کک وڪ تادا اه ية ا 
5 شو ا کات اک 
رد کاإ وہنا و اکھت ای 5 
2 ياوا وماق ي اغوم وعظهر وف | 
واش تایا ر @ وما ار امن سول 2 
5 إلا لطاع باذ اهو وران إذ ماشه سهب 5 
جاو اسع روا اه واس کف لھم ارول | 
چ ودر اباو و کوب وة 
8 ینونک کنیا 
ف انشسھ م اماق ا 


رتب عليه الإرث E‏ 


القتل أكبر مانع يمنع نع الميراث› ويقطع 
لر ااي لا الله فيه: #إوأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کتاب الله % . as‏ 
القاعدة الشرعية أن «من استعجل شيئاً 
قبل أوانه عوقب .بخرمانه) . 

وها ونحوه يعرف أن اللخالف 
لدين الموروث .لا إرث له» وذلك أله 
قد تعار ض الموجب الذي هر اتصال 
النسب الو جب لللإرث »> والمانع الذي 
هو المخالفة في الدين»› الموجبة للمباينة 
من كل وجهء فقوي المانع» ومنع 
موجب الإرث الذي هو النشب» » فلم 
يعمل الموجب لقيام الانع ‏ يوضح ذلك 
أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين 
أولى من حقوق الأقارب الكقار 
الدنيويةء فإذا مات المسلم انتقل ماله 
إلى مَنْ هو أولى وأحق به . فیکون ۰ 
تعالى : #إوأولو الأرحام بعضهم آولى 
بہعض في كتاب E‏ إذا أتفقت 
ديا نہم» وأما مع تباینهي» فالأخوة 
الدينة مقدمة e‏ الأخوء النسبية 
ألمجردة. 


قال ابن القيم في الجلاء الأفهام»: 
اوتأمل هذا المعنى ف آية الموار O)‏ 


وتخليقه سبخانه الترارت فها بلةظ 


الزوجة»› دون المرأةء کمافي قوله ب 
)1( 


في ب: العاقلين . 


٤‏ س ته تسیر سورة النساء 


EEE 
أزواجكم). إيذانا بأن هذا التوارث‎ 
إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل‎ 
ا والمؤمن.والکافر لا. تشاكل‎ 
بینهما ولا تناسب) فلا يقع بينهما‎ 
التوارث. وأسرار مفردات القرآن‎ 
8 ومركباته فوق عقول‎ 
يورث› أماگرنه ا يورث‎ 
فواضح» لأنه لیس له مال يورث عنه»‎ 
بل کل ما معه فهو لسیده. وأما کونه‎ 
لبرت فلانة لا جمالك اتدل‎ 
ملك لكان لسيده» ؤهو أجنبي من‎ 
اليكاة فنكرن متل وله ر‎ 
مثل حظ الأنثين) - لولكم نصف‎ 
ترك آزواجکم - #قلکل واحد منهما‎ 
السدس)ونحوهاء لمن يتأتى منه‎ 
العملك» فاماالرفيى فلا ياتى هة‎ 
ذلك فعلم آنه .لا.میراٹ له. وأما من‎ 
بعضه. حر وبعضه رفیق» فإنه تتبعض‎ 
احكامه. فما فيه من الحرية يستحق ا‎ 
الله في المواريث› لکون ما فيه‎ 8 
اة قابا للات وما قد‎ 


الرقافليش بقابل لذلك» فإذاً یکون 


البعض› يرات ویورٹ› وجب بقدر ٤‏ 


مافيه من الحرية . رإذا كان العبد يكون 
محموداً مذموماء انا وقغاقا بقدر مأ 
فيه من مو جبات ذلك› فهذا كذلك . 


وما (الخنشى) فلا بخلو ما آن یکون 


واضحا ذكوريته أو أنوثيته» أو 


مشکلا. فإن کان و أ فالأمر فيه 


وا 

إن كان ذكرآفله حكم الذكور. 
ویشمله النص الوارد فيهم فيهم . 

وإن كان آنثى فله حكم الإناث» 


ويشملها النص الوارد فيهن . 

وإن کان مشکلاً > فان کان الذكر 
والأنثى لا يخنلف إرثهما كاللإاخوة 
للام E‏ 
تلف إرثه د وتا یر ذکوریته وبتقدیر 
کک کک 


(۲) كذافي ب» وفي أ: e‏ 


ا ل ی ار ول 
نعطه الأقل» لاحتمال ظلمناله. 


فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك 


أعدل الطريقين» قال تعالى :. #اعدلوا 


هو أقرب للتقوى ولیس لنا طريق إلى 
الحدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق 
المذكور. و لا يكلف الل تفساً إلا 
وسعھا# فار تقوا الله ما استطعتم ‏ 

مارات طت ع اودر 
الأشقاء ء أو لأب» وهل يرثون معه أم 
ل؟ فقد دل کتاب الله على قول أي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وآن الد 
يجحجب الإخوة اقا آو اپاو ل 
كما يججبهم الأب . 

وبيان ذلك : أن الجد أب فى غير 
ما موضع من القرآن» کقوله تعالی : لاذ 
حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعيد إلهك وإله 
آبائاك | إبراهيم وإسحاق الآية . وقال 
يوسف عليه السلام : #واتبعت ملة 
ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب# . 
فسمن الله الجند وجدالأب أباً. 
فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الآب» 
ن يرث .مايره الأب ومحجب مَنْ 

وإذا كان العلماء قد أجعو! على آن 
المحد حکمه. الأب عند عدمه في 
ميراثه مع الأرلاد وغيرهم > من بني 


اللإبضوة اوالأاعمام وبنيهم؛ وسائر 


أحكاء لوار کی بے أن 


ا ٬فلِ‏ لا RN‏ 
الآب؟ E‏ جدالأب مع ابن 
تقق العلماء e‏ 
جد الىت أا 
E‏ 
ولا إشارة» ولا تنبيه ولا قياس 
E‏ الح 


حكمها من ألْمرآن: وذلك أن | أله تعأى 
قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباءء 


وهم بين حالتین:: 
a SE‏ 
لا 
: 5 ر ۰ ا RE,‏ 
ولا ا ا 
۰ بعضاًء فلا جلو إما أن 
لا تنتغرق الفروضن الشركة؛ أو 
تستغرقها من غير زيادة ولا تقض أو 
تزيد الفروض على التركةء. ففيالحالتون 
الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاً. . وقي 
الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت 
SS‏ 

حالین: , 

إا أن ننقص بعض الورثة عن 
فزضه الذي فرضه الله له» ونكمل 
للباقين منهم فروضهم› وهذا ترجیحج 
بخير مرجح» وليس نقصان أحدهم 
Na Fa‏ خر فتعیدت الجحال إلثآنية> 
اوی من 
واش کل واحد متهم نصیبه 
بقدر اللإمكان»› ولحاصص بينهم 
كديون الخرماء الزائدة على مال الغريم› 
ولا طرق موسل لل ذلك زا امول 


فلا انان العؤل الغر اک قا 


E 1‏ 
(الرد). إن أل الفروض إذا ل 
تستخرق فروضهم التركة» وبقي شيء 
ولا بعید» فان رده عل أخدهم تراجیح 
بغیر:مرجح» وإعطاؤه غیرهم ممن لیس 
EE AS EEE‏ جنف وميل › 
ومعارضة لقوله: : #وأولو الأرحام 
بعضهم آولی ببعض في کتاب اله .. 
فتعين أن يرد على آهل الفروض بقدر 
فروضهم . 
ولا كان الزوجان ليبامن القرابة 
يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا 
عند من لا يورث الزوجين بالرد» وهم 
a‏ 


0 ا بن الت 


ا 
A‏ آ0 


E 


علة الرد كونه صاحب فرض قريباًء 
و وعلى القول الاخر أن الزوجين كغيرخما 
ينقصان بالعوك فإنهما بزادان بالرد 
كخي رهما فالعلة على هذا كونه وارقا 
صاحب فرض» فهذا هو الظاهر من 
دلالة الكتاب والسنة» والقياس 
الصحيح والله أعلر! . 

وبهذا يعلم أيضاً (ميراث ذوي 
الأرحام) فإن الت إذا : حاف صاحب 
فرض ولا عاصباًء وبي الآمر دائراً 
بین کون ماله يكونِ لبيت الال نافع 
ا پرجع إل 
أقاربه المد لين بالورثة a‏ 
ودل عل ذلك قوله تمال ا 
کتاب ا4 EE‏ 
هو اول من غیره» فتحون توریث ذوي 
الا رحام . وأذا تعر ن٫توریشهم›‏ فقد علم 
اش ي ت اا ق 
کاب الله . وأن بينهسم وبين .ايت 
وسائط » صاروا يسببها من الأقارب . 
SS‏ 
الوساقط . والله اعم : 

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة 
eb‏ والأعمام وبنيهم إلخ 
فإن التبى ما قال : «ألحقوا الفزائض 
بأهلها» فما بق فلآولى رجل ذكرا. 
وقال تعالى: #ولكل جعأنا موالي ما 
ترك الوالدان والأقربون# . فإذا ألحقنا 
الفروض باهلهاء ولم يبق شيء؛ ۾ 
يستحق العاصب شيئاء وإ بقي شيء 
E‏ و 
ودرجاتېم..: 

ا : البنوة» 
ثم البو ثم الأخوة وبتنوهم» ثم 
العمومة وبنوهم» ثم الولایى a‏ 
منهم الأقرب جهة. . فإن كانوأ في جهة 
وأحدة» فألاقرب منزلةء فأن کانوا في 
منزلة وأاحدة E‏ 


ا 


ie: 


ان 


2e 


م وتن اطع ارول ویک ا 


8 بانعلا 9 ا ایت امود ویر 


ا اة 


2 


رر ارد 


فان تساوو! 
أعلم. 
وأما كون الأخوات لغيرأم مع 


فن کل وجه انر كراد وال 


اة ف ن ررق 
لس ف قران ادل غل ان 
الأخوات يسقطن بالبنات.. 

فإذا كان الأمر كذلك» وبقي شيء 


PEY‏ الينا » فإنه يعطی 


ألبنات› أو بنات الابن 


ارت ڊ م ے٠‏ 
وک جر کچ 


لاا ولا يعدل عنهن إلى عصبة 


أبعد منهن؛ كابن الاخ والعم» وم 
هو أبعد منهم . والله أعلم . 


#١٤ ۱۳‏ #إتلك دود إل 


ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات 


تجري من تحتها الأار خالدين فيها 
وذلك الفزز العظيم 2 ١‏ ومن بعص الله 
ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراًخالدا 
فيهاوله عذاب مهن أي: تلك 
التفاصيل التي ذكرها في المواريث 


حدود الله التي جب الوقوف معهاء 


وعدم مجاوزتہا» ولا القصورعنهاء 
وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
متسو خة بتقديره تعالى أنصياء ۽ ال وارتین . 

و ار تلك 


ثم 
سحلو د ال ال للوارث.بزيأدة 


. وأما على القول 


اال أن حكم الزوجين حكم باقي ی i e‏ المذكور ا ا ا دليل المول]. 


(Y) 


مقتضى ما أثبت فسرء فأبقيت الكلام كما هوء وعدلت. الآية . 


هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله . فالآية «إتلك حدود الله وأثبت الشيخ - زيادة لفلا تعتدوهاڳ ولیس هنا محلهاء وعلی 


سروب ال 


ا اک تھی © ادایت اوی | 
2ا کن ن بتکم پیک موده یاک تمم 
ا ادرالا @ ٭ کنسول ف سیل او این 

اا رر الحو اباخ رومن يي زف | 2 


کم آواخرجواین اا2 


ا ا ا کک 


0 ا @ ا 
مایم إ۲ 
8 ای جوت هدا ال 2 
تًا 9 درت الغ زي رڪ ا 


9 اروا ات اواد قروا اجا ® انى کک 
ویک کال کد ان نل بلڌاراڪڪن ا( 


سبل ادي بترا تی را و | 


ET 6‏ 
0 اونا راون ر یحاون وراشا ااه 


ت ویارد ق سیر ووی کنر ویاو ف سیل 
8 الخرب تیار ر یالت نصا 
ا و ارال ایا کو ایی وچوا 


5 ارک اکب کیم اال دار یمهم ناساس : 
9 گخشی داو اواس غب وتا راکوت ااال 


وا او و 
0 لیات ولام فیاڈ کد @ اوران يد رڪچ 


0 ا مدو انبم تة ا و 


: ییا چ مالاب 5 


e J] 


hE RES RE 
E O oF 


8 23 


جل ان ا و یاو جل ا نانك تیرا ن أ 


2 
E 
N 


ET E 


ج چ ورم ست ار کا 


ونور اوران شیم سیک واوا INS‏ 
E E‏ . 

تة سواون : 0 

سور ی ك زر 5 o‏ 


ا 


و 


على حقهء TEE‏ 
قوله يية: «لا..وصية لوارث». 
عموماً؛ ا العموم لزوم 
حدوده في الفرائض› اترك دك 
فِقال اومن يطح as‏ 
ال شم الاسر عن اختلات 
در جاعا : e‏ 
طا دخ جات يري من غي 
ا ا بد له 
ول اوا انان 
*إوذلك الفوز العظيم# الذي حصل به 
BS‏ والغؤر 
ل e‏ ٍ 

5 ومن بعص او ا 
حدوده يد له: نازا خالداًفيها وله 
E TE‏ 
STS‏ 
خو اة عل عت وطاعة رول 
ورتب دخو ل النار على معصبيتة 
ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة 
دخل اجنة بلا عذاب . 


ومن عصى اال 
امد يدخ فيا الر ك قاكرنه 


٤‏ س تفسير سورة النساء 


معصية وطاعة» كان فيه من موجب 
الثواب والعقاب بحسب مافيه من 
الطاعة والمعصية. وقد دلت التصوص 
المتواترة على آن الموحدين الذين معهم 
طاعة التوحيد» غير خلدين في التارء 
SD‏ 
الود فيها 4 

(۱١-۱‏ (واللان ياين 
الفاحشة من نساء كم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في 
البيوت حتى يتوفاهن اموت أو و 
جعل الله لهن سبيلا # واللذان ا 
منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا 
فأعرضواعنهماإن الله کان تواباً 
رحيما4 أي: النساء. اللاي يأتين 
الفاحشة# أي :الزنا ووصفها 
بالفاحشة لشناعتها وقيحها. 


ذا ا dk e‏ 
لإفاستشهدوا عليهن أربعة منكم) 


أي : - من رجالکم الموؤمنين :العدول . 
لفان شهدوا فأمسكوهن في البيوت 
آي : احہشوهن عن الخروج الموجب 
للريہة» ؤأيضاً فإن. ابن من جملة 
العقوبات(حتى يتوفاهن ا 
ھا منتهی ۽ انلحستن . #أو عا طا ل الله لهن 
ستبیلا4 ي : طريقاً غير البتن قي 
البيوت» وهذه الآية ليست منسوخة 
وإنما هي مخياة إلى ذلك الوقت» فكان 
الأمرفي ول الإسلام كذلك»› ج 
جعل الله لهن سبياا وو رجم 
اللحصن وجل غير المحصن. ٤‏ 
إو كذلك «اللذان اااي : 
الفالحشة نکم من الزجال والنساء 
لفآذو ما بالقول والتوبيخ لكر 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» 
فعلى هذايكون الزجال إذافعلوا 
آلمأحشة ة يۆذون›. واا ن 


4د 


ويۋذین 

ا ا ا e‏ والأذية 
نہايتها إلى الحوبة والإصلاح» ولهذا 
قأل: فإن تابا» أي : رجعاعن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليهء وعزما 
على أن لا يعودا #وأصلحا# العمل 
الدال على صدق التوبة (تأعرضرا 
عنهما# آي : عن آذاما إن الله كان 


4 


توابا رحيما# أي : كثير التوبة على 


وفقهم e‏ رقبلها. منهې» وسم 
a‏ 


ويؤخذ من اتن الآيتين تة 
الزناء لا بذ أن تكون أزبعة ر جال 
مسؤمتين »ومن باب أولن وأحخرى 
اشتراط عدالتهم؛ ؛ لأن الله تخالل شدد 
فيي. مر هذه الفاحشة: ا ا 
ی إن لا يقبل فبها الشسناء منفر دات › 
2 مغ الرجال» ولا مادون أريعة. 
بد من التصريح بالشهادة» كما 
دلث عل ذلك الاعات بث الضخيحةء 
وتف ل و E‏ 
لفاستشهدوا عليهن أربعة منكم). 
يکتف بذلك حتی قال: فان شهدواچ 
ئ 2 ابد من شهادة صريحة عن أمر 
E E‏ 
ولا كتاية. ٠‏ 
٤‏ وبؤخذ منهماً أن الأذية بالقول 
والفعال والحبس؛ قد شرعه الله تعزيراً 
لجنس اللحعصية الذي محصل به الزجر. 
Wp.‏ ۸( لإنما التوبة عل الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب اله عليهم 
وکأن الله عليمآحكيماً ٭ ولف 
فر لين مروا اك ب 
ES‏ إني تبت الآن 


ا وا توفي به الوت رقول 
Ey‏ > فأخبر 

-أن التوبة المستحقة على الله حق 
ا 
عمل السوء» أي : المحاصي بجهالة) 
آي : جهالة مته بعاقبتهاء وإجاما 
طا انه وعقابه» وجهل مته 
بقظر الله ومر اقبغه له وجهل منه بما 
توول إليه من نقص الإيمان أو إعدامهء 
فکل ,عاص ۾ لله فهو جاهل ا 
الاعتبارء وإن كان عالاً ابالتحريم يل 
E BB‏ 
مغاقباعليها: شم يتوبون من 
قريب يحتمل أن يكون المعنى: ثم 


2: 


يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل 
توبة العبد إذا تاب قبل معاينة اموت 
والعذاب قطعاً. وأمابعد.حضور 
اموت فلا يقبل من العاصين توبةء. 
ولا من الكقار رجوع› کما قال تعائی 
عن فرعون: لحتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنث به 
بنو إسرائيل# الآية. وقال.تعالى: 
#فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وکفرنا بما کنا به مشرکین. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسناء 
سنة الله التي قد خلت في عباده# . 

وقال هنا: «إوليست التوبة للذين 
يعملون السيعات# أي : ا لمعاصي فيما 
دون الكفر. 

#إحتی إا حضر أحدهم اموت قال 
إني تبت الان › ولا الذين يموتون د 
کار ؛ أولئك أعتدنا لهم عذابا ليما 4 
وذلك أن ألتوبة في هذه الحال.توية 
اضطرار لا تنقع صاحبهاء إنماتنفع 
وة الاتار: ويجتمل “أن يكون 
معنی قوله: «من قريب أي : قريب 
من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» 
فيكون العنى : أن من بادر إلى الإقلاع 
من حين صدور الذنب» وأناب إلى الله 
وندم عليه فإن الله يحوب عليه 


بخلاف م أستمر عل ب 


وأصر على عيوبهء حتی صارت فيه 
صفات رأاسخة» فإنه یسر عایه [چاد 
التوبة التامة. 

والغالب أنه لا يوفق للتوبة» 
ولا لاناپاء کالذي يعمل 
اة ءعلىعلمتا تام وی شین 
وياون اظ E‏ انه س 


على نفسه باب الرحمة . 
RE e‏ 


(Uu الل‎ 


ا [التي] U‏ 
ا وما تقدم من جنایاته ولکن 


الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا 


في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال 
أن الله قال : #إإنما التوبة على انش 

الحاضرة ولم يقل: إنما يترب. اللهء 
وبين اللفظين فرى ظاهر!. 
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الجزء الرايع 
ختم الآية الأولى بقوله: #وکان الله 
عليماً حکيماًڳ ` 
فمن علمه آنه يعلم صادق التوبة 
وکاذہاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
پستحق بحکمته» ومن حکمته آن یوفق 
من اقتضت حکمته ور هته توفيقه 
للتوبة» ويخذل من افتضت حكمته 
وعدله عدم توفیغه . والله أعلم. 
۱۹ ۲۱ يا أا الذين آمنوا 
لا محل لكم أن ترثوا النساء كرها 
ولا اومن لاوا يی ا 


آتيتموهن i!‏ أن ياٽين وقاحشة ية 
وعاشروهن بالمعروق فإن كرهتموهن 


قعسی آن تکرهو! شیا ومجعل الله فيه 
خیرا کثیراً ٭ وان آردتم استیدال زوج 
ا وآنيتم إحداهن 
وا ملد ما ا خحدونه عپتا 
a‏ # وکيیقف تاختونه وقد 


ER‏ بعک ر أا دعضر وأخذن 
بعص و 


بعضکم إل بعض وأخذن منکم 
ميغاقاً غليظا# كانوا في الجاهلية إذا 
ت احدهم عن زوجته» رای فریبه 
كأخيه وابن عمه ونحوها أنه أحق 
بزوجته من كل أحد» E‏ 
غيره» أحبت أو كرهت. فإن أحبها 
تزوجھا على صداق يحبه دونهاء وإن م 
يرضها عضلهاء فلا يزوجها إلا مَنْ 
ا و اع س رو 
حتی تبذل له شیئ من میراث قریبه أو 
من صداقهاء وكان الرجل أيضاً يعضل 
زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب 
ببعض ما آتاها» فنهی الله المؤمنين عن 
جميع هذه الأحوال إلا حالسين : إذا 


OLE TT 
كرما راذا أتين بفااحشة مببتة‎ 
کالىز ناوالكلام الفاحش وآذيتها‎ 
آ۰ لزوجهاء > فإنه فی هله !اال ١کو ز له ان‎ 
N بعضلها» عقوبة لها على فعلها.‎ 
. مته إذا کان عضلا بالعدل‎ 
ثم قال : لوعاشروهن بالعروف»‎ 


نع الشف تداع ائ رس سنك |21 
إ وی e‏ رورت ملاعو E EAE‏ : 

| ا راأرى قول وا یب ما ون 
ا ارک ڪل اترڪ و يڪي ١‏ 


¢ ت اة م نھر 


ا اتناف انواس ۾ ااا 2 
AAA‏ 
وا ن الان اوا نوف اناعوایو ولورد ودزلاارسولووا اول | و 


اترم هرينم متتل و 
اسک ر افر ریدو 
3 یف سیل اکت اشک وض لومون e‏ 
A a LE‏ و 
2 ییاد © نيش عة TO‏ انیب € 

نهاومنشْمْ ق ىة س EE‏ 
ی 6ا رن کک چ 5 


ر سے ج 


1 کک 


ر 
ST‏ 


وا العاشرة القولية والغعليت 
فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف» من الصحبة الحميلة» وكف 
الآذىء وبذل الإاحسان» وحسن 
اا ك 
والكسوة ونحوما» فيجب على الزوج 
لزوجته المعروف:من مثلة لثلها في ذلك 
الزمان والمكان» وهذايتفاوت بتفاوت 
الأحوأل. 
لفان کرهتموهن فعسی أن تکرهو! 
شيا وجعل N aa‏ 
آي ينبغي لکتم -أاالأزواج ا 
تمسکوا زوجاتکم : مع الكراهة u‏ 
E‏ من ذلك 
امتثال مر الله وقبول وصيته التي فيها 
سعادة الدنيا وال حرة: 
ومنها أن إجباره نفسه - مع عدم 
حبته لها - فيه مجاهدة النفس » والتخلى 
َ اة ورا انالك هة 
ول وخلفهاالمحبة؛ كماهو الواقم 
في فلك . ورہما ار 


سالا نقح وإالدى په فی إلا نيا والأخرة. 
وها كله مع الإمكان في الإمساك 
وعدم المعحذور. 


(YD‏ في ب : للتوبة. 
)¥( فى ب: النافعة. 


2 کچد ود ءا سرن ریدو انر باک را 


8 TT ¥ ننف اقسرام‎ a 


3e 


ھم اڪ سبو ار دوت أن وام . 2 


ااا اه ان ی م سیا ۵ دور ا 


ب را 


تکونون سواء يوانم ري 8 


ترون کا کتروا ن 


ر 


8 يرن یلا انول ا ود 2 مم وات اوه هم 2 
کی وول اينهم اراسي 


إلا لز یاون ال ریو نق زاوم 


حصرت صد ورد ا بقلو اوی رار م مھم واوا 2 
آنه اساھ تل فلار r‏ ووا وڪم 8 
لوار الس ارقا جما ا ر 


امناو 


وای الد اکونا انيه f‏ 


1 ا 4 


TE‏ فليس الإسا بلازم. 


بل منی أردتم استبدال زوج مکان 
زوج آي E‏ زوجة» وتزوج 


أخرى. آی: فلا س E‏ 


ذلك G9‏ جن إا 
نلا تاخانوامنه شراک بل وقرو: 

ES 
كثرة المهر» مع أن الأفضل واللائنق‎ 
الاقتداء بالنبي في تخفيف الهر..‎ 
ووجه الدلالة أن الله أخبر عن آمر يقع‎ 
ولم ينکره عليهم . فدل على عدم‎ ٠ متهم‎ 
تحريمه [لكن قد ينهى عن كثرة الضداق‎ 
I E TE 
, r ا‎ 

وم | 
ثم قال ا 
مبينآ# فإِن هذا لا محل › ولو تحيلتم 
عليه بأنواع الحيل» فإن إثمه واضح. 
و کیف تأخذونه وقد أفضى 2 بعضكم 
إل بعضس .> وأخذن منكم ميثاقا 
غلیظاً . وبيان ذلك أن ارو ةق 
عقد النكاح حرمة على الزوج» وم 
رفي ل ك 9 بالك لمر الا 
يدفعه لهاء فإذا دخل أ وأفضى إليهاء 
وباشرها الباشرة التي كانت حراماً قبل 


(1) زيادة من هامش پ. 


٤‏ تقسير سورة النسحاء 


ذلك التي ن¿ ترض ببذلها إلا بذلك 
العوض› فإنه'قد استوفى المعوض› 
فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي 
المعرض › د ثم بعد ذلك يرجع على 
العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميشاقا 
غليظاً بالعقدء وال ا .ثم 
قال تعالى :: 


oT طاولا‎ 4۲ 


آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه 


كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاًه أي : 
لا تتزوجوا من النساء ماءتزوجهن 
آباؤکم» أي : الأب وإن علا ٠‏ #إته 
كان فاحشة# أي : آمرا فسا فحن 
ويعظم قبحه #ومقتا من الله لكم 
ا 
الاين أباه» والأت. أبته » مح الا بره: 
[وساء سيلا أي : بئس الطريق 
طريقاً لن سلكه» لن هذا بن عوائد 
احا ا جا ا م بالتنزه عنها 
والبرأءة منها منها 
ES $‏ 
آمهاتکم وبناتکم وأخوانکم وعماتکم 
وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وآمھانکے اللات آرضعتکب وآ عواتک. 
LE >‏ 


ارا وانرات اک وران 
اللاي في حجور كم من ا 
دخلتم بہن فان ا تکونوا دخلتم بہن 
فلا جاح علیکم وحلائل آبتاءکم 
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بین 
الأختين إلاما قد سلف إن الله كان 
غقوراً زحيماً # والمحصنات من النساء 
إلا ما ملکت آیمانکم کتاب الله عل 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغو 
ا 
استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن 
فريضة ولا جتاح عليكم فيمأ تراضيتم 
به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً 
حكيما هذه الآيات الكريمات 
مشتملات عل امحرمات بالنسب» 
والحرمات بالرضاع» واللحرمات 
بالصهر› واللحرمات بالجمع؛ وعلى 
اللحللات من النساء . فأما اللحرمات 


(۲) في ب: وآصولهما وفروعهما. 


في السب فهن السجع اللاي 
ذکرهن الله . 

الأم» يدخل فيها كل مَنْ لها عليك 
ولادة» وؤإن بعدت . ويدخل في البنت 
كل مَنْ لك عليها ولادةء والأخوات 
و ا 
كل أخت لأبيك. أو لجدك» وإن علا. 
والخالة : كل أخت لأمك أو جدتك 
وإن علت› وارثة آم لا . وبنات الأخ» 
وبنات الأخت» أي : وإن تزلت . 

فهؤلاء؛ هن المحرمات من النسب 
بإجماع العلماء¿ كماهو نص الاية 
الكريمة » وما عداهن فيدخل في قوله : 
لوآحل لكم ما وراء ذلكم# وذلك 
OS‏ رت اال 
وألغالة . : 

واا E‏ 
ذکر الله مننهن الأ والآخت. في 
ذلك تحريم الم مع أن اللبن لبس لھا 
نا هو لصاجب آللین؛ دل پتنیهه على 
a a‏ » يكون أباً للمرتضع 
فإذا ثبتت الأبوة والأمومةء ثبت ماهو 
فرع عنهما کإخوتہما رأصرلهم 
وفروعهم" 

وقال الي ي : يحرم من الرضاع 


ETE 
یی فی قفارت وفى الطفل‎ 
المرتضع إلى ذريته فقط . لكن بشرط أن‎ 
يكون الرضاع مس رضعات في‎ 
. ا كما بينت الستة‎ 
u ا‎ 
۽ الأبناء وإن نزلواء ا‎ 
وهات روچ راد علرن درل‎ 
. الثلاث محرمن بمجرد العقد‎ 

والرابعة : ألربيبة ٠‏ وهي بنت زوجته 
وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتی يدخل 
بزو جته كما قال هنا #إوربائبكم اللاي 


'نساتكم اللا 
es‏ ا ر 
E E‏ 


#اللاي في حجو ر کم( قید خرج څخرج 


الغالب» لا ET E‏ 
ولو لم تكن في حجره» ولکن للتقیید 
بذلك فائدتان : 

إخداهما: فيه التتبيه على الحكمة في 
ریم .الربيبةء وأنها کانت ار 

فمن الستقبح إباحتها: 

والثانية : فيه دلالةاعلل جواز انلرة 
بالربيبة » وآنها بمنزلة من هي في حجره 
من بناته ونجوهن . والله أعلم . 8 

رال اف ا ا 
ذکر الله الجمع بين الأختين وحَرَمَةُ. 
وخرم النبي. يوا لجمع :ب بين المرأة 
وعمعهاء أو خالتهاء ول ارا 
بيتهما ر حم حرم» لو قدر إحداهما ذكراً 
وال خری آننٹى› حرمت عليیهء فإنه 
حرم الجمع بينهماء وذلك لا في ذلك 
من أسباب التقاطع, بين الأرخام. 

E E SA EL 
لالمحصنات من النساء# أي : دوات‎ 
الأزواج . قانه حرم نکاحهن ما دمن :في‎ 
ذمة الزوج» حتى تطلق وتنقضي‎ 
: اعدتها۔ إلا ما ملكت أيمانكم# أي‎ 
الست » فإذا سبيت الكافرة ذات‎ 
الزوس ةا للمسلين: يعدا‎ 
تستبرأً۔ وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو‎ 
وهبت» فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن‎ 
ولقصة‎ OT 
بُريرة حين خيرهاالنبي و‎ 

وقوله: #کتاب اله میک آي : 
الزموه واهتدوا بهء فإن.فية الشفاء 
والنور»ء رة تفیل لمن 
الحرام. ٠‏ . 

ول ورا یک 
وراء فلكم#كل مام يذكر في هذه 
الاية» فإنه حلال طيب فالجرام 
مح صور؛ والحلال لیس له خد 
ولا aS‏ 
کک 


الله وز م 


لكم حالة کونکم لإحصنين »أي : 
مستعمين عن الزناء ومعفین نساءکم , 


(1) 


غير مسافجين) والسنح : سفح 
لاء في الحلال والحرام» فان الفاعل 
لذلك لا حصن زوجته» لکونه وضصح 
شهوتهفي الجرام» فتضعف داعيته 
للحلال» فلا يبقى حصنا لزوجته : 
وفيها دلالة.على: آنه لا يزوح عير 
العفيف ا : 9الزاني 
ST‏ 

فما استمتعتم به منهن) أي : ممن 
تزوجتموها لإفاتوهن أجورهن# أي : 
الأجور في مقابلة الاستمتاع . ولهذا إذا 
و ر و 
صداقهاء #فريضة# أي : إتيانكم 
إياهن آجورهن» فرض فرضه الله 
عليكم» ليس بمندزلة التبرع الذي إن 
شاء أمضاه وإن شاء رده او مي ول 
AT E 0‏ 
ا 
E‏ ا 
الزوج» أو إسقاط من الزوجة عن رضا 
وطيب نفس [هذاقول كشيرمن 
المفسرين» وقال كثير منهم: إا نزلت ١‏ 
في متعة النساء التي كانت حلالا في 
1 ول الإسلامء ثم حرمها النبي ا 
وآنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إدا 
انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد 
الفريضة فلا حرج عليهماء والله 
أعلم]"“. 


إن الله کان E‏ ا 


ما کامل العلم واسعه» كاملل الحكمة. 


e CALE 
الشرائع»› وحدلکم. هذه ادود‎ 
الفاصلة بين الحلال والحرام.‎ 


#۲۶ ثم قال تعالى: ومن م 


يستطع منکم طولاً أن ینک الحصنات 
المؤمنات فمن-ما فلکت آیمانکم من 
الؤمنات والله 
ii ٤‏ ن ۾ ن جو 

ا وآتوهن ا ا 
عحصنات غير مسافحات ولا متخذات 


زيادة من هامش ب٤‏ والزيادة عبر واضحة» وقد أتممتها .من طبعة السلفية . 


أخدان فإذا حصن فان اض E‏ 
فعليهن نضف ماعل المحصنات من 
العذأب ب ذلك لمن خشي العنت منكم 
E‏ 
رحيم4 أ أي : ومن لم يستطع الطول 
الذي هو الهر لنكاح المحصنات» ی 
الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت» أي : الزنا أو المشقة الكثيرة 
قيجوز له نكاح الإماء الملوكات 
المؤمنات .. و هذا بخشب ما يظهر وإلا ' 
فالله أعلم بالمۇمن الصادق من غيره» 
فأموز الدنيا مبنية على ظواهر الأمور 
eS‏ 
لواد 

و ا : اللمالوكات 
يفن آهلهن) أي : سيدهن › واخداً؛ 
أف متعدداً. 
#وآتؤهن أجورهن بالمعروف‰ 
| أي: ولو كن إماء؛ فإنه كما جب الهر 
. للحرةء فكذلك يجب للأمة. ولكن 
لإ جوز نسكاح الإماء إلا إذا كن 
#محصنات أي : عفيفات عن الزنا 
#غير مسافحات) أي زانیات علانية 
ولا متخذأت أخدان# أي : SES‏ 
فيي السر.. : 
a As.‏ 
نكساح أمة» إلا بارتة روط 
ذكرها الله : الإيمانهن» والعفة 
ظاهراً وباطتاًء» .وعكم:اسنتطاعة طول 
الحرة» وخوؤف العنت > فإذا تمت هذه 
الشزوط جاز له تکاحهن.۔ 

ومح هذا فالصبر عن ا 
آفضل› لا فيه من تعريضالأرلاد 
للرق» ولاافيه من الدناءة ؤالعيب. 
وهذاإذا أمكن الصبر».فإن م يمكن 
الصبر عن المحرم إلا بتكاحهن وجب 
لاء 


A0 


, ولهذا قال: #وآن تصبروا خير 
لکم والله غفور رحيم). 

وقوله: سادا أحصن) أي : 
تزوجن أو أسلمن,» أي: الإماء 


!ا يهن نصق ما على المحصتات4 


آي : احراثر تومن األعذأب. : 


0 £ اديز وره EET‏ 


TET 
١ وما جم فليس على الإماء رجم»‎ : 
لأنهلا يتنصفب› . فعلى القول الأول إذا‎ 
لم يتزوجن فليس عليهن حد إتما‎ 
یھن تجزیر بردعھی من فل‎ 


ر القزل الثاني : إن الإماء غير 

1 السلماتء لذا ار :فاحشة تا 
Ne, :‏ 
> الكريمين «الغفوز والرخيم» لكون هذه 
الأخكام رة بالعباد» وكرماً وإحساناً 


ا فلم يضق علیهم؛ E‏ 


اة ! 

وعل ف فر ال بعد اة 
إشارة إا أن الحدود کقازات› يغفر الله 
هاذنوت عباذه» كماورد بذلك 
احدیث . وخكم الخبد الذكر في :انیل 
لک و اة م الا 


جو e‏ ت a.‏ مهارق 


بينهما. 

E E YF. 
E E 
آن يعوب طليكم ویرید الذبن:يتبعون‎ 
3 الشهوات أن قيلو! ميلاعظيماً‎ 
يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان‎ 
ضعيفاً بر تعال بمنته العظيمة»›‎ 
ومنجته الحسيمة» وحسنن تربیته لعباده‎ 
المؤّمنين» وسهولة دينه» فمَأل:‎ 
لإيريد الله ليبين لكم أي : جميع ما‎ 
تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل»‎ 
والحلال والحرام» [وهديكم سنن‎ 
الذين من قبلكم# أي : الذين أنعم الله‎ 
عليهم من النبيين وأتباعهم > في‎ 
سیزهم ألحميدة» وأفعالهم السديدة»‎ 
. وشماتلهم الكاملةء وتوفيقهم التام‎ 
فلذلك نفذ ما أراده ووضح لکم»‎ 
وبین بیاناً ماين لن قبلکم» و وخداکم‎ 
ايه عطيمة في الجلم وإلحتل-‎ 

لویتوب عليكم) أي ا 
في أحوالکم وما شرعه لکم» حتی 
ا فو ی غل ما الله . 
والاكتفاء e‏ 


i: 


)1( في ب: تتمکنوا. 


توبته ا ا : 
ومن توبته عليهم أ ذا آذنبوا فت 
لهم أبواب الرهمة با قلوهم 


الإنابة إليه» والتذلل بين يديه» ثم 
پقرب sS‏ 
e E‏ 
كامل الحكمةء ART‏ 
م تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشنياء 
من اقتضت حكمته ورحته التوبة عليه 


:.(والله پنریند أن يعوب 


a SE عليكم» أ‎ 


وتجمع متفرقکم» وتقرب بعیدکم.. 


یرید الاين يعون الشهوات4 


ویقدم ونا على نما فيه زضا بوهم 

ويعبدون أهراءهم» AEE‏ 
والعاصين». القدمين لأهرائهم على 
طاعة رم فهزلاء یریدون لان غیلوا 


ميلا عظيماً ي : [أن] تنحرفواعن 


الصراط المستقيم» ارا الخضدرب 
عليهم والضالين . . 
يریدون أن E‏ ظاعة 
الرحمن إلى طاعة الشيطان» وعن التزام 
خود من السعادة 2 في امتغال 


اتباعه. i‏ مرم أن ا تعای يأمركم 


اوفلاحكم 
ا اق ھۇلاء المتبعسين 
لشهواج تم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار 
ا فاختارواالأنفسكم أولى 
الداعيين› ا 

ا اه ع 4 أف 


يريد اله أن فف عك 
a‏ 
لا اال ا د 

ST a 
للمضطر› ورج اة لر اا‎ 
TS الشروط البابقة‎ 


TT‏ الإنسان من جيع الوجوه»› 


ضعف البنية » وضعف أالإرادة وضعف 
العزيمة» وضعف الإيمان» وضعف 
الصبرء فتاسب ذلك أن يخفف الله 
عنه» ما يیضعف عنه وما لا يطيقه 
إیمانه وصبره وقوته .. 

۳۰-۲۹9 یأیبا الذین آمنوا لا 
تاكلو ا أموالكم بينكم بالاطل إلا أن 
تكون جارة عن تراض منكم 3 ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله کان ز خیا 
ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف 
نصليه ناراً وكان ذلك على ااي 
ينه تجالى عباده المؤمنين .أن ياً لوا 
أموالهم بينهم بالباطلء وا يل 
أكلها بالغصوب والسرقات» وأخذها 
بالقمار والمكاسب الرديئة . بل لعله 
يدخل في ذلك أكل مال نفسك على 
وجه البطر والإسراف.لأن هذامن 
الباطل وليس من الحق.. , . 

:ثم إنه. Us‏ 
أا باح لهم كلها بالتجارات والمكاسب 
ا لحالية من الموانع > المشتملة على 
إل عل مء ال إد 


روط مر یرای وعیره ,ر 


ولا تقتلوا أنفسكم) ات 


الإنسان نفسه u‏ في ذلك الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة» وفعلل الأخطار 
المفضبية إل التلف والهلاك . لإن اله 
کان بکم رحیماً4 ومن رحمته› أن صان 


نفوسكم وأموالكم»: واكم عن 
إضاعتها وإتلافهاء ورتب عل ذلك ما 
رتبه من الحدود. . e‏ : 

وتأمل ل هذاالإيجاز والجمح في 
قوله: «لا تأكلواأموالكه4 
ارلا تقتلوا انفسکم) EE‏ 
اموا غير ك ومال دز ف4 تب ا لف وقتل 


تفشك وز غر e‏ 
قوله. : ر یأکل بعضکم مال بعض» 
ولا يقتل بعضکم بعضاً؛ مغ قصور 
هذه الجيارة على مال الغيرء ونفسس 


الخير فقط 


أن إضافة الاموا اضر إل 


۷۹ 


عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين 
في توادهم وتراح مهم وتعاطفهم 
ومصالحهم» کالسد الواحد حیث 
كان الإيمان مچ معهم على مصاحهم 
الدينية والدنيوية . 

ولا ى عن أكل الأموال بالباطل 
التي فيها غاية الضرر عليهم» 
الآكل› ا ا 
TEE‏ الف 
والاجارات قال Sp‏ أن تون 
جارة عن تراض أي: فإنها 


تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون 
العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من 
التجارةء بل خالف لقصودهاء وأنه 
لا بد أن يرضي كل من المتعاقدين 
ويأتي به اختياراً . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود 
عليه معلوماًء لأنه إذا م يكن كذلك 
ف ل اور عل شه 
N‏ 
فبيع الخرر بجميح أنواعه خال من 
الرضاء فلا يتفذ عقدذه . 

وفيها آنه تنعقد العقود يما دل علیها 
من قول أو فعل» لأن الله شراط 
الرضاء فبأي : طريق حصل الرضا 
انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله : 
إن الله کان بکم رحیماه ومن رهته 
E‏ 
وناکم عن انتهاكها 

$ شم قال : ومن يفعل 
ذلك( آي :آمل الأمرال بالباطلء 
وقتل النفوس #عدواناً وظلماً# أي : 
لا جهلاً ونسیاتاً (فسوف نصلیه نار 
أي : عظيمة كما يفده التنكير #وكان 


ب 


ذلك على الله يسيرا) . 

۳۱۶ إن تجتنبوا کبائر ما تنھون 
RO EE‏ 
مدخلا کریماے وهام ن فضل الله 
وإحسانه على عباده ألؤمنين وعدهم 
أنهم إذا اجتنبوا كبائر النهيات غفر لهم 
جميع الذلنوب والسیئات› وأدخلهم 
مدخلا کریما» كثير الخير وهو الحنة 


الجزء الخامس 
المشتملة على ما لا عين رأت»٠ولا‏ أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 
ويدخل في اجتناب الكبائر فعل 
الفرائض التي یکون تارکها مرتکباً 
كبيرة» كالصلوات الخمس» وإالجمعة 
وصوم رمضان» كما قال النبي : 
«الصلرات الخمس والجحمعة إل 
اا وان رجات 
مكفرات لا بينهماء انف 
الكبائر. 
E,‏ أن 
الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد 


في الآخرةء أ نفي إيمانء او 


لحنة» أو غضب عليه . 


ولا تت ا الله په 
بعضکم على بعض للرجال نصیْب ما 
اكتسبواوللنساء نصيب ممااكتسبن 
واسألوا الله من فضله إن الله کان بكل 
شيء عليماي ينهى تعالى المؤمنون عن 
أن یتمنی بعضهم ما فضل الله به غیره» 

شن لارو الف كا وق التكحة 
فلا تتمنى النساء خصائص الرجال 
el Sm‏ 
ولا صاحب الفقر والنقص حالة الخنى 
والكمال» نيا مجرداًء لأن هذاهو 
الحسد بعينه» تمنى نعمة. الله على غيرك 
أن کون لكف رساب ااها: 

ولأنه يقتضي السخط على قدر الله 
والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلةء 
وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 
عن حسب قدرته بما ينفعه من مصاخه 
الدينية والدنيوية » ويسأل الله تعالى من 
فضله» فلا يتل على نفسه› ولا على 
غير ربه . ولھذا قال تعالی : #للرجال 
نصيب ما اكتسبوا# أي : من أعمالهم 
المنتجة للمطالوب. . 

(وللساء نضیب ما اکتسبن فكل 
منهم لا . یناله غير ما کسبه وتعب فيه . 

لإواسألوا الله من فضلهچ اف هن 
ام في الدين والدنيا. فهذا 
کیال لکد تسیا > من 
تغرف العفل» او سكل عل فة خي 
e‏ 


بين الامرين» فان 


0 دق اا اعا SF‏ 


E E 


EE امع ا وا ا سڪ ا5ین‎ e 
شیو‎ e ل‎ 
ا رة اومن آرت د فویتام شه رن‎ 


ړا خر سے 


8 مون وبا 


اھ ا ا 
2 الح سم الس لڪ زی ابر ر 


3 سا مستت ا4 يڪم 
رارت کے ارے 


وقوله : إن الله کان بکل شيء 
SS‏ لذلك» 
ویمنع من یعلمه غير مستحق 


ا #ولکل جھلنا » 


إ2 عا إد 
وري = عر 


الوالدان والأقربون e‏ 


مان انو ِن الله کأن 
على کل شيء PA‏ أي : #ولکل 4 
من اناس #ۆجعلتا موالي» أي : يتولونه 


اا سے اا 11 
ویتولاهم؛ با سع رز والنصرة: والمخاودة 


عل الأمور. و اترك الوالدان 
والأقربون# وهذايشمل سائر 
الأقارب» مسن الأصول والفسروع 
والحواشي ٠‏ هؤلاء الموالي من القرابة . 
تم ذكر نوعاًآخر من الموالي فقال: 
ارال الذين عقدت اش أي : 
E‏ 
الخاةا اله ووالاعةة 
والاشحراك امول ولك 
وکل هذا من نعم الله على عباده» حیٹ 
كان الوا ارون بما لا يقدر عليه 


بعضهم مفرداً. 
قا ا ٠‏ کا EET‏ 
عاب لجان . ر فاتوهم e‏ 


أي : آتوا الموالي نصيبهم؛ الذي يجب 
القيام به من النصرة ة والمعاونة 
واساع ا غا غ ي ا 
والميراث للأقارب الأدنين من الو الي 
ۆن الله کان على کل شسيء 
شهيدا# أي : مطلعاً على كل شيء. 
بعلمه لجميع الأمورء اوبصره لحرکات 
عباده» وسمعه لجميع أصواتہم 


9ء e‏ بم رج کر 


ف رر ن رد زی تة ران کارت من ٤‏ 


A RE a EE 
0 AKA: z2 1 7 و ومن‎ © 2 0 
کار وع مهاي د‎ 5 
7 ا‎ ۴ 
5 1 کات یی رار توا اراز‎ 3 


0 عر الح وأا موند ومام ڪڪ 1 


E 


زر فسییل او بارا لھم وا شی ناھر رانیم 


2 کیو ع يناعا ونون 8 
دة مات رای © فیک ها وحذف ا ل E a‏ م 
عاشي 5 
8 ا تيك ماو | 
ج رمات یی ھ انی بدالا 
2 وال دن یعدب جدود یاد > ESL‏ 
سی انان مومهم 5 انرا ي # ون پار الف 
E E‏ ا 
2 ودم جرال ووش واو درا درک و 7 
کا ر تان ن 


8 ه‎ e EAE E ی‎ 


EUs Û ga JE 


بتري کو لزاني رقن اا 1 


رای ل تیو در وک وی دان ی را 


GS 


الوأ راا فالأ 


ورس ٭ ٍ 


2ے ر 
ر کہ رص رادو 


aD‏ دوم جره 


الوت فقدوع جره 


EEK 


ان تقصروا A)‏ إن 


E EET (r‏ وف 
النساء بما فضل ايله بعضهم عل بعض 


وبما أنفقوا من أموالهم قالصالحات 


قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 


واللاتي تخافون تشوزهنَّ فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 
إن الله کان علیاً کبیرا# بخبر تعال أن 
الرجال قوامون عل النساء# آی : 
قوامون یهن بالزامهن نجقرق: اف 
تعألی› من ألحأفظة على فرأئضه» 
وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن 
أيضا بالإنضاق عليهن› والكسوة 
واللسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام 
الرجال على التساء فقال: #بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من آموالهم€ آي : بسبب فضل 
الرجال على التنشاء» وإفضالهم 
عليهن » فتفضيل الرجال على النساء من 
وجوه متعددة: من كون الولايات 
فة بالر جال رة وال سال 
واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والآعياد والحمَع . ونما 
خصهم الله به من العقل والرزانة 
والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. 


ختص ہاالرجال ویتمیزول عن 
النسأء. 


النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل 
كالوالي والسيدلامرآته» وهی عنده 
عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم 
ہما استرعاه الله به . 

ووظيفتها: القيام بطاعة راء 
وطاعة زوجهاء فلهذاقال: 
لفالصاحات قانتات# أى : 
مطیعات له تعال #حافظات للغيب 
آي : وی ي 
الغيْب» حفظ بعلها بنفسها قا 
وذك بحفظ .اله لهن» وتوفيقه لهن› 
لا من أنفسهنء فإن النفس أمَارة 
بالسوء» ولكن مَنْ توكل على الله» 
کقاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه . 

ثم قال: لواللاي تخافون 
نشوزهن 4 أي: ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن» بأن تعصيه بالقول أو 
الفعل » فإنه يۇديا بالأسهل فالأسهل› 
ل[فعظوهن» أي ببيان حكم الله في 
طاعة أ الزوج ومعصيته» والترغيب في 
الطاعةء والترهيب من معصيته› فإن 
انتهت فذلك المطلوب. وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجع › بأن لا يضاجعهاء 
ولا بجامعهابمقدار ما محصل به 
ارد ر ا 
فإن حصل المقصود بواحد من هذه 


الأمور وأطعنك فلا تبغوا عليه 


سبيلا) أي : : فقد حصل لكم ما 
تحبون» فاتركوا معاتبتها على الأمور 


يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

إن الله کان علیاً کبیرا4 أی :ل 
لر اا ن لو 
والاإاعتبارات» علوالذات» وعلرو 
القدرء ا 


الذات کک 


هلها إن بُريدا إصلاحاً يوق الله بينهما 
إن الله كان عليمأ خبيرآًه آي: وإن 
خفتم الشقاق بين الزوجين» والمياعدة 
ا حتی یکون کل منهما في 
شی #فابعثوا حکمامن آهله وحکما 
من اهلها RE EE,‏ 
مسلمين عدلين عاقلين > يعرفان ما بين 
الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق 


وها مسبتفاد من اط الحکم؟ لان 


y‏ ايصلح حکماء إلا من اتصف بتلك 
الصقات . فینظران ما ينقم كل منهما 


على صاحبه» E‏ کلا متنھما ما 


يجب فن لم ي أحدهما ذلك فنعا 
اروج ارد ابا ن 
الرزق والخلقء ومهماأمكنهما الجمع 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن 
اجتماعهما وإضصلاحهماء إلا على وجه 
الحاداة و القاطة و فة 


4 آیله Da‏ 
۶ور 

أن التفريق بينهما أصلح» فرقا بينهما . 
ولا يشترط رضاالزوج»› كمايدل 


إصلاحاً يوفق اله بينهما) أي: بسیب 
الرأي : يمون والكلام الذي يجذب 
القلوب» ويؤلف بين القرينين . 

إن الله کان عليما خبيرا4 أي : 
عالاً بجميع الظواهز والبواطن» مطلعاً 


على خفايا الأمنؤز وأسرارها. فمن 
SS aT‏ 
ا الحملة 


N}‏ - لاو و | الله ولا 
تشوکوابه شيئاً وبالوالدين إحساناً 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والحار الجنب والصاحب 
مالجخشب واب السيا ومافلئت 
. . 2 ل e‏ 3 
ایمانکم إن الله لا حب من كان تالا 
فخورا 3 الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم ايله 
من فضله وأعتدنا للكافرين ا 


t1 ۴ 3‏ ه1 ءِ 
مهيا # و الذين ينفقون اموا رتاء 


الناس ولا يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر 


ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً4 
یأمر تتعٹالی عباده بعښاذته وحده 
لا شريك لهء وهو الدخول تحت رق 
عبودیته› والانقياد لأوامره ونواهيه› 
محنبة وذلآ وإخلاضا له e‏ 
العبادات الظاهرة والباطة ' َ0 
ا 
لا شركاًأصغر ولا a‏ 
ولا ا ولا ولا ولا مو ن 
E‏ يملكون لأنفسهم 
نفعاولا ضرا و موقا و حياة 
ولا نشزرآ» بل الواجنب المحعين 
إخلاص العبادة لن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وله التدبير الكامل 
الذي لا .یشرکه ولا. یعینه عایه أجد. 
ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام ببحقه» ١ار‏ 
بالقيام بحقوق .العباد» الأقرب 
فالأقرب. فقال: #وبالواللديين 
إحسانا» أي : أحسنوا إليهم بالقول 
انكر دال الللف و فر 
الجميل» بطاعة أمرهماء واجتناب 
نهيهما x‏ والإنفاق عليهماء وإكرام من 
لە تعلق ہما وصلة الرحم التي 
3 رج لك إلا ہما .. ولاإجسان 
ا الإساءة e‏ 
وکلاهما منهي عڼه . 
لٳوبذي القربىي نضا إحسانا 
ويشمل ذلك جيع الأقارب» قربوا أو 
بعخدواء ك 
وان لا e‏ 8 


آباء م E aT‏ 
الجن سراد كات قارب اى 
غيرهم»› بکفالتهم» وبر هم و جر 
خواطرهم» وتاديبهم»؛ وتربيتهم 
أحخين ترجية» a‏ 
وا 
لوالمساكين# وهم الذين أسكنتهم 
كفايتهم» ولا كفاية م ن يمونول. 
8 إ4 an‏ الاح 1 


مر الله نھان با سو مما اچچ ب زز 


يفم يا 


0) 


)6( زیادة من هامش ب. 


خلتهم» وبدفع فاقتهم» والحض على 

#وا لجار ذي القربى# أي : الجار 
وحق القرابة فله عل جاره حق 
لإا لجار الخنب# أي: الذي ليس له 
قرابة . وكلما كان ا لجار أقرب باباًء كان 


آكد حقاًء'فينبغي للجار أن يتعاهد 


جاره.بالهدية والصدقةء والدعوة 
واللطافة بالاأقوال و 
أذيته بقول: أو فعل : 8 
فۋوالصاحب با نجنب قيل : E‏ 
بالسقر» » وقيل: الزوجةء.وقيل 
الصاحب مطلقاء ولحل او : فإنه 
MS‏ 
ويشمل الزوخة. ٠‏ .5 
i ES‏ 


عا حه N EDE O e‏ اعدته عا 
عى جرد إسلامة» من مشاعد می 


آمور: دینه ودنیاه» والنصخ لے ؛ والوفاء 


والمكرة» اون بحب له مامحب لنفسه» 
ویکزه له ما یکره لنفسه» aw‏ 


اأ 2ا ا و 


اح اجحق قرزاك2 .. N‏ 


.لواب السببيل)وهو: a‏ 
cC‏ 
فله حت على المسلمين لشدة خاجتة» 
وکونه في غير وطنه »> بتښلیغه إلى 
a‏ 
a‏ 

AE 
a الآدمتين والبهائي» بالقيام‎ 


وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإغانتهم 


le.‏ ی ما يتحملون»› وتآدیبهلم لما فيه 


مصلجتهم : افم“ ن قام مله الام ورات 


فهو اخاضع لربه » امتواضع لعباد الله › 
النقاد لأمر .الله تزشرعه» :الذي يستحقی 


الشواب الجزيل والئناء الجميل »ومن | 


يقم دلت فإنه غد محرضن شن ريه 
غير متقاد لأوامره» ولا متواضع 
للخلق» بل هو متکبر غل عباد اله 


مخت سه + فخور بقوله: > ولهذا! 


كذا في ب» وفي آ: الذين ققد آباؤهم. 


قال ن ال lT‏ 
أي: مغجبا.بتفسه» متكبراً على. الق ` 
لفخورا# يثني على نفسه ويمدحهاء : 
على وجه الفخر والبطر على عباد اله 3 
فهزلاء ما هم من الاختيال والفخر» : 1 
منعهم من الميام بالحقؤق. E‏ 
هنم بذلىك» بقوله: «لالئين. 
يبخلون آي : يمنعون.ماعليهم من 
الحقوق الواجبة».[ويأمرون الاس ٠‏ . 
بالبخل)بأقوالهم وأفعالهم؛ ,. 
لویکتمور ن ما آتاهم .الله من فضله) 
أي : من العلم الذي يتدي به الضالون ٣‏ 
eS‏ افیکتمونه 2 
عيهم» ويظهرون لهم من:الباطل ما 
yS‏ .:قجمعوا بين 
البخل :الال والبيخل. بالعتم» وبين 
السعي. في -خسارة أنفسهم وخسارة 
وهذه هني صفات الكافرين› 


قال تعالی. واغتدنا للكافري 


ا ا ا ران 


عباد. الله ومتعوا جقوقه وتسببوا! في 


متبع. ىرھىم من من البخل وعدم 
الاهتداء» أمانمم بالعذاب الأليم؛ 
والخزي: الدائم . فعياذاً باك اللهم من 
کل سوء.. 


. م أخبر عن النفةة اا عن 
رياء وسمعة» ا فقال : 


3 الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» 


ey ا‎ 


ولا باليوم الآخر أي: Ew‏ 
صادرا عن إختلاص وإيمالن يالله 


ورجاء واه : أي: فهذا من خطوات 


الشيطان.وأعمناله الثى يدعو حزبه 


وصدرت بسبب ا 
وأزهم إليها ء فلهذا قال: ومن یکن 
الشيطان له قريناًفساء قرينا» أي : 

بئس الارن والصاجب الذي يريد 
إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى فيه أشد 


r 1| 2 os 
جا ایا میں جل سا اناد النة ه‎ ..: 


٤‏ تفس وو الا 


7 وکتبم ما ميه الله عليه و اتم 


ا ا 
مستوجب للعقوبة» لآن .الله إنما أمر 
بطاعيه وامتشال أمزهء على وجه 
الإخلاصض»- كما قال تعال :وما 
أمرواإلااليعنيدوا الله خجلصين له 
٠‏ الدين# فهذاالعمل المقبول الذي 
e A OEE :‏ 
ج E‏ 

RTA‏ وما صلی لو آنوا با باه 
VE‏ 

وکان الله يم عليماً أي : وا شيء 


عليهم ٠‏ ؤي : :حرج زمشقة تلحقهي 


ر و حصل منهم الإيمان الله ». الڏي هو 


الاخلاص» وأنفقوا من أموالهم التي 
رزقهم الله وآنعم بہا علیهم» فجمعوا 
بين الإخلاص والإنفاق› ولا كان 
الإخلاص سرا بين العبد ويين ربهء 
لا يطلع عليه إلا اء أخبر تعالى 
بعلمه الأحوال فقال: 
وکانّ الله بهم عليما. 
DAG TTS‏ الله لک يظلم 
مثخقال ذرة.وإن تك حسنة يضأعقها 
ويؤت من لدنه جرا عظيماً # فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
عل هؤلاء شهيدا # يومئذ يود الذين 
کفروا وعصوا الرسول لو تسوی ہم 
الأرض ولايكتمون الله حديا) يخبر 
عا يضادذلك من الظلم القليل 
والكثير» فقال: إن للهلا يظلم 
مثقال ذر4 أي : ينقصها من ۔حسبنات 
عبده» او یزیدها في سیئاته» کما قال 
تعال: : فمن يعمل ملقال ذرة خيراً 


يره» ون يعمل مختال ذرة شرا يز 


AE PETE یاف‎ ٣! و‎ 


إل عشرة 8 إلى أكثر من ذلك› 
يحسب حالهاونفعهاء وحال 
صاحبها؛ إخلاصاً وة وکمالا.. 

ا ن لدنه أجراً ف بظيما4 
أي E‏ لى ثواب العمل بنفسه» من 
التوفيق لأعمال.أخرء وإعطاء البر 
الكثير والخير الغرير:.  :‏ 

شم قال تعالى :.#فكيف إذا جئنا من 


کل آَمَةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شھنب اھ آي کف تکون تلك 
الأحوال» وكيف يكون ذلك الحكم 
العظيمء الذي > ا 
كامل العلي الحدل» كامل 
الجكمة» بشهادة آزکی الخلق» > وهم 
الرسل على أممهم» مع إقرار المحكوم 
علیه؟!! فهذا.- وال E‏ 

هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. 
وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين 
له لكمال الفضل والعدل» والحمد 
والشناء. وهنالك يسعد آقوام بالفوز 
E‏ ویشتی أقرام 
بالخزي والفضيحة والعذأب المهين. . 
ولهذا قال : (يومئذ يود الذين 
کفروا وعصوا الرسول# أي : جعوا 
بين الكفر بالله وبرسوله» ومعصية 
ا لو تسؤى بهم الأرض) أي : 

۴ م ویکولون ترابا رغدما ۽ كما 
قال تعال: #وبقول الكافر يا لكي 

کنت تراب . 

وولا یکتمون الله حديغاً) أي : i‏ 
يقرون له يما عملواء وتشهد عليهم 
السنتهم وأيديم وأرجلهم بماكانزا 
يعملون يومئذ يوفيهم الله جزاءهم 
الحقى» ويغلمون أن الله هو البق 
بين ٠.‏ 

ااا ور وان ار 
كفرهم وجحودهم» فإن ذلك يکون 
في بعض مواضع القيامة» حين يظنون 
أن جحودهم مخن عتهم من 
عذاب الله » فإذاعرفوا الحقائق» 
وشهدت عليهم جوارحهم» » حيتئك 
ينجل الأمرء ولا وی جوا 
و نقع ولا فأئدة. . 
٤۳۴‏ إيا.أيهاالذين آمسنوا 
لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون .ولا جنباً إلا عابر ی 
سیل حتی سلوا وان کت مرضی آو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوأ ماء فتيمموا 
ا 
وأيديكم إِنّ الله کان عفواً غقوراً# 
کی ان عادد لون اد رر 
الصلاة وهم سکاری» حتى يعلموا ما 


ES 


ا ا 
الصلاة كالمسجد فإنه لا EE‏ 
اكرات ن “وة امل للف 
الصلاة فإنه لا جوز للسكران صلاة 
ولا عبادةء لاإختلاط عقله» وعدم 
علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك 
وغياه إلى وجودالعلم » بمايقول 
السكران. . وهه الاية الكريمة منسوخة 
بتحريم ا لخمر مطلقاًء فإن الخمز في 
أول الأمز - كان غير حرّم» ثم إن الله 
تعالی عرض لعباده بتحریمه »> بقوله : 
#يسألونك عن الخمر وار قل د 
إثم كبير ومنافع للناس» وإئمهما آكبر 
من نفجهما# .. 2 

ثم إته تجا ماهم عن الحمر عذد 
حضور الصلاة كما في هذه الآيةء ثم 
إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جيع 
الأرقات في قوله : يا أما الذين آمنوا 
إنماً االخمى والس والاتصات والازلام 
رجسل من عمل الشيطان فاجتتبرء) 
الآية. ا ٠‏ 

اوم شاا ن ت و 
حضور الصلاة: لتضمنه هذه المفسدة 
العظيمة» بعك حصول مقصود الضلاة 
الذي هو روخها ولبها. وهو الخشوع 
وحضور القلب؛ فإن الخمر يسكر 
القلب» ويصدعنن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويؤخذ من امغنى منح 
الدخول في الصلاة في جال e‏ 
الممرط› الذي لا نخر اموا 
يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى أنه 
ينبغي بن أراد الصلاة أن بقطع عنه كل 
شاغل یشغخل فکره > كمدافقعة 
الأخبثين» والتوق لطعام ونحوه» كما 
وزد في ذلك اديب الح : 

شم قال :. وولا جنباإلاعابري 
سبي أي : .لا تقربوا الصلاة حالة 
کون أحدكم جنباًء إلا في هذه الحالء 
ان اله أي : ! مرون في 
Ze‏ تمكثولن فيه #ۆحتى 
تغتسلو[4 أي TT‏ » فهو غاية 
المنع من قربان الصلاة للجنب C‏ فیحل 


لوان کنتم مرضۍ آوعلی مقر آو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 


A 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا# . فأباح 
التيمم للمريض مطاقاً مع وجود الماء 
وعدمه ٠‏ والعلة المرض الذي يشق معه 
امتتطال الا كلك افر فإته فة 
فقدالاء».فإذا فقده المسافر أو وجذما 
یتحلق بحاجته من شزب ونحوه» جاز 
له التيمم .. e a RR‏ 
وكذلك إذاأحدث الإنسان بول أو 
غاقط أو نملامسنة النستاءء فإنه باح له 
التيمم إذا لم جد الاء» احضراً وسفرآء 
o‏ 
E‏ 
e‏ ا 
ام وا هه وحتال المشسقة 
باستعماله بمرض وتحوه. ` . 
واختلف المفسرون في معنى قوله: 
#أو لامستم الساء# هل المراد بذلك : 
الجماع؛ فتكون الآية نضا في جواز 
التيمم للجنب» كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك 
مجرد اللمس باليد» ويقيد ذلك بما إذا 
كان مظنة خروج المذي» وهو المس 
الذي يكون لشهوة› ا 
على تقض الوضوء بذلك؟ ٠‏ . 
واستدل الفقهاء بقوله: فلم تجدوا 
اء بوجوب طلب الاء عند دخول 
الوقت» قالوا: لأنه لا يقال : « يبد 
من لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الطلب» واستدل بذلك أيضاً على أن 
الاء التغير بشىء من الطاهرات مجوز بل 
يتين التطهر به لدخوله في قوله : 
فلم تجدوا ماء4وهذاماء . ونورع 
a Sh‏ وفي ذلك 
نظر . 
وفي هذه الآية الكريمة مشروعية 
هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله 
على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم: 
وقد أجمع على ذلك العلماء وله الحمد 
وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب»› 
وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض› 
سواء کان له غبار آم لاء ويحتمل أن 
بختص ذلك بذي الغبارء لأن. الله قال: 
[فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه. 


وما لا غبار له ل at GE‏ 


الحزء الخامس 


وقوله: «إنامسحوابوجوهكم 
وأيديكم# هذا محل المسح في التيمم : 
الوجه جميعهء واليدان إلى الكوعين» 
گات ل ا ادت 
الصحيحة » ويستحب ان يكون ذلك 
بضربة واحدةء كمادل على ذلك 
حديث عمارء وفيه أن تيمم الجنب 
کتیمم غیره» بالوجه وين 


فائدة 


٠‏ اعلم أن قواعنذ الطب تدوزعلى 
ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن 
المؤذيات› والاستفراغ منهاء والحمية 
عنها . وقد نبه تعالى عليهافي تابه 


أما حخفظ الصحة والحمية عن 
المؤذي» فقد أمر بالأكل والشرب 
وعدم الإسشراف في ذلك› وآباج 
للمسافر و انش الفط حفط 
لصحتهماء باستعمال ما ي 
عل و جذ ادال وحهاية للمريض عما 

وأا استفراغ المؤذي» فقد أباح 
تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه 
لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه » ففيه تنبيه 
على استضفراغ ماهو أو منهاء من 


wr f. 
النذن‎ 


رص 


وا ارا 
وغير ذلكڭ» نبه على ذلك ابن القيم 
رحه الله تعالی . 


وفي الآية وجوب تعميم مسح 


الوجه واليدين واو التيمم ولو م 


يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب 
اماء إلا بعد وجود سيب الوجوب واله 
أعلم .. 

ثم خعم الآية بقوله: إن 
لعباده المؤمنين› e‏ 
وتسهيله عغاية التسهيل» بحيث لا يشق 
على العبد امتثالهء فیحرج بذلك . 
وصن عفوه ومغفرته أن رحم هذه 
الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماءء 
علذتعذر اأستعماله. ومن عفوه 
ا 
واا وداج لبت ووعدهم ہمغفر 
نوم . ER‏ 
المؤمن لو آتاه بقراب الأرض خطايا ثم 


ا 0 
EARAN‏ 
8 ا ان 
E 5‏ ودی ریا 
8 یک با وود وجح ع ا 2 
یکم ای ینکر ازس مو ایرو 6 
8 وید وید رڪم ناه مدر امهنا @ 9 
کا ا نالاو سڪرو قاروا |> 
2 ررکم ا امت اق موا ألو الا 
8 کات عل الزوی ربا مووک چ ولانهنوا ا 
و فیا توان ترا اکالنرت وھا م 
2 کات الود وروک و وما لوت و6 0 
8 ایکا کا ھ راا یک اکر ر e‏ 

بی الاس با ارک اول کک ییا ن |$ 


لے ل ا شرك به شيعا لاتا بقرايا 


£4 - 4 ال تسر إلى السذيسن 
وتوا نصيباً من الكشاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل * 

را۵ اعا بادا کن باد رلا 
وكفى بالله نصيراً # من الذين هادوا 
محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعضينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فی اللي و 


أتهم قالوا معنا وأطمنا واستخع نوانظرنا 
لکان خيرأ لهم وآقوم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يۇمتون إلا قليلا# هذا ذم 
ل ااا 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار م٠‏ 
والوقئ في آشراكهم؛ فاخب رم 
في أنفسهم #ايشترون فتلي 
بحبونما حبة عظيمة » ويؤئر ونما إيثار من 
زو اتال عل لدی »لتر 
على الإيمان» والشقاء على السعادة 
ومع هذا فزيسريدون أن تضلوا 
السبيل#. 

و ا 2 
الحرص› باذلون جهدهم في ذلكڭ»› 
ولكن نا كان الله ولي عباده المؤمنين 
وناصرهم› بين لهم ما اشتملوا عليه 

من الضلال والإضلال» ولهذا قال : 
ور بالله وليأً#أي: يتولى أحؤال 
عباده» ويلطف ننم في جميع أمورهم» 


و فسان IR‏ 


عَمّو ا @ ور ا 
د رایرک بارت اشم رک اھ سیب کے 8 
نایاو شت فو راتاس اون 3 
| دان وومع ھم اد یشرت ما لیت لرل | 
وکا اله ایور 2 م ھ ا کک 3 
جک ارتم السب رواش فى چيم |( 
ھاراس کی ويلھ س ي 
بترتو زارا تند رك ( 
کا رھ @ رس تیب شاو ایک د © 
شید گت ای اکا ج یکت 8 
کک کیلک اانا یرو ادامل واا ر 
شار مب رتت مت عة 
8 ت انيار رای اتر اشم سهم وا رو 1 
8 نئو کیو وني اسا وك 


سے 2 رمي 


تک ترد او ا م ا ko)‏ 


و اقرا اا کے د 


rT 
ل وکفی بال نصيرا» ينصرهم على‎ 
E e 


a ۴% لای‎ 


E 
ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهي»‎ 

وايثارهم الباطل على الحق فقال: ومن 
الذير ن هادوا أي E‏ وهم علماء قليلا 


الضلال منهم . 
e‏ موأاضعهچ إما 
بتغيير اللفظ أ ا قا چا 


فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي 
ذكرت في كتبهم ٠‏ التي لا تنطبق 
ولا تصدق إلا على محمد بل على أنه 
غیر مراد اء ولا مقصود ہا بل ارید 
ہا غیره› وکتماہم ذلك .. 
فهذا حالهم في العلم أشر حالء 
قلبوا فيه الحقائق› 
وجحدوا لذلك الجقء رأما 
في العمل والانقياد فإهم 
او تاو ا 
قولك وعصينا أمرك› وهذأغاية الكفر 
Es‏ والشرود عن ا 
خطاب وأبعده عن الأدب» یقولون 


ای ج ند E‏ 


ا رسي فصدهم : اسح 
کر لإوراعتا» تسده بذلك 
)0( 


الرعونةء بالعيب القبيح» ويظنون أن 
اللفظ لا كان محتملا لغير ما أرادو! 
من الأمور -أنه يروج على الله وعلى 
زصوله» فشؤضلوا بذلك اللفظ الذئى 
يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين؛ 
فیما بینهم» فلهاقال: طلا بالستهم 
وطعناً في الدين#. 

ا ی 
ذلك فقال: ولو أهم قالوا سمعنا 
وآطعتا واسمع وانظرنا لكان خير لهم 
وأقوم . وذلك. ها تضمبه هذا الكلام 
من حسن. الخطاب والأدب اللائق 
خاطبة E E‏ 
طاعة الله والانقياد لأمرهء وحسن 
التلطف في طلبهم العلمء بسماع 
سزالهم» ا e‏ 
كانت طبائعهم غير زكية» E‏ 
ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم» ولهذاقال: «ولکن 
2 الله بکفرهم فلا يۇمجون إلا 


a‏ ا ر 
الکتاب آمنوا یما نزلنا مصدقاً لا معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فثردها على 
آدبارها أو نلعنهم كمال لعتا أصحاب 
السبت وكان أمر E‏ 
تال آهل الك هاب هوا ةد 
والنصارى» أن يؤمنوابالرسول 
محمد هة وما أنزل الله عليه من القرآن 
الل ابا رهل غه الت 
السابقة الذي قد صدقهاء فإنما أخبرت 
ا 

وأيضاً فإ نهم إن م يؤمنوا بهذا 
القرآن» فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديم 
من الكتب» لان کت الله يصدق 
بعضها بعضاًء ويوافق بعضها بعضاً. 
فدعوى الإأيمان ببعضها دون بعض› 
دعوى باطلة » لا يمكن صدقها. 

وفي قوله : منوا بما نزلناامصدقاً 


لا معكم حث لهم رام يي ا 


۱A۲ 


يكونراقبل غيرهم مبادرين إليه› 
بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم» 
والكتاب الذي يوجب آن يكون ما 
عليهم أعظم من غيزهم»ء ولهذا 
توعدهم على عدم الإيمان فقال : لمن 
قبل أن نطمس وجوها فنردهاعلى 
أدبارها) وهذا جزاء من جنس ما 
عملواء كماتركواالحق» وآثروا 
الباطل» وقلبواالحقائق» فجعلوا 
الباطل حقا والحق باطلا» جوزوامن 
N e‏ وردها على أدبارهاء بان 
فى بعل في أقفائهم› وھذا آشنع ما یکون 
«أو تلعنهم كما عتا أصحاب السہت# 
بأن يطردهم من رحته» ويعاقبهم 
بجعلهم قردة» كمافعل بإخوانهم 
الذين اعتدوا في السبت» لفقلنالهم 
روا قر خان . وکن أمر الله 


مفعولاڳ ك له: ِ4 وإنمااً أمره! اذا أرأذ 


شیتاً أن یقول له کن فیکون: 

8 إن اله لا اه 
به ويخغقر مادون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك باه فقد افترى إثماً عظيماً) يخبر 
تعالى: أنه لا يغفر لن أشرك به أحداً 
من المخلوقين» ويخفر ما دون الشرك“ 
من.الذنوب» صغائرها وكبائرهاء 
وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا 
اقتضت حکمته:مخفرته ۔ 

e 

نعل اهعفرا أسبابا كشيرة 
الات الاح الفا اة : 
في الدنياء والبرزخ› ويوم القيامة› 
وكدعاء المؤمنين بعحضهم لبعض»› 
وشقافة الشافين : رهن قزق ذلك کله 
الي اجن اهن الياة 
والتوحید. 

وهذا بخلاف ألشرك فإن المشرك قد 
سد على نفسه أبواب المغقرة» وأغلق 
دونه أبواب الرحة فلا تتفعه 
الطاعات من دون التوحيد» ولا تفده 
المصائب ئب شيئاً وما لهم يوم القيامة لإمن 
شافعین # ولا صديق حيم# . 

ولهذا قال تعالى : ومن يشرك بان 


فقد افترى إثماً عظيماً#أي : | فتری 
جرماً کبیراًء وأي OA‏ 
سوي المخلوق - من تراب» الناقص 
من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وجه» الذي لا يملك لنفسه - فضلا 
عمّن عبده -نفعا ولا ضرا ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراً - بالخالق لكل 
شيءَ» الكامل من جيع الوجوه» الغني 
بذأته عن جميع خاوقاته» الذي بيده 
النفح والضر+ والعطاء والمنع» الذي ما 
من نعمة با لمخلوقين» إلا فمنه تعالء 
فهل آعظم من هذا الظلم شيء؟ . ۱ 

ولهذاحتم على صاحبه بالخالود 
بالعذاب n‏ الشواب #إنه من 
يشرك بالله فقذ حرم اله علية الحنة 
ومأواه النار #' . وهذه الآية الكريمة في 
حق غير التاقب وأما التائ > فإنه یغفر 
له الشرك فما دونه» كما قال تعالى: 
#قل ياعبادي الذين أسرفواغلن 
ا اتقتطوآ مر رة الله إن الله 
بغفر الذنوب جميعا) أي تب 

۰-9 اتر ال التين 
ُز کون آنفسهم بل الله بزكي من يشاء 
ولا يظلمَون فيلا #انظر کیفف 
يفترزن عل اله الكت وكفى به إثغاً 
مبينا# هذا تعجيب قن الله لعباده 
وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من 
اليهود والنصارى› ومَنْ نحا نحوهم› 
من کل مَنْ زکی نفسه» بأمر لیس فيه . 
وذلك أن اليهود والنضازى يقولزن: 
واتار ولون 
لن يدخل الجنة إلامَن كان حو أو 
نضاری€ وهذا جرد دعزی لا نرهان 
عليها» وإنماً البرهان ما أخبر به في 
القرآن في قوله: إبلى مَنْأسلم 
وجهه لله وهو حسن فلة أجره عند ريه 
ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون# . 
فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» .ولهذ! 
قال هنا : بال الله بزکي مَنْ يشاء) 
نوالغمل الضالح 
بالتخلى عن الأخلاق الرذيلةء والتحلي 
بالصفات الحميلة . 


A e 
بزعم هم هم على شيء› وآن الزات‎ 


لهم وحدهم -فإنهم كذبة في ذلك › 
ليس لهم من خصال الزاكين نصيب»› 
بسبب ظلمهم وکفرهم» لا بظلم 
م الله لهم ولهذاقال: : وولا 
يظلمون فتيلا#. وهذالتحقيق 
العموم» أي :.:لا يظلمون شيئاًء ولا 
مقدار الفتيل الذي في شق النواة» أو 
الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

قال تال (انظر کف بفترون 
عل الله الكذب#أي EEE‏ 
أنفسهم» 
عل الله EE E‏ 5 
لأنفسهي الإخباربأن الله جعل ما هم 
عليه حقاء توما علي الؤعتون السلمون 
باطلا . وهلذااً نم الكذب» وقلب 
ّ بجغل الحق باطلاً والباطل 

حقا. ولهذاقال: #وکقی به إڈ 

مبيناً 4 أي : : ظاهراً بيغا مر ل 
الييغة والعذ اب الأليم: E‏ 

o‏ ۷ ال تر إل اللئين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون با لبت 


والطاغوت ويقولون للذين كفروا 


هؤلاء أهدی من الذین آمنوا سبيلاً 3 


أولئك الذين لعنهم اله ومن يلمن اوه 


فلن د له صب 
کسیر 


املك قإذاً له تون الاس قا 3% 4 آم 


يحسدون الناس على ما آتا الله من 
ن¿ فضله فقد آتینا آل إبراهيم س 
والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً * 


فمنهم من آمن به متهم من صد عت 


وکفی , بجهتم سعيراً # إن الذين كفروا 
a‏ م نازا كلما نضحت 
جلودخم بدلناهم جلوداً غیرها ليذوقوا 


ألعذأب إن الله کان عزیْزآ حکیماً و 
والذين ك او الصالحات 
E‏ 
وندخلهم ظلا ظلیلا وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم لذبي زالۇمتىن› 
أن أخلاقهم الرذيلةء اوطبحهم الشبیٹث› 
حملهم على ترك الإيمان ناله ورسوله 
والتعوض عنه بالإيمان بالجبت 
والطاغوت» وهر الإيمان بكل عبادة 
لخير الله» أو حكم بغير شرع الله . 
فدخل في ذلك السحر والكهانةء 


E 


IS‏ ارو گی رین کور ومن اریز 


RED 
2 


رم رەس 


2 امروف آرت کج بے الاين تيفل کر ۾ 
8 ییاه مات او ری د بارعا ج 
2 رتن اتن ارو رن بی کارت کدی ی ۰ 


ر ع ربل المزمییت دوو ماو وسرو ھر 


8 وسات مص @ إا ی ت وران شک بن 


e 2€‏ رر 
3ê‏ وف رادت کوان کاو یاو صل 
EAE‏ 


ضلا بیدا @ نیوک ین دونیوعإ إا 


و ی 


8 اتی ا ییو ادا lS‏ 
رر توک کی نروت بک ورای 


ا ہے 
وان دوي امود راسا ي 
2 و ررب ا 


5 ا E‏ ن ابسن دواو 
یک2 د دعاس @ | 


ا يله + E lb‏ کل 
زي هذامن الحبت والطاغرت› وكذلك 
هلهم الكقر والحسد على أن فضلوا 
طريفة الكأفرين بالله _ عندة الأصنام.- 
على طريق المؤمنرن» فقال : *إويقولون 
للذين كفروا# أي : لأجلهم» تيلقا لهم 
ومداهنة› اتا لاويمان: #هؤلاء 
آهدى من الذين آوا سبلا آي: 

طريقاً. . فما آسمجهم وآشد عنادهم» 
وأقل ,عقولهم!! كيف سلكواهذا 
السلك الؤخيم» والوادي الڌفيم؟!! 
هل ظنوا أن هذايروج علن أحدمن 
العقلاء» أو يدخل عقل أحدمن 
: الجهلاءء فهل'يفضل دين قام على عبادة 
الأصنام والأوثان»"واستقام على تحريم 


E SEU اتا‎ 


کشر من المحرمات.. وإقامة الظلم بین 
ا 
والكفر بالل وزسله وکتبه ٤‏ على .دين قام 
عن عبادة الرحهن› والإخلاص. لله فی 
اشر والرعلان.: والار ايبد من 
من الأوثان والأنداد والكاذبين › 
وعلن اة ا رخام: والاحان إل حي 
الخلقء ختی ا اقات ادل 
والقسط بين الاس › وتحریم کل خبیٹ 
وظلم» والصدق في جميع الأقوال 
ااال فهل هذا إلا م ن الا 
وضاحب هذاالقول إمامن أجهل 

الناسن وأضعفهم عقلاً وإماامن 
أعظمهم عناداً وتمردآومراغمة للحق» 


دونه 


ا غوت ابابا ج لته اوا | 
1 کک ا 


ASSEN 
BERS 


E را‎ 


ا بارال وتبا ٤‏ 
جک رین لی ق 
ORE‏ و ل 
اماڪ م و ان آل الڪ کي“ ن تعمل سر 


جر بے و رتل ETE‏ 


ا 
Î‏ 


ESE: ج‎ £ : 
SE 0 Hs ا‎ 
9 


ا 
وس مسن ینان اس روه ورش ر 
بک یا ایر یک ھ ر € 
کان الکو ملالا کارت ایو زا 
یا کشر ف اا اک ي 
تھی ااج ف الس ف ا 
انی لاماس 5ور کن ا 

ت نے لوان رات رمو لی 3 

E و‎ 


عتم : ل[أولئك الذين لعنهم اله 
آي رد ن رخ رال عم 
نقمته . #ومن يعن الله فلن تجذله 
ى :ر ويسقسوم 
بمصاله» E e‏ هذا 
غاية الخذلان. 


فيفضلون مَنْ شاؤوا على مَنْ شاؤوا 


بمجرد أهوائهم› فيكونون شركاء لله 


فى تدبير المملكة فلو كاتوا كذلك 
لشنحوا وخلزا-آأشذ البخان»:ولهذا 
قال : لإفإذا# أي : الو کان لهم نصيب 

من الملك فلا يۇتونالناس نقيرا» 
آي: ا EE‏ . وهنذا وصف 


لهم بشدة البخل»› > على تقدير وجود 
ملكهم المشارك للك الله . وأخرج هذا 


الاستفهام المتقرن إنكاره»: عند كل 


#آم مجتسدون الناس عنلى ما 


آناهم الله من فضله آي : هل الحامل 


e لهم على قو‎ 
e ET 

نند ان ن نا الکتان 
والحكمة وآنيناهم ملكا عظيما) وذلك 
ما آنعم الله به على إبراهیم وذریته» من 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من 


نضحت جالودهم 


أعطلاه من أنييائه ك لدأودا 
و «(سليمان» E‏ شارا 

عن عباده.المۇمتىن . 
فكيف ينكنزون إتعامه.بالتبوة 

اوالتصر والملك محمد اة آفضل الخلق 
وأجلهم» TT‏ 


وأخشاهم له؟!! 


مهم م صن ل آمن أي : 
محمد ا فتال بذلك السعادة 
الدنيوية الفح الآأخروي ومنهم 
مَنْ صد عنهه عناداً وبغيا وخشسداً 


فحصل لهم من شقاء الدتيا ومصائبهاء 


ماهوابعض آثار معاصیهم (وکقی 


بجهنم سعيرا) تشع ر على من کفر 
يالله › وجحد نبوة أنبيائه من اليهود 


E والتضاريئ؛‎ 


الكفرة. 


ولهذا قال : إن الذین کفروا اانا 
سوف تصليهم نأرا# أي : “عظيمة 
الوقزدء شديدة الحزارة¿ #كلما 
4 أي : احترقت 
a‏ 
العذاب# آي ي ل 
مبلغ : وما تكرز منهم الكفر والعتادء 
زصار ؤصفاً لهم وسجية؛ كرر عليهم 


.العذأاتب جزاءاً وفاقاً» ولهذا! قال : 
لان اله کان عزیزآحکيماًڳ آي : له 


العزة العظيمة› والحكمة في خلقه 


.ومز" وتوابه وعقابه. 


لزالذين آمنوا) آي : بال وما 


الصالحات 4 من الو اجبات رالات 


e OL 
الأمبار خالدين فيها أ بدا لهم فیها آزواج‎ 

مطهر أي :من 1 خلاق الرذيلةء 
والخلق الذميمء ونمايكون من تساء 
الدنيا من کل دنس وعيب #وندخلهم 
ظلاً ظلیلدي 

۰ 2 ود 


به إن الله ar‏ 
بصيراً TS‏ الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


ETT 
الآخز ذلك خير وأخسن تأويلاهه‎ 
الأماتات كل. ما اؤ قن عليه الإنسان‎ 
وآمر بالقیام به . قمر . الله عباده بأدائها‎ 
آي : كاملة موفرة الامنقوصة ولا‎ 
مبخوسة» ولا مطولا بها ويدخل في‎ 
والاموال‎ E ذلك أمانات‎ 


علا أله .. 


I :عا‎ TT 
لار ا د‎ 


مثاها. .قالوا: : لآنه. ل١‏ يمكن.أداڙها إلا 


بحفظها ؛. فو جب ذلك .. 

وفي قوله : إلى أهلها# دلالة على 
أا لا تدقع:وتؤدى لغير الۆغنن› 
ووکیله بمنزلته ؛ i EN‏ 
یکن مؤدياً لها . ١‏ 

(وإذا حكمتم بين الناس آن تحكموا 


بألعذدل# وها يشما ل الحكم بينهم في 


السدماءء اوالأمزالء والأعراض› 


القليل من ذلك والكثير» على القريب 
a ES‏ 2 


والعدو. 

والمراد بالعذل الذي مر لله بالحکم 
I ENR‏ 
من الحدؤ 5 الأخكام: إخذايستلزم 
معرفة العدل لیحکم به . ولا كانت هذه 
أوامر: حشسسته عادلة» قال :إن الله 
نعماي بهء إن الله کان ا 
س کک ال لأوامره 
ونوأهيه»› لاشتمالها ع لى مصالح 


الذازين ودفع مضارهماء لأن شارعها 


السميع! لبصيز الذي لا تخفى عليه 


خافية» 0 العباد ما 
لا يغلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله» 
وذلك بأمتثال أمرشماء ألوأجب 


والمستحب» واجتناب نہیهما. وأمر 


ن بطاعة أو الأمرء وهم : الولاة عا 


التاس» من الأمراء والحكام والفتين» 
فإنه لا يستقيم للتاس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله» ورغبة فيماعنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية' الله فإن 
أمروا بذلك. فلا طاعة لمخلوق فى 


Af 


معصية الخالق . ولعل هذا هو السر في 
حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم 
وذكره فع طاعة الرسول فإن.الرسول› 
يأمر إلا بطاعة .الله » ومَنْ يطعه فقد 
أطاع. الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر 
بطاعتهم أن لا يكون معصية .' 

ثم أمر برد كل ما تنازع النامن فيه 
من أصول الدين وفزوعه» إلى الله وإلى 
رسوله»ء أي: إلى كتاب الله وسَّْة 
رر فزن ق هجا الفصل في جج 
السائل الخلافية».إما بصر مهما او 
عمومهما؟ أو إيماءء أوتنبيه» أو 
مفهوم آو عموم معنى يقاس عليه ما 
اشبهه» لأن كتاب الله وسْبّةَ رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقیم الإيمأان 
N‏ 

فاا ا 
فلهذا قال: إن کنتم تۇمنون بالله 


واليوم الآخر# فدل Oy‏ لك على أن ٠‏ من م 


يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقةء بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر 
في الآية بعدذدها #ذلك# أي : الرد 
إل الله ورسوله #خير وأحسن تأويلا4 
فإك جک الله ورسسولهء أحخسن 
الأحكام وأعدلهاء وأصلحها للناس» 
في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

٦۳ - 3‏ أل تر إلى الذين 
يزعمون آم آمنوا بما آنزل إليك وما 
آثزل من قبلك يريدون أن يتحاكمو! إلى 
الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به ویرید 
الشيطان أن ر فلالا با ê‏ 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى 
الرسول ريت المنافقرن يصدون عنك 
صدوداً # فکیف إِذا أصابتهم مصيبة 
بمأ قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً 9# 
أولئك الذين يعلم الله ما في قلويم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
أنفسھم قو لا بلیغا) يجب تعالى عباده 
من حالة المنافقين . #إالذين يزعمون 


ا مؤمنون بما جاء به الرسول وما 


قله > ومع هذا لير NEE"‏ .أن پتیحاکمو! 
ج 


في الین ر 
في النسختين : تعظيم المطاع للمطيع» 


الجزء الخامس 


إلى الطاغوت# وهو كل مَنْ حكم بغير 
شرع الله فهو طاغوت. . 

والحال اہم (قد آمرواأن يكقروا 
به‰ فکیف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن 
ألإيمان يقتضي الانقيادلشرع 1 
وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فْمَنْ 
زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت 
على حکم الله » فهو كاذب في ذلك . 
وهذا! من إضلال الشيطان إيا 
ولهذا قال : ا أن 

ضلالاً بعيدا عن 

a Cy 
a a الضالين #إذا‎ 
قدمت آيديهم من المعاصي» ومنها‎ 
! تحکیم الطاغوت؟‎ 

ثم جاۋوك€ مستا رین 0 صدر 
منهم» ویقولون : لإن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً4 أي AE‏ إلا 


إلا حان إل ادا ممن وات ۳ 


بينهم› وهم كذبة في ذلك. فان 
الإحسان كل الإحسان تحكيم الله 
ورسوله لومَنْ أحسن من الله حکماً 
کک 


: ا ا 


عنهم آي : لاتبال ۔ بم ولا تقابلهم 
عل ما فعلوه واقترفوه. (وعظهم# 
أي: بين لهم حكم الله تعالى» مع 
الترغيب فى الانقياد BUS‏ 
من تر» لوقل لهم قي اتهم قول 
بليغاً# أي : اخکرا تك 
وبینهم› aE.‏ 
وبالغ في زجرهم وقمعهم عا کانوا 
عليه » وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي وإن أعرض عنه» فإنه ينصح 
سرا» ويبالغ في وعظه بمايظن 
حصول القصود به. 

E EES E: 
اورا‎ 


ا 


ااه 2 
للد تچ نه 


ni ! ما‎ 
۰. 


وهو سہی قلم» وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى تعظيم المطاع 


E 
EET E 


ا 
تیر وع 
کیا اھ تالاش ن | 


و2 ب 


1 آل شاشح وان ڪي وار وسوا أ ڪان 
اناور وا @ وان ط يعو ان نعو ان 


لاء ولوب اا اوا كردا 
ا 


ا اة یانش را وفوا امه ڪان 


مرم سیر 


8 راا © وان یت ینا دون مزه 5 
| اسیا ج رمان الوت ا( 
بو وماف اض ولد رزیت ووا التب | 
5 نڪ رااان راهم وان رواو 
5 رما فالات ومان الرس ت ت ا 
یکا ص رورم نالرت ومان الس کیان |۲ 
یھ نی ایج اسان م 
8 و تس ا 


رحيماً # فلا وربك لا یؤمنون حتی 


بحکموك فیما شجر بینهم ثم لا دوا 
في انف جرچا کا فصت ولیو 
تسلما# عر تعال ey‏ بح 
الأمر والحث عل طا الان 


والانقياد له. وأن الغاية من إرسال 


الرسلل أن يكونوا مطاعين؛ ينقاد لهم 
الرسل إليهم في جميع ما آمروا به ونوا 


ن يکونو! معظمين»› و 

اللي الما E‏ 
وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما 

يبلغونه عن أله » وفیمايأمرون به 


عه 


وینهول عنه؟ لن الله أمر بطاعتهم 


مطلقاًء » فلولا أنهم معصومون 
لا يشرعون ماهو خطاًء لا أمر بذلك 
وقوله: #بإفن اله أي : الطا 
من المطيع» صادرة بقضاء اله ؤقدره. 
ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على 
الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن 
الإإنسان 5 الله -آن يطيع 
الرسول. 


م اکرعن کیت ای ر جرت 


E E‏ إن 


ورل آم اذ قلمرا اش عاو 


إ 


1 ٠ f ا رو و‎ ٠ 
ی محترقیں بدئر ہم ؛ باححرں ہا‎ 


ا 


0 ربا انه ار نھ ا انعو اران رواو و ن 5 
0 لو ارش روات ن انع اون حرا | 
ا باوباو ورواو واک | 
5 ایر e‏ 8 


8 کاگا اھ ا ES‏ 
ا قروا او ادوا کر یی F9‏ رر 
2 هریم سيلا برا ایور مایا 3 


وا عداو یکی ھ ودای الک ۲ 


3 مھم جى صوق اف یت رد 


E EEE ا‎ 4 jE ر‎ 


ت 


ا ETT‏ ا 


2A صا‎ 


ون تکفا للو وماد کو 
ر 


SESS 


رر کہ د 


رہ ر سے بل 


© لخدو کف ولارن دون زی اتون | 


E 


نایم ات اوی ریا ویش پرایها 5اد فوا 3 
صت کر ر ا ا وروگ ل 


ق ي بے م E‏ 
مات | 


TEE TEET: اة جام‎ 


IEE RARE SIN‏ 1 ا ر 
و ای س س ی ی 4 س 


«فاستغفروا الله واستغفر 

الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً4 
ورهمهم بقبول التوبة والتوفيق لهاء 
والشواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول بي ختص بحياته؛ لأن 
الساف دل ل دل کون 
الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حیاته› وأما بعد موته فإنه لا پطلب 
منه شيء؛ بل ذلك شرك. ` 


تم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم 
a‏ 
فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجاع» 
ا کرد م یات 
والسُنةء ثم لا يكفي هذا التحكيم 
حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق» 
واو كمون عل رج الإغبافيء 
ثم لايكفي ذلك حتی یسلموا 
ET‏ »> بانشراح صدر.. 
وطمأنينة نفس»› e‏ 
2 
حرج في مقام الإبمان» والتسايم في 
مقام الإحسان .فمن استكمل هذه 


المراتب وكملها وکملها ۽ فقد استکما ۽ مراتب 
الدين کلها. . فمن ترلك هذا التحكيم 


اللذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومَنْ 


(1) 


في ب: هذا التحكيم . 


فاون اروج م 


a 
. العاصين‎ 

}1 - ۹۸ ولو آنا کتبنا علیهم 
أن اقخلوا اننككم اواعرجوا نن 
دیارکم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو آنبم 
فعلوا ما یوعظون به لکان خیرالها 
وأشد تشبيغاً # وإذا لآتيناهم من لدنا 
أجراعظيماً # ولهديناهم صراطاً 
مستقیما يخبر تغالی أنه لو كتب على 
عباده الأوامر الشاقة على النفوس من 
ا 
فی جھد را زی وکرو ن را 
أمرهم به من الأوامر التي لعا 
کل أحدء ولایشق فعلهاء وفي هذا 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد 
ما هو فيه من المكروهات» لتخف عليه 
العبادات»› ویزداد مدا وشکرآ لربه . 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون 
به» أي: ما وظف عليهم في کل قت 
بحسبه» فبذلوا *ممهم» ووفروا 
نفوسهم للقیام به وتکمیله» ول د 
نفوسهم لام يصلوا إليه» ولم يكونوا 
بصدده» وهذا هو الذي ينبغی للعبد؛ 
أن ينظر إلى الخالة التي يلزمه القيام بها 
فیکملها» > ٹم یتذرج شیا فشیئأ» حتی 
يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل 
في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف 
من طمحت نفسه إلى آمر م يصل إليه 
ولم يؤمر به بعد» فإنه. لا یکاد يصل إلى 
ذلك بسبب تفريق الهمة» وحصول 
الكسل وعدم النشاط . 1 

ی ل ن 

ما يوعظون به» وهو أربعة آمور : 

(أحدها) الخيرية في ,قوله: #إلکان 

خيراًلهم# آي : کات من الا یار 
Maka‏ أفعال الخيرء 
التي مروا بهاء أي: : وانتفى عنهم 
فى بذلك صفة الاشرار» لان ثبؤت الشىء 
یستلزم نفي ضده . 


(الثافي) حصول التثبيت والشات 


اویه وا اش د N gr‏ 
وز اید و خت الله يعبتا اندي املو 


بسبب ما قاموا به من الإيمانء الذى 


1A۵ 


هو القيام بما وعظوا به فيثبتهم في 
الحياة الدتياء عند ورود الفتن في 
الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل 
لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك 
الزواجر؛ التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائب» التي يكرهها 
العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر 
أو للرضا أو للشكر :. 
فينزل .عليه معونة م من الله للقيام 
بذلك» زجضل له الات عل الدين؛ 
وي القبر. 

رابا فان العيد لقان با مره : 
لا يزال تمر ت عل الأوامر الشرصية 


جى اله ريشجاق إلهاوإن 


أمثالها »بكرن ذلك رة له غل 
الشات عل الطاعات. 

(الئالث): قرله: «وإذاً لآتينا 
ا 
والآجل» الذي اکونا للروح وال ا 
والبدن» ومن النعيم اقيم ما لا عين 
رآت› ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
فل 

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم . 
الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم باحق وګحمتهوایشثاره 
والحمل به» a LEE‏ 
مستقیم» فقد وفق لکل خير واندفع 
عنه کل شر وضیر :. 

۷۰-3 اومن بطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيون والصديقين والشهداء 
والصالين وحسن آولئك رفيقاً # ولك 
اف اله و كفي کقی بالل عليما آي 
حاله» E‏ 
e‏ 


` و لتت الد 


او ی 


و 
ا ۰ إلى الحلق: 


ودعوتمم إلى الله تعالى «إوالصديقين) . 


وهم : الذين كمل تصديقهم بما جاءت 
به الرسل» فعلمواالحق وصدقوه 
بيقينهم؛ وبالقيام به قولا وعملا 
وحالاء ودعوة ای الله » #والشهداء4 
الذين قاتلوا في ا الله لإعلاء 
كلمة اللهء فقتلوا لإوالصالحين) 
الذين صلح ظاهرهم وياطنيج؛ 
فصلحت أعمالهم» > فکل من ن أطاع آیله 
تعالٰی کان هڙلاء وفي صحبتهم› 
إوحسن أولئك رفيقاً# بالاجتماع »م 
في جتات النعيم» رالائس بترم في 
جوار رب العالين. ۱ 
#ذلك الفنضل 4% الذي ا 


sil 


ا الذي ی وفقغ ال 8 


رمن اله فهر 
وأعانيم عليه وأعطاهم من الثواب» 
ما لا تبلغه أعمالهم. ا 

#وکفی باه علیما) یعام أحرال 
عباده» ومن يستحو ى متهم الشواب 
الجحريل» > بماقام به من الأعمال 
RR‏ 
والجوارح . 

A SS 
AE A 

جميعا # وإن منكم لمن ليبطئن نفإن 

أصابتكم مصيبة قال قد آنعم الله على إِذ 
E ET‏ أصابكم 
فضل من الله لیقولن کأن ل تکن بینم 
وبینه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز 
فوز! عظيما # فليقاتل في سبيل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقعل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً#يأمر تعالى 
عباده المؤمنىين فاش حذرهم من 
أعداتهم الكافرين . وهذا يشمل الأخذ 
بجميع الأسباب» التي ہا يستعان عل 
قتالهم» ویستدفع مکرهم وقوتہم› من 
استعمال الحصون رالخنادق» وتعلم 
الرمي وألركوب› وتعلم الصناعات 
التي تعين على ذلك». وما به يعرف 


ولهذا قال : ا 
متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ٠»‏ ويقيم . 
غیرهم لآو انفروا جیعاً وکل هذا تیع 


تعال : اعرا لهم ما اسبع عتم من 


قوة‰ . 


منكم# آي : أا المۆمنون لن 
ليبظطئن# أي يتشاقل عن الجهاد في 


سیل الله » ضبعفا e‏ وجبناً 

هذا الصحيح.. . : 
ا 

ا اا وا م ا 


ولكن الأول أولى » لوجهین:. 

E 2 أحدها:‎ . 

اون 
والغان is‏ أخر الآية وکا 

ا کن پینکم وپینه مودا4 فإن الکفار 
من المشركين والنافقين»› فف فح ايله 

بينهم وبين ألمؤمنين المودة . وأيضا فإن 

EOE‏ إن الوين جل 


قسمن 


ER‏ أوجب لهم 
ذلك كمال التصدين راياد +2“ 

وضعفاء دخلوا في الإسلام قصار 
KE i, E‏ یقوی على 
الحهاد. 
- کماقال تعال : [إقالت الأعزات 
آمنا قل ) تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
1 آخر الآيات . وور غایات ھؤلاء 
ا ونهاية مقاصدهم› وأن 

قصدهم الدنيا وحظامهاققال : 

لفان أصابتكم مصيبة أي : هزيمة› 
وقتل› وظفر الأعداء عليكم في بعض 
الأحرال > ا لله فى .ذلك م 
«قال4ذلك الخلف وقد أ 
عل إذل أكن ا 
خت عل TT‏ 
E ES‏ . و 
بكر إن اة اة چ الاسد 


ہز !رکو وه ٦ة‏ د 


Sra‏ لهه 


ا CEESE EERIE‏ : 8 
CO ORE‏ ءالإيمان ك 
التكاسلين عن الجهاد فقال: لون أ رئاز 5 
A:‏ اوی ف را رر لارو ك 
e O‏ 
اوو اموا یکم ویک لبت ور اك 
ا( باعتا @ اشام مدای 8 


ا ران کان لاک فر نی اا ارش 
یننن الزن ان اليد ر 


£ رة 


ا ک نسي ارتيه 1 
للمصلحة والنكاية» والراحة للمسامين JÎ.‏ 1 


في دينهم» ی 


ایق کور اه ررکم نامال | 
a‏ م ر ااال AEA‏ ڪرو تاه HF‏ 
3 ایک ج بے نن درک لال هتولو ولاز کے 


وا دص 


e‏ ا کح شا کور زیون راو 
ا ا ا o‏ 8 


4 ا مشر وکا راہ ڪرو 


E ny 
الإيمانء بوينبانم بها:العبد من العقوبة‎ 
کک ا‎ 
ام اقعرد ك ران سرع قي‎ 0 
فإنه يعقبه تغب طويل وآلام عظيمة‎ 
E aba 
NY نصر وعغنيمة‎ ٠ : من اله آي‎ 
کأن ) تکن بینکم وبینه مودة يا ليتني‎ 
: كنت معهم فافوز فوزا عظيما »اي‎ 
يتمنی أنه حاضز لينال من الغاتم .ليس‎ 
له رغبة ولا قصد في غير ذلك.. كأنه‎ 
لیس منکم» یا معشر المتین ولا پنکم‎ 
وبيته المودة الإيمانيةء ل‎ 
مقتضاها أن المؤمنين ء شترکون في جیع‎ 
مصالحهم ودفع ا ايقرحون‎ 
بد غيَرهم من‎ a E 
إخوام المؤمتين” کی‎ 
و‎ 
ديتهم فهذا الذي یثمتی س‎ 


3 E 
أن لا ية‎ a .ومن ڏطة أله‎ 
ولا یغاږ ى عنهم ابواا.‎ e 


من حضل مله عر ر ناياق » أمره 
ودجناه إلى جبر نقضه؛ 


REE EEE EEE! ٤ 
ا ییوت یکی ن6 راا اک ا‎ 


2 
| ررد ب وہ 


2 دل(‎ E 3% 

ا مایا @ إن دوا وغوه اوقا © 
و ووو 3 
af‏ عن سو PATE‏ ورا ا یک یکرو ون 8 


سے ٤‏ د ار سے م عدر 
2 ب م ⁄ 


1 ویقراون زین وعو یکرو یرن آن ( 
5 دوا تدك باد ج ازلهک ماک( 


4 


a a 


ياتتا @ د 0 الین اسیا | کی 
لر اچ 0 
کی اجر کرای @ اکال ي 
E‏ کل ان دار یھ م کان الا قد ا اوی A‏ 
0 اس رخاوا ا رو سدم اة 


کار زک مرم 


EET 


: خش روبز 


E ETE 2‏ 8 
2 کو ویک ری کاو ت 9 
1 را بیتقوم انا اناب عه 4 
ر ا س کک 5 


Ll > 2 ۰ 


az ر‎ 


ا ا eT‏ 
في سبيله» فقال: ل[فليقاتل في 
سبیل الله الذين يشرو ون اليا إلدنيا 
ار ر 
ر أصحها . : 


ا : إن معناه : فليقاتل في 
ا الله المؤمتون الكاملو الإيمانء 
الصادقون في إیما: نم #الذين يشرون 
الحياة الدنيابالأخرة ای عزن 
الدنيا رغبة عنهاء بال خرة رغبة فيها. 

فإن هؤلاء هم الذين يجه إليهم 
الخ لاب 5 نهم النذين قد أعدوا 
ا رر ا 
2 القتضي 
لذلك : 

وأما أولعك الحشاقلون فلا يعناً 
مم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا 
نظير قوله تعالى: #قل آمنوا به أو 
ل تؤمنواء إن الذين آوتزاالعلم من 
قبله إذا يتلل مرون للأذقان 
سجدا# إلى آخر الآيات. وقوله: 
لفان یکفر ہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوماً 
یسوا بہا بکافرین). وقیل : إن معنی 
الآية : فليقاتل المقاتل والملجاهد 
للكفارءالذين يشرون ن الحا الدنا 
بالآخرة؛.فيكون على هذا الوجه 
«الذين؛ في محل نتصب على المفعولية.. 


ومن بقاتل في سبيل اه4 بان 


یکون جهاداًء قد أمر الله په ورسوله؛. 


ويكون العبد خلصاأً لل فيه قاصداً 


کس فير سى رة العاء 


وجه االله #فيقنل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجراً عظيما# زيادة في إيمانه 
ودينه», وغتيمة»› اة اء وئواب 
الجاهدين فى سبيل الله الذين.أعد. الله 
الهم في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن 
Vo}.‏ «رمالکم لا تفاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم هلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
لدنك نصیر ا4 هذا حٿث من الله لعباده 
الؤمنين» وتبييج لهم على القحال في 
سبيله» ون ذلك قد تعين عليهم» 
وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه 
فقال: #وما لا تقاتلون في 
سبیل اله والحال ن المسبتضعفين من 
الرخلوالتها والولدان الذيين 
ا ر 
ومغ هذ هلا فقد فقد ناله أع عظم الظلم من 
أعدائهم ۽ فهم يدعون ا کک 
من هذه.القرية الظال هلها لا 
بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى 
والصد عن سبيل ا 
الدعوة لدينهنم والهجرة. 


ايله أ 
ee‏ أن عل لهم ولي 


وتان بي فا مز هد القرة 
الظالم أملهاء فصار جهادكم على هذا 
الوجه من باب القتالء والذب عبن 
عیلاتکم وأولادکم ومحارمکم > لأمن 
باب الجهاد الذي هو الطمع في 
الكفار» فانه ون کان فيه فضل عظیم» 
ويلام التخلف عنه أعظم لو فاخهاد 
SS‏ 
أعظم أجرا اوآکبر فاثدة بجیٹ یکون 
من باب دفع الأعداء. 

۷ ثم قال :(الذين .آمتوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا 
آولیاء E‏ کان 

Ea‏ من 


ا 


و سوك 


اله با 


بغانلرن ني ری «واتین قرا ۲ 


الشيطان. فى ضمن ذلك عدة فوافد ‏ 


AY 


منها: آنه خب إيمان العبد.يكون 
جهاده في سبيل الله وإخضلاصه 
ومتابعته . فالجهاد في سبيل الله من آثار 
الإيمان ومقتضياته ولوازمهء کما أن 
القتال في سبيل الطاغوت من شعب 
الكفر ومقتضياته. 

ومنها : أذ الذي يقاتل قي سيل الله 
ينبغي له ويجحسن منه من الصبر والجلد 
مالا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء 
الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على 
باطل › فأهل الحق أولى بذلك» كمأ قال 
تعاى في هذا العنى :إن تكونوا 
تألون فإ فم بالون كما تالون: 
ونرجون من ن اما برجون الاية: 
٠‏ ومنها :أن الڏي يقاتل في سيل الله 
معتمد علي رکن وئيي» وهو احق 
والتوكل على الله . فصاحب القوة 
والركن الوثيقء يطلب مته من الصبر 
والتبات والنشاط ما لا يطلب من 
يقاتل عن الباطل» الذي حققة له 
ولا عاقبة حميدة . فلهذا قال تعالى: 
ل[فقاتلواأولياء الشبيطان إن کید 
الشيطان كان ضعيفاً) . 1 
والكيد: سلوك الطر 3 ل 
ضرر العدي فالشیطان وا وإن بلغ مكر 
ان ا 
لا يقوم لأدنى شيء من الحقء ولا 
لکید اله لعباده المۆمنين . 2 

Î} VA‏ 5 ر ای ا 
لهم كفواأيديكم واقيموا الصلاة وآنوا 
ألزكاأة فما كتب القتال إذا فريق 
منهم بخشون التاس كخشية الله أو أشد 
خشية خشية وقالوا ربنا م كتبت علينا القتال 
لوا أخرتنا إلى أجل قريب قل ماع 
الدنيا قليا لى والاخرة ير لن ادق 
ولا تظلمون فتيلاً # یما تکونوا 
يدرككم الوت ولو و کنتم في بروج 
مشيدة)» كان المسلمون.-إذ كانوا 
بمكة ن مأمورين بالصلاة والزكاق 
آي مواساة الفقراءء لا الزكاة 
المعروفة ذات النصب والشروط› فإنہا 
م تف رض eS‏ 
الأعداي e‏ 


یشرع اا الشراتم عل ا ل9 ق 


AA 


عايهم ربدا بالأمم فالامم. 
والأسهل فالأسهل . 4 
ومنها : أنه لو فرض عليهم اقتال - 
مع قلة غددهم وعددهم» وكشرة 
أعدائهم لأةى ذلك إلى اضمحلال 
الإإسلام» فروعي جانب الصلحة 
a‏ 
O he‏ 
فرض عليهم القتال في تلك الحال» 
غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها 
القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من 
التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك» 
كما قال تعال: (ولو أننم فعلوا ما 
يوعظون به لكان خيرألهم وأشد 
تشبيتاً» فلما هاجروا إلى المدينة» وقوي 
الإسلا م٤‏ كتب عليهم القتال في وقته 


المناسب لذلك»› فقال فريق من الذين 
تلن ن القعال 3ا أك ۽ ا 
ي 
TT‏ : لإربنا ل کتبت 
علينا القتال#؟ وفي هذا تضجرهم» 
واعتراضهم على انلّه» وکان الذي 
E OS‏ ا 


أ 
لامر الل اوالصبر عل أوأمر 


فعكسو! الأمر المطلوب منهم› فقالوا: 

للولا أخرتنا إلى أجل قريب( أي : 

هلا أخرت فرضالقتال مدة متأخرة 
عن الوقت الحاضزء وهله الحال كئيراً 
ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل 
في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولهاء ولاينوء 
بحملهاء بل يكون قليل الصبر: ثم 
إن لوعف غ هة اال ال 
فيها التخلف عن القتال فقال: #قل 
متاع الدنيا قليل والآاخرة خير لن 
تقى# أي : التمتع بلذات الدنيا 
وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في 
طاعة الله فى المدة القصيرة ما يسهل 
عل التفوش.ويخف عليها؛ لأا إذا 
علمت أن المشقة التى تنالها لا يطول 
لبشهاء هان عليها ذلك» فكيف إذا 
وازنبت بين الدنيا والآخرة»ء. وأن 
الالخرة خير منهاء في داعا ولداعہا 
وزمانهاء.فذاتها - كما ذكر التبي 5 
في الحديث الثابت عنه _«أن موضحع 


الحرء الخامس 


سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فیها) . ولذاتها صافية عن المكدرات» 
بل كل ما خطر بالبال» أو داز في الفكر 
من تصور لذةء فلذة الجنة فوق ذلك 
كماقال تعالى: فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين# : وقال الله 
على لسان نبيه: «أعددت لعبادي 
الصالجحن مالا عن رأت› ولا أُذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؟ . 
وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع 
التنغيص › الذي لو قوبل بين لذاتها وم 
يقترن امن أنواغ الآلام» والهموم 
والغموم» ٠‏ م يكن لذلك نسبة بوجه من 
الوجوه. . ا 
وأما زصاجا».فإن الدنيا منقضية 
وعمر.الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
ترب وأماالآخرة فإهادائمة 
النعيم» وأهلها.خالدون فيهاء فإذا فكر 
العاقل فيي هاتين الدارين» وتصور 
حقيقتهما حق التصؤر» عرفا ما هو 
ى بالايارة والسعي ةة رالا ماد 
لطلبه» ولهذا قال: #والآخرة خير لن 
اتقى) أي TT‏ 


المحرمات . : 
ولا تظللمون تیلاڳ أ اي : فسعيكم 


a 
. غير منقوص منه شیئاً:‎ 

ثم أخبر آنه لا يغني حلز عن قدر» 
وان القاءد لا ایدفع عنه قعوده شیا 
فقال آین ماتکونوایدرككم 

اموت أي ٠‏ في ای از ماب وای: 
مکان' . #ژولو کنتم في بروج مشیدة) 
آي : : قصوز منيعة» ومنازل رفيعة» 
رکل هڈا خث على الجهاد فی سبیل الله 
تاره بالترغیب في فضله وثوابه» وتارة 
بالترهيب من عقزبة تركه» وتارة 
را ی 
فعودهم»› وتارة بتسهيل الطريق في 
ذلك وقصرها. ` 

۷۸3 ۸۹نم قال: وان 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من .عندك 
قل کل من عند اله فمال هؤلاء القوم 
٤‏ یکادون یفقهون حدیاً i‏ د ما أصايك 
من حسنة فمن اله وما أصابك من 


2 Eee 
2 کا ر ا عاف بل طبع اه لھا بره‎ 


انز راياد @ رکرو م رلوم مهتا 


ر 
ر ر ر لوه ولک 
اي وماقتلود وماصلیوه ولک 


یرم رڈ و س ٣‏ 


وانتن انی کک إل مو تتام 
EEE‏ علوم سی 


گاج وخم ریا ودھواعنة وا کلم راناس 
الیل عند ال کر مھ عدا 

ف لارنم زینو زینو اأ ایک مار 
2 دک ایی اکا نۇ اوو ازيرت 
ك ج 


ES e, 
رسولاً وکفی باه شهیداً *# من يطع‎ 
الرسول فقد أطاع اله ومن تول فما‎ 

أرسلناك عليهم حفيظاً) بتعا کن 


إل أ 
دين د 


E‏ ٠ء‏ اعرف ا 


جاءت به الرسلء المعارضين لهم 
ام إذا جاءتيم حسنة» .أي: خصب 
وكثرة أموال» وتوفر أولاد 
قالوا: #وهذه من عند الله وأنم 
آصابتیع ية آی؟ جدب»› َ 
ومرض »> وموت أولاد وأحباب قالوا: 
هذه من عندك# أي : ا ما جئتنا 
به يا محمد» تطیروا برسول .الله یی 
كماتطير أمثالهم برسل الله كما 
أخبر الله عن قوم فرعون أجم قالوا 
لموسى فإذا جاءهم الجسنة قالوالنا 
هذه وإن اتصبهم س سيه ة يطيروا ری 
ومن ن معه). 

وقال قوم صالح : قالوا یرتا بك 
ومن لمعك : n‏ 

رقا قرم بان رلم : طن 
کک 


كل مَنْ نسب حصول الشر أو زوال 
الخير ها جاءت به الرسل أو لبعضهء 
فهو داخل في هذا الذم الو خيم . 
قال الله في جواہم: #قل كل 
آي ی والخير 
والشر. لمن عند الله أي : بقضائه 


اا9 کاب © 


ياي وی کار 
شی ات الین 0 
أختلفوا یوی كانتا ونا ان 
رماقلود شیا @ HEG TES‏ عا 


ییا @ قاری اد | 
E EET‏ 


A 

ن 
0 
2 
E‏ 


e RN 
E 


3 اروا ودنا 


EB: E 
ر ا‎ 
ا‎ 

3 


8 اریم اتیک اشک رش ایر 4 


إا وات 3 


کا ر با ا 


کر سے فر کا س ا 


وعیی راب ویوش وروت اسن اتا 3 
کک e e‏ 6 
اماد مشر د یی ایک ےو 2 
کان کا ز3ر اا 
@ اشا EEE‏ الیک 0 
نھ دوت وک باو ھا 4 اک رووا : 


عن ییاو دلوا رکد بو ناق إَاازیت. ا 
a‏ روا ود 


کنر یسک ان ینرک ر ا 
ّا © ار جهنم رتفا ا 0 


دای چ بت الاس د جاب 
fd‏ 5وا کر ا 


i 


أ الضادر عم تت انغالة الباطلة. 
ا بکادون يفقهون حديغا# آي : 
ل يفهمون حديثاً بالكليةء ولا يقربون 
مص فهمهء أو ا يقهمون مه ]ل قهماً 
ضعیفا» وعلی کل فهو ذم لهم وتوبیخ ذز 
e‏ الله وعن 
رسوله» وذلك بسبب كفرهم 
وإعرأضهم . 
عن الله وعن رسوله» والخث علب 
ذلك» وعلى الأسباب المعينة على ذلك : 


من الاأقبال على كلامهماوتدبره» 


وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا 
عن الله لعلمواأن الخير والشر 
والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله 
وقدره» ا مخرح منها شيء عن ذلك . 

وأن الرشل عليهم الصلاة 
والسلام» ل ونون فبا انق 
حدٿث» هم ولا ما جاؤوا به لأنہم 
SS‏ 

ثم قال تعالی 2 أصابك من 
لمن اله هر ا ا 
بتی سير آسبابہا E‏ 
نفسك# ی OT‏ وما 
يعقو الله عنه أكثر ۔ 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب 
إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره 


4 
با ٣ک‏ 


٤‏ س تفسير سورة النسأء 


وفضله› وأخبرهم أن المعاصي مانعة 
من فضله > فإذا فعلها العبد فلا يلومن 


۶ إلاانفسه فإنه المانع لنفسنهء E‏ 


فضلل. الله وبره . 
I EERE‏ 
محمد ية فقال : #وأرسلناك للناس 
رسولاً وکفی بالله شهیدا4 على .أنك 
رسول الله حقاً بما أيدك بنصره 
والعجزات الباهرةء والبراهين 
المتاط عة فهي أكب ر شهادة غا 
الاطاای: کا قال ان : قل آي: 
O‏ 
بينم فإذا لم أن الله تعالی». کامل 
تام القدرة» عظيم الحكمة» 
وقد يد الله رسوله بما أيده» ونضره 
ضرا عا تشن ذلك انه 
رسول الله › وإلا فلو تقول عليه بعض 
الأقاويلء لأخذ منه باليمين» .ثم لقطع 
منه الوتين.  ٠‏ 
۸١ O‏ من بطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولن فما أزسلناك 
عليهم حفيظاً # ويقولون طاعة فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول والله يبكتب مايہيتون 
N O E RS‏ 
بسالله و کسیسلا أي کل من أطاع 
رسول اله في أوامره ونواهيه إفقد 
آطاع الله تعالی» لکونه لا يأمر ولا 
ینھی إلا بأمر الله » وشرعه». ووحیه 
وتنزیله› وفي هذا عصمة الرسول يا 
لأن الله أمر بطاعته مطلقاًء فلولا أنه 


معصوم في کل ما يبلغ عن الله ء م يأمر 
بطاعته مطلقاً › ويمدح على ذلك. 

Es 
: الحقوق ثلاثة‎ 

حن لله تعالى » 3 یکول لأحدمن 
الجحلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه 
وتوابع ذلك : 

O SEE 
: التعزير والتوقير والنصرة.‎ 


وقسم مشترك» وهن الإيمان بالل 


ورسنوله» وحبتھما وطاعتھما کما 
جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: 
#لتۇمنواباله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرةٌ وأصيلا) . 


TT‏ الله وله 

من الشواب والخيرء مارتب على 
طاعة الله » ومن تولى#. عن.طاعة الله 
ورسوله» فإنه لا يضر إلا نفسه) ولا 
يضر الله شيتاً فما أرسلناك عليهم 
حفيظا# أي: تعحفظ أعما 
وأجوالهي بل أرسلناك مبلا ومبينا 
وناصحاء وقد أديت وظي ك 
ووجب أجرك على الله و 
آم م متدوا. كماقال تعالى: لفذكر 
SEDE‏ 
الاية. .:. 

ولابد أن تون طاءة اله ورسوله 
ظاهرأاً وباطناًء فى الجضزة والمغيب. 
فأمامَر هف الحضرة الطاعة 
والالتزام» فإذا .خلا بنفسه أو أبناء 
چنسه » ترك الطاعة وأقبل على ضدهاء 
فإن, الطاعة إل لئ أظهرها غير نافعة ولا 
مفيدة» وقد أشبه مَنْقال. الله فيم : 


i 
#ويقولىون طلاعة‰ ف : نظهرون‎ 


الطاعة إذا كانوا عندك . #فإذا برزوا من 
عندك# أي : خرجوا وخلوا في سال 
طلم ام ت کان 
منهم غير الذي تقول أي: بيتوا 
ودبرواغيي طاعيك رلا شم إلا 
اللعصية. ٠‏ 
وفي قوله. : بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول .دليل على أن الأمر الذي 
استقروا عليه غير الطاعة ؛ لأن التبييت 
تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه 
ارا ئم توعدهم على ا فير 
فقال EEE‏ ا 
يحفظه علیهم› وسیجازہ بم عليه آتم 
ازا ففيه وعيد لهم . 

ثم أمر رسوله بمقاء 
بالإعراض› وعدم التعنيف› فإنہم لا 
يضرونه شيا إذاتوكل على الله 
وا ق e‏ 
شرعه. ولهذا قال : «إفأعرض ء 
وتوکل على الله وکفی بالله وکیلاڳ . 

4۸۲۶ ظافلا پندبرون القرآن ولو 
کان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافاً کٹیرا یأمر تعالی بتذبر کتابه» 
وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر 
فيه» وفي مبادئه وعواقبهء :ولوازم 


للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير 
وتستخرج منه جميع العلوم» وبه زداد 
الإيمان في القلب» وترسخ شجرته: 
فإنه يعرف بالرب العبودء وماله 
من صفات الكمال وما ينزه عنه هن 
سمات النقض › ويعزف الطريق 
الموصلة إليهء وأصفة أهلهاء زما لهم 
عند القدوم عليه › ويعرف العدو الذي 
هو الغدو على الحقيقة» والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وضفة اهلها 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب .. 
٠‏ ا وکلماازداد الغبد تأملاً فيه » :ازداد 
مارغل وتم لك ام الله 
بذلكفء وحث عليه» وأخبر أنه [هو 
ا لورد رال القران» كنا قال تغال:: 
#كتاب أنرلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته» وليتذكر أولز الألبات# وقال 
تعال #أفلد يحدبرون القران آم عا 
قلوب أقفالهاڳ . 
ys‏ أنه 
بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين» 
والعانم بأنه كلام الله لأنه يراه يدق 
بغضه بعضاء واف تة اء 
فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد 


بعضاًء ء فبذلك يعلم كمال القرآنء وأنه 
من عندمَن آحاط علمه ر 
الأمورء فلذلك قال تعالى : ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا4 أي eT‏ 
یکن فيه اختلاف أصلا.: 
AT‏ (وإذا جاءهم أمر من الأمْن 
أو الوق أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل .الله 
عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا 


قلیلاي ذا تاد نے ف ا E O E‏ 


فعلهم هذا غير اللائق ET‏ 
إذا جاءهم افر ا لاور المهسمة»› 

والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن»› 
وسرور المؤمنين.. أو با لخوق الذي فيه 


مضيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا 
باشافة ذلك اشير بل یردونه إل 
الرسول وإلى ولي الأمر منهم» أهل 
الرأي : والعلم والنصح»› والعقل 
والرزائة»ء الذين يعرفون الأمور› 
ويعرفوؤن المصالح وضدها. 


. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ا 


للمؤمنين وسرورألهنم وتحرزآ من 
أعدائهم »> فعلوا ذلك : إن رأوا آنه 


ONT‏ آو فيه مضلحة 


ولکن مضرته:تزيد على مصلحته' < 
يذيعوه» ولهذا قال : #لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم# أي : : يستخرجونه 
ا و 
الرشيدة.. : 

وفي هذا دليل لقاعدة أذبيةء وهي 
أنه إذا خصل بحت في أمر من الأمور» 
e‏ 
وجل ف أملهء ولايتقدم بين 
أيديهم؛ فنإنه أقزب إلى الضواأب 
وأحرى للسلامة من الخطاً. وقيه النهن 
عن الحجلة والتسرع لنشر الأمور من 
حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل 
الكلام والنظر فيه» هل هو مضلحة» ۰ 
فيقدم عليه الإنمنان» 1 a‏ 
عه؟ 


ثم قال تعال : (ولولا قضال االله 
علیکم ور هته أي :في تۈفيقكم 


وتأدیبکم» وتعلیمکم مال تکونوا 
تعلمون» لاتبعتم تم الشيطان إلا قليلا 
لن الإنسان بطبعه ظال جاهلء فلا 
تأهره"نفسة إلا بالشر. فإذا لحأ إل رة 
واعتصم به» واجتهد في ذلك› > طف 
به ربه ووفقه لکل خیر» وعصمه من 
الشيطان الرجيم . : 
9 «فقاتل في سبل لل 
لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 
عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا 


والله أشد بأساً وأشد تنكيلا هذه 
الحالة أفضل أحوال العبد» أن مجتهد 
في نفسه على امتثال آمر الله من الجهاد 
وغیره». ومجرض غبره عله وقد يعدم 
في العبد الأمران أو أحدهماء e‏ قال 


EE EKED EZE 
2 AE م ا‎ 


8 تاغل اڪڌ لان اون يڪم لولاا | 


2 
e 


لإا ایح بی انچ وسو روک ها 
ن داور a‏ 3 
8 نة انتهوا کە لما ونيد سر 
e a‏ ري ٠‏ ر 8 
زز .1 و و 5 
5 کہ ا ي کڪ i‏ کک و E7‏ 2 
ا و f a‏ ا : 5 
8 ا اجر ااا 1 
ا اساتکنوا واس کر یمتا ایا 0 
ا ر کک ا 
7 یدوب 


ر م ااا 


ن مین دوو ا رار @ تااس € 
e‏ س 2b‏ 
ا دجا امرون ارتا ىوا و ۹ 
برو کر, 1 


9 اناا امن واوا اواو »هري‎ e 
3 ا ی و‎ 4 
ا فال فياشبيل ا لله‎ 
ل تكلفإلانفسك4 أي لان‎ 
و‎ E ا‎ 
: ٠: تكلف بفعا ل غيرڭ‎ 
ونحرض المؤمنين# على القتال»‎ 
وهذا يشمل کل أمر بخصل :به نشاط‎ 
المؤمنين وقوة قلوييم » من تقويتهم›‎ 
والإخبار بضعف الأعداء اوفشلهم»‎ 
ونما اة ال هفانك م اكرات‎ 
وما على المتخلفين من العقاب» فهذا‎ 
ا غل في ااتحريضي على‎ 
: الال ن‎ 
الله اکت بار الذين‎ e 
» كفروا» أي ق الله‎ 
وتحریض د بعضا . #والله أشد‎ 
بسا أي : قوة وعرزة #وأشد تنکیلا‎ 
فلو‎ CO E 
E ا‎ 
e 
ليقوم سوق الجهادء ويحصل‎ ٠» ببعض‎ 
الإإيمان النافع» إيمان الاختيار›‎ 
a ل إيمبان الاضطرار‎ 


لا شد عا 
ہہ تیا 


2 


و ا ا ا 
يكن له نصيب منها ومن يشفغ شفاعة ‏ 
سيئة يکن ,له کقل منهأ وكان الله على 
كل شيء مقبتا# الراد بالشفاعة هنا : 


3 ا 
E‏ و 


کک یکی کو نے ات اکن کی ماز 
4 یا نڪا واوو رماوا ولد تل سل ان ن 
EA‏ کڪ ران کاو وا 


لاور وا دور ووا اقرا اک کک e EER‏ 


تو دة | 1 
E‏ ت اضف مار و ىنمان 2 


وار بر 


CTE 


سانا ّ 


ECE‏ وفوا SET‏ م اا ر 
امک اکر تخرد | 
یڈ ج و اسراو ۰ 
ا 1 EDT‏ 

کرت تت کین ویم ورد اها : 
ا کان کزان ساون المج کرد | و 
دوا وتار زارا راو ولا اوشاع |28 


ددا 


= 


قسن شقم 


الال ا 
غیره وقام معه على مر من مور اير .- 
ومنه الشفاعة للمظلومين لن ظلمهم - 


aS‏ بحسب 
| 


سعيه وعمله وتقحه»؛ ولا e‏ 
اجرالاصيل والاضرشیء ومن 
عاون غيره على مر من الشر» کان عليه 


کفل من الإٹم بحسب ما قام به وعاون 
عليه. ففي هذا آلحث العظيم غلى 
التعاون على البر والتقوى» والزجر 

العظيم عن التغاون على ائه الزات 
وقرر قلف قول : لوکان الله ما بى كل 
شيء مقيتا# أي : شاهذاً حفيظاًء 
حسيباً على هذه الأعمال» فيجازي كلاً 


ما يبستحقه . 


0۸ راتا حبيتم بتحية فوا ر 
بأحسن منها .أو ردوها إِنَ الله کان على 
E E‏ 
الصادر من أحد الحلاقيين» عا 
الإكرام والدعاءء زؤمايقترن بلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها. 

وأعلى أنواع الشحية ماورد به 
الشرع» من السلام ابتداء ورداً . فأمر 
تعالى المؤمنين أهم إذا حيوا بأي : تحية 
کانت» ان یردوها باحسن منها لفظا 


وبشاشة» أو مثلها في ذلك . ومفهوم. 


ن عدم الم 


ردها بدونما.. 


رد بالكليةء أو 


ي 


(1) زيادة من هامش ب 


ایت غرم e‏ 


ا و ا 


و 
ابتداء السلام:والتحية» من وجهين : 
اها أن آنه أف برها باخ 
منهاء أو منثلهاء a‏ 
الج ل ع ا 

الخان: اء a‏ 
التفضيا »> وهو «أحشسن» الدال على. 
AS GET‏ 
الأضل في ذلك. . 

ویشتشنی من اعموم الآية الكريمة من 
تا ل ھی مار ها کہ «علی 
مشتخل بقراءة٠‏ .أو استماع خطبة». أو 
مصل ونحو ذلك فإنه لا يطلب إجابة 
e:‏ وكذلك يستثى من ذلك من آمر 
الشارع بهجرهء وعدم تحيته» وعو 
الغاتي ر الات الدي يرن 
ال e‏ یا ولا :ترد 
r E:‏ المصلحة 
الكيرى: : 

ES,‏ تحية 
اعتادها الناس» وهي غير حظورة 
E‏ فإنه مأمور بردها أو أحسن 
مها E EES‏ 
my‏ #إن: 


کان على ک| ll‏ 
العباد أعمائهم »> حسنها وسيئهأء 
صغيرهاوكبيرها» ثم جازم ہما 
اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود: 

e‏ و ات الاح 
ومن أصدق من اله حديشاک يقرو 
تعالل: عن انقراذه بالوحدانية وآنه 
ا معبود ولا مألوه إلا هو؛ لكماله 
جه في ذاته وأوصافه» ولكونه النفرد 
بالخلق والتدبيرء e‏ 
و 

SE,‏ نغبادتنه» 
ارتا ب ا وا 
لكرنه اللشتحىلذلك. وخدذه 
والمجازي للعبادبماقاموابه من 


عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم .جعا 


زآخركم فيي مقام واحك. 

في يوم القيامة لا ريب قبتي : 
لا شك ولا "شبهة بو جه من الؤجوه» 
بالذليل العقلي والدليل السمغي» 
فالدليل العقلى ها نشاهده من إحياء 
الأزض بعد موتا ومن وجود النشأة 
الول الخن ج الغانية أول نها 
بالاسگان ۲ من الحكمة التي ججزم 
بان الله م يخلق خلقه عبشأ يجيون ثم 
وتوت وما الدلين السمعي» قهن 
شکار اضدق: الصادقين بذلك بل 
إقسامه عليه ۆلهذاقال : اومن 
أصدق من الله خديشاً# كذلك أمر 
رسوله بي أن يقسنم عليه في غير 
وضع من القرآن: کقرله تعالى: 
ازعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
ری تن شر تون بیرفلد 
م N‏ 
٠‏ وقی وله اومن أصدق ق سو الله 
يخا اوت أصدق من الله قيلا4 
[خبار بأن حدیثه زأخباره وأقواله في 
أعلى مراتب الصدق» بل أعلاها. 
LE ES‏ 
والأعمال ت عا ننا الله به 
فهو باطل لناقضته للخبر الصادق 
اليقيني ». فاا يمکن ان يکون حقأً . 

- (-4) لفمالکم في 
لنافقین فتتین والله آرکسهم بما کسبو! 
أتنريدون أن عدوا من أضال الله ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبیا # وڏوا لو 
تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا , 
تخد وا منهم أولياء ختى هاجروا في 
سبیل الله فان ت تولوا فخذوهم واقتلوهم 
خحیث وجدموهم ولا تتخذوامنهم ولا 
ولا نصيرا # إلا الذين يصلون إل قوم 
بينكم وبينهم ميثاق أواجاؤوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
تقالو قوم ولو شا لله لسلطهم 
علیکم فلقاتلوک فإن اعتزلو کم فلم 


1 ما خت 


e LE e 


الله لکم عليهم سبیلاً ۴ 
Ew j e‏ 
سجچدون 'جرین یریدون ان ر 


N 


آرکسوا فیا فان | یعتزلوکم ویلقوا 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم 
SIE BE‏ 
جعلنا سلطاتاً مبيناً” 
ادافين ذكورين في هذه 
الآيات : المنافقون المظهرون إسلامهمء 
ولم ہاجروا مع کفرهم»› وکان قد وقع 
بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم 
اشتباه» فبعضهم تحرج e‏ 
وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 
الإيمان»› وبعضهم علم أحوالهم 
بقرائن آفعالهم» Rn‏ 
ا الله تعال أنه لا ينبغي لکم أن 
تشتبهوا فيهم ولا تشکوا» بل آمرهم 
افر ية إنهم منافقون قد 
تکرر کفرهم» وودوا مع ذلك 8 
وأن تكونوا مثلهم CFE‏ 
منهم فئار تتخذوا مث أولياء# وهذا 
يستلزم عدم عبتهم» لان الولاية فرع 
ألحية . 
ویستلزم أيضاً بغضهم وعداوتمم 
لن النهي عن الشيء ء مر بضده» وهذا 
الأمر موقت بهجرتمم فإذا هاجروا 
جرى عليهم ما جرى على الملسلمين» 
كماكان النبي بلي محري أحكام 
1> ام لکا کل من کان معه وها جر إليه› 
اوا اا ب ظاهر ٍ 
الإإيمان. 


دأہم إن لم هاجرواوتولواعنها 
E E REE‏ 
وجدتموهم # أي: في أي: وقت» 
وي : حل كانء وها من جلت الأدلة 
اة كا هزرل يرو اليك 
e e‏ 
لأشهر ارم 
NT‏ 
)1( 


ص حادب وسول ا EE‏ چې رة 


ین . 


فرقتين.أمر بتركهم وحنّم [علل] 
ذلك إحداهها" من يصل إل قوم 
بيتهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك 


ا فينضم فينضم إليهم»› > فیکون له 

a 
و ا ا او پا‎ 
بقتالكم» ر بقتال قومهم» واو‎ 
ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضاً ا أمر‎ 
بتركهم» وذكر الحكمة بذلك في قوله:‎ 


#ولو شاء فان انرو اا 
ا ثلا 
أقسام : 
ٍ إما أن يكونوامعكم ويقاة 
أعداء TY‏ 
فدارالأمر بين قتالكم مع قومهم» 
وبين ترك قتال الفريقين› وهو أهون 
الأمريسن عليكم؛ والله قادر على 
> واحمدوا ربكم الذي كف آيدم عنكم 
مع التمكن من ذلك . 
فھؤلاء إن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم 


وألقوا إإ يكم الل فما جما 


عليهم سبيلاً . ' 


TT‏ : قوم يريدون مضصلحة 
أنفسهم > بقطع النظر عن:احترامكمء 
وهم الذين قال الله فيهم : #ستجدۆن 
آخرين# أي: من هؤلاء المنافقين. 
#ۋیريدون أن يأمن و كم4 أي: خوفاً 
منکم فۋويأمنوا فونه نا زدوا إلى 
الفتنة أركسوا فيهاهه أي: لا يزالون 
مقيمين على كقرهم ونفاقهم» وكلما 
> عرض لهم عارض من عوارض الفتن؛ 
RE‏ 
وازداد کفرهم ونفاقهم › وهۇلاء فى 
الصورة كالفرقة الثانية وغي الحقةة 
شالف ليا 


فإن الرقة اة تركوا تال الومنين 


ل : بے ES‏ 


28 a 
: وفرقة تول‎ a جز جوب‎ 


افاتزل لله : # غا لح 


اکا ب EY‏ ا 
وأماهذه الفرقة فتركوهخوفاً 
لا احتراماًء بل لو وجدوافرضة في 
قتال المؤمنين؛ فإهم مستعدون. ۰ 
لانتهازهاء فهؤلاء إن لإ يتبين منهم» 
ويتضح اتضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين 
وترك قتالهم» فإنهم يقاتلون› ولهذ! 
قال : نان ل پعتزلو ويلقوا | 

1 آي : 
(ويكفوا بدن نجلومم واقتاو مم ] 
حيث قفتموهم وأو جعلنا. 

عليهم سلطاناً مبيناً أي : حجة بينة 
وأضحة» لكوم محتدين ظالين لكم 
E‏ فلا e‏ 


تل أنقسهم. ٠‏ 


#۹ ا 
مؤمناً إلاخطأ ومن قتل مؤمناً خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إل ن يصدقوا فإن کان من قوم عدو 
لکم وهو مؤمن ف رقبة مۋمنة وإن 
کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهلهء وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن أ جد فصيام شهرين متتابعين توبة 
من اه ۾ کان ايه عا ہا جک f‏ هله 


لله وكان إلله عليبا حكجا 
الصيغة من صيغ الامتناع أي : : يمتنع 
ویستحیل؛ ان پصدر من مؤمن قتل 
مؤمن» أي: متعمداء وفي هذا 
الإخباربشدة تحريمه» وأنه مناف 
للویمان اشد منافاقء وإنما يصدر ذلكڭ 
إمامن كافر» أو من فاسق قد نقص 
إيمانه نقصاً عظيماًء وحخشى عليه ما هو 
أكبر من ذلك فإن الإيمان الصح 
كلنا يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية 
التي من مقتضاها جبتة وموالاته» 
ازال ها برض لأخيه من الأذى› 
وآي : اذى أشد من القبل؟ .. 
وهذايصدقه قوله بلاز: 
lS EE 1‏ 


في هامش أ وقد ثبت في الصحيحين من حدیث زيد a‏ الله ۳ ف فرجع تاس ET‏ فکان 


اله کن ك : إل 


رسول الله : طيةء وإنها تفي ألخيب كما تنقي النار خبث الحديد : زلیس هناك عامة ا هذه eT‏ 


() 
(¥) 


كذا في ب» وفي آ: أحدها. 
في ب: سيقدمون . 


@. 


5 تقسيز سورة ألساء 


بعضکم رقاب بعض؟ . فعلم أن القتل 
من الكفر العملي» وأكبر الكبائر بعد 
الشرك بالله. 

ولا کان قوله: وما کان لؤمن أن 
قتا مؤمنا# لفظاعاما لجميع 
الأحراك واه ل تفر م فل اخ 
بوجه من الوجوه» استشنی تعای قتل 
الخطاً قال : إلا خط قإن المخطئء 
ول متجریء على حارم الله » و 
کان قد فعل فعلاً شنيعاًء' اوصورته 


e‏ کک 


خا سواء کان القاتل ذكراً او أنئی» 
حرا أو عبداًء صخرا او کبیرا عاقلة 
آو مجنوناً» مسلماً آو کافراء, كما پفیده 


أقطل «مَنْ» الدالة عل العموم». وه من 


أسرار الإتيان ب «من» في هذا الموضع ؛. 
فإن سياق ا ی ر :. فإن. 


قتله» ولكن هذالفظ لا يشمل ما 


تشمله لمن . : 
وسواه کان القعول ذکراًو انی 
سياق الشرط فإن على القاتل فإجرير 


رقبة مؤمنة# كفارة لذلك» تكون في 


ماله ا 


1 OTENTE 
ا‎ es 


عتق ال لمعيب في الكفارة؛ لن المقصود 


بالعتق نفع العتيق » وملكه منافع نفسه» 
في الرق 
أنفع لهء فإنه لا يجزیء عتقه» مع أن 
في قوله : لإتحرير رقبة4 مايدل على 
ذلك ؛ ؛ فإن التحرير: لص من 


فإذا كان يضيع بعتقه؛ ويقاؤة 


أستحقت منافعه لغیره أن تكون له». 


فاذا م یکن فيه منافع »| يتصور وجود 
التحرير . فتأمل ذلك فإنه وإاضح . 
وأما الدية فإما تجب علن عاقلة 
القاتل في الخطاً وشبه العمد. 

لمسلمة إلى أهله) e‏ 
اراد بأهله ها ورثتهء نفإن آلورثة 
يرئون ما ترك الميت» فالدية داخلة فيما 


(1) زيادة من هامش: ب. 


ایل ر مور ي 
تب الفقه: ٠+‏ . 

وقوله: oc‏ 
يتصدق ورئة القتيل E‏ 
فإنها تسقط» وفي ذلك حث لهم على 
العفى لأن الله سماهاصدقة. 
والصدقة مطلوبة في كل وقت . «إفإن 
2 لمن قوم عدو 


تحر رقا نوست ا آي و 


دمائهم ا 


لوان کان) الول و قوم 
بینكم وبينهم میاق فدية.مسلمة إلى 


أهله وتجريرارقبة مؤمنة وذلك 
ل 
واليثاق. ` 
فمن( جد ق ا 
e‏ > لیس عنده ما 
بقفضل عن مؤنته وحرائجه. 
e‏ يام شهرين 
متتابعین أي : : لا يفطر بينهما من غير 
عدر فان افطر لخر قان العدر 
لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض 
ونحوها. وإن كان لغير عذر انقطع 
(ئوية نن ا e‏ 
من e‏ و e‏ 
لما عساه ان يحصل منهم من تقصير 
للقاتا خطاً 


ا 

فوکان و آي" 
كامل العلم كاملا لحكمة» لا فى 
عليه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء yg:‏ أصغر مسن ذلك 


وعدم احتراز» E‏ 


ولا اکر ھی ی E‏ ب 


حل ۽ كأن. n‏ 
o‏ 
TT‏ بل کل ما 
خلقه وشرعه» فهو متضمن لغاية 
الخكمة» ومن علمهوخحكمته أن 
أوجب على القاتل كفارة مناسبة )ا 
)1( 


في ب : علیهم . 


3 الاضلة‎ 
a EEE 


صدر مله فإنه:تسبب لإعدام نفس 
محترمة» وأخرجهامن الرجود إلى 
:. العدمء . قناسب أن يعتق رقنة: ور جها 
وون ادر لو ا رة 


عل التاأمة' فإن م جد هذه الرقبة صام 


شهرین منتابعون» فأخرج نفسه من رق 
الشهوات واللذات الحسية القاطعة 
للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله 
تعالی بثرکھانقرباً إل اله . .. 
.ومدها تعالى سہذه.المدة الكثيرة األشاقة 
في عددهاء ووجوب التتابع فيهاء وم 
يشرع الإطعام في هذا الموضع لجدم 
المناسبة .: بخلاف e‏ کہا سيأتي 
إن شاء الله تعالى . : 
من خحکمته أن أ ا 
ا ولو کان خطاًء .لتكون رادعة 
وكافة عن كثير من القتل» باستعمال 
الاشباب العاصمة عن ذلك . ٠‏ ' 
٠‏ :ومن حكمته أن وجبت على العاقلة 
قا إلخطأً ON‏ لون 
الغاتل ل يذنب فیشق عليه أن يحمل هذه 
الدية اللاهظة" تان أن يقم بذلك 
من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة» 
والمساعدة على محصيل المصالح و کف 
لن يعقلون عنه من القتل حذراأمن 
f 8 0:‏ قت بس 
توزيعه عليهم بقدر أحرالهم وطاقته» 
وخففت E El‏ 
n‏ 
e‏ ا التي 
أوجبها عن أولياء القاتل: : 
ومن بقتل مؤمناً امتعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله 
عليه ولغن وأعدٌ له عذاباً عظيما# تقدم 
أن الله آخبر أنه لا يصدر فقتل المؤمن 
من المؤمن› وأن القتل ٠.‏ من الكفر 
العمل » وذكر .هنا وعيد القاتل عمداً 
وعيدأ ترجفاله القلوت» وتنصدع له 
الأفتدة وتنزعج منه أولو العقول. 
فلم يزد في أنواع الكبائز أعظم ر 
هذا الوعيد» بل ولا .مشله» 1 وهر 


ےا 


1۹4 


اللإخبار بأن جزاءه جهنمء أي: فهذا 
الذنب العظيم قد انتهض وحده أن 
یجازی صاحبه بجهنم› بمافیها من 
العذاب العظيم» والخزي المهين»› 
وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح» 
وول ادوا خسار ادا اة 

وهذا الوعيد له حكم أمشاله من 
تصوص الوعيد» على يحض الكبائز 
e e‏ 
اة . 

ا N‏ 
تأویلهاء مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج والتزلة الذين يخلدو نهم في 
النار ولو كانواموحدين. والصواب 
في تأويلها ما قاله الإمام المحقق : 
شمس الدين ب بن القيم رهه الله في 
«المدارج» فإنه قال -بعدماذكر 
تأويلات الاأيمة في ذلك ك 
فقا : 


وقالت" فرقّة : هله ا 
وأمثالها ما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» 
ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم 
وجوده» ا 
مقتضيه وانتقاء موانعه۔ . 

وغاية هذه النضصوصض الإعلام بان 
کذا سیب E‏ وتفن ا وقل 
قام الدليل على 
بالإجاع». وبعضها بالنص: فالتوبة 
مانع بالإجماع» والتوحيدمانع 
بالنصوص التواترة التي لا. مدفع لها 
اتخات العظمة الاخ مائعة 
والمصائب الكبار الكفرة مانعة وإقامة 
الحدود فضي الدنيا مان نع بالنص» 
ولا TS‏ 
فلا بد من إعمال التصورص من 
الجانبين. 2 

ومن هنأ قأمت ألموأزنة بين اسنات 
والسيئات» اعتباراً بمقتضى العقاب 
وا و افا ا رجا 

قالوا: وعلى هذابناءمصالح 
الدأرين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية ‏ 'والأحكام القدريةء 


)١(‏ في النسختين: بداوتها. 


الوجود» وبه ارتباط الأسباب 
ومسبباتبا» خلقاً وأمراء وقد جعل الله 


سبحانه لكل ضد ضداً يدافعه 


ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب 
ا 

فالقوة 
وقساد dT‏ 
الطبيعة» وفعلل القوة» والحكم للغالب 
منهما» وكذلك قورى الأدوية 
والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض 
لصحة» ومقتض للعطب» وأحدهما 
E‏ فإذا 
ترجح عليه وقهره» کان التأثیر له 


را ا ا 


EN EL SEES 
وعکسه» ومن يدخل النار ثم بخرج‎ 
منها؛ ویکون مکثه فیها بحسب ما فيه‎ 
وپطئه - ومَنْله بصيرة ا‎ 
کل ما أخبر الله به في کتابه» من أمر‎ 
یشاهده‎ e المعاد وتفاصيلهء‎ 

رأ : : عبن . 


و ف 


سبحاأنه » ورنونىتە» وعزته» وحکمته»› 


وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة 
ذلك إليه ننسبة مالا يليق به إليهء 
فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته» كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره. 
حرق السيئثات» كما ترق النار 
الحطب» وصاحب هذا امقام من 
الإيمان بستحيل إصراره على السيئات› 
وإن وقعت منه.وكثرت) فإن مامعه 
من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل 
وقت بالرجوع إلى الله في عدد آنفاسهء 
وعذاعن أخت الى إل اش اتتوى 
کلامه» قدس أله روحه» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير 
١‏ # 0 اسر 

۹٤#‏ يا أا الذين آمشوا إذا 
ضربتم في سبیل اله فتبینوا ولا تقولوا 
ن أنقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 


ADE GELE 


٠‏ الجزء الخامس 


مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل 
فمن الله علیکم فتبینوا إن الله کان بما 
تعملون خبیرا يأمر تعال عباده 
المؤمنين إذا خرجوا جهاداً في سبيله» 
وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتشبتوا في 
جميع أمورهم المشتبهة . 

N‏ و وير 
ا 

فالواضحة البينة لا ا 
وتيین»› لأن :ذلك تحصيل حاصل . 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحةء 
فإن الإنسان يحتاج. إلى التثبت فيها 
والتيين› » الیعرف هل يقدم علیها آم لا؟ 

فإن التشبت في هذه الأمور محضل 
فيه من الفوائذ الكثيرة» آوالكف لشرور 
عظيمة: NE‏ 
ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في 
بدایتها' »قبل أن يتمین له حکمهاء 
فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي»› کما 
جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في 
الايةء لالم يتثبة بتثبتوا وقتلوا من سم 
عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال 
غیره» ظناً أنه يستكفي بذلك قتلهم» 
e‏ 
عاتبهم بقوله : ولا تقولوا لن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 


٣ 


الحياة الدنيا فغندةد اله مغانم كثيرة) 
أي: فلا بجملتكم العزض الفاني 
العلل عل إأرتكات فالا يدبي 
فيفوتكم ما عند الله من.الثواب الجزيل 
الباقي» فما عند الله خير وأبقى . 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له 
إذا رأى داعي نقسه مائلة إلى حالة له 
فيها هوى» وهي مضرة له أن يذكرها 
ما أعد a‏ 
وقدم مرضاة الله على رضانفسه» فإن 
في ذلك ترغيباً للنفس في امتال 
أمر انه وإن شق ذلك علنها. 

ثم قال ا لى مذكرآ لهم بحالهم 
الأرلى» قبل هدايتهم إل الإسلام: 
«كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليکم4 آي فكماهداأكم بعد 
ضلالکم» E‏ 


وکما أن ا E‏ لک شتا 
فشیئاً ٤‏ فكذلك اغیرکم.. 
e‏ الكامل لاله الأول الناقصة 
ومعاملته لمن کان على مثلهاء بمقتضى 
'ماايعرف من حاله الأولى» ودعاؤه له 
بالحكمة والموعظة الجسنة٠-‏ من أكبر 
el‏ ۳ ا ۴ اا 


ا س فد 
ا الله » وجاهدة أعداء الله » وقد 
٠‏ استعد بأنواع الاستعداد لاإيقاع . 
مأمورآً بالتبين لن ألقى إليه السلاءء 
a‏ في أنه إنما سلم 
ٽعوذاً من ! القتل› وخوفاعلی نفسه - 
فؤن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتشبت 
في كل الأحرال التي يقع فيها نوع 
اشتباه» فیتثبت فيها العبذد» حتی بد 
له الآمر ويبين الرشد والصواب. ۰ 
ن بماتعملون خبیراھ 
فیجازي کلا ما عمله ونواهء بحسب ما 


علمه من احوال عباده ونیاتہم . 


441-4 لا بستنوني 
القاعدون من الؤمنين خير ادل :الور 
والمجاهدون في سبيل الله بأوالهم 

وأنفسهم فضل إل المحاهدين باموالهم 
وآنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنی وفضل الله المحاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً ٭ درجات 
SET‏ الله غفوراً 
رحیماً أ ي : لا يستوي من جاهد من 
المؤمنين بنفسه ومالهء ومن م جرج 
للجهاد وم يقاتل أعداء الله ء ففيه الحث 
على الخروج للجهادء والترغيب في 
ذلك› والترهيب من التكاسل والقعود 
ھن ی ع 

وأما أهل الضرر كالريض والأعمى 
ا والذي لا جد ما يتجهز به » 

فانم ليسوا بمنزلة القأعدين من غير 
عذر» فمَنْ كان من أولي الضرر راضياً 
بققغوده» لا ينوي الخروج ضي 
سبیل الله لولا[رجوداالانع» ولا ي 
بحدٿ نقسه بذلك» فإنه بمنزلة القاعد ها 
لخير عذر. 

E E ومن کان‎ 


I‏ بط ص 
إن أله کان 


سبيال الله لولا وجود المانع» يتمنى 
e‏ 
خرج للجهادء لأن النية المجازمة إذا 
اقترن بها متقتدورها من القول أو الفعل 
ينزل صاحبها منزلة الفاعل . ٠ ٠‏ ' 

تم فرح بای فل الجاهدين 
على القاعدين بالدرجة» أي : الرفعةء 
وهذا تفضيل على وجه الإجمال» ثم 
صرح بذلك على وجه التضصيل» 
ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم؛ 
والرحة التي تشتمل على حصول كل 
کو وا ن جر 2 

زالدرجات التي فصلها النبي 44 
با حدیث الغابت: ته في «(الضحيحم ck‏ 
أن في !ل E WEE‏ درجة» ۽ مابین کل 
درجتون كما بين السماء والأرض› 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله : 

وهذا الشواب الذي رتبه الله عل 
الجهادء نظير الذي في ۽ سورة الصف 
في فوله: ایا أا الذین آمنواهل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبیل اله بأموالکم وآنفسکم ذلکم 

ویدخلکم جنات تچري من 

E 
عدن ذلك الفوز العظيم) إل آخر‎ 
5 السورة.‎ 

را ا 
حالة إلى أعلى منهاء E‏ 
أا عن افةو ثم صرح 
بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة» ثم 
E‏ 
والدرجات: 0 .. 

وهذا الانتقال من خالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح» أو النزول من 
حالة إلى ما دونما عند القدح والذم - 
أحسن لفظاء اوأوقع في التفس : ۰ 

وكذلك إذا فضل تعال شيا غلل 
شيء» وکل منهماله فضل» احترز 
E‏ 


وکلاًوعد اش 
المذكورة في الصف في قوله: #وبشر 


ر يستوي ا مَنْ أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أي: ممن لم يكن كذلك . 

ثم قال: #وکلا وعد الله الحستی) 
وکما قال تعالی : (ففهمناها سلیمان 
وکلا آتینا حكماً وعلماًچ فینبغی لن 
بحث في التفضيل بين الأشخاض 
والطوائف والأعمال». أن لهذه 
ألبكتة . 


ا EE‏ 
تفضيل بعضها على بعض ٠»‏ لثلا يتوهم 
أن المفضل قد حصل له الكمال. کا 
إذا فيل : النصارى خير من المجوس»› 
فليقل مع ذلك : وکل منهما کافر. 
. والقتل أشنع:من الزناء وكل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله 
وزجر عنها.. 

ولا وعد المجأهدي ين بألغفرة ا 


اا ا 
#الغقور الر حيم) ختم هذه الآية بہما 
فقال e‏ الله غفوراً رحيماً# . 
AY‏ - 4۹ إن الذين توفاهم 
اللائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
أل تكن أرضٍ الله واسعة فتهاجروا فيها 
مرا # إلا الستضعفن م اجان 
من والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يمتدون سبيلا # فأولئك عسى الله 
أنيعفوعسنهم وكان الله عفواً 
غضورا# هذا الوعيد الشديد لن ترك 
الهجرة مع قدرته علیها ختی' مات»› 
زا ا رر 
يوبخونه بهذا التوبيخ:العظيم » ويقولون 
لهم: فيم کنتم) آي: على آي : حال 
كنتم؟ وبأي : : شيء تميزتم عن 
الشركين؟ جل کثرتم سوادهې» ورا 
ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم اير 
الكثير والجهاد مح رسوله والكون مع 
A E‏ 


EE NMEA 
وت قال لوا كنا متتصعفين في الأرض)‎ 


e‏ او ير 
صادقرن في ذلك» لن الله وبخهم 


E 


ا E‏ ولهذا 
ا :أل تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاج اوها 
٠‏ استفهام تقريرء أي : ق تقرر عند كل 
ا ES‏ 
دینه» ا 
يتمكن فيهاامن عبادة الله »كما قال 
تعال: ڀا عبادي الذي آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون) . 
قال الله عن هرلاء الذين لا عذر لهم : 
E‏ 
مصيرا4 وها كما | قد 5 ا 
مقتضاه» اس شر وطه ».و انتفاء 
TT‏ ن الهجرة من 
أكبْز الواجبات» وتركهامن 
المحرمات› بل من الكبائرء وفي الآية 
دیل على آن کل ن توفي فقد استکمل 
واستوفق ما قدر له من الرزق والأجل 
والعمل» وذلك مأخوذمن لفظ 
«التوفي» فإنه يدل على ذلك لأنه لو 
بقي عليه شيءَ من ذلك يکن متوفياً. 
وفيه الإيمان باملائكة ومدحهم» 
لان الله ساق ذلك الخطاب لهم على ` 
a‏ 
ا 


ننن انعفن عل ٠‏ فة 

ا eT‏ بوچ 
من الوجوه ولا يهتدون سبیلا# . 

فهؤلاء قال اله «[فأولىك 

E‏ الله عفواً 

غفورا و «(عسى) ونحوها واجب 

a A OS 


ڀة بالشواب 


۽ !سا و1 .إا : 


: ET 
وهو أنه قد لا یوفیه حق توفینه»‎ 
ولا يعمله على الوجه اللائق الذي‎ 
ينبغي» بل یکون مقصراً فلا یستحق‎ 

ذلك الثواب . والله أعلنم :. 
زئ الاب الكزي دل عل ا 


e‏ الله نفساً إلا 


الجزء الخامس 


عجز عن المأمور من واجب وغيره 
فإنه معذور» كماقال تعالى فى 
ااخاجرت مراد ون حل 
الأعمى خرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج. وقال في 
و لإفاتقوا الله ما 
استطعتم# ٠.‏ . 

وقال النبي کل : «إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتم» . ولکن لا يعذر 
الإإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت 
عليه أبواب الجيل» لقوله: #لا 
يبستطيعون حيلة4 وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الخج والعمرة ونج وها ما 
يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. ‏ 

ومن اجر فسی 
سبيل الله جد في الأرض مراغماً كثبرا 
وسعة ومن حرج من بيته مهاجراً 
9 الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد 
وقع آجره على الله وکان الله غفوراً 
رحیما*٭ هلاني بیان آ لث علن 
الهجرة» والترغيب وبيان ما فيها من 
الصالح» :فوعد الصادق في وعده» أن 

مَنْ هاجر في سبیله ابتغاء مرضاته› آنه 
جد مراغمأافي , الأرض ۽ وسعة» 
ل 


وا ن مصالح الدنيا. 3 


وفلك أن كشيرا ا ان 
في الهجرة u‏ وفقراً بعد 


الغنىء E‏ وشدة بعد 
الرخاء. ot‏ 


: لار عاك فان الۇم ا 
دام بين أظهر المشركين› فدینه في غاية 
النقص› > لا فضي العبادات ا 
عليه» كالصلاة ونحوها ولا في 
العبادات التعديةء كاجهاد ال 
والفعل» وتوا دت العدم تمکنه من 
ذلكڭ› وهو بصدد أن يفتن جن دينه» 
خصوصا إن کان مستضعفاً.. 


.فد هاجر في سبيل الله کن ۾ 
اة دين الله وجهاد آعنذاء 


و م راغمتهم» فان الرإاغمة آم امھ 


لز ماعا وا الله من 
قول وفعل» :وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع کما آخبر الله تعال . 


3 ما لمخم زر ااهل | 
ا لق ر اپو لته وال وة و وىة | . 
5 ر کل کیا اسک اذبح ااب 9 
EER -‏ اکا ع 
دوم وزان ارۇ ی 
ا تی ویلاک یانما م 


ر جت 


5 ف نممو رجا ونروک اه ودد و 4 


5 کک کک لصن ا29 


4 ا ا 5 
2 © یوم اول الت وطعام نابل 1 
کک اکیلم دامر أوبتت | 
وای اونا لبن لا و لجن 


ر 


| ا د 1 ج‎ 
RE jE ES زىآشدان ور‎ EES EES IOS 3 


ا 


ل ور 


4 جوک یلیر و 


ا أله 
عنهم» فام لما هاجروا في سبيل الله 
وتركواديارهم وأرلادهم 
وأموالهم لله کمل بذلك إيماأنہم» 


و حصا لهم من تے * ا ان التام والحهاد 


الحعظيم والنصر لدين الله ما كانوا به 
عا يترتب جل ذلك من الفحرحات 
والغنائم» ما كانوا! به أغنى الناس»› 
وهکذا کل مَنْ فعل فعلهم» حصل له 
ما محصل لهم إلى يوم القيامة . 


ثم قال: للومَن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله» أي: قاصداً 


ا e‏ ونصراً 


لدين اللهء لا لخير ذلك من المقاصد 
ثم يدركه اموت e‏ 
ل(فقد وة قع أجره غلل | أي : فقد 


حصل له أجر الاجر الذي أدرك 
مقصوده ده بضمان الله تعالى» ذلك لأنه 
نوی وجزم» وحصل منه ابٹداء وشروع 
فى العمل » فمن رة 
أ ن أعطاهم ولو م 
يكملوا العمل وغفز لهم ماخصل 
متهم من التقضير في الهجرة وغيرغا: 


> ولهذا ختم هذه الآبة دين 


A 1% > |‏ 
ا شار ۽ 


الاسمن الكريمين فقا تال #وکان اله 
غفورآ رحيما يخفر للمؤمنین ما 
أفترضوه من الخطيئات» و 


الان این edl‏ 


ا و 
2 ك 


8 ل الڪ ما بان سڪ شا 
2 کا انڪ نتم ري وی اول عر اوا د ٤‏ 
1 ا رمسا دروام 1 
ا سی کا کی ا ستو رورو س یری وة ا 
مابریید اا ET‏ برچ رافڪن ر 2 
ا مور س ا 0 


ّ و س ا ا یری 
اکم ذ ری ك 
ا هه ليوات اص دور ه9 ااا اوا 
2 کوزدو رونو سا پاق وار 
ا 
| رک اهک a A ES‏ ټ ممت ااازت |4 

0 کا رایع انور ت ا ف 


یک 
1 


REFUOa Ge JES 


م 2 


غ 
i.‏ 
ر a‏ 
شتات |> 


e‏ > رة 

أوجدتنم وعافتهم» ورزقتهم من الال 
والبنين والقوة»وغير ذلك . ا 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للإيمان» 
وعلمهم هن العلم مانحنصل به 
الإيقانء ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاح» ومابه يدركون غاية 
الأرباح » وسيرون من رحمته ؤكرمه ها 
لا عين رآت» ولا اذل سمعجت› ولا 
خطر عل قلب بشر» ا أن لا 
رما خیره بشر ما علدنا 
YN‏ ۰ا عتری تي 

الأرضن فليس عليكم جناح آن تفضروا 
من الصلاة ة إن خفتم آن ي ۾ الذين 
كفروا إن الكافرين كانوالكم عدوا 
مبینا * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوااً ناذا مسجدو! 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لإ يصلوافليصلوامعك 
وليأخذوا حذر هم وأسلجتهم ود ألذين 
ا 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح علیکم إن کان بکم آذى من 
قراو کت مر شی ان موا 
E‏ .الله اعد 


للکافرین عذار ابا مهيا شأتان. .يتان 


REET 


الخوف» يقول تعالی ey‏ 
الأرض4# أي. : في السسفر»؛ وظاهر 
ألآيةء [ai]:‏ يقتضى التر خفن ف 
أي E‏ 
كما هو مذهب أبى حنيفة رمه الله › 


eas Gs EEL‏ وهم 


للانة العتى والاسةة انال خض 
سهولة من الله لعباده إذا سنافزوا أن 
يقصروأ ويفطرواء والحاصي بسقره» 
اسب حاله اده لتخفيف . 


وقولهة : فليس عليكم جناح آن 


تقصروا من الصلاة) أي : لا حرج ولا 


ثم عليكم في ذلك» ولا ينافي ذلك 
كؤت القصرهوالانقل: ا لأن تفي 
الحرج إزال لبج الوه الواح في 
كشثير من النفوس» بل ولا ينافي 


الوجوب» كماتقدم ذلك في سورة 


البقرة: ه فی قوله: #إن الصفا والمروة 
من شعائر الله إلى آخر الاي ` 

وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة» ET‏ 
السلمين وجو ماعلل هذه الضفة 
العامة ولا يزيل هذاعن تفوش 
آکثرهم .إلا بذكر ما يتافيه. ‏ 

یدل عل أفضاية القصر عل الاقام 
أحد : ملأزمة النښي 2 
القصر قي جيع أسفاره . 

والثان أن هذا من باب التوسعة 
والترخيص'روالزخمة بالعباد» والله تعالى 
ا أن تؤتى 
معصستة . 
: وقوله : ان تقصروا من الصا 

ETS ا‎ 


اا : أنه لو قال:أنققصرذا 
الصلاة' کان e‏ نك 
من الحدود» قربماظن أنه لو قضر 
معظم الصلاة وجعلهاركعة واحدة 
لأجزأ فإتيانه بقولة : ومن الضلاة# 


لدل 5 ان ال دة 


مضبوط › مرجوع فيه إلى ما تقرر من 
فعل النبى بي وأصحابه . 

الثانية : أن «من» تفيذ التبعيض › 
ليعلم بذلك أن القصر لبعضن الصلوات 
الفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغخرب لا يقصران» وإتما.الذي يقصر 
الصلاة الرباعية من ربع إلى ركعتين . 
فإذاتقرزآن القصر فى السفر 
رخصة» 'فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا 
و : إن خفتم 

أن شتنكم الذين كفروا# الذي يدل 
ظاهره أن.اللقصر لا يجوز إلابوجود 
الأمزين كليهماء الشفر مح الخوق. 

ویر جع خحاصل اختلافهم إلى أنه هل 
المراد بقوله : #أن تقصروا قصر الغدد 
فقط؟ أوقصرالعددوالصفةة؟ 
وکال ایکون عل الوجه 
الأول. 

وقد آشكل هذاعل a‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتی 
سأل.عنه النبى مء فقال: يا 
رسول اله ما لنانقصضر الصلاة وقد 
أمنثا؟ آي. : واللهة يقول :. إن خفعم أن 
يفتنكم الذين كفروا) فقال 
رسول الله به :«(صدقة-تصدق اله 
بها علیکم» فاقبا توا صضدقته» آو كما 
GT‏ 

فعلى هذا یکون هذا القيد أت به نظراً 
لغالب الحال التي كان التبني با 
زأصحابه عليهاء ا 
أسفار جهاد.. 
1 أؤفيه فائدة أخرى› وهي بيان 
الحكمة والمضلحة في مشروعية زخصة 
القصرء فبين في هة الآية آہى ما 
يتصور من الشقة المناسبة للرخصة 
وهي اجتماع السفز والخوف» ولا 
ea,‏ ار 
e‏ هق.مظنة ا E‏ 

وأا علن الوجنه الثاني» وهو أن 
ااا : قصر العدد والصفة»› 
فإن القيد على بابة» فإذا وجد السشتقر' 
وألخوف جاز قصر العددء وقشضر 
الصفة» وإذا وجد.السفر وحده جاز 


قصر العدد فط أو الخوف وحده جاز 
قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف 
بعدها بقوله : [وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاةي أي : صليت بهم صلاة 
TEE‏ 
ی ا ر م 

ثم فسر ذلك بقوله : فلت طأئفة 

معاف ¥ أي : وطائفة قائمة بإزاء 
المد كما يدل على ذلك ما يأ : 
#إفإذا سجدوا» أي : الذين معك» 
آی ‏ ا کم اوا یلا و ر کن 
الصلاة بالسجود» ليدل على فضل 
السجودء و ۽ بل هو 


أعظم أركأنها. _ 
(فلیکونوا من ورائکم وتات طانغة 
آخرى م يصلوا» ر ا 


ذلك ا آن الامام ا ا 


all H 


الطائفة الأول منتظراً للطاتفة الثانيةء 
فإذا حضروا صلى بهم مابقي من 
صلاتهء» ثم جلس ينتظرهم حتی 
يکملوا صلاتہم» نم سبلم بم ؛ وهلا 
أجد الوجوه في صلاة الخوف . 
فإهاصحت عن النبي بل من 
وچو کی اوا و 
SS‏ 
من و جھیں : ۳ 

::أحدهما: أن الله تعاى ا 
هذه الحالة الشديدة» وقت اشخداد 
الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم» 
فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» 

ايا في حالة اإطماأئينة والأمن من 


پاب أولى وأجرى . 1 
والغاني : أن الاين صلاة الخوف 
e‏ ا 


الأفعال البطلة في غيرهاء وما ذأك زلا 
لاکد وجوت امام لأنه لا تعارض 
بين وأاجب ومستحب» فلولا وجوب 
تخر هه امور ا 
لجا 

i‏ الت انكر ع أن الأرل 
والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو 
تضمن ذلك الإ خلال بشيء» لا جل به 


لو صلوهابعدة أئمةء وذلك لأجل 
اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهمء وعدم 
تفرق کلمتهم› وليكون ذلك أوقع هيبة 
في قلوب أعدائهم» وأمر تعالى بأخذ 
السلاحء والحذر في صلاة الحوف؛› 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن 
بعض أحوال الصلاةء فإن فيه مصلحة 
راخ رف ال ي الك 
والجهاد» والحذر من الأعداء الحريصين 
غاية ال ا تالننلهن» 
والميل عليهم وعلى أمتعتهم ولهذا قال 
تعالى : لود الذين كفروا لو تغفلون عن 
Ts‏ 
ميلة واحدة) . 

ثم إن الله عذر من له عذر» من 
مرض أو مطرء آن يضع سلاحه» 
ولكن مع أخذالحذر فقال : ولا 
جناح علیکم إن کان بکم آذی من مطر 


و کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم 


وخذواحذركم إن الله أعد للكافرين 
عذاباً مهينا# . ۰ 

ومن العذاب المهين ما أمر الله به 
حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين ٤‏ 
من قتلهم وقتالهم حیشما ثقفوهم 
ويأخذوهم ويحصروهم» اويقعدوا لهم 
کل مرصد» رشذروهم في جميع 
الأحوال» ولا يغفلوا ان 
لاکز خی بار ن | 

فلله أعظم مد وثناء على ما من به 
على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه 
التي لو سلكوهاعلى وجه الكمال ن 
تجزم لهم راية؛ .ولم يظهر عليهم عدو 
في وقت من الأوقات . 

رقي فول: و8 نیوا فلکرق! 
من ورائکم e‏ الظافة 
کیل ع مام ورن مم إلى 
موضع الحارسين . وأن الرسول کا 
يثبت منتظرأ للطائفة الآأخرى قبل 
ا الانه آرلا ذكر أن الطائفة تقوم 


ال 
قدل ذلك على ما ذکرناه..: 
وفي قوله: لإولتات طاففة آخرى 1 


يصلوا فليصلوا معك4 ديل على أن 


الظائفة الأرل قد صلواء وأن جميع 


E: EPTFE £‏ 
€ ا کت رسڪ ااا اة انب 
8 لير و e‏ ف 


IE E 


م ا 
وع امھ م انی EE a‏ کال ان م 2 


ناقشا لد وا ام ايڪو E EEA‏ 
E‏ 0 


شوک ا افر 2 0 


ر ر 


E 8‏ کس سڪ 8 
کل ینس د ا اکير ۾ بے 7 


و ۳ 
م رر ا ےرا وناکرا a‏ 


a ا‎ 


0 1 


نک رسو ری کیم 


ا 


E‏ الطائفة الثانية ن 


مع الإمام 
حقيقة في ركعتهم الأونى» e,‏ 
ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
ي ر صلاتہم» تم 


ıi. 1t 
للمتامل‎ 


یسم ېم ٠‏ وهذاظاهر 


۳% ف 
فاد کرۋا الله قياما وقعودا وعلى جنو 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إِنٌ الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أي 
قإدا فرعتم من صلاتکم ا 
وغيرهاء فأدكروا الله في جميع 
أحوالكم وهيئاتكم» 
صلاة الخوف بذلك لفوائد. منها: 
E‏ 
بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء 
القلب من ذكره والثناء عليه . 

وأعظم ما محصل به هذاالمقصود 
الصلاة التي حقيقتها نها صلة بين 
العبد وبين ربه . 

ومنها: أن فيها من حقاتق الإيمان 
ومعارف الإإيقان» ماأوجب أن 
يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة . 
ومن المعلوم أن صلاة اللخوف لا تحصل 
فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اال لفات واو ف قا 
بجبرها ٻالذکر بعدها. 

ومنها: أن ألخوف يوجب من قلق 
القلب و خرن ت هر فة ية 
وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن 
مقاومة العدوء والذكر لله والاكثار منه 


ا یچارک 
5 امسا ال زرا و 
ا ا اکور و شر a‏ بتار الڪ تي 2 


1 
8 
8 

م 


8 خرو کد جات ڪڪ تر انو ور E‏ 
بیت © به ری نەس ات رة 0 
و باکر درمتت اال ٠‏ 
0 الثور یو یھ دیو إن ورش کر 8 
ا ھ کک ےڑک مر | 
م نتن یٹ ی إت ارد 0 
E‏ نید ل ټم کان لاض Rp‏ 


@ نتاک و سرن راید‎ a 


5 
i 
و‎ 4 


ااا وید کک اسا 8 


HES‏ ردد ر 
في هراد 


کد اڪ ڪڪ م ووا اث 2 یثاسڪ سڪیرا 
ڪت E E‏ اعت ال 


کے 8 


ر ا و 


ر ەر 


ے2 ا ر 


ا رمف اولض مایا | 


ا ۰ 
ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر 
بالات سن لل E‏ 
بالاعداءء کما قال تعال ا 
الذين آمنوا إذالقيتم فة فالبتواء 
واذکروا الله كثيرألعلكم تفلحون# . 
فأمر بالا کثار منه في هذه الحال ل إلى غير 


ذلك من الحكم. 


وقوله: #فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصاد #5 آي: إذاأمنتم من الحوف 


3 


وإطمانت قلوبکم وابدانکم» فاموا 
صلاتكم على الوجه الأكنمل» ظاهراً 
وخشوعها» وسائر مکملاما . 


إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً 


موقوتاً) آي : مفروضاً في وقته» فدل 


ذلك على فرضيتهاء وان لها وقتاً: 
تصح إلا بهء وهر هذه الأوقات: 


التي قد تقررت عند المسلمين» 
صغیرهم وکبیرهم› عالمهم وجاهلهم» 
وأخذواذلك عن نبيهم محمد بل 
بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلى». 
ودل قوله : على المؤمنين) عل أن 
1 لصلاة ميزان آلإيمآنء وعلى حسب 
کان i‏ زل اا لسن 0 
ل 
إالذمة أ ب ارت ررغ الدان 
ا ولايۇمرون اء > بل ولا 


تصح منهم ما داموا على كفرهم› وإن 


کاتواً يعاقبون.عليهاء E‏ 


الأحكام في الآخرة: 


ل٤ ٠١‏ ولا عهنوا في ابتغاء القوم 
إن تکونوا تون فام يمون كما تالو 
وتسرجون من الله مالا يرجون 
وكان الله عليماجحكيما# أي : 
ل تضعفوا ولا تکسلوافی ابتخاء 
عدوكم من الكفارء ی : في جهادهم 
والمرابطة على ذلك فإن وهن القلب 
مستدع لوهن البدنء وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداء. . بل کونوا آقوياء 
ھک ) 
ثم ذكر ما يقري قلوب الزمنین. 


e‏ فاته 


سيس أعداءكم > فليس او المروءة 
الاي والشهامة ا أن وو 


کارت ا لن .العادة 
الحارية لا as‏ 


الدوام» يدال مرت ویدال علب 


آخری ا 


مالا يزجون: ا u‏ 


والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين 
لهم مقاصد عاليةء وآمال رفيعة» من 
نصر دين الله »وإقامةشرعه» :اقشاع 
داتسرة الإسلام» وزهداأية الضالين» 
وقمع أعداء الدين ٠ة‏ فهذةالأمور 
توجب للمؤمن المضدق زيادة:القوةء 
وتضاعف النشاط والشجاعة التأمة؛ 
لأن مَنْ يقاتل ويصببز عل:نيل زه 


الدنيوي إن نالهء. ليس كمن يقال لنيل: 


السعادة الدنيوية والآخرويةء والفور 


برضوأن الله وخنته» فسبنحان م 


و : حکمته» ولهذاقال: لوكان الله 
عليما e‏ کامل العلم» کامل. 


sf fib, 


لا اة 
# 


ی الان با 
اراك الله ولا EE‏ 
واستخضقر الله إن الله كان غفوراً 


رحیماً # ولا تجادل عن الذين بختانون 
٠‏ أنفسهم إن اله له بحب من کان خواناً 
أنيماً # E UE‏ 
ولا ينستخقون من الله وهو معهم إذ د 
یبیتون مالا تيرضى من القول وكان الله 
بجا يلون حيطا # هاآنتم هؤلاء 
جادلعم عنهم في الحنياة اليا فمن 
علیهم وکیلاً # ومن يعمل سوا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر اله جد الله 
غفورا رحیما و 
یکسبه على نفسه وکان الله عليماً 
حکیماً ٭# ومن یکسب خطیئة او إثماً 
ثم یرم به بریئاً فقد احتمل اقا واا 


سیا 4% ولولا فضل الله علاك ورحته 
E E‏ 
يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من 
شي ء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك ما تكن تعلم وكان 


فضل اله عليك عظيما« بخبر تعالى» 
أنه أنزل على Se oS‏ 
بالحق» أي" : محفوظافي إنزاله من 

الشیاطین» أن يتطرق اليه متهم باطل 
بل نز ل بالحق› اومشتملاايضا عل 
الحق فأخباره صدق» وآوامرة ونواهيه 
عدل #وتمت كلمة ريك صدقا 


زبست صدضا 
وفدلا راح آنه أنزله ليخكم بين 
رفي الآية الأخرى : «لرأنرلنا إليك 
الدكر لون لتا اعا رل إليهم# . 
فحتمل أن هذه الآية في الحكم بين 
الناس»› في مسائل النزاع والاختلاف»› 
وتلك في تبيون-جميع الدينء وأصوله 
وفروعه» ويحتمل أن الآيتين كليهما 
معتاما۔واحد» فیکون الحكم بين 
الاس هتا يشل ألم د في اداه 
رالأعراض والأموال وسائر الحقوق 
a‏ وف جيم مسائل 


A 


ينما اراك اشاي 

بواك». 
وألهمك 0 وما پنطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# . 
*# وفي هذا دليل على عضمته ية فيما 
يبلغ عن الله من جميع الأ کام 


بل مال لک اه 


E 
لقوله: لإبما‎ 
E أراك ا ا‎ 
الكابء زلاآمر الله با لحكم بين الناس‎ 
لضم للعدل وا اط هاه عن‎ 
احور وا لظلم الذي هو ضد العدل»‎ 
E 
من مدع مالیس له أو منك ر حقا‎ 
عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. . ففي‎ 
هذا دليل على تحريم الخصومة في‎ 
باطل»› والتيابةعن البطإ في‎ 

ES aE 


E‏ هوم الآيةءإ جواز 


لدخرل في اة اخصومة ن ا يعرف 
لوا ستغفر الله ا e‏ إن 


در 


#إن ES‏ ا 


eS 
ا الخ وولا‎ 


ولا تجادل عن الذين يختانون 


لإ ج (EHEES‏ 


او 4 
%. 


بمعنى الحناية والظلم والائم هذا 
يشمل النهي عن المجادلةء عن مَنْ 
أذنب وة ف ری من جد أو 
تعزیر» قإنه لا چجادل عنه بدفع ما صندر 


NY.‏ ت 


kK خان‎ 
e 


منه من الحيانة » آو بدفع ما ترتب.على 


ذلك من العقوبة الشرعية. #لإن .الله 
لا بجحب مَنْ كان خواناً أثيماً أي : 
كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى ا لحب 
ثيت ضده» وهو البخض» وهذا 
كالتعليل؛ للنهي الحقدم.. 

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أ 
فون الا وا افو 
من لله وهو معهم إذيبيتون ما 
IR‏ 
الإيمان» ونقصان اليقين› 
مخحافة الحخلق تدهم اعفن 


۰ ت‎ E 


في ب:. ما پحدذرون. 


(1) 
(¥ 


لارا 


أن ټكون: 


مخافة الله ء فيحرصون بالطرق المباحة 
واللحرمة على عدم الفضيحة عند 
الناس» وهم مع ذلك قد بارزو! الله 
a‏ ولم يبالوا بنظره واطلاعه 


ا 
أحوالهم» خصوصا في حال تبییتهم ما 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني › 
ورمي البريء بانايةء والسعي في 
ذلك للرسول بيا ليفعل ما بيتوه ٠.‏ 
فقد جمعوا بين عة جنايات»؛ و 
ایوا رت الارن والسماوات: 
الطلع على سرائرهم وضمائرهم» 


NE 


#وکان الله بماً يعملون حيطا ات 
تد اخاط ذلك علا ج 
يعاجلهم بالعقوبة» بل استأنی بہم» 
وحذرهم من 
e‏ وجب للعقر dı‏ 
البليغة.' 

ا 
القيامة أم من يكون عليهم وكيااك 


آي : هبك جاو هله إلحرأة 
a AES‏ 


الدنياء ودفع عنهمجدالكم بعض ما 


{¥} 


تحذرون من العار والفضيحة عند 


الخلق» فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ 
ومن ګجادل الله عنهم يوم القيامة حين 


تتوجه عليهم الحجة» وتشهد عليهم. 
ألستتهم وأ يدهم وآرجلهم بما کانوا. 
يعملزن؟ #يومثذ يوفيهم الله دينهم. 


ا a‏ 
الين). 
ا E‏ 
وأخفى» ومن أقام عليهم من الشهود 
ما ل ae‏ وفي هذه 
“إلى المقابلة بين مايتوهم 
ن من مصالح الدنيا الحرتبة EE‏ 


أوأمر. الله" :أو فعل منأهيه» وبين ما 


يفوت من ثواب الآخرة» أو بخصل من 
عقوباتما. 


1 1 E 
1 و کر و ق‎ 
فقول من امر ته سنه فر ك اهر اله‎ 


(9 


اا 


هذا . 


CO 


ها آنت ترکت أمره كسلا وتفريطاًء فما 

الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك مر“ 
ثواب الآخرة؟ وماذاترزتب على هذأ 
ل واو ان 
والخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه 
من الشهوات المحرمةء قال لها: هبك 
فعلت ما اش شتهیت» فإن لذته تنقضي › 
وا جن اوک را 
والحسرات» وفوات الشواب وحصول 
العقّاب i RE‏ 
الإحجام عنها. 


وهذامن أعظم ماينفع العبد 
تدابره» وهر خاصة العقل الحقيقي . 


بخلاف الذي يدعي ال لعقلء ولي 
۰ ا ل 


كذلكڭ» فإنه بجهله وظلمه يؤر ٠‏ الللة 
الحاضرةء E‏ ولو ترتب 


غليها ما رنت الله تمان 

ثم قال تعال : : ومن يعمل سوءا أو 
بظلم نفسه» : يستغفر الله جد الله 
غصورا زحيما أي ده راچ 


الحاصي زاقتحم على الثم تسم 
استغفر الله استغفاراً تاماً» يستلزم 
الإإقرار بالذنب والندم عليه»› 
والإقلاع» والعزم على أن لا يعود. 
فهذا قد وعدذه من لا لف اليعاد 
؟ بالمغفرة والرحة. 

فيغفر له ماصدر منه من الذنب» 
ویزيل عنه ما ترتب عليه من النقص 
والعيب» ويعيد إليه ماتقدم من 
الأعمال الصالةء ويوفقه فيما يستقبله 


من عمره» ولا عل ذنبه حائلاعن 


> توفيقه› E‏ غقر 


ا ا 


SEE 
ME › يشملل سا ئر المعاصي‎ 
والكبيرة» وسمي «سوءا» لکونه يسو‎ 
عامله بعقوبته› وك نه في نقسه سیا‎ 
. غير حسن‎ 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق 
يشملل ظاہها بالشرك فمادوته. ولک 


في ب : من . 


E:‏ تفسیر سورة الستأء 


د افتران ادها الاش ف 
کل واحد منهما بما یناسبه فیفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناس» E OE‏ 
وأموالهم وأعراضهم. 4 


ويقسر ظلم النفسبالظلم 


٠‏ والعاصي التي بين .الله وبين عبده» 


وسمي ظلم النفس «ظلما» لأن نفس 
العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما 


يشا وإنماهي ملك له تعاألى» قد 


جعلها أمانة عند العبد امات 


يقيمهاعلى طريق العدل» بإلزامها 
للصراط المستقيم» > علماً وعملاً 
٤‏ فيسعى في تعليمها ما آمر به» ویسعی 

ي العمل ا بب فسعیه في غير هذا 
الطريق ظلم لنفسه وخيانة» وعدول بها 
عن العدل» الذي ضده الجور والظلم . 

ثم قال و کن إا نیا 


Rl 4‏ ا 


ی و ا : 


سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية 
على نفسهء لا تتعداها .إلى غیرهاء كما من 
قال تتعالى: #ولاتزر وازرة وزر 
'أخرى# لكن إذا ظهرت السيئات فلم 
تنكر » عمت عقويتها» وشمل إثمهاء 
فلا تحرج أيضا عن حكم هله الآية 
الكريمةء ا 
. ازا ا 
أنه لا يعاقب أحداً بذنب.أخد.. ولا 
يعاقب أحداً أكثر من العقوبة الناشثة 
عن دنبه» ولهذا قال : : #وکان الله 
عليماً حكيما) أي E‏ 
والحكمة التامة. : . ` | 
ومن علمه وحکمته آنه e‏ التب 
وما صدر منه»: والسبب الداعني لفعلهء 
والعقوبة المترتبة على فعله؛ وپعلم جالة 
الذي أنه إن صضدر مته إلذذ 
دواعي نفسه الأمارة بالسوءء مع إنابته 
إلى ربه في كثير من أوقاتهء آنه سيغقر 


نب» بخلبة 


(۱) زیادة من هامش: ب. 
(۲) في النسختين: له وقد غيرتها للتوافق مع 
(۳) في اللسختين: وه 


وإ ضر منه جر غل اان: 
استتخفافاً بنظر ريه وعاونا بعقابهء 
ا بحید من 


التوفيق للتوبة. 


ثم قال : : ومن نت اا 
أي: ذنباً كيرا #أو إثما) مادون 


ذلك: وم يرم a‏ أن ايتهم بذنبه 


لبريئا من ذلك الذنبء وإن کان 


مذنباً . لإفقد احتمل جتاناً وإٹماً مبيناً4 


أي : فقد حملن فوق ظهره اشا للبريء 
وإثةاً ظاهراً بيناًء وهذا يدل على أن 
ذلك من کباثر الذتوب ومزبقااء فإنه 
قد مع عدة مقاسد: EE‏ کنن إلاطة 


ET والإثمء‎ 


اک ی > بتبرئة نقسنه واام 


البريء»' 


شم مایترتب غل ذلك؛ من 


aT‏ تندفع عمنن وجبت 


غليه» e‏ 3 ينها ؛ 


کا ا ا 


من المفاسد التي نسأل الله العافية منهاء 


دمن کل شر , 


در متته على رسوله. ا 
وعصمته ممن أراد أن يضله فقال: 
ۋولولا فضل الله عليك ور هته لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك#. وذلك أن 
هذة الآيات الكريمات قدذكر 


:المفسرون» أن سبب نزولها: .أن أهل 


بيت سرقوا في المدينةء» فلما! 
سرفتهم فرموها میت ر خر ريدن 


ذلك. 


داستعان السارق بقومه أنيأنر 

صاحبهم غل زوز الا »بوتا 

إا رین ای رن 
1 


وحدت ألسرقة نبيتة ‏ وهو البريء. 


فهم زسنول الله ية أن يبرىء 


اصانحبهمء فأنزل الله هذه الآيات 


وذلك التحيل› > محصل لهي فة 


a 


تذكيراً وتبيينا لقلك الواقعة × وتحذيراً 
للرسشول فيا من اللخاصمة عن 
الخائنين» فإن المخاصمة عن المبطل من 
الضلال فإن الضلال نوعان: 


ضلال في العلمء وهوالجهل 
باحق > وضلال في العملل»› وهر 
العمل بغير ما يجب . . فحفظ الله رسوله 
عن هذا النوع من الضلال [كما حفظه 


عن الضلال في الأعمال]“. 


E‏ أن کیدهم ومکرهم يعود على 


أنقسهم» كحالة كل ماكر فقال: 


وما يضلون إلا أنفسهم) لكون ذلك 


م i‏ 
مقصودهم» و محصل له ل 


الخيبة والخرمان والإثم والخسران. 


وهد هذ GE‏ 7 
شل مایب ر E‏ 6 


حرم . 


O EE 
ول الله غليك الكتاب والحكمة4‎ 
E : آي‎ 


¢ 
ا‎ a 


فیا بعضصس :السلف :ا السلَّة 7 تنزل عليه 

كما ینزل القرآن . 

وإ رة اسار اريه اة 
على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء 


a ا‎ 


عمك ما تكن تغل رتا 
يشمل جميع ماعلمه إلله تعالى. 


فإنه. كي كما وصفه الله قبل النبوة 
بقوله : #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
ا E e‏ 


O 


أعلم الخال عل الاطلاق» 
لصفات الكمال» وأكملهم 
8 > ولهذاقال : #وکان فضل الله 
عليك عظيما# ففضله'على الزسول 
محمد کی a e‏ 
9 
مخلوق 
وأجتاس لتقل الذي قد فضله اله 
با لا يکن استقصاز ۋھا ولا یر 
RS‏ 
اللا خير في کشبر من 
نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس ومن يقعل ذلك 
E‏ الله فسوف نؤتيه أجراً 
۰ عظيماًڳ:أ ي ا aR‏ 
بتناجی به الناشس ويتخاطيز ن وإذ! 
یکن فيه خیر» فإِما لا فاندة في 


كفضول الكلام الباح» وإمااشر. 


e Ck‏ ا و 
1 نوأعه. 

تم استشنی تعالی فقال : إلا مَن آمر 
بصدفة) من مال و علمء أوأي: نفع 
كان» بل لعله يدخل فيه العبادات 
القاصرة» كالتب بيح والتحميد» 
ونحوه» كما قال النبي ية : إن بكل 
تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تمليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف 
صدقة» وني عن عن المنكر ضدقة» وفي 

بضع أحدكم صدةة) الحدیث . 

معروف) وهو الإخسان 
والطاعة وكل ماجرف في إالشرع 
والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر 
با مروف من غير آن يقرن بالنهي عن 
المنكر دخل فيه النهي عن المنكرء وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف› وا 
ل يتم فعل الخير إلا بترك الشر. ‏ 

وأما عند الاقتران» فيفسر أمعروف 
بفعل المأمور» RS‏ 
أو إصلاح بين الناس والإصلاح لا 
یکون إلا بين متنازعين متخاصمين > 
e‏ یو جس 

من الشر والفرةة ما لا يمكن حصره 


(1) 
2 
(¥) 


فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين 
الناس في الدماء والأموال 
والأعراض› بل وفي الأديان» کماقال 
تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً 
و تفرقوا». وقال تعالى: قۆوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما» فإن بغت إحداهما على الأخرى 
ار التي تاي حتى تفيء إلى 

وقال ا : إرالصلح خیر4 
والساعي في الإصلاح بين الناس 
أفضل من القانت بالصلاة واليام 
والصدقة»› واللصلح 3 سك ان 


يصلح الله سعیه وعمله . 


E‏ آن إا ساعي فشي الإفستاة 
ل يصلح ا ولايتمله 
مقصوده كما قال تعالى : #إن الله 
ل يصلح عمل الفسدين#. فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهي خير» كما 
دل على ذلك الاستئناء. ۰ 

ولكن كمال الأجر وتقامه بحسب 
النية والإاخلاص» ولهذا قال: ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
نؤتيه أجراً عظيماً4 فلهذا ينبغي للعبد 
أن يقصد وجه اله تحال ويخلصن 


الما لهذ Ss‏ 
ال ی کل وت وی ل جر 


من أجزاء الخيرء ليحصل له بذلكڭ 


الأجرالعظيم» وليتعود الإخلاص» 


فيكون من المخلصين › وليتم له الأجرء 
زاء تم مقنصوده ام لاء > لأن النية 
حتصلت» RE,‏ 
2 
ENS‏ 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله 
جهنم وساءت مصيرا # إن أله 
ل یغفر آن يشر به ویغفر ما دون ذلك 


لمن يشاء ومن يشرك باله فقد ضال 


ضلالاً بعيدا أي :. ومن خالف 
الرسول ب ويعانده فيما جاء به من 


> بعد ما تبن له الهدى) بالدلائل القرآية 


فی ال تیر : استقصاڙه؛ وقد عدلت في ب» ولعل الصراب ما آتیت: 
فی الہ ختین : إحصاڙه» وقد عدلت فی س“ ولعل الصواب ما ثبت . 


ّا ر ر ا ر 


ات مھود والتصط ری ن تۇ و وجوه زک ا 
م E E‏ 
5 ا ور شان الوت وا لا 
ایسا و لیر ي تاھ لوی جا 
8 سوت بین لک ع رر لرل ن غولو این 0 
0 یبر زیرد جم یر ودر وا واه ڪر ڪل E‏ 
ا یوی © واد یال موی ومو بو ادرا | 
اکا راتما OE‏ 
ایلوا و لار ادس ال ی کب هڪم ورتا 1 
0 جرس قاری © کالوا تنو 4 
فھا اجار دائ لن تاھ ا راان 
ا ر مها نا دلو o‏ کال ادن م الا 


0 ا ا ا ااا اا a‏ : 
e‏ 2 دحاسموع 1 


ت 


بر ر رر کے کہ 


2 لیے ول اه وران 


" النبوية‎ N 
ل[ويتبع غير سبيل المؤمنين‎ 


وسبيلهم هو طريقه م في عقائدهم 
وأعمالهم لانو RE‏ : نترکه 
وما اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه 
للخير› لكونه رأى الحق وعلمه 


وترکه» فجزاژه من الله عدلا أن يبقیه 


في ضلاله حائراًء وا م ا 


ضلاله. 

كماقال تعال: #فلمازاغرا 
ا إرثه 5 ا e‏ 2“ 
ا وقال تعالى: 


فلإونقلب أفغدع م وأبصارهم كمال 
يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومهاء 
على أن مَن لم يشاقق الرسول» ويتبع 
غيرسبيل المؤمنين› EE‏ قصده 
وجه الله» واتباع رسوله» ولزوم جماعة 


الملسلمين» ثم صدر مته من الذنوب أو 


الهم اء ماهو من مقتضيات 
النفوس» وغلبات الطباع» فان الله 
لا ولیه نفسه وشیطانه» بل یتدارکه 
بلطفه» ويمن عليه بحفظه» ویعصمه 
نالسر كما قالغال عن برف 
عليه السلام : #إكذلك لنصرف عنه 


.السوء والفحشاء إنه من عبادنا 


اللخلصين# أي : بسبب إخلاصه 
ضرفناعنه السوء وكذلك كل 


اک | سے ر 


7 اف الله رب لیے @ نایدا بسا یإنیی 


ايسور انلها اتاكات |1 
1 آت رک تو5 امم ونر و بلي 
: إن میٹ رل یی وی اف ری کو 


ماتقوت © 6ل إا 


يد 2 


2 سک یھ وکن آل ار دای فووا ا 
© انى اى ر 


عع و کے 


اتک کے آتییے ھ ہؤ کے 9 


4 اک شای ا اید رار : 


ر کے 


کی ر د isd‏ 


0 ایتک ین یحی آل کار کیک اا ر 
| © موت اننس کن ايد قحد لري 
es‏ بن سے رر ر 


0 مک کی کن اس ییک برو 
أ صوء سو ٤ای‏ کال زیی 3 IONE eA‏ 


2 الراب وی سو کیچ اريت ھ 


جهنم أي : 
نعذبه فيها عذاباً عظيماً ما وسات 
مصیر!٭ آي : : مرجعأ له وما : 
وا الت ري داري “على 
الشقاق» وخالفة المؤمنين» مراتي 
لا محصيها إلا الله » بحسب حالة 
الذنب صخرا وكبراً فمنه ما بخلد في 
النار ويوجب جميع الخذلان . ومنه ما 


هو دون ذلك » فلا مل الآبة الغا E‏ 
كالتفصيل لهذا اللطلق . " 
وهو : أن البشرك لا يخفره . الله 
تعال› > لتضمنه القدح في رب العالين 
وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي 
٠‏ تجاك لف فر ولانشل ر 
هو مالك.النقع والضر» الذي مامن 
نعمة إلا منه». ولا يدف فع النقم إلا هوء 
ا ا 
الوجرهء رای اا ی رجو 
الاعتبارات : : 
فمن أعظم الظلم وأبعد الضلالء 
e‏ إخلاصضن العشادة لن هذا شأنه 
وعحظطمتهء وضرف شيء مشها 
للمخلوق› الذي ليس له من صفات 
الكمال شيءء SS‏ 
سء بل لر له إلاالعدم. م 
آل خود و کا u‏ 


)0( في ب : المترتب . 


الغنى» والفقر من جيع الوجوه. 

: اطا ما دزن الشرك من الذنوت 
والمعاصى» فهو تحت المشيقة»› إن 
اغ الله غفره بر مته وحکمته» وإن 
شناء غذب علليه» وعاقب بعدله 
وحكمته» وقد استدل هذه الآية 


الكريمة» عل اَن إجماع هذه الأمة 


حجة» وأنها معصومة من ألطاً. 
ووجه ذلك : أن الله توعد منن 
خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» 
و«سبيل المؤمنين؟ مفرد مضاف» يشمل 
a a 0‏ 
فإذااتغقوا على جاب شيء» أو 
اسنتحبابه» أو تحريمهء أو کراهتهء أو 


إباحته فهذا سبيلهم » فمن خالفهم 


في شيءَ من ذلك بعد انعقاد إجماعهم 


¡ ووجهالدلالة منها: أن الله تجال 
أن الؤمنين من هاه الأمة 


3 ارون إلا ES‏ ا 


اروا فی د ااا 


معروفاًء ولا شيء بعد المعروف غير 
المنكرء وكذلك إذا اتفقوا على النهي 
عن شيٰء٠‏ فهو مما زا عنه» فلا کون 
اا كرا رل دلت ون 
إركذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا 
شهداء على الناس€ . فأخبر تعال أن 
هذه الأمة جعلها الله وسطاً أي : 
NEBE‏ ليكونواشهداءعا 
اا فی کل شیءء فإذا 
شهدوا على حکم بان الله أمر به أو جى 
عنه أو أياحه» OT‏ 
لكونهم عالين بما.شهدوا به» عادلين 
في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف 
SS‏ 
ولا عالین با. 


5 > ۳ 1 AR N Rak 
ومشل ذلك قوله تحال : فان‎ 


تنازعتم في شيء٠‏ فردوه إلى الله 


E 
فيه » بل اتفقوا عليه اهم غير مأمورين‎ 
برده إلى الكتاتب وإلسشتة وذلك‎ 
ل‎ 

فلا یکون الفا ` ۰.۰ . 

٠‏ فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطىء أن 
إجماع هذه الأمة نخجة قاطغة» ولهذا 
بين الله قبح ضلال المشركين بقوله : 

۷۶ ۱۲۱( إن يعون مسن 
دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً 
ردا #لعنة EN‏ 
عبادك نضيباً مفروضاً و لاد 
e‏ 
و الأنعام ولآمرتمم فليغيرن خلق الله ومن 
يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد 
کی ر انا ا 3 يعدهم ونيهم 
وما يعدهم الشيطان ن إلاغرورا 3 
أولئك مأواهم جهنم لا جدون عنها 
غيصا4 
آي : رورا اراو 
دون الله إلا إتاثاًء أي+.أوثانا 
وأصناماًء مسمیات. تاسنناء :الإناث » 
3 و .«مناة؛ ونحو اء ومن 
المعلوم أن الاضم دال على المسمى . فإذا 
كانت سارها اسما م هة تاقصة : 
دل ذلك على نقص المسميات بتلك 
الاأسماءي وفقدها لصفات الكمال: 
كما أخبر الله تعالى في غير موضع من 
کتابهء آنا لا تخلق ولا ترزق» ولا 
as‏ بل ولا عن نفسها؛ 

نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها يمن 
یریدها بسوء» ولیس لها أسماع ولا 
أبضاز ولا أفئدة» فكيف يعبد من هذا 
لى وصفنهء وينترك الإخلاص لن له 
E N‏ 
اك ا والمجذ والجحلال» 
والحزة والجمالء والرحمة والبرء 
TY‏ والتديير› 
والحكمة.العنظيمة في الأمر 
> والتقدير؟!! هل هذاإلاأ مين أقبح 
e‏ عل نفص صناحبه؛ 
زبالوغه من الخسة والدتاءة أدنى ما 
تاو E a e‏ 


ا TET‏ 
لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما 

عبدوا غير الشيطان» الذي هر 
عدوهم» الذي يريد إهلاكهم » ویسعی 
في ذلك بکل ما يقدر عليه› الذي هو 
في غاية البعد من أنه لعنة الله وأبعده 
عن رحهمته» فکما أبعده الله من رحتهء 


يسعى في إبعاد العباد عن رة الله . 
(إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب 
السعير# ولهذا أخبر الله عن سعيه في 
إغواء العبادء وتزيين الشرلهم 
والفساد» اال كرما 
ل[لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً) 
ا . عم اللعين أنه لا يقدر 
على إغواء: عباد الله ون 
عباد ا لاا 
سلطان»› وإنما سلطانه على من تولاه 
وآثر طاعته على طاعة مولاه. 
ا ی 
[لأغويتّهم أجمعين». إلا عبادك منهم 
الخلصين). فهذا الذي ظنه الخبيث 
وجزمبه» أخبر الله تعال بوقوعه 
بقوله : لإولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين&. 
وهذاالنصيب المفرؤوض الذي 


ا شلال ني لملم کک 
في الغمل. : 

P3 :‏ لأمنينهم) آي: : مع الإضلال» 
لأمنينهم أن ينالؤا ماناله المهتدون: 
وهذاآهو الغرور بعينه» فلم يقتصر عبن 
جرد إضلالهم حتى زين لهم مأ هم فيه 
من الضلال: وهذازينادة شز إلن 
شرهم» حيث عملو! أعمال أجل النار 
الوجبة للعقوبة» وحسبوا أا موجبة 
للجنةء واعتبر ذلك بأليهود والتصارى 
ونحوهم» فإہم کما حکی الله عنهم 
«وقالوالن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى»ء تلك آماتيه# 


لإوكذلك زيا لكل أمة عملهم) فل 


)1( في ب ومع هذا. 


هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. الذ 


OT NIE 


محسبول آم محسنوك صنعا) الآية . 
٠‏ وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون 
يوم القيامة للمؤمنين: ألم نكن 
معکم؟ قالوا: بى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم e‏ وارتبتم وغرتکم 
الأماني حتى جاء أمر' E‏ 
الغرور# . 

وقولة : ولامرنیم فلیبنکن آذان 
الأنعام أي : بتقطيع آذاناء وذلك 
كالبحيرة» والسائبة والوصيلة» 
والحام» فنبه ببعض ذلك على جميغه. 
وهذا نوع من الإضلال. يقتضي تحريم 
ماأحل آله ۽ أو تجليل مأاحرم أله » 
ويلتحو بذلك من .الاعتقادات الماسدة 
والأحكامالجائرة» ماهر واک 


الضلال. #إولآمر ہم فليغيرن 


خلق الف وها يعناول تغيير الخلقة 
الظاهرة بالوشم» والوشر› والنمص > 
والتفلج للحسن› ونخو ذلك› :ما 
ie E‏ 
ان ١‏ 
ف ف الط من جاقنت 
والقدح في حکمته» واعتقاد أن ما 
يصنعون بأيديهم.أحسن من خلقَة 
الرحمنء وعدم الرضا بتقديره وتدببره» 
ويتناول أيضاً تخيير الخلقة الباطنة . 
فإن. الله تعالى خلق عباده حنقاءء 
ورن غل رای وإيشارة» 
: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا 
الخلق الحميل» وزينت لهم الشر 
والشرك ET‏ 
والعصيان . 

اد کل رامق الع 
ولكن أبواه مهودانه» أو يشضرآنة) أو 
يمجسانه » ونحو ذلك مما یغیرون به ما 
فطر أله عليه العباد» من توحيده» 
وحبة. ومعرفته» فافترستهم الشياطرن 
في هذا الموضع افتراس سی والذئاب 
ا 

لولالطف ارگ م ناد 
اللخلصين» لجرى عليهم ما جزى على 


ين هؤلاء الفتونين؛ وهذا الذي جرى 
عليهم من توليهم عن ريسم 
وفاطرهم” "+ وتوليهم لحدوهم المريد 
a EE‏ فخسروا الدنيا 
والآخرة» ورجعوا باخيبة والصفقة 
الخاسرةء ولهذاقال: ومن يتخذ 
الشيطان ولأ من دون الله فقد خسر 
خسراناً مبيناً4 وأي: خسار أبين 
وأعظم ممن خسر دينه ودنیاه؛ وأوبقته 
معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء 
الأبدي» وفاته النعيم السرمدي. 
کماأن مَنْ تول مولاه وآثر رضاه» 
ربح كنل الربح» CEE‏ 
وفاز ن دة الداريء e ٤‏ قریر 
العين»› فلا مانع لا أعطيت»› وڈ لا معطي 
امختة اله ترا ن ولت 
وعافنا فیمن عافیت . 

ثم فال یعدخم ویشستیی ٩‏ آي 
يعد الشيطان من يسعى فى الاه 
الوك رشم س الوعيد كاقل 
تعالى : #الشيطان يعدكم الفقر# . فإنه 
يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا» 
ويخوفهم إذا جاهذوا بالقتل وغيره» 
كما قال تعال: #إنما ذلكم الشيطان 
يجوف أولياءء# الآية اوخزفهم عند 
إيتأر مرضأة الله بكل مأ يمكن وما 
لا ینکن غا یدخله فی عقولهه: 
E‏ وكذلك 

الأماني الباطلة التي هي عند 
ال تا ت اع ل حه 
ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراًء أولئك مأواهم جهنم4 أي : 
مَنْ انقاد للشيطانء وأغر اض ع ربد 
وصار من أتباع إبليس وحزبه» 
> مستقرهم النار. لإولا يجدون عنها 
حبصا آي لصا وا ملخا بل هم 
خالدون فيا أك الاناد. 

4۲۲3 ولا بين مآل الأشقَياء 
أولياء الشيطان» ذكر شال السعداء 
أوليائه فقال : #إوالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
ها الأہار غالدين ,قيهاأبداأء 
وعد اله حقاًء ومن ¿ أصدق من ايله 


(۳) كذا في ب وفي أ: وفاطرکم . 


ته اي : #آمنتوا# باله 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوخ 
الآاخرء والقدر خيره وشره» عل 
الوجه الذي أمروا به لجا و سدقا 
وإقراراً iS E‏ 
عن ألإيمان.. 

وهذا Ee‏ 
a a EE‏ 
والذي على اللسانء والذي على بقية 
الجوارح. کل له اوا ع 
ذلك بحسب حاله ومقامه» وتکمیله 
لاإيمان والعمل الضالح. . ٠...‏ 

ویفغوته ما رتب على ذلك بحسب ما 
أخل به من الإيمان والخمل» وذلك 
بحسب ما علم من حكمة الله وز ته 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرفا من 
تتبع کتاب الله وستة رسوله. 

ولهذا ذكر الثواب ارتب على ذلك 
بقوله: ٠‏ [سندخلهم جنات تجري مر 
تحتها الآنار# فيها ما لا عين رأت» 
ولا اذڻ سمعت› ولا خطر على قلت 
بشر»ء من أنواع المآكل والمشارب بها 
اللذيذة» والمناظر العجيبةء والأزواج 
ألحسنة» والقصور والغرف المزخرفةء 
ا وإلفواكه الستخريةء 
والأصروات الشجية› واليعم السأبخةء 
أوتزاور الإخوان» وتذكرهم ماكان 
منهم في .رياص الحنان وأعلى من ذلك 
كله وأجل رضوان الله عليهم» وتمتع 
الأرواح بقربهء والعيون برؤيتهء 
رالأسماع بخطابه» الذي ت 
نحیم وسرور» ززل الشات الله 
لهم لطارو! وماتوا من الفرح واللحبور؛ 
فلله ما أحلى ذلك النعيمء وما أعلن ما 
أنالهم الرب الكريم» :وماذا حصل لهم 
من كل .خير وهجة لا يبصفه 
الواصفون› وتمام ذلك وكماله الخلود 
ا العاليات» ولهذا 


قال لخالدين فيها بدا أوعك الله 


قا ومن أصدق من اله قیلاگه . . 


فصدق اه العظيم الذي بل قول 


(0 
() 
() 


كذا في ب» وفي أ: E‏ 


زيادة من هامش : لباه 


وحديثه في الصدق أعلى مايكون» 
ولھ دا نا کان گلامه دقفا وخر قا 
كان ما يدل عليه مطابقةء وتضمناً 
وملازمة»› کل ذلك مراد من کلامه»› 
هة وكذلك كلام رسوله يو لكونه 
لا بر إلا بامزه ولا ينطق إلاعن 


و سحمهة . 


4۱۲٤-۲۶‏ لیس بأمانیکم 
ولا آماني آهل الكتاب من يعمل سوءأ 
جزبة ولا جد له من دون الله ولياً 
ولا فا 3 ومن يعمل مسن 
الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نقيرا» آي ولي ا 

کیة إبامانیک 


vU 


0 اماي أهل 
والأمان : تحأدیث الْنف ٠‏ 
اللجردة عن العمل خرن ادعو 


جزدهء؛ لو عورضت بمثلها لکانت من 
ا . وهذا عام في.کل أ مر e‏ 
بأمر الإيمان وألسعادة ألابدية؟ أ 7ے 

امل الكتاب قد أخبن الله 

نهم قالوا: لإلن يدخل الحنة إلا 

ا مانيهم4 
ر یرقم عن ایس با لتاب ولا 
رسول من باب: ول وأحزى .. 
ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل 
واللإنصاف» فإن جرد الانتساب إلى 
آي : دين کان لا يفيد شيئًا إن لم يأت 
الإتمنان ج رهاناعل ضةدعوام 
فألأعمال تصدق:الدعوى أ و تکذاً؛ 
ولهذا قال تعالى : مئ يعمل سوءاً ز 
به وهذا شامل جميع العاملين» لأن ۰ 
السوء ء شام › لای دی کا 
صخائر:الذنوب وكبائرها».وشامل ا 
SS‏ 
أخروي.. ي 

الاش في هذا امقام ll‏ 
لا يعانمهااإالا أله اقمشستقل 
وکر فمن کان عله کله سوا 
وذلك لا یکون إلا كافرآً: فإذا مات من 


في ب: : أورد الآية كاملة ا ف اقتصر على آولها. 


ا 
الأليْم. 

ت وهر 
مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر 
الان فا بج فن الم والخم» 
والأذی»› و ا لآلا ۽ في 
بدتهء أ واه او ةة و 4ال 
ونحو ذلك ' فلا مكفرات للذنوب»› 
وهي ما جزی به عن عمله» قيض ها الله 
لطْفاً بعباده: TT‏ 
كثيرة . 

ا الام 
خحصوص في غير التائبين» فإن التائب 
eS‏ دنب لهء کما دلت 

على ذلك التصوص ٠:‏ .. 

اداه من دوز الله 
تقر امن أستحقى ا رأة على 
عمله» قد یکون له ولي أو ناصر» أو 
شافع › يدفع عنه ما أستحقه؛ فأخبر 
تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل 
له الطلوب»› ولا نضيريدفع عنه 
از جو بب !ك ريه وملیكه. 

ومني من الصالحات# دخل 
في ذلك سائر الاعمال الْقلبية والبدنيةء 
ودخل أيضا كل عامل من إنس أو 
جن > صغیر آو کہیر؛ ذکر أو آنٹی . 
من ذكر أو أنثى وهو 
NS 9‏ و قل 5 


يترتب عليها الئواب» .ولا يندفع با 


العقاب ».إلا بالايمان. 
د فالآعمال تون الانمانء كاان 
شجرة قطع أصلهاء کاو نی غل 
موج امائ فالإيمانهوالأصل 
والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل 
شيء› وهذا القيد ينبغي التفطن له في 
کل غل أطلق». أنه مقيلبه. . 
:فأولتك# آي ا جمعوا بین 
الإيمان E‏ الصالحء ل 


ر لون 


۲۹٦ 


الجنة# المشتملة على ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين ولا يظلمون نقيرآ4 أي : 

لا قليلاً ولا كثيراً ما عملوه من الخيرء 
بل جدونه كاملا موفراًء مضاعفاً 
أضعافاً كثيرة . 


۱۲ ومن أحسن ديناً من 
أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبرا حنيفا واتحذ اله إبراهيم 
خليلاً #ه أي : :لا خد أحسن من 
دين من جمع بين الإ خلاص للمغبود» 
وهو إسلام الوجنه لله الندال على 
وإخلاصه» وتوجه الوجه.وسائر 
الأعضاء لله. 


hE‏ ھا االإخلاص 
لشريعة ا 
RS‏ 
خلقه وآتباعهم .. 

رایع مله ای راعیماي. دینه 
وشرعه و کک 
ا u N‏ 


ڈو اذ بے إن إا علد و اة 
اک 2 


رو کید ج واه 
اعا لى أنواع المحبةء وهذه المرتية حصلت 
للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الضااة 
و ا 
خللا ET‏ 
ابتلي به» فجعله الله إماماً للناس»ء 
واشدة خالا ونوه بذكزه في العالين : 

وله ما في السماوات 
وما في الأرض وكان لله بکنل شيءِ 
حيطا وهذه الآية الكريمة فيها بيان 
إحاطة الله تعالى بجميع الأشياءء فأخبر 
أن له ماني السماوات ومنافي 
الأرغر آي : الجميع ملكه وعبيده 


فهم المملوكون» رهی الك اة 
بتدبیرهم› وقك حاط علمه بجميع 
المعلومات > وبصره بجمیع اليصزرات› 
e‏ ونفذت 
مشیشته وقدرته بجمیع الرجودات» 
ووسعصست رهمته أهل الأرض 
والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل 
خلوق» ودانت له جميع الأشياء . 


PS 
في الکتاب في پتامی النساء اللاي‎ 
لا تتونهن ما تب لهن وترغيون آن‎ 
نکی لکن ی ال‎ 
وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تقعلو!‎ 
من خيرفإن الله كان به عليماً‎ 
الاستفتاء : طلب السائل من المسؤول‎ 
بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول‎ 
عنه . فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون‎ 
الرسول كفا في حكم النساء المتعلق‎ 
م فتولل الله هذه الفتوى بنفسة»‎ 
فقال: قل الله يفتيكم فيهن#‎ 
فاعملواعلى ما أفتاكم به في جميع‎ 
شؤون النساءء من القيام بحقوقهن‎ 
وترك ظلمهن عموماً وخصوصاً..‎ 


٠‏ وؤهذا أمر عام يشمل جميع َا 
شرع الله أمرأ ونجياأ» في حق النساء 
الزوجات وعيرهن ¢« الا والكبارء 
ثم خص -بعد التعميم -الوصية 
بالضعاف من اليشامى والولدانء 
اھتماماً ہم وزجرأ غن التفريط في 
حقوقهم» فقال : وما یت علیکم في 
الكتاب فى يبتامى النساء#أي : 


ویفتیکم أبضاً بمایغل علیکم في 


af 
الکتاب في شان اليتامى من الخساء:‎ 


«اللاي لاتؤتونهن ماكتب لهن) 
وهذا | خبار عن الحالة الى جردة الوافة 
في ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا .كانت 
تحت ولاية الرجل SE ENO‏ 
وظلمهاء ابا بال مالها الذي لها ار 
بعضة» أو منعها من التزوج لينتفع 
بمالها» خوفاً من استخراجه من يده إن 
زوجهاء أويآخذ من مهرها الذي 
تتزوج به بشرط أو غیره» هذا إذا کان 
راغبا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذأات 
جال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل 
يعطیها درن ما تستحق»› فكل هذا ظلم 
بدا ا ا 
وترغبون أن تنكحوهن» آي : 
ترغبون عن نكاحهن» أو في نكاحهن 
كمأ ذکرنا قثیله . 

#والمستضعفين من الولدان# أي : 
ويفتيكم في أ 2 لأستضعفين من الولدان 
الصغار» ن تعطوهم حقهم من الميراث 


وغيره» وأن لا تستولوا على أموالهم 
على وجه الظلم والاستبداد: #وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط# أي :.بالعدل 
التام» وهذايشمل القيام عليهم 
بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عبادذه 
فيكون الأولياء مكلفين بذلك› 
يلزمونهم بما أوجبه الله ٠‏ . 

اا ی ا 
الدنيوية» بتنمية أموالهسم» وطلب 
الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا 
بالتي هي أحسن» وكذلك لا يحاون 
فيهم صديقاً ولااغيره» في ثزؤج 
وغيره» على وجه الهضم لحقوقهم . 
وهذا ھن نر حته تعال نغباده» حیث 
حث غاية ا لحث على إ2 لقيام بمصالح مَنْ 
e‏ ا 
أيه . E‏ 

ن رالنان شرا 
فقال: #وماتفعلوا م ن خیر) للیتاس 
رولغیرهې راء گان اخير فخعديا أو 
لازماء فان LT‏ 
قد أحاط علمه بعمل العاملين للخيرء 

O‏ فیجازي كلا 
بت ف » 


۰ وان امنراة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليهما أن يصاحا بيتهما صلحا 
o SE REE‏ 
وان تحسنواو تتضوا فإن الله کان نما 
تعمالون بير آي : إذا خافت المرأة 
نشوز زوجهاء أي : ترفعه عنهاء وعدم 
زغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن 
E RES‏ 
و أن المرأة غل بعضن 
حقوقها اللازمة لزوجهاء ل وة 
تبقى مع زؤجهاء إما أن ترضى بأقل 
من الواجبالهامن النفقة» أو 
الكسنوة» أو المسكن»› أو القسنم» »نان 
تسقط حقها منه» أو تهب يومها وليلتها 
لزوجها آو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه اال ن 


ا إا ا 


ETA 
باس عايهماقيهاء لا چن و ته‎ E 


على الزوجء فيجوز حيتذ لزوجنها 


اليقاء معھا على هذه إالال» وهي خير 
من الفرقة».ولهذا قال : #إوالصلح 


ا ا 


N LAE 


يها سن الإسان رقا الالفة. 


وهو جائز في جيع الأشباء إلاإذا 
أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا 
ا ر 
٤‏ واعلم أن كل حكم من الأخكام لا يتم 
٠‏ ولايكمل: إلا برجوة مقتضيه وانتغا 
موانعهء فمن ذلك هذاالحكم الكبير 
الذي هق الصالح؛. فذكر تعالى المقتضي 
لذلك› ونبه غل آنه خير واشیر کل 
عاقل یطلبه ویرغب فیهء > فإن کان مع 
ذلك قد أمر E‏ 


المؤمن طلباً له ورغبة فيه . 
أوذكر المانع بقوله : ا 
الأنفس الشح# آي : جبلت النفوس 


على الشح» وهو: عدم ارغ ان 
ماغل الإنسان واشرص عل احق 
الذي 0 ل 


ن 
کک eT‏ اوهو 
الس اة وهر بىذل الح ألذي 
عنليك»› ولا ببعض الحق الذي 


لك. 


الخسن»› سهل حينئذ عليه الصاح بينه 
وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف 
من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسهء 
فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة» لأنه 
لا یرضیه إلا جمیع ماله» ولا يرضی أن 
يؤڙدي ما عليه فان کان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 


م قال: [إوإن تحسنواوتتقوا» 
أي : تحسنوا في عبادة الخالق» ٻأن يعيد 
العبد ربه کأنه يراه فن لم یکن يراه فانه 
ر اللو بجي 
طرق الإحسان: من نفع بمال» أ اؤ 

> أوجاه» أوغيرذلك. 
#وتتقو!# e‏ 
وترك جميع المحظور. أو تحسنوابفعل 


الأمور» وتتقوا بترك المحظور لإفإن الله 
کان بما تعملون.خبیراً# قد أحاط به 
علماً وخبراًء بظاهره وباطنه » فحفظه 
لكم» وججازيكم عليه آتم الجزاء. . 
4۱۲۹۶ #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوابين النساء ولو حرصتم 
فلا تيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 
وإن تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفوراً 
رحيما# يخبر تعال: أن الأزواج 
لا يستطيغون» وليس في قدزهم 
العدل التام بين النساءء وذلك لأنَ 
العدليستلزم وجود الملحبة على 
النتراى E IT‏ 
في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 


بمقتضى ذلك. ا 


ممكنن» فلذلك عفا اش عما 
لا یستطاع؛ ونی عمَّاهو ممکن 
بقوله eS‏ 
EK‏ ا ا 
بحیٽ لا ا 
افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل . 
eS‏ 
E‏ أن تعدلزا بينهن فيها > بخلاف 
الخب» والوطء انحو ذلك > فإن 
الزؤجة إذا ترك زوجها ما يجب لهاء 
صارت كالعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد د للتزوج» وات 


ج يقوم بحقوقها. 
فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق ` 


لوإن تصلحوا# ما بينكم وبين 
زوجاتکم» > بإجبار ا 
ل وة التفسء احتساباً وقياماً بحق 
الزوجة» وتصلحوا أيضاً فيما بينكم 
الناس» فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم 
ا حث على كل طريق يوصل إلى الصلح 
مطلقا كما تقدم . 

#وتتقوا# الله بفعا ل المأمور وترك 
اللضطور: راه دل المقدور. 
لفان الله کان غقوراً رحيماً# يغفر ما 
صدر منكم من الذنوب والتقصير في 
الحق الواجب»› ویر حمکم کماغطفتم 


عا آ لی آزواجکم ورج موشن 


۲ وإن يتفرقا یغن الله کاد 
من سعته و کان الله واسعا حکما# 
هذه الحالة الثالئة بين الزوجين إذا 


تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: *وإن يتفرقا أي : بطلاق» أو 
و 2 أوخلع» اوق ا 
و الله كلا من الزوجين لمن 
سعته) آي :. من فضله وإحسانه الواسع 
الشامل: .فيغني الزوج بزوجة خير 
منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع 
نصيہها من زوجهاء فإن رزقها على 
التكفل بأرزاق جميع الخلىء القائم 
IE‏ ا الله یرزقها زوجاً 
خیرامنه» #وکان الله واسعاًي أي : 
كثير الفضل» واسع إلرحمة» وصلت 
e‏ حیتا رصل اله 

ولكنه مع ذلك *- حكيما# أي : 
يعطي بحكمة» ويمنع لحكمة. فإذا 
اقتضت حکمته منع بعض عباده من 
إحسانه» بسیب من العبد È‏ . يستحق 
عة آلإ ا د ال 


ص مسبت ی EE‏ ق ححمة. 


وش مافی 
السماوات وما في الأرض ولقد وصينا 
الذين:آوتوا الكتاب من قبلكم وإيا 
أن اتقوا الله وإن تکفروا فان .لله ما في 
السموات وما في الأرض وكان الله 
غنياً ميداً # وله ما في السشماوات وما 
في الأرض وكفى بال وكيلا يخبر 
تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع» 
المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبيرء 
وتصرفه بأنواع التصريف قدرأ وشرعاً 
فتصرفه الشرعي آن وصى الأولين 
والآخرين أهل الكتب السابقة 
ولع رر ااي والمجازاة 
أن قام بهذه الوصية بالثواب» والعاقية 
لن:أملهنا وضيعها بأليم العذاب. 
ولهذا قال : ڑوإن تکفروا» بأن تتركوا 
تقوی الله وتشرکوا بالله ما لم یتزل به 
علیکم سلطاناًء فإنکم لا تضرون 
بذلك إلا أنفسكم» ولا تضرون الله 
با تنقصون ملکه» وله عبيد 
کم وأعظم» وأکثر مطیعزن له 
ا . ولهذا رتب على ذلك 
قوله: لإوإن تكفروا فان لله مافي 
السماوات وما في الأرض وكان الله 
غنياً حيدا# له الجحود الكامل والإحسان 


۰۸ 


الشامل الصادر من خزائن رحته » التى 
لا ينقصهاالإنفاق» ولا يغيضها 
نفقة» سحاء الليل والنهارء لو اجتمع 
آهل السمارات وأهل الأرض» أولهم 
وآخرهم» فسأل کل [واحد] منهم ما 
بلغت أمانيه» ما قص من ملکه شيعا 
ذلك بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه 
كلام» وعذابه كلام» إنما أمره لشيء 
إذا آراد أن .يقول له كن فيكون. 
ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف› 
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه» 
لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال 
Es‏ 
كکمالهاء و ناه آنه لإ يتخذ 
صأاحبة ولا ولدأء و شریکاً في 
EEE‏ ظهیراًء ولا ا 
و E‏ 


ومن كمال غناه أفتقار العا العلوي 


E E‏ ا 


والسفلي» في جميح حوالهىم وشۇونېم 
إليه» وسؤالهم إياه جميع حوائجهم 
الدقيقة والحليلة فقا ال 
الطالب والأسئلةء واا وأقناهم» 
ومن عليهم بلطقه وهداهم : : 
واا TOT‏ 
الحليلة» الدال عا لى أنه [هر] المستحق 
لکل مد وحبة وثناء وإكرام» وذلكف 
لا اتصف به من صفات الحمد» التي 
E GS‏ کک 


TET 

الكريمين #الغني الحميد!! فإنه غني 
ڪمود» e‏ وکمال من 
a eR‏ 
السب RE‏ 
ET‏ فان ذلك من 
تام الوكالةء فإن الوكالة تستلزم العلم 
بما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على 


منن اقتران أخحدهما 


(1) .في النسختين: الذي عليك. 


الجزء الخامس 


تثفيذه» وتدبيره وكون ذلك التدبير على 
وجه الحكمة والمصلحة» فمانقص من 
۳٤ ۳۳‏ #إن شا 
يذهيكم ہا الناس ويأت باخرين 
وکان الي e‏ 
والآخرة وكان الله سميعا بصيراً أي : 
هو الغني الحميد الذي له القدرة 
الكاملة والمشيئة النافذة فيك ء إن شر 
يذهبكم ا الناس ويأت بآخرين 
غیرکم» هم ie‏ 
منکم» وفي هذا مديد للناس على 
إقامتهم على ا وإعر براضم عن 
N‏ رلکنه یمهل ويل 
ولا همل . 

ا ت کر ا 
دنية»: غير متجاوارة ثواب الدنياء وليس 
له إرادة فى الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 
ونظره» ومع ذلك فلا بمحضل له من 
تواب الدنیا.سوی ما کتی الله له منها» 
فإنه تعالى هو امالك لكل شىءء الذي 
عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا 
منه» ویستعال به علیهماء فاته ا ينال 

رد mE e‏ 
ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك الأمور 
والافتنار ا : 
E ٠‏ 
يوفقه › وخذلان مَنْ يخذلهء وفي عطائر 
ومنعه؛ ولهذا قال : : وان الله سميعاً 
بصیرا) 

ENE 34o}‏ یا آہا 
لادا ب 
شسھدأء له ولو على أنفسكم أو الوألدين 
والأقربين إن يكن غنياً آو فقيراً فالله 


اول ہما قلا تہ تتبعو! الهوی أن تعدلڵوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإ الله کان بما 
تعملون خبیراً . 


يأمر تعالی عباده امؤمنين أن يكونوا 
e‏ ش4 وو 


Use TD am FEA 
7 


a 6 


x!‏ رر 


ر و 


5 | 
ا ادا ا وشا 2 شلوا او 


ا 


2 مناي ب ارتوا درک ن 
E E 2‏ ج 
ا 
٠‏ 5 آ تانر @ بکانا ایت انرا 


E LG‏ ر س د 


اتھوا اھ واچ عور و اور ہہ وھ دوف چیوو 


ا ا سڪ ریت @ ای کت رار 


وروم ر 


ا قاب یری آر قارف ال اشن | 
تاس یی اومن ی ھا یکا کی اا سی او 
ودام س ابیت کوان > 
کدف الأ تروت ت اجر إو 
ہت انه ردو وکوک ف لأر 2 
اذبو اام 8 


e 3‏ معه لیم د ویون 1 


a‏ قائمين بالقسط › اللى هو 


العدل فى حفرق الله وحقوق عباده» 
فالقسط فى حقوق الله أن لا يستعان 
بنعمه على معصیته » بل تصرف في 
طاعته . 
ا أن 
تؤدي جمیع اف التي غلك کا 
تطلب حقورقك . فتؤدي e‏ 
الواجبةء والديون» وتعامل الناس يما 
تحب أن يعاملوك به» من الأخلاق 


HEE‏ وغير ذلا 
و الكافاة» وغير ذلك . 


ومن أعظم أنواع القسط القسط في 
المقالات والقائلينء فلا لأحد 
القولين› أو أحد اا لانتسابه 
أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته 
الحدل بينهماء ومن القسط آداء الشهادة 
التي عندك على أي : E SDB‏ 
على الأحباب بل على النفس لهذا 
قال : #شهداء له ولو على أنفسکم أو 
الوالدين والأقربين› إن یکن نيا آو 
فقیراً فالله أولى ہما أي : فلا تراعوا 
الغني لغناه» ولا الفقير بزعمكم رحمة 
و بن اا بای عن فر اد 

والقيام؛ ۾ بالقسط من أعظم الأمورء 
ا وورعه 
ومقامه في الإسلام» فيخعين عل من 
نصح نفسة وأراد نجاتها أن يتم له غاية 
e‏ وأن عله نصب عينيه» 


E REPS SE, 
22: 


4 2 ار رم ر ص ر ص 5 
ییوت ان چرام آ ار وما رونا E‏ 
عاب قير © لرن رار ا & 

ر م رر کے سی ا کر کک ا 
اھا جا 1 اسک اکت اوور دی 


ر 


A CT 


ابش مکو تایه ارا 
ا AS‏ اٹ الوت وآ رض بزب ن کے : 

وریا مسرن ریژ 8 
AE‏ لارن ت ایی رودق اهر ا 
یک آرت الاما بام رزیت ماو € 
و اریت ادوا سو سڪ زب سے عور 
لموم کاب تروت رانو رو اک 
یویر نا ری عدو ن وت 1 
رنب راونت نیک کے ایتا 
يتارت ردان انی زاوم کر 
اتاخ فا KTTEG‏ يب9 
SRE RSs REE‏ 


۳ ره 


رمن بعاد واضیدء | اع 


ومحل إرادتهء e‏ 


RR 
1 العمل به.‎ 

وأعظم عاق فة ا 
ولهذأنبه تعالى عل إزألة هذا ألا 
بقوله : فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 
أي : فلا تتبعوا شهوات أنقسكم 
المعارضة للحق» فإنكم إن اتبغتموها 
عدلتم عن الصواب؛ ولم توفقوا 
للعدل» فإن الهوى إما أن يعي بصيرة 


ا إل باطاة 1 أا 


u a 
لجل هواه» فمن سلم من هوى‎ 
e نفسه» وفق.للحق» وهدي‎ 
. المستقيم‎ 

ولا يتن أن الواجب القيام بالق 
ہی عن مأ يضاد ذلك› وهو ل اللسان 

عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقصود 
من كل وجه» أو من بعحض الوجوهى 
ويدخل في ذلك محريف الشهادة وعدم 


تکمیلهاء أو تآويل الشاهد على أمر 
اشر قإن هلأ من الليء لأنے 
1 ف ع | ا 


لانحراف عن الق . 
#أو تعرضوا# أي : تت ركوا القسط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته 
وترك الحاكم حكمه الذي جب عليه 
القيام به . 


#فإن الله كان بما تعملون خبيراً# 


ا حيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم 


٤‏ س ته تفسير. سو رة النساء 


-جفيها وجليهاء وفي هذا مديد شديد 
للدي يلوي أو يعرض : ومن باب أولى 
وأحزى الذي يحكم بالباطل» أو يشهد 
بالزور» لأنه ه أعظم جرماء لأن الأولين 
ا Sa‏ 


بالباطل. 

r}‏ ہا الذين آمنوا ا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
ومن یکفر باله وملائکته وکتبه ورسله 


.واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا) 


اعلم أن الأمر إماآن وجه إلى مَنْ ن 
يدخل في الشيء ول يتصف بشيء 
منه› e‏ 


وذلاك كأمر مَنْ ليس بمؤمن بالإيمانء 


كقولهتعاى : يا أا الذين أوتوا 
ا ا 


معکہ‰ الآية. 


وإما أن يوجه إلى من دخل ضى 


الشيء٠‏ قهذا یکون أمره أيصحح ما 


وجد منه ويحصل مالم يوجد» ومنه ما 
ذكره الله فى هذه الآية من أمر المؤّمنين 
بالإيمان» فإن قاري أمرهم بما 
لف و المفسدات رالتوية 
من جميع ا لمنقضات . 

ويقتضي أيضاً الأمر بها يوجد من 
المؤشن» من علوم الإيمان وأعماله» 


فإنه كلما وضل إليه نص› وفهم معناه 


وأغتقده فان ذلك م الإيمان المأفور 
به ٠‏ وكذلك سائر الأعمال :الظاهرة 


والباطنة» كلها من الإيمانكمابدلت ‏ 


عل ذلك النضوضص الكثيرة؛ واخع 


عليه سلف ألأمة . 


E‏ على ذلك والثبات 
عليه إلى الممات كماقال تغالى: 


یا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 


وإ تموتن إلا وأنتم مسلموت» وأمر 
هنا بالإیمان به وبرسوله» وبالقرآن 
وبالكتب المققدمة» فهذاكله من 
الإيمان الواجب» الذي لا یکون ألعبد 


و کک 


Ee e‏ ومن 


یکفر بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدأ وا 
ضلال أبعد من ضلال مَنْ ترك طريق 
الهدى. المستقيمء وسلك النطريق. 
الموصلة له إلى العذاب الأليم؟!!. . 

واعلم أن ا 
اناع وجود لمان یعضرها دوذ 
بعض »ثم قال : 

۷9 إن الذین آمنوا م کفروا 
ازائ رو ثم ازدادوا کفراً ۾ 
سييلا اې : من تکرر منه الکفر بعد 
a‏ 


:كهره» وازداد نه فإنة تعيد من 
التوفيق والهداية لأقوم الظريق» وبعيد 


من المخفرة» لكونة أتى بأعظم مانع 
يمنعه من حصرلها. فان کفره» يحون 
عقؤبة وطبعاء لا يزول كما قال تعالى : 
لفلمازاغو! أزاغ. الله قلوممي. 
#ونقلب أفئدتمم وأبصارهم كمال 
يۇمنوا به آول مرة€ . ودلت الاآية: 
س آنہم إن م یزدادوا کفراء ہل زجعوا إل 
الإيمان» وتركوا ماهم عليه من 
الكفران» فإن الله بغفر لهم ولو 
تكررت منهم الردة. وإذا كان هذا 
الحكم في الكفر› فغیره من العاصي 


التي دونه من باب أول أن العبدلو 


کوت و و 


عاد الله له بالمغفرة. 


نيقفانûلا يشر‎ TAYA} 

أن لهم عذابا ألا 2 الذين بتخذون 
الكافزينن ن¿ أولياء ن دون ن¿ المؤمنين 
أيبثغون عندهم العزة فإ الغزة لله 
جيعا البشارة تستعمل في الخيرء 
وتستغمل في الشر بقید» کما فی هذه 
الآية. يقول تعألى : بشر المناققين) 
أي : الذين أطهروا الإسلام وأبطنرا 
الكفرء بأقیح بشارة وأسوئها» وهو 
العذاب الأليم وذلك بسبب عبتهم 
الكما, وموالا 


LJ 
ا وتر چم‎ 


م ونصرتېم ٤‏ رت ّ 
لموالاة المؤمتين› فأي ا 
ذلك؟ e‏ 


المنافقين› ساء ظنهم بالله» وضعف 
يقينهم بتصر الله لعباده المؤمنين› 
ولحظوابعض الأسباب التى عند 
الكافرين› وقصر نظرهم عمّا وراء 
ذلك فاتخذوا الكافرين آولياءء 
يتعززول بهم ويستنصرون . 

والحال أن العزة لله جميعاً فإن 
نواصی العباد بيده ومشيئته نافذة 
فيهم . وقد تکفل بنصر دینه وعباده 
لجان لاد ال رداك لدي 
عليهم إدالة غير مستمرة› فان العاقية 
والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه الآية 
الترهيب العظيم من موالاة الكافرين ؛ 
وترك موالاة المؤمنين› وأن ذلك من 
صفات النافقينء يقتضي 
الاي ا 

3 41 وقد 


في الكتاب! دن اذا 2 ا :1 


یکفر ہہا ویستھزا ہما فلا تقعدوا معهم 
حتی خوضو! في خحدیثِ غیره إنکم ذا 
مثلهم إن الله جامح المنافقين والكافرين 
في جهنم جيعا # الذين يتربصون بكم 
مک وان , کان لکا اض فاا 


أل نستحوذعليكم و ونمنعكم من 
المؤمنين الله بحكم بينكم يوم القيامة 
ولن بعل اله للكافرين على الؤينين 

أنزل ا 


حضور جال الكفر والمعاصى أن ذا 


آیات اللہ بکقر بہا ویستهزاً 


ا اي بس توان ا ودلك ان 
الرواجب على كل مكلف في آیات الله 
الإيمان بهاء وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء 
وهو الذي خلقى .الله الخلق لچله 
فد الابمان الكفر جا وضند تعطديا 
الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في 
ذلك جادلة الكفار والمنافقين لإبطال 
آيات الله ونصر كفرهم.. ۱ 
ركذلك المبتدعرن عل اختلاف 


(90). في ب المنافقين؛ 


أنواعهم» فإن احتجاجهم على باطلهم 
يتضمن الاستهانة بآيات اللهء لأا 
ل0 غل حى رلا دمر 
صدقا» بل وكذلك يدخل فيه حضزر 
مجالس المعاصي والفسوق» التي 
يستهان فيها بأوامر الله ونواهیه» 
وتقتحم حدوده التي حدهاألعباده 
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم 
لحتی بخوضوا في حدیث غيره) اي 
غير الکفر بآیات الله والاستهزاء ہا . 
لإنكم إذا# أي : إن قعدتم معهم 
في الحال المذكورة لإمثلهم# لأنكم 
رضیتم بکفرهم واستهزائهم» 
والراضي بالمعصية كالفاعل لهاء 
والحاصل ان حضر EE‏ 
يعصی الله به» فإنه يتعين عليه الإنكار 
عليهم٠‏ مع القدرة أو القيام مع 
عدمها. 
لن 


إن الله جامع المنافقين والكافري, 
ییاچ ھا أجتمعو أ عل 


بُ والموالاة ولا نفع الاق 


جرد كونبم في الظاهر مع امؤمنين كما 


قال تعالى : يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا.نقتب 


من نوركم) إلى آخر الآيات . 


ٹہ ذک عقي موالاة الافق 
r‏ تر ین و و سل 


للکافرین› ومعاداتېم للمۇمنين فقال : 
«الذین يتربصون بكم آي : ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء > وتنتھول 
إليهاء من خير أو شرء قد أعدوا لكل 
حالة جواباً بحسب نفاقهم . فان کان 
e LS E‏ 
فيظهرون أم مع المؤمنين ظاهراً 
راطا :ل ليرا ال والظجن 
عليهم»› وليشركوهم في الخنيمة 
والفيء» ولينتصروا ہم 

وان کان للکافرین نصی ب4ز 
يقل فتح › أنه لا محصل لهم فتح› 
يكون مدأ لنصر” تهم المستمرةء بل غابة 
ا ا لي ف 


مستقر » کان الله . فإذا كان ذلك 
و i a ET‏ 


)۲( زيادة من با . 


ر 


EE 
7 

2 

3 


برو اران کت 


3 ا 


8 ایر هچ تاقري 2 


کبک ایر از 
0 گے واک باتوی 
کک ب او اڪاو شهدا ن اشوا الاس 
1 و ر ار ر 


2 حورو لارا اسای ومن َي 
ا ي آنا ای ا 


ینگ یکا نک ریک نره |۲ 


المؤمنين أي ا 
يديهم عنهم مع القدرة ومنحهم من 
e E RSS‏ 
ن تفنيدهم؛ وتزهيدهم في القتالء 
ومظاهرة الأعداء عليهم» ».وغير ذلك 
عا هو معروف منهم . 


ا بحکم بینکم يوم القبانة) 


و النافقين والمنافقات» والمشركین 
والشركات. 


0۹ ولاف 


ف فاا واستیلاء 
على الح منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم 


ولا یزال الله محدث من أسباب النصر 


للمۇمنين› ودفع لتسلط الكاذ هرین ۰ ما 


هومشهودبالعيان. . سی إن 
خفن الا الذين تحكمهم 
الطوائف الكافرةء قد بقوا عترمين 


e ka 
“الحمدأولاوآخر‎ PL edl .من‎ 
. وظاهراً وباطتاً‎ 


9 -14۳) إن النافقين 
خادعون لله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا کسألٰی يرأؤون التنأاس 
ولا يذكرون الله إلا قليلا # مذبذبين 


في ب فلل 


س EET‏ 2 
و ي اراق رض عام تان رهن 8 
e‏ مھم باق و 

1 نا باقر ولو ج © کت e‏ 2 4 


ê زورک زى‎ E 
اھت ب‎ EEE 2 
کا السنو انت رال الت بان روان و‎ 
2 جن قصب اص فمن دی اوو ونار و‎ 5 


2 


a 
1 


7 
ل 0 
4 


۹ ونا اھر پروی ان ری راان یوین 
3 ویز ی اتالچ ل پو خی کد رمال یی 8 
یوین اة ودی مووا س 9 ولخد 1 
ج آهل لویل یا راه وو کم اارل ا 
اتیک یشووت © رادت لكب و 
انبر ا لمكي وبر 

شیک بای اوک کن ام | 


لاسي 


rs e 
.علو‎ ّ 
E 


ك یرت یلست ماناک يتا ٤‏ 


ریا ا چیک ا ولی کی ویک اوی ا2اک 

SEE 2‏ 9 
0 اڪ شريو ورڪ ج اوا ل 4 
a‏ 1 


ET‏ عنتقا 
Ki‏ ی خر ضر ل 
باريد نله اننم عص 


واھ رل1 


ہیوک و سنن وکا وروق 4 


e TTS 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلاڳ يخبر‎ 
تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من‎ 
وشنائع السمات» وأل‎ E 
خادعة الله تعالی » آي : یما‎ 
ار وأبطنره ه من‎ 
الكفران» ظنواأنه يروج على الله‎ 
ولا یعلمه ولا یبدیه لعباده والحال‎ 


E e أن‎ 


یسعی سعياً یعود عليه بالټوان والذل 
واخحرمان؟!! 

a as 
صاحبه» حيث جمع بين الملعصية»‎ 
وراهاً حسنة» ا‎ 
فلله مار يصنع الجهل والخذلان‎ 
E 
مادکره :الله في قوله : ايوم يقول‎ 
ا منافقون والمنافقات للذين آمنو! انظر ونا‎ 
I E 
اا لرک ورطاخ م ول‎ 
العذاب ينادونهم ألم نكن محكم إلى‎ 
. . آخر الآيات‎ 


ومن صفام أ م 3إذا قاموا إل 


أل اة إن قأموأ- آلتي هي 
الطاعات العملية» > ۋقاموا i‏ 


)١(‏ في ب: والله. 


i 5 2 ن‎ 


والإخلاص: وأ 


والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة 
من قلوہم› فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله.وإلى ماعتده عادمة 
للإيمان» م يصدر منهم الكسنل» 
#يراؤون الناس# آي : هذا الذي 


انطوت عليه سرائرهم› وهذامصدر 


أعمالهم» مراءاة الناس» يقصدون 
رؤية الناس وتعطيمهم واحترامهم› 
ولا بخخلصسرن له فلهذا 
إلا يذکرون الله إلا قليلا# لامتلاء 
قلوهم من الرياء» فإن ذكر الله تعالى 
وملازمته»ء. لا کون إلاامن فؤمن 
2 قلبه بمحبة الله وعظمته. 


ن بين ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا هو E‏ ردد بین 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين . فلا من 


المؤمنين ظاهراً وباطناًء ولا من 


الكافرين ظاهراً وباطناً . أعطو! باطنهم 
للكافرين › وظاهرهم للمؤمنين› وهلا 
آعظم ضلال يقدر. ولهذا قال: طإومن 


یضلل اله فلن تجد له سبیا# آي : لن 


ا مداه ولا وسيك ل 
وصار بدله كل نقمة همه ,` : 
لو ال 8 11 


الاوصاف ألمدمومة:. کیل 
بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون 
E‏ 
نمم لا يجهل ما 
و ا ق 
وعاداج الله تعالى. 

ونم قد هداهم الله ووفقهم للصراظ 
المستقيم . فليعرض العاقل نفسة على 


HS‏ ولیختر ہما أولی بهء 


ا 

e‏ أا الذي استيا 
> تتخذوا الكافرين ع آولياء من دون 
الؤمنين أتريدون أن تجعلوا و 
سلطاناً مبيناً ا ا ذ> کر ان سن قا مات 
النافقين اتخاذ الکافرین أولياء من دون 
المؤمنين» هى عباده المؤمنين أن يتضفوا 
كبر ددا حال ة الق ةوان اا 
اللافقين؛ فإن ذلك موجب لأن 


.العذأاب» وا 


EN 


لل تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً# أي : 
حجة واضحة على عقوبتكم ٠‏ » قإنه قذ 
آندرتا ورتا ها وأخبرنا بما فيها 
من المفاسد» SEG E‏ 


للعقاب. 


وفي هسه الآية دليل عل كمال 
عدل الله » وأن الله .لا يعذب أحداً؛ 


SS 


سلطاناً منْيناً . 
a E‏ 
الدرك الأسفل من النار ولن تجدلهم 
نصیرا # إلا الذينن تابواوأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخاضر لصضوادینهم ! لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت آله 
المؤمنين أجراً عظيماً ول الله 
بعذابکم إن شکرتم وآمنتم شم و کان الله 
شاكرأعليما) بر تعالى عن مال 

المنافقين» أنهم في أسفل الدركات من 

شر االات من العقاب. 

فهم تحت سائر الحفار. لانم 
شارکوهم بالکفر بالله ومعاداة رسله 
وزادوأ عليهم الكر والخديعة» 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمۇمنین› عل وجه لا يشعر به 
ولا يجس . ورتبو!؟ على ذلك جريان 
أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما 
لا يستحقونه ».فبذلك ونحوه استحقوا 
أشد العذاب؛ وليس لهم منقذ من 


عقابه» وهذا عام لکل منافق» إلا مَنْ 
من الله عليهم بالتوبة من السيئات . 


#وأصلحوا#له الظراهر والبواطن 


#واعتصموا باه والتجأوا إليه» فى 
جلب منافعهم ودفع الضار ته 
فوآخنصو! دينهم# الذي هو الإسلام 
والإيمان والإحسان فل . 

 .‏ فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة 
وإلباطنةء وسلموا امن الرياء وأ ثقاق› 
فمن اتصف ذه الصفات لفأۈلىك مع 
المؤمنين 4‰ أي : : في الدنياء والبرزخ› 


ويوزم ألقيأمة. #وسوف يۇي الله 


اومتين اجر عظيما لا با که 


إلا اله ما لا عین رأت»› ولا أُذن 
وتأمل كيف خص الاعتصام 


والإخلاص بالذكر» مع دخولهما في 
قوله: إوأصلحوا لأن الاعتصام 
والإخلاص من حلة الإصلاح» لشكة 
الحاجة إليهماء خضوصاً في هذا امقام 
احرج الذي تمكن من القلوب الثفاق› 
.فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله» 
ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه» 
وكون الإخلاص متناف كل المنافاة 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء 
ولشدة الحاجة فى هذا المقام إليهما. 
IEE‏ 
المؤمنين يقل : وسوف يؤتيهم أجرا 
غظنماء مع أن السياق فيهم . بل قال : 


#وسوف. يۇت الله الؤمنين أجراً 
عظي ماه لأن هذه القاعدة الشريفة ت 


يزلل اهت اود ذا کان 
السياق في بعض الجزئيات› وأراد أن 
برتب ‏ عليه ثراباً أو عقاباً وكا ذلك 
اکا که ن ع الحنس.الداخل فيه 
رتب الشواب فيي مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج تحته تلك القضية وعغيرهاء 
ولغلا ترم اختصاعی احکم بالامر 
المجزئي» فهذامن أشراز القرآن 
البديعةء e Sa‏ مع 
المؤمنين وله ثوابهم : 
REE‏ غناه» 
e‏ رخو اهال 
٣‏ يفعل الله بعذابكم إن شکرتم 
وال ن نه شار علي 

gE‏ لأجله الأثقال الدائبين 
في الأعمال جزيل الشواب وواسع 
الأخيسان ومن ترك شيا له 
أعطاه الله را نة E‏ 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطتكيم» 
واعمالكم وما تصدر.عنه من إخلاص 
وصدق» وضدذلك . وهو یرید منکم 
الو را وب وار جن إل فإذا آنبتم 
إليه» فاي ENCE‏ قإنة 
لا يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع 


بعقابكم» بل العاصي لا يضر إلا 


انفسه» كما أن عمل المطيع لنفسه. 


: والشكر هو خضنوع القلب» 


٠‏ وأعتراقه بنعمة الله »> وثناء اللسان على 


المشكور؛ وعمل الحوارح بطاعته» وان 


لا يستعین بنعفه على معاصيه : 


۸ - ۹ ل بپ الله 
الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم 
واکان الله سميعغاأ عليما *# إن تمدوا 
خيرا أو تخقوه أو تعفواعن سوء 


فان الله کان عفواً قدی رآ بر تعالی آنه ۰ 


لا عب الور بالسو عن القرل آي: 
يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه› 
ويشمل ذلك جيم الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزن› كالشتم والقذف والسب 
ونحو.ذلك› فإن ذلك كله من النهي 
عنه الذي يبغضه الله . 


. رید مفهومها آنه يحب الحسن من 


القو ول : E‏ ا ل 


ر ا 


ویتشنکی" منه» وهر بالسوء لمن 


جهر له به» من غير أن يكذب عليه» 


ولا يزيد على مظلمتهء زلا يتعدى 
بشتمه غير ظالOه‏ » E‏ 
وعدم مقابلته أول ۽ كما قال تعال 
ن غفا واا ار 4l‏ 
#إوكان الله سميعاعليما# ولا 
كانت الاية قد اشتملت على الكلام 


٠السيء‏ والجحسن والمباح » أخبر تعالى أنه 


» فيسمع أقوالكم»› فاحذرو! أن 


کے 
SS‏ 


e 
لزعلیم) بنیانک کم ومصدر أقوالكم ٹم‎ 
ودارا ر‎ 
وهذايشمل كل خير قولي وفعلي›‎ 
RE ظأهر وياطن›‎ 
: واغن د سوء آي‎ EE چاو‎ 
و تحصن ي‎ 
فإن‎ El. ا‎ 


. في ب ویشتکي‎ (T} 


E 
. عن فدرته‎ 


إليه ناتال :فان الله کان عفواً 


قدیرايا ي e‏ 


ثم یعاملھم بعفوه ر ام الق 


رفي هذه الأية إرشاد | التفقه في 


والاتر صادر عتهاء وهي مقتفرية له 


الحسنیٰ »كما فی هذه الک 


ا لاذكرعمل الخيروالعفوعن 
اللسيء رتب على ذلك» بان أحالنااعلى 
معرفة أسمائهء وان ذلك یتنا عن ذکر 
واا ا لخاص . 

۲ا إن الذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرّقو! 
بین الله ورسله وبقولون نؤمن ببعض 
من ونکفر ببعض ویریدون ن¿ ن يتخذوا بين 
ذلك لاك سسیلا + أولئك > هم الكافرور 


ا 


وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيا # والذين 


آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
منهم أولخك سوف يؤتيهم أجوزهم 
وکان الله غفوراًرحيماً. 

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: 
SS‏ 
يذلك کله . 

E‏ : وهو الذي يزعم 
آنه يؤمن بيعض الرسل دون بعض› 
وان هذا سبيل ينجيه من عذاب أله » 
إن هذا إلا مجرد:أمناني. فإن هؤلاء 
يریدون التفریق بين الله وبين رسله. 
فإن م تول E‏ 
رسله» الأن ذلك من تمام توليهء ومن 
عادۍ أحداً من رسله فقد عادی الله 


وعادی جمیع رسله کما قال تعالی : 


ومن 5 عدوا 4 الأيأات. 
بجميع رر e‏ 
يرعم أنه بة مۇمن› ولهذا قال : 


E‏ الکافرون la‏ وذلك 


وھ ا ر ن 
ألإيمأان والحفر. 


وو جه کونہم کافرین -حتی بما 


جو الام 


زعو الا یخان بۀ اف کل لیل دل 
على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو 
مثله» أو ما فوقه للنبى الذي كقروأ بهء 


وكل شبهة يزعمون أنهم بقدحون بها 
في النبي الذي كفروا به موجود مثلها 
أو أعظم منها فيمن آمنوا به. 
فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي 
والهوى وجرد الدعغوى التي يمكن كل 
أحد أن يقانلها بمثلهاء؛ ولا ذکر ان 
هؤلاء هم الكافرون حقاًء ذكر عقاباً 
شاملآلهم ولكل كافزء فقال: 
#إوأعتدنا للکافرین عذاباً مھيتاً4 كما 


تکبروا عن الإيمان بال اهام 
بالعذاب الأليم المخزي. ٠ ٠‏ 


#والذين آمنوا بانله ورسله) وهذا 
یتضمن الإیمان بکل ما أخبر الله به عن 
نفسه > وبکل ما جاءت به الرْسل من 
الأخبار والأحكام > و يفرقوا بین 
أحد# من رسنله» ہل آمنوابہم کلهم: 


RE N EE 


فهذاهر الإيمان ET‏ واليقين 
المبني على البرهان . 
لأولئك سوف يؤتيهم a‏ 
آي SS‏ وما ترتب جلیه من 
عمل صالح»› وقول حسن» وخلق 
جیل» کل على حسب جاله. ولعل 
هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم» 
#وکان الله غقوراً رحيما# يغفر 
السيئات ويتقبل الحسنات. 
#١ Vo‏ #يسألك آهل 
الكتاب أن تنز كتاباً من السماء 
RE‏ 
أرنا لله جهرة فأخذم | اللصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءعہم البينات قعفونا عن ذلك وآتیا 
موس سلطاناً بيا 3# # ورفغنا فوقهم 
al aH‏ 
سداد قلعا ار له + الت 
أ وقلا ڈ تعدو فی انسبنت 
ROT NEE‏ 


ززط هم میٹاقهم وکفرهم بایات الله 


وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غاد SE a OF‏ 
يۋمنون أذ د * Sa‏ وقولهم 


تا ا رسول ن 
وما قتلوه وما ضلبوه ولکن شبه لهم 


وإِنّ الذين اختلفو! فيه لقي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قنلوه 
يقينا *# بل رفعه الله إليه وكان : آله 
عزیزاً حکیماً # وإن من أهن الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
یکون علیهم شهیداً #١‏ فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثير! E‏ 
وأخذهم الرّباوقد نهواعنه وأ 

أموال الناس بالباطل وأعتدنا للکافري ين 
نهم عذابا أليما# هذا السؤال الصادر 
من هل الكتاب للرسول عمد ی على 
وجه العناد والاقتراح» :وجعلهم هذا 
E RT‏ 
تكذيبهم . وهو نم سألوه ا 
عليهم القر ار اة راع کک 
التوراة والاإنجيل» وهذا غاية الظلم 
منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد 
مدبرء ليس في يده من الأمر شيء؛ بل 
الأمر كله لله» وهو الذي يرسل وينزل ر 
ما یشاء على عبادہ» کما قال تعالی عن 
الرسول» لما ذكر الآيات التي فيها 
اقغراح المشركين على محمد إا قل 
سبحاڻ ري هل كيت إلا شرا 
رسولا). 


وكذلك ج 


الفارق بين الحق 
والباطل جرد إنزال الكتاب جملة أو 
مفرقأء مجرد دعوى لا ديل علبهاء 
ولا مناسبة» بل ولا شبهة» فمن أين 
يوجد في نبوة آحد من الأنبياء أن 
الرسول الذي E‏ 
فلا تۇمنوا به ولا تصدقوه؟ 
. بل نزول هذا القرآن مفرقاً بحسب 
اول ممايدل على عظمته 
واعتناء الله بمن أنزل عليه كما قال 
تخالل : #وقال الذين كفروالولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فۇادك ورتلتاه ترتیلا > ولا يأتونك 
ب ا ایو ن 
تفسيرا) . 1 
E‏ ر اعتراضهم القاسد' ا أنه 
ليس بغريب من أمرهمء > بل سب لهم 
من المقدمات القبيحة ما هز أعظم مأ 
سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أجم 
آمنوا به» من سۆالهم له رؤية الله 


عیاناً واتخاذهم العجل إلهاً يعبدونه» 
من بعد ما ا 
لم یره غیرهم. . ا 

ب اع ا أحكام 

كتابہم وهو التوراةء جتى رفع:الطور 
من فوق رژوشهم› وهددوا آم إن ۾ 
يؤمنوا أسقط عليهم» فقبلوا.ذلك على 
وجه الإغماض والإيمان الشبيه 
بالإيمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب 
القرية التي أمروا بدخولهاسجداً 
مستغفرین ٤‏ فخالفوا.القؤل والفعل . 
ومن اعتداء مَل اعغتدى منهم في 
د السبت» فعاقبهم الله تلاك العقوبة 
. وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه 
وزاءظهورهم» وکفروا بآیات الله 
وقتلوا رسله بخیرحق.. ومن قولهم : 
ES‏ وصتا 


ی و کنا بوه 


mg 
TT 
وادعائهم آن.قلوبېم غلف لا تفقه‎ 
تعوة؛ وام‎ E 
الناس عن سبيل: الله فصدرهم عن‎ 
الحق» ودعوهم إلى ما هم عليه من‎ 
الضلال والغي .. وباخذهم السحت‎ 
والربا مع ي 2 والتشديد‎ 
. فيه‎ 
0 ا و‎ ۰ 
لا يستنكر عليهم أن يسألواالرسول‎ 
مدا أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء‎ 
ا‎ 
الخصم المبطل»؛ وهو آنه إذا صدر منه‎ 
من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له‎ 
ولعغیره فر ی رد الحق» ان فمن حاله‎ 
الخبيثة وأفعاله الشنيعة» ما هو من أقبح‎ 
ماصدر منهء ليعلم كل أحد أن هذا‎ 
الإعتراض من ذلك الوادي الخسيس›‎ 
a E 
وكذلك کل اعتراض یعترضون به‎ 
ا محمد کل پمكن أن يقابل‎ 
بمثله» أو مأ هو أقوى منه .في نبوة من‎ 
يدعون إيمانمم به» ليكتفى بذلك‎ 
شرهم» وينقمع باطلهم» وكل حجة‎ 
سلكوها في تقريرهم لنبوةمَنْ منوا‎ 


به» فنا ونظیر ها وما هو قوی منهاء 
دالة ومقررة لنبوة محمد ية ٠‏ 

ولا کان المراد من تعديد :ما عدد الله 
E E‏ 
هذا الموضع» بل أشار إليهاء وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في.غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها. ٠.‏ 
وقوله: #وإن من أهلل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته4 يجحتمل أن الضمير 
هنافي قوله: قبل موته» يعود إلى 
ها ل الکتاب» فیکون على هذا کل کتابی 
يحضره الموت» ويعاين الأمر حقيقةء 
a‏ ولکنه 
إيمان لا يتفع » إيمان اضطرار» فيكون 
مضمون هذا التهديد لهم والوعيد» 
وأن لا يستمروا على هذه الحال التي 
سيندمون عليها قبل مماتہم > فکیف 
کون جال يوم حرم وقیامهم؟!! 

وحتمل أن الضمير فى وله : #قبل 
تور جع إلى عيسى عليه السلام» 
E‏ : ومامن أحد من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام 
قبل موت المسيح› وذلك کون عند 
اقتراب الساعة وظهور علاصاا 
فإنه تكاثرت الأحاديث الصخحيحة 

نزوله عليه السلام في آخر هذه 
الامة . يقتل الدجال» ويضع الجزيةء 
ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. 
ويوم القيامة يكونعيسن عليهم 
شهيداًء يشهد عليهم بأعمالهم» وهل 
هي موافقة لشرع. الله آم ل؟ ا 

وحینئذ لا :یشهد إلا ببطلان کل ما 
هم عليه › غااهو الف لشريعة القرآن 
ولا دعاهم إليه عمد إا عنلنننا 
بذلاك > لعلمنا بكمال عدالة المسيح 
عليه السلام وصدقه» ونه لا پشهد إلا 
بالحق» إلا آن ما جاء به محمد ياو هر 
الحق» وما عداه فهو ضلال وباطل . 

ثم آخبر تعالى أنه حرم على ال 
الکتاب كرا سن الطاب اي كانت 


یلول ا 


لے 


لا عليهم وهذا ريم عقوبة 
بسبب ظلمهم واعتدائهم» 
الناس عن سبيل الله » ومنعهم ! ياهم 

من الهدئ. وبأخذهم الربا وقد نموا 


إلعدل»› فعاقبهم TT‏ 
فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا 
بصدد حلهاء لوا طت وأما 
التحريم الذي على هذه الأمةء فإنه 
حريم تنزيه لهم عن الخبائث التي 
ENES‏ 

الل وا يۋمنون بما ا 


إليك وما آنزل من قبلك والمقيمين 


الصلاة والؤتون الزكاة والؤمنون بالل 
واليوم الآخر أولئك سنؤتي أجراً 
عظیما) لا ذکز معایب أهل الكتات 
و المدوخين منهمء > فقال :الکن | 
الرأاسخون في العم أي a‏ 
العلم في قلوبهم» ورسخ الإيقان في 
أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام ل 
e‏ 

وأثخر لهم الأعمال الال 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما 
أفضل الأغمال» وقد اشتملتاعلى 
الإخلاص للمعبود» والإإحسان إلى 
الة. . وآمنوا باليوم الآخر فخافوا 
الوعيكد وزجو! الو و 

لأولئك سنؤتيهم أجرأعظيماً) 
لاجم جعواب بين العلم رالإيمانء 
والعغما ل الصالح» والإيمان بالکثب 
والرشل السابقة واللاحقة . 

4 إا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد 
وأوحينا إلى إبراهيسم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وغیسی 
وأيوت ویونس وهارون وسلیمان وآتینا 
داود زبوٰراً # ورسلا قد قصصناهم 
عليك م ن قبل ورسلا EOE‏ 

ا له موسى تكليماً 
وا مبشرین ومنذرينن لئلا یکون 
لتاس عل لله حجة بعد الرسل 
وکان الله عزیزاً حکیماً# عبر تعال أنه 
آوحی إلى عبده ورسوله من الشرع 
العظيم والأخيار. الصادقة ما أو وحی إلى 
شۇ لاء ا عليهم الصااة e‏ ۰ 
وقي هذاعدة فواأئك: ` : 

٠‏ منها: أن عحمداً ية ليس ببدع من 
الرسلل» بل أرسلن الله قبله من المرسلين 


TET » &‏ اور بش 2 
8 ر انی یر ى ESE‏ 8 


و ور کر 


ّ r لسن‎ 2 


4 رور س س ا رل بے نے 7 
ولون کیان تادرو ESE‏ وأ . 

ا تنیو مر مراع ما سرا نشی م ری ج ن 8 
ut KT‏ 


5 ن انوا آهو! وال ارا اوھ یم 5 


2 کیت اغا ا یری @ اليد E‏ أ 

| یرن ت رر و 0 

| ع الم یری وع ال کف ری ھدود ف سی لای ا 

2 ا 
ا 


: 2 و س َم @ او اول اه وسو امو اا a‏ ر 

ا رس روو ب و ر 
ESLE 2‏ @ وسن سرلا | 
د یراو نر لتر و ا 8 
S2‏ ک2 2 


8 رم روار ای ار ووا ا 
| لبن EES‏ مى | 


انوا ایدو اناو 


e‏ کک 
..ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحن 
من إليهم من الأصول والعدل الذي ! اتفقوا 
عليه» وان يصدق بعضاًً 
ویوافق بعضهم بعضاً. 
ومنها: آنه من جنس هؤلاء 
الرسل» فليعتبره المعتبر بإخوانه 
الرسلين» فدعوته دعوتېم ؛ وأخلاقهم 
متفقة ؛ ومصدرهم واحد؛؟ وغايتهم 
واحسدة» فلم يقرنه بالجهولين؛ 
ولا :بالكذابين » ولا با ملوك الظالن. 
متها أذافي ذكر هولة الرسز 
وتعدادهم› من التنويه بهم ر والشناء 
الصادق عليهم» ا :ا 
يزداد به اومن إيمانا - بجم ٤‏ وحبة لهم 
واقتدذاء ہم اانا ي 
ومعرفة بحقوقهم»ء ويكون ذلك 
مصداقاً لقوله :. سلا م على نوح في 
العالر ل امي 


لسلام على موسی زهارون) #سلام 
على إل ياسين» إنا كذلك E‏ 


خصوصاهوؤلاء الوت 
ألعلياً من الإ حسان. 

ll.‏ ذکر اث شراک وس دکر 
من خصيص بعضهم› فذکر أنه آتی داود 1 
الزبورء وهو الكتاب المعروف المزبور 


۳ م 
- في الرتبة 


ا س ررر ر 


3 ا 6 ال 
8 نور @ لاھ لال کی ورو ار ان 2 
ا باشو وما ازل ارما زين ىل واا 5ر ىنى @ فل |2 
کل ازن رین داك میا اومن لم ا غو کیو 
کک کو تان ایک | 
0 اسای و ا5ا جام واوا ماماومد تاو |( 0 
کرک سیوا و داریا کا کے و ا 
1 کک کی رون ان ردروا کیت ل 
پو ایشیا کواشاوی © رھم زنوت کار | چ 
8 عن کرک وای اغرۇن سرن ج ا2 
0 وکا این نکیا ا ر ا بل ا 

ارک ر 
0 یک ستو رک ور واا ادو ايا 2 
| الق کا ادوا دو تر اماما ۰ 


ر ہے وس اک و 


e 4‏ اتا ريدو 


RE, 


۹ 
ا‎ RAN SE 


الذي خص ا به ا عليه السلام 


لفضله وشرفه» وأنه كلم موسى 
اء أي i E‏ 


لا براسطة» حعی اشتهر و 
العالين» ۳ ال «(موسى ؟ 
ا 


ر ااا م ت الله 

على رسوله» ومنهم من )م يقصصه 
2 وهذا يدل عل کشرتہم وأن الله 

أرسالهم مبشرين لن أطاع الله 
واتبعهم؛ بالسعادة الندنيوية 
والآخرويةء ومنذرین مَنْ عصى ايله 
وخالفهم بشقاوة الدارينء للا يون 
تقولا #ماجاءنامن بشير 
ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير# . 


لإرساله الرسل تترى» يبينون لهم أمر 
ډینهم» ومرآضي رېم ومساخطه» 
وطرق الجنة أوطرق النار» فْمَنْ كفر 
متهم بعد ذلك فلا يلومن: إلا تقسة . 


۰ رهذامن كمال عزته تعالى 
وحکمته» أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزلأعليهم الكثب» وذلك أيضاً مر 
وإحسانه» as‏ 


f 1 


E‏ هذا اللاضطرار»ء فله 


‌ 
نميأء أت 


0 قي ب : کفرهم . 


فف مر رة الا 


الحمد وله الشكر. ونسأله كما ابتدأً 
علينا نعمته بإرسالهم» آن يتمها 
بالتوفيق لسلوك طريقهم م إنه جوأد 


E‏ لکن الله یشهد بما أنزل 


إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 


وکفی بالله شهيدا# لا ذكر أن الله 


إلى إخواته من المرسلين أخبر هنا 
RR‏ 


جاء به » وأنه آنزله بعلمه) يحتمل أن 


آي : يدمن اللوم الإلهية والاسكم 
الشرعية والأخبار الغيبية» ماهو من 
علم الله تعالى الذي علم به عباده. . 
ويمحجتمل أن يكون الراد: أنزله 
صادرآعن علمه» ويكون في ذلك 
إشارة وتنبيه على شهادته» وأن 
اللعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن 
اللشتمل على الأوامر والنواهي» وهو 
يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله 
عليه» وآنه دعا الناس إليه» فمن أجابه 
وصدقه کان ولیه» ومَنْ کذبه وعاداه 
کان عدوه واستباح ماله ودمهء والله 
تعالی یمکنه» وبوا تزه وجيب 
دعر اله ء وڏل aa BEE‏ ا لا 
فهل توجد شبهادة أمظ م دة 
الشهادة وأكبر؟!! ولا يمكن القدح 
في هذه الشهادة» الأبعدالقت 
بعلم الله وقدرته وحكمتهء وإخباره 
تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على 
رسولهء لكمال إيمانهم ولجلالة هذا 
المشهود عليه . 

فإن الأمور العظيمة لا فن 
عليها إلا الخواص» کما قال تعالی في 
الشهادة على التوحجيد : إشهد الله آنه 
لا إله إلا هو واملائكة وأولو العلم 
قأئماً بالقسط لا إِله إلا هو العزيز 
الحکیم وکفی بال شا 

۷ ۹ إن لذن كفروا 
وصدوا عن سبل الله قد ضلوا ضلالاً 
بعيداأ # إن الذين ققروأ وظلموألم 


بكن اف ليفغر لهم رلا یهام 


SE 


ا ا TR‏ 
عن رسالة الرشل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وآخبر برسالة خاعهم محمد 


وشھد ہا وشهدت ماائکته لزم من 


ذلك تيوت الاهر اقرز والمشهود به 
ا ا 
واتباعهم . ا 
ثم توعد من كفر بهم فقال :إن 
الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله € 
أي : جمعوار بين الكفز بأيفسهم› 
وصدهم الناس عن سبيل الله وھۇلاء 
هم أئمة الكفر ودعاة الضلال #قد 
ضلوا ضلالاً بیدا وای لال 
أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل 
غيره» فباء بالإثمين» ورجىع 
بالخسارتين » وفاتته الهدايتان» ولهذا 
قال : إن الذين كقروا وظلموا# وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم؛ وإلا 
فالكفر عند إطلاق الظلم پدخل فيه . 

. والمراد بالظلم هناأعمال الكفر 
والاستغراق فيه» فهؤلاء بعیدون من 
الغفرة والهداية للصراط المستقيم. 
ولهذا قال: للم يكن الله ليغفر لهم 
وا ليهديم طريقاً إلا طريق جهنم . 

:ا وا hs‏ 
ا ارا 
في كفراهم ٠٠‏ فطبع عل قلريم 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا 
وما ربك بظلام للعبيد). 

#وکان ذلك على الله يسيرا# أي : 
لإ ال اله مم ولا يعبأً 
لاان ال E‏ 
الحالة التي اختاروها فتهي 

41۷۰$ یا ا الاس قن جاءكم 
الرسول باحق من ربكم قفامنوا خیرا 
لمكم وإن تكفروا فإن لله ماقي 
السماوات والأرض وكان الله عليماً 
حکیماچ يأمر تعا! لى ميخ الكا إن 
يۇمنوا بعبده ورسوله محمد . وذکر 
الست الموجب للإیمان به والفائدة 
من الإيمان بهء والمضرة ومن عدم 
یمان به lS EKE‏ 


بأنه جاءهم باحق . أي : فمجيئه نفسه 
حق» وما جاء به من الشرع حق» فإن 
العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم 
يعمهولن». وفي کفرهم یترددون» 
والرسالة قد انقطعت عنهم» غير لائق 
بحكمة الله ورحهته» فمن حکمته 
ورحمته الحظيمة نفس إرسنال الرسول 
إلبهم» ليعرفيم الهدى من الضلالء 
والخي من الرشد» فمجرد النظر في 
رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 
ركذلات النظر إلى ما جاء به سن 
الشرع العظيم والصراط المستقيم . فإن 
ا شا ال رت الاد 
A‏ الله وعن اليوم 
الآاخرا- الا يغرف إلا بالو لوحي 
والرسالة. es‏ 
وصلاح» زرشد »-وعدل». وإحسان» 
وصدق» وبر» وصلة» وحسن خلق» 
ومن النهي عن الشر والفساد» والبغي 
والظلمء RN‏ والكذت 
والعقوق » ما يقطع به آنه من عند الله . 
وکلما ازداد به الغبد رة ردا 
إينمانة ويقينة» فهذا السبب الداعني 
وأما الفائدة فى الإيمان» فأخبر أنه 
خير لکم ایر ضد الشر. فالاتمان 
خير للمؤمنین» في ابدام وقلو هم 
زأرواحهم» ودتياهم وأخراهم . وذلك 
لما يترتب عليه من ا لمصالح والفوائذ» 
فکل تراب فاجل واجل» فمن تمرات 
الإيمأان» فالنصر والهدى والعلمء 
والعمل الصالح» والسرور والأفراح» 
والجنة وما اشتملت عليه من اليم 
کل ذلك مسبت عن الایمان:» ۰ 
كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي 
من عدم الإيمان أو نقصه . وأما مضرة 
عدم الإيمان به E‏ فيعرف بضد ما 
اة . وأن العبد 
ا يضرإلانفسه» والله تعالى غني 
عنە لا تضره معصية العاصين› ولا 
فال : #فإن e E‏ 
والأرض آی : إلى 
E‏ ان 
علیما) بکل شيء «حکیما» في 
خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق 


HF‏ ا 


چا ته 


TT‏ اخکيم ني وضع 
الهداية والغواية موضعهما. 
- ۷يا أهل الكتأب | 
لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله 
ثق إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول و ر 


وروح منه فامنو! بالله ورسله ولا تقولوا 


a‏ اله إله زاحد 
سبحانه أن کون 
السماوات وما في الأرض وكقى بالل 


وکیا ینھی تعالی آهل الکتاب عن 
الغخلو في الدين› زهو مجاوزة الحد : 


والقدر المشروع»› إلى ما ليس بمشروع . 
وذلك كقول النصارى في غلوهم 


Ma be-. =‏ : لے 


تسین کی ا رم > ورفعه عن مقام 


النبوة والرسالة إلى مقام الزبوبية الذي 


> یلق بخیر الله فكما أن التقصيزر 
والتفريط من المنهيات› فالغلو کذلاک)› 
ولهذا قال: ولا تقولوا على ا إلا 
احق وهذا الكلام يتضنمن ثلاثة 

أمرين منهي عنهماء وهما قول 
الكذب على الله والقول بلا علم في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وشرغ 
ورننله» والثالث :نامؤر به وهو قول 
احق في هذه الأمور . 

ولا كانت هذه قاعدة عامة ا 
وكان السياق في شأن عيسى عليه 
السلام نص على قول الحق فينه» 
احالف لطريقة اليهودية والنصرانية 
فقال: لإنما السيح عيسى أبن مریم 
رسول اله أي : غاية المسيح عليه 
السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمالء أعلى حالة تكون للمخارقينء 
وهي درجة الرسالة الي هي أعلى 
الترجاتة: وأجل الثوبات . 

انه #كلمته) الت «القاها إل 

و : كلمة تكلم الله ا فکان 
ما عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» 
وإنما کان ہاء ووا هن ابا مان 
التشريف والتكريم. 


من الأرواح التي خلقهاء E,‏ 
بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة 


ارشدل الله روحه جبريل عليه السلام» 


له ولدله مافي : 


ا ا 
فحملت بإذن E e‏ 
: فلم نة سی علد ادم 
أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرشله: 
a‏ الله ثالث ثلاثةء 
أحدهم غيسى > والخاني مريم؛ فهذه 
مقالة التصارى قبحهم اله e‏ 
فأمرهم آن ينتهواء وار ان ذلك : 
خير لهلم» لأنة الذي يعن أنه سبيل 
النجاةء وما سواه فهو.طريق الهلاكف 
ثم نزه نفسه عن الشريك والولد» 
فقال: لإنما OEE‏ ا 


النفرد بالألوجيةء الذي ی 


7 


العبادة إا له NE‏ أي : تنزه 


وتقدس أن یکون له ولد لأن له 


ما في السماوات وما في الأرض) 
فالکل ملوکون له» مفتقزون إليهء 


فمحال آن یکون له د شريك منهم أو 
ولد. 

رلا أخبر أنه الالك للعال ألعلوي 
والسفلي» آخبر أنه قائم بمصالحهم 
ا 

ومجازیہم-عليها تحال . E‏ 

۷۳-9 لن پستعنکف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
ویستکبر فسيحشرهم إليه جيعا # فأما 
e RSE‏ 
اسٹنکفوا واستکبروا فیمذیہم عذابا 
ليما ولا جت م نجي 2 
ولا نصيرا4 . 

اا را 
عیسی عليه السلام ٤‏ وذکر :أنه عينده 
ورسوله» ھا و 
عبادة ربه» آي : ن عنهارعية 
e‏ 2 2 ا 
ا رتفي الي: 
فيه إثبات ضبده . ۰ 

e‏ : فعيسى واللائكة القربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا 
فيها بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ' 
ذلك الشرف العظيم› والموز العظيم»› 


٤‏ د تفسير سورة اشام 


رلا لالهیته بل رون وهم 
فوق کل افتقار . 

ولا يظن أن رفع عیسی أو خیره من 
فة عن الخاد كيا i‏ 
النقضص بعينه› وهو محل الذم 
والعقاب »> ولهذا قال Sy‏ 
عن عبادته ویستکبر فسيجشرهم إليه 
جميعا# آي : فسيحشرالحلق كلهم 
إليه » المستنكمين والمستكبرين › :وعباده 
المؤمنين› ESS‏ 
: وجزائه الفضال . : 

م قصل که هم فقال تاا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آي : 
جمعوا بين الإيمان الأمور به» وعمل 
الصاحات من. .واجبات و مسننتحبات ْ 
من حقوق الله وحقوق عباده. 

لفيوفيهم أجوره, أي: الأجور 
التي رتبها على الأعمال» کل بحسب 
أيمانه وعمله. 

لويزيدهم من فضل) د من الثواب 
الذي ) تنله أعمالهم» ول تضل إليه 
أفعالهم» ولم يخطر عل قلوہم ۾ ودخل 
في ذلك كل ما في الجنة من الكل 
والمشارب› والمناكخ؛ ۽ والمناظر: 
والسرور» ونعيم القلب والروح» 
خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان 
والعمل الصالح. 

أا الذین اكوا واسنکبروا) 
آي : e‏ عبادة الله تحال فيع 
والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة: 

ولا مجدون لهم من دون الله ولیاً 
و نصیرا آي: y‏ دون أحدآمن 
من ينصرهم نيدفع عنم 
المرهوب» بل قد تخل عنهم أرحم 
الراحمين»› وترکهم في عذاہم خالدین › 
وما حکم به تعالی فلا e‏ 
ولا مغیر لقضائه . 

۷ ۷ يا اا 
قد جاء‌کم برهان من زبکم وآنزلنا 
إليكم نورا مبينا *# فأما الذين آمنوا بالل 


اشراب لی کر زا ت 
ا ل 
العاف ك الججة» 
ويوضح لهم المحجةء » فقال : ڈیا ایا 
أي: NN OE‏ 
وتوضصحه» وتبین ضصدم. ‏ .. 

وهذا يشمل الأدلة الجقلية والنقلية 
الآيات الأفقية والنفسية لستریم آیاتنا 
E‏ 
آنه الحق‰ . E‏ 

وفي قوله: #من رر i‏ 
عا ى شرف هذا البرهان وعظمته. a‏ 
الديية والانيوية فمن تربيته لك اني 
محمد عليها ويشكرء أن أوصل إليكم 
اا ا الضراط 
المستقيم ء والوصول إلى جنات النعيم: ‏ 

لوآنزلنا إليكم نورآمبيناً# وهو 
هذا القران العظيمء الذي قد اشتمل 
على علوم الأولين والآخضرين» 
والأخبار الصادقة النافعة» والأمر بكل 
عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل 
ظلم وشرء فالناس في ظلمة إن نم 
eS‏ 

ت 
الاتمان بالغرآنء رااتعفن ب ت 
قسمین : 

لإفأما الذين آمنوا ناله أي 
ا 
کامل» وتنزهه من کل نقص:وعیبا. 
#إواعتصموا به آي: لجأوا إلى الله 
واعتمدوا عليه » وتبرۇزامن حولهم 
وقسوتهم» واستعانوابرهم: 
#فسيدخلهم في رحة منه وفضل) 
أي : : فسيتخمدهم بالرحة األخأصة» 


فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم 


المشوبات.» E‏ ا 


والمكروهات . 


آي REA SE‏ ا 
الحق والعمل به , 


رما بجا عي من رنه 
وحرمهم من فضله» وخلى بینهم وبين 
آنفسهم» فلم پہتدوا» بل ضلوا ضلالاً 
مبيناًء عقوبة لهم على تركهم الإيمان» 
فحصلت لهم الخيبة والحرمان» نساله 
تعال:العفر والعافية والمغافاة.. 

4۷١‏ ليستفنتونك قل أله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولذ وله خت فلهانصف ماترك 
وهو يرٹها إن م يكن لها ولد فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا وتساء ك 
ل الأنشيين يبون الله لكم أ ن تضبلوا والته 
بکل د شيءَ عليمڳ أ تان أن الناس 
اسا رر و في الكلالة 
بدليل قوله: لإقل الله يفعيكم في 
الكلالة# وهي الميث يموت وليس له 
ولا عا وا و لدا ول ا 
ولا جذ» کک إن امرؤ هلك 
لیس له ولد أي ا ذکر ولا ا 
ولاچ ول و ا 

. وكذلك ليس له والدء بدليل أنه 
ورث فيه الإإخوة» والأخوات بالإجماع 
لا يرون a=‏ فإذا هلاك ولیس 
له ولد ولا والد وله آخت4 آي : 


a 


شقيقة أو لأب» 3 لام فإنه قد تقدم 
حكمها. «[فلها نصف ما ترك أي : 
ر نصف متروكات أخيهاء من نقود 
وعقار وأئاث» وغير ذلك» وذلك من 
بعد الدين ٠‏ كما نقدم . 
#إوهو# آي: آخوها الشقيق»› أو 
الذي للأب لإيرثها إن م يكن لها ولد 


ولمٍٴيقدر له إزثا لأنه عاصب» :فيأخذ 
مالها کله إن ) یکن ضاخب فزض 
ولا SE‏ و 
الفروض. . 8 
TT E‏ 
فاثتتین)4 آي: : فما فو ق لإفلهما الثلثان 
اترك وإن كانواإخوة رجالا 
وتساء e‏ أي : اجتمم الذكور من 
الإخوة لخي أممع 4 ناث فللذكر 
e‏ فيسقط فرض 


لإيبين .الله لكم أن تضلوا أي: 


eT 
ویوضحها ویشرحها لکم»› فضلاً منه‎ 
وتعملواأ‎ a 
بأخکامه» وللا تضلوا عن‎ 


غلبي آي: ll‏ 
نالخ و ا والأمور الماضية 


والستقبلةء ويعلم حاجتكم إلى بيانه 


وتعلیمه» ۾ من علمه الذي 


غل اندرا تي ج الازمت 
آخر تفسير سورة النساء ا 
فلله المد والشكر' 


| تفسير سورة المائدة .| 
وهي مدنية ٠‏ 
ر بسم الله الر حن الرحيم 
يا اها الذين آمنوا أوفوا! بال 
لک كم ببيمة الأنعام م إلا ما تی علیکم غير 
علي الصيد وأنتم حرم إن الله بحم ما 
يريد# هذاأمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين بما يقتضيه ألإيمان بالوفاء 
بالعقود» أي: بإكمالها» وإتامهاء 
وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل 


اأ E;‏ ياء - 


اقتا El‏ 
ا E‏ وعدم 
1 والتي بینه وبين أصحابه من القيام 
بيحقوق الصحبة ةذ في.الخنى والفقر» 
واليشر والعسوء والتي بينه وبين الخلق 
منعقود العاملات» كالبيع والإجارة» 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهية 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها اله بينهم في قوله : إنما 
المؤمنون إخوة:بالتناصر على الحقء 
SS‏ 


(1) 


SE ET 
9 . آمر الله بالقیام با‎ 
ا‎ e e 
ف لأجلكنم» رة بكم‎ 
الأنعام من الإبل والبقر‎ 
والغنم»ءبل ارد ا‎ 
الوحشي منهاء رالظباء وحمر الوحش»‎ 
٠٠. ' ونحوهامن الصيود:‎ 
واستدل بعضن الصحابة ذه الآية‎ 
عل إباحة اتن الي يمت في بطن‎ 
TT 
الاما پتل علیک) تحریمه منها‎ 
في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم‎ 
ولحم الخنزير) إلى آخر الآية . فان هذه‎ 
کرات و إن کات من ۽‎ 
. فنا حرمة‎ 
عامة‎ EISEN, 
في جميع الأحوال والأؤقات؛ استشنى‎ 
منها الضيد في حال الإحرام فقال:‎ 
: ل[غير حلي الصيد وأنتم حرم أي‎ 
أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال‎ 
إلا حيث كنتم مشصفين بأنكم غير علي‎ 
الصيد وأنتم حرم» أي متجرؤون عل‎ 
قتله في حال الإحرامء وفي الحرم؛‎ 
E فإن ذلك لا‎ 


هبيه 


إن الله يکم مایرد 
فمهما أراده تعالی حکم ڊ 
خحکمته» »ما آمرکم بالوفاء بالعقود 
لحصول مصاحكم ودفع المضار عنكم . 

ا ا 
وحرم علیکم ما استثنی منها من ذوات 
العوارض› من الميتة رنحوهاء ضرا 
لكم واحتراماًء ومن صيد الإحرام 
احتراماً للإحرام وإعظاماً . 

f .‏ یا آیبا الذین آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا i‏ الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت. 
يبتغون فضلاً من ربہم ورضواناً 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا جرمدكم 


SRE 


E 3 ce 

٠ E 

E BEE E 

غر و ادر رار ر 3 
نزوو وهن او مم EE‏ 


e © a 
یکین ریک داد رفع ابت رم ااك ا(‎ f 
ا ا تساک ری لاکریت ٹ فل ی‎ 
(| متاخ الیک آم نکی نارن‎ 
وم ار یک نیازید د ک رانم انر‎ 5 
( به | إ رنروك تا رسكم ر كال تالكر‎ 
ایت انوا لیے مدو ہیوت ا‎ 


وا اوی من ام باو واو را لخر وی سيا 
ا لکوت کی ولاش ت ر داد امسق 
ê‏ 2 2 


E A 


لای شی ریا دواو اشرت ي 8 


تان قوم أن صدوكم عن السجد 
الحنرام أن تعتندوا وتعاونوا على البر 
ا تعاونزاعل الإثم 
والىعدوان واتقوا الله إن أله شديد 
أنعقاب# يول تعان: ۋيا اا الذين 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي : عحرماته 
التي أمركم بتعظيمهاء وعدم فعلها 
والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي 
عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي»› 
عن فعل القييج » ا : 


e‏ و 
ذلك ما نص عليه بقوله : : وولا الشهر 
الحرام) آي : لا تنتهکزه بالقتال فيه 
وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى: 
#إن عدة الشهور عند آله اتنا عش 
رای کات اللهيوم خلق 
ار وا وا ره جرم 

ذلك الدين القيم فلا, E‏ 
أنفسكم . 

والجمهور من العلماء علن أن إلقتال 
في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: 
#فإذاانسلخ الآشهر الحرم فاقتلوا 


Af 


sil 


لمشرکين حيث وجدتموهم# وغير ذلك 
من العمومات التي فيها الأمر بقتال 
الكفار مطاما ٤‏ زالوغدد في التخلف 
عر , قتالهم مطلقاً. : 


في هامش ا ما نصه : (ویستدل هذه الآية ن الأصل في العقود والشروط الإباحة وأنها تنعقد نما ا من 0 او فمل 


لإطلاقها) ولیس هناك علامة اتدل على موضع الريادة. ویدو أن چا أعلم . 


n E 
r 
3 اکر‎ 


GF 


سرس وڪ امن ی و ز2 2 
TE‏ ر 
عله واو مسرا آڪ يتنهم و و 
پسایشکاورے ي لذ صڪمرایرے ارآ 5 
هرا یخان ن یم الي یریل 2 


ê 


NÎ 2> 


را کک 
أ o‏ 7 
e‏ کار 2 لکت رایت تارات این | 


مد 22 


کک زد نتوین | 
ات س ایک رداون رعا ا @ ایا 


ا وور إ اوو قرو او 1 
ي مال یا یی لازو دنین ي 
2 نار زا ت کک € 
ای آمب بین لھم الات ر : Ré‏ ظا 
|e‏ برك ر واتار :0 


1 ا ا 


ET E A [1° BE E 


آعبد شەر ر ور 


وقال آخرون إت اهي عن القنال 
ف ي الأشهر ارم غير منسوخ لهذ هذه الآية 
رها افيه ‌النه عن ذلك 


بخصو صه» ولوا النصوص الطلقة 
الوأردة عإ لى ذلك وقالوا: الطلق 
يحمل عل القيد. | 


ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما 
استدامته وتکميله إذا كان أوله قي 
غیرهاء فإنه جوز . 

وحملواقتال ا کا لال 
الطائف على ذلك» لأن أول قتالهم في 
«احنين» قي (شوال» . وکل هذا فی 
القتال الذي اليس المقصرد هنه ا 

فأما قتال الدفع إذا ابعدآالكفار 
السلمين بالقتال» فانه جوز للمسلمنن 
القتال» فا عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. e‏ 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد# 
أي و تحلوا الهدي الذي ہدی إل 
س الله غي ج أو عمرة» أو غيرحما 


من نعم وغيرهاء فلا تصدوه عن 


الوصول إلى حلهء ولا تأخذوه بسرقة 
آو غیزها ولا تقصروابهء أو تحملوهة 
ما ل یطیق › خوفاً من تلفه قبل وصوله 
إلى حلهء بل عظموه وعظموامَنْ جاء 
له . 


الإحرام بالحج والعمرة» وخرجتم من 


٥‏ س تفسير سورة ة المائدة 


ولا القلائد4 هذا نوع E‏ 
أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يفتل 
له قلائد آو عری»› فيجعلل في | أعناقه 
إظهاراً لشعائر الله » > وملا للناس على 
الاقتداءء وتعليماً لهم للسنةء ولیعرف 
آنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقايد 
الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

وولا آمين ال الحرام) ای 
قاصدین له ل(یبتغون فضلا من ر رم 
ورضوانا# آي : من قصد هذا البيت 
الحرام» اوقصذهفضل الله بالجارة 
لكاتب امناحنة أو قصلدله 
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف 
به» والصلاةق .وغيرهامن آنواع 
العبادات فلا اتتعرضواله بسوء» 
ولا ينوه › بل أكرموه» وعظموا 
الوافدين الزاثرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين 
الطرق الموصلة إلى بيت الله ۽ وجعل 
القاصدين له مطمثنين مسترجون» غير 
خائفين على آنقسهم من القتل فما 


دونه› ول ا : 


والنهب ونحو ذلك . 
ار ا ی ا 
تال ويا أا المد اموا نما 


إن E E‏ 
المشركون جس فلا شر توا اخنن جي 


الحرام بعد عامهم هذا فالمشرك 

لا بدن من الدنخول ل ارم . 
والتخصيص في هذه الآية 
عن التعرض لمن قصد النت أبتغاء 


فضل الله آو رضوانه - يدل على أن مَنْ 


قصده ليلحد فيه بالمعاصي»› فإن من 
مام احترام الحرم صد مَنْٴهذه حاله عن 
الإفساد.نبيت الله کما قال تعال : 
Sm E‏ 
عذاب آليم 4 : 
راان اش ىا 
الإحرام قال: : إا للم 
فاص ط ادوا آي ١‏ ذا من 
الحرم حل لكم الاصطيادء وزال ذلك 
التحريم . والأمر بعد التحريم يرذ 
الأشباء إل ما كانت عليه من قل . 
وولا يجرمنكم شنان قوم أن 
صدوكم عن ا مسجد الحرام أن تعتدوا» 


أي: لا محملنكم بخض قوم وعذاوتمم 
راعتداؤهم علیکم» حیث صدوکم 
E OE‏ طلا 
للاشتفاء فإن العيد عليه أن 
يلتزم أمر الله » ويسلك طريق العدل» 
ولو جني .عليه أو ظلم واعتدي عليه» 
فلا محل له أن يكذب على مَنْ كذب 
عليه» أو بخون مَل خانه . 

#وتعاونوا على البر والتقوى) أي : 
e‏ . وهو : 

سم جامع لکل ما به الله ويرضاهء 
ا الظاهرة والباطنة» من 
حقوق الله وجقوق الآدميين. 

والتقوى في Ee‏ 2 
جامع لت لترك کل ما یکرهه الله ورسوله» 
من الأعمال الظاهرة والباطنة وکل 
خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء 
أو خصلة من خصال الشر الأمور 
E‏ 
وېمعاوؤنة غيره. من إخوانه المؤّمنين 
عليهاء بکل قول یبعث علیها وینشط 
٠‏ لهاء وبكل فعل كذلك. 

وولا تمارنواعل الإم) ومر 
التجر و على المعاصى التى تنا 
صاحبهاء ويحرج. (والعدوان4 ر 
التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم > فكل معصية وظلم يجب 
على العبد» كف نفسه عنه» E‏ 
غیره على رکه . . : 

#لواتقوا الله إن الله شدید العقاب4 
عل من عصاه وتجرأ جل ججارمه 
E‏ 
العاجل والآجل . 

4 حرمت عليكم اليثة والدم 
ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما اكل السبْع إلا ما ذكپتم وما ذبح 


1 على النصب وآن تستقسموا بالأزلام 


ذلكم فسق) هذا الذي حولنا الله عليه 
في قوله. : لإلامايتل 

واعلم أن اف تبارك وتعال لا 
حرم إلا ص يانة لعاده»ء و وحماية: لهم من 
E‏ 
يبن للعباد ذلك وقد .له اییین . 


دهء ۽ رایت 


دت ناته فی کا 
شرعية» فإاتحرم لضررهاء وهر 
احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر 
بآکلها . وكثيرآ ما تموت بعلة تكون سببا 
لھلاکها فصر بالاکل: . ویستنی من 
SE E‏ فإنه 
حلال. . 
الدب ت قرم a‏ 
في الآية الأخرى e‏ الخنزير) 
وذلك شامل لجميع أجزائه» ا 
نص الله عليه من بين سائر الخبائث من 
السباع» لأن طائفة من آهل کناب مڑ 
النصارى يزعمون أن الله أحله لهم . 
أي : فلا تختروا بم» ES‏ 
جلة الخبائث . 
E‏ :کر : 
عليه اسم غير الله تعالی» من الأضنام 
والأولياء والكواكب وغير ذلك من 
اللخلوقين. .فكماأن ذكر الله تعال 
نطيب الذبيحة)› فذکر اسم غيره 
عليهاء يفيدها خبثاً معنوياًء الأنه شرك 
بالل تعالی . ۰ 
لوالنخنقة) أي : الميثة بخنق» بيد 
أو حبلل» أو ادخالها زاشها بشي: 
ضصيق» فی چز جن إخرآچه جت 
(والوتون) A‏ ا 
الضرب ب بعصا أو حضى أو خشبة» أو 
هدم شيءَ علیها» بقضد أو بغر قصد. 
لإوالعردية# أي: الساقطة من 
غ e‏ 


ونحوه» فتموت بذلك . 


(والتطيحة) وهي التي : 2% حھا 
غیرها فتموت . 
وما اکل السيع من ئ أو أ 


ا فإا إذاأ ماتت ببب آکل 
السبع؛ .فاخا لا تحل. 


() کذا و أ: كعدمه. ' 


وقولڵه: إلا ذکیتم)٭ راجح لهذه 
المسائل› من مفتخنقة» وموقوذةء 
ومتردية: ونطيحة» وأكيلة سبع» لذا 
ذكبت زفيها حياة مستقرة لتتتحقق 


الذكاة فيهاء ولهذا قال الفقهاء : «لو 
أبان السبع أو غیره حشوتهاء أو قطع 
حلقومهاء» کان وجود حیاتها کعدمه» 
لعدم فائدة الذكاة فيها» [وبعضهم ل 
يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها 
وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة 
من الحشوة وهو ظاهر الاآية ا 
#إوأن تستقسموا بالأزلام) آي: 
وحرم علیکم الاستقسشام بالاأزلام. 
ا سام : طلبُ ما يقست لكم 
ا E‏ 


أحدها «افعل» وغل الغا yy‏ تفعل؛ 
والثالث ٿث غفل ا اكتابة فيه . i‏ 


ومعنی إلا .4 


رها جا تا قلع اساد 

في الحرم» ثم أخرج واحدأمنهاء فان 

جرج المكتوب عليه «افعل» مضى في 

أمسره» وإن هر الكتوب عليه 

yy‏ تفعل ¢ قعل ولم د هكر E‏ شأنه› 
م کک ي 

حتی ا ا القدحین ن فيعمل 


به . 


Purs‏ الله ي الڏي في هذه 


الصورة ومايشبههه» وعوضهم عنه 
بالاستخارة لربهم في جميع آمورهم . 


فلكم فسق) الإشارة .لكل ما 


تقدم من المحرمات»› التي حرمها. i)‏ 
صيانة لعباده» ونا فسق»› ائ خروج 
ES‏ ا 
ثم امت عل عباده بقوله: 
(4 لاليوم يئس الليق ا 
دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم 


٠ )۲(‏ كذا في النسختين» ولعل .الأقرب: فحرم. 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیناً فمن 
اضطر في خمصة غير متجانف لإثم 
فإن. الله غفور رجيم 
ES A RG‏ إِذ 
اتم الله دیته › ونصر عبده ورسوله» 
واننخذل أهل الشرك انخذالا بليغاًء 
کک کانوا! حريصين على رد المؤمنين 
TT e‏ 
ود وره 5 يشسوا كل اليأس من 
الأؤمنين› أن يرجعوا إلى دينهم», 
وصاروا بخافون منهم ويخشون؛ و 
في هذه السنة ! التي حج فيها النبي ٤5‏ 
سنة عشرحجة الوداع جج فبا 
مشرك»' ولم طف بالبیت عریان. . 
ولهذاقال: لفلا سرهم 
واخشون) آي: فاذ تخشوا المشركين. 
٠‏ واخشوا اله الذي تصركم عليهم 
وخذلهم» ورد کیدهم في نحورهم . 
النصر» وتكميل الشرائع الظاهرة 
والباطنة» الأصول والفروع؛.ولهذا 
كان الكتاب والستّة كافيين كل الكفايةء 
في أحكام الدين أصوله ۆفزوعە. ` 
فکل متکلف يزعم آنه لا بد للناش 
في معرفة و 
علم الکلام وغیره» فهو جاهل» مبطل 
في دعوأه» قد زعم أن الدين ا یکمل 
ك ؤهذا من أعظم 


واا E‏ لک ااام دیا 


أي : اخترته واصطفیته لکم دیناًء کما 


.۰ ارتضیتکم له» فقوموا به شکراً لربکم» . 


e 
2 الأديان‎ 
الضرورة إل أكل ۽ شي من ارما‎ 


واجمد دوا الذي أ ا 


© تفسير سورة إلمائدة : 


السايقت فی قوله : حرمت عليكم 
اليتة4 في خمصة4 أى: مجاعة 


غير متحانف4 آي : مائل الاثم | 
بان لا یأکل حتی یضطرء ولا يزيد 
في الأكل على كفايته #فإن اله غفور 
دحيم حيث أباح له الأكل في هذه 
ا ERS‏ 


ae Ké‏ ل لھم قل 
أحل لكم الطيبات وماعلمتم من 
E O TE‏ 
علمكم لله فكلو! ما أمسكن عليكم 


اروا اله عله وانقوا الله 


لته عر 8 : [يسألونك ماذا أحل 
لهم من الأطعبة؟ قل أحل لكم 
الطييبات) وهي كل مافيه نفع أو لذة» . 
من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل 
ل جي الحيوب واليمار 
التي فم ي القري والبراري» ودخل 


انات ایر | إلاما ا 


E 
تحريم الخبائث» كمأ صرح به في قوله‎ 
E تعال‎ 
علیهم الخبائٹ‎ 

امش سی رر اف 
رالا وا ا 

E a أحدها‎ ٠ 
e et 
الجوارح » والراد بالجوارح : الكلاب»‎ 
E والفهودء والصقرء‎ 
يصید بنابه او ب‎ 

الثاني : أنه شترط آن کون مملمة: 

او عرف جلما 


لج کہا 


يشترسل إذا أرسل» e‏ 


i 


وإذا مسك ] يأكل» ولهذاقال: ۰ 


#تعلمونهن ما علمكم کک 
مسك علیکم) آي:آ : آمشكن 


الصيد لأجلكم . 


,. زيادة من هامش ب‎ GG 


E 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب‎ 

اال a‏ : لمن 
N e‏ 
: قحل بشقلة ل يبح [هذابناء على أن 
الجوارح اللاتي مجرحن الصيد بأنياما أو 


خالبهاء والمشهور ن الجوارح بمعنى 


الكواسب آي. : اللحصلات للصيد 
والمدرکات لھا فلا یکون فیھا على هذا 
دلالة و أعلم ‏ 


I 
اقتناء الكلب ا لازم آبا س‎ 

ا : طهارة ما أصايه قم 
e‏ لأن الله أباحه ولم 
یذکر له غسلاء فدل عا ی طهارته. ‏ . 

الشادن: : فيه فضيلة العلم» وأن 
الجارح المعلم ب بسبب العلم -يباح 
صيدكه» i‏ يہاح 
صيده . 

٤‏ أن الاشتغال بتعليم الكلب 
أو الط أو نحوهماء ليس ,مذموماًء 
وليس من العبث والباطل > بل هو أمر 
مقصود» ا د 
e‏ : 
الصيد > قال: : لأنه قدلا لا مز له إا 
التاسع: فيه اشتراط التسمية عذد 
إرسال الجارح» ونه کک الله 


الجارح» e‏ املا ils‏ 
إن آدرکه صاحبه؛ وله ا س 


ا غل را وحذر من 


إتيان المحساب قي القيامة» وأن.. 


در 3 أمز EET‏ واقشرسهه فال 


#واتقوا اله أن أله سريع الحساب) ٠.‏ 


E لالوم أحل‎ {o} 


راص 0ع وال 
المؤمنات والمعحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان ومن یکفر بالإیمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» كرر تعالى إحلال الطيبات 
لبيان الامتنان» ودعوة للعباد إلى شكره 
وال کثارمن ذكره» حيث آباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليهء ويحصل لهم 
e‏ 1 

#وطعام الذي ارتوا الكتات جل 


E‏ : ذبائح اليهود والنصارى 


حلال لکم -يا معشر المسلمين - دول 
باقي الكفارء فان دم ل تل 
مسل .وذلك لأن أهل الكتاب 
ينتسبون إلى.الانبياء والكتخ: 

وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم 
الذبح لغير الله » لآنه 2 فاليهود 
والنصارى يتدينون بتحريم الذبح 
لغير .اله فلذلك أبيحت ذبائجهم دون 
غیرهم . . والدليل على أن المراد بطعامهم 
ذبائحهم» أن الطعام الذي ليش من 
الذبائح کالبو ب والشمار ا لآهل 
اكات وة بل یباح ذلك 
ولو کان من طعام غیرهم . 

وأيضاً فإنه أَضٍاف الطعام إليهم . 
فدل ذلك على آنه کان طعاماء پسببا 
ڏبحهسم. ولا ك ن ا 
للعمليك› وأن المراد : الطعام الذي 
کون . لأن هذا لا باح على وجه 
الخصب» ولا من اللي 

€ امننلمون حل 

أن تطعموهم | إيأه 

: از ل اصدا أي‎ EE 
الحرائر العفيقأات ومن المۆمنات‰‎ 
اا العفيفات لمن الذين وتوا‎ 
A E آي:‎ ha 
والنصارى.‎ 
تعالی:‎ a وهل‎ . 
e ولا تنکحوا ى‎ 


YY 


ومفهوم الآية ء أن الأرقاء من المؤمنات 
لا يباح نكاحهن للأحرارء وهو 
كذلك . : 

وآما الكتابيات فعلى كل حال 
لا يبحن» ولا يجوز نكاحهن للأحرار 
مطلقاً» لقوله تعال : [من فتياتكم 
المؤمنات€ وأما المسلمات إذا كن 
رقیقات فإنه لا جوز للأحرار نكاحهن 
إلا بشرطين» E SR‏ 
العتت . 

TN 
الزنافلا يباح نكاحهن» سواء كن‎ 
لمات او انات حت بن لقرلة‎ 
تعالى : <الزاني لا ينكح إلا زانية أو‎ 
: . مشر كة% الآية‎ 

وقوله : (إذا آيتموهن أجورهن) 
أی ي: أبحتالكم تكاحهين» إذا 
أعطيتموهن مهورهن» فمن غزم على 
أن لا يؤتيها مهرها فإنا لا :سحل له 
وأمر' بإيتاتها إذا كانت رشيذة د 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها. ' 
وإضافة الأجور إليهن دليل على أن 
امرأة تلك جميع مهرهاء وليس لأحد 
منه شيء ۰ إلا ما سمحت به لزوجها أو 
اا حصنن غير 


lS 2‏ 
وهو. الزنا مغ العشيقات لأن الرناة في 
احالف مم من درن مع من كان 
فهذا المسافح . متهم من يزني مح خدنه 
وه . فأخبر الله تعالى أن ذلك كله 
ينافي العفةء وأن شرط التزوج أن 
يكون الرجل عفيفاً عن الزنا. 

وقوله تعانی: ومن یکفر بالإیمان 
فقد حبط عمله) أي : ومن کفر بال 
تعالى» وما يجب الإيمان به من كتبه 
ورسله و شيء من الشرائع» فقد حبط 
عله بشرط أن يموت عل کفره: 
کما قال تعالی : #ومَنْ پرتدد منکم عن 
دا فی رر کا فا رلك ت 
أعمالهم في الدنا والآخرة# #وهو في 
الآخرة من الناسرين) أي : الديين 


الجزء السادس 


خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم 
القيامة » وحصاوا على الشقاوة الأبدية . 
٦#‏ یا أا الذين آمنوا! إذا قمتم 
ال الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم 
ك المرافق وامسجحوا بىرۋوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا 
فاطهروا وان کنتم فرضی آو عل سفر 
أو جاء أحد من الغائط أو ل 
النساء فلم تجدو! ماء فتيمموأ صعيدا 


ولکن بريد لیطهرکم ولیتم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون» هذه آية 
عظيمة قد اشنتملت على أحكام كثيرة» 
نذکر منھا ما یسره الله وأسهله : 
أحدها: أن هذه المذكورات فيها 
أمتثالها والعمل بها من لوازم ألإإيمان 
الذي لا ر نہ إلا به» لأنه صدرها بقوله 
یا أا ال آمنوا# ال آي 


ا ا ہا الذين آمنراء !ع ا 
ایما: 


بما شرعناه لکہ. ٠‏ 

الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله : 
لإذا قمتم إلى-الصلاة . 

الخال الاس ال هة 
لقوله O‏ 

بقصدها ونيتها 

الرابع 2 شراط الطهارة لصحة 
ا 0 الله مر ہا ك القيام 
إليهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

الجافش: أن الطهارة لا تجب 
بدخول الوقت› وإنما جب عند إرادة 
الصلاة. ٠‏ 

الاد : ان كل ما يطلق عليه اسم 
الصلاةء من آلفرض والنفل» وفرض 
الكقاية» وصلاة الحنازةء تشترط له 
الطهارةء» حتى السجود المجرد عند 
كثير من العلماء ا التلاوة 
والشکر. 

السابع : الامر بخسل الوجه» وهو : 
ما تحصل به المواجهة من مثابت شعر 
الرأس المعتادء إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاً. وصن الآذن ل الأذن 
e‏ 

ويدخل فيه الملضمضة والاستنشاق › 
بالسْنّة› ويدخل فيه الشعور التي فيه . 


0 


اا رت ا ي کت رر 
ET‏ 
2 ولات ایحا اهو کوم رکد اواو بل وا 
ا ڪڪ هروا مر سے یکا سان داورد وعسی س 
1 یما ا انو 
ر ر 


a‏ سکاو شاوی @ سم 
تور ایت کتروا ed a TA A‏ 


@ ولو كابوت وان وما ر 
ا ااذ ریا ا رکو ڪڪ روانم ريشو 

2 9 « یادا لسکا لیے ام یو 
E E‏ يی 


E 
e E 
الأمر بخسئل اليدين» وأن‎ e 
فت“ و 119 4> ا قال‎ 1 f11 زه‎ 
ي جة‎ ê جت ای ار ین‎ 
کرو ار د ع » کقوله‎ 
تعال :#ولا تاک لوا آمرالهدم إل‎ 
یتم إلا‎ E 


الحادي عشر e‏ 
کیفما کان»› بيديه أو إحداهماء أو خرقة 
أو خشبة أو تخوهقا› :لأن الله أطلقى 
E a‏ 
إطلاقه . 


TT 
. یکف»› لأنه م يأت بما أمر الله به‎ 


الثالث عشر : TT‏ 


إل الكعبين» ویقال فيهما ما يقال في 
ا قالغا 
الرافضة؛ على قراءة الجمهور بالنصب» 


الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح 


0 
کنو وسار عن سرو اليل هھ ا 


آن سط هکوم وف اعاب شم کیو ١‏ 


rE " 5‏ 3 7 ۹ 
اک ر 4 0 2 


2 ا ي ويهر | 
ا تس رقا کک ب سرود ي 


RE O U le‏ 23 ا 


E 


التي ماع ورایت لیر ناقا كتا 


ف لوجع ارده ام ' 
و ا اقا لوا ی ری نکیا اھ ررر فیا ۹ 
کف کے ایی ھ e‏ 2 
م ایتا ولک سحب یب ® اھا الین 

لار اطي نالا ڪاو با 0 


و لاان تیت @ وک لرا مار ھاس اک 
EN 8‏ دیاش پو مينرت @ ایند 


ی کی س ر ر و 8 ا 
ا E‏ ڏاحلقتم وَاحمظواً 3 
2 سز 8 
ا کک 
A‏ 

1 ا 
E E RES f E:‏ 2 ر 


ا و و وسو ا 
کا وا سسوم وما از ارول ئ اهم يشمن . 2 


کا را 93 


اهرت © مانا لاون باه وَماجاام ل" 


للد سے یر 


I 


ر E‏ ررر ور وا ي ومد رر رکد 9 
کار وکیسکم واک بوا ماقام الان ا 

کنر کر زوين سمطو | 
فيڪ اکور ھراو رة IF‏ فام 


وتكون كل من القراءتين » محمولة 
على معنى» فعلى قراءة النصب فيهاء 
غسلهما إن كانتا مكشوفتين؛ وعلى 
قرا ار فا جو 6 
مستورتین بالف . 

السادس عشر: الامربالر اف 
الرس لن الله تعالى ذكرها مرتبة. 
ولأنه أدخل ممسوحاً - وهو الرأسن 2 
نوين ولا يعلم لذلك فائدة 

EE 

السابع عشر I EE‏ 
بالأعضاء الأربعة السميات في هذه 
الآية. ` | 

رأما الرتيب بين الضصمضة 
والاستتضاق والرخهة ار نالي 
واليسرى من اليدين والرجلين؛ فإن 


ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم 


E‏ ا 


0 ای ا وق ف 


العشرون: أنه يجب تحميم الغسل 
للہدن» لأآن الث أضاف اا للبدن» 
ولم بخضصضه بشيء دون شيء . 
الحادي والعشرون. ار 
ظاهر الشعر. وباطنه في النارة : 
الاق والخشرون: أنه يندرج الحدث 
الأصغر في الحدث الأكبرء ويكفي من 
ما عليه أن ينوي» ثم يع بدنه» 
لأن الله لم يذكر إلا التطهرء وم يذكر 
أنه يعيد الوضوء . 

ااعاله ول رو ااا 
يصدق على مَنْ آنزل المني يقظة أو 
مناماء أو جامع ولو لم يتزل. 

الرابع والعشرون N‏ 
احتلم ول جد بللا فانه لا غسل 
عليه » لأنه | تبحقق تی مته الجنابة . 
الامش والعترزة E‏ الله 
تحال على إلعبادء بمشروعية التيمم . 
السادس والعشرون: ا اساب 
جواز التيمم وجود امرض لذي يضره 
غسله بالماء». فيجوز eR‏ 

السابع والعشرون : أن من حملة 
أسباب جوازه» .السفر والإتيان من 
البول والغائط ذا عدم الأءء فالمرض 
يجوز التيمم مع وجود الاء لحصول 
التضرر به» وباقيها يجوزه العدم للماء 
ولو کان في اضر . 

الثامن والعشزرون: أن الخارج من 
السبيلين من بول وغائط» ينقض 
الوضوء. 

التاسع والعشرون ا 
قال : لا ينقض الوضوء إلا هذان 
الأمرانء فلا ينتقض بلمس الفرج 
ولا ENE E‏ 
الثلاثون 
EEN, EE‏ القرله تا 
e Ee‏ 
الحادي والثلائون E‏ 
بلذة وشهوة ناقض للوضوء. ‏ 

الثاني والغلاثون : اشتراط عدم | الاء 
لصحة التيمم . ا 
لالت رالشلاتون: آنه ع وجوه 


۳ 

لأن الله إنما آباحه مع عدم الاء. 

الرابع والشلاثون: انه إذا دخل 
الوقت ولیس معه.ماء فإنه يازمه طلره 
في رحله وفیما قرب منه».لأنه لا يقال 
م جد» لن ل يطلب . 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ و جد ماء 
لا يكفي بعض طهازتهء فإنه یلزمه 
استعماله» نم يتيمم بعد ذلك . 4 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير 
بالطاهرات» مقد م على التيمم» أي : 
يکون طهورا لأن الما المتغير ماءء 
فيدخل في قوله : فلم تجدوا ماء©. 


السابع والثلاثون: أنه لا 9 


التيمم لقوله : (فتيمنموا» آي: 


أقصدو!.۔ 


الثامن والثلاثون: ا 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض من 


إما من بات العغليب» وأن الغالب أن 
یکون له غبار یمسح منه ویعلق بالوجه 
واليدين: وإها ان نكون إرشادا 
للأنضل وأنه إذا ا التراب الذي 


فيه عبار ر فهو أولى . 


E لأنه لا‎ e 
طيباً بل خبيئاً.‎ 


الأربعون: أ ا 


اس د دون بقية 
الأعضاء. 


E a E 

e EE 

امخال ارب في اشم ولاف وفيما 
تحت الشغور» ولو خفيفة . 

I!‏ لوو ارون أن الذي 
تمسحان إلى الكوعين فقط ٠‏ لأن اليدين 
عند الإطلاق كذلك: ‏ '' 

فلو کا برط ایال المسح إلى 
الذراعين لقيده الله بذلك» کما قیذه 

في الوضوء. 


(۳) زیادة من هامش : ا 


الثالث والأربعون: أن الآية عامة 


في جواز التيمي لحميم الأحداث 
كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل 


E IE OER EE 


عن طهارة الماءء وأطلق في الآية فلم 
يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا 
تدخل فيحكم التيمم لان السياق في 
الأحدات وهو قول جمهور 
العلما OF,‏ 0 


االرأبع والأربعون: اعلا 
في الحدث الأصغر والأكبر و 
وهو الو واليدان. 


ا 
عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه زىء 
أخذاً من عموم الآية وإطلاقها . 

السادس والأربعون :نة يكفي 
السح بي : شيء کان» بيده أو غيرهاء 
لأن الله قال : إفامسحواڳ ولم يذكر 

سوح به» فدل على جوازه کل 

N‏ اشتراط الترتیب 
في طهارة التيمم » كما يشترط ذلك في 
الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه 
E‏ 
: الثامن والأربعون : إن الله تعالی - 
فيما شرعه لنا من الأحكام ل مجعل 
علينافي ذلك من حرج ولا مشقة 
ولا عسر» Sa‏ 
ليطهرهم› وليتم نعمته عليهم . 

ر اام الا رالات که 
لطهارة الباطن بالتوحيد» ت 
اللو“ ٠‏ 

اا RE‏ وإن م 

کا ولوار درا 


SS کک‎ 


شثة عن امتثال أمر. او 
ألحادي واخمسون : E‏ 
أن 
تع الله في الطهارة وغيرها ليزداد 
LY‏ لله وححبة 
له» على ماشرع من الأحكام التي 
توصل العبد إلى امازل العالية الرفيعة . 


(۷) لإواذكروا نعمة الله عليكم 


aE e f 


وميثاقه الذي واثقکم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا واتقوا الله إن الله بذات 


الصدور# ار تال اة باكر نة 


الدينية والدنيوية› بقلوبهم وألسنتهم . 
فإن في استدامة ذکزها داعي لشکر. الله 
تعالى وحبته» وامتلاء ا 
إحسانه :. 


و 


الدينية»› أوزيادة لفضل آله وإحسانه ۰ 
وإوميغاقه# أي: واذكروا ميثاقه 


ل[الذي و آي e‏ 
أخذه عليكم. . 

زیا ا 
ونطقوا e‏ وإنماالراد 


اا نم 


ااناس : 


بإيمام ناله ورسۆله ول 
التزموا طاعتهماء لهذا قال : هإذ قلتم 
سمعنا وأطعتا آي : سمعنا ما دعوتنا 
به من آياتك القرآنية والكونية» سمع 
فهم وإذعان وانقياد : وأطغنا ما أمرتنا 
یه بالامتغال وما تتا عتهة 
بالاجتناب e RE‏ 
الدين الظاهرة والباطنة . 


وأن انين ينذكرون قي ذلنك 


عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم 
على بال» وبجرصون على أداء ما أمروا 


بة كاماد غير ناقص . 
لۋواتقوا الله# في جمیع أحوالكم 
لإن الله عليم بذات الصدور# أي : 


بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر . فاحذرواآن يطلع من 
قلوبکمعلى أمر لا برضاه» أو يصدر 
منکم مایکرهه» واعمروا قلوبکم 
بمعرفته ومحبته والنصح لعباده. 
فإنكم -إنكتتم كذلك -غفرلكم 
السيئات› > وضاعف لكم الجسنات» 
Ss e‏ 

4 ڈیا أا الدين اا کا 
قرامین لله شهداء بالقسط ولا جرمنکم 
فان قو مل الا اوا اعداوا هو 
آقرب للتقوى واتقو 
بماتعملون» آي : ڇيا آيا الذين 
e‏ 


Es‏ $ نو 


لازم ایمانکم. > بان تکونوا 
«[قوامين لله شهداء بالقسط# بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 


و! بالإیمان ب4 فقومو ا 


موا الله إن الله خبير . 


والباطنة " 

وأن يكون ذلك القيام لله وحدي 
لا لغرض من الأغرأض الدنيويةء وأن 
تكونوا قاصدين للقسط ٠‏ الذي هر 
الجدل» لا الافراط رلا التفريط في 
على القريب والبعيد» واا 
EA‏ 

ولا ارننک) آي سانكم 
HE i‏ ا 
تشهدون لرلیکم» فاشهدواعليهء 
وماج هدو نعل عدر ك هدوا 
له » ولو کان كافرا أو مبتدعأًء فاته جي 
العدل فيه» وقبول :ما يأتي به من الحق» 
ا وا 
لأجل قولهء فإن هذا ظلم للحق . 

(اغدلوا هو أقرب للتقوى» أ ي: 
ا 
التقوی . 

إن a‏ 
فمجازیکم بأعمالکمء خیرها وشرها» 
صغیرها وکبیرهاء؛ زاء عاجلاً 


وآ 
واحار . 


£١ ۹‏ ووعد ان الذين آمنو 
وعملوا الصالحات لهم 8 مغفرة وأجر 

م والذين کقروا وکذیوا بایاتنا 
أولئك أصحاب اللحيت ئ 
وغد اش الذي ك خلف اليعاد 
وبکتبه.ورسله والیو e‏ 
الصالحات ua‏ 
ومستحبات - با مغفرة لذنوم: بالعفو 
عنها وعن عواقبهاء وبالأجر الغظيم 
a as 0‏ 
رة ة أعين جزاءٌ بما كانو! يع u‏ 

#والذين كفروا وكذبوا بآناتناي 
الدالة عا ی الح الین فکذ بوا ہا بعدما 
آتانت الحقائق. #أولغك أصحاب 
الجححيم اللازمون لهاملازمة 
الصاحب اأصاحية. 


کيا يا الذیْن آمنوا اذكروا 


واتقوا الله وعلى الله فلیت وکل الؤمنون) 
ايذكر تعالى عباده المؤمنين ينعنمة 
العظيمة» ويجثهم على تذكرها بالقلب 
واللسان»› آم د كما آم يعدون 
قتلهم لأعندائهمء وأخذ أموالهم 
وبلادهم وسبيهم نعمة فليعدو! أيضا 


1 a 


لأعداء قد مسوا بام وظنوا آم 


قاذرون عليه :. 


٠‏ فنا یدرکرا ونين متمارفم» 
lL‏ اغا لك 
ويعبدوه ویذکروه» وهذا یشمل کل 
داخل في هله اله 
لاتا عل عدر a‏ 
e‏ : #وعلی الله فلیت وکل 
الؤمنون# أي ا 
من حولهم وقوتہم» ویشقوا باله تعای 
فی حصول »ما بوك وعلى حشبت 
ا کون ۰ ¿ وهو من 

ا 4 ا خذ الله 
مياق بني إسرائيال وبعشنا منهم اثني 
ف وتال N‏ 
أقمتم الصلاة وآنيتم تم الزكاة وآمنتم 
برسلي وعزر وهم وأقرضتم الله قرضا 
REET‏ 
ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها 
الأهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
E‏ ا 8 


اک ا 
مجرفون ! 


فا کروا ب رالا ترال طلم عل خان 


وأصفح إن اله بجحب المحسنين# عبر : 


تعالى آنه أخذ على بني إسرائيل المبغاق 
الشقيل المؤكد» وذكر صفة الميشاق 
وأجرهم إن قاموا به» وإثمهم إن م 


ما قاموا به 


يقوموا به» ثم ذكر ام 
وذكر.ماعاقبهم به» فقال: لإولقد . 
أخذ الله ميشاق بني إسراقيل# أي : 
عهدهم المؤكد الغليظ. > فۋوبعشنا مد 


اثني عشر نقيبا# أ يا رقيشا وعریقا 
على من تحته: لیکون ناظرآًعلیهم» 


حاتأ لهم هل القیام با مروا به 


مطالاً يدعوهم. 


#وقال اله للنقباء اللين خملا 
من الأعباء ما تحملوا : لإي معكم)4 
آي e‏ ا 
اؤ © mi‏ 
ثم ذکرما راهم عليتقال 
اق الضلاة ظاهرآترباطناًء بالإتنان 
بمايلزم وينبغي فيهاء والمداؤمة على 
ذلك «وآتیتم الزكاة) لستحقيها 
ا برسلي) جميعهم الذين 
وأكملهم محمد کا 
و آي: عظمتموهم» 


وأديتم ما يجب لهم من الاحترام 
اوالطاعة إوأقرضتم اله قرضاً ا 


وهو الصدقة والإاحسان الصضادر عن 
الصدق والإخلاصض ٤ E‏ 
سیئاتکم ولأدخلنكم جنات نري من 


واندفاع اکرو كفي السیتات» ودفع 


فمو کر العهند 
واميثاق الود بالايمانء والالتزامات 


القرون بالترغیب بذکر واه ,: ٠‏ 
ققد ضل سواء السبيل# أي : عن 


الضالون من حزمان الثوات» وحصول 
العقاب ..فكأنه قيل : ليت شعري ماذا 
فا ول ودرا ا عاج E‏ 
e‏ 


ن اتيم آي آي : سپ مانا 


بعدة عقو بات : 1 
الأرن E‏ ا 
طردناهم وآبعدناهم من رحمتناء حيتت 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي 


ae 


e 
الغانية : قوله اننا لو‎ 
ا آي. غل لادی فا‎ 
المواعظ» ولا تنفعهاالآيات والنذرء‎ 


فلا يرغبهم تشويق» ولايزعجهم 
تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على 


العبد» أن يكون قلبه ببذه الصفة التي 
لايفيده الهدى وانخير إلا شراً. 
الثالئة: جم لإيجرفون الكلم عن 
مواضعه# آي :'ابتلوا بالتخيير 
والتبديل» > فيجعلون للكلم الذي 
أزاد DT SE‏ ار 
رسوله. 

الرابعة: نمم تسوا حظاً ما ذكروا 
به فقإنهم ذكروا بالتوراة وبما 
آنزل الله على موسى»› وا فلا به 
SS‏ وأنهم نسوه 
وضاع عنهم E EEE‏ 
أنساهہ الله إياه عقوبة منه لهم . 

وال لةه تع اهر 
الترك» »> فلم يوفقواللقيام بما أمروا به 
وپستدل ينذا على أهل اللكتاب 
بعض الذي خد ذكر فى 
e‏ آووقع في زمامم TIE‏ 


سوه ۰ 
نها الأعار). فجن لام بین حول 


الخامة : الخيانة ال ة التى 


: اط تزال تطلع على خائنة منهم) أي‎ ٠ 


خيانة e‏ ا 
[عن] مَنْ ا الظن 
الحق» وابقازهم ع کر كص رهم ۰ فهذه 


اجيانة عطيمة . وهذه ابلإصال .الذميمة› 


حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم . 
.فكل من لم يقم بماآمر الله به » 
وأخذ به عليه الالتزام» كان له نتصيب 
ا ا 
بتحريف الكلم»وآنه لا يوفق 
للصواب» ونسيان حظ ماذكز به» 
فما وأنه لا بد أن يبت بالخيانةء نسأل اله 
العافية: ا 
وسمی الله تعالی ما ذکروا به نحظاًء 


لأآنه هو أعظم ألحظوظ › وما عداه.فإنما 
هي حظوظ دنيوية»؛ كما قال تعالى: 

#[فخرج على قومه في زينتة قال الذين 
يريدون الياء.الدتيا يا ليت لتا مثل ما 


۲۳۴۹ 


وق قازون؛ إنه لذو حظ عظيم# وقال 

في الحظ النافع : وما يلقاها إلا الذين 

مروا وما یاقا لا وط متي 
aR‏ : إلا قلیلا مت منهم# آي : 


ET 
E È 
الأذىء الذي يقتضي أن يعفى عنهم»‎ 
واصفح› فإن ذلك من الإحسان إن‎ 
الله بحب المحسنين والأحسان : هو أن‎ 
ت ل‎ 
. فإنه يراك‎ 


اا : بل النفع 
'الديني والدنيوي لهم . . 

4 وسن النذين قالواإتا 
نصاری اڈنا مشا میئاقهم فنسو! . 5 l‏ 


ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والغدض. نض أءِ ی RITE‏ 
ا 


ا 
3 وسوۆف 


بنبشه اله بما كانوا يصنعون4 ي : 
وکما ا على اليهود العهد والميثاق: 
فكذلك أ خذناعلى «الذين قالواإنا 
نصاری) لعیسی ابن مریم» وزکوا 
آنفسهم بالإیمان بالله ورسله وما جاؤوا 
a a RS‏ 


ا 
إلى يوم القيامة# اف :: سشلطتابعضهم 


عن بعض› وصار بينهم من الشرور 1 


والإحن ما يقتضي بغخض بعضهنم بغضا 
ومعاداة بعضهم بعضاً إل يوم القيامةء 
وهذاً أمر.مشاهد فإن .النصاری ل 
يزالوا ولا يزالون قي بغخض وغدأوة 
وشقاق . لإوسوف ينبئهم الله بما کانوا 
يصنعون) فيغاقبهم عليه . 
١١‏ يا أهل الكتاب قد 
جاءکم رسولنا بین لکم کثیراً ما کنتم 
فون من الکغاب ویعفو عن کثير قد 
اوک ن ا رر وکاب ن 
دي به أله من أتبخ رضوأنه سبل 
السلام وبخرجهم من الظلمات إلى النور 
E E‏ مستقيم لا 
ذکر تعال ما أخذه الله عا ا 


الجزء إلسادس 
من اليهود والنصارى› وأهم نقضوا 
ذلك إلا قليلامنهم» أمرهم جميعاً أن 


يؤمنوا بمحمد 44 » واحتج عليهم باية 
قاطعة دالة على صحة نبوته» وهى .أنه 
بين لهم كثيرا عا بخفون عن الناس» 


ی عن الع م امل e‏ »> فإذا 
ا 


وال دراک إلا اتان 
الرسول بل مبذا العظيم الذي 
بین به ما کانوا پنکاقونه ينهم وهو 
ای ا برا ولا کب امن ادل 


الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل 


صفة محمد في کتبهم؛ .ووجود البشائر 
به في بهم » وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك . 

(ویعفو عن کنر آي e‏ 
ما لا تقتضيه الخحكمة . 

قد جاء كم من E‏ وهو 
اقرآن» بستضا صاء به في ظلمات ابجهالة 

(وکتاب هبن لکل ماخاح 
الخلق إليه من أمور ديتهم ودنياهم. ن 
العلم بالله وآسمائه وصفاته وأفعالهء 


ومن ل ت a‏ 


ثسم کنر م ن الذي دي ا 


لحضول ذلك› فل ا اله 
م مَناتبع رضوانه سبل السلام# أي : 
هدي به من اجتهد وحرص على بلوغ 
7 الله > ا 
انا وتوص إلى دار السلا وهر 
کک ا به» إجالاً 


(ويخرجهم من4 طلنمأات ألكة: 


والبدعة والمعصية» والجهل والغفلة. 


إلى نؤر الإيمان وإلسْنَّةء. والطاعة» 
والعلم» والذكر. 2 
وكل هذه الهداية بإذن :الله .الذي 
.ما شاء کان› SS FE,‏ 
وديم إلى صراط مستقيم) . 
¥3 د۸ وقد عابنت 


TT 4‏ اقتا 2 
ناکین اجو لیے و اید 
a:‏ الس برقع تر نت الد ا والسخصباة فا رور اج 
iy‏ ا ولان هور ھوک بت © | 
2 واطيعواه ایا رسو ا5ن نوتم ات 0 
رابا و رار سواوا( 
5 اللحت تاح نیم اوم ودام انوا وامتوا واوا | 
0 آلکیست م انوا اموا لاوا اوا ااا ر 
0 ا سال | 
: دیک ر رمات تارا ن نالي فی اعت دمن 8 
ا بارا ب 

تخو یازا > 
وقلا 3 
38 ملک E‏ 5 


ر ع ر تو وري 


1 ك لله عزیر دو اا 2 i‏ 


ر سر م 


الوا إق ا ا 

فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن 
بلك المسيح ابن مریم وأمه وسن في 
الأرض جميعأ ول ملك السماوات 


“fi ‘a ¢ 


والارض , وما بينهما جلى ۽ ما بشاء وأله 


على كل شيء قدير # وقالت اليهود 


والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
SRE‏ 

جي فر لن ياء ویعدت من ياء 
وه لك الس مارات الاش وما 


بينهما وإليه الملصير لا ذكر تعالى أخذ 


اميثاق على أهل الكتابين» وأنم م 
یقوموابه پل نقضره» ذكر آقوالهم 
ألشنيعة .. 
اکر رل ریه رن ا 
ما قاله أحد غيرهم» بأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من 
غير آب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد 
من الباطل. مع أن حواء نظيره > خلقت 
a‏ أو منه» حل بلا أب 
ولام فهلا ادعو! فیهما الإلهية كما 
ادعوها في المسيح؟ 
فدل علن آن قولهم اتباع موی من 
غير برهان ولا شبهة .. فرد. الله عله 
بآدلة عقلية واضحة فقال تلن 
ملك من الله شيا إن أراد أن لك 
CR‏ ابن مریم وأمه ومَنْ في الأرض 
ذا اق نیرز ب ا 
E‏ الله أن بہلکهم› 


A al 7 ai EEE 7 2 ره‎ E 


1 RE el: 
8 رخ سے می راتت رما راکآ‎ 1 
إل رور ورک © ۰ جملا اة انکور‎ 5 


د E‏ : 
وم آنا ا ماف الوت ومان لار ونا اناه یکل %۹ 
5 ىء لیے © آعلم واا انکر سید لقاب ون 3 
سکوی @ ماسولا لمع اقا | 
ما دوت وما انكو @ لاش ری لیت ویب 5 
ا واک الب کف ازاز © 
سک یح م یاس تکار ا 
عراش یا انڪ و ڪڪ ن عتا | 
| ینیاز اران ید عھا آه هاو مر 


ا 


ر اانه عور نة E‏ 
ا © کد سانا ن یواد تاکن ن کر : 
| ایوا چوا رواو رایت 2 


و 2 ر 


€ 0َ FUSESE 2 هک‎ 


E EES SE 
Lz i ROTET 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإإهلاك»‎ 
. ولا في .قوته شيءَ من الفكاك‎ 
ومن الأدلة أن ارہ 4 وحده رلك‎ 
ألسماأوات وألأرض # يتصرف فيهم‎ 


رهم ملوکون مدبرون» فهل یلق أن 
يكون المملوك العبد الفقيرء إلهأ معبوداً 
غنیامن کل ونجه؟ هذامن أمظ 


لاد OS‏ 
ا سی EE‏ 


عیسو E‏ فإن, الله 
ليلق ما يشاء إن شاء من أب وأم» و 
کسائر بني آدم» وإِن شاء من أب بلا 
ام > کحواء اد شا من ام بلااب 
کعیشسی a‏ 
۳ ا 

[کآدم] 

فتوع خلیقته تعالی بمشیئته ا 
التي لا يستعصي علیھا شيٰء ولهذا 
قال: : ل[والله على کل شيء قدیر) . 
ومن مقالات اليّهود والتصارى أن 
كلا منهما ادعى دعوى باطلةء يزكون 


. ي“ کے 


ا E‏ 
(1) زيادة من هامش ب.' 

((. زيادة من هامش ب. 

() 


الاين قي لغتهم هو الب 9 


ه ‏ تفسير سورة المائدة 


E EN CS 
. . المسيح‎ 
قال ا‎ 
رانء قل فلم یعذیکم بنوي ؟‎ 
الله‎ oT فلو کنتم‎ 
e ا‎ 
عیکم اکا المد ۴ والفضل یر‎ 
ا بالمغفرة 0 اعات العذابء‎ 
لوه ملك السماوات والأرض وما‎ 
بينهما وإليه المصير # آي : فأي : : شيٰء‎ 
خصكم ذه الفضيلة» وأنتم من جملة‎ 
الماليك ومن جلة من يرجح إل :الله في‎ 
الدار الآخرةء فيجازيكم بأعمالكم‎ 
يا آهل الکتاب قد جاء کہ‎ 3 
رسولنا يبيل لكم على فترة من الرسل أن‎ 
ورا جات بن بر ولا ایر ا‎ 
جاء کم ہشیر ونذير والله على کل شىء‎ 
قبير# يدعو تبارك وتعال آهل‎ 
الکاب بب ما غل ن‎ 
کتاره آن يؤمنوا برسوله محمد اا‎ 
کک لرل وشدة‎ 
حاجة إليه.‎ 


TS t1 att 
وهذا ما يدعو إل الإيمان به وأنه‎ 


ا 
يقولوا ٠‏ ما جاءنا من يشير ولا نذيرء 
قد جاء بشیر ونذیر) بہشر بالثواب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة 
لذلك» وصفة العاملين ا. . ويندر 
ا العاجل الالء e‏ 

ر ف 
الأشياء طنوعا وإذعاناً لقدزته» فلا 
يسنتعصي عليه شيءَ منهاء ون عبرت 


کک وأنزل الكتب» ١‏ 


في ب : كتب الآيات إلى قوله: فلا تأس على القوم الفاسقين) . 


YY 


> وذ قال موسى 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة. الله غلیکم إذ 
ES‏ 
وآتاكم ما يؤت أحداً من العالمين * 
ي قو م ادخلوا الأرض القدسة 4 إلى 
خر التے ٩2‏ ااسن اقل ری 
بنجاتهم من فرعون وقومه 
وأسرهم واستعبادهم» دهبوا قاصدین 
لأرطانهم ومنساكنهم» وهي بيت 
المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول 
بيت الققدس» وكان الله قدفرضص 
عليهم جهاد عدوهم لیخرجوه من 
ديارهم: Ey‏ 
السلام؛ a‏ الحهاد 
فقال لهم : lL is‏ 4 


اذ كرو! نعمة. زنذه چ 


بقلوبكم وألسنتكم: فإن ذكرها داع إلى 
حبته تعالى ومنشط على العبادة #إذ 
جعل فيكم آنبياء# يدعونكم ا 
النهدى» ويمجذرونكم من الردى 
ويجنونكم على سعادتكم الأبدية» 
¿ ویعلمونکم مال تکونواتعلمون 
ل(وجعلكم ملوك تملكون أمركم» 
بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم 
لكم» E‏ آمر کم» 
وتتمكنون من إقامة دينكم . 

#وآتاکم چ من النعمآلد 
والدنيوية لمال يؤت ا 
العالين) فإہم في ذلك الزمان خيرة 
الخلقء وأكرمهم على الله تعالى. . وقد 
E‏ 
هم بالنعم الذينية ل 
8 لإيمام e‏ وثباتهم 
على الجهادء وإټدامهم عليه» ولهذا 
قال: ليا قوم ادخلوا الأرض القدة4 
أي: : المطهرة و الله لكم) . 
فأخبرهم خر تطمشن به أنفسهې» 
إن انوا مؤمنين مصدقين بخبر .الله» 
وأنه قد كب الله لهم دخولهاء 
واتتصارهم على عدوهم . " 

ولا ترتدوا# آي : ترجعوا على 
قاری عل شای 


YA 


خسرتم دنیاکم بما فاتكم من التص, 
على الأعداء وفتح بلادکم . وآخرتكم 
با اک موا وت ا 
استحققتم ر 2 دمن 
العقاب» فقالوا قولاً يدل على ضعف 
قلوبهم» وخورنفوسهمء وعدم 
أهتما 
ياموسی إن فيها قوماً جبارين) شديدي 


القوة والشجاعةء أي: :.فهذا اا 
لا من دخولها: :. 
OT‏ 


فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) . وهذا 

من الحبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان 
معهنم رشدهم» ا 
بني آدم؛ ا من أعانه الله بقوة 
e e‏ 
الله ولعلموا آم اسينصرون عليهم: 
ايله بذلك» وعدا خاصاً. 


چو ارجلان مهن ,الذينن 


خافون) Sm‏ 
غدوهم واحتلال بلادهم . #أنعم الله 
علیهما) بالتوفيق زل الحق في 
هذا الموطن الحتاج 8 ا كلامهم» 
رأنعم عليهم بالصبر واليقين. . 
#ادخلو أعليهم آلباب قدا دخلتموه 
فإنكم غالبون» أي : لیس بینکم وبين 
نصركم عليهم إلا أن تجزموا! عليهم»› 
وجار عا ا فإذا دخلتموه 
عليهم فانم سينهزمون» ثم أمراهم 
بعدة هي أقوى العدى فقالا: 
فوعلی اله فتوکلوا إن کنتم مۇمنین) : 
فإن قي التوكل على الله ولخصوصاً 
في هذا الموطن اتا للا ونضراً 
على الأعداء . ودل هذاعلی وجوفب زی 
التوكل» وعإن أنه بحسب إيمان العبد 
یکون‌توکلهء فلم بنجع فيه هذا 
الكلام» ولانفع فيهم للام فقالوا 
قول الأذلين : کڑیا منوسی› إنالن 
ندخلها آبدا ما داموا فیهاء فاذهب أنت 
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فماآشنع هذاالک رم منهم٠‏ 
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قافر ا ورسرل لقالا 


ألحزء السادس 


ومواجهتهم بيهم فنه في هذا! امقام 
الحرج الضيتقى»ء الذي قد دعت الحاجة 
والضرورة إلى نصرة ةنبيهم > وإعغراز 
أتفسهم ك ۰ 
ا اانه تهر لفارت بين 
سائر الأمم» وأمة محمد بيه حيث قال 
الصضحابة لرسول الله مي حين 
شاورهم في القتال يوم «بدر» مع آنه ۾ 
بنا هذا البحر لفضناه معكڭ». ولو بلغت 
بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا 
#اذهب أتت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون ولكن اذهب أنت ورك 
HEE:‏ إا میک وا مقاتلون) عن بین 
يديك ومن خلفك» وعن يمينك وعن 
مارك 2 


si 
مال‎ 


عتوهم عليه قال : رب إفي لا 
إلأنقسي وأخي) أي : فلا يدان لنا 
بقتالهم» ولست بجبار على هؤلاء. _ 

لۋفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين# 
آي : احکم بیتنا وبینهم» بأن تنزل فیهم 
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تة‎ 


من العقَوبة ما ! ”تچ ہماسا 4 ودل 
ذلك على أن قرلهم وفعلهم من الكبائر 
العظيمة الوجبة للفسق. 
#قال# ال يبا لدعرة مو 

نابا عرمة عليهم آربعين سنة يتيهون 
في الأرض( أي : : إن من عقوبتهم أن 
نحرم عليهم دخول هذه القرية التي 
كتبها الله لم مدة أربعين سنة» 
وتك المدة أيضأً يتيهنون في الأرض» 
لا دون إل طبریق ولا يبقون 
مطمتتين» وهذه عقوبة دنيوية» 

لعل الله تعالى كفر بهاعنهم .ودقع 


عنهم عقوبة أعظم منهاء رفي هذا دليل 
عل أن العقربة على الذثب قل تكو 


بزوال نعمة موجودة› أو دع نة قڌ 


SS SE‏ إل 
وقت 2 
| لعل الجحكمة قي شل و ١‏ الدة ا ان 
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ا اعا سانا ف رن رمان مق امانا ات 
اموم لاتا ااي 
2 کیا وما اتد ا کا کا ل 
e :‏ 4 
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ا e‏ 2 
ت سا یکنو ت ناآ ا مااي 
اشک کرک امت اتر یی 

یوی اکر ملو © تاا ادن اما اة € 
بی دا حکی راص ون جو وة فان وال |( 
چ ا 3 
4 کان وبي ةوب سهان بعد الصاو ر 


a الان 3 ون‎ EGHES ESSE | ا‎ 


فسان باه إن شرل ری ا : e‏ 


اا اتان عن قلرت ل لا اضيا 
فىهاً ولا ثبأات› نل قد آلفت الاستعباد 
لعدوهاء وم تكن لها همم ترقيها إلى ما 
فيه ارتقاۋها وعلوهاء ولتظهر تاش 
جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر 
الأعداءء وعدم الاستعباد و 
ا د ٍ 


ولاعلم اله تعای آن عبذه موسي 


EE‏ رة عا لى 


ا 
قرمه› Ns‏ واحخملته 
الشفقة على الحزن عليهم في هذه 


: العقوبةء أو الدعاء لهم بزوالهاء مع 
أن الله قد حتمهاء قال لاتا 
على القوم الفاسقين( أي :٠لا‏ تأسف 
عليهم ولا تحزن؛ فإنهم قداقسقواء 
وفسقهم اقتضى وقوح ما نزل بمم 
لا ظلما منا. 


yp (IVD |‏ ل علیهم با بني 
آدم باحق إلى ار ا 
قص على الناس وأخبرهم بالقضية اي 
جرت على ابتي آدم احق ء . تلاوة يعتبر 

با المعتبرون» صدقا لا کدیاء وتا 
9 لعباًء والظاهر أن ابني آدم هما آبناه 


لصايه» ٠‏ كما يذل عليه ظاهر الآية 

رهو قول جمهور الغسرين . 
إ0 تل علیهم نبا ما في حال تقریبهما 

ا الى أ دإ اي إلجال 


| ی ویرول 6اا اماو 


و 
H‏ 
وو ایرد 
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2 لكات ت لشیو ي إذل سیر 8 
اتڪ ریک ل ررك د مرن > 
ا القد یں سے زوا امن الد روتنک ن 
آلسڪتب وڪ اريه الي اى ا 
8 ت اون اران فما رف ا 2 


ّ انق کک ولت إن ودغي 5 
کتک رنف ا کت ريرمت 


| جنک رایت کا كنار کت 
ا 


شھتباتا وت © و 
| لارا ای ییار کلک کب ل ا 
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GECE 3‏ اله إن صنت ا 


$ ر ۴ 6 وکس بم رخو 4 
3 زین 2 الوارندان اكل ANE‏ 2 
سے 2 ر CF‏ 


وان دصقت ی عاد اھر © 


اذ قربا قربانا) آي خرچ کل 
إلى الله إفتقيل من ارک 
إل چ أن ن علم ذلك بخبي من 


من 1 جر 
السماء»ء او بالعادة السابقة فئ. الأمم» 
O‏ 
نار من السماء ءإفتحرفه ٠‏ ر 

Ja‏ الابنء الذي 1 a‏ مته 
للآخرد بخسداً وبغياً اإلأقتلنك ) . فقال 
له الآخر. متر فقا له فی .ذلك #إنما 
بتقبل الله من المحقين# فأي: ذنب لي 
وجناية وجب لك أن تقتلني؟ إلا .آي 
اتقيت الله تعالى».الذي تقواه واجبة 
علي وعليك» وعل کل أچدء دامع 
الأقوال في تفسير الحقين هياء.أي 
المتقين لله في ذلك العمل» > بأن یکون 
عملهم خالصاً لوجه الک e‏ 
لسنة رسول اله ي أ[ 
۰ ثم قال له حبرا آنه لاأ يريد أن 
يتعرض لقتله ۾ لاا بتداء ولا مدافعة 
فقال. : لئن بسطت إِي يدك لنقتلني» 
ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك4 وليس 
ذلك جبناً مني ولاعجزاً. وإنما ذلك 
لأي لإأخاف الله رب بالعالن) 
والخائف ف لا يقدم عل الذنوب» 
خصوصا الذنوب الكبار . 

وفي هذا تخویف لن بريد القتل» 


قت شر وة اة 
و SE‏ ا 
«بائمي EE‏ أي ا إذا دار ا 
بین آن أكون قاتلاً أو تقتلني فإني أوثر 
أن تقتلني» فتبوء بالوزرین #فتکون من 
اضسجاب النار: ذلك جراء الظالين» 
ا 
فم پزلایغزم نښسه وییزمهاء حتی 
طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي 
الشزع .والطبع احترامه و 
من الخاسرین) دنياهمم واخرتم: 
رأصبح قي مين هذه اة لكل قاټل . 
روزد عملا لل بو الاما 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه 
ما من نفس تقتل إلا کان على ابن آدم ‏ 
الأول شطر من دمهاء :لأنه أول من سن 
القا 0 فا فلماقتل أخاه يدر کیف 
یصنع به؛ لأنه ول ميت مات من بني 
a‏ ي 
متا AN‏ بذلك کف 8 
سو ۶ة 3 أخيهي أي: :; بإنه» لأن بدن 
إليت يكون عورة (فأإصبح من 
النادمين). وهكذا عاقبة المعاصي. الندامة 
4۳۲ من أجل فلك کتبنا على 
بني إسراتيل أنه من قل نفساً بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جيعاً ومن أحياها فكأنماً أجيا الئاس 
جیما ولقد جاءعہم رسلنا بالبینات ڈ 
إن كغيرا منهم بعد ذلك في إلأرض 
لسرفون) يقل تمال: ين أجل 
ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم» 
وقتل أحدها أخاهء وسن القتل لن 
بعذه» وأن القتل عاقبته وخيمة 
وخسارة في الدنيا والآخرة» [كتبنا 
على بني إسرائيل# أمل الكتب 
الاو آنه ن قبل تما نير قن 
أو فساد في إ الأرض# 4 آي: جى 
و لاآنه ليس 


۹ 


معه داع يدعوه إلى التبيبن» وآنه لا يقدم 
على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل 
لا فزق عنده بين:هذااالمقتول وبين 
غیږه» وإنما ذلك بجسب ما تدعوه إليه 
تقك الا شار ةنال فتجرۇه على 
قتله› كآنه قتل الناس جيعا 
ERAT‏ استبقی . 
أحداء فلم یقتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتله» فمنعه خوف. اله تعالى من قتلهء 
e‏ لآن ما معه 


بستحق القتل د 
a e‏ 
آمرين:: ۰ 


a ls 
e في ڏااي‎ 
وان یکرت قساف یضر‎ 
بافسساده لآديان الناشس دانم او‎ 
a ارال‎ 
ل ا 0 الذين لاأينكف‎ 
ر‎ 
ن برل جل الاب لجل آو اخذ‎ 
أموالهم .. ر ا‎ 

ا لقد. کک رسلا بالبنات) 
u‏ ,ألبيان Rê‏ ل ا 
للاستقامة في الأرض «السرفون) في 
العمل بالعاصي» وخالفة الرسل الذين 
جاءوا بالبینات وا ا ٠‏ 

{ré r}‏ #إتما جز أ الذين 
محاربون. الله ورسوله ویسبعون في 
الأرض فساداًأن يقتلوا أو يصبلبوا! أو 
تقطع آبديم وأرجلهم من خلاف آر 
يفوا من الأرض ذلك لهم جزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * 
إل اللين يمن قبل أن تقدروا عليهم 
قاعلموا ن أن اله غفور رحيم» 
الحارون له ورسوله» > هم الذين 
a‏ وأفسدوا في الأرض 


افر واي ES.‏ 
وإخافة السبل . ا 
ررر او ق 

أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون 

للناس في القرى والبوادي: 

فيغصبوتهم أموالهمْ؛ اویقتلونہم» 

ويجخيفونم ٠‏ فيمتنع الناسن منسلوك 

الطريق التي هم بها اقم ل 
.. فأخبر الله أن جزاءم هج ونكالهم - 

عند إقامة الحد عليهم ان قعل ب 

واحد من هذه الأمور ' ٠٠‏ 
وأختلف المفسرون هل ذلك عل 

التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به 
الإمام أو نائبة ما رآه المصلخة منن .هذه 
الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظء 
أو أن عقوبتهم تكون بحسب 
جرائمهم» قكل جريمة لها قسط 
يقابلها eS‏ 
وموافقتها لحكمة الله تعالى. . وأنهم 


a وا وا الا ت‎ PEE 


وضلبهم» حتی بشتهروا ویختزوا 
ویوتدع غیرهم ٠‏ .... 

ران قتلوا رل يأاخنۋامالاغعم 
قتلهم فقط ا 
تحتم أن تقطع أ یدیم وآرجلهم من 
خلاف» اليد اليمنى والر جل اليتزرى': 
زان خافوا الغاس ولم يقغلراة Jy‏ 
أخذوا فالا تفواتمن الأرض فلا 
E‏ 
وهم : هذا قول ابن عبتاس 
رضي E‏ 
اختلاف في بعص التفاصيل : 

لذلك#النكال الهم خزي في 
الدنيا# أي a‏ «ولهم في 
الآخرة عذاب خظيمهفدل هذا أن 
قطع النطريق من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعغذاب 
الآخنرة» وأن فاعلله محارب لله 
ولرتنوله .. َ 
e‏ ل أن تطهير الأرض من 
ألمفسدين»› و تأمين الشبل والطرق» عن 
القتل» وأنخذ الأموال» وإإخافة الناس› 
من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» 
ونه إصلاح في الأرض» كما أن ضده 


إفساد قي الأرض 


EE NE 

عليه م# أي : من هؤلاء المحاربين› 
#فاعلموا أن .الله غفتور رحيم نیم4 آي : 
فیس قط عنه ما کان لله ۰ ا 
والصلب والقطع والنفي» ومن حق 
الادمي أيضاًء إن كان المحازب کافراً 
ثم أسالم» افإن كان المحارب مسلماً فإن 

حق الآدمي» لا يسقط عنه من القتل 
ااك : وذل مفهوم الآية على أن 
توبة المحارب. ‏ بعد القدرة عليه - أنها 
لا تسقط نه شیئ E‏ 
ظأهرة. ‏ :.. ٠‏ 
فا انت الخرنة ل انعد مز 
تمنع من إقامة الحد في الحرابةء فغيرها 


ك قبل 
القدرة عليه - من باب اول . 


E‏ لبا ہا الدشن آمنوا 
إ1 تقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
في سبنيله لعلكم تفلحون هذا أَمَرِ 
من الله لعباده المۆمنين؛ بما يقخْضيه 
الإيمان من تقوى الله والحذز من 
سخطه وغضبه» وذلك بأن هد 
العبد» ويبذل اة ما مكته من المقدور 
e‏ یسشخطه الله من 


ili. ‘hi. 
۰» ب والشان وا رارح‎ 


الظاهر: والباطة: . ویستعين باه على 
ترکهاء a‏ اله 
وعذايه, ٠‏ ` 

#وابتغو! إليه الوسيلة) أي 
منه» والحظوة لديه» ؤالخب له وذلك 
والخوف والرجاء» ,والإنابة والتوكل . 
والبدنية : كالزكاة وانحج: والمركبة من 
ذلك كالصلاة ةونحوهاء من آنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان 


ماصي ' 


القرب 


إلى الحلىن بالال والعلم والخاه» 
والبدن» وا الله » فكل هذه 
الأعمال تقر قرت إل اقل ولا ال الد 


یتقرب بال ین بدا لله فإذا 


وبصرة ا ف و 
نر ا زرجله التي يمشي [با] 


تم خضل تارك وتعال من الخبادات 
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i OE! 0‏ ا 


0 اتان شر نك أت ع بوي ھن 
2 وما انی یودای بدو انی E‏ ورک و EEA‏ 


هبد 4 نتمم 


ا د خم ف جت کی رن کیا لیکن 
رو 


3 ایم ES‏ د 
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2 اراھ 2 
نامي ا ار تاولا يمن كارش € 
ا رار © لاان ماع | 
یکی ٠‏ 


مالل یی ان کته قد عل اماف یی ٠‏ 


او ا : یکت کار عا 5 
i:‏ 
ا تاره a‏ 2 


ماف ا لکوت واا افرش رھ 3 


ES A RN TY A ES 


اا اهاد في سپیلهء وهو : 


الا والرأي» ا وا 
في صر دين الله بل ر 
ألعبد» لأآن هداالنو لنوع من أجل 
الطاعات وأفضل القربات . 

۰ ولان م من قام به» فهو عل القيام 
بخیره أحری وأولی للعلكم تفلحون)» 
إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى آله بعل الطاعات» 
وجاهدتم في سبیله ابتقاء هر ا 


والقلاح هو الفوز والظفر بكل 
مطلوب مزغوب» والجاة فن كل 
مرهوب Ss‏ 
والنعيم المقيم . ا 

چ“ ۳ ۳۷ إن الذین کفروا لو 
أن لهم ما في الأرض جيعاً ومثله مجه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم ولهم عذاب ليم # يريدوڻ آن 
يخر جوا من النار واھ بارجن ما 
و عذاب مقيم# يبر تعال عن 
شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة 
ومآلهم الفظيع»› ونم لوافتدوامن 
عذاب الل بملء الأرض ذهباً ومثله 
معه ما تقبل منهم › > ولا أفاد» لأن حل 
الافتداء فد فات؛ ولإ يبق إلا العحذاب 
الأليمء لوجع الدائنم الذي 
ل رر ا بل هم ماکشون 


فيه سرمداً: 


٤١ ۳۸¥‏ فإوالسارق والسارقة 
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r‏ ر 


اند اراتا ایی رلاشات ا 
ولور ن رای تک رارزی ی ورت ب موااری 6 
ریدو کت کا ا 
3 سد 4 وخ وا ن الک ری وی اض ارک 0 
8 وجھ رک ویش ارما کی بو د ماھ من ایکون ۳ 
6 اتون اة © SEES‏ 
CE SL 2‏ 
0 کر این لیر ین فزن کف الاش اشوک 5 
1 رارسا اسما کو م ددا یتاھک ترون 7 
9 کی ھلکھ یدرو انرم سین © E‏ 
ا و وریا کیک کان دیاس کک و یی انال ری 
گرا زل .© لا زر ا 
EO‏ ا 


فاقطعوا آیدیہما جزاء بما کسبا نکال 


من الله والله عزیز حکیم # فمن تاب 
م ن بعد ظلمه وأصلح فن الله يتوت 
عليه إن الاتتوزر #اإتعلم 
أن الله له ملك السماوات والأرض 
میامن بحا وبتر ن با وا ۲ 
على كل شيء قدير#السارق: هو مَنْ 
أخذ مال غيره المحترم خفية» بغخير 
رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترنب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد 
البمنى› a GC a bE‏ 
الصحاية. E‏ : 
NS Es 1‏ 
فإذا سرق قطعت يده من الكوع» 
وحسمت في زيت لتنسد العروق 
فيقف إلدم» ك 
SS‏ 2 
منها: ارز فونه لا'بذ أكون 
السرقة من حرزء. وحرز كلل مال:. ما 
us E‏ : فلو سرق من غير حرز 
او ر 


i ا‎ NE EEE 
وور وار از نال فة‎ 


دراهم» أو ما يساوي أحدهماء قلو 
سرق دون ذلك فلا قطع علية. ٠‏ . 

Ss E 
ومعناهاء فإن لفظ «السن‎ 


عل وجه 3 د يمک i‏ حتر ار 


~ 4 ا 
د 4 ا1 
ق4 ,سج 


4 
أنشىء 


(1( في ب: الله له . 


وحكم فقطع السارق. 


منه» وذلك أن يكون الال حرزأًء فلو 
E E‏ 
ون اة افا اذل ا :اليد 
في الشيء النزر التافه» فلما كان لا بذ 
من التقيرء E‏ 


والحكمة في قم اليد في السرفةء 


أن ذلك حفظ للأمرال» اواحتياط لهاء 


وليقطع العضو الذي صدرت فته 
الحناية > فإن عاد السارق قطعت زجله 
اليسرى» فإن عادء فقيل: تقطع يده 
اليشرى› ر وقيل: 
جښس حتی يخوات. ۰ ` 

وقوله: إجزاء بما كسبا# أي : 
SS‏ 
أمزال التاس . 

(نكالامن اه4 آي E‏ 
ترهبا لساري وله اليرتدع 


إ] لسراق. ا 


E ا‎ 


عزیز خکیم أي: عز 

a فمن‎ 

فان RES‏ ن ا 
eT‏ ف فترك الذنؤ 

ا و 

ملك السمازآت وإلأرض› 


يتصرف فيهما بماشاء من التصازيف 


ألقذرية والشرعية» والمغفرةوالعقوبة» 
EE‏ 
الواسعة ومغفرته 

e 46 9‏ 
لا بجزنك الذين يسارعون في الكفر 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن 
قلوبېم ومن الذي هادوا سماعون 
لكاب متاجون لوم ارين | باو 
رفون کن بع و مه يقولون 
إن أو تيتم هذا فنخذوه وإن م تؤتوه 


اترا وم یرد اه فتنته فلن تملك له 


ن ا جا الوت الین ن الله أن 
يطهر قلو ېم لهم في الدنيا خزي ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم # سماأعؤن 


9 کف ٹا ےا الدی 


ا الذين قالوا آمنا بأفواه 


اعليهم من کان.معدوداً: 


وی رتوا 2 الإيمان. 


اتا وخر E‏ 1 


۳۱ 

فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئ وإن 
حکمت فاحکم بينهم بالقسط إن الله 
يجب المقسطين # وكيف يحكمونك 


وعندهم التوراة فيهاحكم الله ثم 


يتولون من بعدذلك وما أولئك 


بالمؤمنين * إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 


ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 


استحفظوا من کتاب الله وکانوأ عليه 


شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
وا تشتروا بآباتي ثمنا قلیلاً ومن م بحکم بما 
أنزل الله فأولشك هم الكافرون4 کان 
eS‏ 


برجع إل الكفر ا الله تعال 
ل یأسی ولزن .عل امش مشال 


النفير . إن حضروا م ينفجواء کک 
يفقدواء ا قال ا لیت 


الموجب لعيم الحزن عليهم _فقال: 
0 ههم ول تۆمن 
قلوہم) فن الدين, وی ون 
من المؤمنرن› 
a‏ المؤبنون ظناهراً زباظ: 0 
و له آن زجع هڙلاء عن ديهم 
اذا خط 
ومن الذين هادواڳه ی ارد 
[ستاعون لكب سناعون لقوم 
آخزين | يأتوك4 أ ي و 


ومقلدون لرؤسائهم» المبتي. :أمرهم على 
الكذب والضلال والغي. وهولاء 


E‏ إياوك4 بل 
ٍ کن 
مواضعه ».اي : ا 


أرادها .الله ولا قصدهاء للإضلال الخلق 


ولدفع الحق› و المنقادون للذعاة 
إلى الضلال» المتبعين للمحالء الذين 
ياتون ا لاأعقول لهم ولا 


۲ 


ا ا سرف 
لأجم في غاية النقص› وان 
لا يۇبه له.ولا يبالى به . : 

ل#يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
3 تۇتوە فاحذروا# أي : هذا قولهم عند 
محاكمتهم إليك a‏ 

الھوی. : . 
تشن اة کن 


لک کی ا I‏ 
اا فاقبلوا حکمه) وإن م يحكم 
لكم به فاحذرواأن تتابعوه على 
ذلك› O‏ 
الأنفس. .‫ 
ومن يرد لله فعنته قلن تملك له 
من أله شيئأً#.كقوله تعال: لإنك 
لا مدي من أحببت ولکن اله يدي 
مَنْ.يشاء& + . . 

أولشك الذين ل يرد U‏ 
قلوم4 ئ :فلذلك ضار متهم ما 
صدذر . فدل ذلك عي :أكمن .کان 
مقصوده بالتحاكنم إلى الحكم الشرعي 
اتباع هواه».وآته إن حكنم له رضيٰ› 
وإن م حكم له سخط فإن ذلك من 
عدم طهارة قلبه». كما آن مَنْ حاكم 
وتحأكم إلى النشرع ورضي به» وافق 
هواه أو خالقه» فاته من-طهارة القلت» 
ودل على أن ظهارة القلبةء سفت لكل 
خیر» وهو آکبز داع إل کال قول رشید 
وعملل سدیل» .۰ . 

لهم في الدنياخزي) أي : 
٠‏ فضينحة ة وعارولهم قي الآخرة عذاب 

ق هلار وط شان 

سمّاعون للكذب) والسمع هاهنا 
ا ا من فلة دينهم 
ك إلى 
القول الكلسه. ۳ 

«أكالونللسحت) ا 
4 حرام ب ا 


2 پا ونه عا ا 


a 
وعوامهم من العلومات والرواتب»‎ 
التي بغير الحق» چ بین اتباع‎ 
الكذب وأكل الخحرام.‎ 


وفإن ن جاؤول فاح ۾ نينو e‏ 
:2 
أعرض عنهم» فأفت شير في ذلك 


الحرء السادس 

ولیست هذه منسوخة» فاته عك 
هذا الصف إليه. - خير بين أن 
لري ان یکون رانا 
ومتحاكم إلى عالم» ا ا 
حکم عليه م برض› م یب اکم ور 
الإفتاء لهم» فان حکم بینهم وجب أن 
يحكم بالقسط» ا 
تعرض عنهم قلن يضروك شيئاء وإن 
حکمت فاحکم بینهم بألقسط › إن أله 
يحب المقسطين): حتى ولو كانوا ظلمة 
واعداء فلا يمنعك ذلك من العدل 

وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط 

کک وأن الله تعالی 


aT‏ رأة فيها 


عي حکم الله » ثم يتولون من بعد ذلك وما 
ولىك بالمؤمنين فإہم لو كانوا 
زی ف امان با م الان 
ويوجبه - م يصدفواعن حكم الله 
الذي في التوراة التي بين أيديهم» 

الوم اا جوا عا ما یرای 


ال 


بل افر فد ا 
قال تعالى : #وما أولئك4 الذين 
هذا صنيعهم با مؤمنين» أي : ليس 
هذا دآب المؤمنين» وليسواحريين 
بالإيمان ل مم جعلوا آلهتهم 
e‏ وجعاوا الإيمان تابخة 


ان ر 2 عل موسی بن 


:إن عليه الصة وال o‏ .فبا 


هد4 دي إلى الإيمان والحسق» 
ويعصم من الضلالة#ونور) يستضاء 
ك 
والشبهات والشهوات» كما قال تعالى : 


E : rR Ob 
#زولمد آتينا موسى وهأرول المرعان‎ 


< 


& ا Tre‏ ا الس ےآ و 
1 اشرت ۵ ھر ور EEE‏ & 


ر 
0 کی کل HEG‏ ر ر 


کر 


ایت وروا ینو اسک ازآیر مس هزون | 
2 ل رارض اروا کی کن عة |2 
لَه م کان ار اا رو ۱ 
EI‏ 1 


2 کرو ا کی رقش یزرک م 8 


رسکی داقر رخرا کی مرو 
ونارت 


یا ر رب ا 
5 عست ری عاب وم 
E‏ 


فمذ رولك اوران ن @ Fan‏ 


و | يارات وال وای ا 
اوا سورت آر مرا 3 
EOS 2‏ 2 فلإنلا فإ 


بی © توننار ا 


5 م‎ IT Irae: کا کک اش یار وان سے م ا ر‎ e 
کار رو كاذو‎ 9 4 


ERE 
OR 


EET ا‎ 


بين الذين هادواء آي : اليهود فضي 
القضايا والفتارى #النبيون إلندين 
أسلمو!» لله وانقادوا لأوامره» 
إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم 
وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد 
اق واا راا وما لها فا 
الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من 
ألاقتداء ها؟. 
. وماالذي أوجب لهم أن zs‏ 
أا اا ا ا اا ن 
بمحمد وا الذي لا يقبل .عمل 
ظاهر وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل 
لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم آئمة دام 
التحريف»› وإقامة راستهم وفناصبهم 
نالتاش رالا مان الي 
راظهار الباطل > أولئك أئمة الضلال 


وقول :یرن رااان 
إلعلما 2 e MT‏ 
e RT‏ 
E‏ 1 


E‏ و ارف و 


3 ل 


أُسأن ألصذق بين آمهم . 


کا ارعن انی ع ارا آرک بار يع |( 
وا کشیوت © ی مائ ول رت ر ا 


الا زر اتک اریت زاش 
3 وصکنھ را ونر @ وني 
| فوووا که نھر رن E4 i‏ 
EEE SN.‏ 


ایم وانرد © وور وتو ارا ا 
2 ارد د 


REE ES EE 


فلا ي وکرم اون وي ا 
م امار رڪ و وین ین ھدوا ا 

ایال ای ول ئا 2 
© ڪب ي روون کا |6 


بزو ان یزرا ای © ت * 


ای شڪ اك و © ن ر 


س ا ب Ê‏ 


ESE ERSTE CES ED 


سے د ل کے 


دوا کرب ایت تاا © | 


SEF 


YT EERE 
و الصادر منهم الموافق‎ 


للحق #بما استحفظوا من کتاب الله 
وکانوا عليه شهداء» آي : بسب 


ان الله استحفظهم على کتابه وجعلهم 


أمناء عليه » وهو أمانة عنده » أوجب 
عليهم حفظه من الزيادة والنقضان 
والكتمان» وتعليمه لن لا :يعلمه. 
n ER E E E‏ 
المرجوع إليهم فيهء وفيمااشتبه على 
الناس منه» فاللة تعال قد حمل أهل 
العلمء مال بجحمله الجهال» فيجب 


ا عأيهم القيام بأعباء ما جلو" 


وأن لا يقتدواً باچهال› بالإخلاد 
إلى البطالة والكسلء وأن لا يقتصروا 
على نجرد العبادات القاصرة» من ن أنواع 
الذكرء والصلاة والزكاة» واج 
والصوم» ونحو ذلك من الأمورء التي 


إذاقام ماغير آهل الغلم سلجو 
وتچوا 

ا بم مطالبون 
بالقيام بماعليهم أ أنفسهم فام 


مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم 
على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم 
خصوصاً الأمور الأصولية والتى يكثر 
وقوعهاوأن لا يخشواالتاس بل 
شون رم“ ولهذا قال: مفلا تخشوا 
الناس وأخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا 


تلیلا فتكتمون الحق» اوتظهرون 


07 ا 


۵ تفسير سورة المائدة 


الباطلء. لأجل متاغ الدنيا القليل» 
وات ل ی ار 
من توفیقه وسعادته؛ بان یکون همه 


الاجتهاد في العلم والتعليمء ویعلم 
أن الله قد استبحفظه ما أودعه من 
العلم واستشهده عليه وأنيكون 
خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس 
وخشتهم بن القیام ہما هو لازم ل 
أن لا يؤثر الدنيا على الدين . 

كما أن علامة شقارة العال أن يكون 
خلداً للبطالة» غير قائم ہما أمر ب 
ولا مبال بما استجفظ عليه »> قد هله 
واضافة قد باع الدين بالدنياء قد 
ارتشى, في أحکامهء وأخذ e‏ 
E‏ 

ااا ا ا ی 
e‏ روما منه 
غیره» فنسآلك اللهم علما ناقعاًء 
وعملاًمتقبلاًء وأنترزفنا العفو 
والعافية من کل بلاء يا كريم.. | 

ومن )يکم بماآنزل ا4 من 
احق المبينء وحكم بالباطل الذي 
بعلمه» > لخرض ,من أغراضه الفاسدة 
لفأولتك هم الكافرون# فالحكم بغير 


| آلإ ا )ا ا ات 


عاد الله إلا بأجرة 


ما انزل الله من اعمال اهل الكفرء وقد 


يكون كفراً ينقل عن الملةء وذلك إذا 
اعتقد حله وجوازه. وقد یکول کبيرة 
من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر 
قد احق من فعله الجذاب ألشديد. 
4٤9‏ کتبا یی فيها أن 
التفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن ل مجكم بماآنزل الله 


قأولئك ‏ م الظالون» هذه الأحكام من 
جملة الأ الي في اقوراة؛ کم 
ا ا3 تيون Ey‏ إن الله ا 


غلم ااال ذا قغلت - 
تقتل بالنقمر بشرط العمد والمكافأة 
ؤالعين تقلع بالعين؛ والاأذن تؤخذ 


والشن یتزع ا ل 


هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن 
الاققصاض متها ندون حش. N‏ 

. لوالمجروح قت صاص 
والاقتصاص : أن يفعل به كمافعل . 
فمن جرح غيره عمداً اقتص. من ا جارح 
جرحامثل جرحه للمجرو ج» خحداء 
وموضعاًء وطولاء e‏ 
ا 
پرد.شرعنا بخلافه . e‏ 

فمن تصدق ه4 لي د الان 
في النفس» وما دونها من الأطراف 
yS‏ 
له الح قبله :: 2 

و و 


لا 


aL‏ آئ: كفارة 


ت 


لأن الأدمي عفا عن حقه. 


والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقهء 


وكفارة أيضاً عن العافي» فإنه كما عفا 
عمن جنی عليه » أو على من يتعلی به 
قان ازل يعهو عن زلاته وجنایاته. 
ومنل بماأنزل الله فأولئك 
هم الظالون) قال ابن عباس : کفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق 
داقو قر طلم اکن عدا 
استحلالهب وعظيمة كبيرة عند فعله غير 
مل ۰ 
div}‏ ل[وقفينا على آثارهم 
بعیسی ابن مریم مصدفا لا بین بده من 


التوراة وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور 


ومصدقاً لا بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين .*# ولیحكم آهل 
الإنجيل بما أنزل انه فيه ومن ل + 

بماآنزل .الله فأولعك ؛ م القاسقون 
آي. وأتبعنا .ھۇلاء الا بياء والمرسلين» 
الاين شعن زرا مخ ارود 
عیسی ابن مریم ؛ دوج الله وكلمته 


التي ألقاها إلى مريم × 


بعثه »اله مصدقاً طا بین يديه من 


من. اورا بل الصاندن ومۇيد 
لدعوته» وحاکم بشریعتهء وموافق له 
a‏ 
وقد یکون عیسی ,عليه السلام أ 
في بعض الأحکام» کما قال تعاى عن 


آنه .قال لبني إسرائيل : لإولأخل لكم 
بعض الذي حرم عليكم#: 

#إوآتيناه الإنجيل# الكتاب العظيم 
امم للتوراة: #إفيه هدى ونور# 
يمدي إلى الصزاط المستقيم» وبين الحق 
من الباطل . لإومصدقاً طا بين يديه من 
العوراة# بتشبيشها والشهادة لها 
والموافقة ‏ لإوهدى وموعظة للمتقين) 
فإنهم الذين ينتفعون بالهدى» ويتعظون 
بالمواعظ› ویرتدغون.عما لا يليق . 
لوليخكم أهل الإنجيل بما. | 
الله فيه آي ا 

بکتاہم» ولا زر ن لرل ت 
ومن ل کم بما زل و 
الفاسقون4 ١‏ 1 
EE‏ إليك 
الكتاب بان فة لان ابه من 
الکتاب ومهیمناً عله فاحکم بینهم بما 
انرل الله ولا تتبع أهوأءهم عمأ جاءك 

من الحق لكلل جغلنامنكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله - ا 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم 
فاستبقوا اخيرات إلى ا 
جیعاً فینبتکم با نتم فيه تختلفون 
وأن احکم بینھم بما آنزل اله ولا تنيع 
أھوأء واحذزهم أنيفتنوك عن 
بعض ما انزل اله إليك فإن تولوا فاعلم 
أتما رید الله أن يصيبهم ببعض نويم 
وإن كشيرامن التاس لفأسقون # 
أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقشون) يقول 
تعال: .#وأنزلنا اليك الكنابي الذي 
ا الكتب 
وأجلها. 

لبالحى) أي إنزالآبالخي 
ومشتملاً على الحق في أخباره وأوامره 
ونواهيه . #مصدقاً لا بين ,يديه من 
الكتاب# لأنه شهذ لها ووافقها 
وطابقت أخباره أخبارهاء اوشرأئعه 
الكبار شرائعهاء وأخبرت به فار 
وجوده مصداقاً لخبرها. 

لومهيمناً عليه أ 
ماق لاله الكت السايقة 
وزيادة في المطالب ألإلهية والأخلاق 
النفسية . فهو الكتاب الذي تتبع كل 


ETS 


ي متلا عل 


حق جاءت به الكتب فأمر به وحث 
عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 
وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين 
واللاحقين: وهو الكتاب الذي فيه 
الحكم والجحكمةء والأحكام الذي 
له بالصتدق فهو القبرل: وغا فهذ اه 
بالرد فهو مردود» قد دخله التحريّف 
والتبديل؛ ا الله » 
E‏ الله من 
الحكم الشرغي الذي أنزله الله عليك. 
ولا تتبع أو اغد عمَاجاءك من 


الخى# أي: لا تجعل اتباع أهوائهم 


- fÈ 


القاسدة الا لعارضة للحق بدلا عماجاءك 
من الحق فتستبدل اللي هو ھ E‏ 
هو خير ° 2 


لکل جعلنامنک) | ٠‏ 


ورا اشر عة 4 مشھاجاة أی. ا 
ر ی ی 


و رح الشراج الغي عالت 
بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وکلها 


ترجع إلى الخدل في وقت شترعتهاء 


وام ما إلّھے ل۔الک] ‏ إا ' 


اکا اة 
ۆل تاز ۲ 


لتي هي ۽ 


وخكمة قي كل زمان؛ فاا 
لا تختلف؛ فتشرع في جرع الشرائع 


ولو شساء الله لجعلكم أمةٌ ا 
تبعا E‏ واحدة» | ل بختلف 


متأخرها و[لا] ومتقدمها . 

کرنگ و تیر ااي 
فی رکم رظ کیف تحملون؛ ویبتلي 
کل أمة بحسب ما تقتضيةه خكمته› 
رون کل اه فا نزخمل 
التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على 
سبق غيرهاء ولهذا قال : «فاستبقوا 
اخيرات أي : باذروا إليها وأكملوهأى 
فإن اخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحبٌ؛ من حقوق الله وحقوق 
اده e‏ 


مستولياً على الأمرء إلاات 


المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين 
چيٰء ءوقتهاويعرض اعارضهاء 
والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه 
المأمور به. ويستدل بهذه الآية» على 
البادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول 


وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر 
العبد على جرد ما مجزىء في الصلاة 
وغيرها من العبادات من الأمور 
الواجبة» بل ينبغي أن يأتي 
با لستحبات» التي يقدر عليها لتتم 
وتكمل» ويحصل با السبق. ‏ , 
وإ ايله مرجعكم حمیعاچ الأمم 
السابقةواللاحقة» 

ی ریب فيه . 
لفینبئکم بما کنتم فيه تخت فون من ` 
الشرائح والأعمالء فیثيب آهل اجى 
والعمل الصالح» ويعاقب أهل الباطل 
العمل السىء. 


والصحيح : اا ا 


وأن تلك الأية تذل على آنه ل حر 


ج ا ی 


بین E E‏ وذلاك 
وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم» 
فإنه جك کم ا رن الله من 


TIE CI 


اتاب والسَنَّة القسط اندي 
تقدم أن الله قال : إوإن حکمت 
٠‏ فاخكم بينهم بالقسط# ودل هذا على 
بيان القسط وأن مادته هسو 
ماشرعه الله من الأحكام فإما 
امشتملة على غاية العدل والقسط› وما 
خالف ذلك فهو جور وظلم . 
ولا تت تتبع أهواءهم» كرر النهي 
عن اتباع آهوائهم لشدة التحذير منها. 
ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوىء 
وهو أوسع» وها في ا ا 
وحده» وکلاهما یلزم فيه ان لا تیج 
أهواءهم المخالفة للحق› ولهذا قال : 
لإواحذرهم أن يفتنوك عن يعضصس ما 
أنزل الله إلياكف# آي : إياك والاغشرار 
بهم وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض 
ماآنزل[اث] إليك» فصاراتباع 
أهوائهم سبباً موصلا إلى ترك الحق 
E‏ 
#فإن تولوا» عن اتباعك واتباع 
ا [ناعلم أن ذلك عقوبة ة عليهم 
وأن اله يريد #آن يصيبهم ببعضصس 


تة بز سو اق 


نوم فان لدوب عقوبات عاجلة 
وآجلة» ومن أعظم العقوبات آن يتل 
٠‏ 'العياب ورين لرك ايل الربيوب) 
وذلك لفسقه: ` 

. ا ا لفاسقون# 
ی ایی را رر عن 


طاعة الله واتباع رسوله 


کانسک لاما بجر ا 


٠‏ أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عتك 


حکم ابجاهلیة» وهو کل حکم خالف 


e‏ ا . قلا ثم ! إل 
فاد و ا 
االمبني على الجهل والظلم والغيء ودا 

أضافه الله للجاهلية :وما حكم اله 
تعالى فمبني على العلم» والعذل 
والقسط› والنور والهدى . 

ومن أحسن من لله حكمألقوم د 
يوقنون» فالموقن هو الذي يعرف الفرق 
بین اخکمین ویمیز - بإيقانه -مأفي 
حکم الله من الحسن والبهاء وأنة 
يتعين -عقلاً وشرعاً - اتباعه . 
e ۵%‏ ا يها الذين آمنوا 
لا تتخذلو!اليهود Ea aN‏ 

چ ر 


د والنصارى اولياء 
مضه ولیه بعش ون نولیم کم 
e‏ 
oe‏ ئرة فعسسى الله أن يأتي 
بالفتح أ و رمن عتده قیم یسوا عل ما 
اسروا قي ان نادمين # ويقول 
الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالل 
جهد أيمامم إنمم ي 
آعمالهم فأصبحوا خاسرین‌#يرشد 
تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم 
أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير 
الحسئة» أن ۷إ يدو وهم أو ولياء. فإن 
بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما 
بینهم ویکونون بدا عل مَنْ سواهم» 
فانتم لا تتخذوهم أولياءء فإهمم 
الأعداء عل الحقيقةةولا يبالون 


EIR‏ بل يرون من جهو دمم 
E‏ 
يتولهم منكم فإنه منهم# لأن التولي 
التام يوجب الانتقال إلى دينهم . والتولي 


القليل يدعو إلى الكثيرء ثم يتارج ‏ ا 


فشيئاًء حتى يكون العبد منهم. . 

إن الله لا هدي القوم لطالین) 
أي : : النذين وصفهم الظلم» وإ 
يرجعون» وعلیه يعولون e‏ 
بكل اية ما تبعوك» ولا انقادؤا لك 


ولا ی الله ا لمؤمنين عن توليهم» .آخبر" 
أن من يدعي الإيمان طائفة تواليهم: ا 


فال : [فتری الذين في 
آُی: د 


يقاوم 
ر یں شك ونفاق› وضغعف 
Mea‏ : إن تولينا إياهم 
E‏ فإننا #نخشى أن تصيبتا 

کر ئ کن الد د 
ا فإذاكانت الدائرة لهمء 
فإذا لنا معهم يد يكافؤوننا عنهاء وهذا 
سوء ظن منهم بالإسلام» قال تعالى - 
رادا لظنهم السينء ء -: #فعسى الله أن 
يآي بالفتح) الذي يعز الله به الإسلام 


على اليهود والشضارى ويقهرهم: 


المسلمون #أو أمر من عنده پیاس ت 
امنافقون من ظغر الكافرين من اليهود 
a‏ رفيصبخوا على ما أسروا» 
أي: آضمروا قي أنفسهم تادمین) 
على ماکان منهم وضرهم بلا ز 
حصل لهمء فحصل القتعم الي 
نصر الله به الإسلام زالمسلمين».وأذل 
به الكفر والكافرين» فندموا وحصل 
لهم من الغم ما الله به,عليم. ٠٠‏ 
لژویقول الين ت متعجبين من 
لا اللبن موا ا بالل جهد 
وأكدوا ر 
التأكيدات ت eel‏ لعكم في الإيمانء 
وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاق 
e‏ أضمروه» وتبون ما أسروةء 
الذي و بالإسلام وآهله - باطلاً 


فبطل کیدهم وبطلت (أعمالهم) في 
ا 
I SE Saa‏ 
والعذاب. a‏ 

E 4$‏ 
رتد منکم عن دینه فسوف پاي ابه 
بقوم بجبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في 
A‏ يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يۇ Sh E‏ 
E‏ 
N E‏ 
يض الله شيئ OR‏ 
وان لله عبادامجلصين» ورجالا 
صادقين »› قدتكفل الرحن الرحيم 
هدایتهم» ووعد بالرتیان بہم» وأجم 
أكمل الخلق أوصافاً ‏ وأقواهم نفوساًء 
رأحسنهم أخلاقاًء أجل صفاتم 
أن الله #مبهسم ومحبمونه#. فإن 
حبة. الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليةف» وأفضل فضيلةء > تفضل أله ہا 
عليه وإذا أحب. الله عبدأيسر له 
الانييابة وهون عليه کل عسیر› 
ووفقه لقعلل اخيرات وترك المنكرات› 
راقبل يقاوب عباده إليه بالحبة 
والوداد. ... 

ار اا أنه 
لا بد أن يتصف بمتابعة الرسشول عة 
نفع ظاهرأوباطناًء في أقواله وأعماله 
وجميع أحواله» كما قال تعالى : #قل.إن 
کنټم بون ا یون ی الله چە . 

کما أن من لازم" ية الله للعبد» 
أن يكشز الغبد من الغقرب إل الله 
بالفزائض والنوافل» كما قال النبي ا 
MEE‏ الله : «وما 
تقرب إلي غنبدي بشيء أحب إل ما 
افترضت عليه» ولا يرال [عبدي] 
يقرب إل بالنوافل حى أحبة» قإذا 
أحببته كنت سمجه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
ما رجا اي بن ا 
ولئر ن سالتي ,لاعطپنهء,ولشن ل امنتعاذني . 
لأعينه». 


iî 


ومن لوازم محبة .له معرفته تعالى» 
والاإكثار من ذكره» فإن المحبة بدون 
معذرفة بالل تاقصة جداء بل غير 
موجودة وإن وجدت دعواهاء ومن 
اح اش آقتر من ذكره؛ وإذا 
أحب ”الله عبداً قبل منه اليسير من 
العل» وخر له لكشي من الال 

. ومن صنفاتهم أ ا أذلة على 
المؤمنين أمزة على الكافرين) فهم 
للمؤمتنين أذلة من حبتهخ لهم» 
ونصیحنهم الهم وليتهم ورفقهم 
وزرأفنتهىم» ور متهم e e‏ 


e‏ «وقرتب نيطلف. 


3 »+ 1 
ياته› او a‏ _إعزةقد 


a ¢ 
».قال‎ EE as 


a 


> تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبنون به 
عدو الله وعدوكم# وقال تعالى: 

م کک راء بینهم) 


ر الد ناواتد ره 


AM Tl 


O ER‏ اا 

الغاظة علي وقي رنیم 
e‏ 

lL ا‎ mM 


وأنفنسهم» ابأقوالهم وأفعالهم. 
ولا مخافون لومة لائم# بل يقدمون 


رضا رهم والخوف من نومه عبن لوم 


اللخلوقين» وهذايدل على قوة مهم 
وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف 
SE o SE‏ 
ر ا HS‏ 
وتقديم رضاهم ولومهم عا أمر الله ٤‏ 
فلا يسلم القلب من التعبد لير أللهء 
حتی لا يخاف في الله لومة لائم. . 


0( کذا فی ب› وفي أ: ويبدون إليهم. 


الحزء السأدس 


ولا مد حهم تعالی پماامنٌ به عليهم 
من الصمات الحليلة والمناقت العالية» 
المستلزمة لا يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضلهة عليهم وإحسانه 
س 


زلعل ان فل DL‏ 


عليه حجاب فقال : ذلك فضل الله 


يۇتيه مَنْ يشاء والله واسع عليم€ أي :. 


أوليائه من فضله» ا ل يکون 
E‏ ولکنه عليم بمن يستحق 
الفضل فیعطيه › فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته صلا وفر عا 


o_o}‏ (إنما ولیکم الله 


ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون ألزكأة وهم رأكعون #* 
e‏ ن پتول آمنو! فان 
حزب الله هم ألغالبون# لا ہی عن 
ولاية الكقار من اليهود والنصارى 
وغيرهي» وذكر مال توليهم أنه 
الخسران البين» أخبر تعالى من بحب 
ويو تله و اولك 
e‏ فقال: RE‏ انه 


ولە‰ . فولاية رك بالانمان 


ا نکل قن کان موم قيا 
کان لله ولیاً» ومَنْ كان ولياً لله فهو 
نفعه. ولي لرسوله» ومَنْ تول الله ؤرسوله 
کان تام ذلك تول من تولاه > وهم 
المأفترن الذين قاموا بالايمان ظاهرا 
وباطناًء وأخلضواللمعبودء بإقامتهم 
الصلاة بشروطهاوفروضها 
ومكملاتهاء وأحسنواللخلق» وبذلوا 
الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله: لوهم راكعون# أي : 
خاضعون لله ذلیلون . فأداة الحصر في 
فوله: : لإنماوليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا) تذل عا ل 
را 

تنم ذكر فأثدة هذه اللا فقال: 
ومن يتول الله ورسوله والذین آمنو! 


الله د ,يب وله والڏين 
زونه وا 


TT اۋ‎ E 
| رکز کرت اران کیا‎ 

i 8‏ کمن © اوا تنواعت و رکا ى 
فم خدا بالا ارما E‏ 
ا و یایاوز ا ا 


e 2 


بشة اواب کا ع ماقا ھاش چو م 


اشرو اسا ارت ے9 ا 
3 ول ECE‏ کا اا ورت فادرا 


د و 


Ee EO. 
رک کسی ات دوک ج ود ڪرت‎ 
مشت توق راما سےا وأوولخوك ادر‎ 8 
ا ساو و‎ 
| کا ساگ‎ 
AIIA ا انال راا ف اکر‎ 
ا ق کیو‎ ٤ 


ES 2 e f Sb E ISK 2 


و ی ق ھل 


فان حزتب له هم القالبون) آي : فإنه 

من الحزب امضافن إلى الله إضافة 
عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون 
الذين لهنم العاقبة في الدنياوالآخرة» 
كمأ قال تعأى: فإوإن جندنالهم 
الغألبون#. 

ونهذه بشارة عظيمة لن قام بأمر الله 
وصار من حزبه وجنده». آن له الغلبة› 
وإن أديل عليه في بعض الأحيان 
نة يراشا الل تعال: فآخر أمره» 
A RNS Tz‏ 4 


الخلية والانتصار: ومَنْ أصدق من آل 


ا ) 
oA Vp‏ یا أا الذين آمنوا 
3 :قدخذوا اللين اتخذوا دینکم هزوا 
ولعباً من الدين وتوا ا قبلکم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن. 
مؤمنين # وإذا نادي يتم إلى الصلاة 
اقو اه رلب لبا نهم قوم 
ا یعقلون) ینهی عباده الومنين عن 
اتخاذ: أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن سائر الكفار أولياء محبرنهم 
ويتولونهم» ويبدون 0 أسرار 
E‏ ويعاونوم على بعحضص 
امور ھم اي لتي تضير الا سلام والمسلمين› 
وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم 
e‏ موالاتہم» ومجثهم عل معاداتہم» 
وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي 
اتال ار اموز اجات زوا رة غا 


i E 
ES E RS 


E O 


RE 


2 


E = 9‏ 9 ا 


N 


3 
nt?‏ ا نے 


و نکر موو ر EEN lok‏ کف تاو 


Rr ESEREN 


0 کر ھ5 e‏ 0 


ر رة ویر ر 


2 ا اب ا 0 5 


r 45 


9 الان آلس تین 42 اا و ۹ 
یت نیکاسم ڪمن اا می 5 
کشر ادو یرن و اا 
اا دا اي ۶ اماه ایر 9 


07 کوان 2 شو مار o‏ ود اوسا ا 2 : م 
: ر 2h Û‏ 
E‏ نلك انه اااي EAT‏ س وب ت | 
gE EONE‏ ناز 


ست فلودهر HG‏ 
و الط راڪ اوابن زر چ و EF;‏ 
E‏ سوا اماڪ ريو ناعو ا E‏ 


4 اموا اوا ا @ 


ا ل معاداتہم» LS‏ 
عليه المشركوت والكفار E‏ 
للمسلمين»؛ من قدحهم في دين 
المسلمين». واتخاذهم إياه هزوآولعباًء 
وأحتفقاره وأستصغاره خصوصا 
الصلاة التي هي آظهر شعاثر المسلمينء 
وأجل عباداتمم» إنسم إذاانادواإليها 
اتخذوها هزوا ولعباًء وذلك لعدم 
عقليم ولجهلهم العظيم» وإلا فلو کان 
oy‏ 
كبر من جي الفضائل التي تتصف پا 
النفوس .. 
SNE‏ ا 
الكفار وشدة معاداج تہم لکم ولدینكم» 
a‏ 
الإسلام عنده رخيص» وآنه لا يبال 
بمن قدح فيه أو قدح بالكفر. والضلال» 
E‏ من المروءة والإنسانية 
0 
aS‏ .وأنه 
الدين الحق وما سواه باطل» وترضیى 
بموالاةمَن اتخذه هزوا ولعياً وسخر 
به وبأهله» من أهل اجهل والخحمق؟! 
وهذا فيه من التهييج على عداو تېم 
ماهو معلوم لکل مَنْ له آدنى مفهوم. 
٥۹‏ €۳ #قل يا أهل الكتاب 
هل تنقمون منا إلا آن آمتا بال وما آنرل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أكث ركم 
فاسقون E RE‏ 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 


وعبد الطاغوت 


في الثم والعدوان و 


° . تقسير سورة المائدة 


عليه ER SBE‏ و الحنازير 
ولك شر مکانا 
وأضل عن سواء السبيلل # وإذا 
جاؤوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر 
وهم قد خرجوا به والله أعلم بما کانوا 
یکتمون. # وتری کثیرا منهم يسارعون 
الخنخت 
لبش ما کانوایعملون. # لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون#آي: قل ياأيا 
الرسول: .ليا أهل الكتاب ملزماً 
لھم إن دين الإسلام هو الدين الحق› 
ون قدحهم فيه قاح بأمر پنبغي الاج 
عليه : هل تنقمون منا إلا آن آمنا بالل 
اا اوت ال مو تل رل 
أكث ركم فاسقون أي : هل لنا عندكم 
شن المت آلا [یساتا بان پک 
السابقة الاخ بأنبیائه ن 
والمتأخرير نء بانط نزم أن مَ نن يؤمن 
کھذا الإيمان فإنه کافر فاسی 
ون سا ا 
أوجب الواجبات على جيع المكلفين؟!! 
ومع هذا فأكشركم فاسقون» أي : 
E E‏ الله متجرئون عل 


آم ! 4 فأولى ! لکم اسا إأتّا. مول 


E‏ قلو كان.عيبكم وأنتم 
سالون من الفسق»› وهيهات ذلك. ت 
I E‏ 

فسقکم . 


ولا کان قدحهم في الزمتین بقن 
أهم يعتقدون آعم على شن ال ال 

لإقل€ لهم خبراً عن شناعة ما كانوا 
ع : وهل آنبعكم بشر من ذلك) 
لمَوّلعنهة ال4 أي : أبعتده 
عن رحمته #وغضب عله ۋعاقبە في 
الدنيا والاخرة #وجعل منهم القردة 
والختأرير وعبد الطأغوت# وهر 
الشيطان»› وکل ما عبد من دون الله 
فهو طاغوت . ل[أولعك4 المذكورون 
مله الخضال القبيحة عة شر ز مکا: ا4 من 


ورضي es‏ 
أخلضا له الكين: 


والآخرةء لأجم 


TY 


وهذا النوع من باب استعمال أفعل 
التفضيل في غير بابه وكذلك قوله: 
لإوأضل عن سواء السبيل»أي: 
وأبعد عن قاصد السبين . 2 

وإذاجاؤوكم قالو! آمنا) نفاقاً 
كرا (و) هم «[قددخلوا) 
مشتملين على الكفر وهم قد خرجوا 
ا 
وهم يزعمون آنہم مؤمنون» فهل آشر 
من هؤلاء وأقبح خالا منهم؟!! : 

لوال أعلم بما کانوا یکتمون# 
فیجاز بهم بأعمالهم خیرها وشرغا: 

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم»› 
as‏ 4 
فقال : #زؤترى کثيرأ متهم آي : 
الود #[يسارعون في الثم ا 
أي رون اويبادرؤن المعناصي 
yS‏ 
المخلوقن 

لوأكلهم السحت# الذي هر 
الحرام e‏ 
يفغلون ذلك». حنشئ أخبر أنمم 
ينتارعول فيه› وهذايدل على خبثهم 
م وأن أنفسهم جبولة على جت 
المعاصي والظلم هذا وهم يدعون 
لأنقسهم المقامات ألعالية . #لبئس ما 
O GO‏ 
والقدح فيهنم ب ٠‏ ... 

#لولاينهاهم الزبانيون والأحبار 
عن قولهم الإثم وأكلهم السحت) 
اي٠‏ :هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع 
الناسن»› الذين من الله عليهم بالعلم 
والحكمة" ت عن المعاصي التي تصدر 
منهم لیزول ماعندهم من الجهل› 
وتوم نحنجة الله عليهم» فإن العلماء 
عليهم أمر اناس ونيهم وأن يبينوا 
لهم الطريق الشرعي» ويرغبونمم في 
الخير a‏ #لبس ما 
کانوا يصتعون# . ٠٠٠ ١‏ 

NIME‏ ا ال 
يد ار ت ووا ا 


وشر 


ل 
بام ورین کر د ا 
من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بي 
العداوة والبغضاء ل يوم القيامة كلما 


۳A 


أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله 
ويسعون في الأرض فساداً والله لا حب 
# ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
تقوالكفرناعنهم سيشاجم 
OR)‏ # ولو آم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إلبهم 
من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم منهم آمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون) يبر تعالى عن مقالة 
اللهو د اة وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال : لوقالت اليهود يد الله مغلولة4 
ا یار وا ا رال 
لإغلت أيديم ولعنوا بما قالوا) 
وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم . فإن 
كلامهم متضمن لوصف الله الكريي 
بالبخل وعدم الإحسان. فجازاهم بأن 
كان هذا الوصف نتطبقاً عليه ۰ 
فكانواأبخل الناس وأقنلهم 
إحساناًء وأسوأهم ظناً باش 
وأبعدهم اله عن رخته التي وسعث 
کل شيء» وملأت أقطار العام العلوي 
والسفلي. ولهذاقال: #بل يداه 


مبسوطتان ینفق کیف یشاء) لا حجر 


عليه ولا مانع یمنعه ما أرادء فإنه. 


تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني 
والدنيوي > وآمر العباد ان ١‏ يتعرضوا 
لنفحات جوده» وأن لا يسډوا على 
أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم . 

قد سكا الا والهار: 
وخيره في جميع الأوقات مدرار» يرچ 
کرباًء ویزیل غم ويغني فقيراء 
ويفك أسيراً ويجبر كسيرأ ويجيب 

سائلاد ويعطي فقيراً عائلا و 
الفتطرينء ويستجيت للسائلن.: 
وينعم على من لم يسألهء ويعافي من 
CT‏ جزم من يره 
8 وود على آولیات بالتوفیق 
لصالح الأعمال ثم مجحمدهم عليهاء 
ويضصيفها إليهم» وهي من جوده 
ويشيبهم عليها من الثواب العاجل 
ا يدركه الوصف»› 


0 
(۳ 


في ب : فیده. 


الجزء السادس 
ولا بطر على بال العبدء ویلطف ہم 
في جميع آمورهم» EE‏ 
الإحسان» را 
لا يشعرون بکشیر منه» فسبحان من 
كل النعحم التي بالعباد فمنه» وإلبه 
يجأرون في دفع المكارهء وتبارك مَنْ 
TS‏ 
العباد من كرمه طرفة عين» بل 
لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. ` 
وقبح الله من ا سشختی ر بجهله عن 
ربه» ونسبه إلى ما لا یلیق بجلاله» بل 
ا EC‏ 
ببعظر قولهم» لهلکراء وشقوافی 
دنياهم؛ E‏ 
الأقرال» وهو تعالى محلم عتهم» 
ويصفح » ویمهلهم ولا بہملهم: 
وقوله: : (ولیزيدن كفيرا متهم ما 


یر 
s1 11‏ 


أنزل إليك من ربك طغياناً وكقراي . 


وهذا أعظم العقوبات عل العبد) أ 


يكون الذكر الذي أنزله الله غلى 
رسوله الذي فيه حياة ا 4 لققلب 
والروح› وسعادة الدذنيا والآخرة 
وقلاح الدارين الذي هو أكبر متة 


امتن 2 اه پا عل عبادہء غا 
ا 


E 
درلل قبولها) والاستسلام لله‎ 
ہا وشکرا .لله عليهاء أن تكون لفل‎ 
هذا زيادة غي إلى غيه» وطغيان إلى‎ 
طغيانه» وكفر إلى كفره» وذلك بسبب‎ 
إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته‎ 
. إياها» ومعارضته لها بالشبه الباطلة‎ 
#لإوآلقينا بينهم العداوة والبغضاء ی‎ 
يوم القيامة» فلا لفون‎ 
يتفقون على حالة‎ yy ولا يتناصرون»‎ 
فیها مصلحتهم» بل م یزالوا متباغضین‎ 
في قلوم؛ متعادپن بأفعالهم إلى يوم‎ 
القيامة #كلما أوقدوا نار ا‎ 
دوا الا‎ 
وأغادراء وا‎ 
#أطفأها اله بخذلاہم و کک‎ 
جنودهم» وانتصار المسلمين عليهم.‎ 


اک 
2م و 


في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


RARE 


یت ا ا ر 
الت يؤت ي فلار نین اعاب 
ایر ایر کیان راقن اورت و | 
ای ودوت ت 1 
کک ا © کاک ا 
تا سھ لداب اڪ اوایس مون © لال او 
ی01ا ر 6 
تایا مارت فز ینکر ال ری 2 
ڪرو رک 
2 مرا ل زو رن دن کل وان 
ورا EZ‏ ست 
3 ى O LR EE‏ وان سابك ي 
2 ا 


E3 
2 
E 
1L 
ا‎ 
a 
5 
9 
9 
٤ 

ا 


HEA F١ 


ا في الأرض فسادا آي 
مجتهدون ويجدون» ولكن بالفساد قى 
الأرض» بعمل المعاصي + والدعوة ی 
دینهم الال والتعويق عن 


في الت سلام رواش لا حب الفسدین # 
ن بل يبغضهم أشد البغخض»› ا 


على ذلك [ثم قال تعالی]. 
ولو أن هل الكتاب آمنوا واتقوا 
لکقرناعنهم سيتام ولأدخلناهم 


جنات التعیم) وهذا من رمه وجوده) 
حیث دکر قبائح أل الكتاب ومعايبهم 
وأقوالهم الباطلة داي إل اة ؛ 
وأہنم لو آمنو! بالله وملائکتهء وجمیع 
کتبه» وجمیع رسله» واتقوا ا لمعاصي › 
لمر عنهم سیئاتہم ولو كانت ما 
کانت› ولأدخلهم حنات التعيم التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس:وتلذ الأعنْ . 
#ولو آم أقامو! التوراة والإنحيل 
زل رر آي : قامو! 
E‏ الله 
وحثهم . 
i E BAS :‏ 
من الإيمان بمتحمد ية وبالقرآن» فلو 
قا | ہمذ OIE‏ ة التى.أتزلها 


کو a TE rh ar a is‏ 
E‏ أي : لأجلهم وللاعتناء 
o‏ رامن فوقهم ومن تحت 
أرجلهمة ائ ادر الله ع لبهم 


ما ىث“ 


e‏ رایت او آن ا 


2 لکل یزتناف ورڪ دشر وه مایا 


رو ہت 


GY‏ کا کا EEE‏ ا 


7 وشیا ا تھے ٹ ب 
e 2‏ 2 
SY‏ 2 ماي وال دة e‏ نلو کس ر 3 


4 ھا را رن رو وکح کان CEE‏ 


کو لا وھ سی( ند 


9 E آآ‎ 2 


کیک لمرو یش لی درک ر 3 
0 الصا © فل کنر یکنو رر 1 ٤‏ 
2| ضیالکری بن وڪم وان فشر و 1 
4 ٭ ریمع آي کیا ر 2 تادا 3 
3 لحر ETE‏ 2 
2 کی اتور سروه 


eT‏ ت 
لهم الأرض كما قال تعالى : رلو آن 
أهل القرى آمنواواتقوا لفتحنا عليهم 
کک 1 
أي : :من آهل الكتاب 
AT‏ : عاملة بالتوراة 
والإنجيل› افير قوی 
ولا نشيط > [وکشیر منهم ساء ما 
بعملون# أي: والمسييء منهم الكثير . 
وما ك ۰ 


ا | ا الس“ e‏ 


زل إلیك من رباك زان قز کا ا 


بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 
إن الله لا يمدي القوم الكافرين# هذا 
ا اة بأعظم 
الأوامر وأجلها جلهاء ؤهو التبليع لا 
أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل آمر 
TIE‏ َة من العقائد 
والأعمال والأقوال» 
الشرعية والطالب الإلهية . فبلخ از 
أكمل تبليغ» وغارا ر 
ويسّر» وعلم الجهال'الأميين حتى 
صاروا من ألعلماء ء الربانيين» وبلغ 
EE‏ . فلم يبق 
خير إلا دل مته عليه ولا شر إلا 
حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل 
ا الد ورجا الان 


(1( في ب؛ الكتاب. 
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لوان تقعل »آي : کک 


ئ : فجا امات آمره.' 


وال يعصمك: مسن : الناس) هذه 
حماية وعصمة من الله لرسوله من 


الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك 


eS 
فن المخلوقين فإن نواصيهم‎ 
E نجل‎ 
إنما عليك البلاع البين» فمن اهتدى‎ 
فلنفسه؛› وأما الكافرون الذين لا قصد‎ 
اله‎ n 
لا مدیم ولا يوفقهم للخیرء بسبب‎ 
 .مهرفك‎ 
کې قن يا آهل الکتان ب لستم‎ 
على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل‎ 
وما آنزل إلیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا‎ 
ما أنزل إليك من ربك طغياناً‎ 


وکفرا فلا تاس ا على القوم الكافرين4 


بعصمتك» فأنت 


ا قل لاملا الكثاب مثادیا عل 


ضلالهم» ومعلا بباطلهم: إل 
على شيء# من الأمور الذينية» فإنكم 
لا بالقرآن وحمد آمنتم» ولا بنییکم 
وکتابکم صدقتم» ولا بحق تسكتم» 
ولا على أصل اعتمدتم #إحنى تقيموا 


التوره الان أي جا ھا 


تمين بالإيْمَات هنما ؤاتباعهماء 
والتمسك بکل ما یدعوان الف 


و4 تقيموا لإا أنزل إلیکم م من 


ربک الذي زباکې» وآنعم علیکم» 


وجل أجل إنعامهء ا الكتب 
إليكم. فالواجب » أن تقوموا 
نشکر ا :و تلتزموا أجكام الله » 


زتقو مایم اجام مو امال الله 


وعهده. 

ۋولیزیدن کثیراً م منهم ما أنزل إليك 
من ربك طفیانً وکفرا ‏ فلا تأ س على 
القوم الكافرين#' 
4 إن الذيس آمنو! والذتن 


ا 
بالل واليوم الآخر وعمل صالحا 


فلا خف عليهم ولا هم مجزنون) 


مخبر تعالى عن أهل الكتب» من أهل 


(۲) زیادة من هامش ب. 


القرآن والتوراة والإنجيل ».أن سعادتيم 
نجام في طريق واحد» وأصل 
واحد» وهو الإيمان باه واليوم الآخر 
[رالشل الصتال". ا 
ن¿ بالله واليوم الآخرء فله النجاة» 
ولا خوف علیهم فیما یستقبلونه من 
الأمور اليخوفة» ولا هم محزتون على 
EE‏ اکرو 


يشملل ساد لار 


ت ۷۱-۷۰( (لقد أخذنا مياق 
بني إسرائيل وأرسانا إليهم رسلا كلما 
جاءهم رسۆل بنا لا هوی أ 
e‏ 
تاب a‏ 
e‏ 
إسزائيل )آي : عدم الیل الايا 
علیها في قوله: ٠‏ #ولقد أذ اف مياق 
د آخر الآیات E‏ 1 
رسلا يتبوالون عليهم بالتغرة 
ویتعاهدونهم بالإرشاد» ولکن ذلك م 
ينج فیهم» وام يغد كلما جاءحم 
رسول ہما لا تہؤی آنفسھہ# من احق 
کذبوه وعاندوه» وعاملوه أفبح المعاملة 
#فریقا کذبوا وفريقاً يقتلون › وحسبوا 
أن لا E a‏ 
باطلهم RT‏ 


TS‏ تاب اله عليهم) 


ململ سی اق رمم ل ی 


يذاالوصف :والقليل E‏ 
توبتهم وإيمانمم . وال بصيز بما 


يعملون# فیجازء يکل عامل 
AT‏ 

E Rb VY 
قفاوا إن ا مر وال‎ 


بعماأه ي 


وربکم إنه من يشرك بالله فقد جرم الله 
عليه الحنة ومأواه النار وما للظالين فن 

أنضار # لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن 
م يتنهواعما يقولون ليمسن الذين 
کفروا منهم عذاب آليم # فلا يتوبون 
الله ويستخقرونه والله غفور 


ONES 


قد خلت من قىله الرسل 
كانا يأكلان الطعام ال كان 
الآيات ثم انظر آنى يؤفكون) يخبر 
تعالى عن كفر:النصارى بقولهم: 
#لإن الله هو المسيح ابن مريم) بشبهة 
او ا أب» وخالف 
اللعهود من الحلمة الإلهية ». والحال آنه 
عليه الصلاة والسلام قد كذم في هذه 
الدعوى» وقال لهم : : یا اني ا 
عيدو ! الله ري وریکمڳ فأ 
العبودية التامة» ولربه وة ال الشاملة 
لکل خلوق . 

لإنه من يشرك باش أحدامن 
اللخلوقين» لا عيلسى ولا غيره. 
لإفقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار 
وذلك لأنه سرى الخلمق بالخالق» 


e‏ الله له - وهو العبادة 
الخالصة ب عير من هي آے؛ فاستحق 


OT 
من عذات :الله أريدفعرن عنيم‎ 
: : 'بعض ما تزل بهم‎ 

طإلقد N‏ له الت 
ثلاثة€ وهذامن أقوالالنصارى ٠‏ 
النصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث 
تلاثة : الله» وعيسسى» ومريم» 
تعال ا د ع ا 

وهذ! ا عن 
النصاأرى » كيف قبلوأ هذه القالة 
الشنعاءء والعقيدة القبيحة؟! كيف 
اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين .1 
كيف خفي علبهم رب العالین؟! قال 
تحال - رادا عليهم وعلى أشباههم -: 


#وما من إله إلا إله وأحد متصف 


)1( في ب : المخلوق . 


بکل صفة کمال». منزه عن کل نقص› 
غن منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من 
نعمة إلا منه. فكيف مجغل مغه إله 
غیره؟!! تجالل a SE‏ 
لوا کا 


م توعدهم بقوْله ونل بهو 
عمّا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب آليم) ثم دعاهم إلى التوبة اعا 
صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن 
عباده فقال : فلا يتبون إلى ا 
آي : پرجعون إلى ما بجحب ویرضاه من 
اللإقرار لله بالتوحید» وتال وي 
قد الله نوله عا انوا تقر لزنه 
ل[وبستغغرونه أعن ماصدر منهم 
لزوالله غفور رحيم# أي : : يغفر ذنوب 
التائبين» ولو بلغت عنان السماءء 


و 2 توبتهم» وتبديل 
وصدر: دعوم إن التوبة بالعرضن 
الذي هو في غاية اللطف واللين في 
قول : فلا يتوبون إلى. ا 


a 
هو الحقء فقال: #ما المسيح أبن مريم‎ 


إلارسول قد خلت من قبله الرسل4» 


آي : هذا e‏ آمره» 


الأمرزلا e‏ ااا 
به الله وهو من جنس الرسل قبله» 
e E 8‏ 


وس4 مرم E‏ : هذا 
الذين هم yy‏ 
والصديقية» هي العلم النافع المر 
لليقين» والعمل الصالح وهذا دليل 

على أن سريم لم تكن نبية» بل أعلى 
آحوالها الصديقية» وکقی بذلك فضا 
زشرفا :ولك سائ لاء ء يکن 
منهن نبية » لأن الله تعالى جعل النبوة 
في أكمل الصنفين»؛ في الرجال كما 
قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا 


رجلاترحي الي ناذا کان می 
0 وأمه صديقة» فاي شيءَ 


: وق كاتا اکان الطمام دیز 
اهر عل ا 
فلو کات لین لانتغنيا عن الم 
والشزاب» ولم يختاجا إلى شي فان 
e‏ 
ا مال اران قال انظ 
كيف نبين لهم الآيات) الموضدة 
لا تقيد فيهم شيئاء ابل لا يزالون على 


إفکهم رکذم راراقهې» e‏ 


وعناد 


)1 تر ا الله 
مال يملك لک ضرآولا :نفعاً والله هو 


إل 1 


لسميع المليم) آي قل لهم آہا 


الر سو «أتعبدون من دون الله من 


اللخلوقين الفقراء المجتاجين› لمن 
لا يملك لكم شرا ولا تفعاي 
وتدعون من انفرد باليضر والنفع 
والعطاء والمنع» لاوالله هو السميع# 
ميم الآصورات باختلاف اللغات؛ 

عل نن إلحاجاأت . 
#العليم) بالظواهر والبواطن»› 
والغيب وألشهادة ٤‏ والا سير المأضية 
بوالمستقبلة» فالکامل بعال :الذي هله 
أوصافه هو الذي يبمتحتق أن يفرد 
بجمنيع أنواع. العبادة». وكخلص له 


e EE 
ا تغلوا في دینکم غير احق ولا تتبعو‎ 
هوا فوم قد ضلواسن قبل واضلو‎ 


الذين کفروا من بني إسرائیل غل انان 
داود وعیسی ابر ن مريم ذلك بماعصوا 


ؤکانوا یعتدون انوا لا پتناهون عن 
مکو باود ل ا کاو يفعلون * 
تری کثیرا منهم يتولون ألذين کفروا 


as E i 


د س تفسير سورة المائدة 


سخط ا عل ESO‏ 
والتين ؤا ازل ليما الوم اء 
ولکن کثیراً منهم فاسقون) یقول تعال 
لنبيه. کل e‏ اهل الكتاب 
> 


اموا رم د لوا من تیل آي 
تقدم ضلا 


الهم ۔ 
EOE‏ 


بدعوعيم إيأاهم إلى الدين» الذين .هم ؛ 


عليه . #وضلوا عن سواء السبيل4 
أي: قصد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال ا ا 9 
اتباع أهوائهن al a‏ اض 
ia _*‏ کل iH.»‏ 
قال تعالی:: 1 
بني إسرائيل# أي : طردوا وأبعدوا عن 
ر الله على لسان داود وعیسی ابن 
مريم# أي : بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
الحجة قد قامت : ¢ وعاندوها: 
ذلك الكفر واللعن #بماعصوا 
و يجتدون» أي بعصا لله » 
ویعدهم عن رة اش فن للتوب 
و 
اا a E‏ 
کانوا لا ا و ا 
آي :٠كانوايفعلون‏ المنكرء ولا ینهیى 
و بخضاء افيشترك بذلك المباشر 
a‏ الى ت ع ي عن 
انكر مع قدرته على ذلك . 1 ا 
وذلك یدل على تہاونہم بأمر الله » 
وأن معصيته خفيفة عليهم »> فلو اکان 
ولغضبزا لخضبه»› وإنما كان السكوت 
a a E‏ 
1 لظي ج 
مها : ا ت 


a 
المقاسد‎ 


للعقوبة « ll‏ فيه من 


9 کا چ و ا 0ق 


و 


معصيةء :وإن ل يباشرها الساكت . 
فاه د کا ب انات اة عفان 
يجب الإنكاز على مَنْ فعل ا معصية: .. 
ومنها: ما تقدم أنه يدل عن التهاون 


تالغاض: وقلة الاكتراث ہہا.. ٤‏ 


ومنها: أن ذلك جرىء العصاة 
والفسبقة على الإكثار من المعاصي إذا ل¿ 
يردعوا عنهاء فيزداد الشر» وتعظم 
المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم 
الشركة والظهور» ثم بعد ذلك يضعف 


: أهل الخير عن مقاومة أهل الشر» ختى 


لا بقدرون‌عل ما کانوایقډرون علب 


و : أن دى رك الإنكار 
لكمتكر ر الا ویکتر 
الجهل› فقإن المحعصية هع قگررها 


وصندورها من کشیر ,من الأشخاص» 


وعدم إنکار أهل ألدين والعلم لها : م 


يظن أا ليسث بمعصية؛ وربما ظن 
املا عبادة A‏ وي : 
منقسنكة ا اا ر ٠‏ الله » 
حلالا؟ رانقلاب الحقائق على النفوس 
ورؤية الباطل حقا؟ !! 

ومنها: أن الشكوت” ا 
العاصين» ربماتزينت المعصية في 
فضتدوزن الخاس ٤‏ :واقتدی ى .بغضهسم 
ببعض»› فالإنسان مولح بالاقتنداء 
بأضرابه وبني. جنسه» .ومنها ومتها.. 

. فلما كان السكوت عن الإنكار ذه 
المثابة» نص. الله تعالى أن بني إسرائيل 
: الكفار متهم لعنهم بمغاضيهم 
E e‏ 
| 

البغس ما کانوایفعلون * تری 
کشیرآمنهم يتولون الذين ر 
بالحة و 
هذه اا الكأسدة» والصققة 
الخاسرة» وهی EE‏ الله الذي يشخط 
لسخطه کل شنء» والخلود الدائم في 
العذاب العظيمء؛ فقد ظلمتهم أنفسهم 
الكريم» وقد ظلموا نفسهم إذ فوتوها 


() كذافي ب وفي آ: السكوت. ` 


Reg N 
ولو کانوا  يۋمنۈن بالل له والتبي وما‎ . 
أنزل إ إليه ما اتخذوهم .أولياء#:فإن‎ 
الإإيمان الله وبالنبي وما أنزل إليه»‎ 
يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة‎ 
أوليائة» ومعاداة مَل كفنر به وعاداف‎ 
وأوضع في معاصية » فشرط ولاية الله‎ 
والایمان بهء أن لا يتخذ أعداء اش‎ 
آولیاءء وهؤلاء ميؤجد منهم الشرط؛‎ 
فدل على انتفاءالمشروط . . #ولكن كثيرا‎ 
منهم فاسقون# أي :. خارجون عن‎ 


طاعة الله ٠ eS‏ ومن 
فبىقهم موالاة اء الله 


ثم قال تعال: : 2 

O AY‏ ن¿ أشد التاس 
ان و ا انود وا 
أشركوا ولتجدن آقريم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إا نصارى ذلك بأن 
متهم قسيشين اورهباناً وأتم 


ا ار 

آ یستکبرون ٭ وإذا سمعوا ماأنزل 
إل الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع تما عرفوامن اللحق يقولون ربنا 
آمنا فاکتہنا .الشاهدين .# وما لتا 


9 نۇمن بالل وما جاءتا من الحق ونطمم 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 3 
فأثاہم الله بها قالوا جنات تجري و 


٣ 


تحتها الأمار خالدین فيها وذ ذلك جزاء 


المخسنين # والذين كفزوا وکذبوا 


يقول تعالى في بيان آقرب:الطائفتين 
إل الا وإلل ولايتهم وخبتهم› 


و وأبعدهلم من ذلك: ا شد 


اا عداوة للذين آمنو! اليهود والذين 
أشركوا#: فهؤلاء الطائفتان على 

الإطلاق أعظم النانن معاداة ارسلام 
والمسذمين › وأكثرهم:سعياً في إيصال 
الضرر إليهم» وذلك لشدة TT‏ 


الهم» بغياً وحسداً وعناداً وكفراً: . 


إولنجدن أقربيم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا نا تصاری) وذكر تال 
لذلك عدة.أسبات: : 
منها: أن و ر 
آي : علماء ءمتزهدذدين ll‏ 


0 ا 


الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة غمايلطف القلب 
ویرققه» ویزیل عنه ما فيه من الجفاء 
والغلظة› فلذلك لا يوجد فيهم غلظة 
اليهود» وشدة المشركين. .. .. 

ومنها: آم لا يستکبرون# أي : 
کن ی کر رلا اا 
للحق» وذلك موجب لقريهم من 
السلمين ومن حبتهم» E‏ 
آقرت إل ار عن المسكين 

ومنها: مم ذا سنمعوا ما آنزل إلى 
الرسول# محمد بل ا 
قلوبهم وخشعوالهء وفاضت أ 
بسہب ما سمعوا من أن الى تقر 
فلذلك.آمنو! وأقروا به فقالوا: ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين# وهم أمة 
محمد کلف يشهدون لله بالتوحيد»› 
ولرسله بالرسا ة وصحة ما جاؤوأ به › 
ویشهدون عل لأما السابقة بالتصدیق 

اکا ہے 4 
وهم عدول» ا كما 
:قال تعالى: : ووكذلك جعلناكم أمة 
وسطا ل ورا شه اوه الناص 
ويكون الرسول عليكم شهيدا». 

فكانهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم 
فيه» فقالوا : وما تا لا نۆمن.بايله وما 
جاءنا فن الحق وتطمخ أن يدخلنازينا 

مع القوم الصالحين# أي : وما الذي 
با الان با والحال أنه قد 
جاءناً الحق منن ربناء.الذي لا يقبل 
الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا 
الحق طمعنا أن يدبخلدا. الله الجحنة 
القوم الصالحين» فأي: مان يمنعتا؟ 


آليس ذلك موجباً للمسارعة والانقياد 
للإیمان وعدم التخلف عنه. 
قال الله تعالى : #فأناہم الله بما 


قالوا» آي : بما تفوهوا به من الإيمان 
ونطقوا به من التصديق باحق جنات 
تجري من تحتهاالأار خالدین يها 
وذلك جزاء المحسنتين. الآيات 


ا 


یھ یجو د 2 كالنجاشي و ویره ممن 
آمن منهم . N‏ 


(1) كذافي ب» وفي أ: لأنه. 


#وکلوا ما رزة 


من يختار دين الإسلام» ويشبين له 
بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من 
اليهود والمشركين إلى دين الإ سلام. 
ولادكر ترات الخ ن د 
عقاب المسيئين قال : #ووالذين كقروا 
ا باياتنا أولئك أصضحاب 
یہ لم کفروا باه 'وكذبوا 
بآياته المبينة e‏ : 
le LF AA AV}‏ الذين آمنوا 
لا تحرمواطيبات ماأحل اشالكم | 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ** 


وكلوا ما رزقكم الله حلالاطيباً 
واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون يقول 


تعال: يا أا الذين آمنوالا. تجرموا 
بنا طیبات ماحل الله لكه# من المطاعم 
والمشارب فإايِعَم آنعم الله يها 
علیکم». فاحمدوه 3 أحلها كم ٤‏ 
واشکروه ولا تردوا نعمته بکفرها: أو 
عدم قبولها» أو اعتقاد تحريمهاء 

نتجمعون بذلك بين القول على ال 


مة الطيب حراماًخبيغا فان هذامن 


الاعتداء. 
TT‏ 
#ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين# 
با ES E‏ 

ذلك : 

ا 
الذين بخرمون ما أحل :الله فقال: 
الله حلالاً طيباي 
آي : کلوا من رزقه الذي ساقه إليكم 
بما پسره من الأسباب» إدا. كان خلال 
لا سرقة ولا غصباً ولا غير ذلك من 
أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق؛ 
وكان أيْضاً طيباًء وهو الذي لا خبث 
فيه » e EERE‏ 
والخبائث : 

واتقوا الله في امتشال أوامره» 
واجتنات نوأاهيه ٠‏ #الذى نتم به 
مۇمنون فان إر اک ا 
عليكم تقواه ومراعاة حقه) فانه لا یتم 
إلا بذلك ..ودلْت الآية الكريمة على أنه 
اا ا ا و ا 


(۲) في ب كتب الآية كاملة... 


وشرآاب» وأسرية وأمة› ونحو ذلك 


فان لا۔ یکؤن جراماً بټخزیمه» لکن لو 


فعله فعليه كفارة یمین › کما قال تعالی : 

هويا أا النيي م تحرم ما أحل. الله لك 
الآية . إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة 
E e‏ الآية أنه 
ر ا بل تاولھا ستب ي 


على طاعة ربه. 
YY AA‏ لايؤاخذک اله باللغو 
في أيمانک چ" آي :فی امان ۾ التي 


Ee‏ وهي .الأيمان 


التي حلف بها القشم من غير نية ولا 


قصد أو عقدها يظن صدق .قسه» 


فبان بخلاف ذلك... #ولک لکن يؤاخذكم 


بما عقدتم الأيمان4 أي ا 
عليه» وعقدت عليه قلوبكم . کما قال 
في الآية الأخرى :لولکن يۇاخذكم 
بما کسبت قلویک کہ4 #فكفارته# أي : 
كمارة اليمين لذي عقوم e‏ 
> لإطعام عشرة مساكين#. 

E‏ ومن آوننط ما 
تطلعمون هليم أو كسوتجم آي : 
كسوة عشرة مساكرن» والكذز: هي 
التي تجمزىء في الصلاة: أو تحرير 
رقبة‰ أي : عتق رقبة مؤمنة كما قيلت 
في غير هذا الموضع» أمتى قعل واحداً 
من هذه الثلائة:فقند انحلت .يميه . 
فمن ل مد4 واحدا من هذه الثلاثة 
#إفصيام ثلاثة أيام ذلك( المذكور 
#كفارة أيمانكم ! إذا ا ؛تكفرها 
وتعحوها وتمنع من الإثم. . . 

.: واحفظوا آیمانکہ4 عن الحلف 
ERE‏ ون رة الایپان: 
واخفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء 
إلا إذا كان الحنث خيرأًء.فتمام الحفظ : 
أن يفعل الخير» SS‏ 


E 
الله‎ CC aa a 


TS 


e‏ سورة ة المائدة.. 


عل E‏ 
وتبيينها . 
pe‏ :1-4 ایا ا 
إنماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
تفلحون # إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم الغداوة والبغضاء ء في 
اجر وار واک عن در اله 
وعن الصلاة ةفهل آنتم منتهون) يذم 
تعالی هله الأشناء .القبيخة» ويخبر أنها 
من عمل الشيطان وااو 
(فاجتتبوه أي 
تفلحون) فإن الفلاح لا يتم إلا بترك 
ما حرم الف خصوصاً هذه الفواحش 
الذكورة وهي الخمر وهي : کل ما 
خامر العقل أي N E.‏ 
وهو: جميع الغالبات التي فيها عؤوض 
من الحانبين› كالراهنة ونحوهاء 
والأنصاب» التي هي : الأصنام 
والاآنداد ونحوهاء ھا ینضب زیعبد من 
دون الله والأزلام التي يستقسمون 
اء آفهلهالأربعة نى اله عتها وزجر» 
وأخبر.عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتنابها. فمنها: أا رجس» أي : 
TT‏ 
رالمور الحبيئة ما ينغي اجتنايا 
وعدم التدنسبأوضارها. ۰ 


وا تيا من عمل الشبيطان؛ 
الذي هو أعدى الأعداء لاونسان:. 

E 
وتحذر مصايده وأعماله خصوۆصاً‎ 
الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوهء‎ 
فما فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم‎ 
البعد عن عمل العدو المبين» والحذر‎ 
منهاء والخوف من الوقوع فيها.‎ 

ومنها: أنه .لا يمكن.الفلاح للعبد 
إلا باجتناهاء فإن الفلاح هو: ا 
بالمطلوب المحبوب»› رالا ن 
المرهوب» Ns‏ 
الفلاح ومعوقة له . ا 

ومنها RE A‏ 
والبخضاء بين الناسء والشيطان 
حريص على بثهاء خصوصا الخمر 


OT OE 
. والبغضاء‎ 
ا‎ 
وذهاب حجاهء ما يدعو إلى البغضاء‎ 
بينه وبين (خوانه المؤمنين» خصوصاً إذا‎ 
as 
لوازم شارب الخمر» فإنه ربما أوصل‎ 
إلى القتل . وماءفي :ايسر من غلبنة‎ 
أحدهها للآخر» وأخذ ماله الكثير فى‎ 
E غير مقابلة»‎ 
للعداوة والبخضاء. که‎ 
ومتها: أن ا‎ 
القلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن‎ 
الصلاة» اللذين نخلق لهماالعيد‎ 
وهماسعادتهء فالخمر والميسرء‎ 
يصدانه عن ذلك أعظم.صد» يشتخل‎ 
قَلمة» ويذهل لبه في الاشتغال ہماء‎ 
SI 
E . يدري أين هو‎ 5 
ای معصية أعظم وأقبخ من‎ 
معصية تدئنس صاحبهاء > وتجعله من‎ 
أهلالخبث» وتوقغه قى أعمال‎ 
الشيطان وشباكه» فينقاد له كما تنقاد‎ 
البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين‎ 
العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة‎ 
والبغضاء بيْن المؤمنين› زتصد عن‎ 
کر الله وعنْ الصلاة؟!! فهل فرق‎ 
. !! هذه المفاشد شيء أكبر منها؟‎ 
ولهذأعرض تعالى على العقول‎ 
السليمة النهني عنهاء‎ 
- لفل آنتم متتهون) . لأن العاقل‎ 
eû نظر إل عضن تلك المفاسذ‎ 
Es عنها وکفت نفسه»‎ 
کر ولا زرل‎ 
#وأطيعو! الله وأطيحوا‎ 4۲% 
الرسول واحذروافإن توليتم فاعلموا‎ 
أنماعلى رسولنا البلاغ المبين‎ 
طاعة لطاع سر وإحكة فن‎ 
الله فقد أطاع الرسول» ومن‎ 
أطاع الزسول فقد آطاع الله‎ 
شامل للقيام ہما أمر الله به وزسرلة هن‎ 
الأعمالء والأقوال الظاهرة الا‎ 
الواجة والخة» اة قرىق اة‎ 


وحقوق خلقه» والانتهاء عما بى الله 


ورسوله عنه كذلك . 


الصضالحات» ام 


A‏ فإنه كما 
تری يدخل فيه کل أمر ونهي» ظاهر 
وباطن» وقوله : #واحذروا# أي : من 
معصية . الله ومعصية رسوله» فإن فى 
ذلك الشر و 2 البين. قان 
تولیتم) عا آمرتم به ونهیتم عنه. 
لإفاعلموا أنماعلى رسولنا البلاغ 
المبين# وقد أدى ذلك . فإن اهتديتم 
فلأنفسكم» وإن أسأتم فعليهاء وال 
هو الذي جاسكم E‏ 
ما.علیه وما حل په ":۰ 

٠‏ 9 ولیس عل النذين آستوا 
وعملوا الصالحات جناح فيماطعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله بحب 
لمخستين) لمانزل تحريم ۾ الخمر والنهي 
الأكيد رالفشديد فيه؛ هت ناس من 
المڙمنين آن يعلموا حال إخواح هم الذين 
ماتواعل الإسلام قبل نريم الحمر 
وهنم پشربوما. 

ا الله اة ا 
أنه ليس على الذي آمنواوعملوا 
الصالحات جناح4 ی حرج وإثم 
i‏ م اوالميسر قبل 
تحريمهما. 

ا 
الملذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: 
لإذامااتقواوآمنواوعضملوا 
الصا حات آي :بشزط نم تم تارکون 
الاي ورن ا م 
ا ال ی 
استمرو! عل ذلك. 
وإلا فقد يتصف الغبد بذلك في وقت 
دون آخر . فلا يفي حتی یون كذلك 
حتی يأتیه آجله» ويدوم على إحسانه» 
فإن الله خب المحسنين في عبادة 
الخالق؛ الحسنين في تفع العبيدء 
ويدخل في ما الاي لكريم من 
طحم المخر م أو فعلل غيره بعد 
التحريم؛ د ثم اعترف بذنبنه وتاب 
إلى الله E E‏ 
فإن اله يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في 

۹٤8‏ €4 يا أا الذين آمنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 


٤ 


أيديكم ورماحکم لیعلم الله من بخافه 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
ألم # يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
به ذواعدل هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً ليذوق وبال أمرهعفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله مله و اله 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
صيد البر مأادمستم حرما 
واتقوا لله الذي إليه تحشرون) هذامن 
مض الله على عباده» أن أخيږهم ما 
سيفعل قضاء و ليطيعوه ويقدمواً 
على بصيرةء. ويلك من هلك عن بينةء 
ويجيا من حي عن بينةء فقال تال : 
یا اا ت لا بد E‏ الله 
ایمانگ: 


م إ4 e‏ 


آي. ا Re‏ 
رة تا ع ال لظفا ذلك 
الصيد الذي يبتليكم .الله به #تناله 
یدیم ورماحکم) ای مکوت من 
صيده» ليتم يذلك الا بشلاء > عير 
EE OR‏ یھی 
للابتلاء فائدة . 2 

ئم دکر الحكمة في ذلك الابتلاه 
فقال : «ليغلم الله علما ظاهراً 
للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب 
لمن يخافه بالغيب) فيكف عما 
ہی الله عنه مع قدرته عليه وقمكنه 
فيثيبه الشواب الجزيل ممن لاد يخافه 
بابب > فاا یربدع عن محصية تعجرضصسں 
له فیصطاد ما قکن منه من اصتدی) 
منکم. لبعد ذلك البيان» الذي ة 
ا ارچ السبيل .قله ات 
اليم أي : مول موجع» لا يقدر على 
وصفه إلا الله ». لآنه لإ عذر لذلك 
المحتدي.. والأعتبار بمن خافه بالغيب› 
وعدم حضور الناس عنده:.٠‏ وأما إظهار 
خافة الله عند الئاس > فق یکون داگ » 


الجحرء السا 


لأجل حافة الناس»› e‏ 
ذلك . 
و 
في حال الإحرام» فقال: ايا أا 
الذين آمنوا لا تقتلواالصيدوأنتم 
حرم أي : حرمون في المج 
والحمرة» والنهي عن قتله يشمل النهي 
عن.مقدمات القتل ٠:وعن‏ المشاركة فى 
القتل» والدلالة عليهء والإعانة على 
قتله» ختى :إن من تام ذلك أنه ينهى 
المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجلهء 
وهذا كله تعظيم لهذا السك العظيم 
أنه حزم على المحرم قتل وصيد ما كان 
حلالا له قبل الإحرام . 

O 
أي: قتل صيداً عمنداًف# عليه‎ 
ی‎ a إجزاء‎ 
الإبلء أو ال ¿ فينظر ما‎ 
شه شا سن ذلك› یاجب عاج مثلة:‎ 
ق به. والاعتبار بالمماثلة‎ 
ا‎ Ep 
عدلان يعرفان.الحكم» ووجه الشبه»‎ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم»‎ 
خت قفتا امام اف وفي النعامة‎ 
بدنة ء. ؤفي .بز الوحش على اختلاف‎ 
أنواعه -بقرة» وهکذا کل ما يشبه شيعا‎ 
من النعم» ففيه- مله » :فان لم يشنبه شيعا‎ 


لو 


بتصدق به . 


ول روه 2 وی 


فهيه قنهته» كاهو القانةة في 


التلمات› وذلك الهدي لا بد آن یکون 
هديا بالغ الكعبة# آي : : يبح في 
الحرم . e‏ 
وأو كفارة طعام مساکین) ا 
E‏ 
بط الان 

E E 
کین مدر ار تا طا من فب‎ 
جد عدل ذلك الطمام#صباما)‎ 


يو ا E‏ اغات زاء الذکو ر 
عليه وبا آ ل 


عليه رواب ر وون عاد بحد 


3 k3 E 


T1 e‏ وڪم ب الوا 2 ا 


سر سر کسی چ 
ف و ییا ج ل فس ی و جع ڪور 


اھ رہ ب کے کے ر 


با ىة 9 راو د 


AAS 


5 
OES 
E 


e 


| وتوفتە رتا‎ LALES. 


3 
2 انا ۵ ELSES‏ 
کوان ایرو © لس یکین امي ر 


والح ر يدوه ترارح انان ذو کو 
ورالتسڪرں © کل ان و ک ھاو ڪر 


0 


x a‏ کرس نے مر ر م 


زر کے و از ھر اکر کیہ ب 
2 عا کوک رین ت انر < ھک 5 
: رایت اھ ر 
ك و EE‏ ییړټ 5 8 


8 شنار ھ ارك وري‎ e 


سوه و 


کا کی تھ کی رواو کیٹ کرد راما م 


4 اک یرو ا 


وإنما نص اال و 
الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد 
والمخطىء:. كماهو القاعدة الشرعية : ت 
أن المتلفة للتفبوش والأموال المحترمةء 
فإنه يضمنهااعلى.أي: حال کان إذا 
> كان إتلافه بخير حى »> لأن. الله رتب 
ا ia‏ 
لله واا 2 فایس عليه 
عقوبة» إنماعليه الحزاءء [هذا جو 
الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. 
وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص 
الزاء بالمتعمدوهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هنذا وبين e EEE‏ 
lms‏ 


آل 


الموضع احق فية لله » فکہا ل إتنم 0 


لا جراء لاتلافه تفوس الأدميين 
۽ راما ا 
ولا كان الصيد يشم I‏ 
ا نئ تعالى. الصيد البحرئ 
فقال n‏ 


وطعامه :اي :ال لک فيي حال 
إجرامكم - ضيد البنجز». وهو الجي من 


جیواناته وطعامه > وهو اليت منهاء 
فدل ذلك على حل ميتة البحر. لمتاعاً 


لكم وللسيأرة# أي : : الفائدة قي ابا حته 


(1) ما بين القوسين زيادة من هامش أ وجا في هان ب بدلا متها بخط المؤلف: (هذا ا العلماء والصحيح ما صرحت 
به الآية أنه لا جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه). 


ا eS‏ : 
٤‏ کی لاھ رر سوک کے ھ رراای نرات 0 
E‏ ا کیو ادت وی روان سل او 
4 اڪ بت ان هاون دک ارول فی 

6 نڪل ذل دیما وبك ار ناا 1 


Td 


a 5‏ اا کرت ین ی ر ودا اليا ڪا 


اھا سح رم سے 4 کاو 


OE‏ لاا ون دون اما يناوا 
ا ر ام 


کا ونرد EEE‏ اڪ زیا 


8 E 


الط فالا صي تکرب . 
ج الد تافل رک شی اتشر ارش 5 
2 لی لعکرے ۵ کا السا ونر ا 


رمراآز یرکو رورت ج رازفا 9 
ا الکو لار الکن داوف سڪ دی ا 
ê‏ الى وا الماك بخ ف الور د a‏ 
e‏ و @ 


کک اه لاجل تقامکم وع رش 
الذين يسيرون محكم. !لوحرّم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماي. و 
لفظ «الصيدا آنه.لاء.بدان يكون 
وحشياء لأن الإنسي ليس بصيد. 


وماکو لاء » فإن غير المأكول لا یضاد. ولا 
يطلق عليه اسم الصيد. .إواتقوا الله ! 
الذي إليه تحشرون) أي : اتقوه بفعل ما 
آمر به» وترك ما نمی عنه» واستعینوا 
على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. 
فیجار زیکم» هن قمتم بتقواه فیثیبکم 
الغواب الجرزيل ا 
فیعاقبکم؟ : 

AV‏ - 4۹ وجل لله الكعبة 
البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد ذلك لتعلمو! أن الله 
SRE E‏ 
وان الله بکل شيء # اعلموا 
٤‏ الله شديد العقاب وان الله غور 

# ما على الرسول إلا البلاغ والله 

ما تبدون وما تکتمون( خبر تعای 
ا البيت الحرام قي قياماً 
2 فلك ینم اسلامهي وبه 
خط أوزارمم؛ وضصل ليم 
الکشین EE‏ فى الأنوال» 
وتتقحم ` - من أجله الأهوال. 


(1) 


ت فير سورة المائدة 


e E 
aT 
قال تحال هوسق ب‎ 
وعن‎ ra عل ما د من بهيمة‎ 
ج بیت الله‎ aT 
و ی ار‎ 
الناس حجه.لأثم كل قادر» بل لو ترك‎ 
E N CS EO 
: .: وقامت ألقيامة‎ . 


ete 


۰ وقول : ل[والهذي والقلاند# أي : 
وكذلكڭ جعل الهدي والقلائد 5 التي 
هي أشرف أنواع الهدي. اما 
للناس» يتفعون هما ویثابون علیهما , 
#ذلك لتعله i1‏ الله ي سا فے 
ادات بشي زره وان اله 

a‏ اا ا 
ر ا بعلمه من E‏ 
والدليية. 


لاعلمواآن الله شديد العقاب 
وان الله غفور رحيميأي : لیکن 
هزان الخلمان موجودين في قلويكم 
على وجة الجزم واليقرن» تعللمون أنه 
شديد العقاب العاجل والاجل على من 
عصاه» وأنه غفور رحيم لن تاب إليه 
وآطاعه . فيثمرلكم هذا العلم الخوف 
من عقابه» والزجاء لمخفرته وثوابه» 
وتعملون على ASE‏ 
والرجاء: 3 ۰ 
ت قا E i‏ 
اليلاغ4رقد بلغ كمزآمن وقام 
رظ وما نیز ڈلاقیخ بای له من 
الامرشى. وال یعلم ما تبدون وما 


ad يعله‎ Th aT 


منکم. 


1 


4e 


$ قل لا يستوي الخبیٹ 
والطيب ولو أعصجحبك كثرة الخبيث 
فاتقوا الله يا ولي الألباب 
تفلحون# أي : قل( للناس محذراً 
عن الشر ورف اف اير 
ولا يستوي الخبيث والطيب# من کل 
سنيء» فلا يستوي الإيمان والكفر 
ولا الطاعة. وا لمعصيةء ولا أهل الخنة 
غ وأهنل.النارء ولا إلأعمال الخبيثة 
والأعمال الطيبة ولا الال الحرام 
با مال الحلال . 

٠‏ ولو أعجبك كثرة اخییت) زان 
لا ينفع صأاحبه. شا e‏ يضره في 
دینه ودنیاه. ا 

. #فاتقوا اش با أولي الألباب لملكم 
تفلحون# فأمر ول الألبابء ی : 
أهل العقول الوافيةء والآراء الكاماةء 
فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب . 
وخم الذير: ن يبه هم٠‏ وایزجی ان يکون 

MT‏ مشوقف. عل 
التقوى التي هي موافقة. الله في أمره 
ونيه» مَل اتقاه أفلح كل الفلاح» 
SE ol‏ 
وفاتته الأزباح. . 

a fh‏ يا ها الذين 
آمنوا لا شال اعن آشیاء إن تید لک 
کن تسوۇكم وٳن تسآلوا عنهاحين ينزل 
القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفورٌ 
حلیم # قد سألها قوم من قبلكم ثم 
آصبحوا بہا کافرین#ینھی 
المؤمنين عن سبؤال الأشياء التي إذا 
بينت لهم ساءتبم وأحزنتهم» وذلك 
كسؤال بعض,المسلمين لرسول الله . وي 
عن آباتهم» وعن حالهم في الجنة أو 


النار» فهذااربما أنه لو بين للسائل ۾ 
یکن له هیر E‏ 
غير الوأقعة . i‏ 
اوكالشؤال الذي يشرتب عليه 
تشدیدات ذ في الشزع ريما أحرجت 


الأمة وکالسؤال عما لا يعني › فهده 
لأسئلة» ورم اأشبهها هي آلنهي عنهاء 
0 السؤال الذي .لا يترتب عليه شيء 


من ذلك فهذا e‏ 
تعالی TT‏ 1 آهل الذكر إن كنتم 
> تعلمزن# . 

. لوان ا القرآن 
تبد لكم# أي : وإذا وافق سؤالكم عله 
فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن» 
فتسألون غن آية أشكلت» أوحكم 
خفي وجهه علیکم» في.وقت يمکن 
فيه نزول الوحي من السماء» تبد لكم» 
أي :تبون لكم وتظهرء E‏ 
عما سکت الله عنه. : 
لعفا الله عتها ا 
لعباده منهاء فکل ما سکت الله عنه 
فهو مما أباحه وعفاعنه . لوالله غفور 
حليم# أي : ل يزل بالغفرة موصوفاًء 
وبالحلم والإحسان معروفاًء فتعرضوا 
لمخفرته وإحسنانه» واطلبوه a‏ 
ورضوانه. 

وهذه السائل التي نيتم عنها قر 
سألها قوم من قبلکم# أي.: 
وشبههاء سؤال تحنت لا استر 
N TT‏ 
كافرين# كما قال النبي يفي 
الحديث الصحيح : ما نهیتکم عنه 
فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم› » فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم 
كشثرة aS‏ 
آنبيائهم . : 

eT Th‏ ا 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

ولكن الذين كفروايشترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يبعقلؤن # وإِذا 
کی اتان اال الله وإلى 
E E E‏ 
آباءنا. أل کان آباؤهم لا يعلمون شيعا 
ولا پتدونټ هز! د ال نای 
OEE‏ الله 
وحرموا ما أحله الله فجعلو! بارائهم 
الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرماًء > على 
حسب اصطلا حا عهم التي عارضت ما 
أنزل الله» فقال: اا تل الله من 
ی : ناقة يشقون أذغہاء ر 
ورن رکر یا ونر وچا رة : 


جنها 
a Si‏ 


او 


E E‏ فلا تركب ولا 
يحمل علیها ولا تؤکل› وبعضهم ينذر 

عن الركوب والحمل» إذا ومسل إل 
حالة معروفة بينهم . 

فكل هذه نما جعلها الأشركون عرمة 
بغیر دلیل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء 
على الله » وصادرة من > م وعدم 
عقلهم» ولهذا قال: #ولكن الذين 
كقروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لا بعقلون) نلا نقل فیها ولاعقل 
ومع هذا فقد آعجبوا بآراتهم التي بنيت 
على الجهالة والظلم . 
فإذا دعوا إلى ما أنىزل الله وإلی 
OEE‏ 


و قالوا حسینا ما وجدنا عليه آباءنا) 


ھب ن آلدين؛ ولو کان غير سدید» ولا 
دیناً ینجی من عذانن' 
N‏ 


ودراية لهان‌الأمر ولک آباء هم 
لا يعقلون شيئاً» أي : ليس عندهم من 
المعقول شيء› E‏ 


سء . 


صخیح RT‏ 
ما أنزل الله > واتباع.رسله الذي يملا 
القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقاناً. 

٠٠١$‏ يا أهاالذين آمنوا 
علیکم آنفسکم لا یضر کم من ضل إذا 
ال الله مرجعكم جميعاً ذ 

بما کنتم تعلمون) قول تعای. : ایا 
اا الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي : 
اجتهدوافي إصلاحهاركمالها 
وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
فإنکم ! ذا صلحتم لا يضركم مَنْ ضل 
عن الصزراط اللستقيم» ولم هتد ي 
الدين القويمء واا ف : 

A E Ns 
ثم والنهي عن المنكنرء:لايضرالعبد‎ 


تركهما وإهمالهماً فإنه ل یتم هداه إلا 


1 ا ررم EE: E OY‏ 
| ۰ ادال ب ھچیر لو داید اء ال دنات الد 
مكف کربب © امبرو | 

ر ET rd‏ 2 
ماسرت ازو الا ولیک بت الوت :8 
کا چ ایال کے د 


6ار £ 
لب لزت و کا یرال ا 
کات لانیف ری اکر رر 2 
8 شات © ارا السب aS‏ 
اا اما افك بنۇم ی رى ماق ركد 9 
9نا کون ولا 
اكات اشرت @ کا م 9 
ا تجو فاو وید مکل وإ نای مارو وا 
کک ا 0 
کد ڪرت e‏ وک ناف ما رڪم وک ر 
کا 3 س ارما E‏ 4 


ر 


ا ll‏ 
ا 
الک e‏ بقلية» فازه 


ل یضره ضلال عیره . 
وقوله: إل الله مر ا 
أي : مآلكم يوم القيامة» -واجتماعكم 
بين يدي: الله تعال e‏ 
تعملون) من خير وشر: ` ٠ ٠.‏ 

LF AS} ©‏ أا الذين 
آمنوا شهادة بنك إذا حضر أجدكه 
الموث حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
أو أخران من غير كم إن آنتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مضيبة الموت 
تحبسونهما من بعذ الصلاة فیقسمان بالله 
إن ازتبتم لا نشتر نش نشتري به ثمناً و ولو کان ذا 
قربئ ولا e‏ الله إنّا إ إذا من 
الآثمين ٭ فان عثر على أنہما استحقا 
إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان قیقسمأن بال 
لشهأدتنا أحق من شهادتہما وما أعتديا 
إنا إذآ من الظالمين # ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها أو بخافو! أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم واتقو! الله واسمعو! 
والله لا هدي القوم الفاسقين) يخبر 
AAA O‏ 
على الوصية» إذا حضر الإنسان 
مقدمات الموت وعلاتمهء فينبغي له أن 


آآزیت ام واوش | 2 ۳ 
8 © 8 
2 د دمو ا کسید و 
8 وتار ی ایت سڪ مد اوا کا ا 
مکل ر کو د شروت و 
ری رر ےکر ری فشر ۵ |( 


¢ ای ا م ر ےر .را 
5 وکر یی یی ی لباڪ نو ایی 8 


a 2‏ ر . کاب 
1 امین وال م س ووی روڪ دتا 2 
BE r a‏ 


آي 5 ون اھ ترو اريو ووم 


وکال رس ر ® داك دیاس تھیی 8 
ووک کا وناکرا ا 

7 بمرت @. ارك ٠:‏ اھ اڪ کب ور | 
E‏ نکر تدرك هااا 4 2 
28 گنرة أ ویک اید تاھد ار ر 2 


2 کاچ ااا وه 


ا وصنیته» 7 انين ذوي 
عدل ممن تعتبر شهادتهما.. 

.أو آخران من غی رکم ا ی 
غير أل دیجم ن ايهو دأو 
النصارى أو عغيرهم > وذلك عند 
الحاجة والضرورة a‏ غی رما م 
aN‏ 

#إن نتم ضربتم في الأرض) أي 
ا فيها وذ أصابتکم مصيبة 
الموت# آي : فأشهدوههناء. ول ا 
بشهادتهما إلا لأن قولهمافى تلك 
الجال مقبول» وؤكد عليهما > بأن 
حبسا ظمن بعك الصلاة4 
بعظمونها. 

. لفيقسمان باش اا ف 
غیرا ولا بدلا هذا طن ارتبتم) في 
شهادتہماء فإن e‏ فلا حاجة 
إلى القسم بذلك : 

ویقولان: لا نشتري به آي 
بأیمناننا (ثمنا4 ا کات 
لأجل عرض من الدنيا. ولو كان ذا 
قربی# فلا نراعپه لأجل قربه منا وَل 
نكسم شهَادَة الله بل نؤديها على ما 
سمعناها إنا إذأ# أي : إن كتمناها 
للن الآثمين# . . e‏ 

.#قإن a‏ ماي ا 
الشامدين لاستحقا إثماً بأن جد 


من القرائن ما يدل عل کذہما وأہما 


(1) في النسختين: يحلفونهم. 


فصة لتميم الداري» 


خانا وناخران يقومان ا 
mT‏ مق عليهم الأوليان) . 

٠‏ .آي : فليقم رجلان من أولياء 
اميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه . 
ENT‏ أحق من 
شهادتهما# أي : أهما كذباء وغيرا 
وخاناً. #ومااعتندينا إناإذا لمن . 
الظالين) أي ا 
وشهدنا بغير احق . 

قال الله تعالى في بيان حكمة ك 
الشهادة وتأكيدهاء وردها على أولياء 
اميت حن تظهر من الشاهدين خان 

#إذلك أدنى€ أي : أرب أن تاا 
E‏ تؤكد 
عليهما تلك التأكيدات . أو عاذ وال 
ترد يمان بد أيخام) آي : 

ل ا تم فر دعل آولید 
الت .: 
واه لا يدي القوم الفاسة شان 


ہک ے لے )ا 
أي : : الذين وصفهم أ الق فلا 
a‏ 
e‏ 

2 As 
حضره الوت في سفر ونحوه»‎ 
مظنة قلة الشهود المعتبرين - آنه ينبغي‎ 


ان EE EE‏ لمن عدا 


TAR EE 


ب اا 
خان ولا کذباء ولا غَيّراء ولا بدلا 
فيبرآن بذلك من حق يتو جه إليهما . 
۰ فإن لم يصدقو ما ووجدوا قرينة تدل 
عل کت الشاهدين»فإن شاء آولياء 
الْيت› فليقم منهم اثنان» مان 
بالل : لشهناد مما حى من شتهادة 
الشاهدين الأولينء وأجما خانا 
ؤكذباًء فیشتاحقؤن منهما ما يدعون : 
وهه الآياث الكريمة نزلت لت في 
و «عدي. بن يداغ 
٠‏ المشبهورة حين أوصى لهما العدويء 
والله أعلم. : 


ویستدل ر 


بالآيات الكريمات على 


YE¥ 


عدة أحكام:. 

منها E al‏ -وأنه 
ينبغي لن حضره اموت أن يوصي . 

ومنها: أنهامعتبرة» ولو كان 
الإاتسان وصل إلى مقدمات الموت 
وعلاماته » ما دام عقله ئا اتا 

. ومنها. : أن شهادة الوصية لا 3 
من انين عدلين . 

ومنها : أن شهادة الكافرين في هذ 
الوصية ونتحوهامقبولةلوجود 
الضرورة»وهذا مذهب الإمام أحمد. 
وزعنم كثير. من أهل العللم: أن هذا 
es‏ دعوی لا دلیل 


چ 


کو و أن شهادة ا 
e‏ 
المسألة e ONE‏ 
شيخ الاإسلام | E E)‏ 

ومنها: : جواز سفر المسلم مع الكافر 
إذا م يکن محذور.. د 

ومنها جواز السقر للتجارة. 

اومتها أن الخاهدين ذا ازتيب 
منهما ادو ادل عل 
خیانتهماء وأراد الأولياء 
عليهم اليمين» ويجبشوهما من بعذ 
الصلاة» فيقسمان بصفة ماذكر الله 
ومنها أنه إذا ل تخصل تهمة ولا 
ريب ل يكن حاجة إلى حبسهماء 
وتأكيد البمين عليهما _ , 

مها : تعظيم أمز ألشهادة حيث 
أضافها تعالى إلى فة وأنه جب 
الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه جؤزامتحان الشاهدين 
ا ا 
شھادتپما. 

ومتها:: أنه إذا وجدت القراقن الذالة 
عل كذب الوصيرن فيي هذه !| لسألة _ 
قام اثنان من أولياء اميت فأقسما بالل : 
أن أيماننا أصندق من أيماهماء رلقد 
ا 


e‏ اماماادسیا د ا 


أن يؤكدوا 


YEA ` 


القرينة و Ek‏ 
البينة. . ٠‏ 

4$ 3 2 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
لناإنكأنٹ علا مالغيؤب لذ 
قال الله پا e‏ يم اذکر نعمتي 
عليك وعل والتك إة ادتاك بزو 
القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذ فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذي 
وتبرىء الأكمه والأبزص بإذن وإذ 
تخرج الموتى بإذي وإذ كففت بتي 
إسرائيل عنك إذ جئتهم باليينات فقال 
الذين كفر کفروامنهم إن :هذا إلاسحر 
ن خب تماق عن بوم القيامة وماقي 

منالاهوال العظامء وأن. الله 

جي الرسل فيشالي: ات 
ي : ماذا أجابتکم به آمكم 

ف اقالوا لا غلم لتا) وإنما انعم 
لك ياربناء فأآنت أعلم منا. #إنك 
آنت علام الغيوب) أي : تعلم الأمور 


8 کک 


اد نعمت عليك , ول وش 


4 أيبدتك برو اش ا 
قويتك بالروج والوحي» الذي 
وزكاك»› وصار لك قوة على القيام 
تافر الله والدعوة إلى سبيله . وقيل: : إن 
المراد (بروح القدس؛ جبریل عليه 
السلام» وان الله أعانه به وبملازمته 
له وتشيته في المواطن المشقَة. 

تكلم الناس في الهد وكهلاه 
امراد بالتكليم هناء. غير التكليم المعهود 
الذي 4 الكلام ا 


بذلك التكليم الذي ينتفع به المقكلم 


ا و 2 ال 


(1) 
(1) 


الجزء السابع 


ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
اکر ن ارلا می ا 

: من التكليم في حال الكهولة» بالزسالة 
والذعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر› 
وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في الهدء 
فقال : لإي عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبياًء وجعلني مباركاً أينما 
E‏ 
حيا الاية . 


(وإذفلمتك الكتاب والحكمة4 
فالكتات يشمل الكتت Es eR‏ 3 
وخضوصاً التوراةء فإنه من عام ا 
بني إسرائيل - بعد موسى -ا. 
وتشملل الإنجرا ل الذي ٤‏ اه عايه. 


ا e‏ 
والتعليم» ا عل 


tilt 


- وإ تخلق من الطين كهينة الطب 
أي : طيراً مصوراً لا روح فيه ٠.‏ فتنفخ 
فيه فیکون طيراً بإذن الله » وتبزیء 
الأكمه الذي لا:بصرله.ولاعين. 
#إوالأبرص بإذتيء وإذ حرج الموتني 
باذنيڳ فهذه آيات بيّنات». ومعنجنزات 
پاهرانت» یعچ عنها الاما 
أذ :الله ہا عیشی وقری ہا دعوته : ا 
وذ كففت بني إسرافيلعنك» إذ 
م بالبينات فقال الذين كفروا 


ay‏ جاءة هم الحق مؤيداً بالبینات 


الرجة للإيمان . إن هذا إلا سحر 
مبین#. ووا خيس أن يلوه 
وسعوافي ذلكڭ» قكف الله أيذييم 
عنهخ وحفظة متهم اوضع 
:هب ن ابش الله بيا على عبده 
ورسوله عیسی ابن مریم › ودعاه إل 


A OE E | Cs 
i a E ES ap rehe 
کک‎ 
وذ أوحیت إل‎ ۰ 9 

ا حواريين آن آمنوا ي وبر سوي قالوا 


8 ما کی کدرو ےا ما کا جکر 1 
j‏ اڑا اسک آاڑی ووی ورای کی ای 3 


رار ر 


2 ورایس بوتاو ڪش ورانا 23 
د : کاک ان ورن 9 ع 
ا رکذ اسوب ار بارا مایق از ی بان يدو لرا ۹ 
0 | لمر ونوا وکوک ایک کرک 5خم 
2 کم اتور انر SEG)‏ 
کوک یکی کیرک اردنا 
| کرک ورواو کرو ر ڪا ج 
8 واي جا TT‏ مات 9 
2 ازارو ف ر E‏ 
| کس وتار وتر | 
ی انتم تاز وتر ج 0 ف 


امد ب سڪ ر 


وڪ ر 


o 


کا کا سے چ 
SERS EEESEES‏ 
آمنا) إلى خر الآيات' أى: واذكر 
نعمتي عليك إذيښرت لك أتباعاً 
وأعوانا..فأوحيت إلى الحواريين أي : 

آلهمتهم؛ و وارز و الإيمان بي 
ونر سويي؛ أو أوجيست اليم مي 
a‏ من عند الله» فأجابوا لذلك 
وانقادواء وقالوا: آمنا باللهء واشهد 
بأننا مسلمون » فجمعوا ر بين الإ سلام 
اا » والانقیاد : بالأعمال الصاخةء 


اا ر الإيمان.. : 


والحواريون هم ا ل 
تعالی کما قال عیسی ابن مریم 
للحوازيين: من أنضاري إلى اله؟ 
قال ارون : نحن آنصار ا4 


و 
مریم هل يستطيع ربك آن ینزل علينا 
مائدة من السما ء آي : مائدةفيها 
طعام» e‏ 
قدرة الله » واستطاعته على ذلك . 
ذلك من باب العرض والأدب 4 : 


lig‏ کان سوال آیات الک قتزاح اتا 


للانقياد للحق» وکان هلا الكلام 
الصنادر من الحواريين زيما أوهنم ذلك» 


۲ د درو ب برح 


ا EID‏ 
i‏ ۰ اک ازاب اا E‏ و 
E‏ ییوت آل دیسم لطر ي رن 8 
لمل کرای کارا و ا 
دك شور ررر 9 رىج الجر 1 
یفاک راخ رتت تر ر 
يلوت ج © وھوا رسڪ ی شیر کد وار 8ا ` 


وشو دست الارن رررنکھرت ٹ وخی ا 
ارا اا ای یات ےرل 9 
کک ORT PE‏ 


وان داد تناعا ا نووا 4 مشا 
a‏ ورمشلی و انعر الل 2 مروا ارۇ و 
4 2 ا 
TKI‏ 9 ارا شر ڪان م 8 
rt 2 ۳‏ 2 ا 
ضرفا ا لر r x‏ وسټ رو ٤ھ‏ ج ا یر وا 0 


اا ق ا ولد 
و 


کک 1 


1 
24 
1 ی مجه وا 
ا 
3 
7 


e‏ فن 


E‏ الله ل 
المؤمن ا معه من الإيمان :على 
ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر اللهء 
ولا يطلب من آیات الاقتراح ال 
لا انك يدري ما پکون بعدها شيا . ر 


فاح خبر الحوارينون آم لیس 
مقصودهم هذا المعنى»› وإنما لھم 
مقاضد ضصالة» ولاخل ٤ e‏ 


ذلك ف تالو اترك اکا 

: کل ننها# 
ومنڌا دلي على أ e‏ 
#وتطمئن قلوبنا با یمان ین نری 
الانات الحاتة فك ن الان عن 


اليقينء كما كان قبل ذلكتعام اليقين. 
كمااسأل الخليل عليه الصلاة والسلام 
رنه أن يريه كيفت يخيي الموتى فۋقال اول 
تؤمنن؟ قال! بلى ولكن لنطمشن 
قلبي4 . فالعبد محتاج إلى زيادة العلم : 
واليقين والإيمان كل وق ولهذا . 
قاك: إونعلم-آن قد صدقعتا# آي : 
نغلم ضدق ما جشت به أنه حق 
وصسدق»› لونكون عليهنامنن 
الشاهدين# فتكون مصلحة لن بعدناء 
نشهدها لك e‏ 


4l 


زيادة البڙهان ب ( 8 0 


راسا( e‏ حص ے دھے بء 
SE SE 5‏ 
اجا 


#اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك ) 
آي :يكونؤقت نزولهاعيداً 
وقومتهاء يتذكر به هذه الآآية العظيمةء 
فتحفظ ولا E‏ 
وراي و 
کا اله تعالى أغياد المي 
ومناسبکهم فد کرالایاته؛ ومتبهاً عل 
سنن المرسلين وطرقهم القويمة» 


و وإحسانه عليهم: : لوارزقتا. 


وأنت خير الرازقين) أي: اجعلها لنأ 
رزقاًء فسأل عيسى عليه السلام تزولها 
ي مصلحة 
الدين ¿ بان تکو ن آية باقية». ومصلحة 
الدنياء وهي ا تکون رزقاً. 


لقال أله اي منزلها علیکم فمن 
یکفر بعد مذ » فاي أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين 4 لأنه شاهد 


الآية الباهرة وكفرعنادا! وظلما» 


فاستحق العذاب الأليم والعقاب 
الشديد. واعلم أن :الله تعالى وعد.أنه 
سینزلهاء me‏ - إن کفروا - بېذا 
الوعيد» وم يذكر أنه أنزلها» فيحتمل 
أنه م ينزلها بسبب أجم لم بختاروا ذلك» 
ودل عل ,ذلك أنه ليذكر فی 
الإتجيل الذي بأيدي انصارىء ey‏ له 
وجود. ويمحتمل اعانرلت ية 
ول الله والله لا خجالف الميعبادء 
ويكون عدم ذكرهاً في الأناجيل التي 
oT‏ 


e‏ في الإتجيل ا أصاا 

e‏ ذلك کان ار بينهم› ينقله 

الخلف عن السلف. فاكتفى ايله نڌلك 

عن ذكره في الإنجيل» اويدل غلى هذا 

المعنى قنوله ونکوږ ونٍعليهامن 
ا واه e‏ حقيقة بخقيقة الال , . 


اذ قال اله يا ميس e‏ 
انت قلت س اتخذوني وأمي إلهين 
سن دون ا . وهذأ توبيخ للنصاري 
الذين قالوا: إن اله ثالث ثلائة. 


٤۹ 


عیسی وقول : e‏ هذا 


ایکون ل ال تول مان چ 
فرك بال ن صن أوضافي ولا من 
حقوقي› ا ا 
لا الملاتكة المهربون ولإ الأنبياء 
الس لةك اخيرهملةحق 
ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع 
عبادء مدېزون» وخلق مسخرون» 
وفقراء عاجرون إن كنت قله فقد 
علمتة» » تعلم ماقي نفسي ولا أعلم ما 
في تقسك€ فأنت أعلم بما صدر مني 
e‏ م الغيوب» وهذامن 
کال ادت اشح غلية الصلاة والسلام 
في خطابه لربة» فلم يقل عليه السلام: 
2 قل شيا من ذللڭ»» وإنماأخبر 
بكلام ينفي عن نفسنه أن يقول كل مقالة 
تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من 
الأمور المحالةء ونزه ربه عن ذلك أتم 
ننزريه» را ا عا ي 
ا ۰ 


إسرائيل فقال : اما قلت لهم إلاما 
ادرا ET‏ 
إلا بعبادة الله ,وحلده وإخلاص الدين 
له المتضمن للنهي عن إتخاذي وأمي 

إلهين من دون الله » وبیان آي ند 


ST 
فيهم) أشهد على مَنْ قام بهذا الأمرء‎ 
من م يقم به . #فلما نوفيتتي كنت أنت‎ 
الرقيب عليهنم# أي : الطلع على‎ 
سرائرهم وضمائرهم . بوانت على کل‎ 
شیء شهيد# علما وسمعاً وبصراًء‎ 
فعلمك قدأحاط بالمعلومات»‎ 
وسمعڭك بالسموعات» وبصرك‎ 
بالْبصرات› فأنت الذي تجازي عبأدك‎ 
.: بما تملمه فیهم من خیږ وش‎ > 


إن تعذيم فإهم عبادك# وأنت 
ارحم م منن أنفسهم وأعلم 


بأحرالهم» .فلولا أنهم عباد متمردون ن 

تعذهم. لوان تغفر لهم فإنك آنت 
العزيز الحكيم أي : فمغفرتك صادرة 
عن تمام غزة وقدرة» لا كمن يغفر 
ويعفو عن عجز وعم قلرة. 8 

الحكيم حيث كان من مقتضى 
حكمتك أن تغفر لن أنى بأسباب 
المغفرة. 

لقال ا يوم 
القيامة» ,ومن الفائز منهم ومن الهالك› 
ومَنْ الشقي ومَن السعيد > لهذا يوم 
ينفع الصادقين صدتهم) والصادقون 
هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم 
رتا فل راط ال رولیت 
القويم»› e‏ 
الصدق.. دا أحلهم الله في مقنعد 


ي ولهذا قال: 


IIS + ٤ 


e‏ لله ع 
ا 
والكاذبون بضدهم»› سیجدون ضرر 
E‏ 
القناشكة. ٠‏ 

اله ملك السمارو وات والارزد ض٭ 
لأنه الالق هنا والمذبرّ للك بخكمة 
القدري› وحكمه الشرعى» ا وحګمه 
الجزائىء ولهذا قال: #وهو على كل 
شيءَ قدير) فلا يعجزه شيءَ۰ بل 
ا ا 
بأمرة ٠‏ 

تم تفشير سورة الائدة بفضل من اله 

وإخسان» وا ر ا 


شین 9 زة 


وهي مكية_ 


pt‏ ا 

الر" ۾ الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض وجعل إلظلمات 
والنور ثم الذين کفروا برہم یعدلون ٭# 
هو و الذي ,خلقكم من ين E‏ 
اجلا وجل مسمی عند ثم | نتم 
ترون # هذا إخبار عن حمده والثناء 
عليه بصمات الكمال» ونعوت العظمة 


واتحلال غموعاء وعلى هذه المذكورات 
السماوات والأرض الدالة على كمال 
قدرته» وسعة علمه ورحمته»› وعموم 
حکمته› وآنفراده با لخلق والتدبير› 
وعلى جعله الظلمات والنور»› وذلك 
شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار 
والشمس والقمر. وامعنوي كظلمات 
الجهل والشك والشرك والمعصية» 
والغفلة» ونور العلم والإيمان واليقين 
والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة 
أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاصن 
الدين له ' و م هذا الدليل ووضوخ 
البرهان ثم الذين كفروا بريم 
يعدلون# ٳي يعدلولٌ به سواه» 
ي يسوونمم به في العبادة والتعظيم» مع 
آم م ينساووا الله في شيء من 
إالكمال» e‏ 
من کل .وجه . 
وه .الاه 


> i 
: ” “ا‎ 


وذلك بخلق مادتكم اک آم علب 
السلام . لثم قضسى أجلا أى 
صرب ذخ إقامتكم في هذه 
e‏ وتبتلون 


4 
Hb * 
طین»‎ 


وک علا 
رر هاا فون ا 


#وأجل مسمى عند وهي : : الدار 
الآخرة» التي ينتقل العباد إليهاً من هذه 
الداں: فیجازم e‏ ا 
و 
ثم ا 
الحجة وانتم فترون) أي : ټشکون في 
وعد الله ووعیده؛ روقوع ازام يوم 
القيامة.. 

وذکر اله الظلمات بالجمع» ب الكثرة 
موادهاوتنوع طرقها. ووجد النور 
lL LS‏ الله واحدة 
أ تحدد فیهاء وشي . : الصر ط التضمنة 
للعلم باحق والل ب کا فال 
تعای وآن هذا صراطي مستقيماً 
E‏ تتبعوا الْسبل E e‏ 

(r‏ و اله في السماوات 


وفي الأرض يعلم سزكم وجهركم أ 


ET TE 
امغبود في السماوأت وفئ الأرض»‎ 
فأهل السماء والأرض»› متعبدون لرہم‎ 
خاضعون لعظمته »> مستکینون لعزه‎ 
وجلاله» الملائكة المقربون» .والأنبياء‎ 
وارسان والصبديقون والشهداء‎ 
e والضالخحون.‎ 
اوهو تعانق یعلم مرکم وجهرکم‎ 
2 ویعلم ما تکسبون» فاحذروا معاصیه‎ 
وازغبوا في الأعمال التي تقريكم منْه»‎ 
وتدنیکم من رحمته» واخذروامن کل‎ 
: عمل يبعدکم مته ومن رحته‎ 
وما تأتيهم من آية من‎ 1 
3 آیات رمم إلا کانوا عنها معرضین‎ 
ا‎ EET فقا باحق‎ 
ECE 
انيهم أنباء ما كانوا به يستهزۋون ل‎ 
يروا كم أهلكنامن قبلهم من قرن‎ 
مكناهم في الأرض مالم نمك لكم‎ 
HET وأرسلنا التماء عليه يهم فندرارا‎ 
الأنبار زي من تختهم فاملكناهم‎ 
VIET هدا‎ E 
إعراض المشركين»› وشدة تكذيبهم‎ 
وعداوتہم» وأنهم 3 تنفع فيهم الآيات‎ 
حت تخل بهم الثلات» > فقال: #وما‎ 


تأتيهه من آيڌ ك ع آیاٽت رم الدالة 
ایهم من ابه من 


على احق دلالة قاطعة› الداغية لهم إلى 
اتباعه وقبوله إلا كانواعنها 
معرضين) لا يلقونلىهابالاًء 
ولا يصغون لها سمعاً؛ ا 
٠‏ قلويمم إلى غيرهاء وولوها آدبارهم . 

#فقد كذبوايالحق لماجاءمم4 
والحق جقه أن يتبع؛ .ویشکر الله۔عل 
تيسیره لهم؛. واتیانهم به» او 
الشديد (فسوف بأتیهم أنباء ما کانوا 
به يستهزۇون‰ أي : فسبوف يرون ما 
استهزؤوابه» آنه الحق والصدق› 
وییین الله للمکذبین. کذجہم وافتراءهم» 
زارا ورن تات را 
والنار»ء فإذا كان يوم القيامة قيل 
ادن a SE‏ 
نکذبون) . 

e‏ #راتسمرا بان جهد 


e‏ ارا 
E 8‏ يبون لهم اللي بخياغون 
مم کانو! 
کاذبین) ثم آمرهم آن یمتبروابالأم 
السالقة غقال: : : . 
<ال یروا کم آهلکنا من قبلهم من 
قرن# آي : كم تتاب إهلاكنا للامم 
٠‏ المكذبين» وأمهلناهم قبل ذلك 
الإهلاك.بأن #لإمكناهم في الأرض ما 
إتمكن #لمرلا اا 
وألرفاهية :: 0 
E ay‏ 
وجعانا الأهار تجري من تحتهم# فينبت 
لهم بذلك ماشاء الله من زروع 
وٽمارء يتمتعون اء ويتناولون منها ما 
يشتهول» فلم یشکروا أله على نعمة› 
بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم آنواع 
اللذات» فجاء م رسلهم بالبينات فلم 
يصدقوهاء EE‏ 
فا 1 هم الله بذنويهم وأنشاً لمن 
بعدهم قرنا آخرین). 
. فهذهەستة ل ودابه ني الأ 
السابقين واللاحقين؛. فاعتېزوا پهن 
قص الله عليكم نبأهم . 
e 2‏ 


في قرطاس فلمسوه بأيدم لقال الذين 


کفروا إن هذا إلا سجر مبين # وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك ولو أتزلبا ملكأ 
لقُضي الأمر ثم لا ينظرون # ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا 
علیهم ما پلہسون) هذا إخبار من: اله 
لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنه 
ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» 
ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلاك 
ظلم وبغي؛ لا جيلة لكم فيه» فقا : 
لإولو نزلنا عليك كعاباً في قرطاس 
فلمسوه بأید۔ بهم وتيقنوه. لقال الذين 
کفروا) لما رعلا إن هذا للا سجر 
ا Re‏ 
a‏ کک 


مسسكة من عقله دفعه؟!! ا 
لوقالوا4 أيضاًتعنتامبنياً على 


اجهل :وعدم العلم بالمعقول . #لولا. 


أا 


. ر 


أنزل عليه ملك# آي : هلا أنزل مع 
محمد ملكڭ» يغاونه ویساعده على عا هو 
عليه بزعمهم أنه بشرء وأن 
ا .اش ل ET‏ 
اللائكة . . 


قال الله في بيأال زر هته رلطف 
بعباده» حيث أرسل إليهم بشراً منهم 
يكون ألإيمان بما جاء به عن 
وبصيرة وغيب . ولو أنزلنا ملكا 
بزسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق» ولكان إيماناًبالشهادة 
الذي لا ينقع شيا وحده» .هذا إن 
آمنواء والغالب أ نهم لا يؤمنون بېذه 
الحالة eT‏ قضى الام 
بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم› 


الأن هذه ستة الله فيمن طلب الآيات 


الملقترحة فلم يؤمن اء فإرسال 
ارول البشري الج بالابات 
البيتات› التي يعلم الله أہا أصلح 
2 اد وأرفق جهم» م 
للكافرين والمكذبين› E‏ 
فطلبهم لإنزال املك شر لهم لو كأنوا 
يعلمون» ومع ذلك فالملك لو أنزل 


عليهم» وأرسل» ل يطيقوا التلقي عنه» 


ول E‏ ا 
القانة۔ 

الولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ا بي م e‏ 
E‏ ا أنفنشهم» 
فإغهم بنوا أمرهم على هذه القاعذة التي 
فيها اللبس» واا عدم بیان احق . 


قلماجاءهمالحق بطزقه 


الضخحة » وقواعده التي هي قواعده» 


يكن ذلك هداية لهم إذأ اهتدى 
بلك غيرهمء؛ اوالذنب ذنبهم» حیٹث 


کک باب الهدى». 


الضلال 


وفتجوا أ وإ 
ا 


TEE $ 


برسنلة من قبلاف فحاق بالذين سخروا 


منهم ماکانوا به پستهزۋون ٭# قل 


شيروا ن الأرض تو انظروا يفاکان 


عاقبة المكذبين) يقول تعال - مسالا 
لرسوله» ومصبراً ومتهدداً أعدأءه 


مع إمهال الله 


و :(ولقد ۰ برسل من 
کذبوهم e e‏ اوا i‏ 
به فأهلكهم الله ذلك الكفر 
أكمل نصيب ٠:‏ #فحاق بالذين سخروا 
ما کانوا به يستهنزۋون) 
ا دان توا 
فان شککت في فك ار انتم » 
فسيروا في الأرض ثم انظزوا» كيف 
كان عاقبة المكذبين› فلن تجدوا إلا قوماً 
مهلکين› وأماً في المخلات تالفين» قل 
أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك 
الربوع كل متمتح بالسيرور نازل» 
أبادهم ا ملك الجبار» وکا بناۋهم عبرة 
لآولي الأبصار . وهذا السير المأمور به 
سير القلوب والأبدانء الذي يتولد منه 
وأما جرد النظر من غير 
اعتبار» فإن ذلات لا .يغد شيا ا 


قل ن ما في الستناوات والأرضن 
قل له ا : نفسه ا 
الذن ا اتفسهم 3 فهم لە ll‏ 


يقول تعالى لنبيه. :قل لهؤلاء 
المشركين بالك مقز رآلي هج وملز تما 
بالتوحيد: : لن ماقي السّماوات 
والأرض 4 أي : 3 ns‏ 


المالك له المتصرف فيه؟.: ES‏ 
e‏ : 4زم عقرون 
رذلات لا بت كرونهء فلا حين اغترفوا 
بانفرأد اله بالملك والتدي أن يعترفوا 
له بالا خلاص والتوحید؟!!: 
وقوله : #كتب على نفسه الرحهمة) 
آي. : العام العلوي والسفل تحث ملكه 
وتدبيزه» ومو تغالىثقدابنبطةعليهم 
رهمته.و[خنسانه» وتخمدهنم بر ته 
وامشغانه». وكتب عل نفسه كتابا أن 


a! 


1 
l«‏ 
رحتة. تغلب غضبة» وأن:العطاء حب 


إليه من المتع ؛ وان الله قد فتح طجميع 
العباد أيواب الرحمةء إن م يغلقوا 
عليهم آبوااابذنومم» .ودعاهم إليها 
إن قنعهم ننن طلبهامعاصيهم 
وعيونهم» وقوله:[ليجمعنكم إلى يوم 
القيأمة لا ریب فيه هذا قسم منةء. 


YoY 


جعله حق اليقين» ولكن أبى الظالمون 


إلا جخوداً. وأنكرواقدرة الله على 


وتجرؤوا على الكفر به» فخسروا دنياهم 


واجراحم؛ ا .قال کک 

EE ۳8‏ 
الليل والنهار وهو السميع العليم # قل 
أغير لله أتخذ ولياً فاطر السماوات 
والأرض وهو يُطْيِمُ ولا يُطْعَمٌ قل إني 
آمنرت أن أكون آول فن أسلم ولا 
تکونن من المشر كين # قل ا اف 


ن خب ا + 


has 
وإن يمسسك الله بضر فلا‎ #٠ المبين‎ 
کا ا فووا ر‎ 


فهو على كل شيء قدير # وهو القاهر 


فوق عباده وهو اکم اخبیر # قل آي 


شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبینکم إلى هذا القرآن لأنذر ك 
يه وسن بلغ آئنکم لتشهدورن أن مح 

آلهة أخرى قل لا أشهد قل ا 
واحد وإتني برا تر کون ار 
الكتاب بحرفونه کہا يحرفون 
ا الذين خسروا 


1 إا ؟‎ e vv 
ينون ® اخلم ال كه السسسوۆزة‎ 


الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيك 
بکل ڊليل عقلي ونقلي › e‏ 
تجون كلها في ان الوحت و غاذلة 


الشركين بابثه المكذبين لرسوله. 

فهذه الآيات.ذكر: الله فيها ما يتين 
به الهدى» وينقمع انرك د قدکو ان 
و فو ادل 
والنهار وذلك هو االمخلوقات. كلها 
من آدميها وجتّهاء وملائكتهاء 


تيناد 


ونحيواناتها وحاداماء فالكل خلق. 


مدبرول وعبيد مسخرول رم 
ا الالك» فهل يصح في 

لى ونقل أن يعبل ن هولاء 
الذي لا ضع جسلده 


ف 
َ 


المدبر امالك الضا ا 
العقول السلنَفة والفطر المستقيمة تدعو 


أنفسهم فهم 


ا السابع 


إلى إخلاضص العبادة» والحب والخوف»› 
والرجاء؛ لله رب العالين؟! 
#السميع# لحميع الأصزات على 
اختلاف اللغات فتن الحاجات. 
فۋالعليم4 بما کان» وما یکون» وما ۾ 
یکن» لو كان كيف كان يكون» المطلع 
غل الطراهر والواطن؟ 2 چ ب 
قل لهؤلاء المشركين باله: 
#أغير الله أتضذ ولياً# منن هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يثولان وينضرن؟ ! 
قلا أتخذ من دونه تغالل ولياً لأنه 


فناطز السمناوات والأرض: ا 
خالقهماؤمدېر ها : إوهويْطيم 


ولا َُ4 أي : وهو الرزاق لحميع 


الى من ضير حاجة نة تفال إلبهنب 


فک ای ان اشد و لاغ اشا 
اا ا ا الان 


بالتوخيدء وانقاد له ا لاني أولى 


من غيرئ بامتثال أوؤامر ري . 


ولا تكونن من الشركين) 
EC E a‏ 
المشركرن› « a y‏ في 

مجالستهم؛ ولا في الاجتماع بم 
فهذا أفرض الفروض علي» ا 
الواجبات. 


#قل إن : اف »إن |- F.E‏ ا 


عذاتب يوم بوم فأن اللعصية في 
الا وت كار فو الارن 
وسخط. الخبار» وذلكف اليوم هور اليوم 


الذي بخاف عذابه» ويحذر عقابه؛ لأنه 


من صرف عنه العذاب يومئذ فهو 
المرحوم»ء ومَنْ نجا فيه فهو الفائز حقاء 


ومن أدلة. تونحیده»› .اه تغا لتقد 


بكشف النضراءء جاب انل : 


والسسراء ولهسا قال : إن 


يمنسسك الله بضر# من فقر أو 


مرض» أو عسر» أو غم» آو هم أو 
نخوه e ٠‏ 
قدیر4 إا كان يده لاقع الضار: 
فهو الذي يسبتحق أن يفرد بالعبودية 


i CAE A 
ا‎ eer وا دل ڪم انه‎ 
وهو ڪي وڪيل ټ آادرڪه لص‎ ‌ 
وهو خو اليف ال جا ا‎ EEE وشوو‎ 
ا کسان وک فا کی وتن کے کارا‎ 


ا 2 صر ۸ 
3 ایکون رر ودار کی ارک ھکر 


رھ ر ر رہ و 
2 سبوا بکرم دك زت م 
رو بر رور 


ی رات سے مہ 


کر و ‌ 


روا 2 


و ایت مم ڪ ااي 


ق اش 


وهنو النقاهرة فوق ا 
فاد يتصرةف متهم متنصرف» 
ولا e‏ يښشکن 
زو مقهۆرون› فإذا كانهو 
القاهر وغیزه مقهوراً؛ E‏ 
للعيادة. 

E a 
وأثاب وعأقب وفيماخلق وقدر.‎ 


والبير4 المطلع غلى السرائز والضماتر 


e N 


التوحيد. 

تل4 ل . دا الهم الهدى. 
Se‏ -: أي : 
و e‏ هذا اا 


شهادة ولا :أكبز: ؤه يشهد لي ټإقراره 


وفعله»› فيقزني علن ما قلت لکم» کما 
قال تعالی: ولو تقرل علينابعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 

ا 
فلا. یلیقبحکمته وقدارنه أن يقر کاذبا 
عليه زاغعماً أن الله أ اږستله ولم يرسله؛ 
وان الله أمرهبذعوة ا لخلق ولم يأمره». 
وأن الله أباح له دماء مسن خنالفه 
وأمنوالهم ونشاءهم» .وهو مع ذلك 
یصدقه بإقرازه وبفعله» فیؤیده على ما 


۸ ا يڪم ت @ ولك صرف آلا ê‏ : 
5 ول اقول رنت وله لوه ھر شاو @ ا ایو ج 2 


اا أ سڪ وراماك لو حيطا وما تهر او 
ا ڪيل © و لیے یکرت من دوب ار 


0 ل نھر چ یی یاسک وا ۹F‏ ماوت © او 
2 مسن وا نوجه ابو راون جا2 زه ان ن اقل € 
E‏ ارت راوچ اا اجات لاون ر 


ك 8 


ا ولیو سڪ ازا اوا EE‏ 


ي RENE‏ حرا ا 

8 اا ا 
e‏ وی ڪر هاور o‏ کک سک ی 8y‏ 
ا ٤‏ عدو سیا لوی دان ویی بنرا ابض ا 


الرس 2 ± 


نک ررر رار کایرت نازحا 


| نزوت ي ولیلاد ایت لاوت ا(2 


8 اوو ئيقرفام اش مفرؤت Eo‏ 
ایی کا وار ا اس اسیک ت 0 
ا راکب ارا نارن رای € 
: کک یکت ر تا .5 
: کا رل لڪ رر 3e‏ ایی می @ ا 
0 دی تارف اا یکی یرد 8 
یمر راردا ا رورت ي إوكَ 2 

ECE NESE 
1 ع ك‎ 

: : 


قال a a‏ والآیات 
الظاهرةء ويتصره وجذل من خالفة 
وعاداه» فاي E‏ 
ا ٤‏ 
وقوله: ا 
ر ر با 
وأوحى ال الي هنا القرآن الك رد 
لنفعتكم ومصلحتكم» لأنذركم به من 
العقاب الأليم . والنذارةٌ إنماتكون 


بذكر ماينذرهم به من الترغيب»› 
والترهي 2 وي ا الع وا 


الظاهرة والباطنةء الي من قام بها فقد 
قبل اڵ خذأرة» فهذا القرآن فيه النذارة 


و والاقوال ٤‏ 


e EE 


القزآن إلى يوم القيامة› انق پات کل 
ما بجتاج إليه من المطالب الإلهية: 


لا بين تعالى شهادته الت هى أك 
الشهادات على تؤحنيده» قال: قل 
لهؤلاء العارضين لخبر الله ء والمكذبين 
لرسله : [أئنكم لتشهدون أن مع ايله 
آلهة أخرى› قل لا آشهد أي : إن 
شهدزاء فاد تشهد معهم. .. 


فوازن بين شهادة أصدق القائلين 


ورب العالمينء وشهادة أزكى الق ' 


المؤيدة بالبراهين القاطعة رالحجج 
الساطعةعلى توحيد الله وحده > 


f4 ù 


ل E‏ وشنهادة أهل الشرك 


)0 في ب خالفوة: 


الذين مرجت عقولهم وأديانمم» 
وأضحكوا على أنفسهم العقلاء . 


A‏ د فتطزهتء 
رتناقضت أقوالهم على إثبات أن 
مع الله آله أخرى؛ مع آنه لا يقوم 
E‏ 
الحجج» واختر لنفسك أي الشهادتين 
إن كنت تعقل › ونحن نختار لأنفستا ما 
اختاره الله لنبيه» الذي أمرنا الله 
بالاقتداءبه› فقال : #قل إنما هو إله 
واحد) آي : منفرد: لا فتن ال 
E‏ 
والتدبير . 


*ڙوٳنني بريء ما تشر به من 
Ey‏ وکل ما أشرك به 
مح الله : فهذا حقيقة التوحيد» إثبات 
ا لله ونفيها عا عذاه: 

لابين شهادتة وشهادة رسوله على 
التوخيد وشهادة المشركين الذين 
لا علخ لدم على ضده» ذكر آن آهل 
الكتاب من اليهود والنضارى: 
یجرنونه) آي : يجرفرة ت 
النوخيد #زكما يعرفون أبتاءهم» أي : 
ل شك عندهم فيه بوجه» كما آم 
ل يشتبهون بأولادهم» خصوصا 
البتين الملازمين في الغالب لآبائهم . 
ويجتمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد ل وأن هسل الكتاب 
9 یشتبهؤن نصحة رسالته ولا يمترون 
مہا لماعندهم من البشارات بهء 
ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح 
لغيره» والمعنيان متلازمان . ر 


۰ قوله: : (الذين خسروا انفسه4 


والترة: وخر ها الفضال مى الاك 
اللجيد لإفهم لا يۇمنون# فإذا م يوجد 
الإيمان منهم› فلا تال عن الخبار 


والشر» الذي محصل لهم . 


e‏ ومن اظلم من افتری 


ی الله کذبا آو ذب بایاته إنه 


e i‏ :ل أعظم 


)( کڌافی ب و الدعاء. 


Yor 


لما رادا کے کان کے اة 
الوصفين» فكيف لو اجتمعا افتراء 
الكذب علل. الله» أو التكذيب باياتهء 
الى جاءت ا المرسلون» فإ هذا 
أظلم الناس» والظالم لا. يقلح أبدا. .. 
ويدخل في هذا كل مَن كذب 
قل افه بادا الريك له 
والعؤين» أو [زعم] أنه ينبغي أنايعبد 
غيره أو اتخجذ له صاحبة أوولداًء 
کرای الي امت الرل ار 
ania TTD‏ 
شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون 
تکن فتنتھم إلا آن قالوا وال رہتا ما كنا 
مدرکن a‏ انظر كيف کذبواعلی 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) 
مخبرتعالى عن مال أهل الشرك يوم 
القيامة ء وأجم يسألون ويؤبخون فيقال 
لهم : اين شركاؤ كم إللين كنم 
تزعصمسون أي : إن اله ليس له 
شريك› وإنماذلك على وجه الزعم 


ويختبروت بذلك السؤال» إلا إتكارهم 
لشركهم وحلقهم أنہم ما کاوا مشر كين 
انظر) متعجيا منهم ومن أحرالهم 
#كکیف کذبواعل أنفسهم# آي : 
كنبو کہا کد امار غل ا 


وضرهم - وال - غاية الضرر إوضل 
عنهم ما کانوا يترون من الشركاء 
ان او الله ل ا 
ذلك علوا کبیراً. 

٣‏ لومنهم منهم من يستمع إليك 
ا 
آذاہم وقرا وإن يروا کل آية لا يؤسنوا 
بها حى إذا جاۋوك جادلونك بقول 
البذين كفروا إن هذا أ إلا اسشاطیر 
الأولين 4 آي : ومن هنولاءالشرکن 
قوم يمهم بعض الأوقات» بعض 
ا ا ولکنه 
ه استماع خال من قصد احق واتیاعه› 
ولھدا د يعون بذلك.الأستماع لحدم 


اراد تخیر (رجمانا عل غلرییت 
أكنة أي : :.أغطية وأغشيةء للا يمقهوا 
کلام اللهء فصان كلامه عن أمشال 
ER‏ 
وان يروا کل آیة لا يۋمنوا a‏ 


وهذا عاأية أ وألعناد: أن الآيات 
البينات الدالة عل الخق»ء لا ينقادون 
لهاء ولا يصدفون ما e‏ 
بالباطل الحی ليد حضوه. RE‏ 
ولهذاقال و إذا خاوزك 
بجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا 


أساطير الأوليه ن آي : مأنخوذمن 


ت الأون المشطورة؛ التي ليست 


عن الله وله وله ب وهندا شق 
کفرهم»: وإلا فكي ف "يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباء الستانقين واللاحقين: 
والحقائق التي جاءت بها الأنبياء 
وألرسلوت» والح وألقسنط والعدل 
التام من كل وجه آشاطير الأولين؟ ٠‏ 
}1 لازهم یدھون عنه ویتاون 
عنه وإن هكون إلا أنشسهم وما 


يشعرون# وهم 8 لمش ک تاشن 


لکبون لرسوله :محرت تین الظناان 
والإضلال› ينهون اس ع ا 
ا وبجذرو م منه» ویبنعدون 
بأنفسهم علنه» ولن يروا الله 
ولا عبادة الؤفتن ر هذا شتبغاً . 


لان ملکون إلا اشتهم وما پشعروت) 


بذلكت 


V}‏ - €1 ولو ترىإۆوقفرا 
على النار فقالوا پا ليتنا نرذ ولا نكذب 
بيات ربنا ونون من الؤمنين # بل بدا 
لهم ما کانوا بخفون من ڌ قبل ولو ردوا 
لعادوا لأ هوا عنه وإنهم لكافبون ۲ 
وقالوا إن ھی إلأحياتنا الدنيا وما نحن 
١‏ بمیعوٹین يول تعالى . برا عن حال 
ار ا وإحضارهم 
النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار& 
ليوبخوا ويقرعواء لرأیت أمراً هائلاً 
وحالامفظعة. ولرأيتهم كيف أقروا 
على أنفسهم بالكفر والفسوق» وغنوا 
أ يردا الفا ارياي 
نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من 


المۇمنين ' ٭# بل بدا لهم ما کانوا بخفون 
من قبل#. فإنهم كانوا يفون في 
أنفسهم کارا انی ويبدو قي 
قلويهم في كثير من الأوقات . ولكن 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» 
وصرفت قلوہم عن الخيرء وهم كذبة 
في هذه الأمنية راتما قصدهم أن 
يدفعو! بها عن أتفسهم العذاب. ۰ 
ولو ردوا لعادوا ما نہواعنه وام 


لکاذبون4 ا 
CL ONE‏ ان من 
إا حیاتدا الدنياي أي : اما حقيقة الحال 


والأمر زا د ق إل 
الا لاوا لوا د و 
بميعولين# 

Be ولو تری إ‎ Re 
a e a ر‎ 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما‎ 
تکفرونڳ أي : #ولو ری الکافرین‎ 
#إذوقفواعلي رهم #لرأیت آمراً‎ 
ا رما ا ود‎ 
موبخاً ومقرعاً “الي هذا الذي‎ 
ترون من العذاب #بالحق؟ قالوا: بى‎ 

بنا#فأقروا واعتبرفورأخحيث 
3 يغعهم ذلك ٠‏ ل(قال فوقوا العذاب 
بما کنتم تكفرون# . 

4۳ لقدخسرالذين كذبوا 
بلْقاء الله حى إذا سأي ج السأعة بغتة 
قالوا يا حسرتنا جل ما فرطت فیها دمم 
محملون آوزارهم على ظهو رهم ألا ساء 
ما يزرون # أي : قدخاب وخسر 
وحرم الخير کله» من كذب بلقاء الله » 
قاو جب له هذا التكذيب» الاجتراء 
على المحرمات» واقشراف الموبقات 
#إحتى إذا جاءتهم الساعة) وهم على 
أقبح حال وأسوئه فأظهروا غاية 
الندم.. و «(قالواياحسرتناعل ما 
فرطنا فیها»ولکن E as‏ 
وقته» لوهم يمون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزرون). فإن 
وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون على 
التخلص بمنه» زلهذا خلدرآ في التار 
واستحقوا التأبد فى غضب اغبار. 

۳۲ وما ا لحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو وللدار الآخرة خير للذين يمون 


TAS] E RES 
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0 ل ونر ووه از یک یکی جور آلو‎ 
8 2 © سر روت‎ 4 
EEE )السرا‎ 
تاشر م‎ EE 5 
کے ف تناکا یله ونال او‎ 5 
ا کٹ یہی لایر کی ا ف ات جانا ج‎ 
8| سال یکی اسکازایسارے ھ کل‎ 8 
ا| جماا ن سڪ رتسکرا ڪر و‎ 
E ڪر تشیم مارو‎ : 
جناي 6ال وكين ساون یسل ال‎ 
8 اراھ اتل رمسو میت ا کیا‎ | 
6g EE سای اراب کر‎ 

DLA RANT ES ERE EN 
ناا تعقلون) هذه حقيقة الدنيا وحقيقة‎ 
الآخرة».أما حقيقة.الدنيا فإنيا لعب‎ 
ولهوأفي‎ EE ولهوء لعب‎ 
القلر فالا الهارلية‎ 
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والنفوس لها عاشقةء والهموم فيها 


متعلقة» والاشتخال ها كلعب 
وأماالآخرةفإها #خير للذين 
يتقون# في ذاتہا وصفاتهاء وبقائها 
ووا وفيها ما تشتهيه الأتفس وتلذ 
الأعین؛ من ذ القلوب والأزواح» 
وكثرة السرور والافراحء زلکنها ليست 
لكل أحدء وإنناهي للمتقين الذين 
يفعلون أوامر الله »> ویثرکون نواهیه 
وزواجره #أفلا تعقلسون أي : فاد 
یکون لکم عقولۂ ہا تدرکون» أي : 
الدارين أحق بایان 4 

r}‏ 4 قدنمىلم إن 
ليحزنك الذي يقولون قإنبم 
لا يكذبونك ولکن الظالن بابات ايله 
مجحدون *# ولىقد کنذبت رسل من 
قبلك فصبروا عل ما کذبوا وآوذوا حتی 
نام تصبرناولامېدل لکلمات الله 
ولقد جاءك من نبا المرسلين * وإن كان 
كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن 
تبتغو ا لي اا سا لاني 
السجاء فتأتيهم ب بآية ولو شاء إلد 
جمعهم على الهدی فلا تکونن من 
الحاهلين# أي : قد نعلم آن الذي يقول 
الكذبون فيك يحزنك ويسؤك» ول 
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المرسلين( ما به يثبت 
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وريد روت © ٭ هدازا رید 
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نے یی ج ولت ولس ایت ا 
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امل 
ا زیم مدتا ارا داشاو و 
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EY‏ 0 چ 
معکرا کک یرتک او اا E‏ 


2ے ر 
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© برای الاد ا 
ا زی کیرک یس بک یکی یزرو 
اف و ا:3 2 
کک تر قافو فا رماع ھ 
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E EE EA HS OS 
e 
لتحصل لك النازل العالية والأحوال‎ 
الغالية . فلا تظن أن قولهم صادر عن‎ 
اشتباه في أمرك وشك فيك #لفإهم‎ 


لا یکذ بونك) لأنهم يعرفون صدقك 


وملك وخ جك وجميع أحوالك» 
حتى إنهم كانوايسمونه قبل البعثة 
الأمين. #وولكن الظالين بآيات الله 
ج جحدون# آي : فإنتكذيبهم 
لآيات الله التنر جعلها 


و 
فصبروا على ما کذہوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا» فاصبر.کما صبروا»» تظفر کما 
ظفرواء [ولىقد جاءك من نبأ 

ا ويطمئن 
به قلبك . 


وان کان كبر عليك إعزاضهب) 
أي : شق عليك من خرصك عليهم 
E Rs‏ 
ذلك فليس فر ي مقدورك آن ميدي من 
يرد الله هدایته . 
#فإن اسشتطعت أن اا نفقاً فی 
الأرضن او سلا في العام فتاتيهم 
i‏ آي : فافعلل ذلك ۽ فإته 
یفیدهم شیا وهذا قطع لطمعه في 
ا أشباه هؤلاء المعاندين . 


٦‏ - تفسير سورة الأنعام 


e‏ ولکن حکمته تعالی اقتضت 
أنهم يبقون على الضلال .فلا تكونن 
من الجاهلين) الذين لا يعرفون حقائق 
الأمورء ولا ينزلونما على منازلها. 
۳۹۳ ۳۷ #إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ٹم 
إليه يبرجعون *# وقالوالولا نزل عليه 


آية من۔ربه قل إِنّ الله قادر على أن ينزل 


آية ولكن أكثرهم م لا يعلمون يقول 
ATE‏ 7 : #إنمايستجيب# 
لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك 
وميك #الذين يسمعون) بقلو ممما 
a aE‏ 
والأسماع : 

والمراد بالسماع هنا ا 
والأاستجابة» وإلافمجردسماع 
الآذنء يشترك فيه الب والفاجر . فكل 
الكلفين قد قامت عليهم حجة الله 
ا ااا 
ف ي عدم القبول . 

ا(والوتۍ ببعشهم الل ثم إليه 
يرجعون4 يحتمل أن العنى مقابل 
للمعنى المذكور. آي : إنما يستجيب 
قك اء ی ران امات 
القلوب الذين لا یشعرون بسعادتہم» 
ولا بجحسون بماينجيهم) فإنهمم 
ل بج رن لول يحقافرنء: 
وموعدهم القيامة؛ يبحثهم الله ثم إلية 
يرجعون» ويحتمل أن المراد بالآية على 
ظاهرهاء وأن. الله تعالى يقزر المعادء 
E‏ 


E OEE 
a 
اوقالوا4 ى : الكذ. تون الول‎ 
تعنتاً وعناداً للع اا‎ 
رېه یعنون بذلك آیات الاقتراح اال‎ 
يتترحونها بعقولهم الغاسدة رانیم‎ 
: إالكاسدة.‎ 


کقولیم #رقالرالن نوسن لد 


وعتب»› 


¥oo 


فتفجر الأجار خلالها تفجيراً أو تسقط 
السماء ء كما زعمت عليناكسفاًء أو تأي 
بالله والملائكة قىيلا الآيات. .. . 

قل مجيباً لقرلهم: إن الله قادر 
على أن ينزل آية# فليس في-قدرته 
قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء 
منقادة لعزتهء مذعنة لسلطانه؟! ٠‏ 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم 
SER E‏ 
فل ووا ا e‏ 
هي سنَة اله التي لا تبدیل لھاء ومع 
هذا فإن كان قصدهم الايات التي تبين 
لهم احق وتوضح السبيل› فقد اتی 
محمد ية بكل آية قاطعةء وحجة 
ساطعة» OD‏ 
ITE‏ 
أدلة عقلية ونقلية » بحيث لا تبقي في 
القلوت أدنى .شات وأرتيأاب» فتبارك 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحى»ء وأيده.بالآيات البينات ليهلك 
م E‏ 
نة » وإنَ الله لسميع عليم 

۳۸9 وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
AEE OER‏ شم إل 
اريه رالهواتيةء سي الها 
والوحوش والطيورء کلھا آمم مالک 
خلقناها كما خلقناکم» زرزقناهاً كما 
رزقتاکم› yy‏ 
کما کانت نافد و 

ما فرطنا في الکتاب من شيء) 
آيٴ : ما أهملنا ولا أغفلنا في الوح 
الوط من الأشياء» بل جميع 
الأشياءء صغيرها وكبيرهاء متبتة فى 
اللو الخفرظ عل ما هي عليه؛ فتقع 

جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم . 

أ وفي هذه الآيةدليل على.أن الكتاب 
الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا 
ISS O‏ جا آربع 


9 السياق يقتضي أن بأتي بخبر إن ومقصود الشيخ - رحمه الله - فإن تكليبهم . . . جحود منهم لما علموه قا 1 


۵ 


٠‏ علم الهبالشامل لجميع الأشياء 
وكتابه حط بجميح الموجودات ». 
رة و قنر ته الان دة تة لکل 
شيء» E‏ 
أفعال العباد. 

ونمل أن الزاد بالكتاب هذا 
القرآن. وأن المعثى كالمحنى في قوله 
تعال' yT‏ 
RS E A JS‏ 

وقوله: ثم إلى رمسم مشرو 
آي E‏ الله 
في موقف القيامة› في ذلك ألموقف 
العظيم الهائل»› فيجازيم بعدله 
وإ-حسانه» ويمضي عليه حکمه الذي 
يحمده عليه الأولون والآخرونء أهل 
السماء وأهل الأرض . 3 

۳۹ طوالذین كذبوا | باياتناصم 
وبكم في الظلمات من يشاً الله وضبلله 
ا ا 
الا لرسشله» ET‏ 
أنفسهم باب الهدى»؛ وفتتحوا باب 
الردى» رأهم إصم# عن سماع الحق 
as‏ 


الظلمات) آي : منغخمسول 
في ظلمات الجهل والكفرء والظلم» 
والعناد» والعحاصي. وهذامن 
إضلال لله إياهمء ف مَل يشا الله 
يضللهو من يشا مله على صراط 


a‏ ات ا اة فضله 
وحکمته . 


۾ ل اراییکم إن 
أتاكم عذاب اله أو أتتكم الساعة 


ا اید کا سے 6 *٭ کے دة 
کر د سکول ن کت صادرن. 


8 
إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 
شاء وتلسون ما تشركون* چيقول : 
رنوله: قل للمشركین باش 
العادلين به غيره: :. لأرآيتكم إن أتاكم 
عرزا الله آو أنتكم الساعة أغير. 
تدعون إن كنتم صادقين آي :! 


CR E 


۴ 
ښ 
إن 
ول 
اا 


الجزء السابع 


التي يضطر إلى دفعهاء: هل تدعون 
آلهتكم وأصنامكي ر 
املك اجن ان . " 

فو نباف 


إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) فإذا 


کانت a o‏ 
الشدأئدء تنسونهم ءلعلمكما و 
١‏ یملکونلکم ضرا ولا تقمعاء 
ولا وتا وا حباة ولا ورا 
وتخلصون لله الدعاءء لعلمکم أنه 
هو النافع الضارء المجيب ا لدعوة 


الملضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون 
به وتجعلون له شرکاء؟ هل دلکم .على 


ذلك عقل أو نقل؛ آم عندكم من 
E‏ ل آللّه 
E ٍ‏ :إd‏ 
أمم من قبلك فأخذناهم تالتاساء 
والضراء لغلهم يتضرعون # فلولا ِد 
جاءهم بأسنا تضرعوأولكن قست 
قلوہم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون ا 
عليهم آبواب کل شيء حتی إذا فرحو! 
بماأوتوا أخذناهم بغتة فإذاهم 
مبلسون # فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالين# يقول 
تعالى:. ل[ولقدأرسلنا إلى أ 
قبالك# من الأمم السالفين والقرون 
المتقدمين» فكذبوا رسلنا وجحدوا اياتنا 
#فأخذناهم بالباساء والضراء# ا 
بالققر والر ص والافات والصانت: 
رحمة منايم. * ښرعون# 
إليناء GTA‏ 


E‏ تضرعوا 
فلوم أي : استحجرت 


فلا .تین للحى: #و لهم الشيطان 


ووزين 
ا 
دين الحى + فتمتعو! في باطلهم برهة من 
ارعان ولف مرل الان 
[فلمانسواماذكروا به فحنا 
سم آبواب كلل شيء# من الندنيا 
ا ولذاتبا وغفلاا إحتى ذا فرنخوا ب 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذأ هم مبلسون» 


ESE 
ت رات لر ا اہ ت‎ 
وما ب ا ا‎ E 
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و رس ار کے آنکروالای ت | 
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اتات ڪور ایس لک ایوا ا 
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EE 


تکارت و US‏ 8 
ڏه ڪڪ م ور EF E‏ ا 2 


ا کو واا شب چ i‏ 4% 


أي :. ايسون من کل خير» وهذا.أشد ما 
يكوك من العذاب + أن يؤخذواعلى 
غرة وغفلة وطمأنينةء ليكون أشد 
لحقوبتهم وأعظم لمصيبتهم : 
الإفقطع دابر ألقوم ألذين ظلموا» 
آي : اأصطاموا بالعڈاب: وتقطعت م 
الأسباب .#والحمد لله رب ا 
على ماأاقضاهوقدره من هلاك 
الكذبين. فإن بذلك تتبين آياته؛ 
وإكرامه لأولياتهء.وإهانته لأعداتةة 
وصدق ما جاءت به المرسلون. 

۷ قشل أرآينتم 
أخيذ لله سمعكم ا 
قلوبكم من إله غر لله یأنیکم به انظر 
كت نترك الآیات ڈ مهم 
يسصسدضفون #قل قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله بغتة أو جهرة هل مهلك إلا 
القوم الظالمون بخبر تعالى آنه كما أنه 
ET‏ وتدبيرها فإنه 
المنفردبالوحدانية والإلهية»ء فقال : 


#قل أرأيتم إن آذ الله سمعکے 
ل رم . 


غير a‏ ا اه 
يأتي.بذلك» فلم عبدتم معه من 
لا قدرة:له على شىء إلا إذا شاءه الله . 
SS ۰‏ التوحيد وبطلان 

ل ولهذا قال : اتظر یف 


8 © ر SASS‏ وم روش ی وی | 


٤‏ ولاکذدا ورا ج امعم 
8 قر وروا ر واوا کم ادروت 8 
E‏ سارک اور مو ا 
4| تاجوم 
کار ريش | 
)ا سر پھ رھد > حي د ي در 9 
ّ اریت را اوک 


2 وو و E‏ 


HF‏ لامکا و 4 ور مه 


ع ا چ 
| لامکا وکیا کرای رتست م | 
1 ولاک ا 


م زوا ناکرا 


ا مرکو می | 
کرس ھا یری ارو مارم ا 
E]‏ دارا $ آ واک اوا میک ر 

ر کرد ر E‏ 
ارچ چ 


رر 


کت رھ انر واوا i‏ 0 
EEz‏ ® وک 


وو رھ کے چ $ 
دوين 


نصرف a TET‏ ونأ 
a E‏ وتتبین 


a 


ر نها . 


قل أرأيتكم4أ 


ي آخبروني إن 


أا عزاب نند ار جهرک اي 


مفاجاأة أو فدتقدم أمامه a‏ 


تعلمون بيا وقوعه هل ملك إلا القوم 
ألظالمون# الذين صاروا سبيا لوقوع 
العذاب مء بظلمهم وعنادهم. 
ال راان جرال ااشا فانه 
الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي . 


۸4 44۹ #وما نرسل الرسلين 


إلا مبشرین ومنذرين فمن آمن وأصلح : 


فلا خوف علیهم ولا هم جزنون * 
اوالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما 
کانوا بفسقون) يذكر تعال زبدة ما 
أرسلل به المرسسلين» EES EN‏ 
والنذارة» وذلك مستلزم لبان المي 
وان Lk‏ إذاعملها 
العبد حصات له البشارة ل 


:وار ته ا 


حقت عليه النذارة. 
ولكن اناس أنقسموا بجسب 
i BSE SL‏ لى 
ا 1 أا آی: ‏ 


لكم إني ملك إن تب 


القت 


أوحي إل أن تلرموني أ 


- تفسير سورة الأنعام 


يالله » وملائکتةء وکتبه» ورسشله» 


واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله 


و وللا رت ا فال 


ولاهم بحزنون» على ما مضى . 
#والذین كذبوا باياتنا ي 


العذاب# أي : ينالهم ويذوقونه و 


کانوا يفسقون4 . 


١‏ قل لا آقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
إلا ما بوحى إِلي 
قل ھل ي يستوي الأعمي والبصير 
آفلا تتفكرون# يقول تعالى لنبيه كلاد 
حين؟ عليه الآيات» أو القائلين 
له : إنما تدعرنا لتتخنك إلهآمع اله 


Ê:‏ آ5 


للا تول لکم عندي خزانن اله) 
آي: م رزقه 2 و أعلم 


و و ا 


٣ہ‏ ور چ 


'والشهادة . فلا ڀظهر على يبه أحداً إن 


من ارتضی من رسول: 

ولا آقول لكم إن ملك فاون 
e‏ فلست أدعي فوق 
منزلتي التي آنزلني الله ا . إن آتبع 
إلآمايوحى لهاي هلا غايتي 
ومنتهى أمري وأعلا إن أتبع إلاما 
وی لل فال 4 نی شي 
وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 

فٳذا عرفت منزلتي» فلاّي: شيء 
پېحث الباحث معي : أو يطلب مني 
أمراً لست أدغيه» وهل پازم الإنسان 
بغر ما هو بصدده؟ 

ولأي: REA‏ 
ني أدعي لنفسي 
ير ر مرتیتي› وهل هذا إلاظلم منكم 
وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق 

بین من یا لدعوتي وانقاد لا آوحي إل 
وبين َنم ين ذلك قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا 
تتفكرون#فتدرزلون الأشياء منازلهاء 


وماررو ما هرایل بالاحتیان :ل 1 


رالایتار؟ 


كلمة المقترجين : (أن پخاطب) المقترحين . 


Yoav 
لوأنذربه الذين‎ ٥١-١۱% 
الذين بخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس‎ 


الهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 


يتقون # ولا تطرد الذين يدعون ريم 
بالخداة والعشي يريدون وجهه 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم 


فتكون من الظالين. TT‏ 
EEE‏ آهؤلاء من 


e‏ اليسن ابام 


Ea 


بجهالة ثم تاب من بغده واضلح فأنه 
قور رحيم د وكذلك EPH‏ إلآيات 


RE 
.نذارة للخلق هم» ورلكن إنما ينتفع ره‎ 
#الذين بخافون أن يحشروا إلى‎ 


فهم متیقنون للانتقال من هذه الدار إلى 
دار اقرا فلقلك يشستصتحبرن ما 
ينفعحهم ویدعون ما يضرهم. اليس 

من دونه أي : من دون. الله *#اولي 
ولا فيم آي: : لا من یتو أ 2 


SS E 
E>! u DEE الجنورء‎ 
الق كلهم لين لهم من٤لآمر شيء.‎ 


ۇلعلهم يتقون# الله بامتثال أوأمزه» 


E 
: بالغداأة والعشي پریدون وجهه# أي‎ 


ا اتطردعنك وعن مجالستك آهل 


العبادة وألإخلاص› رغبة في جالسة 
دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء 
ودعاء المسألة فى أول النهار وآخره» 
وهم قاصدون بذلك وجه الله » ليس 
لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض 
ا لجليل » فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد 
واللآعراض عنهم» بل هم مستحقون 
IS‏ وإدلائهم وتقريبهم› 
نهم الصفرو ة من الخلىق وإن كانوا 
فقراء» الأعزاء في الحقيقة وإن كانرا 


#ماعليك من حسابہم من شيء 


ومامن حسابك عليهم من شيء)4 
أي : کل له حسابهء وله عمله اخسن 
وعمله القبيح . فتطردهم فتکون من 
الظالين# وقد امتغ| E‏ 
أشد امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من 
المؤمنين صير نفسه معهم»› a‏ 
معاملتهم› والان لهم جانبهء وحسن 
خلقهء وقر هم منهء بل کانوا هم أکثر 
آهل جلسه رضي الله عنهم . 9 
وکان سبب نزول هذه الآیات» أن 
اناسا[من قريش» أو] من أجلاف 
العرب قالوا للنبي ية : إن ردت أن 
نؤمن لك لك ونتيعك » فاطرد فلاناً 
و ا را فإنا 
هؤلاء الفقراءء EE‏ 
> وأتباعهم له» فحدثته نقسه بذلاك . 
فعاتبه. الله.مہذه الآيات. ونحوها. 
ee‏ 


بیننا) آي : هذا من ابتلاءم اله لعباده 


وضيعاً فإِذا من اه اة عل 
الفقير أو الوضيع؛ کان ذلك عل عنة 
للغني والشريف فان كان قصده الحق 
واتباعه آمن وآشلم» ولم يمنعه من ذلك 
مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو 
الشرف» وإن م يكن صادقاً في طلب 
إحق» E‏ 
ایق ١ک‏ . 

وقالوا حتقرين لن رونم دونېم: 
ۋأھۇلاء من الله عليهم من بیننا) . 
فمنعهم هذامن اتباع الحق» لحدم 
زکائهم› قال الله جيبا لكلا 
المتضمن الاعتراض على الله في.هداية 
۹ ی ی 
#أليس اله بأعلم بالشاکرین)» .ألذين 
يعرفون النعمة» ويقرون اء ويقومون 
بما تقتضيه من العمل الصالح»› س 
فضله ومنته علیهم» دون مَنْ لیس 


ل( کذا فی ب وفی أ استمريتم . 


بشناکر» فان الله تعالی حکیم لا یضع 
فضله عند .مَل ليس له بهل e‏ 
العترضون ذا الوصف» بخلاف مَنْ 
ن ا0 ا تمان سن العقر د 
وغيرهم فإنهہم هم الشاكرون. ولا 
ہی الله رسوله عن طرد المۆمنين 
القانتين» أمره بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام» والتبجيل والاحترام» 
وإذاجاءك الذين يۇمتون 
بایاتنا فقل سلام علیکم) أي : وإذا 
جاءك المؤمنون› فحيهم ورخب r‏ 
ولقهم منك تحية وسلام» وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم ومهم » من رحة .الله 
وسعة جوده وإحسبابة »> وحثهم على كل 
سیت وط رى برضا ذلك 
ورهبهم من الإقامة على الذنوب» 
مع وأمُزهم بالتوبة من المعاصي لينالوا 


مخفرة رهم وجوده» ولهذاقال: 


«كتب ربكم علي نفسه الرحمة أنه مَنْ 


بعده واصاے 4 أي: 


إلا الخدا أداء ما ا ال 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة و 
وال اة 


فإذاوجدذلك کله «فانه غغور 
رخيم# آي : صب عليهم من مغفرته 


ورحهته» بجسب ما e‏ ما امرهم 
به . ٤‏ 


#وكذلك تفصل الآيات4 أي : 


نوضحها ونبینهاء ونمیز بین طريق ظط 


ألهدى من آلضلال.. والغي والرشادء 
ليهتدي بذلك المهتدون» ويتبين ايق 
الذي ينبغي سلوكه ..(ولتستبيڻ سبل 
الجرمين# الموصالة إل س خط. اله 
وعذابه» فإن سبيل ,المجرمين إذا 
استبانت واتضحت آمکن اجتتابہا 
والبُعدمنهاء بخلاف مالو كانت 
CEES‏ ل هذا 
المقصود الحليل . 

۸۹8 قل ا 
أعصبد.الذين تدعون من دون الله قل 
لا أت بع آهو! ءکم قد ضللت ذا وما إا 


EH سے‎ 


أهواءكم 


عند اللهء هو الذي ينرّله عليك 


من المهتدين ا 
ITE‏ 
القاال TT‏ 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم 
والله أعلم بالظالين) يقول تعال 
لنبيه 5 : «قل) لهولاء الشركين 
الذين يدعون. مع الله آلهة أخرى : ۰ 
#إني نہيت أن ا ا و 


دون الله من الأننداد والأوثان التي 
٠‏ تقلك نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا 


حياة ولا نشور فإن هذأباظل»› 
وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهةء إلا 
اتباع الهوئ الذي اتباغة أ 
الضلال» ولهذأ قال : قل لا أت 
قد ضللت إذا# أي إن 
اتبعت آهواءكم #وما آناامن المهتدين 4 
بوجه من الوجوه» وأما ما أنا عليه من 


توجيد na‏ قإانه 


a Fi Oa 2 هو‎ 


والأدلة القاطة ' : 
ونا #على بينة من ري أي: على 
يفون مبین» بصحته وبطلان ما عداه» 
هذ E‏ 


j 5 


. تقبل التردد» وهو أعدل ألشهود من 


ا عل ا دی ا 


المؤمنون» وتبين لهم.من صحتها 
وصدقها» بحسب مامَن الله به 
عليهم . 

لکت کے ااالش رکون 


کذبتم به# وهو لا يستحق هذا 


منکم» ولا يليق به إلا التصديق› وإذا 
اششمرزتم عل تیک فاغلمرا 


ان العذان واقع بكم ا حالةء وهو 
کم إذا 


شاء وکیف شاء» ls‏ 


قلس بيذي من الأمر شيء إن الحكم 


اانه ج ت 
إلا ش4 فك انه هن الذي حكم 


بالحكم اله 


E‏ ا و فإنه 


.سیحکم بالحكم اججزائي» .فيثيب 


ویعاقب» بحسب ما تة تقتضه حکمته . 
الاعتراجق عل حکمه مطلقاً مدفوع» 


أوضح السبيل وقص عل عباده 


احق قصل فطع به ساره 
وانقطعت له حجتهم» ليهلك مَنْ هلك 


٠‏ عن بينةه ويجيا من حي عن بيّنة وهو 
خير الفاصلين) بين عياده في الدنيا 
٤‏ والآجرةء فیفصل بینهم فصلا بحمده 
عليه» E‏ وو جه 
الق حو ر 
قل للمستعجلين بالعذاب» 
جهلا وعناداً وظلما #لو أن عندي ما 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني 
وښینکم) فاأوقعته بکم ولا خير لکم في 
ذلك N TES‏ 
الصبورء الذي يعضيه العاصون» 
ويتجرآ عليه التجرؤون» وهو يعافيهم 
ويرزقهم ويسذي نعمه الظاهرة 
والباطنة . وله أعلم بالظالين) لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيء» فيمهلهم 
ولا . a.‏ 
4۹ لوعنده مفاتح ال 
لا يعلمهاإلا هو ويعلم مأ في البر 
والببحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 


ولا بابس إلافي کتاب مبين) هذه 


الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيا 


خلقه .. وکثیر-منهاطوی ع اهصن . 


اللائكة المقربين» والأتبياء المرسلين؛ 
فضلاّ عن غيرهم من العنالين؛ واته 
يعلم مافي التراري والقفار جن 
الوانات واف ار وال ال 


والحصى والترات». وما فى البحار من 
حيواناتها ومعادنها وصيدهاء وغير' 


داك عار ەأرجاۋما ها» ور ٠‏ 
EE e.‏ 
ا e‏ 


قفا سقط م نن ورقة4 من أشجار 
البر والبحر› وال وار والدنا' 
والآخرة» إلا يعلمها . لولاحبة في 
ظلمات الأرض# مرن , حبوب الشمار 
والزروع» وحبوب البذور التي يبذرها 


الخلى؛ ؛ ولور الخوابت البرء ية التي ! 
ينشيء منها أضناق الباتات 


عليها» وبعض هذا المذكور يبهر عقول 


العملاء ويذهل أفدة النبلاء» فدل: 


SS 
٠.  .اهلك أوصافه‎ 
وأن المحلق و‎ 
آخرهم - لو اجتمغواعلى أن يحيطوا‎ 
یش صغاته» م یکی لم در ولا‎ 
وسع في ذلك > فتبارك الرب العظيم»›‎ 
IO ES الوا‎ 
الشهيد» الط . ا‎ 

* وجل مناه ل مني اخند تنا 
عليه » > بل هو کما تی علن نفشه) 
وفوق ما يثني غليه عباده» فهذه الاأية» 
دلت على علمه الحيط بجميغ الأشياء؛ 
وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 

۲۰ وهو الذي پترناکم 


کک بالنهار ‏ 


تعملون و فام ترو اا 


ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم اموت توفته رسللنا ر 


aT 


وانحتجاج على المشركين ب4 وپیان آنه 


تالآ E‏ 
والإجلال والإكرام» فأخب ر أنه ود 

الفرد بعذبير عباده) في ية 
ومنامهم» وآنه يتوفاهم بالليل وفاة 
فتهدا حركاہم» وتستريح 
بذ مء ويبعشهم في اليقظة من 
نومهم» ليتصرفوا في مصالهم الدينية 
والدنيوية وهو دتعالى -يعلم ما 
جروا وما کر من تاك الاغال. 


E 
ولاعنده‎ EN 


الا 
E‏ 7 
البعثة بعد الموت» ولهذاقال: لثم 


وشر. 


#وهو) تعال #القاهر فوق ٠‏ 
ينق فيهم إرادته الشاملة ر 


3 . »¢ 
وإرادة؟! 


وعقوه رر هة ہ 


العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شیئاء ولا يتح رکون ولا یسکنون إلا 
اد ومع ذلك فقد وكل بالعباد 
حفظة من الملائكة» يحفظون العبد 
ويحفظون عليه ماعمل» كماقال 
تعالى : #وإن عليكم لحافظين . كراماً 
اليمين:وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد# فهذا حفظه 
لهم في حال الياة ٠ ٠ ٠.‏ 
(حتی إذا جاء أحدكم الوت ثوفته 
رسلنا# أي: الملائكة الموكلون بقبيض 
الأرواح لوهم لا يفرطون قى ذلك 
قلا زيدوؤن شاعة غا قدر اله ؤقضاه 
ولا ينقصون»› ولا ينفذون من ذلك إلا 
و ار اسيم الإلهية والتقادير 
a e‏ 
وما فيها من الخير والشر لإردوا | إلى الله 
مولاهم الحق أي : الذي تولاهم 
بحكمه القدري› فنفذ فیهم ما شاء من من 


هم أنواع التدبيرء ثم تولاهم بامره ونهیه؛ 
ل # ثم ردوا ی اله مولاهم 


وارسل ليوح الرسلواترل علي 

الكتب› م ردوا إلیه لیتولی الجکم فبهم 

E 2‏ 
تبات ان2 ا له 


اسر ا ل ل 
لأعمالهم؛ أتبته' في اللوح 
ا م يته ملائکته 2 الکتاب 
الذي ا فإذا کان تعال هو المنفرد 
بالق والتدبير» وهو القاهر فوق 
عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في 


م رالو e‏ 


القدذري› والحكم الشر لشرعي ؛ » والحكم 

الجزائي» اا ر 
من هذا وصفه ونعته» إلى عبادة من : 
e‏ 
ا الله عليهم 
بهم» وهم یبارزونه 


E TES‏ ويتجرؤون على 
عظمته بالافك والبهتان› وهو يعافيهم 


ويرزقهم»› لانجذبت دواعيهم إل 
معرفته» رذهلت عقولهم في حبه» 
ولقتوا أنفسهم آشد المقت» حيث 
انقادوا لداعي الشيظان. الموجب 
للخزي والخسران»› و 
يعقلون, . 
٦٤ - ۳}‏ قل من پنجیکم من 


ظلمات البر والبحر تدعونه:تضرعا ' 


وخفية لعن آنجانا من هذه لنكونن من 


الشاكرين # فل الله ينجیکم منها ومن 


کل كرب ثم نتم تشركون) أي : 
قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة 
آخری› E E E‏ 
الربوبية» على ماأنكروامن توجيد 
الإلهية #من ينجيكم من ظلماث البر 


والبحر # آي : شدائد هما ومشقاتهما» 


وحین یتعذر أو یتحسر علیکم وجه 
ألحيلة» e‏ 
خاضع»› ر و 


اأاے ا 2 
ٿي الدعاء؛ وتقولون وانتم في تلك 


الحال: لإلئن أنجانا من هذه الشدة 
EEE‏ 
الشاکرین( له أ ي ى : المعترفين بنعمته» 
الواضعين لها في طاعة ربيمء الذين 
حفظوها عن آن يبذلوها في معصيته . 

قل الله ينجيكم منهاومن كل 
کرب آي :: من هذه.الشدة الخاصة. 
ومن جيع الكروب العامة (ثم أنتم 

تشركون لاتفون له بماقلتم» 
O r‏ 
أوضح من هذا على بطلان الشرك» 
وضحة التو حيد؟! ! : 

E 1%‏ 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ا و من 
تحت أر أو يلہسكم شيعاً ويڏ 
م اسن بعض انظر کک 
الآيات لعلهم يفقهون # وکذب به 
قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوکیل # لکل نبا مستقر وسوف 
تعلمون) أي : هو تعالى قادر على 
إرسال العذاب إليكم من كل جهة. 
من فوقکم آو من تحت أرجلكم أو 
بلبسکم آي : خلطكم شيعا و ويذیق 


بیحاجته 


لف 


Se, 


(0 ا اشا“ 


بعضكم بأس بعض) أي ا 
وقتل بعضكم بعضاً. 

فهو قادر على ذلك کلهء فاحذروا 
من الإقامة على معاصيه ؛ فیصیبکم من 
العذاب مايتلفكم ويمحقكم» ومع 
هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك . ولكن 
من رهمته؛ أن رفع عن هذه الأمة 
SS‏ 
ونحوه؛ ومن حت رجلهم با خسف 

ولكن عاقب من عاقب منهم بأن 
أذاق بعضهم بأس بعض»› وسلط 
بعضهم على بعض»› عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرون» ويشعر بها العالمون". _ 

#انظر كيف نصرف الآیات4 أ آي : 
ریا وای علا که که 
ركلها دالة عل الحق. «لعلهم 
يفقهون) أي : يفهمون ما خلقوامن 
أجلهء ويفقهون الحمائى ا 


والطالت الإلهية. 


پا ب : 
#وکذب ب آی : بالقر آن قۆقومك 


وهو الحق) الذي لا مرية فيه ولا 
بوکیل) احفظ اعمال وأجازیکم 
عليها» وإنما ا منذر و 

لکل تبأ مستقر أي: وقت 
يستقر فیه» وزمان لا يتقدم عنه ولا 
يتأخر (وسوف تعلمون) ما توعدون 
به من العذاب . 

1۸ #1۹ #وإذا رأيت الذين 


يخوضون في آياتنا فآعرض عنهم حتی 


مخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالين E‏ 
من حسابېم من شيء ولکن ذکری 
تى العللهم يتقون) المراد بالخوض في 


آیاتب اله : العكلم 1 اأ 8 اجى 


کچ لجا ا کے 


ی 


تین ا الباطلة دالدعوة الها 


ومدح آهلها : هلهاء والإعراض عن 
صلا وأمتاتها قاروا می رن 


بآیات الله بشىء مماذكر بالإعراض 
عنهم ۰ E E‏ , الخائضين 
نالا t1‏ إل ت 4 si%‏ 


باضل ٠‏ )5 ستمرار عئٰی ذلك حتی 


ا 5 کی ھم اکا کن دوت راقن ا ق 
EE 1 TS E 2‏ 8 
3 نو یون یی اران سڪ نش مرو 3 
3 وا2 
. کار ایی ا کات رای ای 8 


9 آر ڪت ش ھام وڪم ریا اکر 
2 عن افر کی ار ڪڪ زيا ا اا ن اک تراک 


ل یت لتو اریت و ینای ( 
EES ERASED‏ 
اکٹ رکم زرل روتام | 
کا کرای انط رعو وا رور 2 
| ایی و کے مادا ےل | 
2 زی فر قورت ابرا سے کا Ed:‏ 

کک ا ٤‏ 


یکون الببحث ET‏ غیره؛ 
¿ فإذا كان في کلام غیره زال النهي 
المذكور. 

فإن كان مصلحة کان مأموراً به 
وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا 
مأمور به» وفي ذم الخوض بالباظل»› 
حث على البحث والتظر والمتاظرة بالحق 
ثم قال: #وإما ينسينك الشيطان# 
أي : بأن جلست معهم؛ على وچه 
النسيان والغفلة. (فلاتقعدبعد 
الذكرى القوم الطالين) يشمل 
بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه بحرم 
الوس وا ضور عند حضو ر الیکر؛ 
الذي لا يقدر على إزالته. 

هذا النهي والتحريم لن جلس 
معهم» ولم یستعمل تقوی الله» بأن 
كان يشاركهم في القول والعخمل 
المحرم» أو يسكت عنهم وعن 


الإإنكارء فإن استعمل و اله 


ران کان تاف ھم بالئہ 


الشر والكلام الذى: بصدر ا 


s11 


لق فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفهء 


فهذا ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا 
قال : #وماعلى السذين يتقون مسن 
حساہ E AR‏ 


. ای رل الله تعال‎ ew 


3 
E‏ کن ڪاو لښک ودک 7 


ت کا 
5 کرک کڪ ابارت ینکر : 
ا کی ننا رکز ا شر الو ۹ 


ّ کرک تکارت ھ اشم 5 
ك 


3 
| 2 سد ا 


0 ا 


ê 1 یار‎ < EES EES 4 0 
EL EES E 
> 


ل ل رک 


بدن لیے @ سیار اانا ف | 


دافا ا 


2 


اتر ف راا 8 


ر 


E 3‏ 0 
ا ململي ر واا وروا اوش۰ | 
اھ رازاب ا اا قو الا کہ 
e‏ ت وکرو 9 
HESETRNTETEIEDY‏ 


ا دیل على ا أن 


يستعمل المذكر من الكلام ما.يكون 


آ ت ال خرن کرد اتی 


وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير 
رالوفظ عا بريد اعوط شرا ل شرة: 
إل ان كا الات ا 
ناقض المقصود» کان تركه مقضوداً. 
3 ¥ لإوذر الذين اتخذوا دینهم 
لعباً ولهواً وغرعہم النباة الدنیا وذکر به 
أن تبس نفس ہما كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها أولثك الذين أبسلوا 
ہما کسبوا لهم شراب من هيم وعذاب 
آلیم ہما کانوا یکفرون) القصود من 
العباد أن خلصوا. لله إلدين » بأن يعبدوه 
وحده لا شريك له» ویبذلوا مقدورهم 
فی مرضاته وحابه. وذلك متضمن 
لإقبال القلب على الله وتوجهه إليهء 
وكون سعي الحبدنافعاً وا 
هزلاًء وإخلا ضا لوه الله لا ریاء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقى الذي 
يقال له دين › فأمامَنْ زعم آنه على 
Sa‏ 
اتخذ دينه لعباً ولهواً. بأن لها قلبه عن 
حبة الله ومعرفته» وأآقبل على كل ما 
يضره» ولهافي باطله» ولعب فيه 
ببدنه» لأن العمل والسعي إذا كان 


90 اق ب وتي 3 دواع: 


لير الله فهو لعب» فهذا أمر الله تعالى 


أن يترك ويحذر» ولا يختر به» وتنظر 
N E‏ 
«وذکر به آي: ذکر بالقرآن ما 
ينفع العباد» مرا وتفصیلاً» و 
له» بذكر ما فيه من أوصاف الحسڻ»› 
وما قر الخاد يا عنة: وتفصياه 
لأنواعه» وبيان ما فيه من الأوصاف 


القبيحة الشنيعة الداعية لتركه»وكل ‏ 


هالا ل ا سك ای 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على 
علام الغيوب» واستمرارها عل ذلك 
المرهوب» فذكرهاء وعظهاء. لترتدع 
:وقولڵه: ليس لهامن دون الله وني 
ولاشفيع) آي e‏ 
ذنوہاء ثم لا يتفعها أحد من الخلق› لا 
قريب ولااضصديق»› ولا يتولاها من 
دون. الله أحدء ولاأيشفغ لهاشأفء 
#وإن تعدل كل عدل# أي: تفتدي 
بکل فداءء ولو بملء الأرض ذهباً 
لا يؤخذ منها# أي: لا يقبل ولا 
ف 
: لاولنك) لرصوفون بسا ذکر 
الدین اباك أي: أهلكوا وأيسو! 
من الخيرء وذلك ليما كسبواء لهم 
شراب من ميم آي : ماء حار. قد 
آنتهی حره» يشوي وجوههم» ویقطع 
أمعاءهم لإوعذاب [ 
یکفرون€ . 
۷٣ - VI‏ قل أنلدعوامن 
دون الله ما لا ينقعتا ولا ESS‏ 
على أعقابتا بعد إذهدانا الله کالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا قل إن 
هدۍ الله هو الهدى امنا رارت 
العالن # وآن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون # وهو الذي 
خلق السماوات والأرض باحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك 
يوم بنفخ في الصور عام الغيب 


(۳) كذافي ب» وفي آً: داع . 


(). غاي ب و 


۳۹1 
والشهادة وهو الحكيم الخبير4 #قل) 
يا مها الرسول للمشركين باه الداعين 
معه غیرهء الذين يدعونكم إل ديتهم › 
مبيتاً وشارحالوصف آلهتهم التي 
يکتفي العاقل بذكر وضفها عن النهي 
عنهاء فإن كل عاقل إذا تضور مذهب 
البراهين على ذلك فقال: #أندعو من 
وصف يدخل ف کل عن 
دون .الله » فإنه لااييفع ولا يضر 
ايس له منن الأسر شي إن الأمر 
إلا لله . 
وز رد ع ا ااذ 
هدانا اله أي: وننقلب بعد 
هداية الله لنا إلى الالء ومن الرشد 
إلى الغي» ومن الصراط الموصل إلى 
جنات » التعيم؛ إلى.الطرف التي تفضي 
بسالكها إلى العذاب الأليم > فهذه حال 
لايرتضيهاذورشد» وصاحبها 
(كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض« أي : .أضلته وتيهته عن طريقه 
ومنهجه»› الموصل له إلى مقصده. فقي 
#حیران له أصحاب یدعونه إلى 
الهدى والشياطين يدعونه إل الردى» 
فبقي بين الداعيين حائراً وهذه حال 
لأس إلا من عصمه الله تعألی» 
قر فإهم فيهم ا ودواعي 
متعارضة»› دواعي ا والعقل 
الصحيح› وألفطرة المستقيمة إيدعونه 
ل الهدى ر إلى أعلى عليين. 
فاي الشيطان ومن سلكڭ 
تلكهة الف الأمَارة بالسوءى 
يډعونه إلى الصلال» والتزول إلى أسفل 
سافلين» فمن الناس مَنْيكون مع 
داعي الهدى في آموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلك . ومنهم 
مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض ‏ 
عنده الحاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعأدة من اهل ألشقاوة . 
وقوله: قل إن هدى الله هو 
2 أي: ليس الهدى إلا الطريق 


: داعي . 


ا AO E‏ 
أ فهو ضلال وردى وهلاك. 

وار م لرب العالين) بأن ننقاد 
لتوحیده» ونستسلم لأوامره ونواهیه› 
وندخل تحت رق عنبودیته». فان هذا 
آفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» 
وأكمل تربية ا إليهم. ٠‏ . 

#وأن أتيمو! الصلاة# أي وأمرنا 
أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها 
وسننها ومكملاعا. #واتقوه# بفعل ما 
أمر به » واجتناب ما عنه: ېی ` #وهو 
لدی إل شین ای رن ارم 
القامة: فیجازیکم چ ر 
وا 

وهو ألذي خىلىق السماوات 
والأرض بالحق) ليأمر العباد وينهاهم» 
ويشيبهنم ويعاقبهم» ووم بقول کن 
فيكزن قوله احق الذي لا مرية فيه 
ولا مثنوية »ولا و وله 
املك يوم ينفخ في الصور# أي: يوم 
القيامةء“ خضه به بالذگر دمع آنه مالك 


کل شيء - لأنه تنقطع فيه الأملاكء 
فلا يبقنى فلك إلا لله الؤاخد القهار. 


ا و الا ۳ بهو الحكيم 


والنىة ا العظيمء 
والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والحفاياء لا إله إلا هموء ولا رب 
۸۳-۷49 وذ قال إبرا 

لأبيه آزر أتشخذ أضناماً آلهة إ ى أراك 
وقومك في ضلال مبان #وكنلك 
ري راهيم فنلكوت السماوات 
والأرض وليكون من الموقنين) إلى آخر 
القصة: يقول تعألى : واذكر“قضة 
إبراهيم عليه الضلاة والسلام مشنياً 
عناه E‏ في کال :ل 
التوحيد» ويه عن الشرك» إذقال 
لأبية #آزر أتتخذ أصناماً آلهة4 أي: لا 
تنفع ولا تضر وليس لهامن الأمر 
شيء٠‏ ٳني أراك و قو ي ضلال 
مین حیث عبدتم من لا يستحر یستحق من 


(1) 


(۳) کذافی ب وفی آ: 


العبادة شيعا ء E‏ 
ورازقکم ومدبرکم 
e‏ وفقناه الغ 
والدعوة إليه لإنري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض# أي : ليرى 
ببضيرته ما اشتملت, عليه من الأدلة 
القاطعة » والبراهين الساطعة #وليكون 
من الموقنين( فإنه بحسب قيام الأدلة 
يحصل له آلإيقانء والعلم ا 
المطالب . . 
e‏ الليل# أي : أ 
رای کوکبا» #لعله من الكواكب 
المضيئة > لأن تخصيصه بالذکر يدل على 
زیادته عن غیره؛ ولهذا ا ب 
n‏ إنه الزهرة. ٠‏ 
N‏ آي هذازیي» 


فهلم ننظر» هل يستحق الربوبية؟ وهل" 


يقوم لنا دليل علن ذلك؟ فانه لا ينبي 
ل a ES‏ 
ن 

ا آفل# آي : غاب ذلنك 
الكو كب لقال لا أحب الآفلين أي: 
الذي يغيب ويجختفي عمّن عبدهء فإن 
المعبود لا بدآن یکون قائماً بمصالح 
من.عبده» ومدبرا له في جمیع شؤونه› 
فأما الذي يمضي وقت كثيز وهو 


. غائي» فمن أين يستحق العبادة؟! 


وهل اتخاذه إلهاً إلا E‏ 
وأبطل 
a‏ کک 
وخالفته لها «قال هذا ري( تنزلاً. 
a E‏ : لگن م مدن ري 
لأكونن من القوم الضالين# فافتقر غاية 
ألافتقار ل هداية ربه» وعلم ۾ آنه إن نا 
1 
هده الله فلا هادي له» 1 
صاعء"ه فاه معين له 
#فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري هذا أكبر# من الكوكب ومن 
۱ لقمر : #فلما فلت تقرر حینځد 
الهدى؛ واضمحل الردى ف لقال يا 


يعنه عا 


زیادة من هامش: ب زهي بخط الشيخ رحمه الله . 


ب 


5 کان رامال ال رالو اخسن اسن حا د 
اوا آ کد لیت راو اش ےسا 
8 إلاسمها افر قارواو RES‏ 
5 آنا ET‏ 
2 لحل الیش مووا 

را بلاس 
پو اماک تود و 


ر می وا کا A‏ 
Er 2‏ 
0 قفر ڪڪ عن سید 


ر 


ا لالز ی نیک A‏ ودی وتخا ر 
ا ا ری یرت چ ودا سڪدب ار ار 
کیو وااو مک کور ج ن رازا نر 
2 1 کب عاط اون ین کا ران کڪ اع وداس رود 
ل 4 وشوا را رع اڪ کر ا 
نادن اتان ریخد ىشن 
ا اط مڪ دب بات آیرر یدک کنا سجر ای 
دن اتاو وة @ 
RE‏ 2 
قوم ٳني.بريء ما تشر کون حيٹ قام 
البرهان الصادق.الواضح على بطلانه. 
لإي وجهت وچجهي للذي فطر 
إالسماوات والأرض حنيفاً) ا لله 
ا 
و حلةب تاز ٠‏ ىة ب معزضا عن من 
ه. وما آنا من المش ر كين« فتبراً 
وأذعن بالتوحيذ» وأقام 
على ذلك البرهان [وهذا الذي ذكرنا في 
تقسير هذه الآيات هو الصواب» وهو 
أن امقام مقام مناظرة. من إبراهيم لقومه 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام 
وغيرها . وآما من قال إنه.مقام نظر فی 
ا عليه دلا ا 
ر ان وقد a‏ أي ف i‏ 
.يتين ل الهدى؟ فأما من 
#8 الله ووصل إل أعل درجات 
القن قانه..- هو بنفسه. - يدعو 
إلى ماهو عليه . 


A ° E E SE 


أ 2 : 
بن یرن ولن تنح عني من النفع 


ا ٠‏ الان بشاء ري شيئ وسع ري 
ا تتذكرون# 
ون ET‏ 
للعبودية .. 

لوکیف اغافت ف 
وحالها جال العجز وعدم النفع ء ولا 


SE SIA E 


SIE EER EE 
5 


2 


8 عبن کی إا اور 


TEESE EEE SC 
| KE 
۹ بض اکت درف کو باق بنش ٤ات يرک یتنا‎ | 
8 ي ا یات نکل اکت فاا ا‎ E 

نر و اکن کا ا E‏ 
8 ا ا E E‏ 5 
زیت ھا ولط © فل زی می کین چ 
| سق و اقا ا ما اڭ ا5 8 
5 ا 9 E‏ ا 


E 2 6 2‏ ا 


2 ایا رار 65 سرن € 
2 وب OIE 4 Ee‏ ر چ ورای ا 2 
E‏ اشكر ليون 5 
4 م ك g‏ 0 


انون کک ادر TE E‏ 

م سلطاناڳ آي : إلا بمجرد اتباع 
الهری. ناي : الفريقين أحق بالأمن 
إن کنتم تعلمون‰ . 


: قال الله تسا لى فاصلاً بين الفزيقين 
#الذین آمنوا ول يلبسو!# أي : خلطوا 
#إيمانم بظلم أولئك لهم الأَمْنْ وهم 
مهتدون# الأمن من المخاوف والعذاب 
والشقاء والهداية إلى الصراط 
المستقيم».فإن كانوا م يلبسوا إيماجم 

بظلم مطلقاء لا بشرك ولا بمعاصي› 
و لهنم الآمن التام والهداية التامة . 


وإن كانوا لم يلبسوا إيماهم بالشرك 
اوحدهو يعملوك السات 4 


حصل لهم أصل الهداية أضل الأمن». 
وإن ل يحصل لهم كمالها. ومفهوم 
الايةالكرية: أن الذين م يحصل لهم 
الأمرانء E‏ 
EE e‏ 


SS 


قومە‰ أي علا بها عليهم» e‏ 


lL 
| ونع رجات ىنىس‎ 
ادنا رالآخرة» > فان الله يرفع اله ر به‎ 
صاأاحيبه فوق آلعباد درجأت جوا‎ 


(1) في ب: أعلى أنواع. 


العام العامل المعلم» فإنه يجعله الله 


إماما للناس بحسب حاله» ترمق 
أفعالهء وتقنتفى آثاره» ويسنتضاأء 
بشوره» a E Si‏ 
دچوره .. 1 
قال تعالى : (يرفع | الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات) . 

٠‏ إن ربك حكيم عليم# فلا يضع 
العلم والحكمةء إلا في المحل اللائق 
e‏ 


E‏ :4 #ووهبنا. له إسحاق 
ویعقوب کلاً هدیا ونوحاً هدینا من 
قبل ومن ذریته داد وسليمان وأآيوب 
ويوسفأوموسى وهارون وكذلك 
EE gE‏ 
وعیسی وإلياس كل من الصالين 


وإسماغيل واليسع ويونس ولوظاً وکاڈ 


فضلناعل العالين # ومن آبائهم 
وذري اعم وإخوام و 
وهديناهم إل صراط مستقيم ٭ ذلك 
هدی الله يمدي به من يشاء من عباده 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون # أولئك البلين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفز بها 
هولاء فقد وک انا ا قو ما يسوا ما 


بكافرين.* ولك الذين هدى اله 


فبهداهم اقتده قل ا .أسألكنم عليه أجراً 
إن هو إلاذكرئ للعالين) ما ذكر الله 


E ag E E 


السلام» وذکر ما من الله عليه:به من 
العلم والدعوة والصبر کر:ما 
أكرمه الله به من الذرية ا 
والنسل الطيب.. وأن. الله جعل: صقو 

SS‏ يده اة 


وال اة ا 


نظرفغال وومبناله إسحاق 


العالين. ٠‏ 
اڳ منهما (مدیتا4 الصراط 
الي ي لوعي 


لإونوحاً هدينا) لمن تبل) 


َء التى Yi‏ .یدز لي ليا 


۹۳ 


وهذايته "من أنواع الهدايات الخاصة 
التي ل تحصل إلا لأفراد من العالم؛ 
وحم أولو العزم من الرقسل الذي هو 
أحدهم. 
ومن فربعه) حمل أن الضمير 
عائند إلى نوح» لأنه أقرب مذكورء 
ولان الله ذكر مع من ذكر لوطاًء وهو 
e‏ ل من ذرية إبراهيم لأنه 
e‏ لان السياق ب مد حه ا 
عليه ولط توان ) یکن من ذریته 2 
فإنه ممن آمن علليده فكان. متقبة 
کک آبلغ من کونه 
EE ê‏ ا 
#وأيوب ویوسشف» بن يعقوب. 
#وموسی وهارون) آبني عمران»› 
لط وكذلك# .كما أصلحنا ذرية إبراهيم 
الحليل 4 لأنه أحسن ة قى عبادة ربه». 
والحسن في تفع ا لحان كلك تز 
المحستين بأن نجعلل ھم من الثناء 
الصدق› والذرية الصالحة بحسب 
*إوزکریا ومحیی» ابنه #وعیسى 4 
ابن مریم . #وإلیاس کل من هؤلاء 
واعمالهم وعلوعهم» بل هم سادة 
الصالحن زقادتېم وأئمتهم . e‏ 
لوإسماعيل4 ا بو 
الشعب الذي هو أفضل الشعوب› 
وهو الشعبالعربيء ووالد شيد ولد 


آدم محمد ب ل[ویونس) بن متی 


ة #ولوطا بن هارانء آخي إبراهيم . 
وکل من هولاء الاتاء والمرسلين 
#فضلناعل الخالينة چ لان در جات 
الفضائل ربع وهي التي .ذكرها الله 
بقوله: ومن يطع الله والزسول 
لى فأولئك مع الذين أنحم الله عليهم من 
ا 
والصاجين؟ ا س ا 
هم أفضبل اثر 


الاطلاق» E‏ الذين ا الله 


ف 


ومن آبائم4 أی 2 : آباء ا 
المذكورين #لوذرياصم وإخواہم) آي 


ا هؤلاء وذرياتم 
خوانهم. #واجتبيناهم) أي : 
ا إلى 
ذلك4 الهمدى النكر ر 
لهدى الله الذي لا هدى إلا هداه. 
يمدي به مَنْ يشاء من عباده) فاطابو! 
منه الهدى فإنه إن م دكم فلا هادي 
لکم‌غیره» ومن شاء هدایته هؤلاءِ 
امذكورون. #إولو”اشزكرا4 على 
الفرض والتقدير لبط عنهم ما كانوا 
يعملون) فإن الشرك عبط للعمل»› 
موجب للخلود في النار. فإذا كان 
هؤلاء الصفرة الأخيارء لو أشركوا 
وحاشاهم طت اال 2 


أو . 
أو س الذكررون E‏ 
هدی اله فبهداهم اقتده# آي : امش ہ۔ 


أا الرسول الكريم خلف هؤلاء 
الأنبياء الأخبارء واتبع ملتهم وقد 
امتثل عا فاهتدى هدي الرسل 
قبله» وجمع کل کمال فیهم . فاجتمعت' 
لدیه فضائل وخصائص فاق بہا جميع 
العالمين» وكان سيد المرسلين وإمام 
المتقينء صلوات ال واا 
وعليهم أحمعين» وبمذا الملحظ استدل 
هذه من أشتدل من الصحابة» أن 
رسول الله الا أفضل الرسل كلهم 
«قل)للذين أعرضواعن 
دعوتك: طلا آسألكم عليه أجرا 
أي: لا أطلب منكم مغرماً رمالا جرا 
ی ن ابلاغي ٳياکم ۽ E‏ 
ن انات امتناعکم» إن أجري إلا 
ع أللة . ا 
Na‏ للعالن) 
یغذکرون به ما يتفعهم فیفعلونه: وما 
يضرهم فیذرونه ویتذکرون به معرفة 
رجهم باسمائه واوصافه. ویتذکرون به 
الاخلاق الحميدة» والطرق الوؤصلة 


)1( زيادة من هأمش : با 


إليهاء والأخلاق الرذيلةء والطرق 


الفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالين» 
كان أعظم نعمة نعم الله بها عليهم 
فعليهم قبولها والشكر عليها. ‏ . 
۹14# وما قدروا! الله حق قدره 
إذ قالواما أنزل الله على بشر من شيء 
فل من آنزل الكشاب الذي جاء یه 
موسی نورآوهدی للناس تجعالونه 
قراطیس تبدونا وتخفون كثيراً 0 
ما ل تعلموا أنتم ولا آباژکم قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون4 
على مَنْ نفى الرسالةء [من اليهود 
والمشركين] وزعم أن الله ما أنزل 
على بشر من شیء» فمن قال هذا فما 
قدر الله حق قدره» ولاعظمه حى |۹ 
nT‏ 
وزعم أنه يترك عباده هملاء لا يأمرهم 
- ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن آله 
بها على عباده» وهي الرسالة التي لا 
طريتق للعہاد إلى نيل السعادة 
والكرآمة»› اللا فاي : 
قدح في الله أعظم من هذا؟!! 
اقل لهم -ملزماًبفساد قولهم 
وقررهم» بما به يقرون _: من آنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى وهو 
التوزاة العظيمة نورا فى ظلمات 
الجهل #وهدى من الضلالةء و هاذياً 
إل الصراط المستقيم علمأ وعملاء وهو 
الكتاب الذي شاع وذاعء وملا ذکره 
القلوب والأسماع. ختى إنهم جعلوا 
يتناسخونه في القراطيس› ور 
فیه بماشاژواء فما وافق أهواء‌هم منه 
أبدوء وأظهروه» وماخالف ذلك 


L1 rat دأ‎ 


e 
هذا الكتأب الموصوف بتك الصفات›‎ 
فأجب عن هذا السؤال. .9 فل اش‎ 
الل ال فل يتضح الحق‎ 
TO 
EEE إلحجة»‎ 

لزذرهم في خوضهم يلعبون) آي 


1 
مال عا و اسم 


و : ar a‏ 
ا کی ھ کک اة ھر دنرز 
0 و رزسک رارز ررر ج ایعواما ارين 

e 


EE 


روا اش وو ي ero)‏ 
مکنرن الا رش وج EEA‏ 

ولد EE‏ کک ناکرا 
2 اکت ایی م 


ا سد 


8 کن یہ ا کے کہ ہا سکابین ا او راپاو 
8 اسک رر باش اران اا ` 
به ا( ساطت © فسا اناونع 
ا کسی ج کش مھ رو سید © 
٤‏ روث زیی زک کک ما اخ ش 


نیرت © ومن حت موز اک ای 4 


E E 


e) 4 7 & 1 
ABs: E E TS FN E 
ے2 ای کرای ای‎ ۲ e 


NEE N 


8 
4 


ل 
9 


بما لا فائدة فبه» یا ری 
الذي يوعدون. 
fA‏ #رهذا! کتاب آنزلناه مبان رك 


ص اة i1‏ 


مدن .اندي بین يديه ولتدذر أ َ الشرى 
ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة 
يمنون به وهم على صلاتہم يحافظون4 
أي : : #وهذا» القرآن الذي ا 
إليك مارك ا وصقه البركة» 
وذلك لكثرة ة خيراته وسعة مبراته. 
#مصدق الذي بين يديه آي : موافق 
الب الساهة ر شاك تهابالفدق. 

#ولتنذر آم القرى ومن حولها# 
ي: وأنزلناه أيضاً لتنذر آم القرى» 
وهي : مكة المكزمة»ء ومن حولهامن 
ديار العرب» بل ومن سائر البلدان 
منه ‏ فتحذرالناس عقوبة الله» وأخذه 
الأمم» E,‏ ما وجب ذلاف: 
لوالذين يۋمنون بالآخرة يۇمنون ب‰ 
لأن الخوف إذا كان في القَلب عمرت 
ارکانه» وأنفأد لرأضي أله .. 

لوهم عل صلاتیم بحافظون» اق : 
يدأومون عليهاء ويحفظون أركاها 
وحدودهاوشروطها وآدااء 
ومكملاتبا. جعانا الله منهم ‏ 

$ #44 ومن أظلم من 


n 


افتری على اه ذبا آو قال أوحي إني 


ب 


SD E رت دان‎ . a 
9 8 E 8 E DE 


î aT ا‎ 


7 RNA RSE 


نارکا ع زواج 6 ملگ وا و 


EA‏ ا لاناک انار | لا 
لقت ین‌طین @ انی رتہا ایگ 1گ : 
ھا ن ك نامر داریا يبس 
ي لك يراط 9 لا غو EEE‏ 
و م 9 و e‏ 


2 


e 


EE‏ ای 
e‏ 6 نحت ا 0 
وکت مز الجر کرات لی © وسوی |> 
ا لطن لجر ی شا ماوری نها من سو تاوقل 8 


ادا 


لای ج سارن لیے ۵ € 


لای ا5ا الج بدت ماس واناوت | 
صقان ما مان ررق الةو اھا ااا 3 
م 


ا E‏ کک 0 


I‏ اله ولو ترى إ5 الظالون في 


غمرات الوت واللائكة باسطر آیديہم 
آخرجوا أنفسكم اليوم لجزون عذاب 


الهون بما کنتم ت تقولون عل الله غير 


احق عن آياته تستکڪبرون اھ 


ولقد جتعمونا فرادی کما خلقناکم أول 
مرة وترکتم ما خولناكم وراء ظهو ركم 
E EE‏ 


و ما کنتم تزعمون) يقول 
تعالی : لاأحدأعظم ظلماً ولا أكبر 


جرماً من كدب [علل] اله بان نسب 
إ الله قولاً أو جكماً وهو تعالى بريء 
منه» وإنما كان هلا ١‏ أظلم اخلقء لگن 
فيه من الكذب وتغيير الأديان أضولها 
وفروعهاء ونسبة ذلك إلى اله ماهو 

من أكبر امفاسد. ٠.‏ 

ودل فى ذلك و e‏ 
وان الله يوحي إليه وهو كاذب في 
ذلك فأإنه مع كذبه على الله » 
وجرآته على عظمته وسلطانه يو جب 
على الخلق أن يتبعوه» ومجاهدهم على 
ذلك E‏ 
وأموالهم. ۴ 
E‏ 
النبوة» كمسيلمة الكذاب والأسود 
الحنْسي والمختازء عن اتصف 
االو 

Sl oy 
آنزل اله 4 أي : ومن أظلم عن زعم›‎ 


و 0 


٦‏ تفسير سورة الأنعاه 
أنه يقدرعل مايقدر الله عليهء 
وګجاري الله في أحكامه» :ويشرع من 
الشرائع کماشرعه الله » ويدخل في 
TT‏ 
القرآنء وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله . 

وأي : ظانم أعظم من دعوى الفقير 
العاجر بالذات› الناقضص من كل وجه» 
مشار كة القوي الغني الذي له الكمال 
المطلقى› > من جميع الوجوه» 
ا 
ولا ذم الظالين ذكر ما أعد لهم من 
العقوبة في حال الاحتضاز» ويوم 
القيامة» فقال : ولو تری إذ الظالون 
في غمرات اموت أي : شدائده 
وأهواله الفظيعةء وكربه الشنيعة - 
ا يقدر 
الواصف أن يصفها . 5 

ارلا ا ا 2 إل 
ازنك الظالن الختضرين بالضرت 
والعذاب» يقولون لهم عند منازعة 
أرواخهُم وقلقهاء وتخصيها للخروج 
من الأبدان: #أخرجو Fi‏ اليوم 
رون خذا ت اهرون اى الحذات 


لقدتقطع بينكم الشذيد الذي يمينكم ويذلكم» وال زاء 


من جنس العملء 
لبما کنتم تقو تقولون على غير الح # 
شن کبک غل ! ردم لشن الذي 
جاءنت به ال سان 2 EEL‏ عن م آینأته 
تستکبرون أي : : رون عن الانقياد 
لهاء والاستسلام لأحكامها ..وفي هذا 
دلیل عا ى عذاب البززخ ونعيمه» فان 
هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهنم» 
إنما هو عندالاحتضار وقبيل الموت 
وجو و ,ا و کک 
ويه دليل على أن الروح جسم 
يدخل ويحرج» وخاطی» ويساکن 
الدويف ريه e‏ 
البرزخ:. a‏ 
با واا | يوم القيامة فإهم لذا ورذوها 
وردوها مفلسین فرادی بلا أهل نقيض 
ولا مال ولا أولاد ولا جنود 
ولا أنضار» كما خلقهم e‏ 
عارين من .کل شيء..: 

فان الاشتا إنجاة تول وحمل 
بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابهاء 


۵ 


ك 
نت مع العبد في الدنياء سوى العمل 
ت والحمل السيّىءء إلذي هو 
مادة الدار الآخرةق الذي تنشاعنهء 
ویکول حسنهاوقبحها» وسرورها 
وغنمومهاء وعذابہا ونعیمهاء بحسب 
الأعمال. فهي التي تنفع أو تضر» 
ؤتسوء أو تسر» وما سواها من الآهل 
والولد'والمال والأنضار» فعواري 
خارجية» وأوصاف زائلةء وأحوال 
حائلة» ولهذا قال تعال : 
«ولقد جندمونا فرادی کما خاقناکم 
أول مرة وتركتم ما خولناكم» أي 
AEE E‏ 
ظھو رک4 لا یخنؤ عنک م شيتاً ونا 


a 
فیکم شر کاء) ا‎ 

ر کی ق کو ا 
ويعبدون معه اللائكة والأنبياء 
والصالحين» وغيرهم» وهم كلهم لله » 
ولکنهم یجعلون لهذه ه.المخلوقات نصيباً 

من أنفسهم» وشركة في عبادتهم› 
وهذازعم منهم وظلم > فإن الجحميع 
عبید له والله مالکهم» والمستحق 
e SRE a‏ 

صرفها لبعض الحبيد» » تنزيل لهم 
TT NTS‏ 
القيأمة ويقال لهم هذه الال 

(ومانری ممکم شفمادک انين 
اتم ایم بک درد م 

e‏ کک 

والاسبابابینکم وبین شرکائکم» من 
الفا رفره فل تعر 
شيشا [وضل عتکم ما کشم 
تزعمون' امن الربخ والأمن»› والسعادة 
والتجاة» التي زينها لكم الشيطان 
في وحجسنهافي قلوبکم» فنطقت ا 
E‏ 


لذي لا CS‏ 
تزعمون؛ وظهر أنكم 
ا TT‏ | 
وأموالكم. . 


A‏ إن اى 
رالٽوی خر ا 


تؤفكون # فالق الإضباح وجعل الليل 
سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك 
تقدير العزيز العليم *# وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحرقدفصلناالآبات لقوم 
يعلمون * وهو الذي آنشاكم من تقر 
واحدة فمستقر ومسضتودع قد فصانا 
الآيات لقوم يفقهون» حبر تعالی عن 
كماله» وعظمة سلطاتنه» وقوة 
افتداره» وسعة رححمته» وعموم کرمه» 
وشدة عنایته بخلقه».فقال : إن الله 
فالق.! لحب شامل لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعهاء والنتي 
لا يباشرواء کا بوب التي يبٹها الله 
ا في البراري والقفارء فيفلق الحبوب 
عن الزروع والنوابت» على اختلاف 
ا 
والغواكة: وغيوذلك. ؛ فينتفع الخلق 
و ي لاام را را 
ويرتعون فيمافلق لله من الحب 
والنوی»› ويقتاتون وینتفعون ہجميع 
0 فيلك 
العقول ويل الفحول؛ ویریم من 
یعرفونه وپوحذونه» E‏ أنه هو 
الحى› وأن عبادة ما سواه باطلة . 
جرج الحي من ايت كما رج 
من المني حيواناء ومن البيضة فرخاء 
ومن الب والنوى زرعاً وشجراً. 
يشي اليت# وهو, الي لا نمو 


ولا روح فمن الجي) كما و 


کک النوى والجي» 
ومخرج من الطائر بيضاً» ونحو ذلك . 

3 فلكم الذي فعل مافعل»ء 
وانفردبخلق هذه الاشياء وتدبيزها 
لاله ربكم أي :الذي له الألوهية 
والعبادة عل خلقه أجمغين» وهو الذي 
ربى حميع العالين بنعمه»ء 
بکرمه. (فاتی تۇفكون‰ أي: فأتى 
تصرفون» وتصدول عن عبادة من هذا 
شأنه» إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه 

ا ضرا ولا موتا ولا حياة» 
ولا نشوراً؟!! . 


.ولا ذكر تعال» مادة خلق الأقوات› 
ذكر منته بتهيئة المساكن» وخلقه كل ما 
وما يترتب على ذلك:من أنواع المنافع 
والصالح فقال: لفالق الإصباح# 
آي :"كماآنه فاللق الحب والنوى»› 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي» 
ا بضياء 

الذي يفلقه 2 فشيعاً 4 حتی 
ll‏ » وخلفها 
الضياء والنور العامء الذي يتضرف به 
الخلى في مصاخحهم e‏ 
ومنافع دینهم ودنیاهم ۔ 8 
ا کان اشاق غا چن ل ارق 
والاستقرار والراحةء التي .لا تتم 
بوجود النهار والنؤر (إجغل): الله 
#الليل سكناً» يسكن فيه الآدميون إلى 
دورهم ومتامهم» والأنعام إلى مأواهاء 
والطيور إلى أوكارهاء فتأجذ نصيبها 
من:الراحةء E‏ الله ذلك 
بالضياء» .وهكذا أبداً إلى يوم القيامة 


و4 جعل تعالى (الشمسن:والقمر 


جسبانا) پماتعرف الأزمنة 
والأوقات› فتنضبط بذلك اُوقات 


العبادات ُ وآجال المعاملات 4 ویعرف 


ہا مدة ما مضى من > الأ وقات التي لو ولا 


ll ES‏ ا 
الناس» واشتركوا في علمه» بل كان 
لا يعرفه إلا أفراد متن.النأاس بعد 
الاجتهاد» وبذلاك يفوت من e‏ 
الضرورية ما يفوت .. REN‏ 
ذلك التقديرالمذكوز «تقدير 
العريز العليم4 الذي من عزته انقادت 


اله هله الخلوقات العظيمة» فجرت 
مذللة مسخرة بأمره؛ بحيث لا تتعدى 


ماحده الله لهاء ولا تتقدمعته 
ولا E‏ 


بالظو : وال امل و الوا 
ب لإظواه. ر اوجن > والارائیل 


والأواخر.. 


E‏ ا ا الشاوقات 
ألعظيمة› على تقديز ونظام بديع› تخیر 
العقول فين حسنه وكماله ومنوافقته 


للمصالح والحكم.: ' 


E EET 
تهنا ا في ظلمات ایر ولیس‎ 
تشتبه عليكم المسالك» ويتخير في‎ 
الله النجوم‎ sS 
۰ هداية للخلی إلى السبلء التي يحتاجون‎ 
SG Sa 
e 


IR e Yg: 


مستمر السير» يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك EE E E‏ 
والأوقات. 
: ودلت هذه الآية وتحوهاعلى 
مشروعية تعلم سير الكواكب وعغالها 


ال تكن إلا بذلك . 
#قد فصلا الآيات# أي : بيذاها» 
ووضحناها» ومیزنا کل جنس ونوع 
منهاعن الا خر بحیثت صارت 
آیات الله بادية ظاهرة . #لقوم 
E‏ : لأهل العلم والمعرفةء 
جم الذين يوجه إليهم الخطاب»› 
e‏ بخلاف أهل 
الحهل والجفاءء المعرضين عن آيات اله 


تا کک 
وعن العلم الذي جاءت به الرسل» 
فإن ألبيان لا يفيدهم شيئا؛ والتفقصيل 

لا يزيل عنهم ملتیناً والإيضاح 
لا یکشف لهم مشکلا. 

[وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة) وهو آدم عليه السلام. 
أنشاً الله منه هذا العشصر الآدمي ؛ 
الذي قد ملا الأرض. . ولم يزل في 
زيادة ونمنو» الذي قد تقاوت في 


أخلاقة وخلقة وأوضافه تفاوتاً 


ر آیمکن ضبطه؛ ولا ر 


وجعل الله لهم مستقرأًء آي : :ھی 
ينتهون إليه› وغاية يساقون إلبهاء وهی 


دار القرار التي لا تقر وزاشاء 


ولا غباية فوقهاء فهذه الدار اهي .التي 
خلق الخلق لسكناهاء وأونجدوا في 
لدبا سراف ااا ا ا 
عليهاوتعمر ہا رأودعهم قي 
أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتہم» تم في 
دار الدنياء شم ف في البرزخ > كل ذلك 
غل وجه الوديخة+: ال لا تستقر 


٦‏ ر ا 


تبت › بل ینتقل بها حتې يوضل 
١‏ اداو ا امقر آوأما هذه 
الدار فإنما مسبتودع ومر قد فصلنا 
الآيات لقوم بفقهون) عن اله آاتهء 
ویفهمون عنه حججه وپیناته... 


4 وهو الذي ا 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء 
فأخرجنا منه خضراًنخرج منه حباً 
متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات فن أعثات والزيتون 
والرمان شم مشتبهاً وغَير متفنابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآياتِ 
لقم يۇمنون‰ a‏ 
العظيمة» التي يضطر إليها الحخلق من 


الأدميين وغير » وهو أنه أنزل من 
الستماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس 


إليه فأنبت AE‏ 
بفضل أله وأنبسطوا برزقه. وفرحوا 
باحسانه» اؤزال عتهم الجدب واليآش 
والقحط » ففرحت القلوت». وأسفرت 
الوجوه» وحصل للعباد من رحهة 
الر حن الرزحيم».مابه يتمتعحون وبه 
يرتعوك› مايوجب لهم أن يبذلوا 
وعبادته والإنابة إليهء والمحبة له.. ٠‏ 
أنواع الأشجار والنبات» ذكر الزرع 
م ا 
خر تح دوي ولك 
النبات الخضر خب متر اکباً بعضه 
فوق بحض» من نر وشعير» وؤذرة» 
وا وغير ذلك من أصناف الزروع» 
وفي وصفه بآنه متراكب» إشارة إلى أن 
حبوبه متعلدة » وجيعها تسبتمد من مأدة 
وإحدة» وهي لا تختلط ا ل هسي 
متفرقة الحبوب» ىة الأصول» 
وإشارة أيضاً إلى كثرتهاء وشموڵ ريعهاً 
وغلتهاب > ليبقى أصبل البذر» ويبقى بقية 
کا 1 


ومن النخل* أخرج الله من 


طلعها# وهو الكفرّىئ» والوعاء قبل 


ظهور القنو منه»› فيخرج من ذلك 


الوعاء #قنوان دانية# ای : قريبة سهلة 


التناولء متدلية على مَنْ أرادهاء .نحیث 
ل ايعسر :التناول من النخلل وإن 
طالت› ااه روجا کرپ وراي 


1 يسهل صعودها:: 


و أخزج ا باماء واتار 
أعناب والزيتون والرمان) فهذهمن 
الأشجار الكثيرة النفع» العظيمة 
لوقع¿ فلذلك خصصها اله بالذكر 
بعد أن عم جميعالأشجار والنوابت . 
يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتونء 
أي : مشتبهاًفني شنجره وورقهء عير 
متشابه في ثمره . E‏ : 

ومجتمل. ا رنج ذلك إل سافز 
الأشنجار والفواكه» ون بعضها 
مشتبه » ایشپه بعقه بعضا ویتقارب 
في بعض أوضافه» وبعضها لا مشاہة 
بینه وبين غیره› اذالکل ينتقن به العباد 
ویتفکهون > ويقتاتول ويعتبرون»› 
ولهذا أمر تعال بالاعتبار بذ ققال:: 
و :نظر فكر واغت بار إلى 
ثمرها Ss‏ 
خصوصاً' : العخل إا مر e‏ 

لاويتعه) أي : انظروا! إليه وقنتا 
إطلاعه» وزقت:نضجه وإيناعه» فإن 
في .ذلك عبراً زآنات يشتدل مناعل 
رة الله a E‏ 
وکمال اقتداره وعنایته بعباده. 


ولکن ليس کل الخد زعت وینقګ: 
ر كا ف تك اترك انل 
المقصود» ولهذا قيّد تعالى الانتفاع 
بالآيات با لمؤمنين: فقال: إن في 
ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فإن 
E‏ 
عن العمل بمقتضنياته ولوازمه» التي 
منها التفكر في آياث. الل والاستنتا 2 
E‏ وما تذل E‏ 
وقطرة وشرعاً: NT‏ : 

Bs 
رخرقوا له بنين‎ aE شركاء الجن‎ 

a Es وأو‎ 


وینات بغير o‏ ر شمه حه 


يصفون *# بديع السماوأات والأرض 


نى يكون له ولد وم تكن له صاحبة 
وحلق لغ رر كلف 


عليم # ذلكم الله ربكم لا إله إلآهو 


خالق کل شي« فاعبدوه وهو عل کل 
شيءَ وکین * لا تدرکه الأبصاز وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف ابي * 
قد جاء کم بصائر من ربک فمن بضر 
فلنفسه ومن عمي فعليها وما آنا. 
بحقيظ# بر تعال : أنه مع إنجننانه 
لغباده وتعرفه إليهنم با بآياته البينات»› 
وز خححجه الرأاضحات: تامشر کی به 
من فریش e‏ 2 له 
ا الله e‏ 
الربوبية والألوهية شيء› فجعلوها 
8 ي وهو المنعم 
ئر صناف ف انعم الداع بيع 
لتقي وكذلك «خرق المشركون» آي : 
اتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم ل 
بنین وبنات بغیر علم متهم ومن أظلم 
من قال على الله بلا علم» وافتری 
عليه اث شنع النقص› الذي يجب 
تثزيه I‏ 
TT‏ 
المشركون» فقال: #سبحانه وتعالل عمّا 
يصفون) فإنهتغال لوضف بكل 
ا E‏ 


عیب :: 


#وبدیع الشماوات والأرضر4 أي : 
خالقهماء ومتقن' ضنعتهما “غل غير 
مثال سبق بأخسن خلق ونظام وبہاء» 
E >‏ 
ويس له في خلقهما مشازك . 

انى يگۈنلةولىدول تک نله 
صاحبة€ أي : کیفا یکون لل الوألد» 
وهو الله السيد الضمند: الذي 
لا صاحبة لهء آي لا رة وهو 
الغني عن خلوقاته وكلها فقيرة إلية» 
مضنطرة فئ جميع أحوالها إليهء > .والولد 
بدن يکود من جنس والده 
الوجوه. 

ay 

إحاطة علمه بها فقال :وهو بكل 
شيءَ عصليم#'وفي ذكز الاثم بعد 
انی رها رل الدلن تن إل 


3۸ 
ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقأات› 
والخلق.الباهر فإن فى ذلك دلالة على 
سعة علم الخالق› وکمال حکمته» كما 
ERT‏ 
#وهو الخلاق العليم» فلكم الذي 
خلق فا خلق»› وقدر ما قدر. 
e e‏ 
بالل E aE‏ 
ولا Kem‏ 


أنواع العبادةت وأخلصزها لله . 


واقصدوأ مأوجههة . فإن هذاهو 
المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله 
لوماخلقت الجن ای إا 
اليعبدون# . 2 

وهو على کل شي: وکټل4 أي: 
وم ا و الله وتڊبیره: 
خلقا وتدبيراً وتصريفاً : _ 
ازمن:العلوم أن الآمر انضرف فيه 
يکون استقامته وغامه وکمال آنظامه» 
بحسب حال آلوكيل عليه. ووكالته 
تعالى على الأشياء ليست من جنس 
وكألة الخلق» فإن وكالتهم وكالة نيآبةء 
والوکیل فیها› تابح لموکله. 

وأما الباري تبارك وتعالى» فا 
صن نفسه لنفسه» .متضمنة لكمال 
العلم» وحسن التدبير والإحسان فيه 
والعدل» فلا يمكنلأحد» أن 
يستدرك على الله ء ولا یری في خلقه 
خللا ولا ا 7 تي تیره تقعا 
وعيباً. 

ومن e‏ ا 
دینه › وحفظه عن.المزيلات والمغيرات› 
وأنه تول جفظ المؤمنون وعصمتهم عما 
يزيل إيمامم ودينهم . : 

ول تدرك الإبصار4 لمظمته 


الجزء السابع 
وجلاله وكماله» أي : يط به 
الأبصار» وإن كانت تراه وتفرح بالنظر 
ل وجهه الكريم؛ فنفي اورا 
لا ينفي الرؤية» بل يشبتها بالمفهوم. 
فإنه إذا نفى الإدراك الذي أخص 
ا د أن الرؤية 
ابتة. . 
فاته ET‏ لقال: 
٤‏ تراه الأبصار» ونحو ذلك»› > فعلم 
آنه لن في الآية حجة ذهب المعطلةء› 
الذين ينغون رؤية ة ربمم في الآخرةء بل 
#وهو يدرك الأبصار# آي : هسو 
الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطنء 
و سمعهء بجميع الأصوات الظأهرة 
وإخفية > وبصره» بجمیع بجميع المبصرات› 
صغارها وکبارهاء ولهذا. قال 2 وهو 
اللطيف الحبير4» E‏ 
وره أ و ا 
واللغفايا» والخبايا رالزاطن. 
oT‏ عيده إل 
مالع ينه ويو جلما إل بالطرق 
فيهاء ويو صله إلى السعادة الأبدية» 
والفلاح السرمدي» من حيث 
لا حیسی؛ ER‏ 
و ان تیل E‏ 
أصلح» وأن كماله متوقف عليهاء 
باڵۇمنين. ˆ 
قد جاء کم e‏ 
أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما آنا 
بحفيظ ها بين تعالى من 
الآيات البيتات» والأدلة الواضحات» 
الذالة س اجى في جميع اللطالب 
والقاصك: تبه الحاد عليها؛ وأخبر أن 
هدایتهم وها امات فقال : 
قد جاءکم بصائر من ربکم) آي : 
آپاټ تبین احق ۰ YY‏ 


ودف ۽ حتی 
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2 
NT 


E) 


0 ال 5ا اکت اترتا 


1 az 


0 2 رایرک الاشبطوا انش ترمدو 
OEE‏ 
ود ونارت ي کیم ناریا 


ل 2 FR 0 i‏ 
ری سو وري گار ا سارى دلت خر د لین 


کیک کا ج اباو ا 


لاا ا وڪم ود چڊ 
کا لوت کہ این کادا 


1 0 ارلا ون د ریت اوو بوت 


فصاحة اللفظ a‏ ووضوحه» 
ومطابقته للمعاني الجليلة » والحقائق 


ال ا اة من.الرب الذي 
ریی خلقّه بصنوف نعمه الظاهرة 
والباطنة» التي من أفضلها وأجلها تبيين 
الآيات» وتوضيح المشكلات . 

#فمن أبصر4 بتلك الآيات مواة 
العبرة» E‏ ا 
فان الله هو إل لغنى. ا لحميد.. 

ورغ شوو 
یتبصر؛ وزجر» فلم ينزجر» وبين له 
أحق»› فما انقاد له ولا ا 
عماه مضرته عليه . 

إوما آنا أييا الرسول لعليكم 
بحفيظ # أحفظ أعمالكم وآراقبها على 
الدوام» إنماعلي البلا اين وقد 
أديته»› وبلغت ما آنزل الله إل > فهله 
e‏ وما عدا ذلك فلست موظفاً 
فيه 


TT 


EE 
ري‎ 


ین پدعون 


من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم 


OE کزلاف ا كا‎ 
e E BAS A سا زی‎ 


ردا ا وهو سب آل 


. .€ فلم يقسر الآيات من ل ا (وكذلك 
(١١۷‏ فقام النجار بتفسيرها. دون الإشارة إلى أنها .ليست من 


وکت و تانر د 
کاو ی تررح 


اوهو ويي ون حت لات رر 2 
e ۶‏ اا | 


کیا اکا اورت ناکت کے ج ار 
و 


: ص رچ ا ت ر 2 ر د سر4 0 
5 دی ك ê EEE‏ 

ا ء2 3 
مهدو ي | چت 


N Û E JS‏ ك 
ETE‏ 
را اجب ارز ن م بر E‏ 
ATS ESE‏ 
فالتيا الما تبنم کللك ممالا 
رتناو ي كق اقوش السرا 
8 مابس وا وای ارا لی وان رور ایا 
یشاک وا رار کر کک @ لاویل 
و ل اکاخ ررد ماعو ر IES‏ 9 
IE CS EAESENTELES‏ 
کو خير چ ا 
SE‏ 
2 رنوت ي فی اط اوت نکی اتیک أب 
یا یک تا ی ڪڪ کي کردا جار 
2 بابو 6اا ماس ر 
لدی او 


مر 
کو ا 


واک @ | 


مع a e‏ الله بإهانتها 
وسبها. KEE‏ 
ولكن لا كان هذا السب طريقاً إلى 
E‏ 
و سب › ا - جى الله عن 
سب الهة المر كين لأنهم بحمون 
E E EYE e‏ 
وذبواعنه»› ا 
ر اا 

رلک اخلن کل جج ا 
ا a‏ رون ع 
ا 

وفي هذه الآية الكريمة دليل 
للقاعدة الشرعية وهي أن الوسائل تعتبر 
بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم ولو كانت جائزة تكون.عرمة» 
إذا كانت تفضى إلى الشر. 

#11١ 1۹۹‏ #وأقسموأ بألل 
جهد أيمانم لئن جاءتم آية ليؤمننَ بيا 
قل إنما الآبات عند الله ومايشعركم 
a‏ #رنقلب 

قدت م وأبصارهم ک5 كما : يۇمنوا به اول 
مرة ونذرهم في طغيانہم يعمهون *#* 


(1) 


با ولو أننا نزلنا إليهم اللائكة وكلمهم 


الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله ولکن 
أكثرهم بجهلون4 أي: وأقنسم 
السركون الكابون ل اسرسول 
محمد > .باه جهد آيمانبم) آي : 
ا و . #لئن 

جاءتهم آية4 تدل على صدق عمد ييا 


لإليؤمنن بباڳ وهذا الكلام الذي صدر 


منهم م يكن قصدهم فيه الرشاد» وإنما 
فصدهم» دفع الاعتراضٍ عليهم» ورد 


ماجاء به الرسول قطعاًء فإن الله أيد 


رسولة يا بالآيات البينات» والأدلة 
الواضجات› التي عند الالتفات 
لھا کے ادن چول شكال 
في صحة ما جاء به» فطلبهم - بعد 
ذلك ' للآيات من باب التعنت» الذي 
لا بلزم إجابته» بل قد يكون المنع من 

إجابتهم أصلح لهم > فإن الله جرت 


سنته فی عبأده ۽ أن الهترحين للآیات 


عل رسلهے: ذا جاءتہم فلم يؤمنوا 


أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا ' 


قال : #قل إنما الآيات عند الله أي : 
هو الذي يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذا 
ساء» ليس لي من الأمر شيء› فطلبكم 
م ابات ل وطلب لا 
ل أملكء ٠وإننماتوجهون‏ إل توضيح 
ما جئتکم به وتصدیقه› Re‏ 
ا ہم إذا 
E E‏ بل 
ys‏ أنه لا يۇمان › 


ولهذا قال : 


وما يشعركم أا إذا إا جاءت 
لا يۇمنون‰ . 


#وتقلب اتتدمم وأبصارهم كام 


يؤمنوا به ول مرة ونذرهم في طغيانہم 
يعمهون4 آي : ونعاقيهم إذا م يؤمنوا 
أول مرة يأتيهم فيه الداعي» وتقوم 
عليهم الحجة» بتقليب القلوب» 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان» ؤعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيم . : 
وهذ! من عدل الله وحکمته بحباده» 


فإنهم الذين جنوا على آنفسهم» وفتح 


في ب: وحشرنا عليهم کل شيء حتی یکلمهم. 
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لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم 
الطريق فلم يسلكراء فبعد ذلك إذا 


حرمو التوفيق كان مناسباً ا لأحوالهم. 
وكذلاف تعليقهم الإيمان بإرادتهم 


es. 


ومشيئتهم وحكهم؛ وعدم الاعتماد 


على الله من أكبر الغلط» فإجم لو 


جاءتهم الآيات العظيمة» من تنزيل 


ال ا و و 


بالرسالةء وتكليم الؤتنء وبعتهم بعد 
موتهہمء وحشر کل شيء إليهم حتى 
يكلمهم' قبلا ومبشاهدة 
ومہاشرة» بصدق مأ جاء به.الرسول ما 
جضصل منهم الإيمان» إذا لم يشا الله 
إيمانہم ولكن أكثرهم يجهلون . فلذلاك 
رتبوا إيماجم» على جرد إتيان الآيات› 
وإنماالعقل والعلم أن يكون العبد 
مقصوده اتباع الحق؛ ويطلبه بالطرق 
ن التي 'بينها الله» ويعمل بذلك» 
ویستعین ربه في اتباعه ؛. ولا یتکل على 
سے 7 ۰ بين 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه . 

4۳-3 وكذلك جغلا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم | 
وما يفترون # ولتصغي إليه أفغدة الذين 


تسه وحوله وقرته» ول 


لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا 


OR‏ ا 


E‏ ويجخازبونك 


اومجسدونك› فهنذه سنتنا أن تجعل 


لكل نبى نرسله إلى الخلق أعداء» من 

شياطين ل يقومون بضد 

ما جاءت به الرسلل > ٠...‏ 
«يوحي بعضهم إل بعض زخرف 


القول غروراً4 أي يزين بحضلهم 
لبعضن الأمرالذى ياغون إليه من 


الباطل» ويز خرفون له العبأرأت حتى 


جعلوه في أحسن صورة»:ليغتر به 
السقهاءء وينقاد له الأغبيناء الذين 


لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون 


والعبأرأات اللموهة»› فيعتقدون الحى 


المعاني» بل تعجبهم إلألفاظ ؛ 


باطلاً والباطل حقاًء ولهذا قال تعال : 
#ولتصغى إليه# أي : ولتميل إلى ذلك 
الكلام المزخرف «لأفئدة-الذين 
لا يۋمنون بالآخرة» لأن عدم إيمانم 
باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة» 
يحملهم عن ذلك #وليرضوه بعد 
أن يصغوا إليه. فيصخون إليه أولاًء. فإذا 
مبالوا .إليه ورأوا تلك الغبازات 
المستحسنة رضوه وزين في قلوہم»› 
وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمةء 
:ينتج من ذلك» أن يقترفوامن 
الأعمال والأقوال ماهم مقترفون» 
ا : يأتون من الكذب بالقول والفعل» 
ماهو من لوازم تلك العقائد القبيحة› 
فهذه جال المغترين› بشياطين الرنس 


وألجن» المستجيبين لدعوة تهم» وأما.أهل 
الإيمان بالآخرةء ازلو اول الوافية 
والألباب الرزينةء فإبم لا یخجرون 


بتلك الخبارات؛ ولا ت لبت تلك 
اأ 


الحموهات بل متهم مصروفة إلى 
معرفة احقائق› فينظر ون إلى المعاني التي 


يدعو إليها الدعاةق فان کائت ا 1 


قپلوها وانقادوالهاء ولو كسيیت 
عبارات ردية» وألفاظاً غير وافية » وإن 
کانت باطلا ردوھا عا على مَنْ قالهاء 
کائناً من کان ولو الجست من 


اا 

ومن e‏ الله E‏ خي ا 
٤‏ للانبياء:أعداءء زللباطل أنصاراً قائمين 
بالدعوة إليهء. أن محصل لعباده الابتلاء 
والامتحان› اليتميزالصادق .من 
التكاذب :والعاقل من الحاهلء 
والبصير من الأعمى: . 

وهن حکمته أن فضي ذلك انا 
.للحى»ء وتوضيحاً له» فإن احق 


و یو جد 


فد 


:يسین عن دل 


الحقى». وشواهده الدالة على صدقه 
وخقيقته» ومن .فساد الباطل وبطلانهء 
:ماهو من التي يتنافس فيه 
المتنافسون . 


ه ا فاته ت ا 


#١١١ f‏ أفغير اله أبقي 


0 


حكماًوهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
آنه منزل من ربك باحق فلا تکونن من 
الممتزين # وتمت كلمة ربك صدقا 
ودلا لا دل لكاس اة ور ال 
العليم) أي: قل يا أي االرسول 
#أفغير الله أبتغي حكماً أحاكم إليه 
ك e‏ 


U: EF‏ ق فإنه ا یم ل 
¿ النقص والعيب والجور؛ وإنماأً الذي 
جب أن يتخذ حاكماء » فهو الله وحده 


لا شريك لهء الذي له الخلق.والأمر. 
الذي أنز ل إليكم الىكتاب 

مفضلاي آي : موضحاً فية الحلال 

والحرام» والأحكام الشرعيةء وأصول 


الدين ؤفرؤعه»› الذي لا بیان ضوق 
بيانه» > برهان أجلى مين برهانة؛ 


ولا أحسن منه حكماً ولا أقوم 
قیاد لن أحکامه مشتملة عل إلكية 
والرحة.. 
e‏ 
والنصاری».يعترفون بذلك #ويعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق» ولهذا 


تواطأت الإخبارات [فلا4 تشكن في 
:لاك نکونن من المترين)  .‏ و 
العبارات المستجسنة ما | هو أرق ج 


كلمة را بكااا وعد ا : ضدقاً 
في الأخبارء ا 


فلا أصدق من أخبار الله الي أوندعنها 


هذاالكتاب العزيز» ولا أعدل من 
أوامره ونواهیه إلا مہدل لکلماته4 
[حيث حفظها وأخكمها بأعلى أنواع 
ال را 0 فک 
vJ‏ اقتراح این E‏ ر 
اوخو المي 4# لسائر الأصوات. 
باختالاف اللغات على تفنن الحاجات . 


1 tH 


و 7 الذي أخاط .علمه بالظواهر 


والراظ وا لماضي والمستقبل . 
۹ ۷ ووا إن تطع أكثر 
من في الأرض بضلوك عن سبيل اله 


إن يعون إلا إلا الظن وإن هم إلا 
بخرصون * إن ربك هو أعلم من يضل 


زيادة من هامش: ب بخط الشيخ - رحمه الله . 


ys‏ قول 
تعالى لنبيه محمد بيا حذرأ عن طاعة ۰ 
أكشر الناس : ل#وإن تطع أكثر من في . 
الأرض يضلوك عن سبيل. ا فإن. 
E ET‏ 
وأعمالهم وعلومهم فأديانہم فاسدة» . 
رأعمالهم تبع لأهوانهم» وعلومهم ' 
لس فيهاجقیقء ولا 
ا ik‏ 
e‏ آم يتبون الظ الذي ب 
y۷‏ يغني من الحق شيئا ر 
في القول على الله ما لا يعلمونء ومن 
كان بہذهالمنابةء فحري أن يحذر الله ٠‏ 
منه عباده» ؤيصف لهم أحوالهم؛ ولأن ٠‏ 
هذا _ وإن كان خطاباً لني علا فإن 
STS‏ 
ر ل 2 ا صدق 

حديثاء و هو اعلم ۾ من يضل عن 
سبیله راعلم بمن هتدي ودي . 
فيجب جليكم -آيهاالمؤمنون - أن 
تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهیه لأنه 


E وحم‎ ies أعلم‎ 


اتفسكم. 


AS‏ نسخذل 
عل احق بكثرة أهله» و 
السالكين لأمر من الأمو ر أن يكون غير 
حی» بل الواقع دخلاف لاء فان 
اهل ايق همالاأقلون عددا 
الأغظمون -عند: اله _ قدرآوأجرا 
بل الو اجب ان معدل عل اى 
والباطل» بالطرق'الموصلة إليه . 
I4 A}‏ ل(فکلواماذكر 
اسم الله عليه إن کنعم بایاته مؤمنین او 


ا لا. یدل فة 


ومالکم آلا نأکلوا ما ذكر اسم اله 


عليه وقد قصل لكم مأ حر م علیکم إلا 
ا اران اران ك عدار 
بأهوائهم ب بغير علم إن ربك هر أ 


بالمعتدين 4 ا تعال ۽ ماده الو منم 

E ETE‏ وأنہم» إن کانیا 
مۇمنان ۽ افلیأکلوا ما ذكر اسم الله عليه 
ea a‏ 


ا 


تر | 
ریم کثیر من خلال e‏ عباده.. فنهۍ الله ع اقتراف 
. عن تقراف 


أشضمنة لتخيجر شرع اا وائ آي 
i‏ هه وقد فل اف لعبا ما 


5 ولا E‏ کک 
1 اکل بجضن الحلال» خزف الوقو 
ارام و دلت الاية الكر, يمة 
e |‏ شياء والأطعمت 
#باحةء وأنه إذا يرد الشرع رع بتحرر 

شيءَ متها فإنه باق على اباس 0 


کت اله عن فهو حادل لأن الحرام 
E‏ الله 
حرام : 
ومع ذلك ف أم لز 
REE‏ لك تارم اساي 
تهء هد ابا جود 


ضزورة والخمعرةء * کما قال تعا: 


e 
ازير إل أن قال: تين افطر ي‎ 


غفور ریم4 
E‏ حر عن ٹیر من آلپاین ً فقال . 
وان کثیراً ليضلون بأهوا ئهم# أي : 


بمجرد ما تہوی آنفسهم 2 علہ 4 
TT © 1 ِ‏ 


معتد 2 2 
e ۰‏ االله وعلى عباد الله 


والله لا کک ين٠‏ بخلات الهادير 
اا 

ف با خچج 
العقلية والنقلية ولإ يتحول في 


دوتیم إلا دصا ربمم والقرب مته. ِ 
e‏ 1 4 1 ظاھ 1 فت 


وباطنه ِن النذين پکسبون إت 
ا ب ارم 


الثم الظاهم 

هر والنباطن». أى | 
والعاونية المتحلقة TT‏ 
والمتعلقة بالقلب» ولا یتم 
العاصي الظاهرة والباطنة إل بعد 
e‏ فيكون البح إ 


الاثم الظاهر والباطن» س ر ٠‏ 
هر والیاط بر E‏ 


کی 

ا ا 

a‏ وقد يكون في الدنيا. 
تيخقف عنه بلك من سیاته. 

لر لاقأكلوا مان بذكر 

ن ملب راه لمق راد الشي اين 

مر حون زی اولياتهم لیجادل و کم وإن 


أطعتموهم اتک ا کون ویدخل 


رید 
ل في ذلك متروك اة ي 
ُ له¿ کالضایا والهداياء أو 
والاکل. ء إذا كان إلن ر 
E‏ ترك 
ا 
مر ا 
ص الأخرء الدالة ىإ ر 
اشر عن ET‏ 
E E‏ 
2 سم الله عليه :. 


TT‏ حون سمعوا 
حريم وله اليخةء وتیل 
دکانوا یستحلون کل الیت: 

لو معاندة e‏ 
ا e‏ 
و sS‏ لله؟ يعنون بذلك . 


E 
شرع الله وأحكام الوافقة للمصالح‎ 


العامة والمنافع الخاصة. iy‏ ر 
ا کی 3 
هدامنهم فان هذه ال ء ؤأشباهها 
صادرة ھە عن زی أولا: من 


اله 
و Os‏ 
8 و GE‏ 


عن در ْ ید 
e‏ 4 0 


ودلت هذه E‏ ان ما 
3 في | رب 0 الالهاقات 


قان شهدا لھا بالتیزل فر لت ن 
تقصتهما ردت 
وإن م ۾ يغام شيء من 


للك فيهاول تول 
0 توقف ول ا 
ب لن د الوحي وال لهام يکون م 


ال ج 
* ویکوت من الشیطان: فاو ي 


YY 


کانوا یعملون * وكذلك جعلنا فی کل 
قرية أكابر جرميها ليمكروا فيها وما 
یمکرون | إلا بأنفسهم وما يشعرون * 
وإذا جاء ہم آبة قالوالن نؤمن حتى 
نؤتی مشل ما وتي رسل الله الله أعلم 
حي جعل رسالته سيصيب الذين 
أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 
ہما کانوا یمکرون) یقول تعال : : ار 
من کان( من قبل هداية الله له #میتا 
ر ي 
والطاة یا 
النور» متبصرآفي أموره مهتدياً 
لسبيله› عارفا للخیر مؤثرا له» جتهداً 
في تنفیذه في نفسه وغیره؛ عارفاً 
بالشرء مبغضاً له» مجتهداً في ترکه 
وإزالته عن نفسه وعن غیره افيستوی 


هذا بمَنْ هو فى الظلمات» ظلمات. 


اجهل والغي» والكفر وا لمعاصي . 
اليس بخارج منهاڳ قد التبست 
ریس باز يست 
عليه الطرق› وأظلمت عليه المسالك› 
فحضره الهم رالغم والحزن والشقاء. 
أنه لا يستوي هذاولا هذاكما 
لا د يستوي الليل والنهارء وا لضياأء 
والظلمةء والأحياء والأموات. ' 
E‏ 
مسكة ة من عقل » ان ي کول مپله ۾ إللحالة» 
را في الشات ته 
فأجاب بأنه #زټّن للکافرین ما انوا 
يعملون) فلم يزل الشيطان بحسن لهم 
أعمالهم» یزیتها في قلوبیم» جتی 
E ES‏ وصفة راسخة 
ا . وهؤلاء الْذين 


في الظلمات يعمهونء وفي باطلهم. 


یترددون غير متساوین . 

EE ECE‏ > والرسناء 
والب رن ومنهم: : التابعولن 
المرؤوسون» والأولون منهم الذين 
فازوا بأشقى الأحوال» ولهذأ قال : 

لوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها أي:. الرؤساء الذين قد كبر 
جرمهم» واشتد طغيانہم ليمكروا 


الحزء الثامن 


TTT‏ إلى سبيل 
الشيطانء وعاربة الرسل وأتباعهم 
بالقول والفعل» وإنما مكرهم وكيدهم 
يعود على أنفسهم» لأنهم يمكرون 
ويمکر الله والله خير الماكرين . ' 
وكذلك مجعل الله كبار أئمة الهدى 
وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين » 
ويردون عليهم أقوالهم وججاهدونهم في 
- سہيل أله ويسلكون بذلاك السبل 
الموصلة إلى ذلك ويعينهم أله ویسدد 
رمم ويشبت أقدامهم» ويداول الأيام 
بينهم وبين أعدائهم؛ حتي يدول الأمر 


في عاقبته بتنصرهم وظهورهم»› 
والعاقية 
وإنماثبت أكابر المجرمين على 


باطلهم› ا 
به الرسل»› حسداً منهم وبغياًء فقالوا!: 
e‏ 
رسل اله من النبوة والرسالة. 
ا e‏ 
نفسهم» وتكبر على الحق الذي 

نزله اله الل ابي وه جر عل 
فضل الله وإحشانه . 

فرد الله عليهم اعتراأضهم الفاسدء 
ا لا بصلخون لاخير: 
ولا e‏ 
عباد الله الصالين. نظلا أن یکوتوا 
من النبيين وألمرسلين»› فقأل : ا 
أعلم حيْث يجعل رسالته# فمن غلمه 
يصلح لهاء ويقوم بأعبائهاء» وهو 
متصف بکل خلق جمیل› ¿ ومتبرۇ من 
كل خلق دنيء» أعطاه الله منهنا ما 
تقتضیه حکمته صلا وتبعأًء ومن م 
يكن كذلك» ل يضع أفضل موأهبه» 
عند من لا يستأهلهء ولا پزکو عنده. 


وفي هذه الآية دليل على كمال 


حكمة الله تعالى» لأنه وإن كان تعالى. 


٠‏ رحيماً واسع الجود كثير اللإحسان» فإنه 
حکیم لا رة يضع جوده إلا عند أهله ث 
ORE‏ فجت 
الذين أجرموا صغار عند الله أي : 
إهانة وذل» كماتكبرواعلى الحى 
أذلهم الله . #وعذاب شدید بما کانوا 
يمکرون# أي : بسبب مكرهم 
ل ظلما ميه تعال» 


SEE REESE ES 
meme 8 
ناراک‎ 
| ماتا ار لوھ دت اکتو لو انوا اید‎ 
0 ف ناتالز تتلا‎ 
ر ھ تاکر کر اس ولعت انل ا‎ 
0 9 و ودرا آلا ا اسگا کي‎ 8 
ESET E 
9 کارت ازع تلو رار ےا‎ 8 
کرک یریک © رن ھکار ادون ویوا ب‎ 
ت جو یی @ کا ليست 9ا‎ 2 
لافقا سما زلبك أب التي ا‎ 
E کر ےو اماق م ورو نعل ری ون‎ 2 
یار کرای مدک لماک ر‎ 
تاا جت زد زر ای و‎ EA E 
دوا ا‎ 


EF e e 
بشرح صدره لاإسلام ومن یرد أن یضله‎ 
جعل صدره ضيقاً حرجا كأنما‎ 
aE E CE. 

اا 


UH ia 
على إلذين لا يؤمنون#يقول‎ 


تعالل ینا لعباده علامة سعادة العبد 


وهدایته ۰ وعلامة شقاوته وضلاله س 


إن من انشرح صدره للإسلام» آي : 


اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» 
وحیى بضوء أليقين › فاطمآنت بذلك 
نفسه» وأحب الخير» وطوعت له نفسه 
فعله» SS‏ 
علامة على أن الله قد هداه» ومن عليه 
بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 

. وإ علامة من يرد الله أن يضله؛ 
أنه جعل صدره ضيقاً < حرجا e‏ : في 
غاية انهو ال ادر 
واليقين› قد انغمس قلبه فى الشبهات 
وأالشهوات» فلا تفل الخ 
لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من 
ضيقه وشدته يكاد يصعد فى السماء» 
أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء 
لى غ 0 - 

E‏ إيمانمم هو الذي 
أوجب أن بجعل اله الرجس عليهم» 
ا ل 
والإاحسان» وهذا ميزان لإ يعول» 
وطریق لا یتغیر» فإن مَنْ عطی واتقی 
وصدق بالحسنی» یسره الله للیسری» 
ومَنْ بخل واستغنی وکذّب بالحسنی» 


0 وأا‎ AAT 


E < ê EEE BAB TES P2 
ب‎ 0 


> “ س تفسير سورة الأنعام VY‏ 
e‏ راکب اة اب ارا أن ید اماو اا ا2 

س ب د فإته سلط عليه 1 آما ولا 

RS a Es hg je 8‏ وړو مولاه واتبع هواه ته لهم عتذاراًء و و ياۋهم من الإنس 


فابدو! عذرآغیر مقبول : ربتا 
N‏ وانتفع 


الشيطان فتولاة» فأفسد عليه دینه 
ودنياه. : 


(۳٩-۱۲۸‏ یوم شرم 


0 آنا اتر ایی ۵ درکن راو | 
تیاو ی موکرد © تاجات ع 
ا ا EEE‏ 
کار شرم @ « اذاصرت 4 


8 ان یکی رخا جيعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من + 
5 اروق اض لار لواو مت ن ا الإنس وقال ا افاي کت اي له» 
RAS‏ سی لی را یت وود HF‏ اا إ. تسم بعت ا بعت ¡ وبلغنا أجلنا الذي وعبادته وتعظيمه » واأشتعأذته به. 


I E‏ 5 أجلت لنا قال انار مشواکم خالدین فیها 
4 کے ی کس رھ و ر کے 2 ری ی ےھ ر ر ا ر مٹواکم ین 
تایا و NE‏ ما شاء الله إن ربك 
0 رو © اتبا راحب الجند ن | 


انیم واا اتارک گار کے۲ اا ٤ ٩‏ 

2 ا را کک ات ب ا 9 ل کسر معشر. ا ا ا س ب 
ON 8‏ و ن نيوية» اي : حصل منا من 
و ا إنس أل يأتكم رسل منكم يقصون الحوائج 


E‏ الذنوب ما جصل: ولا یمکن رد 


کی کر کک 
EEN‏ 


لقا کک ککاز وار 
e‏ 
3 -۷ وما رط 
هرون # ل لهم دار ر السلام عند رم 
وهو ہما کانوا يعملون» آي : 
معتدلا وعد آل اله وال دار 
کرامته» قد بینت أحکامهء وفصّلت 
شرائعه» وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء 
إتما هو #لقوم يذكرون) e‏ 
علموا» فانتقعوأ ب 
لهم الحزاء اجزيلء س 
1l .ta 1 i‏ ا 
قسھدا قال . ر داز مسارم عند 
ر م 5 O‏ دار 
لسلامتهامن كل عيب وآفة وكدرء 
وهم وغم ٤‏ وغير ذلك من النغخصات› 
ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في 
غاية الكمال» ونهاية التمام» بحيث 
ا يقدزعلى وصفه الواصفون» 
ولا يتمنى فوقه التمنون› من نعيم 
الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
تشد تشتهيه:الأنفس» ولذ الأعين؛ 2 
فيها خالدون . 
وهو وليهم# الذي تول ا 
وت تربيتهم» ولطف بهم في جميع 
أمورهم» رأعانہم غلل طاعته» ويسر 
لهم کل شیب موصا ل إلى حبته ء e‏ 
ET‏ ا قارا 


وا نله 


e‏ اایخرن 
!ع ازن ہم 


لحياة الدنيا وشهدوا! > 


کانوا کافرین .# ذلك اأ ن یکن ريك 


مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون * 

ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل 
عنايعملون. # وربك الغني ذو الرحة 
إن يشا يذ ویستخلف من بعدکم 
ماشاء كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرین # إن ما توعدون لآت وما آذ 

بمعجزين # قل يا قوم اعملوا على 
مکانتکم إن عامل قسوف تعلمون من 
ين تكون له عاقبة الدارإنه لا يفلح 


لمو ن4 2 
لخلا € يقل تعالى : : لویوم يحشرهم 


١ آي يع التقاين: من اتن‎ a 
والجن»ء من ضل منهمء ومن أضل‎ 
غيره» فيقول موبخاً للجن الذين أضلوا‎ 
الإنس» وزينوا لهم الشرء وأزوهم إلى‎ 
الجن قد استكثرت‎ e إلا‎ 

مالاس | ي : من إضلالهم 
وصدهم عن سبيل. الله » فكيف أقدمتم 
على حارمي»› وتجرأتم على معاندة 
رسلي؟ وقمتم غاربين له» ساعين في 
صد عباد 4 عن سبيله إل يبل 
e‏ 

ي e‏ 
الجذاب بحسب كفركم» وإضلالكم 
لخیرکم . . وليسن لكم عذر به تعتذرون» 
ولا ملجأإليه تلجأون؛ ولا شاف 
يشفع ولا دعاء يسمع »› فلا تسنال 
والجزي والوبال» ولهذا م يذكر الله 


ذلك» ل وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا# 
آع ي: وقد وصانا اللحل الذي تجازي فيه 
بالأعمال» فافعأل بنا الآن ما تشاءء 
4 واجکم فینا بما تريد فقد انقطعت 
حجتنا ولم يبق نا عذر» والأمر أمرك» 
والحكم حكمك وكان في هذا الكلام 
مهم وع تقس وترقی٤‏ ولکن في غير 
أوآنه . ولهذاحكم فيهم بحكمه 
العادلء الذي لا جورفيه» فقال: 
انار مثواكم خالدین فيها) . 

,ولا كان هذا الحكم من مقتضی 
جکمته وعلمه؛ ختم الأية بقوله : إن 

AILS ls جک‎ 


شملت الأشياء وعمتها ووسنها: 
TS‏ 
ہما کانوا یکسبون) أي وکما ولا 
الجن المردة وسلطناهم على إضلال 
e NT‏ 

الموالاة والموافقةء بسبب ك 
وسعيهم بذلك.. ا 

كذلك من سنتدا آن نولي کل ظال 
ظالاً مثله» يۆزە ال الخر وجتةعلهء 
ویزهده في ایر وینفره عنهء وذلك 
من عقو باات: e‏ 
البليخ خطرهاء. 

والدتبانب اناا ا 
أدخل الضرر على لقسة» وعلى نفسه 
جنى وما ربك بظلام للعبيد4. ومن 
ذلك أن العباد إذا كثر د 
وفسادهم» ومنعهم الحقوق الؤاجتة: 
زل و اة رمو س 


العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والجور رأضعاف مامتعوامن 
حقوق الله » وحقوق عباده» على وجه 
غير مأجورین فيه ولا سيین . 
کا ان اتاد داه 
واستقامواء أصلح الله رغناتمم» 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» i:‏ و 
ظلم واعتساف» ثم وتخ اله جیع من 
اعرف ع اشن رد ا 
والإنس. ي 


بذلك» فمال : 

يا ممقتر ابن والإتلن ام بان 
رسل منکم يقصوڻ علیکم آیاق)» 
الواضحات البينات إل“ يفيه تفاضيل 
الأمر والتهي ا و 


وینذرزنکم لقاء #يومكم هذا 
ويعلمونكم أن النجاة فيه والقوز إنما 
هو بام مال آه وامر الله واجتناب نواهیه: 
رن الشقاء والتشران في قضييع ذلك 
فاقروا بذلك واعترقواء ذف «قالوا بى 
#شهدنا عل أنفسنا وغرم الحياة 
الدنيا) بزينتها وزخرفهاء ونعيمهاء 
فاطمآنوا ها ورضوا e‏ 
ا e A E‏ 
حجة الل وعلم د أحد 
حتی هم باز ا الله فيم 
فقال لهم حاكما بالغذاب 


e‏ ااخلوا في جملة ونم 


فم 
اباط کیا 
e e e‏ 
والآخرون»ء وآي جسران أعنظم من 
SS‏ 
أكرم الأكرمين مين؟! ولکنهم وإن اشتر 
في الخسرأن» ام بخغاوتودني 


مقداره .تفاوتا عظيماً . e‏ 
ولکل ا 0 
عا 8 RS 1 i‏ 


ج # بحسب اعمالهم» :3 جل 
قليل الشر منهم ككثيره ولا القابع 
۰ ولا امروس کالرئیس:ت كما 


أن آهل الثواب والجنة وإن اشتركوا فى 


الربح والفلاح ودخول ا لجنةء فإن 
بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا ایله» 
مح Ey‏ 
مولاهم» وقنعوا بما حباهم . 

فنساله تعال أن ججلنا من أهل 
الفردوس الأعلىء التي أعدها الله 
للمقربين فن عباده» والمصطفين من 
خلقه» وأهل الصفوة من أهل وداده.. 
لوماربك بغافل عمَّايعملون» 
فیجازی کلا بحسب عمل وبما یعلمه 
من مقصده» وإنماآمز الله العباد 
تالافمال ال اة ناهم عن 
الا عا ا رة بم وقصداً 
لمصاخهم» وإلاً فهو الغني بذاته عن 
جميع جخلوقاتة» فلا “تنمعةه طاعة 
الطائعينء كمالا تضزه ٠‏ معصية 
العاصين . 

#إن يشأيذ E‏ 
تان س ا 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين) فإذا 
غرفتم بأټکم لا بد أن تنتقلوامن هذه 
الدار كما انتقل غيركم » وتزخلون منها 
وتخلوا لمن بخدکم» كما رحل عتها 
من قبلكم وخلوها لكم » فلم اتخذيموها 
E ek‏ آنا دار غر 
لا داز مقر . وأن آمامکم دارا ھی 
الدار التي جعت كل نعيم وسلمت من 
كل آفة ونقص؟ ٠. ٠‏ 
ی ا 
الا خرون» ويرحل نحوها السابقون 
TT‏ التي إذا وصلوهاء فثم 
الخلود الدائم» والإقامة اللازمة 
والغاية التي لا خاية رزآءهاء 
والطالوب الذي ب بھی إلیە کل 
د 
دونه کل مرغوب» هنالك والله ما 
تشتهيه الأنفس 
أ ويتنافس فيه المتنافسون؛ من الذة 
الأرواح. وكثرة الأفراحن ونخيم الأبدان 
والقلوب» والقرب من علام الخينوب› 
فلله همة تعلقت بتلك إلكرامات: 
وإرادة سمت إلى أعلن.الدزنجات!! وما 
آبخس حظ من رضي بالدون» وأدنی 
همة من اختار صفقة المغبون!! 
ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 


3 ولد الاعي 


نجھ رک تتکاک یوار 2 
ا یرت E‏ بایان تاو ا 
کول ایی در ن لدابت شا لامر 9 
تماش لارا ا 
و e‏ ا کک رر اوا 3 
0 © رکم ا ایی کان اربوالا ن 2 

ا سوھ زیی ایا 


5 تة واتار 


E‏ ڪا 


السار واو کک 


م بوا لاوا E‏ 
0 3 ام ا 0 ب کرک ھ 
ET 5‏ فلار بعک زص کچھ ودعو راما e‏ 
FSS 2‏ و ری ية 9 ىبيل € 
ا کی کا کن میک کے اک 
8 ته لا د کی کیاروا ورول 8 


ر کوکش رن کک ت 
ERE TEE‏ 


ا إل E‏ ف 8 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) ل 
فارین من عقابه» فان تواصیکم تحت 


93 
قمضته » وأنتم ت ليره وتصرفه. 


قل )يا أا الرسول لقومك إذا 
دعوتهم إلى الله وبنت لهم ما لهم وما 
عليهم من حقزقه» فامتنعو! من الانقياد 
لأمره واتبعوا أهواءهم» واستمروا على 
شرکهلم: #ياقوم اعملواعلى 
مکانتكم# آي : E‏ الك ات 
عليهاء ورضيتمرها لأنغسكم إن 
عامل عل أمر الله» ومتبء 
مراضي الله. إفسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار# أن أو أنتم» هذا 
من الإنضاف بمود ضغ عظيم حيٿ بين 
الأعمال وعنامليها» .وچعل المجزاء 
مقروناً بنظر البضير: فار اف صقا 

عن التصريح الذي يغني عنه التلويح 
رقد علم أن العافبة نة في الد 


اک الخ ۵ رة للمتقين: أن الس 


عقبنى الدار» وآن كل معرزض عن ما 
اء بت به الرسل عاقته فة سبو 
وشر» ولهذاقال: لإإنه لا يفاح 
الظالون) فكل ظالمء a‏ 
الدنيابماتمتع به فنهایته [فیه] 
الاضمحلال والتلف «إن اله ليملي 


2 
لظام حتی ادا أخذه م يقالته . 


N‏ : ا إوجملوا بل غا 
ذرآمن الحرث والأنعام تصيباً فقالوا 
هذا لله بزعمهم وھذا لشہرکائنا فما کان 


EEE 2‏ د 
8 راکاد شی ایت رریت کت ھ ٭ 
ا قد ار تاوا کرب مال رواخ دولا ماو ان 
اا ونکت اف سڪ اب یرو اع 
2 کل کین ناراف مکل هکل 8 
a‏ کہ یں کاڈ رک یی کشر تن یلایر ' 2 
5 و دایار ا 
کرت ج انبا ورن 9 
5 کشک واا اراڪ رودت | 
کک ک۶ا کاو ورایت زیے 5 
کک ینواعت و « نک ر 
ج ارا لیکو یدوا تاک یزرک © 
Sto © GE‏ 2 
ا ف کیاکی زوت و ل او 


ر 


ريسا کایرت الله و 


n I ETE‏ لله 
فنهويصل إل شركائهم ساء ما 
مجکمون # وكذلك زين لكثير من 
الو ل ا ج م 
ليردوهم وليليسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون اھ 
وقالواهذه أنعام ورحرث حجر 
> يطعمها إلأ من نشاء بزعمهم وأنعام 
E‏ ظهورها وأنعام لا یذکرون 
کانوا يغترون # وقالوا ما في بطون م هذه 
a‏ 
قد خسر الين قتلواأولادهم سقها 

بير حلم وحرموا ما رزقهم انه 4 افتراء 
على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین 4 
يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون 
للنبي يي »> من سفاهة العقل وخفة 
الأحلام» .وا لجهل البليغ» وعدد تبارك 
وتعالی شيا من خرافاتم لينبه بذلك 
على ضلالهم والحذرمنهم؛ وأن 
معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للخق 
ل تقذح فيه 


أصااٌ فإ إنجم لا أهلية لهم في مقابلة 


الح اکر من ذلاف آم ا جعلوا له 
مماذرآم. ن الحرث والأنعام نصيباً) 


ولشركائهم من ذلك نصيباء والحال 
أن الله تعالى هو الذي ذرأه للنغبادء 
وأوجده رزقاً فجمعغوا بين حذورين 


تفسير سورة الأنعام 


حظورين› با فلاة ادر منتهم 
عل الله في جغعلهم له :تصيبا» مع 
اعتقادهم آن ذلك منهم تبرع› .وإشراك 
الشركاء الذين م يرزقوهم» ولم يوجدوا 
لهم شيئا في ذلك وحكمهم الجائر في 


آن .ما کان لله لله ر يبالوابه ولم هتمواء 


ولو كان واصلا إلى الشركاءء وما كان 


لشركائهم اعتنوأ به واجتفظوا به وم 
يصل إلى الله منه شيء» وزذلك آم ذا 
ا الهم کک 


.شىء ٠‏ کک 


.قسمأقالوا as‏ 
وزعمهم؛ وإلا فاهلا ن ا 
خالصاً لوجهه» ول ا من 
أشرك به.. ٤‏ 

وقسبا جعلوه حص شرکاھم من 
الأوثان والأنداد. . ٠‏ 

ا لله 


وأختلط بما جعلوه لغيره» م يبالوا 


بذلنك»أوقالوا: .الله غني. عه 
فلا پردوله»؛ وان وصل شيء ما 
جعلوه ه لآلهتهم إلى نما جعلوه لله ردوه 
إلى حله» وقالوا: e ٤ E‏ 


رما 


e 
ا‎ ss O E 
٠٠ د إيقعل بحق الله.‎ 


ويجتمل أن تأويل الآية الكزيمةء e:‏ 
ثبت في الصحيح عن النبي 4 آنه قال 
غن .الله تعنالى أنه قال : «أنا:أغنى 
الشركاء عن الشرك من اشرك حي 
شیا تر کته وش رکه . 

E UE 
وتقربوا به لاوثانیم؛ فهو تقر ا‎ 


فل لله د مهم . فإنه 


لا يصل إليه وئه شرکأء بل :یکن 
حظ الشركاء والأندادء لان الله غني 
E‏ 
معه آحد من الخلق. 

زئ سه الشرکان وشلاتین أنه 
زين لكثير من المشنركين شزكاؤهنم - 
أي :رۇساؤهم وشياطينهم - فقتل 


Ye 


أولادهم»٠وهن:‏ الوأدء الذين يدفنون 
أولادهم الذإكور ا 
Ca‏ 

في الذين يريدؤن أن يردوهم بالهلاك» 
الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شرکاؤهم یزینونهالهم» حتی تکون 
عندهم من الامور ا لحننة والخصال 
الملستحسنة» ولو شاء الله أن يمنعهم 
TT‏ ویمنع 
أولادهم عن قتل الأبوين لهم ۾ ما 
فعلوة» ولكن اقتضت خكمته التعخلية 
س ا اندز اجا رة 
لهم» وإمهالاً لهم ؤعدم مبالاة بها 
هم غليه» ولهذا قال اروا 
¿ بقترون» آي دعهم O E‏ 
وافترائهنم». ولا تحزن علیهم» فانم لن 
2 الله شا : 


أحلها ا 


ورهمةء GT‏ 
انما ارت یی یقراون نیا: 
و يطممهاللاتن نفا 4 
* جوز أن يطعمه أحد إلا عن آردنا 
TT‏ ه بوصف -من 
عندهم -. 
وکل هذا بزعه تند لهم 


e‏ حججة» اک رجهم وار 


الفانة. 

1 وأنعام ليست معزمة من كل وجه» 
بل يحرمون ظهورها أي : بالركوب 
واجمل علهاء وشمون ظهرهاء 


ت الله عليهاء بل یدرون اسم 


دوا اه و تلك الأفعال 
إلى e‏ فجار في ذلك . 
إسپخز پډابها كانو! وا پفترون» 
عل :الله من إجلال ا 
الجلال من الأكل والمنافع..٠ ٠.‏ 

٠‏ .ومن آرائهم السخيفة ا مجعلون 


¥ 


بعض الأنعام ويعينوها: - رما ما في 
بطنهاعل الإناث دون النذكورء 
فيقولون: لما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا# آي : حلال لهم» 
لا يشاركهم فيها النساءء #وحرم على 
أزواجنا) أي a‏ 
حیاًء وإِن یکن ما[في] بطنها یولد 
میتاء فهم فيه شرکاء آي : فهو حلال 
للذكور والإناث .. 

و 
حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» 
ووصفوا ا لرام بالحلال» قنأقضوا 
الله وخالقوه وننسبواڊلك 
إلى الله . لإنه حكيم)جيث آمهل 
لهم» ومكنهم ما هم فيه من الضلال : 
وهو تعالى يعلم بهم وبماقالوه عليه 
وافتروه» وهو يعافیهم ویرزقهم جل 
خلاله.. 

Ss REE i 
عقولهم فقال: #قد خسر الذين قتلوا‎ 
أولادهم سفهاً بغير علم »آي : خشروا‎ 
ديهم وأولادهم.وؤعقولهم» وضار‎ 
وصفهم بح الحقولالرزية 2 متفه‎ 
0 المردي والضلال..‎ 

وروا ايله آي :ما 

جعله رحمة لهم» وساقه رزقاً لهم 

ورا وم يحتفوأ بذلك: 
بل وصفوها بها حرام» وهي أحل 
الال . 

وکل هنذا #افتراء على اهيأي : 
کذباً یکذب به کل معاند کفار. #قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين أي : قد 
ضلوا ضلالا بعیداً ول یکونوا مهتدین 
في شيء من آمورهم .: 

ي اكات 
معروشات وغير معروشات والنخل 


والزرع ختالفاً أكله والزيتون والرمان ' 
متشابماً وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا 
آثمر وآتوا خقه یوم حصاده ولا تسرفوا 
إلا يحب المسرفين لا ذكر e‏ 


۳ 418 کين د کشیر مما احا > 5l‏ 


لھ من الحروث والأنعام» ذکر ا 
وتعال نعمته عليهم بذلك»› 
اللازمة.عليهم في الحروث والأنعام 


الجحزء الثامن 

فقأل: : وهو الذي آنشاً جنات 4 آي 
ہساتین › فيها أنواع الأشجار ا 
وألنياتات المختلفة., ` 
#معروشات وغير ا 
أي : بعض تلك الحنات» مجعول له 
عرش » تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها 
في النهوض عن الأرض. وبعضنها 
خال من العروش» تنبت على ساق أو 
تنفرش في الأرض» وفي هذا تنبيه على 
كثرة منافعها وخيراتاء -وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشنونا وينمونهاء ٠‏ 

#و#آنشاً تعالى «(النخل والزرع 
ختلاً أكله# آي e‏ 
ويشزب من ماء وأحد ؤيفضل 
بعضه على بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على 
اختلاف آنواعه لكثرة عنافغهاء ولکونا 
هي القوت لأكثر الخلق ٠.‏ #و#أنشاً 
تعالى #الزيعون والرمان متشابماًفي 


شجره #وغير متشنابه في : ٹمره 
وطعمه e N E E‏ : شيءَ 
أنشاً. الله هذه الختات»› :وما۔عطظف 
عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لنافع العباد 
فقال: طكلوامن ثمره#أي: النخل 
والزرع 1 أثمروآنواحقه يوم 
حصاده »أي : أعطوا حق الزرع» وهو 
الزكاةذات الأنصباء المقدرة فى 


الشرع» أمرهم أنيعطوهايوم 
حصادهاء وذلك لأن.حصاد الزرع 


Rs‏ ا 


1 


الذي تتشوف إليه نفوس الفقراءء 
برها ن جو امل 
الزروع» ويكون الأمر فيها ظاهراً من 
أخرجهاء حتى يتميز المخرج ممن 


ر وولا تسرفوا يعم النهي 
عن الإسراف فى الأكل ء وهنو مجاوزة 


الحد والعادة وان يأكل صاحب الزرع 
أكلا يضر بالزكاة: اسراف في 
إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق 


الواجب عليه ۽ ويضر نفسه أو غائلته أو 

غرماءء» فكل هذا من:الإسراف الذي 
نې الله عنه› الذي لا يحبه الله بل 

ا 


ق ا 


ارا ناۇي @ أت ا 
اسک ا بغر ع 
3 اڏسڪرو إڏ ا م شد وچ وناد 5 
4 کے ری E‏ 
2 لاجر کیکدرماسکات ا 
ابا سارو 
وون سڪ ترک 
TE] 0‏ واک م 9 
س کال راون ساط ن ات را إن مڪ م | 
ھا نیرت ھ اکە وات سی |5 
5 وک ےک ارتا اسک اوم ریت اا 
وا ټ لتوا و ماعط € 
٢‏ اماڪ ر نو رو Ee‏ 


CE . ةن‎ 
a ۳ 
EAE ر‎ 


ad “& 


5 2 کک سے ا 
ر 4 
ءاي اا a‏ 


2 ا اوراتم رر ياو ۰ 2 


EO KLEERS E E 
e الزكاة في الثمار أنه لا‎ 
بل حولها حصادها في الزريع؛ وجذڏاد‎ 
النخيلء وأنه لا تتكرر فيها الزكاةء لو‎ 
مكشت عند العبد أحوالاً كثيرةء.إذا‎ 
كانت لغير التجازةء لا ن الله م يأمر‎ 
بالا خراج منه إلا وقت حصاده.‎ 

وأنه لو أصاما آفة قبل ذلك بغير' 
تفريط من صاخب الزرع والثمرء أنه 
لا يضمنهاء وأنه جوز الأكل من 
الننخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» 
وأنه لا بحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى الال ألذي يبقی بعده: 

وقد كان النبي لقيبعث خارصاً 
خرص للناس ثمارهم» ويأمره أن يدع 
لاهلها الثلثء آو الربع؛ E‏ 
پعتریها من الاکل وخیزه من هلها 
وغیرهخ. ۰ دا 
وتن الأعام 


تتبغوا خطوات الشيطان إِلّه لكم عدو 
مبين # ثمانية أزواج من الضأن اثنين 
ومن المع ر انين قل آلذكرين حرم آم 


الأنشينين: ما اشتمانت عليه أرحام 
الأنشيين" نبۇونن بعلم إن 
صادقرن *# ومن الإبل اثنين ومن البقر 


أئنين فا ل الذكرين ,حرم أم الأنشيين آنا 
a E‏ الأرون ° ا 

ا ية ار جا ا ہیں ام نتم 
n Ss‏ الله بهذا فمن آظلم 
من افترى على الله كذباً ليضل:الناس 
بغيرعلم إن الله لا يمدي القوم 


س م 


ا آذ ڪرو | SET‏ ٺين يعار 
ي CIE‏ فؤر bs‏ 8 
:5 نووت ال جال و SLE‏ 8 
ا ياښ ينك 9 ٤‏ 


8 وڪم 


6 اک سیک یرہ E‏ 2 
موک @ ےآ کے برا( کار ری e‏ 
3 ٣ات‏ پو سکلوز وت © مارا اناق وتوا 0 
ریو زک اکن نے می کے م | 
کیت ھ اتنا الحم فاصوا نارم 5 
کے @ ع لبر لق نكم 0 
e, 2‏ و 
4 9 ا e‏ 2 
۰ لو او تار 


TTS e‏ أ لمن 
الأنعام مولة وفرشا) أي : : بعضها 
E‏ 
لا تھا ل للحمل والركوب عليها 
رها الان زره هی 
الفرش؛ i‏ 
تنقسم إلى هذين القسمين... 
O‏ انوع 
الانتفاعء فإنها كلها تؤكل وينتفع بها . 
ولهذا قال : كوا ما رزقکم الله 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي : 
رت رأعبال تي من مته ن رس 
بعض ما رزقکم' الله : #وإنه لکم عدو 
مین فلا NE‏ 
وشقاؤكم الأبدي : 


وهذه الأنعام التي امن ائه ہا على 
عبأاده» واا ياجلا طا 
فصلها بأنبا : [ثمانية أزواج فن الضأن 
اثنین) ذکر وأنٹی فۆومن المعز أثنين4 
ROUEG‏ فهذه أربعةء اا 
أحل ا ۷ قرق بين شيءَ منهاء 
فقل لهؤلاء المتكلفينء الذين بحرمون 
منها شيا دون شيء» آو يجرمون 
بعضها على الإناث دون الذكور؛ ملزماً 
لهم بعدم وجود الفرق بين ما آباحوا 
منها وحرموالآلذکرین) من الضأن 
والعز حرم اله فلستم تقولون 
بذلك وتطردونه؛ ام الأنئيين# 
حرم الله من الضأن والمعزء » فليس هذا 
قولكم» لا تحريم الذكور الخلص»› 


تفسير سورة الأنعام 


E 
وأنشى» أو على مجهول فقال : م‎ 
تحرمون لما اشبتملت عليه أرحام‎ 
الأنشيبن# ائ :.أنغي: الضأن انش‎ 
اعز» من غير فرق بين ذكر وآنشى؛‎ 
فلستم 5 ا‎ 

فإذا کنتم لا تقولون بأحد هنذه 
الأقوال الثلائة ثةء التي حصرت الأقسام 
الممكنة في ذلك» فإلى آي a‏ 
تذهبون؟ . 


نیؤوتي بعلم إن کنتم صادقين) 
في قولكم ودعواكم» ومن المعلوم آم 
لأ يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في 
العقل؛ > إلاواحدا أ من هذه الأمور 
ألخلاثة . وهم لا ولون بشيءَ منها . 
إنمايقولون : إن بعض الأنعام التي 
يضطلحون عليها اضطلاحات من عند 
انقسهة) حرام على الإناث درن 
الذكور» أو جرمة في وقت من 
الأوقات› أو نحو ذلك من الأقوالء 
الى يعلم غلماًلا شك فيه أن 
مصدرها من الجهل المركب» والغقول 
الخعلة المنحرفة والاراء الفاسدةء 
أن ال ماآنول ‏ بتاقالره تمن 
سلطان؛ ولا ET‏ 
ولا برهان . 

لو ذكرفي الإبل والقر مغل ذللك. 
فما بن بظلان قولهم وفساده: قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم في اروج من 
تبعتة»› إلا في اتباع شرع انه .آم 
کنتم شهداء إذ وضاكم اله أي: ن 
پبق علیکم إلا دعوی» لا .ضبيل لكم 
إلى صدقها وصحتها . وهي أن تقولوا: 
اتا بذلاف > وأوحى إلینا كما 
أو حى إل رسله > بل أوحى إلينا وحياً 
الا ! لا دعست ت إليه الرسلل ونزلت به 
الكتب» رها افراع ا هله أحد» 
ولهذاقال: فمن آظلم من افترى 
عل الله كذباً ليضل الناس بغير علم# 
أي : مع کذبه وافتراته على أله قصدذه 
لف إضلال عاد اش عن 
ا اه DEE‏ برهان»› 
ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين» الذين لا إرادة لهم في 


إن الله وح 
و 


خير الظلم وابوز والافتراء جل الله . 
44-1٤ ٥[‏ قل لا أجدقي 
ما أوحي إلى حرما علي طاعم بظعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مشفوحاً أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسا أهل لغير الله 
به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك 
غفوررحيم 3# أ وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
خرمنا علیهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهو رهما أو الحوايا أو مااختاط بعظم 
ذلف جزیناهم ببغيهم وإنا لصادقون# 
بي لا ذكر تعالى ذم امشركين على ما حرمو 
من الحلال ونشبوه إلى الله وأبظل 
ل .:أمر تعالى رسوله أن ين للناس 
ماحرّمه الله عليهم؛› >.ليعلموا أن ما عدا 
ذلك حلال» من نسب تحريمه إلى الله 
فهو كاذب مبطل»› > لأن التحريم 
لا يکون إلا من عند الله علن لسان 
ا وقد قال لرسوله: قل 
ا ١‏ أجدفيما أوحي إلي رما على 
طاعمه آي : : حرماً أكله: E‏ 
عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وغدمه . 
: إلا أن يكون ميتة والميتة: ما 
مات بغير ذكاة شرعنية؛ فإن ذلك 
لا خل. كما قال تعاى: ف(خرفت 
عليكم المينة والدم ولحم الختزير) . 
أو دماً مسفوحاً وهو الدم الذي 
يخرج من الذبيحة عند ذكاجاء فإنه الدم 
الذي يضر احتباسه في البدن»؛ فإذا 
خنرج من البدن زال الضرر بنأكل 
اللخ ومفهوم هذا اللفظ أن .الدم 
الذي يبقى في اللحم زالجروق ل 
الاه 


او 


فان هذه ! شياء الغلائة ر“ رجسشس»› 


خث نجش مضرة لخرمه اله لطفاً 
بكم» ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث . 

أو إلأأن يكون«فسقاً أهل 
ى لغیر الله به آي : إلا أن تكون الذبيحة 
مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة 
التي يعبدهاالمشركون؛ فإن هذامن 
الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله 
هذا» فهذه 
الأشياء المحرمات› من اضطر إليهاء 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل 


إن فعصيته» ای : ومح 


شيءَ منهاء بان لم يکن عنده شيء 
وخاف على نفسه التلف غير باغ ولا 
عاد آي : #إغير باغ أي : مريد 
لأكلهاء من غير اضطرار ولا متعده 
آي : متجاوز لحد بان اکل زیادة 
عن حاجته . اذ فمن اضطر غير باغ ولا 
ماد فان رک فور راي ا 
85 سامح من م کان مېذە الحال.. 
اواختلف العلماء رحمهم الله ن هذا 
ا لحصر المذكور في هذه الآيةء» مع أن ثم 
محرمات م تذكر فيهاء كالسباع وكل 
ذي خلب من الطير ونحو ذلك» فقال 
بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تجريم 
ما زاد على ما ذکر فیهاء فلا يناي هذا 
الحصر المذكور فيها التجريم المتأخر بعد 
ذلك؛؟ لآنه لم جده فيما أوخي إليه في 
ذلك الوقت» وقال بعضهم: إن هذه 
الاية مشتملة على سائر المحرمات» 
بعضها صريحاًء ag Sk‏ 
المعنى وعموم العلة. 
فان قوله تعای في تعلیل اليتة رتم 
ولحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: 
لفإنه رجس# وصف شامل لکل 
مجرم».فإن الحرمات كلهارجسن 
وخبث»› وهي من الخبائٹ ث المستقذرة 
التي خرمها .الله على عباده» صيانة لهم 
وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس . 
ويؤخذ e‏ الرجس المجرم من 
ا لسر القران: وتن 
المقضود منهء فإذا کان الله تحال ل يحرم 
من الطاعم إلا .۔مأدكر»؛ والتحريم 
ا يکون مصدره إلا شرع .الله دل 
ذلك على أن المشركين» الذين حرموا ما 
رزقهم الله ي الله » متقولون 
علیہ مايقل ر ر 
A a 0‏ لل 
ان الله ذكر فيهاالخنزيرء وهو.آن 
السياق في نقض أقوال ا لمشركين 
الْققذمة» في تجريمهم نا أجله الله 
وخوضهم بذلك» بجسب ما سولت 
لهم نفسهم» وذلك في بيمة الأنعام 
خاصةء ولیس نها حرم إلا ما ذكر في 
الآية أليتة منهاء وما أحل لغير ال 


ا 


به TT‏ ك 

ولعل مناشبة ذكر الخنزير ا 
هذا الاحتمال» أن بعض الجهال قد 7 
يدخله في بميمة الأنعام» وأنه نوع من ٤‏ 
آنواع الغنمء كماقد يتوهمه جهلة 


البصارى وأشباههم فینمونها كما 
ينمونل المواشي» ويستحلونهاء 
ولا e‏ 
الحرم على هذه الأمة كله 
التنزيه لهم والصيانة . ٤‏ 
yT‏ 
فبعضه طیب ولکنه حر م عليهم عقوبة 
لهم ولهذاء قال آل وا 
حرمنا کل ذي ظفر وذلك کالإبل وما 
أشبهها وحرمنا عليهم . 
۰ لمن البقر والغنم4 بعض أجزاتهاء 
وهر: فإشحومهما) وليس الحرم 
جيع الشحوم منها ابا 


8 ا 2 الشي م الحلال 


ETE‏ آي ا 
امخالط للامغاء لى ما عاط 


u‏ لحري عل ارد 


ل(جزيناهم ببغيهم# أي: ظلمهم > 


EF‏ فحرم له عليهم هذه الأشياء 
عقوبة لهم ونكالا . #إوإنا لصادقون) 
ن في کل مانقول ونفعل ونحکم‌به» | 
ومن أصدق من اله حديشا ومن 
أحسن من الله حکمأً قوم يوقنون. 
٤۷‏ قان كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسبة ولا يرد بأسه عن القوم 
الحرمين# أي : فإن كذبك هولاء 
المشركون: افاستمر على E‏ 


بالترغيب والترهيب» وأخبرهم 
بان الله ۾ لذو رة ة واسعة# آي : عامة 


شاملة [لجميع] للمخلوقات كلهاء 
فسارعوا إلى رحمته بأسبايهاء التي رأسها 
وأسها ومادتها تصديق محمد َا فيما 


جاء يه . 


اوا کا له ت 


as 
الجرمين# أي : الذين كشر إجرامهم‎ 


OE 


وترپ فاحذرو الجرائم ا 


ا E‏ ل ا 
شر کوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا. : 


ولا حرمنا من شيءَ کزلك کڈی: ب الذين ٠٠.‏ 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسناقل هل ٠‏ 
E EREN‏ 
yj‏ الظن وان نتم إلا خرصون. :# قل 


فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 2 
أهعين» هذا إخنبار نن .الله 0 
الشركين ا عل 
و والقذز ق وجعلو 0 ٿه اف الشاملة 
لکل شيءَ ا TT‏ 

في دقع اللوم عتهم ٠: ٠.‏ 


ا الله منم 


سيقولونه» كما قال في الآية الأخرى: 
#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شىء الاية. 
aT‏ 
الأمم الملكذبة تدفع ها غنهم دعنوة 
ا 
شیا ول تنفجهې» ا 
جتی أهلكهم الله وأذاقهم بأسه.: : 
وکات س ی انف 
عنهم العقاب» ولا حل الله مم 
لعذابء لأنه لا بحل بأسه إلا يبسن 
ضتجقه» فعانم أا حبجة فاسدة 
ا ا : 
منها: ما دکر اله من نها لو كانت 


صحيحة لم تحل بم العقوبة. 


5 أومنها : أن الججة لا بد آن تکون 
حجة مستندة إل العلم والبرهان» فأ 
إذ كانت مستندة إلى ۾ سرد اظن 

والخرص الذي لا ا 
شياًء فإنهاً باطلة ء لهذا قال: قل 


هل عندکم من علم فتخرجوه لتاڄ فلو 


کان لهم علم - وهم خصوم آلداء 


لأخرجوهء فلما ) يخرجوءعلم أنه 


أ علم عندشم إن تتبعون إلا الظن 
وإن أنتم إلا تخرصون )ومن بنى 


e aT 


تفسير شورة الأنغام 


TE ساس‎ 

: و العناد والشر والفساد؟ ‏ ..... 
وا ان ال له البالغةتب التي 
بق لأحد عذراًء ,التي اتفقت عليها 
الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلهية»› 
والآثار النبوية» والعقزل الضصبحيحة» 


و > والأخلاق:القويمة» 


بذلك أن كل ما خاللف هذه 

الأدلة ت القاطعة ياطلء ن 
الحق لا یکون إلا باطلا:. 

ومنها: أن اکان اء طن کل 
لوق قدرة وإرادة يتمکن بها من فعل 
E‏ فلا أونجت :الله على خد 
مالا يقدر عل فعلة» ولا حرم على 
اخ بالا کن غل رهه 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدرء 
ن ا و : 

ومنها : أن اله تخالى ل بر العباد 
علن أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعا 
لاختيارهم»›.فإن شاؤوا ر وإن 
شاژوا كفوا اوهلا اس فاد 
لاز بتنكر الام فار وانكر 
اللحسوسات» فإن كل أحد يفرق بين 
الحركة الاختيازية والحركة القسرية؛ 
E‏ 
ومندر جأ تحت إرادته.. 
ومنها آي الختجن غل الجاضي 
.والقدر يتناقضزن في ذلك ۔ 

نهم لا يمكنهم آن يطردوا ذلك» بل 

لواعاء اليه مني, ءبضرب أو أخذ 
مال أو نحو ذلك وأحتج بالقضاء 
والفدوة لا قارا سنه هذا الاجتجا» 
ولغضبوا من ذلك أشد الخضب. 
فيا عجباً كيف يحتجون به على 
معاصضی : الله ومشساخطه› ولا يرضون 
من آحد أن يجج به في مقابلة 
مساخطهم؟!! 

وف : أن احتجاجهم بالقضاء 
والقدر ليش مقضودأً ويعلمون أنه 
ليس بتحبجة› وإنما المقصود مته دفع 
الح ويرون أن الحق بمنزلة الصائل› ج 
فهم یدفخوته بل ما بخطر ببالهم من 


(1) 
(1) 


ل O‏ 
)٠٠١(‏ قل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن ا 
شھدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع بع أهواء 
الین كبوا بآبتنا والين لا ر يۋمنون 
بالآخرة وهم ربمم يعدلون) آي قل 
لن حرم ما أحل لله ونت لك 
ان ازل : أحضزوا شهداءكم الذي 


یشهدون آن الله حرم هذاء فإذا قل 


لهم هذا الكلام» فهم بین آمزین:. 
E EEE‏ 
ذا فتكون دعواهم إِذاباطلةء » خلية 

من الشنهود والبرهان: 

a 8‏ 
بذلك؛ ۋلا يمكن أن يشهد ذا إلا 
كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادةء 
وليس هذامنن.الأمور التي يصخ أن 
يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
ناهياً نبيه وأتباعه عن هله الشهادة 
فن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين 
لا يۇمنون بالآخرةوهم برجم 
يعدلون# آي يښننزون په غیړه من 
الأنداد والا وتال . : 

فإذا کانوا کافرین بالبوم الآغفر غير 
موحدین لله كانت أهويتهم منأاسبة 
لعقيدتهم» وکانت داثرة ب بين الشرك 
زالتكذيب بالحق» فجري وی هذا 
شأنة» أن ينهى الله نخيار خلقه عن 
اتباعه» ؤعن الشهادة منع أربابه» وعلم 
a‏ الله صادر 
عن تلك الأهؤاء المضلة. 

a EE 
ماحرم ربكم تشرکوا به‎ 
RT 
أولادكم من إملاتي نحن نرزقكم‎ 
وإياهم ولا تقربو!| الفواحش ما ظهر‎ 
منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي‎ 
حرم أله إلا بالحق ذلكم وضاكم به‎ 
لعلكم تعقلون ولا تقريوا مال اتيم‎ 
إلآبالتي هي أحسن حى يبلغ أشده‎ > 
وأوفوا الكيل والمیزان بالقسط لا نکلف‎ 


في ب : من الكلام المصيب عندهم والمخطىء . 


وتا لل سا اعات 


e O E 
کان ذا قربی وبعهد الله أوفوا ذلكم‎ 
وصاکم به لعلکم تذکرون # وان هذا‎ 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا‎ 
السبل فرق بک عن سيل فلكم‎ 
وصاکم به لعلکم تتقون) یقول تعال‎ 
ية : قل لهؤلاء الذين حرّموا‎ 
ما أحل الله : لإتعالوا آتل ما حرم ربكم‎ 
عليكم# تحريماً عاماً شاملا لكل أحد»‎ 
من الماكلٍ‎ 
YÎ}. E 
SSE 
a . ول . کثیراً.‎ 
رحقيفة الشرك بان ی‎ 
الل أو يغظم كما‎ EE 
yT يعظم الله‎ 
خصائص الربوبية والإلهية› وإذاترك‎ 
العبدالشرك كله ضار موحد‎ 
خلصا لله في جميع أحواله» فهذا‎ 
حق الله على عباده أن يعيدوه‎ 
رلا بر کراب فا‎ 
ل‎ a ا‎ N 
الكريمة:الخسنة» والأفعال الجميلة‎ 
المستحسننة »> فكل قول وفعل مخصل به‎ 
منفعة للوالدين أو سرور لهما > فإن‎ 
E ذلك من الإحسانء‎ 
ااانا ارق ب‎ 
ولا تقتلوا أولادکم€ من ذكور‎ 
وإنانت #من إملاق# أي :بسب الفقر‎ 
وضیقکم من رزقهم کا کان ذلك‎ 
موجوداً قي الخاهلية القأاسنة الظالة›‎ 
وإذا كانوا منهيين عن قتلهَم في هذه‎ 
الحال وهم أولادهم > فنھیهنم عن قتلهم‎ 
لیر موجب» أو قتلٍ آولاد غيرهم من‎ 
` ٠ باب أو وأخرى:‎ 
تحن نرزقكم وإياهم) أي: قد‎ 
تكفلتا برزق ا لحمب قلستم الذين‎ 
ترزقون أولادكم» بل ولا د أنقسكم؛‎ 
فليس غلیکم منهم ضیق . ولا تقربوا‎ 
القوأحش وهی : اذوب اليظام‎ 
المستقفحشة ما ظھر متها وما بطن)‎ 


أي : لا تقربوا الظاهر منها والحفيء أو 
المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق و 
والباطن . 

والنهي عن قربان الفواحش ا من 
النهي عن نجرد فعلهاء فإنه يتناو 
النهي عن مقدماتبا ووسائلها الموصلة 
لوا . 
ولا تقتلوا التفن التي حرم. ای کې 
وهي . : التقفس ألسلمة› من ذكر وأنثی» 
صخير وكبير» بر وفاجر» والكأفرة التي 
قلأعصمت بالعهد واليغاق إلا 
بالحق# كالزاني اللحصن» والنفس 
قال انار الفاق 
للجماعة. 

ذلك كم الذكور ‏ (وصاکم به 
لعلکم تعقلون) عن الله وصيته» ثم 
تحفظونہاء ثم تراعونہا وتقومون با . 

ولت اة عل انذ تب عا 
الحبد يكون قيامه ہما آمر الله به... 

*إولا. تقربوا مال اليتيم بأكل». آو 
معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم» 
أو خد من غير سبب. إلا بالتي هي 
أحسن4 أي اله اال التي تصا ب 
أموالهم» وينتفعون بها . فدل هذاعلن 
أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 


NEY, 


يبلغ ٭ اليتيم #إأشده» أي : حتی يبلغ 
ریرش ويعرف التصرف› فإذا ر 
اشده» أعطي حينئذ ماله» وتصرف فيه 
على نره . 
وفي هذا دلالة على آن اليتيم -قبل 
بلوغ الآشد حجور عليه » 
يتصرف في ماله بالأحظ وأن هذا 
ا لحجر ينتهي ببلوغ الأشد . | 
لوأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 
آي : بالعدل والوفاء اتام فإذ! 
اجتهدتم في ذلك» ف لا نلف نفساً 


ی الا الوزن ثم حصل 
E‏ 


فان الله عفو غفور 


)1( في ب : غفورٌ رحیم . 


,وله الآية ونحصوها استدل 


الأصوليون» بأن الله لا يكلف أحداً ما 


لا يطيق»ء وعلى أن من اتقى الله فيما 
آمرء وفعل مايمكنه من ذلك فلا 
حرج عليه فيما شوى ذلك. . 
ل وإذا قلتم) قولا تحکمون به بین 
CS‏ 
ل[فاعدلوا# في قولكم بمراعاة الصدق 
فيمن تحبون ومن تكرهون› 
والإنصاف» وعدم كتمان مايلزم 
يانه إن الیل على ن تکره بالکاام 
ق فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 

بل إذا تكلم العام على مقالات أهل 


البدعء فالواجب عليه أ أن پعطي کل | 


ڏي جي حقه»ء وان پبيٌ ما فيهامن 
الحق والباطل» ويعتبر فرییا من احق 
وبعدهامنه. . 

وذكر الفقهاء أن القاضى i‏ 
العدل بين الخصمين في.لحظه ولفظه . 
وبعهد الله أوفوا» وهذايشمل 
العهد الذي .عاهده عليه العباد من القيام 
بحقوقه والوفاء اء ومن 8 الذي 
يقع التعاهد به بين الخلق. فا 
جب الوفاء بهء ويحرم نقضه والإخلال 
به . 

وذ لكم4الاحكم اللذكورة 
ا[وصاكم به لعلکم تذکرون) ما بینه 
لكم من الأحكام» وتقومصون 
بوصية الله لكم حق القيا؛ وتعرفول 
اقا مه ا ا ا 
e o E‏ 

ولا بن كثيراً من الأوامر الكبارء 
والشراتع الهمة؛ أشار إلها وإل ماعو 
e‏ فقال : لإوآن هذا صراطي 
مستقيماً# أي : هذه الأحكام وما 
أشبفهاء یما بینه الله فی کتابه ووضحه 
لعباده» صراط الله الموصل إليه وإلى 
دار كرامته» العتدل السهل المختصر. 


RI 


#فاتبعوه لتنالوا الفوز وألفلاح»› 


وتدركوا الآمال والأفراح ولا تتبعوا 


السبل# أي: الطرق e‏ 
الطريق #فتفرق بكم عن سبیله‰ أي 
ی ع ر ا 


ر 
9 ا 


j 0‏ ر 
م رڪم َّ ا امت له ا 
2 کک کے ھا 2 


یرای کے کو اریت ا 
۵ تمت کک رمال ر اتترا ۰ 


8 کین الو کا ست م میرک یستت 5 
روس اوو ےی للت ولان اتیک 2 
مش شر ایدو ES‏ 2 
کی ر ا 8 
E‏ 
٤‏ ڪر لیل کی کے اروا ےی کک € 
E 1۶‏ @ ان سكا ا 
: ای رواو اسیا و 
وو 


1 e SE SS 


فإذا IEEE‏ ا [ 
e‏ 
لذلکم وضاکم , به لملکم تقون 


فإنكم إذا إدا قمتم با به الله لكم علما 
ونارت مو ت غ اله 
الغلحين»› ووحد الصراط وأضافه 

EC OL 
ااب في ا و‎ 
لكل شيء وهدى ورحة ا نم بلقاء‎ 
رجهم يۇمنون *# وهلا كاب أنزلناه‎ 
3 مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون‎ 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين‎ 
من قبلنا وإن. كناعن دارستهم‎ 
نغافلين # أوتقولوالو أنا أنزل علينا‎ 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم‎ 
بينة من ربكم وهدى ورحة فمن آظلم‎ 
a SEA 
اللا اسر «ڈ ڻه في‎ 
AE هذاالموضع»›‎ 
الزماني» فإن زمن موسى عليه السلام‎ 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يبهذا‎ 
و السرتيب‎ as 
U لكاب وهو اتور‎ 


وكمالاً لإحسانه. على الذي أحسن) 


o $ 


و کارت رامک ین ییا ارو 
2 ڪا سارف @ را 


2 ان کا ار 
5 انحا 


اء TT‏ باشب | 
نک شدای ۹ 
اکا ا :3 
نلیتا E ai‏ 
انی چلال رت |( 
: کی بات ايى @ 2 
5 یال لاد لیے کرو ان نزو راغ ا 5 
0 کیرب ت امانا یحو مرن دارم 0 
شالاي € 
سر @ كذَم 5 


دارا 


| حش © وڪ 
2 اتک شاڪ وا مم ایر 
لتقو قدا EE‏ یتک ا 
3 نکن ایل سکلت ج دماارسان ر 2 
0 نرلاد شکھارا یسوا لر ا 
ا اک ارک e‏ ا 


ص رر 


EE EE‏ عة 
SE KAFEROI SD ZRSSSEENS‏ کا 


من أمة منوس فإن ك 
حملتها وتمامها إنزال التوراة ا 
فتمت عليهم نعمة ايله ». EE‏ 
القیام بشکرها. 
Ls‏ 
إل تفصيلهء من الحلال والحرامء 
والأمر والنهىء› والعقائد وثنخوها. 
«وهدی ورخمة) أي : دمم إلى 
ا . لورحمة يجصل به لهم 
ا والرحمة والخيرالكثير. 
لعلهم) ثبب إتزالنا الكتاب 
والبينات عایهم #بلقاء رم م يۋمننون‰ 
فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالأعمال» ما يوجب 
لھم الإيمان بلقاء رم زالاستعداد اھ 
إوهذا» القرآن العظيم» رالذكر 
#کتاب أنزلناه مبارك# ا 
ير الكثير والعلم الغزير» وهو 
Cy‏ 
تستخرج منه البركات› فما من خير 
إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه وما 
من شر إلا وقد نى عنه وحذر منه» 
ودکر الا ات ا فعله 
وعواقبها الوخيمة #فاتبعزه) فيما يأمر 
به وینهی › وابنوا آصول دپنکم وفروعه 
عليه #واتقوا» اله تعالی آن شالفو له 


أمراً #لعلكم) إن اتبعتموه (ترحمون» 


فأكبر سيب ليل رحة اله تباع هذا 
الات غلماوغملا :0 ي 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتین ٿفتین من قبلنا وإن کنا عن دراستهم 
لغافلين أي : أنرلنا إليكم هذا الكتاب 
البارك قطعاً لحجتكم» وخشية آن 
تقولوا إنما أذزل الكتاب جل طائفتين 
من قبلناء أي : اليهود والنصارى . 

وان کناعن دراستهم لغافلين# 


e ا‎ 


والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس 
لنابهاعلم ولا معرفة» فآنزلنا إليكم 
کتاباًء م ينزل من الضماء كتاب أجمع 
ولا أرضح ولا بین مت . 

و تقولوالو آنا ا أنزل علي علينا الكتاب 
کک ا اتترا 
بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما 
أن تعتذروا»[بعدم] بكمالها وتعامهاء 
حصا ل لکم بکتابکم صل الهداية 


وكمالهاء ولهذا قال کک 


نة من ربكم وهذا | 
ERS E‏ € من 
الضلالة #ورحهة) أ آي : سعادة لكم في 
دینکم ودنیاکم› فهذایوجب لکم 
الانقياد لأحکامه والإیمان بأخبارهء 
RS‏ 
الظالين» ولهذاقال: <فمَن 

u‏ ن كذب بآيات الله وصدف 
عنها أ ی : أعرض ونأى بجانبه . 

e‏ الذين يصدفون عن آياتنا 
سوء العذاب) أ العذاب الذي 
ااه N‏ ہما کانوا 
ا جزاء 
لهم على عملهم السيّىء ء وماربك 
بظلام للعبيد4 : 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم 
القرآن أجل العلوم وآبركها وأوسعهاء 
وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم»› هداية تأمة لا يختاج معها إلى 
تخرص التكالمين» ولا إل أفكار 
المتفلسفين»› ولا لير ذلك من ع 


اا خرین: ‏ . 
الكتاب إلا عل الطائفتين I‏ اليهود: 
والنصارى› فهم أهل الكتاب عند 


۲۸۱ 


الإطلاق» لا يدخل فيهم سائثر 
الطوائف» لا المجوس ولا غيرهم . 
وفيه: ما كان عليه الجاهلية قبل 
نزول القرآن» من اجهل العظيم وعدم 
العلم بما عند أهل الكتاب» الذين 


عندهم مأدة العلم وغفلتهم غن دراسة 


٠‏ ۱۸ ملل ینظرون إلا أن 
تأنيهم اللائكة أو يأي ربك أويأي 
بعض آيات ربك یوم بأ بع آبات 
ريك لا ي مع نفساً إیمانہا م تكن آمنت 
من قبل أو کسیت في إيمانها خير قل 
اتتظروا نا منتظرونک قول تغال: هل 
ر ر 
وعنادهم» چإلا أن ن تأنیهم) مقذمات 
العذأب» الآخرة بن 
ا لملائكة) لقبض آرواخهم» فا نهم إا 
وضلوا! إلى تلك ا لحال ل ي الايمان 
ولا صالخ الأعمال. أو يأ ربك4 
لخقل ادف اجو الات و جارأة 
الان وال أو آي بعض 
آيات ربك( الدالة عل قرب الساعة . 

يوم e‏ ربك 
إلخارقة للعادة) التي غلم تأ ن الساعة 

قد دنت»› وأن القيامة قد اقتربت. 
لا TOS‏ 
قبل أو کسبت في یماتبا خير آې 
ب الکافر 
إيمانه أن آمن» ولا المؤمن الققصر أن 
یزداد خیره بعد ذلك» بل ینفعه ما کان 
معه من الإيمان قبل ذلك ومأ کأن له 

نن احير ارچ قجل آن يآي خض 

الآيات. 

والمحكمة في هذا ظاهرة» 6ا 
کان الإيمان ينفع إذا | كان انا 
الخ ركان اخارا من الغبك اما 
ذا وجات الآبات سار الامر شبهادةء 
ولم يبت للإيمان فائدة لا ت 
الإيمان الضروري» كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهماء ممن إذا رأي الموت 
أقلع عمَا هر فیه» کما قال تعال: 
فما رأو! باسنا قالوا آمنا بال وحده 

زرا ا کنا ند مر کن ا 
ينفعهم إيمانهم ما رأوا بأسناء » ية الله 
التي قد خلت في عباده) . 


إذا وجد بعض آیات الل لم ي 


وقد تكائرت الأحاديث الضصحييخة 
عن النبي ا أن المراد ببعضظر 
آیات الله» طلوع الشمس من مغربهاء 
وأن الناس إذا رأوها آمنواء قلم ينفعهم 
إيمانهم» ويخلق حينئذ باب التوبة.. 
ولا كان هذا وعيداللمكذبين 
بالرسول ييا منتظراًء وهم ينتظرون 
بالنبي بل وأتباعه قوارع الدهر 
ومصائب الأمورء قال: قل انتظروا 
ST‏ أحق 

وفي هذه ال دليل ا أهل 
السنَّة وا لجماعة في إثبات الأفعال 
الاختيارية له تعالى» کک 
والنزول» والإتيان ف تبارك وتعال؛ 
من غير تشبيه له ابصمات کک 

:: وفي الكحاب والسْنّة من هذا شي ءَ 
کئیر؛ وفيه أن من جملة أشراط الساعة 
طلوع الشمشس من مغزبها. وأن الله 
تعای حکیم قد جرت عادته وستته ؛, أن 
الإيمان إنما ينفع إذا كان اختيارياً لا 
اضطراریاء کما تقدم. 

وأن الإنسان يكتسب امیر بإیمانه. 
فالطاعة والبر والتقوى إنماتنفع وتنمو 
إذا کان مع العبد الإيمان. فإذا خلا 
القلب من الإيمان إ ينفعه شيء من 
ذلك .. 

4 سا ٦‏ إن الذين فرقوا 

ا وکانو! شيعا م e‏ في شيء 


Ll‏ ا 


EAT‏ مجزی إلا 
لها وهم لا یظلمون) يتوعد تعال 
إلذين فرقوادينهم» أي : شتتوه 
وتغرقوا فيه » وكلْ أخذ النفسه نصيباً من 
الإشضماء التي لا تفيد الإنسآن في دینه 
EE‏ رة لرا 2 
والمجوسية . أو لا یکمل با إيمانه» 
إل وجحله 
دينه ریځ مثله» آر ما هو آول مته 
كما هر حال هل اله من أهلٍ الينع 
والضلدل وألفرقن اة : ۰ 
ودلت ا الآية وار أن الدين ا 


بان يأخڌ من لشريعة شيا ع 


0( في 8 بذلك:. 


بالا جتماع والائتلاف) وینھی .عن 
التفرق والاختلاف في آهل الدينء 
وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية . 

وأمره آن يتبرأ ممن فرقوا دينهم 
فقال E NES‏ 
للست منهم وليسوامنك»› لانم 
i REET‏ لإتماأمرهم 
آل الله يردون إليه في ازيم 
بأعمالهم Ss‏ 
يفعلون).. 

. ثم ذکر ا ل : ن 
جاء بالجسنة# القولية والفعلية» 
الظاهرة والباطنةء الحعلقة بحت الله أو 
حق خلقه «إفله عشر آمثالها) هذا أقل 

#ومَن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا 
مشلها) وهذامن تام عدله تعالى 

وإحسانه» وأنه. لا ر ا ر 
ولهذا قال. : وهم لا يظلمون) . 

۱٩-۱۱‏ قل إنني مدان 
ربي إلى صراط ديتا.قيمأملة 
إبراهيم حنیفاً وما کان من المشركين * 
قل إن صلاي ونسکي وحياي وماتي لله 
رب العالين # لا شريك له وبذلكف 
أسرت وآنا أول اللسلمين # قل 
اين الله أبغي ربأ وهو رب کل شيء 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزروازرة وزر ا 
ختلفون رعو الذي ملک خلت 
درجات لیبلوکم في ما آباکم | إن ربك 
کیال ب شر رل اھ > 
عليه من الهداية إل ا المستقيم : 
والأعمال الصالحة ولأمريكل 


جن رالنهي عن کل قبيح؛ الذي 


الحنفاءء ووالد من بعث من بعد موته 


من الأنبياء» خليل الرحن إبراهيم عليه 
والسلام» و الدين الحنيف 


اال عن ل د ير ب من 


أديان آهل اخرت ا 
والنصارى والمشركين . 

۰ وهذاعموم» e‏ : 
أشرف العبادات فقال: قل إن ضلاتي ٠‏ 
ونسکي# أي : : ڏيحي»› ودلك لشرف. 
هاتین العبادتين وفضلهما ودلالتهما 
على حبة الله تعالى» وإخلاض الدين . 
لو لفرت له القت و الان 
والجوارح› وبالذبح الذي هو بذل ما 
E‏ 
وهو الله تعالى .: : 
ومن ا 
استلزم ذلك إخلاصه اله في سائر 
AW‏ و : لإوحياي وماي4 
آي : ما آتيه في حیاتي» وها انه 
علي ومايقدر عل في غاتي ٠|‏ 

لله رب الىعالين لا شريك له) في 
العبادة» کا آنه الین له شريك فی 
اللك والتدبنير ولیس هذا 
الإخلاص لله ابتداعاً مني » : وبدعاًأتيته 
کک ھک 
بامتثاله واا ّل ابل من هذه 
الأمة 

o‏ ار 
ب أن.أتخذ غيره مربياً ومديراً والله رب 
کل شي ء٠‏ فالخلی کلهم داخلون تحت 
ربونییه منقادون لأمره؟!!. 


۰ فين ل وغل غيري أن 
يتخ الله ربا ویرضی به وألا يتعلق 
أأجد من الريويين الفقراء العاجزين 

SERT‏ اجر 
خیر وشر إلا علیھا) کما قال تعالی : 
e‏ 
فعليها. ٠‏ 

ولا تزر 0 وزر زر اخری) 
کل عليه وزر نفسه» وإن كان أحد قد 
تسبب في ضلال غیره آووزره فان 
عليه وزر التسبب من غم ر آن ينقص من 


وزر المباشر شىء 


3 ال ایک رى يوم 


الل ب اا 8 


شل ا رجازیکم 
على ذلك أوف الجزاء . 1 

وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض# أي: : حلق.ب ۾ بعضاء 
وا 2 الله في الأرض» و 


TS 


کف تعملون. 
ورفع ۽ فوق بعض 
درجات# في القوة والعافية» والرزق 


EAE‏ «ليبلوكم فيا 
آتاكم# فتفاوتت أعمالكم. إن ربك 
سريع العقاب4 لن عصاه وكذب' بآياته 
ونه لغقور رحیم) لن آمن به عمل 
ضالخحاء وتاب من الموبقات ٠‏ ا 

آخر تفسير سورة الأنعام»فلله 
الحمد والثناء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد [وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً إل يوم الدين 0t‏ ر 


تخاحتاقتي ا اله : عبد د الرحصن NS‏ 
٠‏ السعدي. ' 


جن ا٠‏ 
تسیر م سورة الأعراف“ 2 


+ 


4۷-١‏ لسم لله الرهن 

يم المص # كتاب أنزل إليك 
N EE‏ 
وذكرى للمؤمنين #اتبعواماأنزل 
إل من ربکم ولا تتبښعوامن دونه 


الرحيم 


أولياء قليلاً ما تذكرون E:‏ وکم من 
قرية أهلكناها فجاءها بأستا بیاتا آو هم 
قائلون # فما كان دعواهم إذ جاء 

بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ٭ 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولال 
المرسلين # فلنقصن عليهم بعلم وما 


کنا 2 پول تحال لرسوله 


(17 


محمد ييل مبيناً له عظمة القرآن: 
لكتاب آنزل إليك# أي: كتاب جليل 
حنوى كل ما يحتاج إليه العبادء وجي 

المطالب ألإلهية› والمقاصد الشرعية 
محكماً مفصلاً [فلا يكن في صدرك 
حرج منه) آي : ضیق وشك واشتباه» 


ا 


لف تدریل مر کم دران 

EE 
ولتطمفن به نفسك؛ ولتصدع بأوامره‎ 
و ا‎ 

لتر به )الق ف 
7ر رى لر 
قال تعالى : #زوذكر فإن الذكرى تنفع 
الو نن ين ذګرون ن اترا 
ال a‏ 
الكتاب فقال و ایک 

من ربكم 4 أي 7 الكتات الذئ آزيذد 
انزال لأجلكم» وهر لمن ربکم) 
ر الذي يريد أن يتم تربيته لكم» و 
ل هدا الكتاب لبي إن کک 
e‏ لفسال راذن 
ا ولا تتبعامن دونه آولیاء# 
آي e‏ 

وتتزكون لأجلها الح 

-(قلیلاً ما تذکرون) لو تذكزتم 
a‏ 
e‏ 


يشام E Aa‏ «قرية 


کل کے 


أهلكناها نانفا بأستاڳ أي : باينا 


الشديد يات أو هم قائلون) أي: في 


حون غفلتهم » وع غرتهم غافلون ۾ 
يخطر الهلاك على قلوييم . فحين 
جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفستهم» 
ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا 
یرجونہم» ولا آنکروا ما کانوا یفعلونه 

من الظلم والمعاصي . : 

فما کان دعوا ا بأستا 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالين) كما قال 
تعال : لإركم قصمنامن قرية كانت 
ظالمة وأنشأنا بغدها.قوماً آخرين # فلما 
E E‏ # 

لا ترکضوا وارجعوا إل ما آترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسألون + قالوا يا 
ويلنا إنا كنا ظالين # فمازالت تلك 
درام جت جعلناحم حضيدا 
خامدین( . 
اوقوله : «[فلتسالن الذين أرسل 
4ا لال الا مم الذين 
ل الله إليهم المرسلين ا 
ا 
أجبتم المرسلين) الآيات . 

٠‏ لولنسألن الرسلين) عن تيليغهم 
لرسالات رہم› وعما أجابتهم به 
آمهم . 

إفلنقصن عليهم# أي : على الخلق 
كلهم نا عملوا [بغلم) منه تعالى 
لأعمالهم وما كنا غائبين في وقت 

من الأرقات» كماقال تعالى: 
#أخصاه الله ونسوه وقال تعالى: 
للولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما 
کنا عن الخلق غافلين .. 

A}‏ - ٩م‏ ذكر الجزاء ع 
الأعمالء فقال : (والوزن يومثذ احق 


فمن ثقلبت موازينه فأولئك هم 


E‏ * ومن 
PEO E‏ ما كاز بايا 


ae‏ والقسط ا ل جور 


زيادة من ب٠‏ وقد جاء بعدها قول الناسخ : (وکان A EE‏ 0 


سلة AFT E0‏ بقلم الفقير إلى ربه المتان: علي الحسن العلي الحسن البريكان› EST‏ 


على ذلك الثراب إل 


جزيل › وجزاه الله عتا وعن جميع المسلمين فضا ل الجزاء في دار الجزأء؛ وأدخله الله برحمته فسيح الحا 


٠ جال‎ 


ووقاتا واا ارات فاد وکر إنه قريب مجیب؛ صلی لله على نپینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ثم آمین يا 


رب الاين 


)۲( في ب : فلا يشابهونهم . 


TA 


فيه ولا ظلم بوجه .لفمن‌ئقلت 
موازینهه GOH‏ 
سيئاته ل(فأولئك هم المفلحون# أي 
الناجون .من المكروه» المدركون 
a E‏ 
العظيمء والسعادة آلدائمة : 

ومن خقت موازینه4 بأن رجحت 
سیئاته› وصار الحكم لهاء > [فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم »ك إذ فاعم النعيم 
المقيم» وحصل لهم العذاب الأليم 
#بما کانوا بآیاتنا يظلمون 4# ينقادوا 
لها كما يجب عليهم ذلك .. 

١‏ ولفد مكناكم في الأرض 
را لک فوا ممایں قليلاما 
تشکرون # EG‏ 
بذكر المسكن والمعيشة : لإولقد مکتاكم 
في الأرض) آي: هيناها لكم» بحيث 
لتر ن م الاد غلا و رها 
ووجوه الانتفاع بها #وجعلنا لكم فيها 
معاينش4 ما جرج من الأشجار 
والنبات» ومعادن الأرض› وأنواع 
الصسنانع والتجارات» يه هوالدي 
هيآها وسخر أسبابا. 


اقللا قلیا تانیکرون» اء الذي 


صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا إلا إبلیس ل( یکن من 
إذأمرتك قال آنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين # قال فاهبط منها 
فمايكون لك آن تتكبر فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين * قال آنظرني إلى 

يوم يبحنون ا 
يقول تعالی اطبا لبني آدم : (ولقد 
یا چ آبيكم آدم عليه السلام 
لثم صورناکہ) في اح صورة 
وأحسن تقويم» :وعلمه الله تعال مأ به 


ab ao‏ > أسماء كل 


شي 
ا إكراماً واحتراما اظهااا 


الحزء الثامن ] 


لفمضله > فامتشثلوا اروت 
a‏ ,كلهم أمعون ورا 
: ايليس أ بی آن پسجد له» تکبرا جنه 
اغا رف نريت اشر دزف 
وقال: #مامنعك ألا تسجد# لا 
خلقت بيدیٌ› أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلةء التي تكن لخيره» 
فعصیت آمري وتېاونت پي؟ ` 

قال إبليس معارضاً لر نا 
ج هک 
RR‏ 
المخلوق من ناز أفضل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودهاء 
وهذا القياس من أفسد الأقيسةء فإنه 
باطل من عدة أوجه: ‏ ۰ 

.متها : أنه في مقابلة أمر. اه له 
بالسجود» والقياس إذاعارض النص» 
فإنە قياس باطل» لأن اسرد 
بالقياس » أن يكون الحكم الذي ل يأت 
فيه نص› يقارب الأمور المنصوص 
علیها» ویکون تابعا لها . 


فأما قياس يعارضهاء ويلزم من . 


إلغاء el‏ ا الا 
i a‏ : انا خير مناي 
بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث . 
برهن على نقصه بإعجابه پنفسه 
بره» والقول على الله بلا علم. 


4? 2r 


وأي : تقص أعظم من هذا؟11 
ومنها: ادت فى ها ما 

النار على مادة الطين والتراب فِإنَ مادة 

ER‏ والرزانةء 


e ا‎ 


ولهذا لما جری من إبلیس ما جری» 


انحط ت تة الالال اسا 


السافلين»› فقال الله له: #قاهبط 
منها# أي : من الجنة فما يكون لك 
أن تتكبر فيها) لأا دار الطيبين 
الطاهرين› فلا تليق بأخبٹ خلق ازل 


RENEE 
© یالما وال رض وکن کو اذھ ڪا‎ 
ا کی و آکایے آھز انان راسا ا‎ 
شکب ھ رفز اتیب ا ا‎ 3 
یک یسیو ج ات اروا مت 6دا ر‎ 

ا ےار التررالکیزرے و ادا 2 
ا بوت الات مدب د أفي أن رة اس | 
وویو مدکی روو کر ت ټك 
اشک مایت من ائ بولند 1نروم 
بال اسا ےھ نایماک دوا ل" 
درك بی انل ر آلسکمریے ي 5 
ودا لڪ رھ هيان ییا کڪ ق 3 
© اند رھ موی اکتا ال نیو ایو 
IEG EE A E‏ 
اشرت ودی @ 


ORS 


و 
المهانين ' ذلين» جزاءَ على بره وعجبه 
بالإهانة والذل.. 


فلما أعلن : عدو الله بحداوة الله 
وعداوة آدم وذريتهء سال الله النظرة 
والإمهال إلى يوم البعث» ليتمكن من 
إغواء مايقدر عليه من بني اأدم» ولا 
كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد 
واختبارهم؛ بير ن الصادق من 
الكاذت» E‏ 
اا سأل» فقال: #إإنك م 


التظرين) 


SS 


وعن کک ت eW‏ ولا جد 
أكثرهم شاكرين € آي: e‏ 


سن ر 


آغويتني اقعدن لهم | ا 
لإصراطك RIF‏ تق کا # أي Er‏ 
ای عرسم ریم 


E وعن‎ 8 an 


أي : من جميع الجهات والجوانب» ومن 
کل طریق يتمکن فيه من إدراك بعض 
مقصوده فیهم . 


وب 2 


re e ۴ 


3 نرڪ زيلب ییات @ إن سكت | 
| تراد PET‏ 5 
ae dS‏ 
ا کر و کاب قزر زوک د د5ا ور 8 
0 تی © بود نمزم ناتاو 2 
و © انراز ف کایرت م ب 
یسک عبر © ک۹ اتک وی 0 
کے کے رامیت ھلم ج 
دیو یو لمت ج ایر ینماان 

ا کے لیے ص الوا | 
2 ایی ا این اشنم جور ینو 9 E‏ 
۰ ااا راقع تتت مدو © 
ES‏ ار 1Z‏ 5 


4| رقم نق E Te‏ چ 
0 زليو 


پد ۸ ورا س 


EE 


تغلب الخفلة على كثير منهم» وکان. 


جازماً ببذل مجهوده على إغوائهي ظنَ 
وصدق ظنه فقال : لإولا تجد أكشرهم 


شاكرين فإن القيام بالشكر من سلوك 


ERE‏ وهو يريد صدهم 


عنه» وعدم و قيامهم به قال تعالی: 
E EAR OE‏ 
السعير# . 


وإنمانبهنا الله على ما قال وعزم 


على فعله» لنأخذ منه حذرنا ونستعد 


لعدوئا ونحترز منه بعلمتا »> بالطرق 


التي ياي منهاء ومداخله التي ينفذ 


منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


تعمة ۰ 


9( لقال اخرج منها مذؤوماً 
مدحوراً من تبعك منهم لأملأن جهنم 
آي الله ا 


ا ا 


ماز واج تاز : ا 
[مذۇرما» أي: مذموما #مدحورا4 


مبعداء : ا 
خير . 

«لأملان جهنم منك ومن تبعك 
منهم #أج ععين وهذا قسم منه تحال 


أن النار دار أأعص اة + أ باد 8 يملاها 
من إبليس وأتباعه من الجن والإنس . 


ثم حذر آدم شره وفتنته فقال : 


۷ س تفسير سورة الأعراف 


۲۳-۱۹۶( ويا آدم اسکن أنت 
وز وجك اة لكلان حي شتا 
ولا ڈ3 تقربا هذه.الشحرة فتکونامن 
الظالين TOE‏ 
ليبدي لهما ما ووري عنهمنامن 
سوآنہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 


من الخالدين * وقاسمهما إني لكما من 


الناصحين فدلهما بغرور فما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا 
حخصفان عليهما من ورق الحنة وناداها 


ربہما ألم أهكما عن تلكما الشجرة وأقل 


لكما إن الشيطان لكماعدو مبين *# 
SS‏ 
وترحنالنكونن من الخاسرين# أي 

أمر لله تعانی آدم وزوجته حواء» ا 
أنعم الله ها عليه ليسكن إليهاء أ 

ا ا سے اروا 
بما أراداء إلا أنه.عين لهما شجرة 


le , f a‏ وړ 


وا “ما عن د کنها» والله أعلم ما هي 


وى ق تك هاناتة لن . وحرم. 


عليهما أكلهاء بدليل قوله: «[فتكونا 
من الظالين) فلم يزالا ممتشلين 
لأمر الله حتی تغلغل إليهماعدوهما 
إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة 


خدعھما اء وموه عليهما وقال: اما 
نهاکما امن هذه الجر الان 


لاو تکونا من ا ا 

الآية الأخرى ET‏ 
الحلد وملك لايبل# ومع قوله هذا 
ا دور ا 
الناصحين 4 أي : من حملة الناصحين 
حيث قلت لكما ماقلت» فاغترا 
بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال 

على العقل . 


«[ندلاها | ي e‏ 
العالية» التي هي البعد عن الذنوب 
والعاصي إل التلوث بأوضارهاء 
فأقدما على أكلها:. i e‏ 

فلما ذاق الشجرة بدت لها 
سوآعہما# أي : ظهرت عورة كل منهما 
بعدما كانت مستورة فصار العري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في 
اللباس الظاهرء حتى إنخلع فظهرت 


TA 


عوراتہماء ولا ظهرت عورا ما خجلا 
رجعلا يحصقان على عورا ممامن 


ع" أوراق شجر الجنةء ليستترا بذلك. 


لإوناداه) زہما) وهمابتلك الحال 
ويا ماتا : آم آہکما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين) فلم اقترفتما المنهي» 
وأطعتما عدوكما؟ فحينعذ من الله 
عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا 
بالذنب» وسألا من الله مخف ر ته فقالا : 
#ربنا ظلمنا أنفسناء وإن ل تغفر لنا 
وترحنا لنكونن من الخاسرين» أي : قد 
فعلنا الذنب» .الذي نيتنا عنه ء وضرينا 
أنفستا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب 
: الخسار إن لم تغفرلناء بمخو أثر الذنب 
ومو وتر نا بول آلتوبة والمعأفاة 

من أمثال هذه الخطايا . . فخفر أله هما 


ا ثم 
اجتباه ربه فټات عليه وهدی‰ . 


فاو ا ت 
غير مقلع من عصيانه› فمن أشبه آدم 
بالاعتراف وسؤأل المخفرة والندم 
والوقلاع EE‏ 2 
اجتياه الله وهداه. : : 


نآ اسن ا صر ت 
الذتب» ا يزال يزداد من المعاصي ت 
قإنه لا يزداد من الله إلايعداً.. 


Yo}‏ - 4 لقال فيها تيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون # يا بني 
آم قد انزلا عتليكنم لباشآيو 


سا يواری 
سوآنکم وریشاًولباس التقوى ذلك 
خير ذلك من آیات الله 

يذكسرون# أي : لا متبط الله آدم 
وزوجته وذریتهما إل الأرض: أخبرهما 
بحأل إقامتهم فيهاء ونه جعل لهم فيها 
SSE E‏ مشحونة بالامتحان 
والآنتلای ونم لا يزالون قیها 
یر سا إليهم EE‏ 


حتی يأتیونم اموت فیدفتون قیھاء ٹہ 

إذا استكملوا بعٹهم لله وأخرجهم متها 
إلى الدار ألتى هن الدار حقَيقة» الشى 
هي دار المقامة . ا 


ثم أمتن عليهم بمايسر لهم من 


ا واللباس الذي 


YAT 


الود مكة ا حال ومكدا ساق 


الأشياء» كالطعام والشراب:والمزاكب». 


والمناكح ونخحوهاء .قد يسر .الله للغباد 
ضرورياء ومكمل ذلك وآبين 
0 أن هذا ليس مقصوداً بالذات› 
وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» ولهٰذا قال: #ولباس 
التقوى ذلك خير« من اللباس.الخسي»› 


فإن لباس التقوى يستمز مح الغبد »بولا 


يبلل ولايبيدة EE‏ 


واروخ: 
وأما اللباس الظاهري > فغايته أن 


يستر العؤرة الظاهرة في وقت صن 


الأوقات› أويكون جالاً لاإنسان» 
ا 
کف عورته الظاهرة التي لايضره 
كشقها مع الضرورة› وأما بتقدير عدم 
ET‏ فإنما تنکشف عورته 
ألباطنة› ويتاله الخزي وألفضيحة .. 

و : ذلك من آبات الله لعلهم 
يذكرون# آي : ذلك المذکور لكم من 
اللياس»› مما تذ كرون به ما 
ویض رکم › 0 الظاهر 
على الباطن . 

- ۷ يا بني آدم لا يفتننکم 
اا ا ا ا ت 
نزع عنهما لباسهما ليريه ما سوآما إن 
یراکم هو وقبیله من حیث لا تروهم 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذيسن 
لا يؤمنون) يقول تعالى حذراً لني آدم 
أن يفعل . بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : 
لیا بني آدم ل یفتننکم الشيطان» بأن 
TE EE‏ 


بو یکم من أخنة وأ زلهما من امحل 

کن ا ور 

العالي إلى آنل مند» ا 
کذلك »> ولا ر ا لو جهده د عیکم 


حتی یفتنکم إن استطاع» E‏ 
تجعلواالحذرمنه في يالكم؛ وان 


E 


إلک. 


0 


الجزء الثامن]]. 


ف لإنه# يراقبكم على الدوام» 
و يراكم هو وقبیله# من شیاطین 
الجن لمن حیٹ لا" ترونبم ۰ إنا جعلدنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 
بين الاانسان والشيطان . 

#إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا 


وعلی ریم پتوکلون e‏ 


مشركۈن). 
e‏ 
قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرتا ہا 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
عل ايله ما ل تعلمون # قل أمر ري 
بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه خلصن له الدين كما 


و تعودون ٭ رتا هی ونریقا 


الشياطين أولياء من دون الله ويجسبون 


آنہم مهتدون) قول نعا مبيناً لقبح 


خال المشركين الذين يفعلون الذنوب»' 


وينشبون أن الله آمرھم ہا . ودا 


ينفعكم فعلوا فاحشة€ وهي : کل ما یستفحش 
بالبیت 


ويستقبح» ومن ذلك طوافهم 
عراة #قالوا: وجدنا عليها آباءنا# 
وصدقوا في هذا. #والله آمرنا با 
وکذبوا في هذاء ولهذأ رد الله عليهم 
هذه النسبة فقال: #قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء# أي : لا يليق بكماله 


وان انعاتب فا 


الفنواحش» لاهذا الذي يفعله 
الشركون ولا غيره #أتقولون على الله 
فالا تعلمون» وأي: أعظم من 


هلا 


ثم دکر ما يأمر به » ان“ قل امز 


ری بالقہہط أي : لعبادات 


لالات 9 ا والحجور: 


e E bea ووأ‎ 
a 


بالعدل فی أ 


اال عاب 


آي : توجهوا لله» واجتهدوافي 


تکميل العبادات› خصوصاً «الصلاة 

أقيموهاء ظاهراً وباطناء ونقوها من 
کل ا لإوادعوه خاصین 

له الدين) أي : قاصدین بذلك اوجهة 


E ؤفي‎ e هکذا‎ )۲( 


ا مورت امین © رمو کار 160 


ریک اڪ بن می ا کن دایار ن 
ر لار ۵ یرتا 
۹ اتر ب وای ا 


ا ل ی 


ا راتت رو ا5ل مد8 2ے ا رو کو ا 
E‏ ف انرک راونا مامز تي 


اش 1 


2 ادرت درو درغي 6 


ا رک 
:1 ا رض وب درل 
a‏ 


ك الماک لسو 6 

: کیا ھر ون وھ روود ت @ لت 
LT 0‏ 
انو ادو امس مکی © کا 
2 زامن لن ENE‏ 
ویس ایر دی 

oe کا‎ NT ê 


: © ت 3 
4 ارتا EE‏ 


IN 
1 


8 


وحده لا شريك له . والدعاء يشمل 
دعاء المسألةء ودعاء العنبنادة». أي : 
3 تراۇا ولا تقصدوا من الأغراض فى 
دعائكم سوى عبودية .الله ورضاه. ٠‏ 

E E E e‏ ر 
كما بدأکم€ أزل مره [تعودون 
للبعث› » فالقادر على بده.-خلقکم» » قادر' 
عل إعادتهء ا e‏ 
البدأغة. 


EEE 
أي : وفقهم للهداية؛ ويسر لهم‎ 
SS أسبااء‎ 
#إوفريقاً حق عليهم الضلالة أي‎ 
وجيت عليهم الضلالة بنا قلبيوا‎ 
. لأنفسهنم وعملوا بأسباب الغواية‎ 

د لإمم م اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون اله ومن يتخد الشيطان ول 
من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» 
E EE‏ 
وسواو تالقان صل اي 
النصيب الوافر من الخذلان» ووکلوا 


إلى آنقسهم فخ اا 
4 شارت علیی اتا e‏ 


حقا والحى باطلا وفي هذه الآيات 
٤‏ دلیل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصلحةء› حیث ذکر تعالی 
آنه لل يضور أن يمر بما تستفحشه 


وتنكره العقول» وأنة وا 


اتيا 
تفارک 
کات کټ ا 
E‏ ل 


اسک یدید © کے ا ا 
0 او ال می کرو کے و اعت و 


2 کے م N e‏ 
a‏ ا Er‏ 1 
کا متسر آل دم ریا آل ہرک اف ھاو 


سے سے دوو 


ا ek ERE éz‏ ا 
3 رار ر چ E i a‏ 
E‏ لر ف ونیو ey‏ لر ا K١‏ 


ااا ي ا ا : 
کان ا سر ® E r i‏ 


در 
E‏ م 
TTS‏ 2 


عه دونك ن کڪ سفت رر 


ا کے 


ej+‏ ما د EEE‏ اکا و EAS‏ ر 


س ص 


ڪيٽ رك الج e‏ ا 


٤‏ اسک ورو سے و 


a اا‎ 


الهداية بفضل الله ومته› وأن الضلالة 
وظلمه - الشيطان؛ وتسبب لنفسه 


بالضلال»› وآن من حخسب أنه مهد 


وهو ضال» آنه لااعذر له» لأنه متمكن 
من الهدى› وإنما ااه حسبانه من ظلمه 
بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 
۴۱$ چیا ر بني آدم تحذوا زي 
RRA G‏ 
ولا تسرفواإنه لا حب السرقين4 
يقل تعال“- بعدما آنزل عل بني آدم 
لباساً يواري سوآنیم وریشاً : یا بنی 
آدم خذوا زي اعثل كل مسجد 
آي : NETE A E TE‏ 
كلهاء» فرضها ونيلهاء» فإن سترها زينة 
E‏ 


مشوها 


EEE 
ذلك من اللباس النظيف اخسن » ففي‎ 
هذاالاأمر بست العورة في الصلاة»‎ 
وباستعمال التجمل فيهاء ونظافة‎ 
. السترة ب من الأدناس والأنجاس‎ 


کے اا * ھ ا 


م ا وو تاوا واشربوا4 
رزقکم الله من الطيبات ولا تسرفوا) 
فيي ذلك» والإسراف إما أن 2 
بالزيادة على القدر الكافي والشزه 
الأكولات الذي يضر با جسيم وإماً. 1 


ایکون بزیادة الترفه والتنؤق في:المآكل 


والمشارب واللباسن» وإمابتجاوز 


۷- تفسيز سورة الأعراف 
الحلال إلى الحرام. 

ار E‏ 
بنغضه: الله ويضر بنذن الإنسان 
ومعمشته' > حتی إنه ریما ادت به الحال 
إلى أن تجا عنما يجب عليه من أ 
النفقات»› ففي هذه الآية ES‏ 
بتناول الأكل والشرب» والنهي عن 
تركهماء وعن الإسراف فيهما: 

PY}‏ - ل مىن حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 

من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون # قل إنماحرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي ) بخير اة ی وان 3 تش رکو! 
الله ما م یشزل به سلطاناً وآن ‏ تقولوا 
على الله مالا تعملون# يقول تعال 
منکرأعلی من تعحنت» SE,‏ 
حل aR bl‏ من حرم 
زينة اله التي أخرج لعباده4 من أنواع 
اللباس.على إخيَلاف أصنافه» 
والطيبات من الرزق» من مأكل 


الذي يقدم عل تحريم ما أنعم الله ها 
على العبادء SS‏ 
ما وسعه الله؟!! 

وهذاالتوسيع من. اللةلعباد. 
بالطيبات ۽ جعله لهچ لي ليستعينو! به على 
ا ل وار 
ولهذا قال : قل هي للذين آمنوا في 
6 الدنيا حال سی القيامة4 أي: : 

ا 
بل استعان بہا على معاصیه» فإنها غير 
RE‏ 
القيامة. . 


لكندذلك تفصل ا آي: 
نوضسحها ونبينها للقوم يعلمون# 


لأمم الذين ينتفعزن بما فصله الله من 
الايات› i e‏ أله » 
aa‏ # 

ا الله 
ا تع فقال :قل 
إنما حرّم ربي الفواحش# أي : الذنوب 


YAY 


اهارت ذلك کالر 
ES‏ 

وقوله با ظهر متا ونا بطي 
البدن ا 
كالكبز والحجب والراء والنقاق» 
وتخو ذلك #والاڈ ثم والبغي بغير 
الحواي :نوداني تو 
TT‏ 
وأعراضهم»؛ فدخل في هذا الذنوب 
ا الهو التعلقة بحق 
۰ 
e‏ اة e‏ 
والبرهان على التؤحيد حيد. والشرك هو أن 
ردت افق ما ا 
الحلق»"وزبمادخل في هذا الشرك 
الأصغر كالريا والحلف بخير الله 
وتحوذلك. | 

وان تيقل واعلى الما 
وأفغاله وشرعة فكل هذةقد 
حرمها اله ونہى العباد عن تعاطيهاء 
لا فيها من المفاسد الخاصة والعامةء ولا 
فيا من الظام والتجري عل الله › 
TET‏ 
راھ ۾ سبصضاله as‏ نله > ودحيير 
دين الله وشرعه ‏ 0 

{r‏ ولل أمة الب فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون# أي : : وقد أخرج الله 

بني آدم إل الأرض» وأسكنهم فيهاء 
وجعل له جلا سمي لا" تقدم أمة 
من الأمم على وقتها المسمى» ولا 
تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 

Yo}‏ 4۳ ایا بنسی آدم إما 
بأتینکم رسل منکم بقصون علیکم 
آباتي فمن اتقى وأصلح فلا وف 
علیهم ولا هم زنون # والدين 
کذبوا بايا تنا واستڪېم نها أولئك 
أصحاب النارهم فيها خالدون# ا 
أخرج الله بني: ادم من اة ابتلاهم 
تارسنال الرنطل.وإنزال التب عليه 
يقصون عليهم ايات الله ويبينون لهم 


TAA 


أحكامه» ثم ذكر فضل من استجاب 
لهم حارج ا جه 
فقال : "فمن اتقى) ما حرم الله» من 
الشرك والكبائر»ء والصخائر» 
ل#وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة 
#فلاخوف عليهم€ من الشر الذي قد 
يخافه غيرهم ولا هم يجزنون) على ما 
مضى» وإذا انتعفى الخوف والحزن 
حصل الأمن العام؛ والسعادة 
والفلاح الأبدي . e‏ 

ا ابات انرا 
عنها» أي د آمنت ہا قلویہم» Yg.‏ 
انقادت لی باز > لأولئك 
أصحاب اإلنار ھم فیھا خالدون( کہا 
استهانوا بآياته » ولازمو!ا التكذيب ہا 
آهينو! بالعذاب الدائم الملازم. 

۷ من أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب باياته أولئك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا 
جاءتہم رسانا بتوفوغهم قالوا آین ما کنتم 
تدعون من دون الله قالواضلواعنا 
وشهدوا على أنفسهم آم كانوا 
كافرين)أي: لا أحد أظلم لمن 
افترى على الله كذباً# بنسبة الشريك 
له أو النقص لهء أو التقول عليه ما 
يبقل» #أو كذب باياته#الراضحة 
البية للق البينة الهادية إلى الصراط 
المستقيم» فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنياء؛ 
ونالھم نصیبهم ما کان مكترباً لهم في 
اللوح اللحفرظ؛ فليس ذلك بمغن 
عنهم شيا پتمتعول قلیلاًء ثم يعذبون 
طويلاء #لإحتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفوم) أي : الملإتكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستپفاء ,آجالهم. 
ۋقالوالهم في تلك الحالة تؤبيخاً 
وعجابا أن ما كنتم تدعون من 
دون ل4 من الأصنام رالأوثان» ققد 
جاء وقت الجاجة إن كان فيها منفعة 
لکم أو و دفع مضرة. E E‏ 
آي : اضصمجاوا وېطلواء ولیسوا مغنین 


عنا من عاب ا 
#وشهدوا عل 3 ھم آم کانو 1 کافری ين 


مستجقین ایپ ا الدائ 
فقالت لهم املائكة الوا د 
1 مم# آي : في ية ا مم قد خلت من 


قبلكم من ان والانل 4 آي e‏ 


ا الحرء الثامن 


على ما مضيتم عليه من الكفر 
والاستکبار» فاستحق الجميع الخزي 
والبوار» كلما دخلت أمة من الا 
العاتية.النار «(لعنت أختها# كما قال 
تعای : اویوم ت یکفر 
إا اذاركوا فیها جي في 
دالآخرين: دا والقادة ف ٤‏ 
a ۰ ES‏ 7 
وارلا ي e‏ شاکين 
إلى الله إضلالهم إيا : #لربتا ھؤلاء 
أضلونا فآهم عذاباً ضعفاً من النار) | 
آي : : عذهم عذاباً مضاعفاً لأہم 
أضلوناء وزينوا لا الأعمال اة" 

E3‏ وو ق الت أولاهسسم 
لأخراهم#أي: الوا ۱ 
لأتباع : فما کان لکم علينا من 
فضل# أي : : قل اشترکنا جيعا في الغي 
رالضلال» وفي فعال افانت العذاب» 
لکل منکہ ف رنمیب من 
العذإب . 

#فذوقوا العذاب ا كتتم 
تکسپون) رلکنه من العلوم أن عذاب 


إل ۶ ناء و أئمة الضلدل Aa ٠»‏ 
! ا 


اوق ن ۶ وجه ١‏ کا ت ؟ 


من عذابب الأتباع» كماأننعیم أئمة 


الهدى ورؤسانه أعظم من ثاب . 


الأتباع» قال تعالى: #الذين كفروا 
E‏ الله زدناهم عذاباً 
E‏ هله 
الآيات ونحوها؛ دلت على أن سائر 
آنواع لابين پايات ابه ». جلدون في 
ألعذأب» مشتركون فيه وفي أصله» 
رن کارا مار فى مهارت 
بجسب أعمالهم وعبادهم وظلمهم 
وافترائهم» وأن مودتهم التي كانت 
بيهم في الدنيا تدقلب يوم القيامة 
عداوة وملاعبة . 1 

ED BEL $ 

بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم 
أزات السغاء ولإ يدخلون ال ب 
يلج المجمل في سم الخياط وكذلك 


ا که م ر 


ا EEE‏ رر يق ڪا رن من | 
اسار کا تخر تیلیا سے کر 0 
8 اوم هاور کے © رک کو م ما افو 3 


4 کیا کے تار .0 EE‏ 
ر آل رکم ب ES‏ بعل اتی اتا 4 ولذ دای 5 


الزىت کا لماي يقاو د 
اسک رک یری رک کڪ مف کد | 
مکو تن ریک م۵ ٭ ووعد ای کح | 
9 ت ل 
وی لای مکدروت اخاقی ن کری اداج 0 
5 لار © 87 تاڪ ي 
ا اروا طر کل زین دایار 


۳ 3 ا 0 ئ E‏ ا 


ا 


9 e ا‎ 


ومن فوقهم رلك نجزي 
الظالين) بر تعاى عن عقاب من 
کذب بایاته فلم :یؤمن اء مع آنا آیات 
بيتابت» e‏ 
لأحكامهاء بل كذب وتولى» أهم 
آیسون من کل خپر» فلا ا 
السماء ء لإرواحهم إذا ماتوا وصعدت 
تريد العروج إل انله > فتستأذن 
فلا يؤذن لها» كما لم تصعد في الدنيا 
إلى الإإيمان بالله ومعرفته وجحبتهء کذلكف 
ك es‏ فإن الجراءمن 
جنس العمل . 
Ns‏ أرواح المؤسنين 
المنقادين لأمر الله المصندقين بآياته» 
تفج لهاان اب انوا ی تعرج 
إل الله » وتصل إل حيت أراد اله من 
العام العلوي› وتبتهج بالقرب من ربا 
والجظوة برضرانه. 
وقوله عن آهل النار #ولا يدخلون 
الجنة حتى بلج الجمل# وهر البعير 
العروف في سم اللخياط )أي : حتى 
يدخل البعير الذي هو من أكبر 
البوانات جسماأًه في خرق الإبرة 
en‏ 
باب تعليق الشيء با لمجال 
کک 
فكذلك المکذہون بايات الله جال 
دخولهم الجدة قال تعالى : #إنه من 
يشر بالل فقد حرم أله عليه ا لمجنة 


اتشر تمل رر رک 
SHEE‏ ایی ف وڪيا ا 
€ ن آلا زوع مز کل نیروک وقي کل 2 
ا شیو قحد ها قروا رومت ادوا ی اماو 
ایی © سا ایی الیکا 5 
0 ف الاز انی رانا ڪل ايت نايا |( 
انيرا میا AEE‏ . 
1 سیکا یڈہ یڈ کرک اسک یات 9 
کایرت © اکاک 2 
8 ول الک روطت تی ھل رو اکا 


ا ساوت و eT‏ 4 
کک ای ام ھر | 


سر یس4 ور 


ییوت لاکد © ا | 
ھک 2 کک زک ٤‏ 


u e‏ رال هنا لوکذلك 
نيجزي المجرمين أ الذين كثر 

الهم مر e‏ : فراش 
من تحتهم اومن فوقهم غواش) أي 
ظلل من العذاب» تغشاهم. وكذلّك 
نزي e‏ جراء 
وفاقاًء وما ربك بظلام لبيد 


E AEE E: 


وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا 


وسعها آولناف آصحاب الجنة هم فيها 
خالدون # ونزعنا ما في ي صدورهم من 
ا ل جري من حتهم تحتهم الأہاء ر وقىالوا 
السمك له الذي هدانا لهذا وما كتا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لشد جاءت 
زل ربنا باحق ونودوا آن تلکم النة 
آورٹحموها بما کنتم تعملون) لا 
در اف هال قات الخاضن الظالن: 
ذكار قراب الطيحين فشال: «والذين 
آمنوا( بقلو ہم #وعملوا الصالحات 4 
بجوارحهم› فجمعوأابين الإيمان 
والعبمل» بين الأعمال ل الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 
وترك المحرمات» ولا كان قوله: 
و عملوا الصاطات) لفظاً عاماً يشمل 
جميع الصاخات ألو أجية والمستحبة» 
وقد يكون بعضها غير مقدور للحذ» 

قال تعال: ولا نكلف نفسا إلا 
وسعها# أي : بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
ولا يعسر على قدرتہاء فعايها في هذه 


۷ تفسير سورة الأعراف 


الحال أن تتقى الله بحسب استطاعتهاء 
وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي 


بقدر علیها غیرها سقطت عنها» كما 


قال تعالى : #لا يكلف الله نمسا إلا 


وسعهاي لا يكلف اله نفساً إلا ما 


آتاها» ما جعل علیکم في الدين .من 


: حرج فاتقوا الله ما CT‏ 


فلا e‏ ولا رم 

«أولقك4 أ : المصفون بالإيمان 
والعمل الصالح ل(أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون» أي : لا ولون عنها 
ولا پبغون بها بدلاًء لأهم يرون فيها 
مر ن أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الخايات» ولا يطلب أعلى 
منه . : 


#[ونزعنا ما في صدورهم من غل 


وهذامن كرمه وإحسانه على أهل 
ا لجنة» أن الخل الذي كان موجودا في 
: قلوہم» والتنافس الذي بينهم»› آن الله 
یقلعه ویزیله حتی یکونوا إخوانا 
متحابين» وأخلاء متصافين . 

فال تعال: : لوزعناما في 
صدورهم من غل إخواناًعلى سرر 
متقابلین) ويخلق الله لهم من الكرامة 
ما به بحصل لكل واجد منهم الغبطة 
والسروز» ویری آنه لا فوق ما هو فپه 
من النعيم نعيم» فبهذايأمنون من 
التحاسد والتباغض › لاه قد فقدت 
اسا ۰ 

.وقوله: #زنيري من حتهم الأار) 
آي. : يفجرونہا تفجيراًء حیث شاؤوا» 
وآين آرادواء إن شاءوا في خلال 
القصورء أو في تلك الغرف العاليات» 
آو في رياض الجنات» من تحت تلك 
الحدائتق الزاهرات أنهار تجري في غير 
أخدود؛ وخیرات ليس لها حد عحدود 

ۆر ذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم به (قالواالحمد لله الذي 
هدنا لهذا) بأن من علينا وأوحى إلى 
قلوبنا» فآمنت به» وانقادت للأعمال 
الموصاة إلى هذه الدارء وحفظ إل 
عاينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصالنا ا 
إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» 
الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم 


الظاهرة والباطنة مالامحصيه 
المحصون» و يعده العادونء وما 
کنا لنهتدي لولاآن هدانا الله آي : 
لیس في نفوستا قابلية للهدی» لولا أنه 
تعالی من بهدایته واتباع رسله . 

لإلقد و شل ربتا بالحق# 
آي : خن کانوا یڈ يثمتعون بالنعيم الذي 
اوت ال وصار حى يقین 


لهم بعد أن کان علم يقن [لهم]ء قالوا 


لقد تحققناء ورآينا فا وعدتنا به الرسل» 
ون جميع ما جازوابه خحق اليقينء» 
لا مزية فيه ولا إشكالء #ونودوا# 
نة وإكزاماًء وتحخية واحتراما 
#وأن تلكم الجنة أورثتموها) أي ٠‏ کتم 


الارن لهاء وضارت إقطاعا عأ لكم » أذ 
كان إقطاع الكفار النارء أوزثتموها 


لزبما كنم تعملون), ٠‏ 

قال بعض السلف : آهل الجحنة نجوا 
الثار 0 وافلا اة 

ن کر ین 


بر هة الله » انما الال روزت رها 
بالأعمال الصاةء وهی من رحهته؛ 
بل من أعلى أنواع رحته . 

٤٤‏ س 4٤١‏ لوونادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً نهل وجدتم ماوعد 
ربکم حقا قالوا : نعم فأذن مؤذن بينهم 
أن لعنة الله على الا #الذين 
یصدون عن سبیل الله ویبغونہا عونجا 
وهم بالآخرة كافرون) يقول تعال أا 
کر اراو کل من ارق في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب» منن الشواب 
والعقاب»› آن آهل ا نة نادوا أصحاب 
الناربأن قالوا: #أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربدا E‏ 
الإيمان والعمل الصالح الجنة 
وأرانا ما وصفة انا (فهل 
رجدتم ما وعد د ربكم على الكفر 
والمعاصي قا تالوا نعم قد وجدنا 
حقا فتبين للخلق كلهم ء بیاتاً لا شك 
فيه» صلق وعد الله ومن أصدق 
من الله قيلا» وذهبت عنهم الشكوك 
الف ورا س اق 
وفرح المؤمنون بوعد الله واغتمطوا 
وأيس الكفار من الخير»ء وأقروا على 


فأدخاناهاء 


#فأذن مؤذن بينهم# أي : بين أهل 
الناروأهل الحنةء بأن قال أن 
أعية الله آي بعحكه وإقصاؤه عن کل 
خير على الظالين# إذفتح الله لهم 
آبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها 
ظفلا وصدواعن سبيل الله 
بأنفسهم» e‏ » فضلوا 
وأضلوا. 

راه تال رید أن تون تة 
زل برا [عوجا». ر 
صادة عن سواء السبيل» > لوهم 
بالآخرة كافرون# وهذا الذي أوجب 
على شهوات النفوس المحرمة» عدم 
يمانم بالبعث» وعدم خوفهم من 
الحقاب ورجائهم للثواب» ومفهوم 
هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين 
وبره شامل لهم› وإحسانه متوا 


٤‏ 44۹ وبینهما حجاب 


وعلى الأعراف رجال يتعرفون كلا 


بسیماهم ونادوا چا ق 
علیکم م يدخلوها وهم يطمعون * 


a‏ ااا ا حاب 


الظالين ونادى آصحاب الأعر أف 
ل 
۾ میک وما کنتم تستکبرون * 


آهڙ لاء الذي أقسمتم لا يناليم ايله 
برحمة ادخلوا الحنة لا خوف علیکم ولا 
أنتم تحزنون) أي : وبين أصحاب ألنة 
اتاتب ار اة ل 

#الأعر E‏ من الحنة ولا من 


النارء يشرف على الدارين ؛ وینظر من 


عليه حال الفريقين› وله انحجاب 


رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار 
بسيماهم»› أي : علاماتہم» التي ہا 
یعرفون ویمیزون» فإذا نظروا إلى آهل 
الجنة نادوهم «أن ي عليكم# أي : 
جیونہم ويسلمرن عليهم»؛ وهم إلى 
الان - م يدخلوا أنة» ولکنهم 


(1) زيادة من هامش ب. 


يطمعون في دخولهاء وم عل الله 
i E SF‏ 


کرامته. 

ف ا 
اا ا 
وهولاً فظيعاً لإقالوا ربنا لا تجعلنا 
القوم الظالين» فأهل الحنة [إذارآهم 


آهل اا ر E‏ 


معهم في الجنة» وجیونهم ويسلمون 
عليهم› وعند انصراف أبصارهم بير 
۾ اختيارهم لأهل النارء يسشجیرون بالل 
ن غا و ول 

ثم ذكر الخصوص يحد الحمرم 
7 : وونادی اسات اا 
رجالا یعرفونہم بسیماهم# وخم من 
ها ل النارء وقد كانوا في الدنيا لهم أبة 
رشرف› وأموال وأولادء فقال لهم 
أصحاب الأعراف» حن رآوهسم 
متعردين في العذابء بلا e‏ 
رلا مغیٹ: لما آغنی عنکم جعکم) 
في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره» 
وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء 
فاليوم اضمحل»› ولا أغنى عنكم 
ا وكذلك. آي شيء نفعكم 
4 استکبارکم على الحق وعلى من جاء به 
وعل ,من اتبعه» ثم أشاروا لهم إلى 
ان خن امل ال کارا ی الا 
فقراء ضعفاء یستهزیء نم آهل النارء 


ار ی 


فقالوا لأهل الخار: #أهڙلاء# الذين 


أدخلهم الله الحنة «الدين أقسمتم 


۶ يناليم a aE‏ 
وازدراء وإعجاباً بان فل 
في آيمانکم» وبدالکم من الله مالم ر 


یکن لکم في E‏ #اوخلو! اة 


إ1 :1 i‏ ا اة 
انضعقاء إفر اما واحتراما: 


بأعمالكم الصاحة ٤‏ خوش 
علیکم فيما پیل من ألمكأره 
ولا تحرنون) عل ۽ ما مضی» بل 
آمنون مطمئنون فرحون بکل خير . 
وهذا كقزله تعال: #إن ا 
أجرمواكانوامن الذي آمنوا 
یضحکۆن * وإذا مروا ہم يتغامزون# 


إلى أن قال: [فالیوم الذین آمنوا من 
الكفأر يضحكون # على الأرائك 
ينظرون) واختلف أهل الغلم 
والمفسسزون». من هم أصحاب 
الأعراف وما أعمالهم؟ . 

والصحيح في ذلك أجم قوم 
تساوت حسناتسم وسیئاتہم» 
فلا رجحت سیئاج هم فدخلوا النار» 
ولا و ی در ا 
فصاروا في الأعراف ما شاء اله ثم 
إن الله تعالى يدخلهم برحته الجحنة». .فان 
E E E MO‏ 
وسعت کل شيء : 

o‏ €۳ «ونادی آصحاب 
إلتأر أصحاب إلسة أن أفت فیضو! ا 


Ea‏ فيضو! عليدا عن 
ال ا الله قاللوا إن الله 
حرمهما على الکافرین * # الذين اتخذو! 


دينهم لهوا ولعباً وغرّعجم الحياة الدنيا 
فالیوم نتساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هلاوما ا انوا بایاتناً دون # ولقد 
جتناهم بکتاب فصلناه على علم هدی 
ورحة لقوم يؤمنون # هل ينظرون إلا 
تاويلة يوم بان ناوي له يرل الذين تر 
من قبل قد جاءت رسل ربتا باحق فهل 
امن شفماء وال او رة ممل 
ش ير الذي کنا نعمل قد خسروا أن 

وسل ی ما انو رر ي 


نادي i‏ حا 1 لأر ا ا ۽ الب 


حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» 
وحين يمسهم الجوع الفرط والظماً 
الموجع»› یستخیثول بېم ؛ فيقولون : 
<ا فراع ایتا من لاء او 
اله من الطعام: فأجايم آهل 
اجنة بقولهم: إن الله حرمهماڳ آي : 


لاء ماءالجنة وطعامها على الكافرين 4 


رذلك جزاء لهم على كفرهم 
بآیات الله واتخاذهم دیشهم الذي 
أمروا أن يستقيموآعليهء ووعدوا 
با لجزاء الحزيل عليه . 

للهوآولعبا# أي : لهت قلويم 
وا ران 
ابورا اا ستعاضوا بذلك عن 


۷-تفسير سورة الأعراف 


الدين الق 

ل(وغرتم الحياة الدنيا) بزينتها 
وزخرفها وكثرة دعامماء فاطمأانوا إليها 
. ورضوا ہا وفرحزاء E‏ عن 
الآخرة ؤنسوها.:'* . 


#فاليوم ننساهم# أي : نتركهم في 


اماب ومانسوالقه پومیم مل 

فكأنم لإ يخالقواإلاللدنياء وليس 
آمامهم عرض ولا جزاء. 

وما کانوا بآیاتنا چحدون4 والحال 
أن جحودهم هذا لا عن قصوز في 
آپات لله وبیناته» بل قد [جئناهم 
بكتاب فصلناه# أي : بينافيه جميع 
اللطالب التي يحتاج إليها ا لحل إعلى 
ا 
کک ومايصلح لهم ر 
e‏ ل شن لاجرل 
فک ھا غ ا بل تقصیل 
من أحاط علمه بكل شيء» ا 
رحهته کل شيء. 

لإهدى ورحة شوم e‏ آي : 
تحصل للمؤمنين ذا الكتاب الهداية 


الرحمة؛ رهي : لري 
الدنا والآخرة» فينتفي عنهم بذلك 


NT xl «f 
انضصلانل والسشقاأء‎ 


وهولاء الذين حن عليهم العذاب» 
o eT‏ 
ولا ا انقادوا وا فلم يق 
فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل ہم 
ما أخبر به المرآن . 
ولهذاقال: #هلى ينظرون إلا 
a‏ 
رؤياء: #هذا تأويل رؤياي من قبل€. 

یوم پاي تأويله يقول الذين ,س 
من قبل مةن ا فن غل ها 
مقي ميم TS‏ 
دنوم ۔ مقرین ہما آخېرت ٻه الرسل 
قد جاءت رسل ربا بالق ااا 
شفعاأء فيشفعوالنا أو نرد إل الدنيا 
#فتعمل غير الذي كنانعمل) وقد 
فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا. 


فما تنفعهم شفاعة الشافعين) . 
a‏ 
ودف به دفع ماحل J oe‏ 
: رلو ردرالمادرا لا نیرا عت 
وا ا وة 
الأرباح؛ وسلکوا با سبيا الهلاكء 
وليس' ذلك كخشران الأموال والأثاٹ 
أو الأولادء إنما هذا خسران لا جبران 
للصانه» #وضصل عنهم ماكانوا 
يفترون) في الدنيا ما تعنيهم أتتتنهم 
به» ویعدهم به ا لشيطان» قدموآ على 
E‏ ر 
باطلي وضلالهم» »> وصدق ما جا ام 
ما به الرسل. 
of‏ $ ا الله الذي خلق 
السماوات والأرض في سة يام ثم 
أستوى على العرش يخغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 

مسخرات بأمره ألأ له الحلق والأمر 

تمارك الله رب الاين يفول تعالى 
o OE E PE‏ شريك 
له : إن رسكنم الله الذي خلق 
السماوات والأرض) ومافيهما على 


,عظمهما وسعتهماأ» وإحكامهما 


وإتقاہماء» یدیع لیما 

زفي ستة يام أولهاً يوم الأحد» 
وآخرهايوم الجمعة» فلما قضاهها 
واو SS‏ من أسره ما ا 
لزأسستسوى تبارك وتعالى #عسلى 
العرش) .العظيم الذي يسع السماوات 
والأرض وما فیهما وما بینهماء» آستوی 
أستواء یلیی بجلاله رعطمته واا 
فاستوى على العرش»› واحتوی على 
الملك» ودبر الممالك› واجری علیهم 
أحكامه الكونيةء وأحكامه الدينية» 
ولهذا : لإیخشي اليل 2 
#التهار) المضيء» فيظلم ما على وجه 
الأرض› ویسکن الآدمیون» وتاوي 
الخلرفات إل ستاكهاة و ون 
من التعب والذهاب والإياب الذي 
حصل لهم في التهار. 

ليطلبه حشيشاً) كلما جاء الليل 
ذهب النهارء وكلما جاء النهار ذهب 


الوا ا الدوام» حتى 
يطوي ھک ٠‏ وینتقل ا 


والس والقمر والنجو 
مسخرات بأمر اي٠‏ جير 
وتدبیره› الدال على ماله من اوصاف 
الكمال» فخلقهاوعظمها دال على 
کمال قدرته» ومافيهامن الإحكام 
والانتظام والإتقان دال على كمال 
حكمته» وما فيها من المنافع والمصالح 
الضرورية وما دونما دال على سعة رحته 
وذلك دال على سعة علمه» وأنه الإله 
احق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

#آلاله الحلق والأمر# أي: له 
الحلق الذي صدرت عنه جي 
اللخلوقات علويا وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فا خلق: يتضمن 
اكام الكة اة القدرية واكم 


نش اخكاس الدة الشرغة وٹم 
أحكام الجزاءء رذلك کون في دار 
البقاءء #إتبارك اله أي 
ورک اعا ارق ف 


0 


مرو اول ا ا ي وار 
الكثيرء > فكل بركة في الکن فمن آثار 


1 ر هته ااال ا الله رب 


ti fl 
. الاين‎ 


ولا دکر من عظمته وجلاله ما يدل 
ذوي الألباب على أنه وحدهء المعبود. 
القصرد ی ا 
یترتب على ذلك› قال : 

ەە _ #07 ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية إنه لا يجب العتدين # ول 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفاً وطمعاً إن رة الله قريب 
من الحسنين 4 الدذعاء يدخل فيه دعاء 
ا ج فأمر بدعائه 
CS‏ ائ 
لا جهراً وعلانية يخاف متها الرياء» بل 


ېرا ر 


خفية وإخلاصاً لله تعالى . 
#إنه لا يحب المعمتديسن أي : 
الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل 


1 
إخاحا في المستالة. 


4 


لا تصلح له» أو يتنطع في السؤال» أو 
بالغ في رفع صوته بالدعاء» فکل هذا 
داخل في الاعتداء المنهي عنه. . 

ولا تفسدوا في الأرض# بعمل 
المعاصى لوبعد إصلاحها# بالطاعات» 
فإن المعاصى تفسد الأخلاق والأعمال 
ازاف كاقال تال : ير 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس# كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاق» والأعمال» رالأرزاق› 
وأحوال الدنيا والآخرة. 

لإوادعوه خوفاً وطمعاً#. أي وا 
من عقابه› وطمعاً في ثوابه» طمعاً في 
قبولهاء وخوفاً من ردهاء لا دعاء عبد 
مدل عل ربه قد أعجيتة نة ونزل 
تة فرق رلت او فاون هو 
غافل لاه . 

وحاصل ماذکر الله من آداب 
الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده»ء لأن 
ذلك يتضمنه الجفية وإخفاره 
وإسراره» وأن يكون القلب خاثفاً 
طامعا لا غافلاًء ولا آمناً ولا غير 
مبال بالإجابة» وهذامن إحسان 
الدعاءء فإن الإحسان فى كل عبادة 
بذل الجهدفيهاء وأداؤها كاملة 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه» ولهذا 
قال: إن رمة الله قريب من 
الحسنين4 في عبادة اه المحسنين إلى 
عاد اش فكلجاكان العبداكتر 
إحساناء كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان 
ربه قریباً منه برهمته» وفي هذا من 
ا لحث على الإحسان ما لا فى . 

۷ .9۸ وهو الذي يرسل 
الریاح بشراً بین يدي رحته حى إذا 
أقت سسحاباً ثقالاً سقناه لبد ميت 
فأن زلا به لاء شأخر جنا به من کل 
الثمرات كذلك نخرج الوتى لعلكم 
تد کرون *# والبلد الطيب يرج نبآټه 
یادن ربه والذی خث لا شرج إل نكدا 
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون) 
يبین تعالى أثراً من آثار قدرته› ونقفحة 
من نشحات رخته فال : #ووهو انذي 
يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته) 


() في ب: ذكر الآيات كاملة. 


الححزء الثامن 


آي الرياح المبشرات بالغيث» الین 
تثيره بإذن الله من الارض» فيستبشر 
الحلق برحة اللهء وترتاح لها قلويم 
قبل نزوله. . 

لإحتى إذا أقلت الرياج لإسحابا 
ثقالاً) قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخریى› وألقحه ريح أخرى #سقناه 
لبلد میت قد كادت تلك حیواناته» 
وكاد أهله أن ييأسوامن رحة اف 
نانز اک بذلك البلد الميت 


وسخر E‏ 
بإاذن الله . 

ل[فأخرجنا به من كل الشمرات4 
فأصبحوا مستبشرين برحهمة الله ء راتعین 
خير الله» وقوله: إكذلك نخرج 
اموتى لعلكم تذكرون) أي: كما 
أاحيينا الارض بعد موتا بالنبات» 
كذلك نخرج الموتى من قبورهم» 
تعدا انوا رفاتا سز نوفا 
استدلال واضح› فإنه لإ فرق بین 
الأمرينء فمنكر البعث استبعاداً له ت 
مع أنه یری ماهو نظیره -من باب 
العنادء وإنكار المحسوسات . 

وفي هذا الحث على التذكر والتفكر 
في آلاء الله » والنظر إليها بعين الاعتبار 
والاستدلال»ء لا بعين الغفلة 
والاهمال . ۰ ٠‏ 

‰۸ نم ذکر تفاوت الأراضي› 
التي ينزل عليها المطرء فقال: إوالبلد 
الطيب4 أي : طبب التربة والمادة إذا 
نزل عليه مطر فر نېاتهڳ الذي هر 
مستعد له #بإذن ربه؟ 4 أي : بإرادة أله 
ومشيئته» فاستت الا سات دق 
وا حتی پأذن الله بذلك . 

فووالذي خث من الأراضي 
ل برج إلانكدا# أي EEE‏ 
خاسًا ا نفع فيه ولا بركة. 

إكذلك نصرف الآيات لقوم 
يشکرون4 أي Es‏ 
ونضرب فيها الأمثال ونسوقهالقوم 
بورد 4 بالاف رن وه 
والاإاقرار اء وصرفها فى مرضاة الله » 
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ر لابن درد فر الي 
ارا اوا ارا 
الهم من دم > فيتلقونها مفتقرين إليها 
فرحین اء ورا 
امت دادس وهذا مثال E‏ 
ينزل عليها الوحي الذي هو مادة 
الحياة» كما أن الغيث مادة الحياء فإن 
القلوب الطيبة حين مجيئها الوحيء 
تقبله وتعلمه وتيت وجب طیب 
أصلهاء وحسن عنصر ها 
وأما إا لقلوب ۽ إل فبيشة التى ا ا 
حير 
فنا فإذا جاءها الوحي أ بيد علا 
قابلاً بل بجدها غافلة معرضة» أو 
معأارضة» فیکون کالمطر الذي يمر عل 
هو السباخ والرمال والصخور» فلا تور 
فيها شيئاً» وهذا كقوله تعالى : #أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 


فاحتمل السيل زبداً رابيا الآيات . 


٦٤ ۹‏ #ولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه# إلى آخر القصة”" لا ذكر 
تعالى من أدلة توحيده حلة صالحة» أيد 
ذلك بذکر ما جری للأناء الداعين إلى 
توحيده مع مهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك 
E SS ASE 3‏ 
اتفقت دعوة المرسلين على دين وإحد 


کات اکر وشرو وا نراو 
کیت ارد مک راو د 5 
ا TEE‏ ر 
مات التک وت یشوی یت | 
4 ا بکرتروای افا کے 2 


2 درک نرات ر ليتر © 


ا8ک ا ئۆااخى ¿ 

کیو اوت 9 
e E i E‏ ا 
اسول آل ی الد زی کی دون کی خرن ت 
لز وض بل رشم ول روف يتھ ن | 
ا 


و رو ره EE‏ ر و 2 


وبح عت هم زرحم والاغكل EEE EE‏ 
انی @ فل 


ا 


ے2 کور ر @ و 
رعو اماڪ ته د 1 
€ 


E‏ فقال عن توح 


اول 
ارساین «لقد أرسلنانوحاً إل 


ا ی ي و 
ا الخالق 
الرازق المدبْر لجميع الأمور› وما سواه 
خلوق مدبر» ليس له من الأمر شيء» 
RENE a‏ الله » 
E‏ 
والسلام وشفقته عليهم» حيث خاف 
عليهم العذاب الآبدي» والشقاء 
السرمدي› كإخوانه من المرسلين الذين 
a Ce al a a‏ 
آبائهم وأمهام؛ فلماقال لهم هذه 
ألْاألة» ردوأ عليه أقبح رد ء 

)٩۰(‏ قال اللامن قومه)آي 
رؤا الأغيا الت بغرن الدين قك 
جرت العاأدة باستکبارهم على الحق› 


وعدم انقيادهم للرسل إتا لراك في 


ضلال مبين)فلم بڪفقهم 


قبحهم الله -أنهم لم ينقادواله» بل 
استكبروا عن الائقياد له وقد حوا فيه 


1 ونسبوه إلى الضلالء‎ E 


لا اراشا ا 


هذا من أعظم أنراع المكابرةء التي 


کی س کت الات کا 


لا تروج على أضعف الناس علا 
رإنما هذا الوصف منطبق على قوم 


بوح»› الذين جاؤواإل أصنام قد. 


صوروها ونحتوها بأیدیم» مسن 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر› 
ولا تغني عنهم شيفاأًء فدزلوها منزلة 
فاطر السماوات» وصرفوالهاما 
أمكنهم من آنواع القربات» فلولا أن 
لهم أذهاناً تقوم بها حجة الله عليهم 
حكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم› 
بل هم أهدى منهم وأعقل» فرد نوح 
ردا لطیفاء وترقق لهم لعجلهم 
ا زيا قوم ليس بي 
ضلالة4 أي الت ص الا فی مال 
من المساد ل بوجه من الوجوه» وإنما آنا 
e‏ > بل هدايته عليه الصلاة 
والسلام من جنس هداية إخوانه آولي 
es‏ من المرسلين» أعلى أنواع 
ا ا د 


التامة الكاملةء ولهذاقال: 


#ولكني رسول من رب العالين# أي : 
ري وربكم ورب جيع الخلق», الذي 
ربی جمیع الخلقی بأنواع التربية» الذي 
من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده 
رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة 
اغاق الغاضلة والح قاقد اة 
وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: 
#آبلغكم رسالات ري وأنصح لكم) 
أي : وظيفتي تبليغکم» بيان توحيده 
وأوامره ونواهیه› على وجه النصيحة 
لك والشفقة عليكم» #وأعلم من ال 
ما ا تعلمون)فالذي يتين أن 
تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم 
تعلمون» لآو عجبتم آن جاء کم ذكر 
مر ن ربکم على رجل منم أي : کیف 
تعجبول من حالة 9 ينبي العجب 
منهاء وهو أنه جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة» على پد رجل منكم» 
تعرفون خقیقته وصدقه وحاله؟!!, 
فهذة الحال من عناية الله بكم وبره 
وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكرء 
وقو له: ا لینذ رکم ولتتقوا؛ ولعللكم 
آي ارک العذاب 


شل 


الا رر الات هة ن 
استعمال تقرى الله ظاهراً وباطناًء 
وبذلك تحصل عليهم وتنزل رج اله 
الواسعة» فلم یغد فیهم› ولا نجح 

EES 
القلك) أي : السفينة التي أمر الله‎ 
نوحاً عليه الصلاة والسلام بصنعتهاء‎ 
وأوحى إليه أن حمل من كل صنف من‎ 
TRE 


آمن معه» فحملهم فيها ونجاهم الله 


با 


اوأرقا اا ا ین کذبوابا 


بآباتنا إن+م 


الق »› وأراهم 0 e‏ من 
الآيات ال e‏ ماهم يؤمن أولوا 
الألباب» ا وأستهزۇوا به 
وكفروا. 

0$ ۷۲ ولل عاد أخامم 
هوداي إلى آخر القصة . آي : 9 
رسلا وإ عاد إلأر ىء الذین كانوا 
ني آرض اليمن «اخاهم) في السب 
#وهودا) عليه السلام يدعوهم إلى 


التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان 
ف الارضی» 
اتال لهم : يا که قوم اعبدو! الله 


مالکم من إله قیره افلا ته ا 


. وعذابه» إن أقمتم على ما نتم عليه» 


فلم يستجیبوا ولا انقادوا. 

ف وللا دن کردا 
قومه)رادین لدعوتهء ا 
زا لإا لنراك في سفاهة وإنا لنظناك 
من الكاذبين# أي : ما تراك إلا فيا 
غير رشید» ويغلب على ظننا أنك من 
E e‏ 
a‏ 
وهو أبعد الناس عنهء فإم السفهاء 
حقاً الكاذبون . r‏ 

وأ سفه أعظم من قابل آحق الحق 
بالزد والإنگار» وتكبر عن الاأنقياد 
للمرشدين والنصحاءء وأنقاد قلبه 
۾ لکا کل شیطان مرید› > ووضع 
العيادة ف 


ي 


وقالسة 


کے 


5 


عير موضعهاء فعبد 


SEH 


لا يغني عنه شيا من الأشجار 
الاخ 

وأي ذب أبلغ من كذب من نسب 
هذه الأمور إل الله تعالی؟!! 

لقال يا قوم ليس بي سفاهة» بوجه 

من الوجوه» بل هو الرسول المرشد 
الرشيد» #ولکكني رشول مسن رب 
SS‏ 
ناصح أمين 
E ET‏ 
بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. 

[أوعجبتم أن جاء کم ذکر من 
ربکم على رجل منکم لینذركم€ آي : 
کف تعجبون من آمر لا يتحعجب منه ۰ 
وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم 
تعرفون أمرهء يذكركم بمافيه 
مصالحکم» e‏ 
لكم > فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين . 

لواذکروا إذ س 
قسوم نوج أي: وا مدواربكم 
واشکروه» إذ مكن لكم في الأرض› 
وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين 
كذبوا الرسل» فأهلكهم اله وآبقاکم» 
لينظر كيف تعملون» واحذروا أن 
تقيموا على التكذيب كما أقامواء 
فيصيبكم ما أصابمم لوڳ اذکروا 
تعمة الله عليكم التي خصكم اء 
وهي أن ازادکم في الخلق بسطةچ و 
القوة وكبر الأجسام وشدة IT‏ 
#ضاذکررا آلاء ال4 آ٠‏ اة 
الراسعةء وأياديه امتكررةلعلكم) 
إذا ذكرتموهابشكرها وأداء حقها 
وودد ررب »فوعظهم 


0 
شات تب“ یح 
ا + 


وذکرهم؛ وأمرهم بالتو لتوحيد» وذکر 
e‏ وآنه ناصح أمينء 
وحذرهم إن خذهم الله كما آخذ من 


قبلهم» ا الله عايهم وإدرار 
الأرزاق إليهنم > فلم ينقادوا 


e 
وۋ قالىا یر من دعوته‎ 


ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: 


() قى ب: كتب الآيات كاملة. 


الجزء الثامن 

#أجئتدا للعبد الله وحده ونذر ما کان 
يعبد آباؤنا» قبحهم اله جعلوا الأمر 
الذي هو أوجب الواجبہات وأكمل 
الأمور» من الأمور التي لا يُعارضون 
بها ما وجدوا عليه آباء‌هم» فقدموا ما 
عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام» على ما دعت إليه الرسل من 
توحيد الله وحده لا شريك لهء 
وکذبوا نبيهم» وقالوا: فائتنا ہما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» وهذا 
استفتاح منهم على أنفسهم . 

فقال لهم هود عليه السلام : لإقد 
وقع علیکم من ربكم رجس وغضب 


أي: لا بدمن وقوعه» فإنهقد & 


اتقات اانه وحان وفت الهلاك 
#أتجادلونن نئي في أسماء سميتموها أنتم 
وآباۋکم‰ آي : كيف تجادلون على أمور 
اا او أصنام سميتموها 
آلهة› وهي لا شيء من من الالهة فيهاء 
ولا مققال ذرةو #ما نل اله اهن 
سلطان) فإها لو كانت صحيحة 
لآنزل الله بها سلطاناًء فعدم إنزاله له 
لا ا ات 


ومقصود - وخصوصا الأمور الكبار ت 


ا و ن اله فيا من اللبنم ما بدل 
عليهاء» ومن السلطان مالا تحفى معه 
لنانتظروا» ما يقع بكم من العقاب» 
الذي sS‏ مىعىكىم مر 

في المنتظرين) وفرق E‏ 
انتظار من يخشى وقوع العقاب» ومن 
a e E‏ ولسهذا 
فتح الله بين الفريقين فقا" 
ا أي : ھودالوالذين‰ 
آمنوالآإمعه برحهة مناي فإنه الذي 
هداهم للإيمان» وجطا ل إيمام سبباً 


۰ 1 
ينالو به رحمته فأنچا بر شمته» 


لوقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتدا 
أ اسنتا اهم بالعذاب الشديد 
الذي م يبق منهم أحداء وسلط الله 
عليهم الريح العقيم > ما تڏر من شيء 
أنت عليه إلا جعلته كالرميم» فأهلكوا 
فأصبحرا لا یری لا مساکنهم ؛ فانظر 
کف کان عأقية ألمنذدرين ألذين أقيمت 


ر 


AÛ AE, &‏ 2 
ن ترب رما ا : 
یکت بنا اعدو یا مر 

شر واا اھان | 
کال لوی راون یہی ماردو سکم و ا 
کے کے e‏ اھ 
E OE‏ ونا 


کی شائ جاوزب ا 
کک کیک رسڪ سا لیت © ج 
ا 8 
REA‏ 
© علو ناتدای كك ۲۲ 

ب لر اذ یت دون الي FE‏ 2 


5 د ر ج ردم 
د تیور رک اوہ کی وت و 


اوررق ت کک 


r a 
وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوافكان‎ 
عاقبتهم الهلاك» والخزي والفضيحة.‎ 

و وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة» ألاإن عادآكفروار. 8 
بدا لعاد قوم هود . 

وقال هنا: إوقطعنا دابر الذين 
كبوا بآياتنا وما كانوا مۇمنین) بوجه 


والعناد» ونعتهم الكبر والفساد 
9 ۷۹ رای ٹمره أخاهہ 
2 2 1 
۰ إل آخرة A‏ 


u 
حوله من أرض الحجاز‎ 
اللعرب» اوتا آله إليه#ا خاهم‎ 
إل الاين‎ E صالحاًي‎ 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك‎ 
والتنديد» ذ قال يا قوم اعبدو وا یله‎ 
مالیکم صن إله فيرهي دعوته عليه‎ 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه‎ 
من المرسلين › الأمر بعبادة الله» وبيان‎ 
أنه ليس للعباد إله غير الله لقد‎ 
جاءتکم بينة مسن ربكم آی: خارق‎ 
من خوارق العادات» التي لا ر‎ 
آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ثم‎ 
فسرها بقرله :هده ناق اه لکم آي‎ 
ی : هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها‎ 


e 


ر © ناهوا 
© وا ادت یك کھت زلور احا 


چ | بد ارہ کس سے 
a‏ سوپ رسو الد ا 


ال ید رین دد لك روو باکت وان 
1 کے ۵ کک زب رو کل ورز 5 
0 الک یاون یتک ا ای 8 
2 ان اتی ررش پاد ود الرشحد ڪي می E‏ 
کشا را ای رودا د 
2 کک میک ا 


و رسرب رکد ۹ 
تهر | 


تک یروط یا راوز 


میور 


4 ااا معدرةا ا2 
ارا E E‏ 5 
لدا ایتا Ts‏ 
EEE‏ 


کا وا ا 
ودی ® وتف الس اماینید ا( 


ار ا 


pT‏ سر2 م 


ا 2 


2 42 E 


ر 


کی اموا ار ا یغ لی © ا 


2 دوا او دو چ 
ل ez‏ إضافة تشريف. لكم فيها 


آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في 
قوله ا 
معلوم# . وكان عندهم بر كبيرة» 
وهي المعروفة , ببثر الناقة» يتناوب ونيا هم 


E والناقة›‎ 


اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء 
وتصدر الناقة عنهم . 

ی ف ف 
السلام: فلروهساتأكل في 
أرض اه فاد علیکم من مؤونتها 
شيء٠‏ ولا E‏ 1 بىسوء‰ أي : 
بحقر أو غيره فيآخذكم یڈاب 
اليم . 

#واذکروا إأجعلكم خلفاء) في 


a EET î 
الازض تتمتحون ہا وتدرکون مطالہ‎ 


امسن بعد عاد# الذين أً الله » 
وجعلکم خلفاء من بعدهم» #وبوأکم 
في الأرض4 أي: مكن لكم فيهاء 
وسهلل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تریدون وتبتغون تتخذون من سهولها 
قصوراً# أي : الأراضي السهلة التي 
لشت نال و 
العالية والأبنية الحصينةء ل[وتنحتون 
ا 
المساكن والحجر ونحوهاء وهي باقية ما 
بقيت ابال #(فاذگروا آلاء ال 


() زيادة من هامش ب. 


أي : تعمه» وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوة» ولا تعشواضى 
الأرض مفسدين)آي: لا ربوا 
الأرض بالفساد والمعاصي» فإن 
المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع › وقد 
أخلت دیارهم منهم ٠‏ وأبقت مساکنهم 
مو حشة بعدهم . 
#قال الملا الذين استکبروامن 

قومه# أي : الرؤساء والأشراف u‏ 
تکبروااعن الحق» #اللذین استضعفوا» 
ولا كان الستضعفون ليسوا كلهم 
مين قالوا لن آ امن منهم أتعلمون 


أن صالحاً مرسلل من ربه أي N‏ ۰ 


صادق آم کاذب؟ 

فقال المستضعفون : «إتا بما أرسل 
به مؤمنون# من توحيد E‏ 
وأمره ونهیه . 

قال الذين استكبروا: | إن بالذي 
آمنشم به کكافرون# لهم الكبر أن 
ہ عادو کی نے انقادن 
الأضعماء . 

لإفعقروا الناقة# التي توعدهم إن 
مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم» 
#وعتواعن مر ر ريم( أي : قسوا 
عنه» واستكبروا عن آمره الذي من عتا 
عنه أذاقه العذاب الشديد. لأ جرم 
أحل لله بم من النكال ما م يحل 
بغيرهم فزوقالوا» مع هذه الأفعال 
متجرئين على اله مَجزین له» غير 
مبالین ہما فعلواء بل مفتخرین ہا 
یا اا اتتا ہما تعدناچ إن كنت من 
الصادقين من العذاب» فقال: #إيمتغوا 
في داركم ثلاثة ا 
ا 
Ra‏ 
بادعم الله» وقطع دابرهم» نتول 

صالح عليه السلام حين 

حل انه بهم العذاب» ۋوقال چ اطبا 
ن لهمتوبيخأوعتابً بعدما 
آهلكهم الله : ليا قوم لقد آبلغیكم فيكم 
رسالة ري ونصحت لكم4 آي : : يع 


ما أرسلني الله به إلیكم» قد أبلغتکم به 


4e 


وحرصتا على هدایتکم› واجتهدت 
في سلوككم الصراط المستقيم والدين 
القويم . #ولکن لا تحبون الناصحين# 
بل رددتم قول النصحاء» E‏ 
شیطان رجیم . : 

واف اا ك ا ت اة 
يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد 
حرجت من صخرة صماء ملساء 
اقترحوها على صالح» وأا گخضصت 
خض اخامل» > فخرجت الناقة وهم 
ينظرون› a Ce EL‏ 
عقروهاء رغی ثلاث رغيات وانفلق 
له الحبل ودخل فيهء وأن صالحاً عليه 
السلام قال لهم: آية نزول الخذاب 
بکم» أن تصبحوا ذ قالغاو 
الأيام الثلائة ووجوهكم مصفرة 
واليوم الثاني :محمرة» والخالث: 
مسودة» فکان كما قال . 
وکل هذا من الاس 
E ١‏ الله » 
وليس في القرآن ما يدل على شيء منها 
بوجه من الوجوه» بل لو كانت 
صحيحة لذكرها الله تعالى ء لأن فيها 
من ا لجات ورال و لنت ل 
بهمله تعالی ویدع ذکره» حتی يأتي من 
طريق من لا يوثق بنقله؛ بل القرآن 
يكذب بعض هذه المذكورات» فإن 
صالخا قال لهم : : لتقتعوا في داركم 
ثلاثة أيام) أي تنعمواوتلنذوا بهذا 
الوقت القصير جدأًء فإنة ليس لكم من 
الحاع واللذة سوى هذاء وأي ل 
وعتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» 
وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت یوما 
فيوماعلل وجه يعمهم ويشملهم 
[الجرزار وريم رامت رازه 
قد واسودادها من العذاب]؟ ٠.‏ 

هل هالا اقش للقرزآن :وماد 
ل4؟!! . فالقرآن فيه الكفاية والهداية 
ا 
رسسول الله بلغالا يناقض 
كتاب اله» فعلى الرأس والعينء وهر 
عا أمر القرآن باتباعه وما آتاكم 


سراگ لیات .ا 
سني 


الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا# . وقد تقدم آنه لا جوز تفسير 
كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية» ولو 


على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي 


لا جزم بکذ اء فإن معاني كتاب الله 
يقينية» وتلك أمور لا تصدق 
ولا تكذب» فلا. يمکن اتفاقهما . 
)۸٤ Ai.‏ ولوطاً إذ قال لقومه 
أتآتون الفاحشة ما بها من أحدِ 
من العالين) إلى اا آي 
إو اذكر عبدنا لإلوطاً عليه الصلاة 
والسلام» إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم 
بعبادة الله وحده» ويت اهم عن 
STS‏ 


العام ن فقا : #ایاتو ن الغاس : 4 


اتون اسا تة 


أي الخصلة التي بلغت ar s8‏ 


ك (ماسیقکم پمامن أحدمن 
العالين» فكوا فاحشة من أشنع 
الآشياءء وكونممابتدعوها 
وابتکروهاء E‏ 
م جنها بقولة: #إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء# أي : 
النساء اللاي خلقهن الله 
لكم» وفيهن المستمتع الموافق للشهوة 


e E والفطرة»‎ 


التئ 3 E‏ 
تي هي غاية مايکو 


3 


وليت > محل تخرج منه الأنشان 


والأخباث» التي يستحيى من ذكرها 
فضلا عن ملامتياوق میا 14 ا 
رین اسم 


FF a hb ai 
توم مسرفون) أي: متجاوزون لا‎ 
. حده الله متجرئون على حارمه‎ 
وما کان جواب قومه إلا أن قالو!‎ 
اخرجوهم من قريشكم إنہم آناس‎ 
يتطهرون» أي : يتنزهون عن فعل‎ 
الفاحشة. لۆزمانقموامنهم إلا أن‎ 
: يؤمنوا بالله العزيز الحميده4.‎ 


وأهله إه 


بے کا 

e 
TI 
العذاب مصبح قومه فسرى ہم إلا‎ 
. امرآته أصابها ما أصابمم‎ 


افازیس یناه 
ف 


(1) في ب: أورد الآيات كاملة. 


وأمطرناعليهم مطرا# أي : 
حجارة حارة شديدة». من سجیل › 
وجعل الله عاليها سافلهاء لإفانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين# الهلاك 

۸ 44۳ #وإلی مدین أخا 
شعيباً. . . إلى آخر القصة" أي : 
فو أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين 
[أخاهم# في النسب «شعيباي 
يدعوم إلى عبادة الله وحده ا :شريكڭ 
له» ويأمرهم بإيفاء الكيال والميزانء 


وان لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن. 


ل يعثوا في الأرض مفسدين»› بالإکثار 
من عمل المعاصي› ولهذاقال: 


Jı E ET : o 


د وا في اارضص بعد 
إصلاحهاذلکم خير لکم إن نتم 
مۇمنون) فاد ترك المعاصي امتدالا 
الله وتقرباً إليه خيرء وأنقع للعبد 5 

ES 
E 


ولا تة e‏ وبکل 
صراط# أي : طريق من الطرق التي 
يكشر سلوكهاء تحذرون الناس منها 
و اإتوعدون# من سلكها #وتصدون 
عن سبيل الله من آراد الاهتداء به 
وة تبخوماعوجا» آي: د تبخون 
سبیل الله تكون معوجة› وتميلوما 
اتباعاً لأهوائکم» وقد کان الواجب 
عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
اليل الك لها اف لاد 
ا اشک a ELA‏ اة ویاو کے ا 5 
ن زی مر ضا ودا رامو 
O‏ وتَصدون 
لنصرتها والدعوة إليهاء والذب عنهاء 
e‏ 
لخم ا اة ودل اتر 
الطرق وأعدلها مائلةء وتشنعول على 
من سلکها. 

لإواذكروا) نعمة الله عليكم وذ 
کنتم قليلا فكث ركم أي : : نماكم بما 
أنعم عليكم من الزوجات والنسل ۰ 
والصحة وآنه ما ابتلاکم بوباء أو 


أمراض من الأمراض المقللة لكم ولا 


(۲) في ب: أورد الآيات كاملة. 


E 
: رادران الا رزاق ر کد‎ e 
الا‎ 

#وانظروا كيف كان عاقبة 
e‏ تج دون في 
ا بل اغوا نی ولا لو 
ويوم القيامة أشد خزياً وفضيحة . 

لوان كان طائفة منكم آمنوا بالذي 
Sr‏ 
9 ا ا 4 
وهو حير ! حا کمن 
فينصر الحق› ا 
البطل . 

قال لللأالذين 
الذين NE‏ 
اا ا ا 
لأهوائهم الرديثة› ردوه واستکبروا 
عله » ET‏ 
الؤمنين الستضعفين : لول رجتاف يا 
e‏ ن قري او 
السبحية» > في مقابلة الحق» ولم يرأعوا 
ديناً ولاذمة ولا حقاًء وإلماراعوا 
واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي 
دلتھم على هذا القول الفاسد» فقالو!: 
e E‏ 

ھ ل ا والسلام 
کان يدعوهم طامعا في إيمانہم» والآن 
م یسلم من شرهم » حتی توعدوه إن لم 
يتابعهم با لاء عن وطنهء الذي هو 
ومن معه أحق به منهم . 

ف #قال لهم شعيب عايه الصلاة 
والسلام متعجبا من قولهم : أو لر 
کنا کارهین) آي : آتابعکم على دینکم 
وملتكم الباطلة› ولو کنا کارهن لها 
لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها من 
له نوع رغبة فیهاء آما من يعل“ ن بالنهي 
عنهاء وألتة لتشنيع على من اتبعها فكيف 


يدعى إليها؟!! 

لإقد افترينا على الله كذباً إن عدنا 
في ملتکم بعد إذ نجانا الله منهاچ آي 
اشهدوا عليتا آنتا إن عدنا فيها بعدما 
نجانا الله منها وأنقذنا من شرهاء أننا 
کادبون مفترون على الله الكذب» فإنتا 
نعلم أنه لا أعظم افتراء من جعل لله 
سرتكا وهو الواحدالأحدالفرد 
الصسمد > الذي م يتخذولدا 
ولا صاحبة» ولا شريكاً في اللك. 

#وما يكون لنا أن نعود فيها» آي : 
يمتنع على مغلنا أن نعود فيهاء فان هذا 
من المحال» فآيسهم عليه الصلاة 
والسلام من کونه يوافقهم من وجوه 


yT متعلددة»‎ 


اا أنه بات ا 


کاذبون . 
ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ 


ومنها: أن عودهم فيها -بعدما 
هداهم الله - من الحالات ٠‏ بالنظر إلى 
حالتهم الراهنةء ومافي قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى والاعتراف له 
بالعبودية؛ وأنه الإله وحده » الذي 
لا تنبغي العبادة إلاله وحده لا شريك 
ون آلهة اشر كين أبطل الباطلء 
وأحل المحال. 

وحيث إن الله من عليهم بعقول 
يعرفون ها الحق والباطل»› والهدی 
والضلال . 

وآما من حخيث النظر إل مشيقة الله 
وإرادته النافذة في خلقه» الي 
لا خروج لأحدعنهاء ولو تواترت 
الأسباب وتواققت القوى» فام 
ل يحكمون على أنفسهم e‏ 
شيأ أو يتركونه»ء ولهذا اسنثنى #زوما 
یکو ن لا أن ,نعود فيها إلا أن يشاء أله 
ربنا# أي : فلا یمکننا ولا غیرناء 
الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه | 
وحکمته» وقد#ڑوسع ربتا کل شيء 


علماً فيعلم ما يصلح للعباد وما 


(0) 


له 


في ب: فأخذهم العذاب. 


SORE CECE E NEKET 
الستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق‎ 
الجحيم؛ فإن من توكل على الله كفاه»‎ 
١ . ويسر له أمر دینه ودنیاه‎ 

ربن افتح بیننا وبين قومنا باحق 
أي : انصر المظلوم وصاحب الحقء 
على الظال المعاند للحق ونت خير 
الفاتحین) وفتحه تعالى لعباده توعان : 
فتح العلم» بتبيين الحق من الباطل› 
والهدى من الضلال» ومن هومن 
الستقيمين على الصراط» ممن هو 
منحرف عنه. 

والنوع الثاني : فتحه بالحزاء وإيقاع 
العقوية على الظالين› والنجاة والإكرام 
للصالين» فسألوا اله أن يفتح بينهم 
وبين قومهم بالحق والعدل» وأن یرم 

من ابات ورف ما یکوت قاسلا مین 


1 الفريقين . 


e‏ ن کفروا من قومه) 
EE.‏ ا إا خاشرردي ۴ ما 
سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى» ولم يدروا أن 
TT‏ 
اث ا ٠‏ اال 

ت ای : الزلزل 
الشديدةلنأصبحوا في ا 
جانمین‰ آي صرعی میتین هامدین › 
قال تعالى ناعيا اا ر 
i‏ ا 
عرصاتہا» e‏ وا 
او ا أنهارها» ولا أكلوا من 
مار آشجارهاء حين فأاجاهم 
الحذابء فنقلهم من مورد اللهو 
واللعب واللذات ‏ إلى مستقر الحزن 
E‏ 
EY‏ 


ا 


8 
RE, 


کا سے م 


يوم القيامة؛ ألا ذلك هر الخسران 


لين »› لا من قالوا لهم : لإلئن اتبعتم 
E‏ إا غاسرون)؛. 
شعیب ا الصادة ا و 
معاتباً وموبخاً وخاطباً بعد موتهم 
قو ال 
أوصلتها إليكم » he O‏ 
منكم آقصى ما يمكن ن تصل إليه 
وخالطت أفئدتكم لإونصحت لكم# 
فلم تقبلوا تنصحي »› ولا انقدتم 
لارشادي› بل قفتم وم 
لفکیف آسی على قوم کافرین) 
اي : فكيف أحزن على قوم لا خير 
فیهم»› آتاهم الخیر فردوه ولم يقبلوه» 
ولا یلیق - بهم إلا الشرء ا 
و n‏ 
بإهلاكهم وخحقهم› فعياذاً بك اللهم 
من الخزي والفضيحة› وای : شقاء 
وعقوبة بلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبراً 
منهم انصح الى لهم؟!! 

4٥ - ۹٤#‏ وما آرسلنا في قرية 
من نبي إلا أخذنا أهلها بالسأساء 
والضراء لعلهم يضرعون # ئم بدلا 
مكان السيئة ابلحسنة حتى عفوا وتالو! قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم 


OTE f 
نح ر‎ 


هم لا پشعرون 4 يقول تعالی: 
#وما أرسلتافي قرية من نبي 
۸ يدعوهم إلى عبادة. الله > ویتھاهم عن ما 
هم فيه من الشرء فلم يخقادواله: 
إلاابتلاهم الله قۋبالباساء والضراء# 
أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا. 


لإلعلهہ إذا اا اخ 


e r 


للحق. #ڈ م إذا م يفد:فيهم» واستمر 

Rg. Ny‏ #يدلنا 
مكأن آلسيئة الحسسنة 4 ا 
الأرزاق» وعاف أبداء مء ورفع عنهم 

البلاءل[حتى عفوا» ا 
وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله 
E E‏ 
البلاء . #وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء أي: هذه عادة جارية نم تزل 
موجودة في الا ولين واللاحقين؛ تارة 


۹A 


يكونون في سراء وتارة في ضرا 
وتارة في فرح» ومرة في ترح» على 
حسب تة بات الزمان وتداول إلأيام» 
وخسبوا آنا ليست للموعظة والتذكي 
ولا لنلاستدراج والنكير حتى إذا 
اغتبطواء E‏ وکانت 
الدنياء أسر ما كانت إليهم» أخذناهم 
بالحذاب#بغتة وهم لا يشعرون# 
أي : أ يخطر لهم الهلاك على بال 
وظتوا آنہم قادرون على ما آتاهم .الله » 
ونہم غير زائلین ولا منتقلين عنه . 
4۹4-٩٩‏ ولو أن أهل القرى 
منوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من 
السماء والأرض ولکن کذسوا 
فأخذناهم ہما کانوا تسوت # أقأمن 
امل الغری أن ایهم باسنا تادعم 
نائمون # اوا من أهل القرى أن يا 
باسنا ضصحی و NE‏ #أفأمنوا 
مکر الله فاك ا كر الله إلا ألقوم 
خاسرون) ا تغال آن ا 
E‏ 
وبالسراء استدراجاً ومكراً» ذكر أن 
أخل القرى» لو آمنوا بقلوبمم إيماناً 
صادقاً صدقته الأعمالء e‏ 
تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناًء بترك 
جميع ما حرم الله» لفتح يهم بر کات 
السماء والأرض» فأرسل السماء 


عليهم مدر راراء وآنبت لهم من الأرض 


ما به یعیشون وتعیش بهائمهم» في 
أخضب عيش وأغزر رزق»› من غير 
عناء ولا تعحب» ولا كد ولا نصب» 
ولكنهم ل يؤمنوا ويتقوا «فأخذناهم 
ہما کانوا یکسبون( بالعقوبات والبلایا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي 
بعض جزاء اعمالهم» وإالافلر 
واخذهم ہجميع مأ كسبوأء مأترك 
عأيها من دابة . ظهز الفساد في البر 
والبر بها که اندي الا: 
ليذيقهم بعض الذي عملواء لعلهم 
يرجعون) . 

#أفأمن أهل القرى أي : المكذبةء 
بقرينة السياق أن يأتيهم بأسنا# أي : 


0) 
(1) 


فی ب : فانه . 


الجزء التاسع 

عذابنا الشديد بيات وهم نائمون# 
أي : في غفلتهم» وغر تم e‏ 

#آو أمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحی وهم يلعبون)» ا : شيءَ 
يؤمنهم من ذلك» وهم قدفعلوا 
أسبابه» وارتکبوا من الجرائم العظيمة› 
ما يو جب بعضه الهلاك؟! 

#أفأمشوامكر الله نحيثٹ 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون»› 


ویملی ي لهم» إن كيده متين › فلا يأمن 


مکر الله إلا القوم ارون فان من 
أمن من عذاب الله فهو يصدق 
بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل 
حقيقة الإيمان. 


f 


ا 
التخويف البليغ ء على أن العبد لا ينبغي 
له أنيكونامناعل مامغەمن 
الإيمان. 

بل لا یزال خائفا وجلا أن یہتلٰی 
ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن 
لاال داعا شو «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»» وأن يعمل 
ویسعی» في کل سبب بخلصه من الشر 
ري ات انال رل 
بلغت به ا لجال ما بلغت فليس على 
يقين من السلامة . 

۰۲-۱۰۰ اول پد للذین 
EE‏ أن لو نشاء 
أصبناهم بذنوم ونطبع على قلويم 
نهم لا بسمغون # تلك القری نقص 
عليك من أنبأنها وقد جاءء 


البنات فما کانوا لؤمتوا بما لبوا من 


قبل كذلك يطبع اله على قلوب 
الكافرين # وما وجدنا لأكشرهم من 
عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 
يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين بعد 
هلاك الأمم الغابرين" :أو يمد 
للذين پرڻون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بلنويم 4 آی: ا 
یسین وی ET‏ 
الأرض» بعدإهلاك من قبلهم 
ثم عملوا كأعمال أولئك 


بذنوهم 4 


ECE » ۹‏ 8 9 
کر دوا ایک دقو وق راڏ ڪرو امايو لو كور 


ل ل ر رر کر 3 


2 i بی ءادو ادم ین هور‎ ¢ OES] Eo) E 
عل شی ورات ینای موان اواو‎ 
ایک عرد یرن © ا1 ا‎ 
5 اقا ون لوڪ دري نوور گن‎ 
٤ وا تیاو © وکاک ی ریک لیو‎ 
9 AS الاھ‎ 

CE ی فکا ی الاو‎ Hl: Ea 
0 را وڪ شرن ارا کون ف‎ | 
2 ک لآ کی ین شتیز ولت ورت لهت‎ | 
۲۲| کیت سی اھر ا کوا اکر انیقی‎ 
کے ۾ ادا ا‎ 
ا ا اکا رورت © نید او‎ 
0 ر و‎ 


بذنوہم» فإن هذه سنته في الأولين 
والآخرین . 

وقوله e E‏ 
تير وار فل اورا 
وهداهم بالايات والعبر فلم ہتدراء 


ع 


ف 


فان الله تعالى يعاقبهم و 
قلوبہم وها الران والدشي؛ جي 
ROE‏ ولا 
يصل إليها خير» ولا يسمعون ما 
ينفعهم» وإنمأيسمعون مأبه تقوم 
الحجة عليهم . 

تلك القرى) الذين تقدم ذکرهم 
نقص عليك من آنبائها» ما يحصل به 
عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالين› 
وموعظة للمتقن . 

ولقد چاءتہم رسلھم با ت4 
ف Sy‏ 
رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتم» 
وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة 
والبيثات اللات لاي انا كاماد 
a‏ 
شیئاًء فما کانوا لیؤمنوا ہما کذبوا من 
فا, 


ا 


الح 


2 آی: بسہب تکذيبهم وردهم 


أول مرةء ما كان 


t1 


اوه ؟ 4 دم 


في هامش ب في بيان معلى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي : الخابرين : الباقين › الغابرين : الماضين . 


8 س راا 
ESET‏ ادان اويا 
RES KATE :‏ 
الاما ای ادوه یار لوش ا 
کنا سجر سروت اکا ایاورک © و E‏ 
ددد بای ری یتیل © دااریےکوا اک 
| ست رنڈ ینک © ای اکر 
َي @ او سڪ وا ما سای ین جز ذخو 
2 این @ ر وروا ق موت الوت والازش | 
واا ين َي ان کیان ین فرافر اجر 
۳ يجين َم وت @ نيصلل ام ای 
0 د 


2 وید شرف نیرو یهو © نلو نار 
ان ھا رانا د ری لاا وهار ر 


کل کا ا 


: ككف نرت لایر داوق کک 
EEE.‏ 


ك 
ZR SSE‏ 


للإيمان» جزاء على ردهم الحق» 


وار د رارم 


تذرهہ ف ملد یانبم يعمهون# . 
کے ا ke o‏ 


وانت کے اله على قلوب 
الكافرين) عقوبة منه. وما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

وما وجدنا لأكشرهم ۾ من عهدي 
ي: وما وجدنا الاكثرالا الین 
أرسلل الله إليهم الرسل من عهدٍ» أي 
من ثبات والتزام لوصية التي 
أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
ا 
رسله. 

لوان وجدنا أكشرهم لفاسقين) 
أي : خارجين عن طاعة أله » متبعین 

هوائهم بغیر هدی سن الله » فالله 

تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وأآمرهم باتباع عهده 
وهداأه»ء فلم يمتشل لامره إل القليل من 
الناس» الذين سبقت لهم من الله 
سابقة السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضواعن 
الهدى»ء واستکہرواعماجاءت به 
الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته 


المتنوعة ما أحل . 
و ا کے ےا 
a N‏ 5 
)١(‏ فى ب: أورد الآيات كاملة 


۷ - تفسير سورة الأعراف 


بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه) إلى أخر ق ص“ ا 
بعثنامن بعد أولئك الرسل موسى 
الكليم» الإمام العظيم» والرسول 
الكريم» إل قوم عتاة جبابرة» وهم 
فرعون وملئه» من أشرافهم وکبرائهم› 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما 
یشاهد له نظیر (فظلموا بہا) بأن 1 
ينقادوا حقها الذي من م ينقد له فهو 
ظالم» بل استکبروا عنها فانظر کیف 
کان قتا تة اله خد کف 
آهلكهم اله وات تبعهم آلذم واللعنة في 
الدنيا ويوم القيامة » بئس الرفد المرفودء 
وهذامجسل فصله بقوله: #وقال 
موسی حین جاء إلى فرعون يدعوه إلى 
الإيمان #یا فرعون إن رسول من رب 
العالين# أى : إني رسول من مرسل 
عظيم» وهو رب العالين» الشامل 
للعالم العلوي والسفلي مربي میم 
خلقه بأنواع التدابير الإلهيةء التي من 
هلتها آنه لا یترکهم سدی»؛ بل یرسل 
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو 
الذي لا يقدر أحد أن يتجرأً عليهء 
ویلڪ بي آنه أرسله ولم يرسله . 

فإذا کان هذا شأنه» وأنا قد اختارني 
واصطفاني لرسالته» فحقيق علي أن 
لا آکذت عله و اقول غا 


احق فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني 


بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر . 
فهذا موجب لأن ينقادوا له ویتبعوه 
خصوصاً وقد جاءهم ببينة من الله 
واضحة على صحة ما جاء به من .ا لحق› 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود 
ا رلها مقصودان عظيمان: 
إيمامم به» واتباعهم له؛ وإرسال بني 
إسرائيل الشعب الذي فضله افغز 
الا ار ا و 
يعقوت عليه السلام» الذي موسی 
عليه الصلاة والسلام واحد منهم . 
فقال له فرعون: إن كنت جئت 
بآية فأات مہا إن کٹ من الصادقن .3 


فألقىچموسى #عصاهڄني الأرض 


لفإذا هي عبان مبين أي: حية 
ظاهرة تسعی › وهم یشاهدونہا. : 
#لونزع يده) من جيبه لفإذا هي 
بيضاء للناظرين# من غير سوء 
فهاتان ايتان كبيرتان دالتان على صحة 
E E‏ واه رستول 


لو جاءہم کل آية لا ا 


العذاب الأليمء فلهذا لقال اللأمن 


قوم فرعون) حين بہرهم ما روا من 
الايات» ولم يؤمنواء وطلبوالها 
التأويلات الفاسدة: #إن هذالساحر 
عليم)أي: ماهر في سحره ثم 
خوفوأضعفاء ء الأحلام وسفهاء 
العقول» بأنه یرید موسی بفعله 
هذا #أن بخرجكم من أرضكم# أي : 
یرید ن لیک عن أوطانکم #إفمادا 
تأمرون# أي : : إغهم تشاوروا فيما بينهم 
مایفعلون بموسی› 
ضرره بزعمهم عنهم› فان ما جاء به إن 
م يقابل بما یبطله ویدحضه» والا دخل 
ل 

مم إلى أن قالوا لفرعون: أرجة 
واناه اي: : احبسهنما وأمهلهماء 
وابعث في المدائن أناساً حشرون أهل 
المملكة ويأتون بكل سجار علي آي :. ٤‏ 
بجيئون بالسحرة المهرةء ليقابلواما جاء 
به موسۍ» فقالو! : یا موسی اجعل بیننا 
a a‏ 
مکانا سو ی: 


قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
e‏ 
السحرة عون € طالبین منه الجزاء إن 
واف «قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا 
نحن الغالین)؟: قال فرعون 
لإنعم#لكم وإتكم لن 


لع #وإنكم لن 
الأجر والتقريب› 
وعلو المنزلة عنده» ليجتهدوا ويبذلوا 
وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى› 
فلما حضر وا موسى بحضرة ألخلق 
e‏ قا لوا على وجه التأي وعدم 


ومايندقع به 
ve‏ 


المبالاة بماجاء به موسى : #إيا موسى 
إما e‏ معك #وإما أن نکون 
اترا لاجر أن و لتاس ما ممه 
وما مح موسی . 

لزفلما ألقوا» حبالهم و عصيهم ٠‏ 
إذاهي من سحرهم كأہا حيات 
تسعى» ف لإسحروا عن الناس 
واسترهبو م وجاؤوا بسحر عظيم) ]ٍ 

#ووآوحينا إلى موسى أن لق 
عصاك# فألقاها #فإذا هي حية 
ي ف «تلقف#جيع وما 
يأفكون# أي : يکذبون به ويموهون. 

#فوقع الحق) أي : تبين وظهر› 
واستعلن في ذلك المجمع› > #وبطل ما 
كانوا يعملون # فغلبوا هنالك 4 آي : 
في ذلك 2 لإوانقلبواصاغري € 


رتلاشی سرهم ول بحصل لهم 
المقصود الذي ظنوا حصوله : 6 

SE 
بعرفه‎ Sols ا‎ 
ST غیرهم»‎ 
آیات اللہ لا يدان لاجد ہا.‎ 

#إوألقى السحرة ساسا ؟ # قالوا 
اسا برت الان ٭ رت موسي 
وهارون# أي : وصدقنا بمابعث به 
موسى من الآيات البينات . 

ذ قال لهم #إفرعون# منهدداً 
لکم کان الخبیث حاکما مستبدا على 
الأبدان والأقرالء قد تقرر عنده 
وعندهم أن قوله هو المطاع› وأمرة افا 
فيهم» ولا خروج لأحدعن قول 
وحکمه» وبهذه الحالة تنحط المي 
وتضعف عقولها ونفوذهاء وتعجز عن 
المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله 
عه : SD SE‏ 


ثم موه على قومه وقال: إن هذا 
مكر مكرتوه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها» أي ا 
عا ل ن تنخایوا ل شیر یمرن 
منها أهلها. 

E 
الأحوال» أن موسى عليه الضلاة‎ 
وام‎ a E E 
جمعوا على نظر فرعون ورسله»› وان ما‎ 
جاء به موسى اية إِلهيّة» وأن السخرة‎ 
›» قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسنى‎ 
e 
a NOTE العقوبة›‎ 
RSS ES 
e E 
اليد اليمتى‎ : Es 
والرجل اليسرى. لثم لأصلبنكم4‎ 


في جذوع لن » لتقختزوابزعمة 


أخمعين# أي :0 أفعل هذاالفعل 


ك 


i Ey‏ إل ربا 
منقلبون# آي : فلا نبالي بعقوبتك» 
فال خير وأبقی» فاقض ماأنت قاض . 
وما تنقم منا) أي : وما تعيب منا 
على إنكارك علينا وتوعدك لنا؟ فليس 
لنا ذنب إلا أن آمنا) [بآیات] ربا [ا 
اا ووی ھی ات 
عليه» ويستحق صاحبه العقوبة» فهر 
ثم دعوا E‏ 
فقالرا: وریت إو فرغ4 أي : أفض 
#إعلينا صبرا# آي ناء کما یدل 
عليه التنكير» لأن هذه نة عظيمة»› 
تؤدي إل ذهاب النفس› فيعحتاج فيها 
من الصبر إلى شيءَ کثیر؛ لیشبت 


او ءاي 4 I‏ 
انقو اد ٠‏ و يمرن 


ا ا 
اجو ر حل تة 


هنا : #آمنتم به قبل 3 ۽ آذ ڏ لكم# أي : 

فھدا سو ءادبت نك ۇرۇ غل 

(۱) زیادة من هامش ب» وهی فی أ: آمنا بربتا. 
)1( کذا فی ب وقی : ويڙمن . 


ويزول عنه الانزعاج الكثير. ٠‏ 
#وتوفنا مسلمين# أي : منقادین 
لأمرك» متبعين لرسولك»› والظاهر أنه 
أوقع بهم ما توعدهم عليهء رأن الله 
تعالى تبتهم على الإيمان. 
هذاوفرعون وملاه وعامتهم 
المتبعون للملاء قداستكبرواعن 


آیات الله وجحدوا ہا ظلما وعلواً 


وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع 
بموسی › وزاعمين أن ما جاء باطل 
وفسأد: #آتذر موسی وقومه لیفسدوا 
في الأرض( بالدعوة إلى الله » وإ 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 
ی العا ي الارن اح 
عليه هو الفسادء ولكن الظالين لا 
یبالون بما یقولون. 

#ويذرك وآ 2 ت آي : يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد 
الناس ں عن اتیاعك . 

ف لقال فرعون جيباً لهم » انه 
ا 
لا يتمونقيهاء ويامن ‏ فرعون 
رقومه -بزعمه aE E‏ 
#سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم‰ 
أي : نستبقيهن فلا نقتلهن › فإذا فغلنا 
ذلك آمنا من کٹرتہم» وکنا مستخدمین 
لباقيهم؛ ومسخرین لهم على ما نشاء 
من الأعمال #رإنا فوقهم قاهرون» لا 
خروج لهم عن حكمناولا قدرة» 
Sa‏ 
والفقسوة. 

ف قال موسی ا 
فى هذه الحالة ء _ التى لا يقدرون معها 
على شيء» ولا مقاومة 
الالهية: والاستعانة الر 


ا باه آي e‏ 
جلب ما پنفعکم» ي يرک 
ا #واصبروا# 
ا 


۹ و ا : 
e‏ و ا لضر عر E‏ 


e 


#يورلها 


yT yy 
RE EOE 
ولكن العاقبة للمتقين› فام وان‎ 
امتحنوا مدة ابتلاء من الله وجكمةء‎ 
فإن النصر لهم» والعاة قبة# الحميدة‎ 
لهم على قومهم وهذه وظيفة العبد أنه‎ 
عند القدرةء أن يفْعل من الأسباب‎ 
› الدافعة عنه أذى الغيرء ما يقدز عليه‎ 
» وعند العجز»› آن پصبر ویستعین الله‎ 
الأ .ا‎ ٠ وينتظر القرج..‎ 
وا ا‎ 
طول ما مكثوا فى عذاب قرعولن›‎ 
وأذيته : #أوذينا من قبل أن تأتينا»‎ 
فانم يسومونتا سوء العذاب› يذبحون‎ 


آبتاءنا ويستحيول نساءنا ومن بعد ما 


جتنا كذلك ف لقال( لهم موسی 
مرجياً [لهم!" الفرج والحلاص من 
شرهم : RE‏ 
ويستخلفكم في الأرض4 أ 
یمکتکم فیهاء ویجعل کم التدبیر فيه 
«#فینظر کیف تعملون) هل تشکرون 
ا م تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه الله ا 
الوقت الذي أزاده الله . 

۱۳١‏ قال الله تعالی فی بیان ما 
عامل به آل فرعون في هذه الد 
الأخيرةء ہا على عادته وسنته في 
ل أن يأخذهم بالبأساء ل 
لعلهم يضرغون. . ألايات : 

#إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» 
اى : بالدهور واخدتب» #ونقص من 


اأڈے اس اے لیے > E:‏ > ا 
اشمرات نهم ید درون ا .يتعطول 


أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله 
لهم » لعلهم يرجعون عن كفرهم» فلم 
ينجع فيهم ولا آفادء بل استمروأ على 
الظلم والفساد. 


فاذا جساء: اا 
الخصب وإدرار الرزق لقالا لنا هذه 


یشکرو! اله عليها توان تصبهم سیئة» 
أي : قحط وجدب #یطیروا بموسی 
ومن معه# أي : يقولوا: إنماجاءنا 
بسبب جيء موسى» واتباع بني 
إا 


7( زيادة من هامش ب 


قال الله تحال : ألا إنما طائرهم 
عند الله أي : بقضائه وقدرتهء ليس 
کماقالوا» بل إن دنوم وكفرهم هو 
السبب في ذلك بل أكثرهم لا 
يعلمون# أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

لإوقالوا» مبينين لموسى آم لا 
يزالون» ولا يزولون عن باطللهم: 
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما 
نحن لك بمؤمنين( آي : : قد تقرر عندنا 
أنك ساحرء فمهما جثت بآية جزمنا 
أتپاسحر: فلا نؤمن لك ولا نصدق» 
وهذا غاية ما يكون من العناد» أن يبلغ 
بالكافرين ن إلى أن تستوي عندهم 
سواء نرلت عليهم الآيات 
لم قنز 


ا عایهم الطوفان) اي 
الماء الكثير الذي أغرق 
وزروعهم؛ وأضر بم ضررا کشیرا 
وال جراد فأكل ار وزروعهم› 
ونباتمم #(والقمل4 قيل : إنه الدباى 
أي : صغار ا والظاهر آنه القمل 
العروف #و الضغفادع) فملأت 
أوعيتهم› وأقلقتهم› وآذتهم آذية 
شن دده #والىدم 4إا أن کون 
ارات او اال ك م 


المفسرين ؛ أن ماءهم الذي يشربون 


انقلب دما فکانوا .لا پیشربول Yi‏ 


ا NÎ USN‏ 
دما ود طخو إلا بد 


#آیات NSE‏ أي ا 
وبینات على أنهم کانوا کاذبین e‏ 


وعلى آ ن ما جاء 


به موسی حق وصدق 
«ناستكبرواي ل رأوا الآيات 
لوكانوا) في سابق أمرهم #قوما 
جرمين) فلذلك عاقبهم الله تعالی» بأن 
٠‏ أبقاهم على الي والضلال. 

ولا وقع عليهم الرجز# أي: 
الحذاتب» عتما أن المرادبه: 
الطاعون» كما قاله كثيّر من المفسرين› 
ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات : 
الطوفان» والخرادء والقمل؛ 
والضغفادع» Is‏ فايارجز 
[قالوا يا موسى ! ادع لنا ربك بما 


E‏ واش 


عهد عندك4 أي : تشفعوا بموسى بما 
عهد الله عنده من الوحي والشرع› 
«إلئن كشفت عنا الرجز» لنؤمنن لك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل) وهم في 
ذلك كذبة» لا قصد لهم إلا زوال ما 
E‏ وظنوا إذا رفع لا 


نما فقا نهم الرجزإق أجل 
هم بالغوه) آي : إلى مدة قدر الله 

بقاءهم إليهاء ول هام ندا 
واا و لإذا هم ينکثون) 
العهد الذي عاهدوا عليه موسى› 
ووعدوه بالإيمان به» وإرسال بني 
بني إسزائيل » بل استمروا على كفرهم 
يعمهون»› وعلى تعذيب بني إسرائيل 
دائبین . 

لإفانتقمنا منهم) أي: حين جاء 
E a‏ الله 


وأخبره TT‏ 
لإفأرسل فرعون في المدائن حاشرين» 
چمعون الناس ليتہعوا بنى إسراأئيل › 
وقالوالهم: إن ھۇلاء لشرذمة 
قليلون # وإتهم لنالغائظون # وإنا 
لجميع حاذرون # فأخرجناهم من 
جنات وعيون # وکنوز. دقام e‏ 
ذلك وار اها جنا إسرائیل ٭ 
لة فأتبعوهم مشرقين. # فلماتراءعی 
الحةعان قال أصخاب موسى إنا 
لد ركسو ون # قال كلا إن معي ري 
EE EEE EG‏ 
اضرب بعصاك البجر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم. # وأزلفنا ثم 
الآخرين E EE‏ 
أحمعين # ثم أغرقنا الآخرين# . 

وقال هنا: #فأغرقناهم في اليم 
بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین» 
أي : نسببه تكلذييهم ب بابات إ یاه 
وإعراضهم عما دلت عليه من الحق . 

#وأورشىناالىقسوم الذين ا 
يستضعفون# في الأرزض» أي : بني 
E‏ ا خا ل 


as Se 
ا‎ 
مستضعفين › أذلين» أي : ملكهم الله‎ 
E aS 
إسرائیل ہما نیرو ا4 خان قال ا‎ 
موسی : *استعینوا بالله واصبرواء إن‎ 
الأرض له يورٹها من يشاء من عباده‎ 
. والعاقبة للمتقين)‎ 

لإودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه# من الأبنية الهائلة› والمساكن 
الزخرفة وما كانوايعرشون‰ لفتلك ‏ * 
بيوتهم خاوية بما ظلمواء إن في ذلك 
لآية لقوم يعلمون) , 1 

#وجاوزتا ببني إسرائيل البحر4 
بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون 
رقومةه› وآهلكهم الله » وينو إسرائیل 
ينظرون. 

<فأنوا» أي : مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم أي : یقیمون 
عندهاویتہر کون اء ويعبدوغها. 
ف «قالوا من جهلهم وسفههم لبهم 
ارا با بر اجعل ! لتا إلهاً كا 

و سی 
آلهة» أي ا 
أصتافا آلهة كما إتخذها هؤلاء . 

ف 0 : لإنكم قوم 
تجهلون) ري جهل عظم من جهلِ ب 
من جھل دبه وخالقه وأراد أن يسوي ۽ به 
غیره» تمن لا یاف ا ولا را 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟!! ولهذا 
قال لهم مرسی : إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما کانوا یعملون» لان 
دعاءهم إياها باطل» وهى بأطلة 
بتفسهاء فالعمل باطل وغايته باطلة . 

لقال أغير الله أبغيكم إلهاً أي : 
أأطلب لكم إلهأغير الله المألوهء 
الكامر في اتو ةرانا 
وهو فضلكم على العالين) فيقتضي 
ان تقابلوا فضله وتفضیله بالشکر› 
وذلك بإفراده وله بالعبادةء والكفر 


(1) کكذافي ب وفي أ: وعدم ثبوت. 


ھا دعن من 9و . 

ثم ذکرهم ما امتن د 
فقال: : وذ آنجیناکم من آل فرعون) 
أي: من فرعون وآله لإيسومونكم 
سوء العذاب# أي : : يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه» وهو أهم كانوا 
«زیقتلون آبناء کم ویستحیون نساء کم 
وفي ذلكم) النجاة من عذايم ۋبلاء 
من ربکم عظيم) أي : نعمة جليلة» 
ومنجة جزيلةء أو: وفي ذلك العذاب 
الصادر منھم لکم بلاء من ربكم علیکم 
عظيم > فلما ذکرهم موسی ووعظهم 


انتهراعن ذلك . ولا أتم الله تعمته 
بالنجاة من عدوهم؛ وتمکينهم 
الا ر2 اراد تارك وتعال آن : 
ES‏ ا 
الأحكام الشرعية؛ والعقائد المرضيةء 
فواعد موسى ثلائين ليلةء وأققها 
بعشر» فصارت أربعين ليلة» ليستعد 
موسی» ویتهياً لوعد الله» ویکون 
لنزولها موقع كبير لديہم» وتشوق إلى 
إنزالها. 
ولا ذهب موسى ا 
لهارون موصيا له على بني إسرائيل من 


ا 
تبح صر 


ووا ریں ابصارے 

ولا ت ت سيل انين رهم ین 

ِ ھ Ul.‏ ڪا | HERÎ‏ 4 الذى 
روح چا موسی قات چ 


وقتناه له لإنزال الکتاب لولمه ربه4 
بما کلمه من وحیه وأمره وغیه» تشوق 
إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك› 
حباً لربه ومودةٌ لرؤیته. 

و رب آرني انظر إلبك قال¢ 


رؤيتي › فن الله تباركوتعال انا 


الحلق فى هذه الدار على نشأة لا 
ر جل 
یقدرون پیا ولا رڈ یشون لرؤیۃ الله 


في الحنة اد النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل 


(۳) زيادة من هامش ب. 


ETT 5‏ ار 2 
رای كن ماق رای ااانا 

ECE FEFEIESI 8‏ 
نکی یکو لھا فاش با انشا | 
5 مات فاد حرفا فت وکا افق دعر e‏ 8 
ت تھے نے 


rd 1‏ ر 


e‏ د 
e‏ ® یعون اول ورور 9 2 


ان عورال ایی ییو و 


۲ کیان‎ E 
1 کا یقت ۵ ا کش لر‎ 

ê‏ 1 تکر جروا اا مغر 
الاشڪ زورره 


ویتمتحون لطر ال وة e‏ : 
وأنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرول معها 
غل رة اه تحال و تهناو جت ااذ 
الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل 
فقال -مقنعاً موسى في عدم إجابته 
للرؤية - #ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مکانه) إذا تجلل الله له #فسوف 
تراني . 

لما تجلى ربه للجبا ل الأصم 
الغلبظ #جعله دكا أي : امال مشثل 
لرل انزعاجامن رؤية الله وعدم 

ثبوته له » وخر موسی( حین 
ریما رآی #صعقا فتبین له حینئد 


أنه إذا لم يشبت الجبل لرؤية الله 


فموسی أول آن لا تتت لذلك» 
واستغفر ربه لا صدر منه من السؤال» 
الذي م يوافق موضعاً i‏ 
قال سبحانك) أي : ا 
وتعظيماً عما لا يليق بجلالك لإتبت 

إليك#من جميع الذنوب» وسسوء 
الأدب معك وأنا أول المؤمنين أي : 
جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه» بما 
aE US‏ 
فلما منعه الله من رؤیته -بعدما کان 
متشوقاً إليها _ أعطاه خيراً كثيراً فقال : 
يا موسى إن اصطفيتاك على الاس 4 
آي اخترتك راك وف ردك 


: 2 ارات صو 9 ای غور کون نای الله و 


لحو 


8 DEE 


e 
0 


یک تاک ودوت الج رواو لبان ا 


ا درد ھچ 


5 الڪ E‏ @ 
وای وکین دونو لا یزرک 5 ڪر 
وک اھ یتسرو بے © تان زرل ایل ت 1 
ویرغ ونك ور ای رور © خا الوا 
الم ونورات © تمن 
يرع EEE‏ ت سییع عير © إّ 
اا انو ادامر د 
ووت @ ا تارف اى 0 
ت ف وتا کیہ کیک کی ا 

5 N ا‎ 
e A SE 


ودی دک ررر @ وادافری اران 0 
کاش کیع وا انیا اسشوت © رادان € 


4 بر ری ر 


2 


ا 3 a‏ م 6 
8 8 


ابال EES‏ 9 یدرز ا 


ن و بد دہ ور 7 


ET O‏ وا 
جليلة» *#برسالاتي) التى لا أجعلهاء 
ا 

#وبکلامي چ إياك من غير واسطةء 

هذه فضيلة اختص بها موسى الكليم» 

ا 
المرسلين» (فخذ ماآنيتك# من 
النعم» وخذ ما آتبتك من الأمر والنهيٰ 
بانشرا صبدر ؛ وتلقه بالة ېول 
والانقياد (وكن من الشاكرين) | لله 
على ما خصك وفضلك . 

ل[وکتبنا له في الألواح من كا 
شيء# محتاج إليه العبادلموعظة4 
ترب النفوس في أفعال الخيرء 
وترهبهم من أفعال الشرء إوتفصیا 
لكل شيء4 من الأحكام E A)‏ 
والعقائد والأخلاق والآدابفخذها 
بقوة# آي : بجد واجتهاد على إقامتهاء 
لإوأمر قومك يأخذوا بأحسنها# وهي 
الأوافر الواح وال قايا 
أحستها وفي هذا دليل على أن 
آوامر الله -في کل ,شريعة كاملة- 
عادلة حسنة , 

سأر یکم دار الفاسقين# بعدما 
آهلكهم أله > وأبقى ديارهم عبرة 
بعدهم» يعتبر بها المؤمنون الموفقون ' 
ال وازن : وأما خیرهم؛ فقال 
عنهم : #سأصرف عن آباي أي : عن 
الاعتبار فى الآيات الأفقية والنفسيةء 
والفهم لآيات الکتاب#الذين يتكبرون 


على عباد الله وعلى الحق» وعلى من 
جاءبه» فمن كان هذه الصفةء 
1 حرمه الله خیراً کثیراً وخذله» ولم يفقه 


من آیات الله ما ينتفع به» بل ربما 
انقلبت عليه الحقائق» واستحس 
القبيح . 

وان بروا کل آبة لا بؤمنوا بها» 
لإعراأضهم واغتراضهم› وحادتهم لله لله 
ورستولة > لوان يروا سبيلل الرشد4 
اف الهدى والاستقامة» وهو الصراط 
الموصل إلى الله ء وإلى دار كزامته. 
للا يتخذوه‰ آي : لا يسلكوه ولا 
برغبوا فيه لوان ن يروا نسبيل الغخي 4# 
آي : الخواية الموصلل لصاحبة إلى دار 


الشقاء ء ل(یتخذوه سبيلاڳ والسبب في 


> انحرافهم هذاالانخراف ذلك بأ 
لبوا بایانا و کاترا تھا قافدن» 
فردهم لیات الله وغفلتهم عما يراد 
> بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب 
لهم من سلوك طرينق الغي» وترك 
E‏ 
#روالذين كذبرا بأياتنا# 'العظيمة 
الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 
#ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) لہا 
على غير آساس» وقد فقد شرطها وهو 
الإيمان بآيات اله والتصديق بجزائه 
هل رون4 في بطلان أعمالهم 
وحصوا ضد مقصودهم إلا ما کانوا 
يعملون» فإن أعمال من لا يؤمن 
باليوم الاخرء ا رجو فیها ثواباء 
وليس لها غاية تنتهي إليه» فلذلك 
ا ارو و ا تر نے 
من بعده من حليهم عجلا جسداً» 
صاغه السامري وألقى عليه قبضة من 
أثر الرسشول فضار#لهخوار4 
وصوت› فعباؤه واتخذوه إلها: ‏ 
وقال لهذا إلىھىكم وإلنه موسى 
فلسي موسی› ا وهذا 
ME‏ وفلة بصيرتهم» كيف 
شتبه عليهم رب الأرض والسماوإبت» 
بعجل من أنقص المخلو وار؟1! 
ولهداقال مبينا آنه ليس فية هن 
الصفات الذاتية ولا الفعلية» ما يوجب 
أنيكونإلها#أل يروا أنه 


لا يكلمهم) أي : وعدم الكلام نقص 
عظيم؛ ل ی 
اران 0 الذي لا ي 

ولا يديم سبیلاڳ أي: لا يدلهم 
طريقاً دينياً» ولا يحصل لهم مصلحة 
دنيوبة› فمن الترر في الدقرل 
والفطر» أن اتخاذ إله لا یتکلم ولا نفع 
ولايضر من TT‏ 
السفه» ولهذا قال : #اتخذوه وکانوا 
ظالين4 حيْث وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وأشرکوا بالله ما ل ینزل به 
سلطاناًء وفيها فیها دلیل على ن من آنكر 
کلام اله ا 
إلهية الله تعالى» لأن الله ذكر أن عدم 
الكلام دليل ع لى عام صلا حية الذي 


لا يتكلم لاإلهية . 


زولا r ra ea‏ 
SS STS‏ وأخبرهم 
بضلالهم ندموا و فإسقط فی آیدیپم# 
آي خن a‏ والندم عإ ا 
وروا أهم شد ضلوا# فتنصلرا 
إلى الله e,‏ و «قالوا: لمن ل 
بر نا ربنا@ فیدلناعلیه» ویرزقنا 
عبادته» ويوفقنا لمالح الأعمال» 
لويغفر لنا# ماصدر منامن عبادة 
العجل النكونن من اخاسرين) ا 
فالتا رالا رة 

وولا ا زجع مو سی سی إل قومه غضسان 
فاه آي : متلا غضباً وغيظاً عليهم › 
لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام» 
وکمال.نصحه وشفقته› قال بشسما 
خلفتموني من بعدي# أي : بئس الالة 
التي خلفتمون امن بعدذهاي 
عنكم» فإها حالة تفضي إل الهلاك 
الأبديء والشقاء السرمدي . 
ڑا انر ر 
وعدكم ال الكتاب. . فبادرتم بے 
برأيكم الفاسد إلى هله الخصلة 
القبيحةوآلقى الألواح) .أي: رماها 
ف الغخضب للوأخذ برس آخيهة 
هارون و وخيتە لاير ره إل 4 وقال 
وما حك د راهم ضلواء ان لا 
تتبعن أفعصيت أمري# لك بقولي : 
#اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبل السدت 4 ف وال با ان e‏ 


حيث 


a: 


تأخذ حيتي ولا راسي 
تقول فرقت بین ب: شا 
ترقب قول و قال هنا لابن آم4 
هذا ترقيق لأخيهء بذكر الأم وحدهاء 
وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه ٠‏ : إن القوم 
استضعفون# أي : احتقروني حين 
قلت لهم NE‏ 
ربكم الرحمن» فاتبعوني وأطيعوا 
أمري) وکادوا يقتلونني أي: فلا 
تظن بي تقصيرأ فلا تشمت بي 
الأعداء4 ورل یسك اياف 
يشوء» فإن الأعداء حريصون على أن 
يجدوا على عثرة أو يطلعوا لي على زلة 
لإولا تجعلني مع القوم الظالين4 
فندم موسى عليه السلام على ما 
استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم 
ٻراءته» مما ظنه فيه من التقصير› 
و قال رب اغفر لي ولأخي# هارون 
#زوأدخلناضي رمتك#» آي قي 
وسطهاء واجعل رحمتك تحط بنا من 
O‏ 
جميع الشرور» وثم کل خير وسرور. 
e‏ أرحم الراحهين) أي : 
آرحم بنا من کل رأحم» أرحم بنا من 
ودناو انا 
قال الله تعالى مبيناً حال أهل العجل 
الذين عبدوه: #إن الذين 
العجحل# أي : إلا سينالهم غضب 
من ربمم وذلة في الحياة الدنيا» كما 
أغضبوا رہم واستهانوا بأمره . 
(وكذلك نجزي الفترين) فكل 
عفر غلل الله كاذب على شرعه» متقول 
عليه مالم يقل» فإن له تصيباً من 
الغضب من الله » والنذل في الحياة 
ألدنياًء الله » حيیت 
أمرهم أن يقَتلواأً 
لا یرضی اله عنهم إلا بذاك فقتل 
بعضهم بعضاً وانجلت المعركة عن 
کت اا ثم تاب الله عليهم 
O TT‏ 
OSE‏ فقال: 
رال a‏ ا 


آبانا وأمهاتنا 


ا 
باجو کر 


نفسهم وأنه 


7 التسختين:: قتلى كثيرة. 


الجزء التاسع 


وکبائر» وصغائر 3# ٹم تابوا من بعدها) 
بأن ندموا على ا 
وعزموا على آن لا يعودوالوآمنوا# 
الله وبما أوجب الله من الإيمان به» 
ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان 
إن ربك من بعدهاڳ آي : بعد هذه 
لاله حالة التوبة من الات 
والرجوع إلى الطاعات» [لغفور# 
يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الارضن اريم قبول الوة: 
والتوفيق لأفعال î‏ وقبولها. ‏ ٍ 
٠‏ ولا سكت عن موسى الغضب4 
أي : سکن غضيه» وتراجعت نفسه» 
وعرف ما هو فيه» اشتغل بأهم اإلأشياء 
عنده» ف فأخذ الألواح) التي ألقاهاء 
ا د لی 
لإوفي نسخنها أي: مشتملة 
ومتضمنة #هدى ورحمة# أي : فيها 
الهدى من الضلالةء وبيان الحق من 
الباطلء وأعمال الخير وأعمال الشرء 
والهسدى لأحسسن الأعمالء 
والأخلاق» رالآداب» ورحة وسعادة 
لمن عمل بهاء وعلم NS‏ 
و ولكن ليس كل أحد يقبل 
ندى الله ورحمته»ء وإنما يقبل ذلك 


E‏ ویتلقاه هبالقبول الذين 


a1‏ 1 ا 


رہم پرھیون) آي : افون 
منه وکځشونه» وأما من ل يف اله 
ولا المقام بين يديه» فإنه لا یزداد مہا 
إلاعتوا ونفوراًء E)‏ .اله 
فيها۔ ٠‏ َ 
وات و را ا 
إلى رشدهم (اختار موسی) منهم 
(سبعین رجلا من خيارهم»› 
ليعتذروالقومهم عند ريسم 
ووعدهم الله ميفاتا بحضرون فيهء فلما 
یروا قالوا: یا موسی #أرنا الله 
جچهر4 فتجرؤراعلى 
نة وأساؤوا الأدب ممعه» 
ف #أخلة تم الرجفة) فصعقوا 
وهلکوا. 
E‏ 


اله د ae‏ 
جره 


(۲) زیادة من هامش ب. 


1 EES E 
ا اتی اتڪ م ايوا ٣ر رووا ڪشر‎ 
۹ NESE GE 

ویھر یا تیت علھے اه زانیا و رتو | 
راو ج آلب تجوت ال زمارل 24 
فشر © اواز عا 9 
یوتف رنڈ ڪر كالخ ر ۰ 
3 باق اچ زات ار کر : 
E E‏ 
2 الو ټوشیظ ود ج واد ب بی دد ادى الان 6 
کور یوو اکر ر 
ری انان ی ie‏ 5 
ا یازور 1 


e أل‎ e 
ویقول: زرب لو شئت آهلكتهم من‎ 
قبل 4 أن بحضروا ويكونوا في حالة‎ 
يحتذرون فيهالقومهم ¿ فصاروا هم‎ 
الظالين ل[أملكنا بما فعل السفهاء مناڳ‎ 
آي : ضعفاء العقول» سفهاء ء الأحلام»‎ 
ا ر ا ی‎ 
على الله ليس لهم عقول كاملة»‎ 
تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم‎ 
E BE 
واف من ذهاب دينه فقال : : إن هي‎ 
إلا فتنتك تضل بها من تشاء وعمدي من‎ 


تشاء أنت ول لينا فاغفر لنا وارحنا وآنت 


خير الغافرين أي : أنت خير من 
غفر› وأو مسن رحم» وأكرم من 
أعطي وتف ض)| E‏ 
الصااة والسلام قال : المقصود يا رب 
بالقصة الأرل لاعت > هو التزام 
طاعتك والإيمان بك» ae‏ 
عقله ورشده» E‏ 
التوفيق» فإنه م يزل مستقيماًء وأما من 

ضعف عقله» وسقه رأيهء روصرقفته 


الفتنة» فهو الذي فعل ما فعل» لذيتكف 


أل Cin‏ 424 ^ !4 فا 2 ا = 
دعسن :و انه از 
الراحهين› وخير الغافرين» فاغفر لا 


وأحياهم من بعد موتہم» وغفر لهم 


8 وا و2 اریم دا این نرکا 


2 ا ما مو کڪ مووب مک 
ت TE‏ ,ا ا ا 2 ٤‏ 
بلطن ول ری لو 

اشم سےا چو 


ایک و کس کرو نے 


E‏ زَا درا لار @ ومن وروم ل 
ا درد ر کال متو( ورک با 2 


| شتی تت وارد هدر دو 


2 ual! 
آ فة‎ 


ای کر ر م 


اد اااي 
ماڪز و 6 اجه ری 


ر 


EH 


ري ل َي يڪم الاس اناو ED‏ 


َ ست بوالادام 


Nb 3 NETE 
Î e 4 ا ا‎ . i Ey: 
4 E I 


E 


ر ي ا ي اکر ھک وف 


مو م ا ر 


آل و رومن ا ور 4 ل دد اک 


برس ر د 


تا ب اتار ي تایا آاریے اموا یر EN‏ 


N 
#واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة) من‎ 
علم نافع» ورزق واسع» وعمل‎ 
الي و و‎ 


لإوفي الآخرة» حسنة وهي ما 

أعد الله لأوليائه الصالين من الثواب . 
[إنا هدنا إليك4 ٤‏ رجعنا 

قال € اا فال ا ص 


ET 
ت٠‎ 


من أشاء) کان دا ا 
لأسبابه» ور هتي وسعت کل شيء4 
من العام الحلوي والسفلي» الير 
والفأجر» ألؤمن وألكأقرء فاد حلوق 
إلا وقد وضلت إليه رة الله وعمره 
فضله وإحسانه: ولكن الرحمة الخاضصة 


. لسعادة الدنا زالآخرة؛ لتت 


أ ٠ ٤‏ تها: 
ا کارا 

#ويؤتون الزكاة الواجبة 
مستحقيها لۋوالذین هم بآباتنا يۇمنون)» 
ومن تام الإيمان بآيات الله معرفة 
معناهاء والعمل بمقتضاها» ومن ذلك 
ا النبي ياء ظاهراً وباطناًء قي 


أصول الدين وفروعه. 
٠١۷‏ #الذين يتبعون الزسول 
الکو الأمي إحتراز عن سائر الأنيياء 


فان القضرد بدا خد بن نه ا 


والسياق في أحوال بني إسرائيل 


وآن اللإيمان بالنبى عمد شرط في 


دخولهم في الويمان» وأن الؤمنين به 
المخعين»› > هم أهل الرحة المطلقةء التي 
کتبها الله لهم» ووصفه بالآمي لأنه من 
العرب الأمة الأمية» التي لا تقَرأً 
ولا تحتب› وليس عندها قبل القرآن 
کتاب : : 

الذي پجدونه مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل) باسمه وصفته» التي 

من أعظمها وأجلهاء > ما يدعو إليه 


وینهی عنه . وأنه «يأمره نم با لمعروف# 


IR ORE 
و‎ 
«وينهاهم عن | امنكرة ٭ وھو: کل ما‎ ۰ 


عرف قبحه في العقول والفطرء 


فيأمرهم بالصلاة وألزكاة» والصوم»› 


من والحج وصاة الأرحام» وبر 
الوالديس» والإخسان إل الجار 
والمملوك› وبذل النفع لساثر الخلق Cc‏ 


والضدق راتخاف والير› 


والنصيحة» وما أشبه ذلك وینھی عن 
الشرك باله» وقتل النفوس بخير حق»› 
والزناء وشرب مايسكر العقل» 
والظلم لسائر الخلق؛ والکذس» 
والفجور» ونحو ذلكف. . 

فاعسظم دليل يسدل عل أنه 
رسول الله » ما دعا إليه وأمر به» وى 
عله وآحله وحرّمهء فإنه يحل 
الطيبات# من المطاعم والمشارب»› 
والمناكح: 


ويرم الخحافت# من 


٤‏ اللطاعم واشازب و والأقوال 
e‏ 


و کک إصرهم وا 
ال بائ عاه کک ا 
جي ت يي ٭ پ٠‏ ون ر 
SS‏ 
ولا أغلال» ولا ا ولا 
ثقال ‏ ۰ 

#فالذین آمنوا به وعزروه# أي : 
عظموه وبجلوه #إونصروه واتبعوا النور 


م د وء الق ار 8 
إلذى ا نزل معه# وهو القرآن» الذي 


GEO EE :‏ الشك 


والجهالات» ويقتدى به إِذا تعارضت 


قالات #أولىشك هم المفلحون» 
EE‏ والآخرةت 


CH E FEF و اأ‎ : 


ولات ن شرا S8‏ 
أسباب القلاح . 

sS wy 
ویعررہ وہ ينصره» ولم يتبع النور الذي‎ 
. انزل معه ء فأولئك هم الخاسرون‎ 


ولا ذعا أهل التوراة من بني إسرائيل 


م ارا باکر 


إلى اتباعه» وکا ربما توهم متوهم أن 


الحكم مقصور عليهمء ائ تما دل 
على العموم فقال: #قل يا أا الناس 
إني رسول الله إلى جميعا# آي: 
عربیکم › وعجمیکم» ٠أهل‏ الكتاب 
نکم وغیر شم ۽ 

الذي له ملك السماوات 
وألأرض# يتصرف فيهما بأحكامه 
الكونية التدایر السلطانية ٠‏ کک 
ا 
إلى الله وإلى دار كرامته» ويجذركم من 
کل ما یباعدکم منه» ومن دار کرامته . 

ل إله إلاهر# أي : لا معبود 
بحى إلا الله وحدة لا شريك لهء 
وللا :تعرف عبادته إلا من طريق رسله› 


۰ يجيي ويميت4 أي : من جملة 


ا E E‏ الىشي 
ااج و و 
البقاء» التي من آمن بها صدق الرسول 

محمذاً عة قطعاً. 


ا ار ر 
إيمانا في القلب» متضمنا لأعمال 
القلوب والجوارح الذي يؤمن بالل 
وکلماته# أي ا هذاالرسول 
E‏ > #واتبعوه 
لا تدون) في مصاخكم الدينية 
اذا 1 حء ضا“ 


را یر ا م تتپحوه صلدتم 


ضاد ل بدا 


بت 


(۱۹) ومن قوم موسى أمة 
آي ٠‏ جماعة يدون بالق و 
بعدلون) أي: هدوت به الناس ¥ 


تعلیمهم إیاهم وفتواهم لهم کک 


قان ا 
E‏ 
يوقنون# وفي هذا قضصيلة لأمة موسى 
عليه الصلاة والسلامء وأن الله تعالى 


جعل منهم هداة هدون بأمره. 

وكأن الإتيان ذه الآية الكريمة فيه 
نوع احتراز تما تقدم» فانه تعالی دذکر 
إشرائيلة النافبة للكمال الناقضة 
للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميحهم ٠‏ فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هاديه مهدية . 

٠١ 9‏ #وقطعنا ا 
ق #اثنتي عشرة E‏ ما 
آي E‏ 

و د 
قومه مهڳ أي : طللبوامنه أن يدعو اله 
تعای» آن يسقيهم ماءَ يشربون منه 
وتشرب منه مواشیهم > ولك 
وانله أعلم - في محل قليل الماء. 
فأوحى اله لوس إجابة اطلبتهم 
لان أضرب بعصاك احجر تمل آنه 
حجر معین»› ويجتمل أنه اسم سر 4 
يشما أي حجر كبان» فضربه 
«[نانیحست4 أي : انفجرت من ذلك 
الحجر«ائنتاعشرةعينا) جارية 
سار حة . 

قد علم كل ناس مشرمم# أي : 
الاثنتي عشرة» وجعل لکل منهم عیناء 
فعلموها وأطمأنواء واښتراحوامن 
التعب والمزاحة» والمخاصمة» وهذا 
e‏ الله 

رظلانا علبي النما) ر فکان 
مله ان E‏ 
#زوالسلوى) oe‏ 
Ss‏ فجمم الله لهم 

بين الظلالء والشراب» والطعام 
ر ا 

وقیل لهم : (کلوا من طیبات ما 
رزقناكم وما ظلسسونا# حين ۾ 
یشکروا الله » e‏ 
وجب الله عليهم . 

لزولکن انوا أنفسهم بظلمون4 


)1( کذا فی ب» وفی أ ایهم . 


حيیث فوتوها كل خير» وعرضوها 
للشر والنقمة› Es‏ 
التنه . 

#وإذقیل لهم اسکنوا 
هذه القرية# أي : ادخلوها لتكون وطناً 
لک ومښکتاء وهي «إیلیاء» وکلوا 
منھا حیٹ شتم4 أي : قرية كانت 
كثيرة الأشجار› غزيرة الثمار» رغيدة 
العيش» فلذلك آمرهم الله أن يأكلو! 
منها حيث شاۋوا. 

لوقولوا» حن تدخلون الباب: 
#إحطة# أي : احطط عنا خطاياناء 
واغفتا غا 

#وادخلو! الاب داي أي : 
خاضعین لربکم مستکیتینلعزته» 
شاكرين لنعحمته» فأمرهم بالخضوع 
وسال المغفرة» ووعدهم عل ذلك 
مخفرة ذنوبيم والثواب العاجل والآجل 
فقال: #نغفر أ لکم خطیئاتکم سنزید 
المعحسنين# من خير الدنيا والآخرة» 
ETE‏ » بل 
لبدل الذين ظلموامنهم) أي 
عصوا الله واستهانوا بار قرلا غير 
الذي ۾ قیل لھم فقالرا بدل طلب 
امغفرةء ر : إحطة »(حبة في 
شعيرة)» وإذاأ بدلوأالقول - مع يسره 
وسهولته E‏ 
أو » ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 
أستا 

(تارساتا عليه حين خالموا 
آمر نله له وعصوهلإرجزاً من السماءة 
آي غذانا شدیداء إما الطاعون وإما 
غيره من العقوبات السماوية . . 

وماد الله بقابه وإنما کان 
ذلك لبما كانوايظلمون# أي : 
يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من 
غير ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم 
شوئ الخبث والشر الذي .كان كاسنا في 
نفو 
I‏ ف E‏ 

بى إسرائيل #عن اق التي کانت 
OE‏ : على شاحله في 
حال تعدہم وعقاب الله إياهم . 


رد دود ر TIE‏ 


فرشتاو و ا E‏ 
. ڪر اهز ولس ل ونی ودب 


9 Sk ت‎ 
E E TE 


آلسکرے ٹ دیبا 


3 
E: 
1 
3 
ie 
r 
ر‎ 


اا ر رک ا 


باز 


اوا ایا لوسو ATES‏ 


کے ھ وکو اڪ ارت اتخ 9 
| لتسیو 6 کر وات ع ااام 6 
ا اوكا اننمز 5ا 
ناوا و شووت @ اھا یی | ٠‏ 


ا عات اسول ادعاو 
ES‏ ات En‏ کک 
ت @ وة E EE‏ 


4 1 ا 2 ار 


#إد بمدون لي ابت وکان الله 


تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه 
ولا تفا فة دا فابتلاهم اله 
وامتحنهم› فکانت الحيتان تأتيهم 
ايوم سبتهم شرعاً) أي : كثيرة طافية 
على وجه البحر. 
لرویوم لا يسبتون# أ : إذا ذهب 
۳ السبت #لا تأت تیھم ٭ أي : تذهب 
ی البحر فلا ا 
SE E RE‏ 
هو الذي أوجب أن يبتليهم " الله » 
وان تكون لهم هلم المجة؛ وا لا فلوم 
يفسقواء إعأفأهم ألله» ولاعرضهم 
للبلاء والشرء فتحيلوا على الصيدء 
فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون لها 


ال أا Ts‏ 


نساب ا فإذا جاء يوم السبت ووقعت 


في فلك ابقر والشباكء لٍيأخذوها 
في ذلك اليوم؛ e‏ 


وتجرۇوا› وأعلنوا بذلك : 
وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار 


: ء 

اوفر اکت بإ کار اولك عاب : 
ونيهم لهم وقالوا لهم : للم تعظون 
قوماً اله نولي ار مد عدا 
شدیدا4 کہم یقولون i‏ فائدة في 


سے 2 
ES‏ ۹ 
کر سے کا اک و ا ادرا یرو کر تہ آل 
امه سورع عل يه EE‏ 1 

رہ ت | ف 


وان نخرا ب و وراڪ م ا ن روان e‏ 6 


و 2 


Yet: 8 


٤ TET 2‏ 
8 گم الاس اوی سکم ایدو زتضرو ا 
ا کڪ ت ولیت لماڪ کن ھ با ا 
ا انی اموا لیوا ا ول سول وغنووا ایس ر 
ا © وان وزات نزاس واخ 5 
8 فة وا ا و ریم © اھا ہے امو 2 
E PT‏ 
سؤر AEE‏ لامر @ وذ ڏڪڪڙ 
کات کتروا ییو اشوک زوجو و : 
و ا ایر ٹ وداس ید 


ر 


a 


وا اسا اکت و رسب E‏ 
| اشامن ینرک کآنیل رع اجار بے ال ا 
ا رحبب ای رھ ماز ا 
ر فاك امیر وش ت وة ي | 


E‏ الله › وم يصغ 


اليه بل انمويل ادات 


وطغیانه » فإنه لا بد أن يعاقبهم الله› 
إما لاك أو أعذاب شديك ,: 

فقال الواعظون: تعظهم وننهاهم 
ل[معذرة إلى ربكم آي : لنعذر فيهم . 

3 ولعلهم تقون آي کرو 
اينهم e‏ 

وأثر فيهم اللوم . 

وهلا روا 
انكر ليكون معذرة› وإقامة حجة على 
المأمور المنهي» ولعل الله أن يديه 
فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

وق لها نوا ما دروا چ اى: 
ترکواماذکروأبه» واستمروا على 
غيهم واعتدائهم. ‏ , 

#أنجينا# من العذاب #الذين 
ينهون عن النوء وهكذا سنة الله في 
عباده» أن العقوبة إذا NE‏ 
اموا رال دف 
المنكر. 

لإوأخذنا الذين ظلموا» وهم الذين 
اعتدوا في السبت #بعذاب بئيس4 
آي شدید لإبما کانوا يفسقون4 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت 
لشاهين: ول تنعظون قنوما ال 

فاختلف المفسرون في 
نجاتہم وهلاکهم» والظاهر أنهم کانوا 
من الناجين لأن الله خص اللاك 


۷ تفسير سورة الأعراف 
بالظالمين» وهو ل يذكر جم ظالمون» 
فدل على أن العقوبة خاضة بالمعتدين في 
السبت› ولأن الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر فرض كفاية» إذاقام به 
ا فاکتفوا 
بانکار أولئك ولا خم أنكروا عليهم 
بقولهم : ل تعظون قوم ا 
أو معذيهم عذاباً شديدا) فأہدوا من 
غضبهم عليهم»› مايقتضي ام 
كارهون شد الكراهة لفعلهم» وان 8 
E e‏ 
9 لنلماعتواعماموا 
عيه4 آي : قسوافلم يلينوا 
ولا اتعظواء قلا ز فقولا قدرياً : 
لإكونواقردة خا أسئين فانقلبوا 
يصغ بإدن الله قردةء وأبعدهم الله من 
رحهمته» ثم ذكر ضرب الذلة والصخار 
EET‏ : اوذ تأذن 
ربك أي ا 
بوهم سوه مدای آي ينم 
و 
ي E‏ 
لدنبا. ونه لغفور رحیم) لن تاب 
إليه. وآناب» .يعفر له الذْنوب» ویستر 
eT‏ 
المئوبات» وقد فعل الله م ما أوعدهم 
بە» فلا 
ر ی 
رلا ينصر لهم عَلَمٍ. 
$179 ) ل(وقطمناهم قي الأرض 
أماً# أي: فرقناهم کک 
الأرض E Sk‏ محم ن وم 


الصالحون القائمو 
وجقوق عباده» لإومنهم ذون ذلك 
أي : دون الصلاح» إما مقتصدون› 
وإما ظالمون لأنفسهم› #وبلوناهم)» 
عل عادتنا وسننتناأ» #باسنات 
والعات# أي : بالعس ر واليسر. 


٠‏ لإلعلهم يرجعون4 عما هم عليه 
ر ا پراجعون ما خلقوا 
له من الهدى» فلم يزالوا بين ضالح 
وطالح ومقتصد» حتی خلف من 


قلا بزالرن فی ل رامات ت 


¥ 


بعدهم خلف . زاد شرهم وروا 
بعدهم #الكتاب# وؤصار المرجع فيه 
إليهم» وصاروايتصرفون فيه 
بأهوائهم» رتبذل لهم الأموالء ليفتوا 


وحکموا ر بغير الحق› وفشت فيهم 
الرشوة. 
[يأخذون عرض هذاالآدنى 


ويشولون# مقرين بأنه ذنب وأجم 
من.الحقيقة» فإنه ليس استغفاراً وطلاً 
للمغفرة على الحقيقةء . ,. . 

ر عدت دو اطم ف 
وعرموا على أن له يعودوا» ولكنهم 
إذا آتاهم عرض آخر» رشو اکرش ت 
يأحذوه. 
قاروا بایات اله نافلد 
واستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو 
خير قال الله [تعالى] في الإإنكار 

اق الات ان يقولوا 
ا 
ن¿ مع مطامعهم . و الحال آم قد 
#إدرسوا مأ فيه# فليس عليهم فيه 
إشکال بل قد أتزا آمرهم متعمدينء 
وكانوا في آمرهم مستبصرين› وهذا 
أعظم للذنب» وآشد للوم» وأشنع 
للعقوبة» وهذا من نقص عقولهم› 
وسفاهة رأہمء بإيثار الحياة الدنيا على 
ا e‏ و 
ول CRE‏ 
وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما 
أنزل الله وغير ذلك من أنواع 
المحرمات . 

#أفلا تعقلون# أي : أفلا 2 
ھر رارت ین ما ييي نبخی إیثاره > 
ومار ينبغىالاإيشار عليهء E‏ 
اهي ال والتقديم له على عیره» 
فخاصية العفل النظر للعواقب . 

و من نظر إلى عاجل طة شرف 

» يفوت نعيماً عظيماً باقياً فأنى 
له الل الاي 1۴ 


وإنماالعقلاء حقيقة من 
وصفهم الله بقوله : : #إوالذين يمسكون 


بالكتاب» أ ي : يتمسکون به غاا 
وعملاً تلم رتاف بن انك 
والأخبار التي علمها أشرف العلوم . 

ويعملون بما فيها من الأوامز التي 
هي فرة العيون وسرور القلوب» 
وأفراح الأرواح» وصلاح الدنسيا 
والاخرة. 

ومن أعظم ما جب التمسك به من 
المأمورات إقامة الصلاةء ظاهراً 
وباطناًء ولهذا خصها الله بالذكر 
لفضلهاوشرفهاء وكوما ميزان 
الإيمان» وإقامتها داعية لإقامة 2 
من العبادات . 

وا كان ا ا ال 
تعالی: إا لا نضيع أجر المصلحين) 

في آقرالهم وأعمالهم e‏ 

وهه الآية وما أشبههادلت على 


~e 


ان الله بعث رسله عليهم الصلاة 
التاق بالصلاخ لا الاد 
وبا مناقع لا بالمضارء وأنهم بعثوا 
بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح» 
کان آقرب إل اتباعهم. . 

۱۷۱۶ ثم قال تعالى: وإذ نتقنا 
اجیل فوقهم) حین امتنحوا من قبول ما 

ف التورزادي > و ا 

فألزمهم الله العمل ونتق قوق 
رژوسهم الحبل: ¿ فضار فوقهم کأنه 
ظلة وظنوا آنه واقع - جم وقيل لهم : 
(خذواما آنيناكم بقرة) آي : جد 


واجتهاد. 

#واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة» 
واتصاقاً بالممل به (لعلكم : تتقون إذا 
فعلتم ذلك . 

و۷۲ لوإذ أحذ خذ رباك من بني 
آدم من هورم ذریتهم وأشهدهم على 
قالوا بى شهدا 


أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین أو د تقزلوا إنما شرك آباۋنا من 
E RR A‏ 


E‏ ,1 ا الایات 


ولعلهم ر جح ن يقول ا : #واذ 
أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم 
ذریتهم) أي : أخرج من أصلاييم 
ذريتهم» وجعلهم یتناسلون ویتوالدون 


لون وكذلك نذه 


قرنا بعد قران 
د حون اخرجهم سن بطود 
مهام ا واا 


قررهم بإثبات ربوبیته» AE‏ 


فطرهم من الإقرارء e‏ 


وملیکهم؛ 

قالوا: بلى قد أقررنا بذلك» فإن الله 
تعالى فطر عباده عل ك الحخنيف 
القيم . 

E‏ ذلك 
رلكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطراً 
عليهامن العقائد الفاسدة ولهذا 


لقالوا بی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا کنا عن هذا غافلین 4 
ا : إنما أمتحناكم حت حتى أقررتم نما 


تقرز عندکم» من آن الله تعالی ربکم» 
خشية أن تنكروا يؤم القيامة» فلا تقروا 
بشيء من دلت وغ مون ان 
حجة الله مأاقامست 
ولا عندکم ہا علم» بل نتم 
عنها لاهون. 

فاليو م قد انقطعت. حجتکم ۰ وئبتت 
ألحجة إلبالغة لله علیکم» آو تحتجون 
أيضاً بحجة أخرى» فتقولون: #إنما 
أشرك آباؤنامن قبل وكناذرية من 
بعدهم) حذوهم› e‏ 
es‏ 

نکاما فمل البطلون) نقد 
اودع الله في فطركم ما يدلكم على أن 
مامع آبائکم باطل» انا ا ا 
جاءت به الرسل» وهذايقاوم ما 
وجدتم عليه آباءکم» ويعلو عليه . 

نم ق يخرض للعبد من آفرال ابات 
الضالين ومذاهبهم الفأسذة طا يظنه هو 
الحق» وما ذاك إلا لإعتزاضه» عن 
حجح الله وبينأته وآياته الأفةقية 
والنفسية » فإعراضه عن ذلك وإقباله 
على ما قاله المبطلون» ريما صيره بحالة 
يفضل با الباطل على الحق» هذا هو 
الصواب فى تفسير هذه ألايات . 

وقد قيل: إن هذايوم أخذ الله 
E ES‏ 
من ظهزه وأشهدهم على أنفسهم 
فشهدوا بذلك»› ا 


غافلوة 


8 زو رمآت 
0 ا راز ا ن ألا قر 
ا وکت رر لای اور ي مانس 
0 مایا2 IEEE‏ 
1 ۶ کر یکروک @ ان کڪ ر وور و 
8 ان ورای وان سیل آم تفر انرون 
IES EES‏ 


رو 


ار آي س ر 


۴ م س 
تخو دواد ممت ست آلأرا @ وفتلرشۃ 


کی ھور واا فة وکر الین ےا ورن 


سکم یراول وا 


RK gz 23 


2 اما ار ام موا 


E 


e 2 


EE 
ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء‎ 


ولا له مثاسة ‏ ولا تقتضبه حكمة الله 
۽ تعالى».والواقع شاهدبذلك . 

فإن هذا الخنهد والميشاق» الذي 
ذکروا» آنه حين أخرج أله ذرية آدم من 
ظهره»› حين كانوافي عام كالذر» 
لا یذکره أحدء ولا يخطر ببال آدمي» 
فكيف محتج الله عليهم بأمر ليس 
عشد‌هم پته-خلبر» و ل لته سرن 
ولا اڈ ثر؟!! ولهذال ا كان هذا أمرا 
واضحاً جلياًء قال تعالى : #وكذلك 
تنفصل الآيسات# أي : مما 
ونوضحها > لزولعلهم پرجعون4 إلى ما 
آودع الله في فطرهي وال ما 
عاهدوا الله عليه فيرتدعون عن 

V4‏ ا عليهم ا 
الذي آتینأه آیأٹنا فأ ۶ مها فأتىعه 
الشيطان فكان من الخاوين ولو شئناً 
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فمثله کمشل الكلب ِن تحمل عليه 
هنت أو : تركه يلهث ذلك مثل القوم 
الذين گدیوا بایاتتا اتن القصص 
لعلهم یتفکرون ساء مغلا القوم الذين 
کذبوا بایاتنا وآنفسهم کانوا يظلمون 
من يد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
> فأولئك هم الخاسرون4 اقول تعال 
لنبيه 4ة :لوال عليهم نب الذي آنيناه 


3 
3 


a 3 1 SRE 
e 


ت م یی ا کی ییا 9 
تراماد 2 
کا رت ھ راز : 
اا رار نري ر راقد سل داد | 


وات اه ایاورک بو 3 ا 


رس و تاشرف اليد 
پا وڪن قى ها تر ڪان تف مولا ون 
ا کاک عر یی وکو من کے نة دا کت ا 
کے ف اذ رسکی اف مکارت لی ادو e‏ 
0 آ ر سے سک کتیآ ترف ارول 5 
نمسا ییات ال ور © انك ا 
١ e‏ 


٤‏ | انسر آاسڪ ا کک 


ا ولزى ار 2 
2 ا E‏ 
و کک اع تیر ترد | ا 


a ONT e‏ اش 
فصار العام الكبير والحبر النحرير. 


ا : 
ترا اتو جد eet‏ 
وا ڪن وان اليل 


اران 1 


شر نوات اوشم الف ناشوک ی 


رھکس ی ری ت رھ مر سے م د 


ر 


رم و 


ری کا کے لی 
رر اا انرک اا 5 يرف فة اة 


فا a‏ فأتبعه الشيطان# 


~~ wt 


آي : اتساج من : من الاتصاف أحقيقي 
بألعلم بآیات الله » فان العلم بذلك» 
يصير صاأحبه متصغاً بمکارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى أعلى 
الدرجات وأرفع اققامات › فترك هذا 
كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق 
التي يأمر ا الكتاب» وخلعها كما 
يخلع اللباس . ) 

فلا انسلخ فنها أتبعه الشيطان› 
آي : تسلط عليه حين خرج من الحصن 
الحصين» وصار إلى أسفل سافلين› 
فأزة إلى المعاصي أزاً. (فكان مسن 
الغاوين» بعد أن كان من الراشدين 
امرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله 
وو فلهذا قال تعالى : 
ولو شنا لرفعناه با بن نوفقه 


ا 


فيتحصن من اعداته 
3 ولک کله فعل ما فعض أليذلان» 
a‏ 
فأخلد إلى الأرض أ ي: إلى الشهوات 


ألسفلية» رالقاصد الدتيريةء إواتبم 

هوأه# وترك طاعة مولا إفمثله# 
في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه 
إليهاء (كمنل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث آو تترکه يلهث) آي: لا يزال 
لاعتا فی کل حال هدا رال 


۷ تفسير سورة ا 


فاقته شيء من الدنيا. 

ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بایاتنا بعد أن ساقها الله إليهم» فلم 
ينقادوألهاء > بل کذیوا ا وردوها 
لھوانہم عل RS‏ 
بغیر هدی من الله ٤‏ 

ااا !ا 
يتفكرون# في ضرب الأمثالء وقي 
العبر والآيات› ا 
وإڏاعلمواعملوا: ` . 

YY‏ 4 اإساء مغلا القوم الذين 
کذبوا بآباتنا وأنفسهم کانوا يظلمون)» 
آي : ساء وفبح؛ مثل من كذب 
بآیات الله وظلم نفسه بأنواع 
المعاصي» فإن مثلهم مثل السوء» وهذاأ 
الذي آتاه الله آياته» بحتمل آن المراد به 
شخص معين»› فد كال منه ما 
دکره أله » فقصس الله قصعه تنبيهاً 
للعباد. ويجتمل أن المراد بذلك أنه اسم 
جنس › وآنه شامل لکل من اتاه ايله 


آیاته فانسلخ متها . 


وقي هذه الآيات الترغيب قي 
العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله 
لصاحبه» وعصمة من الشيطان» 
والترهيب من عدم العمل به» وأنه 
نزول إلى أسفل سشافلين» وتسايط 
للشيطان. عليه › وفيه ن اتباع الهوى» 
رإخلاد العبد إل الشهوات: سا 
للخذلان. 

(۱۷۸ ثم قال تعالی مبیتاً أنه 
اأنفرد بالهداية والإضلال: لمن 
مك الله بأنيوفقه للخيرات› 
ر و ا 
يکن يعلم فهو اهدي( حقا لاه آثر 
هدایته تعالٰی > اومن بضلل) فیخذله 
ولا يوفقه للخير فأولنك هم 
الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم 


[ga 


القيامة› الا ذلك هو الخسنران المين. 
9 ولقد ذرآنا جهنم كيرا 
من الجن واأونس لهم قوب لا يفقهون 

ہا ولهم آعین لا پېصسرون بها ولهم 

آذان لإ بسمعون بب آولئك کالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون) يقول 

تعالل مبينا كثرة الغاوين الضالين› 


۹۹ 


المتبعين إبليس اللعين وودر 
آي : أنشأنا وبشنا #لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس» صارت البهائم 
حالة 

کی وب بفقهون با آي: 
لا بصل إلیها فقه ولا خلمء إلا جرد 
e‏ : 

ولم مین ل E‏ 
ينفعهم د اا رفا 

لولهم آذان لا یشمعون با 
سماعاً يصل معناه إلى قلوبم . 

#أولعك# الذي الأرصاف 
القبيحة #كالأنعام) أي ي: البهائم 
التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما 
یفنی على ما یبقی؛ و ا 
الفقل: 

بل هم اضل) من البهائم» فإن 
الأنعام مستعملة فيما خلقت له» ولها 
آذهان تدرك بہاء ضرعا خن منفعتهاء 
فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. 
[أولئك هم الغافلون» الذين غفلوا 

عن أنفع الأشياءء غقلوا عن الإيمان 
باللّه وطاعته وذکره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار» لتكون عوناً لهم على القيام 
بأوامر لله وحقزقه» فاستغاتوا بيا عل 
ضد هذا المقصود : 

فهؤلاء A‏ 
ذراً الله جهنم وخلقهم لها > فخلقهم 
للنارء وبأعمال أهلها يعملون . 

وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله وانصبغ قأبه بالإيمان بالله 
وخبته » ول يغفل عن الله » فهؤلاء أهل 
الجنة» وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

م ۰ وله الأسماء انى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
آسمائه سیجزون ما کانوا يعملون# 


ٌ 


هلا بیان ۴ ظ. م چلال و عة إوصافهء 


ا ا 


بان له الأسماء اي اي لک 
ا ال ع ويلك کانت 
یی ا 


وذلك لر دلت عل صفة ليست بصفة 


کمال» بل إماصفة نقص أو صفة 


منقسمة إلى المدح والقدح» م تكن 
ES‏ 
جميع الصفة التي أشتق ق منھاء a‏ 
مع معناها . 

وذلك نحو «العليم) الدال على أن له 
علمامحيطاً عاماً لجميع الأشياءء 
فلا يحرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. ‏ . 


و«كالرحيم» الدال على أن له رة 
عظيمة واسعة لكل شىء . 

و«كالقدير» الدال علل أن له قدرة 
عامةء لإ يعجزها شىء ونحو ذلك . 


ومن تام کون ا«حسنی» آنه 
لا بغ الا اچوك قال 
#فادعوه بها# وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألق فیدعی في کل 
مطلوب بما يناسب ذلك المطلوبء» 
فيقول الداعي مثلاً: اللهم اغفرلي 
وارحمني» إنك أنت الغفور ا 
وتب عل یا تواب» وارزقنی يا رزاق» 
والطف 4 يا لطيف ونحو ذلك . 


وقوله : *وذروا الذين يلحدون في 
اي : عقوبة وعذإبا على إلحادهم في 
أاسمائه» وحقيقة الإلاد عما 


مت أه»ء إما ر أن 4 ی با من 


عا 


التي وإما بنفي معانيها وتحريفهاء 
وأن مجعل ا ماآراده الله 
ول رسوله» وإما أن يشبه ہا غيرهاء 
فالواجب أن محذر الإحاد فيهاء ويحذر 
a i E E‏ 
عن النبي ان له تسعة وحن 
أسماء» من أحصاها دخل أجنة». 


4۸١(9‏ وقوله: ومن خلقنا أمة 
يدون باحق وبه يعدلون# آي : ومن 
جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة فى 
نفسها› مكملة لغيرهاء يدون أنفسهم 
وغيرهم بالحق» لمن اى 
ویعملون به» ویعلمونه» ویدعون إليه 
وإى العمل به. ` 


(۱) قفي ب يتخیرون ویترددون. 


إلاأكملهاء ولا 


. لوبه يعدلون) بين الناس فى 
أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقالاتء وغير 
ذلك» وهؤلاء هم أئمة الهدىء 
ومصابيح الدجاء وهم الذين انعم الله 
عليهم بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء 
وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي 
مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتۀ کل بحسب حاله وعلو منزلته» 
فسبحان من ختص برحته من یشاء» 
والله ذو الفضل العظيم . 

4۱۸۲۶ والذین کذبوا بآیاتنا 
سنستدرجهم من حیث لا يعلمون 
ر كيدي متين أو يتفكروا 
Pe‏ هم من جنه إن هو لا نایر 


وال لأرض Us‏ الله شن 


َه 
شي رال 


فلا هادي له ويذرهم في طغيامم 
يعمهون# أي : والذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به 
محمد Ey‏ فردوها ولم 
يقبلوها. es‏ م صن 
وآ e‏ بظنوا 
لا يۇخذون ولا يعاقسون» 
E‏ وش 
شرهم»› وبذلك تزيد عقوبتهم» 
ويتضاعف عذا' و ان 
NS‏ يشعرول) ولهذا قال : 
لن کيدي متين أي : قوي بليغ . 


E 

e‏ افکاره نقرو 
ا 
وهديه› ودله وصغفاته» وینظروا فی ما 
دعاإليهء فاد دول فيه من الصفات 
صن الأخلاق إلا 


أقهاء ولا من العقل والرآي: إلاما 
فاق به العالين» ولإ يدعو إلالكل 
خیر» ولا ینهیٰ إلا عن کل شر . . 

أفبهذا يا أولى الألباب من جتّة؟!! 
أم هو الإمام العظيم والناصح البين» ` 
والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم؟!! . 

ولهذا قال ن هو إلا نذیر میین) 
آی: : يدعو الخلق إل ما يشجيهم من 
العذاب» ويحصل لهم الثواب. 

۱۸ أو ۾ بنظروا في ملکوت 
السماوات والأرض) فإ فإغم إذانظروا 
إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد 
راء وعلى ماله من صفات الكمال. 

ووچ كذلك لينظروا إلى جميع #ما 
خلق الله من شيء) فإن جميع أجزاء 
العام يدل أعظم دلالة على علم الله 
وقدرته وحكمته وسعة رحهمته» 
وإحسانه» ونفوذ مشيثته» وغير ذلك 
من صفاته العظيمة› ألدألة على تفرده 
با لحلق والتدبيرء الموجبة لأن يكون هو 
E E‏ 

وقرله وآن عسى أن يكون قد 
خصوص حالهی» و لأنفسهم 
قبل أن يقترب أجلهم» ويفجأهم 
اموت وهم فضي غفلة معرضون»› 
فلا ن او 
لار 

#فبأي : حدیث بعد يۇمنون) 
أي إذا م يؤمنوا بهذا الكتاب الجليلء 
فبأي : حدیث يؤمنون به؟!! آبکتب 
الكذب والضلال؟ آم بحديث كل مفتر 


دجال؟ 
ولكن الضال لا حيلةفيهء 
ولا سیل إل هد ولهذاقال 
تال : e‏ و 
REE‏ 
متحیرین' یترددون» لا رجو 
ولا يهتدون إلى حت . 
AY‏ #يسالونك عن الساءة 
أيان مرساها قل إنما نماعلمها عند ري 


لا بج ليها لوقتها إلاهو ثقلت في 


y‏ تفسيز سورة الأعراف 


السماوات والأرض لا تأنیکم | إلا بختة 
يسألونك كأنك حف عنها قل إنما 
علمهاعند WES‏ 


لا يعلمون # قل لا أملك لنفسي نفعاً ' 


ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكشرت من الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون# يقول تعالى لرسوله عني 
محمد بي : #يسالونىك# أي : 
الكذبون لك المتعنتون #عن الساعة 
أيان مرساها) أي : متى وقتها الذي 
تجيء به ومتی تحل بالخلق؟ 

n 
تعالى ختص بعلمهاء لا مجليها لوقتها‎ 
وار ات‎ ١ الاه‎ 
. قدر أن تقوم فيه إلا هو‎ 

قلت في السماوات والأرض» 
أي : خفي علمها على أهل السماوات 
والأرض» واشند أمرها أيضا عليهم» 
فهم من الساعة مشققون. 

ول تأتيكم إلا بغتة أي : فجأة 
من خت ا تشعرون» لم يستعدوا 
لهاء ولم يتهيؤوا لقيامها. 

#يسألونك كأنك حفي عنها» أي : 
as‏ 
کآناف » شحف عن السؤال عنهاء E‏ 
يعلموا أنك -لكمال علمك بربك› 
رما فع الوال غه شير مال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلك 
فلم لايقتدون بك» ويكفون عن 
الاستيحقاء عن هذا السؤال الخالي من 
اللصلحة المتعذر علمهء فإنه لا يعلمها 
نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وهي 
من الأمور التى أخفاها الله عن الخلق› 
لکول کت ا عله 

#قل إنما علمهاعند ايله » ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون# فلذلك 
حرصواعلى مالا ينبغي الحرص 
عليه» وخصوصامثل حال هؤلاء 
الذين يتركون السؤال عن الأهم» 


(01) 


زيادة 


يذهبون إلى مالا سبيل'لأحد أن يدركهء 
Yi‏ هم مطالبون بعلمه . 


قل لا ا 
ر e‏ 
e‏ الله تعال . 


ولو كنت أعلم اليب لاستكشرت 
من الخير وما مسنى السوء : # آي : 
REE‏ 
المصالح والتافع؛ ولوت من کن ا 
ا و 


SN‏ وعلمي بما تفضي 
إليه . 


ولکني -لعدم علمي قل ينالني 
ما ينالني من السوء» وقد يفوتني ما 
فهذا أدل دليل على أي لا علم لي 
بالغیب . 

إن أناإلا نذير أنذر العقوبات 
الدينية والدنيوية والأخرويةء وأبين 
الأعمال المفضية إلى ذلك» وأحذر 

#وبشير# بالشواب اللعاجل 
والآجل»'ببيان کک الموصلة إليه 
3 والترغیب فيهاء و گن ليس کل ا 
يقبل هذه البشارة وإنما ينتفع 
بذلك ويقبله المؤمنون» وهذه الآيات 
الكريمات» مبينة جهل من يقصد 
النبي َيه ويدعوه لحصول نفع أو دفع 


فاته لس یدو تيء من الام 
ولا ينفع من لم ينفعه الله » ولا يدفعح 
من العلم إلا ماعلمه الله تعالى» وإنما 
ينقع من قبل ما أرسل به من البشارة 
والننذأرة»› وعمل بذلك) فهذا 


من هامش ب وفی آأً: فحملت . 


نفعه به الذي فاق نفع الآباء 
رالآمهات 4 والآخلاء والااخران یما 
حث الجياد على كل خير› وحذرهم 
عن کل مو وبينه لهم غاية البيان 
والاايضا e‏ [ 


۹9 هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منھا زوجها لیسکن 
إليها فلما تغشاها حملت حلا خفيفاً 
aS e‏ الله ر ہما 
لشن آنيتناصالحالنكرنن مسن 
E‏ # فلما آتاهما صالخا جعلا له 
شرکاء شیما آتاھما فتعالی اله عما 
یشرکون *# آیشرکون ما لا بخلق شيعا 
وهم خلقون # ولا يستطيعون لهم 
نصراً ولا أنفسهم يَنصرون # وإن 
تاموهم إل ادى ل پتیعوکم سواء 
e‏ أدعوقوهم آم أنتم صامتون» 
أي : هو و الذي خلقكم# أ ہا الرجال 
والنساء» المنتشرون في الأرض على 
کثرتکم وتفرقکم . #من نفس واحدة 
وهو آدم بو البشر با . 


#وجعل منها زوجها# أي : خلق 
من آدم زوجته حواء لأجل اة 
إليها لأا إذا كانت منه.حصل بينهما 
من المناسية والوافقة ما يقتضى سكون 
أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل منهما إلى 
صاحره بزمام الشهوة. 

#[فلما تغشاها# أي : تجللها مجامعاً 
SS‏ 
TT !‏ 
في ابتداء احمل 3 لا جس الاي 


ولا يثقلها. 


«قلما) استمرت به و «أثقلت) 
به حڍن ېر في بطتهاء فحينئڏ صار في 
فلوهماالشفقة على الولدء وعلى 
خروجه حياً صحيحاًء سالا لا آفة 
فيه“ [كذلك]» فدعوا الله ر ہما لئ 


آنيتنا» ولدالإصالحا# أي: صالح 


۳1۲ 


الخلقة تامهاء 9 a‏ 

من الشاكرين . 

#فلما آتاهما صالحاً# على وفق ما 
طلباء وتمت عليهما النعمة فيه #جعلا 
له شركاء فيما آتاهما# أي : جعلا لله 
شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 
بإيجاده والنعمة به» وأقَرً به أعين 
والديه» فعبّداه لغير الله . إما أن يسمياه 
بعسبدغير الله ك «عبد الحارث» 
واعبد العزيز» و«عبد الكعبةا 
ونحو ذلك أو يشركا بالله في العبادةء 
بعدما من الله عليهما بما من من النعم 
التي لا يحصيها أحد من العباد. 

وهذاانتقال من النوع إلى الجنس»› 
فاد ازل اللا قن ادم حرا ٹم 
انتقل إلى الكلام في الجنس» ولا شك 
أن هذا موجود في الذرية كثيرأًء 
فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك» 


وأنہم في ذلك ظالمون 


سواء كان الشرك في الأقوال» آم في 
الأفعال» فإن الحالق لهم مسن نفس 
واحدة» الذي خلق منها زوجها وجعل 
بينهم من المودة رالرحمة مايسكن 
بعضهم إلى بعض » ویألفه» ولتد به 
ثم هدام إل ابه خضل الشتهرة 
واللذة» والأولاد والنسل. 


و ا 
الأمهات» وقتاموقتاًء تنشوف إليه 
نفوسهم» ويدعون الله أن يرجه سويا 
ا وا TT‏ 
اال مسار ا e‏ 


N E 


ن اشد إا 


ا 
عر E‏ 
E‏ اد 
ولا یستطیعون لهم آي : لعابديا 
#نصراولا أنفسهم ينصرون) ۰ 
ادا کال لو شه 
ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة» 


)1( زيادة من هامش ب . 


ولا تست تستطيع أن تدفع المكروه عن من 
يعبدهاء بل ولا عن انفسهاء فكيف 
تتخذ مع الله آلهة؟!! إن هذا إلا أظلم 
الظلم» وأسفه السفه. 

وإن تدعواء أيهاالمشركون هذه 
الأصنام» التي عيدتم من دون الله 


إل الهدى لا N EE‏ 


آدعوتوهم أم آنتم صامتون) فصار 
الإتفان اجس حال ها ا 
لا ممح ولا تبصر؛ ولا تهډي 
ولا مجدى»ء وكل هذاإذاتصرره 
اللبيب العاقل تصورا مجردآء جزم 
ببطلان إلهيتها» وسفاهة من عبدها. 
41۹١-۱۹48‏ إن الذيسم 
تدعون من دون الله عسباد أمسغا 
فادعوهم فاہستجیبوا لکم إن كنتم 
تادان ال ارجل يشون جا آم 


بد یبطشون بہا أم لهم أعين يبصرون 


ا آم ل 
pê pw‏ اذان بسنعون مھا قل ادعوا 


شرکاءکم ٹم کیدون فلا تنظرون إن 
ولتي الله الذي نزل الكشاب وهن يتولى 
للمشركين العابدين للأوثانء يقول 
تعالى : إن الذين تدعون من دون الله 
عباد آمٹالک4 ا فرق بینکم 
فان کنتم ما تزعمون صادقین فن آنا 
تستحی من العبادة شيئاًلإفادعوهم 
فليستجيبوا! لكم» فإن استجابوا 
كاذبون في هذه الدعوى»› مفترون 
علل الله أعظم الفريةء وهذا لا يحتاج 
إل التبين فيه» فإنكم إذا نظرتم إلبها 
ب آنه لیس لديا 
من النفع شيء٠‏ فليس لها أرجل تشي 
ہا ولا أن تہطش ہا ولإ أعن 
ار ا ی ای 
عادمة لمیہ الالات والقوى الموجودة 
فى الإنسان. ' 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتقوهاء 
وهي ا بل ال نها 


(۲) في ب: العزى. 


(WD 


ا ییاو ار ل 
SSE AA‏ 
ا کیان ویک رھ ہب ر ورک اسای ویص وکن | 
کا سییل تشرط © د5د £ 
لطر ار رکا اکسم ری آلا 8 
| لج ا ت الو کان کک مرب |( 
عقو الروت EDIE‏ 
as‏ 9 يال 1[ 
9 افقو داف م یی رک 
8 وک ویک زک ایروک ایک د ي ى |9 
ا یوی اراق کہ ر رکز 


0 ر24 4 
HF‏ رو $ 


حاف اموک 


وادیٹ رش ودوقوا اماب رن ي 
ایسا او وا ری رھ کن | 
ال شور ت ایت ن تنو ڪر ا 8 


کس 1 


تھا ایارک ازو کیک و | 


شيء عبد توها. 


تل ادرا شر کار تم عدون 
فلا. تنظرون# أي اجتمعوا أنتم 
وشرکأؤ کم على إيقاع السوء وألكر 
بي» من غير إمهال ولا إنقر 
فإنكم غير بالغين لشيء من المکروه بي ٠‏ 
لأن ويي الله الذي يتولاني فيجلب لي 
المنافع ويدفع عني المضار. . 
الهدى والشفاء وألنورء وهو من توليته 
وتربيته لعباده الخاصة الدينية . 


وهو يتول الصالحين) الذين 
صلحت نیا تمم وأعمالهم وأقوالهمء 
كما قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور 
بالإيمان والتقوی› ET‏ 
yi‏ ينفع ولا نضر تولاهم ال 
ولطف بهم رأعاہم على ما فيه أ الخير 
ES EDE.‏ 
ودقع عنهم بإ يمانم کل مکروہ؛ کما 
قال تعالل : إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا# . 

۱۹۷4 #والذين تدعون من دونه 
EA SI‏ 
بنصسرون وإن تدعصوهم إلى الهدى 


کذا في س ٠‏ وفی أً: «اتظال . 


ایی | 


E دش‎ ES 


EEN 


Ê‏ ا 


٤‏ ذلك TT‏ ا 
ا آي ٤ال‏ 8 


2 ا رص 


3 فون این رور سڪ رات وره کي‎ E 
CEES ASAE 
۰ کرات یالدیک روانم زی و‎ 
0 اھ دت مھ زرو ےتشرف کر‎ 
٤ بھدا‎ a راج‎ 
(| یکا ناکرت ت مااتا ین‎ 
3 AE و يخا اهر‎ 
ھار کارا ر عزوت‎ 


2 ا 


ES‏ ر 


ا ا ET‏ 5 
شارت و 18 نج حوللا 5 
اوو ا ر ا o‏ 0 


ل RT‏ 
ل يېبصرون) وهذا أيضا في بيان عدم 
استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها 
من دون الله لشيء من العبادة. لأا 
ليس لهأ استطاعة ولا أقتدار في نصر 
انفسهم» ولا في نصر عابديهاء ولیس 
لها قوة العقل والاستجابةء فلو دعوتها 
ال الھدی ۔ جت وس ضور لا حا 
فيها فتراهم ينظرون إليك وهم 


e E 1‏ . 
على صور الحيوانات من از دقیيی متناو 


عيرهم»› وجعلوا لها أبضاراً وأعضاءء 
فإذا رأيتها قلت : هذه حية» فإذا تأملتها 
عرفت أنها جمادات لا حراك اء 
ولا حياة» فاي : رآي اتحذها 
الل ةمع آله ؟ ولا 
مصلحة أو نفع عكفرأ عندها وتقربوا 
iT‏ ۰ 


فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين 

وآلهتهم التي عبدوهاء ولو اجتمعوا 
وأرادوا آن یکیدوامن تولاه فاطر 

الأرفن والسشمازات» برل أخرال 
باد الا :ا قروا عل اء 
تقال دة فن الشي لال فخا 
او ها و مال و او ای 
وقوة من أحتمى بجلاله وتوكل عليه . 


وقيل : إن معنى قوله: #لوتراهم 
بنظزون إليك وهم لا يبصرون# أن 
الضمير يعود إلى المشركين المكذبين 


۸ تفسير سورة الأعراف 


لرسول الله يا فتحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار یتین به 
الصادق من الكاذب» ولكنهم وإ 
ل يبصرؤن خقيقتڭ ومایتوسمه 
او شون فك سن امان والكمال 
والصدق . ۰ 


9 #خذ العفو ومر بالعرف 
وأعرض عسن الحاهلين# هذه الآية 
جامعة لحسن الخلق مع الناس»ء وما 
بنبغي في معاملتهم» فالذي ينبغي آن 
يعامل به الناس»› ن يأخذ العفو» أي : 
ما ت به أنفسهم» وماسهل 


ءا 


يهم من الآأعمال والأخلاق ٤‏ 
فاا یکلفهم ما لا تسمح به طبأئعهم › 
بل یشکر من .کل جد ما قابله به» من 
قول وفعل همیل › أو ما هو دون ذلك» 
ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن نقصهم؛ ولا ب 
لصخره» زلا ناقص العقل لنقصهء 
ولا a‏ 
او ا یا و 
وتنشرح له صدورهم . 


لإوأمر بالعرف#أي: بكل قول 
حسن وفعل جمیل» وخلق کامل 


للقريب والبعيد» فاجعل ما يآتي إلى ' 


الناس منك إما تغليم علم» أو حث 
e‏ اوت 
والدين› أو اج بين النأاس› أو 


نصيحة نأفعة»› أو ري : مصبیبت ٤‏ أو 


معاونة على بر وتقوق» أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينية أو دنيوية » ولا كان لا بد من أذية 
ا لجاهل» آمر الله تعاى أن يقابل 
الجاهل» بالإعراض عنه وعدم مقابلته 
بجهله»ء فمن آذأك بقوله أو فعله 
لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن 
قطعك فَصلةُ ومن ظلمك فاعدل 
وأما ما پنبخى اا ا 
ا 8 
و E‏ 


الذين اتقو ا ا 
ا ا ام د 3 
ختواا م مدوب في القي نم 
يقصرون# 
أي: آي وقنت» ؤفي أي : حال 
(ينزغنك من الشيطان نزخ أي: 
تحس هنه بوسوسة وتثبيط عن الخير» أو 
حث على الشر وإيعاز إليه : «#فاستغعذ 
nl eT‏ 
راحتم بحماه ه فإنه" #رسمیع € )ا تقول 
CS‏ وقوة 
التجائك له» فسيحميك من فتنته› 
ويقيك من وسوسته» کما قال تعانی 
قل أعوذ رچ e‏ إل آخر 
الو 0 


را کال TT‏ وینال 
منه الشيطان» الذي لا زاك مرانظا 
ینتظر غرته وغفلته› ذکر تعالی علامة 
العقين من الغاوين» وأن المتقي إذا 
اخس بذنب» ومسسه طائف من 
الشيطان. فأذنب بفعل حرم أو ترك 
واجب -تذكر من أي: باب تي ومن 
أي: مدخل دخل الشيطان عليه 
وتذكز ما أوجب الله عليه » وما عليه 
من لوازم الإيمانء فأبصر واستغفر الله 
تعالم» واستدرك ماقرط منه بالتوبة 
٠د‏ النضوخ والحستات الكثيرةء فرد 
ابه ا ا خن ]ا قد أقسد عليه 
کل ما آدرکه منه . 


وأما إخوان الشياطيت زأرليازحمء 
فإنهم إذا وقعوا في الذنوب» yi‏ يزالون 


يمدونم في الغي ذبا بعد ذنب» 


ولا يقصرون عن ذلك فالشياطين 
لا ته تقصر عنهم بالإغوا» لہا طمعت 
فيهم حين رآتهم سلسي القياد لهاء 
وهم لا يقصرون عن فعل الشر . 


۳ ۲ #وإذا ل تأتہم 


1 ل 


۾ بآية قالو! 
لولا اجتبيتها قل إنما أثبع فا يونحی إفي 
من ربي هذا بصائر من ربکم وهدی 
ورحهمة لقوم يؤمنون4 آي : لا رال 
ن هؤلاء المكذبون لك فى تعنت وعناد» 


ل فإذا ج جنتهم بشیء من الآيات 
الدالة على صدقك م ينقادوا. 


(وإفا م تأصم بآبة من آيات 
الاقتراح 7 قالوالولا 
اجشبيتها# أي : هلا اخترت الآيةء 
فصارت الآية الفلانيةء أو المحجزة 
الفلانية كأنك آنت المنزل للآيات› 
المدبر لجميع المخلوقات » ولم يعلموا أنه 
ليس لك من الأمر شسيءء» أو أن 
المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 


قل إنما أتبع ما يوحى إليامن 
ري(افأنا عبد متبع مدبّرء والله.تعای 
هو الذي ينزل الآيات ويرسلهاعلن 
حسب ما اقتضاه مده وطلیته حکمته 
البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل عل 
تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في 


ت» فهذاالقر e‏ ن العظل 


والئر الحكيم و من رکم 
يبستبصر به في جميع المطالب اللإلهية 
والمقاصد الإنسانية» وهو الدليل 
oS‏ 
آنه تنزیل من جکیم حمید لا د ا 
الباطل من بين يديه ولا ت وبه 
قامت الحجة على كل من بلغي ولكن 

أكشر الناس لا يۇمنوڭ› وإلاآفمن 
آمن» فهو #هدى له من الضلال 
#ورحة#له من الشقاءء فالمڙمن مهتد 
بالقرآنء متبع له» E E‏ 
وأخراه. 


ميم إل او“ 


وأما من لم يمن به» فانه ضال شقي 
في الدنيا يا والأخرة. 


ا3 ٠١‏ وإذا تنرىء السقرآن 
فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون)» 
هذاالأمرعام في كل من سمع 


كتاب الله يتلى » فإنه مأمور بالاستماع 


له والإنصات› والفرق بين الاستماع 


pa آن ا في‎ e 
. عن استماعه‎ 


وأما الاستماع له» فهو أن يلقى 
سمعه» ویحضر قلبه ویتدبر ما یستمع › 
فان من لازم على هذين الأمرين حين 


۔ یتلی کتاب الله فإنه ينال خیراً كيرا 


وهدی مترایدا وبصيرة فی .دینه› 
ولهذارتب الله حصول الرمة 
عليهماء فدل ذلك على أن من تلى عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه 
محروم الحظ من الرحمةء قد فاته خير 

ومن أرکد ماي زمر به مستمع 
القرآن» أن يستمع له وينصت في 
الصلاة الجهرية إذا قرا إمامهء فإنه 
مأمور بالإاتصات» حتى إن أكثر 
العلماءيقولون: إن إشتتغاله 
بالانصات > أولى من قراءته الفاتحة 
وغیرها, ۰ .۰ .ا 

6 ۰ #واذکر زبك في 
نفسك تضرعاً وخيفة وذون الجهر من 
ن من 


الخاضلين Ba‏ أن الذين ڪوف ب ل 


n‏ لله تحال یکون 
بالقلب» ویکون باللسان» ویکون 
بجماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» 
فأمر الله عبده ورسوله حمدا صا 


وغیره تبعاً بذکر ربه» في هسه » آي : 
خلصا خالياً . ٠‏ 


مکرراً لأنواع الذكرة وخيفة فی 


قلبك بن تکون خائفاً من اللهء وجل 


القلب منه؛ خوفاً أن یکول عملك غير 


مقبول» وفلاتة اشرت ان سے 
ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه» 
والنصح به . 

لإودون الجهر من القول4أي: 
متخوسطاء e ١‏ 
ولا تخافت مہا وابتخ بین ذلك شسلا. 
بالىغدو أ ا لإرالآصال4 
آخره» وهذأن آلوقتان لذكر الله فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهما. 


3 8 
ج أ Ke‏ گے 


r 


ii SÎ <“ 


ا 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فإتهم 
ا واا 
عمن كل السعادة والفوز في ذكره 
وعبودیته » وأقبلواعإ لى من كل الشقارة 


اڑا کان زیی ین کمک ورت کتک رار ای 
ا رد دزیر ف اکت ویر لے 
8 ا REESE‏ > 
کا سید و Pre,‏ 
و تاقد اچیب ۾ اھا یی مض * 
آل وکل رد یکس ردم | 
پو نامات وان وسک باشو الا ی 
8 ار کراب نتت و ٠‏ 9 
e 8‏ و سڪ ا نیتم 0 
ا س اي 
ا نانو ونه لیے ج ماڪان تی نیک : 
E ER EET 2‏ ل € 
ا یاک وار کے چ ارک سک اتر 
ا سی aa‏ َعَذمم َي ۾ اي 4 


kd e 


ع دیما وواک اکور کے ج 
e‏ ا 


والخيبة في الاشتغال به وهذه من 
الآداب الى ينبغي للعبد أن يراعيها 
تی رغانتهاء وهي الرکثار من ذکر الله 
آناء الليل والنهار» خصوصاً رن 
ا غخلصاخاشعا متضرعاً 
متذللا ساکناًء وتواطئًا عليه قلبه 
ولسانه» بأدب ووقارء وإقبال على 
الدعاء والذكرء وإحضار له بقلبه وعدم 
غفلةء فإن إلله لك یستجیب دعاء من 
قلب غافل لاه . 

ثم ذکر تعالى أن له عباداً مستديمين 
لعبادته» ملازمين لخدمته وهم 
اللاتكة» فلتعلموا أن الله لا يريد أن 
یتکثر بعبادتکم من قلةء ولا لیتعزز ہا 
من ذلة» وإنما يريد نفع أنفسكم ٤‏ وأن 
تربحواعليه أضعاف أضعاف ما 
عملتم فقال : إن الذين عند ربك 
من اللاتكة القربين > ول العرش 
والكروبيين ولا یستکبرون عن 


عہادتە چن ل يذعنون لها وينقادون 
لأوامر دم «ویسبحونه)اللیل 
والنهار لا يقترون 

قۋولسەچوحى لا شريیك له 
لإيسجدون#فليقتد العباد مؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداومو! [على] عبادة 


الاك العلام : 


وله الحمد والشكر والشناء 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


ر رر 


ل کاەاسے اد زد 2 
2 اوی اڪ راما ينوي و اروا 0 
تھے ج انی دوا تد وا او 
ا مگ 2 ات 
انوا وکاب رواو یدوا ل اتی 5اش جيرا د 
ی TATE‏ روا اولك ب بر ولپ ا 
8 کسیر ورا ج ووا سڪ من وبر نپا a‏ 
ارک کم روا شرس اترا رقم ر 
7 کیا یز اب ار ب ص ل 


راو ررد 


اماو EES‏ 8 
ISE @ FT 0‏ 
0 ف سیل ارد اریت اروا سروك ^ رالۇ E‏ 
کا ا نن رر نڏ ڪر ھ الاس اا 


ا 


e ۹‏ وا ٤‏ 1 
4 شخراول ضف کک ای 


٤‏ يسم اله الرحن رجيم 
يسالوتك فن اتفال »شل الأزفال 
الرسول فاتقرا ل وأصلحواذات 
ىنەن 2 إنما المؤمدون الذين إذا ذك 
أله وجات قار پم وإذا تلیٹ عليه سم 
سا تس رادت امانا وعسی r2‏ 
يتو كلون # الذين يقيمون الصلاة وعا 


رزقناهم ينفقون * أولئاك هم المۋمنون . 


حقا لهم درجاث عد ربمم ومغفرة 
ورزق كريم) الأنفال هي الغنائم التي 
ينفلها الله ا 
الكمار» وکانت هله الآيات 2 هذه 
السورة قد نزلت في فة اندرا اول 
غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من 
الشركين» فحصل بين بعض المسلمين 
فيهانزاع» فسألوارسول الله لا 
عنهاء فأنزل الله : #يسألونك عن 
الأنفال) كيف تقسم وعلى من 
م 

إتل» لهم: الأنفال لله ورسوله 
يضعانہا حيث شاءا» فلا أعتراض لكم 
على حکم الله ورسوله» بل علیکم إذا 


E a La 
4# وذلك داخل فی قوله : #فاتقوا اله‎ 
بامتثال اوامره واجتناب نواهیه.‎ 


۸ م تقسير سورة الأنفال 


أصلخوامابينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابرء بالتوادد والتحاب 
والتؤاصل . فبذلك تجتمع كلمتكم» 
ويزول ما يحصل -بسبب التقاطع - 
من التخاصم ٠‏ والتشاجر والتنازع: 
ويدخل في إصلاح ذأت البين 
تحسين الخلق لهم» والعفو عن المسيئين 
منهم فإنه بذلك یزول کثیر نما یکون في 
القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر 
الجامع لذلك كله قوله: (وآطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين( فإن الإيمان 
ر غ و کا 
من لم بطع الله ورسوله فليس بمؤمن . 
ومن نقصت طاعته لله ورسوله» 
فذلك لنقص إيمانه» ولا كان الإيمان 
قسمين : إيمانا كاملا يترتب عليه ا ملح 
A‏ والموزالتام ۰ اانا کون 
ذلك ذكر الإيمان الال فقال 2 
ال مون الألف 
لشراتع الإيمان. 
#السذيسن إذا ذكر الله وجلت 
قىلىومم‰ أي: خافت ورهسبت»› 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارمء فإن خوف الله 
تعالى أكبر علاماته أن جز صاحبه عن 


ال 

وإذا تا لیت علیهم آباته زادتهم 
1 1* 
امانا ووجه ذلك انم يلقون له 
السمع ويحضرون قلوم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيما: لأن التدبر من 


ِ2 عمال القلوب› ولاأنه è٤‏ ب 


بد أن يبين 


لهم معنی کانوا هلونهء أو يتذكرون 


ما كانوانسوه» أو يحدث في قلوم 
رغبة في الخيرء واشختافاإل كرامة 
ر ہم› أو وجلامن العقوبات» 
وازدجارا عن المعاصي› وکل هذاعا 
یزداد به اللإيمان. ۰ 

#وعلی رم وحده لا شريك له 
#ژیتو کون« أي : : يعتمدون في قلو ہم 
على رهم في جلب مصالحهم ودنع 
مضارهم آلدينية والدنيوية» ويثقون 
بان الله تعال سيفعل ذلك . 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء 
فلا توجد ولا تکمل إلا به . 

ۋالىليىن يشيمون الصسلاة من 


۳1٥ 
فرائض ونوافل»› بأعمالها الظاهرة‎ 


والباطلة› کجضور القلب فیهاء الذي 
هو روح الصلاة ولبهاء #إوغما رزقناهم 


ينفقون# النفقات الواجبة 


كالزكوات» والكفارات» والنفقة عل 
الزوجات والأقارب» وماملكت 
أيماهم » والمستحبة كالصدقة في جيع 
طرق الخير . 

#أولعك# الذي اتصقرأبتلك 
الصفات لهم المؤمنون حقا) لأہم 
ا و و 
الأعمال اأباظنة والأعمال الظاهرةء 

بين العلم والعملء ن اا0 قوق اول 
N‏ : 

وقدم تعا أعغمال القلوب»ء لہا 
أصل لأعمال الجوارح وأفضل منهاء 
وفيجهادليل غل أن الإبمان»-يزيد 
وي ری ل ااه وف 
بضدها., ` 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه 
وینمیه» وإن أولى ما يمحصل به ذلك 
تدبر کتاب الله تعال و التأمل لمعانيه. 

ثم ذكر ثواب المؤمنين حقاأ فقال : لوم 
ا : عالية بحسب 
أعمالهمم ومنفرة) e‏ 
لورزق کرم وهو ماأعد اله لهم 
فی دار کرامته»ء ممالا عین رأت› 
ادن سن ولا فرغل قلت 
ودل هذا على أن من لم يصل إلى 
درجتهم في الإيمان ساون دخل 
الجنة - فلن ينال ما نالوا من كرامة ا 
التامة. 

لہ 4۸ }کہا أخرجك ربك من 
بيتك باحق وإن فريقاً من ألمؤمنين 
لکارهون # مجادلونك فی احق بعد ما 
تبن ا 18 لى الموت وهم 


يىنىرون 2 وإذ يسعسد الله ادى 


الطائفتين أا لکم وتودون أن غير ذات 


الشوكة تكون لم ویرید اله ن بق 
ق کا بکلماته و ورد لم دابر الكافري و 
ی الق نظا اطا وإ ؟ 


E‏ قدم E‏ أمام هذه 
الغزوة الكبرى المباركة -الصفات التي : 


على المؤمنين أن يقو موا اء لأن من قام 


ہا أستقامت أحواله وصلحت أعمالهء 
التي من أكبرها الجهاد في سبيله . 

کا آن اناب مو الایسان 
الحقيقي» وجزاءهم هو الحق الذي 
وعدهم الله بهء كذلك أخرج الله 
رسوله يي من بيته إلى لقاء المشركين 
في «بدر؛ بالحق الذي محبه الله تعالى» 
وقد قدره وقضأه. : 

وإن كان امؤمنون م بخطر ببالهم في 
ذلك الخروج أنه یکون بینهم وبين 
عدوهم قتال . : 

تر ن لن توا > جعل 
TE‏ 
ذلك› ویکرهون لقاء عدوهم› کأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

والحال أن هذا لا م 
خصوصاً بعدما تبين لهم أن خروجهم 
بالحق» وما أمر الله به ورضيه» فبهذه 
الحال لیس للجدال عل [فیها]» لأن 
ادال له وفائدته عند اشتباه الحقى 
والتباس الأمر > فأما إذا وضح 
فليس إلا الانقياد والإذعان. 

هذا وكشير من المؤمنين ل جر منهم 
من هذه المجادلة شىء و کرهرا 
لاء عو و الك الدين 
عاتبهم الله انقادواللجهاد أشد 
الاتقاب الله › قيض لهم من 
الأسباب ما تطمثن به قلوہم كما سيأي 
ذکر بعضها . 

وکان أصل خروجهم يتعرضون 
لعیر خرجت مع أي سيان بن حرب 
لقريش إلى الشآم» قافلة كبيرة» فلما 
سمعوابرجوعها من الشام» ندب 
النبي ب الناس» فخرج معه ثلاث 
مثة» وبضعة عشر رجلاء معحهم 
سبعون بحيرأء يعتقبون عليهاء 
ويحملون عليها متاعهم» فسمعت 
برف ور ف وا ع يرح 
في عدد کثير وعدة وافرة من السلا 
والخيل والرجال» »> يبلغ عددهم قریبا 
E‏ 


1 


فوعد ال اونب 
ان رو بال ار 


وبان» 


بن إحدى 


(۱) زیادة من هامش ب. 


بالنفيرء فأحبوا العير لقلة ذات يد 
الان ولا ها ر دا رة 
ولکن لله تعالى أحب لهم وأراد أمرا 
أعل عا أخيرا. 


اراد أ بطقررا اا الى خرج 


فيه كبراء المشركين وصناديدهم» 


##ويريد الله آن بجی احق بکلماته# 
فينصر هله #وبقطع دابر الكافرين# 


آي : يستأصل أهل الباطلء ويريّ 


عباده من نصره للحق أمراً م يكن يخطر 
ا 
الشواهد والبراأهين على صحته 
وصدقه» للإويبطل الباطل) بما يقيم 
من الأدلة والشواهد عل رطلاانه ولو 
كره المجرمون فلا يبالي الله بهم . 
SONO ۶‏ 
الات LE‏ 
e ae‏ 


OE E EET 

إلا من عند اله إن الله عزيز حكيم * 
E‏ 
م“ ن السماء ماء ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويشبت به الأقدام # إذ يوحي 
رباك إل اللائكة أي معكم کم فشیتو! الذين 
آمنرا سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضربوا فوق الأعناق وأضربوا 
منهم کل بنان *# ذلك بأنہم شاقو! الله 
ورسوله ومن پشاتنق الله ورسوله فان الله 
شديد الحقاب e‏ 
للكافرين عذاب النار4 أ ي: اذکروا 


لعمة الله عليكم » لا قارب التقاؤكم 
بعدوکم» استغثتم لحنت ا وطلبتم منه 
ا 
لکم٭ واغانكم بعدة أصور : 

منها: أن الله آمدكم بالف من 
الملائكة مردفين» ای RSE E‏ 
EEE‏ #وما جعله ا4 أي : إنزال 
٤ e‏ آي 
تلوب الا فالاضر بيد 
بكثرة عدد ولا عَدڍٍ. 


| 
الله » ليس 


لإإن الله عزيز) لا يغالبه مغالب 
بل هو القهار» الذي بخذل من بلخوا من 
الكثرة وقوة العدد والألات ما بلغوا. 
E TT‏ 
ووضع الأشياء مواضعها. 

وین نصره واستجابته لدعا 
آنزل عليكم نعاسا e‏ ا 
فيذهب مافي قلوبكم من الحوف 
والوجل› ویکون #أمنة# لكم وعلامة 
غل النصر راطما ي 

ومن ذلك :اة انرل يكم هن 
السماء Nees‏ 
والفبث› e‏ 
الشيطان ورجزه. 

#وليربط عل , أن يا 
و ا تبات البدن» 
#ویثبت به الأتدام) فإن الأرض كانت 
سل دة فلا رل لاا 
لست وتمتت E‏ 

ومن ذلك : ان الله أوحسى ل 
ذ اللائكة #إأني معك كم بالعون والنصر 
الاه ففرا آمنوا# آي : 


آلقوا في قلويهم» وألهموهم الحرأءة 
على عدوهم» ورغبوهم في الجهاد 
وفضله. 


» 4 هھ‎ ٠ f 
٭سالقے فے قلے ب الد كوا‎ 
جا م ا عه ا ےت‎ £ 


عليهم» فإن الله إذا ثبت المؤمنين وآلقى 


الرعب في قلوب الكافرين» م يقدر 


الكافرون على الشبات لهم 
ومنحهم الله أكتافهم . 

#فاضريوا فوق الأعتاق4 آي : على 
ارقت وو فرام کل e‏ 
ا : مفصل.: 

وهذا خطاب» إا للملائكة الذين 
آوحی اله لبهم أن يترا الذين آمنوأ» 
فيكون في ذلك دلیل أ نهم باشروا القتال 
یوم بدر؛ أو للمؤمنين يشجعهم أله › 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» وأنجم 
لا يرحمونهم» وذلك لأنجم شاقوا الله 
ورسوله آي : حاربو هما وبارزو*ما 
بالعدذاوة. #زومن يشاقن الله ورسوله 
نإن اله شديد العقاب) ومن عقابه 


۸ - تفسير سورة الأنفال ' 


تسليط أوليائه عل أعدائه وتقتيلهم . 
فلكم اللعذاب المذكور 

فذوقوه‰ أا المشاققون لله ورسوله 

عذاباً معجلاً > لون للکافر ين عذاب 

٠ . انار‎ 

Es‏ الله 

العظيمة مايدل على آن ما جاء به 
محمد ل رسول الله حقاً. . ٠‏ 
e‏ : أن اه وعدم وعداًء 
ا 8 ۳ 

٠‏ ومنها: ما قال الله تعالى : #قد كان 
ا 
سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 
رأي العين# الآية . 

ومنها: إجابة دعوة. الله للمؤمنين )ا 
استغائوه بماذكره من الأسباب»› وفيها 
الاعتتاء العظيم بحال عباده المؤمنين› 
I E‏ 

یما: مهم» وزال عنهم 
UE‏ 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن 
یسهل عایه طاعته» وییسرها بأسباب 
داخلية وخاأرجية. 

۱٥‏ 1۹ ایا أماالذين آمنرا 


ذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الادبار # ومن یولهم پومئد دبره إلا 
د حرفا لقتال أو متحي حيرا إل فة فقد باء 
بفضب من الله ومأواه جهنم وبس 
ال € بار تان عاد الوس 
بالشجاعة الإيمانية › والقوة في أمره› 
وا لسخي في جلب الأسباب المموية 
لفرت رااان وتهاهم عن الفرار 
إذا التقى الزحفانء فقال: #يا أا 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذي كفروا 
حا آي : في صف القتنال» 
ا ا واقتراب بعضهم 
من بعض» لفلا تولوهم الأدبار)» بل 


یمام ؛ »۽ وٹبتت أقداء 


ومن يولهم يومثلٍ دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو منحيزاً إلى فغة فقد باء# أي : 
رجع*بغضب من الله ومأواه» أي : 
مقره جهنم وبئس المصير4 . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف 


ثبتوا لقتالهم» واصبروا على جلادهم» 


من غير عذر من أكبر الكبائز» كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 
وکمانص هناعلی وعیده بہذاالوعيد و 
الشديد. : 
ومفهوم الآية : أن المتحرف للقتال» 
وهو الڏي.ينحرف من + جهة إلى أخرى»› 
لیکو اکن له فی ن القتال»وأنكى 
لعدوه» فإنه لا باس بذلك..لأنه ‏ 
پول دبره فارآء 'وإنما ولی دبره لیستعلي 
على عدوه» أو يأتیه من محل يضيب فيه 
غرته» أو ليخدعه بذلك»ء أو غير ذلك 
من مقاصد المحاربين › وأن المخحيز إلى 
فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار» فإن 
ذلك جائزء فإن كانت القئة فى 
العسكر» فالأمر في هذا وأضح› 3 
كانت الفئة في غير حل المعركة كانهزام 
السلمين بين يدي الكافرين والتجائهم 
إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر 
آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من 
إثار الصحابة ما يدل:علل أن هذا جائز ء 
ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن 
الامزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. ' 
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في 


تباتهم لقتنا سعد -في هذه 
إالحال -أن تكون من الأحوال المرخص 
ھ فيهاء لأنه ع هذا لا يتصور 


ھک وهذه الآية مطلقةء 

سيأتي في آخر السور ت تقبیدها بالعدد 
۱۹۱۷3 فلم تقتلوهم ولکن 
ال تلهم وما ریت إذ رميت ولك ان 
رسی ولیبلي الۆّمنین منه بلاء حسنا إن 
الله سمیع علیم # ذ کم وآن الله موهن 
كيد الكافرين ٭ إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتج وإن تنتهوا فهو خير لكم 
وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئنکم 
شيأ ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين» 
يقول تعالى -لاانهزم المشركونيوم :5 


ا 1 
#رولکن اله قتلهم» حسث اعانک عل 
ذلك بما تقدم ذکره. 

#ومارمیت إذ ره :ولك الله 
# ا بُ 
رم وذلك أن النبي 4لا وقت إالقتال 


دخل العريش وجعل يدعو الله » 
ویناشده في نصرته» ثم خرج منهء 


فأخذ حفنة من تراب» فرماهافى 
وجوه المشركين) فاو تاها ا إل 
جوههم› فما بقي منهم وأاحد إلا وقد 
ل 
فحینئذٍ انکسر حدهم» وفتر زندهم» 
وبان فيهم الفشل والضعف» فانهزموا. 
يقول تعالى لنبيه :لست بقوتك - 
حين رميت التراب -أوصلته ی 
أعينهم» وإنما أوصاناه إليهم بقوتنا 
واقتدارناء #وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حستاً# أي: إن الله تعالى قادر ء| 
انتصار المؤمنين من الكافرين › من دون 
ا ولكن الله أراد أن 
يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع اققامات 
ويعطيهم أجراً حسناً وثوابا جزيلاً. 
إن الله سميع عليم) يسمع تعالى 
ما أسر به العبد وما أعلن» ويعلم ما في 
ا 
فیقدذر عل العباد أقذاراً موافقة لعلمه 
وحکمته ومصلحة عباده». وزی کاا 
بت ک ي 
IA‏ لذلکم» النصر من الله 
لکم ران الله مؤهن كيد الکافرین 4 
آي e‏ 


1 a 
و‎ 
#۹ 


a‏ ا 
ا : تطليوامن اله أن 
يوقع بأسه وعذابه عل 0 
الظالين . 

لإفقد جاء 4 حين 
أوقع الله بکم من عقابهء ما کان نکالا 
لکم وعبرة للمتقین هون تر عن 
ا ھک 3 وإن 
e‏ 


لإولن تغني ۾ فتك أي: 
أعوانكم وأنصاركم› > الذي ن تحاربون 
وتقاتلون» معتخدين عليهم» شيغاً 
وأن الله مع المؤمنرن . 


ومن کال أله معه فهو المنصور وإن 
کان ضعیفا قلاا دده وهذه العية 


التي أخبر الله آنه يؤيد بها المؤمنين› 
تکون بحسب ما قاموا به من أعمال 
الإيمان. 


فإذا آدیل العدو على المؤمنين في 
بعض الأوقات› فليس ذلك إلا تفريطاً 

من المؤمنين وعدم قيام بواجب.الإيمان 
ومقتضاه» وإلا فلو.قاموا بما أمر 
من کل وجه لا انبزم لهم راية [انهزا 

تة مستقراً] ا و أديل عليهم عدوهم 
ادا . 

lp YI‏ اال ا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولواغنه وآنتم 
تسمعون # ولا تکونوا کالذین قالو! 
معنا وهم لا يسمعون) لا أخبر تعالى 
آنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقومرا 
بمقتضى الإيمان الذي يدركون به 
معيته» فقال : #يا ايها الذين آمنوا 
أطيعر! الله ورسوله# بامتثال مرها 
واجتناب نيهما. . 
ولا تولواعنه» أي: عن هذا 
الاشر الى هو طاعة الله ؤطاعة 
رسوله» لوأننم تسمعون) مايتل 
ET‏ الله» وأوامره» 
ووصاأياه» ونصائحه› فتولیکم في هذه 
الحال من آقبح الأحوال: 

وولا تکونوا! کالذین قالوا سمعنا 
وهم لا يسمعون# آي : ١‏ تكتفوا 
بمجرد الدعرى االية التى لا حقيقة 
لهاء فإنها حالة لا.ريرضاها الله 
ولا رسوله »> فليس الإيمان بالتمني 
والتحلي» ولكنه ماوقر في القلوب 
وصدقته الأعمال. 

۲۲3 ۲۳ إن شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقالون * 
رلو عام انه ديهم خيرا او 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون( يقول 
تعال :إن شر الدراب عند اله چ من 


ألآيات والنذزء وهم 
والصم4 عن الحقالبكه# 
عن النطق بها و لا يعقلوني' ما 


ينفعهم» ويؤئرونه ا ما يضرهم› 


(1) زيادة من هامش ب. 
() قي ب: من شرار. 
(۳) هكذا في النسختين 


والمراد ظاهرٌ وهو؛ أن إتقاء هذه الفتنة یکرن ا 


فهۇلاء شرعند الله من جميع 
الدواب لأن اله أعطاهم أسماعاً 
وأبصاراً وأفئدة» ليستعملوهافى 
طاعة الله» فاستعملوها في معاصيه 
را -بذلك -الخير الكثيرء ا 
کانوا بصدد أن یکونوا من خیار ف 

قارا ا ارقو اجان 
مار الاتفتم اك نكرنرا عن شر البريةة 

الذي نقاه الله 

المعنىالمؤثر في القلب» وآماسمع 
اة فقا قاحف حجة اه بعال 
علیهم بما سمعوه من آياته» وإنمام 
يسمعهم السماع النافع» لأنه لإ يعلم 
فیهم خیراً یصلحون به لسماع آیاته . 

ولو علم ) الله فيهم خير لأسمعهم 
ولوا سمعهم) على الفرض والتقدير 
لزه عن الطاعة لوهم 
معرضون لا التفات لهم إلى الحق 
وجه من:ال وجوه وهذا دليل عل 
أن الله تعالى لا يمتع الإيمان والخيرء 
إلا من لا خير فيه» الذي لا يزكو لديه 
ولا يثمرعنده E‏ 
والحكمة في هذا. 

SESE:‏ چیا آنا ان آمنوا 
E E EE‏ 
مجییکم واعلموا آن الله حول بين الر 
وواه اله رون # واتشوأ فتنة 
لا تصميبن الذين ظلموأمنكم خاصة 
واعلمو! أن الله شديد العقاب4 يأمر 
تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه ألإيمان 
منهم وهو الاستجابة لله وللرسول» 
آي : الانقياد لا أمرا به والمبادرة إلى ذلك 
والدعوة إليه » والاجتناب لما نيأ عنه» 
والانکفاف عنه والنهى عنه. ٠‏ 

وقوله : (إذا دعاكم لا بجييكم 
وصف ملازم لکل مادعا انل ورسوله 
إليه» وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة 
القلب والروح» بعبودية الله تعالى 
ولزوم طاعته وطاعة رسوله على 
الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله 


عن المنكر. 


ار برو SEL ik‏ وتوا ا 


کے ا ٥‏ 
۹ می یوان لاض زی شه راا او زی 
2 کیا ری اکر ب ادناو وسو 8 
اسا قتع الاڪ ران SEE‏ 
8 ا E‏ ھوک سڪ وان رار IES‏ 
8 مغج ری رش رایت رتاپ يړ ي 8 
ب کک ارسیت ل صو | 
و ا 0 
الح ر3 


ی کے 


ا اش ف E‏ 
وو الوا اش ڪين 

واوا ر ( 
a‏ 


7 ازیو راڪم امد ایوا 


سڪ ت ن وه نو م 8 8 


کان اور OAS‏ 


یس ر سرک ر و 


4 ری 2 it‏ 
واناد 
ررس مت ار 


اسا اجر يتح 8 
ا 
0 


ا انارت 2 0 ج 


a N‏ الله 
يحول بين المرء وقلبه) فإياكم أن تردوا! 
اشر الله آول ما بأتیکم » فیحال بینکم 

وبيثه إذا أردقره بعد ذلك؛ وتختالف 
قلوبكم» فإن الله حول بين المرء 
ويصرفها أن شاء. ‏ 

فليكشر العبد من قول: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك› يا 
مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى 
طاعتك , 

اله إلیه حشرون) آي: تجمعون 
لیوم لا ریب فیه» ف ئ امسن 
بإ حسانه » والمسيء ا 

لإراتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة4 بل تصيب فاعل الظلم 
a,‏ و 
يغير»ء فان عقوبته ت تعم الفاعل وغيره» 
وتقوی aT‏ عن المنكرء 
وقمع أهل الشروالفساد وأن 
لا يمكنوأمن العاصي والظلم مهما 
أمکن . 

#واعلموا i‏ الله شدید العقابي 
E‏ وجانب رضاه. 

۲3 (واذكروا إذأنحم قليل 
مستضصعفون في الأرض تخافون أن 


ف جاز 


N‏ کڪ اریت کور عة ا 
I‏ 


کن اواو اموا الت رة واوا رڪ 


آمکھ رن نوھ ده 


ا 


سے 2 


نس وو ت م e‏ 
E‏ م ڪل FOS‏ ڪا 2 


Tee i‏ ا 


ESCO 
اک ویک ي ال‎ 


ۇۇ 2 


E 


2 


8 ف الیب فصل لذبت رامو © وان كرا 


م )ره کر وہ یسر کر 


4 a 
€ مه ا 1 را لیے کا ھی‎ 


EE ا‎ 


ك Î o‏ ایارک کے ا رور ا(3 


ر 27 


: پیک ریو وش روڪ او 4 
4 وھ ا 


کیان وان ڪش زی چ 
ESET‏ 
ا 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) 
ل یقول تحال متنا على عباده في نصرهم 
e‏ 
وإتاتهج بهذ اليك 


E‏ ٿليل مستضعفون 
فضي الأرض #أي: مقهورون تحت 


حکم غیرکم افون أن بعخطفکم 5 


الناس أي : يأخذونكم . 


«فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم 
من الطيبات#فجعل الكم بلدا تأوون 
إليهء SG‏ 
آیدیکم؛ وغنمتم من 2 ما کنتم 
به أغنباء. 


نشکرود4ان عل منته 


N OIE EES حظہ‎ 1 


ة وإحسانه الا تال نحعہدرة 
ولا تشر کوا به شیع . 
e‏ اس الذين آمنو 
أماناتكم و # واعلموا أثما 
أموالكم وآولاد فتنة وأن الله عنده 
أجر عظيم#يأمر تعالى عبأده المؤمنين 
ا الله عليه من أوامره 
ونوأهية› فإن الامانة قد عرضها اله 


عل الس مارات رارف واطال: 


فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها 


() .في النسختين: ما من الله بك عليك. 


۸ تفسير سورة الأنفال ٠‏ 


لإنسان إنه كان ظلوماً جهرلاًء فمن و 


من الله ا اب 


آآدی الأمانة استحو 


oT 


العقاب.الوبيل» وصار خائنا لله 
وللرستول ولامانتة منقضا لِنقسه 
بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات» 
وأقبح الشيات» وهي الخيانة مفوتاً لها 
أكمل الصفات وآعهاء وهي الآمانة. 

ولا کان العبد خا امزال 
وأولاده» فربما هله عبة ا 
تقديم هوق نفسه على أداء أمانتة» 
أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاذ 
فتنة يبتلى الله هما عباده» وأنها عارية 

مودس ان اعمط اها وروا 
استودعها #وان الله عمنده أجر 
عظیم) 

فإن کان لکم عقل ورَأيٰ» فآثروا 
فضله العظيم على لذة صخيرة فانية 
مض محلة » فالعاقل يوازن بين الأشياءء 
ويؤثر أولاها بالإيشار» رأجقها 
بالتقدر 

fra‏ ڑیا آہا الذين! منوا إن 


تنقوا الله بجعل لم فرقاناً ويكفر عنم 


سيثاتكم ويغفر لكم والله ذو الشضلل 
المظيم)امتثال العبد لتقوی ربه عنوان 
إ1 > او e‏ چ ۆقلد 


والاًذ ت E‏ 2 فل > 
جرت ياتا سره فذکر هنا أن من 


اتقئ اکل ت ا ا کر 
واحد منها خير من الدنيا وما فيها : 
الأول ال فان 
والهدى الذي.يفرق به صاحبه بين 
الهدى والضلال والحق والباطل» 
e‏ وأهل السعادة 
الثاني والغالث : تكفير السيئات› 
ومغفرة ة الذنوب» وكل واحد منهما 
داخل في الآخر عند الإطلاق وعند 


الاجتماع. . يفسر تكفير ألسيئات . 


بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب 


بتكفير الكبائر . 


الرا بع: الأجر العظيم والئواب 
الحزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى 
نفسه . «والله ذو الفضل العظيم4 

۳٠‏ طوإذيمكر بك الذين 
کقروا ليشبتوك أو بقتلوك أو بخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خسير 
اماكريسن# أي : لو4 اذكر أا 
الرسول» ما من الله به عليك . لاذ 
یمک ر بك الدین گنروا سن تشاور 
المشركون في دار الندوة فيمايصنعون 
بالنبي بيب إما أن يثبتوه عندهم 
با حبس ویوتقوه . 

ولا أن بقلو شس روا 
رع د ر 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من 
دارهم . 

ا 
فاتفق رأيہم على رأي : 
جهل لعنه الله وھ او دراس کل 
ی ال فر فی ور 
ارما ويقتله الجميع ق قتللة رجل 
واحد؛ ليتفرق دمه في القبائل فيرضى 
بنو e‏ فلا يقدرون على 
لاوما سار شرن فر دوا 
للنبي. ی ال اوجرا به ام 
ن ا 


رأه شریرهم أبو 


فجاءه الوحي من السماء» چ 


ايه فار على رؤوسهم التراب 


وخرج» ا الله بصا رهم عنه؛ 


ج إذا استبطؤوه جاءهنم آٿ وقال : 
خیبکم الله ء قد خرج خمد ودر على 
من روسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسهء 
ومنع الله رسوله منهم» وأذن له في 
الهجرة إلى المدينةء فهاجر إليهاء 
وأيده الله بأصحابه المماجرين 
والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى 
دخل مكة عنوة» وقهر آهلها فأذعنوا 
له وصاروا تحت حكمه» بعد أن خرج 


اة االات و الع لا ا 
° 


منهم» خائفاً على نفسه. 


۳٤-۳۱%‏ وقوله: #وإذا تشلى 
علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنامشل هذاإن هذا إلا اساطز 
الأولين ا ا 
هو الحق من عنداد فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم # وما 
کان ET‏ 
کان أله مع بهم وهم يستغفرون # وما 

الا لله وهم يصدون عن 
السجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلآ اتقون ولكن أكثرهم 
لا یعلمون) یقول تعالی فی بیان عناد 
الكذبين للرسول ية: #وإذا تت 
ا 
به الرسول. ۰ 
#قالوأ قد سمعنا لو نشاء لقلا مل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين#وهذا 
من عنادهم وظلمهم» وإلافقد 
تحداهم أله أن يأتوا بسورة من مله 
ويدعوا من استطاعوا من دون الله 
فلم يقدروا على ذلك » وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر من هذا القائل 
جرد دعوی؛ كذبه الواقع؛ وقد علم 
أنه امي لا يقرا و یکتب› 
ولا رحل درس نادار ار 
فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه 
الباطلل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزیل من حکیم مید . 


وذ قالوااللهم إن کان هذا 
الذي يدعو إليه محمد زهو احق من 
عندك قأمنطر TT‏ ة من السماء آو 
ائتنا بلذاب کک ی وجه 


اطا 


فلو هم إذ أقاموا على e‏ من 
الشبه والتموات ما وجب لهم آن 
کا غل ع رن ت وار ل 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن کان 
هذا هو الق من عند فاهدناله 


فمذ قالوا ا: «اللهم إن کان هذا هو 
احق من E‏ 
قولهم أنہم 
الظالمون› ا لله بالعقاب لا 
أبقى منهم باقية › ولکنه تعال دفع عنهم 
العذاب بسبب وجود الرسول بين 
أظهرهم فقال: #وما كان ال 

لیعذبہم ونت فيهم) فوجوده لابين 
أظهرهم أمنة لهم من العذاب . 


وکانوا مع قولهم هذه القالة التي 
يظهرونہا على رؤوس الأشهاد» يدرزن 
بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها 
فیهم رون الله [تعالى فلهذا] 


قال تعألی: اطوما کأن أله محذيهم 
وهم يستغفرون). 


م‘ بعدما انعقدت أسبايه» ئ 


لوما لهم آلا ر الله أي E‏ 
شی نمیم من داب الله » i‏ 
فعلوا ما يوجب ذلاك» وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام» جمورصا هم 
النبي يو أصحابه» الذين هم آولی به 
منهم» ولهذا قال : وما کاتواکآی: 
الشركون #آولياء )تمل أن الضمير 
عرد إل الله » آي : : أولياء الله . 
ا : وما کانوا وی به من غیرخم ون 
أولياؤه إلا المتقون# وهم الذين آمنوا 
بالله ورسوله» وأفردوا الله بالتوحيد 
و السادة اله الد ظول 
و ا ندین » ررق 
أكثرهم لا يعلمون#فلذلك اذَعَرْا 
لأنفسهم أمراً غيرهم أولى به . 


واا 
5 


الب لیت إلا م 
e‏ الله تعای 
إنما جحل بيته الحرام ليقام فيه دينهء 
وخامں ا ا 
اشكر د الد عدون عه فما کان 
e‏ التى مى 


اه و ا e‏ 
العباأدات ول فیا ت ونصدذية اي : 


صفيراً وتصفيقاء فعل الحهلة الأغبياى 
الذين ليس في قلوبمم تعظيم لرمم› 


ولا معرفة بحقوقه» ولا احترام 


| ا زیسک رزو زور صر ا 
3 عله ریف ص دود رر ویرت هيبط 8š‏ 
8 ویھر رون اھ کر ںی او یر کید 
۵ سی بان ا رکو اکنا ٤‏ 
ا ون ڪرو ر دامن دون او رولو ولان 8 
8 ویک کد ES‏ © اکا اش 2 
E 8‏ مسجد اد شهدت اش هناڪ 
| کیت حت اع ناکر خر رنت ي ا(0 
ك اانه 0 کیہ درکن کے وار وکر کلام 
4 آلا ای سے HE‏ کی إل آم ص اوی 2 
ET 1‏ 
2 ااج دان وکن اتن بان او الک خروجھ دف سیل ا 
E‏ اروا کیک کچھ یی لمر لیے ي ' 
ووکرو اتکی وان یل انررم 8 
4 کک مارا 2 EEE‏ 

ENE 
لأنضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت‎ 

هذه صلا تمم فيه > فكيف ببقية 
المبادات؟!! " 


۴ 
فباي: شي کانوا ونی مېذاً ألبست 


TT E 
اللغخومعرضون إلى آخرما‎ 
وصفهم الله به من الصفات الخحميدة»‎ 

وألافعال السديدة. 


ومکنهم مته وقال لھم بعدما مکن 
لهم فيه يا أا الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
المحرا TS‏ 


وا الغلاب نها کے که 
ا و ي ا بها کشم تکعرون* 


E‏ إن الك كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 


E E 
>: ۾ کفرو! إا سح‎ 


و سج 


و لفقو نا د ون ایی = 


ا 4 ن والذدين 
يول وإ 


شرق ل آل ابت ب 
ال لی و ي ا إاضیٹ 4 


ببعضه على بعض 
هنخ اولك 
هم الخاسرون يفول تعالى مبيناً E‏ : 

ا وكيدهم ووم 


واردم لله ولرسولهء رژ 


اک تلد 


س ي 
إأطفاء نوره وخاد کلمته» ون وبال 
ايء إلابأهلهء فقال: #إن‌الذين 
كفروا بنفقون أموالهم ليصدوا عن 


کا رس س 


ہو | ناوور سود هاون یور 


8 رم ومون رولت امرف 
e‏ تی بے نادار اد 2 
2 ےج ا 
E‏ ووا SESE‏ 
نيتوف یاک شر اگلز مرک و 8 
۹ لسکا م ا ا رڪم |2 
22 واز ولچ ک م وش ا او س 
ES‏ و E,‏ 5 
ا 7 ت ۴ 
کان ریا سے وزومو اکت | 
کان 2 مس ارات اد ٠‏ 
لاز یات وا اتدوک 3 @ رار 2 
س کک ل الات ا وا ا 
رتا باكتراو کک 


اش ی ETE‏ 
الباطل» ويبطل توجيد الرحمن» ويرم 
دين عبادة الأوثان.. 


لإفسينفقوما4 أ آي : فسيصدرون 
هذه ألنفقة› وتخف عليهم لتمسكهم 
ٻالباطل› وشدة بغضهم للحق› ولكنها 
ستكون عليهم حسرة» آي : : نذأمة 
وخزياً وذلاء ويغلبون فتذهب آموالهم 
وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال والئين کفروا 
يحشرون) أي : معو 
ايها م ولك لأب ار 
اث وال افبغاءء والله تعالى : ل أن 
E‏ 
اال حه وفي دار تحصه» 
فیجعا ل الخبیث بعضه عل بعض e‏ مین 
الأعمال والأموال وال والأشخ اص 
#لفيركمه جميعأ فيجعله في جهنم 
Ew‏ الخاسرون) الذين خسروا 
e‏ آلاذلك 
مرا 
e‏ للذين كفروا إن 
یتتھوایخفر لهم ما ق 
فقد مضت سنة الاولين # وقاتلوهم 
تی لا نکون فعنة ویکون الدين 


ای جه 


کله له فان انتهو! فان BI‏ 
PEY -F)‏ چچ وا 2 1 ٤‏ الاھ غلموا أن 
پر ٭ یں دوو 1 


(۱) کذا فی ب» وفی أ .وتیسر. 


ما قد سلف وإن يعودوا. 


۸ تفسير سورة الأنفال 
مولاكم نعم المولى ونعم النصير هذا 


د من لطفه تعالی بعباده لا يمنعه کر 


العباد ولا استمرارهم في العنادء من 
E TO‏ 
وينهاهم عما بهلكهم من أسباب الغي 
والردى» فقال : #إقل للذين كفروا إن 
ينتهوا#عن كفرهم» وذلك 
بالإإسلام. لله وحده لا شريك له. ‏ 


ليغفر لهم 
الجرائم للوإن يصودوا) إلى كفرهم 
وعتاد هم (فقد مضت سنة الأولين4 
a‏ اللكذبة» فلينتظروا ما 
E E‏ 
کانوا به يستهزئون؛ فهذا خطابه 
عندما أمرهم بمعاملة الكافرينء فقال: 
«وقاتلوهم حتی لا تكوؤن فتنة# آي : 
شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا 
لأحكام الإسلام» #ويكون الدين 
كله لهج فهذاالمقصود من القتال 
والخهاد لأعداء الدين؛ أن يدفع شرهم 
عن الدين»› رن يڏت غين دين الله 
الذي خلق الخلق له» حتی يكون هو 
العالي على سائر الأديان. 


لفن انتهوا) 0 


9 فی عله ی اب ٠‏ 
لإوإن ولوا عن الطاعة وأوضعزا 
في الإضاعة #إفاعلموا آن الله مولاكم 
نعم المول) الذي وا عباده المؤمنين: 
8 إل ساكو و 
لهنم منافعهم الدينية والدنيوية لونم 
النصير# الذي ينصر ينصرهم› و 
كيد الفجار» وتکالب الأشرار- 


ومن كان ا وا 
فاد خوف علیه» ومن کان الله عليه 
فلا عر له ولا قاثمة له. 


4۲-4 (واغلموا انما غنم 
من شيء فان لله خسه وللرسول ولذي 
القربئ والبتامى والمساكين وابن السبيل 


2 


(Y)‏ في ب : وهم. 


ما قذ سلف متهم من 


إن کن آھ ھا بالل وما انزلا على عدا 


Y4 


يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على 
كل شيء قدير * إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل 
منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
ولكن ليقضي اله أمراً كان مفعولاً 
ليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي 
عن بينة وإِن الله بع علیم) يقول 
بال واعلموا انما من 
شيء) آي : أخذتم من مال الكفار 
قرا سق فللا کات او کا 
#فأن لله خسه‰ آي : وہاقیه لکم اا 
الخانمون» لأآنه أضاف الغنيمة.إليهم» 
وأخرج منها خسهاء فدل على أن 
الباقي لهنم» يقسم على ما قسمه 
رسول الله ية : للراجل سهم 
وللفارس سهمان لفرسه» وسهم له. 


وآما هذا الخهس) فيقسم خمسة 
اسهم سهم لله ولرسوله» يضرف في 
مصالح المسلمين العامة» من غير تعيین 
لأصاسحة» لأآن الله جحله له ولرسولهء 
والله ورسوله غنیان عنه» فعالم آنه 
لعباد RE‏ الله له مصرفاء 


قزابة النبي ڳلا من بني هاشم وبني 
الطلب) وأضافه ا اف القرأبة دلي اد 
على أن العلة فيه جرد القرابة » .قيستوي 
فيه عنيهم وفقیرهم: ذكرهم وأنشاهم . 
. : والخمس الغالث لليتامى» :وهم 
او 
جخل ی فس امس ر E‏ 
کک ا 
NS‏ 
الحتاجي الفقراه من فار ویار 
ذکور وإناث.. 
والخمس الخامس لاو انیل 


بلده» اوی اسر قر إن کن 
EC‏ ولا 
یلزم آن یکونوا فيه ۔علی السواء ر بل ذلك 


تبع للمضلحة وهذا هو الأول]“ 
وجعل الله أداء الخمس على وجهه 
شرطاً للإیمان» فقال : إن كنتم آمنتم 
باه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان)ه 
الله ٻه بین 
الق الما وأظهر الحق وأبطل 
الباطل . 
و 
کان إيمانكم بالله» وبالحق الذي 
أنزله الله على رسوله يوم الفرقان» 
lT‏ 
مادل عل أن ماجاء به هو الحق. 
#واله على کل شيء قدیر) لا يغالبه 
أحد إلا غلبه .. 2 

وذ أنتم بالعدوة a‏ آي : 
بعدوة الوادي القريبة من المدينةء وهم 
بعدوته أي : جانبه البعيدة من المدينةء 
فقد جمعكم واد واحد. . : 

#والرکب# ألذى خر أطليه»› 
واا یر واس م ا 
فال ا 

ولو تواعدتم# أنتم وإياهم على 
هذا الوصف وبذه الال إلاختلقتم 
في الميعاد أي : لإ بد من تقدم أو 


ا أو اختيار منرل: أو غير ذلك› 


ا 4 

n‏ الله ج هذه 
ا حال #ليقضي ا 
آي در ےل الارن 3 ا 
وقوعه 


#لليهلك من هلك عن بينة# أي : 
O OI TEE‏ 
الكفر على بصيرة SE‏ 
یبقی له عذر عند. الله . 
وفیا سی ره ا 

يزداد المؤمن بمصيرة ويقيتاً» بما 
آری الله أالطاتفتين من أدلة الحقى 
وبراهينهء ما هو تذکرة لأر الالباب" 


لوان الله لسميع ا 


جميع إلأصرات› باختلاقف ! ا 


(1) زيادة من هامش ب. 


يوجب الفشل . 


على تفنن الحاجات» عليم بالظواهر . 


والضمائر والسرائر» والغخيب 
والشهادة. ٠‏ 

۳ 44( للذ یریكهم الله في 
منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرا لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمز ولكن الله سلم إِنّه 
عليم بذات الصدور TT‏ 
إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقالکم في 
ن أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 
وال لله ترجع الأمور) وكان الله قد 
أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً 
قلیلاء ee‏ أصحابه» فاطمأنت 
قلوبهم وتثبنت أفثدتهم . 

ولو أراکهم الله إيا 
فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمر# فمنكم من يرى 
الإقدام على قتالهم» ومنكم من لا يرى 
ذلك فوقع من الاختلاف والحنازع ما 


#ولکن سله قاف 


لإته عليم بذات الصدور) إ أي : بما 
فيها من ثبات وجزع» وصدق وكذب» 


ّ الله من قلوبکم ما صار سببا 


للطفه وإحسانه بکم» وصدق الله رؤا 


اه 8 )۳( بک 


ا رسوله ا الله المؤمنين عدوهم» 


قليلاً في أ E E‏ يا معشر 
المؤمتين نیا > فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلةء لتقدم 
كل منهما على الأخرى . 

«ليقضي الله آمرا کان مفعولا) من 

نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل 

قادتہم ورؤساء الضلال منهم» ولم يبق 
منهم أحد له اسم يذكر؛ فيتيسر بعد 
ذلك انقيادهم ذا دوا إل الإسلام» 
فصار أيضاً لطفاً بإلباقين» الذين 
م الله عليهم بالإسلام. 

وإ اله ترجع الأمور4 آي 
جميع أمور الخلائق ترجع إلى أله ۽ 
فيميز الخبيث من ألطيب› ويحكم في 
الخلائق بحكمه العادل» الذي لا جور 
فيه ولا د 

£ 44 ايا أا الذين آمنوا 


1 2 
EAR‏ سے عة فاب | و اذك .ا إ 
ء 2 کی ر ري ت سير 


)۲( ف ب: عن ميعادهم : 


كيا 4 


خود و اتو ا 7 
:تومب الله يسود 8 


ر سے ستو کو ر 
لسن کاو قور 


ا ےھ مانا لیت اس سوا لرن 
9 ی فاس کال رادا |( 
اخ ا ۳ EYE:‏ 2 لله من ق | 


کاک وید ھ قا و 
eS ۰‏ 5 
ETT‏ 9 
کش موت ھ لی اوغا ر ا 
: ال الھک لر اف افر ا ر 3 
ا اىر سيار تو اا سے ردام ا ی 


4 اکر و ادا 8 
ا کار وھک ھر آرت لبان نوب کی 


الم حا د رما 1 روزد از 5 
کیا ل رک 2 کک 


E Sh a E E الال‎ 
ا ارا اله‎ 

ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ركم واصبرواإن اله مع 
الفارير ورلا تكردا انه 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 
ويصذون عن سبيل الله والله بما 
يعملون حيط # وإذ زين لهم الشيطان 
أعما وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لکم قلما تراءت الفغتان 


نكص على عقبيه وقال إني بريء م 


إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله 
شديدالعقات # إذيقول النافقون 
والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن يتوکل على الله فإِنَ الله 
عزیز حکیم) يقول تعال : يا أيہا 
الذين 2 اذا لقیتم ت أي : طائشة 
(فاٹبتوا» لقتالهاء ٤‏ واستعملوا 
e‏ الطاعة 


الكبيرة؛ التي عاقبتها العز والنصر 


وام e:‏ نوا على ذلك : بالإكشار مر 
٠‏ 
تدرکون ما تطاہون ا 
أعدائكم» فالصبر والثبات واللإكثار من 
ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر . 
ل(وأطيعوا الله ورسوله# فى 
اال ا اما هوا حاف 
ذلك في جيع الأحوال . 
)۳( 


ھت 
r a i‏ 


ی امیا رار ا کرک ا 
ا بیک وک وار ےرہ ااکے ورت ج هوات ام 

با دس ورای رو ال ھول ؟ aR‏ 5 
| وڪره اشر کربت @ ٭ تاتا ای ا 
کے الکار ان ڪرت | 
E‏ 
یکروت لحب الوم تة ولا رتاف ا 
e‏ یا شرت ب لیر و ورا ١‏ 


و م ر 


اشک وی بھایہے سے اء 0 ا E‏ 


3 ر 
ن ف یت ار جه ر 


8 He E ما‎ E: هور‎ 5 8 


ک2 


اکڪشر کت ي نود 


2 ےھ ا‎ IEE 
اوتا رھ ران لی ودوم خی لسرن‎ 7 
لای رتا ی رر باوت یزیر‎ 

Eris 


ا را ا sS‏ 
کم يقاو 


زولا TE‏ نازا يو چب 
تشتث القلوب وتفرقهاء إفتفشلوا) 
أي: تجبنوا #وتذهب ركم آي : 
aE E E‏ وتقرق قوتجم؛ 
ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة شو 
E E‏ 
طاعة الله فإإن الله مم الصابريسن# 
الحو والتصر والكاييك واخشحوا 
لربکم واخضعوا له. 
ولا تکونوا کالذین خرجوامن 
ديارهم بطراً الناس زيصدون عن 
خا اش أ ي: هذا مقضدهم الذي 
خرجوا إليه» وهذا الذي أبرزهم من 
ديارهم لقصد الأشر والبطزفي 
الأرض» وليراهم ا ويمخروا 
ل 
والقصود الأعظم أجم خرجوا 
لیصدوا عن سبیل الله من أراد سلوكه› 
لوال بمایعملون حيط) فلذلك 
E SRS‏ وحذركم آن 
تشبهوا م“ ا 
أشد العقوبة . 
َ فليكکن قصدكم في ي خروجکم 
وجه EET‏ الله » 
والصدعن الطرق الموصلة إلى 
سخط الله وعقابه» وجذب الناس إلى 
سبیل الله القويم الموصل لحنات ا 
النعيم. 
لوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) 


۸ تفسير سورة الأنفال 
حسنها في قلوهم وخدعهم . [وقال 


لا غالب لكم اليوم من الناس# فإنكم 
في عَدَدِ وعَددٍ وهيئة لا يقاومكم فيها 


محمد ومن معه. 
رای جار ل4 من أن بانیکم 
أحد ممن تشون غا لأن إبليس قد 


تبدى لقريش في صورة سراقة بن 
الك بن جعشم المدلجي» وكانوا 
مخافون من ب E E‏ 
بینهم . ۰ 

فقال لهم الشيطان : آنا جار لکم» 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد 
زين 

لفلماتراءت الفئتان) المسلمون 
والكافرون» فرآى الشيطان جبريل 
عليه السلام يزع الملائكة خاف ودا 
شدیدآ و لإنكص على عقبيه أي : 
وى مدبرآًء لإوقال لمن خدغهم 
وعريم: اي بريء نکم إِنی آری ما 


لا ترون) ي أي : أرى أللائكة ألذين 


ا n‏ 
إن أخاف انه أي افا 
بعاجلني بالعقوبة في الدنيا بوا 

شديد العقاب# . 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان› 
قد سول لهم» ووسوس في صدورهم 
غالت لهم ايوم من الناض» وا 

رلهم > فلماآوردهم مواردهم» 
کک برای کم قال 
تعالى : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر» فلما كفر قال: إني بريء منك 
ي أخاف الله رب العالين # فكان 
عاقبتهما E‏ 
وذلك جزاء الظالين) . 

لإذيقول النافقون واللين قي 
قلويہم مرض) أي : : شك وشبهة» من 
ضعفاء الإيمان»› للمؤمنين حين 
آقدموا ا ل و 
المشركين مح رتهم 

E‏ 4 آي : أوزدهم 
الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي 
ا يدان لهم بهاء ولا استطاعة أ 

بہا» يقولونه احتقاراً لهم واستخفافا 


لعقرلهم وهم وال -الأجِقًاء 


عقولا الضعقاء أحلاما: 


.ما قذمت 


IP 


فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام 
على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها 
الجيوش العظام» فإن المؤمن المتوكل 
على الله الذي يعلم أنه مامن حول 
ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بال 
تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على 
ES‏ 
اجتمعرا عل آن يضزروه م يضروه إلا 
بشيء قد کتبه الله عليه » وعلم آنه على 
الحق» وأن الله تعال حكيم رحيم في 
ا غإنه لا یبالي بما 
e‏ ب 
على اله فان e‏ 
قوة» 
٥۲-۰‏ ولو تری إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق # ذلاف 
بت آیدیکم ون الله لين بظلام 
للعبید * کدآب آل فرعون والذین فن 
کک الله فأخذهم الله 
إن الله قوی شديد العقاب# 
بترن تال : ولو ترى الذين كفروا 
بايات الله حين توفاهم أللاتكة 
الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد ہم 
العي وطح کرم د #اللائكة 
يضربون وجوم وآذبارهم يقولون 
لهم : أخرجوا أنفسكم»› ونفوسهم 
متمنعة مستعصية على الخروج لعلمها 
ما أمامها من العذاب الأليم .. 
ولهذا ت #وذوقوا عذاب 
الحريق» آي اجات ال ك 
اللحرق› ذلك العذاب حصل لكي 
غیر ظلم ولا جور من ربکم» aa‏ 


بما قدمت أيديكم من المحاصي التي 


آثرت لكم ما ثرت» وهذه سثة الله في 
الأولين والآخرين› .قإن دأب هؤلاء 


e 


عليهم من الهلاك بذنو هم 

لداب آل فرعون واللين مسن 
قبلهم» من ألأمم الْكذ ب قۇكفروا 
بآیات الله فأخذهم اله بالعقاب 
#وبذنو. > إن الله قوي شديد 
العقاب4 لا يعجزة أحد يريد أخذه 


ما دابة إلا هو آخذ ناصيتها# . 
من هو 
۳ه 4 ذلك بأن الله لر يك 


عفرا لعمة انها على قوم حتی نیرو 


ما بأنفسهم وأنْ اله سمّيع عليم 


كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 


کذبوابآیات ربہم فأهلکناهم بذنو. 
وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالین 
ذلك العذاب الذي أوقعه الله 
بالأمم المکذبین” » وآزال عنهم ما اهم 
فيه من النعحم والنعينم› اتسبب دنوم 
وتغییرهم ما بآنفسنهم» فان الله م يك 
مغيرآنعمة أنعمهاعلى قوم من نحم 
الدين والدنياء بل ببقيهاويزيدهم 
منهاء إن ازدادوا له شکراً > (حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى 
اللحصية فيكفروانعمة الله ويبدلوها 
کفرا فیسالبهم إياها ويخيرها عليهم 
کما غیروا ما بأنفسهم . 

وله الحكمة في فلك واللعدل 


وأللاحسان 4 1 عباده» حیث م 


یعاقبهم إلا بظلمهې» وحيث جذب 
قلوب أوليائه إليهء یما یلق العباد من 
aS‏ 


ماتعق به ار سواء من سر 
عليه الضمائر» E‏ 
E‏ 
.علمه وجرت به مشیئته .. ۰ .-. 
[کدأب آل فرعون4 أي : : فرعون 
وقومه #والذین من قبلهم کذبوا بآيات 
رمم حين جام «فأهلكتاهم 
بڏنو. جم کل بحسب جرمه . 
رارقا آل فرغعون وکل) من 
الهلكين المعذبين #كانوا ظالین) 


a ا‎ 
a 


نشسهم: ساعين في هلاكها: م E EE‏ 


ا الله ولا أخذهم بغير جرم 
Ka‏ ا 


من عقا ا أل اولك قاين 


a, E 
کڏا فيي ب» وفي أً: ن‎ 


0 
(1). 
( 


€3 في ب : المحقة. 


هه ۷ إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروافنهم 
لا يؤمنون # الذين عاهدت منهم ثم 
# بنقضون عهدهم في كل مرة وهم 
لا يتقون * فإما تقفنهم في الحرب 
ا 
هوؤلاء الذين معواهنه الخصال 
الشلاث: الكفرء وعدم الإيمان» 
والخيانة» بحیث لا یثبتون على عهد 
عأاهدوه ولا قول فقالوهء هم شر 
الدواب عند الله فهم شر من الحمير إ 
Eg‏ لأن الخير معدوم 
منهم» والشر متوقع فيهم»› فإذهاب 
هؤلاء وحقهم هو المتعين» لئلا يسري 
داهم لغيرهم› ولهذا قأل : . 
إفإماتشقفلهم في الحرب» أي : 
تجدننم في حال المحاربةء بحيث 
لا یکون لهم عهد ومیثاق. . 
لزفشرد بهم من خلفهم) أي : نکل 
بهم عیرهم؛ واو ہم من العقوبة مأ 
EN TEE‏ عبرة لن بعدهم 


(لعلهم# أي: سن خلفهم 


«یذکرون) صنیعهم» » لئلا يصيبهم ما 


أصاهم» E‏ 
والحدود المرتبة على المعاصي». اا سیب 


لازدجار من م يعمل اللعاصي»› پل 


وزرا لن عملها آن :۷ا يعاودها.. 

ودل تقیید هذه E‏ 
أن الكافر - ولو کان كثير الخيانة سريع 
الغدر -أنه إذا أطي عهداً لا جوز 
خیانته وعقوبته . 

۵۸ و[ما خافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء إِنّ الله لا بحب 
الخائئين) أي : وٳذا کان بينك وبين قوم 
e OS‏ 
1 


احوالیم ما دل عل خیاتهم من شیر 


فان ال عهدهم: آي 


زيادة يقتضيها السياق. ليست في النسختين. 


ف 
يستوي علمك وعلمهم بذلك؛ ولا . 
يحل لك أنتغدرهم» أو تسعى في 
a‏ 
تخبرهم بذلك. 

إن ا له بحب اخاننین) بل 

يبغضهم أشد البغض› Eh‏ 
E E‏ 
0 ودلت الآية على أنه !ذا و ٢‏ 
الخيانة .ا لمحققة“ منهم م بحتح أن ينبذ  :‏ 
عهدهم» لأنه مخفا منهم» بل 

علم ذللكء ولعدم الفائدةولقرلة: 
a‏ 
الجحميع غدرهم: a‏ 
OI ay‏ 
منهم خیانة بأن لم يوجد منهم ما يدل 
على ذلك» آنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» 
بل جب الوفاء إلى أن تتم.مدته. 

۹ ولا بحسن اللين كفروا 
سبقواإټم لا يعجزون# أي: لا 

E 

ا ا الله وفاتوه فإسم 
لا يعجزونه› والله لهم بالمرصاد. 

زل که الت ي اام 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة» التي من 
جملتها ابتلاء عباده.المؤمنرن وامتحام» 
وتزودهم من ظاعته ومرأضيه» ما 
يصاون به إلى المنازل العاليةء واتصافهم 


بأخلاق وصفات م یکونوا بخيره 


بالغيها. > فأنهذا قال لعباده المۇمنين : 
٠ $‏ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به 


عدر لله وعدؤكم وآخرين من دوم 


لا تعلمومم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وآنتم 
لا تظلمون# أي RE‏ 
لأعدائكہ الكفار الان في اكم 
وإبطال دينكم» لما أستطعتم من 
کک آي ss ٠‏ 


ونحوأذلك» يا يعين علل قتالهم› 
فدخل في ذلك آنواع الصناعات التي 
۰ تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات 

۰ من المدافع والرشاشات » .والبتادق› 
والطيارات الجوية» والمراكب البأرية 
والحزرية» والحصونوالقلاع 
٠‏ . والخنادق؛ وآلات الدفاع» والرای: 
والسياسة التي بها يتقدم المسلمرن 
a r‏ وتعلم 
الرمي» والشجاعة والتدبير. . ` 
ولهذا قال النبي 4ا ٠‏ «ألالإن القرة 
لري ومن ذلك : الاستعذاد بالمراكب 
اج إليها عند القتالء ولهذا قال 

: ت رباط الیل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم# وهذه العلة 
موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي 

إرهاب الأعداء» ت 
ERE‏ “ أكثر إرهاباً 
مننهاء كالسياراث البرية والهواتةء 
العدة للقتال التي تكون النكاية فيها 
اده كانت مارا نل ناد 
والسعي لت لتحصيلهاء حتى إنها إذا م 
ا ا ر 
ذلك لأن «ما ال 
فهو وأاجب» . 

وقوله [ترهبون به عدو الله 
وعدوكم من تعلمون أنهم أعداؤكم . 
#لزوآخرين من دونمم لا. تعلمو مم 
غ مارک مارت ا 
مخاطبهم. الله به االله يعلمهم 
أمزهم بألاستعداد لهم» ومن أعظم ما 
يغين على قتالهم بذل:النفقات المالية. في 
جهاد الكقار. 
ولهذاقال تعالى مرغباً في ذلك : 
#وما تنفقوا من شیء قی سبیل. الله که 
قلیلاً کان أو کثیراً یوت إليكم) آجره 
يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة 
جیب انع فی یں أله تضاعقف 
إلى سبع مئة ضع إلى أضعاف. كثيرة . 

ل[وآنتم لا تظلمون# أي: 
قفون ن اوغا وو پا کا ` 

4١ ECT‏ وان جنحوا للسلم 


زیا س ر 


(01) 


4 فلذلك 


فى النسختين : إذا كان مؤجودا شيا . 


فاجنح لهاوتوكل على الله إته هو 


السميع العليم # وإن يريدوا أن 
مخدعوك فان حسبك: الله هو الذي أبدك 
بنصره وبا لمؤمنين # وألف بين قلوہم 
لو فقت مافي الأرض جيما ما لفت 
E as‏ 
ن ومن إتبعك من المؤمنين) يقول تعالى : 
«وإن جنجحوا# آي : الكفسار 
ا آي e‏ ي 

: لله أي‎ i 
E 
. فإن في ذلك فوائد كثيرة‎ 

منها : أن طلب العافية مطلوب كل 
وقت» Rs‏ 
ذلك > کان اول لإجابتھم ‏ 

ومنها أتني ذلك راا اتراي 
ES‏ 


إخرء إن احتيح لذلا 
اوي ايا احتیح لل لل 


ومنها ET‏ 
بعضکم بغضاًء وتمكن كل من معرفة 
ما.عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا 


يعلى عليه » فكل من له عقل وبصيرة إذا 


كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على 
غيره من الأديان» لحسنه فى أوامره 
وا و ا ل 
والعدل فيه وأنه لا جور. فيه ولا 
ظلم بوجه» فحينئلٍ يكشر الراغبون فيه 
والمتبعون له» فصار هذا السلم عوناً 
للمسلمين على الكافرين» ولا بخاف من 
أ السلم إلا خصلة واحدة وهي ان 
يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
اللسلمين› وانتهاز الفرصة فيهم› 
فآخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم 
خداعهم» وأن ذلك يعود عليهم 
ضصرره؛ فقال #لإوإن بريدوا آن 
يخدعوك قإن حسبك اله أي : كافيك 
مايؤذيك؛ وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك» فقد سبق [لْڭ] من كفايته 
لك ونصره ما يطمئن به قلبك . 

فل هو الذي أيدك بنصره 


سماوية» وهو النصز منه الذي 
E‏ :ومعونة بالمؤمنين بأن 
قيضهم لتصضرزك . کے فا 
ولف بین غلوب 4 فاجتمعوا 
وأائتلفواء وازدادت قوعم بشبب 
اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحد» 
ولا بقوة غير فوة. الله » فلو أنفقت ما 
في الأرض جخميعاً من ذهب وفضة 
وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النقرة 
والفرقة ا چ 
القلرت الا لله تعالى. . 3 
#ولکنن. ET‏ 
حکیم# ومن عزته أن ألف بين 
قلويهم».وجمعها بعد الفرقة كماقال 
تعالى: #واذكزوا نغمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناًء وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها# : 
ثم قال تعالی: ایا أا الب 
حسبك اله آي : كافيك لإومن 
اتبعك من المؤمنين( أي : وكافي 
أتباعك من المؤمتين» زهلذاوعد 
من الله لعباده الؤمتين المتبعين لرسوله› 
بالكفاية والنصرة.علل الأعداء. 
فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان 
والاتياع» فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم 
من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها. ٠٠`‏ . 
٦٦ ٦٥‏ يا أا النبى حرض 
انين على القتال إن يكن منکم 
عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن 
منكم مئة يخلبوا ألفاً من الذين كفروا 
باتہم قوم لا يفقهون الآن خقف اله 
عتکم وعلم أن فیکم ضعفاً فان یکر 


منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وإن یکر 


وي *» ا 


منكم ألف بغلبوا ألفين بإفن آله و 


ET 
القتال# آي : ختهم وأنهمضهم إليه بكل‎ 
من‎ GIR ALE 
الت غيب في اهاد ومقارعة الأعداءء‎ 


واا لوب س ذلك وکر E‏ فضائل 


۳۲۹ 


من خير الدنيا والاخرةء وذكر مضار 
المحبن» وأنه من الأخلاق الرذيلة 
الت لنقصة للدين والمروءةء وأن الشجاعة 
بالمؤمنین آولی من غیرهم إن تکونوا 
تألمون فإنهم يألون كما تألون وترجون 
من ا ا يرجون# . : 

لإن یکن منکم أا المؤمنون 
لإعشرون صابرون ب مشتين وان 
کفرواڳ یکن ا ومن 
الكفارء وذلك بأن الكقار ققوم 
ل يفقهون) أي : و E‏ 
أعد الله للمجاهدين في سبيله» > فهم 
يقاتلون لأجلالعلو في الأرض 
والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 
من القتال» أنه لإعلاء كلمنة. الله 
وإظهار دينه» والذب عن كتاب اش 
وحصول الفوز الأكبر عند اللهء وهذه 
ک1 ها دو واع للشجاعة والصبر والإقد 
ls‏ 
الاد و انحتف الله 
رهته وحکمتا اخثیف» ا[فن یکر 
منكم مئة صابرة يغلبوا م مئتين وإن يکن 
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله 
مع الصابرين) بعونه وتأييده . 

وة ا ات ف را طون 
الإخبار عن المؤمنين» باهم إذابلغوا 
هذا المقدار المعين يغلبون اذك المقدار 
E‏ ا آله 
الشجاعة الإيمانية. e‏ 

و 
وأنْ الله أمر المۆمنين ر في أول الأمر ست 
أن الواحدلا يجوزله أنيفر من 
العشرة» والعشرة من المئةء ا 
الألف . 
٠‏ ثم إن اله خقف ذلك فصار 
ل 
الكمار»› فان زادوا على مثليهم جاز لهم 


الفرار» ولكن يرد على هذا أمر ,ان 


ل 


(1) زيادة من هامش ب. 


الجزء العاشر 


أحدهما: أمابصورة الخبرء 
وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار 
بالواقع . 

اتان SET‏ 
الصبر. 

اذا غلب 

E‏ 1 عل تی 
الضرر] a ET iE‏ 
الإلهية. ٠‏ 
ويجاب غن الأول بأن قوله: #الآن 
خضفف اله عنکم) إلى آخرهاء دلیل 
على آن هذا آم لازم وأمرعتم» ثم 
إن الله خففه إلى ذلاك العددء 2 
Ea‏ 
ابر 

وقد بقال إن في إتياته بلفظ الخبرء 


PE EEE‏ کان لظ 


الأمر»ء وهي تقوية. قلوب المؤمنين› 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين . 
٠‏ ويجاب عن الثاني : أن الققصزد 
بتقييد ذلك بالصابرينء آنه حث على 
الصبر› وأنه ينبغي منکم أن تفعلواً 
الأسباب الموجبةلذلك [فإذا فعلوها 
صارت الأسباب الإيمانية والأسباب 
المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به 
من التصر لهذا العدد القليل]" .. 
1۹-۷ ما کان لنبِيٌ أن 
یون له أسرى حتى يشخن في الأرض 


تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة 


والله عزیز حکیم *# لولا کتاب من اله 
OER E SEE‏ 
.عظیہ ۽ # فكلوا ماخ حلالا طیباً 
واتقيا الله إن الله غفور رحيم# هذه 
معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم 
«بدر» إذ أسروا المشركين وأبقوهم 
لأجل الفداءء وكان رأي: أميْر المؤمنين 
SRE E‏ 
واستفصالهم. . 

فقال تعالی : لما کان لبي ایکون ال 


له أسرى حتى بشخن في الأرض أي 


AA TE 


5% کے ریف سے یل لا 
3 2 کار ایو 

کے اک ییار سے اک نے کر آک2 
| وای یالکو رال سک نے ج نامای 

ia 1‏ کیک ادوا ف 

E‏ ا ا 


تالكر امت الیو الان آل رة 


7 @ لاوا رمتا 
3 و e‏ ل ار ڪرو 4 ا 


رد رو 


E 2‏ ميرش کو ققد دصرو ا 
ا شب آخیة اا ر کت روا لف این شمان لار 
EEE SAREE‏ 
ا ا س کسی تة ای و واد ود درا م 
ا اک ا سڪ كراشتل 
رسکی اتر اناو رر lo‏ 
aE‏ 
الذين يريدون أن ي طفڙوا نور الله 
ویسعوا لخاد دینه» وأن لا یبقی عل 


3 
N Ho 
HAN ROR 


AR HE 
2 2 


EKTER 


2 


a‏ الله » أن يتسر ع 


ی سرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي 
يحصل منهم» وهو عرض قلي بالنسبة 
SES O‏ اباد تم وإبطال 

سرهم» فما دام لهم شر وصولة. 
فالاوقى انالا يۇسروا: 

فإذا أشخنو وبطل شرهم؛ 
واضمحل أمرهم» فحيئئذل لا تاشن 
بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم .. 

يقول تعال : ریدو ن4 باخذکہ 
الفداء وإبقائمم عرض المياة الدا 
أي : ل لمصلحة تعود إلى دينكم . 

لوالله يريد الآخرة#بإعزاز دینه» 
ونصر أوليائه» وجعلل كلمتهم عالية 
فوق غيرهم» E‏ يوضل إلى 
ذلكڭ. 

لوال عزیز حكيم 4أي : کامل 
الحزةء لو شاء. أن بص E i‏ 


دون قتال لفعل» e‏ »> يبتلي 


. ببعحضن‎ E 


القضاء القدر اله قداخل لک 


الخنائمء وأن الله رفع عنكم - اا 
ل ا : e‏ فیا ع 


اما راما اواو دة | 


e 
e 


ا 5 


Tm Ê SRE RS N GE E SE 
4 سڪ‎ RES n E E A 


REA Eases JI E FOE 
د‎ fre» . 1 7 4َ ۴ 
ان رواخ اا رخا د ویھ دوا ار وڪم ايک‎ 


ف سیر ایی لاسر ن سط ناون ® 
با سق اوا ولک لن 
شتا اراتك 
د اا قروا E‏ 1 
ORES ETI‏ 


حو کک نل الت 
ر السکزوت 4 اتراق ای ۴ 
واوو الخو آن یکی دوا ن واش جر 0 
ا ی کے ۵ اکاک لیے لوی کک 
بام ایور اکر داز تات اوھ یری رھ( 
کرک @ # i‏ دارع کے دوہ ر 
دة رکسڪن ڪر د ااه طهر 
قير ادوا ا مکووت ا 
8 لال ودروا سک و بک ڪ ية 2 
4 ا کوت ر یرای © 
علاب يوم بذدر» مانجامت الاعره. 
وهذا n‏ ذه الأمةء أن 
أحل لها الغنائم ولم جلها لأمة قبلها.. 


إواتقوا اله في جيع أموركم 
ولازموهاء > شکرالنعم الله علیکم» 
إن ا غر ھک 
جيع ا لمعاصي . 
E‏ 
بكم 


Ne ر‎ 


حيث أباح لكم 
ئم وجعلها حلالاً طيباً. 

۷۷۰ ويا آما النبي قل لمن 
في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
TE‏ 
ويبغقر لكم وال غقور رحيم *# 
يريدوا خيانتك فقد خانوا انیل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم) وهذه 
نزلت في أساری يوم بدرء وکان في 
جملتهم العبامن عم رسول الله ا 
فلما طلب منه الفداء» اڏعی أنه مسلم 

قبل ذلك› فلم يسقطوا عنه الفداءء 
فال اله تعالی جرا حاطرہ ومن کان 
على مثل حاله. 

ليا أا ابي قل لن في آبديکم من 
الاسر سری إن يعلم سم اله في قلویکم خير 
يؤتكم خيراً ما أخذ منك آي 


و 


0 e واک‎ 


انجز ا 


کش EEE EE‏ على 
النبي 45 مال كثيرء ناه العبا فام 
أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق مله» فأخذ 

منه ما کاد أن يعجز عن حله.. 


#إوإن يريدوا خيانتك فى السعى 


ربك ومنابذتك» «فقد خانو! الله من 


قبل فأمکن مھم فل فليحذروا خيانتك › 
فإنه تعال قادر وهم تحت 


قبمضته» وال عليم حكيم) أ 


عليم بكل شيء» حكيم بضع الأشياء. 


مواضعهاء ومن علمه وحکمته ن 
a oO‏ 
ان کل بنا فاتکہ شان 
ir rakr‏ 
الأسرى وشرهع إن ارأدراحان. 
VY‏ إن الذين آمتوا وهاجروا 
وجاهدوابأوالهم وانقسهح في 


اه الذ 
:الت 
ا آمنوا وم 


٣‏ جروا ما لکم من اتهم من شي 


حتی بهاجروا وإن استنصروکم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبینهم میثاق والله بما تعملون بصیر)» 
هذا عقد موالاة وعبة» عقدها الله بين 
المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في 
سبيل الله» وتركوا أوطاہم له لأجل 
الجهاد في سبيل الله » e‏ 
الذين آووا رسول الله ية وأصحابه 
وأعانوهم في ديارهم وأموالهم 
وأنفسهم» فهؤلاء بعضهم أولياء 
بعض» لكمال إيماهم وتام اتصال 
بعضهم ببعض . 

ة *لوالذین آمنوا ول يہاجروا مالکم 
من ولايتهم من شيء حتی باجروا) 
فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم 
من في وقت شدة الحاجة إلى الرجال» فلما 


ين آووا ونصروا أولقكف 


() 


YY 


خیرا ام جروا م یکن لھم من ولا المؤمتين 
شىء «لإن استنصروكم في 
الدين) أي : لأجل قتال من قاتاي 
لأجل دينهم #فعليكم النصر# والقتال 

وقوله تعالی: إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق) أي : عهد بترك القتال» 
e‏ الذين 
0 

O‏ يعلم ما 
أنتم عليه من الأحوال» E‏ 
الأحكام مايليق بكم . 

۶ والذين كفروابغضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبيري. لماعقد الولاية 
بين الۇمنون» .أخبر أن الكقار حيث 

جمعهم الكفرفبغضهم أولياء 
امقر » فلا يواليهم إلا كافر 
مثلهم. . 

وقوله: إلا تفعالوء) أي : موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن 
E‏ 
أو واليتم الكافرين وعاديتم ألوّمنين .. 

“تكن فتنة في الأرض وفساد 
کبیر# فإنه محضل بذلك فمن الشر ما 
ا ا ينحصر امن انختلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكاقرء وعدم كشير من 
العنادات اکر کاحهاد والهجرةء 
وغير ذلك من" مقاصد الشرع والذين 
ا وت ا ا و 
آولياء بغضهم لبعض . 

e VE}‏ آمسنسوا 
وهاجروأوجاهدوآفي سبيل الله 
والذين آووا ونصروا اولك حم الزمتوق 
وان بعد هارو وجاندواسمکم 
الین کت اه إن الله بکل 


في ب: بعض .: 


شيء عليم) الآيات السابقات في ذكر 
عقد بين المؤمنين من. E‏ 
Es‏ #والذين آمنوا 
وهاجرواوجاهدواقي سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئاك) أي : : 

المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم 
المؤمنون حقا# لأہم صدقوا إيمانم 
اقا ب الج وة وا هة 

والموالاة بعضهم لبعض› وجهادهم 
لأعداتهم من الكفار والنافقين . 


e‏ الله تمحی ہا 
2 سیئاتہم › وتضمحل ہا زلاتهم» و 


لهم #رزق ا 


ا 
لعجل ما تقر به أعينهم؛ وتطمئن به 
OR E GEE‏ 
المهاجرينن والانصارء ممن اتبخهم 
بإحسان فآمن وهاجر وجاهد فى 
سبیل الله ee‏ 
کے رغلت دام 

فهذه الموالاة الإيمانية وقد كانت 
في أول الإسلام لها وقع کبیر وشأن 
ا اال نن 
المهاجرين والأنصار أخوة خاصة» غير 
الأخوة الإيمانية العامة» وحثى كانوا 
وار توت پا فأنزل الله #وأولو 
الأرحاً أولى ببعض في 
کتاب اه4 فلا يره إلا أقاربه من 
العصبات وأصحاب الفروض› فن م 
ینوا فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الآية 
الكريمة» وقوله: ا الله 
أي کک 


O EET 
> راک ااا‎ 


م تة تفسير سورة الأتفال وله الحمد 
)۱( 


(۲) کذافی ب» وفی أ الله . 


تقسير سورة برأءة 

ويقال: سورة التوبة»› 

وهي مدنية 

۲-۱ براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشر كين #* 
فسيحوافي الأرض أربعة أشهر 
نکم غير معجزي الله وان ايله 
خزي الكافرين»4 آي : هذه براءة 
من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين 
المعاهدين»› أن لهم أربنعة ار 
يسيحون في الأرض على اختيارهم› 
آمنين من المؤمنين؛ وبعدالأربعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق . 

وهڌا لمن کان له عهد مطلق غير 
مقدر» أو مقذر بأربعة أشهر فأتل › ما 
من کان له عهد مقدر بريادة على أربعة 


أشهر» فإنه يتعین أن يتمم له عهده إذا , 


CS‏ ول یہد بنقض 
العهد. 

ثم أتذر المعاهدين في مدة عهدهم› 
أهم وإن كانواآمنين» فإنهم لن 
يعجزوا ASS‏ ووچ 


آن شزیهء فکان هنا ما لبهم إل 


e‏ الله 


yp f‏ وآذان وله إلى 


e ET 
الشركون ورسوله فإن تبتم فهو خير ور‎ 
لكم وإن توليعم فاعلمواآنكم غير‎ 


ري لله وبشر الذين كفروا دات 


أليم# هذا ما وعد الله به المؤمنين» من 
نصر دينة وإعلاء كلمتهء اوخذلان 
أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا قا 
الرسول ومن معه من مكة» من 
تبت الله الحرام؛ وأجلوهم» مالهم 
التسلط عليه من أرض الحجاز . 


نصر الله رسوله والمؤمنين حتى 
e‏ وآذل الرکن) و 


کذا في ب» وقي آ: له ما لکم وعلیه ما علیکم . 


کے ورو 


2 انم اى‎ ٤ 
0 @ کا انی ورا ارو زک هرک‎ 
3 يتھ نیاو ادد لشن الا ف اة‎ 
9 لواو ت جنوس رکز‎ ! 
انیب کته ومر وان دک وة ا‎ 
: ولوا آنا امان ق تل وار اوشم رورت‎ 
| 9ل یا تاکب ا اھر مرکا‎ 
وا رسڪ ويور © 9 ملو ر‎ 0 
| و دیاین یش پگ ران‎ 
م رای داپ يوتا پایدیا5ایص وا( اا ا(‎ 
تعڪر رور © کی قراطو ےکا ر‎ E 
e a 2 
دار کشر کک راھ ا‎ © 
i ڪاردا وروا کے ا إل‎ ê 
رسال یار شوگرخ‎ ١ 


مر التبي 3 E‏ 
لے وهو يوم التحرء وقت 
اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم» من 
جميع جزيرة العرب» أن يؤذن بان 0 
بريء ورسوله من المشركين » فليس لهم 
عنده عهد ومیثاق» فآینما وجدوا 
قتلواء اوقل لهم: لا تقربواالمسجد 
ارام غد عامكم هذاء وكان ذلك 


as 
ببراءة ي يور‎ LA رسي اا‎ 


عا ا 
لي بن ! 


تقال زفان تبتم تبتم فهو خير لکې 


معجزي اش . 
: فائتيه» بل آنتم في قبضته» 
در آن يسلط عليكم عباڌه المؤمنين . 
#إوبشر الذين كفروا بعذاب آليم» 
آي : موم مفظع في الدنيا بالقتل 
والأسر والحلاء» وفي الآخرة بالنار. 
ول القرار: 
٤#‏ إلا الذين عاهدقم من 
الشركين ثم ا بقصوک شياو 
بظاهروا فلكم اعدا فاقوا إلبهم 


أيه عله . 


یاف میود اداو رهی اھ رر کزروت 2 


ECE 

E‏ ارت ای ورای رازا آذڻ جيرا 
اا یتو این مزن ود ای م 
سو ١‏ 


EK و‎ E 


ع E‏ و 
GES‏ نایدا 2 بر الاو 


تاشر کات س تی 
وروت © ریدو مجنا زمرت وتخا 
اور مورت © وین یرن % 
قاطوا أمن ماروا وان سانا 5 
رین کطورے © ولو اھر ینوا ا٤اک‏ دا 
وزاب رورو اا اا مستا نشی ا( 
دشرا اکر کرت ۵ ٭ کاالے یٹ ا 
TEE‏ 5 
و فا5ا ب الک رم رف یلا 


و ب 4 


^ 


ا - 


آي : هله :رة اة ا 
الشركين . إلا الذين عاهدتم من 
امشر كين واستمروا على عهدهم» ولم 
جر منهم ما وجب النقضص› فلا 
نقصوكم شيئاء ولا عاونواعليكم 
أحداًء فهؤلاء أعوا لھم" عهدهم إل 
> قلت أو كثرت» لأن الإسلام 
ET 9‏ 
#إن اله حب المتقين# الذين أدوا ما 
مروا به» .واتقو! الشرك واشيانة» وغير 


ذلك من العاصي . 

as‏ 4 ناذا انسلح ا إحرم 
فاقشلوا اشر كين حيث وجدتنوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل 


مرصد فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتو! 
E PE‏ إن اله غفور | 
حيم# يقول تعالى : فإذا انسلخ 
الأشة ر الحرم # آي : التي حرم فيها 
ا ا وا 
التسييز الأربعة» وتام المدة لن له مدة 
أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 


, ل[فساقىتاتوا المشسركين حيث 
و ا و 
ا ا ا 


إوخذوهم) أسرى #واحصروهم4 
ا : ضيقواعليهم» فلا تدعوهم 
يتوسعول في بلاد الله وأرضه التي 
جعلها [ ا ] خا لعباده. 


(٩‏ إت 


فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاة ولا 


يستحقون منهاشبرأً: لأن.الأزرض 
ار ض الله وهم أعداؤه المتابذون له 
ولرسله» المبحاربة.الذين يريدون أن 
خلوا الأرض من دینه» ویأبی اله إلا 
أن یتم نوره ولو کره الكافرون. : 

لإواقعدوا لهم كل مرصد# أي 
كل ثنية وموضع يمرو عليه؛ ورايطوا 
في جهادهم وابذلوا غاية جهودكم في 
ذلك» ولا تزالواعلى هذاالأمر حتى 
يتوبوا من شرکهم . 

ولهذاقال: لفإن تابو ا من 
شركهم #واقاموا الصلاة) أي: أدوها 
بحقوقها #زوآنوا الزكاة4 لستحقيها 
[فخلوا سبيلهم4 آي : اتركوهم› 
رلیکونوامثلکم» لهم مالکم» 
وعلیهم ماعلیکم. | 

إن الله غفور يخفر الشرك 
فما دونه للتائبین» ویر همهم بتوفیقهم 
للتوبةء ثم قبولها منهم . 

وفى هذه الآية دليل على أن من 
امتنع من أداء الصلاة أو الزكاةء فإنه 
یقاتل جتی یؤدما» كما استدل بذلك 
أبو بكر الصديق رضي الله عته. 1 ٠.‏ 

4 وان أحد سن الشسركين 
ار وین م اله 
أبلغه مأمنه ذلك بام قوم 
يعلمون # € لا کان ما تقدم من قوله : 
*[فإذا انسالخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
امشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 


و اسب ا el‏ س 0 


لک 


A رار‎ 

وات منهم» ذکر تحال أن 
الصلحة إذا BE‏ تقریب د 

جاز» بل وجب ذلكڭ > فقال ؛ : وان 


أحد من المشركين اسشجارك# أي : 


طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضررء 
لأجلل أن يسمع كلام الله ء ا 
الإسنلام. : 

ر اله که ڈ 
إن أسلم فذاك وإ فأبلغه BI‏ 
أي : امحل الذي يأمن فيه» والسبب 


. في ذلك أن الكفار قوم لايعلمون» 


فریما کان استمرارهم على كفرهم 
لجهل.منهم» إذازال اختاروا عليه 
الإسلامء فلذلك أمر الله رسوله» 
وأمته أسوته في الأحكام» أن يجيروا 
من طلب أن يسمع كلام الله. . 

وقي هذا حجة صريحة ذهب أهل 
السنة واللجماعة›.القائلين بأن القرآن 
كلام الله غير خخلوق» لأنه تعالى هو 
التكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى. موصوفهاء وبظلان مذهب 
e N‏ 
خلوق. . 

وكم من الأآدلة الدالة E‏ بطلان 
هذا القول» ليس هذا حل ذكرها. 

۷(9 کیف بکون للمش ر کین 
عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموالهم إل الله بحب 
القن هذا بيان للحكمة المو جبة لن 
را ال ور هین ر کی قال 
کیف یکون للمشر کین عهد عند الله 
وعند رسوله؟!) هل قاموا بواجب 
الإيمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين 
من أذيتهم؟ أَمَّا حاربواالحق ونصروا 
الباطل؟ 

ااا ف E‏ فاا ف 
لھا يترا الله منه ون لا يون 
لهم عهد عنده ولا عند رسوله . 

ر الذين عاهدتم) من الشرکين 
#لرعند المسجد الحرام# فإن لهم في 
العهدوخصوصا في a‏ 
الفاضل e‏ أوجب أن يراعوا 
فیها. 

فما استقاموا لم فاستقيموا لهم 
إن الله حب المتقين4 ولهذا قال : 

4۱١ ۸‏ كيف وإن يظهروا 
علیکم لا يرقبوافيكم إلأولاذمة 
یرضونکم بآفواههم وتابی قلوم 
وأكثرهم فاسقون اشترو! بآیات ابه 
ثم امنا تلبلا فصدوا عن سبیله إنبم ساء ما 
کانوا بعملون # لا يرقبون في مؤمن 


إلأولا فمة وأولئك هم العتدين %4 


فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات 
لقوم يعلمون# أي : كيف يكون 
للمشرکین عند الله عهد وميثاق و4 
الحال آم إن يظهروا عليكم) 
بالقدرة والسلطة» ل ير هموۈکم› 
و لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة# أي : 
لا ذمة ولا قراسة› ولا مجافون .الله 
فیکم» بل یسومونکم سوء العذاب» 
فهذه حالکم معهم لو ظهروا۔ 

رلا یغرنکم منهم ما یعاملونکم به 
وقث اخوف منكم» فانم يرضونكم 
بأفواههم وتأبی قلوہم € الميل والمحبة 
لکم» بل هم ET‏ المبغضون 
و *ل(وأكثرهم فاسقون) 
Y‏ ديانة لهم ولا مروة. 

#اشتروا بيات الله ثمناً قليلا» 
أي : اختاروا الحظ العاجل الخسيس فى 
الدنيا على الإيمان بالل ورسولةه» 
والانقياد لآيات الله. ' 

#فصدواف بأئفسه وصدوا 
غیرهم عن سبیله» إهم ساء ما كانوا 
بعملون # لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة# أي : : لأجل e‏ لاوإيمان 
وأهله. 


فالوصف الذي جعلهم 
یعادونکم لاجله ويبغضونکم» هو 
الإيمان» فذبوا عن دینکم» وأنصروره 
واتخذوا من عاداه لکم عدوا ومن نصره 


لكم ولياء ا 


ت 5 


مال الهوى» وتتبعون فيهما النفضس 
. الأمارة بالسوءء ولهذا: إفإن تابوا 
عن شركهم» ورجعوا إلى الإيمان 
#وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
قى الدين# وتناسوا تلك العداوة إذ 
کانوامشرکین» لتکونواعباد اله 
اللخلصين» N‏ 
e‏ 


و EEC O‏ و 
جں ن 


حشَمَة . إا إحكامه العظمة ما 


بين» ووضح منها ما وضح»› أحكا 


0) 

(۲) فى ب: طبعية. 
(r)‏ ا أعانت . 
)٤(‏ في ب: فاله. 


رکا E‏ وحكمة قال: 
لونفقصل الآيات# أي : نوضحها 
ونمیزها ققوم يعلمون) فإلبهم سياق 
الكلامء وسم عرف ألانات 
ك وهم عرف در ا 
وشرائع الدين . 

اللهم اجعلنامن القرم الذين 


يعالمون» ويعملزن بما يعلمون»› 


بر متك وجودك وكرمك [وإحسنانك با 
را ا 


4۱٩-۱‏ لوان نکثواآیمابم 
من جد عهادهم وطعترا في دینکم 
فقاتلوا أئمة الكفر إ لا تم لا آیمان لهم 
لعلهم ينتهر ھون iE:‏ ا قو :عا نکد كوا 
أيمانهم و*موا بإخراج الرسول وم 
e‏ فاه أحق أن 

إن كنتم مؤمنين # قاتلوهم 
اله بأبدیکم وخزهم وینص رکم 


عليهم ويشف صدور توم مين 2 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على 
من یشاء والله علیم حکیمې بقول تعال 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن 
استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم 
على الوفاء: وان نکثوا آیمانہم من 
er‏ کک 


e ك‎ e 


ای ٢‏ ا کاک کھ چ آي : إأقادة فيه ء 
کے ا س E ses‏ 


ألرؤساء الطاعنين في دین الرحهن› 


الناصرين لدين الشيطان» وخ 


بالذكر لعظم جنا »> ولأن غيرهم 
تبع لهم» TT‏ 
الأذين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة 
الكفر. 3 

ل١‏ آأتنيا آي : 
اال اادلي) 
2 عهوة ولا موانیق يلازمون على 


لوفاء ہا > بل لا يزالون خائتين› 


في النسختين : جعلوهم» ولع الصواب ما أت 


اود اه ایارک ارج 


>. 


غ یر 


EEE 0‏ و © وین ساو اونا 
کا خرش وکلم فل ای انی یکرو وواد کم 


E 


1 ھوک کے © لاس یروا هرر 
E‏ ع 
E:‏ یکم لن شف عن ابیز نرب ناا 
اا اند وجرت 9 FEA‏ 


به د HS‏ واو 


aE 2‏ ل ا 
ا ایی خد اتی رت @ راون 
| ليقت E‏ کک کیک | 
ر ر وو و ا 


کر وس هور وکن 


ناکثون للعهد» لا يوثق منهم . 
زلعلهم في قتالكم إياهم 
#ينتهون# عن الطعن في دينكم» 
وربما دخلوا فیه» ثم خث على قتالهم» 
وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي 
صدرت من هولاء الأعداءء والتي هم 
ررر لے ی کو 
3لا تقاتلون قوماً نکثوا يمام وھمو! 
بإخراج الرسول4 الذي جب احترامه 
وتوقیره وتعظيمه؟ وهم هموا آن يجلوه 


ويحرجوه ا في ذلك ما 


لوهم بدؤر 


1 EEE 


أول مرَة# 


ATT 
واأعانواعلي‎ 


۰ 9„ 
TT‏ ریس دوجم 


معاهدون - بني بکر حلفاء‌هم على 
خزاعة حلافاء رسول اله » وقاتلو! 
معهم کما هو مذکور مبسوط في 
السسرة 

#اتخشو هم في ترك قتالهم «فابله 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» 
Ee‏ مركم بقتالهم» وآكد ذلك 
عليكم غاية التأكيد . 

و ر أله » 
ولا تخشوهم فتنرکواآمر اله ثم أمر 
بقتالهم وذکر ما یترتب على قتالهم من 


ا 7 2 
ان یرو إن ڪاو اریت © واا 3 
EE‏ ذلك 
الیل @ ددا فقرک أن ع 2 
سوه ی نیم یاف اوی یر یاس که روا اه 4 


8 2 ن لھ ر کر وچ و واد وموک ررم م اي 0 


ا کا 5اا 
اولك سین 


4 ورصہون ر اراس بر 


E 2 

E : 4 

3 کر‎ 2 4 EK 
2 کے من ےک وا ور‎ 
BR e a Ar AEE 

انو راودا ا ا 6 
یرت يڪ a a A=‏ 


سسکا اکم این شخ 
کازی اواو ا FEE E‏ 
اڭ اقروت ي تھے( 


یک زیسک انشا اکن ۽ 

کڪانا طلم کیا اا د ب ا 
EAS RAS‏ کرم ھر اا ےا ین . 
ا مروت با رون وھ کیااک یوج 2 


ر 2 وط ا ا 


کا کا تی 9 أ 

IEE‏ با جن نري ون ریا 

آل کتک ناو کس ل يف جتي عن |5 
es‏ 


ب ملق وار © 


الغوائد ول ا ا 
للمؤمنين على قتالهم» فقال: 
#قاتلوهم یعذیم الله بأبدیکم) بالقتل 
کک تصضركم اله عليهم» 
الأعداء الذين يطلب خزيم 

ll‏ > #ویتصرکم علیهم) 
هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها. 

ل(إويشف صدور قوم مسؤمنين 
ويذهب غيظ قلوہم# فإن في فلوم 

ا ا کر 
قتالهم وقتلهم شفاء لافي قلوب 
المؤمنين من الخم والهم» » إذيرون 
هؤلاء الأعداء عاربين لله ولرسولهء 
ساعين في إطفاء نور اللهء وزوالاً 
للغيظ الذي في قلوبهم» وهذا يدل على 
حبة الله لعباده المؤمتين» واعشنائه 
بأحوالهم» حتى إنه جعل من جلة 
القاصة الشرعية قا ماقي 
صدورهم وذهاب غيظهم . 

ثم قال : لإويتوب الله على من 
يشاء€ من هؤلاء الحاربين»› 8 
يوفقهم للدخول في الإإسلامء ویزینه 
في وراو الي افر 
والفسوق والعصيان. 

لوالله عليم حكيم يضم الأشياء 
مواضعهاء ويعلم من يصلح للاإيمان 
فیهدید› ون ۰ يصح فيه في به 
وطغيانه. 

(۱١۶‏ آم حسبتم أن تتركوا ولا 
اا ا 


ek يان‎ 


TTT 


یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 


المؤمنين وليجة وال خبير بما تعملون# ' 


رل ا ا و 
بالجهاد: #آم حسبتم أن تت ر كوا من 
e E‏ 
الصادق والكاذب . 

#ولايعلم اا جا 
منكم# أي : علماً يظهر نما في القوة إلى 
الحخارج» ليترتسب عليه الشواب 
والعقاب» ذ 
سبیله لإاعلاء کلمته ول پتخذوا من 
دون الله ولا رسسولىه ولا الؤمنين 
وليجة( أي : ولياً من الكافرين» بل 
بتخذون الله ورسوله والمؤميين أولياء . 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا 
اللقصود الأعظم» وشوا بح 
الصادقون الذين لا يتحيزون إلا 
لدين الله » من الكاذبين الذين يزعمول 
الإيمان وهم يتخذون الولائج 
e‏ الله ولا و 

ا 
بعلم ما یصیر منکم ویصدر» فیبتیکم 
بمايظهر به حمَيقَة ما أ تم عليه 
رجازيكم على أعمالكم خيرها 
وشرها. 

۱۷۶ ۱۸ ما کان للمشرکین 
آن یعمروا مساجد الله شاهدین على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 


وفي النار هم خالدون # إنمايغمر 


I O 
| وآقام الصلاة وآنى الزكاة ولم خش‎ 
الله فعسى آولشك أن يكونوامن‎ 

المهتدين) يقرل تعالى: #ما كان) 

ا ما ینبغی و يلب تی #للمشر کین 

أن هروا ماحد اه بالعيأدة 

والصلاة» وغیرها مر ن أنواع الطاعاتء 
والحال أ نهم شاهدون ومقرون على 

اا ن 

e 

اج e‏ 
کشر دس مان لی رر 


فيعلم الذين بجاهدون في 


۳1 


مفقود» والأعمال منهم باطلة؟!! 

ولهذاقال: #أولئك حبطت 
أعمالهم# أي E‏ 
لار مم خالدون).. 

ثم ذکر من هم عار مساجد الله 

فقال : #إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة# 
الواجبة a a aS,‏ 
والباطن. 1 

لوآتى الزكاة4 لأملها (ول خش 
1 ا4 آي : قصر خشيته على ربهء 
E SS‏ الله » و يقصر 
بخقوق الله الواجبة . 

فوصفهم بالإیمان النافع» وبالقيام 
بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة 
والزكاةء وبخشية اله آلتي هی أصل 
کل خیر٬‏ فهؤلاء عمار الساجد عل 
ا راما الاين ج امك 

(فعسیى أولئك أن بكونوأمن 
المهتدين# و«اعسيل» من الله واجبة. 
وآما من م يؤمن بالل ولا باليوم 
الاخر»ء ولا عنده خشية لله » فهذا 


وادعاه. 
4۲-٠۹‏ «أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله والته لا دي القوم 
الظالن: ٠‏ الاين اموا وشاجردا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
لا وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك 
من هم الفائزون # پېشرهم ربېم برحة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 


مقي # خالد ين فيها بدا إن ايله EE‏ 
بین یو 


اجر قفا دزت پم ) 
المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين› في تفضيل عمارة المسجد 
الحرام» بالبناء والصلاة والعبادة فيه 
وسقاية الحاج» على الإيمان بالل 
وال E TT‏ ر الله تعالى 
بالتفاوت بينهماء فقال: #أجعلتم 
سقاية الحاج أي: سقيهم الماء من 

ا کا رار ا 
الاسم أنه المراد #وعمارة المسجد 


ماد 4 
عحهاد هي 


الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا یستوون 
عند الله . 

ET‏ باش أفضل من 
سقاية الحاج وعمارة السجد الجرام 
بدرجات.كثيرةء لأن الإيمان أصل 
الدين» وبه تقبل الأعمال وتزكو 
الخصال. 


وأما الجهاد في سبيا الو 


سنام الدين» الذي به محفظ الدين 
الإسلامي ويتسع » وينصر الحق ويخذل 
الباطل. 

REL‏ وسقاية 

حاج ۽ ا 
کک اللإيمان» ويس فيها 
من المصالح ما في الإيمان والجهاد» 
فلذلاكف قال : }ل وون ايله 
والله لا هدي القوم الظالين( أي : 
الذين وصفهم الظلم» الذين 
لا يصللحون لقبول شيءَ من الخیر» بل 
ا 

ثم صرح بالفضل فقال : #الذين 
آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم# بالنفقة في الجهاد وتجهيز 


«وانفسهم) ا بالنفس 


#أعظم درجة عند الله وأولئك 
الفائزون أي : ور الوت 
ولا ينجو من المرهوب» إلا من أتصف 
بصفاتهم › وتلق بأخلاقهم . 

لییشرهم ریم٤‏ جودامنه» وکرماً 
ورا ہم لهم رة 
أزال با عنهم الشرور» وأوصل 

[ہا] کل خير . ژورضوان# منه 

عليهم»› الذي هو أكبر نعيم الجحنة 
وأجله»ء > فيحل عليهم رضوانه: 
فلا يسخط عليهم أبداً. 

وجنات لهم فيها نعيم مقيم من 
کل ما ا الان وتلذ الأعين» 


ٹیا اک يعلم وصفه ومقداره إلا اله 


ْ وأعتناء وحية 


”تعالى» الذي منه آن الله أعد 


للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما 


بين کل درجتين كما بين السماء 


والأرض»› ولو اجتمع الخلق في درجة 


8 فن اة واليرة: 


واحدة منها لوسعتهم 

وا ت E‏ ينتقلون 
عنشهاء ولا يبنغون نهنا ولا 
إن الله عنده أجر عظيمة 


لا تستغرب كثرته على فضل الله ». 


ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من 
يقول للشيء کن فيکون . ّ 
۲٤۲۳‏ يا أا الذين آمنوا 


أ تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولياء إن 
أستحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم. 


منكم فأولئك هم الظالمون EE‏ ل إت 


کان آباژؤکم وأبناؤكم واخوانکم 


وأزواجكم وعىشيرتكم وآموال. 


e‏ وتجارة خشون ا 


الیک 


ا 
يأ الله بأمره والله لا ى القوع 
الفاسقين) يقرل تعالى : ليا أا الذي 
آمنو ا أعملوا بمقتضى الإيمان» بان 
توالوا من قام به» وتعادوا من م يقم 
به . 

وول تتخذوا آباء کم و ک4 
الذين هم أقرب الناس إليكم» ورم 
من ج باب أولى وأحرى» فاا تتخذوهم 


ری ر ٠‏ 


«أولياء إن استحبو!# أي : اختاروا 


على وجه الرضا والمحبة «[الكفر على 
الإيمان» . 


ومن يتولهم منكم فأولتك هم 
السظالون لأمم تجرؤراعلى 
معاصي الله » واتخذوا ع داء الله 


أولياء» وأصل الولاية : اللحية 


والنصرة› وذلك أن اتخاذهم أولياء 


وخحبتهم على حبة الله ورسوله. 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» 
وهو أن محبة الله ورسوله» يشعين 
تقديمهما على حبة كل شيء» وجعل 
ا e‏ : قل 
إن کان آباۇكم‰ و الامهات 
«وابنازکم وإخوانکم) في السب 
والعشرة” ‏ #إوأزواجكم وعشيرتكم) 
آي ١‏ قرابانكم عصموماً «وآموال 
اقترفتموها) أي : اكتسبتموها وتعبتم 


في تحصيلهاء خصها بالذكر: لأا 
أرعب عند أهلهاء وصاجبها أشن 
حرصاً عليها من تأتيه الأموال من غير 
تعب ولا کد . 1 

واو ا 
رخصها ونقضهاء زهذا E‏ 
انواع التجارات والمكاسب من عروضص 
التجارات» من الآئمان» والأرانيء 
والأسلبحةء والأمتعبة» والحبوب» 
والحروث» والأنعام» وغير ذلك 

. لإومساكن ترضونا( من حسنها 
وزخرفتها.وموافقتها لآهوائكم» » فان 
كانت هذه الأشياء حب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سېيلە‰ 
فأنتم فسقة ظلمة . 

#فتربصوا!# أي : انتظرواما يمحل 
بكم من العقاب إحتى يأتي الله بأمره# 
الذي لا مردله. 

#لزوالله لا يمدي القوم الفاسقين# 
أي : الخارجين عن طاعة الله » الممدمين 
عل غ اله کا من الد روات 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله» وعسلى 
تا عل کل فی وغل 
الوغيك الشديد والقت الاكيدءءعل من 
کان شىء من هذه المذكورات أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله. 

وعلامة ذلك أنه إذأ عرض عليه 
أفران» أحدهمامبه الله وزسوله» 
a‏ والآخر تحبه 
نفسه وتشتهيهء ولکنه يموب عليه 
E:‏ لله ورسوله» أو يتقصه؛ فإنه إن 
قدم ما تهواه نقسه» عل ما به الله » 
دل ذلك على آنه ظالم تارك لا جب 
عليه . 

î:‏ - ۲۷ لقد نصركم اله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرنکم فلم تغن عنکم شیا وضاقت 
عليكم الارض بمارحيت ثم وليتم 
مدبرين ٭ ثم آنزل الله سكينقه على 
رسوله وعلى المؤمنين وآنزل جنودا ن 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جراء 
الكافرين # ثم يتوب انله من بعد ذلك 


على من يشاء والله غفور رحیم# یمتن 
٠‏ تعالى على عباده المؤمنين ». بنصره إياهم 
۰ في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
وموأاضح ع الحروب والهيجاء» خحتی فی 


یوم ا اشتدت عليهم فيه 


الأزمةء ورأوا من التخاذل والفرارء ما 
TS‏ 
وسعتها . 

ولك أن الين لا فتح مكة 
: سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» قسار 
إليهم ية في أصحابه الذين فتحوا 
مكة»ء ؤب بن أسلم من الطللقاء #أهل 
مكة » فكاننواائني عشرألفاًء 
ر اشر کون ارد الا فأعجب بعض 
السلمین بكر 2 E‏ لن 
نغلب اليوم من قله 

نلا م فراع خد ر 
الین ك رحد فا ا 
EE‏ وم يبق مع 
رسول الله ي إلا تحو مئة رجل» 
کا و و 
وجعل النبي بي يركض بغلته نحو 
المشركين ويقول: «أنا النبى لا کذب» 
أنا ابن عبد المطلب». 

ولا رآی من المسلمین غا رأى؛ أمر 
العباس بن عبد الطلب آن ينادي في 


الأنضار وبقية اله لمسلمين» وكان رفيع 


الصوت› فناداهم: يا أصحاب 
السمرةء يا أهل سورة البقرة. 
رجل واحد ¢ فاجتلدوا م المشركين ٤‏ 
فهزم EB‏ 
وأموالهم . 
وا #لقد 
تصركم أله في موأطن كثيرة ويوم 
حنين# وهو اسم للمكان الذي كانت 
فيه الوقعة بين مكة وألطأئف . 
ele o mh‏ 
شيا أي : ۾ تفدكم شیتاء قلیلا 
ر کا لوضاقت عليكم الأرض» 
E e‏ 


0) 


وسعتهاء > لثم ولیتم مدبرین) آي : 
منهرمرن . 0 

لإثم.أنزل TEE‏ 
فى وعلى المؤمنين# والسكينة ما مجعله اله 
في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات ٠‏ مما يثبتها ويسكنها ويجعأها 
مطمئنة» وهي من نحم ا 
على العباد. . . 

#وآنزل جنوداً م رو وهم 
اللائكةء آنزلهم الله معونة للمسلمين 
یوم حنین» یشبخونېم وبشرو م 
بالتصر: .. 
#رعذّب الذين كفرواك بالهزيمة 
والقتل». واستيلاء المسلمين على نسائهم 
وأولادهم وأموالهم . 

لوذلك جسزاء الكافرين» 

يعدم م الله في الدنياء E‏ 
الآخرة إل عذاب غليظ . > . 

لثم يتوب الله م ن بعد ذلك على من 
یھاء# فتاتب اله .على کثیر ممن كانت 
الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبيي .4ل 
مسلمین تائبين »› e‏ 
وأولادهم. : 

(والله غفور رحیم# أي: : ذو مغفرة 
واسعة» ورحمة عامة» يعموعن 
الذنوب العظيمة للتائبين › وير همهم 
بتوفيقهم للتوبةوالطاعة» ارالضفح عن 


جرائمهم وقبول تو توباعہم + . فا يياسن 


این نره ررح واو قلس 
الذنوب واللإجرام مافعل ‏ 

YAY‏ ا اا الات ااانا 
الشركون نجس فلايقربوا المسجد 
E‏ 
قوت پخنیکم اله من فضله إن اء إن 
لله علیم حکیم# يقول تعال : و 
الذين آمنو! إنما ا لمشركون» بالل الذين 
عبدوا معه غیره نجس أي : خبثاء 
في عقائدهم وأعمالهم» وي : تجاسة 
أبلغ ممن کان يعبد مع. الله آلهة لا تنفع 
و شرولا تی ع 
وأعمالهم مابين عحاربة .لله» وصد 
عن سبيل اله » ونصر للباطل» ورد 
للحق؛ وعمل بالفساد في الأرض 


ل في الصلاح؛ TE‏ 
أشرف البيوت وأطهزها عنهم . 

فلا mS‏ 
عامهم هذا» وهو سنة تسع من 
الهجرة» حين حج بالنامن أبو بكر 
الصديق» وبعث النبي. 4ة ابن عمه 
علياً» أن يؤذن يوم احج الأكبر 
ب «براءة٤»‏ فنادى أن لا يجحجبعد العام 
مشرك ولا يظوف بالبیت عريان . 

وليشن آلمراد هتا نجاصة البدذن »فان 
الكافر كغيره طاهر البدنء بدليل 
أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
a.‏ 0 
ها 

والمسلمون ما زالوا يباشزون أبدان 
الكمار»ء ولم ينقل عنهم آهنم تقذروا 
في منهاء تَقَّذْرَهم من النجاسات› وإنما 
امراد كما تقدم نجاستهم المعنوية» 
بالشرك فكما آن التوحيذ والإيمانء 
طهارة» فالشرك نجاسة : 

وقوله : «وإن خفتم) أا الشلمون 
#عيلة أي : فقرآوحاجة» من هنع 
المشركين.من قربان المسجد الحرام» بان 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور.الدنيوية› لإفسوف يغنيكم آله 
من فضله فليس آلرزق مقصور! على 
باب واحد و حل واحد بل لا ینغلق 
باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن 
فضل الله راسع» وجوده عظيم» 
a‏ 
فإن الله أكرم الأكرمين .. 

وقد أنجز. اله وعدهء فان اله أغنى 
المسلمين من فضلهء e‏ 
الأرزاق ما كانوا م من أكبر الأغنياء 
والملوك . 

وقوله: لزن شاءک تعلیق لاإغنا 
بالمشيئة » لأن الغنى.فى.الدنيا ليس من 
لوازم الإيمان» ولا يدل على عبة انش 
فلهذا علقه الله بامشيثةء فإن الله يعطي 
ا و ي 
و عطي الإيمإن رالدين إلامن 


م 
چا . 


إن اه علیم حکیم6 آي عل 


واسح» يعلم من يليق به الغنى› ومن 


١‏ يليق» ويضع الأشياء مواضعها 


وينزلها منازلها. 

وتدل الآية الكريمةء وهي قوله: 
فلا يقربوا اللسجد الحرام بعد عامهم 
هذا أن الشركين بعدماكانواهم 
الملوك والرؤساء بالبيث› »> ٿم صار بعد 
الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين» مع 
إقامتهم في البيت» ومكة امكرمةء ي 
نزلت هذه الاية . 1 

ولا مات النبى الله أمر أن يلوا من 
الحجاز» فلا ست ھا دیان: وکل 
هذا لأجل بُعْدٍ كل كافرعن المسجد 
الحرام» فيدخل في قوله فلا يقربوا 
المسحد ار رام بعد عامهم هذا) , 

4۹9 قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باله ولا باليوم الآخر ولا مجرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين آوتواالكتاب حتى 
يعطوا ا لمزية عن يد وهم صاخرون» 
هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهرد 
والنصاری من *#الذين لا بؤمنون بال 
ولا باليوم الآخر# إيماناً صحيحاً 
E E E‏ 
ولإ رون م الله » فلا يتبعون 
شرعه في کے ارما أت 
ولا ا ا آي 
لا يدينون بالدي ن الصحيح› وإن 
زعموا آم على دين» فإنه دين غير 
احق لأنه ما بين دين مبدل» وهو 
الذي لر يشرعه الله أصلا وإمادين 
مو رر الله ثم غيره بشريعة 
محمد وة » فيبقى التمسك به بعد 
النسخ غير جاتز. |5 

ا 
لأنهم يدعون إلى مأ هم عليه» ويحصل 
الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنم 
آهل کتاب . 3 

وغيّى ذلك القتال #حتى يُعطوا 
الحزية4 أي: الال الذي يكون جزاء 
لترك المسلمين قتالهم» 
عل أنفسهم وأموالهم بين 
الا i TT‏ 


متهي ال بة ولس ! آها. کات ؛ 
ف ي ر “ل os‏ 


على حسب حاله» من غني وفقير 
وموش كتا فل ذلك اشر الزن 
عمر بن الخحطاب ا 
المؤمنين . 

وقوله : عن يد 1 . جنتی 
ا وغدم 
ويعطونماٍ بأيديهہم» 

فلا یرسلون ہا خادماً ولا غیره» بل 
ر تفیل الا من ای م لوهم 
صاغرون) . 

E E 
السلمين أن يقروهم بالجزيةء وهم‎ 
تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال‎ 
الأمن من شرهم وفتنتهم» واستسلموا‎ 
للشروط التي أجراها عليهم المسلمون‎ 
عا يتفي غرهم وتکبرھم > ونوج‎ 
ذلهم وصغارهم» وار‎ 
نائبه أن يعقدها لهم . ر‎ 

با انر ا و ا 
عن يذ وهم صاغرون» م جز إقرأرهم 
بالجزية.» بل يقاتلون حتى يسلموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين 
يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب لأن الله لم يذكر أخذ الجزية 


يذكر إلا قتالع 
حتی پښلمواء ولل ادل اكاد 
EY‏ إل حزية وإقرارهسم في ديار 
ال الجوس» فإن النبي يهاز 
أخذ الجزية من جوس هجر ثم أخذها 
افد المؤمنين عمر من ع القرس ںی المجوس 
.وقیل انين سار 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم لأن 
هذه الآية نزلت بعد الفراغ م من قشال 
العرب المشركين» وار ف ا 
أهل الكتاب ونحوهم» فیکون هذا 
القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوم له 
OTO‏ 
ولات 
قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أنم يدعون من يقاتلونمم إلى 
إحدى ثلاث : إما الإسلامء او أداء 
تاوالت ھن غير دنین 


(۲) في ب: أنه لما تسلط الملوك. 


اھا اور الڪ مار 


i‏ سر ود 
0 ا 


او اقا 2 
شای © یر کا ۹ 


9 اید رسڪ لوا لنرڪ تارم 


3 LE? 
و‎ 8 
2 


کنیا اا یور نتر 2 
ن قشر ود ی تواك کیک وان تمن ر 
اکا ی ان یواک رة وازن لای 
بن داشر ٭ ورمن انات 
منیو اک وکر مات ھ 
کنا اکن صو ب ويو وا اشر مرو 4 
2 © کاعقیھ نان فاوبو ر إل بوي يلقوە رئا شرا |(9 
ی o‏ ی 2 
e 2‏ 8 
0 ایی ت آآرے اڑوت کے 
آلریی ف الہک اا ای یشون 5 چ 
EE‏ 


ا ا 


(rr ٠‏ لوقالت ا 
ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلک قولهم بأفواههم يضاهئو ن قول 
الذين كفروأمن قبل قاتلهم الله نى 
يؤفكون # اتخذوا أحبارهم ورهبام 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمرو! إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشر کون # يریدون أن 
بطفؤوا نور اله بأفواههم ویأبی اله إلا 


1" وة و و ول وا > 


ال يتج دوزه وسو زه الګائرون ۶ هو 
الذي ارسل رسوله بالهدۍ.ودین الق 
اظ ے_ ۾ عا اأ كله .! < 

وور ی اسان هة ونو ره 
المشركون( لا أمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثةء ما 
یج ا مين الذين ارون رهم 


ولدينه عن قتالهم› والاجتهاد وبذل 
الوسع فيه فقال :#وقالت اليهود عزير 
ابن الله وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة 
E E‏ .قیدل 
ذلك على أن ذ فى اليهود فن الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه 
المقالة التي تجرؤوا فيهاغللى اش 
وتاقصوا عظمته وجلاله. 
وقد قيل : إن سيب ادعنائهم في 

«عزير» أنه ابن الله آنه لا سلط اله 
الوك على بني إسرائيل» ومزقوهم 
كل ممزق» وقتلوا حلَةٌ التوراة» وجدوا 


1 ¥ اکن را و کک إن دت خر 


0 | 


و 


فنس ام 5 ااا شرا ك 
و 2 ه ارم 2 
یت رولو اوخوا هتدارا شرن |2 
يلوالا لاش روان لر فل رھ امت 0 
EKE EISOEEES‏ 
اسک کی ہر © بان کک ساپت € 
رامدو شرع کر نرام او 9 
اوا می دوا رتیت رالشعو داو راق دوا کک 
E‏ 
ۇش رماوا وھ قو فور ي 
© ولاشك ESA‏ اناو e RIES‏ 
بان الارن اش رر کیہ ۵ ا 
e‏ ل 


پا ر 


ایر @ 8 


e‏ ادعرا فی هذه الدعری 
الشنيعة. ' 
1 #إوقالت النصارى السيح) عيسى 
ابن مریم #ابن الله قال الله تعالى 
#ذلك) القول الذي قالره (قولهم 
بأفواههم) إ يقيمواعليه حجة 
ولا برهاناً. 

ومن کان لا يبالي بمايقول» 
SS ED‏ 
3 دين ولا عقل ‏ محجزه عما یرید من 
CT‏ 

a 
اي : قول الشركين‎ PE 
الذين يقولون: .«الملائكة بنات إلل»‎ 
تشابهت قلوبهم» فتشابهت أقوالهم في‎ 
0 ET 

#قاتلهم الله ئى يۇفكون» أي : 
كيف يصرفون عن الحق الصرف 
الواضح البين» إلى القول الباطل المبين. 

وهذا -وإن كان يستخرب على أمة 
كبيرة كثيرة أن تتفق على قول -يدل 
عل ا اي ر اط الل 
عليه فإن لذلك سببا وهو أنهم 
#اتخذو! أحبار هم4 ET‏ 
لإورهھبامم» آي : الاد المتجردين 
للعبادة. 


(أرباباً من دون الله لون لهم ما 


حرم الله فيحلونه» ويجحرمون لهم ما 
أحل الله فيحرمونه» ويشرعون‌لهم د 

من الشرائع والأقوال المنافية لدين 
الرسل دجمو علها | 

وكانو! أيضأ يغلون في مشاخهم 
وعبادهم ويعظمونهم» ويتخذون 
قبورهم أوثانأتعبد من دون الله » 
وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة . 

وا مسيح ابن مريم( اتخذوه إلهاً 
من دون الله » والحال نهم خالفوا في 
ذلك أمر اله ليم على السنة رسله قيا 
#أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو# فيخلصون له العبادة والطاعة» 
وخصونه بالمحبة والدعاءء فتبذوا 
صز E‏ 
اطا : 

(سيجانه) وتال مب 
يش ركون# أ ي : تنزه وتقدس › وتعالت 
عظمته عن شرکهم وافترائهم» فانم 
ينتقصونه في ذلك»› ویضفوته بما 


٠‏ لأ يليق بجلاله» والله تعالى العالي في 


أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه» 
ما ينافي كماله المقدس . 
فلماتبين أنه لا حجة لهم على ما و 
قالوه» ولا برهان لا أصلوه» وإنما هو 
جرد قول قالوه وأفتراء أفتروه» أخبر 
امم لزيريدون) ذا أن يطفغوا 
نور أله بأقواههم) . 
ونور الله ديه الذي أرل نة 
الرسل» وأنزل به الكتب» وسماء 1 
ورا لأنه يستنار به في ظلمات اجهل 
والأديان الباطلةء فإنه علم بالحق» 
ای و داد وان ت 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 
من المشركين» يريدون أن يطفووا 
نور a OT‏ 
علیها دلیل أصلا. . 
وياب لله إلا أن يتم نوره) لانه 
النور الباهرء التي لا يمكن لجميع 
الخحلق لو اجتمعواعلى إطفائه أن 


N! 


٠‏ يطفئوه» والذي آنزله جي نواصي 


العياد اة وقد 3 ا رحفظه " 


بن کل 
وده ن ولهذاقال: 
ۋویآبیٰ الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الكافرون# وسعوا ما آمکنهم في رده 


feo 


وإبطالهء e‏ لآ يضر الحق 

ف وای ا 
تكفل بإتمامه وحفظه فقال : لهو الذي 
رسل رسوله بالهدى) الذي هو العلم 
النافع ودين الحق) الذي هو العمل 
الصالح فكان ما بعث الله به حمداً کا 
مشتملاً على بيان الحق من الباطل في 
آأسماء الله وأوصافه وأفعالهء وفي 
أحكامه وأخبارهء والأمر بكل مصلحة 
نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من 
إخلاص الدين لله وحده وحبة اله 
وعبادته» والأمر بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» والأعمال الصالحة 

والآداب النافعة وال لنهي عن کل ما 
يضاد ذلك ويناقضة من الأخلاق 
ااال السا اة ل فوب 
والآبدان والدنيا والآخرة.. 

ازس له اك اله ودين اى 
(ليظهره عل الدين كله ولو كره 
الشركون أي: ليعليه على سائر 
الأديان بالحجة والبرهان» والسيف 


وإن كره المشركون ذلك 


غوا له الغوائل» ومکروامکرهم» 
فان الكر اء لاال ا 
فوعد الله لا بد أن ينجزه» وما ضمنه 
لا بد أن يقوم يه . | 
٣١ ۳٤۶‏ ڈیا آہا الذین آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن 


والفضة ولا ينفقو ها في سبيل الله 


فبشرهم بعذاب آليم #يوم بمجمى 


عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم 
۾ حلي E‏ ظهورهم هذاما کنزتم 


لأنفسكم فذوقواما كنتم تکنزون) 


هذا تحذير من الله تعال لأعبأده اومن 


Ol Ea‏ ا 


العلماء والعباد الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» آي: بخير حق» 
ويصدون عن سبيل الله فإهم إِذا 
كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو 
بذل الناس لهم من آموالهم»› فإنه 
لأجل علمهم وعبادتهم ¢ ولأجل 
هداهم وهدایتهم› 8 يأخذو نها 


ويصدون الناس. عن سبيل الله > فیکون 
أخذ هم لهاعلى هذا e‏ 
> فإن الناس مابذلوا لهم من 
اسرالهم إلا ليدلومم إل الطريج 
المستقيم . 
.ومن انت لأموال الناس بغیر 
حق» أن يعطوهم ليفتوهم أو حكموا 
الهم بغير ما أنزل الله فهؤلاء:!لأحبار 
وصدهم الناس عن سبيل الله .. 
. #والذين يكدزون الذهب والفضة» 
أي: يمسکونما ولا پنفقوا في 
سبيل الله أي: طرق الغيرالموصلة 
إلى الله وهذاهو ال لكبز باللحرم» أن 
يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع 
منهاالزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجات أ و الأقارب» أو البفقة في 
سبیل اله إذا و عضت . : 
TT‏ 
بقوله: #يوم مجمىأعليها# أي : على 
أموالهم» > في نار جهنم فییخمی کل 
دینار أو درهم على حدته . 
آفتکوی بیا جباههم وجنوہم 
وظهورهم) في يوم القيامة كلما بردت 
أعيدت في یوم کان مقداره خسن آلف 
سنة » ويقال لهم توبيخاً ولوما : هذا 
E‏ لأنفسكم فذوقواما كنتم 
تکنزون فما ظلمکم ولکنکم ظلمتم 
أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز . : 
وذکر الله فی هاتين الآيتين أنحراف 
الإنسان فى ماله » وذلك بأحد أمرين : 
إما أن ينفقه فى الباطل الذي 
لا جدي عليه نفعاء بل لا. یناله منه إلا 
الآموال في المعاصي والشهوات التي 
وإما أن يمسك ماله عن إخرانجه في 


TT‏ #النهي عن الشيء› اسر 


بضده) .: 


TT‏ عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا . 
فيهن أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة 

کما پقاتلونكم كافة واعلموا آن الله مع 
القن یقول تعالی : إن عدة الشهور 
عند الله أي : في قضائه وقدره اثنا . 
عشر شهرآً وهي هذه الشهور امروف 
قفي کتاب ا ى : في حکمه 


ي بوم خلق الله السماوات 


والأرض) وأجرى ليلها ونهارهاء 
SS‏ 
ا حرم : وهي : رجب 
الفرد» وذو القعدة» وذو الحجة» 
را لزيادة 
جرمتهاء وتحريم القتال فيها. 


(فلا تظلموا فيهن أنفسكم4 
يجحتمل أن الضمير يعود إلى آلاثني عشر 
شهراً» وأن الله تعالى بين أنه جعلها 


-مقأدير للعباد> أن تعمر بطاغته› 


ويشكر الله تعال عل متته ہا 
ا ا و 
ظلم اکم فيها. _ 

و ا E‏ 
الحزم» وأن هذا جي لهم عن الظلم 
فيها» خصوصاً مع النهي عن الظلم كل 
e‏ 


۳ ها ا و ي 
ي 


r e ha 


SEN RE 
ق قول فن قال : إن القتال في الأشهر‎ 


جا 
. 


حرام ينسخ تحريمة عملا 
بالتنصوص العامة في تحريم القتال 


فيها . ۰ 
ومنهم من قال: إن تحريم القتال 


ولا الک ا ا 
يقاتلونكم كافة) أي قاتلواججيع 
eS‏ 


ول موا جد متهم بالقتال:دون 
ان بل اجعلوهم كلهم لکم أعداء 
کما کانوا هم مغكم كذلك» قد اتخذوا 
آهل الإيمان أعداء a‏ 4 لا يالوم 
من الشز شيا . 


ويجتمل أن Ek‏ ا من i‏ 
فیکون معتی. .هذاً: : وقاتلوا جميعکم 
امشركين > فیکونٍ فیا وجوب النفير 
على جميح المؤمنين. . 

وقد نسختعلى هنذا الأخعتال 
بقوله : وما كان الؤمنون لينفروا 
كافة# الآية. #واعلموأاآن الله مع 


القن بعونه ونصره وتاسیدي 
فلتحرصوا عا ی استعمال تقوی' الله في 


سرکم وعلنكم» والقيام بطاعته» 


ضز ضا توهال الكفارء فانه في 
هذه ألحال» ريما ترك المؤمن العمل 
بالتقوى في معاملة افر الأعداء 
المحاربين . 


4۳۷3 ظإنما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا بجلونه عاما 
ورو ت ماما ا ع حرم الله 
ا نادي القوم 
الكاقرين# النسيء: هو ما كان أهل 
ا لجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم؛ 
وكان من جلة بدعهم الباطلةء أنهم لا 


روا احتباجهم لقتال في پعن ارقت 
الأشهسر! ارم راوا -بارائهم 
الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر 
الحخرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن 
يؤخروابعض الآشهر الحرم أو 


يقدموه» ومجعلواً مکانه من أشهر الحل 


سا رادو غاا چ ورو هند الوا 


القتال فيه» وجعلواالشهر الحلال 
حراماً فهذا - كما أخبر الله عنهم - 
ER E‏ > ا فيه 
a a‏ 


ن ا رة حن داه 
الله 


ومنهاً: انم قلبوا الدين» فجغلنا 
E‏ 


E E EE : 
بزعمهم وعلى عباده؛ ولہسوا عليهم‎ 
e a 

ن الله .. 

e‏ اراد الخالفة ا 
مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن 
التفوسن» وريما ظن أنها عؤائد حسنة» 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل› 
ولهذا قال : #إيضل به الذين كقروا 
مجحلونه عاماً ومحرمونه عاما ليواطؤوا 
عدة ما حرم الله# أي: ليوافقوها في 
E‏ 

زين لهم سوء أعمالهم)» ا 
زينت لهم الشياطين الأعمال السيئةء 
فرأوها حسنة » بسبب العقيدة المزينة في 
قلو بم . 

لإوالله لا يهدي القوم الكافرين» , 
اف : الذين انصبخ الكفر والتكذيب في 
قلوھم» فل و جاءتہم کل آية م يۇمنوا. 

۳۸۶ 4۳۹ قال تعالی : ڈیا آہا 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل اله اثاقالتم إلى الأرض 
N SE‏ 

* إلا قليل‎ E 
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل‎ 
ونا طیر کم ولا ترو کا وال حل‎ 
ا‎ ee کل شيء قدیر»‎ 
السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك؛‎ 
إذ ندب النبي ييز اللسلمين إلى غزو‎ 
الروم» وكان الوقت حاراًء والزاد‎ 


(1) 
() 


في لب» ودرا 


قلیلا والمعيشة عسرة».فقحصل من 
بعض المسلمين 


فقال تعال : 


ڈیا آہا لين منوا ار تعنلون 


بمقتضى الإإيمان› وداعي' اليقين من 
البادرة a‏ الله , :والملسارعة ف ا 
وجهاد أعدائه والنضرة لدينكم ف. فما 
لکم إذا قیل لکم انفروا في سبیل الله 
اثاقلتم إلى الأرض# أي: تكاسلتم» 
را ل ار را وار 
فیها. 

رضم باحياة الدنيا من e‏ 


أي: ما حالكم إلا حال من رضي ' 
بالدنيا وسعى. E‏ 
فکأنه ما آمن ہا . 


لإفما متاع الحياة الدنيا» التي مالت 
بک وفدمتموهاعلى الآخرة إلا 
ليل افليس قد جعل اله لكم عقولاً 
نون مهاالأمورء وأا أحق 
بالإيثار؟ . 
آخرها _ ية لها قي الاخرة. ا ا 
اا ت الى لا غا 
وراءهاء فيجعل سعيه وکده ومه 
وإرادتة لا يتعدى حياته الدنيا القصبرة 
E‏ بالآكدار: اللو 
الآ lL‏ ل اھا 
ا وآنتم 
فيها خالدون».فواله ما آثر الدنيا غل 
الآآخرة من وقر الإيمان في قلبه» 
ولا من جزل رأيه» ولا من عد من 
أولي الألباب» EE‏ 
النفير فقال : 

إلا تنفروا بعذبکم عذابا اليما 
ا و النفير في 
ا لائ القفات: ا پا 
اللضار الشديدةء فإن المتخلف قد 


h~ 


عصی الله تعالى وارتكب لنهيهء وم 
يساعد على نصر دين الله ولا .ذب 
إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد 
أن يستأصلهم ویمحق دینهم». وربما 
اقتدۍ به غیره من ضعفاء الإيمان €" بل 
ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء الله » فحقیق بمن هذا حاله أن 
يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال : 

$إلا بنفروا يعذبكم عذاباً أليما 
ویستبدل قوماً غیرکم) ٹم لا یکونوا 
أمثالكم ولا تضرۈه شیا فانه تعال 
متكمإ صر دینه وإعلاء كلمته»› 
وا ا ا مر .الله > أو ال هره 
وراءکم ظهرياً.. 

وواه على کل شيء قدير) 
یچره شيء اراد ولا يغاله 
أحد. e‏ 

3 ۱ الا تتصروه فقد تصره ال 
الا ق 
في الغار إذ يقو لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سکینته عليه وآیده 
E SSS‏ 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز ز حکيم) آي. EE‏ 
ی مدا کيا » فالله غني عنكم 
ني تل ت 


y۷‏ تضرونه شیثاًء فقد نصره ذ 


El اد ا‎ E 
کون وأذله د إخر جه إلدين كفرواة‎ 


من مكة لما هموابقتله» وسعوا في 
ذلك» وحرصوا أشد الحخرص»› 
| فألجؤوه إلى أن يخرج . 

. ناي اثنين# أي: هو وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لإذ همافي 
الغار# أي : لما هربا من مكة > الل 


غار ثور ذ في آفل مکة» فمکنا فيه 
ليبرد عنهما الطلب.. ا 
فهما في تلك االة الرجة الشديدة 
المشقة» حي ان نتشر الأعداء من كل 
جانب يطلیو ‏ ما لیقتلو هما > فأنزل اه 


علیهما من نصره ما لا خطر على الال . 
. #إذ يقول4 النبي بل ل(لصاحبه4 
آبي بكز لازن واشتدقلقه» 


في أً: (إلى غار حراء)» وقي ب : عدلت 1 AEE a TT‏ 


}ل تحزن إن 5 
وتأبیده . EE‏ 
#فأنزل lL SE‏ 
الثبات والطمأنينة والسكون المغبتة 
للفؤادء ولهذا لا قلق صاحبه سكنه 
وقال: ‏ لا تحزن إن الله معنا ٠.‏ 
#ژوآیده بجننود ام تتروها) وهي 
الملائكة الكرام» الذين جعلهم اله 
حرشا له» وا كلمة الذين كفروا 
السفلى# أي : الساقطة المخذولةء فإن 
الافى كن فد كان اة 
قادرين› في ظنهم على قشل 
الرسول يا وأخذه» حنقین عليه 
فعملواغاية مججهودهم في ذلك»› 
فخذله الله ول يتم لهم مقصودهم» 
بل ولا در گرا شا من 8 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه ٠»‏ وهذا 
هو النصر المذكور في هذا الموضع» فإن 
الاسر غل يو الك 
طمعوا في عدوهم بأن يتم ألله لهم مأ 
طلبوأ وقصدوا» ویستولوا على عدوهم 
ويظهروا عليهم . 

والثاني نصر المستضعف الذي طمع 
فيه عدوه القادر» فنصر الله إياه أن يرد 
عنه عدوه» ويدافع عنه» وله 


e E 


رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
من هذا ا وخ 

وقوله: #وكلمة الله هى العلياة 
أي : كلماته القدرية وكلماته الدينيةء 
هي العالية على كلمة غيره» التي من 
اا اا ا س 
aE‏ 
e‏ اران 2 لھم الغالبون) 
ا بانس الواقخة: والآيات 
اباهرة والسلطان الناصر ‏ 


1 #إوالله عزير# لا يغالبه مغالت› 
ولا یفوته هازب» حکكیم» يضع 
الأشياء مواضغهاء وي خر نصر حزبه 
إل وقت آخر أقتضته الحكمة اللإلهية . 
وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أي 
بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من 
هذه الأمة وهي الفوز هذه المنقبة 


الجليلةء والصحبة الجميلة» وقد هع 
الملسلمون على آنه هو المراد هذه الاية 


الكريمةء ولهذاءعدوا من أنكر صحبة 
ای یکو لاني ب کافرا e‏ 
للقرآن.الذي صرح با. 


وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تام 
نعمة الله على العبد فى أوقات الشدائد 
والملخاوف التى تطيش هاالأفئدة 
بريه » وثقته بوجده الصادق». و رحسب 
إیمانه وشیجاعته . 

وفيها: أن الحزن قد يعرض ا 
عباد الله الصديقين› مح أن الأول ي 
إذانزل بالعبد- أن يشعى في ذهابه و 
عته» قإنه مضعف للقلب» 

TT 
وجاهدوا بأموالكم وي في‎ 
1 سبیال الله ذلكم خير رلکم إن كنم‎ 
تعلمون لو کان عرضا قريبا وسفرا‎ 
: تاصداً لاتبعوك ولكن بعدت‎ 
الشقة وسيحلفون بالل لو إاستطعنا‎ 
خرجنا نامعکم يہلکون آنفسهم والله‎ 
يعلم ابم لکاذبون# قول لعباده‎ 


a 
أي ار اي والنشط‎ 
وامكرهء والحر والبردء وفي ميخ‎ 
الأحرال.‎ 

لوجاهدوا بآموالکم وانفسکم في 
سبیل اه آي : : اإبذلوا جهدكم في 
ذلكڭ» واسنتفرغوا وسعكم في الال 
والنفس ٠‏ وفي هذا دلیل على أنه - كما 
جب الجهاد فى النفس _ يجب الجهاد 
في الالء حيث اقتضت الخحاجة ودعت 
لذلك. 

ثم قال : [ذلکم خیر لکم إن کتعم 
تعلمون4 أي : الجهاد في النفس 
والمال» خير لكم من التقاعد عن 
ذلك» لأآن فيه رضا الله تعالى» والفوز 
بالدرجات العاليات عثلذه» والنصر 
لد الله » والدخول فى حملة جنده 
وججربو: 

لو كان خروجهم لطلب العرض 
القريب» أي : منفعة دنيوية سهلة 


ا 


سبیله فقال 


التناول فإو كان السفر #إسفراً 
قاصدا# أي: قريباً سهلاً (لاتبعوك) 
لدم المشقة الكثيرةء لإولكن بعدت 
2 الشقة# أي : طالت عليهم 
المسافة» وصعب عليهم السفرء فاذلاكف 
تشاقلوا عنك ولیس هذا من أمارات 
العبودية» بل العبد حقيقة هز التعبد 
لربه في كل حال» القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة » فهذا العبد له على كل 
حال . a‏ 
و ا 
لفرجنا تا معكم أي: خافن ان 
aS‏ أن لهم أعذراًء 
نهم لا E‏ : 
هكون أن بالقعوذ 
والکذت CS‏ ا 
يعلم إنهم لكاذبون4 . 5 
A ky‏ 
الذين تخلفرا عن اللبي كل فى «اغزوة 
تبوكة وأيدو! من الأعذار الخاد ها 
آبدواء فعما النبي ياو عنهم بمجرد 
اعتذارهم» من شیر ان يمتحلنهم» 
فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا 
عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم 
فقال : 0 
۳ 6 لعفا الله عبيك م 
أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين #٭ ا يستئذناك الذين 
يؤمنون باه واليوم الآخر أن مجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بامتقين 3 
نما يستأذنك الذين لا يۆمنون بألله 
ي 
يسترددون#يقول تعالی 
ا بي: #إعفا الله عنك4 آي : 
ساك وغفر لك ما أجريت . 
ل أفنت لهم) في التخلف حنى 
يتسين لك الذيسب ن صدقواوتعلم 
الکانبین بان قتحتهم. ليتبين لك 
ألصاأدق من ألحأذب» فتعذر من 
يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك , 
ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم 
الاخرء لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم» > لأنمامعهم من 
الرغبة في اير والإيمان» جملهم عل 
الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث» 


افضلاً عن كنم پستأذنون في ترکه من 
غير عذر. e‏ 
واله علیم بالتقین) فیجازیم ع ی 
ماقاموابه من تقواه» ومن علمه 
بالمتقين › أنه أخبر»ء أن من علاماتهم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.. . 
لإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالل واليوم الآخر وارتابت قلوم 4 
آي ES maa‏ ولا يقين 
صادق»› فلذلك قلت رث في 
الخيرء O‏ 
أن يستأذنوا في ترك القتال . فهم في 
ریبهم یترددون) آي: لا يزالونٍ في 
الشك واليرة. 


٤۸ ٤۹#‏ #ولی آرادو! !ل 
Sh i‏ 2 وسقي از ادو کر 


لأعدواله عدة ولكن كره aT‏ 
فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين # لو 
ER EE‏ 
ولاوضعو | خلالکم کم پبغونکم القتنة 
بالظالين *# لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر 
أمر الله وهم كارهون) يقول تعالى مبينا 
أن ا لمتخلفين من النافقين قد ظهر منهم 
من القرائن مايبين أم ما قصدوا 
ا VET a a E ET‏ 

کر اد ا اي ۰ ا 
الانع ا يمع دا بذل العبدذ ا 


او ی هولاء الانقون: ټ 


أرادوا الخروج لأعدواله عدة# أى 
E‏ 
الاناتء ولكن لالم يعدواله عدةء 
علم أنهم ما آرادوا الخروج . 

وکن کرہ الله انبعاڈ ٹھم) معکم 

في الخزوج للغزو نط4 فدرا 
وقضاء» وإن كان قد أمرهم وحشهم 
: على الخروج» وجعلهم مقتدرين عليه 
ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» 
خذلهم وثبطهم لوقيل اقعدوامع 


( 
1 


القاعدين 8 من ٠‏ النساء وألمعذورين ة 
تم ذكر الحكمة في ذلك فقال : لو 
خرجوا فیکم ما زادوکم إلاخبالا) 


أي : نقصاً . 


ا 
a‏ 


ل[ولأوضعواخلالكم أي : 
وقرقواً 


جاعتكم المجتمعين»› #ڑيبغونكم 
الفتنة) أي : هم حريصون على فتنتكم 
وإلقاء الخدادة بینکم .. 


نیکم آناس ضعفاء العقول 
اا ا ذا اترام 
حريصين على خذلانكم»ء وإلقاء الشر 
بينكم؛ وتشبيطكم عن أعدائكم» 
وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. 
فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم 

E ES e 

روج مع عباده المؤمنين رهه 

ا TT‏ 
لا بل رم 

e 
کک‎ 
ا‎ 

للقد ابعغوا الفعنة من قبل€ آي : 
حم ن هاجرتم إلى المدينةء دلو لوا اههد 
«وقلبوالك الأسور) أي : أداروا 
الأفكار» وأعملوأ الحيل في إبطال 
دغرتکم و خان دک ول يقصروا 
في ذلك» #حتى جاء احق وظهر 
مر الله وهم كارهون# فبطل كيدهم 
وال ا ی ل هر 
أن حذر e‏ وان 
لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم 

9 «ومنهم من‌یقول انفد 
ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإِنَ 
جهنم لمحيطة بالكافرين4 .أي : : ومن 
هؤلاء المنافقين من يستأذن في 
التخلف› ویغتذر بعذر آخر عجیب» 
و : #ائذن لي في التخلف «إولا 
تفي في ا خروجء فرق إ5 ضرت 
عنھن» کما قال ذلك «ا بجر و 

و قحد الله الس ياء 
والنفاق بأن مقصودي مقصود حسر ٤‏ 
فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشرء 
روفي عدم خروجي عافية وكفأعن 


الشر. 

قال الله تعالى مبيتا كذب هذا 
القول: #ألا فى الفتنة سقطوا) فإنه 
على تقدير صدق هذا القائل فى قصدهء 
[فإن] فى التخلف مفسدة كبرى وفتنة 
عظمى محققة» وهي معصية الله 
ومعضية رسولهء والتجرىء على الم 
الكبيرء والوزر العظيم» وآما الخروج 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي 
متوهمة» مع أن هذاالقائل قصده 
التخلف لا غير»ء ولهذاتوعدهم الله 
بقوله : وو وإن جهنم لحيطة 
بالكافرين) ليس لهم عنهامفر ولا 
e‏ 

#١١ ٠١%‏ إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا E‏ وهم 
فرحون # قل لن يصيبنا إلاما 
کتب الله لناهومولانا وعل الله 
فلیت وکل المؤمنون) قول تعالی مبیتاً أن 
النافقين هم الأعداء حقأً البغضون 
للدين صرفاً : لإإن تصبك حسنة# 
كنصر وإدالة على العدر e‏ 
أي : تحزنهم وتخمهم . 

#وان تصہاتف 007 کادالة العدو 
عليك ية يقولوا) متبججین پسلامتهم 

TS 

«قد اخذنا آمرنا من قبل آي فد 
TENE‏ 
مثل هذه المصيبة. 

3 


#زوبتولوا وغم فرحون) قیفرحون 
بمصيبتكڭ› وبعدم مشاركتهم إياك 
فيها . قال تعالى راداً عليهم في ذلك 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لتا 
آي :. قدره وأجراه في اللوح المحفوظ . 
لهو مولانا) آي : مولي أمورنا 
الذة لدوب ل الا اداه 
ولیس في أيديتا مر الأمر شيء . 
ووعلی الله وح ده #فليتو کل 


المؤمنون أي : يعتمدوا عليه في جلب 


مصالهم ودفع المضار عنهم» ويثقوا به 
ف ي تجصيل مطلر 
توکل عليه ؛ وأمامن توکل على غیره» 


{or‏ ر 


بمب فلا خاب مه 
ل 


إحدى الحسنيون ونحن نتربص بكم أن 
د الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم متربصون) أي قل 
E GES‏ 
ا E a‏ 
وهو إحدى الحسنيين) إما الظفر 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الشواب 
الأخروي والدنيوي . وإما الشهادة التي 
غي من أعلل رجات اجاي؛ دابع 

yT 
en Eee 
e 4 


a‏ کم یلک رسوا ب اخرر 
لإنا معکم متربصون) بكم الشر. 

)٥٤- or}‏ قل أنفقوا طوعاً أو 
کرهاً لن بتقا ل منکم إنکم کنتم قوم 
فاسقین منعهم أن تقبل منهم 
نفقاعم إلا e‏ بالله وټرسوله ولا 
TT‏ ةإلآوهم كسالى ولا 
ينفقون إلا وهم کارهون# پقزل تعای 
مبيناً بطلان نفقات المتافقين» وذاكراً 
السبب في ذلك «تل) لهم انفقو 
طوعا) من أنفسكم أو کرھا# على 
ذلك بغیر اختیارکم > لن پعقبل 
منكم) شيء من أعمالكم إنكم كنم 
قوماً فاسقين) خارجين عن طاعة 8 
ثم بين صفة فسقهم وأعمالهمء فقال : 
وما لح أن تقبل منهم نفقاء ji‏ 
آم كفروا بال وبرسوله) والأعمال 
كلها شرط قبولها الإيمان» فهولاء 
لا إيمان لهم ولاغمل صالح» حثى 
إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدن» إذا قاموا إليها قاموا كسالى» 
قال: ولا يأآتون الصلاة إلاوهم 
كسال# أي : متخاقلون». لا یکادرن 
يغعلونا من ثقلها عليهم . 

ولا ينفقون إلا وهم کارهون) من 
EE‏ ففي 
هذا غاية الذم من فعلل مشل فعنلهم: 
وأنه يثبغي للعبد نلا ٠يأتي‏ الصلاة إلا 
وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا 
ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت 


القلب» يرجو ذخرها وثوابا من الله 
وحده» ولا یتشبه بالنافقین. .. . 
(-¥) ([نلاتىجيك 
SS ANE‏ الله 
ليعذيهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کافرون # ومحلقون بال 
إنهم نكم وماهم منكم ولكنهم قوم 
يفرقون * لو بجدون ملجاً أو مغاراتِ 
أو مدخلا لولوا إليه وهم مجمحون» 
يقول تعالى : فلا تعجبك أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم» فإنه لا عبطة 
فيهاء وأو بركاتہا عليهم أن قدموها 
على مراضي ربمم ٠‏ وعصوا الله لأجلها 
إإنمایرید اله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنياي , وامراد بالعذاب هنا ما ينالهم 


من المشقة في > تحخصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك» وهم القلب فيها؛ 
وت الندن: 

فلو قابلت لذا تہم فيها بمشقاعہم» لم 


يكن لها نسبة إليهاء فهي ‏ لا ألهتهم 
عن الله وذکره ار ع 
حتى في الدنيا. 

ووا ا اق 
ا 
لا تتعداهاء ٤‏ فبکون تھی مطلرچم 
وغاية مرغوبهم» ولا يبق في قوم 
EG ES‏ » فيوجب ذلك أن 
NS‏ 
کافرون# . 

في :عقوبة أعظم من هذه العقوبة 
الموجبة للشقاء a‏ 
الملازمة. e‏ 
رو ا ا وا 
منكم ولكنهم) قصدهم في حلفهم 
هذا أم قوم بفرقون» أي : حافون 
الدوائر» ولي في قلوبهم شجاعة 
تحملهم على أن.يبيتواأحوالهم. 
فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» 


ويخافون أن تتبروا منهم» ا 
E‏ 


1 
فإنه مله E‏ 


كانت أو سيئة» ولكن المنافقين خلع 


aE TS 
7 اللات‎ 


مر و 


E ۹‏ ای ملیع کش ایور 5 
| کایش مرت © تی ازول واا 
۰ ھی ایی ار ووا کا 
کا نے ٹ ادا جک وکیا 1 
ا آل ھکر کروی ھا درك اورا 9 رة 

8 نالي بوت کروی نے سکیا 


3 وز وا ا تک روا ویر جخ م ان ٣‏ لم 2 


RANE EE 2‏ اعات 


8 ! لاج دوت اوفوت ان دواد ورو ت 
2 ٣ال‏ لی ا من مسل وال ESET]‏ ر 

0 و EET‏ ر 
2 وڪ مادو اوی ا € 
کو یری و ازز 4 
ات ا ۴ ولت ورا a E‏ ا 


E‏ تام کے 


EG 
إليه عندما تنزل‎ E 


re‏ الشدائد» أو مغارات چ يدخلوغا 


فيستقرون فيها أو مدخلا) أي :ع 
SE‏ #لو لوا أله 
وهم مجمحون أي : : يسرعول 
وجهرعول» فليس لهم ملكة يقتدرون : 


% رو منهم من یلمزك 
E‏ 
وإن أ يعطوا منها إذا هم يسخطون # 
ولو انم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسۆله إنا إلى الله راغبون# آي : ومن 
هؤلاء النافقين من يعيبك في قسمة 
الصدذقات› وينتقد عليك فيهأء ولیس 
أنتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح› 
ولالراى: رچ وإنمامقصودهم 
أن يعطوا متها . لإفإن أعطوامنها 
رضوا وإن أ بعطوامنها إذأاهم : 
طون رملد حال لا تش انا 
أن یکّون رضاه وغضبه» تابعاً لهوی 
وی و ا 
الذي ينبغي أن يكون هواه ثبعاً لرضاة 
ربه» كما قال النبي كيا: ل يؤمن 
ا 
به , 

اا TT‏ کک 
قليل وكثير. (وقالوا حسبنا اله 


بے امشو ام a‏ 


ل اهدو فشڪ تشمو © سيفو |> 
2 اتر 5اآقات ايو رووا اعنم عرض |( 


رہ سے ل کر سے 


3 زروت اڪ د ایس زاو فل زرا ا 
٣‏ یک 0 ونآ رڪم یری ۹ 


z‏ ر 


ا و PFs‏ 
ا ی کم و سوا وإ اليب 


E اسهد‎ 


e 5‏ رکا یراد اکا اک 0 
5 وئر اسک درد د کرت ویر 9 
2 ت اه لای نالور الروت © الفا 


E وتال‎ a 
8 اک سیا ویر ک2 2 وی آلا ی‎ 1 
E e IEE ج‎ - 


: من تخد ماین فق م زاوی اص 
ےه کنر 


tefa * f 5 

5 لھ دار اسو شی 

8 ا چم ور 
Ê‏ زت انور ا 
کر ا 


4 ینودای تخار کی 


کرک 


کافینا الله » راقلا 
رلوم لوافضل و اانه لهت بان 
يقولوا: #سيؤتينا الله من فضله 
ورسسوله إنا إلى الله راغبون# آي : 
مضارنا» لسلموا من النفاق ولهدوا إلى 
الإيمان والأحوال العالية» ثم بيّن تعالى 
كيضية قسمة الصدقات ل فقال : 
٦٠#‏ #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والوْلَفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبیل لله وابن السبيل فريضة من اله 
واه ليم حکیم€ یقول تعالی :. إنما 
الصدقات أي: الزكوات الواجبة» 
بدلیل أن الصدقة المستحبة لكل أجد» 


:أي E‏ 
الذكورين دون من عدأهم»› لأآنه 
حصرها فيهم » وهم ثمانية أصناف . 
الأول والثاني : الفقراء والمساكين› 
وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتانء 
فالفقير أشد حاجة من ,الملسكين› 
لأن الله بدأيهمء ولا يبداًإلا بالأهم 
فالآهي» ففسر الفقير بأنه الذي لا جد 
شیئاء أو جد بعحض كفايته دون 


والمسكين: آلذي ججد : نصفها فأكثر› 
63 زيادة من هامش : اء 


۹ س تفسير سورة برأءة 


ولا يجد تام كفايته» لأنه لو وجدها 
لكان غنيا: فيعطون من الزكاة:ما 
به فقرهم رمسکنتهم . ٤‏ : 
ا 
کل من له عمل وشخل فیهاء. من 
LL‏ من أهلهاء أو 
زاع». أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو 
ذلك» > فيعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. . . . 
انع الع تر 
ا ف من 
یرجی إسلامه» أو خشی شره أو یرجی 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره؛. اؤ 
جبایتها من لا يعطيهاء فيعطئ ما 
بجصل به التآليف والمصلحة: 
الحامس: الرقاب» وهم المكاتبون 
الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم» 
فهم.يسغون في تحصيل مايفك 
رقابيم» فيعانون على ذلك من الزكاة» 
وفك الرقبة المسلمة التي في حبس 
الكفارداخل في هذاء بل أول» 
ويدخل في هذا آنه جوز أن يعتق منها 
الرقاب استقلالاء ی 
إوقي الرقاب# . 
الاي E‏ ن وهسم 
أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات 
البين» وهو أن يکون بين طائفتين من 
الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
a‏ م بمال يبذله لأحدهم ا 
الزكاةء لکون شط له واقوی لمزم« 
فط ولو کان غتا د 
والثان. ر رو ا م ا 
فإنه یعطی ما يفي به دینه. ` : 
والسابع EEN‏ اه 
وهم الغراة التطوعة» الذين لا ديوان 
8 » فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم» من ثمن سلاح أو دابة» أو 
نفقة له ولعياله» ورل ها 


زول 


اء: إن تفرغ 


ا 


القاد وغل الكثنت لطلت اللي 
أعطي من الزكاة؛ لآن العلم داخل في 
الحهاد في.سبيل الله. ٠.‏ 

وقالوا أيضاً: يجوز أن يعطى منها 
الفقير احج فرضه» [وفيه نظر]" . 

اوالتامن : ابن السييل» وهو الغريب 
المنقطع به في غير بلده» فيعطى من 
الزكاة مايوصله إل بلده»:قهؤلاء 
الأصناف الشمانية چ تدفع إليهم 
الزكاة وحدهم . : 

O 
تابعةلغلمه وحکمه #والل‎ 
حکیم) واعلم اا ات‎ 
E الما‎ 

أحدها: e‏ ونقعه» 
كالفقير والمسكين ونحؤها: 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه 
وانتفاع الإسلام بهن فجي الله هذه 


الح ةة أمرال الأغنياء ۶ ليك 


ألحاجخات الخاصة والخاة لاوسلام 
TAN‏ فلو أعطى الأغنياء زکاة 
أموالهم على الوجه الشرعي» ل يبق 
فقير من المسلمين» ولحصضل ا 
مايسد النثغور» ويجاهذ به الكقار 
وتحصل به به جميْع المصالح الدينية . 

13 - ۳ (ومنهم الذين 
يۇذن النبي ويقولون هو أذن قل أذن 
خير لکم يؤمن باه ويژمن للمؤمنين 
ورحة للذين آمنوا م والذين يؤذون 
الله لهم عذاب اليم # يحلقون 

بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله آحق 
آنا خود رن انو امو مین # آل 
یعلموا آنه من ادد الله ورسوله فأن له 


نارجهنم خالدآفيها ذلك الخزیى 
العظيم4 أي : ومن هؤلاء المنافقين 


لالذين , يۇذون التبي# بالأقوال الزديةء 


وال E‏ ولذبنه ¿ ية قولون هو 


أذن4أي: ١‏ يہالون بمايقولون من 


الآذية للنبي› ولون :. إذا بلغه عنا 
بعض ذلك» جئنا نعتذرآإليه قیقبل 
مناء لآنه أذْن > آي : یقبل کل نما بُقال 
له لا يميزبين صادق وكأذب› 


› قبحهم الله. فيما بينهم‎ ebe 
eS 
به» لآنه إذا م يبلخه فهذا مطلويهم‎ 
رن بلغ اترا جره الاعتاار‎ 
. الباطل‎ 
فأساؤوا كل الاساءة من أرب‎ 
كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء‎ 
لهدايتم‎ 
والهلاك إلى الهدى والسعادة.‎ 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» 
وهو قدر زائد على مجرد الأذية . 

ومنها: قدحهم في عقل النبي ي4 
وعدم إذراكه وتفريقه بين الصادق 
والکاذب» رهو أكمل الخلق عقلاً 
وأتمهم إدراكاًء وأ اوھ 
ولهذا قال تعالی : ل[قل أذن خير لكم4 
آي : يقبل من قال له خيراً وصدقاً . 

وأما إعراضه وعدم تحنيفه لكثير من 
المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه 


3 


بشأنہ ' e‏ وامتاله لأمر الله في قوله : 
ال(سيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنجم 


e 


وأما حمَيقَة حقيقة ما في لبه ورایه» قال 
عنه : ۋيۇمن بالله ويۇمن للمۇمنىن» 
الصادقن المصدقين› ويعلم الصادق 
من الکاذب› وإن کان كشيرايعرض 
عن الذين يعرف كذهم وعد 
e‏ > لزورحة للذين آ آمنوا منکم4 
فام به يېتذوڭ› وبأخلاقه يقتدون . 

وآما غير المؤمنين فإنهم م يقبلوا هذه 
الرحهة» بل ردوهاء فخسروا دنياهم 
وآخرتمم» #والذين يؤذون 
رسول الله بالقول أو الفعل #لهم 
عذاب أليم# في الدنيا والآخرة» ومن 
العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه 
وشاتقه. . 

لإيجلفون بال لكم لیرضوکم) 
فيتبرؤرا ما صدر منهم من الأذية 
وغيرهاء فغايتهم أن و عليهم . 
#ژوالله ورسوله آحق آن يرضوة إن إن کانو! 
)0( 
2( 


في النسختين: بشأنه. 


فی ب: پأن. 


مؤمنن) لأن المؤمن لا يقدم شيئاً على 
رضا ربه ورضا رسوله»ء فدل هذا على 
N LECE‏ 
ورسوله. 
وهذا محادة لله ومشافة له» وقد 
توعد من حاده بقوله : #ألم یعلموا آنه 
من يحادد الله ورسوله) أي : يکون 
ف د ودی ا عن الله ورسوله بأن 
هاون بأوامر الله » وجرأ عل حارمه.. 
#فآن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
ا لخزي العظيم) الذي لا خزي أشنع 
ولا أفظع منه» حيث فاتہم النعيم 
المقيم» EU Fa‏ 
>{ 
عیاذا بالله 0 9 
r EH:‏ 
زل علیهم سورة ته پاي تادب 
تحذرون # ولئن سألتهم ليقولن إما 
کنا نخوض ونلعب قل آبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزؤون # لا تعتذروا 
قد کفرتم بعد زیمانکم| ن نحف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين# كانت هذه السورة | الكريمة 
تسمى «الفاضحة» ادت ا آر 
المنافقينء وهتکت أستارمم؛ فما فما 
زال الله قول : : ومنهم ومنهم» ویذکر 
SS E‏ 
لفائدتین: 
إحداها :أن الاير عو انسر 
على عباده. 3 
والثانية : أن الذم على من أتصف 
بذلك الوصف .من ٠‏ الذين 
القيامةت SEE‏ 
وان حتى خافوا غاية الخوف . 
قال الله تعالى: #إلئن لم يته 
ال فقون و ين في قلوبهم مرض 
جاورونك فيها إلا قايا چاو 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا#. ٠‏ ' 
وقال هنا: #يحذر المنافقون أن تنزل 


یڈ کیاکی وال کرای 1 
a‏ ا E:‏ ر اله نهم وت واعن هو و ن ۹ 
4 جک ری تاھ کرو ے ری 
5 او © یکول واھ رپ تفقو |> 
IE 8‏ اا کک ۹ 
0 ا ماھ ر مرن یری ڌا عور 2 
3 یکوت اریت کک کو رور 8 
سیا کم ی لھ انیو یھ( اک 9 2 
2 حصناو یمدق EE IEF‏ ا 
اوک کس ي2 © ر 


ا 5زاز واد ادىت وان ا 
i‏ 4 اقرف اط ر 8 
اله واوا نازیر © قلاع ملوار ا 


خد 0 22 را و ص ا ےل ع م 
EES AE‏ 
5 ا ee‏ 1 جوا سے سے کرد | ی 3 


اخروت شررن 0 
2 اوه 


2 اانه دده ر وما کی کک E‏ 


a 8‏ وبين 
ما أسرارهمء ختى تكون علانية لعباده» 


ويكونوا عبرة للمعتبرين . 
#قل استهزۇوا) أی : استمروا على 
yT‏ 


إن لله خرج ما تحذرون» وقد وق 
تعالی بوعده» فأنزل هذه السورة التي 


م ر أستارهم. 
ء #ولئن سا التيم 9 عما الوه ٭ من 


اال اال ری ي يول 


طائفة منهم في غزوة تبوك «ما رأينا مثل 
قنرائناهولاء يعنون النبي 5 
وأ ابه ت وزغت بطوناء [واکدب 
الا e‏ ر 
ذلك . 

E‏ ية قدعلم 

> جاؤوا يعتذرون إليه 

ا 
آي SE‏ ول 
قصدنا الطعن والعيب . 

:قال الله تعالی E‏ 
وكلهم في:ذلك _: «قل) لهم 
RET‏ 
تستهزؤون *# لا تعتذرواقد كفرتم 
بعد إیمانكم) فإن الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله کفر څخرج عن الدين لأن أصل 
الدين مبني على تعظيم الله » وتعظيم 


 .)8(‏ زيادة من هامش ب 


0 ك رج ایی 2 


و 2 
ییوت وازصاد انحا کے وراس کی 8 
کا ین نادار الیرم که | 


2 ار e:‏ ایاج لااو دنال لو 


¢ رار ااه 12 ریت @ فنا ایی بک 


ا 


رکو کے 


AEA 


واا ای د اچد ااا وک اوت رسای 


.و 


ا انتقو فی دف ورجا موت أن روا % 


سر اس سرا 3 
سس بذینهر عل e‏ 
ا ا ا 


شتاو ایی ری | 
رو 9 
ا ليم 


کڪ 


القورالیریںے ج یر پرا 
وھ زک ج ا 

٭ إ نک اماش ریات الروت انشسهنروانو ا۲ 
پک کال کے ف سیا ورت ٠‏ © 
وکا ای ران رن یل 


ا د 
مسب روا 


: ولان ون FESTA‏ 3 
| ییک ار ی متش دی دلا هیمورا ر ی 


OT ES‏ ی 


ذلك مناف لهذا الأصل»› ومناقض له 
أشد إلمناقضة . 

E ETE 
يعشذرون مهذه المقالة» والرسول لا‎ 
ورسوله کنتم تسنهزؤون * لا تعتذروا‎ 
قد ر بعد انک»‎ 
ا“‎ E: 


ما ll‏ 
وقول ِن ذ نعف عن 
سک ارتیم اسر ودنیم 
O DEE‏ 
e‏ 
ا LEU‏ 
ورسوله› N‏ 
صاحبهاء ويعاقيه أشد العقوبة . 


وان من استهزا بشیء من کتاب الله 
اة رسو لة القاكة حت او 
بذلك» أو تنقصه»ء أواستهزاً بالرسول 
أو تنقصه» أنه كافر بالله العظيم» وأن 
التوبة مقبولة فى كل.ذنب وإن كان 

1۷# 41۸ #النافقون والنافقات 
ن بعض يأمرون بالنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون يديم 
نسوا الله فنسيهم إن المناقنقين 
الغفأاسقون # وعد الله المنافقين 


بعضھے د 


عاب 


۹ تقسير سورة براءة 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین 
نيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
قیم) يقول تعالی: : #المنافقون 
والمنافقأت .ر من بعض لانم 
اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولي 
لضم بجضاء ا و 
من ولايتهم . 

e‏ وضف النافقين العام 


فقال : ا بالنکر) وهو لکفر 
والفسبوق والعصيان. 


#وينهون عن ا وهر 
الإنانء والاأخلاق الف اصلة: 
والأعمال الصالة» والآداب الحسنة. 


«ل(ويقبضون أيديهم# عن الصدقة 


وطرق الإحسانء فوضفهم البخل. 


لإنسوا الله# فلا يذكرونه إلا 
قلیاد إفنسيهم4 من رهمته» ف 
يوفقهم خير ء ولا يدخلهم ابحنةء بل ر 


#إإن النافقين هم الفاسقون» حصر 
الفسق فيهم» لأن فسقهم أعظم من 
فس عيرهم» بدليل ان عذاہم اشد 
سما من عذاب غيرهم». وأن المؤمنين قد 


ابتلوأ ہم > إدکانوار بين أظهرهم› 
والاحتراز منهم شدید. 

لإوعد الله المنافقين والمنافقات 
والكغار تار ر جهنم ان فیها هي 


مقيم) جع النافقين والكفار في النارء 
واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم 


في الدنياعلى الكفر» والعاداة له 
ورش والکر اا 
14$ - 4۷۰ کالذین . ,من قبلكم 
كانوا أشد منكم قوة وأكفر آمولا 
oe‏ فأستمة 
بخلاتیم وخضتم کاللي خاضرا 
أولغك حبطت أعمالهم في , الدا 
والآخرة وأولشك هم الخاسرون آل 
تهم نبا الذين من قب قوم نوح وعاد 
وثمود وقر م إبراهيم واصحاب مدین 


er 


والمۇتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما 


کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم 
يظلمون) يقو ل تعالى عتراً للمنافقين 
آن يصيبهم ما أصاب من قبالهم من 
الأمم المكذبة. قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وآضحاب مدين 
وا مؤتفكات# أي: قرى قوم لوط . 
فكلهم «أتتهم رسلهم بالبينات » 
ی MEE‏ الجليء المبين 
خقائق الأشياءء ل > فجری 
ا الله عليناء E‏ 


بای ئ E‏ من الدنيا 


فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة 


معرضين عن ا a‏ 
RR‏ 
الذين من قبلكم» وخضتم كالذي 
اوا ای رخف باباطل راارور 
بل وجادلتم با اڈ لتدحضوا به احق 
فل اعمال وار ا 
ا وكوف بلاطل »قارا 
من الحقوبة والإملاك ما احق خن 


E‏ المؤمنون 


فهم وان استمتعوا بنصیبهم وما خولوا 
من الدنياء فإنه على وؤ جة الاستعانة به 
على طاعة الله وآماعلومهم فهي 
علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين 
في جميع المطالب العالية» والمجادلة 
باق لإدحاض الباطل .. 
قوله: فما کان اڭ | ا 
رقع م من عقوبته ما أوقع لإولکن 
کانوا آنفسهم يظلمون# حيث تجرؤوا 
e‏ وعصوا رسلهم واتبعوا 
أمر کل جبار عنيد . 
4۷-۷1% (والمۇمنىسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون ألزكأة ويطيعون الله 
ورسوله آولئك سیر همهم الله إن الله 
عزيز حكيم # وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها انار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جتات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 


الفوز العظيم# لاذکر أن المنافقين 


TEE 


بعحضهم أولياء بعضن بعس 
المؤمنين بعصهم ا بعص › 
فقال : والمۇمنون والمؤمنات) آي 
دکورهم وإناثهم لر اوا 
بعض# في المحبة والموالاة والانتماء 
eT‏ | 
#يأمرون بالمعروف وهو اسم 
جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد 
المحسنة والآعمال الصافة. 
والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل 
في أمرهم أنفسهم» لوينهون عن 
المنكر# وهو: كل ما خالف المعروف 
وناقضه من العقائد الباطلة» والأعمال 
الخبيغة ء والأخلاق الرذيلة . 
#إوبطيعون .الله وت أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة. الله ورسوله 


على الدوام. . 

(اولك سيرحهم اث4 أي 
يدخلهم في زهتد؛ ويشملهم 
بإحسانه . 


ET‏ آي قوي 
قاهر» ومع قوته فهو حکیم» یضع کل 
شيء موضعه اللائق ق به الذي جمد على 
:ما خلقه وم به . 0 
ثم ذکر ما أعد الال الثواب 
فقال: 
e ER ۰‏ 
تجري من تحتهاالأمار# جامعة لكل 
نعيم وفرح» خالية من کل آذى رترح» 
تجري من تحت قصورهاودورها 
وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنبقةء الى لا ايعلم ماافيها 
من اخيرات زالبرکات إلا الله تعانى. 
#ۆخالدين فيهاي لا بغون عنها 
جرلا إومساكن طيبة في جنات 
عدن) قد زخرفت وحسنت وأعدت 
لعباد الله ألمْقن› قد طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء وحهعت من 
آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه 
التمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد 
لهم غرفاً في غاية الصفاء والحسن» 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 


ECT 


ا 

فهذه المساكن الأنيقة» التى حقيق 
بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها 
: القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأا 
في جنات عدن ا : إقامة 
لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

#ورضوان من اله بحله على آهل 
الجن اكير عا حم فمن اليم 
فإن ز TT‏ 
ورضوانه علیهم» ولأنه الغاية التي أمّها 
لار رال الى ج را 
اللحبون» قرضارت الارضص 
والسماوات أكبر من نعيم الجنات . 

ذلك هو الفوز العظيم# حيث 
حضاوا على کل مطلوب› وانتفی عنھہ 
کل محذور» وحسنت وطابت منهم 
جميع الأمور» فنسال اف أن عا 
ir E‏ + 

۷۳$ 4۷4 ظا آہا النبى جاهد 


ا l4 HR‏ 1 - 
الكقار والمتا لنافتين واغلظ عليهم ومأواهم 


جهنم وبئس المصير. * يجحلفون بالل ما 
قالو! ولقد قالوا كلمة الكقر وكقروا بعد 
إسلامهم وھموا بما م ينالوا وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فان پتوبوا بك خیرأ لهم وان بتولوا 
يصذيہم الله عذابا أليما في الدنيا 
والآخرة وما لهم في الأرض فن ول 
ولا نصیر # قول تعال اتبيه ا : ڈیا 
أمها النبي جاهد الكفار والنافقين# أي : 
بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث 
اقتضت اال الغلظة عليهم . 

وهذا الجحهاد يدخل فيه اا بالید» 
لادبا راللسان فمن باز 
منهم بالمحاربة فيجاهد باليد» واللسان 
والسيف والبيان. 

ومن کان مذعا لأإسلام بذمة أو 
عهد» فإنه بجاهد بالحجة والبرهان 
وبين له عاسن الإاسلام» ومسأویء 
الشرك والكفرء فهذا مالهم في ألدنيا. 

و أما في الآخرة ف «[مأواهم 
جهنم أي : مقزهم اللي لا خرجون 
منها #زوبشس المصيرة . 

لفون بالل ما قالواولقد قالوا 


TAD 
EN? ا‎ 


اکھت اعروت کید انی الک | 
ودوت الور رو انون اتخوت عن انر 5 
8 ا 5 
2 کا کے ای & 
i‏ ساب ایر © وما ڪان اس فار هړ 2 


را کر ر ر ا ۲ 


ف ER‏ ااا کے م 


سرک لک ر P9‏ ا 
دیلوت ىنە اھ لامي 9 وان ا9 

E‏ اعا رس م | کو 
و ESE KES‏ ب رک مايش ون 2 


ا اک ےلت. O3:‏ ااك |( 
الوت ایی ریت وم اکن دو 0 
EET‏ اتل € 
8 ایی نے اراز ارف ا( 
ا سار اکرش سیوا کین 8 
ا 0 


E TEE 
من قال منهم الينخرجن الأغز منها‎ 
الأذل» والكلام الذي يتكام به الواحد‎ 
بالدين‎ EE 

وبالرسول . 

اذا انان E‏ 
شيءِ من ذلك جاؤوا إليه لفون باي 
ما قالو!. 
قال تعاٰی مکذباً لهم : #ولقد قالوا 
a e E‏ 


اہ سلامهم السا عابو بق .- وإن کان ظاحر ۾ اله 


ا 
#وحموا بما لم يتالو!# وذلك حين 
هموا بالفتك برسول ا ف غزوة 


رچ ي 
تبوڭ فقصن کک فأمر من 


e‏ 8 إا 
أغناهم الله ورسوله من فضله» بعد أن 
کانوا فقراء معوزين.». وهذا من اعت 
e‏ 
لإ خراجهم من الظلمات إل النر 
ومغتيالهم بعدالفقر وھ حقه 
ی 
ويجلوه؟!! فاجتمع الداعي الديني 
وداعي امروءة الاتسانية. 


E 
ا ا رف سے‎ 


ل TET‏ 1 
2 ابت وتات عا اش هر ورال امان ٠‏ 
2 امیا اوران ا و واا 2 3 
| لیے ایا زیا کیااک ےڈا E‏ 
الیک © ماکان لال اید وشن | 
تاکرب آن یاف یلاووی 0 


وسراو 


اش عرقي دایار E‏ ا 


E ETT 4‏ 
سیکا کک اریت 9ا ا 
ی سفقرر فقا صب رووا ڪي و ولاق 0 

ر E‏ ا 


ھا بے © ٭ راکاد ازیو لوروا 6ة 2 
2 


بک ا سے ی ج رو 


اتر سر ر نادند 2 
4 1 ولذ راومه ار تھ ا 


تر عرض ملم ی هل : فان 
لسعادة الدنيا والآخرة. 


لوان يتولزاي عن التوبة رالإنابة 
ad‏ 2 


KF 1 E 
يسل الله عصذابا اليما في الد ني‎ 
والآخرة) في الدنيا بما ينالهم من الهم‎ 
والغم والحزن على نصرة الله لدينة›‎ 
وإعزاز نبيه»› وعدم حصولهم على‎ 
مطلوہم› زوف اکر هقی اي‎ 

الس 
i‏ 


غ e‏ ك 


یتولی آمورهم» خضل لهم الطلوب ل 
ولا نصير يدفع عنهم غتهم المكروه» وإذا 
انقطعوامن ولاية الله تغالىء فكَمْ 
آأصناف E‏ ك 
وإلحرمان 

a u 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن‎ 
ولنكونن من .الصاخين # فلما آناهم‎ 
RE NSE 
ET لب باقرنه يما غاز‎ 
ونما کانو ایبون ا ان الله‎ 
2 SE E SE 


ا 


E ET 
ا‎ 


الغيوب) أي : ومن هؤلاء المنافقين فن 
أعطى الله عهده ومیٹاقه #لئن آتانا من 
فضله) من الدنيا فبسطها لنا ووسعها 
#لنصدقن ولنكونن من الصالحين» 
فنصل الرحمء ونقري الضيف» ونعين 
عل نوائب إلحق› .ونفعل الأفعال 
الجسنة الصاة . 


وا ا : 


قالواء بل #بخللوا به وتولوا» عن 
الطاعة والانقياد لوهم معرضون» 
أي :. غير ملتفتين إلى الخير . 
e e‏ الله عليه › 
عقبهم نفاقاً في قلومم) 
E‏ الله 
ما وعدوه وہما کانوا یکذبون# . 


. قليحذرالمؤمنن من هذا الوصف 


الشنيّع» أن يعاهد ربه» إن حضل_ 


مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا» ثم 


لا بغي بذلك» فإنه ريما عاقبه الله ' 


بالنفاق كما عاقب ھۇلاء.. 
وقد قال النبي في الخديث 
الثابت في الصحيحين : آية النافق 


ثلاث : إذأ حلدث كذب» وإذا عاهد 


غدر وإذا وعد أخلف»:. 
فنهذا الثافق الذي وعنذ الله 


و کک ا 


نحدث فکذب»› وعاهد فخذار» e‏ 


هذا 
لم ا ٠‏ ا ا 
لام پعلموا آن a‏ 


ا اا ا تعال 


وهذه الآيات نزلت في رجل من 


المنافقين يقال له: «ثعلبة» جاء إل 


النبي بي وسأله أن يدعو الله لهء آن. 


یعطیه الله من فضله» وآنه إن أعطاه 
فاي e‏ ویعین على 


E‏ لله نهم ذلك بام 


النوائب» فدعا له.النبي بء فكان له 
غنم فلم تزل تتنامی حتی خرج ہا 
عن المدينة» فكان لا محضر إلا بعض 
الصلوات الخمس» ثم أبعد» فكان 
لا بحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت 


حهاعة, 2 
ففقده النبى ية فأخبر بخالهء 
فبعث من يأخذ الضدقات من أهلهاء 


فمروآاعلى ثعلبة» فقال: ماهذه إلا 
جزية» ما هذه إلا أنخت الحزية » فلما 
يعطهم جاؤوا فأخبروا بذلك النبي بلا 
فمّال ٠‏ "باريح تعلبة يا ريح تعلبة! 
ثلاً. 

E TSE‏ زفي 


أمثاله» ذهب ماابعض أهلة فبلغه 


ایاها» فجاء بزکاته» فلم يقبالها 
النبي بي ثم جاء بها لأي بكر بعد 
وفاة النبي کل فلم یقلھاء ثم جاء ہا 
بعد أي بكر لعمر فلم يقبلهاء فيقال: 
إنه هلك في زمن غشمان" 2 
۸۰-۷۹8 #الذين ينلمزون 
الطزعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا دون إلأجهدهم 
یسرون متهم سر ال متهم دلوم 
عذاب أي er‏ 
تستغفر لهم إِن د E FE‏ 
کفروا 
بالله ورسوله والله لا مدي القوم 
الفاسقين) وهذا أيضامن خازي 
النافقين»› فکانوا ق 
لا يدعون شيامن أمور الإسلام 
رالمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا 
وطعنوا بغيا وعدواناء فلما خث الله 
ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون 
إل ذلك» وبذلوا من أموالهم كل على 
SS‏ ومنهم 
القل؛ فب لبون لكر متهم بان 


قصده ا الرياء والسمعة» وقالوا 


اله - 


ن ضرفن وقد ضفها جهاينة امل الحذيث a‏ حزم» اء والقرطيي٤‏ ا 


0 وهو ضعیف کہا أن 


ا ا ا القاس ا ا ا الك ٠‏ 


e‏ (« والااصابة e‏ ومجحح 


الزوائد e‏ کک e‏ القرآن )۸/ 8 وفيض a‏ 


للمقل الفقير : إن الله غنى عن صدقة 
هذاء فأنزل التعالى:.«النذين 
پلمزؤن€ أي : يعيبون ويطعنون 
#المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
فيقولون : مراژون؛ 2 
وألرياء. 

و4 يلمزون «الذين لا بجدون إلا 
ا ا ا ا 
ويقولون: ا 
#فيسخرون منهم) .. ۰ 
فقابلهم اله على صنيعهم بأن 
#سخر الله منهم ولهم عذاب اليم 
E‏ 
ادير . 

منها: تتيعهم لأحوال المؤمنين› 
وحرصهم على أن جدوا مقالا يقولونه 
فيهم»› والله يقول : #إن الذين بحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوالهم لا 


عذاب آليم) . 
E‏ 
إيماعہم» كفر بالله تعالى وبغض للدين . 
ومنها: : أن اللمز حرم بل هومن 
كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما 
اللمز في أمر الطاعةء فأقبح وأقبح . 
وها : أن من أطاع الله وتطوع 
ببخصلة من خصال الخيرء فإن الذي 
ينبغي [هو] إعانته ته وتنشیطة غلی اعمله» 
E a a‏ 


غا رھم غاب 


ومنها: أن حكمهم على من أنفق 
مالا كثيراً بأنه مراء» غلط فاحش»ء 
رحكم على الغيب» ورجم بالظن» 
وأي : شر أکبر من هذا؟!! 

ومنها : أن قولهم لصاخب الصدقة 
القليلة : الله غني عن صدقة هذاا» 
کلام مقصوده باطل» فان الله غني عن 
صدقة التصدق بالقليل والكشير» بل 
lh‏ 
ولکنه تعالی ۽ آمر العياد بماهم مفتقرون 
إليهء فالله . وإِن کان غنياً عنهم -ذ 
SS E‏ 
وفي هذا کک هن التثبي عن 


( فی ا دلت الکلة إل 


e SS LS 
عذاب ا‎ 

. ۰ استغقر لھم آو لا تستغقر 
N‏ 

فلن يغفر اله لهم كساقال في 
الآية الأخضرى: (سواء عليهسم 
أستغفرث لهم أم ل تستغفر لهم لن 
يغفر ST‏ 
کفروا باله ورسوله) والکافر لا ینش ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. 
وال لا هدي القوم الفاسقين) . 
أي : الذين صار! لفسق لهم وصفاء 
ا E‏ 
فیردونه» فیعافیا م اھ تعال بان 

و و ا 
سبيل ال وقالوالا قروا في ال ق 

نار جهنم آشد حراً لو انوا پفقهون * 
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیراً جزاء 
إل طائنة متهم استاننوك للخررج فت 
لن رجو معي ادا ولن تقاتاوا نجي 
عدوا إنکم رضیتم با ا 
فاقعدوا مع الخالفین) قول تعالى مبينا 
e NTS‏ 
بذلك» > ادال عل على عدم الإيمان» 
واختيار الكفر على الإإيمان. 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 


رسول اله وهذا قدر زائد على جرد 
احالف فان هذا تخلف غرم وزيادة 


رضا بقعل المعصيةء وتېجح به. 

فووكرهوا أن بجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وهذا بخلاف 
E E‏ 
حزنواعلى تخلفهم وتأسفوا غاية 


الأسف» هک 


من الایمان» ولا يرجون من فضال. ا 
واجا و را 


#وقالوا# ا : التتافقون 
للا تنقروا في الحر) أي: قالوا: إن 
الفير مشقة غلينايسيت ال فقدموا 
o‏ 
التامة . 0 


TT "® E 
O GS 

e 

a 


ا رار ما 
وا تجقىء ولافروا شن المشقة 
الحفيفة المنقضية؛ إل الشقة | الشديدة 
الدأئمة. ٠‏ 


قال الله تعالی Ek‏ 


د 


وليبكوا كثيرأ# أي : فليتمتعوا في هله 
الدار المنقضيةء ويفرحوابلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسيبکون كثيرا في 
علاب الیم جزاء بنا كانوا يكسون 
من الكمر والنفاق» وعدم الانقياد 


لأوأمر رهم . 

۰ #فان رجعك الله إلى طائة ثفة منهم) 
وهم ا غير عذر» ول 
يجزنواعلن تخلفهم #فاستأدنوك 


للخرو ا إذا رأوا 
السهولة . لفقل لهم عقوبة لن 


تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا فسيغتي اله عنكم.. 

لإنکم رضيتم ا أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين)» وهذاأ كماقال 
تعال : #ونقلب أفخدعهم وأبضارهم 
كما لم يؤمنوا به أول رة فإن التشاقل 
الشغخلف عن المأمور رابه عند انتهاز 
الفرصة لا E‏ ويحال 
بینه ویینه .` 


aT‏ من ا 
و الجهاد لعصيتهم» کان 


4 تفسير سورة برأءة 


کک وعاراً علیهم وتکالاً 
ل حد كقعلهم . : 


۸٤‏ ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تة تقم على قبره إنهم كفروا 
aT‏ وهم فاسقون» 
يقول تعال: ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً# من المنافقين #ولا د تقم على 
قیره# بعد الدفن لتدعو له E‏ 
ag iG‏ 
ا ا 


ل إنہم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون) ومن کان کافراً رمات 
على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين › 
وفي ذلاك عبرة لغيرهم؛ وزجر ونکال 
لهم» as‏ 
والتفاق» فإنه لأ يصلى عليه. 


وفي هذه الآية دليل عا لا مجروعية 
الصلاة على المؤمنين› والوقوف عند 
قبورهم للدعاءلهم» قمأکكاأن 
النبي ية يفعل ذلك في المؤمنين › فإن 
تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد 
كان متقرراً في المؤمنين . 


5را نمید اران 
E‏ 
قي الاو رى ا 9 
د فى الدنيا من الأموال وا لأرلاد | فاق 
ذلك لکرامتهم علیه» وإنما ذلك إهانة 
منه لهم . طإنما يريد الله أن يعدم بها 


في الدتا. 


ا 
زوالهاء» ولا يتهنؤون ا 

بل لا يزاون يعاتون الشدائد 
والشاق فيهاء وتلهيهم عن .الله والدأر 
الآخرة حتى ينتقلوامن الدتيا 
#إوتزهق أنفسهم وهم کافرون قد 
e‏ کل شيء» فماتوا 


AV A1}‏ ولذ الي أن 
آمنوا بانلّه وجاهدو! مع رسوله استأذنك 
ولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين # رضوا بان يكونوامع 


ذلك الفوز! 


الخرالك رشح مل ند 
يفقهون يقول تعالی ی ادامرا 
المنافقين على التثاقل عن الطاعات»› 
وأا لا تؤثر فيهم السور والآيات: 
لوإذا أنزلت سورة4يؤمرون فيها 
بالإیمان بالل والجهاد في سبيل الله . 
ا نهم( يعني : 
لھم وقد أمدهم ازا 
أفلا يشكرون الله ومحمدونه› ویقومول 
بما أوجبه عليه وسهل عليهنم آمره» 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في 
ا e‏ 
اتان e‏ 
بکوتوا مع الخوالف# أي : كيف رضوا 
N O SOE‏ 
المتخلفات عن الجهادء 
ع ل لر فا :ألخير» و یکول 
فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهيم» فلو فقهوا 
حقيقة الفقه» ل يرضوا لأنفسهم بيذه 
الال التي تعطهم عن منازل الر جال . 
aE RR AA‏ 
والڏین آء منوا معه جاهدو! بأو اأ 
وأتقسهم زأولنك لهم اخيرات وأولتك 
هم اله لفلخون * أعد الله ! ۾ جنات 
تجري من تحتها الأمار خالدين فيها 
بچ یقول تعالی: إذا 
تلف هو لاء المنافقون عن الحهاد» فاه 
سيغني عتهم› ولله عباد وخواص من 
خاقه | 5 a‏ 


ا وهم لالرسول# عمد کب . 


لزوالذين آمنوا مغه جاهدوا بأموالهم 
وآنفسهم4 غير متناقلین ولا کسلین› 
بل رون مستېشرول ؛. #وأولئك 
الخيرات# الكثيرة .في. ألدنيا 
والآخرة» لإوأولئك هم المغلحو ٤‏ 
لين ظقروابأعل الطالب احمل 
الله ر ات ك 
تحتها الأنہار خالدین فيها ذلك لفو 
العظيمفتباً ن ل یرغب بما رغبوا 


فيه › وخسر دینه ودنیاه وا وهلا 


لا نظيرقوله تعالى: قل أمنوابه أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 
aS ah‏ لاأذقان 
سجدا# . 

وقوله: فإ یکقر یبا هڑلاء ققد 
وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین) . 

44۳-۹١‏ #وجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
EE NERE‏ 
عذاب ا # ليس على الضعفاء ولا 
عل المرشنى ولا عل الق لا دون 
ما OEE‏ 
رحیم ولال اتن ذبا توك 
لتخملهم قلت لا أجد ما ا أحلكم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن 
ألا جدوا ما ينفقون # إنما السييل عل 
الذين يستأذنونك ؤهم آغنياء رضوا بأن 
پکونوا مع e‏ وطبع اله علي 
قلونمم فهم يعلمون# يقول تعال : 


: وجا اله ال وار ا ترات ليؤذن 


4 آي : جاء الذين حېناۉنىواء 
وقصزوامنهم في الخروج لأجل أن 
ا 
في الاعتذاز لجفائهم ودم ۔حيائهم› 

e EEE‏ الأنهان 

ا الذي کذبوا الله ورسوله 
منهم» فقعدواوتركواالاعتذار 
بالكلية» ويجحتمل أن معني قوله: 
#المعذرون» أي : الذين لهم عذر» 
توا إل رسو الله الا ليعذرهم» ومن 
عادته أن يعذر من له عذر. 

لإوقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
فی و الإيمان» لي 
للخروج» وعدم عملهم بذلكڭ» نم 
توعدهم بقرله: [إسيصيب الذين 
كفروامنهم عذاب E‏ 
والاخرة. ٠٠‏ 

اذك الف رن واا 
قسمین› قسم معذور في الشرع ٠‏ 
وقسم غير معذور» ذكر ذلك بقوله: 

لإليس على الضعفاء# في أبدانہم 
وأبصارهم» الذين لا ر 
الخروج والقتال. ولا على الرضى) 


EA 


وهذاشامل لجميع أنواع المرض 
الذي لا يقدر صاحبه معه غل 
الخروج والجهاد» من عرج» وعمى› 
وحهمی» وذات الحنب» e‏ 
دل 

(ولاعلالذين لا دون ما 
ينفقون» أي : لا يدون زاداًء ولا 
راحلة يتبلغون بها في سفرهم»› فهؤلاء 
ليس عليهم حرج› > ببشرط أن 
ينصحوا لله ورسوله› بأن:يكونوا 
صادقي الإيمان» وأن یکون من نيتهم 
وعزمهم أم لو قدروا لجاهدواء وأن 
يفعلوامايقدرون عليه من الحث 
الريب والمشجم غل اهاد 

: لما على المحستين من سبيل أي‎ ٠ 
من سبيل يكون عليهم فيه تبعة:‎ 
فام د اجا فيا عا فن‎ 
حقوق الله وحقوق العباد - أسقطوا‎ 
توجه اللوم عليهم» وإذا أحسن الحبد‎ 


۴ 4 
فما يقدر علیه» سقط عه ما د يقذر 


ا 
وهي ان سن ا خن عل غيره في 
| أو في مالهء رجو ذلا م 
ثرتب على إحسانه نقص أو تلف أنه 
غير ضامن لأنه حسن» ولا سبيل على 
اللحسنين» كما أنه يدل على .أن .غين 
المحسن - وهو المسيء -كالفرط› أن 
عليه الضمان , 

لوال E‏ 
ورحمته» عفا عن العاجزين» وأثام 
بنيتهم الجازمة واب القادرين 
الفاعلين . 

ولا عل اللي إذاما انود 
E ASE‏ 
: #لا أجذما 
N TEK‏ 
الد مم حر زا ألا جدو! ما يفقو ن فام 
را ا وقد صدر 
Sa i‏ ذکره اله 


فهزلاء لا حرج علیهم؛ ٣‏ 
RE‏ > عاد الأمر إلى صله 


)١(‏ في النسختين: 'التي. 


تخلف المافقين الأغنياء» وم 


وهو أن من نوی الخير» واقترن بنيته 
الجازمة سعْي فيمايقدر عليه 
يقدر» فإنه ينزل منزلة الفاعل التام .' 
ل[إنما السبيل) يتوجه واللوم 
يتناول الذين” " يستأذنوك وهم أغنياء 
قادرون على الخروج لا عذرلهم؛ 


فهؤلاء #رضوا لأنفسهم ومن دينهم 


لبان یکونوا مع الخو الف کالنساء 
والأطفال ونحوهم. 


N TT‏ الله 
طے عل فلویے ای :فاا ااا 
يدخلها خير» ولا مسون بمصاخهم 
الدينية والدنيوية » لإفهم لا يعلمون» 
عقوبة لهم على ما اقترفوا.. 
44٦ - ۹٤$‏ #يعتذرون إليكم إذا 
رجحتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن 
0 وسیری 
ا ٭ لفون ا لکا 
انقلبتم إلبهم لتعرضوا عنهم فأغرضوا 
عنهم إتهم رجس E‏ 
بما کانوا يكسبون * محلفون لكم 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اله 
لا یرضن عن القوم الفاسقين# لاذكر 
9 عذر 


لهم› أخبر أنهم ست یسرون ایک 
جعتم اليه من غزانکم .. 

قل ۋلا تعتذروا لو نۇمن 
لک4 ی لن نصدقكم فو ا 
الكاذب. ا 

قد نبأنا ات اغازت در 
الصادق في: :قيله» فلم يبق للاعتذار 
فائدة». الأنهميعتذرون بخلاف ما 
آخبر الله عنهنم› ومحال أن يکونوا 
صادقین فيما القت 2 ال ‌ 
أعلل مراتب' الصندق : 


و أيه عملکم E‏ في 


Cini‏ نما کل 
دو ی د 


دا ا 


الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق 


من الكذب» مجردالأقوال» 


فاا دلالة فیھا ۶ على شيم من ذلاث. 2 


زيادة فن 


الخبليغة وأعمالهم 


الحزء الحأدي عشر 
لثم تردون إلى عال الغيب 
e e‏ تخفی عليه خافية؛ 


وشر› ق من 


غير أن يظلمكم مثقال ذَرَة. 
واعلم أن السيء المذنب له ثلاث 


حالات: إما[أن] يقبل قوله وعذره» 


ظاهرا وباطناًء ویعفی عنه بحیث یہقی 
كأنه لم يذنب.. فهذه الحالة هي المذكورة 
هنا في حق المنافقين» آن عذرهم غير 
مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم 
السيئة› وإما أن 
يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذتبهم» وإماأنيعرض عنهم» 
ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليةء 
وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها 
في حق النافقين› وا قال: 
(سیحلغون بال لک إذا انقلبتم إل 

لتعرضوا ع عنهم فأعرضوا عنهم» أي : 
a >‏ 2 ا 


مرجي أي: ا 
خبٹاء ليسوا بهل لأن یبای بہم» 


ا التوبيخ والعقو ِف ة مفيداً ف ۴1 6 


3و کم و 8 ee‏ 
کانوا پکسبون. د 
و ا لک ها 


عنهم4 أي : ولهم أيضاهذا المقصد 
رامن غير جرد الإعراض: بل 
e‏ قافعلوا 


e‏ ايله 
لا برض عن القوم الفاسقين )ي 
فلا ينبغي لكم اا المؤمنون ۔ 
فراع من a‏ ا 
علیکم آن توافقوا ربكم في رضاه 
وعضبه 
رر ا : إن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين) ول 
يقل : «فإن الله لا یرضی عنهم» لیدل 
ذلك على آن باب التوبة مفتوح» وم 
a‏ غیرهم؛ ¿ فإن الله 


)( في ب دای اد ملل این 


EE ETE 


يتوب عليهم ویرضی عنهم | 

وأما ما داموا فاسقينء فإن .الله 
لا نيرضى عليهم»لوجود المانع من 
رضاه» وهو خروجهم عن ما 
رضيه. الله لهم من الإيمان والطاعة»› 
o a RE.‏ 
والمعاصي . 

.وحاصل ماذکره E‏ 
الشخلفين عن الجهاد من غير عذر» اذا 
اعتذرواللمؤمنين» وزعموا أن لهم 
أغذارأ في تخلضهم» » فان المنافقين 
يريدون بذلك أنتعرضواعنهم» 
وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قيول 
E‏ ف ا 
ولا كرامة .لهم : 1 

E‏ فيعرض 
اأؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمور 
الردية الرجس› وفي هبذه الآيات»› 
إثبات الكلام لله تعالى.في قوله : قد 
نانا الله من آخبا ركم و 
الاختيارية لله » الواقعة.بمشيئته [تعالى] 
وقدرته في هذا ا 
#وسیری الله عملکم ورسوله» | 
آنه سيراه بعد وقوعه» ونا ا 
لظ غل الفا 8 

vj‏ - 444 #الأعراب ا 
ونفاقاً وأجدر ألأيعلمواحدودما 
أسزل الله على رسسولسه والله ليم 
حكيم *# ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما ویتربص بكم الدوائر عليهم 
دائرة ألسوء وألله سميع عليم ج ومن 
الأعراب من يؤمنن بال واليوم الآخر 
ويتخذ مأينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول آلا إنها قربة لهم 
سيدخلهم الله في رحته إن الله قور 
رحيم) يقول تعال: (الأعراب)4 
وهم سكان البادية والب راري #آشد أ 
كفراً ونفاقا) من الحاضرة الذين فيهم 
قر تفای ولك سات که 

. منها: أهم بعيدون عن معرفة 
الشرائع الذنة والأعمال والأحكام» 
ا ی #واجدر آ۷ يعلمو! حدود 


1 aT 
بب از قعا‎ 


(1) في ب: إن كانت مأمورة. 


ما.أنزل الله على زسوله) من أصول 
الإيمان اموا والتواهي› 
بخلاف a‏ فإ نهنم أقرب لن 
يعلموا حدود ما أنزل i‏ 
فلت لالجل 
تصورات حسنة» وإرادات للخير »> 
الذي ess‏ مالا E‏ في 
البادية. ‏ 
٠‏ وفيهم من لطافة الطبع والانقياد ١‏ 
للداعي ما ليس في البادية؛ و جالسون 
أهل الإيمانء ويخالطونهم اکر سن اهل 
البادية»ء فلذلك كانوا ا 
أهل.الباديةء وإن كان فى البادية 
والحاضرةء كفار ومنافقون»ففى 
ألبادية أشد وأغاظ مما في الحاضرة. 
ومن ذلك أن الأعراب حرص على 
الأموال وأذ فيها : : 

4 فمن لمن يتخا ما ينفق‎ 9 A} 

من الزكاة والتفقة في سبيلن الله وغير 


a a-a st 
ذز ب ررس :ای : : إرأها خسارة‎ 


ونقصاًء لا يحتشب قیهاء. ولا یرید ہا 
وجه الله ولا یکاد يؤدیہا إلا کرهاً. 

[ويتربص بكم الدوائر4 ا ن 
عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم» آم 
يودون وينتظرون فيهم دوائر ألتهر» 
وفجائع الزمان»ء وهذاسيتعكس 
علیهم» فعليهم دأئرة.السوء.. 
. واما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة 
علن آعداتهم› لف الحسنة» 
#والله شميع عليم)ه یعلم نیات العبادء 
وما سارت عند الاعدال رین اغلام 
وغیره : 

E e 
يؤمن باله واليوم‎ E 
الآخر4 فيسلم بذلك من الكفر والنفاق‎ 
1 ویعما ل بمقتضن الاإنمان.‎ 

لیخد ما تق قربات عند ا{ 


راهم رتل نها لرک 

«(سيدخلهم E‏ ق 
جلة عباده الصالين إله غفور رحيم» 
فيغفر الشيات العظيمة لمن تاب إليه 
ویعم عباده بر هته التي وسغت كل 
شيء» وحص عباده المؤمنين برحهمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات› وجميهم فيها 
e‏ جزل لهم فیها آنزاع 

E‏ دلیل لان 
الأعراب كأهل الحاضرة» منهم 
ا ومنهم الذموم» ٤‏ فلم 
يذمهم الله على جرد ر وا 
aR‏ أوامر الله » انهم 
في مظنة ذلك . 

ومنها ارا 
وينقصض ويغلاظ SI LSE‏ 


ال 
ومتها : فضيلة العلي» ا 
اق ا که ڻ پحزفه» لان. اله ذم 


الأعراب» وأخبر أ E,‏ 
واا رفک الريب الر المو جب لذلك»› 
وأنہم أجدر أن لا يعلمواحدود ما 
آتزل الله على رسوله: 
ومنها: أن العلم ألنافع ألذي هر 
أنقع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله 
وفروعه» كمعرفة حدود الإيمان 
> واللإسلام» والإحسان» والتقوى»› 
والفلاح» والطاعة» والبر» والصلة 
والإحسان»ء والكفر» والنفاقء 
والفسوق» والعصيان» والزناء 
والجطر؛ والرباء ونحوذلك. فإن في 
معرفتها يتمكن من فعلها - إن كاتت 
امور یا ار رکا ان کات 
محظورة ومن الأمر بها أو النهي 
ومنها : آنه ينغي للمۇمن أن يڙدي 
ما عليه من الحقوق. منشرح الصدرء 
مطمئن التفش» أن تکون 
اشفا : ولا تکون مغر 
e 1$‏ الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذه ن اتب 


لے: 


وهم 


باحسان رضي اله عنهم ورضواعنه 
وأعد لهم جنات عجري نحتها الأنہار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهادء 
وإقامة دين الله . 

لمن المهماجرين) #الذين» 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يبتغخول 
فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله > أو لئك هم الصادقون# .. 

و من «الأنصار# #الذين تبوّا 
الدار والإيمان» [من قبلهم] بحبون من 
هاجر إليهم ۰ ولا e‏ 
حاجة ما أوتو ويۇثرون على أنفسهم 
ولو كان ہم خصاصة# . 

#لوالذين اتبعوهم بإحسان) 
بالاعتقادات والأقوال والأعمال»› 
فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» 
وخصل لهم نهاية المدح» وأفضل 
الكرامات من الله . ٠‏ 

الإرضي الله عنهم» ورضاه تعال 
أكبر من نعيم الجنةء لإورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأہار4 
الحارية التي تساق إلى سمي الجنان» 
وألمحداثق الزأهية ألزأهرةء والريأاض 
الناضرة. 

لخالدين فيها أبدا# لا يبغون عنها 
خولا Yg‏ يطلبون منها ہدلاًء e‏ 
مهما قنوه أدركوه ومهم آرادو 
ونجدوه. 

#ذلك الفوز ا 
لهم فيه» كل حبوب للنفوس» ولذة 
للأرواح» a U SE‏ 
للآہدان». واندفع عنهم کل حذور: 


ومن حولکم من 
إل اب ا اىه ا إلدينة 

ر مون ون امل 
مروا عل النقاق لا e‏ 


نحلم سنعذم مرتین ثم يردون ل 


نعلمهم 
عذاب عظيم#يقول تعاللى: اومن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل 
المدينة# أيضامنافقون #مردوا على 
الفاق # آي E‏ 
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وازدادوا فيه طخيأنا . 


ۋلا 
أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم » U‏ لله في 
ES‏ ا 
تمل أن التية عل نابات ا 
عذاب في الدنياء وعذاب في الأخرة. 
ففي الدنيا ماينالهم من الهم 
ار e‏ 
الآخرة غات TS U‏ : 
ويحتمل أن مراد سنغلظ عليهم 
العذاب» ونضاعفه علیهم ونکرره. : 
r -‏ ۹س ۰ وآخزون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً 
وآخر سیئًا عسى الله أن يتوب عليهم 
إن الله غفور رحيم #١‏ خذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
E E‏ 


#وآخرون# ع E‏ وها 
بل ومن سائر البلاد الإإسلامية» 
«#اعترفوا بذنو يمم آي : قروا بہاء 
وندموا عليهاء SE a‏ 
والتطهر من أدرانجا. 

(خلطوا عملاصالاً وآخر سيتا) 
ولا یکون العمل صالخا إلا إِذا کان مع 
العبد أصل التوحيد والإيماتءالخرج 

عن الكفر والشرك» الذي هر شرط 
لكل عمل صالح؛ فهولاء خلطوا 
الأعمال الصالةء بالأعمال السيئةء 

SESS SS 
والتقصير في ب بعض الواجبات» .مع‎ 
الأفراف ند الجا اني اة‎ 
لهمء > فهؤلاء #عسی الله أن يتوب‎ 


Ee عليه‎ 

الأول : العوفيق للتوبة .:والثا : 
لبعد وقوعها متهم 

إن الله شور زخ آي : : و تد 


المغفرة والرمةء اللعان لا لو خلوق 
منهما» بل لإ بقاء للعام العلوي 
الناس بظلمهم ما ترك عل ظهرهاامن 
ذأنة. ف 


)۲( في ب: دالىة . 


TTT 


TET #إن‎ 

والأزض أن تزولا ولئن زالحاإن 

أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حليما غفوراً#.. 

ومن مخفرته أن السرفين على 
أنفسهم ألذيين قطعوا أعمارهم 
بالأعمال السيئةء إذا تابو! إليه وأنابوا 
ولو قل غو اف الل فإنه يعفو 

»> ویتجاوز عن سیئاتہم ٤‏ قهذه 
E‏ 
النادم الذي نم يتب توبة نصوحاً انه 
حت اخوف والر جاه ا 
قرب . 

1 و 
عل ما مضی منه› ا ايزال مصرا 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد 
الخوف : : e‏ 
E‏ 
آمراً له بما بطهر المؤمنين» زیتمم 


ا 


إيمام: #خذمن أموالهي ضدفة# 


2 الزكاة القرودة : لتطهرهم 


پاچ آي تطهرمم من 
الذترت ب والأخلاق الرذيلة: 
لوتزكيهم )آي : ت تدميهم» وتزید 
في اة الي 
والأخروي» ونمی a‏ 
لإوصل عليه م( أي a‏ 0 


آي و وخصوصا 
عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم . 

إن صلانك سكن لهم أي : 
ا E‏ 
ر 

sS‏ إل العبادو ا 
فيجازو کا ایا : < les‏ 5 

زي س ا > زیی ار 
نیته › فكان النبي بليمتثل لأمر لله » 
ريأمرهم بالصدقة؛, ویبعث عماله 
خبایتهاء .فاد آتاه اح بصدقته دعا 5 
ويرّك.. 
في هذ الآ دلالة عل وجوت 


ا 


كانت للتجارة ا فاا آموأل 


rE‏ تسیر سورة براءة 


تنم ويکتشب اء فمن العدل أن 
E EEE‏ 
أوجب الله فيها من ألزكاة . 

وما عدا آمرال التجارة» فإن كان 
امال ينمى» كالبوب» والشمارء 
والماشية المتخذة للدماء والدر والنسل» 
فإنا جب فيها الزكاة ۰ 
فيهاء لأا إذا كانت للقنيةء ۾ تكن 
بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
العادة غالا ل ويطلت منه الْقاصد 
الالية» وإنما صرف عن الالية بالقنية 
وت وها ر 2 ر 
. وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر 
ویتزکی حتى يخرج زكاة ماله» وآنه 
لا یکفرهاشنيء سنوی آدائهاء لأن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام 
أو نائبه لمن أدئ زكاته بالبركةء وأن 
ذلك ينبغي أن يكون جهراًء بحيث 

لتصدق فيسكن إليه.. ‏ . 

ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغي إدخال 
السرور على المؤمن بالكلام اللين» 
والدعاء له» .وتحو ذلك ایکون فيه 
طمأنينة» وسكون لقلبه. 

وأنة يتيغي تتشبط من انف تة 
وعم علا فاخا بالد اء لوالا 

ونحو ذلك . 

$ أل بعلموا أن ا 
يقبل التوبة عن عباده وياخذ ٠‏ 
وأنّْ الله هو التواب الرحيم) أي 
علمواسعة رة رعبرم کرم راه 
«#یقبل التوبة عن عباده التائبين من 
أي : ذنب: كان» بل یفرح تعال بتو 
عبده اذا تاب ا فرح يقدر . 


#ويأخذ الصدقات# منهم» أ 


تيبلها وفادها نة فیرببه 


لأحدهم كمايربي ا : 
تكون التمرة الواحدة كالبل المظب 
فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 
#وأن الله هو التواب( آي کا 
التوبة على التائبين ن فمن تاب إليه تاب 
عليه» ولو ار ل ا 


که التوية عا 


مراراً. 2 يمل الله من. نه عع 


(۱) زيادة من هامش ب. 


عباده» حتی يملوا هم ویآبو! إلا 
E SS‏ 
عذوهم 

ا الذي وسعنات ر مته کل 
شيء٠‏ وکتبها للڏين يتقون» ويؤتون 
الزكاة ويؤمنون باياته» اویتبحول 
رسوله. 

4۱۰٥‏ (وقل اعملوا فسیری اله 
عملکم ورسوله والؤمنون وستردون إلى 
عام الغيب والشهادة ذ بما کنتم 
تعملون) يقول تعال E‏ لهوؤلاء 
النافقين:.#اعملوا) ماترون فن من 
الأعمالء واستمرواعلى باطلكم: 
فاا تحسبوا أن ذلك سينخفى . 

لژفسیری اله عملکم ورسوله 
والؤمنون) ا ا ا 
عملكم ويتضح » #وستردون إلى عالم 
نیب راهان نینک ماقت 

تعملون) من خير وشرء ففي هذا 
التهذيد والوعيد الشديد على من أستمر 
على باطله وطغیانه وغیه وعصیانه : 
ويحتمل أن المعنى: أتكم مهما 
عملتم من خير آو شر» فإن الله 
علیکم» وسشيطلح رسوله وعباده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة . 

11 [وآخرون مرجون 
لامر اله إا يعدبم واا يتوب عليهم 
والله علیم حکیم) آي : #وآخرون4 

ا ¢ 

يعذيمم وإما يتوب عليهم) ففي هذا 
الريب الو الة لي والحث 
ن¿ لهم على التوبة والندم. ۰ 

وال علیم) ا العباد ونياتہم 
e‏ شالا رها 
ا فان أقتضت حکمته 


وتاب علیهم» وان اقتضت حکمته آن 
مخذلهم ولا E‏ 
ذلك . 
١١-١١ Vs‏ #والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمسنين وإر صاداً لن حارب ايه 


وس iis inl tll E‏ 
رز سز نہ مس تیل نق إل اردنا ا 


الحسنى والله يبشهد إنہم لكاذبون 3# 
م لا تقم فيه أبدالمسجد أسس على 
التقوى من ول يوم حق أن تقوم فيه 
فيه رجال عبون ان واو ت 
الطهرين * أفمن أن بنبانه عل 
تقوی من الله ورضوان خير أم من 


اس بنیانه عل شفا جرف هار قامار 
الظالن ج ل یزال بنيانمم الذي ذا 


رة في قلويم إلا ان تقطع قاومم واف 
علیم حکیم) ا من المنافقين 
CA‏ يريدون به المضارة 
والمشاقة بين المؤمنين› ويعدونه لن 
يرجونه من المحاربين لله ورسشوله» 
يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» 
فبون تعالل خزهم» وأظهر سرهم 
فقال UE‏ اتخذوا مسح دا 
ضرارا أي : مضارةللمۇمنين 
ولمسجدهم الذي جتمعون يه 
#وكفرا4 آي : قصدهم فيه الكفرء ادا 
قصد غيرهم الإيمان. 

لوتغريقا بين الؤسنين) أي: 
AR‏ أي: إعدادا لن 
حارب الله ورسوله من قبل أي : 
RE SE‏ 
و کان ف الذي کان 

من أهل المدينةء فلما قدم النبي بلا 
a E‏ وکان 
لرن و فل حزب 
رسول الله و E‏ 

فلمام يدرك مطلوبه عندهم ذهب 


s11 8h 


ى فيصر بزعمه أنه يشصره» فهلاك 
اللعين في الطريق» وكان على وعد 
وممالاة» هو والنافقون: : فان عا عدوا 
لامد الها فل الو 
بذلك» فبعث إليه الببني من ېدمه 
زيجحرقه» فهدم وحرق» وصار بعد 
ذلك مزبلة. 

قال تعال بعدما بین من مقاصدهم 


er 


الفاسدة في ذلك المسجد #وليحلفن إن 
.أردنا) في بنائنا إياه إلا الحسنى) 
أي : الإحسان إل الضعيف» والعاجز 
والضرير. 
وال يشهد ت ادرت 
فشهادة لله عليهم أصدق من حلفهم . 
3ل تقم فيه أبداً# أي : لا تصل 
في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبداًء 
فالله يغنياك عنه» ولست بمضطر إليه. 
#لمسجد أسس على التقوى من آول 
يوم ظهر فيه الاإسلام في «قباء؟» 
وهو مسجد «قباء»» سس على 
إخلاص الدين له وإقامة ذكره 
وشعاثر دینه» وکان قديماً فيي هذا 
عريقاً فيه » فهذا المسجد الفاضل «إأحق 
ا وتذكر الله تعا 
فهو فاضل»› وأهله فضلاءء ولهذا 
مذحهم الله بقوله : #فیه رجال محبون 
أن يتطهروا» من الذنوبء ويتطهروا 


ومن المعلوم آن من أخب شيعا ل بل 
أن يسعى له ويجتهد فيما بحب» فلا بد 
أهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذثوب والأوساخ والآحداث» ولهذا 
للضلاة؛ حافظين على الجهنادمع 
رسول أيه ا وإقامة شرائع م الدين؛ 
ون اوا ور ا أله 
ورسوله. ٠‏ 
او ea‏ 
الآية في مدحهم عنن طهارتم» 
SS EE‏ 
فحمدهم على صتيعهم . 

ENO‏ الطهارة 
المعنوية: كالتنزه من الشزك والآخلاق 
الرذيلة» SEC‏ 
الأنجاس ورفحع إلأحداإث. 

. ثم فاضل بين المساجد بحسب 
مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: 
e‏ 
(ورضوان) بأن کان موافقاً لأمره 


(1) 


کذا في ب وفي أ: وآمر به» الحمد. 


شفا# آي : على طرف #جرف هار4 
آي: 0 ي اپار 
شان انيه مصالح يني 
ودنا 

لا یزال بنیانہم الي بوا نة في ٠‏ فه 
قلوبہم# أي E EE‏ 
قلوہم› > إلا أن تقطغ قلوہم» بأن 
يندمواغاية الندم ويتوبوا إلى ربمم 
ويخافوه غاية الخوف› فبذلك يعفو الله 


عنهم» وإلا فبنیام لا يدهم الارتا 


إلى ريبهم» ونفاقاً إلى نفاقهم 

والله علي بجميع الأشياءء 
ظاهرها وباطتهاء خفیها وجلیهاء وبا 
أسره العباد» وااو و 

pحکیم4‏ لا يفعل ولا ا 
ولا يأمر ولا ینھی» إلا ماأ.اقتضته 
ألجكمة وأمر O‏ 

وفي هذه الآيات فوائد عدّة:. 

متها : أن ااذ النجد الذى يقصد 
به الضرار لمسجد آخر بقربه» أنه حرم» 
وأنه يجب هدم مسجد الضرار» الذي 
اطلع على مقصود أصحابه : 0 

ومنها : أن العمنل وإن كان فاضلاً 
تغيزه النية» فیتقلب-منهيا۔غته: كما 
A E‏ 
عملهم إل ما تر .. 1 

. ومنها : أن كل حالة صل بها 
ارتي ن ال ان الاي 


التي يتعين تركها وإزالثها 


E E 
المؤمنين وائتلافهم» يتعين اأتباعها‎ 
والأمر ا والحث عليهاء لأن الله علل‎ 


ES aI 
الصبمراز‎ 


لوپ للتهي منهء کما وچپ ذلك 
الكقر والمحارية و 
ومنها: النهي عن الصلاة ياق 
اللعصية» والبعد.عنهاء :وعن قرا . 
. ومنها :أن المعصية تود ثرفي البقاع» فا 
ں كما آثرت معصية النافقین فى مسجد 
الضرارء وني عن القيام فيه» وكذلك 


ذا ال 1 


: الحزء الحادي عشر 


الطاعةءتؤثر في الأماكن كما أثرت في 
د اء خی قال ٠‏ الله فيه: 
مسجد سس على التقوى من آول يوم 
أحق أن تقوم فيه  .‏ 

ا ام افا 
لیس.لغیره» حتى کان وو يزور قباء 
E RES‏ 

ENES ea: ll 
E 
: وهي‎ 
رعا ي آو. فيه‎ 
E معصية للهء فإن‎ 
الكفرء أو قيه تفريق بين المؤمنين؛‎ 
فيه معاونة لن عادی الله ورسوله .فانه‎ 
2. حرم ممنوع منه» وعکسه بعکسه.‎ 

ومنها: أن الأعمال السية.الناشئة 
عن معحصية الله لا تزال مبعذة لفاعلها 
عن الله بمنزلة الإصرار على المعضية 
حتى يزيلهأاويتوب منهاتوبة تأمة 
SS ME EGE‏ 
والحسرات ٠...‏ 

ومنها E‏ 
مسجد اس عا الققرئء جح 
النبي بي الذي أسسه بيده المباركة 
وعمل فيه واختاره انه له من باب أول 
وأحری. 

N 
الإخلاص والمبابعة» هزالعمل‎ 
e › المؤسس على التقوى‎ 
٠ . إلى جنات النعيم.‎ 

والعمل e‏ القصد وعلى 
البدع والضلالء هو العمل المؤسس 
على شفا جرف هار» فانار به في نار 
جهنم » والله لا يمدي القرم الظالين. 

- 8 إن الله الشترى من 
الؤمتين انضسهم وأموالھم بان لهم ابت 
يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
ومن أو aS‏ الله 

ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 

وذلك هو القوز العظليم بخبر تعال 


خہزاً صدقاء زف ا 


عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه 
#اشترى) بنفسه الكريمة لمن 
الؤمنين أتفسهم وأموالهم) فهي الثمن 
والسة اة 

لبن لهم الحنّة) التي فيها ما 
هيه الا تقض وتلذ الأعين من أنواع 
اللذأت والأفراح» امنرات 
والحور الحسان» والمنازل الأنيقات . 

وصفة العقد والمبايعة» بأن 
يبذلوا له تقو سهم وآمرالهم في جهاد 
أعدائه» لإعلاء كلمته وإظهار دينه 
ف ل[يقاتلون في سبیل الله فیقتلون 
ويقتلون) فهذا العقد والمبايعة» قد 
صدرت من ا 
التأكيدات . 

لإوعدأعليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن التي هي أشرف 
الكتب التي طرقت العالْ» وأعلاهاء 
وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل اول 
العزم» وكلهااتفقت على ۾ هذا الوعد 
الضادق. ۰ 

اومن آری بع هب مسن الله 
فاستبشروا أا المؤمنون القائمون بما 
وا الله » #بببعكم الذي بايعتم 


به أي لعف س ازلاف ١ا‏ 
لتفرحوابذلك وليبشر 


إوذلك هو الفوز العظيم) الت 
ل فوزأكېرمنهولا أجل› » لأآنه 
يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم 
اقيم والرضامن الله الذي هو آكبر 
من نعيم الحنات » وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقةء فانظر إلى المشتري من 
هو؟ وهو الله جل جلاله؛ وإلى 
العوض»› وهو أكبر الأعواض 
وأجلهاء > جنات النعيم» وإلى الشمن 
البذول فيهاء وهو النفس ¢ د 
الذي هو أحب الأشياء للاإنسان. . 

وإ من جرئ على ادها 
التبايع » وهو أشزف الرسنلء وبأي : 
کتاب رقم»› وهي کتب. الله الكبار 
المنزلة على أفضل:الخلق. ٠‏ . 
N O‏ 


اام * ا e‏ !1 اک 


ا الآمرون ارون ا 
عن المنكر والحافظون درد الله وبشر 


الذين لهم البشارة من الله بدخول 
الحنات ونیل الكرامات؟ فقال: ي 
[التائبون# أي : الملازمون للتوبة في 
جيع الأوقات عن يع السيئات. u‏ 
#العابدون# أي : المصفون 
بالعبودية لله والاستمرار على طاعته 
من أداء الواجبات والمستحبات في كل 
وفقت» فبذلك ایکون العندمن 
العابدين . 
#الحامدو ن4 SEE‏ 
والضراء» واليسر والعسرء المعترفون 
ہما له عليهم من النحم الظطاهرة 
والياطتة» انون على الله بذكرها 
وبذکره في آناء الليل وآناء النهار: ٠‏ 
السا حون فسرت السياحة 
بالصيام» أو السياخة في طلب العلمء 
وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
وة والإنابة إليه على الدوام ٤‏ 
والصحيح أن المراد بالسياحة: i‏ 
في القرنات» کالحج» العمزة 
اهاد اطلب العلمء و 
الأقارب ونحو ذلك. ر 
[الراكعون الساجدو ن ا 
الكشرؤن من اد الشتيملة على 
ار السود ي 
لالآمرون بالمعروف# 2 فيه 
جيع الواجبات والمستحبات. . 
واتاهون عن 8 وهي 
والحافظون لمدود E‏ 
حدود ما آنزل أله علن زسوله» وما 
يدخل في الأوامر:والنواهي 
والأحكام» وماللا ا ور 
لھا فعلاًوتركا. 
لۋوبىشىر اؤ نين4[ يذكر ما 


يبشرهم به» ليعم جميع : رتب على 
الأيمان من ثواب الدنيا والدين 


والآخرة» فاليشارة متناولة لكل 


واما مقدارها وصفتها فإنا بحسب 
حال المؤمنين› وإيمام وسم چ 
»> وطملا بمقتضاه . کک 
۱۱4-۱۲9 ما کان للنبي 
والذین آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين 


وضعةا» 


ولو کانوا آولی قربی من بعد ما تين لهم 
أہم آصحاب الجحيم # وما كأن 
استغفار إبراهيم لأبيه إلأعن موعدة 
وعدها إیاه فلما تبن له أنه عدو لله ترا 
منه إن إبراهيم لأواه حليم) يعني : ما 
يليق ولا جسن للنبي وللمؤمنین به 
أن يستغفروا للمش ر كين أي ٣‏ 
کک 
اش e‏ 
ا حال غلط غير مفيدء فلا يليق بالنبي 
والمۆمنىن › لأنهم إذا ماتوا على الشركء 
أو علم انهم يموتون عليه فد حقت 
كلمة العذاب ووجب علیهم 
الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافحين × ولا لا استخفازر المستخفرين . 
| وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه» 
عليهنم أن يوافقرارهم في رضاه 
وغضبه» ويوالوامن والاه الله › 
ویعادوا من عاداه أله والاستغفار 
٠‏ منهم لن تبين آنه من أصحاب الثار 
مناف لذلك متاقض له» ولئن وجد 
الاستغفار من خاليل الرهن إبراهيم 
عليه السلام لأبنه قإنه عن موعدة 
وعدها إياه) في قوله : سأستغخفر لك 
ري نه کان ي جفيا وذلك فټل أن 


لما تین برای أن لبه عدو ۳ 
سيموت على الكفرء وم ينفع 
ارک ورا ا 
وتأدباً معه . 

لزن إبراهيم اوا آي: : راع 
الان والقار والإنابة ل رڼه. 
#إحليم# أي: ذو رة بالخلق» 
SS SC‏ منهم إليه من 
ولا يقابل A.‏ ا 
فان ل (لارجتك) رمو یقرل له: 

e 

يم في کا ل شيء إلا قول إبراهيم 

o‏ انه 
عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال 

۱۱۳ ۱۱۹( وما کان ايل 


ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم مايتقون إن الله بكل شيء 
# إن الله له ملك السماوات 
والأرضن عي ينيك وما تكم من 
` دون الله من ولي ولانصير) يعني 
ان الله ه تحال اسن على قوم بالهدايةء 
ال ي اا e‏ 
جميع ما مجتاجون إليه٠,‏ وتدعوإليه 
رور ر يتركهم ضالين› 
جاهلين بأمور دينهم؛ > ففي هذا دليل 
على کمال رحمتهء وأن شريعته وافية 
E‏ 
الدين وفروعه. 
ومحتمل أن المراد بذلك ور 
کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون) فإِذا بين لهم ما 
ا > عاقبهم 
بالإضلال جزاء لهم عا ل رده احق 


اليينء واإلأول أا 


إن ا اکال 
علمه وعمومه علمکم ما م تکونوا 
تعلمون»› وبين لکم ما به تنتفعون . 

. إن اله لە ملك السماوات 


کے 


والأرض محيي ويميت) آي: هنو 
الالك لذلك المدبر لعباده بالاحياء 
والإماتة وأنواع الخدابيرالإلهية» فإذا 
کان لا بخل بتدبيره آلقدري فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته» ويترك 
عباده سدی مهملین› أو يدعهم ضالين 
جاهلين» وهو أعظم تولية لعباده؟ !! 
فلهذا قال : وما لکم من دون الله 
من ولي ولا نصير أي: ولي يتولاکم 
بجلب المنافع لکم» ار [نصیر) يا ت 


اا 

IV‏ 4۱۸ القد تار ب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة الغشرة من بعد ما كاد 


بزبغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم 


انه بم رۇ وف رحیم # وعفى الغلاثة 


الذين خلفوا حع إذا ضاقت عليهم 


(1) في ب: غروة تبوك. 


لار ار ت رصانت 
أنقسهم وظنواآن لا ا ا إلا 
التاب الر- حیخ 6 خير تعالی أن من اله 
واا وا على النبي) محمد کل 
و والأنصار# فغف, لهم 
الزلات» ووفر لهم الحسنات؛ وزقاهم 
إل أعلى الدرجابت» وذلك بسب 
قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
E‏ 
a‏ في ت بوك وکانت: فيٰ 
دد وق يى مين اراد 
والركوب» وره و ا يول 
التخلفا, 

قاستعانوا اف تعال؛ وقاموا بذلك 
u‏ أي ا ار an‏ 
إلى الدعة:والسكون» 8 الله تبتهنم 
وأيدهم وقواهم. . ربع القلب هو 
انحرافه عن الصراط الم 
الاتحرافا ف أل الا كاه ك 
وإن کان في شرائعه کان بحسب تلك 
لرا التي زا اء إا فصر بن 


الشر 


ا TT‏ آي : 
قبل توبتهم إن بم رؤوف رحیم# 
وسن رآفته ور همه أن من عليه م 
بالتوبة » وقبلها منهم ولبتهم عليها. 

لو كذلك لقد تاب الله على 
الثلاثة الذين خلفوا» عن اروج مع 
الملسلمين في:تلك الغخزوة» وهم 2 
لاأكعب بن مالك» وصاحباهء وقصتهم 
مشهورة معروفة في الضحاح والسنن . 


[حتی إذا) حزنوا حزناً عظٍ ا 


کک ضمي ا هي اب الهم 
الرواسع »› والمحبوت الذي : جز العادة 
بالف رلك ايكون الا 


مر مزج اوا ا 
يمكن التحبير عنه» وذلاكف لأنجم 
E‏ الله ورضا رسوله می کل 
شيء. 

اليه أي: تيقتوا وعرفوا بحالهم» أنه 
۷ ينجي من الشدائد ويلجأ إليه 
إلا الله وحده لا شريك له» فا 
تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله 
رم وفروا منه إِليه» ۽ فمکشوا ذه 
الشذة نحو سين ليلة . 

e‏ چ ب عليه م) ا : أذذفي 
توبتهم ورفقهم لهالليتوبوا) أي : 
a‏ فیتوب االله عليهم» 
لإن الله هو العواب) أي : كثير التوبة 
والعقوء والخفران عن النزلات 
والخصيان» #الرخيم) وضفه الرحة 
العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد 
في كل وقت جين فن ع 
أللحطاتث› ما تقوم به موزهم الدينية 
TT‏ 
ا ل 
7 الله على الع أجل الغايات› 
وأعلى النهايات» فإن الله جعلها نباية 
خواص عباده وامتَن علیهم بہاء حین 
عملا الأعمال التي بها ويرضاها _ 

- ومتها: لطف.» الله . E‏ 
إيمانہم عند الشدائد والنوازل المزغجة.. 

٠‏ ومنشها: أن العنبادة الشاقة على 
الي ا فل رة لیت 
و E E‏ 
ا 

٠‏ ومنها: آن توبة الله على عبنده 
بحسلاب ندمه وأسفه الشديد؛ وأن من 
١‏ ايبالي بالدتب ولا ا إذافغله»ء 


٤ I EEE IE‏ أ 
رل 


E‏ وإن زعم ا ا 


e 


:أن عاد 


مه ا خير ؤزو! 


ألشدة› إذا تعلق القلب الله ال ا 


تاماء وانقطع عن المخلوقين:. 
ومنها : أن مر لطفُ الله بالثلائةن 


أن ؤسمهم ‏ وسم ٠‏ ل ں بعار علیھم 
فقأل: : خلفوا» a‏ إل أن المؤمنين 


باچتناب ما : 


قبول عذرهم أو في رده]“ 
. کن تشیم رب می ایر ولال 
يقل :. تخلفوا». ET‏ 
ااومنها: ان اله تحال م عانم 
. بالصدق؛ وار م 

فقال: . 

۱۱۹3 يا أا الذين آمنوااتقوا 
لله وكونوامع الصادقين) ی : لیا 
أا الذين آمنوا بالهء وبما مر الله 
بالإيمان به قوموابمايقتضيه 
ألإيمان» » وهو القيام بتقوى الله تغالی» 
ہی الله جنه والبچلعنه:: 


(وکونوا امع الما في 
. أقوالهم صدق» داعال راعوالیم 
والفتور» 0 
مشنتملة على الإخلاص والنية الصالحة 


فإن .ادق بء .ا ji‏ ۽ وإل »ابر 


تصدق بدي إن البرء 
هدي إلى الحتة . 

.قال الله تعالى e‏ 
الصادقين صدقهم# الآية . 

41۲١-٠١ 2:‏ اما كان لأهل 
الدينة ومن حولهم من الأعراب آن 
يتخلفوا عن وول الله ولا يرغبوا 
بأنفشهم عن نقسه ذلك بأنمم 
لا يصيبهم ظماً ولا نص ولا خصمة 
في سبيل الله ولا بطؤون موطتاً بغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 
لهم به به عمل صالح إن انه لک نضرم 
EEE,‏ #ولاينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا 
کتب لهم ليجزيم الله أحسن ما كانوا 
يحملمون بقول نمال ا 
المديبنة المنورة من المهاجرين» 
وال تضاز: ومن حولهم من a‏ 
اللي ين اسلموا فحن اساد بهم ê‏ 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلقواعن رسول اه 
أي TS‏ ایق 
بأحوالهم. . 


ولا يرغبوا باضه ن قي بقانها 


)1( زيادة من هامش لباه 4 


ا آثار ناشعة 


IPP TIESTEP 
الكريمة الزكية؛ بل النبي بي أولى‎ 


بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم 


أن يفدي النبي بيه بنفسه ويقدمه ١‏ 


عايهاء > فعلامة تعظيم الرسول بلا 
وحبشه والإيمان النتام بهء أن 
لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج» فقال : ذلك بأہم) 


أي : الجاهدين فضي سبيل الله - 


ل يصيبهم ظمأولاً نصب# أي : 
تعب ومشقةة ولا چ کي 
سبیل اله آي : جاعة . 
٠‏ ولا بطؤون موطئًاً يغيظ الكفار) 
من الخوض لديارهم والاشتيلاء غلل 
أو طا: نهم ولا ينالون من عدو نيلا 
كالظفر بجيش أو سرية أ الغنيمة لال 
ثة عن أعمالهم . 
إن الله لا ر 
لدين ا ا مبادر عم إلى 
أمر الله» وقيامهم بما عليهم من حقه 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار 


إل 


ثم قال : وولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً# فى 
ذهاہم إل عدوهم وکت 
لیج زیم الله أحسن ماكانوا 


يعملون 


را اة الأعمالء اذا : 


أخاصوا فيها ا ونصحوافيهاء 


E 


للتفوس إلى الخروج إلى الجهاد في 


سبيل الله » والاحتساب لا يصيبهم فيه 


من المشقات > وأن ذلك رفعة 
i‏ ون الأثار الترتبة على عمل 
مولا ت 

4۲ وما كان المۇمىنسون 
لينفروا كافة فلولا نقرمن كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهو! في الدين ولينذروا 


قوضهم إذا رجعرا إلبهم لعلهم 
عذرون) يقؤل تعالى :- منبها لعباده 


مامتان عا لی ما ينغي لهم وما کان 
الؤمنون لينغروا ك e‏ : جيعاً لقتال 


عدوهم» فإنه ی OTT‏ الشقة 


الأخرى اولان نقر من کل فرقة 
3# أ : من البلدان ٤‏ والقبائل 4 


والائخا لإطائفة» a‏ ما الكفاية 
والمقصود لكان أولى. 


NO E 
خروجهم لو خرجوا‎ 

لفاتتهم» فقال: فإليتفقهوا# أي : 
القاعدون #إفيالدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم# أي : اليتعلمواالعلم 
الشرعي؛ ويعلمرا معانيه». ويفقهوا 
اسراره» وليعلموا ERE‏ ولينذروا 
ومهم | اذا رجعوا إليهم . 

فغي هذا فضيلة العلمي وخضوصاً 


الفقه في الذينء وأنة أهم الأمورء وأن 
من تعلم غلماًء فعلية نشره وبثه في 


العباد» وع دفن أنتشار 
و واي الي 

ی له ۔ ا 

را افا ع را 
دعوته إل سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسشة وترك تعليم المجهال ما 
لا يعلمون» فأی : منفعة حصلت 
للمسلمين منه؟ وأي : نتيجة نقجت من 
کک aT‏ 


آتاه ١ e E‏ 
وفي هذه الآية أيضادليل وإرشاد 
ففي وتنبيه.لطيف لفائدة مهمة› وهن : أن 
الل تى ل ان یکل 
بہا» ویوفر وقته علیهاء وججتهد فیهاء 
ولا.يلتفت إلى غيرهاء تقوم 
ما e‏ ولتکونڻ 
وجهة جميحهم؛ واية ما يقصدون 
قصداً واحد وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنیاهم»› ولو تقرفت الطرق وتعذدت 
المشارب ..فالأعمال متباينةء والقصد 
واجد» وهذه من.الحكمة العامة النافعة 

في جيع الأمور: 1 1 
YT...‏ 0 قاتلو 
آلذين يلونكم من الكفار وليجدو! فيكم 


الحزء س عشر 


: غلظة واعلموا أن الله مع التقين) وهذا 
آيضاً إرشاد آنخر٬‏ بعدما أرشدهم أل 
التدبير فيمن يباشر القتال› أرشدهم لى 
نهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من 
الكقار» والخلظة عليهم» والشدة في 
ا والشجاعة والشبات . 


#واعلموا أن الله مع السقين) ا 
وليكن لديكم علم أن المعونة من .الله 
تنزل بحسب التقوى» فلازموا على 
تقوى. الله يغنكم وينصركم على 
عدوکم. E 0 ٤‏ 
a a‏ لقاتلوا 
الذين يلو يلونكم من الكفار» صوص 
E O‏ 
الذين يلونناء وأنواع اللصالح كثير 
جداً. 


۹-۱۲ وإذاما انزلت 


مره ست من یقول آیکم زادته دته هذه 
إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتہم إيماناً 
وهم ستبشرون * وأما الذين في 
اقلوم مرض فزادتمم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم کافرون # أولا 
يرون أنم يفتنون في كل عام مرة 
أو مسرتین ملا يتوبسون ولاهم 
يذکرون) يقول تعال: : مبتیتاً حال 
المنافقين» وحال المؤمنين عندنزول 
القران» وتفاوت ما بين الفريقين فقال : 
#وإذا ما أنزلت سورة# فيها الأمر 
والنهي» والخبر عن تفسه الكريمة› 
وعين الأموز الخاتبةء والحث على 
ألجهاد. 
ا 
إيماناً4 أي: حصل الاستفهام لن 
حصل له الإیمان ہا من الطائفتين.. 

قال تخالل ما اال الواقعة.: 
لفأما الذين آمنوا فزادمم إيماناً» 
بالغلم اء وفهمها واعتقادهاء 
والخمل بہاء e‏ 
والانكفاف عن فعل الشر. 

۰ ٹزوهم یستبشرون» اي: : يبشر 
بعضهم بعضاً بمامنُ الله عليهم من 

. آياته» والتوفيق لفهمها العمل بها 
و ر ور 
لایات الله .. وطمأنينة قلوم > وسرعة 


E 


اتقیادهم لا تحهم عليه . 

للوأما الذين في قلوبهم مرض4 
أي : شك ونفاق #فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم أي: : مرضا إلى مرضهم» 
وشکا إل شکهم» من حيث إنهم كفروا 
ها وعاندوها وأعرضوا عنهناء فازداد 
لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى الهلاك 
لو الطبع على قلوهم» حتى ماتوا 
وهم کافرون4 

وهذاعقوبة لهم» > لأنهم كفروا 
بایات الله وعصوا رسوله» فأعقبهم 


نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه . 
قال تعای. ا لھم ع امم 
۾ على ماهم عليه من الكفر والنفاق 
#أو لإ يرون أهم يفتنون في كل عام 
مرة آو مرتین) بما يصيبهم من البلايا 
والأمراض› وبما يبشثلون من الأوامر 
الإلهية التي يراد بها اختبارهم ٠ ٠.‏ 


لثم لا يتوبون) عماهم عليه من 
اشر ار هم یذ كرون ما ينفعهم › 
فیفعلونه» وما يضرهم فیترکونه . 

فااله تعالی يبتلیهم كما هي سنته 
بألسرأء وألضراأء 


لا پتوبون ولا هت بنکرون. 


وفي هله الآيات ل ا .أن 
الأيمان يزيد وينقص› اوآنه ینبځی 


اللمؤمن أن يتفقد إيمانة ويتعاهده 
EE‏ دائما فی ٤‏ 


ضعود: 
۷9 وقوله: : لذا ما آنزلت 
سورة نظر ب بعضهم إل بعض هل یراکم 


مب٠‏ أحد م اض فوا صرف إلله قاو 

من ي اڪ 2 ا * 

ETE 
e 
ليؤمنوا اء ويعملوا بمضموغا‎ 
ن نظر بعضهم إلى بعض جازمين على‎ 
ل ر و‎ 
هل يراكم من أحدذ ثم انصرفوا»‎ 


:نظر المغخشي عليه 


اھ اآریےاسھ ا رابکی آ تر 


RE اک‎ Eo 


ر م 


ہے ہک ل سے 


5 ا 


ك © ابوت انورک کف ڪل عا 


€ ما زت سور اً OE‏ 
۶ ررر 

کر ےجو سر 
ھور بت © لذجات ڪر سول ینایک 


a: 
ارا‎ E ~E 


س 


ولیو يڪم فاقوا ا تان 


9 EE 


23 


مکو تایا اما لیے کا واف راد تھ اوشم ا 
ا ت کبی رورت © وام ایت ف ف یھ رک 8 
8 ادنھر جال وس ھر واوا رش رکرو ت ا(0 
: آوی لایٹووت ولا کرت ھا 8 
شال بی کل رڪ ا 
ن اام نووا سیرک آنه قوھ رپ انقو 5 


سے کے سے 5 
ا زیر رعا و اريس ڪر اومن 


8 ترش @ نلوا فلح ا 8 


. 2 ج وکر رہ ی‎ ET 
وو ڪات ر هور بار‎ 


عملهم» فکما انصرفوا عن العمل 
لصرف الله قلوبم‰ أي : صدها عن 
احق وخذلها. 


ابام قوم لا يفقهون# فقهاً 
ينقعهم»› فانم لو فقهواء لکانوا إذا 
رلت مور اموا ہا وأنعأذواً 
لامرها. ا 

والمقضود من هذا بيان شدة نفؤرهم 
عن الحهاد وغیره من شرائح الايمان 4 
كما قال تعالى عنهم: «فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فيها القتال ريت 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك 
من الموت) . 

۱۲۹-9 للقدجاءكم 
رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم 


حريص عليكم بالۇمنرن رؤوف 


لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم) يمتن[تعال] على 
عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي 
الأمي الذي من أنفسهيمء يعرفون 


نحاله ویتمکون من-الأخذ عة 


rN ! ع الاتقاد‎ ti Nf 
نباد له وهر ويا‎ EE ف‎ 


لای ر ا 


رە 


ا 


ررم اک مروز رر E‏ 
| ياء رووا و a‏ ماز لع امو اعد دان 


ا کرت ج دف یکی الل ھار اکا 2 


E‏ ب ارد 
2 اتر ٤ٹ‏ السب آمك ج نلاا ٠‏ 
ن َا I‏ لها آنذراائاس رک راا اا ا 
e‏ 
E E GES‏ تالاش 
ا آل کریش یزار ماو : 
ّ خیم ان ونی دل ڪر کا وان ا 
ا سکرو ج ابه توخي واوا 
i‏ الى یی ری انما ایت 
قيطا E‏ رين جي رداب 


E‏ ییا سکاو یرود ج هواازی جمالشَ 


RN 0 


SNES E 8 


ا 


ا فاب وی ااا وز کک 1 


و e e‏ 
ويسعى جهده في إيصاله 
يكم» ويحرص على ناتسم ل 
ر ويكره لكم الشر» ويسعى 
جهده في تنفيركم عنه. با مؤمنين 
رؤوف رحيم( أي : شديد السرأضة 
والرحمة بهم» أرحم بهم من والديم 

ولهذا كان حقه مقدماعلى سائر 
حقوق الخلقء وراجب على الأمة 
الإيمان به» وتعظيمه»ء وتعزيره 
وتوقيره لفان إمنواء فذلك جظهم 
وتوفيقهم› وإن*تولوا» عن الإيمان 
والخمل + قافن عل سيلك 
ولا تزلفي دعوتك»›وقل 
#حسبي e‏ آي E‏ 
ما اهيجي؛ ولا إله إلا هو أي 
لا معبود بحق سواه. . 

إعلية توكلت أي: اعتمدت 
ووتقت به؛ E‏ ودفع 
مايضرء #وهو رت العرش المظب4 


Ro 


E‏ لخلوقات إا کان 


رب العرش العظيم» الذي وسع 
الخلرقات» .إن راما دونه من باب 
أولى وآحرى. ::' 


تم تسیر سورة وة بمون الله زمتّه 
فلله الحمد أولاً وآخراً 
وظاهرا وتاطا 
)۱( 


كذا في ب وفي آ: موفر. 


تفسير سورة يونس 


4 


۲-۱ ليسم اله الرحن الرحيم 

الر تلك آيات الكتاب الحكيم و 
للناس عجباً آن أوحينا إلى رجل م: 
أن أنذر الئاس ويشر الذين آمنوا آن ن لهم 
قدم صدق عند رهم قال الكافرون إن 
هذألساحر مبين# يقول تعال : #آلر 
تلك آیات الكتاب الحكيم# وهو هذا 
ا لشتمر E‏ 
الإانة رارق راز اه 
الذي علن جميع الأمة ت E‏ 
ا 1 
ل يعلمون»› r‏ 
رجل منهسم آن أنذر الناس# 
عاب الله as ag‏ الله » 
وذکرهم ہآیات انه ۔ 

#وبشر الذين آمنواڳ إيمانا صادقاً 

1 تدم صدة عند ا 
أن لهم 2 (pe‏ ي 
لهم جزاء موفور ٠"‏ وثواب مذخور 
عند رهم بماقدموه وأسلفوه من 
الأعمال الصالحة الصادقة . 

فتعجب الكافرون من هذا الرجل 
ا الكفر به 

13 : عنه‎ Ci MEX 

قال الخاترون ن هذا 
لساحر مبين» آي: ن البيجر. 
لا يخفى بزعمهم على أحده وهلا من 
سقهه ۾ وعنادهم» فم تعجبوا من 
آمر لیس ما یتغجب منه ویستغرب) 
وإنمايتعجب من جهالتهم وعدم 
RS‏ 
اک Ee‏ 
يعرفقونه حق المعرفة فردوأدعوتهء 
e Sk‏ 
نوره ولو کره الكافرون. e‏ 

%_4 لان ربکسم الله الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام 

ثم امستوی ,عل ۽ العرش يدير الأمسر 
٣‏ من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله 


.{Y(‏ تی د لعزته. 


رکم فاعیندو فلاا رون 4 إليه 
مرجعكم جيعاً وعد الله جقاً إنه يبدا 
الحلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا 
ra‏ االصالحات بالقسط والذين 
کفروا لهم شراب من ميم وعذاب أل 
بما کانوا یکفرون# قول تعالی مبینا 
لربوبيته وإلهيته.وعظمته : إن 
ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام مع أنه قادر على 
خلقها في لحظة واحدةء hE‏ 
ذلك من الحكمة الإلهيةء ولانه رفيق 
ك في أفعاله. 

ES ta as ۰‏ 
باحق وللحق» لیعرف بأسمائه وصفاته 
ویفرد بالعبادة. 

ڑ ثم بعد خلق السماوات 
والأرد #استوى على العصسرش) 
جوا یایق بط 8 
#یدير لأر فى N‏ 
والسفلى ا وإنزال 
الأرزاق» ومداولة الأيام بين التاس› 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة 
د سؤال السائلين. 

.فأنواع العدابير نار ID E‏ 
إليه» وجيع الق معنن لعز 
خاضعون لعظمته وسلطانه. . 

ما من شفيع إلامن بعد إذنه4 
فاد e‏ ولو 
کان أفضل الخلق» خی ادن اله 
ولا يأذن» إلا کی ارو ےم 
ولا برقي إلا أجل الإخلاس 
والتوحيدله. ٠‏ . 

ود ذلكکم4 الذي شنا شأنه الله 
ربکم# ا هو الله الذي له وصف 
الإلهية الحامعة لصفات الكمال» 
ووصف الربوبية الجامع لصفات 
الأفعال. 

(فاعبدو4 آي : : أفردوه بجميع ما 
تقدرون عليه من أنواع العبوديةء فلا 
تذكرون) الأدلة الدالة على أنه وحده 
المعبود المحمود» ذو المحلال والارٍ كرام . 

فلماذك ر حكمه القدري وهو ۴ 
التدبير العام» وحكمه الديني وهر 


رة الدئ مر نة وفقضودة 
عبادته وحده لا شريك له» ذکر الحکم 
الجزائي» وهو نجازاته على الأعمال بعد 
اموت فقال : لإإليه مرجعكم جميعاً) 
أي e E‏ 
معلوم. 


ا یعیده# فالقادر 
على ابتداء الخلق تار مئل إعادته 
والذي یری ابتداءه بالخلق»› > ثم ینکر 
إعادته للخلى› > فهو قاقد العقل منكر 
لأحد الثلين مع إثبات ما هو أو نه 
E‏ 
E‏ ۰ 

٠‏ ووعد الله حقاً أ ي : وعده صادق 
لا بد من إقامة. ` 

#زليجزي الذين ا بقلو ہم ہما 
1 مرهنم الله بالإیمان به . 

إوعملوا الصالحات# بجوارحهم» 
من واجبات ومستحبات› بالقط )4 
ا : بإيمانمم وأعمالهي جراء قد بين 
لعباده» زا اذ تخل نف ما 
أخفي لهم من قرة أعين (والذين 
کفروا# بآنات الله وکذبوا رشلل الله 

لإلهم شراب من هيم أي : اء 
حار» يشوي الۆچۆە› اويقطع الأمغاء . 
إوعڌاب أليم# من شاتز أصنتافت 
العذاب لبما يكقرون# أي : 
له ولكن اتقسهميظلخرق.' . 
٦-٥‏ لهوالذيجعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدزه منازل 
لتعلمو! عدد الستين والحساب ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون # إن في اختلاف الليل والنهار 


وضاخلق الله في السماوات والأرض 
لآيات لقوم تقون نما قرو ريده 
وإلهيته› ذكر الأدلة العقلية الأفقية 
الدالة على ذلك وعإ لی کماله» في 
أسښاته وصفاته» م الهم والقر 
والسماوات والأرض وجميع ماخالق 
CTE‏ 

خبر أا آيات م لقو e‏ 


8 ر 
مہ رسیم پر ` 


(1) في ب: الدلائل. 


کا E‏ اا ا عل 
قرب وجه» والتقوى نحدث في القلب 
الرغبة في الخير› والرهبة من الشرء 
الناش 4 شئين عن الأدلة رالبراهین؛ وعن 
العلم واليقين. 

وخاضصل ذلك أن جرد خان هن 
المخلوقات مهه الصفة» دال على کمال 
قدرة الله تعالى » وعلمه» وحباته» 
وقیومیته» وماافيهامن الإحكام 
والإتقان والإبداع والحسن» دال على 
كمال بحكمة أله » وحسن خاقه وسعة 
عل واف اعفن أنواع المنافع 
والمصالح كجعل آلشمس ضياء» 
رالقر نور محصل هما من النفع 
الضروري وغيره ما يحصل يدل ذلك 
على رحة الله تعا واعتنائه ښعنباده 
وسعة بره وإحسانه» ومافيهآمن 
التخصيصات دال على مشيئة الله 


وإرأدته النافدة. 


ra ARS 
المحبوب المحمود» ذو الجلال والإكرام‎ 
والأرصاف العظام» الذي لا تنبغي‎ 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف‎ 
خالص الذعاء إلا له لا لغيره من‎ 
E 
‫ِ لی الله في جع شو‎ 
e 
على التقكر في خحلوقات الله» والنظر‎ 
فيها بغين الاعتبار» فإن بذلك تنفتح‎ 
البصيرة: زيزداد الإبمان والعقل»‎ 
وتقوى القريحة» وفي إهمال ذلك»‎ 
هاون يما آم الله به وإغلاق لزيادة‎ 
۰ . الإيمانء وخمود للذهن والقريحة‎ 
إن الذين لا يرجون‎ 4۸-۷ 


لقاءتنا وزضوا با اة الدنيا واطمأنوا با 
والذين هم غن آياتنا غافلون # أولئك 
مأوإخي إلناز نما کانوايگۈن 4 قرا 

رم از E le‏ یکسبون يقول 


تعال : إن الذين لا یر چون لقاءنا# 


ا E EE ٠‏ ™ الذي هر 
أكبر ما طمع فيه الطامعون» وأعلى ما 
أمله المؤملونء SS laa‏ 


وربما كذبوا به *#ورضوا بالياة الدنيا» 


بذلا غ الأرة 
لواطمأنوا بها أي : ركنرا إليهاء 
وجعلوها غاية مرامهم ا 


قصدهم› باکر ا رآ غل ا 
وشهواتهاء بأي: طريق حصلت 
حصلوها ومن ی . وجه لاحت 
أبتدزوهاء E‏ 
وأفكارهم وأعمالهم إليها. 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيَهاء وكأنبا 
ليست دار ممر» يتزود متها المساقرون 
إل الدارالباقية التي إلا يرحل 
الأولون والآخرون» وإلى نعيمها 
ولذاجا شمر الموفقون. . ٠‏ 

ور الذين هم عن آیاتنا غافلو ن 
فلا ينتفعون بالابات القرآنية»› 
ولآ بالآیات الأفقية والشنفسية» 
والإععفراض عن الدليل مستلزم 
للإعراض والغفلةء عن المدلول 
القصود. 


"® 
واو لنك# الذين هلذأوصفهہم 


هم 
لإمأواهم الشار4 أي: مقرهم 
ومسکنهم التي لا يرحلون عنها. 
اما کانوايکسبون# من الكفر 
والشرك وأنواع المعاصي» فلماذكر 
عشأهم ذكر ثواب المطيعين» فقال : 
GE‏ 
وعملوا الصاللحات ا رم بإیما 
تجري من تحتهم الأار في جنات 
e‏ # دعواهم فيها سبحانك اللهم 
فیها نسلام وآخر دعواهم آن 
ا لله رب العالين) يقول تعالى : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات# 
أي: جمعوا بين الإيمانء والقيام 
بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالجة» المشتملة على أغمال القلوب 
ابا ا على وجه الإخلاص 
EEE‏ 
ديم زم بم يمانم # آي : 
بسہب ما معهم من الايمان يثینهم الله 
أعظم التواب» وهو الهداية› فيعالمهم 
ما ينفعهم» ویمن عليهم بالأعمال 
الناشئة عن الهدايةء وهدیہم للنظ ر في 
أياته» ودم في هذه الدار إلى 


ET 
المستقيم» وفي دار الحزاء إلى الصراط‎ 
الموصل إل جنات النعيم» ولهذا قال:‎ 
لتجري من تحتهم الأنمار# الجارية على‎ 
الدوام لإفي جنات النعيم# أضافها اله‎ 
لاشتمالها على النعيم الام‎ ٠ إلى النعيم‎ 
نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة‎ 
والحبور» ورؤية الرجحمن وسماع‎ 
کلامه› والاغتباط پرضاه وقربه» :ولقاء‎ 
الأحبة والإّخوان» والتمتح بالاجتماع‎ 8 
نم۰ وسماع الأصوات المطربات›‎ 
والنج ات العجبات راظن‎ 
المفرحات. ونعيم البدن بأنواع الآكل‎ ٠ 
والمشارتف»› والمناكح» ونحو.ذلك» ا‎ ٠ 
لا تعلمه النفوس› ولا خطر ببال‎ 
أحد» أو قدر أن يصفه الوأصفون.‎ 
لدعواهم فيها سبحانك الله‎ 
أي : عبادتهم فيها لله › أولها تسبيح لله‎ 
وتنزيه له عن النقائص» وآخرها‎ 
تحمید لله فالتكاليف سقطت عنهم‎ 
في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل‎ 
اللذاتء اا‎ 
اللذيذة› ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن‎ 
وهو‎ E و‎ 
ومشقة.‎ 
e 
التلاقي والتزاور» فهو السلامء أي:‎ 
كلام سام من اللخو والإئم» موصوف‎ 
: بأنه [سلام) وقد قيل في تفسیر قوله‎ 
لإدعواهم فيها سبحانك) آل اجر‎ 
الآيةء أن أهل الجنة _ إذا احتاجوا إلى‎ 
الطعام والشرآب ونحوها -قالوا‎ 
سبحانك اللهمء فأحضر لهم في‎ 


الشر استعجالهنم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغياہم يعمهون) وهذامن لطفه 
وإحسانه .بعیاده» انه ! لو عجل لهم الشر 


اذا أتوا تاشبانه: وبأدرهم بألعقوبة على 


(1) كذا في ب» وفي أ: عقوبة منه. 


ا كما يعجل لهم الخيرإذاأتوا 
بأسبابه #لقضي إليهم أجلهم4 آي 
لحقتهم العقوبة› ولکته تحال یمهاهم 
ولا هملهم» ويعفو عن كثير من 
حقوقه» فلو يۇاخذ الله الناس بظلمهم. 
ما ترك على ظهرها من دابة. , 
aT‏ 


على أولاده أو هله أو ماله» رېما دعا 
ا 
ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى 
ل 

وقوله :فر الین لا ب يرجون 
لقاءنا أي E‏ يۇمنونبالآخرة› 
فلذلك لا یبتعدون لهاء ولا یعملون 
ماينجيهم من عذاب الله ب في 
طغبا: غم آي : ياطلهم» الذي جاوزو 
a‏ 

RA‏ يترددون حائرین» 


دڵیل 1 وذلاك 4ټ4 
فلب ااه ' 


4۱۲١‏ #وإذا مس الإنسان الضر 


دعانا ننه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا 


عنه ضره مر کأن لم یدعنا إلى ضر مسه ا 


يعملون# وهذا إخبار عن طببعة 
اللإنشان من حيیث هو» وآته. ذأ مسه 
ضر» من مرض أو مصيبة › اجتهد في 


الدعاءت وسأل له في جي أحواله 


قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وألح في 
الدعاء ليكشف الله عنة ضره . 


فلما کشفناعنه ضزه مز كان ! 


يدعتا إلى ضر مسه# آي: : استمر في 
e‏ كانه ما جاءه 
» فکشفه الله عته» فأي : :ظلم 


ا م من هذا إلظا ؟!!, 1ط ب من ائه 


قضاء غرضهء فإذا أناله یاه لم بنظر إل 
حق ربه» وکأنه لیس عليه لله حى . 
وهذا تزيين من الشيطان» زين له ما 
کان بسته جنا مس بحا في اقول 
والفطر . 

إكتلك ژین للم سرفين آي: 
التجاوزين ا کانوا يعملون# . 


۱۳۶ س #١٤‏ #ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لا ظلموا وجاء جم رسلهم 
الات رس ا ان 
نجزي القوم الجرمين. # ثم جعلناكم 
EES‏ 
كيف تعملون) خر تعالى آنه آهلك 
کک ۾ وکفرهم› بعدما 
عم البيتات على أيدي الرسل بين 
لاا ا . فأخل 
بهم عقابه الذي لا يردعن کل جرم 
متجرىء علي حارم الله وهذه سنته 
في جميع الام . 
E EE‏ 
ن «خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
کیت یاون نان انم اعیرت 
واتعظتم بمن قبلکم واتبعتم آیات اله 
aR‏ 


والاخرة. ,.: 

وإن فعلتم کفعل الظالين قبلک» 
احل بکم ماحل e‏ وهن أنذر فقد 
اعذر. ii‏ 


۷ فا تل لیم 
آیاتنا بینات قال الذين لا: يرجون لقاءنا 

ئت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يکون 
آن أله من ذ قاء نفسي إن أتبع إلا 
ما یوحی ك في ني آخاف إن عصيت ري 
عظیم * قل لو شاء انه ما 
تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبشت 
فیکم عمراً من قبله فلا تعقلون # فمن 
اظل من افبری عل۔ الہ کلیا او کلب 
بآباتة إنّه لا يفلح المحرمون) يذكر 
تعاإل تبت المكذبين لرسوله 
محمد یي E‏ جم إذاتتلى عليهم : 
آیات , الله القرآنية المبينة للحق» أعرضوا 
عنهاء واوا رجو رادت الوا 
جراءة منهم وظلماً. ئت بقرآن غير 
علا آو بتلدهة تقييجهم اق» ما جرم 
على الله» وأشدهم ظلماً ورد لاياته. 

فإذا كان الرشول إلعظيم يأمره الله 
أن يقول لهم : قل ما يکون لي أي : 
. ماينېغي ولا بای "لان آیدله من ټاقاء 
تسبي فإني زسول خض ۽ ليس لي من 
الأمراشيءء لان أنبع إلامايوحى 


عذاب يوم 


۳۰ 


إل آي : ليس لي غير ذلك فاني عبد 
مامور: #إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم) فهذا قول خير 
ربه ووحيه» 
ا لاء السفهاء الضالين» الذين 
بين اجهل والضلال» والظلم 
RF‏ والتغخثت والتعجيز لرب 
العالين؛ اقلا يخافزة عتناب يرم 
عظیم؟!! . : 
فإن زعمواً أن قضندهم أنيثببنْ لهم 
احق بالآيات التي طلبوا قهم كذبَةٌ في 
ذلك» فإن ا 
ا تاپ مته 


الربانية ورحته بعباده. 


ا قل لو شاء الله ما ا زه علیک 
ولا درا 


به» نقد لبشت فيكم عمرا 
طريلاً لمن قبله4 أي : قبل تلاوته› 
ل 
با ولا وقخ في ظني . . 
#أفلا تعقلون» أن حيث ل أتقوله 
في مدة عمري › ولا صدر مني ما یدل 
على ذلك فف انقو له دلت 
وقد لبثت فيكم عمراً طويلا تعرفون 
حقيقة حالي» بأني أمني ا 


ولا آکنب؛ yy‏ آدرس ولا آتعلم من 


ار؟!! 

نیتم بکتاب عظيم أعجز 
المصخاء وأعيا عياالعلماءء فهل 
يمکن مع هذا أن یکوت من تلقاء 


نفسي ۰ ام ادال قاط ا ريل من 
خکیم حهید؟ 
فلو أعملتم أفكاركم وغقولكمء 
وتدبرتم حال وحال هذاالكتاب» 
لجزمتم جزماً لا يقبل الريب بضصدقه: 
وأنه الح الذي ليس بعده:إلا الضلالء 
ولکن إذ" أبيتم إلا التكذيب والعنادء 


کک 
کذیا أو Cf 4*6 ic‏ 1 ! 
فلو کشت ۸ة قعَقرلالكنت اشد 


ا و ولإ تخف 


0 ی ب یا 


ا الحزء الحادي عشر 1 


بآیات الله فکذبتم بها فتعين فيكم 
الظلم» ولا بد أن آم ركم سيضمحل› 
ولن تنالوا الفلاحء ما دمتم كذلك . 
ودل قوله: #قال الذين لا يرجون 
لقاءنا( الآيةء أن الذي حملهم على هذا 
التخنث الذي صدر منهم هو عدم 
إيمانہم بلقاء الله وعدم رجائه» ون 
من آمن بلقاء الله ء فلا بد أن ينقاذ لهذا 
الكتاب ويؤمن به› لأنهنحسن القصد. 
۱۸ لویعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولرن هؤلاء 
شفعاۇنا عند الله قل أتنبغون اله تما 
لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 
سبحانه وتغالی عَمَّا یشرکون) يقول 
تعالى: #ويعبدون# أي : الشركون 
الكذبون لرسول الله اة 
#من دون الله مالايضرهم 
ولا ينفعهم# آي : E‏ تملك لهم مثقال 
ن اع و ا 
ل[ويقولون4قولاً خاليا من 
البرهان: #هؤلاء شفعاؤنا عند ال4 
أي : يعبدونمم ليقربوهم إلى الله 
a e‏ 
REE i‏ 
القول -: #قلى أتنبئون الله بما لا يعلم 
في الشماؤات ولا في الأرض# أي : 
اله تعال هو العالم» الذي أحاط علماً 
بجلميغ ما في السماوات والأرض» 
وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إله معهء أفأنحم ديامعشر 
اللشركين - تزعمون أنه يوجد له فيها 
شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه» 
وعلمتموه؟ أنتم أعلم آم الله؟ قهل 
EN a E‏ 
التضمن أن هؤلاء الضلال الجهال : 
السفهاء أعلم من رب العالين؟ . 
فليكتف العاقل بمنجرذ تصوزهذا 
القول: فإنه جزم بشساده وبطلانة : 
فڑسبحانه وتعالی عما يشر کون أي : 
تقدس وتنزه أن بكون له شريك أو 
ا > بل هو الله الأحد الفرد الصمد 


A O 


5 
اورا ر 2 


9 
ٍ ا رو tH‏ 


8 ایت یریت ئ 
کے بے 


5 ان أت ك ا 


ا 


2 2 2 ورزر 
0 وچا فیا ا ی ا درو ران ال رر 


ررر 


پات رای لی اھر pê‏ ف ترات آ ارج f‏ 


م کے 


الس اا یتاراما آوابا ّا کک 
| که رر کان مکار ر سکدرك 


راس کا ا هردس لھ پالییت ت و 


بارت . 


ES KEEFER a 
رای ا ۷ ای ی ھک کے کک ی‎ 


الذي إل فی الشتماوات والازض 


إلا هوء وكل معبود في العا العلوي 
والسفلي سواه» ا و و 


وفطرة . 
ذلك بأن اله هي الحى وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو. 


العلي الكبير . 


۲١-1۹9‏ #وما كان الناس إلا 
OR‏ 
ا ن # ویقولون لولا ا 
من ربه فقل إنما الغيب له فانتظروا إن 
معكم من النتظرين# أي : #وما کان 
الناس إلا أمة واحدة# متفقين على 
e‏ ولكنهم اختلفواء 


فہعث اله الرسل مبشرين ومنذرين؛ 


o 
لإولولا> د سبقت من ربك‎ 


مال لاص 
بإمهال : 


ا لإلقضي بينهم) بان ا 
المؤمنين› > وغہلاك الكاذ فرین المكذبين› 
وصار هذافارقاً بينهم [فيما فيه 
بختلفون» 

ولكنه أراد امتحانم وابتلاء بعضهم 
ببغض ٠»‏ ليتيين الصادق من الكاذب . 


5 ك ای ٤‏ 9 
کا e E‏ س ا 0 
| الین ج *# ییلام لتاس ال اعجار ي 


لاان فر ھر يورت واذام لشن 


0 کے ھا‎ EF. 


کارت ھ e‏ 2 ي 


SS r 


E 


i aA 1 4 0% 
0 eh: 


و کاس إل ات ویک اموا سے | 
ا سیت من ریات لونیک کنیا وی روو 


ا 


ا ا رر 


اا ماھ رابا ی اد 2 
ا ان کردا ای ا 
ان لن لای 25 NST E‏ 
اف ES‏ م 
اماو کڪ روا اد رسڪ موود ات ا 
کرم اتن رتیوت ٹ نار 8 
نان اہ سڪ اسک دب ارو 


a 


کیت اروب ي ودوم ون دو آل 9 
یسه وفولورت كول د فبا ا 
وتان فل انی آنا ی ارف ار ول | 
ف الرض یکوک یکرت و ن 7 


9 
رک ا ا 


EI‏ د 


ا کک کک 


E‏ ا 

التعنتون» «للولا أنزل عليه آية من 
e aD‏ 
یعینونہا كقولهم #لولا أنزل إليه ملك 


ج ر 


کون سیه نیا6 الآيات: 

وكقولهم : #وقالوالن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) 
الآيات . 

#فقل) لهم إذا طلبوا منك آية 
لإإنما الغيب ل4 آي: هز الحيط 
ا 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحد تدبير في حكم ولا دلیل؛ 
ولا غاية ولا تعليل . 

ل[فانتظروا إني بعکم من ن التتظرين) 
آي : كل ينتظر بضاجبه ما هو أهل له؛ 
فانظروا لمن تكون العاقية. ٠‏ 

2 وإ ات اداس رحا من 


۳ ايله أ ت 2 
س ب 


لتا یکس 
مڪر! إل رسلنا یکتبون ما 


تمكرون4يقول تعال:, وإذا ذقنا 


الناس رحة من بعد ضراء ء مستهم 
كالصحة بعد المرض» والخنى بعد 
الفقز» والأمن بعد الخوف» نسواما 
أصام من الضراء» ولم يشكروا اله 
ع لال اال اراي 

طخيانہم ومکرهم . 

ولهذاقال: وا ر 
)1( 


في ب : الميسرة. 


١‏ - تفسير سورة يون 


آياتناڳ أي : یعون بالباطل يبطلا به 
اى 

قل الله آسرع مكرآ فإن الكر 
الت لا یق إلا بأهلهء فمقصودهم 
منعکس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» 
بل تكب الملائكة عليهم ما يعملون› 


ويحصيه الله علیهم» ثم جازم [اش] 
عليه أوفر الحراء. 

۰ ۲ ۳ لهو الذي يسيركم 
في البر والبخر حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتپا ريح عاصفی وجاءدم الموج من 
ا 
دعوا الله خلصين له الدين لئن. آنجيتنا 
من هذه لنكوتن من الشاكرين # قلما 
O‏ 
الحق يا أيها الناش إتمابغيكم غلى 
أنفسكم معاع الحياة الدنياثم إلينا 
مر جعکم فننیئکم ہما کتتم تعملون# ا 
ذكر تعال القاعدة العامة فى أحوال 
الناس ند إصابة الرجمة لهم بعد 
الضراءء واليسر بعد العسر» دكر حالة 
تؤيد ذلك وهي حالهم ذ فال ید 
آشتدأده› والخوف من عواقبه» فقال : 


#لإهو الذي بسيركم في البر والبحر4 


با بسو لک وس الاسات ال 


لکم فیهاء رھداکم اها 

#حتی إذا کہ تم في الفلك أي : 
السفن البجرية #وجرين بهم بريح 
طيية)موافقة لا يبوونه من غير انزعاج 
ولل مشفة . 

#وفرحوا ET‏ اا 
e‏ إذ جاء تا ريح 
عاصف #شنديدة الهبوب فڑوجاءهم 
ا ا من کل م کا ءکلےے !ہے ای ا 


کل محان وضنو ا س ا 


م آي عرفوا! أنه الهلاك› فانقطع 


: ينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 


9 ينجيهم من هذه الشدة إ الله 
و حدهو» فدعوه خلصنن له الدين 


ووعدوا. کک 
فقالوا: #لئن .نيتنا من هذه لتك 


من الشاكرين ا 


اکا الناس 


نسوا تلك الشدة وذلك الدعاءء وما 
ار ا 
ولا ع عاي فهاا 
أخلصرا لله العبادة ذ في الرخاء» كما 
أخلصوه في الشدة؟!!. 

وکن عا ای ر ال ای 
ولهذا قال : #يا اا الناس إنما 
على آنفسكم متاع الحياة الدنيا آي : 
غاية ما تؤملون بیخیکم پښرودکم عن 
الإخلاص ETT‏ 
حطام الدنيا وجاهها الور التتر الذي 


سينقضي سريعاً» ويمضي جيعاًء ثم 


تنتقلون عنه بالرغم .. .. . 
لثم إلينا e‏ يوم القيامة 
فتنبنکم بها کنبم تعملون) رفي هذا 


#إنمامتل ألحياة ادنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 


الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى 


إذا أخذت الأرض زخرفها وازيشت 
وظن هلها آم قادرون عليها تاها 
ارا ااا بارا تحنل اھ اخ زا 
أ تخن بالأمس كذلك قصل الآيات 
الأمثلةء وهو مطابق لحالة الدنياء فإن 
لذاعا وشهواما روجاههاونحو ذلك 
ال ر ای وال 

ا e‏ عنه؛ فا 


ا 1 
ذلك #کماء ء أنزلتاه من الما 
e‏ ل کا 


وا په ز 


ا أا رضر ی ي E ٠‏ 
فیها من کل صنف» E‏ 
7 تال انعا انوا العشب» 


#حتی ذا أخذت الأرضن نحرفها 


و ق 


واكتست في زينتهاء فصارت هجة 


: اللناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآية 


وعیره. 
i‏ أهلها ہم قادروب عليها) 


أي : حصل معهم r‏ بأن ذلك 
سیستمر ويدوم» لوقوف إرادا م 
E e‏ 

فبينما اهم ف تلك الحالة #أتأها 
أمرنا ليلا أو تارا فجعلناها حصيداً كأن 
تغن بالأمس& آي کأہا ما كانت 
E‏ سواء بسواء 


«كذلك نفصل إلآيات4:إي: 
نبينها ونوضحهاء بتقريب العاف فلل 
الآذهان» وضرب الأمثال #لقوم 
يتفكرون) أي : يعملون أقكارهم فيما 

وما ما الخافل المحرذ ا 
الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان› 
ولا ذكر الله حال الدنياوحاصل 
نعيمهاء شوق إلى الدار الباقيةء فقال : 


Yo‏ ا دو إل دار 
ا اي ن ا إلى صزاط 
مستقيم # دين أحسنوا اخسنى 
وزیادة ولا ڀرهق وجوههم قتر وا ذلة 
وشت أص حاب ألجنة هم فيها 
خالدون# . 


عم تغالل عباده بالدعوة إلى دار 
السنلام والحث على ذلك والعزْغيت» 
وخص بالهداية من شناء استخلاصه 
وأصطفاءه فهذا فضله | وإخسانه» وال 
بختص برحته من یشاءء وذلك عدله 
وحکمته» ولیس لأحد عليه حيجة بعد 


البيان والرشل» وسمی الله اة دار 1 


السلام لشلاښتها من جميع إلآفات 
والنقاتص ٤‏ وذلك لكمال نعيمها وقامه 
وبقاتهء و حسنه من کل وجه . . 
ولاذعنا إن دار السلام كأن 
النفوس تشوقتا إل الأعمال الموجبة 


0 ی ا 


أ لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# أي : 


للذين أحسنوا فى عبادة الخالق» بأن' 


عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في 
عبودیته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء 
راخستوا إل باد آله با يقدرون عل 
من الإحسان القولي والفعلي» من بذل 
الاخسان الال ول اة اليد 
والأمر با معروف والنهي عن المنكرء 


وتعليم الجاهلين»› ونصيحة المعرضين › 


وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 


فهو لاء الذين أحسنوا لهم «الحسنى» 
وهي اة الكاملة في حسنها و«زيادة» 
وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع 
كلامه» والموز برضاه والبهجة بقربه› 
فبهذاحصل لهم أعلى ما يتمناه 
الحمنونء ويسأله السبائلون. 


٠‏ ثم ذكر اندفاع المجذور عنهم 
ولا يرهق وجوههم قثر ولا ذلة) 
آي و ینالهم مکروه بوجه من 
الوجوه لأن الكروهإذاوقع 
بالإنشان› تبين ذلك في و جحهه» وتغیر 
وتکدر . 


. eme 
: وهال‎ 


وما لاء -فهم: کم" قال الله 
عهم - تحرف في وجوههم نضرة 
النعيبي #أرلثك آصحاب الحنة4 
اللازمون لها لهم فيها خالدون) 
E‏ ينزولسون؛ 

ولا يتغیرون . ۰ 
۲۷ #والذين كسبوا السيئات 
ESSE‏ 
ن الله من ن عاصم كأنما أغشيت 


هم ثيه ها خالدون4 U‏ 


ذكر:أضحاب الحنة ذكر أصجاب النار» 
فدگر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في 
الدنيا هي الأعمال السنيئة المسنخطة شه 
من آنواع الكقر التكذيب» وأصناف 
العاصي؛ قجزاؤهم سيئة مثلهاء آي: 


أ ار .ااه = ۴ 1 1 


ب إلا 
a‏ ر 


)۲( في ب : في وجوههم. 


فکفی ہالہ شھیدا ننا وبینک 


ر ھر کا ید ا 

نای اتا دل اھان کا ایک یکو Ê‏ 

چا ماتن ورت ف هوااری سرن اروا رى ا 
TEES :‏ 

ر تارف شوج نکر کان وا انمد ل 

ایو کا یی کا ر یدنک 5 


5 ا ا ل اھر عونق‎ o رف‎ EES E 


الا EEE I‏ ^ اش Bs‏ 0 
انیو اذیا امیت کا i‏ 
ا داكا 7 


E‏ پیات ال ملااس ا ا 
E 2‏ اا 


آ1 


علا انها ار ااا تھا1 0 


رور مہ سے OT E‏ ا ر 
ڪرو @ واه ز0 


Ê‏ تن با امس داك سورلا لای اموم 
ا ا بوا لے دار السار ودی ن اء شيره ٠‏ 


ا 


جزاء يسوؤهم بحسب ماعملوا من 
السيثات على اختلاف أحوالهم . 


#وترهقهم) ا ا ذ4 
في قلوهم وخوف من عذاب أله 
لا یدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه 
عاصم» وتسري تلك الذله الباطنة إلى 
r SE‏ فتكون سوادا في 
الوجوه `. 
ا اا 
فیها خالدون) فکم بین الفریقین من 
الفرق» ويابعدمابينهمامن 
التقاوت؟ ! 

لۋوجوه و E‏ # إلى را 
ناظرة # ووجوه يومئذ باسرة # تظن 
أن يفعلل بها فاقرة #إؤجوه يومعذٍ 
مسفرة + ضاحكة مستبشرة # ووجوه 
بوم علها غير # ترهقهاقترة # 
NN‏ 

۲۸۶ ۳۰ ووم نحشرهم 
جيعا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم 
انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون E‏ 
إن کنا 
عن اک این # هنالك تبلو 
O o SO AE‏ الله 


54 | کا ب 


ES ESE 


ی اح اتی رز ESE‏ 2 
رولاولة اا ا با شرف یا ذو ن 
ک اتات کا سیک اوک ا 
: مار اوتامو یی شت وجوه رة 


8 یت ووه قطان تہ جا 
ASI 0‏ لاص باکر ار خی © ا 1 


حت ا ا روشا |( 
0 کرو شر اکا دوت @ | 


کی اسیا اولان م ر 
5 هتالت سڪ کی تات اال او | 


ری رس n‏ ر 


اھ ایو ‘ھر راڪ اواو رو ټ فزن 5 


E ف تح وا ارون‎ ESE ب‎ 3F 


1 جن اوم ایت د ایت بے انی رمن يدور 1 
کے ا پر سرس ر ر ا 5 as e‏ 
سریاو ESR‏ لا 
ی ا سے 


EEN)‏ تش .9 کلک 
E‏ ون @ أ 


يقو ول 2 : ايوم نحشرهم 
يوم E‏ فر الزن وما 
کا دري ن دون الله . 
لثم نقول للذين أشركوا مکانکم 
أنتم وش ركاؤكم أي : الزموا مكانكم 
ليقع التخاكم والفصل بینکم وبینهم. 
ل(فزيلنا بينهم# أي : : فرقتا بينهم» 
بالبعد البدني والقلبي وحصلت بينهم 
العدأوْة الشديدةء تعد ان بذلوا لهم في 


الدنيا ال e‏ ا اللحبة ار e‏ 


وغداوة. 

وتبراً شركاؤهم منهم وقالوا : ما 
کنتم إيانا E‏ فإننانتزه الله أن 
یکؤن له شریاف .أو كنل #فکنی ايه 


شهیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم 
SES Ge‏ 
ولا دعوناكم لذلك؛ وإنماعبدتم من 

دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان كما قال 
تعالی : ألم أعهد إليكنم يا بني آدم أن 
RN‏ 
#إويوم بجشرهم جيعاشم 
E SE‏ 
يعبدون. # قالوا سبحانك أنت ولينا من 

دونېم› بل كاتا یعبدون اجن آکنرهم 
بهم مۆمنون) , E‏ 


EE 
وقفال:‎ 


)0( ا بعد آن راهم . ۰ 


١‏ -تفسیز سورة يونس 

فاللائكة الكرام والأنبياء NL‏ 
ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم 
القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم ل 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في 
ذلك فحینئ يتحسر المشركون حسرة 
O‏ 
قدموا من الأعمال» وماأسلفوأ من 
رديء الخصال› ا 
کانوا کاذبین › وأنہم مفترون على الله » 


قد ضلت ت عبادتم» واضمحلت 
معبوداتہم ٤‏ وتقطعت بهم الأسبأاب 
و 


ولهذا قال تعال : إهنالك أی : 


في ذلك اليوم (تبلو كل نفس ما 


اسلف اک : تققد أعمالها | وکسبهاء 


وتتبغه بالجزاء» وتجازی پحسبه إن 
يرا فخیر قان شراق وضل 
عنهم ما کانوا يفترون من قولهم بصحة 
LSS‏ 


من دول أله E E‏ 
العذأاب. 


Mp‏ ا 

السماء والأرض من تملك السمع 
والأبصار ومن جرج الحي .من حمست 
ويخرج اميت من الحي ومن يدبر الأمر 


فسيقولون الله فقلل أفلا تتقون ê‏ 
N E O E‏ 
إلا الضا ادا ل فأنی تضرفوؤن # كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أ 
يۇمنون# آي : #قل) لهؤلاء الذين 
شرکوا بال مالم پتزل به سنلطانا* 
e‏ 
الربوبية» عل ما أنكروه من توخي 
الالهية SSN‏ 
والأرض) بإنزال الأرزاق هن السماءء 


وإخراج أنواعها من کک وت رتیسیز 


سانيا 
آي lS‏ 1 خلقهما وهو 


لکا وما ال ناب 
التنبيه على الفضول بالفاضل؛ زلكمال 
شرفهما وتفهما. ٠. ٠.‏ 

e‏ المي سز الت 


كإخراج أنواع الأشجار والنبات من 
الحبوب وإالنوى» وإخراج المؤمن من 
الكافرء والطائر من.البيضة» ونحو 
ذلك ويخرج الييت من الحي4 
عکس هذه المذکوزات . ومن یدبر 
الأمر) في العام الجلوي.والسفليء 
وهذا شامل لجحميع أنواع الحدابير 
الإلهيةء فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
لفسيقولون ال لآم يجترفون 
بجميع:ذلك» وأن اله لا شريك له في 
شيء من اذ كور أت . e‏ 

لفقل) لهم إلزاماً بالحجة لأفلا 
تتقون) الله فتخلصون له العبادة وحده 
لا شريك له e‏ 
دونه من الإنداد وا اوثان: 
ا آي: : الألوء 
SR TE A a E‏ 
بالنعم وهر : ار ق فماذا بعد اضر ق إلا 
الضلال . E ٤‏ 

فإته تعال التفرد پاي والنذبير 

الافساب انى ما الان 

4 ولا. پاق بالحسنات إلا 
وا أيدفع السيعات إلا هو IE‏ 
الأسماء الحسنى والصقات الكاملة 
العظيمة والحلال والإكرام. 

«قانی تصرفون) عن عبادة من هذا 
وضفة» إلى عبادة الذي ليس له من 
a aE‏ ولا GE‏ 

نقعاولا ضرا ولا موتاولا ۔حياة 

ول ا 

فليس لشن الك معان در 
4 شركة له بوجه من‌الوجوه 
و يشفع عند الله إلا بإذنه» ا 
> أشركبه» وويحألمن كفربه؛ قد 
e‏ 
بل فقدوا دنياهم وأخراهم. 

ولهذا قال [تغال] عنهم : إكذلك 
E CS a‏ 
لا يۋفننون بخذ ما راه الله من 
الآيات "الينات اواليراهيق النيرات ما فيه 
عبزة لأولالألباتة N‏ 
ودی لاان + >" 


EET {1_% 


شرکائکم من یبداالخلق ثم یعیده 
قل الله يبدآالحلق ثم يعيده فأتى 
تؤفكون قل هل من شرکانک من 
مدي إلى الحق قل الله جدي للحق 
أقمن يمدي إلى الحق'أحق أن يتبع أمن 
لا يدي إلا آن دی فمالکم كيف 
تحكمون * وما يتيع أكثرهم إلا ظتاً إِنّ 
ازظ: ن لا يغني من الحق شيا إن اله 
علیم پماایفعلون) یقول تعا ا 
عجز آلهة امشركين وعدم اتصافها بيا 
يوجب اتخاذها آلهة مع اة -: قل 
a‏ 
بمعنى التفي والتقزيرء آق: : مانتتهم 
e‏ 
من ذلك وأعجز لاقل الله يبدا الحلق 
ی و معاون 
e‏ 
#فانی تۋفكون‰ آي : تصرفون› 
وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء 
والإعادة إل عبادة من لا يخلق شيا 
وهم بخلقون ‏ 
قل هل من شرکائکم من ېدي ل 
حى ببيأنه وارشاده أو بإلهامه 
قل اله وحده يمدي للحق) 
بالأدلة والبراهین؛ وبالهام 2 
أن لا هدي( آي : y‏ دی 
إلا آن دی( لعدم علمه علمه ولضلاله 
وهي شركاؤهم ا همدي 
وا یی اه دیا يمال 


عبادة أحذ الله » » بعد هور الميجة 
زابر هان ت لاي يستحق العبادة إلا الله 
وحده. 

٠‏ فاذاکین ا و ألهتهم التي 


يعبدون مع E‏ 
م اف بل جي تة ادامر 


tS ets 


الشيطان لاإنسان»› اک البهتان» 
وأضل الضلال » حتى ¿ اعتقد ذلك 
ل شي« ٠.‏ 

ولهذا قال a‏ 
نن دون الله شرگاء أي : ما يتبعون في 
الحقيقة شركاء له > فإنه لبس لله 
شريك أصلاً قلا ولا نقلا وإتما 
يتبعون الظن و إن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً# فسموها آلهة ة وعبدوها 
مع الله إن هي إلا أسماء سميتموها 
نم وآباؤكم ماأنزل ان 
سلطان# . 

إن E‏ 
وسيجازيم على ذلك بالعقوبة البلية . 

4٤۱ ۳۷$‏ #وما کان هذا القرآن 
آن يفترى من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالين # آم 
يقولون افتراه قل فأتوابسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
کنتم صادقین # بل کذبوا بما م بجيطوا 
بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك کذب 
الذي ن من تبلهم فانظر کف کان عاق 
الظالين *# ومنهم من يمن به ومنهم 


C 


فقل ل ےو 


ما 
کان هذا القرآن أن یفتریٰ من دون ایل ٭ 
أي: غير من ولا :متصور» أن يفترى 
هذا القرآن على ۽ الله تعال» لأنه الكتاب 
العظيم الذي لا ؛ يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا مج او ول ن ج 
حميد# وهو الكتاب الذي لو اجتمعت 
الو روان عل ناوا بب 
ا يأتون بمٹله ولو کان بعضهم لبحض 
ظهیراً» وهو کتاب اله الذي تكلم به 
[رب العالين]ء فكيف يقدر أحد من 
الخلی أن يتكلم يمثله» أو بما يقاربه» 
رالكلا باع إعظمة اليكلم 
AT‏ 
فإن کان أحد يماثل ا 
زارصاف ال نکن ان نان 
هذا القرآن» ولو تنزلناعلى الفرض 
وال قك ف قزل اد ا وت 


العالين» لعاجله kL‏ وبادره 
بالنكال. . 

#ولکن اث أنزل هذا الات 
رحمة للعالين» وحجة على العباد 
أجعين . 
انزله لتصدیق ا 
کشت الله السماوية» بأن وافققها 
وصدقها بما شهدت به» وبشرت 
بنزوله» فوقع كما آخبرت . 

#وتفصيل الكتاب# للحاال 
ن والحرام والأحكام الليتية والقدرية؛ 
والإخبارات الصادقة. ٠‏ 

8لا ريب فيه من رب الحالين# 
اھ ا مرية فيه پوجه من 
الوجوه» بل هو الحق اليقين: تنزيل من 
رب العالين الذي رى جميع الخلق 

ومن أعظم آنواع تربيته أن أنزل 
عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم 
الات زالدرة المشتمل على مكارم 
الأخلاق وحاسن الأعمال. 

آم بقولون# أي : المكذبون به 
عناداً وبغياً : #افتراه) محمد على الله » 
واختلقه» #قل# لهم -ملزمالهم 
بشيء -إن قدروا عليه» أمكن ما 
اأعوه» وإلا كان قولهم باطلاٌ. 

وراتم مل 


اط و قو هة ده 
| کت ت 


اوه إن کہ م 


صادقین) يعاونکم على الإتيان يۇر 
مشله» وهذا مال ولور کک 


لادعواقدرتم على ذلك ول 
کا . 

ولکن لا بان عجزهم تبين أن ما 
قالوه باطل» لا حظ له من احجة 


والذي حملهم على التكذيب بالقرآن 
الشتمل على الجق الذي لا حق فوقهء 
أنهم لم بيطو به علماً . 

فار اخاطوا ةغلا ونیو ق 


همه لوعن | بالصدت به ءکذلا 
چە > bi r Cir‏ 
إلى الآن لم باتہم ا الذي وعدهم أن 
وهذا التكذيب الصادر منهنم من جنس 
تكذيب من قبلهم ولهذا قال: 
فزكذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين) وهر.الهلاك 


TT 
لیحار حول ان ینار مل‎ 
وقي هذادليل عل لبنت في‎ 
الأمْورء وأنه لا ينبغتي لاونسان أن‎ 
ا ا‎ 

علا: 

E‏ آي : بالقرآن 
eal‏ لومنهم من لا يۇمن به 
ل ورت به غل وة ال د واطان 


والقساد یجازم على e‏ 
ت العذأات. ا 
#وإن كذبو و69 فاستمر عل 


دعوتكڭ› ويس عليكڭ من حسابهم من 
شيء ٠‏ أومامن حشابك عليهم من 
شيء» لكل عمله. لفقل لي عملي 
ولکم عملکم آنتم بریئون ما عمل وآنا 
بريء ما تعملون٭ کما قال تعالى: 
لن عمل صاخاً فلنفسنه ومن آساء 
فعليها) . 


9 رتهم من 


کان ل A‏ 1 اوو و و 


لبك انات ميدي المي رل کاتوا 
لا يبصرون ؛ # إن الله ا بظلم الناض 
شيئاً ولك الناس أنفسهم يظلمون) 
بر تال خن بان الكذبين ارول 
ولا تجاء نه» لو أن #منهم من 
يستمعون إلى النبي يوقت قراءته 
للوحي› لا على وجه الاسترشاد» ل 
على وجه التفرج والتكذيب وتطلب ۳ 
العشرات» وهذا استماع غير نافع 
ولا جد على آهله خيراًء ١‏ جرم انسد 
عليهم باب التوفيق › وحرموا من فائدة 
الاستماع» ولهذا قال : #[آفأآنت تسمع 
الصم ولو كانوالا يعقلون# وهذا 
الاستفهام بمعنى النفي المتقرر؛ أي : 
لا تسمع الصم الذين لا يستطعون 
القول ولو جهرت به» وخصوصا إذا 
کان عقلهم معدوما. 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم 
0( 


کذ|إ في ب وفي أ: وتتطلب . 


الذق لا يعقل للكلام» فهؤلاء 
الكذبونء كذلك متنع إسماعك إياهم 
إسماعاً ينتفعون به . . 

وأما إسماع الحجةء فقد سمعوا ما 
تقوم عليهم به حجة الله البالغةء فهذا ذ 
طريق عظيم من طرق العم قد انسد 
لیے وو طرق ارغ ت121 
احبر 

و در اتساد ارين الان : 

وهو: طريق النظر فقال : إومنهم من 
ينظر إليك) فلا يفيده نظره إليك› 
ول سر اجوالك شان فكما نك 
ل مدي العمي ولو كانوا 
لا يبصرون»ء فكذلك لا مدي 
هولاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم 
وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى 
العلم ومعرفة الحقائق تى» فأين الطريق 
الرصل 2 الالو ت 

ودل قوله' : لإومنهم من بنظر 
إليك4 الآيةء أن النظر إل لحالة 
النبى ية وهديه وأخلاقه وأعماله وما 
يدعو إليه من أغظمالأدلة على صدقه 
وصحة ما جاء به» وأنه يكفى البصير 
عن غیره من الأدلة : E‏ 
۰ وقوله : إن الا بظلم الناس 
شيشا# فلا يزيد في سيئأتهم› 
ولا تقض من حسناتهم 

إولكن الناس انفسهم بظلمون) 
بجيئهم الح فلا يقبلونه› فيعاقبهم أله 
E‏ و 
على أسماعهم وأبصارهم . 

ه٤4‏ #ويوم بجشرهم كأن 1 
يلبثو!ا إلا ساعة من النهار يتعارفون 
بينهم قد خر الذين كذبوا بلقاء الله 


وما کانوا مهتدین) خبرتعالى عن . 


سرعة انقضاء الدنياء وأن اله تعالن إذا 
حشر الناس وجمعهم ليوم لا ریت فيه » 
کا نهم ما لبوا إلا ساعة من نهار» أنه 
مار ایهم نح وا دونه وحم 
يتحارفون بينهم › كحالهم في الدنياء 
ففي هذا اليوم يربح المتقون» اوسر 
الذين ۽ كذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 


إلى الصراط المستقيم والدين القويم» 
حیث فاتب E TT‏ 
ا 
44١‏ #وإما نريثك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفيتك فإليتا مرج 
ثم الله شهيد على ما يفعالون أي : 
ل تحزت أا الزسول على هولاء 


المكلبين: ولا تستعجل لهم فانم 


لا ند أن يصيبهم الڏي تعلجم من 
العذأب ۔ 

Sb‏ وتَقَرٌ به 
تفسك . 

وإما فى الآّخرة بعد الوفاة» فإن 
مرجعهم إلى الله» وسینبئهم بما كانوا 
يعملون» أحصاء الله ونسوه» والله على 
کل شيء شهيد شهيد» ففيه الوعيذ ألشديد 
لهم والتسلية للرسول الذي كذبه 
قومه وعاندوه. 

ط١٤‏ - 4٤۹‏ #ولكل أمة رسول 
فإذا جاء رسولهم فضي بينهم بالقہط 
وهم لا يظلمون # ویقولون متی هذا 
الوعد إن كنتم صادقين E‏ د قل لا أملك 
لنفسي ضرا ولا نفعاً إلآماشاء الله 


لكل أمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا 


يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يقول 
0 ولكل أمة) من الأمم الماضية 
(رسول يدعرچم إل و الله 
ودینه . 

لإفإذا جاء4 هم #إرسولهم‰ 
بالآیات› صماتهبعضصهم وكذبه 
آخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط 


ght. 


نتجاة المؤمنين› وإهلاك أ الكذبين 


لوهم لا يظلمون» بأن يبوا فل 


إرسال الرسول وبيان الحجة› آو يعلبو 
a‏ : 
r Yg‏ 
#متی هذا:الوعد إن کنتم صادقن 4# 
فإن هذا ظا BEE‏ 
شيء؛ ا والبيان 


وما خسابيم وإتزال العذاب عليهم 
فمن الله تعالی» ينزه" عليهم إذا جاء 
الأجل الذي أجله فيه» والوقت الذي 
قدره فيه » الموافق لحكمته الإلهية. ٠‏ 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» فليحذر 
المكذبون من الاستعجال بالعذاب ٤‏ 

فإنہم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا 
نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 
ولهذا قال : 

E:‏ ۲ قل ري يتم إن أتاكم 
عذابه ياتا آو غہاراً ا 
المجرمون # آثم إذاماوقع آمنتم به 
الآن وقد کنتم به به تستعجلون * ٹم قيل 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلدهل 
تجزون و تکسبون4 یول 
تعالی: : #قل أرأد بتم إن آتاکم عذابه 
بياتاً4 وقت نومکم بالليل #آو ارا 
في وقت غفلتکم 9 ماذا يستمجل منه 
المجرمون أي ق :. بشارة أستعجلوا 
مها؟ وأي: عقاب إبتدروه؟ ‏ . 
1 #آثم إذا ما وقع آمنتم به) فانه 
ل اوا جو اول 
عاب الله » ویقال لهم توب بيخاً وعتابا 


ا گے 
يۇمنول: تۆمنون في حال 


س ا e‏ 


Ea‏ فإن سنة الله في عباده آنه 


يعتبهم إذا أت es‏ 
فإذاوقع. الات e‏ 
إیمانما» کما.قال تعانی عن فرعونء لا 
أدركه الغرق #قال آمنت أنه لا إله إلا 
الت ابن بر سرا امن 
السلمين) وأنه يقال له: #الآن وقد 
عصیت قبل وکنت من المفسدين#: . : 
وال تعالى : فلم يك ينشعهم 
یما جم ها رأوا بأسنا سنة الله التي قد 


خلت في عباده) وقال هتا : ائم إذا 
ماوقع إ بهء الان تذعون 
الإيمان" وقد كنتمبه 
تستعجلون) فهذا ما عملت أيديكم» 
وهذا ما استعجلتم به . 

() في ب : پنزل. 

)¥( كا في ب» وقي أ: لاڑيمان. 


ام فيل لین a‏ 


يوفون أعمالهم يو م القيامة: #ذوقوا 
عذاب e‏ الات لی 
تخلدون فيه› ولا يفتر ع سأاعة , 
هل تجزون إلا ہما کنتم تکسبون) من 

or‏ - 4 «ويستنبغونك أحق 
هو قل إي ورين إنه لحق وما أنتم 
بمعحزین # ولو أن لكل تفس ظلمت 
اي ا ا ب ررر 
بالقسط وهم لا يظلمون # ألا إن له 
به سافي السسماوات والأرض ألا إن 
وعد أله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هيو و يجيي ویمیت وليه 
ر جعون قول تال لبي ##: 
و اي 
ا لااغل و ااي 


KT 1‏ 
والر ساد . 


e‏ : أصحيح حشر 
الخاد وبعڻهم بعد موتهم ليوم المعادء 
وجزاء العباد بأعمالهم» اوا 
فخیر› وإن شرا فشر؟ 


: ل مسدلا عليه بالدليل الواضح 
والبرهان: لإي وري إننه لمحق# ٠‏ 


و إذا كانت القيامة ف الوا ان 
ر ن مت بالكفر والمعاصى 


٠‏ جميع لما في الأرض من ذهب وفضة 


وغیرهماء لتفتدي به من عذاب الله 
إلافتدت به# رلا نفعها. ذلك وإنما 
ا 


r I 1 EE N AE 1‏ 
آڑ . مال العا سجه .ر السىىة , 


وآسروا» [أي] الا ظلموا 
#الندامة نا رأوا العذاب# .ندموا على ما 
قدمواء ولات حين مناص» #وقضى 


() 
(6) 


الاسترشاد. 
التذارء 


قي ب: 


E 1‏ 
1 د ایک @ فل کل ین رگ نت درل 
| ایق ایی ی افن تهر عا ENES‏ 3 
3 ان ودی ایی وکت کر و ا 
ڪش aa‏ ۹ 
باشعاو رما کان هلدا اران آن یار دہ من دون او و 
وکن صو ونيا التب آرت ! 


ونال ف | اوی ر ن ررر 
6 اروا دعوا مون اس کطع رن دون ایا ن کنر مورت @ 5 


1 بلا يريو ایو ایا تھ کا رامک کب‎ e 
: این کی کیک عة ايق‎ 0 


ا رھت ھر ناون پو روھ رشن زین رفوک ار : 


| اتر ف تان کو کف داعا 
کا SE‏ 


32 آعم انار انمق ه9 ون ا 


6 


نیرو 


Es: Ez 


٠‏ ينهم م بالقسط آي آي : : المدل 


الك 
ر 
ولا ان په ا شي ٤‏ السسماأاوات 


والأرض يكم فيهم بحكمه الديني 


والقدري» وسیحکم فيهم بحکمه 
الجزائي» ولهذا قال : .آلا إن وعد الله 


حق ولكن أكثرهم لا يعلمون) فلذلك 


ا يستعدون للقاء الله ۽ بل ,یمام 


e يۇمنۇابە›‎ 


ا ما ية والبراهين الا ب واا قلي 


CETTE‏ آي 
e‏ بالاحياء e 4 a‏ 
شريك له في 
ّ 


(واله ترجمون) يوم القيامةء 
فیجازیکم بأعمالکم خیرها وشرها. 

- ۸-۷ یا أا الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في 
الصدور وهدي ورحة للمؤمنين # قل 
مضل الله وبر مته فبذلك فليفر حوا هو 
خير نما مجمعون# بقول تعالى e‏ 
للخلق في الإقبال على هذا الكتاب 
الكريم» بذكر أوصافه الحسنة 
الضرورية للعباد فقال : يا أا الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربکم) آ 
تعظکم؛ وتنل, رکم عن 


E E 


ھار ییار تھ نیرا ی ایا که 


6 1 إذاجاء ا 8 
0 ی @ 5 ا اا ٤‏ 


9 برجا سک مرک رت نوریو 4 


۹ 
E3 


دو یر کرد م E‏ 
> نھن طم اليك ا E‏ ر 


SE)‏ الاس اڪن اسا انش ا 
فوت @ و شر ESET‏ 9 


ا اوا ر 8 ت © قاری بعص ری نید 8 


ر : 
رر مر ص ا ف و گر مرت ع رت ر اک ے۰ 


ر ھان ا تھی مات ® 2 
وسكا a E‏ ا اقل 3 


و کے 


8 f ایی‎ 


a‏ ارہ 


ر و %0 
رنه اوور CE‏ ر 8 
تا وا O‏ 


پو کنیا ص ٤‏ ااا رکز 


ا 


اى شوى کیا وکوت 


ا الل ٠‏ القتضية لعقابه وتنذركم 


عنها ببیان آثارها ومفاسدها. 
SS‏ وهو دلا 


ا الش ات الصادة TSN‏ 
امراض السهوات النصادة عن اذ نشد 


للشرع وأمراض الشبهات› القادحة في 
العلم اليقيني» فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيب»› والوعد 
والوعيد» CT SR ES‏ 
والرهية. 

E E EN, 
والرهبة من الشر» ونمتاعلى تكرر ما‎ 
يرد إليها من معاني القرآن» أوجب‎ 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس»›‎ 
E وصار ما يرضي'‎ 
و ا‎ 

وكذلك ما فيه من البراهين رالأدلة 
التي صرفها الله غاية التصريف» وبينها 
أحسن بيان » مما يزيل الشبة القاذحة في 
الحق» ويضل به القلب إلى أعلل 
اراتا 
1 وإذا صح القلب من مرضه» ورفل ل 
بأثواب العافيةء تبعته الجوأرح كلها 
فإنہا تصلح بصلاحه و تفسد بفساده» 
إوهدی رر ورحة للمؤمنين فالهدى ق 
العلم بالحى والغمل به . 

والرحمة هي ما يحصل فن احير 
والإحسانء ا النعاجل 


ا a‏ فالهدى أجل 


الوسائل» والرحمة أكمل الققاضد حر 
والرغائب» ولکن لا مدي به و 
يكون رحة إلا في حق المؤمنين .. .. . 
خف الهدى رخات اة 
الناشئةعنهة حضلت السغادة 
والفلاح» والربح والنچأح» والقرج 
والسرور. 
E‏ ا 
فال : قل بفضل ال 0ك 
القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنةه 
وفضل تفضل الله به على عباده 
ور مته الدين والاتان ٤‏ 
وعبادة الله وغبته ومعرفته. #فبذلك 
فلیفر جوا هږ و خير ما يچمعون) من 
تاع الدنيا ولذاما. ٠‏ 
E 1‏ 
الدارين › لا نسبة بينها وبين جميع ما في 
الدنيا غاهو مضمحل زائل عن 
س 

وإنماآمر الله تعالى بالفرح بفضله 
ورحمته» E‏ 
الف ر اطا ك ها ف اة 
وقوعہا» وشدة الرغبة في العلم 
والإيمان الداعي للازدیاد منهما» وهذا 
فرح حمود» بخلاف الفرح بشهوات 


الدنيا ولذاعهاء أو الفرح بالباطل» قإن 


هذا مذموم كما قال [تعالى عن] قوم 
قارون له الاتفرح إن الله لا يحب 
الفرحين) . 

وكما قال تعالى في الین فزحوا بنا 
عندهم من الباطل التاقض نا جاءت به 
ا e‏ 
لملم ٠‏ 

E TA 
راما وخلالاً قل آله أفن لكم أم‎ 
عل الله تفترون # وماظن الذين‎ 


یغترون على اله الكذب يوم القيامة' 


اك e‏ 
حير أكشرهم لا پشکرون# یقول تعالی - 


متكراعل الشركين الئين ابتدجوا 


تحريم ماأحل اله وتجليل ما 
ا و لله 
ا U‏ 
ورحمة في حقهْم . . قل لهم 
على هذا القول الفاست -::#وآلله أذن 
لكم آم على الله تفترون) ومن المعلوم 
أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون. 
#وما ظن الذين يفترون على أله 
الكذب يوم القيامة# أن يفعل الله بم 
من البكالء NEO‏ 
قال تعالى : #ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة). 
إن الله لذو فضل على الناس) 
کر وذو إجسان جزيل ولو اکر 
ل یښکرون؛. إما أن لا 
O‏ ا a‏ 
مامنْ الله به على عبادهء وقلیل منهم 
الشاك رالد رف الح و ا 
ويستدل ذه الآية عل أن الأصل 
في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد 
الشرع بتعجريمه؛. لن الله أنكر على من 
حرم الرزي الاي اترا لجا 
#وماتکون فی شان وما 
تلو مته من قران ولا تشخلون من عمل 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون ۽ فيه 
وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض وفي السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلأ في ي کتاب مبین بخبر تعال 
کن عم ا می ی ي 
as‏ 
e‏ : وما تکون في شان 
ور . وما تتلو منه من قرآن) 
آي وماتتلومن القرآن الذي 
أوحاه الله إليك.' . 
RT‏ 
i‏ 


E‏ على العمل يه 


فراقبو! الله في أعمالكم» وأدوها 
على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء 
وإیاکم وما یکره الله تعالی» فإنه مطلع 
علیکم› عام بظواهركم وبواطنکم . 
وما ايعزب عن ربك آي :ما 
تقيب عن عله وة وره 


ومشاهدته من مثفال ذرة في الأرض 


ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين4 أي : قد 
أخاط به علمه٬‏ وجری به قلمه. 

واناد اا ان ف مات الفا 
والقدره كتير اها يقر اه يها 
وما: العام المحيط بجميع الأشياءء 
SS‏ 
کقوله تعالی : ألم تعلم ا أن الله يعلم ما 
ني السماء والأرشی إناذلك في کناب 
إن ذلك على الله يسير 4 . 

۶ #4 آلا إن أولياء الله 


ا اډ 


ل خوة ف صليهم ولا هم يجزنون 
الذین آمنواوکانوايتقون # لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
٣‏ تبدیل لکلمات كم اور 

خبر تحال عن آوليائه 


E‏ ويذكر أعماله, وأوصافي 
i‏ | ب SAE‏ 
ر تواسم فقال: وألا إن أولياء اله 
لا خوف عليهه# فيمايستقبلونه نما 


أمامهم من المخاوف والأهوال . 
0 حزنون# على ما أسلفواء 
ا 
کک خوف عليهم ولاهم 
محزنون› ثبت لهم الأمن رالسعادة 
Se‏ يعلمه إلا الله 
تعای . . 
ثم ذكر وصفهم ققال: إالذين 
آمنواڳ بالله وملائکته وکتبه ورسله 


واليوم الآخر وبالقدر خيره ه وشره» 


وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى» 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي : 


فکل من کان مؤمناًنقياً کان لله 
[نعالى] وليأء و مط 


الحياة الدنيا وفي الآخرة#. . 
أما البشاء رة فيي الدنياء فهي الشناء 


الحسن› والمودة في قالوب المؤمنين› 


() في النسختين: ما يغاب . 


لهم البشرى في 


والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من 
طف اله ته ر سره لاخ الاعكل 
والأخلاق وصرفه عنه مساوىء 
الأخلاق. ٠‏ | 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند 
قبض آرواحهم»› كما قال تعالى : إن 
الذين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل 

يهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجحنة التي كنتم توعدون# . 

وفي القبر ما يبشر به من رضا الله 
تعاى والنعيم المقيم . 

وقي الأ خرة مام البشرى بدخول 
جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الأليم . 

لا تبديل لكلمات الله بل ما 
وعد الله فهو حق› لا یمکن تغییره ولا 
تہدیله» لأنه الصادق في قيّله» الذي 
لا يقدر أحد أن يخالفه فيماقدره 
وا 


لإذلك هو الفوز العظيم لأنه 


اشتملل على النجاة من كل محذور» 


E لأنه لا‎ E 


الإيمان والتقوو . 


والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثواب» رنه الله في الدنيا 
والآخرة على الإيمان والتقوىء ولهذا 
أطلق ذلك فلم يقيذه . 

9 ولا يجزنك قولهم إِنّ 
العزة لله جميعا هو السميع العليم# 
أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من 
الا 

فيك وفي دينك فإن أقوالهم 
ا إن 
السعزة لله حميعاً#يؤتيها من يشاء 
ويمنعها من يشاء . 

قال تعالى : #من كان يريد العزة 
فلله العزة > جميعا4 أي : فلطلها 
بطاعته » بدلیل فوڵه بعده: #إليه يصعد 
SS‏ 
ا . العةة لكف ولاز EE‏ عت من أله : 


ارال E‏ وللمۇمنىن‰. 


ر کے سے 


تی تما انال دور ىد ى رامين 
ایتشر اوو ودرك اردور 
€ تسرت ي فلا اشرما انر ا آڪڪ رنڊ 
0 ا له راما وسلا فل او یہ 


8 ار زیت @ وان SEES‏ اا 


کا اذرکش عل اس اام 
2 نکی @ ماف سان ماتا نان 
ا لاساو مسل إا ڪان سوال يصون 


ا E)‏ ومان نري تمن نال : ذرد راض وان 


1 کیک رواک( نک و 


E 


ولوان لڪل نقیںظامت مان ا لار لات دتري اروا 2 
الیم ازو عاب یی روان ل ا 
ھا لیاق اموت وال ضا توعد اا 
ر کک سم ت کا و 
8 ی وڪن اڪره ر لای مورت ي هري سويت 
ا اک کرو سر ےک ی و ےہ س و یہ س ا 
ا لهرت ف اھا الاس وذ ج سڪ ریه 


ا ا FR‏ 
سمعه قد أحاط بجميع الأصوات› فلا 
ولد اا جم الا 
والبواطن؛ فلا يعزب عنه مشقال ذرة 
في السماوات والأرض› ولا أصغر 
حصر من ذلك ولا أكبر . 
. وهو تعالى يسمع قولك؛ وقول 
أعدائك فيك ويعلم ذلك تفصيلا 
فاکتف بعلم الله وکفایته» فمن يتق الله 
فهو حسبه . 
3 ۷ الاق همسن في 
السمأوات ومن في الأرض وما يتبع 
ن الذين يدعون من دون الله شر کاء ِن 
يستبعسون إلا الظسن وإن هم إلا 
يخرصون * هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك 
لآيات لقوم یسمعون) بر تعای أن له 
ای ال ارا ی 
و يتصرف فيهم بما 
2 من أحكامهء فالجميع 
اليك للّه» مسخرون مدبرون» 
لا يستحقون شيئاً من العبادة» وليسوا 
شركاء لله وجه من الوجوه» ولهذا 
قال: نوما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شر کاء إن پتبعون إلا الظني 
الذي لا يغني من احق شيئا اون ۾ 
إلا بخرصون في ذلك خرص كذب 


ا و و کک E‏ 


| واا یله ولیو e‏ 
2 آلا إن وڪم تن شارا ار 
کا مارت چ PSA‏ 0 
: ا وو ا 


الات او یا امو وف ع اح رو 
وات اموا واو سڪاو فوت ٿ اشر 
فا اة الاوف اة لاتّیرسک ي 


آ وک 2 
٣‏ و 


Û e 


A 


موت 0 مایت : 
عور رن دو انی شیک ان و ڪل 8 
لاخر لاخررت چ ES‏ 8 
کک اسے ای ووھ ارت اف 
کیت ولوریت سے © تالا اکا 


و2 


ا 


ر 


ا س و ووو 


شھ رادا کاب لاساو ایرد ج ا 


وإفك وسپتان . 
فإن كانوا صادقين في آنا 


شرکاء لله فليظهروا من أوصافها ما 
تستحق به مثقال ذرة من , العبادة» فلن 
بستطيعوا» فهل منهم أحد يخلق شيا أو 
يرزق» أو يملك شيئاً من المخلوقات› 
أو يدبر الليل والنهار الذي جعله أله 
قیاماً للتاس؟ ٠‏ 

ر عو نې ل نک دیل 
لتسكنوا فيه( في النوم والراحة بسبب 


.الظلمة» التي تخشی وجه الارضء: فلو 


استمر الضياء لا قروا ولا سكنوا. 
لو4 جعل الله #النهار مبصرا4 
اق ا يبصر به الخلق› 
فيتصرفون في معايشهم» ومصالح 
دینهم ودنیاهم . 
#إن في ذلك لآيات لقوم 
ا 
سترشاد» لا 
ف يالك لابات لقوم مون 
يستدلون بها غلل أنه وحده المعبود وأنه 
الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» 
وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. 
(۷١ ۸#‏ «قالوا اتخذ الله ولداً 
سبحانه هو الغني له ما في السماوات 
وما فر ي الأرض ان عندكم من سلطان 


kf | 1 1 f‏ $ َه 
i‏ ونون ع اله ما ا نحغنمون 


قل إن الذين يفترون على الله الكذب 


تحنت وعناد» فإن 


9 ان ا س 


١‏ تفسير سورة يونس 


لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ٹم E i‏ 
کانوا یکفرون( یقول تعای برا عن 
ت ابر کن رت العالين «قاليا 
اتخذ الله ولد فنزّه نفسه عن ذلك 
ل : [سبحانه# أي : تنزه عما یقول 
الظالمون ذ في نسبة النقائص إليه علواً 
E E‏ ذلك بعدة 


براهین : 


أحدها: قوله: لهو الغثني) أي : 
الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى 
مستغرقة فيه , فهو.الغني الذي له الغني 
التام بكل وجه واعتبار من جميع 
الوجوه» فإذأ كان غتيآمن كل وجهء 
فلأي : شىء يتخذ الولد؟ 

آ ا اله ا ات 
لغناه فلا يتخذ أحد ولداً إلا لنقص فى 
غناه. .| . 

البرهان الثانى» قوله : لله ما في 
السماوات وما في الأرض4 وهذه 
كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها 
Ns‏ 
الجميع خلوقون عبيد اليك .. 

ا 
ينافي أن یکون له منهم ولد فإن الرلد 
من جنس والده» لا یکون خلوقاً ولا 
لورکا . فملکيته لاو في السمارات 
والأرض عموماً تنافي الولادة. 

البرهان الثالث» قوله : إن عندکم 
من سلطان بهذا أي : . هل عندکم من 
حجة وبرهان يدل على آن. لله ولداًء 
فلو کان لهم دليل لأبدوهء و 
وعجزهم عن إقامة الدليل». 
بطلان ما قالوه كر 
علم» ولهذاقال: 


الا تلزن ان دا ا 


الحرمات 


ا اله 
الكذب لا يفلحون# أي N‏ ينالنون 
مطلوبهم ؛ ولا يحصل لهم مقصودهم» 
وإنما يتمتعون في کفرهم وکلم في 
ألدنيا قليلاء تم ينتقمَلون إلى الله 
ويرجعون إليه» فيذيقهم العذاب 


في ال لنسمختين : ولا تأخروان. 


الشديد بما كانوايكفرون. #وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون4 . 
۷۳-۷۱۶ وال علیهم نبا نوح 
إِذ قال لقومه يا قوم إن کان کبر علیکم 
مقامي وتذکيري بآيات الله قعل ايله 


لاتنظرون # فان توليتم ف 
ا ا ا 
وأسرت أن أكون من السلسين * 
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين4 
یقول تعالی لنبيه : واتل على قومك نبا 
نوح) في دعوته لقومه» حين دعاهم 


ی الله مدة طويلة » فمكث فيهم آلف 
سنة إلا خسين عاماًء فلم يزدهم دعاؤه 
إياهم إلا طغياناًء فتمللوا منه وسئمواء 


وهو عليه الصلاة والسلام غير 
متکاسل» ولا متوان في دعوتېم > فقال 
ل با قوم إن کان کر عایکم 
مقامي وتذكيري بآيات الله 4 آي 
Ey‏ 
نفعك #بآيات اله الأدلة 
اا قد شق علیکم وعظم 
لديکم» واردتم ان فتالون بء ء أو 
تردوا احق . #فعلى الله توكلت# أي : 
اعتمدت على الله في دفع کل شر يراد 
ي“ وبما أدعو إليهء فهذاجندي 
وعذتي . وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه» . 
ار . 
SS‏ 


aE لا‎ 


e 


i‏ شرکاء ک4 الذي 


کنتم e‏ َ دون اله 


EE 
E وملا‎ 
ATEN آي‎ 

طاهرا تنلا 

i‏ ثم اقضنوا إل آي: اقضواعلى 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم» 

ولا تنظرون) أي : ا 


من نار . فهذا برهان قاطع» وآية 
عظيمة على صحة رسالته» وصدق ما 
جاء به» خیث کان وحده لا عشيرة 
تحمیه» ولا جنود تؤویه . 

وقذ بادا قومه بتسفیه آرائهم 
وفساد دينهم وعيب الهتهم . وقد لوا 
من بغضه وعداوته ماهو أعظم من 
الجبال الرواسي» وهم أهل القدرة 
والسطوة» وهو يقول لهم : اجتمعوا 
آنتم وشرکاؤ ومن استطعتم › وأبدوا 
کل ما تقدرون عليه من الكيد» فأوقعوا 
بي إن قدرتم على ذلك > فلم يقدروا على 
شيءَ من ذلك . 

فعلم آنه اللصادق حقأًء وهم 
الكاذبرن ة ادود ولهتاقال: 
قان توليتم) عن ما دعوتكم إل 
فلا مرجب لتولیکم؛ لأنه تبين أنكم 
yi‏ تولون عن باطل إلى حق»› وإنما 
تولون عن حق قامتالأدلة على 
اصحنة إل باطل قامت الادلة جل 
فسناده . 

ااا و 

عل دغر وغل اجابتگم فقولو: 
هذا جاءناليأخد أموالناء فتمتنعون 
لأجل ذلك . 


لو أيضاً فإني ما أمرة کم بامر 
وأخالفكم إلى ضده بل #أمرت أن 


أكون من المسلمين) فأنا آول داخل 
وأؤل فاعا ل لا آمرتکم aT‏ 
(فکذبوه پعدما دعاهم ليل ونبارا 
سرا وجهاراًء فلم يزدهم دعاؤە إلا 
ا فجن رمد بسا اتلك 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له 
إذا فار التنور: ف #احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه 


القول ومن آمن# ففعل ذلك . 


فأمر ايله إل اء پماء منهمر وفيجر 
الأرض غيوناً فالتقى ألاء غل غلى أمر قل 


قدر: #وحملناهع! ل ذات ألواح 
وسر تجري بأعينناء و 


)1( في الہ اف ا 


(۲) 


في ب آكمل الآيات إلى قوله تعالى : 


خلائف# في الأر ض بعد إهلاك 
ثم بارك الله في ذريته» وجعل 


ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار 
الأرض» #وأغرقناالذين كذبوا 
بآياتنا# بعد ذلك البيان»ء وإقامة 
البرهانء #فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين) وهو : الهلاك الخزي› 
واللعنة ا في کل قرن ياي 
بقار 

فليحذر هولاء اللكذبون» أن يحل 

بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من 
اهالاك والخزي والنکال. 

ve‏ € نم ثم بعٹنا من بعده رسلا إل 
تومهم فجاز وهم بالبيتات فما كانوا 
لاوا با تابه من نل نلان 
نطبع على قلوب المعتدين) أي : لثم 
بعشنا» من بعد e‏ عليه السلام 
ورسلا إلى تومهم» الاي 
يدعونہم إلى الهدىء ويجذروم من 
اسات ارد 9 ` 

#فجاژر وهم بالبينات) آي : کل نبي 
ايد ak‏ بالايات الدالة على صحة ما 


بل ن :أن الله تعال عاقبهم 
هم الرسول » فمادروا 
E‏ طبع اکل تلور وال 
بينهم ؤبين الإيمان بعد أن كانوا 
متمکلر' ن مته کما قال تعالل : : و ونقلب 
e 2‏ ا 
مرة 

وهنا ال هنا : لكذلك نطبع على 
تلوب العتدين# أي : نختم عليهاء > فلا 
يدخلهاخیرء وما ظلمهم اء 


حيث جا 


جاءهم» ر 
۷٩8‏ لثم يبعا من بعدهم موس 
bo, 2 2‏ 
وهارون) إلى آخر القصة 
لثم بعشنا) من بعد هولاء ا 


الذين از لهم الله إن ألقوم الكذبين 


ا 


CE 2 2 - ا‎ 
۹ وار‎ SE 
o 

مد ر 


د اراز TERETE‏ 2 
ای یج یری رای ار ی x AE‏ 
ا 
نوا فاا ماران يارا و 2 
او آکو ری الین @ دک تونن تة ا 
EE ES, Ee‏ 0 
ا اظ کیک عة اندر تتاو بعرو اد 2 
5 رمه ا وخر ایت فا کارا ايرا ا ر 


رص کرک 


تکارت کی مره ت | 
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0 
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ر 

2 
ب‎ 
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RS 
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0 دراوت ۵ لتا جا 
ایی ودا ارک دا یریت © کارت | 
تھے زیا جا ایکا رایع لجرو م 
@ 5او لجنا اع اوداعو اما اون | 


اگاس زان ت EES‏ 
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1 
3 
E 
چ‎ 


رھ ا 


3 ا 1 
ا 
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المهلكين 1 

pموسى)‏ بن ا كليم 
الرحمن» آحد أول و المرسلين› 
رأحد الكبار المقتدى مء | لمثزل عليهم 
الشراتع ألمعظمة ألوأسعة. ٠‏ 

#و‰ جعلنامعه آخاه «ل(ھارون4 
وزيراً بعشناما إلى فرعون وملئه) 
ا a OS E‏ لان 
عامتهم تبع للرؤساء. 

لبایاتنا)» الدالة على صدق ما جاءا 
به من توحيد اله والنهي عن عبادة ما 
TT‏ ا 

e‏ د مجرمين4 آي: 
وصفهم الإجرام والتكذيب. 

Y1‏ فما فلماجاءهم ا 
عندنا» E‏ 
وأعظمهاء وهو من عند الله الذي 
خضعت ٬لعظمته‏ الرقاب» وهو رات 
الا المرزي > جع خلقه بالنعم . 

فلا جاءھ CL‏ الله غل 
بد موسی › aT‏ و#قالوا 
اا 


0 
قحي ۾ ا 


IR RT‏ أبطل الباطل» وهو 
السحر: : الذي حقيقته التمويه» بل 
EE‏ وهو الجق 


#لإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما' كانوا فيه يختلفون). 


ص بره موی وشلرودإ IE!‏ رور بت aS‏ ا ر2 


)# لاوما م املقو ت فاا الوا EAE‏ 


ا“ آلارض یسرون @ اىر رە نك 
ا اتراو فلوو ڪاو 


ل انك انت و رار انون و ات | 
کیان یرت الہ ری ا 


eee‏ اا 
ا PE‏ ر 1 E‏ 

5 5 ما بوا کک کے ار 2 
r) ê‏ 4 

0 ایی © کی انی یکرو یدولرد الجر | 
اا ےلچ اریت ازیو ینن | 
5 فوت ماو ر آن جیهم یات فود تالف 5 


سے ر ارک بر سے 7 


الیکش یی ا |( 
ایکا اتاو تر اشن ا 
2 تايمك مرت القوي کیت ۵ َا 2 
ا اک وی اخ وان بتاور رماوا جماوا 
ACE EES Gs 2‏ € 


ف مرک 


2 کا 


4 ك 


u ّ‏ 4 م وو - 
کک لهم عن ردهم الح الذي 
لا یرده إلا أظلم التاس, -: #أتقو 
لل لما جاءكم# أي: آتقولون إنه 
#أسحر هذا آي : فانظروا وصفه 
وما اشتمل عليه» فبمجرد ذلك جزم 
بأنه الحق. لولا يفلح الساحرون) لا 
في الدنيا ولا في الآخرةء فانظروا لمن 
تكون له العاقبةء ولمن له الفلاح وعلى 


E. (قالرا»‎ VA 
لقوله بما لا يرده: (أجنتنا لتلفتنا عما‎ 
وجدنا عليه آباءنا) أي : أجئتنا لتصدنا‎ 
عماوجدنا عليه آباءنا من الشرك‎ 
وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن نعبذ الله‎ 
وحده لا شريك له؟ فجعلواقول‎ 
آبائهم الضالين حجةء يردون بها الحق‎ 
_ الذي جاءهم به موسى عليه السلام.‎ 

وقولهم: «وتکون لكا 
الكبرياء في الأرض» اي : وجتتمونا 
لتکونو! أنتم الرؤساءء ولتخرجونا من 
أرضنا - وهذاتمويه منهم» وترويج على 
جهالهنم» وتجييج لعوامهم على معاداة 
موسی وعدم الإیمان به . 


)1( في ب: وقوله. 


بت تير إببورة بون | 
وهذا لا و ری فان 
ود ب الامو e‏ تدفع 
إلا اجج والبراعت. 
وأما من جاء باحق فرد قوله بأمثال 
هذه الأمور؛ فإهاتدل على عجز 


موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي 


جاءه به خصمه»› لأنه لو كان له حجة 
لأرزدهان ولم يلجأ إلى قوله : قصدك 
كذا؛ أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم 
کاذبا مع أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كل من عرق حاله وما يدعو 
إليه» غرف أنه ليس له قضد في العلو 
في الأرض» وإنماقصده كقصد 
إخوانه امرسلين؛ هداية ا 
وإرشادهم لا فيه نفعهم . 
ولكن حقيقة حقيقة الأمر كمانطقوا به 
ن بقولهم RC‏ 
آي ا وعتاداًء لا لبطلان ماتتجاء 
به موسی وهارون»› ولا لاشتباه فيه 
ولا لغير ذلك من المعاني» سوت الظلم 
والعدوان» وإرادة العلو الذي رهوا به 
موسی وهاروك. ٠‏ | 
4 وقال فرعون4 معارضاً 
للحق الذي جاء به موسی ومغالس؟ 
للئه وقومه: #ائتوني بكل ساحر 
عليم) أي : ماهر بالسحر» متقن له . 
فأرسل في مدائن مصر من أتاه 
بأنواع الستحرة ق 


وطبقاتهم 7 . 
چتلی جاع السحرة4 للمغاة" ي 

۳ 
موسی" لقال لهم موسی أ آلقوا ما 


نتم ملقون( أي : E‏ : شيءَ أردتم 2 


أعين لكم شيْئاًء وذلك لأنه جازم 
بغليته » غير مبال بهم وبما جاؤوا به . 

«إفلما ألقوا» حبالهم وعصيهم»› 
إذا هي کأنها حيات تسعى» ف #قال : 
موسی ما جشتم به السحر أي : هلا 
السحر اة الحقيتقي الخظيم» ولكن مع 
عظمته وان الله سیبطله؛ إن الله 
لا ينصلح علمل المقسدين فإنبم 
بريدون بلك تصر الباظل عل الخق› 
وأي: فساد آعظم من هذا؟!! 


)۲( في ب : ومغاا 


(MW 


E as 
واحتال کیداًء أو أت بمكر» فان عمله‎ 
سیبطل ویضمحل › ا ی‎ 


روجان في وقست ما» فإن مآله 


الاضمحلال والمحق. 


انال رجه اا ا 
ووسائل نافعة مآمور بهاء إن الله 


يصلح أعمالهم ويرقيها وینمیها عل 


يع ماصنعواء E‏ 


واضمحل باظلهم . 

6۸۲% اوق الله الحق كاماد 
ولو كره المجرمون» فالقي, السحرة 
ا ر ن تبي لهم الحق. و 
فرعون بالصلب» وة الأيدي 
والأرجل› > فلم يبالوا بذلك وٹبتوا عل 
يمانم . 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم» فلم 

يؤمن منهم أحذ؛ بل إسټمروا في 
طغیانہم يعمهون . 

ولهذا قال: فما آمن لوسى إلا 


E 


يقارم لیا 
لزعل خوف من فرعون وملاتهم آن 
نهم عن دينهم وإن فرعون لعال 
ANE‏ له القهر والغلبة 
فيهاء فحقيق بهم أن يخافوا من بطشه . 
ر خصوصا إن کان ان 
مسرقين) آي : الجاوزين للحد في 
a. a‏ 
آمن لموسى إلا ذرية امن قومه» أن 
الذرية والشباب أقبل الل a‏ 
اتقیاد a‏ ا 


في لويم من لعفا اة ابید 
من احق من غيرهم . 

N HAE 
SE ERR 


يشتعينون به علل ذلك فقال ٠‏ «[يا قوم 


إن نتم آمنتم باش ويوا وة 


في ب: للمغالبة لموسى . 


الإيمان. 

«فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین) 
آي : اعتمدواغليه» والجؤوا إليه 
وأستنضروه. ٠‏ 

4۸٥8‏ لإفقالوا# متثلين لذلك 
#على الله توكلناربنا لا تجعلنافتنة 
اللقوم الظالين) أي : ل تسلطهم علينا 
فيفتنونا» أو يغلبونا فيفتتنون بذلك› 
ويقولون: لو کانوا على حق لما غلبوا. 

۸19 ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين)لنسلم من شرهم» ولنقيم 
ga SEE‏ 
ا وإظهاره من غير معارض ولا 

منازع . 
۸۷ فوآوحیتا إلى مسوسى 
وآخيه#حين اشتد الأمر على قومهما 
من فرعون وقومه» وحرصواعلى 
فت عن دم 

ان تبواا لقومکما بمصر بوتا 


مروهم أن ١‏ و وال l1‏ 


أ : 
o 3‏ 
کون 1با من الاس 
ES‏ 
E E‏ 
ES‏ 
جيع الأمور: «لوبشر المۇمنينبالنصر 
والتأبيد وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرآ إن مع العسر يسر وحین اشتد 
الكرب وضاق الأمر؛ رجه الله 
ۆروسعحە» فلار ای م س اة 
والإعراض من فرعون وملئه' دعا 
E‏ فقال : 
AAD‏ لإربنا إنك آنیت فرعون 
ومأأه زينةيتزينون بها من أنواع الحلي 
والثياب ٠‏ وألبيوت المزخرفة› وألٰرأکب 
الاجر والخدام» وآموالاعظيمة 
GE‏ 
سبيلك #أي : إن أموالهم م يستعينوا 
بها إلا على الإضلال في سبيلك» 
فیضلون ويُّضلون. ٠‏ 
. وربنا | اطمس على أموالهم أي : 
63 قي النسختين : 
)۲( 


أتلفهاعليهم: إما بالهلاك» وإبا 
بجعلها حجارة غير منتفع با . 

#واشذد على قلو مم أي : قشها 
وتا ويو حي روا اماج 
الأليم) . 

قال ذلك غضباً حیث 
تجرؤوا على محارم الله» وأفسدوا 
عباد الله » وصدوا عن سبیله» ولکمال 


معرفته بربه» بأن الله سیعاقبهم على ما 


فعلواء» يإغلاق باب الإيمان 

4 ل قال€ ال تعال قد 
آجيبت دعوتکماچ هذا دلیل عل أن 
موسی [کان] يدعو»ء وهارون يُؤْمَنْ 
على دعائهء ون الذي يؤمن يکون 
وکا للداعي في ذلك الدعاء . 

لإفاستقيما# عل ا > واستمرا 
عل دعوتکماء ولا تتبعان سبیل 
الذين لا يعلمون»أي ا تتبعان 
سبيل الجهال الضلال» ال 


الف لصراط إل مء التبعين لطرق 
e‏ : 


EE‏ ارات 
و وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين يقولون: إن هؤلاء# أي : 
موسى وقومه: #رلشرذمة قليلون ** 
وام ل اا ن # وإنا ا 
حاذرون). 


aS 
ر ا2 ی موسی وقومه»‎ 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتد البغي‎ 
٠ واستحكم الذنب فانتظر العقوبة.‎ 
اوجاوزنا بيني إسرائيل‎ 44$ 
البحروذلك أن الله آوحى إلى موسى‎ 
لا وصل البحر» أن يضربه بعصاه‎ 
قضربه» فانفلق أثني عشر طريقاًء‎ 
وسلکه بنو إسرائیل» وساق فرعون‎ 
. . ن وجنوده خلفه" داخلین‎ 


خارجين من البحرء زفرعون وجنوده 
داخلین فيه ۰ أمر الله البحر فالتطم على 
فرعون وجنوده» فأغرقهم» وبنو 


وملئهم» ولعل الصواب ما أثبت. 
في أ وجنودهم خلفهم› وفي ب عدت إلى : وجښوده شه . 


کے ےی ےک کہ 


لذ امیت دغونڪما 5اس اولان |0 


3 سیکا لتکو ن « کرای اا ۹ 
ا ایی دوزت ری رھک ا و 
ا لسرن 6ل ان اا ارات ووا 8۲ 
1 وام لیے ف ای وید ڏعصت لوت ۸ 
5 اریت © لوم رکز تلن 2 


4 کک 


EES 


عل ا یا کیرات اکا عن اا لديو 


0 © وقد رانا :یات 2 اضق ورف الي 9 
اکا کا خت افوا کی ہاش آلیا ا۵ك یی تھ م | 
2 ینازان کنر ھ کے نک 
کا ا ایک سوروت الکن قوق ا 
TEESSIDE‏ 
کا کک کیت ایی ریات انرک رین ا 
ا ۵ایک کد کفت ان5 ريك لامر . 9 
اقرغ ایر خی برا متب اھ 3 


a 
E 
وجزم ہلاکه #قال آمنت آنه لا إِله إلا‎ 
الذي آمتت ت به بنو إسرائيل )وهو انك‎ 
اللإله ا لحق الذي لا إله إلا هر #وأنا‎ 
من المسلسين#أى: التقادين‎ 
لدین الله » ا‎ 
ال ا ان‎ 7 
الحالة غير نافع‎ E a هذا‎ 
له -: «الآن#تؤمسن» رتقر‎ 
: برسول الله وقد عصيت قبل )أي‎ 
بارزت با لمعاصي»› والكفر والتكذيب‎ 
#وکنت من اله لفسدين فلا ينفعك‎ 
الأتهاة كارت عة فة‎ 
الك لر وال و اة‎ 
› الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانہم‎ 
لآن إيمام صار إيماناً مشاهداً کإیمان‎ 
والذي ينفع إنماهو‎ ET 
. الإيمان بالغيب‎ 
ا‎ E 
لتكون لمن خلفك آية قال المفسرون:‎ 
اتی (ساتيلن لاقي قلو ہم من‎ 
الرعب العظيم من فرعون» كأنمم ف‎ 
يصدقوا بإغراقه» وشكواآفى ذلك‎ 
فأمر الله انحر أن بلقي عل رة‎ 
. و ليكون لهم عبرة وآية‎ 
وإن کثيرا من الناس عن آبأتناً‎ 


SET ETE ٣ 
EE REESE 


فا کا کات کی امت تما اھا زل و 
کا اماک کا نمداب ازن ارد | 


ےم کک س 


2 
3Ê‏ 
:2 وھا 
ینک ااا یاز 1 
ا انی انور لوان انو افق 8 
0 ایت لای قار م اروا اتی اون ک 
والارض راقن ایت ورن ر یزرک ه ا 
5 کل یکوت للات اا رایت کاو نيهر 9 
وا کل کاس رازن یکین اشر © ڈسیا | 
ASE 2‏ اومن @ 5 
0 انها الاش اوک وکزنرون اناا E‏ 
2| تید ورین دون او ولک اعد شید اهار ی سكم 
ا یرای چ اكان 
ا 6 
8| ياوا کک اشر @ کلااع ندرا وا | 
اتو کین ادناو ۲ 
3 :3 
SEE ETERS TADZ E KE E EN‏ 
لغاقلون# فلذلك تر عليهم وتتكرر فلا 
ينتفعون ا لعدم إقبالهم عليها. 


وأما من له عقل وقلب حاضر» فإِنه 
یری من آیاٹ' ا ا اک ولا عل 
صحة ما أخبرت به الرس ` 
(4۳) ولقد بوآنا بني إسرائيل 
مسوا صدق# أي : :أتزلهم اله 
وأسكنهم في مسان آل فرعون» 
وأورثهم أرضهم و 
لإورزقناهم من الطيبات#من 
الطاعم والمشارب وغيزهما #قما 
اختلفوا)في الحق #حتى جاءهم 
سكا حا ي ع 
وائتلافهم» ولکن بغی بخضهم على 
بعض > وصار لكثير منهم أهوية 
وأغراض تالف الحق»› > فحصلل ينهم 
من الاختلاف شيء کثير. . 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فیما کانوا فيه بختلفون»بحكمه العدل 
الناشىء عن علمه العام وقدرته 


2 
الشاملة وهذاهر هو إلدإء الذي حر ض 


يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى 
فى التحريش بينهم › وإلقاء العداوة 
رالبغضاء» فحصل من الاختلاف ما 


لجن @ ر 2 ور من اښ 3 ۰ 


هو موجب ذلك» ٿم خضل من تضلیل 
بغضهم لبعض»› وعداوة بعضهم 
لأبعض› ما هو قرة عين اللغين . 
وإلافإذا كان ريم واحداء 
ورسولهم واحداً» ودي موادا 
ومصاهم العامة متفقةء فلأي : : شيءَ 
as‏ 
يشتت أمرهم» وجل رابطتهم 
ونظامهیء فيفوت من مصالهم الدينية 
والدنيوية ما يموت ویموت من دیتهم 
بسبباذلك ما يموت؟ ‏ ` 
فنسألك اللهم لطفاً بعبادك 


المؤمنين› يجمع شملهم ويرأب 
۰ ویرد قاصیهم على دانیهم» 
ر يا ذا الجلال والإكرام. 

4$ ا 
غا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الق من 
رياف تلا تونن من ارين # ولا 
تكونن من الذين ك کذبوا بایات اه 
فتکونن من الخاسرین( یقول تعالی لنبیه 
محمد لا : فان كنت في شك نما 
أنزلنا إليك# هل هر صحيح آم غير 
E e ff @‏ 

#فاسال الذين يقرژون انحتأب من 
قبلك#أي: اسأل أهل الكتاب 
المنصفين» والعلماء الراسخين. فإنهم 
سيقرون لك بصدق ما أخبرت به» 
وموافقته لا معهم» فإن قيل : إن كثيراً 

من أهل الكتاب من اليهود والنضارىء 
بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا 
ت ا وار وردوا عليه 
دعوته : 
وا ان مر رسولة ان هد 
مء وجعل شهادتهم حجة ما اء بهء 
وبرهاناً على صدقه» ا 
ذلاڭ؟ . ۰ 


lin فاځو!‎ 


: e 
منها: : أن الشهادة إذا أضيفت ال‎ 
أو أهل مذهب» أويبلد‎ a 


5 أوجة: 


(0 
(۲) في النسختين: وآخرهم ولعل .الصواب ما أثبت. 
(۳) في ب: أهل الكتاب. 


الصادقين منهم. ‏ 

وما من عداهم» فلو كانوا أكثر من 
غيرهم فلا عبرة فيهم»› لن الشهادة 
مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل 
ذلك بإيمان كتشير من آلحبارهم 
الربانيينء ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت 
النبي بل رخلفائه ومن بعده) 
و «كعب الأحبار» وغيرهما. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب 
للرسول بيةمبنية عن كتا ممم التوراة 
الذي ينتسبون إليه . 

فإذا كان موجوداً في السوراة ما 
راف اران و د ويشهد له 
ا »> فاسو اتصقوا 
لاخرهم ل ار پا 
RRS‏ 

ومتها: أن اله تعال أمر رشوله أن 
يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما 
جاءه» وآظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. ٠‏ 
ومن اللوم أن كشيرآمنهم من 
أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول 
محمد ي فلو کان عندهم ما یرد ما 
ذکره الله» لأبدوه وأظهروه وبينوه» 
قلما م يکن شيء من ذلك کان عدم 
رد المعادي» اقا 
الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. 

TS 
رد دعوة الرسول» بل أكثرهم‎ 
es لها وانقاد‎ 
ار ال ار ان حل‎ 
E 
تلت و‎ 
حتى انقاد للإسلام أكثر أهلل الشام»‎ 


ر ا اا 


التي هي مقر دين أهل الكتاب› وم یمق 
الا أمل الري باسات الذين ! اتروا ریاساتہم 
کک E E‏ 


معنی» کالافرن E‏ 


زيادة من هامش ب بخط المؤلف» وقد شطبت فى ب الجملة التألية وهى قرله (وكعب ألأحبأار وغيرهما). 


نهم دهرية منحلون عن جميع أديان 
ا 
ترويجا لملكهم» وقوهاً لباطلهم» > كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

وقوه : لإلقد جاءك الحق# أي : 
الذي لا كف فة رجه يالوج 
ولهذا قال: من ربك فلا تکونن من 
المترين كقوله تعالى : #كتاب أنزل 
إليك فلا يكن في صدرك حرج منه). 

44 ولانكونن من الذين 
کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین)» 
وحاصل هذا أن ا و ن 
الشاك فى هذا القرآن والامتراء فيه . 
وآشد من ذلك التكذيب به» وهو 
باج اة البيات الىل تفيل 
التكذيب بوجهء ورتب على هذا 
الخسار» وهو عدم الربح أصلاء وذلك 
بفوات الشواب في الدنيا والآخرة» 
وحصول العقاب فى الدنيا والآخرةء 
والنهي عن الشيء ET‏ فیکون 
أمراً بالتصديق التام بالقرآن» وطمأنينة 
القلب إليهء والإقبال عليه علماً 
وعملا. 


الذين آدرکوا أجل ألظالب» فل 


الرغائب وأتم المناقب» وانتفی عنهم 
خسار 
4 - 44۷ إن الذين حقت 

N EES‏ يۋمنون ° ر 
جاء تم کل | ية حتى يروا العذأب 
الأليم# يقول تعال : لإن الذبن حقټ 
عليهم كلمة ربك أي : ن 
الضالين الغاوين ¿ أهل التارء لابدآن 
يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه» قلا 
يؤمنون ولو جاء هم كل آيةء فلا 
E‏ 


غيهم . 
وما ظلمهم الله¿ ولکن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لا جاءهم آول 


مرة) فعاقبهم الله بأن طبع على قلو م 


)1( زيادة من هامش ا 


وأسماعهم وأبصارهم فلا يۇمنوا حتی 
يروا العذاب الأليم الذي وعدوابه. 
فعحينئد يعلمون حی اليقين أن ما همم 


a 
الرسل هو الحق. ولك کن في وقت‎ 
لا بجدي عليهم إيمانہم شيئاًء فيو مئل‎ 
لا ينع الذين ظلموا معذرتيم ولا هم‎ 
يستعتبول» وما الآيات فا تنفع من‎ 

له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 
4۸ فلولا كانت قرية آمنت و 
فنفعها إيمانا إلأقوم يونس ما آمنو! 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين) يقول تعالى : 
فلولا كانت قرية) من قری الکذبین 


حن رات العذاب غ #فنشعها 


إيماا» أي : : ل يكن منهم أحد انتفع 
بأيمانه حن رای العذاب» کماقال 
ا 
قال : لآمتت ا أنه ! لا إله إلا الذي امثنت 


به بنو إسرائيل وأنا من السلمين فقيل 


له الان وقد عصیت قبل وکنٹ من 


المفسدين . 

وکاغال تا ا ارامات 
E n‏ 
مرن # فلم يك ينفعهم إيمام 
راو بأسنا سنة انه التي قد خلت في 
عباده) . 

وقأل تعأنٰ a‏ إجدهم 
الوت قال رب ارجعون + لعلي أعمل 
صالحاً فیما ترکت کلا) . 

ا فان 
حقيقة » ولو فرت الات رالا 
الذي اضطره ه إلى الإيمات» لرجع إلى 
الكفران.. 

وول ٠‏ إلا قوم يونس لا آمنوا4 
بعدما رأوا العذإب» #[كشفناعنهم 
ع ي الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين فهم مستشنون من العموم 
السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم 
الغخيب والشهادة لم تصل إليناء ولم 


() في النسختين: غير الله» وكان لا بد من زيادة اللام لتستقيم العبارة. 


() زيادة يقتضيها السياق . 


تدركها أفهامنا. ' ۴ 

: قال اتن E E‏ 
ا إلى قوله : #فأرسلتاه إلى مئة 
لف أو يزيدون. 1 # فآمنوا فمتعناهم إلى . 
حين) ولعغل الحكمة في ذلك أن 
e‏ اا ا 
ا 

وآماقوم يونس ك الله عم أن 
یخان سیستمر؛ ا 

ٹبتوا عی۲ وا 
E‏ 
لآمن من قي الأرض E‏ 
ره النامن حتى يكؤنوا نان # ونا 
کان ن لنفس أن ڌ تۇمن إلا بإذن اا 
الرجس على الذين لا يعقلون يقول 
تعال لنبيه حمد : #ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) بأن 
يلهمهم الإيمانء ويوزع فلوم 
للتقوى» فقدرته صالحة لذلك» ولكنه 
اقتضت حکمته أن کان بعضهم مؤمنين 


وبعضهم کافرین . 


لأفانت تکره الناس حتى يكوتوا 
ۇمىن أي : > ا 


e ولا‎ Emo 


پاذن ETE‏ بارادته ومشیئته وإذزه 
القدري الث لشرعي. > فمن کان من الق 
قابلالذلك› e‏ .وفقه 
وهدآه. 


e‏ ا 

والضلال #على الذين لا يعقلون# 

عن الله أوامره وتنواهيه ولایلقون 
بالا لتصائحه زمواعظه . 


۳_3 ۰ قل انظرواماذا 
في السماوات والأرض وصاتغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يۆمنون * 
ا 
E E ES‏ 


١‏ تفسیر سورة يونس 


آمنوا كذلك حقأعلينا ننج المؤمنين) : 
يدعو تعالى عباده إل النظر لافي 
ال وات وا رة وا ادلات 
٠‏ نظر,الفكر والاعتبار والتأمل» لها فيها 
.وما تحتوي عليه » الاستيضار»› فن في 


٠.‏ ذلك لآيات لقوم يؤمتون» وعِبرألقوم 


1 يوقنۈڭ.. ,تدل على آن ET‏ 
١‏ المحنفتؤدء ذوالجلالوالإجرام» 

۰ والأسنماء اوالضقات العظام : 
لما تغني الآيات والنذر عن قوم 
لا يۇمنون€ فانم 
1 لإغراشهم وعادمم. 
لفهل ر 2 ون لامشل آيام الین 
لوا من قبلهم) آي: فهل ینتظر 
ھؤلاء الذين .لا يؤمنون بآيات الله بعد 
وضوحهاء E‏ 
ناه 0 E‏ م“ .وسنة اه 

جار رية في الأولين 0 
قل فانعظزوا إني معكم مسن 
اللعظرين# ف امن ن تكون ا 
الاق اة رال اة فى الننا 
ت إلا 8 


ك ينتفعون بالآیات 


وأتباعهم . 

ولهذاقال : ثم ننجي رسلنا 
والذيس ن آمنوا» من مكاره الدنيا 
والارة ادها ۰ 

إكذلك حقاً عابنا أوجبناء عل 
اننا ندجي المؤمنين# وهذا من دفعه 

عن المؤمنين فإن آله يدافع عن الذين 
آمنواء فانه - بحسب ما مع العبد من 
الإيمان - تحصل له النجاة من المكاره. 
4٠٠٦-١ if‏ قل يا أا 
الاس a‏ إن كنم في شك ا اقلا 


4 
ہے کے ر لے 


اخ ادن تنود ی دون الله ولكن 
اعد اله إ ارتا ان 
ن ران کک 


ET e‏ اه ا 


ر ` ينفعك وا ۹ یضر ك فإن فعلت فإف 


محمد بل سيد المرسلين» وإمام المتقين' 


وت الوقن :اقل يا أا الاس إن 
کنتم في شك من ديني# أي : : في ریب 
واشتباه» فإني لست في شك منه» بل 
لدي العلم اليقيني أنه الحق» وأن ما 
تدعون من دون الله باطل؛ ولي على 
ذلك الاذلة الو اة والبراهن 
الساطعةء ولهذاقال: فلا أعيد 
الذين تحبدون من دون الله من الأنداد 
والأصنام وغيرهاء لأهالا یلق 
ولا ترزق» ولا تدبر شيا من الأمورء 
وإنما هي خلوقة مسخرة» ليس فيها ما 
E: e‏ 

«ولكن عبد اله الذي يتوفاكم& 
ا :هو اله الذي خلقکم» وهو بو الذي 


پمیتکم ثم بیمغکملیجازیک 
بأعمالكم» > فهو الذي ي خی أن ند 
ويصلى له ويخضع ويسجد.. 


#وآمرت ان اون من المؤمنين *# 
وأن أقم وجهك للدين حنيفاً# أي : 
أخاص أعمالك الظاهرة لله 
وآقم جيع شرائع الدين ' حنيفاًء أي : 
ا ال معرضاً عما سرا 


N <‏ ا OT‏ 
چوا تكونن من المشركين» ل ھی 


جا و 
a 1 -‏ سرون الله 
مالا ينقفعك ولا يضرك وهذاوصف 
لکل خلرق» أنه ينفع ولا يضر 
وإنما النافع الضار هو الله تعالى . 
.0( 
لفان فعلت# بأن دعوت مڻ 
دون الله مالاينقعك ولا يضرك 
«فإنك إذاً من الظالمين أي : الضارين 
أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظتم هو 
اشر ك كماقال تغال' ۰ 
للل عا عظیم# فإذا کان EA‏ 
شا ا لكان من الظالين 
ا لمشرکین فکیف بغیره؟!! ' 
١ Vb‏ «وإن يمسسك الله بض 
ن فلاکاشق له إلاهو و وإن يرد خير 
فلا راد لفضله يصب به من يشاء من 
عادو وھد و الغفور الرحيمي هذامن 


آعظم الادلة عل أن الله وحده المستحق 


للعبادةء فإنه النافع الضارء المعطي 
المانعء الذي إذ مس نض كفقر 
ومرض› ونحوها #فلا کاشق له إلا 
هئ ف اغلىت جرع ان 
ينفعوابشيء ل يتفعو! الابما 
کتبه الله » ولو اجتمعوا على أن يضروا 
أحداً إ يقدروا على شيء من ضرره» 
إذا م يرده الله ولهنذاقال: #وإن 
يرد د بخير فلا راد لفضله# أي : 
لا يقدر أخد من الخلق؛ أن يرد فضله 
وخا کیا قال یا ا 
يفتح الله للناس من رحة» فلا مسك 
#ایصیب به من یشاء من عباده# 
آي : مختص بر حته من شاء من خلقه» 
والله ذو الفضل العخظيم» ۋوھىو 
الغفور# جميع الزلات› الڌڏي يوفق 
دة لا سات عقر ته ثم إذا فعلها 
العبد» غفر ا 
وصغارها.. N‏ 

م[الرحيم# الذي وسعت رحته كل 
شسيء» ووصل جوده إل جميع 
الموجودات› بحیث لا تستخنی عن 
إحسانه طرفة عين» فإذا عرف العبد 
بالدليل القاطع أن الله هو المنبفرد 
بالنعم» وكشف النقم» وإعطاء 
الات ا ات 
والكربات» وأن أحدا من الخلق› لر 
بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على 
یده» جزم بأن أله هو ألحق» وأن مأ 
يدعون من دونه هو الباطل . 

ولهذا - لابين الدليل الواضح قال 
بعله: _ 
۸ ليا ا 
الناس قد جاءكم الحق تق من ربكم فمن 
ا 
E SE‏ 
ا اله وهو خير الحاكمين) 
أي: قل يا أا الرسول» لا تبين 
البرهان ليا أبما الاس قد جاء كم الحق 


E. 
1 


من ربكم آي : الخبر الصادق المؤيد 
بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه» وهو واصل إليكم من ربكم 
الذي من أعظم تربيته لكم» أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل 
والمطالب اللإلهية وال خلاق المرضية› 
ما فيه أعظم تربية لكم؛ وإحسان منه 
إليكمء فقد تبين الرشد من الغي ول 
يبق لاحد شبهة. 

فمن اهتدی) بہدی الله بأنعلم 
احق وتفهمهء› وآثره على غیره» فلتفسه 
a‏ وإنما تمرة 


ا 
عرض عن العلم بالحق» أو عن العمل 
به (فإنما یضل علیها» ولا یضر اله 
شیتاء فللا يضر إلا نفسه. 


رانا علیکی پوکیل) سنق 
اعمالکم واحاسبکم علیهاء وإنما أ 
لکم نذیر مبین» والله علیکم وکیل . 


فانظروا لأنفسكم مادمتم في مدة 
الإإمهال. 


لإواتبع# أيها الرسول ا یوحی 
إليك#علمأ وعملا وحالا ودعوة 
إليهء #واصبر# على ذلك فإن هذا 
أعا ى آنواع الصبرء > وإ عاقبته حميكة› 
فلا تکسل ولا تضجر› بل دم على 
ذلك واثیت› (حتی یحکم الله بينك 
وبين من کذبك ۰ وهو خير الحاکمین) 


وقد امل مر ریه وثیت غز: 
الصراط المستقيم ٠‏ حت أظهر الله دينه 
على سائر الأديان» ونصره على أعدائه 
بألسيف وألسنأن» بعدما نضره [ أله ] 
عليهم بالحجة والبرهات» فلله الحمد 
والشناء الحسن› کماینبغی لحلاله 
وة و كمال وة انان 

تم تفسير سورة يونس 
والحمد لله رب العالين 


9 ی ل کے فی 


تفسير سورة هود عليه الصلاة 
والسلام [وهي] مكية 


4٤-١‏ ليسم اهارن 
الرحيم # الر كتاب أحكمت آیاته 
فصلت من لدن حکیم خبیر * آلا 
تعبدوا إلا اه 1 ا اک ر 
وبشیر تويواً 
إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى ال ست 
ویؤت کل ذي فضل فضله ون تولوا 
في أخاف ج E‏ 
إل الله مرجعکم وهو على کل شيء 
قدیر)یقول تحال : هذا لإكتابي 
عظيم» ونزل کریمء حك حکمت آیاته ت 
ي : 
أخبارها عادلة أوامرها ونؤاهيهاء 
فصيحة ألفاظه ية معانيه . 

و ثم فصلت) أي : رت و 
بياناًة ا ا أنواع 3 ومن دن 
نا وینزلي منازلها بام ولا تھی إلا 
على الظواهر والبواطن . 

۲# فإذا کان إحكامه وتف يله من 
عند الله اا ۽ فلا تسنال خد 
هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على 
كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما 
أله کتأآبه آ ألا تعبدوا إلا ا 

ي: لأجل إخلاص الدين كله له 
ll‏ يشرك به أحد من خلقه . 

إنني نكم أا الناس قۆمنە‰ 
آي: من الله ربكم نذيره لن تجراً 
على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 
لوبشير# للمطيعين وات الا 
والآخرة. ۰ 

۳ #وأن ارا ربکم 4 عن 
ما صدر منكم. من الذنوب للم توبوا 
إليه)فيما تستقبلون من أعماركم 
بالرجوع إليه» بالإنابة والرجوع عما 
یکرهه الله إلى ما محبه ويرضاه. 

ثم ذكر مايترتب على الاستخفار 
: ایک 


لجح جات ی چ 
ر 


س و ر 


اتقتت تمت ضصأدقة 


a وال‎ 


e 


ون٤‏ ماهد 


5 دت‎ TT 
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الوزام © تاها الاش کر با رة 
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لإلى أجل مسمى# أي : إلى وقت 
وفاتکم لویوت منكخم لکل في 
فضل فضله»أي: يعطي أهل 
الإحسان والبر من فضله وبره» ماهو 
جزاء لإحسائہم» من حصول ما 
جبون» ودفع ما یکرهون: 

#إوإن تولوا# عن ما دعوتكم إليه» 
ب وریما کذبتم به 
فاي اخاف عليكم عذاب وم کبیر# 
وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخضرين يجازم 
E‏ وإن شرا 

وفي قوله : وهو على كلل شيء 
قدپر 4 کالدليل على إحياء الله الموتی» 
فإنه قڊير على كل شيء» ومن جلة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلك 
وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلاً ونقاا. 


o‏ # آلا أمیے.بثتون صده: 


NER EE 
يعم ما یسرون وما يعلنون إنه عليم‎ 
٠ بذات الصدور# يبر تعالى عن‎ 

am‏ وشدة ضلالهم أ 
يفون ¿ صد وره م أي : e‏ 1 


لإليستخفوا#من الله فتقع صدورهم 


2 + رد 


ر اسر ا 7 7 1 و کی 
می ازن ایر ارقا 0 ر 
0 


عاي لت زیکر ایک تصن اد یڑ ١‏ 
بووین شدلوت وای اای كران | 


ەد 


Son 3‏ ولغوا يش ايوم 2 
ETE‏ ءاه رون 
نف وناد ررر و | 
ڪرد ۾ ان ادش ما ہد مت عت 9 
کیو کب اس نود ا ردو رل 4 
ا ا مزا و یازا کرک اد رید ٠‏ 
ا5ر نتاک یت وم ایوہ 2 


در ان وا ERE)‏ مکو کنر ایا مھ | 


سے 


E SESE 
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کی کر کے 2 


أحرالهم وزبصرهة 


قال تعال o‏ 


الظن _% ا 


آي: يتغطون اء يعلمهم في تلك 
الحال» .التي هي من أخقی الأشياء: 
.بل ليعلم ما يسرون# من الأقوال 
والأفعال #ومايعلنون) منهاء بل ما 
هو أبلغ من ذلك» وهو: إنه عليم 
بذاث الصدور# أي : 
الإزادات» والوساوس»› رالأفكار التي 


نمافيهام. 


م ينطقوأ هأ او جهراء افيف 


a E O E 
لتستخفوأ منه . ر ي‎ 


أن المخني أن الله 


aT‏ عن شدة 
إغرأضهم ينول صدور هم» أي: 
يحدودبون حين يرون الرسول بل لتلا 
يراهم ويسمعهم دعوته› ویعظھم بما 
ينفغهم» فها e‏ 
و 

a 
a أحوالهم» رأہم‎ 
. وستی جازم بصنیعهم‎ 

€1 #ومامن دابة في ي الأرض إل 
عا لى اله رزقها ويعلم سدقم رها 


ومستودعها کل في کتاب مبین€ أي : 


(0) فيب افرزقهم» 


E EE 5‏ ا 
x‏ 


کاس رٹ ج وکین ا ناماب ھ 


0 ا کات سے رکیز 2 1 


جميع مادب على وجه الأرض» من 
آدمي» او حيوان بري او بحري» فالله 
تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواہم 
فرزقها" على الله . 

لإويعلم مستقرها ومستودعهاي 
آي : يعلم مستقر هذه الدواب» وهو : 
الكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه» 
وتأوي إليه» ومستودعها: اكان الذي 
eS‏ 
وعوارضص آحوالها. 


کل من تفاصيل أحوالي (في 


۰ کتاب مبين# أي : في الوح المحفوظ 
الو عل عع انرا ارا 


التي تقع في الشماوات والأرض. 
الجميع قد أحاط بهاعلم الله » وجری 
هاقلمه» ونفذت فيهامشيئته» 
ووسخها ززقه» فلتطمئن القلوب إلى 
كفاية من تكفل بأرزاقها» وأجاط علما 
ا 


$A.‏ $ وضو النذي خلسق 


e 


عملا ولئن قلت إلكم مبعوثون من بعد 
اموت ليقولن الذين. كفرذا إن هذاإلا 
سجر مین # ولئن أخرنا منهج العذاب 


ل آم سلو دة ا پقولنڻ 


ا 


م 
ای لیس مصروقا نهم وحاق جم 


#خلى الارا a‏ في ستة. 


e‏ يوم 


الحمعة #و # حين خلق السماوات 
والأرض لإكان عرشه عل الماء فرق ' 


السماء السابعة. 


فبعد أن خلق السماوات والارض 


استوى عليه» يدبر الأمور» ويصرفها 
كيف شاء من الأحكام القدريةء 


رالأحكام الشرعية E‏ 2 4 


4 م اذ خلق كم ما قتي 
اسماوات لار بار ود فينظر 
أيكم أحسن عملا 


فأل ألفضيلل بن عيأاض رحه الله : 


(۲) كذا في ب» وفي آ: أشد الكذب. 


: SI: ما‎ 
4 


j‏ خا صه وأصوبهة». 


قبل باعل : «ماأخلصه 
وأصوبه»؟ . 

فقال : : إن العمل إذا كان خالصاً ول 
ا 

وإذا کان صواباً وم یکن خالصاً ¿ 
يقبل › حتی یکون خالصاً صوااً . 
والخالص: أن يكون لوجه الله › 
والصواب : أن يكون متبعاً فيه الشرع 
والسننة» وهذا كماقال تعالى: #وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 


وقال تعالى : لاله الذي خلق ی سبع 
سماوات ومن الأرض مشلهن يتنزل 
الأمر بينهن» لتعلموا أن الله على كل 
شيءَ قدير» .وان الله قد أجاط بكل 
شيء علما# فالله تعالى خلق الحلق 
لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» 
رأمرهم بذلك» فمن انقاد» وأدی ما 
مر به.». فهو من المفلحين » ومن أعرض 
عن ذلك» فأولغك هم الخاسرون» 


ولا بد أن بجمعهم في دار جازم فيها 


على ما أمرهم به ونهاهم | 

ولهذاذكر الله تکذیب اشزكن 
بالجزا فقال: ل[ولعن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
کفروا إن هذا إلا سحر مبين# . ' 

أي : ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتجم 
بالبعث بعد الموت» ٤‏ و بل 
كذبوك أشد التكذيب ٠ء‏ وقدحوا.فيما 

جئت به وقالوا: إن هذا إلا سحر 

می ا وهو الحق المبين. 

إولئن أخرنا اعنهم العذاب إلى أمة 


معدودة4 أ أي : إلى وقست مقدر 


فتباطۇوه› لقالوا من جهلهم وظلمهم 

اما ېسه هذا تک 

ر ٭ ومقصمون ا تخديبهم 

به فنهم یستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلا على كذْب الرشول اللخبر بوقوع 

العذاب فما أبعد هذا الاستدلال!! 
او وم يأتيهم) العذاب لیس 

مصروقاً عنهم) فيتمكنون من النظر في 


ار 


قۋوحاق € آي و ۋا کانوا 


به سس يىستهزۋون‰ من العذاب» 0 حىث 
تېاونوا به» ختی جزموا بکذب من جاء 


نه. 


4٠١ 3‏ لولعن أذقتا الإنسان 
منارحة ثم نزعناها منه إِنه ليو 
وو ا ا ا 
مته ليقولن ذهب السيثات عني إِنّه 
لقفرح فسخور # إلاالذين صبروا! 
وعملوا الصا لحات أولئك لهم مغفرة 
وأجر كبير# يخبر تعالى عبن طبيعة 
الإإنسان» آنه ۾ جاهل ظام پان الله إدا 
أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق» 
والأولاد: ونحو ذلك» ثم نزعها منه» 
فإنه يستسلم لليأس» وينقاد للقنوظ› 
فلا يراجو ثواب الله ولا خطر بہاله 
أن ا ا خیرا منھا 
ول 


1 وأنهإذاأذاقه رخة من بعد راء 


فة أله س ویبطر» ويظن آنه 


سنيدوم له ذلك أخير» ویقول : ذهب 
deha‏ إنه لفرح فخور) آی: 
فرح بَماآوي 
محمله على الأشر والبطر والإعنجاب 
E‏ 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو» 
إلا من وفقه الله وآخرجة من هنذا 
الخلقى الذميم إل ضنده: وهم الذين 
صبروا أنفسهم عند الضراء فلم 
ا وعند السراء فلم يبطرواء 
SS BERS‏ 


(أولعك ل مغفرة ll‏ 


يزول هاعنهم كل مجذور . لوجر 
کبير# وهو : الفوز بجنات النعيم» 
EG‏ وتلذ 


ST 
. او غین‎ 


414-9 لفلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق تق به صدرك أن 


IT و‎ (۲) 


ما یوافق هوی نفسه؛, 
فخور بنعم الله على عباذ الله » وذلك 


ا 


بقۆلوا لوا آنزل عليه كر أو اء عه 


ملك إِنْما أنت نذير والله على كل شيء . 
وکیل E‏ 


بعشر سور مثله مفتریات وأدعوا من 


س استطعتم من دون اله إن کنتم 


صادقین # فام پستجييوا 


فاعلموا 
اال ۴ 


امکدنين + : #فلعلك تاز زك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به.صدرك أن 
يقولوالولا أتزل عليه كتنر أي : 
لا ينبغي هذا لثلك» أن قولهم يؤثر 
فيكڭ»› ويضدك عما أنت عليه » فر 
بعض ما يوحى إليك» ويضيق اصدرك 


لتعنتهم بقولهم : #لولا آنزل عليه کنز 


أو جاء منعه ملاك فإن هنذا القول 


ناشنیٰء من تعنت». وظلم» وعناد» 
وضلال» وجهل بمواة ی 


والأّدا ي ف ا سنس عل مرك 


ولا تصدك .هذه الأقر ال الركيكة التى. 


لا تصذر إلا منإسفيه ولا يضبق لذلك 
کک 


E 


حلها؟ آم قدحوا ببعض ما جئت 


mo -‏ - 2 
قلحا نون فة ولقص ‏ قلدره»؛ فة 
: دم کے ا ص ا 2 “ ا 


TE E‏ ا نذیر وال 
على کل شيء وکیل). فهو الوکیل 
يفظ أعمالهم 
الحزاء : : 
ن آي 
محمد هذاالقرآن؟ . e,‏ 
: فأجام بقوله : قل لهم (فأتوا 
بعشر سور مثله مفغریات وادعوا من 
اشتطعتم من ۽ دون. الله إن كنتم 
صادقين) أنه قد افتراه"» فإنه 
ا .فزق بيتكم وبينه في.القصاحة 
والبلاغة وأنتم الأعداء حقاأ» 


الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال 


لله وأن لا إله إلاهو 


فهل أنتم مسلمون) يقول تعالى es‏ 
مسلا لنبيه تحمد ي عن تكذيب 


۰ دعوته» قان کم صادین توا بعشر 
سور مثله مفتریات ٠.‏ 

لفن لم يستجيبوا لكم) غلل شي 
من ذلكم «ناعلموا آنما ازل 

ا [من عند اه لقيا 

الدليل والمقتضي› وانتفاء الا 

لوآن لا إلوإلا و4 أي 
واعلمواأنه لا إله إلا هو”أي 
وحده المستحق للالوهية رالغبادة؛.. 
لفهل نتم مسلمون). آي متقادون. 


لألوهيتهء مستتلمون لحبودیتهء وقي 


هذه,الآيات:إزشاد إلى أنة لا ب 
الداع ى الله أن يصده اعتراض 
المعترضين» ولا قدح القادحين: ٠‏ 
خصوصاً إذا كان القدح لا مستند 
له ولا يقدح فيما دعا إليهء أنه 
فاضا على ام مشا ا شا نه ٤‏ وأنه 
لا جب إجابة اقتراحات امقر حين 
للاأدلة التي بختارونها, بل يکفي إقأمة 
الدليل السا عن المعارض؛ على جميع 
السائل والمطالب: وفيهاأن هذا 
من البشر أن يأي بمثله؛ .ولا بعشر 
سور من مثله» بل ولا يسورة من 


شلهء لأن الأعداء البلغاء اأ 1 
م ك البتحام بلقق خا 


تحداهمم الله بذلكف e‏ 
لعلمهم نم ل قدرة فيهم على ذلك . 
e‏ آن جا يطلب فيه ال 
ولا يكفي غلبة الظنء ل 
وعلم التوحيد > لقوله تعانى : #إفاعلمو!. 
اتا زل یمیا الله وآن لا إله 
إلا هو . ا 
(۱٦-۱‏ امن کان بريد ايا . 
فیا ر هارت بیع اعاب نها 
وهم فيها لا يىخسون * أولتك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنموا فیهاً وباطل ما کانوا يعملون)' 
يقول تعال : من کان بريد ايياة. 
مقصورة على الحياة الذتاء > عل زینتها 


(۳) في ب: #لإفاعلموا أنما أآنزل بعلم اله 0 [ûi‏ والجاة e‏ ات ا 


N 0‏ 
SE TEE ERE‏ 
المسومة» والأنعام والحرث. قد صرف 
رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياءء 
ولم بجعل لدار القرار من إرادته شيا 
. فهذالا يكون إلا كافراًء لأنه لو كان 
مؤمنا› لكان ما معه من الإيمان يمنعه 
أن تكون جميع إزادته للدار الدنياء بل 
تفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر 

من آثار إرادته الدار الآخرة. 2 
8 ولكَنَ هذا الشقيٰ»› الذي کأنه خلق 

للدنيا وحذها نوف إليهم أعما 


فيها» آي: SS‏ 


هذا منتھی تعیمهم . 
«أولنك الذين ليس لهم في الأخر: 
إلا النار» خالدين فيها آبداء لا يقر 
عهم العذاب» وقذ حرمواً جزیل 
الثواب . ا 
شش أي : 
الدنياء آي E‏ 
ما یکیدون به الحق وأهله» وماعملوه 
من أعنمال الخير التي لا أساس لها 
ولا وجود لشرطهاء وهو ألإيمان. 
۷۵ .فمن کان عن بينة من ربه 
ویتلوه شاهد منه ومن قباه کتاب موسی 
إماما ورحة ولىك يؤمنون به ومن یکفر 
به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك 
في مرية منه إنه ا طحق من ريك ولك 
أكشثر الناس لا يؤمنؤن يذكر تعالى 
جال رشر له د اة ومن قام مقامه 
من وزثته القائمن بدينهء وحچجه 
الموقنين بذلك› وام ل يوضف م 
غیرهم ولا یکون . مثلهم 


۾ ولا 
(افمن کان على بينة من ریه اا 
الذي 1 زر الله : فيه !! لمسائل المهمة» 
ودلائلها الظاهرةء فتيقن تلك البينة . 
#ويتلو أي : تلو هة البية 
والبرهان زهان آخر #شاهد مته وهو 
شاهد الفطرة ةالستقيمة»ء والعقل 


11 


EH‏ ن » خان ث لذاحقية مأ 


4 :قال 


(1) کذا فی ب» وفی أً: آنزله. 


ا ا ر وعلم بعقله 
حسنه» فازداد بذلك إیخانا إل ايمانه. 

لو نَم شاهد ثالث وهو إكتاب 
کا ا ال ج الله 
#إماما# للناس لإورحة) لني ۽ يشهد 
لهذا القرآن بالصدق» ويوافقه فيما جاء 
به من احق ٠‏ 
٠‏ أي: آفمن كان جذاالوصفْ قد 
توازدت عله شر اهد الإيخان»:رقاست 
لديه أدلة اليقن› »كمنن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟! 

لا يترون عند اه ول عل 
عباد الله » #أولئك 4 أي : الذين وفقوا 
لقيام الأدلة عندهم» #يۇمنون‰ 
بالقرآن حقيقة» فیثمر لهم ! پام کل 
خير في الدنيا والآخرة. 

ومن پکفر به) ق القرآن من با 
الأحزاب أي : سانر طوائفت أهل 
الآرض» التحزبة على رد الحقء 


#قالتأار مه وعدوچ بد من وژوده إليها 


فاا تك نن رة ن ا ادي 


في شك إنه احق من ربك ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون» إما جهلاً متهم 
وضلالاًء وإما ظلماً وعناداً وبغياًء 
وإلافمن كان قضده حسنناً وفهمه 
فيا فلا بد أن يمن به لأئه 
ينرۍ ما جدغوه إل الإينمان سن كل 
ا 

۲۲-۱۸ اوسن اقلم من 
افتری على الله كذباً أولئك يعرضون 
على ربہم ویقول الأشهاد هولاءِ الذين 
كذبواعلى ربمم ألالعنة الله على 
الظالين 2 # الذين يضدون عن سبیل ايله 
دوم م ear‏ 
کادرون ۲ أولنك م یکونوا معجزین 
لاض وما كا 


الارخس وما کان لهنم قر 
من آولياء يضاعف م العذاب فا 


o f e »ا‎ 


كانوايستطيعون الشمخ وما کانو! 
يبجصرون n‏ 
ا يغترون ٠‏ 
الاش تعنال i‏ أخد 
واا ن افر جل دته کنبا 


قن دون الل 


الظالين آي لعنة لا 


ودخل ف هال می کنب 
على اللهء بنسبة الشريك لهء أو وصفه 
بما لا يليق بجلالهء أو الإخبار عنهء 
بما لم يقل› أو ادعاأء النبوة اور 
ذلك من الكذب على اله قهؤلاء 
eS‏ 
على ریم لیجازےم ب »> فعندما 

بالقات الد د فول 
الأشهاد) أي : الذين شهدواعليهم 


بافترائهم وكذہم: [ھۇلاء الذين 


ا الله على 
ا 


NT 
ثم وصف ظلمهم فقال الین‎ 
ا‎ 
نفسهم عن سبيل الله وهي سبیال‎ 
لرل ای ر اا ا وصدوا!‎ 
غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى‎ 

ألنأر . 


و آي و اه 
#عوجا أي : يجتهدون في ميلهاء 
وتشیینهاء وتہجینهاء ضرعن الان 
غير مستقيمة› فيخسنون الباطل 
ويقبحون الحق» قبحهم الله لوهم 
بالآخرة هم كافرون). . 

أولىك ل يكونوا معجزين في 
الأرض# آي : ليسوا فائتین الله ا 
تحت قبضته وفي ساطانه . 

وما کان لهنم منن دون الله من 


أولياء) فيدفعون عنهم الك کروه أو 
EE‏ » بل تقطعت 
الاسات  .‏ " 


«يضاعف ا آي : 


eT‏ أن يسمعو! آيات الله 
# تاعا بتتفعون به [فمالهم عن 
E SER‏ 
i‏ #افرت من قشُورة روما 
کانوا يبصرون» آي ا 


عبرة وتفكر »> فيماينقعهم»› وإنماهم 
كالصم البكم الذين لا يعقلون. 
#أولئك الذين خسروا أنفسهم 
حيث فوتوها أعظم الئواب» وأاستحفوا 
أشد العذاب» #إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون# أي : اضمحل دينهم الذي 
يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم 
الھتھم التي يعدو من دون اله ا جاء 
ا 
ل جرم أي : قار 
لهم في الآخرة هم الأخسرون» 
حصر الخسار فيهم؛ بل جعل لهم منه 
أده لشدة حسرتهم وحرمانهم وما 
يعانون من المشقة من العذاب» نستجير 
بالل من حالهم. ٠‏ 
ولماذكر حال الأشقياء» ذكر 
TT‏ الله من 
الثواب» فقال: 


وعملوا! الصالحات وأخبتوا إلى ربجم 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون # مغل القريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع جل يستويان 
مثلا آفلا تذكرون» يقول تعال : إن 
الذين آمنوا» بقلوهم» أي : صدقوا 
واعترفواء لا أمر الله بالإيمان په من 
أصول الدين وقوأعده. 

لإوعملو! الصالحات4 المشتملة على 
أعمال القلوب والجوارح وأقوال 
اللسان. «لوأخبتوا إلى رهم أي : 
خضعوا له واستکانوا لعظمته» وذلوا 
لسلطانه» وآنابوا ليه بمحبته وخوفه 
ورجاته والتضرع إليه. ٠‏ 

#آولئك# الذين ججمعراتلك 
الصفات #أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون) لأم م يتركوا من الخير 
مطلباء إلا أدركوهء ولا خیرا 0 
سوا اة“ 

لإمشل القريقين)آأي: : فريق 
الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى 
و رالأصم4هؤ! لاء الأشقياء #إوالبصير 


مثلاء بل بينهما من الفرق ما لا يأتي 
عليه الوصف «آفلا تذکرون) 
الأعمال التي تنفعكم فتفعلواء 
والأعمال التي تضركم فتتركونا. 

٤۹ - Yo‏ #ولقد أرسلنا نوحاً 


إلى قومه إن لكم نذير مبون) إلى آخر 
القصة”' أي : ولقدأرسلنارسولنا 
نسوحباً ول المرسلين إلى قومه# 
يدعومم إلى الله وينهاهم عن الشرك 
فقال لهم . aa‏ 
بینت لکم ما أنذرتکم به بیاناً زال به 


ا 


ا ا لله وحدذه» واترکوا کل 


أمايعبد من دون الله . #إنی آخاف 


پر ارظن 1 
fv}‏ لإفقال املا الذين كفروا من 


قومهە# آی : الأشراف والرؤساءء 


رادين لدعوة نوح عليه السلامء کا 
جرت العادة لأمثالهم› آم 
دعوة المرسلين . 

لما نراك إلا بشراً مثلنا وهذا ماع 
بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي 
غيره لأن .الب بتمكن البشر أن يتلقوا 
عنه» E‏ ا لاف 
الملائكة. 
ا کک EEE‏ 
الآراذل والسفلة برعم 1 

E 
القر ك الذي اقاذر ا لحن» ول یکونوا‎ 
كالآراذل الذين يقال لهم اللاأء الذين‎ 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذو!آلهة‎ 
من الحجر والشجرء يتقربون إليها‎ 


4 ويسجدول لهاء فهل تری أرذل من 


أول من رد 


هؤلاء وأخس؟ 
وقولهم : #بادي الرآي آي : ! 
ا س غ ر ۳ 


اروا مل ا امان غو 


(( ا آكمل الآيات إلى قوله تعالى: «#فاصبر إن النافة للمتقين# . 


ودر ا 


5 شر د سور یری واوا‎ LS 


ر 


x 

ا 
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EEE ایبوا ولڪ رفا‎ E 
٤ا الا وهلا ا لور © سن ڪان‎ 8 
3 یوالب وچ زی راوشم‎ 2 
0 لاحرد ض أوب ك آآزیت ارف لاخر‎  (& 
2 ا ارط مامت و‎ 
0 وان ای رقن وناو اشن‎ 
1 ٤ Er 8 ون نله کک‎ 
3 ان کلام ر داكن ةة‎ ENES 
إن یون دیک وی تااس لویوت ج ا‎ E 
٣| واا اا ا رکنم ارچک ری شووت‎ 2 
ورو اول لگند کرد آار یارزو‎ 
اکا لیے ھ ای کک‎ 


2 سیل او ییرش کیک ت 


اا لرل و ا 


إلى ولي الألباب يحرفونه ويتحققونه» 

ا ٠‏ الخفية التي إل تامل 
فکر طویل. . 

نری لکم خا من ن'فضل4 

آي : لستم أفضل منا فننقاد لكم» بل 

E‏ کاذبین# وکذبوا في قولهم 


هذا فإنمم رأواء من الآيات التي 
جعاها انه مؤيدة لنوح › ما یوجب لهم 
الحزم التام على صدقه . 


ولهذا قال لهم نوح غ i‏ 
قوم أرآیتم إن كنت على بينة مم ن ري 
آي : على يقين وجزم» يعني وهو 
الرسول الكامل القدوةء الذي ينقاد له 
أولو الألباب» ويضمحل في جنب 
الصادق حقاء فإذا قال : إني على بينة 
من ري i E‏ 


وتصديقاً. . 
% 1 هة Es‏ 
اوج لواو اتی ومن علي 


لدان لفعميت عليكم# آي : 
e‏ وبا تثاقلتم ,. 2 
أتلزمكموھا »آي : e‏ 
ما تحققناه» وشککتم أنتم فیه؟. لاوأنتم 
لھا کارهون) حتی جرصتم عل رد ما 
» ليس ذلك ضارناء ولیس 
بقادح من يقيننافيه» ولا قولكم 


جت به 


* 2 
۷ شتو نچ 1 9 > 
15 ےا 


ا بک اشنو فآ سے5 د 1 

| شیا 
8 آلکنح م اسکاوا يو ۾ EES OE)‏ 2 
ا آم ماعن راک یروت ج :2 
2 ا هرن الخ روش ارد م 8 ES‏ ا 
CEA] 2‏ اور 9 


رار سر 23 


9 فهاخلو دون oR‏ ارقن کڪ اذم 0 


رایع لھ تون سلا ادنڪ رده 0 
داق اراتا لک ویر REECE‏ 38 
ا یوز انان ما ١‏ 


ل :3 
0 کار ےک رامن یہ مارک کر ر 
E 2‏ ئا 8 
کی اسک رر رک کرو تل ر 
چ وو ار ا 
نرو بیت م بکار وار 
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TRIESTE 


وإنما غايته أن يكون صادًاً لكم 
آنتم› ا 


الذي ي تزعمون أنه باطل فإذا وصلت 


الحال إلى هذه الغاية» فلا نقدر على 
إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم 
مانفرتمعنهة» ولهذاقال: 


«انلزمکموها وأنتم لھا كارھون4 


إن أجري إلاعلى لله وكام 
طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاءء فقال 
لهم: وما آنا بطارد الذين آمنوا» 
آي : ما ينغي لي ولا ایلیق بي ذلك > بل 
أتلقا هم بالرحب والإكرام» واللإعزاز 
والإعظام ا نهم ملاقوا زم فمشيبهم 
NE‏ 

لولکني أراكم قوماً تجهلون) 
حيث تأمروتني بطرذ أولياء الله 
وإبعادهم عني»› وحیث رددتم الحق 
لأنهم أتبأاعه» وحيث استدللتم على 
بطلان ای بقولكم إني بشر و وإنه 
يس لتا عليكم من فضل ٠.‏ 


ويا قوم من پنصرني من اله إن 
م رد4 ى مه ن ينعن د س ۾ عذابه» 


الذي لا يمنعه من دون الله مانع . 


#آفلا تذکرون# ماهو الأنفع لکم 


تفسسيز سورة هود 
والأصلح› وتدبرون الأمور .. 
ولا أقول 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك 
آي : غاينتي آي رسول الله ۾ إليكم» : 
أبشركم وأنذركم› وأما ما عدا ذلك 
فليس بيدي من الأمر شيء» ليست 


لکم عندي خزائن الله 


خزائن 

من آشاء وأحرم من آشاء» ولا أعلم 
الغيب# فأخبركم بسرائركم وبواطنکم 
لولا آقول إني ملك( والمعنى: أي 
لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة 
سوى المنزلة التي أنزلني الله اء 
ولا أحكم على الناس بظني. 


tt î ك‎ 


ولا اقول للذين تزدري أعينكم٭ 
أي : ضعفاء ء الؤمتين الأين جتقرهم 
اللا الذين كفروا لن يؤتيهم الله 
خیرا اله أعلم بما في أنقسهم) فإن 
كانوا صادقين في إيماہم فلهم الخير 
الكئيرء > وان کانوا غير ذلك فحسایم 
على الله . . 


لإي إذا4 أي: إن قلت لكم فا 
مماتقدم لن الظالين4 وهذا تأییس 
منه عليه الصلاة والسلام لقومه» أن 


ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع 
لقومه بالطرق المقنعة للمنصف . 


فلما رآوہ لا ینکف عما کان عليه 
من دعوت تهم» ولم پدرکوا منه مطلو م 


«قالوايانوح قد جادلتنا فاکشرتا 
جدالنا فأتنا بما تعدنا) من 


إن کنت من الصادقين) فا 
وأضلهم» سح حیث ٿث قالوا ‏ هذه امقالة ا 
الناصح. س 


فهلا قالوا إن کانوا E‏ يانوح ا 


قد نصحتتا وأشفقت عليناء ودعواناً 
إل أمر م يتبون لنا فنريد منك أن تبينه لنا 
فاده ولا انت مش خورف 
تصحك . لكان هذا الحواب:المنضفة 
الذي قد دعي إلى أمز خفي:عليه: 
ولكنهم في قولهم کاذبون؛ وعلى بيهم 


متجرۇول . ولم یرد و! ما قاله بأدني. 


شبهة ۰ فضلا عن أن يردره بحجة . 
ولهذاعدلوا- من + 

وظلمهم إلى الاستحجال بالعذاب» 

وتعجيز الله لتا اجايخ توج غل 


ن الله عندي آدبرها آنا وأعطي ا 


السلام بقوله: «لإنما يأتيكم به الله إن 
شاء# أي : إن آقتضت مشيئته وحکمته 
أن ينزله بكم» فعل ذلك . وما أنتم 
ا ا 
الأمر شيء. 


ولا يفعكم نصحي إت ردت ان 
نصح لكم إن كان الله يريد آن 
E‏ ا : إن إرادة الله غالبة» 
فإنه إذا أراد أن يغويكم لزدكم الحق» 
ارو ا ر 
لكم آتم النصح -وهو قد فعل عليه 
السلام فلج لك اة فع لکم شيئاًء 
لهو ربکم# یفعل بکم ما یشاء» 
SS ESSE‏ 
ترجعون# فیجازیکم بأعمالکم . 


م يقولون افتراه# هلا اف 
حتمل أن یعود إلى نوح کما کان الساق 
في قصته مع قومه» وأن المعنى أن قومه 
بقلو افتری غل الله کذباًء وکذب 
بالوحي الذي يزعم أنه من الله » 
ون الله أمره أن يقول : قل إن افتریته 
فعلي إجرامي وآنا بريء ما تجرمون» 
اي : کل عليه وزره #ولا ق 
وزر أخرى).' 


E NE 
ET 
اأعر التي 9 لها إا الاناه:‎ 
فلما شرع الله في قصهاعلى رسوله»‎ 
وکانت من حملة الآيات الدالة عل‎ 
ضدقه ورسالته: اب رال‎ 
فقأل: :ام د يقولون‎ e 
آي: : هذا القرا آن اختلفه عمد‎ 2 
lt TT 
يقرآوم يكتب» ولم يرحل عنهم‎ 
لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا‎ 
ا و ا ا و ر‎ 
. من مثله‎ 


واأروة 
رر ار 


فإذا زعموا مع هذا أنه أفتراه» 
علم آم معاندون»› ولم يبق فائدة في 
حجاجهم > بل اللا تق فيي هذه الحال 
الإعراضن عنهم» ولهذا قال : «[قل إن 
افتریته فعلي إجرامي» ا دنین 


وکذبي» واا پريء ما ا نجرمون) آي: 


ر : لإوأوجى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن آي : 
قدقسواء #فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون) آي : فلا تحزن ولا تبال م 
وبأفعالهم» فان اله قد مقتهم» وأحق 
عليهم عذابه الذي لا E‏ 

لإواصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
آي : بحفظنا ومرآی مناء وعلى 
مرضاتناء ولا خاطبني في الذين 
ظلموا#» آي i:‏ تراجعني في 
إهلاكهمء لإہم مغرقون# أي: قد 
ا ونفذ فيهم القدر. 

فامتئل أمر ربه» وجعل يصنع 
الفغلك فإوكلما مر عليه ملأ من قومه# 
وزآوامايضنع #سخروا منه قال إن 
تسخروا مناڳ الآن لاتا نسخر منكم 
كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب بخزیه وجل عليه عذاب مقیم) 
نحن أم أ نتم. a‏ 

حل مهم العقاب . 

(حتى إذا جاء أمرنا) أي : قدرنا 
بوقت نسزول العذاب بهم #وفار 
العنور أي : أنزل الله السماء بالماء 
المنهمز» زفجر الأرضن كلها عيوتاً ختى 
التنانير التي هي محل النار في العادة»: 
وأبعد ما يكون عن الماء» E‏ 
ا 


قاناچ لنو لاحل فیھا من کل 
زوجين ن اٺنين آي : من كل صنف من 
أصنافف المخلوقات» ذکر وآئٹی» لتبقی 
مادة سائر الأجناس» وأمأابقية 


الأصناف الزائدة عن ا فلأن . 


السفينة لا تطيق هلها لوأهلك إلامن 
سیق علية التول )عن کان كافراء کابنه 
اللي ري 
ومن آمن4 ور اجان آنه 
آمن معه إلا قلیل ٭. 2 
. (وقال#نوح لن أمره الله أن 


محملهم: #ارکبوا فیا بسم الله مجریہا 


ومرساها آي : یری ملاسم ا الله 
eT‏ 
ا 
ثم وصف جریانہا کأنا نشاهدها 
و وهي يري م ي 
والله i i‏ اهلها إونادی 
نوح ابنه )لا رکب» » یرکب معحه 
وکان ابنه الإفي معزل عنهم حين 
رپوا اي SL‏ 


ار فعاو لا تكن مع الكافرین م 3 
فيصيباك ما يصیبهم : 


ف - قال)ابنه دا لابيه أنه 


و ا يعصمني ی 


لاء أي: سأرتفي جبلا أمتنع به من 
الماءء ف قال #نوح: ل جاص 
اليوم من مر الله إلامن رحم 
قلا يعصم أخداًء جبل ولا عیره» ولو 
la‏ 


2 i. ies 
2 ف فان هبن لمن الغرتين)‎ 
معه ڈوقیل با آرض المي ماد‎ 
أي الى لاء الىل جيك ويا‎ 
سما أقلعي)فامتثلتا لاهن الله‎ 
فابتلعت الأرض ماءها وقلعت‎ 
الستماء فنضب لاء من الأرض»‎ 
الكذبين وجا‎ ٠2 للوقضي الامر‎ 
وتوت السفية‎ 
: الحودي آي : : أرست على ذلك ابل‎ 

الغروف في أرض الموصل.. . 
#وقیل :بعداً للقوم الظالين #أي : 

aE 
وناد : نوح ربه فقال رب لن بني‎ 


( في النسختين : دعيت» ,وقد عدلت في ب ا دعر 


r‏ رھ وہ RETEST‏ ا 
2 اا اا ا اا آ2 یروا ار 2 
0 ریا مارت © ارون عرب انون و 
yS‏ ا ر | 
ESE Eb 2‏ ماك ٩ OSE AEE‏ 
: آ1 EE‏ ت ا کر ا ا کا 3 اهاز 2 
ی اگییے ۵ تلش کاو ٤‏ 
کات ایا تم ارو 16 (ذ 
و | اتیک پراکشی نک ونیک © اند چ 
ا ا ES‏ 
مرک اکر و رر اد ي 
وار یری کار ےھ کی ۲ 
i‏ نف ا E:‏ زی زس ایی 5 
ا کیت اڪ او ايعاو © اصع الفاق با 4 
پا ی فا ر و 1 


من آخنلي وان a‏ وقد 
قلت ل: و احمل فیها من کل زوجین 
ي 


يه 


لعله عليه الصلاة والسلام لته 
الشفقة» وان الله وعده بنجاة أهله» 
ظن أن الوعد لحمومهم» من آمن ومن 
| يۇمن»› فلذلك دعا ربه ذلك 


الدعاءء ومع هذافقوض el‏ 
لحكمة الله البالخة . | 

ف لقال چا له : *ۆإنه ليس من 
آهلك الذين وعدتك پإنجائهم «إنه 
SE SE‏ : هذا الدعاأء 
الذي دعوت” بوا جاو اق 
لا يؤمن باله ولا رسوله. . 

«فلا تسألن ما ليس لك به علم) 
أي : مالاتعلم عاقبته ومآله» وهل 
یکون خیرأً أو غير خير . 

eS 
الجاهلين #آي : أني أعظك وعظاً تكو‎ 
e e 
. ا لجاهلين‎ 

افا وح فف ا هت 
او لقال رب 
إن أعوة بك إن أسألك ما لیس لي به 


علم واا ka a‏ اکن من 
الخاسرين ٠, ٠‏ 


7 
2 
$ 
4 
0 
a 
$ 


5 
ED o E LS E SYR 
ك ا ا‎ 


2 a 
0 e DS 


ا الان رادار 
EE 2‏ اب 
یھ کی جا اترو ور 
| مکل نکن ننن افر 

رمن من اء ام مک رر کیل »ول ایکا 
ECTS‏ 


TS 3‏ یرن |“ 
2 ال ستار یال جل ینومن او لكا 


ا ب کارا ۵ 


TI 


0 TE 
| کاک رد ي‎ 

OEE 
سرا‎ 


E ECE‏ وای ر کات 


اومن E‏ 4 کت ا 


لشو © قل بار شى وای € 


3 عيض سا وو ییآ راوتا ييي 


ووتو بغ 


© کدی تا دی ا 
نامل وار وعد ان ای وا وات کرای کر َ9 5 
SEE EE Y1 EE‏ 
فبالمغفرة والرحمة RE‏ 
یکون من الخاسرین› ودل هذا على أن 
نوجاً عليه الشلام لم يكن عنده علم بأن 
سؤالە a E‏ داخل 
في قوله ولا تخاطبب بني في الذين 
ظلموا IT eel‏ بل تعارض عنده 
الأمرانء وظن دخوله في قوله: 
زراملك). ۰ ر 
E O,‏ 
المنهي عن الدعاء والمراجعة فيهم .. 


ENE 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي‎ 
حملهامعه» فبارك ا‎ 


حتی ملأوا أقطار الأزض ونواحيها. 


لومم سنمتعهم0 في الدني لثم 
متا عذاب ب اليم آي: a‏ 
الإنجاء لين بمانع امن أن من كفر 


بعد ذلك أحللنا به العقّاب» وإن متعوا 
قلیلاء فسيؤخذون بعد ذلك . 


قال الله لنبيه حمد عله اا 
لا يخلمها إلا من من عليه برسالته. ‏ 
للك من أنباء الغيب نوحيها إليك 


a 


ما كنتت تعلمها أنت ولا قومكڭ من قبل 


هذا فيقولو!: إنه كان يعلمها. 


e فاحمد‎ 


الستقيم العو إلى اله إن العاقبة 
ااي فکرن ل اع 
فومك› > کما کانت لنوح على قومه. 
:0 و و ا 
هودا4 إلى آخر القصة'". أي: لو) 
أرسانا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة 
في الأحقاف» من رض اليمن»› 


e‏ الله 
مالكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون) 
اي : امرهم بعبادة الله وحده» وښاهم 
عماهم عليه من عبادة غير الله 
وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
e‏ بي عبادتهم لغيره› وتجويزهم 
O NE‏ 

ا الله » r‏ ما سواه. 


قال" ۷ ایم ا 
غرامة من أفوالكم على ما 
دعرتكم إللة؛:قتقولوا: اد 


يأخذ أموالناء وإنماً اعرم وأعلم 
جانا 


إن آجري إلا عل الذي نري اا 
تعقلون# ما أدعوكم إليه» وأنه موجب 


ٍ 


ای 


e‏ ا 


ويا قوم استغفروا ربكم# عما 

مضى منكم إلم توبوا إليه4 فيما 

يلون بالتوا التصرح دالإلبة ي 
إلى الله تعالى.. 

فانک إذانعلعم فلك «پرسل 

لسماء عليكم مدراراً بكثرة الأمطاز 

لعي تمع بيا ارس 


لمن شد منا قوة#؟» فوعدهم آنہم 


(1) . في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: «ألا بعداً لعا قوم هزد4. 


إن آمنوا زادهم قوة إلى وتم 


ولا وو ا آي: : عن ریگم 
ا متجرئین E‏ 

ذ ل[قالوا» رادين لقرله : ليا هود 
ما جتنا ببينة# إن كان قصدهم بالبينة 
البينة التي يقترحوهاء. فهذه غير لازمة 


للحق» بل اللازم أن يأتي النبي باية تدل 


على صحة ما جاء به» وإن کان قصدهم 
آنه م ياعم تة تشهد لااقالة اة 
ققد كذبو! فى ذلكفء فإنه ما جاء نبی 


لقومه إلا وبعث الله على يديه من 


الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

ولو م يكن له آية» إلا دعوته إياهم 
لإخلاض الدين لله وحده لا .شریاف 
لهءوالأمر تنكل عمل صالح.وخلق 
جيل والنهي عن کل خلق فم هن 
RE‏ 
9 کرت الا یار اا روادق 
لکفی بها آيات وآدلة على صدقه . 

بل أهلالعقول وأولو الألباب» 
يرون أن هذه .الآية.آكبر هَن جرد 
الحوارق التي:يراهابعض التاس» هي 


المعجزات فقط . . ون آیاته وبيناته الدالة 


على صدقه» آنه شخص واحد» لیس له 
أنضار ولإ أعنوان» وهو يصرخ في 
قومه وینادهم؛ ویعجزهم» وقول 
لمن ي توالت مل اف ري 
وربکم.. . 
ون شه اه افوا آي بريء 
تشزکون من دونه فکیا وني جيغاً ڻم ٹم 
iT 0‏ الكت 
الننطوة والغلبة» ور نون إطقاء ما 
7 طزیق کان وهو 
E‏ ا E‏ 
ؤهىج عناجزون لا ا ۰ 
بشىء من من السوء» إن في٬ذلك‏ لآیات 
لقوميعقلون. 


زقولهم ٠‏ وما نتن بتار كي آلهتنا 


حمعةكە فم ن النورء بأ 


عن قولك# أي : لا شرك عبادة آلهتنا 
لمجرد قولك الذي ما آقمت عليه بينة 
بزعمهم› وما نحن لك بمۇمنين‰ 


وهذا تأييس E‏ 
السلام في إيما" م وآہم لا يزاون 
في کفرهم يعمهون . 


لإن نقول»فيك 
بعض آلهتنا بسوء# آي : أصابتك 
بخبال وجنون فصرت تهذي بما لا 
يعقل. فسبحان من طبع على قلوب 
الظالين ».كيف جعلرا أصدق الخلق 
ا باحق الحق e‏ مرتبة تي 
ن ا 
ولا ب هد فاه الاد 
والسلام آنه .واثق غاية الوثوق أنه لا 
REE‏ ولا من آلهتهم أذى 
فقال: #لإني أشهد الله واشهدوا آني 
بريء مما تشرکون من دونه فکیدوني 
جميعا# أي : اطلبوا لي الضرر كلكي 
بکل ظریق تتمکنون ا مني لثم 
ل ا 0 e‏ 
اعتمدٹ فی ا ۽ کله على ۱ لله طم 


وربکم) آي کک 
ومدبرنا وإيأاكم» وهو ألذي.ربانا. 

ما من دابة إلا هو آخذ بناصبتها) 
فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه» فلو 
اجتمعتم جيعاعلل الإيقاع بي» وال ن¿ 
کک لمهتقدروا على ذلك» 
1 فان سلطكم » ف كمة أرأدها۔ 


ف إن ري على صراط مسنقيم) 
أي : على عدل» وقسط» وحكمة» 
وحمدفي قضائه وقدره» في شرعه 
وأمره» وفي جزائه وثوآيه وعقابه» 
ا 
التي محمد ویثنی عله اء . 

فان تولوا#عما اورک إل 
#لزفقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) 
فلم يبق علي تبعة ممن شأنكم . 

«ویستخلف ري قوم غیرکم) 


0) 
(۲) 


کر را ر ر ا 
ولا تضرونه شیئاً# فإن ضرركم إنما 
یعود علیکم› فالله لا تضره معصية 
ak EE‏ الطيعين ‏ 
ايه 51ن ري ع کل شي: 
حفيظ #] . 

ولا جاء أسرنا) أي : عذابنا 
E‏ 
کالرمیم). 

NS 
: مناونجيناهم من عذاب غليظ4 أي‎ 

شديبد أحله الله بعادي 

ا پری إلا نانيم 
ارتم بقل من نم #جحدوا 
N‏ تاوا لهرو: «نا 
جتنا ببينة ببينة# فتبين بهذا نهم متيقنون 
E‏ وإ 
#وعصوارسله# لأن من عنصى 
رسولا فقد عصى جميع المرسلين»› لان 
دعوتهم وأحدة. 

لإواتبعوا اسر کل جبار)‌آي: 


متسلط على عاد اله با جروت › 


: نماعاندو! وجحدوا! 


: لإعنيد# أي :.معاند لآيات الله » 


واتبعوا کل غاش لهم يريد إهلاكهم 
ا جرم أهلكهم الله . 

#وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة) فكل 
وقت وجيل» إلا ولأنبائهم القبيحة 
وأخبارهم الشنيعة؛ کک 
وذم ي لويوم القيامة لهم أ 
لخثة الا إن عاد کفروا رهآ : 
جحدوآ من خلقهم ورزقهم ورباهم . 
آلا عدا لسعساد قوم هسود# أي : 


اله غن کل خير وقزبیم من د 
A 1}‏ اوی شمود آخاهم 
صالحا#إل آخر قصته” e‏ 

فو أرسلنا إلى ٹمود# وهم : عاد 
الثانية» المعروفون النذين يسكنون 


في ب : ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: «ألا بخداً لثمود4. 


سرک ر 


21| ر نتان‎ 6 ٤ 
2 ال اتد وان امک ان یرت‎ 
3 لدان غیت ان ا بی‎ © 
ف لانو زل وسنآ نایرت هير‎ 

و کی اک روڪ ية لار 6 
0 ا وا س تار اار2 2 
EE‏ اسا 
اتاک کرک تلات ت 0 
© ال ارتام خودا لير ااال ا 
e 4‏ لا 5 
EERE EE‏ 
ES 7‏ 
ی ی 
واوا جروت © یھو ااا 8 
0 کار اتان ولك ومان وزی : 


6 


ی 


المحره aT‏ لأخاهم في 
التكست (إصالحخاً#عيد ايه 
ورسوله ا يدعوهم إلى عبادة الله 
و ف لقال يا قوم اعبدوا 
آي: وحدوه» وأخلصوا له الدين 
E‏ 

ولا من آهل الأرض . 

لهو آنشأآكم من الأرض# أي: 
0 (واستعم رکم فیها) أي : 
استخلفکم فیهاء وأتعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنة› ومكنكم في الأرض 
تبنون وتخرسون وتزرعون؛ وتحرثون 
ماشئتم وتنتفعون بمنافعهاء 
وتستغلون مصاجهاء فکماآنه 
لا.شريك له في جميع ذلك فلا 
تشرکوا به في عبادته . 

ا فاستغفروه) ما صدر منکم من 
يضا الكفر والشرك والمعاصي» وأقلعوا 
عنهاء لثم توبوا إلبه» آي e‏ 
إليه بالتوبة ا والإنابةء « إن ري 


قريب شب بچ آي : 5 م ا 


r‏ سن دات 


ا و دعاء عبادة» يبه 


اعفان سز وقبول عبادته + وإتابته 


٤‏ عليهاء أجل الثواب واغلم أن قربه 
تعال نوعان: عام وخاص› َ 
وهو المذكرر في قوله ا کک 


7 A 


RE ET ۹‏ 1 
واشھد وان بر2 BEES‏ & 
یکا یرنه بن وکت یری ونی این | 
EE 8‏ ا در تاصییایعا مدل شر E‏ 
وین رکد انت ا تشتف | 
e 8‏ 
یط و ب ا 


7 


کے و 


ا ب e?‏ ر ر 


ار ١‏ 
2 یرانک زرا کے و 1 نچ ا 
2 یما لبت امار ررر * لۇ اشيا 
: ا کن راما 5اض 8 


رااش کور و ری قر یب 
e 5‏ از کی نوکر کد ھتان ب 
e‏ ربټ ۸ 


e 


الحاص: قربه من عابديه وسائليه 
ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعالى: 
#واسجد واقترب# . 
AE a SNA‏ 
مي - کا 7 
#وإذا سألك عبادي عني فاِني قريب 
أجيب دعوة الداع وهذا النوع» قرب 
يقشتضى إلطافه تعالى».وإجابته 
لدعواتہم» وتحقيقه لمراداتمم > ولهذا 
يقرن باسمه «القريب) أسمه المجيب' . 
فلماأمرهم نبيهم صالح علب 
a‏ ردوا عليه دعوته» وقابلوه 
(قالوا يا صالح قد كنت فينا مر جوا 
قبل هذا# أي : E‏ 
فيك العقل والنفعء وهذا شهادة منهم 
ا ا 
الأخلاق وغاسن الشيم» وآنه من خيار 
قومه . 


tt‏ ا 
ونحنه مما جاء 


Aa 
ص‎ 


۴ Ses 
مذاالامر الذي‎ 


لا يوافق آهواءهم الفاسدة» قالوا هذه 


ألْقّالة التي مضمونا أنك [قد] كنت 1 


كاملا والآن أخلفت ظننا فيك». 


Ee: 
(۳ 


| -تفسير سورة هود‎ ١١ 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في ة‎ 
صالح» كيف قدح في عقولهم وعقول‎ 
ابائهم الضالين؛ وکيف ينهاهم عن‎ 
عبادة من ل ینفع ولا یضر؛ ولا يغني‎ 
E 
الذي مأ‎ e واا دائماً‎ 

مم من نعمة إلا منهء ولا يدفع عنهم 
السيئات إلاهو. .. 

لوإننالفي شك مما تدعونا إليه 
مريب أي : ما زلنا شاكین فيما دعوتنا 
إلیه شکاً مورا ت فا رعا ار 
E‏ و او فی 
ذلك ولهذا بين كذمم في.قوله: 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ريي آي : پرهان روفن جني 
لواتاي مته رة آي ل 
: أفأتابعكم على ما 
أنتم عليه ؤما تدعونني إليه؟ 

فمن ينصرن من الله إن عصيته 
فما تزيدونني غير تخسیر4 آي : غير 
خسار وتباب وضرر ويا قوم هذه 
ناقة الله لكم آية) لها شرب من البئر 
وتاه تم یشربون کلهم من e‏ 
ولهم شرب يوم معلوم . 

#فذروها تأكل في أرض ان4 
آي : ليس عليکم من مؤنتها و علمها 
شيء» ولا تمسوها بسۆء# أي : :. بعقر 
[نيأخذكم عذاب قريب فعقروها 
فقال» لهم صالح : نمتعوا في دا ركم 
لاثة ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» بل 
ل e‏ 

وفلماجاء آمرنا# بوقوع العذاب 
([نجینا صالا والذین آمنوا معه بر 
منا ومن خزي يوم أي نجام 
من العذاب والخزي وألفضيحة . 


#إن ربك هو القوي العزي یز وهن 


برسالته ووحيه» أي 


E 


ظلمرا الصيحة*# EN‏ 


في ب: أكمل الآبات إلى قوله تعالى: #وما هي من الظالمين ببعيد4. 


E‏ آي: خامدين لا حراك 


کان | یغنوا يها أي: کانہہ ا 
ولبهي قد قارقىي التيترة 
لا ينقطع» الذي کأنه م يزل . 

آلا إن ثمود كفروار بهم أي : 
ا الآية البصرة؛ 
وآذلهم» نستجير بالله من عذاب الدنيا 
وخزما. 

AY 1$‏ #ولقد جاءت رسلتا 
إبراهیم بالبشرئ» إلى آخرالقصة" 
أي: «(ولقد جاءت رسليا# من 
اللائكة الكرام رسولنا لإبراهيم# 
الخليل [بالبشرى# أي: باليشارة 
بالولد» یں ارسلهم اوه لإهلاڭ فوم 
لوط› وامرهم ان يمروا على إبراهيم» 
فیبشروه بإسحاق » فلما دخلواعليه 
عليه › ورد عليهم السلام. ٠‏ 

فقي هذا مشروعية السلام» وأته ل 
ل ا ا ا ون 
السلام قبل الكلامء وأنه ر تشخ ان 
یکون الردأبلغ o‏ الان 
التجدد» ورده بالحملة اللاسمية» الدالة 
على الثبوت والاستمرار»› ويينهما فرق 
كير كما هو معلوم في عم الجربية . 

فما لبث) إبراهيم لا ذخلوا عليه 
أن جاء بعجل حنيذ4 آي : بادر 


o a » لبيته‎ 


على الرضف سميناء فقربه إِلْيم فقال : 
ألا تأكلون؟ O‏ 
فما رآی آیدہم لا تصا ل اليه 
ا E E‏ 
وأوجس منهم خيفة) وظن أجم 
بشر ومکروه رقلك قبل أن ب 
أمرهم ۔ 


TA" 


ذ *[قالوا لا مخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط أي : إنا رسل الله» أرسلنا الله 
إل هلاك فوم لوط 

وامرأة إبراهيم للقائمة تخدم 
أضيافه #فضحکت# حين سمعت 
بحالهم وما أرسلوابه» تعجباً. . 

#لفبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب# فتعجبت من ذلك 
ر #قالت يا ويلنى لد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيخاً» فهذان مانعان من 
وجود الولد إن هذا لشيء عجيب) . 

[قالوا أتعجبين من مر اله فإن 
أمره لا عجب فيه» لنفوذ مشيئته التامة 
في کل شيء» فلا یستخرب عل قدرته 
شيء؛ وخصوصاً فیما یدبره ویمضیه 
لأهل هذا البيت البارك. 

#زرحمة اله وبركاته عليكم أهل 
البيت أي: لا تزال رحمته وإحسانه 
وبركاته» وهى : الزيادة من خيره 
وإحسانه» وحلول الخير ألإلهي على 
العبد#عليكم أهل البيت إنه هميد 
جید 4 أي : حيد الصفات› لان صفاته 
صفات كمال» حيد الأفعال لآن آفعاله 
إحسان» وجود» وبر» وخكمةء 
وعدل» وقسط . 

يد والمجد: 
وسعتهاء فله صفات الكمال» وله من 
كل صفة كمال أكملها وها وأعمي “ 

#فلماذهب عن إبراهيم الروع 
الذي أصابة من خيفة 
البشرى بالو لد التفت حينئذ إلى مجادلة 
الرسل في إهلاك قوم وقال 
لهم ارط تا نحن أعلم 
بمن فیهاء» لننجینه وأهله إلا امرأته). 

إن إبراهيم لحليم) أي : ذو خلق 
حسن وسعة صدر وعدم غضب عند 
جهل الجاهلين . 

#آواە& أى: متضر إلى الله في 
جميع الأوقات» منيب أ أي: رجاع 
إلى الله بمعرفته وحبته » والاإقبال عليه› 
والإعراض عمن سواه» فلذلك كان 
ادل عمن حنم الله بہلاکهم . 


فقيل له : ليا إبراهيم أعرض عن 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


الجزء ألثاني عشر 
هذا# الحدال #إإنه قد جاء مر ريبك 
ہلاکهم ل وإہم آنيهم عذاب غير 
مردود فلا فائدة في جدالك . 
ولا جاءت رساناکه ی : اللاتكة 
الوا من إبراهيم ا أتواللوطاً 
سيء بهم آي : شق عليه مجينهم› 
ل[وضاق بهسم ذرعاًوقال هلا يوم 
عصیب 4# ا : شدید حرج › لأنه علم 


أن قومه لا یترکومم ۰ لأنهم في صور 
شباب جرد مرد» فى غاية ألكمال 


والجمالء ولهذا وقع ما خطر بباله. 
ف #وجاءه قومه يمرعون إليه# 
أي يسرعون ودروت يريدون 


أضيافه بالفاحشة» التي كانوا 
,يعملوتاء ولهذاقال: لإومن قبل 


كانوا يعلمون السيئات# أي : الفاحشة 
التي ما سبقهم عليها أحد من العالين . 
#قال يا قوم هؤلاء بناتي هن طهر 
مر" من أضيافي [وهذا كما عرض 
لسليمان ك عل المرأتين أن يش اولك 
الختصم فيه لاستخراج الق ولعلمه 
اا ع الین ولا کی لے فن 
والقصود الأعظم د هذه الفاحشة 
الکبری] "فاقوا الله ولا تخزون في 


ضيفي أي إما أن تراعوا تقو الله 
I‏ 


لک 


E 
ويزجرکم» وهذا دليل على مروجهم‎ 
وانحلالهم من الخير والمروءة.‎ 
الوا له: لإلقد علمت‎ 
u في باتك من حق وإنك لتعلم‎ 
ف : لا نريد إلا الرجالء ولالنا رغبة‎ 
في النساء.‎ 

فاشتدقلق لوط عليه الصلاة 
والسلام» و لقال لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إل رکن شديد) كقبيلة مانعة 

وهذا بخسب آلأسباب المحسوسة» 
وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأزكان 
وهو TS‏ 
ولهذا لا بلغ الأمر 


الكت 


قا 


۾ هاه واش ا 
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ا قا ریدو | 


کک انام 5لک و وعد عدار مود پټ لماجا ر 2 


راا ارا ممیت ادنخ | 
ب فا المیے ابخان رکرو رکییی © ج 
0 کک اکاک وا E‏ 
O ayia :‏ ۳ 
ا ا 2 


6 ll س‎  بوباذع‎ 2 


الوا له: #إنارسل ر 


آي : أخبروه بحالهم ليطمئن قلبهء 
#لن يصلوا إليك) بسوء . 

E 
E أعينهم›‎ 
بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطاً أن‎ 
: يسري بأهله #إبقطع من الليل# أي‎ 
بجانب منه قبل الفجر بكثيرء ليتمكنوا‎ 
. . من البعك عن قريتهم‎ 

SS‏ أي 
بادروا باروج » وليكن حمكم النجاء 
ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم . 

#إلا امرأتك إنه مصيبها# من 
العذاب #ما آصاء pr‏ لأا تشارك 
قومها في الإ و أضياف 
لوط إذا نزل به أضياف . 

إن موعلا هم الصبح4 فکأن ا 
استعجل زنك فقيل له: #آليس 
الصبح بقريب) إفلما جاء أمرنا) 
بنزول العذاب وإحلاله فيهم اؤجعانا) 
ديارهم إعاليها ساقلها# آي : قابناها 
عليه م #وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل# أي: من حجازة النار الشديدة 


الحرارة ل منضود# آي متتابعة تتبع 
ا 
عليها علامة العذاب و e‏ 


5 َه کا ررد کک ا اھ دان عور ج 
م ات ا بی ا 


1 هلد میدب © وا کرم نھ و ووي ن6ا 
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E TE ) 


ا کک ر کر جار ر ا ف ا 
تی ا ا کا شدای ا الد 
پ ر و | 
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40۸4${ لوال مدین حح 


شعیاڳ € ای آخر اله 7آ 

أرسلنا إلى مدين) القبيلة المعروفة 
الذين يسكنون سدين› فی ادى 
E‏ هم في السب 
من الأخذ عنه. 

E E إأعبدوا‎ 


أخلصراله العبادة فانم کانرا 1 


یشرکون به» وکانوا - مع شركهم ۔ از 
EE‏ ولهذا اهم 
عن ذلك فقال : #ولا تنقصو! اللكيال 


بل آوفوا الكيل والميزان 


کا ریغد اي بتعمة 
a E‏ أموال وينينن 
فاشکرو! ما أعطاكم» ولا 
تكفروا نعمة ا 

وني أخاف عذاب ينوم 
محيط4 أي : عذاباً بيط بكم» ولا 

وياو أوفو! الال والیزان 
بألة : بالعدل الذي ترضون 


| اله على 


ل 


(1) 


تفسير سورة هود 
هم آي : Y‏ تنقصوامن م أشياء 
ا 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 


فإن الاستمرار على المعاصى› يفسد 
الأديان» والعقائد» والدين» والدنياء 
وملك الحرث والنسل . 

لإبقيت اله خير لكم# أي : 


یکفیکم ما أبقی الله لكم من الخيرء, 


وما هو لكم » فلا تطمعوا في مر لكم 
عنه غنية» وهو ضار لكم جداً. 
لان كنتم مؤمنين فاعملوا 
بمقتضى الإيمان» #وما آنا 
بحفيظ# أي : لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها الله 
تعالى» وأما آنا فأبلغكم ما أرسلت به. 
#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نترك ما يعد آباؤنا أي : قالوا ذلك 
ا و 
لإجابتهم له . 


و کک أنه لا موجب 
لنهيك لناء إلا نك تصلي لله وتتعبد 
له» أفإن كنت كذلك» أفيوجب لنا أن 
نترك ما يعبد آباؤناء لقول لیس عليه 
دليل إلا آنه موافق لك» فكيف نتبعك 
a gD,‏ أولي ا 
ا 


ا وأداء ر 
فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما شنا 
لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف . 
ولهذا قالرا: في تهكمهم : لإنك 
لأنت الحليم الرشيد4» آي: آئنك آنت 
الذي الحلم والوقار لك خلق» والرشد 
لك سج فاا تر عك الا رحد 
ولا قار الا رند ولا تنهی إلا عن 
UC‏ 
وقصدهم أنه موصوف بعكس 
اا ن الو لا 


ای ان اعت كی فا کون انت 


الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 
الخاوون؟!! : 


في ب : أكمل الآيات إلى قوله تعالى : «ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود4. 


TAY 


وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة 
التهكم› وأن الأمر بعكسه» ل كما 
ظنوه» بل الأمر كما قالوه. إن صلاته 
تأمرہ أن ینهاهم عما کان یعبد آباؤهم 
الضالون» وأن يفعلوافى أموالهم ما 
يتشاؤرت» فإن الصلاة تتهى عن 
الفحشاء والمنكر» وأي: فحشاء ومنكر 
أكبر من عبادة غير الله» ومن مضع 
حقوق عباد اله» أو سرقتها بالكاييل 
والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام 
الحليم الرشيد. 

تال لهم شعیب: : ۋيا قوم 

أرآیتم إن كنت على بينة من ري آي : 
يقين وطمأنينة في صحة ما جت بهء 
الأورزقني منه رزقاً حسناً# أي : 
أعطاني ا الال ما 
أعطاني. 


و آنا لا #أرید آن آخالفكم إل 
ما آہاكم عنه# فلست أريد أن آہاكم 
عن البيخس في الكيال واليزان» وأفعله 
آنا وح تر تتطرق إل التهمة في ذلك . 
بل ما أهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر 
لک 

إن ارتل إل الإصلاح ما 
استطعت4 أي : ليس لي من المقاصد 
إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم 


منافعکم » -وليس لي من المقاصد الخاصة 


: وحدي شيءَ بحسب استطاعتي 

ولا كان هذا فيه نوع تزكية للنفس› 
هذا بقوله: #وما توفيقي إلا با4 
أي : وما يحصل لي من الحوفيق لفعل 
الخير والانفكاك عن الشر إلا بالل 
تعالٰی» لا بحولي ولا بقوتي . 

#عليه تو کلت#. آي : أعتمدت فى 
موري ووثقت في كفايته» وال 
آنيب) في أداء ما أمرني به من آنواع 
العبادات› رفي [هذا] التقرب إليه 
اتر آفغال ارات 

ويهذين الأمرين تستقيم أحوال 
العبدء وهاالاستعانة بربه والإنابة 
إلیهء کما قال تعال: فاعبده وتوکل ۰ 
عليه وقال: #إياك نعبد وإياك 


TAA 


ويا قوم لا جرمنكم شقاقي© أي : 


5 تحملنكم غالفتي ومشاقتي أن 


بصیبکم» من العقويات #مشل ما 
أصاب 2 نوح آو قوم هود أو قوم 


في الدار ولا في الزمان. 
ا 
من اعفار ك باكرية الصو 
ET‏ وترڭ غالفته . 
إن ری ر حیسم ودود لمن تاب 
وأناب» ير حه فیغفر له› ویتقبل توبته 
وحبه» ومعنى الودود من أسمائه 
e 2‏ 


شرل. 


تقول ET‏ 
ومواعظه لهمء فقالوا: #ما نفقه كثيراً 
غاتقول‰ وذلك لبخضهم فا يقول» 
ونفرتېم عنه 
E‏ ی : في 
نفك سج ن الكبار رالر وسا بل 
من المستضعفين» ولولا رهطك» 
أي : جماعتك وقبيلتك #لرحناك وما 
أنت علينا بعزيز) أي : ليس لك قدر 


وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك .. 


ذد #قال‰ لهم مترققاً لهم : :ی 


قوم أرهطي آعز عليكم من ا # ا 


كيف تراعوني لأجل رهطي ولا 
تراعوني لله » a‏ 
من الله . 
وراء کم ظهرباً4 أي : 
بلتم أمر الله وراء ظهورکم» ول تبالوا 
به ولا خقتم من . . 

ري بان 


ا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة 


الارن اولافي الس مام 


فسیجازیکم على ما عملتم آم الزاد: 
و لا أعيوه وعجز عنهم قال: 
با قوم ع اعملوا على مكأنتكم# أي : 
على حالتکم ودینکم . 
لإي عامل سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب زيه وجل عليه عذاب مقيم 


الحزء الثانى عشر 
أنا آم آنتم» وقد علموا ذلك حين وقع 


غ ا 

لوارتقبوا) ما بعل بي لإي معكم 
رقیب ما يحل بكم . 

زولا جاء أسرنا» بإهلاك قوم 
شعیب نجینا شعیباً والذین آمنوا معه 
برحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
| فأصبحوافي ديارهم جاٹمين) 
لا تسمع لهم صوتأًء ولا تری منهم 
حركة #ركأن ل يغنوا فيها) أي : كأخہم 
E ET‏ 
حين آتاهم العذاب . 

آلا بعداً لمدين# إذ أهلكها اله 
وأخزاها#كما بعدت مود أي : قد 
اجر ت انان الان ف ال 
والبعد والهلاك . ٠‏ 

وشعيب عليه السلام كان يسمى 
خطيب الأتبياء؛ لحسن مراجعته 
لقومه» و ن ر والعبر 
شيءَ کثبر 

ا 
.و خاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك 
بشرائعه وزفروعه»› لأن شعيباً دعا قومه 
أل الو يده ورل إمقاء الكيال 
واليزاد وجول اويا مرا جل 
مجموع ذلك . 

ا : أن نقص المكاييل والموازين 
من كيار الذنوب؛ وى العقوة 
العاجلة على من تعاطى ذلك وان 
ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة 
للوعيد» فسرقتهم -على .وجه القهر 
والغلبة - من باب آولى وأحرى ۔ 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل 
فمن بخس أموال الناس يريد زيادة 
ماله » عوقب بنقيض ذلك وكان سباً 
لزوال الخير الذي غنده من الرزق 
لقوله: إني آراكم بخير# آي : فاا 
تسببوا إلى زواله بفعلكم . ... 
ومنها: أن على العبد أن يقنع بما 
اتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام 
وباللكاسب المباحة عن الملكاسب 
المحرمةء وأن ذلك خير له لقوله: 
#بقية الله خير لكم# ففي ذلك من 
ا 


كما يزعمه الكفار ومن أشبههم »ان 


أريد أن أخال: 


GEESE 
| چا ويور @ شاد‎ 
س زر ا واا سرت اا ر ت‎ 


ERG 


E DS 


صو 


ا اتوق الاس شی زیت بيت 


رد رھ 


ر ین ف س ر 


4 a EK E 
E KE e 
0 


او لاک رکال الوا تنآ ر ن 
1 وان نای اڪ داب ربط @ ویز 5 
ا آو ا لک مال لوت اوراس > 


کی اڪ إن سڪ مین وا ا انس | 
8 فيط @ قرعب یب اسم اوی تاش ان رل 8 
ماش بائ اران تسل ف آمولتاماتتتۇ ارت |( 
2 بشید © ابورا سان ران شت E‏ 
ا SEE ES‏ 4 
ان اتک إل ما چن ر ES‏ 5 


6 اتک ارف ولوار راك ر و ۱ 


التكالب على لساب ۰ 
المحق» وضد البركة. 
ومتها e‏ 


رآثاره» فإنه رتب الحمل به عا ی و جود 
الأنمان فد 1g‏ ا4 aS‏ 
م ف ء ل 


العمل فالإيمان ناقص أو معدوم : 


أ ومنها: أن الصلاة لم زل مشروعة 
ااا اا مات ادر 
الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار 
فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال» 
واا تنه عن الفحشاء والمنكر > وهی 
مرن ارعان وراک ف ا 
تحمل أحوال العنندء ؤبعدم إقامتها 
تختل أحواله الدينية .' 

ومنها: أن الال الذي يرزقه ”الل 
الإنسان ‏ وإن كان الله قذ خوله إياه - 
فليس له أن يصنع فيه ما يشاء» فإنه 
أمانة عنده» » عليه أن يقيم حق الله فيه 
بأداء ما فيه من الحقوق» والامتناع من 
اللكاسب التي حرمها الله ورسولهء لا 
أموالهم لهم أن يصنعوا يها ما يشاؤون 
وحتارون»› ا اله أو 
خالفه. 

e‏ : أن من تكملة دعوة الذاعي 
وقافھا ان نکن ازل ادر اا رار غد 
به» وأول منته عما ینهی غیزه عنه» 
كما قال شعيب عليه السلام: لوما 
إلى ما اكم عنه) 
ولقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لِم 


AI RSE N 


ب س 4 


۰ ۹ کاک ا 2 


Ez 


روچ ۇقومرشود مرو اور مکوج ماو وبل تدر & 
چا ید ونوروا کک د رازو رت ی | اوا 
یدود © یشیب مانقه کی راو 6 
ا ۹ 
| امیر 9 کال لور ایی اراڪ ر 5 
ا 
ا یط © ولو لوال اتڪ | ڪي ر 
پو سوک تاوت نای و عدب یوون شوگزت | 


کے رھ د سے کی 


ا e‏ © کا : : 
7 شاوی موم کاو ا 


2 ظامواالصیه ا صیخران ریت ری 4 
اترا اکر کین کن م © 


8 وة اکا ری بای نین 9 لور 
وای کاو ر شیو دما رور کرش © ۰ 


تقولون مالا تفعلون 

عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونڳ . 
ؤمنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم 

Ck OL وملتهم»‎ 


e 


وإلاه کان فا بس هر حعصيل 


لر ا ERE‏ 
يقدرعليه متها وبدفع المفاسد 
وتقلياها»ء ويزاون اح العامة على 


القدرة 


المصالح الخاصة. 

2 N E 
ا ا وتستقيم ا أمورهم‎ 
الدينية والدنيوية.‎ 


ومنها ق 
الإصلاح» م یکن مللوماً ولا مذموما 
في عدم فعله ما لا يقدر عليه » فعللى 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه 
وفي غیره ما يقدر عليه  .‏ 

ا ا 
لا یتکل على نفسه طرفة عين» بل لا 


یزال مبستعیناً بزبه متو کلا علیه» ساتلا 


له التوفيق» وٳذڏا حصل له شيء من 


التوفيق› فلينسبه لموليه ومسذيه»› ولا 


یعجب بنفسه لقوله : وما توفيقي إلا 
با عليه توکلت وإليه أئيب&. ٠‏ 
ومنهاً: الترهيب بأخذات ألأمم وما 
جری عليهم» وآنه ينبغي أن تذكر 
القصصس التي فيها العقوبات 


ساق ,الى 


با مجر مین فی والزجر. 


(1) 


ا تیر وره جود 


كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم ا 
التقوى عندالترغيب والحث على 
التقوى . 

ومنها: أن التائب من الذنب كما 
يسمح له عن ذنبه» ويعفي عنه فإن. الله 
تعالی يحبه ویوده» ولا عبرة بقول من 
يقول: إن التائب إذا تاب» فحسبه أن 
يغفر له ويعود عليه العمو» وما عود 
الود والخب فإنه لا يعود». فإن الله 


قال : #لواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 


إن ري دحيم ودود . 
ومنها ا الله يدفع عن المؤمنين 


پاات کر E‏ 


ل ا kL‏ 

يسيب قبيلتهم* أو هل وطنهم 
آلكفار»› کمادفح الله عن شعيب رجم 
قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط 
التي بمحصل بهاالدفع عن الإسلام 
والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل 


زت ما تعن د لان الإصلاح 


مطلوب على حسب القدرة والإمكان. 

قحل االو افك المسلمون الذي 
تت ولاية الكفاز» وعملزًا على جعل 
الرلاية جمهورية يتمكن فيها الافراد 
ly‏ لکان E‏ 
لدولة تقضي غلى حقوقهم الدينية 
والدنيويةء وتحرص على إبادتهاء 
وجعلهم عمَلَةَ وخْدَماً لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام» فهو المتعين› 
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبةء فالمرتبة 
الى فا دفي ووا للدين والدنيا 
مقدمة + والله أعلم ,. 


e SETS 


ولتك ارما موس :اانا وسلطان : 


مين إل خر الفضة ؟.. يقرل تعال: 
#ولقد آرسلنا موسى) بن عمران 
#بآياتنا الدالة على صدق ما جاء بهء 
كالعصا وأليد ونحوهما من الآيات ألتى 
أجراها الله على يدي موسى عليه 
الساام 


۳۸۹ 


بينة» ظهرت ظهور الشمس؛ إلى 
فرعون وملئه# أي : أشراف قومه 
رن ر م ع 
ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي 
أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة 
الأعراف» ولكنهم #فاتبعواأمر 
فرعون وما آمر فرعون برشید بل هو 
ضال غاوء لايامر إلا بماهو ضرر 
حض› لا جرم - لااتبعه قومه - 
أرداهم وأهلكهم . 

#يقد م قومه يوم القيامة فأوردهم 
التاز وشن الوردالىرود # وآتبعوا فى 
هذه‰ آي : في الدنيا لإلعنة ويوم 
القيامة# أي: : يلعنهم الله وملائکته 
والناس أحمعون في الدنيا والآخرة. 

لإبعس الرفد المرفود# أي : بثس ما 
اجتمع لهم؛ اوتترادف عليهم من 


عذاب الله » ولعنة الدنا :والأخرة. 


ولا ذكر قصص هؤلاء الآمم مح 
5 سهم iF‏ ره بعال 2 مسو زه 


ذلك من آنباء القرى نقصه عليك# 


وموعظة وذكرى للمۇمنين . 


آنا دیارهم ما یدل علب ١‏ وڳ منیا 
ل 


eT E, 
#وما ظلمنا هم( بأخذهم بأنواع‎ 
توبات وواک طاسیا اچ‎ 
` . بالشرك والكفر والعتاد.‎ 
فما أغنت عنهم آلهتهم التي‎ 


بذدعون من دون الله من شيء لا جاء 
أمر ربك وهكذا كل من التجأ إلى 
غير الله » لم ينفعه ذلك عند نزول 


الشدائد. 
وما زادوهم غير تتبيب# أي : 


خسار ودمارء بالضد ما خطر ببالهم 


١١#‏ #وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذالقرى وهي ظالة إن أخذه ليم 


شديد أي : E‏ 
ویبی دهم ۰ E CES‏ 


ن دون الله من شيءَ 2 
إن فى ذلك إلز> 


E 
اا‎ 
ر من ااه‎ 


للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية لمن 
خاف عذاب الآخرة# أي : لعبرة 
ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم 
ا والحعقوبة الأخروية› 

ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة» 
e‏ ذلك يوم مجموع له الناس» 
أي : : جمعوالأجل ذلك اليوم 
للمجازاة» وليظهر لهم من عظمة الله 
وسلطانه وعدله العظیم ما به يعرفونه 
حق المعرفة. 

وذلىك يوم مسشهود4 أي : 
یشهده لله وملائكته وجميع المخلوقين› 
وما نۇخر‰ أي : إتيان يوم القيامة 
إل لأجل معدود) إذا انقضى أجل 
اللفاوها درا ف ات اكل 
فحينئزٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى»ء 
وجري عليهم أحكامه الجزائية» كما 
أجرى عليهم في الدنيا أحكامه 


الشرعية. 

ایو وم پا ت# ذلك إليوم› ٭ وجتمح 
الخلق ل تکلم تفس إلا بإذنه) حتی 
الأنبياء والملائكة الكرام اا ون 
إلا بإذنهء #ذ اي : المجحلى 
لإشقي وسعيد» فالأشقياء هم الذين 


کفروا بالله وکذبو! رسله وعصو!ا آمرهء 


والسعداء هم : المؤمتون التقون : 

وأما جزاؤهم لفأما الذين شقوا) 
آي : : حصلت لهم الشقاوة والخزي 
والفضيحة» #ففي النار# منغمسون 
في عذاہا» مشتد عليهم عقاا» لهم 
فيها) من شدة ماهم فيه لإزفير 
وشهيق# وهر 2 a‏ 
وأقبحها . 

ګخالدین فيها» أي : في الغا التي 
هذاعذاہا لإا دامست السماوات 
والأرض إلامساشاء ربك أي : 
خالدين فيها أبداً إلا المدة التى شاء الله 
أن لايكونرافيهاء وذلك قبل 
خورلا كما قال ور اسر 
فالاستشناء. على هذا رأ جع إل ما قبل 
E‏ 
الأزان: رى الرسن التي كي 


الدخول فيها. 


(1) في ب: لا بد آن پقض الله بينهم . 


إن ربك فعال لا يريد# فكل ما 
راد فعله واقتضته حکمته فعله تبارك 
وتعالی» لا یرده أحد عن مراده. 

#ۆوأما الذين سعدوا# أي : حصلت 
لهم السعادةء والفلاح والفوزء #إففي 
الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض إلا ما شاء ربك ثم أكد ذلك 
بقوله: #عطاء غير مجذوذ آي: ما 
أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة 
العالية» وا ر شر 
بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم 
من فضله . 

و۹ ١‏ لفلا تك في مرية نما يعبد 
ھؤلاء ما بعبدون إلا كما يعبد آباؤهم ‏ 
من قبل وإنا لمونوهم نصيبهم غير | 
منقوص#يقول الله تعالى لرسوله 
محمد بي : فلا تك في مرية نما يعبد 
هؤلاء# المشركون» أي ا تشك في 
E‏ فلیسن 
لهم عليه دليل ج شري ول لا عقلي» وإنما 
دليلهم وشبهتهم أنم #ما يعبدون إلا 
کما یعبد آباؤهم من قبل) . 

ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة» 
فضلا عن أن يكرن دليلا لأن أقرال 


ما عدا الان نہیاء م E‏ 0 


8 
کر عام رفا آقراتی في آمترل 
الدين › فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليهاء 


فاا خطاً وضاال . 
ووإنا E‏ تيم غير 
منقوص# أي : لا بد أن ينا 


نصيبهم من ألدنيأء ما كتب لهم وإن 


٤ أو راق في عينك»‎ El ENE 


فان ا و 
ججسبا» ولا يعطي الإيمان والدين 
الصحيح إلا من يحب . والحاصل أنه لا 
يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين 
من آبائهم الأقدمين»؛ ولاغلل ما 
خولهم الله وآتاهم من الدنيا. 
١١-١١%‏ لولقد آتسينا 
موسي الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة 


ربك لقضي بينهم وإنهم لفي 


شرت 


سے شن 


EE e !‏ سورد |2 
لمرو @ ربمن مز وم اى 3 


رة © این ری کے Ere‏ 
باو ید ي و 3 ا o‏ أ 
اش NTE‏ 8 


E TEE 
لك ندر الیک لی ری رمو ا‎ | 
2 لخدم ماي مسد 0 ف5 كي اکان دی‎ 
اک کو ان کد زو ج‎ 
| واازی رزلا لاجل معدو ور بوم یات لا ارش‎ 
| لای سڈ ھ ال کا‎ 
1 E 
NEES SLES EAE 
2 ٭ ااا شور رک ت‎ © 


ا ا اش اوك 2 نرو 
aî‏ لاهم 
ربك اعفالهم إن با يلون خير 
فاستقم كما Bs‏ 
تطغوا اا ر # ولا 
تر کنو إلى الذين , ظلموا فتمسكم النار 
ومالكم من دون الله من أولياء ثم 
لا تنصرون( یخبر تعالی أنه آتی موسی 
الكتاب الذي هو التوراةء الموجب 
للاتفاق على أوامره ونسواهيه» 
والاجشماع» ولكن مع هذا فإن 
تتبن إلبه اختلفو اف اخلدفا اضر 
بعقائدهم وبجامعتهم الدينية . 


#ولولا كلمة به ت من ربك4 
E € 1‏ ال 
بالظال » ولکنه تعالٰ اقتضت حکمته أن 
أخر القضاء ء ينهم إل يوم القيامةء 
وإذا كانت هذه حا کا 
فمع القرآن الذي أوحاءه الله إليك غير 


مستخرب من طائفة اليهرد أن له 


يۋمنواہه» وأن يکونوا في شك منه 
مریب . 

ووإن کل لا لیو ذ ربك 
أعمالهم4 آي ل :ید ان الله يقضي 
ا يوم القيامة بحكمه العدل 


فیجازی کل یما يسىتتدنه . 


e TIENT ۹‏ 2 
ر SENE‏ هموص ا 
E EEE €‏ 4 
٤ EAS 9‏ 
2 ر ڪ اا میرد اعم اھان یایشا( 
ک۵ اسک کنات وس بعك 3 
اتتا ةه رلا ک وزد ا | 
کک تار اروماڪ ن دود اينار 0 
شمو ۵ ایی الاو کی ارو ۰ 

ا الست بون اا اق زي 8 
اا لوةه توا ري لخت ي 
2 9 کر آ رور قرزا ب ا 
تکار ن آل ار لای اکن ج دنھ روع 
١ e :‏ 


انه بمايمملون4 من خير وشر 

أعمالهم دقيقها وجليلها . 

ثم لا أخبم ر بعدم استقامتهنم التي 
E‏ اختلافهم وافتراقهم» اف 
محمدا هة ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمروا» فيسلكواما 
شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما 
أخبر الله به من العقائد الصخيحةء ولا 
يزيغواعن ذلك يمنة ولا يسرة 
ويدو موا علل ذلكڭ» et‏ 
E CRT‏ الله لهسم مسن 
الاستقا 


E 
آي : لا يخفى عليه من آعمالكم شيء؛›‎ 


وسيجازيكم عليها» فهبه ترغیب : 


لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدهاء 
ولهذا حذرهم عن اليل کک 
الاستقامة فقال : #ولا تر كنوا# أى 

لا تميلوا#إلى الذين ظلموا)» إنکم إن 
م ا و 
ل(فتمسكم النار إن فعلتم ذلك وما 
لکم من دون أله من أولياء# يمنعود 
من عذاب اله ولا يجصلون لكم شيا 


ن اتا 


)1( 
القرون السالقة أو لو بقَية. 
ذكرنا لكن ما ذكرنا في الأصل . 


لثم لا تنصرون) أي: لا يدفع 
عنكم العذاب إذا مسكم» ففي هذه" 


الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء 
والمراد بالركون اليل والانضمام إليه 
بظلمه وموافقته على ذلك» والرضا بما 
هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد فى الركون إلى 
اة كفل اا 
بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من 
الظلم . 

١۱٤$‏ «وآقم الصلاة 
طرفي ال ار إن 
الحستات يذهبن السيئات ذلك ذكري 


للذاكرين WE‏ يضصيع 
ا الح 4 رام عا 


إجر المحسنين) لى بإقامة 
الصلاة E‏ النهار# أي : 
وله وآخره» ويدخل فى هذا صلاة 
الفخرة وضلاتا الط يوالع 
#وزلفا من ن الليإ يل ‰ ویدخل في ذلك 
صلاة لغرب والعشاأءء ويتنأول ذلك 
قيام الليل › فاا ها تزلفب العبد وتقريه 
إلى أله تعال ٠‏ 

إن الحسنات يذهبن السيثات4 
أي : فهذه الصلرات الخحمس» وما 
ألحق بها من التطوعات من أكبر 
الحسنات» وهي : : مع آنا حسنات 
تقرب إلى الله وتوجب الشواب» فإ 
تذهب السيتات وتمحوهاء والراد 
بذلك الصغائرء كما قيدما الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ب مغل قوله: 
«الصلرات الحمس) والحمعة إلى 
إلحمعة» ورمضان إلى رمضأن» 
مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الكبائر: 
بل كما قيدما الآية التي في سورة 
التساءء وهي قوله تعال : إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم یتاتکم 
وندخلکم مدخلا کریما) . 

ذلك لعل الإشارة لكل ماتقدم من 
زوم ألاستقامة عل الصراط المستقيم 
وعدم جاوزته وتعديه» وعدم الركون 
إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 


الضادة ونان أن الحسحات يذهين 
السيئات» الجميع إذكرى للذاكرين)» 
يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم› 
ويمتئلون للك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيرات» الدافعة للشرور والسيئات › 
ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة 
النفس والصبر عليهاء ولهذا قال : 

#إواصبر# أي : ا ی 
طاعة ألله»ء وعن معصيتة» وإلزامها 
لذلك» واستمر ولا تضجر. 

لفان لله لا يضيع أجر المحسنين# 
بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي 
عملواء ويجرهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا يعملون» وفي هذا ترغیب عظيم 
للزوم الصبر» بتشويق النفس الضعيفة 
الراف اف كفا ونت وت 

4 فلولا كان من القرون 
من قبلكم ولو بقية ينهون عن الغساد 
في الأرض إلا قليلا من آنىجينا منهم 
واتبع الذين ظلمرً! ما اثرفو! فيه 
مجرمين# لما ذكر تعال إهلاك الأمم 
اللكذبةللرسل» وأنأكشرهم 
منحرفون» حتى أهل الكتب الإلهية 
وذلك كله يقضى على الأديان بالذهاب 
والاضمحلال» ذكر أنه لول أنه جغل 
في القرون الماضية بقايا من أهل الخير 
يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد 
والردی» فحصل من نفعهم ما بقیت به 
الأديانء ولکنهم قلیلون دا 

وغاية الأمر أنهم نجرا باتباعهم 
المرسلين› as‏ 
ديتهم› ورن ج الله أجراها على 


من حي عن بينة 
إو کروی ر ظلموا ما 
أترفوا فيه ا : أتبعوأ ما هم فيه من 
النعيم والترف» ولم يبوا بوربدلا. 
وکانوامچرمین ن أي : ظالين 
باتباعهم ما أترفوافيه» فلذلك حق 


عليهم العقاب» واستأصلهم العذاب. 
age‏ الأمة أن يكون 


جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي ؛ إنه لم يكن في 
8 الخ» إلا قليلاً ممن أنجينا منهم) أي : لكن بقي قليل بهذه الصفةء وهو قريب من المعنى الذي 
..) ثم لم يتضح باقي الكلام لإصابته بالبلل» وهو يسير. 


فيهم بقايا مصلحون ها فسد الناس»› 
اتود یدن ا عون مو ل ال 
الهدی› رن غل لای 
ويبصرونهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها 


اراغبون؛ واا کن إماماً ف 


العالين.' 

و ارت ن 
القرى بظلم وأهلها مصلحون# أي : 
وما کان لله ليهلك أهل القرى بظلم 
منه لهم » والحال نهم مصلحونء أي : 
مقيمون على الصلاح» مستمرزؤل 


عليه» فما كان الله ليهلكهم إلا إذا 


ظلمو! رقامت عليهم حجة الله . 
ويحتمل أن المعنى : وما كان رباك 

ليهلك القرى بظلمهم السابقء إذا 

رجعوا وأصلحواعملهم» > فإن الله 


ٍ بعقو عشهم ٠‏ ويمحرو ماتقدم من 


it 


۹ ولو شاء ربك 


لجعل الشاس أمة واحدة ولا يزالون 
ختلفین # إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ونعغت كلمة ربك لأملأن جهنم 
و والناس أجعين مخبر تعالى أنه 


شاء لجعل النا کلف اما 
و ا 


حلع 


٤‏ الدين الاسلامي فإن مشيئته غیز 


قاصرة؛ ولا ر ن عليه شيء > ولکنه 
اقتضښت حکمته أن لا يزالون ختلفین 
a‏ متبعين 
اللسبل الموصلة إلى النار» كل يرى الق 
E‏ 
٠‏ لإلامن زحم ربك فهداهم إلى 
الم بان اتل ب والقاف هة 
فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» 
رار اة لزاه راود 
الإلهي. 
وأمامن عداهم فهم خدولون | 
موکولون إلى أنفسهم . : 

وقوله: (ولذلك خلقهم) أي: 
اقتضت حکمته آنه خلقهم» > ليون 
منهم السعداء والأشقياءء والتفقون 
والمختلفون» والفريق الذين هدى الله 


)1( ي 


لیتبین للعباد عدله وحکمته». ولیظهر ما 
كن قى اطبا فرب عن ال 


والشر» وليقوم سوق الحهاد والعبادات 


التي لا تتم ولا ت تستقيم إلا بالامتحان 
والايتلاء. 

9و لأنه تمت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والتاس أجعين فالا بد 
أن ييسر' للنار أهلاء يعملون بأعمالها 
الموصلة إليها. 


4۳-۱۲١‏ لوكلاآنقص 
عليك من أنباء الرسل ما نشيت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين #وفل للذين 
لا يؤمنون اعملواعلى مكانتكم إنا 
عاملون # وانتظروا إنا منتظرون إو 
وله غيب السسماوات والأرض وإليه 
یرجع الأمر کله فاعبده وت وکل عليه وما 
ربك بغأفل عما تعملون# لا ذک کر في 
جل الزن بن اخار لا عاي 
ذكر الحكمة فى ذكر ذلك فقمال: 
[وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نثبت به فۇادك4 أي : قلبك ليطمئن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل› ا 
بالاقتدای وتنشط على الأغمالء وترید 
الات ت اا ر 
شوآهده» وكثرة 
#ۋوجساءك فضي هذه‰ ا 
الىق 4 البق فا شت فيه بو جه من 
الوجوه» فالعلم بذلك من العلم .باحق 
الذي هو أكبر فضائل انقوس . 


من قام به 


فا پاد 


ل ل ب4 فيرتدعولن عن الأموز 


کر a Se‏ 
وأمامن هن آهل الإيمان ۽ فلا 


تنفعهم الواعظ وأثواع التذكي وا 


قال : اوقل للذين لا يۇمنون‰ بعدما. 


قأمت عليهم الآيات› #أعملوا عن 
مكانتكم أي : حالتكم التي أنتم 


٤‏ سر ر ودم 


e 


ف ع 


آمو اکل مکاتی کر نایاو ® ونی تامرو 
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5 ك یرالاس أن َة ووه ازاون ای ل 
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لاض یاون لج 5 


E‏ لقص با ییات تاا ان ران صڪن تن 
| کی لای 6ل سف لیے ات إن رات |4 


کی 


کے سے 


| عت ریک اولکیوااق ر ای سجر © | 
VEE‏ 


2 


وانتظروا ما يحل بنا لإا منتظرون4 
ما محل بکم . 
وقد فصلل الله بين الفريقين» وأرى 
عبأده نصره لعبأده ألْؤمنين › وشمحه 
لأعداء الله المكذبين . 
#وله غيب السماواإات والأرض# 
أف اغات ت ام اها 
والأمور.الغيبية . 
#وإليه يرجع الأمر كله( مم 
الأعمال والعمال» فیميز أخبيٽ من 
الطيب #فاعبده وتوكل عليه أي : قم 
بعبادته» وهي جميع ما آمر الله نه ما 
تقدر عليه» وتوكل على الله في ذلك . 
#إوما ربك بغافل عما تعملون) من 
الخير والشرء بل قذ أحاط علمه 
بذلك» وجری به قلمه» وسيجري 
تم تفسير سورة هود 
والحمد لله رب العالمين 
ROE‏ 


رل د YT‏ لت 


افراع هن سيت ي يوم إل 
في ۲۹ من شهر 
ربیع الآاخر 1۱۳٤۷‏ 
المجلد الرابح من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام الرب المتان لجامخه الققير إلس الله 
عبد الرحمن بن ناصر السسعدي غقر الله له ولوالديه 


ولجم المسلمين آمين 
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تفسير سورة يوسف بن 
يعقوب علیهما الصلاة و 


حيم الر تلك آیات الكتاب البين 3 
إن انزلاه قرا عربياً لملكم تعقلون * 
نحن نقص عليك أحسن القتصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله من الغافلين) يخبر تعالى أن آيات 
القرآن هى *آيات الكتاب البين# أي : 
ال ا 
بیانه وإيضاحه : > 

أنه أنزله باللسان العريء اف 


الألسنة» زأبينهاء [المبين لكل ما بحتاجه ‏ 


الان فن التائ النافعةا كل هذا 
الإيضاح والتين «إلعلكم تعقلون# 
آي : لتعقلوا و 
رأوامزه زنواهیه . 

فإذا عقاتم ذلك کک 


افا ر اتمر ذلك 


عمل المجوارح SN‏ إليهء 


عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية 
ع ی آذهانکم؛ > فتنتقلون من حال إلى 
أحوال أعلى متها وأكمل . 


د ج ص س 


EER ET فم‎ 
1 sar 1 ea i کن‎ 7 


اقصص که وذلاك لصدقها وسااسة 


)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


کش وره ب 


عبارتها ورونق معانيهاء #بما آوحينا 
إليك هذاالقرآن# أي : بمااشتمل 
عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك» 
وفضلناك به على شائر الأنبياءء وذاك 
عض فة من الله وإحسان. 

#زوإن كنت من قبله لمن الغافلين)» 
آأي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أنيوحي الله إليك» 
ولکن جعاتاه نورا ېدي به من نشاء من 
عبادنا. 2 

ولا مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن 

من القصص › وأا أحسن القصص 
على الإطلاق »فلا يو جد من القصص 
فی شىء من الكتب مثل هذا القرآن› 
ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته» 
القصة الججيبة الحسنة» فقال : 

٤‏ 1 #إذ قال يوسف لأبيه 

یا بت إنی رأیت أحد عشر كوكباً 
لشن والقمر رأة ل مالين 4 


اانا ر آ١‏ :وص :اا ےا 
انپ سی د تس زراب ی 


إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان 
لاونسان عدو مبين # وكذلك يجتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
وتم نعمته علیك وعلی آل بعقوب کما 
أتقهاعلى آبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق إن ربك عليم حكيم# واعلم 
أن الله ذكر أنه يقص ب عل رول این 
القصصس في هذا الکتاس» تم e‏ هله 
القصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء 
فعلم بلك أنها قصة تامة كاملة حسنةء 
فمن أراد أن يكملها أو بحسنها بما يذكر 
في الإسرائيليات التي لا يعرف لها 
درل تقل واعم اكات هو 
مدرك عل ات ومکمل لشي 
يزعم آنه ناقص » وحسبك بأمر ينتهي 
إلى هذا إل ن تضاعیف هذه 
الشورة فد ملت فى كثر من الاسر 
من الأكأذيب والأمور الشنيعة المناقضة 
RS‏ 

فعلى العبد أن يفهم عن الله ا 


و 
قحا فارز 


3 ویدع ما سوى ذلك مما ليس عن 


انی کا ینز 
ی 


ففزله تعالى: #إذ قال يوسف 


8 E 
ت احد فشر کوکبا‎ 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4‎ 
فكانت هذه الرؤيا مقدمة لا وصل إليه‎ 

يوسف عليه السلام من الارتفاع في 


آبت إني رایت 


الدنيا والآخرة. 


خا ا اد الله أمراً من الأمور 
الحعظام قدم بين يديه مقدمة؛ توطئة له » 
وتسهيلا لأمره» واستعدادا لما یرد عل 
a‏ لطفاً بعبده واا 


E aL والقمر: ا‎ 


وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى 
حال يخضعون له» ویسجدون له إكراماً 
Op ADEE‏ 
باشات دة ي إا اله له › 
واصطفاته له ۰ واا چ 
والعمل» والتمكين في الأرض . 

اهت الج هة شا آل 
تا و راو ا 
له فيهاء» ولهذا قال : 

(وكللك يجتببك ربك4 أي: : 
يصطفيك ويختارك بمايمن به عليك 

من الأرصاف الحليلة والمناقى الحميلة» 
وناك تأويل الأحاديث# أي : 
من تعبير الرؤياء وبيان ااتؤول إليه. 
الأحاديث الصادقة » كالكتب السماوية 
رنحوهاء لويتم نعمته عليك) في 
الدنيا والآبخرة» بأن يؤتيك في اا 


EES‏ وفي الآخرة حسنة» ا 


أقها على أبويك من قبل إبراهيم 

وإسحاق حيث أنعم الله علیهماء 

. دينيةء ودنيوية‎ E E E 
إن رباك يہ‰ أي : علمه‎ 


خبطب ly‏ آوبما | احثوت عليه 


اتا ر العباد من البر وغيره؛ فيعطي 


: سي 
كلا ما EE EE‏ فإنه 
منازلها . : 
IE aS‏ 


أيوة : 


يا بني لا تقصص رؤياك على 


۳44 


إخوتك فيكيدوالك كيدا# أي: 
الرتش الغرف عم 

إن الشيطان للإنسان عدو مبين# 
لا يقر عه الي لا ولا تماراء ولاسر 
ولا جهاراًء فالبعد عن الأسباب التي 
يتسلط بباغلل العبد أولىء فامتشثل 
يوسف أمر أبيه » ولم بخبر إخوته بذلك» 
بل کتمها عنهم . 

4-۷3( للقد کان في یوسف 
وإخوته آيات للسائلين # إذ قالوا 
ليوسق وآخوه حب إل آبينا منا ونحن 
عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين # اقتلوا 


پوسف أو Ge‏ 0 


کک E‏ 
وإخوته آیات# أي : بر وأدلة على 
كثير من المطالب الحسنة» لللسائلین % 
آي : لكل من سال عنها بلسان الحال أو 
بلسأن ألقأل» قإن السائلين هم الذين 
بت ون الا ات والعي واا 
العرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا 
في القصص والبينات . 


#إذ قالوا# فیما ب بینهم : : اليو سق 


وأخوه) بنيامين» آي : شقیقه» وإلا 


أبانا لفي ضلال مبین) أي : لفي خطأً 
بين حيث فضلهماعلينامن غير 
بو ا اهت 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً4 
أي : غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
یتمکن من رؤیته فیها . 
A RY ۰‏ الأمرين 
[بخل لکم وجه أبيكم4 أي : : يتفرع 
لکم» ويقبل , عليكم بالشفقة والمحبة» 
فانه قد اشتغل قلبه بیوسف شغلا لا 
يتفرع لكم»› قۋوتكوتوأ من بعده) أي : 
من بعد هذا الصنيع [قوماً صالحين) 
أي : تتوبون إلى الله» وتستخفرون من 
بعد ذنبکم . 

ES فقدموا‎ 
E لخا‎ 


4١‏ قال قائل منهم لا تقتلوا 
يوسف وألقوه في غيابة اجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين# أي : 
لقال قائل# من إخوة يوسف الذين 
أرادوا قتله أو تبعيده: #لا تقتلوا 
يوسف# فإن قتله أعظم إثماً وأشنع› 
والمقصورد د محصل بتبعیده عن آبیه من 
غير فقتل › ولکن توصلوا إلى تبعیده بان 
تلقوه E E‏ 
على أنه لا خبر بشأنكم» > بل على أنه 
قداو ای متك لاجلا 
#يلتقطه بعضص السيارة# الذين يريدون 
مکانا جد ا : فیحتفظو ن فيه . 

وهذاالقائل أحسنهم رأيافي 
ا 


الققضية» فإن د بعض الشر أهون من 
بعض» والضرر افيف يدفع به الضرر 
الثقيل» فما ار تفقوا على هذا الرأي . 


کن 
1٤ 3‏ 4 اقالو! ر 


ST:‏ يا أبانا ما لكف 
ا تأمنأعلى يوسف وإناله 
لناصحون # أرسله معنا غدآيرتع 
ويلعب وإنا له لحافظون #* قال إني 
ليحزنني أن تذهبو! به وأخاف أن يأكله 
إلذئب وأنتم عنه غافلون # قالو! لن 
أل لاني وات عة إ0 إا 


خاسرون أي : قال إخوة يوسف» 


متوصاين لل مقصد ايم : ويا 
آبانا مالك لا تأمنا على بوسف وإنا له 
لناصحون) أي : لأي: شىء يدخلك 
الخوف منا على یوسف» من غیر سبب 
ولاموجب؟ لو الحال طإإناله 
لناصحون) آي : مشفقون عليه» نود 
له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن 
يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة 
من عدم إرساله معهم» ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
له» ما يقتضي أن يسمح بإرساله 
محهم › فقالوا: 

أرسله معنا غدايرتع ويلعب) 
أي : يتنزه في البرية ويستأنس 5 #وإنا 
له حافظون# أي : سنراعیه» ونحفظه 
من دی یر 8 

فأجابم بقوله : لإي ليحزنني أن 


2 رسود پیک سر 


ا اچاپوا اعلوق غ EF‏ 2 
3 إو بابو هدا وھ موت © وا 8 
رتایت ڑرے ف اا ادى 

ا N SEES‏ شتا ` 
ا زین ا رسا مروت وکا IS‏ 
8 مر س اشارا EEE‏ 
2 واه ال کان عل مورت E o)‏ 
زاوا ارک دک ری ماک 
ین اسوه بس وال ای ميمرت وشرو 
با ابم و كافون لورت 
1 اى بین یرلا سے ری نو ا2 
2 ا یق آو دموا اوس ےکر ق سے 
اتا رر لادی 
2 وي © وای 
کا ا 


آ 


ا اردڈمایک ب 
محزنني ويشق عَلي» لانىلا أقدر على 
ا 
إرساله 9و مانع شان» وهو أي 
دآ اغ اه راا 


#اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنة 
غافلون أي : في حال غفلتكم عنه» 
لأنه صغير لا يمتنع من الذئب . 

#قالوالئن أكله الذئب ونحن 
عصة 4 ا حماعة» حريصون عل 
EES‏ 8إنا إذا لخاسرون) أي: 
لا خير فیا ولا نفع یرجی متا إن آکله 
الذئب وغأبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإإرسالهء وعد م المؤانحء سمح حینئد 
بإرساله معهم لأجل أنسه. 

414-1 #فلماذهبوابه 
وأجمعوا أن بجعلوه في غيابة الحب 
وأوحيناإليه لتنبشتهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون # وجاؤوا باهم عشاء 
ببکون * قالوا یا آبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتر کنا بوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما آنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین 
وجاژؤواعلی قمیصه بدم کذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل 
والله المستعان على ما تصفون# آي U:‏ 
GSES EE‏ 
له أبوهء وعزمواعلى أن ان يجحلوه في 
غيابة الحب» » كما قال قاقلهم السابق 


دکره» وكانوا قادرين على ماأجعوا 
عرلیه» فنهذوا فيه قدرتهم› وألقوه فى 


ت د 


2 a ê 


NEE هتا‎ 


18 لی لیر و کب 3 
ESLER.‏ 
0 اا نار وتا ایی @سبقا ۹ 
بات یما چىلان 5 
ات مارا تو رامیت ا( اومان 2 
1 ت © امین یی ریک اھ 
گنی ۵ ماد دا ا 
٤‏ ومرن لسنوق © لات ايفين درل 4 
2 من کید کید عطیر @ شف آغین 
کارا ئی ای کی سی روا 
@ *#والشوة SEALE‏ ھا ا 
ا لیے نک خان مکریږ © 


الحب» 2 له لطف به بأن أوحى 
E AE‏ 


±. < 


د يشعرون# آي : سيكون منك معاتية 
لهم» وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا 
يشعرون بذلك الأمر» ففيه بشارة له 
بأنه سينجو مماوقع فيه» وان الله 
سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز 
والتمکین له فی الاق 

رجاویا بام عا ییکرت 
ليكون إتيأنہم 


قهم» فقالوا ‏ 
ا يا أبانا إنا فشنت : نسعبق4 
EE‏ أو بالرمي والنضال» 
وت ر کنا یوسف عند متاعنا) توفیراً له 
وراحة» «إفأكله الذئب# فى حال 
غيبتنا عنه في استباقنا» وما أنت 
بمۇمن لىنا ولو كنا صادقين# آي : 
تعذرنا مذاالعذر» والظاهر أنك 
توس وال فة الدكة صله 
e a e‏ 
لا يمنعتا أن نعتذر بالعذر الحقيقي› 
وکل هذاتآکید لعذرهم» 3و مما 
أكدوا به قولهم» آم زج اؤوا على 
قميصه بدم كذب) زعموا آنه دم 
يوسف حين آكله الذئب» فلم يصدقهم 


۲ - تفسير سورةيوسفه ٠‏ 


أبوهم بذلك» و «[قال»: #بل 
سولت لكم أنفسكم مرا أي : زينت 
E‏ 
بيني وبینه» لأنه رآ سن اشرات 
والأحوال [ومن رؤيا يوسف التي 
قصّها علیه]"“ ما دڵّه على ما قال . 
#إفصبر جميلل والله والمستعان على ما 
تصفون» أي : أما أنافوظيفتي 
سأحرص على القيام بهاء وهي أي 
أصبر على هذه المحنة صبراً ميلا سا 
من السخط والئّشكي إل الخلقء› 
وأستعين الله على ذلك لا على حولي 
E EG ES‏ 
کی إل خالقه فی قوله : نما 

aT‏ ايله لن 
EEE‏ تنافي الصبر 
الجميل»› لأن الثبي إذا وعد وى . 

4۲١ - ۱4$‏ [وجاءت سيارة 
فأرسلوأ واردهم فَأدلى لوه قال 
یا بشزی هدا خلام رامترو؛ یضام واه 
عليم بمايعملون # وشروه بشمن 
بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدين # آي : مكث يوسف في 
الجب مامكث > حتی إجاءت 
سيارة) ي : قافلة تريد مصرء 
#فأرسلوا واردهم أي: فرطهم 
ومقدمهم؛ الذي يعس لهم المياهء 
ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض 
ونحو ذلك لفأدل# ذلك الوارد 
لإدلوه) فتعلق فيه يوسف عليه السلام 
ج قال یا بشری هذا غلام) 
آي : استبشر وقال : : هذا غلام نفيس › 
لإوأسروه بضاعة) وا قريب 
هه فاشتراه السيارة منهم ؛ لثمن 
بخس# أي : قليل جدآء فسره بقوله : 
و ر و 
الزاهدين# . 

أنه یکن لهم قصد إلا تغييب 
ا ولم يکن لهم قصد في 
أخذ ثمنه» والمعنى في هذا: أن السيارة 
لا وجدره» وشوا ان ت واه 
ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم » 
حتی جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق 


(۲) زيادة من هامش: ت 


۳4 


منهم»› فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
واستوثقوا منهم فيه لئلا هرب والله 
أعلم . 
4١‏ #وقال الذي اشتر اه من 
مصر لامرأته TE‏ 
ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك ما 
ليوسف في الأرض ولنعامه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على مره ولكن 
كث ر الناسن لا يعلمون# آی: لا ذهب 
به السيارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه 
عرير مصر > قلما اشتراه» أعجب به 
وؤضصي عله اسرأئة وقال :کرس 
موه عسی آن پعن او تخ ودا 

TS‏ العبيد بأنواع 
ُ وإماً أن ر فيه أستمتاعنا 
بأولادتاء› ولعل ذلك آنه م يكن لهما 
ولد؛ «وکذلك مکتالیوسف فی 
رض أ : ما بسرتاان بريه 
عزيز مصر» ويكرمه هذا الإكرأم» 
TS‏ 
من هذا الطريق 

#ولنعلمه من تأویل الأحاديث) إذا 
بي لا شغل له ولا هم له سوی | 
صار ذلك من أسباب تعلمه علا 
كثيراء» من علم الأحكام» وعلم 
التعبير» وغير ذلك *وايله غالب على 
آمره# آي : آمره تعالى نافذ لا يبطله 
ولا يخلبه مغالب» لإولكن 
أكثر الاس لا يعلمون) فلذلك يجري 
متهم ويصدر م يصدر› ا 
أحكام الله القدرية» وهم أعجز 
وأضعف من ذلك . 

۲۲ ونا بلغ أشده آتیناه حکماً 
وعلما وكذلك نجزي المحسنين) أي : 
إلا بلغ يو سف #آشده# أ : کمال 
قوته العنوية والحسية» وصالح لأن 
يتحمل الا حال الثقيلةء من النبوة 
والرسالة» #لآتيناه حكماً وعلما# أي : 
جعلناه بيا رسولاًء واا 
#زوكذلك نجزي المحسنين# في عباذة 
الخالق ببذل الجهذ والنصح فيها 
عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم» 
Ra CST ERS‏ 


ودل هذا» على أن يوسف و مقام 
الإإحسان» فأعطاه الله المحكم بين 
الثاس» والعلم الكثبر والنبوة. 

۲۳ ۲۹ #وراودته التى هو 
SS‏ 
أحس مثواي إنه لا يفاح الظالون ٭ 
لادد همت به وحم اولان رای 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ** 
واستبقا الباب وقدث قميصه من دبر 
وآلفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء 

من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم * قال هي روادتني عن 
نفسي وشهد شاد من هلها إن کان 
قميصه قد من بل فصدقت وهو من 
الكاذيين # ون گان مضه قد ن در 
ی ی ا وا ا 
فحدبت وھو من انعادفیں ٭ نما رای 
قمیصه قد من دبر قال إنه من کيدکن 
إن کیدکن عظيم # يوسف أعرض 
عن هذا واستغقري لذنبك إنك كنت 
من الخاطئين) هذه المخنة العظيمة 
أعظم على يوسف من نة إخوتهء 
وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر 
اخحياز سم رجو اندرا الجر 
لوقوع | لفعل» فقدم محبة الله عليهاء 
وأمامنته بإلخوتة» فصبره صبر 
اضنطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره 
التي تصيب العبد بغر اختياره ولیس له 
ملجاإلا الصبرعليها ااا 
کارهاًء a‏ 
وکان له من امال والکمال والبهاء ما 
أوجب ذلك» أن #زراودته التي هو شو شي 
بيتها عن نفسه أي : هو غلامهاء 
وتحت تدبيرها' والسكن وأحدذ» بتیسر 
إيقاع الأمر a a‏ 
نخد¿ ولا اناس بشي 

لو زادت المصيبة» بأن #إغلقت 
E‏ 
تخل الات n‏ 
لإوقالت: هيت لك أي : افعل الأمر 
الكروه وأفبل إلي» ومع هذاء فهو 


غریب لا يحتشم مثله ما حتشمه إذا 
کان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير 
تحت يدهاء وهي سيدته› وفيها من 
الجمال مايدعوإى ماهنالك» وهر 
شاب عزب» وقد توعدته» إن نم يفعل 
ماتأمره به يالسجن» أو العذاب 
E‏ 

فصبر عن معصية الله» مع وجود 
الداعي القوي فيه› لأنه قد هن فيها هما 
ترکه لله» وقدم مراد الله على مراد 
النفس الأمارة بالسوء» ورأى من 
برهان ربه - وهو مامعه من العلم 
لاان الت رة کن 
حرم الله -ماأوجثاله النعد 
والانكقاف› ا ا 
و #قال: معاذ الله آي : أعوذ بال 
أن أفعإ ل هذا الفعل القبيح؛ 4لا 
بسخط الله ويبعد منه» ولأنه خيانة في 
حق سيدي الذئ أكرم مثواي: 

فلا یلین ناقاب 5 في هله بأقبح 
مقابلة» وهذا من أعظم الظلم» والظام 
لا يفلح» والحاصل أنه جعل الموانع له 
من هذا الفعل تقوى الله » ومراعاة حق 
سيده الذي أكرمه» وضيانة نفسة عن 
لظلم الذي لا يفلح من تعاطا 
زؤكتذلك مامن الله عتلته قن برهان 
لإيمان الذي فى قلبهء بقتضى منة 
متثال الأوامر» واجتناب الزوأجز» 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه 
لسرء وال هاف لأنه من كاده 
الخلصين له في عباداتہم» الذيسن 
أخلصهم الله واختارهم» ا 
لنفسه» وآسدى عليهم من العم 
a E‏ 


خيار خلقه . 


بط امتتع من إجابة طلا عد 
المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنها 
ویبادر إل الخروج من الباب ليتخلصس 0 
ا PENSE‏ 
ai e,‏ 
وصلا إلى الياب في تلاك تلك الحال» الفيا 
ستدغاء ای A‏ 
EE TE‏ »> فبادرت إلى 
الكذب» أن المراودة قد كانت مسن 
يوسف» وقالت: #ما جزاء من أراد 


يوسف با عراضص > 


بأهلك سوء# ول تقل امن فعل 
باهلك سو ا ره يا رر له انشا 

من الفعل . 

وإنما النزاع عند الإرادة والراودة 
زلا أن يسجن و عذات ب آليم# ا 
أو شات عدا العا 

فبرأً نفسه ما رمه به» وقال : وهي 
راودتني عن نفسي) فحینئد احتملت 
ا لحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم 
اا 

ولكن الله تعالى جعل للحق 
والصدق علامات وآمارات تدل عليه 
EPR E E EY‏ 
فمن الله فى هذه القضية بمعرفة 
الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه 
يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من 
اهل بيتهاء» يشهد بقرينة من وجدت 
معه» فهو الصادق» فقال : إن كان 
فميصه تد من تبلل فنصدقت وهر من 
الكاذبين4 لأآن ذلك يدل على أنه هو 
املقبل عليهاء المرارد لها العالج» وأا 
أرادت أن تدفعه عتهاء فشقت قميصه 
من هذا ا خاب . 
فكذبت وهو من الصادقين# لان ذلك 
يدل عل هزوبة منهاء وأنبا هي التي 
طلبته فشقت قميصه من هذا الانب» 
لفلما رأ قمیصه قد من دبر& عرف 
بذلك صدق يوسف وبراءته» وأنها هي 
الكاذية. ' ٤‏ 

فقال لها سیدها: إنه من کیدکن 
إن کید کن عظيم) و وهل أعظم من هذا 
الكيدء الذي برأت به نفسها نما أرادت 
وفعلت» ورمت به تبي الله یوسف 
إن سيدها لا تحقق 
الآمرء قال لیوسف: #يوسف أعرض 
عن هذا# أي : ا 
ولاتذكره لأحده طلياللستر ع 
أهلهء #واستغفري( آيتها لأ 
E‏ فاطئین# فأمر 

E ! الا‎ 


E‏ ثم 


والتوبة. 

% 6-۳ #وقال نىسوة في 
المدينة إمرآة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال 


۲ ب تفسیر سورة يوسف 
إليهن وأعتدت لهن م متكا وأتت کل 
واحدةمنهر سکیناً وقالت اخرج 
عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديمن 
وقلن حاش له ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك کریم # قالت فذلكن الذي لتنني 
فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا 
۰ من الصاغرين # قال رب السجن 
أحب إلي تما يدعونني إليه وإلا تصرف 
عني کيدهن ع أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين N HERDE‏ 7 
عنه كيدهن إنه هو السميع ! 
ب i‏ 
ليسجننه حتى حين# يعني : آن احبر 
اشتهر وشاع في البلد» وتحدث به 
النسوة فجعلن يلمنهاء ويقلن : #امرأة 
ENE EB‏ 
أي : هذا آمر مستقيح » شي امراة 
کک القدر» وزوجها كبير ر القدر» ومع 
هذا م تزل تراود فتاها الذي تحت يدها 
حبه قد بلغ من قلبها مبلغاً عظيماً. 


!ا2ے ۾ 
iar‏ س 


لإقد شغقها حباً# آي : وصل حبه 
الشات تا اا وشو ت 
وسويداؤه» وهذا آعظم ما بکون من 
الحب» #إإنا لنراها .في ضلال مين 
حيث وجندت منها هذه الحالة التي 
لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط فُذرها 
وتضعه عند الناس»› وكان هذا القول 
منهن مکراًء ليس المقصود به جرد اللوم 
لهاوالقدح فيهاء:وإنما أردن أن 
يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف 
الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة 
ك 
i‏ تدعوهن إلى 


منزلها للضيافة . 
i‏ :ل 
مهيأ بأنواع الفرش والوسائد» وما 
يقصل ر ا a‏ اللذيذة. وكان 


ي جملة ما تت به وأحضرته في تلك 
الضيافة طعام يحتاج إلى سكين إما 
أترج» أو غيره» #وآتت كل واحدة 
منهن سكيناً ليقطعن فيها ذلك الطعام 


#وقالت# ليوسف : «اخرج علیهن) 
في حالة جاله وبہائه . 

#إفلما رأينه أكبرنه# أي : أعظمنه 
في صدورهن» ورأين منظرا فائقا م 
يشاهدن مله › #وقطعن# من الدهش 
#أيدهن# بتلك السكاكين اللاي 
محهن» لوقلن: حاش لڳ آي : 
ڙنا LS e‏ 
کریم وذلك أن يوسف أعْطي من 
و ما کان به 
ية للناظرين؛ وعبرة للمتاملين: 
لظاهر» E‏ وظهر منهن 
من العذر لامرأة العزيز؛ شيء کثير - 
رافك رهن E‏ ا بالعقة 
الشديد غير ولأن اللوم 
eS‏ 
مقيمة عا TE‏ 
ل 
وتوقاً. 

e,‏ ارلسن 
م يفعا ما آمره سحن وليكوناً من 
الصاغرين# لتلجئه بهذا الوعيد إلى 
حصول مقصرودها منه» عند ذلاك 


اعتصم يوس بربه؛ واستعان به على 
کیدهن و «#قال رب السجن أحب إِلي 
مما يدعونني إليه» وهذا يدل على ان 
النسوة» جعلن يشرن على يوسف في 
مطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه في 
ولک و و ١‏ 

. فاستحب السجن والعذاب الدنيوي 
على لذة حاضرة توجب العذاب 


الث نديد #وإلا تصرف عن 


ي کيدهن 
أصب إليهن# أي : أمل إليهن؛ فاي 
ضعيف عاجزء إن م تدفع عني السوءء 
۶ 2 ۴ 1 3 

#إوأكن# إن صبوت إليهن #إمن 
الحاهلين فإن هذا جهل» لأنه آثر لذة 
فليلة فنغخصة» على لات متتابعات 
وشهوات متنوعات في جنات النعيم › 
ومن ار هذاعلى هذا فمن اجهل 
منه؟!! فإن الغلم والعقل يدعو إلى 
اللف وتر ها كان عمو واكادة: 


4Y 


#فاستجاب له ربە‰ حن دعاأه 
#فصرف عنه کیدهن) فلم تزل تراوده 


الوسائل» حتى أيسهاء وصرف الله 
عنه كيدها «إنه هو السميع) لدعاء 
الداعي العليم بنيته الصالة › ويه 
الضعيفة المقتضية لإمداده بمجونته 
ولطفه» فهذا ما نجی .الله به يوسف من 
هذه الفتنة ا الشديدة» وأما 
أسياده فإنه لا اشتهر الخبر وبان» وصار 
الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح . 
بدا لهم آي : ظهر لهم لإمن 
پعد ما رأوا الآيات# الدالة على براءتهء 
ليسجنئه حتى حين# أي : لينقطع 
الخبر ويتناسااه الناس» فإن 
الشيء e‏ 
وجود آسبابهء فإذا عدمت أسبابه 
RR‏ 
فأدخلوء في السجن. ٠‏ ۰ 
E O‏ 
فتيان قال أحدهما إني أراني صر خراً 
وقال الآخر إني آراني أحمل فوق رسي 
خبزاً تأكل الطير منه نبغنا بتأويله إنا 
من نراك من المحسنين # قال لا يأتيكما 
طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ,أن 
E‏ 
ملة قوم لا يۇمنون بالله وهم با 
هم کافرون ORE‏ 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما کان لا 
أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون # يا صاخبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


القهار # ما ا ND‏ 


سمیتموها آنتم وآباؤ کم ما آنل الله ہا 


سلطان إن |١‏ إلا لله مر ألا 
کک ولک 
أكثر الناس لا يعلمون أي : وج لا 
دخل يو سف السجن› کان في جملة فن 
E E‏ ¿ فتیان4 آي : 
شابان» > فرای کل ل واحد منهمارۇياء 
فقصهاعلى يؤسف ليعبرهاً .ف .#قأل 
أحدها: إني أراني أعصر خمراآء وقال 
الآخر : إني أراني هنل فنوق رأسسي 
خبزآً4 وذلك الخبز «#تأكل الطير منه 


نبئنا بتأويله) آي : بتفسيره» وما يؤول 
إليه أمرهماء وقولهما: #إنا نراك من 
الملحسنين) أي: من أهل الإحسان إلى 
الحلق» فأحسن إلينافي تعبيرك 
لرؤياتاء كما أحخسنت إلى غيرناء 
قونلا لوست اانه 

ف قال لهما جيباً لطلة 0 
للا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما آي : فلتطمگ: 
قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير 
رۇياكماء› فلا يآتيكما غداؤكما أو 
ماركا ار ماع لحا ا 
بان کما بتاریله قبل أن باتیگما 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام 
قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بدت حاجتهما إليهء کون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. 

ثم قال: : (ذلكما) التعبير الذي 

1 


هذامن علم E E‏ 
به رذلك إن ركت ةقفوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
کافرون# والترك کمایکون للداخل 
في شيءَ ٿم ينتقل عنه» يکون لن ۾ 
ل و 
غل غير لآب ا ملة آٻائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب) : 
تلك الملة بقوله : #ما كان لنا) أي : ما 
ينبغي ولا يلق بنا أن نشرك باله من 
شي۶ بل نفرد الله بالتوحيد» 
ونخلص له الدين والعبادة. 

ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناسي أي : هذامن ا 
راجا ت عاو م 
هداه الله کما هداناء فإنه لا أقضل من 


منَة اة ی 


الفضائل . 

#ولكن أكثر الناس لا يشكرون» 
فلذئثكف تاتيهم اة والإإحسان» فاد 
يقبلونا ولا يقومون لله بخقه» وفي 
هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها 
ما لا فى فإن الفتيين هما تقرر عنده 


ہما رياه بعين التعظيم والإجلال», 


وأنه حسن معلم -ذكر لهما أن هذه 
الحالة التى أناعليهاء كلهامن 
فضل الله وإحسانه» حيث من عَلي 
بترك الشرك وباتباع ملة آبائه» فبهذا 
وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن 
اکا ا اک 1 

ثم صرح لهما بالدعوة؛ فقال : ۋيا 
ای اج ارات مادرتون ر 
أم الله الواحد القهار آي ریات 
عاجزة ضعيفة لا تنقع ولا تضر› ولا 
تعطي ولا قنع » وهي متفرقة ما بين 
أشجار وأحجار وملاثكة وأموات»› 
وغير ذلك من أنوأع المعبودات التي 
يتخذهاالمشركون» تلك خير 
م الله 4 الذي له صفات الكمال» 
فۋالواحد4 في ذاته وصفاته وآفعاله فلا 
شريك له في شيءَ من ذلك . 

لالقهار* الذي أنقادت الّشياء 
لقهره وساطانه» فما شاء کان وما م 
يشأ م يكن #ما من دابة إلاهو آخذ 
بناصيتها) ومن المعلوم أن من هذا شأنه 
زوف جر ن ا اة امرف ال هى 
جرد أسمأی لا كمأل لهاولا أفعال 
لدياء ولهذا قال : ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها نتم 
وآباۇكم#. ‏ . 

ای کو عو ھا اسما ومین ها 
آلهة» وهي لا شيءء e‏ 
صفات الألوهية شىء لما آنل الله 
با من سلطان) بل أنزل اله السلطان 
بالنهي عن عبادتما وبيان بطلااء وإذا 
ر اا ملا ل یکن ری 
ولا وسيلة ولا دلي لها . 

لن ¦ لله وحده» فهو الذي 
يأمر وینهی» ویشرع و ویسن 
الأحكام وهو الذي أمركم ان 
أ تعہدو! إلا إياهء ذلك الدين القيم# 
أي : المستقيم الموصل إلى كل خير» 


سواه من الأديانء فاإنها غير مستقيمة › 
بل معوجة توصل إلى كل شر.. 


#ولکن أكثر الناس لا ا 


حقائقی الأشياءء ولا فإن الفرق بين 
عبادة الله وحده لا شريك له› وبين 
الشرك به» أظهر الأشياء وأبينها. 
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E 
ایی إ1 سجر لعبادة اله زحلذةة‎ 
وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما‎ 
أستجابا وأنقادا» فتمت عليهما النعمة:‎ 
ويجتمل أنهما لم يزالا على شركهماء‎ 
E A E 
إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما‎ 
: ما وعدهما ذلك > فقال‎ 

ويا صا حبي.السجن أما 
أحد كما قوی وا اة و 
خراًء فإنه يحرج من السجن فيسقي 
ربه راچ آي : يسقي سيده الذي کان 
خدمه مرا وذلك مستلزم خروجه من 
السجن E‏ ت 
الل 

«فیصاب فتأکل الطیو من رأ ) 
فإنه عبر [عن] الخبز الذي تأكله الطيرء 
بلحم رأسه وشحمهء رما فيه من ایخ 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور»ء بل 

يصلب ويجعل ۾ في ي محل e‏ العيور 

ی ا بد من وقوعه 
فقال : وقضي الم مرالذي فيه 
تستفتیان# أف ا 
وتفسیره. 

٤۲۶‏ لوقال للذي ظن أنه ناج 
منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان 


٤‏ آ3 لتکو © کی بی الجن اا 
کیسقی ھکر واا 
لی یال ىنو کن @ 


2 
r EO 0 


AN f, 3 ر ب‎ 3 
EE ETE A I 
E 1 E ا ا ا ¥ شو وة‎ E, کرو‎ 


رک و کیا س یم اا ا ررد کا م م 
انبعت مل ءاباو یب ریم واسجی وع فوب مان اغ 


اه رر 


ان ارہ نت لون فلاو ڪينا 0 
ا ای کی سک ای ینک رةھ یی ت 
٠ ۰‏ 
۵ رورا ا 


ا 4 


اا اورت کرای ازو الاد 


کک 6 ناون سا 1 ناڪم 


ا وکو رور 


ارک تاڪ 


8 


GE! 1‏ و و ریا س و و 
ا نه کک اه 5 


کک خش نرو 8 


e 

آئ : (وقال) يوسف عليه السلام: 
#زللذي ظن أنه ناج منهما» وهو: 
الذي رأى أنه يعصر خراً : اذکرنی 


E‏ 0 ربك آی 2 إذكر آ_هے شاق 


وقصتی › ل رة و 
ق 


ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه 
ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي 
يستحق أن بجازى بأتم الإحسان» 
لامر ا 
ا ا ولا 
قيل : إنه لبث سبع سنين» ونا أراد الله 
أن يتم أمره» ويذن بإخراج يوسف من 
السجن» قدر لذلك سبباء كان سبباأً 
لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 
قدره» وهو رؤيا املك : 

٤۳‏ 44 #وقال اللاك إني رى 


dt le .‏ 
م رات وان ھن يسع چاق 


eS aL SRS 
يا أا اللا افتوني فيي رؤياي إن‎ 
للرؤيا تعبرون # قالو! أضغاث أحلام‎ 
ê وما نحن بتأويل الأحلام بعالين‎ 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا‎ 
انكو بتأويله فأرسلون # پوسف آپا‎ 
الصدى انتا ج قر تسار‎ 
زيادة من هامش : ب.‎ )١( 


يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 


خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى 


الناس ۾ يعلمون # قال تزرعون 

بع سنون دأباً فما حصدتم فذروه في 
سنبله إلا قليلاً ما تأكلون # ثم ياي من 
O‏ قدمتم 
لهن إلا قليلا ما حصنون # ثم باي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون# )ا أراد الله تعالى أن خرج 


يوسف من أ لسجن» أرى ايله املكف 


هذه.الرؤيا العجيبة» الذي تأويلها 


يتناول جميع الأمة» ليكون تأويلها على . 


ید يوسف»› فيظهر من فضله»› ویہین 
من علمه ما يكون له رفعة في الدارين› 
ومن التقادير المناسبة أن الك الذي 
ا امور ارف وو ا ی ا 
لارتباظ مصا ها به . 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته» فجمع 
لهاعلماء قومه وذوي الرآي: منهم 
وقال ل: #إني أرى ۽ سبع بقرأت سمأن 
باکلھن سیم آي : سبع من البقرات 
#عحاف# وهذاأمن العجب» أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاي ستقطت 
قوتهن» يأكلن السبع السمان التي كن 
نهاية في القوة . 

و رأيت #سبع سنبلات 
خضر يأکلن سبع سنبلات 
«يابسات) يا أيها اللا أفحون في 
رۇياي¢ لأن تعبير ا- يع واحد» 
وتأويله شيء واحد» إن نتم للرؤيا 
تعبرون) فتحيرواء ولم يعرفوالها 
وجهاً. و #قالوا: أضغاث أحلام) 
أي : حلام لا حاصل لها ولالها 
تأویل . 

e Es 
گَ‎ e منهم آنا لن‎ 

لوا: #ومانحن بخأويل الأحلام 

ل عبر إلا الرؤيا“ واما 

الأحلام التي هي من الشيطان» أو من 
دیا اا ها 

فجمعوا بين اجهل والجزم» بأا 


إضغخاث إحللام» والإاعجاب بالنفس > 


بحيث إنهم أ يقولوا: لا نعلم 


۳44 


تأويلهاء وهذا من الأمور التي 


> تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أيضأمن لطف الله بيو سف عليه 
السلام. فإنه لو عبرهاابتداء قبل آن 
يعرضها على اللا من قومه وعلمائهم» 
فيع ج راعشا ا یکن نها ذلك 
الوقع» ولكن لاعرضهاعليهم 
فعجزواعن الحواب› وكان املك 
مما لها غانة فعبر ها نوس :- 
وقعت عندهم موقعاًعظيماًء وهذا 
نظير إظهار ا 
بالعلم» بعد آن سألهم فلم يعلموا. ثم 
سال آدم» فعلمهم أسماء u‏ 
فحصل بذلك زيادة ذ e‏ 
فضل أفضل خلقه محمد في 
القيامة» أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا 
بآدم» ثم بنوح» ثم ابراهیم ثم 
موسی › ثم عنيسى عليهم السلام» 
فيعتذرون عنهاء ثم يأتون عمداً 5 
راا لا نا لاء و شفع قي 
جميع الخلق» ويتال ذلك المقام ا 
الذي يخبطه به الأولون والآخرون. 
فسبحان من خفیت آلطافه › ودقتٌ 
في إيصاله البر والإحسان» إلى خواص 
أصفيائه وأوليائه» #وقال الذي نجا 
منهما أي : من الفتيينء وهو: الذي 
رأی أنه يعصر خراًء وهو الذي أرصاه 
یوسف أن یذکره عند ربه #وادکر بعد 
أمة# أي : وتذكر يوسف» وماجرى 
له في تعبیره لرۋیاهماء وما وصاه به» 
وعالم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السنين» فقال : آنا أنبئكم 
بتأويله فأرسلون» إلى يوسف لأسأله 
عنها. 

فارسلوة قا LS‏ 
O‏ 
نه وأجابه عبن ذلك» فقال: 
#يوسف أا الصديقىه اف کر 
الصدق فى أقواله وأفعاله > #أفتنا في 
سبع بقرات سمان پأکلهن سبع عحاف 


وسيم ستبلات خضر وخر بابسات 
لعي ا رجع إلى الناس أ 1 ولچ ون 


فإنهم متشوقون لتعبيرها› وقد أهمتهم . 


وجه ذلك - والله أعلم 


##فذروه# أ 


فعبر يوسف) السبع البقرات 


ا والسبع السنبلات الخضرء 


الراك الحاف والسبغ السنبلات ٠‏ 


اليانسات» نهن سین جدیات: ولعل 
ان اکت 
والحدب ا کان الحرث مبتياً عليه»: ونه 
إذا حصل القصت قويت الززوع 
والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت 
غلالهاء والحدب بالعکس من ذلك . 

وكانت البقر هي :التي تحرث عليها 
الأرض» وتسقى عليها الحروث في 
الغالب» والستبلات هي أعظم 
الأقوات وأفضلهاء عبرها بذلك 


لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأوبلها 


بين التعبير والإشارة لها يفعلونه» 
ردو و( وف ي 
الخنصب» إلى سني الجدب فقال: 
ل[تزرعون سبع سنين دأباً أ 


ماعات . 


ساتم من تلك لري 

اترکوه #في سنبله) 
لأنه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه 
إلا قليلا ما تأكلون) آي : ديروا 
أيضاً آكلكم في هذه السنين الخصبةء 
وليکن قلیلا لیکثر ما تدخرزون ويعظم 


1 


هخه ووقخه . 


لثم يأتي مر لف أي : بعد 
تلك الستين السب الخصبات» سبع 
شداد# أي : مجدبات جد #يأكلن ما 
قدمتم لهن4 8 اکل جي ما 
ادخرقوه ولو کان کثیرآً إلا قلیلا ما 
أي : : تمنعونه من التقديم 


ال الشداد غا فيه يخات الناس 
وفيه يعصرون# أي : فيه تكثر الأمطار 
والسيول» وتكثر الغلات» وتزيد على 
أقراتهم» حتى إنهم يعصرون العنب 
ونحوه زيادة على أكلهم» ولعل 
استدلاله على E‏ ا 


احضب E CC‏ به في ريا 


٠‏ (1) في ب: التعبير. 


الشدادء أن العام الذي یلاها يزول به 


شدتماء ومن المعحلوم أنه لا يزول 
الدب المستمر سبع سنين متوالیات› 
Yi!‏ بعام حصب جداء وإلا ا كان 
للتقدير فائدة» فلما رجح الرسول إلى 
الك والناس»› وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤيا» عجبوا من ذلك 
وفرحوا با أشد الفرح . 

٥۷-١3‏ لوقأل الك أئتوني 
به فلما جاء» الرسول قال ارجع إل 


ربك فاساله ما بال النسوة اللاي قطعن ٠:‏ 


آیدیہن إِنّ ربي بکيدهن عليم * قال ما 
خطبکڻ ٳذ راودٽ ن يوسف عن نقسه 
قلن خاش لله ما علمناعلیه من سوء 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
أننا راودته عن نسفسه وإنه لن 
الصادقين # ذلك ليعنالم آي ل آخنه 
بالخغيب وان الله ل ېدي کید 
اخائتین ٭ وما آبریء نفسي إِبّ النفس 
لأمارة بالسوء إلأما رحم ري إن ري 
فعرر ر # وفال اللاك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إِّك 
آليوم لدینا مکن آمين ا 
عل خزائن الأرض إي حفبظ عليم .ب 
وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبواً 
منھا حیٹ یشاء نصیب بر هتنا من نغاء 
ولانضيع آجر المصستن * ولأجر 
الآخرة خير للذین آمنوا وکانوا يثقون# 
يقول تعالى : #وقال املك لن عنده 
«ائتوني به آي : بيوسف عليه 
السلام» بأن يخرجوه من السجن 
ويحضروه إليه» فلمأجاء يوسف 
الرسول وآمره بالحضور عند املك 
امتنع عن المبادرة إلى الخروجء حتی 
تتبين برأءته التامة» وهذامن صيره 
وعقله ورأيه إلتام . 

ف لقال للرسو ول : [ارجع 
ربك يعني به املك E‏ 
النسوة اللاي قطعن أيدين» آى : 
احالة خا خان ون ان اسه 
ظاهر متضح إن ري بکیدهن علیم) 
TS‏ وقال: ا 


سکن ٭ شانکن اذ راودتن 


() كذا في ب وفي أآ: لسجن يوسف. 


ریب؟.. 1 

ا ١ SES‏ 
الذي تنبني عليه التهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة 
ار وة SENE‏ الآن a‏ 


Uiþ N ما‎ a E 


E‏ وإنه لمن الصادقين) في آقواله 


وبراءتة فلك الإقرار الذي.أقررت [أني راودت 
يوسف]ء #ليعلم آني لم أخنه بالغيب). ‏ 
.. تمل أن مرادها بذلك زوجها أي : 
ليعالم أني حن آقرزت أني راودت 
يوسف أي ل أخنه بالغيب» ى : 
جر مشي إلا تجرد المراودة ولم أفسد 
E‏ ويحتمل :أن المراد بذلك 
Te‏ 
الذي راودته» وأنه صادق أني ل آخنه 
aa‏ وان الله 
لا يهدي کید الخائنين) فان کل خائن» 
لا بد أن تعود خیانته ومکره على نفسه: 
ولا بد آن ضس مره 

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية 
E‏ 
پو اسخدرکت فغالت .ودا 
أسرىء نفسي) أي : من المراودة 
والهمء واخرص .الشديد؛ والكيد ف 
لك > إن الب لأمنازة بالسنوء 
آي : ية الاعر لامعا نالسر 
أي : الفاحشة» وشائر الذنوب فإنها 
مركب الشيطانء ومنهايدخل على 
الإنسان إلا ما رحم ريي فنجاه من 


TE E‏ ا 


مطمئنة إلى زاء منقادة لداعى الهدى» 
متعاصة ع ن داعي الردی› فذلك ليس 
من النقس › » بل من فضل الله ورحته 


بعبڭه . 


إن ا رحیم) أي: هو 


اتات اا (رحيم EEE‏ 
توېته» وتوفيقه للأآعمال الصاخة› 
وهذا هو الصواب أن هذامن قول 
امرأة العزيز» لا من قول يوسف» فان 
السياق في كلامهاء» ويوسف إذ ذاك في 


oT 

نله فنع الد اعا 2 
يوسف العامة أرسلى إليه الك وقال : 
ا ئتوني به أستخلصه لنفسي» آي : 
أجعله خصيصة لي ومقربا لدی فأتوه به 
مكرما حترماًء لما کلمه4 أعجبه 
کلامه» وزاد موقعه عنده فقال له: 
لإإنك اليوم الدينا# أي: عندنا #مكين 
ا E EE‏ اسن عتل 
الأسراںء ف (قال) يوشف طاباً پضا 
للمصلحة الغامة e:‏ جعلني على | 
خزائن الأرض) أي: على خزائن 
جنبايات الأرضٍ ا وکیلا 
حافظاً مدبراً: 

لإي حفيظ عليم) أي: حفيظ 
للذي آتولاه» فلا يضيغ منه شيء في 
غير محله» وضابط للداخل والخارج› 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» 
والتصرف في جميع أنو راع التصرفات› 
ولیسش ذلك حر صا مان پوسف حل 
الولاية» وإنماهو رغبة منه في ي التفع 
العام» وقد عرف من نفسة من الكفاءة 
SS‏ 
CI.‏ من الك أن 


عله عل 
زا RTE‏ 
خزائن الأرض وولاه إياهاء قال 
تغأل: : لوکذلك) أي: بهذه الأسباب ' 
والمقدماث المذكورة› مکنا ليوسف 
في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء) في 
عيش رسد ونعمة وأسعة» وجاه 
عریض › 
ای : هذامن رحهة الله بيوسف التي 
أصابه مها وقدرها له؛ وليست مقصورة 
على نعمة الدنياً. 

#ولانضيع أجر اللحسنين# 
وتسا حا هوات 
الحسنين» فله فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة» ولهذا قال: #إولأجر 
الآخرة خير من أجر الدنيا #للذين 
آمنوا وكانوا يتقون# أي : لمن جمع بين 
التقرى والإيمان فبالتقوي تترك 
الاي ر العحرمة من كبائر الذتنوب 
وصغائرهاء وبالاإيمان التام يحصل 
تصديتق القلب» بما آمر الله بالتصديق 
به» وتتبعه عمال القلوب وأعمال 


4 
لإنصيب برحتنا من نشاء» 


#A— oA‏ #وجاء إ إخوة يوسف 
NY RRA‏ 
# ولا 8F‏ 
ریکل وا خی ری ا 
نون الوا سر ارد عة أا وإنا 


ا # وقال لفتيانه اجعلوا 


عتهم في رحالهم لعلهم يعرفو م 
لما رجعواال ایم قال ا ll‏ 
E‏ 
له مسافظون SE‏ 
کما امنتک عا آخيه : 
حافظا وهو أرحم اا 4 + ونا 
فتحوا متا E‏ 
إليهم قالوا يا SSS E‏ 


ردت إليتا ونمير ا وتحفظ آخانا 


ا 

من الله لتأتننی به إلا أن حاط بكم فلما 
وکیل # وقال يا بني لا تدخلوا! من 
باب رجدو الوا من واب رن 


a 
ا من الله من شيء إن‎ 


إلا له عليه توكلت وعليه 


فليتوكل التوكلون * ولا دخلوامن 
حیث آمرهم آبوهم ما کان يغني عنهم 
مسن الله من شيء إلا حاجة في نفس 
يعغو قوس قضباها | وإّه لذو ضا م ا علمناد 
ولكڻْ أكثر الاس لا يعلمون) أي : ٠ا‏ 
تولى يوسف عليه السلام خزائن 
الأرض» دبرها أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جميعها في السنين الخصبة 
زروغاهاتلة. واقد الغا اللات 
الكبار» وجبا من الأطعمة شيا كثيراً 
وحقظه» E‏ فلما 
دلت الست ات 
e‏ فلسطرن» التي يقيم فيها 
یعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنیه 
لأجل اليرة إلى مصرء #وجاء إخوة 
پوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منکرون# أي : م يعرفوه . 
ولا جهزهم بجهازهم» أي 


و غ ا لجل ركع 


: کال 


به . 


لھم کما کان یکیل لغیرهم» وکان من 
تدبیره الحسن آنه لا یکیل لکل واحد 
أکثر من حمل بعيرء وکان قد سآلهم عن 
ر حالهم» ارو اد ا 


.وهو بنیامین . . 


د قال لهم: (ائغون باخ لكم 
من آبي € ثم رغبهم في الاتيان به 


2 : ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا 


خير المنزلين# في الضيافة والإكرام. 
ثم رهبهم بعذم الإتيان به فقال : 
۾ لفان ل تاتون به فلا کيل لکم عندي 
ولا تقربون# وذلك لعلمه باضطرارهم 
ا E E‏ 


په تيان يه . 


ف ل قالے اي 


ا ا ا 


E E E 


راود i ae‏ أا ھا 


به لا یصبر عنه» وکان یتسلی به بعد 


يوسف» فلذلك اختاج إلى.مراودة في 


بعثه محهم #وإنا لفاعلون) نا أمرتنا 
#وقال) يوسف #لفتيانه4 الذين 
في خدمته : #اجعلوا بضاعتهم) أي : 
الشمن الذي اشتروا به من الميرة. 

لإفي رحالهم لعلهم يعرفوغها 
أي : بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في 
رحالهم #زلعلهم يرجعون» لاجل 
التحرج من أخذهاعلى ماقيل»ء 
والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه 


إليهم e‏ وافيا» ثم إعادة 


بضاعتهم إ و بحسولن 
بها E TY‏ 
aS‏ تام الوفاء ٠‏ 

افلہ اردان ا قالوا: يا 
أبانا منع منا الكيل# أي: إن م ترسل 
معنا أخانا» #إفأرسل معنا أخانا نكتل ) 


أي : ليكون ذلك سببالكيلناء. ثم 
التزموا له بحفظه: فقالوا : لإوإناله 


خحافظون) من أن بعرض له ما يكره 
#قال) لهم يعقوب عليه السلام: 
هل آمنکم علیہ إلا کما آمنتکم على 
آخیه من قبل أي : تقدم منکم التزام 
أكثر من هذا في حفظ يوسف» ومع 

هذا م تفوا بما عقدتم من التأكيد» فلا 


أثق بالتزامکم وحفظکم»› وإنما أثق 


30 
اله تعال . 

فال خير حافظاً وهو أرحم 
الراحمين# أي: يعلم حالي» وأرجو أن 
ير هني ۰ فیحفظه ویرده علي » وکأنه في 
E‏ ٹم 
نهم ل لافتحوامتاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم# هذا دليل على 
أنه قد کان معلوماً عندهم ن يوسف قد 
ردها عليهم بالقصد وأنه أراد أن 
يملكهم إياهاء ف قالوا) لأبيهم 4 
ترغيباً في إرسال أخيهم معهم - 
أبانا ما تبغي) أي ا ا 
بعد هذا الإكرا م ا لمجميل» حيث وف لنا 
E ES‏ 
الحسن .» التضمن لاإخلاص ومکارم 
الأخلاق؟. 

هذه بضاعتنا ردت إلا رنمير 
هلاي ھا اا ار ما 
E‏ فمرتا اهلد وان“ 


لهم» بماهم مضطرون إا ليه من 
القوت٠‏ #ونحفظ أخانا ونزداد كيل 
A ET‏ 
واد جل بعر ذلك کیل یسیر» 
اي سهل لا ينالك ضرر لان المدة 
لا تطول»› والمصلحة قد تبنت . 


ت 
ہچ 4ے د 


حتى تؤتون موثقاً 
TT 1‏ وتحلفون 
با #إلتأت تنني به إلا أن حاط بكم آي : 
N Uy‏ 
تقدرون دفعه»› #فلما آنوہ موٹقھب # 
على ما قال وأراد #[قال: اله على ما 
نقول وکیل أي : تکفبنا شهادته علينا 


وحفمظه وكقاءته» ثم لا أرسله معهم 


وصاهمم إذاهم قدموامصر, أن 
3 تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة#وذلك أنه خاف 
عليهم آلعين» لكثرتم واء منظرهم؛ 
ET‏ ,واجد»ء وهذا 


و لاذ ما e‏ الله 
من شي ءڅفالقدر لا بک أن يکون»› 
إن الحكم إلا آي : القضاء 


الحزء لالت عشر 


قضازه والأمر أمره» فماقضاه 


توکلت# أ : ا اله لە 
على ما یکتم امین 
e RE‏ 
بالتوكل محصل كل مطلوب» ويندفع 
کل مرهوب . 

و لا» ذهبوا و دخلوامن حيث 
أمرهم بوهم ما كان# ذلك الفعل 

يغني عنهم من الله من شيء إلا 

يا حاجة في نفس يعقوب قضاها# وهو 
موجب الشفقة والمحبة للأولادء 
فحصل له في ذلك نوع طمأنينة» 
وقضاء لما في خاطره. 

وليس هذا قصوراً في علمه» فإنه 

من الرسل الكرام والعلماء ء الربانيين › 
ولهذا قال عنه : ونه لذو علم4 آي : 
لصاحب علم عظيم i:‏ علمناه) أي : 
لتعلیمنا إیاه» لا بحوله وقوته ادرکه› 
بل بقفضل الله وتعلیمه» #إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون#عواقب الأمور 
ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم 
منهم ۰ يخفى عليهم من العلم وأحكامه 
ولوازمه شيء کثير . 

143 4۷4 ولا دخلواعلى ب 


Ue laf, f‏ + إا 
e‏ ازى ر ليك إخاة تا لی اف 1 = 


فلا تبتئس بما کانو! يعملون # فلا 
جزم بجهازھم جما السقاية في 
رحل أخيه ڈ ٹم آذن مؤذن آيتها الغير 


کم لسارقون # قالوا وأقبلوا عليهم 
مادا تفقدرن *# قالوا نفقد.صواع الملك 
ون جاء به همل بعير وآنا به زعيم 3 
قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسند فى 
الأرض وما كنا سارقين # قالواقما 
جزاؤه إن کنتم کاذبین * قالوا جزاژه 
من وجد في رحله فهو جزأژه کذلكڭ 
نجزي الظالين # فبدا بأوعيتهم قبل 


وعاء آخيه ثم استخرجها من وعاء' آخيه 
کذلك کدنا لیو سف ما کان ليأخذ أخاء 


فى دين املك إلا أن يشاء الله نرذ 
درجات من نشاء وفوق کل ذي عم 
عليم # قألوأ إن يسرق فقذ سرق أخ له 
من قبل فآسرها يوسف في نفسه ول 


EE 


a‏ وقال: 


ايك کف کیا کو کاوین اکر یکل 


E‏ کال از ی ناوک امت اا ا اوي 


ا انارو وس شف الت ر زان سن مورت 
د ان EES‏ 
ا کرک لی ی اکر انتک ھ6 
3 ست یہی دابا فاس درن سارو زی کک 
8 اڪاو © ران رن یندرك س سن ش داد یا کل 
€ تش کو رکید شود و بن زنر 
ا انیا اا ىنور @ لانن 


2 


1 ویج اشر انچ ل رر کک ماب 


ا یط كر كمي فل 4 


2 ر سک 


€ a کر‎ 0 


1 ا ت 


5 ر 


۵ 2 انی اا دی‎ Ap is) 


ییدها لهم قال آنه FR‏ 
لهم قال انتم شر آمل 


ما تصفون قارا یا الین ل 


أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه 
نراك من المحسنين 3% قال معاذ الله 


E A OEY e Safe 
نأاخذ إلا من وجدنا متاعنا عنذه‎ 


إا 


0 
ب 


أن 
إا إذاأ 
لظالون أي : لا دخل إخوة يوسف 
على يوسف *آوى إليه أخاه#أي : 
شقيقه وهو «بنيامين» الذي أمرهم 
بالتیان به [و] ضمه إليه› واختصه من 
a‏ وأخبره بحقيقة الحال» 
نی آنا أخول فلا تبتئس# 
ا 
فلما أي ا تن (ماکانوایعملون4 
فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد 


أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن 


ينتهي الامر . 


وهو . الاتاء الى يشر تة ویکال 
فيه في رحل أخيه ثم#أوعوا 
ss‏ فلما انطلقرا ذاهبين › وآذن 
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون#ولعل 
هذا المؤذن نم يعم بحقيقة الحالء 
ل[قالوا#أي : إخوة يوسف «#وآقبلوا 

يهم €لابعاد التهمة» فإن السارق 
ليس له َم إلا البعد والانطلاق عمن 
سرق مله لتسلم لهم سرقته» وهڙلاء 
جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا 
)¥( 


کذا فی ب» وقی آً: ابن . 


7 2 FE 
a 


1 
u2 


ETT‏ ا 


کل کجم لیل ران آلا إن یط ی ج وکل 2 


یوش چو 2 
i‏ آکخ رة کرای ا2 


جب هارو رل اون رع کین یرن | م 


5 ڪيل ينی ول رور 
کا یریت © ليیو يمن 
0 
E)‏ جر ف کا کا ای 6ا ااا ی 9 
1 ا 1 


2 
۳ 


ean: e 
نر کے ٿ رال لرك اتون براح ا‎ 


LAL ر‎ 


NEAT ks 


: 6 1 تش‎ ETS 


4 2 و 
ALOE‏ 5 
اه فرق و ماو ھا : 


وس فخلواع اه فی روھ و 


ررد 


و یکیلو نارای @ چان ا EEE‏ ا 
ون الوا سرود هاه 4 


مص ر 


IS FF 


5 ا نلان‎ EES 


ي 


في هذه الحال: «لإماذا تفقدون) وم 
تقولا «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنہم 
براء من السرقة» #قالوا! نفقد صواع 
الك ولن جاء به هل بعير# أي : 
أجرة له على وجدانه ونا به زعيم# 
أي : كفيل » وهذا يقوله المؤذن المتفقد . 


E 
EE PDI 
سی ٢ھ زر سس س انواع‎ 


امعاصى» لاوما كنا سارقين فإن 
السرقة من آكبر آنواع الفسبادفي 
الأرض› وإنماأقسمواعلى علمهم 
م ليسوا مفسدين ولا سارقين» لام 
عرفوا نهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهم» ون هذا 
الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم› 
وهذا أبلغ في نفي التهمة» من أن لو 
قالوا «تالله لم نفسد في الأرض ولم و 
نسرق. 

#قالوا فما جزاؤه# أى : جزاء هذا 


الفعل إن كنتم کاذبین) بأن کان 


سر ی 8 «لقالوا جزاؤه من و جد فی 


(جزاۋ بان پتملگه ا السرقةء 
وكان هذا فى دينهم أن السارق إذا 
لبقت لته الس فة كان ملكا لضاخب 
: لإكذلك 


1 ME 1 الال‎ 


لمسروق» ولهذا قالو 
نجزي الظالين). 


E 


۲ تفسیر سورة يوسف 


يظن أنها فعلت بالقصد» فلما م جد في 
أوعيتهم شيعا [استخرجها من وعاء 
أخيه) و يقل «وجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة . 

فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء 
أخیه عنده» على وجه لا يشعربه 
خر قال فال دنك كدتا 
e‏ 
الذي توصل به إلى أمر غير مذموم لما 
كان ليأخذ أخاه في دين الملك# لأنه 
ليس من دينه أن يتملك السارقء وإنما 
لهعندهم جزاء آخرء فلو ردت 
الحكومة إلى دين الملك» لإ يتمكن 
E‏ 

جعل الحکم منهم» يتم له ما أرأد. 

قال تعال : #نرفع درجات من 
نشاء) بالعلم النافع» ومعرفة الطرق 
آل ضا ال م قف اة كارا 
کرات بوت ررق کل کی غل 
عليم فكل عالم» > فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عال الغيب 
والشهادة» فلما رأى إخرة يوسف ما 
راا ا 
فليس هذا غریب منه» *[فقد سرق أخ له 
من قبل يعنون : يوسف عليه 


يوسف من إبقاء أيه ء 


السلام» ومقصودهم مره أنفسبهم وأن ۲ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر 
من السرقة» وما ليسا شقيقين لنا. 
وفي هذا من الغعض عليهما مأ فيه › 
ولهذا: أسرها يوسف في نفسه لوم 
يبدها لهم أي : م يقابلهم على ما 
OR‏ 
سر الأمر في نفسه» و #قال# فى 
نفسة انتم شر مکانا4 حیٹ ذمتموزا 


بها أنتم على اشن امك ي واه آعلم ہما 


تمو سان من وصمنا بالسرقةق 
يج اه ١‏ نا براء منهاء ثم س لک ا وة 


ف (قالوايا أا المزيز ز إن له آبا 
کبیرا4 أي : وإنه لا يمير ع 
وسیشی عليه فراقه› #قخذ أحدناً 


مکانه إنا نراك من امحسنين) فأحسن 


إليناوإلى أبينابذلك ف لقال» 
يوسف #معاذ الله أن نأخذ إلامن 


۔یتناجون فیما بي 


t۳ 


وجدنا متاعنا عنده© أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا 
متاعنا عنده» وم يقل «(من سرق» كل 
هذا تحرز من الكذب *إنا إذا# أي : 
إن أخذناغير من وجدفي رحله 
#إلظالمون» حيث وضعنا العقوبة في 
غير موضعها. 

۸٩#‏ $۸۳ فلما استیأسوا منه 
خلصوا نجياً قال کبیر هم أل تعلموا أن 
ا الله 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن برح 
الأرض حتى يأذن لي بي أو يحكم الله ي 
وهو خير الحاكمين # أرجعوا إلى 
أبيكم فقولو! يا آبانا ِن بنك سرق وما 
شهدنا إلا بماعلمناوما كناللغيب 
حافظین # واسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها وإِنّا لصادقون * 


.کک ّ 

هو العليم الحكيم# أي : اا 

إخوة يوسف من يوسف أن ر 

بأخيهم #إخلصوا نجيا# أي : اجتمعوا 

وحدهم» ليس معهم غيرهم » وجعلوا 

ہم ف (قال کیره 

ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ عليكم 
موقا من اله في جفظه > کک 

ا ومن قبل ما 

e ا‎ 


و 


فلن أبرح الأرض) آي : سأقيم 
ي 
يأذن ى أي أو يکم الله له ي ائ 
لای وحدي» أو مع أخي #وهو 
خر الحاکمین) ثم وصاهم بم یقولون 
لأبيهم» فقال: : #ارجعوا ان اپیکم 
فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق# أي : 
وأجِدّ بسرقتهء ول محصل لنا أن نأتيك 
o‏ 


اال آنا ما 


E 


سهدنا بشيء .ل نعلمه» 


وإنماً شهدنا بمأعلمناء لأننارآينا 
الصواغ استخرج من رحله» لاوما كنا 
للغيب حافظين# آي : لو كنانعلم 


ذهابه معناء ولا أعظيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما 
بلغ #واسال6 إن شککت في قولنا 
لالقرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا 
فيها فقد اطلعوا على ما أخبرناك به 
Nh‏ 
نبدل» بل هذا الواقع ا 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا 
yy ٠‏ 
E‏ تال بر سولت 
لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) أي : 
أجاً في ذلك إلى الصبر الجميل» الذي 
ا يصحبة تسخط ولا چ ولا 
شکوى للخلقء تم لجا إلى حصول 
الفرج ا رأی ا Ng‏ 
انتهت فقال: #عسى الله أن يأتيني بهم 
هميعاً# أي : يوسف و «بنيامين»» 
وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر . 

«لإنه هو العليم# الذي يعلم حالي» 
واحتياجي إلى تفريجه ومِسّته» 
واضطراري إلى إحسانه» لالحكيم) 
الذي جعل لكل شيء قدراًء ولكل أمر 
متته »> بحسب ما اأقتضته حکمته 
الربانية. 

NE}‏ - ۸1 وتول عنهم وقال 
ی آسفی على یوسف وابیضت عیناه من 
الحزن فهو كظيم # قالوا تاه تفتاً تذكر 
یوسف حتی تکون حرضاً آو تکون من 
الهالكين # قال إتما أشكو بي وحزني 
لل الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 
آي : وتولى يعقوب عليه الصلاة 
والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبر»› ادب م الا سى 
وآبي ت غيناء من الحزن الذي في 
قلبه» والكمد الذي أوجب له كمرة 


sli . 1 lc 1 


لبخ ب حیث ابیضت عیناه من دلك . 


فهو كظيم# أي : متللء القلب 

اغ نادت وقال‌یا أسفی 
على يو سف .أي : ظهر منه ما کمن من 
الهم القديم والشوق | المقيمء ودکرته 
هذه الْصيبة الخفيفة بالنسبة للأرى› 
المصيبة الأولى»ء فقال له أولاده متعجبين 
من حاله: #تاله تفا تذكر يوسف# 
أي ::لا. تزال تذكر يوسف في جميع 


أحوالك» لإحتی تکون حرضاً# آي : 
فانياً لا E‏ 
الكلام. 

أو تكون من الهالكين)أي: 
لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره 
آنا : OP‏ #إنما آشكو 
بشي أي: ما أبث من الكلام 
اوحزني) الذي في قلبي إل ا4 
وحده» لا إلیکم ولا ی غیرکم من 
SKS‏ شئتم «وأعلم من الله 

مالا ڌ تملمون) من ان سردم عل 
ويقز عيني بالاجتماع بهم 

FAA AYY‏ ¥ بني اذهبوا 
فتحسسوا من یوسف وآخیه ولا تیآسوا 
من دیج الله آنه لا بياس من روح الله 
إلا القوم الكاقرون # فلمادخلوا عليه 
u‏ أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن أله جرى المتصدقة ن 
أي : قال يغقوب عليه السلام لبنية من 
وان یر رای وم 
وأخيه» أي : احرصوا a‏ 
التفتيش عنهما ولا تيأسوامن 
دح الله فإن ألرجاء يو جب للعيد 
السعي والاجتهاد فيمارجاه» 
والإياس : يوجب له التقاقل والتباطۇ› 
وارك سا را الماد دح ا2 
رحسانه ورحمته وروجه» نه 
لا يسيسأس من روح الله إلاالقوم 
الكافرون# فانم لكفرهم يستبعدون 
رحهمته» eS‏ > فلا 
تتشبهوا بالکافرین  .‏ 

A ES 
الخد يكرك رجارة لر هة الله رروخه‎ 
فذهبوا #إفلما دخلوا! عليه أي: عن‎ 
يوسف #قالوا) متضرعين إليه: ظيا‎ 
أا العزيز مسنا وأهلنا ألضز وجغدا‎ 
ببضاعة مز جاة فأوف لنا الكيل وتصدق‎ 
علينا# أي : قد اضطررنا نحن وأهلنا‎ 


وجنا ببضاعة مزجاة# أي : مدفوعة 


مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقوعها 
الوقع» «فأوف لنا الكيل# أي : مع 
عدم وفاء العرض› وتصدق علينا 
بالزيادة عن الواجب . إن الله بجزي 
المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. 


TT‏ وبلغ اشن ى 
لهم يوسف رة شديدة» اوعرفهم 
بلففسه » وعاتيهم . 


٩۲ - 9‏ تال هل علمتم ما 
بيوسف وأخيه إذ أز 2 
جاهالون #قالو! أإنك لأنت يوسف 
قال آنا يوسف وهذا آخي قد من الله 
علينا إله من يتق ويصبر فإلّ الله 
لا يضيع جر المحسنين 
ا الله علینا وإن کنا خاطئین * 
قال لا تثريب عليكم اليوم ي 
EE E‏ قال : هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) أما 
iS EE‏ ا 
فلعله واله أعلم قرلهم : إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل أو آن الحادث 
الذي فرق بينه وبين أبيه» هم السبب 
فيه» والأصل الموجب له إذ آنتم 


جاهلون# وهذا نوع إعتذا 
کون ر جیے 


 :‏ بجهلهم؛ أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 
الجاهلين» مع آنه لا ينبغي ولا يليق 


: فعر فوا أن الذي اط و کے 
س E‏ 


وشات EA‏ لأإنك لأنت 
يوسف؟ قال آنا يوسف وهذاأخي قد 
من الله علينا) بالإيمان والتقوى. 
والتمكين في الدنياء وذلك بسبب 
الصبر والتقوى» للإنه من يتق ويصبرة 
أي: يتقي فعل ما حرم الله» ويصبر 
عل الآلام والمصائب» وعلى الأوأمر 
بامتتالها #فإن الله : ل يىضيع آجر 
المحسنين» قإن هذا من الإحسانء وال 
لا يضيع ا من أحسن ملا 
EE‏ لوا تايل لقد آثر ك الله عن ا4 
أي : قضلك علينا بمكارم 
ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك غاية 
ا ا NS‏ 
إليك» زالتبعيدلك عن أبيك› 
فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد #وإن 
كنا لخاطنين# وهذا غاية الاعتراف 
يوسف . 
5 ردا : 


: أي‎ TEE 
ب عليكم ولاآلومكم‎ 
ين الله لكمء وهو أرحم الراحمين»‎ 
ا‎ a فسمح لهم سماحاً‎ 
لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم‎ 
افر وال رة و هداعا الان‎ 


لا 


الى يتأنى إلا من خواض الق 
وخيار المصطفين. . ' 

NT 3‏ 
ها وغل وان اتانض 
وآتون با 5 آحهمعين *# وا فصلت 
الخ قال انو هم إن لأجد ريح يوسف 
O‏ *# قالوا تال إنك لفي 
أن جاء البشير 
لقا على وجهه فارتد بصيراً قال ام أقل 
لكم إت أعلم من الله ما لا تعلمون #٭ 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبتا إنا كتا 
خاطئن # قال سوف أستغفر لكم ر 
إنّه هنو الغفور الرحيم# أي : ال 
يوسف عليه السلام لإخوته: #اذهپوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت 
بصیراچ لأن کل داء یداری بضده 
فهذا القميص اا ر ريح 


ف د ۶ 4 اذ ۽ أودع ةا 
کو ص 

الحرن والشوق ما الله به علیم 
أن يشمه› فترجح إليه روحه». وتتراجع 
إليه نفسه» ويرجع إليه بصره» ولله في 
العباد» رقد اطلع یوسف من لاب علی 
و 


ضلالك القديم * فلا أ 


و || ھے 


أراد 


#ژواتشوني بأهلكم اناي 


آولادکم وعشیرتکم وتوابعکم کلهم» 


ليحصل تام اللقاءء ویزول عنکې نکد 
المعيشة» وضنك الرزق . ر 
#ولا فصلت العير) عن أرضٍ 


اد رح وف اوا ان مقر 
أي : تسحرول مني ٠‏ وتزعمون أن هذا 


الكلام صدر مني من غير شعور» لانه 
ری منهم من التعجب من حاله ما 


أوجب له هذا القول› E‏ 


فقالوا:. 


)0 في ب: والإحسان. 


#لزتاله إنك لفي ضلالك القديم» 
آي : لا تزال تائهأفي بحر الحب 
لا تدري ما تقول . 

لفلماأن جاء البشير# بقرب 
الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم› 
لألقاه# أي : القميص #على وجهه 
فارتد بصيراً» أي e‏ 
الأول بصيراًء بعد أن ابیضت عیناه من 
الحزن» فقال لمن حضره ر 
وأهله الذين كانوا يفندون رآيهء 
ويتحجبون منه منتصراً علیهم » متبجحا 
بنعمة الله عليه : آل أقل لكم إني أعلم 
مین الله ما لا تعلمون جیث كنت 
مترجياً للقاء يوسف» مترقباً لزوال 
الهم والغم والحزن: 

فأقرواذنبهم ونجعوابذلك 
و قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا 
ی كناخاطئين# حيث فعلنامعك ما 

ف لقال يبا لطلبتهم» ومسرعاً 
لإجابتهم : اسوف أستغفر لكم ري» 
إنه هو ألغقور الرحيم أي : ورجائی 


به أن یخفر لکم ویر مک کم ویتغمدکم. 


: إنه أخر ا ستخفار 


لهم إلى وقت السحر الفاضل» ا 


تم ألاستغفار» وأقرب لاإجابة. 


جلد ۽ 


لاا 


يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 


مصر إن شاء الله آمنین # ورفع آبويه. 
: على العرش وخروا له سجداً وقال يا 


أبت هذا تأويل رؤياي من قيل قد 
جعلهاربي حقأ وقد أحسن بي إذ 
آخرجني من السجن وجاء بكم من 


البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني 


وبين إخوتي إن ري لطيف لا يشاء إنه 


م هو العليم الحكيم أي : لفلا تجهز 
يعقوب وأرلاده وأهلهم أججمعون» 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول 
إلى يوسف في مصر وسكنأهاء فلما 
وصلواإليه» و #دخلواعلى يوسف 
آوى إليه أبويه# أي : ضمهما إليهء 
واختصهما بقربهء وآبدی لهما من البر 


الاكرام" راتبجيل رالإعفام يتا 


عظيماًء لإوقال» لجميع أهله: 
#ادخلوا! مصر إن شاء الله آمنين# من 
جميع المكاره والمخاوف» فدخاوا في 
هذه الميال السارة»› وزال عنهم النصب 
ونكدالمعيشة» وجل السرور 
اة د 
#إورفع أبويه على العرش4 أي : 
على سرير الملك» ومجلس العزيز» 
#ۆوخروا له سسحدا# أي: أبوه وأمه 
وإخوته» سجودآعلى وجه التعظيم 
والتبجيل والإكرام» «إوقال) لا رأى 
هذه الحال» ورآی سجودهم له: ۋيا 
أبت هذا تأويل رُؤياي من قبل حين 
رآی أحد عشر كوبا والشمس رالقمر 


> له سأنجذدين»› فهذاوقوعها الذي آلت 


إليه ووصبلت قد جلها ري حقاي 
فلم يجعاها أضغاث أحلام . 

#وقد أحسن ي ! اتان چا 
#إذ أخر جن م٠‏ اليه وجاأء بكب ف 


E E E EE کیا ت‎ 


الو و و 


عليه السلام» حيیث ذکر حاله في 
السجن› ولم يذكر حاله في الجب› 
لتمام عفوه عن إخوته» وآنه لإ يذکر 
ذلاك الذنب .ون إتمانكم من البادية 
: چ و 
من إحسان الله إلي. 
فلم يقل جاء بكم من ا جوع 
والنصب» ولا قال : «أحسَنَ بكم بل 
قال #إأحسن بي جعل الإحسان عائداً 
إليه» فتبارك من بختص برحمته من يشاء 
من عباده» I RS EEE‏ 
هو الرهاب»› من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوي فلم يقل «نزغ 
الشيطان إخوتي» بل کأن الذنب والجهل 
فوشن الط فن فاد ل 
أخزى الشيطان ودحرب وجمعنا بعد 
تلك الفرقة الشاقة . 
ا 
بره وإحسانه إلى العيد من حيث 
5 يشعر» ويوصله إلى المنازل الرفيعة 
من آمور پکرههاء لإنه مو العليم) 
e‏ العباد وضمائرهم». لکیہ کیم 
واا ان مو اها روه 


٦ 


الأمور إلى أوقاتبا المقدرة لها. 

٠١١‏ رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توقني مسلماً وألحقني 
بالصالحين) لا آتم الله ليوسف ما آثم 
من التمكين في الأرض والملك» وأقر 
عینه بابويه وإخوته» وبعدا 
العظيم الذي أعطاه الله إياهء قال مقرا 
بنعمة ا ا 
الإسلام: 

لإرب قد آنيتني من اللك4 وذلك 
أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها 
ووزيراً كبيراً للملك [وعلمتني من 
تأويل الأحاديث) آي : من تأويل 
أحاديث الكتب النزلة وتأويل الرؤيا 
وغير ذلك من العلم #فاطر السماوات 
والارض آنت ولي في الدنيإ والآخرة 
توفني مسلماً# آي : أدم علي اللإسلام 
وثبتني عليه حتی توفاني علیه» دا یکن 
هذا دعاء باستعجال الموت» لوالحقني 
بالصالحين) من الأنبياء الأبرار 
والصفياء الأخيار. 

1١۲#‏ ذلك من أنبأء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لدم إذ أجعوا 
أمرهم وهم یمکرون) لا قص الله هذه 
القصة على محمد ية قال الله له: 
ذلك الأنباء الذي أخبرناك به #من 
آنباء الغيب# الذي لولا إيحاؤنا إليك 

لا وصل إليك هذاالخبر الجليل» فإنك 
إ تكن حاضرآ لديم #إذ آجمعوا 
7 أي: إخوة يوسف لوهم 
يمکرون) به حین تعاقدوا على التفریق 


بینه وبين أبیه › في حالة لا ۾ علیها 
إل الله تعالی e ES,‏ 81 یصا 
ص 
إلى علمهاء إلا بتعليم اله له إياها. 
كما قال تعالی لاأ قص قصة موسى 
وما جری له» ذكر الخال التي لا سبيل 
للخلق إلى علمها إلا بوحيه وما كنت 
بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمرء وسا کشت من ال شاهدین» 
الآيأات» فهذا أدل ديل على أن ما جاء 


به رسول الله قا" 
۱١۷-۱۰۴‏ وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنین * وما تسألهم 


عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعا لين # 
کا ی السو ارات رای 
يمرون عليها وهم عنها معرضون * 
ومايۇمن أكشرهم بال إلأوهم 
مشر کون # أفأمنوا أن تأتيهم غاشية 
من عذاب الله أو تأت الساعة بغثة 
وهم لا يشعرون) بقول تعالى لنبيه 
عمد يَ: #وما آكثر الناس ولو 
حرصت على يمانم ېمۇمنين) 
فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت 
فأسدكة »> فلا ينفعهم حرص الناصحين 
عليهم ولو عدمت الموانعء بأن کانوا 
بعلمویم ویدعو م a‏ 
لهم؛ ودقع الشر عنهم» من غير آجر 
و عوض» ولو أقأموألهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم 
ما أقاموا . ولهذا قال : 
وما تسألهم عليه من أجر إن هو 


إلاذكر للعالين# يتذكرون بة ما 


نغعهم لیفغلوه» وما یضرهم لیترکوه. 

لوكأين# أي : وكم لمن آية في 
السماوات والأرض يمرون عليها4# 
دالة لهم على توحيد e‏ 
معرضون) . 

ومع هذاإن وجدمنهم بعحض 
الاه فلا ۋيۇمن أكثرهم بان إلا 
رهم مشركون) فهم وإن آقروا 
ا وا ا ازى 
المدبر لجميع الأمورء فإنہم يشركول في 
ألوهية الله وتو حيده» فهؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذه الحال نم يبق عليهم إلا 
أن جل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب 
وهم آمنون» ولهذا قال : 

#أفآمنوا أي ا 
الأفعال» العرضون عن آيات اله 
تأتبهم غاشية من عذاب الله أي : 
عذاب يغشا 
#آ و تأتيهم الساعة بغنة4 آي : فجأة 
رهم لا يشعرون) أي : فإغم قد 
استوجبوالذلك› فليتوبوا إلى الله 
ویترکوا ما یکون سبباً في عقابهم 

4١ A$‏ ۰ قل هذه سبلي 
أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني 
وسسحان الله وما آنا من المشركين 3 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى 


ا رب راصم 


کل س تايآو 


س کرم ا ر رر انا e‏ 
من کل ااه رافظ ا وهو اه زیت @ وا ۹ 
به و ا3 


ا سر ار 
چجو| مسچجی د 


8 کید وای مھ دت ا رابک 5 
| انی هزو سار تاتا و راما اى | 
2 اتاو زیلیر رکا کیل یییرت ال ر 
N N 0‏ 2 
ESS‏ 


HIN‏ ا 


ترت 6 م 
ویل © لی لاوا باپ ید واوا 0 
SE 2‏ روما ی ڪر وین َء 5 2 
کر اریہ وسک ك یکی کنری اکور 8 
ا این ت روشڪ ينن | 
ترت رین کہ ئة[ ادق سر وي س 
راک ویار اک وا اک ہیں لا 9 
اترا ا ا 
وتا حولت فاد یش 8 


N 1 
إي‎ 


ا 
ال ف 
SS ER aT‏ 
او خا اة 
E‏ 
وهي السبيل الموصلة إلى الله وال دار 
کرامته› المتضمنة للعلم باحق والعمل 
به وایشثارة› وإخلاص الدين لله وحده 
لا شريك له > أدعوا إلى اله أي : 
حب الخلق والعباد إلى الوصول إلى 
رجچم» a‏ 
وم اشن سر6 د 
ديني٬‏ آي : على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية › #و# كذلك 
امن اتبعني) يدعو إل الله كما أدعوء 


,على بصيرة من أمره #ژوسبحان 8 


عما نسب إليه عا لا ی 
بنافی کماله , 


وما أئامن الشرکین) في جیع 

موري» بل اعبد at‏ 
ثم قال تعال: # وما ارسلناهن 
قبلك إلا رجالا آي: لم نرسل ملائكة 
ولا غيرهم من أصناف الخلق» > فلأي : 
شيء يستغرب قومك رسالتك› 
ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل› 
فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة : 
حسنة للنوحي إليهم من أهل القرى» 


1 
1 


0 لا من الباديةء بل من أهل القرى 


* 


e 
RV ASTANA 


1 ® a E 3 


AEA 3‏ فون نيزن 


a A e ۳ 


بس ریس ور © ر 2 


2 EET 
6 ات رون اھا یراک سرغ و‎ 
ممما قزرت @ قالواتن دص ا‎ 
الت ولم جا ی یی یر دای ی ي ل‎ 
کا قد لمش ماچکال نش دغ الارض ویاڪ ا اا‎ 
2 کرو @ اجون کن کیت‎ 
اجر نن یکن وھد کلت ب‎ 
کو ای ھ اھکررک ر‎ 
و امن ول ايد و کلک ڪڪ اليو‎ 


ا ا 3 


Car: 


رکون ووی سر یار ص تارا 
وکین کت ای زا ن 5 


تیو وزی یکا ال اث کر مک ک اوک ار 


بے ھ رر ا 


ر7 ر 
ا د لا م 


اء را و 0 


الذين هم أكمل عقولا راصح راء 
ا 
افلم يسيروا في الآرض» إذام 


د aC. beim oll‏ 
يصدقوا لقولك. #زفینظرو؛ كيف 


عاقبة الذين من قبلهم# كيف 
أهلكهم الله بتکذیبهم» فاحذروا آن 
تقیموا على ما آقاموا علیه» فیصیبکہ ما 
أصابهم» > إولدار الآخرة# أي : ألجنة 
وما فيها من النعيم المقيم» > لزخير للذين 
اتقوا# الله فی امتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» فان نعیم ادنيا منغص منكد» 
منقطع؛ » ونعيم الآخرة تام كامل» لا 
یفنی أبداء ار او م ا 
وتواصل»› #عطاء غير مجذوذ4 #أفلا 
تعقلون) آي: أفلا تکون لکم عقول 
تور الذي هو خير على الأدنى . 


4۱١-۱۱١۹‏ لحت إذا 
استيأس الرسل وظنوا أہم قد كذبوا 
بأسنا عن القوم المجرمين # لقد کان في 


RL Ga 
| ا اا‎ Cd POPE ید يه‎ 
ری وڪن د س یں ی ل‎ =~ 

يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحة 


لقوم بؤمنون) يخبر تعالى: آنه يرسل 
الرسل الكرام» فيكذيهم القوم 
اللجرمون اللئام» وأن الله تعالى يمهلهم عليك 
اليرجعوا إلى الح ولا يزال الله 
يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية 


۲ - تفسير سورة يوسف 
الشدة منهم على الرس . 

ختى إنالرسل غل كمال 
و ا و الله 
ووعیده -ربما أنه بخطر بقلو ہم نوع 
من آلاياس› ونوع من ضعف العلم 
والتصديق› ك الال 
SSG‏ وم 
الرسل وأتباعهم ولا يرد بسنا عن 
القوم المجرمين أي : ولا يرد عذابن 
عمن اجترم» وجرأ على الله فما لهم 
من قوة ولا ناصر# . 

لإلقد كان في قصصهم# أي : 
قصص الأنبياء والرسل مع قومهم› 
#عبرة لأولي الألباب» أي : يعتبرون 

جا آهل )لير وهل الشر: ٠:‏ وأن من 
قعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة 


أو إهانة» وون ا اها ما لله 


من صفأت الكمال والحكمة العظيمة› 
وأنه الله الذي لا تنبغى العبادة إلاله 
وحده لا شريك له. ٤‏ 

وقوله: ماکان حدیشا یفتری) 

ي : ما كان هذا القرآن الذي قص 
ا الغيب ما قص من 
الأحاديث المفتراة المختلقة» #ولكن # 
كان #تصديق الذي بين يديه من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها 
بالصحةء لوتفصيل كل شيء يتاج 
إليه العباد من أصول الدين وفروعه» 
ومن الأدلة والبراهين . 


«ل(وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 
فإهم بسبب مامحصل لهم به من 
العلم بالحق وإيشثاره -محصل لهم 
الهدى» وبما يمحصل لهم من الثواب 


الله 


العاجل والآجل تحصل لهم الرحة. 


فصل 
في ذكر شيء من العبر والفوائد 
التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة 
التي 9 الله فى أولها #نحن نقص 
حسن القصص) وقال «زلقد 
OE‏ آیات 
للسائلين وقال قي آخرها #القد کان 


¥ 


في قصصهم عبرة لأولي الألباب) غير 
ما تقدم في مطاو يا من الفوائد . 

فمن ذلك أن هله القصة من 
أحسن القصص وأوضحها وآبینهاء :1 
فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى 
حال» ومن نة إلى حنةء ومن ححنة إلى 
منحة ومنّة» ومن ذل إلى عز» ومن رق 
سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن 
جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سعةء 
ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها 
فأحسنها» ووضحها وبينها. 


واد ا ا اا ی الا 
وآن علم التعبير من العلوم المهْمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن 
الب ما تب عله الناسية والمشاة فى 
الاسم والصفة»› فإن رؤيأ يوسف ا 
رأى أن الشمس والقمرء وأحدعشر 
كوكباً له ساجدين» وجه المناسبة فيها : 
أن هذه الآنوارهي زينة السماء 
وجمالهاء وبا منافعهاء فكذلك الأنبياء 
والعلماءء زينة للأرض وجال» دم 


هتدی في الظلمات كما ہتدى مده 


الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه» 
وإخوته هم الفرع؛ فمن المناسب أن 
يكون الأصل أعظم نورأوجرماء لا 
هو فرع عنه . فلذلك كانت الشمس 
أمه» والقمر أباهء والکواكب إخوته. 


ومن المناسبة أن البشمس لفظ 
مؤنٹڭ› فلذلك کاثت أمه» والقمر 
والکواکب مذکرات» فکانت لأبيه 
وإخوته» ومن المناسبة أن الساجد 
معظم عترم للمسجود له والمسجود 
[له] معظم محترم» فلذلك دل ذلك على 
أن يوسف يكون معظما محترماً عند 
أبويه وإخوته . 

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى 
مفضلاً في العلم والفضائل الموجبة 
لذلك» ولذلك قال له أبوه: #وكذلك 
بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 


۸ 


الأحاديث) ومن المناسيبة في رؤيا 
الفتيين.. أنه أول رؤياء الذي اف آنه 
يعصر خْراًء أن الذي يعصر فى العادةء 
کون اا لیر هوالت قت 
لغيره» فلذلك أله بما يؤول إليه» أنه 
يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 


البتجن: 


وأوّل الذي رأى آنه مجمل فوق 


رأضه خبزاً تأكل الطير مده بأن جلدة 
E‏ ومافي ذلك من المخ» 


للطيور» بمحل تتمكن من الأكل من 


رأة فرآی من EE‏ 


<ii أ‎ 


و کک 


بعد القتل . 


وول رؤا انكف لاقرات 
الت ال اا هة 
والسنيناالمجدبة» ووجه المناشبة أن 
املك به ترتبط أحوال الرعية 
ومصالجهاء وبصلاحه تصلح› 
ويبفساده تفسد وكذلك السنون مها 


ہے ا إل ا ا 


صلاح e‏ 
المعاش أو عدمه. 

وآما البقرفإما رث الأرض 
عليهاء ويستقى عليها الماءء وإذا 
أخصبت السنة سمنت؛ وإذا أجدبت 
صارت عجافاً» وكذلك السنابل في 
الخصب تکثر وگخضر؛ وفي الحدب 
تقل وتيبس وهي أفضل غلال 
الارن 

8 ما فيها من الأدلة على صحة 
نبوة محمد 5ة » حيث قص على قومه 


: هذه القصة الطويلة » وهو لم يقرا كتب 


الاوليق ولا ارت اعدا 
. يراه قومه بین Î‏ 
ومساءٌ» وهو آمَیٌ لا خط ولا قرا 
وهي موافقة؛ لطا في الكتب السابقة» 
وما کان لدم هم إذأججعرواأمرهم وهم 
یمکرون . 

3 


واه 4 9 
قم چا 5 CEH‏ ينبعي إلبعد. 
الشر» وكتمان ما تخشى مضرته»› لقول 
يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا# 


اتاب 


ألحزء الثالث عضر ˆ 


ومنها: آنه جوز ذكر الإنسان بما يكره 


على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
#فیکیدوا لك كيدا . 


ومنها: أن نعمة الله على العبدذ 


نعمة على من بتعلق به من أهل بيته ‏ 


وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم»› 


وحصل لهم ما حصل له بسببه» کما 


قال یعقوب فی تفسیره لرۇیا يوسف 


#لإوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من _ 


تأويل الأحاديث ويتم تغمته عليك 
وعلى آل يعقوب( ولا تمت النعمة على 
يوسف» حصل لآل يعقوب من العز 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة 
ما حصل بسبب يوسفا. . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل 
الأمورء لا في معاملة الساطان رعيته 
ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد 
لأولاده» في المحبة والإيثار وغيره 
وأن في الإخلال بذلك يختل عليه 


الائ وس الخال وله نا 


قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على 
إخوته» جرى منهم ما جرى على 
أنفسهم > وعلى بيهم رأخيهم . 


سیا إا 
رقىېاة : الحذر من شؤم الذنوب؛ 


وأن الذنب الواحديستتبع ذنويا 


متعددة» ولا يتم لغاعله إلا بعدة 
جرائم» فإخوةيوسف هلا أرادوا 
التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك 
بأنواع من الجحيل» وكذبوا عدة مرات› 
وزوروا على أبيهم في القميص والدم 
الذي فيه› وفي إتياہم عشاء يبكون»› 
ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها فى 
تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إل أن 
اجتمعوابيوسف» وكالماصار 


البحث» جصل من الإ خبار.بالكذب» 


الذننب» وآثاره الشابعة والسابقة . 


واللاحقة. 


ومنها: أن العبرة في حال العبہد 
بكمال النهاية » لا بتقص البداية » فإن 


ا 
RIE a‏ مما هنو أکبر 
ما جری في اول الامر؛ ماهو اکبر 


أسباب النقص واللوم 
أمرهم إلى العوبة النصوح»› والشماح 
التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء 


x 


3 1 AE ا‎ ™ 2 


کال ماران خد هن ى ود امتحاصند اا | اغ 


ا 


ب کے ھ کا اة ااال ١‏ 
ڪيم ارتوا کا دا حو اور 


ا و ا 4 
CHS‏ ارک کی 1 
و اجا( ایس ر تاتا تك سق | 
ایا ل اع کاو اڪ الي حفن | 
© نکل اتی ای سڪ افھا وای اماف ر 
المد 4 بل وک اڪ اشک ا 
E‏ ا ر ا 
الاڪ ج وول هرو ا i‏ 
2 مک ایک روات موٴکییث | 


SCTE TEN 
TTT 


8 څک و ی ا‎ EE EB 
کاو تاو وا5 روس حي تڪڪون حرا اا‎ : 
آوک کے کے ھ فک ی ا‎ lk 
و‎ 
5 

ANTES ONES 


ET 
. عن حقه» فالله خير الراحين‎ 
e 


E 


والأسباط# وهمم آولاد يعقوب الاثنا 


عشر وذریتهم ۰ وعغا یدل على ذلك أن 
في رۇيايوۈسف» أنه رآهم کواکب 
نيرة» والكواكب فيها النور والهداية 
الذي من صفات الأنبياءء فان م یکونوا 


٤ 
1 aa SE f 
e E ci اناع‎ 


O ETE‏ ا ا 
عليه النصلاة والسلام من الغخلم 
والحلم» ومكارم الآخلاق» والدعوة 
إلى الله وإلی دینه» زعقوه عن إخوته 
الخاطئین عفوا بادرهم به وتم ذلك 
پأنه لا hS as‏ 
lT‏ 


د 
بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى 
من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة 


يوسف» لا اتفقوا على قشل پوسشف ق 


إلقاته أرضاء وقال قائال منهم: 

}ل تقتلوايوسف وألقوه في غيابة 

و 
هم E‏ اي وته الإثم الكبير 


EOE e 


RSE 


یعلم آنه کان عا غير وجه الشرع» أنه 


ی ا 


2 الا أك ا 


ا ر ا 


i :‏ 
نرچ ل ایک کور ی کو 
اع متا روکناک 
3 آلض وجنا عة داوف ال کلوف 
ا ETAR‏ @ لهل 
8 اشر امات وش ایی اجار ي 


و و ا شف رداک 
ا مر اه 2 کک إن ی ور ل ا ر 


ورور رص ا 


1 ی نہیں ھ 6ا6 د 2 
انڪ اکرب ۵ ١ل‏ اکرب یم ر 
رھ وه 2 


EES ES 


2 


ورات ایو @ 7 
2 ابوا یی ماقو کیج وای یات |0 
E E‏ رلا 5 
E‏ یلا مان ارح وشت ت 


ولا ان | 
a‏ ا @ 


لاہ ee‏ 
خدمة آوانتفاع أو استعمال» ».فإن 
يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعاً 
راا > لا جوز »> ثم ذهبت به السيارة 
SS‏ 

غلامأرقيقاء وسماه i‏ 


a a EEE‏ الرقيق 
ن 
ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء 


التي يخشى متهن الفتنة » والحذر أبضاً 
من الخبة الي فی شرا فان 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى» 
بسبب توحدهابيوسقف» وحبها 
الشديد له» الذي ما تركهاحتى راودته 
تلك المراودة» ٿم کذبت عليه ؛ فسجن 

ا 

. ومنها. : أن اله الذي هم به يوسف 
بالمرأةء ثم ترکه للّه». نما يمَربه إلى الله 
زلفی› راغي ا 
الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب 
الحخلقء فلما قابل بينه وبين حبة اله 


وخشية > غلبت حبة الله وسخشيته' 


داعي النقفس والهروى»› فكان ممن 


e طخاة‎ 


وى النفس عن 


e‏ ظل إلا ظله» 
أحدهم ا دته اأمرأة دات 


کے تقس سور یوسب 


منصب وجمال» فقال : إني آخاف الله 
وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم 
الذي يساكنه» ويصير عزما» ربما 
اقترن به الفعل . 

ومنها : أن من دخل الإيمان قلبه 
وکان خلصاً لله في جيع آموره فإن الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء 
وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه 
بالا ل لوم بہا لولا أن 
رأى برهان ربه» كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
اللخلصين# على قراءة من قرأها بكسر 
اللام» ومن قرأها بالفتح» فإنه من 
إخلاص ايله إياه» وهر عتضمن 
لإإخلاصه هو بنفسه» فلماأخلص 
عمله له أخلصه اله وخلصە من 
السر واا 

ومتها: آنه پنبځی للحید إذا زی غا 
فيه فتنة وأسباب معصية» أن يفر منه 
وهرب غاية ما يمکنهء ليتمكن من 
التخلص من المعصية» لأن يوسف عليه 
السلام - 


شرهاء ومنها a‏ 
عند الا شتیاه» فلو خاصم رجا ل وامراته 
في شيء من أواني الدار» فما ي 
للرجل فإنه للرجل› اا 
فھو لهاء إذا م يكن بينةء وکذا لو تنازع 
نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير 
بينة؛ والعمل بالقافة ف فى الأشباه 
والأثرء e‏ البابء شاهد 
يوسف شهد بالقرينة»› وحکم بها في 
قد القميص › واستدل بقّده من دبره 
على صدق يوسف وکذبا. 
ومأيدل على هذه القاعدة آنه 


استدل بوجود الصواع في رحل أخيه 


على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة 
شهادة ولا إقرارء 
المسروق في يد السارق» a‏ اذا 
كان معروفاً بالسرقة» فإنه حکم عليه 


بألسرقة» وهذا أبلة من الشهادة»› 


فعلل هذاإذا و ا 


لما راودته التي هو في بيتها -' 
فر هارياً» يطلب الباب ليتخلص ,من 


۹ 


وكذلك وجود الرجل يتقياً الخمر› أو 
وجود المرأة الثي لا زوج لها ولا سيد 
حاملا فإنه يقام بذلك الحدء مالم يقم 


مانع منه» ولهذا سمی اله هذا الحاكم 
ااا e‏ شاهد من 
أهلها# . 


ومنها: ما عليه يوسف من الجمال 
الق اهر والناطن قان ال الاه 
أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
إوجب» وللنساء اللاتي جمعتهن حين 
ها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن 
لما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» 
رااان لاطي رة ا 
عن العمصية» مع وجودالدواعي 
الكثيرة لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز 
والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت 


۰ امرأة العزيز: #ولقد راودته عن نقسه 


# وقالت بعد ذلك : #الآن 
حصحص احق آنا راودته عن 
لن الصادقين# وقالت النسوة: 
ومنها: آن يوسف عليه السلام 
اختار السجن على المعصية» فهكذا 
ينبغي للعبد إذا ابتلي بين آمرين - إما 
فعل معصية»› و ان 


دقه و أيه 
e‏ 


الدنيا والآخرة» > ولهذامن علامات 
الإيمان» أن يكره العبد أن يعود في 
الكفر»ء بعد أذ أنقذه الله منه» کما یکره 
أن يلقى فى النار . 

ومنها: ي 
3 الله » ويحتمي بحماه عند وجود 
اسف اه ويشيراتمن حولهة 
وقوته» لقول يوسف عليه السلام: 
«(وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين) . 

a 


ا | 


ا ل !ل 
موافقة هوى النفس› وإن كان معصية 
ضارا لصاحبه . 1 


(1) كذافي أ» وفي ب: سيداًء ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ- رحمه الله - آن الله قال: (وشروه) فسمی الله فعلهم شراء مع کونه 


حراماً. 


٠ 


ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله 
فى الرخاء فعليه عبودية فى الشدة»› 
ف «يوسف» عليه السلام م يزل يدعو 
إلى الله فلمادخل السجن» اأستمر 
على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد» 
ونهاما عن الشرك» ومن فطنته عليه 
السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته» 
حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له : 
فإنا نراك من المحسنين# وأتياه لأن 
يعبر لهم رۋیاهما» فرآهنا متشوفین 
لتعبترهاعثده رآ ذلك فرضصة 
فانتهزهاء فدعاها إلى الله تعالى قبل أن 
يعبر رؤياما ليكون أنجح لمقصوده» 
وأقرب لحصول مطلوبهء وبين لهما 
أولاء أن الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم» إيمانه 
وتوحیده» وترکه ملة من لا پؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال» 
ثم دعاها بالقال› وبين فساد الشرك 
وبرهن عليه» وحقيقة ألتوحيد وبرهن 
عليه , ۰ 


ومنها: آنه يبدا بالأهم فالآهم» 
وأنه إذا سئل المفتي» وكان البسائل 
حاجته في غير سؤاله شد أنه ينبغي له 
أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل ان ت 
سۇالە › فإن هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن 
يوسف لا سأله الفتيان عن الرژيا - 
قدم لهما قبل تعبيرها دعوت ما إلى الله 
وحده لا شريك له. 


ومنها : أن من وقع في مكروه 
YRS‏ ان بھی ھی 
قدرة على تخليصه› أو الإخبار بحالهء 
وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق› 
فإن هذا من الأمور العادية التى جرى 
العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض»› 
ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من 
الفتيين : #اذكرني عند ربك .. 

ومنها: أنه ينبخي ويتأكد على المعلم 
استعمال الإخلاص التام في تعليمه 
وأن لا جعل تعليمه وسيلة لعاوضة 
أحد في مال أو جاه أو نفع »› وأن لا 
يمتنع من التعليم› أو لا ينصح فيه › إدا 
يفعل السائل ما كلفه به المعلم فإن 


الحزء الثالث عشر 

يوسف عليه السلام قد قال» ورصى 
أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم 
يذكره ونسي فلما بدت حاجتهم إلى 
سوال كوش ارسلوا ذلك الفتي: 
وجاء»ء سائلاً مستفتياً عن تلك الرۋباء 
a SE‏ ولا وبخه؛ لترکه 
ذکره بل آجابه عن سؤاله جواباً تاماً من 
کل وجه. 

ومنها: آنه ينبغي للمسؤول أن يدل 
السائل على أمر ينفعه ما يتعلق بسؤاله› 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في 
دینه ودنیاه» فإن هذا من کمال نصحه 


وفطنته » وحسن إرشاده فإن يوتف 


عليه السلام أ يقتصر على تعبير ريا 
اللاك بل دلهم مع ذلك عل ما 
يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 
ومتها : أنه لا يلام الإنسان على 
إ1 لسعي في قع التهمة عن ً 
وطلب البراءة لهاء > بل محمد على ذلك»› 
كماامتنع يوسف عن الخروج من 
السجن حتى تتبون لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن آيديهن» ومنها: 


د اة ااا عا 
جه العم ٠‏ جم 


دفي اأحهمة عه تفه 


الأحكام وا 
وعلم تعبير الرؤيا» وعلم التدبير 
والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جال 
یوسف» فان یوسف -بسبب جاله - 
حصلت له تلك المحنة والسجن»› 
ويسبب علمه حصل له العز والرفعة 
رالتمكين في الأرض» فإن كل خير في 
الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم 
الشرعة براه شات الاس ةغل يله 
وتعليمهء وأن تعبير المرائى داخل فى 
الفتوى» لقوله للفتيين: #قضى الأمر 
الذي فيه تستفتيان) وقال ا ملك : 
ظأفتوني في رؤياي€ وقال الفتى 
لبوسف: (أفتنا في سبع بقرات) 
الآيات» فلا يجوز الإقدام على تعبير 
الرؤيا من غير علم. 


ومنها: أنه لا بس أن مخبر الإنسان 


عما فی نفسه من صفات الكمال من 


علم أوعمل» إذاكان في ذلك 


E E E 
E ad 


ا1 راا ھی ارما ا 
8 اسک اترو راکوت و ا ۹ 
PE‏ ورادا اکا کیت © تمر 3 


ك انڪ او ایی و ف ٤‏ 


لوا واوش او ولوا 
8 | ودی © کح ورای را د 


ور کس و 


EEN E E] a‏ ت 


ES 2‏ انی ی 
2 اتی یت ایا وارد برا #رب 2 
0 َ اين داي وکین رل لاون نيا ر 

E لاخر ون‎ EEE ES 
نادت ۵ زا و‎ 
8 اف ڪت انه عا معو ار درک ي‎ 3 


E. 3 2 


9 وما آ کارا ای ورت ب زور‎ a 


کے م ا ر s4‏ 6 
ی ری اوقد اس راخب 2 


ا eT‏ 
وسلم من الكذب» لقول يوسف: 
«اجعلني على خزائن الأرض إن حفبظ 
عليم) وكذلك لا تذم الولايةء إذا 
كان الحولي فيها يقوم بما يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وآنه 
لا بأس بطلبهاء إذا كان 

من غيره» وإنما الذي يذم» إذا م يكن 
قيه كفاية »> أو کان موجودا غیره مثله» 


آمر افك ¿ فبهدة ذه الأمورء یھی .عن 
طابها» والتعرض لها. 
هادان الله و! سح السود 


والکرم» ا 
والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: 
الإيمان والتقوى» وآنه خير من ثواب 
الدنيا وملكهاء.وأن الغبد ينبغى له أن 
يدعو نفسه» ویشوقها لثواب الله » yy‏ 
يدعها تحزن إذارأت أهل الدنيا 
ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل 
يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله 
العظيم لقوله تعالى : #ولاأجر الآخرة 
خير للذین آمنوا وکانوا یتقون# . 
ومنها: أن جباية الأرزاق -إذا أريد 
بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم لا باس بہاء لآن يوسف 
ار جي الا رراف اة في 


المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل 


على الله» بل يتوكل العبد على الله 


وال اناير ` 


د 


2 بسر عة عھ زیت ب یری ا 


e ڪاڪ‎ 


eer J] 
0 1 a 
و ڪان ين ءارف الوت الرس يرود اهاور‎ 
عنھام نورت @ يڻ کک‎ 
سرد ف ایوا ن تا ا ید ین عا ار‎ 
۵ آوا ھم الاه بف الان ھاو‎ 
3 کی اا ر اناو وم ای وسا‎ 
| کل ڪڪ @ اتوت‎ 
راکوت روفو انی لش یروا فآ ا‎ 


> 


و کار ویم > 


انول سۇ a‏ 
ی ا ایی اکاک قزر انشرب © کن 


eme 
ودنیاه.‎ 

ومنها: حسن تدبیر یوسف لا تون 
خزائن ¿ الأرض»› E A‏ 
الغلات جذدأ حتى صار أهلل الأقطار 
بقضمدو ك مض لطا ال منهاء 
لعلمهم بوفورها فیهاء وحتی إِنه كان 
لا يكيل لأحدإلامقدارالحاجة 
الحاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على 
کیل بعیر وحلهء | 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها 


من سنن الرسلين» وإكرام الضيف له 


لقول يوسف لإخوته Yi}‏ ترون ا ف 
أوفي الكيل وأنا خير المنزلين# . 


ومتها: : أن سوء الظن مع وجود . 


القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا حرم» 
فإن يعقوب قال لأولاده - بعدما امتنع 
من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه 
أشد المعالجةء ثم قال e‏ 
وزعموا أن الذئب أكله ™بل سولت 
لكم أنفسكم مراك وقال لهم في الأغ 


احتبسه یوسف عنده» وجاء إخوته 
لأبيهم قال لهم : بل سولت لكم 
أنفسكم أمرآ) فهم في الأخيرة - وإن 
ل یکو نوا مفرطین - فد جری ۽ منهم ما 
أوجب لأبيهم أن قال ما قال» من غير 


إثم عليه ولا حرج . 


ومنها ا 
الدانعة لعن أر حرجا ناكار ا 
الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل 
جائز» وإن کان لا يقع:شيء إلا بقضاء 
وقدر» فإن الأسباب أيضاً من القضاء 
والقدر» لأمر يعقوب حيث قال لبنيه : 
ليا بني لا تدخلوامن باب واحد 
وادخلو! من أبوات متفرقة# . 

ومنها: جواز استعمال المكايد التى 
يتوصل بها إلى الحقوق» وأن الغلم 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها ما 
محمد عليه العبد» وإنما الممنوع» 
ا 

ومنها : أنه ينبي لن أراد أن يوهم 
غیره» بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن 
يستعمل المعاريض القولية والفُعلية 


المانعة له من الكذب» ا 


حیث آلقى الصواع في رجا ل آخيه» ثم 
e O‏ مرکا ان سارف 
وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوتهء 
وقال بعد ذلك : #معاذ الله أن تأخذ إلا 
من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل امن 
سرى متاعنا» وكذلك لم يقل «إنا وجدنا 
متاعنا عنده» بل اتی بکلام عام يصلح 
وإنما فيه إمام أنه سارق ليحصل 
ak‏ وآنه یبقی عند 
اخ a‏ 
بعد ما تبینت الحال . 
. ومتها ا لا ی للإتسان أن 
ا ا 
STE‏ 
إليه النتقس لقولهم: : روما شهدنا إلا 


ال ا . 


ا ا 


ر 


کک الذي لا يقدر عل فراقه 
ساعة واحدة» ويجزنه ذلك أشد 
الحزنء فحصل التفريق بينه وبينه مذة 
طويلةء لا تقصر عن خُسة عشر سنة» 


17( لعل ألمراد والله أعلم: ف أخوه). 


1۲ 


ویعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه 
المدة «[وابیضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم4 د نم ازداد به الآمر شدة» حن 
E‏ ابنه الثاني شقيق ` 
A a‏ 
حتسب الأجر من الله » قد وعد من 
ها الف الحا حك ورن 
بما وعد به» ولا ينافي ذلك قوله: 
لإنما أشكو بشي وحزن إلى الله فإن 
الشکوی إلى الله لا تنافي الصبر› 

وإنماالذي ينافيه» الشكوى إل 


المخلوقين. 
ومنها: أن الفرج ع ارين وأن 
مع العسر يسرآ فاه لا طال الزن عل 

تقوب واشتد به إل نہی ماایکون» ثم 


الضر› أذن الله حينئذ بالفرج » فحصلل 

التلاقي في أشن ES‏ إلبه حأاجة 
واضطراراًء فتم بذلك الأجر وحصل 
السرورء وعم من ذزك أن الله يبتلي 
أولياءه بالىشدة والرخاء» والعسر 
واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم» 
ويزداد - بذلك -إيمانم ويقينهم 


. وعرفانہم . 


ومنها: جواز إخبار الإنسان بما 
يجد» وماهو فيه من مرض أو فقر 
ونحوماء على غير وجه التسيخط لأن 


إخوة يوسف قالوا: #يا أا العزيز 


مسا وآهلنا الضر# ولم ينكر عليهم 


وان کل خير في الدتيا والاغرة فن 
آثار التقوى والصبر؛ وأن عاقبة أهلهما 
أحسن العواقب» لقوله: #إقد من الله 
عاينا إنه من يق ويصبر فإن اله 


و : أنه ينبغي لن آنعم الله عليه 


بتعمة بحذ شذة وفقر وسوء جال» أن 
يعترف بنعمة الله عليه» وأن لا يزال 


ذاكراً حاله الأول ليحدث لذلك 


شکراً کلما ذکرهاء ا 


السلام: #وقد إس ي ٳذ أخر+ چ 


من السجن وجاء بكم من البدوة. 


é1 


ومنها: لطف الله العظيم بيوسف»› 
حيث نقله فى تلك الأحوال» وأوصل 
إليه الشدائد والمحن» ليوصله با إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها : أنه ينبخي للعبد أن يتملق 
إل اله دائماً في تشبیت إیمانه» :ويعمل 
الأستات الموج لذلك) وسال ا 
حسن الخاقة» وتمام النعمة لقرل 
le EE‏ : ورب 

ي ب الاك رعا ن د 
ا فاطر السماوات والأرض 
أنت وَليي في الدنيا والآخرة توفني 
مسلماً وألحقني بالصالين).. 

ا ا ا کن وو 
فى هذه القصة المباركة: أن 
يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلڭ: 

ا اه ار 
متقبلاً إنه جواد کریم . 

ا تفسير سورة يوضف وأبيه وإخۈتە 


عليهم الصلاة والسلام؛ 
ولم رت الان 


تفسير سسورة السرعسك . 
وهي مدنيةء وقيل: مكية 


}4۱ یسم الله الرخن الرحيم المر 
تلك آيات الكتاب والذي آنزل ل إليڭ 
من ربك الحق ولكز أكفر اناس 
لا يؤمنون€خبر تعالى أن هذا القرآن 
ھ آیات الكتاب الدالة على كل ما 


شر غه وان الذي ازل ل ا 


من رنه هو الى المين ا لآن أخبازه 


صدق› وأوامره ونواهيه عدلٍ» مؤيدة 
بالأدلة والبراهين القاطعة› قمن أقبل 

عليه وعلى علمه» كان من أهل العلم 
بالحق»› الذي يوجب لهم علمهم؛ 
العمل بما أحب الله 


وولکن أكشر الناس لا يۇمنۈن‰ | 


بهذا القرأن»› م جهاا وإغراضاعنه 


وع وإما عناداً ا 


TT 


4٠-۲‏ الله الذي رفع 


السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر كل 


العحزء الثالفت عشر 


الآيات بلقاء ربكم توقنون # 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 


رواسي وأهارأومن كل الثمرات جعل ' 


فيها زوجين اثنين يغشي الليل 4 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * 
الأرض قطع متجاورات a‏ من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنران پسقی بجاء وإاحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون) يخبر تعالى عن 
اة احا وال وال ية 
والسلطان الدال على آنه وده المعبودء 
الذي لا تنبغي العبادة إلاله» فقال: 
الله الىذي رفع السمأاوات# عل 
عظمها واتساعها بقدرته العظيمة› 
إبغير عمد ترونا) أي : ليس لها 
عمد من تحتهاء فانه لو کان لها عمد 
لواف نم4 بعدماخلق 
السماوات والأرض #استوی على 
العرش# العظيم الذي هو أعلل 
اللخلوقات» e a‏ 
واس کاله 


لإوسخر الشمس القمري لمصالح 


اسيو 
بسر ا ۷ یفنرات ول تان 


هذا لعا زنقلهم إل الدار الاخ 


التى هى دار القرارء فعند ذلك 
يطوي الله السنماؤات؛ ويبدلهاء ويغير 
الأرض ويبدلها. فتكور الشنس 
والقمرء E‏ فيلقيان في 
التارء لیری من عبد ما اا رال 


ا 2 


. کانوا کاذبین‎ E, 
يدير الأمر يفصل‎ 6 


1 
آي E‏ الله العظيم على 

آللك› يدبر الأمور في العا 

والسملي فيخلق ویرزف› ويغني 
ويفقرء ويرفع أقواماً ويضع آخرین» 
ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقيل 
العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ 


الريك ا FEES‏ 
ل ی ڪراي e‏ 


5 کت ر اتر لغری ورای الق 

کی کر ری اک ا : 
ف ص 2 س رک ا 
5 ت © 2 وزی لر جع ھار | 


ا وا as‏ رفک ایی 0 
e 2‏ کک ودبع Hs‏ د ر Ef‏ 0 


0 وا ر توان ان واو ونود ءاتش 9 
2 لار رکه رقت ت | 
6 تنب تی و ر کےا کاود 5 
3 کیک اا روہ 2 ا 


٤‏ اتی بياب 


TT 

وجری هاقلمه» ویرسل ملائکته 
الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره. 

وينزل الكتب الإلهية على رسله؛ 


e اة‎ Mu fi a 
E RG وین ما تاج إا الخباد من‎ 


والأوامر والنواهي» ويفصلهاغاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزهاء 
للعلکم بسبب ماأخرج لكم من 
الآيات الاأفقية» والاأيات القراننة» 
لإبلقاء ربكم توقنون# فإن كثرة الأدلة 
وبيانہا ووضوحهاء من أسباب حصول 
4 اليقين قي جميغع الأمور الإلهينةء 
خصوصا في العقائد الكبار» کالبعث 
والنشور والإخراج من القبوز. 

٠‏ وأيضاً فقد علم أن الله تعالى حكيم 
ل خلق الخانق سدئ» ولا يتركهم 
عبغاًء فكنما انه آرسل زشله وأتزل كتبه 
الأمر العباذ ونهيهم؛ فلا بد أن ينقلهم 
إلى دار بحل فينهم جنزاؤه» فيجازي 
الحسنين بأحسن الجزاءء ويجازي 
انعفن إا 

وهو الذي مد د الأرض) أ آي : 
خلقها للعبادء ووسعهاء وبارك فیهاء 
ومهدغاللعباد وأودع فيهامن 
بر مصاهم با او #وجعل قيها 
رواسي أ ي ال قامات لاو نك 
بالخلق› فانه ولا الحبال ادت باهلهاء 
لأا على تيار ماءء لا ثبوت لها ولا 
استقرار إلا بالحبال الرواسي» التي 

جعلها ا اوتادا لها: 


کج شی د يماي ي شولا 


ج و کس کے سے ا زر ان ب 


یتیوک راصو نتن | 
SEES‏ راناس طهر ا ا 
ESE‏ 


عله انید ات نزد دل ررر یعاڍن ا 
0 ا کیتا ڪا راشا ر وما ا 6 
0 ڪ سء مندیقدار ن لی وا 3 


2 


8 اکب اال ج س وا نص رمن اسر راقو ۳ 


3 رن هرو رن هرش ال وسار ار اهار 0 
5 ومن کله تقون اا 
EES‏ 
0 0 نر ب کارا کن ر 0 
e a e‏ 
2 سے © و و بع ار تر 
سے HENE‏ ی فصت 2 


ر رم 


0 e 4 


کے 2 ژر 4 ر دست 


8 قبت من بان یدید ور 


ڈو جعل فما (أماراڳ تستي 
الآدميين وبہائمهم وحروڻٹهم ۰ فأخرم 
يها من الأشجار والزروع والثمار خيرا 
کثیراًء ولهذا قال وو کل ارات 
جل ل فيها زو جين اڻنين( آي : 

جاج إليه العباد . 
لاق یکن کل جیران بل مارد 
التهار» ثم إذا قضوا مأرهم من ألنوم» 
غشى النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالهم وأعمالهم في 
النهار . 

#إومن رهمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
اولعلکم تشکرون# . 

إن في ذلك لآيات على الظالب 
الإلهية لإلقوم يتفكرون#فيهاء 
وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن 
الذي خلقها ودبرها وصرفهاء هو الله 
الذي NS‏ 
وأنه عالم الغيب والشهادة» الرهن 
الرحيم؛ وأز نه القادر عل is‏ کل شيء؛ 
E‏ 
خلقه وآمر به تبارك وتعانی. 

.ومر ن الآيات على كمال قدرته وبديع 
ی في الأرض | قطع 


et 


الأشجار من أعناب وزرع ونخيل» 
وبر ذلك رال الي عضا 
لإصنوان) أي: عدة أشجار في أصل 
واحد» (وغیر صنوان4# بأن کان کل 


شجرة على حداء والجميع (يسقى 


بماء واحد# وأرضه واحدة #ونقضل 
بعضها على بعض في الأكل) لوناًى 
عضا تفا ولذة؛ فهذه أرض 
طيبة تنبت الكلا والعشب الكثيرء 
والأشجار والزروع» وهذه أرض 
تلاصقها لا تنبت كلا ولا سك ماء 
وهذه تمسك الماع ولا تنبت الكلاًء 
وهذه تنبت الزروع والآشجار› ولا 
تنبت الكل » وهذه الثمرة حلوة» وهذه 
مرة» وهذه بین ذلڭ . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ 
أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 4 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
ای E EI SES Û‏ 


يتفعهم» وتقودهم إلى ما يرشذهم 


واا اله وصاياه وأوامره . 


ونوآهيه»› وآما أهل الإعراض› وأهل 
البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون› وفي 
عیهم یترددون» لا يهتدون إلى رهم 
سبیلا ولا یعون له قيا . 


وان تعجب فعجب قولهم 


أإذا.كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد أولئك . و 


الذين كفروا بر بهم وأولئك الأغلال في 
اعا عناقهم وأولثك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) تمل آن معنی قوله #وإن 
تعحب) من عظمة أله تعالى وكثرة 
أدلة تو-حیده» فان العجب . هلا _ 
إنكار المكذبب EE‏ باليعٿ»›» 
وقولهم #أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق 
جديد# آي : ا ا 
بزعمهم» آنہم بعد ما کانوا تراباء 
أن الله يعيدهم؛ E ril.‏ 
قاہ وا ودر رة اال رقدر رة الخلوق 
ا 


اللخلوق› ظنوا آنه ممتنع على قدرة 
TS‏ له خلقهم ول رة 
حع ولم یکونوا شیتا. 

ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من 


41۳ 


قولهم وتكذيبهم للبعث» فإن ذلك من 
العجائب» فإن الذي توضح له 
الايات» ويرى من الأدلة القاطعة على 
البعث ما لا يقبل الشك والريب» ثم 


ينكر ذلك فإن قوله من العجائب . 


#الذين كفروا برهم وجحدوا 
وحدانيته» رهي آظهر الأشياء 
وأجااها» #وأولعك الأغلال) المانعة 
لهم من الهدى لأإفي أعناقهم) حيث 
دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعرض 
عليهم الهدى فلم بهتدواء فقلبت 
أ 
يۆمنوا به أول مرة¿ #و أولئك أآضصحاب 
O N‏ حرجون 
ا ۶ 

4$ (ويستعجلونك بالسيغة قبل 
الحسئة وقد خلت من قبلهم اللات وإن 


,ويا لو مقر لتاس عل غلميح وإن 


ربك لشديد العقاب4 بر تعال )عن 


جهل الكذبين لرسولهء ET‏ 
الذب ن وعظوافلم يتعظواء وأقیمت 
طلم الاذلة فل قادرا لها بل 
جاهروا بالانکارء واستدلوابحلم 
[ أله ] أأوأحد آلققهار' م وعدم 
SAE e‏ عل ج 
ويقول قائله : لاللهم إن کان شاه 


الحق من عندك. فأمطر علينا حجارة 
e‏ أو اثتنا بعذاب ا 


م المغلات# أي : : وقائع الله وأيأامه 
yy‏ 
حالهم ویت رکون جهلهم› > وان ربك 
a‏ 

يزال خيره إليم e‏ 
- وعفوه تازلاً لل العيادء وهم لا یزال 
شر “ وعصيانہم إليه 
: يعصونه فيدعوهم إل بأبه» 
ورمون فلا بحرمهم خیره وإحسانه» 
فإن تابوا إليه فهو حبيبهم› 6لا 
التوابين» وبحب المتطهرين وإ ا يتوبو! 


کیا“ 


1٤ 


ليطهرهم من المعايب قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحهمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعاًء إنه هو الغفور الرحيم. 
لإوإن ربك لشديد اإلعقاب على 
من م يزل مصراعلى الذنوب» قد أبى 
الثوية والاستغغان والالتجاء إل المزيز 
الغفار› فليحذر العباد من عقوباته 
بأهل الجرائم فإن أخذه ليم شديد. 
۷# [ويقول الذين كقروالولا 
آنزل عليه آية من ربه إنما نت منذر 
ولكل قوم هاد٭ أي ويقترح الكفار 
لكام الأبات الى مرا 
ويقولون: للولا آنزل عليه آية من 
ربه# ويجعلون هذا القول منهم» عذرا 
لهم في عدم الإجابة إلى الرسولء 
والحال أنه منذر ليس له من الأمر 
شىء › والله هو الذي ينزل الآيات . 
5 قد أيده بالأدلة البينات التي 
لا فی على الألباب» و 
من قصده ا وأما الكافر الذي - 
من ظلمه وجهله يقتر عل أله 
الآيات» ا ت ا ا 
وافتراء 8 
انه لو جاءته آي : آية كانت ل يمن 
ولم ينقد» لأنه لم يمتنع من الإيمان» 
لحدم ما يدله عن صاحته » وإنما ذلك 
لهوی نفسه» واتباع شهوته» لولکل 
قوم هاد# آي : داع يدعوهم إلى الهدى 
E‏ 
والبراهين ما يدل على صحة مأمعهم 
من الهدى. . 
۱۱-۸( طا بعلم ماتحمل کل 
انی وا تین الا رام وما دزد وکل 
شيء عشده بمقدار # عام الغيب 
والشهادة الكبير العال سو اء منکم 
من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسأرب بالنهار له 
معقبات من بین يديه ومن خلغفه 
بحفظونه من أمر الله إن الله لا یغیر ما 
بقوم حتۍ یغیروا ما بأنفسهم وإذا آراد 
ا e‏ افلا مرد له وما الهم من 
دزا وال و مال تمرم امه 


(1) کذا فی ب» وفی أ وافتراه. 


الجزء الثالك عشر 

وسعة اطلاعه»ء وإحاطته بكل شيء 
فقال : لاله يعلم ما تحمل كل نش 
مني م وغیرهم» وما تغخيض 
الأرحام# أي : تنقص ما فيهاء إما أن 
I‏ أو تفاءل ایی شل: 
#وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة 
التي فيهاء > وکل شیء عنده بمقدار4 
لا يتقدم لبه رلا تاره ولا بريد واا 
ینقص إلا بما تق تقتضيه خكمته وعلمه. 

فإنه عام الغيب والشهادة الکبیر ڳ 
قي ذاته وأسمائه وصفاته #المنعال# 
على جمیع خلقه» بذاته وقدره وقهره . 

#إسواء منكه) في علمه وسمعه»› 
وبصره. 

#من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف بالليل) أي : مستقر 
بمكان خفي فيه » #[وسارب بالنهار 4 
ا داخل سربه في النهار› والسرب 
موتا ي ا اوا ا جوت و 
بيتهء أو غأرء أومغأر 
ذلك . 

)١١(‏ ل4 أي: للإنسان 
#إمعقبات# من الملائكة » يتعاقبون في 


EET 


الليل والنهار. 
من بین يديه ومن خلفه بحفظونه 


من آمر اله آي : بحفطول يدنه 
ورو حه من کل من یرینده بشوء» 
ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون 
له دائماًء فكما آن علم 
فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على 
ألعبادء بحيث لا تخفى أحوالهم ولا 
أعمالهم» ولا ينسى منها شيء› 
إن الله لا يغير مابقوم من النعمة 
a‏ 
ما ا بال أ من الاإيمان ! 
کا ت س ا ٤‏ 

Sa‏ الله إلى البطرجبا 

اله نك ذلا إناها. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم 
من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله 
غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 
إلى الخير والسرور والغبطة والرحهة 
#وإذا أراد الله بقوم سوءآ أي : 


الله حيط بهء 


SE 


ورو 


لفردغوة PETE‏ ا 
سیوا رل کد ! ا الاب 5ء وما ورلو 
مادا آل کنر لن کی ویو د ا 
ایی کی رک رکرو لھ از 


ف نے سے 


َا تبات ارفلا ولارن د دوښو اول 


ا 
E DDE econ EEE DANES 0‏ 
E LL I N EL 7 ES i‏ 


دس اور کیال اور جعلو ارتو ت 2 لقا ا 
E‏ 2 ر د ر يد 
کا ایرو اراك I]‏ 


ا ب ار رر 2 
8 ا ك 


Î aa 
ا‎ 2 


يزاين تارا ية 
اقمع ريد گت یرب انی ولکیل یڈ 
9 ا کا رکو الا کل ك 
بی ااال ج لاسا زل ھاس مرا ا ا 

9 سیوا راوشم نال ت یی RAS‏ 


بد أن تنفد في 
وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم 
الجنوتاء ت ب ا 
فليحذرو! من الإقامة على ما يكره الله » 
SS‏ 

۳-۱ نالي یریک 
البرق خوفاً وطمعاً وينشى الستحأاب 
النقال #وينتبح الرعدبحمده 
فیصیب بہا من يشاء وهم يجادلون في 
الله وهو شديد المحال) يقول تعال: 
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعاً) 
أت :. ياف منه الصزاعق والهدم 
وأنواع الضرر» على بعض الثمار 
ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه» 
(وینشیء ء السحاب الثقال» بالمطر 
الخزير الذى به نفع الحباد وإلبلاد. 

ي چ و 

| رسج الرعد پحمدا) زمر 
ا ا و ا 
چ tP‏ (اللائكة من من 
و e‏ 
هذه ألنار ألتي تخرح من السحاب» 


E o | 


م اراھ کا رواک E‏ 


ف 5با ا 


TT E E e 


ا ب وسر 
ناتساب وال 


ر یوز بای سرما ریا E‏ 2 


ا بان وص دش دون لاض اوک کا Ei BEN‏ 
K 3 E" 5 €‏ 
3 ن سو لار ق ا ب ار ويدوا ê‏ 
2 ا ع وشل ا 


ا لز ا پھر ا ار او 1 


a e 
8 اکب © کا‎ 
ھآ‎ e 
| تازو‎ 


CIES TCA 


خم واقاموا اکا 1 4 
کک | رس ر ر ےر ره all o‏ 
5 اة ای ولوك رعق یلار جنك م اوا |( 
ES‏ ر i:‏ 2 


5 و نسح مء ابایھر اوک چھ ر ریو کیک او 


E کر‎ 


کا یش هارن ریو دما سرا 


KE 


کرو را 5 کک 2 


ت م رهی 


TT 


بحسب ما شاءه وأراده وهو شدید 
الحال) أي : شديد الحول والقوةء فلا 
یرید شیئاً إلا فعله» ولا يتعاصی عليه 
شيء» ولا يقوته هارب . 

فإذا كان هو وحده» الذي يسوق 
للعباد الأمطار والسحب التى فيها مادة 
أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمورء 
وتخضع له المخلوقات العظام التي بخاف 
a a A EY‏ 


القوة - فهو الذي ي أن يعبا 


وحده لا شريك له» ولهذا قال" 
#1٤‏ #له دعوةالحق والذين 
يدعون من دونه لا SE‏ 
بشيء إل کباسط کفيه إل لاء ل 
O a‏ ن إلا فى 
ضلال أ ي : لله وحده e‏ 
وهى: عباذته وحده لا شريك لهء 
وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له 
تعالى» أي : هو الذي ينبغي أن يصرف 
اا واف ال خا واي 
والرغبةء والرهبةء والإنابةء لأن 
ألوهيته هي الحقء وألوهية غيره 
باطلة ل(والذين يدعون من دونه من 
الأرثان والأنداد التي جعلوها 


شر کاء لله . 
8لا بست يبون لو € 


يدعرها ويعبدها 
کثیر؛ او ارو الا ار جن او 
الآخرةء إلا كباسط كفيه إلى الماء# 


۳ - تفسير سورة الرعد 


الذي لا تناله كفاه لبعدهء #ليبلغ)» 
ببسط كفيه إل الاء فاه فإنه 
عطشان» ومن شدة عطشه یتناول بيده 
ويبسطها إلى الاء الممتنع وصرلها إلبه؛ 
فلا يصل إليه.. 

كذلك الكفار الذين يدعون معه 


آلهةء لا يستجيبون لهم ہشيء ولا 


ينفعونمم في أشد الأرقات إل 
حاجة» لآم فقراء» كماأن من 
دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماءء ومالهم 
فيهمامن شرك› وماله منهم من 
ظهير . 

ااا إلا ضی 
e EE‏ 
دون ألله» فبطلت عباداتہم ۆدعاۇ 
لآن الوسيلة تبظل ببطلان غايتهاء ولا 
كان الله تعالى هو الملك الحق المبين؛ 
كانت عبادته حقاً متصلة التفع لصاحبها 
في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرير لغير الله 
بالذي يہسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من 
أحسن الأمغلة: ؛ فإن ذلك تش تافر 
حال فکما أن هذا حال فالمشه به 
حال» والتعليق على المحال من أبلغ ما 
يكون في نفي ألشيء› كما قال تعألی : 
لإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
SA EC EBE OE‏ 
۾ اط4 . 

(۱٥‏ ونه ی سجدمن في 
السماوات والأرض طوعاوكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال) أي 
مااحتوت عليه السماوات والأرض 
كلها خاضعة لرا» تسجد له #طوعاً 
وكرها فالطوع لن يأي بالسجود 
والخضوع اختيارا كالمؤمنين» والكره 
ر ن د ر وحاله 
وفظرته تکذبه فی ذلك #ۋوظلالهم 
بالغدو والآصال# أي : ويسجدله 
ظلال المخلوقات أول النهار وآخره 
وسجود کل شىء بحسب حالهء کہا 
قال تعالی انم شي 2لا م 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم) . 

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد 


٥ 


لرہہا طوعاً وکرهاًء کان هو الإله حقَاًء 
اللعحبود المحمود حقاأًء وإلاهية غيره 
باطلة» ولهذا ذكر بطلانما وبرهن عليه 
بقوله : 

4٠‏ قل من رب السماوات 
a‏ 
أولياء لا یملکون لا نقفعا ولا 
ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم 
هل ڌ تستوي الظلمات والنور أ م جعلوا 
ا ف 
عليهم قل الله خالىق كل شي ء وهو 
الواحد القهار# أي قل لهؤلاء 
ارک ت اراتا رانداا رعا 
حبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات 
والعبادات : : أفتاهت عقولكم حتى 
الم من درن اوتاه وريج 
بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ 

فإهم للا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا وتترکون ولاية من هو کامل 
الأسماء والصفات ‏ الالك للأحياء 
والأموات» الذي بيده الخلق والتدبير 
والنفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله 
وده وعبادة المشركين به» كما 
ل يسوي الأعمى والبصير؛ وکسا 
لا تستوي الظلمات والنور. 

فإن كان عندهم شك واشتباه» 
وجعلوا له شركاء زعمواأم خلقوا 
کخلفقه» وفعلوا كفعلهء ا 
هذا الاشنتباه واللبس» بالبزهان الدال 
٠‏ على توحد الله بالوحدانية فقل لهم : 
الله خالق کل شيء) فإنه من المحال 
أن يخلق شيء من الاأشياء نفسه . 

ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون 
خالق» فتعين أن لها إلهاً 
شريك له فى خلقه»ء لأنه الوا 
القهار» ات تود الرحدة واقهر 
إلا لله وحده» فالميخا! غلوقات کل خلو 
ا 
القاهر قاهر أعلى منه» حتى ر ينتهى القهر 
للواحد الققهارء الق ر وار 
متلازماك» متعینان لله وحده» فتيين 
لايل الل القاشي أن ا بد م 
دون الله ليس له شيء مسن خلق 
اللخلوقات» وبذلك كانت عبادته 
باطلة . 


ل4۱۷ #آنزل من السماء ماء 
فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبدا رابياً وما ينوقدون عليه في النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الىق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك یضرب الله 
الأمثال» شبه تعالى الهدى الذي آنزله 

على رسوله لحياة القلوب والأرواح» 
با ماء الذي أنرله لحياة الأشباح» وشبّه 
ما في الهدى من النفع العام الكثير 
الذي يضطر إليه العباد» بما في المطر 

من النفع العام الضروري»› وشبه 

القلوب الحاملة للهدى وتفاوتما 
بالأودية التي تسیا فيها السيول»› فواد 
کبیر پسع ماء کثیرا؛ کقلب کبپ ر يسع 
علماً كثيرأ ا 
قلیلا کقلب صغیر»› يسع علماً قلیلاً 
ھکد 

وشبه مايكون في القلوب من 
الشهوات والشبهات عند وصول الحق 
إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء» ويعلو ما 
يوقد عليه النار من الحلية التي يراد 
تخلیصها وسبکها وأا ترال فوق 
الاء طافية مكدرة له» حتى تذهب 
وتضمحل ٠‏ ويبقى ما ينقع الناس من 
الاء الصافي والحلية الخالصة. 

كذلك الشبهات والشهوات» 
لا يزال القلب يكرههاء. ويجاهدها 
بالبراهين الصادقة»› والإارادات 
الجازمة» حتى تذهب وتضمحل ويبقى 
القلب خالصاً صافياًء ليس فيه إلا ما 
ينع الناس من العلم بالحق وإيثاره» 
والرغبة فيه» فالباطل يذهب ويمحقه 
احق لإن الباطل كان زهوقا وقال 
هنا: (كذلك يضرب الله الأمغالي 
ليتضح الحق من الباطل والهدى من 
الضلال . ۰ 

4۱۸$ للذین استجابوا 6 
OER a‏ 
فى الأرض E‏ 


ا اتو EES‏ 


E 


اندو ! یه 


وار جهنم وبئس الماد ما بي 
تعاى الحق منن الباطل» ذكر أن التا“ 
على قسمین : جيب لربه» فذكر 


ثوابه» وغیر مستجیب» فذکر عقابه 
فقال : #للذين استجابوا لربهم) أي : 
انقادت قلويهم للعلم والإيمانء 
وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا 
موافقین لر بم فما بریده منهم› فلم 
aS‏ : الحالة الحستةء 
والثواب الحسن: . 

فلهم من الصفات أجلهاء ومن 
الناقب أفضلها ومن الثواب العاجل 
والآجسل مالا .عن رأت ولا أذن 
سمعتٽت › ولا خطر على قلب بشر› 
لإوالذين | بستجيبواله# بعد ما 
EE‏ 
لهم الحالة غير الحسنةء ف لو أن لهم 
ماقي الأرض جميعا من ذهب رقف 
وغيرها > لومثله معه لافتدوا به# من 
عذاب يوم القيامة» ماتقبل منهم» 
وأنّى لهم ذلك؟!! ۰ 

: #أولعك لهم سوء السات وهو 
الحساب الذي يأي على كل ما أسلفوه 
من عمل سيّیء» وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده قد کتب ذلك 
وسطر عليهم» وقالوا: #ياويلتنا 
مالهذا الكتاب» لا يغادر صغيرة ولا 


اله د لغار عمحير هد و 3 


کر ة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا 
جأضرآ ولا يظلم ربك أحداي إو 
بعد هذا الحساب السيىء #إمأواهم 
جهنم4 الحامعة لكل عذاب» من 
الجوع الشديد» والعطش الوجيع› 
والنار الحامية» والزقوم» والزمهرير› 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من 
أصناف العذاب» ڑوبٹں اليا آي : 
امقر والمسكن مسكتهم . 
e‏ 
أنرل إلياك م ن وبك احق کنسن ,هسو 
ا إنمايتذكر أولوا الألباب * 
الذين يوفون بعهذ الله ولا ينقضون 
. اليثاق # والذين يصلون ما ار 
أن يوصل ويخشون رہم ويخافون سوء 
الحساب # والذين صبروأ ابتغاء وجه 
> ريبع وأقاموا المملاة والفقواعا رزقتامم 
سرا وعلاز lsa‏ باب عة العة : 
کے ارت لیے میں لار # تات دة 


يدخلوجاومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرباعهم والملائكة يدخلون 


علیهم من کل باب ٭ سلام علیکم بما 
صبرتم عقبى الدار# یقول تعال : 

قا بين أهل العام والعمل وبين 
ضدهم : ظأفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك الحق# ففهم ذلك وعمل به. 
كمن هو أعمى# لا يعلم الحق 
ولا يعمل به .فبينهما من الفرق» كما 
بين السماء زالأرض.. فحقيق بالعبد آن 
يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن 
حالاً وخير مآلاء فيؤثر طريقهاء 
ويلك خلف فریقهاء ولکن ما کل 
أحد يتذكر ما ينفعه ويضره . 

لإنما بتذكر أولو الألباب) آي : 
لهي آولو العقول الرزينةء والآراء الكاملة› 
الذي ن هم لَب العا وصموة بني آدم» 
فإن سألت عن وصفهم› فاد ا 
أحسن من وصف الله لهم بقوله : 

#[الذين يوفون بعهد الله# الذي 
عهده إليهم› والذى ا ن 
اشيا حقو قه كأملة موفقرة› فألوفأء ا 
توفيتها حقها من التتميم لهاء والنصح 
فيهاء و من تام الوفاء بها أنم 
#لا ينقضون اليثاق# أي : الحهد 
الذي عاهدواعليه الله فدخل في 
ی ار ر ا 


AIT‏ مقدها العاد. 


فلا e‏ أو الألباب الذين 


لهم الثواب العظيم» إلا بأدائها كاملة› 


وعدم بقضها ويخسها. _ , 
لوالذين يصلون ما أمر الله به ان 
يوصلل وهذا عام ذ کل اا الله 


E ay 
ومحبته وخحبة رسوله» والانقیاد لعبادته‎ 
وحده لا شريك لهب .ولطاعة رسوله.‎ 
ويصلون آباءهم وأمهاتہم؛ ببرهم‎ 
بالقول والفعل» وعدم عقرقهم:‎ 
وي صلون الأقارب والآأرحام»‎ 
بالإحسان إليهم قولاً وفعلا . ويصلون‎ 
ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب‎ 
والمماليك› بأداء حقهم كاملا موفراًء‎ 
من المحقوق الدينية والدنيوية.‎ 


lia‏ , الذي ر عل اا 
و 


اض 


اسو aT‏ -خشية اله 
وخوف يوم الحساب» لمال 
[ويخشون رہم آي : يجافونه› 


3 


تفسير سورة الرعد 
فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدرم عليه 
يوم ا لمحساب؛ أن بتجرۇواعل 


عاي الله ۽ أو يقصروا في شيء ما 
أمر. الله به .خوفأ من العقاب ورجا 


للثواب . 
#إوالذين ا عل ارات 


٠‏ . بالامتثال» وعن المنهيات بالانكفاف 


o‏ الله 

المؤلة بعدم تسخطها: ٠٠‏ 
٤‏ ولك بشترط آن يون ذلك الصبر 
[أبتغاء وجه ر ہ4 لا لغير ذلك من 


: الْقأاصد والأغراض الفاسدةء فان هذا 


الصبر النافع اله ي :به العبد 
نة ا ورجاء للقرب 
منه» والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي 
من خصائص أهل الإيمانء وأما الصبر 
المشترك الذي غايته الشجلد» ومنتهاه 
الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجرء 
والمؤمن والكافرة e‏ 
عل إ ج E8‏ 3 

لإوأقاموا الصلاة# بأركانهاء 
وشروطها ومکملاماء ظاهراً زباطناًء 
#وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلاتية) 
دخل في ذلك النققات الواجبة 
كالزكوات والكقارات» والنفقات 
الملستحبةء وأنهم ينفقرن حيث دعت 
الحانجة إلى التفقة» سرا وعلانية› 
لإويدرؤون بالحسنة السيئة# أي: من 


أساء إليهم بقول أو فعل» لم يقابلوه 


بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه. 

فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن 
ظلمهم» ويصلون من قطعهم»› 
ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا 
يقابلون الملسىء بالإإحسان» فما ظنك 
بغير المسىء؟ ! 2 

#آولئك4 الذين وصفت صفاجم 
الجليلة ومناقبهم الجميلة #إلهم عقب 
الدار) فسرها بقوله: جنات عدن 
أي : ê‏ و اة ك يزولو ولع :ها 
ولا رن عا ا ا ل یرول 
فوقها غاية لا اشتملت عليه من ال 
والسرور»› الذي تنتهى إليه المطالب 
والغایات . 

ومن تام نعيمهم وقرة أعينهم» أجم 


#يدخلونها ومن صلح من آبائهم» من 


الذكور والإناث [وأزواجهم أي : 
الزوج أو لخا ذلك اغا 
والأشباه والأصحاب والآحباب 
فإنهم من أزواجهم وذرياتہم» 
لوا لملائكة بدخلون عليهم من كل 
باب يهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله 
: سلا AE‏ 
ا ES‏ 
EE E SS‏ 


ا ضبرتم# آي ا و 


الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية 
والحنان الغالية» لفنعم عقبی الدار# . 
فحقیق ا نصح نفسه وکال لها 
عنده قيمة› آن جاهدهاء لعلها تأخذ 
من أوصاف ولي الألبات بنصيب› 
لعلها نحظى برذ الدار» التي هي منية 
النفوس› کک ا الجامعة 


ل i.» : «clit l‏ 
مع النعانت والأفراحء فلمثلها 


فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس 
المتنافسون. 

4۲٥‏ «والذین ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به 
أن بوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
لهم اللعنة وز سوء الداره لا ذكر 
E‏ ذكر آن آهل النار 
بک کس ما وصفهم بهء فقال عنهم: 
[والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه# آي : من بعد ما أكده عليهم 
على يدي رسله» وغلظه عليهم؛› فلم 
يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه 
بالإعراض والنقض› #ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل4 فلم يصاوا ما 
بينهم وبين ربمم بالإيمان والعمل 
الصالح؛ ولا وصانوا الأرحام 
ولا أدواالحقوق» بل أفسذوافى 


الأرض بالكقر والمعاصى › والصد عن. 


سبیل الله وابتغائها وجا أولئك 
و اتکته وعباده المؤمنین؛ #زولهم پو 


أندار # وهي : الجحیم پمافیها من 


العذاب الإلع: 


4 إل بنط الرؤق لمن يشاء 
ويقدر وفرحوابالحياة الدنيا وما الحياة 


الدنيا في الآخرة إلا معاع أي : : هو 
وحده يوسع الرزق ويبسطه على من 
يشاء» I ONO‏ 
لوفرحوا# أي: الكفار لبا لحياة 
الدنيا فرحاًء أوجب لهم أن يطمئنوا 
ہا ويغفلواعن الآخرة وذلك 
لنقصان عقولهم ٠‏ لإوما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا معاع) آي : شيء حقيرء 
به قليلاء ويفارق أهاه 
E‏ ویعقبهم ويلا طویلاً . 


4۲۹-۲۷۵ ويقول الذين كفروا 

لولا آنزل عليه آبة سن ربه قل إن الله 
يضل من يشاء وييدي إليه من آنا , 3 
IT‏ # الذين آمنو! 
وعملوا a‏ وجي 
تابات اف ن الله ۽ 
ویقترحون ویقولون : لو لا نزل عليه 
آية من ربه» وبزعمهم أا لو جأءت 
إن ارت ر ا 
ناب أي ` طلب رضوانهء فلیست 
الهداية والضلال بيد هم » حتى يجعلوا 
ذلك متوقفاً مل الات ومع ذلك 
فهم كاذبون.. #ولو أننا.نزلنا إليهم 
الملائكة. ا 
إلا أن ناء ا ولكن اعشرمم 
هلود 1 
ا e,‏ بل اذا تاجانم 
ذلك وحصل القصود رتنع 
کیا ر چا اا جرا ك 
يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب» ثم ذكر 
تعالى علامة المؤّمنين فقأل : 

لالذين آمنو منواوتطمئن قلومم 
بد کسر ا رول لها 
واضطراہاء al ES‏ 
ولذاعمأ. 

آلا بذکر ا 
آي حقیق ها وزی آن لا اتطمئن 
٠‏ لشيء ء۶ سوی ذکره» فإنه لا شيء لذ 


1A 


للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من عبة 
خالقهاء والأنس به ومعرفتهء وعلى 
قدر معرفتها باه وحبتهاله» یکون 
رها ته ها ع القرل يان 
ذكر الله» ذكر العبد لربهء» من تسبيح 
وتهليل وتكبير وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كثابه 
الذي أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا 
معنى طمأنينة القلوب بذكر الله : أا 
حين تعرف معاني القرآن وأحكامه 
تطمئن لهاء فإنها تدل على الحق البين 
المؤيد بالآدلة والبراهين» وبذلك 
تطمئن القلوب» فإها لا تطمئن إلا 
باليقين والعلم» وذلك في کتاب الله › 
مضمون على آتم الوجوه وأكملهاء 
وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع 
إليهء فلا تطمئن ہا› aT‏ تزال قلقة 
من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. 
#ژولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه 
أختلافا غ برا وهذا إنمايعرفه سن 
خبر کتاب آلله وتدبره» وتدبر عیره من 
أنواع العلوم» فانه جد بینها وبیته فرق 
عظیماًء ثم قال تعالی : #لالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# آي : آمنوا بقلويهم 
بالله وملائکته > وکتبه ورسله» واليوم 
الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال 


الصالحة» أعمال القلوب ت كمتحبة: الله 


وخشیته ورجائه) وأعمال الجوارح 
كالصلاة وتخوهاء #طوبی 
وحسن ماب اي لهم حالة.طيبةء 
وصرع جن : 
وذلك يما يتالون من رضوان. ٠‏ آله 
وكرامته في الدنيا والآخرةء وأن لهم 
كمال الراحة وتام الطمانينة» ومن حاة 
ذلك شجرة.طوبئ التي في الجنة ؛ ال 
يسيرالرأكب في ظلهأمئة عام ما 


و e‏ الأجاديث. 


أأصحيحة . 


n 1 Ff elt? و ی پک‎ 


#1 ٭ تدنت اوت 
قد خلت من قبلها آم لتتلو عليهم ' 
الذي أوحينا إليك وهم يىكفرۈن 


ا ,قل هوري لا إله إلا هو عليه 


مك % «كللك E‏ 


قومك تدعوهم إلى الهدى» قد خلت 


الحزء ألثالث عشر 


من قبلها أمم# أرسلنا فيهم رسلناء 
ا 
رسالتك» ولست تقول من تلقاء 
نفسك» بل تتلو علیهم آیات الله التي 
اوحاها E‏ 
وتزكي النفوس. 

الا وو 
فلم يقابلرا ر حمته وإحسانه التي 
أعظمها أن أرسالناك إليهم رسولاء 
وأنزلنا عليك كتاباً بالقبول والشكر› 
بل قابلوها بالاإنكار والرد» فالا 
يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون 


الكذية»› كيف أخذهم و 


#قل هو ربي لا إله إلا هو# وهذا 
متضمن للتوحيدين» توحيد الألوهية› 
وتوحيد الربوبية . 

فهو ريي الذي رباني بنعمه منذ 
أوجدني» وهو إلهي الذي #عليه 
توكلت4 في جميع أموري #و| إليه 
متابت اي : ارجع في جي عباداتي 
من وفي حاجاق . 

۳۱ ولو أن ترآناً سیرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به 
الموتى ,بل له الأمر جميعاً أنلم بيأس 
٤‏ الذين آمنوا أن لو يشاء الله لذ الئاس 


حجیعا ولا لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة أو تحل فریبا من دارهم 
حشتی يأتي وعد الله إن الله ! لا محلف 
الميعاد# يقول تعالى مبيناً فضل القرآن 
الكريم على سائر الكتب النزلة : وولو 
أن قرآناً# من الكتب الإلهية ل وسیرت 
به الجبال) عن أماکنها أو قطعت به 
الأرض جناناً وأنهاراً لآو 

الموتى# لكان هذا القرآن 
الأمر جميعاً فيأتي بالآیات اي 


تقثضيها حكمتهء فما بال المكذبين 


EE E 


. لهم أو لغيرهم من الأمر شئء؟. 
. #أفلم ييأس الذين ا مشا أن ىۆ 


يشاء الله لهدى الناس ن جیعاً فلیعلموا 
آنه قادر على هدایتهنم جميعا ولکنه 
ریضل من یشاءء ولا بزل الذیڻ 
كفروا» على كفرهم» لا يعتبرون 


E‏ ال ا 


3 کت ستاك ن مةد کت ن رما ا نا 
2 ای أا ك د ب 
8 0 اهوڪله ا لت رايو کا ت ا ا 


ا 


E 1 5 REP‏ ا 


وسر ر 


ال 5 کے ا ا 
ھی اا ییکا یران از کدرو ایی اسا 
E‏ 
8 و و 
a‏ ا رار کات تاب @ ان 

٠‏ کا ت ا ا 

2 ا لواف الاش ھر 
ا اقول یل لار کتروا کے ر وی وان 
1 ایل یشار کارت کارھ راجن ورو 


@ انيا وكاب رة امن وتار وین اق‎ f 
RNAI ES REE E 
القوارع التي تصيبهم في ديارهم» أو‎ 
حل قريبا متهاء وهم مصرول على‎ 
كفرهم إحتى يأ وعد الله4 الذي‎ 
الذي لا يمكن رفعه؛ إن إبل.‎ 

لا جلف الميعاد# وهذامديدلهم 
وتخویف من زول ما وعدهم الله به 
على كفرهم وعنادهم وظلمهم . 

۳۲۶ #ولقد استهزیء برسل من 

قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذعم 


E EEE EKG: 
د پرسل من قبلك4 فلست ول‎ 
رسول كذب وأوذِي [فأمليت للذين‎ 
e 
ب مقاب ك عقاباً شدیداً رعنااً‎ 
E ls 
فیچ فیا م ن فترواان‎ 
فرق غل‎ EL وج‎ 

Gg 
الأرة شام اهر من القؤل بل زين‎ 
للدي كفرواهكزرهم وضدواعن‎ 


ال ك ا 
هاد # لهم عصذاب في الحياة ة ألسدنيا 


ولعذاب اإلآخرة أشق وما لهم من الله 


i IEG E FB E SE SEY 
0 ا‎ 8 a چ‎ RS: 


2 E Eng GES 
۹ ا دبرا افوا وعم لالاز‎ 
0 ورن و‎ 
ا‎ ٠ 
§ @ روناي‎ E ل ر‎ 
2 آ اع یروا انش مدد‎ 

کچ مالو انرون ولاق © ولد رارسا | 
تن کوک وکنا راز اودر وشل |9 
وا اناا یئن ار کات © : 
ك کح ادما وت وو راا تی و 


ا ا 


| وان مارك بغ ر زی کید اور اوو امك 
2 بلغ رکا ااب ھ اولریرز ا 0 


ای راو وق 2 انر د م 
4 ر 


من واف EE E‏ 
عل کل نفس بما کسبت( بالجزاء 
العاجل والآجل» بالعدل والقسط› 
کزااک؟ 
ولهذاقال ا لله شرکاء 
وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي 
لا شريك لهء ولا نولا نظيرء 
تل لهم إن ° قادن 
ل[سموهم إ > لآم تنبئونه 
بما لا يعلم في e‏ فإنه إذا کان 
عام الغيب رالشهادت 
اعرالا راخ بر لي 
يُعَلمْ اله آنله شريكاًء وهو 
ا يعلمه»› وهذا أبطل ما یکون؛ ولهذا 


قال : وام بظاهر من القول ی : غاية 
ما يمن من دعوى الشريك له تعالى» 
أنه 


العبادق لا فر 
e‏ الذي مكروه» ae‏ 


وتڪ 3 بهم لآیان 6 
د انت انلك > 


EEN‏ أي: 
الطريق المستقيمة الموصلة إلى انه رال 
دار کرامته ومن یضلل الله فماله: 
من هادي لأنه ليس لأحد من الأمر 
ل(لهم عذاب في الحياةالدنيا 


ولعذاب الآخرة شق من عنذات 
الدنيالشدته ودوامه» id‏ 
عذاب الله د إذا وهه إليهم 
ل مانع منه : . 
fo‏ #مخل المحنة التى وعد 
اتون نبري من تتا لار اعا دام 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكاقرين التار# يقول تعالى : #مثل 
الجنة التي وعد المققون) الذين تركوا ما 
ام الله عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم 
به» ٤‏ : صفتها وحفيقتها #تجري من 
تحتها الأمار أنبار العسلء ولا 
وهار اللبنء وأنهاز الماء التي 
فن غير أخدود» فتسقي تلك 
اسان اجار ا 
e‏ داد ئم وظلها٭ دائم أيضاًء 
} 1 عقب الب اتقرا ی 
ls‏ الکادرين ا نک بين 
الغريقين من الفرق اليين 118 : 


i 4 


e E EK 
f وال ج‎ TT ايله ولا ا‎ 


الك 2 آي: منا به 
وتو ارا ویفرخون 
بموافقة الكتب بعضها ب لبعض > 
وتف حا بيا اوهذه حال من 
آنْن من أهنل الكت ابين» لإوسن 
الأحزاب من ينكر بعضه) أي + : ومن 
طوائف الكقار المنحرفين عن احق من 
ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه. 
فمن اهتدى فلنفسه» ومن:ضل 
فإنمايضل عليها» إنما آنت يا تحمد 
êb‏ اا 
منذر تدعو إلى أله » قل إنما ا 
٠اصا ٠‏ الله ولا کک 
بإاخلاص الدين لله وحده اليه 
وإليه مأب # آي : مر جع کک 
ةة فيجازيني بماقمت به من 
الدعوة إلى دينهء والقيام بما أمرت به. 
4۳۷ #وكذلك آنزلناء حكماً 


عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 


بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولاواق# أي : ولقد أنزلنا هذا القرآن 
والكتاب خكما عربياًء أي کا 
متقناًء بأوضح الألسنة وأفصح 
اللخات» لئلا يقع فيه شك واشتباه» 
وليو جب أن يتبع وحده» ول یداهن 
فیه» ولا یتبع ما یضاده ویناقضه من 
آهواء الذين لا يعلمون. , .. 
e a‏ 
ا 
فقال. : ل(ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم» البين الذي ينهاك عن 
اتباع أهوائهم› #مالك من الله من 
ولي يتولاك فيجصل لك الأمر 
المحبوب» ولا واق) يقيك من الأمر 


المكروه. 
TAR‏ #74 چو لقد اأرسلتا زل 
من قبلك وجعلنا ز ازواجاً وذرية وما 


کان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اله 
لکل أجل كتاب # يمحو الله ما يشاء 
يثبت وعنده آم الكتاب) أي : لست 
ي 
يستغربوا رسالتك» #ولقد ا 

سلا من ق 5اا 


وجعا HE‏ 
ر لحا 


> EFL E 
و ف اعا بأڻ کون‎ 
لك أزواج وذريةء كما كان لإخوانك‎ 
امرسلين» فلأي : شيء يقدحون فيك‎ 
بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك‎ 
کذلاف؛ > لأجل أغراضهم القاسدة‎ 
وأهوائهم؟» وإن طلبواامننك آية‎ 

اقترحوها فليس.لك من الأمر شيء . 
وما كان لرسول آن يأ بآية إلا 
بإفن اله والله لا يأذن قيّها إلافى 
وقتها الذي قدره وقضاهء لكل آجل 
کتاب4 لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» 
ا بالآيات ر بالعذاب 


as 


الله ما كتب أنه يؤخر› 


وره ا e‏ 


E 
قلمه» فإن هذال يقع فيه تبديل‎ 
ولإ تغييرء لأن ذلك حال على الله‎ 


ن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا 
قال : #وعنده أ الكتاب# ان اللوح 
الوط اياي رجح السار 
الأشياء» فهو أصلهاء »> وهي فروع له جنا 
وشت 

ا راا و ار 
والشعب» كأعمال الوم والليلة التي 
تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبونها 
أسباباً» ولحوها أسباباًء لا تشعدى 
تلك الأسباب» مارسم في اللوح 
الحفوظ كما جعل الله البر.والصلة 
والإحسان من أسباب طول الغمر 
وسعة الرزق» وكما جعل المعاضي 
سبباً لمخق بركة الرزق والعمر» وكما 
جعل آسباب النجاة من امهالك 
والعاطب شبباللسلامة. وجعل 
التعرض لذلك» سبباً للعطب» فهو 
لذ دوا و ت فد 
ادا وا د قا ا غالا 


قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 
44١ ٤$‏ وإن ما نرينك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب. 3% أو 
يروا أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها 


E E والله یک ل‎ 
e ا‎ lb sta e 


الحساب) یقول تغالى لبه عمد 5ة : 
ل تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به 
ھک اام رر عي 


نهم وکفرهم»› فلا بد ن يصيبهم 
ما e ٠‏ ريك إياه في 
الاء فف دنك م 
نتوفينك 4 قبل إصابتهم» فليس ذلك 
شغلا لكفإنما عليك البلاغ) 
والس الان ٠‏ 
#وعلينا الحسأب) ٠‏ فنحاسب الخلق 
على ما قاموأ به » e‏ وضیعوه» 
ونشيبهم أو ا 
ثم قال متوعداً للمکذبین :او م 
يروا آنا نأي الأرض ننقصهامن 
أطرافها)» قل بإهلاك الكذيين 
واستئصال الظالين› وقي : بشتح بلدان 
الشركينء ونقصهم في أموالهم 
وأبدانہم » وقيل غير ذلك من الأقوال . 
والظاهر -والله أعلم - أن المراد 


بذلِك» أن أراضي هؤلاء المكذبين 
جعل الله يفنحها ويجتاحهاء ويحل 
ا تنبيها لهم قبل آن 
حهم النقص › ويوقع الله ہم من 
القوارع ا۷ يرده أحد» ولهذا قال : 
إوالله کم لا معقب لحكمه# 
ويدخل في هذا حكمه الشرعي 
والقدري وال جزائي 
فهذه الأجكام التي يحكم الله فيهاء. 
توجد في غاية الحكمة والإتقان» 
لا خلل فيها ولا نتقص» يل هي مبنية 
عل الط والعدل والحمد» 
فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح 
فیهاء» بخلاف حکم غیره» فإنه قد 
يوافق الصواب وقدلا يوافقهء 
لوهسو سريع الحساب أي : 
فلا يستعجلرا بالعذاب فإن کل ما 


هو ات› فهو قریب . 
۳ و وقد . مكر الذين 
لهم فلل الکر جیما یعلم ما تسب 


الدار E RE‏ 
مرسلا قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم 
ومن عنده علم الكتاب» قول تعال : 
وقد مكر الذين من قبله م برسالهم؛ 
وبا لحق الذي جاءت به الرسلى» »فلم 
E‏ 
فإنهم يجاربون الله ويبارزونەلۋفلله 
الكر حميعا4 أي: لا يقدر أحد أن 
يمكر مكراً إلا بإذنهء وتحت قضائه 
وقدره»› فإذا کانوا یمکرون بدینه» فإان 
مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم» 
فان اله#(یعلم ما تکسب کل نفس 
ا RR‏ 
والباطئة . 


وامکرلا بد ایکون من کسبهاء 
ارا ا 

1 CH lÎ 
ویقیدھم شیئاء رو 2 نشار حن‎ 
عقبى الدار# أي: ألهم أو لرسله؟‎ 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقينء‎ 
للويقول الذين كفروالست‎ 


مرسلا أي:. يكذټونك› ویکذبون ما 


أرسشلت به #قل‰ لهم إن طلبوا 


1 
4 
E 


ES 


ب 3 وم نم ا 3 
ویول لن روا ست مرا قل کین باه الا 
r HEL‏ ا E‏ 


0 E E OS 


ا ر سك ار دتم ا 
ال ریات ریا مورا د و | 
انی ایی ماف الوت وما فی الا ونی | 
لفرت من عدا سییر ج الد مور کی 9 
2 کی آذ لالخ رة وکوک را 2 
ا ا یکااز تن کر یره ا 5 
از اتان موی لاان کیاکی ل 4 
امن اء ره ودیریت رارز 0 
اليه E,‏ کی ریو 2 
8 غر راشای ل الور و کے شر اس 
4 اراک و انراز رکرو 3 


a CL 
بيني وبينکم) وشهادته بقوله وفعله‎ 
وإقراره» أما قوله فيما أوحاء الله إلى‎ 

أصدق خلقه › نما يشت به رسالته . 


وأمافعله فلأن الله تعالى أيد 
رسوله» ا نصرأخارجاعن 
قدرته وقدرة أصحابه وأتباعهء وهذا 
شهادة منه له بالفعل والتأييد . 

وأما إقرارءء فإنه أخبر الرسول عنه 
آنه رسرله» وأنه آمر الناس باتباعهء 
فمن اتبعه فله رضوان الله وکرامتهء 
ومن لم يتبعه فله النار والسخطء وحل 
له ماله ودمهء والته یقره على ذلك فلو 
تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله 
بالعقوبة. 

ومن عنده د الكتاب وهذا 
شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإهم 
يشهدون للرسول» من آمن› واتبع 
إلحق› صرح بتلك الشهادة التي عليهء 
ومن كتم ذلك» فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة» بلغ من خبره» ولو م 
يكن عنده شهادة»ء لرد أستشهاده 
بالبرهان» فسکوته یدل على أن عنده 
شهادة محتومة . 

وإنماأمر الله باستشهاد أهل 
الكتاب» لأنمم آهل هذا الشأن» وكل 
آمر إنمايستشهد فيه أهاه > ومن هم 
أعلم به من غيرهم› بخلاف من هو 
أجنبي عنه» كالأميين من مشركي 
الحرب وغيرهم» فاا فائدة في 


6ل نوی ریو اا ڪر وة e‏ 
2 ٳڏ ڪين “ال رورت وی وکر سو لای 0 
وی کی اسک ورت کچڑیے ےا ا 
N SEE 0‏ اذا 
غ کیک ان کر ایکون کر | 
NE a‏ وا رنف اض 7 
و یات © ایس وای 2 
کی ر مارو اجرج ی 
وا و ل ا لیگ رورا 1 
ید اوہ وکو اگما اساي | 
2 ونا ئا انوا ERE‏ ا 
| آف ایی ف ی الڑ تی ی ترک ٩‏ 
ڪر قن دون کے ویڪ إ لجسل ا 
کک ا کک 5 


E‏ ویچ ا 


اراد ا و 
و 
وإ لحمد لله رب العالين 


تفسير سورة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء وهي مكية 
4۳-١‏ ببسم الله الرهن 
الرحيم الر كعاب انزلنه ليك لتخرج 
ا TT‏ 
حذاب شديد # الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 
ویصدون عن سبیل الله ويبغونہا عوجاً 
أولئك في ضلال بعيد4 خبر تعال آنه 
E‏ 
الجهل E‏ وأنواع 
المعأاصي› إلى نور العسم والإيمان 
والأخلاق الحسنةء : بدن 


ا E‏ الله 
و ونةء ففيه مث او .للعباد على 
ر و ی د إليه هذا 


الكتاب» فال : #إلى صراط العزيز 
الحميد أي : الموصل إليه وإلى دار 
كرامته» المشتمل على العلم بالحق 
والعمل به» وفي ذكر #العزيز 


الحميد# بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز 

بعز الله» قوي › ولو م یکن له آنصار 
إلا الله a‏ 
العاقية . 

وليدل ذلك على أن صراط الله» من 
اکر الال ل ما سن ات 
الكمال» ونعوت الجلال» وأن الذي 
نصبه لعباده» عزيز السأطان» هيد في 
أقو اله وافعالة وا خكامة رات مالو 
معبود بالعبادات التي هي منازل 
الصراط المستقيم ٠‏ وأنه كما أن له ملك 
السماوات والأرض خلقأورزقاً 
وتدبیرا فله الحکم على عباده بأحکامه 
الدينية ؛ لأجم ملكهء ولا يليق به آن 
يتركهم سدى» فلما بين الدليل 
والبرهان» توعد من م ينقد لذلك»› 
فقال : لإوويال للکافرین من عذاب 
شدید4 لا يقدر قدره» ولا وا 
4 ثم وصفهم بأمم «انذين 
يستحبون احياة الدنيا على الآخرة# 
فرضوا بها واطمأنوا» وغفلوا عن الدار 
الآخرة: 

ل(ویصدون) التاس عن 
سبيل الله التي نصبها لعباده؛ وبينها 
فی کتبه وعلی النة رسښله»ء فهڙلاء قد 
EE‏ مولاهم بالمغاداة والمحناربة 
«ويبغوا# أي : سبيل أله لإعوجاً 
أي : يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء 
للتنفير عنهاء ولکن يأب انث إلا أن يتم 
وره ولو كرة الكافرون. 

ولىك الذين ذكر وصفهم في 
ت ضلال بعيد# لأہم ضلوا وأضلواء 
وشاقوا الله ورسوله وحاربوهماء فأي : 
ضلال أبعد من هذا؟!!» وأما أهل 
الإيمان فبعكس هؤلاءء يۆمنون يالله 
وآياته» ويستخبون الأخرة عل الدنيا؛ء 
ویدعون إلى سبيل الله ویحسنونہا مهما 
آمكنهم › ويبينوك استقامتها . 

44% #وما أرسلىنا من رسول ا 
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشأء وهدي من يشأء وهو العزيز 
الحكيم) وهذا من لطفه بعباده» أنه ما 
أرسل رسو لا إلا بلسان قومهء ليبين 
لهم ما بحتاجون إليهء ویتمکنون من 


تعلم ما تی به» بخلاف مالو کانوا 
على غير لسانہم» فإنهم يحتاجون إلى أن 
لرا ك إل ال تكد جاك 
فرذت اذا ین لهم الرسرل تا 
أمروابه› ونمواعنه» وقامت ~ 
م ينقد للهدی» وهدي من يشاء من 
اختصه برحته. ` 

#لإوهو العزيز الحكيم# الذي - من 
عزته ا داد ل 
وتقايب القلوب إلى ماشاء» ؤمن 
حکمته آنه لا یضع هدایته ولا إضلاله 
إلا با لحل اللائق به 

ويستدل هذه الآية الكريمة غلى أن 
علوم العريية الموصلة إلى تبيين كلامه 
e‏ لله > 
إلاا. 

إلا إذا .كان الناس بحالة لا محتاجون 
إليهاء وذلك إذا تمرنواعلى العربية» 
ونشأ عليها صغيرهم» وصارت طبيعة 
EE SS OEE‏ 
وصلحوا لأن يتلقواعن اله وعن 
رسوله ابتداءء كما تلقى عنهم الصحاية 


ري الله e‏ 
ا e‏ 
E/N me o‏ #زولقد رسلا موسی 


باياتنا أن آخرج قومك من الظلمات إل 
النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شکور # وإذ قال 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ إذ آنجاکم من آل فرعون يسومونکم 
مالاا را واا 
e‏ 
ربکم عظیم # وإذ تأذن ربكم لگن 

شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد *# وقال موسى إن تكفروا أنتم 
ومن في الأرض جميماً قإن الله لغتي 
حميد4. بر تعالی: آنه أرسل موسى 


اوا ا 
ھی 


۶ 4 


بيات ته العظيمة الدالة لة عى 
به وصحته› وآمره ينما آمبر الله به 
رسوله حمداً ل بل ویما آمر به جیع 
الرسل قومهم أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور# آي ظطالمات 
المجهل والكقر وفروعه» إل نور العلم 
والإيمان وتوابعه» ل[وذكرهم 


TT 


وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم 
اللكذبين› ووقائعه بالكافرين› 
لیشکروا نعمه» ولیحذروا عقابهء #إن 
في ذلك أي : في أيام الله على العباد 
#لآيات لكل صبار شكور# أي : 

صبار في الضراء والعسر والضيق› 

وو ا و 

فإانه. شغد بأيامه على كمال قدزتة 
وعميم إحسانه» وام عله زحکمته» 

ولهذا امتشل موسى عليه السلام أمر 
ربه» e‏ الله فقال : #اذکروا 
تعمة الله علیکم» أي : بقلوبكم 
وألسنتكم . إذ آنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم# أي : E‏ #ڑسوء 
العذاب4 آي : اشده وفسر ذلك 
ks‏ ويذبحون ا آبناء ٠‏ ویستحیون 
لوقي ذز کم الإنجا: E‏ 


عظيم# أي : نعمة عطيمة» أو وقي 


ذلکم الغحذات الذي E‏ 
فرعون وملئه ابتلاء من 
لکم» e‏ 

وقال لھم حاثاً على شکر نعم اله : 
لوإذ تأذن ربكم أي : أعلم ووعد» 
#لئن شكرتم لأزيدنكم من ,نعمي 
(ولعن كفرتم إن عذابي لشديد4 ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها 
عليهم . والشكر: هو اعتراف القلب 
بنعم الله» والشناء على الله ياء 
وصرفها في مرضاة الله تعالى . وكفر 
النعمة ضد ذلك . 

ل(وقال موسی إن تكفروا آنتم 
في الأرض جيعا) فلن تضروا 
ا فان الله لغني حيد 4 فالطاعات 
ل تزيدفي ملكه» والحاصي 
لا تنقصهء وهو كامل الغنى› هيد في 
ذاه وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لرا 
من الصفات إلا كل صفة همد وكمال» 
ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن» 
ولا من الأفعال إلا كل فعل جيل . 


کے سا 


۹ 1۲ ال يأتکم نبأانذين . 


: من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین 
من بعدهم لا ي إلا الله جاءتجم 


رسلهم بالبينات فردوا أيدهم في 


الحزء الثالت عشر 


آفواههم وقالوا إنا کفرنا ہما آرسلتم به 


وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب او 
قال أفي الله شك فاطر 
السمارات والأرض يدعو 8 ليغفر 
تریدون آن تصدونا عما کان بعد آباؤن 
رسلهم إن نحن إلا شر مثلکہ ولکن 
ا پعن على من پشاء عبات وما کان 
لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وع 
لله فليتوكل المؤمشون #ومالنا آل 
نوکل صلی E‏ 
فلیتوکل التو کلون) يقول تعالی خو 
EEE ٤‏ بالأمم اللكذية حین 
ءتهم الرسل» فكذيوهمء فعاقبهم 
اب العاجل الذي رآه الناس 
وسخجۍ فقال: E‏ 
من قبلکم قوم نوح وعاد وشمود) وقد 
دکر الله قصصهم في كتابه وبسطهاء 
لوالئين من بعدهم لا يعلمهم 
إل الله من کثرتہم» وکو أخبارهم 
انكز س 
فھؤلاء كلهم #جاءء 
بالبينات أي : بالأدلة الدالة على 
صدق ما جاؤوا به» فلم یرسل الله 
رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على 
مشله البشر»› > فحين آتتهم رسلهم 
بالبینات ل ينقادوا لهاء بل استكبروا 
عنهاء «فردوا يديم 5 في آنواههم) 
تومو Te‏ 
٠‏ کقوله عار أصابعهم في آذاچم من 
الصواعق حذر اموت 
ل(وقالوا»صرياً لرسلهم: لإا 
كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما 
تدعوننا إليه مريب أي : : موقع في 
الريية وقد كذبوا في ,ذلك وظلموا. 
07 لقالت4لهم لإرسلهم 
أفي الله شك أي : فإنه أظهر الأشياء 
وأجلاهاء فمن شك في اله [فاطر 
السماوات والأرض #الذي وجود 
الأشياء مستند إلى وجوده». يكن عنده 
ثقَة بشيء من المعلزمات› لامور 


چ EREY ET‏ کس وک ا ا 
ET E‏ 4 
2 امانا ات آم وملام ترڪ او ر : 
3 وما آل ویار رَد ھا ا € 
ا کوک ما یتو ولان یتر اورت |۲ 
€ ولا ک راسو رڪ ۵ 
2 ن اوتا اتود کف دایار ا 
یرسک رایت اکال |( 
1 نب رھ کلک مزا کا ی راورن 
اکنا کاب گا چ ارییږر ي ن وړ ایوہ 5 
٤‏ م E EE‏ کر کےا 3 
: یھ لوث ین سکن کن و ماهو بترن 6 
اھ تل ایک کر رور ا 
8 ڪ رماو اشد شت دارج ف برعا لاود 
1 کک e‏ 


ا RTT‏ 
خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح 
الريب فيه PE‏ منافعكم 
OS E‏ #ليغة لکم من ذنوبکم 
ويسؤخ ركم إلى أجل ,مسمى چ أي : 
یکم على الاستياة الدعوته بالثواب 
العاجل والآجلء فلم يدعكم لينتفع 
بعبادثكم» بل التفع عائد إليكم . 

فردواعلى رسلهم رد السفقهاء 
الجاهلين وقالوا4لهم: إن نتم إلا 
بشر مغلنا# أي : فکیف تفضلوننا 
بالنبوة والرسالة» #تريدون أن تصدونا 
عما کان يعبد آباؤنا»فكيف نترك 
رأي: الآباء وسيرتمم لرأيكم؟ وكيف 
نطیعکم وآنتم بشر مثلا؟ 

ل فأتونابسلطان مين أي : بحجة 
وبينة ظاهرةء ومرادهم بينة يقترحونما 
هم» ا 
بالبينات. . 

(قالت لهم رسلهم) جیبین عن 
ا واعتراضهم: إن نحن إلا 

بشر مثلكم# أي : صحيح و حققة› نّا 
ق «ولکن)ليس في ذلك 


ما يدفع ما جئنا به من اجى e‏ فان وال 
يمن على من يشاء من عبادهڳفإذا 
من الله عاینا بوحیه ورسالته» فذلكڭ 
قضلة وإحسانه» ولیس لحد أن حجر 
على الله فضله ویمنعه من تفضله . 
فانظروا ما جئناکم به فان کان حقاً 
فاقبلوه» وإن كان غير ذلك فردوه 


ES IEE 2 کے اکا‎ 0 


Ez: 
r 
e 


RE ر‎ PH 


Ey 


هڪم و الق جری رق ا 
ڈوو ر یی کا اشۇ اازیے اوا ا 
کا سے ا6ل ا امن عاي 
انومن شیو 5الرا رھدا اک کیم مو6 8 
جرا سا مالا نی ہیں © کال کچ2 
فی ی الات اہر نکم وغد ای وو چ 
کاک سکاو کک تن شان | 
ا ااي اا 
ماتا رڪم مما شوتر ن کدف 5 
باتوی شروب لا کیرک عدن کار 0 
اناز موارسیزا و الت جي © 
ری ین تھا لار کر کاو 2 
A‏ یں ا لے ا 


کک ررر 


ارس س 


وا اص ا کک © 


ولا EE‏ 
جئناکم به » وقولکم : فار تونابسلطان 
مین فان هذا لیس بأیدیناء ولیس لنا 
ن الاو شي 
#وماً کان ننا أن تأت بسلطان إلا 
بإذن اله فهو الذي إن شاء جاءكم 
به» وإن شاء لم يأتكم به» وهو 
¥ ی دی چ 
ورحمتهء #وعلى الله لا على غيره 
لفلیت وکل الؤمنون فیعتمدون عليه 


ا دد 1 


قي جلب مصاحهم ودفع مضارهم»› 


لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته› 
وعميم إحسانهء > ويثقول به في تيسير 


ذلك وبحسب مامعهم من ن الإيمان 


یکون توکلهم . 


فعلم بهذا وجوب التوكل › al‏ 


و و الو إلكبار 
اوت Oak‏ نتوکل 
على الله وقد هدانا سبلناچه۔ 

اي : آي: شيء يمنعنا من التوكل 
على اللهء والحال أنناعل الحى 
والهدی» ومن کان على احق والهدی› 
فان هداه يوجب له تمام التوكل› 
روكذلك مايعلم من أن الله متكفل 
لك یاف س ا علا 
والهدی» فام اسا الله 


. فإن حاله مناقضة لجال المتوكل‎ ٠ 


وضي هذا كالإشارة من الرسل 


٤‏ - تفسير سورة إبراهي 


e‏ والسلام لقومهم» »> باية 
عظيمة» وهو أن قومهم - في 
Ei‏ لهم القهر والغلبة عليهم؛ 
فتحدتهم رسلهم بأهم متوكلون 
على أللّه» في دفع کیدکم ومکرکم › 
وجازمون بكفايته إياهم» وقد 
E E‏ 
إتلافهم وإطفاء مامعهم من الحق› 
فیکون هذا کقول نوح لقومه: *یا قوم 
بایات اله ». فعلی الله تو کلت »> فأحمعوا 
ار و »ثم لا یکن امرکم 
EE ENS‏ ثم اقضواإل 
ر تنظرون# الآیات . 
وقول هود عليه السلام قال : لإي 
أشهد .الله واشنهدوا أني بريء ما 
تشرکون من دونه فکیدوني جمیعا ثم 
> تنظرون# . 
[ولنصبرن على ما آذیتمونا) أي : 
ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم 
وتذکیرکم» ولا نبال ہما يأتينا منكم 
لای TS‏ ما 
للآجى و 
بهديكم مع كثرة التذكير. ۰ 
#وعل اله وحده لا على غيره 


الله ان 


فليت و كل التوكلون) فإن التوكل عليه 


مفتاح لکل خير . 

ا ا ا ا 
وام ae‏ 
وأشرف المراتب» وهى تتوکل على | 
في إقامة دينه ونصره» o‏ 
وإزالة الضلال عنهم» وهلا e‏ 
یکون من التوکل . 

4١۷ ۱۳‏ #وقال الذين كقروا 


اا ا 


او لتعودن :فی ملتنا فاوح اله س 


EE 


لنهلكن الظالمين *# ولنسكننكم الأرض 


د ا ات ای واف 


وعید ٭ واستفتحوا وخاب كل جار 


و م ن ورائه جهنم ویسقی من ماء 
یسك و وا .ا 


کے ڪر د ب که 


وبأتيه الوت من كل او عر 


بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ لا ذکر 


دعوة الرسل لقومهم ودزامهم على 


ا قحاد ezi“‏ 


¥ 


ذلك» وعدم مللهم» دکر منتھی ما 
وصلت م الحال مح قرمهم ا 
E‏ 
متؤعدين لهم - [لنخرجنكم من 
اا 
ما يكون من الرد» وليس بعد هذا فيهم 
مطمع › لآنه ما كفاهم أن أعرضوا عن 
الهدىء بل توعدوهم بالإخراج من 
دیارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعمواً 
آنالرسل لا حن لهم فيهاء وهذامن 
أعظم الظلم» > فان الله أخرج عباده 91 
الأرض وأمرهم بعبادتهء وسخر لهم 
الأرض وما عليها يستعينون با على 
عبادته . 


> فمن است e‏ الله » 
حل له ذلك وخرج من التبعة» ومن 
استعان بذلك على الكفر وأنواع 
العاصي» لم يكن ذلك خالصاً له» ول 
: يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
ا 
ا ا ا 
جملة آهل بلادهم» وأفراد منهم» 
فلاي : شيء يمنعونہم حقاً لهم صريجما 
وامروءة بالكلية؟ . ٤‏ ا 


mB 

هذه الخال مابقي خينفذ إلا آن 
پمضي ا ويتصر أولياءه» 
#فأوحی N I‏ 
هھ بانع اتويات 8 


e لوز‎ 

٠ TT‏ العافبة الة اى 
جعلها ا رو ت جرا 
لن خاف مقامي عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يرا 
ل[وخاف وعيد4 أي: ما توعذت به 
,له ذلك الانکغاف 


صان فاوح 


من اي : 

عمایکرهه اله واليادرة إل متا 
به الله . 

× أ‎ 1C CI ۰ ES ۹ 2“. 93 ١ 
AE جرواشتفتحو ا‎ ٣ 


رفرقانه بین ارلا رادان 


٤ 


لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» 
[وخاب کل جبار عنید4 أي : خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله 
وعلى الحق وعلى عباد الله» واستكبر 
في الارض؛ وعاند الرسل وشافهم . 

#من ورائه جهنم أي : جهنم لهذا 
الجبار العنيد بالمرصاد»ء فلا بد له من 
ورؤدهتاء فيذاق بحيخذ الحذات 
الشديدء إويسقى من ماء صديد# في 
لونه وطعمه ورائحته الخبيثة» وهو في 
غاية اخرارة. 

ليتجرعه) من العطش الشديد 
ولا یکاد یسیغه# فإنه إذا قرب إلى 
وجهه شواه»؛ وإذا رصل إلى بطنه قطع 
ما أتى عليه من الأمغاءء #ويأتيه الموت 
من کل مکان وما هو بمیت# أي : يأتيه 
العذاب الشديد من كل نوع من آنواع 
العذاب» وکل نوع منه من شدته يبلغ 
الات ولک اله قضى ,أن 
لا یموتوا کما قال تعالی: لا ية 


عليهم فيموتوا ولا ا 


عذاها كذلك نجزي کل فور ٭ وهم 


يصطرخون فيها . 
وم ورائه# أي : !د اا 
رین ززه irse Sar at RE‏ 


#عذاب غليظ 4 ا قوي شدید» 


ول الین تراز 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا یقدرون نما کسبوا على شىء 
ذلك هو الضلال البعيد# بخبر تعالى عن 
أعمال الكفار التي عملوها: إماأن 
المراد بها الأعمال التي عملوها لله 
بأنہا في ذهاہا وبطلاها واضمحلالها 
كاضمحلال الرمادء الذي هو أدؤ 
الأشياء وأخفهاء إذا E‏ 
في يوم عاصف شديد الهبوب» فاته 
3 يقي منه شیغاًء ولا یقدر منه غلل 
شيء يذهب ويضمحل» فكذلك 
أعمال الكفار إلا يقدرون مما كسبوا 
على شيء# ولا على مثقال ذرة منه» 
لأنه مبني على الكفر والتكذيب . 


0 i TTI 3 


li td 
ردن هو ام‎ 


بسار لی 1 البعين * حيیث 


ل س واضمحل عملهم› وإما 


أن المراد بذلك أعمال الكفار التى 
عملوهاليكيدوا بهاالحق» فإهم 


يسعون ويكدحون في ذلك» ومکرهم 
عائد علیهم» ولن يضروا الله ورسله 
وجنده وما معهم من .احق شيئاً . 
۲۱-۱۹۶ آل تر آن الله خلق 
السماوات والأرض باحق إن يشا 
یذهبکم ویآت بخلق جدید # وما ذلك 
على الله بعزیز * وبرزوا له جميعاً فقال 
الضعقاء ء للذين استكبرواإنا كنا لكم 
تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله 
من شيء قال الو هدانا لله لهديناكم 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
حیص# ینبه تعالی عباده بأنه ل(خلق 
السماوات والأرض بالحق# آي : 
ليعبده الخلق ويعرفوه ويآمرهم 
وينهاهم ؛ » وليستدلو اما رما فيهما 
على ماله من ضفات الكمال» وليعلموا 


أن الذي خلق السماوات والأرض - 


على عظمهما وسعتهما - قادر على أن 
يعيدهم خلقاجديداء ليجازهم أ 
يقضى بإحساهم وإشاءتمم» وأن قدرته 
ومشیتته لا تقصر عن ذلك› ولهذا 
قال : إن يشا يذهبكم ويآت بخلق 
جدید که 

يحتمل أن المعتى : إن يشا يذهبكم 
ویأت بقوم غیر کې يوترت رع 1 
a CE‏ غا 
یفنیکم د ثم بعيدهم بالبعث خلقاً 
جدیدا ا الاحتمال ما 
ذكره بعده من أحوال القيامة. ٠‏ . 

وما ذلك على الله بعزيز4 آي : 
بممتنع بل هو سهل عليه جداأء ما 
خلقکم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة# 
وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو 
ق أهون عليه# . 

#وبسرزوا‰ أي : الحلا ق لله 


ہے کے کے 


حهميعا حين ينفخ في الصور»› 
فيخرجون من الأجداث إلى رهم» 
فيقفون في أرض مستوية قاع 

۰ * لا تری فے عوّجا 


ولا کک فى [عليه]. 


: A OF 
a قر ص‎ e 


ذلك؟ 


فول #الضعفاء# آي : التابعون 


وات E‏ سار واناز 
کر کک وی لای اتر 
8 9ت A lî I‏ 

ETE Ere e 2‏ 
۰ اتی ی ہز کرک 


رر 


ھ اوی رمو اران سی کاک 
یی ارو لار ارت اا 
8 ی موا لۇ ويي غواار5ة 5 ھر سر ویلایة 
0 کر ر2 اوي 
2 السس مارات ولیت ری ال ر 
ک ےالتمرت راڪ ور دري 
ا ف رر ےا ر و 
ال ت6 ھ 
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والقلدون فللذین ایر وهم : 
المتبوعون الذين قادة في الضلال : 
Ss‏ آي و 

ra‏ > وزینتموه لتا 
فأغويتموناء [فهل نتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شي ء4 آي : ولو مثقال 
ذرةء ل#إقالوا» أي البو عون 
والرؤساء #أغويناكم كماغويناي 
ر الو هدانا الله لهدیناکم فلا يعني 


أحد أحداء #إسواء علينا أجزعنا) من 


اأ ذار فاےے اک ا ا 
O‏ عة رما نا ن 


محيص# أي: من ملجا نلجأ إليهء 
ولا مهرب لنا من عذاب الله . 


۲۲ £۲۳ #وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعدالحق 
EE‏ 
من سلطان إِلاً أن دعوتكم فاستجبتم لي 
Ng‏ 

eu بمصرخ؟‎ 


EE‏ کتمون 
a a r‏ من قبل إن 


الظالين الهم عذاب آليم # وأدخل 


الأ منوآ وء 1 i‏ اض الان لر 


e‏ خالدین فيها باذن 
رہم تحيتهم فيها سلام) أي : (وقال 
الشيطان # الذي هو شبب لكل شر يقع 
ا > حاطباً لأما ل النار 
E‏ قضى الأمر# ودخل 
ألحنة وأهل النارالنار. 

إن إن الله وعدكم وعد الحق)» غلل ألسنة 
رسله» »> فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 


واھ یوار ج جھ ر تھا ا 


د 


2 r راقم ترس‎ ٤ 
0 او یوان لوشن ل سناد و ا‎ 
N خب‎ e 6 
ا ادد الام م رای‎ 


8 ونك كاري يتا ليقي موا الوه فاجع افيد 
ناا تھ وی اھ زرف رت ارت عله 6 
و | کرد ص رازن رامن ماشین وماع | 
امون تیو ف آلارض دان الما کد ایی ا 
وهي ری ع کرای ر کسیر کی 
EEE TT r 2‏ 9 
اء ټ رسا آغ ورل راز لی دزیم 
ا ەلا ايمل 8 


E 
E 


E 
سے ا اا‎ 


آلایں فی ê E‏ 
e<‏ 9 ;3 رتا آشکنیند E‏ ترتع 8 


امد 


اس کرد م ج سے 


e 


2 ا 2 


لأر ê‏ ز لظي a‏ 

انر وناعشک) أي : ۾ يحصل ولن 
ھل لک امک به می انان 
الباطلة . 


وما کان ني علیکم من سلطان) 
آي : من حجة على تأييد قولي» > إلا آن 
دعوتکم فاستجبتم لي ی : هذا اية 
افاي ادر رات 
وزينته لكم» فاسشجبتم لي اتباعاً 


لآهوائك کم رشهواتکم» ٠‏ فإذا كانت 
vid - : fi 1‏ 


عجان ده الصورة ونلا تلومون 


ولوموا أنفسكم) فأنتم السبنب» 
NS‏ 
ما آنا بصرخکر | ي : بمغيڻکم من 
الشندة التي ERT‏ أنتم 
ری کر تمن الات 
E‏ 
قبال€ أي : تبرأت من جعلكم لي 
شریکآمع الله » فلست شریکاً لله 
ولا جب طاعتي› إن الظالين# 
لأنفسهم بطاعة الشيطان الهم عذاب 
ليم خالدین فيه آبداً. 
وهذامن لطف الله بعباده أن 


حذرهم صن طاعة الشيطان وأ 


بمداخله التي يدخل منها على الإنسان 


ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله 
النيران»ء وهنا بين ننا آنه إذا دخل النار 
و أله يشا منهم هذه البرأءة» 


0( ` في ب وجتده. 


١‏ - تفسير سورة إبراهيم 


ويكفر بشركهم #ولاينبئك مثل 
خبیر». 

واعلم أن الله ذكر في هذه الاية أنه 
ليس له سلطان» وقال في آية أخرى 
#لإنما سلطانه على الذين يتولونه» 
والذين هم به مشركون فالسلطان 
الذي نفاهعنه هو سلطان الحجة 
والدليل ».فليس له حجة أصلا على ما 


يدعو إليه» وإنماناية ذلك أن يقيم 


لهم من الشبه والتزيينات مأبه 
يتجرؤون على المعاصي . 

وأما السبلطان الذي أثبته» فهو 
التسلط بالاغراء على العاصي لأولیائه 
يورم إل العاصي آرآء وهم الذين 
ساطرة غل آنفسهم بموالاته والالتحاق 
بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على 
الذين منوا وعلى رم يتوكلون . 

E 
الطائعن فقال : #وأدخل الذين آمنوا‎ 
وعملواً الصالحات)» آي: ا‎ 
بالدين»› قولا وعملاًء واعتقاداً‎ 
ل[جنات تجري من تحتها الأنمار) فيها‎ 
من اللذات والشهوات› مالا عن‎ 
آذن سمعت» ولإ خطر عل‎ Yg رأت»‎ 
قلب شر #خالدین فيها بان دم‎ 
اى لاا بحولهم وقوتېم بل بحولٍ الله‎ 


اوقوته يتهم فيها سلام) آي يي 


بعضهم بعضاً بالسلام» والتحية» 
والكلام الطيب . 

4١- 3:‏ تر كيف 
ضر ب e‏ 
أصلها ثابت وفرعها في السماء # تؤز 
كلها کل حین بوذن ربا ویضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون *# ومثل 
كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت من 
فوق الأرض مالهامن قرار4 يقول 
تال : أل تر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طيبة4 وهى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وفروعهاء لإكشجرة طيبة) 
وهي الخلة #أصلها ثابت فى 
الأرض (وفرعها) منتشرلفي 
ألسماءة وهي كثيرة ةالنفم دائماًء 
لتو أکلها) آي : ثم را کل حين 


{o 


بإذن را فكذلك شجرة اللإيمان» 
أصلها ثابت في قلب المؤمن» علماً 
واعتقاداً . وفرعها من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح› والأخلاق المرضية› 
والآداب إلحسنة > في السيمناء دائماًء 
يصعد إل الله منه من الأعمال 
والأقرال التي خرجياشجرة الإيمان؛ 
ما به المؤمن وب 
E‏ الانا تلتاني لملم 
يتذكرون4 ما آمرهم به ونهاهم عنه» 
فإن في ضرب الأمغال تقريبا للمعاني 
الو لامعال الكو ةة ون 
العنى الذي أراده الله غاية البيأان» 
ويتضح غاية الوضوح؛ وهذا من ر هته 
وحسن تعلیمه . فلله تم الحمد و وأكمله 
وأعمهء فهذه صفة كلمة التوحيد 
ثم ذكر ضدها وهى كلمة الكفر 
8 فقال : لإومشل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيشة# الأكل و والمطعم› 
وهی : : شجرة الحنظل ونحورهاء 
«اجتشت) هذه الشجرة من فوق 
الأرض مالهامن قرار» أي : من 
ثيوت» فلا عروق تمسكهاء ولا لمرة 
صالحة» تنتجهاء بل إن وجد فيها 
لكر والعاصي» لیس لها ثبوت نافع 
في القلب» ولا تثمر إلا كل قول 
خبیث وعمل خبیث»› يستضر به 
صاحبه ولا ينتفع » فلا يصعد إل الله 
e‏ ولا ينقع نفسه ولا 
به غیره. 
E‏ إیثبت 1 ال ا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ايله 
ما يشاء) يخبر تعالى أنه يغبت عباده 
المؤمنين آي: الذين قاموا بما عليهم 
من إيمان القلب التام» الذي يستلزم 
a‏ هاء فته اله 
في الحياة الدنياء و وود ات 
بالهداية إلى اليقين» وعندعروض 
ألشهوات بالإرادة الجأزمةء على تقديم 
ا نه اله على هوى النفس ومراداتها. 


وفي الآخرة عند الموت بالثبات على 
الدين الإإسلامى) وا لاقة الحسنة»ء 
الصحيح › ذا فيل للميت.«من ربك؟ 
ومأ دینك؟ ومن نبيك؟؟ هداهم 
اله ريي والإسلام ديني» و خمد 
)ا ا 
#ويسضل الله الظالين# عن 
Ss ۱‏ 
وفي هذه الآية دلالة على فعنة القر 
وغذابهء ونعیمه» کماتواتزرت بذلكک 
النصوص عن النبي ية في الفعنة 
وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه. 

۳٠ - A}‏ آل ترإلى الذين 
ألقرأر # وجعلوا لله أندأداً ليضلوأعن 


ا OTT‏ ا 
الجر لار ر 
الجا س ررر الدا والاخرة 
فبدلوا هذه ار 
والصدعتها بأ . 

٠‏ و صدهم غيرهم حتى #أحلوا 
قومهم دار البوار وهي النارء حیٿث 
تسببوا لإضلالهم» ا ونالاغل 
قومهم» من حيث يظن نفعهم + ومن 
ذلك أنهم زينوا لهم ا ج يوم «بدر؟ 
ليحاربو! الله ورسوله» فجری عليهم 
ما جری» وقتل کدیر ن کبراتهع 
وضناديدهم في تلك الوقعة . E‏ 

(جهتم يصلوما) أي: يط . 
حرها من جميع جواتبهم اویش 
القرار# . 
gy‏ وجار | ااه آد 4ol‏ آي : نظراء 
وشركاء ليضلوا عن سبيله) أي : 
ليضلوا العباد عن سبيل الله» بسب ما 
جعلو! لله من الأندادء ودعوهم ل 
عبادتاء صل لهم متوعداً: 


لإتمتعوا» بكفركم E‏ قلیلا 


فليس ذلك بنافعک کم #زفان مصیر کم إل 
النار# أي. e‏ 
فيها وبئس المصير.. 

9 تل لمبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا 
وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بیع فيه 
ولا خلال آي ل ی و 
آمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم» وأن 
ينتهزوا الفرصة› ل 
ذلك : لإيقيمو! الضلاة ظاهراً وباطنا 
«وینفقوا ما رزقتامم) أي : من آل 
ES‏ » قليلا أو كثيرا 
لسرا وعلانية# وهذا يشمل النفقة 
ألوأجبةء كألزكاة ونفقة من تجب [غليه] 
نفقته » والمستحبة كالصدقات ونحوها. 


#من قبل آن بأ یوم لا بیع فيه ولا 
خلال أي E SS‏ ولا 


متا إل استدراك مافات) 5 


© اورف بیع شر ولا بهبة خليل 
وصدیق› فکل آمریء له شأن يَعْنیه› 
ال د ا 
لد ولیتفقد أعماله وجاسي نفسه؛ 


TT 


قبل الحساب الا كبر . 

4 ا اا 
السماانت والأرض وائزل من السماء 
ماع ارين الثمرات رزقاً لکم 
وسخر لكم الفلك لتجري قي البحر 
E‏ 
الشمس والقمر دائين وسخر 


والنهار e‏ 
وإن تعدوانعمة الله لا تحصوها ا 


الإنسان لظلوم كفار بر تعالى: أ 
وجه E OE URE‏ 
والأرض» عل اأتساعهما وعظمهماء 
اا ھر اناا 6 ره ال 
الذي ينزه ال اا 
مم (فأخر4 بذلك الاء لمن الثمرات# 
اللختلفة الأنوا اع إرزقاً لكم) ورزقاً 
لأنعامكم اوسر لکم القلك# أي : 
ال و > لإلعجري في البحر 
E‏ لكم صنعتهاء 
E‏ وحفظها على تيار الاء 
لتحملكم»ء وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم 


إلى بلد تقصدونه . 


ere 
. حروثکم وآشجارکم » وتشربوا منها‎ 

لإوسخرلكم الشمس والقمر 
دائبین‰ لا يفتراك»› ولا پنیان»› يسعیان 
لمصالحكم > من حساب آزمنتكم 
ومصالح آبدانكم» وي 
وزروعکم» E‏ > ژوسخر لکم 
الليل# لتسكنو 2 وا فيه «لوالنهار4 
ا لتبتغوا من فضله ٠.‏ 

«وآناکم من کل ما سالتموه» آي: 
أعطاکم من کل ما تعلقت به أمانيكم 
وحاجتکم» ا سالوت إياه بلسان 
الحال» او اسان الال ا 
وآلاٽت› وصناعات وغير ذلك لوإن 
تعدوأ نعمة أله لا تحصوها# فضلاً عن 
قیامکم بشکرها #إن الإنسان لظلوم 
كفار# أي : هذه طبيعة اللاإنسان من 
SS RSS‏ 


E EA 
مقصر غي حقوق ربهء كفار تنحم الله‎ 


ل تک ھاو شی ا اله 
هداه الله فشکر تعمه» وعرف حق ریه 
و 

فقي هله الآيات من أصناف 


نعم الله على العياد شيء عظيم› تجمل 


ومفصل › يدعو الله به العباد إلى القيام 
بشکره ودکره: ويحٹهم على ذلك 
ويرغبهم في سڙاله ودعائه› آناء الليل 
والنھار» کما أن نعمه تتک EES‏ 


یع .الأوقات . 


طوإذ قال إبراميم رت 
اجعل هذا البلد آمناك آي : وټ اذکر 
إبراهيم عليه الصلاة والام فى هده 
الحالة الحميلةء إذ : رب اجعل 
هذا البلد4 أي الحرم امنا 
اله داه شرع وقدراً 
فحرمه الله في الشرع» ويسر من 
اساب حرمته قدراً ما هو معلوم» حتی 
إنه لم يذه ظالم بسوء إلا قصمه ا 
فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 

e‏ دعا إ له ولبنیه 
بالأمن فقال : #واجنبني وبني اود 
الأصنام» أي e‏ رإياهم› جاأنباً 
بعیداً عن عبادتهاء والاإل مام ياء ر ا 
E a‏ 

من افتتن وابتلی بعبادتباء فقال : 


فاس جاب 


من الناس# آي : وا بها 


تبعني) على ما جثت به من التوحيد 
والإخلاص لله رب العالين إفإنه 
مني لتمام الموافقة» ومن حب قوما 
وتبحهم التحق ہم 

ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة 
والسلام حيث دعا للعاصين بالغفرة 
والرححمة من الله والله تبارك وتعال 
e SE‏ 
تمرد عليه : : 

2 ازا زي | NEES‏ 
ذربتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم وذلك آنه آتی ب «هاجرا أ 
إضماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وهو في الرضاع› من الشام 
حتى وضعهما في مكة» وهي - إذ 
ذأك لین فیهاسکن) ولا داع ولا 
جیب» اوهو فعا رمه ا 
الدعاء» فقال '- متضرعافتوكلاً عل 

به : #إربنا إني سكنت من ذريتي# 
آي 4 کل ذریتي› لأن إسحاق في 
ألشام» وبأقي بنيه كذلڭ› وإثما سكن 
في مكة إسماعيل وذريتهء وقوله: 
ورد فر ت زر ا 0 ارت 
مكة لا تصلح للزراعة. 

#ربنا ليقي موا الصلاة» أي : 
اجعلهم موحدين مقيمين الصلاةء لن 
إقامة الصلاة من أخص وأفضل 
العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقيماً لدينه» لإفاجعل أفئدة من الئاس 

ي إليهم# آي : تحبهم وتحب 
او 

فأجاب انه دعاءه» فأخرج من ذرية 
إسماعيل مدا 2 حتی دعا ذرینه 
إلى الدين الإسلامي»› وإلى ملة بيهم 
إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي 
الصلاة. 

وافترض لله حج هذا البيت الذي 
أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه سرا 


۰ عجيبا جاذبا للقلوب› فھی تحجه» ولا 


تقضي منم وطراً على الدوام» بل كلما 
أكثر العيد التردد إليه ازداد شوقهء 
وعظم ولعه وتوْفّه» وهذا سر إضافته 


تعالى إلى نفسه المقدسة. 
لإوارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون# فأجاب الله دعاءه» فصار 
بی إليه ثمرات كل شيء» فإنك تری 
مكة المشرفة كل وقت» والثمار فيها 
متوفرة؛ والارزاق تتوال إلیها من كل 
جاتب . 
A$‏ #۳ #ربتا إنك 3 نك تعلم ما نخفي 
وما نعلن# أي : أنت أعلم بنا مناء 
فتسالك فن تدبيرك وتريتك لتاآن 
تيسر لنا من ا والتي 
E‏ الله من شيء 
في الأرض ولا في السماء) ومن ذلك 
هذا الدذعاء الذي لم يقصد به الخلیل إلا 
الخير» وكثرة الشكر لله رب الغالين ٠:‏ 
۳۹ الحمد لل الذي ومب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق# فهبتهم 
من أكبر ! النعم» ركوخم على الكبر في 
وكونم أنبياء صاطين» أجل وأفضل» 
إن ربي لسميع الدعاء# أي : لقريب 
a‏ وفددعوته» فلم 
خيب رجائي» ثم دعا لنفسه ولذریته» 
فقال : #رب اجعلنی مقيم الصلاة ومن 


ذزيغي رتا وتقبل دھاء + ربا اغفرلٰي 


ولوالدي وللىمسۇمىشين يسوم يىقوم 
الحسابي فاستجاب الله له في ذلك 
كله إلا أن دعاءه لابه إنما كان عن 
موعدة وعده إياه» فلماتبین له آنه 
عدو الله تبرأً منه . 
$ 4 ئم قال تمال: 0 
سښن الله فافلا عما يعما ى الظالمون 
إلمايؤخرهم ليوم تشخص فيه 
کک # مهطعين مقنعي رؤؤسهم 
فرتلا ابيع طرنه واف م هواه 
ا Ue‏ ؤتسلية 
للمظلومين» يقول تعالى: #ولا 
تحسضبن الله غافلاً عما يعمل الظالون4 
حيث آمهلهم وار عليهم الارزاقء 
ركهم يشقلبون في البلاد آمنين 
مطمئنين»› :فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم فان الله يمل للظام 
ویمهاه ليزداد إئماء حتى إذا أخذه 
يفلحه #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


القرى وهي ظالمة إن أخذه آليم شديد4 
والظلم -هاهنا -يشمل الظلم فيما 
بين الحبد وربهء و ل 
لأبصار) أي: e‏ 


a‏ ى a‏ اجا 


E 
يدي الله للحساب» لا امتناع لهم ولا‎ 
محیص ولا ملجاًء‎ 
آي زافف ها قد لت اند‎ 
a TOT الأذقانء‎ 
للا يرتد إليهم طرفهم وأفئدم هواء)‎ 
أت : اد2 تم فاأرغة من قلوهم» قد‎ 
صعدت إل ا لناجر» لكتها معلوءة من‎ 
. کل هم وغم وحزن وقلق‎ 

#٤ ٤٤#‏ #وآنذر الناس يوم 


اھ المتا فة ا اء طا 1 
کا نس العداب فيقرل الدين ظلمرا ز نها 


أحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من 
قبل ما لکم من زوال # وسكنتم في 

مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم 
كيف فعلنا بم وضربنا لكم الأمثال 3# 
وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم 
وإن کان مكرهم SE‏ 
يقول تعالى لنبيه محمد : ووآنذ س 
لتاس يوم يأنيهم المذاب أي : صف 
لهم صفة تدك الحال» وحذرْهُم من 
الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
ياي في شدائده وقلاقلهء لإفيقول 
الذين ظلموا# بالكفر والتكحذيب 
وأنواع ا لمعاصي› ل 
a ST‏ #ربتا 
أخرنا إلى أجل قريب چ آي : ردنا إلى 
الدنياء فإناقد أبصرناء ونجب 
دعوتك# والله يدعو إل دار السلام 
لإونتبع الرسل) وهذا كله لأجل 
التخلض مو المذات» وإلا فهم كَذبة 
في هذا الوعد وولو ردوالعادوا لما هوا 
ولهذا يوبخون ويقال لهم: «آ و 
تکونوا آقسمتم من قبل مالكم من 

زوال 6ف الدتيا زانعقال إل الأخرةء 


فها قد تبين جنْثكمْ في إقسامكم» 


YA 


وكا ون #و) ليس 
علیکم قاصر في الدنيا من أجل الآيات 
البينات› بل لإسكتتم في مساكن الذين 
ظلموا آنفسهم وتبین لکم كيف فعلنا 
جم من أنواع العقوبات؟ وكيف 
أحل الله . بهم العقوبات»› حين کذڏبوا 
بالآیات الا وضربنا لكم الأمثال 
الواضحة التي لا تدع أدنى شك في 
القلب إلا أزالتهء > فلم تنفع فيكم تلك 
الآيات» بل أعرضتم ودمتم على 
باطلکم» حتی صار ما صار» ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار 
من أعتذر بباطل . 

#إوقدمكروا# أي : اللكذبون 
للرسل [مكرهم) الذي وصلت 
إراداتہم» وقدر لهم علیه» > إوعند اله 
مكرهم# آي هو يط بد كما 


E GR CE 


م« إاكىي إا هه iL‏ 
ق المحر السميء إل بأهلە‰ . 


لژوإن کان مکرهم لتزول منه 
الحبال» أي EOE‏ 
المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - 
من عظمه -لتزول الجبال الراسيات 
بسببه عن أماكنهاء أي : [مكروا مكرا 
کا کارا لا يقادر قدره ولكن 
e‏ 
الخالفين للرسلء صر بالا أو 
يبطل حقاًء والقصد ان مکرهم لم یغن 
عنهم شیئاء ولم يضروا الله شيعا“ وانما 
ضروا أنقسهم . 

i OO‏ الله 
خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو 
انتقام * يوم تبدل الأرض غير الأرض 
وأالسماوات وبرزوا لله السواحد 
القهار # وترى المجرمين يومئذ مقرنين 
في الأصفاد 2 سرابیلهم من قطران 
e3 eT‏ ليجزي اه 
الحساب % هذا بلاغ 0 ولینذروا به 
وليعلموا أنما هو إله وأحد وليذكر أولو 
الألباب# يمول تعالى : فلا حسبن الله 
مخلف وعده رسله4 بنجاتہم» ونجاة 
أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم 
وخذلانهم في .الدنياء وعقامهم في 


الحزء الثالث عشر 


الآخرةء فهذا لا Ee‏ لان 
زد ية الاد فو غا 
أصدق خلقه › وهم الرسلء وهذا آل 
ایکون من الاغار: خصوصا وهو 
اتی لل ال راس 
الربانية» وللعقول الصحيحة»› والله 
تعال 3 یعجره شيء٠‏ فانه #عزير ڏو 
انتقام . 

أي : إذا أراد أن ينتقم من أحد» فإنه 
ل U E‏ وذلك في يوم 
الأرش وال مارات دل عر 
السماوات» وهذا التبديل تبدیل 
صقات ‏ لا تبدیل ذأت› ي 
يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم 
EER‏ 
فتصير قاعا صفصفاًء > لا تری فيه عوجاً 
اما وتكون السماء E‏ 
شدة أهوال ذلك اليومء شم بوا 
تعالی بیمینه: ٠‏ 
قبورهم إلى بوم نهم ونور ى 
محل لا فى منهم على الله شيء› «ولله 
الواحد القهار# أي : المتفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة 
وقهره لكل العوالمء » فکلها تجت تصرفه 
وتدبیره» e‏ دو 
یسکن ساکن إلا بإذنه . 

للإوترى المجرمين آي: الذ 
وصفهم الإجرام» وكئرة الذنوب» في 
ذلك اليوم #مقرنين في الأصفاد# 
ای بال ل امل غدل ین 
المجرمين بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب في آذل صورة وأشنعها 


ع 4 1 


وانسعحها. 
e‏ اي 2 من 
وحرارتہا» وش eT‏ 


وجوههم» التي هي شرف مافي 
أبدامم #[النار4 آي : حيط اء 
وتصلاها من کل جاتب» وغير الوجوه 
من باب أولى وأحرى» ولیس هذا ظلماً 
من الله لهم » وإنما هو جزاء 0ا قدموا 
وكسبواء ولهذاقال تعجاللى: 
(ليجزي اله کل نفس ما کسبت) من 


0 ا 
8 راھ چ رابو اا لداب | 
ا م کے اکر ارتب | 5 

کغوا نک یازع لانشن ور ااقستث ن ا2 
لاسمین رال @ و ا 8 
زیت ظا اسر وار ڪي نتا :2 
ا ادىن 
ا د انانم 2ا i‏ 9 


کرم سے 


IGEN (‏ روا 


ویار ټ SSE‏ ن 8 
ورا راوید اهار ھ و یتپ 4 
مقر ف لار ج سرا امرون قط نوی ٩|‏ 
فک لازو لر اتی اکت ا 
إا سرب اساي ٹ ٹ ماب سادا 
کنا اهر ار سے ا ااا رم 


خير E E‏ رالقسط الذي 
لا جور یا بون الو جود 

#إن الله سرد الحساب) قله 
تعالى : #اقترب للناس حسابمم وهم 
في غفلة معرضون# ويمحتمل أن متا 
جاع وا جد ةا کا ررقم یرهم 
a N‏ 
يشغله شان عن شان› ولیس ذلك 
ر ن 
القرآن» ا 

لهذا بلاغ للناس) أي : 2 
به» ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى 
المقامات وأفضل الكرامات». ها اشتمل 
عليه من الأصول والفروع»› و يع 
العلوم التي يحتاجها العباد. 

#ولینذ روا به# لا فيه من الترهيب 
من اعمال الشرء وماأعد الله لأهلها 
من العقاب ٠‏ فوليعلموا نما هو إِله 
واحد 4 حيث صرف فيه من الادلة 
وألبراهين على ألوهيته ووحدانيته» ما 
صار ذلك حق اليقين› #ولیذکر أولو 
الألباب# أي : العقول الكاملة > ما 
ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم 
فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائر. 
إذبالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهم›ٍ وتنورت آفكارهم لا أخذوه 
غضاً طرياء فإانه لا يدعو إلا إلى أعللى 


ر E‏ و 


E‏ اا ج ااا اراد ا 
2 انو وا ااافا فاا : 


8 اتاب علوم © مَاسِقٌ 


سے ےہ رل سے 


8 اشر ه ا 


e سول‎ 


ب مار کے ےو 


وکا 


Ya. والأعبال وأتضل‎ ET 
يبدل غل ذلك إلا باقوئ الأدذلة‎ 


وأبينها. 


وها القاعدة (ف قدرت ا الد 
اللا يالى صر وغل 
الدوام في كل خصلة حميدة. 


تم تفسير سورة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة و السلام ۰ 


EE NE ETS 
نقسير سوره الحجر‎ 
وهي مكية‎ 
الله الرمن‎ 
الر تلك آیات آبات الکتاب وقرآن‎ 
مبين # ريما يوذ الذين كفروا لو كانوا‎ 
a 


١ه‏ لإبسم 
الرحيم 


مسلمين E‏ # ذرهم يأكلوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون *# 


ER EEE 


aR 0‏ # ما تسبق من أمة جلها وما 
أخرون# يقول تعانی ظا ما لکتابه» 


ae ۹‏ 
کک و رما رکچ ڪد نکد و 
8 اللو ج مانلا eS‏ 


0 | © وخوت‎ RA 


زیی © لیویو وی وا حلت سه الاو 2ا ا 
e 3‏ ر2 8 


مادحاً له: لإتلك آیات ا ی 


اة أا 


الآيات 


وتلقيه بالقبول والفرح وألسرور. 


فأما من قابل هذه النعمة العظيمة 
بردها والكفر اء فإنه من المكذبين 
سیأتي علیهم وقت لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له . 


الضالين› ألذين 


لة على أحسن المعاني: 
وأفضل المطالب للإوقرآن مبين4 
للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله 
على القصود› وهذا ممايوجب على 
الخلق الانقياد إليه» والتسليم كمه 


٠١‏ - تفسير سورة الحجر 


يتمنون أنهم مسلمون»؛ أي : منقادون 
لأحكامهء .وذلك. حين يتكحشف 
الخ طاعى وتظهر أوائل الآخرة 
ومقدمات الموت» فإنهم في أحوال 
الآخرة كلها يتمنون آم مسلمون» 
وقد فات وقت الإمكان» ولكنهم في 
هذه الدنيا مغترون . 


ف رهم بأكلواويتمتعوا) 
بلذام «[ويلههم الأمل أي: يؤملون 
البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة» 
لإفسوف يعلمون# أن ما هم عليه 
باطل› وأن أعمالهم ذهبت خسرانا هنا 
عليهم» ولا يغْتروا بإمهال الله تعالی › 
فإن هذه سنته في الأمم : 

وما أهلكنأمن قرية# كانت 
مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب 
معلوم مقدر لإهلاكها. 

#ماتسبق من أمة أجلهاوما 
يستآخرون# وإلا فالذنوب لا بد من 
وقوع أثرهاء وإن تأخر. 

44-٩‏ «وقالوايا أيماالذي 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون #لوما 
تأتينا با لملائكة إن كنت من الصادقين ا 


و کے ج 


ما ننرّل اللائكة زلا باحق وما 8 
منظرين * إنا نحن نزلنا الذكر وتا له 
لحافظون# آي : وقال ا 
محمد اة استهزاء وسخرية : ليا أا 
n‏ 
لإإنك لجنون إذ تظن أنا سنتبعاك› 
ونترك ماوجدنأ عليه آباءنا مجرد 
لكر" 

الو ما تأتينا O‏ ا 
لك بصحة ما جئت به إن كنت من 
الصادقين) فلما ل تات بالملاتكة قلست 
بصادق» e‏ أعظم الظلم 
والجهل . 

1 أما الظلم فظاجر» فإنٍهذا تجرؤ 
عل الله وتعنت بتعيين الآيات التي ن 
مخترها وحصل المقصود والبرهان 
بذونا من الآيات الكثيرة› الدالة على 
صححة ما جاء به » وأما الجهل» فإنہم 
جهلوا مصلحتهم من مضرعہم» فليس 
في إنزال اللائكة خير للهم» بل 
لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي 


۹ 


لإوما كانوا إذأ4 أي : حين تنزل 
الملائكة» إن لم بؤمنوا» ولن يؤمنوا 
ب لإمنظرين أي : بممهلين» فصار 
طلبهم لإنزال الملائكة تعجياا لأنفسهم 
بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس في 
أيدهم» وإنما هو بيد الله » ولو أننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» ولكن أكثرهم 
يجهلون) ویکفيهم من الآیات إن انوا 
هذا القرآن 2 ولهذا قال 


eT‏ :. القرآن 
الذي فيه ذكرى لكل شيء٠-من‏ المسائل 
والدلائل الوأضحة» وفيه يتذكر من 
أراد التذكرء ونا له لحافظون# أي : 
في حال إنزاله» ویعد إنزاله» فقي حال 
إنزاله حافظون له امن استراق كل 
شیطان رجیم» وبعد إنزاله أودعه ألله 
في قلب رسنوله» وأستودعه فيها ثم في 
قلوب أمته» وحفظ الله الفاظه من 
التخيير فيهاأ والزيادة والنقص› و معانیه 
من التبديل» فلا حرف حرف معنى من 
اه آه ف يبن احق 
المبين» وهذا من أعظم آيات اله ونعمه 
ا لی عبادہ الم منیں ٠‏ ومن حمطه ال الله 
يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يساط 
عليهم عدوا يجتاحهم . 

4۳-۱١‏ لولقدأرسلنامن 
قبلك في شيع الأوّلين * وما يأتيهم 
من رسول إلا کانوا به يستهزۇون *# 
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * 
ل با ا 
يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: م 
يزل هذا دآب الأمم الخالية والقرون 
الماضية: #ولقد أرسلنا من قبلك في 
TOE‏ فرقم رجاهم 
س 

وما يأتيهم من ت يدعوهم 
إلى الحق والهدى إلا كانوابه 
يستهزۋون‰ (كذلك نسلكه‰ أي : 
ندخل التكذيب لإفي قلوب المجرمين4 : 
ی : الذين وضفهم الظلم والبهت› 
عاقبناهم لا اشتبهت قلوم بالكفر 
والتحذيب» تشأاہت معاملتهم 1 


انيه ۽ إY‏ و قيفر 


لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء 
والسخرية وعدم الإيمانء ولهذا قال: 
rha y3‏ خلبت سنة 
الأولين# أ ي : عاأدة اله فيهم› بإجلاك 
من لم يؤمن بايات الله . ا 
E‏ 

باباً من السماء فلا ف ون 
لقالوا إتما سكرت آبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون آي : ولو جاء: تہم كل أية 
عظيمة» لم يؤمنوا وكابروا لول فتحنا 
عليهم باباً من إالسماء4 فصااروا 
بعرجول فيه» وشاهدرتة فاا 
بأنفسهم» SE‏ 
منكرين لهذه الآية : #إنماسکزرت 
أبصارنا) أي ااا کي وار 
حتی رآیناما م نر» md‏ 
مسحورون# آي : ليس هذا بحقيقة 

بل هذا سشجر»› وقوم وصلت بهم 3 
إل ۽ هذا الانکارء فإنہہم E‏ 
ولا رجاء ثم ذكر الآيات الدالآت على 


ما جاءت به الرسل من الحق فقال : 


EE 1#‏ 
السماء بروجاً وزيناها للناظرين' * 

وحفظناها مر ن کل شیطان رجیم إلا 
من استری المع فأتبعه شهاب مين .# 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 


آ٠‏ . «{ 
وانبتنا فيها من کل شيء موزون * 


زجعلا نکم فیها معأیش ومن لستم له 
برازقین# يقول تعال aE‏ 
اقتداره ورحمته بخلقه -: .#ولقد جعلنا 


ر 


في اللسماء e‏ ا و 
كالاأبراج والأعلام العظام ہتدی ہا في 
ظلمات البر والبحرء لوزيناها 
للناظرین 4 فإنه لولا النجوم نا كان 
للسماء هذاأالمنظر البهى والهيثة 
العجية؛ وهذا مغايدعو الناظرين !ی 
التأمل فيهاء والنظر في معانيها 
والاستدلال ہا عل بارا 


#ژوحفظناها من کل ا 


>4 1 


ذا أسترق ق السمع؛ اتبحتة السب 
الثواقب› فبقيت السماء ظاهرها 
جملا بالنجوم النيرات› وباطنها 
وا عنوعاً مر ألآفات . 


إلا من استرق السمع) أي : في 
ا EB‏ 
يقظله أو إخبله .. ا 


EE‏ ارا 
يوصلها الشيطان إلى وليه » فينقطع خبر 
السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى 
وليه قبل ن يدركه الشهاب» فيضمُها 
ويكذب معها فة كذبة» ويستدل بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء.. 

#والأرض مددناها أي : وسعتأها 
سعة يتمكن الآدميون والخيوانات كلها 
على الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في تواحيها: ‏ 

#إوآلقينا ف رواسي ‏ أي ا 
عظاماًء تحفظ الأرض بإذن الله أن 
تميد» وتئبتها آن تزول *وأنبتنا فيها من 
کل شيء موزون# آي : نافع متقوم 
يضطر إليه العباد والبلادء ما بين نخيل 
وأعناب» وأصناف الأشجارء وأنواع 


I.4 
اللياتة.‎ 


لإوجملنالكم ذ ا ا 5 


روجع لحم فیها معايش» من 
الحرث» ومن e‏ ومن آثواع 
و الكاسب واللحرف. ومن لستم له 
برازقین# آي : : أنعمناعليكم بعبيد 
وإماء وأنعام» لنفعكم ومصالحكم» 
رلیس علیکم رزقهاء بل خولکم الله 
إياها وتكفل بأرزاقها. 


۱۶ وإن من شي ء إلآأعندنا 


خزاثنه وما نتزله إلا بقدر معلوم أي : 
جميعالأرزاق وأضسشاف الأقدارء» 


ل يملكها أحد إلا الله فخزائنها 
بیده» يعطي من یشاء ویمنع من یشاءء 
بحسب حكمته ورحته الوأسعة» فووا 


ننزله# أي : المقدر من كل شىء» من 


مطر وغيره» إلا بقدر معلوم# فلا 


يزيد على ما قذره الله › ولا ينقصس منك . 
{r}‏ #وأرسلنا الرياح لواقح 
ا 


۹ کان اکر ریت و و 
2 وح شي تھا ن ڪل شَبطن ي ر نی 8 
اد و لدت ا 
E‏ 
وکا لھا مکی وین لے رازو © ات إ۲ 
َء اا و را ١‏ 
0 وا ایح ح6 AEE‏ ماه ا 8 
ماش ایی وا6 موت ار |( 
| کد ات قیقد تین | 
| ۵ کے شر نک عة © وات > 
اوترون مار نتشر اة 7 
2 کید ررر وذ ESILE‏ € 
€ رار مسرتو کا مر تفه ا 
3 و ا ل 
مرک لایر ان ES‏ 


e‏ اع لك 
لاء بإذن الله » فيسقيه الله العباد 


ومواشيهم وأرضهم ويبقی في 
الأرض مدخراً لحاجاتهم وضروراتبم 
ماهو مقتضی قدرته ورحهته› وما 
أنتم له بخازنين أي : لا قدرة لكم 
على خزنه وادخاره» ولکن اله زه 
لكم» ويسلكه ينابيع في الأرض› رحة 
بكم وإحساناً إليكم . 


E RE 
الستقدمين منكم ولقد ملت‎ 
الستأخرين # ون ربك هو يحشرهم‎ 
إنه حكيم عليم# أي . همو وحله‎ 
لا ربكا الى يى الى من‎ 
العدم» بعد أن م یکو نوا شیئا مذكوراً‎ 
ویميتهم لأجالهم التي قدرها زو نحن‎ 
الوارٹون# كقوله: و نرت‎ 
الأرض ومن عليها وإلينايرجعونه‎ 
فانه تعال يعلم امسنتقدمين من الخلى‎ 
والمستأخرين منهم» ويعلم ما تنقص‎ 
الأرض منهم» ارف ا‎ 
وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز›‎ 
فيعید عباده خلقاً جديداً ويحشرهم‎ 
2 إليه.‎ 


#إنه ا الآشيا!: 


Rts les JE 
e کک کیااک ال وت الہ‎ 
8 آ ڪن ارقن مام لنم ن‎ 


دو ا 


€ @ ةل ناراك یدن EHS‏ 
إل رازھ لی اروا و م 


PE 


اتی اا اروا و : 


1 مین ۵ اماك نم ای ف اة 
CE‏ نای کیلک اشا 
یکی رة ھ دجام اجى ج 
EE‏ ھاسبمة اوی ےا باب نھ جر قورت 0 

اتی ف جن ووو آد رکا کر امین 1 
7 ورتا مان صد و رچ لامر سر ستيان 0 
نادت تاف تابخ و ا 
2 * اا 1 ااا ا ا 
مامتان ایو ر © وت عن‌صیف! جه | 


مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي 
کل عامل بعمله» إن خیرافخیرء وإن 
شرا فشر : 


44٤ ۲۹‏ #ولقد خلقنا الإنسان ` 


من صلصال من حا مسنون # والحان 
خلقناه من قبل من نار السموم # وإذا 
صلصال من حأ مسنون # فاذاأ سوبته 
و نق E ET‏ فقعوأله 


# إلا اباي 


| چ 


د ا يکود ع 
الساجدين # قال يا إبليس ما لك ألا 


تكون مع الساجدين *# قال م أكن 


لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حا 


مسنون # قال فاخرج منها فإنك 
رجیم # وإن عليك اللحنة إلى يوم 
الدين *# قال رب فانظرن إلى 
يبعثون # قال فإناك من النظرين # 

EERE‏ را 
lL‏ إلا عبادك متهم 
الخألصين # قال همذأصراط على 
مسنقيم # إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتيغك من الغافين د 
ف ع ا 
ی 2 
e‏ وما جری من عدوه 


اد أا نة 


نچا بعد 
,معن 


٠١ [‏ - تفسير سورة الحجر 


شالارا 
من شره وفتنته» فقال تعالى : #ولقد 


خلقنا الإنسان) أي : آدم عليه السلام . 


ومن صلصال من حا مسنون# أي : 
من طين قد يہس› بعدماشر» حتی 
صار له صلصلة وصوت› کصوت 
الفخار راا النرة الطن ار 
لونه وریجه من طول مکله. ‏ . 


لوا لجان وهو: أبؤالجن أي: 


إنلسن #خلقناه من قبل # خلقی آدم 


#مسن نار السموم) أ یالتار 
الشديدة الحرارةء فلما 3 اله خلق 
آدم قال للمااتكة : 

#إني خالق بشرأمن صلصال من 
حأ مسنون فإذا سویته4 جسدا تاما 
لونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدین فامتثلوا أمر رہم . 

«إفسجد اللائكة كلهم أهعرن» 
تاق ا ا کی ليدل على آنه م 


يتخلف منهم أحد» وذلك تعظيما 


لأمر الله » وإكراماً لآدم جيث علم ما م 
يعلموا. 


ال 1 


3 8 شه اول‎ RHE 
i an وذریته» قال‎ 
Ts لان ا‎ 
مسنون( فاستكبر عل أمر الله وأبدی‎ 
العداوة لآدم وذريته» وأعجب‎ 
. وقال: آنا خير من آدم‎ ٠ يعنص ره‎ 
لقال الله معاقباله على كفره‎ 
E E وأاست ستکباره‎ 
e عليك اللعنة4 أي‎ 
واليعذ عن رحهمة‎ 
ففيها ؤما أشبههاء دليل عإ‎ 
#قال رب فأنظرني٭ أي : أمهذ:‎ 
٭ إلى بوم يبسعشون ال ناتك‎ 
النظرين إلى يوم الوقت العلوم) وليس‎ 
إجابة الله لدعائه كرامة فى حقهء وإنما‎ 


ْ 

& 

RF 
بن‎ 


و یږ 


4۳١ 


فك اجان وا فن ال 
مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك› 
وشرح لنا ما یریده منا. 

قال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض# أي أزين لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيشارها على الأخرى» 


e at 


رلا عبادك منهم الخلصين) أي : 
الذين کک واجتبيتهم ٤‏ 
لإخلاصهم› وإیمانہم ٠‏ ا 
قال الله تعالى : هذا راط علي 
مستقيم) أي : محتدل مو ا 


ال دار کرامتي 


إن اعصبادي ليس لك علييم 


سلطان اء ا 
بم ب إلى ماتشاء من انواع 


الضلالات» بسبب عبوديتهم لرهم 


وانقيادهم لأوامره» عانم الله 


و ن ال 


إلا من انبعك) فرضي بولايتك 


٠‏ وطاغشكڭ› بذلا من طاعة الرمن› 


لمن الغارين) ضد 
والضال : الذي تركه م ن غير غلم منه 


به . 


لإوإن جهنم لموعدهم معن أي : 
إبليس وجنوده» لإلها سبعة أبواب# 
كل باب أسفل من الآخرء لکل باب 


منهم أي : : من أتباع بلي #جزء 


مقسوم) بحسب أعمالهم» قال الله 
تعال : : #فکبکبوا فيها هم والغاوون. 


وجنود إبلیښش آجمعون# . 


ولاذکر تعالی ما عد لأعدائه أتباع 
ابالیس » من النكال و وألعذاب الشديدء 


.نيمء والتي قي فقا 


NR‏ .في جنات 


اوخل وھا 1 يسام انين ي 


٠‏ ونزعتا ما في صدورهم من غل إخواتا 
على سرر منقابلین # لا يمسهم فيها 
نصب وما هم منها بمخرجین ۴ 
عبادي آني آنا الغضور الرحيم # وان 


EY 


عذابي هو العذاب ب الأليم# شرل ال : 
لإإن القين) الذين اتقواطاعة 
الشيطان» وما يدعوهم إليه من جميع 
اتوب راله يان في جات 
وعيون# قداحتوت عل جميع 
الأشجار» وأينعحت فيها جميع الثمار 
اللذيذة في جميع الأوقات . 

ويقال حال دخضولها: 
#ادخلوها بسلام آمنين) من الموت» 
والنوم والنصب» واللغوب» وانقطاع 
شي من النعيم؛ الذي هم فيه أو 
نقصانه» ومن امرض والحزن 
والهم» وسائر اللكدرات» #ونزعنا ما 
في صدورهم مر ن غل) فتبقی قلوم 
ا ا متصافية 
متحابة #إخواناً على سرر متقابلين) . 

دل ذلك على تزاررهم واجتماعهم 
وحسن ديهم فيما بينهم » في کون کل 
منهم مقابلاً للآخر لا تدا 
متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش 
واللؤلؤ وأنواع الجواهر . 

Yj‏ پمسهم فیها نصب) لا ظاهر 
ولا باطن» وذلك لأن الله ينشئهم نشأة 
وحياة كاملةء لا تقبل AR‏ 
الآفات»› وما هم منها مخف 
على سائر الأوقات . 

واا دک ا یو خا 2 وال ف 
من مفعر لات الله من ألنة والنارء دکر 
EE‏ 

لنبىء عبادي# أي : أخبرهم خبرا 
ارا مۇيدا ا بالآدلة آنا الغْفْرّر 
الرحيم) فم 
ومخفرته» سعوافي الأسباب* 
الوصا لت زل ره رات من 
الذنوب وتابوا منهاء oT‏ 

ومع هذا فلا ينبغي آن یتمادی ہم 
الرجاء إلى حال الأمن والإدلالء 
فنبهم أن عذابي هو العمذب الأليم4 


NI“ ©» 


إذا عرفوا كمال رحهته 
)۲( 


ی : که عذاب في الحقيقة إلا 


عذاب الله > الذى ل يقادر قذره» ولا 
إذا عرفوا آنه #لا يعذب عذابه أحد + 
ولا يوثق وثاقه أحد# حذرواء وأبعدوا 


العحزء الراب عشر 


عن كل سبب يوجب لهم العقاب» 
فالعبد ينبغي أن یون قلبه دائماً بين 
الحوف والرجاءء والرغبة والرهبة» 
فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده 
وإحسانه»ء أحدث له ذلك الرجاء 
والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره 
في حقوق ربه» أحدڀ له الحوف 
والرهبة والإقلاع عنها. . 

aT:‏ ا ونت نهم عن ضیف 
ارام OE‏ 
قال إِنّا منكم وجلون * قالوا لا توجل 
إا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني 
على آن مني الكبر فبم تبشرون ۶ 
قالوا بشرناك بالحق فلاتكن من 


القانطين # قال ومن يقنط من رحة رنه 


إلآالضالون؟ يقول تعاى لنبيه 
عمد ف : (ونيشهم عن ضيف 


إبراهيم) أي : عن تلك القصة 


العجيية» فان فی قصك عليهم أنباء 
الرسل وما جرى لهم » ما وجب لهم 
العبرة والاقتداء بم ٠‏ خصوصاً إبراهيم 
ال يا e‏ 
ان جعلم أفافة. 

«إذ دخلوا عليه فقالوا سلانا) 
آي : سلموأ عليه» فرد عليه قال : 
إن منكم وجلون) أي : خائفون» لأنه 
E‏ ذهب 
ضاف ا ل 
فما رای ابل مم لا تصل إليهء خاف 

E 

E‏ : لا توجل إنا 


انبشرك بغلام عليم وهو: إسحاق 


عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه 
البشارة» بآنه ذكر لا آنثىء عليم 
أي : كشير العلم» وفي الآية الأخرى مجر 


و ا ا ف 
OT 1‏ 


الصاحينة . : | 
فقال لهم متعجباً من هذه البشارة: 
#أبشرقوز ي بالولد #على آن مسي 


الكر# a‏ نوع إياس منه لقم 
تبشرون 4‏ ای : على آي : وجه تبشررل 


(۲) في ب: بالأسباب. 


4 


9 
[egy kasayarsie 

اکل نای لير ال اش ون عن 
٤‏ کی کر رود @ رار ری ا 
د ک2 لکیل ھ رتوتم ار ا 

إ از ٹ قلقم اطم ایا رسو 
ھر ا رومیت ۵ ل ا 
ا ہیر لاناک ایی E‏ 


رارت سے 


آل © اما ال لیل اا 9 ر 
ی شکررے و رانک کیاوا ۲ 
8 یکات ھ اة رر کروی ف ا 
ا کآشر راف وطن ال وع م ابوروا يلت | ج 
منک د راخت وو @ ونارکه ذلك 0 
آلا رکوک قوع سیو © وج اف ا 
تة 62 ESE‏ ھر 8 
0 ك E‏ 


لقالوا بشرناك بالحق الذي 
لا شك فيه» لآن الله عا ي کل شيءَ 
قدیر؛ > وأنتم با صوص 
الث رة ا > فلا 
يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم . 

#فلا تكن من القانطين) الذين 
يستبعدون وجود الخير» بل لا تزل 
راجيال لفضل الله وإحسانهء وبره 
وامتنانه› فاجا۔ مهم إبراهيم بقوله : 

لإومنن ينقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون) الذين لا علم لهم برهي 
وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه 
بالهداية والعام العظيم » فلا سبيل إلى 
القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسياب والوسائل والطرق لرحة الله 
ا ا لا بشروه بهذه البشارة» 
ا 


ov‏ - ۷۷( لقال فما خطبكم 

٣‏ 9 # قالوا إا أرسلنا إلى قوم 
# إلا آل لوط إنالمنجوهم 

د إلأاسرأنه قدرنا إنبا من 


j‏ لغابري فما جاء أل لوط 


المرسلون # قال إنكم قوم منكرؤن * 
قالوا بل جئناك ہما کانوا فيه یمترون *# 
وآتيناك بالحق وإنا لصادقون *#فأسر' 


بأهلك بقطع من الليل واتبّع أدبارهم 


يا آهل ها هذا 


EES 


e 
E تۇمرون‎ 
دابر هۇ لاء مقطوع مصبحين # وجاء‎ 


8 کا وک اون چات جل © إن لا E‏ 


یخرن © و ایھر ایتا کا واعنھامونین |5 
© او اجلو امال وا ابیت © اتور ا 


3 
N‏ 
ر 
: وقد عاك بان لان وا رامل © ا 


س 
: ا | E e‏ 


ا ا اا اا ن کا ماح © rey‏ 2 
شود ت عاد شرید ج خا یا 


رارج © انيري 9افت | 
ی مر ® ا نامب لدیک ر ی ج 
IGE‏ اشن وقد E‏ 


وځ ای 


اا2 ا E a Î‏ 
اسه مسیون © ا ای مهرما اوا یکی ہوک ©| 


رالتروت لای ایا بای ا5ا 3 
شه اج ابی ھا إن ریک ها2 ای آم e‏ 


ددع لل ما سکاب وت اراد ولارن 8 
E‏ لزت @ و ا 5 


أهل المدينة يستبشرون *# قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون # واتقو! الله ولا 
تزون # السو أو ننهك عسن 
العالمين # قال هؤلاء بناتي إن 
فاعلين * لعمرك إنهم لفي سكرعبم 
يعمهون * فأخذتم اص 
مشرقين # فحعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجیل 3 
إن في ذلك لآيات للمتوستين ٭ ولا 
تب مقيم E‏ أن فی ذلك ية 
للمۇمنين4 أي : ال | ES‏ 
السلام للملائكة : فما خطبكم أا 
ا ای ما شاک وای 
قالواإناأرسلنا إل قوم مجرمین) 
ا : كثر فسادهم E‏ 
لنعذدم ونعاقیی الا لوط 
أى : إلا لوطاًء وأهله إلا امرأته قدرنا 
إا لن الاتري أىة التباقن 
بالعذاب» وآمالوط فسنخرجنه 
وأهله» وتنجينهم منهأء فجعل إبرأهيم 
اول الرسل فى اتکی 
ويراجتجهم» فقيل له: 8يا إبراهيم 
أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك 
وإنہم آتیهم عذاب غير مردود فذهبوا 


منه . 


لإفلما جاء آل لوط المرسلون قال) 


۵ مد تفسير سورة الححر 


لھم لوط #إنكم قوم منكرون) أي : 
ل أعرفكم ولا أدري من أنتم . . 

#[قالوا بل جثناك بماكانوافيه 
يمترون» أي : جئناك بعذأهم الذي 
کانوا یشکون فيه ويكذبونك حن 
تعدهم به» #وأتيناك باحق الذي 
ليس بالهزل #وإنا لصادقون) فيما قلنا 
لك. 


لفأسر بأهلك بقطع من الليل) 
أي : في آثنائه حين تنام العيون» ولا 
ا ولا بالتفت 
منكم أحد أي : بل بادروا وأسرعواء 
#وامضوا حیث تؤمرون) کأن 
دلیلا یدلهم إلى أين يتوجهون #وقضينا 
إليه ذلك أي : أخبرناه خبراً لا مثنوية 
ف #آن دابر ھۇلاء مقطوع مصبحین # 
أي : العذاب الذي يجا 
ا جا آهل المدينة& 

ال لي وا د 
و شرون» ای : يبشر بعضهه 
ا بأضياف لوط وصباحة 
وجوههم وافتدارهم عليهم» وذلك 
لقصدهم فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا 
حتى وصلرا إلى بيت لوط» فجعلوا 


ا 5ا افو ا 
کے س سے ف ۷ 0 ت 


E‏ ول 


إن هۋلاء 0 به فاا زه ‌ ن 
واتقوا الله ولا خزون) أي : راقبوا الله 


أول ذلك» وإن کان ليس فيكم خوف 


من الله » فلا تفضحون في أضيافي› 
٠‏ وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

(قالوا له جواباً عن قوله ولا 
تخزونفقط : أو ل ننهك عن 
العالين» أن تضيفهم» فجن قل 
أنذرناك ومن أنذرفقدأعذرء 
ف قال لهم لوط من شدة الأمر 
الذي أصابه لھۇلاء بناق إن كنتم 
فاعلين» فلم يبالوابقوله» ولهذا 
قال الله لرسوله عمد ل #لعمرك 
إهم لفي سكرتهم يعمهون) وهذه 
السكرة» هي سكرة هة القاحشة إلى 
لا يبالون معها بعذل ولا لوم . 

فلما بيت له الرسل خالهم؛ زال 
عن لوط ما كان بجده من الضيق 


۳ 


والكرب» فامتثل أمر ربه وسري بأهله 
ليلا فنجواء وأما أهل القرية فإفأخذعهم 
الصيحة مشرقين) آي : وقت شروق 


Na‏ العقوبة عليهم 
آشد» فجعلنا عاليها سافلها) أي : 
قلبنا عليهم مدينته » *(وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجیل) تع فیها من شا 

وى ك 5 ار 
أي : المحأملين المتفكرين» الذين لهم 
فك ر وززية وقراسةء يمون هاما 
أريد بذلك» من أن من تج رأ على 
معاصي الله » خصوصا هذه الفاحشة 
العظيمةء وأن a‏ 
العقوبات» كما تجرؤرا على أشنع 
السيئات . 

لوإجا) أي: مدينة قوم لوط 
لإلبسبيل مقيم* لال2 ف كل 
من تردد في ى تلك الديار #إن في ذلك 
لأبة للمؤمنين) وفي هذه القصة من 
العبر : عنایته تعالی بخلیله إبراهيم» فإن 
لوطا عليه السلام من أتباعه» ومن آمن 
به فکأنه تلميْذ لهء» فحین أراد الله 
إهلاك قرم لوط حين استحقوا ذلك 
أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه 
السلام کي پبشروه بالود ویخبروه بما 
بعثوا له» حتى إنه جادلهم عليه السلام 
في إهلاکهم»› 

وكذلك لوط عليه السلام» لا کانوا 
أهل وطنه» فربما أخذته الرقة عليهم 
والرأفة بهم» قدر a‏ 
ر ی ي 
استبطآ إهلاكهم لاقيل له 
موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب 
وها أن الله تغالى إذا أراد أن هلك 
قرية» [ازداد] شرهم وطغياتهم فإذا 
انتهى» أوقع بم من العقوبات ما 
يستحقونه . 

۷۸% 4۷۹ وإ و ا اسسات 
الأبكة لظالين # فانتقمنا منهم وإنمما 


لياه 


حتی آقنعوه» فطابت 


مام مبین) وهزلاء هم قوم شعیب» 
ت او م إلى الايكة» وهر 


TE 


ا 
وترك ظلم الناس في الملكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
العا لجة فاستمروا على ظلمهم في حق 
الخالقء وفي حق الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظلم » > لفانتقمنا منهم) 
فأخذهم عذاب سوم الظلة› انه کان 
عذاب يوم عظيم ہما آي : 
ديارقوم لوط وأصحاب الأيكة 
للبإمام مبين» أي E‏ 
يمر بهم المسافرون كل وفت» فيبین من 
آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار» فيعتبر 
بذلك أولو إلألباب . 

E ۰% 


إصحاب اجر مجر الرسلين 2 وآتيناهم 


آباتنا فکاتوا عنها معرضين وكاو 
ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين * 

فأخذة الصيحة مصيحين و 
عنھم ما کانو! یکسبون) بر تعالی عن 


أهل الحجر »وهم قوم صالح الذين' 


يسكنون الحجر المعروف في أرض 
الحجاز» أنهم كذبوا المرسلين» أي : 
e‏ ومن كذب رسولاً فقد 
كذب سائر الرسل > لاتفاق دعوتہم؛ 
ولیس تکذیب بعضهم لشخصهء jis‏ 


Ey 
باتنا‎ 


الرسل بالإتيان به» *ووآنيناهم آي 
الدالة على صحة ما جاءهم به صالح 
من الحق» التى من جملتها تلك الناقةء 
التي هي من آيات الله العظيمة . 
وا فا یرن کیا 


آله » #وكانوا) من كثرة 


E‏ ۾ اینحتون من ابال 
E‏ ا ل 
وصدقوا نبيهم صالمحاً .عليه السلا 
کک لله عليه الأرزاق» ولآكرمهم 
ر لا كذبواوعفروأالنافة» 
RO‏ 
الصادقن 4 ٠‏ . 
e‏ ای ا 
a‏ 


الجزء الرابع عشر 


الستمرة فما أغنى عنهم ما كانوا 


يکسبون) لأن أمر اله إذا جاءء 


لا پرده كثرة جود ولا قوة آنصارء 
ولا غرارة أموال. 

?4۸-۸ #وماخلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إلا 
باحق وإِنّ الساعة لآتية فاصفح | 


الجميل * إن ربك هو الخلاق العليم 
آي : ما خلقناما عبثاً وباطلا كما يظن 
ذلك أعداء اء بل ما خلقناها إلا 
باحق الذي منه» أن يکونا بما فيهما 
دالتین على كمال خالقهماء واقتداره» 
وسعة رحته وحكمته» وعلمه المحرط > 
وأ الى ا في الاد ا ل 
وحده لا شريك لهء #لإوإن الساعة 
لآتية4 لا ريب فيها للق السماوات 
والأرض أكبرمن خلق الناس) 


الصفح الذي لا ازاق تلقال 
إساءة المسىء بالإإحساأان» وذنبه 
بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر 
والثواب» فان کل ماهو آت فهر 
فریب› وقد ظهر لي معنى أحسن ما 
دکرت هنا . 

وهو ي 
الجميل ؛ آي : الحسن الذي قد سلم من 
الحقد والأذية القولية والفعليةء دون 


الضفح في غير حله» فلا یصفح حیث 
اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين 
الظالين الین لا ينفع فيهم إلا 
العقوبة› وهذا هو المعنى . 

إن ربك هو الخلاق 4 لكل خلوق 
4 رک 
والعلیم بک 
ES‏ وجری 
عليه خلقه » وذلك سائر الو جودات. ` 


شىء فلا يعجزه أحد 


4۳-۸۷ #ولقد آتيناك سبعاً 
من الثاني والقرآن العظيم. و ل تمدن 
عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم ولا 
سے 2 1S‏ کے 
للمؤمنين # وقل إن أنا النذير امبين + 
كماأنزلنا عل المقتشضمين # اليذين 


شود میت © مروك اعا اغا 
IEICE ILO‏ 8 
ناوین ھ إا کیة اشتبو ھ ای 2 
ا جاور EG) ERE‏ 5 : 
آک ییق تر بایشراوة @ َء یدد ل 
کاک و تان تک بقارن و 2 


IEEE‏ - 1 ر اچ 


E Ro :‏ وین این | 
ا ایو ان وکمز اتقوت ج کل ê‏ 
Sa‏ 
کھال وکو نتر اشر بيت © و 
ااا کنارف ومیخ ويهاڪ 8 


مے ص کی 


ك 


سات ل عا کانوا e‏ 
ول جال تاغل رو ولق 
آنيناك سبعاً من الغا ) و 
و ا ون 
«البقرة» و ال عمران» و «النساءا 
و «المائدة) و «الآنعام» 9 «الأعراف») 
و «الأنفال» مع «الحوبة». أو أا فاتحة 
الكتاب لہا سبع آیات» فیکون عطف 
«القران العظيم» على ذلك» من ياب 
e‏ ۽ الخحاص› لکثر ة ما في 


e‏ ا وا 


وعلل القول بأن «القاتحة» هي السبع 
الثاني » معنا : : ہا سبع آیات› تی في 
كل ركعة» وإذا كان. الله قد أعطاه 


القرآن العظيم مع السبع الثاني کان قد 
آعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون› 
وأعظم مافرح به المؤمنون» #قل 
بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا هو 
خير عا جمعون# ولذلك قال بعده ٠:‏ 
لا تمدن عينيك إلى مامتعنابه 
آزواجاً متهم أي : لا تعجب إعيجاباً 
ات عل تال نکر کیرات 
الدنيا التي تمتع مها المترفون» واغترٌ بها 
RT‏ واستَحن بما آتاك الله من 


fo HM, Hol‏ ° و لا ت ی 
اسان واننعرال ١‏ هموا ري زل 
# علیهم) فم لا خير فیهم يُرْجی» 
e‏ 


eT FETE 8‏ اليج ا ٤‏ 
3 لای ںاد رڪ ارون ییا ي لاال ا 
ای ارک یکارزیا وان اک کی وا 
و کآوقص د الیل تھا جا وو ا ا 

امیت هراز این الت ب 
| سراب رین رفو تی یریک چ 8 
8 وو الزن اروت وای وال وسل 
٤‏ آرت اھ ا لای امو شفک رورت @ 1 : 
و سڪ اباساق م 
دالج سر ا EES‏ فلت لار قوم 9 
5 شیرت ھ رلڪ ف آلاس غتن ۴۶ 0 
ان للاي یه ور یکروت 0ور 0 
ا ایی ایر سے رتاوتم 0 
8 منۂ علی تاش وت وی ال ارتوا رنيو 5 
4 ك 3 


البدل» وال المرضر. #إواخفض 
جناحك للمؤمنين أي: ألِنْ لهم 
SESI‏ 
وإکراماء ود توددا» #وقل إني أنا النذير 
اليين که اف فم بماً عليك من ألنذأرةء 
وأداء الرسالة والتبليغ للقريب 
والبعيد» والعدو»ء والصديق › فإنك إذا 
من شيء؛ وما من حساباك عليهم من 


شيء . 
وقوله: إكماانزلتاعلى 
امقتسمين أي : كما أنزلنا العقوبة على 
القتسمين على بطلان ما جت به» 
الساعين لصد الناس عن سنبيل الله . 
«الذين جعلوا القرآن عضين 4 آني : 
أصنافاً وأعضاء وأجزاءء يصرفونه 
بحشب ما يېۋونە› فمنهم من يقول : 
سحر» وملهم من يقول : كهانة» 
ومنهم من يقول : مُمَتّرئ» إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به» الذين 
جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن 
الهدى. 
#إفوربك لنسألتهم أحهعين4 آي : 
جمیع من قدح فيه وعابه» وحرٌفه وبدله 


es 
کانؤا ال0‎ 


ثم مر د E‏ 


و 


١‏ تقسير سورة النحل 


ولا بغيرهم» وأن يصدع بما آمر الله» 
ويعلن بذلك لکل أحد ولا يعَوْفَنَهُ عن 
ولا تصده آقرال المتهوكينء 
«#وأعسرض عن المشركين# أي : 
Y‏ تبال ہم .واترك مشاتمنتهم 
ومسابتهم› مقبلا على شأنك» #إنا 
كفيناك المستهزئين# بك وبما جئت به» 
وهذاوعدمن الله لرسوله» أن 
لا يضره المستهزؤون» وأن یکفيه :الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 
وقذ فع تعالى فإنة ما تظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله لي وبما جاء 
به إلا هلکه e‏ 
ثم ذکر وصفهم وأجم كما بۇذونكڭ 
E‏ أله فإ ا الله 
ویعلون معه لها آغر) زهو رمم 
وخالقهم ومدبرهم #فسوف يعلمون# 
غِبّ أفعالهم إذا وردوا القيامة» (ولقد 
نعلم أنك بضيق صدرك بما يقولونڳ 


ا lT‏ 
بالعذاب i‏ والتعجيل لهم يما 
يستحقون» ولكن ااي 
ولا بہملهم . ا 
فأنت يا محمد إفسبح بحمد ربك 
کوت ااج آي: آکڻو ين 
ذکر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة 
فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه» 
ويغينك على أمورك . 

۹4 لواعبد ربك حتى يأتيكڭ 
ال4 ي الرت» أي اسح رفي 
جميع الأرقات على العقرب إلى الله 
بأنواع العبادات» فامتثل اة مر ربهء 
فلم يزل دائباً في العبادة» ختی آتاه 
اليقين من ربه يا٤‏ تايها كرا 


امره عائی 


تم تفسير سورة الجر 


3 تفسير سورة النحل E‏ 
1 وهي مکية ‏ 


4١-١١‏ #بسم الله السرهمن 
الرحيم تی آمر الله فلا تستعحلوه 
سبحانه وتعالی عما يشر کون # ينڙّل 


fe 


اللائكة بالروح من مره على من يشاء 
مسن عباده أن آنذروا آنه لا إله إلا أنا 
فاتقون یقول تعالی - مقرباً لا وغد به 
محققأالوقوعه س #أتسى أمر الله 
فلا تست تستعجلوه# فإنه آت› وما هو آت 
فإنه قريب» #سبحانه وتعالى عما 
يشركون من نسبة الشريك والولد 
والصاحبةء والكف وغير ذلك غا 
نسبه إليه المشركون ممالا يليق 
بجلاله» أو ينافي کماله» ولا نزه نفسه 
عماوصفه به أعداؤه» ذكر الوحي 
الذي يٽزله على آنبيائهء ما جب اتباعه 
فی دک ماپیسب ت و 


الال قال 


#لينزل الملائكة بالروح من آمره) 
آي : بالوحي الذي به جياة الاأر واح 
لإعلی من يشاء من عبادهڳ ممن يعلمه 
صالاً a‏ 


E 
على قوله: #أن أنذروا آنه لا إله إلا آنا‎ 
فاتقون# أي: على معرفة الله تعالى‎ 
وتوحده في صفات العظمة» التي هي‎ 

صقار ا رغاد خي 
لا شريك له» فهيي التي آنزل اله بها 
کتبه» وأرسل ™ وجعل الشرائح 
كلهاتدعو إليهاء ,ا 
حاريا وقام بضدها ثم ذكر الأدلة 
و . فقال : 


۹-۲ (خالق السماوات 
والأرض باحق تعالى عمايشركون # 
لق الإتسان من نطفة قإذا هو خصيم 
مین 2 والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون # ولكم فيها 
جال حين تر يحون وحين تسرحون # 
دمل آئقالکم إل بل ل تکوئوا بالغیه 

بشو ااتشي إن ربكم لىرۇوف 
د #والخيل وألبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموؤن # 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو 
شاء لهداكم أهعين ,# هذه السورة 
E‏ > فإن الله ذكر في 


E 


أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي 


آخرها متمماتہا ومکملااء فأخبر أنه 


خلق السماوات والأرض بالحق»› 
ليستدل ا العباد على عظمة خالقهماء 
وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه 
خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونهء 
بما يأمرهم به من الشرائع التي آنزلها 
على ألسنة رسلهء ولهذا نزه نقسه عن 
شرك المشركين به فقال: e‏ 
يشركون#أي: تنزه وتعاظم عن 
شركکهم› فإنه الإله حقأً الذي 
لا ت الا وات الل إل 
قعال: او لق او 
اا E‏ 
ودا ناش رف ولك وهو الانسان 
فقال: [خلق الإنسان من نطفة)) 
یزل یدبرهاء» ویرقیها وینمیهاء حتی 
ارت بكرا باماء كام الأعضاء 


1 لظاهرة والباطنة» قد غمره بتعحمه 


الخریر سلاا تحر بف 
وأعجب ہا #فاإذا هو خصیم مبين# 
بحتمل أن المراد : فإذا هو خصيم لربه» 
يكفربه» ويجادل رسله» ويكذب 
بآياته. ونسى خلقه ألأول» وما 
» فاستعان 
باعل معاصيه» ويحتملل أن ا معني : 
أن الله نشا الآدمى من زطفةء ثم 


یزل ينقله من طور إلى طور» حتی صار 
عاقلا متکلماًء ذا ذهن وراي : مخاصم 
ويجادل» فليشكر العبدربه الذي 
أوصله إلى هذه الحال» التى ليس فى 
إمكانه القدرة على شيء منها . 


لوالآنعام خلقها لكه#أي: 
اجا ولأجل EES‏ 
ومصالحکم› من حلة منأفعها ألعظيمة 
آن تكم #فيها دفء یما تتخذون من 
أصرأفها وأوبأرهاء واشتعار هان 
وجلودها من الثشياب 4 والفرش 4 
والبيوت 


ولک فیها (متانع غير ذلك 


| تاکلون 


حين تر يحون وحين تسر حون اي : في 


أنعم الله عليه به» من النعم 


() زيادة يقتضيها السياق . 


الحزء الرابع عشر 

وقت راحتھا وسکونا» ووقت حرکتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود 
إليها منه شيء» فإنكم أنتم الذين 
تتجملون ہاء کما تتجملون بثیابکم 
وأولادكم وأموالكم؛ وتعجبون 
بذلك» ‏ #وتحمل تحمل أثقالك#من 
الأحال الثقيلةء بل وتحملكم أنتم إلى 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس# 
ولكن الله ذللها لكم . 


فمنها. ما ترکبونه» ومنها ما تحملون 
عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان 
البعيدة والأقطار الشاسعة» إن ربکم 
لرؤوف رحیه#إذسخرلکم ما 
ارو الهو خر فله المد 
كماينبغي لجلال وجهه» وعظيم 
ساطانه » وسعة جوده ویره . ۰ 


a 
: سخرناها لکم #لت ر کبوهاً و زينة أي‎ 
ئا تم ماوعا لله و‎ 
الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينةء‎ 
ولم يذكر الأكل» لأن البغال والحمر‎ 
حرم أكلها» والخيل لا تستعمل - في‎ 
الغالب -للاأّكل» بل ينهى عن ذبحها‎ 
لأجل الأكل» خوفاأ من انقطاعهاء‎ 
٠  .ليخلا النبي ييايأذن في خحوم‎ 


لإ ویخلق ما لا تعلمون )ما یکون 
يركبها الخلق في البر والبحر والجو» 
ويستعملونها في مناف فعهم ومصاحهم› 
فانه لم یذکرها بأعیانهاء لأن الله تعالى 
لا یذکر فی کتابه إلا ما يعرفه العبادء 
أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له 
تمر فإنه لوذكر ل يعرفوه ول 
يفهموا المراد منه» فيذكر أصلاً جامعاً 
یدخل فيه ما یعلمون وما لا يعلمرن› 
کماذکر نعیم الجتة» وسمی مته ما 
تعلم ونشاهد نظيره» کالنخل 


والأعناب والرمان» وآجمل ما 


لا نعرف له نظيرا في قوله : #فيهما 


من کل فاكهة زوجا جان. 


E E 


ERS 


0 
EEE‏ ر رش 
ا ر مذ ھ NS‏ الي كدو 8 
آقن یق کر جن زره و 
تان کن داو شاا نیج ا 
ا ناروت واناوت ۵ ایخ 8 
ون دون ریقوت شیا وجر اقوت ت آمو ات 
کا اموت ناخرت ن کک“ 6 
واا آو ےک ارہ شی 9 
ر روت © لک اناه وشا ماوت > 
8 تر ب اتوت @ دافم |(9 
ار ارات م E‏ 
رسک تالقان اودارا ارہ ٩۲|‏ 
0 ر ر اسا ردک @ و ڪرت 
کا من نلھ کان آم تاقواو د فرعا | 
اسمن ردیر ائھ ما عابنت ايندو 
E E U ER E E‏ 

المراكب» كالخيل ‏ والبغالء والحمير› 
والإبلء والسفن» وأجمل الباقي في 
قوله: #ژوجخلق ما لا تعلمون# ولا ذکر 
تعالى الطريق الحسى» وآن الله قد جعل 
ا رة وال رها 
ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال : 
توو على الله قصد السبيل أي : 
ألصرأط احستفیم. ألأذي هو اقرب 
الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله ٠‏ 
وأماالطريق الجائر في عقائده 
وأعماله» وهر كل ما خالف الصراط 


إ لمستقيم» فهو قاطع عن الله » موصل 


إلى دار الشقاءء فسلك المهتدون 


الصراط المستقيم بإذن ريهم» وضل 
الخاوون عنه» وسلكوا الطرق الجحائرةء 
ولو شاء لهداكم أجعين#ولكنه 
هدی بعضاً كرما وفضلاً ولم سد 
آخرین › IES‏ 


T7‏ ا #هو الذي آنزل من 
السماء ماءَ لکم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسیمون # ينبت لکم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إن في ذلك لآيةلقوم 
یتفر ون #بذلك على كمال قدرة أله » ˆ 
الذي آنزل هذا الاء من السحاب الرقيق 
اللطيف»› ور هته حیث جعل فيه ماء 


مر کرس 


TTT ۹‏ 2 
کت تاوت فی ال ایی او لیا یری )2 
اوم واس ملاڪ لورت ص لن ووم 5 
ك کڪ ري یھ کالقوا ار اتال |4 
1 من سو ا ل لعب اڪن ماوت @ زئ 0 
ج وب ی کیا یراگزر ۵ 0 
وتیل ای کو ایل رڪ 6اا ا یت 
احا آکذ ایا یرورم 0 
5 داراکیرے ‏ جت عدن یذ اوتا ری یی ج 
9 کیک نا مامتا ر کک یری لے لت @ 8 
لی ک ایک ین وریب سا کا ر 
تایا كنار ے موت لان ی | 
کا نیک اران ارو کیت رایت من د ال 
7 0 کرو ES‏ سد س رد لر چ اسا 2 


چ | سے و 4 


سات ما میاق ہیک اکا ہی کټ وة چ : 


LS SE 
پأمره إِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون4‎ 
آي : سخر لكم هذه الاش لمنافعكم‎ 
وآنواع مصالحكم» بحیث لا تستخنول‎ 
عنها بدا فبالليل ۽ تسکنون وتتامون‎ 
وتستتريحزن»-وبالنهار تنتشزون في‎ 
مار یشکم ومنافع دینکم ودنیاکم؛‎ 
وبالشمس والقمر› من الضياء؛‎ 
والنور» واللإشراق› وإصلاح الأشجار‎ > 
والشمارء والنبات) وتجفيف‎ 
الرطوبات»› وإزالة البرودة الضارة‎ 
للأرض وللابدانء وغير ذلك من‎ 
الضروريات والحاجيات) التابعة‎ 
وفيهماأ وقي النجوم»؛ من الزينة‎ 
ألسماء والهدايةء في ظلمات البز‎ 
والبحر»› وفعرفة الأوقاتء وحسأآب‎ 
الاأز زمنةء ما تت تقنوع دلالاتېاء وتتصرف‎ 
آیامہاء ولهناجعهاقي قوله إن في‎ 
ذلك لآيات لقوم بعقلون»أي: ج‎ 
لهم عقول بستعملوضا في التدذبر‎ 
والتفكر› فيما هي مهياًة له مستعدة»‎ 
تعقل ماترأه ؤتسمعه» > کتطر‎ 
الغافلين الذين حظهم من النظر حظ‎ 
البهائم التي لا عقل لها‎ 


١‏ - تفسير سورة النحل 


4۳ وما ذرألكم في الأرض 
nea ESS‏ 
يذڏّكرون# أ ي : فيماذراً e‏ 
للعبادء من كل ما على وجه الأرض› 
من حيوان» وأشجار» ونبات» وغیر 
ذلك مما تختلف ألوانه» وتختلف 
منافعه» آية على كمال قدرة الله » 
وعميم إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي 
لا تخي الحبادة إلا له وده لا شريك 
لهء SRR a‏ 
يستحضرون في ذاکرتم ما ينفعهم من 
العلم النافعء ويتأملون ما دعاهم الله 
إلى التأمل فيهء حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دلیل عليه . 


(۱٤‏ وهو الذي سخر البحر 
لتأکلوا منه حماً طرياً وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونا وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبعغوامن فضله ولعلكم 


YN‏ 2 يك أ 


الذي س سر البح وها لنافعكم 
المتنوعةء «[لتأكلوا منه لحما طرياً» 
وهو السماف والحوت الذي يصطادونه 
منهء فۋونستخرجوامنه حلية 
تلبسو نا فتزیدکم جا E‏ 
حسنكم» وتر الفلك 4 أي : | 
E‏ 
البحر العجاج الهائل بمقدمهاء حتى 
تسلك فيه من قطر إل آخر› تحمل 
المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجارام 
التي يطلبون ا الأرزاق وفضل الله 
عليهم . 

ولعلكم ی ی 
لكم هذه الأشياء وهيأاهاء وتننون 
على الله الذي مَنّ اء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من 
مصالحهم زام فوق ما يطلبون»› 


١- 0%‏ «والقى في الأرضٍ 

رواسي أن تميد بكم وآہارأ وسبلا 
تہتدون * وعلامات وبال 

هم ېدون أي : وآلقی الله تعال 

لأجل عباده #في الأرض رواسي# 

رهن :لبان الح ل فاخ 


TY 


وتضطرب بالخلق» فيتمكنون من 
حرث الأرض والبناء والسير عليهاء 
ومن رحته تعالی أن جعل فيها أنہاراًء 
يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
ES O‏ مواشيهم 

وحروتهم› هارا على وجه الأر 
وأنهاراً في بطنها يستخ ر جوا بحفرهاء 
حتى يصلوا إليها فيستخر جوا بما 
سخر الله لهم من الدوالي والآلات 
ونحوها»ء ومن رحمته أن جعل في 
الأرض سبلاء آي : طرقاً توصل إلى 
الديار المتنائية› إلعلكم تېتدون» 
اليل الها حى إنك دارا 
SEL CLES‏ 
جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك 
للسالكن . 


{YY 1V‏ ایت خاو 
لا بخلىق آفلا تذكرون *#وإن تعدوا 


م يول إ 


تعمة الله لذ محضصوها إن الله لخضور 
رحیم *# والله يعللم ماتسرون وما 
تعللون O‏ الله 
ا يخلقون شيئا وهم يخلقون 3 أموات 
غير أحیاء وما بشعرون آټان يبعثون 9 
ل إلهكم إله واحدقالذين لا يۆمىتون 
لسفن بالآخرةقلوبهم متكرةوهم 
مستکبرون ٭# لا جرم آن. الله يعلم ما 
یسرون وما س غلنون إته لا بحب 
المستکبرين) طا ذكر تعالى ما خلقه من 
اللخلوقات العظيمة» وما أنعم به من 
النعم العميمة» ذكر أنه لا يشنهه أحد 
LEAS AS‏ 
لأفمن بخلق#جيع المخلوقات» وهو 
الفعال لا يريد كمن لا خلیچشیئا› 
لا قلیلاً ولا کثيراًء لأفلا تذكرون» 
فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة 
کلها»ء فکماأنه واحدفی خلقه 
وتدبيره» فإنه واحد في إلهیته وتوحیده 
وعبادنه . 1 


و أنه ليس له مشار ا 


و ۽ فاا تیعلوا له أنداداً ي 


عبادته» بل أخلصوا له الدين› وان 
تعدوأ تعمة اش #عذداً ردا غن الشكر 

تشک تشکروماء فإن نعمه الظاهرة والياطنة 
عل العباد بعدد الأنفاس واللحظات› 


من جميع أصناف النعم» غمايعرف 
العباد» وممالا e e a‏ 
عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى» 
إن الله لغفور رحیم# یرضی و 
باليسيز من الشكر مع إنعامه الكثير . 

وكما أن رحته واسعة»› وجوده 
عميم» ومغفرته شاملة للعباذء فعلمه 
حيط ہم ي ما سرون وما 
N E‏ 

فام لا بخلقون شيئا4 قليلاً 
ولا كثيراً لوهم جُلّقون) فكيف 
SE‏ 
إلى الله تعالى؟!! 

ومع هذا E N‏ 
OSE‏ غیره؛ 
#[أموات غير أحياء فلا : 
ولا تبصرء ولا تعقل شيئاًء أفتتًّخذ 
هذه آلهة من دون رب العالين» فتَبًاً 
لعقول ا لمشركن ما أضلها وأفسدذهاء 
حيث ضلت في أظهر الأشياء فساداء 
وسوو! بين الناقص من جميع الوجوه» 
فلا أوصاف كمال ول شيء من 
الأفعاةء وبين الكامل من جيع الوجوه 


RN 1 j mne irl af 


العجط .بكلى الأشياء؛ والقدزة الغا 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع 
العوالم» والحمد والمجد والكبرياء 
والعظمة»› التي لا يقدز أحد من الخلق 
أن عبط بى اناف ولهذا! قال : 

#للإلهكم إله واحد# وهو الله الأحد 
e I‏ 
یکن له كفواً أحخد. 

فال الانان رالقرل ابا 
E‏ 
رصرفواله كل مااسنتطاعوامن 


القرتاتف البديية والالية» وأعمال 


القلوب وأعمال الجوارح» وأئنوا عليه 
تاشماتة الحستی»› وصمفاته وأفعاله 


المقدسة» #فالذين لا . پۇمنون بالاخرة 
قلوبہم منكرة4 لهذا الأمر العظيم الذي 


ا ينکره إلا أعظم الخلق جهللا 
وعناداً وهوتوحيد الله لوهم 
مستکبرون» عن عبادته . 


لون اه بعلم ما يرون ونا يعون 


E‏ بل e‏ اقداي 


وسيجازيهم من جنس عملهم إن 
الذين يستكبرون عن عبادي سيدڊخلون 
جهنم داخرین) . 

}4 - 4۲۹ وإذا قل لهم ما 
آنزل ربكم قالو! أ ساطير الأول # 
ليحملوا أوزارم كاملة يوم القبانة 
ومن أوزار الذين يضلونمم بغير علم آلا 
ساء ما یزرون # قد مكر اللين من 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
ألعذأب من حيث لا يشصرون م 
يوم القيامة يخزيهم ويقول أبن شركائي 
> الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين 
آوتوا العلم إِنَ الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين # إلذين او اللائكة 


h4 ate f lte 


- ضاي انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل 


فو و لا اله عليم بماكنتم 


تعملون # فادخلوا أبواب جهنم 


خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» 
يقول تعالى ET‏ تكذيب 
ال ن ابات الله : : وإذا قل لهم 
مادا آنزل ربكم« أي : إذا سخلواعن 
القرآن والوحي الذي.٠‏ 
نعم الله ہا على العبادء فماذا قولكم 
به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بہاء أم تکفرون وتعاندرن؟ . 
فيكون جواہ مم أقبح جواب 


اة فيقولون عنه: إنه #آساطير 


الأولين# أي : كذب اختلقه محمد 
على الله» وما هر إلا قضص!الأولين 
التي ا E‏ 
ال ls‏ ولوا 
رزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم 
القيامة . 

وقوله: [ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم# آي : من آوزار 
ي المقلدين الذين لا علم عندهم لاما 
دعوهم إليهء فيحملون إئم ما دعوهم 
إليهء وأما الذين يعلمونء فکل مستقّل 


بجرمه › آنه عرف ما عرفوا ألا ساء 


مايزرون# آي: بئس ما حملوامن 


هو.أكبر-نعمة 


ا کال الت آذ كوا راان معاون يون |9 
8 ینیشن واب اوا وإ كاين دۇ نو من كى ركرك 8 
ا مک این یتیل ررر ما یئ 3 
9 وقد قتا وڪ أمرسولا أ اع واا ل 
5 واج ۹ 
8 ای کہا تیا ایی ارو ای 
AREER‏ 


0 ادى تنبل اتيت © 4 
جھک اھ لمت اتویوت ب ایی ج 
پا کیااک یلیرت و ين 5 
0 ا کت را اکا ر 
گنت ۵ ا اا EREBE‏ 
0 اشد i‏ 
موھ ن شیاس واک جر ای روات ا 
ا ےھ ای اا رک رو رکا ج ۳ 


الوزر اشتل ا من ن وزرحم 


روزد من أضلوه. Ù‏ 
بوسلهم» واحتالو! بأنواع ایل 9۹ 


ما جازوهم به» e‏ 
قصوراً هائلة» #فأتى اله بنيانہم من 
القواعد# أي : جاءهاالأمر مسن 
أساسها وقاعدماء إفخر 
السقف من فوقهم» فصار ما پنوه عذابا 
عذبوابه» #وآتاهم العذاب من حيث 
E Þ‏ 
البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب 
فصار عذا۔ مم فيما بنوه وأاصلوه. 
رهذامن أحسن الأمثال في 
إبطال .الله مكر أعدائه. فإم فكروا 
رووا یا جا ب ال س 
كذبوهم» وجعلوا لهم أصولاً وقواعد 
من الباطل يرجعون إليهاء ويردون ا 
ما جاءت [به] الرسل» واحتالو! أيضاً 
على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن 
تبعهم› فصار مکرهم وبالا علیهم» 
فصار تدبیرهم فيه تدمیرهم» وذلكڭ 
لأن مکرهم سىء وولا حبق الكر 
ال اح ماف انا 
e‏ رل 


يقفضحهم على رؤوس VE‏ ویہین 
لهم كذبہم وافتراء هم على الله . 

٠‏ لويقول ين شركائي الذين كنتم 
تانر نها ار 


ES 


کا ناتان توک رکا دی 

2 SS 
الڪ ر الاس ماد اه و سكو إو‎ 
انارت کا السات آن ذا یلا ا‎ © 2 


ارا دَابينْحف اشرت @ ااذه ۹ 


فاختب © او 2 
اچ بی ونی © ويروا 
| قاطن امین والش مايل را ا 0 
۵ رت جد ماف ترت واف رین دان ا 


N 


£ قحلو وروت ج ٭ # وال انه لا تارمن 
A EIFAHES 9‏ یون ق وان اران 8 
رک © ارقن 7 


اض واک وای ف ررر 
فة وفنا lo e‏ چ 


ET e 
وتزعمون آنہم شركاء لله » فإذا سألهم‎ 
ا »> والاعتراف بحنادهم‎ 
فيقولون #وضلرأعناأ وشهدواعلى‎ 
أنفسهم هم كانوا کافرین» قال‎ 
الذين أوتوا العلم» أي: العلماء‎ 
الربانيون إن الخزي اليوم أي: يوم‎ ٠ 
القيامة #والسوء# أي : العذاب لعل‎ 

الكافرين٭ 

وفي هذا فضياة أهل العلم وأنہم 
الناطقون یاو ئی ا ا ورم 
يقوم الأشهادء رأن لقولهم اعحباراً 
عند الله وعند خلقهء د ثم ذکر ما يفعل 
بم عند الوفاة وفي القيام فقال : 
الین تترناهم املائكة ظالي 
أنفسهم4 آي : تتوفاهم في هده الال 
التي کثر فيها ظلمهم وغيهمء 
أنواع العذاب والخزي والاهانة. 

(نألقوا السلى4 أ اسخلموا 


Sa e Sa 
ر حرو ا ای © یک ا‎ 


وقالوا: ما کنا تعمل من سوء) فیقال 
فلا و 
بعض موأقف القيامة » ينكرون ما كانوا 
عليه في الدنيا ظنا آنه ينفعهم» فإِذا 
شهدت عليهم جوآرحهم› وتبین ما 
كانواعليه أقرواواعترفراء ولهذا 


١‏ س تفسير سورة النحل 
بر ولغار جي را 
بذنوبهم . 

لفادخلوا آبواب جهنم كل أهل 
عمل يدخلون من الباب اللائق 
بحالهم» #فلبئس مثوى المتكبرين) نار 
جهنم فنا مثوى الحسرة والندم» 
ومنزل الشقاء والألمء وحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي 
القيوم» ل يُمَتَرُ عنهم من عذاہاء 
ولا يرفع عنهم یوما e‏ 
قد أعرض عنهم الرب الرحيم 
وأذاقهم العذاب العظيم . : 

۳ -۳۲ لوقيل للذين انقوا 
مادا أنزل ركم قالو واخيرآللذين 
أحسنوأ في هذه الدنيأً حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المنقين جنات 
عدن يدخلو نا تجري من تحتها الأہار 
لهم فيها ما يشاؤون كذلك بجزي اله 
لشن # ألذين تتوفاهم أللائكة طيبين 
يقولون سلا م عليكم ادخلوا الجنة بيا 
کتم نعملونڳ لا ذكر الله قيل المكذبين 
بماأنزل اله ذكر ما قاله المعقون› 

وهم اعترفوا وأقروا بآن ما أنزله اله 


Re a 
4 . چیا‎ 


وها الل وال تقد 
وشکروا الله عليهاء» فعلمؤهاء وعملوا 
لها لللذين أحسنوأ) فى عبادة الله 
تعالی» وأحسنوا إلى عباد الله فلهم 
#في هذه الدنيا حسنة) رزق واسع؛ 
وعيشة هنية› وطمأنينة قلب» وأمن 
وسرور. 

لإولدار الآخرة خير من هله 
الدارء ومافيهامن أنواع اللذات 
والمشتهيات› قإن هذه نعیمها قلیل 3 
محشو بالآفات منقطع› بخلاف نعيم 
الآخرة» ولهذاقال: #ولنعم دار 
المتقين) 

جنات عدن يدخلو ما تجري من 
تحنها الأنبار لهم فيها ما يشاؤون) أي : 
مهماقنته أنفسهم» وتعلقت به 
إرادتم» حصل لهم على ا 
وآقهاء فاد یمکن أن يطلبوا نوعاً من 
أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب 
وسرور الأرواح› إلا وهو حاضر 


۳4 


هم ولهذا ي يعطي الله أهل الحنة كل 
ا ا 
ال ر ل رم 
فتبارك الذي لا نهاية لكرمه» 
ولا حد وده الذي ليس کمثله شيء 
في صفات ذاتهء وصفات أفعاله» 
وآثار تلك النعؤت» وعظمة املك 
واللكوت (كذلك ميجسزي الله 
المحقين# لسخط الله وعذابهء بأداء ما 
أوجبه عليهم من الفروض 
والواجبات»› المحعلمة بالقلب والہدن 
واللسان» من حقه وحق عباده» وترك 
ما نہاهم الله عله . 
تتوفاهم الملائكة# مستمرين 
تقواهم لإطيبين) أي : طاهرين 
مظھرین من کل تقص ودنس پتارق 
> ويل في إيمانهممء فطابت 
ا وألسنتهم 
بذكره والثناء عليه » وجوارحهم بطاعته 
والإقبال عليهء يقولون سلام 
علیکم) أي : التحية الكاملة حاصلة 
e‏ 


: e A TE 
حم تعموں) من‎ 


الإيمان بال والانقياد لآمرهء فإن 
العمل هو السبب والادة والأصل في 
رل واا ال 
العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 
عليهم» لا بحولهم وقوتهم . 
۳٤-۳۴‏ هل بنظرون إلاأن 
تأتيهم اللائكة آویای E‏ ربك کذلف 
فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله 
ولکن كانوا أنفشهم يظلمون *# 
تاساپ سیتات ما عملواوحاق ما 
کانوا به يستهزؤون4 بول ا ها 
ينقظر هؤلاء الذين جاءتيم الآیات فلم 
يۇمنوا› وروا فلم پتذکر وا إلا آن 
تأتيهم اللائكة) لقبض أرؤاحه «آو 
ياي أمر رباك بالعذأب الذي سيحل 
e‏ فانم قد استحقزا لوقوعه فیهم ۰ 
E‏ کا 


وكفرو ! 1 
a‏ حتی نزلا م 


لولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فإنا 


f 


مخلوقة لعبادة الله » ليكون مالها إلى 
كرامة الله» فظلموها وتركوا ما خلقت 
له» وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء 

لفأصاہم سیئات ما عملوا# أي : 
عقوبات أعمالهم وآثارهء #وحاق 
جسم آي: نزل ما کانوابه 
يستهزؤون) فم كانوا إذا أخبرتمم 
رسلهم بالغذاب استهزؤۇوا به» 
وسخروا من أخبر به» فحل بهم ذلك 
الأمر الذي سخروامنه. ' 

١#‏ لوقال الذين أشركوالو 
شاأء الله ماعبدنا من دونه من شىء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
عل الرسل إلا البلاغ المبين# ی 
احتج الشركون على شركهم 
تمشيخة الها وان الالو اء ما 
آشرکوا» ولا حرموا! شیا من [الانعام] 
التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام» 
ونحوهاء من دونه» وهذه حجة 
باطلةء فاا لو كانت حقاً ما عاقب الله 
الذين من قبلهم حيث أشركوا به» 
فعاقبهم أشد العقاب . فلو كان بحب 
ذلك منهم نا عذبهم» وليس قصدهم 
ذلك إلا رد الحنق الذي تجاءنث به 
الرسل» وإلا فعندهم علم 
لهم على الله ٠‏ 

فإن الله أمرهم ونهاهم»› ومکنهم 
من" القيام بما كلفهم» وجعل لهم 
قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحد يعلم با لحس»› 
قدرة الإنسان على كل فعل يريده» من 
تکل ا و کے او ودی 
الأمور العقلية والحسية» «فهل على 
ا ےا الآ ا لے ای ا ٠ا‏ . 
رسس زد اسیج اڑل آي . البیں 
الظاهرء الذي يصل إلى القلوب› 
ولا يبقى لأحد على الله حجة» فإذا 
بلختهم الرسل آمر رهم وتبيه» 
واحتجوا عليهم بالقدرء فليس للرسل 


أنه لا حيجة 


69 کذا في ب» وفي آ: على . 


الحرء الرابع عشر 


من الأمر شيء» وإنما حسام على الله 
عز وجل . 


۳۹۶ 4۳۷ #ولقد بعٹنا فی کل 
آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين # إن تحرص على هداهم 
فان إل لا مدي من يضل وما لهم من 
على جيع الأمم» وأنه ما من أمة متقدمة 
أو متأخرة إلا وبعث الله فیها رسولا» 
وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين 
وأحد» وهو عبادة الله وحدذه 
لا شريك له *آن اعبدوا الله واجتنبوا 
استجابتهالدعوة الرسلل وعدمها 
قسمين» «(فمنهم من هدى ال4 
فاتبعوأ المرسلين علماً وعملا #ومنهم 
من حقت عليه الضلالة¥ فاتبع ل 
ال 

(فسيروا في الأرض4 بأبدانكم 
وقلورک فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين4# فإنكم سترون من ذلك 
العجائب» فلا عدون مكذبا إلا كان 


عاقبته الهلاك . 


إن تحرص على هداهم# وتبذل 
جهدك فی ذلك #فان الله لا هدي من 
يضل) ولو فعل کل سبب لم هده 
إلا الله #ومالهم من ناصرين) 
ينصرونم من عذاب الله ويقوغہم 

44۰-۳۸ طوأقسموا بال جهد 
وعداعليه حقأ ولكق أكثر الناس 
لا يعلمون # ليبين لهم الذي يختلفون 
۾ الذين كفروا آم كانوا 
کاذبین *# إنما قولنا لشىء إذا.أردتاه أن 
نقول له کن فیکون# بخبر تعالی عن 
اش ركن الملكذبين لرسوله» نسم 
#أقسموا بالله جهد آيماہم آي : 


WEEE 
رج‎ 


a € Pa E 


ا د ۲ ی سیک ہر سے 


ر 


ا 
^ 


8 مس رر سم اهر جو سوا و ا کو 
هری ماقو رین سو ماب ربد خی اش اد 
e‏ ر س ی و ر رك قز 
کدف ال ی آل سے ماک کو و انی زر 


دا ہہ 5 e‏ رام سے € م 5 ف 
2| ولک وی ملس اجا اجه رتور 
۴ ا 2 4 L4‏ 


ررر برس 
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8 را آي ج وا اراك انبر لين | 
2G e 2‏ 6 ر @ 
کے اازی امراف ودی ودم ررر 3 


3 

SET ES 
r EE E EEN 
١ ا‎ 


حلفوا أيماناً مؤكدة مغلظة على 
تكکذبنب الله وأن الله ۷ بسعث 
الأموات» ولا يقدر على إلحيائهم بعد 
ان کانوا ٿر اباء قال تعالى مكذبأ لهم : 
e O a‏ 
۶بی سيبعثهم وجمعهم» لوم 
ْک ريب فيه #وعداعليه حقاه 
Y‏ خلمه ولا يغيره #ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون) ومن جهلهم العظيم 
الحكمة فى الجزاء والبعث» فقال: 


ڈآ٭ ہے الئے عالت » فوك . 
ge mT U7‏ ا ا ر می 


لانن الكبار رالصغان فن تاتيا 


ويو ضحها. 
[وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین) حین یرون أعمالهم حسرات 


عليهم» وما نفعتهم آلهتهم التي يدعول 


مع الله من شىء لا جاء آمر ربك 


وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم» 
وتكور الشمس والقمر» وتتناثر 
a a a a‏ 
مسخرات ۰ وانہن مفتقرات إلى الله فی 
بصعب ولا شدید» فإنه إذا اراد شيا 
قال له : كن فيكون» من غير منازعة 
ولا امتناع» بل یکون على طبق ما أراده 
وشاءه. ET‏ 


٤١ ٤18‏ #والذين هاجروا 


8 ا مشا یی اا ررش ار اشا کد 0 
شارود @ اود وای سبحو ماش هرد |( 
ا ہک ردد مز 27 روو دەر رو و ا2 
یاراد بالطل دج ساوشو 


ا3 | مت ر دم ےر نے ارس رصح چ سے کر کے 2 

وا بالخ رة تلاسو فایلا لای دامپ را | چ 
ہے سک ار ر ا ی ی ا ا 
کا راڈ ا اظ امھ رارك علھاین داب ا 


سا قرشت © تاوت راکش |5 
ا کیٹ ای اکرب کا کو1 ی 
کا کردا نے و کار 
چ تکیت کین ایو فک دراد و 


$ 
ا 
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8 ف دلت لای ورمعو 


TE ۶‏ ا ن 0 


وا اورک TE‏ ا 


مرن 9ا کک 4 


2 ھک EES‏ نمر کان درت وکر ا E‏ 
3 سرون @ رین اآکیر ت اککی کوا رنه 
کور و1 رتوو 8 
ES 8‏ اللا أن یزیت ابال واو ایرو او 1 
ھکر رئا 2 


کرت او 4 نیو این درك ا رم اف 


tk‏ مي 
8 2 ب م ا ی ر 


ون © واه لق ترفد وينک ردا 


ای اترا کل تارا 2یعد اه 
ا و اھ سک ل یں ن ارق ااه اا ا 
و | ہی رقو ممست ا یس ای 
8 ایدو © وڪم ين ae RE‏ ار و 


ا 


جم کڪ رن اکن وحمدة ورزقکسنَ 


في ا في 


ا 
کانوایعلمون # الذين صبروأ وعلى 
رم يتو لون( خبر تعالل بفضل 
المؤمنين الممتحنين #الذين هاجروا 
في اله أي : في سبيله وابتغاء 
مرضاته لمن بعد ما ظلموا# بالأذية 
والمحنة من قومهم» الذين يفتنوغمم 
ليردوهم إلى الكفر والشرك»› فترکوا 
ا 


طاعة الر هن S9‏ او ا 
کر لهم وآبین › دق 


ا 
وار ادق اغنان 
بعدماهاجرواء وانتصرواعلى 
أعدائهم › وافتتحوا البلدان» وغنموا 
منها الغنائم العظيمة » فتمولوا» 
وآتاهم لله في الدنيا حسنة. 


#لولأجر الآاخرة# الذي 
وعدهم الله على لسان رسوله «أكبر) 
من أجر الدنياء كما قال تعال : والذين 
آمنوا! وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأو ولف هم الفاتزون 9 شر ھ حرم 
برحمة مه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعیم مقیم # خالدین فيها أبداً إن الله 
عنده أجر عظيم# وقوله : : ازلو کانوا 


, يعلمون) أي : لو کان لهم علم ويقين 


1( کلاقی نه وفی أ عليهم . 


١‏ تفسير سورة النحل 


بما عند الله من الأجر والثواب لن آمن 


به وهاجر في سبیلهء› م يتخلف عن 


کی دک رست اوا ل 
انیل صبروا» على أوامر الله وعن 
نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلة» وعلى 
ال جي ل م 
پعو كل ون أي ES‏ 
E‏ ا على أ تفم اڭ 

تنجح آمورهم» وتستقيم أحوالهم» 
قان لبر والتركل ملاك الأمرر كلها 
فما فات أحداً شيءَ من احير إل لعدم 
صبره: وال و أو 
لعدم توكله واعتماده على الله . 


٤٤ ٤۳‏ وما آرسلنامن 

قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون *# 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذ كر لتر 
للناس مأ نزل إليهم ولعلهم يتفكرون4 
E‏ : : وما 
ا شن الرسشل؛ فلم ترسل 
قبلك ملائكة» بل رجالا كاملين 
لا نساء» «لإنوحي إليهم) من الشرائع 


ا کا ا چ و له وإحسانه 
ژ E f‏ 
بل آنفسهم» Ll‏ امل ل 
آي : الكتب السابقة #إن 
هل بعث الله رجالا؟ 

فاسألوا أهل العلم بذلك» الذين 
NEE,‏ فعلموها 
وه موف فإهم كلهم فدتقرر 
عندهم» أن لله ما بعث إلا رجالاً 


پو إليهم من آهل القرى» 
هذه الية فیها E‏ آهل العلم 4 


أعلى أنواعه ا الله ارك 


إل E a‏ 
تعديل لأهل العلم وتزكية لهم» حیٹث 
آمر بسؤالهم؛ وأن بذلك يخرج الجاهل 


(۲) في ب: الحالات. 
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من التبعة» فدل على أن لله انتمنهم 
عل وحيه وتنزیله› وأ نېم مامورون 
بتركية آنفسهنم» N‏ بصفات 
الكمال.. 


وأفضل هل الذكر أهل هذا القرآن 
العظيمء فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» 
وأولى من غيرهم بهذاالاسم» ولهذا 
قال تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر# أي : 
القرآن الذي فيه ذکر ما يحتاج اليه العباد 

من أمور دينهم ودنياهم› الظاهرة 
والباطنةء #إلتبين للناس ما نزل 
وهذاشامل لشن الفاظة: وبين 
معانيه» اللي یتفکرون) فیه› 
فیستخرجون من کنوزه وعلومه 
بحسب استعدادهم» وإقبالهم عليه . 


٤۷ ٠٥#‏ 4 #أفأمن الذين مكرو! 
السيئات أن خسف الله e‏ الأرض أو 
يأتيهم العذاب مسن حیث 


ي مه #د اتح ة :ا 


امخوف ف ربكم لرؤوف رحيم) هذا 
والتكليب وأترل الماصي» من أن 
يأخذهم بالعذاب غلى رة وهم 
لا يشعرون» إما أن يأخذهم العذاب 
من فوقهم» أو من أسفل منهم بالخسف 
وغيره» وإمافي حال تقَلبهم 
وشخلهم»› وعدم خطور العحذاب 
ببالهم» وإمافي حال تخوفهم من 
العذاب» فليسوا بمعجزين لله؛ فى 
حالة من هذه الأحوالء > بل هم تحت 
a‏ ۰ 

زلک وروت يعاجل 
العاصين بالعقوبة» لوم 
ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤدونه 
ويؤذون أولياءه» و 
من ال ا لتي تضرهم. 
E e‏ 
الجرم من زبه اوتكون م الله عليه 
نازلة في يع اللحظات" » ومعاصیه 


۲ 


صاعدة إلى ربه في كل الأوقات؛ 
وَلْيَعلَمْ أن الله يمهل ولا همل؛ وأنه 
إذا أخذ العاصي أخذه ادعو 
مقتدر»› فيسب ليه وَلْيَرْجع في جميع 
آموره إليه» فإنه رؤوف رحيم . 

فالبدار البدار إلى رحته الواسعة وبره 
الع وا ا ا 
فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه 
والعمل بما يبه ويرضاه. . 

٤۸$‏ ۰ أو ل يروا إل ما 
خلق اله من شيءَ يتفيۇ ظلاله عن 
اليمين والفماتل شخدا لله وهنم 
داخرون # وله يسجد ما في السنماوات 
وما في الأرض من دابة والٰلائكة وهم 
ل كرون انون ر ف 

فوقهم ويفعلون ما يۇمرون# يقول 
تعالى : [أولم يروا# أي : الشاكون في 
EG PEE‏ إل ما 


خلق الله من شىء# أي : می 
خلوقاته» واا ا لعن 
اليمين» وعن #الشمائل سجداً ه4 
أي: كلهاساجدة لرهاء» خاضعة 
لعظمته وجلاله» وهم داخرون) 


in 


ُي و ی ا والتابیر 


نك ا A‏ 4 
و د اک اک ا 
فی الأرش فن وارد من الحبرانات 
الناطقة والصامتةء #إواللائكة# 
الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم 
وشرفهم وكثرة عبادتمم» ولهذا قال: 
ۋوهىم لا يستکبرون أي : 
عبادته» على کشر بء رعظمة أخلاته. 
وقوتم» كماقال تعالى : لىن 
يستتكف السيح ان بكون عدا له 
ولا کک بون . 


ھ4ا لا 


بک اا 
e‏ مراضح لله 


فرق بالات والقير: u‏ 


الأوضاف› فهم أذلاء تحت قهره . 
[ويفعلون ما يۇمرون‰ أي : : مهما 
أمزهم الله تعالی | متثلوا لأمره» طوعاً 
واختیارا» وسجود المخلوقات لله تعال 
قسمان: سجود اضطرار » ودلالة على 


الجزء الرابع عشر 
ماله من صفات الكمالء وهذاعام 
لكل خحلوق» من مؤمن وكافر» وبر 
وسجود الختیار يحتص باولیائه وعباده 
المؤمنين» من الملائكة وغيرهم [من 
المخلوقات]. 

‰٥ ٥‏ وقال الله لا تتخذو! 
إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي 
فارهبون # وله ما في السموات 
والأرض وله الدين واصيا افير أيه 

ن # وما بكم من نعمة فمن ايله ڈ 

إا مسنم الضر کإليه تبارون # ثم إذا 
کشف الضر عنکم إذا فریق منکم بریم 
يشركون a o E‏ 
بعبادته وحده لا شريك له» ویستدل 
على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية 
فقال: و #لا تتخذوا إلهين اثنين# 
اي : تجعلون له شريکاً في ٳلهيته: وهو 
لإنماهوإلةواحد#متوحدفي 
الأرضاف الحظبة مالفال 

فكما آنه الواحد في ذاته» وأسمائه 


ونعوته وأفعاله» قَْتوشدوه ذ عاذ ے٤‏ 
ت 


ولهذاقال: تاياي فارهبون)» أي: 


خافوني» وامتځلوا آمري» واجتنبوا 


همي > من غیر آن تشرکوا بي شيشا من 
ال ول 

U 
الدين واإصباً# أي : الذين» والعبادة»‎ 


عن. والذل في جميع الأوقاتء لله وحده» 
ل الى ان خلصوه له وينصبغوا 
8 


الأرت السماوات» فإنجم 


5 لا يملکون ,< واو ل ازفا وإالله. 


التفرد بالعطاء رالإحشان» وما 
هو من نعمة4 ظاهرة وباطنة #فمن ا4 
لا أحديشركه فيهاء م ٹم إذا مسكم 
الخر# من E‏ فقر ومرس وشدة جذري 
ارون اى تضجون بالدعاء 


والتضرع› لعلمكم انه لا يدفع الضر 
والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائکم 


ما تحبون» وصرف ماتکرهون» هو 


I 


ENE: e‏ ايت لوی هو ومر ا 


ر ا 


E‏ الوا والارض وه 


صر رد او 


رڪم بون واس نمرت کشا 


إ اف دلت یی ي رم منوت 2 


الذي لا تبني اباد الال وحده. 
شهب E a‏ 
a E.‏ ا فی في حال 
الفقيرة» e‏ 

لإليكفروا بما آتيناهم أي : 
اا حيٿ نجيتاهم من الشدةء 


وخلصناهم من المشقة» لإفتمتعوا) في 


دنیاکم قلیلاً < وفوف تعلمون» عاقبة 
کر 
$ 1( ورش رة 


أ بعلمون نصيباً نما رزقناهم تال 


لتسألن عما کنتم تفترون * ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون * وإذ 
بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم # يتوارى من القوم من 
سوء ما lS Ea‏ 
يلدسسه فسي الستراب آلا سسا 


ما کمو د ٭# للذ لا ي 
م سجس ی f‏ دیس : سو نون 


بالآخرة مثل السوء وله الممل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم# يخبر تعالل عن جهل 
المشركين وظلمهم وافترائهم على الله 
الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم التي 
لا تعلم ولا تنفع ولا تضر. نصيبا مما 
دزم e‏ 


اا ر کماقال تعالی: 
#وجعلوا لل مماذرأمر الحرث 
والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم 


E n 
ا‎ TE 3 
الا یاو یلیو ج لدیروا الال‎ 
ج‎ eA oS ESTEE : 
2 کا عکاماو؟ اینیرع انی رن قە ارا‎ 
ا قرت یھکل توت اصن ا‎ 
5 اس کین کے ھ رک کیان‎ 
شاڪ لايت عدن ووخویڪ رة ا‎ 


2 ادل ووو ر قر ج ويو 
ااا مور تعر 5 


2 اوش کا واه 0 


کا سلو جک لانم ابر انید ا 2 
8 ج یلار توف جوا لماو ما من | 


E, N 


د 
E e ^ 0 , N EE EY‏ 
REE 5 3 E:‏ 8 8 


0 
e 


N 


E SIE‏ و 
ا اواو اراو اعرا أفار مرل 5 
ین © انیل اڪ تاا دد وجل :2 
ڪُم يت تیال ڪا وجل سکم ری ٤‏ 
تیک الکر ورول ی اسم كلقي 0 
نکس انو ب 5 


ر ص 


یک الم لبن رفوت ار وا 
EE‏ 


راڪش یروت ٿ م مين ڪل ۴ 
ا شی یداہ لا ت رارت کتررا رآ EES‏ 5 
EE E‏ ا لداب اد ر عقف عه ا 
َا وت @ ےک اق اشر 8 
ا ا اب E‏ و 
ورکیام وک کشک و لزید 2 


EAN 


اھ واک کڑ تھ اة ® 


وهذا لشرکائناء فما کان لشرکائهم فلا 
یل إل ا الآيةء لتسآلن عما 
کنتم تفترون) ویقال : آله أذن لكم 
ام عل الله تفترون # وما ظن الذين 
یقتر ون عش الله الكذب يوم القيامة ي 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 
لإويجملون لله البنات# حيث قالوا 
عن الملائثكة العباد a‏ اإنم 
بنات الله » لولهم ما يشتهون) أي : 
لأنفسهم الذكورء حى إغم یکرهون 
البنات كراهة شديدةق فكان أحدهم 
لإذا بشر بالأنئی ظل وجهه مسودا) 
من الغم الذي أصابه #وهو کظیم) 
أي : كاظم على الحزن والأسف إذ بشر 
با وحتى إنه يفتضح عند أبناء 
سنه ٤‏ ویتواری منهم من سوء ما بشر 
ب 
ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما 
بتلكالبنت التي بشر بها 
[أیمسکه على هون) ا ر هافن 
غير قتل على إهانة وذل #[أم يدسه في 
الراب أي : يدفنها وهي حية› وهو 
الوأد الذي ذم أله به ألمشركين آل 
ساء ما حکمونه إذ وصمُوا الله يما لا 
I E‏ 
أرداً القسمين» وهو الإنأاٿث› اللاي 
e‏ 


ا ی 


لر ا ملاتا ا 


١‏ - تفسير سورة النحل 


زلا كان هذا من امغال السو الى 
E E‏ 
تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء أي : الئل الناقص والعيب 
التام» #وله الل الأعلل# وهو كل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجود» 
فاه أحق بهء من غير أن يستلزم ذلك 
نقصاً بوجه» وله الث الأعل في قلوب 
أوليائه» وهو TT‏ والإجلال 


ر العزيز الذي قهر جميم 
الأشياء.» وانقادت له اللخلوقات 


بأسرهاء #الحكيم# الذي يضع 
الأشياء مواأضعهاء فلا يأمر ولا يفعل»› 
إلا ما جمد عليه ويشّنى على كماله فيه . 
13 ولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن 
بؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
CSU E"‏ تعالن ENI‏ 
ادر ب امحراة 
الظالمرن علة» ا 
فقال ٠‏ .#ولنو ينۇاخدڈ الله الشساس 
اق ر 
لما ترك عليها من دابة# أي: لأهلك 
المباشرين للمعصية رغيرهم» من آنواع 
الدواإات والحسيوانتات» فإن شۇم 
المعاضي بيلك به الحرث والتسل. 


لإولكن ينؤخرهم# عن تعجيل 
العقوية عليهم إل أجل مسمى»ء وهو 
يوم القيامة [فإذا جاء أ 
ل باون تاج وا تود 


فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال» 
قبل آن جي الرقت ا إمهال 


فة . 


EKE 


9 
ما e‏ 
EG ELS‏ 
5 اک ۆە. اي إل لشيطان آ2 ا فهو 
کب رین وم ا 
وليهم اليوم ولهم ات الي بر 
تعال أن المشركين إيجغلون لله ما 
يكرهون# من البنات» ومن الأرضأف 
القبيحة» وهو الشرك› بصرف شيء 
فبئس من العبادات إلى بعض المخلرقات التى 
هي عبيد لله » فما اہم يكرهون» ولا 


EA 
خلوقون من جنسهم شرکاء لهم فما‎ 
e SE a رزقهم لله‎ 


من عبیده؟ !! 8 
إو هم له الإساءة العظيمة 
لإتصف أ :الكذب أن 


الحسنى# آي : أن لهم الحالة الحسنة في 
E‏ : }ل 
جرم أن لهم النار وهم مفرطون) 
SDE‏ 
خارجين منها أبداً. E‏ 

بین تعال لرسوله ية أنه ليس هر 
لرل ا : تاه 
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك# رسلا 
يدعونهم إلى التوحيده إفزين لهم 
الشيطان أعمالهم# فكذبوا الرسل» 
وزعمواآن ماهم عليه» هو الق 
امنجي من كل مكروه» وان ما دعت 
E‏ »> فلما 


ا إل إخيطان أ عمال 
شن سیم E E‏ 


PT 
ا‎ 4 


رهم في الدتاء ا واتبعوه 
وتولوه. 

e‏ أولياء من دوني 
وهم لکم عدو بئس للظالین بد ل١‏ 
#(ولهم عاب أليم) في الآخرة» 


حيٿ ولوا عن ولاية الرهن: تۆرضوا 


فا ألهر 6 


1o‏ وال أنزل من لخا ماء 
فأحيا به الأرض بعد موا إن في ذلك 
لآية لقوم بسمعون) عن الله مواعظه 
وتذكيره» فيستدلون بذلك على آنه 
وحده المعبودء الذي لا تنبغي العبادة 
إلاله وحدهء لأنه انعم بإنزال الطر 
وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه 
على كل شيء قديرء وأن الذي أحيا 
نہ الأرض بعد موتا قادر على إحياء 
الأموات› ون الذى تشر هدا الاضيان 


لذو رحهمة واسعة؛ e‏ 


SS 
تروف ليا الصا شاعا‎ 
للشاربين ' کون راك ا ل‎ 


OT O 


آي لان لک في لاسا الق 
سخرها الله لنافنعكم لعبرة4 
تستدلون ہا على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه» حيث أسقاكم من بطونها 
O‏ 
بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سا 
للشاربين› للذته» ولأآنه يسقى 
ويخذي» فهل هذه إلا قدرةإلهية لا 
أمور طبيعية . 

فآي. : شيء في الطبيعة يقلب 
العلف الذي تأكله البهيمة» والشراب 
الذي تشربه من الماء العذب والملح» لبا 
خالصاً ساتغاً للشاربین؟ 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات 
النخيل والأعناب منافع للعباد 
ومصالح »من أنواع الررق الحسن 
الذي يأكله العبادء طرياًونضيجاًء 
افوا و ا ا 
يتخذمن عصيزها ونبيذهاء و 


ب 
الگ الذے۔ کان لدل قبل ذلك : 
E‏ دي بال ر4 قبل 


إن الله نسخ جل المسكرات»› ااا 
عنها بالطيبات من الأنبذةء وأبواع 
الأشبربة اللذيذة المباحة. . 
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» 
عن الله كمال اقتداره» حيث أخرجها 
من أشجار شبيهة با لحطب» فصارت 
ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلى شمؤل 
رحهمته» حیث عم بها عباده ویسرها 
لهم» وأنه الإله العبود وحده» حيث 
إنه التمرد بذلك . 

1۸$ 414 وأوحی ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ونما يعرشون # ثم كلي من كل 
ي سبل ريك فللا خرچ 


E‏ ال ذا 


پتفکرون) فی خلق هده النحلة 
الصغيرة» التي هدأها الله هذه الهداية 
العجيبة» ويسر لهاالمراعي» ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها 
بتعليم لله لها وهدایته لهاء ئم يحرج 
من بطونها هذا العسل | , اللذيذ > ختلف 

(1 


كذا في ب» وفي أ: عمم. 


ومراعيهاء فيه شفاء للناس من آمراض 
عديدة . فهذا دليل على كمال عتاية الله 
تعال»› وتام لطفه بعباده» وأنه الذي 
لا ينبغي أن بحب غيره ويدعی سواه. 
}3 ۰ «والله خلقکم ثم یتوفاکم 
ئخاً ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي 
لا بعلم بعد علم شيا إن اله عليم 
قدیر 4 يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد 
ونقلهم في الخلقة» طوراً بعد طور» ثم 
بعد أن یستکملوا آجالهم» یتوفاهم» 
وة ةن رة جي یرد إلى آرذل 
العمر4 أي : أخسه الذي يبلغ به 
الانجسان إل ت القرن الطاهرة 
والباطنةء حتى العقل الذي هو جوهر 
الإإنسان: يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما 
کان یعلمه»› ويصير عقله كعقل 
الصبي» ولهذا قال REE‏ 
علم شيئاًء إن الله عليم قدير4 أي : قل 
أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياءء 


ومن ذلك ما قا تالاو من أطوار 


الخلقةء لتا بعد کل کا قال 
تعالى : #الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
iS E‏ 
وهو العليم القدير# . ا 

۷۱ واه فضل ا 
بعض في النرزق فما الذين فضلوا 
برادي رزقهم على ما ملکت آيماہم 
فهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون» 
وهذا من أدلة توحيده» وقبح ا 
به يقول تعال EE‏ ن 
خلوقون مرزوقون» إلا آنه تعالی 
إفضل بعضكم على بعض في الرزف) 
فجعل منكم آحراراً لهم مال وثروة» 
وتم ارقاء هم > لا یملکون شیئا من 
الدذنباء فما أن سادتهم الذين 


فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا 
#برادي رزقهم على ما ل | ملكت أيما: 
فهم فيه سواء# ويرون هذا من الأمور 


لعبنح فكدلك من ركا 


E E » ت الله‎ 


> فکیف کیا 


مثقال ذرة» 


تعال؟۲ 


علو ا | شر کاء له 


E 


والححود لنعم اله؟!! ولهذاقال: 
#أفبنعمة الله مجحدون# فلو ارو : 
بالنعمة ونسبوها إلى من أولاهاء لا 2 
اشر راخدا 2 2 

9 فوا جل للکم من 
ان ا جامد ر 
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم یکفرون) خبر تعالی عن ميه 
o‏ جيث جعل لهم 
أزواجاً ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من 
أزواجهم أولاداً تقر بهم أعينهم 
ا ويقضون حوائجهم» 

وينتفعول بهم من وجوه كشيرة؛ 
ys‏ من جميع المآكل 
والمشارب› والنعم الظاهرة التي 
ل يقدر العباد أن يحصوها. 


#أفبالباطل نة مه د“ وينعية الله هي 
۶ ای ی سا م ۳ 


یکفرون4 آي : أيؤمنون بالباطل الذي 
یکن ما مدکورا؛ ثم 
ولیس له من وجوده سوى العدم» فلا 
تخل ولا ترزق» ولا تدبر من الأمر 
سسا وهذاعام لكل ماعبدمن 
دون لله ء فا باطلة» فكيف يتخذها 
ركرك م کرت ابله؟!! ٠‏ 

#وبنعمة ا ا 
بجحدونهاء ويستعيبون ماعل 
مغاصى الله والكفر بهء هل هذا إلامن 
أظلم الظلمء وأفجر الفجور» وأسقه 
ال 

V1}‏ ويعنپدون ن دون 
اله مالا يملكلهمرزقأمن 
e‏ ول ر 
تطيحوز ن # فلا تضربو! له الأمثال إن 
ایل وا لا تعلمون *# ضرت الله 
اھ بعلم وام ie‏ 1 
r E e‏ يقدر على شيء 
ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه 
سراوجهرأهل يستوون المد له بل 
آکثرهم لا يعلمون # وضرب الله مغلا 


رجاي ن آحدھا آبکم ل لا يقدر على شيء 


وهو کل على ولاه أینما يوجهه 


اوجده الله » 


_ تفسير سورة التحل‎ ١ 


لا يات بخير هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم) بر 
تعالى عن جهل المشركين وظلمهم» 
أهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها 
شر کاء. لله والحال أنم لا يملکون 
OR E‏ 
ینزلون مطراً ولا رزقاًء ولا ینبتون من 
نبات الأرض شيئاء ولا يملكون مثقال 
ذرة فى السماروات والأرض› ولا 
بسشخظيخرت لو أرادواء قان قي الالك 
للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما 
E sS‏ 
ولا يقدرول. ` 

e 
مح الله» وشبهوها بمالك الأرض‎ 
والسماوات الذى له املك كله‎ 
E ا‎ 

ولهذا قال : فلا تىضربوا له 
الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين 
خلقه #إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون# 
فعلينا أن لا نقول عليه بلا علمء وأن 

نسمع ما ضربه العليم صن الأمغال 

و یری ن ا اک را ا 
من دونه» أحدهماعبد عغلوك ای 
رقيق لا يملك نفسه»ء ولا يملك من 
امال والدنيا شيئاًء والثاني حر عَنِيّ قد 
رزقه. اقا هة ونا جا من يع 
أصناف امال وهسو كريم حب 
للإحسان» فهو پثفق مته سرا وجهراً 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا یستویان 
مع أهمامخلرقان» غير ال 
أستواؤهما. 

5ا سيان کت 
يستوي المخلوق العبد الذي ليس له 
ملك ولا قدرة» ولا استطاعة» بل هو 
فقير من جميح الوجوه» بالرب اإلخالق 
امالك لحميع المالكء القادر على كل 
شىء؟!!. 

TE‏ واختص باحمد 
بأنواعهء فقأال : لامد لله فکأزه 
قیل E‏ 
امشركون آلهتهم باش؟ قال: < 


أكثرهم إ لا يعلمون¥ فلو علموا حقبقة 


0 امل ارت وار رالوت 


العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم . 
والغل الثاني مل لإرجلين أحدهما 
EN ER EE‏ 
ولل يقدرعلن شي٤‏ .لا قلیل ولا 
کثیر وهو کل على مولاه) أي : بخدمه 
مولاه» ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه» 
فهو ناقص من کل وجه» فهلن يستوي 
هذا ومن کان يامر بالعدل وهو. على 
صراط مستقيم » فآقواله عدل» وأفعاله 
مستقيمة»› فکما نما لا يستويان› فلا 
يستوي من عبد من دون الله وهو لا 
يقدر على شيء من مصالحه > فلولا 
قيام الله بها لم يستطع شيا منهاء 
وف کقر ا ودار ل غرلا 

احق » ولا يفعل إلا ما جمد عليه . 
<۷۷ وله غيب السماوات 
والأرض وما أمر الساعة إلا 
البصر أو هو أقرب إن الله على كل 
شيء قدير) آي: هو تعال النفرد 
SI O E TEE‏ فللا يجا 


hersh car‏ والازضص 

O NOE 
ومن ذلك علم الساعة» فلا يدري أحد‎ 
متی تأت إلا الله فإذا جاءت وتجلت»‎ 
إ تكن إلا كلمح البصر أو هو‎ 
أقرب# من ذلك فيقوم الناس من‎ 
قبورهم إلى يوم بعشهم ونشورهم»‎ 
وتفوت الفرص لن يريد الإمهال»‎ 
إن اله على کل شيء قدير4 فو‎ 
ی لامك اة‎ 


للقت 

)4 لوا ا من بطون 
أمهانكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة EE‏ 
تشكرون) أي : هز 0 بهذه النعم 
حیث ل[أخرجكم صن بطون آمهاتكم 


شيء ثم إنه «جعل لكم المع 
والأبصار والأنئدة# حص هده 


الأعضاء الثلاثة لشرفهاوقضلها' 


ولأا مفتاح لكل علم > فلا وصل 
للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب 
التلاثة: وإلا فسائر الأعضاء والقوى 


الظاهرة والباطنة» هو ألذي أعطاهم 


f٥ 


إیاھاء وجعل بنمیھا فیهم شيعا فشيعا 
إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة 
به» وذلك لأجل أن يشكروا الله » 
باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح 
في طاجة الله » فمن استعملها في غير 
ذلك كانت حجة عليه » وقابل النحمة 
بأقبح المقابلة . 

4۷۹ آل يسروا BERE‏ 
مسخرات في جو السماء ما يمسکهن 
إا الله إن فسي ذلك لآيات لقوم 
يۇمشون‰ آي : لأهم المنتفعون 
بآیات الله > امتفكرون فيما جعلت آية 
عليه» وأما غيرهم فإن تظرهم نظر لَهْرٍ 
وغفلة» ووجه الآية فيها أن الله تعال 
خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر 
لها هذا الهراء اللطيف + ثم ودع فيها من 
ا 
وذلك لا عل کال جک وا 
الواسع وعنايته الربانية بجميع غلوقاته 


mi Hl «» وكکمال اقتدا!‎ 


الى 

A‏ - 4۳ واف جمل لکم مز 
بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفوما يوم ظعنكم 
¿ ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين # وال 
جعل لكم ما خلق ظلالاًوجعل لكم 

من الجبال أكنانا وجعل لكم سر سرابیا 


ب :تداز ةت ٤‏ تسار الله رئب 


نقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم 
E‏ * فن تولوافإنماعليك 
البلاغ المبين # يعرفون نعمة الله 
ينكرونا وأكثرهم الكافرون» ر 
تال عباده نعمه» ويستدعي من 
شکرهاوالاعتراف با فقال: وال 
جعل لکم من بوتكم سكا في الدور 
والقصور ونحوهاء تُكدْكمْ من الحر 
والبرد وتستركم» أنتم وولادكم 
وأمتعتكم» وتتخذون فيها الغرف 
والبيوت التي هي لأنواع منافعکم 
ا وفيها حفظ لاموالكم 
وحرمکم؛ > وغير ذلك ء من الفوائد 
ألشاهدة» TS‏ 


EE 


الأنعام) إما من الجلد نفسهء أو غا 
نېت عليه » من 8 ر ووبر. 
المحمل»› E‏ 
الى لا قضدلكم فى اطا ا: 
فتقيكم من الحر والبرد والمطر» وتقي 
متاعكم من الطرء و) جعل لكم 
لمن أصوانهاي أي: الأنعا 
#وأوبارها وأشعارها أثاثا# وهذا 
شامل لكل مايتخذ منهاء من الأآنية 
والأوعية والفرش والالية والاجلة: 
وغير ذلك . 


لإومتاعاً إلى حين) أي ا 
بذلك في هذه الدنياء وتنتفعون اء 
فهذا مما سخر الله الحباد لصنعته 
راان 


لزوالله جعل لكم نما خلق# أي : 
من خلوقاته التي لا RE‏ 


۶ا لدل کي aK mE le‏ 
رة ٭ وذلڭك› كأظلة الأشجار 


والجبال» والآكام ونحوهاء ۋوجعل 
لکم من الحبال أكناثاڳ أي مغارات» 
تكنكم من الحر والبرد والأمطار 
والاعداء. 

وجعل لكم سرابيل) أي : ألبسة 
وثياباً ل(تقيكم الحر) ول يذكر آله 
البرد» لأنه قد تقدم أن هذه السورة 
أولها في أصول النعم» وآخرها في 
مکملاعا ومتمماتاء ووقاية البرد من 
أصول النعمء فإنه من الضرورة› وقد 
ذكره في أولها في قوله e‏ 
دفء ومنافع# . 

#وتقیكم بأسكم أي: : وثيا 
یک اا ا هه 
السلاح» وذلك» N‏ 
ر كذلك یتم نعمته علیکم 
حيث أسبغ عليكم من تة ها 
لا يذ ل تحت الحصر «لعلکم) إذا 
ذكرتم نعمة ألله» ورأيتموها غأمرة 
لکم من کل وجه لإتسلمون) لعظمته 


وتنقادون لأمره» وتصرفوا في طاعة 
موليها ومسدهاء فكث رة!ا. عم من 


الأسباب الحالية امن الماد مزيد 
الك زالتتاء تاغل الت تحال 
ولکن أبی الظالمون إلا تمرداً وعناداً. 


٠‏ الخحزء الرابع عشر 


ولهذا قال الله عتهم : : لفان تولو 
عن الله وعن طاعته بعد ما دروا بنعمه 
د أاتة: i er‏ البين 


E 
والإنذار والتحذي فإذا ديت ما‎ 
عليك؛ فحسابہم على الله فإنہم يرون‎ 
الإإحسان؛ ويعرفول نعمة الله‎ 
O e 
وا کثرهم الكافرون) لا خير فيهم»‎ 
وما ينفعهم توالي الآيات» المساد‎ 
مشاعرهم وسوء قصودهم» وسیرون‎ 
٠ للنعمء متمرد على الله وعلى رسله.‎ 
#ڑویوم نبعث من کل‎ ۸۷ - AE 


أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا 
هم پستعحتبون # وإذا رأى الذين ظلموا 
ay a‏ 
ينظرون # وأذا راء ئ الذين أشركوا 


شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاۇنا 
الذي ن كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم 
القول إنكم لكاذبون # وألقو! إل الله 
يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا 
بفترون) يخبر تعالى عن حال الذين 
رای م ی وأنه لا قبل لهم 


شرکاءهم تتبرآمنهم» ویقرون على 
أنفسهم بالكفر والافتراء على الله » 
فقال : #ويوم نبعسث من كل أمة 
شهيدآ# يشهد عليها بأعمالهم» وماذا 
أجابوا به الداعي إلى ألهدى» وذلك 
الك الذي يبعثه الله أزكى الشهداء 
وأعغدلهم» وهم الرسل الذين إذا 
E‏ 

ف «لايۇذنللذين کفروا في 
الاعتذارء لآن اعتذارهم بعد ما 
یقیناً بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب 
لا يفیدهم شيئاء وإن طلبوا أيضاً 
الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا لم يجابوا 
ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديد 
الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا 
sl‏ زه لآملا أ 


ھھاب من جیں برو ۰ @ r~‏ جیما س 


ا i‏ وتحصى» ويوقفون عليها 
ویقرروںن ہا ويفتضحون . 


کی ۹ سے لے ا د کے 
الت مروا ود وا عن سیل امو زد نھر عذاباوق 


آلیڌاي ا ڪاو ورت @ وق عن 
لامد TSE IES‏ 
ا تاك اكب ييا 
ودی رة رواش ن ي ٭ إن اا 
پالمتل والاسن رسای ا 
اڪ ردابتي يلڪم ا 0 


© واوھا یھ دای إتاعلهدا رولا وا اخ 


8 
e 
2 
3 
ا‎ 


ا مھا و5 کر یلص ال کے کے کک اا 4 ر 
لامر © ا کا شا 


دور سےا ورا نسک لا یدرت ا اد کڪ 
ا EEEY‏ إا وڪم انه لے 
ول i‏ ناڪ ي اتيت تاڪ نرو و تلور 
E 2‏ اڪ و ولودة AOE‏ 
کا وھ ری سن یا نا اکن تساو ج 
ANE EA rE REE EDE‏ 
#وإذا رآى الذين أشسركوا 


شركاء هم يوم الفيامة وعلموا 
بطلانہاء ولم يمكنهم الإنكار. 


E #قالو!‎ 

كنا ندعو من دونك( لیس عندها نفع 
ولا شفع› فنوهوا بأنفسهم بہطلانهاء 
وکقروا اء وبدت البغخضاء زالعداوة 
بينهم وبينهاء فالقوا إلبهم القول4 
ي SRE‏ 


ا کاء Hb BE‏ 
فلم تأمركم بذلك) ولا زعمنا أن فين 
استحقاقاً للألوهية› e a‏ 

فحيثذ استسلموا لله» ولخضعوا 
حكمة» رعلموا أم منستحقون 
للعذاب. 

ل[وضل عنهم ما کانوا يفترون# 
فدخلو! النارء وق ا ا 
مقت أنفسَهم» ومن حمد رہم» وانه م 
يعاقبهم إلا بما كسبوا. 

4۸۸8 (الذين كفروأ وصدواعن 
سبل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما 
کانوا یفسدون) حیث کفروا بأتفسهم» 
وکذہوا بآیات لله وحأربوأ رسله» 
وصدوا الناس عن سبيل. الله ». وصاروا 
دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة 
العذاب» كما تضاعف جرمهم» وکما 


2 


أفسدوا في أرض الله . 


۸9 ووم نبعث في كل أمة 
شهدا عايهم من أنفسهم وجنا بك 


e‏ وھا ونوا ا220 ادن س اا و س 


| اذ رک ا حشر ر‎ E2 قدو ماتك ارياق ق و‎ i 


8 اخسن اڪ اوايش تاور @ لحان 


کیرش روان تاسکاز سارت ي اقات یاو ا( 
کاس کید یار ایتناز ر ھ دد © 
سان عل ایی اسنا الیو سروت و 
0 لاسام لیکو تات ميو ر 
2 کک Ener‏ € 


E‏ کے 9ہ کن اا لبا . ا 
و اھک زاش یری و 8 


E 


< رصم رد ا 


وکیا تڪ کا سڪ کر دة 


عب کس ت نے م لے 3 
عاب عقر واا روا می را تا لی اند 2 


اوخو جل زان ڪشر شرت ي ماويه وڪم ر 


دڪَراواق ھ وزی ایی و یه و ا 


E4 


انار اتسا ت یلآ ار : 


تبياناً لکل شيء وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمين) لأ ذكر فيما تقدم آنه یبعٹ 
في كلل أمة شهيدا4 ذكر ا 


هنأ و صر ں منھم هذا الرسول الکريم 


فقال : وجنا بك شهيداً على هو لاء 
اي : على أمتك»› تشهد عليهم بالخير 
والس وهذا من كمال عدل الله 


اء آن کل رسول يشهد على آمته». 


أنه أعظنم اطلاعاً من غيره على أعمال 
أمته» وأعدل وأشفق من أنيشهد 
عليهم إلا بمايستحقوك. _ 

وهذا كقوله تعالى : E‏ 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
SS GS E‏ 
شهيدا4 . 


كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 


شهيدا E‏ يومئذ يود الذين كقروا: 


الأرض# وقوله #ونزلناعليك 


الكتاب تيياناً لكل شي ء) في أصول. 


الدين وفروعه»› وفي أحكام الدارين› 
وكل ما جحتاج إليه العبادء فهو مبین فيه 


اتم تبيين › بألضفاظ واضحة» ومعان 


جلية» حتى إنه تعالى يشني فيه الأمور 
الكمارء التي محتاج القلب لمرورها عليه 


کل وقت›» وإعادعافى كل سأعة» 


ويعيدها ويہدسا بألفاظ ختلفة وأدلة' : 
متنوعة» لتستقر في القلوب فتثمر من ' 


الخير والبر بحسب ثبوعا في القلب» 
وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معان كثيرةء يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساس» واعتبر هذا بالآية 
التي بعد هذه الآيةء وما فيها من أ انواع 
الأوامر والنواهي التي لا تحصى» فلما 


کان هذا القرآن تبياناً لکل شيء»› صار 


حجة الله على العباد كلهم . فانقطعت 
به حجة الظالئ › وانتقع به المسلمون» 
فصار هدى لهم بهتدون به إلى أمر 
دینهم ودنیاهم»› ورحمة ينالون به كل 
خير في الدنيا والآخرة . فالهدى ما 
نالوه به من علم نافع » وعمل صالح 
والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب 
الدنيا والآخرةء كصلاح القلب وبره 
وطمأنینته› وتام العقال الذي لا یتم 
إلا بتربيته على معانيه» التي هي أجل 
العاني وأعلاهاء رالآعمال اة 
رالأخلاق الفاضلةء والرزق الواسع؛ 
وألنصر ر على الأعداء بالقول والفعل 
زل را اف ال وکر مته الح 
التي لا يعلم ما فيها من النعيم اليم إلا 
الرب الرحيم : 

4۰ إن اله يمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمك إل یعظکم لعلک 


و 


8 ال ll‏ آذاء لقوق 
كاملة موفرة بأن يؤدي العبدما 


: وجب الله عليه من الحقوق المالية 
وقال تعالى : #إفكيف إذا جئنامن ' 


والبدنية»ء والمركبة منهماء في حقه 
وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التام» فیؤدې کل وال ما عليه تحت 
ولاآيته› سواء في ذلك ولاية الإمامة 
الى وولاية القضاء» ونواب 
و 


SE‏ وأمرهم 
lL‏ .ومن العدل في المحاملات» 
أن تعاملهم في عقود البيع والشراء 
وسائر المعاوضات› بإيفاء جميع ما 
عليكڭ» e‏ 2 


مسقخب» وذلك كنقع الناس بالال 
والبدن والعلم» وغير ذلك من آنواع 
الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وتعين صلتهم وبرهم» والحرص على 
ذلك . 2 


ويدخل في ذلك جيم الأقارب» 
قریبهم وبعیدهم» لکن کل ما کان 
أقرب کان أحق بالبر . 
وقوله: #وينهى عن الفحشاء) 
وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشراتع 
والفطرء كالشرك بال والقتل بغير 
حقی»› والزناء والسرقة»› والعجب» 
والكبر» واجتقارالخلق: وغير ذلك 

مو افر کی 5 

و و ال کار 
متعلی بحق الله تعال . 

وبالبغی کل عدوان على أخلق› 
الدماء والأموال والأعراض. 

فضارت هذه الاية جامعة:- 
الأمورات'والمنهات» م يبق شيء إلا 
دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجغ إليها 
سا؟ تر الجزئيات» فكل مسالة مشتملة 
عل غدل أو إحسان أو إيتاء ذي 
القربى› فهي عا آمر الله به ` 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو 
منک ر أو بغي» فهي مما نہی الله عنه. 
وبا يعلم حسن ما آمر الله به » وقبح ما 
ہی عنه» وها يعتبر ما عند الناس من 
الأفرال رة لامعا رال 
فتبارك من جعل في كلامه+ الهدى› 
والشفاءء والنورء والفرقان بين جيع 
الأشياء. 

ولهذا قال : طيعظكم) به آي : بما 
بینه لکم في کتابه» بامرکم بما فيه غاية 
صلاحکم» ونیکم عما فيه مضرتکم. 
#لعلکم تذکرون) ما یعظکم به» 
فتفهمونه وتعقلونه» فإنكم إذا تذكرتوه 
وعقلتموه» عملتم بمقتضاه» فسعدتم 
سعادة لا شقاوة معها. 

فلما أمر بماهو واجب في أصل 
الشرعء أمر بوفاء ما أوجبه العبد على 
نفسه فقال : 


= 


A 


۹1% ۹۲ #وآوفوا بعهد الله إِذا 
عاهدتم ولاتنقضواالأيمان بعد 
تو كيدها وقد ۔ شم الله 
إن الله يعلم ما تفعلون # ولا تکونوا 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 
تتخذون آیمانکم دخلا بینکم أن تکون 
أمة هي آربى من آمة إنما يبلو كم الله به 
ولیب E.‏ کنتم فيه 

E 
عليه ربهء» من العبادات والنذور‎ 
والأيمان التي عقدهاء إذا كان الوفاء‎ 
ہا پرا ویشمل آنضا ما تعاقد عليه هو‎ 
وغيره»ء كالعهود بين التعاقدين›‎ 
وكالوعد الذي يعده العبدلغيرة»‎ 
ویؤکده على نفسه» فعليه في جيع ذلك‎ 
الوفاء وت تتميمهامع آلقدذرة» ولهذا!‎ 

هى الله عن نقضهافقال: ولا 
تنقضو! الأيمان بعد تو كيدها بعقدها 
على أسم أله تحال :. بإوقد الله 

TS 
يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله‎ 
علیکم کفیلا > فيكون ذلك ترك‎ 
تعظيم لله واستهانة بهء وقد رضي‎ 
الأخرمتاف باليمين؛ والتوكيد الذي‎ 
جلت اله لله فيه کفیلاً. فكما اتتمنك‎ 
وأحسن ظنه فيك» فلتف له بما قلت‎ 
راکد‎ 

إن الله يعلم ما تفعلون# ججازي 
کل عامل بعمله» عل حلْسب نیته 
ومقصده. کک 


ولا نکونواڳ في نقضکم للعهود 
متعاطبهاء» وذلك کالتی تغزل غزلاً 
وتا > فاذا استحکم وتم ما رید منه 
نقضته فجعلته کاچ فتعبت على 


الغزلء ثم عل النقض؛ ول تستفد 


سوى الخيبة والعناء» وسفاهة العقلء› 


ونقص الرآي» فكذلك من نقض ما 
عاهد عليه» فهو ظالم جاهل ضفیه»؛ 
تافص ألدين وألروءة. 


وقوله: تعخذون أيمانكم دخلا 


بينكم أن تكون آمة هي أربى من أمة4 


علیک کنیل 


آي : لا تنبغي هذه الحالة منكم» 
تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون 
فيها الفرص» فإذا كان العاقد لها 
ضعيفاً غير قادر على الآخرء أمهاء لا 
لتعظيم العقد واليمين» بل لعجزه. 
وإن كان قوياء يرى مصلحته الدنيوية 
في نقضهاء نقضها غير مبال بعهد الله 
ویمیمه . 


وتقديماً لها على مراد الله منکم » وعلل 


المروءة الإنسانيةء والأخلاق المرضية› 
لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوة من 
الأخرى. 

وهذا اہتلاء من الله وامتحان یبتلیکم 
لله به حيث قيض من أسباب المحن 
الذي يمتحن به الصادق الوفى من 
الفاجر الشقي . - 

لوليبيننّ لكم يوم القيامة ما كتتم 


ا 


فيه تختلفو ن4 فیجازي کلا بما عمل › 
ويخزي الغادر. 

۹۳ #ولو شاء الله ن أمة 
واحدة ولکن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ولتسألن عما كنتم تعلمون# أي 
الو شاء أله مع الناس على الهدى 
وجعلهم فؤأمة واخدة ولكنه تحال 
المنضرزد بالهداية والإأضلال» وهدايته 

وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه 
و > يعطي الهدأية من يستحقها 
فضلا؛ ويمنعها فن ا بستحقها Ns‏ 
طولتسآلن عما کنتم تعملون# من خير 
وشر› فيجازيكم عليهاأتم الجزاء 
وأعدله. 
۹٤‏ ولا تتخذو! آیمانکم دخلا 


اللرن ہما صددتم عن سبیل الله ولكم 
عذاب يټ اي : ولا تعخذوا 
آیمائ؟ ی وعهودکم ومواثیقکم تبعا 
لأهوائكم» متی شٹتم وفیتم بہا» ومتی 
شئتم نقضتموهاء فإنكم إذافعلتم 
ذلك تزل آقدامکم بعد ثبوتہا على 
٠ Eu‏ لإوتذوقوا السوء4 


ي : العذاب الذي يسوءكب و 


G7 


اترا رت ڈوم مد 


ا وز گي 


AT J EEE FEE 
| تکارت رة‎ 


2 یبای شو ت ا f‏ 


NE 8‏ تاا ۾ A‏ 
0 اذب ایی و و یکی ای ووچا 8% 
ہا لسک زز ھ رسک راورن جور 3 
ا من ارہ وکات رامن وڪ ا 
4 کح اگنر ہر کی رکچ یں اکر 9 
| وعدا ٹک ھ کرت رماوا یو ا 
2 ا ايھ دی اقرا لري 1 
a ph SS KES 3‏ ر 
2 دارم داید خا زارت @ اَي 
2 ك کک ف 
و س 2 ا 


E SO 1‏ ا 


ES 5 

ھ شا ڈت عن ات مو خر اکم 
إن کنتم تعلمون ٭# ما و 
عند الله باي ولنجزين الذين صبروا 
جرهم بأحسنِ ما كأنوا يعملون # من 
عمل صالحا مسن ذكر أو آنثی وهو 


مۋمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كاتوايعملون‰# 
حدر تعالى عباده من نمض العهود 
والآيمان» لاجل متاع الندتا 
وحطامها» فقال : 


ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا) 
تنالونه بالنقض وعدم الوفاء إإنيا 
عند ايله من الثواب العاجل والاجل 
لن آثر رضاه» وأو بماعاهد 
عليه الله هو خير لک من حطام 
الدنيا الزائلة «إإن كنتم تعلمون#.. 

فآثروا ما یبقی على مایفنی» فان 
الذي عندكم ولو كثر جدأ لا بد أن 
انفد ویفنی؛ وما عند الله باق 4 
ببقائه › لا یفنی ولا یزول› »> فليس بعاقل 
من ات ر القاني الخسيسر ى على الباقي 
النفيس» وهذاكقوله تعالى :بل 
تؤثرون ألحياة الدنيا والآخرة خير 
وأبقى# #وما عند الله خير للاأبرار# 
وفى هذاالحث والترغيب على الزهد 
فئ. الدنيا. خصوصا الزهد المعين› 
وهو الزهدفيمايكون ضررأعل 
أوجب الله عليه وتقديمە عل 


ا ریت ویو ین 4ر کوس يي عا 
# وم تاق ڪل نف جلو لعن ھر مھاونوق ڪل | 
5 شي تاعی تم 


سک وکین ارتا ۲ 
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A AN A] 3° Zê, NS e 2 5 
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کرت ھ ود ا 


ق کات ي ر هرکان 2 
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ووو با کے ومح سے م ر مرو 


اس کی ر 


ESEEELE 


ETE EEE 


رر 


ڪاو اشم اشم بورے ه 5 
HEE‏ 
حق الله » فإن هذا الزهد وإاجب . 
ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد 
لذات الدنيا وشهواتهابخيرات 
الآخرة» فإنه جد من الفرق والتفاوت 
ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين [وليس 
الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات 
القاصرة كالصلاة والصيام والذكرء 
ونحوهاء؛ بل لا نون الحبدزاهذا 
زهداً صحیجاً حتی يقوم بما یقدر عليه 
من الأوامر الشرعية a‏ والباطنة»› 
ِ بن الداعوة إلى الله ولل نله بالق ل 
را ا 
فما لا يع في الدين وا ناء والرغية 
وای فے کل اما 
#ولنجزين الذين ف على 
طاعة الله » وعن معحصيته»؛ وفطمواً 
تفوسهم ن الشهرات الدنيوية رة 
بدينهم جرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون# الام ااي ل 
سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» 
فإأن ن الله لايضيع أجر من أحسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في 
ادنيا والآخرةء فقال : 


. لمن عمل صالحاً من ذكر أو اند 
AE‏ عن = سر :ي :سے 
وهو مؤمن) فإن الإيمان شرط في 
صح ااال الصالارترلي. > بل 
ا تی اعنالا اة إل 
بالإيمان» والإيمان مقتض لهاء فانه 


(۱) زيادة من ا ا 


التصديق المجازم المثمر لأعمال الجوارح 
من الواجبات والمستحبات»› فمن جمح 
بین !يمان والعمل الصالح #فلنحيينه 
حياة طيبة# وذلك بطمأانينة قلبه» 
وسکول نقسه› وعدم التفاته لا يشوش 
عليه قلبه»› ويززقه الله رزقاً خلال 
طینباء من حينث لا انت 
لإولنجزينهم# في الآخرة #أجرهم 
بأحسن ما کانوا پعملون» من أصناف 
اللذات الا عين رأت› ولا أذن 
سمعتا؛ ولا خطر على قلب بشر. 
فيؤتيه E r‏ وفي 
الخرة حسنة. 

6١١١ ۹۸$‏ افإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم # إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلٰى 
ربمم بتوكلون * إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون» 
أي : فإذا أردت القراءة لكتاب الله 
الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء وفيه 
صلاح القلوب والعلوم الكثيرةء فإن 
الشيطان أحرص ما يكون على العبد 
عند شروعه في الأمور الفاضلة» 
E E‏ 
افا 2 

O REE 
الالتجاء إل | اله » والاستعاذة به من‎ 
شره» فيقول القاأرىء: «أعوذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم » متدبراً لعناهاء‎ 
الله في صرفه عنه»‎ e 
مجتهدأفي دفع وساوسه وأفكاره‎ 
الرديئة› مجتهدأ على السبب الأقوى في‎ 
دفعه» رهو المحلي بيجلية الإيمان‎ 
. والتوكل‎ 

ES E 
آي : تسلط #إعلى الذين آمنوا وعلى‎ 
رم وده لا ريك لة‎ 
ليتوكلون) فيدفع الله عن المؤمنين‎ 
المتوكلين عليه شر الشيطان» ولا يبقى‎ 
له علیهم سبیل.‎ 

و #إنماسلطانه# أي: تسلطه 
لا على الذين يتولونه# أي: بجعلونه 


لهم ولياء وذلك بتخليهم عن 


(۲) زيادة من هامش : بء 


ولاية الله ودخولهنم في طاعة 
ا فهم الذين 
جعلوا له ولاية على أن نفسهم» فأرّهم إلى 
المعاصي أزأء وقادهم إلى النار فُوداً. 

AN YN 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما‎ 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * قل‎ 
نزله روح القدس من ربك باحق لیٹہت‎ 
الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین4‎ 
يذكر تعال آن اللكذبين بهذا القرآنء‎ 
بتتبعون مايرونه حجة لهم وهو‎ 
أن الله تعالى هو الحاكم.الحكيمء الذي‎ 
يشرع الأحكام» ويبدل حكماً مكان‎ 
آخر» حکمته وزرهته» فإذارأوه‎ 
کذلكک› قدحوا ه فى الرشول وبماجاء‎ 
به و #قالوا إنما أنت مفتر قال الله‎ 
تعال: هبل آکثرهم لا يعلمون) فم‎ 
جهال لا علم لهم برمم ولا بشزعهء‎ 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا عاكم‎ 
لا عبرة به» فإن القدح في الشيء فرع‎ 
عن العلم به» وما يشتمل عليه عا‎ 
. يوجب المدح أو القلح..‎ 

ولهذا ذكر تعال حكمته في ذلك 
فقال : #وقل نزله روح القدس# وهو 
جبريل الرسول ادس المنزه ٠‏ عن کل 


عيب وخيانة وآفة .. 


بالق .آي : زول ا :وهو 
مشتمل على الحق في أخباره» وأوامره 
ونواهیه» فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه 
قدحاً صحیحاًء . لأنه إذاعلم أنه الحق› 
ته راردا علیهم» رقا بعد وقتء 
فشیتاًء حتی یکون إیما. ا 
آنه ال ا 
الأحكام] ثم نسخهء علموا آنه أابدله 
بماهو مثلهء أو خير 
نسخه هو المتاسب للحكمة الربانية» 


e 
Al a مه4 أ س‎ 


والمتاسبة.العقلية . 
#وهدی وبشری لنمسلمین4 آي: 
و 


الاناد ون ل 


الوا وان 
الضلال ويبشرهم أن لهم أجراً 
خا او فاا ےا 5 

کلماانزل شيعا فشيئاً» كان أعظم هداية 
وبشارة لهم مالو أتأاهم جملة واحدةء 
فرق الفکر فيه بل برل اه کا 
وبشارة» 1أكثر]" فإذ! فهموه وعقلوه 
وعرفوا ا مراد منه» وترووامنه» أنزل 
نظیره وهكذا. . ولذلك بلغ الصحابة 
رضي الله عنهم به مبلغا عظيماء 
وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم» وانتقلوا 
ل 
الأولين والاخرين a‏ 

وکان aE‏ ان 
يتربوا بعلومه» ويتخلقوا بآخلاقهء 
ويستضيؤو! بنوره في ظلمات الي 
والحهالات› و جعلوه ة [مامهم في جح 
االات E‏ 
E‏ 

o}‏ ۰ ولقد نعلم آم 
ورو (نما بت اا 
لحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب 
مبين # إن الذين لا يۇمنون بيات الله 
لا يديم الله ولهم عذاب آليم # إتمأً 
يفتري الكذب الذين لا يۇمنون بايات 


اع » 


الله وأولئك هم الكاذبون» خبر تعای 
عن قيل المشركين المكذبين لرسوله 
ل أنهم يقولون إنما يعلمه# هذا الكتاب 
الذي جاء به*لبشر# وذلك البشرء 
الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان 
لاوهذا» القرآنلإلسان عربي مبين# 
مل هاا ارول مک ؟ ار له حط ی 
الأاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا 
یفکر فما .يول إليه كذبه» فيكون في 
قوله من التناقض والفساد.ما يوجب 
رده بمجرد تصوره . 

إن الذین لا يؤمنون بآيات اه 
الدالة دلالة صريحة غل ای ان 
فيردوماولايقباوها 
}ل جمدم اه4 حيث جاءهم 
الهدى› فردوه»› فعوقبوا بحزمانهء 
وخذلان الله لهم .وله في 
الآ خرة#عذاب أليم4. 

#إنما يفتري الكذب# آي : إنما 


يصدر افتراء الكذب من#الذين 


لا يۋمنون بآیات ت كالمعاندين 


«وأولئك هم الكاذبون4 آي : 
CL‏ 
من غيرهم. وأما حمد يي المؤمن 
بآيات الله » الخاضع لربه» فمحال أن 
یکذب على الله ويتقول عليه ما م 
يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصفهم› فأظهر الله خزيم وبين 
فضائحهم؛ فله تعالى احمل . ٠‏ 

۱۰8 ۱۱۹ #من کفر بال من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرأفعليهم فضب من الله وليم 
عاب ظ # ذلك باهم استحبوا 
الحياة الدنياعلى الآاخرة وأن الله 
لا يمدي القوم الكافرين کک 
الذين طبع اله على قلوم 
SE‏ فلون چ 

EE ا‎ 

من كفر باله من بعد إيمانه» فعمي 
بعد ما أبصر»ء ورجع إلى الضلال بعد 
مااهتدی» وشرح صدره بالكفر» 


کک 


E 


لبهم کل شي . زولهم عذ علاب 
عظيم) آي E‏ 
دائم.آبدا. 

و ذلك بأہم ااا إلحياة الدنيا 
N Ra‏ 
آدبارهم» طعا في شيء من حطام 
الدنياء ورغبة فيه» وزهدا في خير 
الآخرةء فلمااختارواالكفر على 
الإيمان» منعهم الله اللنهدايةء فلم 
دهم ». لأن الكفر وصفهم» فطبع على 
فلوم فلا يدخلها خي» وعل سمحهم 
SE O SS‏ 

ينفعهم » ويصل إلى قلوهم . فشملتهم 
الغفلة» وأحاط مهم الخذلان» ؤوحرمواً 
رحهمة الله التي وسعت کل ۽ شيء۰ 
وذلك أا أتتهم فردوهاء وعرضصت 


لھم فلم پتلو ها 


ول جرم آمم في الآخرة هسم 


الخاسرون# الذين ا | أنقسهم 


N Eels‏ وفاتہم 


ادن یل ا 
وأجبر عليه ,وقلبه مطمئن بالإيمان» 
راغب فِیه» فانه لا حرج عليه ولا 
إتم» RSS‏ 
اللإكراه عليها: . .. E‏ 

ودل.ذلك» عل ات کلام الکز. فلن :+ 
الطلاقء آوالعتاق» أو البيغ: e‏ 
الشراءه أو سائر الغقود آنه لا عبرة 
به ولا بترتت عليه حکم شرعي» لا 
a.‏ ¿ كلمة الكق رإذاأكره . 

».فغیرها من باب اول وأحزی . 

11-١‏ ثم إن زبىك 
للذين هاجروامن بعد ما فتتواثم 
هم جاه دوا وروا إن ربك عن بده 


لغفه, رجیم # يوم تاتي كلل تفس 


ےا ا .1 e‏ 1# ب 
تجادل عن نفسها وتوف كل نفس 
ما عملت وهم لا یظلمون# آي: ثم 


٠‏ الذي زين غيابة الخلصين 
E N OE‏ طالباً 


لمرضاة الله وفْتَنَ على دینه لیر جع إلى 
الكفرء فشبت على ألإيمان» وتخلص ما 
معه' من اليقين» »ثم جاهد أعداء الله 
ليدخلهم في٬دين‏ الله »> بلسنانه ویده» 
وصبر على هذه العبادات الشاقة: على 
أكثر التاس . 

فهذة أكبر الأسباب ا ا 
أعظم العطاياء وأفضل المواهب» وهي 
مخفرة الله للذنوب صغارها وكبارهاء 
الحضننن ذلك زوال كل أمر مكروه 
وزحمته العظيمة التي بها صلجت 
أحنوالهم واستقامت أمور د دينهم 
ودنياهم» فلهم الرحهمة من الله في يوم 
القيامة حن تاي کل نفس ادل عن 
نفسها# کل قول نفسي نفسي لا بهمه 
سوی نفسه» ae Ca ES‏ 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من اير 


EKE E N 
Sih زوتوق کل نفس ماع‎ 


خير وشر وهم لا کک فلا یزاد 
قي ا ارد ن م ا 
للفالیوم لا تقظلم نفس شیئا ولا تجزون 


١١ _‏ - تفسير سورة النحل 


الماكتم تعملون) 

۱۱۲ - ۱۱۳ وضرب الله مثلاً 
قربة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله 
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
کانوا یصنعون *# ولقد جاءهم رسول 
منهم فكذبوه فأخذهم العذاب و 
ظالمون) وهذه القرية هي مكة المشرفةء 
التي كانت آمنة مطمئنة» لا باج فيها 
آحد› وتحترمها ا لجاهلية الجهلاء» حتى 
إن أحذهم جد قال ايه واخیه فلا 
بهيجه مع شدة الحمية ف فيهم والنعرة 
العربية» تخصتل لها من الام تام ما 
ا يمحصل لسواهاء وكذلك الرزق 
او 

كانت بلدة و 
شجر» ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها 
من کل مکان» فجاءهم رسول منهم 
یعرفون آمانته وصدقه» يدعوهم إلى 


iı 1 < 


اتمم اذ مور؛ وينهاشم عن الأمور 
1 تة > فكذبوه وكفروابنعمة الله 
عليهم› فأذاقهم الله ضد ما کانوا فيه› 
وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد 
الرغد» رارف اللي عو يت اامن؛ 


وذلك بسبب وكفرهم وعدم 
شکرهم وما ظلمهم اله ولک لکن کانو! 


NEE 

رزقکم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة 
الله إن کنتم إ إیاه تعبدون # إنماحرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير اله به فمن اضطر غير باغ ولا 
ور ر ٭ ولا تولا 
لا تصف ا الكذب هذا حلال 
es‏ 
لا بفلحون # متاع قليل ولهم عذاب 
أيم # وعلى الذين هادواحرمنا 
ما قصصنا علیك ب ن قبل وما ظلمناهم 
ولکن کانوا أنقسهم يظلمون4يأمرا 
ي الله من 
الحيوانات وا بوب والثمارء وغيرها. 
#حلالا طيبا أي : حالة كوا متصفة 


(1) كذا في ب» وقي أ: عزم. 


ہذين الوصفين» بحيث الا تکون ا 
س a‏ 
EE EET‏ 
نعمة الله بالاعتراف هابالقلب» 
والشناء على الله ياء وصرفهافي 
طاعة الله . إن كنتم إياه تعبدون4 
ا إن كنم خخلصين له العبادة» 
فلا ا ولا 
العم . 

اإتماحرم عليكم# الأشياء ا 
تنزهالكم وذلكڭ : ك والميةي 
ويدخل في ذلك کل ما کان موته على 
غير ذكاة مشروعة ٠‏ .ويستشى من ذلك› 
ميتة الحراد والسماف ٠.‏ 

ووالد المسفوح» وآما ما یبقی 

في العررق واللحم فلا يضر. لولحم 
E‏ وذلك شامل 
e aS EE‏ جزائة . وما 
أهل لغير اله به كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء E‏ 
٠ 5 E‏ : 
ا SRR‏ 
وخداف إن لم يأكل أن هلك - 
فاد e‏ یکن باغياً 
أو عادياًء أي ١‏ إذا م يرذ أكل المخر 
وهو غير مضطر» ول متعد ا لحلال إلى 
الحرام» أو متجاوز لا زاد على قدر 
الضرورةء NE‏ الله من 
المياحات . 

NN‏ تقولوا طا تصف 
rT‏ 
تلقاء اتفسکم» ا 1 
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وتقو لا عليه . 

#زلتفتروا على الله الكذب» إن اليد 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون# 
E‏ 

e 
ل النار < وهم عذاب أليم4.‎ 

فالله تعالى ماحرم علينا إلا 


و ر 
ا الله عليهم 
طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة 
لهم > كما قصه في سورة الأنعام في 
قوله: #وعل الذين هادوا حرّمتا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها 
أو الجوايا أو مااختلط , > ذلك 
N‏ 


عملو سر۔ پجوالام إوامق بب 


لخقور رحیم# وهذا حض منه لعباده 
على التوبة» » ردعوة لهم إلى الإنابة» 
فأخبر أن من عمل سوءاببجهالةء 
بعاقبة ما تجني عليهء ولو کان ها 
للكتيء فان ل بد أن ينقص مافى 
قلبه من العحلم وقت مقارفة الذنب . 
E E EE‏ 
وندم عليه وأصلح أعماله فإن اله 
یغفر له ویر همه» ویتقبل توبته ویعیده 
من إلى حالته الأولى» أوأعلى منها. ٠‏ 

۲-۰ إن إبراخیم کان 


روت ووي 


أمة قانتالله حنيفاًو بك من 
الشركين 

إلى صراط مستقيم ا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالين * 
ثم أوحينا إليك أن انيع ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشر كين بخبر تعالى 
عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصا اة 
والسلام» وخصه به من الفضائل 
العالية والمناقف الكاملة فقال : 

ل برا یم کان أمة4أي: ! فاا 
افع کل لھا و 
#قانتاً ه4 أي : : مديماً لطاعة ربهء 
حلصا له الدين. (حنيفا# : مقبل 
على الله بالمحبة» و والعبودية» 
معرضاعمن سراه. لوم يك من 
امش ر كين# في قوله وعمله» وجميع 
أحوالةء لأنه إمام الموحدين الحتفاء . 

٠‏ #شاكرا لأتعمه# أي اناف .الله فى 
الدنيا حسنة رأتعم عليه بنعم ظاهرة 


AE 


شا كرا لأنعمه أجتبأه وهذاه 


fer 


را » فقا م بشکرهاء فكان نتيجة 
هذه اللخصال القاضلة أن (اجتباء 
ربه» واختصه بخلته وجعله من صفوة 
طْلقّه » وخيار عباده المقريين . 1 

#لإوهداه إلى صراط مستقيم) في 
علمه وعمله» فعلم باحق وآئره على 
2 

لإوآتيناه في الدنيا حسنة ة8 رزقاً 
ا زو ا وذرية 
الآخرة لمن الصاخحين) الذين لهم 
المنازل العالية » والقرب العظيم من الله 
تعالی . 

TT‏ الله آوحى 
لسيدالخلق وأكملهم»› » أن يتبع ملَة 
إبراهيم › ويقتدي به هو وأمته . 

۲٤‏ لإنما جعل السبت على 
ألذين أختلفوا فيه وإن ربك ليحكم 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
مخداة ن 

يقول تعالى : #إنما جعل السبت) 
أي: فرضالعلى الذين اختلفوا فيه 
حين ضصلواعن يوم ألجمعة ۾ وهم 
اليهود» فصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
عليهم في السبت أحترامه وتعظيمه»› 
وإلا فأالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة» 
الذي هدى الله هذه الأمة إليه. 

لإوإن ربك ليحكم بينهم يوم 
a‏ فییین 
للثواب ممن استحق العقاب؟ 


ال سارب 


التي هي أحسن ٳن ريك هو آعلم بمن 
ضل عن NE RE‏ 


الال با خحكمة) أ : كل أحد على 


17( في ب العذاب , 


الجزء الرابع عشر 


حسب ححاله وفهمه وقبوله وانقیاده . 
ومن الخكمة الدعوة بالعلم 
لا بالجهل» والبداءة بالأهم فالأهم» 
وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما 
يكون قبوله أتم» وبالرفق واللينء فإن 
انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة 
بالموعظة الحسنةء وهو الأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب. . 
إما بماتشتمل عليه الأوامر من 
الصالح وتعدادهاء والنواهي من 
المأضار وتعداذهاء وإما بذكر إكرام من 
قام بدین الله EE‏ 
وإما بذكر ما أعد الله للطائعن من 
الثواب العاجل والآجل› وما أعد 
للعاصين من العقاب العاجل والآجلء 
فن كان [المدعو] پرى أن ما هو عليه 
حت . أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل 
الي ا أحسن» وهي الطرق التي 
کوان أدعى لا ستتجايته عقلاً ونقلاً. 


ومن ذلك الات حتجاع عليه الأدلة 


التي كان يعتقدهاء OEE‏ 
حصول المققصود» وأن لا تؤدي 
المىجادلة إلى خصام أو مشاقة تذهب 
بمقصودهاء ولا حصل الفائدة منهاء 
بل يكون القصد منها هداية ا لخلق إلى 
الح لا الغالبة ونحوها. 

وقوله :لإن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبیله الذي اداه 
إلى الضلالء وعلم أعماله المترتبة على 
لاك يايد علها. . 

#وهو أعلم بالمهتدين» علم آم 
يصلحون للهداية ؛ فهداهم» ثم مَنْ 

فاجتا 

4۱۲۸-9 وان عاقبتم 
e‏ پمال ما عوقيتم به ولتن صبرتم 
لهو خير للصابرين # واضبر وما 
صبرك إلا بالل ولا تحزن ن عليهم ولا تك 
قي ضیق ما يمکرون # إن أله مح 
الذين اتقوا والذين هم حسنون» يقول 
تحال تا للل : ونادباً للفضل 
والإحسان _#وإن عاق قبتم) 2 اا 
الیک لیکم بالقول E‏ بمثل ما 
عوقېتم بە‰ ا > على 


ENA JS 


8 AE 
با امد ا و‎ AVS 


E 3‏ م 0 
8 ریک ای کادارڈ مشرو ا 1 
ا ف اسر اشرو هويد هلر اطاشن اغ 
ر ھ ا ف ای س رف ا روان 6 
٤‏ انزو راوتا اباد یا 5 
ا و اسکا نامر © نا جيل الست 6 ۶ 
لرن دای ےت تدا ا 
ّ تتا و کا رز ایسد 
| وة الصتا ويد میاق ادك |5 
م و عا ین صل عن یار وهو امار یا کک 
| وماقرا اوا یل ما عرسم بو ران مار | 
0 هامریت © و ایرو مار کے 3 
| کاک واا فوع ا 5 
ا ا ك 2 5 


a 
عن العاقبة»‎ o 
وعفوتم عن جرمهم» الهو خير‎ 
للصابرين) ا وما‎ 


4 ايله خير وإ عا‎ ٥ 


کماقال تدا إن عراست 
Es‏ أله » والاستعانة 
النفس › فقال : 4 

#واصبر وما صبرك إلا با4 جو 
الذي يعينك عليه ويثبتك . ولا تحزن 
عليهم) إذا دعو شيم » فلم تر متهم 
ST‏ يجدي 
آي : شدة و ظا یمکرون) فان 
مكرهم عائد إليهم ء وأنت من التقين 
ألمحسنين . 

والله مع المتقين المحسنينء بحونه» 
ونوفیقه وتسدیده› وخم الدين اعرا 
الكفر والمعاصي› وأحسنوأ في 
عبادة إللهء بأن عبدوا و 
يروه ۰ فان م یکونوا یرونه فإنه راهم › 
کل جه 

ا الله أن مجعلنا من المتقين 


ت قرم انج راا ا 


u REE e :‏ د 
5 سد آلا ری ےکا ی 4 ایا ر 
ای ای ۵ وتات 
6 مدای راودا عن دوف رکید ج 2 
وا نات نے کات کا ڪرو 
0 ا روتف التي شيد فأ 5 
EE EE‏ 
2 مایم ا ازل بای کریر کا سو یار ا 
کان وانیو ن ردا سڪ 
7 ندا معان اڪره ٩‏ 
امس امسر لکا E‏ 2 
داو را زام شاي ا 
2 کڪ کاو ت وره 


LE E 
E, 2۹ نے وة‎ 


تفسیر سورة بن اسرایل_ 


49م اله الرحمن الرحيم 
سبيڪان الذي ری ی بعبده ليلا من 
مسجد الحرام إ إلى المسيجد الأقصى الذي 
بار کنا لنریه من آیاتنا نه هو 
السميع البصير» ينزه تعالى نفسه 
المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
الحظيمة والمنن الجسيمة» التي من 
جلتها آن«اسری بعبد4 ورسوله 
محمد بلغ » لمن المسجد ارام الذي 
هو أجل الساجد على الإطلاق إلى 
الأسجد الأقصى) الذي هو من المساجد 
الفاضلة» وهو محل الأنبياء . 
فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة 
بعيدة جدأً» ورجع في لیلته» وأراه. الله 
من آیاته» ما ازداد به هدی وبصيرة 
وثباتاً وفرقاثاًء وهذا من اعتنائه تعال به 
ولطفه» جیث يسره للیسری في جمیع 
أموره» وخوّله نعماً فاق با الأولين 
والآخرين» وظاهر الاآية اَن الإاسراء 
کان في أول البليل وانةامن ا 


و 
ا عل جا كوف الفضيلة زا 
السجد الحرام لسائر الحرم» فکله 


{ f e El es 


EN! 


:هة الحاده 5 کت اعتها د قي 


)١(‏ في النسختين: إذا 


۷ - تفسير سورة بني إسراثيل 


نفس المسسجد وأن الإسراء برؤحه 
ود معا وإلا ل يكن في ذلك آية 
كبرى› ومنقبة عظيمة. ‏ . ' . . 

وقد تکاثرت الأحاديث الا س 
النبي ب في الإسراء» وذكر تفاصيل 
مارآی» وآنه أسري به إلى بيت 
المقدس» ثم عرج به من هناك إلى 
الج اراك اج وص ل مار 
السماوات العلى» ورأى الحنة. والتارء 
والأنبياء على مراتبهم» وفرض الله عليه 
الصلوات خسین؛ ثم ما زال يراجع.ربه 
بإشارة موسى الكليم > حتی صارت 
ابال فل: وسین بالاچر 
والثوأاب» وحاز من المماخر تلك 
الليلةء هو وأمته» مالا يعلم مقدأره 
إلا الله عز وجل. ٠‏ 

وذكره هنناوفي مقام الإنزال 
للقران ومقام التحدي بصقة 
العبوديةء لأنه نال هذه المققامات 


al a 1 dt 
. بتكميده لعيو ذية ر به‎  زامخنا‎ 


وقوله :الذي بارکنا د ا 
بكشرة الأشجار والأنارء والخصب 
الدائم.. 

ومن برکته» تفضیله على غیره من 
المساجخدك سوي المسجد الحرام 
ومسيجد ألمديثة› وأنه يطلب.شد الرحل 
.إليه للعبادة.والصلاة فيه».وأن الله 
اختصه علا لکئير من أنبيائه وأصفيائه . 

۲ 4۸ #وآتینا موسی الکتاب 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا 
من دون وکیلاً # ذرية من حلنا مع 
نوح إنه کان عدا شکورا # وقضيناً إلى 

بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علو کبیراً # 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثدا عليكم عباداً 
لا ET‏ 
الديار وكان وعدا مفعولاةً # ٹم رددنا 
لكم الكر ر# عليه وأمددثاک بأموال 
ب ربتین وچملناک أكثر نفيرا # إن 
i FR‏ 
e e O Lr‏ 


آہ؟ ( 8 
اول صرة وليتبروا ما عخوا تتبيرا aw‏ 


fo 


عسی ربکم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا# کثیرا 
ما يقرن الباري بين نبوة محمد ويا » 
ونبوة موسی :واا »> وبين کتابیهما 
وشریعتیهماء لان کتابيهما آفضل 
الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» 
ولجرتبهسا اغا النوات» واتباضهها 
اكثر المؤمتين» ولهذا قال هنا: #وآتينا 
موسى الكتاب# الذي هو التوراة 
وجعاناه هذى لبني إسرائيل 4 مہتدون 
به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. 

آلا تتخذوامن دوني وكيلا» أي : 
وقلنا لهم ذلك»وأنزلنا إليهم الكتاب 
لذلك»› يدوا الله ونحده» و 
إليهء ویشٌخذوه وحده وکیلا ومدبراً 
لهم في أمر دينهم ودنياهم» 
ولا TS U‏ 


ذرية من مننا وحلناهم مع 
نوح› لإنه کان عبدا شکوراً# ففيه 
التنويه بالثناء على نوح عليه السلام 
بقیامه بشکر الله » واتصافه بذلك› 
والحث لذریته آن یقتدوا به في شکره 
ويتابعوه عليه» وأن يتذكزوا نعمة اله 
علیهم» إذ أبقامم واستخلفهم في 
الأرض› وأغرق غيرهم . . 

لإوقضينا إلى بني إسرائيل# آي : 
تقدمنا وعهدنا إليهم» وأخبرناهم في 
كتاہہم» آنهم لا .بد أن يقع منهم إفساد 
في الأرض مرتين بعمل العاصي» 
والبطر لنعم الله» والعلو في الأرض 
والتكيرافيهاء وأنه إذا وقع واحدة 
اة مط الله عليهم الأعداء: 
وانتقم منهم ٠‏ وهذاتذير لهم وإنذارء 
لعلهم يرجعون قيتذكرون . 

#فإذا جاء وعد او لاا ا 
الزتين اللتن ينون فيهما ى٠‏ إذ 
a a‏ مل 
بعشاقدرياء ا 
کونيا جزائياً(عٍ عبادالنا أولي بأس 


شدید4 ای E‏ 


f4 


أولادكم» ونهبوا أموالكم» وجاسوا 
خلال دیارکم فهتكوا الدور» ودخلوا 
.المستجذ الحرام وأفسدوه, . #وکان وعدا 
مفعولا) ا aS‏ لوجود 
سمبة : 
واختلب الشسرون ني تعین هولا. 
الملسلطين »: إلا ا هم اتفقوا على أنهم قوم 
إما من أهل العراق» أو الجزيرة» أؤ . 
غيرها» سلطهم الله على بني إسرائيل 
لا كثرت فيهم المعاصي» وتركوا كيرا 
من شريعتهم » وطغوا في الأرض . 
E‏ 
بأموال و أي : أكشرنا أزز 
وکثرناكم» وقويناكم عليهم» 
#إوجعلناكم آكثر نفیراً» منهم» وذلك 
بسبب إحسانکم وخضوعکم لله : 
ونا حسنتم أجسنتم لأنفسكم# 
لآن النفع عائد إليكم» ختى في الدنيا 
E OE‏ 
أعدائكم . [وإن أسأتم فلها# أي : 
فلاأنفسكم يعود الضرر» كما أرآكم .أله 
من تسليط إلأعداء . 
فا جاء وعد-الآخر € E‏ 
الأخرة ال تفسدون فيها في 
الأرض» سلطنا أيضاً عليكم الأعداء . 
لليسوۋوا وجوهکم# بانتصار 
لک ویک و ُّ 
الحرام کنا دخلوه آول مرة 0 والراد 
[وليتبروا# أي : بخربوا ويدمروا 
ما علوا4 عليه تہ تتییرا) فیخربوا 
بیو تک وه ساد اور وتک. 
فزعسی ربکم آن پرمکم فیدیل 
لک eT‏ ا ا 
ا ا 
و ر فعادو وا لذلك؛ 
فساذط الله عليهم رسوله عمداً ا 


ر 


الحزء إالخامس عشر 
لله به 2 فهذ! ٠‏ الدنياء 
ولهذا قال امت اکا 
حصيرا» يصلوا ویلازمونهاء 


لا يجرجون منهاأبداً. وفى هذه 


الآيات التحذير لهذه.الأمة من العمل 
بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل» فسنة الله واحدة لا تبدل 
و 

OES‏ ةغلل 
اقلت رالا عرف أن ذلك من 
أجل ذنويهم»ء عقوبة لهم» وأمإذا 
أقامو! كتاب .الله وسنة رسوله» مكن 
لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعداء 

E‏ القرآن يمدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
کبیرا # وأن الذين لاٍ يۇمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذأباً اليما بر تعال )عن 
شرف القرآن وجلالته» وأنه ادي 
للتي هي أقوم# أي : أعدل وأعلل» من 
العقائد والأعمال رالآخلاق» فمن 
اهتدى بما يدعو إليه القرآنء کان 
أكمل آلناس دأقومهم ا 
جميع أموره. 

U N 
الصالحات من الرواجبات والسنن›‎ 
لإأن لهم أجراً كبيرا# أعده الله لهم‎ 
هم في دار کرامته» لا یعلم وصفه إلا‎ 


هي . 
وآن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذاباً أليما# فالقرآن 


مشتمل عل البشارة والنذارة»ء وذکر 
الاسباتب الى حال ا البارة وو 
الإيمان» وال لحمل الصالح› 
تستحق ہا النذاأرة وهو ضد ذلك . 

+ AE 3 

KK : 8‏ #زويدع الإنسان بالشر 
دعاءه بالفير وكأن الإنسان عجولا 
وهذا من جهل الإنسان وعجلته» 
حیث يدعو على نفسه وأولاده وماله 
بالشر عند الخضب» ويبادر بذلكف 
ألذعأء كمأ يبأدر بألذعاأء 


في الخير» ١‏ د 


E 


8 ھ راتا ا وا ھار یتین و 


وو عار 2 


e 


س ر ر 4 م 
ا فعا اا ا ولاک زد وزد ودای مامد 
2 اا سس rd‏ ۳ 


ر س ا E‏ 


ا ارد ور 


اوو يدوج ینوی ادد جما 


ولک اله 8 ل ES CD.‏ 


ص 


في الخير»› ول E‏ 
و زلريج الا ا 
استعجالهم بالخير لقضي إل 
أجلهمي. SS‏ 
ِ 4۱۲2 #وجعللنا الليل والتهار 
آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتغلموا 
E‏ 
فصلناء تقصبلا# قول تغال: 
#وجعلنا الليل والشهأر آیتین 4 ا 
دالتين على كمال قندرة الله-وسعة 
رحمتهء وأنه الذي لا تنبغى الغبادة إلا 
له . إفمخونا آية الليل) أي : جغلناه 
فوا > للسكون فية والراحة» 
#وجعلنا آية النهار مبصرة# أي : 
مضيتة » ل[لتبتغوا.فضلاً من ربكم# في 
yT‏ 
وأسفاركم. . 
#اولتعلموا) بتوال الليل والنهاز 
واختا ا و الستين 


وکل شيءَ فصلناء 2 
بينا الآيات وصرفناه» لتخميز الأشياءء 
ويستبين الحى من الباطل»› کماقال 
تعال: #ماة E‏ 
شيء4. 


LL 6‏ رڪ بتڪ ادش زوکار 9 
نیک ا © 
2 ف واوو ن ا 3 
ER:‏ ري رالۇ نادت مارت لمحتا e‏ 5 


ISLE SESE EOS 
8 آیکاو رع کنر ار انت‎ 2 
0 را ایال‎ 
2 واا شی اتترا‎ 2 
9| دالت اناب وکر ابید‎ 8 
و و رازن وف ع ی ا ا‎ 
9| ایت سورج افا كبك کرای ك‎ 
0 کیا ناخد یری شی ورمن مکل‎ 8 


ا ردان نرت کر ااي 
OEE GL 8‏ 6 امیا 8 
© 5 


ELSE KLESES COZ 


کا اتج مامتو اتنا و تنا ا 
e‏ الاخرة وء 2 
ف سرشا 9 SESE ٠‏ 
8 5 2 
۹ بعس TT‏ ڪ يدر وآ ڪي E‏ 
- ل انار را | 


0 ولان ٭ وفطی ریق ر 
: تة لے امنا کشا د ا 


خیش کا جح یناد ولت اتاک ا 
ان را ي EES‏ 5 
کی 5رر بوا وات داش ا 
دروا وان الیل وید LE‏ کک 


E CSI TAE PEAS SR E EE 


E ESE 
. ا‎ 


2 ETE 


نے کے ہے اس رھ رس ر ر ور 


ا سڪ ها وهو مین يك َه 


ا ورا ان ا ے2 ا ۹ 


E e 


ف ژ E‏ ان و 


لضا ای اکال کارا کان 3 


و 


ي 


ETT FE 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة‎ 
کتاباً بلقاه منشوراً # اقرا كتابك کفی‎ 
م عليك حسيباً# وهذا‎ 
ارغ کیال عدله» ان كل إنسان‎ 
يلزمه طائره في عنقهء أي : .ما عمل من‎ 
خير وشر» جعله الله ملازمالهء‎ 
لا يتعداه إلى غيره» فلا ا‎ 
غیره» ولا محاسب غیره بعمله..‎ 

لإونخرج له يوم القيامة كتابا بلقا 
منشورا) فيه ما عمله من الخير والشر 
حاضرا صخیره وکبیره» ویقال له: 
اترا كتايك کفى ينفسك اليوم عليك 
حسیباڳ 


۰ رلا اع العدل والانصاف» 
ان يقال للعيد : حاسب نفسك› 


بنقفسك اليو 


يعترف بما عليه من احق الموجب 


للا 
۱ لمن اهتدی فإنما معد 


خری وما کنا معذبین 
کو ی ای : چ اا 
ha mme a‏ ج ل 


أخدوشلاك له ل محمل أحد 


ذنب آحد ولا يدفع عنه مشقال ذرة 


من الشرء والله تعالل أعدل العادلين». 


N 3‏ 
بالرسالة› ثم يعاند اخحجة . ك 

وأما من انقاد للحجة» أو لم تبلغه 
حجة أله تعالى» فإن الله تعاأل 
ا يعذبه. 


TEE EET 


واستدل هذه الآية على أن أهل 
e 1‏ 
E E 2‏ 
ELEN‏ 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
لکنا من القرون من بعد نوح .و كف 
بربك بذنوب عباده خبیراً بصیرا) بخبر 
تعال أنه إذا أراد آن هلك قرية من 
القرى الطالةء ويستأصلها بالعذاب ¢ 
أمر مترفيها أمراً قدرياً» ففسقوا فيهاء 
واشتد طغياجمء (فحق عليها القول) 
اې اة انات ا لتي لا مرد لها 
لإفدمرناها تدميرا# . 1 
ؤهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله 
بالعذاب» من بعد قوم نوح»› کعاد» 
وثمود» وقوم ت ویر هښ 
U ak‏ 


( ریت یا‎ Kg 


بخيهم» واشتد 
كفرهم» أنزل [اله] بم عقابه العظيم . 

وكفى بربك بذنوب عباده خبیراً ! 
بصيرا# فلا يخافوا مته ظلماًء وأنه 
يعاقبهم على ما عملوه. 

۲۱-۱۸ لمن کان یرید 
E‏ نشاء لمن ثريد 
ثم جعلنا له ج 
مدحورا! اون آراد ا الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك کان 
مشکورا # كلا نمد هؤلاء وهۇلاء من 
عطاء رسك وما كان عطاء ربك 
حظوراً # انظر كيف فضلنا ر 
على بعض وللآخرة أكبز درجات وأكبر 
E‏ خب ر تعالى أنلإمن كان 
يريد الدنيا #العاجلة#.المنقضية 
الز (إئلة»ء > فعمل لهاوسعی» ونسي 
ا أن . الله يعجل له من 

. مها ومتاعها ما یشاؤه ویریده؛ ا 
ا ا رد له. 

E RR 
يصلاها أآی تا عدا‎ 
فى حالة‎ TES 
ذاق ا الله » وع ل‎ 
. بين العذاب والفضيحة‎ 


fod 


#ومن أراد الآخرة# فرضيها وآثرها 
على الدنيا لإوسعى لها سعيها# الذي . 
دعت إليه الكتب السماوية»› والاثار 
ية خضل بالك عل قذر انان 
وهو مؤمن)€ بالله وملائکته وکتښه 
ورسله واليوم الآخر. : 

لفأولئك کان سعيهم مشكورا) 
أي e‏ مدخرا لهم أجرهم 
وتوابہم عند رہم . 

ومع هذا فاا يفوتهم نصيبهم من 
الدنياء فكلا يمده الله متها لأنه 
غطاؤه.وإحسانه. #وما كان عطاء 
ربك محظورآ# أي : منوعاً من أحد» 
بلي ا رر 
وإحسانه., ‏ ` 

«انظر كيف فضنلنا بعضهم على 
بعض) في الدنياء بسنعة الأرزاق 
وقلتهاء واليسر والعحسترء #والعلم 
والجهلء والعقل والسفهء وغير ذلك 
ين الأتور الي فول أنه ألعباد 

E 
e تفضیلا) فلا‎ 
إلى الأخرة بوجه من الوجوه.. م‎ 

فكم بين من هوافي الخرف 
والسزور واليرات والأفراح تمن خو 
يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب 
الأليمء وقد حل عليه سخط الرب 
الرحيم» وكل من الدارين بين أهلها 
من التفاوت ENS‏ 

YY}‏ ولا 2 مغ الله إلها آخر 
فتقعد مذموماً خذولا ی : لا تغتقذ 
o‏ 
الحبادة ولا تشزڭ بالله اا 
فإن ذلك دا داع للذم والخذلانء 4 
وملائکته ورسله» اقل مهوا عن الشرك› 
وذموا من عمله أشد الذم» ۆرتبوا غايه 

من الأسماء اللغومةء والأؤصاف 
ا ما کان به متعاطیه» أشن 
الخلق وضفان وأقيحهم نعتاً.. 

وله من الخذلان في آمر دنه ودنياهء. 
بحستب ما تر که من التعلق بزبه» فمن 
تعلق بغیره فهو غخذول» قد وکل إل 
من تعلق بهء ولا أحد من الخلق ينقع 


أحدا إلا بإذن الله وكما أن من جعل 
مع الله إلهاًآخر له الذم والخذلانء 
فمن وحده» وأخلص دینه لله > وتعلق 
به دول غیره» E e‏ 
أحواله. ` 

4-۴ وقتضى ربك آلا 
تعبدوا إلا یاه وبالوالدين إحساناً اما 
يبلن غتدك الكبر أحدها أو كلاها 
لاتقل لما آ ولاتتهرها وقل لهسا 
الذل مر الرحة وقل رب ارجهما كيا 
ربیاني صغیراً# لا نى تعالى عن الشرك 
به» أمر بالتوحيد؛ فقال : لوقضى 
ربك قضاء دينياًء وأمر أمراً شرعياً 
#آن لا تعبدوا# أحدا من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء والأموات. 
إلا لياه لأنه الواحدالأحد»ء 
الفرد الصمدء الذي له كل صفة 
كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء 
ا بالنعم الظاهرة والباطتةء 
الدافع لجميع النقم» الخالقء الرازق» 
المدبر لجميع الأمور» فهو المتفرد بذلك 
کله»› وغيره ليس له من ذلك شيء . 
م ذکر بعد حقه القيام نحق 
الوالدين» فال ولم الدين 
إحسانا# أي : أحسنوا إليهما بجميع 
وجوه الإحسان» القولي والفعلي» 


لاما شب جر دالخيد: ولفمامي 


المحبة للولد والإحسان إ إليه» والقّرب› 
ما يقتضي تأكد الق ووجوب_البر . 
لإما يبلغن عندك الكبر أحدها أو 
كلاهما أي : إذا وصلا إل هذا السن» 
الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان من 


E GI E EN 


مراتب الأذى» و 
والمعنى لا تؤذهما 5 أذية.. 


ولا تنهرهما) أي : تزجرشماء 


وتتکلم لھما کلاماً خشتاً لوقل لھما : 


و SNES‏ وتأدب 
قلو یما وتطمثن به تفوسهما سهماء وذلك 


والأزمان. 


لإواخفض لهماجناح الذل من 
الرمة# أي : تواضع لهماء ذلا لهما 
ورحة» واا لجر لأجل 
الخوف منهماء أو الرجاء لما لهما 
ونحو ذلك من المقاصد التى لا يؤّجر 
علا الد 

لوقل رب ارحهما)» أي :ادع لهما 
بالرحهة أحياء وأمراتا جزاء على 
ترستهما إياك صغيراً. 

من هذا أنه كلما آأزڊادت 

التربية أزداد الحق».وكذلك من :ترل 
تربية'الإنسان في ديثه ۆدنناە› تثربية 
اة غير الایرين: E‏ 
رباه حق التربية: ٠.‏ 

4۲3 ربكم أعلم بمافي 
EE GS E‏ 
للأوابين غفوراً# أ ي: ربكم تعال 
ا 


وشر؛ وهو لا ينظر إلى أعمالكم 


اا ا فلویکم وما 
فيها من الخير والشر. . . 

إن تکونوا صالحین) بان تکون 
إراداتكم رمقاصدكم دائرة على 
مرضاة الله » ورغبتکم فیما یقربکم 
إليه» ولیس في a‏ 
e‏ 2 
#فانسه کان ا آي : 
الرجاعين إليه في جميع الأوقات 
لإغقوراً» فمن اطلع الله على قلبهء 
وعلم آنه ليس فيه إلا الإنابة إليه وخبته 
وعحبة ما يقرب إليه؛ فإنه» وإن جرى 
منه في بعض الأزقات ماهو مقتضى 
العلبائع البشرية؛ خان .الله يبعقو عته» 
وور ا وو ر ر ا 


FN.‏ ۳۰ ڑوآت ذا القربی نحقه 
والمسكين وابن السبيل ولاتبذر 
إن المبذرين کاتواً إخوان 
الشياطن وكان الشيطان لربه كفو را # 


تیا 


E RO 


تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


كل البسط فعقعد ملومأ عسوراً إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 


کان بعبادہ خبیراً بصیراً) یقول تعالی : 


#وآت ذاالقربى حقه# من البر 


والإكرآم» الواجب والمسنون»ء وذلك 
الحق» يتفاوت بتفاوت الأحوالء 
والأقسارب› والحاجةوعدمها 
والأزمنة. 

لوالسکین) آنه حقه من الزكاة 
ومن غیرهاء لتزول مسکنته» لآوابن 
السبيل» وهو الغريب 
بلده» فيعطي ى الجميع من الالء عا ف 
وجه للا ر يضر المعطي» ولا یکون زائداً 
على المقدار اللائقء فإن ذلك تبذيرء 
وقد ی افا عة واو ۲ 

إن البسنرين كانسواإخسوان 
الشياطين) لأن الشيطان لا يدعو إلا 
إلى كل خضل ذميمة» فيدعو الإنسان 
ای الببخل واللإمساك› فاذا عصاه» دعام 
إلى الإسراف والتبذير . والله تعالى» إنما 
يأمر بأعدل الأمور وأقسطها e‏ 
2 ی ن ن 
الابرار لوالذین إذا أنفقوا نم يسرفوا وم 
رارک و 

اوقال هنا: ولا تجعل يدك مغلولة 
إل عنقك# كناية عن شدة الإمساك 
عل والبخل. ولا تبسطها كل البسط) 
فتنفق فيما لأ ينبغي» أو زيادة على مأ 

#فتقعد€ إن فعلت ذلك #ملوما# 
أي : تلام عل ما فعلت (محسور! 
أي : حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما 
ا E‏ 
وا 
- وهذاالأمر بإيتاء ذي القربى» 
ی فأمامع العدم» أو 

تعسر النفقة الحاضرة ا آن 

ا : وما تعرضن 
عنهم ابتغاء رة من ربك ترجوها) 
أي ن م 
آخر› ترجو فيه من الله تيسير الاهر. 

«فقل ,لهم قولأميسورا) أي: 
لطيفاًبرفق»ء وزعد بالجميل» عند 
ر الفرصة E,‏ 
في الوقت الحاضرء لينقلنبواعنك 
مطمئنة خواطرهم» كما قال تعالى: 


قول معروف ومغفرة خير من صدقة 


یتبعها أذى‰ . 
وهذا انشا س أ طف اله ا 


2 ۷ س تفسير سورة بني إسرائيل _ 


: بالعباد امرهم بتار الرحة والززق 
مله لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك 
رَغَْدَهُمْ بالصدقة والمعروف عند 
التيسر» > عبادة حاضرة» لأن الهم بفعل 
: الحسنة جسنة» ولهذا ينغي للإنسان أن 
يفعل ما يقدر عليه من اير وينوي 
فعل ما لم يقذر عليه» » ليثاب على ذلك؛ 
ولل الله پیسره له [بسبب رجا : 
تم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن 
یشاء من عباده» ویقدره ویضیقه عل 
من يشاء جكمة منه» #إنه کان بعبأده 
خبیراً بصیراًه فیچزہم على ما یعلمه 
صالحاً لهنْم» ویدبرهم؛ باطفه 
(۳) ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن تززقهم وإياكم إن ن قتلهم 
کان خطئاً کبیرا» وهذا من رحمته 
بعباده» ج ور E‏ 
الاي 
آرلادعم خوفامن ا والاملاق: 


وتكفل برزق الجحميع . 

واخیر أن قتلهم کان طا بير 
أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال 
الرحهة من القلب» والعقوق العظيم 
والتجرُؤ على قتل الأطفال» الذين ¿ 
a E‏ 

٣‏ و ولا تقربو! الزنى إنه كان 
فاحشة وساء س والته عن قربانه 
أبلغ من النهي عن جرد فعلهء ۽ لآن 


ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته 


ودواعيه› فان :. «من حام حول الحمى 
يوشك أن ية فيه)» خصوصا هذا 


الآمرء» لذي في كثر من النغوس أقوى 


داع إلبه. 


ووصف ا ا 


٠‏ لكان فاحشة أي : إثماً ر ھک 
الشرع والعقل والفقطرء لتضمنه 
التجري على الحرمة في حق الله » وحق 
المرأة» وحق أهنهاء أو زوجهاء 
وافساد الفرائن ولط انات 
وغير ذلك من المفاسد. 

وقوله : #إوساء سبيلاً» أي: بئس 
اسيل > سبل من تجرأً على هذا الذنب 


وان لا يقربوه إلا بالتي 


ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا باحق ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 


بفعل إنه كان منصورآ# زهذا شامل لكل 
نفس حرم الله قتلهامن صغير 


وکبیر» وذکر وآنثی» وحر وعبد» 
ومسلم وکافر له عهد. 

إلا بالحق4 كالنقفس بالق 
والزاق المحصن» والتارك لدينه المغارق 
للجماعة»› والباغي في حال بغيه 2 
يندفع إلا بالقتل . 

ومن قنل مظلوماً» أي : بخير حق 
فقد جعلنا لولیه4 وهو آقرٹ عصباته 
وورثته إليه #سلطانا) أي : حجة 
ظاهرة على القصاض من القاتل» 
وجعلنااله أيضا تسلطا قدرياً على ذلك» 


وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة' 


للقصاص» كالعمد العدوان 
والكافاأة : 

فلا يسرف# الول في القتل إنه 
كان منصوراً والإسراف مجاأوزة الحدء 
إما أن يمل بالقاتل» أو يقتله بير ما 
قتل به أو يقتل غير القاتل . ' 


القتل للوّلي» .فلا e‏ وإن 
عقا سوط الق لقصاص 0 
MS‏ 
3 ولا تقربوا مال التي إا 
بالتی ھی أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤو لاي وهلا 
من لطفه ور حمته تعالى بالیتيم› الذي. 
فقد والده وهو صغير› غيرعارف 
بمصلحة نفسهء ولا قائم اء أن آمر 
أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاجه» 
هی آحسن٭ 
من التجارةفيه» وعدم تعريضه 
للأ خطار» :وا لحرص على تنميته› وذلك 
مد إل أن يبلغ اليتيم لإأشده4 
آي e‏ رعق ورشدی و 


فة » ا 
کما قال تعالی : (فإن آنستم منهم 


)۲( فی ب تقعلوا. 


رشداً فادفعوا إليهم أموالهم4 #وآوفوا 
بالعهد# الذي عاهدتم الله عليه» 


والذي عاهدتم الخلق:عليه . إن العهد 


کان مسۇولا# آي : مسؤولين عن 
أالوفاء به وعدمهء فان وذ 


الشواب الجزيسل› دتو 


فعليكم الم الحظيم .. 
fro.‏ لوآوفوا اليل | إا كلتم 
وزنوا بالقسطاس ! سر م ذلك خیر 


وأحسن تأويلا# وهذا.أمر بالعدل 
واا اکال راارازین بالق من 
غير بخس ولا نقص» ويؤخذ صن 
عو ای ای ن ل ن ي 
لھ اوی ار عله والاشر 
بالنصح والصدق في المعاملة . 

ذلك خيز» من عدمه لإوأحسن 
تويلا ی أحسن:غاقبةء به یسلم 
الحبد من التبعات› ويه تتزل البركة. 


۳۹ ولا تقف NE‏ لك به 
N‏ 
ولىك كان عنه مسۇولا) أ 


ولا تتبع ما ليس لك به عام e‏ 


في کل ما تقوله وتفعله »فلا تظن:ذلك 
وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في 


يڏهب لل لك ولا عليك > إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 


مسؤولا# فحقيق بالعبد الذي يحرف 
اه ل فاا ا 
استعمل به جوارخه التي خلقها الله 
لعبادته» أن يعد للسنؤال جواباًء وذلك 
لا يكون إلا باستعمالها بعبودية اله 
وإخلاص E. e‏ 
یکرهه الله تعالی.. 

FY‏ وولا ق و ر 
الأرض مرحأ إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً #۰ كل ذلك کان 
سیه عند ربك مکروهاً # ذلك مما 
أوحى إليك ربك من:الحكمة ولا تجعلِ 
مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما 


مل ج عورا قول تعال : ولا ب في 


الأرض مرحأ آي کبرا وتيهاً وبطراً 
ا 


ا 


<إنك) في نملك ذلك لن ترق 


oA 


الأرض ولن تبلغ الجخبال طولا» في 
تكبرك بل تكون حقيرأ عند الله وحتقرا 
عند الخلی» فاضا عقوتا ق 
اکتست شر الاخلاق> واکتسیت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم . 

لكل ذلك المذكور الذي هى الله 


عنه فيمڈتقدم من قوله: لا تجعل 


مع لله إلهاً آخر4 والنهي عن عقوق 
الوألدين› Sag‏ 
سيئه عند ربك مکروها# أ ي کل 
st‏ والله 
تعالی یکرهه ویأباه. 

ذلك الذي بیناه ووضحناه من 
هذه الأحكام إلحليلةء ما آوحی إليك 
ربك من الحكمة فإن الحكمة الأمر 
بمحاسن الأعمال» وکا الأخلاقء 
الي غق ارال الا حدق اسنواً 
الأعمال. 

وهذه الأعمال الذكورة فل هله 
الآيات» من الحكمة العالف ألتى 
أوحاها رب العالين لسيد المرسلين في 
أشبرف الكتب > ليأمر ا أفضل الأممء 
Ss‏ 
أوتي خيراً كثيراً. 


ا ق ن 


2 ا ک | او هابذلك .فال 


ولا لت 


يشرك باش ف الله اة 


ومأواه النار . 

لإملوماً مدحوراً# آي : قد قك 
اللائمة راللعتة والذم من الله وملائکته _ , 
والناس أجعين . 


٠ ٍ‏ أفأصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون 
قولاً عظيماً# وهذا إنكار شديد على 
فقال: #أفأصفاكم ربكم بالبنرن# أي : 
اا TT‏ الا 

ر نحم لزه وام کل 
واتخذ لنفسه من الملائكة إناثاء حیٹث 
زعمو! أن الملاثكة بنات الله . 

ل إنكم لتقولون قو لا عظيماً# فيه 
اعظم الحراة علي الله > حیث لسبتم له 


الله إلها خر قعلقی في 


الحزء إلخامس عشر 


اللخلوقات عنه» وحكمواله بأآرداً 
القسمين» وهن الإناث› وهو الذي 
خلقکم؛ واصطفاكم بالذكور» 
فتعالی ا ا 
راء 

444-4 #ولقدصرفنافي 
هذا القرآن ليذكروا وما بزيدهم إلا 
نفورا # قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذاً لإبتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا # سبحانه وتعال عمايقولون 
as‏ 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
SE SB <‏ لا تفقهون 

حهم إنه کان حل مأ غفوراً4 خبر 
تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن» 
أي : نوع الأحكام ووضحهاء وا 

Ss 
وو ود لأسا ل أن يتذكروا ما‎ 
e ينفعهم فيسلكوه»‎ 
E 
a » ایات أله‎ 
كانوا عليه من الباطل» حتى تعصبوا‎ 


RE‏ ولم یعیروا آیات الله لهم 


ا ولا ألقرا لها بالا. 


سمعاء ولا 
e ET‏ 
والآدلة التوحيد الذي هو أصل 
الأصولء فأمر به» ونهى عن ضده» 


ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل 
e‏ قل 
کک لو كان معه آلهة كما يقولون) 
ائ KLE BR EE‏ 
لار 1 6 
2 لابتخغوا لى ذي العو تسبي 2 ٩‏ 
والإنابة إليه EEN‏ 
الرا تا جل ايد افق 
الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه» 


. في ب : يدعون‎ (TY) 


EBED 


ا له سر ی م د و کر ر ید 


| نایر ET‏ 
0 شرا و واا عل مداو ا و سسا ا 
اموا و © بوک مس اف اا 
9 یا ویر ران پارو یا لاوا 
ا اوک کی داو ی زرو ڪا ن | 
8 لاڪ © رکا RLS‏ فة وا 5 
یھ کر اتی یکیرات 2 
کیر اتد جا ریو شاما تاشرف ا(9 
1 ا ن مو ھ اترما ایریا ج 
سای کی ل اش ارامھ 5 | 
E‏ 
2 ك اخسن وباد @ ولاف مالس دعر | 
ا آل یدالو سڪاب تمتخ | 
be‏ ٹرش فالا ا اک ترق ایح 
٤‏ و 


الما ال ا؟! امل ا 
الظلم وأسفه ألسمة؟ ... . 
فعلى هذا المعنى» تكون هذه الآية 


کقوله تعالی واولا این رن 
يبتخون إلى ربهم الوسيلة ام قرب . 
وکقوله تعالی : ویر ع شرم رما 
يعبدون من دول الله فيقول أأنتم 
أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضلرا 
السبيل٠‏ # قالوا! سبحانك ما كان يتبغى . 
لان د دوا اراد 
ويجتمل أن المعنى في قوله : #قل لو 
کان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلا# آي: لطلبوا 
السبيل» وسعوا في مغالبة الله تعالى» 
فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر. 
هو الرب الإلهء» فأما وقد علمواأهم ' 
يقرون أن آلهتهم ال ان فن 
دون الله مقهورة مغلوبة» ليس لهامن 
الأمر شيءء فلم اتخذوها وهي بهذه 
الحال؟ فيکون هذا كقوله تعال : #ظما 
اتخذ اه من ولد وما کان محه من إله 
[ا لدف كل الها لوليا 


وتنزه وعلت أوصافه #عما يقولون4# 
من الشرك بهء واتخاذالأنداد معه 
[علواً كيرا فخلاقدره وعظم» 
وجلت كبریاؤه» الع لا تقادر ان 


1 اا ت ا ۴ 
تاک SEREY‏ | 
انان ویار AES‏ 
E 3‏ اواو ۹ 
۳ ھک ی ی 0 
ت E © LEE‏ 4 
8 رند رچ ارز دولر | 
مسر 9 تاع ویوا 


8 NEE 
9 ادان ھر اکن اا را6 رھ‎ 


2 رھ غر رواج تین ورزر یذ 9 
اا جو یلدیول لوین حو EEE:‏ سي ا 


0 | کا که 6ا ي 8 


س ت 
بت لقا جد 


رکون ممه آله ققد ضز من قال لاد 
ضلالاً مبيناً وظلم ظلما كبيراً. 

لقد تضاءلت لعظمخه الخلرقات 
العظيمة» وصغرت لدى كبرياته 
الستارات الجم زم قتجهن: 
والأرضون السبع ومن فيهن 
ل#والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بيمينه# . 
: وافتقر إليه العام العلوي والسفليء 
فقرا ذاتیاء لا a‏ 
وقت من الأوقات . 

A a 
جهة الخلق والرزق والتدبیں وفقر من‎ 
جهة الاضطرارء إلى أن يكون معبودهم‎ 
وحبوبهم» الذي إليه يتقربون» وإليه‎ 
: في کل حال يفزعون»› ولهذا قال‎ 

تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن وان من شي ء4 من 
حیوان ناطق وغیر ناطق › e‏ 
وتبات وجامد وحيٰ ومیت «إلايسبح ع 
E‏ الحال» ولسان المقال. 


ای : 
#ولکن لا تفقهون اي : 


اا ای 
لختکم بل حيط بها علام الغيوبه. . 
لإنه کان حليماً غفوراً4حيث ¿ 
يعاج| ل بالعقوبة من قال فيه قولا تکاد 
السمأوأت والاً رض تتفطر منه وخر له 


الجبال ولكنه آمهلهم» وأنعم عليهم» 


`)0 


واا aT‏ 
ليعطيهم الشواب الجزيلء ويغفر لهم 
دنهم » فلولا حلمه ومغفرته» لسقطت 
السماوات على الأرض» وا ترك عل 
ظهرها من دابة. 

ANSE 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون‎ 
ا‎ 
PEE ETT 
على أدبارهم نفوراً # نحن أعلم بما‎ 
RE OE LS AE 
نجوي إذ يقول الظالون إن تتبعون إلا‎ 
E E رجلا مسخوراً‎ 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون‎ 
للمکذبین باحق الذين ردوه وأعرضوا‎ 
عنه» آنه حول بینهم وبين ألإيمان‎ 
: فقال‎ 

#وإذا قرأت القر آن) الذي فيه 
الوعظ والتذكيرء والهدى والإيمانء 
والخير والعلم الكثير . 
ل#جعلنابينك وبين اللذين 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق 
بحقائقه والانقياد لا يدعو إليه من 
الخیر. 

#وجملتاعل لويم أكنة4أي: 
أغطية وأغشية لا يفقهون معها 
القرآنء بل يسمعونه سماعاً تقوم په 
عليهم الحجة» للوفي آذاهم وقراي 
آي : صمما عن سماعه» وإذا ذكرّت 
ربك في القرآن)داعياً لتوحیده» تاهيا 

عن اه لشرك به. ولوا عا ی بارهم با 


لا هم عليه من ۽ گما قال : 8 
وإذاذکر اعات 1 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذاذكر 
الذين من دونه إڏا هم يستبشزون# . 

نحن آعم بما يستمعون ن به أي : 
آنا منعناهم من الانتفاع عند ع 


» سميحة‎ e e ر‎ 


يريدون أن يعنشروا على أقل شيء 


ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقبول الحق» وإنماهم 
معتمدون عل عدم اتباعهةء ومن کان 
بهذه الحالةء لم يفده الاستماع شيعا 
ولهذاقال: a‏ 
هم نجوی) آي : متناجين #إذيقو 
الظالمون) في مناجاتهم 
E E‏ 
مناجاعهم الظالة فيما بينهم» .وقد بنوها 
على آنه مسحور» فهم جازمون أم 
عير معتیرین لا قال؛ ونه پهڌيء لا 
يدري ما يقول . 
اال لانظر4 تعبا لإکیف 
ضربوا لك الأمثال) التي هي أضل 
الأمشال» وأبعدهاعن الصواب 
#فضلوا في ذلك » أو فصارت سيا 
لضلالهم» لأنهم بنوا عليها أمرهم» 
والٰہنی على 
فلا یستطیمون سبيا4“5أي: 
لا هتدون أي اهتداء» فزي 
الضلال المحض»› والظلم الصرف. 
40-7 وقالسوا أإذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوثون خلقاً 
جديداً * 2 وتوا ججيارة و 
RS RE‏ يعيدنا قل 
الذي قطر كم أول مرة فسينغضون إليلك 
رؤوسهم ویقولون عتی هو قل عسی .أن 
یکون قریباً # یوم یدع وکم فتستجیبون 
بحمده وتظتون إن لبتم إلا قلیادک جنیر 
تعال عن قول النكرين لليعث» 
وم وأستبعاد بقولهم: 
EE‏ :.أجساداً 
لمة 4 > لإا لمبعولو رن خلقاً جدیدا4 
ك 0 كرون ذلك» وهو تحال 
بزعمهم» فجهلوا أشد الجهل» حيث 
کذبوا رسل الله» وججدوا آیات الله» 
وقاسوا قدرة خالق السمأوات والأرض 
بقدر تمم الضعيفة العاجزةء ار 
أن هذا متنع غايهم لا يقدرو ون عليه 
جعاوا قدرة أله كذڵك: ` 
فسبحان من جعل خلقاً من خلقه» 


فأسد أفد مه . 


س فلم الق د حع لے إا ارق فک وذ بهتدون وعلى ذلك فسرهاء فأبقيت التفسير كما هو وصوبت الآية. 


يزعمون أ 
مثالا في % أظهر الأشياء وأجااهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرى 
عیاده آنه ما 


ETE 


ُمّ إلا توفيقه وإعانته» :أو 
الهلاك والضلال . 0 

ربتا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذيتنا 
e E E‏ 

ا ا لزان يقول 
لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً:. 

قل كونوا خجارة أو حديداً أو 
خلقاً مايكبر# أي: يعظم لضفي 
صدوركم)لتسلموا بذلك على 
زعمکم؛ من ن أن تنالكم قدرة ابه آو 
تنفذ فيكم مشيشته» فإنكم غير 
معجزي الله في آي : خالة تكونون» 
وعلى أي: وضف تتحولون؛ وليس 
E‏ 
وبعد لمات . 

فدعواالتدبير ا 
على کل شيء قدیر» وبکل شيء 
حيط : (فسيقولون) حين تقيم عليهم 
الحجة فى البعث: #من يعيدنا قل 
SSE‏ 
ول تکونوا شیا مذکوراء فانه سیعید؟ 
E‏ اول خخا 
نعیده . 


4 
yaar 


(فسينغضون إليك رؤوسه) 
أي : مهزونهاء إنكاراً وتعجباً ما قلت» 
#ویقولون متى هو« أي : : متی وقت 
Sa‏ 
إقرارآ م منهم لأصل البعث. > بل ذلك 
فة متهم وتعجيز. . قل عسى آن 
یکون قريباً) فليس في تعیین وقته 
فائدة»› وإنما ألفائدذة والمدار على تقريره 
واللإقرار به وإثباته» e‏ 
آت فإنه قریب . 

نايوم بدعوکم للبعث والتشور: 
وينفخ في الصورء #إفتستجيبون 
بحمده# أي : تنقادون لأمره» ولا 
تستعصون عله و : لإبحمدە 
آي : هو المحمود تعالى على مايفعله 
ويجزي به العبادء إذا ججمعهم ليوم 
ألتناد . 


لإوتظنون إن لبشتم إلا قليلاً) من 


سرعة وقوعه» رأ الذي مر علیکم سن 
النعيم کأنه ما کان . 

OE A NE 
لمت هو يندمون غاية الندم عند‎ 
a وروده» ویقال لهم : : لهذا‎ 
e 

٥٥ - ۴‏ (وقل لعبادي یقولوا 
التي هي أحسن إن الشسيطان ينزغ بينهم 
إن الشيطان کان للإنسان عدوا مبيتاً م 
ربکم آعلم بکم إن يشا پرحکم أو إن 
يشأيعذبكم وما أرسلناك عليهم 
وكيلا # وربك أعلم بمن في 
السماؤات والأرض ولقد نضلنا بعض 
النبيين على بعض وآنينا داود د زبوراً) 
وهذاأ من لأطفه بعباده حيث أمرهم 
بأخسن الأخلاق والأعمال والأقوال» 
الموجبة ا ا e‏ 
فقال : 


SES 


لوقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن)وهذا آمر بكل كلام يقرب 
ا الله" من قراءة» وذکر» اوعلم» 
وأمر أ بمعروف» وجي عن منكر» 
وكلام حسن لطيف مع الخلق على 
اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا 
دار لامر بین آفرین حسنين».فانه يمر 

والقول الحسن داع لکل خلق 
ميل ؛› ول اج و 
لسنأنهء ملك جيع أمره: 

٠‏ وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم& 
أي : يسعى بين العباد بما يفسد عليهم 
دینهم ودنیاهم . ر 
ES‏ يطيعوه فضي 
الأقوال اة الي يدعوهم 
إليهاء وأن يلينوا فما پينهم؛ 
الشبطان الذي ينزغ بيتهم ٤‏ فإنه عبرم 
الحقيفي الذي ينبغي لهم اأ ان يحاربوه؛ 
فإله اموا ول ووا ن أصضحاب 
السعير. 


وآما إخوانمي فإجموإننزغ 
الشيطان فيما بينهي وسعى في 
العداوة» فإن الحزم كل الحزم» العن 
2 وأن يقمعوا أن 


الأمارة بالسوء»› التي یدخل الشبظان 


O NT‏ رمم 
ويستقيم أمزهم» وهدون لرشدهم. . ٠‏ 

ریک اعلم بک من آنفسگم» . 
فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير» 
و ا 
وقد تریدون شيا ا خير في عکسه. 

لإن يشأيرحمكم آوإن يها 
E eT‏ 
الرحمة» ويخذل من شاءء e‏ 
فن الا 2 1 

#زوما أرسلناك عليهم كيلا تدبر. 
آمرهم» و a‏ وإنما الله 
هو الوکیل؛ ا 
مستقیم . 

-#وربك أعلم بمن في السماوات 
والأرض امن جيع أصناف التلائق»› 
فيعطي کلاً منهم ما یستحقه تقتضیه 
حکمته» ویفضل بعضهم على بعض 
في جنيع الخصال» الحسية والمعنوية» 
كما قفضل بعض النبنين المشت ر كين بوحيه 
a a‏ 
لراجعة إلى مامَنٌ به عليهم» من 
الأوصاف الملمدوحة) N‏ 
مرضية» والأغمال الصالحة» وكثرة 
الأتباع» زنزول الكتب على بعضهم» 
لشتملة على الأحكام اة a‏ 
المرضية» كما آنزل على داود زبور 
وهو الكتابالمعروف. ٠ ٠‏ 

فإذا کان تعالی قد فضل بعضهم على 
بعض »> وآتی بعضهم کتبا فلم پنکر 
الكذبزن محمد الاما آنزله الله عليه 
وا قله ب البرة والگات: 

٥۷-٥‏ #قل ادعغواالذين 
زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 
الضرّ عنكم ولا تحويلاً # أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم 
آقرب ویرجون رجته ویافون عذابه إل 


عمذاإاب , بك O‏ ر يقو ! A‏ 


«قل لمش ركن يالله الذي ارام 
دونه آنداداً یعبدونہم کما یعبدون الله » 
LCI‏ 
e e‏ 
صادقن : 

#ادعواً الذين زعمتم#آلهة ج 
دول الله فانظروا هل ينفعونکم» أو 


۷ ب تقسير سورة بني إسراثيل 


eT‏ فإ 


مرض › أو أو شدة» e‏ 
فلا يدفعونه بالكلية ؛ وولا يملکون 
eS‏ ومن 


شمدة إل ما دونها: 


فإذا كانوا هذه الصفة فلأي شيء 


تدعو مم من دون الله؟ فإنہم لا کال 
الهم» ولا فعأل نافعة» فاتخاذهم نقص 
3 في الدین ر وسقه قي لرا 


E اد‎ 


ا الضالين بالقبول» يراه صاحبه‌هو ٠‏ 
الرأي: السديد» والعقل المفيد. 


. ويرى إخلاص الدين لله الوأحد 
الأحد» الكامل المنعم بجميع النعم 
الظاهرة والباطتةء Ns‏ والاأمر 
التعجب منهء e‏ کک 
إأجعل الآلهة ة إلها 


لشيء ا 

ثم أخبر أيضاًء أن الذين يعبدونم 
من دون الله » في شغل شاغل عنهم› 
pk‏ بالافتقار i‏ الله ا 


HH “i 
: ألوسيلة إلية» فقال‎ 


إأولئك الذين يدعو & من الأنبياء 
والصالين والملائكة [يبتغون إلى ربمم 
الوك اي ہم قرب آي : يتنافسول في 
E‏ ربہم» ویبذلون ما يقدرون 
إلى الله تعالى وإلى رحهمتهء وخافون 
عذأبه» فیجتنبؤن کل ما يوصل إل 
العذاب . 

- إن عذاب ربك کان e‏ 
هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتو 
من أسبابه . 

ا ألخوف 
والرجاء والمحبة» التي وصف الہ ہا 
هؤلاء المقربين عنده» هي الأصل 
والمادة في كل خير . 

فمن تمت له» تمت له أموره» وإذا 
خلا القلب منهاء ترح E‏ 
أخيرأات› وأحأطت به الشرور . 

ولامة اة هيا ذكرة اء ان 
مجتهد العبد في كل عمل يقربه إل الله 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 


حدا إن ن هذا 


كلها لله راا وإيقأعها على 
أكمل الوجوه المقدور عليهاء » فمن زعم 
آنه حب الله بغير ذلك» فهو. كاذب . 


٥۸‏ وإن من قرية إلا نحن 
مهلکوها قبل بوم القيامة أو معذبوها 
عذابااشديداً ذلك في الكتاب 
مسطورا# آي : ما من قرية من القرى 
الكذبة للرسل» إلا لبد أن يصيبهم 
هلاك قبل يوم القيامة» ا 
شدید» کتاب کتيه الله › وقضاء آبرمة» 
لا بدمن وقوعهء فليبادر المكذننون 
بالاإنابة إلى لله وتضديق رسله» قبل أن 


القرل. 

ډوه وما منعنا أن نرسل 
بالآبات إلا أن ذب بها الأولون وآتينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل 
بالآیات إلا تخويفاً # وإذ قلنا لك إن 


f 
ربك حاط بالناس ومأجعلنا ألرؤيا‎ 


التي أريناك إ إلا فتنة للناس والشجرة 


املعونة في القرآن ونخؤفهم فما 


يزيدهم إلا طغيانا کبیرا٭ یذکر تعالل 


رحته بخدم إنزاله الآيات التي يقترح بها 
المكذبون» آنه ما منعه أن يرزسلها إلا 
خوف من تکذیبھم لھاء فإذا کذبو! بہاء 
عاجلهم العقاب» وحل نم من غير 
تأخير» كما فعا ل بالأولين الذين كذبرا 
ومن أعظم الاباك الآية التي 
أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة 
ألعظيمة الباهرة› التي کانتت تصدر 
ا 
کذبوا ہا فأصابهم ما قص الله علينا 
في کتابه» وهؤلاء كذلك› و 
الأيات الكبار م يؤمنوإء فإنه ما من 
من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول 


و شتباهه› هل هو حق أو باطل؟ HE‏ 


قد جاء من البرأهين الكثيرة» ما دل على , 
ا 
طلب الهداية» فغيرها مثلهاء فلا بد أن 
E‏ بها ما سلكوا بغيرهاء فترك 
ca E‏ 

aS 
تكون داعية وموجبة للإيمان» الذي‎ 


: ويمق عليهم‎ Is 


:الإإسراء» ومن 


لا محصل إلا ہاء بل المقصرد منها 
aS‏ ليرتدعواعن ما 
تالكاو رت ااا 
بالناس#» علماً وقدرةء فليس لهم ملجاً 
يلجۇون إليه» ولا ملاذ يلنوذۈن به 
عه وهذاكاف لن له عقل في 
E iE‏ الله الذي حاط 
بالناس . : 
یا جاتر ف د زو 
LG SAT‏ 
الإسراء. 

#والشجرة اللعونة4 التي ذكرت 
في القرآن# وهي شجرة ةالزقزم» 


التي تنبت في أصل الجحيم : 


و و قد 
بکفرهم» وازداد شرهې وبع من 
کاب إيمأته ضعيفا رجع عته سب أن 
e‏ 
الحرام إل السجد الاقصي» * کان خارةً 
العا 

والإخباز ورور تنبت في 
صل الححيم آيضاء من الخوازق؛ 
فكيف لو شاهدو! الآيات العظيمة 
والحخوارق الجسيمة؟!! ٠‏ 

اا فلك اون ان یرداد به 
شرهم؟! فلذلك ر همهم االله وصرفها 
عنهم»› ومن هنا تعلم آن عدم التصريح 
في الكتاب والشخة» بذكر الأمور 
العظيمة التي حدثت في الأزمنة 
العأخرةء أولى وأحبسنء لأن الأمور 
التي لم يشاهد الناس لها نظيرأى ریما 
ا تقبلهاعقولهم لو آخبروا با قبل 
وقوعهاء فيكون ذلك ريبا في قلوب 

بعض المؤمنين› اومانعایمنع من 
ا الله ألفاظاً عامةء تتاو جیع ما 
زا 

إونخرقه» بالآبات نن 
يزیدهم) التخويف إلا طغياناً 
كبيراً وهذا أبلغ ما يكون في التملي 


٠‏ بالشر وخحبته»› وبغض الخير وعدم 


EY 
54 ۰ . الانقیاد له‎ 
#وإذ قلنا للملائكة‎ ٦٠-٦١4 
اسجدوا! لآدم فسجدوا إلا إبليس قال‎ 
أأسجد لن خلقت طيناً # قال أرأيتك‎ 
هذا الدي کرمت عل لعن آحرتن إل‎ 
3% بوم القيامة لأحتنْكنٌ ذريته إ إلا قليلاً‎ 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم‎ 
جزاۋکم جزاء موفورا *# واستفزر .من‎ 
استطعت منهم بصوتك وأجلب‎ 
شلك ورعلك زشاز کپ في الأمرال‎ 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان‎ 
إلا غروراً # إن عبادي ليس لك عليهم‎ 
سلطان وكفى بربك وکیلا ينه تبارك‎ 
وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان›‎ 
وحرصه على إضلالهم»ء وأنه لا‎ 
خلق الله آدم» استکبر عن السجود لهه‎ 
وۋقال متکبراً : #أأسجد لن خلقت‎ 
mT طيناً» أي ن‎ 
لأنه خلقى من م نار و فد تقد‎ ٤ منه‎ 
2 هذا القياس الباطل من عة‎ 


٠‏ فلما تبین لإبليس تفضيل الله لدم 
«إقال» خاطباً له : [أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لمن آخرتن إلى يوم القيامة 


لأحتدكن ذريته» أي : لأستأصلنهم 


بالإإضلال؛ ولأغوينهم إلا 5ا EL‏ 


2 شار چ 


عرف ابیت i‏ ¥ ابد أن کون منهم 


من یعادیه ویعصيه . ۰ 


۰ منهم) واختارك عل زه e‏ ا 


۲ و مرک مر 

٠‏ الله أن يفعل ر ا 

e‏ فقال: واستفزز 
ا ف توفت مه ره موتك ویدخل 

من ! ست یم پو 

في هڌا کل داع إلى المعصية. . _. 


لرا جاب عایه م بخيلك ا 
وید خل فيه كل زاكب ومأاش في 
معصمة الله » فهو من خيل الشرطان 


(0) في السختين: الأوعاد. 


إلحزء الخامس عشر 


والمقصود أن الله ابتلى العباد هذا 
الدوالبين الداضى لهنم إلى 
معصية اللّه» بأقراله وأقغالة 

إوشاركهم فى الأموال والأولاد4 
وذلك شامل لكل معصية تعلقت 
بأموالهم وأولادهم»› من منع الزكاة 
والكفارات والحقوق الوأجبةء وعدم 
تايب الأرلاد وتربيتهم على احبر 


ووك الشر: وأخذ الأموال بغير 


حقهاء او وھا کر جهو آو 


استعمال الكاسب الردية . 


ل کر رمن الفسرين: أنه 
يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال 
والأو لاد ترك التسمية عند الطعام 
ا الله 


E 


لإوعد هر الوعوو الرخرفة التي 
لا حة حقيقة لاء ولهتاقال: اون 
يعدهم الشيطان إلا غرورا آي : باطلاً 
مضمحلاء كأن يزين لهم المعاصي 
والعقائد القاسدة» ويعدهم عليها 
الأجرء لأنهم ينون آنيم على الجق» 


وقال تعال : وال رطان Shes:‏ اة 
SR‏ 


ویأمرکم بالفحشاء واه يعدکم مغفر 
منه وفضلا§  .‏ _ 

ولا !ضرعا بريد الشبطان أن بعل 
بالعباد» وذكر ما يعتصم , په من فتنته› 
وهو عبودية الله بام ییار 
والت وکل فقال : 

إن عبادي ليس لىك ع 
سلطان أي : تسلط وإغواءى بل اله 
ا - بقیأمهم بعبودیته کل 
شر» ويحفظهم من الشيطان الرجيم› 
ويقوم بكفايتهم. #لوكفى بربك 
وکیلا) لن توکل علیه› وأدى ما أمر 
به . 

3 -1۹)€ ربكم الذي يزجي 
لكم أنفلك في البحر لتبتغواً من فضله 
انه کان بکم رحیما # وإذامشكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إِيّاه 


فلمانجاكم إلى البر آء عرضتم وکان 


لإانسان كفورا # افأمنتم ان خسف 


ف ss ES‏ 
ETI 0‏ اتناج ااا کر 6 : 
E‏ ہے کے س سے | 
ا اراھ میا تانر انطو 0 


ای خی س ر رم ماص و 8 
ٹر 


لر وهر و یکی خو یی ان یک BY)‏ 
e‏ شی ب 


5 
ا بک رو رسا e‏ 


1 @ زىرا ال ی1ا ٩‏ 
8 کک ا 2 
۳ ا ا اروا 0 
وا اتات اښ تادان د اوا 
فل ادعو لیے دعت ہین ذو زی کک گور ڪا 5 

کت آرم ریدو | 


E 
ا ارو رم و سے‎ 


بھرافیب دجون | چا 
تمتو وی e‏ ر ERE‏ 


ننا ام ڪر مال ب القمة ااا ا 
یدو ابا اکا ا 


میزوھ اعدا 
E 5R 2‏ 


رت کر سے سک سے 


یدعوزت خوت | انيا 


EARS AIA EE ES RES E 

بکم جانب الیر أو يرسل × 
ثلا e‏ ا ان 
بعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 


قأصفا م“ ن الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لا نجدوالکم علینا به تبیعاً) يذكکر 
تعالى نعمته على العبادء بماسخر لهم 
من الفلك؛ والسفن والراكب» 
وألهمهم SEE‏ وسخر لها 
البيحر 1 E 2 a‏ 7 ها عل ظهره» 
ة لينتفع العباد في الركوب والحمل 
للأمتعة والتجارة. وهذامن رحهمته 
بعباده» فإِنه م بزل ہم رحیماً رؤوفاًء 
يؤتپهم من کل ما تعلقت به إرادتم 
ومنافعهم . 
O‏ 
الود دون اوا ام ھک 
لتراكم الأموا ا 
يدعون من دون الله في حال الرٍخاء 
من الأحياء والأموات» قكأچم ل 
یکونوا يدعوم في وقت من الأرقات 
لعلمهم انهم ضعفاء ء عاجزون عن 
كشف الضر» وصرخوا بدعوة فاطر 
الأرض والسماوات الذي تستخيث به 


في شدائدهاجميع الخلوقات»› 
وأخلصروا له الدعاء والتضرع في هذه 
الخال . 


e نلمأكشف‎ 


WD 


EÊ jE 3‏ 
GL |‏ دواري 2 
3 ترا 2 
| لیت ری ھ رذ اک رترب نی |( 
وکین وماج ای اریت رلو ااا 
8 اموت ف لمران فهر فارز د الاک 0 
اسک ناکت 
و ای تجن ريع و لورت 


کرای زت ال اذهب فن يع 


ا انتم متو بعرت رنیرت 4 
وار ڪمن انول وال رودنم ايان ١‏ 
NEES CIDN‏ 1 
8 ك ڪیلد ي کح ایی زی مامات |8 3 
٤‏ فار کک 5 


EER EEE 


ا ا 


آلا م فاا بارال 0 


جرم 


ا 2 


E 2 


ما ای سے2 EOE‏ 9 


ر کا س 


د کہ 
مھ فان ج ھراو را 


جرا موفورا ې واسکقز ا 


توت و 
E E SN YA E‏ 
E‏ وا ما انوا دون 
إليه من قبل وأشركوا به» من لا نفع 
ولايضر» ولايعطي ولايمنع» 
وأعفرضوراأء عن الإخلاص لرمم 
ومليكهم» وهذا سن جهل الإنسان 
وكفره» فإن الإنسان كفور للنعم» إلا 
من هدى الله».فمن عليه بالعقل 
السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم» 
فانه یعلم» أن الذي يكشف الشدائد» 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق 


أن يغرد وتخلض له سائر الأعمال» في 
الشذة والرخاء» واليسر وآلعسر' 
وآما من خذل» ووكل إلى عقله 
الضعيف » فإنه م يلحظ وقت الشدة إلا 
مصلحته الحاضرة»› وإنجاءه فى تلك 
الحال . 
نلا جلت 1 الف الت عه 
ا لمشقة» ظن بجهله أنه قد أعجز اللهء 
ول خطر بقليه شيء من العواقب 
الدنيوية › فضلا عن أمور الاخرة . 
ولهذاذكرهم الله ذلك بقوله: 
إأفأمنتم re‏ البر أو 
برسل علیکم حاصبا) آي: فهو على 


)ا د 3 E‏ :ل لك 
ڪل سي سير إن شاء انرل e‏ 


عذاباً» من أسفل منكم بالخسف» أو 
من فوقكم بالحاصب» وهو العذاب 
الذي محصبهم » فيصبحوأ هألکين › فلا 
تظنوا أن الهلاك لا يكون إلافى 


ا 

وإ ن طنتتم ذلك» فأنتم آمنون' من 
أن يعيدكم) في البحر #تارة أخرى 
فيرسل عليم قاصفاً من الريح) أي : 
ريحاً شديدة جداً تقصف ما أتت عليه . 

ا 
ومطالبة» قإن اله ل يظلمكم مفقال 
ذرة. 

۷۰ (ولقد کزمنا بني آم 
وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضاناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضیلا وهذامن کرمه عليهم 
وإحسأنة » الذي ی یقادر قدره» حیٹث 
كرم بني آدم بجميع وجوه اللإكرام» 
فكرمهم بالعلم والعقل» وإرساك 
ابرلا الا وجل م 


ال لاء الا صفياء وأنعم عليهم 


بالنعم الظاهرة والباطنة. . 
اوحملناهم في البر) على الركاب» 
من الإبل» والبغال» والحميرء 
وامراكب البرية. لو4 ف #البحر# 
فى السفن والمزاكکب #إورزقناهم من 
الطيبات نن ناكل والمشارب»؛ 
والملاإبس» والمناكح . فمامن طيب 
تتعلق به حوائجهم» ل وقد 


ا(وفضاتامم على کشر من خبلقنا 
تفضيلاً بما خصهم به من الناقب» 
وفضلهم به من الفضائل» التي ليست 
لخيرهم من أنواع الخلوقات. ۰ ۰ 

أفلا يقومون بشبكر من لالت 
ودفع النقم» ولا تحجبهم انعم عن 
المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم؛ بل 
رہما استعانوا ہا على معأاصيه . 

(۷-۷١‏ فإيوم ندعواكل 
ناس بإمأمهم فمن أوتي کتابه بيمینه 


مراد الشيخ - رحمه الله - الاستفهام - والله أغل د 


فتیلاً # ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة اعمی وال سیب رر 


رادم إل الراشد» وعم الرسل 
ay‏ 
أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه 
الرسول» > هل هي موافقة له أم لا؟ 
E‏ 


فمن آوتي کتابه بیمیه) لکون : 
تی إمامه» e‏ اف 7 مستقیم؛ 
وقلت سيئاأته i‏ 

كتامم قراكة رور وجةء lk‏ 


يرون فيها نما يفرحهم ویسرهم .. 
ولا یظلمون فتیلا ما غناوه من 
الحستات . 


. ومن كان فضي هذه الدنيا 
#أعمى) عن الحق قلم يقبلهء ول ينقد 
له» بل اتبع الضلال . فهو في الآخرة 
أعمى) عن سلوك طريق الجنة كما لم 
یسلکه فی الدنیاء #وأضل سبیلاڳ فان 


الجزاء من جنس العمل“ وکماتدین ٍ 
تدان . 


اوفي هذةالاية دل غل أن کل آ 
تدعی إل دینھا وکتاہاء e‏ 


وروا وان ا تات 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وغالفته 
وأن أهل الخيرء > يعطون كتبهم 
بأيماتهم» ويحصل الهم مر ا 


ن الفر 
ا 
بعكس ذلك؛ وهم ا يقدرون على 
فرأءة کتبهم› ؛ من شلة مهم وحزنم 
e‏ 


۷۳ ۷۷ #وإن > ادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لنفتري 
عليناغيره وإذاً لاتضذوك خليلاً + 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شیا قلیلاً إذا أ لأذقناك ضعف الحياة 
لا تجد لك عليدا 
نصيراً * وإن كادوا ليستفزونك من 


وضعف الممات ڈ 
الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلون 
خلافك إلا قليلاً کاس من قذارساتا 
قبلك من رسلنا ولا تجد لستتنا نويلا 
یذکر تعالی منته على رسوله محمد و4 
أوحفظه له من أعدائه الحريصين على 
فتنته بکل طریق› فقال: #ڑوإن کادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا# أي : قدكادوالك أمرألم 
يدركوه» وتحيلوآلك» عل أن تفتري 
على الله غير الذي أنزلنا إليك› فتجيٰء 
بما یو افق أهواءهم» وتدع ما آنزل الله 
إليك . 


وإذاي لوفعلت مايهورن 
(لاتخذوك خليلا) أي : حبيباً صفياًء 
عليه من مکارم الأخلاق ومحاسن 
الات ا ل ت 


والصديق والعدو. 


ولك لخعلم آم ل يعادوك 
وبنابذوك العداوة» إلاللحق الذي 


والبعي 


۰ 


جئت بهء للا لذاتك) كماقال اله 


تعالل: #لقد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون فإنهم لا يكذبونك ولکن 
الظالمين بآيات E‏ 


و مع لاف #لر لا أن عتا 4 


چ 


عا ل احق وامتتناعليك بعدم الإجابة 


#لقد كدت تر ا 
کوب تركن إليهم 
شیئا قلیلا من كثرة المعالحة» وحبتك 
لورکنت ایهم بما یوون 
E E ED‏ 1* 


ج ی :س اة وم 


المات أي: لأصبناك بعذاب 
مضاعف» في الدنيا والآخرة» وذلك 
لمال 0 عا وان 


[ثم لا تجدلك علينانصيرا) 
ينقذك ما يحل بك من العذاب» 
ولكن الله تعال عصمك من آسياب 
الشرء ومن البشرء فشبتك وهداك 


الصراط المستقيم » ولم تركن إليهم بوجه 


من الوجوه» فله عليك أتم نعمة وأبلغ ® 


منحة . 


#وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها# أي : من بغخضهم 
لقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن 
يخرجوك من الأرض» ويجلوك منها. 


ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها 
إلا قليلا» جتى تجل بهم العقوبةء كما 
هي سنة و تحول ولا تېدل في 
حي جميع الأمم» > كل أمة كذبت رسولها 


1 ا 


واسخر ته » عاجلها ¦ لله يالعقوية . 


ولا الا وا زا جر 
يلبشوا إلا قليلاء حتى أوقع الله بهم 
ى «بدر» وقتل صناديدهم» 
بيضتهم» فله الحمد. 


وفی هذه الآيات› دلیل عل شندة 
افتقار العبد إلى تشبيت الل إياهء وأنه 
لاان ل تال ماقا رو ان 
تشه عل الإیمانة اعا فی کل شیب 
موصل إلى ذلك» وال وهو 
اکما ل الخلق› قال الله له: 


لإولولا أن تبعناك لقد كدت تر کن 
إلیهم شيا قليلا) فكيف بغيره؟!! 
وفيهاتذكير الله لرسوله مته علیه» 


وعصمته صن ألشر› فدل د 


أن الله حب من عباده ا 
لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب 
الشر -بالعضمة منهء والثبات على 
الإيمان. 


ك على 


وفيها: أنه بحسب علو مرتبة 
الحبدء وتواتر النعم عليه من الله يعظم 
O E N‏ 
يلام عليه» لأن اله ذكر رسوله لو 
نن و اا ك و 


ا E‏ 
ر ا اڪ فوا © يشان 
ES 2‏ اراو اگ حاصب ان اا 
BE‏ وار ڪا ھ ار رای انرا 


یر ے بارع رکا 8 
SEES 74‏ کم علا بيعاي ٭ ومد 2 


ا کا ان كارن رواخ ر دار 9 
الیک ر ع کر ناشوی ادت د ا 
2 غا سڪ اام کيو رارڪت ينيك 
ل ار ییاد ي ومن ادن 
وا زو اغ تھ ری اہ ای اسل سی که دنک | 
نیرک یاواد زی ع ) 
و اندو یاد نے وکر ا 2 E‏ 
| کد اتی لا ھ4 لتت | 
4 ا اوا 0 
EOE FERO UST 5‏ 
لأذقناك ضعف ألياة وضعف 


الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا# . 
د نصیر 


2 دقر و کڪ :5 


وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمةء 
تضأعف جرمها» وعظم وكبرء فيحق 
عليهاالقول من الله »› SIE‏ 
العقاب» e iS‏ !ذا 
أخرجوا رسنولهم. 


4۸۱-۷۸9 لاقم او لدلوك 


الشمس اشا وقرآن الفجر إن 
قرآن الفحر كان مشهوداً # ومن الليل 
© فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك 
ربك مقاماً حموداً # وقل رب أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني حرج صدق 


واجعل لي من لدنك سلطانا نتصیراً ¢ 
وقل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل 
کان زھوقا) یأمر تعالی نبیه عمد کا 
بإقامة الصلاة تامة» ظاهراً وباطتاًء في 
أوقااء (إلدلوك الشمس) أي : 

ميلانها إل الأفق الغربي بعد الزوالء 
فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة 


العصر. 


لإلى غسق الليل) أي: د : ظلمته» 
فدخل في ذلك لاه المغرب وصلاة 

af UT aK‏ ا 
العشاء. ك وزان af esi ١‏ ى . تصازرة 
الفجرة وشم ةرانا لمشروعية إطالة 
القراءة فيها أطول من غيرهاء ولقضل 
القرأءة حيث يشهدها أله » وملائكة 


E 8‏ 2 
0 5 امشو راياد @ س صن کد ار 7# 2 
8 کات من سالا تاوا ھ ارا 9 
| ری انی کسی ای ونو ات الج را ٤‏ 
جرک اشيا @ الف 4 
6 یکا کک انت یکا نراو 0 
2 کلت ای مذ وخرت غ وبذج 
E‏ سانانا @ دفلا کی وتحی ( 


کا ر 


ڪان رهوا @ نر E‏ 


اتر 
مرا رکا لزید راردا |5 
ھ یا ای فی یدد 0 
eee 2‏ 0 


ad 


3 کک وما ایز اھ 2 
ا ا انالك ایا 1 9 


i 0‏ التهار. ٠‏ 
ففى هذه الآية» ذكرالأوقات 
الخمسةء للصلرات الكتوبات» وأن 


٤ x. | اأ 1 ۾ ات الى 3ة ة‎ 
E a a Ese gS chr 
:: تخصنيصها بالآمر‎ 


وفيها: أن الوقت شرط لصحة 
الصلاة» وأنه سبب لوجواء لأن الله 
أمر بإقامتها لهذه الأوقات. 

وأن الظهر والعصر مجمعان» 
والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء 
لن الله جع وقتهما جيعاً. 

وفيه : فضيلة صلاة الفجر › وفضيلة 
إطالة القراءة فيهاء وأن القراءة فيها 
ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض 
اجزائهاء دل على فرضية ذلك . 

وقوله: ومن الليل فتهجد به 
أي: صل به في سائر أوقاته . «تافلة 
لك | أي: لتكون صلاة الليل زيادة 
لك في علو القدرء ورفع الدرجات» 
بخلاف غيرك» فإماتكون كفارة 
تاه CGE‏ 


ET EERNEES 


الصلوات الخمس فرض عليك وعلل 


المؤمنين» بخلاف صلاة الليل ٠»‏ فإنها 
فرض عليك بالخصضرص > لكرامتاك 
على اللهء أن جعل وظيفتك أكثر من 
)۱( 


في ب الرديئة . 


غيرك› ر وتال بذلك 
امقام المحمود»ء وهو امقام الذي محمده 
فيه الأولون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى»› E‏ 
وح ٤ح‏ اراھ بم موی م 

عیسی» وکلهم یعتذر ویتأخرعنهاء 
تی يستشفعوا بسید ولد آدمء 


يرهم الله من هم الموقف وكربه؛ 
عند ربه فیشفعه» و 
يغبطه به الأولون والآخرون» وتکون 
له المنة على حيع الخلقى. . . 
وقوله: رتل ب ادخلني مدخل 
صدق وأخرجني خرج صدق) أي 
E‏ 


e‏ وذلك: 


اواجعل لي من لدنك سلطانا 
نصیرا4 أي : حجة ظاهرة»› ووا 
ES‏ 


اعا نرا لها اله e EE‏ 
وت r‏ 


إعلى حالة ينر 
ا5 ا ومقربة له 
إلى ربه» وأن يكن له -على-كل حالة 
من أحواله. ليلا ظاهراء وذلك 
متضمن للغلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل٠‏ 

وقوله: #وقل جاء الحق وزهق 
الباطل والخق هز ما أؤحاه الله إلى 
زضو له خد E‏ فأمره الله أن يمول 
ويعلن» قد جاء الحق الذي لا يقوم له 
شيء؛ وزهق الباطل أي : اضمحل 
وتلاشی 

وإ الباطل کان زهوقا) آی ها 
وصف الباطل»› ولکنه قدیکون له 
صولة وروجان إذا م يقابله الحق» فعتد 
جيءَ الحق يضمحل الباطل؛ فلا یبقی 
له حرا 

ولهذالايروج الباطل إلافي فر 
الأزمان والأمكنة الخالية من العلم 
بایات الله وبيناته . 

€۸ وقوله : وننزل من القرآن 


ما هو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالين إلا خا ارآ 


٠‏ فالقرآن مشتمل 
على الشفاء والرحمة»› ويس ذلك لكل 


أحد» وإنماذلك للمؤمنين به» 
افو ا بات الح ان هه واف 
الظالون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به» فلاتزیدهم آیاته إلا 
خسارأًء إذبه تقوم عليهم الججة 
فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء 
القلوت؛ فن الشية> وألهالة: ا 
الماسدة» والانحراف السيىء» 
والقصبود السيعة“. e‏ 
۰ فإنه مشتمل على العلم اليقيني 
الذي تزول به كل شبهة وجهالةء 
والوعظ والتذكير» الذي يزول به كل 
شهوة تخالف أمر الله ولشفاء الآبدان 
من آلامها وأسقامها. ‏ : 

وأما الرحمة» فإن مانفيه من الأسباب 
والوسائل التي بحث عليهاء متی فعلها 
العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبديةء 
والثواب العاجل و الآجل. 

AY‏ لوا إذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر کان 
يۇوسا‰ هذه طبيعة الإنسان من حيث 
هوء إلا من هداه الله » فإن الإنسان ت 
عند إنعام الله علية -يفرح بالنعحم 
ویہطر ہا» ويعرض آوینأی بجانبه عن 
ربه » فلا یشکره ولا یذکره. ۰ ٠‏ 

#وإذا مسه الشر€ كالمرض ونحره 
لكان يۇسا‰ من اليں؛ قد قطع عن 
E‏ ا 
أبداً: 


O‏ اش فإنه عند النعم 
a E 3‏ 
عافيته» وإزالة ماوقع فيه» وبذلك 
يخف عليه البلاء . ۰ 


٩ے‎ 


۸ قل کل عمل على شاکاته 
أعلم بمن هو آهدى سبلا 

أي : قل كل€ من الناس #يعمل على 
شاكلتە‰ أي :على ,مایليیق بە من 
الأخالة إن كانسن الهن الرا 
م يشاكلهنم إلا عنيلهم لزب العالين. 
ومن كان من غيرهم من المخذولين» م 
بام ال العبل لامرن رز 


ah 


يوافقهم إلا ما وافق أغرأضهم . 

لإفربكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا فيعلم من يصلح للهداية 
فیهدیه» ومن لا یصلح لها فیخذله ولا 
بهدیه . 

{A0‏ (ويسألونك عن 0 قل 
الروح من أمر رن وما أوتيتم من العلم 
إا و 
يسال اللمسائل» التي لا يقصد ا إلا 
التعنت والتعجيز» ويدع السؤال عن 
المهم» فيسألون عن الروح التي هي من 
الأمور الخفيةء التي لا يتقن وصفها 
وکیفیتها كل آحد» وهم قاصرون في 
العلم الذي يحتاج إليه العبأد . 

ولهذاأمر اله رسشرله ان عيب 
سؤالهم بقوله: #قل الروح من آمر 
ري آي : من جملة محلوقاتهء التي 
ابرا آذانکره نکانت فاس في 
السؤأل عنهاكبير فائدة» مع عدم 
علمکم بغیرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسول 
إذا سئل عن أمر» ا 
أن يعرض عن جوابه» ویدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه . 

۸٦9‏ 4۸۷ إولئن شنا لدذهبن 
بالذي أوحينا إليك ثم لا جد لك به 
علینا وكيلاا # إلا رة مسن ربك إن 
فضله کان عليك کبیراً) بخبر تعالی أن 
القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسولهء رة نه عله وغل باد 
وهو آكبر النعم على الإطلاق عل 
رسولة»› فإن فضل. ا 
ل يقادر قدرة.. 

قالڌي تفغل به عليك: قادر على 
أن يذهب به» ا تجد رادا یرده» 


ولا وکیلاً يتوجه عند الله فيه . 


فَلْتَغْتَبط به» ا رلا 


زنك تكب الكلبين؛ nl‏ 


الحزء التاسن د عشر 


0 #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 
ل يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيرآ4 وهذا دليل قاطع› وبرهان 
ساطع > على صحة ما جاء به الزسول 
وصملدقه» حيث تحدى الله الإإنس 
وا لجن أن يأتوا بمشله» وأخبر آم 
لا يأتون بمثلهء ولو تعاونو| كلهم على 
ذلك م يقدرواعليه. ‏ . .. 


ووقع كما أخبر اء فان دواعي 


أعدائه المكذبين به متوفرة عللارد ما 
جاء به باي a‏ وهم أهل 


اللسان والفصاحة» ذ فلو کان عندهم 
آدنی تأهل وقكن من ذلك لفعلوه. 
فعلم بذلك» أ نهم أذعتواغاية 


الإذعان» طوعا وکرهاء e‏ 
محارضته . 


وكيف يقدر الخلوق من تراب» 
الناقص من جميع الوجوهء الذي ليس 
له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة 
ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن 
ي عارض كلام رب الأرض 
السماوات؛ الملل عا اء 

٠‏ لصح 


وا ج اکر 
الحفيات» الذي له الكمال المطلق› 
زالحمد المطلقء والمجد العظيم» الذي 
لو آن البخر يمده من بعده سبعة أبحر 
ا اجار کا اام لتد 
المداأدء وفنيت ت الأقلام» ولت E‏ 
کلمات الله . 


اا 
E E‏ 
أوصافه» التي لا يماثله فيه أحده 
ون که سی في ذاته» 
وأسنمائثة» E‏ 
وتعال . 
فتباً لن اشتبه عليه كلام الخالنق 
لله بكلام الخلوق› وزعم أن محمد کل 
افتراه على الله واختلقه من نفښسه . 


9 کو ا ان سم سے 1ے‎ EC: 
| الاتت رن ركت تك کید‎ 
ELL 
8: اوت مارکا نھ ریه‎ 9 
وقدص کھال کین ہآ ن زس زارا‎ | 


الاس إلاسکڪ و ھ لیے اتکی ا 


8 ااا 9 و E‏ 5 
ا کیاکی کنیر ھ اشد کے ٤٠‏ 
a €‏ ةياد |( 
ARES 9‏ ا 
a‏ 
روک ڪت رشو ج ویامت الان 4 
2 ین اک EE GE‏ 
ا نرا ری ف ا لومک کشو ی | 
2 ا اھ نے الل ترو N:‏ ا 


ایا اکرو ابرا @ ا 


ا 


E E TA RB AM I RE BD EE E 
رقا لتا‎ E ê 
في هذا القرآن من كل مشل فأبى أكثر‎ 
الناس إلا كفوراً # وقالوا لن نؤمن لك‎ 
حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً # أو‎ 
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر‎ 
الأہار خلالها تفجيراً. # أو تسقط‎ 
السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأي‎ 
بالله واللائكة قبيلاً # أو يكون لك‎ 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء‎ 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عاينا کتاباً‎ 
نقرة قل سبخان ري هل کثت إلا بشراً‎ 
اذ‎ a سر‎ 
جاءهم الهدى إلا أن قالو! أبعث اث‎ 
بشراً رسولاً # قل لو كان في الأرض‎ 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم‎ 
قل کفی بالل‎ #٣ من السماء ملكا رسولاً‎ 
شهیدا بيني وپینکم إِّه کان بعباده خبیراً‎ 
بصيرا يقول تعالى: وقد صرفنا‎ 
في هذا القرآن من كل مغل4‎  سانلل‎ 
أي: نوعتا فيه امواعظ والأمثال؛ وئنينا‎ 
فيه المعاز ني التي يضطر إليها العباد‎ 

اا یتذکروا ویتقواء» فلم يتذكر 


إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم 


من الله سابقة السعادة» وأعانمم إلله 
فيقه؛ واا کک قأبوا!لا 


ا E‏ او اس 
E‏ و 


3 وا جام 


ور 
م فی الان ےآ 


ا رث إن لاکریت خر ۵ ا د ر 


EASE TEE E 


اص ا سے 


س 4 


دتتا رااان کار 2 
۳ دن در کر لودل د IES‏ م 


دہ ر ر e‏ سے 
روصا او ج o e‏ 


EE ا‎ 


ا e NNE‏ ا 6 0 
وکلک کا ر رد اورک ا 
کے 


REFUES 


0 2 
وى کے تکل لذا مارا 


ااا ونا خ E,‏ 3 


IEE 7 EE 


جميع ال > وججلوايتعنتون عليه 
[باقتراح E‏ آیات غير آیاتهء خترعو غا 
3 0 أتفسهم الظالة الجحاهلة. 

فيقولون لرسول الله ياء الذي أثى 
بهذا القرآن الشتمل على كل برهان 
وآية :(لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً# آي EEE‏ 

أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب) فقستغني بها عن ا مشي قلي 
ااا ر 
لأواتسقط السماء كمازعمت 
علينا كسفاً) أي : قطعاً من العذاب» 
#أو تأق بال واللائكة تبیلا# آي : 
حیعاء st‏ درن لك 
یما جئت 


ا بکد ك بیت من زخرف4 
آي: مزخرف بالذهب وغيره#أو 
ترقى في السماء» رقيأا حسياء و4 
مع هذا ف لن نؤمن لرقيك جتی تنزل 


عل علینا کتاباً 35 a#‏ 
رة . 


ولا کانت هذه تعنتات وتعجیزات» 
وکلام أ أسقة الناس وأظلمهم» > المتضمنة 
لرد احق وسوء الأدب مع الله وان 
الرسول باز هو الذي يأتي بالآيات» 
أمره . الله أن ينزهه فقال :قل سہحان 
ريه عماتقولون علو وا کا 
وسیات آ یرن اسکامه رابات اة 
لأهر أئهم الفاسدة» و آرائهم الضالة. 
. أ رسولاً# ليس 


ق بلي إسرائيل 


وهذا السبب ب الذي منع أكثر الناس 
من الاإيمانء E‏ الرسل التن 
E‏ 
¢ أن اال e!‏ 


وهذامن ر مته بهم 
بشراً منهم» فإنہم 
الملائكة . 

ا کک في الارن ض ملامكة 
يمشون مطمئنين# ب يثبتون على رؤية 
اللائكة والتلقي عنهم لإلنزلنا عليهم 
من السماء AT‏ 
اي ج ا 


اقل کف کی باه شهدا بيني وپینکم 


ا ا فمن 

شهادته لرسوله ماأیده به من 

اللعجزات» وما أنوله عليه من الآيات› 
ونصره على من عاداه وناوأه. . 

فلو تقول عليه بعض ألأقأاويل» 

لأخذ منه باليمين» ثم لقطع مه 

الوتين » فإنه خبير بصير» لا کی م 
من آحوال العباد خافية . ْ 


۰۰-۹۷( ومن يبد ال فهو 
المهتد ومن يضال فلن تجد لهم أولياء 
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكماً وصماً ا مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 8 
ذلك جزاؤهم بأجم e‏ 


أإذا كنا عظابا ورُفاناً نا لمبعوثون خلقا 


جنا # أولم يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض قادر على أن مخلق 
مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 
فأبى الظالمون إلا كفوراً # قل لوأتم 
تملكون خزائن رة رب إذاً لأ 
خشية ة الإنفاق وکان الإنسان قتورا# 
بخبرتعال آنه المنفردبالهداية 
والإضلال» فمن يهده» فييسره 
لليسرى ويجنبه العسرى» فهو المهتدي 
عل ألحقيقة» ومن يضذله» فتخال 
ويكله إلى نفسه» فلا هأدي له من 
دون الله» وليس له ولي يتصره من 
عذاب الله» حين يمحشرهم الله على 
وجوههم خزيا وإهانة» عمياً وبكماً» 


8 يبصرون ولا ينطقون .۰۰ 
لمأواھم4 أ مقر ودارم 
pجهنم4 TT‏ 


و عذاب . 


(كلماخبت) آي: ميات 


للانطفاء #لإزدناهبم سعيرا# أي : 
سعرناها بهم لا ُتر عنهم العذاب» 


ولا یقضی علیهم فیموتواء ولا يخفف 
عنهم من عذا اء وم يظلمهم الله 
تعالی» بل جازاهم بما کفروا بآیاته 
وآنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب وعجزوا رم 
وأنکروا تام قدرته . 

#وقالو! أإذا کنا عظاماً ورُفاتا أإنا 
لبعوٹون خلقاً جديذآً4. أي : لا يكون 
هذا ل 


:' ٠“ الشاسلة‎ 


SAE‏ ن اله الذي خلق 
السماوات والأرض) وهي أكبر من 


E EEE‏ از على 
مثلھم4 بل » إنه. على ذلك .قدیر 


ا ولا شك» وإلا فلو 
شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته الحجج 
رالأدلة على البعث.. ... 

لفأبى الظالون إلا كفورة ظلماً 
٠‏ متهم وافتراء. 

قل لو أنتم تملكون خزائن رة 
ري التي لا تنفد ولا تبيد. إا 
لأمسكتم خشية الإنفاق) أف ا 
أن ينفد ما تنفقون منهء ا 
اللحال أن تنقد خزائن الله» ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 

4٠٤-١۱١١9‏ لولقدآينا 
SNE‏ 
إسرائيل إذا جاءهم فقال له فرعون إني 


اكان اا # قال قد 
علمت ماأنزل هسؤلاء إلأرب 
السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك 
يا قفرعون مثبوراً # فأراد أن يستفزهم 


من الأرض فأغرقناه ومن معه حميعاً 5 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم 
لفيفا أي : لست أيبا الرسول المؤيد 
الایات ارلا زرل کدنه الاس 
فلقد أرسلخاً قبلڭ موسى بن عمران 
الكليم» إلى فرعون وقومه» وآتيناه 
ۆتسع آیات ينات کل زاحدة منها 
تكفي لمن قصده اتباع ا لخق» كالحيةء 
وأالعصاء والطوقان» واتلحرآد 
والقمل› e‏ 0 ا 
وفلق البحر. 

فان شککٹ في شيءَ من ذلك 
فاسأل بني إسرائيل إ أذ جاء هم فقال له 
فرعون) مع هذه الآيات #إني لأظناك 
یا موسۍ مسحوراً) . 

ف #قال له موسی #لقد علمت# 
يأافرعون #ماأنزل ھۇلاء‰ إلا ات 
#إلارب البسضوات ا بصائر4 
منه لعباده» فليس قولك هذا بالحقيقةء 
a a‏ 
اا 
1 واي لأظنك يا فرعون مشبوراًي 
اي : ممقوتاء ملقى في الخذاب» لك 
الويل والذم واللعنة... 

#فاراد# فرعون أن یستشزهم من 
الأرض) آن: لیم ریقرجهم متها 
إفأغرقناء ومن معه جیما وأ ورتا بني 
إسرائيل أرضهم وديارهم . 

ولهذا قال : لإوقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفاً أي : حميعاًء 
لیجازي کل عامل بعمله. ٠‏ 

{No}‏ وباق آنزلناه باحق 
نزل وما أرسلناك إلا مبشراآً ونذيرأ4 
أي : وبالحق آنزلنا هذا القرآن الكريمء 
لأمر العباد ونبيهم» ا 
#وبالحق نزل) أي : بالصدق والعدل 
والحفظ من كل شيطان رجيم #وما 
أرسلناك إلا مبشرا# من أطاع اله 


بالثواب العاجل والآجل #ونذيرا لن 
عصى اله بالعقاب العاجل والآجل؛ 
ويلزم من ذلك بيان ما بسر به وأنذر 

4١4-9‏ وقرآنأفرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزیلاً # قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الذي ارتوا العلم من قبله إذا يتل 
عليهم بخرون للأدقان مجنا 2 
ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا 
لفعولا # ورون للاأذقان يبنكون 
ويزيدهم خشوعا) أي : : وأنزلنا هذا 
القرآن مفرقاًء فارقاً بين الهدى 
والضلال»ء والحق والباطل. للتقرأه 
على الناس على مكث# آي : على مهل »› 
لیتدبروه ویتفکرواقي معانية؛ 
ويستخرجواعلومه: 7 ٠‏ 

لإونزلناه تنزيلا# أي : شيئاً فشيثاًء 
مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. 

زولا يأتونك بمثل إلا جتنا باحق 
وأحسن تفسيرا€ فإذ تبين أنه الحق» 
الذي لا شك فيه ولا ریب» بوجه من 
الوجوه ف: ۰ 
«قل: لمن كذب به e‏ 
عنه: #آمنوابه أو لا توؤمشوا 


( وإنما ضرر ذلك" أ‎ ٤ ۳ ج‎ » mes oon 


فإن لله عباداً غيركم» وهم الذين 
آتاهم الله العلم التافع: لإذا يتلى 
عليهم يرون للأذقان سجدا أي : 
يتأثرون به غاية التأئر › ومخضعون له . 
#لويقولون سبحان ربنا»عما 
الشركون. إن كان وعد ربنا) 
ا وج بالأعمال لبوا 
للانقان4 أي e‏ 
وجوههم #یبکون ب 


. عا‎ ED 
la mem 


موعلا الین عن اف علییم من 
ا ان a‏ 0 


النبي ا وبعد ذلك . 


في وفشت 


AED 


2 ۵ e وای ره وا‎ ٩ 
یدو‎ e واک غر‎ 
ل اواب او ا ای ا‎ 8 
انهم نادان دا وه وشو لون سی حن رتا ن کن‎ 
شو کنر و کک را‎ 2 


Es FÎ 


نرات ۾ لاد رامن ا 
لکا ا ا کی کور انرا ت 
E‏ 


ER Ee 2‏ ا 


ا ی باود رر 


E ا‎ 


اا رارکت تاحسا کیک 


4 ا دای ااا ا e‏ 
۳ ۱۰ تل ادوا ا3 
ادعوا الرّحمن يا مأ تدعو! فله الأسماء 
الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
سپا ہا وابتخ بین ذلك » سبلا وقل المد به 
الا خا ولا رل يک له ريك 
املك ول يكن له ولي من الذل وكبره 
تكبيراً# ي قول تعال لعباده: 
#أدعسوا الله أو ادعو! الرحمن( آي : 


ا ہما ششحم . لأا ما تدعو! فله الاأسماء 
کے 


EEE EE 
حسن» جتی ینهی عن دعانه يه» بل‎ 
حصل به‎ a : أي‎ 
القصود» والڏذي ين ينبغي أن يدعى في‎ 
کل مطلوب»› بما يناسب ذلك الاسم.‎ 
ولا تجهربصلاتك4أي:‎ 
قراءتك ولا تخافت بهاڄ فان في کل‎ 
م اا شرا اتا ا فان‎ 
ال ا اا‎ 
. وسوا من جاء په‎ 
وآما المخافتةء فإنه لا صل‎ 
المقصضود لمن أراذ استماعه مع الإخفاء.‎ 
وابتغ بين ذلك# أي ر‎ 


لوقل ألحمد له الڌي )له الكمال 
والشناء والحمد والميجد من يح 


الوجوه» الع آفة ونقص. 


ا 


aS j RET, ON WIT‏ کک 
A‏ )5 


HR 


0 E E 


: ن‎ 2 E TTT 5% 


عل اا رڈ ن د رت | 
ا 9 ل جولو ماع 


a 2‏ ا ر 1 ب ا ٤‏ 
باو ردي ارز ده 


8 ا a‏ ار و 


اموک تزا کری ینک اترک 


انپانا كزان اقب 2 0 
2اریم إن رانا یریت اسنا o‏ ت 8 


و 


کے صدا جرا 0 


0 جت أن أصبحب ک کی یازور 4 
ا . لإ ڈ انیل الکن اواو 


زر خی إن | وا مدا ج نفص عك شام 
شکىي وزتا ا 
ب ا ا e‏ اض 


o 
شريك في الملك) بل املك كله لله‎ 
| الراحدالقهارء فالعا العلوي‎ 
والسفلي» كلهم بملوكون لله ليس‎ 

لأحد من الك شىء :. 


نکن دو الله آي: 
١‏ يتولى أحدأمن خلقه ليتعزز به 
ویعاونه» فإنه الغني الحميد» الذي 
9 يحتاج إلى أحد من المخلوقات» في ذ 


۰ ۳ 
الأرض ولا في السماوات»› ولکنه 


E 


#اه ولي TE‏ 
الظللمات إلى النور#&.. 

وكبرة تكبير# أي : و وأجله 
بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالشناء 
غلیه» بأسمائه الحسنی» وبتمجیده 
بأفغاله المقذسة» وبتعظيمه وإجلاله 


E e a as 


الدين كله له.٠‏ 


تم فيز تحر الإشراء وف افد وال 
والثناء ا لخسن على يد جامعه عبد الرحمن 
ابن نأاصربن عبد ٠‏ اله بن شعدي 
غقر الله له ولوالديه ولحمتيع المسلمين 
وصل الله على خمد وشم تسنايما 
وذلك قي ۷ جمادی الأول ۳٤٤‏ . 


النجلذ الخامنن فن تيسير الكريم الرحنمن من 
تفسير كلام المناننجامعه الخفقير إلى ٠‏ الله 
عيد الرحمن بن ناصر الممعدي". : ن 


م > ۹ 


(1-١‏ لبسم الله الرحن الرخيم 
الحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب 
ول جعل له عوجا أ # قيماً لينذر بأساً 
ف شديداً من لذنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
نحشسبا أ # ماکشين فيه بدا # وينذر 


4۹ 


الذين قالوا اتخذ الله ولداً # ما لهم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تحرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا *# 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ل 
يؤمنوا ذا الحديث أسفاً# الحمد لله 
هو الشناء عليه بصفاته» التي هي كلها 
صفات كمال EE‏ ا 
والباطبةء الدينية والدنيوية» وأجل 
نعمه على الإطلاق» إنزاله الكتاب 
العظيم على عبده ورسوله» محمد 5 

فحمد نقسه» وفى ضمنه إرشاد العباد 
دو عل اسان ارول 

وإنزال الكثاب عليهم» ٿم وصف هذا 
الكتاب بو صقين مشتملين؛ على أ ئه 
الكامل منجيع الوجوهء وما تفي 
اللعنؤج عنه»ء وإثشبات أنه قي 
میم فنفي العوج يقتضي آنه یسن 
قي أخبارة كذب ولا في أوامره 
وتوؤاهيه ظلم ولا علبث» انات 
الاستقامة يقتضي أنه لا حبر ولا يأمر 
إلا بأجلّ الإخبارات» وهي الأخبارء 
التي تل القلوب معرفة وإيماناً وعقلاًء 
كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله 
ومنها الغيوت التقدمة والتآخرة› وأن 
E‏ 


[ ت في ا من يتو ل 


ا e Se I,‏ 1 فت الف خمد تعبت 


. ب - بالکتاب کک محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل عام ٥ه‏ وقد جعل الشيخ - رحمه الله 
لهذا الجزء مقدمة» واتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصول وكليات التفسير› E‏ وأما الخاتمة 
فقد جعاتها في آخر التفسيرء > قال - رحمه الله -: 
(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نه» وأصلي وأسلم علي محمد وآله وصحبه. . آما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم 
٠‏ على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه لکونه تنزیلاً من حکیم حمید أنزله هدى ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء 
وتفصیلاً لکل ما بحتاجونه في دینهم ودتياهم وأخراهم؛, وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطاتفة منه يعين على فهم جميعهء 
لأن القرآن من آوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول التافعة والجقائق تى والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحةء ويرجه 
العباد إلى كل خير ويحذرهم من کل شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية البسر والسهولة 


والإحكام * والحسن ن الذي 


ْک لا مزید عليه. وقد تکر راعليّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه 


الفا الكبيرة» فاعتذرت بان ذلك يصعب جداً ا أنه مبسوط»› وأيضاً في هذه الأرقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولةء 

۰ لذلك أحيبت إجايته لتشر بعض ما طلبوا ومو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا القسير» ووقع الاختيار على الجزء الأوسط 
من سورة الكهف إلى آخر النملء فما لا پحصل جمیعه لا ترك جميعه . وآرجو اله وأسأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجههء نافعاً لنا 
٤‏ ولإخوانناء وأن یمدنا بعونه وعنایته وتوفیقه انه جواد کریم روف رحیم. . وأتيعته بكليات وآصول من كليات التفسير لاستذراك ما لعله 
يفوت القارىء في غير هذا الجزءء فإن الأصول والکلیات تبنی علیھا الفروع والجزئيات» ویحصل بها من النفع والفائدة على 
اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويلء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها 
مل ك الال ا 
والإخلاص› والعبودية لله رب 
العالمين وحده لا شريك له. وحقيق 
بکتاب موضوف بما ذکر» أن محمد الله 
نفسه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده 
وقوله: #لينذر بأساشديدأمن 
لدنه# أي : لبنذر ذا القرآن الكريمء 
عقابه الذي عنذه» أي : قدره وقضناه. 
على من خالف أمرة» وهذا يشمل 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرةء وهذا 
أيضاً من نعجمه» ل 
وآنذرهم ما يضرهم ولكهم 

کماقال تعال اذكو في هنا 
القرا آن وصف النار - قال: ذلك 
مخوف الله به عباده يا عباد فاتقون) . 
فمن رحته بعباده» أن قيض العقوبات 
الغليظة على من خالف أمره» وبيتها 
لهم لمم e‏ 
E‏ 


الصالحات أن ! E ERE‏ 
ن ھم | ا 


کک EET‏ وک الذين 


كمل إيما مء فأوجب لهم عمل 
النا لاقن ا الصالحةء 


من واجب ومستحب» التي جعت 


الإخلاص والمتأآبعة واا 
سا وهو الثواب الذي رتبه الله على 
٤‏ وأعظمه 


الإيمان والعمل الصالح 
وأجلهء الموز برضا الله ودخول 


الجنة» التي فيهاما لا ع رات»: 


ولا آذن سمعت» ولا خطر عل 5 

بشر. . وفي وصقه با خسن دلالة على 
آنه لا مکدر فيه ولا منغخص ۽ بوجه من 
الوجوه» إذلو وجذ فيه شيء من 
ذلك م یکن حسنه تامأ» و ذلڭ 


فهذا الأجر الحسن ماکٹین فيه بد4 


لا یزول عنهم» ولا يزولون عته» بل. 


تعىمهي وف" کا ھ قت وھ زايد وة SS‏ 
+ ي الت ۴ زهي ت 


التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة ‏ 


0 ا 


الضالينء 
قلب ‏ ورحمة بهم» أ اشندة اه أن ل يشغل 
تشه ن اف غل ول الذين 


الآية الأخرى: #إلعلك باخع زه 


أن لا ECR‏ 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4# 


لالمبشر به وخر أن هداالقران قك 
ال ل ل عا ا ر 
تستبشر به النفوس› e‏ 
الأرواح. 

#وينذر الذين قالوا اتخذ لله ولدا 

من اليهرد والنصارى والمشركين». 
الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة » فإجم 
متهم ؛ ولا علم من آبائهم الذين 
قلدوهم واتبعوهم» بل إن يتبعون إلا 
الط وها ریا ن كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم أي : عظمت 
شناعتها ا عقوبتهاء وأي : 
شناعة] نم من:وصفه بالاتخاذ 
لزل الا جى ي 
ومشاركة غیره له في خصائص اربويية 
والإلهية» والكذب عليه؟!! فمن 
اظلم عن انتری عل اله کنبا ولهنا 


قال هنا: إن بقولون إلا كذباً# أي : 


كذباً حضاً ما فيه من الصدق شيء» 
وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه» 
فأخبر أولاً: : أنه لما لهم به من علم 
ولا لآبسائ 4 والقول على الله 
بالا اعلم ل ELE‏ 
ثم أخبر ثانياًء أنه قول قبح شنيع 

ا (کیرت لبه شرع ر من 


ولا كان الغبي' LE‏ 


هداية الحلق› بتاضتا في ذلك أعظم 


السعي» فكان بي يفرح ويسر بهداية 


المهتدين»› وجرن ويأسف على الكذبين 
شفقة منه' كل 


> يۇمنون هذا القرآنء کمافال في 


هي 


ST ESE 


> ود 


El‏ ا رو 


9 غي توملاب ` 


EK 
e 2 ا‎ 
8 | ا کر اد تراط تزا‎ 
قات ٭ وی آلک سی راط اھت رو رفوم‎ 
© 5ات ایو ادات تق رھم الال رن بور‎ 
هواه ر ونال ا ا‎ 4 N OE 2 
0 9 انه نوراه کیم او‎ 
چا لت ان وات الال ر ڪه بيط ي‎ 
8 ۵ دبوا زات مک‎ 
| و نرا رلنرتت ینیب هھ ركرك نھ‎ 
3 شا ا ل نرك 1نا‎ 
۲ کا اوموق رڪم ری ب‎ 
کر‎ E 2 
راکد اط ری تاران ر م‎ 
e, ھا ایتک اتان د‎ 
E تا‎ 


نلذلك خذلهم فام بمتدوا فإشغالك 
نقسك غما واسفا عليهم» ليس قبه 
فائدة لك . وفي هله الآية ونحوها 
عبرة» فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله 
و رای ل و و 
إل الهدايةء وسد طرق الضلال 


والغواية بغاية ما يمكنهء مع التوكل 
عل الله في ذلك؛ فإن اهنتدوا فبها 
ونْعْمَت› و إلا فلا حزن ولا ا 
فإن ذلك مَضْعف للنفس» > هادم 
للقری» لیس له فيه فائدة» بل يمضي 


على فعله الذي كلف به وتوجه إليه» 


E n 


EET ا‎ 


کک فورب إني لا أملك 


NRE :‏ فمن عداهم» 


من بات اول رای قال تعال : 

«فذگر إنما أثث مذكر # لست عليهم 
44-۷9 لإناجعلنا ٤‏ على 
الآرض زينة لها لنبلوهم أ بهم آحسن 


عملا * وإنا لاضلون ما ليها صميدا 


جرزآ# بخبر تعال : : آنه جعل جميع ما 
على رجه الأرض»› من مأكل لذيذة 
م ومساكن"" طيبة» 


کک وی اکور ا و 
اھا ناعو 6ل ایت ملاعل او 
ی ارو کیک اتی 5 مدا ي سیقو لوی HOG:‏ 4 
ا ایکا ورت کس کے زز 
8 وا اتی ورس س e,‏ 5 
EE :‏ ا 0 ا 2 
ےھ ری ان چ 
8 إا یہت وقلعت ان تھی ری لاق من هدارا 8 
EAS O E 1‏ 
ا @ اناا ااا ا : 
بز5آ 


لزت ال | 

ENES‏ و 
8 يڪو کا ھ لآ رکا 2 
E 4‏ ی ا 1 


ESE LSELEERS AS PASSENENSS 


وأشجار» واا RE e‏ 
ومناظر هميجة» ورياض أنيقَةء 
وأصوات شجية› e‏ 


وذهب وفضة»› وخیل و! بل ونحوهاء 


أ جعله E EEN‏ 
اا . (لتبلوهم مم 
عملا أي : SE HAS‏ ومح 
ذلك سيجعل الله جميع هذه 
المذكورات فانية مضمحلة» وزائلة 
E‏ 
قد ذهیت لذاعهاء وإنقطعت أنهارهاء 
EN‏ وزال نعیمهاء هله 
حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها 
ا وحذرنا من ألاغترار بہاء 
ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحة بناء فاغترً 
بزخرق الدنيا وزينعهأء من نظر إل 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحيوا 
الدنيا صحبة البهائم» وتتعوا بها قنع 
السوائم؛ لا ينظرون في حق ربهم› 
ولا. هتمون لمعرفتهء بل همهم تناول 
الشهوات»› من أي وجه حصلت› 
ول ا 
حجضر أحدهم الموت» قلق راب 
ذاته وفوات لذاته» Y‏ لا قدمت يداه 
ا 


وأمامن نظر 
E tT‏ ما 
یستعین به على ما خلق له» وانتهز 
الفرصة في عمره الشريف» فجعل 


اف باطن م الدتياء وعلم 


e eR 


عباده 


الدنيامنزل عبور؛ أ محل حبور»› 
b٠ EEE‏ منزل إقامة› قمذل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» 
وإحسان العملء فهذا بأحسن النازل 
عند الله وهو حقيق منه بكل كرأمة 
ونعيم» وسرور وتکريم» فنظر إلى 
ظاهر ها وعمل لاخرته» حين عمل 
البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين› 
وما أبعد الفرق بين الطائفتين! ! 


7 م ټ أن 
ا ا 
آياتنا عجباً # إذ أوى الفتية إلى الكهف 
فقالوا ربنا آثنا من لدنك رة وهتىء لنا 
من أمرنا رشداً # فضربنا على آذانم 
في الكهف سنين عدداً # ثم بعلناهم 
لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا مدي 
را اام جني ال واي 


i 
أي : .ك تظن أن قضة آضص حاب‎ 


الكهف» وما جرى لهم» »> غريبة على 


ا وبديعة فی حکمته» وأنه 


لا نظیر لهاء ولا مجانس لهاء بل لله 
تل من الات الف الغ ية اه 
کثیر» من جنس آياته في أصحاب 
الكهف وآعظم منهاء فلم يزل الله يري 
من الايات في الاضاق. وفي 
e‏ ما تن ای من الباطل: 
والهدى من الضلال»ء وليس المراد بهذا 
النفي عن أن تكون قصة أصحاب 
الكهف من العجائب» بل هي من 
آيات الله العجيبةء وإنما المرادء أن 
جنسهاكثير جداأًء فالوقوف معها 
وحدها» في مقام العجب 
واللاستغراب» نقص في العلم 


والعقل» بل وظيفة الؤمن التفكر 


بجمیع آیات الله » التي دعا الله العباد 
إلى التفكر فيهاء فنا ام الإيمان» 
وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إل 
الكهف» الذي هو الغار في الجبل› 

والرقيم» ي : الكتاب الذي قد رقمت 
فيه أسماؤهم وقصتهم» للازمتهم له 
دهراً طویلاًء ثم ذكر قصتهم مجملة 2 
وفصلهابعذ ذلك فقال : ا آوی 
الفتية) أي : الشباب» إلى الكهف» 
يريدون بذلك التحصن والتحرز من 


4 


لهم #ققالوا ربنا آتنا من 
: تشبتنا بها وتحفظنا من 
وتوفقنا للخیر #وهییء لنا من 
أمرنا رشدا# آي : یسر لنا کل سبب 
موصل إلى الرشد» وأصلح لنا أمر ديننا 
REE E‏ 
EE 5‏ له تسیر 
امورهم› ES N‏ 
Ee‏ 
حسام» .قال : لفضربنا على آذانم 
في الكهف» آي : أنمناهم لإسنين 
SO‏ 
E N NS‏ 
NES‏ 
بعثناهم# آي : من نومهم #ل: 
شی ای دواد 
۾ ہم آحصى دار » متهم › ۽ كما 
قال تعال : لوكذلك بعثناهم ليتساء ءلوا 
بينهم) الآية» وفي ي العلم بمقدار 
: »> ضبط للحساب» ومعرفة 
لكمال قدرة الله تعالى وحكمته 
ورحمته» فلو استمرواعلی نومهم»› | 
غحصل الاطلاع عل شيءَ م ذلك م 


4٠١-۱١‏ نحن نقص عليك 
a ES‏ 


وزدناهم هدی *# وربطنا على قلویمم 

ااا ا وت 
والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا 
إذشططا# هذاشروع في تفصيل 
قصتهم؛ وآن الله يقضها على نبيه باحق 
والصدق» الذي ما فيه شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوه» ام فتية آمنوا 
برهم# وهذامن جوع القلة» يدل 
ذلك على أنهم دون العشرةء «آمنوا) 
بالله وحده لا e‏ 
قومهم» فشكر الله لهم إيما ا 

فزادهم هذى» أي Ea‏ 
احتدائهم إلى الإيمان» زادهم ايله من 
الهدى› الذي هو العلم ولا 

الل الاب تاتا 
#ویزید اله الذين اهتدوا هدى . 


لوربطناعلى قلوبمم# أي: 
صبرناهم ولبتناهم» وجعلنا قلوهم 
مطمئنة في تلك الحالة امزعجة› وهذاً 
من تطفه تعالی بہم وبره» أن وفقهم 
لاإيمان والهدى»› ah‏ 
والطمأنينة. 

(إذقاموافقالوارينارب 
السموات والأرض# أي : الذي خلقنا 
ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق 
السموات والأرض» المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة» لا. تلك الأوثان 
والأصنام» التي لا تلق ولا ترزق؛ 
ولا FUP‏ ضرا ولا a‏ 
ولا حياة ولا E‏ فناستدلوا 
بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية» 
ولهذا قالوا: للن ندعو من دونه إلهاً) 
أي: من سائر المخلوقات #إلقد قلنا 
إذأ أي : إن دعونا معه آلهةء بعد ما 
علمنا آنه الرب الإلهء الذي لا تجوز 


N EEC‏ ادخ !لا له ۾ غ شط طا 
ر2 جي اح ي 


a, EA آي‎ 

بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين 
الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهيةء والتزام ذلك» وبيان أنه إلحق 
وما سواه باطل». وهذا دلیل على کمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة الهدى من الله 


£ لهؤلاء قومنا اتخذوامن 
دونه آلهة لولا اتون عليهم بسلطان بين 
فمن أظلم من افترى على الله كذباًي لا 
ذکروا ما من الله به عليهم من الإيمان 
والهدی» التفتوا إلى فا كان عليه 
قومهم؛ من اتخاذ الآلهة من دون الله » 
E‏ وبينوا آنہم ليسوا على يقین 
من أمرهم» بل هنم في غاية الجهل 
والضلال فقالوا: #لولا يأتون عليهم 
بسلطان بين أي : بحجة وبرهان» 
على ماهم عليه من الباطل» 
ولا يستطيعوؤن سبيلا إن ذلك وإتما 
ET‏ 
NT‏ ن 


کک لله کیا٤‏ 


چک ٠ع‏ 
ری 


يعبدون إلا الله فووا ن الكهقف ينشر 


لکم ربکم من رحته وهییء لکم من 
أمركم مرفقاً» أي: قال بعضهم 
أبعض »› إذ حصل لكم اعتزال قومكم 
في آجسامکم وأدیانکم 


e 
قتالهم» ولا بقائهنم بين أظهره‎ 
وهم على عير ديهم ۰ > فأووا إلى‎ 
الكهف أي : انضمر! إليه واختفوا فيه‎ 
(ینشر لک ربکم من رحمته وییء‎ 
لكم من مركم مرفقاً) وفيماتقدم»›‎ 
آخبر أنجم دعوه بقولهم: ربا آتنا من‎ 
لدنك رة وهییء لنا من أمرنا رشداً‎ 
فجمعوا بين التبري من حولهم‎ 
وقوتهم» والالتجاء إلى الله في صلاح‎ 
أمرهم» ودعائه ذلك وبين الثقة بالل‎ 
أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر‎ 
لهم من رخته» وهیالهم من أمرهم‎ 
فقا 9 ایام رانا‎ 
وجعلهم من آیاته على خلقه» ونشر لهم‎ 
من الثناء اخسن › > ماهو من رحته بم‎ 
ويسز لهم كل سبب» حتى المحل الذي‎ 
E 
1 .: الصبانة› ولهذا قال‎ 
8 و ت ال‎ ۷ 
طلحت تزاور عن کل اليمين‎ 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم‎ 
في فجوة منه ذلك من آيات الله من‎ 
جد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد‎ 
E 


رقود وز ذات اليمين وذات 
e‏ باسط بالوصيا 


E‏ ا : حفظهم ال 
من الشمس فيسر لهم غاراً ذا طلعت 


الشمس تيل عنه یمیناء وعندغروما 
ميل عنه شمالاًة فلا ينالهم حرها 
فتسد أبدا: نهم ياء وهم في فحوة 


مْنه# أ ي ا مکان 
E‏ وذلك ليطرقهم الهواء 
والنسشيم؛ ويزول عنهم الوخم والتأذي 
با لمكان الضيق› وا رن 


في التسختين: ل بقاؤهم. 


الكث» وذلك من آيات الله الدالة على 
قدرته ورحمته هم» وإجابة دعاتهم 
9 هدایتهم حتى في هذه الاأمور» ولهذا 
قال : #من يهد الله فهو المهتد# أي : 

ل جيل إلى نيل الهداة إلا عن الله ؛ 
PO N‏ 
آي :ل جد من يتولاه ویدبرهء .عل ما 
فيه ضلاحه) ول a‏ 


والغلاح ¢ لان الله قل ج جي 

بالضلال› .ولا راد E‏ 
الإوتحسبهم أيقاظاً اوهم u‏ 

تجسبهم أا التاظر PE‏ 


أب قاظ اوالسال اشم نيام قال 
المغسزون : وذلك لأن أعينهم متفعحةء 
للا تفسك» 

أيقاظاًء وهم رقود». [ونقلیهم ات 
اليمين وذات الشمال# وهذا أيضاً من 
حفظه لأبدام» > لأن.الأرض من 


طبيعتها أكل الأجسام ألْصلة سہأ» 


فکان من قدرٍ الله » اوقل غل 
جنوهم يمينا وشمالاء ابقدرما 
قادر على حفظهم من الأرض» من غير 


I ا‎ 8 CH 34 Ar 
ساب‎ ١ چري سمه ي الحو ویریت‎ 
لوکلبهم ناښشط ذراعيه. ا‎ 


آي : الكلب الذي كان م أصتحاب 
ألكهف› > أضابة ما أصابهم من النوم 
وقت حراستة» فکان باشطا ذراعیه 
بالوضيد» أي: النات) او قتاتة: هذا 
جفظهم من الأرض .وما حفظهم من 
الاد قأخبز أنه اهم بالزغب› 
الذي نشنره لله ع لهم » فلو اطلع 
عليهم أحد» لامتلا قلبه زعباً؛ وول 
منهم فراراًء وهذاالذي.أوجب أن 
يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم ) 


وع ale.‏ ۹ ع هھ . 


يعثر عليهم e‏ 
استیقظواء a‏ 


طعاما من المدينةء وبقوأ في أنتظاره» 
فذل ذلك جلى شة قرميم متها ۾ 


سحلل 


0 في انين : كان ] 


1۸ - تفسير سورة الكهف 


OEE 4}‏ 
لیتساءلوا ب بینهم قال قائل منهم كم لبشتم 
لرا شابوا أو بعض يوم قالوا ربكم 
بما لبت فابعشوا أحدكم بورقکم 
هذه إلى المت فار اا أزكى طعاماً 
فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن 
بكم أحداً # إهم إن يظهروا عليكم 
ير جو كم آو پ تود ر 
تفلحوا إا أبدا#يقول تعالى:. 
لإوكذلك بعشناهم) أي : قن رتهم 
الطويتل #لإليتساءلوا بينهم# أي : 
TT‏ 
و ا ا ا 
يوماً أو بعض يوم وهذا مبني على ظن 
القائل» وكاً: نهم وقع عندهم اشتباه في 
طول ی فاا الوا رب آل 
ا فردوا العلم إلى المحيط 
علمه بل شيء» حملة وتفصيلاء 
ولعل الله تعالى - بعد ذلك - أطلعهم 
على مدة لبهي لأنه بعثهم ليتساء ءلوا 
بو واخیر ا او و ليرا 
EES Sa‏ وصار آخر آمرهم 
الاشتباه» فلا بذ أن يكؤن قد أخبرهم 
يتا غلمناذلك من حکمته في 
بعثهم › وأنه لا يفعل ذلك عبثاً .. ومن 
رحته بمن طلب عام الحقيقة في الأمور 
الطلوب عتلمهاء وشعى لذلك ما 
آمکنه »فن الله يوضح له ذلك» ویم 
SENE‏ : وو كذلك 
عثرنا عليهم ليغلموا أن وعد ايله حق 
re‏ ریب فيها) فلولا آنه 
حضل العلم بحالهم > لم یکونوا دلیلاً 
عا لی ما ذکر» ثم إغہم لما تساءلوا بينهم› 
وجزۍ متهم ما آخبز الله به أرسلوا 
اا a‏ 
شتري لهم طعاما 


کانت فعهم»› ا 


يأکلونه› من المدينة التي لخرجوامنهاء 


وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» 
آي : أطيبه وألذه» ا 
ذهابه وشرائه وإیابه» وأن بختفي في 

ذلك» وتخقلي نال إأضنوانه» 
: ولا يشعرن بهم أحداً E‏ 
الخدور س اطا عير اهم 
وظهورهم عليهم» آم بين أمرين» إما 


E)‏ يقلو أشنع قتلة» 
لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن 
يفتنوهم عن دینهم› ويردوهنم في 
ملتهم» وفي هذه الحال» لا يفلحون 
أبداًء ٻل سرون في دنهم ودنیاهم 
ن وأخراهم» E‏ 
عدة فوأئد:. .... : 
مالعل لبي رمل 
المبأاحثة فيه» aS‏ 
ذلك ٠.‏ 

ومنها e E‏ 
العلمء أن يرده إلى عالمه وأن يقف 
عند حله. . | 

اوها ص الركالة ي اليح 
والشراء» وصحة الشركة في ذلك .  .‏ 

ومنها: جواز أكنل الطيبات' 
والمطاعم اللذيذة إذا ٤‏ حرج إل ج حد. 
الإسراف المنهي , عنه لقوله: #قابنظر, ۰ 
HEEE‏ 
وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه 
إلاذلك ولعل هذاعمدة كثير من 
الفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاذ 
ملوك : > لکونہم أمروه بأزكى الأظعمة» 


التي جنرت ا الأغنياء 


بتناولها . 


والاستخفات والبعد عن مواقع الفتن 
في الدیں› واستعمال الکتمان ي ذلك 


عل الإنسان وعا ى إخوانه في الدين. 


i‏ : شدة رغبة هؤلاء الفتية في 
الدين؛ وقرارعو من کل ق في: 


ديتهم؛ وتركهم أوطانهم في الله .. 
ومنها:'ذكر ما اشتغل عليه الشر من 

المأضار والمفاسد» الداعية لخضنةه: 

وترکه؛ E‏ خن طریقة 


aE‏ ا 
ررر 0 31 دا 


4 طوكذلك اتر اسوه 
ليعلمو! أ وعد الله حت وأنٌ rE‏ 


که 


فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا4 يخبر الله تعالٰی› انه 


و ال 


لا ریب فیها i BF‏ امرحم 


أطلع الناس على حال أهل الكهف» 
وذلك -والله أعلم - بعدما استيقظواء 
وبغشوا أحدهم يشتري لهم طعاماًء 
وأمروه بالاششخفاء والإخفاء 
فأراد الله مرا فيه صلاح لالناس»› 
وزيادة أجر لهم وهو أن الناس رأوا 
متهم آية من آیات الله » الملشاهدة 
بالعيان» على أن وعد الله حق لأ شك 
فيه ولا ر خد بعدما كانوا 
يتنازعون ب بينهم أمرهم» فمن مثبت 
اوعد راء ومن ناف لذلك» 
فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين 
للمؤمنين» وحجة على الحاحدين› 
aR‏ 
وشهر الله آمرهب» » ورفع قدرهم 
عظمهم الذين اطلعوا عليه . 

و (قالوا ابنوا عليهم بنياناً) الله 
E‏ وقال من غلب 


لھا ي 


وهم الذين لهم 


عا 4 ھے 
ارم 


#إلنتخذن عليهم مسجد أي : 
نعبد الله تحال فيله» ونتذکر به 
أحوالهم؛ وما جرى لهم» وهذه الحالة 
خحظررة هى عنها التبي ا ودم 
فاعليها» ولا يدل ذکرها هنا على عدم 
ذمهاء فإن السياق في شان ثعظہ آهل 
الكهف والشناء ء عليهم» وأن هؤلاء 
وضلت هم الخال إلى ن قالوا : أبنواً 

حا بو جرف اهل 
الكوف اتشديد من قومهن: اوحذرهم 
e eT‏ 

E e 
فر بدينه من الفتن سلمه الله منها. وأن‎ 
من حرص على العافية عافاه الله ومن‎ 
وی ا الله اوا الله » وجعله هدذاية‎ 
لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله‎ 
ا‎ N 
الحر ر العظي من حيٿ لا ۾ ب: وما‎ 

۶ رتوارلا رنیم 
کالبهم ویقولون ' خسة ساد 
e‏ 


إلا قليل فلا نمار فيهم إلا مراء ظاهرا 


{V4 


ال عن انختذف اهل الكتاب في عدة 


أصحاب الكهف» اختلافاً صادراً عن 
رجمهمبالغيب» وتَقَوّلهم بما 
> يعلمون» وم فيهم على ثلاثة 
اا 


ا : من يقول : للاثة» ا 


کلبهم؛ اومنهم من يقول: : مسةء 


سادسهم كلبهم . وهذان القولانء. 
ذكر الله بعدهماء آن هذا رجم منهم 


بالغیب»› فدل على بطلانہما . 


ا سبعة» وثامنهم 
> وهذا -والله أععلم - 
الصواب»:لأن اله أبطل الأرلين ول 
يبطلهء فدل على صحته› .وهذامن 
الاختلاف الذي لا فأائدة تحته»› 
ولا و ا ب 
للناس »> دينية ولا دتيرية؛ ولهذاقال 
تعأل : 


لقل ربي أعلم بعدتم مايعلمهم 
إلا قليل) وهم الذين أصابوا الصواب 
ae‏ .نلا تمار# آي : 
تجادل وتحاج#رفيهم إ إل مرأء ظاهرا# 
آي : مبنياً على العلم واليقين» ويكون 


أيضاً فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على. 


الجهل والرجم بالغيب» آواکت 
لا فائدةفيهاء فیهاء اما أن يكرن الخصم 
اند ار گن انا ل اهت ما 
ولا حصل فائدة دينية يمعرفتهاء» كعدد 
أصحاب الكهف ونحو ذلك» فإن في 
كثرة المناقشات فيهاء والبحوث 
المتسلسلة» تضييعاً ا ر 
O o‏ 


۴4 


ولا تستفت ذ ي: في شا 
و Py‏ 
الكتابأحداي رذلك لأن می 
کلاہ a‏ 

مهم فيم 7 
والقن + الذي د EE‏ 
ر O‏ 


)¥( کذا في ب» و یسھی 


الجزء الخامس عشر 

ہما تکلم بهء ولیس عنده ورع جزه» 

: وإذا ي عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه 
موعن الفعوی» من باب أولى 
وأحرى . 

وضي الآية أيضا دلیل عل آن 
الشخض» قذ يكون منهياً عن اسنفتائه 
في شيء دون آخر . فیستفتی فيما هو 
اهل له» جلاف غیره». لان :الله لم ينه 
استفتائهم في قصة أصحاب الكهف» 
وما اشبهها. 

٤-۳‏ ولات تقول لشيءِ 
ني فاعل ذلك غداً # إلا أن يشاء الله 


واذک ر رباك إذا نسیت وقل عسي ان 


i‏ ا 
وموجهأً للرسول با » فإن الخطاب 
عام للمكلفين »> فنھی اتوك 
العبد في الأمور المستقبلة: «إني فاعل 
ذلك» من دون أن يقرنه بمشيئة الله » 
وذلك لا فيه من المعخلور» وهو: 
الكلام على الغخيب اللستقبل› الذي 
لا يدري هل يفعله ام لا؟ وهل یکون 
آم ۾ لا؟ وفيه رد الفعل ال مشيية العبل 
استقلالا ذلك لور عقو لأن 
ألمشيئة كلها لله #وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالين# ولمافي ذكر 
مشيئة الله » من تيسير الأمر وتسهي: 


وحصول البركة فيه» والاستعانة من 


السدل وا كات الت ا 
أف بهو فير رال يي 
مزه" ™ أن پستشنى تعد ذلك إذا 
المحذور» ويۋخذامن عنموم قوله: 

واذكىر ربك إذانسيت الأمر 
بذکر الله عند النسيان»› فإنه یزیله» 
ولك العبك ها سيا نة وكذلك يمر 

الساهى الاس لدكر اش أن ندر 
و گا م الناقل. .ا جا“ 
و پحوین من الحادایںن› وا دال 
الا إن الل ف ر 
ا الله أن يقول :عسى 
أن جدين ربي لأقرب من هذا رشدا 


4s 
ر‎ 


e EGE 


8 يدون وجهه a‏ تد بتاك نه ترد رز 6 3 


5 یرای تز انتا زسے رای کر 
این م دیاین تیک ھن الزن £ 
م وس کے اا عد بی ١ا‏ اليم ۹ 
8 1 ا ضرا تيرايو اوس 2 2 


0 کرای اا ا کا 
2 عدن e‏ 
عن ذهب یسون تابا حصان سدس و اشرق س 8 
کنا راان یشک کاو 2 
۰ ان کر کت کک کد رکا جن اع ٩)‏ 
ا E O‏ 2 
کا تق ین سا رک کا ھ 6ال 4 


4 مر لسا 


لصحيو وهو او 


EE: 

| ا 
0 2 

۴ 


E‏ ا ویثق به 
أن ميدي لأقرب الطرق الوضلة إل 
الرشد . وري بعبد تکون هذه حاله» 
ٹم یبذل هده ويستفرغ وسخه في 
طْلْب آلهدى وألزشد» أن يوفق للك 
أن تأتيه ا لمعونة من ربهء lL‏ 
في جيع آموره: 


۲٣-۲۰۶‏ «ولیشوا ني کهفهم 


ھ ا 


ناث مشة سنين وأزدادوا تسعا Ê‏ 
قل لله أعلم بمالبشواله غيب 
السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما. 
لهم من دونه من ولې ولا يشر ټګ في 
حکمه آحداچ لما ناه الله عن استفتاء 
آهل الحتاب؛ فى شان أهل الكهفب» 
لعدم ل اله عام 
الغيب والشهادةء العا بکل شيء» 
أخبره بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده 
وحله» فإنه من غيب السماوات 
والأرضر ں٠‏ وغیبها ختض به» فما أخبر 
به عنها عا لى ألسنة رنسله» فهو الجق. 
اليقين» الذي لا يشك فيه» 
ا NT‏ فإن أحدآمن 
ا يعلمه. 


ك 0 


وقوله a E‏ تعجب 

من كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما 
بالمسموعات والمبصرات› بعدماً اتا 
بإحاطة غلمه بالمعلومات . ثم خير عن 


ESE REP 
NERE IA TES 
اکا و وا اة ب‎ 
امیا ھ ال مہا وخر ار‎ 
يى قك نراي رمن طون‎ 8 
ا ا ار الارن ر ردروا 54ز‎ 


SIE ILET ES 2‏ ا 
5 ينك تاراق فی ری ان تین ایك 


و | © اشح اا5 E‏ 


SRE REED 


اک وکین رد دار كيدن 8 
ر ت | 


. ٤ رم‎ 


و تایا اناو الا شیج کک کارا 


کر کیب کیو علا مکی ہا رھ کاو عل |( 
EEE‏ ر 


€ کان م می ف هناك لرل‎ | erm 
خر اوت او‎ 
ر 1 الل ابد اتا اض ا‎ e 


4ج ۶ 


يمارو ترو 0 
E‏ بالولاية العامة E TÎ‏ فهو 
الولي الذي یتول تدبير جميع الكون»› 
الولي لعباده المؤمنين»› رجهم من 
الظلمات إل النور وييسرهم لليسرىء 


إل > و HE!‏ ± 
و س ابحسر ی ٤‏ ەا شال : چا 


لهم من دونه من ول . أي: هو الذي 
تول أصحاب الكهف› بلطمه وکرمه»› 
رل يکلهم إل أحد من الق 

وولا يشرك فى حكمه أحداً 
O‏ الديني ٤‏ فإنه الحاكم 
في خلقه» اء ودرا شاا 
وتدبيرأً» والحاكم فيهم بأمره ويه 
وثوابه وعقابه. ولا آخبر آنه تعال له 
غيب السماوات والأرض فليسن 
RET‏ 
التي بخبر ہا عباده» .وکان هذا القران› 


تعالى بالإقبال عليه فقال: . . 
<۲۷( وال ما أوحي إليك من 


كتأب ربك لا مبدل لکلماته ولن تجد 
من دونه ا و 
O‏ وتضدي 


أخبارهء وامتشال أوامره ونزاهیه› فاته 


الكتاب الجليل: الذي لا مبدل 


لكئماتة» ا ا تغْيْر ولا تبدل 
لصدقها وعدلهاء وبلوغها من الحسن 
فوق كل غاية وت كلمة ربك صدةا 
وعدلا# فلتمامهاء استحال عليها 


۸ ب تفسني ر سورة الكهف 


التغير والتبديل»ء فلو كانت ناقصة» 
لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا 


تعظيم للقرآن» في ضمنه ال 


الإإقبال عليه. 


وول دمن دونه ا أي : 
لن تجد من دون ربك ملجاً تلجأ إليهء 


ولا معاذاً تعوذ به » فإذا تعين أنه وحده' 


الجا في كل الأمورء تعين أن يكون 
هو المألوه العبود المرغوب إليه» في 


السراء والضراءء الفتفر إليه في جميع 
الأحوال» المسؤول في جيع المطالب. 


4۲۸9 #واصبر نفسك مع الذين 


بدعون رهم بالغداة والعشي پریدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 
الخحياة الدنيا ولا تطع من آغفلنا قلبه 
ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرط یأمر 
تغال بيه يدا ل وغيره أسوته في 
الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه مع 
المؤمنين العباد النيبين الذين يذعون 
رم بالغداة والعشي) أ ى : أول النهار 
TT‏ أله » 
فوضفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء 
الأمر بصحبة الأخيارء وتجاهدة 
على صحبتهم» وخالطتهم وإن 
اوا راء ان في صحتهم من لما 
فا لا محصى. 
ولا تعد عيتاك عصنهم) أي 
ل تجاوزهم بصرك› E‏ 
نظرك. 
لإترید زينة الخياة الدنيا فان هذا 
ضار غير نافع »› قاطع عن المصالح 
الدينية » فإن ذلك يوجب تعلق.القلب 
بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس 
فيهاء وتزول من القلب الرغبة في 
الاخرة > فإن زينة الدنيا تروق للناظر› 
وتسحر العقل» فيغفل القلب عن 
ذكر اله ويُقّبل على اللذات 
والشهوات› REE‏ وينفرط 
ترف ج ةا نة 
وا ا .ولهذاقال: 
زول تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا# 
غفل عن الله e‏ 
دکره. | 
اتب هوا | ي: صارتبعا 


{Yo 


هرا حیث ما اشتهت نفسه فعله» 
وسعی فن إدراکه» ولو کان فيه هلاکه 
وخسرانه» فهو قد اتخذ إلهه هراه» كما 
قال تعالى : #آفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم) الآية : 

لإوکان آمره أي : مصالح دينه 
ودنياه #فرطاً# أي : ضاتعة معطلة. 
فهذا قد هى الله عن طاعته لأن 
طاعته تدعوآإلى الاقتداء به» ولأنه 
لا يدعو إلا لا هو متصف بهء ودلت 
الآية على آن الذي ينبغي أن يطاع» 
ويكون إماماً للناس: من امتلاً قلبه 
بمحبة الله ء وفاض ذلك على لسانه 
فلهج بذكر الله» واتبع مراضي ربه» 
فقدمهاعللى هواه فحفظ بذلك ما 


کت قط ن وک وهای ارال 


وانستقامت أفعاله» وذعا التاشس إلى ما 
من الله به عليه» فحقيقبذلك» أن 
يتبع ويجعل إماماء والصبر ارتي 


xi 


هذه الأيةء هو الصبر على طاعة الله » 
2 الذي هو أعلى أنواع الصبر» وبتمامه 
تتم باقي الأقسام . وفي الآية» 
استحباب الذكر والدغاء والعبادة 
طرفي النهارء لأن الله مدحهم بفعله» 
وکل فعل مدح الله فاعلهء دل ذلك . 
عل أن الله حہه› وإدا كان حه فإئه 
بامر بةء ونر قا قە 1 


e 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر إنا‎ 
أعتدنا للظالين ناراً أحاط بهم سر ادقها‎ 
وإن يستغیثوا يغاثوا بمأء کالهل يشوي‎ 
الوجوه بكس الشراب وسساءت‎ 
مزتفقاً # إن الذين آمنواوعملوا‎ 
الصالحات إا نضيع آجر من أحسن‎ 
غملاا عملا # أولئك لهم جنات عدن تجري‎ 
من تحتهم الأنہار يحلون فيها من أساور‎ 
من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من‎ 
سندس واستبرق متکئین فیھا عل‎ 
e SSE LA E 

آي : قل للناس يا محمد : هذا الحق من 
ربکم» آي ae‏ 
الضلال والرشد من الغىي »و صفاتثت 
أهل السعادة» وصفات أهل الشقاوةء 
وذلك بمابينه الله على لسان رسوله» 
فإدا بان واتضح»› ولم يبق فيه شبهة 


#فمسن شاء فليژؤمن› ومن شاء 
فليكفر# أي : لم يبق إلا سلوك أحد 
الطريقين» بحسب توفيق العبد» وعدم 
توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر 
على الإيمان والكفر» والخير والشرء 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر 
فقد قامت عليه الحجة» ولیس بمكره 
عل الإیمانء كما قال تعالى لا إكراه 
في اللدين قد تبن الرشد من الخي» 
ولیس في قوله : فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر4 الإذن في كلا 
الأمرين» وإنما ذلك هديد ووعيد لن 
احختار ألكفر بعد ألبيال کما لیس 


فیها ترك قتال الکافرین . ثم ذکر تعالى 
مأل الفريقين فقال: إن ا ادنا 
لأظألين# بالكفر والفسوق e‏ 


لإناراً أحاط بهم سر ادقها# آی 
وها الط ا e‏ 
ولا طریق ولا خلص منهاء تصلاهم 
إلثار ا لحامية 

لوإن يستغيثوا) أي: يطلبوا 
الشراب» لیطفیء مانزل بهم ممن 
العطش الشديد . 

إيغاثوابماء کالهسل أی 
قالرصاص الذأب› او کخکر الزيت» 
من شدة حرارته . 

ليشوي الوجوه# أي : فكيف 
بالأمعاء والبطون» کما قال تیا 8 
#إيصهر به ما في بطوئہم والجلود 3 
ولهم مقامع من حدید) . 

و الشراب# الذي يراد ليطفىء 
العسطش› ويدفع بعحض العذاب» 
فيكون زيادة في عذاأهم > وشسدة 
عقابم . 
وساءت€ النار #مرتفقا) وهذا 
دم اة النارء اا ساءت امحل › الذي 
يرتشق بهء فإنها ليس فيها ارتفاق› 
وإئماً فيها العذأب العظيم ألشاق؛ 


e‏ الذي لا يقر عنهم ساعة» وهم فيه 


مان اع ف کی 
ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه 
ثم ذكر الفريق الثاني فقال: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي : 
جعوا بین الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورساله واليوم الآخر والقدر نخیسره 


وشره) وعمل الصالحات من 
الواجبات والمستحبات «إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا وإحسال 
العمل: أن يريد العبد العمل 
لوجه الله ء متبعاً في ذلك شرع الله . 
فهذا العمل لا عه أله ۽ ولا فا 
منُه» بل محفظه للعاملين › ویوفیهم من 
الأجر» بحسب عملهم وفضله 
E‏ وذكر أجرهم بقوله: . 


و ات و یت 
تحتهم الأنبار يخلون فیيا من أساور من 
ذهب وتلنعون فاا حر امن اس 
وإستبرق متكئين فيها على الأرائك4 . 
أي: أولنك المؤصوفون بالإيمان 
والحمل الصالح › > لهم الحنات الحالنات 
التي قد كثرت أشجارهاء فأَجَئّت من 
فيها» وکٹرت آنہارها» فصارت تجري 
من تحت تلك الأشجارالانيقة» 
والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
من السندس» وهو الغخايظ مسن 
e‏ وال ستبرق› وهو مأ رق منه. 
متكئين فيها على الأرائك» وخي السرر 
المزينةء المعجملة بالثياب الفاخرةء فاا 
ل تسمى أريكة حى تكون كذلك» 


اا ا إل s1‏ 1 دل bz‏ 
وغي اتڪائهم على ! د راتات ما یدں ع 


كال لر اة وال ال فجي 


والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم 
ہما پشتهون » وتام ذلك الود الدائم 
والأقامة الأبدية» فهذه الدار الجليلة 
نعم الثواب4 الاما ووت 
مرتفقا4 یرتفقون ہا ویٹمتعول بما 
فيهاء» ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› 
من الحبرة والسرورء والقرح الدائم» 
واللذات المنواثرةء والنعم المتوافرة» 
وأي : رشق أحسن :من دار أدئى 
أهلها يسير في ملکه ونعيمه وقصوره 
وبسائیله ألمي سنة» ولا یری فوق ما 
النعيم» قد أعما جيم اانه 
چا ٠ی‏ 
را ردني الطال» فا 
قصرت عنه الأماني» ومع ذلك». 
SS‏ 
ۋ ىة » فال الله الكريم» أن 
لا بجرمنا خير ماعنده من الإحسان. 
ك فا متا نالصي والغصيان: 


EE‏ فيه من 


aS‏ و 
على أن الجحلية عامة للذكور والإناث» : 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنة : 
أطلقها في قوله (جلون) وكبلك 
اللحریر ونحوه. ۰ ١‏ 

۳-۳ اضرب لھم معلا 
ن رجلين جعلنا لأحدماجنتين من: . 
أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرعاً # كلا الجنتين آٽت أكلها 2 
تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نہراً ٭ 
وکان له ٹمر) يقول تخالی لنبيه ئلا : 
“ اضرب للناس ثل هذين الزخجلين: 
الشاك ر لنعمة الله والكافزلهاء وما 
صدر من كل فنهماء من الأقوال 
والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من 
العقاب العاجل والآجل» والثواب» 
لیعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل 
عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين› 
فى أي : زمان أو مكان هما فيه فأئدة 
أو نتيجة» فائنتيجة تحصل من قصتهما 
فقط» والتعرض لا سوى ذلىك من 
التكلف . فأحد هذين الرجلين الكافر 
لشعمة الله الجليلةء جعل الله 
جنتين» أي : بستانين جسنين» من 
#وحففناما بنخل أي : في هاتين 
الجنتين من كل الشمرات وتخضوصاً 
أشرف الأشجار» العْنب والنخل» 
فالعتب في وسطهاء والنخل قد حف 
بذلك» وداز به ».فحصلل فيه من حسن 
امنظر وبائه» وبرؤز الشجر والنخل 
أا والرياحء التي تمل بها 
الثمارء وتلضج وتشجوهر› ومع ذلك 
جعل بين تلك الأشجار زرعاًء فدم يبق 
عليهما إلا أن يقال کت کار دن 
الجتین؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ ؟ فأخپر 
تعال أن كلا من الجنعين آنت أكلهاء 
اق مرها وزرعهاأ ضعفين› آي : 
متضاعناً لإو4 ا $ sS‏ 
أي : ل تنقص من أكلها أ ا 
وع ذلك فإلامار في جواتبهنما 
سار حة؛ 5 رة عۆيرة . : 

ان ل اي اك اتر 
لثمر) أي : عظيم كما يفيده التنكير» 
آي : قد استکملت جنتاه ثمارهماء 


ها ر ر ا 


٠‏ آفة.أو نفص » فهذاغاية منتهى زيئة 


الدنيا في الحرث» ولهذااغترهذا 
الرجل بہماء ویج وافتخر» ونسي 
آخرته . 

e}‏ - ۳ (فقال لصاحیه وهو 
اور اا اک مال وام ا a‏ 

ee E 
وما أظن الساعة‎ E أن تبيد هذه ۾ آبداً‎ ۰ 
قائمة ولئن رددت ! إلى ريي لأجدن خيراً‎ 
منها منقلباً# آي فقال صانحب انين‎ 
: لصاحبه ا لؤمنْ» وما يتحاوران» أي‎ 
راجا بيدا في بخ الاجرات‎ 
:: المعتأدةء مفتخرآً عليه‎ 

انا أكثر منك مالأوأعز نفراي 
فخر بكشرة ماله» وعزة أتنصاره من 
عبد اوخدم» وأقارب» وهذاجهل 
مه » وإلا فأي. : افتخاز بآمر خارجي 


ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صقة 


مغنو نة ¢ و أنمأ .ن نمت له فی إا لصب . 
کے ت ي هھ - ت ر .ج 


بالأماني» التي لا e‏ 


جکم بجهله وظلم وظن لا دبخل 
جنتهء د قال ما أظن أن تبید4 آي: 
تنقطع وتضمحل #ۆهدذه بدا فاطمأن 
9 هده ألدنياء ورضصي مہا وأنكر 
البعث» فقا : .#وما أظن الساعة قائمة 


ولئن رددت إلى ري على ضرب الغل . 


(إلأجدن خيرأمنها منقلباً) أي : 
لبعطيني جيرا من هاتين الحنتين» وهذا 
لا لون مرن إا ان نکن فاا 

نحق الخال فکرن کا عاف 
وجه التهکم والاستهزاء فیکون زيادة 
فر إلى كفره» وإما أن يکون هذا ظبه 
في الحقيقة» فيكون من أجهل إلتاس» 
وأبخسهم حصا من العقل» فأو ی تلازم 
بين طا الد رما ار 


E 2 2 ۹ 4 e E 
a يظن بجهله أن من أعَطي ذ‎ 


أعطي في الآخرةء بل الغالب أ ن الله 
تعالى يروي الدئيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعهاعلى أعدائه» 
الذين ليس لهم في الآخرة لصيي» 


Mf mm © {fe 
انلعف‎ 


عر أنه يعلم حقيقة الحال» ولکنه 


۷( في ټ وتجهل: 


کال لاال عل ر اک 
والااستهزاء بدلیل قوله: #ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه# ‏ فإثبات أن 
وصفه الظلم» » في حال دخوله» الذي 
جریې سنه» من القول ما جرى» یدل 
على تمرده وعناده . 

۳۷ ۳۹ قال له صاحبه وهو 
محاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 
عة ثم من نطفة ثم سواك رجلاً #لكتا 
هو لله ربي ولا أشرك برن أحداً 
ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء اله 
لا قوة! إلا باي آي : قال لله صاحبه 
ۇمىن › ناصحاً له ومذکرآله حاله 
الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا 
لمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا فهو الذي أنعم عليك بنعمة 
الإجاد د والإأمسدادء ووأاصل عليك 
النعم؛ ونقلك من طور إل طور» خئثى 
سواك رجلا کال الا عفاد اوا 
المحسوسة والمعقولة» وبذلك يسر لك 


اساب ومالك امعان نم 


الدنياء فم تحصل لك الدنيا بحولك 
وقوتك» بل بفضل الله تعالى عليك› 
فكيف يليق بك أن تكفر بالل الذي 
خلقك من تراب a ET‏ 
سواك رجلا وتپ نتت وتز عم 
آنه لا .يبعثاك» وإن بعشك أنه يعطيك 
خیرآمن جنتك؟! هذا ما لا ينغي 
ولا يليق . ولهذا لا رأى صاحبه المؤمن 
ال اراو ل رووا 
قال خبرأ عن نفسه» على وجه الشكر 
لربه» والإعىلان بدينه» عند ورود 
المجادلات والشبه : إلکنا هو الله ري 
ولا أشرك بربي أحدا فأقر دربوبیته 
لربه» وانفراده فیهاء والتزم" طاعته 
وعبادته» وأته لا ا 
المخلوقين؛ ثم أخبره أن تثعمة الله عليه 
بالإيمال ل ةة ماله 
وول اا ھی ا ا وان 
ما عداها مُعَرض للزوال والعقوبة عليه 
والنكال» فقأل : 

ET 4}‏ منك 
مالا وولداً # ذ 


0 فی ا وار 


من جتتك ويرسل عليها حسبانامن 
السماء صعيدا زلقاً 34 ډ أو 
يصح ماؤها غوراً فلن تستطیع له 
طلبا # وأحيط بثمره فأصبح بقلب 
كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني م أشرك بربي 
أحداً *# ول تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله وما کان منتصراً # هنالك 
الولاية له البق جوبخیر ثوابا وخير 
e‏ ۱ 
انت وان فخرت عل بکثرة سا 
وولدك؛ وراي بتي اقل متك الا 
وولا قان ماضنك أله » خير وأبقی » 
وما یرجی من خيره وإحسانه» أفضل 
من جميع الدنياء التي يتلافس فيها 
المتتافسون.. ٠.‏ 
(فعسی ری أن بؤتین خیرآمن 
جنتك ويرسل عليها# أ ی ١‏ على خنثكڭ 
التي طحت سا وغرتك #حسبانا من 
السماء أي : عذاباًء e‏ 
غيره» فص EAS‏ 
أشجارهاء وتلفت تمارهاء وغرق 
زرعها» وزال نفعهاأء > أو يصبح 
ماؤها) الذي مادتبا مئه لإغورا) أي : 
ترا في الأرضن فلن قستطيع له 
طابا# أى رآ لا يستطاع الوصول 
ا بغيرهاء وإنما دعا 
على جنه اومن غضباً لربه» لکونہا 
E‏ واطمأن إليها ؛ لعله 
نیب ینیب» ویراجع رشده» ويہصر في 
أمره . 
ا اش غا إوآحيط 
عته بشمرة اي : أصابه عذاب أحاط بهء 
و ا کل وی مه فی ر 
والإحاطة بالشمر يستلزم تلف جع 


أشجاره» وثمارهاء وزرعه؛ فندم کل 
الئدامة» واشتد لذلك أسفهء فأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فيها) آي : على 
كشرة نفقاته الدنيوية عليهاء حیث 
اضمتعلت وو فلم يبق لها 
عوضص› اوتده ابغت عل کر کد 


EVA 


وشره» ولهذا قال : #ويقول يا ليتني ۾ 

شرك بربي أحدا# .. 

قال الله تعالى : لول تكن له فة 
ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً# 
أي: ها نزل العذاب بجنته» ذهب عنه 
ما کأن یفتخر به من قوله لصاحبه: 
أن أكثر منك مالا وأعز نفرً#فلم 
يدفعوا عنه من هذا العذاب شیئاًء شد 
ما كان إليهم حاجة» وما كان بنفسه 
منتصراًء» وکیف ينتصر» أي : یکون له 
أنصار على قضاء اللهوقدره الذي إذا 
أمضاء وقدره» لو اجتمع أهل السماء 
ا ا 
يقدروا؟!! 

ولا يستبعد من رة .الله ولطفهء 
ن صاحب هذه الحنة» التى أحيط ہا 
شتت حالة x‏ زززق الله الإانابة إلبة 
SS‏ 
بدلیل آنه أظهر الندم على شركه بربهء 
وان الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه 
في الدنياء وإذا راد الله بعبد خيراً 
عجل له العقوبة في الدنيا . وفضل' لله 
لا تحيط به.الأوهام والعخقول» 
ولا ینکره إلا ظالم جهول . 

لإهنالك الولاية له الحق هو خير 


rE IE‏ ابلك إلحال 
ثوابا وخير عقبا »اي : : في تلك الجا 


التي أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن 
آمن» وعمل صالحاء وشكر الله 
ودعاغيره لذلك» تبي وتوضح أن 
الولاية لله الحى» فمن كان مؤمنابه 
تقياًء کان له ولياًء فأكزمه بآنواع 
الحكرامات» ودفع عنه الشرور 
والمثلات؛ ومن ن يژمن بربه ويتولاه» 
خسر دینه ودنیاه؛ ر ي 
والآخروي» خیر"" ثواب پرجی 
ويۇمل > ففي هذه القضة العظيمةء 
اعتباز بال الذي أتعم الله عليه تعماً 
دنيوية٬‏ فألهته عن آخرتة وأطفتهء 


و الله فيهاء أن مالیا الانقطاع 


EEE‏ وأنه وإن مع بها 
قلیلاء ا طويااء وأ العبد 


ينبغي له - ذا أعجبه شيء من ماله أو 
ولده - أن يضيف النعمة إلى موليها 
ومسدماء وأن يقول: «ماشاء الله 
لا قوة إلا با» ليكون شاكراً لله 
متسبباً لبقاء نعمته عليه » لقوله: . 
#ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله لا قوة إلا بالل وفيها: 
الإإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا 
وشهواتهاء ag‏ ا 
لقوله: 
لإن ترن آنا قل منك مالا وولذاً 3# 
فعسى ري أن يؤتين خيراً من جنتك) 
وفيها أن الال والولد لا ينفعانء إن 
e‏ الله كما قال تعال : 
#وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل 
صالخا وفيه الدعاء بتلف مال من كان 
ماله سبب طغیانه وکفره وخسرانه؛ 
خصوضصا إن فصل نفسه پشلببه عل 
المؤمنين» وفخراعليهم وفيها آن 
ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها 
EGR NE‏ 


العاملون أجر جرهم 5 وهنالكڭ الولاية لله 
احق هو خير ثواباً وخیر عقب آي : 
عاقبة ومآلاً, ` ` 

٤‏ اضرب لهم مشل 
الحياة الڌنيا كماء أن لناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فآصبح هشيما 


تذروه الرياح وكان الله على کل شيء 


ٍ مقتذراً الال والبنون زينة الحياة الدنيا 


والباقيات الصالحاث خير عند ربك 
ثواباً وخر آملاًڳیقول تعای لنبيه ا 
أصلاء ون قام بورائته بعده تیعاً: 

اضرب لتاس مغل الي e‏ 


ا وا RT‏ 
الدار الباقيةء ويؤثرواأمما أولى 
باللاايثار› ا المحياة الدنياء 
كمثل المطر . ينزل ¢ عل i‏ رض 
ST E‏ 
میج hE ٠‏ 
الناظرين» وتفرح التفرجين» وتأخذ 


. RA ETA E 5 r 
a 4 اک ر کی ر‎ 


ال مز اوا ایت | 
کاع ددرت کواب یراک ے وو رکا کی 0 
الاس بار مدر وزرا وا 


رض بارزة و 
لمل ملل رتوا ر ا ت ا کی شر 
8 0 وور ب امال لكي 


رگ 


| ی کاکاش اموز‎ TT a. 


8 2 2 کک ن رر 2 
N‏ اماو رص وا مکی( آم ھا رونا ê‏ 


اا رك اھ 5گ ا 
9 لدم فس شھ لار ڪان من ان E‏ 6 


هھ رو 


اندو کدرا راز یاون دون رخ اڪ عد عد 
2 یا ینماان اشاق السرت | 
2 لاض ولان اھ 2 کے یریک ا 
ا ر اشا کش دعر 
8 کے کاو ترو @ركالىة |# 
یترتا م 


بعيول lL‏ د أضبحت نفا 
تذروه الزياح» فذهب ذلك النبات 
الناضرء والزهر:الزاهر» والمنظر 
البهي؛ فاصبحت الأرض راء ترابا» 


قا فل انحرف . عنتها !إا la.‏ وصبدف .لها 
البصر» وأو حشت ت القلب ‏ كذلك هذه 


الدتيا» بينما ضاجبها قد أعجت 
بشبابه» زفاق فيها علٰن. أقرانهوآترانهء 
٠‏ وحصل درهمها ودینارهاء واقتطف من 
لذته آزهارها وخاض :د فى الشهوات 
فی يع أوقاتهء وظن آنه ل يرال فيا 
ساو آنه“ إذ أضابة المونثة أو التلف 
لماله» ذهب عنه سرورة» ؤزالت 
لذته» وحبوره» واستوحش قلبة من 
الآلام وفارق شبابه وقوته ومالة» 
وانفرد بصالح أو سىء أعمالةء هنالك 
a E SE‏ حين يعم 
حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إل 
الدنيا لا اليستكمل الشهوات» بل 
لييستدرك ما فرط منه من الغفلات» 
بألتوبة والأعمال الصالحخات» افالعاقل 
الحازم الموفقء یعرض عل نفسه هذه 
الحالة؛.ويقول لنفسه E‏ 
مت ولا بد أن توتي» فاي : الحالتين 
تخغازين؟ الاغترار بزخرق هفه الدانة 
والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة» أم 
العمل لدار أكلها دأئم وظلهاء وفيها ما 


)0( ني الجملة إشكال دنع إلى جلها في يعض الطبعات (شر ثواب) وهي في سين (خر ثواب) وظامر ا 
مما تقياًء فهو الذي توابه خير واب . 


TT :‏ ا 6 
ê‏ الوک سکن وجتلا ت وماتت ای ان ونا ۴ 


الات ریه نمداب © میرن 


3 تحضوا وای ادو اکى رارزا ھ‎ ٩ 


ا ومن رمن ڪرات رر اغ کنھارنیی 


5 ءانهو اننال ار E‏ ا 


Ea: 
ا کسی جل م ھک وردان ي‎ 
من دونو تود @ رترت الم اڪ رع را چ‎ 
ا ماتا ټس و روید © واد موی فده داج ا‎ 


٤ ۴‏ 2 
0 حی ایلع ج ابی ر واو رایخ و کا 


٤‏ ا جا واا یی ؤآ رسا ج اک 
٣۰ ۰ E: 25‏ 1 ی 0S EES‏ 


اجا ا او ۹ سی ےو 4 


2 و 4 3 
دی ویسخروا ار الان هدنه 2 


ل 


ار زیت یڈ یت کمز ورای ا 


ماد مت یداد اا جم اتا رورا اة أن رة او 


1 


7 کر بے 


ا نشتهيه الأنفين وتلذ الأعين؟ فبهذا 
رف توق الغبد م لان وة 


من رانف ولا اخ ال أن الال 
والبنين» زينة الحياة الدنياء أي: ليس 


وراء ذلك شىءء وأن الذى يبقى 
للإتسان وينفعه ويسره» الباقيات 
الصاشات»› وهذا يشمل جميع الطاعات 
الواجبة» والمستحبة من حقوق الله 
وحقوق عباده من صلاة» وزکاة» 
و وح ٠‏ وعمرة» وتسبيح > 

بير؛ وقراءة 
وطلب غلم تاق" اواقتر بمعروف» 
وهي عن منكر» وصلة رحم»؛ وبر 
والدين» وقيام بحق الزوجات» 


والمماليكء والبهائم». اوجميع وجوه 


الإ نإل اا > کل هذامن 
الباقيات الصالحات»› فهذه خير 
عند الله ثواباً وخر أملاًء فثوايها 
یبقی > ويتضاغف على الآبادء ويۆمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه 
Oa‏ 

يستبق إليها العاملون» ود في 
E‏ وتأمل كيف نا 
رب ةمقل الاح اا 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع به 
قلیلا ثم یزول بلا فأئدةتعوذ 
لصاحبه» بل رېما حقته مضرته» وهو 


ال اتون ترعش روع ماني 

I CF 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم‎ 
نغادر منهم أحداً *# وعرضوا على ربك‎ 


SE EE 
* بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً‎ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين‎ 
ما فپه ویقولون باویلتنا مال هذا‎ 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا‎ 
أحصاها ووجدو! ما عملوا حاضراً ولا‎ 
يظلم ربك أحدأ# يخبر تعالى عن حال‎ 
ن ا و ي ن اران‎ 
: المقلقة» والشدائد المزعجة فقال‎ 
ووم نسير الجبال) ا يزيلها‎ 
عن أماكنهاء > بجعلها كثيباًء ثم يجعلها‎ 
كالعهن النفمرش› ثم تضمحل‎ 
وتتلاشی› وتکون هباء منبثا وتبرز‎ 
الأرض فتصير قاعا صفصفاً لا عوج‎ 
قە ولا متا وغ الله جميع الخلق‎ 
عا لى تلك الأرض»› فلا یخادر منهم‎ 
أخدا بل جمع الأولين والآخرين من‎ 
طون الفلرات» وفعور البحار»›‎ 
ويجمعهم بعدماتفرقوا» ويعيدهم‎ 
بعدما تمزقواء خلقاً جدیدا فیعرضون‎ 


اعمال ویحکم فيه بحکمه المدل» 
الذي لا جور فيه ولا ظلم» ويقول 
الت چجتمرتا کا شلقنا اول 
رة آي :بلا مال ولا أهل» 
ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمالء 
التي عملوهاء والكأسب في الخير 
والشن ارا ا 
فۆولقد جه جتموتا فراذی كما خلقناکم 
اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
E E‏ 
الذين زعمتم أم شرکاء وقال 
هنا خاطباً للمنكرين للبعث» وقد 
شاهدوه عياناً: #بل ادك 
نجعل لكم موعدا أي: EE‏ 
عل الأعمالء ووعد الله ووعیده» فها 
قد رآيتموه وذقتموه» فحينشذ تحضر 
كنب الأعنمال التي كتبتها اللائكة 


للظائين بدلا 


الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم 


من وقعها الكروب» وتكاد لها الصم 
الضصلاب تذوب» ويشفق منها 
اللجرمون» فإذا رأوها مسطرة عليهم 
أعمالهم محصى عليهم أقوالهم 
رأفعالهم؛ يا وياتنا مال هذا 
أحصاها» أي : ل١‏ رخاف رة 
ولا كبيرة» إلا وهي مكتوبة فيه» 
ولا عسلانيةء ولا ليل ولا نمارء 
لإووجدراماعملواحاضرا» 
ل یقدرون على إنکاره ولا يظلم 
ربك أحدا# فحينئنذ يجازون اء 
ويقررون بهاء ويخزون» ويح عليهم 
العذاب» ذلك بماقدمت أل 
وأن لله ليس بظلام للعبيدى بل هم 
غير خارجين عن عدله وفضله . 

ولذ ة قلنا للملائكة اسجدوا! 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن آمر ربه آفتتخذونه وذریته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بشس 
للظالین بدلا خبر تعالء عن عداوة 
إيليس لآدم وذريته» وأن الله مر 


اللانكةيالسجرد لاد م» إكراماً 


وتعظيماء وامتقالاً لاسر اله » فامحثلوا 


ذلك إلا إبلیس کان من الجنء » ففسق 
عن أمر ربه وقال: «أسجد لن 
خلقت طيناً) وقال:. آنا خير منه) 
فتبین ذا عداوته لله ولابیکم ولکم» 
فکیف تتخذ ونه وذریته»› ف : الشياطبن 
#أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس 

آي : بئس ما اختاروا 
لأتفسهم من ولاة الشيطان› الذي 
لا يأمرهم إلا بالفحشاء والنكر عن 

ولاآية الرهمن؛ الذي كل السعادة 
والفلاح والسرور في ولايته . وفي هذه 
الاية ء الحث على اتخاذ الشيطان عدوا 
ن لار بالك وذكر السب الوحت 
لذلك, وأنه لا يفعل ذلك إلا ظال» 
وأي : ظلم أعظم من ظلم من اتخذ 


عدوه الحقيقي ولياً وتر اللي 
EEE‏ 


قال تیال 1 0 و ي الذين ٤‏ 


0 اراياؤهم الطاغرت إخرجوم 


من النوز إلى الظلمات# . 
وقال تعال : *إنہم 
أولياء من دون اش 
o}‏ - ۲ ما شهدم خلق 
الشماوات وار راع اسي 
وما كنت متخذ المضلين عضداً * ويوم 
يقول نادوا شركائي الذين زعمتم 
E E TRE‏ 
الشياطين [وهؤلاء التلين] 
EE‏ 2 خحلقى 
م أي : ما أحضرتهم ذلك» 
شاورتېم عليه» فکیف يکونون 
نخالقين لشيء من ذلك؟! بل المنفرد 
باخلق والحدبير» والحكمة والتقديزء 
هر أله ۽ خالی الأشياء كلهاء المصرف 
فیها بحکمته» فکیف مجعل له شرکاء 
من الشياطين» يوالون ويطاعون» كما 
ا الله» وهم لم بخلقوا ولم يشهدوا 
e E‏ 
يا عذ المضلين 


اتخذوا الشياطين 


قال: #وما گنت مدي 
فا ی ا مظاهرین ' له 
على شأن منن الشوون» أي : ما ينبغي 
ولا ليق بالله» أن يجعل لهم قسطاً من 
التدبير» لأ ETE‏ 
احلق والعدارة ريم | فاللائق 
يقصيهم ولا يدنيهم . 

را فكو حال سن اترك به قى 
الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية 
اللإبطالء وحکم بجهل صضاحبه 
وسفهه› أخبر عن حالهم مع شركاتهم 
يوم القيامة وأن الله يقول لهم: 
[نادوا شركائي) بزعمکم أي 0 
موجب زعمکم الفاسد» وإلافبالقيقة 
لسن له شريك في الأرض» ولا في 
اسما آي : : نادوهم» لينفعوكم› 
ويخلصوكم من الشدائدء #فدعو 


E TEE 


مل لله ۷ a a‏ لك مغعال 
ld‏ بين ارين 
وشركائهم «موبقا# أي: مهلكا 


يفرق بينهم وبينهم » ويبعد بعضهم من 
بعحض»› ويتبين حينئل عداوة الشركاء 
لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبريسم 
منهم» كما قال تعال: وإذا حشر 
کافرین ` 
r‏ #ڑورآی الجرمون 
RO OF‏ 
وحصل من الحساب ما حصل»› ويز 
کل فریق من الخلق باعمالهې 
كلمة العذاب على المجرمين» فر أوا 
ل ا 
ا ا 
کک : معدلا يعدلون إليه 
ولا E‏ وفي هذا 


م“ الخو بف وال هیب ما ت عد له 
س او و ر 7 

الأفئدة والقلوب. ا 1 
٤‏ #ولقد صرفدافي هذا 


القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
کر شيءِ جدلاڳ بخبر اله تعای عن 
غظمة القرآن» وجلالته» وعمومه؛ 
وأنه صرف فيه من كل مَكّل» أي : من 
كل طريق موصل إلى العلوم النافعة» 
والسعادة الأبديةء وکل طرق يعصم 
من الشر والهلاك ففيه أمثال الحلال 
“ والحرام» وجزاء الأعمال؛ والثرغيب 
والترهيب» و الأخبار الصادقة النافعة 
للقلوب» اعتقاداً وطمأنينة› ونورا 
وهذا بمايوجب التسليم لهذا القرآن 
TST‏ وعدم 
ذلك کان یرن لناس ادلو ون في 
ای د ما تبين» وجادلون بالباطل 
#ليدحضرا ب به الحى ولهذاقال: 
لوكان الإنسان أكثرشيء جدلاي 
آي : جادلة ومنازعة فيهء مع أن ذلك 
غير لائق بسم» ولا عدل منهم» 
والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان 
بسأنته » إتنماأاهر الظلم والعناأدء 
لا لقصور فی بیانه وحجته وبرهانه» 
وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 
جاء قبلهم» م تکن هذه حالهم»› ولهذا 


نهم داخلوها فوم بجدوا عنها. 


قال : 
وما منع الناس أن ا 
إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رمم إلا 
أن تأتيهم سنة .الأولين آو باتهم 
العذاب قبلا أي : ما منع الناس من 
الإيمان» والحال أن الهندى الذي 
محصل به الفرق» بين الهدى 
والضلال»› والحق والباطل› قد وصل 
إليهم» و ا 
ENS‏ فلم يبق إلا آن 
e‏ الله وعادته في الأولين من 

نهم إذا م يؤمنوا عوجلوا بالغذاب», أو 
E‏ ورآوه 
مقابلة ومعاينة» 3 : فَليخافوامن 
ذلك ولْسّوبوا من كقرهم» تلآ 
يكون العذاب إلذي لا مرد له. 

٦ه‏ وما نرسل المرسلين إلا 


مبشرين ومنذرين ومجادل الذين كفروا 


بالباطل لیدحضو! به التق واتخذوا آیاي 
وما أنذروا هزوا أي : م نرسال الرسل 
عبشا ول ليحخذهم الناس آرباباًء 
ولا ليدعوا إل أنفسهم» بل أرسلناهم 
يدعون الناس إلى كل خير» وينهون عن 
کک ویبشرونہم على امتثال ذلك 
بالثواب العاجل والأجل » وینذرو نېم 
على معصية ذلك بالعقاب العاجل 
والآجل› فقامت بذلك حجة الله على 
الاد رمع الك باي الارن 
الكافرون» إلاالملجادلة بالباطل» 
ليدحضوا به الحق» فسغوافي نصر 
الباطل مهماأمكتهي وفي دحضص 
الح وإبطاله» واستهزؤوا برسل الله 
وآیاتةف وفرحوابما عندهم من العلم» 
ویآبی ۾ الله إلاآن یتم نوره ولو كره 
الكافرون› ويظهر الحق على الباطل 
وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
دا رین ا اه 
E e‏ 
الحق بالباطل› من أعظم الأسباب إلى 
وضوح الح وبين شتواهده وأدلته: 


OS UA ENES 
ت‎ 


تر نہر 1 سا33 4 ھم کرم شا ف تہڑں 
0 


الأشياء. 


EFO Vp 


بآيات ريه فأعرض عنها وؤنسي ما 


اناا امل د اة 
ا ع 
إلى الهدى فلن يدوا إذاً أبدأ # ورك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد 
لن بجدوامن دونه موئلا *# وتلك 
القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا 
موعدا# يخبر تعالى آنه 
لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً» من 
عبد ذُکر بآیات الله وبين له الح من 
الباطلء والهدى من الضلالء وخوّف 
رھب ورْعب» فأعرض عنها » فلم 
یتذکر بما ذكٌر به» ولم يرجع عما کان 
عليه» ونسي ماقدمت يداه من 
الذتوب» ول يراقب علام الغيوب» 
فهذا أعظم ظلماً من العرض الذي ۾ 
تأته آیات الله ولم يذكر بها وإن کان 
04ت فام ةا 
لكون العاصي على بصيرة وعلم» 


أ ہے ع أ کذلك: ولكن .اه 
جن چن 


ال ا 


ونسيانه لذڏنوبه» ورضاه لنفسة» حالة 
الشر مع علمه بهاء أن سد عليه أبواب 
اچ ر 
أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الايات وإن 
سمحتها› فليس ا إمكانا الفقه الذي 


يصل إلى القلب > لإوفي آذانمم قرا 


آي : صممايمنعهم من وصول 
الآيات› ومن سماعهاعل وجه 
الانتفاع وإذا كانوا هذه الحالةء فليس 
لهدايتهم سبيل» «وإن تدعهم إلى 
الهدى فلن عدوا إذا أبداً# لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس 
عا وأما هؤلاء الذين أبصرواثم 
عمواء ورآوا طریق احق حقاً فت رکوه» 
وطريق الضلال ضلالا لأفسلكوه 
وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبح 
ولا رك .رق دة الابة سن 
التخويف لمن ترك الحق بعدغلمه» أ 
جال ينهم وبته. ولا بتمکن منه بعد 


ذلك ماشو أغظم مرهب وزاجر عن 
)0( 


(۲) في الأصل واخذ. 


ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته 
ورحمته»ء وانه يغفر الذنوب» 
ویتوب الله على من یتوب» فیتغمده 
برحمته» ویشمله بإنحسانه» وأنه ا 
ا العباد على ما قدمت أيدييم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه 
تعال حليم لا يعجل بالعقوبة؛ بل 
یمهل ولا همل» والذنوب لا بد من 
ن¿ وقوع آثارهاء وإن تأخنر عتهامدة 
لوا ولا ال ؛ 

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا) آي : لهم موعد» جازون فيه 
بأعمالهمء Yc‏ بدالهممنه» 
ولا مندوحة لهم عنهء ذلا ملجاًء 
ولا ګید عنه» و 
والآخرین» آن لا يعاجلهم بالعقاب» 
بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» قإن 
تابوا وآنابواء غفر لهم ورحهم» وآزال 


عتهم العقأاب > ولا فإن استمرو! على 


ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي 
جعله موعدا > آنزل بهم a‏ 
ولهذا قال : #وتلك القرى آهلکتاهم لا 
ظلموا# أي : بظلمهم؛ لا بظلم متا 
ل[وجعلنا لهلكهم موعدآ# آي : وقتا 


مقدرا لا ينشقدمولعنه 


ET 
قال موسق‎ 13% 
لفتاه إا أبرح حتی آبلغ جمع البحرين‎ 


أو مضي حقباً ER I‏ 
نسيا حونهما فاتخذ سبیله في الجر 
اا # فلما جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا # قال 
أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة فاي سینت 


الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


أذكره وأتخذ سبيله قي البحر عجباً. 3 
قال ذلك ما کنا نبغ قارتدا على آثارهما 


قضصا # فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه 


رحهة من عندنا وعلّمناه من . لدا علماً چ 


قال له موسی' هلل أتبعك عل أن تعلمن 
غا علمت رشداً و 


معي صبراً # ويف تصبز على مأ م 


فى ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته . 


# قال ستجدن إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً کے 
قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
حتى أحدث لك منه ذكراً ## قانطلقا 
حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها» إلى 
قوله : ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
صبراً خبر تعالی عن نبیه موسی عليه 
السلام» وشدة رغبته في خير وطالب 
الك ا ي خأدمه 
الذي يلازمه. في حضر حضره وسفره» وهو 
«يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد 
ذلك Yh i‏ انر رح حتى بلغ مجمع 
البحرين) آي f‏ أزال مسافراً وإن 
طالت علي الشقةء ولحقعني المشقةء 
حتى أصل إلى جمع البحرين» وهو 
الكان الذي أوحي إليه نك ستجد فيه 
عبداً من عباد الله العالين» عنده من 
العلم ماليس عندك أو مضي 
حقبا# أي : مسافة طويلةء المعنى : أن 
الشوق وألرغبة» هل موسى أن قال 
لمتأاه هذه القالة› وهذا عزم منه جازم» 
فلذلك أمضاه. 
٠‏ إفلما بلغا أي: هو وفتاه لإمجمع 
بينهما نسيا حوتہما» وکان معغهما 
خوت تز ودان منه ویاکلان» وقد وعد 
آنه متى فقد الحوت َم ذلك العبد 
ا فاتخذ ذلك الحوت 
ية آي ر 
E‏ 
قال المفسرون: إن ذلك إلحوت 
الذي كانايتزودان منه» لما وصلا إلى 
ذلك الكان» أضابه يتلل الښخرء 
فانسرب بإڌن al‏ ا 
I‏ 
قلما جاوز مۈسئ وفعاهتچمع 
البحرين» فأ مؤسى لمتأه :اننا 
غداءتا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًك 
أي لقد تتا مسن هذا الفر اجاور 
فقط» وإلا فالسفر الطويل الذي وصاد 
به إلى مجمع البحرين لم بجدا مش التعب 
فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة 
لمؤسى على وجود مطلبه» وأيضاً فإن 


AT 


الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك 
اكان سهل لهما الطريق› 

ا المالةء a‏ 
ارات ارتا إلى الصخرة فإني 
نسیت الحوت4 أي : e‏ 
الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما 
«فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان لاه السب في ذز #واتخذ 


سبيله في البحر عجباً» آي : لما انسزب 
في البحر ودخل فيه ا 
العجائب . 


قال المفسرون : كان ذلك اللسلك 
للخو راء ولموسی وفتاه عجیاًء 


فلما قال له الفتى'هذاالقول» وكان 


عند موسئ وعد من الله أته إذا فقد 


الحوت» وجدا » فقا 
و سى 
و 1 EE‏ آثارهما 
تھا اَی E E‏ آثر ھا > إل 
امكان الذي نسيا فيه الحوت قلما وصلا 
إليه» وجداعبدأمن عبادناء وهو 
الخضر» وکان عبداً صالاًء لا. نبياً على 
| . 
و E ES E‏ 
أعطاه الله رة خاصة مها وي 
وحسن عمله #وعلمنا من 
دنا [أي: من عندنا] علماًء وکان قد 
أعطي من العلم ما م يعط موسى » وإن 
کان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر لغر 
الأشياءء وخصوصافي العلوم 
الإيمانية والأصوليةء لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله 
على سائر الحلق» بالعلم والعمل» 
وغير ذلك فلما اجتمع به موسی قال 


ا لى وجه الاأدب وامشأاورة» 


والإخبار عن مطلبه :هل أتبعك على 
a NE E‏ 
أتبعك على أن تعلمنى غا علمك ا 
ابه اسرد واحندی: وأعرف به 
الحق فى تلك القضايا؟ وكان الخضر» 
قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة» ما 
به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير صا 


إن تعلي 
جن ع 


)0 زيادة من هامش ت 


العحزء | دس عشر 


من الأشياء التي خفيت» حتى على 
موسى عليه السلام؛ فقال الخضر 
3 :ل ا و 
ل تقدر علن اتباعي وملازمتي» لأنك 
ترى ما لا تقدز عل الضبر عله من 
الأمور التي ظاهرها امنكرء وباطنها 
غير ذلك» ا TT‏ 
وا YS‏ 

فقسال موسى: . (ستجدن إن 
شاء الله صابر! ولا أعصي لك أمراي 


وهذاعزم منهء قبل أن يوجد الشيء 


المتحن به» والعزم شيء» ووجود 2 


الصبر شيء آخر» فلذلك ما صبر 
ET E‏ 


نطلب فحينئل قال له الحضر: * 


قلا تسالني عن شي حت آحدث لل 


منه ذكرا إ لا تیتدتنی بسۇ!( 
تبتدئني بسؤال منك 

EEE‏ جتی أكون آنا الذي أخبرك 
بحاله» في الوقت الذي يتبخي إخبارك 
به › فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه 
للفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 

خرقها» أي: اقتلع الخضر منها لوحاًء 
وكان له مقصود في ذلك سیبينه» فلم 


j6. 


صر موسي عليه السلام» لآن ظاهره 
أنه منكر» لان اغب للسفيةء وشيت 
لغرق أهلهاء OR‏ 
ت أي: عظيماً شاه ا 
ه عله السلا م» فقال له 

لدا :هال أقل إنك لن تا سط 
أي: فوقع كما أخبرتك» وکان 


i 


تاا فقماأل: 


LSa‏ ترهقني 


س 
ذا 


مري عسراڳ اف ا تحسر علي 
واسمح لي› فإن ذلك وقع على 
ان فلا تؤاخذي في آول 


مرة. بين الإقرار به والعذر مته 
بني لك أا اضر الغدة 2 


Eagan les EE 
2| کا اجا لتت اعدا ند قتان سا‎ 
و 6اذ ن يتا ا‎ 
(| اهر اران ڪرو تد سيف‎ 6 
| ا لیے و 6 کیت اڪ تاعرج‎ 
ما و دادن انب ا‎ 4 
2 وکین داعت ت کال لوی لاعت‎ 
8 نتان ماعات شد کک‎ | 
: ism 5 
ا ل ست دنن ا ام و‎ 
ك 6 ا‎ 
8 6 کک کی ےنا‎ 5 
8 SS 0 
کا یلیم تیاه قل آلو ذف انیت ا رھ اج‎ 
8| زانیا کااقا یا لبا ماف قال‎ 5 
ا نكالو‎ 4 


1 


یه بعر 


ERE EEE‏ ی 
صخي رآ#فقتله) اضر فاشتد 
بموسى الغخضب› وأخذته الجحمية 
الديتية» حين فقتل غلاماً صغيراً ل 


۶ e 
ا قال أقتلت نقساً زكية بغير'‎ 


نفس لقد جئت شيعا نكراً وأي: Cee‏ 
مثل قتل الصغير» الذي ليس عليه 
E‏ 
ولکن عد E‏ 
وكا ا ي 
معي صبراً 

فقال 1لا عوسی :إن سالتك عن 
شي ۶ بعد هذه ا فلا 
أي os‏ 
آي TT‏ ا قف 

(فانطلقا حتى إذا آتيا آهل قرية 
معي إستطعما آهلهاة أئ ٠:‏ استضافاه 
فلم بضیغو هیا (فوجدا فیھا جدارا بريد 
أن بنقض) أي : HR E‏ 
«فأقانه) الخضر أي : بناه وأعاده 
ددا فقال لد :لو شنت 
لاتخذت عليه أجراج ق : أهل E‏ 
القريةء م يضيفونا مع وجوب ذلك 
عليهم› وانت تد مو دون اجو 
على وأنت.تقدر علیها؟ .. فحينئذ م يف 
موسى عليه السلام بما قال» واستعذر 


RE‏ ن 


I 
e 
OL 


3 


5 کا آنیصیی وشا فی دافھاچ دار رید انب اماه ۴ ا 
3 لوشن خذتعاب وار © قال داراف نی اا 


ex Hi‏ ا 
ل 8 RS a N‏ 


ر ERED ED‏ 3 
ا اھاھاھ لکریم ت میا ا و الان 0 
انیم ب ھا5ا5 شق 0 مقن 8 
عر Gk © fi‏ لا اا هلر ةراش كاله . 


د رر کوس بسر ب ر 


رشك ایك اویل ما1 کن کیلع یو سا9 | 
الیک کاٹ اسک لون ے ا وارد ت انعا © 
رک رخ ےا سفیةختىا © |( 
راما لیفک ن اوہ وکین ی ا E SEE‏ 
کا © مارا نر ناراک کک ووي 8 
E AES)‏ نن ية | 
کک ا ی یرایت ن | 
: 
تر ر فود 


وک ماکز انی کک رمال کہ صر © 
اوک رز ی ادون ل ساو اوه ت 


فرق بني بنك فان 
ولا و نانك 
بتأويا ل ما لم تستطع عليه صبرأً# أي : 
ساخبرك ہما آنکرت علْ»› وأنيئك بما 
لي في ذلك من المآرب» .وما يؤرل إليه 
ا 

«ااالسفية) التي خرقتها 
لفكانت لساكين يعملون في البحر 4 
يقتضي ذلك الزقة عليهمء والرأفة 
بهم . (فأردت أن أعيبها وکان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة خصبا# أي: كان من 
سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب 
غصبها وأخذها ظلماً فأردت أن 
أخرقها ليكون فيها عيب؛ ا 
ذلك إلطالم . : 

#و أما الغلد € الذي قحلت کان 
واه ممن فخشہت ن برهقهما طا 
وکفرا) وكان ذلك الغلام قد قدر عليه 
ته لو بلغ لأرحق آبویه طغياناًركفرآء 

: لحملهما على الطغيان والكفر 
ال غا ا 
محدهماعل ذلك آي :فقتلته» 
لاطلاعي على ذلك» سلامة لدين أبويه 
الزمتين »> وأي : فائدة أعظم من هله 


4 1 


rarity 
المائد‎ 


ة1 وهو ون گان 


0) 


۸ - تفسير سورة الكهف 


إساءة إلبهماء وقطع لذريتهماء 


١‏ فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما 


هو خير منه» ولهذا قال : *فأردنا أن 
يبدلهما رهما خيرا منه زكاة وأقرب 
رحا أي : ولداً صاعلا زک واصلاً 
لرحهه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ 
SS E‏ 
الكفر والطغيان . 

لإوأما الجدار الذي أقمته إنکان 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز 
لهما وکان أبو هما الا أي : حالهما 
تقتضي الرأفة بهما ورحتهماء > الکونہما 
E‏ وحفظهما الله 
أ بصلاح والدهيا. 

#قأرأد ربك E RE‏ 
ویستخرجا كنزهما أي : فلهذا هدمت 
الحدار» E‏ 
کنزهماء وأعدته جاتاً.. 


اخ لرا نعلته من انرم چ أي 
و من قبل نفسي› وجرد 
ا 
ذلك الذي فسرته تاویل 
ما لم تسطع عليه صبرا4 : 
وفي هذه القصة العجيبة ابجليلةء 
REE‏ الله . فمنها 
فضيلة العلم» والرحلة في طلبه» وأنه 
اهم الأمور» فإن موسى عليه السلام 
رحل خسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه > وترك القعود عند بني إسرائيل› 
لتعليمهم وإرشادهم› و 
as‏ 
:٠‏ البداءة بالأهم فالأهي. 4 فان 
ET‏ 
ذلك والاشتخال بالتعليم من دون 
CT‏ 
اكل 
e‏ المؤنة Lu,‏ 
کما فعل موسی . 


كذا فى النسختين» ومراد المؤلف د رحمه الله . التفى أي : ما أتيت . 


AY 


ومنها: أن المسافر لطلب علم أو 
جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة 
الإخبار بمطلبه» .وين يريده».فإنه 
أكمل من كتمه» فإن في إظهاره فوائد 
من الاستعدادله عدته» وإتيان الأمر 
عل بصيرة؛ وإظهاراً لشرف هذه 
العبادة الجحليلةء كماقال موسى: 
ۆل برح حتى أبلغ مجمع البحرين آ 
أمضي حقباً4 . 

وكما أخبر النبي اة أصحابه حين 
E EE‏ ا 
ألتورية› ا 1 
e ES‏ 
الشيطان» على وجه التستويل والتزبين» 
إن كان الكل بشضاء الله وتدره» لقول 
فتی موسی : ت ان 
أن آذکره# . E‏ 

ومنها: رار اا 
هو من مقتضى طبيعة النفس»ء من 
نصب آو جوع أو عطش؛» إذا م يكن 
عل وجه التسخط وكان صدةاً » لقول 
وی a‏ 

ومنها! : استحباب کون خادم 

لاانسان» ذکیا فطنا کیسا» E‏ 
ال 

LES‏ إطعام الإنسان 
اف اکل وأكلهما حيعاً» لن 
ظاهر قرله: 3إا غرإءن# إضافة إلى 
الجميع» أنه أكل هو وهو حيعاً. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد 
غل خت قاف بال اموز به وأن 
الموافق لأمر. اء يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: إلقدلقينا من سفرناهذا 
نصا والإشارة إلى رالا 
لمجمع البحرين» وأما الأولء فلم 
يشتك منه التعب مع طوله» لاأتة هو 
السفر على الحهيقة. 
فالظاهر أنه بعض يوم» لأنهم فقدوا 
الحوت جين أووا إلى الصخرة» فالظاهر 
أهم باتواعندها؛ ثم ساروا من الغد؛ 
حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى 


لفتاه: اتنا غدأءناچ . فحينئد نك کر آزه 


وأا الأخير 


نسيه في الموضع الذي إليه منتهى 
فصده. م : 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياهء 
ليس نبياء بل عبد صالحاًء لأنه وصفه 
بالعبودية» وذكر مَُّة .الله عليه بالرهمة 
والعلم» ولم یذکز رسالته ولا نبوته» 
ول ا لذكر ذلك كماذكر 
غبره. 

E E 
فعلته عن آمري( فانه لا یدل على أنه‎ 
نبي وإنمايدل عل الإلهام‎ 
زالفحديكه كتا نكر رالاتا‎ 
كما قال تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى‎ 
#وأوحى رباك لى النحل‎ e آن‎ 


أن اتذي من ابال بوتا . ' 
الذ ُعَلْمه الله 
TT‏ 
Lp»‏ نو 


N 
الله‎ E واجتهاده‎ 
لمن يمن عليه من عنباده لقوله:‎ ٠ 
' #[وعلمناه من لدناعلماً#‎ 
ومنها: التأدب مع المعلم» وخطات‎ 
2 العم إياء الف خطاب.‎ 
#هل أتنبعك على أن تعلمن نا‎ 
علمت رشدا# فأخرج الكلام بصورة‎ 
اللاطفة والمشاؤرةء وأنك هل تأذن لي‎ 
في ذلك أ لاء و[قراره بأنه يشعلم منه»‎ 
ببخلاف ما عليه آهل الحفاء أو الكبرء‎ 
الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى‎ 
علمه» بل يدعي آنه يتعاون هو وأياه»‎ 
بل ربما ظن أنه يعلم معللمهء وهو‎ 
جاهل جداًء فالذل للمعلمء وإظهار‎ 
a 
اومتها : تواضع ! الفاضل للتعلم ء: ن‎ 
ل‎ E ا‎ 
ا ا افر‎ 
الذي ل يتنمهر فيه ممن مهر فية› وإن‎ 
كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.‎ 


زى 


ا ن ا ب. 
(۲) في ب : لطریق. 
0 ا ا 


فإن موسى عليه السلام من أولي العزم 

من المرسلين» الذين منتحهم آله 
وأعطاهم من العلم ما يعط سوأهم› 
ولكن في هذا العلم الخاص كان عند 
ا لحضر ما ليس عنده» ددا خرن 
على التعلم منه . 

فعللن هذا لا امین 
الحدث» إذا كان قاصرأفي علم 
النحوء أو اللصرف» أو نحوه من 
العلوم» أن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن 
لم یکن حدثاً ولا فقيهاً . 
N‏ 
الفضائل لله تعالى› والاأقرار بذلكف» 
وشكر الله عليها لقوله : 


و إن العلم نناخ هرال 
لز ال او عام ردي 
رشد وهداية لطرق" الخيرء وتحذير 
عن طرنى الفر هة أ وة داك فاه 

من العلم النافع؛ وما سوى ذلك » فإما 
أن نكون ضارا أو ليس فيه فائدة 
لقوله : #أن تعلمن نما علمت رشداً# 

ومنها: أن من ليس له قوة الصبر 
على صخبة العام والعلم» وحسن 
الثبات على ذلك أنه فوته بحسب 
عدم ضبزه كثشير فن العلم > فمن :ب 
لا ضبرلة لا يدرك الخلم :وسن 

استعما E‏ 
من موس پنکر الان لوی من الاخ 

إنه لا يضبر معه. 

ويا : أن السبب الكبير لحصول 
الصبرء إحاطة الإنسان علماً وخبرة 
بذلك الأمر الذي أمر بالصبر غلیهء 
وإلا فالذي لا ندذدریه) أو له يدري 
غایته ولا نتیجته› ولا فائدته وثمرته 
ISLE TCE‏ 
خبرا . فجعل الوجب لعدم صبره 
es‏ ا 


. كثير من العلم) جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي 


ومنها: الأمر بالتأن والعئبت› 
وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيءء 
E‏ 
اأقصود. 

ومنها : تعليق الأمور المستقبلة التي 

من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك فى 
المستقبل» إلا أن يقول : «إن شاء الله» . 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء» 
ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال : 
ستجدني إن شاء الله صابراً4 فوطن 
رو 

ومنها : أن المعلم إذا رأى الصلحة 

في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياءء حتی یکون 
ا فإن 
اللصلنحة تتبع» كما إذاأ كان فهمه 
قاصراًء أو ماه عن الدقيق في سؤال 
الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو 


لا پذركهاذهنه» أو تال و 


لا يتعلق في موضوع البحث. 

وصنها: جواز ركوب البحر»ء فى 
غير اخالة التى اف منها. 

وتيا و الناسی غير اد 
نسیانه» لا في حق الله» ولا في 
ا ا e‏ تۇاخذني 
ر أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ 
من أخلاق الناس ومعاملامې» العضو 
منها» وماسمخت به آنفسهم»› 
ولا SS‏ 
لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهم 
فان هذا مدعاة إل التقور سنه والسانة 
ا اا ل ال 
ومنها: أن الأمور تجري أحكامها 
على ظاهرها؛ وتعلق بهاالأحكام 
الدنيوية في الأموال والدماء وغيرهاء 
فإن مموسى عليه السلام آنكر على 
الخضر خرقه السفينة› وقتل الغلام» 
ی ا ن 
انكر وموسى عليه السلام لا يسعه 


لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في : أ مشطوية . 


لت ع 
صحب عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام وبادر إلى الحكم في حالتها 
العامةء ولم يلتفت إلى هذا إلعارض› 
الذي يوجب عليه الصبرء E‏ 
رة إل اوكار SE‏ 
2 : القاعدة الكبيرة الحليلة وهو 
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
TT‏ 
بتفویت آدناهماء فإن قتل الغلام شرء 
ولکن بقاءه حت يفتن أبویه عن دینهما 


و أعظم شرا مته وبقاء الغلام من دون 


قتل وعصمته» وإن کان يظن أنه خير» 
فالخیر ببقاء دین أبویه وإیمانما خیز من 
ذلك فلذلك قتله الخضن وتحت هذه 
القاعدة من الفروع والفوأئد ما 
لا يدخل تت الخصر» فتزاحم 
الصاح والمفاسد كلها داخل في هذاً.. 
٠‏ ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاً وهي 
أن“ «عمل الإنسان فى مال غيره» إِذا 
كان عل وجه اة وإزالة الفدة: 
أنه جوز» ولو بلا إذن» حتی ولو ترتب 
على عمله إتلاف بعض مال الغير» كما 
خرق الفضر السفينة لتعيب» فقسلم 
من غصب الملك الظال. فعلى هذا لو 
وقع,حرق» أو غرق» أو نحوهمافي 
اراشا أو مالهء وکان إتلاف بعحض 
الالء أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباقي جاز للإنسان» بل شرع له 
ذلك > حفظاً لال الغيرء وكذلك لو 
أراد ظالم أخذ مال الغير» ودفع إليه 
إنسان بعض ال مال افتداء للباقى جازء 
ولو من غير إذن. 

ومنها: آن العما ر 
کا رر ي لبر ار : #يعملون في 
البحر) ول ينكر عايهم عملهم.. 

ومنها : أن المسکین قد یکون له مال 
أ يبلغ کفایته؛ ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة» لأن الله أخبر E‏ 
الاکن لمم فة : 

ومنها : أن القتل من أكبر الذنؤبَ 
لقوله في قتل الغلام : قد چئت شيتا 
نکراچ .. E‏ 

ومنها ان القتل قصاضاً غير منكر 
لقوله : #بغير نفس( . ۰ 


ومتها: أن العبد الصالح بحفظه الله 
في نقسه› وفي ذریته . 

ومنها ENT‏ 
يتعلق بهم» أفضل من غيرهاء آنه 
علل استخراج كنزهماء وإقامة 
جدارهماء أن آباهما صالح. ٠. ٠‏ 

ومنها: استعمال الأذب مع الله 
تعالى قى الألفاظ فإن الخضر أضاف 
فب المفي إل تقول 
لإفأردت أن أعيبها» . وأماالخيرء 
فأضافه إلى الله تعاللء لقوله: #قأراد 
ربك أن يبلغا أشدها ويستخرجا 
كنزهما رة من زبك) كما قال إبراهيم 
و : [وإذا مرضت فهو 
يشفون) وقالت الجن : وأتًا لا نڌري 
آشر آريد بمن في الأرض أم أراد بم 
ع ا ی i‏ 
وقدره. 

ومنها: أنه بنبغي اللصاحب أن لا 
ارق ا ی ال رال 
> ویترك صجبته حتی.یعتبه»" ویعلر منهء 
كما فعل الخضر مع موسى ٠ ٠.‏ 

وسنها : أن موافقة الصاحب 
لصاحبه» في غير الأمور الحلرة 
اة وت لبقاء الم نة وتاكدعا: 
کا أن آن عدم الو e‏ ب لع 
۰ 8 : أنهذة القضايا الت 
E‏ الله 
وجعلهاعلى يد هذا العبد الصالح› 
ليستدل الحباد ذلك ءا لى آلطافه في 
أقضيته وأنه يدر على العبد أمورا 
یکرھھا جدا وهي صلاح دینهء کہا 
في قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه 
كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجاً 
من لطفه وكرمه» ليعرفوا ويرضوا غاية 


الرضا بأقدارة المكروهة . 2 
AY...‏ €۸ «ویسالونك عن زي 

الت EY‏ سأتلو علي نے ڈگ ا عد 

کر یں س ge‏ ر 


إنامناله ف ي الأرض وانين من كل 
شيء سبباً. 4# فأتبع سبباً *# ججتی۔إذا بلغ 
مغرب الشنمسن وجدها تغرب في عين 
حمئة ووجد عندهاقوماً قلناءيا ذا 
القرنين إمَا أن تعدب وإمّا أن تحخذ 
فيهم حسناً # قال ما من ظلم فسوف 


يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً 
نکراً ما من آمن وعملل صالحاً فله 
جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 
يسر كان أهل الكتابِ أو المشركون» 
سألا رسول الله بل عن قصة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول :مالو 
علیکم منه ذکرا) فيه نبأمفید» 


Em 


ي سأتلو عليكم من أحواله» ما 
ویکون عبرةء وأماما سوی 
ذلك من أحواله» ذ تله 
لإتامكتاله في الأرض أي 
ملکه الله تغالی» ونه من الوذ ف 
أقطار الأرض» وانقیادهم له . لوآنيناء 
ي من کل شىء سیا ا # قات سبباڳ أء 
أعطاه اله من الأسباب الوصلة لهل 


وصل إليه» ما به يستحين عل فهر 
البلدان»› وسبهولة الؤصول إلى أقاصي 
لوراك وعمل بتلك الأسباب ال 
أغطاه اله إياها» أي : استعملها على 
وجههاء فليس کل من عنده شيء من 
الأسباب يسلكهء ولا كل أحد يكون 
قادراً على السبب» فإذا اجتمع القدرة 
على السبب أخقيقى والعمل به » حصل 


E E 
إياهاء م يخبرنا الله ولا سول ا ول‎ 
تتناقلها.الأخبار على وجه يفيد العلم»‎ 
فلهذا لا يسغنا غير السكزؤت عنهاء‎ 
ولم الالتقات لا يذكره الشقلة‎ 
للإسرائيليات ونحوها .ولكنتانعلم‎ 
بالجملة أنها أسباب قوية كثيرةء و‎ 

وخارجية»› بها ضار له جند عظيم»› ذ 
عدو وعو ونظام» e‏ 
الأعداءء ومن تسهيل الوصول إلى 
ار ار و ارا واا : 
فأعطاة الله ما بلغ به مخرب الشمس»› 
حتى رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنهاتغرب في عين هئةء أي : 
سوداء» نوهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
أفى الم الغرى ها راها تغرت 
في نفس لاء وإن كانت فى غاية 
الارتقاع».ووجد عندهاء أي عند 

مغرمما قوماً «[قلنا يا ذا القرنين إما 


یزیا ادا ی ها 
إما أن تعذبهم بقتل» أو ضرب» أو أسر 
ونحوه»› وإما أن تحسن إليهم E‏ 


بين الأمرين» لأن الظاهر أنهم إما كفار 
آوفساق؛ آو فیهم شي. ااا 
لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق» م 
رخص له في تعذیبهم»› ا 
القرنين من السياسة الشرعية ما استحق 
به ادح والشتاءء لتوفيق اهل لذلك» 
ظل) بالکفر لإفسوف تعذبه ¦ ٹم یرد ۴ 
ربه فیعذبه عذاباً نکراً# آي ا 
العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الآخرة لوآمامن آمن وعمل صالا 
فله جزاء الحسنى# أي: فله الجنة 
والجالة المجحسنة عند الله جزاء يوم 
القيامةء وسنقول له من آمرنا يسراً4 
ائ : وستنحسن إليه» ونلطف له 
بالقول› ونيسر له المعاملةء وهذا یدل 


على کونه مره من اللوك إ2 لصالين والأرلياء 
العادلين العالين› E EES‏ 
مرضاة لله في معاملة كل أحد» بها 


یلیق بحاله . 


TE A}‏ ا ا 


حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم أ نجعل لهم من دوا 
سترا #٠‏ كذلك وقد أحطنابمالديه 
خبراً # ثم أتبع سبباً # حتى إذا بلغ 

بين السذين وجد من دونهماقوما 
لا كافون فيرو رلا قالوا يا ذا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على 
آن تجعل بيننا وبينهم سداً # قال ما 
مکني فيه ري خير فأعينوني بقوة جعل 
بینکم وبینهم ردماً # آتوني زر الجديد 
حتى إذا شاوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال آتوني 
ا ا قطراً *# فما اسطاعوا أن 


يظهروه وما س ستطاعوا له نقباً # قال 


هذا رحمة من ري فإذا جاء وعد رن 


جعله دکاء وکان وعد ري حقاً آي : 
لما وصل إلى مغرب الشمس كر زاجعا 
قاصداً مطلعهاء متبعاً للأسباب التي 


أعطاه الله › فوصل إل.مطلع الشمس 


ف طوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 


من دونجا سترا آي : وجدها تطلع على 
لعدم ابشیداد ی ی الان : »ولك 
٠ E‏ 
ا 
ا وات ني نري ارو 
علم آهل N‏ شاع 
إياه بأبدا نم٠‏ ومع هذا فكل هذا 
بتقدير الله له» وعلمه به» ولهذا قال : 
ل(كذلك وقد أحطنا ہما لديه خبراً» 
أی : أحطنابماعنده من الخي 
والأسباب العظيمة وعِلْمُنامعه» حيثما 
توجه وساز.: 


j...‏ ا إذا بلغ بين 
السدين ن 4 قال المفسرون E‏ 
ا قاصداً للشمالء فوصل 
إل ما بين السدين »وها سان كانا 
سلاسل ج بال معروفين في ذلك 
الزمان» سلا بين پأجوج ومأجوج 
وبين الناس» وجد من دون السدين 
قوماً لا یکادون یفقهون قولاً » لعجمة 
السنتهم» واستعجام أذهانم وقلوهم» 
وقد أعطى: الله ذا القرنين من الأسباب 
العلمية > ما فقه" به ألسنة أولئك القوم 


وفقههم› وراجعهم وراجنعوه» 
فاشتکوا إليه ضرر ر يأجوج ومأجوج»› 
وھا : آمتان عظيمتان من بني آدم» 
فقالوا : ۰ 
ادا وماجرچ شدو نز في 


ذلك 


O 
جِعْلا على أن تجعل بيننا وبينهم سباي‎ 
ودل ذلك على عدم اقتدارهم بانفسهم‎ 
على بنيان السد» وعرفوا اقخداراذي‎ 
القرنين عليه؛ فبذلواله أجرة ليفعل‎ 


ذلك HEY ialig Sas‏ 
۽ ودرو ي 


وهو: : إفسادهم في الأرض» فلم یکن 
ذو القرنين ذا »> ولا رغبة في 
الدنياء ولاتأركاً لإصلاح أحوال 
الرعية» بل کان قصده الإصلاح» 
فلذلك أجاب طلبتهم لافيهامن 
المصلحةء ولم يأخذ منهم أجرة» وشکر 


کر موچ یدو وه س اسرب ات E‏ 
اکان ای یاون ئی رسا @ 6ا ر 


مرا 5 سے چ ررر ہے ر red‏ ر 


ری سے تی اروص ب ب مو 


رست امن ارا نره ساو کر 


زارد د سے 


EC CTS ا‎ 


پم ت 


E 


ویدعا ا ا 


لما مکني فيه ري خير آي: ا 
الوت ل وتاون؛ وإنما أطلب منكم 


أن نعینوني بقَوة م بأیدیکم #أجعل 


[آتوني زبر الحديد# أي : قطع 
اخدید . فأعطوه ذلك . E‏ 


نابل معب یں انج کةووجد ل 
کک عند ھان ما یندا لون ما آن تیرب وما نهر 2 
ا خا 6ل نایغای سد ا ر ا 
کہ نھ مانن ورا | 


EE 2‏ 
HECI‏ بیرغ و ع 9 
e 2‏ کاو 5 


و © الارن کچ وجج ا 
قیرنالا 30411 ى 9 
رتد سکا هل اتک يۆ ريون ياۇر لىل 6 


2 الکن ل اشا EA‏ اوناع د و 
ان د وان IK‏ ا @ 8 


#حتی إذا ساوی بين ن الصدفين) 


أي : الجبلين اللذين بني بينهما السذ 
Hai ae HD‏ ا > 1 
رشان القحخوا انار ق۰ إأوقدوؤها 


إيقاداً عظيمأء واستعملوا لها ا منافيخ 
ان فد تي الجا قلاات 
التحاص: الذي بريد نة جن رر 
الحديد #قال آتوني ي أفرغ عليه قطراً 
أي : نحاساً مذاباء فأفر رع عليه القطر» 
اا ف 
ss‏ من 
رر ی جوج راچو 
«فمااسطاعواآن يظهروه وما 
استطاغواله نقباً#أي: فمالهم 
استطاعة» ولا قدرة على الصعود عليه 
ST e a‏ 


AIT Ee‏ ا اا 


وقوته› فلما فل هذا القشحل r‏ 
والأثر اليل ۰ أضاف.التعمة إلى موليها 
وقال: هذا رحمة من ري#آي: من 
فضله وإحسانه عل « وهه حال 
الخلفاء الصالين)› إذا من یله عليهنم 
بالنعم الحليلة» إزداد شکرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله » كما 


E‏ م 
EE‏ وو راا و | 


5 ان اموا یلوا اوت کات هجت الو ووس 9 
© ینا رباج ج فلا اتکی 

2 نك‎ EE 
5 یر‎ E ا‎ 4 


Ri‏ ا نر E e‏ و َد 
و ¥ راغص امي ركوج ف بض ون 
م ورشمت ھا ۵ دموا جا می تاکز یا 
د انايند 5ء IH‏ لايع اء 
ّا ۵ ا کا AE‏ 
إا یکا جه یا کین ر ج فل کل ت باکر 
ان ي الد س ست یرن انر لدا و یسور 


لجرا ر ٩‏ اترو اوا ENES AES‏ ا 


0 کر 


2 E ES: 


E‏ لا خضز 
عنده عرش ملكة سبآمع البعد 
العظيم»ء قال: #إهذامن فضل ريي 
ليبلوني أأشكر آم أكفر# بخلاف آهل 
التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن 
النعم الكبار تزيدهم أشراً ؤبطراً. 
کماقال قازون لا آتاه الله من 
الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
ا او ن 
علم عندي). . 
۰ اوقوله : ل فإذا جاء وعد ري أي : 
ر وج يأجوج ومأجوج (چعل) 
آي : ذلك السد المحكم لتقن ود کاءچ 
أي : دکه فاهدم» واستوی هو 
والار ض #وکان وعد ري حقا# . 
۹۹9 اوت رکنا بعضهم پومنذ 
يموج في بعض) يحتمل ن الضمير» 
يعود إلى يأجوج ومأجوج» وأنهم إذا 
خرجواعلى الناس ا 
واستيعا ما للأرض كلها -يموج 
بعضهم ببعض› ماق ال 
#حتی إذافتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من کل جدب پنسلون). وجل 
أن ألضمي, يعود إل ألخلاثق يوم 
E E‏ 


والزلازل العظام ٤‏ قوله: : #و ونفح 


(012 


a (۲‏ له. 


۸ - تفسير سورة الكهقف 
في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا 
جهنم يومئزٍ للكافرين عرضاً الذين 
كانت أعينهم في غطاء 
وکاتوا لا بسئطيعون سمعاً# أي : إذ 
نفخ إسرافيل في الصنور؛:أعاد الله 
الا إلى الأجساد» ثم خشرهم 
وجمعهم لوقف القيامة» الأولين منهم 
والآخرين» والكافرين والؤمنين› 
a a‏ 
فأما الكافرون aS‏ 
جهنم جزاؤهم» خالدين فيها أبدا 
O‏ : اوعرضنا 
تعالی ES‏ 4 
آي : :رضت لهم كن ازا 
وعترله: ول توا باغالها 
برغا وها وزم وها 
وليذوقواهن ن العقاب» ماتبکم له 
القلوب رقص الأخانء ومذا انار 
أعمالهم» وجزاء أفعالهم» فإنهم في 
الدنيا کانت آعینهم في غعطا ع 
۰ زالقران الكريم» وقالوا: 
#قلوبنا في أكنة.ماتدعونا إليه# وفي 
أعينهم ا الله 
النافعة ک ل 
أبصارهم غشاوة# . 
وکانوا لا E‏ 
أي : لا یقدرؤن على سمع آیات الله 
المؤضلة إلى اللإيمانء لبخضهم 
والزسول» قإن المبغخض لا يستطيع أن 
يلقي سمعه إن كلام من أبغضهء فإذا 


نافع ء فقد کفروا بالله وجحدوا آیاته» 
وکذبوارسله» ا ی 
وشات فا 1 1 

٠ a:‏ أفحسب الذين كفروا 


ان يتخذواً عبادي من دوي أولياء إن 


آعندنا جهنم للکافرین نزلاڳ وهذا 


برهان وبیأن»› لبطلان دعوی E‏ 
الكافرين؛ الذ, 


ين اتخذوا بعض !ل الأنييا 


GAY 


والأولياء شركاء لله يعبدو: 

ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب الله» ويتيلونهم 
ټوابه» وهم قد کفروا بالله وېرسله . 

يقول الله لهم على وجه الاستفهام 
الإنكاري المخقرر بطلانه فى العقول : 
ا 
عبادي من دوني او لياء أي DN‏ یکون 
كول ران رل الله معادياً لله أبداأ 
ت فإن‌الأولياء فوافقون له في محبته 
ورضاه» وسخطه وبغضه» کون على 
هذا ال ريوع 
شولا اک کارا یدود # قالوا 

سبحااك نك آنت ولينا من دړنهم) . 

ا ن الله ولياً لهه 
وهو معاد لله» فهو کاذت› ويحتمل ت 
وهو الظاهر -أن المعنى: أفحسب 
الكقار با المتابذون لرسله» أن 
يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونبم 
وينفعونہم من دون الله» ويدفعون 
عنهم الاذی؟ هذا حسبان باطل» وظن 
فاسد» فإن جميع المخللوقين؛ ليس 
بيدهم مسن ,النفع والضر شىء 
زیکر ا کر ال : قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملکون 
كشف الضر عنكم ولا تويلا ولا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة# 
ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله 
فيهاء أن المشخذ من دونه ولياً ينصره 
ویوالیهء e Ea‏ نائل 
ق 9 

لان اعتدتا جهنم للکافرین نزا) 
أي : ضيافة وقرى )٠ة‏ فبئس النزل 
نزلهم» وبشست جهنم ضيافتهم . 

۳ ۰ قل هل نتبتکم 
بالأخسرين نالا # الذين ضصل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يخسبون 
أنهم يحسنون صتعاً # أولئك الذين 
کفروا بآیات رہم ولقائه فخہطت 
أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة 


ء اوزنا ٭ ذلك جزاۋھم جهنم يما كقر و! 


AA 


واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي : قل يا 
محمد للناس على وجه التحذير 
والإنذار -: هل أخبركم بأخسر الناس 
أعمالأعلى الإطلاق؟«الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا» ای يطل 
واضمحل کل ماعملوه من عمل» 
بحسبون آم حسنول في صنعه»› 
فكيف بأعمالهم التي يعلمون أا 
باطلة» وأماغادة لله ورسله 
ومعاداة؟!! فمن هم هؤلاء الذين 
خسرت آعمالهم ف لخسروا أنفسهم 
وأهليهم يو و 
الخسران اليين 

اراتك انی غر ابات ا 
ولقائه# أي: جحدو | الآيات القر آنية 
والآيات العيانية» الدالة على وجوب 
الإیمان به وبملائکته ورسله» وکتیه› 
فلا نقي م يوم القيامة وزناي .ل لن 
الوزن فائدته» مقابلة الحسنات 
بالسیئات» والنظر في الراجح منها 
والرجوح» وهؤلاء لا حستات لهم 
لعدم شرطهاء وهو الإيمان» كما قال 
تعالى: #لومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا حاف ظلماً ولا هضماڳ 
لك تغد أعمالهم وتحصى» ويقررون 
بہاء وخزون بها على رؤوس الأشهادء 
a‏ ولهذا قال : فذلك 
جزاۇهم‰ أ ي : حبوط أعمالهم» ونه 
لايقام لهم يوم القيامة» #وزناً4 
لحقارتهم رخستهم؛ بكفرهم 
بآیات الله » واتخاذهم آیاته ورسله» 
هزوا یستهزئون اء ویسبخرون؟ 
منهاء مع أن الواجب في آيات اله 
ورسلهء الإيمان التا م اء رالتعظيم 
لهاء ر ا وهؤلاء 
عكسرأ ألقضية»ء فأنعكس آمرهم» 
تمدو اة و اا اتات ا 
بين مآل الكافرين وأعمالهم» بين 

4١۸ ٠٠۷$‏ إن الذين آمنوا 


وعملو! الصالحات كانت لهم جنات 


الحزء السادس عشر 


ادوس نة # خالدين فيها 
لا پبغون عنها حولا آي : إن الذين 
آمنوا بقلو هم > وعملرا الصالحات 
بجوارحهم؛ وشمل هذا الوصف جيع 
الدين› عقائده وأعمالهء أصولهء 
وفروعه.الظاهرة والباطنةء فهؤلاء - 
على اختلاف طبقام من الإيمان 
والعمل الصالح لهم جنات 
الفردوس 


يحتمل أن اراد بجنات الفردوس»› 
أل اةء وأوسطهاء وأفضلهاء وآ 
هذا الثواب لن كمل الإيمان والعمل 
الضالح» وهم الأنبياء والمقربون. 


ويحتمل آن يراد اء جميع منازل 
الحان» 8 الثواب» جميع جم 
طبفقات أهل الإيمانء من المقربين › 
والایرارء والمقتصدين؛ کل بحسب 
حاله» > وهذا أولى اللعنيين لعمومه» 
ولذكر اش بام المع الاف إلى 
الفردوس »> ولأن الفردوس يطلق على 
E SE E‏ أو 
الأشجار اللتفة» وهذاأً صادق عا کی یع 
الحنة» فجنة الفردوس J‏ وضيافة 
لآهل الإيمان e‏ الصالح» وأي: 

اظ 
الضيافة» ا 
للقلوب» والأرواح» والأبدانء وفيها 
ما تش نشتهية الأنفس؛ وتلذ الأعينء من 
المنازل الأنيقة› والرياض الناضرة». 
واا شارا والطيور المغردة 
المشجية> والمآكل اللذيذةء والشارت 
الشهية» والنساء الحسان» والخدم»› 
6ل را ارخ راا 
الرائقة› والجمال الحسي والمعنوي› 
والتعمة الدائمة› وأعلى ذلك وأفضله 
وأجلهء التنعم بالقرب من الرحن ونيل 
رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان»ء 


والقمت برز E‏ وس 
الضيافة» ما E‏ ا وآدومها 


وأكملها!!ء» وهي أعظم من أن بحيط 
ہا وصف أحد من الخلائی» أو تخطر 


)1( كذا في أ» وفي ب : وهت . 


م تاواد 
ڪيي © اک تی ك ددر ڪ را ۾ E5‏ 


ای ی ج RL‏ آم 
E‏ م سے 


می واش اراس ا ا ڪن يداك رب 8 
َي e‏ ك ر 


ن ن ا EC‏ ر 
IE EOE‏ 
و یری درک ا %4 


امہ ی کے ت 


e 2‏ 8 
ا کیا ھ لی تجسں نے لھا ل 
و آکاس تت ل سره خی موت ٩|‏ 
رة کک 2 


aT Ê 
ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى‎ 
قلوهم» لطارت إليها قلريم‎ 


بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من أل 
الفراق» ولساروا إليها زرافات 
ووحداناًء ولم يؤئروا عليها دنيا فانيةه 
ولذات منغصة متلاشية»ء ولم يفوتوا 
أوقاتاً تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم فن الحقب آلاف 
مؤلفة› ولكن الغفلة شملت» والإیمان 


ا > لعلمقل» والاررادة 
درت فکان ما کان فلا حول ولا 
قوة إلا باه العلي العظيم . 


وقوله : [خالدين فيها) هذا هو 
مام النعيم» إن فيها النعيم الكاملء 
ومن تام أنه لا ينقطع لا يبغون عنها 
حولاً€ أي : تحولا ولا انتقالاء لأہم 
ابو ا س و 
ویسرهم ویفرحهم› 2 يرون نعيماً 
فوق ما هم فيه : ب 

٠١ 4‏ قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات زي لنفد البحر قبل أن تنقد 
کلمات ري ولو لو چنا بمثله مدا أي : 
قل لهم خبراً عن عظمة الباري» وسعة 
صفاته» وأنہا لا يحيط العباد بشيء 
منها: ولو 5 كان البمحر# أي : هله 
الأبخرالموجودة في العا #مدادا 


ت | 


ا یی کت و eT‏ ج وا 
این اا یکدی تی ٹ ریو 
e‏ ای یا ج سلو د وو رث 5 
0 وٹ ا ت اڪ رن اڪن مر ر 
ا تمر نیا۶ رقا ادت من دونز 
€ جا اسا ا اتش کا ربا ۵ 
کیا اتن ہدرک تیا ھا 
اسول ریو ا ان 
کیلک ىكر اكا هل 2 
TS :‏ اة اناس |( 
EEE‏ اقسات »ته انت | 
ہک تیا ھ کا کا اتشر جنع کار © 


ا کت بی مت لماكت اَن © 
E‏ شادتھاھن بها لاعت رن ود جحل ريي نسر ي 8 


4 ك 9 
E SEER GN LESS‏ 
لكلمات ريي أي: وأشجار الدنيا م من 
أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان 
والبراري». والبحار أقلام «#لنفد 
ال و لأتلام(قبل أن 


دم 1 ات رکه وشَذا ږ ٣ e‏ 


aT 


2 وقي الآية الأخرى: #ولو آن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من م عله سبعة أبحر مانقات 
کلمات الله إن اله عزیز حكيم): 
وهأ من باب تقريب أالعنى إل 
الأذهانء لأن هذه الأشياء خخلوقة» 
وجميع المخلوقات منقضية منتهية › وأمنا 
كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته 
غيز خلوقة» ولالها حد ولا منتهى» 
فأيٌ سعة وعظمة تصورتها القلوب فال 
فوق ذلك»› وهكذاسأائر ضصفات الله 
تعالى» كعلمهة» وخكکمته» EE‏ 
ورمته» فلو جمع علم الخلائق 

الأولين e‏ أمل السماوات 
وأهل الأرض»› لكان بالنسبة إلى علم 
العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على 
حاف البجر فاخا قان 


ء 
بالنسبة ليحر وعظمتهة: ذلك أن له 


الصفات العظيمة الواسعة الكاملة› 
ان ل رك این : ّ 
4۱۱۰۶ قل إنما آنا : بغ مغخلکي 
يوحن إل أتما إلهكم إِله واحد فن 
کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالاً 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا أي : 


- تفسير سورة مري 


قل يا محمد للكفار وغيرهم : إنما 
EE‏ 
لي شركة في الملك› ولا علم بالغيب» 
ولا عندي خزائن اله» و #إنماأنا 
شر م کم عبد من عبید ربي» 
ليوحى إلي أنما إلهكم إله واحدي 
أي r RSS‏ الذي 
يو حه الله إل الذي أجله احير 
لكم: أنماإلهكم إله واحدى أي : 
لا شريك له» ولا أحد يستحق من 
العبادة متقال ذرة غیره» وأدعوكم إلى 
العمل الذي يقربكم منهء وینيلكم 
. ولهذا 
قال: . 
۰ لإفمن کان برجو و لاء ربه فا فلیعما 


عملا صالحا) وهو الموافق لشرع الله 
من واجب ومستحب» ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا أي: لا يرائي 
بحمله “بل تعمل غالضالرجه آله 
تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص 
واللحابعةء هو الذي ينال مايرجو 
اویطلب› أوأمامن عدا ذلك» فاه 
خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته 
القرب من مولاه وي رضاه. 


خر تفسير سورة الكهف» و ولل الحمد 


TOTES pi: 
کھ ن # ذكر رحمة ربك عبده‎ 
زکریا # لذ نادی ریه ندا خفياً | قال‎ 


جن ارج 


ا ا 
وکانت امر رآ عاقرا فهب لي من لدنك 


ولياً # يرشني وبرث من آل بعقوب 
واجعله رب رضياًکڳ آی : هذاإذكر 


من البحر رة ربك عبده زكريا) سنقصه 


: غليك» ونفقصله تفصیلاً يعرف به حالة 
E‏ وآثاره الصالحةء ومناقبه 


الجميلةء > فإك في قصها اعبرة 
I‏ 


وک 


فى تفصيل رحته لأوليائه وپأي: 
حبة الله تعالى» والإکشار من ذکره 


الھغدیں ؛ 


A4 


ومخرفقه» والسبب الموأصل إليه ٠.‏ وذلك 
أن الله تال اجکی اط رکا 
عليه السلام لرسالته» وخصه بوحيه» 
فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» 
ودعا العبادإلى ربه» وعلمهم ما 
علمه الله» ونصح لهم في حياته وبعد 
مماته» كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم» فلما رأى من نفسه الضعف› 
وخاف أن يموت¿ ولم يكن أحد ينوب 
منابه في دعوة الحلق إلى رم والنصح 
لهم» > شكا إلى ربه ضعفه الظاهر 


والباطن› وناداه ا فا الیکون 


اکل انل ر تايا »فقا : 
لإرب إني وهن العظم مني أي ٠‏ وَكَّى 
وضعف»› وإذا ضعف العظم» الذي 
هو عماد البدن»› ضعف عغيره» 
لإواشتعل الرس شيبا# لأن الشيب 
ذا الضحف والكيرغ ررسرل الوت 
ورائده ونذیره» فوسل إلى اله تحال : 
E‏ 

الوسائل إلى الله » لأنه يدل على البرّي 

O ES E 
بحول الله وقوته.‎ 

لول كن بدعائك رب شق ا أي : 
| تکن یا رب تردن خاتباً ولا روما 
من الإجابة» بل ل تزل یں حفیا 
ولدعائي ججيباء ولم تزل ألطافك : 2 
علي» وإحسانك واصلاإلي» وهذا 
توسل إلى الله بإنعامه عليهء وإجابة 
دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاء أن يتمم إجسانه لاحقا. 


aE” 


(وإي خقت الموالي مان وران ني 
آي : واي خفت من يتو على بني 
إسرائيل من بعد موتي» أن لا ترا 
بدينك حى القيام» ولا يدعوا عبادك 
إليكڭ» وظاهر هذاء أنه لير فيهم أحداً 
فيه لياقة لللإمامة فى :الدين »> وهذأ فيه 
TT‏ 
طلبه للولد» ليش .كطاب غيره» قصده 
جرد المصلحة الدنيويةء وإتنماقصده 
مصلحة الدينء وا لخوف من ضیاعه» 
ورای یره غير صا EE‏ 
E‏ ومظنة للخير› 
فدعا الله أن يرزقه ولداًء يقوم بالدين 


A 


ور ناب 


4 


من بعده» واشتکۍ أن امرأته عاقر» 
أي : ليست تلد أصلاء وآنه قد بلغ من 
الكبر عتياء أي : عمرآيندر معه وجود 
الشهوة والولدء #فهب لي من لدنك 
ولي وهذه الولاية» ولاية الدين› 
وميراث النبوة والعلم والعمل»ء ولهذا 
قال: #يرثني ویرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضياً# أي : عبداً صالا 
ترضاه وتحببه إلى عبادك» والحاصل أنه 
سأل الله ولداًء ذكراً صالحاً» يبقی 
تخ وة ویکون ولیا من بعده» 
وپکوت نيام رضبا عمد اه وعخت ر 
خلقه» وهذا أفضل مايكون من 
الأولادء ومن رحهة الله بعبده ان یرزقه 
ولد صالحاً» جامعاً لمكارم الأخلاق 
وحامد الشيم» فرحه.ربه» وأستجاب 
دعوته ۰ فقال: 


١-۷3‏ يا زكريا إنا نبشرك 
بغلام اسمه یی ) نجعل له من قبل 
سمياً * قال ربَ نی کون لي غلم 
وکانت امرأتي عاقرأ وقد بلغت من 
إلكبر عتياً # قال كذلك قال ربك هو 
علي هين وقد خلقتك من قبل ول تك 
شیا # قال رب اجعل لي آية قال آبتك 
أل تكلم الناس ثلاث ليال سوبَاً 8 
فخرج على قومه من المخراب فأوحى 
إلبهم أن سبوا بكرة وعشيا» أي : 
بشره الله تغالى على يذاللائكة 
ر جیی» وسماه الله له «محییئ۲»' آوکان 
اسما موافقاً مسماه: يا خياة نحسية» 
فتضم به المنةء وجيا حياة مغنوية» وهي 
حياة القلب والروح› بالوحي والعلم 
والدين؛ ل نجعل له من قبل سمياً) 
أي :ي يسم هذاالاسم قبله أحد» 
ويحتمل أن المعنى : ۾ نجعلل له من قبل 
مشيلا ومسامياًء فيكون ذلك بشارة 
بكماله» واتصافه بالصفات الخميدة» 
وأنه فاق من قبلهء ولكن على هذا 
الاحتمالء هذا العموم لا بد أن يکون 
خضوصا بإبراهیم» وموسی» ونوح 
es‏ کوچ من هو 


1 sr 


ج ا جاءته 


أفضل من يى قطعاًء ذ 
البشارة مذاالمولودالذي طلبه» 
استخرب وتعجب وقال: #رب أنى 
یکون لي غلامچ والحال أن المانع من 


ليطمئن قلبي 


وجود الولد» موجود بي وبزوجتي؟ 
وکأنه وقت دعائه» م يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة 
الحرص العظيم على الولدء وفي هذه 
الحالء حين قبلت دعوته» تعجب من 
ذلك فأجابه الله بقوله : ا 
ربك هو علي هين آي : الا 
مستخرب في العادة» وفي سنة اف 
ا اله تال اة 
لإيجاد الأشياء بدون أسبابا فذلك هين 
عل لیں باصمب من عاد قبل رغ 
و 
يطمئن ہا قلبي» ولیس هذا شكاً في 
خبر الله» وإنماهوء كما قال الخليل 
عليه إلسلام : رب أرني كيف تحيي 
الموتى قال أو تؤمن قال بى ولکن 
فطلب زيادة العلم» 


والزصول إلى عبن اليقين بعدعلم 
ال فأجابه yT‏ 
ف قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سوياً4 وفي الآية الأخرى ألا 
تكلم الناس ثلاثة N‏ 
والمعنى واحد» لأنه تارة يعبر باللياليء 

راربا بام راشا راواه و 
ألايات ألعجيبة»› فن منعه من آلكلام 
مدة ثلاثة أيام» وعجزه عنه من غير 
خرس ولا آفةء بل کان سویاء لا نقص 
فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة 
للعوائد» ومع هذاء ا 
الذي يتعلق بالآدميين وخطاہم»› وأما 
التسبيح والتهليل» وآلذكر ونحوه»› 
فخير تمنوع منهء ولهذا قال في الآية 
الأخرى: #واذكر ربك كشيرآوسبع 
بالعشي والإبكار» فاطمأن قلبهء 
واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل 
لأمر الله له بالشکر بعبادته وذكرهء 
Es a >‏ 
فاوحى إليهم: ی بالاإأشارة والرمز 
أن ت بكرة وعشياً) لأن البشارة 
e‏ نة 


دينية . 

EE E Ih 
# الكتاب بقوة وآتيناه ! صبياً‎ 
وحكاناً من لدنا وزكاة وکان تقياً وبراً‎ 


ڪي اني TET‏ ااا 
8 ندر زان مره وای ا ڪا الو إا وات | 
2 ر ا ا 


2 پارماي اااي ردجت شاف © | 
8 اکتا 9آ تاز ا 2 


آم ییاه کارت کے اکت کیک ۱ 
المَدصیا ۵ لای عدا یا اک یکا 3 


ا اھ وجمان مکار کا آن ما ڪت اومل الترارد کک 
الکو مانت کات وا بولق لماجا ي 
تیا ت لاعن موادت ویو اموت ودم ات | 
8| اھ ابی نمی ر اف ىنرۈت 8 
ا کان وان وین وار هدای اا | 
2 کاڈ سی ا5ری رر 
ارا لر HE e‏ | 


ا قاع دوه هلاصا سیم © قاحتلض الاما بض 0 
8 نی ول ایی ککر ادن کش ررر ھ أ ایوہ & 
2 اد ر رر ا i‏ 

0 اروم باو ك © ا 


e BE 
عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث‎ 
حا دل الكلام السابئى عل ولادة‎ 
مجیی » وشبابه؛ وتربیته » فلماوصل‎ 
إلى حاله يمهم فيها ألخطاب أمره أله أن‎ 
يأخذ الكتاب بقوة» أي : جد‎ 
واجتهاد» وذلك بالاجتهاد في حفظ‎ 
ألفاظه › و والعمل بأوامره‎ 
ونواهیه»› هذا تمام أخذ الكتاب بقوةء‎ 
فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب»‎ 


ف فظه وفهمه» > وجعل الله فيه من 
الذقاء والفطنة > ما ل یو جد فی غیره» 
Ne‏ 
آي : معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
وهو في حال صغره وصباه» و 
اناه أيضاً لإحنانا من لدنا آي : رة 


ورآفة» E‏ وصلاحت 


#إوزكاة# أي: طهارة من الآفات 
والذنوب فطهر قلبه وتزكى عقلهء 
وذلك ب فمن زوال الأوضاف 
المذمومة» والأخلاق الرديثة» وزيادة 
الا قاروالاو ضنافت 
الحمودةء ولهذا قال : : وان تقياه 
آي : فاعلا للمأمورء تاركأ للمحظور» 
ومن کان مومنا تقیاً کان ف وکان 
من أهل الحنة التى أعدت للمتقين» 
والأخروي» ما رتبه الله على التقوى 

إو كان أيضاً برا بوالديه# أي : 


کک 


E 


© اکن رت الارن مھا وا اجنو © ند ا 
8 ف الک اھ 5اا @ 61ز با 8 
5 رم امت یرد لای شیا با 


سرا و ای لیران اڪ ددن 8 
ا میا ھ بات ان افآ کت عکا تلن ا 
ا کک لطر ج قل رابا 9 
و من ات یمن شرن ما هتال € 
سای سا تنک وکا ت وک و 3 
ارم 2 


ا کوشا رن ما ج نک ا © 
ا من وار یتایز ری ار اکتا ھ ا 


8 e 2 


ر2 2 E‏ 
ا وا کیا 4 
3 8 


E EIS E ا‎ 
SELE ES E ر‎ 


a) 2 


ھا ویو ب برف و و ال 
کنخ وما رة اد ينی الا رور عقا وھ نونو |2 


A 


ل دامن مالي لر ما يتاع يمرك مب 


الى 2 


EA 


ماوت ون دون ا وادور ع 5 


ا ا 
ان سلاا 2 


e, ll‏ ا ۽ بل 


كان محستاً إليهما بالقول والفعل . 
لول يكن جبارأعصياً) أی : 
بحر E‏ متکبراً عن اده الله ولا 


e.‏ معذللا مطيعاًء 


بحی الله و E‏ 


له ألسلامة من أله » في جميع أحواله» 


٠‏ مبادئها وعواقبهاء فلهذ! قال :اوسنلام 


عليه یوم ولد ویوم بموت ویوم پبعث 
حيا# وذلك يقتضي سلافته من 
الشيطان» والشرء ا 
الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سام من 
الناز والأهوال» ومن أهل دار السلامء 
فصلوات الله وسلامه غليه وغل والده 
وعلی سائر المرسلين› ا 
أتباعهم› إته جواد كريم 

3 - 4۱ #واذکر في الکغاب 
مريم إذانتبذت من أهلها کان 
شرقياً a EY‏ 


فأر: IH‏ واا 
سلنا إليها رو= تمل نچا نسر 


ويا # قالث إني أعوذ بالرّحهن منك 
إن كنت تقياً # قال تما آنا رول رباك 
ا e‏ 
ی 1 
يجږن ا 


قلام ول یه ا ول أك 
:1 


ڀ ٠‏ ر س 


بيا # قال كذلك قال ربك هو عل 
هين ولنجعله آية للناس ورخة منا وكان 
أمرأمقضيا4 لا ذكر قصة زكريا 
ويحيى» وكانت من الآيات العجيبةء 


ا 
1« :1 


۹- تفسير سورة مریم 


انتقل متها إل ماهو أعجب منهاء 
تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى فقال: 
لواذكر في الكتاب) الكريم لمريم)4 
عليها السلام وهذا من آعظم 
فضائلها ».أن تذكر في الكتاب العظيم› 
الذي يتلوه‌اللمون فني مشارق 
الأرض ومغازاء تذكر فيه بأخسن 
الذكرء وأفضنل الثناء» جزاء لعملها 
الفاضل» وسعيها الكامل» أي: واذكر 
في الكتاب مريم» في حالها الحسنةء 

حن #انتبذته آي : تہباعدت عن 
املها(مکاناشرتيا) :مايل 
الشرق عنهم چ فاتخذت مسن دوم 
E‏ أي: شترا ومانعاًء وهذا 
التبأعدمنهاء واتخاد الحجاب 
لتعتزل» وتنفرد بعبادة راء وتقنت له 
في.حالة الإخلاص والخضوع 
والذل لله تعاللى» وذلك امتثال منها 


Maul «f‏ : #رإذ قالت اللائکة ا 
md‏ 0 ل 


نة بخان . 


مریم إن أله اأص طفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالين # يا مریم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكمين) وقوله :نأرسلنا إليها 
روخنا وهو: جبريل عليه السلا 
لفتمشل لها بشراً سوياً# أي:. كاملا 

من الرجال» في صؤرة جميلةء. وهيئة 
ا تحتمل رؤیته على ما هو عليةء فلما 
رأته فی هذه إلجال» وهى معتزلة عن 
أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت 
الحجاب عن أعز الناس عليها وهم 
E SS e‏ 
فافتصمت برا واساخغاذت مته 
فقالت له :إن أعوذ بالرهن منك) 


آي: ل اتج ءا ت برحمته» أل 
تنالني ئىسمو ۶ إن كنت تقیاڳ آي : إن 


کرت تخاف الله » وتعمل بتقواه؛ فاترك 
el SSL‏ 
برہهاء وبين تخویفه وترهیبه» وأمره 
بلزوم الجقوى» رهي في تلك إلالة 
الخالية » والشباب» والبعد عن النأس» 
وهو في ذلك الجمال الباهر» والبشرية 
الكاملة السويةء ولم ينطق لها بسوء»ء أو 
يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء 


£41 


.وهذاأبلغ مايكون من العفةء واليعد 


غق الشر واستابنه؛ وهه الحقة د 
خصوصاً اجتماع الدواعي» وعدم 
ا انع - من أفضل الأعمال. 

ولذلك أثنى الله عليهافقال: 
لإومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فتفخنا فيه من روحتا» «[والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجغلناهاوابنهاآية للعالين» 
فأعاضها الله بعفتهاء ولدآمن 
آیات ألله ووسرل هن وله فما 
رأى جبريل منها الروع والخيفةء » قال : 
#إتماأنارسول ربك أي: إنما 
وظيفتي وشغلي تنميذ رسالة ربي فيك 
# لهت لك غلاماً زكياًي وهذه بشارة 
عظيمة بالولد وزكائه» فإن الزكاء 
یستازم تطهیره ه من الخضال الذميمةء 
واتصافه با لخصال الحميدة» فتعجبت 
من وجود الولد من غير أب فقالت: 
نی پکون لی غلا م ولم يمسسني بشر 
ول أك بغيا# والزؤلذلايوجدإلا 
بذلك؟!!(قال كذلك قال ربك هو 
علي هين ولنجعله آية للناس) تدل على 
كمال قذرة الله تعالى» ر 
الآشباب جيعهاء لا تستقل بالتأثير 
وإنماتآثيرهابتقذير اش E‏ 
خرق العوائد في بعض الأسباب 
الاديةء لعلا يقفوامع الأسباب» 
ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها 
ورحة منا) ق : ولنجعله رحمة منا 
به› ویوال اء وبالناس : 


اا ت الله به ولا 
بوحیه ومَنٌ عليه يما من به على أولي 
العزم» وأما رحته بوالدته» فلما حصل 
لها من الفخرء والثناء الحسن» والمنافع 
العظيمة. وأما ما رحته بالناس» فان آکبر 
نعمه عليهم» أن بعث فيهم رسولاء 
يتلو عليهم آياته» ویز کیهم» ويعلمهم 
الكتاب والجكمة» فيڙّمنول به» 
ويطیعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا 
والآخرة» وان ١آ‏ : وجود عیسی 
عليه السلام على هذه الحانة«ۋآمراً 
مقضياً# قضاء سابقاًء فلا بد من نفوذ 
هذا التقدير والقضاء »> فنفخ جبریل 
E‏ 


}۲ -41 #فحملته فانتبذت به 
مکاناًٴقصیاً # فأجاءها المخاض إلى 
جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل 
اوقتا سا مشا .# فتاداها من 
تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
سرا 2 وري إا ان ال 
تساقط عليك رطبا جنيا #فكلي 


واشربي وقزي عيناً فما ترينَ من البشر 
أحداً فقولي إن نذرت للرحهن صوماً 
فلن كلم اليوم إنسياً4 أي : لا جلت 
بعسيسي ى عليه السلام خافت من 
الفضيحة» فتباعدت عن الناس ڈمکاتا 
قصياً# فلماقرب ولادهاء ألجأها 
المخاضف e‏ 
الولادةء ووجع الانفر : عن الطعام 
والشراب› lT‏ 
الناس»› وخافت عدم صبرهاء منت 
آنا ماتت قبل هذا الحادث» وكانت 
نسياً منسياً فلا تذكر: وهذا التمني بناء 
عا لى ذلك المرعج»› ويس في هذه 
الأمنية خير لها ولا مصلحة» وإنما 
الحير والمصلحة بتقدير ما حجصل» 
فحينئذ سكن املك روعهاوثبّت 
جأشها وناداها من تحتهاء لعله فى 
مکان ازل من مکانہاء وقاللها: 
لا تحزني»ء أي : : لا تجزعي ولا تمتمي ٠‏ 
ذ لقذ جعل ربك تحتك سريا# أي : 
نهرا أ تشربين منه» وهزي إليك بجحذ بجذرع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنا آي : 
ك 
و واشري# شن التهر #إوقري عيناًي 
نشی فاط اتتام چ 
السلامة من أل الولادة» وخصول 
الأكل والمشرب والهني : 
وأما من جهة قالة الناس» فأمرها 
أا إذا رأت أحداً من البشرء أن تقول 
على وجه الإشارة : لإي نذرت للرحمن 
صوماً# أي 


اک آے ۔ لا تیا سي د 


العبادات المشروعة» ا 
بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن 


الناس. لا .يصدقوما» ولا فيه فائدة» 
ولیکون تبرتها بکلام عیسی في المهد». 
أعظم شاهد على براءتجاء فإن إتيان 
المرأة بولد من دون زوج».ودعواها أنه 
من غير أحد» من أكبر الدعاوى» التي 
لو آقيم عدة من الشهودء م تصدق 
بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق 
ألعادة» أمرآ من جنسي وهو کلام 
عیسی في حال صغره جدا» و 
ie‏ 

۷3 - ۳۳ «فانت به قومها 
تحمله قالوايا مریم لقد جئت شيئاً 
فريَاً #يا أخت هارون ما كان.أبوك 
امرأسوء وما كانت آمك بغيا 3# 
فأشارت إلیه قالوا كيف : من کأن 
في المهد صبياً # قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلنى نبياً #٭ وجعلتی مبار کا 
أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مادفت حباً ویراً بواندتي ول يجعلني 
جباراً شقياً E‏ 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا# أي 
ا 
بغيسى قومها تحملهء وذلك لعلمها 
ببراءة نقبسبها وطهارتما » فأتت غير 
ا فقالوا : قد جت 
شيئاً فريا أي : عظيماً وخيماًء 
وأرادوا بذلك البغاء “» حاشاها من 
ذلك» پا خت هارون# الظاهرء أنه 
أخ لها حقيقي› فنسبوها إليه› وکانوا 
يسمون بأسماء الأنبياءء ولیس هو 
هارون بن عمران أخا موسى» لأن 
بينهما قروناً كثيرة» ما كان أبوك امرا 
سوء وما كانت آمك بغياً أي ا 
أبواك إلا صالحين سالين من الشرء 
وخصوصاً هذا الشرء الذي يشيرون 
إليه» وقصد کف کت عل غ 
a‏ 
وذلك أن الذرية. في الغالب - بعضها 
من چين في الصلاح وضده 
فتعجبوا - بحسب ماقام بقلومم ۔ 

كيف وقع منهاء فأشارت لهم إليهء 

آي : : كلمره» وإنما أشارت لذلك»› 
با مرت د غانة الا ا > أن 


٠‏ إلحزء السادس عشر 


تقول: ن رت لن مر نان 
أكلم اليوم إنسياً) فلما آشارت إليهم 
بتكليمه» تعجبوا من ذلك وقالوا: 
كيف نكلم من كان في المهد صبياً) 
لأن ذلك لم جر به عادةء ولا حصل من 
أحد في ذلك السنء فحيتئذ قال عيسى 
عليه ابسلام؛_ وهو قي المهد صبي : 
وني عبد الله آتانی الكتاب وجعلني 
نبیا فخاطبهم بوضفه بالعبودیة .واأته 
لی فيه غه شتی ما ان یرون 
إلهاًء أوابناً للإله».تغالى الله عن قول 
النصارئ المخالفين لعيسى فى قوله 
#إني عبد الله# ومدعون موافقته . 

آنا : ني الكتاب4 أى: قضىی ُن 
بؤتيني الكتب #وجعلني نباي 
فأخبرهم بأنه عبد لله » وان الله علمه 
الكتاب› وجعله من جملة,أنبیائه › فهذا 
a‏ و ی ا 
فقال: #وجعلنی مبار کا اينما کت 
آي :قي اي a‏ : زمان» 
فالبركة جعلها اله في من تعليم الخير 
والدعوة إليه؛ واللنهي عن الشرء 
والدعرة إلى a‏ 
فکل من جالسه» او اجتمع به» نالته 
بر کته » e‏ 

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حي أي : أوصاني بالقيام بحقوقه» 
التي من أعظمها الصلاق وحقوق 
عباده» التي أجلها الزكاةء مدة حياي› 
أي : فأنا متشل لوصية ري 8 
عليهاء منفذ لهاء ووصاني أيضاًء أن 
أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسانء 
 ¿‏ وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء 
ولكونهاوالدةلهاحق الرلادة 
وتوابعها. 

لولم بجعلني جبارآ# أي : متكبراً 
عل الله مترفعاً على عباده إشقياً) 
في دنیاي أو أخراي» a‏ 
كذلك بل جعلنى مطيعاأ له خأضعاً 
خاشعاً متذللا» متواضعا لعباد اش 
سعيدأفي الدنيا والآخرة أناومن 
أتبعنى > فلما تم له الكيالء وعامد 


i ص‎ 


اا0 قال #والسلام علي يوم 


(1) كذا في ب» وفي أ: البغي» وما في ب يبدو أنه معدل من البغي فصار (البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة. 


۹ - تفقسير سورة مریم ` 


ولدت ویوم أموت ويوم أبعث حياً 
أي: من فضل ربي وکرمه» حصلت لي 
يوم ولادتي» ويوم موتي» ووم 

من الشر والشيطان والعقوبة› 
ا 
ودار الففجار»ء وأنه من أهل دار 
السلام» فهذه معجزة عظيمةء وبرهان 
باهر» على أنه رسول الله» وعبد اله 
4۳٦-9‏ ذلك عیسی ابن 
مريم قول الق الذي فيه يمترون # ما 
کان له أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضی آمراً انما قول له کن فیکون 3 
وان الله رب وركم فاعیدوه هذا صراط 
مستقيم# آي : ذلك الموصوف بتلك 
الصفات» عيسى أبن مريم» من غير 
شك ولامرية» بل قول الحق 
ولام الله » الذي لا أصدق منه قيلاً 


ولا أحسن منه حديثاء فهذ! إلتبر 


اليقيني.عن عيسى عليه السلام» وما 
e‏ 
9 علم له به لای لني تي 


ا 
یمترقۉن * آي : : بشكون فيمارون 


بشکهم؛ ومجادلون بخرصهم» فمن 
قائل عنه: : إشه أله » أو ابن الله » أو 
ثالث ثلاثة ئه تعال الله عن إفكهم 
ا لله إن 
يتخذمن ولد# أ "ي : ماينبغي ولا 
لى انلك نامر الها 
لأنه الغني الحميد امالك لجميع 
المالك» فكيف يتخذ من عباده 
وعالیکه ولدا؟! لسبحانه# أي : تنزه 
وتقبدس عن الولد والنقص» #إذا 
E am‏ 
والکبار» م ي تنع عليه ول يستصعب 
#فانما یقول له کن فیکون‰ فإذا کان 
قدره ومشيشته نافلا في العام اللوي 
والسفلي»› فکیف یکون له ولد؟! وإِذا 
كسان إذا أراد شيعا قال له: إكن 
فیکون) فکیف یستبعد إیجاده عیسی 


من عير أب؟! ولهذا خير اه 


بز عیسی 
عبد مربوب کغیره» فقال: #ووإن الله 


)۱( ف لا پسعد. 


ري وربکم4 الذي خلقناء وصورناء 
ونش فینا تدبیره»› وصرفنا تقدیره : 
#قاعبدوهي آي أخلصروا له 
العبادة» واجتهدوا في الإنابة» وفي 
هذا الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية» والاستدلال بالأول غلل 
الشاني» ولهذاقال: لإهذاضراط 
مستقيم# أي : طريق معتدل» موصل 


لاه رنه ف لر 
وأتباعهم» وما عدا هذاء فاته من طرق 
الغ والضلال.  ٠`‏ . 


FA — rv}‏ ل(فاختلف الأخزاب 

ول ایر روان و 
بوم م عظيم *# أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظالون اليوم في ضلال 
مبین) لا بین تعالی حال عیسی ابن 
مريم الذي لا يُشك فیها ولا یمتری» 
أخبر أن الأحخزاب. أي : : فسرف 


الال م٠‏ إل و 1 
اع ن اليهودوالنتصازرى 


اختلفوا في عيسى عليه السلام» فمن 
له غال فيه وجاف» فمنهم من قال: 
إنه أله » ومنهم من قال : إنه ابن الله 


وعنهم من قال : إنه ثالث ثلانة ومن 
من ل تجعله رسولاًء بل رماه بانه ولد 


EG راف‎ E 
الشك والعناد» والأدلة الفاسدةء‎ 
والشبه الكاسدة وكل هؤلاء‎ 
مستحقون للوعيد الشديده ولهذا‎ 
قال: #إفويل للذين كفروا# باه‎ 
ورسله وکتبه› ويدخل فيهم اليهود‎ 
وألنصارى› القائلون بعیسی قول الكفر‎ 
من مشهد يوم عظیم) أي : مشهد‎ 
بوم القيامةء .الذي یشهله ه الأولون‎ 
والاخرون»› أهل السماوات وأهل‎ 
الاش ا اروا‎ 
بالزلازل والأهوالء المشتمل على‎ 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ يتبين ما كانوا‎ 

خفون ویبدون» وما کانوا یکتمون. . 
(اسمع بم وأبصر بوم بأتوننا) 


ي : ما اسمعهم وما اب رهم هي ذلك 


اليوم! فيقرون ف وشرکهم 


ا 
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وأقوالهم» ويقولون: #إربنا أبصرنا 
وسشعنافار سا نمل سالفا إن 
موقنون# ففي القيامةء ا 
حقيقة مأ هم عليه . 5 
(لكن الظالوناليوم في ضلال 
صسبين) وليس لهم عذرفي هذا 
الضلال» لأهم بين معاند ضال على 
بصيرة» عازف باحق صادف عنه» 
TTT‏ 
معرفة الحق والصواب» ولكنه زاض 
بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله» 
غير ساع في معرفة الحق من الباطل» 
وتأمل كيف قال : لفويلللذين 
كفروا) بعد قوله إفاختلف الأحزاب 
من بينهم# ول د يقل «فويل لهم؟ ليعود 
الضصمير إلى الأحزاب» لأن من 
الأحزاب الختلفين» طائفة أصابت 
الصواب ووافقت الحق» فقالت في 
عيسى : لإنه عبد الله ورسوله! اشوا 
به» واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون» غير 
فاسهذا 
9 ( #راتبلرمم سوم 
ة إذ قضي ألأمر وهم في غفذة 
2 يؤمنون #إنانحن نرث 
م الأرض ومن عليه اوإلينا يبرجعون» 
الإنذار هو : الإعلام بالمخوف على وجه 
الترهيب والااخبار بصفاتهء .وأحق ما 
ينذر به وتوف به العباد» يوم اير 
حين يقضى الأمرء فيجمع الأولون 
والآخرون في موقضف واحد» ويسألون 
عن أعمالهم > فمن آمن بالله» واتبع 
رسله». سعد سعادة للا يشقی بعذها» 
ومن م يؤمن بالله ويتبع رسله سمي 
کاو ةلا سعادة بعدهاء وخسر 
نقسه وأهله» فحينئذ يتحسر› ويندم 


ندأآمة مة تتقطع منها القلوب› وتنصدع 


متها الأفئدة» وأي ا 
فوات رضا الله وجنته» واشتحقاق 
سخطه والنار» على وجه لا یتمکن من 
الزجوع ليستأنف العمل» ولا سبيل له 


اا سال ال ا الدنيا؟! فهذ! 
إلى تخيير سح نحو زی اما  :‏ تھا 


قدامهم» والحال أم في الدنيا في 


EE 


غفلة عن هذا الأمر الغظيم لا خطر 
ر ا 
قد عمتهم ألعْقلة › وشملتهم السكرةء 

فهم لا يؤمنون بالله» ولا يتبعون 
رسله» قد ألهتهم دنياهم»› وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهواتمم المنقضية 
الفانيةء فالدنيا وما فيهاء من أولها إل 
آخرها» ستذهب عن أهلهاء ويذهبون 
عنهاء وسيرث الله الأرض ومن 
عليها» ويرجحهم إليه × في جازم بها 
عملوافيهاء وما خسروافيها أو 
ربحواء فمن فعل خيراً فليحمد الله » 
E a‏ 


*. 


لوار قي الكتاب 
راھب له کان صدیتاتیا #إذقال 
يبصر لاي ا # يا آبتٹت 
٠‏ الا اا GER‏ 
E‏ يا ہت 
لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحن عصياً # يا بت إني أخاف أن 
يمسك عذاب من الر من فتكون 
للشيطان ولياً ي 
آلهتي يا إبراهيم لئن تنته لأرمنك 
واهجرني ملياً #قنال سنلام عليك 
سأستغفر لك ربي انه کان بي حفياً 3 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو رب عسی آلا أكون بدعاء ري 
شقيا # فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهنا له إسحاق ویغقوب وکاا 
جغعلدا نبياً o‏ 
ARS‏ 
وأفضلها وأعلاهاء هذا 


a‏ والذكر الحكيم» فإن در فيه 


الآخبارء کانت أصدق الأخبار 
وأحقهاء وإن ذْكِرَ فيه الأمر والنهي› 

کانت أجل الا امر والنواهی› وأغدليا 
وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء والوغد 


و ا عيد» كان أصدق الأنباء وأحقها 
وآدلها على الحكمة والعدل'والفضل». 


والمرسلون» كان 
SS‏ 
الأنبيای الان ت عا ر ر 


ألحزء السادس عشر 


ورفع قدرهم» وأعلى آمرهم» بسبب ما 
قاموابه» من عبادة الله زمحبته» 
والإنابة إليه» والقيام بحقوقه» وحقوق 
الحبادء ودعوة.ا للق إلى الله» والصبر 
على ذلك والمقامات الفاخرةء والمنازل 
العاليةء» فذكر الله فى هذه السورة حملة 
اانا ار رسو ان 
يذكرهم» لأن في ذكرهم إظهار الثناء 
على الله وعلیهم» وبیان فضله وإحسانه 
إليبهم» SL CEE‏ 
رتحبتهم› والاقتداء۔ فقال: 
#واذکر فى الكتاب إبر اهیم ! إنه کان 
صديقاً نببا) جم الله له بين الصديقية 
والنبوة. 

فالصديق: كثير الصدق»› فهو 
الصادق فى أقزاله وأفعاله وأحواله» 
اللصدق بكل ما أمر بالحصديق به 
وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى 
القلب ٠»‏ ألؤثر فيهء ألموجب لليقين› 
والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم 
عليه السلام؛ هو أفضل الأنبياء 
بعد مد اا » وهو اللآب الثالث 
ونت تفاش وهؤ الذى 
جخل الله فى ذريته النبوة والكتاب» 
وهو الذي دعا الخلق إل اللهء ؤصبر 


عل ما ناله من العذأاب العظيم › فدعا 


القريب والبعيكء واجتهد في دغوة أبيه 
مهما آمکنه» وذکر الله مراجعته إياه» 
فقال :#إذ قال لأبيه) مهجتاً له عبادة 
الأرثان :لیا آبت ل تعد ما لا د 
ولا يبصر ولا يغني عنك شيا ا 
a‏ ناقصة في ذاتماء وقي 
أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصرء 
ولا تملك لعابدهانفعاً ولا ضرآًء بل 
لا جلك انف اشا من النفع › 
ولا تقدر على شيء من الدفع› > فهذا 
برهان جا جلى دال على أن عبادة إإ لناقص 
في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً. 
ودل بتنبيهه وإشارتهء أن الذي جب 
ويحسن عبادة من له الكمال» الذي 
لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع 
عنهم نقمة إلا هو»› وشو أله تعألْ . 
ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما 
إيأنك# أي: يا أبت لا تحقرني 
تقول : إني ابنك»› وإن عندك ما ليس 


و 


۳ من ریا لا و رودا @ و EET‏ ابمل 
ناو ىال رورسو ياي EAS‏ 
ّ اباو اڪچ io e‏ کک 


8 هادا کی 


ا ر 1 


4 


EI 


2 بشوھ کل اساعوا الاو وا EEE‏ 


ا رطا سیکا کی عدن انی وعدا 2 


اگ رک س ر 


ا کر کر واج نایور 


e 


8 ناوا م تا پک 9 


لا رمان دلا 


2 این ارما حالصاو هاب ذلك 


عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما 
SR Ry e‏ 
فاتبعني أهدك صراطاً سوباً) آی 


EN 5 


لأ» وهو: عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وطاعته في جميعغ 
الأحوال وفي هذا من لطف الخطاب 
ولینه ما ل کی فإنه م يقل : «يا بث 


أناعال Se‏ أو : ليس 


ےا 


عندك من الحلم شيء٠ء‏ وإنما تى 
بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماًء 
رأن الذي وصل إلى م يصل إليك وم 
يأتلك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد 
E‏ 
یا آبت لا ااا لأن من 
عبد غير الله فقد عبد الشَيطانء كما 
قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم 
أن لا eS CS‏ 
6 ) 
e‏ 
تبع خطواته» فد اده ولا و گان 
ET‏ . وفي ذکر 
إضافة العصيان إلى اسم الرهن» إشارة 
إلى أن المعاصى الد ن 
رة ا کان 
الا ا ااب ارح 
ولهذا قال :ليا أبت إن أخاف أن 
يمسك عذاب من الرمن# أي : بسبب 
أفترارك عل الكفي وعاديك ف 
الطغيان(فتكون للشيطان ولياً» أي : 
في الدنيا والآخرة؛ فتنزل بنمنازله 


3 ار 0 2 ا 


0 کک ید 5ییا یا @ قد ااا 0 
لوقن ایکون درد ا 


5 2 تانع وج تین در یدد‎ E 
م‎ a اشر هآ‎ 0 
0 عات امن اب وام وتر ا ار‎ 8 


2 بآ اماي و جنع ما 


7 


3 0 
zt 
2 Cê 6 
3 
3 
HED) , 
ê 
NR 
4 
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ا ار EE E‏ ا 
حل ناسا © وینو ا 
ا خي و اوي E‏ 
8 روڈ کیا ھ رر کح دایم م ا 
کول جج یا ازن سڪ یہ ةا 8 
8 أا اکرو © نوات ماد 2 
ك پا © ادنس لارا ر 


2 


ن لر ما 
فیا © یی ایی انرا رد ر الفا اف 
EEE‏ 
ایت امو ای لیکن مت ما نتر ت و 
کے کاو ین قروم لصن اورا و 4 
EGE 2 EA EE: 2‏ € 
2 ویڈو ا داب الاه اون من شون ل 
8 4 وا جن اھ نے IE‏ 0 


و وات المليحت rE‏ مرو 


2 
کب یکر 2 € 


یندرك بارا | 


FEET REE 
SS فتدر۔‎ 
فأخبره بعلمه‎ eT 
eT 
وأنك إن أطعتني» اديت إلى صراط‎ 
مستقیم» »> ثم ناه عن عبادة الشيطانء‎ 
وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره‎ 
عقاب لله ونقمته إن أقام على جاله»‎ 
ونه يكون ولا للشيطان» فلم ينجع‎ 
هذا الدعاء بذلك الشقَيّء واا‎ 
٣ مل وقال پا 1ه‎ 


وهال : ر فتیج بالهته انت 


ا E‏ 
ا 7 کک 
ولم إبراهيم عن رغبته عنهاء وهڏا من 
ا لجهل المفرط» والكفر الوخيمء يتمدح 
بعبادة الأوثان» ويدعو إليها. 

لعن ل تنه آي : E‏ 
ودعوتي إلى عبأدة الله «[لأرهنك 4ا ي: 
قتا بالحجارة لواهجری مايا4 أي : 
لا تکلمني زماناً طویاا» فأجابه الخلیل 
جواب عبادالر من عند خطاب 
ا لجاهلين» وم يشتمه» بل صبرء ولم 
يقابل آباه بمایکره»؛ وقال: سلا 
عليك آي : ستسلم من خطابي ياك 
بالشتم والسب وبماتكره» لإسأستغة 
لك ربي ٳنه کان بي حفياً آي : لا آزال 


بجوت جا 


۹ تفسير سورة مر 
أدعر الله لك بالهداية والمخفرة» بأن 
هديك للاإسلام» الذي تجصل به 
المخفرة»ء ف لإنه کان ي حفياڳهآي: 
رحیماً رؤوفا بحالي» معتنياً بي» فلم یزل 
يستغفر الله له رجاء أن مہدیه .الله » فلما 
یلان سنو ا وانەل فيد 


فاك الاستفارلة ورا مدي 


٠‏ وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيمء 
فمن انباع ملته» سلوك طريقة في 
الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولة» والانتقال من مرتبة 
إلى مرتبة”. والصبر على ذلك ». وعدم 
السآمة منه» والصبر: على ما ينال الداعى 
من أذى:الخلق بالقول والفعل» ومقابلة 
ا . بل يال جیان 
القولي والفعلي . 3 
E‏ 
#ووأعتز وما تدعون من دون اش 
أي ٤‏ انمو صنامکم #وأدعو عو رڳ 
هذا ا لدعاء الفا ودعاء 
المسألة #عسی آن لا أكون بندعاء ري 
شقياً# آي : : عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائي› وقبول أعماليء» وهله 
ؤظيفة من أيس من دعاهم» فاتبعوا 
أهواءهم» فلم تنجع فيهم الواعظ» 
ت فأصروأ في طغيانهم يعمهون» أن 
اه یشتغل پإصلاح نفسه» وير جو القبول 
من ربه» ويعتزل الشر وأهلهء ولا كان 
مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله 
وقومه» من أشق شيء على النفس› 
لأمور كثيرة محروفةء ومنها انفراده 
ممن يرز چ وڪره وکان من ترك 


شیغاً لله عوضه الله خيراً منه» واعتزل 


إبراهيم قومه» قال الله في حقه: 

#إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلاًهمن 
إسحق ويعقوب لجعلا نيا فحصل 
TE‏ لر سلین إل 
أ لناس› الذين خصهم الله بو حيه > 
واختارهم لرسالته» وأاصطفاهم من 
العالين . 


)1( زيادة من هامش ب. 
(۲) في ب: من رتية إلى رتبة. 
)۳( قي ب : فحصل له ولهؤلاء الصالحين . 


£46 


#ووهبتا لی چ آي: لإبراهیم وابنیه 
لمن رحتنا وهذايشمل جميع ما 
وهب .الله لهم من الرحمةء من العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحةء والذرية 
الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم 
الاتيتا#و الصالحون» إوجغلنال 
لسان صدق علا وهذا أيضامن 
الرحمة التي وهبهالهمء > لأآن الله وعد 
کل محسن› أن ينشر له ثناء صادقاً 
بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة 
اللحسنين» فنشر اله الشناء الحسن 
الصادق غير الكاذب :العا غير 
الخفي» فذكرهم ملا الخافقين» ll‏ 
عليهم وحبتهم» امتلآت ہا القلوب› 
قاض نة اة فصارو! قدرة 
للمقتدين › وآئمة للمهتدين › yy‏ تزال 
أذكار هم في ساثر العصور نة 
وذلك فضل. ا والله 
ET‏ 

Hor olk‏ 4 واذكر في الکتاب 
موسی إنه کان خلصاً وکان رسولاً 
نبیا # وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربتاه نجياً # ووهبنا له من رحتنا 
آخاه هارون : نبياً آي : وأذکر في هذا 
ي بن عمران» على 
a E‏ یم والتعریف 
بمقامه الكريم» وأنخلاقه الكاملةء 
إت کان خلصا4قریء بفتح اللام» 
عل معنن آن الله تتعالى اختاره 
افتاه واضطفاه ع الان 
وریء زک رمال می ا 
خلص :لله تعالى»› في جميع أعمالهء 
وأقواله» ونياته» فو ضصفه الإخلاص فى 
جميع أحواله» والمعنيان متلازمانء 
فإن الله أخلصه لإخلاصهء وإخلاصه 
موجبا لاأستخلاصه»ء وأجل حالة 
سوضفت ا الا ال كدص منه» 
والاستخلاص من ربه» وکانارسولاً 
تبياً4 أي : :مخ r a‏ 
والنةة فالا وخ 
الرس SS‏ 


الشرع› دقه وجله. والنبوة تقتضى 
إحاء الله إليه وتخصبصه بإنزال الوحى 
ليه» فالتبوة بينه وبين ربه» والرسالة 
بل خصه الله من 
أنواع الوحي» بأجل أنواعه وأفضلهاء 
وهو: تکلیمه تعالی وتقریبه مناجياً لله 
تعالى » ومهذا اختص من بين الأنبياءء 
بأنه كليم الرحهن» ولهذا 
#وناديناه من جانب ألطور الأيمن 
آي E GER‏ 
ميره:» أو الأيمن E‏ ا 
اليْمْن والبركة . ويدل على هذا المعنى 
فول ان : أن بورك من في النار 
ومن حولها) #وقربناه نجيا والفرق 
بين النذاء والتجاءء أن الخداء هر 
الصوت الرفيع ء. والنجاء ما دون ذلك 
وفي هذه إثبات الكلام لله تعالل 
من النداء» والنجاء کماهو 
مذهب أهل السنة والجحماعة» خلافا لن 
انكر ذلك من الجهميةء والمحتزلةء 
ومن نحا نحوهم . 

وقوله : #ووهبنا له من رحتنا أخاه 
هارون نبياً# هذا من أكبر فضائل 
مفوسی وإحسانه» ونصحه لآضيه 
هارون» أنه سال ربه أن يشركه في 
أبرة وأن وة زسو لا م ان 
فاستجاب اله له ذلك» ورهب له من 
که خا هارو ياء رة ھازون 
تابعة لنبوة موسى عليهما السلام 
فساعده على أمره» وأعانه عليه . 

54% 9 لواذکر ذ فى الكتاب 
إسماعيلٍ إنه كان صادق الوعد وکان 
رسولا نبياً # وكان يأمر هله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياًي أي : 
واذكر في القرآن الكريمء هذا النبي 
العظيم» الذي خرج منة الشعب 
العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء الذي 
منهم سيد ولد أدم . 
لإنه كان صادق الوعد أي : 
ل يعد وعدا إلا وی به وهذاشامل 


. زيأدة من شأمش ب 


)۳( في ب في الكتاب . 


ي للوعدالذي يعقده مع الله آو مع 
العباد» ولهذا لها وعد من نفسه الصبر 
على ذبح آبیه [له]' وقال : (ستجدني 
إن شاء O EN,‏ 
زک أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصفه 
بالرسالة والنبوة» التى [هى] آكبر 
منن الله على عيده».وأهلها" من 
الطبقة العليا من الخلق . 

#ؤوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة4 
أي : كان مقتما لأمر' الله على أهلهء 
فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود» وبالزكاة المتضمنة للإنحسان 
إل إل a E ES‏ > وکمل غیره» 
د وخصوصاً أخص الناس عنده وهم 
آهله > لآنهم أحق بدعوته من غيرهم : 

#وكان عندربه مرضيا# وذلك 
بسبب امتشاله لمراضي ربه واجتهاده فیما 
يرضیه» ارتضاه الله وجعله من -خواص 
عجاده وأوليائه القربين › فترضي الله 
عنه» ورضي [هو ]عن ربه . E‏ 

oV o‏ «واذكر في الكتاب 
إدريس إنه كان صاديقاً نبيا # ورفعناه 


1 8 4 
مانا غليا أي : أذکر في ألختت 


على وجه التعظينم والإجلال 
والوصف بضفات الكمال لإدریس إنه 
کان صديقا نبياً جع الله له بين 
الصديقيةء الجامعة للتصديق التام» 
والعلم الكامل»› واليقين الثابت› 
والعمسل الصالح» وبين اصطفائه 
لوحیه» واختیاره لرسالته» ورفعناه 
فكاناً علياً أي : : رفع الله ذكره في 
العالين› ومنزلته بين المقربين› فکان 
عالي الذكر» عالي المنزلة. 

۸ه اولك ٠الذين‏ أنحي الله 


e 


عليهم من الغبيين من ذوية آم ومن 


ج اا مع نوح ومن درية إبراد 


وإسرائيل ومن هدینا واجتبینا إذا علي 
وبکیاً4 ا ذکر مؤلاء الا الكمن: 


وخوا E‏ 
ومراتبهم قال : : لأولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيون#. أي: أنعم الله 
عليهم نعمة لا ټلحق› ومَة لا تسبق ۰ : 
من النبوة والرسالةء وهم الذين أمرنا 
أن ندعو الله آن بهدينا صراط الذين 
أنعمت عليهم» ون من أطاع اللهء . 
كان #مع الذين أنعم الله عليهم من 
ال e‏ 
آدم ومن حملنا مع نوح) أي : : من دريته . 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل) فهذه ‏ 
جير بيوت العام اصطمفاهم الله ٠‏ . 
واختارهم» واجتباهم»› وکان حالهم ا 
عند تلاوة”آيات الر هنن عليهم» 


اض صجنه ة للإخبار بالغيوب وصغات 
علام الغيوب» والإخيار باليوم الآخرء 
والوعد والوعيد. 1 


[خرواسجداآوبكيا أي: 
خضعوا لایات الله » وخشعوالهاء 
زاثزنت في قلوجم من الإيتان وال غة 
والرهبة» ماأوجب لهم البكاء 
ل و یکوو 
فلا ا واا 

وفي إضافة الآيات . اش 
#الر هن دلالة على أن آياتهء مسر 
رحمته بعباده وإحسانه إليهم» حیث 
هداهم بها إلى الحق» وبصرهم من 
ای E‏ 

۹ه ۳ (فخلف من یعدم 
في خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غَياً # إلا من تاب وآمن 
ل صالحا فأولئك يدخلون الجن ولا 
يظلمون ۾ شيشا | # جنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدم 


f NÎ a 8 أ‎ 


مانا ل يسمعون فيّها لغواً إلا 
سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً # 
تلك الجحنة التي نورث من عبادنا من كان 
تة يا لاذكر تعالى هؤلاء الأنبياء 


bb» 


٩‏ - تقسير سورة مریم 


الخلصون"" المتبعون لمراضي رهم 
الأنيبہون إليهء ذكر من أتى بعدهم» 
وااو ا و اد 
بعدهم خلف» رجعوا إلى الخلف 
والوراءء فأضاعوا الصلاة التي أمروا 
با لمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها 
وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التى 
ف فاد الدين وش ان الإنيان 
والإخلاص العالين» التي هي 


آكد الأعمال» وأفضل الخصال »> كانوا 


لا سواهامن دينهم أضيع > وله 
أرفض» والسبب الداعي لذلك» أجم 
أتبعواً شهوات أنفقسهم LB‏ 
فصارت "ممهم منصرفة إليهاء مقدمة 
لها على حقوق الله فنشأمن ذلك 
التضييع لقو قه» واللإقبال على شهوات 
أنفسهم» مهما لاحت لهم حصلوهاء 
وعلى أي: وجه إتفقت تناولوها. ٠٠‏ 
#فسوف پلقون غياً# أي : عذاباً 


۳ ا 
و اعا ش ددا : KES‏ 5 


معا عا سكن استتنی تعن 
فقال: #إلامن تاب عن الشرك 
والبدع والمعاصي› فأقلع عنها ؤندم 
عليهاء وعزم عزما جازماً أن 
لا يعاودهاء #وآمن# بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم .الاخز» #وعمل 
صالا4 وهو العمل الذي شرعه الله 
اا و ر 
لإفأولئك€ الذين جمعوا بين التوبة 
والإإيمان» زالسجل المحالي 
#یدخلون ان4 المشتملة على النعيم 
المقيم» والعيش السليم» وجوار الرب 
الكريم» وولا يظلمون شيئا# من 
أعمالهم »> بل يجدوها كاملة» موفرة 
أجورهاء مضاعفاً عددها. 
a E ۰‏ 
بدخولها» لیست کسائر انات > وإنما 
es‏ آي : جنات إقامة» 
لا ظعن فیهاء ولا جل ولا زوال» 
E‏ 


اسمه *#[الر حن( لأنا فيها من الرحمة 
والإحسان» ما لا .عین رأت» ولا أذن 
و 
وسماها تعال رحمته» فقال:. #وأما 
ONG‏ الله 
هم فيها خالدون#. وأيضأاففي 
إضافتها إلى رحته» ما يدل على استمرار 
سرورهاء وأا باقية ببقاء رحمته» التي 
هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه 
الايةء المراد: عباد إلنهيته»› الذين 
عبدوه» والتزموا شرائعهء فصارت 
العبودية وصفاً لهم كقوله :.#وعباد 
الر من ونحوه» بخلاف عباده 
الماليك فقط» الذين ل يعبدوه 
فهؤلاء وإن کانوا عبيدا لربوبيته» لأنه 
خلقهم ورزقهم ودبرهم» فليسوا 
داخلين في عبيد إلهيجه العبودية 
الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء وإنما 
وقوله: #بالغيب) يحتمل أن تكون 
متعلقة ب :وعد الرجن) فيكون لعن 
على هذا أن لله وعدهم إياها وعدا 
غائباً لم يشاهدوه ولم یروه» .فآمنو! 
بهاء وصدقواغيبها» وسعوالها 
سحيهاء مع أ ہم نم يروهاء فکيف لو 
رأوها لكانو! أشد الها طلباً وأعظم 
فيها رغبة› وأكثر لها سعياًء ويکون في 
هذاء» مدح لهم بإيمانم بالغيب الذي 
هو الإيمان النافع . ويمحتمل أن تكون 
متعلقة بعباده» أي : الذين عبدوه فى 
¿ حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه» فهذه 
عبادتېم وم يروه لاء لكاتوا 
أشد له عبادةء وأعظم إنابة» وأکثر 
ا ور ا أن 
المعنى: هذه الحتات التي وعدها الرحهن 
عباده» من الأمور التي لا تدركها 


الأوصاف ولا يعلمها أحذ إلا أله 


فة شن التشزيق لها الضف 


4۹¥ 


من فرة أعين جراء ما كانوا يعملون4 
وا معاي كلها صحيحة ثابتة» ولكن 
الااحتمال الأول أولى» بدليل قوله: 
#إنه كان وعده ماتيا لإا بدهن 
وقوعه» فإنه لا يبخلف الميعاد» وهو 
أصدق القائلين . 

: يسمعون فيها لغوا# أي‎ j 
کلامالاغيا لا فائدةفيه» ولا ما‎ 
يۇثم› فلا يسمعون فيهاشتماً‎ 
ولا عیباًء ولا فرلا فه اة لله أو‎ 
قولاً مکدراً إلا سلاماً4 ا‎ 
الأقوال السالةمسن كل عيب» من‎ 
ذکر الله ».و تحية» وجلام شروي»‎ 
E E E E 
> بين الإخوانء وسماع خطاب ال رهن‎ 
والاض اتا ةة من الحور‎ 
واللائكة والؤلدان» والتغمات‎ 
المطربةء والألفاظ الرخيمةء لأن الدار‎ 
دار السلامء فل ن فبها إلا السلام التام‎ 
من جميع الوجوه» #ولهم رزقهم فيها‎ 
بكرة وعشيا4 أي : : أرزاقهم من المآكل‎ 
والمشارب»ء وأنواع اللذات» مستمرة‎ 
حيثما طلبواء وفي آي : وقت رغبوا»‎ 
ومن تمامها ولذعا جنها أن ر‎ 
. في أوقات معلومة‎ 

لإبكرة وعشياً4 ليعظم وقعها ویتم 
نفعها: ااك اة ال و اماي 
دک ر [التي نورث من عبادنا من کان 
تقياً4 أتي: نورا المتقين› ونجعلها 
منزلهم الدائم» الذي لا يظغنون عنه› 
ولا يبغون عنه جولا > کما قال تعالی : 
#وسارعرا إلى مغفرة من e‏ 
N ES‏ لت 
لتقن ٠‏ 

E‏ - 1 وما نعنزل إلا بأمر 
ربك له ما بین يدنا ومااخلفنا وما بین 
ذلك وما كنان ريبك تيا # رب 
السماوات والأرض وما بينهما فأعبده 


واصطبر لعبادته هل تعلملة سميا# 


اخيرات والسرور» والبهجة والحبور. اللجمل» ما ميج النفوس» ويزعج استبطأ النبي ي جبريل عليه السلام 
E NE‏ الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل ا e‏ 
: التي ي وعدها الرجن ااا قوله :. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أکٹر ما تأتينا؛ - تشوقاً إليه ۽ وتوحشا 

TTT (4)‏ بالرنعء وجعل قوق كلمة (المخلصون) بخط صغير كلمة (قطم) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب الا 


في النعت فلما نص الشيخ - رحمه لله - على ذلك أبقيتها كما هي . 


۹۸ 


لفراقهء وليطمئن قلبه بتزوله - 
فأنزل الله تعالى على لسان جيريل : 
لإوما نتنزل إلا بأمر ربك أي : ليش 
لنا من الأمر شيء» إن أمرناء ابتدرنا 
أمرهء وإ نعص له أمراًء كماقال 
عنهم: : Y#‏ يعصول الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون) فنحن عبيد 
مأمورون. له ما بين أيدينا وما خلفتا 
وما بين ذلك أي : له الأمور الماضية 
والملستقبلة والحاضرة»ء فى الزمان 
والمكان» فإذا تبين أن الأمر كله للهء 
انتا دد مدہروك».فیبقی الأمرداثرا 
بين : .هل تقتضيه الحكمة الإلهية 
فینفذه؟ آم لا تقتضيه في خره“»؟ ولهذا 
قال وما گان اكا ى :1 
يکن الله لينساك وملك كماقال 
تعالی. : ما ودعك ربك وما قل( بل نم 
بزل معتنيا بأمورك» جريا لك على 


آت س E‏ زتدابیره 
إ4 I ES‏ 


أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت 
المعتاد» فلا محزنك ذلك ولا همك 
واعلم أ ن الله هو الذي آراد ذلك» نا 
له من الحكمة فيه ثم علل إجاطة 
علمه» وعدم نسیانه» بأنه ارب 
السماوات والأرض فرېسوېبیته 
للستاوات والارض وکر ةا غل 
أحسن نظام وأكملهء » ليس فيه غفلة 
ولا إمال» ولا سدى» ولا باطل› 
برهان قاطع على عللمه الشامل»› 
فلا تشغل نفسك بذلك› بل اشغلها 
بما ينفعك ويعود عليك طائله» وهو : 
عبادته وحده لإ ا #واصطبر 
لعبادتهڳ آي : اصبر نفسك عليها 
وجاهدهاء وقم عليهاآتم القيام 
قاغاب درك وفي 
الاشتغال بعبادة الله تة للعابد عن 
جيع التعلقات والمشتهيات» كما قال 
تعال : ولا e E e‏ 
اا ج ا 
نیم فیک ل آل تال : #وأمر أهلك 


e‏ وإصطر عل وا ال7 ل 
بالصلاة وإصطبر عا جیا اد د ي٠‏ ورهن 


تعلو له سيا آي: ر 4 
E‏ 


بالعقل. أي : لا تعلم له مساميا 
ول E‏ اة الرنن وغيره 
مربوب» أخالق » وغيره خلوق» الغني 
من جميع الوجوه» وغيرة فقير بالذات 
من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
الطلق من جميع الوجوه؛ وغيره ناقص 
ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه. الله 
تعالى» فهذا برهان.قاطع على أن الله هو 
المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته 
حق» وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر 
بعبادته وحده» والاصطبار لهاء وعلل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء 

EY _ 3‏ 4 وقول الإسان ذا 
مامت لسوف أخرج حياً 3 ولذ يذکر 
الإنسان آنا خلقتاه من قبل ولم ينك 
شيعا المزاد بالإنسان هاهناء كل منكر 
مستفهماً على وجه النشْيَ والعناد 
والكفر - #أإذا ما مت لسوف آخرج 
حيا# . آي : كيف يعیدني الله حيا بعد 
ارتا وبع اما كنت ما١‏ هذا 
لا یکون ولا يتضور؛ وهذا بحسب 
عقلة الفاسد ومقضده السي ء۶ وعناده 
لرسل: الله وکتبه + فلو نظر أدنى نظرء 
وتال أدنی تأمل» لرأی استبعاده 
للبعث› في غاية السخافةء ولهڈاذکر 
جال برعانا قاطا وذللا وافخا 
يعرفه كن أحد على إمكان البجث فقال: 
ألا بذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل 
۳ يك شيعا آي : أو لإ يلفت نظره» 
ؤيستذكز حالتة الأول وأن .الله خلقه 
أول مرة» ولم يك شیئاًء فمن قدر على 
خلقه من الغدم ول يكن شيعا 
مذکوراًء TOE‏ 
قمزق» وجمعه بعد ماتفرق؟ وهذا 
كقوله: #وهو الذي يبداً ا 
يعيده وو آهون عليه#: . ٠‏ 


وفي قوله: ارلا یذكر ا 
دعوة للنظرء بالدليل العقلي» بألطف 
خطاب» وأن إنكار من آنکر ذلك 
مني :عل غفلة منه عن حاله الأرل 


وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه» 


ل ينكر ذلك . 


۷١-۸9‏ (فوريك لنحشرمم 


الحزء السادس عشر 


والشياطين ثم لنحضرم حول جهنم 
جٹيا # د a ET‏ 
أشد على الرحن عتياً #ز 
بالذين هم ولل با صليا سلا ا ا الله 
O TE‏ - بربوبیته ؛ 
ليحشرن هزلاء المنكرين للبغث ث» هم 
وشياطينهم فيجمعهم ليقات يوم 
ي لشم لنحضرنهم حول جهنم 
جثياً4 أي : جاڻين على ركبهم من شدة 
الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة 
الأحوال» منتعظرين لحكم الكبير 
sS‏ 
لثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد 
على الرحن عتياً# أي :ثم لننزعن من 
كل طائفة وفرقة من الال ن المشتركين 
في الظلم والكفر والعُتّو أشدهم عتواًء 
وأعظمهم ظلماًء اكب رشم كقراء 
فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذايقدم 
إل العذاب» الأغاظ إتما» فالأغلظ› 
وهم في تلك ا لجال متلاعنون» يلعن 
بعضهم بخضاًء ويقول أخراهم 
لأرلاهم : بنا هؤلاء أضلرنا فآتجم 
غذاباً ضعفاً من التار قال ا 
ولکن لاتعلمون #٠‏ وقالت أولاهم 
لأخنرامم فمأكان لكخءعلينامن 
فضل€ وکل هذا تابع لعدله وحکمته 
کک الواشع ولهذا قال : :ونم 
أشحن أعلم بالذين هم أول ا ا صلا 
ا : علمنا حيط بمن هو اول صلا 
بالنار» قل علمناهم » وعلمنا أعمالهم 
و وقسطها من العذاب. 


vb‏ - ۷۲ وان منک م إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضيا 2 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جشيا وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ 
برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم» 
نم آنه ما منهم من آحد» إلا سيرد النارء 
نشکا خد االله على نفسه» وآوعد به 
عباذه: فلا بد من نفوذه» ولا خد 
عن وقوعه . 


واختلف في معنی لورود؛ فقيل | 
E‏ غلائ 
TT‏ وقيل: 


ورودهاء.دخولهاء فتکون ع 


ورودها» 


a 


ردا وسلاماً . وقيل ا 
المرور على الصراط » الذي هو على متن 
جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم» 
فمنهم من يمر كلمح البصرء 
وكالبريح»؛ وكأجاويدالخيل» 
وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى»› 
ومنهم من يمشي مشيا» ومنهم:من 
يزحف زحفاًء ۽ ومتهم من جخطف فيلقى 
في النار» كل بخسبتقواه» ولهذا 
قال : لثم ننجي الڏين اتقوا» اله تعال 
بفعل الأمؤرء واجتناب المحظور 
#وونذرږ الظالين» El‏ بالكقر 
والمعاصي فيها جثيا) وهذا بسبب 
ظلمهم وکفرهم»؛ رجب لهم 
الخلود» زح عليهم العذاب» 
وتقطعت بهم السات :+ 
۷-۷ #وإذا على علیهم 
آیاننا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أی ۽ ألفريقين خير ر مقأماً وأحسن 
نا # وکم آهلکنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثاً ورئياًه آي : وإذا تتلى على 
هولاء الكفارآياتنا بیثات » ف 
واضحات الدلالة على وحدانية الله 
وصدق رسله» توج لمن سمعها 
صدق الإيمان وشدة الإيقان» قابلوها 
بضدڊ ما جب لها؛ واستهزۇوا ہا وبمن 
آم ا واستدلوا بحسن حالهم في 
الدنياء sS‏ 
فقالر خارص لاو :۶ای 
الغريقين) أي : نحن والمؤمنون(خير 
مقاماً# أي: في الدنياء من كثرة 
الأموال والأولاب وتوفر الشهوات 
و أي اا .أي : 
ف ستنتجوامن هذه المقدمة القاسدةء 
نيم أكشر مالا وأولادا وقد قت 


ی کشر ایهم مالیا ومجالسهم * 


وأنديتهم مزجزفة مروقة . 
. ولمؤمنون بخلاف هذه ألحال» فهم 
e‏ 
الفساد» وهو من باب قلب الحقائق 
وإلا فكشرة الأموال والأولادء وحسن 
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> کثیرامايڪون سببالهلاك 
ا وشقائه»› وشره» ولهذاأ قال 


12( کذا فی ب وقی أً: له. 


تعال:' 
وی انف دت 
أحسن أثاثا أي : متاعاًء من وان 
وفزش› وبموات» وز خارف» وأحسن 
رشا أي : أحسن مرأى ومنظراًء من 
غضارة العيش› رور اللدات ن 
وحسن الصور» فإذا كان هؤلاء 
المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيأء و 
يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» 


فکیف یکون هؤلاءء وهم آقل منهم 


وأذل 6 معثشصمين من العذاب 
ل[أكفاركم خير من,أولئكم أم لكم براءة 
نی الجر وعلم من هذا أن 
الأستدلال غل خير الأخرة خير الدتا 
من أفسد الأدلة ET E‏ 
الكفار. : 

۷ (قل من كان في الضلاة 


د يب فليمدد له الرحهن مدا حت ذا رادا 
ما يوعدون إماالعذاب وإما الشاعة 
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف 
جندآ# لا ذكر دليلهم الباطل» الدال 
على شدة عنادهم» وقوة ضلا 9G‏ 
أخبر هناء أن من كان في الضلالة » بأن 
يمده:منهاء ويزيده فيها خبا» عقوبة له 


على اختیارها غلى الهندى» قال تعال :. 


Cg eR‏ الله قلوم# 
#ونقلب أ فشدتهم وأبضارهم كما م 
يؤمنوا به أول مرة ونذزهم في طغيام 
يعمهون4احتى إا رأوا# ف 
القائلون: اى الفرنقن خر ماما 
وأحسن ندي الما يوعدون إما 
العذاب بقتل أو غيره*إوإما الساعة) 
التى هي N EG‏ 
فسیعلمون من هو شر مانا وأضعف 
جنداڳ أي : فحیئد يتم ين لهم بطلان 
دعواهم» اا 
ویتیقنون أ جم أهل الشرء #زوآأضعف 
جندا ولک لا يفيدهم هذا العلم 

غا لأنه لا E‏ 


ST غير عملم‎ 1 EET 
فيح الاول.‎ ٠ اللا‎ 


هدى والباقيات الصالات خير عند 
ربك ثواباً وخیر مرداً لا ذكر أنه يمد 
للظالمين في ضلالهم» ذكر آنه يزيد 
المهمتدين هذاية من فضله عليهم 
ورحته » والهندى يشمل العلم النافع» 
والعمل الضالح» فكل من سلك طريقاً 
في العلم والإيمان والعمل الصالح» 
زاده الله منه» وسهله عليه ویسره له 
ووهب له أمورآًأخر» لا تدخل تحت 
کسه وفي هذا دليل على زيادة 
الإيمان و ا السلف 
#ليزداد الذين | ل و 
ت تلیت علیهم آیاته زاد- تم إيماناً . 
ويدل عليه أيضاً.الواقع»ء فإن 
الإيمان قول.القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون 


ES aos 
ا ا 3 آذ ا ۹ اوت‎ | 
٣ a Oa 


تماوت› 


الصالحات» آي AN‏ 
التي لا اتنقطع إذاانقطع غيرهاء 
ولا تضمحل »> هي الصالحات منهاء 
من صلاة وزكاةء وصوم؛ وحج؛ 
وعمرةء وقراءة» وتسبيح» وتكبير + 
وتحميد وهليل» وإحسان إلى 
الارن ر اعمال قله وده 
الأعمال خير عند ربك ثواباً وخير 
ردا آئ: خر صح ا ورانا 
وردها هذا من بات استعمال افعل 
التفضيل في غير بابه» فإنه ماتَمّ غير 
الباقبات الصاحات.» e‏ 
ولا یبقیئ الضاحيه اثوأبه ولاا ي 
ومناسبة دکر الباقينات ا 
والله آعلم آنه اوک أن الظالين 
جعلو! أحوال الدنيا من الال والولدء 
وحسن الام ونحو ذڵاك» علامة لحسن 
حال ا أخبر هنا ا الاقر نتن 
كما زجمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة ومنشور الفلاح رال 
بما به اورا e‏ 
A: i:‏ #إفر 2 الذي 


ا الله الذين أهتدوا e‏ # أطلع 


الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً # كلا 
سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب 
مدا # ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً 
أي : أفلا تتعجب من حالة هذا الكافرء 
الذي جع بين كفره بأيات الله ودعواه 
الكبيرة» أنه سيوتّى في الآخرة مالا 
وولداء أي : يكون من أهل الجنة» هذا 
من أعجب الأمور» فلو كان مؤمتاً باه 
وادعى هذه الدعوى› لهل الاسر 
وهذه الآية - وإن كانت نازلة في 
کاقرافعین فما تیل کل کافرء 
زعم آنه على الحق» ونه من أل الحنة» 
اااي : #أطلع 
لخيب# أي : أحاط علمه بالغيب» 
ا 
يكون» آنه يؤتى يوم القيامة مالا 
وولداً؟ Ege‏ 
ا : م يکين شيءَ من 


أك ووا قائل ما 


ام اب وها التقسيم والرديد 
الحجة؛ فان الذي زعم آنه حاصل لى 
E‏ الله في الآخرة» لا خلو: ! 

ل يڪو قو ارا فر بار 
علم أن هذا لله وحده» 
د بعلم شيئاً من المستقبلات 
اة الات اطند ان 
رسله. . 
وإما أن ره تند ا عهداً 
عند الله » e‏ 
الذي عهد الله لآهله» وأوزع أنہم آهل 
الآخرة» التاجون الفائزون ٠‏ فإذا أنتفى 
هذان الأمزان» عل بلك بطلان 
الدعوى» ولهذا قال تعالن: كلا 
أي: ليس الأفر كنمازعم» فليس 
للقائل اطلاع على الغيب».لأنه كافر› 
ليس عنده من علخ الرسلل شيء» 
ولا اتشذعت الرعن عبن لکفره 
وعدم إيمانه» ولكنهيستحق ضد 
ما تَقَوْلّه» وان قوله مکتوب غفوظ› 
لیجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال : 
نگ ON OOO ET‏ 


نا ومد نه من العدانے 


دا آي :ڈیف من آترع ابات 


(1) زيادة من هامش ب. 


كما ازداد من الغي والضلال» «إونرثه 
منايقول) آي : نرثه ماله وولده» 
فيتعقل من الدنيا فرداًء بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان 
ل[ویأتینا فرداً فیری من وخيم العذاب 
وأليم العقاب» ماهو جزاء أمثاله من 
الظالمين . 

4۸4-۸۳ ال تر آنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم را # 
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً» 
وهذا من عقوبة الكافرين أهم - لا م 
يعتشصموا بالله» وإ يتمسكواً 
بحنبال الله» بل أشركوا به ووالوا 
أعداءه» من الشياظين -سلطهم 
عليهم› وقيضهم لهم»› »> فجغعلت 
الشياطين تؤزهم إلى المحاصي أزاًء 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا 
فيوسوسون لهم» ويوحون إلبهم؛ 


ونا لهه الباطل»: وران 1 
ویزرینول يقبحون لهم 


2 ق 
ويتشربها» فيسعى فيه سعي المحق في 
حقه» فینصره بجهده ویحارب عنه» 
ما و#اهد أهل الحق في سبيل الباطل؛ 
وهذا کلهء. جزاء له على تولیه من وليه 
وتوليه لعدوه» جعل له عليه سلطانٌ› 
وإلا فلو آمن بالل » وتوكل عليه»¿ 
یکن له جلبه سلطان ‏ گما قال تعال: 
اه ليس له لطن عل الذينآمنر 
على ریم یتوکلون 4 إنما سلطانه عل 
لذن يواوه والذين هم به 
مشركون#.. 
(نلاتعجل عليه م4 آي :على 
و ءال ار اجان بالیدات 
ل[إنما نعد لهم عدا4 أي : أن لهم آياماً 
معدزودة لا يتقدمولن عنها 
ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم 
مدة ليراجعوا أمر الله ء فإذا م ينجع 
فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر . 
۸ ۸۷ يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفداً # ونسوق ا مجرمين إلى 
جهنم ورد * 2% یملکون ase‏ 


3 ا 
مايقو وتم کاب ما چ وريه اول 9 
8 ابا ي اشوین دون کر ال یار م 
واھ ڪا س کرد 8 
ما ھ انارت لاسکی © 
ا نا ھ لمیر اشد رمه ج 
ETAT E‏ 


ا + 


وسوی ارين 0 
ج r‏ 


NE 


s> و2‎ 


۹ e ٣ 
> الیش وکلک و ن دای راو‎ 
| ا ایی لخن ادوا ھ إسڪل سنن‎ 
| سکوی لاہن کیب و لام‎ 
e 


N, I‏ باتقاء 
الشرك والبدع والمعاصي - يحشرهم إلى 


موقف القيامة مكرمين» مبجلين 
e‏ 


بن» أن مآلهم الرحنء 
وقصدهم المنانء وفوداً إليه». والوافد 
لا بد أن يكون فى قله من الرجاءء 
وحسن الظن بالوافد [إليه]' .ما 
2 فالمتقون يفدون إل ٠‏ 
راجین منه رحمته وعمیم إخسانه» 
والفوز بعطایاه في دار رضوانه» وذلك 
من العمل بتقواه 
واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم 
بذلك الشواب على ألسنة رسله» 
فتوجهوا إلى رمم e‏ به» ا 
وأما المجرمون» فانم يساقون إل 
جهنم ورداًء ا :.عطاشا وها آبشع 
مایکون من الحالات» e‏ 
وجه الذل والصخار إلى أعظم سجن 
e‏ وهر جهنم » ا 
STI E‏ 


يشتجنات 


٠‏ الهمء ويستشفعون فلا يشفع لهم 
E‏ 9 يملكون الشفاعة) 
واش وإنماهي لله تعالى 
قل نله الشفاعة حميعا¥ . . وقد أخبر 


آنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين»› لانم 


بسبب ما قدموه ‏ 


فلا يغاڻون»؛ ویدعون فلا 


ا @ ا ا 8 


بع ادنهر ور ٩ RES‏ 


سقط نه وننشق ا 


ا 

امار جز ا 
د ک انم یتر ادت ر رایت ۹ 
a‏ تت |3 
| لهج TEE‏ شا ج © 
€ لی o‏ زي ناقا لأر والس رت الل 9 
O NO‏ 
کی امار کی و دمر 5 
اللخ ج ار وال ر 


ےا کس م سے GE Ah‏ 


ا آ ڪر ان EE‏ ایک یکی 9 
وا یری و کا اوی یوبن | 


2 کک والس طری ج 
A E SR 0‏ 

Eê‏ عنده عهداً بالإیمان پنه 
وبرسله» وإلا فمن اتخذعنده عهداً 
فآمن به وبرسله واتبعهم» فانه من 
ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة كما 
فال ال رلا قو الا لن 
ارتضی) وسمی اله الإیمان به واتباع 
رسله عهداًء لأنه عهد في كتبه وعلى 
السنة رسله» با لجزام الجميل لمن 
آتبعهم . 

A}‏ غ «وتالو! اتغذ الرجن 
ولداً #لقد ج شیا إا # تاد 
السماوات بتفطرن منه وتنشق 0 
وتخر الجبال هداً # أن دعوا لرن 
ولداً # وما ينبغي للرحهن أن يتخذ 
ولداً # إن كل من في السيماوات 
والأرض إلا آني الرحمن عبداً #لقد 
أحصاهم وعدهم اعدا # وکلهم آنیه 
يوم القيامة .وهذا تقبيح وتشنيع 
لقول المعاندين الجاحدين» الذين 
زعموا أن الرهن اتخذ ولدأًء كقول 
النصارى اللسيح ابن الله واليهود: 
عزیر آٻن الله » والمشركين : اللائكة 
بناتِ الله تعالى ا 
كرا 

لإلقد ج عم شيئاً إداً أي : عظيماً 
وها INE‏ 
السماوات# عل ۽ عظمتها وصلابتها 
طز منه) أ آي : من هذا القول 


07 الأنه. 


١‏ تفسير سورة طه 


إوتنشق الأرض# منه» أي: تتصدع 
وتتفطر ونر ابعال هذا أي e‏ 
الحبال» أن دعواللرحهن» أي : من 
أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
الخلوقات» أن يكون منهاماذكر. 
والحال أنه : لما پنبغی أي :٠لا‏ ليق 
ولا يكون للرحن أن يتخذ ولدا 
وذلات لان اة الوند: ندل غل ام 
واحتياجه» وهو الغني الحميد. والولد 
ان مو جک رالد والله تعال 
لا. شبیه له ولا مثل ولا سمي .إن 
كل من في السماوات والأرض» إلا آي 
الر هن عبدأً# أي : ذليلاً منقاداًء غير 


الك شيءء ولا من ألتدبير شيء› 
فکیف یکون له ولد» وهذا شأنه 


وعظمة ملكه؟!! 
#إلقد آحصاهم وعدهم عدا آي: 
لقد حاط علمه بالخلائق كلهم» أهل 


السماوات والأرض» وأحصاهم 
وأحصى أعمالهم» فلا يضل 
ولاس ,»> ولا مى عليه خافية . 1 
«وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 
:ل أولاد» ولا مال 
ولا أتجدارت ليس معه إلاعمله 
فیجازیه الله ویوفیه حسابه» إن خيراً 
فخیر› وإن شرا فشر»ء کما قال تعال : 
ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم 
أول مرة#&. . : 

A‏ إن ا آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداي 
هذامن نعمه على عباده» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح» أن 
وعدهم أنه مجعل لهم وداه أي: محبة 
ووداداً في قلوب أوليائه» وأهل السماء 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب 
وذ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم وحصل 
لهم من اخيرات والدعوات والإرشاد 
والقبول والإمامة ما حصل» ولهذا ورد 
ا الحديث الصحيح : إن الله إذا 
أحب عبداًء نادی جبریل : إني.أحب 


or! 


فلاتاً فأحبه» فیحبه جبریل»› نم ينادي 
فى أهل السماء: إن الله بحب فلاناً 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء تم يوضع 
E‏ و 
جعل الله لهم وداه لأجم و 
فوددهم إلى ارلا 
444-۹۷9 «فإنمايسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
لدا وک احلا ايم س رن عل 
رکزا4 بخبر تعای عن نعمته تعالى» 
وآن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان 
الترسول محمد ااب يسر الفاظه 
ومعانيه» ليحصل الققصودمنه 
والانتفاع بهء #لتبشر به المتقين» 
بالترغي ب في المبشز په من الثوات 
العاجل والآأجل» وذكر الأسباب 
الموجبة لليشارة» #وتنذر به قوماً لدا 
کفرهم فتنذرهم فتقوم عليهم 
الحجة» وتتبين لهم المحجة» فيهلك من 
هلك عن بينة» ويجيا من حي عن بينة . 
ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم» 
فقال : وو کم آھلکنا قبلھم من قرنه 
من قوم نوح» وعاد» ولمرد 
وفرعون» وغيرهم من | الان 
i OT‏ 
هل تس با نهم ن احداون 


أي ا ا 
ار و ان 
وأسمارهم عظة للمتعظين . ا 
: تم تفسير سورة مريم؛ ٠‏ 

' وله الحمد والشكر‎ ٠ 


۱ ۸ یسم الله الر حن حن ال رم 
طه #٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * 
إلا تدكرة لن عشي * تنزیلاً من خلق 
الأرض والسماوات العلل # الر هن 


على الحرش استوى # له مافي 


0۲ 


السماوات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى * وإن تجهر بالقول فإنه 
لم السر وأخفى # الل لا إله إلأهو 
لاء الحسنى لطه# من جملة 
الحروف المقطغة» المفتتح ہا كثير من 
السور» وليست اسما للنبي بء ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى) أي : ليس 
الأقصود بالوحي» وإنزال القرآن 
عليك» وشرع الشريعة» لتشة 
بذلك» ويكون في الشريعة تكليف 
يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى 
العاملين. وإنماالوحي والقرآن 
والشرع› شرعه الرحيم م الرهن»› 
وجعله OTO‏ 
والفوز» وسهله غاية التسهيل› ويسر 
کل طرقه وأبوابه» وجعاه غذا 
للقلوب والآرواح» وراحة للأبدان» 
فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة 
بالقبول والإذعان» لعلمها ہما احتوى 
عليه من ألخير فى الدنيا والآخرة» 
ولهذا قال : إلا تذكرة لمن بخضى) إلا 
لیتذکر به من یخشی الله تعالى» فيتذكر 
ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» 
فيعملل بذلك ومن الترهيب عن 
الشقاء والخسران» فيرهب منه»› 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية 
الفصلة»› التي كان مستقراً في عقله 
حسنها مجملاًء فواقق التفصيل ما مجده 
فى فطرته وعقله» ولهذا سما الله 
لإتذكرة# والتذكرة لشىء كان 
موجوداء إلا أن صاحیه غاقل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخضص 
بالتذكرة لمن بخشى4 لأن غيره 
لاا ينتفع به» وکیف ينتفع به من م¿ 
يؤمن بجنة ولا ئار» ولا في قلبه من 
خية اله مخقال درة؟ هداما 
لا يكون» #رسيذكر من يخشى ٭ 
ويتجنبها الأشمَى # الذي يصلى النار 
الكبرى# ثم ذكر جلالة هذا القرآن 
العظيم» وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات» 
أي : فأقبلوأتنزيله بغأية ألإذعان 
والمحبة والتسليم» وعظموه هاية 
التعظيم . 


وكثيرآً ما يقرن بين الخلق والأمرء 


الجزء السادس عشر 
كمافي هذه الآية» وكمافي قوله: 
«ألاله الخلق والأمر) وفي قوله: 
الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مشلهن يتنزل الأمر بينهن) 
وذلك أنه الخالق الآمر الناهي» فكما 
أنه لا خالق سواه» فليس على الخلى 
إلرام ولا مر ولا : هي إلا من خالقهم؛ 
وأيضاً فإن خلقه للخل فيه التدبير 
القدري الكونيء وأمره فيه التدبير 
الشرعي الديني» فكما أن الخلق 
ل يخرج عن الحكمة > فلم بخلق شيعا 
عبثاء فکذلك لا یأمر ولا ینھی إلا بما 
هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بيّن 
أنه 8 ۽ المدبر > الام ر الناهى»› أخبر 
عن عظمته وکبریائه› : إالرحن 
ا الذي هو أرفع المخلوقات 
واغفيا واوا ا استواء 
کک وینأاسب عظمته وحالهء 
موی ي الغرش؛ واحتوی عل 

اللك» له ما في السماوات وما قي 
الأرض وما بينهما4 من ملك وإنسي 
وجني » وحيوان» وجماد» ونبات» 
#إومأ تحت الشرى) أي : الأرض› 
فالجحميع ملك لله تعالی» عبید مدبرون» 
SE BE‏ 
لهم من الملك شيء. ولا يملکون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا 
اوو 

#لوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السري 
الكلام الخفي *(وأخقى4 من الشر» 
الذي في القلب» ولم ينطق به او 
الجر فا خر ع ال لت 
#وآخفی) ما م يخطر. يعلم تعالی أنه 
خطر في وقته» وعلى صفته» المعنى : 
أن علمه تعالى حيط بنجميء الأشياءء 
دقيقهاء وجليلها» خفيهاء وظاهرهاء 
افسواء جهرت بقولك أو أسررتة: 
فالكل سواء» بالنسبة لعلمه تعال . 

فلماقرر كماله المطلق» بعموم 
خلقه» ر أمره ونهيه» ؤعموم 
رمه وسحة عظمته؛ وغلوه على 
عر وعموم ملكه» وعموم علمه» 
نتج من ذلك» أنه التق للعبادةة 
وآن عبادته هي الحق التي يوجبها 
الشرع والعقل والفطرة» وعبادة غيره 


ا ا N: e‏ 
0 کاعیذن رأ ر رة ارکرۍ ي ال 
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5 ندا تھا سیا ار دی رآ 


8 راڪب @ هبل ف وراد 


اوت تتت ھ مک يداو 
E OS E IS‏ 2 
باطلةء فقال :الالام 
ا ی ال 
الكل واخو ف والرجاده رأة 
والاناة والدعائ الهو 
وله الأسماء الخسنی آی : له 
الأتسغاء الك انكام اخسى مه 
حسنها أا كلها أسماء دالة على المدح› 
تی تیا اجرد ندل عل الم 
ا 
وإنما هي أسماء وأرصاف» 
IR EG RE‏ 
الكاملةء وآن له من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر 
e‏ لأنها وسيلة مقربة 
ليه حبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من 
ويحب من يبحث عن معانيها 
ويتعبدله اء قال تعالى: #ولة 
الأشماء الحسنئ فادعؤه ما : 
4% { وهل آتاك حديث 
موس أفقال لأهاه 
امکتوا إ إني آنست نارآ لعلي آتيکم منها 
بقبس أو أجدغلى التار هذى # فلما 
تاها نودي ڀا موسي # ١‏ إني آنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد القدس 
طوی# یقول تعالی لنبيه محمد ب على 
وجه الاستفهام التقريري والتعظيم 
لهذه القصة والتفخيم لها : وهل أتأاك 
حدیث موسی) في حاله ا ي ا 
سعادته » وما نوه أنه رأى نارآ من 
بعيد» وكان قد ضل الطريق»› 


جج 1ه 


3 إذر زا شارا 


ي ا 


4 ا‎ ê O EG 
۹ ا یك كالتما واوش‎ 
(| ا ار ری ي تل اشر‎ : 
| رخاتم الخد ولاف‎ 3 
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: EZE 


کا ات شن لتت ھ داب ھ کف ل 
نلان زرل ت جل ورمن فن ٩‏ 


E‏ سرود ج اشد دی آذری ت افر وانیو کد e‏ م 
کی کاو نکر ھ کے ایا ت کل قد ات 
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ف ای یات را :دات 8 
ا کک جاتن دن منیو ایتا ن ا 
3 کز اڪ علس کا کیت ای5 قر | 
i‏ ولا وکات ساقت لتر وک فوا ۹ 
شبات سفت لمن ت کل د رسي 
تتن فی ۵ اذم اتور ےی وإ | 
1 ي ا 
@ 116 
7 راھ ا 


ETT E 3‏ د 


صر ر رسس 


کے رر 


و ر 


نولا 
کر انی ھ ر ااا فان > 


اھت ازا 1 
اتیل لانم ت ابن ريك ISE‏ | 
ناماد Ae‏ ی إا انیا 8 اک 1 
sl‏ ال فن اي رن @ قال ارىل 
ا و ررنآل و 


ّ ا کی ب ا قي 
سفره» لإفقال لأهله إني آنست# آي : 
ابض نت «إنارً4 وکان ذلك في جانب 
الطور الآأيمن»› a‏ 


f. 1 1 e E 
قبس تصطلون به زاو جد عى النار‎ 


هدى# أي : من يهديني الطريق . وکان 
مطلبه» النور الجسى والهداية الحسية» 
e‏ النور المعنوي» نور ارتي 
TI AE E: BD‏ 
المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» 
ا 
TT‏ 
1 (فلما أتاها# أي: النا 

التي آنسها من بعيدء .وکانت 
الحقيقة ا وهي نار تحرق 
وتشرق» ويدل على ذلك قوله إل : 
«#حجابه النور أو النارء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره؟» فلما وصل إليها نودي منهاء 
ا ناداه الله کماقال: #ونادیناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجبا) 
#لإني أنا ربك قاخلع نعليك إنك بالواد 
المشدس طوي ی أخبره أنه ربهت وأمره 
أ تدر ا اجان ویهتم 
لذلك؛ ويلقي نعليه» لأنه بالوادي 
سن المطهر المعظم» > ولو م يكن من 


تقديسه» إلا أن الله اختاره لناجاته 


ال 


)1( کذا فی ب وقی أ : وتدخيله . 


کلیمه موسی لکفی» وقد قال کثیر من 
المفسرين: «إن الله أمره أن يلقى نعليه» 
لأجمامن جلد جار؛ء فاله أعلم 
بذلك . 

اانا ارىك اي: خيرتك 
واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر 
لعمة ومنة أنعم الله بها عليه» تقتضي 

من الشكر مايليق اء ولهذا قال: 
[فاستمع لا يوحى4 أي : ألق سمعك 


N‏ أوحي إليك» فانه حقيق بذلك؛ 


لأّننه أصل الدين ومبدأهء وعماد 


الدعوة الإإسلاميةء ثم بین الذي يو حه 


إليه بقوله : لإنني آنا الله لا إله إلا آنا) 
أي : الله المسنتحق الألوهية المتصف 
بهاء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته› 
المنفرد بأفعالهء الذي لا شريك له ولا 
مثیل ولا كفو ولا سمي ؛ إفاعيدي)» 
بجميع العسبادةء ظاهرها 
وباطنهاء أصولها ثم خص 
الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة فى 
العبادة» لفضلها را وتضمنها 
عبودية القلب واللسان والجوارح . 

وقوله: «ولذكري) للام للععليل 
آي : أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» 
لآن ذكره تعالى أجل المقاصد». وهو 
عبودية القلب» وبه. سعادته » فالقلب 
العطل عن ذكر اه معظل عن كل 
خير وقد خرب كل الخراب» 
فشرع الله للعباد آنواع العبادات ء التي 
القصود منها إقامة دكره› وخضوضصا 
الصلاة. 

قال الله تعای : اتل ما أوحي إليكف 
من الكتاب وآقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر# آي : ما فيها من ذكر الله أكبر 
من يها عن الفحشاء والنكر› وهذاً 
النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادةء فالألوهية وصقة تعالىء 
والعبودية وصف عبده. ‏ _. 

إن الساعة آتية# أي: لا بدمن 

وقوعها إأكاد أخفيها أي : عن 
نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 
تعال : يسالك الناس عن الساعة قل 


o 


إنماعلمهاعند الله وقال: #وعنده 
علم الساعة) فعلمها قد أخفاه عن 


الحلائق كلهم» فلايعلمهاملك 


مقرب» ولا نبي مرسل› والحكمة في [ 


إتيان الساعة فإلتجزى كل نفس بما 
تسعى من الخير والشرء فهي الباب 
لدار الحزاء #ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملوا وري التين احسنوا 
با لحسنی#: ۰ 

ول ا 
لا يؤمن بہا واتبع هواه IIR‏ 
فاا يصدك ويشغلك عن الإيمان 
بالساعة› والحزآءء والعمل لذلك» من 
کان کافرا بہا» غير معتقد لوقوعها. 

يسعى فيي الشات فيها والتشكيك› 
ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه 
مايقدر عليه» متبعاً فى ذلك هوأه» 
ليس قضده الوصول إلى الحق ٠»‏ وإنما 
قصاراه ت هواه فإياك أن تصغي إلى 


من هذه خاله: ااقفتل خاو افوا 
وأعماله الضادة عن الإينان مها والسعى 


لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمَن 
هذه حاله لأنه من أُخوف ما يکون على 
الؤمن بوسوسته وتذجیله" وکون 
النفوس مجبولة على التشبه» .والاقتداء 
بأبتاء ا لجنس : وفى هذا تنبيه وإشارة إلى 


التحذير عن كل داع إلى باطل» صد 


عن الإيمان الواجب أو عن كمالهء 
أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر 
في الكتب المشتملة على ذلك» وذكر 
في هذا الإيمان. به» وعبادته» والإيمان 
باليوم الآخرء 'لأن هذه الأمور الثلاثة 
ا اللإيمان» ورکن الدين: »> وإذا 
تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده 
أو نقص شيءَ منهاً. 
هذه نظير قوله تعال في الإخبار 
e‏ الاين أوتوا 
الكتاب وشقاوتہم : إن الذين منوا 
والذين هادر! والصابئون والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلا 
جوف عليهم ولا هم محزنون# . 
وقوله + إفنتردى»أي: جلك 
وتشقى» إن أتبعت طريق من يصد 


عنها» وقوله تعالٰی : 

VY‏ #۲۳ #وما تلك بيمينك 
يأ موسى # قال هي عصاي آتوكأً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فیا 


مارب آخری* قال ألقها یا موسى ٭ 


قألقاها RE‏ # ال 


الأول # واضمم يدك ل نخ ك 


تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى E‏ 
لنريك من آیاتنا الکبری4 . 
لا بين الله موسى أصل الإيمانء 


به قلبه» وتقر. به عینه» ویقوی إیمانه» 
بتأیید. .الله له على عدوه فقال: وما 
تلك بیمینك یا موسی ,4 هذا مع علمه 
تعای؛ a‏ 
ا ا . هي 
عصاي آتوكأعليها وآهش باعل 
عنمي ذكر فيها هاتين النفعتين: 
منفعة لجنس الآدمي»› وهو آنه يعتمد 
عليها في قیامه ومشیه» فیحصل فيها 


معونة» ومنفعة للبهائم» وهو آنه کان 


يرعى الخنم» فإذا رعاها في شجر 
ا خبط ونحوه» هش بہاء أي : ضرٍب 
الشجر» ليتساقط ورقه» فيرعاه الغنم : 

هذا الحلق الحسن من موسى علية 
السلامء الذي کین ارو حسن رعأية 
الحيوان البهيم» والإحسان إليه دل على 
عناية من الله له وأصطقاء» وتخصيص 
تقتضيه رحة الله وحكمته. . 

ولي فيهامآرب) أ أي قاس 
«آخرى) غير هذين الأمرين. 
أن NT‏ وکان 
السؤال حتملاً عن السشؤأل عن عينهاء 
أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها 
فقال الله له: <ألقهايأموسى * 
فألقاها فإذا هي حية تسعى) انقلبت 
اد ا عا چ 
هارباً خائفاًء ولم يعقب» وفي وصفها 
بأا تسعی› إزالة لوهم يمكن 
E E‏ 


() زيادة من هامش : ب. 


r E 
فقال الله موسی : ختماولا‎ 
. تخف# أي : ليس عليك منها بأس.‎ 
لوسنعیدها سیرتها الأول آي:‎ 
هيئتها وصفتهاء > إذ كانت عصاء فامتشثل‎ 
موسضى أمر الله إيماناً به وتسليماًء‎ 
فأخذهاء فعادت عصاه التي كان‎ 
يعرفهاهله اة م در الاية‎ 
الأخرى» فقال: *إواضمم يدك إلى‎ 
جناحك4 أي : أدخل يدك في جيبك›‎ 
وضم عليك عضدك» الذي هو جنا‎ 
E ألإنسان #لإتخرج بيضا‎ 
عو ب و‎ E: آي‎ 

فن #اية اخرى). ...۰ 


قال الله : فذانك برهانان :صن ربك 


إلى فرعون ومَلَيِّه إجم کانواقوما 
فاسقىن‰ .` 
للنريك من باتنا الکبری» آي : 


فغلتا ما ذکرناء من انقلاب ألعصأ حية 


تسعى» ومن خروج اليد بيضاء 
للناظرين» لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرئ» الدالة.على صحة رسالتك 
وحقيقة مأ نجئت به» فيطمئر قليك 
ويزدادعلمك وتثق بؤعد الله لك 
بالخقظ والنصرة» ولتك 


ة» ولتكلون خجة 
وبزهاناً ن أرسلتةإليهم: 
OT 1_%‏ 
إنهطغى * قال رب اشبرح لي 
صدري * ويسر لي آمري # واحلل 
عقدة مه ن لسا # يفقهو! قولي *٭* 
واجعل لي وزیراً من آهلي * هارون 
أخي # اشدد به آزري. * وأشرکه في 
امري # کي نسبحك کشثيراً + 
ونذكرك كثيراً # اك كنث بنا 
تفا # قال قد أوتيت سؤلىك 
يا موسی) لا آوحى اله إلى موسى» 
ونبأه» وأراه الآيات الباهرات» آرشله 


إل فرعوك› ملك مصير؛ فقأال: 


اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي : 
ترد وزاد على الحد فى الكفر والفساد 
والعلو فى الأرض٠‏ والقهر للضحفاء 
حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية - 


(۲) في النسختين: عويناً. 


لهلاک ا e‏ 


وعدله» أنه لا يعذب أخدا إل يعد 2 


فيام الحجة بالرسل. فحيئنذ 
موسى عليه السلام أنه تحمل 
عظيماء حیتث ا ل هذا :اخبار 
الختا الذي ليش له مازع في فر 

من الجلق؛ وموستی عليه السلام؛ 
وحده» وقد جرئمبه ما جری من ٠‏ 


ال آمر و ا 2 


ا E‏ اھ٤‏ : 
مام الدعوة فقال : ورب اشزح ل 
صدري أي : وة ھک : 
لأعتل الآذء ى القبول: والفعل 9¢ 
ا بذلكء 
صدري» فإن الصدر إذا ضاق» نم 
يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوم 

تال الله لنبيه محمد إة: فنا 
غليظ القلب لانفضواا من -حولك4 
رعس الحلق يقبادون الحق مع لين 
وسغة الصندر وانش راه 

#ويسرلي آمري) آي : le‏ ا 
كل أمر أسلكه وكل طريق أقضده في 
IEEE‏ ئ وهود علي ما أمامي من 
الشدائذء ب ال مر ان ن 
للداعي أن يأتي جيع الأمور من أبوااء 
ويخاطب كل أحد بمايتاسب لهء 


ویدعوه بأقزب. الطرق الموصلة إلى قبول 


ا 
.#واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قوي وکان في لسانه ثقل.لا یکاد 
OS IPRS SE‏ 
هارون هو أفضح مني لسانا 
فسأل الله أن يحل منه عقدةء يفقهوا ما 
SS‏ 
المخاطبة.والمرإجعة وإلي ان عن الع عأ 

#واجمل لي وزیراً و آي 
ا 
ا ا E‏ 


الین رأحق بر الإنسان قرابته» ثم 
عینه بسؤاله فقال : لهارون خي * 

اشدد به آزري# أي : : قوني به» وشد به 
ظهري› قال الله : #سدشد عضدك 
بأخيك وتجعل لكماسلطانا) 


لوش ركه في آمري# أي : في النبوة « 
بان تجعله تبي رسولاً > كما جعلتني . : 
ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: 
كي نسبحك کثيرا ونذكرك كشيراً) 
اعلم عليه الصلاة والسلام أن مدار 
العبادات كلها والدين» على ذكر. الله 
٠.‏ فنسنأل اللة.أن معتل أخاه مخه؛ 


بتساعدان ویتخاوتان عل البر والتقوى؛ 


فیکٹر منهماذکر الله من التسبيح 
والتهليل ٤‏ وغيره من أنواع العبادات . 

لإنك کنت بنا بصيراڳ تعلم حالنا 
وضعفنا وعجزنا وافتقارنا:إليك في كل 
الأمورء. وآنت أبصر بنامن أنفستا 
وأرحم» r‏ 
وأجب لبا فيما دعوناك.. 

فقال :الله دات نفا 
موسی أي : أعطيت جيع ما طلبت»› 
فسنشرح صدرك؛ ونيس ر أمرك» 
ونحل ,عقدة من لسشانك» يفقهوا 
قولك» ونشد عضدك بآخيك هارون»› 
لونجعل لکا 
إليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما 
الغألبون# . 

ودالوا رد 
السلا یدل على کمال معرفته بالله» 
وکمال فطنته ومعرفته للأمور» وکمال 
تصجه» وذلك آن الداعي إلى أله » 
اللخدللخلى» خصبوصاً دا کان 
ادعو من أهل الخاد وال 
والطغيان'» يحتاج إلى عة صدرء 
وجلم تام» على ما يصيبه من الأذى» 
ولسان فصيح› » یتمکن من التعبیر به 
عن ما يريده ويقصده» بل الفصاحة 
والبلاغة لصاحب هذا القام» من ألزم 
مايکون» لكحشرةالراجعأت 
والمراوضات»› ولاجته لتحسين الحق» 
وتزيینه بمايقدر عليه» ليحببه إلى 


النفوس.. وإلى تقبيح الباطل وتهجینه 


لطاناً فلا يصلون 


(1 


لينفر عنه› ويجحتاج مع ذلك أيضا اء أن 
و يسو لدا قاق الوت فن 
بوا اء ويذعو إل سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن»› سامل الاش گلا بحسب 


حاله» وتمام ذلك» أن يكون لن هذه 


صفته» آعوان ووزراء» يساغدونه على 
نظ عه ناوات إا کرت 
الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها . 
رإذا نظرت إلى حنالة الأنبياء 
المرسلين إلى الخلقء رآيتهم ذه ألحال» 
بحسب أحوالهم خصوصاًء خاتمهم 
وأفضلهم محمد اة فإنه في الذزوة 
العليا من كل ضفة كمال» زل 


شرح الصدر» وتيسير يز الأمرة وفصاحة 
اللسان» وحسن. .التعبير والبيان»› 
والأعوان على الحق من الصحابة» فمن 
بعدهم » ما لیس ليره . 


٤١-۳۷9‏ #ولقد مننأاعليك 
مرة أخرى * إذ أوحينا إلى آمك 
ما يوحى #آن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 
يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك 
محبة مني ولتصنع على عيني * إذ فشي 


خاد i.e.‏ فتقول هل آدلک یک کله 


فرجمناك إل أك كني تفر عينها ولا 
تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الخم 
وفتلًاك فتوناً فلبشت سنين في آهل مدين 
ثم جئت على قدزيا موسى # 
واصطنحتك لنفسي) لا ذكر منته عا 
عبده ورسوله› موسی بن عمران» في 
الدين» والوحي» والرسالةء وإجابة 
سؤاله» ذكر نعمته عليه» وقت ألتربية › 
والتنقلات في أطواره» فقال : #ولقد 
مننا عليك مرة أخرى حيث ألهمنا 
أمك أن تقذفك في التابوت وقت 
الرضا » خوفاً من فرعون»› لأنه أمر 
بذبح بثاء بی إسرائیل 6 فأخفته آمه› 
وخاقت عایه خوفاً شديدآ فقاخه فې 


| :من 


نیل فصر› فأمر اله اليم ب 


ا آن يأخذه» 2 


کذا في ب وفی أ: عناد وتکبر وطغیان . 


الأعداء لله ولوسى» ويتربى في 
اولاده ونون قر ة غین لر راه 
ولهذاقال: لوآلقيت عليك محبة 
مني فكل من رآه أحبه «لولتصنع على 
عيني) ولتتربی على نظري وفي حفظي 
وكلاءتي».وأي :نظر وكفالة» أجل 
وأكمل› من ولاية البر الرحيم ء القادر 
غل إيضال مالم غعبده ودفح الضاز 
عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالةء إلا 
وإلله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسی». ومن حسن تدبیره» أن موسی 
لاوق في ادوه قلخ ا فقا 
شدیدذاء وأ فۇادھافارغا› وکادت 
RE‏ الله ٹبتها وربط عبن 
قلبهاء ففي هذه الحالة» حرم اله عل 
موسى المراضع» فلا يقبل دي امراًة 
وط > ليكون ماله إل أمه فترزضعغه» 
ویکون عندهاء مطمتنة. ساكنة› قريرة 
الع » فتجعلوايعرضون عليه 
المراضع» فلا يقبل 
ر : وهل آدلكم على 
NSR ER‏ 
ناصحون) . 

ES 
N E 
لا دحل المدينة وقت غفلة من آهلهاء‎ 
وجد رجلين يقتتلان» زحد من شيعة‎ 
موسی»› والآخجر من غدوه قبطي‎ 
#فاستغاثه الذي من شيعته على الذي‎ 
من عدوه فوکزه موسی فقضی علبه)‎ 
فدعا الله وسأله ا مغفرةء فغفر لهء ثم‎ 
فر هاربا لما سمع أن الأ طلبوه‎ 
. . یریدون قتله‎ 

ننجاء لله من الغم من عقوبة 
ن القتل» لۋوفتناك فتونا 
أي: أختبرناك» وبلوناك فوجدناك 
موقا ف اجو الك او نفلاك في 
الك رار ی وت ل 

ما وصلت إليه > [فلبثت سنين في آهل 
مدين) حين فر هاربآمن فرعون 
وملئه› حين أرادوا قتله» فتوجه إلى 
مدين» ورصل إليهاء وتزوج هناك؛ 
ومكث عشر سنين» أو ثمان سنين» 


ا فیجاء ت آ دک 


الذنب» ومن 


0° 


ثم جئت على قدريا موسی ‏ ائ 
جت با قد مضي به القدره: 
وعلمه الله وأراده فى هذا الوقت وهذا 
الزمان وهذا المكان» ليس جيك اتفاقاً 
من .غير قصد ولا تدبیر مناء وهذا يدل 
علن كمال اعتناء الله بکلیمه موسی 
عليه السسلام E‏ 
لإواصطنعتك لنفسي» ي : 

E‏ وحسن 
عوائدي» زتربیتي » لتكون لنفسي 
حبيباً ختصاً» وتبلغ في ذلك مبلغاً 
لا يناله أحدمن الحلق إلا النادر 
هنهم وإذا كان الحبيب إذا أراد 
اضطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن 
يبلغ من الكمال المطلوب له مايبلغخ» كل 
يبذل غاية جهده» ويسعى نهاية ما 
يمكنه.فى إيصاله لذلك» فما ظنك 
بصنائع الرب القادر الكريم» وما تحضبه 
يفعل بمن أراده لنفسه» واا ن 


e 
بآياتي ولا تنيا في ذكري # اذهبا إل‎ 
فرعون إنه طغى *# فقولا له قولالياً‎ 
لعله يتذكر أو بخشى # قالا ربنا إننا‎ 
* نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى‎ 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى)‎ 
لما امتن الله على موسی بما امتن به » من‎ 
النعم الدينية والدنيوية قال له:.‎ 

. اهنب نت وأخوك# اوق 
لبایاي» أ ي 
الدالةعلى الحق وحسنهي وقبح 
الباطل» کالید» والعصا وتحوهاء في 
تسع آیات إلى فرعون ومَليهء ولا تنيا 

في دکري( آي : لا تفتراء ولا تکسلا 
عن مداومة ذكري بل استمراعليهء 
والزماه كماوعدقابذلك كي 
نسبخك کثیراً ونذكرك کشیراً فإن 
و الله فيه معونة على جميع الأمورء 
يسهلهاء وخفف حلها. ۰ 

#اذهبا إ إلى فرعون إنه طغى أي : 


جاوز الحد؛ في کقره وطغيانة؛ وظلمه 


وعد وإزد . 


فقولاله قولاليناي آي ملا 


لطيفاًء برفق ولين وآدب في اللفظ من 
دون فحش ولا صلف› ولا غلظة في 


الحزء إلسادس عشر 


المقال» أو فظاظة فى الأفعالء #لعله) 
بسب القرل اللي ليتذكر) خا 
فيأتيه» أو خشیى) ما يضره ه فیتر که › 
فإن القول اللين داع لذلك» والضول 
الغليظ منفر عن صاحبه» وقد فسر 
القول اللين في قوله: لفقل هل لك 
ال ان ترک #واهديك إل رتك 
يت فتخشى# فإن في هذا الكلام» من 
لطف القول زسهولته» وعدم بشاعتهء 
ما لا يخفى عل العأمل» فإنة أتى 
ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة› 
التي .لا يشمئز منهاأحد» ودعاه إل 
ا والتطهز من الأدناس» التي 
کک :عن الشرك» الذي يقبله 

ع سلیم؛ > ولم يقل «أزكيك» بل 
قال E O‏ > ثم دعاه 
إلى سبيل ربهء الذي رباء» وأنعم عليه 
بالنعم الظاهرة والباطنة› التي ينبغي 
مقابلتها بشکرهاء وذکرها فقال: 
#إوآهديك إلى ربك فتخشى قلما ن 
يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ 
حسنه بالقلوب» علم آنه لا ينجع فيه 
تذكير» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 

#قالا ربنا إنناتخاف أن يفرط 
علينا) آي : :. يبادرنا بالعقوبة والإيقاع 
ثا أن تبلغه رسالاتك ونق 
YS‏ 

TEAS 
وجنده وأعوانه» و اَن‎ 
وأری آي: : أنتما بحفظي ورعايتي»‎ 
ابم ارلا وأرئ يع‎ 
أحوالكماء فلا تخافا مبه: فزال الخوف‎ 
عنهماء ل‎ 
ربهما.‎ 


EA EV}‏ (ناتي فقولاإنا 


رسو لا زی فأرسل وآ أ f‏ 1 
ني زس رانيل 


رلا نم اوقا ا اا بور 
والسلام على من اتبع الهدى # إنا قذ 
آوحي إلينا أن العذاب على من کذب 
وتول4 آي E‏ 
دعوته إلى الإسلام» وتخليص هلا 
الشعب الشريف بني إسرائيل - - من 


قیده وتعبیده لهم» لیتحرروا ویملکوا ‏ 


أمرهم› ویقیم فیهم موسی شرع الله 


sêt TEE JES 


ےم و 


N 8‏ 
ب زی جم ا امھ داو ساق سک نها شاد 
8 5 وات اسما اکآ یکت ارو وان باي HE‏ 
۵ اا ورو اأقکت كم نلك ت تاوا 
ا © ٭ ناک وزیا د وهات رکا 
SERE ۹‏ 
ا آنا امنا ابر یری @ ایک 
ینیو کمک لاوید ری لان 
و شی ھ روشڪ ایوا 
8 تاش یی ف رن ون یکا و کل 


5 کروی وڪم 
رک 


2 : بداب تساب نایار © فار فرعو E‏ 
کا اریت ورن جتن وردان 

8 ر و 
اوا ڪي درز وا ساو ام ن اتل © | 


ودين . E‏ 
E‏ ه فإذا هي عبان 


° s^ ھِ‎ 
nan e ل‎ 


لتاظرین€ إل آخر ما ذكر اله عنهما. ' 

#والسلام على من اتبع 
أي : e‏ ا 2 ا 
CS ET‏ 

نا آرحي لباک اي :۰ ار 
عند أله لمن عتدانة E‏ أن 
المذاب علن امن كذب وتذل) أي 
کذب بآخبار أله > ا 
وتولی عن الانقياد لهم واتباعهم» ؤهذا 
فة الت رغ ي رع ون بالا هان 
والتصديق واتباعهمآ والترهيټ من 
ضذ ذلك" آولکن لم يفد فيه هذا آلَرَعظ 
والتذكيرء ا و 
ذلك ظلماً وعناداً: 

fp‏ تال فمن ریک 
شي اا 
الغروت الأول, ا ا في 
جعل لک لاض مهدا وملك لک 
فیھا سبلا وان زل من السماء ما 
فأخرجنا به أزواجأ من نباث شت ٭# 
کلوا وارعوا نامک ن فن لف کات 
لأولى النهى E E‏ 
نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أآخریى» 


ده ف إد! ج A EE‏ 


نرح ياه تسا 


E # ا‎ 


هذ 


٤ س‎ E کار‎ 


EN 
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r ASA |‏ 
5 ا f‏ 
٤‏ :3 اویل بن روو انپا تی 


ام ر 


SRE ESEESG 2‏ اکت 


8 الک امان تينك لقف مامت aE]‏ 
2 س این السا خث اق ےھ اسک ب ا 
REE‏ 
ّ کاک اسک ییک ری کک او ت 
e‏ رڪم وات کي لاان جا ا وال 4 
EOISESET‏ کک 
ایی وزی کا اتی انت کا إتای هلزو 9 
تیو شاو کر یرک م او ر 
کو 5الرا ي ESE‏ € 
0 بابر ناراچ ي تربار 2 
SS 5‏ شن | 
4 یی ین اال انار ای کا 0 


7 NS 


آي yT‏ 
الإنكار: لإفمن ربکما يا موسی»4 
فأجاب موسی بجواب شاف کاف 
واضح»› فقال : لربتا الذي أعطى كل 
شيء ځلقه ثم هدی# أي : : ربتا الذي 
خلق جيع المخلوقات» وأعطى كل 
محلوق خلقه اللائق بهء الدال على 
E‏ 
وصغره وتوسطه»› وحم صماتهء لثم 
هدی ‏ كل علرق إلى ماخلقه له 
وهذه الهداأية العا هة فی 
هيع المخلوقات فكل مخلوق» تجده 
TE‏ المنافع» في دیع 
الأضار عنهء» حتى إن الله تعالى أعطى 
الحيوان البهيم من العقل» ما يتمكن" 
به على ذلك . 
وهذا كقوله تعال : #الذي آحسن 
aT‏ 
الذي لا 7ت e‏ 
a‏ هو الرب على 
الحقيقة ا لأعظم الأشياء 
وجودأ» وهو مكابرة ومجاهرة 
بالكذب» فلو قدر أن الإنسان» أنكر 
نالات رر اترم ةما نکن کان 
إنكاره لرب العالين أكبر.من ذلك» 
ولهذا لا م یمکن فرعون» أن يعاند هذا 


0 ت الكاملة. 


. کذا في بب وفي أ ما تتمکن‎ (Y) 


- تفسير سورة طد 
الدليل القاطع؛ عدل إلى المشاغبة»ء 
وحاد عن المقصود فقال لموسى : فما 
بال القرون الأون# آي : ما شأنهم» 
وماخبرهم؟ ؟ وكيیف وصلت 
الحالء وقدسبقوناإل الإنكار 
والكفرء والظلمء» وألعناد» ولنا فيهم 
أسوة؟ فقال موسى : إعلمها عند ري 
في کتاب لا بضل ري ولاینسی) 
أي : قد آحص ى أعمالهم من خيز 
وشر» وکتبه في کتاب؛ وهو اللوح 
المحفوظ› وأحاط به:علَّماً وخبراًء فلا 
يضل عن شيء منهاء ولا ینسیى ما 


ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما 
قدمواء ولاقوا أعمالهم» وسيجازون 
عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك 
يا فرعون عنهم؛., فثلك-آمة قد خلت› 
لھا ما کسبت ولکم ما کسیتم» فإن کان 
ا الذي أوردناه عليك› والاآيات 
التي أريناكهاء قد تحققت صدقها 
ویقینهاء وهو الوأقع› فانقد إلى الحق» 
ودع عنك اللكفر والظلم» وكثرة 
ادان باناطل وة كتا قد کیت 
فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق 
مفتوح وباب البحث غير مغلق» فرد 
الدليل بالدليلء والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيلاء. ما دام الملوان. 

كق وقد احبر اف عه آنه 
جحدها مع استیقانہاء کما قال تعالی : 
ل وجحدوا مہا واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
ا ا 
أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض بصائر# فعلم أنه 
جداله» قصده العلو في الأزض 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع» 
الضروري فقال الذي جل لکم 
الأرض مهدا4 اي فراشابحالة 
تتمكتون من السكون فيهاء والقرارء 
والبناء» والغراس» وإثارعا للازدراع 
وغیره» .وذللها لذلك» ول يجعلها متنعة 
عن مصاحة م ن مصا یکم . . 


fe 


ary 


لإوسلك لكم فيها سبلا أي : نفذ 
لكم الطرق الموصلةء من أرض إلى 
أرض» ومن قطر إلى قطر»ء حتى كان 
الادميون يتمكنون من الوصول إلى 
جميع الأرض بأسهل مايكون» 
ویرت اسار Sk‏ 
بإقامتهم . 
وا 
آزواجاً من نبات شتی تى آي أنزل المطر 
#فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت 
بذلك جميع أصنناف النوابت على 
اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكالهاء 
ونياين أحوالهاء فساقه» وقدره» 
ويسره» رزقاً لنا ولآنعامناء ولولا ذلك 
لهلك من عليها من آدمي وحيوان»› 
ولهذا قال : #[کلواوارعوا آنعامکہ چ 
وسياقها على وجه الامتنان» ليدل ذلك 
على أن الأصل في جميع النوابت 
الإباحة فلا يحرم منهم إلا ماكان 
مضراًء کک 

إن ذلك لآيات لأولي النهى# 
آ : لذوي العقول الرزينة»› والأفكار 
اللستقيمة على فضل الله وإجسانهء 
ور هته» وسعة جوده» وتام عنایته» 
وعلل أنه الزب العبود امالك 
اللحمود. الذي لا يستحق العبادة 
سواه ». ولا الجمد والمدح والشناءء yi:‏ 

من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل 
شيء قدير» فكماأحيا الأرض بعد 
موتهاء إن ذلك لمجيي الموتى . 

. وخض الله اولي النهى بذلك› 
لأخمم:المنتفعون بهاء الناظرون إليها نظر 
اعتبار:» وأما من عداهمء فم بمنزلة 
انبهائم السارنحةء والآنعام السائمةء لإا 
ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ 
بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
NS‏ باکلون ویشربون» 
وقلوبيم لإهية؛ وأجسامهم معرضة . 
لإركأين من آية في السماوات 
والأرض يمرون عليهاوهم عنها 
معرضونا. ٠‏ 
ولاذكر كرم الأرض» وحسسن 


ژد 


شكرها لما ينزله الله عليها من المطرء 
وآنہا بإذن راء > تخرج التبات المختلف 
الأنواع» أخبر أنه خلقنامنهاء وفيها 
يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها». ومنها يرجنا 
تارة أخرى» فكما أوجدنامنهامن 
العدم» وقد علمنا ذلك وتحققناى 
فسيعيدنا بالبعث منهابعد موتناء 
ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. 

. وهذأن دليلان على الإإأعادة عقليان 
واضحان: إخراج النبات من الأرض 
a a CSE‏ 
إتجادهم.. 

4٩۱ ٥۹8‏ ولق آریناه آباتنا 
كلهافكذب وأبى *#قال أجنتنا 
لاوا و د 
فاجعل بيننا وبينك موعداً لا تخلفهة 
نحن ولاآنت مكانآسوى # قال 
موعدكم يوم الزينة وأن حشر القاس 
حى فول فقون لست کید م 
عل اه ذبا مات وق 
RE EE‏ 
فرعون من الآيات والعبر والقواطع› 
جميع آنواعها العيانية» والأفقية 
والنفسية»› فمااستقام ولا ارعوی»› 
وإنما كذب وتزلى» كذ "الخبز» وتو 
عن الأمر والنهي» وجعل الح باطلاًء 
والباطل حقاًء وجادل بالباطل ليضل 
الناس» فقال: لإأجئتنا لتخرجنامن 
aE OT‏ 
التي راه إیاها موسی› سحا وتمویه: 
القصود منها إخراجهم من أرضهم؛ 
والاستیلاءَ علیهاء لیکون کلامه مؤثرا 
في قلوب قومه؛ فإن الطباح تميل إلى 
أوطاتها» ويصعب E‏ 
وممارقتها. _ 

فأخبرهم أن موسى هذا قضدة: 
ليبغخضوه ويسعوآ فى جاربتة› 
فلنأتينك بشحر مقل سحرك فأمهلناء 
رال ووا ا تخل ول 


انت مانا سویه ې : : مستو قلا 
وعلمك به» أ ومکانا مرا مد 


ليتمكن من رؤية ما فيه . 


فقال موسى: #إموعدكم يوم 


الزينة# وهو عيدهم» الذي يتفرغون 
فيه ويقطعون شواغلهم» #وآن حشر 
الناس ضحى» أي : يجمعون كلهم في 
وقت الضجى» وإنمأاسال موسى 
ذلك» لأن يوم الزينة ووقت الضحى 
منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع» 
ورؤية الأشياء على حقائقهاء ما لا 
يحصل في غیره» للفتولى فرعون فجمع 
كيده آي: جحميع ما يقدر عليه» ما 
E‏ 
يحشر السحرة المأهرين في سحرهم» 
وكان السحر إذ ذاك متوفراً وعلمه 
علما مرغوباً فيه فجمع خلقاً كثيراً من 
السسحرة؛ ثم اتی کل منهما للموعد» 
ا َ 


فكان الجمع حافلاًء حضره الرجال 
وال ا واللأء والأشراف» 
والعوام» والصغارء والکبار» ور 
الناس عل الاجتماع» وقالوا للناس : 
لهل أنتم ERE‏ #لعلناتتبع 
السحرة إن كإنوا هم الغاليين) فح 
اجتمعوا من جيع البلدان» وعظهم 
موسى عليه السلا م» وأقام عليهم 
الحجة» وقال لهم :ری لا اندرو 


على اله کذباً فیسحتکم بعذاب) آي : 
لاتنصروا ماآنتم عايه من الباطل 
بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون 
على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب 
من عنده» ویخیب سعیکم وافتراۋکم › 
فلا تدركون ما تطلبون من النصر وال جاه 
عند فرعون ومّلبْه› E‏ 
عذاب الله وکلام الحق لا بد أن يو 
لر 3 ر ا 
والنزاع بين السحرة لماسمعواكلام 
7 وارتبكواء ولحل من جملة 
> الاشتباه في موسى» هل هو 
مل ای آم ا ولکن می ای الان 
تم أمرهم» ليقضي الله أمراً كان 
مفحرلا: #للكا من ملك کک 
ويجيا من حي عن بينة# فحيئنذ أسروا 
فيما بينهم النجوئ» ؤأنْم فقون عل 
مقالة واحدة» لينجحوأ في مقالهم 
وفعالهم› وليتمسك الناس بدينهم» 
والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: 
#قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 


الجزء السادش عشر ) 
يخرجاکم من أرضکم بسحرها) 
كمقالة فرعون السابقة» فإما أن يكون ' 
ذلك توافقا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قصد» وما آن 
E EOS‏ 
عليها وآظهرها للناس» E‏ 
قول و ان قالو يلخا 


کک و واد انيز 


علیکم» » ليكؤن له الفخر والصيت . 
والشهرة»› ويكون هو المقصود بهذا 0 
العلم» E an‏ 1 
من ویذهب عنکم ما کنتم که تاکلوك يسا 
a‏ واا ۰ 
من بعضهم عل بعض على الاجتهاد في 
مغالبته» : (فأجعوا 
کیدکم4 أ ئ : أظهروه دفعة ؤأاحدذة 
تقاهرین تساعدین ره متتاصرین: 
E‏ ار 
NE‏ 
بعض مقدوره من العمل الوا ان 
من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» 
فإنه املح الفائز» فهذا يوم له ما بعده 
من الأيام» فلله دهم ما أصلبهم في 
باطلهب »› > وآشدهم فيه حر او إ1 بکل 
سب ر ومكن» ومكيدة اتدوك 
مہا احق »> ویأبی الله إلا أن يتم نوره» 
ويظهر الحق على الباطلء فلما تمت 
مکیدتہم» وانحصر مقصدهم» ولم يبق 
إلا العمل #قالواياموسى إماأن 
زر اتلقي) عصاك واا ن نکون آول من 
ألقى خيروه» موهمين أنهم على جزم 
من ظهورهتم عليه بأي: حالة کانت» 
فقال لهم موسی : کل al‏ فألقوا 
n‏ ا 
Nay‏ م تسعی) 


موسى# كماهو مقتضى الطبيعة 
البشريةء وإلافهو جازم بوعد الله 
ونصره» #قلنا) له تثبيتاً وتطميناً: 
للا خف إنك آنث الأعلى4 عليهم» 
أي : ستعلو عليهم وتقهرهم» ويذلوا 


لك ويخضعوا. ' 
لوألق ما في يمينك# أي : عصاك 
#تلقف ما صنعوا إنماصنعوا كيد 
اروا ی ار ا 
أي : كيدهم ومكرهم» ليس بمثمر لهم 
ولاناجح» فإنة من كيد السحرةء 
الذين يموهون على إالناس»› ويليسون 
الباطل» وہ يخيلون آم على الحق» 
فألقی.موسی عصاه» فتلقفت ما صنعوا 
كله وأكلتهء والناس ينظرون لذلك 
الصنيع› فعلم السحرة ة عنما يقتا أن 
هذا ليس بسحر› ا 
للإیمان.' ٠‏ 

للقي السحرة ساجذين قالو! آمنا 
lag gs Aa‏ 
فوقع الحق وظهر وسطحع› وبطل 
السحر والمكر والكيد» ا 
العظيم . 

فصارت بينة ورحهة للمؤمنين› 
٠‏ وحجة على المعاندين ف.#قأل# فرعون 
للسرة : (آمتتم له قبل ن آذن لک 
أي : كيف أقدمتم على الإيمان من دون 
مرأاجعة مني ولا إذن؟ ٠‏ 

استغرب ذلك منهم؛ e‏ 
وذلهم» وانقيادهم له في کل آمز من 
آمورهم؛ وجعل هذامن ذاك. 

ما تم اتلچ فزعزن في کفزه زظغیان 
قومه»› وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة»ء ليس لأن الذي معه 
ألجق› بل لأنه تالا هو والسحرة 
ومکرواء» ودیروا أن خرجوا فرعون 
وقومه من بلادهم» فقيل قومه هذا 
المكر منهء» وظنوه صدقاً #فاستخف 
es‏ 


f “tl f! 


2 أن هذه الْقالة ة التي قالها E‏ 


ومعرفة بالوأقع› فان موسی اتی من 
مدین وحیدا» وحين أتى يجتمع بأحد 


من السحرة ولا غيرهم»› بل بادر إلى 


دعوة فرعون وقومهء أوأراهم الآيات» ‏ 


فأراد و فرعون أن يعارض ما جاء به 
ټویې فی ما ابکته؛ ارال اي 


فجاؤوا إليه» ووعدهم الاجر 


والمنزلة عند الغلبة» وهم حرضوا غاية 
الحرص» وكادوا أشدالكيد غلن 


غلبتهم لموسى› وکان منهم ما کان؛ ې 
فهل يمكن أنيتصورمع هذا آن. 


یکونوا دبروا هم وموسی واتفقوا عل 
ماصدر؟ هذامن أمحل 2 8 
E e‏ ب الساغي 
بالفساد» به بده اليمنى» وره 
الیسری» و e‏ 
النخل4 أي a‏ شة 


وتخترواء لإولتعلمن أينا 


وآبقی# يعني بزعمه هو آو اله » وأنه 
أشد عذاباً مسن .الله وأہقنى»› قلباً 
للحقائق» وترهيباً ن لا عقل له. 
- ولهذال اعرف السحرة !ا لحق› 
ورزقهم iE‏ 
اخقائی› أجابوه بقولهم : . 9 
#إلن نؤثرك على مأجأءنثأمن 
البينات# أى: لن نختارك وماوعدتنا 
بام الاجر اریت غل ما راا اف 
من الآيات البينات الدالات على أن الله 
هو الرب العبود وحدهء العظم المبجل 


وحله» وأن ما سواه باطلء ولۇنرڭ 


ا 


ل[فاقض ما أنت قاض) ما أوعدتنا به 

من القطع › والصلب» والعذات. 

#لإنما تقضي هذه الحياة الدتيا) 
أي : إنما توعدنا به غاية ما کون قي 
هذه الحياة الدنياء ينقضي ویزول ولا 
يضرنا› بخلاف عذاب أنه لمن استمر 
على کفره» e‏ 

ودا کان رات ر 
ولتعلمن ایا آشد عااباًوآبقی) وني 
هذا الكلام» من السحرة» دلیل على أنه 


يتبغخي للعاقل»› آن یوازن بین لذات 


الدنياء ولذات الآخرة» ا 
الدنيا» وعذاب الآخرة. 1 

ا آمنا بربناليغفر نا خطابانا "" 

أي : کفرنا ومعاصیناء, فإن الإيمان 
مكفر للسيتات» واتوبة مب ما لها 
وقولهم» #وما آكرهتناعليه من 
السحر# الذي عارضنا به الحقء هذا 
دليل على أنهم غير ختارين في عملهم 


التقدم» وإنما أكرههم فرعون إكراهاً. 

والظاهر -واله أعلم - أن موسی 
تشقرراعل ال لبا يسحت 
بعذاب)» أثر معهم» ووقع منهم موقعا 
کا Ma‏ 
والموعظة› ثم إن فرعون ألزمهم ذلك 
RS are‏ 
إتيانجم: حيث قالوا: إن هذان 
لساحران يردان أن بخرجاكم من 
لهم» وأكرههم عليه» ولعل هذه النكتة 
التي قامت بقلوبهم من كراهتهم 
لغازضة الحق بالباظل وفعلهم ما 
eG e‏ التي 
ثرتامعهمء ورحمهم اله سبجهاء 
ووفقهم لاإيمان والتوؤبةء وال خير # 
يخا وعدتنا من الأجر والنزلة زا لجاه» 
وأبقى ثواباً وإحساناً لا مأيقول 
فرغون (ولعمائمن ابنا اشد ملاب 
وأبقی# يريد أنه أشذغذاباً وأبقى . 
وجمیع ما آتی فن قصض موسی مع 
فرعون› ا الله فيه إذا آتى على قصة 
الشنخرة» أن قرعون توعدهم بالقطع 
والصلب› ولم يذك ر أنه أفعل ذلك» وم 
يأت في ذلك حديث ضحي والحزم 
بوقوعه أو عدمه» ES‏ 
والله أعلم بذلك وغيره» رلکن توعده 
إياهم بڌلك مع اقتدأرة» دلیل على 


› الله‎ ۰ et 
ولاتفاق الناأقلين عل‎ 
E 


مجرماً فان له جهنم لا يموت فیها ولا 
يجيا # ومن يأته مؤمناً قد عمل 
اثصالحات فأولشك لهم ألدرجأت 
العلي # جنات عدن تجري من تحتها 
الأار خالدين فيها وذلك جنزاء من 
توگ 0 تغال ۽ أن من أتاه» وقدم 
عليه مجرهاً أي : وصفه ابرم من كل 
وجه» وذلك يستلزم ألكفر - واستمر 


على ذلك حتى مات فإن له نار 


جهنم» الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالها البعيد قعرهاء الأليم حرها 
وقرها» التي فيها من الجقاب ما يذيب 


01 


الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن 
اللعذب فيها لا يموت ولا ميا 
لا يموت فیستریح ؛ Yg‏ ا اة 
يتلذذ بې › وإنما حياته محشوة بعذاب 
القلب والروح.والبدنء الذي لا يقدر 
قدره» ولا يتر عنه ساعة» يستغیٹ 
فلا يغاث » ویدعو فلا يستجاب له.. 

نعم الا استفات؛ فيك بنا 
كاليل يبري الرجوة وإن دعا 
اتب وریا 
ولا نکلمون» . ومن يات ربه مؤمناً به 
مصدقاً لرسله» متبعاً لکتبه #قد عمل 
الصالحات#الواجبة و 
#فأولئك لهم الدرجات العلل أي : 
النأزل األعاليأات» وفى الغرف 
امز خرفات› واللذات العواصلات» 
والأنهار السارحات والخلود الدأئم» 
والسرور العظيم» فیا لا قن رات 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
#ۋوذلك4النثواب لجزاء من 
تزكى# أي : تطهر من الشرك والكفر 
والقسوى والعفنات اسااة ي قايا 
بالكلية .أو یتوب ما فعله منها» وزکی 
أيضاً نفسه» ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح» فإن للتزكية معنيين» التنقية 
وإزالة الخبث» والزيادة بجحصول 
ال ا 
الآمرين. . 

V4 _ VV‏ ا ارو إل 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم 
طريقاً في البحر يبساً لا تحاف درکا ولا 
تخشی * فأنبعهم فرعون بجنوده 
فغشيهم من اليم ما غشيهم # وأضل 
TE‏ 
بالبراهين عا ى فرعو وقومه» مکٹ في 
مصر يدعوهم al‏ ویسعی في 
تلص س بتي ! سرائیل فرعون 
وعذابه وفرعون في عتو ونفور 
وأمره شدي على بني إسرائیل .وريه الله 

من الآيات والعبرء ا الله علينا 


i ا‎ f. Fele bs 
ٍ ر خا ریاذد فی لسه. ر‎ 


إل نبيه مو 


الحزء السادس عشر 


في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدرول 
أن يظهروا إيمانہم ويعلنوه» قد إتخذوا 
بيوتهم مساجد» وصبرواعلى فرعون 
وآذاه» فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوهم»؛ ويمكن لهم في الأرض 
لیعښدوه جهراء ويقیموا مره فأوحی 
ر أن سز أو ا 
أول الليل» ليتمادوا في الأرض› 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» 
فخرجوا أول الليل »› دى ارال 
هم ونساؤهم وذريتهم» فلما أصبح 
أهل مصر إذا ليس فيهامنهم داع 
ولا بجيب» فحنق عليهم عدوهم 
فرعون» وأرسل في الدائن» من بجمع 
له الاس وجفهم عل اروج في اثر 
بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه› 
EEE‏ فتکاملت جنود 
فرعو اوم ع بی اهر کل 
فأتبعوهم مشرقين› لإفلما تراّی 


Î 2 11‏ 1 
احمعال قال اصحاتب موسی إا 


لدركون# وقالقوا وخافواء البحر 
أمامهم» وفرعون من ورائهم› قد امتلا 
عليهم غيظاً وحنقاً» وموسى مطمئن 
القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد 
ربه» فقاأل : كلا إن معي ربي 
نهدن قاو کی .الله إليه أن يضرب 
البجر بعصاه» فضربه» فانفرق.اثني 
عشر طريقاً وضار لاء الال 
العالية» عن يمين الطرق ويسارهاء 
وأيبس الله طرقهم 
لاء وأمرهم 
ا ولا خشوا 

فى البخرء فسلكوا في تلك الطرق»› 
فاء فرعون وجنوده».فسلكوا 
وراءهم» حتی إذا تکامل قوم مموسی 
خارجين وقوم فرعون داخلین» 
أمر الله البحر فالتطم عليهم» وغشيهم 
م" ن اليم ما غشيهم› وغرقوا کلهم» و 
ينجح منهم أحذ» وسيل 
ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم 
بلاکه . وهذاعاقبة الكفر 


ان بحافوا مسن 


كذا في ب» وفي أ: الكلمة غير واضحة. 


التي انقرق جنها 


ا 


e:‏ 2 لاس واد 


ر 
الحري ا ف درا 


EH r p د‎ i 


ادى 9 SSE EAE‏ 
وک کک یار ر اورت ورای 


ووعد 


© کوان یت مار و EIEIS‏ 
یی ازاچ یتدم © وان لار 
۴ی لصا شتتی ج « وتاغا کن 
ریک رتیه 6ل خم ارک ازى ترك 
رټ لی @ ل ا يلكوام 
| اسای ج یح و ری ااال 
9 َر رڪم تًا اسا الد 
اسک صن یراق 


i‏ 2 ل یتاک رکا 
آ وای ن زی الور دما تلق ارج 


اا الاهتداء هدي الله »` 

ولهذاقال تعالى: «وأضل فرعون 

قومه)بما زين لهم من الكفر» جين 

ما اتی به موسی› واا إياہم؛ 
Sb 4‏ 


رما هداهم في وقت من الأوقاتء 


فأوردهم موارد الغي والضلال» تم 


أوردهم مورد العذاب والتكال . 
4۸۲-۸١‏ یا بنی إسرائیل قد 
آنجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب 


الطور الأيمن ونزلناعليكم لمن 
والسلوى # كلسوامن طييات 

ما. رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل علیکم 
غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى # وإني لغفار لن تاب وآسن 
وعمل صالحاً ثم اهتد ی يُدکر تعالى 
ن¿ بني إسرائيل مته العظيمة عليهم 
بإهلاك عدوهم»› ومواعدته لوسی 
عليه السلام بجانب الطور الأيمن»› 
لينزل عليه الكتاب» الذي فيه الأحكام 
الجليلةء ا فتتم عليهم 
اة الد ةة بعد النعمة الدنيوية› 
ویذکر منته اش في التيه» 
بإنزال المن ا والرزق الرغد 
الهني الذي يحصل لهم بلا مبشقة» وأنه 
قال لهم : : #كلوامن طیبات ما 
رزقناكم# أي : : واشکروه على ما 


ونر یرید ۴ 
کنن کاش E ser‏ 
بدو ER‏ وامل رۇن !۸ 


RA 


DAP GENE Saa aa Fl n E A ah ês 


ق منک از تاه 1 
ىټ ورز اتی اد 
8 راشا ج وعد یال ا روف وناور 
لاہ پد ترڪ ماجن ا شیارا 
اریت الوا کک ک رچ ت 
کا © کل دمتعت ریما 9 
| امیت آنری © لیو آذ بی ولا 


0 ا خی ذا کز کت 


: کرای کٹ نزک رار 
ا تنا کت سوت لی یی @ اذهب ا 
کڪ ا کک OEE‏ 


تیا 


1 ا e‏ ک ا 


EP 


و 


E 
E 


TE 


رک روو 


ر 


تول @ 16 فا طب ری @ الک 


OSE E 
A e کو ریو‎ 8 


3 TEPE Ey 


E 


أي: r E‏ 
معاصیه ؛ وترون الح » فإنكم إن 


N ,‏ واف 
ر جما ی ا 
الغضب والخسران. 

ومع هذاء فالتوبة معحروضة»› ولو 
عمل العبد ما عمل من المعاصي» فلهذ! 
قال: قال : وني لغفا لغقار4 آي : اكير اة 
والرحةء لمن تاب من الكفر والہدعة 
والفسوق› وآمن بالله زملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر» وعمل صالحاً 
ا | اقرا 
اللتان د ٠‏ ثا ت 

لثم اهعدی) آي تالا 
الستقيم» وتابع الرسول الكريم» 
واقتدى بالدين القويم» فهذا يعفر أله 
أوزأره ويعفو عماتقدم من ذنبه 
ارارم لان آئی پالست الاکي: 
للمخفرة والرحمة» بل الأسباب كلها 
منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة 
E E‏ والاإيمان والإسلام ببدم 
ما قبله» والعمل الصالح الذي هو 
السات » يذهب اأسيئات» وسلوك 
طرق الهداية بجميع آنواعها» من تعلم 
علم» وتدبر آية آو حديث» حتی یتین 
له معنى من المعاني يهتدي به» ودعوة 


إلى دين الحق» ورد بدعة آو كفر أو 
ضلالة» وجهادء وهجرةء وغير ذلك 
من جزئيات الهداية» كلها مكفرات 
ألدتت عسات لقا لطر 

۸۴%$ £۸1 وما أعجحلك عن 
قومك يا موسی # قال هم أولاء على 
أثري وعجلت إليك رب لترضى * 
قال فإنا قد فتناقومك من بعدك 
وأضلهم السامري # فرجع موسى إلى 
قومه غضبان أُسفاً قال یا قوم آم يعدكم 
ا 
آم أردتم أن يحل عليكم غضب من 
ربکم فآخلقتم موعدي) کان اله 
تعالی» قد واعد موشی أن یأتیه لینزل 
عليه التوراة ثلائين ليلة» فأتمها بعشرء 
فلماتم البقات» بادر موسي عليه 
السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربهء 
وحرصاآ على موعوده» فقال الله له: 
وما أعجلك عن قومك ياموسى)» 
أي : : ماآلذي قدمك عليهم؟ ؟ ولمم 
تصبر حتی تقذ منت وهم؟ قال : قم 
E‏ أ : قريبأمني» 
وسيصلون في آثري والڏذي عجلني 
إليك يا رب طلباً لقربك ومسارعة في 


رضاكڭ› وشوقاً إليك› فقال الله له : 
#فإنا قد فعنا قومك مر e‏ 


بعبادهم للعسجل أ 
واختبرناهم» يضرم وحين 
ولت ا ا ر #وآضلهم 
السامري 

(قاغرج لهم مجلاجسنةي 
وصاغه فصار له خوار فقالوا) لهم 
لهذا إلهكم وإله موسى) فنسيه 
موسی»› فافتتن به بن إسرائيل»› 
فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ینتهواء 
فلما رجع موسی إلى قومه وهو غضبان 
أسف» آي : عتلل ء غيظا وحنقا وغماء 
قال لهم موبخاً ومقبحاً لفعلهم :يا 
قوم أل یعدکم ربكم وعدا حسنا» 
وذلك بإنزال التوراةء (أقطال عليكم 
العهد» أي ا 
وهي مدة قصنيزة ؟ هذاقو ل کر من 
المسرين»ء وحمل أن معنا : أفطال 
E‏ فلم یکن 
لكم بالنبوة علم ولا أثر» وأندرسات 


ه١!‎ 


اران را ال کر 
فانمحت اثارها لبعد العهد ہاء فعبدتم 
غير الله ء لغلبة المجهلء وعدم العلم 
بائار ا لرسالة؟ أئ 2 لين الار كللك» 
بل النبوة بين أظهركم» والعلم قائم» 
والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعلكم» 
a‏ 
فتعرضتم لأسبابه واقة 
عذابه» وهذا هو الواقع» (ناخلفم 
موعدي) حین آمرتكم بالاستقامة» 
ووصیت بکم هارونء فلم ترقبوا 
غائباًء ولم تجترموا حاضراً. 
۸44-۷9 قالواما أخلفنا 
موعدك بملكنا ولكنا حلا أوزاراً من 
زينة القو م فقذفناها فكذلك ألقى 
السامري * فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
PE ENE‏ 
فنسي *# آفلا يرون ألا يرجع إليهم 
قولاأولايملك لهم ضرا ولآ نفع 
آي : : قالواله: : ما فعلنا الذي فعلتا عن 
تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أنناتأثمنامن 
زينة القوم E‏ 
کر ون ای اروا ا کر ا می 
ا ا و و وألقوه» 
وجعوه حین ذهب موسی ليرا جعوه فيه 
إذا رجع . ٠‏ 
وای 
بأثر الرسول»› فسرلت له تة أن تاخز 
قبضة من أثره» وأنه إذا آلقاها عل شيء 
حَِيّ» فتنةً وامتحاناًء فألقاها على ذلك 
العنجل الذي صاغه بصورة عجل › 
فتحرك العجل › وضار له خوار 
وصوت› وقالوا: إن موسي ذهب 
يطلب ربه» وهز هاهنا فنسیه؛ وهذا 
مناد تم » وسخافة عقولهم» حيث 
رأوا هذا الغريب الذي صار له خوارء 
SS‏ إله الأرض 


والسماوات . 


فلا يرون أن تا يرجع 
یه قو لاه أي yy‏ يتكلم ويراجعهم 
واا 7 
ولا ا فالعادم للكمال والكلام 
والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص 
من عابدیه» فانہم يتکلمون ویقدرون 


نه» ولا يمالك لهم ضرا 


oe\¥ 


ES 
. بإقدار الله لهم‎ 

:0 4 لولقدقال لهم 
هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن 
ربكم الرحن فاتبعوني وأطيعوا أمري #٭ 
قالوا لن تبرح عليه عاکفین حتی يرجع 
إلينا موسى ٭ قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا # آلا تتبعن أفعضصيت 
آمري قال یا ابن آم لا تا تأخذ بلحيتي 
ولا پرآسی Sea‏ 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قوي آي 
إن اتخأذهم العجل» ES‏ 
فيه» فإنه وإن كانت عرضت لهم 
الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد 
ناهم عنه› وأخبرهم أنه .فشنة > وان 
ريم الرهمن» N TOE‏ 
والباطنة› الدافع للنقم و أنه أمرهم أ 
يتبعوه ويعتزلو! العجل› i‏ 
لن نبرح عليه عاکفین حتی پرجع 
إليناموسى& ‏ ' ٠.‏ | 
فأقبل موسى على أخيه لائمأله» 
وقال: #إيا هارون ما منعك إذ رآپتهم 
ضلرا ألا 2 تتبعن# فتخبرني.لأآبادر 
للرجوع إلب؟ #أفعصيت أمرى# في 
قوي #اخلغدي في تومي املح 
لا تتبع سبیل الم دین4. 

فأخذ موسی برآس هارون ا 
جره من الغضب والعتب عليه »:فقال 
ENS‏ 
برا ا 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فإنك 
E‏ ».فلو تېعتك › 
لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت 
لائمتك» و أن تقول فرقت بين بني 
ل ا کی ا 
عندهم رأع ولا خليفة» فإن هذا 
يفرقهم ویشتټت شملهم› فلا تجعلني 
E E‏ م اأ اا أ« “= 


نق امن + وة تشمت فيا 


a‏ فندم موسي على ماصنع 


رة 


بأخيه» وهو غير مستحق لذلك 


ڈ لقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا 

ب رحمتك وآبت أر حم الراحمين4 : ا 

أقبل على السامري . 
44V 4}‏ فاانال خا غين 


يا سامري aS SEO‏ 
وكلك ولت ل نف # قال فاذهب 
فان لك في الحباة أن تقول لا مسا 
وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى 
OE‏ 
ثم لننسفنه في اليم نسفاً# . آي :ما 
شأنك يا سامري» حيٿ فعلت ما 
فعلت؟» فقال: : وبصرت بما لم 
يبصروا به) وهو جبریل عليه السلام» 
على فرس رأه وقت خروجهم من 
البحر» وغرق فرعون وجنوده على مأ 


قاله الفسرون» فقبضت قبضة من أثر 


حا رمه قفتا فل الج 
لوكذلك سولت ل نفسي» أن 
اشيا آنبذهاء فکان ما کان» 
ا : لإفاذهب4 أي : تباعد 
SS‏ 

تقول لا مساس أي : عاقب في 
IST‏ ينو متاك آحدء 
ولا يمسك أحد» حتى إن من أراد 
القرب منك» قلت له: لا تمسنني» 
ول تقرب مني ٠‏ عقوبة على ذلك» 
حیث مس ما لم یمسه غیره» وأجرى ما 
| جره أحذ» #وإن لك موعدآلن 
تخلقه# فتجازی بعملك» من خير 
وشرء لإوانظر إل إلهك الذي ظللت 
عليه عاكفاً» أي : العجل #إلنحرقنه ثم 
لتدسفبه في البم نفا ففعل موسى 
ذلك فلو كان إلهاء لامتنع من يريده 
بأذی ویسعی له بالإتلاف» وکال قد 
أشربً العجل في قلوب بني إسرائيل» 
فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم 
ینظرون» على وجه لا تمكن إعادته 
بالإخراق والسحق وذزيه في اليم 
ونسشفة > ليزول ما في قلو ېم من حبه؛ 

TT‏ ولأن في إبقائه محنة› 


IY Hot 2h 
لان قي النقرس آقری عا إن الباطلٍ:‎ 


فلمااتبون لهم بطلانه» حبرهم بمن 
e es‏ 
اجا Ee‏ ايله لذ 


>١‏ الد لاهو وس کل ښيء ملاک 
ا را ت ولا :بجی 


الجزء السادس عشر 


ولا ا ولا E‏ أنه 
الكامل الذي له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلل › المحيط علمه بجميع 
الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا 
منه» ولا يدفع السوء إلا هوء فلا إله 
إلا هوء ولا معبود سواه... 
)١-( -‏ لكذلكنقص 
عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك 
من لدناذكراً م من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا # خالدین فيه 
وساء لهم يوم القيامة حلا يمتن الله 
تعالٰی جلى نبیه و بما قصه عليه من 
أنباء السابقين» وأخباز السالفين» كهذه 
القصة العظيمة ء وما فيها من الأحكام 
وغيرهاء التي لا ينكرها أحد من أهل ‏ 
الكحتاب» فأنت: تدرس أآخبار 
الأولين› ل 
فإخبارك باحق اليقين من أخبارهم» 
دیل ,على أك زشول الله قا وما 

جئت به صدق» ولهذا قال : #وقذ 
آنيناك من لدتا) أي : عاطية تفيسة» 
ومنحة جزيلة من عندنا . #[ذكراً» وهو 
هذاالقران الكريم» ذکرللأخبار 
السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات 


ال اة ا کا ا 
لكاملة؛ ويتذكر به اأنجكا 1ة 


والنهي» وأحكام الجزاء وهذا عا يدل 
على أن القرآن مشتمل على أحسن ما 
يكون من الأحكام» التي تشهد العقول 
والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا 
القرآن ماأددع الله فينها وإذا كان 
القران د كراللر سول و مةد فبجب 
تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد 
والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم؛ وآن يقبلرا عليه 
بالتعلم والتعليم . 

ا ا 
أعظم منه من الإنكار» فانه کمر لهذه 
النجمة» ومن فعل ذلك» فهز مستحق 
للعقوبة» ولهذاقال: #من أعرض 
BE‏ أو هاون بأوامره 


نواه يه أو بتحاسم و هال واج رة اء و 
. 27 


حمل بوم القباناوز را وهو ادذنبه»› 
اي ب ار ن ن وارلا 


فی وژرهه ا اتو ي 
الأعمالء تنقلب عذاباً على أصحابهاء 
بحسب صغرها وکبرها. ت 
#وساء لهم يوم القيامة هاگ آي: 
بئس الحمل الذي محملونة» .والعذاب 
یعذبونه يوم'القيامة؛ نم أستظرد› 
فذكر' أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 
(۱۰٤-۱۰۲‏ يوم نفخ قي 
الصوز. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا * 
یعخافتون بینهنم إن لبشتم | إلأعشراً ê‏ 
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
4 طريقة إن لبشتم إلا يوما  n‏ 
۰ :أي : إذانفخ ف في الصوروخرج 
التاس من قبورهم» کل على حسب 
حاأله» فالمتقون يحشرون إلى الرهن 
وفداً» والمجرمون يحشرون رُزقاً ألوانم 
من الخوق والقلق والعطش› e‏ 
پینهم › ويتخافتون في قصر مدةالدنياء 
وسرعة الأ خرةء ا :ما 
لبشتم إلا عشرة آيام» ويقول بعضهم 
E,‏ والله یعلم تخافتهم» ویسمع 
ما قولوت 5اذ بشول اثلی طریتة؟ 
آی : أعدلهم ربمم إلى التقدير إن 
لبتم إلا يوما. 
والمقصود من هذا الندم العظيم» 
كيف ضيعوا الأوقات القصيرة› 
وقطعوها ساهين لآهين» معرضين عما 
ينفعهم» مقبلين على ما يضرهم› فها 
قد حضر الجزاء» وحق الوعيدء فلم 
يبق إلا الندمء والدعاء بالويل والثبور. 
کما قال تعالل : لقال كم لبشتم في 
الآأرض عدد سنين # قالوا لبثنا يوماً أو 
بعض يوم فاسأل العادين #ت قال إن 
لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون). 
4١١ E:‏ #ويسألونك عن 
الال » فقل ينسفها ري نسفاً # فيذرها 
تاعا صفصفاً ٭ لا تری فبها عوجاأً ولا 


أمعاً # ب يو مل وتيعون الداع لا عوج له 
ي 


وخشفت الأصوات اللرحن فلا تسعع 
إلا همسا # يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا 
ENE‏ لە قولاً ۲ 

یل یا ی اند ا 


ا 
ظلما # ومن يعمل من الصالحات وهو 
مۇم فلا مخاف ظلماً ولا هضماً4 بخبر 
تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من 
الزلازل والقلاقل» فقال: #ويسألونك 
عن الجبال# أي: ماذا يصتع بها يوم 
القيامة»› وهل تبقی بحالها آم لا؟ 
لفقل ينسفها ري نسفاً€ أي : يزيلها 
ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن 
وكالرمل» ثم يدکها فيجعلها هباء 
منبثاً فتضمحل وتتلاشی؛ ویسوےا 
بسالأرض»ء وجعل الأرض قاعاً 
EEE‏ مستوياً لا ری اا 
ا هذا من تام استوائها 
ولا ١‏ أمتأ# أي : أوديىة وأماكنن 
منخفضة »أو مرتفعة فتبرز الأرض› 
وتتسع للخلائق ج“ ويمدها. الله مد 
الأديم » فيكونون في موقف وأحد» 
eT a‏ 
ولهذاقال: . 

حن يبعشون من قبورهم ويقومون 
منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور 
ا ري فیتبعونه مهطعین 
إليه› ل يلتفتون عنه»' ولا يعر جون 
يمنة ولا يسرة» وقوله: لا عوج 
له أي : ل عوج لدعوة لداعي »> بل 
تكون دعوته حقا وصدقاء لجميع 
الحلق» يسمعهم جميعهم» ويصيح بم 
NS‏ 
خاشعة أصواتهم للرحن› فلا 5 
إلاهمسا» آي : إلا وطءالأقدام أو 
المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط»: 
يملكهم الخشزع والسكون 
وألإنضات› انحظارا لحكم الرهن 
فیهم؛ وتعنو وجوههمء؛ آي : تذل 
وتخضع؛ راف دت ارف 
العظيم»› الأشناء والفقراءة والجال 
وا والأحرار والأرقاء والملوك 
والسوقة» ساكتين منصترن» خاشعة 
# أبضارهم» خاضعة رقابنم» جائين على 
عانية وجوههم»؛ لا درون 


| کا و :¥ le‏ 


دا ینمضل کل منهم بهء ولا 


يفعل په › قد اشتغل کل بنفسه وشأنه» 


FE E E 


فحتئذ 


» بي ج 


د ا 
الديان»› وجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بالحرمان. 

ا 
الرحيم» أن يري الحلائق منه» من 
الفضلل والاإحسان» والعفو والصفح 
والغفران› مالل لسر تة اة 
ولا تتصوره الأفكار »› ويتطلع لرحته 
إذذاك جميع الى طا تش احدونه 
[فيختص المؤمننون به ورسله 
بالرمة]'» فإن قيل ا 
ا ان ت وات : من ين 
لكم هذا الحلم بمأ ذكر؟ 
ا لمم اة رخ 
لغضبه» ومن سعة جوده» الذي عم 

جميع البراياء وما نشاهذده في أنفسنا 
وغي غیرناء هن النعم المتواترة في هذه 
الدارء ولخصوصاً في فصل القيامة» 
فإنقوله : إوخشعت الأصوات 
للرمن) إلا من أذن له الرمن) مع 
قوله #اللك يومئذ الحق للرحمن) مح 
قو له : إن هة :ج ةه أنزل 
OR‏ ہا يتراحمون ویتعاطفون › 
e‏ 
خشية أن تطأه أ من الرحهة 
المودعة في قلبهاء إذا كان يوم الشيامة 
ضمَّ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحهمة» 
فر خم با العباد» . 

قوله 5 «للَهُ أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها»؛ء فقل ماشئت عن 
مته فإنهافوق ما تقول» وتصور ما 

ششت ٠‏ فاا فرق ذلك » فسبحان من 
رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في 
فضاه وإحسانه ومشوبته› وتعال من 
وسعت ر هته کل شيء» وعم کرمه 
کل خي ر جل حن یی عن عبات 
رحيم بهم» وهنم مفتقرون إليه على 
الدوام ي ع جوا > فلا غتىی 
لهم عنه طرفة عين . 


د ةز هد 


من أذن له الرحن ورضي له قولا) ٠‏ 


ای 3 يشفع أحد عنده من الحلقء 
إلا إذا أذن في الشفاعءة i‏ يأذن 
إلا لمن رضي قوله» آي اة مه 
الانتياو وا سل وعباده المقربين› 
فيمن ارتضى قوله وعمله» وهو المؤمن 
اللخلص» فإذا اختل واحدمن هذه 
٠‏ الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من 
أحد. [ 

وينقسم الناس في ذلك الوقف 
قسمین :. 

ظالين ET‏ ق 
لآ شالم إلا ية والخرمان 
والعذاب الإليم في جهنم او 
الديان . 

راا 
المأموربةء وعمل صالحاً من واجب 
ومسنون فلا يخاف ظلما) أي : 
زيادة في سیئاته ولا هضماً) أي: 


نقصآ من حسثاأته» 5 تقر ذبوده 


وتطهر عيوبه» i‏ 


لوإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من 
لدنه أجراً عظيماً) . ا 
€1 وكکىذلك آنزللناه قرآناً 
عربياً وصرة واھ فيه من ع الى وعد ا AE‏ 
مر 
ينقون أو NE‏ 
و اتك .هذا الجحتاب» SEE)‏ 


OTE‏ ولا فی مرکم نه 


ولا. معتاه , E‏ 
(وصرفنا فيه من الوعيد ده ای 
وغناها أنواعاً كثيرة» ا 
الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكز 


اغلات التي أحلها بالأمم السابقة» 
وأمر أن تعتبر با الأمم n‏ 


a‏ وماتکسبه من 
العيوب»› وتارة بذكر أهوال القيامةء 
ومافيها من االمزعجات والمقلقات› 
وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع 
العقاب وأصنأف ألعذأب» کل هذا 
رحة بالعباد» لعلهم يتقون الله فیتر کون 


من إلشر والمعاصي مايضرهم 
وأو بحدث لهم ذکر ]$ فيعملون من 


0( في پل ا من آذن له في الشفاعة. 


من آمن ألإيمأن 


E E 
ER عربیاء‎ 
اک ی وأعظم داع للتقوى‎ 
والعمل الصالح »> فلو کان غير عربي›‎ 
aC E 

الا 


#١١١۶‏ #فتعال الله املك الحق: 


ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه وق رب زدني علماًي نا 
EEE‏ 
کتابه» وکان هذا من آثار ملکه قال: 
ل(فبتعال الله أي : ca‏ 
وتقدس عن كل نقص وآفة» املك 
اليا ف و حلا 
TS‏ 
والشرعية» نافلة. فر 

احق آي e‏ 
وكماله حق» فصفات الكمال» 
5 تکون ن حقيقة إلا لذي املال ل ومن 
دلك : للك فان غبره ن الخلق» 
وإن كان له ملك في بض الأرقات؛ 
على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر 


باطل يزول» وآماالرب» فاا .یزال 
ولا 8 لکا حا نوما لر 


زوب میک ما ليا ٠‏ 
ولا تعجا عل بالقرآن من قبل أن 
يشضى إليك وحيه» ا لا تبادر 
لقف قراو ن مار عليك 
جبریل ؛. واصبر حتی يقرع منه» فإِذا 
فرغ منه فاقرآه»؛ :إن الله قد ضمن لك 
٠‏ جعه في صدرك وقراءتك إياهء كما 
قال تعالى: لا ترك به لسانك 
لتعچل به ٭ إن علينا جمعه وقرآنه 2 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه #٠‏ ثم إن علينا 
بیانه# ولا كانت عجاحه .ئي > عل 
تَلمُف الوحي ۽ ومبادرته إليهء نل 
عا لى محبته التامة للعلم وحرصه عليه 
أمره الله تعالى أن نساله زيادة العم 
فإن العلم خيرء ETT‏ 
وهي من أله » والطريق إلبهنا 
الاجهلادء وليت 
وسؤال الله والاستعانة بهء والافتقار 
الهف كا وقت 
غ کک : 


(۲) 


a hd‏ د : ت EEE ٣‏ 3 ا 
e‏ 
r7‏ 


ا سک ا 


چ 
0 د 
a‏ 


رر یی ر کے ا سے 


کد اا ار 3 اىن ا 
اذ ۾ ار نة 5ا1 اة 2 
8 وا درفو ا 
2 شح الور ر راو می نورا @ وی ع 
دنراد کا وکوا 1 ۹ 
آ ا ر ززا ج وتنتاوت ك بمو |( 
پا نارن ّا و مرا اصن وای | 
ا یاوآ 9ت نرت این یچ ر 
E E e‏ 
3 ہمہ د اتم الکم ا ن ےک من وک 2 
0 ا دیو ماعا ا 2 
3 بلا وع ا وی ایو وکات تسمل © 
ا و و ي 7 
5 تمتا Era‏ اران اء 


Se 4‏ کد 


TT 
الأب في تلقي العلم» .وأن المستمع‎ 
للعلم ينبغي له أن يتأي ويصبر حتى‎ 


يفرع المملي والمعلم من كلامه المتصل 
یعضه يحض فإذا فرع منه سال إن 
کان عنده سۋال» ولا ا ا 
وقطع كلام مُلْمَي العلم قإنه بب 
للحرمان» وكذلك المسؤول› ينبغي له 
ايل بول اي ویعرف 
المقصود مته قبل الجواب»› فان ذلك 
سبب لإصابة الصواب . . 

#I\o‏ «ولقد عهدنا إلى آدم من 
تنل نمي ولم نجد له عزماي آئ: 
وقد وصينا آدم وأمرتاه».وعهدنا إلله 
عهداليقوم به فالتزمه» وأذعن له 
واتقاد» وعزم على القيام به» ومع ذلك 
نشي ماأمر به» وانتقضت عزيمته 
اللحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار 
عبرة لذريته؛ وصارت طبائعهم مثل 
طبيعته» نسي آډم فنسیت ذريته» 
وخطىء فخطئواء ولم يثبت على العزم 
المؤكدء وهم كذلك» وبادر بالتوبة من 
خطیئتهء وأقر با واغترف» فغقرت 
له ون اب ابا یا طلم 

ثم ذکر تفصیل ما أله فقال : 

۰ 4-9 زقلا 
للملائكة اسحدوا لادم فيو إلا 


o; 
% 
AE 


: 1 

3 

E: 8‏ انكر اشاش رة ٠‏ 

8 شی اك ل ب ردنا © قينا ٩‏ 3 
و 


کک ینکیل یی ورتایز @ فک | 
| اجو ام از رات ۵ اتا ا 
ککتاعڈا ت ونیک رک کے | 
8| ننھ واا : 
کات انط ۇانىچا ىتى ج کک 
یھ زات عر تخار وی لمق 
ھک سکادر ناکت ناعو راتان ٤‏ 
ا یما نوو او سی نتوی ج ا 


% 2 کر 


E 
اغ ر‎ 


2 کد و مامي ىفن 
اَی هدای ESAS‏ ون اعون 
iE‏ ری انی 

ر 1 2 قال رب ا 


aa 4 


نياو لای 1 


ا سے سم ر کیہ کر 


اله رده اتک عو رکنیه ل اخیطامت اا 


ا 


e 


ا IIS‏ اک 
ج 


E RTT 
فتشقی # إن لك آلا تجوع فيها ولا‎ 
تعری # وآنك لا تظمأفيهاولا‎ 
تضصحى * فوسوس إليه الشيطان قال‎ 


یا آدم هلل أدلكڭ على ش 
4 ا + 


شر 3 للد 


وملك لا يبل #ا فاكلا نیا فدت آنا 
سوآتهما وطفقا بخصفان عليهما من 
ورق الحنة وعصی آدم ره فغوی ا 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) . 1 

ا :ما كمل خلق آدم بيده 
وعلمه الأسماءء وفضلة› وکرمه» آمر 
الملائكة:بالسجزد له» إكراماً وتعظيماً 
وإجلالاء ا ك 


ا لآدم وقال: 
O a‏ 
لآدم وزوجه» لا کان عدواً لله وهر 
من حسده» ما كان سبْب العداوة» 
فجذر اله وقال 
ول ر ETS‏ إذا 
3 خرجنكما من اة فتشقى* إ 
خرجت متها NEN‏ 
الهني» والراحة التامة. ٠‏ 

إن لك أن لا مهنا 
تعنرى» وانك لا تظمأفيها 
lS da‏ 
والشرأب› والكسشوة وألأءء وعدم 


١‏ -لفسير سورة طه 
التعب والنصبْ» ولكنه هاه عن أكل 
شجرة معينة فقال: ولا تقربا هذه 
الشجزة فتكونا من الظالين# فلم يزل 
الشيطان يسول .لهماء ونزين أكل 
الشجرة» ويقول: #هل أدلك على 
شجرة الخلد# أي : الشجرة التي من 
أكل منها خلدفي الجنة . وملك 
لا يبلي أي: لا ينقطع إن أكلت 
منهاء فأتاه بصورة ناصح › وتاطف له 
في الكلامء فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة فُسقط في أيديہماء وسقطت 
کسوتہماء واتضحت معصیتهماء وبدا 
لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورین› وجعلا يخصفان عل 


آنفسهما من ورف أشجار العنة ليستترأً 
بذلكء وآصابہما من الخجل ما الله به 


لإوعصی ا ربه فغوی) فبادرا إل 
التوبة والإنابة» وقالا: #رپنا ظلمبا 
أنفسنا وإن ل تفر لنا وترحنالنكونن 
من الخاسرین) فاجتباه ربه» واختاره» 
ويسر له التوبة تإفتاب عليه وهدى) 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء 


ورجع کید العدو عایه ٤‏ وبطل مکره» 


فتمت النعمة عليه وعلى دريته» وو چیا 
عليهم القيام بها والاعتراف» وان 
يكونواعلن جذر من هذا العدو الرابط 
اللازم لهم ليلا ونماراليا بني آدم 
لإ يفتكم الشبطان كا خر آبویگم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليرهما 
سوآنهما إنه يراكم هو وقبیله من حیث 
e E ١‏ 
للذين لا يۆمنون‰ . 
TES‏ 
جیعاً بعضکم لبعض عدو فإما پا 
مني هدی و 
یشقی # ومن عرض عن ذکري فان له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى # قال رب م حشرتني أعمى 
وكذلك فے 


نک نزي دن a‏ 


فمن اتیج هداي فاا i‏ ولا 


o10 


بخبر تعالى » أنه أمر آدم وإبليس أن بطا 
إلى الأرض وأن يت خنرا[ادم 
وبنوه]" الشيطان عدواً لهم؛ ۽ فيأخذوا 
أالحذر منه» ويدوا له عْدته ویجحاربوه» 
ونه سینزل علیهم کتبا ويرسل إليهم 
رسلا ينبينون لهم الطريق المستقيم 
الموصلة إليه وإ جنتهء ويجحذرونهم من 
هذا العدو المبينء وأهم أي: وقت 
جاءهم ذلك الهدى.. الذي هر الكتب 
والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما أمر بهء 
واجتنب ما هي عنه» فإنه :لا يضل في 
الدنياولا في الآخرة» ولا يشقی 
فيهماء بل قداهدي إلى .ضراط 
مستشیہ > > في الدنيا والآخرة» وله 
الأسعادة والأمن في الآخرة. 

وقد نفى عنه آلخوف والحزن في اية 
اجر القوله. : إفمن ابع هداي 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون#. 
راتباع ۔الهدى» بتصديق ابر › رعدم 
معارضته بالشبه»› وأمتثال.الأمر بان 
ا 

لإومن أعرض عن ذكري# أي : 
كتا الذي تتذكر به جميع المطالب 
العاليةء وأن يتركه على وجه الإعراض 
نه» أؤ مأ هو أعظم من ذلك» بان 
یکون على وجه الإنکار له» والکفر به 
#فطإن'له معيشة ضنكا أي: فإن 
جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة مشقة › 
ولا يكون ذلك إلا عذاياً.: 

اوفسشر ت الميشة الك بعذات 
القبز» وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر 
فيه ویعذب» جزاء لإعراضه عن ذکر 
ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على 
فلات الق والانة قرول تحال : 
رع اد لاون ف رات 
الموت والملائكة باسطوا أيديم» الآية . 
والثالثة قوله : [ولنذيقنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الأكبر# . والرايعة 
a‏ فرعون : لالتار يعرضون 
غليها غدواً وعشياً# الآية . ' 

ا 

القبر فقط » من.ا ساف وفصرها عل 
ذلك E‏ -آخرالآية؛ 


وان اله ذكر في آخرها عذاب يوم 
القيامة . 

وبعض المفسرين» يرى أن المعيشة 
الضنك› عامةءفى دار الدنياء ہما 
يصيب المعرض عن ذكر ربه» مسن 
الهموم والغموم والالامء التي هي 
عذاب معجل» وفي دار البرزخ› وفي 
الدار الآخرة» لإطلاق اله اة 
الضنتك› :وعدم تقییدهاً. 

#وتحشره# أي : هذا المعرض عن 
ذكر ربه يوم القيامة أعمى( البصر 
على الصحيح» > كما قال تعال: 
لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
ما واوا 

قال على وجه الذل والمراجعة والتأل 
والضجر من هذه الحالة : رب 1 
حشرتني أعمی وقد کنٿ( في دار 
الدنيا ل#إبصيرآً4 فما الذي صيزني إلى 
هذه الحالة البشعة» لقال كذلك أتعك 


آپاتنا فنسيتهاه باع عر !اض ا .اک ی 
ks Ei‏ سېا 


«وكذلك اليوم تضسى» أي ا 
العذاب» فأجيب» بان هڏاهو عين 
غ را س ی الول 
فما عميت عن ذكر ربك» وعشیت 
عله ونسيته ولسيت حظك منه»ء 
أعمى الله بصرك في الآخرة 
فنحشرت إلى النار أعمى» أصضم» 
بكم وأعرّض عنك» :ونسيك في 
العذاب» #وكذلك آي : هذا الجزاء 
لإنجزي#ه من أسرف) بأن تعدى 
و 
آذن له لولم يؤمن بآيات ربه# الدالة 
على جميح مطالب ألإيمان دلالة واضحة 
صرحة› فاه م يظلمه ولم يضع العقوبة 
i hE E‏ 
وعدم إيمانه. 
«ولعذاب الآخرة أشد) من عذاب 
الدنيا أضعافاً مضاعفة #ووأبقى# لكونه 
أ ينقطع » لاف عذاب الدنيا فإنه 
منقطع > فالواجب الخوف والحذر من 


عذاب الآخرة. 
۷ افلم یدالیم کم أهلكنا 
من القرون بن في مساکنهم 
إن في ذلك لآیات لأرلي النهي ائ 
أفلم و ا العرضين» 


زلم غل سارك ريق 


الرشاد» 


وتجنب طريق الغي والفساد» ما 


أحل الله بالمکذبین قبلهم» من القرون 
الخالية» والأمم المتتأبعة » الذين يعر فون 
قصصهم» ويتناقلون e‏ 
يي وينظرؤن بأعينهم مساكنهم من 
بعدهم» كقوم هود وصالخ ولوظ 
ا وأنهم لما كذبوارسلناء 
وأعرضوا عن کتبتاء a‏ 
الأليم؟ 


DS 


یں از ا اکا فی الزبر # 


قرلون تن جي منتص) ل شيءَ 


من هذا کله د ھۆلا ار 
e A‏ 
E‏ ل هم شر منهم › 


اھ کو ايارسل و 
الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهد 
عند ألله» وليسوا كمأيقولون آن 
جمعهم ينفعهم ويدفع عنهمء بل هم 


أذل وأحقر من ذلك فإهلاك القرون 


الاضية بڏنوہم» من أسباب الهداية؛ 
لكوا من الآيات الدالة عل ضحة 
رسالة الرسل الذين جاؤوهم» وبطلان 
عليه ول؟ ما کا اسل ری 
it e‏ 
بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهى» 
أي : العحقول السليمة» والفطر 
س 
ab‏ ولولاكلمة 
سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل 
سمی ٭# فاصبر على ما يقولون وسبح 


ماج 


تبحمد ريك قبل طلوع الشتی وق 


غروا ومن آناء تح واطرافت 


للرسول» ر له عن المبادرة إلى 


إهلاك المكذبين المعرضين› وأن کفرهم 


وتکذیبهم سہب صالح لول العذأب 
م“ ولزومه لهم لأآن الله جعل 
العقوبات سببا وناشئًاأ عن الذنوب» 
ملازماً لھاء وهؤلاء قد توا بال 


ولكن الذي ا 
المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم» وضرب 
الأجل المسمى > فالأجل المسمى ونفوذ 


5 6ز سا3آ لااو IZ‏ 
@ ودرك ری ن ادرف ورز ولتك 
2 الوا و 


اة 


o #1: 


۰ دابا © آنریھد راڪ اهر 2 
ا امرون ٤ RENE SIE TEES‏ 
ھ رسکیم ست نو5 او © | 


انیرتک میا رس جنررد رطان اقب 0 


بایان پار شی 
تی © ۶ک کمک إل مادء FAS‏ 


اة 


9 ا چ 0 


ر 


ا اھات لارو وا 


ب ر 


E o‏ اك 


7 نة E‏ 8 ا 


ا کس ر 1 آ2 آل 


ارتو 


ZE 
E 


إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون 


أمر الله فيتوب عليهم» ويرفع عنهم 
العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 


ولهذاأمر الله رسوله بالصبر على 
اتهم بالقول» وأمره أن يتعوض عن 
ذلك » ویستعین عليه بال بحمد 
رنه» في هذه الأوقات الفاضلةء ۽ قبل 
طلوع الشمس وغروهاء وفي أطراف 
اللنهار» أوله وآخره» عموم بعد 
خصوص › وأوقات الل وساعاة 
لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما 
يعطيك ربك من الثواب العاجل 
والاجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك 
بعبادة ربكڭ› وتتسلی ہا عن آذيتهم» 
Cag ets‏ 


9 ولاق دن عينيك إل 


ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة ' 


الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى# أي OE‏ 
Yg‏ نكر التظر سحا إل أخرال 
الدنيا والملمشعين ہا مو الال 
وألمشارب اللذيذة؛ والملابس الفاخرة 
والبيوت المزخرفة› والنساء الملجملة 
فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهح 


a î 


۳ ں احصرین > و یا ی چ ب 
بأبصار العرضين» ويتمتع بها - بقطع 
النظر عن الآخرة -القوم قوم الظالون» ب ی 
تذهب سريعاًء ا وتقتل 


۔پأتقوه 
ر 


كلمة الله E‏ 


8 اکر ت ۵ اڑ ےو و 8 


6 کے ای ھل 
ک ک خر کا یکیو کا انل الروت ب | 


0 اتات ر ریا وی ادر 9 


E 8‏ ا 


ای راتخن کار بویت © 2 
ھھھ رن سے رین توت أ اکن ٤‏ 
ا یریسا وا اچوی ایت اا 
e‏ آفتاو تالحرو 2 
بے © ال ی تی راقو ف الما والارض ا 


eA 7 


8 E: یتنام‎ 


| 2 e + 
ولم‎ + 


امت رن َة ی سےا ا ری ج 9 


زک ران ڪا لانت کرت © راجا ۴ 


آلآ ک انکر ٹ دم 


س م کے 


STE E 


ا تنفع الندامةء ویعلمون ماهم عليه 
ذا فدموا في القيامة› وإنمأ جعلها الله 
فخنة واختبارا» E E‏ 


ويختر مہا ومن ,هو اخسن عملا کما 


قال تعالی : لإنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ب 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزآ©. 
#ورزق ربك العاجل من العلم 
والإيمان» ۰ الأعمال الصاة» 
للقي والة 
عم أ 


O 


الیم زار الرب الرحيم فإخير4 
غامتعنابه راچا في ذاته وصفاته 
قۋوأبقى% لکونه لا ينقطع › أكلها دار 
وظلهاء کما قال تعال: بل تؤثرون 
الحياة الدنيا # والآخرة خير وأبقى# . 

وفي هذه الآية» إشارة إلى أن العبد 
إذارأى من نفسه طموحاً إلى زينة 
الدنياء وإقبالاً عليهاء أن يذكرها ما 
أمامها من رزق ربه» وأن وازن بين 
هذا وهذا. 


sla iM HA 
ae gy 


ANF 
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن‎ 
نرزقك والعاقبة للتقوى» أي : حث‎ 
أهلك على الصلاةء وأزعجهم إليها من‎ 
الامو ياي ءء أمر‎ 


e ta‏ يتم إلا به فیکون مرا 


SS BPE 
س ست کے ب‎ 


فرض ونفل 


(۱) في ب: ولما کان. 


بتعليمهم› کا ا 
ویکملها. 


لإواصطبر عليها) أي : على الصلاة 
بإقامتهاء بحدودها وآرکانہا وآداها 
وخشوعهاء فإن ذلك مشق على 
التقن؛ ولكن ينبي إكراهها وجهادها 
على ذلك والكسر فادها » فإن 
العبد إذا أقام صلاته على الو جه المأمرر 
به» کان لا سواها من دينه أحفظ 
رآقوم» وإذا ضيعها كان لا سواها 
آضیع > ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق»؛ 
وان لإ E Cg rE‏ 
دینه» فقال : 


نحن نرزقك# أي: رزقك علينا 
قك تفلا به کجات كفلا بارزاق 
ا لخلائق کلهم› فکیف بمن قام بأمرناء 
للمتقي وغیره» فت فينبعو ا 


ہا Ni» 1 i‏ 
مجلب السعادة ألا بدية ٠‏ وشو : التقوى: 


ولهذاقال: #إوالعاقبة# في الدنيا 
والآخرةللتقوى) التي هي فعل 
المأمور وترك المنهي»› > فمن قام ہا 3 
ا e‏ 


ئم بعذاب من قبله لقالوا ربتا لولا رلت | 
إلينا رسولا فتتبع آباتك من قبل آن نذل . 


السوي ومن اهتدى) آي: قال 
الكذبون للرسول با ٠‏ هلا يأتينا بآية 
من ربه؟ يعنون آيات الأقتراح 
كقولهم : *#وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً.. # أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار 
خلالها تفجيراً # آو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً أو تأت بالله واللائكة 


oy 


فإنہم» هم والرسول» بشر عبيد لله 
کک وإنما الذي ينزلها ويختار منها 


ا ر ارلاتزد عل 
ET‏ 
على صدقه» ولا بينة على کک 
كذب وافتراءء فإته أتى من المعجزات 
الباهرات» والآيات القاهرات» ما 
محصل 2 لمققصودء ولهذا قال: 
ول تا تم إن كانوا صادقين في 
قؤلهم؛ اا برد اوی 
لإبينة ما في الصحف الأولى# آي : هذا 
القرآن العظيم» المصدق لا في الصحف 
O‏ 
السابقة المطابق لهاء المخبز بما أخبرت 
به» فكد اا سان فان 
ومبشر بالرسول اء وهلا کقوله 
تعال: ا 


ار يكفهم آنا اترلتاعذك 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذکریى لقوم يؤمنون# فالايات تنفع 
المؤمنين» ویزداد بها إيماہم وإيقاہم» 
وأما المعرضون عنها العارضون لهاء 
فلا يۇمنون ناء ولا ينتفعون اء 
لإن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
ا يۆمنول ٭ ولو جاءتہم كل آية حتى 
' العذاب# وإنما الفائدة في سوقها 
م وخاطبتھم با لتقوم علبهم 
العذاب لإلولا آرسلت إلينا u‏ 
تيع آباك من قبل آن نذل ونخزی) 
اال نے e‏ ولوك 


فصدقره . 


قل يا محمد اطا للكذبين لف 
الذين يقولون تربصوا به ريب المنون 
لاقل کل متربص) فتربصوا بی الموت» 
وأنا أتربص بكم العذاب قل هل 
بنا إلا إحدى الحسنيين# أي : 
أو الشهادة #ونحن نتربص بكم 


Ml‏ 1 ا 


0 ۰ ت 
تہ rs‏ یاه بحلاب من عله ق 


بأيدينا» #فتربصوا فستعلمون من 
آص حاب ب الصراط السوي آي: 

المستقینم» ومن اهتدی) بسلوكه» آنا 
أم آنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشدى 
الناجي المفلح» ومن حاد عنه.خاسر 
خائب معذب»› وقد علم أن الرسول 
واللى اة ال رأعداز : 


بخلافه > والله أعلم. 
تفسير سورة البياء عليهم " 


السلام وهي مكية 


6( يسم الله الرحن الرحيم 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون # ما يأتيهم من ذکر من ريم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 2 
لاهية قلو. بهم وأسرو! النجؤى الذين 
ظلموا هل ها [لآبشر مثلکم افتاتون 
السحر وأنتم تبصرون *# قال ري يعلم 
القول في السماء والأرض وهو السميع 


1 
العليم# هذا تعجب من حالة الناس› 


وآنه ا تا ولا 
يرعوون إلى ا ا و 
حسام وتجازاة e‏ 


الصالحة والطالةء والحال أهم 
غفلة معرضون» أي : خفلة عا لقو 
له» وإعراض عمازجروابه ا 
للدنيا خلقواء E‏ 
ون الله تعالل لا بر ددهم اندر 
والوعظ› ولا يزالنون في ا 
وإعراضهم؛ ولهذا قال : لما يأنيهم 
EE‏ يذکرهم ما 
ينفعهم ويحشهم عليه وما يضرهم» 
ویر ھم منه إلا استمعوه# سماعا 
a SS‏ > لوهم 


يلعبون # لاهية قلو. بهم آي : قلویم 
غافلة معرضة لاهية بمعلالبها الدثيو ية 
وأبدانہم لاعبة» قد اشتغلوا بتنارل 
الشهوات والعمل بالباطل» و لاو إل 
الرديةء مع أن الذي ينبغي لهم أن 
يكونوا بخير هذه الصقة» » تقبل قلويم 
على أمر الله ونیه› وتستمعه استماعا» 
تفه المراد منه» وتسعي جوارحهم في 


و ا 
منهم على بال» فبذلك يتم لهم أمرهم» 
وتستقيم أحوالهم» وتزكوا أعمالهم» 
وفي معنی قوله : لاقترب للناس 
خساہم# قولان: أحدهما أن هذه 
الأمة هي آخر الأمم» ورسولهاآخر 
الرسل› وعلى أمته تقوم الساعة» فقد 
کت اتات ها بان هان 
الأمم» لقوله ية «بعشت آنا والساعة 
کهاتین؟ وقرن بين إصبعيه» السبابة 
والتي تليها . 
والقول الشاي ان اراد قرب 
الحساب الموت»› وأن من مات» قأمت 
قيامته» ودخل في دار الجزاء على 
الأعمال» is‏ 
غافل معرض» لا يدري متی يفجؤه 
اأ اها او ا د ا 
الناس كلهم» إلا من أدركته العناية 
الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 
راجیب الارن 


الظالمون على وجه العنادء ومقابلة الحق : 


بالباطل» وأنهم تناجوا» وتواطۇوا فيما 
نهم» أن یقولوان e‏ 


EE eT 
E EE 
RT 
يراس فیکم» » فلا تظيعوه» ولا‎ 

ا وآنه ساحر» وما جاء به من 
القرآن سحرء فانفرواعنه» ونمّروا 
الناس» وقولوا: [أفتأتون السحر 
وآنتم تبصرون» هذا وهم یعلمون أنه 
رسول الله حفقا بماشاهد وا 
الآيات الباهرة ما يشاهد غيرهم» 


ولکن ملهم على ذلك الشقاء والظلم 
اوالعناد؛ والله تعال اظ غلابا 


ناوا به وسیجازیهم علیه» ولهذا 


قال E:‏ 2 لقول# آى : 
و القول 


ساب زف د 
ن الخفي ll‏ في السماء والأرض) 
آي : في جميع ما احتوت عليه أقطار هما 
اوهو السميعم4 لسار الأضرات) 
باخشلاف اللعغات» عا ی تفن اا جات 


EN 


(۳) في ب: تقولوه فيه . 


#العليم# بما في الضمائر› وأكنتة - حیث م يۇمنوا به 


نتان ركت ار ات 
این د انا سوا اسا اشر نهارت ي 3 
کار SISE‏ وسد کڪ رلک 
اوہ ج لایر ا ا کا لیے ج ارای کا 
قوی جاو وی کا کیت © اکت |۰ 
ا 9 راردا نشد( 
i:‏ کن ان سکاکیری ۵ شد شزا 
عل اتی دخ دا خ واوق وس الوت ماتارة 9 
9 انق لمران وال رض ومن ند اشرو 2 
بال لواد 0 
0 یتک ھ ذبا ررض 4 
2 ڑکا فیا اھر اتا یکا ا یراش € 
2 ھی © تکیت کارت م ا 2 
ا انرو ا ھا E‏ می 0 


2 ا كانت کار 0 


E 
Ê 
€ 
ka: 
O] 
٤ 
| 
nH 
5 ا‎ 
0 


کن عباد توو لايشتخيررة ل سور ی 


e‏ #بل قالواأضغاث 
أحلام بل افتراہ بل هو شاعر فایأتنا باب 
کما آرسل الأولون # ما آمنت قبلهم 


من ف نة آهلك اها أذ ع ا Sd‏ 
ےه يۆ نون × 


ا ا 


تو وقالوا فيه الأقاويل الباطاة 


اللختلفة» فتارة يقولون: #أضغاث 
حلام بمنزلة كلام النائم الهاذيء 
الذي لا محس بمايقول» وتارة 
يقولون : #افتراه واختلقه وتقوّله من 
عند نقفسه» وتارة يقولون: إنه شاعر 
وعاجاء ةش ` ۰ 
وکل من له أدنى معرفة بالواقع» من 
ار 
به» جزم جزما لا يقبل الشك» أنه 
أجل الكلام وأعلا وانة من 
عند الله» وأن أحداً من البشر لا يقدر 
عل الإتیان بمثل عه ۽ E‏ الله 


ا زا 


عداءه بذلك» ليعارضوا امع ترو 
ا 
يقدروا على شيء من معارضته» وهم 
يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم 
وآقعدهم وأقض مضا جعهم وبلبل 
السنتهم إلااخق الذي لا قرم ل 
وإنما يقولون هذه الأفو! إل غه 


- تنفیرأ عنه لن م 


شي ء٠‏ 


ر واس بے 


۹ و1 ب 5 
انوھ کیااک ری وداد 2 
باکت ۵ یوراد د 4 
و بقارت @ تغل مانت ادو ماحل ع 
ولیت کمرت الا نار ورین فی يدنفا ا 
8) © ٭ نش نھر ات لن دون فلك زيه ا(2 
ج ماکاک زیی ۵ راا ےکا 
ناسون ولیک تارا EOS‏ 3 
FAN 2‏ زت ¢ راان الاض 
ری یکیو تم وک شيار مایم 3 
ا ورت © وحمل الا سما 
2 اوور ا 5 وار یال اهالت ٤‏ 
ار 2 e‏ 5 
E‏ کو نت متروت نین e‏ : 
| لوت خرو 0 


ألوَتِ 


یغرفه» aE‏ 
الذالة عل صحة ما جاء يه الرسول قل 
وصدقه» وهو کات شاف » :فمن طلب 
E‏ 


وأمي ذه چاهل طال مت ۽ لاء 
ر 0 


شبه لهو 
ھر 


لعاتدين الا کذبو. وطلبوا من آیات 


a‏ وان 
قصدهم معرفة الحق إذا تبين 
ا فقد تبنن دلیله بدونپاء وإن کان 
قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبوا فإيم 
هذه الحالة - على فرض إتيان ما طلبوا 
E‏ فلو 

کل آیة» لا يؤمنون حتې يروا 
اسشا الاه ا 

٠‏ ولهذا قال الله عنهم: #فايأتنا بآية 
كماأرسل الأولون# أي: كناقة 
صالح› وتحو ذلك 
قال الله : ما آمنت من فرية 
أهلكاها# أ آي : e‏ 
وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء > م 
حضصلت له فلم يؤمن أن يعاجله 
بالعقوبة قالاولۈ ك ماامتوا سا 
أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على 
أولئك› ونا اح ررالدي قبع بي و 
الإيمان عند وجودها؟ وهذا استيا 
بمعنى النفي ٠‏ أي : لأ يكون ذلك منهم 
(0) 


ایا ت n‏ 
۷% 6۹4 #وما.أرسلنا تبلك إلا 


رجالا نوحي إليهم فاسألوا آهل الذكر. 


إن كنتم لا تعلمون *# وما جعلناهم 
جسدا لا يأكانون الطعام وما كانوا 
خالدین م 


المسرفين#ة هذا جوابالشبه الكذبين 
لول الاو عا انلكا : 
5 جاج ال اطعام وراب ؛ وتصرٌّف 
في الأسواق» وهلا کان خالدا؟ فإذا م 
يكن كذلك» ,دل على آنه لیس برسول . 
وهذه الشبه ما زالت في قلوب 
ا ر 
فتشابہت أقوالهم» فأجاب تعال عن 
ET‏ 


القرين بإثبات الرسل.قبلة - ولو يكن 


إلا إبراهيم عليه السلام» الذي قد أقر 


e E ST EER 


e آ-‎ 


الرسل قبل محمد كلا لهو هن 
البشرء الذين يأآكلون الطعام» ویمشون 
في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض 
البشرية» م 
أرسلهم إلى قومهم وآعهم» فصدقهم 


نال 


وأن الله صدقهم ماوعدهم به من 


النجاة والسعادة لهم ولاأتباعهم» 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم . 
فمابال محمد ب تقام الشبه 
الباطلة على إنكاررسالته» وهي 
موجودة في إخوانه المرسلين» الذين 
قة بُقِربهم المكذبون لمحمد؟ فهذاإلزام 
لهم في غاية الوضوح» وم إن أقروا 
برسول من البشر»ء ولن يقروا برسول 
من غير البشر؛ إل شبههم باطلةء 5 
أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء 
وتناقضهم مأ » فلو قدر انتقالهم من 


هذا إلى إنكار نبوة البشر ا وآنه ل١‏ 


يکون نجی: إن يکن اکا غاا 
لا يأكل الطعام» فقد أجاب [الله] تحالى 
عن هله الشبهة بقوله : «وقالوا لولا ذ 
آنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي 


8 ر 0 


من الوت وغيره» ون الله 


الأمنرثم لا ينظرون # ولو جعلناه 
E‏ 
يلېسوڭك‰ . tı‏ 

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الرحي 
من اللائكة #قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من السماء ملکاً رسولا:فإن حصل 
> معكم شك وعدم علم بحالة الرسل 
المتقدمين*#فاسآلوا أهل الذكر» من 
الكتب السالفة) كأهل الور 
والإنجيل»› برونکم بما عندهم من 
الجلمء وا كوم رین جن 
المزسل إليهم. 

رهذه الآ وإن كان سببها خاصاً 
بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 
لأهل الذكر )و هم أهل العلم » فإنها 
عامة في کل مسا من مسائل اين 
ند 
E NRE‏ 


يعلمها ا» ففيه الأمر اا e‏ 
۰ السو ال 


و 
عل العك: TT‏ 
لأنه جب عليهم التعليم والإجابة عما 
غلموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والحملم» هي عن سؤال المعسروف 
بالجهل اوعتكم اللي ون اله أن 
تد اذلف فن دالا ولل 
على أن النساء ليس منهن ثبيةء لا مريم 
ولا غیرهاء لقوله إلا رجالا . 

١ 3‏ لقد آنزلنا إلیکم کتاباً فيه 
ذكركم أفلاتعقلون» لا 
إلیكم -آپبا للرسل إليهم» محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب _كعاباً 
خلیلاًء وقرآناً مبینال(فیه ذک رک4 
آي : شرفم وفخركم رارتفاعکم؛ إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة 
فاعتقدتموهاء وامتئلتم ما فيه من 
الأوامرء وأجتنبتم ما فيه من آلنوأهي› 
ارتفع قدزکم» وعظم آمركم. ۽ لأفلا 
تعقلون#» ما ینفعکم وما یضرکم؟ کبف 


e‏ ا 


لکاټ لک مقر E‏ 


> فلما لم تسلكوه» ولم 
من الطرق» التي فيها ضعَتّكم 
ويفشكم في الدنيا وال خرة وشقاونک 
فیهما) > علم آنه ليس لكم معقول 
صحيح › ولا رأي : رجح . 
وهذه الآيةء مصداقها ما وقع» فإن 
الان ال سول اللو زكري 
بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم» 
حصل لهم من الرفعة والعلو الباهرء 
والصيت TT‏ عل 
2 ماهو أمز معلوم لكل أحد» 
ال ل 
TT‏ 
i O ta E‏ 
والشقاوة» ».فلا سبيل إلى سعادة الد نیا 
والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب . 
٥ ۱‏ «وکم قصمنامن 
ERS‏ 


نے وه فا لها سے وا سنا إڏا هم منها 


زو احسو! با ا سی می 
ير کضون E:‏ ترکضوا وارجعوا إل 
ماأترفتم فيه ومساك: 

تسألون # قالوايا ويلنا إنا كنا 
ظالين SRE E‏ 


1 کچھ‎ a 
حصیدا خامدین* یقول‎ a, 


تعال . - محذراً لهؤلاء الظالين» المكذبين 
للرسول» بما فعل بالأمم المكذبة لخيره 
من الرسل - لإوكم قصمنا أي : 
أهلكنا بعذاب مستأصل لمن قرية4 
تلفت عن آخرها #وأنشأنا بعدها قوماً 
آخرين4 وأن هؤلاء الهلكين»› )ا 
أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم 
نزوله» م يمكن لهم الرجوع» ولا 
طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم» ندماً وقلقاً» وتحسراً 
على ما لوا وروا وار هل 
لهم على وجه التهكمٍ 
٠لا‏ ترکضوا وااخجرا ال ما ارت به 
وسساكنكم لعلكم تسالون) أي : 
لا پضید؟ الركض وألندم؛ ولكن إن 
کان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم 
e‏ 


ومساکنکم المزخرفات»› ودنیاکم التي 


قرت راله کم حتی جاءکم 
آمر الله > RE‏ 
وللذ اتپا جانين › وفي منازلکم مطمئنین 


معظمن › » لعلكم أن تكونوا مقصودين 
في أموركم كما كنتم سابقاًء مسۇولىن 
من مطالب الدنيا كحالتكم الأرلء 
وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟ وقد 
فات الوقنت» وحل بهم العقاب 
والقت» وذهب عنهم عزهم وشرفهم 
a‏ رجه ددم 
وتحسرهم؟ : 

ولهذا لقالوا يا ويلنا إنا كنا 
ظالين ٭# ذ فما زالت تلك دعواهم4 


اق ك 


والاقرازغل نقسهم بالظلم» وأن الله 
کک ہم #حتیى جعلناهم 
ا : بمنزلة النبات 
الذي قد حصد وأني م٤‏ قد :دت م 
الحرکات» ا 
فاحذروا -أاالمخاطبون - 
dT‏ 
فیحل بکم كما حل بأولئلف. ‏ ۰ . 

۱۹9 - 41۷ # وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين # لو أردنا 
أن نتخذ لهواً لاتحذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين# بخبر تعالى أنه ماخلق 
السماوات والأرض عبشا ولا لعباً من 
غير فائدة» بل خلقها باحق وللحق» 
ليستذدل جا العباد علي آنه أخالق 
العظيمء الدبر الحكيم» الرهن 
الرحيم E E‏ 
كله» والعزة كلهاء الصادق فى قيلهء 
الضادقة رسله فيما تخبزعنهء وأن 
القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء ا 
بعد موعها» ليجازي المحسن بإحسانهء 
والمسيء بإساءته. 

#لو أردناآن نتخذ لهوا4 على 
الفرض والتقدير المحال «#لاتحذناه من 
لدنا) آي : من عندنا إن کنا فاعلي 4 
ول نطلعکم على ما فيه عبٿ ولهو لأن 
دلك نقص ومشل سوء» لا لحب أل 
نريه إیباکم» 


اللذان aT‏ 
يمکن ١‏ یکو ول ¿ الى اے صد مله مهما اأ OES:‏ 
ا وإقناعهار E‏ 


الا لی الرحيم» 


الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 
4١-۱۸‏ #بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الوبل غاتصفون #وله من فضي 
السماوات والأرض ومن عسشده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا 
بستحسرون # يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون# يخبر تعالى» أنه تكفل 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل 
باطل قي وجودل به فان الله ينزل 
من الحق والعلم والبيان» مايدمغه 
فيضمحل »> ويتبين لكل أحد بطلانه 
اذا هو زاهق# أي : مضمحل فان" 
وهذاعام في يي جميع المسائل الدينيةء لا 
يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية» قي 
إحقاق باطل؛ او دحي وتي 
ن أدلة الله من القواطع العقلية والنقلة 
ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعة» 
فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 
وهذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة 
مسألةء فإنك تجدها كذلك ثم قال : 
#ولىكم‰ أا الواصفون الله بما 
ل لا یایق به من اتخاذ الولد والصانحية› 
ومن الأنداإد وال لش ر کاء» حظك 1 
حظکم من 


ذلك رتمت بك الذي تدركرن 
#ألويل والندأمة والخسرآن . 

ليس لكم نما قلتم فائدة» ولا يرجح 
عليكم بعائدة تؤملواء وتعملون 
لأجلها وتسعون في الوصول إليهاء 
إلا عكس مقصودكم»؛ وهو الخيبة 
والحرمان» ثم أخبر آنه له ملك 
و ا فالکل 
عبيده ومماليكه» فليس لآحدمنهم 
ملك ولا قسط من الملك ولا معاونة 
عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله » فکیف 
N E‏ 
منهاولد؟! فتعال وتقدس الالك 
العظيم» الذي خضحت له E‏ 
وذلث له الصعاب» و ت له 
الملاثكة المقربونء وأذعنواله بالعبادة 


الدائمة اسو أجخون» ولهذا قال : 


اللائ 2 ول 
ا 1 


a 
أي لون ول سا » ىشدة‎ 
رعبتهم› وکمال حبتهم› وقوة‎ 


- تفسير سورة ة الأنبياء ٠:‏ 


تى . يسيون الليل والتهار 
1 : مستغرقين في العبادة 
والتسبيح في جميع أوفاتيم ؛ فليس في 
اوقا تہم وقت فارغ منها ولا خال منهاء 
ب هذه الصفة» وفي هذا 
من بیان عظمته وجلالة سلطاڼه وکمال 
علمه وجکمته» ما يوجب أن لا یعبد 
إلاهوء ولا تصرف العبادة لغيره. | 
۲١ - I}‏ لام الخذواآلهة من 
الأرض هم ينشرون # لو كان فيهما 
آلهة إلا أله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عمايصفون لا بُسأال عما 
يفعل وهم ابشالون # آم اخذوا من دونه 
آلھة فل اتوا رهانکم هلا ذكر من 
معی وذكر :من قبل بل أكشرهم 
ل بعلو ان ف ترون وما 
أرسلنا من ابلك من رسول إلا نوحي 
زليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون لا بين 
تعاا 2 وخضوء 


کا 
كل شيء له » أنكر على المشركرن الذين 
إتخذوا من دون الله آلهة من الأرض› 
في غاية العجز وعدم القدرة لهم 
ينشرون) استفهام بمعنى النفي» أي : 
لا يقدرون على نشرهم وحشرهم» 
يفسرها قوله تعالی : #واتخذوا من دونه 
آلهة لا لمرن EP‏ 
رلا ولون لانشتهم نفا زاغا 
و لاا وتا ولا اوور تور 
#واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرول # لا يستطيعون نصرهم وهم 
لهم جند حضرون# فالمشرك يعبد 
اخلوق الذي لا ينفع ولا يضر› ودع 
الإخلاص لله > الذي له الكمال كله 
وبيده الأمر والنقع والضر› وهذامن 
عدم توفيقه» وسوء حظه» وتوَفر 
جهلة» وشدة ظلمهء فإنه لا يصذ 
الوجودب EN‏ 
يوجد إلا برب وأجحد. 
ولهذا قال : #لو ا 
في السماوات والأرض #آلهة إلا اله 
لفسدتا) في ذاتہماء وفسد من فيهماء 
من المخلوقات . : 
وتان ولاف الا الاه 


لا والسفلي» عإن مايرى» في أكمل ما 
يكون من الضلاح والانتظام» الذي ما 
فيه خلل ولا عيب» ولا مانغة ولا 
معارضة» قدل ذلك عل أن مدبره 
واحد» وربه واحد» والهه واحد» فلو 
کان له مدبران وربان أو أكثر من: ذلك› 
لاختل نظامه» وتقوضت آركانه» 
فما يتمانعان ويتعارضان› وإذا أراد 
أحدهمأتدبير شيءء» وأراد الآخر 
تیل مه > فإنه محال وجود مراد ما معا 
ووجود مراد احدها دون الآخرء يدل 
على عجز الآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع 
لامور غي مكوة فإِذاً يتعين أن القاهر 
الذي يوجد مراده وحده» من غير ممانع 
ولا مدافع» هو. الله الواحد القهار» 
ولهذاذكر الله دليل التمانع في قوله: 
#ما إتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذا لذهب كل إله بما-خلق ولعلا 
يصفون# 
ومنه على أحد التأويلين -قوله 

تعالى: «قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العزش 
سيلا چ انهو تعال ما لرن 

آ كا وله ذا قال ها : 
#فسبحان الله أي : تنزه وتقدس عن 
كل تقض لكماله وحده #رب 
العرش» الذي. هو سقف المخلوقات 
وأوسعها وأعظمهاء فربوبية”" ما دونه 
من باب أو » #إعما يصفون» أي : 
الحاحدون الكافرون من إتخاذ الولد 
والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه 
من الوجوه. (لايسأل عما يفعل4 
لعظمته وعزته» وکمال قدرتهء لا یقدر 
أحد أن يمانعه أو يعأرضهء لا بقول» 
زا ا لال هور 
الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن 
قاروالل ا و زل 
سۇال؛ ا 
ب 

وهم أي : اا 
#إيسألون# عن أفعالهم وأقوالهم» 


لحجزهم وفقرهم» ولکونہم عبیداء قد 
استحقت أفعالهم وحركاتہم» فليس 
لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم› 
ولا في غيرهم مثقال ذرة. : 

کے رع ن ن ان اق کن 

وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم 
موبخا ومقرعا : #(أم اتخذوامن دونه 
آلهة قل هاتوا برهانكم أي : حجتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليهء ولن 
دوا ذلك ا بل قد قامت-الأدلة 
القطعية على بطلانهء ولهذا قال : هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي# أي: قد 
اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما 
قلت لکم» من إبطال الشرك» فهذا 
کتاب الله الذي فيه ذكر کل شیء؛ 
بأدلته العقلة رالتقلةء رنه الت 
السابقة كلهاء برها وأدلة لما قلت 


ولااعلم أنهم قامت عليهم الحجة 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم 
ا N a E‏ 
ایک تتا وان وج معارضات: 

ا a‏ ا 
الحق# أي SNES‏ 
عليه» ل سلاقهم ادلو Bi‏ نعير 
علم ولا هدى» ا 


إألحى خفائه وغموضه؛ وإنماذلك 
لإعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه 


ا التفات› تین لهم احق من الباطٰل 
او افا جلا ولهذا قال : فم 
معرضون). . 


ET 
وأر بالرجوع إليها في بيان هذه‎ 
المسألة؛ بيّنها أتم تبيين في قوله : #وما‎ 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوخي‎ 
إليه .آنه لا إله إلا آنا فاعبدون# فكل‎ 
الرسل» الذين من قبلك .مع كتبهم›‎ 
زبدة رسالتهم وأضلها الأمر‎ 
بعبادة ا رسد ل شريك له» وبیان‎ 
أنه الإله الحق المعبود» وان عبادة ما‎ 
سواه بأطلة‎ 


YI‏ 4-۲ تانر اتخذ الرحن 


oef¥ 


ولداً سبحانه بل عباد مکرمون #٭ 
لا يسبقونه بالقول وهم 
يعملون # يعلم ما بين يديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا لن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون #ومن يقل 
منهم إن إله من دونه فذلك نجزبه 
جهنم كذلك نجزي الظالين) يخبر 
تعالى عن سفناهة المشركين المكذبين 
E‏ وهم زعموا- 

- أن الله اتخذ ولد فقالوا : 
نات الله» تعالى الله عن 
7 وأخبر عن وصف اللائكة 
باجم عبید مربوہون مدبرون» لیس 
لهم من الأمر شيء» رإنماهم 
کا د الله » قد أكرمهم الله » 
وصیرهم من عبد کرامته و 
وذلك لا خصهم به من الفضائل 
والتطهير عن الرذائلء وأجم في غاية 


بأمره 


ااه الله والامتغال لأرامره. 


وول aR EE‏ آي : 
العلكة خی قزل الله ك 


ولا یکون لھم عمل بأهواء آنفسهم من 
دون آمر الله » ومع هذاء فالله قد أحاط 
بهم علمه» فعلم ما بين أيديہم وما 
خلفهىم# أي : آمورهم الماضصية 
والمستقبلة› » فلا خروج لهم عن علمه» 
کما لا خروج لهم عن آمره وتدبيزه . 
ومن جزئيات وصفهمم بام 
ل يسبقونه بالقول» أنهم |> يشفعون 
E‏ قإذا أذن لهم 
وارتضی من يشفعون فيه ». شفعوأ فیه» 
والعمل إلا ما كان خالصالوجهه» 
متبعاً فيه الرسول. وهذه الآية من أدلة 
إثبات الشفاعة› وأن الملائكة يشقعون. 
قژوهم من خشبته مشفقون# أي : 
خائفون وجلون» قد خضعوا لحلاله 


(۱) في اللسختين : بأنه. 


الحرء السابع عسر 


وعنت وجوههم لعزه وجماله» فلما بین 
آنه لا حق لهم في الألوهية» ولا 
يستحقون شيئاً من العبودية بما وصفهم 
به من الصفات المقتضية لذلك» ذكر 
ان ا حظ لهم» ولا بمجرد 
الدعوى» وآن من قال منهم : إن إله 
من دزن ال4 على سبيال الفرضن 
والتنزل #إفذلك نجزيه جهنم كذلك 
من ادعاء اللخلوق التاقص» الققير 
إلى الله من جميع الوجوه» مشاركة الله 
في خصائص الإلهية والربوية؟ ! 
۳١‏ أو ير الذين كضروا أن 
السشماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 


ونح الام الاء کا + أفه 
ا TE‏ حي ت 


يؤمنون4 أي : أو لم ينظر هؤلاء الذين 
على أنه الرب المحمود» الكريم المخبود 


ف ناغوق الجا رالار) 


دو ار قا حا ل قا 


حاب ولا معلرء وهذه هأمدة ميتة 
لا تبات فيها ففقتاهاء العا 
بالمطر» والأرض بالنبات»أليس الذى 
ارد في السماء المنجاتة: بجد أن 
كان اجو صافياً لا قزعة فيه وأودع 
فيه لاء الغزيرء ثم ساقه إلى بلد ميت ؛ 
قك اغبت أرجاؤه وقخط عة اؤ 
فأمطره فيهاء فاهتزت وتحركت 
ورہت»› وآنبتت من كل زوج ميج 
ختلف الأنواع» متعدد النافع » [أليس , 
ذلك] دلیلا على أنه احق » وما سواه 


باطل» وأنه حيي الموتى» وأنه الرهن 


الرحيم؟ ولهذا قال: $أفلا يؤمنون4 


ای امانا جا ما فيه شك ولا 
ا 
ثم عدد تعانی الأدلة الأفقية فقال + 
4۳١ ۳۱۲‏ #وجعلنا في الأرضٍ 


elas EO‏ ھا فحاجاً 
رواسي ان تمد بہم وجعلنا فيها فجا 


سباح لمهم ېدون السماء 
معرضون # وهو الذي خلق اليل 


والنهار والشمس والقمر كل في فلك 


(Y)‏ زياده من هامش ب. 


دلالة مشاهدة . 


ميوت ھ ریا کروی 
0 یکوت کن وجو یلار کان شور اشم 
کے ۵ ایی ربتک خر 
0 2 بیغرت مادا قزرت ي ولف اسز 
2 برشل ین ت ای راا سیر وای مه ااا 
3 وش کرت © کن کڪ بابل اهار 
2 مان : م ز ڪر ریو روت @ 
2 ل کی تھ رون فون لا کیل یر ی 
آشیی زک تکیرے ھ بلک کار 


أي : ومن الأدلة على قدرته وكماله 
ووحدانیته ورحمته» آنه لا كانت 


الأرض لا تتف إلا بالبال: ارساها 
بها وأوتدهاء لئلا تميد بالعبادء أي : 
لتلا تضطرب› فلا فك الاد 
السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا 
الاشعققران هاا فارساها الال 
فحصل بسبب ذلك من المصالح 
a |‏ اکت اتال 
2 لقصل بعضها بہعض»› قذ تتصل 
اتصالا كثيراً جدأًء فلو بقيت بحالها 
ال اغات وفْلَّكڈ باذخات» 
لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. 

فمن حكمة الله ورحته» 

بين تلك ابال فجاجا سبلا 
طرقاًسهلة لا زا ا 
هن الوصول إلى مطالبهم من البلدانء 
ES‏ 
وحدانية المنان. 

#وجعلنا السماء سقفاًي للأرض 
التي أنتم عليها لإفوظاً4 من السقوط 
لرن الله يمسك السماوات والأرض 


Î ولا خة‎ ET 
انزو ٭ خحقوظا ايضامن استراق‎ 


الشياطين 

لوهم عن آياتا معرضون) آي : 
عَافَلون لآهون» وهذاعام في ےم 
ابات السماءن من علوها ا 


| اقرخ أا‎ EG Bots 
E ا ا ار‎ 


:8 ت ا اتاق ا 
o ES 2‏ 


e 
سے‎ 


ا تاک اون ا کا ا 1 
ا E‏ ھر ةن داب رلک 8 
5 یواک وار ایر © داور 3 
ك شنط رئ رلبمت اقنش یا وان رل ٠‏ 

رل ای تابھا وی کان ا یوین © قد ا 


واو ر 


2 و یاک وا ڪر 0 
ا 2 


Era 


8 تور @ ودا ڪر مارا اوا کا ل ر 
نڪرود @ ٭ وقد ایا اھر دش دون فل 
کی © 65ل ليه دارمو مامتو الال |( 
آل أخر عكر © مدا بتاعي ا 
8| 6ل دارو اباز سکم ف کر © € 
ل جک ری رای ج لبر |8 
کانسرت ولاز ایی لی واناه 6ة 8 
1 کک راشي @ 


E E 


a RAZ 


E TRE‏ وإتقانبا 
العجيب › وغير ذلك من المشاهد فيهأء 
بو الکراکی ار بت والسارات 
وشمسها وقمرها النيرات) المتولد 
عنهما اليل والنهار» وك وما دائماً في 
ا ا 
والبرد» والفصول» ويعرفون حساب 
عباداہم ومعاملاتجم» ويستر حول في 
ال E‏ 
وینتشرول فی ارم ويسحون في 
e‏ الأمورإذا ا 
9 كاف أن اله جغلها موت ل 
وقت معلوم» إلى أجل حتوم» يقضي 
العباد منهاماآرمم» رتقوم با 
منافعهم»› وليستمتعوا وينتفعواء تم 
بعد هذا ستزول وتضمحل› ویفنيها 
الذي أوجدهاء ویسکنها الذي 
حرکهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير 
هله الدارء مجدون فيها جزاء ا 
كاملا موفراًء ويعلم أن اللقصود من 
هذه الدار أن تكون مزرعة لدا القرار 
زل سفر ۽ لاا عل إقامة . 


نمام 


fs FE}‏ ا اشر 
قبلك الخلد آفإن مت فهم الخالدون * 


4 
کے 


“aM. I. ltl 28° |¢ 
اجر‎ O ES ge © 
في النسختين : ا‎ 5 


(۲) 


والخير فتنة وإلينا تزجعون# لا كان 
أعداء الرسول يقولون ‏ تربصوابه 
زیت + کان ا حال هدا طن 
مسلوك»› ومعبد منهوك› فلم نجعل 
لبشر #من قبلك# يا عمد #الخلد# 
في الدنيا» فإاذا مت› فا ل 

من الرسل والأبسياء والأولياء؛ 
وغیرهم . 

فان مت الهم الخالدون آي 
فهل إذا مت حَلدوا بعدك» فل 
ال55 إن کات :ولس 0 
كذزلك› بل کل من علیها فانِ› ولهذ! 
قال : #كل نفس ذائقة الموت# وهذا 
يشملل سائر نفوس ا خلائق» وإن هذا 
کأس لا بد من شربه وإن طال بالعيد 
المدی» وعمر سنين› ولکن الله تعالی 
أوجد عباده في الدنياء وآمرهم 
ونجاهم» وابتلاهم بالخير والشرء 
بأالغنى والفقر» والعزوالذل وأخياة 
والموت» فتنة منه تعالى ليبلوهم أ ee‏ 
أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع 
الفتن ومن ينجو» للوإلينا ترجعون» 


للعبيد4 وهذه الآيةء تدل على بطلان 
قول من يقول ببقاء الخضرء وأته خخلد 
في الدنياء فهو قول لا ل 
ومناقض للأدلة الشرعية .. N‏ 

44١-۳١3‏ #وإذا رآك الاين وي 
كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي 
يذكر آلهتكم وهم بذكرالرحن هم 
كافرون # خللق الإنسان من عجل 
سأریکم آیاتي نلا تستفجلون 4 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین BE:‏ و يعلم الذين كفروا حين 
١‏ يكفون عن وجوههم النار ولاعن 


ظھور ورهم ولا هم پنصرون ۽ ا ل تأتبهم 


بخنة فتبهتهم فلا يسنطیعون ردها ولا 
هم ینظرون *# ولقد استهزیء برسل 


من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 


CE O SE 


فرشم فان الاير ¿ إا رأ 


ef 


وقالوا:..#أهذا الذي يذكر آلهتكم# 
أف : أهذا الحتقز بزعمهم الذي 
يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيهاء أي : 

فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به . 

٤‏ هذا استهزاؤهم واحتقارهم له» بما 
هومن كمالهء فإنه الأكمل الأفضل› 
الذي من فضائله ومكارمه» إخلاص 
العبادة لله وذم کل ما یعبد من دونه 
وتزقصه› وذکر محله ومکانته» ولکن 
حل الازدراء والاستهزراء هولاء 
الكمارء .الذين جعوا كل خلق ذميم»› 
ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم 
لرسله» فصارو! بذلك من أخس الق 
وأرذلهم› وفع هدا فذكرهم للرحن› 
الذي هو أعلى حالامم» کافرون بهاء 
E‏ 
وهم مشرکون» فذكکرهم كفر وشرك› 
فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا 
قال : #ووهم بذ کر الرحن هم كافرون) 
O E‏ بیان 
لقباحة حالهم» وأ م کب قأیلوا 
الرهمن E‏ ودافع 
النقم الذي ) ما بالعباد من نعمة إلا متهء 
ولا يدفع السوء ء إلا إياه E‏ 
والشرك 

إخلق الإنسان من عا رڇ آي: 
لى جرلا وا 
ا eT‏ 
ويتباطؤونهاء والكافرون يتولون" 
ويستعجلون بالعذاب»› تيبا وعناداء 
ويقولون: :: متىي هذا الوعد إن كنتم 
صادقین). الله تعانی یمهل ولا بہمل»› 
ويحلم» ويجعل لهم أجلا مؤقتاً #إذا 
اء ا ١‏ اواو 
بد ن لاال : #سأریکم 


آياتي) آي : في انتقامي يمن کي 
وعصاني وناد تستعحلون# ذلك 
وكذلك الذين كفروا يقولون: #إمتى 
هذا الوعد إن نتم صادقين( قالو! هذا 
إ2 


الوك ارادا را يق عابم 


في أ الكلمة أقرب إلى أن کر ب ا ا ورن ار ا 


oY 

العقاب»› وينزل بهم العذاب . 

ذد لو يعلم الذين كفروا# حالهم 
الشنيعة حين لا يكفون غن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم» إذ قد أحاط 
بهم من کل جانب» وغشيهم من کل 
مکان ولاهم بنصرون» آي ل 
ينصرهم غيرهم» فلا تصروا ولا 
انتصرواء «بل تأنيهم التار لإبغتة 
فتبهته# من الانزعاج والذعر 
والحوف العظيم» فلا يستطيعون 
ردها# إذ هم أذل وأضعف من ذلك. . 

ولا هم ینظرون# آي : يمهلون» 
فيوخر عنهم العذاب»› فلو علموا هذه 
ی او ا 
بالعذاب» وتافوه اشد الخوف٤‏ ولکن 
لا ترحل عنهم هذا العلنم قالواما 
قالواء ولا ذكر استهراء 2 

بقولهم: : هذا الذي يذكر الهتكم# 
سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع 
> رسلهم» فقال : #ولقد استهزیء 
E E PS‏ بالذين سخروا 
منهم) أ ی ك 
يستهزۋون‰ أي : نزل: بهم العذاب» 
وتقطعت عنهم الأسباب» فلیحذر ؛ 
هؤلاء» أن يصيبهم ما صاب آولئك 
المكذبين . 


44٤ ٤$‏ قل من يكلؤكم 
بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
ذكر ربمم معرضون * أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر 
آنفسهم ولا هم متا يصحبون # بل 
معنا هؤلاء وآباء ج حتی طال علیهم 
العمر آفلا یرون آنا : يارش مها 
کک انهم الغالبزن4 يقىؤل 


Nis 


چواکر ر هزد الذين 

من دونه آلهة وأ نهم حتاجون 
TG‏ الذي 
رحمته» شملت البرٌ والفاجر » في ليلهم 
ونہارهسم ۔- فقال: لاقل من 
يكلۇکم# أي SSE‏ 
باللا ل إذ کنتم نائمين ء! لی فرشکم » 
وذهبت حواسكم #وبالنهار4 زقت 
انتشاركم وغفلتكم #إمن الرحمن) أي : 
بدله غيره» آي: هل بحفظكم أحد 
عیره؟ لا حافظ إلا هو . 


ف 


اذا ۱ 


الحرء السابع عشر 


بل هم عن ذکر اریم معرضون) 
فلهذا آشرکوا به» وإلا فلو أقبلوا عل 
ذکر رم۰ وتلقوا نصائحه» لهدوا 
لرشدهم» ووفْمًوا في آمرهم. 

لآم لهم آلهة قنعهم من دوننا) 
أي : إذا أردناهم بسوء» هل من آلهتهم 
SES‏ 
والشر النازل بهم ۰ 

۶ل پستطیمون نصر اسهم دلا 
هم منا پصحبون) أ ي: لا يعانون علي 
أمورهم من جهتناء ا 
من الله فهم مخذولون في أمورهم» لا 
يستطيخون جلب منفعةء ولا دفع 
مضرة» والذي أوجب لهم استمرارهم 
على كفرهم»ء وشركهم قوله : بل 
مخعتا هؤلاء وآباءهم حتی طال عليهم 
العمر# أي : کک بالأموال 
والبنين» وآطلنا E‏ فاشتغلوا 


اآ=.- ا عماله خامےاء 
بالتمتح بہاء. ولوا بها عما له خلقواء 


وطال عليهم الأمدى فقست قلوبهم 
وعسا. طغیاة نهم» وتغلظ كفرانہم» ف 
التو أنظارهم إلى مَنْ عن وعنڻ 
مجسوا ا ابعل 
الهلاك» وقد نصب الوت في كل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراك» 
E‏ 
ننقصها من آطرافها) أي : بموت آهلها 
وفتاتهم؛ شیئاً فشيتاًء حجتی یرٹ الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثينء 
aS‏ 
على ماهم عليه. ٠‏ . 

انوم الغالبون) الذين بوسعهم الخروج. عن 
قدر اله؟ وبطاقتهم .الامتناع عن الموت؟ فهل 
هذا وصفهم ختی یغتروا بطول البقاء؟ آم إذا 
جاءهم رسول رينم لقبض أرواحهم أذعنوا 
Es‏ ا 

و٥٤‏ 41 #قل إنماآنذركم 
بالوحي ولا يسمع ا إلدعاء ااا 
بُنذرون # ولئن نقحةمن 
عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إا كنا 
ظالين# أي : #قل يا محمد للناس 
کلهم EP Te‏ ی 


إنما آنا رسول» لا آتيکم بشيءَ من 


. عندي» ولا عندي خزائن اللهء ولا 


Sat‏ ل 


0 خا اام را 7 
لایر کتور اھک کے تزا 
3 افق یذ کڪ رھ ال رید 2 کاواقاا 
د ہو مآع الک ای آم رش ہدوت ج اوآ 


FEE‏ م9 للاك 
ا اسار بن ڪاو تفوت ج دغر 
8 ایی ارک رار و ر ڪس 
اوموق انت اسۇي e‏ 
9 ادو عن دوي اوا اتڪ میا 


0 ادوا م سک دا کا 


ت من سے 


ETE 4‏ کا ری 9 ك 


ا E‏ إن شلك 
وإنما أنذركم بما أوحاه e‏ 
استجبتم » فقد استجبتم لله » وسیثیبکم 


عل ذلڭ» وإن أعرضتم وعارضتم» 


SSR‏ وأنما 
الأمر لله » والتقدیر کله لله . 


ولا ر يسمع الصم الدعاء# أي : الأصم 5 
يسع صوتاً» لن سمعة قد فقشد وتعطل› 
وشرط الماع مع الصوت» أن يوجد محل قابل 
لذلك كذلك الوحى سبب خياة القلوب 
والأرواح» وللققه عن اله ولكن إذا كان 
القلب غير قابل لسماع الهدى. كان بالنسبة 
للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى 
الأصرات فهؤلاء امشنركرن» صم عن 
الهدىي» فلا پستخرب عدم اهتدائهم» خصرضاً 
في هذه الحالة التي م يأتہم العذاب» ولا م 


که 


فلو مسهم #نفخة من عذاب ربك» 
و ر رار رهن 
عذابه» #ليقولن يا ويلناإنا كنا 
ظالين# آي : م يكن قولهم إلا الدعاء 
بالويل والثبور والتدم» » والاعتراف 
با وک و ا ا 
للہذات 

4۷ ونضم الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظّلم نفس شيعا وإن 
کا عا ن را اوی 
نا حاسبین# بر تعالی عن حکمه 
ا وقضائه القسط بين عبأده إذأ 
جمعهم في يوم القيامة » وآنه يضع لهم 
الموازين العادلة» التى يبين فيها مثاقيل 
اذوه الى روزن ا اللسيتفات 


اا رض اياڪ SN‏ 
اناوت 9 الوا حرو انوا کر 


0 تم © ای تاز سرن باسنا هب |> 
€ ا REE‏ 9 
TEE 8‏ وو اا 


6 


ر [ کن 


OF 


۹ EO E Fee SEY DE Sa 
ل‎ e 0 


Dî a‏ کک 


3 
EA 


0 


7 3 3 


3 ر td el‏ 2 رکد کو سی رد س 2 
مت نة وسک( اكم 


1 ایی ا نای © 


کر و 


e‏ بدو تا 
EO‏ 
و ارا که کڪ روماو لھم اة اا 
کچ ڪات کم اترک نرکا واف سو ا 
گنوی 8 اک د کیت رورت رز 
ھا NEEL‏ 
ماري اتير © ينوت لقو انیت ا 
کیا اا إت ر ڪاو متو ا(0 
آھیںے @ اد راکی (ات ای ن اک 
اکت ر ارزو رهد 5 
9 تھا شر وکے اد ایتا اوی اوی ا 


را یی بو ی 


e 
8 وکال سی خو رار اتی ي‎ 


2 
ا ا E‏ 2 
رس ا سے 2 UE‏ 


ڪاو ڪا ابد 8 


کے 


ت لاکره ۵ وإ ITE‏ 


ی 


لوان کان مث مغقال n~‏ حبة من خردل4 


التى أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير 
أو شر #أتينا بها وأحضرناهاء 
لیجازی بہا صاحبهاء کقوله : فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرايره #ومن 


يعمل مثقال ذرة شرا يره# . 
NER,‏ 
ل١ت‏ :الا اوا 


يغادر صغيرة هو a‏ تبيرة إ آ سخ شی 
و ولوا ا ل ا عاض 
#وکفی بنا حاسبين# يعني بذلك 


نفسه الكريمة» فکفی به حاسباًء آي : 
عالاً بأعمال العبادء حافظاً لهاء مثبتاً 


لهافي الكتاب عالاً بمقاديرها 
ومقادیر ثواہا وعقاا واستحقاقهاء 
موضلاً للعمال جزاءها.. 

or A}‏ ولقد آنیتا موسی 
وهارون الفرقان وضياء وذكرا 
للمتقين # الذين بخشون ربهم بالغيب 
وهم من , الساعة مشفقون # وهذادكر 
مبارك آنزلنء اقام له منکرون كثيرا 
ا اللذين لم طرق العام أفضل 
منهما» ولا أعظم ذكراً» ولا أبرك»› 
ولا أعظم هدى وبیاناً [رها التو ا 


ما 


(1) 
48 


دة من هامس ببا. 


تفسير سورة الأنبياء 


as‏ فأ خبر آنه آتی موس 
3 . أصلاء وهارون تبعا #الفرقان# وهو 


العوراة الفارقة بين الحق والباطلءَ 
والهدى والضلالء وأا #ضياء# 
آي : نور يېتدي .به المهتدون» ويأتم به 
السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز 
به بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة 
الجهل والبدع والغواية» إوذكراً 
للمتقين*» يتذکرون به ماينفعهم وما 
يضرهم» وينذكر به الخير والشز» 
وخص التقين) بالذكرء لأخسم 
ا کک ا 


ال د پ 0 :وة في ا 


غیبتهم» E‏ الناس لهي 
فمع المشاهدة أولى› ا 
حرم ويقومون بما آلزم» لۋوهم من 
الساعة مشفقون» آي : کک 
وجلون» ا 


A E‏ مان a‏ ۾ 


الغايرات» ا ا 
وموصوف واحد. 
لإوهذا# آي : القرآن لإذ كر مبارك 
آنزلناه# فوصفه بوصفين جليلين› 
کونه ذکرا پتذكر به جميع المطالب› من 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهء› 
و ج قات الر سل والارتاء 
وآحوالهم» ومن أحكام الشرع من 
العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن 
أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به 
لمسائل والدلائل العقلية والنقلية 
وماه ذکرا لأنه یذکر ما رکزه الله 
فى العقول والفطز»ء من التصديق 


بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن 


عقلا والنهي عن القبيح عقلاً وکونه 
ل(مباركا# يقتضي كثرة خيرات" 
ونمائها وزيادتہا» ولا شيء آعظم بركة 
من هذا القرآن» فإن كل خير ونعمة 
وزيادة.دينية أو دنيوية أو أخروية› فإنہا 
بسببه»› وأثر عن العمل به فإذاً کان 
ذكرآمباركاً» وجب تلقيه بالقبول 


في السختير خیره؛ وغیرت ت الكلمة ا ا التي بعذها. 


والانقياد والتسليم» وشکر الله على 
هذه المنحة الجليلة والقيام اء 


ومعانيه› وآما مقابلته بضذ هذه إغالةء 


من الإعراض عنهء. والأضراب عنه 
صفحاًء» وؤإنكاره» وعدم الإيمان به» 
فهذا! من.أعظم الكمر وأشدالجهل 
والظلم»ء ولهذا أنكر تعالى على من 
آنکر » فقال: #آفانتم له منکرون) . 
23 - ۷۳ «ولقد آتینا إبراهیم 
رشده من قبل وکنا به عالين إلى خر . 
هذه القصة» وهو قوله: #وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانو! لتا عا یی اکر تیال 


Ee‏ الله عليهما وسدلم 


وکتابیهماء قال : لولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل أي : من قبل إرسال 
موسی وحمد ونزول کتابیهماء 

فأراه الله ملكوت السماوات 


زالأرض» وأعطاه من الرشد» الذي 
کمل به نفسه» ودعا الناس إليهء مام 
يؤته أحدأمن العالين غير محمدء 
وأضاف الرشد إليهء كنةر تدا 
بحسب حاله وعلو مرتبته» وإلا فكل 
مؤمن له من الرشا بحسب ما معه من 
ألإيمأن. وکنا به عالين# أي : 
أعطيناه رشده» واختصصناه بالرسالة 
والخلة»› واصطفیناه في الدنيا 
والآخرة» لعلمنا آنه أهل لذلك»› 
وکفء له» لزکائه وذکائه» ولهذا ذکر 
محاجته لقومه ونيهم عن الشرك› 


٠‏ وتكسير الأصنام» وإلزامهم بالحجة» 


فقال : #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 


التماثيال) التي مثلتموهاء مرا 
بأیدیکم› > على صور د بعض الخلوقات 


التي أنتم لھا عاکفونڳ مقيمون على 
عبادتہاء BNE‏ فما هي؟ 
وأي :.فضيلة ثبتت لها؟ ؤأين عقولكم 
التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم 
بعبادتها؟ رالحال أنكم مشلتموهاء 
وناحتموها بأيديكم» فهذا من أكبر 
العجائب» تحبدون ما تنحتون. 


فأجابوابخير حجة» جواب 
العاجزء الذي لی له ادن وة 
فقالرا: #وجدناآباءنا» كذلك 
يفعلون» فسلكنا سبيلهم» وتبعناهم 
على عبادتها» ومن المعلوم أن فعل أحد 
من الخلق سوى الرسل ليس بحجة» 
ولا تجوز به القدوة› خصوصاً في أصل 
الك و 
قال لهم إبراهيم مضللاً للجميع : 
للقد کنتم نتم وآباؤکم في ضلال 
مين تي : ضلال بين واضح»› وأي : 
ا 
ا ا 
ا وقد أ a‏ 
وإياهم في الضلال الواضح› البين 
لكل أحذ, لقالوا» على وجه 
الاستخراب لقولهء E‏ 
قال » وکیف باداً وتسقيه 
اباتھم : أجئتنا باحق آم اا 
أللاآعيين ¥ ی وا القوز ل 
الذي جئتنا به هل هو حق وجد؟ آم 
کلامك لتاء کلام لاعب منتهزیء» لا 
يدري مايقول؟ وهذا الذي أرادواء 
وآنما رددوا الكلام بين الأمرينء لانم 
نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند کل 


أحد أن الكلام الذي جاء به إبر ایم 


cil,‏ أ4 
N‏ 


OT 
وقلة عقولهم فقال : ہلل ربکم رب‎ 
رض الذي فطرهن وآنا‎ 
ن الد ال والدليل السمعي.‎ 

أما الدليل العقليء فإنه قد علم کل 
أحد جتى هولاء الذين جادلهم 
إبراهيم» أن aE‏ 
المخلوقات» من د بني آدم؛ واللاتكة› 
والجنء والبهائم» والسماؤات» 
التدبير»ء فيكو وك ٠‏ کل غلر وى )مقطو 
OEE‏ رول 
جميع ما عبد من دون الله . 

أفيليق عند من 


ا أنريعبد لوقا متصرفاً 
ف ل بلك عا ضرا 


ولا موتا ولا حياة ولا نشوراًء ويدع 


ه اد 1 لى مسكة من 


س 


عبادة الخالق الرازق المدبر؟ ' 
وأما.الدليل السمعي» فهو المنقول 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فإن ما جاؤوا به معصوم» لا يغاط 
ولا يخبر بخير الحق» من أنواع هذا 
القسم» شهادة أحد من الرسل على 
ذلك e‏ ۋوآناعلن 
فلكم أي : أن IM E‏ 
عبادة ما سواه باطل #من الشاهدين 4 
وأي: شهادة بعد شهادة الله أعلن فن 
شهادة الرسل؟ خصوصا أولي ل 
منهم» خضوصاً خليل الرحن: . 
E‏ 
ادر رشيء ار رادا يرهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارها ولیکید كيدا 
محصل به إقرار E‏ قال : 
ME EE‏ € أي : 
أكسرها على وجه الكيد لبعد بعد آن تولوا 
مدبرین) ٩‏ عنھا إل عيد من أعيادهم» 
فلما تولوا مدبرتن» ذهب إليها بنخفية 
اج جذاذا أي : كَسرا وقطعاًء 
وكانت مجموعة فى بيت واخد» 
فکسرھا کلها > إلا كبيرا لهم أي : 
إلا صنمهم الكبير > فإنه تركه لقصد 
سيبينه» وتأمل هذا الاحتراز المجيب» 


فإن كل مقوتعند الله ء ا ^ يطلق 


عليه ألفاظ التعظيم» إلأعل وة 


إضافته لأصحابه» كما كان النبي ا 
إا كس إل لرك الارن اش كين 
يقول ي افر ان عم 
الروم» ونو ذلك ولم يقل إلى 
العظيم٠»‏ وهنا قال تعاى. :ا 
کل لھم ول يقل ا من أصنامهم». 
فهذا ي يتبغى التنبيه له» والاحتراز من 
ا آله » إلا,إذ! أصيف إلى 
من عظمه. ٠.‏ 


وقوله : إلملهم | رج 


أی : ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا 


RN O‏ ويستملوا 
حجته)› ويلتفتوا إليها ولا يغخرضواً 
عنهاء ولهذا قال في آخرها : لفرجعوا 
إل أنقسهم# 

و و 
الإهانة ل ا 
بآلهتنا إنه من الظالين) فرمو! إبراهيم 


بالظلم الذي « eT‏ 
ول يدروا أن لهامن أفضل.. : 
مناقبه ومن عدله ه وتوحیده» وإنما 
من اتخذها آلهة» وقد رای ما پفعل بہا 
«قالواسمعنافتى يذكرهم# أي: ‏ 
يعيبهم ویذمهم» ومن هذا شأنه لا پل..٠‏ 
ان ايكون هو الذي کسرها اوا 
بعضهم سنمعه .پذکر أنه سیکیدها ٤‏ 
يقال له إبرأهيم) فلماتحققراأنه ٠.‏ 
إبراهیم [قالوافأتوا به آي بايزاهيم ‏ 
#على أعين الناس) .أي : بمرأى منهخ . . 
ومسفح لإلعلهم یشهدرن) i‏ 
بحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم ٠.‏ 
ر اللي ا کک وقصد : 


احق و وتقوم رمعل الحجة 


CE 
4T تال !له # انت فیا‎ 1 
براه فاو ا نه انت قحلت قدا‎ 
ي التكسير «بآلهعتا يا إبراهيم4؟‎ 

جرآك وما الذي أرجب لك الإقدام 


فقال إبراهيم والناس شاهدون : 
تبلل فعله كبيرهم هذا أي : کسرهاً 
غضبا عليها» لما عبدت معة» ٠‏ 
EGGS‏ 
وحده» وهذاالكلام من إبراهيم» 
SS‏ ا 
E EE‏ 
اللكسرة» اسألوها لم كسرت؟ ا 
الذي لم يكسر کسر االو ای : : شسيء 
گرا إن کان ص بی 
aS‏ 
زل اغ يوی ال ت عطى 


1 
1 
ء 
ی 


تنصر نفسسها من یریدها بأذی . 
لفرجعوا إلى أنفسهم# أي : ڈ 
علي مغولتتم؛ درجت الم 
انهم وعلمرا اأهم ضالون في 
E‏ بالظلم 
والشرك کی ات اا 
فحصل بذلك المقصود» ولزمتهم 


اخجة قرار ان ماهم عله اط 
وأن فعلهم كفر وظلم» ولكن م 
ا 
[نكسوا على رؤوسهم# آي : : أنقلب 
الأمر عليهم؛ اوانخکست ولم 
وضلت أحلامهي فقالوا لإبرأهيم : 
#لقد علمت ما هؤلاء بنطقون 4 فكيف 
SS‏ 
TT‏ 
2 على ررس ب الأشهادء وميا 


4 (أفتعبدون من دون اتال ن 

شیئاً ولا یضرکم) فلا معو دفع» 
#آف وط ET‏ ا 
أي : ما أضلكم وأخسر صفقتكم» رما 
أخسكمه أنتم وماعبدثم قن 
دون اله » إن كنتم تعقلون غرفتم هذه 
الالء فما عدمتم العقل ۽ وأو رتکبتم 
الجهل والضلال على ب بصيرة» ارت 
البهائم أحسن حالاً منكم. . 


فحيشذلاأنحمهم» وا ينوا 
چ استعملوا قوتهم في معاقبته› 
ذ لقالوا حرقوه وانصرواآلهتکم إن 
کن ان 0 اقتو ت 
فقسا لهم تسسا حيیٿث 
واتخڌوه a‏ ا اه ليله ا 
ألقوه في النار وقال لها : کون برداً 
وسلاماً على إبراهيم یم فکانت عليه بردا 
وسلاماًء یله بها آئی» ولا أحس 
e‏ | 

ۋوآرادوا به E‏ موا 
على إحراقه» إفجعلتاهم الأخسرين) 
أي : في الدنيا والآخرةء كما جعل الله 
خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين.. 


ل[ونجيناه ولوطا# وذلك آنه غ 
يؤمن به صن قومه إلالوط عليه 
النسلام؛ قنيل: إنه ابن أخيهء 
فنجاه الله » وهاجر إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالين# آي : الشام» 
فغادر قومه في «بابل» من أرض 
العراق» #وقال إني مهاج إلى زربي إنه 


Tey 

آن كثيراً من الأنبياء کانوافیهاء 
وأن الله اختارها مهاجراً لخليله» وفيها 
الخد الوت اة وهو ت 
المقدس . #ووهبناله# حين اعتزل 
قومه إسحاق ويعقوب ابن إسحق 
لنافلة4 بعدما کبر» وکانت زوجته 
عاقرا» فبشرته الملائكة بإسحاق»› 


e‏ ساق عقوتب 


ويعفقوب هو إسرائيل › الذي کانت:منه 
الأمة العظيمة» وإسماعيل بن 
إبراهيم› الذي كانت منه الآمة الفاضاة 
العربية» ومن ذريته سيدالأولين 
والا شرج #و كلا من إبراهيم 
وإسبحق ويعقوب ل جعلنا صالين) 
اي : فائمين.بحقوقه وحقوق عباده) 
ومن صلاحهم» أنه جعلهم أئمة يدون 
بأمره» وهذا من أكبر نعم الله على عبده 
أن يكون إماماً يهتدي به المهتدونء 
TPC REE‏ 
صبرواء وکانو! بابات اله وقنوت: 

وقوله: يدون بأمنرتا# أي : 
ا 9 يأمزون بأهواء 
أنفسهم» بل بأمر أله ودينه وأتبأع 
مرضاته»› ولا یکون العبد ماما حتی 
N?‏ ّ 


لإوأوحيتا إل اخيرات 
يفعلونہا e‏ إليهاء وهذا 
شامل لجميع الخيرات؛ م و 1 


وحفوق العباد . 


#لوإقام الصلاة وإيتاء 5 0 هذا 
من باب عط ف الخاص على العام» 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ولان ن مله ما ها ار کان قافنا 
بدينه › فغ » کان لا سواشها 
أضيع › ولأن الصلاة أفضل الأعمال 
التي فيهاحقهء» رالزكاة أفضل 
الأعمال» التي فيها الإحسان خلقه. 

لوکانوالنا» آي: ل لرا 
ڈصاہدین ‏ ق : مديمين على العبادات 
القلبينة والقولية والندنية في أكثر 
أوقاتهم» فاسعخقوا أن تكون العبادة 
وصفهم» فاتصفوابما آمر الله به 
الخلقی› وخلقهم لأجله. 


E VE} 
وعاعا ونتاء ن القرة اللي انت‎ 
في رحتنا إنه من‎ EE فاسقین‎ 
الصا لحن هذا ثئاء فن الله على رسوله‎ 
(لوط) عليه السلام بالعلم الشرعي›‎ 
والحكم بين الباس» بالصرواب‎ 
والسداد» وأن الله أرسله إلى قومهء‎ 
يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم‎ 
عليه من الفواحش » فلبث يدعوهم»›‎ 
فلم يستجیبواله» فقلب الله عليهم‎ 
ديارهم وعذيهم عن آخرهم» لأجم ل‎ 
قوم سوء فاسقین# کذبوا لداعي‎ 
وتوعدوه بال خراج» ونتجی الله لوطاً‎ 
لیلد‎ EY 
ليبعدوا عن القرية»ء فسرو| ونجواء؛ من‎ 
. فضل الله عليهم ومتته‎ 

. ۋوأدخلناه في رتنا) التي من 
دخلهاء كان من الامنين» من يع 
خارف ااا کا ت وا رر 
وسرور وٹتناء» وذلك لأننه من 
E‏ 
ورک رلم e‏ ا 
والصلاح هو السبب لدخول العبدذ 
برحهمة الله» كما أن الفساد سبب 
جرمانه الرحمة.والخيرء وآعظم الناس 
صلاحاً الأنبياء عليهم السلا ولهذا 
يصفهم بالصلاح ؛ وقال سلیمان عليه 
السلام ك 
الصالخين .رز . ... 


O VI 
قبل فاستجبنا له فنجیناه وأهله من‎ 
الكرب العظيم # ونصرناه من القوم‎ 
الذين كذبوا باياتنا إنبم كانوا قوم سوءٍ‎ 
ll فأغرقنا أهعين» أي‎ 
ورسولنا نوحأً عليه السلامء مثنيا شنب‎ 
ماأدحا» حن أرسلة الله إلى قومة»‎ 
فلبث فيهم آلف سنة إلا هسين غاماًء‎ 
ا الف راهم عن‎ 
EM الشركة‎ 
ویدغوهم سرا وهار ولد و‎ 
فلما رآم لا ينجع فيه الوعظ.‎ 
ول يفيدلديم الزجر» ادى ربه‎ 
وقال: ۆرب لا تذرعلى الأرض من‎ 
الكافرين ديارا # إنك إناتذرتهم‎ 


بخ اع ر يلدواإلافاجرا 
کفاراً . فأستجاب الله له» فأغرقهم؛ 
وم يبق منهم أحداًء ونجی الله نوحاً 
وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك 
المشحون» وجعل ذریته هم الباقین» 
ونصره الله على قومه المستهزئين 


YAŞ‏ 0 ودود وسلیمان د 
يجحکمان ني ار ث إذ نقفشت فيه خُ 
اك ا ا چو 
فنفهمناها سلیمان وکلا آتینا حکماً 
وعلماً وسخُزنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنکم من بأسکم فهل 
أنتم شاكرون # ولسليمان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها وكنا يكل شيءٍ عالين * 
ومن الشياطين من يغضوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم 
حافظین4 ا وأذكر هذين آلنبيون 
الكريمين «داود» و «سليمان» مثنياً 
مبجلا اد آتاھما اللہ العلم الوا 

E 


رالحكم بين العبادء بدلیل قوله 
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 


القوم# أي : أذ تحأكم إليهما صاحت 


حرث» نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين» ی : رعت ليلا فأكلت ما 
في آشجاره؛ ورعت زرعه» فقضی فيه 
داود عليه السلام» بأن الغنم تكون 
لصاحب الحرث» نظراً إلى تفربط 
أصحااء > فعاقبهم بهذه العقوبة»› 


وحکم فیها سلیمان بحکم موافق 


aE‏ بان أصحاب ر 
وصوفهاء؛ ویقومون على بستان صاحب 
٠‏ الحرث حتى يعود إل حاله الأرل» فإذا 


عاد إل حالهء E‏ 


بماله؛ وکان هذامن ؟ کال چ 
وفطنته عليه السلا رلهذا فال : 
#ففهمناها سلیمان# آي : فهمناه هله 


الققضية» ولا يدل ذلك أن داود م 
ی اف کے ا کا 
بالك کر بدلیل قوله : وکاله من دأوذ 
سین لآنينا حكماً وعلماً# وهذا 
دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق 
والصواب› وقد بخطىء ذلك» ولیس 


بملوم إذا أخطاً مع بذل اجتهاده. 

ثم ذکر ما خص به کلاً منهما فقال : 
لإوسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير & وذلك أنه كان من عبد الناس 
وأكشرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيدا 
وكان قد أعطاهء [الله]من حسن 
الصوت ورقته ورخامته» مام يۇتە 
أحدا من الخلق فكان إذا سبح وأثنى 
على الله» جاوبتة الجبال الصم والطيور 
البْهْم» وهذا فضل الله عليه وإحسانهء 
فلهذا قال : # وکنا فاغلين# . 

(وعلمناء صنعة لبومن لك آي : 
في علم الله داود عليه السلام؛ ضنعة 
الدروع» فهو أول من صنعها وعلمهاء 
وسرت صناعته إلى من بعده» 
فألالٌ الله له الحديد» وعلمه كيف 
يسردهاء والفائدة فيهاكبيرة» 


نمل ان شاکررن) نعمة الله 
علیکم» حیث أجراها على يد عبده 
داود» کما قال تعالی : وجعل لكم 


سرابیل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 


aT 


NT الله‎ e 

الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن 
يكون - كما قاله الممسرون -: إن الله 
الان له اديك حت كان يدال 
كالعجين والطين» من دون إذابة له على 
النارء ويحتمل أن تغليم الله له» على 
جاري العادة» وأن إلانة الحديد له» بما 
علمه الله من الأسباب العروفة الآن 


اذإ e‏ بتهاء وهذاهو الظاهر “ن الله 
من بذلك على العباد وأمرهم 
شر ها؛ ولو لا أن صتحته من الأموز 


التي جعلها الله مقدورة للعبادء م يمتن 
عليهم بذلك» ويذكر فائدتماء لأن 
الدروع التي صنحع داود عليه السلام» 
متعذر أن يكون الراد أعيانهاء وإنما 
اة بالحت: والاحتمأل ألذي ذكره 
الممسسرون» لا دليل عليه إلا قوله: 
#وألنا له الحديد€ وليس فيه أن الإلانة 
من دون سبب» والله أعلم بذلك . 


E 


رھ اتیکین نیزوت 1 E‏ ر 
دل وکت بے © ٭ اوذ ای | 
رای مالسا تامرو ج اسیا 5 
کا ماب ونر اله اوی هر ا 
ا ارج ر س 


1 مر ةنو رتا وځ ری عبرت @ ۹ 
8 کا ييک قاري ي کا الڪ غر ڪرم ارين |( 
9 ھ اھر ن کیا ات تر لیے ھ 
2 کا اوت د ذب وی اتی اادد و 6 
کے آلظ ای ان درآ بدت ب 
8 ثبت الکیرے و اة ا( 
کا ہے ریکل شی المزییے ھ دککیا ل 
3 1 ایھر لاکن کر وا یروآ رٹ ارش : 
کیت ربت ایی وہک 
8 و آیکا راککرک فا ری رت فک ا 
ینوک ارارک اتکی و | 


2 د ا î‏ 3 


TT‏ أي : سخرناها 
لإعاصفة# أي : سريعة فى مرورهاء 
#تجري بأمره» حیث برت امتئلت 
أمره» غدوها شهر ورواحهاشهر إلى 
الأرض التي باركنا فيها» وهي أرض 
الشام» حيث كان مقره» فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباًء ويكون مأواها 
ورجوعها إلى الأرض الباركة» إوكنا 
بل شىء عالين) قد أحاط علمنا 
بجميع الأشباء لهام وا 


1ا 


وسایمان ما اوصلناما به إلى ما ذكرتا. 


لإومن الشياطين من يغوصون له 
ویعملون عملا دون ذلك وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام» 
أن الله تخر له الفتاطن والعقاريت: 
وسلطه على تسخيرهم في الأعمال» 
التي لا يقدر على كثير منهاغيرهم» 
فكان منهم من يغوص له في البحر» 
ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له #عاریب وعغائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات# 
وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس 
ومات»› وهم على اعمله» وبقوا بعده 
سنة» حتی علمواموته» كما سيأ إن 
شاء الله تعال . : 
لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه» 
بل حفظهم الل له» بقوته وعزته» 


وساطاته» 
(At AT‏ ۶ ا ا ناف 


î‏ س دیدشت 

کک اعت 8 
عانق تال یشرت ۵ 2 
کتریت زر ےیکت ترئز 56ت ا 
ر یڑ © کک ٤‏ 
لفسا ا جورت ۵ کیا حت 1 


س ا 8 
ت و 


باجم وماج 9 رشن ڪل د بين ب 
و اق تدای دخا اما س رای ET‏ 
کت روا وتا 5ا ہے عغفاو یندا ڑا |( 


طاییر @ اسک روما وباتک درکن دوا ا 
سے ت ل سر ب ا 


انتقاو رڈ ٹ کات 
Ki‏ کی الم ازرد رازگ ناکد o‏ و 
ری ریشم نا لفرت و ایت | 
4 ی QQ‏ 


واذكر عبدنا ورسولناً أيوب - مشنياً 
معظماً له» رافعاً لقدره ۔ حین اپتلاه 
ببلاء شدید» فوچده:صابراً اضيا عنه › 
وذلك أن الشيطان ساط على جسدذه» 
ابتلاء من 


الله وامتحاناًء فنفخ في 
جسدكده» ا ع ومکٹ 
مدة طويلة؛ وأاشتد به البلاء؛ ومات 
N‏ زت 
ریت را الاي 
ا ارخ زب اراش اة 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» 


حال نفسة» وأنه 


ق رکض برجله» فخرجت من رکضته ` 


ن اا ا ا 

فأذهب الله ما به من الأذى› #وآنینأه 

أهله 4# ا رددنا عليه هله وماڵه. . 
(ومثلهم معهم) بان منحه الله مع 


1 ت م الها والال شيعا يا که Ê‏ 
العافية من ! 2 ا 
لإرحة من عندنا) بهء جیا ي 
ورضصي ۰ فأثابه Ee‏ 


واب الآخرة . 
(وذکری لا أي: جعلناه 


ا من اش ر 


(W0 


1 تسیر مسون الاتاه: 


عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبر› 
فإذا رأوا ما أصابه من البلاءء ثم ما 
أثابه الله بعد زوالهء ونظروا السبب› 
وجدوه الصبر» ولهذا انى .الله عليه به 
في قوله : إن وجدناه صابراً نعم العبد 
انه أواب‰ ؤ 
ا 
i‏ - راسم اميل 
وافرتسش وا الل كل مي 
الصابرين ¿ # وأدخلناهم في رحتنا نم 
من الصالحين# أي : واذكر عبادنا 
اللصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن إ 
النذكرء وأثن عليهم أبلغ الشناءء 
إسماعيل بن إبراهيم وإدريس› 0 
الك دوا نبياء بني .إسرائيل 


«کر4 من هؤلاء المذكورين من 


و ا ر 


الصابرين» والضبر: هو حبس النفس 
اومنعهاء مما تميل بطبعها إليه» وهذأ 


يشملل نراغ الصبر الثلائة: الصبر غلل 
طاطة الله والصبر عن اة الل 
والصبر على أقدار الله المؤلة 
فلا لہ يستحق العبد اسم الصبر التام» 
حتى يوفي هذه الثلائة حقها . فھۇلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد 
E‏ الله بالصبر» فدل أنيم وفوها 
کر ا اء وقاموا هاكماينبغي» 
ورصفهم أيضاً بالصلاح» وهو يشمل 
صلاح القلوب› بمعرفة .الله وحبتهء› 
والإنابة إليه كل وقت» وصلاح ٠‏ 
E‏ لل“ 


e‏ دخ ا 
E EG‏ 
وأئابم الثواب العاجل والأجل. وول 


ا إلا أن الله تعالى نوه 
بذكرهم في العالين» E‏ 


صدق قي الأخرين؛ کی ل ر 
و فضا SC‏ 


ا وا النون | اذ ذهب 


ازظذمات أن : اله لا أت شبتحاتڭ 


۰ في الأصل : أنه . 


بكمال الألوهية»ء و: 


ونجيتاه من الغم وكذلك نجي 
المؤمنين أي : واذكر عبدنا ورسولنا ذا 
النون» وهو: پونسن: ای : صاخب 
النون» وهي ألحوت› بالذكر الجميل› 
راء الب فإن اله تعالی أرسله إلى 
قومة):فدعاهم »فلم يووا افوعدخم 


نزول العذاب يامد سماه لهم 


[فجاءهم العذاب]ء ورأوه عياناًء 
فعجواإ الله وضجواوتابواء 
فرفع الله عنهم العذاب» کماقال 
8 : #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
يماما إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب ألدنياً 


3# 


(رأرسلناء إل a‏ آو يزيدون 
فانرا متام لل چن a‏ 
يونس » نن اک انلف ولکنه عليه 
الصلاة والسلام ذهب مخاضباًء انق 
عن ربه لذنب من الذنوب التي ن 
یذکرها الله لتا في کتابه» ولا نحاجة لنا 
ال ا7ق : للذ أب إلى 
الفلك . ا : فاع ما 
بام اا والظامع أن مجلته 
وا ی ر ی 


5te الله بذلك:‎ 5 E آ“‎ a 
ر‎ 1 


۰ في بسطن الوت رظن أنه 


عروض هذا الظن للكمل من آل 


على وجه لا یستقراولا یستمر علیه› 


e 
فاقترعواء من يلقون هنهم ذ في اليحر؟‎ 


لما خافوا الغرق إن بوا كلهم › قاضانت 


القرعة يونس » فالتقمه الخؤت» وزذهب 
به إن ظلمات البحارء فنادى فى تلك 
الظلمات: «ظإلا إله إلا أنت سبحانك 
فا إني كنت من الظالين) فأقر لله .تعالى 
) کل نقص 
وعيب وأفة» واعترف بئظلم نشسه 
وجنایته» قال الله تعال :. *فلولا أنه 
كان من المسبحين» للبث في بطنه إلى 
يوم يبعشون) ولهذاقال هنا: 


۽ هه ع 
1S iE 3‏ 


#فاستجبتاله ونجياء من الغم# آي: 


e 


#وكذلك نہ ننجي المؤمنين وهذا 


وعد وبشارة لکل ممن وقع في شد: 


وغم» أن الله تعالى سينجيه منهاء 
ویکشف عنه ومخفف› ا 
د «يونس» عليه السلام. 

44-۸۹9 لوزکسریا إذ ننادی 


ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير 


الوارٹین * فاستجبنا له ووهبنا له يجیی 
واصلحنا له زوجه ہم کانوا يسارعون 


ف ي اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً 
وکانوا لنا خاشعین) آي : واذکر عبدنا 
وونی ولاز نام وها باکر اشا 
لناقبه وفضائلهء التي من جلتها هذه 


المنقبة الغظيمة التضمنة لنتصحه 


للخلق» ورحمة الله إيأه وأنه #نادی 
ربه رب لا تذرني فرداً# أي: قال 


رب إي وهن العظم مني واشتعل 


الرأس شيباً # ولم أكن بدعائك رب 
شقياً # وإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولا # يرثني ويرٿ من آل يعقوب 


واجعله رب رضياً) . 


E ا نة‎ RE 
Ea cy ل‎ 


#رب لا تنذرن فردا) الا ات 
اجه » خاف أن لا و 
مقامه في الدعوة إلى الله » وال 


العباد. الله ROU‏ 


ولا خف من يشفعه ویعینه» على ما 
قام به» ونت خير الوارثين» أي : 
خير الباقين؛ وخير من خلفني بخير» 
وآنت أرحم بعبادك مني ولکني أريد 
ما پطمئن به قلبي» وتښکن له نفسي» 

وجري في موازيني ثوابه» #فاستجبنا 


اله ووهبنا له يجيي( النبي الكريم» 


لذي نم عل الله له من قبل سمياً . 
#وأصلحنا له زوجه# بعدما كانت 


عاقراً ل يصلح رحمهاللرلادة 


فأصلح الله رحمهاللحمل لأجل نبيه . 


زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح» آنه مبارك على قرينه» فصار 
جحیی مشتركا بين الوالدين . 

ولا ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين› 


گلا على انفراده» أئنى عليهم عموماً ` 
خحاطباً للناس :د إن هذه أمتكم أمة 
واحدةڳ آي : همولاءالزرسل 
المذكورونء 


فقال: #إهم كانوايسارعون في 
اخيرات أي : يبادرون إليها ويفعلونما 
في أوقاعا الفاضلةء ويكملوناعلى 
الوجه اللائق الذي ينبغی» ولا يتركون 
فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
الفرصة فيهاء #ويدعوننا رغباً ورهباًي 
أي : يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء 


من مصالح الدنيا والآخرةء ويتعوذون 


بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار 
الدارين» وهم راغعبون رإهمبون 

لا غافلون» لاهون ولا مدلون» 
#وكانوا لنا خاشعين# أي : -خاضعين 


444-۹۱ لإوالتى أحصنت . 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ' 


وا بنها آية للعالين ٭ إن هذه أمتكم أمة 


1 وتقطعوا‎ # e NE 


أمرهم بينهم كل إلينا راجعون # فمن 
جل ر ا ت وود در 
كفران لسعيه وإنا له كاتبون# أي : 
واذكر مريم عليها السلام مغنياً عليها 
تا لقدرها شاهراً لشرفها فقال: 
وال لتى حصنت فرجها پا آی : حفظته 

NS 
فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة‎ 


واستغراق وقتها بالخدمة رما 


و حین جاء‌ها جبريل في صورة بشر 


سوي تام الخلق والحسن (قالت إني 


أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» 
فجازاها الله من جنس عملهاء ورزقها 
لدأ من غير أب» بل نفخ فيها جبريل 


عله السلام فحملت بإذن الله . 
اناما واي آية لتعالين# 
حیث حملت به ورضعته من دون 
مسيس أحد» E‏ 
وبرًأها تما ظن بها المتهمون» وأخبر عن 
نفسه في تلك إا لحالة» وأجرى الله على 
يديه من الخوارق وألمعجزات ماهر 
معلوم» فکانت واہنها آية للعالين» 
eS‏ ویعتبر ہا 


اد ھ4 4 
7 


ا ذكر الأنبياء السلاء: قال 


هم امتكم وأئمتكم الذين 


بهم تاتون ذہدےم تقتدول› كلهم 


a E‏ وا 


والرب أيضاً واحد. . 


ا قالَ: اونا ریک 4 الذي 


خلقتکې وربیتکم بنعمتي» في الدين 


والدنياء فإذا کان الرب واحداً. والنبي 


وخا والدين واحداً» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» بج بجميع.أنواع. 


العبادة کان :وظیفتکم و علیکم 


القيام اء ولهذا قال #فاعېدون 4 
ا 


UE‏ اا هذا 
الأمر وعدم اجه برق فيه ولكن البخى 


والاعتداء أبيا إلا الافتراق زالتقطم : 


ولهذا قال : #وتقطعوا! أمرهم بينهم 


أي : :تفرق الأحزات المنتسبون لاتباع 
الأنبياء رقا وتشتتؤاء كل يدعي أن 


معهء و الاطا مد الف ت الآ 
ول مع الفریی ادر 


Os وک‎ 


۰ وقد علم أن الصيب مهم من کان 


المستقيم؛ متا بالانبيان وار 
اذا انکشف الخطاء وبرح TEE‏ 


وحشر الله الغاس ں لقصل القضاء» 
فبند یتین الصادق من الكاذب 


ولهلاقال: #كل# من الفرق امتفرقة 


وغيرهم لإلينا راجعون)» آي : 
فنجازم أتم الجزاء. _ 

ثم فصل جزاءه فيهم» منطوقاً 
ومفهوماًءفقال: لإفمن يعمل من 
النصالحنات آي: الأعمال التي 
شرعتها الرسل»› وحشت عليها الكتب 
وهو مۇمىن‰ بالل وبرسله» وما 
جاورا به فلا کفران لسمیه# آي : 


۱ تضيع سعيه ولا ا اعیه 


لضاف ك 


واناله کاتون آي: مثبنون له 


في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 


التي مع الحفظة. ET u‏ 
الصالحات: أوعجلهاوهرلن 
a‏ 


E‏ ودنیاه.. 


{4o}‏ و قرية ت أملكتاها 
آہم لا برجعون) أي: يمتنع على 

القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى.الدبيا 
لیستدرکوا ما فزطوا فیه؛ فلا سبیل إلى 
الرجوع لن أهلك وعذب» فليجذر 
٠‏ المخاظبون»ء أن يستمزوا عل مايوجب 
2 ا فلا یمکن رف 
وليقلعوا وقت الامکان و 


ا - 4۷ اإحتی ا 
باود مار وهی L$‏ لے 


کی ا ی کح یں کں 

ينسلون # واقترب.الوعد الحق فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
کنافی غفلة من هذا بل كنا ظالين» 
هذا.تحذير من اله للناس» أنيقيموا 
على الكقر والمعأصي› وأنه قد قرت 
انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبیلتان 
عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليه م 
ذو القرنينء لا شي إليه إفسادهم في 
الأرض وفي نخر الزمان ينفتح السد 
عنهم» فيخرجون إل الناس في هذه 
إلالة والوصف»› الذي SS‏ کره الله» من 
گل کان مرتفع»› اوهو الحذب» 
ينسلون أي : : يسرعون. وفي هذا دلالة 
عل كشرتيم الباهرة» وإسراعهم في 
الاش إمابذواتمم وإمابما 
خلق اله لهم من الأسباب التي تقرب 
ETE‏ 
ت وأنه. لا يدان لأحند 


بقتالهم.٠. e‏ 
لواقترب الوعد الحق# أي : يوم 
القيامة الذي وعد الله بإتيانهء ووعده 
حق وصدق› فضي ذلك اليوم ترى 
أبصار لكفار شإخصة من شبدة الأفراع 

و بعر فون من جنابا 
ودنو ېم وام يدعون بالویل و ۾ اش لثبوز 
والندم والحسرة على ما فات > ويقولون 
ك : قد كنا في غفلة من هذا اليوم 
العظيم ا 


لهو الدنيا متمتعين» حتى آتانا اليقين › 
ووردتا التاعة فل كان نموت احة 
من الندم:والجسرة» لاتوا. #بل كنا 
ظالمين) اعترفوا بظلمهم وعدل الله 
فيهم » فحينئذ يؤمر بهم إلى النارء هم 
وما کانوا یعبدون› ولهذا قال : 

AF‏ ۰ لانم وما تعبدون 
من دون الله حصب ج نم أنتم لها 
وأردونڻ # لو كانهۇلاء الهةما 
وردوها وکل فیها خالدون # لهم فيها 
زفير وهم فيها لا يسمعون # إن الذين 
سبقت لهم مناالحسنى أولئك عنها 
مبعدون # لا پسمعون حسيسها وهم 
في ما اشتهت ت أنفسهم خالدون 3 
لا حزم بم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
للانكة ها يومكم الذي 
توعدون€› أي إنكم أبها العابدون 
مع آنه E E‏ 
أي: زقودها اوحظيها «أنتم 
وأردون» وأصنامكم . ۰ 

والحكمة في درق الأصيتام النارء 
وهي جماد لا تعقل» وليسعليها 
دة بیان کن ادف الي 
ولیزداد عذاہب فلهذا قال : #لو كان 
وليزر هم٤‏ فلع ٤‏ 
مو ودرا ووا ورل 
تعالٰی: : #زليبين لهم الذي يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » 
وكل من العابدين والمعبودين فيها 
خالدونء لا بجرجونمنهاء 
ولا ينتقلونعنها. . .. 

الهم فيها زفير# من شدة العذاب 
` لوهم فيها لا پسمعون) صم بکم 
عمي٠‏ أو لا يسمعون من الأصوأات 
غیز صوتہاء لشدة غلیاہا واشتداد 
زفیرها وتغيظها . 

وول اله وکن النار i‏ 
هو الأصنام» آو مر ن عبد وهو راض 
بعبادته» وأماالمسيح» وعزير» 
والملائكة ونحوهم »> من عبد من 


الآوليات فإجم لا يعذيون فيها 
ویدخلون فن قزل : إن الذين سبقت 
لهر ااا ی آی 


9 تة ي EF‏ 
EN e:‏ 
ا الاق ا الله . وقي 
اللوج الحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا 
لليسزى والأعمال الصالحة . 


HE: 
1 i gt 


يطوي السماو ات 


#أولئك غنها# أي : عن النار 
#مبعدون) فلا يدخلوهاء 
e 9‏ بل يبعدون 
حسیسهاء ولا ا > لوهم 
فیمااد شتهت أنفسهم خالدون» من 
لماكل › والمشارت› واا وا وء 
ا ا و أذن معت 
ذلیک»: یزداد حسنه عل ا 4 
3 مجزنمم الفزع الأكبر أي : 
لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع»› 
وذلك يوم القيامة» حين قرب النار› 
E E‏ 
لعلمھم ہما یٹدمون عليه 0 افله قد 
E‏ ھۋوتتلقاهم | اللائكة) 
التجاثب ردا لنسورخمء مهنئین لهم 


٠‏ : # هلا نمكي الذي كن 
e A‏ 


توعدون فليَهُيكم ما وعدكم لله 
ولیعظم اتبشارکم بماآمامکم من 
الكرامة» ولیکثر فرحکم وسرورکم 
بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 

(٠١-٤8‏ يوم نطوي 
السماء كطي السحل للكتب كما بدآنا 
أو خلق نعيده وعدأ يناتا كنا 
فاغلین # ولقد كتبنا في الزبور من بغد 
الذكرآن الأرض ير شها عبنادي 
الصالحون# يخبر تعالى أنه يوم القيامة 
-عللى عظمها 
واتساعها كما يطوي الكاتب للستجل 
أي اوو الوت فيا و ي 
نجومها ویکور شمسهاوقمرهاء 
ET‏ 
خلق نعيده# أي : إعادتنا للخلق» مثل 


ا » فکما ابتدآنا خلقهم ول 


bls 


a E ا‎ 


موتهم . 


E, 
اوقا لكمال قدرته» وآنه لا تنح‎ 
منه الأشياء.‎ 


ا وهو 
الكتاب المزبورء والمراد ا 
المنزلة› كالتوراة ونحوها لمن بعد 


off 


الذكر# أي : كتبناه في الكتب النزلة» 
SS‏ 
هو اللوح الحفوظ› وأم الكتاب الذي 
توافقه ج SS‏ 
واللكتوب في ذلك: #أن الأرض» 
آي: أرض الجحنة #يرثها عبادي 
الصالحون# الذين قاموا بالمأمورأات› 
واجتنبواالمنهيات» فهم الذين 
يورٹهم الله الجنات» كقول أهل إلنة : 
#الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبواً من الحنة حيث نشاء# . 


ويحتمل أن المراد : الاستخلاف في 
الأرض» وأن الصالين يمكن اله لهم 
فی الأرض :+ ¿ ويوليهم عليهاكقرله 
ی : #وعذد الاين اموا حح 
ؤعملوا الصالحات. : ت 
الأرض كمااستخلف الذين من 
قبلهم#. . ٠‏ الآية. 
A $‏ هذا 
رحة للعالين ا 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ۰ 
فان تولوافقل آذننکم صل سواءِ ون 
أدري أقريب أم بعيد مأ توعدون #۴ إنه 
يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تکتمون وإن ن أدري لعله فتنة.لكم 
ومتاع إلى حین * قال رب احکم بالق 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» 
یثنی. الله تعالى على كتابه العزبز «القران» 
ويبين کفايته التامة عن کل شيءء وأنه 
ا یستخنی عنه فقال : إن في هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين) أي لحو به 
في الوصول إلى رجهم » » وإلى دار 
و فيوصلهم إلى أجل المطالب» 
وأفضللن الرغائب . وليش للعابدين E‏ 
الذين هم شرف الخلق» وزاءه غايةء 
لأنه الكفيا ل بمعرفة رم 4 باسهاقه: 
فاته وافعاله ا ارت 
الصادقةء وبالدعوة لحقائق الإيمانء 
O‏ 
كلها والمنهيات حميعها المعزف 
پبجبوب النفس والعمل› ء والطرق التي 
يتبغي ضلوكها في دقیق الدین وجایلهء 
والتحذير من طرق الشيطان وبيان 
مداخله علل الإنسان» فمن ) يغنه 


الجزء السابع عشر 


القرآن فلا أغناه الله ء e‏ يکفیه 
فللا کقاه الله . 7 


e‏ الي جاء 
بالقرآن» فقال: #وما أرسلتاك إلا رحة 
للعالين# فهو رحته المهداة لعباده 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحهمة وشكروها 
وقامو! اء وغیرهم کفرهاء وېدلوا 
نعمة الله كفرآء و الله 
ولعمتة. ‏ . : . 
قل يا محمد انما یوحی إل آنما 
إلهكم إله واحد# الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو ولهذا قال: #فهل أنتم 
مسلمون# آي: منقادون a‏ 
لون لالر هه فإن فعلوا 
فلیحمدوا ر ہم على ما من علیهم بېذه 
النعمة التي فاقت امن . : 

لإفإن تولوا# عن الانقياد لعبودية 
رہم فحلرهم حول الشلات» 
ونزول العقوبة . 


قل کک ای :ایی 
بالعقوبة على سواء# آي ٠:‏ علمي 
وعلمكم بذلك مستو» فلا تقولوا - 
إذا نزل بكم العذاب: : #ماجاءنامن 
ول نذير) بل الآن» استوى 


علمي وعلنكم لاأنذرتكم 


TT 


ول اکر نگم فا 

RT‏ بعيدما 
توعدون#ە أي ER.‏ الان علمة 
عند أله وهو بیده؛ ليس لي ن الأمر 

وان دري لعله فتنة لم وماع إلى 
ين أي : لعل تأخير العذاب الذي 
e, RT‏ 
ا 

قال رب احکم باحق) آي: بیت 
ااا ا 
قبل ,.الآخرة» بماعاقب الله به 


اکا ی زق اا وغیر‌ها. 
ل[إوربنا الر حن المستعنان ا 


تصفون# آي : نسأل ربنا الرهن› 


E: 


5 ر مورت کریسټا شرن اکت س 
5 کلدرت ت لر را اک E‏ 8 
: اسک کک یڑ :زی نسو 
| چ یڑ ھتوی السا کی ارچ اڪ ڪا ا2 
با اکان اکا ڪا کیو 8 
8 © وتن ارورم یال | 
ا راک لیے ج 2 اة لدا عا لور 6 
ع عیوت ۵ رما اسف إلا داعت 8 
ا ھک ھل اک 
ا سورت © ونو ار 1 
سیو وان آرت یری ری باوت © 2 
ےاج رور اڑل ورانڪ وة © 
2 کان رة کَ ماجن ۵ قل 9 
ک ا ا مانا | 


RR EY‏ من قولکم 
سنظهر علیکم»› وسیضمحل دینکم› 
وإ نتکل على حولنا وقوتناء وإنما 
نستعين بالرمن» ألذي نأصية كل 
لوق بیده» ونرجوه آن يتم ما استعتاه 

به من ر هته وقد فعل » وله الحمد. 


مكيةء وقيل: مدنية ‏ 


3 - €۲ ليسم الله الرحمن الرحيم 
97 يما التاس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم *# يوم ترونہا تذهل 
كل مرضعة عمًَا أرضعت وتضع كل 
ذات حل حملها وتری التاس سکاری 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شدید» يخاطب, الله الناس كافة» بن 
يتقوا ربهم ٠‏ الذي رباهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة› فحقيق بهم أن يتقوة» بترك 
الشرك والفسوق والعصيانء ويمتئلوا 
أوامره مهما استطاعوا. ‏ 


٤ a 
رترهخ من ترکهاء رخو اجار‎ 
: بأهوال القيامة» فقال‎ 


tal Hale‏ ے1 
جني 


لأن زل لة اإلاعة د 


ر ور 
ا يدر قدره»› ولا بلغ کنهه» ذلك 
بأعهاإذا وقعت الساعة» رجفت 
الآرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء 


E ETERS ESE 


` واا ا ي‎ ¢ N 


E 


AEE‏ و 


E 0‏ ویرت زر 2 اة کو نے | 
€ رەم نرد وا سے کہ 4 ب 
ھا ع © کور هادم ڪل وة ا ابت ا 


E.‏ دان لاوک لتاس سڪ ری ا 
2 واش کی رڪ عدا ت او ریذن 0K‏ 


4 


۹ ورک ری یک ایرو طا 2 
1 کید عاي ر م 0 
ونی وکات 


Î 22 E 
ن‌تراب میں | کک‎ 


رک رة 3 
5 4 یذ الاما ررق A‏ ر 
کیرد شرا شت سڪ ٠‏ 
بر کس رئ کشر سکیاون 3 


سے ا 


i EEE 


اا مید وار کیاکی الآ اید ون ا چ 
٤‏ الا کار اا تتتم 2 


ت الجبال راندکت» وکانت 
اشنم اة اا 


فة الا كن 
الشمس والقمرء وتنتثر النجوم» 
ريكون من القلاقل والبلابل ما تنصاع 
له القلوب› ونل منه ألأفئدةء وٽشیب 
ةالو لدان وتذوب له الصم 
الصلاب» ولهذاقال: لإيوم ترونها 
تذل كل مرضعة عما آرضعت) ج 
أنها جبولة على شدة محبتها لولدهاء 
خصوصأ في هذه الحال» السشي 


لا یعیش إلا ا . 
لإوتضع كل ذات حل هلها من 
شدة الفزع والهول»ء لوترى الناس 
سکاری وماهم بسکاری» آي : 
تحسبهم - أا الرائي لهم -سکاری 
من الخمر» وشا ری 
ولكن عذاب الله شديد4 : 
فلذلك أذهب عقولهم» وفرع فلوم 
وملأها من الفزع» 'وبلغت القلوب 
الحناجزء اؤشخضت الأبصار» وفي 
ذلك اليؤم» لا يجزي والدعن و 
ولا مولود هو جاز کن والده شیا 
N‏ اھ ا 
وأبیه # وصاحبته وبنیه # لکل امریء 


(1) 


تفسير سورة الحج 


E 
ES 
سبيلاً # يا ويلتى ليتني لم آتخذ فلانا‎ 
خلیلا# وتسود حينئذ وجوه وتبيض‎ 
وجوه؛ وتنصب الوازين ¿ التي يوزن ہا‎ 
مخاقيل الذر من الخير والشر» وتنشن‎ 
صحائف الأعمال وما فيها من جميع‎ 
الأعمال والآفوال والنيات»› من صغير‎ 

وكبير» وينصب الصراط على متن 
جهنم» وتزلف الجنة للمتقين› وبرزت 
الجحيم للغاوين . إذا رأتہم من مکان 
بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً غ وإذا 
اقرا ها اا قاع در 


هنالك ثبورا ويقال لهم : لا تدعوا 


الغ شزرا راجا رار اکور کر 
وإذا نادوأ رهم ليخرجهم منهاء > قال : 
#اخسؤوافيها ولا تكلمون). قد 
خضب عليهم الرب الرحيم»؛ 
وحضرهم العذاب الاليمء وأيسوا من 
کل خیر› ووجدوا أعمالهم كلهاء : 
يفقدوا منها نیرا ولا قطميراً. 

1 هذاء والمتقون في روضات الجنات 
بحبرون› ا 
وفيمَا اشتهت e‏ 
DEE‏ بالعاقل الذي يعر E‏ کل ا 


مامه آنا ل شا وأن لا يلهنه 
الأملء فيترك العخمل» وأن تكون 


َة وی الله شعارهء وخوفه دتاره» 


اوګبة الله وذکره» :روح أعمالة: 


٤-۲۲‏ ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ویتبع کل شيطان 
مرید E‏ 
يضله ويېدیه إلى عذاب السعير# أي 
ومن الناس طاتفة وفرقة» سلكوا 1 
الضلال» وجعاوا يجادلون بالباطل 
الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال 
ای والحال أنهم في غاية الجهل ما 


Ç# EE‏ وغاية ما 


ا ندعل اله رعل 
رسله» معاندلهم» ERE‏ اله 


ورسوله» وصار من الأئمة الذين 


يدعون إلى النار. 


فإْكَيِبَ عليه# أي: قدر على هذا 
الشيطان المريد آنه من تولاهة# أي : 
اتبعه #فأنه يضله# عن الحق› وګنبه 
الصراط المستقيم لويمديه إلى عذاب 
ال ا 
فإن الله قال عنه : #إنمایدعو حزبه 
ليكونوا O‏ 
الذي بجادل في اء قد جمع بين 
ضلاله بنفسه» وتصديه إلى إضلال 
الناس» وهو مح ومقلذ لكل شيطان 
مريد» ظلمات بخضها فوق بحض› 
ويدخل في هذاء جمهور أهل الكفر 
والبدع» فإن أكثرهم مقلدةء بجادلون 
بغر علم . 

ه۷ يا أا الاس إن كنم 
في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة غير خلقة لنبين لكم ونقز 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلاثم لتبلعّوا أشذكم 
ومنکم من یتو ومنکم من یرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 


ا زوج جي 0 لاک ٺ پان الله هو احق 
س م اد 


زانة یی لر تی انه صل کل ي 
قدیر # وأ السأعة آثية لا ریب فیپاً 
وان الله يبعث من في القبور تقول 
تعالی : ڈیا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث# أي : شك واشتباه» وعدم 
علم بوقوعه» مع أن الواجب عليكم 
أن تصدقوا ربکم» وتصدفوا رسله في 
ك ولك إ ة6 ا إلا الريك 
ا » کل 


fv 


وأحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما 
شککتم فیه» ویزيل عن قلويكم 
الريب . : 
أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق 
الإإنسان» وأن الذي ابتدأه سیعیده» 
فقال ف" «فإنا خلقناکم من تراب) 
وذلك بخلق أ بي البشر ادم عليه 
السلام لنم من نطف آي : يی 


صار قى هذه الآيات خطاً اکل بین اك تو ن عبس فأثیتٴ آیات سورة عبس . 


وهذا ابتداء أول الحخليقء «ة ثم من 
علقة# أي LE‏ 
بإاذن الله دما ھی ١ڈ‏ ٹم من مضغة4 
آي د يتتقل النم مضخةء آي : قطعة 
> بقدر ماي » وتلاف المضخة 
تارة تكون ل خلقة أي : مصور منها 
خلق الأدمي» #وغير خلقة# تارة» 
بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء 
#لنبين لكم أصل نشاتكم» »> مع قدرته 
تعال على تكميل خلقه في لجظة 
واجدة» ولگ لین ا کیال یکن 
وعظيم قذرته » وسعة رحته. 
انقرفي الأرحام ساتشاء إل أجل 
# آي : وتقر» أي : e‏ 
ا ا لحمل الذي م تقذ 
الأرحام» مانشاء إبقناءه إل 
مسمی › وهو مدة الحمل. ونم 
نخرجكم) من بطون أمهاتكم 
(طفلا) لا تعلمون شیئاء ولیس لکم 
فدرة» وستخرنالكم الأمهات» 
وأجرينالكم في ديا الرزق» ثم 
ر 
e 2‏ 


eT a 
قيردال أرذل الجر أئ: اخ‎ 
وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف›‎ 
الذي به يزول العقل ويضمحل» كما‎ 
زالت باقي القوى› و‎ 

ا لأجل أن لإ e‏ 
ما کان يعلمه قبل ذلك؛ وذلك لضعف 
عقلهء فقوة ة الآدمي حفوفة بضعفينء 
ضعت الطفولة وتقضها وضعف 
الهرم ونقصهء كما قال تعالى : الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعإ من بعد قوة 
معنا وة حل با بء ومو الاي 
القذير) والدليل الثاني» إحياء الأرض 


. بعد موتهاء فقال الله فيه: E‏ 


الأرض هامدة أي : خاشعة مغبرة 
لا از ER ETE‏ ندا | إلا 
ت تبات فها؛ ر E‏ ر شود نر س 
اا N‏ آي کک 


خشوعها وذلك لريادة نباماء #وأنبتت 


E‏ : صنف من أصناف 
النبات e‏ ي يبهج الناظرين › 
ويسر الخاعلي» يدان ادان 
الققاطعان» E‏ الطالب 
ألشمسة »> وهي هذه. 


ذلك( الذي أنشاً الآدمي من ما 
وضف وآحيا الأرض بعد 
موعہاء بان اا الرب 
العبود» الذي لا تنبغي العبادة إلا لى 
وعبادته آھی اق وعبادة يره باطلة › 
ل ونه بجيي الموتى» كما ابتدا ا خلی: 
وكما أحياالأرض بعذ موتها» #وأنه 


E N 


اي قدرته وعظيم صتحته ما ما أشهدكم . 

#وأن الساعة آئية لا ريب فيها فلا 
وجه لاستبعادهاء وآن الله يبعث من 
في القبور€ فيجازيكم 
حسنها وسیئها. 


۸ ۹ #ومن الاش من ادل 
في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
منیر *# ثاني عطقه ليضل عن سبیل .الله 

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحریق# المجادلة المخقدمة 
للمقلد وهذه الجادلة للشيطان 
المريد» الداعي إلى البدع» فأخبر أنه 
يجادل في انله .أي : بجادل رسل الله 
وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» 
[بغیر علم) صحیح ولا هدی) 
ا : غير متيع في جداله هذامن 
مديه» لا عقل مرشد» ولامتبوع 
کک منير) آي: واضح 
نقليةت ا اقات ا 
الشيطان #وإن الشياطين ارون ل 


أوليائهنم ليجادلوكم) ومع هذا اثاني 


عطفه) أي : لآوي جانبه وعنقه» وهذ! 


كناية عن کبره عن الحق» »> واحتشاره 


للخلى» E E‏ 
النافع» واحتقر أهل الحق وما معهم من 
الحقء #طليضا ل 
م“ ن دعاة الضلال» وید خلب 

جميع أئمة الكقر والضلال»› 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال : 
له في ألدنيأ خزي أ : يفتضح هذا 
في الدنيا قبل الاخرةء وهذامن 


ROA BBE ESS رر‎ 
0 : 


2 OAS ا کک‎ EE 
2 tye EO 0 
3 a لبر ج‎ 8 
٠ ا راڪ رټ گنی لی ن سیل ا 5م‎ 
ف الاخ دامتعاب اینب دت ا‎ 2 
(| انمت ياك وات انه بريد © ت‎ 
ERHARDT A. 
۵ ن اھک عل کی ویک‎ 
| واشت ران یوت © کوان دود ایا یر‎ 


0 اا ون کنا OU!‏ يميدق ك 9 


2 یلار امنا وا ولوا الان جا جن نري 8 


2 


ر 4 


| یی انان یتس ا لای رة ادد سی | 
ا شن 


آیات الله العجيبةء فإنك > تجد داعياً 
من دعاة الكقر والضلال إلا وله من 
القت بين العالمين ». واللعنةء والبعض› 
والذم» ماهو حقیق به» وکل بحسب 
ۋونذيىقه يوم القيامة عذاب 
الحريق) أي : نذيقه حرّها الشديد» 
o E‏ وذلك بماقدمت 
يداه #وآن اله ليس بظلام للعبيد4 
4۳-١ ۱}‏ لإوسن الشاش مسن 
بعبد الله على حرف فإن أضابة خير 
اطمأن يه وإن أصابته فغنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين # يدعو من دون الله ما 
لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد # يدعو لمن ضره قرب من نفعه 
لبئس المولى ولبئس العشير# آي : ومن 
الناس من هو ضعيف الإيمانء ل 
يدخل الإيمان قلبهء E‏ 
بشاشته › ہل دخل فيه » إمأ خوفا» وإما 


TT 
ا‎ 4 


فان أصابه به خير اطمأَنَ به اي 


استمر رزقه رغداً ولم محصل ا 
الكارة شىء اطمان ذلك اش 
لا بایمانه .. فهذا ریما آن الله یعافیه› 
ولا يقيض له من الفتن ما يتصرف به 
عن دينه» #زوإن أصابته فتنةQ‏ من 
حصول مکروه» أوزوال جوت 
انقلب على وجهه) أي : ارتد عن 
دینه» #خسر الدنيا والآخرة4 أما في 


موسر ر ر د 04 
رفاوت اع رن 


8 راماك et‏ رر کو لباز ا ۶ oF‏ کوان ي 5 


ون کی لایر اماز 9 ڪات ال 


0 وکر حى انال 


5 سرف 2 e‏ ر Î‏ د 
و ف رھم فار AIS‏ ابر 4 سين کار 

ك بصب عن فی ر وه دایم 9٠‏ يھر 
2 ونوم وارد ج وا اکر ا 


EN‏ جتن ری من کیا لاک رارت فی کان 
مهرد 


4 آکاورن تاولا وا ولام 


کے ٣‏ ای ائ اورت الا ا 
2 والمکجویق واا ایک ورت ا 2 
ا اة اناا ڪل سىء ارا 


2 ا اوک رجا رایت ابرم دافا نواعتب 1 
2 ارق @ انلز 


2 2 اَهَيَهَدِى نرد‎ EON داك آنا اة ات‎ ey 


Fere قات‎ 


وڈان ہے اکت من آلارض اتال 0 
EET‏ سے صح 2 
اد ایال اجر ولواب وکرم اا |( 


م ص 


و س ا 


لیڌاب ومن نھن ا و ٤‏ اون ڪرم 8 
4 الله کل ا ي ® * لدان حص مان خا 


ر 


و وک 


کک ر ا 


الدنياء فإنه لا ع 
الذي جعل الردة رأسأ لالهء رف ضا 
عما يظن إدراکه» فخاب سعیه» و 
محصل له إلا ما E‏ وأما الآخرةء 
فظأهر»ء حرم الجنة ألتي عرضها 
السماوات والارض› واستحق النار› 
ذلك هسو الخسران المبين أي : 
الواضح البين 


E 
لمن دون الله مالایضرەروسالا ن‎ 
ينفعه» وهذا صفة كل مدعو ومعبود‎ 
من دون الله فإنه لا يملك لنفسه ولا‎ 
لغيرەنفعاآولاضراء ذلك هو‎ 
الضلال البعيد# الذي قد بلغ في البعد‎ 
إن حد النهايةء حيث أعرض عن عبادة‎ 
النافع الضار» الخني المغني› وأقبل على‎ 
عبادة خلوق مله أو دونهء لیس بيده‎ 
من الأمرشيء» بل هو إلى حصنول‎ 
ضد مقصوده أقرب» ولهذاقال:‎ 
#يدعو لن ضره آقرب من نفعه# فإن‎ 
ضرره في العقل والبدن والدنيا‎ 
والآخرة معلوم #لبئس امول آي:‎ 
هذا المعبود لإولبشس المشير4 أي ي‎ 
القرين اللازم على صحبته» فإن‎ 
القصود من المولى والعشير» حصول‎ 
e a 8 


ی۶ کر حذاأء فان 


في النسختين : أنهم 


4۱٤‏ إن ال يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنہار إن الله يفعل ما يريد ا 
ذكر تعالى الملجادل بالباطل»› وأنه على 
قسمين»› مقلد»› وداع» ذكر أن المتسمي 
بالإيمان أيضاً على قشمين» ق 
يدخل الإيمان قلبه كماتقدم» والقسم 
الثاني : المؤمن حقيقة» صدق مأ معه من 
الإيمان بالأعمال الصالحة› فأخبر تعالى 
أنه" يدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارء وسميت الحنة جنة› لاشتمالها 
على المنازل والقصوز والأشجار 
والنوابت التي تجن مَنْ فيهاء ويستتر بها 
من كثرتباء إن الله يفعل ما يريدي 
فما آراده تعال فعله من غير نمانع ولا 
معارض» ومن ذلك إيصال آهل 
إلحنة الها جعلنا ا 
وكرمةه. ` : 


ا 
4% #سن ۽ کسان يسظسن ا 


ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 
یذهبن کیده ما يغيظ# آي : من کان 
يظن أن ايه ل يتصر رسوله› ون دينه 
سیضمحل ,» فإن النصر مر م الله يرل 

وا نىد4 اك الظان 


ل[بسبب4 أي : حبل إلى السماء# 
وليرقنى إليها E TI‏ 
النازل عليه من السماء 

ل[فلینظر هل يذهبن كيده أي : ما 
یکید په الرسول» ویعمله من څاربته› 
والحرص على إبطال دينه» ما یغیظه من 
ظهور دینه» وهذا استفهام بمعنى النفي 
[وأنه]ء» ل یقدر على شفاء غیظه بما 
يعمله من الأسباب. 1 

ومعنى هذه الآية الكريمة UL:‏ 
المعادي للرسول محمد ا الساعي 
a as‏ أن 
سعية سيفيد EY‏ اعلم أنك مهما 
فعلت من الأسباب) وسعيت في کید 
ولا يشفي كمدك› فليس لك قدرة في 


ذلاك» ولكن سلشب 
ص ت 


بر عليك ا ي 


ت 


في هامش ب (لفليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع# النصر عن الرسول). 


oo 
ا‎ E 


E :‏ ا نة تسات 
اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم 
علمّة في السماى ثم اصعد به حتی 
تصل إلى الأبواب التي ينزل منها 
التثضرة وها واا رفيا 
فبهذه الحال تشفى غيظك» فهذاهو 
الرأي: e‏ واا سا سی ها 
الحال فلا مخطر ببالك نك تشقی ہا 
غيظك» ولو ساعذك من ساعدك من 
وهلة اة الكريعة ها من الر عد 
الا جخ دول س 
وعباده المؤمنين مالا محفى» ومن 
تأييس الكافرين» الذين يريدون أن 
يطفؤوا نور الله بأفواههم» والله متم 
نوره ولو كره الكافرون» أي : وسعوا 
مهما أمكنهم . 

#١4‏ #وكذلك ااا آیات 
بينات وأن لله بدي من بريد أي : 
وكذلك لا فصانا في هذاالقرآن ما 
ااا و ات ات 
وإض جات دالات عا ى جميع المطالي 
والمسائل النافعةء رلك دة 
بيد آله :فمن أرأد أله هدأیته» أهتدى 
بهذا القرآنء وجغله إماماً له وقدوةء 
وأستضاء بنوره» ومن لم يرد الله 
هدایته »فلو جاءته کل آية ما آمن» ول 
E E‏ 
ا 

ET‏ ا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركو! إن الله يفصل 
نمج بينهم يوم القيامة إن الله عل كل شيءَ 
شی آل ا الله يسجد له من في 
السماوأت ومن فى الأرض الان 
والقمر والشجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن هن E‏ 
مكرم إن الله يفعل ما يشاء # هذان 


الخحضے اف ,ااا قله 
ي کي رچ وی ر 


a‏ ا ا 
ججج ل 


o۳ 


#وهدوا إلى صراط الحميد# بر تعالى 


عن طرائف أهل الأرض» من الذين 


رالتصارى والصابنين» n‏ 
ومن المشركين أن الله سيجمعهم 
جميعهم ليوم القيامة؛ ويفصل بينهم 
بحكمه العدل» ويجازےم بأعمالهم 
التي حمظها وكتبها وشهدهاء ولهذا 
قال: لن الله على کل شيء شهید) 
ثم فصلل هذا الفضل بينهم بقوله: 
إهذان خصمان اختصموا في ربم) 
کل دی ان ای 

«فالذین کفروا» يشملل کل کافرء 
من اليهردء والتنصارى» والمجوس› 
والصابئين » والمشركين. 

: (قطعت لهم ثياب من نار أي‎ ٠ 
جعل لهم ثياب من قطران» وتشعل‎ 
فيها النارء ليعمهم العذاب من جميح‎ 

جوانبهم . 

يصب من فوق رژرسهم الحميم4 
الاء الحار جداء يصهر به ما في بطو ېم 

من اللحم والشحم والأمعاءء من شد 
حره؛ وعظيم أمره» ولم مقامع 
حديد# بيد اللائكة الغلاط a‏ 
تضربهم فيها وتقمعهم؛ » #زكلما آرادوا 
أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيها 


فلايْمَتَرٌ عنهم العذاب» و 


ينظرون› ویقال لهم توبیخا #ذوقوا 
عذاب الحريق# أي: المحرق للقلوب 
والأبدان» إن الله بدخل الذين آمنو! 
وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأار# ومعلوم أن هذا ا 
لا يصدق على غير المسلمين» الذين 
آمنوا بجميع الكتب» وجميع الرسل» 
#يحلون فيها من آساور من ذهب 
آي يُْسَوّرون في يدي هم رجالهم 
ونساؤهم أساور الذهب. 


#ولباسهم فیها حریر» فتم نعیمهم 
دک آنواع المأكولات اللذيذات 


الشتمل.عليهاء لفظ الجنات» وذكر' 


الأهار السارحات أنهار الماء واللبن 
والعسلل والخمر» وأنواع اللباسء 


(1( کذا في ب» وة ظتهم . 


الجزء السابع عشر 


هدوا إلى الطيب من القول# الذي 
أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم 
ئر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله 
أو إحسان إلى عباد اله فإوهدوا إلى 
صراط الحميد# آي : الصراط 
المحمود» وذلك»› لأن جميع الشرع كله 
عحتو على الحكمة والحمد وحسن 
المأمور بهء وقبح النهي عنهء وهو 
ا 
اللشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إل صراط الله 
اد 09ا ا ا 
الصراط إليه» لأنه يوصل صاحبه 
أ الله > وفي ذكر #الحميد4 هناء 
ليبين نهم نال لوا الهداية بحمد رهم 
ومنته علیهم› ولهذا يقولون في اة : 
#الحمد له الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله واعترض 
تاا بین هذه الاياتبذكر سجود 
المخلوقات له» جميع من في السمأوات 
والارضيء الم وال رة 
والنجوم» والجبال» والشجر» 
و الذي يشملل الحيرانات 
كلهاء وكشير من الناس» وهم 


المؤمنون» ل[وكثير حق عليه العذاب) 
إے ‏ > ر 


"ي وجباو تب جره وعم 
إيمانه» فلم يوفقه الله لللإيمان» 
لأن الله أهانه #ومن یہن الله فما له 
من مكرم ولا راد لا أرادء ولا 
E‏ فإذا كانت المخلوقات 
. كلهاساجدة لراء خاضعة لعظمته» 
مستكينة لعزته» عانية لشاطانه» دل 
على آنه وحده» الرب المعبودء والملكف 
اللحمود» وأن من عدل عنه إلى عبادة 
سواه» فقد صل ضلالا بعیدا وخسر 
خسرانامً: ٠‏ ` 


ه4۷ اة الذي کفرواً ویصدون 
عن سبیل الله وا مسجد الحرام الذى 


ومن يرد فيه بإ اماد د 2 نڏقه من عذأاب 
أليم) خبر تعالى عن شناعة ما عليه 
امشركون الكافرون بريم» وأنہم جعوا 


بين الكفر بالله ورسوله» وبين الصد 


EAE ٩‏ اقول یش یری ا 

4 س ج ا 5 
و زیکر ارو ر کک سیر انید 8 
ا کک ایی جات ای سر الف ف ااج 


تا متیر وراز ا ا 
یر € تت لے یرت گات تان ۹ 


م 
وکر سر | 
2 و ترا ماو ارا ج 
5 ای اق ھ + ا هروم ا 4 
ا ET‏ ايِو 8 
کاس کوت 
ترا واج بو اک 
1 ییا یکره 


STE i e 
الإيمان» والصد أيضا عن الملسجد‎ 
الحرام» الي ناا‎ 
لآبائهم» بل الناس فيه سواءء المقيم‎ 
فيه والطاریء إلبه» بل صدوا عنه‎ 
أفضل الخلق محمد وأصحابهء والحال‎ 
أن هذا المسجد الحرام» من حرمته‎ 
واحترامه وعظمته» أن من یرد فيه‎ 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم.‎ 
فمجرد إرادة الظلم والاإلحاد قي‎ 
الحرمء موجب للعذاب؛ وإن كان‎ 
غیره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل‎ 
فكيف بمن أتى فيه أعظم‎ >» 
اش" > من الكفر والشرك› والصد عن‎ 
سبیله» ومنع من پریده فما‎ 
1 ظنک م" آن يقعل الهم‎ > 

ا ا ا وجوب 
احتراه م الحرم» وشدة ES E‏ 
ر ا ا 
وها 

I‏ - ۲۹ وذ بوآنا لارام 
مکان البیت أن ¿ لا تشرك ب شيا وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين وال ركع 
السجود ا 
O E‏ 


0 EEA PEE 
E | XIE EEE 
2 


5 حا و کرش رم وت ب سرك ر ااا 
1 رهن اماي مخطفه المل ر هویوا KESET‏ 
2 یق © ذلك ون نظف ES‏ :3 
د ت ا کن اا کراس واا ن 
2 لمن ف Ls‏ وجا کا ڪر 8 
0 را TE‏ 4 
کی ایا رر کی و ایا شیر کک 


E IS 
ج‎ A i 


n 1 


8 رولس اما آ ارو‎ ROE 
e آلکا ویار ی چ و انها‎ 


کک 7 ھا 5 راڏ ڪروا ان راصو ف إت 


اوتا ا ESS‏ 
ا آم قورت RAG)‏ € 
کک ہ ےرایس35 ر 2 
امک 2( EE Î‏ 5 


$ م‎ a 
: ا ا‎ 


متها وأطعموا البائ 
ليقضواتفثهم 
Ts‏ یذکر تعالل 
عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة 
بانيه » وهو خليل الر من فقال: #وإذ 
بوأنا لإبرا ا 
هیأناه له نراه إا وجعل قسماً 
من ذریته من.سکانه» وأمره الله 
ببنیانه» فبناه على تقوی الله » وأسسه 
على طاعة الله » وبنأه هو وأبنه 
إسماعيل › وار انل ا 


6 
f 
2 
٤ 


کک لله أعمالهء ویبنيه عل 


إوطهر بيتي) أي :من الشرك 
والمعاصي› ومن الأنجاس والأدناس 
وأضافه الرحهن ع إلى نقسه»ء لشرفه»› 
وفضلهء ولتحظم حبته في القلوب› 
as‏ 
وليكون أعظم لتطهير لتطهيره وتعظيمه› 
لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين 
عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من 
دکر» وقراءة» وتعلم علم وتعليمه» 
وغير ذلك من أنواع القرب» لوالركع 
السجود أي : : الصلين» أي: : طهره 
لهؤلاء المضلاء الذين مهم طأعة 
مولاهم وخدمته» والتقرب إليه عند 
بيته» فهؤلاء لهم الحق» ولهم 
الركرامء ا ا ا 
لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره 

من الأصوات اللاغية والمرتفعة التى 


فير سور 


تشوش على التعبدين» بالصلاة 


الاعتكاف والصلاة» .لاختصاصه ذا 


البيت› ثم الاعتکاف› لاختصباصه 


لإوأذن في الناس ب با لحي آي : 
أعلمهم به» وادعهم إليهء ويلع دانيهم 
وقاصيهم› > فرضه وفضيلته» فإنك إذا 
دعوعبم» أتوك حجاجا وعغمارأً 
رجالاء أي: مشاة ءإ ى أرجلهم من 
الشوقء #وعلى كل ضامر# أي : ناقة 
ضامر» تقطع المهامه والغاوزء 
وتواصل السير» حتى تأي إلى أشرف 
الأماكن» لإمن كل فج عميق# أي : 
من کل بلد بعید» وقد فعل اخلیل عليه 
السلام» ثم من بعده أبنه محمد ا 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيثء وأبديا 
في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 


وعد الله بهء أتاه الناس رخالا و رکباناً 


ا ا ثم ذکر 
فوائد زيارة بيت الله الحرام» ا 
فقال : (ليشهدوامنافع لهم) آي : 
الوا ت الله منافع ‏ 
العيادإات 19 أةاضلة ؛ 


تكون إلاأفيهء زات ر 
التكسب»› وجصول الارياح الدنيوية 
وکل هذا أضر مشاهد كل يعرفه» 
«ژویذكروا اسم الله في آيام معلومات 
ا ا € وهذا 
ا الدينية N‏ ای 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهداياء 
شکرا لله على ما رزقهم منهاء ویسزها 
لهم» فإذا ذبحتمرها [فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير# أي : شديد 


دينية»› من 


الفقرء ثم ليقضواتفشى) أي: 


والأڏی؛ الذي جع فضي حال 
ا إوليوفوا نذورهمي التي 
أوجبوها عل أنفسهم» من ألحج› 

دالعمرة رالهداياء وليطوفوا بالبيت 
المتيق# آي القديم» ھ :المناجد 
عن , الإطلاق» اللعتق: ن تسلظ 
الجبابرة عليه. وهذا بالطواف : 
خصوصاً بعد الأمر با ناسك عموماًء 


لفضله» وشرفه» ولكونه المقصزد› وما 


والعاذات ا لا 


او 
ولعله - والله أعلم أيضاً -لفائدة 
أخرى» وهو : : آن الطواف مشروع كل 
وقتء وسواء كان تابعاًلنسنك» أم 
تقلا بنفسنه . . 


۳١-١ 3‏ ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند رښه 
e E RE‏ 
قول الزور * ا 
ومن يشر بالله فكآئما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مان سحیق 4 ذلك الذي دکرنا 
لکم من تلكم الأحكام ومافيها من 
AE‏ الله واب جلالها 
وتکریمهاء ا ات أله › 

ن الاشون الملحبوبة لله» المقربة إليه 
التي من عظمها وأجلّهاء آثابه الله ٹواباً 
جزیلاً 'وکانت خيرآله في دينه» 
ودنیاه وأخراه عند ربه. 
ارو 
كالمناسك کلھهاء وکا حرم والإحرام» 


وكالهداياء وکال ادات ال ا اش 
واو ب اه اله 


العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» وعبتهاء وتكميل العبودية 
فیهاء» غير متهاون» ولا متکاسل»› ولا 
متثاقل» ثم كر منته وإحسانه بما أحله 
لعباده» من يمه ة الأنعام» من إبل وبقر 
وغنم»› وشرعهامن جلة المناساك› 
التي .يتقرب ما إليه» فعظمت منته فیها 

من الوجهين» إلا ما يتلى عليكم) 
في القرآن تحريمه من قوله : حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير4 
الآية N,‏ ن 
حرمه علیهم» ومنعهم منه» تزكية 
لهمء عل رامع ا3 بور 
الازوز ولهذاقال: (فاجتنبوا 
الرجس آي : الخبث القذر إمن 
الأوثان) أي : الأندادء التي جعلتموها 
آلهة مع الله» فإنا أكبر أنواع الرجس› 
والظاهز آن آمن4 هنا ليست لبيان 
ا لجنس» كما قاله كثير من المفسرين› 
وإنما هي للتبعيض › ون الرجس عام 
في جيع المنهيات المحرمات› فیکون . 


منهيأ عنها عموماء وعن الأوثان التي 
هي بعضها خصوصاء *(واجتنبوا قول 


الزور& آي : جميع الأقوال المحرمات». 


ا من وول الرو ر لدی و ا ا 
ومن ذلك شهادة الزور فلمَا ماهم عن 
الشرك والرجس وقول الزور . 

أمرهم أن يكونوا#حنفاء له 
أي يلين عليه وعلى عبادته» 
معرضین عما سواه . 
غير مشرکین به ومن يشرك باه 
سقط منها إفتخطفه الطير # e‏ 
أو هوي به الريح في مكان سحيق) 
أي: بعپدء كذلك المشرك فالإيمان 
بمنزلة النتدا محفوظة مرفوعة. 

ومن ترك الإيمانء بر اسا 
من السماء» عرضة للآفات والبليات› 
فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء 
كذلاك المشرك إذا! TE‏ 
بالإيمان تخطفته الشياطين من .كل 
: جانب» ومزقوه» رأذهبوا عليه دينه 
ودنیاه . 


۳۲۔4۳۳ ذلك ومن يقم 


شعائر الله فإنھا من قوی القلوب ؛ 

کان إل آجل مسمی ثم لها 
إلى البيت العتيق) أي : ذلك إلبذي 
ذکرنا لکم من تعظیم حرماته وشعائره» 
والراد بالشعائر: أعلام الدين 
الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال 
تعالى ١‏ نا چ وروسن 
شعائر الله4 e‏ 
للبيت› وتفدم أن معثى تعظيمهاء 
إجلالهاء والقيام اء وتکمیلها:علی 
أكمل ما يقدر عليه العبد» ومنها 
الهداياء فتعظيمها باسبتحساا 
واستسمانہاء وآن تكون مكملة.من کل 


¢ و یم شعائر الله صادر من 
تقوی لزب e‏ برهن عل 

تقراه ق حه د إيمأنه ھ ت لان عط ن تعظيمها تابخ 

لتعظيم الله وإجلاله. 


الم فيها) أي : [في] فيٰ البداي 


ممنافع إل ,أجل ۽ مسميی $ هذافی 
الهدايا المسوقةء ‏ من البدن ونجوهاء 
ينتفع بها أرباا» بالركوب والحلب 
ونحو ذلك ما لا يضرها#إلى أجل 


وصلت علها وهو البيت العتيق» أي : 
الحرم کله من وغیزهاء فإذا فحت › 
آکلوا نها E‏ 
الفقير . 

- 4۰ ولک انه جمكت 
ن ية لانم الھک | إله واحد فله 
أسلموا وبشَر المخبتين # الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبمم والصابرين على 
ما صا بم والمقيمي الصلاة ونما 
رزقناهم ينققون) أي : ولكل أمة من 
الآ مم السالفة جعلنا متسكاًء أي : 
فاستبقوا إل اخيرات وتسارعوا ياء 
E.‏ 
a‏ والالتفات لشكره» e‏ 


> #لیذكروأاس سم الله على ما رزقهم من 
8 جيمة الأنعام فإله هكم إله واحد# زإن 


اختلفت أجناس الشراتع» .فکلها متفقة 


عا لى هذا الأصل» وهو آلوهية الله » 
اقرا او ا 
اتقادرا واستضالموا له لالغیرهء قان 
ا لسلام. ویش ر الخبتين بخير الدنيا 
ال مره التواضع ا 

شم دک گر صفات المخبتين فقا : 
#زالذين إذاذكر الله وجلت تل ` 
آي اشوا وها فتركوألذلك 
المحرمات› خوفهم ووجلهم من الله 
وحده #والصابرين على ما أصابہم 4 
من البآساء والضراء وأنواع الأذى ٠‏ فاد 


. ء من ذلك‎ e 


بل صبرو!ا أبتغاء وجه رتم › تسین 
توابه» مرتقبين أجره» والمقيمي 


الصلاة آي : الذين جعلوها قائمة: 


ميستقيمة كاملة» بأن دوا اللازم فيها 
ولحت وعبوديتها الظاهرة 
والباطنة لو ما رزقناهم ينفقون)» 
وهذا يشملل er:‏ التفقات الواجبةء. 


کال اة وال والنفقَةعلى. 
الزوجات والمماليك» والأقارب». 


والتفقات المستحبةء كالصدقات بجميع 


وجوؤههاء وأتى ب #من) المفيدة 


للتبعيض › 


ليلم سهولة ما أمر الله به ٠‏ 


ورغب فيه وأنه جزء يبسير مما 
رزق الله ليس للعبد.في تحصيله e‏ 


قذرة» لولا تيسير الله له ورزقه إیاه. : 1 
فيا أيها المرزوق من فضل. الله أنفق ما ٠‏ 
رزقك ا الله عليك› TT‏ 
e ۹} :‏ رالد یاف ٤‏ 
RS RA CS a‏ 
وجبت جنوبها فكلوامنهاوأطعموا . 
القانع والمغتر كذلك سيخرناها E‏ 
لعلكم تشكرون' # لن ينال اله لحومها ' 
ولا دساؤها ولک كن يناله التقري ر E‏ 
ت كذلك سخرها لكم لنكبروا 
a SE‏ کک 
الظاهرة E e‏ 
عظم شعائره» فإن ذلك من تقوى 
القلوب وهناآخبر أن من جملة 
شعائزه› البدن» اي الإبلء والبقرء 
علن أحد القولين» فتعظم وتستسمن» 
وتستحسن» للكم فيها خير أ 
المهدي وغيره» من الأكل › 
والانتفاع» والشو . ا ٠ه‏ والأجر 
«فاذكروا اسم ال ليا آ ا 
HE‏ أرلّه ٩‏ و e,‏ 
ثم تنحر . 1 

لفإذا وجبت جنوا) أي : سقطت 
في الأرض جنوماء حين تسلخ» ثم 
يسقط الجزار جنويا على الأرض› 
فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منهاء 
#فکلوا متها وهذا خطاب للمهدي› 
فيجوز له الأكل من هديه » #إوأطعموا 
2 والمعتر) .آي : الفقي ر الڌي لا 


EE‏ > تفا انت إل 


يسال» تقنعاء و رار اسي 

یسالء فکل منهما له جق فیهما . 
es‏ 

البدن #لعلكم تشك ونك ! 


. rw 


: E 
يکن بكم ها طاقة› ولکنه ذللها لكم‎ 


وسخرهاء رخمة بكم وإحسانا إليكم» 


قادو 


وقوله ا بهاولا 
دماؤها أي : ليس المقصود منها 
فقط. ولاينال I‏ 
دمائها شيء۰ لكونه الغني.الحميد» 
وإنمايناله الإخلاص فيهاء 
والاحتسابت» والنية الصالحةء ولهذا 
٠‏ فال : ولكن يناله التقوى منكم( ففي 
٠ ٠‏ هذانحكٌ وترغيب على الإخلاض في 
التحرء وأن يكون القصد وجه ايله 
5 وحخده لإ ف اوو را و 
٠‏ سمعةء ولا مجردعادة» وهكذا سائر 
العبادات» إن لم يقترن بنا الإخلاص 
ا وتقوی الله ۾ كانت كالقشور الى 
ْب فيه کک و 


e 
اک آي : مقابلة لهدايته إياكم»‎ 
فإنه ي تق أكفل لاء واأجل الجن‎ 
وأعلى التعظيم» ل[وبشر المحسنين)‎ 
بعبادة الله بأن يعبدوا الله » کا‎ 
یرونه» فإن م يصلوا إلى هذه الدرجة‎ 
فلیعبدوه» معتقدين وقت عبادتهم‎ 


اطلاعه عليه م» ورؤیته إیاهم؛ 


تجا ا ر اتریمعروف؛ آو 
هي عن منکر٬‏ ا 
ذلك > فالمحسنون لهم البشارة من 
بسعادة الدتيا والح ة رسيحسن لله 
إليهم» كما أحسبنو! في عبادئه ولعباده 
لهل جز أء الإحسان إلا الإحجسان# 
لإللذين أحستوا الحسنى وزيادة). 
{rn}‏ إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا إِنْ اله لا مجحب کل خوان کفور# 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» 
للفين امشواة أن الله پدافع عنهم کل 
IEEE‏ 
إیمانسم ‏ من شرالكفار» وشر 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم»› 
وسیئات أعمالهم ويحمل عنهم عند 
نزول الكارهء مألا يتحملول» 
فيخفف عنهم غاية التخفيف . کل 
مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة 
بحسب إيمانه » فمستقل ومستكثر 


الله » 


إن الله لا بجحب كل خوان) أي : 
خائن في أمانته التي حمله. الله إياهاء 
فیس فر آله عليه ووا 
ويخون الخلق . : 

وف 2 
الإإحسان» ويشوالل منه الكفر 
والعصيان» فهذا لل ية الله » بل 
يبخضه ویمقته» وسیجازیه على کفره 
وخيانته» ومقهوم الآية» أن الله بحب 
کل آمین قائم بأمانته» شکور لمولاه: 

4١-۳۹‏ أذن للذين يقاتلون 
باهم ظلموا وإِنّ لله على نصرهم 
لقدير #الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حت إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا 


دفع الله إإ لتاس د وھ شش م د YR‏ لهدمت 


صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر 
فيها اسم الله كشيراً ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز # الذين إن 
ماهم في الأرض أقامو االضلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن ألمنكر 
وله عاقبة الأمور# كان المسلمون في 
ا e‏ الكفارء 
بتارلا 
زأوذوا وحصضا لهم منعة وقوةء أذن 
لهم بالقتال» قال تعالى : #أذن للدي 
بقاتلون) يهم مته آم اوا قبا 
متوعین »> فأذن الله لهم بقتال إالذين 
يُقاټلونًء وإنماأذن لهم» الأنمم 
ظلموا بمنعهم من دينهم› رآذیتهم 
عليه» وإخراجهم من دارهم . 
#وإن الله على نصرهم لقدير) 
e‏ ولیستعینوا به ثم دکر 
صفة ظلمهم فمّال: #الذين أخرجوا 
من دارهم أي : آجؤوا زل اروج 
بالأذية والفتنة [بغير حق إلا) أن 
نهم الذي نقم منهم أعداؤ مم #آن 
يقوللنواربنا i‏ آي RE‏ 
وشندو! ال و ك 
الدين > فإن كان هلا ذنیا» فهو ذنبهم 
كقوله تعالى: #إوما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد# وهذا يدل 
على حكمة الحهادي وأن المقصود منه 
إقامة دين الله» وذْبٌ الكفار المؤذين 
للمؤمنين› البادئين لهم بالاعتداءء عن 


ظلمهم واعتدائهم» والتمكن من 
عبادة الله » وإقامة.الش رائغ الظاهرةة 
ولهذاقال : #ولولادفع الله التاس 
بعضهم ببعض 4 فيدفع الله بالمجاهدين 
في سبيله ضرر الكافرين» للهدمت 
وبيع وصلوات ومساجد4 
أي : لنهدمت هذه المعاند الكبارء 
لطوائف أهل الكتابء معابد اليهود 
والنصارى»› والمسشاجد للمسلمين»› 
ليذكرفيها# أي: في هذه المعابد 
اسم الله کٹی راه تقام فيها الصلوات› 
وتتلى فيها كتب الله» ويذكر فيها 
اسم الله بأنواع الذكر» فلولا دفع انه 
الناس بعضهم ببعض »ء لاستولى الكفار 
على المسلمين» فخربوا معابدهم» 
وفتنوهم عن دينهم» فدل هذاء أن 
الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لخيره» ودل ذلك 
على أن البلدان التي حصلت فيها 
الها عة اله وعمرت 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلهاء من فضائل الجاهدين 
وببرکتهم» دفع الله عنها الكافرين› 
قال الله تعالی : لولولا دفع اله الناس 
بعضهم ببعض لفشښدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على.العالين# . 
فان ف رن الان اجا 
المسنلمين عامرة أ تخرب» مع أنها كثير 
صغيرة» وحكومة غير 
منظمة» مع ہم لا يدان لهم بقتال من 
جاؤرهم من ن اللإفرنج» بل ) نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتمم عامرة 
وأهالهاآمنون مطمئنون» مع قدرة 
ولاج تم من الكفار على هدمهاء وایله 
أخبر آنه لولا دفغ ا 
ببعضص ٠‏ > لهدمت هذه المعابد ونحن 
لا نشاهد دفعاً. E‏ 


NER ا‎ 

والاست ال» داخل في عموم هذه 
ا قان من عرف 
اخراك درل اناما اا 


تعتبر كل آمة وجنس تحت ولايتهاء 


وداخل في حکمها» تعتبزه عضوا من 
الجحكومة» سواء كانت تلك الأمة 


of 


مقتدرة بعَّذَدها أو عددهاء أو مالهاء 
أو عملهاء أو خدمتهاء ۽ فترآاعي 
الحكومات مصالح ذلك الشعب؛ 
الدينية والدنيوية» وتخشى إن تفعل 
ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا 
1 لسبب مايقوم» خصو صا المساجد» 
فاا وله الحمد. في غاية الانتظام› 
حتى في عواصم الدول الكبار.. 
N a‏ 
ال ووا اه 
ا الذي 
أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة› 
فتيقى إلحكومة | لمسلمةء التى لا تقدر 
ا a‏ ت ےر ۳( 
a‏ ۽ اة e‏ 
در احدهم آن یمد ده عایهاء خوقا 
SNE SA ea N‏ 
ھ ha A aa a hh‏ 
وقد ظهرت ‏ ولله الحمد - أسيابه 
[بشعور المسلمين بضرورة رجو اف 
وجيت وال ورا الملا“ 
فنحمده ونسأله أن یتم نعمته» ولهذا 
قال فی وعده إأج اد الطابق li:‏ لوافع : 


(ولینصرن الله من ينصره) أي : : يقوم 
بنصر دیته؛ خلصا له في ذلك› يقاتل 
في سبيله » لتكون كلمة الله هي العليا. 
إن الله لقوي عزيز# أي: كامل 
المَوة؛ عزیز لا يرام ؛ فد قهر اخلائق > 
وأخذ بنوأاصيهم» ا 
المسلمين»› > فإنكم وإن ضعف عَدذْكَمْ 
کک وقويّعددعدوكم 
عدتهم"» فإن ركنكم القوي العزيزء 
Es‏ 
e‏ 


e‏ > فلا بد أن 


اض کک 


E REE 
ليا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله‎ 
ينصركم ویثبت‎ 


0 
() 
(YY 


زيادة من .هامش س. 
زیأدة من .هامش اء 


يثبت أقدامكم€ وقوموا» . 


الجزء السابع عشر 


أا المسلمونء بحق الإيمان والعمل 
الصالح» فقد #إوعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من 
فبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
امتا یری لا رک رن ی د 
ثم ذكر علامة من ينصره» وا 
ا 
وینصر دینه› ولم يتصف ذا الوصف› 
فهو كاذب فقال : (الذين إن مكناهم 
في الأرض» آي : ملكناهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليها» من غير 
منازع ينازعهم» ولا معارض» آقاموا 
الصلاة# في أوقاتجاء وحدودها» 
وأركااء وشروطهاء ی ا 
رلاغات . 
لإوآنواالزكاة# الحي عليهم 
خصوصاً» وعلى رعیتهم عموماًء آتوها 
E hE‏ > #وآمرو! 
بالمعروف) وهذا يشمل کا ل معروف 
حسنه شرعاً وعقلا) من حقرق الله » 


.وحقوق الآدميين› الإونهوا عن المنكر ) 


۽ کل منکر شرعا وعقلاً معروف 
قبحهة» رالا تالشيء والنهى عنه 
یدخل قیه ما لا یتم إلا به» فإِذا کان 
العروف والمنكر يتوقف على تعلم 
وتعليم› أجبروا الناس على التعلم 
والتعليم؛ وإذا کان يتوقف على تأديب 
مقدر شرعاً» أو غير مقدرء کأنواع 
التعزير› E E TF‏ 
ذلك EET‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به . 


#ولله عاقبة الأمور# أي : :یع 
الآمورء ترجع إلى الله وقد اخبر ان 
العاقبة للتقوى» فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك» وقام بأمر الله 


کانت له د الجاقة إل 24 NA.‏ 
ت 0 


ا را انه 


الرشيدة» ومن تسلالط عليهم 
بالحبروت› وأقام فیهم هوی نفسه» 


في ا: وعدتکم» وهو سبق قم - والله ألم 


N‏ یگات 


5 E 5 2 1 


- لوط a e‏ ن أي 


سے لر ا سے ار ص 


زی کک 1 
8 ر ر 7 شی دنت 
اا سرس ا ہے سرو رات ل ررس ور 


5 کی بے ماو رمک ونتک ریا 
2 ا 5 وار 


ا 4 
9 کک ا 2 
8 شرو 6 9 
وا اتم ي کو تاھ موو رز اص ۲ 
نف وکو ےول ا 
تات کرت انتح توافتت 9 
کھ گا ھکر مزن تر | 
3 کش ہد اتکی ہے الأ تر مز 2 

رج یوار تة واا می عو راا 8 
ای نره 
KEEN] Ga BAST‏ ی 
ETE EET‏ فإن 
عاقبته غير حميدة» فولايته مشؤومة؛ 


یا 


hE 


٤ tT:‏ #وإن يكذبوك فقد 


- E PE AAR 
وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب‎ 
نییں رکا موی فاایت اریز‎ 
ثم أخذبم فکیف کان نکیر # فكأين‎ 
من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية‎ 
على عروشها وبئر معطلة وقصر‎ 

مسد # فلم يسيروافي الأرض 
فتکون لهم قلوب یعقلون ہا أو آذان 


1 یسمعون مہا فاشا لا تعمى الأبصار 


ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 
O. E ANE EE‏ 
e‏ 
ول کا ا 
رسولها «فقد کات ا و ی 
وعاد ولمود * قوم إبراهيم وقوم 


قوم 
ن 
للکاز فرین a‏ : عاج 
> دنین › E‏ 
بالعقوبة" بل أمهلتهم» حتی استمروا 


في طغيانهم يعمهون» وفي كفرهم 


E 
0 o وکنا‎ 
8 رزگ انی سکمانشدوت @ اة‎ 1 
ھم نیت کر ناراك یرت فن و‎ 
کا اس اا دت © ار م‎ a 
اوا تاوا یرارکت رخ رسک © ی‎ 
2 اب زت اکجانكج وة ابات اي ر‎ 
رما راتان رن ول راي إل5ا ىا‎ %8 
9 اينف اید سا ابلق الین ر یکر‎ 0 
> ا ید ت تاا‎ 
4 ع ارطخ و دیف یھ م اة‎ 
۲٢| اونا لیات کین ریک یوم ایی‎ 


E‏ ا ج د 


کک اوھ واک کک کھار کے امور سر | 


FES 2‏ ا داومو 2 


ورم a‏ ا ا 
بالعذاب أخذ غزیز مقتدر .فکیف کان 


EE‏ حاله» كان أشد 


ومنهم من اهلك بالريح الحقيم› 2 
من خسف به الأرض› ومنهم من 

e 
yg < أصايہم» فإنہم ليسا خيراً منهم›‎ 
كتب لهم براءة في أ لكحتب النزلة‎ 
من الله» وكم من المعذبين المهلكين‎ 
آمغال هؤلاء كثيرء ولهذاقال:‎ 
#فكأين من قرية# أي: وكم من قرية‎ 
#أهلكناها بالعذاب الشديد»‎ 


والخزي الدنيوي» #وهي ظالة) ' 


بکفرها بالله وتكذيبها لرسلهء > یکن 
e‏ 
عروشهاچ أي : فديارهم متهدمة 
قصورهاء وجدراماء قد سقطت 
عروشهاء فأصبحت خراباً بعد أن 
كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت 
آهلة بأهلها آنسة» #إوبثر معطلة وقصر 
مشيد# أي : : وكم من بئر» قد کان 


f4 
\î# 


چا تير ھ کر لایر کوان یت 8 


aT 


=> اع IR TAN as‏ 
سين فم السيح - رحمه الله إلى eH‏ 


س تفسير سورة الحج 


ردم عليه الحلق› لشربہم وشرب 
مواشيهم› ففقد أهله وعدم منه 
الوأرد والصادر» وکم من قصر تحب 
عليه هله فشيدوه» ورفعوه» 
وحصنوه» وز خرفوه» فحين جاءهم 
آمر الله » يخن عنهم شيئاًء وأصبح 
خاليا من أهله» قد صارواعبرة لن 
ار وال ف رو 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في 
الأرض› لاء و كو فال 
#آفلم يسيروا في الأرض بأبداہم 
وقلوبم (فتکون لهم قلوب بعقلون 
مہا آیات الله O‏ 
عبره» أو آذان يسمعون بہا) أخبار 
الأمم الماضين › وأنباء القرون العذيين› 


وإلا فمجردنظر العين»› وسماع. 


الأذن» وسير البدن الخحالي من.التفكر 
والاعتبار» غير مفید» ولا موصل إلى 
الملطلوب» ولهذا قال : فما لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمی القلوب الت يي في 
الصدور أي : هذا العمى الضار فى 
الدين» عمى القلب عن الحق» جتى 
لا تاه كمال بتاهدالايى 
المرئيات» وأما عمى:البصرء فغايته 
بلخة» ومنفعة دنيويه . 

2 €4 [ويستعجلونك 
بالعذاب ولن مخاف الله وعده وإِنٌ یوما 
عند ريك كألف سنة مما تعدون + 
وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالة ثم 


أخذا وإلم الصير# أي : يستعجلك 


هؤلاء كيزن بالعذاب» لجهلهم› 
وظلمهم› وعنادهم» وتعجيزا لله > 
وتکذیبا لرسله» ولن بخلف الله وعده» 
فما وعدهم به من العذاب» لا بد من 
وقوعه» ولا يمنعهم منه مانع ؛ وأما 
عجلته» والبادرة فيه » فليس ذلك إليك 
یا حمد» ولا يستفزنك عجلتهم 
ودع يز زهم إيانا .فان أمامهم يوم 
ا ف 
واخرهم» ويجازون بأعمالهم» وية 

بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: 


ية رقم 


oi! 


لوإن يومأ عند ربك كألف سنة ما 
تعدون# من طوله» وشدته».وهوله› 
فسواء أصانیم عذاب في الدنياء م 
E‏ فإن هذا اليوم» 
لا بد أن پدرکهم . 

ويحتمل أن الراد: أن الله حليم» 
ولو استعجلوا العذاب» فإن يوماً عنده 
كألف سنة مما تعدون»› فالمدةء وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول 
العذاب» فإن الله يمهل المدد الطويلة 
ولا ملء TS‏ 
بعذابه م يه 

وکین ES‏ لها( أي : 
أمهلتها مدة طويلة (وهي ظالة آي: 
مع ظلمهم». لانن فاو 
بالظلم» بالعقوبة› لثم 
أخذعا) بالعذاب #وإلي المصير4 أي : 
مع عذابا في الدنياء سترجع إلى اله 
فيعذمابذنوماء فأيتلز هۇلاء 
الطالونمن حلول:عقاب الله » 
راا 

}4 ا ا 
إنما آنا لكم نذير مبين * فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 
کریم # وال دين سحوا تي اباضا 
معاجزین أولئك أصحاب الجحيم 
یأمر تعای عبده ورسوله حمداً ل أن 
عات الان جا ناد رمل اف 
ا اھ ی ی ات الله » 
منذرآً للكافرين والظالين مث عقابهء 
وقوله: [مبين# أي : بين الإنذارء 
وهو التخويف مع الإعلام بالخوف 
وذلك لاله آقام البراهين الساطعة على 
صدق ما آنذرهم به» ثم ذکر تفصیل 


“اة وال اة e‏ لإفالىذين 


آمنوا) بقلو م إيماناً صحيحاً صادقا 


إوعملرا الصالحات) بجوارحهم 
E E‏ : : الجنات 1 اش 
اتمم برقب وب لكريم رسا 


CS)‏ ن هذه السورة فجمح بینها وبين هذه الآية فکتب (فالذين آمنواً وعملواً 


وصوبتهاء وأبقیت التفسير كما هو 


o 


نعمة ريهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك 
أصحاب الححیم أي : الملازمون لهاء 
اللصاحبون لها في كل أوقاتمم فلا 
خف عتهم من عذابا ولا بفتر عنم 
i‏ 

قبللك من رسول ولا نبي إلاإذا غت 
ألقى الشيطان في أمنيته فبضخ الله ما 
يلقي الشيطان ڈ ثم يکم الله آباته والله 
ل 


الشيطان فتنة للذين في قلوجم مرض" 


والقاسية قلو ہم وان الظالين ف شقاق 
بعید * وليعلم الذين أوتوا الملم آه 
احو من ربك فپؤمنوا به فتخبت له 
قلوبہم وإِن الله لهاد الذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم # ولا يزال الذين 
E‏ 
بغتة أو ا ا aE CAE‏ 

الك بومعذ لله بيتهم فألذين 
آمنو! وعملوا الصالحات في جنات 
النعيم # والذين كفروا وكذبوا بباتنا 
فأولىك عذاب مهین# بر تعالى 
بيحكمته البالخة» واختیاره لعباده» 
وان a‏ 


3 : إلا إذا تمنى چ آني‎ NÎ 
زصمق ب زرد نسي ۾ س‎ 


قراءتة» التي يذكر 4 ا ٤‏ ويآمرهم 


وینهاهم» «[ألقى الشيطان في أمنيته 4 
أي : في قراءته› من طرقه ومکایده» 
ما هو مناقض لتلك القراءةء مغ أن ٠‏ الله 
تعالى قد عصم الرسل بمايبلخون 
عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه» ر 
اط ته . ولكن هذا الإلقاء من 

الشيطان› غير مستقر ولا مستمر› 
وإنما هو عارض يعرض» ثم يزول: 
وللعوأرض أحكام ولهذاقأل: 
(فينسخ الله ما يلقي الشيطان# آي : 
یزیله ویذهبه ویبطله» وین نهال 
من آياته» و کم الله آياته# أي : 
اا وروسن ر سی ف 


خأالصة من غخالملة إلماء الشيطان ۰ : 


#إوالله عزيز# أي: كامل ألقَوة 


(1) . كذا في ب» وقي أ: شفاعتهم. . 


الجزء السابع عشر 
والاقتدار» فبکمال قوته» حفط وحبه» 
e‏ 


ا ا 
a al E‏ 
وهم الذين في قلو ہم ا 
e‏ 
ارم فيؤئر في قلو م أً دنی شبهة 
تطراً عليهاء فإذاسمعواما ألقاه 
الشيطان».داخلهم الريب والشك› 
اا 0 

#والقاسية E‏ الغليظة› 
التي لا بؤثرفيهازجر ولا تذكيرء 
ولا تفهم عسن الله وعن رسنوله 
لقسوتهاء. فإذاسمعواماألقاه 
الشيطان» جعلره حجة لهم على 
پو باطلهم» eT‏ الله 


a Î‏ فلا ل وا إلخل! 
وزسونه؛ وسهدا oa‏ نامان 


E‏ وخالفة له بعید من 
الصوات فما يلقيه الشيطان» يكون 
فتنة لهؤلاء الظائفتين » فيظهر به ما في 
قلوبهم» من الخبث الكامن فيهاء وآما 
الطائفة الثالثة» فإنه يكون رحمة فى 


#وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق م 

ربك لان الله منحهم من العلم» a‏ 
به يعرفون الحق من الباطل» والرشد 
من الخغي» فيميزون بين الأمرين» الحق 
المسنتقرء الذي محكمه الله ء والباطل 
ا 
منهمامن الشواهد وليعلموا أن الله 
جکيم يقيض بعض أنواع الابتلاءء 


وألشريرة»› في ۇمنوا ب4 بسبب ذلك؛ 
E‏ اجار 
واش د ٠‏ 


(فتخبت له قلوبہ م آي : : تخشم 


EE GEL E‏ وهذامن 


هدایته إياهم› #ڑوإن أله لهأدي الذين 


TEE 


0 | ااك رم . ا ے کم رر E‏ 5 او 


2 سلحل 
ا کات زیت عات ت ا 
کا ® کے سلاف لاا اسا ع 
ا ناوات اکا 

رتوت 2 
يم @ ٭ للت ونع کیمتل ماعوق 6 
ر وف شر که رة اکر 9 
| کیو کی4 کی ا اتور 
رارف اوک ن 
| و بے ر ا 

2 دیوش وکیل وات ا رال الک زج ٩|‏ 
ارک 2 کا حال ا 
| مد وک کار رټ a‏ 3 
وا الاش تاا اا م 


آ ت کم چ 1 


بمقتضاه» OE‏ :اله الذين اا 


بالقول الشابت في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة» وهذاإ: a EE‏ اه 

سل نوع هن ار 
ليده 


وهذه الآيات» فيا بيان أن 
للرسول بإ أسوة بإخوانه المرسلينء 
لاوقعمنەعنىدقراءتە : 
لإوالنجم» فلما بلغ #أفرأيتم اللات 
والعزى # ومناة الثالغة الأخرى# ألفى 
الشيطان فى قراءته: «تلك الغرانيق 
N‏ 
فحصل بذلك للرسول حزن وللناس 
فتنة» کماذکر الله .فأنزل الله هذه 
الآيات. 


oo}‏ - 4۷ (ولايزال الذيسن 
كفروا في مرية منه حتى تأنيهم الساعة 
بغتة أو پأتيهم عذاب يوم عقيم *٭ 3 
املك يومشذ لله بحکم بینهم فالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 
النعيم # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذابٌ مهن( يخبر تعالى 
عن حالة الكغار » وام لا یزالوك فى 
e‏ لعتادهم» 


n 


جت ایر ن م ڪفروا | 


اریت 6% 


٤ 0‏ آ5 ا کے لارا ترمد 2 
E‏ ار پارو یناف الما آ ESER‏ ۹ 
٣‏ اکاک ر ی چ 3 هواد د 5 
RE‏ ونیک اک الور کو 
بے زارکات کا ارم ادر ا 
A‏ 1 ارب ماھ دی م کیره 2 


م 


جلد بمارت و اتب ا 


نرم ادمات رورت و ٩‏ 
EASE GEES‏ 
ق ڪن کیت یټ يونين دون 3 
ای ما راز بوه طاو یک ری عا ا( 27 
میرف رما يکوت ن 2 

وجوو CE‏ 1 
ےک کا اکت کر ا 
کک کاا یک و 0 


كاد و 


آلسآعة بت آي مناجاة 9او بانیم 
رعو بوم لیامت فا فإذا جاءتم م السناعةء 


ا کا ا کو | 
e‏ کانوا کاذبین؛ وو 


کل خیر› ا 
واتخذوا معه سبیلاًء فقي هذا تحذيرهم 


من إقامهم على #ريتيم وفريتهم. 
#اللك بو معد4 أ 1 
. کا a‏ أي : يوم ألقيامة 


اي تعالى» لا لغيرهف اكم 
بينهم# بجحكمه العدل» وقضائه 
الفصل»› #فالنذین آمنواي بال 
ورسله» وما جاؤوابه #وعملوا 
الصالحات) ليصدقرا بذلك إيمانمم 
#ؤفي جنات النعيم) نعيم القلب 
والسروح والبدن» غالا ينصفه 
الواصفون» ولإ تد ركه العقول . 

#والذيسن کفروا) يالله ورسله 
وکذبوا ا الهادية للحق والصواب 
فاأعرضواعنهاء: E‏ 
(فأولئك لهم عذاب مهين) لهم» من 
شدته» وألمه» وبلوغهللافئدة كما 
سانو ا مرها وآیاته» آهانہم الله 
بالعذاب. . 

7 04{ اوالذین هاجرودفي 
سبيا. e‏ أو ماتوا 


بر ارارق ٭ بوجي 


يرضونه وإِن لله لعلیم حليم)» هذه 
مشار کر ن لن هاجر في سبيل الله » 


فخرج من داره ووطنه وأولاده ومالهء 


ابتغاء وجه الله » ونصرة.لدين الله › 
فهذا قد وجب آجره على ا 
مات على فراشهء أو قتل مجاهداً ذ 


سي الل ES‏ الله رز 


et,‏ رالاحسان» و القلب 


والبدن» ويحتمل أن ھک 

المهاجر في سبيل الله › e‏ 
في الدنياء رزقا واسعاً حسناًء سواء 
علم الله منه آنه يموت على فراشه» أو 
ل فکلهم مضمون له 
الرزق» فلا يتوهم آنه إذا خرج فن 
ا سيفتقر ويحتاج» قإن 
رازقا هو کک 


ا نصرة 


لدين الله فلم يلبثوا إلا يسيراًء حتی 
فتح الله عليهم البلادء ومکنهم من 
ا من أموالهاء ما کانوا به 


من اغد ! 
من أغنى الناس > > ویکون عل هذا 


القول» قوله : لإليدخلنهم مدخلا 
يرضونه) إما ما يفتحه الله عليهم من 
البلدان» خصوصاً فتح مكة المشرفةء 
فإهم دخلوهافي حالة الرضا 
والسرور»ء وإما المراد به رزق الآخرةء 
وآن ذلك دخول الحنة. > فتكون الاآية 
جمحت بين الرزقين» رزق الدنياء 
ورزق الآخرة واللفظ صالح لذلك 
کله» والمعنى صحيح؛ فاد مانح من 
الجميع لوإن الله لعليم# 
بالأمور» ظاهرها.. وباطنهاء متقدمهاء» 
ومتأخرهاء لإحليم) يعصيه الخلائق 
ویبارزونه بالعظائم» وهو لا ا 
له بالعقوبة مع كمال أقتداره» بل یواصل 


إرادة 


لهم رزقهء ويسدي إليهم فضله. 


4١‏ ذلك ومن عاقب بمثل 
ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه. اه 
ا اله لحف خف که ذللی ران ي 
زی ا بح جور ذنت بال من جیی 


مدخلا عليه ولم فإنه يجوز له مقابلة الجاني 
نمثل جتايته» فإن فعل ذلك» فليس 
عليه سبیل» ولیس بملوم» فان بجي 


عليه بعد هذا فان ا ر لأنه 


يبْعى عليه» 
E‏ 


و فلا جوز ان ي 
بب آنه اتوق ب 

الجازي غيره» بإساءته إذا ظلم بعد 
ذلك نصره الله » فالذي بالأصل ل 


يعاقب TS‏ 
فالنصر إليه اق . 

إن اله لعفو غفور4 آي“ “يعمو 
عن المذنبين» فلا يعاجلهم بالعقوبةء 
ویغفر ذنوہم فیزیلها». ویزیل آثارها 
عنهم» فالله هذا وصفه المستقر اللازم 
الذاتي» ومعاملته a‏ 
الأرقات بالعفو والغفرة» فينبغي لكم 
اا المظلومون المجني عليهم. :أن تجفوا 
وتصفحوا وتغفروا لیغاملکم. الله كما 
E E‏ 
I EB‏ 

YF‏ ذلك بان لله بولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وان E CE‏ # ذلك بان الله 
هو المق وان ما يدون من دونه هو 
الباطل وأن الله هو الغلي الكبير4 ذزك 
الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة. هو حسن التصرف .فى د 
تقدیره وتدبیره» ٠‏ الذي #يولج الليل في 
النهار# أي : يدخل هذاعلى هذاء 
وهذاعلى هذا فيأتقي بنالليل بعد 
النهارء وبالنهاز بعدالليل ويزيد في 


ا 


أحدهمامايتقصه في الآخرء ثم 
- بالعکس»› > فيشرتب علل ذلكڭ› فيا 


الفصول» ومصالح اليل والنهار» 
والشمس والقمر؛ التي هي من أجل 
نعمه على العبادء وهی من الضزوریات 


م وان لله سمي ع يسمع ضجيج 
الأضو وات باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاجات» #بصیر4 یری دبیب 
التنملة السوداء تحت الصخرة 
الصضماءء في الليلة الظاماء #سواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 


هو مسشخف باللیل وسارب بالنهار) . 


- ذلك ضاحب الخكم والآحكام 


لإبأن الله هو الحى# أي: الشابت»› 
الذي لا يزال ولا يزول» الأول الذي 
ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده 
شىء» كامل الأسماء والصفات»› 
صادق الوعد» الذي وعده حق ولقاؤه 
حی» ودینه حق› و 
النافعة الباقية على الدوام. : 

#زوآن ما يدعنون من دونه من 
الأصنام والأنداد» من الحيوانات 
والحمادات #هو الباطل 4 الڏذي» هو 
باطل قي نفسه» وعبادته باطلة» لأا 
متعلقة بمضمحل فان» فتبطل ا 
لغأيتهاومقصودهاء #وأن الله هو 
العلل الكبير# العلي في ذاته» فهو عال 


عإن جميع المخلوقات وفي قدرة» قهو 


کامل إالصفات› وفي قهره لجميع 
اا ی و 
أسمائه وفي صضاته » الذي من عظمته 


وکبریأئه؛ أن الأرض قبضتە يوم 
ا Era‏ مم 


القيامة› والسماوات مطویات بيمينه › 
ومن کبریائه» أن کرسيّه وسع 
السماوات والأرض»› ومن عظمته 
وکبرياته» أن نراصى العباد بيده 
فاا تقون[ س 
ولا بتحرکون ویسکنون إلا بإرادته . 
وحقيقة الكبرياء التي لا-يعلمها إلا 
هوء لا ملك مصقرب» ولا نبي 
مرسل» أا كل صفة كمال وجلال 
وكبرياء وعظمة» فهي ثابتة له» وله من 
تلك الصفة أجلهارأكملهاء ومن 
کېریائه» أن العبادات كلهاء الصادرة 
من أهل السماوات والأرض› كلها 
الققصرد منهاء تكبيره وتعظيمة»› 
وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير 
ارا ادات اكان كالضةة 
و 
7٤-٦ $‏ أل تر أن االله أنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض خضرة 
إن الله لطيف خبير #لهمافي 
السماوات وما في الأرض وإِنَ الله لهو 
الغنى إلحميد4 


1 و 8: 
@ هذا حل منة تحال > 


وترغيب في النظر بآياته آلدالات على 


وحدانیته» وکماله فقال: أل ترڳ 
أي : ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
#أن الله أنزل من السماء ماء# وهو: 
المطرء فينزل على أرض خاشعة مجدبة» 
قد اغبرت أزجاڙهاء ويبس مما فيهاء 
من شج ر ونبات» فتصبح خخضرة قد 
اکتست من کل زوج کریم» وضار لها 
ذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد 
موتا رام ودها لمحي الوت يد أن 
کار ارا : 

إن الله لطيف خبير4 اللطيف 
الذي يدرك بواطن الأشياء» وخفياتهاء 
قرات اء اذى يشرق إل ع 
الخير» ويذقع عنه الشر) بطرق 
E‏ العبادء ومن ٠‏ لطفهء أنه 
يري عیده» عزته في انتقامه وکمال 
اقتدازه» ثم يظهر لطفه بعد آن أشرف 
العبد على الهلاك» ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» > وبذور 
الأرض في بأطنهاء فيسوق ذلك ألاء 
إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم 
اللا PLEO ES‏ النبات» 


خر تسات الامورءوختانا 
الصدورء وخفايا الأمور . 


لإله سا في السماوات ومافي 
الأرض) خلقاً وعبيدأى يتصرف فيهم 
بملکه وحکمته وکمال اقتداره» لیس 


لحد عیره من الأمر شيءَ . 


وان الله لهو الغتي بذاته الذي له 
الغنى المطلق التام» > من جميع الوجوه» 
ومن غناه» آنه ل يحتاج إلى أحد من 
خلقه ولا بواليهم من ذلة» 
ولا یتکٹر ۔- 
ا لدا ومن غناه؛ 
أنة افم ۷ يأکل ولا یشربا» 


ولا تاج إل ما تاج إليه الخلق بوجه 

من الوجوه» فهو يطعم ولا يطعم 
ومن غناه» أن الخلق كلهم مغتقرون 
إليهء في إمجادهم» وإعدادهم 
0 وفي دينهم ودنياهم » ومن 

غناه» أنه لو اجتمع من ¿ في السمار وات 
ومن في الأرض› الأحياء منهم 


بهم من قلة› ومن غناه» آنه 


)1( في ب : (عباده الخير ويدقع عنهم الشر). 


والأموابتةء eT‏ ال 

کل منهم ما بلخت آمنيتهء فأعطاهم 
فوق أمانيهم؛ ما نقص ذلك من ملکه 

شيءَ» ومن غناه» أن يده سځاء بالخیر 
والبركات» اللي والنهار»ء لم يزل 
وتا ااا و ا 
وکرمه» ما أودعه فی داز کرامته» ما . 
SE AON‏ 
وا خطر على قلب بشر. ‏ : 


اميد آي اا ۰ 
وفي أسمائه» لكونها حسنى» وفي: .. 
صفاته» لکونھا كلها ات کیال 
وفي أفعالةء لكونا دائرة بين العدل ‏ . 
والإحسان والرحمة والجكمةء وقي 
شرعه» لکونه لا تا الا ماف 
مصلحة بخالصة أو راجحةء ولا ينهى 
إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحةء 
اللي ل ات الي يملا مافي 
ألسماو وات والا, ض٠‏ وما بينهماء وما 


ت والارضص 
شاء بعدذها» الذي لا E‏ 
على حمده» بل هو کما أثنى على نفسه» 
وفوق مايشني عليه عباده» وهو 
الدع ر م وق وخذلان 
من ذله»ء ود اأ ف حلي 


من ده وجو اجى فی ده 


الحميد في ناه . 


لك ما في الأرش والقلك تبر 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على 


الأرض إلا بإذنه إن الله ٻالناس ُ 


رحيم # وهو الذي آحياكم ثم يميتكم 
ثم بجييكم إن الإنسان لكفور آي 
تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك 
E8‏ وأياديه الواسعةء و #أن الله 
ى 


1 
جو انال ونبأات» و ادات قمع 


لاقي الأرض» فشر لني إدم) 
حیوانامېا؛ لر کوبه: وله وأعمالهء 
وأكله» وأنواع انتفاعة» وآشجارهاء 
وتمارها يقتاتها› وقد سلط على 
a a‏ ومعاداء 

و U‏ وال si‏ 
e‏ ينتفع با ي و انت 
أي : وسخر لكم ألقلك› وهي السفن 


لتجري في البحر بأمره تحملكي 
وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من حل 
إلى محل EG‏ 
تلىسوما› ومن رحته بكم آنه * 
السماء أن تقع على الأرض) فلولا 
رحمته وقدرته»› لس قيلت اإلسماء ء عل 
الأرض› فتلف ماعليها» وهلك من 
فيها. إن الله مسك السماروات 
والأرض 
أمسكهما من a‏ 
حليماً غفورآ# . 

إن الله بالناس لرؤوف رحیم 


أرحم بهم من والدهم؛ ومن أنفسهم› 


ولهذا بريد لهم الخير؛ ویریدون لھا 
الشر والضر› رمن رحته؛ أن سخر 
لهم ما سخر من هذه الأشياء . 

#لزوهو الذي أحیاکم) اوجدكم من 
ألعد م لثم یمیتکم# بعد أن أحياكم» 


(لم جبیکم بعد مرتکی ليجازي 
الحسن بإحسانهء والمسيء بإساأءتە› 
إن الإنسان# أي -حتسه )» إلامن 
عصمه الله لإلكفور) لنعم الله» كفور 
بالله» لا یعترف بإحسانه» بل ریما کفر 
بالبعث وقدرة ربه. 

۷١  ۷[‏ الكل أمة جعلعا 
CER‏ ۾ ناسکوه فلا ينازعنك في 


الأمرو ادع إلى ربك إنك لعلى هدى 


مستقيم *# وإن جادلوك فقل اله أعلم 
بماتعملون eT‏ 
الان يا كت في لفون أ 
تعلم أن أله يعلم مأفي السماء 
والأرض إِنٌ ذلك في كتاب إِنّ ذلك 
عل الله سير( يخبر تعالى أنه جعل 
لكل أمةلمنسكا آي : معبداً 
وعبادة» قد تختلف في بعضم الأمور» 
مع اتفاقها على العدل والحكمة» > کما 
قال تعال : #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومتهاخا ول فا اله لجعلكم أمة 
وأحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم 
E‏ ا 


کے الك أو ص ت ۰ 
ى شريعة من راثح “ جص وص ن 
ين مل شرا امهل ان ا 
إدا د در اة ارول اد كیا وجب 
اا تی یح نا جا تابرل 


والتسليم» وترك الاعتراض»› ولهذا 
قال: #فلا ينازعنك في الأمر# أي : 
ا ينازعك الكذبون لك ویعترضول 
يمسك على بعض ماجئتهم به» بعقولهم 
ألفاسدة» مثل منازعتهم في حل اليتة› 
بقياسهم الفاسد» يقولون: «تأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلزن ماقتل اله 
وكقولهم «إنما البيع مثل الربا؟ ونحو 
ذلك من اعشراضاتهہم› التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون 
لأصل الرشالة» وليس فيها مجادلة 


.و حاجة باتمرادهاء ہل لکل مقام مقال» 


فصاحب هذا الاعترأض› التكر 
لرسالة الرسول» إذازعم أنه تجادل 
لیسترشد» يقال له : الكلام معاك في 
إثبات الرسالة وعدمهاء وإلآ فالاقتضار 
على هذه دلیل أن مقنضوده التعنت 
والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن 


يدعو إلى ربه بالحكمة کک 
OE i!‏ وب س على ذأك» سو 


o 
لا ينبغي أن يثنيك عن الدغوة شيء›‎ 
لأنك على دی مستقيم# آي‎ 
| معتدل موصل للمقصود» متضمن علم‎ 
> ال الحا فاك ف ف‎ 
أمرك» ويقين من دينك فيو جب ذلك‎ 
لاك الصلابة-والمضى: لا أمرك به رنك»ء‎ 
لماعل مر مشكوك فيه» أو‎ 
حديث مفترى»؛ فتقف مع الناس ومع‎ 
أهوائهم» وآرائهم»› ويوقفك‎ 
: أعتراضهم› ونظير هذا قوله تعالى‎ 
لإفتوكل على اله إنك عل الحق‎ 
المبين). مع أن في قوله: #إتك لعلى‎ 
هدى مستقيم) إرشاد لأجوبة‎ 
بالعقل‎ ٠ المعترضين على جزئيات الشرع‎ 
l٠ إن الهدى وصف لکل‎ 1 
جاء به الرسول»ء والهدی : ما تحصل به‎ 
الهداية» من مسائل الأصول والفروع›‎ 
وهي المسائل التي يعرف حسنها‎ 
وعدلها وحكمتهابالعقل والفطرة‎ 
السليمة »> وهذا يعرفٍبجدبر تفاصيل‎ 

ا 


٠ 
خیچ ۽ شا‎ 
2 


ولهناأمرء اا 
جدالهم فى هذه الحالةء فقال: إوإن 
E‏ لله أعلم بما تعملون)» 


آي : هو عام بمقاصدكم ونياتكم› 


.فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي 


محکم الله بینکم فیما کنتم فيه تختلفون› 
فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من 
أهل النعيم» ومن زاغ عنه» فهو من 
آهل الجحيم» ومن تام حكمه» أن 
نک ا علو نادف ر اا 
علمه» وإحاطة کتابه فقال: ألم ت 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض 
لا بخفى عليه منها خافية» من ظواهر 
الان راطما اها رجايا: 
متقدمها ومتأخرهاء أن ذلك العلم 
الحيط بمافي السماء والأرض قد 
انسنة آله في كتاب»› وهواللوح 
الحفوظ حين خلق الله القلم» قال 
له: «اكتي» ° : ماأكتب؟ قال : 

e‏ الله یسیر) وإِن کان 
ور حاط به» فاه تحال 
ف د حط اا 
الأشياء؛ ران يكتب ذلك في كتاب 
مطابق للواقع 

۰ یاون سر 
| ا من نصير * 
وإذا ا في 
وجوه الذين كفرواالمنكر يكادون 
بسطون بالذین يتلون علیهم آیاتنا قل 
آفأنبئكم بشَرٌ من ذلكم النار وعدهاً الله 
الذين كفروا وبئس المصير# يذكر تعالى 
حالة المشركين به» العأدلين به غيره» 
وان حالهم أقبح .الحالات» وأنه 
ا a‏ 
لهم : به علم» وإنماهو تقليد تلقوه عن 
آبائهم الضالين› وقد يحون الإنسان 


لا علم عنده بمافعله» وهو في 


نفس لاي فأخبر 
هناء أن لله لم ينزل في ذلك سلطاناًء 
آي : حجة تدل:عليه وتجوزه› بل فد 
أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» ثم توعد الظالين منهم 
المعاندين للق فقال: #وما للظالين 


با ا ر ا الله إذا 
نزل بهم وحل . رهل هؤلاء الذين 
١‏ علم لهم بما هم عليه قضد في اتباع 


o٦ 


الآيات والهدى إذا جاءهم؟ ا 
راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر 
ذلك بقوله : لوإذا تتلى عليهم آياتنا) 
التي هي آيات الله الحايلةء المستلزمة 
لبيان احق من الباطل» > م يلتفتوا إليهاء 
ولم يرفعوا بها رأسأًء بل *(تعرف في 
وجوه الذين كفروا المنكر4 امن بخضها 
وكراهتهاء ترى وجوههم معَبْسة» 
وأبشارهم 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» أي : 
يكادون يوقعون مم القتل والضزب 
البليغ› من شدة بغضهم وبغض الق 
وغداوتة» فهله الحالة من الكقار يقس 
الحالةء وھا بئس الشر»ء ا 
هوشر منهاء حالتهم التي يؤولون 
إليهاء فلهذا قال : قل أفأنبئكم بشر 
من ذلكم النار وعدها الله الذين كفرو! 
وبئس الصير# فهذه شرها طويل 
عریض»› ومکروهها رآلامها 7 
ألدوأم. 

vr}‏ £ یا اا النأاس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون اله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن بسلبهم الذباب شيعا 
> يستنقذوه منه ضعف آالطالب 
والمطلدوب # ما قدروا الله حق قىدزه 


۰ إن الله لقوي عزير# هذامقل 


ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان 
نقصان عقول من عبذهاء وضعف 
الجميع» فقال : ايا أا الناس) هذا 
خطاب للمؤمنين والكفار» المؤمنون 
يزدادون عابماً وبصيرة؛ والكافرون 

تقوم عليهم الحنجة» ضرب مشل 
EET‏ أي: ألنقوا إليه 
آسماعکم»› وتفهمزا ما انحتوق عليه 
ول یصادف 
وأسماعاً معرضة» بل الوا إل القلرت 
والآسماع» وهوهذا: : إن الذين 


قنلونا | لآهية» 


. تدعون صن دون اله شمل كل ما 


يی من ذون ا لن جغلقواذباا) 
اوا ف پش ت تارتم لی ملا 
ا 


(1) في ب: واجتباهم. 


مكفهرة» یکادون يسطون . 


الحزء الح م 
آولی» ولو اجتمعوا له بل أبلغ من 
ذلك لوي الذباب 


لا يستنقذوه منه) وهذا غاية ما يصير 

من العجز . #ضعف الطالب الذي 
هو المعبود من دون. الله لوالمطلوب) 
الذي هوالذباب» فكل متها 
ضعيف» وأضعف منهماء» من يتعلق 
بهذا الضعيف وينزله متزلة رب 
العالين. ٠.‏ 

فهذاما قدر اله حق قدره) حیث 
سى الفقير العاجز من جيع الوجوه 
بالغني ا سوی 
ا ملك لنفسه» ولا لخيره نفعاً 
ولا ضر ولا EE‏ حياة 
ولا نشورأًء يمن هو النافع الضار› 
المعطى الانع » مالك :املك والمتصرف 
0 او اتيف 

إن الله لقوي عزيز4 أي: كامل 
القوة» كامل العزة» من کمال قوته 
وعزته»'آن نواصي الخلق بیدیه» وآنه 
ا يتجرك مشحرك»› ولا يسکن 
ساکن› إلا بارادته ومشیئتهء فما 
شاء الله کان وما م یشأً لم يکن» ومن 
كمال قوته» آنه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته› 
آنه يبعث انلق كلهم اول 
وآخرهم» إبضينخة واخدة» ومن كمال 
قوته»› أنه آهلك الجبابرة والأمم 
SEC aS‏ وسوط من 
عذابه. . 

Vo}‏ - 4۷ لله يصطفي م 
الملائكة رسلا ومن الناس إِنٌ ل 
بصير # يعلم ما بين يد يدهم وما 
خلفهم وإلى الله ترجع الأمور# لا بين 
تعال ماله وضمف الأمتام» وأنه 
المعبود حقأ بين حالة الرسل»› 
وتميزهم عن الحلق بماتميزوابه من 
الفضائل فقال : #الله يصطفى من 
ما الملائكة رسلا ومن الناس .أي : بختار 
ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلا یکونون از کی ذلك الی» 
وغه لفات الد اح 


بالأصطفاأءء فالرسل لا يكونون إلا 


کا لتس کل کا کیا اتوت 
منم قرطو او جل انما 
کن کی کڈ کک ارد 3 
| وااطاوب ۵ تانر ای قرت اوی 2 
مید ٹ راکو وی | 


رسک 


م ا اناا | 


ر اموا رسڪ موا KEE‏ اعد واریڪ موا فاا 9 
WZ f‏ ى شخت 0ة وجلهدواف لو 


Ls fa 


: ا کچھ اوو ھوک و اجک اڪ رف | 
ا کی کین با یس وی IES‏ 
منز ا 2 
شما وة ال2 

وا شوم ا 9 


هوو 


EE EL 
ا > لیس جاهلاً‎ 


بحقائق الأشياءء ھک 
شيء› E‏ 


الر الد قد ا 
a,‏ 
إياهم» عن علم منه» نمم أهل لذلك» 
ا ي ع کن 

الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 
#لإوإلى الله ترجع الأمور# أي: هو 
ا .الرسل يدعو الناس ل الله 


قشي الك وفتهم الراذالذغوتي 
وظيفة الرسل» وأماالجزاء على تلك 
الأعمال» فمصيرها إلى الله فلا تعدم 
سنه فشا و i‏ 
۷۸-۷۷3 یا أیہا الذین آمنوا 
ارکعوا واسجدوا واعېدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا 
قي الله حق جهاده هو اجتباکم وما 
جعل عليكم في ألدين من حرج ملة . 
آبیکم إبراهيم هو سمّاکم السلمین من 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا 
علیکم وتکونوا شهداء عل الناس 
فأتيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم الول ونحم 
النصير# يأمز تعالى عباده المؤمنين 


e E E 


8 آایں رک سی بے بص Fe EEE‏ 


Bê 


REE 
لك لو ی‎ e 


1 


2 ال وکلما کا آلو اانا 


ا لیے ج ورموره 1 
ای ورال وغوت زی رار 2 
قو ۾ خلج فظوت @ 6 ٤‏ 
EE‏ مایت © ن 5 
بت لق توبك مامات 9 E‏ 2 
امنهر ھر وکټ ره ر عرزت ۵ ا اام 1 
اتر ټ وک لك اورت ي آل رشت : 
لیوس شر فیچا دور بت ف ولد ااا لور 
ن انين © اماه طمن درکن چ 3 
ا کے کہ آلا د فا ر 


ES 


AEE 


کے ھ ا |۰ 
© اک اق لشیم عور HOS‏ ا 


E‏ سای اک و 


SS TT 
وعبادته التي هي قرة العيون› وسلوة‎ 
و وأن ربوبيته وإخسانه‎ 


ا رضي ا 


العبادة» ويأمرهم بفعل ,احير عموماً. 
وعلق تعال الفلاح على هذه 
فقال: [لعلكم تفلحون#. آي 
تفوزون بالمطلوب المرغوب»› 
من المكروه المرهوب» فلا طريق 
للفلاح سوی الإخلاص في عبادة 
الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن 
وفق.لذلك فله القدح.الْعّل». من 
السعادة والنجاح والفلاح . 
#وجاهدوا في الله حق جهاده# 


والجهاد بذل الوسع في حصول 


الغرض الطلوب› فالجهاد في الله حق 
جهاده» هوالقيام التام فافش الله » 


ودعوة الحلق إلى سبيلله بكل طريق 


موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم 
وقتال وأدب وزجر ووعظ » وغيثر 
لگ .. ` ا 


او 
واختار لكم الدين» ورضصية لكم» 
واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل» فقابلرا هذه المنحة العظيمةء 
بالقيام بالحهاد فيه حق القيام؛ ولا كان 
قوله : [وجاهدوا فی الله حق جھادهچ 


(1) في أ: المؤمنين. 


۳ تفسير سورة المۆمنون 


ربماتوهم متوهم آن هذاامن باب 
تکلیف ما لا يطاق» أو تكليف ما 


يشق» احترز منه بقوله: #وماجعل. 


عليكم في الدين من حرج آي : مشقة 
وعسر» بل يسره غاية التيسيرء وسهله 
بغاية السهولة» فأولا ما أمر وألزم إلا 
بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها 
ولا..يؤودهاء ثم إذاعرض بعحض 
الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما 
أمر به» إما بإسبقاطه» أو إسقاط 
بعضه . ويؤخذ من هذه الآيةء قاعدة 
شرعية وهي أن «المشقة تجلب التيسير؛ 
و «الضرورات تبيح المحظورات»» 
فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية› 
شيء كثير معروف في کتب الاأٌحکام . 
لملة أبيكم إبراهيم يمچ آي : هذه 
AT‏ 
أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء 
فالزموها واستمسکوا اء | ٠‏ 


لهو سماكم السلمين من قبل# ` 


أي : في الكعب السابقة» IE‏ 
ومشهورون» #وفي هذا أي : هذا 
الكتاب» وهذا الشرع: أي ما زال 
هذا الاسم لكم قديماً وحدیثا 


#ليكون الرسول شهيدأعليكم) 


بأعمالکم خیرها وشرها #وتکونوا 


٠‏ شهداء على الناس# لكونكم خير أمة 


أخرجت للناس» O ETE‏ 
خيارا» تشهدون للرسل آم بلغواً 
اميم وتشهدون على الا مم أن رسلهم 
بما أخبركم الله به في کتابه› 


لإفأقيمو! الصلاة بأركانبا وشروطها. 


وحدودهاء وجيع لوازمهاء وآتوا 


الزكاة# المفروضة لمستحقيها شكراً لله 


على ما أولاكم»› لإواعتصمو! با4 


أي : 


ولا تتکلراعلی حولکم وقوتکم» 


سن“ وهو سول لاکم4 الذي تول أموركم»› 


فیدبرکم بحسن تدبیره» ویصرفکم على 
أحسن تقديره»› لفنعم امول ونعم 


النصير) أي : نعم الول ن تولا 


۰ ري ا ےب 


امثنغوا به وتوکلوا عليه فی ذلك 


تم تفسير سورة اجج › 
E a‏ 


١١-١‏ لبسم اله الرحمن 
الرحيم قد أفلح المؤمنؤن # الذين هم 
BS‏ خاشعون * والذين هم 

عن اللغو معرضون * والذين هم 
للزكاة.فاعلون # والذين هم 
ج # إلا عل ازواجهم و 
ETE PTE‏ 
العادون # والذينن هسم لأماناصم 
وعهدهم راعون # والذين هم على 
صلواتصم حافظون # آولئك هم 
الوارثون ن #الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون) هذا تنويه من الله 
بذکر عباده المؤمنين»› e‏ 


tlf 


وسعادتہم ٤‏ :وباي : : شيء وصلوا ف 


. ذلاكک» وقي ضمن ذلك؛ الحث عل 


الاتصاف بضفام» وزعت ها 
فُلْيَرْنٍ العبد نفسه وغيره على هذه 
الآيات» يعرف بذلك مامعه وما مع 
غيره من الاإأيمان› زيادة ونقصاء کد 
وقلةء فقوله: قد أفلح المؤمنون» 
آي : قد قازوا وسعدوا وتچوا 
وأدركوا كل ما يرام:المؤمنون الذين 
N E‏ 
E‏ 
خاشعون)4 

والخشوع في الصلاة: هو حصور 
القلب بين يدي .الله تعالى »> ا را 
لقربه» فيسكن لذلك قلبه». وتطمئثن 


سه »› وتسکن. حر کاته › ويقل التفاته» 
متأدباً ب ن يدي ربه »تحضر ما 


يقوله ويفعله في صلاته »مان 
صلاته إلى آخرهاء فتنشفن ذلك 
الوساوس والأفكار الردية). وها 2 
الصلاةء والمقصرد منهاء وهو الذي 
يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع 
فيهاولا TT‏ وإن كانت 


اا ها فإن 


مجزئة 1 اا ھاو 


٣او‏ اج سی 


حسب ما يعقل القلب منها . 

#ل(والذين هم عن اللغوي وهر 
الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة 
ل(أمعرضون# رغبة عنهء وتنزياً 
لأنفسهمء وترفعاعنه» وإذا مروا 
SR‏ 

عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من 
E ES‏ 
لسانه وخزنه إلا في الخير کان 
مالكأ لأمره» كماقال النبي 4 
لعأذ بن جب حین وصأه بوصایا قال : 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت : 
بلی یا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه 
وفال: a‏ 
من صفا تمم الحميدة» كف ألسنتهم عن 
اللفن وال مات 

#إوالذين هم للزكاة فاعلون# أي 
مؤدون لزكاة أموالهم aN‏ 
کک e‏ 


في عبادة 2 في ا 
في الصلاة» وأحسنوا ال شلفة باد 
7 

لؤوالذين هم لفروجهم حافظون» 
عن الزناء ومن تمام حفظها تَجِنُب ما 


يدعو إلى ذلاك» كالنظر واللمس . 


ونحوهما. فحفظوا فروجهم من کل 
أحد إلا على أزواجهم أو ماملکت 
أيماتهم#من الإماء المملوكات فام 
غير ملومین(بقرماء لأن الله تعال. 
أحلهما. 

و 
الزوجة والسرية و 
العادون#الذين تعدوا ما إاحل اله إلى 
ما حرمه» المجررون على ۽ حارم الله , 
وعموم هذه الآيةء بالل عرب 
نكاح المتعةء فانها يسبت زوجة حققة 
مقصوداً بقاڙهاء ولإ عملوکت وتحريم 
نكاح المحلل لذلك . 

ویدل قوله: وأو ماملکت 
آیماعې ي أنه يشترط في حل المملوكة› 


(0) 


أن تکون کلهافی ملکه»ء فلو کان له 
بعضها ل تحل» لأہا"' ليست ما 
ملک به ل هي ماك له ولغيرة 
فكما آنه لا جوز أن يشترك فى للمرأة 
الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشترك في 
الأمة المملوكة سيدان. 


لوالذين هم لأماناعم وعهدهم 


راعون» أي : مراعون لهاء ضابطون»› 
حافظوت» حريصون على القيام بها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جيع الأمانات 
التي هي حق للهء والتي هي حق 
للعبادء قال تعالى : إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والآرض والمحبال فأبين 
EET‏ وأشفقن متهاو جلها 
E‏ أوجبه الله غلى 
عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام 
: التام ياء وكذلك يذخل في ذلك 
أمانات الآدميين» كأمانات الأموال 
والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة 
الأمسرين» وأداء الأمانتين #إن أله 
> يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي 
وكذلك العهد؛ يشمل العهد الذي 
بينهم وبين ريم والذي بينهم وبين 
العباد» رهى الالتزامات والعقود التى 
يعقدهاً العبده فعليه مراعاتها والوفاء 


بماء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالهاء 


#والذين هم على صلواتہم محافظون). 


أي : يداومون علرها في أوقاتها 
Ew‏ 
لع 4 E‏ 
إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة 
من غير خشوع» أو على الخشوع من 
دون عافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

EEK a او‎ 
اهي‎ 


إإ ص قات 


يرون الفردرش ا الجنة' 


ووسشطها وأفضلهاء لا لاهم حلوامن 


E 
الأسن لوا مراتبت»‎ 


یی اله ۽ اهي فييها 
کل بحسب حا . 


في : لأنه» وقي ب: لأنء ولعل الصواب ما أثبت. 


EE 
> 


1 بے گ DE‏ 
واعت ب رفيا ڪه کر وتا 


ا ا ع کرک کے چ کے 


وج رچ وزوسيا a E‏ 


فامع کی دناڪ ولا دل الاي 


2 o 


ا اک ا کین روو دہ ج اہ 


سے سے 


r 2 


0 لادج نهو را لوو چت دارمو یرکون 
2 69ي اضر باون @ ا 
ساق فاق باعتا ری وداج ایکا یاراد 


e د‎ 


کک اکن اھر تبیه س 


ا ن 


e اک‎ <8 


اعروت ے0 


ك 


E 
اوقد خلقا الإا سان‎ #١١ ۴# 
من سلالة من طين *# ثم جعلناه نطفة‎ 
في قرار مين *# ثم خلقناالنطفة علقة‎ 
فيخلقنا العلقة مضغة فخلقنا اللضغة‎ 
عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم آنشأناه‎ 


3% الله أحسن القن‎ E 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون#ذكز الله في هذه 
الايات أطرار الآدمي وتنقلاته» من 
e‏ ارما رصل فد 
ابتداء خلق أ بي النوع البشري آدم عليه 
السلام» وآنه لمن سلالة من طين) 
أي قاسلت» وأخذت من جميع 
الأرض» وثذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض» منهم الطيب والخبيث› وبين 
ذلك والسهل وازن وبين ذلك . 

لثم جعلناه آي ۽ جس ال ن 
(نطفة رج من بين الصلب 
والترائب» فتستقر في قرار مكون» 
ورال ر مالسد 
والريح وغير ذلك . 


ثم خلقنا النطفة)التي قد 


ع # 
إستة ا ل #علقة چائ : دما أ 1 


EES E 


9 Pry ا رھ سے‎ E 
2 دا‎ RE A 8 


کنن ال 8 


2 © ا5لف الايا EEE‏ 
چ ی وقد ونوسال ربو کالبو عدوا ٤‏ 


2 رومن کو یماسا 2 EE AS‏ ا ب 
SEE 2‏ تینک ییاز ایا چ 


) انی © ہ یمات کیا‎ EE 


SAE 
کا کید لت کرو یکیو ھ لایخ ا‎ 
کا یمه اکت ایکا رکو کارا تن‎ 
© کاک ۵ آ تنجد م اا‎ 


2 ا رکو ع عل آفای کرات ایی‎ a 
© تام لوو ایی @ دقل رټ اوی نرا‎ 
: وا ازل © ّف دلت کک انا ن‎ 
ب اا ارد ھک کی ۵ ام‎ 
رس و نھان اعدو ان ما قن رور نادار ا‎ 
2 ال ناین ییو اکت واا ا اء رة‎ 
وآنر ن وة ادنا مادا لبرش يا ڪل ڪُر‎ 
9 ماتا وبچا 9 ا‎ 
2| کرات 4ا تیرو @ ایی اف‎ 


E GAC مرس ر‎ 


رة © إذ انل ر اومان ا 


ل[مضغة# آي : قطعة لحم صغيرة» 
بقدر مأ يمضغ من صخرهاء #فخلقدا 


اضغةة اللينة #عظاء ماڳ صلبةء قد 
للت ¢ ر ا 
إليهاء 


انشاناة 


e همادا‎ 


ففتبارك الله أي : تعالى وتعاظم وكثر 


خيره #آحسن حا #الذي 
اجن کل شيءَ ES‏ خلق 


ا سوام وع 
فيه من روحه وجعل لکم! 
والأبصار والأفغدة قليلا ما تشكرون 
فَخُلْقَهُ کله خسن › والإنسان من أحسن 
خلوفاته» بل هوأحستنهاعلى 
الإطلاق› كما قال تعالى : #لقد خلقنا 
لبان نئ اجس نترب رلاكد 
خواصه.أفضل المخلوقات وأكملها. 
E‏ الخلق» ونفخ 
الروح #لميتون# في أحد أطواركم 
وتنقلاتكم ۽ کم م إنكم يوم القيا اة 


e 


تبعثون# فتجأزون اا حسنها 


(1) 


وسيئها . قال تعالى : #أمحسب الإنسان. 


یمنی # ثم كان علقة فخلق فسوى 4 
نجل ست الزوجن الذك والا ٭ 
ليس ذلك بقادر على أن يجيي الموتى# . 

۱۷ - 4۲۰ #ولقد خلقنا فوقکم 
سبع طرائق وما كناعن الخلق 


غافلین # وأآنزلنا من السماء ماء بقدر 


فأسكناء في الأرض وإتا على ذهاب به 
لقادرون # فأنشأنا به جنات من 
نخیل وأعناب لکم فیها فواکه كثيرة 
ا # وشجرة ترح من لور 
در ال ا ا می کر که 
وتَوَفُر انعم عليه من كل وجه فقال: 
لولقد خلقنا فوقكم) سققاً للبلأدء 
GR SE‏ ئق¢ أي : 
الأخرىء قد زات بالتجوم والشعس 


ا 
والقمر 4 وأودع فيها من مصالح الخلق 


ما أودع» رتا کنا عن اخلق غافلین) 
فکما آن خلقنا عام لكل خلوق» فعلمنا 

أيضاً حيط بما خلقناء فلا نغفل خلوقاً 
ولا نتسأه» ولا خلا ف 
ولا نغخفل عن السماءفتقع على 
الأرض› و ننسن ذرة في لحج 


البحار وجوانب الفلوات› ولا دأبة إلا 


سقنا إليها رزقها #إوما من دابة في 
الأرض إلاعل الله رزقها ويعلم 


مستقرها ومستودعها» وكثيرا ما يقرن 


Mea 
بل وهو الخلاق ن العليم) لآن خلق‎ 
الخلوقات› من أقوى الأدلة ألعقليةء‎ 
. على علم خالقها وخكمته‎ 

لوآنزلنا من السماء ماء# يكون 
رزقاً لكم ولأنعامکم بقدر ما یكفیكم 
NM CN E‏ 
شار ينقصه: بحيث لا يكشي الارض 
والشجار» فلا محصل منه المقصودء 
ولا یزیده زیادة لا حتمل» بحیث يتلف 
الساكن› ولا تعيش معه النباتات 
ولات 


شسجار؛ بل ,أنزله وقت إلحاجة 


لنزولهء ثم صرفه عند التضرر من 


دوامه» #فأسنکتاه في الأرض» آي : 
أنزلناه عليهاء فسكن واستقر» وأخرج 
بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتيةء 
وأسكنه أيضاً معدا في خزائن الأرض› 
بحیث لم يذهب نازلا حتی لا يوصل 
إليهء ولا يبلغ فعره؛. ووإنا على ذهاب 
به لقادرون» إماپأن لا ننزله > أو 
ننزله» فیذهب نازلا لا يوصل إليه» أو 
لا يوجد منه القصود منه» وهذا تنبيه 
منه لعباده آن یشکروه على نعمته» . 
ويقدروا عدمهاء ماذا محصل به من 
الضررء كقوله تعالى : قل أرأيتم إن 
Sn E E‏ 

#فانشانا ل ٻه‰ آي : بذلك الماء 
#إجنات# أي : بساتين #من نخيل 
وأعناب# خط تعالى هذين النوعين› 
ق مع أنه ينشىء منه غير هما من الأشجار» 
a E N E‏ 
الاأشجار»ء ولهذاذكر العام في قوله: 
ل#لكم فيها) أي فى تلك انات 
(فواکه کثيرة ومنها تأکلون) من تین 
رأترج» ورمان» وتفاح وغيرهاء 
ۋوشجرة E‏ وهي 


٠‏ شجرة الزيتون؛ آي : جنسهاً» 


بالذكرء ااا ارف 
الشام» ولنافعها» التي ذكر بعضها في 
قوله : تنبت بالدهن وصبغ للاكلين © 
أي: فيهاالزيت» الڏي هو دهن› 
E‏ استعماله من الاستصباح 
به واصطبا اغ الآكلينء أي : عل 
إداماً ا وغير ذلك من النافع . 
I‏ 
لعبرة نسقيكم نما في بطونها ولكم فيها 
منافع كشيرة ة ومنها تأكلون # وعليها 
وعلى الفلك تحملون) ا : ومن نعمه 
> علیکم أن سخر لكم الأنعام» الإبل 
والبقرء والخنم» فيها عبرة للمعتبرين › 
ومتافع المتفين ت فيكم غا في 
بطونا» من لبن؛ بخزج من بين فرث 
ودم» خالص سائغ للشاربين» لولکم 
فیھا م منافع کشیر ر م ا 


وأوبأرها وأشعارهاء E‏ 


. وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير . 


جلود الأنعام بيوتاً تستخفونهايوم 
طعنكم ويوم إقامتکم لومنها تأکلود 
أفضل المآكل من لحم وشحم .. 

#وعليها وعلى الفلك تحملون 
علا افلم الاد دروزال 
إلا بشق الآنفس» كماجعل لكم 
السقن في البحر تخملكم» وتعحمل 

متاعکم»› > قلیلاً [کان] أو کثیراً.. فالذي 
أنعم هذه النعمء وصنف آنواع 
الإإاحسان»ء ادر غاا ج ره 
المدرار» هو الذي يسشحق كمال 
الشكر» وكمال الثناء» والاجتهاد فى 
عبودیته» وآن لا تیال وغل 
معاصبهة . 

۲۳ ہے ۳١‏ #ولقد أرسلتا نوحاً 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تعقون) إلى خر القصة 
رهي قوله إن في ذلك لیات وإن کنا 
لبتلین4 يذكر تعال رسالة. عبذه 
ورسوله نوح عليه السلام أول رسول 
أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى 
قومه» وهم يعبدون الأصنام› فأمرهم 
بعبادة الله وحده» فقال : يا قوم 
عدوا انل أي : أخلصراله العبادة 
لآن العيادة ل تصح إلا بإخلاصها. 


زمالکم من إله غيره# فيه .إبطال ألوهية. 


غير الل وإثبات الإلهية لله تعالى» 
لأنه الحالق الرازق» الذي له الكمال 
كله» وغيره بخلاف ذلك . #آفلا 
تتقون# ما نتم عليه من عبادة الأوثان 
والأصنام» التي صورت على صور قوم 
صاحین» فعبدوها مح الله › فا 
على ذلك» a‏ 
ولیلاً ونہارآًء ال تة إلا قن 
عاماً وهم لا يزدادون إلاعتواً 


ونفوراً. 
#فقال !ك و a ETE‏ 


ا الا سراف 


والسادة المتبوعون ا المعارضة 
لنبیهم نوح› و 

فما 
يفل 


8 


يريك 


ملگم» 5 ا ألنبوة أن 


ک ما لا الا فش 


)1( كذا في ب» .وفي أ أوردها. 


يزيد عليكم فضيلة» ليكون متبوعاً 
وإلا فما الذي يفضله عليکم» وهو من 
جنسكم؟ وهه المعارضة ما زالت 
موجودة في مكذي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بجواب شاف عل 
ألسنة رسله كما فى قوله: #قالوا# 
آي شاه إن إتحم إلا شر لتا 
تریدون أن تصدونا عما کان یعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين # قالت لهم 
رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم» 
رلكن الله يمن على من يشاء من 
عباده# فأخبروا أن هذا فضل الله 
ومنته » فليس لکم أن تحجرو! على الله 
e a‏ 

وقالوا هنا : ولو شاء الله لأنزل 
ملائكة# وهذه أيضاً معارضة بالمشيئة 
OE‏ 
ملائكة» فانه حکیم رحیم» حکمته 
ALG‏ 
ج لا اا ئە - 


ڌدمیی» لان لنت د قدرة 
E‏ پیک ان کرت 


إلا بصورة رجل› ثم يعود اللہس. 


علیھم کما کان . 

وقولهم : ما سمعنا بهذا آي: 
بإرسال رسول في آبائنا الأولين) 
رول قي آناتیت الارن لأہہ! 
بحيطواعلماً بماتقدم؛ فلا يجعلوا 
جهلهم حجة لهم وعلى تقدير أنه ن 
یرسل فیهم رسولاء فإما أن یکونوا 
I EOE EE‏ 
الرسول.إذ ذاكء وإما أن يكونواعلى 
غیره» فلیحمدواربہم ویشکروه ان 
خصهم بنعمة لم تات آباءهيم» 
ولا شعرواہاء ولا جعلواعدم 
ال خسان عل عيرهه ب الكمرف 


لاوحسان إليهم . 
لإ ہے اله جا نهت OT‏ 
کرزں حم رھ زر چس بے اي 


جنون #فتربصوا به به آي : انقظروا به 
#وحتی حین4 إلى آن اتی الوت 
وها ال ا 


Ea‏ .دالة على شدة. 
کفرهم وعنادهم› وعلى أنجم في غاية 


اجهل والضلال فإهالا تصلح ٠‏ 
للمعارضة بوجه من الوجوه» كما . 
ذكرنا» بل هي في تفسها متناقضة 
متعارضة. فقوله: ا 
مشلکم یرید أن یتفضل علیکم4 ثبتو 
أن له عقلا یکيدهم به ا 
ويسودهم» ويحتاج مع هذا أن 
حدر منه لئلا یغتر به فکیف یلتئم : 
قولهم : إن هو إلا رجل e‏ 
ا ا ملت 
عليه الأمرء قصده الدفع بأي : طریق 
اتفق له غر غاا هارن 
وات اا ا 
وعادی رسله. 

فلما رای نوح أنه لا يفیدهم دعاؤه ۰ 
إلا فراراً (قأل رب انصرني بسمتا 
کذبون#فاستنصر ربه عليه 
غضبا لله » حيث ضيعوا أمرهء وکذڏېوا 
رسوله وقال: : فورب لا تذرعلى 
الأرض من الكافرين دیاراً ل و نك إن 
تذرهم يضللوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً فار قال تعال : #ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون . 

#زفأوحینا إليه# عند استجانتنا له» 

Ca SNS SL E 

ا وان اصسنضع الفلك4 أي : 
السفينة لبأعيننا ووحينا) أي اترتا 
لك ومعونتناء وأنت في حفظنا 
وكلاءتنا ببحيث نراك ونسمعك . 

9فإذا جاء أمرنا» بإرسال الطوفان 
الذي غذبوابه #وفار التّنور# أي : 
فارت الأزض» وتفجرت عيوناًء حتى 2 
محل الار: الذي | جر المادة لا يعد 
a‏ ل زوجين 
ي: أدخل في الفلك من كل 
o‏ اوآنٹی» 
تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي 


اقتضت الحكمة الربانية إجادها في 


لارض؛ و ا 
چول لا تخاطبنی : فی الذين ظلموا)! 
eT‏ > فإن اء 
وألقدرء قل حتم أنہم مخرقون . 


انين 


[ .۳ -تفسير سورة المۇمنون 

#فإذا استویت أنت ومن معك على 
القلك# أي :. علوتم عليهاء واستقلت 
ETRE‏ 
فاحمدوا الله على النجاة والسلامة . فقل 
الحمد شه الذي نجانامن القوم 
الظالين› وهذا تعليم منه له.ولمن معه» 


SE E 


فن القرم لالت ي يم 
E SR‏ 
وأنت خير المنزلين# أي : وبقیت 
٠‏ عليكم نعمة أخرى» فادعوا الله فيهاء 
وهي أن يسر الله لكم منزلا مباركاًء 
فأاستجاب الله دعاءه» قال الله : 
إوقضي الأمر واستؤت على الجودي 
وقيل بعداً للقوم الظالمين) إلى أن قال : 
لقیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات 
عليك وعلى أمم ممن معاك الاأية. 


#إن ف ى ذلك أي : في هذه القصة 


4ب 0 
4 لسا تدل عا -اû‏ الله وده 


العبود» وعلى أن رسوله تو حا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحهة الله 
بعباده» حيث هلهم في صلب أبيهم 
نوح› > في الفلك لا غرق أهل الأرض. 
والفلك أیضاً من آيات ا قال 
تعال :# ولقدتر؟ کناها آية فهل من 
مدکر) ولھنذا جعها هنا لأا تدل على 
عدة آيات وم طالىب. ۾ #وإن کنا 
لبتلین 
4۱-۳ ل انشانامن 
بعدهم قرنا آخرين # فأرسلنا فيهم 
رسولاً متهم آن اعبدوا لله ما کنن 
إله غيره آفلا تعقو : ن # وقأل أ 
قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
a,‏ هذا إلا 
E ET‏ 
ما تشربون ولد لئن أطعتم بشرأ مثلكم 
إنكم ذا خاسرون ê‏ # أيعدكم آنکم إذا 


وکل ترابا وعظا ا ایی و 
متم و نتم نر ما نحم حرجون 


٭ هيهات هيهات لا توعدون 3 إن هي 
إلا حياتنا ال وت وي وما فحن 


(1) 


بمبعوین # إن هو إلا رجل افترى على 
الله کذباً وما نحن له بمؤمنین“ # قال 
رب انصرني بما کذبون * قال عما 
الصيحة باحق فجعلناهم غثاء فبعدا 
للقوم الظالمين) لا ذكر نوحأوقومه» 
وکین الک ان : لثم آنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين» الظاهر أجم 
مود قوم صالح عليه السلام» لن 
هذه القصة تشبه قصتهم . 

فارسلنا فیهم رسولا منهم# من 
جنسهم» يعرفول نسبه وحسبه 
وصضدقه» ليك ون ذلك أمسنرع 
لانقيادهم» إذا كان منهم» وأبعد عن 
إاشمئر زازهم» فدعا إل ما دعت إليه 
الرسل آمهم «أن اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره) فكلهم اتفقو اعلی هذه 
الدعوةء وهي أول دعوة دعوت ہا 
آمهم الأمر بعبادة الله » والإخبار أنه 


ال ف والنهي عن عبادة ما 


سواه» واللإخبار بيطلان ذلك وفساده» 
ولهذاقال: لأفلا تتقون( ربكم 
فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 
#وقال الملأمن قومه الذين كفروا 
وكلبوا بلقاء الأخرةء وأنرفناهم في 


اميأة الدنيا أ آي ES‏ الرؤساء الذين 


عراب بين الكفر والمعاندة» وأطغاهم 
و اا ة الدنياء معارضة 
لنبيهم» وتكذيباً وتحذيراً منه : ما هذا 
إلابشر مثلكم# آي TT‏ 
E EE‏ 
تشربون# فما الذي يفضله عليكم؟ 
فهلاکان ملكا لا يأكنل الطعامء 
ولا يشرب الشراب لولئن أطعتم 
بشراً مغلكم إنكم إذاً لخاسرون) أي : 
إن تبعتموه وجعلتموة ەلكم ريسا اوهو 
مثلكم إنكم لمسلوبو العقل» نادمون 
على ما فعلتم ECA‏ > فإن 


إا لخسارة و والندامة حقيقة ن 


لمن م پتابع 
ينقله. . والجهلل والسفه العظيم لن 
: ا 2 خضه الله 


(۲) ينظر التعليق ا 


بوحیه» وفضله برسالته» 'وابتلي بعبادة 
الشجر وا حجر . 

وهذا نظير قولهم e‏ 
واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر 
ای ر ا ا مر کان 
اتر فما أنكروا رسالة ورذوهاة 
آنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت»› 
والمجازاة غلل الأعمال فقنالنوا: 
#أيعد5 أنكم إذأمتم وكنتم تراباً 
وعظاماً نكم خرجون # هيهات 
هیهات لا توعدون# أي بعيد بعيد ما 
یعدکم به من البحث»ء بعد أن تمزقتم 
وكنتم تراباً وعظاماً فنظروا نظراً 
قاصراًء ورأوا هذا بالتسبة إلى قذرهم 
غير مكن» فقاسراقدرة الحالق 
بقدرهم» تعالی الله . فآنکروا قدرته 
على إحياء الموتنى» وعجزوه غاية 
التعجيزء ونسوا خلقهم أول مرة» ون 
الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم 
Iss‏ وكلا ما هين 


iir‏ ت 


لديه» فلم لا ينكرون آول خلقهم› 
نزل موجودین» حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث» وينتقلوا معهم إلى 
الاحججاج عل إثبات وجرد الخالق 
وهنادليل آخر» زهو :أن الي 
أحيا الأرض بعد موتباء إن ذلك لمحي 
الموتى» إنه على كل شيء قدير» ونم 
ETT‏ 
للبعث في قوله: [بل عجيوا أن 
جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
E a‏ 
لبلی» #اوعندنا کثاب حفیظ . 

E 
وید يا أي ی‎ 
4 اناس وما نحن بمبعو ٹین‎ 


أ ون عليهء 
ا 


اتی بماآتیى نه SE a‏ الله » 


E‏ ق و ا اله -؛ وسیفسرها فیغا يلي 


oo¥ 


وإثبات الماد لإفتربصوا به حتى حين) 
أي : ارفعو! عنه العقوبة بالقتل وغيره 
احتراماً له» ولأنه جنول غير مؤاخذ بما 
يتكلم به» أي: فلم يبق بزعمهم 
E‏ أصحة ما جاء به ء 
فإهم قد عرفوا" بطلانهء وإنما بقي 
الكلام > هل يوقعون به آم لا؟ء 
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة» أقتضت 
الإبقاء اعا رت اوقاع به د 
الموجب» فهل فوق هذا العناد والكفر 
EE‏ وم 
ينقع فيهم الإنذارء دعا 
فقال کرت انرق ا کون 
بۈھلاكهىم› 
الآخرة ا لر 
«عما قليل ليصبحن نادمين * 
فأخذم الصيحة بالحق) لا بالظلم 
واور» بل بالعدل وظلمهم» أخذهم 
الصيحة. > فأهلکتهم عن آخرهم . 

لإفجعلناهم غثاء) أي : اما 
يسا بمنزلة غثاء السيل الملقى.في 
جنبات النوادي» وقال فى الاآية 
الأخرى لإنا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر# . 

ا 

عذاہم» ا 

اوا ا 
والأرض وما كانوا منظرين# . 


٤٤ ۲۶‏ لثم أتشأنامن 
بعدهم قروناً آخرین N‏ من أمة 
جنا وما يستأخرون # ثم أرسلنا 
رساناد ا جاء أمة رسولها 
کذبوه فأتبعنا د بعضاً وجعلناهم 
احادیث فبعدا لقوم لا يۇمنون‰ آي : 
ثم أنشأنأ من بعد هوؤلاء المكذبين 
العاندين قررناً آخرين» كل أمة في 
وقت مسمی > اوأجل محدود» لآ ع 
عنه ولا تتأخر» وأرسلتا إليهم رساد 
متتابعة» لعلهم يؤمنون اورا فلم 
يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم 
ألعصاةء والكفرة البعاةء كلما جاء أمة 
رسولها کذبوه» مع أن کل رسول يأي 


e 


() في ب: زعموا. 


الحزء الثأامن عشر 1 


من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل 
جرد دعوة الرسل وشرعهم»ء يدل على 
حقيه ما جاؤوابه» فأتبعنا بعد 
بعضاً) بالهلاك» فلم يبق منهم باقية» 
وتعطلت مسا من بعدذهم 
#ۋوجعلناھم آحادیٹ 4 يتحدث بهم من 
E‏ ویګونون عبرم rE‏ 
ا ا 


ل[فبعدألقوم لا يمون ا 
أشقاهم!! . وتعسا لهم > ماأخسر 


, صفقتهم!آ | 
4۹ | ارستاتا وس 


4 ھ ءا إ ٠‏ 
وآخاه هارون بایاا وسلظان ف 


Dl 
عالين # فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا‎ 
وقومهمالنأعابدؤن # فكذبوهماً‎ 
فکانو! من ن المهلكين' چا ولقد آتینا پوسی‎ 
الكتأب لعلهم يبتدون) مر عل منذ‎ 
زمان طويل كلام تبعض العلماء‎ 
لا بحضرني الآن اسمه: وهو أنه بعد‎ 
نحت مر سی نزول التوراة: رفع الله‎ 
العذاب عن الأمم أي : عذاب‎ 


E e‏ للمکذبین المعاندين 


!ايا ۴ A‏ 
تة وم ادر سن أين اخذهء لاا 


تذبرت هذه الآيات' مع الآيات التي 
في سورة القصص › i‏ أما 
هذه الآيات» فلأن. کک 
المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم 

آنه أرسل موسى بعدهم E‏ 
التوراة فيها الهداية للناس› ولا ایرد 
على هذا إهلاك قرعرنء ەقل 
نزول التوراق وأما الآيات التي في 


سورة القصص› »> فهي صريحة جد 
فإنه لا ذكر هلاك فرعون قال: #ولقد 


اتا فوس الكتات من نك جا آهلا 


القرون الأو بصائر للناس وهدى 
ورحهة لعلهم يتذكر ون# فهذاصر صسريح 
آنه آتاه ا الكتاب بعد ملاك الأمم 
وهذى ورهة»› E‏ 
ذكر الله في سورة «يونس» من قوله: 


کسی سس ہے 


کو 9 کک د 


ا ا 


ا ا بوا سک کا 

کار لے 4 
موی ااه ھت رو تاا وساطا وین © اف 
ت9 RIESE‏ الي قفاوا انون | 
کا لرن رواک ÊÊ‏ ذ6 2 
ایی ۵ اق ات ونی التب تا ا6 
8 دک ي وکل کو ادو و وار 5 
تات اتوت ب کا از را 8 
8 ااا ناتاو 9 @ ھدوا ا اا 
0 زیی انرز چ نع اد آمو es‏ ر 
2 ات وځرو نن خرو کی و یی € 
ادیال © فارع من ارت ا 

دو از کی شوو 
میا تھ @ @ دیو اشر و 3 


j ar 
ك‎ 


ak 
e e 


لثم بعثنا من بعده) آي: E‏ 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات 
فما کانوا ليؤمنوابما کذبوا به من قبل 
ESE‏ اد 
بعشنامن بحدهم موسی وهارون» 


الات وال أعلم . 


فقوله: لثم أرسلنا موسى# بن 
عمران» کلرم ارعن ۋوآخاه هارون» 
حين سأل ربه إن يشركه في أمره 
فأجاب سؤلە. 


#زبآياتا#. إلدالة على صدقهما 
وصححة ما جاءا به لإوسلطان مبين 
أي : حجة بينة» من قوتهاء أن تقهر 
لها قلوب المؤمتين» وتقوم الحجة البينة 
على المعاندين» وهذا كقوله #ولقد آتينا 
موسی تسع آیات بینات) ولهذا رئيس 
العاندين عرف الحق وعاند #فاسأل 

بتي إسرائيل إذ جاءهم ىلك 
الآبات البيثات U‏ عون 
إن ا طك اوی خو 
ذ لقال موسى قال لقد علمت ما 


اة ٠ل‏ لاء اګ 1 
اإنزلهؤ 


لاء إلا رب السماأاوات 
وال ا وإني لأظنك يا 
فر مشبورا# وقال تعالى: 

وجحدوا بہا واستیقنتها أنفسهم ظنماً 
وعلوا) وقال هنا آرسلنا موسی 


EERE 0‏ 
8 ریک نکر ن قورت درک سرو © اکٹ 3 
ا فسا وسا وکاک یی بای وخر لافار | 
8 © بل وھ رق روو مدا ر ازن ون د ٤‏ 


و شم یوی 
رون ي 


ا 


ا یات 
2 سشڪررة ج اواو یو چک بل جار 


یسک رش ج را ا ۇۇ رت ا 
ارون اروم 


5 4> 
ا سے 
ع بور 


| کک 
aE e 2‏ 


4ک رد Ee‏ 


جج ا 2 


KS‏ دا لدا ما رھ راداب 


کور د 


ا SITE‏ اسو َف 


ری ہے کیرات جروت © افا یرو اول اجار 


ر 


لأ © ادرا ا 


Pat 


کر ر 


رلک هر 1 
: رشني © 8 


کرای 
ارو و HE‏ وا 


نہ 


إلى فرعون ومَلبو ك «هامان» وغيره 
من رساتهم»› (فاستكبروا» أي : 
تکبرو! عن الإيمان يالله » واستکبرو! 
على آنبیائه» *(وکانوا قوما غالین)» 
أي : وصفهم العلوء والقهر› والفساد 
في الأرض» فلهذا صدرمنهم 


لفقالو!# گرا وتيها وتحذيراً 
لضعفاء العقول» وتموياً: (أنؤسن 
بسنواء» تشابهت قلوبهم في الكقر؛ 
منة الله عليهما بالرسالة. 

#[وقومهما) أي : بنو إسرائيل #لنا 
عابدون# أي : معبدون بالأعمال 
والأشغال الشاقة» كماقال تعالى: 
#لوإذ نجيناكم مسن آل فرعون 


ك 
بلاء من ربکم عظيم) فکیف نکون 


تأبعین بعد آن كنأ متبوعین؟! وکیف 


یکون هولاء روا و ساأء علنا؟! وتظير 
> قول ا TT‏ لك 


إلا الذين هم راذنا ٠ n e‏ من 
العلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق» 


وأنه تکذیب ومعاندة. 


ولهذا قال : ل[فکذبو ها فکانوا من 


- تقسير سورة المۇمنون 


المهلكين) في الغرق في البحر» وبنو 


إسرائيل ينظرون. 


ل(ولقدآتيناموسى#بعدما 
أهلك الله فزعون» وخلص الشعب 
الإشرائيلي مع موسى» وتكن حبتدذ 
من إقامة أمر الله فيهم»ء وإظهار 
شعائره» وعده الله أن ينزل عليه 
الكرراة أرتن لل فته اقات 
ریه» قال اله تعالی لإوکتبتاله في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لکل شيء. . ولهذاقال هنا: «إلعلهم 
ممتدون# أي : بمعرفة تفاصيل الأمر 
والنهي› e‏ اويغرفوك 


e‏ لوجعلا ابن مریم وام آي 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين# 


أي : وامتتنا على عيسى أبن مريم» 
a‏ الله العجيبةء 


حيث مله وولدته من غير أب“ 


وتكلم في المهد صبياًء وأجرى الله على 
يديه من الآيات ما أجرى»› وآویناها 
إلى ربوة# أي : : مکان مرتفع › وهذا ۔ کے 
٠‏ والله أعلم -وقت وضعهاء لذات 
قرا أي : مستقر وراحة ف(ومعين# 

: ` اء جار بدلیل قوله: قد جعل 
تحنك4 ی تحت اكان الذي 
أنت فيه» لارتفاعه» #سريا# أي : 

نهر وهو المعين وهزي إليك بجذع 
ا ا #١‏ فكلي 


واشري وقري عينا‰ . 


٦-۰۱‏ يا آيها الرسشل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون عليم # وإن هذه آمتكم أمة 
واحدة وآنا ربکم فاتقون # فتقطعوا 
أمرهم بینهم زرا کل حزب بما لدم 
ن # فذرهم في ی عجر ہم حتی 
٠‏ نھ ازن انما دحم دمن ال 
ونين # نسارع لهم في اخيرات بل 
لا يشعرون# هذا آمر منه تعالی لرسله 
بأكل الطيبات» التي ي هي الررُق اليب 


xl lf‏ و اا آم 


وتار ئ ۽ ړز مر ازل که زا س الصا 5 


الذي به يصلح القلب والبدن»› وآلدنا 
والآخرة. ويخبرهم آنه بمايعملون 
عليم» فكل عمل عملوه» وکل سعي 


فرحون 
ا 


hg 


اکتسبوه» فان الله یعلمه» وسیجازم 
عليه أتم الجزاء وأفضله» فدل هذا على 
آن الرسل كلهم» متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل» وتحريم الخبائث 
منهاء وآهم متفقون على كل عمل 
صالح وإن تنوعت بعض أجناس 
المأمورات› واختلفت ہاالشراد 4 
فاا كلها عمل صالح؛ > ولکن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 
ولهذاء الأعمال الصالحةء التي هي 
صاد اح في جميع الأزمنةء قد اتفقت 
عليه الأنبياء والشراء مء الام 
بتوحيد ايله » وإخنلاص ا 
ومحبته» وخوفه» ورجائه»؛ والبر؛ 
والضدق»› والوفاء بالعهد» وصلة 
الأرحام» وبر الوالدين»ء والإحسان إلى 
الاد واا كن راا ر 
والإحسان إلى الخلق» ونحو 
الأعمال الصالحة»ء ولهذا كان أهإ 
العلمء والكتب السايقة» الل 
ین بحت الله خمداً کله يستدلون 
کل رک اجان ایام به ویٹھی 
عنه» کما جری لهرقل وغیره فإنه إذا 
ااا اواو ف 
E E‏ دل على آنه من 
.: > بخلاف الكذأاب »> فلا بذ أن 
يأمر بالشر» وینهی عن الخير . 

ولھذا قال تعالی للرسل : #وإن هذه 
أمتكم أمة# أي : جاعتکم -یامعشر 


- الرسل -جماعة لإواحدة# متفقة على 


دين وأحد» وربکم واحد. 
ل[فاتقون بامتثال آوامري» 
واجتناب زواجري : وقد اصر الله 
المؤمنين يما آمر به المرسلين › لآم هم 
يقتدون» وخلفهم يسلكون) فقال: ' 
یا أمہا الذين آمنو! كلوامن طيبات ما 
رزقناكم وأاشکروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون) فالواجب من كل التتسبین إل 
الأنبياء وغيرهم؛ أن يمتثلواهذاء 
ويعملوابهء ولكن آبى الظالمون 
الفترقون إلا عصياناء ولهذاقال: 
a |‏ چ أي : 
ا امرحم بينهم زبر! 
تقطع التتشبوة إلى 2 الأنبياء 
أي TO‏ 


oof 


آي : بماعندهم من العلم والدين 
إفرحون# يزعمون أنهم الحقون» 
وغيرهم على E‏ مع أن المحق 
منهم» من كان على طريق الرسل»ء من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح»› وما 
عداهم فإ ف !م مبطلون . 
لإفذرهم في غمرتهم# أي : في 
وسط جهلهم بالحق» ودعواهم أ م 
هم" المحقون. #حتى حين) أي : 
إلى لن ينزل العذاب بهم فإنهم لا ينفع 
فیهم وعظ› ولا یفیدهم زجر» وکیف 
يفيد من يزعم أنه على الحق» ويطمع 
في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ 
#أعسيون آنا نمدهم په من مال 
= ا 1 ت 3 
وبنون #نسارع لهم في اخيرات 
أي : أيظنون أن زيادتنا إياهم ا 8 
والآولادء دليل على نم من أهل الخير 
والسعادة» | تق الفا 
والاخرة؟ ؟ وهذأمقدم .لهم ءالبن الاش 
للاك 0 
بل لا e‏ أنما نملي ب 
ونمهلهم ونمدهم بالنعم» ليزدادوا 
انما وليتؤفر عقامم في الآخرةء 
وليغتبطوا بما أوتوا #حتى إذأ فرحوا 
یما أوتوا أخذناهم ية ` 
(1Y oV}‏ إن الذين هم من 
خشية رهم مشفقون * والذين هم 
بآبات رهم يؤمنون # والذين هم 
برهم لا يشركون * والذين يؤتون 
ما آنوا وقلوهم وجلة جم لى رہم 
راجعون # أولكاك يسارعون في 
اخيرات وهم لها سابقون ولا نكف 


تفا إلا و > سحھا ولدینا كعات ينطق 
باحق وهم لا یظلمون لا ذکر تا ای 
الذين. جمعوابين الاساءة والأمن 


الاو ان الله إيأهم في 
الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم› دکر 
الذتن حورا ا ا ا 
فقا : إن الذين هم من خشية ربمم 
مشفقون) أي : وجلون» مشفقة 
قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم» خوفا 


63 قي النسختين : هو. 


حستة وسوء ظن بأانفسهم؛ إن 
وخوفا على إيمانہم. من الزوال» ومعرفة 
منهم برهم» وما يستحقه من الإجلال 
والإكرامء وخوفهم وإشفاقهم يوجب 
لهم الكف عمايوجب الأآمر المخوف 
من الذنوب» والتقصير فى الواجبات. 


لوالذین هم بآیات رهم يۇمنون» 


أي : إذا E‏ عليهم آياته زام 
اتا ونتف وة اشا في الابات 
القرآنية ویتدبروناء فيبن لهم من 
معاني القران وجلالته واتفاقه» وعدم 
أختلافه وتناقضه» وما يدعو إليه من 
معرفة الله وخوفه ورجائه» وأحوال 
O aT‏ 
الإيمانء ما لا يعبر عنه اللسان. ٠‏ 


E Ce‏ إلآرات الأَفْشة 


ویتفڪرول ایک کی ا ا ا ا ی 
كما في قوله e‏ 
والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب إل آخر 
الآيات . 

ڈوالذین هم رم لا یشرکون) 
أی: لا شرکا جلیاًء کاتاذ غير اله 
ا يدعوه ویر جوه ولا شرکا 
خفياء كالرياء ونحوه» بل هم 
مخلصون لله ي اوا راا 
وسائر أحوالهم. : 

#والذيسر فس لسك ؟ 


ا e‏ ت ا 


ن ھا آتوا آی : 


يعطون من أنفسهم مما أمروا به» ما آتوا 


من کل ما یقدرون علیه» من صلاةء 
وزكاة» وحج» وصدقةء وغير ذلك» 
[و‰ مع هذا قلوم وجلة أي : 
خائفة #راغبم إلى رم راجعون# آي : 
ا عليه» 


والوقوف بین يديه › أن تكون أعمالهم 
ايله ۽ ل ا1 


غير ھی a‏ من عاب 4 
العبادات . 


ولك يسارعون في اخيرات 
أي : في ميدان التسارع في أفعال 


الحزء الثامن عشر ] 


الحير» مهم مايقريمم إلى الله 
وإرادتم مصروفة فيماينجي من ` 
سنحت لهم الفرصة إليه» انتهزوه 
وبادروه» قدنظرواإل آولياء الله 
وأصفياثه» أمامهم» وبمنة› ويسرة» 
تسارعون في کل خیر؛ افون ق 
المسابق لغيره المسارع قد يسبق لحده 
وتشميره» وقد لا يسبق لتقضيره› 
ا E‏ 

لو لهاڳ آي ت 
#سابقون؟ قد بغرا دروم ۽ وتباروا 


ST 


هم والرعيل الأول ومع هذاء قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة» 
هم سابقون. ولا ذكر مسارعتهم إلى 
الحيرات وسبقهم إليهاء ربماوهم 
راهم إن امطلوبت منهم ومن غيرهم 
اأمزغيرمقدور أو تخسر آخير تعال 
أنه لا يكلف إنقساً إلا وسعها أي : 
قا د رر م هاه 
ا وع گرا رخا 
وحكمة» لخم طریق الؤصول إليه› 
E ES‏ 


sf elf ube fele 


الكتاب الأرل" الل 
وهو يطابق كل واقع يكون» فلذلك 
کان حقاً > لوهم لا يظلمون)€ ينقص 

من إحسانہم» او يزداد في عقوبتهم 


i‏ 3 ا4 
به . 


و 
}1 - 1۷ بل قلوبمم في 
غمرة من هذا ولهم عمال من دون 


ذلك هم لها عاملون # حتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إناهم ارون * e‏ 
لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ٤‏ 

قد کانت اياز yy,‏ 
اعقابکم تنکصون رين با 
سامر! ججرون# يخبر تعالى أن قلوب 
المكذبين في غمرة من هذاء أي : وسط 
غمرة من المجهل والظلم› والغفلة 
والإعراضس» تنعهم من الوصول إلى 
هذا القرآن» فلا مہتدون به» ولا يصل 


۲ - تقسير سورة ة الحؤمنون ۰ 


TT‏ قرات 
E‏ 

ل يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً * 
SC EOE‏ 
اذانہم وقراً# فلما كانت قو مقي 
غمرة منه» عملوا بحسب هذا ا لجال» 
من الأعمال الكفرية ».وا لمعاندة للشرع»› 
ماهو موجب لعقاہم و4 لکن 
لهم أعمال من دون# هذه الأعنال 
2 #إهم لها عاملون) أي : فلا يستغربوا 
ا موقن الحداب ي فان .الله 
E‏ يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال» التي 
۰ بقيت عليهم ماكتب اذا 


.. عمالو ها واستوفوهاء اقلوا بغر چا 


إل غضب الله و وعقابة. 


#إحتی إذا أخذنا e‏ ئ 
متنعميهم» الذين ما.اعتادوا إلا الترف 
والرفاهية والنعيم»› وإ تحصل لهم 
المكارة فإذا أخذناهم [بالعذاب» 
ووجدوا مَس إذا هم بجأرون) 
یصر خول ویتوجعون» .لأنه اأ أصايهم آمر 
خالف ما هم عليه ويستخيتول» قيقال 
لهم: للا تبآروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون#. وإذا م قاعم النصرة 
و وانقطع عنه م الغوث من 
جانبه» ل يستطيعوا نصر ولم 
و 

فكأنه قيل: : ما السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال: قد 
کان ت آیاتي تتلی علیکم) لتؤمنوا ہا 
ولوا غلیها فلم علا ذلك بل 
#إكنتم على أعقابكم تنكصون» أي : 
راجعين القهقرئ إلى الخلف نوذلكڭ 
لأن باتباعهم القرآن يتقدمون؛ 
وبالإعراض عنه يستأخرون وینزلون 
إلى أسفل سافلين . #[مستكبرين به 
سامرا غهجرون( قال المفسرون معتاه : 
مستكبرين به » الضمير يعود إل البيت: 


اا e‏ إا 
خود عیب ات ين > اق الحرم ء أي : 


متکبرین على الناس بسببه» تقولون: 
E‏ فنحن أفضل من 
E ROT‏ 


)0( کذا فی ب وفی أً: عنه. 


عنهم: 


#هجرون# [أي : تقولون الكلام 
الهجر الذي هو القبيح في]" هذا 
# القرآن. . فالمكذبون كانت طريقتهم في 
ا الإعراض عنه» ويوصي 
بعشا بذاك #وقال الذين 
کو وا ل و 
فيه لعلكم تغلبون# وقال الله عنهم : 
#أفمن هذاالحديث تعجبون. #د 
وتضحكون ولا تبكون # وآنتم 
سامدون# .ام يقولون تقوله# .. . 
فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل»› 
| عليهم العقوبةء ولا 
وقعوافيها» E‏ 


a,‏ ا 


الساقطة #رآنلم يدبزو! القول# أي : 
آفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونه»ء آي : فإنهم لو تذدبروه» 
لأرجب لهم الإيمانء ولنعهم a‏ 2 
الكفرء ولكنالصيبة التي أصابتهم 


بسبب إعرأضهم عنه» ودل هذا على أن 1 


تدبر القرآن› يدعو إل كل خير» 
ویعض من کن صو والڏي منعهم من 
تدبره آن على قلوبيم أقفالها , 

الأولين) أي: س ال يمان ؛ 
ا ماخاء 


N 


خالف ذلك› ولهذا فالواء .هم ومن 
ا من الكفارء ما أخبر الله 
وكذلك فا أرسلنا من قبلك 
في فرية من نذير إلا قال مترفوها إا 
وجدنا آباءنا على آمة وإتا على آثارهم 
مقتدون) فأجابہم بقوله : قال أولو 
جئتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباء کم 
فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق› 
E‏ 
آب راك به کافرون‰ . 
( 

وقوله E‏ 
له منکرون) أي: أو منعهم E‏ 
الحق» أن رسولهم حمدا ية غير 
معروف عندهم» فهم منکرون له؟ 


(Y)‏ زيادة من هامش : ب 


يقولون: لا تنعرفه» ولا تعرف 
صدقه» دعونا حتی ننظر جاله.ونسأل 
عنه مَنْ له به خبرة» أي : لم يكن الأمر 
كذلك فإنهميعرفون الرسول ول 
معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم يعرفون 
منه کل خلق جنیل › ويعرفول صدقه 
وآمانقه؛ :بخ كانوا يسمونه قبل البتة 
«الأمين» فلم لا يصدفونه» حين 
جاءهم بالحق العظيم؛ والصدق 
ا 
آم يقولون به نة أي: جنول » 
فوا ل تال رال رن غر 
مسموع مله ولا عبرة يکلامه› أنه 
ى ل والكلام السخيف . 
ET‏ 
امقالة : بل جاءهم بالحق# أي : 
الاسر التادة؛ الذي هو صدق 
وعدل». لا اختلاف فيه ولا. تناقض› 
فکیف یکون من 
وهلا يكون إلا في على درج الكمال» 
من العلم والعقل ومكارم الأخلاق 
وأيضاً فان في هذا الانتقال ما تقدم» 
أي: بل الحقيقة التي منعتهم من 
الإيمان أنه جاءهم باحق #إوأكثرهم 


w7 ر‎ 


للحق كارهون) وأظم الحق الذي 
جاءهم به إخلاص العبادة. لله وغحدذه» 
وترك مايعبد من دون أيله » وقد علم 
كراهتهم لهذا الآمر وتعحجبهم منهء 
فكون الرسشول ا بالحق» وكونهم 
e e‏ 


تکذیبا للرسول؛ کا قال تعال: 


فإ يم لا يكذبونك ولكن البظالين 
ات ت الله ججدون) فان قيل e‏ 
يكن الحق موافقاً لأهوائهم لأجل أن 
ee Ns‏ 
بقوله : ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض) ووجه 
ذلك أن آهواءهم د والكفر 
والفساد من الأخلاق والأعمال فلو 
i‏ تبع ا لحق آهراءهم لفسدت السماوات 
والارشر NE‏ 
المبني على الظلم وعدم العدل» 


ا 


1 1 


5ة 


فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا 
بالحق والعدل #إبل أتيناهم بذكرزهم) 
أي : بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء 
الذي به فخرهم وشرفهم»ء حين 
يقومون به» ویکونون به سادة التاس . 
E a le‏ 
وعدم توفيق #انسوا الله 
e‏ الله فأنساهم 
Pe‏ فالقرآن ومن جاء به أعظم 
نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا 
بالرد والإاعراض) فقهل بعدهذا 
الحرمان حرمان؟ وهل یکرت اوراء إا 
غهأية الخسران؟. ` 
{VY}‏ م تسألهم خرجاً فخریج 
ربك خير وهو خير الرازقين) أي او 
من اتباعك يامد أنك 
تسألهم على الإجابة أجراً [فهم من 
مرم عاو ق ناا 
يسبب ماتأخذ متهم ضن الاجر 
والحراج» ليس الأمر كذلك «فخراج 
ربك خبر وهو خیم الرازقین) ود 
كماقال الأنبياء لأمهم: #ياقوم 
لا اسا سالكم عليه آجرا إن آاجري إلا 
عن اله آي يسوا يذعون الق 
طمعاً فيما يصيبهم منهم من الأموال» 
وإنمايدعون نصجأ لهم وتحصيلا 
لصالجهم»ء بل كان الرسل أنصنح 
ی فجراهم الله عن 
آمهم خير الجحزأء» ورزقا ا 
في جيع الأحوال . 
VY‏ #وإنك لتدعوهم إلى 
صسراط # وإن المذيسن 
ل يۇمنون بالاًخرة عن الصراط 
لشاكبون #ذكر الله تعالى في هذه 
إلآيات Jl,‏ کزیمات» کل سب موجب 
للإيمان» وذكر الموانح» وبين فسادها 
واحدا بحد وإحد» a‏ 
قلوجم في غمرةء وأنمم م يديروا 
القول» وا نهم اقتدوا بآبائهم» وم 
قالوا اشوا تاه مالم ا 
عصليهاء وذكر من الأمور الموجية 
لإيمأهمم تذبر ألقرآن» وتَلْمّي 
تعمة الله بالقبول زك فة ال 


۲) کذافی ب وفی آأ: الداعی. 


الرسول محمد ية » وكمال صدقه 


وأمانتهء وأنه لا يسألهم .عليه أجرأًء 


وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم» وأن 


الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم ٠‏ 


سهل على العاملين لاستقامته» موصل 


إلى المقصردء من قرب حتيفية سمحة» 
حنيفية في التوحيد» سمحة في 
العمل» فدعوتك إياهم إلى الصراط 
الستقيم» موجبٌ لمن يريد الحق أن 
يتبعك.. لأنه ما تشهد الغقول والفطر 
بحسته» وموافقته تمصا » فأين 
يذهبون إن يتابعوك؟ فإ إنهم ليس 
عندهم مايغنيهم ویکفيهم عن 
متابعشك» لأنسم فإعن الصراط 
لناکبون متجنبون منحرفون» عن 
الطريق الموصل إلى الله ء وإلى دار 
ms‏ .ليس في آيدبخ ۾ إلااضلالات 

وهکذا کل من ا ا لاك 
ا و 
تعال ol‏ 
انان أهواءهم ومن أضل عن 
اتی هواه بغیر هدی من الله . 


باع ل پل 8 
YY YS‏ وولو ر ناهم 


وكشقتاما بم من ضر للجوا في 
طغيانمم يعمهون 
ب عون # حتى إذا فتحنا u‏ 
ذا عذاب شديد إذا هم فيه مُبلسون4 
هذا بيان لشدة ة غردهم وعتادهم› وأهم 
ااا 2 ان آن يکش 
یرجعرا إل ا اه إفا شت الغبر 
تيون آي: ولون في قزمم 
حائرین متزددین . 

کمادکر الله حالهمعتندر ركوب 
الفلك ¢ زايد وة اصن الین 


وینسون‌مایشرکونبهء فلماآنجاهمإذا 


هميبغونفي الأرض بالشركوغيره. 
#ولقد أحذناهم. بالعذا تقال 

المفسرون: :راد بذلأث : ٠‏ ألجوع الذي 

أصاهم سبع ستین ٠‏ وان الله ابتلاهم 


کے ےا کے 


EE 


م ری ید میت وله 
9 ب 6 ااا اال الروت ن 6ا 5یت 


کا ہے ا م 


2 ولون و قل ادگ @ ا فزن الست 


a 2‏ 2 2 
إن تار @ سیو لاق زورک 9 


ذلك ليرجعسواإليه بالل 
والاستسلام > فلم ي يتجع فيهم› 
ولا نجح متهم أحدء فما استکاتوا 


لريهم# آي : : خضعواوذلرا #وما 


يبتضرعون) إلیه ویفتقرون» بل مَرّ 
يزالوافي غيهم وكقرهم» ولكن 
وراءهم العذاب الذي 3 برد» وهن 


ا ٣ ge e‏ 
8 تفوت چ رتد مالیا فا اڪ اا 2 
وة واو @ 4 رک اھ اکا 8 
سید تسوت @ وشوا راشا ٤‏ 
0 الع وا بار لاہ تاد انرىت و ۹ 
8 رشراار وزی کمن آلآیں واو ترک کو 2 
یاف آل اله ار اهلد تعقو 8 


کا کارا ںا ری ھا ےا کے ۵ تذوی د6 
کیا ا ام کل ن متا اسيلا در 3 
کا ھ لو اشر اا دک کرت و | 


e‏ سواون وااو 
TSAI‏ زليه |( 


STE IES FN FE. r ie 
3 Û 9 ا ا‎ 


قوله: : #حتی إذا فتحنا عليهم باباً ذا 


عذاب شدید كالقتل يوم e‏ 


لذا هم فيه مبلسون) آیسون من کل 


خپر؛ قد حضرهم الشر وأسبابهء 
ل الله 
الشديد» الذي لا يرد 
العذاإب ء و فإنه ربماأقلع عنهم 
كالعقوبات الدنيوية التي يژدب ا 
ا اده فال جال ها : طهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي 
a‏ 
لعلهم يرجعون» 

۸٠-۷۸9‏ #وهو الذي أنشاأً 


کے 11 1“ والأفئدة قليلاً 


1 

ح والابصار والافئدة قلي 
ما تشکرون # وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون # وهو الذي 
محيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار 
فلا ةا ون بر تعال بمننه على 


O 
عبأڌه الدأعية لهم ف شکره» وألقيأم‎ 


بحقه فقال : وهو الذي أنشألكم 


1 ارا ک5کا ز4 ا ڪل ايڪ 


بل اید بای وا کے چ ان ع 7 
یغه اط عل بشو سبل 3F‏ یایور © 8 
ایہر زیت 9نا 
کیج وت م تیدا و 


ایت ھ اع ان زیت انید امیت 2 
ا © اتح بای اخسن اسیک کا ایر َ0 2 
رت يونم انين ي ونوك |( 
یآ یں و کردم اکال 16 | . 
يرز ټ لاقم میا EE‏ 3 
0 اتاک امه شو کای ھاو ون وراب ھ مکح[ ENE‏ ي 
N‏ 


و کت راچ یریت © دن او 
E‏ فت رازه اوك لیے ص یروا اچ RY‏ 
2 ا کو 


ا في دک ا 
بلإوالأبصار4 لتدرکوا بها البصرات› 
ا | 0 في مصالجکم 


i 


لإوالأفعدة أي: العقول التي 


ا ہما الأشياء؛ BE‏ 
الاخار والعقول› e‏ 
عمیاً بکماً ماذا تکون حالکم؟ وماذا 
تفقدورل مر ن ضروریاتکم وکمالکم؟ 


ر 


آفلا تشكرون الذي مَنْ عليكم هذه 
النعم» EEE ES‏ 
اا 


لوهو4 نما اني راک ني 
الأرض€ أي: بتكم في أقطارهاء 
وجهاتها» وسلطكم على استخراج 
مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية 
E E CEE E E N‏ 


لايش و 


تحشرون) بعد موتکم» فیجازیکم بہا 
عملت في الأرض»ء ۽ من خير وشر» 


وتحدث الارة ض التي كنتم فيها 
هاا وره تال رت ااي 
بجيي وڊ یمیت # آي : : التصرف في إلحياة 
والموت» هي الله e‏ لول 
أختلاف اليل وألنهأر# أي: تعأقبهما 


(1) 


0(7 ق أ سألتم . 


[ ۲۳ - تفسير سورة المؤمنون 


تاوما فل اء أن عل اهار 
سرمداً من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل 
سرمداً مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تبصرون؟. ومن ر هته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 
من فضله ولعلکم تشکرون# . 


ولهذا قال هنا: #أفلاتعقلون#» 
فتعرفون آن الذي وهب لكم من 


النحم» السمع» والأبصارء والأفثدة 


والذي نشركم في الأرض رحد 


والذي محيي ويميت وحده» والڏذي 


يتصرف بالليل والنهار وحده» أن ذلك 
موجب لکم» أن تخلصروا له العبادة 
وحده لا شرياك.له» وتتركوا عبادة من 
بشيء٠‏ بل هو عاجز من کل وجه» فلو 


كان لكم عقل م تفعلوا ذلك . 


۸ے 64۳ فا قالے !مثا ما قال 
7 رچ کی یں 
الأولون # قالو! أءذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أإنا لبعوثون # لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا إلا أساظير 
الأولين 4# ا بل ساىكهزلاء 
اللكذبون مسلك الأولين من المكذبين 
بالبحث» واستبعدوه غاية الأستيعاد 
وقالوا: #أإذا متنا وكتاترابا وعظاما 
أإنا لمبعوثون# أي : : هذا لا پتصور› 
ولا يدخل العقل» بزعمهم . 
a‏ 
قبل# أ ي : ما زلنانوعد بأن البعث 
کائن› نحن وآباؤناء ول نره» ول يت 
بعذ» إن هذا إلا أساطير الأولين» 
ائ : قصصهم وأسمارهم» التي 
بجخدث ا وتلهی: وإلا فليس لها 
حقيقة» وکذبوا قبحهم اله > 
فان الله راهم » من آياته أكبر مسن 
r‏ > ل لخلق السمارات 


والأرض اأ أكبر من خلق الناس) :. 


ا 


لوتر الأرض هاماة ادا أنزلنا ‏ ا 


كذا في ب» وفي أ: لتدرکوا به المبصرات» فتنتفعون به. ' 


العظيمةء على ما أنكروه 
الموتى» الذي هو أسهل من ذلك . 


الماء اهتزت وربت# الآيات . 


)۸۹-۸٤(‏ (قل لن الأرض 
ومن فیها إن کنتم تعلمون # سيقولون 
له قل آفلا تذكرون # قل من رب 
السماوات السبع ورب العرش 
العظيم #سيقولون لله قل فلا 
تتقون # قل من بيده ملکوت کل شيء 
وهو جير ولا يجار عليه إن كنحم 
تعلمون # سيقولون له قل فأتى 
تسحرون# أ ي : قل لهؤلاء الكذبين 
بالبعك› العادلين بالله غيره» محتجا 
عليهم بما أثبتوه» وأقروا به من توحيد 
الربوبيةء وانفراد الله ياء على ما 
أنكروه من توحيد الإلهية والعبادةء 
وبمأآثبتوه من خلق آلخلوقأت 
] من إعادة 


لن الأرض ومن فيها# أ ي: من 
هو الحالق للأرض ومن عليها من 
حيوان» ونبات»› وحهاد» ویحار» 


اله؟ فإنك إذا سألعهم" عن ذلك» 
a‏ بد أن يقولوا. ر فقل لهم 


اذا قروا بذك : : فلا تذکرون أي : 


أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله بهء تما 


هو معلوم جددکم».مستقو في فط رکم ۰ 
قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والحقيقة آنکم إن رجعتم إلى ذاکرتکم» 
بمجرد التأمل » » علمتم أن مالك ذلك» 

هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
علۈك› أبطل الباطل› > ثم انتقل إلى ما 

هو أعظم من ذلك فقال: قل من 
رب السماوات السبع) وما فيها من 
الراتة والکواكب السيارات› 
والثوابت #ورب العرش العظيم» 
الذي هر أعلى المخلوقات وأوسعها 
وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك 
ودبره» وصرفه بإنواع الشدبير؟ 
#إسيقولون لله أي : سيقرون بأن الله 
رب ذلك کله . 


lê.‏ ل لهم حين يقرون بذلك: : #أفلا 


i 4 ٠ 
تتشون عبادة الملخلوقا ت العاجرة»‎ 


ورو اة ال كام القدزة: 
عظيم السلطان؟ وفي هذا من لطف 
الخطاب» من قوله : [أفلا تذكرون) 
#أفلا تتقون# والوعظ بأداة العرض 
سارى ما لا فى . ثم انتقل 
ال ارات بما مو ات ود کل 
فقال : قل من بيده ملکوت کل 
شي أي : ملك كل شيء» من العام 
العلوي» e‏ ما نبصره» 
وما لا نبصره؟ 

SS e‏ ية مبالغة 
بمعنى الملك. #إوهو ججير# عباده من 
ألشر» ويدفع عنهم المكاره» ويحفظهم 
مما يضرهم»› ولا جار عليه 
8 أيقدر آحد أن نجير على اللهء ولا 
ا ی ا الله . بل ولا 
1 أحل عقده الاادتة 
سيقولون له آي : سيقرون أن ايله 
الاك لكل شيء؛ المجيرء الذي لا 


جار عله . 


قل4 لهم حين يقرون بذلك» 
ملزمالهم > [فآنی تسحزون# آي : 
E‏ حیث عبدتم من 
علمتم أ ب لا e‏ ولا قسط 
من اللك» و 
الوجوه» 
العظيم ا ا 
فالعقول التي دلتكم على هذاء > لا تکون 
إلا مسحورة» وهي -بلا شك قد 
2 ها الشيطانء ا 
ا e‏ 
ان الا 

٩۲ - 38‏ بل أنیناهم باحق 
وإنهم لکاذبون # ما الخد 2 
وما کان معه من إِلّه إذألذهب كل ! 
بماخلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون # عام الغيب 
والغي e‏ عماپشرکون 4 قول 
e‏ بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق» 
المتضم: ن للصدق في الأخبارء العدل 


: ين 


مك » إلا الكذب والظلم» 


ا 
ولهذا قال : #ڑوإہم لکاذبون# . 

لما اتخذ ا 
من إل كذب يعرف بخبر الله » وخبر 
رسله» ويعرف بالعقل الصحيح»› 
ولهذا نبه تعالی على الدليل العقلي »> غلى 
امتناع إلهين فقال إذا# أي :: لو کان 
معه آلهة كما يقولون لإلذهب كل إِله 
بما خلق# آي لاتفرد كل واحد فن 


الإلهين بمخلوقانه واستقل اه 


ولحرص على مانعة الآخر ومغالبته» 


ولعلا بعضهم على بعض) فالغالب 


يكون هو الإله» وإلافمع التمانع 


28 يمكن وجود العالم» ول تحضو ران 


ا ۾ هلا الان طا م المدهش للحقول» 


ا 
1 وألكواكب الثابتة › وألسيارة» فانہا مند 


خلقت› زهي تجري على نظام واحد» 
وترتيب واحد» كاها مسخرة بالقدرة» 
مدبرة بالحكفة صالخ الخلق كلهم إ 
ليست مقصورة على مضلحة أحد دون 
أحد» ولن ترى فيها.-خللاً ولا تناقضاًء 
ولا معارضة في أدنى تضرف» فهل 
يتصور آن يكون ذلك» تقدير إلهين 
!! 


#سبحان ا قد 


E‏ وآفهمت ببديع 


أشكالها» أن المدبر لها إله واحد كامل 
السماء والصفاأات› قد اقتقرت إليه 
جميع الخلوقات› في ربوبيته لهاء وفي 
الا ا۷ رجرد فاولا کو 
إلا بربوبیته» کذلك» لا صاڈح لھا ولا 
قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة › وله 
نبه على عظمة صفاته بأنموذج من 


ذلك رهو علمه المحيط» dl‏ 


له عام الغيب# أي : الذي غاب عن 
أبصارناوعلمناء من الواجبات 
والستحيلات والمكناتب 
او إأخة ذال 


لقتعا e‏ : ارتفع وعظم لإعما 


وهر ما ناهد صن 


» 
2 


کے 
5 
آی 


یش رکون | نه » من لا غلم عنده» إلاما 


في الأمر والنهي» فما باهم لا يعترفون اغلمه 


به» وهر أحق أن يتبع؟ ؟ وليس عنذهم 


(01) 


e‏ #قل رب إما ترینى 


إساء م 


في الحال» وقی 


> فأجره على 
بالتي هي أحستن فإذا الذي بينك وبينه 


ر 


الظالمين # وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون) U‏ آقام تعالى على المكذبين . 
أذلته: العظيمة» > فلم پلتفتوالهاء وم . 
عدوا لها حى عليهم العذاب» ‏ 
ووعڊوا بنزوله» وأرشد الله رسوله أن . 
يقول قل رب إماتريني ما 
يوعىدون‰» آي E‏ وقفت اریي. 
غذاہم» وأحضرتني ذلك ورب فلا 
تجعانني في القنوم الظالين أي ٠:‏ 
ا و ی 
.الذنوب الموجبة للنقم» .ومني أيضاً 


من العذاب الذي يتزل م لان 


:العقوية العامة تعم عند نزولها ك 


8 صي وغیره» قال .الله في تقر ت 
عذام : : لوإنا على أن نريك مانعدهم 


لقادرون) ولكن إن أخرتاه قلحكمة»› 


وإلاء فقدرتنا صالحة للإيقاعه فیهم . 


ھا ك 
OS ۹1$‏ هي 


e OE 


الشيساطصين # وأعوذ بك رب أن 
محضرون# هذا من مكارم الأخلاق» 
اليئ آم الله رسوله پا فقا : ادقع 
بالتي هي أحسن السيغة أي : إذا أساء 
إليك أعداؤك› بالقول والقعل» فا 
تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز معاقبة 
المسيء بمثل إساءنه» ولكن أدفع 
إليك بالإحسان منك إليهم› 
فإن ذلك فضل منك على المشيء» ومن 
a‏ أنه تخف اللإساءة عنكڭ» 
ف الل وأنة ادغ 
جاتب المسيء إلى الحقء وآقرب إلى 
ندمه وأسقهء ورجوغة بالتوبة عما 
فعلل» ولتصة العافي بصفة 
الإاحسان» ويقهزبذلك عدوه 


الشيطاة: ولیستوجب التواب من 


الراب قالغال : فمن e‏ 
E‏ 


EEE 


i ° 
CG ا‎ 


وقال تعا 


عداوة كآنه ولي مينم # وما يلقاهاي 


آي: EE‏ الق ايل J.‏ 


في ب : شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم عندهم إلا ما علمه الله). 


اعظيم ا ر ر ا 
وقوله: نحن أعلم بما يصفون) 
أي lS‏ 
عتا بالك ود حا 

a 
- لناء وتکذيبهم لناء فأنت يامد‎ 


٠‏ ينبي لك أن تصبر على ما يقولون› 


وتقابلهم بالإحسان› هذه وظيفة 
٠‏ العبد في مقابلة 0 من اليشر؛ وأما 


yT ا‎ 5 


من أصحاب السعيرء فالؤظيفة في 

i‏ أن يسترشد ما أرشد الله إلبه 
فال #وقل رټ امود ب 
أي : اعتصم ك وقوتكت سر ئا من 
حول وقوتي لمن *مزات الشياطين * 
وأعوذ بك رب أن يحضرون) آي : 
أعوذ بك عن الشر الذي بصيبني يسبب 
مباشر تم و*مزهم اومسهم؛ > وعن الشر 
sS‏ ووسوستهم› 

هذه" استعاذة من مادة الشر كله 
e.‏ أويدخل فيهاء الاستعاذة من 

نزغات الشيطان» ومن مسه 
ر وسنو نيك واا عا کک 
الشتر « وأجحاب دعاءه» سلم من 
شر» ووفق لکل خير . 


#حستى 
م الموت قال رب ارجعون * لعلي 
ا 
هو قائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم 
پبعٹون) خبر تحال عن حال من حضره 
الموت› من المفرطين الظالين» آنه يندم 
في تلك الحال» إذا رأى مآلهء وشاهد 
قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء 
ES‏ 
وإنما ذلك يقول : 
«لعلى أعمل صاطاً يما تركت) 
من العمل )»> وفرطت في جنب الله . 
كلا آي: ا 


ذا اء 


0) 
(۲) 
(f) 


في ال EY‏ هذا. 
E‏ هذا. 
في النسختين وقح تداحا 


لإا أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجوع إلى الدنيا إكلمة هو قائلها» 
أ جرد قول باللسانء لا يقية 
صاحبه إلا الحسرة والندم» وو أيضاً 
> غير صادق في ذلك فانه لو رذ لعاد لا 
E‏ 
لإومن ورائهسم برزخ إلى يوم 
يېعثون» أي : من أمامهم وبين أيذم 
E‏ فهو 
هنا: الحاجز بين الدنيا والاخرة» وفي 
هذا البرزخ› يتنعم المظيعون» ويعذب 
العاصون؛ من غرم إل یوم بیود 
أي ق لوالة عة ولاخلوا ل 


هبته . 


ا نساب بينهم يومئذ ولا 
N‏ 
فأولعك هم الفلحون *# ومن خفت 
منوازينه فأولئك الذين خسروا 
في جهنم E‏ 
النار وهم فيها كالحون تکن یادا 
تتلی علیکم فکنتم ہا تکذبون # قالوا 
ربنا غلبت حلينا د شقوتناوگناقوساً 
ضالين # ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون ل اهار 


KPH: ° . +‏ ج اد 
ۆ تي کان يى فن ادي 


یقولون ربنا آمنافاغفر لنا وارخنا وأئت 
خیر | 
حتی آنسوکم ذکري وکنتم منهم 
تضحکون ا 
صبروا آم هم الغنائزون # قال كم 
لبشتم في الأرض عدد نين #قالو! 
لبشنايوماًأو بعض يوم فأسشأل 
العادين # قال إن لبشتم إلا ليلا لو 
أنکم کنتم تعلمون4 بر تعال عن 
هول يوم القيامة» وما في ذلك اليوم؛ 
من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ 
في الصور نفخة البعث» فحشر التاس 
اخون: ERE‏ 
EERE E‏ 
ايحي هي ا 


لراحين # فاخ وهم سخرياً ' 


الاشسا ت فن بات آرل) وانه لا تال 
أحد أحداً عن حاله» لاشتغاله بنفسه» 
فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة 
بعدها؟ أو يشقى شقازة لا سعادة 
بعدها؟ قال تعالى: يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه # وصاحبته 
وينه ٭ لکل امریء منهم يومثذ شأن 
E‏ ا : 

وفي القيامة قواضع › یشتد کر ہا 
وبعظم وقعهاء كالميزان الذي يمیز به 
أعمال العبد»ء وينظر فيه بالعدل ماله 
وغه ورتين ماق اللو عن 
احير والشرء فمن ثقلت موازينه) 
بال رچخ خستاته غل سیتانه 
«فآولئك هم الفلحون) لنجاتهم من 
ألنار» واستحقاقهم الجنةء وفوزهم 
بالثناء الجميل› > ومن خفت موازبنه# 
اا و ا ا ی 
وأحاطت بها خطیئاته فاولئك الا الذين 
ا ان 
هذه الخسارة) فاضا" ITE‏ 
ا E‏ 
لا مجر مصامهاء ولا يستدرك فائتهاء 
خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد 
خسر نفسه الشريفة» التي يتمكن بها 
من السعادة الأبدية ففوّتا هذا النعيم 
المقيم > في جوار الرب الكزيم: ` 

في جهنم خاألدون لا خرجون 
منها آبد الآبدين. وهذاالوعيد» إنما 
هو کماذکرنا > لن أحاطت خطيئاته 
بخستاقة ولا بكرن ذلك إلا كاذرا؛ 
فغلى هذا لا يحاسب حاسبة من توزن 
حسناته وسیاته» فانم لا خسنات 
لھم ولكن تعد أعمالهم وتحصى› 
فيوقفون عليهاء 'ویقررون بهاء ويخزون 
ہا وأما من معه أصل الإيمان» ولكن 
عظمث سيغاتة) افرجحت على 
حستاته » افإنه وإن دخل التار» لا علد 
فيهاء ا 
الكتاب والسنة: ٠٠ ٠‏ 


ر ال ر 


ل ہین آیات سورة عبس وآیات سمو زره ة المعارج فکانت ن 8 انات سورة ا ا 


۹ 


فقال : : تلفح وجوههم النار أي : 
تغخشاهم من جمیع جوانبهم» حتی 
تصيب أعضاءهم الشريفةء ويتقطع 
لهبهاعن رجوههم» وهم فيها 
كالحون4 قد عبست وجوههم» 
وقلصت شفاههم»؛ من شدة ماهم 
فيه › a I‏ 
توبيخاً ولوماً -: آم تکن آیاتي تتلی 
عليكم# تدعون اء لقؤمنواء 
وتعرض عليكم لتنظروا». لفکنتم ہا 
تكذبون) ظلماً منكم وعناداً» وهي 
آیات بيتات› دالات عل الحق 
والباطل»› مبينات للمحق والمبطل› 
فحينئذ آقروا بظلمهم» حیث لا ينفع 
الإقرار #قالوا ربنأا غلبت علينا 
شة شقوتنا» أي ١‏ قل فاا قارة 
الناشئة عن الظلم والإعراض عن 
الحق» والإقبال على مايضرء وترك ما 
يتفع وکنا قوماً ضالين) في عملهم» 
وإن كانوايدرون أنہم ظالون» أي : 
فعلتا في الدنيا فعل القائهء الضال 
السفيه» كما قالوا في الآية الأخرى : 
ل[وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
ابال 

#لربنا أخرجنا منها فإن عدا فإنا 
ظالمون» وهم كاذبون في وعدهم 
هذاء فإنہم کما قال تعالی :. ولو ردوا 
لعادوا لما نہوا عنه) وم يبت الله لهم 
حيجة 0 بل قطع أعذارهم» وعمُرهم 
في الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء 
ويرتدع فيه المجرم »> فقال الله جواباً 
لسزاليہ RT‏ 
تكلمون# وهذاالقول ‏ نسأله تعالى 
العافية -أعظم قول على الإطلاق 
يسمعه المجرمون في التخييب» 
والتوبيخ» والذل» راارءالتایس 


من کل خیر» والبشری بکل شر 
وهذا الكلام والغخضب من الرب 


الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم | 


عذاب الجحيم» ثم ذکر الخال التي 
8 ا وقطعت عنهم 
ارمة تال : لإنه کان فرق من عبادي 


1 ا کیا قاط اا اا 


يوون و سا وار ا وانت 


0) 


خير الر و فر بين الإيمان 

ا اعمال السا ل 
لربهم بالمغفرة والرحهمةء والتوسل إليه 
بربوبیته» ومنته علیهم بالإیمان» 
والإخباربسعةرحهته» وعموم 
إحسانه» وفي ضمنه» مايدل على 
خضوعهم وخشوعهم وانکسارهم 
تتلى لرہم» وخوفهم ورجائهم. . 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاڙهم› 
(فاتخذتوهم أا الكفرة الأنذال 
ناقصو العقول والأحلام (سخرناً 
تهزؤون بهم وتحتقرونہم » حتی اشتغل 
بذك السفه. 


#حتى أنسوكم E.‏ 
تضحكون) وهذا الذي آوجب لهم 
نسيان الذكر»› اشتغالهم بالاستهزاء 
م“ کما أن نسیانہم للذكر»ء يحثهم 
على الاستهزاء» فكل من الأمرين يمد 
الاخر فهل فوق هذه ألحرأءة جراءة؟ أ 


لإي جزيتهم اليوم بما صبروا) 
عل ي وعلى ا حتی 
وصلوا! إل . 

لآم هم الفائزون) بالنعيم المقيم» 
والنجاة من الجحيم» كما قال في الاية 
الآخرى : #فاليوم الإين افا من 


الكقار يضخحكون4الآيات. 


قال لهم على وجه اللوم» وهم 
سقهاء ء الأحلام؛ حيث اكتسبوا في هه 
المدة اليسيرة ة كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعشوبته»› EET‏ مااکشسبه 
المؤمنون [من] ا لخيرء الذي يوصلهم 
إلى السعادة الدائمة ورضوان رمم . 


کم لبشتم في الأرض عدد سنين ب 
قالوا لبٹنا يوماً أو بعض يوم 
ا ھک ا دم 
هذل مبنيّ على استقصارهم جداًء دة 
مكشهم في الدنيا وأفاد ذلك› ۽ لک لا 
یفید مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: 
لفاسأل العادين) أي: الضابطين 
لسعدده» وأماهم» ففي شخل 
شاش 7 ٤‏ وعذاب مڏذهل ته ن معرفهة 


ر ھپ 


كذا في ب وفي آ: كلمة غير واضحة كأنها: متاغل . 


RES 


e‏ ا 


ا 


اچ ت تڪ كةو 
ج 


2 اکان مر وا 8 


2 


ت ریا راوها انعد 


2 فاد توشر یروا کی اسو ری ر ڪشم 


CEES 


rra? 


ر 


2 


ا e‏ ,عدده 2 ل ا 
آنکم کنتم تعلمون) . 
) :0 4111 آفحسبتم آتما 


خلقتناكم عبغأوآنكم إليناً 
لآ ترجحون # فتعال اله املك الح 
لا إلهإلاهي رب العرش الكريم ¢ 


آي EE‏ اا الخلی انی 
خلقناكم عبثا) أ ي GA‏ 


E TT I E‏ وتتمتعول 
E ga gE E PE‏ کوت 


بلذات الدنياء وركم لا نأمرکم» 
و[لا] ننهاکم ولا نشیبکم» ونعاقېکم؟ 
ولهذاقال : (وآنكسم إ إلينا 
لا ترجعون# لا يخطر هذا ببالكم» 
#فتعالی الله أي : تعاظم وارتفع عن 
هذا الظن الباطل › الذي يرجح إلى 
القدح في حكمته LE:‏ لا له 
إلا هو رب العرش الكريم) فكونه 
ملكا للخلق كلهم حقاً في صدقه› 
ووعده) ووعیده» او راا 
له من الكمال رب العرش الكريم) 
e‏ يمتع أن 


يخلقكم عبناً. 


۷ ۱۱۸ اومن یسدع 

مع الله إلهاً آخر لا E‏ 
ابه عند ریه إت ۷ ر مُا 
ار و 


HT‏ ول ا ر وار 
نے 3 


ا حم 


ونت خير الرأحخين ي چ آي a‏ 


ک ا e al‏ 2 
0 ر انرک وو وات ات9 ۹ 


E: 8‏ @ ب ر ج از تاا اا رد وو شر إ 
2 آلف ایرو ت لَڪ اؤ ف ا ضعَدَد سن 8 
و ھاو ارس رمه تررم ا 


GE 2‏ سے ف © ا 2 
هور ر ڪرم © ومن یع عاو ا 
لرن ا تاحاو رور شیع ا 
ESA 0‏ یکی کن ایکروت امت 9 0 


1 ا ی ا ر اا 8 
E‏ 
3 بھمارا SEE‏ سی ااال اسهد 2 
8 ت اة وزیی ج ان وخر 
اشک وة EEA TEE‏ 
آل ف انر لبنت واوا اة شك 
0 جد وھ کین جا و۲ تاوا مم هند Enes‏ 
اة @ لاا اام بد ذلك اروا واه ج 
ا عدر 9 NE‏ ازم SARS‏ 
شخ سما رورا دمر ا 
ae ٠ 2‏ ۰ را : 


3 چ E‏ پس بے 
OE 0 ê‏ 


82 e E 
o کک‎ ESE 


وولا فصاو عل 


4 E E a E Da 
ES ESEN a | Yo. Bi ا‎ > hE O ISE 


ع الله آلهة غيره» بلا بينة من آمره ولا 
برهان يدل على ما ذهب إليهء» وهذا قيد 
ملازم» فکل من دعا غير أله فليس 
له پرهان على ذلك» بل دلت البراهين 
على بطلان ما. ذهب إليه» فأعرض عنها 
طلماءعتادا فهذا سیقدم على رپه» 
فیجازیه بأعماله» ولا ينيله من الفلاح 
ا E‏ 7 ينلع 
فلاح . 

لوقل 6 اغا تزاف شاا ل الذي 
کرت اففر للا حى جام 
اکرو وأرحناء لتوصلنا برحهتك إلى 
کل خیر. 

#ڑوآنت خير الراحين# فكل راحم 
للعبد» فالله خير له مله زرحم بعبده 
من الوالدة بولدهاء وأرحم به من 

تم تفسير سبورة الؤمئينء 

تفسير سورة النور | 

)١(‏ لبسم الله الرحمن الرحيم 
سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آیات بينأت لعلکم تذکرون أي : هذه 
لإسورة# عظيمة القدر #آنزلناها# 


(1) في ب: كاف في التحريم . 


رحهة منا بالعبادء و 


شیطان #وفرضناها# أي : قدرنا فیها 
مأقدرناء من المحدود والشهادات 


وغیرهاء وآنزلنا فیها آبات بینات) 


آي أحكاماً جليلة» وأوامر وزواجرء 
وحكماعظيمة لعلكم تذكرون)» 
کو لک راکم م را 
E‏ 
ثم شرع في بيان تلك الأحكام 
المشار إليهاء فقال:  ٠:‏ 


إ۲ ۳ #الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم 
مما رأفة في دين الله إن کنتم تؤمنون 


بالله واليوم الآخر وليشهد 


طائفة من المؤمنين) . 

هذا الحكم في الزاني والزانية 
البكرين» أما جلد كل متهمامثة 
جا واه ودل ا 
الصحيحة الشهورة» أن حده الرجم» 
وان تعالى أن تأخذنا رأفة [هما] في 
دين الله٬ Ee E‏ 
سواء رأفة طبيعية » أو أجل قرابة أو 
صداقفة أو غير ذلك» وأن الإينمان 
م جت الاتقا ك الرافة الانع ةه 
أقافة أ ا و هه ق باقامة 
حد الله عليه» فنحن وإن رحمناه لجريان 
القدر عليه» فلا ترحه من هذا ألجانب» 
وأمر تعالى آن يبحضر عذاب الزانيين 
طائفة» أي : جماعة من المؤمنين› 
ليشتهرويحصل بذلك الحزي 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلاء فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل»ء تما 


قوق تباالعلي؛ وبتر االفه» 


ويكون آقزب لإصابة الصواب فلا 
یزاد فيه ولا ينقص › والله أعلم : 
«الزاني لا ينكح إلا زائية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشنرك 
وحرّم ذلك على ألؤمئين هذا بيان 
لر دة اونا وان يدس عرض 


صضاحبه» وعرض من قارنه ومازجه»› 
ما لايفعله بقية الذتوب» فأخبر أن 
الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا أنثى زآنية» تناسب حاله حالهاء أو 
مشركة بالهء لا تؤمن ببعث ولا 
جزاءء ولاتلتزم أمر الله والزانية 
كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
#إوحرم ذلك على المؤمنين) أي : حرم 
aS‏ 


زانمة. 


ومعنى الاية: ا 
من رجل أو امرآة» وم يتب من ذلك؛ 
أن القند م على نکاجه» مع تحريم أله 
لذلات» u VS‏ 
کم :الله ورسوله» فذاك لا يكون إلا 
EEE‏ وإماآن يون فوا 
لیک اه ررشولة» فاقده عل اجه 
E‏ فإن هذا النكاح زتاء 
وألناكح رز ح زان م افح ». .فلو کان مؤمناً 
بالله حقا م على ذلك وهذا 
دليل صزريح عل تحريم نكاح الزانية 
حتی تتوب › وكذلك إنكاح الزاني حتى 
يتوب» فإن مقارنةالزوج لزوجته» 
والروجة لزوجهاء أشد الاقترانات 
رالازدواجات» وقد قال تعال: 
##احشرواالذين ظلموا وأزواجهم» 
آي : قرناءهم» فبجرم الله ذلك» لما فيه 

من الشر العظيم» وفيه من قلة الغيرةء 

وإلحاق الأولادء الخذين لسجو ام 
الزوجء e‏ 
اال تراه عا ته اف 
للتحريم» وفي هذادلیل أن الزان 
لن شۇمتاء كماقال النبي ڪل للت : ك 
يزني الزاني حين يز وهو 
وإن لم ي کن مرکا » فلا يطلق عليه اسم 
المدح؛ الذي هو الإيمان المطلق . 


Xof}‏ (والذيسن يرمون 
اللحصنات ثم ن ل بأتوا إبازربحة 
فاجلدو وهم ثمائين جادة ولاتقبلوا لهم 
شهادة آبدا وأولئك هم الفاسقون إل 
الذين تابو من بعد ذلك وأضلحوا 


A J E E 
۶ تسچ مە‎ 


فان الله فور رحیم» لا عظم تعالی آمر 


الا بوجوب جلده» وکذار حه إن 
کان ا واه ا مار و 
خالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من 
الشر» بين تعالى تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزنافقال: 
#إوالذين يرمون الملحصنات) أي : 
النساء:الأحجرار العفائف» وكذاك 
الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمراد 
بالرّمي الرَمْي بالزناء بدليل السياق› 
3 ثم أ يأتوا# على ما رموا به #بأربعة 
ا : رجال عدول» يشهدون 
بذلك صريجاً #فاجلدوهم ثمانین 
جلدة بسوط متوسط› يو آفیه» ولا 
يبالغ بذلك حتى يتلفه» لأن القصد 
التأديب لا الإتلاف» وفنٍ.هذا تقدير 
خد ان رلک وط او کون 
القذوف كما قال تعالى حصنا مؤمناًء 
وأما قذف .غين اللحصن» فإنه يوجب 
لدي ل 
ولا تقبلوا لهم شهادة اأ أبدأ# أي : 
لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة 
القاذف غير مقبولة» ولو خد على 
الققذف. حتی توب کمایأاق»› 


الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر' 
بر هم وذلاف لانتهاك ما ما خرم ايله > 
وانتهاك عرض أنخية. اوتسليط الناس 
ع لی الکلام بما تكلم به» NIHE‏ 
التي عقدها الله بين آهل الإيمان»› 
ومحبة أن ن تشيع الفاحشة في الذين 
انتا وهنا دلیل على a‏ 
کاٹ الوت 

وقوله: إلا الذين تابوامن بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) 
فالتوبة في هذا الموضخ» أن ذب 
القاذف نفسهء ویقر آنه كاذب فیا 
قال» وهو واجب علټهء أن يكکذب 


نفسه ولو تیقن وقوعه؛ حیث ل يأت 


tt. “I 8‏ | 
باربحة شهداء: قاد اب األنشأاذف 


الصحيح > فإن الله غقور زحيْم يغقر 


(1) 
() 


الذنوب جيعاًء لن تاب وأناب» وإنما 
جلد القاذف› إذا لم يأت بأربعة شهداء 
إذا م يكن زوجاًء فإن کان زوجاًء فقد 
ذکر بقوله : : 

١ 9‏ (والذين ي يرمون 
آزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا 


أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
باله إنه لن الصادقين * واللغامسة أن 
لعنة أله عليه إن كان من الكاذبين * 
ويدرآعنها العذاب أن تشهد آربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذيين # 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادتين # ولولاقضل الله 
علیکم ورحته وان الله تواب حکیم) 
وإنما كانت شهادات الزوج على 
زوجته؛ دارئة عنه الحد» لن ألغالب» 
أن الزوج لايقدم على رمي زوجته› 
التي يدنسه ما يدنسهاالا إذا كان 
صادقاًء ولان له في ذلك حقاًء وخوفاً 
من إحاق أولاد ليسوأ منه بهء ولغير 
5 ا ارده فی جر فل 
(والذين يسرمون آزواجهم# أي : 
ارا اكات 
لولم يكن لهم# على رميهم بذلك 
إشهداء إل أنفسهم) بان | بقيموا 
شهداء؛ TS‏ 
أحده بسع شهادات بال إنه ن 
سماها شهادة» لأا نائبة 
مناب الشهود» بأن يقول : «أشهد بال 
إني ن الصادقين فيما رمينهابها: ` 
لوا لخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين# آي : يزيد في الخامسة 
مع الشهادة المذكورةء وكا فلك 
ا بأن يدعو على نفسه» 
باللعنة إن کان کاذباً » فإذاتم لعانه» 
سقط عنه حد القذف » ظاهر الايات› 
ولو سمى الر جل الذي رماها بهء فانه 
يسقط حقه تبعاً لها. وهل يقام عليها 
الحدء بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل 


عليه الدليلء أنه يقام عليها الحد. 


بدليل قوله: #ويدرأ عنها العذاب أن 


في آ: الزناء وقي ب : الكلمة مشطوبة. 
في النسختين: الأحرار ولعل الصواب ما أثبت. 


| تسیو کان‎ E TT 
2 شو ورڪ ل اریت تاا اکا ازى‎ 2 
8 رڪڪ ره ڪر وھا دا ءَي ۾ واد سی ودر‎ E 
2 ERS د کر و باشو را‎ 
ê EEL, ا منت بائوي‎ 
2 کیام شما اگر نة © واتار‎ 
E کنا کر کن ا‎ 
ی 9ون را لی ولون ياوا € تکمین‎ 
پو عا وکیا وروند اع ت ول یش‎ 
کیک کی انار بکد رعو و‎ 

0 یا کان کو ت زی ورانڪ زیی © و 
| اڪ اکت اتیک و إل | 
کک ا اا دابآ : 
8 کک ايار تا اطر ارت ووز 2 


رر ر ع ارم کے 
ET‏ 


اله روف e‏ 
کک 2 


EER DSSS FEN 
تشهد4 إل آخره فلولا أن العذاب‎ 
م یکن‎ SS a 
لاا راا‎ 
4 a ES ر رسد راف‎ 
ألزوج›‎ E العذاب إذ‎ 
 _  .اهسنچ بشهادات من‎ 

#أن تشهد ربع شهادات بالل إنه لن 
الكاذبين وتزيد في الخامسة» مؤكدة 
لذلك أن تدعو عل تقسها بالغضب» 
فإذا تم اللعان بينهماء > فرق بينهما إلى 


الأبد. وانتقى البولد لاعن علية» 
وظاهرالآيات يدل على اشتراط هله 
الالاة ع الان ةو 
منها شيء» ولا مدل ی ب وأن 
اللعان ختص بالزوج إذا رمى امرأته» 
لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع 
أللعان لا aT‏ 
رايو ا مر اه ج ا 
مرجح إلآهو. . 

لإولولا فضل الله عليكم ورحمته 
وان الله تواب حکيم وجواب الشرط 
حذوف» یدل ا a‏ أي : 
لأحلّ بأحد التلاعنن الکاذب منهما» 
مادعابه على نفسه» ومن رهته 
وفضله »> ثبوت هذا الحكہ لاص 
بالزو جين » لشدة اة اف وان بین 


م 


a 


REET 
5 خطواتآاک مان نشیا س بالشک او وات کر داو شل‎ 


* ب آنا 


2 اوم اکاک ناحو ایا وی ای 
8 ما ا oF‏ ولدیل ازا اتشر 
بر5 | 
سیل ایا اتا واا لاو ایغ هره 
کے © اشرت اشک اتیک ۰ 
زیت ایا غالبا یرو رماب علد ت |( 
PES‏ اسر به اكاز 
بمارت © کت زاھ ا یرای دش د ا( 
ناز e‏ تیت نی 2 
5 کت اک ا تلوت لاوکچ € 
ناھر کے تیا ردک ا 2 
ر کرش کے شک د 


ایام دخاو یورس تاوا ل 


ا 

3 E 
8 تا .د کہ ا چا م و‎ 

2 ا ىلو 

0 2 
ر“‎ E 
a FAS A ED EARLE EE 


e EE 


القذف بهء و ا و م 


الكبائر وغيرها. 

۹-9 و الذي e‏ 
الاڈ اء > ...ك له ت a‏ 
باز غب عصبة تنحم . سوه سر سے 
لکم بل هو خبر لکم). إلى آخر الآیات 


وهو قو له مغر ورزق کریم) 
ا ات ن 


الققصة» التي وقعت على آشرف 
النساءء » أم الؤمنين زفي 
وهذه الآيات» نزلت في قصة الإفك 
امشهورة» الثابتة في والس 
والمسانيد. 

وحاصلها أن النبي ڳلء ذ في بعضص 
غزواته» ومعه زوجته عائشة الصديقة 
بنت الصديق» فانة بيا 
فانحبشت في طلبه ورحاوا جاها 
وھودجهاء » فلم يفقدوهاء ثم 
اخيش زاحلاًء وجاءت مكامم 
وغلمت أ EE‏ 
E‏ في مسيرهم» وكان 
ا ي 
أفاضل الصحابة رضى الله غنة» قد 
عرس في أخريات القوم ونام» فرأى 


اه عنها؛ 


عائشة رضي الله عنها فعرفهاء فأناخ . 


راحلته» فرکبتها من دون أن یکلمها آو 
تکلمه»› ثم جاء يقود ا بعد مااتزل 


(1) زيادة من هامش: ب. 


قير سورة الشور 


ا ا 


المنافقين الذين في صحبة النبي لاء 
في ذلك السفر مجيء صفوان بها في 
هذه إلحال» أشاع ما أشاع» ووشى 
الحديث» وتلقفته الألسن» حتى اغتر 
بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون 
هذا الكلام» وا 
طويلة عن الرسول لا 
وبلغ الغبرعائشة بعد ذلك بمدة 
فحزنت حزناً شدیداے فأنزل الله تعای 
براءتهاافى هذه الآيات» ووَعَظ الله 
الؤمنين» وأعظم ذلك› ووصاهم 
بالوصايا النافعة. فقوله تعالى : إن 
الذين جاؤوا بالإفك# أي : الكذب 


ا رمي أم المؤمنين إعصبة 
٩‏ آي a‏ إليكم يا 
خش ر الۇ مدن متهم منهم المؤمن الصادق 


ا 
المنافقين]“ ومنهم النافق .. 


SES 
ر2 رو ا مل م ی‎ 


و والتنونه بڈکرهاءحتی 


E 
النبي ياء ولا تضمن من بیان الآيات‎ 
الضطر إليها العباد؛ التي ما زال اليل‎ 


ہا إا ۾ يتوم القيامة فكل دا 


ت 


غظيتم لولاتتقالة أهل الإقك إ خضل ه 
ذلك وإذا آراد اله مرا جعل له سبباًء 


ولذلك جعل:الخطاب عاماً مع الؤمنين 
کلهم» 


يقة ٠‏ كقدح في أنفسهم» ففيه ن ا لمؤمنين. في 


توادهم وترا مهم وتعاطفهم» 
SR E.‏ > کالحسند 
الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيانيشد 
بخضة ناء .فکما آنه یکره ٠‏ أن يقدح 
جد في عرضه» قلیکره من كل أحد» 
أن يقدح في أخيه المؤمن » الذي بمنزلة 
تقسه» ومأ لم يصل النعبد إلى هذه 


الحالة» فانه من نقص al‏ 


:لحه . 


E EE 


t1 
الان وهذاوعيدللذين جاڙوا‎ 


بالإفك؛ وهم سيعاقبون على ما قالوا 


لعنة ايش له عذاب 


نحبس الوجي مدة. 


of 


من ذلكڭ› وقد حد النبي يو منهم 
جماعة» «لوالذي تولى كبره# أي : 
معظم الإفك» وهو المنافق الخبيٿث› 
عد الله ا PE‏ 
ع لہ 
RR‏ 
التارء, . 

ik‏ ا ا اع مثل 
هذا الكلام فقال YE:‏ 
ظن المۇمنون والمۇمنات بأنفسهم خير 
آي : ظن المؤمتون بعضهم ببعض 
خیراء ld‏ 


قیل فيهم فن الإفك الباطل ا 
بسبب ذلك الظن #لسبحانك) أي : 


تزا لك عن کل سوء» روعي أن تبتلي 


:أصفياءك بالأمور الشنيعة هذا إفك 


مین آي : کذب رومت › من أعظم 
الأشياءء وأبيتها .. فهذا. من الظن 


ell | it‏ اسا 


الواجبا؛. حون ساح احؤمن کی 


المؤمن› مثل هذا الكلام» وأن يبرئه 


: بلسنانه› ویکذب القائل لذلك . 


لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداءة 


بأربعة شهداء آي : عدول مرضيين 


ذل يأتوا فأولئك عند الله 


ا فإنہم اون 


الله > لان الله حرم عليهم التكلم 


. بذلكف» من دون أربعة شهود» ولهذا 


قال : #لفأولئك عند الله هم الكاذبون# 
ولم يقل : «فأولئك هم الكاذبون»ء 
وهذا كله» من تعظيم حرمة عرض 


ت الد ا 


زمية» من دون نصا الشهان 
بالصدق. ٠‏ : 

(ولولا ضل اه علیکم ورحه في 
ألدنياً والآخرة# بحیت إحساأنه 
أفيهماء ای مز دینکہ ودنیاكم ¢ 
لسنک فما افضتم6 آي: خضتم 


نی م ان ا 


a 0‏ وجل العقوة 


Ce‏ آُي: 
تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلى بعض › 
وتستوشون حدیثه» وهو قول باطل . 
#ووتقولون بآفواهکم ما لیس لکم به 
علم# والأمران محظوران» التكلم 
الاطل» والقول بلا علم» لوتحسبوته 
هيناً4 فلذلك أقدم عليه من أقدم من 
المؤمنين الذين تابو! منه» وتطهروا بعد 
ذلك» #وهو عند عند الله عظيم) وهذا 
ا > عن تعاطي بعض 
الذنوب ءا لی وج الحھاون بہاء فإن 
TAO‏ ڪا ولا خفف 
من عقوبة الذنب» بل يضاعقف 
الذتب» ويسهل عليه مواقعته مرة 
أخری . 
(ولولاإذ سمعتموهه آي : وهلا إذ 


et f ےت‎ 


سمعتم أا المؤمنون ن کلام آهل 
الإنك «قلتم منكرين لذلك› 
معظمين لأمره : لما يون لتا أن نتكلم 
بهذا# أي : ما ينبغي لناء وما يليق بنا 
الكلام» مهذا الإفك البين» لأن اومن 
يمنعه إيمانه.من ارتكاب القبائح *إهذا 
ہتشان أى : كذب ع ظيم. 
#زيعظكم الله أن تعودوا ة4 ف 
من رمي المڙمنين بالفجور› 

فالله يعظكم ويتنصحكم عن ذلك 
ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب 
علينا مقابلتها بالقبول والإذعانء 
والتسليم والشكر له؛ على ماييّن لنا 
إن الله نما يعظكم به» .إن کتتم 
مۇمنين4 دل ذلك عل أن الإيمان 
الصادق» يمنع صاحبه من الإقدام على 
اللحرمات . وبين اله لكم الآيات4 
ا والوعظ› 
والزجرء والترغيب» والترهيب» 
يوضحھا لکم توضیحا جلا .. واه 
عليم) أي : كامل العلم عام الحكمةء 
فمن علمه وخحکمته > أن علمكم من 
وإن کان ذلك راجعا لمصالحكم 


علمة ۽ 


(1) كذا في النسختين. 


«لإن الذين مجبون أن تشيع 
القاحشة# أي : الأمور الشنيعة 
السا ال هة يدان 
ٽشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم آي : موجعللقلب 
والندن» وذلك لغخسشه لإخوانه 
الملسلمين» وحبة الشر لهم» وجراءته 
على أعراضهم» قإذا كان هذا الوعيدء 
مجرد محبة أن تشيعم الفاحشة» 
واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بماهو 
أعظم من ذلك» من إظهاره» 


ونقله؟!! ورا a‏ 


ادر أو غير صنادرة. 


ERE‏ الله بعياده 
ألؤمنين› وصيانة أعراضهم» كما صان 
دماء‌هم وآموالهې» وأمرهم بما يقتضي 
ألصافاة» وان حب أحدهم لأخيه ما 
e‏ ویکره ا النفسه. 


وانتم د تعلمون 2 فأذلك 


ا 


ل(ولولافضسل الله عليكم# قد 
آحاط بكم من كل جاب (ورحته) 


علیکم لوان الله رؤوف رحيم» 1 


بين لكم هذه الأحكام والمواعظ»› 
والحكم ا لحليلةء ولا آم من خالف 
أمره» ولکن فضله ورحته» وأن ذلك 


وصفه اللازم أثر لكم من ایر الدنيوي . 


والآخروي» ما لن تحصوهء أو تعدوه. 
وا ہی عن هذا الذنب بخصوصه› 
جى عن الذنوب عموماً فقال: يا ييا 
الذين آمنوالا تتبعواخطوات 
الشيطان» أي: طرقه ووساوسه. 
وخطوات الشيطان».يدخل فيها ساثر 


المحاصي الخعلقة بالقلب.. واللسان 
والبدلن» ومن خکمته تعالیء آن بين ٍ 


الحکم» وهو : انه عن اتباع خطوات 
أڏشرطان . والحكمة وهو بيان ما في 
المنهي عنهء من اشر القتضى › 
والداعي لتركه فقال E‏ 
خطوات الشيطان فإنه) أي : الشيطان 
پارای اید 


لزيأمر بالفخشاء# آي : مأ تستفحشه 


العقول والشراء ٤‏ من الذنتوب 


الفضل منكم 


قال . 


العظيمة » مع ميل بعض النفوس إليه . 
#لوالمنكر): هو ماتنكره العقول ولا 


تعرفه. . فالمعاصي التي هي خطوأت 


الشيطانء آ تخرج عن ذلك 
فنهي الله عنها للعباد» .نعمة منه 


ا کرو ولور انلك عا 
الهم عن التدنس بالرذائل والقبائح» 


فمن إحسانه عليهم» أن اهم عنهاء 
كمانهاهم عن أكل السموم القاتلة 


ونحوهاء #ولولافضل الله علیكم 


ورحته ما زکی منکم من أحد آبدا) 
آي : : ماتطهرمن اتباع خطوات 
إلشيطانء لأن الشيطان يسعى هو 
في “دعوة إليها وتحسيتهاء 
ال ف ا 


وء رة بن 


ال 


جهاته» والايمان غير قوي» فلو حلي 
وهذه الدواعي» ما زكى أحد بالتطهر 
من انرب والشات رالا ها 
ألحسنات» فإن الزكاء يتضمن ا 
والنماء» ولكن قضله ور حته أوجبا أن 
یتزکی منکم من تزکی : 

N E‏ :الج 


تقواهاء EE‏ 
رر سي انت حير من 


زکاهاء ا ولهذا 


آم زه 


قال : #ولکن الله يزکي من پشاء من 


يعلم منه أن يزكى بالتزكية» ولهذا 
قال : وال سمج عليم) . 

ولا يتل أي: لا جلف ولو 
والسعة أن يؤتو! أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في 


سبیل الله وليعفوا وليصفحوا) کان من 
حملة الشاوة 


ئضين في الإفك «مشطح بن 
أثأئة» وهو قريب لأي بكر الصديتق 
رضي اله نه وکال TT‏ 


بکر انا ي 


(1) 


ET ۰‏ ينهاهم عن 


هذا الف - المتضمن لقطع النفقة عله 


وجنه عل العفو والصفح» اویعده 


.بمغفرة الله إن عفر لهء فقال : 


٠. س تقسير سورة الور‎ ٤ 


[آلا تحبون أن يغقر الله لكم والله 
غفور رحیم4 إذا عاملتم عبيده» بالأعقو 
٣‏ عاملكم بذلك» » فقال آبو 

بكر - لا سمع هذه الاية -: بلى٤.والله‏ 
إن اع او بق اة فرجع 
النفقة إلى مسطح› وفي هذه الآية دليل 
على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والإحسان بمنعصيه ة اللإنسان» 
والحث على العفو والصفح› ولو جری 
عليه ما جری من أهل الرائم: . 


كر الرعيد الشددد غل رمي 
الا ا : إن الذين يرمون 
اللحصنات أي : العفائف عن الفجور 
ۋالغافلات‰ التي لم يخطر ذلك بقلو ہن 
#الۇؤمنات# [لعنوافي ادنيا 
والآخرة# واللعنة لا تکون إلا عل 
وأكد اللعنة بأا متواصلة عليهم في 
الدارين لإولهم عذاب عظيم# وذ! 
زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحته› 
وأحل بهم شدة نقمته . 
وذلك العذاب يوم القيامة يوم 
تشهد عليهم السنتهم وآيديم وأرجلهي 
ہما کانوا يعملون) فكل جارحة تشهد 
علیهم ہما عملتهء ينطقها الذي أنطق 
کل شيء» فلا یمکنه الإنکار» ولقد 
عدل في العباد» من جعل يودهم من 
أنفسهم» لزیومئذ يوفيهم الله دينهم 
الق # آي : جزاءهم على أعمالهم» 
الجحزاء الحى ٤‏ الذي بالعدل والقسط› 
يجدون جزاء‌ها موفرا» ) يفقدوا منها 
شى يئاء #ويقولون يا ويلتنا مال هذا 
الکتاب لا يخادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملواتحاضراً ولا 
يظلم ربك أجدآ# ويعلمون في ذلك 
الوقف العظيم أن الله هو الحقى 
اين > فيعلمون انحصار الحق البين 
في اله تعالى . 
فأوصافه العظيمة حق» ى 
ای رعا یلیه راتان ی 
ووعىذه وۇعىيده» وک ۾ الديني 
والخزائي حق» ورسله حق» فلاتم 
حق» إلا فی الله وما من الله . 
ل[الخبيشات للخبيثين والخبيثون 


للخبيشات آي: كل خبيث من 
ال وال ات 
والأفعالء مناسب للخبيث» وموافق 
لە ومقترل به» ومشاكل لهء وکل 


طيب من الرجال والنساءء والكلمات 


والأفعال» مناسب للطيب» وموافق 
له ومفترن به ومشاكل له فهذ 
كلمة عامة وحصر.. لا حرج منه 
شيء» من أعظم مفرداته» آن 
الأنبياء - خصوؤصاً أولي العزم منهم› 
خر ا ا مد يه » الذي هو 
أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق 
اا ل 
فالقدح في عائشة رضي الله عتها ذا 
الأمرقدح في أ لنبي ي و 
القصود مذاالافك e‏ 
المنافقين» فمجردكونهازوجة 
للرسول يبء يعلم أا لا تكون إلا 
طيبة طاهرة من هذا الأمرالقبيح . 
فکیف وهی هی؟!! صديقة النساء 
وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن»› حبيبة 
رسول رب العالين» التي م ينزل 
اوخ ووی لان رجا 
زات پرهاء ثم صرح بذلنكڭ› 
nl Ra‏ ولا لشاك 
وشبهة جاألاء فقال: : ولك مبرؤون 
مايقولون# والاإشارة إلى عائشة 
رضي الله عنها أصلا وللمڙمنات 
الحصنات الغافلات تبعاً« 
> مغقرة# تستغرق الذنوب #ورزق 
e‏ 
ا - ۹ یا آیہا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتکم حقی 
تستأنسو! وتسلموا عإ ی اهلها ذلکم خير 
لکم لعلکم تذکرون 0 


ف فیها آحداً فلا تدخلو وھا س 
.“ی 


کے اال ےا 


وان قبل لکم ارجعوا فارجعوا هو 

* ن عليم‎ RS 
لیس علیکم جناح آن تدخلوا بیوتا غير‎ 

مسكونة فیها متاع لکم والله يعلم ما 


تېدون وما تکتمون يرشد الباري 
عباده المؤمنين › أن له لرا اف 
بیوتهم بخیر استئذان» فإن فى ذلك عدة 


مفاسد: منها ما ذكره الرسول لاء 


حيث قال «إنما جعلل الاستئذان من 
أجل البصرا» فبسبب الإخلال به» 
يقع البصر على العورات التي داخل 


.البيوت فإن البيت ي ر 


عورة مأ ۆرأءه» بمنزلة الثوب في ستر 
عورة جچسكه. 

ومنها E EE‏ 
الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء 
EE EO‏ 
ومنع اله المؤمتين من دخول غير بيو تم 
ی انوا ای : يستأذنوا. سمي 
الاستشذان استئناساً ي 
الاستئناس› وبعدمه تحصل الوحشةء 
#وتسلموا على أهلها# وصفة ذلك» ما 
هو جاء في الحديث: 


9 لام ت ےک ¢ 
آأدنخل»؟ 


ذلکم) أي : الاستفذان المذكور 
لإخير لکم لعلكم نذکرون» لاشتماله 
على عدة مصالح» وهو من مکارم 
الآخلاق الواجبة» فإن آذنء دل 
المستأذن. 

ون ااانه 
تدخلوها حتی یؤذن لکم وإِن قیل لکم 
ارجعو! فارجعو!# أي : فلا تمتنعوا من 
الرجوع› ولاتخضيوأمنه» فان 
صاحب المنزل »م يمنع ENE‏ 
لكم» وإنما هو متبرع ؛. أن شاء آذن أو 
منع› فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر 
والاشمئزاز من هذه الحال» لهو أزكى 
لكم# آي : أشدلتطهيركم من 
السيئأات»› وتنمیتکم با خستات #والله 
بما تعملون عليم4 فيجازي کل عامل 
بعمله» من كَتّرة وقلة»ء وحسن 
وعندمة» هذاالحكم في البيوت 
السكونةء سواء كان فيها متاع للإنسان 
آم لاء وقي البيوت غير الشكونة» الين 
3 متاع فيها للإنسان» وأما البيوت 
الي ليس فين أ هلهاء وفيهامتاع. 
و الإنسان الحتاج للدخول إليهء وليس 
فيها أحد يتمكن من استعذانه» وذلك 
ا 

بقوله : 

ليس عليكم جناح) أي: : حرج 
وإثم» دل عا لى أن الدخول من غير 
استئذان قي البيوت السابقة» آنه حرم» 


٦ 


مسكونة فيهامتاع لكم وهذامن 
ارات اران اج ل 
عام في کل بیت ليس ملكا لاوإنسان» 
ي لست 
ملكه» وفيهامتاعه» ولیس فيها 
ساکن > فأسقط الحرج في الدخول ذ 
إليهاء «والله يلم ماتيدون وما 
O IE‏ 
ا E‏ 
الشرعية . 
۰$ قل للمؤمنین بغضوا من 
ضار رعتظرا رجي الت 
لهم إن ال ابم 
ارد اوسن وقل لهم : : الذين معهم 
إيمان» ي ا 
بالإيمان: #يغضوا من أبصارهم# عن 


ا و ا 


الأجنبيات» وإ المردانء الذين يخاف 
بالنظر إليهم الفتنةء وإلى زیت الدنيا 
RT‏ أرما درن 
١ ea ES‏ 1 

ليها . إذلك4 الفط للاآبصار 
والفروج #أزكى لهم : أطه 
وأطيب» وأنمى لأعمالهم» »> فان من 
حفظ فرجه وبصره» طهر من الخہث 
الذي يتذنش به آهل الفواحش» وزكت 
أعماله» بسبب ترك المحرم لى 
تطمع إلبه النفس وتدعو إليه؛ فمن ترك 
شیا للّه» عوضه الله خیراً منه» ومن 
غض بصره عن المحرم» أنار الله 
بصيرته»› ولأن العبد إذا حفظ فرجه 
وبصره عن الحرام ومقدماته» مع داعي 
الشهوة» کان حفط ليره ٠‏ آبلغ» ولهذا 
شماه ا2 حفظاًء قال ء المحفو ظ إن 

ا 

e 
ينحفظ » كذلك البصر والفرج » إن لم‎ 
يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في‎ 


ا 


الحرء الثامن عشر 


بلايا ومحن» وتأمل كيف أمر بحفظ 
الفرج مطلقاًء لأنه لا يباح في حالة 
من الأحرال وأما البصرفقال: 
ل(يغضوامن أبصارهہ) أتى بأداة 
«من» الدالة على التبعيض ٠‏ فإنه يجوز 
النظر في بعض الأحوال خحاجة» كنظر 
والعامل والخاطب» ونحو 
ٹم ذکرهم بعلمه بأعمالهم» 
ا 
المحرمات . 
ق 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
بدن زيتتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن 


1 xt 


زیتتهن إلا و آبائهن أو ا آبأء . 


بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو إخوانمن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتجن أو نسائهن و ماملکت 


a ً‏ 
أيمانجن ,آ9 التأبعين غير اولي الإربة من 


الرجال أو الطفل الذين لر يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما فين من زينتهن وتوبوا 
ا E‏ المۇؤمنون 
تفلحون# لا أمر المؤمنين بغض الأبصار 
وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك» 
فقال : لوقل للمؤمنات بغضضن من 
أبصارهن) عن النظر إلى العورات 
والرجال»› بشهوة ونحو ذلك من النظر 
اللمنوع» لإويجحفظن فروجهن» من 
التمكين من جماعهاء أو مسهاء .أو 
النظرالمحرم إليها. ولا يبدين 
زينتهن 4 کالثیاب الحميلة والحلي» 
وجميع البدن كله من الزينةء ولا کات 
الثياب الظاهرة» 3 بد لها منهاء قال : 
الاما ظهر منها) أي: الثياب 
الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا 
يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة اء 
#وليضربن بخمرهن على جیوین) 


۽ هلا ل لکمال i‏ سار ti sll ٤‏ 
وھ سار ٤‏ ویدل ذلك 


أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يذخل فیها 
جميع البدن» كما ذكرنا . ئم كرر النهي 
عن إبدأء رينتهن › ا مله قوله: 


لإلا لبعولتهن) أي : أزواجهن أو 


TEE 6‏ و 


سکم انچغرا اوخوا ل کک 2 
کا یھ اسک ج ن ویو 

3 ناڪم وا E‏ 
و فلل مزر دشو اون تهر دواري 
آنا کرت کا زرك 
اد ندر آنکرھے تافو کے رلور 5 
ا ذد ریک امقام درک رة 0 
کیت یک راھ ا واب اھ رار 2 
8 اباو بو ھر آو ایی اواد ویھر ار 8 
پخونھوں اوی یریو اوی تھے اوساو 4 
مسد اک کے > وان 0 


e 


ر او 


8 E 


7 ا کڪ Ez‏ 


تین او با تین بسن لاب 
بنفسهء والحد وإن علا أو ا بنأئهن 
أو أبناء بعولتهن) ويدخل فيه الأبناء 
وابتاء الم رة ميا زارا واو إخوانہن 


لام أو بنى أخواتن lL‏ 
أي : يجوز للنساء a‏ 
بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة 
تقتضى اة أي : التساء 
السلمات» اللاي من جنسكم» ففيه 
دليل لن قال : إن المسلمة لا جوزأن 
تنظر إليها الذمية. ٠‏ ۰ 

E 
للملوك إذا كان كله للأنثى» أن ينظر‎ 
لسيدته» ما دامت مالكة له کله فان‎ 
.. زال الملك أو بعضه» لم جز النظر‎ 


2 TT 
ا‎ TT ل‎ 
الذي لا يدري ما هنالك» ا‎ 
الذي لم يبق له شهوةء لا في قرجه»‎ 
ولا فيي قلبه» فإن هذا لا جوز من‎ 


نظره. 


٠‏ او الطفل اللين ل بظهرواعلى 
عوراٹ النساء آي : الأطقال الذين 


دون التمييزء E‏ 


i 
EK ا 1 لك‎ 
۴ 


e AS 
a کا بو ن5 9 ي‎ 3 
8 ا ویآ ادو کی کی‎ 
كانور ع‎ TE 8 
٠ نھنا رین کا تتس‎ 
5 EAE 0 
5 EEE EREN 5 
9 یا‎ ٢ کنر کی ھ وا ارا سے‎ 0 
€ و اناا نکڪ وران © د اود‎ 
ESS 
0 ا ف کیام اھب کیک دزی دی مکار‎ 
8 EEE Er و کاد رای‎ EE SEES 2 


وع وریتد وروی اء وبقرت الکن ا 
اسای یي2 @ فت اراش 
ا سی اندو ادل ج :| 
EN‏ 
الأجانب» وعلل تعاى ذلك» ر بام ن¿ 
يظهرو! على عورات النساء» أي لن 
لهم علم بذلك» ولا. وجدت فيهم 
الشهوة بعد ودل هذاء. أن لمث تسر 


i wft 
1. 


8 لأنهبظهر عل عورات 


PERA E E A ros E E 


1 
منة! 


التسباء:: 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 


بخفين من زينتهن( آي : لا يضرين 
إل هرا ل او 

زک زر یں ٠‏ ر 
من حلي » کخلاخل وغیرهاء فتعلم 


زينتها بسببه » فيكون وسيلة إلى ألفتنة . 


بوت ما عل EN‏ 


وي خذ من هذا ونیحوه»؛ قاعدة سد 
الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاء 
ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من 
بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح › 
ولكن لا كان وسيلة لعلم الزينة» منع 
منه . 4 ۰ 

ولا أمر تعالى مرذه الآوامر الحسدة» 
ووضى بالوصايا الملستحسنة» وكان 
لا بدمن وقوع تقصير من المؤمن 
بذلك» أمر الله تعال بالتوبةء فقال ٠‏ 

لإوتوبواإلى اله ججميعاً أا 
المۇمنون‰ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى 
التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال : 
إلعلكم تفلحون4 سار ا 


لی و 


(0) 
(۲) 


6 ف و الو 


الفلاح إلا بالتوبةء وهي الرجوع نما 
یکرهه اله ظاهراً وباطناًء إل : ما 
بحبه ظاهراً وباطناًء ودل هذا أن كل 
مؤمن تاج إلى التوبة » لأن الله خاطب 
المؤمنين ميعا وفيه ا لحث على 
الإاخلاص بالتوبة في قوله: :#وتوبوا 
إلى الله أي: لا لمقصدغير وجهه» 
مر ات ف انات اا اورت 
SET‏ 
الفاسدة. 


Le FFF‏ لآبا 

منكم والصالين من عبادكم وإمائكم 
إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله 
واله واسع عليم. # وليستعقف الذين 2 


لا دون تکاخاً حتى رة یھب ال لله من 


فضله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
آیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
وآنوهم من مال أله الذي آنا ولا 
r‏ کزهو!فت ياتكم على البْغاء إن !ردن 
2 اه بتغوأ عرض أخياة ألذنيا ومن 
یکرههن فإن الله من بعد إکراههن غقورٌ 
رخيم# يأمر تعالى الأولياء والأسيادء 
بإنکاح من تحت ولایتهم من الأيامى 
وهم: من لا آزواج لهم» من رجال» 
و سسب ۰ وآبکارء فيجب على 
|“ 2 ا 1“ j ie‏ 
| ب ٣‏ ال روح من 
E‏ 
e‏ ا 


من اف أولى . 
کم وامانکم) 


ف[والصالین من عبادک 
حم ان اراد ا 

صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد 
والإماء- وهو الذي لا يكون فاجراً 
زانیاً - مأمور سیده بانکاحه» جزاء له 
على صلاحه» وترغيباً له فيه» ولان 
الفاسدبالزناء منهيٰ عن تزوجه» 
فيكون مۇيداً للمذكور في آول 
السورة» أن نكاح الزاني والزانية حرم 
حتى يتوب» ويكون التخصيص 
بالصلاح في العبيد والإماء ذون 
الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 


في النسختين: الصالحين للتزوج المحتاجين إليه. 


NE |‏ بخط مغاير» وقد حذف بعدها حرف (من) . 


o ¥ 


عاأدة» ET‏ المراد بالصالحن 
الصالحون للتزوج المحتاجون إليه"» 
و 
أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه› 
قبل حاجته إی الزواج . ولا ببعد إرادة 
المعنيين كليهماء والله اعم : 

وقوله: إن يكونوا فقراء# أي : 
الأزواج والمتزوجين #إيغنهم الله من 
فضله فلا یمنعکم ما تتوهمون» من 
أنه إذا تزوج» افتقر بشبْب كثرة العائلة 
ونحوه» وفيه خث على التزوج» ووعد 
للمتزوج بالغثى بخد الفقر . 

#لوالله واسع# كشير الخير عظيم 
الفضل إعليم# بمن يستحق فضله 
الديني ا ي أو أحدهماء من 
لا ان2 فيعطو 1 كلا متاعلمة 


واقتضاه حکمه : 


“يمف القيان لا بم ېدون 
نکاحاً حتی یغنیھم 2 الله من وط نضله) هذا 
حكم العاجز عن النكأح؛ مره انه أن 
يستعمهف» أن يكفاعن المحرم» 
ويفعل الأسباب التي تكفة عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر 
بإیقاعه فيه» ویفعل أيضاًء كما قال 
النيي کيا : ايا معشر الشباب من 
استظاء منک ال اء فل تزؤخ› E‏ 
E‏ ون م 
يستطع فعلیه ا فإنة ل وجاء». 
وقوله : لزالذين لا يدون ناحا 
أي: لا يقدرون نکاحاًء إما لفقرهم أو 
فقر أوليائهم وأسيادهم» أو امتنا 
چ من تزوهم [ولیس لهم]" من قدرة 
على إجبارهم عل ذلك» وهذا التقديرء 
أحسن من تقدير من قدر «لا يجدون 
مهر نکاح» وجعلو! المضاف إليه نائبا 
مناب المضاف» فإنذفي ذلسك 
EE‏ اده : الخذف في 
الكلامء والأصل عدم الخذف. ٠‏ 
والثاني: کون العنى قاصرآ على من 
لاان ا 
عدم» فيخرج العبيد والإماء ومن 
ادل رل تھا دكا 


#حتى يغتيهم الله من فضله# وعد 
= 1 5 تفا 


وحالة 


للمستعمَف أن ا 
أمره» وام له بانقلار ارج الا يش 
عليه ما هو فیه. . 

رل الان بون الان 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرآ# أي : من.انتغى وطلب 
منكم الكتابة» وأن يشتري لفسة؛ من 
عبيد وإماءء فأجيہوه إل ما طلب» 
وکاتہوه» إن علمتم فيهم# آي : في 
الطالبين للكتابة (خيرآ» آي EE‏ 
على التکسب»› وصلاحاً في دینه» لأن 
في الكتابة تعصيل المصلحتين› مصلحة 
العتق والرية» ومصلحة العوض الذي 
يبذله في فداء نفسه. وربماجد 
واجتهد» وأدرك لسيده في مدة الكتابة 
من الال مالا محصل في رقه 
فلا یکول ضر ر عل اليد فى تابه 


eS 
مر الله بالكتابة على هذا الوجهاً‎ 
إجاب> کناهو ئ الط لطاهرء وا‎ 


استخباب على القول الآخر؛ وأمر 
LA E E SE‏ 
محتاجين لذلك» بسبب |د لا مال 
لهم» فقال : لوآتوهم من مال الله 
الذي آتاکم٭ يدخل في ذلك آمر سیده 
الذي كاتبهء أن يعطيه من ۽ کتابته أو 
تفط عة مها رام الاب 
مرتیم. 

. ولهذا جعل الله للمکاتیین قسطا من 
الزكأة» ورعبا في إعطائه بقوله : لمن 

مال الله الذي آتاکم» أي : فكما آن 
امال مال اللهء وإنماالذي بأیديكم 
عطية من الله لكم وحض منّة 
فأحسنوا لعباد الله » » كما أحسن الله 


یمتدیء بکتابته» وأنه إذ ذالم یعلم منه 
يوا TE‏ 


لك گلا على الناس» ضاتعاء وما آن 
E‏ ر في حرية نض سه ٤‏ 


اا ا فهذأ لا يؤمر 


(0) 


بکتابته › بل ینھی عن ذلك لا فيه من 
اون المدكرر: 

ثم قال تعالى: ولا کنا 
e‏ : إماءكم عل البغاء4 
أي : أن تكون زانية إن أردن تحصن 
أنه لا يتصور إكراهها إلا يذه الحال: 
وأما إذا ترد تحصناً فإنها تكون بغياًء 
جب على سيدها متعها من ذلك وإنما 
هذا جي نا كانوايستعملونه في 
الحاهلية» من کون السيد جبر مته علن 
لبخ اعدا اجو دت ولا 
قال: #لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 
فلا یلیق بکم أن تکون إماؤکم خیراً 
منکم» وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون 
ہن ذلك > لجا ل عرض الحياةء متاع 
قلیل یعرض ثم یزول . 

فكسبكم النزاهة» والنظافة» 
والمروءة -بقطع النظر عن ثراب 


مر الآخرة وعقايا -أفضل هن کسبکم 
اآاے طط ااا م MN E E‏ 
a‏ ا و Sira‏ ار اة 
اة : 


ES 
التوبة فقال: لإومن يكرههن فإن الله‎ 
من بعد إکراههن غفور رحيم4 فتن‎ 
لی الله وقلع عماصدرمنه ما‎ 
يعضبه» فاذافعل ذلك» غفر الله‎ 
ذنوبه» ور حه کما رحم نفسه بقکاکها‎ 
من العذاب وکمارحم آمته بعدم‎ 
. .. إكراهها على مايضرها.‎ 

EY 4‏ لإولقد أنزلنا | إلیکم آیات 
مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلکم 
وموعظة للمتقين هذا تعظيم وتفخيم 
لهذه الآيات» التي تلاها على عبادى 
ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها فقال ؛ 
ر لقد أنر لنا إليكم آبات مبینات٭ 
آي : واضحات الدلالةء عل کاو 
تحتاجون إليهء من الأصول والفروع» 
بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة» 
و آنزلنا الیک أيضاً (مفلامن 
الذين خلوامن ٭ من أخبار 
الأولينء الصاح مني رالطالح: 
وصفة أعمالهم» وما جرى لهنم وجرى 
عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبرا› لن فعل 


مثل أفعالهم أن جازی مثل ما جوزوا. 
#وموعظة للمتقين) أي : وأنزلنا 
والوعيد» والترعغيب والترهيب يتعظ 
بها المتقون؛ Ee‏ الله إلى 
ما به الله . 
e‏ یي 
مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة 
کأها کوکب دري وقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاء شرقية ولا غربية يكاد 
ق 
نور مدي ds AC‏ ورب 
عليم4 االله نور الارا د a‏ 


وات وء رصن 
ا والحنوي› وذلك نه تعالی بذاته 
نور» وحجابهہ الذي لولا أطفهء 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه س نورء وبهة أستتار 
العرش» والكرسي» والشمس› 
فکتابه نور» وشرعه نورء والإیمان 
E CA‏ 
الظلمات» ولهذاء كل جا قل يقش نۆزه 
ا ر 
الذي هدي إليه». وهو نور الإيمان 
واا بقرآن في 5 کوت الو سن : 
[كمشكاة# أي : كوة لإفيها مضباح# 
لآن الكوة ٤‏ مع تور المصباح بحيث 
لا يتفرق ذلك #المصباح في زجاجة 
الزجاجة4 من صفائها وائها #كأبا 
کوکپ دري) آي : : مضي 
ت تلك | الا لمن شجرة 
مباركة زيثونة# أي : يوقد من زيت 
الزيتون.الذي تاره من آنور ما يكون» 
و و تصيبها 

فقط› فاد E‏ 0 
لنهار > وإذا انتفىعنها الأمرانء كانت 
متوسطة من الأرض› كزيتون الشام» 


في النسختين آخر التهار» ولعل الصراب ما أثبته» ثم إن الكلمة معدلة من آخر إلى أول في ب» بقلم مغاير لما كتبت به النسخة. 


٠‏ يها الشمس أول التهار وآخره 
فتحسن وتطيب» ويكون أصفى 
لزیتھاء ولھذا قال : #یکاد زیتها» من 
صفائه (يضيء ولو لم مسسه نار) فإذا 
مسته النارء أضاء إضاءة بليخة نور 
على نور أي اتور النار رتور 
الزيت . 1 
وها اا ر الله » 
وتطبيقه على حالة الؤمن» ونور الله في 
قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمتزلة 
ااي ففطرته صافية» 
مستعدة للتعاليم الإلهيةء والعمل 
الشروع»؛ فإذاوصل إليه العلم 
والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبهء 
تمرك اشتعال الفار ف ف ةذلف 
الصباح» وهو صافي القلب من سوء 
N O N,‏ 
وظل اله الاحان اا ا 
عظيمةء لصفائه من الكدورأت› 
وذلك بمنرلة صماء الزجاجة الدرية¿ 
فيجتمع له نور القطرة» ونور الإيمان» 
ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على 
نوره.. ۰ 
وا کان دا م رن ا تغال» 
ولیس کل أحد يصلح له ذلك» قال : 
يمدي الله لنى ره من يشاءڳ + من يعلم 
E‏ انت ن ا 


. ج 
وی . #وب ب الله الأمشغال 


للناس) ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفاً 
منه م» وإحساناً إليهم» وليتضح 
احق من الباطل » فإن الأمشال تقرب 
المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها 
العباد علماً واضحاًء #والله بكل شيء 
علي فعلمه حيط بجميع الأشياءء 
فلسَعْلمُوا أن ضربه الأمثال› ضزْب من 
يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأنہا 
مصلحة للعبادء لیکن اشتغالكم 
بتدَبُرهاوتعمُلهاء لا بالاعتراض 
ولا بمعار ا فإنه يعلم 
نتم لا تعلمون. 

cd 
وقوع أسبابه في السأاجد» ذکرها منوهاً‎ 
: ہا فقال‎ 


۳۹3 - ۳۸( في بوت أذن الله 
أن ترفع ویذکر فیها اسمه سبح له فیها 


ارقن: 


بالغدو والآصال #٭ رجال لا .5 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة مخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار # ليج زيم الله 
أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله 
والله یرزق من یشاء بغیر حساب# . 
أي : يتعبد لله لفي بيوت) غظيمة 
فاضلة› e‏ وهي 
المسأجد . وأذن ا أ اهر وور صی 


ان ترفح ويذكر فيها ابا هذأن ' 


مجموع أحكام المساجد» فيدخل في 
رفعهاء بناؤهاء وكتسهاء وتنظيفها من 
النجاسة والآذى› وصوغا عن المجانين 
والصبيان الذين لا بتحرزول عن 
ا و » وآن تصان عن 
ذكر الله . ۰ 

وبکر اا يدخل في 


ذااک الدع کا WIPE‏ 
ذلك الصلاة كلهاء فرضهاء وتفلهاء 


وقرأءة 'القرآن› والتسبيح › وإالتهليل› 
وغیره 
وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتکأف› 
وغير a‏ تقعل في 


E SHEET tal 
اسسا ست ¿ ولهد! تا نس عمارة فسا جا‎ 


على قسمیين تار وتان وصيانة 


لها وعمارة بذكر اسم الله من . 


الصلاة ورغيرهاء وهذاأشرف 
القسمين»› ولهذا شرعت الصلرات 
الخمس والجمعة في المساجد» وجوباً 
دار افلا او ا هاا ع 
. ٹم مدح تعالى عَمَارَمَّا بالعبادة 
فقال: #یسبح له إخلاصاً لإبالغدو 4 
أول التهار موالآصال) آخسره 
لإرجال). خص هذين الوقتين 
أرقا رار ارتي مالل ا 
وسهولته . ويدخل في ذلك› التسبيح 
في الفلاة وغيرهاء ولهدا شرغت 
أذكار الصباح 0 وأورادشما عند 
| الصيأح والمساء. . أي: يسبح قيها لله› 
رجال» وآي: رجال» ليسوا ممن يؤثر 
کثر علې ربه دنیاء ذات لذات» ولا تجارة 
و مکاس) مھ ا AH‏ هيهم 


تجارة4 وهذا یشمل کل تكب يقصد 
به العوض» فيكون قوله : وولا بیع 
من باب عطف الخاص على العام 


اة ع عد ے 


من أنواع الذكرء وتعَلم العلم . 


لكشرة الاشتغال بالبيع على غيره 
فهو لاء الرجال» ٠وإن‏ اتجروأء وباعوا» 
واشترواء فإن ذلك لا حذور فية. 
لکته لا تلهيهم تلك» بأن يقدموها 
ويؤثروها على #إذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» بل جعلوا طاعة الله 


وعبادته غاية مرادهم» وغماية 


مقصدهم» فما حال بينهم وبينها 
ارفضوه . e A:‏ 


ولا كان ترك الدنيا شديدآً على أكثر 
النفرس› وحب الملكاسب بأننواع 
الشجارات تخبوياً لهاء ویشی علیها ترکه 
في الغالب» وتتكلف من تقديم 
حق الله على ذلك > ذکر ما يدعوها إلى 
E E‏ 
ل[ يخافون بوماً تنقلب فيه القالوب 
والأبصار) من شدة هوله وإزعاجه 
للقلوب والآبدانء فلذلك خافوا! ذلك 
اليوم» قسهل عليهم العمل» وترك ما 
يشغل عنه» لاليجزيم الله أحسن ما 
ا 
أعمالهم الحسنة الصالحة» لأا أحسن 
ماعملواء لأهم يعملون المباحات 
وغيرهاء فالشواب لا ايكون إلاعلى 


ويجزيم أجرهم بأحسن مأ كانوا 
يعماون4 «ویزیدهم من فضله زياد 
كثيرة عن الراء المقابل لأعمالهم» 
لوال یرزق من یشاء بغیر حساب# 
a‏ یبلغه عمله» 
بلا عدولا کیل E‏ 
کثزته جداً. .:۰ 

E is 
أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن‎ 
ماءَ حتی إذا جاءه لم بجده شنيئاً ووجد الله‎ 
عسضده فوشّاه حسابه والله ريسع‎ 
اسأب أو كظلمات في بحر جي‎ 
بغشاه موج من فوقه موج من فوقه‎ 


سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 


خر پدہ ا پکذ ب آهاوم ! عا اله 
9 


a,‏ پر وین م پچعں 


له نورا فما له من تور هان مغلان» 
ضر ہما الله .لأعمال الكفار فى بطلاا 
وذهابها سدى وتحسر عاأمليها منها 


OY 


فقال : ##إوالذين كفروا برهم وكذبوا 
رو ا آي: 
بقاع » ل شجر فيه ولل نىتا . 
#يحسبه الظمان ماء# شديد 
العطش» الذي يتوهم مالا يتوهم 
غیره» بسب ما معه من العطش › وهذا 
حسبان باطل» فیقصده لیزیل ظمأه» 
#حتی إذا جاءہ ر بده شيئ فندم ندماً 
ددا وازداد ما به من الظمأًء بسبنب 
2 وچ ذلك ا 
الذي لا ا اا ا 
فيغره صورتهاء ويخلبه خيالهاء 
ويحسبها هو أيضاً أعمالا نافعة لهواه» 
وهو أيضاً حتاج إليها بل مضطر ط ما مضطر إليهاء 
کاحتیاج األظمان للماء» حتى إذا اقدم 
على أعماله يوم الجزاى وجدها 
ضاأئعة» e‏ والحال إنه نم 
يذهب؛ لا لو ولا عليه» بل 
#وجد الله عنده فوفأه حسابه#. م 
ولن یعدم منه قلیلاً ولا کثیراًء وال 
الجاهلون ذلك الوعدء فإنه لا بد من 
إتيانه» ومَتّلها ا 


E‏ ۾ آے ۷ شش ف4 و 
ھ“ ٣ي‏ 


۾ سجر هة رد نات 


وهذامثال لقلوبمم لا خير فيها 
ولإ بر» فتزكو فيها الأعمال وذلك 
للسبب المانع » وهو الكفر. 

وا مل الثاني» ليطلان أعمال الكفار 
ل[کظلمات في بحر جي( بحید قعره» 
طویل مداه ل(یغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
عقن ظلة البحر اللجي: تي فقوي 
ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق 
ذلك ظلمة السحب المدلهمة» > تم 
فوق ذلك ظلمة الليل البهيمء > فاشتدت 
aS e‏ 


ااا کا ع . 1 
ا س ر ا یدهم یکد یراها مح 


1 ظلمات› ظلمة الطبيعة› التي لا خير 


)١(‏ . قي.التسختين (منه). 


الحزء الثامن عشر 
فا ورا ا اکر وزی 
TR E OR‏ 
ظلمة الأعمال الصادزة عما ذكر»ء فبقوا 
مدبرین › وفي طرق الغي والضلال 


یترددون»› وهذا لن الله تعالی خذلهم»› 


فلم يعطهم من نوره» ومن م 


جعل الله له نورا فما له من نور لان ۰ 
نفسه ظالمة جاهلة» فليس فيها من الخير 
والنورء إلاماأعطاهامولاها . 


ومتحها را . بحتمل أن هذين الثالينء 
لأعمال جميع الكفارء کل منهماء 
منطبق عليهاء وعَدَدهمالتعدد 
الآأورصاف› وتمل أت كل مغال: 
لطائفة وفرقة. فالأول» للمتبوعين› 
والتاني› للتابعين› والله أعلم . 
NONE:‏ الله يسح 
له من في السماوات والأرض والطير 
صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه 
والله عليم بمايفعلون # وله ملك 
السماوات والأرض وإلى الله الصير 4 
ینبه تعال عباده على عظمته» وکمال 
سلطانه› وافتقار حميع المخلوقات له في 
رو وعبادتها فقال : ال تر 


أن نله د له من في السماوات 


والأرض) من حيوان وجماد #والطير 


صافات# أي : صافات أجنحتها» > في 
جو السماءء تسبح را. كلمن 
ا إقدعلم صلاته 
وتسبیحه‰ أي : كل له صلاة وعبادة 
خیب اله اللاقة په وقد آلهمه الله 
تلك الصلاة والتسبيح› إما بواسطة 
الرسل»ء كالحن والإنس واللائكة» 
وإما بإلهام منه تعالى» کسائر ا 
غير ذلك» وهذا الاحتمال آر 


بدلیل قوله TT‏ 


ای ES‏ فلم خف عليه 
١‏ 
ما شىء وجار لكف 


فیکون على هذا» قد جمع بین E‏ 
بأعمالهاء وذلك بتعليمه»› بوا 


بأعمالهم المتضمن للجزاء. 


NE j M‏ خالقهاء ولعل 
ا 


ل 0 


۳ ال ایھر لايم ن زگ رار اراو 2 
8 اکا اڪ و یادن ياقاب فوشاو ا اکرو 2 
ر 2 ھا اخسن ما و ور شن کرو 5ا E‏ : 
8 جکایں © داا ی کھ وا انرا کرای 
ا کو سباع ن دجا تناو 0 
کاواس اسي د اش 2 
فا ا ی 9 
تارق یں ا اچ ی کڪ راون و 
و را کک ا ی 

آل تون رارض الط مقت ت ڪل قد عل ص اده 4 

ر OAS IAS:‏ ووماك امات 

9 اھ اترات ای اا‎ EEE 
ان مک ماک اوت کچ دزی ا‎ 
اکا نامای ا‎ 5 
رټ او‎ E GS رر ا‎ 2 


i 


ا من اکا 


صلاته TR‏ يعود إلى الله 
ون الله تعالى قد علم عباداتيم » وإن م 
تعلهوا اسا الخاد مها إلا ها 
أطلعكم الله .عليه . وهذه الآية كقوله 
تعال : #وتسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
یسبح بحمده ولکن لا تمقهون 
تسبیحهم إنه کان حليماً غفورا) . 

ول ن و دافا ر اه ب 


I E E‏ د وا 


a E‏ کک والتو 


حيد ا 
أفتقارهم› من جهة الملك والتربية 
والتدبير فقال : 

#وله ملك السماوات والأرض4 
خالقهما" ورازقهماء والتصرف 
فيهماء في حكمه الشرعي 
[والقدري] قي هذه الدارء وضي 
کی اران را ندل 
قوله : «وإلى الله اللصير€ أي : مرجع 
الخلق ومآلهم > ليجازم بأعمالهم . 

44 ال تر ان الله پزجي 
سحاباً ٹم یؤلف بینه ثم بجعله رکاماً 


فتزى الودق جرج من خلاله وینزل من 


إإ ماء ن جہال فیها من برد في 


به من يشاء ويصرفه عن من يشاء با 
سنا برقه يذهب بالأبصار * يقلب الله 
الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لاآولي 


€3 زیاده من هامش : ب 


کا اتو کیا رنہ کچد دالبو 


CAGES 4‏ کر ا2 
دا کل واد انبرو رنہ 8 
نکی ران رنھ ان شیع اریم نان ا مایا و 
از ريدي کر کر 2 
ib‏ اقيی نن اد ل ا 4ے ت ره ا 0 
8 با ورل ار زار 0 
5 کلت وااو امیت ۵ ادرال وسر ب 
کر ررر ھ ود دا 9 
و بشید اوی واااو یکا 


ت 


ا یت اک یی ووز ارکب ورین ن 8ا 
کک از درز کر وشو ی ا 


| کا اط اراد م اتخ ج ت ۴ 


ê‏ ترجھ ا اوران مر رم ار ا 
2 فنصت رورو 0 


الأبصاري أي E TEE‏ 
عظيم قدرة الله aer‏ 

أي : يسوق إسحاباً قطعاً متفر 
ثم يؤلف4 بين تلك القطعء ا 


سحابا متراکماً» مثل ابال 
«فترى الودق# أي: الوابل 


واللطر» جرج من خلال السحاب› 
نقطا متفرقة› حصا بها الانتفاع من 


دول ضرر› فت فتمتلىء بذلك الغدران» ' 


وتحدفق الخلجانء وتسيل الأوديةء 
وتتیت الور ,من کل زوج کریم» 


وتارة ينزل. الله من ذلك السحاب ردا 


ات ما تف 

لإفیصیب به من يشاء ویصرفه عن 
من یشاء# بحسب ما اقتضاه حکمه 
القدري› وحكمته التي محمد عليهاء 
لیکاد سنا برقه أي PTE‏ 
ذلك اتخات من شدته #إیذهب 
بالأبصار# أليس الذي أنشأها وساقها 
لعباده المفتقرين › وأنزلها على وجه 
يحصل به النفع وينتفي به الضررء كامل 
القدرةء نافد المشيئة» وا سع الرحة؟ .. 

#یقلب الله الیل والنهار» من حر 


e ٤ 1‏ إل 
. ى برد؛ ومن برد إلى حر حن لیل بی 


نہارء وغہار إل ليل» وديل الأيام بين 


عباده» إن في ذلك لعبرة لأول ۰ 


الأبصار# أي لوی الت فار 
والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء 
كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة 


٤‏ س تفسير سورة النسور 


الخلوقات نظر اعتبار وتفكر ونَّدبْر لا 
أريد بها ومنهاء والمعرض الجحاهل نظره 
إليها نظر غفلة » بمنزلة نطر البهائم . 
(٤٥‏ وال خلق كل دابة من ماء 
تم نن یی عل ب وی ن 
يمشي على رجلین و من يمشي 
على أربع جخلق الله ما يشاء إ إن الله على 
کل شيء قدیر# ینبه عباده على ما 
يشاهدونه» آنه خلق جميع الدواب التي 
على وجه الأرض› #من ماء# أي : 
مادتها كلها الماءء كماقال تعالى: 
فالحیواتات التیٰ تتزالدء مادتها ماء 
النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى . 
والحيوانات التي تتؤلد من الأرذ 
لا تتولدإلا من الرطوبات الائيةء 
کالحشرات لا يوجڌ منها شيء» يتولد 
من غير ماء آبدأء فالمادة واحدةء ولكن 
ا ل ن ور کر ول 


ر 
من يمشي على بطنه كالية ونحوهاء 
لإومنهم من يمشي على رجلين)» 
كالادميين» وكثير من الطيور› لإومنهم 

نوهني سل ار کی با 
ونحوها. فاختلافها مع أن الأصل 
واحد يدل علن نفوذ مشيئة الله 
ە> ولفذاغال ٠‏ عله إل 
راچا کان . رکس :ت 


هغھ قا 
ورم فدرته 


ما يشاء# أي : من المخلوقات ‏ عل ما 


يشاؤه من الصفات. إن الله على كل 
شيء قدير# كما آنزل المطرعلى 
الأرض› وهولقاح وأاحك والأم 


واحلدة» وهس الازض» NK‏ 


ختلفو الأصناف والأوصاف #وفي 
الأرض قطع متجاوراث وجنات من 


أعناب وزرع ونخيل صنؤان وغير. 


صنوان يسقى بماء واحد 
ونمضا 


بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 


لآيات لقوم يعقلون# . 


ip‏ «لقد أنزلنا آبات نات 


وال مسدي من يسشاء إلى صسراط 


e‏ ا 


ا عية» الات الد ردي 


والْعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 


السبل» وتبين الرشد من الغخي› 


الظالى ن عبر تعال )عن 


o 


رالهدى من الضلال فلم یبی ادن 
شبهة لبطل يتعلق بهاء ولا أدنى 
إشكال لمريد الصواب› لاا تنزيل مَنْ 
كمل علمه»ء وکملت رحهته» وکمل 
بیانه» فليس بعد بيانه بيان #ليهلك4» 
بعد ذلك #من هلك عن بينة ويجيا'من 
حي عن بينة)» #والله هدي مسن 
يشاء) ممن سبقت لهم سابقة ا 
وقدم الصدق» > إلى صراط مستقيم4 
أي: طريق واضح ختصر»ء موصل 
إليه» وإلى دار كرامته» متضمن العلم 
باحق وإيثاره والحمل به. عمم البيان 
التام لحميع الخلق» وخصص بالهداية 
من يشاء» فهذا فضله وإحسانه» وما 
فضل الكريم بممننون وذاك عدله» 
وقطع الحجة للمحتج» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع إحسانه. ٠ ٠‏ 
٤۷3‏ د ۰ لویقولون آمنا بالل 
وپالرسول وأطعنا ثم پول فريق منهم منهم 
E UE‏ 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إذا فريق منهم معرضون #* * وان بک 
لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي 
قلوہم مرض أم ارتابوا م بخافون أن 
بحيف الله عليهم ورسوله بل آولئك هم 


٠‏ اة إلظالين و 


ف ف ا اة ار 
نفاق وريب وضعف علم » نمم 
بقرلون بالسكهم, فرق الإیماں 
بالله والطاعة» شملا يقومون بما 
قالؤل ويتول فريق منهم عن الطاعة 
تول اغا بدلپل قوله : 3و 
معرضون( فإن المتولي» قد يكون له نية 
عود ورجوع إل ما تول عنه» وهذا 
المشول عرض لا التفات له 
ولا نظر لماتولى عنه» وتجد هذه الحالة 
بقة نال كثير من يدعي الإيمان 
والطاعة لله وهو ضعيف آللإيمان» 
تید له قوم بكشير من ھک 
خصوصاً : الغبادات الي تشق 
کر من التفوفن 
والنفقات الواجبة والمستحبة› والهاد 
في سبيل الله » ونحو ذلك: 


ووإذا دعوا إل اله ورسوله لیحکم 
بينهم# أي : : ذا صار بينهم وبين أ 


حكومة» ودعوا إلى حکم الله ورسوله 
إا فریق منهم معرضون) یریدون 
أحكام الجاهليةء ويفضلون أحكام 
القوانين غير الشرعية على الأحكام 
الشرعية»› لعلمهم أن الحق عليهم»› 
وأن الشرع ل إلا بمايطابق 
الراقع» کی ی 
إليه# آي : کک و 
ول داف لا ا 
راتما ذلك لأجل مرافقة امراش 
aT‏ 
أتوا إليه متعنين» لأن العہد حقيقة 
ا 
يسره ويحزنه» وأما الذي يتبع الشرع 
عند موافقة هواه» وينہذه عند خالْفته» 
ويقدم الهوى على الشرع» فليس بعبد 
على الحقيقة > قال الله في ومهم على 
الإعراض عن الحكم الشرعي : #آفي 
قلوبهم مرض# أي : علة» أخرجت 


القلب عن صحته وآزألت حاستهء 


فصار بمنزلة المريض» الذي يعرض 
عما ينفعه» ويقبل على ما يضره» لام 
ارتابوا» أي : شكواء وقلقت قلويم 
مجم ا و و 

لا مجكم بألحق» ا خافون أن 
بحیف الله علیهم ورسوله أي : کم 

حكماً ظالاً جائراًء وإنما هذا 

وخی ال أولنك هم الظالون4 

وأما حكم الله ورسوله» ففي غاية 
العدالة والقسط› ومرافقة الحكمة. 
ومن أحسن من a‏ 
يوقنون‰# . وفي هذه الآيات› دلیل على 
أن الإيمانء ل خر عرد القول ی 
زرديه الجيلء ودا فى الانمان 
عمن تول عن الطاعة ووجوب 
الانة نقياد لحكم الله ورسوله في كل 
حال وأن من ينقد له دل على مرض 
في قلبه» وريب في إيمانه» وأنه جرم 
إساءة الظن بأحکام الشريعة› وأن يظن 
ا لاف العدلد راک 

ولا ذكر حالة المعرضين عن الحكم 
الشرعي؛ ذكر حالة المؤمنين 
الممدوحين› فقال : 


(۱) في ب: کان حظهم وسعادتهم. 


4۲-١۱‏ (إنماكان قول 
الملؤمنين إذا دعواإلى الله ورسوله 
بينهم آن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المغلحون # ومن بطع الله 
SE E‏ 
الفائزون# . 
آي : لإنما كان قول الؤمتين) 
حقيقة » الذين صدقو! إيما: نهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسول لیحکم 
> سواء وافق آهواء هم أ 
خالفهاء أن يقولوا سمعتا وأطما) 
أي : سمعنا حكم الله ورسولهء وأجبنا 
من دعانا ليه وأطعناطاعة تامةء 
امن الج 
لوآولئك هم المفلحون# حصر 
الغفلاح فيهم: لأن الفلاح : الفوز 
بالملطلوب» والنجاة من المكروه» 
ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله» 
وأطاع الله ورسوله. 


a ا‎ 2 


ولا ذكر فضل الطاعة في | 
خف اء ذكر فضلهاعموماًء في 
جميع الأحوال» فقال : ومن بطع الله 
ورسوله# فیصدق خبرهما ویمتثل 
أمرهماء #ويخش اث4 أي: يخافه 
خوفا مقرونا بمعرفة» فيترك ما نى 
عند ویکف نفسه عما تېوی › ولهذا 
قال: «إويتقه# بترك الملحظوزر» لأن 


التقوى -عندالإطلاق -يدخل فيهاء 


فعل المآمور› وترك النهي عنهء وعد 
أقترانا بالبر أو الطاعة - كما في هذا 
الموضع تر و ولات اله » 
E TET E‏ 
بين طاعة الله وطاعة رسوله» 
وخشية الله وتقواه لهم الفائزون» 
بنجاتهم من العذاب» لتركهم آسبابه» 
ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابهء 
فالفوز حصور فيهم» وأما من نم يتصف 
بوصفهم» فإنه يفوته من ألفوز بحسب 
ماقصرعنه من هذه الأوصاف 
الحميدةء واشتملت هذه الآية؛ عل 
ای لرك ب ال وش رسولة 
زخو الفاغ الارت ادمات وا 


اللختص بالله» وهو الخشية والتقوى› 


الجزء الثامن عشر أ ٠‏ 


وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» 
وهو التعزير والتوقير» كما جع بين ` 
الحقوق الشلائة في سورة الفتح في 
قوله : #لتۇمنوا بالله ورسوله وتعزروه ` 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.. ٠‏ . 
۳$ ‰4 وأقسموا بالله جهد ‏ 
e‏ لشن آمر تم ليخرجن قل : 


a TS لا د‎ 


بما تعملون # قل أطيعو! الله وأطيعوا ٠‏ 
و الرسول فإن تولوافإنما عليه ما هلل ٠‏ 
وعليكم ما حلتم وإن تطيعوه تهتدوا . 
وما على الزسول إلا البلا المبين) يخير 
تال عو اة التخلفين ع 
الرسول بل في ا لجهاد من النافقينء 7 
ومن في قلوم مرض وضعف إيمان ٠‏ 
أنہم يقسمون بالله» للئن آمرتہم فيما 
یستقبل أو لئن نصصت حين 
خرجت ليخرجن4 وامعتى الأول 
آولی. قال الله رادا عليهم ۔: #قل 
ا تة وا أي: لا نحتاج إلى 
قسامکم ولا إلى أعذاركم» فإن الله 
قدنبأنامن أخباركم» وطاعتكم 
معروفة» لا تخفی علیناء قد کنا نعرف 
منكم التشاقل والكسل من غير عذر» 
فلا وجه لعذركم وقسمكم ».نما محتاج 
إلى ذلك من كان أمره حتملاء وحاله. 

بهة» فهذا ريما يفيدهالعذر براءة» 
وأما نتم فكلا ولاء وإنما ينتظر بكم 
ويخاف علیکم حلول بآس الله ونقمته › 
ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير 
بما تعملون) فيجازيكم عليها أتم 
الجزاءء هذه حالهم في نفس الأمرء 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فوظيفته أن يأمركم ويتهاكم» ولهذا 
قال : 


Cae e 
وسعادتک ' وإن تولو فإنما عليه‎ 
ما حمل من الرسالة» وقد أداها.‎ 
لإوعليكم ما حملتم) من الطاعةء وقد‎ 
فبان ضلالکم‎ EN 
غیکم واستح حقاقكم الحذاب . #وإن‎ 
ا اا و‎ 


e‏ ا ا 
إلا بطاعته» وبدون ذلک» لا پىکن؛ 
بل هو محال. ٠‏ 

#وما على الرسول إلا البلاغ i‏ 
أي: تبليغكم البين الذي لا يقني لأخد 


کا ول ية وقد فعل یا بلغ . 


البلاغ البينء وإنما الذي يجاسبكم 

E aS a 

له من الأمر شيء» وقد قام بوظيفته : 
ه4 #إوعد الله الذين آمنوا 

وعملوا الصاخات ليس 

في الأرض كما استخلف الذين من 

قبلهم ولیمکئن لهم دینهم الذي رتش 

لھم ولیندلتھم من بعد خوفھم امنا 


یعبدونني لا یشرکون بي شیا ومن کفر . 


بعد ذلك فأولئك الفاسقون# هذا 
من أو عادد الصادقةء التي شوهد 
۰ ا ا ا 
بالإيمان والعمل ااج نه 
اللأمةء أن يستخلفهم في ألآأرض e‏ 
PEN‏ لبها التصرفين في 
تدبیرهاء وأ نه يُمکن لهم دينهم الذي 
ارتضی لهم ؛ وهو دين الإسلام» الذي 
فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذ الأمةء 
لفضلها وشرفها وتعمته عليهاء بَأنْ 
يتمكنوامن إقأمته» وإقامة شرأئعه 
الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي 
غيرهم» لكون غيرهم من أهل الآديان 
وسائر الكفار مخلوبين ذليلين › وآنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان 
الواحدمنهم لا يتمكن من إظهار 
دينهء وما هو عليه إلا بأآذی کثیر من 
الكفارء وكون جاعة المسلمين قأيلين 
جدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم 
اهل الارن عن رين E,‏ 
لهم الغوائل . 
فوعدهم الله هذه الأمور وقت 


lg 1R e 


فيهاء والتمكين من إقامة الديسن 
الإسلامي» والأمن التام» بحيث 
یحبدون الله ولا يشرکون به شیئاء ولا 


(0) 


الأمةء من الإيمان والعمل الصالح بما 
يفوقون على غيرهم» فمکنهم من البلاد 
والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومخاربهاء وحصل الأمن التام 
والتمكين التامء فهذا من ايات آله 
الحجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصالح» فلا بدأنيوجدما 
وعدهم الله وإنمايسلط عليهم 


الكفار والمنافقين» ويْديلهم في بعض 


الأحيان» بسبب إخلال السلمين 
بالإيمان والعمل الصالح . ٤‏ 
(ومن كفر بعد ذلك) التمكين 
واا الام لک فا ر 
اتلم فأولئك هم الفاسقون» 
الذين خرجواعن طاعة الله » 
وفسدوا فلم يصلحوا لصالح› وم 
يكن فيهم أهلية للخير› ولان الد زك 
الإيمان في حال عزه وقهره» وعم 
وجود الأسباب الانعة مثهء يذل عل 
فساد نيته› وت طبه لآنه 
ل داعي له لترك الدين إلا ذلك. 
ودلت هل الأةء أن الله قد مكن من 


قبلناً» راتا ي رفن کما. 


قال موسى لقومه: #ود في 
الأرض فينظر كيف تعملون# وقال 
تعالى: #ونريدأن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئين # ونمكن لهم في 
الأرض#. 

٦$‏ £۷ #وأقيمواالصلاة 
E‏ 
تر E‏ 0 محسبن الأين كفروا 
E‏ تسان اقا 
الصلاة» بأرکاا وشروطها وآداا؛ 
ظأهراً وباطناء وباإیتاء الزكاة سن 
ل موال التي استخلف الله عليها 
العباد» وأعطاهم إياهاء بأن يؤتوھا 
الفقراء وغيرهم من ذكرهم الله 
a‏ ار ;کا« فهذان أكبر الطاعات 
واجلهما ۽ جامعتان قه رحق THES‏ 


للإخلاص للمعبود» ولأإحسأن ل 


کذا في النسختين › ولعل الصوأب : وعوده. 


العبيد» ثم عطف عليهما الأمر العام 

فقال: #وأطيعواالرسول# وذلك 

بامتشال أوامره واجتناب نواهيه #من 

يطع الرسول فقدأطاع ال4 

ل(لعلكم# حين تقومون بذلك 

#ترحمون# فمن أراد الرحمةء فهذا. 
طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة 

الصلاةء وإيتاء الزكاة»ء وإطاعة 

الرسول» فهو ممن كاذب» وقد منته 

نفسه الأماني الكاذبة . 

للا تحسبن الذين كفروا معجزين 
في الأرض فلا يخررك ما مُنّعوا به في 
اا إالدنياء فإن .الله + وإ آمهلهم 
فإنه لا مملهم (نمتعهم قلیلاثم 
نضطرهم إلى عذاب غلبظ 4 . 

ولهذا قال هنا: : لومأواهم النار 
ولبق الصير آئ + بس الال »مال 
الكافرين» مآل الشر ا والعقوبة 
الأبدية. 

٥۸#‏ يا آم االذين آمنوا 
ليستأد: البو لکت ايتا 
والذين ل يبلغواالحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الضجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
عليكم ولا عليهم جناأح بعدهنٌّ 
E EE‏ 
كذلك یبین .الله لكم الآيات وا له عليم 
حكيم# آمر المؤمنين أن ا 
غاليكهم» ET‏ 
منهم : :قد دذکر الله حکمته وآنه ثلاث 
عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم 
بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل 
صلاة الفجرء فهذا - في الغالب أن 
الا ييل للنوم م في الليل ٹويا غير 
ثوبه المعتادء وآما وم النهارء فلما كان 
e‏ فيه العبد 
انه الاد 5 کے 


بثيابه المعتادة» قيده بقوله: 
تضعون ثيابكم 
للقائلةء وسط النهار . 
ففى ثلاثة هذه الأحوال» يكون 
المماليك والأرلاد الصغار كخيرهمء 
لآ يمكنون من الد خول إلا بأذن» رأما 


#زوحین 


من الظهيرة# أي : 


ovt 


ما عدا هته الأحوال الثلاثة فقال: 
SERE‏ 
بعدهن# أ ي : لیسوا کخیرهم» فإ r+‏ 
يحختاج إ :دائماء فيشق الاستغذان 
نتو ق کل ونت :ولهذاقال: 
طوافون علیکم بعضکم على بعض) 
آي ی ا 
أشغالكم وحوائجكم . 
ذلك يبين الله لم الآيات 
بیاناً مقروناً بحکمته» لیتأکد ويتقؤى 
يرقا نا رة ارغ وح ههه 
ولهذا قال: والله علیم حکیم) له 
العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل 
شيء مو ضعه› :فآعطی کل ۽ لوق خلقه 
اللائق به» وأعطى كل حكم شرعي 
ل ا 
التي ينها وبين مآخذها وحسنها.. 
44$ و إذا بلغ الأط فال د ت 


حلم رهو إنزال التي بقظة أو متاماء 
#فايستأذنوا كما استأذن الذين من 
د اا 
والذين من قبلهيم» هم الذين 
ذكرهم الله بقوله: يا أا الذين آمنوا 
hS‏ 
ا ات الاي 


ذلك" يبین الله لكم 


۾ الآيات 
e‏ ویفصل ااا 
رفۍ هاتين الآيتين فرائك» منها: أن 
اليد وول الصغيرء خاطبان بتعليم 
ع ون تحت ولايتهم مسن 
آلأولادء العلم والاداب الشزعية» 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقولة: 


ڈیا اا الذين آمنو! لیستاذنکم الذين 
ملكت آیمانکم والدين م پیلغوا حلم 


الآية» ولا يمکن ذلك› yi!‏ بالتعليم: 


ولقوله: و علیکم ولا 


يڪم رد 


و الاد 


و اكل 


والآاحتياط لذلك من كل وجه» وأن 


(1) 


الحزء الثامن عشر 


امحل زالمكان» الذي مظنة لرؤية عورة | ا 


الإنسان فيه أنه متهي عن الاغتسال 
فبه وألا ستتجاء» ونحو ذلك . 

ومنهاً: جواز كشف العورة خحاجة» 
كالحاجة عندالينوم» و 
والغائط › ونحو ذلك . 


ومنها: أن أ لسلمین کانوا معتادين 


اليل لن الله E E‏ ا حالهم 
الموجودة. 

ومنها: أن الصخير الذي دون 
الباسوغ» لا جوز أن يُمكن من رؤية 
ألعورة»› دلا وران ن رة 
لأن. ٬ TT‏ ا 
ما جوز . 

وها أن المملوك أيضاء ا وز 
ان یری عورة سیده كما آن سسده 
لا جوز آن یری عورته» کما ذکرنا في 

ومنها: أنه ينبخي للواعظ والمعلم 
ونخوهم» ممن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعي» أن يقرن بنالحكم» » بيان 
مأخذه ووجهه» SS‏ دأعن 
E‏ 
کک الذكور عله بقوله: ولارن 
عورات لکم) . 

: ومنتها E‏ ا 
خاطبان› لان لیما شاط لقرل: 


E 


ومنها: ا ولو 
کان ةد اة کالقيء» لقولهة 


تعال : إطوافون علیکم) مع قول. 


النبي ي حين سل عن الهرة: لإا 
Ss‏ إنها فن الطوافين عليكم 
رالطوافات!. 


ومنها : جواز استخدامإلانضان من 
تحت يده مسن الأطفأل على وجنه 


رر 
@ اا 


RESÊ 


8 
: 


2 ا 4 9 


ا ر 7ا یکرفهة ا ESE‏ 


تیر الاو وا کو کیشر ارول مارو 
واا ای گترو مچ ر ال دم 


دص اوا یا وو اس ابرم . 


EE 8‏ وور ع بتک ڑوت 
کات ییا س 


6 


la.‏ : أن اكم الذكور الفصل» 


إبما هو لما دون البلوغ» قأمامأبحدذ 


البلوغء و إلا الاستئذان. 


ما : آن البلؤغ يخصل ا 
فكل حکم شرعي رتب عل البلوغ» 


٤ aS AE i NT PES 
جن ام ترات وعدا جح جد‎ 


رإنماالحلاف» هل يجصل البلوغ 


1 بالبين» أو الإنبات للعانة والله أعلم. 


<0( والقواعد من النساء اللاي 
> ر ا ا ج 
أن يضعن ثيابہنَ غير متبرجات بزينة 
رن يستعففن خير له واله سمي 
عليم# والقواعد من النساء أي : اللاي 
قهدن عن الاستمتاع والشهوة اللاي 
لا پرجون نکاحاً& آي : لا يطمعن في 
النكاح» ولايطمع فيهن» وذلك 
لک ونا عجوزا لا تشتهى» أو دميمة 
الحلقة لا تشتّهي رلا تَشْتَهي") 
«فليس عليهنن جناح أي: حرج 
وإئم أن يضعن ڈ ٹیاہن 4# أ الئياب 
الظاهرة» كالخمار ونتحوه الذي 
لتساء: لوليضصربن 
بخمرهن على جيو هن( . فهؤلاء 


قال الله فيه 


شتَهُى» أو دميمة الخلقة لا تُشْتّهئ) . 


ا 8 
ا سارت رسڪ مرن لك الب ك خر 


لان كماو | 
لوینار @ کی ماک رک 5 
| مک کی زی کر اکت دند | 
کرمز الجر کی تسوت تاک یرون |۸ 


Ear 
5 O 


BETE 


وکوا کا زوا كاسن 


2 


8 الین یکاک ا ا 2 
ت لمر اشا وا ارب ا 


ا کت رمک یکن 2ھ غ 
و میرک ری وان د تخو کر ا ا 
8 یړو انا نافع 9 
3 ابا ر از اوس ارا 8 
و و ویڪ ریب اخر ر 


2 ا 


۳ 8 ت 
کم اوو م الرايزد س e‏ 
IE‏ 


م ازیو کڪ ا رامڪ اة ا 
ا ے ا انا ڪا € 


ا شر 
8 0 2 کی س 2 E‏ 
جیا اوا ےا اشر یالما ا ا 


E‏ شيڪم ينو اويا اکب کداق کو 


ینا ایت ا 


و آن mT‏ 
المحذور متها وعليهاء ولا كان ر 
الحرج عنهن في وضع الشياب» ربما 
توهم منه جواز استعمالها لكل شيء» 
دفع هذاالاحتراز بقوله: غير 
متبرجات بزينة) أي : غير مظهرات 
للناس زينة» من تجمل بثياب ظاهرةء 
وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
برجلهاء ليعلم ما تفي من زينتهاء لأن 
جرد الزينة على الأنشى»› رلوعع 
تسترهاء ولو کانت لا تشتهی يفتن 
فيهاء ويوقع الناظر إليها في الحرج 
لإوأن يستعففن خير لهن): 

والاستعفاف" : طلب العفة ن 
الأسباب المقتضية لذلك» من تزوج 
ورك طا شي نة اة واه 
سميع4 لجميع الأصوات(عليم) 


بالننات والمقاصد فلْيَخذَرْدٌ من كل 
قول وقصد فاسد» ويعلمن أن الله 


4 لیس E.‏ على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ولا على آنفسكم أن تأكاوأ من 

میوتکم أو بیوت آبانکم اوبوت 
e‏ او بیوت خوانکم أو بیوت 
( في ب من 
)۲( 


آخواتكم ET‏ ا 
عماتکم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 


خالاتكم أو ماملكتم مفاتحه أو 
صدیقکم لیس علیکم جناح أن تأكلوا 
جيعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلکم تعقلون) بر تعالی عن ميه على 
عباده» وآنه إ جل عليهم في الدين 
من خرج بل يسره غاية التسيز؛ فقال: 


ليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولا على الريض حرج( 
آي :لین عل هو لا تام > في ترك 
الأمور الواجبة» الت تتوقف على واحد 
منهاء وذلك كا هاو وجري ما 
للأعرج» أو صحة للمريض» ولهذا 
ال العام الذي ذكرناه» أطلق 


TS E f o o LS 


أولادكم» وهذاموافق للحديث 
الشابت: «أنت ومالك لأبيك)»»› 
ادت الآخر: «إن أطيب ما.أكلتم 
من کسبکكم» وإن أولادكم من 
> وليس المرادمن قولة: ومن 
و بیت لاان فی إن ما 
be‏ الذي ينزه 
ا الله » ولاآنه نفی الحرج عما 

يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
الذكورينء وأما بيت الإنسان نقسه 


فلیس فيه آدنی توهم . 
(آو بوت آبائکكم أو بيوت 
آمهاتکم آو پیوت إخوانكم؛ أو بيو ت 
غوانکم. 
بیوت عماتکم» أو بيوت أخوالكم أو درو 
بیوت خالاتکم4 وهؤلاء معروفون» 
ن¿ أو ماملكتم مفاتحه) أ الوت 
التي أنتم متصرفون فيها بوكالة» أو 


مراد الشيخ د رحمه الله i AE bs‏ - والله أعلم--. . 


بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهین: 

أحدهما: أن المملوك لا يقال 
«(ملكت مفاتحه) بل يقال: «ما 
ملکتموه» أو ما ملكت آیمانکم» لام 
مالکون له جملةء لا لفاتحه فقط . 


والغاني؛ أن بيرت الماليك» شير 
خارجة. عن بيت الإنسان نفسه»ء لأن 
المملوك وماملكه لسيده» فلا وجه 
لتفي احرج عنه . 


وأو E‏ وهذا ا المنفي 

وال اموا ارك 
ذلك إذا كان بدون إذنء والحكمة فيه 
وة هى السياق :قان هو 
الح قد جرت العادة والعرف» 
بالمساتحة قي الأكل منهاء لأجل القرابة 
القريبةء أوالتصرف التام» أو 
الصداقة» فلو لوق تخل ف ن هو لاء 


OT 


عدم الساعحة والشح في الأكل 
المذكورء إجرالأكل» وم يىرتىفع 
الحرج؛ نظراً للحكمة والمعنى. 


و : لیس علیکم جناح أن 
تأكلوا يما أو أشتاتا فكل ذلك 
جائز» أكل أهل البيت الواحد جميعاًء 
أو آکل کل واحد منهم وحده وهذا . 
نفيٰ للحرج» لانَمَيّ للفضيلة وإلا 
فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
لفإذا دخلتم بوتا نكرة في سياق 
الشرط» يشمل بيت الإنسان وبيت 
غیره» سواء كان في البيت شاكن أم 
لاء فإذا دخلها الإنسانفسلموا عل 
أنفسكہ) آي : فلم بعضنکم على 
بحض > لان المسلمين کا 2 ہم شخصس 
واخد من تنواددهم» ا 
وتعاطفهم؛ Ca‏ 
سائر البيوت» من غير فرق بين بيت 
وبیت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلاً 
في أحکامه» ثم مندح هذاالسلام 


فقال ل : ية ية من عند الله مباركة 


السلام علیكم ررح الله وبرکاته» أ 


«السلام علينا وعللى عباد الله الصالين» 
قاد الوه لإتحيةمن 
عشد اله أي: قد شرعهالكم» 
وجعلها تحیتکم › #مبا رك لاشتمالها 
على السلامة من النقص » وتحصول 
الحجدو ك واا ناف 
لطيبة لأهامن الكلم الطيب 
الحبوب عند اله الذي فيه طيب , 
نفس للمحيا» وحبة وجلب مودة. 


لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: 


اإكذلك لك يبين الله لكم الآيا ات که 


الدالات على أحكامه الشرعية 
وحکمهاء (لعلکم تعقلون) عنه 
فتفهمونهاء وتعقلوا بقلوبكم» 
ولتكونوامن أهل العقول والألباب 


آلرزينة» فأ ت Ey‏ أ حكأمه آل عة 
و و 2 ۲ 


على وجههاء يزيد به العقل» ونمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعاني»› 
وآداا أجل الآداب» ولأن الحزأء من 

جنس العمل» فكمااستعمل عقله 
لعقل عن ربه» ورن ااي 


دعا 1 “ادو ر اا 
ےا ت إليهاء زاده من ذلك . 


وفي هذه الآيات دليل على قاعدة 
عامة كلية وهى : «أن ا والعادة 
ززط e‏ أن الانسان ی 
SEG EE‏ له آباح 
والعادةء فكل بسا روت عل الا 
من مالك الشيء ¢ إا علم إ أُذنه بالقول 
أو العرف» جاز الإقدام عليه . 
٤‏ وفيها دليل على أن الأب جوز له أن 
يأخذويتملك فن مال ولده ما 
لا يضره» لأن الله می هة با 
لاإنسان. ۲ ٠‏ 
وفيها دليل على أن المتصرف في بيت 
کزوجته» وأخته ونحوهما» 
لهما الأكل عادةء 


4 
اد 


واطعام ااا 
ت 1 ل 
e‏ 


وفیها دلیل» RT‏ 
الطعامء سواء أكلوامجتمعينء أو 


متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل 
بعضهم آكثر من بعض . 
E‏ 8 المؤمنون الذين 


ORE 
الذين يستّأذنونك أولئك الذين يؤمنون‎ 
بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض‎ 
E OY شا نهم فأذن لن ششت‎ 

الله إن الله غففوررحيم * 


OT e ل‎ 


iT O 
يصيبهم عذاب آليم ألا إن لله ما فی‎ 
السماوات والأرف ا‎ 
عليه ویوم برجعون إليه ذ بما‎ 
عملوا واه بکل شيء علیم) هذا‎ 
:الله لعباده ا لمؤمثين» آم إذ ذا‎ E 
كانوا مع الرسول 45 على آمر جامع»‎ 

آي: > من ضرورته أو من مصلخته» أن 
يكونوا فيه جميعاً» كالجهادء والمشاورة» 
ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمىنون› فإن المصلحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفر قهم› فالمۇمن 
ور یب لار 


إل 1 PIU TS‏ 8 
٠ه‏ هرز٠‏ 5 ر ر ول ارھب 


لبعض الحوائج التي يشذ ها عنهم› إلا 
بإذن من الرسول أو نائبه من بعده» 
فجعل موجب الإيمان» عدم الذهاب 
إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم هذا 
واد رسوله وول الأمر فتهم»› 
فقال: إن الذين يستأذنونك آولئك لتك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله# ولكن هل 
ن يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم 
ر | 
أحدهما: أنيكون لشأن من كد 
شۆوجم› وشغل من أشغالهم» فأما 
من يستأذن من غير عذرء فلا يؤذن له . 


فتنة أو 


الصلأحة من دول مصرة بالآذن› 


. قال 


#فإذا استأذنوك لبعض شأہم فأذن 
لمن شئت منهم) فإذا كان له عذر 
واستأذن»› فإن کان في قعوده وعدم 


ا اوور 


E ESER ETI, 


آآییت توانر شود ك | 
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8 شزو يات ر ریق ر 


کا ا ا 
ETCETERA‏ 
5 کل کک ر اماو اد وتان هة 
8 ا او SEE‏ شتک ر کیان 


eT E‏ وا کس زنر9 


NSAI 
EEN 
E o 5 


سر 
ا ر 


r‏ بے برو 


2 
2 


( HB A EN 


REE‏ أو شجاعتهء 
ونحو ذلك لم يأذن له» ونع هنا إا 
استأذن» الله 
رسوله آن پستخفر له؛ اا أن 
رن تف درادن ر 
قال YS‏ إن الله غقور 
رحيم) يغفر لهم الذنوب وير مهم 
بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 
Np‏ تجعلوا دعاء الرسول بينكم 


کدعا اء بعضكم بعضا) آي: ا 
EEE‏ 
عاء بعضكم بعضاً فإذا دعاكم 
E ET‏ 
الرسول بي في حال الصلاةء وليس 
أحد إذا قال قولاً جب على الأمة قبول 
قوله والعمل به» إلا الرسول 
لعصمته» وکوننا حاطبین باتباعه» قال 
تعالی : فیا یا الذین آمنوأ استجیبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لايجييكم# 
e rs‏ 
عاء بعضکم بعضاًء فلا تقو 
محمد عند ندائكم» أو ن 
عبد الله» كما يقول ذلك بعضكم 
أبعض» بل من شرفه وفضله 
وقيزه بيه عن غيره» أن يقال 2 
رسول الله ا 
قد اه الا 


ا 1 »ت 11 AT‏ 
i‏ الله انين يتسدون م 


e‏ وا 


معان جاع ا ویوا خی اوه ای |۹ ۱ 


AEE €‏ ن تز 
1 8 ب ری لاف ناري وا رض ردو داور 3 
٤‏ ن رن ای درن a GSE‏ 


1 
ر 


1 لھ 


ames Tt JES 
: رادومن دونو ءال اک ت‎ | 
| ا کرد شی ھر امار یوت موا‎ 
5 اشرو کا‎ 
2 iS Sk إك أفترله واو‎ 
کشک کا الائ تاتون ر‎ 
2 ی ڪا ایی ت فل اد ىبت الد‎ 4 
8 lT 8 
ج ونما تاشر انی‎ 
ا‎ e ا‎ 
ا 2 ر‎ 2 


2 ار زک ڪر او بت اتةه ا 5 
5 رل ایرد کر سر E‏ راي ر 


5 کا ےہ تک ماك آلانکا تز ES‏ ي ۳ 
یکو کا کزان س جل ا تانق 2 
e‏ ا 


کک 


e 
فهو وإن خفي عليكم بذهابه عل ؤجه‎ 
#یتسللون‎ : e خفي»›‎ 
منكم لواذا# أي: يل وذون وقت‎ 


تسللهم وأنطلاقهم بشي ء۶ ججبهم عن 


3 ۳ ص 


العيوك»› فالله يعلمهم› وسیجازیہم على 
ذلك آتم الحزاءء ولهذاتوعدهم 
بقوله: #رفليحذر الڌين يخالفون عن 


مره أي : يذهبون إلى بعض شؤونم 
عن أمر الله ورسوله» فكيف بمن ن 


يصيبهم عذاب ليم . 

الا إن لله مافي السماوات 
والأرض) ملكا رعيدل e‏ 
ا 
لقد يعلم ما نتم عليه آي : قد حا 
علمه بما نتم عليه» من خير وشر»› 
SEE‏ 
e‏ 
ف ارام اتون 

#ژويوم پرجعون إا ليه في يوم 
القيامة (فينبكهم بما عملوا خبرهم 

يع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء 

إخبارآ مطابقاً ما رقع منهم» وپستشهد 
عليه أعضاءهي» فلا یعدمون منه 


فضلا أو عدلا : 


(1) زیادة من هامش ب. 


٥‏ تة 0 سور ارقن ب 


ولا قد غ باع ماله ذكر 
العموم بعد الخصرص » فقال : وال 
بکل شيءَ عليم) 


تفسير سورة الفرقان 


مكية عند الجمهور 


4۲-١‏ لبسم الله الرحهسن 
الرحيم تبارك الذي نول الفرقان عل 
عبد لیکون للعالین نذيرا # الذي له 
ملك السماوات والأرض وم يتخذ ولداً 
ولم یکن له شر يك في الملك وخلق كل 
شيءِ فقدّره تقديرا) هذا ينان لعظمتة 
لكا وتفرده a‏ 
کل وجهء خيراته وإحسانه» 
فقال : : لۆتبارك4 أ اي : تعاظم» وكملت 
أوصافه› وکٹرت خيراته» الذي من 
أعظم خيراته ونحمة» أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» 
والهدى رالضلال» وهل السعادة من 
آهل الشقاوة» #غلى عبده) عمد كلا 
الذي كمل مرأتب ألغبودية› وفاق جمیع 
المرسلين» #ليكون ذلك الإسزال 
لالفرقان علن عبد لإللعالين ر 
يدذرهم بأس الله ونقخة» ويبين لهم 
مواقع زضا الله من سخطه› حتی إن 


من قبل نذارته و عمل اء کأن نن 


الناجين في الدنيا زالآخرة» الذين 
حضلت لهم السغادة الأيديةء والملك 
السرمديٰ › فهل فوق هذه النغمة وهذا 
الفضل والإحسان شيْء؟ فتبارك الذي 
ys‏ 
الذي له مالك السسمارات 
EE‏ ي: له التصرففيها 
وله وجيع من فيها ماليك وعبيد 
۽ له» مذعنون لعظمتهء خاضعولن 
لربوبيته» فقراء إلى رحمته» الذي لم عملته 
يتخذولدا وم يكن له شريك في 
الملك# وكيفيكونله ولدأو 
شريك»› وهو الالك› .وغيره مملوك»› 
وهو القاهرء وغيره مقهرر؛ وهو 
الغني بذاته مر ن ميم الوچجوهة» 


وا فقراً دايا 


من جميع الوجوه؟!! 

ا E‏ 
٠‏ ونوأاصي العباد كلهم بيديه» فلا 
يتحركون أو يسكنون» ولا يتصرفون 
إلا بإذنة»ء فتعالى .الله عن ذلك علوا 
شرا فلم یقدره حق-قدره من قال فيه 
ذلك» ولهذا قال : #وخلق کل شيء» 
شنمل العام العلويء» والعالم السفليء 
من حیواناته: ونباتاته» وحأداته: 
#إفقدره تقديرا» أي اطي کل 
ا ا 
e‏ 
البح ان بكرن بق من 
وصورته المشاهدةء بل كل جزء وعضو 
من المخلوق الواحد» لا يناسبه غير 
ا e‏ سبح 
a‏ الق 5 قدر um‏ وقال 
تعاى ي کل شيء 
es‏ وكثرة إحسانه کان ذلك 
ان نی و الح ت 
المألره المعظم» المفرد بالإاخلاص 
وحلفه» raa‏ يذكر 
بطلان عبادة مأ سواه فقال :. 

{r‏ لواتخذوا من .دونسه آلهة 

لا بخلقون شيشا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا 
و 

أي : من أعجب الخجائب» وأدل 
الدليل على سفههم» :ونقص عقولهم› 
بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على 
ربهم» أن اتخذوا آلهة بمذه الصفة» في 
كمال العجز؛ آنا لإ تقدر علي خلق 
ي e‏ ل 
يدم . ولا يملكون لأنفسهم 
نفعا 4 ا NIE‏ 
کثیرا لأنه نكرة شاق القن ۰ 

رلا پمىلكونموتأًولاحياةولا 
ا العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها 
E‏ 


ضر اولاز 
را ر 


OYA. 


للخالق لسائر المخلرقات› من غير 
مشارك له في ذلك»› الذي بيديه ال 
والضرء والعطاء والمنع»› الذي يجيي 
ویمیت» ويبعت مين في القبورء 
وجمعهم ليوم النشور» وقد جعل لهم 
دارين»› دار الشقاء والخزي والنكال› 
لن اتَجِذ معه آلهة أخرى»ء ودار الفوز 
والسعادة والنحيم المقيم»› » لن اتخذه 
وحدە:معبوداً. 

ولا قرو بالدليل القاطع الواضح 
صحة التوحيد وبطلان ضدهء قرز 
صحة الرسالة»ء وبطلان قول من 
عارضها واعترضهاء فقال : : 

4-9 وقال الذين كغروا إن 
هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون نقد جاؤوا ظلماً وزوراً *# 
وقالوا أشاطير الأولين اكتتبها فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلاً 5#( ل أتزله الذي 
بعلم السر في السماوات والأرض إنّه 


کان غفور! رحیما» . 
أي : وقال الكنافرون باله » الذي 
أوجب لهم كفرهم» أن قالوا في القرآن 
والرشول: إن هذا القزآن كذب» كذبه 
محمد وإفك افتراه على الله » ا 
على ذلك قوم آخرون. | 


ف د الله ع ابي ۾ ذلك» بنأآن ما ذا 
ر 


والزورة الذي لا ا 
جال الرسون ا وکمال صدقه» 
وأمانته» وبره اتام ء وأنه لا یمکنه ١‏ 
هو ولا سائر الخلق أن يأتوا هذا 
ارات الذي هو أجل الكادم واعاه» 
وأنه ن ج بأحد يعينه على ذلك» فقد 
جاورا ا لرل قل زور 

ومن جملة أقاويلهم فيهء أن قالوا: 
هذاالذي جاء به محمد #أساظطير 
الأولين | كتتبها# أي: هذا قصصر 
الأول وأساطيرهم» التي تاها 
الأفرا کا ا 
محمد «#فهي تلى عليه بكرة وأصيلا» 
وهذا اقول منهم فيه عذة عظائم : 


منها: رميهم الرسول الذي هو أبر. 


الناس وأصدقهم بالكذب والحرأًة 
الاو 


الجزء الثامن عشر 

ومتها : إخبارهم عن هذا القرآن 
ت الذي 2 أصدق الكلام وأعظمه 
وأجله -بأنه كذب وافتراء . 

ومتها : أن في ضمن ذلك» آم 
قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهي 
الخلوق الناقص من كل وجه» للخالق 
الكامل من كل وجه» بصفة من 
صقاته » وهي الكلام, 

ومنها: أن الرسول قدعلمٽ 
حالته» وهم أشد الئاس علماً اء أنه 
د لا یکتب ولا يجتمع بمن یتب له» 
وهم قد زعموا ذلك . 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله : قل 
أنزله الذي بعلم السر في , السماوات 
والأرض# أي : ال ااا عاي 
بما في السماوات وما في الأرض» من 
الغيب والشهادةء ا 
کقوله : لإوإنه لتنزيل رب العالمين 3 
رل به الروج الان ؟ # علي قليك 
لتكون من المنذرين) . 

ووجه إقامة الحجة ۾ أن الذي 
أنزلهء as‏ 
فيستحيل ويمتنع أن يقول خلوق 
ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول : > هور 
SS RR ES‏ 
و دماء من خالفه وأموالهم 
ويزعم أن اله قال له ذلك» رالله يعلم 


کل شيء٠‏ ومع ذلك فهو يؤيده 


ويتصرد علن آعدائه» ویمکنه من رقاہم 
وبلاد هم» فلا يمكن أحداً أن ينكر هذا 
القرآن» إلا بعد إنکار عل الله » وهذا 
ا سوی 
الفلاسفة الدهرية . N‏ 
ا فإن ذكر غقلمه تعالى العام 
ينبههم ويجضهم على تدبر القرآنء 
وأهم لو تدبرواء لرأوا فيه من علمه 
وأحكامه» ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
ES‏ 
اط الله ا 
ل دار لل الترب والإنابة إل 
ووعدهم بالمغفرة والرحمة» إن هم تابوا 
وچ ف #إنه کان غفوراً4 
آي : وصفه المغفرة» لأهل الجرائم 
والذنوب»› إن علو أسباب الغقرة: 


ازاھ ن کان بیی دمغ قاری ي ال 
ات نوا متھا مایا مقو دقرام کات ب )0 
2 لا مور N ep‏ 
ایک یزار جک الد انی واااو کات ٢‏ 
کک يراھ زابر کی 8 
کلک مداولا و دوم هموما إل 
ی دومن دون اله قول اا اوی 5 
کڑ ارس ایی ھ امیت اکت (۵ 
نکی کا کید مودک نازر و ته 
و رح کراس دیک واو ی 


0 

0 

tp 
EE KE چ‎ i j E 


ا 
6 


: 5 SSNS 


a 


EES -‏ ا م 


وهي الرجوع عن محاصيه والتوب 
عا ا و 
مقتضاها» وحيث قبل توبتهم بعد 


العأاصي ُ و حیٹث ا ھا با 4 من 


ساتم › وحيث قبل حسناتہم» 


وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 
وا فلو نع عا ا 
اللعرن الان إلة: 


Ve‏ -€4 وقالوامالهنا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذیراً # أو یلقی إلیه کنز أو تکون له 
جنة يأك منها وقال الظالمون إن تتبعو 

إل رجلا مسحوراً E‏ 
لك الأمثال فضلوا أفلايستطيعون 
سنیلاً # # تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها 
الآنبار ويجعل لك قصوراً ٭ بل کذبوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً # إذا رأمم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا # وإذا آلقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
ٹبورا o‏ تدعوأاليوم ثبورأ واحدا 
وادعوا ثبوراً كثيراًڳ هذا من مقالة 
الكذبين للرسول» التي قدخوا بها في 
رسالته» وهو أنه اعترضوا أنه :ها 
ا ا 


فقالوا: #مالهذاالرسول# أي : ما 


لهذا الذي ادعى الرسالة؟ كما منهم 


E 


2 O 


EF 


Ar : 


E 
e EELS : 
ا جما ای عاد اروت کربت کادیا.‎ 


1 وي کات لمت باد ك وراک یاد ي 1 


لآ لیے لما ا EE‏ 
آرک ری نا را کا نش رور وت رعا را 
اتد می ورین وقول 
جر ج رمَا ال ما ياواه وربا 
2 2 اام نرا ا 


ب اتور زر کا 
میک © وکو ای لارا لمل ر 
i‏ ریاد ي ف الاك یذ IERIE‏ 

IE 
بای انت تع ا تسولو ییاد 9 وای شی راع‎ 
يدث لااو اسر َد تاي‎ 


ر ر ت و کک 


EE 


و9 کقالالزیکنروا 
4 


وروا انج او 


مرک ا 


اس ي f‏ 


وأستهراأء اكل الطعام امن 
خصائص البشرء فهلا كان ملكا 
لا يأكل الطعام» ولا يتاج إلى ما بجحتا 
إليه البشر» مشي في الأسواق 
للبيع والشراءء وهذا -بزعمهم ل 
یلیق بمن یکون رسولاء مع آن الله 
قال : #وما أرسلنا قبلك من المرساين 
إلا ا نم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق# . 


13 أ 
سود 


أنزل معه ملك يساعده ويعاونه» 
#فیکون معه نذیرا# وبزعمهم أنه غير 
كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام 
أو بلقى إليه كنز أي : : مال 
مجموع من غير تعب أو تکنون له 


N ENE sl | 11‏ 
ازل إليه ملاك أي : صر 


جل وه ي لد ن 
مشيه في الأسواق لطلب الرزق . 
#وقال الظالوت) لهم على 


القول» O E‏ إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورآ هذاء وقد 
علموا كمال عقله» وحسن حدیثه» 
وسلامته من جميع المطاعن . . وا كانت 
هذه الأقوال منهم» عجيبة جداًء قال 
تغال انظ كيف ضربرالك 
الأمثال# وهي : آنه هلا کان مَلَکاء 
وزالت عنه خصائصس 
ملك» لأنه غير قأدر على ما قال أو 
أنزل عليه كنز» أو جعلت له جنة تغنيه 
عن المشي في الأسواق» أو أنه كان 


الخ أو م 


1 3 43 EOS 2? 
2 8 E 8 ر‎ 


ل[فضلوا فلا بستطیعون سبيلاڳ 


قالواآقوالا متناقضة» كلها جهل 
وضلال وسفه» ليس في شيءَ منها 
هداية» بل ولا فى شئء مننها أدنى 
شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر 
إليها وتصورها جزم العاقل ببطلانهاء 
ویکقیه عن زدهاء ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر: هل 
توجب التوقف عن للرضول 
بالزسالة والضدق؟ ولهذا خر آنه قادر 
غلل أن يعطيك خيراً كثيراً في الدنيا 
فقال: : [ثبارك الذي إن شا جل لك 
خيزا من قلك¢ آي : خيرا نما قالواء ثم 

فسره بقوله : جنات تجري من تمتها 
الأہار ويجعل لك قصورا# مرتفعة 
مزخرفة› فقدرته ومشیئته› لا تقصر 
عن ذلك ولكنه تعالى - لا كانت الدنيا 
عنده في غاية البعد والحقارة أعطى 


UE‏ ه 
منها اأؤلياءه وزسله 


منهاء واقتراخ أعدائهم بام 
SS‏ ت 


ا اچ“ ته حکمته 


وجراءة. 


ولا كانت تلك الأقوال التى قالوها 
معلومة الفسادء أخبر تعالى أا ل 
تصدز منهم لطلب الحق» ولا لاتباع 
البزهان» وإنما صدرت منهم تعنتا 
وقلا ودا اغى فالا 
بقلوم من ذلك» ولهذا قال: #بل 
كذبوا بالساغة# والمكذب المتعنت› 
الذي ليس له قصد في اتباع الحق» 
لا سبيل إلى هدايته» ولا حيلة في 
مجادلته» وإتماله خيلة واحدة» وهى 
IIIE UTE ORS‏ 
#وأعتدنا لن كذب بالساعة سعيراً4 


آي : ثاراً عظية» ق قد اشتد 


E‏ قبل 


ل إليهي 
لها تغيظا# عليهم ل وزفيرا# تقلق منه 
الأفئدةء » وتتصدع القلوب» ویکاد 
الواحد منهم يموت خوفا منها وذعراء 
قد غضبت عليهم لغخضب خالقهاء ¿ وذ 
زاد لهبها لريادة کقرهم وشرهم . 

ا ای انا ا 


مقرنين# أي : عذاء 


04 
بهم» وهم قي 
وسطهاء ف ان و 
اكان وتزاحم السكان» وتقرينهم 
بالسلاسل والأغلالء فإذا وصلوا 
لذلك الكان النحس > واف افر 
AE‏ 
ورانا EE‏ 
اا کے اا 
همذاالمنرل» وليس ذلك السدعاء 
والاستخاثة بنافعة لهم › ولا مغنية من 
عذاب الله › بل يقال لھہ : لا تدعوا 
اليوم ثبورأ واحدأ وادعوا ثبورا كثيرا) 
آي e a‏ 

ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

ا بين جزاء الظالين» e‏ 
يذكر جزاء المنقين فقال : 

4١ ٠١‏ قل آذلك خير أم 
E SR‏ 


جزأءَ ومصيرأ 2 لهم فيها ما يشاؤون 


هلا خالدين كان على ربك وعدا 
مسۇولا‰ 
آي ل لم E‏ لسفاهة رآہم» 


راختيارهم الضار على النافع 
#أذلك# النڏي وصفت لكم من 
العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد 
المتقون التي زادها تقوی الله »فمن 
قام بالتقوى» فالله قد وعده إیاهاء 
كانت لهم جزاء» على تقراهم 
إومصيراً# موئلاً يرجعون إليهاء 


ويستقرون فيهاء ويخلدون دائما أبدا. 
لهم فيهامايشاؤون# أي : 


EE‏ وتتعلق بهم أمانيهم 


ومشیئتهم› من المطاعم» والمشارب 
اللذيدة والملابس الفاخرة» والنساء 


الجميلات والقصور العاليات ٤‏ 
والجنات» والجدائق المأرجحنة 
وألفوأكه التي تسر نأظرياً وآكليهاء من 
حسنها وتنوعها» وكثرة أصنافها ٤‏ 
زا ی ا 
وبساتینهاء حیث شاؤوا يصرفونهاء 
ویقجرونہا أہاراً س ماء غڀر آسن› 
وأنهارآ من لبن م يتغير طعمهء وأنبارا 
من خر لذة للشاربين» وأنبارآمن 
عسل مصفی › 2 طيبة› رمساک 


مزخرفة› وأصوات شجية› تأخذ من 
حسٹها بالقلوب› ومزاورة ك 
والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من 
ذلك كلهء التمتع بالنظر إلى وجه ارب 
الرحيم»› وسماع کلامه» ا 
بقربه» والسعادة برضاه» والآمن من 


سخطه»ء واستمرار هذا النعيم ودوامهء 
وزیادته على مر الأوقات» وتعاقب 
الآنات ™كان# دخولها والوصول إليها 
على ربك وعدا مسۇولاًچيسأله 
إياهاء عباده المعقون بلسان حا 
ولسان مقالهم فأي: الداريسن 
اللذكورتين خير وأولى بالإيشار؟ وأي : 
العاملين » عمال دار الشقاءء أو عمال 
دار السعادةء أولى بالفضل والعقل 

والفخر؛ يا آولي لي الألباب؟ 

لقد وضح الحق» وار ا 

NS O 
فنرجوك يامن قضيت على أقوام‎ 
u بالشقاء» وآقوام بالسعادةء أن‎ 
خن شنت و سى وزیادة:‎ 
صن حالة‎ 
الأشقياء» ونسألك المعافاة منها.‎ 

YN}‏ ویوم بحشرهم و 


يعبدون فے* دد“ أله ة فيقو 


دون من دون الله فيقول أ 
ا 
السبيل # ألو سبحأثك مأ کان ینبغی 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن 
۾ وآباءهم حتى نسو الذكر 
وکانوا قوماً ہوراً # فقد کذبوکم بما 
تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا تصراً 
ومن يظلم منکم نذقه عذاباً کبیراً 4 
واا دك من اران ب 

ن الطعام ويمشون في الأسواق 
فاا لبعض فتنة أتصبرون 
وكان ربك بصیراً يخبر تعالی عن حالة 
الشركين وشركائهم يوم القيامةء 
وترم منهم»؛ وبطلان سعيهم» 
فقال : : لويوم يحشرهم#آي : اللكذبين 
المشركين إو يعېدون من دون الله 
قيقول4 الله خاطباً للمعبودين على 
وجه التقريع لن عغبدهم: «أأشتم 
أضللتم عبادي هؤلاء آم هم ضلوا 


0 ` في ب : للمعاندين . 


السبيل#هل أمرقوهم بعبادتكم» 
وتم نهم ك آم دك موتاد م 
أنه ؟ > 

[قالوا سبحانك€ نزهوا الله عن 
شرك المشركين به» وبرؤوا أنفسهم من 
ذلك لما کان ينبغي لنا) أي : 
لا یلیق بنا ولا جسن مناء أن نتخذ 
من دوناك من أولياء نتولاهم 
ونعبدهم وندعوهم ؛ فإدا کنا حتاجین 
ومفتقرين إلى عبادتك» متبرئين من 
عبادة غيرك فكيف نأمز أحداً 
بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو» سبحانك 
عن أن نتخذ من دونك من أولياء» 
ودا كتل الح ی ابن مرم 
ا و : #وإذ قال الله یا عیسی 
e‏ 

مي إلهين مسن دون الله » فال 

ا 
ER‏ 
ف ي نفسي ولا أعلم ما في 
أنت علام الغيوب # ما قلت لهم إلا 
ماأمرتني به أناعبدوا الله ري 
e‏ 

وقال تعالی : یوم نحشرهم جمیعاً 
e‏ للملائكة أهزلاء إياكم کانوا 
يعبدون # قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونہم بل انوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون) وإذا حشر التاس کانواً 
لهم أعداء وکانوا بعبادتمم كافرين) 
فلما نزهوا آنفسهې > أن يدعوا لعبادة 
غير الله » أو يكونوا أضلوهمء ذکروا 
E‏ 

لوا: لولكن متعتهم وآباءهمڄفي 

E‏ ومطالبها 
النفسية› [حتى نتسوا الذكر#اشتغالاً 
في لذات الدنياء واکباباً على شھواتها 
فحافظوا على دنيا هم» وضيعوا دینهم 
ورانا را 6 : بائرين 
لا خير فیهم» ولا يصلحون لصالح› 
لا يصلحون إلا للهلاك والبوار 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو 
اتم في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدى› وعدم المقتضي أأودعءء ءج ٠‏ 


age‏ 8 یی ۰ لیے ی 


فک إناك 


. كذا في ب۰ 5 المعاصى‎ (Y) 


ee‏ فإذا عدم القتضي؛ 
وخا ر م فلما تبروا 
> قال اتنا وتقريعاً 
للعابدین 0 ا 
تقولون4|. نهم آمروكم EE‏ 
ورشزا ناک وام غك 
ك 
وضاروا من أكبر أعدائكم»› ی 
عليكم العذاب و تستطيعون ... 
صرفا#للعذاب فعلكم» أو 
بعدأء» ا ود نصرا# : 
لعجزكم» وعدم ناصرکم . هذا حكم 
الضالين المقلدين الجاهلين > كما 
رأيت» أسوأً حكم» وأشر مصير . i‏ 
وأما امعاند منهم الذي عرف الحق 
وصدف عنه» .فقال في حقه: ومن 
يظلم منكم€بترك الحق ظلماً وعنادا 
و یقادر قدره 


اة آي 
ولا يبع امره . 


ثم قال تعالی جواباً لقول الکذبین 
«ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويسشي 
في الأسواق) وما أرسلنا قبلك من 
الرسلين إلا إت نمم ليأكلون الطمام 
ویمشون في الأسواق#فما جعلنا 
جسدالا يأكلون‌الطعام وما 
جعلناهم ملائكةء فلك فيهم أسوة. 
وأما الخنى والفقرء فهو فتنة» وحكمة 
من ا ورجی 
me‏ 
الا > والرسلل فتناهم بدعوة 
الحلق» والخني فثنة للفقير› والفقير 
فتنة للغني» وهكذا سائر أصناق الق 
في هله الدارء دار الفتن والابتلاء 
رالاختبار. 

a iS Ck 


ر ت 


وظيفتكم اللازمة الراتبة فښشیبکم 


مولاکہ” ٤‏ املا تصرون تقون 
المعاقبة؟ ‏ 
لكان ربك يصيرا#يعلم 
II‏ 


أحرالكم؛ ¡ ويصظطفي من يعلمه يصلح 


اا yT‏ 
E‏ 
فخیرء وإن شرافشزء . 

4۳-9 طقال الذين 
ی ربنا لقد استکبروا في 
أنفسهم وعَنوا عتوا كبيراً *# يوم يرون 
الملائكة لا بشری يومئذ للمجرمین 
ويقولون حجرأ حجوزاً. # وقدمنا | 
ماعملوا من عمل فجلعناه هباء 
منثورا) أي : قال المكذبون للارسوؤل» 
الملكذبون بوعد الله ووعيذة» الذين 
اي لر اوم ولا 
رجاء لقاء الخال . 

(لولا انزل عاينا اللانكة أو نرى 
ربتا» أي : هلا نزلت الملائكة» تشهد 
لك بالرسالةء وتؤيدك غليهاء أو تنزل 
رسلا مستقلین› آوثرئ ربا قیکلمتاء 
ويقول: هذارسول فاتبعوه؟ وهذا 


ماک لل ن لی ل ا 
a e‏ 


بل بالتكبر والعلو والعتو. 
رر ی 
اقترحوا هذا الاقتراح» وتجرۇوا هذه 
الحراةء فمن أنتنم يافقراء» ويا 
مساکین› حتى تطلبوارۋية الله 
وتزعموا أن الرسالة متزقف بوتا على 
لوعتواعتواآ كبيرآ# أي : قسوا 
وصلبوا عن احق قساوة عظيمة؛ 
فقلوبمم أشد من الأحجار»ء وأصلب 
من الخحدید» لا تلين للحق› ولا تصغي 
للناصحين » فلذلك نم ي ج فيهم وعظ فيه 
ولاتذكير»ء ولا اتبعوأالحق حين 
جاءهم التديرء بل قابلوا أصدق الخلق 
وآنصحهم»› وآیات الله النبينات› 
بالإآعراض والتكذيب والعارضة»› 
فأي: عتو أكبر من هذاالعتو؟!! 
ولذلك»› بطلت أعمالهم واضمحلت» 
وفوا افد الراك وحرموااغاية 
الحرمان. 
ڈوم رون لکا الي رسوا 
نزولها لا بشری یومئڈ للمجرمين) 
وذلك آم لا يروشا» مع استمرارهم 
عل جرع وا دعي 91 2 
وحلول البأس بهم؛ فول ذلك عند 


أيد. 


الموت› ذا تنزلت عليهم اللائكةء 
قال الله تعالى : #ولو ترى إذ الظالمون 


في غمرات الموت والملائكة باسطو 


عذاب لهرت بها ام تقرلرة م الله 
غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبر ون . 

ثم في القبرء حین یأتیهم منکر ونکیر › 
فیسآلهم عن ربہم ونبیهم ودینهم» فلا فلا 

جیبون جوابا بنجيهم» فيحلون جم 
أ 5 لنقمة»ء وتزول عنهم بهم الرحهمةء ثم 
م کک د 


عقاہم» ا وهلا 
الذي طلبوه» إن استمروا على إجرأمهم 
لا بد آن يروه ویلقوه» وحينئذ يتعوذون 
من الملائكة» ويفرون»› ولکن لا مقر 
: ولون حجرآعجور) ۋيا 

وال إن أب طعتي أن 

عشرا جن وا ٤‏ 
E‏ ال والأرض 
فانفذو! لا تنفدڈون إلا بساطان) . 


a a E 
ي أعمالهم التي رجوا أن تكون خيراً‎ 
لفجعللناه هباء منثوراً)‎ 
أ باطلا مضي ضمحلاء قد خسروه‎ 


ارما اجره اوعوقبوا عليه ء وذلك 


أ مقده الإيمان» وصدوره عن 
مكذب الله ورسله فالعمل الذي 
يقبله الله ماصذرعن المؤمن 
a‏ امتبع لهم 


uc es 

مستقراً وأحسن مقيااً أي : في ذلك 
اليو م الهائل. > كثير البلابل (أصحاب 
الجنة# الذين منوا باش وعملوا 
صالاًء واثقوا رمم (خير مستقراي 
من آهل e‏ آس" 

مستقرهم في الحنةء »> وراحتهم !ا سي څي 
القيلولةء هو المستقر النافع › والراخة 
التامة» لاشتمال ذلك على تمام النعيم» 
الذي لا يشوبه كدر» بخلاف أصحاب 
النار» فإن جهنم ساءت مستقراً ومقيلاً 
وهذامن باب أستعمال آفعل 
التفضيل» فيما ليس في الطرف الآخر 


هم أخرجوا أنفسكم اليوم.تجزون ۰ 


منه شيْء»لأنه لا خير في مقيل أهل 
E ae‏ 


آما يشركون» . 


:0 - 4۹ ووم تششو تشقق السماء 
بالغمام ونل اللائكة تزبلا # املك 
يومئذ الحق للرحمن وكان يومأعلى 
الكافرين عسيراً SS‏ 


الرشول سيلا # ا یا ویلتی لیتني ا آذ 
فلاناً خلیلاً # لقد أضلني عن الذكر 


بعد إذ جاءني وکان الشيطان لاإنسشان 
خذولا) يخبزتعال عن عظمة يوم 
ألقيامة» ومافية من الشدة والكروب› 
ومزعجات القلوب فقال : ويوم 
تشقق السماء بالغمام» وذلك الغمام 
الذي ينزل الله فيه يرل من قوق 
الات فف ادات 
وتشقى ورل اللائكة کل ياء 
اغا ا ا اا 
حيطا بالخلائق» وإما كل سما 
یکونون صفاً» ثم السماء ء التي تليها 
صفاًء وهکذا.. 

القصد أن اللائكة - على كشرتمم 
وقوتهم -ينزلون حيطين بالخلق»› 
مذعنين لأمر ربهم» لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن. من الله » فما ظنك بالادمى 
الضغيقت› خضنوضاً الذي بارز مالکه 
E ۰‏ 


ف فيه اللك الحق بالحكم الذي 
لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة» رلھذا 
قال: #وکان يوماعل الكافرين 

عسيرا لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليه » بخلاف المؤمن» فإنه يسير 


عليه» خقيف الحمل . 


1 یوم نه : نحش ر التقين إلى الرهن 
وفداً ا 


2 
e 2 E‏ 
القيامة احق للرخن) لا يبقى لحد 
من المخلوقين» ملك ولا ضؤرة ملك 


كمأ كانوا في الدنياء بل قد تساوت 
ملوك ورعاياهم» والأحرار والعبيد» 
والأشراف وغيرهم» وممايرتاح له 
القلب» وتطمئن به التفس» وينشرح له 


oeAY 


٠‏ الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة لاسمه #الر هن الذي وسعت 
رهمته کل شيء٠‏ وعمت کل جي » 
ؤملأت الکائنات»› وعمرت ما الدنيا 
والاخرة» وتم با کل ناقص»›.وزال ا 
كل نقص»٠‏ وغلبت الأسماء الدالة عليه 
الأسماء الدالة عل الغخضب»؛ وسبقت 
رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق 
والغلبةء وخلق هذا الآدمى الضعيف 
وشرفه وکرّمه» لیتم عليه نعمته» 


ولتغمده ۵ بر هشه وقد حضروا في 


موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يذيه» E ES‏ وما 
يجري عليهم» وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم» فماظنك نما 
يعاملهم به» ولا هلك على اله إلا 
هالاك» ولا جرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوةء ا 
كلمة العذاب. 


3 
Ma 


#رویوم يصن ؛ 


وکفره» رکا کی پک 
تاها را و ناء واسها: 
ل#يقول با ليعني الخذت مع الرسول 
سبيلاڳ أي : طريقا بالإيمان به 
وتصديقه واتیاعه : 


LÈ‏ 1 آ1 فد 


ا دبای قتنی ۾ الخد فلاا ونو 
الشيطان الإنسي أو اك اإخلیاد 
ا حبيباً مصافياًء» عاديت نصح 
الناس لي» وأبرهم بي وأرققهم بي» 
وواليت أعدى عدو لي» الذي لم تفدني 
SS‏ 
جار زرا هو 
الضلال» نخدعه وتسويلةه: . ووکان 
الشيطان للإنسان خذولاي يزين له 
الباطل: ويقبح له الحق» ويجحده 
e‏ ویتبرآمنهء 


الأمرء وف ت ET‏ الخلق 
ت س 


#وقال الشنيطان نا قضي الأمر إن الله 


وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 


وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن 
دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلؤموني 


ولوموا أنفسنكم ما آنا بمصرخكم وما 


اللطاا كه کر که 
«بسشسركه 


الجرء التاسع عشر 


آشركتمونٍ من قبل الآية. فلينظر 


العبد لنفسه وقت الإمكان» ولتدارك 
اللمكن قبل أن.لايمكن» ولْيْوال من 
ولایته فیها سعادته» ویعادی من تنفعه 
داوتة» وتشر داف اواك لزق 


4۳١-۳٠‏ #وقالالرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً # وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوأ من المجرمين وكفى برك هادياً 
ونصيراً# (وقال الرسول# منادياً 
لربه› وشاكا عليه إعراض فزمة هنا 
جاء په » ومتأسفاً على ذلك منهم : ويا 
رب إن قومي4 الذين ا 
لهدايتهم وة ادوا هذا 
القرآن e‏ قد أعرضرا 
عنه» وهجروه» مع أن 
الواجب عليهم الأنقياد لحكمه» 
واللإقبال على أحكامه» والشى خلقه» 
قال الل مسلا وة وغي راء أن 
هؤلاء! للق لهم سلف صنعوا 
كصنيعهم» فقال : (وكذلك جعلنا 
لكلل نبي عدوأ من المجرمين) أي : من 
الذين لا يصلحون للخیر» ولا يزکكون 
علیه» یعارضونمم ویردون علیهم» 
ويجادلونمم بالباطل. ‏ 


من بعض فوائد ذلك» أن يعلو الق 
تی لى الباطل» وأن يتبين الحق» ويتضح 
اتضاحا عظيماًء > لآن معارضة الباطل 
اللحق»› ما تزیده وضو حا وبیانا وکمال 
استدلال» ون يتبين ما يفعل الله بأهل 
N TT‏ 
^ العقوبةء فلا تحزن عليهمء ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» «إوكفى بربك 
هادیاي هديك فيحصل لك 
المطلوب»› ومصالح دينك وذنياك . 
إونصيراً» ينصرك على أعدائك» 
ويدفع عنك ک|إ ل مكروه+ في أمر الدين 
والدایا» فاگتب په« و 


rr hb‏ لوقال الذبن کفروا 
لولأا زل عليه الشرآن جلة واحدة 
ذلك لشت به فۋأدك ورتلناه ترتیلا 4 
ولا يأتونك بمشل إلا جشناك بالحق 
مقترحات الكفارء الذي توحيه إليهم 


4 


رات 


اہ سے چ و 


تکل ر جنك روحس 
ETE 2‏ هترا سس 
8 کا راس سید ف وقد ٤اتامو‏ سی اڪ 
ومام سروت رید و کم امازل 
9 ااانه < کا لقا در ذا ي وَقَیٍّ 
اڪ کا الل ازن مھ لای ا 

وآ لاد اہررک کا یاج واوو 
واب الریں دروا 5اك کنر ج رکد 
یار رکا ا 
َة اا سرا اناك ايوا 
8 اا یزور شو @ ودا راولت إت 
e‏ لا @ 


عن اليا کو ان صر ea‏ 
مت لار کیان ات 


أنفسهم» فقالوا :ولا تل عليه 
القرآن جملة واحدة# أي: كما أنزلت 
الكتب قبله» وأي : حذور من نزوله 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا 
الوجه أكما لواجس ولهذاأ قال : 


إكذلك4 آنزلناه متفرقاً #لنغبت به 


فۇادك‰ لأنه كلما نزل عليه شيء من 


القرآنء ازداد طمأنينة وثباتا 
وخصوصاً عند ورود أسباب القلق» 
فان نزول القران عند دونه پکون له 
موقع عظيم» وتثبیت کثیر» آبلغ ما لو 
کان تازلا قبل ذلك» تم تذکره عند 
حلول سببه . 

#ورتلناه ترتيلا» أي: مهلناه» 
ودرجناك فيه تدر يجا . وهذا کله يدل 
على اعتناء الله بکتابه القرآن› وبرسوله 
محمد إو » حيث جعل إنزال كتابه 
جار لاخر الرسرل رما 
الدينيةء ولهذا قال : ولا يأتونك 
بمشل# یغارضون به الحق» ویدفعون به 
رسالتك» إلا جشداك بالحق وأحسنٍ 
تفسيرآ# أي: أنزلنا عليك قرآناً جامعاً 
للحق في معانيه» والوضوح والبيان 
التام في ألفاظهء فمعا فمعانیه كلها حق 
وى لا يشويهاياطل ولا شبهة 
بوجه من الوجوه» وألفاظه وحدوده 
للأشياء أوضح ألفاظاًء وأحسن 
تفسیراً مبين للمعاني بياناً كاملا . 


وفي هذه الآيةء غل ا 


للمتكلم فى الخلح > من ڪلت 


اټ کان وال 


ARTA YS IL 3 و‎ 
E SEN FA O Ea ENI 


ا 
E‏ 


TENA I Nî ED: <2 Û‏ ت 
E7 E ELISRNSES‏ 7 


a 
3 


EEE 2 JE 


اق اغات تعد ارکرار ذخ 2 
اکال ب یلان السرا ريك 8 
کن مالل واو جما راجت امن 
دللا قش تاا ایی ف رھواآزی ۶ 

جم ایل ی ساو شاا وج اروا 
رای ایر ایح ابی دیو 2 
اما ا واي خی بو باد م 
ماقا اوی یسک ھ دادم م 1 
سکرو کا آ سے تااس امون روت 
کان ڪل شیر ٿ لاع لکد E‏ 8 
پو چھادا گرا @ + ھر اریت چ ار اکت ف 
ت رامح کج جملا تکار | 
جو ٹ وھ راا ری ایآ کر کہا ا 
و وک قربا © کک ویت عن دون او 


ا تھ ای ر کاک ع رورا 


سر | چ 
وشقة 2 


E I TA TE LS LE ESE E‏ ا 
ص ي 


ومعلم› وواعظ› أن يقتدي بربه في 
تدبیره حال رشوله› كذلك العالم» یر 
أمر الخلق فكلما حدث موجب» أو 
حصل موسم» آتی بما يناسب ذلك من 


الات إل انث 1> 
تب ابقر 


باس 


31 I 
يث¿‎ E + انيث‎ 


والمواعظ الموافقة 

e‏ ء من اجهمية 
ونحوهم» ممن يرى أن كثيرأ من 
نصوص القرآن محمولة على غير 
ظاهرهاء ولها معان غير ما يفهم منهاء 
فإِذاً عا , قولھہ لا کون القرآن 


1 ا‎ e 

E 
الذي حرفو! له ا معاني تحريفاً.‎ 

{Y4‏ ل(الذيسن جشسرون عل 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً 
وأضل سبيلا» فال ان 
المشركين الذين كذبوا رشوله» زسموع 
ماله RR‏ 
کک أشنع مرآى» وأفظع منظر 

ملاتكة العلاب ورو 

إل 


9 الجامعة لكل عذاب 


وعقوبة اولك الذين هذه أألة 


شر مکانا) من آمن بالله رصدق 
رسله #وأضل ساد وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل» فيما ليس في 


الطرف الأخرمنه شيء› فإن المؤمنين. 


حسن مکانہم ومستقرهم» واهتدوا في 


)1( زيادة مني يقتضيها السياق . 


الذتياإن الف اط التق وف 
الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 
4۰-۳۰ طولقد آنینا موسی 
الكتاب وجعلنامعه أخاه هارون 
وزيراً # فقللنا اذهبا إلى القوم الذين 
کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیراً #۴ وقوم 


نوح لا كذبواالرسل أغرقناهم 


وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالين 
عذاباً ليما # وعأدا وثمود وأصحاب 
الرس وقروناً بين ذلك کثیرا ا 
ضربنا له الأمثال وکلا تبرنا تة تتبيراً # 
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر 
السوء آفلم يكونوا يرونا بل كانوا 
لا يرجون نشوراً4 أشار تعالى هذه 
القصص› وقد بسطها في آیات أ خر 
يدر المخاطبين من استمرارهم على 
تکذیب رسولهم» فیصیبهم ما أصاب 
هؤلاء الأمم الذين قريبا منهم» 
ویعرفون قصبصهم بما استفاض 
واشتهر عنهم.. . . 

و ا 
كقوم صالح في الجر » وكالقرية التي 
أمُطرت مطر الشرءء بحجارة من 
سجيل» يمرون عليهم مصبحین»› 
وبالليل في أسفارهم» قإن أولئك 
الأمم ليسوا شرا منهم» ورسخ لجسو 


ES E 


E‏ براءة في چ 
ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - 
مع ما شاهدوا من الآيات -أنم كانوا 
ران ا ول ورا فلا یرجون 
لقاء رہم » ولا خشون تکاله > فلذلكف 
استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم 

من الآيات› ما لا یبقی معه شك ولا 
ا ولا ارتیاب . 

REE _ ٤#‏ #وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله 
رسولا # إن كاد ليضانا عن آلهتنا لولاا 
آن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب من أضل سبيلاً *# A‏ 
و 
وکیلا # أم تحسب أن أكثرهم يسمعوؤن 
آو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 


(۲) المراد: (وتغريراً بضعفاء العقول). 


أضل سبيلا# أي : وإذا رآك يا عمدء 
هؤلاء اللكذبونلك» الحاندون 
لآيات [ ا ٩]‏ »> اللستكبرون ضي 
الأرض» استهزۋوا بك واحتقزوك› 
واوا عل و الات هار 
م : #آهذا الذي بعث الله 
رسولا» آي : غير مناسب. ولا لائق 
أن يبعث .الله هذا.الزجل» 
شدة ظلمهم وعنادهم» رقلبهم 
الحقائق» فإن كلامهم هذايفهم أن 
الرسول - حاشاه .فى غاية الخسة 
قار واه لر كانت ال رسال ره 
کان اتک 

لوقالوا لولا نزل هذا القرآن عل 
رجل من القريتين عظيمQ‏ فهذا 
الكلام» ا يصدر إلا من أجهل الناس 
وأضلهم < أو من أعظمهم عناداً» وهو 
متجاهل » قصده ترویج ما معه من 
الباطل بالقدح بالحق ومن جاء به 
وإلافمن تدبر آحوال محمد بن 
عبد الله بء وجده رجل العال 
ومامهم» ومقدمهم في العقل› 
والعلمء واللب» والرزانة» ومكارم . 
الأخلاق» وحاسن الشيم› والعفة» 
والشجاعة»ء والكرم» وکل حلي 
فأاضل 6 وأن المحتقر له والشانى e‏ 
قد جمع من النفه قانخهل» الضلال» 
والتناقض» والظلم» والعدوان» ما 
لا مجمعه غيره» وحسبه جتهلا 
وضلالاء أن يقدحهذاالرسول 
الا اا ا 
والقصد من قدحهم فيه واستهزاد 
قصللبهم على باطلهم»› وغرور! 
لضعفاء العقول ولهذا قالوا: إن 


به 


كاد هذا الرجللليضلنا عن آلهتنا) 


بأن مجعل الآلهة إ إلهاً واحداطإنوا أ ان 
صبرنا عليها# لاتا زرا 
قبحهم ألله أن الضلال هو التؤحيدء 
وأن الهدي ماهم عليه من الشرك 
فلهذا تواصزا بالصبر عليه .. #وانطلق. 
ا eT‏ 
آلهتکم# . : 
وهنا قالوا! :لرل ا صبرنا 


oA 


عليها# والصبزيحمد في المواضع 

كلهاء إلا في هذا الموضع» فإنه صبر 
عل أسہاب الخضب: وعل الاستكئار 
من حطب جهنم . وأما المؤمنون» فهم 
كما قال الله عننهم : #وتؤاصوا باحق 
وتواصوا بالصبر) ولا کان هذا حكماً 
منهمء بام ورو ضال» 
وقد تقرر أ و ي 
بالعذأاب» ,ا أنهم في ذلك لوقت 
ل[حين يرون العذاب# يعلمون علماً 
حقيقياً «من) هو #أضل سبيلا) 
لويوم يعض الظالم على يديه قول يا 
i EEG‏ 


الآيات . 
ج eT‏ 


فلهذا قال : #أرأيت من أتخذ إلهه 
هواه ألا تعجب من حاله» وتنظر ما 
هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه 


بالمنازل الرفيعة؟ 
(آفأنت تکون عليه وکیلا# أي : 
لست عليه بمسيطر مسلط بل إنما 
أنت منذرء وقد و قمت بوظيفتڭ» 

مسجل تمل على ضلالهم البليع» 


2 إأ > ةا ٍ1 ا 
و 


ود ب کی الي بادام الائ 
التي لا تس تسمع إلا دعاء ونداءء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون» بل هم 


أضل من الأنعام» لن الآنعا م مدا 


راعيها فتهتدي» وتعرف طریق هلها 
فتجثنية» وهي أيضأ أسلم عاقبة من 
هؤلاء؛ فتبين ۔پذا أن الرامي للرسول 
بالضلال أحق بهذا الوصف» وأن كل 
حیوان یم فهو آهدی منه . 
EL FELE‏ 


جعلنا الشمس عليه دليلاً # ثم قبضناه 
إلينا قبضا يسيرا# أى 
رہ2 e SEES‏ 


ET 


وذلك قبل طارع الشمس #ثم جملا 
الشمس عليه أي: على الظل 


(1) 


: أل تشاهد 
٣‏ 


للدليلا) فلولا وجود الشمس» ها 
عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده. 
لثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً فكلما 
ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل شيعا 
فشيئاء حتى يذهب بالكليةء فتوالي 
الظل والشمس على الخلق» الذي 
یشاهدونه عیانا» وما یترتب على ذلك 
من أختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء 
وتعاقب المصول› وحصول المصالح 
الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على 
كمال قدرة الله وعظمتهء وکمال رحهته 


وعنايته ع اده وأنه وله المعبود 


اللحمود» المحبوب المعظم› ذو الجلال 
والإكرأم. 

4۷9 (وهوالذى ,جعللكم 
الليل لباساً والنوم سنباتاً وجمل النهار 
نشوراً# أي : من مته بكم ولطفه» 
أن جعل الليل لكم بمتزلة اللباس الذي 
وغشأاکي حى تمھ قروا فيه > ودروا 
بالنوم» وتسبت حركاتكم» أي : 
E RE‏ 
کے العباد» ولا استمرواضي 
e‏ ك 
ولوا کک 


E: 8 0 1 0‏ 
دل ا و پلتشرول فیه» 


لتجاراعيم وأسقارهَم وأعمالهم» فيقوم 
و ا 

4١ - ٤۸8‏ وهو الذي أرسل 
الرياح بشراً بين بدي ر مته وأزلنا من 
الات ييا 


کثیراً * ولقد صرفتاه بينهم لیذكروا 
فأبی آكثر الٽاس إلا كفورا# اي هو 
وج انی ر اده وأدرٌ عليهم 
رزقه» بأن أرسل الرياح مبشرات بين 
يدي رححمته» وهو: : المطرء فشار يها 
السحاب وتألف› ویار کسفا: 
وألقحته» وأدرته بإذن آمرها والمتصرفب 
فيهاء ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله» ولیستعدوا له قبل أن يفاجئهم 
ذفعة واحدذة. 


(وأنزلنا من السماء ماء طهورا4 


# لنحيى به بلدة . 
ميا ونسقيه نما خلقنا أنعاماً وأناسي 


8 ا e‏ ر ۴ 
ای ایک E FEES‏ 1 
و راھ آآیی لکوت وال رما 
ا مان سد ارا ا نشل 
کا یکا ف eS AS‏ تجن ا 
ان ااا واد مم نو ۾ ق تجار ايىج | 2 


فالسا ہایس نای کشا و 
2 وراز جل ای وھا رامن اراد انيار e‏ 


وراد شکو © تیذا ا نشول ا 

0 الرس کوک 5اا وار کال ااه و 

ETE 2 

ات رن ا ج 6 ے29 5 

2 9 س ناا و انوا آل2 
راو ر E‏ 


aT e 
الغش والأدناس»› وفیه برکة من برکته›‎ 
أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتاًء فتختلف‎ 
أصناف النوابت والأشجار فيهاء ما‎ 
rE E 

خلقنا أنعاما وأناسي كشيراً أي 
EC EE‏ ا 
الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات› وأنزل من السماء 
a SES‏ فيه رزق اأتعباد. 
ورزق ہائمهم› » هو الذي يستحق آن 
یعبد وخده» ولا یشرك معه غیره؟ 

ولا ذكر تعالل هذه الآيات العيانية 
الشاهدة» وصرفهاللعباد ليعبرقوه 
ویشکروه ویذکروه» مع ذلك أبی أکثر 
ا لفساد أخلاقهم 
وطاد 

}ا - 4۲ ولو شئنا لبعشنا في 
كل قرية نذيراً # فلاتطم الكافرين 
وجاهدهم به جهاداً کبیرا) حبر تعال 
عن نفوذ مشیئته» وأنه لو شاء لأبعث في 
کل رة نیرا »ای رتولا پخذرهم 
ويحذرهم» فمشيئته غير قأاصرة عن 
ذلك ولکن اقتضت حکمته ورحته ‏ 
ا أن أرسلك إلى . 
جميعهم» أجمرهم وأسودهم» عربيهم 
وعجميهم» إنسهم وجهنم » تفلا تطع 
الكافرين) في ترك شيء عا أرسلت 


زياد هى :رقت يها السياق مع العلم أن کلمة هواه کتبت في ب بدلا عن معبوده تم شطبت . 


EEE تارا ج ا‎ EFI 


a 
ا سا‎ 


E 


ا ب کے ارک 2 
1 لکرم ا ای یرویت نیل 5 8 
ای ااا © بسحف ل آل یداب یوم اموک ا 
کا یی اتا و اساب یار کے 6 
ا اوھ ك یل اھ سات حا و کارت انه |( 
8 ھا ت د٤ب‏ رر ون |( 
8 اھر ھ الت نھد ازا E‏ 
پار راڪم ھ لوتس رم الت و 


ر ر 


EET 


: ناویا @ اقول 8 
یراز رۇ ات جما | 
اتاو غر اتی ر 


کے 


صر دوقو اة تاو رتنیا ۴ 
ت 2 ا اچوا 1 


سے کے بے 


EE eT ٤ 
rE اراسشانت ره‎ 
إجهاداً كبيراً4 أ فال تی‎ 
مجهودك في نص ر 'الحق وقمع الباطل›‎ 


إلا E e‏ 
ء | ن 


e n e 

همدايتهم؛ و تاك إبلاغهم 
لأهرائهم. 

١١۶‏ وهو الذي مرج البحرين 


- هلذاعذب فرات وهذا 1 آجا۔ 


حل ا ب اود ا رر 
آي : وهو وحده الذي مرج البحرين 
يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار 
السار عة عا وة ار وال 
الملح» وجعل منفعة كل واحد منهما 
مصلحة للعبادى ل(وجعل بينهما 
برزخا. أي : حاجزاً محجز من اختلاط 
أحدها بالآخرء فحذبهب النفعة 
القصود منهبا (وڃچرآخجور 
آي : حاجزاً حصيناً. 

٥٤‏ #وهو الذي خلق ۽ منن الماء 
بشراً فجعله نسباً وصهراً وکان ربك 
قدیر اڳ أي : : وهو آله ولحده لا شریكڭ 
له» الذي خلق الآدمي» 
رد کر وجعلهم ا 
> متفر رقین و جتمحین »> والادة 
كلها من ذلك إلماء المهين» فهذا يدل 
على كمال اقتداره» لقوله: #وکان 
ربك قديرا ويدل عل أن عبادته هي 


وأصهاراء 


تقسير سورة الفرقان 


ا وعنادة ر باطلة» لقوله: 


٥%‏ وي عدون من دون الله 
ما ES‏ وکان الکافر 
على ربه ظهيرا» آي : يعبدون أصناماً 
وأمواتاًء لا تضر ولا تنفع» ومجعلونا 
أنداداً الك النفع والضر والعطاء 
والمنع؛ نع أن الواجب عليهليم أن 
یکونو! مقتدین بارشادات رجہم»› چ 
عن دته › ولکنهم عکسوا القضية . 

لوکان‌الكافر على ربه ظهیرا) 
فالباطل الذي هو الأوثان والأندادء 


أعداء لله » فالکافر عاونها وظاهرها 


على را > وصار عدوا لربه» مبارزاً له 
في !ا لعدأوة والترب» »> هذا وهو الذي 
خلقه ورزقه»› وأنعم عليه بال 


الظاهرة والباطنة وليس جرج عن 


ملکه وسلطانه وقبضته» الله م يقطع 
عنه إحسانه وبره» وهو ES‏ 


2 5 ر على هذه العاداة والميار‎ SUNE 


4-٠ 3‏ وما أرسلناك إلا 


مبشراً ونذيراً # قل ما أسألكم عليه 
من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا # وتوكل مل الحي الذي 
۰ يموت وسبح بحمده وکفی به 
بذنوب عباده خبيراً # الذي خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
آیام ثم استوى على العرة الرهن 
فاسأل به خبيراً #وإذاقيل لهم 
اسجحدواللرحهن قالواوماالرهمن 
أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا) يخبر 
تعال : آنه ما أرسل رسوله حمداً د 
مسیطرا عل انشلى ENS‏ 
ولا عنده خزائن الآشياءء وإنما أزسله 
لمبشرا4 ببشر من أطاع الله » بالثواب 
العاجل والآجل.#ونذيرا# ينذر من 
عصی الله » بالعقاب العاجل والآجلء 


وذلك مستلزم لتبيين مابه البشارة» وما 


تحصل به التذارةء من الأؤامسر 

والنواهمي» وإتك - يتأعحمد 
ا ا 
و ع الخرامة. إلا اء 


ویتحلصول من 


اف ا 


شاء أن ينشق نفقة في مرضاة ربه. 


وسبیله» فهذا وإِن رغبتکم فیه» فلست 


.داف 


oA 


اجک عله ون خا اجران 


۔علیکم» وإنماهو راجع لمصلختكم› 


وسلوککم .للسبيل الموصلة إلى ربكم» 


ثم مره آن بتوکل عليه ویستعین به» 


فقال: #وتوكل على الحي) الذي له 


الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموت 
وسبخ بحمده# آي : اعبده وتوكل 
عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة 
بالخلق. وکفی به بذنوب عباده 

خبيرآ يعلمهاء ويجازي عليهاء فأنت 
E a CE‏ 
عليك حفظ أعمالهم» وإنماذلك 
کله»ء بيد الله #الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام ثم 

استوى# بعد ذلك #على العرش 4 
e‏ وأعلاهاء 
وأوسعهاء وأجملها. «الرهن# 
` استوی على عرشه».الذي وسح 
السماوات والأرض باسمة برجن 


ا ر ا ء فاه وی 


الصفات فأئبت ذه الأيةء خلت 
ا وعلوه رفوق إلجرشء 
ومبایتته إياهم . . 


«فاسأل به خبيراً# يعني بذلك 
نفسه الكريمة» فهو الذي يعلم أوصافه 
وعظمته وجلاله وقد أخبركم بذلك» 


ن وأبان كم من عظمته» ما تسعدول به 


من معصرفته» فُعرفة آالعارفون» 
وخضعوا لحلالهء واستکبر عن عبادته 
الكافزون» واستنكقواعن ذلك› 


FRE‏ : وإذا قيال لهنم اسجدوا 


للر هن4 أي : وحده» الذي نعم 
علیکم بسائر النغم» ودفع عنكم جميع 
النقم . (قالوا» جاخدا وكفراً : وما 
الرحمن# بزعمهم القاشد أجم 

ا رنود ارخ بارا ا 
- قوادحهم في الزسولء أن قالوا : ينهانا 


ى عن اتخاذ آلهة مع الله ۰ وهو يدعو معه 


إلهآآخرء يقول «(يا رحهن» ونحو 


۽ کماقال ب تعالى: :لوقل ادعوا! الله 


أراففرا لر ااا نراف 


الأسنماء e‏ فأسماڙه تعال 
كثيرة» لكثرة أوضافه› اوتعدد كماله» 


فكل واحد منهاء دل على صفة كمال . 

#أنسجد لا تأمرنا# EN‏ 
اترك انا واا قى حو فل 
التكذيب بالرسول› واستکہارهم عن 
طاعته»ء لوزادهم دعوت م ل 
السجود للرحمن لنقوراي هربا من 
احق إلى الباطل » وزيادة كفر وشقاء. 
N‏ - €۲ «تبارك الذي جعل 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمرآمنيراً # وهو الذي جعل الليل 
والتهار خلفة لمن أراد أن یذکر أو راد 
شکورا# كرر تغالى في هذه السورة 
الكريمة قولة : #تبارك# ثلاث مرات»› 
لن معناها كماتقدم» أا تدل على 
عظمة إلباريء وكثرة أوصافه» وكثرة 
خيرأته وإخسانه : ؤهذه السورة»> فيها 
من الاستدلال عل عظمتهء وسعة 
سلطانه» ونفوذ مشيئته» وعموم علمه 
SEF‏ وإحاطة ملكه في ,الأحكام 
ا 

جک ویوا ادل ل هة 

زحمته» ووأسع جودة» وكثرة جخيراته؛ 
الدينية والدنيوية» ما هو مقتض لتكرار 
هذا الوصف الحسن» فقال : #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجا) وهي : 
النجوم غمومهاء أو منازل الشمس 
والقمر التي تنزلها منزلة منزلة» وهي 
بمنزلة البرو- ج والقلاع للمدن في 
eS‏ 
اإجعولة للحراسةء فإهارجوم 
للشياطين. 

ل[وجعل ‏ فيه سراجا4 ق فيه النور 
والحرارةء وهو: : الشمس ا 
منیراً# فيه النور» لا الحرارة» وهذامن 
أدلة عظمته» وكئرة إجسانه» فإن ما 
فيها من الخلق الباهر» والتدبير المنتظم 
والجحمال العظيم» دال على عظمة 
خالقها في أوصافه كلهاء وما فيها من 
المصالح للخلق والمنافع» دال على کثرة 
خیراته. 


وهو الذي چعل الليل , والشهار 


خلفةً# آي ى تعب اجدها؛ فيخلة 

ا ا ادا 9 مغانت 
يرتفعان» #لن أراد أن يذكر أو أراد 
شکور آي : لن أراد أن يتذكز بہما 


ويعتبر› ویستدل ہماعلی کثیر من 
الطالب الإلهية» ويشكر الله على 
الله ویشکرهء 


وله ورد من الليل أ و النهار» فمن فاته 
وزذه من أحدهماء أدركه في الآخرء 
وأيضا.فإن القلوب ت تتقلب وتنتقل في 


ساعات اليل والنهار» فيحدث لها 
التشاط والكسل» والذكر والغقلة؛ 
والقبض والبسط؛ والإاقبال 
والإعراض» فجعل الله الليل والنهارء 
يتوال على العباد ويتكررانء ليحدث 
لهم الذكر والنشاط؛ والشكر لله في 
وقت آخر» ولأن أوراد العبادات 
تتكرر بتكرر الليل والنهار» فكلما 
تکررت الأوقات› آحدث للعبد همة 
غير مته التي كسلت في الوقت 
امحقدم» فزاد في تذكرها وشكرهاء 
فوظائف الطاعات بمنزلة سى الإيمان 
الذي يمدهء فلولا ذلك لوی عرش 


إy‏ 1“ 1n HI‏ € ا 
ار يمال ویبس . فلله آتم “مى واتمينة 


على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خیره» مته 
على عباده الصاخين»› SER‏ 
لاأعمال الصالحات»› التي ,أكسبتهم 
المنازل العاليات› في غرف ا 


يمشون على ألأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما # والذين يبيتون 
لربهم سجداً وقياماً # والذين يقولون 
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاياً 
کان غراما # إنهاساءت مستقراً 
ومقاماً إلى آخر السورة الكريمة. 
العبودية و عبودية 
لربوبيته› هذه ر بشترك فيهاسائر 
الخلق»› > مسلمهم وکافرهم» برهم 


وفاجرهم» فکلهم عبید الله مربوبوك 


ار 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً# وعبودية 
لألوهيته» وعبادته» ورحمته» وهي 
عبودية أنبيائه» وأوليائه» وهي المر 


: nou, 1 HI glial. <l» 
مه #الر حجن‎ OE 


اا ا 
RT‏ فذکر آن صفاتہم 
أكمل الصفات» ونعوتهم آفضل 


النعوت» فوصفهم با بأنہم ہم لیمشون على 
الأرض هونا أي: ساكنين. 
متواضعین لله وللخلق» ا 
لهم بالوقار» والسكينةء والتواضع لله 
ولعباده. «وإذا خاطبهم الجاهلون) . 
الفعل» وإسناده لهذا الوصف #قالوا ' 


سلاماً أي : خاطبوهم خطاباً يسلمون ‏ 


نای ووا 
الجاهل بسجهله . وهذامدح لهمء 
بالحلم الكثير» زمقابلة المسيء 
ll EE‏ 


فكلما الال . 


کک رم ا 


وقياماً# أي : يكشثرون من صلاة الليل» 
خلصین فيها لر ہم » متذللین لهء كما 
فال تعالى E‏ 
اللضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا و 
رزقناهم ينفقون # فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) . 

#والذين يقولون ربنا اصرف عتا 
عذاب جهنم أى : أدة ڪه عاي 


f‏ دو ه4 ع 


N OE‏ ومعفرة ا 


متأ غا هو مقفتضس للعذاب . إن 


اسا كان غراما# أي: ملازماً 


لأهلهاء بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه . 


#إما ساءت مستقراً ومقاماً وهذا 
متهم > على وجه التضرع لربهم؛ وبیان 


شدة حاجتهم إليهء وآنم ليس في 
طاقتهم احتمال هذا العذاتب 


ولیعذكروا نة الله عليهم» فإن صرف 


الشدة پحسب ندا وفظاعتهاء 


يعظم وها ويشتد الفرح بصرفها. 
#والذين إذا أنفقوا# ألنفقات 
الو ةرا ا NO E‏ 


۶م يسرو ا لا 


يزیدوا على الحد فيدخلوافى 

التبذيرء وتال اشرق الراب 8رر 
يقتروا# فيدخلوافي باب البخل 
و ات وو کان إنفاقهم فإبين ذلکفڳ 


أف و اة Ak‏ 1 
بين الإسبراف ورالعصير روا يدون 


ا ا 
والکقارات› والنفقات الواجية وفيما 


٠ تفسير سورة الشعرأء‎ _ ٠ 


غير ضرر ولا رار وه امن عدلم 
واقتصادهم . 

ووالذين لا ا ع اله إلها 
آخر) بل یعبدونه وحده» خلصین له 
الدين». حنفاء» مقبلین عليه » امعرضین 
ماو 

ولا يقتلون النفس التي حرم ا 
وهي نفس المسلم› والكافر الْعاهدء 
لإلا بالحق# كقتل النفس بالنفس› 
وقتل الزاني المحصن» والكافر الذي 
محل قتله. ولا پزنون بل يحفظون 
فروجهم }| على ل أو ما 
ملكت يمانم 

ومن يفعل فلك آي : الشر 
بلله» أو قتل النفس التي حرم الله 
E‏ 
فسره بقوله ES‏ 
القيامة ونخلد فيه# أي : في العذاب 
لمهانا# فالوعيد باخلود» لمن فعلها 
كلهاء ثأبت لاأ شك فيهء وكذأ لن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب 
الشديد» على كل واحد من هذه 
و 


الكبائر . 

وأما خللود القاتل والزان في 
f‏ 11 فإنه لا یتناوله الخلوت» لاز 
تاانب © قاله ڌ سسا وا ا زا نة 


فوت السو الا رة 


النبوية» أن جميع المؤمنين سيخرجون 


من آلنارء ولا خلد فيهامؤمن» ولو 
فل فنا ي ا ن ونص تعالی 
على هذه الثلائةء لأا أكبر الكبائر : 
فالشرك فيه فساد الآديان» والقتل فيه 
فساد الأبدان»› والزنافيه فساد 
راض  .‏ ت 

وإ من تاب عن. هذه المعاصي 
وغيرهاء بان أقلع عنها في الحالء 
وندم على ما مضی له من فعلها» وعزم 
عزما جازما ان لا یعود» وآمن) بال 
يقتضى تر العاصى 


امانا اء 


لجات ص ت ۽ 


ماما ار لعا إذا قصد به 


أله . 


(1) في ب: فيوفيهم. 


حسنات4 أي: تتيدل أقعالهم 
وأقوالهم» التي كانت مستعدةلعمل 
السيئات› تتبدل سا فيتمدل 
شركهم إيماناًء ومعصيتهم طاعةء 
ونتبدل نفس السيئات التي عملوهاء 


. ثم أحدثواعن كل ذنب منها توبة وإنابة 


وطاعة تبدل حسنات» كما e‏ 
الآية. 
E‏ 
حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعَدّدها 
عليه» ثم آبدل مكان كل سيئة حسئة 


فقال: «يا رب ا 2 


هاهنا» والله ا : 

#وکان اله غفورآڳ لر تاب› يعقر 
کو الذتوت اة ازا ران 
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته 
بالعظائم ثم وفقھم لھاء ثم قبلیا 
: ومن تاب وعمل صاللا 
ف الله متأباً أي : فلْيَغْلم أن توبته في 
عاية الكمال؛ لأجارجوع إلى الطريق 
الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة 
العبدوفلاحهء فيض فيهاء 


الا فانه یتوب 


;ااا شوائب الأغرزاض' 


القاسدة in‏ الخث على 


AM) fo‏ اے اعا .ا 
تكميل التوبة» وايقاعها على اقفضل 


الوجوه وأجلهاء Sia‏ 
اله فو ية أجرهت بحسب کمالها . 
#والذين لا يشهدون الزور# آي: 
لا بجضزون الزورء أي: السقسول 
والح اللحرم» ود ع 
الجالس» الشتملة على الأقوال 
المحسرمسة أوالآفعال اللحرمة» 


کالخوض في آیات الله » والحدال 


الباطل› اة والنميمة› والببب:. 
والقذف. والاستهزاءء والغتاء 
اللخرم» وشرب الخمر» وفقسرش 
2 ا ا 
کانو بجا ول الزو رر > فمن 
ارز افلا يقولوه 
وشهادة الزور داخلة في قول 
الزور» تدخل فى هذه الآية بالأولويةء 
لإوإذا مروا باللغو وهو الكلام الذي 


لا خير فيه» ولا فيه فائدة دينية ولا 
دنيوية»› ككلام السفهاءونحوهم 
مروا كراماً# آي : نزهوا آنفسهم 
وأكرموهاعن الخوض فيه» ورأوا 
الحوض فيهاء وإن كان لا إثم فيه؛ 
E a‏ 


وش رل لوإذا مروا باللغو4 
إشارة إلى آم لا يقصدولن حضصوره 
ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي 
من غير قصد» يكرمون أنفسهم 

لوالذين إذا ذکروا بآیات رم4 
التي أمرهم باستماعها والاهتداء اء 
لل يخروا عليها صما وعمياناً# أي E‏ 
اا بالاء عراض عنهاء الف عن 
HR‏ وصرف النظو والقلوب 
عنهاء کمایفعله من ل يؤمن بها ول 
يصيق؛ وإنما جالهم فيها وعند 
سماعهاء کما قال تعالى : #إنما يؤمن 
باياتتا الذين إذا ذكروا ما خرواً سجدا 
وسبجوابحمدرهم وهم 
٠‏ یستکبرون# يقابالوا بالقبول 
والافتقار إليهاء والانقياد وال 
لھاء وتجد عندهم آذانا سامعة» وا 


واعية» فیزداد بها إیمامم» ویتم ہا 
E E:‏ شاط E‏ 


عه . 


ویفرحون سروراً واغتباطاً:' 
للوالذين يقولون رہنا شب امن 

أزواجنا# أي : قرنائنامن a‏ 
وأقران و < فرة 
2 أي قر ہم اقتاد 

سر e‏ وعلو ر 
لربہم» عالين عاملين» وھذا کیا أنه 
صلاحهم» فإنه دعاء ا لن 
نفعه يعود عليهم» ولهذا جعلوأذلك 


هب» فقالرا: : #هیب ,1 انا e‏ 


ھ4 ةا 


TT ۰ 


aE TT 
م‎ 


OAA 


#وإجعلنا للمتقين إماماًه أي : 
أوصانا يا ربنا .إلى هذه الدرجة العاليةء 
درجة الصديقين والكمل من عباد الله 
الصالحين» وهي درجة اللإمامة في 
الدين».وأن يكونوا قدوة للمتقين في 
أقرالهم وأفعالهم» یقتدی بأفعالهم» 


ويُطمأن لأقوالهم» ويسير أهل الخير . 


خلفهم» فیهدون وتدون.. 
ومن المغلوم) أن الدعاء بيلوغ 
شيء“› دعاء بما لإ یتم إلا به» وهذه 
ك -درجة الإمامة في الدين . 
تتم إلا بالصبر واليقين» كما قال 
٠‏ #وجماتامم أنمة دون بأمرن 
لا صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون) . فهذ 
الدعاء» يستلزم من الأعمال» ا 
کک الله وعن معیضیته وآقداره 


Es‏ خیراً کثیرآ». 


وعطاء جر “عا ما 
اعلى ما 
يخكن من درجات:اخلق بعد الرسل. 
ولهذاء لا كانت *ممهم ومطالبهم 
عالية» كان ا لحزاء فن جنس العمل › 
فجازاهم بالنازل العاليات فقال : 
#إولئك لئك رون الغرفة بماصبروا) 
آي : المنازل الرفيغة» والمساكن الأنيقة 
الحامغة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين»› 
وذلك بسبب صبرهم› نالوا ما نالواء 
كماقال تعالى: #واللائكة يدخلون 
علیهم من کل باب AN‏ 


ل وان نکو نا 
جوز سی 


هنا ربقو ن ليها غية وسلاما قن , 
رم ومن ملائکته الكرام» وسن 
بعض على بحض» CET‏ 

و ا بالزقار 
hk LL a‏ 


ت إلأد 
وحسن ! 


نة 


الحلقء واف رع اهل ۰ 


والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهہم 
بالا حسان»؛ وقيام الليل» والإخلاص 
فيه والحوف من النار؛ والتضزع 
ترم أن ينج منهاأء وإخرأج 
اراو ی ا ت 
والاقتصادفي ذلك- وإذا كانوا 
تقتصدين في الإأنفاق› الذي جرت 


الجرء التاسع کسر 
العادة بالتفريط فيه أو الإفراط 


فاقتصادهم وتوسطهم في غیره من باب 


والاتصاف بالإاخلاص له فی عبادته . 


والعفة عن الدماء والأعراض› والتوبة 
عند صدور شيء 
لا وة الس البكر والقرق 
لقو وال ول قا 
بانفسهم» وم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الردية التي لا خير فيهاء. 
وذلك يستلزم مروءتجم وإنسانيتهم 


. وكمالهم» ورفعة أنفسهم عن كل 


خسيس» قولي وفعلي» وأ نهم يقابلون 
آیات ايا والتفهم 
لمعانيهاء ٠‏ والعمل بہا و 
تنفيذ أحكامهاء» وأ نهم يدعون الله تعای 
باكکمل | الدعاءء» اا الذي 
ينتفعون به»› رینتفع به من تعلق یم ؛ 

وينتفع به السلمون» من صلاح 
أزواجهم وذريتهم › ومن لوازم ذلك؛ 
تح نی اام ور 


N 
ES Þ1 ودعا الله فيه›‎ 
فيه» وأتبه‎ 
الدرجات المكنة لهم» و وهي.درجة‎ 

إل و اأجل:ة 


لاإأمامة والصديقية . 
فلله» اله الات ا 
هذه الهمم» وأجل هذه المطالبء 


از لك الو ر 


ا 
تقی هؤلاء السادة!!. : 


وله قضل n‏ 
ور مته التي جللتهم 
أوصلهم إلى هذه المنازل : 


ت 
لله > کیا و اه 


ولد هة e‏ 
لهم آرصافهم» E‏ 
وبين لهم Ka‏ رأوضح لهم 


بأوصافهم» وطلرا جهدهم في ذلك 


یسال ایت ضلیع انچ 
الذي فضله في كل زمان ومکان» رفي 
کل وقت وأوان» أن يهذهم كما 
هداهم» ویتولاهم بتربيته ا لخحاصة كما 
و 

ا ا 


من ذلك وأنهم. 


e «‏ الذي 


1 الا 


SIG Eh‏ قت ا 


8 ا ا ون 4 تید د دبوا سیا ار 
اوا مکزا وہ يردج اورا لالم 
4 


یلار 


ر ر کر 


چ س سے 


O a 2 a EES 
۳ RA 


الملستغاثء ولا حول ولا قوة إلا بكڭ.. 


نقدر على مثقال ذرة من ا خير إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل 
ا ا 


نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة 
فن وكا ل ف و 
وخطيئة» فلا نشق يا ربنا إلا برحمتك 
التي بها خلقتنا ورزقتناء وأنعمت عليتا 
بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنةء 
وصرفت عنا من النقم» فارحنا رحمة 
تغنینا بها عن رة سن سبزاكء فلا 

ولا كان الله تعالء.قد أضاف 
ھوؤلاء العباد 8 رحته ¢ واختصهم 
بعبودیته لشرفهم وفضلهم ۰ ربما توهم 
متوهم» أنه وأيضأاغيرهم؛ فلم 
ل يدخل ق فى العبودية؟ 

فأخبر تعالىء أنه لا يبالي ولا يعباً 


ر بغر هؤلاء» وأثه لولاٍدعاؤكم إياه 
1 دعاء العبادة ودعاء المسألةء ما عباً بكم 


ولا أحبکم فقال : اقل ماعب بکم ری 


أ لا دعا کے فقد کذبت 3 
نو داز بتم فسوف یکون 


لزاما# أي OTE‏ لزوم 


الغريم لخريمه»ء وسوف يحكم اله 


بينم وبين عباده المؤمنين . 
تع تر نورة ارقا 
فلله ا لحمد والثناء والشكر .ي أبداً 


E 


ا طس ن زاق لث الب این ج اتخ شك © 
کیک زیی و إن ھا رل کہ فاا ج 
توا کروی © ایور زر : 


م ا 9 ف5ت یترتا اھ | 
ا یھ یھ کرلمر رای و رادا 2 
2 کات الیو ای کو اا ھدب ت 
ا کان أن کو ج ومد رى الى سان 8 
ھ ور دخان نرو ي . ف 
6ل کم اواز ایغ و کے € 
ا وی کنر ی ام ه ناماي ا 
انی 6ل ار اوی اوت ا 


الش كى وأنت: i EN‏ 


8 
Px 
E. 


ورک لای ردو 0 


۲ 4اا ر 


8 کک کل نالرت وال ماما شخ 
اا موق نورا تیعر © کال زیکر ا 


اجنو قال را o RE‏ ا 
کات ۵ لبدوی کے ر 
ا خو ه اة 


: ن 9 5 وترع ادا طز 4 6 0 
IES 2‏ ددا ےھ 8 زی ڈیم 
ع E E‏ 


ایت ی ادا 


فرش 


0 5 8 2 2 


شيل رن کا ینار 4 ية 2 
0 رن وارب || 


5 لأت ه ر دشو ا‎ E 


سارو عاو 5 


a1 


قات 9 
کی ع یرو ع 5 
e 1‏ کیا کا ج و 

eg ı2 AF 5 9 


EEE a 
: تفسیر سورة الشحرأعء‎ 


وهي مكية عند الجمهور 
-44 ليسم الله الرهمن 


الر حم ظط 3# تلف آیات إا لکتاب 


المبين # لعلك با تفشك آلا بکوتوا 
مۆمسشان # إن نشا ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم لها 
SSP‏ 


: ققد کذبوا فسیاتیهم أنباء ما 


يستهزؤون # أو روا إلى الأرض كم 
یتنا فیها من کل زوج کريم * إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم موؤمنین * 
وإن FOG ET‏ 
الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم 
لآيات الكتاب المبين البين الراضصح 
الدال على جميغ الطالب الإلهيةء 
والمقاصد الشرعية» بحيْث لا یبقی 
E‏ 
RE‏ ق 
بحکمها ا فکأن 
رسول الله ب ينذر به الناس» وييدي 
به الصراط أ لمستقيم؛ فيهتدي بذلك 
عباد إئله المتققون»› وينخرض عنه من 
كتب عليه الشقاء» فكان حزن حزنا 
شديداً على عدم إيمانہم» حزصا مته 
على اتير › ونصحاً لهم . 
فلهذا قال تعالى عنه : إلعلك باخع 
نفسك# أي : مهلگهاوشاق عليهاء» 


۲٦‏ س کے سیر سورة الشعراء 


ألا يکونوا مؤمنين# أي : فلا تفعل› 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرأت»› 
فإن الهداية بيد الله » وقد أديت ما 
عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 
القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا 
[ا]ء فإنه كاف شاف لمن يريد 
الهداية» ولهذأقال: إن نشا ننزل 
عليهم من السماء آية# آي : من آيات 
الاقتراح > #فظلت أعناقهب» أي : 

أعناق الکذبین لها خاضعين# ولکن 
لا حاجة إلى ذلك» ولا مصلحة فيه 
قإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير 
نافع ا الاننان الأيعان 
بالغیب» كما قال تعال وهل ينظرون 
إلا أن تأتيهم اللائكة أ أو ياي ربك او 
ياي بض آيات ربك يوم ياي يعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً إيمأما» الاية . 


وتا باتهم من درن من الرن 
خدث یامرهم وینهاهم» ویذکرهم مأ 
يتنفعهم ويضرهم . .زه کانوا عنه 
معرضين# بقلوهم وأبداجم»› هذا 
إعراضهم عن الذكر الملحدث» الذي 
جرت الماد اھ پر رت ا من 
عیره» فکیف پإجعراضهم عن غیره» 
ر لأنجم ا خير فيهم»› ولاتنجع 
AE‏ ولهذاقال: #فقد 
ذا أي : بالحق» وصار التكذيب 
سجية» لا تتغير ولا تتبدل؛ 
(فسيأتيهم أنباء ما كانوابه 
يستهزۋون‰ آي : سیقع جم العذاب ٤‏ 
ویحل مہم ما كبوا به» فانم قد حقت 
عليهم كلمة العذاب. قال الله منبهاً 
على التفكر الذي ينفع صاجبه 4 
یروا إلى الأرض کم آنبتنا فیھا من كلل 
زوج کريم# فن ا 


النباتات› حسنة النظر› ر ف 
نفعها 3“ فی ذلك لآية4 على 


انا E‏ 
الأرض بعد موا «إوما كان أكثرهم 
مؤمنين) كما قال تعالى: وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين).. ‏ .. 
#إوإن ربك لهو العزيز# الذي قد 
قهر کل حلوق› ودان له العام العلوي 
والسفلي»› #زالرحيم الذي شعت 
رحهته کل شيءَ۰ ووصل جوده إلى کل 


CIS 


حى» العزيز الذي أهلك الأشقياء. 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء 


حيث أنجاهم من کل شر وبلاء. 


۹9 44 ووذ ادى ربك 
موسى أن ائت القوم الظالمين) إلى آخر 
القصة قوله : إن في ذلك لآية وما 
کان أكثرهم مؤمنين # وان ربك لهو 
E‏ أعاد البازي تعالى قصة 
موس ی و هاف اران شال ینن 
غيرهاء O‏ 
عظيمة وعبر»ء وفيها نبأه مع الظالين 
رالمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وصاحب التوراة أفضل 
إالكتب بعذ إلقرآنء فقال: واذكر حالة 
موسى الفأضلة» وقت ندأء ألله إيأه» 
خی لهه وناد و رسا فقال : 

أن ائت القوم الظالين) الذين 
تكبروا في الأرض» وعلوا على آهلهاء 
وأدعی كبيرهم الربوبية » قوم فرعون 
ألا يتقون) أي : قل لهم RT‏ 
ولطف عبارة آلا تتقون) الله الذي 
کلف ررم e‏ 
من الكفر . 
۰ فقال مرس عليه الام معتذراً 
من ربه» ونيا لعذره؛ وسائلاله 
المعونة على هذا الحمل.الثقيل:.«قال 
زب إني آخاف أن يكذبون # ویضیق 
صدري ولا ينطلق لساي# ٠.‏ 

أفقال: رب اشرح لي صدري *٭ 
ويسرلي أمري #اوإاحلل عقدة صن 
لسا # يفقنهروا قول :# واجعلل لي 
وزيرآامن آهلي # هارون أخيي 
لإفأرسل إلى هارون# فأجاب الله 
طلبته» ونباًآخاه هارون كما نبأ 
#فأرزښله معي زدءا ا 
E‏ 

م علي نب أي: في قتل 
خاف أن يفتلون) . 

آی: ا پشکتون من 
قتلف› فإنا سنجغل لكما سلطاناء فلا 
يصلون إليكما بأياتنا أنتما ومن اتیعکما 
الغالبون. ولهذا م يتمكن فرعون من 
قتان موسی› مع مخابذته له غاية 
المنابذدة وتسفية رأيه» وتضليله 
زقومه» #فاذهبا بآياتنا# الدالة على 


04۰ 


صدقكماء وصحة ما جشتما به» (إنا 
معكم مستمعون) أحفظكما 
وأكلؤكماء #فأتيا فرعون فقولا إنا 
SE RSE‏ 

ليك» لتؤمن به وبناء قاد عاذت 
ون لتوحيده» *لآن أرسل معنا بني 
إسرائيل4 فكف عنهم عذابك» وارفع 
عنهم يدك لیعبدوا ریم ویقیموا مر 
دینهم. ‏ . 

لاجا غر راان 
قال الله لهماء م يؤمن فرعون ول يلن› 
وجعل يعارض موسی ف «فال آم 
نربك فينا وليد» أي : آل نتعم عليك» 
و جره هة کف ود ن 
مهدڭ› ولم تزل كذلك . 

(ولبشت فينا من عمرك سنين # 
وفعلت فعلتك التي فعلت) وهي قتل 
مون لوطي ٠‏ عبن ادات الاب من 


2a‏ آللء. م٠‏ عل 
E‏ نسي م 


٠‏ لإوآنت من الكافرين( أي : وأنت 
إذ ذاك طريقك طريقناء وسبيلىك 
متلا فی الكفرء فأقر عل نقسه 
بالکفر من حیٽ لا يدري . 


فقال موسي : #فعلتها إذأ وأنا من 


الضالين€ أي: عن غير كفر» وإنما 


OE E 


جن تراجت بقني» ا 


ومکشت سنین› ثم #ۆفوهب 
AO TT‏ 


فالحاصل أن اعتراض فرعون على 
موی٠‏ تراص جاهل ااهل 
فإنه جعل الانع من کونه رسولاًء آن 
جری منه القتل› فبین له موسی› أن 
قتله على وجه الضلال وال خطاًء الذي ن¿ 
يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى 
غير منوع منة أحده ا 
منحني الله » من الحكم والرسالة؟ بقي 
عليك نا ذ فرعون إدلاؤك بقولك : i.‏ 
تربك فينا وليدأ» وعند التحقيق» يتبين 
أن لا تة لك قهاء ولهذا قال موسی : 
لإوتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل) آي : تللي علي ببذه المنة 


ا التاسع عشر 


بني |سرائيل» وجعاته م 
E‏ وجعلتها علي 
نعمة» فعند التصورء يتبين أن الحقَيقةء 


وعذبتهم؛ e‏ وأنا 
ناك لقرمي» فما هذه ال التي تبت با 
وتدلي بہا؟ . 

وجرن ونای انان 
وهذا إنكار منه لربه» ظلما وعلواً» مح 
تين صحة ما دعاه إليه موسى› e‏ 
#إرب السماوات والآأرض وما بينهما 
أي: الذي خلق العام العلوي 
والسفلي› ودبره بآنواع التدبير› وربأه 
بأنواع التربية . ومن جملة ذلك أنتم 
أا المخاطبون» فكيف تنكرون خالق 
ا فاطرالأرض 
والسماوات. إن > کنتم موقنین» فقال 
فرعون متجر هما و اب : وا 
تستمعون( ما يقول هذا الرجل› فقال 
موسی : 


ê E e 
فان و عنما ل ا‎ 
ROT بک‎ 
نحن عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه»‎ 
من زعمواً‎ e 
جنم لم يجلقواء أو أن السماوات‎ 
وار مازاتا مرښوسین بن قير‎ 
موجد» وأهم ۾ خلقوا من غير‎ 
خالقی› ا‎ 
الناقص من جيع الوجوه» والجنون‎ 
ee 
الاه رالباطتةء ويدغو إل عبادة»‎ 
وزين لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء‎ 
الأحلام» > خفيفي العقول #فاستخف‎ 
قومه فأطاعوه إ نم کانوا قوماً فاسقین)‎ 
فقال یرای غل البتامء عا لوار‎ 
فرعون وتعطيله لرب العالين : أرب‎ 
المشرق والمغرب وما بينهما» من سائر‎ 
الخلوقات إن كنتم تعقلون) فقد‎ 
ديت لكم من البيان والتبيين » مأ يفهمه‎ 


چ م ا روا 
N‏ کا EE oD EE‏ 
ETA 3‏ 2 


٣ 2‏ 3 لیوو اا خا نڪ ای 
: ر ا مانم مر 

ار ووو ا 2 و 
EIN. 2‏ ی یکی مان 8% 
٤‏ هالک سر۵ 6 تارب الي |( 
| دی موی وة 6ل امن ن52 ا2 € 
کیک ایم روچ EEESE‏ 
ESCELESEREE‏ 
آل رة ولمم دبوا کار کاک © 
ریک ۵ ٭ ااال ی ن ریدم 0 
ّج سردن ناوشر ھ55 3 


2 ةق تاشرةھ ا 
5 وھ رجو ووه کو زد م رڪرو | 


9 © قرت‎ KO TEA 


CE 
وفيه إيماء وتنبيه إلى آن الذي رميتم به‎ 
موس ص الحنون» أ أنه داء ؤكم فرميتم‎ 


ر سی من م 
ره آزكى الحلق عقلاً وأكملهم علماًء 
بالحنون› والحال أنكم أنتم المجانين» 
e O E ST‏ 


ا ل ماوات ومابينهماء فإذا 


جحدقموه فأي و تون؟ وإذا 
جهلتموه»؛. فأي : a‏ 
تۇمنوابه وبایاته› فبآي : : شيء - 
حك اله واناتة - تؤمنون؟ تاللهء إن 
المجانين الذين بمنزلة البهاء ئم» أعقل 
منکم» وإن N‏ السارخةء أهدى 
Ey‏ 
وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة 
#قال# متوعداً موسی بسلطانه #إلئن 
الخدت إلهاغبرم ي لأجعلنك من 
المسجونين# زعم قبحه الله - آنه قد 
طمع في إضلال موسي » وأن لا يتخذ 
إلهاغيره وإلا فقد تقرر أنه هو ومن 
معه» على بصيرة من أمرهم .. 
. فقال له:موسى :لآو لو جشتك 
ېشي کي بين أي 
عل صجة ما ب 
العادات 
اا 
الصادقين # فألقى عصاه فإذا هى 


E 
جتنت به من خوارق‎ 


| 


ای ری 


e‏ و اا ڪم 


ينث ای کا 8 
9 کک لتوا کاو ol‏ 


5 


اترا تمان کل اص موی es e‏ 
سیون © نتا ل رمان انی چ1 4 
1 ا نمی ک انکر زنک رر لر چ ارا 2 
ای چ واوا نوی رن رامین ت راق ا 
ار و إن 5ق ی ما6٥‏ ت زیر ۹ 
© انرك اراد @ اکن اوو 
STEAKS‏ شک تاا ادات و 


ل ا کنر اهَل یوک اد مدو @ 0 
أو عر کک اوی زی : 


ا ا ی ر 


شور @ ل ار ماڪ ت بدو ي 8 
ا 

@ لوين و9 ىرلو شيرت ۴ 
9 لات رنیب ۵ E?‏ 


ورل طن ومان 8 


Te 
اهر لکل آحدء لا خیال :ولا تشییه‎ 
لونزع بده من جیب (فإناهي‎ 


وکر الحيات» ن 


بيضاء للناظرين» آي : لها نور عظيم: 
لا نقص فيه لمن نظر إليها. (قألي 
فرعون للملا حوله# معارضاً للحق 
رسن جا :متا اح علي« 
عذا من جنس ما ياي به لحرت ك 


من الات بالا e‏ 
وخوة نهم أن قصده ذا السخرء 


E 


إجلاءهم عن أولادهم ودیارهم؛ 
#فماذا تأمرون 4 ن نفع به؟ . r.4‏ 
#قالوا أرجه وأخاه# آي : آخرهما 
#إوابعث في المدائن حاشرین ‰ جامعن 
للناس #يأتوك أولئك الحاشرون 
#بكل سحار عليم) أي : ابعث في 
a‏ 
ومعدن السحز»- من يجمع لك كل 
ساحر ماهرء عليم في ساحزه» فإن 
الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 


: دامن اعلف 


الضل» آم ا به ریت ع 
قيضهم أن جعو! أهل المهارة بالسحر؛ 
لينعقَد امجلس عن حضرة الخلق 


العظيم» فيظهر الق عل البطلء 5 
ي ا فغمل 


فرعون برأ بهم فآرسل في المدائن من 
ا اهدقفي دل 
وجل ..: 
و ا ا 
معلوم) قد واعدهم إیاه موسی» وهو 
GE‏ 
أشغالهم . 

وتیل نلاس مل 
E ET‏ ا 
للتاس ایا ا غل ا 
لموسى» وأهم ماهرون في صناعتهم» 
RET‏ ھک 
لعلا تعيع الس 
الصواب› فلذلك ما أفاد في 
إلا قيام الحجة عليهم. 

E E 
لأإن لنا لأجرأً إن كنا‎ : ea 


ی متهم ا 


ci 
>» دنہ‎ 


ا جر و ووإنكم! إذا لمن 


ا a‏ 
والقربة منه› اليزداد نشاظهم». .وياتوا 
بکل مقبورھم في ممارچة ما جاء په 
ا ا ا 
فلمااجتممراللمرعد مم 
وموسی» وأهل مصر» وعظهم موسی 
وكره ةوان : ويلم لإ تفتروأ 
على الله کذياً ف بخااتاو ق 
خاب من افتری( فنتازعوا وتخاصنمواء 
TS‏ 


قال لهم موسى القواما آم 
ملقون4 أي :القواكل هافن 
خواط رکم إلقاڙه» ول یقيده بشي ء دول 
کي رنه پلا ما ازو بون 
غار اطق . 

«[فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا ھی 
جیات تستعی » E E‏ 
الناس» #وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الارن فاس هارا تة عن 


المقريبه # عندی > وعندهم الاج 
ا 


ضعیف» عاجز من کل وجه» إلا آنه 
قد تجبر» وحصضل له ضورة ملك 
وجنود» فغرة تمم تلك الأبمة» ول تنفذ 
من بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا 
قَسَمّْ منهم بعزة فرعون» والمقسم عليه 
آنهم غالبون. . 

«فألقى موسى عصاه فإذا هي 
تلقف تبتلع وتأخذ #ما يأفكون# 
فالفت جيع ماألقوامن ج الحبال 
والعصي› E‏ 
a‏ 
و يقاومه. ۰ 
فلمارأى السحرة هذه الآية 
TT‏ _ أن هذا 
ليس بسجر» وإنماهوآية من 
آیات الله ومعجزة تنبیء سصدق 
موسى» وصبجة ما جاء به 


#فألقي السحرة ت ساجدین) رجهم . 


قال لو! آم NRE‏ .العالين + 
متا برب 


زه 
ET‏ .و ت الاطل ي 
ذلك اللجمع» وأقر رؤساؤه ببطلانه 
ووضح الحق وظهر» حتى رأى ذلك 
a E‏ ولکن أبى 
فرعون إلا عتوا وضلالاء وتماديا في 
غیه وعنادا» فقال للسحرة : #آمنتم له 
O EET ER E‏ 
قومه من جراء تېم عليه» رإقدامهم على 
الإيمان سن غير إذنة ومۇامراتە. #إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر) هذاء 
وهو الذي جمع السحرة وملاهء الذين 
أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم؛ 
وقد غلموا آم ما اجتمعوا بموسی 
ولا را EE‏ جاۋوامن 
اا ا 

ذلك فراج عليهم هذا القول» الذي 
هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه» 
فلا سک رهل اهل ,هذه العقول» أن 
لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات 
الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرغون عن 
أي : شيءكان» إنه على ي 
حقیقته › صدقوه. 


: 3 م تۈعد إل IEEE‏ : #لأقطعن ۰ 


ا CA‏ من خلاف) ا 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» كما 
تقل بال دفي الارض: 


(ولأصلبنكم أجعين) لتختزواء 
وتذلوا . فقال السحرة حين وجدوا 


حسلاوة الإيمان وذاقسوالىذته -: 
لا ضير أي تیا با رصا 
به (إنا إلى ربنا منقلبون # إنا نطمع آن 
يغقرلنا ربنا خطايانا» من الكفر 
والسحر وغيرهسا #أن كنا أول 
الؤمنين‰ بموسى» جن مزلا اود 
فثبتهم الله وصبّرهم. 
st‏ 
توعدهم به» لسلطانه واقتداره إذ ذاك 
ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم م يزل 
فرعون وقومه مستمرین على کفرهم» 
يأتيهم موسى بالآيات البينات» وكلما 
جاءتہم آية» وبلغت منهم کل مبلغ› 
ر موسي وعاهدوه» لشن 
كشف الله عنهم؛ ومن به ولیرسلن 
معه بني إسرائیل» فیکشفه الله» ثم 
ینکثون»› فلما يئس موسی مر ن يمانم » 


1 


o‏ وآن لبني 
إسرائيل أن ينجيهم من سرهم 
ريمكن لهم في الأرض؛ آوحی الله 
إلى موسى : أن أسر بعبادي) أي : 


اخرج بني إسرائيل أول الليلء 


ورقع كما أخبر» فإنيم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع 
موسی. 

aS 
حاشرين يجمعون الناس» ليوقع ببني‎ 
إسرائيل › ويقول مشجعاً لقومه : إن‎ 
TE ھؤلاء‰ أي‎ 
قليلون # وإنهم لتا لغائظون) ونريد‎ 
TT 
أبقوا منا. ا‎ 

وتا بجع حافرون) آي 

فى الجميع متهم وم اذا 

e‏ والمصلحة مشت ر كة› فخرج 
فرعون وجنوده غي جیش عظيم » ونفیر 
N E RTT O‏ أهل 
e‏ الذين منعهم العجز . 

قال الله تعال a‏ 
جنات وعيون) أي : بساتين مصر 


وجنامہا الماتقة وعيونها الشدفقة› 


وزروع قد ملأت آراضیهم؛ وعمرت 


ہا حاضرتہم وبوادم 

«رمقام کريم) يمجب الناظرين 
ويلهي المتآملين› تمتعوا به دهراً طوياا 
وقضوا بلذاته وشهواته عمراً مدیداًء 
على الكفر وألعنادء والتكبر على العباد 
والتيه العظيم . 

(كذلك وأورشناها) أي : هله 
البساتين والعيون»› والزروع؛ والمقام 
الكريم» بني إسرائيل الذين 
E‏ وسخروا 

في أعمالهم الشاقة› فسشبحان من پڙتي 
الك مى غات وینزعه من يشاء» 


وبعز من يشاء بطاعته »> ویذل من يشاء 


[فأتبعوهم مشرقين) أي : اتبع قوم 
فرعون قوم موسئ» وقت شروق 
الشمس» وساقوا خلفهم حثين» على 
غيظ وحنق قادرين. ٠ ٠‏ 

لفلما تراءی الحمعان# أي : رأی 
کل منهما صاحبه» #تال أصحاب 
موسی شاکین لوسی وحزنین : #إنا 
لمدرکون# ف «قال٭ موسی مشبتاً لھ 
رخبرآً لهم بوعد ربه الصادق : ا( 
أي : : ليس الافر كماذكرتم» أنكم 
مذرکون» إن معي ري ا 
فيه نجاتي ونجاتکنم» > [فأوحينا إلى 
موسى أن اضرب بعصاك البحر4 
فضربه فانفلق) اثني عشر طريقاً 
«فكان كل فرق كالطود4 آي : الجبل 
#(العظیم( فدخله موسیٰ وقومه. 

#وآزلقنا ثم في ذلك اكان 
#الآخرين#أ آي : قرعون وقومةه» 
قربناهم » وأدخلناهم في ذلك الطريق» 
الذي سلاك مله موسى وقومه. 

ل[وآنجینا موسی ومن معه أجعين4 
ر اسثکملوا خارجین» حلفم 
اخ ۹ 

لثم أغرقنا الأخرين ر ياف 
ARE‏ 


لآو ع دا N PT‏ ا 


عمد عن دق شا جام به 


موسي عليه السلام. وبطلان ما عليه 


فرعول وقومه» وما كان أكثرهم 
مؤمنين# مع هذه الآيات المقتضية 


BE 


یریو و و شوت ایی و ااکار؟ 


5 آنا کرو رامن ج E Ki REE‏ 


Ed 


اا کول یه کنو يروه انتک 


اطخرو ھ ۰ لازن رعق ای ج 
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للإيمان؛ لفساد قلوبکم» #وإن رباك 

لهو العزيز الرحيمبعزته آهلك 

0 ¿ المكذبين» ا 
ی ومن معه معن . 


a‏ ۰ واتل عليهم تباً 
إبراهيم # إذ قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون) إلى آخر هذه القصة #وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم# أي : واتل يا 
محمد على الناس» نباً إبراهيم الحليل» 
وخبره الجليل› في.هله إلحالة 
بخصوصها وألا فله أنبأاء كثبرةء 
ولكن من أعجب أنبائه وأفضلهاء هذا 
النباً المتضمن لرسالته ودعوته قومه»› 
وعحاجته إياهم› وإبطاله مأ هم عليه ء 
ولذلك قيده بالظرف» فقال : #إذ قال 
لأبيه وقومهماتعيدون # قالوا# 
متبجحین بعبادتهم : #نعبد أصناماً# 
ae‏ #فنظل لها 
عاكفين) أي : مقيمين على عبادتا في 
كثير من أوقاتناء فقال لهم إبراهيم» 
مبيناً لعدم استحقاقها للعبادة : وهل 
يسمعونكم إذتدعون) فيستجيبون 
دعاءکم» ويفرجون کربکم؛ ویزیلون 


Ehd 
عنکم کل مکروه؟‎ 


أو ينقعونكم أو شر فأقروا 
أن ذلك كله غي ر موجودفیهاء فلا 


Ys ٭ه‎ × HET 


red E: ig sg‏ دصر ۽ 
ولهذا لما كسرها وقال: #بل فعله 
كکبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون# قالواله: NES‏ 


REZ En J EES FE 
3 TT ا‎ ۴ 
5 ١ ا‎ 
8 شر کر © برد ر‎ E تار‎ 4 
0 اردق‎ ETI EIA 8 
ا کو ای ماخرو تزاف اتی © یدک ي‎ 


اھ تااس کین ۵ دلاسیت یبر د | 


EOE 
0 ا لارو‎ 


0 کرای ټآ ‏ یاز و ناا 


E a E 


OG 
EH Ik 


ودا اه 


ET a 
ا‎ O 
د‎ 


EEE 
اى اماو @ تىا ل اد‎ 1 
ESSE ECESECEN 
5 لا رتش کان تا رب‎ 
2 ایی رداون دمب‎ ko إن وی وی کو‎ 5 
8 من @ جک ون تمدن الاي کل رد و م‎ 1 
9 AGA LAO: اباو‎ 6 
£ ا زت ۵ 55ے ویار ست‎ 
اوم ر کار اک و ر‎ 


ب 
فوا ا ایور 


شاو :۵ راید چ 
E‏ اة آلا 5 
0 کشر ھ وکین سا ام ملک کین 4 
و 2 1 يشون | 
EEE :‏ انون © امارد © ا 
E‏ نیرز و ناتان رعا ازير 2 
6 اا ا EN‏ 


لاء بنطقون4 آي کک 
E‏ > لا يقبل الإشكال والشك» 
فلجؤوا إل تقليد آبائهم الضالين› 
فقالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك 


س 


يفعلون) فتہعناهم على ذل وسلكناً 


سبیلهم» TA‏ فال 
لهم إبراهیم : انتم وآباژکم» کلکم 
خصوم في هذا الام E‏ 
الجمع e‏ 
وآباؤكم الأيدمون # ا عدو 8 
فلیضروني ادي شيَءَ منن ES‏ 
ولیکیدوني فلا یقدرون . 
لإلارب العالين *# الذي خلقني 
فهو يهدين) هو المنفرد بنعمة الحلق 
ونعمة ألهداية» للمصالح ألا ينية 
والدنيوية» شم خصص متها بعض 
الضروريات ققال: #والذي هو 
يطعمني ويسقین # وإذا مرضت فهو 


بشغين * والڏي يميتني ثم جين * 
واللي أطمع أن بغقر لي نمطينتي يوم 
الدين# . 
ETE‏ 
فجت ان د دالا اة 


وتترك هذه الأصنام» التي لا تلق 
ولا هدي ولا تقرض› وإ تشفي› 
ولا تطعم» ولا تسقي» ولا میت“ 
ولا تحيي› ولا تنفع عابدیہا بکشف 
الكروب» ولا مغفرة الذنوب . 

فهذا دليل قاطع › وحجة بأهرة» 


١‏ - تفسير سورة الشعراء 


لا تقدرون أشي وآباڑکم على 


معارضحهاء فدل على اشتزاککم في 
الضلال» وترككم طريق الهدى 
والرشد. قال الله تعالى: #وحاجه 
قومه قال آتحاجوني في الله وقد هدان» 
الآيات. 

شم دعا عليه السلام ريه فقال: 
لإرب هب لي حكما# آي : علماً 


کر أعرف به الأحكأم > والحلال 


والحرا a‏ 
(والحقني بالصالين) من إخوانه 
الااءوار سل 

#واجعل لي لسان صدق فضي 
الآخرين) آي : اجعل لي ناء صدق» 
مستمر إلى آخر الدهر. فاستنجاب الله 
دعاأءة» فوهب له من الحلم والحكم» 
> ماكان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
ENE‏ ەلە يوا 
الله في كل الأرقات. 

قال تعالى E‏ 
الآخرين. # سلام على إبراهيم # إنا 
كذلك نجزي امحسنين ## إنه من 
عبادنا المۇمنين‰ . 


#واجعلني من ورثة جنة انمي 


اي ٠‏ أهل الجتة ء التي يورڻهم اله 
إياهاء فأجاب الله دعاءه ا فرق متزلت 


فا م 

. لواغفر لأي إنه كان من الضالين4 
وهذاالدعاء» بسبب الوعد الذي قال 
لابه ساستغفر لك ري إنة كات ي 
حفيا4 قال -تغال: #وما كان استغفار 
إبراهيم لابه إلا عن موعدة یاه 


لافيت لأواة حليم) ولا تخزني بو 
يبعشون آي : بالتوبيخ علن بعض 
ا Se E‏ 
Vb‏ نفع ف e‏ 1 
و ess‏ ابنون إ4 


من آڻي ae‏ فهذا الذي 
يتفعةه عندك› وهذا الڏي يتج و به من 


فيه مال ولا 


الغقاب» ويستحق نجيل الثواب. 
والقلب السليمء ا الذي سلم 
من الر كرالك وغبة القت 
والإأصرار على البدعة والذنوب» ويلزم 


:من سلامته مما ذکر» اتصافه بأضدادهاء 


من الإخلاص والعلم واليقين وغبة 
ا خير وتزیینه في قلبه ۰ وأن تکون إرادته 
وة اة اة الله وواه تبعاً لا 
E‏ الله SE‏ 


والمقات فقال زات اة آي: 
قربت اللمتقين) ربمم» الذين امتثلوا 
أوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا 


سخططه ه وعقابه. 1 
#وبرزت الجحيم4 TEE)‏ 
واستعدت بجچميم ما فيها من العذاب» 


(للغاوين) الذين أوضعوافي 
معاصي أله » وتجرۇوا علن حارمه» 
وكذبوا وسله» وردوا ما جاؤوهم به 
من الحتق لوقيل لهم أين ما كنكم 
تعبدون * من دون الله هل ينصرونكم 
أو ينتصرون) بأنفسهم آي : فلم یکن 
من ذلك من شي Ce.‏ ٠-وظهر‏ کذم. 
وخزيسم ۰ ولاحست خسارت سم 
> وبان ند مهم» وضل 


e‏ . كبوا فيهاچ 1 أي : ألقوا 


في النار لإهم أي : ما كانوا يعبدون»› 
RE‏ العابدون لهاء #وجنود 


إبليس أجمعون) من الإنس والجن» 
الذين آزهم ل المعاصى ار وتساصل 
عليهم بشركهم وعدم إيمانہم» فصاروا 
من دعاته» والساعين فی مرضاته 
وهم ما بين داع لطاعتهء وجيب لهم» 
#قالو!# أى E eee,‏ 
الخازون› لأصنامهم وأوثانہم التي 
عبدوها: تال إن كتالفي ضلال 
مبين * إذانسويكم برب العالين) في 
العبادة والمحبة» والخوف والرجاء 
حينئذ: ضلالهمء وآقرؤا بخدل الله في 
عقوبة بتهم»› واافي محلهاء وهم م 
ا برب الغالين؛ | ¿ إلا في الحبادةء 
العالين# ET‏ ارت 
العالين كلهم a‏ 
أصنامهنم وأوثام u‏ : 
وما ااضلا عن طريق الهدى 
والرشد» ۆدعانا إلى طزریق الغخي 


والفسق» إلا المجرمون# وهم الأئمة 


الذين يدعون إل النار» #فمالنا# 
حينئذ لمن شافعين) يشفعون لناء 
لينقذونا'" من عذابه» #ولا صدیق 
میم أي : قريثت مصاف» ينفغنا 
بأدنی نفع» كما جرت العادة بذلك في 
الا انوا من کل خر ااا 
بماكسبواء وتمنواالعودة إلى الدنيا 
ليعملوا صاطا. 

لإفلو أن لنا كرة# أي: رجعة إلى 
الدنياء وإعادة إليها #فنكون من 
المؤمنين لنسلم من العقاب» ونستحق 
ألتٽواب› هيهانت هيهات» قد حیل 
بینهم وبين ما يث م يشتهول»› وقد غلقت 
منهم الرهوك.. 

#إن في ذلك4 الذي ذکرنا لک 
ووصفنا (لآية4 لكم #وما كان 
أكثرهم مؤمنين مع نزول الآيات . 

E:‏ 4۱۲۲ کذبت بت قوم نوح 
المرسلين4 إلى خر ألققصة يذكر 
تعالى» تكذيب قوم نوح لرسولهم 
نوح»› ومارد عليهم وردوا عليه 
> فقال: (کذبت قوم 
نوح الرسلين) جميعهمء وجعل 
تكذيب نوح. كتكذيب جيع المرسلين» 


3 


E 


م اتمقرا على دعحوة واإحدة 
وأخبار واحدةء فتكذيب أحدهم» 
کے ی ی جار ایو ای 
كذبوه إذ تال لهم أخوهم) في 
النسب #توح# وإنماابتعث الله 
ا ا إليهم› 

يشمئزوا من الانقيادله؛ 
يعرفون حقيقته» فلا محتاجون أن 
خطاب _ كمأهي طريقة قة الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم آلا 
تتقون) الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان› 
وتخلصون العبادة لله وحده» انی لک کم 
رسول آمسین) فکونه ربولا ا 
با لحصوص» يوجب لهم تلقي ما 
أرسلل به إليهم» واللإيمانبهء وأن 
یشکزوا الله تعالی على أن خصھم بہذا 


وعاقبة |- 


() في النسختين: لينقذنا. 


الرشول الكريم» وكونه أميناً» يقتضي 


ئة لا تقول عل اله ولا يزيد في 


وحيه ولا ينقص › وهذايوجب لهم 
التصديق بخبره والطاعة للأمره. 
ل(فاتقوا الله وأطيعون( فيما آمركم 
به وأنهاكم عنه» فإن هذا هو الذي 
یترتب على ونه رسولا إليهم» أميناًء 
فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب» 
فذكر السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء 
0 فقال : وما أسألكم عليه من 
أجر4 TS‏ إن 
ا والثواب الحزيل› 
وآما أنتم ذ فمنيتي»› ومنتهی إرادي 


تكم التصح لكم وسلوككم ارط 
الغ 


#فاتقوا i‏ کرز ذلك 
عليه السا م لتكريره دعوةقومه»› 
Es E‏ 
عاما4 وقال : لإرب إن دعوت قومي 

ليلا ونہاراً # فلم يزدهم دعائي إلا 
فرارا# الآيات فقالر ار دادر ةة 
E‏ 
e iD °‏ 
الأرذلون أي : كيف نتبعك ونحن 
1 لا نرى أتباعك إل اناقل الناس 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم با لقائق› 
ئلا فإم لو كان قصدهم الحق» لقالوا - 
إن كان عندهم إشكال وؤشك في 
دعوته بين لناصحة مااجشت به 
بالطرق الموصلة إلى ذلك» ولو تأملوا 
حق التأملء أعليو! أن أتباعه» هم 
الاعلون» خيار الخلق› اهل العقول 
الرزينة» والأخلاق الفاضلة وأن 
الأرذل» من سلب خاصية عقله» 
لک فاستحسرن عيادة الآحجار وز خن ان 
يسجد لها ويدعوهاء رأبى الانقياد 
لدعوة الرسل الكمل . وېمجرد ما 
يتكلم أحدالحصمين في الكلام 
الالء iS Se‏ بقطع 


E).‏ @ وان 


و 


E E‏ ا 2 ا ا 
لات2 کت ودار © ا 
E‏ 


ا 3 رمیا 
کر ایرو ھ را اع بایان ا 
SE 2‏ 9 
8 @ فج ورو ھ دزی ترط اک ره ا 
ا وتخو ورابال ارهد © کاو ا یشون 0 
5 ھ زبئ رارز 9 EEA‏ 
کسی و تا اتو سے و نات 8 
5 شیتآ ب کت وال کرت © ر 
0 کدنا غار AE‏ € 
ث ا 1 ا بطر کرای 9 
Ê‏ تیر © د الان کی ےا 0 ê‏ 
ر ا ری چو ب که 0 


زم ون5 


النظر عن صحة دعو خصنمه» شر 


E a 
الأرذلون# فبنرا على هذا الأضل»‎ 
الذي كل أحد يعرف فساده زد دعوته‎ 
غعرفنا ام ضالون خطؤون» ولو م‎ - 
نشاهد من أيات نوح ودعوته العظيمة›‎ 
eS 


جاء به . 
علي ما کارا یعملون * إن سنا ایم 


إلاعلى ربي لو تشعرون أي E‏ 
aaay‏ 

EERE 
فانقادوأ.لهء وکل له عمله.‎ 

لإوما. آنا بطارد المؤمنين) كأہم 
قبحهم الله EE‏ 
عله ویک اورا .ليؤمنواء فقال : 
وما أنا بطارد المؤمنين) فإمم 
لا يستحقون الطرد والإهانة» وإنما 
يشتحقون الإكرام القولي والفعلي» كما 
قال تعالی NC‏ 
SS‏ 
E‏ 


و آنا إلا نذير مبين4 ااانا 


إلا منذر ومبلغ عن الله » وجتهد في 
نصح العبادء ولیس ل من الأمر شيء» 
إن آلأمر إلا لله. 


کا آ کڪ رکذ تی ر تعدو 
اور EEF‏ ال @ ودرو با لکد 
ES 2‏ < شر ادرت © اراز ن اوذ 


اة @ دة ف وة AE‏ 


ا کا انکر © نرت ای 2 2 
2 مین 9 OAS‏ لرام 9 @ کباب 3 
ا کک کیہ ھ 64 کشیب الوه لن | 
9 ایشا۵ 6 
ا درکراک ا 


کر 6 E‏ و 


و نکر این © راا یمرن @ وما 


یی ای © الل 


الاکو ف اتی © دة ا 


کک © الہ 


jÎ s2 ا‎ 


r 


ا ټ 1 


E‏ رالسلام 
على دعوتیم ليلا ونهاراء سرا وجهاراًء 
فلم يزدادوا إلا نفوراً» و #قالوا لئن ۽ 
تنته يا نوح# فن دعوتك إیاناء ی الله 
وحده #لتكونن من المرجومين أي : 
لنقتلك شر قتلة»› بالرمي بالحجارة› 
كما يقتل الكلب . فتبأً لهم »ما آقح 
هله المقابدة » يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أشفق عليهم من انفسهم› 
يشر مقابلة Yi.‏ جرم ےا انتھی ظلمهم؛ 
واشتد کفرهم› دعا عليهم بيهم بدعوة 
آحاطت ہم »› فقال : : #رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً# الآيات . 
وهنا «إقال رب إن قومي كلذبون *# 
فافتح بيني وبینهم فتعحا : أهلك 
الباغي منا وهو يعلم أجم ليغاة 
الظلمة» ولهذا قال o‏ 
معي من المؤمنين» EET‏ 
معه في الفلك# أي: السفينة 
ل[المشحون) من الخلق والحيوانات» 
ثم أغرقنا بعد# أي : بعد نوح» ومن 
مخه من المؤمتون e‏ 2 
قومه. 
إن في ذلك) أي: نجاة نو 
وأتياعة» وإهلاك من کذبه الاآية# د 
على صدق رسأناأء وصحة مأ جأؤوا 
به» وبطلان ما عليه أعذاؤهم المكذبون 


ت 
الة 


م 
#وإن ربك لهو العزيز# الذي قهر 


E‏ تسر سورة | لشعر اء 


بعزه آعداءه فأغرقهم بالطوفان 
«[الرحيم) بأوليائه» :حیٹ ننج وخا 
ومن معه» من أهل الإيمان: . 
۰-۳ کیت عا 
المرسلين إلى آخر القصة . أي: كذبت 
القبيلة المسماة عاد رزسولهم هود 
SEE‏ لاتفاق 
ألدعوة. 
#إذقال ْم وهم في الك ال 
#هود# بلطف وخسن خطاب : ا 
تقون( الله ٬‏ فتتركوؤن الشرك وغبادة 
غیره لإي لكم زسول مين آي : 
أرسلني الله إليكم› رة بکمء اواعتنأء 
بکم› واا ا ي 
TT‏ : لفاتقوا لله 
وأطيعون# أي : أدوا حق الله تعالى» 
وهو التقوى› وأدوا حقي› بطاعتي 
فیماآمرکم به وأهاگم عنه» فهذا 
حن لال عه 3 و ل 4 ولیس 


مو چا کد لی لع بعوي ونطیعزن 


ثم مان ع نمكم من الإیمان» فلت 
اسالکم صل تبلبني | إياكم ونضحي لكم 
أجراً» حتى تستثقلوا ذلك المغرم. «إن 
أجري إلاعل رب امان الذي 


e‏ ك ا .ك 
جز 


ا 
وأنبياءه. 

(اتبنون بکل ريع 6 e‏ 
بين المجبال اة أي : علامة 
تعبشون# آي : تفعالون ذلك عبثاً لخير 

فائدة تعود بخصالح دینكم ودنياکم. 

لوتتخذون مصانع# آي را 
ومجابي للمياه العلکم تخلدون) والحال 
أنه لا سبل إلى الخلود لأحد. 

طوإذا بطشعم# بالخلق بطشتم 
جبارین4 قتلاً وضرباء وأخذ أموال. 
وکان الله تعالى قذ أعطاهم قوة 

وکان الراجب عليم 

lS 
e في معاصي الله ۽ وفي العبث‎ 
8 Sis 
وبطرکم ا‎ 
رسول الله إليكم» أمين نأاصح»‎ 


و ةف اه 


ا ا 
ية 


40۵ 


#ؤواتقوا الذي أمدكم# أي : : أعطاكم 
#بماتعلمون) آي e‏ 
«أمدكم بأنعام) من إبل وبقر وغنم 
#وبنين# آي : وكثرة نسل» كثر 
e‏ کک ر ا 

تارق با ثم ذکرهم 
حلول عذاب الله» فقا : ازن عاف 
عليكم عذاب يوم عظيم# أي E‏ 
من شفقتي عليکم وري بكم _ أخاف 
أن ينزل بكم غذاب عظيم › إذانزل 
ل SS LS‏ 
وبغیکم. 

O E ET 
لنبيهة: #زسواء علينا أوعظت آم ۾‎ 
تكن من الواعظين# أي : الجميع عل‎ 
حد سواء؛ وهذاغاية الختوء فإن قوما‎ 
ت بهم لها الال أن ارت‎ EF 


:ی ا ا 


مواعظ اله » التي تذيب ابال الصضم 
الصلابة وتتصدع للها أفئدة أولي 
الألبابء وجودها وعدمها -عندهم - 
على حد سواء لقوم انتهى ظلمهم؛› 
> وانقطع الرنجاء من 
هدایتهم» ولهذا قالوا: : إن هذا إل 
خلق الأولين#أي: هذه الأحوال 
والنعم» ونحو ذلكڭ؛ عادة الأولين› 
تارة يستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه 
أحوال الدهرء لا أن هذه حن ومنح 
من الله تعالى» وابتلاء لعبادة وما 
تحن بمعذبين# وهذا إنكار منهم 
للبعث» أو تنزل مع نبيهم وعبكم به 
إننااعلى فرض أننانبعث»ء فإننا كما 
ey‏ کذلك 
لا تزا مستمزة علينا إذا بعثنا. 
[فکذبوه4 أي سار الشکديت 
سجية لهم و وتخلقاً لآ يردعهم عنه 
رادع. «فأخلکناهم) #بریخ صرصر 
عاتية # # سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام جسوماً فترى القرم فيها 
صرعی کأنہم أعجاز نا ل خاوية) . 
فزن في ذلك لآية على صدق نبيتا 
هود عليه السلام» وصخة ما جاء به» 
وبطلان ماعليه قومه› من الشرك 
والحبروت› وما كان أكشرهم 


I =‏ 
واشتد شقا 


۹٩ 


مؤمتين) مع وجود الآيات القتضية 
للإيمان. 
لوإن ربك لهو العزيز# الذي 
أهلك بقوته قوم هود» على قوتهم 
وبطشهم . (الرحيم) بنبيه هودء 
حیث نجاه ومن معه من المؤمنين .. 
4۱۹-9 «کلبت ثمود 
المرسلين) إلى آخر القصة (كذبت 
لمود) القييلة العروفة في مدائن الجر 
السلام» انى غ بالتوحيد» الذي 


دعت إليه الارن فکان ن تکذيبهم له 


ا 


اذ قال e‏ أخوهم صالح) فر في 
: ال سگ 
النسب» برفق ولین ٠‏ اا تقون الله 


تعالی› وتدعون الشرك والمعاصي. لإي 


لكم رسول من الله ربکم» اوسن 


إليكمء لطفاً بكم ورحمة» فتلقوا ر هته 
بالقبولء وقابلوها بالإذعانء #آمين# 
تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 

علیکم أن تؤمنوا بي وبما جئت به . 
وما أسألكم عليه من أجر4 
فتقولون: يمنعنا من اتباعاك أنك 
تريد أخذ أموالناء #إن أجري إلاعلى 
رب المالمين4 أي e‏ اطلب الثراب 

إلا مته. . 

ا تټرکون قي ما هاها مين #في 
جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها 
يسم# أي : نضيد كئييز. أي : 
E‏ تترکون في هذه اخيرات 
والنعم سدىّ» SS‏ 
تتمتعالأنعام وة تترکون سدی»› 
لا تۇمرون»› ولا رار ن 
ېله النعم على معاصي الله › 
«وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهینچ 
أي : بلغت بكم الفراهة والحذق إلى ن 
اشتم در تأ من ابال الصم الصلاب . 
لناتقو ۱ الله وأطيعون اه 
ولا تطيعوا أمر السرفين) الذين 
تجاوزوا الحد ([الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون# أي : الذين 
أ م الإقساد في الأرض u‏ 


وصفقهم و داہم 
بعمل العاصي» افر إليهاء إفساداً 


2 


0 في اله E‏ ولکه ٠.‏ : 


ا إصلاح فيه؛ وهذا أضر مایکون» 
لأنه شر محض» وكأن آناساً عندهم 
مستعدون لمعارضة نبيهم› موضعول 
في الدعوة لسبيل الني» فنهاهم صالح 
عن الاغترار هم» ولعلهم الذين 


قال الله فيهم : *#وكان في المدينة تسعة 


رهظ يقسددون في الأرض 
ولا يصلحون# فلم يغد فيهم هذا 
النهي والوعظ شيئاًء فقالوا لصالح : 
لإنما أنت من المسحرين# أي : قد 
سحرت » N‏ و 
فضيلة تتا اء تی تدعوتا إل 
شاا نا بآية إن كنت من 
الصادقين# لا فة ان جرد اعتبأر 
حالته وحالة مادعاإليه» من أكبر 
م 
سالا انات الاقتراج» ك 27 الغا 
ل فلح من طلبهاء » لکون طلبه ميتي 
فالا : هذه ناقة4 ا 


صخرة ة صماء ملساء تر ونا وتشاهدوعا 
بأھعکي» کم» الها شرب ولکم شرب کو ۵ھ 


(I I e e 
معلوم) آي : تشرب ماء البشر يوماً»‎ 
ك‎ 
اج وتشربون أنتم ماء البئر.‎ 

لإولا تمسوهاً ا بعقر آو غیره 
«فيآخذكم عذاب يوم عظيم» 
فخرجت وأستمرت عندهم بتلاكف 
الحالء > لم يؤمنواء ررر 

طغيانہم #فعقروها فأصبحوا نادمين # 
قاخذهم العذاب) وهي صبحة نزت 
عليهم» فدمرتمم أجمعين»› إن في 
ذلك لآية4 على صدق ما جاءت به 
رسلا a‏ 
فۋوما کان أكثرهم مؤمنين # وإن ربك 
لهو العزيز زالرحم) ‏ 

(1۷٥-٦۰3‏ کذبت قوم لوط 
المرسلين إلى جر القصة قال لهم 
وقالوا كما قال من قبلهم» تشابہت 
قلوبهم في الكفرء فش ات اة وال 


e n as 


وکانوا - مع شرکهم . -پأتون فاحشة حشة نم 


5 کیب ون ا2 اجار 


E 2 
EEE 3 
2 

کے سے 


ا و ری اکم رای آلا ج زا | 2 
سی © وما ی 5 
گنک ج وط ع کاو الت إن سے ااه 
ارقن لرن اا6 کے 8 
دای اا اتاب تر © 4 0 
3 تز © 6 0 
رر و کین مکی ۵ کو ا 
کر ننھ عبقت کدی ® بیان ا(2 
یوین 0 ا الاھ ھ ار م 
EE ۳‏ یات سیل 9 وو ENES‏ 5 
ا © اھ تاو غزم د ® کترت سے | 
فوب اکرو © لایر و یرازاب © 
٤‏ لی ي برا کا و ر نة ارقن 9 
وشت © آم 5 


2 م در 


E REE 
الذكراةء التقدر ايت‎ 
ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم»‎ 


لاسر افهم وغد ۾ اٹ ۽ ؤا ar‏ 


ریو و ان f‏ م یرل ينهاحهم 
حتی #قالواڳ له : لإلئن لإ تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين أي : من البلدء 
فلما رأی استمرارهم عليه لقال إی 
E‏ : المبخضين له 


1 تاھ“ عه اة 


لاهين عنه» المحذري. 
رب نجني وأهلي ما يعملون) من 
فعله وعقوبته» فاستجاب الله له» 
#فنجيناه وأهله أمعن جعين إلا عجوزاً 
في الغابرين» أي : الباقين في 
العذاب» وهي امراته . 
ونم فر الآخرين کے # وأمطرنا 


عليهم مطراً آي : حجارة من سجيل 
+ لفساء مطر النذرين) ا عن 
اخرخم: 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين *#وإن ربك لهو العصزيز 
الرحيم# ٠٠‏ 

۱۹۱-۷ ذب اصحاب 
الأيكة المرسلين) أصحاب الأيكة 
آی : البساتين الملتفة اجار 
وهم أصحاب مدين› فکذہوا نبيهم 
ياء اللي ابا جا 
ا لونء اذ قال لهم شع آل 


e‏ 9 ا 


تتقون) الله تعالی» فتترکون ما خط 


{ 


E جو‎ 


ا اق تھ رتا اونمت @ مأ كتانق |1 
اة ي زک رما اوی @ ومار بو ا 


5 الجن © اہی وما کی یشوت © إن | 
: التو کا کاک ع ی لھا ۶ار : 
کاو و اوی کے و کی 
2 اقل ایر ٤‏ @ @ عوك شل 2 
ENT 8‏ 
3 رم @ وق تف سويد © ليع 
اا ٣ ٤‏ 
2 اناو رټ موتا ساڪار ار 

7 اوت © لیران ا‎ TG f 
| یی © یشوی یناو © ر یتام‎ 
| | سیا تلن وکوا ا کنیا واب روان جمد‎ 
1 اوا 2 رترت‎ 


ويعغعضبه› EE‏ ي 
لكم رسول مين يترتب على ذلك» 
أن تتقوا آله وتطيعون› وکانوا مع 
شرکهم ون المكاييل والوازین» 
فلذلك قال لهم : #أوفوا الكيل# آي : 
أقوه وأكملره #ولا تكونوا مسن 
الخسرين الذين ينقصون الناس 
أموالهم ويسلبونهاببخس المكيال 
والميزان› [وزنوا بالقسطاس 
e‏ 3 : با ميزان العادلء الذي 


ا يميل؛› > لإواتقوا الذي خلقك, 
ولتَبلة الأولين أي: الحخليقة 
الأولين“ فکما انفرد بخلقکم» وخلق 
من قیلکم من غير مشار له في ذلك› 
فأفردؤه بالعبادة والتوحيد وكما أنعم 
عليکم بالإمجاد والإمداد SS‏ 
فقابلوه بشکره . 

قالوا له» A‏ 
#إنما نٹ من السحرين) فآنت تهڏي 
وتتكلم كلام المسحورء الذي غايته أن 
لا يۇاخذ به 

وا انت بر كتا ف 

فاك فاخت پا عل ي 
تدعرنا إلى اتباعك» وهذا مثل قول من 
قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا 
ارجل م ا ا 
يدلون بأ ويصولون» ويتفقون عليهاء 
لاتفاقهم على الكفر؛ E‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: 
إن نحن إلا بشرمثلكم ولکن الله 
یمن على من يشاء من غباده) . 

لإوإن نظنك لن الكاذبين# وهذا 
جراءة متهم وظلم وقول زور» قد 
اوو فر ان تماش هرز 

من الرسل› واجه قومه ودعاهم» 
وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر أله 
على يديه من الآيات»› ما بهيتيقنون 
صدقه وأمانته› خصوصا:شعیباً عليه 
السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياءء 
حسن مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي 
هي أحسن» أفإنقومه قدتيقنوا 
صدقه» وان ما جناء په حق› ولكن 
إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم . 

لإفأسقط علينا كسقاً من السماء# 
أي : قطع عذاب تستأصلنا .إن كنت 
من الصادقين كقول إخوانہم #وإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 


f a 1‏ ع 4 1 L4‏ 1 
عند فامطر علينا حجاره من السماء 


أو اتتبا بعذاب أليم أ و نهم طلبوا 
NE‏ يلزم 
تتميم مطلوب من 


#قال# شعيب عليه السلام ا 
أعلم بماتعملون) أي : نزول 


RTI‏ 0 لاھ اس 
الخطالة ٠‏ و ر ت 


آنا الذي آتي بها وآنزلها بكم» وليس 
علي إلا تبلیغکم ونصحکم وقد فعلت» 
واا لا العام 
بأعمالكم وأحوالكم» الذي مجازیکم 
ويجاسبکم . 

إفكذبوه) أي ا اا 
وضفا eS‏ 
3 تفيدهم الآبات› ولیس بهم 
إلانرول العذات: 

وناعات ان ا 
أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
مستلذين» لظلها غير الظليلء 
فأحرقتهم , وإال دات فظلوا تحتها ا 
خامدین › ولديارهم مفارقين› ولدار 
الشقاء والعذاب نازلين. 

لزنه قان عذأب يوم عظيم# 
ا 


04¥ 


العمل › ول قر عنهم العذاب ساعة 
ول هم ينظرون.. ا 

إن في ذلك لاب4 دال اف 
شعيب» وصحة ما دعا إليه» ويطلان 
رد قومه عليه > لإوماكان أكثرهم 
مؤمنين) مع رؤيتهم الآيات» لأہم 
١‏ زکاء فیهم› al,‏ 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . 

. لوإن ربك لهو العزيز# الذي امتنع 
بقوته عن إدراك أحده وقهرّ كل 
خلوق. لالرحيم) الذي الرحمة 
وصقه» ومن آثارهاء چی ارات فی 
الدنيا والآخرةب .من حين أوجد الله 
العا إلى ما نهاية له a.‏ 
أ ي حن کذبوا أزسفه» وهن 
رحمته؛ آن نجُى أولياء ومن | اتبعهم من 
المؤمنين.. . 

۳_۱۹۲ ۰ وانه لتتزیل رب 
العالين *# نزل به الروح الأمين #على 
قلبك لتكون من ألنذرين # بلسأن 
عريٍ مبين :*# وإنه لفي زبر الأولين *# 
أو يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيال #ولو نزلناعلى بعض 
الأعجمين # فقرآه علیهم ما کانوا به 
ومين # كلك سنلكناء في قلوب 


إا چڊ 


الجرمین # لا بۋمنون به حتی يروا 
# فيأتيهم بغتة وهم 
لا بشعرون # فيقولواهل نحن 
منظرون) نا ذكر قصص الأبياء مع 
امهم رکف a EE‏ 
ردواعلیهم بهء وكيف آهلك الله 
أعداءهم» وصارت لهم ! العاقية . 
: ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي 
حيلة المصطفى العظيم وما جاء به من 
الكتاب» الذي فيه هداية لأولي 
الألباب» فقال: #وإنه لتنزيل زس 
العالين) فالذيٌ آنزلهء فاطر الأرض 


والسماأوأت› المرين “ يع العام 
العلوي والسقلى» وكما آنه رباه 
يري رانس می ٠‏ ریه ر 

ہد ای لصالح دنياهم وأبدانم » فاته 
يربيهم أيضاًء بدايتهم لصالح دينهم 


e وار‎ 


اشتمل على الخير الكثير» والبر الغزير» 
وفيه من الهداية لمصالح الدارين» 
والأخلاق الفاضلةء ما ليس في غيرهء 
وفي قوله :. #وإنه لتنزيل رب العالين)» 
من تعظيمة زشدة الاهتمام فيه من 
کونه نزل من الله لامن غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدایتكم› > #نزل 
به الروح الأمين) وهو جبريل عليه 
السلام الذي هو أفضضل اللائكة 
وأقواهم» #الأمين# الذي قد أمن أن 
يزيد فيه آو ينقص . 

ا 
امنذرين) تمدي به إلى ريق الرشاد 
وتنذر به عن طريق الي 

E e 
الألسنة› بلخة من بعت إليهم› وباشر‎ 
دعوتہم أصلا اللسان البينُ الواضح‎ 
EET 
القاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنه‎ 
أفضل الكتب » ثزل به أفضل اللائكةء‎ 
على أفضل الخلق» على أفضل بضعة فيه‎ 
وهي قلبه» على أفضل أمة أخرجت‎ 
للناش» بأفضل الألسنة وأفصحها‎ 


0 عا وه إا اف ال ا 
ورا رها وهو السا اکر اهال ۰ 


لوإنه لفقي زبر الأولين) أي : قد 
بشرت به کتب الأولین وصدقته» وهو 
ا نزل طِبْقَ ما أخبرت به» صدقهاء بل 
nrg‏ 
E E‏ 
إسرائيل( الذي قد انتهى إليهم العلمء 
وصارواأعلم الاس وهم أها 
الصتنقف: فان کل شي صل به 
اشتباه» يرجع فيه إلى أهل الخبرة 
والدراية» افيكون قولهم حجة على 
E E‏ ة الذين 
مهروا في عا 
E‏ 
الحاهلين بعد هذا لا يۆبة به . 


لولو نزلناه على بعض الأعجمين) 
الذين يفقهون لسام 


نم السحر؛ مدق )معجزة 


“٢‏ ولا يقدرون 
غل النم رل تاي فر 
علیهم ما کانوا به مؤمنین) يقولون : ما 
نفقه ما يقول» ولا ندري ما يدعو إليه» 
فلیحمدوا رہم » أن جاءهم على لسان 


أفصح الخلق » وأقدرهم على التعبير عن 
القاصكة تالحارات الو اة 
وأنصحهم ٠‏ وليبادروا إلى التصديق بهء 
وتلقمّيه بالتسليم والقبول» ولكن 
تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا 
محض الكفر.والعناد» وأمر قد توارتثه 
الأمم المكذبةء فلهذا قال: «(كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين) أي: 
أدخلنا التكذيب» وأنظمناه في قلوب 
آهل الإجرام» كما يدخل السلك في 
اللإأبرة» فتشربثهء وصار وصفالهاء 
وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم» 
فلذلك %لا يۇمنون به حتی يروا 
العذاب الأليم4 ع! EEE‏ 


(فيانیهم بختة E‏ لا يشعرون# آي : 


منهم» ولا استشعار بزوله» ايكون 


E 
ا إذ ذاك: #ها ى تحن‎ 


منظرون) أي : زطلبون آن يُنْظروا 
E Ga‏ 
عنهم» EY,‏ 
1o. E | Hn HY £$ 0‏ 

ا ۲ 4إ ا Der tr nd‏ 
E E‏ ما کانو! 
یمتعون) يقلتل : «البمابنا 
الذي هو العذاب الأليم العظيم» الذي 

TT 
في قوة رطا لامبر عله؟ آم تدم‎ 
قوة يقدرون علن دفعه أو رفعه إذا نزل؟‎ 
ك ا‎ 
ذلك؟‎ 

#آفرأیت إن متعناهم سنن 4 أي : 
أفرأیت إذا م نستغجل عليهم : EEE‏ 
اعاب 
ا 


کانوا پمتعون # من 
ألنذأت eT‏ آي : أي: e‏ 
تغني عنهم وتفيدهم› وقد مضت > 
وبطلت واضمحلت. وأعقبت 


تبعاتها» وضوعف لهم العذاب عند 


ما آغنى عنهم ما کا 


طول المدة. القصد.أن ا م 
وقوع العذاب» واستحقاقهم له. و 0 
تعجیله أو تأخيره» فلا آهمية تجته» ۷ 
جدوی علده . 


E ت‎ {Y1} 


قرية إلا لها مدذرون *# ذكرى وما كنا .. 


ظالمين # وما تدزلت به الشياطين # ٠.‏ 

وما ينبغي لهم وما يستطيعون * م 4 
عن السمع لعزولونQ‏ يخبر تعالى عن ٠‏ 

کمال عدله في إهلاك اللكذبين؛ وأنه 

ما أوقع بقرية هلاكاً وعذاباًء إلا بعد أن ٠‏ 

يعذر متهم ». .ويبعث فيهم ادر بالابَآات 2 


البينات» aS‏ إلى الهندي»: 


وينهونهم عن الردى»ء ویذکروجم e‏ 
بآیات الله وینبھ زم على ایا آيامه ت : 


نعمه ونقمه. : 


القرى قبل أن ننذرهم» وناخذهم وهم 
غافلرن عن التدرء كما فال تال 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً 
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل). 
ولا من جال كسال الشران 
وجلالته» نزهه عن كل صفة نقص› 
وهاه وقت نزوله» وبعد نزوله - 
شياطين الجن والإنس» فقال: #وما 
e‏ # وما ينبغي لهم 
آي: لا e‏ 
وما يستطيعون4 ذلك .لم 
و ا 
وأعدت لهم الرجوم لحفظه» ونزل به 
جبريل أقوئ اللائكةء الذي لا يقدر 


شيطان أن يقربهء أو بجوم حول 
ساحته؛ وهدا کقوله: إا نحن لا 


E 
فلا تدع مع الله‎ : i} 


إلهاً آخر فتكون من المعذبين # وأنذر 

مشیرتك الافریین # واخفض جناجك 
لمن اتبعك من المؤمدين # فإن عصوك 

EE‏ فقل إني بريء ما تعملو ن ینھی 


es 


5 
رسوله أصاد وأمته أسوة له في ذلك› 
عن دعاء غير ألله» من جميى 
اللخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب 
الدائمء والعقاب السرمدي› لکونه 


١‏ - تفسير سورة الشعراء 


شركاً» ومن يشرك بالله فقد حرم اله 
عليه الجنة ومأواه النار# والنهي عن 
الشيء أمرّ بضده» فالنهي عن الشرك› 
آمر بإخلاص العبادة لله وحده 
ا شريك لهء حبة» وخوقاء ورجاء» 
وذلاًء وإنابة إليه في جميع الأوقات. 
ولا أمره بمافيه كمال نفشة» أمره 
بتكميل غيره» فقال : #وأنذر عشيرتك 
الأقربين الذين هم أقرب الناس 
إل اجه خان ال 
ؤالدئيوي › وْهذا لا ينافي آمره بانذار 
_ جميع الناس»ء كماإذا أمر الإنسان 
بعموم الإخحسان» ثم قيل له «أحسن ى 
قرابتك» ss‏ 
على التأكيد وزيادة الحق» قامتغل يل 
هذا الأمر الإلهي» فدعى سائز بظون 
فریش › فعمم وخصص› وذکرهم 
ووعظهم؛ وم يبي يي من مقدوره 
شیا » من نصحهم وهدايتهم إلا فعله» 
E ET‏ > وأعرض من 
أعرض »> #واخفض جناحك لن اتبعك 
من المؤمنين) بلين جانبك» ولطف 
خطابك لهم» وتوددك وتحببك 
وحسن خلقك والإجسان التام . 

وقد فعل اة ذلك» قال تعالى 0 
وحهةمن الله لنت لهم ولو كدت فغا 
فاعف عنهم واستخفر لهم وشاورهم 
فى الأمر# فهذه أخلاقه يلاء أكمل 
الأخلاق» التي يحصل بها من المصالح 
العظيمة ودفع المضار ماهو مشاهد. 
فهل ليق بمؤمن بالل ورسوله› ويدعي 
أتباعه والاقتداء. به أن يکون كلا على 
الملسلمين»ء شرس الأخلاق» شديد 
الشكيمة لشكيمة عليهمء غليظ القلب i‏ 
القول» فظيعه؟ [و] إن رأى متهم 
معصية أو سوء آدب» جرم وعقوم 
وأبخضهم»› ا لين عنده» ول أدب 
لديه» ولا توفيق› قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسد» وتعطيل الصالح 
ماحصل› Ee‏ 
اتصف بصفات الرسول الكريم» : 
رماه بالنفاق والمداهنة» وقد كمل نفسة 
)1( 


وقي ب الخصرص . 


هو السميع العليم# أ 
اللعبد عل القيام بم مر به الأعتماد 
على ربه» والاستعانة بمولاه على توفيقه 
اللقيام بالمأمور» فلذلك أمر الله تعالى 


ورفعهاً» وأعجب بعمله» فهل هذا إلا 
من جهله» وتزيين الشيطان وخدعه 
لا نافال افا تسول فان 
عصوك4 في أمر من الأمور» فلا تبر من 
منهم ولا تترك معاملتهم» بخفض 


الجناح» ولين الجانب» بل تبرأمن 


عملهم» فعظهم عليه وانصحهم »> 


وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم 


أمنتة» وهذالدفع» احتراز وهم من 


يتوهم» أن قوله: لواخفض 
جناحك) للمؤمنين» يقتضي الرضاء 
بجميع مايصدر منهم ما داموا 
مۇمتین › فدفع هذا ذا والله أعلم . 
4۲۲۰۱۷9 ووتوکل على 
العرير ارح # الذي يراك حين 
تقوم OSE‏ # آنه 
مساعد 


بالتوکل علیه» فقال: (وت وکل على 
العزيز الرحيم) والتوكل هو اعتماد 
القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن ظنه 
بحصول مطلوبه» فإنه عزيز رحيم» 
بعزته یقدر على إيصال احير ودفع الشر 
عن عبده» وبر هته به يفعل ذلك . ثم 
قرب الله » والنزول في منزل الإحسان 
فقال : [الذي براك حين تقوم 
وتقلبك في الساجدين# أي : يراك في 
هذه العيادة العظيمة» التى هى 
الصلاة رقت قامك وتقلبك راكها 
وساجداً خصها بالذكر» لفضلها 


وشرفها» ولأن من استحضر فيها قرب 


ربه» خشع وذل» وأکملهاء وبتکمیلها 
یکمل سائر عمله» ویستعین ہا على 
جیع آموره . 
Ey‏ لسائر 
الأصوات» على اختلافها وتشتتها 
قد وتنوعهاء ل[العليم الذي أحاط 
REET‏ رالغيب 


(۲) في اللسختين: كذباً. 


والشهادة . فاستحضار العبد رؤية الله 
ينطق به» » وعلمه پما نطوي عليه قله 


تة الا سان 


eT YY Y1} 
من تنزل الشياطين # تنزل على كل‎ 
أفاك أثيم # يلقون السمع وأكشرهم‎ 
کادبون # والشعراء يتبعهم الغاوون د‎ 
آم تر آهم في کل واد يمون # وأتهم‎ 
يقولون ما لا يفعلون # إلا الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً‎ 
واجغررواس بعد فل ا ومام‎ 
O E 
جواب لن قال من مكذبي الرسول: إن‎ 
ودا تل عل ان . وقول من‎ 
ھل آنہئکم)4‎ : a قال.‎ 
أي : أخبركم الخبر ايا‎ 
لا شك فيه ولا شبهةء على من تنزل‎ 
الشياطين» أي: بصفة الأشخاص»‎ 
الذين تنزل عليهم الشياطين. #تنزل‎ 
على كل آفاك4 أي : کذاب» کثیر‎ 
اقول لون و لاناك تاا‎ 
لإأثيم في فعله» كثير المعاصي»› هذا‎ 
الذي تنرل عليه الشياطين» وتناسب‎ 
_ حاله حالهم؟‎ 


ليلقون)» a‏ الذي 
يسترقونه من السماي لإوأكشرهم 
كاذپون أي : أكثر ما يلقون إليه 
کذ ی فيصدق وأحدة» ویکذب 


معها مئةء فيختلط الجق بالباطل» 


ويضمحل الحق بسبب قلته» وعدم 


علمه ف ٠‏ فة الا امن الذين 


ك وهذه.صقة 

E: e‏ ا 
الأحوال أعظم مباينة» ثلأنه الصادق 
الأمين » البار الراشد. الڏي جع بين بر 


القلي وصدق اللهجة وتزاهة الأفعال 


E (۳ 


من المحرم. 
والوخي الذي ينزل عليه من 

عند ألله» ينزل محروسا محفوظا 
مشتملاً على الصدق العظيم» الذي 
لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي - 
يا أهل العقول هذا وأولثك؟ وهل 
یشتبهان إلا على جنول لا يميز ولا 
يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نرهه عن نزول ألشياطين عليه › 
ااا ف ال ال 
#[والشعراء) أي : هل أنبئكم أيضاً عن 
حالة الشعراء» ووصفهم الثابت فإهم 
تإيتبعهم الغاوون) عن طريق الهدى› 
اق ری اي والردی» قهم 
ay‏ ود امھ کر 

ال تر غواتیم وش ضلالهم 
آم في كل واد من أودية الشعرء 
ليپیمون» فتارة في مدح» وتارة في 
a e a‏ 
كذب» وتارة يتغزلون وأخرى 
يسخرون» ومرة يمرحون» وآونة 
مجزنون» فلا يستقر لهم قرار» ولا 
يثبتون على حال من الأحوال. 


#وآنهم يقولون مالا يفعلون» 
آي : هذا وصق الشعراء» آم تخالف 
أقوالهم أ فعالهم» فإدذا سمعت ا 
يتغزل بالغزل الرقيق» قلت : هذا آشد 
الناس غراماًء وقلبه فارغ من ذاك 
وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت : هذا 
صدق) وري وتار ة هند 
بأفعال ل ي يفعلهاء وتروك لم يتركهاء 
وکرم لم حم حول ساحته» وشجاعة 
علو با عل الفرسان»› ين م 2 
کل جبان» هذا وصفهم. ' : 
فانظر: A ha‏ 
حمل اة الرأشد البار» الذي يتبعه 
كل راشد ومهتد؛ الذي قد استقام على 
الهدى» وجانب الردي» ول تتناقض 


أفعاله» وا الف أقر ۾ اله ے ذاه ؟ از 
ا قرح س ۴ دی 


TT 
آلشر› ولا أخبر بشيء إلا صدق»› ولا‎ 
أمر بشىء إلا كان أول الفاعلين لهء‎ 


ل 


فهل تناسب حاله حالة الشعراء» او 


يقارهم؟ أم هو مجالف لهم من جميع 0l‏ 


اللۆنجوه؟ a‏ کک 


0 أبد لأبدين. ا‎ e 


e‏ رلا ترت ولا ایق به ا 


کل کمال. 


E ٣ 


اسنتشتی منهم من آمن بالله ورشوله» 
وعمل صالحاًء واکتر فو أله › 
E E‏ 
e‏ 
lT e‏ أهل 
الإإيمان» والانتصار من أهل الشرك 
زالكفر»› والذبٌ عن دين ال .وبين 
العلوم النأفعة' i E‏ 
الفاضلةء فقال: : 

إلا الذين ا | وعملوا الصالحات 
وذکرو! الله کثیرا وانتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلمو! ای منقلب 


بنقلبون) پنقلبون إلى موقف وحسأاب» 
ا يغادرصخيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ولا حقأإلااستوفاه. 
والخمد لله رب العالمين. ' 


N‏ ينسم الله الر من 
الرحيم طس تلك آیات لرن کناب 
مبین # هدی وبشری للمؤمنین # 
الذي رن ال وور که 


وهم بالآخرة هم يوقنون # إن الذين 
لا يۇمنون ن بالآخرة ينا لهم أعمالهم 
فهم يعمهون 3 # أولئك ألذين لهم سوء 
العذاب وهم قي الأاخرةهم 
الأخسرون # وإنك لتلقى القرآن من أ 
لدن حکیم علیم) ینب تعای جباده عل 


عطامة القرآنء شیر إٍ اليه إشارة دالة 


على الحتعظيم فقال: #تلك آيات 
القرآن وكتاب مبين) أي : هي أعلى 
الآيات› وأقوى البينات› وأوضصح 


طس تات کلت اران کای نز ج شتی 
ا زت ب نیو الاو وااو ال ڪا وش ا 
: ا 1 2 
0 ک ناکین الخد ج ا او اة 2 
و ESERIN‏ 5 

ایک یغھای کی کے وکت ا( 
e >‏ . : 
8 0 کال راتک ج اواد 3 


ماھ ا ارىق 4 


اورب | 


eS ENA 2‏ ا رو 


کک 


نورم ي الین جيك ی Eres‏ 
1 سر 5 بور 4 5Î‏ 1 
فع “نوعو وکر 6وا اکت 4 


٠ e e 0 


الدلالات.» e‏ عل 2 الطالب» 
وأفضل الققاصد» وخير الأعمالء 


وأزكئ الأخلاق آيات تدل على 


الأخبار الصادقةء والأوامر الحسنة» 
وال يعن کل 6 وخيم» وخلو 
ذمیم» ایات بلغت فيي وضوحها وبیانہا 


الفا الع مي الشين 


للأيصارء آيات دلت على الإيمانء 
ودعت للوصول إلى الإيقان» وأخبرت 

عن الغيوب الماضية والمستقبلة» على 
طي ما كان و يکو FA‏ آ ات 


مغعرفة الرب العظيم: TET‏ 
وصفاته العليا وأفعاله الكاملة» آيات 
عرفتنا برسله وأولیائه» ووصفتهم جتی 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء ولکن مغ 
دا بن با کین من العالين» ول 
هتد بها جميع العاندين» صوناً لها عن 
من لا خیر افيه ولا صلاح › e‏ 
في قلبه» وإنماأهتدى ها» من 
لصهم اله بالإیمان» واسجتازت 


اران اتيم وتيين لهم ما ينيغي 


اه ارتب َل البهداية لهذا 
آلطريق : 


SE 
الإيمان»ء فهل يقبل من كل أحد اذعى‎ 


ا کا e. EE‏ ا 
8 عة کشییے © ولد اا 5اد یشار وااو 5 
اد رای تا کک کی تز یار الوک © 
ا کرک س این اود اانا الاش غت يلال | : 
کسر راتات ا 
ا س E rE‏ 0 
3 کی دالوالل نات يناده انل ادارا 2 
IETS AOE ts‏ 3 ر 
. © ا ي آرر قر د 
8 تایا تع دى ةامر (5 
2 رة لی تیت ف ماد و لیے ر 
2 7 اد لطر فال مال ل ری المذخد اکا E‏ 
2 بے چ EAE EES‏ 
کا ایی این ھ کت يد 2 
کدی اط ی ل کرد 


e eo) 


8 ا‎ e 
صفة المؤمنين» فقال: «الذين.يقيمون‎ 
الصلادي فرضصهاونفلهاء فيأتون‎ 
٤ بأفعالها ألظأهرة» من أركانها‎ 
وشروطهاء وواجباتهاء بل‎ 
NNSA EE 
الخحشوع الذي روحهاولبهاء‎ 
باستحضار قرب الله » ا‎ 


المصلي ويفعله . 


ۋويۇتون الزكاةي اشر وضة 
لستحقيها . لإوهم بالآخرةهم 
يوقنون آي : قد بلغ معهم الإيمان إلى 
أن وصل إلى درجة اليقين› وهو العلم 
التام؛ الواصل إلى القلب» الداعي ای 
العمل . ويقيتهم بالآخرة؛ يقحضي 
كمال سعیهم لها وحذرهم من 
اتات الخذاب وموجبات العقاب» 
وهذا أصل كل خير. ٠‏ 


لإن الذين لا يؤمنون بالآخرةه 

ود يكذبون اء ویکذبون من جاء 
EE‏ لإزينا لهم أعمالهم نهم 

يعمھون٭ حائرین مترددین › مؤثرین 

س ةط الله على رضاه» قدانقلنت 


عليهم الحقائق› فرأوا الباطل خان 


وألحق باطلا . 
(1) في ب: الأحوال. 
)¥( 


سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فكتب: (حكيم خبير) فصححتها». 


#إأولئك الذين لهم سو ء العذات#» 
أي : أشده وأسوأه وأعظمهء وهم 
في الآخرة هم الأخسرون» حصر 
ا خسار فيهم» لکونہم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة » وخسروا الإيمان 
الڏي دعتهم إليه الرسل . 

لوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم) أي : وإن هذا القرآن الذي بنزل 
عليك وتتلقفه وتتلقنه» ينزل من عند 
(إحکیمي يضع الأشياء مراضعهاء 
وینزلې منازلها . (علیڳ بأسرار 


الأمور" وبواطنهاء كظواهرها. وإذا 


کان من عند لإحکیم علیم علم 
أنه كله حكمة ومصالح e‏ من 
الذي [هر! أعلم يمصاخهم منهم؟ 
«إذقال موسی لاله إن انست 
ناراً# إلى آخز قصتهء يعني : اذکر هله 
الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال 
موسی بن عمران» ابتداء الوحي إليه 
وأصطفاته برسالته» وتکليم أله إيأه» 
eS‏ 
سنین»› وسار بأهله من مدین متوجهاً 
إلى مصر› فلما كان فى أثداء الطريق 
فل کان لله اة ار 
فقال! : لاي آنست ناراً# أي : 


ا 0 تاک ما 


ا لاو آتیكکم 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون» أي : 
تستدفؤون» وهذا دلیل على. آنه تائه» 
ومشتد برده» .هو .وآهله .. 3 ۰ 

فلما جاءها نودي أن بورك مر من في 
النار ومن حولها) أي : ناداه الله تعاى 
وأخبره» أن هذا محل مقدس مباركء 
ومن بزكته». أن جعلةه الله موضعاً 
لتكليم ٠‏ الله لموسى وندائه وإرساله. 
#لوسبحان الله رب العالين# عن 
i E‏ 
الكامل في وصفه وفعله. 


بام إند آنا الله العري 
ES‏ له اسعرښر 


اشکی)) ی: أخبره الله أنه اش 


ل ا وحله. لا شريك له 
كما فى الآية الأخرى #إننى آنا الله لا 


4 
إله إلا آتافافبدن وأقم الصلاة 
لذكري #العزيز# الذي قهر جميع 


الأشياءء وأذعنت له كل المخلوقات» 
(الحكيم# في أمزه وخللقه. ومن 
حکمته» إن آرسل عبده موی بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه آهل 
لرسالته ووحیه وتکلیمه . ومن-عزته› 
أن تك عة ولا تسو ت م 
انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتیم» فإن 
نواصيهم بيد ايله 5 
ووم 

و ألق عصاك4 فألقاها #فلما رآها 
تہتز أا جان) وهو ذكر الحيات» 
سريع الحركة» اول مدبرا ول يعقبه 
ذعرا من ن¿ الحية التي رأى » علن مقتضی 
الطبائع البشرية» فقال الله له: ليا 
9 محف وقال في الآية 


الاخرى : «أقبل ولا تف إنك من 
اله ين 4 اي ,۷ غخافلدي 


الرسلون# لان یح الخاوف مندرجة 
في قضائه وقدره.وتصريفه وأمره» 
فالذين اخجتصهم اله برسالته» 
واصطفاهم لوحيه» Bb‏ ينبغي لهم أن 
خافوا غير الله ». -خصوصاعند زيادة 
القرب منه» والحظوة بتكليمه . 
<إلامن ظلم ثم بدل حسناً بعد 
سوء أي فهذا الذي هومحل الخوف 
و! حشة بسبب ما اسدى من الظلم» 
وما تقدم له من الجرم» وأما المرسلون» 
ET‏ 
من ظلم نفسه بمعاصي الله › فم تاب 
وأناب» فہدل شيئاته حسنات» 
ومعاصيه طاعات فإن الله غفور 
ري فلا ييأس أحدمن رحهمته 
ومخفرتهء فإنه يغفر الذنوب جميعأء 
وهو ارجم بعباده من الوالدة بولدها. 
لوأدخل يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء) لا برص ولا 
نقص» بل بياض يبهر الناطرين 
شعاعه في تسسع آبات إلى فرعون 
وقومه# آی : .هاتان الآيثانء انقلاب 
العصا حية تسعى› وإخراج اليد من 


وأبقيت التفسير كما هو . 


A 


ايات» تذهب بهاوتدعو فرعصون 
وقومه» إنہم کانوا قوماً فاسقين) 
فسقوا ME‏ وعتوهم وعلوهم على 
عباد :الله واستكبارهم في الأرض 

بغير الحق . 

فذهس موسئ عليه السلام ف 
فرعون وملله» ودعاهم 3 الله تعالىء 
وأراهم الآيات. لفلما جاء تم آپاتنا 
مبصرةمضيئة» تدل على الحق» 
ار ا ف 
بالشمس. «#قالوا هذا سحر مبين) 
يكفهم جرد القول ٻآنه جر بل 
قالوا: #مبين# ظاهر لكل أحد. وهذا 
ساعن e‏ الآينات 
المبصرات» والأنوار الساطعات» تجغل 

اند الخزعبلات وأظهر السحر! 
هلل هذا إلا من ا وأوقح 
السقسطة . 

(وججحدوا ما أي : كفروا 
بآيات الله» جناحدين لهاء 
لإواستيقنها أنفسهم)أي: ليس 


جحدهم مستنداً إلى الشك والريب» 
وإنما RSS O‏ ا شه 


ولان > فلوعلوا# على الحق وعلى 
9 رعلی ار «فانظر 
اق دیرف له وغزتي قي اسر 
وأخزاهم» وأورث مساكنهم 
المستضعفين من عباده.. 

٤٤-٠١‏ #ولقد آتینا داود 
وسليمان علمأ وقالا الحمد له الذي 
فضانا على كثير من عباده المؤمنين * 
وورث سليمان داود# إلى آخر القصة . 
يذكر في هذا القرآن» وینوه بمنته على 
داود وسنلیمان إبنه» بالعلم الواسعم 
الكتير» بذلدل التنکیر» كما قال تعال: 
#وداود وسليمان 5 غحکمان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
)1( 
)۲( 
(r)‏ 


الحزء التاسح عشر 
وكلا انيتا حكماً وعلماً الاية.. : 
ل(وقالا#شاكرين لربهمامنته 
الكبرى بتعليمهما: #الحمد لله الذي 
فضلنا على کشیر من عباده المؤمنین) 
فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين› 


آهل السعادة» وأجم كانوامن 
خواصهم . ا 
ولا شك آن المؤمنين ربع درجات : 


الصالحون» ثم فوقهم الشهداء ثم 
فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياءء 
وداود وسلیمان؛ من خوراص الرسل > 
ؤإن كانوادون درجة أولي العزم 
[الخمسة]ء > لكنهم من جملة الرسل 
القضلاء ءالكرام > اللذين نوه اله 
بذکرهم» ومدحهم في کتابه مدحاً 
عظيماًء فحمدوا الله على بلوغ هذه 
المنرلةء وهذا عنوان سعادة العبدء أن 
يكون شاكراً لله على نعمه الدينية 
والدئيوية» وأن يرى جميع النعم من 
زی فلا بترا ولا پعجب اء بل 
یری آہا تستحق عليه شکراً كثيراًء 
فلما مدحهما مشترکین» خص سلیمان 
بما خصه بهء لکون اله أعطاه ملكا 
عظيماً» وصار له من الماجريات ما 1 
يكن لأبيه» صلى الله عليهما وسلم» 
فقال: : وورث سليمأن دأود# أي : 
ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى 
علمه» ۽ فلعله تعلم من آبیه ما عنده من 


العلمء مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبيه» کماتقدم من قوله ففهمتاها 
سليمان»› وقال شکراً وجا 
اا و 0 ا ا 
الناس علمنا منطق الطير# فكان عليه 
الصلاة [والسلام] يفقه ما تقول وتتكلم 
به» کما را جع الهدهد ورأجعهء.وكما 
نهم قول النملة للتمل كما ياي« وهذا 
Sas ©‏ 
والسلام. : 
#وأوتنينامن كل شيء)أي: 

أعطانا الله من النعم» وضن اتات 
الاك ومن السلطنة وألقهر» ما لم يؤته 


: (رب هب) وهو خطاً. 


REA 1 
rî ب‎ Gg 


ّ اہر وکڑے رطن اع یرت خرن ایل | 
را کور کے © الات داریا :2 
فاکری الاس رامت مف د ا 
مامز سرن اتش الیل 5 ٭ 6ل ست |( 

قتا کک OILS‏ 
اھا عت کان مجر ج لت نۇ |( 
ا 0 بون شای ا سور ن | 
یرت اناع اون شين @ قاتا |3 
لکا فون ن آنری مات ايله اراح نهدن ا 
2 5اا ازو ور ولوا باس یدرز ای E‏ 
ت کاش قات الو ا5ا ی ادوا ل 
E‏ واا اھچا رة لكش اوت @ وان 
2 ا | 
ES‏ 
أحدأمن FEET‏ دعا ربه 
فقال : لومب" لي ملكا ا يتبغي 
لأحد فن بعدي فسخز الله له 
الشیاطین»› يعملون له كل ما شاء» من 
الأعمال ألتي يعجز عنها ا 
و سخر له الر 2 » عدو ها شهر 
ورواحها شهر . 9 

#إن هذاڳالذي أعطانا الله وفضالنا 
واختصنا به #لهو الفضل البين4# 


الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتزاف 


بتعمة الله تعال . 

لإوحشر لسلیمان جنوده م من الجن 
وألإنس والطير فهم يوزعون# أي : 
جمع له جنوده الكثيرة ة الهائلة المتنوعة› 
من بني آذم› ومن الجن والشياطين› 
ومن ET.‏ يوزعون» يدبړون› 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون 
غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم» 
وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» 
وأعد له عدتهء وكل هذه الجنود مؤترة 
بأمرهء لا تقدر على عصیانه»› ولا 
تتمرد عنه» قال تعال : #هذا عطاؤنا 
و اف ا 
حساب ٠‏ سيار هذه اجنود الضخمة في 
E‏ 


ل#إحتى إذا توا على وادي النمل 


اک یی و ھا وکر دوت تردن ا 


چا 


AA BE 


E1 


| اج سام قال ایدو مال فا اننا اا |2 
لاف رسکی و کی کک و | 
کا دقل کیا وھا 3 
با کو اک این ب رھ ایآ ناون ش ہے ټ > 


ا ر ع کے 


2 ھا اا وتر موود 6 ر 
ا لورت مان ایك بوه ان شرن ايك |( 
8 ای مکی قر اید 6 آآری کار الک آنا 8 
یکر تاریو کاود تس یریت چ 
0 مدان لرن یاون ۶ا ااه و و 8 
ا شڪ ري تة EE‏ 
ee 2‏ تار ینرک 
ا اجات ی تارشن تاک 6 ای 
الین اار5 سکام کات ینن 
E Rl.‏ 
اه ینا تفت ن 6 چ 
8 | كرب کتک انارو : 


تالت تملا متبهةلرنقتها ريني 
جنسها: هيا أيها النمل ادخلوا 

مساکنکم لا مجطمنکم سلیمان وجنوده 
وهم لا يبشعرون» فنصحت هله 
31 لنملة» وأسمعت النسل» إما بنفسهاء 
ويکون الله قد أعطى النمل أسماعاً 
خارقة للعادق لأن التتبيه للنمل» الذي 
قد ملا الوادي بصوت نملة واحدة» 
E GT‏ وإما بأنها 


اخبرت من حولها من النمل؛ ثم سرى 
ا لخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ 
المجميع » وأمرتهن بالجذر» والطريق في 
ذلك» وهو دخول مساکنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجتوده 
وعظمة سلطانهء واعتذرت عنهم» 
انهم إن حطموكم» فليس عن قصد 
منهم ولا شعور» ي 
الصلاة والسلام قولها وفهمهء لإفتبسم 
ضاحكأمن قولها# إعجابامنه 
وا ا وحسن 
تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» الأدب الكاملء 
والتعجب فى مو ضعه» وان لا يبلغ 


یھ 


RSE a اللآدب‎ 


ا و ET‏ 1 
بشعیجی مره ا لے le iF a‏ 


SERE 
اسن‎ ٠ 


(1) في ب: بنصح أمتها. 


٥ 


Ele‏ > کماکان 


۷ شیر سو امل 


والجبروت. والرسل E E‏ 
ذلك . 

وقال شاكراً له الذي اول إل 
هذه الحال: #رب آوزعني) آي 
آلهمنى ووفقنى #أن اشكر نعمنك ال 
أتعمت علي وعلى والدي)» فإن التخحة 
غل الرالدين تة غل الولد فسان 
ربه التوفيق للقیام بشکر نعمته» الدينية 
والدنيوية» عليه وعلى والديه»ء #إوأآن 
أعمل صالاً ترضاه) أ أي: ووفقني أن 
أعمل صالحاً ترضاه؛ لکونه موافقاً 
لأمرك› خلصا فيه سالا من المفسدات 
والنقصات» «إوادخلني برحمتك) التي 
منهاالجنة«(في) لة#عبادك 
الصالين# فزن الرحة جعولة للصألين 
علن اختلاف درجاتہم ومنازلهم. فهذا 
نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند 
سماع خطاب النملة ز نداءها 

ثم ذکر نموذجاً آخر من خاطبته 

اط فقال : #وتفقد الطير 2 دل هذا 
عل كمال عزمه وحزمه» وحسن 
تنظیمه جنوده» وتدبیره بنفسه للأمور 
الصغار والكبار» حتى إنه لم همل هذا 
الأمر» وهو تفقد الطيور» والنظر: هل 
هي موجودة كلهاء أم مفقود منها 
شيء؟ وهذا هو المعنى للاية.. ولم يصنع 
شيئا من قال: إنه تفقد الطير» لينظر 
أين الهدهد منها ء ليدله على بعد الماء 
وقربه» كمازعمواعن الهدهد أنه 
يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فإن 
هذاالّقول لا يدل عليه دليل» بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على 
بطلانه أما العقليء فإانه قدعزف 
بالعادة والتجارب اوالمشاهدات» أن 
هذه الحیوانات کلهاء ل ها ىد 
يبصر هذا البصر الخارق للعادة» ينظر 
الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو کان 
كذلك» لذکره الله لأنه مر ن كير 
الآيات. 5 
٠‏ وأما الدليل اللفظي e‏ 
المعنى» لقال : «وطلب الهدهد لينظر له 
الماءء فلما فقده قال ما قال» أو افيش 
عن الهدهد»ء أو: 


أبيحث نة 


ونجو 


(Y) 


۳ 


ذلك من العبارات» وإنما تفقد الطيرء 
لينظر الحاضر منها والغائب» ولزومها 
للمراكز وامواضع التي عينهالها. 
N‏ 
لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء» بحيث 
يتاج لهندسة الهدهدء فإن عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يجخفرون له 
الماءء ولو بلغ في العمق مابلغ. 
وسخر اله له الريح غدوهاشهر 
ورواحهااشهرء فكيف -مع ذلك - 
محتاج إلى الهدهد؟!! 
وهذه التفاسير التي توجدء ونشتهر 
ا قرا لا يعرف غيرهاء تنقا هذه 
الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الغاقل عن ماش تهالل اق 
الصحيحة» وتطبيقها على الأقوال» ثم 
لا تزال تتناقل› ا ا و 
للمتقدم» حتى يظن أا الحق» فيقع 
من الأقرال الردية في التقاسير ما يقم 
واللبيب الفطن )> يعرف أن هذا ألقرأن 
الكرينم العربي المبين» الذي 
خاطب اله به الخلق كلهم» > عالمهم 
وجاهلهم› وأمرهم بالتفك کر في 
معانيه ». وتطبيقها على ألفاظة العربية 
الجروفة المعأني› التي لا ٠‏ جهلها العرب 
العرباءء وإذا وجد أقوالا منقولة عن 
غير رسول الله ئ .ردها إل هذا 
الأصل > فإن وافقته قبلهاء لكون اللفظ 
دالا عليهاء وإن خالفته لفظاً.ومعتى › 
أو لقظأأو معنى» زدهاوجزم 
ببطلاا > لأنعنده أصلا معلوما 
مناقضاً لهاء a e‏ 
الكلام ودلالته . 
الا ان فت غ 
السلام للطيرء وفقده الهدهد؛ يدل 
على كمال حزمه وتدبيره اللاك بنفسة » 
وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر 
نير #فقال ما لی لا آری الهدهد أ 


کان من الغائین4 آي لر 
أياه» لقلة فطنتي به» لكونه خفياً بين 
هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابماء بأن 
کان غائيا من غير إذني ولا أمري؟ .. 

فجيننذ تغيظ عليه وتوعذه» فقنأل : 


اأف. 


ef 


فإلأعذبنه غذاباً شديداً# دون القتل»› 
#أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين# 
أي : حجة واضحة على تخلفه» وهذا 
من كمال ورعه وإنصافه» آنه ) يقسم 
على جرد عقوبته بالعذاب أو القتل» 
ن ذلك ك کون رونب 
وغيبته قد تحتمل أالعذر واضح› 
فلذلك استشناه». لورعه وفطنته . 
EG A‏ 
يدل على هيبة : جنوده مته». وشدة 
اتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد» 
الذي خلفه العذر الواضح ل يقدر على 
u‏ لفقال# 
ا #أحطت بما ل تحط بج 
آي : عندي من العلم علم ما أحطت 
به» على علمك الواسع» وعلو درجتك 
فيه واد ا 
اللحروفة في اليمن #بنباً يقين# أي : 


خبر متیقن . 


وجدتٹ ي 
سبأًء وهي امرآةء. #وأوتيٽ من كل 
شىء# يؤتاأه الملوك» من الأمسوالء 
والسلاح» والحنود» والحصولن» 
والقلاع» ونحوذلك. #ولها عرش 
عظيم» آي : كرسي ملكها الذي تجلس 
عليه» عرش هائل» وعظم الحروش 
تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان 
وكثرة رجال الشورى . ٤‏ 
[وجدما وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله أي: هم سشركون 
دون ال للوزين لهم الشيطان 
أعمالهم) فرأوا ما هم عليه هو ال حق» 
للفهم لا يبتدون# لأن الذي يرى أن 
الى غ e‏ 


1a 


حتی تتخیر عشیدته .. 

ا : الا أي EY‏ 
لزيسجدوا لله الذي بخرج 
السماوات والأرض# أي : يعلم الخفي 
البيء ۰ في أقطار السماوات»› اشخان 
الأرض»› .من صخار المخنلوقات. 
وبذور النماتات . وخمايا الصصدور» 
ويخرج خبء الأرض والسماء؛ بإنزال 


إلخبء في 


)1( کذا فی ب وفی ا 


شىتە . 


وعقلهاء أن جعت ت کار ر دولتها 


الجزء التاسع عشر 

ا E‏ ا 
E‏ 
e‏ 
و 
العبادةء والانابق الل إہ 
له لآنه الألوه» لما له من الصفات 
الكاملة» والنعم الموجبة لذلك. #رب 
العرن المظيم# الذي هو سة سقف 
والسماوات› فهذاالملاك 
SS‏ 
له ويخضع › a‏ 
الهدهد حين ألقَى إليه هذا أ 
العظيم› E‏ 
عليه . 

OE NS 
#سننظر أصدقت آم كشت من‎ 


ألكأذبين # اذهب بكتار س هذا , سا 


نصه «قالفه إلبهم ثم تول عنهم) أي : 
خرو اليك وما بت انون ن 

فذهب به فآلقاه عليهاء فقالت 
لقومها: #إني القي إلي کتاب ریم4 
أي : جليل اللقدارء من أك 
الآأرض . 

رنت شرن قال e‏ 
es‏ ل TS‏ 1 
اخضعرواتحت سلطاني» -وانقادو! 
لأوامري» وأقبلوا إل مسلمين. 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان 
التام» فإنه تضمن نميهم عن العلو 
عليه » -والبقاء على حالهم التي هم 
عليهاء والانقياد لأمره» والدخول 
تحت طاعته» وجيهم إليه› ودعوتېم 
إل الإسلام وفيه أستحباب أبتدذاء 
الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم 
في اول عنوان الكتاب» فمن حزمها 
ها ورجال 
مملكتهاء وقالت : يا أيبا اللا أفتوني 


ا 
0 کا ھر یندا 
8 انر @ ا چان 
EE 2‏ لاست قرو اله گنر5 اة م 
د کک ۵ لار رتد مخ 
i‏ عاو اتر کرت @ ڪان ية 
ا ىة eee‏ 
GEES‏ 
کا نای e‏ مکزا 
SS 4‏ ا 
کتک ت عة ترم ترت د | 
یی هھ کا یوخ وتبا لا ا 
ESEN‏ ترڪ ق واا ا 
2 اموا وڪ ايور بے و زرلة یریو 2 
e 5‏ ۰ 


2 ارال سَهَو٤َمّن‏ نا انررم ب هلون 


NEA EES 2‏ س Ey‏ 
في آمري آي : أخبروني» ماذا نجيبه 
به؟ وهل ندخل تحت ظاعته وننقاد؟ 

ماذا نفعل؟ #ما كنت قاطعة آمراً حتى 
ا أي : ما كنت مستبدة ا 
, رأیكم وفشنو ریک 


کنا س ار مرا 
شديد# آي : إن رددتِ عليه قزلهء وم 
تدخلي في طاعته» فإنا آقوياء على 
القتال» فكأهم مالوا إلى هذا الرأي 
لدی لر لکا فیه دارم راک 
أيضاً لم يستتقرواعليه ۾ بل قالوا: 
لأر إليك4 أي الزائ : ازات 
لعلمهم بعقلها وحزمهاء وتصحها لهم 
ن «فانظري» نظر 2 وتدبر 0 
تأمرين#. . 

و ا 
ومبينة سوء مغبة القتال - للإن الملوك 
إذا دخلواقرية أفسشدوها# قلا 
وأسرآًء وبا لأموالهاء وتخحريباً 
لدیازهاء #وجعلوا أعزة هلها ذل 
أي : : جعلوا الرؤساء السادة أشراف 
الناس ن الأذلينء أي فهذارآي؛ 
غیز سفیف» اوأيضاأء قلست بمطيعة له 
قبال الاختبار وإرسال من يكشتف عن 
أحواله ويتدبرهاء وحیتئذ نكون علن 
بصيرة من أمرناء فقالت: #وإني 
مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجح 
ألرسلون# منه Ss E‏ 


9 ا 
Eo‏ 
4 و 


کو سے 


1 ت ار 1 
0 ن تاا تیروت ت ا اة 8 
4 ا د ی 0 5 
8 ر E‏ 4 % 
8| ھ نیاق نموت لا ار الل ۵ 
یمان اة اکت ڪان | 
8 توا ا کک لازم نراو 8 
یج الیکا وج تانر جم ج 
5 ملز زخو کو ل ع 5 
K Ee e‏ 
ایکروت © اقری © 
| فرت رار کن يلارج مایت إا 


و م ب پاس اہ لے 
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وقوله؟ EE‏ وتبدل 
فکرته»› وکیف آحواله وجنوده؟ . 
عقلاء قومهاء وذوي الرآي: e‏ 
لما جاء سليماز ن#آي: جاءه الرسل 
بالهدية إقال#منكراً عليهم ومتغيظاً 
لغم إجابتهم : #آتمدونن بمال فما 
آناني الله خير ما آناکم#فلیست تقع 
عندي موقعاء ولا فرج اء قد 
آله عتهاء وأكثر علي النعمء 
a‏ 
E‏ 
ا رای ی قله ات قا گلا 


عل وجهه» فقال : ظارجع إليهم4 


أي : بمديتك «فلنأتینهم بجنود لا قبل 
لهم#آي : لاطاقة لهم إا 
ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون» 
د وأبلغهم ما قال سليمان» 
وتجهزواللمسير إلى سليمان» وعالم 
سلیمان آنہم لا بد أن يسيررا إليهء 
فقال لن حضره من الحن والأنس: 


لایکم , بأنيني بعرشها قبل أن ا 


قبل أً aE‏ و ر 
حترمة» لقال عفریت من 8 


ا WY‏ إ2 س إا د یا“ 
و جریا . هو انوي شرم م 


۷- تفسير سورة النمل 


| آنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني عليه لقوي آمين#والظاهر أن 
سليمان إذ ذاك في الشام» فیکول بینه 
وبين سباً نحو مسيرة أربعة أشهر»› 
شهران ذهاباً» وشهران إياباً ومع 
ذلك» يقول هذا العفريت: أنا ألتزم 
با لجيء به» على بره وثقله وبْعده 
قبل أن 5 TK‏ 
فيه . والمعتاد من المجالس الطويلةء أن 

تكون معظم الضجى» نحو ثلث يوم ء 
هذانهاية المعتادء وقديكون دون 
ذلك أو أكثرء وهذا ا ملك العظيم» 

الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
والقدرة. ا :قال 
الذي غنده من الكتاب# :قال 
المفستروت : هو رجل عام صالح» عند 
سليمان يقال له : #آصف بن برخيا» 
كان يعرف اسم الله الأعظم» الذي إذا 
دعي به آجاب» وإِذا سئل به آعطی . 


انا إت ک5 لى أن يرتد إلياه 


ظرفك)بأن يدعو لله بذلك الاسم 
فیجضر حالاً وأنه دغا 


فالله أعلم [هل هذا المراد أم أ ل عنده 
SS Ny‏ 


(إفلمارآ4ښليمان وا 
عند حد.الله تعالى على إقدازه 
وملکه» سير الاسور لهت و اتال ' 
هذامن فضل ري ليبلوني آآشكر 
عله السام پملکه وسلطاته رقدرت» 
كما هو دأب الملوك الجاهلينء » بل علم 
Co‏ فخاف انلا 
الشكرلا ينتفع الله به» ا 
نفعه إلى صاحبه» فقال : ټوم. شکر 


ری 


فإنمایشکر لنفسه ومن کقر فان ری 
غتي کري م غني عن أعماله» كريم» 
کثیر انخیر» يعم به الشاکر والکافر إلا 
آن شکر نعمه داع للمزيدمنهل 
ر لل 
#نکروا لها عرشها# أي : غیروه بزيأدة 


وص ۽¿ ون ڈااف :ی که ع ی۔. 
ر کین + ورنحو دلب فر حہریں 
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لعقلها نرت و 
عندها ذکاء E‏ وام 
تكون من الذين لا يہتدون# .. 

#فلما جاءت #قادمة عن سليمان»› 
عرض علیها عرشها» وکان عهدها به 
قد خلفته في بلدها» و #قيل لها 
أهكذا عرشك # أي : أنه استقر عندنا 
أن لك عرشا عظيماًء فهل هو كهذا 
ت العرش الذي أحضرناه ألى؟ #قإلت 
کأنه هو وهذا من ذکائها وفطنتهاء ¿ 
تقل هو لوجودالتخيير فيه والتنكير › 
ولم تنف أنه هوء لأنهاعرفتهء فأتت 
بلفظ عتمل للأمرين ٠»‏ صادق على 
الحالين› .فقال سليمان تخا من 
هدأيتها أ وعقلهاء وشاکراً لله أن أعطأه 
أعظم منها: #وآوتيتا العلم من قبلها4 
آي : الهدايةء والعقل› والحزم» من 
قبل هذه ا مسلمین» 

وحتمل ان هذا من ,قو ل e‏ شا 
«وأوتينا العلم عن ملك سليمان 
وسلطانه› وزڼاده.افتداره 0 من قبل هله 
الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار 
العرش من المسافة البعيدةء فأذعنالهء 
و غا 1 ين له» خا 4 
أسبلطانه» . ¢ 

...قال .الله تعالى : E E‏ 
تعبد من دون اه أي : عن الإسلام» 
وإلاء فلها من الذكاء والفطنة مايه 
يغتر تعرف الحق من الباطل» ولكن العقائد 
الباطلة تذهب بصيرة القلب إا 
کانت من قوم کافرین) فاستمرت على 
دیښهم ۰ وانفراد الواحدعن أهل 
الدين» المستمرة بابر برا 


یکون» ا 


الكفرء ثم إن نیلیمان راد أن تری من 
OT‏ العقول؛ اقأمر هاان 
تدخل الصزح» وهي المجلس الرتفع 
المتسع» وكان مجلساً من قوا بر؛. تجري 
ا ا 

ف #قیل 1 لھا ادا 


7 


5 1 ملي الصرح فلدا رأ 


تة سخة چ اع > لان القوارير شنافة» 


1٦ 


يرى الماء الذي تحتهاء کأنه بذاته مجري› 
ليس دونه شيء؛ إوكشفت عن 
ساقيها# للخياضة وهذاأً أيضا من 
عقلها وأدبهاء قإخا ل تمتنع من الدخول 
أا م تستدع إلا للإكرام وأن ملك 
سليمان وتنظيمه»› قد بناه على الحكمة» 
ولم يكن في قلبها آدنىۍ شك من حالة 
.السوءء SR‏ 

ون مر رآ ي خاس ڈنن 


قوارير# فلا حاجة منك لكشف 


الساقين. فحينئذ لا وصلت إلى 
اها وکا ا اوت 
وعلمت نبوته ورسالته » تابت ورجعت 
عن كفرهاء و لقالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان له رپ 
العالينه ٠‏ 

فهذأ ما قصه E‏ 
ملكة اء وما جری 
وماعداذلك من الفروع المولدة» 
والقصص الإسرائيلية» فإنه لا يتعلق 
بالتفشير.لكلام الله» وهو من .الأمؤر 
التي يقف الجزم بهاء على الدليل المعلوم 
الملعصوم»› والمنقولات في هذا الباب 
كلهاء أو أكثرهاء ليس كذلك فازم 
كل الحزمء الإعزاضعتهاء 
إدخالها غي التفاسير » والله أعلم . 

ه٤‏ _ ‰۳ ولىقد ارسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالاً أن اعبدو! الله فإذا 
aT aS‏ إلى آخر القصة.. 
حبر تعالل SM HENGE‏ 
اللحروفةء أخاهم في النسب صالحاً 
وأنة امن أن يعبدوا الله وحده» 
ويترکوا! الآنداد والأوثان > #فإذا !هم 
فریقان ختصمون) هع اون 
رفي العا وهم معظمهم: ٠‏ 

لقال يا قوم م تستعجلون بالسية 
بل ا آي م فعل 
لستات» التي بها مسن أحوالكم 
وتصلح أموركم الد 1 


ها مم سليمأآن»ء 


ئة ة والذنيوية؟ 
والحال آنه لا موجب لكم إل الذهاب 


)١(‏ في ب: لناأتينهم. 


الجحزء العشرون 
للل الات : وولا 


تستغفرون لله بان تتوبوا من شرککم 


وعصیانکم› وتدعوه أن يخفر لكم» 
للعلكم ترحمون# فإن رحمة. الله تعالى 
قريب من المحسنين› والتائب.من 
الذنوب» هو من المحسنين . 

#قالوا# لنبيهم صالح» مكذبين 
وضعارضين: #اطيرناً بك ومن 
معكڳ زعموا - قبحهم الله - آم ۾ 
 :‏ یرواعلی وجه صالخ خیراً ونه هو 
ومن معه من المومنين› صاروا سبباً منغ 
بعض مطالبهم الدنيوية› فقال 
صالح e‏ ا آي lL:‏ 
I E‏ والخير 
والشرء لينظر هل تقلعون وتتوبون» آم 
لا؟ فهذا دأہم في تكذيب نبيهم وما 
قابلوة به . : 

#وکان في الدينة# e‏ 
صالح» الجامعة لعظب قومه إت 
E‏ 
ولا ضتلكخرن# أي إ وضفهم الإفاة 
في الأرض» ول لهم قصد ولا فعل 
بالإإضصلاح» قد استعدوا لعاداة صالح 
الط ل رر 
ذلك کما قال تعال : وا الله 
رأطيعون DEE‏ 


المسرفين # الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون# . 
OSES‏ 
CR‏ 
وأهلهء فلنقتلنهم > لثم لنقولن لوليه) 
E E U.‏ 
ننکر ذلاث› وننفيه وتخلف #إن 
لصادقون) فتواطؤرا على ذلك 
ڑومکروا مکرا دبروا آمرهم على قتل 
صالح وأهله» على وجه الخفية» خن 
[من]قومهم» خوفا من أوليائهء 
O‏ 
1 لالام » » وتيسير أمره» وإهلاك قومه 
الكذيين وهم لا بشعرون» 


م س ا ر ص 
اکا ای ر E IES‏ 


ا 


ب | 


وئ اا کک ر ک9 
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ا اکر © ۲ © اعا 
ا خرف کا ھاب نتھاعنت © قالات و 


کے ا 


ہوا دالا ارا ےیک عو 
9 ایی و وای نیو 


2 کر 


2 اتر ایروک 
کک کا 


Gi‏ ورک رس 
| ونر ر 


کنیا ااا ابائ ی کی ے کہ ا 
A AENEERESRUUE‏ ا 


8 ق‎ ea! 2 
PN : 


دور یشوت ي اون 2 


3 یون لمیا لازن کوت إا اا ا ا 


| ي ب ر 2 


یا تاو eres‏ 


E, tA ESE 
(انظر کیف کان عات مکرمم)‎ 
هل حصل مقصودهم؛ ؟ وأدركوا بڌلك‎ 
أم انتقض عليهم‎ ٤ الكر مطلرہم‎ 
الآمرء ولهذاقال: و رام‎ 
وقومهم أجمعين# أهلكناهم»‎ 


اشا شأفتهم» ay‏ صيحة 


عات » ر کک 


e‏ عل سقوفهاء E. ٤‏ من 
ظلموا# آي : هذاعاقبة ل 
E E‏ 

إن في ذلك لآية لقوم بعلمون) 
الحقائق؛ ويتدبرون وفائع الله» في 
أوليائه وأعدائه» فيعتبنرون يذلك› 
ويعلمولن أن عاقبة الظلم الدمار 
والهلاك وأن عاقبة الإيمان 
اا 

ولهذا قال Ey‏ آنا 
وكانوا يتقون# آي :أنجينا ا لمؤمنين ناله 
وملائكته وكغبه ورسله واليوم الآخر 
والقندر خيره وشزه و 
الشرك باه والمياصضي » ويښمانون 
بطاعته وطاعة زسله. . 

E ofp 
أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» إل‎ 
اخر القصة . اي : واذكر اعلا ا وز سو وا‎ 


E E 


ا سے 


و تام تاز © ىنر 2۲ 
2 جیه رای و زا 8 
| ان و ك لاش کک - 
e‏ ایھر | 
| اشوا ۹ 
| لتو ر خت دوو الأ اواس ا( 


کے کار 


2 کا ا ت وکس وور e‏ 


a‏ اا ارتا 0م ت 
کاک E‏ ا روا 6 


موت زک @ 5و اع کا وار ا 1 


4 ومن آلا إن ا ا اا کین و 
2 ی 5 


2 د سیو اشرت @ 


ا ET E‏ 
#أتأتون الفضاحشة#أي: الفعلة 
الشنعاءء التي تستفحشها العقول 
والفطرء ر الشرائع #وأنتم 
تبصرون#ذلك› وتعلمولن قبحه» 
فعاندتم» وارتکبتم ذلك» ظلما منکم 
ؤجرأة على الله . 
ثم فسر تلك الفاحشة» فقال: 
#آإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 


النساء# آي ¿ كيف توصلتم ل هذه 


الال صارت شهوتكم للرجال» 
وأذباره محل الغائط والجو والخبت› 
وترکتم ما خلق الله لكم من النساءء» 
من المحال الطيبة» التي جبلت النفوس 
إلى اميل إليها وأنتم انقلب 

الآمرء ا e‏ واستقیتم 
الحسن» بل أنتم قوم تجهلون" 
متجاوزون یدود الله » متجرؤر ن عل 
ګحارمه. ٤‏ 
فما کان جواب ا e‏ 
ولا انزجار» ولا تذكر وادكارء إنما 
کان جوا ہم المعغارضة والمناقضة» 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم 
الأمين ¢ با لإ جلاء عن .وطنه› »> والتشريد 
عن بلده فها کان چراتا قومه 9 
اوا لر جرال رامن 


0 ¬. 


0 
وأمَيتُ التفسير کما هو . 


ا 


فکآنه قیل : oT‏ وما 
ذنبهم الذي وجب لهم الإخراج»ء 
فقالوا: #إنهم ناس يتطهرون# آي : 
ا 
فقبحهم الله » جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا 
بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم بهء 
حتى وصلوا إلى إخراجه» واليلاء 
شوک اى فهمقالوا: 
TS‏ اناس 


يتطهرون 


خرج منها) . 

ولهذا قال تعالى : #فأنجيناه وأهله 
إلا امرآته قدرناها من الغابرين# وذلك 
لما جاءته الملائكة في صورة أضياف› 
وسح بم قومه؛ فجاؤرا اليه پریدر نمم 
بالشز» واغلق الباب دونهم» وأشتد 
الأمر عليه ثم أخبرته اللائكة عن 
جلية الحال» وهم جاؤوا Yk‏ 
وإخراجه من ب بين أظهرهم» وأ 
يريدون إهلاكهم» ا 
الصبح› وأمروه أن يسري بأهله ليلا 
إلا امرآته فإنه سيصيبها ما أصام 
العذاب» فقالب الله عليهم ديارهم» 
وجعلل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم 
a 0‏ مسومة 
عند ريك . 

ولهذا قال هنا : : (وأمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين) أي : اشن 
المطر مطرهم؛ وبئس العذاب عذاہي 
لأهم أنذروا وخوفوا» فلم ينزجروا ولم 
يرتدعواء افأحل الله هم عقابه 
الشديد. 

۹ قل الحمد لله وسلا على 


ع اوی أا :اس باد ااا 
جاده دن اصطفى آله خير أم ما 


يشركون# آي : قل «الحمد ش» الذي 
یستحق كمال الحمد والمدح والغناءء 
لمال أوصأفه» وجميل معروفه» 


1¥ 


وهباته وعدله» وحکمته في عقوبته 
المكذبين وتعذيب الظالين › وسلم أيضاً 
على عباده» الذين تخيرهم واصطفاهم 
عل العالين» من الأنبياء والمرسلين› 
وصفوة eT‏ وذلك لرفع 
ذکرهم٬›‏ وتنوياً بقدرهم» e‏ 

ن الش و والاد نان وسلامة ماقا 
في رجهم من النقائص والعيوب . 

آله خير أمايشركون# وهذا 
استفهام قد تقرر وعرف» آي : الله 
الرب العظيم» كامل الأوصاف» عظيم 
الآلطاف خير أم الأصنام والأوثان 
التي عبد وجا معهء وهي ناقصة من كل 
وجه لا تفع ولا ly‏ 
لأنفسها ولا ا ل 
الخیر» فالله خير تما یشرکون . 

ثم ذکر تفاصیل ما به یعرف ویتعین 
أنه الإله المعبودء وان عبادته هي الحق» 
وعبادة [ما] سواه هي الباطل» فقال : 

41١#‏ امن خلق السماوات 
والأرض و وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما کان لكم 
جم آن تنبتوا شجرها أإله مع ا 
E‏ 

E أي‎ 


ااذ 


من الشمسن والقمر والنجوم واللائكةء 
رالأرض وما فيهاء من جبال وبحار 


ونار وأشجار وغير ذلك؟ . 
#وأنزل لكم آي : لأجلكم ومن 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق# آي : 


بساتين ذات مجة4أي: جسن 
منظر» .من كثرة أشجارها وټنوعهاء 
وجسن ثمارها ما کان لکم ا أن تنبتوأ 
شجرها) لولا مَل الله عليكم بإنزال 
الطر. «آإله مع اله#فعل هذه 
الأفعال» حتی یعبد معه ویشرك به؟» 
#بل هم قوم يعدلون# به غيره 
ويسسوون به سواه مع علمهم أنه 
E‏ 
ومنزل الرزق . 

ai 1F‏ قن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلالها أناراً وچما بل لها رواسي 


سبق ا eT‏ ان فذهب إلى آي الأعراف فكب : وبل انتم قوم E ê‏ ن قصححت الايةء 


وجعل بين البحرين حاجراً الله مع الله 
بل أكثرهم لا يعلمون# أي: هل 
الأصنام 5 الناقصة من كل 
وجه التي لا فعل منهاولا رزق 
ولا نقع» خیر؟ آم الك الذي #جعل 
الأرض قراراً# يستقر عليها العباد 
ويتمكنون من السكنى› وألحرث› 
والبناءء والذهاب والإياب. 
لوجع خلالها بارا آي : جعل في 
خلال الأرض› ارا ينتفع بها العباد 
في زروعهم وآشجارهم؛ e‏ 
وشزب مواشیهم . 

#وجعل لها رواسي 4 دال 
ترسيها وتلبتها» .لملا تميد» وتکون 
أوتادآ لها غاد تضبطرب . . #وجعل 

بين البحرين) البحر اف والبحر 
CE‏ ن 
اختلاطهما فتفوت النفعة المقصضودة 
من کل منهماء بل جعل بینھما حانجزا 


من الأرض» جعل مجرى الأنهار في مع 


الأرض مبعدة عن البحارء فيحصل 
منهامقاصدها ومصالحهاء أإله 

مع الله .فعل ذلك حتی یعدل به الله 
E‏ . وبل ,أكلرهم 


ل يعلمون# فیشرکون بالله تقليدا' 


RR 
م یشرکوا به شیغاً.‎ 
ا اذا‎ 
دعاه ويكشف السوء وج خلقاء‎ 
له قلیلاً ما تذکرون4‎ E 
أي :هل يجيب المضطر› > الذي أقلقَته‎ 
الكروب› وقعن عا الات‎ 
واضطر للخلاص ماهو فيةء إلا الله‎ 
وحده؟ :ون شف السو آی:‎ 
اليلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟‎ 
ومن جعلکم خلقاء الأرض› یمکنکم‎ 
منهاء ويمدلكم بالرزق» ويوصل‎ 
إليكم نحمةء وتكونون خلفاء من‎ 
. قبلکم» کما آنه سیمیتکم» ویأني بقوم‎ 


بعدكم» أإله مع اله يقعل هذه 
الأفعال؟ لإ e‏ کک 
ذلك» حتی بإقرارکب 2 پا الشركو 


ا 2 ا 


غلضنن له الدين ا ا 


المقتدر على دفعه وإزالته لإقليلاّما 


تذکرون# أي: قلیل تذکركم وتذبرکم 
للأمورء التي إذاتذكرتموهاادكرتم. 
ورخعتم إلى الهدى»› ولكن الغفلة 
والإعراض شامل لكم»فلذلك ما 

<۳ أمن يہمدیکم في ا 
البرّ والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين 


ا الله تعالی عتا 
بشركون# آي : من هو الذي يهديكم 
حين تكونون في ظلمات البر والبحرء 
خت ا دليل» ول معلم یزی» 
ولا وسیل إل النجاة الا هدایته لکې 
ys‏ 
پرسل الرياح بشراً بين يدي رحه4 
ا دا و 
السحاب» ئم تۇلفە› ثم تجمعه» ثم 
تلقحه ثم تدزه» فيستبشر بذلك 
اليياة شنا ل نزول المطر . #أإله 
اه که فعل ذلك؟ أم هو وحده» 
EE‏ 
بش رکون) تعاظ: وتنره وتقدس عن 
شزکهم وتسویتهم به غیره. ا 
}¢4 ان يبدأ الحلق ثم بيد 
ومن برزقكم من السماء والأرض أ 


ترا رح و کے 


e‏ ی : من هو النذي ندا 
الخلق› وینشیء المخلوقات› وینتدی 
خلقها > ثم يعيد الخلق يوم البعث 


والنشور؟ ومن يرزقكم من الستماء” 


والأرض› بالمطر والتبات؟ #أإله 

a E 
e E E 
: صادقین 4 وإلاء» فبتقدير نكم تقولون‎ 
إن الأصنام لها مشاركة له» في شيءَ‎ 
من ذلك فذلك جرددعوى»‎ 


کدی ا لے ن ا 
ااا 


BEE 
فارجعوا إلى الآدلة القبنة والبراهين‎ 
القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد‎ 
وأنه الملستحقى أن‎ i E EE 

تصرف E‏ جميع أنواع العبادات . ' 


$ €4 #قل لا يعلم من في 


مارات رارف الغیب إلا الله وما 
يشعرون أيّان يبعنشون. *# بل اذارك 
علمهم في الآخرة بل هم في شك منها 
بل هم منها عمون *# وقال الذين كفروا 
أإذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لخرجون * 
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن 
هذا إلا أساطير الأولين# خبر تعالى أنه 
النقردبعلم غيب الشماوات 
Ld E‏ 
e‏ 
إلا يلارلا خبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا اتابن لاقن 
سات ر : إن الله عنده 
الأر ا ل خر السورة: 

فهذه الغيوب ونحوهاء اختص الله 
نعلمهاء > فلم يعلمها ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلل» وإذا كان هو المنفرد 
eh EES‏ 
العبادة إلاله» ثم ارال 
ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقاة 

من شيء إلى ما هو أبلغ منه» فقال : 

ومسا بشسعرون) أ فا 
یدرون #ۋآیان يېعثون‰ e‏ می الك 
والرة اوألقيام من القبورء آي 
فلذلك | یستعدوا» بل ار علمهم 


* في الآخرة» أي ٠‏ بل ضحف» وقل ول 


Mg Ee‏ علماواصلا إلى 
القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم› 
ولا ضخيفض» وإنما لهم في شك 
منها# أي : من الآخرةء والشك زال 
به الغلمء ٠‏ لأن العلم بجميع مراتبه› 
٠‏ لا ججامع الشك» ا 
من الآخرة #عمون# قد عميت عنها 
بصاقزهم )وم يکن في قانو م من 
وقوغهاأ ولا األحتمال» ل آبنکرزها 
واستبعدوهاً» ولا ل : #وقال 
اللي ر ااا ا ا 
چون رک 
تاسراقدرةكامل الغدرة رمم 
الأضغيفةء #لقدوعدناهذا# أى 
البعث #نحن وآباؤنا من قبل( 4 : 


أي : هذا ب بعيد عب 


۷ تفسپر سورة التمل ‏ 
lad‏ .ن 
هذا إلا أساطير الأولين# آي : 
قصصهم وأخبارهم» التي تقطع بها 
الآرقات؛ TS‏ 

و صد فيها:. 

ھۇلاء YY ET‏ یدرون 
٠‏ متى وقت الآخرةء ثم الإخبار بضعف 
علمهم فيهاء ثم الإخبار بأنةشك» م 
الإخباربأنەاعمئ) ثم الإخبار 
بإنكازهم لذلك واستبعادهم وقوعه. 
ا وبسبب هذه الآأحوال تر حل 
: خوف الآخرة من قلو مم فأقدموا على 
Ê‏ معاصيٰ الله وسهلل عليهم تكذيب 
ألحن› والتصديتق بالباطل»› وأسنتحلوا 
الشهوات على القيام بالغبادات» 

فخسروا دنياهم وأخراهم... 
N NE 14‏ 
أخبرت به الرسل» فقال : قل سیروا 
فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المحرميني فلا تجدون رما قد استمر 
عل إجرامةه الا زعاقةة شو عاقة: 
وقد آحل' N‏ 

ا 
VY} :‏ و تحزن عليهم 
ولا تكن في ضيق تمايمكرون * , 
ويولون متئ هلاالوعدإن كشتم ر 
صادقین # قل سی أن بکون ردف 
لک مش للل تیار ای 
لک حزن يا محمد على هؤلاء المكذبين› 
وعدم إيما E AE‏ 
من الشره وانهم ا يصلحون للخيرء 
اواد ولا يضق صدزك› 
ولا تقلق ذة نك بمکرهي» فإن 
مکزهم سنیعود عاقبته علیهم» 
#ویمکرون ویمکر الله والله خير 
الاكرين€ ويقرل الكنبون با معاد 


الك ا اء ے4 )ا ا 
وباجن اندي جاع به ىسر ىۆ 


مستعجلين للعذاب : #إمتى هذا الوعد 
إن نتم صادقين وهذامن سفاهة 
رمم وجهلهم؛ فان وقوعه ووقته» قد 


ا له إلله بأجله» > وقلدرهبقلدر؛ 


فاا يذل عدم اأ ستعجاله على بعض 
ا _ 
ولکن -مع هذا قال تعالى حذراً 


لهم وقوع ما استعجلوه : قل عسى 
ان یکون ردف لکم) أي: قرب 
منکم› وأوشك أن يقع بكم عض 
الذي تستعجلون# من العذاب. .. 

- ( ۷-۷ لون رېك لذو فضل 
على الناس ولك أكثرهم 
لا یشکرون * ون ريك يمل مات 
صدورهم وما پعلنون # وما من غائبة 
في السماء والأرض إلأ في کتاب 
مین تبه عباده» E E‏ 
وكثرة أفضاله» ويجثهم على شكرهاء 
ومع هذاء فأكثر الناس قد أعزضوا عن 
السكرء واشتغلوا بالنعم عن المنغم. 

لإوإن ربك ليعلم ماتكن4 أي : 
تنطوي عليا(صدورهم وما یعلنون) 
a LE‏ والظوامر : 
وليراقبوه. . 

LER E 


والأرضص أي: خفية» وسر من أسرار 
NTS‏ 


ا 
E‏ 
کان ویکون إل أن تقوم الساعة» فكل 
ادت یت جل او فيل وف ۴ 

e‏ - ۷۷ إن مدا الق ران 

ER E‏ آکثر الذى وھ 
ا E AR AE‏ 
#زإنه لهدى ورحمة 
الا ا 
القرآن» على الكتب السابقة» وتفضيله 
E‏ 


الإاشكال» وبين الضواب من u‏ 


المختلف فيها. وإذا كان بهذه الثابةء 
من الجلالة والوضوح؛ وإزالة كل 
خلاف»› وفصل :کا ل مشكل؛» کان 
أعظم نعم الله على العبادء ولکن ما کل 
أا قان النفة با رهلا 
أنا ةو رە ودا عتص 
با لمؤمنین؛ فقال: فونه لهدی) من 


. الضلالة والخْيٰ والشبەلإورحة‰ تنشلج 
: له صدورهم› وتستقيم به أمؤرهم 


الدينية والدنيوية %للمۇمنين‰ به 


اللصدقين له» المتلقين له بالقبولء 


المقبلين على تدبره» المتفكرين في 


ل oT‏ ولکنڻ 


معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية 
إلى الصراط e‏ المضمنة 
للسعادة والفوز والفلاح . ۰ 

9 إن ربك پبقضي بينهسم 
بحكمه وهو العزيز العليم# أي: 
إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين› 

زسيجكم بين المختلفين»ء بحكمه 
العدل» .وقضائه القسط» فالأمور وإن 
قل فیچ افا دی الوا ن 
اللختلفن» حفاء الدليلء أو لبعض 
المقاصد فإنه سيبين فيها الحق المطابق 
للواقع» حين بحكم الله فيهاء لإوهو 
العزيز4 الذي قهر الخلائق اغا له 
ۋالعليم‰ بجميع الأشياء العليم4 
بأقوال المختلفين» وعن ماذا صدرت»› 
وعن غاياتها ومقاصدهاء وسيجازي 
کل بماعلمه فيه . ۰ 


4۸-۹9 #فتوکسل الله 
إنك على الحق المبين # إنك لا تسمع 
إل ولام إذا ولوا 

لوټی ولا ونو 
مدبزین * وما نٽ پپادي العمتي عن 
ضلالتهم إن تمع إلا من يؤمن پايات 
E‏ و 
تبيغ الرسالة» .وإقامة الدين› وة 
الأعداء . [إنك عل الق المسيني 
الوأاضح» والنذي على-الحق» يدعو 
إليه» ويقوم بنصرته» أحق من غيره 
بالتوکل › فإنه يسعى في آمر مجزوم به» 
معلوم صدقه» لاء شك فيه ولا مرية . 
اء فهو خق في غاية البيان» 
لا خفاء به ولا اشتباه» وإذا قمت بما 
حملت» وتوكلت على الله في ذلك› 
فلا يضرك ضلال من ضل؛ وليس 
عليك هداهمء فلهذا قال : #إنك . 
لا تی انیود E E‏ 
الدعاء# أي : خين تدعوهم وتنادم 
وخصو صا لذا ولوا مدبرين» E‏ 
يكون أبلغ في عدم إسماعهم . 

#وما أنث مهادي العمي عن 
ضلالعهم# كما قال تعال : لإنك 


ES‏ إأجي ر ج ألدعاأء 


سیا ی و 


الله هدي 
E‏ 


الذين ينقادون لك الذين يؤمتزن 


بآيات الله» وينقادون لها بأعمالهم 
واستسلامهم› .كما قال تعال : #إنما 
SR TES‏ والموتى 
إليه يرجعون 

رار قود می 
أخر ج ا ا کن ان 
اناس كانوا بآياتنا له يوقنون€ آي : | 
ا ٤‏ 
وفرض وقته. جنالهم دابة) 
خارجة من الأرض) أو دابة فن 
دواب ا لست النسماء» 
وحدالا تامهم |ي. تکلم 
الاد ان الاش اننا داتاتةا 
لا يجوقتونء آئ: لاجل آن التان: 
ضعف علمهم ويقينهم يمينهم بآیات الله » 
فأظهر الله هذه اا : من آیات الله 
العجيبة»› الب اللا حا كارا 
یمترول . 

وهه الدابةء هى الدابة المشهورةق 
التي خرج في آخر الان وتکون من 
ا الس كما تکاثرت بذلك 
الأحاديث» اوم يأت دلیل ل غ 
کيفيتها» ولا من أي : : نوع هي» ونما 
دلت الاية الكريمة على أن الله خرجها 
للناس› RS‏ 
للعوائدالألوفةء وأنه من الأدلة على 
.الله به في کتابه» . وألله 

e 


۵ - ۸ لویوم تحشر من من 
کل أمة فوجأ تمن يذب بآياتنا ذ 
يوزجون # حتی إذا جاؤوا قال أكذبة 
بآباتي ولم نجیطوا ہا علماً أا ذا كنتم 
تعملون *# ووقج القول عليهم بما 
ظلموا فهم لا يبطقون4. 

فهم يبر تعالى عن 
RT‏ 
وأن eT‏ 


با 7 م 
انا فھم e‏ جع اول على 


آخر هم؛ وآخرهم على أولهم» ليعمهم 
السۇال والتوبیخ واللوم. 


(0) 


ما بین الق سين المركنب- ن زيادة. من هاش آ بخ اخ 


#إحتی دا e‏ قال 

موبخاً ومقرعاً باياي و 
pl:‏ بجا العلي کک ّ 
ا 
کک a‏ 

id 

مادک مسار ا 
عن علمهم» وعن عملهم» فيجد 
علمهم تكذيباً بالجقء» اوا 
لخير الله أو على غير سنة رسولهم . 

ل(ووقع القول عليهم بما ظلموا) 
آي : حقت عليهم كلمة العذاب بسب 
yS‏ 
عليهم الحجة لفهم لا ينطقون 
لا سحجة 

۸ ال یروا آنا جعلنا الل : 
a‏ 
لآيات لقوم يؤمنون) أ ي: ألم يشاهدوا 
هذه الاَيةَ ألعظيمة» a‏ السيمة» 


وهو تسخ ر الله لهم ننا و اأنهأرء 


ہیں وا ھار 


هذا بظلمته» » لښسکنوا فيه ویستر جوا 
من التحب› ويستعدوا للعمل» وهذا 
بضیائثه› لینتشروا فيه معاد 
وتصرفاتہم ان في فلك ابات لق 
يۋمستون4 عل كمال وخدانة :اا 
وسبوځ نعمته . 

2 ن نعي 
الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلأمن شاء الله وكل أتوه 
داخرین # وترى الحبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
أتقن كل شيء إنّه خبير بما تفعلون. * 
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع ومذ آمنون #٠‏ ومن جاء بالسيئة 
فکبت وجوحهم في التار هل تجزون إلا 
e‏ وف ال اد 
ما أمامهم من يوم القيامةء وما فيه. من 
اللحن والكروب» ومنزعجاأات 
الخلرت قال :ایی يجافخ لي 
لصور ننزع) e E‏ من 


emer ُ‏ : 
١‏ ورجا یکدوک ری ن ارمز رور 8 
8 ید ری مز وال وای 5 
8 رما ايڪ ل ني ارت اق ڪون کاش |۶ 
© ناوا شان اتی ادىن | 
e 0‏ 5 
کی کرات ماد یکی راتا ج 


ETE 2‏ ملو نا EAE‏ ا س 


سار ایی 


طس ت ل EET‏ ايد || 
کر سے م وی 


ا کی ورای رشت هو 4 
دھر ت حاان آلا کان ایکا کین € 


یکینرک ابویک ب | 
مد الشی وت ف ری ی تضوف |4 
فالا كاي 5 اک رزج رسج 0 
رن ا ا ER‏ 


ا E‏ 
ببعض» خوفاً ما هو مقدمة له 
من شاء اله 4 € من أكزمه االله وثبته» 


افر ع وکل م م الى 


عند التفع فين الور توه داشرينة 
صاعغرین ذلیلین > كما قال تعال : #إن 
كل من في السماوات والأرض إلا آتي 
الر هن عبداي. . ففي ذلك اليوم؛ 
يتساوى الرؤساء وألْرڙؤوسون» في 
الذل والخضوع لالك الملك. 

ومن هَؤله أنك #ترى ابال تحسنبها 
جامدة لا تفقد [شيئاً] منهاء وتظنها 
باقية على الحال الملعهودة» وهى قد 
بلغت منها الشدائد والأهوال كلل 
مبلغ» a ab.‏ ثم تضمحل › 
وتکون هباء منبغاً . ولهذا قال : وهي 
ا وشدة 
ذلك الخوف وذلك #صنع الله اذى 
قن کل شيء إنه جبیر یما تفملون) 
کم بأعمالکم . 
ر ن 
جاء باخسنة4 اسم جنس یشمل کل 
حسنة» قولية أو فعلية أو قابية#فله 


ا هگا ا اتفضيل. 


وحفظه من 


فیجازیک 


زرحم ا ری ٠‏ ىدو ET‏ - هي ٠‏ 


زلم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابةء وإنما ذكر آثرها» والمقصود د منها» وآنها من آیات اله تكلم الاس كلاماً خارقاً للعادة خين 
يقع القول على الناس؛ وحین یمترون پايات لله افتكون حجة ويرهاناً للمؤمين وحجة على المعاندين) . 


() 


سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام «فله عشر أمثالها# وعليه فسرها. 


Sr EEE PES 


مرک ت بے ر ار م الم e‏ 
SE e‏ 
8 ا یدنوت ج اوا مى 


2 انی ا تیر نارواد : 
ESTEE‏ او 
2 لطر اۋق ۇ تل رد ایا 8 
8 فغرت رل اکا EY‏ 2 


3 و وق ES SEO‏ کر ڪن و ا eS‏ ع 
0 ا ا قود توت E‏ 
e ٤‏ ج ا 


کو سے 


7 و ت ر تاشت ب 
٭ وکنتا دالا رر تبات کلام 0 
ITN‏ 
E 8‏ خر ناوات | 
وکاک با سے کم وکت و 


او هم من فزع يومعذ آمنون) أي: 
ES‏ فزع الحلق لأجله 
انون وإن انوا يمزعول معهم . 
ومن جاء بالسيئة# اسم جنس› 
يشملل کل سيئة وفك کک و جد جوم ۹ے 
ا 
الشارآی: OEE EET‏ 
TT‏ : هل تجزون 
لاما كنتم تعملون§ ٠. ٠‏ 
۹۱ 44۳ لإنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شسء وأمرت أن أكون من المسلمين E:‏ 


وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما بمتدي 


لنفسه ومن ضل فقل إنما آنامن 
النذرين # وقل الحمد لله سيريكم 
OS e k‏ 
تعملون# أي : قل لهم يا حمد نما 
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة آي 
اهلها ء ان لرا لك باکر 
والقبول > وله کل شيء)4 من 
العلويات والسفليات»أتى ية لغلا 
بعوهم اختضاصض رووییته بالبیت 
حجہ ا و 
ا آي أبادر إلى الإسلام 
وقد فعل ياء فإنه أول هذه الأمة 
وأعظمها استسلاماًء وي 
ت أيضا «أن ن أتلر4 عليكم 
#ۋانقر آن# لتهتدوأ به وتقتدواأ وتعلموا 


01} 


اشيا سر د الق 


ألفاظه ومعانيه».فهيذا الذي علي وقد 
ا (فمن اهتدى فإنمايمتدى 


لنقسه نفعه يعود غليه» وثمرته عائدة 
إليه ومن ضلفقل إنماأنامن 
الارين» ولیس بيدي:من !ا هداية 
شي۶.. 1 7 
طوقل الحمد ا الذي له الحمد 
في الأول والآخرة» ومن يع الخلق» 


خضو ضا أهل الاختصاص والصفوة 


من عہاده» فإن الذي ينبغي آن يقع 
E OE‏ 
درجاتہم» وکل رغه وكثرة 
E‏ 

[سیریک بات توما معرةة 
و e‏ ی 
الظلمات aT‏ بينة 
ويا من حي عن ية . 

وما ربك SIE‏ 

قدعلم ما أنتم عليه من الأعمال ٠‏ 
والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك 
الأجمال» ون شیحکم بینکم جکماً 
تحمدونه علیه» ولا 
ج ن e‏ ا 

وإعاتته وتیسیره . : 

ونسأله تعالى أن لاأ تزال ألطافه 
ومعونته مستمرة علينا» وواصلة منه 
إليناء فهو أكرم الأكرمين»,وخير 
لي الراحينء وموضل.ا 3 لنقطعين» وجيب 
السائلين» ميسرالأمور العسيرةء 
وفاتحآبواب برکاته؛ ومجزل.في جميع 
الأو قات هباته»ء EEE E,‏ 
للمکدذگرتو: ومسهل طرقه وأبوابه 


للمقلي» ومد مائدة خيراته ومبراته. 


es 


للمتفكرين › والجمد لله رب العالمين . 


وصلن الله على مذ وآله وصحبه 


وسلم. 


N. 


ف 


عبد الرحمن بن اضر بن عبد الله 


رلك ج آم عه ق ليه 


111 


لتت وذلك في ۲۲ رمضان ب سنة 
TET‏ 


المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» من منن الله على الققير إلى المعيد 
المبدي: عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن سعدې فر الله له آمین. 


۱-۱ وسم الله الرهن 
الرحيم طسم # تلك آيات الكتاب 
المبين 2# نحلو عليك من i‏ موسی 
وفرعون باحق لقوم يؤمتون» إلى آخر 
ألققضة. #تلك 4 الايات المسنتحقة 
للتعظيم والتفخيم #آيات الكتاب 
ت الین لكل أمر بحتاج إليه الغبادء من 
معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه» ؤمعرفة 
وآيامه» ومنعرفة ثواب الأعمال» 
وجزاء الغمالء فهذا القرآن قد بينها 
غاية التبيينء E‏ للعباد 
فن جملة ما أبان» قصة موسى 
وقرعون» فإنه أبداهاء وأعادهاءفي 
a ae‏ الموضع 
و ٠‏ نلو عليك من نبا موسی 
وفرعون بالق . فإن نبآهما غريب 
وخر همااعجیب. ۰ .. 


«إلقوم يؤمنون# فإليهم يساق 


الحطاب» ويوجه الكلام» حجيثٿ إن 
معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر 
ذلك اوتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع 
العبز» ويزدادون إيماناً ويقيناء وخيرا 
إلى خيرهم؛ :وأا من عداهي؛ 
فلا ايستفيدون منه إلا إقامة الحجة 
عليهم ۽ بب انه نه الله عنهم»؛ و جحل 
TE E‏ 0 
هذه القصة إن فرعون غلافى 
الأرض في ملكه.وسلطانه وجنوده 
وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء 
لا e‏ ا 


سبق قلم الشيخ - رحمه الله ۔ فكتب: #إوآمرت آن أكون أول المسلمين# وعلى هذا فر الآبة. 


شيعا أي : طوائف متفرقة» يتصرف 
فیهم بشهوته» وينفذ فيهم ما آراد من 
قهره وسطوته . ۰ 

لإيستضعف طائفة منهم) وتلك 
الطائفة»› هم نو إسزائيل › الذين 


فضلهم الله على العالمين» الذين له أن 


eS‏ و 


متم بت جم ولت مد اال ای 
أنه [يذبح آبناءهم ويستحيي نساءهم 
خوفاً من أن یکثرواء فیخمروه في 
بلاده» ود يصير لهم الملك . د 

لإنه كان من الفسدين» ا 
ل قصد لهم في إصلاح الدين› 
ولا إصلاح الدنياء وها من إفساده 
ف الارن 

E EE E 
استضعفو! في الأرض) بأن نزیل عنهم‎ 
مواد الأاستضعاف. ولك من‎ 
TS قاومهم‎ 
لإونجعلهم أئمة) في الدينء وذلك‎ 
ل يحصل مع الاستضعاف› بل لا بد‎ 
من تمكين في الأرض› وقدرة اة‎ 


#ڑونجعلهم الوارٹين# للأرض› ألذين 


لهم العاقبة فى الدنيا قبل الآخرة. 
لإونمكن لهم في الأرض» فهذه 
الأمور كلهاء قد تعلقت سا إرادة الله › 
وجرت ہا مشیئته . و كذلك نرید 
أن #نري فرعون وهامان# وزیره 
ل وجنودهما) التي ہا صالوا وجالواء 
وعلواوبغوا(منهم# أي : من هذه 
الطائفة المستضعفة . ماکانو! 
يجذرون# من إخراجهم من ديارهم»› 
ولذلك كانوايسعون في قمعهم» 
وکسر شوکتهم› وتقعا ل آبنائهم ء 
الذين هم عل ذلك» > فكل هذاقد 
أراده. .الله ء وإذا أ راد مرا فی اسا اء 
ونج طرقه» ااا لفان 
در وأجرى من الأسباب - التي م 
يشعر بها لا أولیاؤه ولا. أعداژه ما 
هز سبب موصل إلى هذا القصود» 


(1) 


موسي الذي جعل استنقاذ هذا 
الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» 
وال في رقت تلك الغافة العظة 
التي يذبحون با الأبناء» أوحى الا 
أن ترضعه ». ویمکٹ عندها. 

فإذا خفت عليه نان امیت 
ا خافين ملب منه أن يوصله إلبهم؛ 
#فالقيه في اليم أي يل مصرء في 
ارت یدای وولا غاد 
ولا تحزن إا رادوه إليك وجاعلوه من 
الزسلين فبشرهاً بأنه سيرده غليهاء 
ونه سیکبر ویسلم من کیدهم» 
ويجعله الله رسولا. 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» 
وتقديم هذه البشائر لام موسى»› 
لیطمئن قلبهاء ویسکن روعهاء فاا 
ERG‏ 
ألقته في اليمء فسباقه الله تعالی حتی 
«التقطه آل فرعون) oR‏ 
لقطهم» وهم الذين بأشروأ وجدأآنهء 
(لیكکون له عدواً وحزناي أي : 
لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط» 
أن يكون عدوا لهم وحزناً بجزهي 
بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر› 
وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيلء 
قمص الله آن یکون زعیمهم» یتربی 
تحت أيدي سم وعلی ننظرزغم» 
ا جد في طي 
ذلك من المصالح لبني إسرائيل› ودنع 
كثير من الأمور الفادحة بهم» وم 


2 


كثير من التعديات قبل رسالته » بحيث : 


إنه صار من كبار المملكة.. ‏ . 
وبالطبح» إنه لا بد أنه خضل منه 
مدافعة عن حقوق شعبه هذا وهو هو: 
ذو e‏ إلعالية والخيرة e‏ و 


کک aT‏ 
والإهانة إلى ما قص الله علينا بعخضنه-.- 
أن و أفراده» نازع ذلك 


ا 8 


وها دة للظزرر: فان أله تعأی 


كذا في ب» وفي أ: نعاقبهما على خطتهما. ` 


ر ر 5 


8 ریا کاو E‏ 
الخد کے تخل الي عجن فاون آل Ù‏ 


S4 


وکنا ران تیان دامن یکیو کک ریه 
1 کانکک اع رن شیر ارعن کرم کک 
وی کسی ی کل کاس رایرک 
۹ ا © قال ین طت شی ی افر نا کا 
چا شو الھور لیے ۵ کال یبا اعت ا 
غب ری © ایح ف الیک قاری 9 
ا آتص ورا لی ره کنر اه ون 
کا © ا اناد انتک را دی خود ما ال منرت ا9 
b8‏ دان انآ ی کا کات تق ابا رو زر“ 
ERT‏ بان در 1 
2 9 ما ی اا کک کة یش الک لو کک ر 
E‏ يد بن امار © ج 
یہ ہر ر 


اوري 


2 ال ر2 ی ارہ 


8 E ا‎ 


ا 0 


9 


من سنته الجارية» TE‏ 


eS as 

ولا تأتي دفعة. واحدة . ا 
وقوله :إن فرعون وهامان 

وجنود ها کانو! خاطئين# آی ' : غأردنا 

أن نعاقبهم على خطئهم”" ونكيد 

جزاء على مکرهم وکیدهم. 


فلما التقطه آل قرعون» حن الله 
عليه افرآة فرعون الفاضلة الحليلة 
المؤمنة «آسية» بنت مزاحم «وقالت) 


سا الول دة قرة عن ني ولك 


لا تقتلوه) أي اودلا ل 
أعيننا» ونستر به في حياتنا . 

إعسى أن ينفعنا أو نعخذه ولدأ4 
آي: لا غلن إما أن ن يكون بمنزلة 
e‏ 
وخدمتباء أو نرقيه منزلة أعلى من 
ذلك E E‏ 
ونجله. ۰ 

فق در الل تان انه تف ارا 
فرعون» التي قالت تلك المقالةء فإنه لا 
ضار قر ة غین لھا و ابه خا شدينا: 


فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى 


کبر وتاه الله وأرسلهء فبادرت إلى 
الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها 
وأرضاها. 


قال أله تعالى عن هذه E‏ 


RO] CBB t4 
8 
5 نتف سوا‎ 


الیل © کاو نیک مج کہ أن ۹ 
آلا E ITE‏ 3 
ن ااا کی ٍ ا اتارک 


ا 


و وا 1 E‏ می کال ا 


س 


سے کچ ر ی 


کڪ ج اکر ز5 
داولما زاین رید ند |2 
8 تی عل اواو E‏ ریت 
آجرماسقت اکا عله قمص قال الا 
۳ 
0 


سے اراک س 


رفعلت 
کنر ک قزرت © تت | 
یکی ات کیو کان اجر القر لایر 5 
© لاھ رید انمق دیمع 4 
2 نتر خرن نکی ج کن اق ممم نند 
ومااری دا ایک توان ا ا 
زیی ۵ ٤ل‏ یی رت الکن ا 
| وزو 


فصت دادع دوت 


[والقاولات] في شان موشی : وهم 
لا يشعرون) ماجرى به القلم 
ومضى. به القدر» من وصوله إلى ما 
ا وهذا من لطفه تعالى» »> فإنہم 
۽ لان ن لهج و 


8 أ ی شان 2 
ر 


ا حزنت حزن 
شديداً» وأصبح فؤادها فارغاً من القلق 
الذي أزعجهاء علل مقتضى الحالة 
البشرية› فع أن الله تعال اف جن 
الزن والخوف» ووعدهابرده. ' 

إن کادت لتبدي به آي : بمأ في 
قلبها #لولا أن ربطناعل قلبهاڭ ‏ 
فثبتناها»ء فصبرت› ولم بد به. 
#لتكون# بذئك الصبر والثنات لمن 
المؤمنين# فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وئبت› ازداد بذلك إيمانهء ودل 
SR‏ 
دليل عل ضعف إيمانه . . 

ا أم موسى و 
قصيه# أي : اذهبي [فقصي الأثر عن 
ا 
1 دار عرو تق د فتهت 
تقصنه] فبصرت به عن جنب وهم 
لا يشعرون# آي : اعراق ر 
کآنہا مأرة لا قصد لها فبه. 

وهذا من تمام الحزم والخذرء فإنها 
لو أبصزته؛ وجاءت إليهم قاصدة» 
لظنوابها أا هي التي ألقته» فربماً 
عزموا على ذبحه» عقوبة لأهله: 

ومن أطف الله بموسى وأمهء أن 


ولا فقدت موسى 


۸ تفسير سورة القصص . 


منلعه من قبول ٿدي امرآة» فأخرجوه 


إلى السوق رحة به» ولعل أحداً يطلبه» 


فجاءت أخته» وهو بتلك اإلحال 
لإفقالت هل أدلكم على آهل بيت 
یکفلونه لکم وهم له ناصحون) _ 
وهذا جل غرضهم» فام أحبو 
حباً شدیدا: اوقل منعه اله من الراضم 
فخافوا أن يموت» لما قالت لھ ا 
تلك القالة» المشتملة على الترغيب في 
أهل هذا البيت» بتمأم حفظه وكفالته 
والنضح لهء بادروا إلى إجابتهاء 
فأعلمتهم ودلتهم على آهل هذا البيت. 
ا آمه# كما اها 
بذلك #کي : تقر عينها ولا تحزن# 
بحیث إنه تربی عندها على وجه تکون 
فيه آمنة e‏ تفرح بهء 
الأجرة الكثيرة على ذلك > #ولتغلم اأ 
وعد ا 
وعدناها به عیانا ليطمئن بذلك قلبهاء 
ويزذأذ إيمأنهاأ› ولتعلم أنه سيحصل 
وعد الله في حفظه ورسالته» #ولکن 
آثرهم لا يعلمون# فإذا رأوا السبب 
متشوشاء E‏ العدم 
علمهم الكامل» أن اله تغال عل 
٠‏ لمحن الشاقة. :والعقبات الشاقة» بین 


ا العا عالة والمطال القاضا ل 
يدي الامور لن القاضا 


عند ال ا یتربی في سلطا 
EE E‏ 

من الزضاع»› و 
وحنوها عليه .. 

a 
موسى من الكذب في منطقه» وتيسير‎ 
الآأمرء الذي ضار تة التعلق بينة‎ 
الرضاع» الذي بسببه يسميها أَمَاً‎ 
فكان الكلام الكثيز ون و في‎ 
للف کله دقاو قا‎ 

ونا بلغ اشد أن القوة والمقال عله 
واللب» وذلك نحو أربعين ستة في 
الغالب» #واستوی € کمات فەتلف 
الأمورء E‏ 
حكماً يعرف به الأحكام الشرعية 
ويحکم به بین الناسء وعلماً كثيراً: 


#وكذلك نجزي المحسنين) في 
عبادة الله¿ اللحستنين لخحلق الله » 
: عتما وها بحست 
إحسانہم» ودل هذا,علن كمال إحسان 
موسى عليه السلام- ,ا 

#ودخل الدينة على حين غفلة من 
ملا إما وقت.القائلةء أو غيز ذلك 
من الأوقات التي بهايغفلون عن 
يقتتلان أي : يتخاصمان ويتضاربان 
إسرائيل #وهذا من عدوه# القبط.. 

(فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه) لأنه قد اشتهرء وعلم 
الخاسس أنه من بن إسرائتل» 'واستخانة 
لموسی ؛ دلیل عل أنه بلغ موس عليه 
E‏ ویرجی من 
بيت المملكة والسلطان. 

#فوکزه موس ي آي Kî‏ الذي 
من وة اس اة لا اة 
الإسرائيلي» #فقضى عليه أي: أما 
من تلك الوكزة»› لشدعا وقوة : 

فندم موسى عليه السلام على ما 
جری منه». و #قال هذامن عمل 
الشيطان# أي : من تزيينه ووسؤسته» 
لإنه عدو مضل مرن فلذلك أجريت 
ما أجُريْت بسب غدداوثة البينة 
و حر صه على : 
ظلمښت تقسي قافر لي قفر له إته 
الغفور الرحيم» خصوصا للمخبتين؛ 
N‏ کماجری من 
موسى عليه السلام ٠.‏ 3 

ذ ‡قال‰ موسى #ِرب بما أنغمت 
عل بالتوبة وامغفرة والنعم الكثيرة 
فلن أكون ظهيرأ# أي: معينا 
ومساعدا ا ل#إللمجرمين# أي: لا أعين 
أحدا على معصية» وهلا وعدمن 
موسى عليه السلام» يسبب منّة اله 

علیه» أن لا یعین مجرماًء كما فعل في 
قتل القبطي . وهنذا يفيد أن التعم 
تقتضي من العبد فعل الخير وترك 
الشر. 

ف4 لا جرى منه قتل الذي هومن . 
عدوه a‏ خاتفا 


یترقب) هل یشعر به آل فرعون ام لا؟ 
وأنماخاف» لأّنه قد ٤‏ آنه 
لا يتجراً أحد على مل هذه الجحال 
سوی موسی من بني إسرائیل . 
فبينما هو على تلك الحال إفإذا 
الذي استنصره بالأمس# على عدوه 
ليستصرخه# على قبطي آخر . قال 
له موسی) موبخاً له عل حاله ت(إنك 
لغويّ مبين# آي : بين الغواية» ظاهر 
الجراءةء «فلما أن آراد أن بطش ) 
موسی رسی لبالدي هو عدو لهما# آي : له 
صم المستصرخ› ئ يرل 
e‏ وهو 
یستخیٹ بموسی › فأخذته الحميةء 
حتی هم أن يبطش بالقبطي» «قال4 
له القبطي زاجراً لعن قله : أتريد 
آن تقتلنی كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) 


لأن من أعظم آثار اي او 


قت انر و 
س بعیز -حی.۔ 


وما تريد أن E‏ 
وإلاء فلو أردت. الإصلاح لحلت بيني 
وبینه من غير قتل آجد» فانکف موسی 
عن قتله» وارعوی لوعظه وزجره» 
وشاع الخبر بما جری من موسى في 
هاتين القضيتين» حى تراود ملا 
فرعو وفرعون على قتله» وتشاوروا 
عل ذلك وقيهن اله ذلك الرجل 
الناصح» إا ر 
N SE‏ راي ملهم . فقال: 
#ڑوجاء رجلٍ من أقصى الدينة ر یسعی 
آي ا E‏ 
لموسى› وخوفه أن يوقعوا به قبل أن 
يشعر» ف لقال ياموسى إن الاڈ 
بأتيمرون» أي : يتشاورون فيك 
لإليقتلوك فاخرج) عن المدينة لإي 
لك من الناصحين) فامتثل نصحه 
لفخرج منها خائفاً بترقب أن يوقع 
به القتل ,» ودعا الله و #قال رب 


E‏ ا و تاب 


وجراءة. 
فاصدابوجهه مدين› وهو جنوي 


فلسطين› حیث لا ملك لفرعون» 
قال عسی ري آن بمدینی سواء 
السبيلن# أي : وسط الطريق المختصرء 
الموصل إليها بسهولة ورفق» فهداه الله 
سواء السبيل» فوصل إلى مدين . 

ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة 
سن القاس يسقون# مواشیهم» وکانوا 
أهل ماشية كثيرة لإووجد من دومم4 
آي LS‏ 
تذودان# غنمهما عن جياض الناس» 
لجز جما جن مزاحة الرجال ويخلهم؛ 
وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 
قال لها موسی ما خطبکا) 
آئ: ما شأنکما ذه الحالةء #قالعا 
لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي : قد 


ر 


جرت العادة أنه لا صل لناسقي 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم» فاذا خاد 
لنا ا لجو سقيناء «وآبونا شيخ کبیر ٭ 
آي : لا قوة له على السقى» فليس فيا 
قوة نقتدر بہا» ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. . فرق لهما موسى عليه السلام 
ور مهما لفسقی لهما# غير طالب 
منهماالأجرة ولالهقصدغير 
وجه الله تعالی» فلما سقى لهماء وکان 
ذلك وقت شدة. حر وسشط النهارء 
بدليل قوله : وشم تول إلى الظل 
مستريخاً لذلك الظلال بعد التمب ٠‏ “ 
لإفقال# في تلك الحالةء مسترزةاً 
ربه ارب إن لا أبزلت إل من خير 
فقير# أي E E‏ 
تسوقه إل وتیسره لي . وهذا سؤال منه 
بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال؛ فلم بزل في جل 
الالة داعياً ربه متملقاً. e‏ 
ااا eT‏ ا 
وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما 
إحداما إلى موسى» فجاءته لتمشى 
على إ وهذا ran‏ 


EATS e خاقها إل‎ 
E aE 


مز اح 


TT‏ وخصوصاً في 
ا 
: ويدل عل ا عليه السلامء 
م يكن فيما فعله من السقي لهما بمتزلة 
E‏ اا 2 ا el‏ 


EM‏ جا 


کا ص 


ES E RNR 
4 E E 


ا المڪ 
ا تاوت ۵ کا اھا وروت رن کیل الان 


0 اکاک و تي3 چيا تچ 


٭ تا تی موی لوکار رامو ارون ا 
جاب الور اال لای اتک ازن کے 2 
RESTER‏ ارک 


8 فة ةم اا کے A‏ ا 
مکو اعا 5تار Ga‏ 
¥ ڪا ااه و ميا ريب ب لموم اقل 5ن 6 


ا 


مرا ب و سے 


توق یکی عن یال فوت د6ا 
یقت @ ليإ لت مش اناف 


Ty 
: آوجب لها الخحياء منه». ف «إقالت# له‎ 
#إن ¿ أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت‎ 
تل انت‎ e : لتا آي‎ 


الذى ابعدآتا 


محالت اص 


بالا حسان» |8 


وإنما ققصدذه 
أن یکافئك عل إحسانك» فأجاا 

لما جاءه وقص عليه القصص # 
من ابتداء السبب الموجب لهربه» إلى أن 
وصل إليه قال له مسكنأروعه» 
للا خف نجوت من القوم 
النظالين4 أي : يذهب خوفك 
وروعكڭ»› فإن الله نجاك منهمء ۽ حیث 


e ew 


عليه سلطا 


- 
اء !هليه : 
ا 


۰ [قالت اسم ا : إحدى أبنتي 
#یاآبټ استأجره أي : اجغله اا 1 
عندڭ» e‏ > إن 

خير من استأاجرت القوي الأمين# آي : 
إن موسي أول من ستۇجر فإنه جم 
ا 
ن ا أي ا 


Meas tds 


عملا ا 


5 الل ۷ یکول ر رق رهي أو 
فقد إحداهماء وأما اجتماعهماء فإن 
العمل يتم وتكملء » .وإتما قالت ذلك 
لہا شأهدت من قوة موسی عند 


این کرات ف ددرا 2 ۹ 


ESE E 
3 
3 


نیشون © وی مک رور افیا 
کا تی ردا ایا ف انش ڪ رن ا 
سکشدعطد كلك م ےن ا 
ایک راطا شاو ا € 


| اجا شم موی راا نی اوا ماما[ رر‎ Ke 
تاکان اکا لے ج کال ری اک‎ | 
9| کیاکی اود نود ودنن‎ 
لای الور 9 لرك‎ EE 8 
(| لسا اتات کڪ متناو می اوقد لمن‎ 
2 کر اور مرل یی کیان ر‎ 2 
ا کا ف لاطت تاکز © راشتکےہ اک‎ 
9 ا ونوم فال برای رار را‎ 
2 سيت ایی ج‎ 8 
€ ا ترف زر ا‎ 2 
ک کک یری ف وقد اچ آ ا‎ 
2# ڪڪ کل ا کال‎ 


ET‏ ا 
قوته› وشاهدت من أمانته ودیانته» 
وأنه رحمهمافى حالة لا يرجى 
تفا واا فة دكا وجه له 
تعأل قال صأخب مدین موسنی 
لإي أرند أن اتات احدی بتي 
هاتين على أن تأجرني أي : 
أجيراً عندي ماني حجج) أي 
ای ي لقان اقمنت عشراً فمن 
عتدك# تبرع هنك» لا شيء واجب 
عليك . وما أريد أن أشق عليك» 
فأحعُّم:عشرالستين» أو ما ما أريد.أن 
أستأجرك لأكلفك أعمالاً شاقة» وإنما 
أستأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة 
في #4 ستجدن إن شاء الله من 
الصالحين 4 a‏ 
وفي حسن المعاملة». وهذا یدل عل أن 
الرجل الصالح» ينبغي له أن يجسن 


خلقه مهما أمكنهء وأن إلذي يطلب 


منه» أبلغ من غيره . 

قال موسى عليه السلا 
جیباً له فیما طلب منه :ذلك بيني آ 
وبينك# أي :هذا.الشرط الذي أنت 


ذکرت» رضت به اوقد تم فیما بيني 


E E وبينك.‎ 


زيادة من هامش: ب. 


کذا فی ب٤‏ وفي آ: لیکون. 


على ما نقول وکیل حافظ یراقہناء 
ویعلم ما تعاقدنا عليه . 
وهذا الزجل» أبو المرآتينء صاحب 
مدين» ليس بشعيب النبي المعروف» 
كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن 
مذا قول ل يدل عليه دليل» وغاية ما 
یکون» أن شعيباً عليه السلام» قد 
کانت لده مدين» وهذه القضنْة جرت 
في مدين» فأين الملازمة بين الأمرين . 
واا a e E‏ 
أدرك زمان ثٌ كنف 
بشخصه؟!! رلو كان ذلك الرجل 
شخیاه لذ کر اه شال لس 
المرآتان» وأيضاً فإن شعيباً عليه الضلاة 
والسلام» قد أهلك. الله قومه بتکذیبهم 
إياه) ولم یښق الام آمن به» وقد 
أعاذ الله المؤمتين أنأيرضوا لبنتني 
نبيهم» ۽ بمنعهماعن الماءء وصد 
ماشیتهماء حتی یأتیهما رجل غریب› 


ق ج تسن إليهما؛ 5 مأشيتهماً؛ وما 


ET‏ ن یرعیموسی 
عنده ویکون خادما له» وهو افضل منه 
وأعلى درجة» والله أعلم[» إلا آن 
يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة 
وع کل حال لا یعتمد على أنه شعیب 
E‏ ن 
النبي ا 

. إفلما قضم. a‏ ن 
مشقة أنه قضى الأجل الواجب» أو الزائد 
عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه» 
اشتاق إلى الوصول إلى آهلة ووالدته 
د وعشيرته ووطنه» وعلم من طول 
المدة آم قد تناسواماصدرمنه. 
لسار بأهله» قاصداً مصر» انس 
أي: أبصر#من جانب الطور ناراء 
لأهله امكثوا إني آنست نارألمل 

منها بخبر أو جذوة من النار 
لعلكم تصطلون4 وکان قد أصابہم 
البردء وتاهوا الطريق . 

۰# فلما أتاها نودي یا موسی 
ا الله رب السعالين# 
ذلك 


خیته وزبوبيته ؛ ویلرم من 


٥ 


یأمره بعبادته وتألهه» کما صرح به في 
الآية الأخرى (فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري# . #وأن ألق عصاك# فألقاها 
لإفلما رآها z‏ تز تسعی سعياً شديداًء 
ولها صورة مُهيلة (كأا جان# ذَكَرّ 
إلحيات العظيم > اولي مدبراول 
يعقب# أي : يزجع لاستيلاء الروع 
على قلبه»-فقال الله له: #إیا موسی 
أقبل ولا تخف إنك من الآضنين# وهذا 
SE‏ 
الوق :نة 
E‏ : قبل يقعضي الأمر 
بإقباله» ویجت عليه :الامتثال» ولکن قد 
يكون إقباله» وهنو لم يزل الأمر 
الخوت» خقال: ولا خف .أمر له 
بشيئين ؛ إقبأله » وْأن. لا .یکون في قلیه 
خوف» ولکن يبقئ احتمال؛ :وهو آنه 
قد يقبل وهو غير خائف» ولكن 
لإ تحصل له الرقاية والأمن من 
ألکروه» فقال. : إإنك من ألآمتين f‏ 
ا ا ار و 
الوجوه» فأقيل موسى عليه السلام غير 
خائف ولا مرعوت» بل مطمفتاًء واتما 
بخبر ربه؛ قد ازداد إیمانه» .وتم یقینه» 
فهذه آية أرأه الله إياها قبل ذهابه إلى 
فرعون» الیکون على بقن تام» 
فک جرا له واقوی واصلبء 
أراه الآية الأخرى فقال: #اسالك 
يدك 4% آي : لاني جييك رج 
بيضاء منن غير سنوء# فسلكها 
وأخرجهاء كما ذكره الله تعال.. 

لواضمم إليك جناخك من 
الرهب# آي : ضم جناحك وهو 
عضدك إلل.جنبك يزول غنك الزرهب 
والحوف : #فذانك4 انقلاب العصا 
حية ٤‏ وخروج اليد بيضاء فن خير وء 
(برهانان من ر بك أي حجتان 
قاطعجان :من الله» إلى فرعون وملته 
إجم كانوا قوما فاسقين» فلا یكفیهم 
جرد الإنذار وأمر الرسولك اإياهم» بل 
لابد من الآيات الباهرة». :إن نفعت . 

ف قال منۈۆمىسى E‏ الستلامء 


معتذراً من ربه» وسائلا له المعونة على 
ما مله » وذاكرا له الوانع الى فبه» 
لیزیل ربه ما يحذره منها . رب إني 
قعلت منهم نفسا) آي E E‏ 
يقتلون # وأخي a‏ 
لساناً فأرسله معي ردءآ أ ي : معاوناً 
ومساعداً لإيصدقني) فاه مح تضافر 
الاخجار فرق اخى جاده اقل 
سؤاله» فقال : إسنشدعضدك 
بأخيك) أي : نعاونك:به ؤنقويك. 
ثم أزال عنه حذور القتل» فقأل: 
(ونجمل لکما سلطانا ای اطا 
وتقكنا من الدعوةبالحجة والهيبة 
الإلهية من عدوهما لهما »فلا يصلون 
إلیکما E‏ وما دلت 
عليه من الحق› وما ا 
باشرها ونظر إليها ذ فهي التي بها 
حصل لكما السلطان» واندفع بہا 
عنکم کید عدو کم ا 
: بلغ من ,انود .أولي العَذد والعذد. 
انتما ومن اتبعكما الغالبون4 
وهذاوعد لوشى في ذلك الوقت» 
وهو وحده فرید» وقد زجع إل بلده» 
بعد ما كان شريداًء فلم تزل الأحوال 
تتطور» والأمور تنتقل› حت أنجز الله 
له موعوده» ومكته من العباد والبلادء 
وضصار له والأتباعه:الغلبة والظهور: . 
ا 
جاءهم موسی بآیاتنا بيّنات) 
وإاضحات الدلالة على ما قاله : 
E‏ 
على وجه الظلم والعلو والعناد: لما 
هذا إلا سحر مفتری) کما قال فرعون 
في تلك الحالة التي ظهز فيهاالحق»› 
واستعلى على الباطل» واضمخل 


۰ > وضع له الرؤساء العارفون 


الامو ر. انه ابرم الذي. 


iF 


علمكم السحر# هذاء وهو الذكي غير 
الزكر» الذي بلغ من المكر والخداع 
والکید ما قصه الله عليناء وقذ عل 
#ما أتزل هؤلاء إلآّرب السماوات 
والأرض# ولكن الشقاء غالب . 


0 


. کذا في ب وفی اأ فكذلك‎ (Y۲) 


وما سمعنا بہذا فی آبائنا الأولين 4 
وقد كذبوا في ذلك» فإن الله أرسل 
يوسف عليه السلام قبل موسى ؛ كما 
قال تعالى : فولقد جاءکم یوسف من 
ل بالبیات فج از فی شك با 
ا ءکم به حتی إذا هلك E‏ 
ينعت a‏ سن بعلذه ا : 

وقال lt‏ زعموا ان 
الذي جاءهم به سحر وضلال.. ون ما 
هم عليه هو الهدى : لري اعلم بمن 


جاء بالهدی من عښده ومن تکون له 
عاقية الدار» أي : إذا م تفد امقابلة 


معکم» N EOE‏ وآبيتم 
إلا التمادي في غيكم واللجاج عل 
کفرکم»› فاله تعالى العام بالمهتدى 
وغيره» ومَنْ تكون له عاقبة الدارء 

نحن آم نتم لإنه لا يفل الظالون) 
فصار عاقبة الداز لموسى وأتباعه»› 
والفلاح وألموز» وصار لأولعك» 
ا وسوء العأقية والهلاك : 


موقا فرعون4 متجرناعل ربا 
شوخاغ رمه الها ا خهاء 
العقول : ايا آيہا الما علمت لكم 
من له غيريه اي : آنا وخدي ٳ 
ومعبودکم» ولو کان ثم إله غيري 
لعلمتهء فانظر إلى هذا الورع التام من 
فرعون! حيث لم يقل «ما لكم من إله 
غيري؟ ہل تورع وقال: «ما علمت لكم ان 
من إله غيري». وهذاء لاأّنه عند 
العام الفاضل» الذي مهما قال فهو 
احق ومهما أمر أطاعوه. e‏ 

فلما قال هذه المقالةء التي قد تحتمل 
أن نَم إلهاً غيره» أراد أن يحقق النفيء 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 
ل لاهأمأن) : لإفأوقد لي ياهامان على 
الطين) ليجعل له لبنأمن فخار. 
E CAN‏ أي : بناء لعي 
أطاع إلى إله موسى وإني لأظنه من 
الکاذبین# ولكن سنحقق هذا الظن › 
ونریکم کذب موسی . فانظر هذه 
الجحراءة العظيمة على إلله» التي ما بلغها 


کذا في ب» وفي أ: عنکم کید عدوهم . 


رما 


رر ا 


8 َا ڪ جي لني IT‏ 
2 شر ي ر 
ا آلکری ےه ترک زر و 


OEE: 


لشت 
لول ارسات 


ا 


ین رار 


0 قران ری و رز کے چ 


اھ ارہ سس 


1 نین ا ارک ا 


ر مہ 


آدمي» e‏ أنه إله» 
ونغی أن یکون له علم بالاله الحق» 
وقعل الأسباب» ليشوصل إلى إله 
موسی»؛ وکل هذا و ولکن 
لعجب من هؤلاء لاء الذين يزعمون 
ا ر 
كيف لعب هذا الرجل بعقولهمء 
واستخف أحلامهم» وهذالفسقهم 
OE‏ ا 

فسدديهم: تم تبع ذلك فساد 
عقولهم» فتسالك الله الثباث غل 
الأيانء وأن لا تزيخقلويتا بغدإذ 
هدیتناء E‏ 


قال قعالى a‏ 
في الأرض بغير الحق) استكبروا على 
عباد الله » وساموهم سوء العذاب» 
واستکبرواعلی رسل اء وما 
جاۇوهم به من الآيات› فکذبوها» 
SS‏ 
وأقضل-“ ٠‏ 

«وظنوا مم إلینا لا e.‏ 


افلذلك” تجرؤوڵء وألا فلو علمواء أو 


ظنوا جم يرجعون إلى آله لا كان 
ما کان. ` 


فأخذناه وجننوده) عندما ا 
عنادهم وبخيهم #زفنبذناهم في اليم 


وة مامت رھ وا 5 
رشا کی ایک وکر کیہ 9 
9 ى © E‏ 


اشرت ي وڪ اناا ا 2 
و ا 


8 ا تر یریت رر © |( 


مروا ورين 9 


2 فلاا E EEE‏ م € ا 
2 إن ڪت ر مرت @ قان ا ن غار 5 


2 ئ یشور هوا ن ا وب ن E‏ 


کک E‏ اسر aT‏ 
IK 5‏ کین یځ رد نھ اام 
PIE €‏ 
ج اکھت یک کر کنو امزوا وید راز 
1 الس تافاشن ي وڏا موا ااا a‏ 
تد وکاک نوکت اغ اسر | 
ھ کک کدی نای ولیک ا 


تھے 
تدترا ونر اا قاری ج از 3 
کدی ممت کین ایکا وار ڪن ا | 
8 اوتا ی لاورز A‏ ڪي e‏ 
اا اکرش ینکر © دلت تم ا 
کیت تو یواد سک رشک رادج 8 
ا ییاد رکا آورڑیے ۵ رمامکر ےی ال 
ا ھاش کیت ر AIEEE‏ 
کات ا 


انظر ک EEE‏ عاقية ET‏ 
أشر العواقب وأخسرهاعاقبة أعقبتها 
العقَوبة الدنيوية الأستمرة» الصلة 


بالعقوبة الأخروية : 

#وجعلتاهم آئمة يدعون إز e‏ 
E RET‏ 
الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى 
دار الخزي والشقاء . لإويوم القيامة 
لا يتصرون# من 
أضعف شي ء» عن دفعه عن انفسهم 
ولیس لهم من دون اله من فلو 

اوو أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة# 
أي :] وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم 
وخرزغہم»› > في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم 
عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» 
وهذا أمر مشاهد؛ فهم أئمة الملغؤنين 
في ألذنيا ومقدمتهم» > ووم القيامة 
هم من المقبوحين المبعدين؛ النتقذرة 
أفعالهم . الذين اجتنغ عليهم 
مقت ا زمقت خلقهء ومقت 

#ولقد آنینا موس الکتاب) وهو 
التوزاة لمن بعد ما أهلكنا القرون 
الأول الذين كان خاتمتهم في 
الإهلاك العام و وجنوده. . وهذا 
دليل على نه بعد نزول التوراةء انقطع 
الهلاك العامء وشرع جهاد الكقار 
بالسيف . 


ع ااب الله غ و 4م 


الذي أنزله على موسى» فيه بصائر 
للناس› أي : أمور يبصرون بها ما 
يتفعهم وما يضرهم» فتقوم الحجة على 
العاصي» وينتفع بها المؤمن» فتكون 
رحمة في حقه» وهداية له إلى الصراط 
المستقيم› و یو 
لعلهم يتذكرون). . ١‏ 

ولا قصن الله على رسوله ما قص» 
من هذه الأخبار الخيبيةء نه العباد عل 
أن هذا خير إلهي حض» > ليس للرسؤل 
طريق إلى علمه إلاامن جهة الوحيء 
ولهذاقال: وما كنت بخجانب 
الغربي أي : بجانب الطور الغربي 
وقت قضائنا موسى الأمر > وما کت 
من الشأهدين# على ذلك» حتى يقال: 
إنه وصل إليك من هذا الطريق: 
#ولکنا أنشأناقروتاً فتطاول عليهم 
العمر# فاندرس العلم ونسيت آياته» 
فبعتناڭ فى وقت اشتدت الحاجة إليك 
وال فا علماك أوسا اللاك . #وما 
کنت ثاوياً# أي : مقيماً في أهل 
مين تتلو عليهم آياتنا# آي :.تعلمهم 
Ty‏ 


شان ص لهب 4 مدین 
. ي کا 


(ولکنا کنا مرسلین) آي : ولكن ذلك 
الخبر الذي جئت به عن موسى» آثر 
من آثار إرسالناإياك»› روي ل سیل 
لك إلن علمه بدون إرسالتا. ٠ ٠ ٠‏ 
لإوما كنت بجانب الطور إِذ ناديا 
موسی› وأمرناه أن يأتي القوم الظالمينء 
ويبلغهم رسالتناء ویریهم من آیاتنا 
وعجائبناماقصصناعليك. 
والققصود : أن الماجريات التي جرت 
لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأماكن »> فقصصتها كما هي من غير 
gE‏ 


مرین 

E 
ذهبت إلى الها فتعلمتها من أهلهاء‎ 
فحيتذ قد لا يدل ذلك على نك‎ 
رول الله » إذالأمور التي يخبر بها عن‎ 
شهأدة ودرأسة› من ألأمور أ المشتركة‎ 
غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد‎ 


عَلِمّ وتيقن آنه ما كان وما صار» 
فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 


أخبرت من 


11¥ 


فتعين:الأمز الثاني » وهو ٠:‏ أن هذا 
جاك من قبل آله رو رسال 
فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك» 
ورحة الله بك للغبادء ولهذاقال: 
#إولكن رحمة من ربك لتنذز قوماً ما 
أتاهم من تذير من قبلك) أي : العرب 
لاء تعرف وقت إرسال الرسول وقبله 
بأزمان متطاولة ٠»‏ #(لعلهم يتذكرون# 
تفصيل الخير.فيفعلونه» والشر 
فیتر کونه» فاذا .کشت سه المنزلةء کان 
إلواجب. عليه المباذرة إلى الإيمان 


بك وشكر:هذه.النعمة› التي لا يقادر 


قدرهاء ولا يدرك شکرها. 


وإنڌاره للعرب لا ينفي أن يون 
مرسلا لغیرهم» فإنه عزبي» والقرآن 
الذي أنزل عليه عرني» وول مَنْ باشر 
پدعوته الغرب» 'فكانت رسالته إليهم 
أصاد ولغيرهم تبعاًء كما قال تعال : 
لأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن ندز الناس# لوقل يا يها 
لتاس إني رسول کک 


ا ربتا لولا آرسلت إلتاره رسولاً 
ف آياتك ونكون من المؤمنين آي : 
ES‏ ا 
وقطع مقالتهم. , 

#قلما نجاءف الح الذي لا شك 
فيه من عندنا وهو القرآن» الذي 
أوحيناه إليك فقالوا#مكذبين له 
ومعترضین بما لیس يعترض به: لولا 
آوتي مغل ما آوتي موسىأي: أنزل 
عليه كتاب من السماء جملة واحدة. 
8 : فأما ما دام ينزل متفرقاًء فإنه ليس 
من عند الله . وأي : : دليل في هذا؟ 
وأي : شبهة أنه ليس من عند الله حن 
نزل مفرقا؟ ‏ 
E E E‏ 
واعتناء الله بمن آنزل عليه» آن نزل 
مته متفرقاً. الت SEs‏ 
ويجحصل زيادة الإيمان للمؤمنين #إولا 
E‏ 
تفسيراً# . وأيضاًء فإن قياسهم على 
NT‏ 


فکیف يقیسونه على تاب کفروا به و ) 
يۇمنوا؟ ولهذا قال : وم پکفروا پا 


تظاهرا٭ آي ر والتوراةء تعاونا 
في سحرهما وإضلال الناس #وقالوا إنا 
بکل کافرون# فشبت بهذا أن القوم 
یریدون إبطال احق یما لیس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون 
الأقوال المتناقضة المختلفة ٠»‏ وهذا شأن 
كل كافر. ولهذا صرح آم كفروا 
بالكتابين والرسولين؛ ولكن هل 
كفرهم بهما طلباً للحقء.واتباعاً لأمر 
عندهم خير منهماء آم جرد هوی؟. 

قال تعالى ملزما لهم بذلك : إفأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهجا¥ 
ا ٠‏ من الخوداة والقرآن *آتبعه إن 
e‏ ولا سبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما طرق 
العام منذخلقه الله » مثل هذين 
الاين علماء وهدی» وبیاناء 
ورحمة للخلق» وهذامن كمال 
الإنصاف من الداعي أن قال: أنا 
.مقصودي الحق والهدى والرشد» وقد 
ا a EEE‏ 


جميعاً الاؤمان لها وات باع کن 


ER‏ فإن 
جئتموني بکتاب من عند الله هو آهدى 
منهما اتبعته» وإلا فلا أترك هدى وحقاً 
قد علمته لخیر هدی وحق""'. 

«فإن | يستجيبوا لك فلم يأتوا 
ET‏ 
يتبعون أشواء هم آي : فاعلم أن 
TE NE BE‏ 
یعرفونه» ولا إلى هدى» وإنما ذلك 
جرد اتباع لأهوائهم . ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغیر هدی من الله فهذا من 
ا 
والصراط المستقيم» الموصل إلى إل 


وإلى دار كرامته» فلم يلعفت إليه ول 
يقبال عليه ودعاه هواه إل سلوك 
الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء“)» 
فاتبعه وترك الهدى» فهل أحد أضل 


(1) كذا في ب» وفي أ: لغیره حق. 


یا ر و ا 
وعدوانه» وعدم عبته للحق»› هو الذي 
ن . أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا 
مديه الله فلهذاقال: #إن اله 
لا يمدي القوم الظالين) أي : الذين 
صار الظلم لهم وصفاً والعناد لهم 
نعتاء جاءهم الهدى فرفضو ٠‏ وعرضص 
ای ر وا م 
أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم 
أبواب الغواية وسبلهاء »> فهم في غيهم 
E E‏ 
وهلاکهم یترددون . 


و : إن پستجيبوا لك 
فاعلم انما يتبعون أهواءهم4 دليل على 
أن كل مَنُ لم يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول حالف لقول الرسول» فاته ۾ 
يذهب إلى هدى» وإنما ذهب إلى 
هوی. ` 1 e‏ 
N‏ 
اعا و راا ا ا ف 
رحمة بهم ولطفا ۋلىلهم يتذکرون» 
حین تتکرر علیهم آیاته» وتنزل عليهم 
بيناته وقت الحاجة إليها . فصار تزوله 
متفرقاً رة : بم فلم اعترضوا بما هو 
E‏ 


E 


بعض الفوائد 
والعتر ف هذه القصة الحجية 


فمنه! أن ايات الله تخالى وغبره» 
اوي ت المؤمنون» ذف سح 2 
E‏ 


غیرهم» فلا يعبا الله . کک 
منها نور وهدی: ` ٠‏ 


وها أن اله تغالى إذا أراد أمرا 
هيا آسبابه» وآتی بها شيا فشياً 
بالتدز ۽ ا دفڪة: و RE‏ 


ومنها : أن الأمة الستضعفةء ولو 
TT‏ 
حقهاء د ا من ارتقانها إلى أعلى 


1 خصوصاً اذا کانوا مظلومین» 
کما استنقذ الله آمة بني إسرائيلء .الأمة 
التيفةء: »من أسر فرعون وملئه» 


کي ني ابن م وميد 
بلادهم . 3 
١ e‏ أن الأفبة ما دامت فذليلة 
مقهورة لا تأخذ حقها ولا تت 
لايقوم لها أمر دينها ولا نیام ١‏ 
ولا يكون لها إمامة فيه .... 
ومنها: أطف ا 
وتهوينه عليها المصيبة بالبشارةء بان اه 
سيرد إليها ابنهاء ومجعله من ألمرشلين: 
- ومتها: .أن الله يقدر عن عبده بعض 
المشاق» لينيله سروراً أعظم من ذلك» 
أو يدقع عنه شرا أكثر منه» کماقذر 
على آم موسى ذلك الحزن الشديد» 
والهم البليغ».الذي هو وسيلة إلى أن 
صل لها ابتهاء غل وجه طمن رة 
نفسهاء وتقر به عينهاء» وتزداد به غبطة 
وسروراً. . 
و ات ا 
الحلق؛ لا ينافي الإيمان ولا يزيله» ' 
کما جری لام موسۍ ولموسی من تلك 
اللخاوف. 
وا ا 
وأن من أعظم ما يزيد به الإيمانء ویم 
e NS‏ 
والتثبيت من الله عند المقلقات» كما 
قال تعالى : إلولا أن ربطنا على قليها 
E‏ أي : ليزداد إيماا 
يطمئن قلبها. 
ul‏ الله على 
عبده» و [أعظم]مجونة للعبد على 
أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأاشه 
قله عد الخارت وعد الاسر 
الله انلكف شر من الول 
الصواب» والفعل الصواب» بخلاف 
من استمر قلقه وروعه وانزعاجه» فانه 
یضیع فکره» ویذهل عقله» فلا ينتفع 
بنفسه في تلك الجال. ` 
اوها اك اليدب ولى عو قان 
القضاء والقدر ووعد الله نافد لا بذ 
منه -فإنه لا يمل فعل الأسباب التى 


(۳) زيادة من هامش: ب. 


أمر بہا» ولا یون ذلك منافیاً لإیمانه 
بخبر الله فإن الله قد وعد أم موسى 
آن یرڊه عليها» ومع ذلك اجتهدت 
غل رده وازضلت أخجهليقصه 
وتطلبه . ا 
٠‏ ومنها e‏ المرأة في 
N E‏ 
E‏ 
وابتتي صاحب مدین . e‏ 
ومنها: جواز أخذالأجرة على 
ل ا 
يفعل ذلك . 
ومنها أن الله من رحمته بعبده 
e‏ 

من آیاته › یشهذه من بیناته » مأ يزيد به 
E‏ اله موسی على آمهء 
لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها : أن قتل الكافر الذي له عهد 
بعقد أو عزف لا لا يجوز» فإن موسى 
عليه السلام غد قتله القبطي الكافر 
ذنباء. واستغفر الله منه. , 

ومتهاً: أن الذى.يقغل النغوس بغير 
حق يمد من اجبارين اللين يفندون 
في الأرض . 

ومنها لمن قتل التفوس بخير 
جى ورم أنه يريد الاإصلاح في 
الأرض» وتبييب أهل المعاصي» فإنه 
کاذب فی ذلك وهر مفشسد کما 
حکى الله قول القبطى : إن تريد إلا 
أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن 
تکون من المصلیحین) على وجه 
لەء لاالانکار. 

ونا ال شین ت 
قيل فيه» على وجه التحذير له من شر 
يقع فيه لا يكون ذلك تميمة ‏ بل قد 
يکو ن اجا كما أخبر ذلك الرجل 
لموسى» ناصحاً له ومحذراً. 

ومنها: .آنه إا خاف القتل والتلف 


ف الاقامةء لال ,هاا اأيلكةء 
ي = کت و 
ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» 
کا 


› ومنهاً:. أنه عند ترأحم المفسدتين‎ ٠ 
إذا کان لا بد من ارتکاب إحداهما أنه‎ 
(۱ 


کذا شی ب۰ وفی ويذهب . 


AE TEE 
أن موسی» لا دار الا بقائه فی‎ 
مصر ولکنه يقتل» أويذهب" إلى‎ 
ا ی ی د ر‎ 
ل‎ il الطريق إليهاء ولیس مه دلیل‎ 
غير زه ولکن ا الحالة أقرب‎ 
. للسلامة من الأولى» فتبعها موسى‎ 

ومنها: أن الناظر في العلم عند 
الحاجة إلى التكلم فيهء إذا م يترجح 
عدده أحد القولين› فانه يستهدي 0 
ويسآله أن يمديه الصواب من القولين 
الحق ویحت عله » 
فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله. كما 
2 مواسی تلقاء مدین فقال : [عسی 
دپ ك ۽ بيني سواء السيا ¢ 

آن الرحمة ااي 

لاان 2 مَس يعرف ومن 
a‏ من أخلاق الآنبياءء وأن 
ا ی الماشية ا e‏ 
E E‏ 
ا لجال وشرحهاء ولو کان الله عالاً بہاء 
E CSE‏ 
ذله ومسکنته › کہا قال E‏ : رب 
ئي ما أنزلت إل من خير ققير6 :. 

وعنها: أن الحياء ا من 

رمتا الكاناة على | الإحان : یزل 
دأب الأمم السابقين. 

ومتها: أن العبد إذافعل العمل ف 


تغالی› ثم حصل له مکافاة عليه من غير 
قصد بالقصد الأول» آنه يلام على 


ذلک› كما قبل قؤسى مجازاة صاحب 
مدين عن 'معروفه الذي م يبتغ له» ول 
ومنها: مشروعية الإجارةء وأنها 
تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء غا 
ر الل زؤإنما مرده العغرف . 
ومتها: از ت تجوز الإجازة 
N‏ 
اجر ال تخ یلام عليه 
ومتنهاً: ET‏ 


EY 1E 


[يعمل] للاإنسان» أن يكون قوياً أميناً. 
ومنها hE‏ ان 
بحسن خلقه لأجيره وخادمهء .ول یشق 
عليه بالعمل» لقوله LS‏ 
1 شق عليك ستجدن إن شاء 2 
الصالين# . eT‏ 
ومنها: جواز عمد الإجارة وغيرها 
من العقود من-ذون إشهادء لقوله: 
لوال على ما نقول وكيل).  .‏ 
ومنها: ما أجری الله على يد موسى 
من الايات البينات ٠‏ والمعجزات 
الظاهرة» من الحية.ء. وأنقلاب يده 
بيضاء من غير سوء» ومن عصمة الله 
لموسى وهارون» سن فرعون»ء ومن 
الغرق . 
ومنها: آن من أعظم العقوبات أن 
يكون الإنسان إماماً فى الشرء وذلك 
بست معا رة ل مات اه واه 
كما أن من أعظم نعمة أنعم الله ہا على 
عبده» ااي ار هادیاً 
هديا 8 
ومنها E‏ 
رسالة محمد بل حيث أخبر:بذلك 
تفصيلا مطابقاًء وتأضصيلا موافقاء قصه 
قصاً» صدَق به المرسلين» وأيّد په الحق 
ابين» من غير حضور شيء من تلك 
الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحد من 
تلك المواضع؛ ولا تلاوة درس فيها 
ا ولا حالسة أحد 
1 من أهل العلم» إن هوإلارسالة 
الرحيم الرحمن»ء ووحي آنزله عليه 
الكريم النان» ره فرط ادل : 
ا 
فضلوات الله وسلامهء عل من 
جرد خېره یئبیء آنه رسول :الله » وجرد 
أمره ونهيه ينبه العقول النيرة» أنه من 
عند الله » كيف وقد تطابق على صحة 
ماجاء به وصذقه خبرالأولين 
والآخرين» والشرغ الذي جاء به من 
رب العالين» وما جل عليه من 
الأخلاق الفاضلة التى' لا تناست ولا 
تصلح إلا لأعلن اتلخلق درجة» والنصر 
البین لدینه وأمته» حتی بلغ دينه مبلغ 


الليل والنهارء. وفتحت ات معظم 
بلدان الأمصارء بالسيق والسناةء 
وقلوبمم بالعلم والإيمان: 
ولم تزل الأمم المعاندة» والملىوك 
الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس 
واحدة» وتكيدله المكايد وتقمكر 
لإطمائه وإخفائه» وإخاده من الآرض› 
وهو قد رها وعلاهاء ل يزداد إلا 
نمواًء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراًء 
وکل وقت من الأوقات› یظهر من آیاته 
ما هو عبرة للْعَالين» وهداية لِلْعَالينء 
ونور e e‏ والحمد لله 


ین إت لاھ ۴ 


TE‏ ل 
e‏ # وإذاً 


يتل علیهم قالوا آمنا به إنه احق من ربنا 
إناكنامن قبله مسلمين # أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 
ويدرؤون بالحسنة السيئة ونما رزقنأهم 
ينفقون وإ تعر الل افخرا 
e‏ 
O OT‏ وأن 
آهل العلم بالخقيقة يعرفونه ويؤمنون به 
ويقرون بأنه الجق» فقال : (الذين 
آتیناهم الكتاب من قبله# وهم أهل 
التوراةء والإنجيل» الذين م يغيروا ولم 
يېدلوا هم بە‰& آي : بهذا القرآن ومَنْ 
جاء به ۋيۇمنون‰ . 

وإذا يتل علیهم4 ا 
وأذعنوا و ف قالوا آمنا به إنه احق من 
ربنا# EET‏ 
ومطابقته لما ذكر في الكتب»› واشتماأله 
عل الأ خنارالهادقة زالأوامر 


roa :‏ 
قولهې لانم Y‏ يقولون ما يقولون إا 
ا اها 


الصنف"» وأهل الكتب» وغيرهم 
ا ارد و مارت لي هل 
شبهة» E‏ کک ما بين 
)1( 


في ب: الخبرة. 


قال تعالى: #قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إنالذين أوتزا العلم من قبلة 
e‏ سجدا» 


الآيات . 
رقرله: إن کنا نن قیلة سلمین) 
فلذلك ثبتنأ عل ما م من الله به علينا من 


الإيمان: فصدقنا مذاالقرآن» آمنا 
نالات الارل وال ات الاش 
وغیرنا ينقض تكذيبه هذا الكتاب» 
إيمانه بالكات الأول '" 

لأولعك4 الذين اسو 1 بالکتابین 
«لبؤتون أجرهم مرتين# أجرأعلى 
الإيمان الأول» وأجراً على الإيمان 
الثاني » #بما صيروا# عل الإيمانء 
وتتواعل الل فل ترعرعهم ° ٠‏ 
عن ذلك شبهة» ولا ناهم عن الإيمان 
رياسة ولا شهوة. 

و4 ا الغاضلةء التي 


م آثار إيمام ا ا 
مهن 


یج“ 7 
«یدرژون با حسنة السيئةج آُي: 


الميء ا ل فو غا 

ارلا رام اميل > لعلمهم 
بفضيلة هذا الجلق العظيم» وأنه 
ا يوفق له إلا ذو حظ عظيم . 

ناوا اللشره رجام 
خا م بە»› قالوچ مقالة عباد 
ال هن أولي الألباب : لتا أعماننا 
ولکم أعمالكم ای کل ری 
بعمله الذي عمله وحدذه»ء ليس عليه 
من وزر غيره شي . ولزم من ذَلْكٍ» 
أهم يتبرؤون نما عليه الجاهلون» من 
اللغر والباطل› e‏ الذي لا 
فيه . 

ب #سلام عا کہ ئ 5 تسمحول 
منا إلا الجیں Ay‏ 
جهلکم› فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم 
هذاالمرتع اللئيم فإنا ننزه أنفسنا عنه› 
ونصونبا عن النوض فيه» لا نبتغي 
الجاهلين# من كل وجه. 

€١‏ طإتك لا عدي من أحببت 
ولكن الله مدي من يشاء وهو أعلم 
( 


ذا في ب٠‏ وفي أ: يزع زعهم من . 


2 


EEE SS 
8 e CSP 
: ا هرھ کن مارو لدا‎ 
5 0 
۹ ا یسک رض ل ملول‎ 
e E 


8 ال ا 


1 راھ اھ لن عو ا“ ھر کا 3 
3 اڪره قل ادراش یکا ا 
ESI‏ امابو ق 


ا 2 


8 ر کی اد 
E NES 2‏ 
| انان تاب وام ےر میم اتان یوون 0 
2 قل © کک کی اک اسک د E‏ 
ا ا نانتما اروق © دیا | 


ا ا ss‏ 
2 کپ و 


ا ا E‏ 
هداية أحد» ولوآكان من أحب الناس 
إليك فإن هذا أمر غير مقدور للغخلق 
هداية التوفيق» وخلق الإيمان في 
القلب» وإنما ذلك. بيد الله سبحانه 
تعالى» يهدي مَنْ يشاء» وهو أعلم بمن 
يصلح للهداية فيهديهء» ممن لا يصلح 
لها فيبقيه على ضلاله . 

وما إثبات الهداية للرسول في قوله 
تعال: رانك لتهدي إل صراط 

مستقيم€ فتلك هداية البيان والإرشادء 
فالرسول يبيّن الصراط المستقيم 
ویرغب فيه» ويہذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وما كونه يخلق في قلوہم 
الإيمان»ء ويوفقهم بالفعل» فحاشا 
وکلا. 

ولھذاء: لو کان قادرا عليهاء لهدى 
مَنْ وصل إلية إحسانه» ونصره ومنعه 
ا 
أوصل إليه من الإحسان بالدعرة للدين 
والنصح التام» ماهو أعظم نما فعله 
معة عمه» ا الله e‏ 

: ۋوقالوا إن‎ 4 - ov} 
8 اام س ا‎ 
نمکن لهم حرماً آمناً جیی إليه ثمرات‎ 
کل شيءَ رزقا من لدنا ولك أكثرهم‎ 
e ا لون‎ 


اد 


4 


EA EE” 2 بم‎ 

2 0 2 

ON E KO OD OS E LS, o 
۶ > E NA 


5 2 ا فو A‏ 
د ا رهی 
2 ازو کاو ن یری ىلر 4 


2 قتعا کال ایت 
E‏ 9 ا و فماء ادت ادارا ا کک 


1 LEBE 4 


کل ار نش نجعلا n‏ اا اماقم |2 
کا ایک و آد شَسسَغررت ف 
فارز ان جحل کاک اسک الھک اتتا د و 
اة IEE‏ ريڪ بل کڪ د 
آنا یروک و ند EES‏ 
کنو ےک 
یکا ڪا 
مرن @ کت امز ڪل مره ي هدام ا 


کی 


فام نک اھ ترک وان 


ls - 


و 


E GS 


2 ب a‏ ين ڪا ا سن ااا 
و ف اا ا eT‏ 


تسكن من بعدهم 
الوارثين # وما كان ربك مهلك القرى 


ب کے 


د 


حتی 
ياتتا وما کنا مھلکی القری إلا وأهلها 
ظالمون) 4بر تعالى أن المكذبين من 
قريش وأهل مكة» يقولون 
للرسول إلا: إن نتبع الهدى معك 
نتخطف من آرضتا) بالقتل والأسر 
ونب الأموال فإن الناس.قد عادوك 
وخالقوك؛ فلو تاستاك لتر هتا لعاداة 
التاس كلهم ولم يكن لنا بهم ظاقة. 
1 وهذا الكلام منهم» يدل على سوء 
الظن بالل تعالى» وأنه لا ينصر دينهء 
ولا يعلي كلمته» بل يمكن الناس من 
SE‏ 
وظنوا أن الباطل سيعلؤ على الحق: 

قال الله مبيناً لهم حالة هم بها دون 
٠الناس‏ وأن اله اختصهم ناء فقال: 


e‏ ا ول 
|“ رمه إل اھ مك وإاة مقريع؛؛ YS:‏ اج 


اا و ینعقصونه بقلي ولا 


كير 
)7( ا وفي أً: 


ya 


۸ س تفسير سورة القصص ‏ 


الآماكن› قد حف ہا الخوف من کل 
جانب؛ وأمهلهاغيٍ امشين 


ولا مطمئنین »› > قَليَحمَدوا رہم على هذا 


وعلى الرزق الكثيرء الذي ججيء إليهم 
من كل مكان» من الثمرات والأطعمة 


والبضائع » ما به یرتزقون ویتوسغون . 

وليتّبعُوا هذا الرسول الكريم» ليتم 
لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه» 
والبطر بنعمة الله» فيبدلوا من بعد 
أمنهم خوفاً» وبعد عزهم ذلا زبعد 
E‏ 
بالأمم قبلهم» > فقال:: 

لإوكم أهلكنامن قرية بطرت 
معیشنهاڳ أي : فرت ما والهخهاء 
واشتغلت ا عن الإيمان بالزسل› 
فأهلكهم الله › e‏ 
وأحل »م ألنقمة. TT‏ 


اداع 


EEO‏ واجاشها من 


Bi 


إلينا ا 
نمیتهم» ثم ترجع إلبنا جيع 
E a‏ | 
فنجازیم بأعمالهم.' 


aN 2 


E E ۶‏ اة 


عليهم > بإرسال الرسل إليهم» ولهذاً 


قال: وما كان ربك مُهْلِكَ القرى) 


آي ر وظلمهم #حتی یبعثٹ 

فی آمهاچ أي : في القرية والمدينة التي 
ال يرجعون» ونح وها یترددون» 
وکل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفیى 


عليه آخبارها: 
لرسولاً يتلو عليهم آياتنا# الدالة 


على صحة مأاجاء به وصدق مأ 
دعاهم اة » فسنت فيبدع قوله فاصيهم مر 
ودانيهم› »> تخلاف بعث الرسل في 


القرى البحيدة والأطراف إلنائية » فإن 
ذلنك مظتة الحفاء و والمدن 
الأمهات مظنة الظهور والانتشارء وفي 
الْغْالب أ ہم أقل جفاء من يرهم 


ٿم تفیدهم إلينا فنجا ا وهو خطاً ظاهر من الناسخ . 


11 


وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون# بالكفر والمعاصي»› مستحقون 
للعقوبة . والحاصلل: أن الله لا يعذب 
أحداً إلا بظلمه» وإقامة الحجة عليه . 


IF}‏ وما آوتيتم من 


شيء فمتاع الحياة الدتيا وزينتها وما 
عند الله خير وأبقئ آفلاتعقلون د 
أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقبه 


:کمن متعناه متاع اليا الدتيا ٹم هو يوم 


القيامة من المحضر ي # هذا حضس 


من الله لعباده علن الزهدفي الدنيا 
وعدم الاغترار ياء وعلى الرغبة في 


الأخرئ» وجعلها و اا 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه 


والحيوانات؛ والاستحةة والتنساء 


والبتين»› والماكلل› والشتارت: 


واللذأات› كلها متاع الحياة [الدنا] 


وزینتها» أي a‏ 
متاعاًقاصراًء سر ۾ :) الاه 
رر المي 
cS‏ 
وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه منه 
e‏ والخيبة والحرمان. 


وما E‏ اله عن J!‏ ايم المقيم 


: خير وآبقى# أي‎ E 
أفضل في وصفه وكميته» وهو دائم‎ 
ابد مش ها‎ 

«أفلاتعقلون »آي : آفلا یکون 
لکم عقول» بها تزنون أي : : الأمور" 
أو بالإيشار» واي : الدأزين حت 
للعمل لها فدل ذلك آنه بحسب عقل 
العبدء يؤثر الأخرزى على الدنياء وأنه 
ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقلهء 


و الموازنة بين عاقبة 


ثر الدنيا وموثر الآخرةء فقال: 


اتن وعدناه. وغدآنحستاً فهو لاق4 
ي : هل يستوي مؤمن ساع للآخرة 


قد عمل على وعد ربه له» 
بالغواب الحشن» الذي:هو الحنة» وما 
ااا ا ا 


غير شك ولا ارتیاب لأنه وعدمن 
كريم صادق الوعد» لا بخلف الميغادء 
لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه» 
ل كمن متعناه متاع الحياة الدنياج فهو 
يأخذ فيها ويعطي»› ویأکل ویشرب» 
ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل 
بدنیاه عن آخرته» وم يرفع هدی الله 
واشاء ولم ينقد للمرسلين› > فهو 
لا یزال كذلك» لا یتزود من دنیاه إلا 
الخسار والهلاك. . 

لثم هو يوم القيامة من الحضرين) 
للحساب» وقد علم أنه م يقدم خيراً 
لنفسه» وإنماقدم جميع مايضره 
وا ال ار اردنا عمال ا 
ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لتفسه» ما هو 
رل ويار وأحق الأمرين 
بالإيثار. . 


اين شر کأئي ٿی آلذين كد م تزڪمون + 


قال الذين حن عليهم القول ربنا هؤلاء 
الذين آغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا 
إليك ما كانوا إټانا يعبدون # وقيل 
ادعوا شر کاء کم فدعوهم فلم پستجیبوا 
لهم ورآواالعتاب لو أهم كانوا 
*# ويوم يناديم فيقول ماذا 

جبتم المرسلين *# فعميت عليهم 
ّ يومئذ فهم لايتساءلون) هذا 


إخبار من الله تعالى » عما یسال عنه : 


إلخلائق يوم القيامة» وآنه يسآلهم عن 
أصول الأشياءء وعن عبادة الله واجابة 
TT‏ 
OR ET‏ 

دم ۽ ليپون لهم عجزها وضلالهم» 
2 فيقول آين شركائي ي وليس لله 
شريك» ولكن ذلك بحسب زعمهم 


1 E 


وأقترائهم» ولهذا قال : الذين كنتم 
تزعمون فأين هم بذواتہم» وآین 
نفعهم وأین دفعهم؟ 


ومن المعلوم أنه ا 


تلك الحال» أن الذي عبدوه ورجوء 


بأطل› مضمحل فی ذاتهء وما رجوا 
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وإغوا 


11% #11 ويرم ینادیم فیقول 


منه» فيمَرُون عل أنفسهم بالضلالة 
واا وا لإقال الذين حق 
عليهم القول# الرؤساء والقادة» في 
الكفروالشر» مقرين بغوايتهم 
: #ربنا هولاء التابعون 
لالذين أغوينا أغويناهم کما غوینا 


آي :لتنا قد اث و وحق 
عليه كلمة العذاب : 

تتبرآنا إليك )من عبادم أي : 
نحن برآء منهم ومن عملهم. لما 
کانوا إیانا ER‏ کانوا م ن 
الشياطين .' 

رتیل ليم: دسر 


الع نار راي دا 
الحرج› E‏ إلى من 
بده . ۰ 

لفدعوهمي a‏ ا 
عنهم من الله من شيء. ر 
يستجيبو! لهم فعلم الذين كفروا أهم 
كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة» 
ور أوا e TS‏ 
به منکرین له 

للو آم كانوا تدون) أي U:‏ 
حصل علهم ما حصل 3 ولهدو! إلى 
صراط الجنةء كما اهتدوا في الدنياء 
ولکن ل بہتدواء فلم بهتدوا. ‏ . 

ويو ینادیم فقول ماذا أجبتم 
اارساين a‏ 

کک الأثباء يومئذ نهم 
ل يتساءلون4 أي : م بجيروا عن هذا 


التخوان واا TT‏ 


e 


الموضع eT‏ 
الصحيح»› الطابق لأحوالهم» من إننا 
أجبناهم بالإیمان والانقبادء ولکن لا 


في علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهمء 


م ينطقوا بشيء٠‏ ولا يمکن أن . 


يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا 


0 ی هان ا کل 


ا ولو کان كذاً. 
۷3 #فأما من تاب وآمن وعمل 
صالاً فعس أن يكون من المغلحين) ٠ا‏ 
ذکر تعالی سؤال الخلق عن معبودهم 
وعن رسلهم» ذكر الطريق الذي ينجو 
به الغبد من عقاب الله تعالى» وأنه 
ق لا نجاة إلا لن اتصف بالتوؤبة من 
اروا ا 
وآمن برسله فصدقهم» وعمل صالاً 
متبعاً فيه للرسل» . #فعسی آن يون 
من جمع هذه الخصال من المفلحين# 
الناجحين بالمطلوب» الناجين من 
الرهوب» فلا سبيل إلى الفلاح بدون 
هذه الأمور. 
4% ۷۰ ور ف د 
ا ا 
سبحان الله وتعالى عمايشركون 4 
وربك یعلم ماتکن صدورهم وما 
بعلنون *# و وهو اله لا إله إلآهو له 


لنو 
SEE‏ 
وإليه ترجعون هذه الآيات» فيها 
عموم خلقه لسائر المخلوقات»› ونقود 
ن¿ مشيئته بجميع البريات» وانفراده 
باختيار من تاره وختصه» من 
الأشخاص> والأوامرء اا 
والآماک رانا ۲۳ ' 
والاماکن» وان احدا لیس لە من 
الأمر والاختيار شىء وأنه تعالى منزه 
عن کل ما یشرکونه به» من الشريك› 
والظهيرء والعوين› والىولد» 
والصاحبة» ونحو ذلك مما أشرك به 
امشركون» وأنه العام بما أكنته الصدور 
وما أعلتوه» وأنه وحده.المعبود المحمود. 
في الدنيا والآخرة» على ماله صن 
صفات الجلال والجمال» وعلى ما 
أسداه a‏ 
واللإفضال . 

وأنه هوالحاكم في الدارين» في 
الدنيا» با لحكم القدري› الذي رة 


آ: للر“ 
جميع ما خاق.وذرا والحكم الديني ٠‏ 


الذي أثره جميع الشرائع› والأوامر 


والنواهي . 
ٍ وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري 
والجزائي» ولهذاقال: وإليه 


ترجعون4 فیجازي کلامنکم مله« 
من خير وشر. ا 

V3}. ۰‏ قل ارایتم لن و 
اقام من إل غير اله يأنيكم بضياء ‏ 
أفلا تسمعون *# قل أرأيتم إن جعل .الله 
عليكم النهار سرمدا إل يوم القيامة من 
فلا تبصروز ومن زمته جعل لکم 


e‏ الليل .والنهار لنسكنوافيه ولتبتغوا من 


فضله ولعلکم تشکرون» ها اتتا 
ب فن الله عل عباده يدعنوهم به إلى 
م شکره» ا وحقة» آنه 
فضل الله وي ر E‏ 
ر والليل ليهدؤوا 
فيه ویسکنوا» وتستريح أبدانمم 
واو ن ب ارف ي ار 
فهذا من فضله ور رهته بعیاده : 
٠‏ فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ 
فلو جعل لإعليكم الليل سرمداً إلى يوم 
اقام من اله غير اله بات م بضياء 
اع فی رر تشاد رل جا 
کک النهار e‏ اى یوما الات 
ا E.‏ 
وقال في الليل ET‏ 
وضي النهارظأفلا E‏ لأن 
سلطان البصرء ل > وقي 
هذه الآيات› لبه إلى أن العبد ينبخي له 
أن يتدبر نعم الله عليه» ويتبصر فيهاء 
ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن 
بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء 
تنبه عقله لموضع المنة» بخلاف مَنْ 
ورأی أن هذ! أمر 


جری دم 'إالعوائد» 


عن الشناء على الله بنعمه» ورؤية 
افشقاره إليها فى كل وقت» فإن هذا 
لا بجحدث له.فكرة شکراً ولا ذكراً. 

(1) 


کذا في ب۰ وقي آ وتکذبب . 


e 9‏ کک 


ينادي i EET‏ 
غیره» الذين يزعمون آن له شركاءء 
يستحقون أن يعبدواء وينفعون 
ویضرون» فإذا كان يوم القيأمة» 
أراد ET‏ 
زعمهم وتکذیب م ل 
ئي الڏين 
E a‏ 
مو ١‏ و الان اتان ورا بح 
الذي ا ا 
ll‏ 

فإذا حضروا Ca‏ 
أمةه من الأمم الكذبة لذ شهدا 
يشتهدعلى مأ جرى في الدنياء فن 
e aE ES‏ 
چ 
بتصدی e‏ عنهم» والمجادلة 


r el 1 
نمة‎ 


طريق واحخد: فإذا برزوا لمحا 
> تقلتاهاتواپرهانک) حجتکم 
ودليلكم على صحة شرككم». هل 
أمرتاكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل 
E‏ 
فيهم آحد ي حو ین ا م الال غل 
EN CR‏ 
عذاب لار را فر 
[i1 Î5}‏ كان فيهم أهلية” CT‏ 
إن كان لهم قدرةء لإفعلمو! حينئذ 
بطلان قولهم وضساده» و فآن 
احق ه‰ تعالی› قد توجهت عليهم 
الخصومة وانقطعت حجتهم» 


وأفايي Ea‏ جه الله #وضا ع ا 


وضل م 
کاتوا يفون من الكذب والإفك. 
ا ی و وعلمو! 
إن الله قد عبدل فيهم» حيٿ م يضم 
العقوبة إلا بمّن استحقها واستأهلها: . 

(Y) 


ذا في ب وفي أ: فيهم إِلهبةٌ. 


۷۹$ 4۸۲ إن قارون کان من 
قوم موسى فبغى عليهم# إلى آخر 
القصة . خبر تعالى عن حالة قارون وما 
افعل] وفْعل به وصح ووغظ فقال : 
إن قارون کان من قوم موسی» آي : 
من بني إسرائيل» الذين لوا عل 
العالينء وفاقوهم في زماغهنم 
وامتنُ الله عليهم بماامتنْ به» فکانت 
حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون 
هذا» بغی على قومه وطغی»› بما أوتيه 
من الأموال العظيمة المطغية . #إوآثيناه 
من الكنوز# أ ي لوالا 
كثيراًء (ما إن مفاته لعنوء بالعصبة 
[أولى القوة# والعصبة] من العشرة إلى 
القسعة إل المحعة» وتجر ذلك : أى: 
حتى إن مفاتح خزائن آمواله لتقل 
المجماعة القوية عن حملهاء هذه 
المفاتيح» فما ظنك باخرائن؟ إذ قال 
له قومه) ناصحين له محذرین له عن 
الطغيان: ۋلا تفرح إن الله ا حب 
الفرحين# أي: لا تفرح بهذه الدنيا 
العظيمة»ء وتفتخر بهاء وتلهيك عن 
الآخرةء فان اش لا حب الفرحین ہا 
الكبين على بها . 

«لإوابتغ فيما آتاك الله إلدار ا ة3 
أي : قد حصل عندك من وسائل 
الأ خرة ما لي عنداغت رك م الأموال: 
فأبتغ بهاماعند الله » وتصدق 
ولا تقتصر على جرد نيل الشهوات› 
وتحصيل اللذات» ولا تنس نصيبك 
من الدنيا» أي : لا نأمرك أن تتصدق 
بجميع مالك وتبقى ضائعاًء بل أنفق 
| لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعاً 
ل يثلم دينك› ولا يضر بآخرتك› 
#وآحسن) إلى عباد الل كما 
أحسن الله عليك ذه الأموال 
چول تبغ الفساد في الأرض» بالتکبر 
والعمل بمعاصي الله والاشتغال باليعم 
عن الخ إن الله لا 
الفسدين) بل ا على ذلك أشد 
العقوبة. 

فلقنال» EE‏ وا 


a‏ كافراً لنعمة ریه : انما 


أوتيته على عنلم عندي) أي : إنما 
أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي 
بوجوه المكاسب» وحذقي» أو على 
ام من الله بحالي» يعلم آي أهل 
الله تعالی؟ قال تعال مبیناً أن 
دليلا عل حسن . حنالة 
: اول بعلم آن اله قد الله قد أهلك 
من قبلّه من ارون مَنْ هو أشد منه قوة 
وأكثر معا فما الانع من إهلاك 
قارون» مع مُضِيٌ عادتنا وسنتنا بإهلاك 
SS AT‏ 
الهلاك؟ 
وولا يسال عن دنويم المجرمون» 
بل يعاقبهم َء ويعذ۔ جم عل ماعل 
متهم ٠‏ فهم› وإن آبتوا لانفهم حا 
حسنة» وشهدوا لها بالنجاة» فليس 


ST, 


خفية» فإنکارهم لا ل لول 
قارون مستمراً على عناده وبغیه» وعدم 
قبول نصيحة قومه» فرحا بطرأً قف 
أعجبته نفسه» وغره ماأوتيه من 
الأموالء ل#إفخرج4 ذات »يوم لإفى 


زینته) أي : بحالة أرفع مايكون من 
أحوال دنيأه» قد کان له من ألأموال ما 
کان وقد استعد وتجمَل بأعظم ما 
یمکنه › وتلك الزينة في العادة من مثله 
تكون:هائلة ٠ء‏ معت زينة الدنيا وزهرعها 
ومجتها وغضارا وفخرهاء فرمقته 
في تلك الحالة العيون» وملاأت بره 
القلوب» واختلبت زينته النقوس» 
فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم 
بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. : 
ذ قال الذين يريدون الياة الدنيا4 
أي : الذين تعلقت إرادتهم فيهاء 
وصارت متتهی رغبتهم »ليس لهم 
إرادة فى ۽ سواهاء یا لیت ننا مغل ما 
أوتي قآرون) من الدنيا ومتاعها 
اج f‏ . 4 4 
وزهرا لإنه لذو حظ عظيم» 
وصدقوا إنه لذو حظ عظيم» لو کان 
الأمر متتهياً إلى .رغبا- تم وأنه ليس 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: التنعيم. 


وراء الدنيا» دار أخرى»› فإنه قد أل 
منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جيع مطالبه» فصار 
هذا الحظ بحسب 
TE‏ ا دتی 
ج ل المرادات العالية والطالب 
الغالية. 

وتال الین أوتوا ت الذين 
عرفوا حقائق الأشياءء ونظروا إلى 
باطن الدنياء حين نظر“ أولئك إلى 
ظأهرها: #ويلكم متوجعين عا تمنوا 
لأنفسهم› رائین الهم > منکرین 
لةه لقاله: لثواب اله العاجل» من 
للة اد و ا 4 


وټلذ الأعين 


کک 
فيه » فهذا حقيقة الأمرء ولکن ما کل 
من ن يعلم ذلك يژ ؤثر الأعلى على الأدنىء 
ا ن و 
الصابرون) الذين حبسوا أنفسهم على 
طاعة اله > وعن معصيتة » وعلى اقذاره 
ا ا چا 
وشھواتہاء أن تشغلهم عن ربہم» وأن 
تحول بینهم وبين ما خلقواله» فهوؤلاء 
الذين يؤثرون ثراب الله على الدنيا 
القانية .. 

فلما انتهت بقارون حالة البغي 
والفخر» وأَرَيتّت الدنيا عنده» وکثر ہا 
إعجابه» يغه العذأب [إفخسفنا به 


2 فیهاء عا 4 إلأنة 
هة 


عملهء د فکما رفع نفسه على عباد ای 


آنزله أله أسفا ى سأفلين > هو وما اغتر 
به > من دأره وأثاثه ومتاعه . 
فما کان له من فئة# أي : حهاعة» 


وعصبة» a.‏ و جود [ینصرونه 


من دون ألته وما کان من النتصرين# 


أي : جاءه العذاب فما شصر 


(۳) کكذاءفي ب» وفيٰ آ: نظروا. 


ESE A Û EN FEE 
لاا خب زد ر ارآ تادا‎ 


مد کیو اشرو کنخ ادرت ون سا 
الین د ووو مارت © ی ع یرن 
SES‏ 
ہا اوترون دا وکت يلر ت وکال ناوا 
ا راا نے یریو 
رار لیے ۵ کسر تی کردا 
ماڪان له نف بتص روه ن دون ا د ڪات 
اشرت ۵ اتیج کی کمک تا یں 
توور 5> ابت ازز لی یامن مارو 
نوودرک کی کا کس انکر 2 
SENOS‏ ف یا لیے 
وما غ لاض اى 
9 باک انها ون اواز اق 
کیا أ اتاد ت ماک انار @ 
REESE TEESE‏ 
ولا انتصر. 
لواصيح الذيسن ا مکنانه 
بالآمس) أي : الذين يريدون الحياة 
الدنياء الذين قالواً: ايا ليت لتا مشل 
ما أوتي قارون» «يقولون4 متوجعین 
2 وخائفين من وقوع العذاب 
ن الله يبسط الرزق ل 
a‏ ای : بضيق 
الرزق على من يشاءء فعله امنا حينئذ أن 
بسطة لقارون ۰ پا دللا جير 
فيه ٢‏ وأننا غألطون.ة ¿ قولناً: وإنه لذو 
حظ عظيم ز ولا آن م أله 
علينا؟ قلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
AE‏ اسف بنا فصار هاوك 
اور عق له و ورود 
لخيره» حتى إن الذين غبطوه› سمحت 
E‏ ندموا وتخير فکر الأول . 
ل(ویکانه ل يفلح الكافرو ن4 أ 
١‏ فئ ألدنيا ولا في الآخرة. 
AY.‏ تلك آلدار ألآخرة نحعلها 
للذينِ لا پریدون علوا أ قي الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين# لا ذكر تعال 
قارون وما أوتيه من الدنياء ۉما صارت 
إلبه عاقبة أمره» وان ال فألواً: 
واب الله خير لن أسن وعمل 
صالحا رشُن تعالى في الداز ا 
وأخبر خالت الرضا إليها فقال: : 
تلك الدار و التي أخبر الله 


EEE ESET ESE 
SE E 5 
٣| ا ممن جات اید ومن شورف رای نیون ج وما رمات‎ 3 
ا آنا د اکن را نرب کک‎ ٤ 
کو کیا کنر ج کا رص عن یں‎ 3 
کیاکی ایی اکم و‎ 
2 IT رمت © دم اتور‎ 
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ECS EDETE‏ 
اار ز اما کو کرای رو 8 
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کے 


e E HO 


۹ 8 GE EE Ea 


yS‏ ال 
[قذ] جعت کل نغیم» واندفع عنها كل 
مكدر ومنخص› إنجغلها دارا 


وقرارآ ظللذين لا 


ايريدون علوآفي 
الأزض ولا قساداً# أي: ا 
إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض 
على عباد الله والتكبر عليهم وعلى 
الحى»ء ولا فسادا# وهذاشامل 
لجميع العاصي e‏ فإذا کانوا لا إرأدة 
لهم في العو في الأرض والإفسادء 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم.مصروفة 
إل الله » وقصدهم الدار الاخرةء 
الله » والانقیاد 
وولا E‏ 
eT‏ قال : والعاقبة# أي : 
حالة الفلاح والنجاح > التي تستقر 
وتستمر) لن اتقى EET‏ 
وغيرهم وإن حصل لهم بعحض 
الظهور والراحة فإنه لا يطول وقتهء› 
ويزول عن قريب. وعلم من هذا 
الحصر في الآية الكريمة»› أن الذين 
يريدون العلو في الأرض»› أو الفسادء 


۸ لمن جاء با لحسنة فله خير 
منها ومن جاء بالشيئة فلا مجزى الذين 

السيئات نواد ن 
عملوا الشيئات إلا ما كاتوا يعملون# 
0 


فی س حظ . 


۸ سير سورة القفن 
بخبر تعالى عن مضاعفة فضلهء وتمام 
عدله فقال: لمن جاء بالحسنة# 
شرط فيها أن يأتي ا العامل»ء لأنه قد 
O o‏ 
أو يبطلهاء فهذا لم بجىء بالحشسنة» 
والحسنة : اسم جنٽس. يشمل جمیع ما 
أمر ألله به ورسوله»› من الأقوال 
والأعمال الظاهرة ا ٠‏ المتعلقة 
بحق الله تعالی وحق" عباده» قله 
خير منها# [أي : ا وأجل› 
الآية کک e‏ 
وقد e‏ ما تزید 
به المضاعفةء كما .قال تعالى: لوال 
نضاعف لمن يشاء وال زاسنع علیم) 
بحسب حال العام وعمله» ونقعة 
وڪله ومکانه» ومن جاء بالسيئة» 
وهي کل ماد ني الشارع هته مي 
تحريم اتلاي مجزی الدين * و 
السيكات إلا ما کانوا یعملون# کقوله 
تعالى : مَل جاء بالحسنة فله عشر 
SG‏ بجزی إلا 
مثلھا وهم لا يظلمون# . 

4$ إن E‏ فرض 
ليك القران لرانك إل خاد قل ريي 
أعلم من جاء بالهدى ومن هو قي 
ضلال مبين # وما کت ترجو أن ياق أ 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك قلا 
تكوننَ ظهيرا للكافرين #٠‏ ولا يصدنك 
عن آيات الله بعد إذ آنزلت إليك وادع 
إلى ربك ولا تكونن من المشركين * 
ولاتدع مع الله إِلْهاً آخر لا إله إلآهو 
كل شيءٍ هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون# يقول تعالى : إن 
الذي فرض عليك القرآن أي : آنزلهء 
وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال 
والحرام» وأمرك بتبليغه للعالين: 
والدعوة لأحكام جميع الكلفين» 
۹ يلیق بسعكمته أن تکون اليا أ ج 
إلحياة الدنيا فقط› من غير أن يثاب 
العباد ويعاقبواء بل. لا بد أن يزدك إلى 
معاد» مجازى فيه المحسنون بإحسأنهم» 
والسيؤول بمعصيتهم . 


(۲) في ب: وحقوق العباد. 


1e 


وقد بيّنت لهم الهدى» وأوضحت 
وسعادتہم »> نوإن أبوا إلا عصيانك 
والقدح بماجفتاآبه من الهدى» ‏ 
زتفضيل مامعهم من الباطل على 
الحق» فلم يبق للمجادلة محل» ول يبق 
إلا اللجازاة عن الأعمال من العام 
ا ا وا اقل 
ولهذا قال :قل ري أعلم مَنْ جاء 
بالهدى ومن هو في ضلال مبين( وقد 
علم أن رسوله هو المهتندي الهادي› 
وأن اا ا ن المضلون. 

وما كنت ترجو أن يلقى إليك 
الكتاب) أي lT‏ 
هذا الكتات عليك > و ا 
ولا متصدياً: إلا رة من ربك 
الذي رحم به العالين» وعلمهم مام 
یکونوایعلمون» وزکاهم وعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوأ من قبل لفي 
ضلال مين فإذا عنمت أنه أنزله إليك 
رحهمة منه» [علمت] أن جميع فا أمر به 
ونه عه › فإنه رحمة وفضل من الله » 
فلا يکن في صذرك حرج من شيء 


. وأنقع‎ E > مه‎ 
٤نيرفاکلل ظهيرا‎ aS فلا‎ 
a o aE aa bt E 


E‏ أ 
في شيءَ منه» إته خلاف الحكمة 
اة والتقىة : 
رلا e‏ ات اعد 
آنزلت إليك# بل أبلغها وأنفذهاء 
د E‏ خدعنك عنها› 
وآدع إلى ريسك( آي e‏ 
الدعوة إلى ربك منتهن e‏ وغاية 
عملك فكل ما خالف ذلك فارفضه» 
من رياء) أو سمعة» أو فوافقة أغراض 
أهلل البا اطل» فإ ن ذلك داع إلى الكون 


معهم»› راغا عل ار ولهذاً 
قال: ولا تكونن من امش ركين4 
ل في شرکهمم» ولا افني فروعه 
وشعبه» التي هي جميع المعاصي . 


۳( زيادة ص هامش : ب. 


ولا تدع ES‏ 

أخلص ET‏ فاته ۋلا 
إلا هو# فلا EN EE‏ 
وجب ویعبد إلا الله الكامل الباقي 
الذي كل شيء هالك إلآوجهه) 
وإذا کان كل شيء هالکاً مضمحلاً 
سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة 
غایتهاء وفساد نهایتها. فاله 
في الدنيا والآخرة إوإليه4 
ب إلا غيرة لإترجعون# فإذا كان ما 
وى الله باطلاً هالكاء والله هو 
الباقي». الذي لا إله إلا هيء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع 
الحلائق كلهم» بجاز جم باعمالهم» 
تع على مَل .لەعقل Se‏ الله 
وحده لإ شريك له اا ن 
E O‏ 
sS‏ 

عن خطئه وذنوبه . : 1 
تم تفسير سورة القصص ٠٠...‏ 

ولله المد والثناء.. 

والمجد دائماً أبداً - 


تفسير سورة العنكبوت ‏ 


QÈ‏ 3# ا 
ار A‏ انه الرحهمن 
الرحيم الم * أحسب الناس أن يتر كوا 
ut‏ يفتنون # ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 


صدقوا وليعلمن الكاذبين# بر تعالى 
E‏ وأن حکمته 
لا ڌ تقتضي ن كل مَنْ قال «إنه مؤمن» 
وادعی لنفسه الإيمان» .أن يبقوا فى 
حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن› 
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم 
إيمانهم وفروعه» فإنهم لو كان الأمر 
كذلك› م يتميز الصادق من الكاذب» 
والحى من البطل » وکن سنته وعادته 
فی الأولين وقي ئ هذه الأمة» أن يبتلیهم 
ا ET‏ 
والمنشط والمكره» والغنى والفق› 


وإدألة ة الأعذاء عايهم في بعضس 
الآحيانء ومجأهدة الأعداء بالقول 


(1) كذا في ب وفي أ: ویدفعه. 


له ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة 


ألعقيدةء LS‏ 
فمن كان عند ورود الشبهات تتت 
اتاو ر0 وا ا ت 

من الجق وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المحاصي والذنوب.» أو 
الصارفة عن ما أمر الله به ورسولهء 
يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد 
شهوته» دل ذلك على صدق إيمانه 
ضحت 2 ۱ e‏ 

ومن کان عند ورود الشيهات تؤثر 
في قلبه شکاً وریباًء وعند اعتراض 
الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه 
عن الواجبات› ول ذلك :عل عدم 
صححة أيمانه وصدقه. 

الاو ت امقام وات 
لا Loe‏ الله » فم فمستةا 
ومستكثل» فنسأآل الله تعال أن يبنا 


بالقول ألثابت في ألحياأة الدنيا اوفقي 


الآخرةء وان یت فلا عل ده 
فالابتلاء وألامتحان للنفوس بمنزلة 
الكير» يخرج خبثها وطيبها . 

4٤‏ #آم حسب الذين يعملو يعملون 
السيثات أن يسبقونا ساء ما بعكمون) 


أي: اح ب الذين شه یا ا یئات 


وارتکاب الخنايات أن أعمالهم 


ستهمل › »> وأن الله سيغفل عنهم› آو 
يموتونه» فلذلك آقدموا عليهاء وسهل 


إنكار قذرة الله وجکمته» وآن لدم 
قدرة يمتنعون ا من عقاب. الله » وهم 
آضعف شيء وأعجزه . 

٦-٥ o‏ #من کان يرجو لقاء الله 


فإن أجل الله لآتِ وهو السميع ۰ 


العليم # ومن جاهد فإتما يجاهد لنفه 

لغني عن العالين) يعني : د يا أا 
الحتالر الة ل تك 
المسارع في مرضاته» أبشر بقرب لقاء 
ألحبيب» فانه آت› وکل آت إنماهو 


قریب› فتزود للقائهء وسر دحوه»› 


ul *‏ 
ِن انه 


e 8‏ ها2 
داسو ایک ویرت ج کال ۴ 
بوي نجھ کاک ری ا نکر یار ا | 
و ا CEOS‏ 
SEE 2‏ الج ا 
6 @ الاس نو FEI‏ فا 5 
ای ماب ا ر ویج رین کول مار | 
اکا م راا تیان س دو دال ا(4 
هسوغ کے اوو ا 
4 لاز یکو ارائ ای سی کاوین 8 
ڪرم میات کی ھون تی ا 
3| آکزیے ب ٢ EEE,‏ 
ا ایی تیدا کے |9 
وتا 
EASES ٤‏ 


ا 


ا 5 


RR DL SS E ES RE 


صتا ارجا مما الوصول 

إليه» ولكن» ما كل مَنْ يدعي يُعْطّى 
ll‏ ولا کل صن عنی یعطی ما 
تناه فإن الله سميغ للأصوات » عليم 
بألنیات» فمن کان صادقاً في ذلك آنال 
ماايرجوء ومَنُ کان كاذباً م تنفعه 


SS CS 


وعدوه الكافر» فإنما يجاهد لنفسه# 
لآن نغعه راجع إليه» ونمرته عاأتدة 
إليه». و الله غنني عن العالينء < 
يأمرهم بماآمرهم به لينتفع به 
و ا 
وقذعلم أن الأوامر والتراهي تاج 
الكلف فيها إلى جهادء الأن نفسه تتثاقل 
بطبعها عن الخیر» وشیطانه ينهاه عنه› 
وعدوه الكافر يمنعه من إقأمة دينه› 
کما ينبغي» وکل هذا معارضات تحتاج 
إلى جاهدات وسعي شديد. 

۷۶( #والذين آمشواوعملوا 
a‏ 


TT RE‏ الذي کانواً 
E‏ ن الذين من الله عليهم 
کک الصالح؛ سيكفّر الله 


عنهم سيا تچم» لآن ا لحسنات يڏذهبن 


ا سکاو ا لو یکی رآ سر 8 


| اها SSE:‏ 
48 - رر 3 
ھاب ادال ویوا EE‏ 
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ی لاض لاف الا ناردارب یل 0 
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یری را کے 2 هچ 8 


ر ر 


5 رڪ ا سرن کرت ن دور‎ e 


کو 


0 من دون اک رکا نے کان اکت کو 6 


2 من موو انو ڪون کردا ناوارف 8 


ایدو واش ڪرو او سرت ي دشو 2 
EAE‏ ی 

کیت دا اا ار یواد 
i‏ ویر 


الک کی ,یی ومر ا 
ص ا z4‏ 5 
ناء ولتو شوت @ ما ارجف ۳ 


5 2) HESE ۴ 


سے و ع 


ربمن 


ا 


: E rE 


aS‏ فهي أحسن ما 


۰ u انا‎ 


ا6۸ ټوو ا الا ےا 
ا حرا تر تسمه هھ تسان بوالدية 


حسناً وإن جاهداك لتشرك ب ما ليس 
CE E ET‏ 
الانسان» e‏ 
والعمل» وأن محافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ؤيسيء إليهمافي قوله 
وعمله. : 

#وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك› 
لفلا تطعھما إل مرجعکم فاأنبئکم بما 
کنتم تعملون#فأجازیکم بأعمالکم» 
فبروا وآلديكم وقدموا طاعتهماء إلا 
على طاعة الله ورسوله› a‏ 
على کل شيء. : 

49 «والذين آمنواوعملوا 
الصالحات لندخلنهم في الصألخين» 
أي: مَنْ آمن باه وعمل ضالاًء 
فان الله وعده أن يدخله الجنة في جملة 
عباده. الصالين »› من النبيين والصديقين 
رالشهداء والصالين» كل على حسب 
درجته ومرتبتنه عند الله فالإيمان 


)1( زيادة من هامش : ب. 


سعاأدة صاحبه» وأنه من هل الر هن 
والضان شن خاد اله قحال 
(١-٠١۶‏ ومن الناس من 


يقول آمنا بالله فإذا أوذي في ا 


فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر 
من ربك ليقولن إناكنامعكم 
آولیس الله بعلم بمافي صدور 
العالين # وليعلمن أله الذين. آمنوا 
وليعلمنً المنافقين# لا ذكر تعالى أنه 
لا بد آننيمتخن من ادعى الإيمان» 
قور العاد ین الاد س ا 
أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على 
العحن» .ولا ي 


الزلازل» .فقال : ومن التاس من 


يقول آمنا باله فإذا أوذي في انه 
بضرتب» أو أخذ مال» أو تعييرء ليرتد 
عن دینه» ولیرا- جع الباطل› اإجعل 


فتنة القاس كما الله أي : يجعلها 
ع الإيمان والشات عليه» 


الإيمان وإ 
کا أف ات سا اس ن 

#إولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم لأنه موافق للهوى› 
فهذا الصنف من الناس فن الذين 
قال الله فيهم: لؤومن الناس مَنْ 
يعبد الله على حرف فإن آصابه خير 
اطمأن به وإن أضابته فتنة انقلب عإن 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين# . 

لأوليس الله بأعلم بما في صدور 
العا مين حيث خبُركم بهذا الفريق» 
الذي حاله كماوصف لكم» فتعرفون 
بذلك كمال علمه وسعة حکمته . 

#وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
المافقين#أي: فلذلك قَدَرَ مجنا 
وابتلاء› اليظهر علمه فيهم› فيجازيم 
بما ظهر متهم لا E‏ 
لانم قد محتجون على الله » ايو 
ايثلوا نوا ٠‏ 

۳-۱۲ طوقال الذين كقروا 


a30.‏ عن 
صادهد له 


ن¿ للذين آمنوااتبعواسبيلنا ولنحمل 


خاد 


3 EE ت د‎ € E 

a E EE SE 
* خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون‎ 
(۲) 


کذا فی ب وفی أً: وقوله. 


FY 


وليحملن أثقالهم وأثقالامع أثقالهم 
وليسآلن يوم القيامة عمَاكانوا 
يفترون) خبر تعالى عن افتراء الكفار 
من ودعوتهم للمؤمنين إلى.دينهم» وفي 
ضمن ذلك› تحذير الؤمنين من 


الاغترار بهم والوقوع في مكرهم» 


فقال e‏ 
اتبعوا سبیلنا) فاتر کوا دینکم أو بعضه 
واتبعونا فى دينناء فإننا نضمن 
الأهر ولنحمل خطایاکم). وهنا الأمر 
ليس بأيدهم» فلهذا قال: #وماهم 
بحاملین: من خطاياهم من شيء) 
لا قليل ولا كثير. فهذا التحمل › ولو 
رضي په صاحبه» فإنه لا یفید شیئا› 
انا لله والله تعالى م يمكن العبد 

من التصرف في حقه إلا بأمره 
وحکمه» وحکمه «أن لا تزر وازرة 
وزر آخری». 

واكان قوله: وما هم بحاملین 
أيضاًء أن الكفار الداعين ل کرم 
ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس 
عليهم إلا ذنبهم الذي أرتكبوه» دون 
الذنب الذي فعله غيرهم› ولو کانوا 
متسببین فيه» قال : اخبرآعن هذا 
الو و #وليحملن أثقالهم4 آي : 
أثقال ذنؤييم التي عمللوها «واقالا مع 
أثقالهم# وهي الذنوب التي بسببهم 
ومن جرائهم فالذنب لذي عله الاب 
[لكل من التابع]ء والمتبوع حصته منه › 
هذا لأنه فعله وباشره»› التب لانه] 
تسنبب في فعله ودعا إلیه» كما أن 
الحتة ا فل التابع له أجرها 
بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب. 
SELD ed‏ 
يقترون# من الشر وتزيينه» 
] وقولهم]" ولنحمل خطایاکم). 

٤9‏ - 41 #ولقد أرسلتا نوحاً 
إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا سين 
عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 2 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها 
آية للعالين) يبر تعاى عن حكمه 
ا ااا 


(۳) في ب: ا 


وأن الله آرسل عبده ورسوله نو حا عليه 
الصلاة السلام إلى قومهء يدعوهم إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعيادة» والنهي 
عن الأنداد والأصنام فلبث فیهم) 
نبياً داعياً #آلف سنة إلا سين عاما& 
وهو لا يني بدعوتهم» ولا يفتر في 
نصحهم› يدعوهم ليلا ونهاراوسراً 
وجهاراًء فلم يرشدوا وم يہتدواء بل 
استمروا على كفرهم وطغیانهم > ححتی 
دعا عليهم نبيهم توح عليه الصلاة 
والسلام» مع شدة صيره وجلمه 
واحتماله» فقال: #ربٌ لا تذر على 
الأرض من الكافرين دیاراًڳ لفأخذهم 
الطوفان# أى: الماء الذي نزل من 
السماء Ee‏ ونبع من الأرض بشدة 
لوهم ظالون) مستحقون للعذاب: 
اتو ات ا 
الذين ركبوامعه» هله ومَنْ آمن به . 
#وجعلناها چ أي : : السفينة» أو قصة 


و آية زا أأعالين N:‏ ہرول عا + عل 


اا ار رات 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم 
من كل َم فرجاًء رمن کل ضیق 
ا ا 
ER E‏ آي 

جنسها آية للغالين»› بعتبرون مها رة 
رم“ الذي قيض لهم آسبابهاء ويسر 
لهم أمرهاء وجعلها وحمل 
متاعهم من حل إلى حل ومن فط إل 
8 


۲-۱۹ وابراهيم إأقال 
کک الہ واثقوہ ذلکم خیر لکم 
تم تعلمون #إنماتعبدون من 

الله أوثاناً وتخلقون إفكا إن الذين 
تعبدون من دون الل لا یملکون لکم 
رقا فابتخوا عند أله اررق واعبدوه 
واشكرواله إليه ترجسعصسون # وإن 
تكذيوا فقد کذب أمم من قبلكم وما 
على الرسول إلا البلاع المبين # # أولم يروا 
کیف ییدیء له الق ثم يعيده ان 
ذلك على الله يسير # قل سيروا في 
الأرض فانظرو! كيف بدأ اخلق ثم الله 


يششسیء أ[خيأة آل رة ِن أله على کل 


)0( في ب : لالح ديت ودا 


شيء قدير #يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء وإليه تقلبون # وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
ومالكم من دون الله من ولي 
ولا نصیر# یذکر تال آنه أرسل خليله 
E ENE‏ إلى قومه» 
عوهم إلى الله فقال [لهم]: 
EES‏ الله چ آي :.وخدوه» 
وأخلصوا له العبادةء وامتثلوا ما أمركم 
به» #واتقنوه# أن يخضب 
فيعذبكم» وذلك بترك ماايغضبه من 
العاصي› #ذلكم# أي عبادة الله 
وتقواه خير لكم) من ترك ذلك» 
وهذا من باب إطلاق «أفعل التقفضيل» 
بما ليس قي الطرف الآخر منه شی = 
إن ترك عبادة | اله e‏ 


عبادة eT‏ لأنه 
لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا 
والآخرة إلاانذلك» وکل خير یوجد 
في الدنيا والآخرة» فإنه من آثار 
عبادة الله وتقواه. إن كنتم تعلمون4 
ذلك فاعلمواالأمور وانظروا ماهو 
أولى بالإيثار» فلما أمرهم بعبادة الله 
وتقوأه» ناهم عن عبادة الأصنام» 
وبين لهم نقصها وعدم أاستحقاقها 
للعبودية فقال : للإنما تعبدون من 
دون له أوثاناً وتخلقون إفكا# تنحتو ما 
وتخلقونها بأیدیکم» وتخلقون لها أسماء 
الآلهة» وتختلقون الكذب بالأمر 
بعبادتا.والتمسك بذلك› إن الذين 


تذعون من دون الله#في نقصه» ونه : 


اة ا عبادته» 
لا یملکون لکم رزقاًفکأنه قیل قیل 
قد بان لنا أن هذه الأوثان 
ناقصةء لا تملك نفعأولا ضرأ 
ولا ستاولا ياولا :ورا وان 
من هذا وصفه؛ لا يستحق أدئى أدنى 
أدنى مثقال مثقال مشقال ذرة من العبادة 
والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبوداً تألهه وتسأله حو ائجهاء فقال _ 
حاثا لهم على من يستحق العبادة ب 
[قابتغوا عند الله الرزقفإنه هر 


ا 2 سے و 


ا اروا کریور ل ان اوا IEE‏ 8 
آکھ وال ہکرت کی قور منوت @ ل ۰ 
ا ت اا اگوی : 
0 اة الائ نے کے مچ 
8 ویلک ن بم شڪ راوه ا ا 
3 ییک ھ کے ادارا ارز یر 3 
و ررر و رارق 
8 ری وب یمان رياشب وال ڪت واه 0 
2 خی ان ادل ےآلکیییے ه ب 
8 ینک رہہ کسر کاڑے آرت 8 
سے کروی مکی ۵ | 
EE 2‏ شمو الیک واو 
کا ف کدی اسک رآ ڪ جاب رر e‏ 


2 


5 کا ڪڪ اچم اکر 2 


E‏ المقدرء الت م 

دعاه EE E E‏ ودنيأه e»‏ 
#واعبدوه وحده لا شريك 8 
لكونه العام ا الضارء المتفرد 
بالتدبيرء #واشكروا له وحده 
لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق 
٤‏ من العم فمنه› وجميع ما اندفع ويندفع 

0 فهو الدافع لها 

إليه ترجعون) يجازيكم على ما 


عملت و ر وآعلنتم» 


فر کک وارغیر فیا بقرن إل 
ویشیبکم عند القدوم عليه . 

اول یروا کیف یبدیء الله الخلى 
ثم بعیډەچيوم القيامة إن ذلك 
على الله يسیر 4 

کماقال تعالى : وهو الڌي يبدا 
ا لخلق ثم یعیده وهو هون عليه) . 

قل لهم »> إن بحصل معهم ریب 
N r‏ #زسيروا في 

الأرض)بأبدانكم وقلوبكم «فانظروا 
كيف بدا الخلقافإنکم ستجدون أا 
مس الا والحيوانات» ا تزال 
توجد شيا فشيفاً» وتجدون النبات 
والأشجار» كيف تحدث وقتاً بعد 
وقت» وتجدون السحاب والرياح 
ونحوهشا» مستمرة في مجددهاء بل 
اإلخلق دأئما فى بدء وإعادة» فانظر 


تاوا تی کا یروانف 2 


ES 5 


8 رر اکاک 0ت 
انات اغفا وان ا 
ل 3 إا کاٹ رارت ف کار ان جات 2 
ک م اک وآان ت اترا کات ا2 
5 بے الرںے ۵ رتاف رزوی 


ناوا ریت ي ولف 8 
کاو تھسا ایر ررش تاوت @ تات | 


تھے کاش شم اکا وراد واا ایوا اک 
ا EIN‏ کا الاس نیرت و 


ا کک و کا 


2 کڪ ڏوه ا دم ال 


بخ وای دار 8 
کا ج کے @ اکا کے ر ال 
9 ن سڪرو 55 زیت لھم الک بطر اام اا 
1 ردص مکنا وب کا رچ ر سیر © 


EE‏ ا 
ومأواهم کا یتین ثم إنہم م يزالوا على 
ذلك طول ليلهم حتى انفلق 
الإصباح» فانتبهوا من رقدتهم» وبعثوا 
من مونتهم» قائلين : !لحمب لله الذي 
أجيانابعدما أماتنا وإليه النشور. 
ولهذاقال: نَم الله بخدالإعادة 
لإينشىءٌ النشأة الآخرة# وهي النشأة 
التي لا "قبل موتا ۆلا ا هو 
الخلود والدوام في إحدى الدارين 
إن اله على کل شيءَ قدیر# فقدرته 
ال ل کیا کے ركاشو ا 
على ابتداء الخلق» فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى. 


#يعذب م من يشاء ويرحم مسن 
يشاء# أي : هوالمنفرد بالمحكم 
الجزائي» وهو إثابة الطائعين ورحمتهم› 
وتعذيب العاصين والتنكيل م 
لوإليه تقلبون# أي : ترجعون إلى 
الداآرء لخي بها تجري عليکم آحكام 


ماک !د هذه الدار 
ها دتسبو' ي 


علاره و جه 
عذانه وز حته» 
ما هو من أسباب رحته من الطاعات» 
a‏ وهي 
الأعأصي . 1 
وما أنعم بمعجزين في الأرض 
ولا في السماء ء# أي : ياھهؤلء 
اللكذبون» الممجرؤن على المعاصى › 


TEES 
معجزون له في الأرض ولا في‎ 
E E SL FS إ‎ 
زینت.لکم أنفسکم وخدغتكم» من‎ 
اف فلت‎ SR 
ولا نصیر یتصرکم»‎ > 
SS فيدفع عنكم المكاره.‎ 
اوالذین کفروا بآیات اله‎ 4۲۳ 
ولقائه أولئك يئسوا من رحتي وأولئك‎ 
لهم عذاب اليم يبر تعال من هم‎ 
الذين زال عنهمالتيرء وحصضل لهم‎ 
الشرء وأ تم الذيْن کفروا به زبرسله»‎ 
ویما جارهم په» ولوا بلقاء الله‎ 
فليس عند هم إلا الدنياء فلاذلك قدموا‎ 
EE ت‎ 
يخؤفهم من عاقبة ذلك» ولهذأ قال‎ 


أي : فلذلك م يعملواسبباًواحلاً إ 
حصنلون به الرححمةء وإلا لو طمعوا في 

ر مته لعملوا لذلك أعمالاًء -والإياس 
من رة E‏ وهو 
نوعان : 


إياس الكفار منهاء رترکھم ج 


٠‏ تنبب يقريهم منهاء وإياس العصاة 
بسبب كشرة جنايا م أؤخشتهم» 
فملکت قلو۔ فأخدث لها الإياس › 
#إوأولئك لهم عذاب ليم أي : مۇم 
موجع. ..وكأن هذه الآيات معتزضات 
O RS‏ 
وردخم علیه؛ واه أعلم بذلك . 
9-3 فما کان جواب 
قومه إلاًأن قالوااقتلوه أو حرقوه 
فأنجا الله من النار إن في ذلك لآيات 
لقوم يۋمنون # وقال إنما اتخذتم من ٠‏ 
دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
پبعض ویلعن بمضکم بعقا واوا 
النار ومالكم من ذا ين آي : 
كان مجاوبة قو ا 
دعاهم إلى ربه قبول دعوته» والاهتداء 
بتصحه» ورؤية نعمة الله عليهم 


ab‏ ال واا کان ارتیم ل 


شر جاوبة . 

لقالوااقتلوه ا رقو أشنع 
المحلات.» وهم اناس مقتدرون »› 
الللطان: فال ةو ه قن التار 


قأنحاء اللهڳ متها 
لكم من دون الله من ولي ٠‏ 


Ls E =‏ 
فيعلمون صححة ما جاءت به الرسل› 
وبرهُمْ ونصحهم» وتطلان قول من 
خالفهم ؤناقضهم» ؤآن المغارضين 
e E‏ 
نعضا عل التكذيباة "* . 
لوقال) لهم ابراهیخ في خلة ما 
e‏ لإنمااتخذتم 
دون الله أ أوتاتا آ کي اا 
ا : قاية ذلك» 
التبا یکقر مشک برضن ورلن 


بعضكم بعضا) أي e‏ 


تعال: (أولئك يشسوامن رحتي 


سضر تاس کار اتی اعدا وکات 
E‏ مأو ی الح الجاتدين 
والعبودين «التار) ولیس أحذ 
E aE REE‏ ا و E‏ 
عنهم عقابه . ال 2 وا 
E 1‏ 


في مهاجر إلى ري إنه هو العزيز 


الحكيم # ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآنيناه 
آجرة في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالمين# أي : م يزل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يدعو قومهء؛ وهم 
مستمرون على عنادهم» إلا أنه آمن له 
بدغوته لوظط› الذي نبا ا وأرسله 
ا 
ال4 إبراهیم حین رأی أن دعوة 


قومه لا اتفبدهم شيا : إن مهأجر إلى 


ري # أي : هاجر أرض السوء؛ 
و إلى الأرض المباركة» 0 
زيز# أي : الذي له 


القرة. E‏ ولکنه 
جک ا اش کے دلت را 
اعتزالهم وفارقهم» وهم بخالهم» ( 


یذکر الله عنهم آنه آهلکهم بعذاب» بل ا 


وهجرته من بین 
أظهرهم 
AE‏ 
أن الله تعالل فتح غلى قومه باب 
البعوض› فشرب دماءهم» وأكل 
لحومهم» وأتلفهم عن آخرهم» فهذا 
يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي› 
وم يوجد» .فلو کان الله استأصلهم 
بالجذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم 
المكذبةء EEE‏ 
ان الخليل عليه السلام من آرحم ألخلقى 
وأفضلهم [وأحلمهم] وأجلهم» فلم 
يدع على قومه كمادعاغيره» ول 
یکن الله ليجري بسببه عذاباً عاماً . 
وعاايدل غل ذلك آنه راجع 
Sars aS‏ 


وجادلهم› وداقع عنهم» وهم ليسوا 
قومه› والله غلم بالحال. 
. لإووهبناله إسحاق ويعقوبي 


آي حدما ها جر إل الغا کک 
في ذريته النبوة والكتا 5 
بعده نبي إلا من ذریته› ولا کک 
إلا عل ذریته» حتی ختموا بالتبی ° 
عمد 5وعليهم أجعين. 

وهذا [من] أعظم الناقب والمغاخرء 
أن تكون مواد الهداية والرحة والسعادة 
والفلاح في ذريتهء وعلى آیدیہم اهتدی 


اللهتدون» وامصن المؤمنون»› EN‏ 
الصالحون. «وآتيناه أجره في الدنيا 

من الزوجة الحميلة فاقعة الال 
والرزق إلواسعء والأولاد الذين بم 
قرت عینه» ر الله وحبته 
والإنابة إليه. 

لإوإنه في الآخرة لن الصالين بل 
e‏ الله عليهماوسلم 
أفنضل الصالحين على الإطلاق» 
وأعلاهم منزلة» فجمع. ن 
سعادة الدنيا والاطرة. 1 

A$‏ - £۳۵ ولوطاً ] إذقال لقومه 
إنكم لتأتون الفاحشة ما 
أخااشن الخال #أئنكملنأتون 


الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في 


0 ي 


دیکم النکر فما کان جواب قومه إلا ; 


أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 


الصادقين * قال رب انصرني على القوم 
المغسدين) إلى آخر القصة. تقدم أن 
لوطاً عليه السلام آمن لإبراهيم» وصار 
من المهتدين بهء وقد ذکروا أنه لیس من 
ذرية إبراهيم» تخوان حي 
إبزأهيم . ا 
فقوله تعال : ل[وجمالنا في ذریته 
النبوة والكتاب# وإن كان عام 
فلا یناقض کون لوط نبياً رسولاً وهو 
ليس من ذريته» لأن الآية جيء بها 
لسياق ألمدح والشناء على الخليل» وقد 
أخبر ن لوطا اهتدى على يديه» ومن 
اهتدی على يديه اکما ل من آهتدی من 
ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي» والله 
ا 
e‏ وکانوا 
مح شركهم»ء قد جمعرابين فعل 
الفاحشة في الذكور» وتقطيع السبيل؛ 
وفشو المنكرات في مجالسهم» فتصحهم 
ت لوط عن هذه الأمورء ا 
قبائحها في نفسها» وما تؤول إليه من 
العقوبة البليغة» فلم يرعووا ولم 
يذکروا فما کان جواب قومه إلا أن 
قالوا ائسنا بعذاب الله إن كت » 
الصادقين» 2 
فأيس منهم نبيهم» وعلم 
استحقاو العذاب» وجزع من شدة 
تکل ل فدعا و .لقال رب 
اتصرني على القوم الفسدين) 
فاستجاب الله دعاءه». فأرسل اللائكة 
لإملاكهم» فمروا بإبراهيم قبل» 
وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب» ثم سالهم إبراهيم آين 
OE E‏ 
قوم لوط؛ فجعل يراجعهم ويقول : 
إن فيها لوطا فقالوا له: #إلننحينه 


ق آهله إلا امر آنه کانت ش* ن الغابرين ثم 


مضوا حتى أنوا لوطا فساءه جیهم » 
رضاق م فرعاء ا 
يعرفهم»› وظن أنجم من جلة أبناء 


السبيل الضيوف› فخاف عليهم من 


E. فتقالواك : طلا‎ E 


ولا تحزن وأخبروه أ: نهم رسل الله . 
#إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين # إا منزلون على آهل هذه 
القرية رجزأ أي : عذاباً لمن السماء 
بما کانوا یفسقون) فأمروه ن يري 
علبهم دیارهم؛ فجعل عالیها سافلهاء 
حتی آبادتهم وأهلکتهم» ناروا نا 
من الأسمارء. وعبرة من العبرء #ولقد 
تركنا منها ية بين لقوم يعقلون) آي : 
تركنا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم 


يعقلون العبر بقلو ERS‏ 
کما قال تعالی E‏ لتمرون عليهم 
مصبحین Cs‏ 


۳۷-۳٣‏ وإ مدین أخاهم 
شعینا فقال يا نوم اعيدوا الله وارجو 
اليوم الآخنر ولا : 


تعثوافي أ الارض 
مفسدين # فکذبوه فأخذ ألرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين# أي : 


#و#أرسلنا وإ مدين)القبيلة 
المحروفة المشهورة لإشعيباًفأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
SL a ES‏ والعمل له» 
عن الإفساد في الأرض› 
ببخس المكاييل والموازينء والسعي 
الطرق» فكذبوه فأخذهم 
ات الله ل[فأصبحوافي دارهم 
جاٹمین4 
٤١ ۳۸‏ #وعاداًوٹمود وقد 
تبين لكم من مساكنهم وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فنصدهم نانا 
وکانوا مستبصرین * وقارون وفرعون 
وهأمان ولد جاء موسی بالبینات 
فاستكبروا في الأرض وما كانوا 
سابقین # فكلا أخذنا بذنبه ذ من 
ا ا اا ر و ا 


1 ة ومنهم م ہے م“ من حسفا ته إلا 
klar “zih‏ د الارس 


و ا ا ا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )أي : 


وكذلك مأفعلناً بعاد وتمود» وقد 


علمتم قصصهم› وتبون لکم بشيء 


تشاهدونه بابصارکم من مساکتهم 
کک التي بانوا عنهاء» وقد جاء تم 
بالایات البينات» المفيدة 
ا فكذيوهم وجادلوهم 

لاوز ن لهم الشيطان ماله 
حتى ظدوا أا أفضل ما جاعم 
٠‏ الرسلء وكذلك قارون» ورون 
وهامان» حتين بعبث” الله إليهم 
موسق ہن۔عمران›.بالايات الببنات» 
والبراهين السناظعات» فلم ينقادواء 
: واستکبروا في الأرض» [على عباذ الله 
۰ قأذلوهم + وعلن احق فردوه فلم يقدروا 
TS‏ 
وما کانوا سابقین4 اله ولا فائتن 
بل سلمواواستسلموا. ٠‏ . 

فكلا من هولاء ألأمنم الملكذبة 
[أخذنا بذنبه# على قدره» وبعقوبة 
مناسية له [فمنهم مَنْ آرسلنا عليه 
حاصا4 آي : عذابا محصبهم» .كقوم 
عاد خو ارا الله عليه م الرح 
العقيم» و #[سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية آيام حسوماً فترئ القوم فيها 
صرعی کأنہم أعجاز تخل خاوية) . 


6 خت‎ Marla £ 3% 
E 


الأرض# كقارونء لإومتهم مَنْ 
أغرقنا» کفرعون وهامان وجنودها. 
لاوما كان الله أي: ما ينبغي 
ولا ليق به تعالی أن يظلمهم لكمال 
عدله»› nS‏ 
E‏ فإعا 
خلوقة لعبادة الله وحده» فهولاء 
وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها 
E O Ee‏ س 
4 4 امفل إلذ. ين اتخذوا 
ن درن ا الا کل لزت 
اتخذت بيا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو کانوا یعلمون * إن الله 
یعلم ما يدعون من دونه من شي ,۶ وهو 
المزيز ا وتلك الأمثال نضربا 
ا O NT‏ 
يقصد به التعزز والَقَرْي والنفع› وأن 


الآمر بخلاف مودو فان مثله کمثل 
العنكبوت» اتخذت بيتاً يقيها من ا لحر 
والبرد والآفات» لإوإن أوهسن 
البيوت# أضعفها وأوهاهاظلبيت 
العنكبوت4 . فالعنكبوت من 
ره الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف 
البيسوت» فما إزدادت بأتخاذه إلا 
ضعفاًء كذلك هؤلاء الذين يتخذون 
کک فقراء عاجزون من 
جميع الوجوه». وحين اتخذوا الأولياء من 
دونه یتعززول مم ویستتصرو م٠‏ 


e E‏ ووهتاً إل 


وهتهم. . : 
فإتمم اتکلوا علبهم في کثیز من 
مصالحهم» وألقوها عليهم» وتجلوا هم 


عنها > على أن أولئك سيقومون اء 
E E E‏ 
طائل› ولا a‏ 
ائل. ) 

فلو كاتوا يعلمون حقيقة العلم» 
م ٤‏ 
يتخذوهم» ولتبرؤوا منهم» ولتولوا 
الربت القادر الرحيم» ا دا اتولاه 
عيده وتو كا .عليه كفأه مو ونة ينه 


ودنیاه» وازهاد قر إل قزتهء قي قلبه ۰ 
وفي ندنه وحاله وأعماله. 

ولا بيّن نہاية ضعف آلهة المشركين› 
ارتقی من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنہا 
يسنت بنشيء» بل هي جرد أسماء 
EE‏ وظنون اعتقدؤها» وعد 
التتحقيق»› يتبون للعاقل بطلاما 
وعدمهاء ولهذا قال : إن e‏ 
بدعون من دونه من شيء) آي: 
تغالى تعلم E‏ 
والشهادة - انم ما يدعوؤن من دون االله 
شيا موجوداًء ول إلهأاله خقيقة 
فر بن إا لاتا 
سميتموها نم وآباؤكم ما أنزل الله مہا 
من سلطان) وقوله : لوا يتبع ألذين 
يدعو من دون ا و 
aS al‏ 


سے 4 إل 8 


وهو العزيز الحكيمة أ بدي ن 
القوة حميعاء التي قهر ا جمیع 
الخلوقات› الحکیم) الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل 


شىء خلقه› e‏ 
كرا من اة الف ةلل لري 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 


المحسوسة» فيتضح المعنى المطلوب 


ر4 لکن ما يمقلها) بغهميا 


وتذنرهاء وتطبیقها على ما ضربت له» 
من وعقلها في القلت إلا العالمون# آي : 


آهل الذين وضل العلم 
إلى قلوجم 


وهنا مح للامتال التي يضرماء 
وح على تدبرها وتغقاهاء وفكح لن 
هم يعقلهاء وآنه عنوان على أنه من آهل 
الغلم ت غلم آن من لم يعقلها ليس من 
الا 

رالمتبت فن ذلك» أن الأمفال لت 
وف ا الله ف القرآن» إنما هى للأمور 


ج ص O‏ 


الكبار» وطالب العاليةء واسائ: 


الجليلةء فأهل العلم يعرفون آنا أهم 
من غيرهاء لاعتناء الله ہاء وحثنه 


e La‏ فنلرن 


SS 
TEY 
. معزفته غيرها من باب أولى وأحرى‎ 
ولهذاء آكثر ما يضرب الله الأمثال في‎ 
. أصول الدين ونحوها:‎ 
خلق لله السماوات‎ 44$ 
والأرض بالحق | قى بلك لاي‎ 
نه للمؤمنين# أي: هو تعالى المنفرد بخلق‎ 
السماوات» على علوهاوارتفاعها‎ 
وسعتها وحسنها وما فيهأ من الشمس‎ 
والقمر والكواكب والملائكةء والأرض‎ 
وما فيها من الجبال والبحار والبراري‎ 
والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك‎ 
خلقهبالحخق» آي: | خلقهاعبفاً‎ 
ولا سدی » ولا لغْيّرفائدة .وإنما‎ 
خلقهاء ليقوم أمره وشرعه» ولتتم‎ 
نعمته على عباده» ولیروأمن حکمته‎ 
وقهره وتدبیره› ما یدلهم على انه وحده‎ 
معبودهم وحبومم وإلههم . إن في‎ 
ذلك لآية للمؤمنين# على كثير من‎ 


7 الجر الشروت) E‏ 


الصلاة أكبر من الصلاة» كماهو قول 


المطالب اللإيمانية ء.إذا تدبرها الؤمن 
رأى ذلك فيهاعياتا. ` .. ٠‏ 
flo}‏ لاتل ماأوجي إليك مسن 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون# يأمر تعال 
بتلاوة وحیه وتنزیله» وهو هدا الكتاب 
العظیم» ومعنی تلاوته اتباعه» بامتثال 
مایأمربه» واجتناب ما ینهی عنه» 
والاهتداء ہداه» وتصديق آجبارب 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار 
تلاوة لفظه جزء العنى وبعضبهة jy:‏ 
کان ها معن تلاوة الكتاب» علم أن 
إقامة الدين كله» داخلة في تلاوة 


الكتاب. (OT‏ ون قوله: :.ووأقے إ 


f. 
الصلاة) من باب عطف الخاص على‎ 


العام» لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها 


الجميلة» وهي إن الصلاة تهن جن 
الفحشاء والنكر 4 . 


aE‏ ھک 
وس, 

والمنكر : کل ممصية تنکرها المترل 
والفطر . 

ووه رن اسيلا RE‏ 
الفحشاء والمنكرء أن العبد المقيم لهاء 
المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء 
یستنیر قلبهء ویتطهر فژاده» ویزداد 
ایمانه» وتقوی رغبته في الخير» وتقل 
أو تعدم رغبته في الشرء فباأضرورة» 
مداومتها والمحافظة عليها على هذا 
کک aS‏ 
ا أعظم من هذا 
وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من 
کر اف للت راللساة ادن 
فإن الالء اتا لااو 
لعبادته» وأفضل عبادةتقع منهم 


الصيلاةء وفيها من عبوديات الجوارح 
کلهاء ما ليس في غيرهاء ا 
#ولذكر الله أكير#. ٠‏ 


E 
وجا أخبر أن ذكره اا‎ 


9( ف ب الاد 


جمهور المفشزينة لكن الأول أولى› 
لآن الصلاة أقضل من الذكر 
ولأا EE e‏ أكبر 
الذكر: 
ESEN‏ 


ور فیجازيكم عل ذلك اكل !زاء 


وأوفاه. . 
Yg}‏ تجادلوا آهل الكتاب 


إا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا! مد 
وقو 8 آمنا بالذي آنزل إليتا وأنزل 


يكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له € ٩‏ 


مسلمون ينهى تعالى عن مجادلة أهل 
الكتاب» ذا کانت من غير بصيرة من 
لجادل»› مرضية› وان 
لا ادلو إلا بالتي هي هی آحسن»› بحسن 
خلق ولطف ا > ودعوة إلى 
الحق وتحسينه» ورد عن الباطل 
وتهجينه » باقرب طريق موصل لذلك»› 
وأن لا يكون القصد منها جرد المجادلة 
والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد 
بيان. الح وهداية الخلق إلا من ظلم 
من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده 
وحاله». آنه لا .إرادة له فى,اطحق»ء وإنما 
ججادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا 
لا فائدة في جدالهء لأن المقصود منها 
وقولوا اما بالذي آنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد# أي : 
ولتكن جادلتكم لأهل الكتاب مبنية 
على الإيمبان بماأنزل إليجم وأبيزل 
إليهم» وعلىاإلإيمان بنرسولكم 
> ورسولهم»؛ وعلل أن الإله واحلد» 
ولا کن مناظرتکم إیاهم [عل وجه] 
يحصل به القبح في شيءَ من الكتب 
اللإلهية» أو بأحدمن الرسلل»› كما 
يقعله e‏ الخصوم» 
يقدح م ا ی ن ن 
رال فهذاظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظرء.فإن الواجب» 
أن يرد ما مع الخصم من الباطلء > ویقبل 
ما معه من الحق» ولا يردالحق لأجل 
قولهء ولو کان کافراً . وأيضاًء فن بناء 


9 ا 


2 er 
ET EE کا کاس ڪر‎ 
1 کک ا اک ی نھ کارت یایب‎ 2 
اا ونروب‎ 
ا2 آل ای تون ت اشارا کا اليه إا‎ 
2 کککی سکاو تسه اش لے ج مل سے‎ 0 
دومن ڈو ار آۇ لتا کک رال کیت‎ . 
اکت یاواد یم ان کے لے یت ال9‎ ٤ 


| این کے و ات یکین | ا 
کا یودن توخو ری رای ن وات | 


e 


ال اتن رازان کاشوا ار یری 4 
7 وکو اکرو یی ےن کرت | 
: اشرت © لوانت انی 0 
اک اة تھی نآ 
i AN TO‏ 


ا ر a‏ الطريق› 


فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» 


وبالرسول الذي جاء به» فإنه إذا تكلم 


في الأصوز ل الذينية اتن تفت لپا 


الأنبياءوالكحب» وو 
المجناظرين»؛ وثبتت بحقائقها عندهماء 
وكانت الكتب السابقة.والمرسلون مع 

القرآن وحمد ک۰ e‏ 


عليها واخ ودا »> فإنه يلزم التصديق 


بالکتب کلهاء والرسل کله وهذا 
من خصائص الإسلام.. £ 

فأما أن يقال E‏ 
الكتاب الفلانيء» دون الكتاب الفلاني 


وهو الحق الذي صدق ما قبلهء فهذا 


ظلم وجورء وهو يرجع إلى قوله 
بالتكذيب» لأنه إذا كدب القرآن الدال 


بعليهاء الق لابن بده من إلزراة 


e 
e وأيضاًء فإن كإ طریق تبت‎ 
نبوة أي ی کان ۽ تان شلها رظ‎ 
فتهاء والة عل تة ع ئ وکل‎ 
شبهة يقدح با في نبوة محمد ي فإن‎ 
مثلها أو آعظم منهاء > یمکن توجیهها‎ 
إلى نبوة غيره فإذا ثبت بطلاما في‎ 
44 غیره فشبوت بطلاا في حقه‎ 
. أظهر وأظهر‎ 
وقوله : وحن ل‎ 


e 
اي‎ 4 


eT‏ . ومن آمن 


9 و ا 


2 8 
را اول ری درتو کش ووز و کت ا 
ااا اک اہ اتب ا 
ومنو روه دون تولا یر ب ا 8 : 
ےھ رمات وان ون 3 
AES‏ م ییک لک تښز و 

SEN‏ وراا ار الی ای اا 
کار اکور و لاز لاکریت اک 
ENES 3‏ بک ودای راما یاد EE:‏ او 
1 ا 
EES 2‏ تة رز ڪر ومر | 
کا ینوت ٹ كارن ویک ھی ا 
N‏ کف اکر ولایو ے ہے اسنا 0 
4 کیل ڪترو ڪتروا ا ا ےھ 


ار . ر 
تست ق صد 


به» Ts REE‏ 
ورسله» وانقاد لله واتبع رسله» فهو 
الطريق › فهو الشقي . 

4٤ ۷‏ وكذلك أنزلنا إليك 
الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون 
به ومن هؤلاء من ؤمن به وما جحد 
بآباننا إلا الكافرون # وما كنت تتلو 
من قبله من کتاب ۳ بيمينك إا 
نلا إليك4 يا عمذء هذا (الكتاب» 
الكريم» الین کل فبا غم : الداعي 
لی كل خلق فأاضل»› وآمر کاملء 
me‏ بِقَة» ا 


فالئين يناف الكتاب) فعرفوه 
جو ولم يداح حسد 
وهوى. ل[يۇمنون به لأم تيقنوا 
صدقه› بمالديهم من الموافقات» وبماً 
عندهم من البشارات»› وبما تمیزوا به 
من معرفة الحسسن والقبيح» والصدق 
والگذنن: 


ومن NO‏ من 


پؤمن به‰ إيماناً على ہصيرة» لا عن 
رغبته ولا رهبته . رما بجحد بآیاتا إلا 
الكافرون# الذين دأمم الجحود للحق 
والعتاد له وهلا حصر ان کفر به» انه 


j 


د يكون من أحد قصده متابعة ألحق › 


1( ذا في ب» وني : وينفي. 


Sb f aE ma 


وال E E‏ .انه 


التنات: لکل من ل عقل» ارآلغی 
السمع وهو شهيد. 

وما يدل عل صحته» أنه جاء به 
هذا النبي الأمينء الذي عرف قومه 
صدقه وآمانته ومدخله وڅخرجه وسائر 
أحوالهء وهو یکتب, بيده خطاً 
ولا يقرا خطا خطا منکتوباء فاتیانه به في 
هذه الحالء من أظهر البينات القاطغة» 
الخي ل جف الإرتات :انم 
عند الله العزيز الحميد» ولهذا قال: 
وما كنت تتلو) أي : تقرا من قله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا# لر 
کنت بہذه الحال «لارتاب المبطلون) 
فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة» أو 
استنسخه منهاء فآما وقد نزل على 


قليبك»› کناباً چلیلا» تحدیت په 


الفصحاء والبلغاءء الأعبداء .الألداءء 
أن يأتوا بمثله» أو بسوره من مثله» 
فعجزو! غاية العجزء > بل ولا حدثتهم 
SE‏ 
وفصاحته» وأن كلام أحد من البشرء 
ا ل 
منوأله» ولهذأقأل ٠. . ٠:‏ 

4 بل هو آبات بینات في 
صدور الذين أوتوا الع لمم وما جحد 
پآباتدا إلا الظا لون ,. 

آي : ابل هذاالقرآن طآيات 
بینات4 لا . خهيات»› في صدور 
الذين أوتوا العلم) وهم سادة الخلقء 
وعقلاؤهم»› E‏ 
وال ي 

فإذا کان آیات SS‏ 
اال هزلاء؛ انرا جچة على غرم 

رإنکار غیرهم لا یضر؛ ولا یکون 
ذلك إلآأظلماء ولهذاقال: ما 


bk NS TEE 1.‏ ی 4 لانه : 
جد باپانب إد اسا هو 


لا ما ا فل ن رمل 
ولم يقتد بهل العلمء وهو متمکن من 


معرفته على حقيقتهء وإما متجاهل 


عرف أنه حق فعانده» وعرف صدقه 


o_o‏ #وقالوا لولا أنزل 
¿ عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند 
لله وإنما آنا نذير مبين # أو يكفهم أا 
. أنزلنااغليك الكتاب يتلى عليهم إن في 
ذلك لرحهمة وذكرى لقوم يؤمنون # قل 
کفی بالله بيني وبینکم شهدا یعلم 
ما في السماوات والأرض والذين آمنوا 
بالباطلل وكفروا بالله أولئك هم 
الخجاسرون# أي:. واعترض هؤلاء 
الظالرن الكو ن لمك ا اة 
واقترحواعلیه نزول آیات عینوهاء 
كقولهنم: #إوقالوالن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض يتبوعا# الآيات . 
فتعيون الآيات ليس عندهم» ولا عند 
الرسول. ل فإن في ذلك تدبيراً 
م الله » وأنةلوكان كذلبكء 
NC ERT‏ 
لأحب من الأمر شيء . ولهذاقال: 
قل إنجاالایات عد الل إن شاء 
أنزلها أو منعها وإنما أا نذير مين 
وليس لي مرتبة فوق ا 

وإذا كان القصد بيان الحقى من 
الباطل» فإذا حصل المقصود -بأي: 
طريق ‏ كان اقتراح الآيات المعينات 
على ذلك ظل ما وجورل وتکبرا 
على الله وعلى الحق م ٠‏ 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات» 
ET‏ آم لا يۇمنون 
باحق إلا اء کان ذلك لیس بإیمان» 
وإنماذلك شيء وافق أهراءهم» 
فآمنوا» لا UN.‏ بل لتلك 
الآيات . 

فاي : فائدة حصالت في إنزالها على 
التقدير الفرضي؟ ٠.‏ 

ولا كان اللقصود بيان ا حى در 
تعالی ظريقه » فال : ولم یکفهم4 في 


بصدقك وصدق ما جت به 


اا آنزلبا عليك الکتاب يل علپهم) 


وهذا كلام ختصر جامع» فيه من 
الآيات اللبيات» والدلالات 
الباهرات» EE‏ فاته کما تقدم 
إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي. و 
أكبر الآيات على صدقه . 


E‏ وتحديه 
إيام آية أخرى» ثم ظهوره 
وبروزه جهراً علانية» يتل عليهم» 
ويقال: هو من عند أله » قد أظهره 
RRA GE‏ 
أنصاره» وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم 
خقه› ولم يثن ذلك عزمه› بل صرح به 
على رؤوس الأشهادء ونادی به بین 
الحاضر والباد» بان هذا کلام رپي» 
فهل آحد بقدر عل شعارض؛ آی ينطق 
بمباراته أو يستطيع تجاراته؟. 
ئم إخياره عن قصص الأولين؛ 
رابا الا رالغیوب المتقدمة 
والمتأخرة» مع مطابقته للواقع : 
ئم هيمنته عل الكعب التقدمةء 
i‏ وبي فا أدبخل 
لو الل فی ابر وة فار 
بشيء فقال الحقل اليته ل يأر به»ء 
رل ا نی عن شيء فقال الحقل: ليته ۾ 
يله عته)» بل هومطابقللعدل 
والميزاڻ» والحكمة المعقولة لذوي 
البصائر والعقول [ثم مسايرة إرشاداته 
زهدایته وآحکامه. لکل حال وکل.زمان 
بحيث لا تصلح الأموز إلا به)"'. N‏ 
فج « li‏ ۰ پک کفی من 


الخق» وعمل غلل طلب الق فلا 
کی الله من م يكفه القرآنء 
ولا شفى الله مَنْ نم يشفه الفرقانء 
ومَنْ اهتدئ به واکتفی› فإنه خير 
له“ فلذلك قال: #إن في ذلك 
لرحة وذكرى لقوم يؤمنون) وذلك لا 
يحضلون فيه من العلم الكثير؛ والخیر 
الغزيرء› وتزكية القلوب والأرواح» 
وتطهير العقائد› کک 
ah‏ و 
الربانية. ‏ ` 

و ا ی 
شھیدا4 فآنا قد استشهدته» فإن كنت 
کاذباًء أَحَلّ بي ما به ت شور وان کان 
إنما يؤيدني وينصرني وييسر لي الأمور› 


اا 


07 في ب: وتحدیهم زا 
)۲( في ب: السالفين . 
زیادة من هامش: ب. 


فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من اف 
فإن وقع في قلوبكم أن شهادته. - وأنتم 
م تسمعوه ولم تروه لا تفي دليلاًء 


فإنه #ي مافي السماوات 
والأرض#. وشن جل معلوطانة حال 
وحالکم» ومقالي لک فلو کنت 
متقو الا عليه مع علمه بذلك» .وقدرته 
على عقوبتي». لكان [قدحاً في علمه 
وقدرته وخکمته] كما قال تعال: 
ولو تقول علينا بعض الأقاريل # 
لاخلنامنهياليمين TS‏ 
الوثين#..٠ E‏ 
ا ا انال وکوا 
أولشك هم الخاسرون) حيث هم 
خسروا الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسانة واليوم الآأخرء وحيث فاعم 
النغيم اليم وحيث خضل لهم في 
مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح › 
ا 


5 وا Lalla ji A A‏ ۳ 
فخسرو! انفسهم واهليهج ايوم القيأمة . 


‰0 (ويستەجلۈتك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى بجاءهم 
امات ولياتي هياو 

لا يشعرون پستعجلونك بالعذاب 
E Sh N Sea‏ 
يغشاهم العذاب من فزقهم ومن :0 


v‏ {~ ب 


أرجنلىهم ويىتۇلاذوقوا ما كتتعم 


تعملون# يبر تعالى عن جهل المكذبين 
للرسول وما جاء به» وأنهم يقولون - 
استعجا لا للعذأب» ؤزيادة تکذیب ت 
متي هذا الوعد إن كنتم صادقین)؟ 
قول تعالی : #ولولا أجل مسمى)» 
E‏ 
“فلو آختناهم 
ر بجهلهم؛ لكان لاهم آسرع لبلائهم 
وقوبتهمء زلكن دقع ذلك - 
فاد طون نزوله» فإنه سياتیهم 


لإيغثة وهي لأ يشنعرون# . > فوقع كما 


e e 


€3 في ب : فإنه رحمة له وخير. 
}0( کذا في ب» وفي أ: ومقالكم . 


eT‏ فأهانہم a‏ > وقتل 
٠‏ ورس مله ری 
سبوا E‏ ون 
هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب 
الدنيو ي» فإن آمامهنم العڌاب : 
الآخروي» الڌي لا يخلص منهم أحدٍ 
منه» sS‏ 
sS‏ : 
ران تجهتخ لحيطة بالكافرين) 
ليس لهم غنها مدل ولا متصرفة قد 
e‏ ۹ 
وكفرهم) وذلك العذاتء هر العذاب 
ا 


rhe 
تعملون» فإن أعمالكم انقابت عليكم‎ 
E E عذاباً»‎ 
٠ الكفر والذنوب.‎ 

۹ ليا عبادي الذين 
آمنوا إن أرضى واسعة فإياي 
فاعبدون + کل نفس ذا ئقة ا موت ثم 
إلينا ترجعون # والذين آمنوا وعملوا 
الصالات لنبوئنهم من الجحنة غرف تجري 
من تحتها الأنبار خالدين قيها نعم أجر 
العاملين *#الذين صبروا وعلى ربميم 
يتوکلون) قول تعالى Ne‏ 
الذين آمنوا» بي وصدقوا رسولي لان 
آرضي واسعة فإياي فاعبدون# فإذا 
تعذرت لیم غبادة ربكم في آرضٍ» 

فار تحلوامنها إلى أرض أخرى؛ حيث 
كانت الغبادة لله وحده» فأماكن العبادة 
ومواضعها اوأسعةء والمعبود واحذه 
والموت لإ بد آن ینزل بکم ثم ترجعون 
إلى ربکم» فيجازي مَنْ أحسن عبادته 
وع بین الو يمان والعمل الصالح 


نزاله الغر ف لعالية » والمنازل الأنقة 
بخاممة لا تشعهبه الأنفس. وتلذ 


8 في النسختين: ا اع ا کا 


ار ي و 
صبروا# على عبادة الله لإوعلى رم 
يتوكلون# فى دلت . فصبرهم على 
عبادة. الله ء يقتضي بذل الجهد والطاقة 
في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان»› 
الذي ر | الإخلال بشيء ء من 
دلك . 
E :‏ يقتضي شدة تادهم 
على الله وحسن ظنهم .پهء أن يحقق ما 
عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء 
ونص على التوكل » وإن كان داخلاً فى 
الصبر» لأنه يحتاج إليه في كل فعل 
وترك مآمور به ولا يتم إلا به 
4٠#‏ «وكأين من دابة لا تحمل 


r” e‏ ا 


الله E E‏ وهو الي 

ی آي : الباري تبارك وتعالى» قد 
E E‏ قویہم 
وعاجزهم» فكم لمن دابة4# في 


ضعيه ت شد 
الأرت é.‏ ة الْموى؛› صر 


9 ی س کے 


العقل. لا تحمل رزقهاي 
ولا تد خره» بل لم تزل» ل شيء محها 

من الرزق› ولا یزال الله يسخر لها 
الرزق ٠»‏ في كل رقت بوقته. 


a 


بخلفکم وتدبیرکم» وهو السمیع 
للك دابة من عدم الرزق يسبب 
أنها خافية عليه . 

کما قال تعالی NT‏ 
الأرض إلآعل' الله رزقهاويعلم 
ns HEE‏ 
مین 


ا ۳ لعن سالتهم من 
خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولِنّ الله فأنى 
يۇنكۈن # الله ببسط الرزق لن يشاء 
من عباده ویشدر له إن لله بکل شيء 
عليم # ولئن سألتهم مر ن زل هن. 


£ 
EE TR 


ت موتهاليقولن الله قل الحمد له بل 
أکثرهم لا يعقلون) هذا استدلال عل 
المشركين المكذبين بتوحيدالإلهية 
ا وإلزام لهم يما أثبتوه من 
ارت وا ول 

من السماء ماه فأحيا بة الأزض بعد 
ا ومَنْ بيده تدبير جميع الأشياء؟ 


لليقولن اه وحذه) ولاغَرفُوا 


e oF‏ ا 
شيءَ من ذلك 
فاعجب لإفكهم وكيذهم» 


وعدولهم إلى مَنْ أقروا بعجزه» وأنه 
آ سی ان ٠ e‏ 
عليهم بعدم العقل»› وام 
ضعقفاء ء الأحلامء ا 
عقلاًء وأقل بصيرة» ممن أتى إلى 
حجر» أو قر ونحوه» وهو يدري أنه 
ا يتقفعولا ينضر؛ ولا بلق 
ولا پرزق› ثم ضرفةله خالص 
الإخلاص› وصافي العبودية» وأشرکه 

ا الخالق الرازق ات 

وقا' ألحمد اى 
من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه 
المشركون» «ليحذره:الموفقون. . 

وقل : الحمد للهء الذي خاق العام 
العلوي والسفلي» وقام بتدبيرهم 
وززقهم اظ الرزف عل ن يشاءء 
وضيقه على من يشاء» حكمة مته» 
SEET‏ 


E 1}‏ هننه الحجيتاة 
الدتا إل لهو ولعة ألدار الآخرة 
لهي يوان لو کانوا بعلمون # فإِذا 
ركبوا في القلك دعوا له خلصین له 
د الدينفلمانجاهم أف البر إذأهم 
یشرکون *#لیکفروا بما آتیناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلمون ٭ أو يروا و 
أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 


ال يۋملون وېنحمة الله 


(Ra 
یکفرون 3 رصن أظلم من آفتزی عل‎ 


(۲) كذا في ب» وفي أ: نجاهم. 


الله کذباً أو كذب باحق لا جاءه أليس 
في جهنم مثوى للكافرين # والذين 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله 
المحسنين# بر تعالى عن بحالة الدنيا 
 :‏ والآجرة» وفي ضمن ذلك» التزهيد 
في الدتيا والتشويق للأخري» فقال: 
لو ما هذه الحياة الدنيا) في الحقيقة 
۽ «إلآلهو ولعب( تلهو االقلوب» 
وتلعب هاالاآبدانء بسبب ما 
والشهوات الخالبة للقلوب المعرضةء 
الباهجة للعيون الغافلةء المغرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة» ثم تزول 
سریعا»: بوتنقضي جميعاء وم محصل 
نها مها إلا على النذم والحسرة 
اران 

وأا السار الآخرة ق E‏ 8 
#الحيوان# أي : الحياة الكاملةء التى 
من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في 
غاية القزة» وقواهم في غاية الشدة» 
لأا أبدان وقوى خلقت للحياةت وان 
یکون موجوداً قیها کل ما تکمل به 
ألحياةء وتتم به آللذات»› من مفزحات 
القشلوت»: وشهوات الآبدان» من 
المآكل: والمشارت» والمناكح» وير 
ذلك غا لہ عسین زات ولا EN‏ 
شسمغت» ولا خطر على قب بشر. 

ولو كانوايعلمون# لا آثروا الدنيا 
عل الآخرة» ولو كانوايعقلون لا 
رغبوا عن دار الحیوان» ورغبوا في دار 
اللهو واللعب». .فدل ذلك على أن الذين 
يعلمون» لا بد أن يؤثروا الآخرة عل 
الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين . 
م ازم تعال الشركين 
ا اله تعالیء في حال 
الشدة» یا ر کرت الي وتلاطم 
أمؤاجه وخوفهم الهلاك» یتر کون إذا 
أنذادهم ». . وخلصون الدعاء لله و-حده 


لإ فك فما زالت عتهنم الشدة» 
سید ۽ ولا أزال )۳( ا 4 4 


فهلا أخنصوا e‏ 


() کذا في ب» وفي. آ: زال.. 


a 


الرخاء والشدة واليسر والعسرء 
لیکونوا مؤمنین به حقاً» مستحقین 
توآبه» مندفعاً عتهم عقابه . 0 
ولكن شركهم هذا بعد نغمتنا 
عليهم» بالنجاة من البحر» ليكون 
غاقبته كفر ما آتينام» ومقاباة التعمة 
الإا ساءة» وليكملوا قتعهم في.الدنياء 
TS‏ ليس :لهم هم 
إلا بطونهم وفروجهم. ٠‏ . 
(فسوف یمن4 حن اينتقلون 
من الدنيا إلى الآخرة» شدة الأسف 
وأليم العقوبة : E‏ 
ثم امن عليهم بحرمه الآمن» وآم 
ھل ی ار ورز راان ون 
حوا لهم يتخطفون رخافزت 
فلا aw‏ ج 
وآمنهم من خوف . 
أفبالباطل يۋمنون وهو ما هم 


ال والأقوال» والأفعال 
الباطلة. لإوبنعمة الهم 
«یکفرونکفآین ذهیت 
وانسلخت أحلامهم حيیث آثروا 
الضلال على الهدىء والباطل على 
الحى» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق. ‏ ] أ . : 
ووم أظلم عن افترى على الله 
کذباچفنسب ما هو عليه من الضلال 
والباطل إلى الله أو كذب بالحق لا 
جاءه عن يد رسوله محمد كل 
هذا ا العنيذ» 
a E e‏ 
ويخزون بهاء وتكون a‏ الدائم؛ 
الذين لا يخرجون منه. ` e.‏ 
لوالذین اشد ۱ فینا 4و هم ا 
هاجروافي سبيل اله» وجاهدوا 
أعداءهم؛ وبذلوا جهودهم في اتباع 
مرضاته» للنهدينهم سبلنا»أي: 
ا ا إليناء وذلك لام 
لوان ح0 احسنين)بالعون 


عليه من 


الله 4% 
ر 


(1) 


کڏا في ب٠‏ وفي آ: ا 


الحزء الحادى والعشرون 


والنصر والهداية. دل هذاء على أن 
أحرى الناس بموافقة الصواب أهل 
الحهاد» وعلى أن من .احسن فيما آمر به 
أعانه: اله ويسر له أسباب الهباية. 
وعلى أن مَنْ,جد واجتهد في طلب 
العلم الشرعي» فإنه يحصل له من 
الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه 
أمور إلهية» خارجة عن مدرك 
اجتهاده» اوتيسر له آمر العلمء » فان 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في 
شبیل الله بل هو أخحد نَوْعي الجهادء 


الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» 


وهو الجهاد بالقول واللسان› 
والنافقين» والجهاد على تعليم أ مؤر 
الدين »وعال رد تزاح المخالفين للحق: 
ولو كانزا من المسلمين . 
٠‏ تم تفسير سورة الغنكبوت ‏ 
بحمد الله وعونه 


Ty ETI 
في آدنی‎ #* E الرحيم الم‎ 
كف الأرض وف مسن نم دفليهت‎ 
سیغلبون فيٰ بضع ستين له الأمر من‎ 
+* قبل ومن بغد ويومشذ يفرح الؤمنون‎ 
بنصر الله بنصز من يشناء وهو العزيز‎ 
الرحيم # وعد الله لا خخلف الله وعده‎ 
ولكن أكثرالناس لا يعلمون د‎ 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن‎ 
الرس‎ e الآخرةهم‎ 
والروم في ذلك الوقت من أقوئ دول‎ 
الأرض وكان نكون هما‎ 
الحروب وأالقتال» اجون ین الول‎ 
المتوازنة.‎ 

E NEE, 
النار»ء وكاتت الروم آهل كتاب‎ 
ينتسبون إلى التوراة والإنجيلء وهم‎ 
أق تال اسان س القرس »> فکان‎ 


المؤمنون يخبون غلبتهم وظهورهم على 
الفرس» وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يبون ظهور 
الفرس على الروم. ‏ 


ET 


rE و ا‎ 
MIELE TESS ا‎ 


وا 2 لھ لابين 


ور ارد ےرس 


3 
E 83 


ET‏ ارا 


9 زینو یھنا اتل E‏ 


کرحت ریدو اة ایس تآ 


و جم | 


9 رركاو ۾ وکن ن کاب ارقا 


وس22 


2 اروها اياڪ وواک 

2 ھک وار و متخ رال قاقوق 
2 ان یط ای لم نتاين 

1 2 ا کین سام 
| کے الست اکا و لر ہن یدوا 

2 ا 


ا ا 
غلبا حط بملكهمء بل بأدنى 


أرضهم» ففرح بذلك مشركو مكةء 


ردا رن eet‏ اله 
ووعده ‏ “أن الروم ستغلب الفرشس 

في بضع سنين)تسع› أو ثمان» 
ونحو ذلك» ما لا يزيد عل العشر» 
ولا ينقص عن الشلاث» وأن غلبة 
الفرس للروم» ثم غلبة الروم للفرس»› 
کل فلك بی وقدره» و 
لله الأمر من قبل ومن بعد فليس 
الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب» . 
وإنمًا هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 


#ويومئذ# أي a‏ 
الفرس ويقهرونم يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصرمَن يشاء#أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرس› وإن 
كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر 
أهون من بعض» ويحزن يومئذ 
المشركون. 

وهو العزيز#الذي له ألعزة التي 
فهر با الخلائق أجعين» يؤت الملك مَنْ 
يشاء» وينزع املك ممن يشاء ويعز مَنْ 
يشاء ويذل مَنْ يشاء. (الرحيم) 
بعباده ا لمؤمنين» حيث قيض لهم من 
ا 


f 0‏ رھ ا ا 
1 
e)‏ 


ای امه ا | 


کے 12 


kı 
اا سد‎ 


رھ ارو سم 


۹ کی اا وی ع 
ونیک وبکر و ابن | 
لای کے کے کا مرل ی ا 
ETE‏ 
ری ینکر و ایر کک کاو ا 


و 4 


بای اجار ارف ھتوی کنر چ ری 


کور اورا ا اتو 5 
و 


i ET 2 اتر خی‎ 


دو سیغارت ج ف رشع دوک رالا 9 


ET 3‏ چ 
م آل ت ر شرا وا ٩‏ 5 


#وعد الله لا خلف الله وعدهڳ 
فتيقنوا ذلك؛ واجزموا به واعلموا انه 
ل بد من وقوعه. 

REEL‏ الى نيا 

جذاالرعتة دق ا رة و 
ما المشرکرن» حثى تراه بعض 
اللسلمين وبعض المشركين على مدة 
سنين عينؤهاء فلما جاء الأجلء الذي 
a‏ 
قرا أله , 


وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر 
ہا الله قبل وقوعهاء ووجدت في 


زمان من أخبرهم الله مہا ء ان 


والمشركين (ولكن احفر الياين 
يعلمون)» أن ما وعد الله به حق» 
فلذلك یوجد فریق منهم یکذبون 
توعد الله » ویکذبون آیاته» وھۇلاء 
الذين لا يعلمون»› آي ٤:‏ لمو 
بواطن الأشياء وعواقبهاء وإنما 
#يعلمون ظاهرآ من الحياة الدنيا» 


ھم ل ST‏ 
فينظرون الاسباب: ورمون 


بوقوع لامر الذي في راء بهم انعقدت 


)0 کذا في ب» وفي أ اناري 
)( ذا في ب» وفي آ: : یتردوك. 
(۳) هكذا في النسختين» وقد شطبت 


الكلمة في ب» وجعلل بدلها (ولو) . 


ا 2 کا 2 ولھ م الیل وور ۶ عة 3 :. 
8 نةچ وسن اظ این اف عل ڪز کاک ر ع 


٠١‏ تقسير سورة الروم 


أمبباب وجوده» ویتیقنون عدم الأمر 
الذي نم يشاهدواله من الأسباب 
التضية لوجوذه شيئاء کک 
TT‏ 
وچو re‏ وأهواؤهم وإرادام 
و E‏ 


8 وغفلت عن الآخرةء فلا الحنة تشتاق 


إليهاء ولا النار تخافهاوتخشاها 
رلا امقام بين يدي الله ولقاف بروعها 
ويرعجهاء وهنذاغلامة الشقاء 
وعنوان الغفلة عن الآخرة. 


ا و القسم 
آلقای فد با کی 
والذكاء في ظاهر ا لأ ر 
العقول ويدهش الألباب. ۰ 


Ir :‏ 
وایردا شو لجات ال : 


والكهربائية› والمراكب البرية والبحرية 
والهوائية» مافاقوابه وبرزوا» 
وأعجبوابعقولهم ورأواغيرهم 
عاجزاً عمًَا أقدرهم أله عليه > فنظروا 


من 


إليهم بعين الاحتقار والازدراء 2 


> مع ذلك» ايلد الناش ف ی 
ا وآشندهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم 
مغرفة بالعواقب» قد رآهم أهل 
البصائر النافذة» في جهلهم يتخبطون؛ 
رفي ادم جهوت وفي باطلهم 
EE‏ . سوا الله م 
أنفسهم» أولئك هم الفاسقون ,.. 
ثم نظزوا إلى ما أعطاهم الله 

ا عليه » من الأفكار الذقيقة في 
SS‏ 
العقل العالي» فعرفوا“ أن الأمر له» 
والحكم له في عاد وإن هو إلا 


و وخذلانه» فخافا ر رنهنم 


وسألوه أن يتم هم ما وهبهم؛ من نؤر. 


العقول والإيمان» حتى يصلوا إليه» 


9) في ب: عدلت إلى لعرفوا. 
() في ب: عدلت إلى ولخافوا. 
%0( زيادة من هامش ب» لم يتضح أولها 


وقد نقلته من طبعة السلفية. 


منهم الفطنة 


1۳۷ 


ويجحاوا بساحته [وهذه الأمور لو قارنها 
الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي 
العاليء والحياة الطيبة» ولكتها لا بني 
کثير؛ منها على الإ لحاد م تثمر إلا هبوط 
الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير)" . 


٠ A}‏ لآو يتفكروافي 
أنفسهم ما خنلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء رم 
لكافرون # أولم يسيرواقي الأرض 

فينظروا كيف كان عاقية قية الذين من 
قبل کانوا اشد من ترةراناروا 
الأرض وعمروهاأكثر مما عمرزوها 
وجاءتہم رسلهم بالینات :فما گان الله 
ليظلمهم ولكن كانواأنقسهم 
يظلمون # ثم كان عاقبة الذين أساؤو! 
السوآی آن لبوا بآبات اللہ وکانوا بہا 
يستهزۋون أ اقاي یتفر هؤلاء 
الكايون سل الله ولقائه #فى 
E‏ 

خرفلا “بها أن الذي أوجدهم من 
الحدم» سيعيدهم بعد ذلك» وأن الذي 
نقلهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى 


مضغة إلى اد ي فد نفخ فيه الروح› 


إلى طضل» إلى شاب» إل شيخ إلى 
هرم» غير لاق أن ركهم دی 
مهملین › ١‏ ينهون ولا يؤمرون› ولا 
بوت و پخاقبون؛ 

إماخلق الله السماوات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق) [أي] ليبلوكم 
يكم أحسنن عملا . وجل مسمیڳ 
آي : مقت بقاڙها إلى أجل تنقضي به 
الدنياء وتجيء به القيامة» وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات. 


. وان كشيرآمن الناس بلقاء ربمم 
لكافرون) فلذلك ل يستعدوا للقائهء 
ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به 
وهذاً االكفرعن غير دليل› » بل الأدلة 
القأطعةء قد دڵت عا لاو 


E .)۷(‏ وفي أ: يعرف 


۳A 


RS 
lt ا‎ 
من بناء قصور ومصانع» ومن غرس‎ 
أشجار» ومن زرع وإجراء أهار» فلم‎ 
تن عنهم قوتہم › ولا نفعتهم آثارهم›‎ 
حين كذبوا رسلهم الذين جاؤرهم‎ 
بالبينات الدالات على الق وصحة ما‎ 
جاۋوهم به فانم حن ينظرون في‎ 
آثار أولشك» > ا يجدوا إلا أعاً بائدةء‎ 
وخلقاً مهلكين» ومنازل بعدهم‎ 
. مو حشة» وذم من الخلق عليهم متتابح‎ 
وهذا جزاآء معجل»› ورا‎ 

الأخروي ومبتدأ له. 


ركل هذه الأمسم المهملكةء م 
رظلمهم الله بذلك الإهلاك وإنما 
ر 2 ا 


كان غاقبة الذين أساؤوا 
a‏ : المتالة آلسيئة ألشنيعة»› 
وصار داعياً ا لأنطكذبو 1 
بآیات. اله وکانوا ا پستهزفون) فهذا 
ر لوهم ودنومم.. | 
:ثم ذلك الاستهزاء را 


يکون.سپباً e‏ 
اللات داي : 


| 9 ف يبدااخلق نم 
يغيده ثم إليه ترجعون * ويوم تقوم 
الساغة يبلس المحرمون *# وم يکن لهم 
من شر کاتیی اء ر کاوا شر کا 
كافزين * ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون eS‏ 
الصالحات فهم في روضة بجبرون * 

وأما ألذين كفرواً وكذبوا بأياتنا ولقأء 
الآخرة فأولئك في العذاب محضرون) 
يخبر تعالی آنه الت 
ثم يعيدهم أثم إليه يرجعون بعد 
إعادتم» N‏ مم بأعمالهم» ولهذا 
ذكر جزاء آهل الشرء ثم جزاء أهل 
الحيرء فقال: وپوم ڌ تقوم م الساعةي 
آي : يقوم التأس لرب العالين» 


4 


د بإیدذاء اللخلو قات ç‏ 


)4( زيادة من ب . 


الجزء الحادي والعشرون 


ويردون القيامة عياناء يومئذ يبلس 
اللجرمون أي: ييأاسون من كل خير . 
وذلك أنهم E‏ الیوم إلا 


i CALE 
الغثوابء أيسوا وأبلسوا وأفلسواء‎ 
وضل عنهم ما کانوأیفترونه› من نفع‎ 
شرکائهم› وأنہم يشفعون لهم»› ولهذا‎ 


قال: لولم یکن لھم من شرکائهم) 


التي عبدوها مع الله إشفعاء وكانوا 
بشرکائهم کافرین( تبراً تمن 
أشركوهم مع ألله» وتبر أ المعبؤدون» 
وقالوا: ل(تبرآنا إليك ما كانو! إيانا 
يعبدون) والتعنوا وابتعدواء 
اليوم يفترق أل اتر وال كما 
ات او ي ا 


«فأماالذين آمنوا ف 


ffl 


الصاطات# أمنواً بشل وم : وصدقوا 
e‏ 

وأصناف ال و آي: 
سرود و 
والأشربةء والحور الحسان» والخدم» 
والولدان»ء واللأصوات المطربات› 
والسماع المشجي» والناظر المجيبةء 
واللذة والحبورء مالایقدراجد أن 
يصقه . 


€ راسا اا ا 
OS‏ وقابلؤْها بالكفر 
#وكذبوا بآیاتنا# السي جاء تم ا 
ر ۋفأولىك 4 e‏ حضرون) 
جهاتم» 8 السذاب الأليم غ 
أفشدتهم» وشوی الحميم وجوههم 
فأينن الفرق بين 


الفر التسباوي بين المنخمين 


يقن 


وآین 


و 4 و 


یات © اران 


TEE 
E وت روگیف‎ 
و ےر‎ 


E وة‎ 


وا 2 


سے کار 


ا اراو 


و آات ررر ج دیسرن 4 


ENES 


$ لے 
2 دا ا وھ 

8 قوم 2 8 el‏ 
3 وي aj‏ ت فرق روص 2 رار سے 6 E‏ 


RSE 

O RT TEE 
تظهرون * مخرج ا حي من ايت ويخرج‎ 
اا اد‎ 
اوكذلك خرجون) هذا إخبار عن تنزهه‎ , 
عن السوء ء والنقص» وتقدسه عن أن‎ 
ثي يماثله أحد من الخلق» وأمر للعباد أن‎ 
يسبحوه حین یمسول وحین يصبحون›‎ 


E‏ ا 


ف اقات ال E‏ 
الصلرات الخمس› اف الله عباده 
بالتسبيج فيها والخمد؛ ويدخل في 
ذلك الواجب منهء .كالمشتملة عليه 
الصلرات الخمس» والمستحب» 
کاوکار الضصباح والمساء وأدبار 
الصلوات› وما يقترن با من.النوافل» 
لأن هذه الأوقات التي اختازها الله 
[لأوقات الفروضات هي] أفضل من 
غَيْرها [فا والتحميد فيها 
ا 
العباذة وإن ل تشتمل على 
«سبحان الل کان الاخلاص فيي 
تنزیه لله بالفعل» أل يكوت هش . 
في العبادةء ORT‏ 
الحلق مايستحقه من الإخلاص 
والإنابة. ” * 


ليرج لحي من اميت كما يخر 


ا 5د TT‏ 1 
کروی رابو اور ارقش ا 
: شیچ نامرت ج 
TT‏ 
EE‏ اوا تیروف لأر 8 


E 


عة ك : 


مھم و ایت اکا 1 9 
شای ی ٤ع‏ ال اراد ج 
م مک وکات انر کاو ایرو ج که 8 
e‏ ر 


زوک اشک کے٥‏ 2 ا 
یکات ھ آرت جما 4 


ESET 


کاتاآا روا آکک اناو وکر E‏ 
ف اتاب ترک ي ERE‏ 
2 زد رورت © وک کد ن لسرن وا لیوا 
کیاوک چ : اوا زت و کت ۰ 
2 بای کی آلای کدرا کد فوت ج 8 
ھن الیو ان ا e‏ 2 
کو 
ڪا ذلك ليقو e e‏ 
لز لاض اون وان آي يڪم الاڪ 4 
نکل کے کے ج کنب اگاگ رر 
ھار کیااک ین ندرکن کی ایت ٩۲‏ 
ا یھر © ینای یس ارک 
راو ااا ايرالم 3 
کتک وتاک ن کے ل ETI]‏ 2 0 
EEE EEERSN 2 E E‏ 
النبات من الأرض الميتةء e‏ 
الحبة» والشجرة من النواةء والفرخ من 
البيضة > و سنس 
ذلك . 


#رجخرج الت من المي پعن 
المذكور #ويجيي الأرض بعد موتا 
ORR hE‏ 
فإفا أنزل عليها الماء آأهتزت وربت 


وأنبتت م٠‏ کا زوج بيج #وكذلك 
CE‏ 
غرجون) من قبورکم. ‏ 
٠‏ فهذا دليل قاطع» وبزان سنا 


أن الذي أحيا الأرض بد موتهاء فإنه 
يجيي الأموات› فلا فرق في نظر العقل 
مرن ولا موجبٍ لاستبعاد 
أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


ای اتال 


e تنتشرون‎ 


آنفښسکم. ۽ أزواجاً لتسكنواإليها وجعل 


بينكم مودة ورخة إن في ذلك لآباټ' 
لقوم يتفكرون4 وع غي تحداد 


آیاته الدالة عل شرا بلإلهية وکمال 


هذاشر 


(1) زيادة بخط المؤلف من هامش أً. 
() زيادة من ب 

)۳( زيادة يقتضيها السياق . 

() زيادة من أ. 

)٥( 


من الكافر؛ ونحر 


عظمته ..ونفؤذ مشیئته» وقوة اقتداره» 
وجميل صنعهة» وسعة رحمته وإاحسانه» 
فمَال : ومن آیاته أن - 
تراب« وذلك بخلق أصل النسل»› 
عليه االسلامء شم | ادا نتم بشر 

تنتشرون) [أي: الذي من 
أصل واحد ومادة وإاحرة]١‏ وبٹكم في 
أقطار الأرض [وآرجائها ففي ذلك 
آيات على أن الذي أنشأكم من هذا 
الأصل ويثكم في أقطأر الأرض ۳ 
هو الرزب المعبوة» املك اللحمود» 


ky الي‎ 


u E‏ الدالة على رحمته 
وعنایته بعباده» وحکمته العظيمة» 
وعلمه المحيط أن خلق لكم من 
اتقبكم أزواجاً# ابی 


وتتاسبونهن › وتشاکلکم وتشاکلونهن» 
#لتسكنوا إليها وجا ل بینکم مود 


ورحة) بمارتب عل الزواج من 
الأسباب ألالية للمودة والرحهة. 


فحصل بالزوجة الاستمتاع وأللذة» 
والنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم؛ 
والسكرن إلبغ ليهاء فلا تجد بين أحد في 
الغالب» ا بين الزوجين من المودة 


وآلرحمة»› إن في ذلك لآيات لقوم 


يتفكرون) يُعملون أفكارهي» 
ویتدبرون آیات الله » e‏ 
شيء الى شيء . 

۲ #ومن آبته خلق السماوات 
والأرض واختلاف أ وآلوانكم 
إن في ذلك لآيات ا والعًالون: 

هم أهل العلم» الذين يفهمون العبرء 
ويخدبرون الآيات . والآيات في ذلك 

كثيرة: فمن آياتِ خلق السماوات 
ااا ا ر 


عظمة سلطان انل وکمال أقتذأره» 


الذي أوجدهذه المخلوقات العظيمة ٤‏ 


من. 


1۳4 

وکمال حکمته» لا فيها من الإتقان» 
وسعة علمه» لأن الخالق لا بد أن 
ما خلقه ألا يعلم مَنْ خلق) وعموم 
رحهمته وفضله» e‏ 
الحليلة» وأنه الريدء الذي بختار ما 
يشاءء لا فيها من التخصيصات 
والمزاياء وآنه وحدهء الذي يستحق أن 
يعبد ويوحد» لأنه المنفرد بالخلق»› 
فيجب أن يفرد بالعبادة» فكل هذه أدلة 
عقلية » نبه الله العقول إليهاء وأمرها 
بالتفكر واستخراج العبرة منها. 

gy‏ كذلك فی (اختلاف آلسنتكم 


وآلوانکم» على کثرتکم وتباینکم مع 


أن الأصل زاحد» رارج الحروف 
وجه وح دل چدصوتي تين 
متفقین من كل وجه ولا لونين 
متشامين من كل وجه» إلا وتجد من 


الفرق بين ذلك ما به حصل التمييز . 


E E‏ ونفوذ 
My‏ عنايته ا ور مته ہم 
E E‏ لكلاية 

التشابه تخل الأضطرابت ويرت 

كرشن القاصند والطال ي ٠‏ 

EY‏ لومن آیاته منامکم باللیل 

والنهار وابتغاؤ کم من فضله إن ¡ فى ذلك 

ابات لقوم يسشمعون) آي: سماع 
تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك . 

إن ذلك دليل على رة الله تعال› 

کما قال : #ومن رحته جعل لم الليل 

e 

ولغلکم تشکرون# وعلى تمام خکمته 

إذحكمته اقتضت سكون الخلق في 
وقت» FIR‏ و 
وانتشارهم في وقت› لضالهم | لديثية 
والدنيوية» ولا يتم ذلك إلا بتعاقب 

الليل والنهار عليهم»› والمنفرد بذلك› 

هو الْستتحى للعبادة : 
(۲٤‏ ومن آیاته يريكم البرق 


الكلمة غير واضحة في اللسختين وكأنها (ويجموا) وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت يستجمرا. 


خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتبا إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون‰ أي : ومن آیاتهء 
EEE‏ الذي تحيا به 
البلادوالعبادء ويريكم قبل نزوله 
مقدماته»› من الرعد والبرق» الذي 
حاف ويْطمع فيه . 

إن في ذلك لآبات4 ادا على 
عموم إحسانه» وسعة علمة» وکمال 
إتقانه» وعظیم حکمته» وأنه يجيي 
اموتى» كما أحيا الأرض بعد موتها.. 

#لقوم يعقلون# آي : لهم عقول»› 


تعقل ہا ما تسمعه» وتراه وتحفظه› : 


وتستدل به على ما جعل دللا عليه : 
۲ _ ۲۷ ومن آیاته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذادعاكم 
عة منن الأرضى إذا آنعم ضرجون # 
وله من في السماوات والأرض س کل له 
قانتون # وهو الذي يبدا الحلق ثم 


یعیده وهو هه“ عليه وله ألْثْل الأعلى 
کی ت 


في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم4 أي: ومن آياته العظيمة. أن 
قامت السماوات والأرض واستقرتاء 
تتا بأمره فلم تجزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الارض ؛ فقمدر ته ألعظيمة› 
التي ما أمسك السماوات والآرض أن 
تزولاء يقدر مها أنه إذا دعا الخلق دعوة 

من الأرض» إذا هم بخرجون لق 
السماوات والأرض آكبر من خلق 
الناس) . 

وله من في السماوات والأرض4 
الكل خلقه ونماليكه» المتصرف فيهم 
من غير منازع ولامعاون ولا 
معارض» وكلهم قانتون لجلالهء 
خاضعولن ماله . 

وهو الذي يبدا الحلق ثم چ پیلد 
وهو أي الأعادة للخلق بعد مرم 
«أمون عليه من ابخداء خلقم 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقرل؛ 
فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون 
به» كانت قدرته على الإعادة التي 
أهون أولى وأولى . 

ولا ذكر من الآيات العظيمة مأ به 


70 ا 2 کان 


يعتبر المعتبرون» ويتذكر المؤمنول 
ويتبصر المهتدون» ذكر الامر العظيم 


وا أطلب | لكبيرء فقال: #وله المشل. 


الأعلى فى السماوات والأرض# وهر 
كل صفة كمال» والكمال من.تلك 
الصفة» والمحبة» والاإنابة التامة الكاملة 
في قلوب عباده اللخلصين» والذكر 
الجليل»› والعبادة منهم 
هو وصفه الأعلل› ا 

- ولهذا كان هل العلم يستعملون.في 


حت الباري قياس الأولىء فيقولون: 


GOOG 


رە فا اسك وکل نقص في 
المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخال عنه من 
باب أولى وأحرى. . 

لزوهو العزيز زالحكيم# آي: :له 
العزة الكاملةء والحكمة الواسعةء 
فعزته» أوجد بها الخلوقات وأظهر 
المأمورأت»› وحكکمته» أتقن ,ماما 
صنعه وأحسن فيها ما شرعه . 

0 ۲۹ (ضرب لکم مغلا 
ارد کر این رزقناکم 
فأنتم فيه سواء تخأفونهم 
أنفسكم كذلك نفصل الآبات لقوم 
لون # بل ابع الاين ظلموا 
أهواءهم بغير علم فمن يمدي فن 
أضل لله وما لهم من ناصرين هذا 
مثل ضربه انله تعالی › »> لقبح الشرك 
وتېجينه › مثلاً من:أنفسكم» لا يحتاج 
إلى حل وترحال» وإعمال الجمال, ٠‏ 


ھل لکم ما ملک ا 
شرکاء فیما رزقناکم» أ ي: هل أحد 
من عبيدکم TT‏ یشبارککم 
في رزقکم» وترون E a‏ 
حد سواء. 

تافو ہم كخ فیك AS‏ 


آي : كالأحرار الشركاء في الحقيقةء 
الذين حاف من قسمه› واختصاص 


کل شيء بحاله؟ 

ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد 
i‏ ل یکا لک i‏ 
ا جت ااي er ami‏ 


. فالغل الأعلى ¢ 


ا لتاب ا 


رزقکم اه ان 
ب رلح ابنيي لمزم 
ونا یا اه 
ل وتجعلونه بمنزلته» 
وعديلا له في العبنادة .وأنتم 
لا ترضون مساواة مالیککم لکم؟ . 
e‏ ومن آل 
مع اله» وآ ما اتخذه باطل فنمخل» :. 
ss‏ لله رلاله سن العيات | 


1 ا‎ N el 
بامشلتها إلقوم بعقلون) الحقائق‎ 
رفوت وأمامَنْ لا يعقل»› » فلو‎ 
قصلت له الآیات› وبنت له البينات›‎ 
م یکن له عقل يبص په ٥ا تین ولا‎ 
هم الذين يساق إليهم‎ Ey 
. الكلام» ويو جه الطاب‎ 

وإذا علم من هذا المثال» أن مَنْ اتخذ 
من دون الله شریکا یعبده ویتوکل عليه 
في آموره» فإنه ليس عه من الحق 
شيء» فما الذي آوجبة له الإقدام غلل 
أمر باطل» a a‏ 
برهانه؟ [لقد]" آوجب لهم ذلك اتباع 
الهوى» فلهذا قال :ہل اتبع.الذين 
ظلموا أهراءهم بغبر علم# هويت 
أنفسهم الناقصة » التي ظهر من نقصانبا 
ماتعلق به هواهاء أمراً جزم العقل 
بفساده» والفطر برده» بغير علم دلهم 

لإنجَن پېدي من أضل ال4 أي : 
ا وا ع دا فان الله 
تعالى أضلهم بظلمهي ولا طريق 
لهداية مَنْ أضل الله » لأنه ليس أحد 
معارضاً لله» أو منازعاً له في ملكه . 

#ومالیيے م باصب بُ # ينصرونهم 


ر Q{ ٠.‏ ا ي دة * 


حين تحق عليهم كلمة العذاب» وتقظم 


بهم الوصل والأسباب. 


e 2‏ وجهك للدین 


N. 1 o‏ ولف ا الت 
جي ا 0 


Pe. 


(۳) زيادة من: ب. 


۰ تفسیر سورة ةالروم . 


ولكن أكثر الاس لا يعلمون * منييين 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 

من المشركين # من الذين فرقوا دينهم 
وکانواشیعاً کل حزب بما لدیهم 
قرحون) يأمر تعالى بالإخلاص له في 
جميم الآحوال وإقامةدينه» فقال: 
وا وجهك# أي : أنصبه ووجهه 
إلى الدين الذي هوالإسلام 
والإيمان > .والاحسان» بأن تشرجه 
بقل قك ودنك إل انا 1 
شرائع الدين الظاهرةء كالصلاة 
والزكاةء والصوم والحج ونحوها. 
> وشرائعه الباطنة» كالحبة» والخوف› 
والرجاء» والإنابة» والإحسان في 
الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن 
SS E‏ 
تراه»: فإنه يراك .۰ 

وخص. الله إقامة الوجيى لأن إقبال 
الوجه تبع لإقبال القلب» ويترتب على 
ألامرين شعي ألبذن» ولهذاأقال: 
ل(إحنيفاً أي: مقبلاً على الله في 
ول کر ا ا سا 

وهذاأ الأمر الذي أمرناك به» هو 
#فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ووه في عقر ياء واج 
غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع» 
الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم» اليل إليها» فوضح 
في قلوهم حبة الحق» وإيثار الحق› 
وهذا حقيقة الفطرة . 

ومن ن خرج عن هذا الأصل» 
فلعارض عرض لفطرته آفسدهاء كما 
قال النبي بي: كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه پهودانه آړ پنصرانه آو 
ەة : 


للا تبدیل الق اه آي :ا 


يبدل خلق الله فيجعل الخلوق على 


E e ا‎ . 
E 


لذي وضعه اة . ار 
الذي أمرنا به «الدين القيّم# أي 
الطريق المستقيم الموصل إلى الله ء وإلى 
کرامتهء فإن مَنْ أقام وجهه للدين 
اء فانه سالك اأص واا 
في جمیع شرائحه وطرقه» #ولکن أکثر 


)0 کذا في ب» وق غل 


الناس لا يعلمون# فلا يتعرفون الدين 
ET a a a‏ 

«(منيبين إليه واتقو ا 
للإقامة الوجه للدين› فإن اللانابة إنابة 
القلب وانجذاب فوا لمراضې الله 
تعال . 

al.‏ ا ا 
بمقتضى فا في القلب» فشمل ذلك 
العبادات اإلظاهرة والباطنة› ولات 
ذلك إلا بشرك العاصى الظاهرة 
والباطنة» فلذلك قال : #إواتقوه) فهذا 
يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات . 

٠‏ وخص من المأمورات الصلاة 
لكوما تدعو إلى الإنابة والتقرى› 2 
تعای : إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء 8ک( تهنا إعانتھا عل 
التقوى .. 
ثم قال: ولذکز اله أكبر) فهنا 
حثها على الإناية . 


وخص من النهيات أصنها؛ ا 


E N E 


فقال: ولا تکونوامن الشركین) 
لون الشرك مضاداً للإنابةء إلتني 
روحها ال خلاص من کل وجه ٍ 

ثم ذكر حالة المشركين مهجناً لها 
فقال: لمن الذين فرقوا 


دیشهم مع أ ن الدينن واحد» وهو 


إخلاص العبادة لله وحده»ء وهؤلاء 
المشركون فرقوه» متهم مَنْ يعبد 
الأوثان والأصنام» ومهم من يحبا 
الشمس والقمر» ومتهم من يعد 
الأرلياء:والصاين› E‏ 
ومنهم نصاری . 

ولهذا قال: لوكانوا شيعا أي: 
كل فرقة من فرق الشرك تألفت 
الباطل»› ومنابذة غيرهم وعاربتهم . 

كل حزب بما لديهم) من العلوم 
اللخالفة لعلوم الرسل فرحون) به 
A E TT‏ وأن 
غيرهم على باطل» وفي هذا تحذير 
للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقأًء 
ا 


وباطل» فیکونون مشانہين بذلك 
للمشركين في التفرق» بل الدين 
ا ا والالة 
واحد.. 

وأكشر الأموز الدينية» وقع فيها 
الإجماع بين العلاماء والأئمة» والأخوة 
الإيمانيةة قد عقدها .الله وربطها آتم 
زط فا بال دلك کل بھی وی 
التفرق والشقاق بين المسلمين على 
مسائل خفية› آو فروع: خلافيةء يضلل 
a‏ س 

نر ازا ین ایر فرشا 
الشيطان وأعظم .مقاصده» التي کاد ہا 
للمسلمين؟ 

E 
وإزالة ما بينهم من الشقاق» المبني على‎ ٠ 
ذلك الأضل,الباطل» إلا من أفضل‎ 
الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال‎ 
n القربة إلى اله؟‎ 

ولا أمر تعالى بالإنابة إليه وکان 
الأمور مهاء هي الإإنابة الاختيارية التي 
تكون في حالي العسر واليسر» والسعة 
والضيق: -ذكر الانابة الاضطرارية› 
التي لا تكون مم الإنان اعد 
ضيقه وکربهء فإذا زال عنه الضيق› 
نبذها وراء ظهره» a a‏ 
فقال : 

{ro _r}‏ وإ ا 
ضر دعوا ربیم منیبین إليه ثم إذا آذاقهم 

منه رحمةإذافريق منهم برجم 

يشركون #ليكفروابماآتيناهم 
فتمتعوا فشوف تعلمون # آم آنزلنا 


عليهم سلطاناً فهو بتكام یما کانوا به 
يشرکون# :. 
وإذا مس ل الناس ضر مرن أو 


ولنحوة. دعوا 
الک [ماکانوابه 
رمم منیبین ليه ونسو نوا 
يشرکون في تلك ا حال لعلمهم آنه 
ا إذا ائ بتر ن 
من مرضهم› وأمنهم من خوفهم› 


إا فريق منهم# ينشضون تلك الإنابة 


التي صدرت ۽ ویش رکون به مَنْ 
١‏ دفع عنهم ولا اغنی› ولا أفقر.ولا 


أغنی › وکل هذا كفر بما آتاهم الله ˆ 


ومن به عليهم»› حيث أنجاهم» 
وأنقذهم من الشدة» وآزال:عنهم 
المشقة» > فهلا قابلو! هذه:النعمة الحليلةء 
E‏ 
جيع الأحوال؟ 

ا م أنزلنا علي سلطا: ا آي 
ER EE‏ : ذلك 
السلطان» يتكلم بماكانوا به 
یشرکون) ويقول لهم : اثبتوا على 
شرککم» واستتمروا على شککم› > فان 
e‏ 
الرسل إليه باطل . 
فهل ذلك السلطان موجوذ عندهم» 
E RT‏ 
e‏ والرسل الكرام 


4 سأدآات ألّثأم قد نپوا شد آلْنھى ع 


ذلك فا وات سار 
الموصلة إليه» وحكموابفساد عقل 
ودين من ارتکبه؟ 

ا 0 
el‏ ك 
ألشيطان . : 
E Pe‏ الاش 
رحهمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت آيدييم إذا هم بقنطون # أو 
يروا أن الله يبسط الززق لمن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) خبر . 
EE‏ في محالي 
الأرخاء والشدة» آم إذا أذاقهم :الله منه 
رحة» من صحة» وغنى» وتصر ونحو 
ذلك› و ا 
شكر وتبجخ بنعمة الله . 0 

لوإن تصبهم سينة) أي : حال 
تسوۇهم› وذلك #لبما قدمت أيديمم) 

من المعغاصى . لإذاهم يقننطون ن4 
ا ال و 
ونحوه و جل و 
س 

لآو م يروا أن E‏ 
بشاء ویقدر) فالقنوط بعدما علم أن 
الخير والشر من الله» والرزق» سعته 


الزكاة تحضة اللمسنكين واب 


الحزء الحادي والعشرون 


وضيقه من تقديزه» ضائع ليس له 
محلل . فلاتنظر أا العاقل لمجرد 
الأسباببء بل اجعل نظرك لمسببهاء 

ولهذا قال : : إن في ذلك لآيات لقوم 


يۇمنون# فهم الذين يعتبرون بسط 
لن يشاء وقبضه› ويعرفون بذلك» 


حكمة الله ور مته وجوڊډه وجذب 


الرزق. 

TA}‏ #4 لإفآت ذا القرنى حقه 
والمسكين واين السبيل ذلك خير للذين 
يسریيدون وجه ه الله وآولنك هم 


الغلحون * وما آتيتم من ربأ ليربو في 


أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم 
من زکاة تریدون وجه الله فآولئك هم 
الملضعفون4 أي : فأعط القريب منك - 
على حسب قربه وحاجته - حقه الڌي 
> أوجبه الشارع» أو حض عليه» من 
الف الزاحة والجحدة: واليك 
وألبر»ء والسلام؛ وألإكرام؛ وإأعفو 
عن زلته»ء والمساغخة عن هفوته.. 
وكذلك [آت] المسكين» الذي أسكنه 
الفقر والحاجة» ماتزيل به حاجته» 
وتدفع به ضرورته» من إطعافه:وسقيه 
وکسوته , a‏ 
#وابن السبيل 4 الغزيب النقطم به 
ا ا الذي في مظتة شندة 
الحاجة لأنه لا ال ولا کننب 
قد دبّر نفسه. به [فی] سفره» بخلاف 
الذي في بلده» فإنه وإن م يكن له 
مال» ولكنّ لا بد فن الغالب أن 
يكون في حرفة» أو صناعة ونحوها 
تسل حاجته» ولهذاجعل الله في 
بن السبيل . 
ذلك آي : إيتاء ذي آالقربى 
ولك وان الل غير للدي 
يريدون» بذلك العمل «وجه ال4 


آي : : خير غزير» ۔وثواب کئیر > 
أفضنل الأعمال الصاخحة وال 


القعدي» ل و ر 
الإخلاض: 


فإن نم یرد به وجه اش ر يکن e‏ 
ِلْمْعْطيء وإن کان خيراً وفعا خط 
کما قال تعالی : 3ل خير في کثير من 
نجواهم إلا مَنْ أمر بصدقة أو معروف 


E‏ ا ن 


ا 


شو عد و الال السران 


لوار یراک رٹ سب کڪ | 


ا نڪ راناس اشڪر 8 


ت و و 


EE 


ا رتا سے سے 


REESE 
E تی ای ال کے ےآ الا‎ 9 
| ا ھکر و ٭ یہک رداغو واااو‎ 
ٿ مانس فا ا‎ SESE 8 


ل ڪڪ اوش جما ڪڪ لوي ت باد ê‏ 


أو إصلاح بين التاس) آن 
هذه البتات خير لنفعهاالمتعدي› 
ولكن مَنْيفعل ذلك ابتغاء 
فاه الله ترف نو ية احا 


رقرله: «وأرلعك) الذين عنملا 
هذه الاعمال وغیرهالوجه الله چ 
الفلحون# a‏ الله › 
الناجون من عقابه. ا 

ولا دالبل ا 
وجهه: [من الغقات] ذقر الحمل الذي 
يقصد به مقصد دنيوي » فقال : ووما 
ا ن ر ليربو في آموال الناس) 
أي : ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن 
خوانچکمء وفصدكم بذاك آن زیی 
آي : يزيد في أموالكم »> بأن تعطوها ن 
تیعر ان ناوک فیا با 
منهاء > فهذا العمل لا يربو اجره 


هو الإخلاص . ومشل ذلك اة 
ا ٠‏ 

وما آي O‏ : مال 
يطهركم من الأخلاق الرذيلةء ویطهر 


أموالكم من البخل بهاء ویزيد في دفع. 


حاجة الخطى . لإتريدون» بذلك 
#وجه لله فآولئك هم الملضعفقو E8‏ 


ول 


أي کک الذين ترو 


حتی تکون شيعا کثیراً. ‏ 


ا چ 2 وس 

ون ءای وتان تھوالما EET‏ 2 
دعو ونا رض إا اتر رجور @ انق مراد ت 8 
ایی ترایز @ 5 وزی دوا اا | 


2 ایی اآیے مکیرا اهو شم يراي یزار ب 
e EET 0‏ 


د 


ودا می راتاس شر دوا ریو 


ET 
| تا اروت روو شرا ج لغ‎ 
2Y کا با ارتو در داو ج آ اواو‎ 
2 ساطت وتڪ ياوا کک‎ 
e f 
لاش اخترشترے ج اوا ا‎ 
ر روج َا‎ E 
آلف علدو سن او الل 5ات و‎ 
3 کید تہ آرٔراز کچ لیے و‎ 5 
0 e واا ممن ربا ریات اول الاس اد واه‎ 
0 ا ماا رن ت ڪو ھک‎ 
زی خاک ررد روک‎ © 2 
E هَن‎ 
2 و‎ 8 
0 یھ ورز یری ادیو‎ 4 


9 د وچ 4 
زیم 3 


5 1 ر 3 
ن “ىء 


EE ا‎ 

أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق 
بالمنفق› أو مع دين عليه ل يقضهء 
ويقدم عليه الصدقة».أن ذلك ليس 
بزكاأة يؤجر عليه العبدي ویرد تصرفه 
شرعاً» كما قال تعالى في الذي يمدح : 
الذي يؤتي ماله یتزکی( فليس جرد 
إيتاء الال خيرآًء حتی یکول ېله 
الصفة» وهو: أن یکو على وجه 


< به المۇتى: 
یز سی ب 


٠ 3#‏ اله الذي EN‏ 
رزقکم ثم یمیتکم ثم جییکم هل من 
شر کائکم من يفعل من ذلکم من شيء 
سبحانه وتغالی عما یشرکون( بر 
تعالى أنه وحده المنفردبخلقكم 
ورزقکم» وإماتتکم وإحیائکم» وأنه 
ليس أحد: من الشركاء التي يدعوهم 
اشر ود بار اله في شيء من 
هذه الأشياء: : 

e a 
a 

ا E‏ 
وعلاعن شرکه» > فلا يضره ذلك 
وإنما وبالهم عليهم. 

41 ظهرالقساد في البر 
وا عر ما بت أيدي الاس اياينوم 
Kaas‏ 


لے ی 


٠‏ -تفسير سورة ألروم 


أي : استعلن الفساد في البر والبحرء 
أي EEE‏ وحلول 
الآفات اء وفی ي أنفسهم من الأمراض 
والوباء» وقلا وذلك بسشبب ما 
قدمت يدم من الأعمال الفاسدة» 
المفسدة بطبعها. 1 

هله المذكورة a‏ بعض الذي 
: اليعلموا آنه المجازي عل 
أعمالهم في لدا ی برج 
عن أعمالهم» التي أثرت لهم من 
ا 
ويستقيم أمرهم . 5 

اد اقتا زف 
بعقوبته» وإلأ فلو أذاقهنم جميع ما 
کسبواً» ر قو 
فاظروا کین کان اہ لین مس قبل 


فی إل 
يي الارض› 


بالأبدان"» ET‏ 
للتظر والتأمل بعواقب المجقدمين ٠:.‏ ' 

کان أكٹرهم مشزكين) تجدون 

عاقبتهم شر العواقب» وهالهم شر 


r E E aS 2 


E 


متواصل» فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» 
جذی بكم حذوهم» فإن ج .الله 
ق ی ا و 

(٤ ۲‏ فام وجهك لین 
القيم من قبل أن يأ يوم لا مرد له 
من الله يومئذ يصدعون # من كفر 
من فعلیه کفره ومن عمل صاځا فلأنفسهم 
يمهدون * ليجزي الذين آمنوا وعملو! 
الصالحات من فضله إنه لا بحب 
الكافرين#أي: أقبل بقلبك» وتوجه 
بو جهكڭ» واسع ببدناڭ > الإقامة الدين 
الات رار 
بدو اهاد وقم بوظائفه الظاهرة 
راا وار رمات رشا 
وشبابك » #من قبل أ ن ياي يوم لا مرد 


له من الله وهو يوع القيامةء الذي إا 
جاء لا يمكن رده» ولا يرجا العاملون 
0 دای ب وفي أ: في الأبدان. 


EF 


أن يستأتفوا" العمل؛ بل قرغ من 
الأعمالء > م يبق إلا جزاء العمال. 
لأيومئذ يصدعون) أي : يتفرقون عن 
ذلك اليوم» ويصدرون أشتاتا 
متفاوتين» يروا أعمالهم . 

EO FES 
کفره# ویغاقب هو بنفسه» لا تزر‎ 
وازرة وزر أخرى› لوقن عمل‎ 
صالحا من الحقوق التي لله أو التي‎ 
EEE للعباد» الواجبة‎ 
(يمهدون‎ et «[فلانقسهم‰ لا‎ 
پهيئول» و لاتفسهم يعمرون‎ ٠ ك‎ 
آخرتہم ويستعدون للفوز بمنازلها‎ 
وغرفاتها» ومع ذلك» جزاؤهم ليس‎ 
مقصوراً علن أعمالهم» بل جزم الله‎ 
من فضله الممدودء وكرمه غير‎ 
تبلغه أعمالهم . . وذلك‎ Yl ادود‎ 
لأنه أحبهم» وإذا أحب اغا ی‎ 
E O 
8 الفأخرة؛ و ا ا‎ 
| والباطنة.‎ 

SSSI 
› أبخضهم ومقتهم»› عاقبهم وعدم‎ 
وړ یزدهم کماازاډمن ,قيلهيم فلهذا‎ 
. قال لإنه لا بحب الكافرين)‎ 


{ih‏ #ژومن آياته أن :يرمنل | الرياح 


مبشرات وليذیقکم من رحته ولتجري 
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون# آي : ومن الأدلة الدالة على 
رحهته وبعثه الموتى > ERS,‏ 
والملك المحمودء #أن يرسل الرياح4 
أمام RSE‏ 


TT 
رفک ن زر‎ 


علیکم من رحمته مطراً .تا به البلاد 
والعباد» وتذوقون من رحته ما تعرفون 
أن رحمته هى المنقذة للعباذ والجحالبة 
لأرزاقهم» فتشتاقون إل" الإكشار من 
الأعمال الصالحةء الفاتة تلخزائن 


#بأصسرهه القدري لولتبتغوامن 
بالتصرف في مغايشكنم 


ھاگ 

ولعلگم تشکرون) من سخر اکم 
الأسبابء وسير لكم الأمور. فهذاً 
القصود من النعم» أن تقابل بشكر الله 
تعالى» ليزيدكم الله منهاء ويبقيها 


واا ای ا اا 
فهذه حال مَنُ بدل نعمة الله كفراًء 
ولعمته نة »› وهو معرض لها للزوالء 
والانتقال منه إلى غيره. 

. 4۷ ولقد آرسلنا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات 
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا 
علينانصر الممنين» أي : ولقد 
أرسلنا من قبلك) في الأمم السابقين 
وید ا وبوا بای جام 
رسلهم يدعرنمم إل التوحيا 
والإخلاص› والتصديق 9 
وبطلان ماهم عليه من الكفر 
والضلال» E SEG‏ 


على ذلك» > فلم يۇمنواء ولم يزولوا عن 
2 . #فانتقمتا من الذى أ 
غیهتم . 


ا 
س ری 


ونصرنا المؤمنين آتباع الرسل. (وکان 
حقا علينا تصر المؤمنرن4 آي : أوجبنا 
ذلك على أنفسناء وجعلناه من حملة 
E CE‏ 
من وقوعه . 
SS‏ 
ا i,‏ 
aT‏ 
الرياح فتثير سسحاباً فيبسطه في السماء 
کیف یشاء وجعله کسفاً فتری الودق 
خرچ من خلاله فإذا آصاب به من یشاء. 
من عباده إذاهم يستبشرون # وإن 
کانوا من قبل آن ينزل علبهم من قبله 
لبلسين: # فانظر إلى آثار رة الله كيف 
يجيي الأرض بعد موعبا إن ذلك لحيي 


اموتى وهو على كل شيء قدير) يبر 
تعال عن کمال قدرته»؛ وام نممته ي 


)1( زبادة من : با.. 


ن أنه ليرسل الرباح فتثير سحاباً) من 
الأرض› ل(فيبسنطه في السماء4# آي 
یمده ویوسعه كيف يشاء أي : على 
آي : حالة أرادها من ذلك ثم 
ليجعله) أي: ذلك السحاب الواسع 
ل(إكسفاً4 أي نانا ان ا 
بعضه فوق بعض . 

لفتزى الودق برج من خلاله) 
أي : السحاب» نقطاً صغاراً متفرقة› 

لا تنزل حیعاء فتفسد ما أتت عليه . 


فإذا أصاب به بذلك المطر لمن 


بشاء من عباده إذا هم يستبشرون) 
يبشر بعضهم بعحضا بنزوله» وذلك 
EE SE‏ فلهذ! 
ا ووإن کانوامن قبل آن ينزل 
عليهم من قبئه لبلسين أي : آيسين 
قانطين لتأآخر وقت مجيئه» أي : فلما 
نزل في تلك الحال» صار له موقع 
عظيم [عندهم]" 2 وقوع واستبشار . 


#فائظر ٠إ‏ آثأر رحهة آي ©> کف ےہ 
كيف يي 


بعك E‏ فاهتزت وربت 
وأنہتت من کل زوج کریم. 
إن ذلك الذي أحيا الأرض بعد 
موتہا #لحيي الوتى ذهو على کل شيء 
قدیر) فقدرته تحالی› لا يتعاصی عليها 
شيء» وإ تعاصی عل قدر خلقه» 
ودق عن إفهامهم» وحارت فيه 


عقولهم. | 
٥۳-۱‏ ولئن أرسلنا رجا 
فرآوه مصفراً لظلوا من بعده یکقرون ٭ 
فإنك لا تسمع الموتى ولات 
الدعاء إذا ولوا مدبرين # وما آنت اد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من 
يؤمن بآباتنا فهم مسلمون) بر تعال 
عن حالة الخلقى»› وأ نهم مع هذه العم 
ر وتشر 
رحمة الله تعالى» لو أرسلتاعلى.هذا 
النبات التاشى ءعن المطرء وغل 
زروعهم» ريا مضرة ة متلفة أو منقصة 
#فرأوه مصق راه قد تداعی إلى التلف 
#لظلوامن بعده یکفرون4 فينسون 


8 0 ت vJ a‏ 
هھۇلا . چ ج رح رد 


6 وم چ سو 3 
i‏ لرا eg‏ 23 


کد اتش رک ۵ دجك رن ال 0 
6 1 وی انوہ زی کے © یک او 
ا قم کک کڈ زر لاان ج رة ج فت 
EOE‏ اک 8 
© ونارو ناریح منرت ودیک |9 
5 منیب ایلاتیا وء لتخا e‏ 
ا کک و ردیر ادرا کان ر 
و| باچتت اکت تو ای م 
ONCE 8‏ رابا ية 

فاس کت ک۹ وم سس ری ای بے 
2 می ای ادا مہاب بز کن امن اوا ! اکت ون 
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8 © شرل اکریی EEE‏ 
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ت‎ 


3 5 ا 
زجر «فإنك لا E‏ 
الصم الدعاء# وبالأول إذا ولوا 


مدبرين) فإن الموانع قد توفرت فيهم 

غ ألانقياد والسماع النافع »> کتوفر 
H „1 TUT dial a‏ 

RE‏ ا اشد قورة عن اح اتوت 


الحسي . 

وات ان 
ضلالتهم4 لأنم لا يقلو الربصار 
EC E‏ قابلية له. 

إن تسمع إلا مَنْ يؤمن باياتنا فهم 
مسلمون# فهؤلاء الذين ينفع فيهم 
إسماع الهدى» المؤمنون باياتنا 
بقلوبهم» المنقادون لأوامرناء المسلمون 
لناء لأن معهم الداعي القوي لقبول 
النصائح والمواعظ› وهو استعدادهم 
لاإيمان بكل آية من آیات الله 
واستعداد ا ما درون ها من 
أوامر الله ونواهيه. ٠٠.‏ 

٤3‏ اله الذي خلقكم سن 
ضعف ثم جما ل من بعد صعف قوة ثم 
جل من بعد قوة ضا وة اق 
ما يشاء وهو العليم القدير# يخبر تعالى 
ع“ سعة علمهء وع ظے اقداروء 


3 م ا ی 


وکمال حکمته؛ ابتداً خلق الآدميين من 
ضتعف» رشو لاط وان ا لرل سن 
خلقه» من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
آن صار حیواناً في الأرحام إلى أن 
ؤلد؛ وهو في سن الطغرليةء وهر إذ 


1 TET 
۹ شیع اا ےا اورا‎ EE ټك لاشيم‎ e 
2 تیت ۵ کا یکدی کککوتاد نيع‎ 3 
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2 تاو کیب کا وال التیی د ج‎ 
م کیک اھا وی اڑوت ا را اة کو‎ 
کلت اواو کر‎ 


1 بت ھ زاليا 1 
3 ووک خی سو کی کی ور هزر ت 
ات کڪ کک کار و :یکم ا(5 
ا لادم اش ET‏ 


د 0 


م ا(5 


کا ای غاا انين ز5ا 
: ا ا ESA EE‏ اکر ر ارہ کلت ا 
چوا ي ای نے ج اوران که 


س2ت سے 


ودا کیا زیت و 8 


داك ك في غابة eT‏ ال 
والقدرة . ثم ما زال الله يزيد في قؤته 
شیئاً فشياً› حتى بلغ سن الشباب 
وأاستوت قوته› e SE‏ 
والبأطنة»› ثم انتقل ,من هذا الطور»ء 
ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم . 
Tg‏ ی ما یشاء# r‏ 
ومن حکمته ا د 
وآن قوته حفوفة بضعفين» وأنه ليس له 
ع ر ی 
له»ء لا وصل إل قوة وقدرة» ولو 
استمرت فوته في e‏ لطغى وبغى 
وعتا. 

وليعلم العباد كمال قدرة الله التي 

RESET O 
ويدبر ا آلأمور ولا يلحقها إعياء ولا‎ 
ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه:‎ 

ا - ۷( لويوم تقوم الساعة 

يقسم المجرمون مالبشثواغير ساعة 

TT‏ # وقال إلذين 
أوتوا العلم والإيمان لقد لبم في کتاب 


الله ا يوم بعت فاا البعسثف 
E.‏ تعلمون # فيومگذ 


يستعتبون) يخبر تعالى عن يوم القيامةء 
وسرعة مجيئه» وأنه إذا قامت الساعة 
ليقسم المحرمون 4 باله راطما 


اک CT‏ 
لبثواچ فى ألدنيا إلا ساعة که وذلكڭ 


}0 زیاده من : ب. 


-١‏ تفسير سورة الروم 


TT 
وأاستقصار لدة آلدنيا. . ا‎ 

ولا کات قولھم کلب لا حقيقة له 
أي: ما زالرا e‏ الا 
يؤفكون عن الحقائق» ويأتفكون 
الكذب» ففي الدنياء كذبوا الحق الذي 
جاءء تم به المرسلون» وفي الآخرة» 
أنكروا الأمر الحسبوس» وهو اللبث 
الظريل ني الدتاء نالفي 
#وقال الذين أو توا العلم والإيمان# 
آي : من الله عليهم بهماء وضارا 
E‏ والإيمان 
اللستلزم إيشار الحق» وإذا كانوا عالين 
بالحى» مۇئرين لە› لزم أن يكون 
قولهم مطابقاللواقع» مناسباً 
لأخزالهي: ١‏ 


فلهذا قالوا الحق : «لقد ليثم في 
کتاب یله که أي : : في قضائه ا 
الذي كتبه الله عليكم» وفي حكمه 
إلى يوم البعث# أي : عمرتم عُمْراً 
يتذكر فيه المتذكر» ويتد 
ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البحث 
ووصلتم إلى هذه الخال . 

#فهذا بوم البعث ولكدكم 2 
لا تعلمون4 فلذلك آنكر توه فى 
الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا 
تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم 
يزل الجهل شعاركم؛ وآثاره من 
التكذيب والخسار دثارکم . 

#فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم) فإن كذبوا وزعموا ام ما 
قات علیهم الحجة» أوما وا 
الإيمان» ظهر كذہم 
العلم والإيمان» وشهادة جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم» وإن طلبوا الإعذار 


KI 1‏ ا ا 
وأخهم يرذول وة يعوڌ ونل لاأ مهوا تنه 


يتدن فه امل »> 
e‏ 7 


»> بشهادة أهل. 
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م يُمكنواء فإنه قات وقت الإعذارء 
فلاتقبل ملعلزتهعم > ولاهم 
يستعتبون» آي e‏ 
۸ طولقد ضربنا لتاس 
في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم 
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا 
مبطلون # كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون # فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون)» 
أي: [ولقد ضربنا) لأجل عنايتنا 
ورحتنا ولطفنا وخسن تعليمنا #إللناس 
في هذا القرآن من کل مشل) تتضح به 
الحقائق» وتعرف به الأمور» وتنقطع به 
الحجة. وهذاءعام في الأمثال» التي 
يضرمما اله ۽ في تقريب الأمور المعقولة 
با لمحسوسة . وقي الإخبار بما سيكون» 


وجللاء حقیقته؛ [حتی ۲ كانه وقح . 


ومته في هذا الموضع» دکر الله 
تعالی» و 
الجر ا رد ا وأثه 

ولكن أبى الظالمون الكافرون» إلا 
معأندة احق الوأضح»› ولهذا قال : 
#ولئن ج جشتهم بآية4. e‏ ا : آية 
ا 
ا آي 
فالرإاللحى : إنه باطل . وهذامن 
في كفرهم وجراءتهم» وطبّع الله على 
قلوبهم» وجهلهم افرط ولهذا قال : 
(كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمؤن‰ فلا يدخلهاخيرء ولا 
E‏ > بل تری 

اتی باطلا» والباطل حقا 

کک ار به» وعلى 
دعوم إلى ایل ¿ ولو رأیت منهم 
إعراضاء » فلا يصدنك ذللگ. . . 

لإإن وعد الله حق» آي EDE‏ 
فيه؛ وها جا يعين عل المبير؛ فإن 


عبد إذا عم أن عله غير ضائع» بل 
ا هأن عليه مأ يلْقأه من 


3 


SES HS 
واستقل من عمله کل کثیر‎ 

ولا يستخفنك الذين' لا يوقنون) 
آي : قد ضعف إيمانہم» وقلٌ يقينهم» 
فخفت لذلك أحلامهم وقل 
صبرهم» فإياك أن يستخفك هؤلاءء 
فإنك إن م تجعلهم" منك على بال 
وتحذز منهم» وإلاً استخفوك وحملوك 
عل عم الشات هل الأوامر 
والتواهي» والتفس تنتاعدهم على 
هنذاء وتطلب التشبه والموافقة e‏ 
وهذا ما يدل على آن کل مؤمن موقن 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر» وكل 
ا 
خقيفه . 

فالاو ل رة الل والأخر 
بمنزلة القشور. فالثه المستعان . 


ا ې 
الرحيم الم اكات الكتاب 
الحكيم #٠‏ هدى ورحة للمحسنين * 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون # أولئك على 


الله الرحسن 


شدے. ده : 8 
ت من ر EES i ebe‏ 


,ہے د اہ لعف ھے افاس 0 
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يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إل 


#آیات الکتاب اكيم أي : آياته 

من إحكامهاء اا جاءت بأجل 
الألفاظ وأفصحها وأبيتهاء e‏ 
أجل العاني وأحسنها. ٠ ٠‏ 

ومن إحكامهاء أنهامحفوظة من 
التغييز والتبديلء والزيادة والنقص 
والتحريف  :‏ 

ومن إحكامها: اا اتان 
الأخار” السشابقة واللاحقةء والاأسور 
الغيبية كلها» مطابقة للواقع» مطابق 
لها الراقع ب من التب لتب 
الإإلهية» زل يخر بخلافها نبي من 
الأنبياء 1[ ول يأتِ ولن يأتي علمْ حسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما دلت 


۽ ا الفا كتا 
e aE‏ 


0) 
(۲) 


والمرافقة. 


کذا فی ب وفی أ: 
کذا فی ب وفی آ: 


الجزء الحادي والعشرون 
ل 
ا ت 
ٻشيء› إلا وهو خالص الصاحة أو 


راجحهاء و پت رن جي إلآوهو 
e‏ ا a‏ 


E‏ فادته» و 0 عن الشي. 

مع ذکر مضرته . 

ومن إحكامها: أا جعت بين 
الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ› 
> الذي تعتدل به النفوس التيرة وتحتكم»› 
تعمل بالحزم. [ 

ومن إحكامها: أنك تجد آياته 
المحكررةء كالقصص› والآحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأات› 
فلن فيها تاق ولا اللاف 
فک لما ازداد خا البضير تدبراء:وأعهل 
فيها العقل تفكراء انبهر عقله» وذهل 
لبهء» من التوافى والتوأطؤء وجرم 
جزما لا یمتری فیه» آنه تنزیل من 
حکیم حمید . 

ولکن - مع أنه حكيم يداعو 8 
کی کل کت وک ی جن 
لئيم» أكثر الناس حرومون الاهتداء 
به» el‏ 
ال دة ورا 
التق . 

دای ت مدیم إلى 
الصراط المستقيم» ويحذرهم من طرق 
الجحيم > لإورحة) لهم صل لهم 
به السعادة فى ألدنيا والاخرة والخير 
الكثير» والشثواب اججزیل؛ والضرح 
وألسرور»ء ويندفع عنهم اتلد 
ا 
وهو اليقين ا لمل زان من 
عقاب الله» فيتركون معاصيه› 
ووصفهم بالعمل» وخص من العمل 
عملین فاضلین : الصلاة المشتملة على 
الإخلاص ومناجاة الله تعال› والتعبد 
العام للقلب واللسان والجوارح ألمعينة 


و می4 


(۳) 
(4) 


زيادة من : ب. 


ر ا a PORE‏ - 
ریک © یتو الاو ڈت الکو رش 2 
٤‏ ردخم یی اروق مى ضورق 8 
: رلیرت ٹ دیات نتن ری ريع 2 
عنسلا کیاکی داشر اوی دت هرات 
يي و کو شواک و 
BEETS RAE 2‏ داپ آي رټ ر 
EISELE‏ 
ھا ودنہ سنا وومر نتسیز ج خلى السات ا 

ا 


وکرم زتها اا لاض رس نيد پڪد 8 
ا کا ارتام اماي 2 CE:‏ 
س ہی سح کہ ر 


ا فان ڪل تنکیر ت هدالق اسو ارون مدا | 
٣‏ اروز الورک ھار و | 


OT‏ والزكاة اي تزکي 
صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنقع 
أخاه المسلم» وتسد حاجتهء وبين ا 
أن العبد يؤثر حبة الله عن حبته للمال» 


ا 


د یرجه ګبوبه من اال »اهي انج 
إليهء وهو طلب مرضاة ايله , 
ف «أولئنك# هم المحسنون» 


ا لمجامعون بين العام التام والعمل على 
هدی4 آي : عظیم» کمایفیده 
التنكيرء وذلك الهدى حاصل لهم 
وواصا إليهم لمر ن رېم الذي لم ر زل 


يربيهم بالنعم» ويدفع عتهم الثقم . 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهمء 
هو أفضل 
أنواع التربية . ل#وأولئك هم المغلحون»× 
ا و 
الدنيوي والأخروي»› وسلموامن 
ا 
الفلاح» الذي لا طریق له غيرها . 

ولا ذكر تعال الهحدين بالقرآن 
امقبلين عليه » ذكر من أعرض عنه» ولم 
یرفع به رسا وأنه غوقب على ذلك»› 
أن تعوض عنه کل باطل ن القرل؛ 
فترك أعلى الأقرالء وأحسن اخديث 
واستیدل به أسفل قول وأقیحه» فلذلك 
قال : ` 


19 44 اومن الناس من يشتري 


من تربيته الخاصة بآوليائهء وهو 


0 
(0 


زيأدة من : ب. 


زيادة من : با. 


ا تاف em‏ 


a?‏ د 
ع ي رتا لوکرو 
کو دنن مو اسک ری روتنک 1 
کہ © کان ھکال ان راد ماک 


0 ھا اک ا یف ده تآ الا وآ 
2 اتقون رھک اھکر کاتہ وکل ا اک ن کین 
ت ع رآلانرر ي اوا یکدی فآلا 
i‏ کک کر کر و EEE‏ 
4 اعْص ون بويك 


سر و 


icky اي‎ AT EKE 
ال لا‎ HESE 


و ی 2 
وة اوشاع 


وما لہ هماسا ھان الام و اوا 
یمن اال ثد لمن ڪ ما و 
4 س 


ماوت ي یا إن اك نما ومن 
حل لو صق EEE‏ تاوف الارض أت 


ا ا ورو 


HS E DE E:‏ 5 ا 


ا ا 
EA O‏ 

# وإذا تتلی عليه آیاتنا وی 
مسنکبرا کان | بسمعها کان في آنه 


۳ ےہ تا الے غد اه الذی. 
وقراذ rah ber eze‏ ٭ زں ہیں 


آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
النعيم *# خالدين فيها وعد الله حقا 
وهو العزيز الحكيم) 
أي. : ومن الناس مَن) هو حروم 
خذول ره يشتري( أي : يختار ويرغب 
رغبة من يبذل الثمن فى الشىء. لهو 
الحديث4 أي: الأحاديث الملهية 
للقلرب الاد لاعن أجل 
مطلوب. فڊخل في هذاء کل کلام 
حرم وکل لغو وباطل › وهذیان من 
الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
الاد ت ان ال وع 
ا4 ااال ادحو 
الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتم» وسب» ومن غناء ومزامیر 
مظان ومن الاجربات اللهية آل 
ل نفع فيها في دين ولا دیا 
فهذا الصنف من الناس» يشتري 
لهوالحديث عن هدي الحديث 
لليضل# الناس #بغير علم# أي : 
بعدماضل بفعله» أضل غيره» لن 
الإإضلال ناشىء عن الضلال . 
وإضلاله فى هذا الحديث» صده 


(0) زيادة من : لبا 


۳١‏ تفسير سورة لقمان 


عن الحدیٹ النافع» والعمل الناقفع» 
والحق المبين» والصراط المستقيم . 
وللايتم له هذاء حتی يقدح في 
الهدى رالحق› و 
ویسخر ہا وبمن جاء اء فإذا جمع بین 
مدح الباطل والترغيب فيه» والقدح في 
الحق والاستهزاء به وبأهلهء أضل من 
لا علم عنده» وخدعه بما یو يه اليه 
من القول الذي لا يميزه ذلك الضال 
ولا يعرف حقيقته.. ٠‏ . 

اوتنك لھم عذاب مهین) با 
و E‏ 
[بآيات الله]"“ وكذبوا الحق الوأاضح 
ولهذا قال ERT‏ 
ليؤمن بها وينقاد لهاء لول مستکبرا) 
أي : أدبر إدبار مسبتكبر عنهاء زاذ لهاء 
ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه» بل أدبر 
عنها لكأن م يسمعها) بل «كأن في 
آذنيه وقراً# أي ل تصل إليه 


الأ وات> فهذا لا يله فى 


#فبشره» بشارة تؤثر في قابه الحزن. 
والخم» وفى بشرته السوء والظلمة 
والغبرة: #بعذاب أليم# مول لقلبه 
ولبدنه» لا يقادر قدره» ولا يدرى 
بعظيم آمره» وهذه بشارة آهل الشرء 
فاا نعمت البشارة. . 

وأمابشارة أهل الخير فقال: ن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات# جمعرا 
بين عبادة الباطن بالإيمان؛ رالظامر 
بال سلام»› والعمل الصالح . : 

لهم جنات النعيم# بشارة لھم ا 
قدموه» وقّرى لهم بماأسلفوه. 
لإخالدين فيها) أي: في جنات 
از » نعيم القلب والريح والقن: 


ا a“‏ 
. انىد . 


#وعد ا حا سکن آن 
ملف ولا يخير ولا تند . وهو 


العزيز الحكيم) كامل الجزة» كامل 
ألحكمةء »من عزته وحکمته» وفق من 
ف وخذل من , خذل» پجسٹ ما 
اقتضاه علمه ذ وحکمته ۰ 


۰ ا ق غلىالساىت :2 


وألت ف إل 


بير عمد تروها والشى في الازرضصس 


ا ا و 


4 

دابة وأنزلنا من السماء ماءَ فأنبتنا فيها 
من کل زوج کریم *# هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين) يلو تعالى 
على عباده آثاراً من آثار قدرته» وبدائع 
من بدائع حکمته» ونعماً من آثار 
رحمته» فقال: اق 
ت وارتقاعها الهائل ا 
عمد تروا أ لسن یا خد ولو 
کان لھا عمذلرؤیت» SEL:‏ 
واستمسکت› بقدرة. الله تعال . 

لإوآلقی في. ي.الأرض رواسي( أي : 
ا اركزهافي أرجائها 
وأنجاتها» للا تيد بكم فلولا 
الرايات لمادت الأرض» ولا 

a TS 
في الأرضن إلواسمة من جيخ أصناف‎ 
الدؤاب». التي هي مسبخرة لبني. ادم ۽‎ 
ولصالحهم ومنافعهم: : ولا بثها في‎ 
الأرض› علم تعالی آنه لا بد لها من‎ 
رزق تعيش به فأنزل من السماء ماء‎ 

مبارکاء #فأنبتنافیهامن کل زوج 
كريم المنظرء نافع مبارك» فرتعت فيه 
الدراب المنبشةء وسكن إليه كل 
خيوال: ا 

لهاي آي: : خا انالا الل 
و ا 
E e,‏ کل 
یی ا یا مشر لر کن ٠‏ 

#فأروی ماذا الذين من دونە4 
اا ار ورزف 
رر فان کان لهم شيء من ذلك 
فأرونيه» E‏ 
استحقاق العبادة . 

ومن العالوم ا رر اق 

وه شیامن الق لهاء ا 
اللذكورات» قد آقروا أهاخلق الله 
وحله» ولا ET‏ 


۸ 
فثيت عجزهم عن إثبات شيء لها 
تستحق به أن تحبد. 

ولكن عبادتمم إياها عن غير علم 
وبصيرةء بل عن جهل وضلال» ولهذا 
قال : ليل الظالون في ضلال مبين) 
آي : : جلي واضح 
ATE ‌‏ ضراًولا ا 
و حاة ول EE EE‏ 
الإخلاص للخالق الرازق الالك لكل 
الھور 

TIT 
الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما‎ 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني‎ 
حميد # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه‎ 
یا ہنی لا : تشرك باله إن الشرك لظلم‎ 
عظيم إلى خر القصة ال ف‎ 
امتنانه على عيده الفاضل لقتمان»‎ 
بالحكمة»ء وهي العلم [بالحق] على‎ 
وجهة : ر ا‎ 


xir 


ومعرفة مافيها من الأمسنرار والإحكام 


ك چ 


حکیماً. 
E‏ ۽ لھا فرت اک 
ا ا الفا 


fe 8 إل‎ IE 
طا ا-ق اع اه هله اة األعظيمة»‎ 


aT 
فيه» وليزيدة من فضله» وأخبره أن‎ 
شك ر الشاكرين» یعود نفعه علیهم›‎ 
وان مَنْ کفر فلم یشکر الله » عاد وبال‎ 

ذلك عليه: والله غني [عنه] ميد 
فيما يقدره ويقضيه على مَنْ خالف 
أمره» فغناه تعالٰی» من لوازم ذاتهء 
وکونه يدا في ضفات کنماله» حمیداً 
في جيل صنعه» من لوازم ذاته» وکل 


واحدمن الوضفين صفة كمال». 


واجتماع أحدها 1 1 ا کمال 
إل كال: 


واختلف المفسرون» E‏ 


نبياًء أو غبداً صاطا؟ واه تعالی لم یذکر 
عنه إلا أنه آتاه إا لحكمة» وذکر بعض ما 
یدل عل حکمته قي وعظه لابنهء فذكر 


(01) 
(Y) 


زباده من : ب. 
زيادة من : ب. 


أصول الحكمة وقواعدهاإلكبارء 
فقال: لوإذ قال لقمان لابنه وهو 
يَعظة . 

أو قال له قولا به يعظه بالأمر 
والنهي ٠‏ المقرون بالترغيب والترهيب› 
من فأمره بالإخلاص» وتاه عن الشرك› 
وبين له السبب فى ذلك فقال : : #إن 


الشرك لظلم عظيم# ووجه كونه 


عظیماًء آنه أفظع وآبشع من سَوّى 


اللخلوق من تراب بمالك الرقاب 
وسوّى الذي لا يملك من الأمز شيا 
يمن له الأمر كله» وسوی الناقص 
الرس جم ارج ااا 
الخني من جميع الوجوه» وسوى من ن 
ينعم بمثقال ذرة [من النعم]" بالذي 
ما بالق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلوبهم وأبداجم إلا منه» 
ولا يصرف السوء إلا هوء فهل فهل أعظم 
من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله 
لعبادتةه وتوحيده» فذهب بنفسه 
الشريفة»› [فجعلهافي أخس 
المراتب جعلها عابدة لن لا شوى 
شا فظلم نفسه ظلماً كبيراً. 4 

ES Uy‏ بترك الشرك 
الذي من لوازمه القيام بالتوحيدى أمر 
بالقيام بحق الوالدين» فقال: 
#إووصینا الإنسان# أي : عھدنا إل 
وجعللناه ؤصية عنده شال 


القيا م بہاء وهل حقظها اَم ¥؟ فوضیتاه. 


رال رشان ا ي 
بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي» وان 
#ولوالديك بالإخسان إليهما بالقول 
اللينء ا اللطيف» Co‏ 
اواکرامهما ا والقيام 
زاجتناب الإساءة إليهما 


as | °‏ بالقو 8 وإالفعا. 2 
کن ل و E O sae‏ 

ا وأخبرناه ان 
لإ الصير4 أي: : سترجع آہا 
الإإتسان إل م وصاك وكلفك سېذه 


(¥) 
(4) 


زيأدة ھن - با. 


زيادة من ٠‏ با . 


الجزء الحادي والعشرون 


الحقوق» فيسألك: هل قمت بهاء 
فيشيبك الشواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ 
ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين 

في الام فقال: a‏ 
وهن أي : مشقة على مشقة 

فلا تزال تلاقي المشاق› ك 
فة من الوحمء والرض»› 
والضعف. والتقل › وتخير الحال» ثم 
ت الولادة ذلك الوجع الشديل: ۰ 

ثم لإفصاله في ا وهو ملازم 

EE 
بحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد‎ 
مع شدة ا لحب أن يؤكدغلل ولده‎ 
ويوصي إليه بتمام الإ حسان إليه؟‎ 

لإوإن جاهىداك# أي : اجتهد 
والداك #على أن تشرك بي ما ليس لك 
يلم فلا تطعهما# ولا تظن أن هذا 
داخل قى الآأاحسان إلبهماء لان 
حی لے کرات 
و «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الال . 

ولم يقل: «وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما)» 
تقال لا نطعهما) آي 
بالشرك :راما برشاء قاستفر عليه» 
ولهذاقأل: #وصاحبهما في الدنيا 
معزوفاً4 أي : صخبة إحسان إليهما 
بالغروف» وأآما اتياعهما وهما بحالة 
الكفر والمعاصي › فلا تتبعهما. 

لإواتبع سبيل مَن اناب إل وهم 
الؤمنون بالله وملائکته وکتبه a‏ 
اللستسلمون لريم E:‏ 

واتبا اع سبیلهم» E‏ 

فيي الإنابة إلى اللهء التي هي انجذاب 
EEE E‏ الى الله ثم 
ها نعي الجدتء فيا برضي الله 
ا 
۰ لثم إل مرجعكمالطائع 
والغاصي والمنيب» وغيره «فأنبئكم 
ما کتتم تعملون) فلا فی على الله 
من أعمالهم خافية . 


ي ~~ 


(0) زيادة من : ب . 


«یا يإ إا إن تك مثقال حبة من 
خردل# الك خن اص رايا 
وأحقرهاء (فتكن في صخرة) أي 
في وسطها أو في السماوات او 
الأرض) في أي: جهة من جهاتهما 
#یأت مہا الله لسخةغلمة وتام 
خبرته» وکمال قدرته»› ولهذاقال: 
إن الله لطيف خبير# أي : لطف في 
حتی اطلع على البواطن 
والأسرار» وخفايا القفار والبحار.. 

والمقصزد د 
مرأقبة الله والعمل بطاعته مهما آمكن› 
E EE‏ ا 


u آقم الضلاة# حثه‎ E 
و ا لأا اكبر العبادات البدنية‎ 


علمه وخبرته› 


وار بالمعروف واه عن النكر4 


وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» | 
والعلم بالمنكر لينهى عنه. ` 
والأمر بمالا يتم الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر إلا به» من الرفق» 
والصبر»ء وقد صرخ بهفي قؤله: 
(واس برعل ما اماب ون رن 
فاعلاً لما یمر به کاناطا ھی عه 
a‏ 
زرك الرء > وتکمیل غير 
ا 
ولا علم أنه لا بد ایل انر 
ونی › وأن قي الأمر والنهي مشقة 
ك 
فقال: #واضصبر على ما أصابك إِنّ 
ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من 
عزم الأمور# أي: من الأمور التي 
E‏ ولا یوفق لھا إلا 
أهل العزائم 
ولا E‏ 
لا قل وتعبس بوجهك للناس و2 
عليهم وتعاظماً. 
ولا تمش ذ 
بطراء فخراً بالنم ناسياً ا منعم» 
معجيا بنفسك . إن اه لا مجحب کل 
خختال چ و 


بذلكڭ» 


في نفسه وهیئته وتعاظمه 


(17 
(۲) 


کذا فی : ب» وزاد فی : 


زيادة من : لب 


(فخور# بقوله . 
.لواقصد في مشيك) آي : امش 
راا سک 2 مشي البطر 
والتكبر» ولا مشي التماوت . 
:زاقفق و ف أدباً مع 
التاس وسح اله | ار 


#لصوت الحمير) تلو اة ني رتم 
الصوت البليغ فائدة ومصلحة» Ul.‏ 
a SEE‏ 
خسته ویلادته . 
٠‏ وهذه الوصايا التي وصى ہا لقمان 
لاینه» تجمع مهات الحكم» وتستلزم 
yT‏ 
يدعر إلى فعحلهاإن كانت ت وال 
وا ا 
e‏ 
حكمةء ها العام بالاحکام وجكيما 


e‏ فأمره بأصل ,الدين ‌ وهو 


e‏ ؤنہاه ع وين له 
ات ال لا وا 
بشکره وشکرهاء ڈ ثم احترز بان محل 
ھن ر ف ل يأمرا 
بمعصية» ومغ ذلك فلا يعقهماء بل 
بحسن إليهماء وإن کان لا يطيعهما إذا 
حتاف داه عل ارك وارة 
بمراقبة الله » وخوفه القدوم عليه› وأنه 
لا يغادز صغيرة ولا كبيرة من ار 
والشر لآ ا 

E‏ وآمره بالتواضع› 
ونهاه عن البطر والأشر والمرح» وأمره 
بالسكون فى الحركات والأصوات»› 
وهاه عن ضد ذلك. ‏ ' 

٠‏ وأمره بالأمر بالعروف والنهي عن 


المنكرء وإقامة الصلاةء وبالصبر 


اللذین بهل ناکل امز كباقال 
تعالی: أفحقيق بمن أوصى بمذه 
الوصاياء أن يكون خصوصاً با لحكمة» 
مورا ا وليد اهن فة ابه عة 
وعلى سائر عباده» أن قص عليهم من 
حكمته» ما يكون لهم به أسوة حسنة . 


أ قوله تعالی : فخو 


بأبصارکم وقلوبکم» 


4۲۱-۲۰ آم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
التای ادل ان بی عا ر 
هدی ولا کتاب منیر * وإذا قیل لهم 
اتبعواماأنزل الله قالوابل نتبع 
ما وجدتا عليه آباءنا أولو كان الضيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير€ يمتن تعالى 
على عباده بنعمه» ویدغعوهم اى شكرها 
ورؤيتهاء وعدم الغفلة عتها فقال :أ 
تروا» أي: تشاهدواوتبصروا 
> أن الله سخر 
لكم ما في السماوات€ من الشمس 
e‏ 
آلعبأد.. 

«وما في الأرض# من ا انات 
والأشجار والزروعء والأنهار والمعادن 
ونحوهاء كما قال تعالى: #هو الذي 
NE‏ 

لوأسبغ عليكم) آي : 
N‏ 
نغلم اء والتي تخفى علينا نخم 
الدنياء ونعم الدينء حصول النافعء 
ودفع المضارء فوظيفتكم أن تقوموا 
بشكر هله النعم) بمحبة العم 
والخضوع له» وصرفها في الاستعانة 
على طاعته» وألا ا 
عا 


ص 
4p‏ کک هذه العم 
کفرها وکفر بمَنْ نعم اء و جحد 
الح الذي آنزل به كتبه وأرسل به 
رسله» فجعل ي جادل في اله ¥ أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الق 
ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر 
بعبادة الله وحده» وهذا المجادل على 
غير بصيرة» فليس جداله-عن علم» 
فيتزك وشآنه› ويسامح له في الكلام 
#ولا هدی + يقتذي به بالهتدين 
ولا کتاب متیر [غير مبين للحق 


مخصنة ء 


فلا معقول ولا متقول ولا اقتداء 


بالمهتدي E‏ جداله قي 


الله مبني 


CL 


على تقلید آباء ق مهتدین › بل ان 
مضلين . 

ولهذا قال. ر 
أنزل الله عل أيدي رسلهء فإنه 
الجحقى» eu‏ 
ۋقالوا# معارضن ذلك : قبل نتبع 
وجدنا عليه آباءنا# فلا ترك غا وجدنا 
عليه آباءنا لقول آحد» کائناً مَنْ کان . 

قال تعالى في الرد عليهم وعلى 
آبائهم : ل[أولو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير# فاستجاب له 
آباۋهم»› ومشوا خلفه» وصاروا من 
E‏ داستولت علیهم 
ا 
5 زا کی سا د 
O E‏ 
يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي 
على ضلالهم وضلال مَنْ اتبعهم .. 

E SSG 
ولهم»ء حبة لهم ومودة اواك‎ 
عداوة لهم ومكر بهم» وبالحقيقة آتباعه‎ 
من أعدائه» الذين تمكن منهم وظفر‎ 
ہم » وقرت عینه باستحقاقهم عذاب‎ 
. السعير بقبول دعوته‎ 

۲٤-۲۲‏ ومن یسلم وجهه 


1 ا د کا - Gt‏ فقد أت 4 E18‏ بالعر EE‏ 
ی ٢‏ رحو کن ت 


الوثقى وإل الله عاقبة الأمرز # ومن 


كفر فلا مجزنك كفره إلينا مرجعهم 


فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور # نمتعهم قليلا ثم نضطرهم 
إل عذاب غليظ #ومن يسلم وجهه 
إل. الله آي : خضع له وینقاد له بفعل 
الشرائع خخلصاً له دینه . وهو جسن 
في ذلك الاسلام ان کان عل 
مشروعاًء قد اع فيه الرسول E:‏ 

آو: : ومن يسلم وجهه إلى الله › 
بفعل جيع العبادات» وهو حسن فیهاء 
بان یعبد الله کأنه پرأهء فإن لم يكن يرأه 
فإنه يراه . 

و اله بالقيام 
Ss ES‏ الله 
ائم پبحقوتهم. 

والعان متلازمة» لا فرق بينها إلا 


)1( زيادة من : ب. 


آلحزء الحادي والعشرون 


ن ااانا ر رد اللمظن» 
e‏ متفقة على القيام بجميع 
ع الدين» على وجه تقبل به 

ک‫ فمن فعل ذلك فقد أسلم 
ر#استمسك بالعروة الوثقى# أي : 
ما بالعروة التي من تساك اء توثق 
ونجا» وسلم من الهلاك» وفاز بكل 

ومن ٺم يسلم وجهه لله او م بحسن م 
يستمساك بالعروة الوثقى› وإذام 
يستمساك بالعروة الولقى› يکن تم 
إلا الهلاك والبوار. #وإلى الله عاقبة 
الآمور# أي: رجوعهاوموئلها 
ومنتهاهاء فیحکم في عیاده» وجاز م 
بما آلت إليه أعمالهمء وشت ال 
عواقبهم » فليستعدوا لذلك الأمر . 
ومن كفرفلا بجزنك كفره) 
لتك اديت ها لك من الجر 
ف فإذا لم تد فقد وجب أجرك 
ع ا راي بر مرن عق 
عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خير 
هذاه الله . 

ولا تحزن أيضاًء على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة» 
ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما 


iL 
. بودروا بالعذآب‎ 


فإن لإلينا مرجعهم فننبئهم بما 


عملوا#من كفرهم وعدارتم» 


0 


إن الله عليم بذات الصدور# التي 
ما نطق بہا الناطقون؛ فكيف بما ظهرء 
وکان شهادة؟!! , 

لإنمتعهم قليلافي الكت لیزداد 
إشمهم› ويتوفر علا جم“ 3 
OT RES‏ إل 
عذاب لط 4أ ي : انتهی في عظمه 
وکېره وفظاعته وألمه وشدته. 

4۲۸-۲ (ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولنَ di‏ 
قل الحمد له بل أكثرهم لا يعلمون # 
لله ما في السماوات والأرض إن الله 


(Y)‏ زيادة من : ب. 


2 EET 
2 ا بعڪ مزه نم ھر اة اسول‎ 
9y اال‎ ld 2 


AEE‏ ایح ماق ا ا ا 


e‏ ا رڪ ر 


0 اک واک ب رھ م 8 


کے کر چ 1 


0 O E E ر‎ 


| وینوا ای 


کد اا می توھ مارات امعد ا( 
2 تالور چ ر 5 e‏ 2 
ا یھ اکن سا رتو کا3 اکر الاي 0 
2 ر ےه 7 
0 ناکر وا لای ات وای ایی ھ کا ١‏ 
ا ف الرض ینس جرة ار ئل دين دو سب أ 2 
E‏ ادت سکلت آ۲ ل یھ ا ا 


5 گنی ورا ووا 


من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات 
الله إن الله عزيز حکیم # ماخلقكم ولا 


e a 


بعكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع 
بصير#آي: ولئن سألت هولاء 
المشركين الملكذبين بالحق لمن خلق 
السماوات#لعلموا آن أصنامهم ما 
خلقت شيئ من ذلك › ولبادروا بقولهم 
الله الذي خلقهما وحده. 


ذف اجا ل ما زمآلهمء وعتجاً 
ا E‏ 3 


علیھم ہما افر کہ غل ما انکروا 
#الحمد له#الذي بين النورء وأظهر 
الاستدلال عليكم من أنفسكم» فلو 
کانوا يغلمر فع اشوا أن الشر د اللي 
والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة 
والتوحيد. 

ولكن أكثرهم لا e‏ 


فلذلك أشركوابه غيره ورضوا 


پتناقض ما ذهبوا إليه على وجه أيرة 


ٹم والشك» لا على وجه البصيرة» ثم 


ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة 
أوصافه» يدعو عباده إلى معرفته وعبته 
وإخلاص الدين له : : 
فذکر عموم ملکه» وأن جميع ما في 
السمارات والأرض -وهذا شامل 
لجميع العام العلوي والسفلي 
ملكه» يتصرف فيهم بأحكام الماك 


2ات 


PS SA: 
EERE 


کو کار الارن الور 2 
ا الت ول رم ریات اه ٠‏ 
8 اناور ف دلت بات اه هوی ون ماو ا 
5 من دودکیل 5ار و آوالکبرټ اکر ا:6 
2 الماك ریف تمت ا ویک نایدا % 
e‏ فلك اونا زار ڪر 9 ویھر | ال 
اليو کےا 2 


e 
ا کور کت وور‎ 
1 


نه منص واوا خاز كت 
5 اا الاس تاوا ر رڪم ا N‏ 4 
و رکرو ولا توو شو ارعن ولایو سارک رة 2 


یی وکن کسی وة تاوا ےا |( 
1 برو ر @ ا O‏ اة 5را لالت 
ا i E‏ 


2 کی مان آل ای رترکس ا5یب عتا 5 
0 تاکر شای رات ميج 9 0 


القدرية› رأحكامة الأمريةء .وأحكامه. 


الجزائيةء فكلهم عبيد ماليك مدبرون 
مسخرون» ليس لهم من املك شيء» 
وأنه واسع الغنى» فلا يحتاج إلى ما 
ا فاا 
منهم من رزق وما أريد آن يطعمون» . 
وأن أعمال التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيا 
وإنماتنفع عامليهاء والله غنی عنهم 
وعن أعمالهم» ومن غناهء آن أغنا ناهم 
ون 
تا ان ر ا عدوا 
مده من لوازم ذاته» فلا یون إلا 
هيدا من جميع الوجوه» فهو حميد في 
ذاته» وهو هید في صفاته» فكل صفة 
يستحق عليها أكمل حمد 
وأقّهء الكوا صفات عظمة وكمال» 
ا ا 
وجیع ماآمر به ونی عنه محمد علیه» 
وججميع ما حكم به في العباد وبين 
العباد» في الدنيا وألاخرة» جمد 
عليه . 


قوله» بشرح يبلغ من القلوب كل 
مبلغ» وتنبهر له العقول» وتحير فيه 
الأفغدة» وت تسيح في معرفته آولو 
الألباب والبصائرء فقال: #ولو أن ما 
في الأرض من شجرة آقلام#يكتب با 
1( 


«لوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر) 
مدادا یسشتمد ہاء لتكسرت تلك 

الأقلام» ولفني ذلك المدادء ر تنفد 
لإكلمات الله#تعال» وهذا ليس 


مبالغة لا حقيقة لهء بل لما علم تبارك 


وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة 


ببعض صفاته› وغلم تعالی آنْ معرفته 


لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» 


وأجل منقبة حصلوهاء وهي لا تمکن 


على وجههاء ولکن ما لا يدرك کله 
ل يترك كله فنبههم تغالى تنبيها 
تستتیر به قلوهم؛ وتنشرح له 
صذورهم 
El‏ ويقولون كماقال 


2 وأعلمهم بثرية : : Y0.‏ اتحضي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت غل 


ا ا :فالأمر أجل من ذلك 


العنى» الذي لا يطاق الوصول إليه إلى 
الأفهام والأذهان» وإلاً فالأشجازء 
وإن تضاعفت عل ماذكر أضعافاً 
كثيرة» والبخور لو امندث؟ بأضعاف 


مضاعفة» فإنه يتصور تفادها 


وانقضاؤهاء لكونما خلوقة: 


1 U Mi SEI Î. 
غ آل تعالى > فلا يتصور‎ 


نقاده» بل دلنا البدليل الشرعى 
والعقليء IE EER SNE‏ 
ولا منسیىی ؛ رکا ا 
الباري وصفاته لإوأن إل ربك 
التتهی) . 

E os ۰‏ ولیت تعال 
وآخریته› وأنه كل ما فرضه الذهن من 
الأزمان السابقة» مهمابتسلسل الفرض 
والتقدير» فهو تعالى قبل ذلك إلى غير 
نباية» وأنه مهما قر ضه الذهن والعقل؛ 
من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقديرء وساغد على ذلك من ساعد 
٠ LISE‏ 


فالله تعالى 
غير غاية ولا نباية. 
والله فيي جميع الأوقات يحكم» 
ویتکلم»؛ ویقول» ویفعل كيف أراد» 
وإذا اراد لا مانع له من شيء من أقواله 


تقل اة 


ويستدلؤت بما وصلوا إِليه 


وآفعالهء» فإذا تصور العقل ذلك» عرف 
أن المشل النذي ضربه الله لكلامه 
ليدرك العباد شيعا منه؛ فالأمر 
أ وأجلل“ .ب 
: ر 
فقال إن الله عزيز حكيم# أي ب 
العزة جميعأء الذي ما في العام العلوي 
والسفاً ى من ألقوة إلا منهء أعطاها 
للاي فلا حول ولا قوة إلابهء 
وبعزته قهز الخلق كلهم وتضرف فيهم 
ودبرهم» وبحکمته خلق الخلق» 
وابتدأه بالحكمة› وجعل غايته 
والقصود مته الحكمة»› وكذلك الأمر' 
والنهي وجد بالحكمة» وكانت غايته 
القصودةالحكمة E‏ 
اق وا 
ثم ذكر عظمة فدرته وکمالها: أنه 
ل N‏ > فقال : 
ما خلقکم ولا بعثکم ا تن 
وأحدة) وهذا شيء حير الغقول»› إن 
خلق جميع الخلق على كرتم وبعثهم 
بعد موتهم ٠‏ بجدتفرقهم في لمحة 
كخلقهەنفسأواحدة 
فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور 
ا إلاالجهل 
بعظمة الله وقوة قدرته. ` 
E‏ 
الملسموعات: وبصره لجميع المبصرات› 
فقال : إن الله سميع بصير# 

۲۹ - ۳۰ ألم تر أن الله يولج 
الليل في النهار ويولج ا 
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى 
أجل مسمى ؤآن الله بماتعملون 
خبير # ذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دونه الباطل وآن الله هو 
العلي الكبير#وهذا فيه أيضاً انفراده 
التفرف وال وستعة تصرفه 
يلاج الليل في النهازء وايلاج النهار 

E‏ ليلء أي : إدخال أحدهاعل 
الأخر فإدا دخثل أحذه ذهسب 
الأخر. 

E Ss,‏ » يجريان 
بتدبیر ونظام» | بختل منذ خلقهماء 


of 


ليقيم بذلك من مصالح العباد 
ومنافعهم»› في دینهم وجنام .مأابه 
یعتبرون ویتتفعول . 

و كل منهما «يري إلى أجل 
مسمّى) إذا جاء ذلك الأجل» انقظع 
جرياماء وتعطل سلطاجماء وذلك 
في يوم القيامة» حين تكور الشمس» 
ويخسف القمرء وتنتهي دار الدنياء 
وتبتدىء الدار الآخرة. «: : 

#وآن اللہ پہا تعملون) من خير 
وشر «خبیر) لا : خی عليه شيء من: 
ذلاف» وسيجازيكم على تلك 
الما بالثواب للمطيعين»› 
والعقاب للعاصين. . ` 

و ذلك الذي بين کم من 
عظمته وصفاته» ما بين پان الله هو 
احق في ذاته وفي صفاتة» ودينه 
حق» ورسله حق» ووعدهحق) 
ووعیده حتق» وعبادته هي اق . 

لإوأن ما يدعون من دونه الباطل) 
في ذاته وصفاتهء فلولا إیجاد الله له نا 
وجد» ولولا إمداده لا بَقَيّ» فإذا كان 
باطلا کانت عبادته بطل وأبطل. 


وان لله هو العلي بذاته» .فوق 
جميع خلوقاتهء الذي .علت صقاتهء ن 
اا ا ار ای وعلا 
على الخلق فقهرهم› #الكبير# الذي له 
الكبرياء في ذآته وصفاتهء وله الكبرياء 

3# - ۲ آل تر آن الفلك 
تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من 
آیاته إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شکور *٭ وإذا غشيهم موج كالظلل 


دعو الله خلصر ن له الدين فلما نجاهم 
إل البر فمنهم مقتصد وما جد بأياتنا 
إلا كل ختار كفور# أي : آم تر من آثار 
قدرته ور هته وعنایته بعباده» أن سځُر 


البحر› > تجري فيه الفلك بأمره القدري 


N‏ ت 
(() زيادة هن: ب. 


. في با کالظلل‎ (Y} 
زيادة من : ابا‎ (۳) 


(4) كذا في ب» وزاد في أ: قوله تعالی: 


الحزء ا والعشرون 


[ولطفه وإحسانهء و 
ففيها کک 


N E E 
ر شکور على السراء: صبأر‎ 
على طاعة الله وعن معصيته وعلى‎ 
ا له على نعمه الذينية‎ 
5 روشيا امون ا‎ 
فوقهم»› أ جم خلصون لدعا‎ 
رالعبادة: (نلبانجامم إلى البرك‎ 

EEE‏ أي: لتق 
e‏ 
مذنبون ظالمون لأنقسهم . 

وفرقة كافرةٌ بنعمة أللهء جاخدة 
لهاء ولهذ ذا قال : کےا ی Yi bb‏ 
ي روت پد پان انت زی 


کل ختار 4 ا دار E‏ 


أنه غاهد ربهء لعن أنجيتنا من البحر 
وشدته» لنكونن من الشاكرين › فغدرء 
ويف بذلك»ء (كفور بكم اله. 
فهل يلق بمن نجاهم الله من هذه 
الشدة» إلا القيام التام بشڪر نعم آله ؟ 


٣٣‏ یا آہا الناس انقواربكم 
واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده 
ولا مولود هو جازعن والده شيا إن 
وعد لله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرّنكم ب بالل الغرور# يأمر تعالى 
الناس بجقواه» الي هي أمتشال أؤامره 
وترك زوأجره» ويستلفتهم خشية يوم 
القيامةء اليوم الشديد أ فنا 


î‏ لا 


ادل مهمه ٤‏ د فة »> ف فول زي 
والد عن ولد ولا مولو هو جار عن 
والده شيئاً# لا يزيد في حستاته 
ولا ينقص من سیئاته» قد تم على کل 
عبد عمله» وتحقق عليه جزأؤه. 


[كفور». 


الو راڪب نرو يلتم | 
ا یرایت یھ وای یزرک ردک اما نی ا 
5 رین کوت ار دور ج اا گے ا 
وکود وای کمن ر وکر ۹ 


kK ا‎ TS 


مالآلا | 


روت © وا 
یت ون مكرما کک 
ب کرک عر ایب واک السرا 


و 


تتس ڪر ا 5 
5 ن د جل کان شا تنما وهی ۵ خد 1 
و مرتحن ودن زومر ا اىر € 
8 الا تی کاکتڪروة © ارا اسان ال 
E E‏ ریگ © 
ا اوا دته | 


EE 
لفت انر فن ااال‎ 
تقوی ال با انه بالعبادء‎ 


10 


يأمرهم بتقواه التي ي فيها سعادتهم » 
ويعدهم عليها الثواب» ويحجذرهم من 
العقاب» ويزعصجهم إليه بالمواعظ 
واللخوفات» فلك الحمديارب . 
العالين. 

2 «r 


إن وعد الله حق€ فلا تمتروا فيه 
ولا تعملوا عمل غير المصدق» فلهذا 
قال : فلا تغرنكم الحياة الدنياي 
بزينتها وز خارفها وما فيها من الفتن 
والمحن. 

ولا يغرنكم باله الغرور# الذي 
هو الشيطان» الذي ما زال يدع 
الإنسان و يغفل نه في مح 
الأرقات› فن الله على عباده حقاء وقد 
موعداً جازم فيه 
وهل وفوا حقه آم قضروا فيه 
۰ وهذا oy‏ وان 
مجعله العبد نصب عينيهء» ورأس مال 
تجارته التي يسعى ليه . 

والقواطم 


وهن ef‏ چ ال عه طم 
د ال الا وا ا 


اتو اکن و اتن |2 


میات مرک وت و 4 
ی کک تخا 0 اق 9 


ا لاان ج 
EES ESE‏ 
8 اگما 4اث واي © 
e EE -‏ 
کرد وہ کاوین ل 
ISE 2‏ م وار ھک 
ا EE EEE‏ 
کا موی @ ارمز EG,‏ 
2 © اما اتترا واا یہت ج جت الما 8 


5 الاو یذ ۳ نها 2 
وفوا کک راسا ۳ مده 5 


E‏ و دیشر تت ر 


جھ رمات والتایں یوت © دوق ۲ 


2 2 س کر کر اسر و ا سے و مر 


2ر ۸ 


کے کک 2 


سودت |4 


ئا ما كاۇايتمارة ¢ ارارم 2 
کے ا 


عدوا واف ھا وق 1 و 


e TE EET 
تخرهم الدنيا أو يغرهم بالله الخرور‎ 
e SE O 
. إلا غروراًڳ‎ 
ان الله عنده علم الساجة‎ PER 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما‎ 
تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري‎ 
نفس بأي : أرض تسوت إن الله عليم‎ 


أن ا تاا ااا 


ی نای سی سے 


خبیر قد تقرر 
علمه بالغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن › وقد يطلع الله عباده على 
کر عن الاعرر ال ية وهذه 
[الأمور]"“ الخمسةء من الأمور التي 
طوى علمها عن جميع المخلوقات 
فلا يعلمهانبي مرسل؛ ولا ملك 
إن الله عنده علم الساعة# أي: يعلم 
واا کا ال جال" 
#يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل 
إنماعلمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا 
هو ثقلت فى السماوات والأرض 
لا..تأتيكم إلا بغتة) الآية . 
لإوينزل الغيث#ه أي: هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقت نزوله . 


#لويعلم ما في الأرحام» فهو الذي 
نشا ما فيهاء وعلم ماهو هل ,هو 


ذکر أم ا ا 


() زيادة من : ب . 


بالأرحام ربه: : ھل هو ذكر أم آنثى 
فيقضي الله مأ يشاء . 
۰ وا ر 
من کسب دینها ودنیاهاء وما تدري 
: أرض قوت( بل الله تعانی 
lC‏ 
علمه بجميع الأشياء فقال : إن الله 
عليم خبير# عيط بالظواهر والبواطن› 


اوالخفايا والخبايا والسرائرء ومن 


حكمته التامةء أن أخقى علم هذ 
ا لخمسة عن العَباد» لأن في ذلك من 
المصالح مالا فى على من تدبر 
٠‏ تم تفسير سورة لقمان 
بفضل الله وعونه»› والحمد لله 


ز وهی مكية. . 


۳-١‏ لسم اله الرهسن 
الرحيم الم # تنزيل الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين # أم يقولون افتراء 
بل هو الحبق من ربك لخنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك 
مهحدون) يخبر تعال أن هذا الكتاب 
الكريم» أنه تنزيل نزل من رب 
العالمينء إلذي رباهم بتعمته. . 

ومن أعظم مارباهمبهء هذا 
الكحاب. الذي فيه كل ماي 
آحوالهم» ويتمم آخلاقهم» وأنه 
لا ريب فيه ولا شك ولا أمتراء» 
ومنع ذلك قال اللكنذبون لللرسول 
الظالون فى ذلك: أفتراه خمد 
واختلقه من عند نفسه» وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله» ورمي 
حمد لاء بأعظم الكذب» وقدرة 
ای ع ل ا ای 

وكل واحد من هذه من الأمور 
العظائم» قال الله - رادا على مَنْ قال : 
افتراه: -#بل هوالحق# الذي 
لا باه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه»ء تنزیل من حکیم همید. فمن 


(۲) في ب: بخبر غير مطابق للواقع 


أتاهم من نذير من قبلك4 أي : 


TT‏ ورا 
ي 
OT‏ 
E‏ وا 
ضلالهم يترددون» فأنزلنا! الكتاب 
عليك العلهم ہتدون) من ضلالهم» 
و 

: وهذه الأشياء التي ذكرها الله ء كلها 
ا وإجاتقتضي 


متم الإيمان والتصديق. العام به هر 


کونه لإمن رب العالين) وأنه الىق 
والحق منقبول على كل جالء و 
لا ریب فيه بز جه من الو 

ان ا 3 بخبر 
لا يطابق للواقح”) ولا تخقاء 
ا وأنمم في ضرورة 
وحاجة إلن.الزسالة» وأن فيه الهداية 
لکل خب وإخسان. 


بے سا 


i 
ارات رارف وجا باي دخ‎ 
آیام ثم استوی على العرش ما لکم من‎ 
4 « دونه من ولي ولا شفیع افلا کون‎ 
السماء إا الأ تش‎ ٠ يدير إل من‎ 
ص رض ثم‎ î + 
يعرج إليه فی بوم کان مقداره ات ا‎ 
ذلك عال الغيْب والشهادة‎ #٠ عا تعدون‎ 
العزيز الرحيم # الذي آحسن كل‎ 
A RS 
ھون ل را رش تیا می روف‎ 
وجعل لكم السمع لسمع والأبصار وألأفثدة‎ 
ا تشکرون رال عر‎ 
دالأرض وما هما ني ست ا ر لھا‎ 
عل خلقها بلحظة ولکنه تال رفبق‎ 
حکیم.‎ 
ثم نی على لرش4 الذي هو‎ 


E SST‏ ا 


وتف ا ا 


#ولاشفيع4 يشفع لکم أل توجه 


علیکم الا 


: الجزء الحادي والعشرون 


لافلا تتذكرون# فتعلطون أن 


خالی الاز شن والسماوات + اشر 
على العرش العظيم» الذي انفرد 


بتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعة كلهاء ‏ 


هو المستحق لجميع أنواع العبادة.. 

1 #يدبر الأمر# القدري والامے' 
الشرعي› الجميح هو المنفرذ بتدبيره» 
نازلة تلك التدابير من عند اليك القدير 
1 لمن السماء إلى الأر ض4 فيْسعِدٌ ا 
ويْشْقَي› يعني ويفَقرُ؛ ویز ر ويل 
ويُکرم وین»؛ ویرفع أقراماً ويضع 
آخرين» ورل الأرزاق .. ی 


لثم يعرج إليه# أي : الأمر يتزل ‏ 


من عنده ويجرج إليه :في يوم کنان 
اة ال س ھا تون وحو يرج 


إليه ويصله في لحظة . 
«لك#ةالليخلىتلك 
المخلوقات العظيمة»› الذي استوى على 
العرش العظيم» وانفرد بالتدابير في 
المملكة» #عالم الغيب والشهادة العزيز 
الرحيم) فيسعة علمه» ؤکمال.عزتهء 
وعموم رحمته» أوجدهاء وأودع فيها 
من الدافع بارع ا 


أي: .كل محلوق خلقه اله فإن اث 
أحسن خلقهء وجل لقا ياق به 
ویوافقه» فهذاعام ٠.‏ 2 

ثم خص الآدمي لشرفه وفك 
فقال: #وبداً اخلق الإنسان من طين) 
ل ي 
البشر . 

3 نكن : ذرية ت آدم 
ناشئه ا مهين وهو النطقة 
المستقذرة الضعيفة . . E‏ 

NET 
وأعصابه وعروقه» وأحسن خلقته»‎ 
Sl a e SS 
لا یلیق به غیره» #ونضخ فيه من‎ 
روحه#بأن أرسل إليه املك فينفخ فيه‎ 
الروح» فیجود بإذن اله جيواتاً بعد إذ‎ 


(0 


کان هادا . 

إوجعل لکم 0 والأبصار) أي : le‏ 
زال شا فشستاء جتی 
أعطاكم ر #والأفئدة قلیلا ا ما 


وصور 


في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم 
بلقاء ربہم کافرون ا 
الموت الذي وكل بكم شم إلى ربكم 
ترجعون آي : قال المكذبون بالبہث 
على وجه الاستبعاد: أإذا ضللنا في 
الأرض) أي : لكا وفرقتاء وتفرقنا 

في ا مواد ضع التي لا غلم . 

تالق خلق جديدآي: 
ا ا . بزعمهم أن هذا 
من أبعد الأشياءء وذلك لقيأسهم قدرة 
الخال بقدرهم . 

و ESR‏ 
الحقيقة» وإنما هو ظلم وعناد» وکفر 
بلقاء رہہم وجحد» ولهذا قال : #بل 
مم نلعا per‏ کافرون فكلامهم 


e وإلا‎ BE 


لبصيرة تر اللمسن للبض. 


اا من ن العدم فاألإعادة اسهل من 
الاإبتداء» وكذلك الأرض الميحة 


بزل اله علا لطر فت حبااينعة 


موتہا» ویتبت به متفرق بذورهاً. 


قل يشؤفاكم ملك اموت الذي 
وکل بكم أي : جعله الله وکیلا على 
قبض الأزواح» وله أعوان. .لئم إلى 
ربکم ترجعون)فیچازیکم بأعمالکم» 
o‏ 

الله بکم . 

EET LC 
المبجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربمم‎ 
ربن أإبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل‎ 
صالخا إنأ موقتون # ولو شنا لآتينا كل‎ 
نفس هداها ولكن حق اقول متى‎ 
بواجت مناج راناس‎ 


OE س 4 ظل‎ AE 
زيادة من: ب.‎ )( 
زيادة من : ب.‎ (۳) 


کم ال ولام 8 
E RO 3‏ | 


9 وان د تھ بے انمتا ی ادن ذوعا الڪ بر‎ E 
8 u جرت ي‎ 3 
ey E آم تاور کے ج‎ ٤ 
3 ees ریا سکب کک کک ن ف تین ای‎ 
2 شیا اتی © دجمت منم ادرا‎ 
© اس واا کایرت ف یرل خر‎ 
٢ا بی یھر المد نما ک اواز وت ت‎ 
8 ارهد ر کم اڪ ان و ارون > مسون‎ 
8 ر بک ا‎ TEN 
یتاکن اکاک کار‎ 1 
0 e لر ھا نرت‎ 
غو ر کہی مانن کن مره ب ته‎ 
SS فب اتی لاع ما ازن ڪھ روا ین اد‎ 
1 اغ رشت واک 5 خر ش زر بت‎ 59 el 


0 


لقاء 


ا #فلوقوابنا: 
پومکم هذا إن نسیناکم وذرقوا عذاب 
e‏ 
ذکر تاد 

٠ فقال‎ 6 i [بين‎ E 

ولو تى إذ المجرمون( الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة. #نأكسوا 
أ ا رژوسهسم عند رمسم خاش مین 


ام ¬ اذل 1 a‏ 
ہم سکن ا ۶ مقرين بجر 


رمهم» 
قد سائلين,الرجعة قائلين : #ربنا أبصرنا 
وسمعنا» أي : بان لناالأمرء A‏ 
اناه فان غین ن : 
[إفارجعنا نعمل صالاً إا موقنون) 
ای ناز غا الان بقن بہا [ک] “۹ 
نکذب به» أي : لرآيت آمراً فظيعاًء 
وحالاً مزعنجة» وآقواماً خاسرين» 
E e‏ 


۽ سه و 1 نه تو م اة اة ۽ 
ا e‏ 


الإمهال.. 
yA ERE‏ خت 
خلل بينهم وبين الكفر وا معاصي › 


فلهذا قال: #ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها# أي :لهدينا.الناس كلهم 
وجمعناهم على الهدى» فمشيئتنا صاطة 
للف ورلن اة ابی ان یکز فا 
كلهم على الهدىء ولهذا قال: #ولکن 

حق القول مني) أي : وجب» وثبت 


دتما ا( 


| ¢ بے‎ AE و اتی ا و7‎ IS 


و انچ 
ہک تیآ اوآ م اسک ھر واو کا 4 
گت ع یت اکان ان رر وکر 2 
آ کارت ران موی جا © ورڪ اڪ ٤‏ 


ر 2 


با ریاد ج جاتر رین کن جور 8 


LENE‏ ا 


ومو 2ري 


افو ي رور یسیک @ دوشرلا ايوم 2 
7 موان ع ایرد راباح خرن 
ك فیا طا پوے 5 
SEE 0‏ 
2 تیا لماش215 
2 ا E‏ | رتش شرازاد E‏ 0 
8 کی آکری ی لے نھر ہے رل آن تکار 5 
او ییک عرد ا٤ے‏ کد ن اس ےکی مغر ج 
NÎ‏ 
ثبوتا لا تغیز فيه 
للأملأن جهنم من الجنة والناس 


أهعين# فهذاالوعدلا بدمنهء 
ولا ید عنهء فلا يمن ر اديا 

من الكفر وألمعأاضي . 7 

لافذوقوا بمانسيتم لقاء يومكم 
هذا# آي E TN‏ 
ملكهم الذل» وسأللوا الرجعة إلى 
الدنياء ليستدركو! ما فاتهم»ء قد فات 
اوقت الرجوع ول يبق إلا العذاب» 
فذوقو! العذإاب ! 
يومکم هذا N EE‏ 
ترك».أي : بماأعرضتم عنه وتركتم 
الحطاله و 
ولا ملاقيه: 

إا نسیاکم٤‏ ين : تركناكم 
ا تي سيم (وذوقوا عذاب 
الد أي : العذاب غير المنقطع » فإن 
العذاب إذا كان له أجل وغايةء كان فيه 
بعض التنفيس والتخفيف وأما عذاب 
جهنم -آعاذنا الله منه -فلیس فيه 
روح راحةء ولا انقطاع لعذاہم فيها. 
لبما كنتم تمملون#من الكفر 
والفسوق والمعاصي . 

1$ £1۷ $إنما يۋمن بآباتنا 
البو اة ر رو ا 
وسب جوا ب خمد زم روهسم 


)1( زيادة من : ب 


لا یستکبرون * تتجافی جنوبہم عن 
المضاجع بدعون ربمم خوفا وطمعا وما 
SNE‏ # فلا تعلم نفس ما 


أآخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 


یعملون) لا ذکر تعال الکافرین بآياته» 
RE‏ ذكر الموّمنين منین 
بها» ووصفهم» وما أعد لهم منن 
الئواب» فقال : (إنما يؤمن باياتنا# 
[أی rR‏ 
شتواشةالایمان؛ و : #الذين إذ 
فکروا) با بار ایت عابم ایا ت 
القرآن» أت تتهم النصائح عل أي يدي 
رسل الله »> ودعو إلى التذكر» سمعوها 
فقبلوهاء وانقادواء و. #إخروا 
جي اي 

سی وابد ریم رم 
ولا E i‏ 
لها بل متراضخرت لها قد تاقوا 


بالقبول» والتسليم وقابلوها بالانشراح 


والتسليمء وتوصلوا بها إلى مرضاة 


الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى ا 
المستقيم . 
لزتتجافی جنو بهم عن الضاجع) 


ٌ 
E r:‏ کے 
: برتعع چنو جم › وس ری کن 


E 
:ت‎ 
5 


مضاجنعها اللذيذة إلى ماهو ألذ 


عندهم منه وأحب إليهم» ا 
في الليل» ومتاجاة الله تعالى. 
ولهذا قال : #يدعون رمم اي : 

N OT 


»> .ودفع مضار هما #[خوفاً وطمعاً# أي : 
جامعين بين الوضفين؛ خوفاً أن ترد : 


أعمالهم» وطمعاً في قبولهاء وان 
عذاب الله » وطمعاً في ثوابه.. 


وما رزقناهم من الرزق» د 


ار کر ینغقون) رم بذکر ق قید 


أ لغموم؛ فإله پیل اأ فة 
ونففة الزوجات والأقارب» والنفقة 
الملستحبة في وجوه الخيز» وألنفقة 


والإإاحسان ا لماي خير لقا سواء 


(۳) کذا فى ب وفي أ: الذي . 


التباينين؛ أن : 


ولكن الأجر يتفاوت باوت الع 


فهذا عملم : 

وما جزاؤهم › .فقال لإفلا تعلم 
re‏ 

لكوا نكرة في شياق التفي . | 

فلا ا ا ا ل ا 


أعين من الخير الكثير» والنعيم 
.الغزير» والفزح والشترورء واللذة 
أ والحبورء+ كماقال تعال على لسان 
ارسنوله :«أعددت لعبادي الصالين»› 


ولا خطراعلی قلب بشر» : 
فكماصالواة فى الليل ودعو 

وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس 

عملهم؛ فأخفى أجرهم» ولهذا فال : 


#زجزاء ہما کاتوا یعملون» 


4١-۱۸8‏ افم كان موؤمناً 
کمن کان فاسقاً لا پستوون ٭ أما 
الذين آمنوأ وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوی زلا بنا كانوا يعملون * 
وأما الذين فسقوا فمأو اهم النارٌ كلما 
ST RT E‏ 
تَكذبؤن# ينبه تعانی الخقول عل ماق 


EET NEE‏ ا 
هیا ES RE‏ 


تقتصي دم 
تناو ما ا .فقال : #آفمن کان مۇمنا‰ 


:قد عمز قلبه بالإیمان» واأنقاأدت 


جوارحه لشرائعه » واقتضی إیمانه آثاره 
ومو جڼاته» من م ترك مساخط اله 


التي" يضر وجودها بالاإيمان. 


` کمن کان فاسقاً4قد خرب قلبه 
وتعطل من الريمانء فلم یکن ¿ فيه وازع 
ديني» فأسرعت جوارحه بموجبات 


قليلاً الجهل والظلي من كل إثم ومعصية› 


وخرج بقبقه عن طاعة اله . 


: أفيستوى هذان الشخصان؟‎ ٠ 
يستور ن عقا وشز عأ ۽ كما‎ Bt: ۳ 


es‏ ل2 


فى الآخرة. . 
الثينآسني وعملوا 


الصالحات) من فروض ا «نلهم 
جنات المأوى) أي : الجنات التي هي 
مأوى اللذات» ومعدن الخیرات» 
والنفوس والارو اح» ول الخلود» 
وجوار املك المعبود» والتمتع بقربهء 
والنظر إلى وجههء ا 
«نزلا© لهم» أي: ضيافة وقرى 
یما کانوا يعملون# فأعمالهم التي 
تفضسل الله ها عليهم» هي التي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية إلعاليةء 
التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 


۰ الأموالء ولا بالجحتود والجحدم» 


ولا بالأولادء بل ولا ا 
والأرواح» ولا يتقرب إليها بشي 
أصضادء E OE‏ 
الصالح . ۰ 

#إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار 4# 
آي : مقرهم وع ak SE‏ النار التى 


ا 11 j‏ ل ۶٤ء‏ 


i O E‏ وة ايف 
العقاب ساعة. 

#كلماأرادوا أن مخرجوامنها 
أعيدوا فيها» فكلما حدثتهم إرادتهم 
با روج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ» 
ردوا إلیهاء فذهب عنهم روح ذلك 
الفرج» واشتد عليهم الكرب . و 

لوقيل لھم ذوقوا عذاب التار الذي 
کنتم به تکذبون4 فهذا عذاب ألنار» 
الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم» وأا 
العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له 
وهو عذاب البرزخ» فقد ذكر بقوله : 

۲١9‏ «رلتديقنهم من المذاب 
ms gk Ch‏ 
يرجعون) 

ای لبقن القاستين اين 
نموذجاً من العذاب الأدني» وهو 
عا ر فتذيقهم طرفاً منه قبل 
أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» 
کماجری لأهل بدر من الملشركين 3 
ا کمافي قوله تعالی : 
ولو ترى إذ البظإلون في غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيدهم أخرجوا 


أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهونڳ ثم 


يكمل لهم اعدا الاديى شي 
ٻرزخهم . 

وهذه الآيةء من الأدلة عل إثبات 
عذاب القبر»› ودلالتها ظاهرة»› فإته 
قال : (ولنذيقنهم من العذاب لاني 
أي : ن وجرء مله فدل على أن 


عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو 
عذاب النار. 


ولا كانت الإذاقة من العذاب الأدنى 
في الدنياء. قدلا يتصلل ہاالموت› 
فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون من ذنومم كما 
قال تعالى: #إظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت آيدي الناس ليذيقهم 
بعض س الذي عملوا لعلهم يرجعرن4 . 

۲ اومن آظلم یمن ذکر بيات 
ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين 
منتقمون» أي : لا أحد أظلم وأزيد 
دیا ممن ذكر بآيات ربه» التي 
أوصلها إليه ربه» ألذي يريد تربيته» 


وتکمیل نعمته عليه على ید رسله» 


تأمره وتذكره مصالحه الدينية 
والانويةء هان يعار الذي 
والدنيويةء التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيمان والتسليم» والانقياد ا 
فقابام بلها هذا الظالم بضد ما ينبخي» فلم 
يمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض عنها 
وتركهاوراء ظهره» فهذامن أكبر 
الملجرمرن» الذين يستحقون شديد 
النقمةء ولهذا قال : ل إتا من المجرمين 
متتقمون). . 

4١ ۲۳‏ ولقد آنینا موسی 
الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه 
وجعاناه هدی لبنی إسرائیل # وجعلتا 
منهم أثمة يدون بأمرنا ما صبروا وكانوا 
باياتناً يوقنون # إن ربك هو يفصل 
ختلفون لا دکر تعالی اياته التي ذکر ہا 
عباده» وهو القرآن› الذي أنزله عل 
محمد بف ذكر أنه ليس ببدع من 
الکتب» ولا من جاء به بغخريب من 


الرسللى» فقد آتى الله موسى الكتاب 


الذي هو التوراة المصدقة للقرآن» التي 


)١( ٠‏ في النسختين: وفروعهم» ولعل الصواب - وال أعلم - ما أثيت. 


٠‏ الجرء الحادي والعشرون 


e 
RE EET 
. وبيناته » فلم يبق للشك والمرية محل‎ 

لإوجعلناه) أي : الكتاب الذي آتينا 
کسی هات لي اار٤‏ مدو 
به في أصول دينهم وفروع 
a SN‏ 
إسرائيل. ٠.‏ 

راما حةاالفرن الكرت فج الله 
eh a E‏ 
القيامة»› ولف لال را را 
e‏ 
ا لإأئمة دون ا 
علماء ء بالشرع وطرق الهدايةء مهتدین 
في أنفسهم e‏ 
الهدى» فالكتاب الذي أنزل » إليهم 
هدی» والؤمتون به متهم على قسمین : 


والقسم الأول أرفع الدرجات بعد 
درجة النبوة والرسالة» وهي درجة 
القن وام ا ارا هدوات 
1 لحالية بالصبر على التحلم ؤ ؤالتحل 
والدعوة إلى اله والأذى E‏ 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في ا لمعاصي 
واسترسالها في الشهوات . 

لوکانوا بآياتنا يوقنون# آي : 
وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة 
اليقين› وهو العلم الام اموجب 
للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة اليقين › 
لهم تعلموا تعلماً صحيحاً وأخذوا 
المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين . 

فمازالوايتغلمونالىناقل: 
ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حتي 
وضلا لذاك فبااضبر والقن تال 
الرمامة ف ی الدین : 

ونم ا ا ا 
إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها الحق» 
ومنهم مَنْ أخطأه خطأ أو عمداء وألله 
تعالى [يفصل بينهم يوم القيامة فيما 


۳ س تفسير سورة الأحزاب 


کانوا فيه بختلفون) وهذا القرآن يقص بصر 


على بني إسرائيل بعض الذي يختلقون 
فیه› فكل خلاف وقع بینهم» وو جل 

في القرآن تصديق لأحد القولينء فهر ج 
الŞحق»‏ وما عداه نما خالفه باطل . 


۷-۲ ال یہد لھم کم 


2 أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 


مساكنهم إن في ذلك لأيات آفلا 
يسمعون # ولم يروا أنا نسوق الماء إلى 
الأرض ارز فنخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون» 
يعتي: اول يتين لهولاء الكذبين 
للرسول» ويمدهم إلى الصواب. كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون# الذين 
سلکوامسلکهم» ليمشون فقي 
مساکنهم) فیشاهدوا عیاناًء کقوم 
هود وصالح› وقوم لوط . 

إن في ذلك لآيات4 تفن ا 
على صدق الرسل التي جاءتيم 
وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء 
وعلى أن من فعل مل فعلهم» فَِلَ بم 
کما فَعِل بأشیاعه من قبل . 

وعلى أن الله تعالى جازي العبادء 
وباعثهم للحشر والتناد. . لأفلا 
يسمعون# آيات الله فيعو نا فيتتفعون 
بہا» فلو كان لهم سمع صحيح وعقا 
رجیح يقيمواعل ae‏ 
بالهلاڭ . 

اول يروا# بأيصارهم نعمتنا 
وكمال حكمتنا #أنا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز# التي لا نبات فيهاء 
فيسوق الله لطر الذي م يكن قبل 
موجوداً فيهاء فيفرغه فيها من السحاب 
أو من الأنبار. لإفنخرج به زرعاًي 
r‏ منه 

4 وهو نبات البهائم 

راشم وهو طعام الآدميين. 

فلا يبصرون# تلك أله آلتى 
أحيا .الله مها البلاد والعبادء 
فيب رون فبو دون بذك البصر 
وتلك البصيرةء إلى الصراط المستقي 
ولكن غلب عليهم العمى» > وأستولت 
عليهم الغملة» فلم يبصروا في ذلك 


(1) 


الرجال» وإتمانظررا إل ذلك 
نظر ألغفلة› وجرد العادةء فلم يوفقوا 


۳۰-۲9 ویقولون متی هذا 
الفتح إن كنتم صادقين # قل يوم الفتح 
ا EE‏ 
ُنظرون # فأعرض عنهم وانتظر إنجم 
منتظرون( أي : يستعجل المجرمون 
بالعذاب الذي وعدوأبه:على 
التكذيب› جهلاً منهم ومعاندة . 

«ویقولون متى هذا الفتح) الذي 

يفتح بیننا وبين »> بتعذيبنا على زعمکم 
8 کتتم4 أا الرسنل #صادقين في 
دعواکم . 

ق ل يوم الفتح) الذي ميحصل به 
عقابکم› <« تون ته کا فلو 
کان إذا حصل› حصل إمهالکم» 
لتستدرکوا ما فاتکم» حين صار الأمر 
at‏ لكان لذلك وجهء ولکن 


ذا جاء غو انقضى الأمرء و 
+ م الفتح 


EEE‏ و بنفع الذين 
ضرورة» ولا هم ینظرون) أي : 
يمهلون› TT‏ 
فیستد رکون آمرهم ۔ 

إفأعرض عنھم لا وصا ل خطابہم 
إلى حالة الجهل: ET‏ العذأب : 
e‏ 
ا بذ مته» E‏ اذا جاء 


n‏ اتون 


زمتربصون بكم دوائر التوءء وألعاقية 


للتقوى. _ , 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله 
ومته فله تعالی كمال الحمد 
وألثناء وألمحد ۰ 


تقسير سورة ة الأحزاب ٠‏ 


وهی مدنية 


( ۳ لبسمالالرمن 
الرحيم يا أا النبي اتق وارلا 


الاد OER lt”‏ اه گا“ 2 
تحاتریں واساعقزں ول د ن ليما 


کا # واتبع ما يو حى إليك من 


كذا في ب» وفي أ: على حالة لم يجزم» والصواب - والله أعلم - حذف لم . 


ربك إن الله کان بما تعملون خبيراً 3# 
وتوکل عل الله وکفی بالله وکیلا أي : 
ا أا الاى من ال عله رة 
واختصه بوحيه» وفضله على سائر 
اا اکر ا ربت عك 
باستعمال تقواه» التي أنت أولى بها من 
غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم 
¿ سواك» فامتئل أوامره ونواهيه»› 
وبلغ رسالاتهء واد إلى عبأده وحيه» 
وابذل التصيحة للخلق . 
ولا يصدنك عن هذا المقصود 
صاد» ولا يزدك عنه. راد فلا تطع 
كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله 
ولا منافق قد اأستبطن التكذيب 
والكفر» وأظهر ضده. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقةء 
تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع 
س و 
وچ لكن لاتبع ما يوحى إليك 
من ربك( فإنه هو الهدى والرحمة» 
وَازجٌ بذلك ثواب ربك» فإنه بما 
تعملون خبیر» مجازیکم بحسب ما 
یعلمه منکم من الخیر والشر. 

فإن وقع في قلبك أنك إن 
تطعهم في أهرائهم المضلة > حصلل 
عليك مته ضرر: اوسر فض 
هداية الخلق› فادفع ذلك عن نفسك› 
واستجمل ما بقارمه ویقاوم غیره وهو 
التوكل على الله بان تعتمد على ربك 
اعتمادِمَنٌ لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاء ولا موتاًولا حياة 
ولا ورا ی ر 
وفي إقامة الدين الذي آمرت بهء وق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أي : 
حال کأن. 

وکفی' باه وکیلا) توکل إل 
الأمور» فيقوم ا ويماهو أصلح 
للعيد» وذلك لعلمه بمصالح عبده» من 
: اا را 
إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عليها 
العيد» وأنه أرحم بعبده من نفسه: 
ومن والدیه» وأرأف به من کل آحد» 


حیث لا 


“oA 


خصوصاً خواص عبيده» الذين لم يزل 
پربيهم ببره» ويدر عاليهم بركاته 
الظاهرة والباطنة› خصوصا وقد مره 
بإلقاء أموره إليه ووعده» فهناك 
لا تسأل عن كل أمر يتيسر» وصعب 
يسهلل؛ وخطوب جون»ء وكروب 
تزول» واجرال رافح فضي 
وبرکات تترل» ا وشرور 


وهناك تری ا ا الذي 


a E TS 
a Ll الله‎ ۰ 
فحول الرجال» وياله المستعان.‎ 
ما جمل اٹ لرجل من‎ ۵-9 
a 
اللائي تظاهرون منهن آمهاتكم وما‎ 
جعل آدعياء كم آبناء کم ذلکم قولکم‎ 
بأفواهكم والله يقول احق ۽ وهو ہدی‎ 
السبيل # آدعوهم لابائهم هو أقسط‎ 
EE E عند‎ 


عن تکام با 
امم ناخرک في المد 
وموالیکم ولیس علیکم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 
وکان الله غفوراً رحیماً لا حقيقة له 

من الأقوال» ولإ مجعله الله تال کما 
قالواء فإن ذلك القول منكم كذب 
وزور» یترتب عليه منکرات من 
الشرع. وهذه قاعدة عامة في التقكلم 
في کل شيء» وال خبار بوقوع ووجود 
ما لم عله الله تعالی. 

٠‏ 'ولكن خص هذه الأشياء المذكورة 
لوقزعهاء وشدة الحخاجة إلى بيانهاء 
فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه» هلا ۷ يوجد» فإياكم أن 
تقولو! !عن أحد : إن له قلبين في 
خورف ف کر توا ادن عل اللا 


e Xi 


)1( 
(Y) 


زيأدة من لب . 


زبادة من : ب . 


إلجحزء الحادي والعشرون 
الإلهية.  .‏ " 
تظاهرون 2 بان # 
لزوجشه. ت «أنتِعَل كظهر آمي أو 
كأمي» فما جعلهن الله (آمهاتک) 
أمك مَنْ ولدتك» وصارت أعظم 
الناس عليك حرمة وتحريماً e‏ 


أحل النساء لك» فكيف تشبه أحدذ 
المتناقضين بالاخر؟ ` 

هذا أمر لا مجوزء كما قال:تعالى: 
الذین يظاهرون منكم من نسائهم ما 

e‏ إن أمهاتمم إلا اللائي 

ولد دام ارو کک بال 
وزوراً 

ا ل افا ا چ 


والأدعياى الولد الذي كان الرجل 
يذعيه وهو ليس له» أو يُذْعَى إليه 
بسببٍ تبنيه إياه» كما كان الأمر 
با لجاهلية وأول الإسلام . 

فأراد الله تعالی أن یښطله ویزیله» 
فقدم بين يدي ذلك بیان قبحه»ء وأنه 
باطل وكذب»ء وكل باطل وكذب» 
لا يوجد في شرع الله» ولا یتصف به 
عباد الله . 

يقول تعال : فالله ل جل الأدعياء 
الذين تدعومء أؤ يدعون إليكم» 
أبناءكم E‏ 
ولدتموهم وکانوامنكم» وأما هؤلاء 
الأدعياء من غيركم» فلا ل الله 
هذاكهلا. ' ` 

[ذلكم) القول الذي تقولون في 
الدعي: : إبه أبن فلان الذي إادعاهء أو 
والده فلان «زقولکم بأفواهکم) آي : 
قول لا حقيفة له ولا مغتى له . 

والله يقول الحى4 آي : اليقين 
والصدق › فلذلكم أمركم باتباعه على 
قوله وجرد فقوله حق» وشرعه 
حق» والأقوال والأفعال الباطلة 
تتسب إليه بوجه من الوجوهء 
ولیست من هذایته› لأنه لا ند إلا 
إلى السبيل المستقيمة» والطرق 


الصادقة. 


() 
(4) 


زيادة من : ب . 


زيادة ا با. 


ESET 8‏ تارتن ك زنع کاک ا 
کا وسوی بی عب انکر واا منسقًاغىتا 6 
1 اتک الوقن یواک اک1 تایا 


ك ا ا آڌڪروايتة EEE‏ 
بم جود دای اعارا جود ERS‏ 


ایر ا ا5س 
in‏ ماا الان و کاردا اا 
روان خر ایل 8 ار N‏ 
Ko)‏ 


2 XX : i E. 
ك‎ 3 1 4 
e اک‎ 2 E 


e‏ ےک ر رک 


ان سے اوھ رر اونا | 


1 ا رشو ارود ن ولد الت اة نيال ۳ 
یارب امار نچو رکز رید ا 
2 وریت ریو ع زد راھ کور رانو زلا 
ا ھ نیت کی یناتک کسی راان کر 
کا یری و کارا ھدوا 
ع ن لے ال کہ رھک ن عھ کات مر کی 


ES i 


0 اغا 
فمشيئته عامة» a a‏ 
وشر ۔ 

em 
الضمنة للقول الباطل» فقال:‎ 
#ادعوهم) آي : الأدعراء «لآبائهم4‎ 
الذين ولدوهم هو أقسط عند الله‎ 
. أي : أعدل وأقؤم وأهدى‎ 

لفن م تعلمو! آباءهم) الحقيقيين 
«[فإخوانکم في الدين ومواليكيه ا 
إخوتكم في دين أله وغواليكم في 
ذلك فادعوهم الا وة الإيمانية 
الصادقة» والموالاة على ذلك فترك 
ارال ن ای ي جور 

وأما دعاؤهم لآبائهم» قإن علمواء 
دعوا إليهم» وان م يعلمواء اقتصر عل 
مايعلم منهم» وهو أخوة ال 
والموالاةء فلا اتظتواآن حالة عدم 
علمکم بآبائهم عذر في دعوتہم إلى مَنْ 
تبناهم › لأن المحذور لا يزول بذلك . 


ولیس عليكم جئاح فيما أخطأتم 
ب44 بان سبق على لسا أحدکم دعوته 
إلى مَنْ تبنأهء فهذأ غير مۋاخذ به» أو 
علم أبوه ظاهراًء [فدعوتموه إليه]“ 


وهو في الباطن غير أبيه» فلي ° 
علیکه ۽ في ذلك حرج إذا كان طا 


٠ )٥(‏ في (آ) وقعت هنا زيادة حرف (في) 


ولا محل له. 


E‏ إن اراد 


0 اهر رسو 


XER CESED CET EDS 
2 ا 8 کے رئاد کے کو اتر‎ 
1 ادر تلایا ف4 فما ا اآزيتي ىگىت‎ 3 
3 کاو ڪمن ولاج ودم‎ 
| نوو انور الانيا © ٭ نیرا نووت‎ 
مولن لو ر کار اماو لياو اا‎ 8 
2 ايده أ ع اة افون ور‎ 


x‏ ودرك مو اع سک ار ی یخی عاو الو او 


کا دادهب اوی ساود 
ایت کرک ےن کرت علا چ 


سارڪ با ک یکا عار 9 
چ رټ سیو الراب يذ راناي اران | 3 
5 ا و 4 

کی کرک نیت او 


5 وکا ازیو اکرب ارا تامار 


ررر یسر 


سواد 8 


ور ر ا 


نمار اویه ا 


E Tey 
قلوبكم) من الكلام بما لا يجوز.‎ 
«ۋوکان الله غفوراً رحيماً# غفرلكم‎ 
ورهمکم» حیث ل یعاقیکم بما سلف»‎ 
وسمح لکم بما أخطاتم به ور مکم‎ 
حيث بين لكم أحكامه التي تصلح‎ 
. دینکم ودنیاکم › » فله الحمد تعالی‎ 
«النبي أولى بالمؤمنين من‎ )1 
أن وأزواجه آمهاتہم وولو‎ 
کتاب افر من الؤمنين والهاجرين إلا‎ 
أن تفعلوا إلى أولیائکم معروفاً کان ذلك‎ 
في الكتاب مسطوراً# يبر تعالى‎ 
امؤمنين خبرآيعرفون به حالة‎ 
i الرسول يّدٌومرتبته»‎ 
بمقتضى تلك الحالة» فقال: #النبي‎ 
أولى بالؤمنين من أنفسهم أقرب ما‎ 
للإنسان» وأولى ماله نقسة› فالرسول‎ 
أولى به من تفسه» لأنه عليه الصلاة‎ 
والسلامء بذل لهم من النصح والشفقة‎ 
ماکان به أرحم الخلق‎ 
عليهم من كل أحد فإنه ل يصل إلبهم‎ 
متقال ذرة من ألخير› ولا أندفع عنهم‎ 
مثقال.ذرة م ا إلا عل يديه‎ 


وبسببه . 


غلدلك و له اذا تار 


مراد النفس› “أو مراد أحد من الناس› 


ا کا سح ا 


۳ - تفسير سورة الأحزاب 


مع مراد الرسول» أن يقدم مراد 
الرسول» وأن لا يعارض قول الرسول 
بقول أحد» کائنا من کان» وأن يدوه 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم » ويقدموا 
خبته على عحبة الخلق كلهم وألا يقولوا 
حتی يقول» ولا یتقدموا بین يديه .: 
وهو أب للمؤمنين» كما في 
قراءة بعض الصحابة» 2 کما۔یری 


الوالد أولاده, 


5 فترتب على هذه الأبوةء أن كان 
نساؤه آمهام » أي : فى الخرمة 
لار ا 
والمحرمية ؛ وكآن هذا مقدمة لا سيأتي 
فيي قضة زيد بن حارثةء ؛ الذي كان قبل 
یدعی : «زید بن محمد» حتى أنزل الله 
ما کان محمد أباأحد من رجالكم) 

سيه وأنټسابه منه> قأخبر في 


هله الآيةه إن الؤمنين كلهم أولاد 


للرسول» فلا مزية لأحد عن أحدوإن 


انقطع عن أحدهم انتساب ,الدعوة» 
فان I‏ 
فلا حزن ولا تاستت:. 

وترتب على أن زوجات و 
مهات المؤمنين› آ٠‏ لا عا ٠‏ لال 
من بعد کما ال صرح بذلك: 
ولا أن تنكحواً أزواجه من بعده 
أبداً& . 

#وأولوا الأرحام أي : N‏ 
قربوا أو بعدوا #بعضهم أولى ببعض 
في کتاب اله [أي :في جکمه» 
فیرث بعضهم بعضاًء ويير بعضهم 
بعضاًء فهم أولى من الحلف والنصرة. 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون 
بهذة الأسباب» دون ذوي الأرحام 
فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله 
للأقارب» لملفاً منه وحكمة» فإن الأمر 
لو استمر على العادة السابقة» صل 


من الفساد والشر والتحيل لجرمان 


الأقارب من الميراٹ شيء کٹپر : 
لمن المؤمنين والمهاجرين( أي : 


سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين 

ح ما ب» فان دو ی الأرحاہ 
ویر مھا چریں ا 
مقدمون فى ذلك ألابة حجة 
(Y}‏ زيادة من : ب . 


معروفا میکن؛ 
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على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
الاباك ولات والمال» 


وغير ذلك . 


لإلآأن تفعلوا إل آولیاتکم 
معروفا) أي : ليس لهم حق 
مغرو ض٠‏ او جم إن 
کان( 
قد سطر وکتب وقدره اش فلا 8 
نشو ده . 

iv}‏ و 
ميثاقهن ومنك وفن نؤح وإبراهيم 
وموس وعيسى أبن مريم وآخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً # ليسأال الصادقين عن 


صدقهم وأعدللكافرين عذاباً آليما) 
خب تعالى أنه أخذ من النبيين عموماء 
أولي الجزم ET‏ 
اللذكورون خصوصا ميشاقهم 
الغليظ وعهدهم القيل المؤكد» على 
القيام بدين الله والجهاد في سبيله» ون 
هذا سبيل قد مشى الأنبياء المتقدمون› 
ر ی را 
یمد E‏ وأمر الناس بالاقتداء بهم . 

ا الله الأنبياء وأتباعهم عن 
هذاالخهد الخليظ» هنل قتزاقفيه 
وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ ام 
كفرواء فيعذم العذاب الألْمْ؟ قال 


تعأل :من المؤمتین رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه) . 


یا اا 
اذكروانعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسالنا عليهم ربجا وجنوداً ل 
تروها وکان الله بما تعملون بصیراً # إذ 
جاؤ وم من فوقکم ومن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأبصار ويلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا. ٠‏ و هنالك 
أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا4 


یذکر تعالى عباده المؤمنین نعمته عليهم› 


ETS‏ حين جاءتہم 
د إھ 


هل مكة وا لجاز EE‏ 


سد 1 س ی جو ېم - 


٣ 


راق د اا منهم» وتعاقدوا 


وتاهدرا ل اتفال ارول 


والصحابة » وذلك فى وقعة الخندق .. . 

ومالأتمم [طوائف]" اليهود الذين 
سوال النةء فجاووا جرد عطي 

وأمم كثيرة . 

وخندق رسول الله يعلى 
القيخة ف خرن اا ب ان 
إلآم > وزبلخت القلوبف الارن ٤‏ حتی 
بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغء 
لاراوا مالساب :المستتحكمة 
والشدأئذ i‏ فلم زل الخضصار 
على المدينة مذة طويلة والأمر كما 
وصف الله : [وإذ زاغست الأبصار 
وبلغت القَلوب الحناجر وتظنون بالل 
الظنوتا# آي : الظنون إلسيئةء أن الله 
ل ینصر دینه ولا یتم کلمته . 

مالك ابتلي المؤمنون€ ذه الفتنة 
العظيمة لوزلزلوا زلزالاً شديدا4 
E EE‏ ,والجوع؛ لمان 

يمانہم› اویزید إيقاہم شل وله 
E‏ من إیمانمم وشدة يقینهم» lb‏ 
فاقو! فيه الأولين والاآخرين: 

وعندمأً أشتد الكرب» وتقفاقمت 
الشدائد» صار إيماجم عين اليقين» 
#ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالو! هذا 


ما وعدنا الله ورسوله وصدق. أله 


a lk EE 


و 


وهنالك تبين نفاق المنافقين» وظهر 
ما کانوا یضمرون» قال تعالی : 

€١‏ #وإذ يقول النافقون والذين 
في قلو۔ مرض ما رخدت ال ورشرد 
إل غرور. 

وهذه غادةالمنافق عند الشدة 
والمحتةء لا شت إيمانة > ويتظر بعقلة 


القاصرء إل الحالة القاصر و 


ویصدق ظنه . 


وإ قالت طاة ثفة . من المنافقينء 


بعدما جزعواوقلٌ صبرهم» صاروا 
أيضامن الذلين» فلا صبرواً 


با تقسهم؛ ولا ترکنوا ا 
ES O‏ 


(۲) في ب: الحاضرة. 
)¥( زيادة من : ب. 


شرهم» فقالت هذه الطائفة : يا أهل 
يشرب# يريدون:٠«يا‏ أهل المدينة)ء 
قنادوهم باسنم الوطن المنبيء ء[عن 
الها > فيه شار لل أن الني 
والأخوة الإيمانية ليس له في قلوہم بر 
قدر» ET‏ زد 
احور الطبيغي 
امل رن ا مقا م لکن آي: 


ی ي 
المدينة: وكانزأ عسكروا دون الختدق 


الديتة ¢ قهذه الطائفة ذل عن اهاد : 


وتبين اهم لا قوة لهم بقتال عدوهم» 
ويأمرونهم بترك القتال» فقهذه الطائفة 
شر الطوائق وأضزهاء وطائفة أخرى 
دونيم» أصايمم الجبن والجزع» وأحبوا 
أن ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا 
يعتذرون بالأعذار الباطلةء وهم الذين 


8 ن‎ - f tz 
فال الله فيهم : #زویستاذن فریق منهم‎ 


النبني يقولون إن بيوتنا عورة# أي: 
عليها ا لخطر› RO Ey‏ 
عليها الأعداى ونحن غيب نها 
قادن لتا نرجع إليهاء 5 e‏ 


. C7 tC 
. كذبة فيي ذلك‎ 


وما هي بعورة إن ا آي: 
ما قصدهم إلا فرارً4 ولكن جعلوا 
هذا الكلام وسيلة ELT. eT‏ 
فهؤلاء قل إيمانہم ْ این 0 یرن 
عاد ا : 

لولو دخلت عليهم# المدينة لإمن 
ا ای ا الكقار إليها 
ذلك -}( سل هؤلاء «الفدنة 
آي : الانقلاب عن دينهم»› ا 
إ ی دين ال لستولين الشخلیین لآتوها 
- وما تابثوا بها إلآيسيرآ# أي: 
لیس لهم منعة ولا قصلب عل , الدين € 
بل بم رو ا کون الدرل اعدا 


الحزء الحادي والعشرون 0 


والحال أ E F‏ الله من 
قبل لا يولون الأدبارو وکان عهد الله 
TY‏ فماظنهم إت 


LOBOS 
٤ فرارهم» وخبراً آم ل يفيدهم ذلك‎ 
٠ ٍ شيتاً #له ن ينفعكم الفرار إن فررتم من‎ 
° اموت أو القعل) فلو كتتم في بيوتكم»‎ 
لبرزالتين كب عاي القحل إل‎ 
ما‎ 
والأشياب تتقع: ا‎ ١ 
٠ القضاء والقدرء فإذا جاء القضاء‎ 
` وآلقدرء لای کل سن ر‎ 
. كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه‎ 
وتا خین فرتم عسل وام‎ 
الموت والقتلء ولتنعموافي الدنيا‎ 
فكل تمتعون إلا قليلا# متاعاً‎ 


ا یسوی فرارکم» وترككم أمر لله > 


ی ےک 


وتفويتكم عل أتفسكم الت 2 الآبديء 
و 
SEEN‏ ايله E‏ 


فقال: : قل م من ذا الذي يعصمكم» 


آي : يمنعكم من الله إن أراد بكم 
سنتو ءآ أي : ر أو آراد ر 
رحمة) فإنه هر المعطي المانع › ا 
النافع »الذي لا ياي با حير إلا هو 
ولا يدفع السوء لاهو 

ولګ بجدون لهم من دون الله 
ولا يتولاهم؛ فيجلب لهم النفع"“ 
ولا آي : E‏ 
عنهم المضا 

يعوا طاعة التفرد بالامور 
كلها اللي عدت ية ومضى 
قلږره»› یل نح مح ار ولایته واضره 
ولي ولا نأاصر. 

ثم توعد تعالى المخذلير ن المعوقين› 

ددهم فقال وقد ر اله المعوقين 


یعطونیم ما طلبواء ویوافقونیم عل منک عن الحروج أن[ يخرجوا 


کر ا 


€3 زيادة ا ب 
(o)‏ کڏا قي ب» وفي اً: بطل . 


#زوالقاثلين لإخوانهم# الذين خرجواً: 


0( قي ب المناقع . 
(v}‏ زبادة من : ب 


مَل ن آي e‏ کماتقدم 
من قولهم : یا آمل یشرب لا مقام 
لكم فارجعوا. : 
مع جرب وا 

i rR ES 
بأنفسهم إلا قليلا فهم أشد الناس‎ 
حرصا على التخلف› لعدم الدأاعي‎ 
لذلك من الإيمان والصبرء زوجود‎ 
ااي ا ا‎ 
8 الإيمان.‎ 

اشح علیکم) بابدام عن 
القتال» وأموالهم ١‏ 
فلا يجاهدون بأموالهم و اسع 
طفإذاجاء الحوف رأيحهم ينظرون 
إليلك) نظر الغشي عليه لمن الوت 
من شدة الجبن الذي خلع قلويم» 
والقلق الذي أذهلهمء وخوفأامن 
إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 
#فإذا ذهب ألخوف# وصاروافى 
حال الآمن والطمأانينة› (سلقوکم 
بألسنة# أي : خاطبوكم وتكلموا 
معکم بکلام حدید»ء ودعاوی غیر 

EN ETE OE‏ ۾ آهل 
الشجاعة والإقدام» لأشحةعلى 
الخير# الذي يراد منهم» وهذاشر ما 
في الإنسانء› أن یکون شحیحا بما أمر 
به شحیحاً بماله أن ينفقه في وجهه› 
شحیحاً فی بدنه أن جاهد أعداء اللهء 
أو يدعو إلى سبيل ا 
بيجأهه > ESSE‏ 
ورآیه:. ۰ : 
«أولعك) الذين بعك الحالة 3 
يؤمنوا) بسبب عدم إيمانہم أحبظ إن 
أعمالهم» > (وكان ذلك على الله 
يسیرا4. 

وما ا ققد وقاهم الله شح 
أنفسهم» ووفقهم لبذل ما أمروا ا 
من بدل لابدانهم فى القتال في سبيله› 
كلمته» وأموالهم للنفقة في 
۰ الخیر» وجاههم a‏ 


يظنون أن هؤلاء الأحزاب؛ الذين 
تحزبواعلى حرب رسول الله کا 

لإوإن يأت الأحزاب) مرة أخرى 
لۋيودوالو أ نهم بادون في الأعر اب 
سلون عن آنبائکم) آي : لو أتى 
الأحزاب مرة ثانية مثلل هذه المرةء وذ 
ES‏ 
اعرا في اديت ب نن برون عن 
أخباركم» ويسألو ن عن آنبانکم: ماذا 
حصل علیکم؟ ٍ 

فتباً لهم» وبعداً فليسو! من I‏ 
OT‏ ي 


کنا ر ا 
الكريمة» وباشر موقف الحرب». وهو 
الشريف الكامل» اليطل الباسنلء 
رسول الله یه بنفسه غیه؟! ! 
اشوا به فى هذا الامر وغير ەا 

واستدل الأصوليون في هذه ا 
عل الإاحتجاج بأفعال الرسول بف 
وأن الأصل» أن أمسته أسوته في 
الأحكام إلآ ما دل الدليل ر 
على الاختصاص به . 

فالأسوة و حسنة) 
واسشوة ية ب 
راان را ا 
فإن المتأسّي به» سالك الطريق المؤصل 
إلى كرامة اش وهو الصراط المستقيم. 

وأماالأسوة بغيره إذا خالفهء.فهو 
الاس دالت قول انار ن 
ذعتهم الرسل للتأسّي [ببم1؟: ¥إنا 
و جدنا آپاءتا على ات وإنا ا آټارهم 
مهتدونڳ. . 

EE‏ ا 


ویوفق لهاء مَنْ کان رجو الله واليوم 
Yt‏ :5 1 3 ا 5 7 د S1‏ ا ۲ 
حر ت تلل ا نے ١ے‏ کک لے ؟ 
)( زيادة من تا 
OEE‏ 


وخوف اله ورجاء شو اسه» وخوف 
عقابه » بخثه عل التأسى بالرسول اة 


ا لاذكر حالة النافقين :عند الخوف› 
ذكر حال المؤمنين» فقال: #ولا رأى 
المؤسنون الأحزاب# الذين تحزبواء 
ونزلوامنازلهم» وانتهی الخوفء 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) في 
قوله: #أم حسيتم أن او 
يأتكم مشل الذين خلوامن قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوامعه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب . 

#وصدق الله ورسوله# فإنا رأينا ما 
أخبرنابه #إوما ر زادهم# ذلك الآمر 

إلا إيمانا) غي قلو م وتساپما) 
في ٠‏ وانقياداً لأر الله ۔ 

ولا ذكر أن الناققين عاهدوا إللهء 
لا يولزن‌الأدبارء ونقضواذلك 
العهذ» ذکر وقاء ألموّمنين بهء فَقال: 
االو ا رت 
عاهدوا الله عليه آي : وفوأيةء 
وأتموه» وأكملوه» قبذلوا مهجهم في 
ا و ام في طاعته, 


ارادته ومطلوبه وما غلیه من الحق ٤‏ 


د الله ء :أو مات:مؤدياً 

کر ب ا 
عليه» فهو شارع :في قضاء ء. مأ عليه 
ووفاء نحبه ولا يکملهء وهو في رجاء 
تکمیله»ء سا في ذلك جد . ا 

> وما بدلواتبدیلاڳ کمابدل 
غيرهم بل م يزالواعلن العهد»ء 
لا يلوون ولا يتغيرون» غنهؤلاء 
الرجال على الحقيقة ».ومن عداهم 
فصورهم صور رجال» وأما الصفات 
فقد قصرت عن , صبقات أل ر جأل . 

#إليجز ي اله الصادقين بصدتهم) 
أي : : بسبب.صدقهم» في أقؤالهم 
وأحوالهم» ومعاملتهم مع أله 


و اسو اء ظاهرهم وباطنهم» i‏ .الله 


a} 


7۲ 


صدقهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنار TEY‏ 

ف فدرنا ما قدرنا من هذه المتن 
والمحن. والزلازل» لتب الصادق من 
(ويعذب المنافقين# الذين تغخيرت 
قلوييم وأعمالهم عند حلول الفتن ¿ 
يفوا بما عاهدو! الله عليه. . 

#إن شاء تعذيبهم» بان تا 
aa‏ بل علم انهم ا e‏ 


فلم بوق 

E aN 
للتوبة والإنابة» وهذا هو الغالب على‎ 
كزم الكريْمة ولهذا ختم.الآية باسمين‎ 
دالين على الغفرة والفضل رالإحسان‎ 
ن : إن ورا ر‎ 
و من العضيان إا أتوا‎ 


الاب ,@ خا 


ر ا ا 


ورد له الذين كفروابغيظهم ‏ 
ينالوا خيرا4 أي : ردهم خائبین» م 
محصل لهم الأمرالذي كانواختقين 
عل ماظن ادرت اا 
جازمين» بأن لهم الدائرةء قد غرتم 
موعهم؛ وأعجبوا بتحزم» ا 
فارسنل E‏ 
وهي “ريح الصباء فزعزعزت 
مراکزهم› وقوضت خیامهم› 

قذورهم وأزعجتهم؛ اوضربهم أ 
بالرعب» فانصرفوا بغیظهم › وها مل 

نصر الله لعباده المؤمنين .. 2 
#وكفى اله المؤمنين الققال4 بيا 
NRE‏ 
والقكر رية؛ #ووکان الله قوباً عزيزاً# 
لا يغالبه أحد إلا علب ولا يستنصره 
حدر إلا لت وا یعجره آمر آراده» 
ينفع آهل القوة والعزة قوتهم 

E فزي‎ 


kl 


(1) 
(r) 


زیاده ا ب 
في آ: وهو ولعل: الصنواب ما 


4 
أنْىته . 


کک ا 
(وقذف في قلوبهم الرعب) فلم 
يقوواعلل القتال بل اسخبلمرا 
وخضعوا وذلوا . (فريقاًتقتلون4 
وهم الرجال القاتلون #إوتأسرون 
فريقا# مَنْعداهم من النساء 
والصبيأنك... .. 
NES‏ 
#أرضهم ودیارمم و ا وأرضاً لم 
تطۇوھاچ آي ا فا کات من قبل › 
من شرفهاوعزهاعندأهلهاء 
لا تتمکنون من وطئهاء > فمکنکم أله 
> وخذلهم؛ وغنمتم أموالهم» 
وقتلتموهم وأسرقوهم: 
#وکان الله على كل ۽ شيء قدي ¥ 
3 يعجزه شيء٠‏ ومن قدرته قر لکم 
ماقدر. 
وكانت هذه الطائفة من آهل 
الكتاب هم بنو قريظة من اليهودء في 
قرية خار 
النبي ہین“ هاجر إلى المدينة 
AS N RL‏ 
يقاتلوه» e‏ یغیر 
E RE‏ 
الذين زيوا عل رسول اله وكثرتهم؛ 
وقلة املسلمين وظنوا أنمم 
ا ا ا 
وساعد على ذلك اتتا د بعض 
رؤسائهم عليهم؛ » فنقضوا العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله کف وار 
امشركين على قتاله. : 


الله af‏ لشرک 


المدينة شیر بعحيد» وکان 


.. فلماخذل کين» تفرع 
رسول الله اإالقتالهم» فحأصرهم ف 
ف فيهم› أن تقتل مقاة تلتهم» وا 
)9( 
)6( 


زیادة من : ب . 
زيادة من: ب. 


ایت رل متف تام ھدوا ادنهر 2 
تی تور یراک اريه یجن ٠‏ 
ازو ت رست ديزب المتوقرت إن 9 
8 ایو ا راا © وای 
کت اب تیو ی ا( کا کی ارم |( 
5 تابدن ون یی وم : 
چا ناملا ڪب میاوو ودنن وروا | 
ریا قورت اوري 9 اور امز 0 
و وکر اموک واا ترخات ان ڪن | 
2 شىء یکی © با ای لوہ دت نک رد ا 
IEEE EEE‏ 
ایک ھ HES‏ 8 
کوک کا کو بک ار ك 9 
8 ھب ایی ردا رڪ روت دنعف | 8 
e 2‏ 


FETE E E 
SE Eta PEON PETITES SF 
ت ت 7 3 ر‎ 


E‏ س 


ذراریم» وتم ارال 

فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنةء 
a E E‏ 
بخذلان م أنخذل من .اأعدأئهم»› وقتل 
مَنْ قتلواء وسر مَنْ أسرواء وا بزل 
زوف الله بعباده المؤعنين مستمرا : 

۲۸ 4۲۹ یا يها النبي قل 
لأزواجاك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين ع أمتعكن ع وسر س 
ر ۰ ڪن 

راتا میا * ون کشتن تردن اله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد 
للمحسنات مدكن أجراً عظيماً4 ل 
اجتمح نساء رسول الله عليه في 
الغيرة» وطلبن منه النفقة والكسوة» 
طلبن منه أمراً لا يقدر عليه في كل 
وقت» وم يزلن في طلبهن متفقات› 
في مرادهن متعنتات» فس ذلك على 
الرشولة حتی وصلت به ابحال إلى أنه 
لف هنھن هرا 

فأراد الله اا ا 
E‏ 
(o). ۹ e‏ , حزن 
o TEE‏ 
مطلب» ن ود 
)0( 


2 من ایت آل وسو 1 سک ریئا جیا 2 
ا 9 اشير وشت دالمزیت 


لسرت تښ ورت 3 
ا وا کا پیر الہ ب ون کک Ee:‏ 


a 1 3 9 12M 
Hop 


ا 


# ومن يفنت aE‏ 1 


وھا ار 
خا مرن ا دار زا گرا ۵ با Es‏ 1 
ت سکام رتاس واا تتم برل 5 
بع ایی ومر وکے کاک زاو 
ردق ود Ee‏ کک ا آلو 6 
نیاو رور ار ةرارش 2 
اداد ٤ e‏ 


EES 


لومب 
گنت اليه گکری تیر 4 
اس س واو وال قر E‏ 


نکی الراب الہ ڪيا او 


ا 2 اا € 
لري أمك اق تة واج اي ا0 | 
EA EAN fer ESSERE‏ 


i E ET 
e وحأاجة»‎ 
ی آفارقگن‎ a من الدنيا‎ 
(سراحاً حميلا) من دون مغاضبة‎ 
ولا مشاتمة» بل بسعة ضدر وانشراح‎ 
بال» قبنل أن تبلغ الحا إل ما‎ 
. لا ينبغي‎ 

#وإن کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخسرة# آي : هذه الأشياء 
مرادکن؛ OEE‏ وإذا 
حصل لكي الله ورسوله والجنةء | 
تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول اله بما 
تر وا ت ین نا ی عات 
#فان: الله ا 
عظيماً# رتب الأجر على وصفهن 
بالإحسان» لأنه الشبث الموجب 
لذلك لا لکؤنہن زوجات للرسنول»› 
فإن مجزد ذلك لاأ يكفنئ» بل لا ر 
نتا مع عدم الان فخيرهن 
رسول الله يو في ذلك فاخترن الله 
ورسوله والدارالاخرةكلهن: وا 
يتخلف منهن واحدة» رضى الله 


+ ی 


وفى هذا التخيير فوائد عديدة : 


)0 ا ا 


عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة 
مطالب زوجاته الدنيوية . . 

ومنها: سلامته کل ذا التخبير من 
تبعة حقوق الزوجات› وأنه:یہقی في 
E‏ و 
فرض الله له . 

: تنزييه عن لو کان فيهن من 
لأخرة عتهاء E‏ 

ومنها : سلامة زوجاته رضي اله 
عتهن عن الام والتعرضى لط الله 
ورسوله. 

فحسم اله ذا التخيير عنهن 
لعقابه . 

> ومنها ا و 
درجتهن › وبيان علو ممهن› ان 


کان الله ورسوله والدأر الآخرة 
مرادهن ومقصودهن› دون الدنا 


و 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار» 
للأمر الخيارء إلى خيار 
درجات النةء وأن يك ا 
الدنيا والآخرة. " 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن › 
فإنه أكمل الخلق»ء وأراد الله أن تكون 
نساۋه'' کاملات مکملات»:طیباٹ 
مطيبات #الطيبات لاطببين والطيبون 
للطيبات# . 

ومنها ٤ a‏ 
ا 
القلب» وينشرح لها الصدر»ء ويزول 
عتهن جشع:الحرص› وعدم ألرضا 
الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه 
TT‏ 

ومنها: أن يکون اختيارهن هذاء 
سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته وأن 
وة ف اد اي 
ولهذأ قال : 


۳۰ ۳۱ يا نساء التبى من 


1 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعقين وكان ذلك عل الله 
يسیرأ # ومن یقنت منکن لله ورسوله 


واعتدنا لھا رزقا کریما# 


الآخرة» ذكر مضاعفة أجرهن» 


ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى 


من منهن» ليزداد ٬حذرهن›‏ وشکرهن الله 
تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 


[ومن يقنت منكن) آي : تطيع 
< ورسوله وتعمل صالحا# قليلا أو 
كثيرا» «نؤعما آجرها مرتين# أي : مثل 
Et‏ #وأعتدنا لها 
رزقاً كريما# وهي الجنة» فقنتن لله 


ظاهرة لها العذاب ضعفن . 


ورسولهء وغملن صالاًء e‏ 


٠ أجرهن‎ 


٠في“ يا ياء النبن‎ HFEF 


ن لسن 
كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضص 

وقلن 2 معروفا * وقرن في بیونکن 
الصلاة وأتين الزكاة وأطمن الله ورسوله 


آهل البيت ويطهركم تطهيراً * 3 


واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات اله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيرأ# يقول 
تعالى : ليا نساء النبي» خطاب لهن 
OR‏ 

تقيتن) اله فإنكن بذلك تفقن 
e‏ 
ومقاصدها. ۰ 

ا ا ا ا 
المحرم» فقال : لفلا تخضعن بالقول» 
آي : في خخاطبة الرجالء أو نف 
يسمعون فلن فی دلكڭ> وتتكلمن 
بکلام رقیق يدعو ويطمع الذي في 


٠‏ قلبه مرض أي : مرض شهوة الزناء 


فإنه مستعد» ينظر أدنى تحرك بجرکه» 
لأن قلبه غير صحيح؛ [فإن القلب 


اا ليس فيه شهوة لا 
حرم الله فإن ذلك لا تکاد قله ولا 
ا a‏ 
من المرض.-.  ٠٠١‏ _ 
ا تخل اشح ۴ 
يصبر على ما يصبرز عليه ا 
يلوجد يدعوه إلى الحرامء يجيب 
E‏ 
على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فإن الخحضوع بالقول واللين فيه» فى 
الأصل مياه کی ا کل 
المحرم» متع منه» ولهذا ينيغ للمراة 
في خاطبة الرجال» أن ل :15 e‏ 
ارك : 


١‏ ین 
فربماتوهم آتہن مأمورات بإغلاظ 
ألقول» هايرد : لإوقلن قولاً 


معروفا أي : غير غليظ ولا جأاف› 


كما أنه ليس بين خاضع . 

وتأمل كيف قال: لافلا تخضعن 
بالقول€ ول يقل: ”فلا تلِنٌ بالقول» 
وذلك لأن المتهى عنه القول اللينء› 
الذي فيه خضوع الرأةللرجلء 
وإنکسنارها علو واللقاط ضع هر هو A‏ ی 
eS‏ کلاماً ل 
لیس فيه خضوع» بل ربما صار فيه 
ترفخ وقهر للخصممء فإن هذا لا يطمع 
فيه خصفه» ولهذا مدح الله رسوله 
باللين» فقال: #إفبما رحمة من الله لنت 
لهم وقال لموسى وهارون: #اذهبا 
إلى فرعون إته طغى # فقولا له قولاً 
ليتاً لعله يتذكر أو يخشى#. ٠ ٠‏ 

ودل قوله : لإفيطمع الذي في قلبه 
مرض) مع آمره بنحفظ الفرج وثنائه 
على الحافظين لفروجهم والحافظات»› 
ونهيه عن قربان الزناء آنه يتبخي للعبد 


إذا رأى من نفسه هذه الحالة»ء وأنه ' 
٤ [ MD 4‏ 
ن لفعل المحرم عندمايرى آو 
e‏ وجل دواعي 


E ان‎ 


ا e‏ 
عا ی سلامتها من هذا امرض الخطرء 
وسۇال الله العصمة والتوفيق› وان 

ذلك من حفظ الفرج المأمور به . 


#وقرن في بيوتكن# أي : اقررن 
قيهاء > لأنه أسلم وأحفظ لكنّء > ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى# آي : 
y‏ تكثرن الخروج مفتجملات أو 


متطيبات» كعادة ام الجاهلية الأول » 


الذين لا علم عندهم ولا دين فل 
هذا دفع للشر وأسبابه . 

ول ولا أمرهن بالتقوى عموماً 
وبجزئيات من التقوى»› نص عليها 
[لحاجة]"' النساء إليهاء .كذلك أمرهن 
بالطاعة» خصوصاً الصلاة والزكاةء 
اللتان يجاجهما ويضطر إليهما كلل 


EN‏ وھا أكبر العبادات: وجل 


الطاعات» وفي ا احلاص 


ال 


#وأطعن الله ورسوله# يدخل في 
طاعة الله ورسولهء 
إجاب و اتات : 0 


لإنما يريد ا4 پامرکن بما أمَرَكَنٌ 
بنه» وتہميكن س ان عته» 
لليذهب عنكم الرجس) أي : الأذى 
وال و الت ااهل الت 
ويطهركم تطهيراً) حتی تکونوا 
طاهرين مطهرین . 


(1) زیادة من: ب» لا يستقیم الكلام بدونها. 

(۳) کا في: ب وفي آ٠‏ يشتهي؛ والأقرب ما آته. 
)۳{ زيادة من : ب 

)4( فی ب: عما. 

(ه) فی ب : سرائر 

(7) زیادة من : ب 


٤‏ الحرء الثاني والعشرون 


أي : فاحمدوا ربکم واشکروه عل 
هذه الأوامر والنواهي» التي أخبزكم 
بمصلحتها وآنہا عض مصلحتکم» 
یرد ان بجع علیکم بلك حرجا 
ولامغقة؛ بل اجركى نقرضكم 
ولنتطهر أخلاقكم» e‏ 
ويعظم بذلك أجركم. ٠ ٠. ٠.‏ 
رلا انرون بالل الاي شر تل 
وترك» أمرهن بالعلم» وبين لهن 4 
طريقه» فقال: فوا رن ما يغ ق 
بیوتکن من آيات الله والحكمة) وا مراد ٠‏ 
بآيات: اله القرآن : والحكمةء 
أسراره . أو سَنَّة زسوله . وأمرهن 
بذكره» يشملل ذكر لقظة: > بتلاوته› : 
وذکز معناه» بتدبره والتفكر فښه> 
واستخراج أحکامه وحکمه» وذکر 
العمل به وتأويله . إن اله كان لطيفاً 
خبيراً# يدرك أسرار" الأمورء 
وخفايا الصدور» وخبايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر . 

i E 


. الله تلك الأعمال‎ e) 

ومن معان «اللطيف» الذي يسوق 
عبده إلى الخيرء ويعصمة من الشرء 
بطرق خفية لا یشعر بأ ويسوق إليه 

من الرزق مالا يذزيه» ويريه من 
السباب الى تكرهها النفوس ما كون 
ذلك طریقا آله" إن الدرجات 
وأرفع المنازل : 

۳# إن السلمين والسلمات 
والمۇمنىن والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعن والخاشعات 
والتصدقين والتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروس 
واخحافظات والذاكرين الله کثیرا 
E‏ أعد SS‏ وأجراً 


عظيما نا ذکر تعالی ثواب زوجات 
الرسول کا وعقابهن [لوقدرغدم 
الامتغال]' وأنه لیس مثلهن أحد من 
النساى اذکر بقية ة التساء غیرهن .. 
ول اکان حکمهن E‏ 
جعل الحكم مشتركا فقال: إن 
المسلمين والمنسلمات) وهذافي 
الشرائع. الظاهرة؛ دا کانو! .قائمين پا 
لوالمؤننين والۇمننات4 وهذا في 
2 ا ر الباطنةء من عقائد د القلب 
e E‏ ا 
ولرسوله #والقانتات والصادقين) في 
مقالهم وفعالهم #والصادقات4 
E‏ على 2 أئذ رھاب 


ا في Es‏ و 


و إا ص ٣ 2 r:‏ و 9 
Oeil 7 2‏ فرضاو 


اإوالتصدقات والصائمين 
والصائمات# شمل ذلك القرض 
والنفل. ##إوالحافظين فروجهم# عن 
الزتاومقدمانه #والحافظات» 


کو الذاک ے۔ اٹ [کثیر 1 ے۴ j‏ 
روابد شرن ا 


أكشر الأوقات» ا أؤقات 
الأوراد المقيدة» كالصباح والساء 
وتار صاوات المكة وات 
#والذاكرات# . 


«إأعد الله لهم أي : EE‏ 
ST‏ 
ااا u‏ لزت ر 
جوارح› وأقواڵل لسان» وتفع متعحد 
N,‏ 
الشرء الذي م“ ن قام بهن ٬‏ افقدقأم 
TT‏ 8 ویاطته»› بالإسلام 
والایما 


فاا ا بالمغفرة 


زيادة من: ب. 
( زيادة من : .| 


فی هامشس ب : والاإرشاد والتعليم . 


لذنويم» لأن الحسنات يذهين 
السيئات. #وأآجر| عظيما# لا يقدر 
قدره» إلا الذي أعطاه ممالا عين 
رأت» ولا أُذن سمعجت»› ولا ۔خطر على 


$ وما كان ممن ولا مۇمنة 
إذا قضی اله ورسوله آمرا أن يكون لهم 
ارين ات و ب 
اغى ولایلیق من اضف 
بالإيمان» إلا الإسراع قي مرضاة الله 
له ورسوله»ء والهرب من سخط الله 
ورسوله» وامتشال آمزشماء واجتتناب 
جيهماء فلا يلق بمۇمن ولا غؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرأ# من 
الأمورء AA ET E‏ 
> الهم الخيرة من أمرهم € أ ي: الخيار؛ 
الوس إن الرسول أ به من نفسه۰. 
لا ر 
وبي امو الله ورسوله. 
و فر وا 
ضلالاً مبيناً# أي : ا لأنه ترك 
الصضصراط الستقيم الموصلة إلى 


كرامة الله إلى غيرهامن الطرق 
الموصاة للعذاب الأآليم» فذكر أولا 


السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله 
ورسوله» وهو الإيمان» تم ذكر الانع 
من ذلك» وهو التخويف بالضلالء 
الدال على العقوبة والتكال. ٠‏ 
6۳۷ #وإذ تقول للذي نعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
م اله مبدیه وتخشی الناس وال أحق أن 
تخشاه فلماقضی زيد منهاوطراً 
زوجناکها لکي لا يون على الؤمنين 
ET‏ 
منهن وطراوکان آمر اله مفعولا) 


في هامش ب: مقدماً لها على رغبتك . 


في هامش ب: قإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من كل شر امع أن كلمة مانعة غير واضحة قي الأصل) . 


وکان سیب نژ ول هله الآيات› أن أله 
للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم 
ا E E‏ 
ا 
NANG,‏ التي 
لا تکاد تزول إلا ببحادث کبیر» فأراد 
 :‏ أذيكون هذاالشرع قولا من رسوله 
وفعلا وإدا راد الله أمراً جعل له 
سبباً» وكان زيد بن حارئة يدعى 
أزيد بن محمد قد تبتاه النبي لاء 
فصار يدعى إليه حتى بزل: #ادعوهم 
لآبائهم فقيل له: : اريك س جار 
وکانت تحته زینب بنت جحش»' أبتة 
عمة رسول الله کا وقد کان قد وقع 
في قلب الرسولء ¿ لوطلقهازید» 
لوچ ققدر الله أن يكون بينها 
وبين زيد ما أقتضن أن جاء زيد بن 
حارثة يستأذن النبي يا في فراقها . 
قال اله : #وإذ تقول للذي 
أذ الله عليه أئ: بالإلا 
N DR ET‏ 
لإوأنعمت عليه بالعتق" > حین 


u me of ۳ 3 E el f 


رقوعها في قليك : <أمسك عليك 
ما جاءك منهاء #إواتق الله تعالى في 
أمورك عامة» وفى أمر زوجك خاصة» 
فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به . 

لوتخفي في نفسك ما الله مبديه& 
والذي أخقاه ا 
لتروجها لي" 


ر ¥ 


ۋوتخشی التاس€ في عم إيداء ما 
في نفسك وال أحق إن تش 2 ۶ 
وأن لا تبالیهم شیتاً #فلما قضی زید 
مها وطرأ# أي: طابت نفسهء ورغب 
عنهاء وفارقها. #إزوجناكها# وإنما 


VET 
: فعاتا ذلاك لمائدة عظيمة» وهي‎ 
(لکيلا بكون على المؤمنين حرج في‎ 
زوا اج أدعيائهم» حيث رأوك تزوجت‎ 
SS ES زوج زيند‎ 
قل ا‎ 

ولا کان قوله : لكي لا يکون على 
الؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) 
عامأفي جميع الأحوال وكان من 
الأحوالء ما لا جوز ذلك» وهي قبل 
اقاب زطرة مها» قبداذلك براه : 
إذا قضوا منهن وطراً وکان أمر الل 
مفعولاً أي: لا بد من فعله» ولا 
عائو تق له ولا مانع . ا 

وي هذه الآيات الشتملات عل 
هذه القصة ةفواند منها: الثناء على 
زيد بن حارثةء وذلك من وجهين : 
أحتها أن الله شماة في القرآن: 
ولم يسم من الصحابة باسمه غيره . 

والثاني : أن اله از انه انعم عليه » 
ا : بنعمة الإسلام والإيمان . وهله 
شهادة من الله له آنه مسلم مؤمن› 
ظاهراً وياطناً وإلا فلا وجه 
لتخصيصه بالنعمة» لولا آن المراد با 
النعمة الخاصة . 


ومتها : أن عق في نعمة الق . 
ومنهاً: جواز تروج زوجة الذجي» 
کما صرح به . 

ومنها A‏ 
القولي» خصوصاً إذا اقترن بالقول» 
فإن ذلك نور على نور. _ . 
,. ومنها. : أن المحبة التي في قلب 
العبدء لرا وه و عل کد وحار 
إذا م يقترن بها محذورء لا يأثم عليها 
العسد» ولو اقترن بذلك آمنيته» أن لو 
طلقها زوجهالتزوجهامن غير أن 
يسعى في فُرْقة بينهماء أو يتسبب بأي : 
سنب كان لأن الله أخير أن 
الرسول ييا أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول اوقد بلغ 
البلاغ المبين > فلم يدع شيئاً ما أوحي 
إليه إلا وبلخه» حتى هذا الأمرء الذي 


1» 


شمه لک انه - 


(01) 


(۲) زيادة من: ب. 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا یدل على أنه رسول الله ولا 
يقول إلا ما أؤحي إليه ولا یرید 
تعظيم نفسه. 

Ss ومنها‎ ٠ 
- عليه -إذا! سشير في آمر من الأمور:‎ 
بمنايعلمهاً‎ EES) 

او ول کان ل ر 
a ES‏ 
وغرضه. 

ا ا ا 
اسنتشار في فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساکها مهما أمكن صلاح الحالء 
فهو أحسن من الفرقة . . 


ومنها: [آنه يتعين)“ أن يعدم المد 
خشية الله على خشية.الناس>- وأا 
أجحق.منها وول .. 


ومنها: فضيلة زينب رضي الله 
عنهاآم المؤمنين» حيث تول الله 
تزر ها من رسوله ب منن دون 
وارلا ا د 
بذلك على أزواج رسول الله ل 
وتقول :زرجكن آماليكسن» 
وزوجني n‏ 
ومنها: 
. زوج» لا يجوز نكاحهاء ولا السغي 
ES‏ 
منهاء ولا يقضي وطره» حتى تنقضي 
عدتهاء لأنها قبل انقضاء عدتهاء وهي 
في عصمته» و في حقه الذي له وطر 
إليهاء ولو من بعض الوجوه. ` . 
Ap‏ - 4۳۹ ما كان على النبي 
من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا 
مقدوراً # الذين يبلغون رسالات اله 
وځخشونه ولا خشود ن أحداً إلا الله وكفى 
باله حسيبا) هذا دفع لطعن من طعن 
في الرسول وي في كشرة أزواجهء 
وأتةطر ت ل مطعن فيه 
لما كان على الثبي من حرج( أي : ! 
وذنب. «(فيمافرض و 
قدرله من الزوجات» فإن هذاقد 


ا ا الک إ2 !ا ‘Hilal.‏ 
آنا -حة اة لار لاء شسغة > a‏ 


إن رأة إ ذا كانت دات 


کڏا في ب وفي أ للمستشار» a‏ أعلم -. 


9 اکا لاز ين a‏ اق کک ا 
ان یکرت را دنارج قن یں اھ 
e‏ با @ اقول ا 


کت فی یڈہ نھا و رکد تک لکا بک از 


قراو تاک 


e 


سرو س سے 


ج E‏ 
آمر لله قدراً مقدوراً# أي ا بد من 
وقوعه . ٹم ذكر مَنْ هم الذين من قبل 
قد خاو و 
وأنهم #الذين يبلغون رسالات ا4 
رذع العباد آيات الله وحججه 
وبرأهينه»› ويدعصونهمم إلى الله 
ويخشونه# وحده لا شريك له ولا 
يخشون أحدا# إلا الله . 
فذا كان هذاسْلنة في الآنبياء 
لر قد أدوها 
اأ e‏ 
إلى 1 ان والخشية منه وحده التي 
تقتضي فعل كل مأمور»ء وترك كل 
محظور»ء دل ذلك عل آنه لا نقص فيه 
و ) 

لوکفی الله ستا4 اسيا عباده» 
مراقباً أعمالهم . وعلم من هذا أن 
النكاح من سئن المرسلين . . 

٠#‏ ما کان محمد أبا حل مر 
رجالکم ولکن رسول ال وخانم این 
وکان الله ہکا ل شيء عليما# آي : 1 
يكن الرسول مد 4 (أبا أحدٍ 
ٹہ من رجالكم) أا الأمة فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه» من هذا الباب . 

ولا كان هذا النفي عاماً ذ 


1 ft ال‎ 


الا حوأل» إن حمل ظاهر اللفظ ع 


کی یع 


رآ کک رار ب 
ا شيك ما الله مدید و وی الاس و واه اا 5% 


2 حرف روج آدع ايه ووه 9 5 
6 ڪال ايبن ڪر ف يفراه ر 
5 اة رن اواد س زا اله درا مورا E‏ 
۵ آل ین رسک ار نوکل تور |3 
EIS AES‏ 
کک شو انر وکات ای کت کیل تی, لبان | 
ا ی اروا رسک ن یر ا 
اوو کو راید © خرااری سز میک ا 
7 ی ارز 0 


EE 0‏ 
SES EHS 3‏ سهد ازمر وکر چ © رکاوکا 2 
2 ا ایو اشر ج يلمر ر 2 
0 و AEE‏ 6 
ا ادرو ولا ا 8 
8 ر کک ا ى 2 


j‏ ا 
پت من کل ان کشو د 
: 


کو وي ہا 


ت 


0 کر ررر ب تياد EEE‏ 4 
کا کت ا آزج ت اتی تیت جرش رامک اک 
EAL‏ 
| تات الت وباد ت کیا آل اکر کاک 6 
2 مهموي فان کیت سا ی إت راد آل 
کک عل اکر رازہ ذا ا 
اراھ ناجھ امات لکد | 
2 کیک ےار اکیه ا 


ا أ 5 eT‏ ولا بو 
ادعاء» وقد كان تقرز فيماتقدم أن 
وازواجه آمهاتہم» فاحترز أن يدخل : 
ق بي هذأ النوع بعموم ألتهي ألذكور»ء 
فقا : وکن رسول الله وخاتم 
النبيين# آي : هذه مرتبثه مرتبة ة المطاع 
المتبوع› الهتدی به الؤمن لهء الذي 
a E E SS A EEE‏ 
الناصح الذي ٤‏ أي : للمؤمنين› 
من بره[ ونصضخه] كأنه أب لهم. 
#وکان الله بكل شيء عليماً# أي 
قد أحاط علمه بجميع الأشياءء 
ج عل رو و e‏ 
لفضله ومن لا ي 

4( يا ابا اند ا 
اذکروا الله ذكراً کثيراً وسېخوه بكرة 
وأصيلاً # هو الذي يصل عليكم 
EEL IS‏ 
النور وكان بالمؤمنين رحيما * 
ر ا 
کریما) يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً 
كثيراء من تمليل وتحميد وتسبيح 
وتکبیر وغير ذلك» من کل قول فيه 
قربة إلى اللهء وأقل ذلك» أن يلازم 
الإنسان أوراد الصباح والمساء» وأدبار 
الصلوات امس ۽ ولد الحوار ص 
والأسباب. 


() زيادة من: ب. 


بالمؤمنين ولطفه م 


وينبغي مداومة ذلك فی 
الأوقات» على جميع ET‏ فان 
ذلك عبادة يسبق مهاالعامل وهر 
مستريح ٠»‏ وداع إلى حبة الله ومعرفته» 
وون عل اش وك الان 
الكلام القبيح . 1 

لإوسيحوه بک وأصيلاً أي 
أول النهار وآخره» لفضلها زا 
وسهولة الحمل فيها. 

#إهو الذي يصلي عليكم وملائكته 
لیخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما# آي : من رحمته 
> آن جعل من 
صلاته عليهم وثنائه » وصلاة ملائکته 
ودعائهم› ما رجهم من ظلمات 
انوب واليل: إل تور تمان 
والتوفيق والغلم والخمل»: فهذه أعظم 
نعمة أنعم 8 م اا ا 


دکر آله“ الذي NS‏ ا وه هھ 
نم ور OT‏ 


وجل اة ره أففل اللانكة 
ومن حوله يسبحول بحمدار هم 
متفر ون الان اموا قولوت 
ا 
عذاب ا 3 وأدخلهنم جنات 
: عدن التي وعدت ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتہم إنكأنت 
العزيز الحكيم N‏ 
َو اا ا غ و 
الفوز العظيم). 

فهله رمته ونعمته علیهم في 
الدنيا. 

وأما رحته بم في الآخرة فأجل 
رحةء وأفضل ثواب» وهر و القوز برضا 
رجهم وحیته» واستماع کلامه الجلیل ؛ 
ورؤية وجهه الجميل». وحصول الأجر 
الكبيرء الذي.لا يدري ولا يعرف 
E‏ 


اف 
اء ےگ tt‏ ا1 
e r e E 0‏ 


أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً # 


11¥ 


وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 3 
وبشر المؤمنين بأن من الله فضلا 
کا # ولا تطح الكافرين والمنافقين 
ودع آذاهم وتوکل على الله وکفی بال 
وكيلا# هذه الأشياء التي وصف الله 
بها رسوله محمد کا هي القصود من 
رسالته وزبدتا وأصولها التي اختص 
ہا» وهى حْسة أشياء: أحدها: كونه 
کملر اسر یروش کا فال 0ال 
(لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) لإفكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 

هولاء و ا شاهد عدل 
مقبول . 

الثانيء والغاّث : کونه #مہشراً 
ونذيرا# وها يستلزم ذكر البشر 
والمنذرء وما يبشر به وينذر» والأعمال 
الج لدل 
الذين ججعوابين الإيمان والعمل 
الصالح› وترك المعاصي» لهم البشرى 
في الحياة الدنياء بکل ثواب دنيوي 
وديني» رتب على الإيمان والتقوى» 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك. کاله يستلزم ذکر تفصيل 
المذكورء من تفناضتي-الأعتمال 
وخصال التقوى» وأنواع الثراب. 

-والمذر› هم المجرمون الظالمون»› 
آهل الظلم والجهل» لهم النذارة في 
الذنيا من الخقوبات الذنيونة والدية 
ي المرتبة على الجهل والظلم» وفي 
بالعقاتب الوبيل»› والعذاتف 
الطويلء ا > ٠‏ 
وهذه ا ا ماجاء 
به اا من از ماب أوالسْتّة› الشتمل 
على ذلك. ` 

الرابع : كونه لإداعياً إلى الله أي : 
ا۵ يدعو لن ال ر 

يسوقهم لگرامتهء ویآمرهم بعبادته 

التي خلقرالها: ولك تلز 
افق اسل ما مو اله ودک 


تفاصيل ما يدعو إليه» بتعريفهم لرهم 


TA 


بصقاته المقدسةء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وذكر أنواع العبودية 
والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل 
إلبهء وإعطاء كل ذي حق حقه» 
وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نقسه 
وتعظيمها» كما قد يعرض ذلك لكثير 
من النفوس في هذا المقام» وذلك كله 
بإذن الله تعالى له فى الدعوة وآمره 
وإرادته وقدره.. ٤‏ 

الخامس: کو نه #سر اجا منير 1 
وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة 
عظيمة» لا نور يتډی به في ظلماعهاء 
I A RE‏ 
حتی جاء الله هذا النبي الكريم» 
فأضاء الله به تلك الظلمات› وعلم به 
۰ من الجهالات» وهدى به صلالا إل 

الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد زضح 
لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام 
وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة 
من أهل الشقاوةء واستنازوا به لمعزفة 
معبودهم » وعرفوه بأوصافه الحميدة› 


وأحكامه الر دة . 


یی ج 


وأفجاله إلسد 1 دة 


وقوله: (وبشّر المؤمنين بأن لهم 
من اله فضلاً كبيراً# ذكر في هذه 
الجملة المبشرء > وهم المؤمنون» وعند 
ذكر آلإإيمأن بمفرده» تدخل فيه | 
الأعمال الصالة. 

دك الكرنةة E‏ 
الكبير» > أي : العظيم ا لجليلء الذي 
لا قاد ر قدرهة ب العم ف الختا 
٠وهداية‏ القلوب» و ا 
وكشف السكروب» وكشرة الأرزاق 
الدأرَة ء وحصول العم السارةء والفوز 
برضا رہم وثوابه» والنجاة من سخطه 
وعقابه . 

. وهذا مما ينشط العاملينء أن يذكر 
لهم من ثواب الله على أعمالهم» ما به 
كذا في ب وفي أ: جهاتها. 
ازيادة من : ب. 


کذا فی ب› وفی آأ: بتمتعهن . 


يستعينون على سنلوك:الصراط e‏ 


٤‏ وهذا من جملة حكم الشرع» كما أن من 


حکمه» أن يذكر فني.مقام الترهيب› 
العقوبات المرتبة على مايرهب منهء 
ليكون عونا على الكف عمَّا حرم الله . 

ولا كان نَم طائفة من الناس› 
مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من 
الرسل وآتباعهم» وهم المنافقون» 
الذين أظهروا الموأفقة في الإأيمان» 
وهم كفرة فجرة في الباطن» والكفار 
ظاهراً وباطناً؛ ہنی الله رسوله عن 
طاعتهم› وحذره ذلك»› فقال: #ولا 
تطع الكافرين والمنافقين» آي .کل 
أمنر يصد عن سبيسل الله ولكن 
ل يقتضي هذا آذاهم» ڏیل 5 تطعهم 
#ودع أذاھم ]° فان ذلك ا 
لهم وداع إلى قبول الإسبلامء ول 
کف کثیر من آذ له ولآهلهء 
لوت وکل عل اله في إتقام مرك 


وخذلان عدوك» #وکفی باله وکیلاڳ 


وک إليه الأمور المهمةء قيقوم م 
ويسهلها على عبده .. 

٤4۹‏ ليا أا الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تحعتد ونما فمتعوهن وسرحوهن سرأاخا 


جیا یر تعالى المؤضنين ا إا 


ا ا 
يفارقؤهن فراقاً هياا» من غير خاصمة 
ولا مشاتمة ولا مططالبة » ولا غير ذلك . 

ویستدل نذه ألآية» على أن الطلاق 
لا يكوت إلا بعد النكاح . فلو طلقها 
قبل أن ينکحهاء ENE‏ 
E‏ : (إذا نكحتم 


كذا في النسختين ولعل الصواب تعتدها. 


الجزء الثاني والعشرون 


الطلاق بعد النكاحء فدل على آنه قبل 
ذلك لا محل له. 
اکان ا لطادی لئ ر درق ا 
ONE‏ 
فالتحريم الناقص» لظهار أو إيلاء 
ونحوه» ن بات اول .وأحزی؛ أن 
أ کک E‏ 
العلماء. 
ويدل علن جواز الطلاق » لأن الله ٠‏ 
أخيز به عن المؤمنين» على وجه م ٠‏ 
بلمهم عليه ول يؤنبهم» مع تصدير .. 
الاية بخطات المۆمنىن. . 
وع جوازة قبل المسيس: ا 


في الآية الأخرى : YF‏ جناح غلکے ‏ " 


إن طلقتم التساء مالم مسوهن# وعلى ' 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء 
بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج» 
حیث لا ماتع» e‏ 
بعد الدخول . 
وهل المراد بإالدخول والمنيس 
الوطءء كما هو جمَّع عليه؟ أو وكذلك 
الجلوة» ولو لم محصل معها وطء» كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو 
الصحيح . فمن دخل عليهاء وطئها آم 
لا إذا خلا اء وجب عاأيها العدة. 
وعلى أن المطلقة قبل امسيس تمتع 
غلى الموسخ قدره» وعلى المقتر قذره» 
ل ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرء فإن 
کا رر ا 
قبل الدخول تتف المهرء وکفئ عن 
المتعة» وعل آنه ينبغي لن , فارق زوجته 
قبل الدخول أو بعده» أن يكون الفراق 
ياء يحمد فيه كل منهما الآخر . 
EE‏ و 
e‏ 
وعلى أن العدة حق للزوج» لقوله: 
إفمالكم عليهن من عدة» دل 
مقهومه» أنه لو طلقها بعد المسيس › 
كان له عليها عدة[وعلى أن المغارقة 


۳ تفسير سورة الأحزاب_ِ 


بالوقاةة د قر لقوله :م 
فر E‏ 

A NE 
من المفارقات من الزوجات. وت ا‎ 
. حياة» عليهن العدة‎ 

}4 يا ابا الإا ادك 
أزواجك اللاي آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبتات 
عمك وبنات عماتك وبنات خائك 
وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون الؤّمنين قد علمناما فرضنا 
في آزواجهم وما ملکت آیمانہم لکیلا 
يكون عليك حرج وكان الله غققوراً 
رحیماًڳ قول تعال» متنا على رسوله 
بإخلالەة لةه ماآحل مايشتر ترك هو 
والمؤمنون» وما ينفرد به ويختص: يا 
اا النبي إنا أحللنا لك آزواجك اللاي 


~ bhele. أ‎ 2 


انيت اجورهن) ٠ي ٠.‏ اعطيهن 
مهورهن» من الزوجات» وهذامن 
الأمور المشتركة بينه وبين ن¿ المؤمنين [فإن 


المؤمنين E‏ ال 
آٽوهن اجورهن من الأزواء. 

E 
ملكت يمينك4 أي : الإماء التي‎ 
اکت ایا ادا اله غليك من غ‎ 
الكفار من عبيدهم» والأحرار من لهن‎ 
منهم» ومَن لا زوج لهن» وهذا‎ ٠ 

شرك 

وكذلك من المشترك» قوله: 
لإوبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك# شمل العم 
ال اال و ال ال من 
والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من 
الأقارب غير حلل» كما تقدم فى سورة 


() . زیادة من : ب 
() زیادة من: ب. ' 
۳) كذا في أ» وفي ب: من 
0 فی ت لمرد ` 
)٥(‏ _ زيادة من ب. 


النساءء فإنه لا يباح من الأقارب من 
ألنساء» غير هؤلاء الأر بع » وما عداهن 
من الفروع مطلقاًء وا صول مطلمَاً› 
وفروع الأب والأم» وإن تزلواء 
وفروع مَنْ فوقهم لصليه» فإنه 
لا يباح. ) 
وقوله : «(اللاتي هاجرن معك قيد 
لل هولاء للرسول: كما هو الصوات 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما 
غيره عليه الصلاة والسلام» فقد علم 
أن هذا قيد لير الصحة . | 
إو أحللنا لك امرأة مؤمنة إن 
ES EEE‏ 
أر اد ألنب ی أن یستنکحھا# ای 
هذا تحت الإرادة والرغبةء (إخالصة 
لك من دون الؤمنين# يعني : إباحة 
ا . وآما المؤمنون» فلا يحل لهم 


ا ف ا 
a1‏ 


ا 

لقد علمنامافرضتاعليهم في 
آزواجهم وما ملكت أيماهم آي : : قد 
ملام فل ا ونار ب 
ومالا محل من الزوجات وملك 
اليمين. وقد علمناهم بذلك» وبينا 
فرأضه. 

فما في هذه الآية ما نالف ذاك» 
فإته خاص لك» لكون أله جعله 
خطاباً للرسول وحده بقوله: یا أا 
النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية . 

وقوله: aT Ee‏ 
المؤمنين# وأبحنا لك يا آيها النبي ما ۾ 
تبح لهم» ووسعنا لك ما م نوسع على 


غيرڭ› للکیلا یکون عليك حرج 


وهذامن زيادةاعتناء الله تعالى 
برسوله وة . 
#وکان الله غفو را رحيماً# أي : 1 


يزل متصفاً بالمغفرة والرحهة» وینرل على 
عباده من مغخفرته ورحمته وجوده 
وإحسانه» ما اقتنضته حك مته ) 
ووجدت منهم آسبابه. 


۱ (ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن 
تقر أعينهن ولا حزن ويرضين بما 
آتيتهن كلهن والله بعلم ما في قلوبکم 
وکان الله عليماً حليماً» هذا أيضاً من 
توسعة الله على رسوله ورخته به أن 
آباح له ترك القسم بين زأزجاتة غل 
وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلك فهو 
تبرع منه» ومع ذلك» فقد كان ا 
جتهد في القسم بينهن في كل شيء. 
ويقول :الهم هذا قسمي فيما املك 
ة فلا تلمتي فيما لا أملك» . 


فقال هنا : ل[ترجي من تشاء منهن) 
[أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا 


r 


تؤوأ إليكڭ› ولا تنيت عتذهاا 
ۋوتؤري إليك مَن تشاء# أي : 
وتبیت عندها. ۰ 

من ابتفیت4 اي : تۇوا و تام 
عليك# والمعنى أن الخيرة بيدك فى 
ذلك كله [وقال كثير من المقسرين إن 
هذا خاص.بالواهبات له أن یرجی من 
يشاء ويڙوي من يشاءء آي : : إن شاء 
ل مر و فت ادون اء 
ا 

و aT‏ کون 
الآمر راجعاًإليك وبيدك وکون ما 
جاء منك إليهن تبرعاً منك أدنى أن 
تقر أعينهن ولا بجخزن ويرضين بها 
آنيتهن كلهن» لعلمهن آنك ل تترك 


واجباء ول تفرط في حی لازم 


2) زيادة من هامش (ب) وفي بعض الكلمات عدم وضوح وتم تصويبها من طبعة السلفية . 


¥ 


واه یعلم ما في قلوبکم» آي : .ما 
يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبةء وعند المزاحمة في الحقوق»› 
فلك رغ لك الت وة يا 
رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك . 

: آي‎ r 


E E 
وأكثر لأجوركم. . ومن حلمهء أن م‎ 
یعاقبکم بما صدر منکم» وما آصرت‎ 
عليه قلويكو من الخر,‎ 

(٠۲‏ لا يحل لك النساء من بعد 
ولا آن تبدل نن هھ" بن زواج ولو حبك 
حسنھن إلا ما ملكت يمينك وکأان الله 
عل کل شی راا روا 
من اللهء الذي لم يزل شكورأ لزوجات 
رر رصي اله عنهن»ء حيث 
اخترن اله ورسوله والدار : 
رهن › وقصر رسوله عليهن› فقال ٠‏ 
إلا محل لك النساء من بغد4 
زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن 
من آزواج» آي برای ن 
فتأخذ بدلها . 


فحصل بهذا أمنهن من الضرائر› 
ومن الطلاق لأآن الله قضى أهن 
زوجاته في الدنيا والاخرة» لا يكون 
بينه وبينهن فرقة . 


#إولو أعجبك حسنهن» آي : 
حسن غيرهن» فلا يحللن لك إلا ما 
ملكت يمينك# أي : .السراري » فذلك 

تزلك» لأن المملوكات في كراهة 
الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات فى 
الإضرار للزوجات . لإوكان الله على 
کل شيء رقيبا‰# أي : مراقباً للأمور» 
وعالاً ما إليه ترل؛ وقاقماء تد رها 


٥٤ ۳?‏ يا أا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعیتم فاد خلوا فإذا طعمتم فانتشرو! ولا 


مستأنسین لحديث إن ذلكم کان يؤذي. 


الحزء الثاني والعشرون 


النبي فيستحيي منكم وال لا يستحي 

من الحق وإذاسأالحموهن معاعا 
فاسألوهڻ من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبہن وما کان لكم أن 
تۇذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه 
من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيما # إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان 
الله کان بکل شیء علیماً# یأمر تعال 
عباده المؤمنين بالحآدب مع 
فقال: ڈیا أا الذین آمنوا لا تدخلو! 
بيوت النبي إلا آن يؤذن لكم إلى طعام) 
ا 
«ناظرين إناه) أي : منتظرين ومتأنين 
لانتظار نضجه» أف ىة صدر بعد 
الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا بشرطين : 

الإذن لكم بالدخول» وأن يكون 
جلوسکم بمقدار الحاجةء ولهذا قال : 
#ولکن إذا دعيتم فادخلو! فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأانسين لحديث# أي : 


e 


ثم بين حكمة ألنهي وفائدته فقال : 
ون 4 أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجةء #كان يؤذى النبى» أي : 
یتکلف منه ویشق عليه حبسکم إیاه عن 
شؤون بیته» واشتخاله فيه فيستحیي 
منکم٭ آن يقول لکم : «اخرجوا» كما 


هو جازي. ا أن ا ت 


o ar 


U 


فالامر الشرعي » ولو کان يتوهم أن 
في ترکه أدباً وحياء» فإن الحزم كل 
الحزې» اتباع الأمر الشرعي»› وأن جزم 
أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء . 
والله تعال Yi,‏ يستحيي أن يأمركم بما 


فيه اير لکم»› والرفق لرسوله كاتناً ما 
کان. 


فهذا ديهم في الدخول في بيوته» ‏ 


8 یی سن اه SERIES HE‏ ا 

8 ویز ادنع عد کک آل راخ و 
HIE SEES‏ و E‏ 
کان رڪم اع ااي اا ا 
وم نیش د اند هنين ازع EEE‏ 
5% إ مامات مد راا ڪل سی رقا 
کیا آلیے اموا ل یرت آک یرآ 
ڪال مار عط ته کک زذاد E‏ 
EEE‏ 
ا ادى لی س تي ینک وا اتی 
E‏ بای رلا موم سما تار ممن ااب 
کر اطم رق وسک وروی وکات نول 
ج کک انیو 


0 کا 6 بء e‏ 
LR A SE OSA o O E EE‏ 
yy‏ 
فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك آم لا يحتاج 
إليه» فإن ل بجتج إليه فلا حاجة إليهء 
والآدب تركه» ا کأن 
E‏ ماعا و عير مه | 


E mk‏ ر من اواني البيت 


أو تحوهاء ۹ EKS‏ 


EE 


حال» وكلامهن فيه العفصيل الذي 
ذكره الله » ثم ذكر حكمة ذلك بقوله : 
(ذلکم اطهر لقلریکم وقلوہن) لان 
أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان 
عن الأسباب الداعية إلى الشر» فإنه 


أسلم له» وأطهر لقلبه . 


فلهذل من الأمور الشرعبة التي 

بن الله كثيرآ من تفاصيلهاء أن جيع 
yT‏ 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طر 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: 
وما كان لكم) با معشار الؤمنين» 
اي : غير لائق ولا مستحسن منکم» 
بل هو قبح شبيء *آن تسۇذوا 
رسول ال 4 اي : ادية قولية أو فعلية» 
بجميع ما يتعلق به #ولا آن ۽ تنکیحوا 
aT‏ 
يؤذيه› فإنه ب له مقام التعظيم 
والرفعة والاإكرام» وتزوج زوجاته 


SF 
2 
2 
e 
؟‎ 
3 


2 1 رلا اسا رهن ول اسا اھر کت 
| 9 اکا ای ا EE‏ 8 


e 8‏ ر 


e 


تھی ۵ ارم کی ڪ واو لای 
: کا ےنا سا کو قاليات أ 
8 1 ا اد یرویت هوید مو مک ان اور 8 


a‏ کرد ایاج رار ودر لی 2 ر 


1 i 


انڑوت ت ہکیرما اسک کرای تخسر اناوت ا( 


ا ییا ت ا یں ریہ بارت وسا ا 
القن ورون ايد5 غق 
کوت 56 اکن تی ىاھ @ »انه ۸7 
| اتقوت مایت ف ری یل الکن E‏ 
0 اة ا 
را خو وی اتی دو ى | 
0 اک385 رکو 
EER E1 BA FE ERE :‏ 
[بع دہ خل ببذاالقام. 

انشا A‏ 
والاآخرة» وال و تاف ل شر 
فلذلك لإا مجحل نکاح زوجاته بعذه 
لأحدمن أمته..#إن ن ذلکم کان 
عند الله عظيماً وقد امتشلت هذه 
الأمة هذاالأمرء واجتنبت ما نى الله 
عه مله » وله الحمد والشكر.. 

ثم قال تعالى : إن تبدوا شيعا 
آي : تظهروه أو تخفوه فإن. الله کان 


بک شىء علیما4 یعلم ما ذ E‏ 
ا ي ® E‏ 
وما أظهرتوه» فيجازيكم عليه . 


}4 لا وون 
آبائهن ولا آبناثهن ولا إخوانہن ولا 
أبناء إخوامن ولا أبناء أخوامن ولا 
نسائهن ولا ما | ملكت أيماہن واتقین 
الله إن اله کان على کل شيء شهیدآ لا 
ڈکن آ ل يسألن متاعاً إلا من وزاء 
ججات› E EE,‏ 
أحدا ۱ وا م و ل 
E‏ اوآنه 
ۋلا E a “E‏ 
الاحتجاب عنهم . 5 


4 لم يذكر فيها الأعمام وال لأخوالء 


نهن إذا محتجبن عمن هن عماته 
e‏ ءالا 


والأّخوات› مع رفعتهن عليهم؛ فعدم 


(012 
() 


زيادة من : ب. 
زياة من : ب . 


احتجان عن عمهن رخالین من اب 
أولى» ولأن منطوق الآية الأخرى» 
الملصرحة بذكر العم الخال مقدمةء ع على 
ما يقهم من هذه الاية . 
۰ وقوله : (ولانسائهن) أي 
NE‏ ا 
الدين فيكون ذلك خرجالنساء 
الكفارء وكا :أا اراو جي 
التساء فإن الراة لا تعمتجا عن 
المرأة ey‏ 
وار اتام نهولا شر 
فيه وفي غیره لزوم تقوی الله » وأن 
وز شرعي » فقال: 
#لواتقين الله أي : استعمان تقواه في 
می الأحوال و الله کان على کل 
شي ء شهیدا يشهد أعمال العباد» 
ظاهرها وباطتها» ويسمع ع أقرالهم؛ 
ویری حرکایم» ثم ازم عل ذلك 
أتم الجزاء وأوفاه. n‏ 


oe‏ #إن اونا يصون 
على التبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً‰ وهذا فيه تنبيه على 1 


کمال رسول. الله کا ورفعة درجته ؛. 


وجلو منرلته عند أله وعند خلقة» 


ورفع ذکره. و کان اھ) کک 


لوملائكته يصلون# عليه أي 
يشني الله عليه بين الملائكة رفي الا 
الأعللىء > لمحبته تعالى له وتشني عليه 
اللائكة المقربونء ا 
ویتضرعوں . 

ااا ارات ده 
وسلمواتسليما4 اقتداء بايث 
وملائکثه وجزاء له على بعض حقوقه 
علیکم» وتکمیلا لإیمانکم اوتعظيماً 
له ية وحبة وإكراماء وزيادة في 
حسناتکم» وتکفیرامن سیشاتکم 
وافضل هينات التصلاة ليه عليه 


الصلاة والسلام؛ ما غلم به أصخابه : 


«الأنهم صل على خمد وعلى آل محمد 
کما صلیت عل آل إبراهيم إّك حيد 


(۳) 
(€) 


في ب: بدون (لا) وهو ر الأقرب. 
زيادة من : له 


جيد» وبارك على محمد وعلى آل عمد 
کما بارکت على آل إبزاهيم إنك هید 
يدا وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه 
SE I‏ وآوجبه 
كثير من العلماء في الصلاة. 
#oA_— o 2:‏ #إن ا يۇذون انه 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وأعد لهم غذابا مهيناً # والذي يؤذون 
ألمؤمنين والمؤمنات بغير ما آکتسبوا فقد 
EES‏ 
ا e N‏ 
فقال: : إن الذين يؤذون اله ورسولد) 
وها يشمل كل أذية اوا 
ا ن سب وشتم» ا اران 
في الدنيا# أي * 
ومن لعنهم [في الدنيا]“ اأ آنه یحی( 
قتل من شتم الرسول لا وآذاه. . 
والآخرة وأعدَ لهم عذاباً أليما) 
جزاء له على أذاه» أن يوّذى بالعذاب 
الأليمء فأذية الرشنول ليست كأذية 
غيره» لأنه لاي _ لا يمن العبد 
اء احا يمن پزسوله کل له من 


يقتضر ذاك إن Yi‏ یکون و ل یر 


وإن كانت أذية امؤمنين عظيمة 
وإٹمهاعنظيماء ولهذاقال فيها 
#والذين يۇذون المۇمنين والمنات بغر 
ما اكتسبوا# أي : بغير جناية منهم 
موجبةاللأذى نقد احتملوا» على 
ظهورهم بہناناچ حیث آذرهم بخیر 
ا 
عليهم». وانتهكواحرمة اسن الله 
پاخراا 

N 
للتعزير» بحسب جالټه ..وعلو مرتبته»‎ 
فقعزيرمَنْ سب الصجابة أبلغ» وتعزير‎ 
آعظم من‎ RT 


وا 


ااال 


لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 


عليهن من جلابيبهن ذلك آدنى أن ' 


يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيماً * لن ل ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
ا جماوروتاك فیا الا 
قليلاً # ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً # سنة اله في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا) هذه 
الآية ال تسى آي اچاب فأمر ايله 


تبيه أق يارا نساء ا ويبداً 


بنزوجاته‌وبناتهء .لأجن آكد من 
غیرهن › ر د 

أن یبدا بأهله قبل غپرهم» کما قال 
تعالى: ليا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم تارا . 

ان (يدنين عليهن من E‏ 
وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة 


: ٍ 
وجار ورداء 8 و وو د آي 


وجوههن وصدورهن: 

ثم ذكر حكمة ذلك» فقال : ذلك 
اة يعرفن فلا بؤذین# دل على 
وجود آذية إن م محتجين ؛ وذلك لاہن 


وظن أنهن اه هاون چن ن بريد 


eT 
غفر لکم ماسلف ورحمکم» بان بين‎ 
ال‎ ET 
a 
توعدهم بقوله : للئن لم ينته المنافقون‎ 
والڌين في قاو م مرض4 أي : مرض‎ 


سك أو شھو 


ا بکثرتہم وقوتہم» وضعف 


۲) زيادة من هامش: ب. 
)¥( في ب : المتحدثون . 


وو ا لر جفون :فی الدينة 4 
ى: التنوقون ا و الأايء: 


الحزء الثاني والعشرون 


المسلمين . 


ونم يذكر العمول الذي ينتهون عن 
ليعم ذلك کل ماتوحي به أنفسهم 
إليهم وتوسوس به وتدعو إليه سن 
الشرء 
وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين 
ترا ا زالنم ت للرتات الو 
والفاحشةء غير ذلك من المعاضبي 
الصادرة من أمثال E‏ 


a‏ را لی 
ينبغي ثم إذا فعلبا ذلك < طاقة لهم بك 

ويس لهم قوة ولا أمتناع» 4 
قال: شم لا مجاورونك فيها إلا 
قليلا) أي e‏ جاورونك في الدينة 


إلا قليلا بان تقتلهم أ أو تنفيهم . 
وهذافيه دلبل لنفي أهل الشرء 


إل ربأقافتهب؛ AT‏ 
ين يتضرر سهم بين a‏ 


السلمين» فإن ذلك أحسم لأشر وأبعد 
ا 

أخذوا ولوا تقتلا أي : ن 
ا Y‏ 2 آمنء 
۴ ولا يقر 1 رر ح نان 


يقتلوا» اوا أو يعاقبوا : 

لطستة الله في الذين خلوا من قبل) 
أن مَنْ تمادى في العصيان»ء وتجراً على 
الأذىء ولم ینته منه» فإنه يعاقب عقوبة 


E‏ لولن تجد لسنة الله تبديلا) 


ا تغبیرا» بل سنة الله تعالى وغادته 
جارية مع الأسباب القتضية 
لاا REE E‏ 

41۸-۳ يسالك الناس عن 
الساعة قل إنماعلمهاعند الله وما 
يدريك لعل الساعة تك ن قریباً # إن 
لله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 3 
خالدين فيها أبداً لا بجدون ولياً ولا 
نصيراً # يوم تقلب وجوههم في النار 
بقولون يا ليتنا أطعنا اله وأطعنا 
الرسولا # وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 


:€3 كذا في ب» وفي أ: ولا يقرر. 


8 كذا في. النسختين ولعله وال‎ )٥( 


المقتضية لمسيباتها . 


من التعريض بسب الإسلام. 


کا قاع الس اة ل امان چاع نكا اريك |2 
8 ا و ةوالت | 
یھ کی فآ ی یز 2 
لاه ولک ھن اورا ی 
آطت اممواطتت اترا چ ولازا طت او 
8 اا کال ایا © اتور 0 
EL e‏ 
ی کی لیے ومرس ک8 ارات |( 
چيا @ امن ا :2 
| سیکا ج یسیع نک اک یریل | 
۰ ک اراک و اعری ا 
ا ا e‏ ا لیے م 
نیدی اکت کڪ و کی رب ا 8 
اا ھر او 


Sm TRE E‏ ناآ 
ضعقين من العذاب والعنهم لعتا 
کبیرا4 أ ي: يستنخبرك الناس عن 
إالساعة اشا لهاء وبحعضصهم تکذيباً 


لوقوعهاء وتعجيزآللذي ا 
e‏ : لإنماعلمها عند 0 


رل ا e‏ 
تستبطۇوھا. . ,¡ 


وما بدريك لعل الساعة تكون 
قريبا) وجرد نجيء السأعة قا 
نع ليش تحته نتيجة ولا فأثدة» 
وإنماً النتينجة والخسار والربح» 
الت والسعادةء هل يستحق العبد 
العذاب». اوی الشوات؟ فقهذه 
سآخبرکم بہاء وأصف لكم مستحقها. 
فوصف مستجق العذاب ووصف 
العذاب لأن الوصف المذكور منطبق 
rE‏ 
هوإن آنه لع الكافرين#[أي:]'" 
الذين صار الكفر دأهم وطريقتهم 


RESON 
عل الله ء فأبعده. فى الدنيا والآخرة‎ 


من رحته» وکفی ا عقاباًء #وأعد 
لهم سعيرأ4 أي E‏ 2 تسعر 


5 ا ر قد . 
)¥( في ب وألشقاوة. . 


(۸) زيادة من: ب. 


ال ف اللخ رافك اجر ج اماف الأض ا 


- oe PORTLET, 

م 
یت نے ا نیت ی 
ییاود ج کلآکدیت ترا اا | 
ا یوی کات عورا لیب لاون | 


ا كلاسا د سڪ ووو اک 


ایی منوا واوا الا E‏ و و فة 
0 وکرم © ای تر ایتا مک 


2 ك ایر راي @ اانا 0 


0 آي ایا اید یں کک خر یرت یرل 


ی ویر لای کار 


في ا e‏ العذاب ل 
فلن غبنم» ويخلدون في ذلك العذاب 
الشديدء فلا 

ولا يدون لهم ولياً د ما 
طلبہوه ولا E‏ 
العذاب» بل قد تخل عنهم الولي 
والنصيرء وأحاط بهم عذاب السعير» 
وبلغ منهم مبلغاً عظيماًء ولهذا قال : 
بوم تقلب وجوههم في النار 
فيذوقون حرهاء ویشتد عليهم آمرهاء 
وترون عل ما افوا 

#يقولون يا لينا أطعنا الله وأطعدا 
ا فسلمنامن هذا العذاب» 
ولکن أمتية فات وقتهاء فلم تفدهم 
حسرة وندماًء وهماًء وغمَا واا 

إوقالوا ربناإلًا أطعناسادتنا 
وکبر اءنا چو قلدناهم على ضلالهم؛ 
فأضلوتا السبيلا ‏ -. 

كقوله تعال. ی ا 2 
E‏ 
فلاناً خلیلاً # لقد أضلتر عن الذكر 
بعد إذ جاءني# الآية. ` ٠‏ .:. 


ولا علمرا آم هم وكبراءهم 


مستحقون للعقاب» أرادوا أن يشتفوا 
ممن أضلوهم» فقالوا؛ فڑربنا آم 
ضعقين من العذاب والعنهم لعنا 
کییرا#فیقول الله لكل ضصعف» 
کک شتركتم في الكفر والمعاصي› 
ا وإ تفاوت 
تفاوت ابحرم : 3 


4 ایا E‏ آمتوا 
ل تکوٹوا کالذین آذوا شوسی فبزان اله 
ما قالواوكان عند الله وجيهاً#يجذر 
تعالی عباده المؤمنين عن أذية رسولهم 
خمد 4 النبي الكريم؛ ألرؤوف 
الرحيم. » فیقابلوه بضد ما تچب له من 
الإكرام والاحترام» وان لا يتشبهوا 
بخال الذين آذوا مؤسى بن 
کاخ لرن فبرأه الله ما قالوامن 
الأذية» أي : أظهر الله لهم براءته. 
والحال أنه عليه الصلاة والسلامء لر 
محل التهمة والأذيةء فإنة کان وجيهاً 
عند الله مقربالديهء من خواض 
المرسلين» ومن عبادة الخلضين. » فلم 
يزجرهم ماله من الفضائل عن آذيته 
والتع رضن ل ما يكره فاحذزوا يها 
الؤمنون» أن تتشبهوا بم في ذلك» 
والأذية المشار إليهاهى قول بتى 
ارا ی ا و ف چ 
وتستره عنهم : «إنه ما يمنعه من ذلك 
إلا آنه آدر» أي : كبير الخصيتين» 
E‏ ا 
يبرت منهم ۰ فاغتسل يوماء ووه ثوبه 
e‏ حجر» ففر الحجر ہثوبه» فاهؤی 
د فمر به 
على حالس ب بني ٳسرائيل»› و 
خلت الله» فزال عنه مارموه به 


IY }‏ طا أا الذين آمنوا 


E 1‏ اک 


اتقوا الله وقولوا قولا سديداً * ب 

لکم أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أ عظيماً) 
يأمر تعالى المؤمنين بتقواه» في جميع 
أحوالهم؛ في السر والعلانة» ويخصس 
منهاء ویندپ تول ا السديد» و 


القول المواقق للصوابء أوالقارت له 
عند تعذز اليقين». منقراءة» -وذکر» 
وآمر بمعروقف» وهي عن مښکر» 

وتعلم علم وتعليمه» والحرص على 
إصابة الصواب في المسائل العلمية› 
SS‏ وکل 
SE‏ : 


شين نضح والإشارة باهر 


ا 
E‏ و 
القول السنيد فقال: ليصلح لكم 
أعمالكم#آي : یکون ذلك سببا 
لصلاحهاوطريقاً لقبولها. > لأن 
استعمال التقوى» تتقبل به الال 
من کماقال تعال : لإنمايتقبل الله من 


EN 
عمايفسذدذها وحفظ ثواہا‎ 
ومضاعفتة» كما أن الإخلال بالتقوى‎ 
والقول السديد» سببب.لفساد الأعمال‎ 
RR ae 

عليهاء ... 


لويغفر لکهایضا تویک) 
التي هي السبب قي هلاككم» فالتقوى 
تستقيم ا الأموز» اويندفع اكل 
محذور ؤلهذاقال: ٠‏ ومن ينطع الله 
ورسوله فقد فاز.فوزاً عظیماً) 


۷۲ ۷۳ إناعرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن بجملنها وأشفقن منها وجل الإنسان 
ئه کان ظلوما ا جھولاً # ليع ذب الله 
النافنقين والمناف قات والمشركين 


وال ا 
وسر شات وریت واس 


الؤمنات وكان له فغورا رحيماج 
يعظم تعالى شأن الأمانة الي ائتمن 

عليها الكلفين؛ TT‏ 
حال 
السروالخفيةء, كحال العلانية ونه 


۽ الله n ot la‏ 
کی اسو 


الأوامر: واجتناب المحارم في 


YE 


تعالى عر ضها على المخلوقات العظيمة› 
ERDE‏ 
تخییر لا تحتيم» وأنك إن قَمْت مہا 
وأديتيها على وجهها فلك الثواب› ون 


N NET 
. الحقاب‎ 
«فأبين أن بحملنها وذ شفقن نها‎ 


أي : خوفا أن لا يقمن بماحُلنّ 
لا عصيانبالريهن» ولا زهدافي 
ثوابه» وعرضها, الله على الإنسان على 
ذلك الشرط المذكور» فقبلهاء وحملها 
مع ظلمه وجهلهء وحمل هذاالحمل 
الشقنيل .-فانقنسم الناس - بخسب 
e‏ - إلى ثلاثة أقسام: 

منافقون أظهروا أ ہم قاموا با ظاهراً 
۷ بال ر کرد ری فا 
وباطناًء ومۇمنون قائمون بها ظاهرا 
وباطناً. 

ف ا ال اغال هد ا 
التلاثة» وما لهم من الثواب والعقاب» 
فقال : ##ليعذب الله المنافقين والنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمسنين والمؤمنات وكان الله غفورا 
رحیماه . فله ا لحمد تعالی » حیٹ ختم 


هذه الآية ہذين الاسمين الکن : 
الل الين 


على تمأم مخه أ 


ا 
رهمته»› sS‏ اللحكوم 
علیهم كثير منهم ‏ يستحق الففر؛ 
والرحمةء لنفاقه وش رکه . 
تم تفسير سورة الأحزاب 
بخمد الله وعونه 


لله › و سچهة 


٠ 9‏ ليسم لله لرن الريم 
الحمد لله الذي له ما EEE‏ 


في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الحكيم الخبير #يعلم ما يلج في 


الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 


السماء ومايحرج فيها وهو الرحيم 

الغفو ر# الخمد: الغناء ا 
الخميدة والأفعال الحسنةء فلله تعالى 
المد لأن جميع صفاته محمد عليهاء 
لکونها صفات كمال» وأفعاله محمد ب 
عليهاء لأا دائرة بين الفضل الذي 


الجزء الثاني والعشرون ٠‏ 


محمد عليه ویشکر › والعدل الذي يحمد 
SS SE‏ 
و هد نفسه هناء علل أن له ما فی 
اواك رماي الارن ر 
وعبيداًء يتصرف فيه نجمده. .وله 
الحمدفي الآخرة4 لآن في الآخرة 
يظهز من حمده والئناء عليهء ما 
لا يكون في الدنياء فإذا قضى الله 
تعالی بين الخلائق كلهم ورأى الناس 
والحلق کلهم» ماحکم به» وکمال 
عدله وقسطه وحکمته فيه هدوه 
كلهم على ذلك» حتى أهل العقاب ما 
دخلوا.النارء إلا وقلو ممتلئة من 
مده E‏ 
وأنه عادل في حکمه بعقابهم 
yT‏ 
والثواب» فذلك شيء قد ټواردت به 
الأخبارء وتوافق عليه الدليل السمعي 
والعقلي» فإنهم في الجنةء > يروك من 
توالٰي يعم ألله» وإدرأر خير وكثرة 
برکاته» وسعة عطاياه» التي ل يبق في 
قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادت إلا 
وقد أعطي» فوق ما تمنى وأراد» بل 
يعطون من الخیر ما م تعلق به آمانيهم» 
ولم يخطر بقلو م . 
فما ظنك بحمدهم رهم في هذه 
الال مع أن في الجنة تضمحل 
لخر والقواطع» التي تقطع عن 
معرفة. الله ومحبته والشناء عليه » ويكون 
ذلك أحب إلى أهلهامن كل نعيم» 
وألذ عليهم من كل لذة ولهذاإذا 
رأوا 
AE bi‏ أذهلهم ذلك عن كل 
نحيم» ويكون الذكر لهم في الجنة 
eT‏ متواصلاً في جيع الأوقات» 
هذا إذا آضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل 
الجنة في الجنة كل وقت» من عظمة 
E Ra‏ 
یوجب لهم کمال الحمدو و لاء 
#وهوا a‏ 
الحكيم في أمره ويه. #الغبير# 


الملطلع على سراآئر الام وخْفاء IE‏ 


ور ا ت 


E‏ :بعلم ما 
ونار رحیوان وما غ ر منها» من 


REEL KESB E 8 6‏ 
8 اخ لآ ایخ ان اة : 
ف العکاب الک کل ابید ت اریم ربو | 
احاتم تت الما وا لض إن نتا ف بهد او 
: ا آلازی روط کی سکاب لاذ کرد 
ا کی لڪل ریب م د کدی ا 

فا جال زی مک ایی م أ ان 8 
8 آمل سیک کیزف ردا رازبا 5 
تی © لفاو ار پر ورا 


dep 

r 
22 
E 


ر غدوهاشهرورا َة 2 
ج N‏ 
8 ادنر بی ونی مون نزن داب ليور 3 
کا ت یمود ایشا ون رب وکل جتان کاراب | 
E 8‏ يتناد 


کی ہے 
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1 ا فامکای هږو 0 


أنواع ال الات وأصناف aT‏ 
ووا بزل الها ء€ من الأملاك 
والأرزاق والأقدازء #إؤمايعرج فيها# 
من الملائكة والأرواح وغير ذلك . 


ولا ذکر خلوقاته وحکمته فیهاء 
e‏ ذکر مخفرته ورحته 

لهاء فقال: #وهو الرحيم الغفور» 
أي : الذي الزرحة والمغفرة وصقه ول 
تزل آثاره هما تنزل على عباده کل وقت» 
بحسب ما قاموا به من مقتضیاتما .. 

٠-۳‏ #وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتينكم 
عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبين 2 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 3 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك 
لهم عذاب من رجز أليم 4 لما بين تعالى 
مته ا و ضصفا سه فته و کان ذا 
موجباً لتعظیمه وتقدیسه والإیمان به» 
ذكر أن من أصناف الناس.طائفة لم تقدر 
ربهأاحق قدره» ولم تعظمه حق 
اعظمته» بل کفروا به وأنکروا قدرته 
على إعادة الأموات وقيام'الساعة 
وعارضوا بذلك رسلهء فقال: #وقال 
الذين كقر وإ أف SA‏ 


ایند وبر سند > 


جاۋوابە› فقالوابسبب كفرهم: 
> #لا تأتينا الساعة اف : ماهي إلا 
هذه ا لحياة الات ك ت 


le HORN RE 
ا 3 و‎ 


D4 


4 
E O 


چ ناآ روا ریات ي 
کال ولودی اراو 8 ا E‏ ا کک سے کرم ا a‏ و 
و ادت وم ڪل مرق انلك EE‏ 


lS‏ 7ی جتان ن ی نتا شتا ا 


کار اک و 


کاوین ردق رید شا 2 دة بتري 
غر رارسا اھ سیر لسر وکلم ووم 3 


ا جحي ڏوا ا ڪ خط يونين يدري لي e‏ 


کلت رھ باکترا رک ری إالکیرھ 6 
وخا ایھر ینن ای لی رایپ ا0 


ارت گر ذم ی اتا و 


1 ازات نیرت ۵ اسای 3 
4| شا بالا ھار ر کروم شو توان 8 


و ا ڪل ىء حن 2 لادا شوشر 2 


2 نوا جیگ و الارن رآ E‏ 
فالا انبرو 


8 من هرق‎ EY 


~ 
ARR A f eT RIES RE 


اله رسوله أن یرد قرلهم ویبطله» 
ويقسم على البحث» وآنه سیأتیهم» 
واستدل على ذلك بدليل من افر په» 
لزمه أن يصدق بالبعث ضررورة» وهو 
علمه تعأل ۽ ألوأسع العام فقا : عام 
الغيبي أي OE OTE‏ 
أبصارنارعن علمنا فكيف 
بالشهادة؟! 
مآد علمه فقال: (لا بغرت 
أي: لا ي 
فى ألسماوات ولا فى الأرض٭ أي 
ا 
A‏ وهو 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
غل E‏ وتضمنه 
الحتاب المبين› الذي هو اللوح 
المحفوظ› فالذي لا فى عن علمه 
مغقال الذرة فمادرنه» جم 
الأوقا ا 
لت ۰ ریعم ي رض 
ا وای ن یام 
فاد عل باهم ن بب ايء ولیس 
ثم ذكر المقصود من البعث» فقال: 
لوليجزي الذين آمنوا» بقلويهم» 


دقرا ال و دقرا ر له صقا 
2 ت ت ا 


جازما» #وعملوا الصألخحأت# تصديقاً 


() کكذا في ب» وفي أ: وعلم. 


٤-تفسير‏ سورة سباً 


لايمانم e‏ 
اکل وخ ت ا 
کریم.بإحسانہم > يحصل لهم وکل 
مطلوب ومرغوب وأمتية : 
«والذین سعوا في آیاتنا ا 
أي : عوا قیھا کفراً اء وتعجیزاً ن 
او ی ا ا 
عجزره في الإعادة بعد الوت . 


#أولئك وا أليم4 


آي : مم لأبداہم وقاوچم: 

€1 #ويرى الذين وتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الق 
ويمدي إلى صراط العزيز الحميد# لا 
ذكر تعالى إنكاز مَنْ آنكر البحث» وأنہم 
یرون ما آنزل على رسوله لیس بحق» 
ذكر حالة الموفقين من العبادء وهم آهل 
العلمء وار رل الله على 
من الا واو ف 
متح ضر فيه» وما نخالفه وناقضه فانه 
باطل› لاع واوا ا ل 
درجة اليقين . 

TE 
يمدي إلى صراط العزيز الحميدة‎ 
وذلك آم جزموابصدق ما أخبر به‎ 
من جهة‎ ge من وجزه‎ 
بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته‎ 
للأمور الواقعةء والكتب السابقة‎ 
ون جب نارن فن ار‎ 
التي تقح انا ومن جهة ما يشاهدون‎ 
الات العظيمة الدالة عليها في‎ 2 
الآفاق وفي أنفسهم ومن جهة موافقتها‎ 
لا دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه.‎ 

ورون في الأوامر والنواهي؛ أا 
هدي ای الضزاط المستقيم؛ الحضمن 
ga‏ النفس» وتنمي 
الأجر».و تفيدالنعامل وغيره»؛ 
كالسصسدق» واا إخلاص› وبر 
الوالدين› وضلة الأرحام» والانحسان 
إلى عموم الخلق» ونحو ذلك. :وتنهى 
عن كل صنفة قبي فقبيحة» تدنس النفس > 
وتحبط الأجر» وتوجب الإثم والؤزرء 


Ye 


من الشرك› والزناء» والرباء» رالظلم 
في ألدماء والأموال والأغراض 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة؛ 
وعلامة لهمء وأنه كلما كان العبند 
آعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به 
الرسنول» وأعظم معرفة بحكم أوامره 
ونواهيه» كان من آهل العلم الذين 
جعلهم الله حجة على ما جاء به 
الرسول» احتج اله ہم على الكذبين 
المعاندين› كما في هذه الاية وغيرها. 

۷ €4 للوقال الذين كفرواهل 
ندلکم على رجل ینبئکم إذاکزقتم کل 
حزق إنكم لقي خلق جديد * أفترى 
على الله كذباً أم به جنة بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة في اللعذاب 
والضلال البعيد # فلم يروا إلى ما بين 


أيديهم وما خلفهم من السماء والأزض 
إن نشا نخسف بم الأرض أو نسقط 


LS 
وذکر وجه‎ E aah 
أي ا : وهل‎ 

ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزقتم كل 
مزق إنكم لفي خلق جیدید# يیعنون 
EES‏ رسول: 2 ا -وآته 
رجا ل تی ښمایستغرب منه» حتی 
صاز -بزعمهنم -فرجة يتفرجون 
عله وأعجوبة يستخرون منه» وأنه 
كيف يقول: «إنكم مبعوثون» بعدما 


مزقكم البلىء وتفرقت أوصالكم» 


واضمنحلت أعضاؤکہ؟ ! 


فهذا الرجل الذي ياي بذلك» هل 
#آفتری على اله کذباه فتجرأ عليه 
وقال ماقال» لآم بنه جسة4؟ 
فلا يشتخرب منه» فإن الجنون فنون» 
وكل هذا نهم على وجه العناد 
والظلم» وقد علموا أنه أصدق 
خاق الله وأعقلهم» اومن علمهم» آم 
أبدو وأعادوا في معاداتنم > وبذلوا 
ا 
فلوكان كاذباً مجنوناً م ينبغ لكم 


اا E‏ 
تصغوالا قال ولا أن تحتفلوا 
بدعوتهء فإن المبجنون) .لا 


للعاقل أن يلفت إليه تظره. أويبلغ 
قوله منه کل مبلغ . 

ولولا عنادکم ا e‏ 
a‏ 
تغني الآيات والنذرعن قوم 
لا يؤمنون» ولهذاقال تعالل: #بل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة»ومنهم 
الذين قالوا تلك المقالةء في العذاب 
والضلال البعيد# أي : في الشقاء 
العظيم» والضلال البعيد» الذي ليس 
وأي : شقاء 
وضلال» أبلغ من إنكارهم لقدرة الله 
على البحث» وتكذيبهم لرسوله الذي 
جاء به » واستهزآئهم به» 
ما جاۋوابە هوالحق» فرأواالحق 
باطاء والباطل والضلال حقاً وهدى . 

ثم نبههم على الدليل العقلى» الدال 


بههم على ألدليل العف 
2 ا اف ا 
استبعدوهء وأنهم لو نظروا إلى ما بين 
OT‏ 
فرأوا من قدرة الله فيهمامايبهر 
العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء 
الفحول» وأن خلقهما وعظمتهما وما 
فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة 
الناس - بعد موتيم - من قبورهم» فما 
الحامل لهم على ذلك التكذيب» م 
التصديق بماهو أكبر منه؟ نعم؛ ذاك 
بر غین إل الآنء EE‏ 
فلذلك کذبوا به . : 

قال الله : إن نشا خسف بم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفأمن 
اللسماء#أي : من العذاب لأن 
الأرض والسماء ت تدبيرتا إن 
أمرناهما ل يستعصياء فاجذروا 
إصرارکم على نکذییکم » فنعاق و اشد 
العقوبة. لن في ذلك أي: خلق 
السماوات.والأرض وما فيهمامن 
المخلوقات «لاآية لکل عبد منيب). 
فكلما كان العبد أعظم إنابة 
ن أله » كأن أنتقأعه بالآّیأات أعظم» 
( 


کذا فی. ب؛ وفی : وأعماله. 


لأن المنيب مقبل إل ريهء قد توجهت 
[راداته وهماته لربه» ورجع اليه في کل 
أمر من أموره» فار قرا مر ر 
ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاثه» 
فیکون نظره للمخلوقات نظر فكرة 
وعبرة» لا نظر غقلة غير نأافعة. . 
١‏ #ولقد آتینا داود منا 
فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألتا له 
الحديذ # أن اعمل سابغات وقدر في 
البزد وافمالوا الا إن ما تعملون 
بصير# أي : ولقد منناعلل عبدنا 
ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 
وآتيناه فضلا من العلم النافع» والعمل 
الصالح» واللْعَم الدينية والدنيوية» 
ومن نمه علیه» ما خصه به من آمره 
تعالی الحمادات » کا بال والحيوانات› 
من الطيورء أن ثوب معه» وترَجُّع 
التسبيح بحمد ربها خجاوبة لهء وفي هاا 

من النعمة عليهء أن كان ذلك من 
خصائصه التي أ تكن لأحدة 1 
ولا بعدذه» وان ذلك بكرن ها ل 
ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه 
الحمادات والحیوانات تتجاوب بتسبیح 
رما وتمجیده وتکبیره وتحمیده» کان 
ذلك ما یج على ذکر الله تعالى. 

ومنھا: أن ذلك ۔ كما قال کثیر من 
العلماء أنه طرت لصوت داودء 
فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن 
الصوت ما فاق به غيرهء وكان إذا رجُع 
اتح الملل والت مد بالك 
الصوت الرخيم الشجي المطرب› 
طرب كل من سشمعه» من الإنس 
وا لجن » :حتى.الطيور والحبال: 
وسبحت: بحمدا را 2 . ... 
ومنها: آنه لحله ليحصل له أجر 
تسبیجها؛ لأنه سبب ذلّك» Ce‏ 
تبعاً له . 

f 


E ECE‏ أن لان له 
ألخحديد» يعمل الدروع السابخات» 
وعلّمه تغالى كيفية ضنعته؛ بان يقدره 
فى السرد» ی يره لقا وص دة 
كذلك» ثم يدخل بعضها عض . ` 

قال تعانى : #وعلمتاء صتعة لبوس 


لک ندنک سن بسک فھل آم 
شاکرون4 
ba e 1‏ 
أمره ابشکره» وان يعملواً صالحاً 2 


وحفظه من ألمسدات فإنه تصير 


بأعمالهم؛ مطلع علیهم» لا يخفی ‏ 
عليه متها شيء . ۰ 


١-۷3‏ «ولسليمان الريح 


خدرها شهر ورواحها شهر O,‏ له 


عون القطر ومن الجن من يعمل بين يديه 
ا ا #يعملون له ٠.‏ 
ما يشاء من حاريب وتماثيل وجمان" 
SEE‏ 

آل داود شكرا وقليل من عبادي 
الشكور #فلما قضينا عليه الموت 
ما ay‏ 


منسباًة َ4 قَلْماً خر YE‏ 


ER E کر‎ a 


السلام» ذكر فضله على ابنه سليمان 
ك وأن الله سخر 


ا ا 1 2 6 مله ۽ ت 
Cr‏ ری ار ۰ ٠‏ وحمل 


ا وتقطع الملسافة البعيدة 
جدأ في مدة يسيرة» قوش الوت 
مسيرة شهرين . #[غدوها شهر# أي : 
أوّل النهار إلى الزؤال (ورواحها شهر& 
من الزوال» إلى أخر النهار #وأسلناله 
عن الفط رها آي :مر له عن 
النحاس» وسهالنا له الأسباب في 
استخراج ما يستخرج منها من الأواني 
وعيرها. ‏ 

وبسضر SLSR‏ 
٠‏ لا يقدرون أنيستعصوأاعن 
أمره» aT‏ نذقه 
من عذاب السعير#وأعماله” 
ما ان جل ِ 


حاریپ وهو کل بناء یعقد وتعکم به 
الأبنيةء e‏ الفخمة› 


f 4 3‏ “< 4“ 
#وقاثيا چاي: بسر ر اليو تات 


وألحمادأت › مسن إتقأان صنعتهم؛ 


TT 
لإوجفان كالجواب# آي: كالبرك‎ 
الكبار»ء يعملونہا لسليمان للطعام»‎ 
الأنه بحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره»‎ 
لو يعملون له قدوراً راسيات‎ 

y‏ تزول عن أماکنهاء من عظمها. 


. فلماذکزمنته عليهم› ا 
بشکرهاء فقال: #اعملوا آل داود# 


f :‏ وهم داود واولاده وأهلهء لان اة على 


: الجميع وكشير من هذه الصالح عائد 


الكلهم: (شكراڳ تله عل ماأعطاهمء 


5 ومقابلة ما آولاهم. . #وقليل من عبادي 
: الشكور فأكثرهم م يشكروا ال 
E‏ 

من النقم. 

وال N‏ 
تعالى» وتلقيها.افتقاراً إليهاء وصرفها 
في طاعة الله تعالى» وصونهاعن 
e‏ 


علب لسلا السام کل اه تانر 
قد موهوا على الإنس»› وآخبروهم أ e‏ 
يعلمون‌الغيب ريطلعون على 


الكنوناتب فأراد الله د تعال إن يري 


العباد كذمم في هذه الدعوى» ,فمکثوا 
يعملون على عملهم؛ وقضى الله 
اموت على سبليمان عليه السلام» اکا 
على عصاه وهي المنسأةء. فصاروا إذا 
مروا په ومو متکی: ايها 3 حیاء 
وهاپوه. ان 

فغدذا على عملهم كذالتة سنة كارلة 
على ما قيل ٤‏ لحتى سلطت دابة الأرض 
على عصاه» فلم تزل ترعاها) حتی باد 
وسقط > eS EE‏ 
وتفرقت الشياطين وتبينت.الإنس 
الجن لو کانوایملمون الفیب مادو 


في العذاب أ هز 8 وشو إالعما 2 الئاف 


عليهم» فلو علموا الغيب» لعلموا 
نوت سلیمان» الذي هم أحزص شيءَ 
عأيه» ليسلمرا ماهم د فىه: “ 4 
4۴١ - :‏ لقد کان لسباً في 
مسكنهم آبة جنتان عن يمين وشمال 


کلوامن رزق ربکم واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غقور # فأعرضوا فأرسلنا 


ليم سيل لر يالام بجتبيم 
ول e‏ 
وهل نجازي إلا الكقور *# وجعلنا 
بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى 
ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها 
لاني وآياماً آمنين ا 


أحادیث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شکور #ولقد 
صدق إبلیس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين # وما كان له عليهم 
من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة 


ممن هو منهاافي شك وربك على كل 


سي حفيظ سبا قبيلة معروقة في 
اداي اليمن»› و بلدة يقاك لها 
«مأرب»» ومن َعَم الله ولطفه بالناس 
عموماًء وبالعرب خصوصاًء أنه قص 
في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبينء 
سن کان 
ويتناقل الناس أا کد وت 
أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة 
فقال : لقد کان لسباً في مسکنهہ» 
أي :حلم الذي د فيه #آية# 


is‏ ا ااا ا 


واويه هبا. ما ج به جيم ن 
العم » وصرف عنهم من النقم» الذي 


E SEE‏ متهم أن يعبدوا. الله 
وۋ : ثم فسرالآية بقوله: 
(جتنان من بمین وشمال) وکأن لهم 


واد عظیم ؛ » تأتيه سيول كثيرة؛ وکانواً 


٠‏ بواسدا كما یکن غ لماه 


فكانت السيول تأتيه › فيجتمع هناك ماء 
a SSE‏ 
عن يمين ذلك الوادي. وشماله ل 
لهم تلك الجبتان العظيمتان. کک 
ن مايڪفيهم؛ ويحصل لهم به الغبطة 
والسرور» قأمرهم .الله بشكر نجمه التي 
درّهبا عليهم من وجوه كثيرة» منها : 
هاتان الجنتان اللعان غالب ا 

ومنها: أن ا بلدة 
ا رلو وا 
وحصنؤل الرزق الرغد فيهاً. 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن 
شکرر أن يغفر لهم ويرحهمهم» 


٠‏ التي أطختييب “فأباده 


ولهذا قال : «بلدة طيبة ورب غقور# . 

ومثها: أن الله لما علم احتياجهم في 
تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة 
الظاهر أا: [قرى صنعاء قاله غير 


هيأ لهم من الأببناب مابه يتيسر 
وصولهم إليها بغاية السهولة» من 
الأمن» وعدم الخوف» وتواصل القرى 
ہینهم وبینهاء بحیْث لا کرد م 
مغ تخل الزاد واا > 

ولهذا قال جلع نبج نین 
القرى التي باركناافيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير# أي [سيرا] مقدراً 
يعرفونه ويحکمون عليه بحيث 
ا يتيهون عنه #ليالي وآياماً آمنين4 
آي e El aE‏ 


e‏ ات عليهم أ أن" ا 
فأعرضو ci4‏ بن الم وعن عبادتهء 


وبطروا النعمة وملوهاء e‏ 


تلك القرى التي كان النسير فيها 


وظلنوا انفشنهم بکذرن بان 
وبتعمته» فعاقبهم الله قحال ۽ ميه النعمة 
علبهنت قرشل 
عليها سيل العرم» أي ا 
الذي خرب سدهم» وأتلق جناتهم» 
وخرب بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات 
ذات الحدائق العجبةة والأشجار 
الغمرة وار اها ار نقح 
فيها» ولهذا قال : وبدلنامم بجنتيهم 
جنتين ذواتي کل # أي : : شي ء قلي من 
الآ لى الذي لا يقع منهم موقعا خط 
وأڈ Ey‏ # وهذا کله 
e a‏ واا ي 
ESR‏ ل بالف 
القبيح› LELE‏ 
ولهذا قال : ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل تجازي إلا الكضوز ر4 آي : وهل 
تجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - 
وإلا مَنْ كفر بالله وبطر التعمة؟ i‏ 
فلما أصام ما أصام تفرقوا 


وتمزقوا» بعدما كانرا جتمعين› 
وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم» 
واشتھارا لاا وکان یضرب ہم 
المخل» فيقال: «تفرقوا أيدي سبأ» فكل 
E‏ ولکن 
es‏ ااا 
شکور صبار على المكاره والشدائدء 
يتجملها لوجه الله ولا يتسخطها بل 
يصبر عليها. شكور لنغمة الله تعالى 
يقر بماويعترف» ويشني على مَنْ 
أولاها» ويصرفها في طاعته . فهذا إذا 
مع في وا ری بم 
وعليهم > عرف بذلك أن تلك العقوبة 
جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن مَنْ فعل 
مثلهم فل به کمافعل بہم» وآن 
شكر. الله تعالى حافظ للنعمة» دافع 
للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما 
أخبروا به» وأن الجزاء حق» كما رأی 
اوري در ا 


الدنرا. 


ثم ذکر أن قوم سبأ من الین صلق 
لإفبعزتك لأغوينهم أجمعين # إلا 
عبادك منهم المخلصين) . وهذا ظن 
من إر ل پشین› أنه لا 
ا ول بأته خبر من اله أنه 
سيغوم أمعين» إو شن امن 
فهؤلاء وأمشالهم› مسن صدق عليه 
إبليس ظنهء ودعاهم وأغواهسم» 
[فاتبعوه إلآ فريقاً من المؤمنين) ممن ن 
E E‏ 
ظن إبلیس. 

و 
قوله e E‏ 
شکور .. 

TEE, ققال:‎ E 
عليهم# أي : على جنس التاس»‎ 
.. فتكون الآية عامة في كل من اتبعه‎ 

ثم قال تعالی : لاوما کان له‰ أى 
ا 


کک ولس على 


E في‎ )۱( 


تسلیطه وتسویله لبني آدم . 
للنملم من بسن بالآخرة عن هو 
انان NE‏ 


الكاذت» ویعزف من کان إيمانه 
اصحیحاً رڈ 


يثبت' عند الامتحان والاختبار 
وإلقاء الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير 
ثابت» يتزلزل بأدنى شبهةء ويزول 
بأقل داع يدعوه إلى ضده» فالله تعال 
جعلة إمشحاناًء يمتح به عباده» 
ويظهر الخبيث من الطيب . 

#وربك على کل شيء حفيظ4 
محفظ العبادء ويحفظ عليهم أعمالهم» 
ويحفظ تعالى جزاءهاء فیوفیهم إیاها 
GE‏ 2 

۲۳-۲۲۶ قل ادعواالذين 


زعمتم من دون الله لا يملکون مثقال . 


ذرة في السماوات ولا في الأرض وما 
ک لهم فیهمامن شرك وماله منهم من 
ظهیر # ولا تنقع ألشفأعة عنده إلا لن 
أذن له حتى إذا فزع عن قلوبمم قالوا 
ماقاقال ريكمقاتوا احق وهو اللي 
الكبير# أي : قل يا أيها الرسول 
للمشركين بالل غيره. من المخلوقات› 
التي لا تنقع ولا تضر› ملزمالهم 
بعنجزهاء ومبیناً لهم بطلان عبادتہا: 
#ادعوا الذين زعنمتم من دون اش 
ای : زعمتموهم شركاء لله إن کان 
دعاؤکم ينع » فانم قد توفرت فيهم 
أسباب العجز وعدم إجابة الدغاء 
کل وجه» فإتیم لیس لهم آدتی ملك 
ف ول يملكون مشقال ذرة فى 
ا 
الاستقلال) ولا عل وجه الاشتراك› 
ولهذا قال : (وغاتهن) آي ل ا 
الآلهة الذين زعمتم افيه ٭ آی : 


السماوات والأرض #من ر 


ای : لا شر E‏ قلیل ولا کش قل 


ت ولا شركة ملك 


بقي أن يقال : ومع ذلك فقد 


بکونون أعرانآ للمالك ورزر له» 
فدعاؤهم یکون نافعاًء لا م سیت 


حاجة للك إليهم -يقضون حوأئح 


Enka 
8% عن وریہ الو ااال وسم تا نین هوان‎ 0 
3 کی © ٭ فلس ټ رڪ لزي‎ 2 
ا لضفلا الاڪ لمر شی رن کر‎ 
۹ وټ شارت عا لجرت عقا‎ 
4 ھی رر ران‎ 
9 2 کک انی اا الح ر‎ 8 
ا برام ارز اتی @ وما رسعت رد ارف‎ 
HETE 
5 OE E رتور کی هلدا ارعان‎ 0 


5 فل لک TA‏ سە ۇ لتقي 4 
2 و آاے کےا یاون لای € 


اا 


8 نشخ EE‏ 9 
4 ا 2 


ا نی تعال هله ارتي ۰ 
فقال : وما ل أي: لله تغالى الواحد 
القهار لسنهم أي :من هؤلاء 
العبودين لمن ظهير# .أي : معاون 


ووزیر یسأعده على اڙک وار 


فلم يبق إلا الشفاعةت فنقاها بقوله : 
وولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له فهذه آنواع التعلقات »التي يتعلق 
ما المشركون بأتدادهم وأوثايم» > من 
ارو الجر ور » قطعها الله 
وبين بطلاا تبييناً حاسماً مواد الشرك 
قاطعا لأصوله-لأن ا لمشرك إنمايدعز 
ویعبد غير الله » لا يرجو نه من النقع ء 
فهذاالنزجاء» هنو الذي أوجب له 
من الشرك» > فإذا كان مَل يدعوه 
[غير الله]ء لا مالكأللنفع والضرء 
ارا لال و ع او طا 
للمالك» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
امالك كان هذا الدعاء وهذه العبادةء 
ا ا 

بل ین عل اا شرك مطلوبه 
ومقصوده» نیرید ت واف 
قبین. اله بطلانه وعدمه» وبين في يات 
اش > وأنه يوم 
القيامة يكفر بعضهم ببحض› ر 
بعضهم بعضاء ا 
حشر التاس ي الهم أعداء وکانو 
بعہأد: تہم کافرین) .. 


سر و 


ر اکا EE‏ دک 

نک لکت ویر © لای 8 
e‏ کک برا بل رای 9 
إا موا ن ےم بات و ر ادا رازوا واا 
ا ادام رو تاب رماع آ لتر وان ا ê‏ 
٤‏ : کت واا ٣‏ زروت لماڪ زا َة Îs.‏ 5 
EPIEE READE‏ 
ھاراتواسزاتر مترو | 
ا نینط نھر یو دد ولک ا کرای 
انی ت را انول اھا ر 5 
امن امو وی‘ مل اوك کا انف 9 
2 ایلوا اومن حرفي اور بے @ الم 
| امومعو كيك ف مكاي رودو فن | 
2 ا ج اررق یدامن عادو Es‏ 2 


کے سروت 


ةرقن 2 ىء قھواش 2 تشو ررر @ ا 


e‏ ان اشر استکبر عن 
الانقياد للرسل باش 2 انهم بشر تشر 
ورضي أن يعد ويدعو الشجر 
والمحجر» استكبر عن الإخلاص 
للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة 
من ضره اقرب من نفعه» طاعة لاعدى 
عدو له وهو الشيطان . 

وقوله : لإحتى إذا فزع عن قلوبہم 
قالوا ماذا قال ربكم قالواالحق وهو 
العلي الكبير) يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إلى المشركين» لانم 
ورون ف اللفظ» والقاعدة فى 
الضمائرء أن تعود إلى أقرب مذكور 
ويكون المعنى : إذا كان يوم القيامة»› 
وفزع عن قلوب المشركين» أي: زال 
الفزع»› وسئلوا حين رجعت إليهم 
عقولهم»› عن حالهم في الدنياء 
وتكلي م للحن الي جات به 
الرسل»› نهم يقرون آن ما هم عليه من 
الكفر والشرك باطل» وأن ما قال .الله 
وآخبرت به عنه رسله؛ هو الحق فبدا 
SS‏ 
اخ لله وأعترفوأ بذنوم ... 

#وهو العل# بذاتهء فوق جميح 
خلوقاته وقهره لهم وعلو قدره» ا 
من الصفات العظيمة» جليلة المقدار 


کا ود ا ا 
زا نجیر فی دبد وجا 
(1)( 


(۲) ورد في الهامش هنا: فعل الشرط. 


14 تفسير سورة سباً‎ - ٤ 


ومن علوه»ء أن حکمه تعال يغلو: 
وتذعن له ان خی هوین 
و 

هذا المعنى أظهزء وهو الذي يدل 
عليه السياق» ويجحتمل أن.الضمير يعود 
إلى الملائكة». وذلك أن الله تعالى إذا 
تكلم بال و حي سمعنه اللاتكة» فصعقوا 


وروا لله سجداء فيکون أولمَنْ 


رفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من 
وحيه بما أراد» وإذا زال الصعق عن 
قلوب الملائكة» وزال الفزع» فيسأل 
بعضهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي 
صعقوامنه : ماذا قال ربکم؟ فيقول 
بعضهم لبعض : قال الحق» إما إحالاء 
لعلمهم أنه لا يقول إلا حقَاًء وإما آن 
¿ يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام الذي 
سمعوه منه » وذلك من إلحق . 
افیکو ف اتی عل هذا أن اشر کن 
الذين عبدوا مع اله تلك الآلهةء التي 
وصفنا لكم عجزها ونقصهاء وعدم 
نفعها بوجه من الوجوه» كيف صدفوا 
وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب 
العظيم» العلي الكبير» الذي -من 
عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام 
والمقربين من الخلق› ا 
والصعق عند سماع كلامه هذاالبلغ» 
ويقرون كلهم له أنه لا يقول إلا 
احق . 

Sm as 
عن عبادة مَنْ هذا شأنه» وعظمة ملكه‎ 
وسلطانه . فتعالى العلي الكبير عن شرك‎ 
. ٠ . المشركين وإفكهم وكيم‎ 

E}‏ 0۲۷ قل من یرزقکم من 
السماوات والأرض قل .الله وإنا أو 
EE‏ في ضلال مبين ê‏ 
قل لا ت تسألون عما أجرمنا ولا تسأل 
عما تعملون # قل ججمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا باحق وهو الفتاح العليم * 
ق ل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا 
بل هو الله العزيز الحكيم يأمر تعالى 
a vas‏ 
ويسأله عن حجة شركه : :من برزقکم 


في اللسختين: بزعمهم؛ ولعل الأقرب - والله آعلم - ما أثبت. 


من السماوات والأرض فإنم لا 
أنيقرواآنه اه ولئن م يقروا 
ف #قل الله# فإنك لا تجدمن يدفع 
هذا.القول فإذا تبي أن: الله وحده 
الذي يرزقكم من السماوات 
والآرض» وينزل [لكم] المطر»» وينبت 
لكم النبات» ويفجرلكم الأنهار» 
ويطلع لكم من ثمار الأشجار»وجعل 
لكم الحيوانات ججميعهاء ال لنفعكم 
وزرزقکم »فلم تعبدون معه مَنْ 
ا یرزقکم شیا ولا یفید کم نفعاً؟ 

اوقوله : اوإنًا أو اكم لعلى دى 
آو في ضلال بین آي : إحدى 
الطائفتين منا ومنكم» على الهدى» 
E‏ أو فى ضلال مبين› 
منغمرة فيه» وهنا الكلام يقوله مَنْ 
تبن له الحق واتضخ له الصواب 
وجزم باحق الذي هو عليه وبطلان ما 
عليه خلصمه. 

أي : قد شرحنا من الأدلة الواضحة 
عندنا وعندکم» ماا به يعلم علماً يقينا 
لا شك فيه» من المحق متاومن 
المبطل؛ ومن المهتدي ومن الضال؟ 
حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك 
لا فائدة فيهء فاتك اریت ا 
بنادة الخالق لسا 


تے 


التصر قات e‏ 
رزقهم وأوصل صل إليهم كل نعمة» ودفع 
عنهم كل نقمة؛ الذي له الحمد كله 
دوم خاضعون لهیبته» متذللون 
أحد منهم عنده إلا بإذنه العلل الكبيرء 
فى ذاته وأوصافه وأفعاله». الذي له كل 
کمال» وکل جلالء وکل جمالء وکل 
حمد وثناء وجحد» يدعو إلى التقترب لن 
ذا شاه > وإخلآاص العمل له ویتھی 
عن عبادة من سواه» .وبين من يتقرب 
إلى أوثان وأصنام وقبوزء لا تخلِق 
ولا ترزق» ولا تملك لانفسها ولا يِن 
»فعا ولا .ضراء ولا موتا 


E ا يدعوإل‎ 
E 


ولا حياة ولا ودا بل هي جمادات 
5 تعقل ولا تسمع دعاء عابدہاء ولو 
سمعته ما استجابت لهم» ويوم القيامة 
یکفرون بشرکهم» ویتبرأون منهم؛ 
ویتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من 
الك ولا شركة فيه» ولا إعانة فيه ؛ 
ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الت 
فهو يدعو من هذا وصفه» ويتقرب إليه. 
مهما أمكنه» ويعادي مَنْ أخلص. 
الدين لله ومجاربهء. ويكذب رسلل الله 
الذين جاؤوا بالإخلاص له وحد 
چ ت ي الرن ا 
الضال» والشقي من السعيد؟ ولم يحتج 
إلى أن يعين لك ذلك»ء .لأن وصف 
أخال آوضح من لسانڻ المقال. 

قل لهم [لاتسألونعمَا 
أجرمنا ولا نسأل عا تعملون أي : 
کل مفتاومنکم له عمله أنتم] 
#لا تسألون# ع ن إجرامنا وذنوينا لو 


1ے 


ادتبا ونحن لا نسأل عن أعمالكم» 
E E‏ 
احا جارك رخ )لاف 
ودعواما کنانعملء ولا یکن مانعاً 
لکم من اک الحق» فان e‏ .الدنيا 
وجتنب الباطل ٤‏ وأماالأعمال» فليا 
دار أخرى» عا ااه 
الجاكمن» a a‏ 
أعدل العادلين . 

ولهذا قال ا 
يفتح بيننا# أي : يحكم بيننا حكماًء 
O E‏ 
للعقات»› وهر ر الا و 

قل ل باأيا الرسولء دعن 
ي اين ه؟ وان الیل 
إلى معرفتهم؟ وهل هم قي الأرض» آم 
في الس ماأء؟ فان عا اليب وإ لشهادة 
ند أخبرنا آنه لیس ف قي الوجنرد له 
شريك . ٤‏ 

#ويعبدون مسن دون الله ما 


(1) 
() 


إلا الظن وإن هم إلا خرصون#.. 


ورد في الهامش هنا : جواب الشرط . 


كذا في ب» وفي أ: يكفى» ولعل الصواب ما أثبته. 


لا يضرهم ولا e‏ 
ھۇ لاء شفعاۇنا عند e‏ .الله 


ہما لا يعلم) الآية #وماا ي يتبع.الذين 
يدعون من دون الله شرکاء إن إن يتښعجون 


٠‏ وكذلك اخواص خلقه من:الأنبياء 


والمرسلین ».لا يعلمون له شریکا» فيا 


آها المشركون أزوني النذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل بالل فش ركاء# : 


وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة 


عله ولهنذا قال : وکلاي آي : 


لیس لله شريك» ۋلا اند E‏ 


#بل هو الله الذي لا يستخق التأله 
والتعبذ إلأّهو «العزيز الذي تهر ڪر 
شيء» فکل ما سواه فهو مقهور مسخر 
فت . «الحكيم# الذي أتقن ما خلقهء 
وأحسن ماشرعه» ولو م يكن في 
حکمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده 
وإخلاص الدين له وأحب ذلك 
وجعله طزيقاً للنجاة» نى عن الشرك 


به واتخاذ الآنداد من دونه» وجعل ذلك 


طريقاً للشقاء والهلاك» لكفئ بذلك 
برهاناً عل کمال حکمته» فکیف» 
وجحميع ما أهر به وهی نه مشتمل على 
اخکمة؟!! ٠‏ 
RY ٢ AF‏ € وا ا 
كافة للناس بخ بشیرأونذیراًولکن اثر 
الوعادإن كنم ضادقين # قل لكم 


م میعاد یوم لا تستأخرون عنه شاعة ولا 


تستقدمون( خب ر تعال آنه ما ارش 


رسوله ڪا إلا يبشر بيع الناس 
بثواب اللهء ويخبرهم بالأعمال الموجبة 
ذلك وينذرهم عقاب الله برهم 
بالأعمال الموجبة له» فليس لك من 
الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل 
التكذيب والعناد» فليس من وؤظيفتكڭ› 


إنما ذلك بيد الله تعالىء لولکن اكد 


الناے لا بعلم “4 ' 
سس م يعلمون آي : ليش لهم علم 


ا ا او ندرد 


E‏ 4 ا 


٠‏ .الجزء.الثانني والعشرون 
الإجابة لا اقترحوه على الرسول» 
موجبا لرد دعوته . ۰ 
فمما اقترحوه» ا 
الذي آنذرهم به» فقال : #ويقولون 
٠‏ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وهذا 


ت 


ظلم منهم . فأي. : ملازمة بين اصدقه 
وبين اللإخبار بوقت وقوعه؟-وهل هذا 
إلا رد للحق». ي 
ا 
ولهم غدو ي بنتهز الفرصة متهم ويْعِد 
لهم» فقال لهنم : : ترکت عدوکم قد 
سار» a aE‏ 
فلو قال بعضهم : إن كنت صادقاء 
فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين 
مکانه الآن؟ فهل يخد هذا القائل 
عاقلاء آم يحم بسفهه وجنونه؟ ‏ 

هذا والمخبر يمكن ضدقة وکذنه» 
والعدو قد يبدو له غیرهمء 
عزيمته» وهم ق یکون م 
يدافعون بها عن أتفسهنم» r,‏ 
کدپا امدق اللمعصوم في 

خبره» الذي لا ب ينطق عن الهوئى› 
الات ال ال ب مدفع له ولل 
TS‏ 


ل4ل E‏ 
الذي لا شك فيه _: #لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون نه ساعة ولا 
ST‏ 
وأعدرا له عدته . 
- ۳۳ «وقال الذين كفروا 
5 ترى إذالظالون موقؤفون عند اربخ 
يرجع بعضهم إلى بغض القول يقول 
الذين أستضغفرا للذين استكبروالولا 
e‏ ا 
صددناکم عن عن الهدی بعد إذ جاء كم بل 
کنتم جرمین # وقال الذين استضعفوا 
للذين اشتكبروا بل مكر الليل والنهار 


إذ تأمرونناً أن نكقر بالله ونجعل له 


أنداداً اا الندأمة لما أا 1 العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
هل یجزون إلا ما کانوا یعملون) لا ذکر 
: جلین بالعذاب 
لا بد من وقوعه عند حلول أجله» 
ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم» وأنك 
e‏ 

ججمع الرؤساء والأتباع في الكفر 
ا » لرأيت أمراً عظيماً:وهولا 
جسیماًء وریت کف يتراجع» ویرجع 
بعضهم إل بعض القولء ف #يقول 
الذين استضعنفوا وهم الأتباع 
#للذين استكبروا# وهم القادة: 
#لولا نتم لكا مۇمنىن‰ ولكنكم 


حت NES‏ وزینتم لنا 


الكفرلان]ء فتبعناکم على EE‏ 
ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب 
على الرؤساء دونهم . : 


قال الذي ؛ استکبر رواللذين 
ا مستفهمين لهم وخبرين أن 
الجميع مشتركون في الحرم : «#أنحن 
صددناکم عن الهدی بعد إذ جاء کمچ 
أي: بقوتنا وقهرنا لكم. #بل كنتم 


مجرمين# أ ی : تار رین ع لاجر آم نة 


٣ ص‎ 


مقهررین علیه؛ وان کتا قد زیتا لکم» 
فما کان لنا علیکم من سلطان .. 

لوقال الذين استضعفوا للذين 
استکبروا بل مکر اللیل والنھار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالل ونجغل له أنداداً4 
أي E‏ الذي دهانااقنكم»› ووضل 
إلينا من إضلالكم» فادبر توه من 
المكرء في ع اللي والنهارة أ 
الكفر وتدعونتا إليهء وتقولون: إ 
الحقء وتقدحون في الحق رت 
وتزعمون آنه الباطل» فما زال مکرکم 

E‏ ا 
وفتنتمونا. 

فلم تفد تلك المراجعة بيهم شيعا إلا 
TT‏ » والندامة 
العظيمة» ولهذا قال : و أسرٌوا الندامة 
1 روا العذاب# أي : a‏ 
الاحتجاج الذي أحتج به ب 
بعض لينجو من العذاب» وعالم أنه 
ظالم مستحق لهء فندم كل منهم غاية أ 
الندم» وتمنى أن لو كان على الحق› 


يا ليتني اتخذت مع 


[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا 
EL‏ 
دخولهم الغار. بظهرون ذلك الندم 
جهراً.. 
و 


ال سول ا يا 
SS‏ 
الآيات. 

رقالوا لو كتا مع أؤ تعقل ما كنا 
في أصحاب السعير ٭# فاعترفوا بذنبهم 
فسخقاًلأصحاب السغير4 #ؤجعلنا 
الأغلال في أعناق الذين كفروا يغلون 
كمايغل المسجون الذي سيهأن في 
سجنه كما قال تعال : إذ الأغلال في 
أعنا عناق والسلاشل پسحبون # في 


الحم ڻم في النار يسحرو ù:‏ الآيات . 


ھ | د ااا 
رجن جروت ی ا 


والنكال› ولك الأغلال النقال #إلأما 
ن كاتوا يلون بن الكثر والفبرق 
والعضيان . 

i‏ ۳۹ وما ارا ر 


من نذیر إلا قال مثرفوها ا ا ارا 


به کافرون *# وقالوا نحن أكشر أموالا ۰ 


وأولادا وما نحن بمعذبين #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # وما أموالكم 
ولا آولادكم بالتي ت تقربکم غندنا زلفی 
إلا من آمن وعمل صالا فأولغك لهم 
من جزاء الضعف بماعملواوهم قي 
الغرفات آمنون # والذين يسعون في 
آپاتنا معاجزین أولغك في العذاب 


محضرون # قل إن ريي يبسط الرزق ل 


شاع من غباده ويقدر له و وما آنفقتم من 


شيء فهو خلفه وهو خير الرازقين» 


بر قال ع خالةالأنم الماضية 
e‏ نبا کال لاء 


محمد کلف وان اف إذا أرشل رستولا 
ن ری ر و 
زابظرعہم نعمتهم زفخروا بها . 

لا ر 
ا آي SHE‏ لار 


فإن ناء فالذي أعطانا الأموال 
والأولاد في الدنياء سیعظینا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا... 

فأجام الله تعالى» BIEL‏ 
وتضييقه» TT‏ 
فإن إلرزق تحت مشيئة: الله » إن شاء 
بشښطه لحبده »> ون شنا ق 

ي 


لي بعرت زلف الا ان دن 
جاءت به المرسلون» والعما ل الالح 
الذي هو من رازم آلإيمانء فأولئك 
e e‏ 


ا لاان کا 7 يعلمها 


إا الله 2 هم في الغرفات آمنون# 
ق ا االات الرتفعات 


دا "ساکتین قيها مطمئثن › آمثون من 
الكذرأت والنغصأت › لا هخ افيه من 


E‏ اآمنون من 


ا منها والحزن فيها. 


وأما الذين سعوا فى آياتنا على وجه 

التعجيز لتا ولرسلناء والتكذيب› 
ف #أولئك في العذاب حضرون) . 
4 ثم أعاد تخال أنه (ينسط 


الرزق لمن يشاء من عباده ويقدِر له 


اليرتب غليهقوله. : [وما أنفقتم من 


شي نفقة وأاجبة أو مستحبةء عل 
قریب» أو جاز» أو ا 
وغير فلك (نهو) E‏ 


الرزق: لوخد ا ل 


الذى بط الررق لن يشاء ويقدر 
خير الرزق 


ا 


: E 
ا مجشرهم‎ ۹ 
جيعاثم بقول للملائكة أمولاء إياكم‎ 
لای دو پل انا يعیدون الجن‎ 
أكثرهم بېم مۇمنون # فالیی ملا يملك‎ 
بعضكم لبعض نفعا ولا اول‎ 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي‎ 
ن کنتم ما تكذبون) «إويوم بحشرهم‎ 
جيعا4 أي: العابدين لغير الله‎ 


والمعبودين من دونه» الاد 
ئم شرل ا کمانکا عل ر 


التوبيخ لمن عبدهم: : لأهؤلاء إياكم 


کانوا یعبدون» فتبرآوا من خياد چن ! 


و «#قالوا سبحانك) أي: تنزياً 
لك وتقديساًء أن يكون لك شريك أو 
زد #أنت ولينا من دوجم فنحن 
مفتقرون إلى ولايتك» مضطرون إليهاء 
فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ آم كيف 

لأننبخذمن درنك أولياء 
Os‏ 


ولكن هؤلاء الشركون كانوا 


يعبدون الجن آي الخاطين: 
اشرو EE‏ و عبادة غيرناء 


ا“ 


OE‏ بذلك› وضاعنهم هي 


o ْ‏ العبادة إلطاعةء کما قال 


تا ابا لکل تن اعد اة 19 


أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعيدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين # وأن 


اعبدون هذا صراط مستقيم). 


شرهم بم مۇمىنون» ا 
مصدقون للجِنْء منقادون لهم» > لآن 
الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

فلماتبرأوامنهم» قال تعال 

[خاطبا] لهم : «فاليوم لا يملك 
e‏ ضرا تقطعت ا 
الأسباب» وانة کک 

بعض . . ل(ونقول للذين طلموا) بال 

والمعاصي بعدمأاند النار - 


#ذوة قوا عذاب النار التي کنتم پا 


تکذبون) فاليوم عاينتموها 
ودخلتموها» جزاء لتکذیبکم» وعقوبة 
U‏ ذلك التكذيب» من عدم 
الور عن اناا: 

a E 
آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد‎ 
EE 
ما ع إ٠ إن بفخرى وتاك الاين‎ 
کفرو! للق )ا جاءحم إن هذا إلا‎ 

EE 

مين * وما آنيناهم من کتب يدرسونبا 
وما أرسانا إليهم قبلك من نذير # 
وكذب اين من قبلهم ومأبلغوا 
معشار ما آنیناهم فکذبوا رسلي فکیف 


الحرء الثاني والعشرون 


كان نكير) يخر تحال عن حالة 
الشركين» عندما نل علیهم آیات. ارله 
البينات» وحجججه الظاهرات»› 
وبرأهينه القاطعات .الدالة على کل 
ره الناهية عن كل شر› التي هي 
أعظم نعمة جاءتہم » ومنة وصلت 
إليهم» الموجبة لقابلتهاءبالإيمان 


والتصديق والانقياد والتسليم» ہم 


یقابلو ما بضد ما يننغی› E‏ 
جاءھم بہا ویقولون : ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
آباؤکم آي : : هذا قصده حن يأمركم 
بالإخلاص' الله لتترکوا عوائد آبائکم 
الذي ل و تشون خا فر دوا 

ن تعظمو کک ر 


فأي : شس ات الرسل بعض 
الضالين باتباع الحق» فادّعواآن 
إخوائيم ہم الذين على ) طريقتهم م يزالوا 
عليه؟ وهذه السفاهةء ورد الحق.بأقوال 
الضالين» إذا تأملت كل حق ردء فإذا 
هذا ماله لا يرد إلا بأقرال الضالين 
من المشركينء والدهريين» والفلاسفة› 
والصابئين؛ والملحدين في دين الله 
المارقين» فهم أسوة كل مَّن رد الحق إلى أ 


تمطعحت ‏ بيرم ألقيامة . 


ولا احتجوا بفعل آبائهم» وجعلوها 
دافعة لا جاءت به الرسل > طعنوا بعد 
ا اي > لوقالواماهذا إلا إنك 
مفترى) أي : كذب إفتراه هذا الرجل 
الذي جاء به . (وقال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا e‏ 
مبون) أي : سجر ظاهر بن لکل أجد» 
تكذيباً باحق » وتروياً على السفهاء.. 
وها بين ماردوابه الحق» وآہا 
أقوال دون مرتبة الشبهةء فضلاً أن 
تكون حجةء. ذكر أنهم وإن أراد أحد أن 


e ba حتج لهم‎ 


شيء يعتمدون عليه صلا فقال : 


لهم 
وما آنیناهم من کتب يدرسوبا)» 


حتى تكون عمدة لهم وما أرسلنا 
إليهم قبلك من نذير حتى يكون 


عندهم من قواله رأحواله ما پدفعون به 


۳( كذا في ت آً: ولم يردوا. 


4A 0‏ اس 
3 وة @ اوبتك ات زامن د نميل 
E‏ اوا وای سڪ ارۇم يذ 
ف E EIT OE‏ وقول ااا ذوقوا 
عاب ال ارا ست باکت ف امیر 
انات اماس اردان دمعت 
EES‏ اغ E‏ 
ایکا کن تج خرن 5ا خان 
فرت رسکی بد شر ھا سلاد 
ك تتم ره 6 ب زین تادماب عكار 
i‏ ا راوازس ک6 ټتکرٹ ولا 
ll‏ و نک وی وور خی ری ترا 
چ ا نچ خر تاق 6اا رر 
کا ھن سا تیر نھر اجر اھر انل 

کاو لھ e‏ 


تچ وف ما فل بالا الکدین 
[قبلهم] فقال : وو کذب الذين من 
قبلهم وما بلغوا أي : مابلغ ھؤلاء 
الملخاطبون لمعشار ما آتيناهم) 
«فكذبوا أي : الأمم الذين من قبلهم 
لإرسلي فكيف كان نكير) أي : 


ي ياھ . 18 


ا ومنهم مَنْ هلکه 
بالريح العقيم » وبالصيحة» وبالرجفة) 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال 
حافت وو الاه ق حدر ا 
هؤلاء الكذبون» أن تدومواعلى 
التكذيب» فيأخذكم كماأخذمن 
م» ویصیبکم ما أصاہم 

EEE‏ أعظكم 
بواحدة آن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
ها تتفکرواما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد + 
قل ما سآلتكم من أجر فهو لكم إن 
E E PT E‏ 
شهيد * قل إن ري يقذف باحق علام 
الغيوب # قل جاء احق وما يبدىء 
الباطل وما يعيد *# قل إن ضللت فإنما 
آضل ,عل ۽ نقسي وإن اهتديت فبما 


يوحي ٳلي ري إنه س قریب)» أي : 


2 ل‎ SET 
E 1 ول‎ EEETK ا‎ E 
لک‎ 3 

1 


E EE 
EA E ا ا‎ 


4 4 یکت وھ ر‎ a 
سییع رب @ ولو درو ادون‎ 
2 کن گرب @ وکا وام اپو وان رالتاز ین‎ 
2 نید و دگ ردابو ارز‎ 
3 ا ویر من‎ 6 


RSE 


4 


2 ماود 0 
E eee‏ 0 3 
ر و ا 
2 کی وکیر 0 ملااس من ی اد 
2 وماك شی امون بد کازج 2 
e‏ 8 


زل وو 8 


لر اا ر لول 
رتکاد ا : انیا 
أعظكم بو احدةه آی 


واحدة» اشیر غلم پا وأنصح لكم 
e‏ وهي طريق نصف» 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا 


ل وک ر وجي لدا 
ژ هی : وان 34 ادے کل 
ر 


ی 


ا تنهضوأ ہهمة ونشاط» وقصد 


: بيخصلة 


تقوموا لله مء 
xi‏ ¥ 


لاتبأع ألصوأب» و إسد إخلاص لله 


جتمعن »› ومتباحثين في ذلك»› 
e aT‏ 
فإذاة تم همی وفرادی. 
استعملتم فگرکم وأ جلتموه» وندېرتم 
أحوال رسولكم» مل عونا ت 
صفات المجانين من كلامهء وهیئته» 
وصفته؟ ام هو نبي صادق» منذر 


م يضرکم› > مأ آمامكم من العذاب 
الشديد؟ 


CE ES 
واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من‎ 


غميرهم؛ انا رول آله اة ليس 


بمچنول» لان هيئاته ليست کهیئات 


وحركاته أجل الحركات» وهو اكل ا 


0) 


الحلقء أدبا وسكينة» وتواضعاء 
ووقاراًء لا ERE‏ 
عقلاً. 

ثم [إذا] قأملوا کلامه انيع 
a‏ وكلماته التي تلا 
القلوب أمنا وإیماناء وتزكي النفوس › 
وتطهر القلوب» وتبعث على مكارم 
الأخلاق وجل اين الح 
وتر “عن مساوىء الأخلاق 
ورذائلهاء إذأ تكلم رمقته العيون» هيبة 
وإجلالا وتعظيماً. 

فهل هذايشبه هذيان المجانين 
وعربدتهم؛ وكلامهم الذي يشبه 


أحوالهم؟!! 


فیا ا a‏ 


اتلام غل غووسول الله أم لا 
سواء تفکر وحده أو ر مع غيره» جزم 


بآنه رسول الله حقاًء ونبيه صدقاًء 


بے اا اط ا و 
ج و ت طبين؛ مدي 

صاحبهم یعرفون آول آمره وآخره ‏ 

الداعي لى الحی» وهو انه يأخذ مرا 
من يست له ويأخذ أجرة على 
دعصوته. فب اله تعالى نزاهة 
«قل ماسالعكم من أجر) أي: عل 
ha r SS‏ 
التقدير أنه لكمء إن أجريٍ إلا 
على الله وهو على کل شيء شهید) 
آي : حيط علمه بما أدعو إليه» فلو 


کنت کاذیاًء لآخذني بعقوبته» وشهيد 
أيضاً على أعمالکم» > سيحفظها 
ا ق 
ولا بين البراهين الدالة على صحة 
الحق وبطلان الباطل» أخبر تعالى أن 
هذه سنته وعادته أن #يقذف باحق 
¿ على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق» لأنه 
بين من الحق في هذا الموضع» ورد به 
أقوال المكلذبين› ماكانعيرة 
للمعتبرين» وأية للمتاملين. 


4 اض ر 


0 ی ب ورج 


أن ذلك الأجر - على 


وعنادهم» وظهن الحق وښتطع» وبطل 
الباطل وادة ٤‏ وذلك بسبب بيان 
عام الغيوب الذي يعلم ما تتطوي 


ویعلم مایقابل فلك ریدفمه من 


الحجج. 


اا وا ل و 
قال: قل جاء احق أي : ظهر 
وبان» وصار بمتزلة الشمس› وظهر 
سلطانه . وما يبدىء الباطل وما 
يعيد# آي" : اضمحل وبطل أمرهء 
E I‏ 
ركان الکبرن له پرمونه بالضلال» 
ET‏ > 
؟ لهم عجزهم عن مقاومته» وأخبر 
E ETT‏ 
ا ولا دافع ما جاء په . 


وأنه إن ضل ۽ - وحاشاہ من ذلك 


لكن على سبيل التنزل في المجادلة - 
فإنما يقل عل تفتبهء آي : ضلاله 
قاصر على نفسه» غیر م متغل إل غيره. 

لوإن اديت فليس ذلك من 
نفسي وحولي وقوتي» وإنما هدأيتي بمأ 
: يوحي إلى ري) فهو مادة هدايتي» 
كماهو مادةهداية غيري . إن ري 
} يع للاقوال والأصوات كلها 
قريب ممن دعاه وساله وعبده. 

(٥٤٥۱‏ ولو تری إذ فزعوا 
فلا فوت وآخذوا من مکان قريب 3% 
وقالوا آمنا به وآنى لهم التناوش من 
مکان‌ بعید # وقد کفروا به من قبل 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد: # 
وحیل بینهم وبين ما یشتهون کما فعل 
بأشياعهم من قبل إتهم كانوا في شاف 
مت رل خال: : #وولی تر أا 
e‏ ومن e‏ 
e‏ 
وما کذبوابه» NOT‏ 
ومنظراً مفظعاًء وحالة منكرة» وشدة 
دة 4 رذلك حين ن ق عایهم 
العذاب. ا 


رأوا اذاف i‏ ا 


غنه مهرب ولا فوت› 
ROE‏ قريب EE‏ 
بعيدآ عن محل الغذاب» بل يؤخذون 
ثم يقذفون في النار . 
#وقالوا# فى تلك الحال : #آمنا) 

بالل وصدقنا ما به كذبتا (و€ لکن 
وا نى لهم التناوش» آي : تناول 
الإيمان #من مكان بعيد4 قد خیل 
بينهم وبينه› وصار من الأمور أ 
في هذه الحخالةء لیات ارا رت 
الآمكانء لكان إيماهم مقبولاء 
ولكنهم لکفروا به من قبل ویقذفون)» 
ا : یرمون (بالغیب من مکان بعید) 
فهم الباطل؛ ليدحضرابه ا لحق› 
سبيل إل ذلك» کا ا سبل 
للترامي مان مكان بنعيد إلى إصابة 
اة فكذلك الباطل› : 
أن يخلب احق أو يدفعة» ا 
3 وقت غفلة إلجق عنه» فإذا 
ز احق وقاؤم الباطلٍ قمعهة . 


PE 


ES‏ يشتهون) 
من ا لشهوات واللذات والآولادء 
والآمسوال» والخدم» والجنودء قد 
انفردوا بأعمالهي وجاۇوافرادی کما 
حلقواء وتبركواما خولواوراء 
ET‏ 
حیل بینهم , 0 ا پشتهرن م 


ا 
تم تفسیر E‏ 


والفضل › ومنه العون› وعليه التو كل ٠‏ 
وبه اللقة 


فر رة ة فاطو LL‏ 
ھے ل 
ST ETE 1‏ 7 
الحمند لله فاطر السماوات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى 


وثلاآث وربأع يزيد في الق مأ يشاء 


إن اله على کل شيء قدیر ااا چ 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم٭ یمدح الله تعالی نفسه 


من المحال: 


وهی مکیة . ::. | 


الكريمة المقدسةء على خلقه السماوات 
والارض وما اق لا عله هن 
اللخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكه»› وعموم زحمته› 
ولا ذكرالخلق»ذكربعده ما 
يتضمن الآمر» وهو: : أنه «جاعل 


. اللائكة رسلا في تدبیر أو وامسره 


القدريةء وا ي 
تبليغ أوامره الديتية . 
وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا 
ولم يستشن فنهم أحذاًء دليل على كمال 
طاعتهم ربمم وانقيادهم لأمره» كما 
قال تعالى : لا ا a‏ 
ويفعلون مايمرون) . 
yT‏ 
ذكر قوتبم عل ذلك وسرعة سيرهم» 
#أول لي أجنحة4 تير مأب 


أن IEE‏ 
ا امفنی 
وثلاث ورباع# أي منهم مَنْله 
جناخان ولائ ة وأربحة» بحسب ما 
اقتضته حكمته . يزيد في الخلق ما 
يشاء# أي : يزيد بعض خلوقاته على 
بعض» في صفة خلقهاء وفي القوةء 
زف ال وفي زيادة الأعضناء 
الحهردة وفي حسن اللأضراتء 9 
التغمات. ' 

لإن اله على کل شيء قدیر) 
فقدرته تعالی تأي على ما يشاؤه» ولا 
يستعصي عليها شيء» ومن ذلك زيادة 
E‏ 

ثم ذكر انفراده تعالى بالتديير 

ا : ما يفتح الله 
للناس فن رة فلا سك لهأ وما 
سك( من رحته عنهم فلا مرسل 
له من بعده) فهذا يوجب التعللق بال 
تعال» والافتقار إليه من جميع الوجوه» 
وأن لا يدعس إلآهشوء ولاحاف 
ويرجى إلآهو. وهو لمرن الذي 
قهر الأشياء كلها #الحكيمه# الذي 
ا وا ق 
منازلها . 

4٤-۳‏ يا أا الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله 


RE 72 25 ۹‏ 2 
وکا ا ای د تاکن فی ار ا 
لیک روھ ابن ادى 0 
0 و ای وجري اقاي اکور و ا ا ا 
کا دات کید وا مايا الح ۹ 
کنو یکره فن ار EEN‏ 
ْ اناه کیرات کا وت دی کن و فاده شك ا 
€ ھک کیک جاتنو © کارت اسل 0 

وا ایح شیر کیا باكرا 
تراک اشرو کدرا کا 
یناویم ال ک رایت لماشو کد ا 
ا ل کیاکی کت کر رالد چ 
ویو ج کن کلقکرن زاپ نة رچلک 5 
EOS 3R‏ اک اعد تة ا 
IEEE 1‏ کي ل ق 1 


لش 


ا والأرض لا إله إلا 
ی فأنى تؤفكون # وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع 


یر 


HT‏ 4 ج 
الامور# ہے راا EES‏ اس E‏ 
رر پار نکی ل 


يذکروانعمته عليهم› وهذا شامل 
لذكرها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناء» 
وبا لجوارح انقیاداء فن ذکر تعمه تعالی 
داع لشکره» ل 


1 2 
و وشي إلخلى والرزق› فال 


ل مر ن خالق غير اله یرزلکم من 
A‏ 8 ا 
ا ا 
لق ويرزق إل اش e‏ 
أن كان ذلك دليلا على ألروهيتة 
وعبودیته» ولهذا قال :لاإله إلآهو 
فآنى تؤفكون# أي : تصرفون من عبادة 
الخالق الرازق لعبادة المخلوق المززوق. 
لإوإن بكذّبوك€ يا أا الرسول 
فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين› 
فد فقد كَذبَت رسل من قبلك4 فأهلك 
الحاو وى الله الرسل 
وأتباغهم: وإ الله له ترجع الأمور 
اه _۷) ابا أا التاس إن وعد 
لله حق فلا تغرنكم أ لحياةالدنيا ولا 
بغرنكم بالله الغرور * إن الشجطان اكم 
عدو فأآخذوه عدوأ إنما يدعو حزبه 
لیکونوا من ¿ آصحاب السعير *# # الذين 
کلروالھے عات مارو راایں ارا 
وعملواالصالحات لهم مغفرة وأاجر 
کبیر) یقول تعال : #يا أا الناس إن 


تیت ااا لای کا 


ا س ا 2 


ا E‏ کک ا 1 ا 

6 | 
ب نیوا ماس نکر ES‏ 
امارد اھا اروس امسق و 
8 کرب لامر شی ے4 وڪم ا ا 
e SE 2‏ 2 
SEES‏ کک 
REESE cE 9‏ 
کرو با ET‏ 3 
ا ایی دت إن ارتم وا يجري ل 

© ادكلا پیر وکر ر وزد رداق 5 
EASES‏ 
5 و a‏ 2 
رک انار لق ت 


وعد TT a‏ 
الأعمال إحقى# أي : لا شك فيه» 
ولا مرية» ولا ترددء قد دلت على ذلك 
الأدلة السمعية.والبراهين العقلية »> فإذا 
کان وعده حقاًء فتهيۇوآله» وبادروا 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالة» 
ولا يقطعكم عن ذلك قاطعء > لفلا 
تخرنكم الحياة الدنيا) بلذاتها وشهواتها 
ومطالبها النفسية» فتلهيكم عمّا خلقتم 
له > ولا يغرنكم باله الغرور) الذي 
هو #الشيطان) الذي هو في 
الحقيقة #إفانحذوه عدواً4 أ ا 
E LS‏ 
تحاربته کل وقت فإنه يراكم وآنتم 
لا تروله» ا 
لإنمايدعو حزبه ليكونوامن 
أصحاب السعير 4 هلا غایته ومقصوده 
فمن تبعه» E‏ الإهانة 
بالعذاب الشديد. 
OA‏ 
ا ا انو ی إل ن 
وذکر کل منهماء افقال: #الذين 
كفروا# أي : جحدوا ما جاءت به 
الرسلء ودلت عليه الكتب لهم 
ا شدید# في نار جهنم» .شدید 
E‏ 


بی دا وو واه 
آبدا 


ۋوالذین آمنوا) ب e‏ ہما 
دعا الله إلى الإيمان به #رعملوا# 
بمقتضى ذلك الإيمانء بجوارحهم› 


الأعمال #الصالحات لهم مغقرة# 
لذنوبهم» يزول بها عنهم الشر والمكروه 
لاجر كبير) يحصل به المطلوب . 
4۸ #أفمن زين له سوء عمله 
فرا ا لن ا 


REE 2‏ 
يصنعون) يقول تجا : «أفمن ُن 
له عمله السيىء ء القبيح» زينه له 
الشيطان. E‏ . #فرآه 
حسنا) أي: كمنن هدا الله إل 
ی ي ۽ فهل 
يستوي ها وهذا؟ . .. 

«فالأول: عمل السيّه؛ ورای احق 
باطلا والباطل خقاً:. 

اوالثاني e‏ ورای احق 
حقاًء والباظل باطلاء ولكن الهداية 
والاضلال بيد الله تعالیء فان الله 


طا 2 ا EA‏ 4 اء له 
تل ھن د ۴ ی 2 Sk‏ 


تلعب تغنسك علي | ي :على 
الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهي» 


ولیس عليك من هداهم شنيء» والله 


[هو! الذي ازيمم بأعمالهم إن له 
علیم ہما يصنعون» e‏ 
#4 فۋواىلە الذي أرسل الر ا 
فتٹیر سحاباً فسقناه إل بلد ميت فأحيينا 
7 به الأرزض بعد موا كذلك النشور# 
تحال غی كمال افمداره وة 
جوده» ونه #أرزسل الرياح فتثير 2 
E‏ ا 
عليها لفأحييتا به الأرض بعد موتا). 
2 فحييْتة البلاد والغبادء وارتزقت 
اخیوانات ‏ زتعت فی تلا الخیزات› 
الذي أخياالأرد ض بعد 
بوتا ينشر الله الأمز ا بن قبورهم 
ا سره ت 
مطرآ؛ كنماشاقه إلى الأرض اليعةء 
فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح 
من القبور» وياتو ن للقيام بين يدي الله 
١‏ لمن كان يريد العزة فللّه 


العزة جيعاً إليه يصعد الكلم الطيب Ù‏ 


والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون 


السيئات لهم عذاب شديد ومكر آولئك 
هو يبور( أي : يامَنْ يريد ألعزة» 
أطلبها ممن هى بيده فإن العزة 
بك اله ولا تال إلا بطاعة رفذ 
دكرهانقول : #إإليه يصعد الكلم 
الطيب# من قراءة وتسبيح وتحميد 
وتهليل» وکل كلام حسن طيب» 
فيرفع إلى ألله وي عرض غليه› 
ويثني الله على صاحبه بين الملا الأعلى» 
[والعيل الصالح4 من أعمال القلوب 

وأعمال e‏ الله تعالل 
إليه أيضاًء كالكلم الطيب.. 


وقي زالممل الصالم برف ك1 
eT‏ ع الكلم الطيب 
ج ف ا 
التي.ترفع كلمه الطيب > فإذا م یکن له 
ا رفح له فول إن آله 
تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله 
تعال» ويرفع الله صأحبها ويعزه: 


E REL‏ یرید 
صاحبها الرفعة اء ويمكرويكيد 
ويعود ذلك عليهء ولا يزداد إلا إهانة 
ونزولاً ولهذا قال : #إوالعمان الصالح 
برفعه والذين يمكرون السيئات له 
عذاب شديد) انون فيه غاية اللإهانة. 
*#ومكر أولئك هو يبور أي. :ملك 
مكر.بالباطل ».لأ جل الباطل :. 

9 واف خلقکم من تراب ثم 
من نطفة ڈ ٹم جعلکم أزواجاً وما تحمل 

شن لشن ولا تضم ل بعلمه lag‏ يعمر 
من معنمر ولا بُنقص من عمره إلا في 
كتاب إن ذلك على الله يشير ینذکر 
تعالى خلقه الآدمي» وتنقله في هذه 
الأطوازء د فن تزاب إلى ا 
2 


Ei Ca 
لثم جعلكم أزواجا) آي: : م يزل‎ 


> طوراً بعد طورء حتی 
أوصلكم إلى أن كنتم أزواجاًء كرا 
یتزوج أنثی» یراد بالزواج؛ الذرية 
والاو رلاد غهو وال ¿ کان ا ا 
الأسباب فيه » فأنه مقثرن بقضاء أله 
وقدزه وعلخهء وما تحمل من آنثی 
A‏ آطوار 
الآدمي: کلها بعلمه وقضائه . 


A7 


وما يُعَمَرُ من مُعَمُرِ ولا ينقص من 
مُمُره أي : عمر الذي كان معمراً 
عمراً طويلاً الا بعلمه تعالء أو 
وما ينقص من غمر الإنسان الذي هر 
تد اد بمنل اله لر لاتا لک من 
أسباب قصر العمرء كالزناء وعقوق 
الوالدين» E Te‏ ونحو 
ES‏ ا 
ا 

EE 
› بسیب وبغیر سیب کله بعلمه تعالی‎ 
وقد أثبت ذلك #لفي كتاب) حوى ما‎ 
e ا‎ 
: . يانه‎ 
إن ذلك على وب‎ 
إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة‎ 
وزإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلاثة أدلة من‎ 
aT 
تبه اله عليها فی هھذہ: :ألآيات : إحاء‎ 
ul الأرض بعد موتهاء‎ 
سيحيي الموتى» وتتقل الأبمي في تلك‎ 
الأطوار"‎ 

لدي ااافا اانه 
طبقء وحالا بعد حال » حتی بلغ ما 
قدر له» فهو على إعادته وإنشائه النشأة 
الآاخرى أقدر وهو أهون عليه 
وإحاطة علمه بجميع أجزاء العام 
العلوي والسفليء دقيقها وجليلهاء 
الذي في القلوب»› والأجلة التي في 
البطونء AN‏ 
وإثبات ذلك كله في كاب . فالذي 
کان هذا [نعته] ' يسیراً عليه » .فإعادته 
للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر 
خیره» ونښه عباده على ماشیه 
صلاجهنم > في معاشهم ومعادهم. 

4٤-۲‏ رماي ستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما 
طريا وتستخرجون حلية تلبسو نا وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشکرون # يولج اللا ل في 


{Til E E lal‏ د 
j‏ ويولج النهار في الليل زر نتسر 
() 


(۲) کكذافي: ب» وفي أً: 


الجزء الثاني والعشرون 


الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون 
من دونه ما يملکون من قطمير *# إن 
تدعوهم لا يسمعوادعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوالكم ويوم القيامة 
يکفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
خبیر) هذا إخبار عن قدرته وحکمته 
ورحهنه» أنه جعل البجرين لصالج 
العام الأرضي كلهم وآنه م يسو 

بينهما» لأن الصالحة فضي أن تكون 
الآهار عذبة فراتاًء انا شراہا» 


والزارعون» وأن يكون البخر ملحاً. 


أجاجاًء لثلا يفسدالهراء اللحيط 
 .‏ بالأرض بروائح ما يموت في البخر من 
الحيوانات» ولآنه ساکن لا چري» 
فملوحته تمنغه من التغيرء ولتکېون 
حیواناته ا ولهذاقال: 

وی کاک لبحر الملح والعذب 


روسن ۹ م 
«تأكلون ما ارا 
ال صله ف قو ال 
لإوتستخرجون حلية تسوا من 
لؤلؤ ومرجان وغيرهماء مما يوجد في 
البحرء فهذه مصالح عظيمة للعباد . 
ومن الالح انتا والمنافع في 
ألبحر» أن سخره ايله تال جل 
الفلك من السفن والمراكب» فتراها 
تخر البحر وتشقه» فتسلك من إقل 
إلى إقليم آخر» ومن محل إلى محل 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم 
فيحصل بذلك من فضل الله حساك 
شيءَ کلير» ولهذا قال : #ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون) 
- ومن ذلك أيضاًء إيلاجه تعالى الليل 
بالنهار والنهار بالليل» يدخل هذا على 
هذاء وهذا على هذاء كلما أتى أحدها 
ذهب الآخرء ويزيد أجدها وينقص 
الآخرء ويتساويأن» کک 
يقوم من مصالح العباد في أبداجم 
وحیوانام وأشجارهم وزروعهم . 
وكذلك ماجعل اله في تسخپر 


a 


a‏ الضياء وألتور› 


و - la‏ خف 


8 کی آلشترکای د م SOS‏ 


0 کنر ت کرات ار الما 
ل س و کے 


اوت وآ لار عزف وڪ 


توک او راما 


والح ركة والسكون» SR‏ 
طلب فضله» وما فيهما من ت 
التلار ر اع وغير 
ذلك مما هو من الضزوريأات› التو لز 
فقدت لَلجق الناس الضزر . 

ؤقوله: لكل يجري لأجل مسمی4 
أي : كل من الشمس والقمرء تان 
في فلکهما ما شاءَ الله أن يسيراء فإذا 


جاء الأجل» قنز انقضاء الدنيأاء 


في انقطح سيرهماء وتعطل سلطاہماء 
وخسف القمر؛ وكورت الشمس»› 
وانتثرت النجوم . 

فلما بين تتعالى مأبيّن من هذه 
الملخلوقات العظيمة› وما فيها من العبر 
الدالة على كماله وإحسانه» 
٠‏ لله ربکم له الك آي : 

E EEE 

e 
:  .هلك الذي له املك‎ 

فإوالذين تدعون من دونه( من 


ا م ما یملکون من 
ڏ طا ہے # أي - 


ر 
ل قلیلڈولا نیرا حتی ولا القطمیر 
ا ری ي ۶ن 
ملك السماوأت والأرض؟ 


ا ie)‏ اوذ ي اوی الَا 3 
EEL HESE‏ نیشن 9 
فالئبررھ ةآرلاتدر م اساك یش © 
کنیا ناکد راک که ادد و 
8 کب الین لو تمم دش رایت ار |2 
ا ران ڪي ير @. ات ار کا کت اچ 


ما اہی کر عا الوا وی ال خد جد 
| بی دخ شی اونا ریب سڈ یرای 8 
9 ڪڪ داك ٳ ايى ر 
0 مز ار اھکل ا عوکر ال 6 
او وا55 اا 
| واو ترچ کرد و وة #8 
٤‏ اجر ررض صا وکرو 0 


2 E 
N E E REY E SR E 


ES‏ د رنھ سر ی رای اا وکلک خو 
EA E‏ کر جنَت ا ن 


| و اتد اک اہی نے e‏ 
0 ھور کک و اا ری انزو ّ 


و اشرات ولاج EE‏ ي 
سر ر 


8 کت روا را رجھهیر EEE‏ 


2 راان‎ STORET 
يديه ۴ ال اوور ا ار جرد التب ا‎ 
2 ایت ر اب زرا نهرلا نطرش تم‎ 


خوتھاارے |( 


امنا اومن تت ارتا 5 مهفا رر ر 2 


تز کہ سے کے وکر ھی : 


2 قورت فهازیا ا زسانشمل تمل صل E‏ € 


تمل اور شی EES‏ 
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ودا يورو ر 1 


EK i 
GM E 
ر ا‎ 


. > کو ل‎ e 


اما اسنجاہوا لکم) لاہم لا يملکون 
شا ولايرضى أكثرهم بعبادة من 
عبده» ولهذاقال: لإويوم القيامة 
يکقرون بشرككم# أي : يتبرؤون 
منکم» ويقولون :#سبحانك E‏ 
ولينا من دونېم . 

لإولا ينبتك مغل حبير#چأي: 
الخبير» فاجزم بأن هذا الأمر» :الذي نبا 
به كانه راي عین» فلا.تشك فيه ولا 
گر . فتضمتت .هذه الآبات› الأدلة 
والبراهين الساطعةء عن أنه تعای 
المألوه المعبود» إلذي .لا ر 
من العبادة سواه» وأن EE‏ 8 
a GE‏ » لا تفيد عابده 
عا 


E ۰‏ ا 
الفقزاء إلى الله وال اهو الغنى eT‏ 3 
إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد * 
وما ذلك عل الله بعصزيز # ولاتزر 
وازرة وزر أخرى وإن تدع مشقلة إلى 
ہملها لا حمل منەشے يءَ ول کان ذا 


Aili iaat,‏ کے 


شربی ما تدر الاين شون ر 


ی ا 


بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يفتقر 


بتزكى لنفسه وإلى الله المصير 4 خخاطب 
تعالى جميع الناس»› ويخبرهم بحالهم 


وو صفهم» وأهم فقراء إلى الله من 
جيع الوجؤه: 0 E‏ 
فقراء في إمجادهم» E‏ إمجاده 
إياهم > ' يوجذوا. 
: فقراء في إعغدادهم بالقوى 
والأعضاء والجوارح› التي لولا إعداده 
إیاهم لا]ء ا ى E‏ 
کان . 

فقراء في إمدادهم بالأقوات 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنةء 
فلولا فضله وإحشانه ؤتيسيزه الأمور› 
لا حصل [لهم]من الرزق والتعم 

فقراء في صرف النقم عنهم » ودفع 
الكاره» وإزالة الكروتب کک 
فلولا دفعهعنهنم» وتفرجه لکرباښم 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليم 
الكارة والشدائد. 

فقراء إليه فى تربيتهم بأنواع التربية 
واا ای 

٠‏ فقراء إليه» في تألههم لهء وحبهم 
له وتعبدهم»› وإخلاص العبادة له 
تعالل» N EE‏ 
وفسدت اروا م وقلو م :وأحوالهم : 

فقراء إليه» في تعليمهم ما 
ا يعلمول» وعملهم بما يصلحهم» 
e as ha‏ 
يصلخوا. 

› فهم فقراء بالذات إليه» > بکل' معنی‎ ٠ 
وبکل اعتباز» شواء شعرواببعض‎ 
أنواع الفقر أم م يشعرواء ولكن الموفق‎ 
شيشا منهم» الذي لا یزال يشاهد فقره في‎ 
کل حال من آمؤر دینه ودنیاه» ويتضرع‎ 
له» ويساله "أن لا. يله إلى نقسه طرفة‎ 
عين» وأن يعينه على جميح آموره»‎ 
نتم ويستصخب هذا المعنى في كل وقت›‎ 
فهذا أحرىئ بالإعانة التامة من ریه‎ 
ال ای مر ا ب ا‎ 


بولدها. 
. لوال هو الغني ع 
الذي له الغنى التام مر ن جميع الوجوهء 
:ا 4 SIF‏ ا N‏ 


شار لا جحتاج إل ما يتاج إ اليه خلشه : ی 
يفتقز إل شيءَ ما بقعقر إليه الحلق؛ 
ق 


ومن غناه تعال أن ا الحلق في 
الدنيا والآخرةء الحمند في .داته» 
وأسمائه لأا حسنى» وأوصافه لكونما 
ا وأفغاله لأا فضل' وإحسان 
وعدل وحكمة ورحة» وفي أوامره 
ونواهیه» فهو الحمید على ما فیه» وعلی 
مامنه» وهو الحميد في غناء [الغني في 
حهده]. 


لان بش یذهبکم وبات بلق 


جديد# يحتمل أن ال 


يذھبکم آا الناش ويأت بغيركم من 
الناس» آطوع لله منکم › ویکون في 
هذا تهديك لهم بالهلاك والإبادةء وأن 
مشيئته غير قاصرة عن ذلك. . 
ومحتمل'أن المراد بذلك إثبات 


إل معث وألنش زر“ وان .= سخ الله تعاى 


نافذة في کل شيء» وفي إعادتكم ۾ دعك 
موتكم خلقاً جديداًء ولكن للك 
الوقت أجل , قدره الله لا يتدم عنه 


ولايتأخر. 
e‏ اله بعزیز) آي 


ندل E‏ ماذکره 
بعده في قوله: ولا تزر وازرة وزر 


أحد. لوإن تدع مثقلة# أي : نفس 
مثقلة با لخطايا والذنوب» تستغيث بمن 
يحمل عنها بعض أوزارها الا حمل منه 
شيء ولو کان ذا قربی)فانه لا يحمل 
عن قریب› ا 
حال ادنيا ا میمه» 
والصديق ضديقه» بل بم القيامة»› 
پتمنی العبد آن یکون له احق عا أحد؛ 
ولو على والديه وأقاربه . ت 

#لإنما تنذرالذين بخشون ربجم 
بالغيب وأقاموا الصلاة#أي : هزلاء 
الذين يقبلون النذارة ويتتفعون بهاء 
أهل الخشية الله بالغيب: ا : الذين 
بخشونه في حال 'السر.والعلانية» 
والمشهد والمغيب: وآهل إقامة الصلاة 
بحدودها وشرو طها وآرکانہا وواجباا 
وخشوعهاء لأن الخشية' تاي 
من العبد الحمل بما يخشى من تضييعه 
العقاب» والهرب ما يخشى من ازتكابة 


العذاب» واللضلاة تدعو إلى الخير» 
وتنھی عن الفحشاء وار 

ومن تزگی فما یز گی Sa‏ 
ٿي: : ومن م زکی انقسه بالتفي عن 
العيوب» كالرياء والكبر› والكذب 
ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلةء وکل 
بالأخلاق المجميلة»ء من الصدق› 
والإاخلاص»› والتواضع؛ ولین 
الجانب» والنصح للعباد» وسلامة 
الصدز من الحقد والجسد وغيرههما من 
مساویىء الأخلاق ».فان تزكيته بعود 
نفعها لاء ويل مرجم ايه 


اله ا 


ئق عن ما.أشلفوه» ويجحأسبهم على 
eT‏ ولا یغاد خير 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 


فة ٤‏ € وما بست ء الع 
7ر ري ی 


والبصير # ولا الظلمات ولا النور. 
۰ ولا الظل ولا الحرور ا 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 3 


إن آنے إلا بذ # إنا أره سلناك باق 
aha‏ ° 


وب ا غ 


بشيرا ونذیراوإن من أمة إلاخلا فيها 
نذير# يحبر تعالى أنه لا یتساوی 
الأضداد في حكمة الله » وفيما أودعه 
في فطر عباده» #زوما يستوي الأعمى& 
فاقد البصر #والبصير # ولاالظلمات 
ولاالنور # ولا الظل ولاالحرور 9 
.ومايستوي الأحياء ولا الأموات# 
فكما أنه من المحقرر عندكم» »الذي 
لاإ يقبل أبشك» أن هله المذكورات 
لا سارى فكذلك فلتعلموا آن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى . 
فلا يستوي المؤمن والكافر» ولا 
اهدي والضال» ولا العام والجاهلء 
: رلا أصبجاب الجنة وأصحاب النار 
ولا أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه 
الأشياء من الحضاوت والفرق ما 
ا ا 
ارتب إلا ياء الل 


> ورتا وان الذي 
اد ا 
E E 1‏ 


EE EE E 


إن الله يسمع من ا 


الجزء الثاني والعشرون 
ا ا (نکیف کان نکیں) 


فهم وقبول» لأنه تعالى هو الهادي عليهم؟ كان أشدالنكير وأعظم 
الموفق وما أنت بمسمع مَنْ فى E‏ 
القبور أي : أموات القلوب» أو كما الكريم كما أصاب أولئك› 


أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيعئاًء 
كذلك .لا يفيد المعرض المعاند شيع 
ولكن وظيفتاكف النذارة» وإبلاغ ما 
آأرسلت به » قبل منك آم لا ۰ 
ولهذاقال: ا إلآنذير * 
إنا أرسلناك باحق أي : جرد إرسالنا 
إياك بالحق» لأن الله تعالى بعشك على 
حين فترة من الرسل» وطمرس من 
السبل» واندراس من العلم» وضرورة 
عظيمة إلى بحشتاك» فبعثك الله رة 
القويم› والصراط المستقيم». حق لا 
باطل »> وكذلك ما أرسلناك به» من هذا 
القرآن العظيم رما اشتمل علدمن 
> حبق وصلق . 
م العاجل والآجل»؛ «(ونذيرآًهلن 
عصاك» بعقاب الله العاجل 
ولست پبدع من ال 1 
فما من ته من الأنم الاضية 
وألقرون اخالية إلا خلا فيها نذير4 
يقيم عليهم حجة الله لليهلك من 
هلك عن نة ويجيا من حي عن نة .. 
۲١-۲٩۳‏ وإن يكذبوك فقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتہم ر 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير م 
أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) 
آي : وإن يكذبك أا الرسول ھؤلاء 
المشركون» فلحت اول و سول کات 
(فقد كدب الذين من ة م جاءتم 
رسلهم بالبيناتالدالات على الحق» 
وعلل صدقهنم فما آخبروهم يه 
لوبالربُر أي الكتب المكتوبة» 
اللجموع فيهاأ SS‏ 
ل[والكتاب المنير# أي : المضيء في 
أخباره الصادفة» راتات العادلة 
فلم يکن ,تكذيبهم إياهم ناشا عن 
ET‏ أو ET‏ 
الرسل» بل بسبب ظلمهم وعنادهم . 
i:‏ ٹم الت الذين كفروا# 


من العلاب الأب لري الوم 

۲۸-۷9 ألم تر آن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ٹمرات 
ختلفاً ألواها ومن الجبال جدد بيض 
ور ختلف آلوانها وغرابيب سود 3% 
ومن الناس والدواب والأنعام ختلف 
ألوانة كذلك إنما بخشى الله من عبادة 
الملماء إن الله عزيز غغور#يذكر تعالى 
خلقه للأشياء المتضادات ٠‏ التي أصلها 


واحد ومادعا زإنجدة» وفيهامن 
التفاوت والفر ى ها شو مشاه 4 


معروف» ليدل الجباد على كمال قدرته 


وبدیع حکمته :. SOTE‏ 

قول الله تعال أنزل من 
السنناء ماءء فأخرج به من الشمرات 
ال والنباتات الْتنوعات » مأ 
هو مشاهد للنتاظطرین ٠‏ وللا 
والأرض وأجدة. ٠‏ 

٠‏ ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله 
أوتاداً للأزض» تجذهاءجبالاً مشتبكة» 
بل جبلا واحدا وفيها لوان متعددة» 
فيها جدد بيضٍ» أي: طرائق بيض› 
وفيها طرائق صفر وخر ء وفیها.غرابیټ 
سوڊء أي : شديدة السواد جداً. .. 
- ومن ذلك: الاس والسدؤاب 
رالآنعام» فيها من اختلاف الألِوان 
والأوصاف والأصر أت والهيتات» ما 
هو مرئي.بالأبضار» مشهود للنظازء 
SS‏ 

فتفاوما دليل عقلي علن مشيئة 
تعالٰی» التى خصصت ما ا 
hS‏ الو ووصفه» وقدزة الله 
iE‏ حيث أو جدها كذلك» وحکمته 
ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التمأوت› فيه من المصالح 


الناس بعضهم بعضاء ما هو معلوم: 


۹ 5 ا 
دنت إيضا 


٠‏ دليل جلى سعة 
الله تعالٰى»› وأنه يبعث مَنْ في 
القبورء 


التذكرء وإنما ينتفع بها من يخشى الله 
تعالى» ويعلم بفكره الصاثب وجه 
اا 

ولهذاقال uk‏ لله س 
عباده العلماء# فكل مَنْ كان بال 
أعلم» كان.أكش له خشية› وأو جبت له 
خشية اله الانكفاف عن 'المعاصي › 
والاستعداد للقاء من بخشاه وهذا 
دليل على فضياة العلم» فإته داع .إلى 
خشية اللهء وأهل خشيته هم:آهل 
کرامته» کما قال تعالی: فورضي الله 
ا ر عنه 5 لن خشي 
ربه 

ن الله e‏ کامل العزة: ومن 
عزته خلق هذه المخلو قات المتضادات . 
#إغفور# لذنوب التائبين. ٠‏ . 

١-۲۹‏ إن الذين يتلون 
كتاب الله وآقاموا الصلاة وأنفقو! ما 
رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور # ليوفيهم آجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غقور شكور# إن الذين 
يتلون كتاب اله أي :.يتبعونه في 
أوامره فيمتثلوخاء وفي نواهيه 
فيتركوها» وفي أخبازه فيصدقوضا 
ويعتقدونها» ولا يقدمون عليه ما 
خالفه من الأقرالء ويتلون أيضا 
ألفاظه› آبدزاسته» a‏ 
واستخراجها.. . ا 

م خص من التلاوة :بعذما عم 
الصلاة التی ھی عماد الدين› ونۋر 
الساخن: ومان لمات وعلامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقارب 
والمساكين واليتامى وغيرهم » من الزكاة 
والكفمارات والنذور والصدتات 
لإسراً وعلالية في جيع الأؤقات . 

لۋيرجون‰ [بذلك] #تجارةلن 
تبور# أي: لن تكسند وتفسد» بل 
تجارة» هى أجل التجارات وأعلاها 
وأفضلهاء ألا وهي رضا ربهم» والفوز 
بجزيل ثوابه» والنجاة من 'سخطه 
وعقابه؛ وها فيه أنهم مخلصون e‏ 
بأعمالهم› وأہم لا يرجون بها من 
المقاصد السيئة ت القاسشدة ا :. 


)0( في ب الإخلاص . 


ق ا 


فقال : لزليوفيهم أجورهم) ا 


أجور أعمالهم» ا عبت وا 
وکثرتها› و ویزیدهم 
من فضله# زيادة عن أجورهم ..لإنه 
غفور شكور# غفر لهم السيئات› 
وقبل منهم القليل من الحسنات ... 
#۳١ E:‏ والذي أوحينا إليك 
من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه 
إن الله بعباده لخبير بصير' #٠‏ ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا فمنهم 
ظام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخیراٿ بإذن انل ذلك هو القضل 
الكبير # جنات عدن يدخلو نها بحلون 
فيهامن أساور من ذهب ولؤلواً 
ولباسهم فيها حریر # وقالو! الحمد لله 
اللات ر 
شکور # الذي أحلنا دار المقامة من 
وط اه له ا فا ت ءا ما 


ج و یا تعب ر م ii‏ 
فيها لغوب# يذكر تعالى أن الكتأاب 
الذي أوحاه إلى رسوله لإهو الحق4 من 
كثرة ما اشتمل عليه من الحق» كأن 


الحق منحصر فية» فلا يكن في 


قلوبکم حرج منه» ولا تتبر مزا منه› 
ولا ات فإذا كان هو الحق» 
iS ùنi‎ e: 1‏ ادا لھ وء ا ESL‏ 
a‏ 1 عليه عن aig‏ 1 


الإلهية والغيبية وغيرهاء مطابق ما في 
الواقع فلا ر ا ا 
o‏ 


شقا ا بین بدي من اکب 
والرسل› E‏ خبرت به فلما وجد 
وظهر» ظهر به صدقهاء فهي بشرت به 
وآخبرت» وهو صّدَقهاء ولهذا 
è‏ يمكن أحد أن بؤمن بالكتب 
السابقةء وه كافر بالقرآن أبداًء لأن 
کفره به ینقض إیمانه بہاء لأن من جملة 
أخبارهاالخبرعر ن القرآن» ولأن 


أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. 


إن ابا نة 
فيعطي كل أمة | وکل شخص› ماهو 


اللاتق بحاله . ومن ذلاك» أن الشرائع 


السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء 


ولهذاء ما زال.الله يرستل,الرسل 
رسولاً بعد رسول» حتی ختمهم 
محمد E‏ فجاء هذا الشرع › الذي 
يصلح لصالح الخلق إلى يوم القيامةء 
ویتکفل بما هو الخير في کل وقت : 
ولهدل ن كانت دالا أا 

الأمم عقولا وأخسنهم آفكار 
وأرقهنم قالوباًء وأزكاهم أنفساً› 
اصطفاهم الله تعالى» واصطفى لهم 
دين الإإسلام» وأورٹهم الكتاب الهيمن 
على سار الكثب» ولهذا قال: ثم 
أؤرثنا الكعاب الذين اصطفينا من 
غبادنا» وهم هذه الأمة لإفمنهم ظا 
لنفسه» اي ای اي وره 
الكفر . [ومنهم مقتضد# مقتصر على 
ما چب عليه ا : #إومنهم 
سابق بالخيرات# أي : سارع فيها 
واجتهد» فسبق غیره» وهو المؤدي 
للفرائض» الكثر من النوافل » التارك 
للمحرم والمكروة. 


فكلهم اصطفاه الله تعا اا 
هذا الكتاب» وإن تقاوتت مراتبهم»› 


وتقيزت آحوالهم» فلکل منهم قسط 


t titel 


من وراه » یی انام ع فإن ما 


معه من أصل الإيمان» وعلوم 


الإيمان» وأعمال الإيمان» من وراثة 


الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب» 
وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظهء 
واستخراج محانیه . ۰ 

وقوله: #بإذن ارا 
السابق بالخيرات› ئلا يغتر بعمله› ۽ بل 
فا فح إل ارات إل رق آله 
Ea‏ 
بشکر الله تعالی على ما E‏ 

#ذلك هو الفضل الكبير# أي 
وراثة الكتاب الجحليل لن اصطفی. 
من عباده» هو الفضل الكبير» الذي 
جيع النْعَمَ بالنسبة إليه > کالعدم» فأجل 
العم على الإطلاق» ا 
ورائة هذا الكتاب.. 


نم ذكر جزاء الذين أورة نهم كتابة 


فقال: جنات عدن يدخلونا# آي : 


جنات منت مات على الأشجارء 
والظل› والظليل› والخحدائق الحسنة > 
والأجار المتدفقة؛ والقصور العالية» 


والمنازل E‏ 
وعيش لا ينقد ٠‏ 

والعدن «الإقامة» فجنات عدن آي : 
جنات إقامة» أضافها اللإقامةء لان 
الإقامة والخلود وصفهاووصف 
أهيا: 

لون فيها من أساور من ذهب 
وه الحل الذي عل في اليدين» عل 
ما حبون»› ويرون آنه أحسن من غيره» 
ا ء فى الحلية فى الحنة 

اء. لو محلون فيها «(لؤلۇ 
م في ثياهم وأجسادهم. 

aT 
. ومن إستبرق أخضر.‎ 

لوڳ لاد تم نعيمهم › وكملت لذم 
«قالوا لحد لله الذي N‏ 
الزن وهذايشمل كل حزن» 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في 
جالهم» ولا في طغامهم وشراییم 
ولا في لذاتمم ولا في اجسادهم› 


ولا في دوام لبشهم؛ فهم في نعم مأ 


یرون عليه مزیدا وهو في تزاید أبد 
NRT‏ 
الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله 
مالم تبلغه أعمالناولا أمانيناء 
فبمخفرتة نجوامن كل مكروه 
ومرهوب» وبشکره وفضله حصل لهم 
کل مزغوب بوب . 
جلو اهراز رل و 
وأعتبأر . #دأر القامة# آي : الدار التي 
تدوم فيها الإقامة› والدار التي پرغب 
في المقام فيهاء لكثرة خيراتبأء وتوالي 
مسراتشهاء وزوال كدوراتهاء وذلك 
الإحلال #من فضله# عليناوكرمه» 
لا بأعمالناء فلولا فضلهء لما وصلنا 
إلى ما وصلنا إليه ) 
۶لا یمسا فیها صب ولا یمسنا 


()( کذا في : ب« وفي أ: مدیتا. 


فيها لغوب) أي : لا .تعب في الأبدان 
ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة 
التمتع› وهذا يذل عل أن الله تعالى 
E‏ ا 
ا بحیث :ل ر 

نصب ولاالغخوب) ولا هم 


ولا حزن. 
ET‏ 


وحصول الراحة به» وأهل الجنة 
بخلاف ذلك ولانه موت صخر 
وأهل الجحنة لا يموتون» جعلنا الله 
منهم» بمته وکرمه. . ۰ . 

۳۹ 4۳۷ ڈوالذین کفروا لھم 
نار جهنم لا یقضی علیهم فیموتوا ولا 
کل کفور # وهم یصطرخون فیها ربتا 
اچ ل صالىاً غير الذي US;‏ 

نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النثير فذوقوا فما 
للظالين من نصير» لا ذكر تعالى حال 
أهل الجنة ونعيمهم» ذكر حال أهل 
النار وعذابهم فقال: #والذين كفروا» 
أي : جحدوا ما جاء تهم به رسلهم من 
الآيات »٠‏ وأنکرو! لقاء رہم . 2 
لهم نار جهنم يعذبون فبها أشد را 
العذاب» وأبلخ العقاب . ولا يقضی 
¢ بالوت فيموتوا 
اضر ولا يفف عنهم من 
E‏ ااب و 
واللخظات ' 

ذلك نجزي کل فور #وهم 
يصطرخون فيها# أي : : يصرخون 
ويتصامحون ويستغيئؤن ويقولون: 
لربنا أخرجنا تعمل صالاً غير الذي 
كتا نعمال) فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا 
اَن الله عدل فيهم» ولکن الا 
الرجعة في غير وقتهاء > فیقال لهم : 
(آول نعمُرگم ما آي ها وما 


#یتذکر فيه من تذکر» أي : یتمکن فيه 


مَنْ أراد التذكر من العملء متعناكم في 


وترجعوا إليناء فلم ينجع 


الدنياء ددرتا علیکم الرزاق: 
وقيضنا لكم أسباب الراحة» ومدون 
لكم في العحمرء وتابعناعليكم 
الآإيات» وأؤصلناإليكم النلر» . 
وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا 

جع فيكم إنذار» 
ولتفد فيكم”موعظة» وأخرنا عنكم 


العقوبة» حشى إذا انقضت آجالكم 


وقت أعماركم؛ ورحلتم عن دار 


الإإمحان اق االات ووصلتم ل 
هذه الدار دار الجزاء على الأعمالء 
سألتم الرجعة؟ هیهاٹ هيهات» فات 
وقت الإإمكان»› وغضب عليكم 
الرحيم الرحمنء واشتد علیکم عذاب 
النارء ونسيكم أهل الحنةء فامكثواأ فيها 
خالدين غخلدين » وفى العذاب مهانين › 
ولهذا قال : إفذوقوا فما للظالمين من 
نصير# ينصرهم فيخرجهم ا أو 
E E‏ 
TAY‏ $ وان انه عاإغيسب 
السماؤات والأرض إنهعليم بذات 
الصدور# لا ذكر تعال جزاء آهل 
الدارين» وذكر. أعمال الفريقين» أخبر 


تعالل عن سعة علمه تعال ». واطلاعه 


على غيب السماوات والأرض؛ التى 
ع أبصار إلى و ETI E‏ 
و جن :ع مهم 


غاب تا عن 


E RTE 
SiS E o وغیره»‎ 


{r4}‏ د الذي ا خلائف 


ت في الأرض فمن کفر فغليه كفره ولا 


يزيد الكافرين كفرهم عند ربم إلا مقتا 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلآخسارا) 
بخبر تعال عن کمال حکمته ور مته 
بعباده» آنه قدر بقضائه السابق› أن 
مجعل بعضهم يخلف بعضاً في الأرض› 
ويرسل لكل آمة من الأمم النذرء 


فينظر كيف يعملوك» فمن فر الله 


وبما جاءت به رسله»ء فان کفره عليه› 
أحذ ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت 
ي ربه له وبغضه إياه» وآي: عقوبة آعظم 


:. ٠. تفسر سورة قاطر‎ OE 


م من مقت الرب الكريم ۶ 
وولا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خساراً# أي : يخسرون أنفضسهسم 
TT‏ 
فالکافر لا يزال في زيادة من الشقاء 
ابر والخزي عند ا 
خلقه وابحرمان . و 
3 ۰ طقل آرایتم شرکاءکم 
الذين تدعون من دون. اله أروني ماذا 
٠‏ خلقوامن الأرض أم لهم شرك في 
الستارات آم اياعم کابا قهن عل ب 
منه بل إن يعد الظالمون ب بعضا 
إلأغروراي يقولٍ تعالى مُعجْرا لآلهة 
الشركين»› ومبيناً نقصهاء وبطلان 
شركهم من جيع الوجوه. :. 
«قل# ياآياالرسوللهم: 
لأرأيتم# أي : أخبروني عن شركائكم 
«#الذين تدعون من دون الله هل هم 


مستحقون لدعا والعبادة 


ف لأروني ماذا خلقوا [من الأرض» 
هل خلقوا بحرا آم خلقوا جبالا أو 
خلقوا] حيوانا أو خلقو! جادا؟ 
ر 
هو الله تعالى» آم لشركاتكم شركة 
في السماوات) في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليس لهم شركة . 
فإذا م يخلقوا شيناًء ولم يشاركوا 
الخالق في خلقه» فلم عبدقومم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ 
r E‏ 
تېم » ودل على بطلانما. 
ا :ونه أيضاً 
منتف»› فلهذا قال : #أ م آتیناهم کتاباً4 
e‏ 
بالشرك وعبادة الأوثان i.‏ فهم) في 
Ia‏ 
الي رل عاج في ب السرا 
ليس الأمر كذلك؟ فإنهم مانزل 
عليهم كتاب قبل القرآن» و جاءهم 
نذير قبل رسول الله محمد اء ولو 
وإرسال رسول 
إليهم» وزعموا أنه أمرهم بشركهم»› 
ا جاع ن الله قال: 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 


نوحي إليه أنه لا. إله إلا أنا فاعبدون)» 
فالرسل والكتب» كلها متفقة على الأمر 
باخلاص الدين له تعالی 
خا 


فا فل اکان اليل العقل 
والنقلي قد دلا على بطلان الشرك ۽ فما 
الذي حمل المشركين عل الشرك› وفیهم 
ذوو العقؤل والذكاء والفطنة؟ 

آجاب تعال بقوله : لب إن يعد 
الظالمون ب بعضاً إلا غروراً# 
آي : ذلك الذي مشوأ عليه› ليس لهم 
فيه حجة » » فإنما ذلك توصية بعضهم 
لعفن به وتريين بعضهم لبعض»ء 
واقتداء المتأخر بالتقدم. الال ومان 
مَبّأها الشيطان» وزین لهم [سوء] 
أعمالهم» فنشأت في قلوهم» 
وصارت صفة من صفاتها» فعسر 


زوالهاء £ a‏ وفعسز 


الباطل ا ۰ 

£4 € إن اله يسك السماوات 
والأرض آن تزولا ولئن زالتا إن 
NE, E AS i‏ 


ر& حبر تعال ع کمال 


قدرته» وتام رحمته» e‏ 
ومخفرته» وأنه تعالی يمسك السماوات 
والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت 
قدرهم وقواهم عنهما. 

ولکنه تعال» قضی أن یکونا کیا 
وجدا: :ليحصل للخلق القرار» والنفع 
والاعتبار» E a‏ 
وقوة فدرته» مابه تعمتلٰىء ء فلوم له 
إجلالاً وتعظيماًء وحبة وتكريماً 
ولیعلموا کمال حلمه ومغفرتهء پامهال 
المذنبين» وعدم متاجا للحاصين» مع 
آنه لو آمر السماء لحصبتهم» ولو أذن 
للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم 
مغفرته» وحلمه» وکرمه «إنه کان 
حليماً غفو را4 


۲ ۳ #وأقسموا بالل جهد 


يمانم لئن جاءهم نذیر لیکونن آهدی 
من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما 


ارفص الهاي Et]‏ بل صا 


سا 


زادهم إلا نفوراً # استكباراً في الأرض 

ومكر السيىء ولا بحيق المکر السییء إلا 
بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تحویاا أي : وأقسم ھۇلاءء انين 
كذبوك يا رسول :الله » قسمااجتهدوا 
فيه بالأيمان.الغليظة: #لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم 4 
آي E‏ 
الكتب]ء ا : 
والعهود. . ` 5 


(فلما جاء‌هم نذیر ل بهتدواء ول 
يصيروا أهدى من إحدى الأممء بل م 
يدوموا على ضلالهم الذي کان» بل 
ما زادهم) ذلك إلا نفوراي زيادة 
ضلال وبغي وعناد. ٠‏ ا 

وليس إقسامهم المذكورء لقصد لقصد 
حسن» وطلب للحي»ء ولا لوفقوا لهء 
ولکنه صأدر عن استکبار فی الأرض 
على الخلق وعلى الحق» وبرجة في 
کلا هدا وو الگ 
والخدإع» وأنيم أهل الحق» الحريصون 
aT‏ ويمشي 
خلمهم الممتدول . 

ولا بحيق المكر السيّىء # الذي 
مقصود ه مقصود سبّیء» وماله وما 
برمي إلیه سىء باطل إلا باه4 
فمكرهم إنمايعود عليهم» وقد 
آبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك 
الإاقسامات› نسم كذبة في ذلك 
مزورون» فاستبان خزهمء وظهرت 
فضيحتهم»› وتبين قصدهم السيىء» 
E‏ ورد الله 
کيدهم في صدررهم . 

فلم يبق لهم إلا انتظار ا 
من العذأب» الذي هو سُنة اه في 
الأولين» التي لا تبدل ولا تخيرء أن 
كل مَنْ سار في الظلم والعناد 
والاستكبار على الغبادء أن جل به 
نقمته» وتسلب عنه نعمته»› ترقت 
و ما فعل بأو ولئك. ۰ ۰ 

٤١ ٤4$‏ أو يبسيروافي 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم وكانوا آشد منهم قوة وما کان 
الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا 


في الأرض إنه كان عليماً قديراً # ولو 
يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء .أجلهم فان الله کان 
بعباده بصيرآً محض تعالى على السير 
في الأرض» في فى القلوب والأبدان» 
للاعتبارء > لمجردالنظر والغفلةء 


Mt 


أمرالاً HL‏ 2 
الأرض أكثر ما عمرها هؤلاءء فلما 
جاءهم العذاب» عم قوم وم 


تن عنهم أموالهم ولا أولاإدهم 
من الله شيعا TT‏ اله 


n kh 
. و سند‎ 


وما کان ا ه من شيءَ في 
السماوات ولا في الأرض» لکمال 
علمه وقدرته آنه کان علیماً قدیراً) 

ٿم ذکر تعال كمال حلمه» ؤشدة 
اتا وإنظاره أربات الجراتم 
والذتوب» فقال E‏ آله 
الناس بما كسبوا» من الذنوب لما 
ترك على ظهرهامن دابة# أي : 
لاستوغبت العقوبة» حتى الحيوانات 


يمهلهمتعال 
ولا هملهم و يؤخرهم إلى أجل 
مسمی فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 
بعباده بصیرا# فیجازیم بحسب ما 
علمه منهم؛ من خير وشر. | 
| تم تفسيو سورة فاطو 
والحمد لله رب العالمين . 


TE 13 


بسم الله الرهمن 

الرحيم يس # والقرآن اميم # إنك 
لن الرسلين # على صراط مستقيم * 
تنزيل العزيز الرحيم # لتنذر قوماً 
ما آنذر آباؤهم فهم غافلون a‏ 
القول على آكثرهم فهم لا بؤمنون * 

نأ جعأنا في ي أعتاقهم أغلالاً فهي ی 
الأذتان نهم مقمحون # وجعلنا من 


0( کذا في ب» وقي أ: e‏ 


الجزء الثاني والعشرون 
بین آیدیہم سداً ومن خلفهم سنا 


فأغشينا نیل يبصرؤن # وسوا 
عليهم آأنذرمم أم لإ تتنذرهم 
لا يؤمنون # إنما تنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة 
وأجر كريم * إنا نحن نحيي الموتى 
ونکتب ما قدمو!ا وآڻارهم وکل شيء 
ea‏ بين هذاقسم 

من الله تعال بالقرآن الحكيم» الذي 
وي وهي وضع کل شيء 
موضعه» وضع الأمنر والشهي في 
اوضع الان ق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشر قي محلهما اللائق ق ہما 
فأحكامة الشرعية والجزائية كلها 
مشتملة على غاية الحكمة . 

ومن حكمة هذا القرآن» أنه جمع 

بين ذكر الحكم وحكمته» فينبه العقول 
عل المتاسبات والأوصاف ا 

تب الحم عليها . 

#إنك لز المرسلين) هذا القن 
عليه» وشو رسال عد ا ا 
من جملة المرسلين» > فلست ببدع من 
ا ا 
الرئنل جن الأفرل الد واا 
نمنتأملأحر ال تلن 
وأوصافهم» وؤعرف الفرق بينهم وبين 
غيرهم» عرف أنك من خيار 
المرسلين»؛ بمافيك من الصفات 
الكاملة» والأخلاق و ۴ 

ولا فی مانین 
الة E‏ 
[وهوا رسالة الرسول محمد کا ن 
الاتصال» وأنه لو م يكن لرسالته دليل 
ولا شاهدإلا هذا القرآن الجحكيم» 
لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة 
محمد يه بل القرآن العظيم أقوى 
الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول؛ SS‏ 
خمد کا 

ا او 
# الرسول بء الدالة على رسالتهء وهو 
أنه على صراط مستقيم) معتدلء 
موصل إلى الله وإلى دار .كرامتهء» وذلك 


(۲) في ب: في المحل. 


8 کا ار ا@ لا FS‏ 
e 3‏ ما دالوا الا ارآ شو 


ET 


r 


8 موت والارَ أن کرو دوين 6 إن امان 
َد 


2 


ج وأا اض ناسکی واصکیف 


الصراط الستقيم: EE‏ 
رهي الأعمال الصالحة اللصلحة 
I EES‏ والدنيا والآخرةء 
والأخلاق الفاضلةء ألمزكية للنفس ؛ 

الطهرة لفل الح لأ قينا 
ابرط العم .ألذي هووصف 
الرسول اء ووصف دينه الذي جاء 
ك 


کیف جع .نین القسم بأشر 4 
ا 


عا ل أجل مقببم عليه اوخبر a‏ 
کأف» ولکنه تعأل أقام من الأدلة 
الواضحة والبراهين الساطعة في هذا 
الوضع على صحة ما أقسم علية» من 
رسالة رسولة ما نبهتاعليه» وأشرنا 
إشارة لطيفة لسلوك طريقه» وهذا 
الصراط الستقيم #تشزيل العزيز 
الرحيم# فهو الذي أنزل به كثابهء 
وأنزله طريقاً لعباده» موصلا لهنم إليه 
فحماه بعزته عن التغييزنوالتبديل »› 
E‏ 
أوصلتهم إلى دار رجمته» لھا خت 
الاية e E‏ : العزيز 
الرحيم:.: 

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام 
الأدلة عليهاء ذكر.شدة الحاجة إليها 
واقتضاء الضروزة لها فقال: #لتنذر 
قوماً ما آنذ, ر آباؤهم فهم غافلون) , هم 


ا .وري 


ا الین ۾ بزالوا خان 


م كلا في پء 8 ا 


2 E E 
9 یکا ای رون‎ 


اوا ELE‏ 5 
مھ بعتا إلاشرا ۵ × اة جنيك 0 


ا راتوا بوا دای چت 8 
نھ ین جا زیو ی دی می پت دیآ ف : 
5 ر E:‏ © اسیک اران ایوا 
ESASAN‏ 
N 2‏ یکمک ریا شای رو € 
aE 2 4‏ و 
منوا گن ور راسا اة 5 
ا مايا2 | 


ë5 


سند اة وا راڪ ىة E‏ ا 
ب 4 رو سےا وطق م 


2 ES 


0 : 
02 SR 


رک 
E‏ 


E E 


کا جن ب لمران اتیک ج نكن ارسیت ب |( 


۰ بطري زی لایرف اشنا | 
5 ا راا فاو ي AEE]‏ رر 2 
و زاوی ف التاق ایھر اغد تھی 


س ی ا ر کے 
إا لادان ق خود o‏ دوو 
1 دا ولھ رس دا فاع NEA‏ را یروک ف 1 
وب دولر 


سو اھر ادرک رار زشددځ کے و 


کک ار ایی 


م ارا اا را 5 اعا تاریو 8 


ا a‏ قل ف 
الحهالة» وغمرهم الضلالة 
وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول 
العالين» فأرسل الله إليهم رسولا من 
والحكمة» وإن كانوامن قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين. 
ومن حق بهم من کل آمي٬‏ ويڏکر آهل 
KG‏ شی با ع دهم من الكتب 
فنعحمة ااا ا 
وعلى غيرهم عموماً. ولكن هؤلاء 
الذين بسنت نيه لإندار م بحدما 
E ET ENI‏ 
جت به ولم يقبل النذارةء وهم الذين 

قال لله فيهم «إلقدحق القول عل 
آکثرهم فهم لا يۇمنون‰ آي : نق 
فيهم القضاء والمة لمشيئة ».بم لا پزالون 
ی کرمز شر که رانا ی فلح 
القول بعد أن عرض عليهم الحق 
ر :فحيتد عوقيوا بالعليع على 
ا E‏ 
لقلوم فقال : $إناجعلنافي 
أعناقهم غلاا وهي جمع غل 
و «الغل» : مايغل به العنق» فهر 
e‏ و 


E‏ اى اققا ورفعصست 


(1) کذا فی ب وفى أ: الآذقان. 


۳٦‏ - تقفسير سورة َس 


رؤوسهم إل فوق (فهم مقمځون) 
آي رافعو رؤوسهم من شدة الل 
e‏ يستطيعون آن 
ا وجلنا سن بین بدم داوم 
خلفهم سدا) أي : حاجزا يحجزهم 
عن الإيمان› نهم لا يبصرون# قد 
غمرهم المجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم فانم تفد فيهم النذارة. 
ل(وسواء عليه آأنذرعيم آم لم تنذرهم 
لا يۇمتون# وکيف.يؤمن من طبع على 
قله › ورأی الختى باظلاً والباطل حقاً؟ ! 
والقسم الثاني : الذين قبلوا النذارة» 
وقد ذكرهم بقوله : إنما تنذر) أي : 
إنمأ تلع نذأرتكف› E,‏ 
لمن اد بع الذكر [أي :]من قصده 
انباع الق رسا ذكربه»#وخشي 
الرهن بالغيب» أي: مَنْ اتصف 
ہذين الأمرين» القصد e‏ فی 
طب اور خ2 ا 
الذين ينتفعون برسالتك» ا 
بشعليمكڭ وجذا الذي وفق لهذين 
الأمرين «فبشره بمغترة لذتوبه 
#إوأجز ٠‏ کسر م .لأعطاله:الصالحة 
و 2 
لإنانحن نحيي الموتى» ا : 
و ا 
الأعمال» #ونكتب مأ قدموا# من 
الخير والشر» وهزاأعمالهم س 
عملوها وباشر وها في حال حياتنم» 
تۋوآئارهم‰ وهي آثار احير وآئار 
الشرء التي كانوا هم السبب في إججادها 
في حال حیاتہم وبعد وفاتم »> وتلك 
الأعغخال الى نشات من اقرالهم 
وأفعالهم وأحوالهم» ۽ فگل خير عمل به 
آحد من الناس» بسبب علم العبد 
وتعليمه ونضخه» أو أمره بالمعروف› 
أو هيه عن المنكر» ار ار 
الحعلمين» أو في كتب ينتفع بها في 
حياته وبعد موته» أو عمل خيراًه من : 
ا او ركا او اة A‏ 
فاقتدۍ به غیره» أو عمل مسجداأًء أو 


محلا من.المحال التي يرتفق بها الناس» 


14۳ 


وما أشبة ذلك فإنها من آثاره التي 
تكتب له» وكذلك: عمل الشر. 

ولهذا: «مَنْ سن سَنَّة حسنة فله 
أجرها وأجرْمَن عمل بها إل يوم 
القيامة» ومَنْ. سن سَنَّة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من ن عمل ما ا يوم 
القيأمة) . 

N‏ ا 
لوا اة دال مك 
وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول 
در درجة الداعي إل الشر الإمام فيه وأنه 
وأعظمهم إثماً..' 

و e‏ م الأعمال والتيات 
وغيرها + أحصیناه ذ في ٳمام مين آي 
كتاب هوأم الكتب ا 
الكتب» التي تکون بأيدي الملائكة› 
وهو اللوح الحفوظ: e‏ 


لاه 


۳# ۳ لإواضرب لهم مغلا 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون)» i‏ 
O A E‏ 0 واضرب لهؤلاء 
الملكذبين برسالتك »الرادين لدعوتك› 
مثلا یعتبرون به» ویکون لهم ا 
اق وققوالا ي > وذلك الل : 
أصحاب القرية ».وما جرى نهم من 
التكذيب لرسل اله » وما جرى عليهم 
من عقوبته ونکاله : 

وتعيين تلك القرنة؛ لو کان فيه 
فاقدةلعينها اله فاتتعرض لذلك 
وما أشبهه من باب التكلف والتكلم 
بلا علم» ولهذا إذا تكلم أحد في مثل 
EE SE‏ 
والاختلاف الذي لا پستقز له قرارء ما 
تعرق به أن طريق العلم الصضحيح»› 
ل فائدة فيه »-وؤبذلكف تز كو النقض؛ 
ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن 
زیادته ل ال ل دي 
عليهاء ولا بحجة عليها ولا محصل 
منها من الغائدة إلا تشويش الذهن 
واعتاة الاموز المشكىكافها .' 

والشاهد أن هذه القرية جعلها اله 
مثلاآللمخاطبين . إذجاءها 


الرسلون# من الله تعالى يأمرويم 
بعبأدة الله وسحله» وإخلاص الدين لهء 
وینھو ¬ عن الشرك والمعاصى . 

لإذ أرسلنا إل اثنين فكذبوهما 
فعززنا بثالٹ) أي : قريناهما بثالٹ»› 
فصاروا ثلائة رسل» اعتتاء من الله 

> وإقامة للحجة بتوال 

لی «نقالو ل : O‏ 
مره € فاجابوهم باجواب الذي ما 
زال أ عند من رد دعوة ! 
ف الوا ا بش مشلا ی 
فما الذي ذ علینا و خصکم من 
دوننا؟ قالت الرسل لأمهم : إن نحن 
إلأ بشر مثلكم ولكن الله يمن على مَنْ 
یشاء من عبأده 

وما آنزل الرحن من شيء4 أي : 
RS‏ 
e‏ : إن نتم إلا 


فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: #ربنا 
إا إليكم لرسلون) فلو كنا 

0 لأظهر اله“ خزيناء ولبادرنا 
بالعقوبة . 

لاوما علينا ر البلاغ اين أى 
اا ا ی ر 
الأمور ألطلوب بيأنهاء وما عدأ هذأ من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذأاب 
فليس إليناء وإنما وظيفتنا - التي هي 
البلا البين - قمنا ياء وبيناهاالكمء 
فان اهتدیتم » فهو حظکم وتوفیقکم › 
وإن ضللتم» فليس لنا من الأمر شيء. 

ا لرسلهم : إا 
تطیرنا بکم) أي نم نر على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلاً الشرء وهذا من 
أعجب العجائب» أن بجعل من قدم 
E‏ .الله مہا على 
العبادء وأجل كرامة يكرمهم بهاء 
وضرور تم إليها فوق كل ضرورةء قد 
قدم بحالة شر» زادت على الشر الذي 
هم عليه › واس اسرانجا ولكن 
النذلان 0 التوفيق: يصنع بصاحبه 
أعظم ما يصنع به عدوه. 


ثم توعدوهم م فقالوا :لن م تنتهوا 


1( کذا في ب» وفي أ: لظهر خزينا. 


لنرجنكم أي : نقتلنكم رجا بالحجارة 
اخ افتلات ور ا متا عذاب 


فقالت لهم رسلهم لإطائر 
E‏ 
والشر» > اللقتضي لوقوع المكروه 
والنقمة»› وارتغاع الحبوب والنعمة. 
إن ذكرتم) أي : : بسب آنا ذكرناكم 
ما فيه صلا وحظکم» قلتم لنا ما 
قلتم. #بل أنتم قوم مسرفون)» 
متجاوزون للحد» متجرهمون في 
قولکم» فلم يزدهم [دعاؤهم] إلا 
نفوراً واستکباراً. م 

لوجاء من أقصى المدينة رجل 
یسعی) حرصاً على نصح قومه حین 
سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء 
وعلم مارد به قزمه > فقال 
[لهم]: #يا قوم اتبعوا المرسلين) 


فأمر هم باتبأاعهب و لھج عا ذ[كگ؛› 
e‏ ا ی 


وشهد لهم بالرسالة» ثم ذكر تأييداً ٺا 
شهد به ودعاإلیهء فقال. وا 
لا بسألكم أجرأ# أي ااتبغزامن 


ET E 
ات کے اال کے ا‎ 1 
یسن دیز کو و تم ود ر‎ 


على نصحه لکم وإرشاده إياكم؛ ۽ فهذ! 


موجب لاتباع من هذأ وصفه. 


بقى] أن يقال: فلعلهيدعو 
ولا اة اجرف ولت لسا 
احق فدفع هذاالاحترازابقوله: 
> لوهم مهتدون) لأہم لا يدعون إلا 
ا 
ولا e E‏ 

نا بو ا 
عادوا لائمين له على اتباع الرسلء 
وإخلاص الدين لله وحده» فقال: 
#ومالي لا أعبد الذي قطرن وإليه 
ترجعون# ا : وما انع لي من عيادة 
من هو الستحق للعبأدة» لأنه الذي 
فطرني» وخلقني ورزقني› وإلیه مال 


as‏ فیجازےم بأعمالهم» 
فالذي , a kad‏ اکب ب“ 

ی والرزی > E‏ جن 
العاف i‏ يا والآخرة» هو الذي 


(۲) كذا في ب» وفي آ: ما 


| نرت ك تقد آتک اة فبا المتازره 
اسای اتن کی ا نرت 8 
2 اڪ د اوی ھ ااا ہے ریق 2 
e 4‏ ا 


ا 


5 کا e at:‏ 
0 و یاعد ایو e j‏ 
اشر انرک کے o‏ کا 8 

َة تھی انوہ ایوا اکر کے ن اک 
کار اک ن کا مه 5 
e‏ 0 

EER‏ بان ص ران می متهم عا 
TT :‏ امن | 
وتم اعون ذز EY AG‏ 
قزرت @ ا 8 


عليه ویمجد» 
دون من لا ت ا ر ضرا 
Ts‏ منعأ ولا حياة ولا 


يستحق أن يُعبد». ويا 


وت ھت ا رامن بغر 
من يشفع عند له إلآباان فاا : تخي 


ني اذا آي: : إن ت آلهة هذا 
وصفها #لفي ضلال مبین4 فجمع في 
هذا الكلامء بين نصحهم› والشهادة 
ا E‏ والاهتداء والاإخبار 
پتعينْ ادق الله وحذهء وذكر الأدلة 
E‏ وأن عبادة غيره باطلة› وذکر 
البراهين عليهاء والإخبار بضلال من 
عبدها) والإغلان.بإيمانه جهراً» مح 
خوفه الشديد من قتلهم› فقال لإي 
آمنت بربکم فاسمعون) فقتله قومه› ا 
سمعوا فنه وراجعهم بما راجعهم به 

فقيل له في الحال: امحل 
الجنة4 فقال خبرآ بما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده وإخلاصه» 
E a‏ کما: 
ا ا ر ا آي : بي : 
شيءَ خفسر لي ارا ےا انواع 
المقرباتلإوجعاني من الكرمين) 


)( ا ا بتعیین - 


E EER ED, 


اواپ 


| طاو تاع ع 
9 ودار ا5ھ ر € 


کا لوتر و وبا تر 
اخم قرت @ العش ری( ترا 


8 ا ایی ان E‏ 
کک 


# اتشر 2 
اتاراق ج إن کات میا یتوھ 0 
ک یر ۵ تر ترا yT‏ 2 
یھ غو ت اروا کے ا5ر :£ 
اھ ونیرت @ ندیم( 

5ا ا ا 


اموک 


کی ا 


SAE‏ کی ترا ترون الوا 


لیاق لاوج لهام َا 


کر ق وزم رآعیہ ھ المر کر رای و 


ات س حور 


2 سردات رفوتت © 5 


E E‏ ا 


وصل علم ذلك إلى قلوم» ل يقيموا 
على ش ركهم . ٤‏ 

قال الله في عقوبة قومه : [#وما 
آنزلنا على قومه] من بعده من جند من 
السماء أي : ما احتجنا أن نتكلف في 
عقوبتهم»› فننزل جندا من السماء 
لإتلافهم وما كنا مُنزلين) لعدم 
الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله 
N‏ 
۽ اله 
REIT‏ آي کائت 
e‏ 
OT TG‏ 
ملائكة الله فاا هم خامدون) قد 
تقطعت قلومم في أجوافهم» 
وانزعجوا لتلك الصيحة› قاف جوا 
خامدين» لا صوت ولا حركة» 
ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبارء 


ا 0 8 ج E‏ .۲ 


۰ عا 


ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام 
القبحء وجبرهم عليم ‏ 

قال الله متوجعاً للعباد : يا حسرة 
على العبأد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به پىستهزۇون» أي : ماأعظم 


شقاءهم› وأطول عناءهم» ا 
e‏ 
ألْقَبيخة› التي هي سبب لكل شقاء 
وعذاب وتکال!! 


۳٦‏ س تفسیر سورة َس 


e AT: 
قبلهم من القرون أجم‎ 
RATT Fa 
محضرون) يقول تعالى: ألم ير هؤلاء‎ 
ويعتبروابمن قبلهم من القرون‎ 
الله تعالى وأوقع‎ E الكذبة»‎ 
ہا عقاما» وأن جميعهم قد باد وهلك»‎ 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء‎ 
وسيعيد لله ا لجميع خلقاً جديدأ‎ 
ويبعشهم بعد موعہم» ويحضرون بين‎ 
لیحکم بینهم بحکمه العدل‎ ٠ يديه تعالی‎ 
الذي لا يظلم مثقال ذرة»‎ 
حسنة يضاعفهاء ویژت من لدئه أجرا‎ 
. عظيماً#‎ 

"٠-۳‏ #وآية لهم الأرض 
درا ا ا 
يأكلون # وجعلنافيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنافيها من 
العيون # ليأكلوا من تمره وما عملته 


E E 


آنا یدیم فلا یشکرون #٠‏ سبحان الذي 
خللق الأزواج كلها ا تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون) أي : 
ووآية لم ع ا 
الإا هذ (الأرض E‏ 
أذزل الله عليها الأطرء فأحياها" بعد 
مہا [وأخرجنا متها حباً قث 
ا النبات» التي تأکله 
آنعامهم» #وجعلنا نيهاج ای : في 
ا اليتة جنات أى 
بساتين › قیها أشجار .كثيرة› و 
النخيل والأعناب» اللذان ما آشر ف 
الأشجار» اإوفجرنافيهاي آي : 7 في 
الأرض لمن العيون# . 

جعلنا في الأرض تلك الأشجارء 
والنخيل والأعناب لليأكلوا من 
شمر قوتاً وفاكهة» اذا ولق 
#و# الحال أن تلك الثمار ظما عملته 
یدیم [وليس لهم ضح ود 
عمل»› إن هو إلاصنعة احکم 
الحاكمين» وخير الرازقين» وأيضأ فلم 
تعمله آیدهم] بطبخ ولا غیره» بل 


40 


وجك الله هذه الثمار»ء غير حتاجة 

< ولا شيٌ» ا 
N E‏ وأسبغ عليهم من 
جوده وإاحسانه» مابه تصلح أمور 
دنهم ودنیاهم» الین الذي أحيا 
الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجاز» وأودع فيها لذيذ الثمارء 
وفجراالأرض اليابسة الميتة بالعيون» 
بقادر عل أن یي الوتی؟ بل» ته على 
کل شيء قدیر . 

٠‏ لسبحان الذي نخاق الأزواج كلها 
آي : الأصناف كلها > (ماتنبت 
الأرض 4ه فنوع فيهامن الا ضاف ةا 
ا . ومن أنفسهم) 
فنؤعهم إلى ذکر وأنشی» وفاوت بين 
خلقهم وخْلْقَهْ وأوصافهم الظاهرة 
والياطنة . چوا لا بع لمون# مسن 
ESER‏ 

ْ علمناء والتي م تخلق بعد قسبحانه 
وتعالى أن يكون له شريك» أو ظهير» 
أو عوين» أو وزير» أو صاحبة» أو 
ولد» او سَمِيْ» او شبيه» أو ميل في 
E GLO‏ أو 
e‏ تزه شيءِ بريد 
_ (۷ رابة ل انکر 
نسلج منه النهار فإذا هم مظلمون > 
والشمس نجري لستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم # والقمر قدرناه منازل 
ي حت عاد كالعرجون القديم 2 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق النهار وكل في فلك 
سا و 
مشيئة الله › وكمال قدرتهء وإحیائه 
الوتی بعد موتہم. (اللیل تشلخ من 
ن¿ التهار اي : نزيل.الضياء العطيم الذي 
طبق الارض › فنېدله بالظلمة» ونحلها 
محله فزفإذا هم مظلمون» وكذلك نزیل 
هذه الظلمة› التي عمتهم وشملتهم› 
فتطلع الشمس» فتضيء الأقطارء 
eg‏ رمشایم: 


14 


الها [أي: دائماً تجري لمستقر لها] 
قدره .الله لهاء لا تتعداه» ولا تقصر 
عله وليس لها تصرف في نفسهاء 
ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. 
ذلك تقدير العزيز الذي بعزته در 
هذه الخلوفات الحطيبةء باكمل 
تدبيز» وأحسن نظام . . [العليم الذي 
بعلمه» E a‏ 
في دينهم ودنیاهم . 

: «والقمر قدرناه منازل) ینزل ہا 
كل ليلة ينزل منها واحدة» لإحتى» 
يصغر جداء فيعود (كالعرجون 
القديم# أي : : عرجون النخلة الذي 
من قدمه نش وصخز ججمه وانحنی» 
ثم بعد ذلك ما ما زال يزيد شیئا فشیئاء 
ی یتم [نوره] ویتسبق ضياؤه. . . 
«وكل) من الشمس والقمرء 
والليل والنهارء قدره[الله] تقذيراً 
ل یتعداه» وکل له سلطان ووقت» إذا 
وجذدعذم الآخز»ء ولهذاقال: 
للا الشمس ينبغي لهاأن تدرك 
القمر# أي ا 
الليلء فلا .ىكن أن تو جد الشمس فى 
الليل» ولا الليل سايق النيارة 
فيدخل عليه قبل انقضاء ء سلطانه» 
وکل 4 من الشمس والقبر والنجوم 
في فلك يسبحون) أي : يترددون 
عا لى الدوام > فكل هذا دليل ظاهرء 
وبرهان بأاهر» على عظمة الحالق 
وعبظمة أوصافه» دوا وت 
القدرة والحكمة والعلم في هذا 
اوضع ا ا 
٠١ - ٤١‏ لإرآية لهم أنا حملا 
لهم من مثله ما یرکون # وإن نشاً 
تفردهم فاد ريح ل و حم 
يشقذون #٠‏ إلا ر حمة مناومتاعا إلى 

حين * وإذاقيل لهم اتقو تقواما بين 
آبدیکم وما خلفکم لعلکم ترون 3 
وما تاتیم من آیا من ابات زرلا 
کانوا عنها معرضین * وإذا قیل لهم 
أنفقوا ما رزقكم اله قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 


)1( کڏا في ب» وفي أ: في 


الجزء الثالث والعشرون 
أطعمه إن نتم إلا في ضلال مبين * 
ويقولون متى هذاالوعد إن كشتم 


واحدة تأخذهم وهم يخصمون # فاا 
يستطيعون توصية ولا إل آهلهم 


يرجعون# أي : ودليل لهنم وبرهان» 


عل أن الله وسحده المعبود» الأله النعم 


¢ الصارف للنقم» الذي من جلة 
ید ا هاا ريم ar‏ 


بعدهم (من مشله# أي : :من 
RET‏ : جنسه ما 
یرکبون# به» فذکر نعمته على الآباء 
بحنملهم في السفن» لأن النعمة 
عليهم› نعمة على الذرية . وهذا 
لموضع من أشكل المواضع علي في 


التفسير» فان ماذکره کثیر من 
المفسرين › من أن لمر اد بالذرية الآباء 
Ni‏ 


خا د يعهد في القرآن إطلاق ألنذرية 
على الاباي؛ بل فيها من الإيهام» 
وإخراج الكلام عن موضوعهء ما یاباأه 
والتوضيح لعباده. ٠‏ ا 

رم احتمال أحسن من ها وهر 
أن الر راد بالذربة ا لنتشس» وأنہ هم 
بانفسهم› لأنمم هم من ذرية [بني! 
آدم» ولكنْ ينقض هذاالمحنى قوله: 
#وخلقنا لهم من مثله ما یر بون إن 
أزنك : وخلقنامن مغل ذلك الفلك› 
أي : لهزلاء اللخاطيين› ما یرکبون من 
أنواع الفلك» فيكون ذلك.تکريراً 
للمعنى» تأباهفصاحة القرآن . 

فان أريد بقوله : [وخلقنا لهم من 
مثله ما پرکبون) الإبل ٤‏ التي هي سفن 
البزء استقام ا لمعنى واتضح اال انه 
ببق أيضاًء أن يكنرن الكلام قي 
a‏ 

E‏ ناهم في إاأفلافى 
TR‏ 
وهنا ذريتهم » زفي الثاني : ملناهمء 


فاه ل طهر الفح إلا أن يقال : 


یش اع یر ناشب خرو ل 
کین یکیو © قان اشرق رع 5 
5 خا ود چ ا تغب رورو 2 
EREY 5‏ اکا ا الہ 0 
5 @ ماين کات کیو لاڪ اعم % 

رین @ اتير یل ران غ واماد 6ن |( 

رو ان 2اا ثوا ایم کن ران اظح م : 
E‏ داویھ کلہ حتاو : 


کیو ھ ماد یکدی اخدحرع € 
خط مود ي قادو یعون ری إل لور 3 
0 اور الاخ بو اکتا إن ية 
2 ھ ات کا م بان کر یراتا ماو 1 
اق ودی افر مورک رک @ إن کات تة 0 
وا کہ کخم کیا شرت و ابمل ا 
ا فسا را روت لا اکن مرت ٹ | 


REA f r BE 


EE 
. الضمير عاند إل اللريةء واف اعلم‎ 
. بحققة الجال,‎ 
فلما وصلت في الكتابة إل هذا‎ 
الوضح» ظهر لي معني ليس بيعيد من‎ 
مرأد آله تعألى › وذلك أن مَنْ عرف‎ 


وجه» للأآمسور الحاضرة والماضية 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى 
أعلاه.وأكمل ما يكون من أحواله 
رو تعالى ونْعّمه على 
عباده» من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى 
يوم القيامةء ولم تزل موجودة في كل 
زمان» إلى زمان المواجهين بالقران .. 
فلما خاطبهتم الله تعالی بالقرآن» 


وذكر حالة الفلك: وعلم تعال آنه 


کون أعظم آیات الفلك في غير 
وقتهم» وفضي غير زمأنهم» حين 
يعلمهم [صنعة] القفلك [البحرية] 
الشراعية منهاوالتارية» والجوية 
الان ف اي كالط رر وها 
[وا لرا گت البرية] ها كاتنت الاي 
العظمى فيه لم توجد إلا في.الذرية ن 
في الكتاب على أعلى نوع من أنواع 
ياء ها فقال : #وآية له 
Te‏ 
في للك الشحرن) ائ الملر. 
CF‏ وأمتعة : E‏ : 
٠‏ فحملهم الله تال و 
بالاساتب لني ا ہا من 4 


آنا جلا ذ. زیت 


و ضر Î‏ 


۳ اا فار ااا 5ھ 1 6 ۴ 
کی یکرت و مکو م ھر ا5 
ece adie |‏ 


2 لاد و ف 8 
ب امان سدوا 


۹ 9 لار جي 9 ا 2 
8 یکچ کک اا کے کذ وچا 

: اسار © کا ۰ 
ا ن کی اریہ ر وشک ازو نھد ا 
3 ان اڪاو بور جرت ھ و 9 
: رور کور کا رئ ن 7 
انکور جڪ ایا ونی 
ا وتشر 


يلاغو ۾ 
سڪ ن ان الان انيار و ال 
اتاک ات ری ا ھ دنانش ا 
4 | © دت سک تارتن ھر اکن 


EET EEE 


i 
ذلك فقال وران نغر‎ 
ا‎ ADE فلا صریخ لهم ا‎ 


لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل 
عنهم المشقةء ولا هم بُنقَذون) ما 
n‏ 
رقتيعاً لهم إل حين» e‏ 
أو يستد رکون ما فرط 

(وإذا قیل ل رادا ق یفیک 


و ماخلفکم» آي: :من أحوال البرزخ 
«لعلكم ترحون) آعرضرا عن ذلك 
فلم يرفعوا به رأساًء ولو جاءتہم کل 
لاان : وما تأتيهم من آية 
وفي إضافة الآياٹ 1 
e‏ دلیل على كمالها ووضوجهاء 
لأنه ما آبين من ية من آيات لله 


ولا أعظم بياناً. 


وإن من جملة تربية الله لخاد آذ 


أوصل إيهم الآيات التي يستدلون ہا 


عل ما ينفعهم فر ي دينهم ودنياهم . 
#وإذاقيل لهم انضقواعا 


ررقکم الله أي : من الرزق الذي من 


a E 1 


6 کڏا في ب وفي أ: حين 


طب ق لو يشا اله a‏ إن 
تم أا الومنون إلا في ضلال 
مل ست وتا ا:2 
وهذا ما یدل على جهلهم العظیم» 
أو تجاهلهم الرخيم 
ا فإنه وإن کان ما 
شاء الله كان ومام يشام يكن» فإنه 
تعال مكن العبادء وأعطاهم٠‏ من القوة 
ماايقدرون على فعل الأمز واجشناب 
النهي» فإذا تركوا ما مروا به» كان 
و E‏ 
وقهرا. 0 
E‏ اندي 
والاستحجال: #متى هذا الوعد إن 
کنتم صادقین) قال الله تعالى: 
لا يستبعدوا ذلك فان [غن ]قريب 
لما ينظرون إلا صياحة واحدة) وهي 


فة إا لصور (تأخذهم» أي 'تصيبهم 


وهم بخصمون» ا : زهم لآأهزن 


عنهاء | تخطز عل قلوبم في حال 


خصومتهم»› وتشاجرهم بينهم» الذي 


لا يوجد في الخالب إلا وقت الغفلةء 


يرجعون4 


١-١‏ (ونفخ في الصور 


فإذا هسم من الأجداث إلى رم 
ينسلىن # قالو! يا ويلنا من بغشنا من 
مرقدناهذاما وعد الرحمن وضدق 
الرسلون # إن كانت إلا صيحة واخدة 
فإذا هم جميع لدينا محضرون. 
ا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلاآما 
كنشم تعملون النفخة الأرل» هى 


ا ان و لر TE‏ 
فى الصور› E‏ 


والقبور ينسلون إلى. ما 


ا 

سن الأجداث 
مء آي: E‏ بين 
يديه لا يتمكنون من التأي والتأخرء 
وفي تلك ألحال» يحزن المكذبؤن» 
Te‏ 2 


2 فان ألحشيئة ليشت 


لا قليلة ولا كغيرة را ام 


: يا ويلنامَن بعثنامن مرقدنا) أي : 
من رقدتنا في القبور» لأنه. وزد في 
بعض الأحاديث» أن لأهل القبوز رقدة 
قبي النفخ في الصور» فيجابون» ` 
فيقال [لهم :]هذا ماوعدالرحن 
وصدق المرسلسون# آي : هكا الذي 
وعدکم أله به ¿ ا 
فظهر صدقهم راي عين .. 
r‏ تحسب أن ذكر'الرحمن في هذا 
الموضع› مجرد ابر عن وعده» .وإئماً 
ذلك لاإخبار بأنه في ذلك اليوم 
العظيم؛. سيرون من رحمته ما لا يخطر 
على الظنون» ولا حسب به الحاسبون» 
كقوله: #الملك يومئذ الحق للزمن) 
ور خشت الأصرات لار رت 
ذلكف» نما يذكر اسمه الرحهمن في هذا. 

.إن كانت البعثة من القبور إلا 
صيحة واحدة# ينفخ فيها إسرافيل في 
أالضور» فتحيا,الأجسادء #فإذا هم 
جميع لديسنا سرون الأولون 
والآخرون» والإنس وان ليحاسبوا 
عا لى أعمالهم . 

فاليوم لا ENE‏ 
ا . ينقص من جحسناعهاء ولا یزاد فی 
چ ارلا تجزون إلأما كنم 
تعملون) من خير أو شر» فمَنُ وجد 
خیراً فلیحمد الله على ذلك» ومن وجد 
٠‏ غير ذلك فلا پلۈمن.إلا نقسه . a‏ 

oo‏ -€۸ إن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهون *# هم 
وأزواج ۾ في ظلال على الأرائك 
متکئون # لهم فيها فاكهة ولهم ما 
يعون TS‏ رحیم 
[ لا ذكر تعالل] آن كل أحد لا ججازی 
إلآما عملهء ذكر جزاء الفريقرن› فبداً 
بجزاء أهل الجحنة» وأخبر أنهم في ذلك 
اليوم #في شغلل فاكهون( أي : في 
ا > مُلذلهاء من كل 

واه النضوس: وتلذه العيون» 

ويتمتاه التمنون: ۰ 

ومن ذلك افتضاض العذارى 
الحميلات» كجماقال: إهم 
وأزواجهم# من الور العين» اللاتي قد 


معن خسن الوجوه والآبدان وخسن 
الأخلاق . لفي ظلال على الأرائك4 
أي:: على السزر المزية باللامن 
المزخرف الحسن. لمتكئون# عليهاء 
اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة 
واللذة. 

یا 2 من یع 
أنواع الثمار اللذيذة من علب وتین 
ورمان» وغيرهاء #ولهم ما يدعون» 
آي : يطلبون» E‏ 
أدركوه. 

ولهم أيضا لإسلام ا 
لمن رب a‏ كلام الرب 
تتعال لأهل الجننة زسلامه عليهم» 
وأكده بقوله : #[قولاً) وإذا سلّم عليهم 
الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة 
التامة من جميع الوجوه» وحضلت لهم 
التحية» التي لا تحية أعلى منهاء 
اللوك» الرب العحظيمء الرؤرف 
الرحيم» لأهل دار كرامتهء الذي أحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عل 
بدا فلولا أن الله تعالى قدرأن لا 

وا او ول لو2 


جولو او نزول هلوم عن ais‏ 


من الفرح والبهجة والسرور» لحخصل 


ذلك . 


فتنرجوربناأن لا مجزمناذلك 


التعيمء وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 


ا 

7۷-۹ وامتازوا اليوم أا 
المجرمون آل أعهد إلیكم يا بني آدم 
آن لا تغبدوا الشيطان إته عدر 
مين # وآن اعبدوني هذا صراط 
EE e‏ 
أفلم تکونوا تعقلون * هذه جهنم التي 
RE‏ اصلوها ایم ب 
کنضم تکفرون یوم تخت عل 


أفوأههم وتكلمنا أيديہم وتشهد 


آرجلھم بما کانوا یکسیون e‏ 


فال ی پبصرون # ولو تشاء لسخناهم 


یکا ذ e‏ 
ذکر جزاء e‏ لو آہم قال لھم 
يوم القيامة #امتازوا اليوم أيها 


PEA 


الجرمون) أي: تميززاعن المؤمنين» 
وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم 
E RT‏ 
ا : أل أعهد إلیگم) 
ي: آمركم وأوصيكم» على ألسنة 
e‏ :] يا بني آدم أن 
ل تعبدوا الشيطان» أي : لا تطیعوه؟ 
وجلا اويح يدخل فيه التوبيخ عن 
جيع آنواع الكفر والمعاصي» لأنها كلها 
ر للكطان واد له »> إن 
عدو مبين# فحذرتکم منه غایة 


التحذير» وآنذرتكم عن طاعته». 


RE‏ إليهء اوي 
آمرتكم #أن اعبدوني) بامتثال أوامري 
وترك زواجري› لهذا أي : عبادتي 
وطاعتي ». وة الخبطان ضرا 
مستقيم) فعلوم الصراط الستقيم 
وأعماله ترجع إلى هذين الآمرين › أي : 
فلم تحفظواعهدي» ول تعملوا 
بوصيتي» فواليتم ذ أضل 
منکم جبلاً كشیرا4 أ ى a‏ 
افلم تکونوا تعقلون# أي : فلا کان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم , 
ووليكم الجق» ويزجركم عن اتخاذ 
أعدى الأعداء لكم ولياًء فلو كان لكم 
عا ل صحيح لا فعلتم ذلك ؛ فإذ أطعتم 
الشيطان» , وعاديتم الرخ» وکذبتم 
بلقائهء ووردتم القيامة دار الجزاءء 


وحق علیکم القول بالعذاب ف #إهذه 


8 التي كنتم توعدون» وتكذبون 
ہا اء فانظروا إلبها عياناء فهناك تنزعج 
متهم القلوب» وتزوغ الأبصار» 

رصل افرع الاك" : 
ثم يكمل ذلك» بأن يؤمر بهم إلى 
لثار: ويقال لهم : #اصلوها اليوم بما 


کتتم تکفرون) أي : ادخلوها على وجه 


تصلاکم» ومحيط بكم حرهاء ويبلغ 
بآیات اله وتکذیبکم لرسل: اله .. 
قال الله تعالى في بيان وصفهم 


الفظيع في ار 3 e‏ 


على أفواعهم بأن نجعلهم خرسا 
فلا يتكلمون ‏ فلا يقدرون على إنكار 
ماعملوه من الكفر والتكذيب. 
ڑوتکلمنا أیدیہم وتشھد آرجلھم بما 


ولو ا عل آمینه) 
بن تُذْهِبَ أبصارهم» كما طمسنا على 
نطقهم. لفاستبقوا الصراط# آي : 
فبادروا إليه» لأنه الطريق إلى الوصولك 
إلى المحنةء #فأنى AEE‏ وقد , 
طمست a E‏ 
مکانته 4 آي ؛ e:‏ ننا » 
استطاعوامضيا) إل الأمبام 
ۋولا يرجعون)» ل ورائهم لييعدوا . 
عن النار: والمعنى ان هؤلاء الكفارء 4 
حقت عليهم كلمة العذاب» 2 یکن 
ل من عقابہم . : 

وفي ذلك الموطنء ما َم إلا الغا قد 


برزرت »› رايس لأحد نجاةإلابالعبور 
عل إالصر .اط وجذا لا ر وا نة إل 


چ کے 


أهل الإيمان» الذين EE‏ 
ننورهم› وأما هؤلاء» فلن لهم 
عتد الله عهد في النجاة من النار؛ فإن 

شاءَ طمس أعينهم وأبقى حركتهم» 


تذوا إل الصراظ لو استمقوا اأ 
فلم متدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه 


وبادروه» وإن شاء ذهب حراكهم فلم 
| يستطيعواالتقدم ولا الخاخر. 
القصود: : آم ی پعبړونه؛ > فاا ر 
لھم النبجاة ٠‏ 

(۸) ومن نعمره ننکسه في 
ا لحلق أفلايعقلون» يفول تعالى: 
ومن نعمره) من بني آدم #ننکسه في 
الخلق» أي: يعود إلى الحالة التي ابتداً 
حالة الضعف» ضعف العقل» 
وضعف القوة . فلا يعقلون# أن 
الآدمي ناقص من کل وجه» فيتداركوا 
فرتم وعقرلهم؛ E‏ 
طاعة رهم . 

۹ ۷۰ وما علمتاء الشعر 
وما ينبغي له إن هو إلأذكر وقرآن 
مبین # لينذر من كان حيا ويحق القول ‏ 
على الكافرين) ينزه تعال نہيه 
حمداً د عما رماه به المشركون» من 
أنه شاعر»› ا 
فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له أن يكون شاعراًء أي : هذامن 


AS‏ لأنه 
رشید مهتد» والشعرآمء غاوون» يتبعهم 
الغاوون» ولان الله تعالی حسم جميع 
الشبه التي.يتعلّق بها الضالون على 
رسوله؛ فحسم أن یکون یکتب أو 
يقرأء وأخبر أنه ماعليه الشعر ونا 
کک > إن هو إلا ذكروقرآن 
مبین) أ ي : ما هذا الذي جاءابه إلا 
ذكر يتذكربه.أولو الألباب» جيع 
الطالب الدينيةء فهو مشتمل عليها آم 
اشتمال» وهويذكرالعقول» ما 
. .. رکز SS E‏ 
. حسن؛ والنهني عن كل قبيح ٠‏ 
لوقرآن مبين) آي ا 
بیانه واف الل يدل عل 
انه مبین - الحق» بأدلته. التفصيلية 
والإماليةء والباطل وأدلة بظلانه 
آنزله الله كذلك على رسوله ر ٠...‏ 
للينذرمَن كان حيا# آي: حي 


ألْقَلْب وأعيهء فهو أللے: بث که عا .هدا 
ا ر کر i‏ 


القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة 
الطر للأرض الطيبة الزاكية . [ويحق 
القول على الكافرين) لأہم قا 
عليهم به خجة اله وانقطع 
SAS DES‏ 
وهه دلو نا ا 
VI‏ - ۷۳ اوم يروا آنا خلقنا 
نما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 
مالکون *# وذللناها لهم فمنها ر كوم 
ومنها بأكلون # ولهم فيهامنافع 
ومشارب أفلا یشکرون یأمز تعالی 
العباد بالنظر إلى ماسخرلهم من 
الأنعام وذللهاء e‏ 
مطاوعة لهم في كل آمر يريدونه منهاء 
وأنه جحل لهم فيها منافع كثيرة م 
هلهم وحمل أثقالهم وحاملهم 
e‏ 
منهاء وفيهادفء» .ومن ,أونارها 
وأکغارط وأضوافها أثاثاً ومتاعاً إل 
حين» وفيها زينة وجمال» وغير ذلك 


٤ ااه‎ 


من ال 
اة لشتاهدة متها لافار 


1 Af 


ا 


E O‏ ب» وفی آأ: الذ 


بشکرون) الله تعالى الذي نعم بمذه 
النعم» ويخلصون له العبادة 
ولا SST‏ 
والفكرة. 
۷١-۷٤8‏ لواتخضذوامن 
دون ر 
و ا د 
الشركين؛ التي" اتحذزهامع الله 
تعال» ورجوا تضرها وشفعهاء فإنا 
في غاية العجز لا .يستطيعون 
نصرهم) ولا آنفسهم ينصرون» فإذا 
کانوا لإا SIE TE‏ فک.ة 
يتصرونم! ا وار لةشرطاةة 
الاتتط عة لدا اة 
0 اهل يك تة ة من 
عبده آم N‏ تف 
الأمرين كليهما:" ٠ ٠‏ 
لوهم لهم جن محضرون4 آي: 
محضرزن هم وهم قي الغذاب» 
a EEE OE‏ فاد 
تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاءى 


واا العبادة للذي بيده الك 


والنقع والضر» ا وهر 
الول النصير؟ 


قلا نك ياااالرشرل: قرلا 
ا ا ا ل 
E‏ 
الرسرك» ار فما جاء تة 

۰ آي : : فلا تشخل قلبك بالحزن عليهم 
#إنًا نعالم مايسرون وما يعلنون» 
فنجاز م على خشب علمنا م» وإلا 
aa‏ يضرك شيا . 

۷۷ ۸۳ ڈول یر الإنسان آتا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين * 
وصرب لنا مشلا ونسي خلقه قال من 
یی العظام وهي رميم قا بها 


ل ٿه سیت 


الذي أنشأها أول مرة وهو بكل لق 


أوليس الذي خلق السماوات والأرض 
بقادر على أن مخلق مشلهم بى وهو 
الخلاق العليم إتما مره إدا أراد شيعاً 
انقرل ل کی كه فسان 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون# هذه الآيات الكريماتء 
فيها [ذكر] شبهة منكري البعث»› 
والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه 
وأوضحهء ا : وأو لم ير 
الإنسان» انكر للبحت والشاك فيهء 
اوا ت ان الام تور وهو 
ابتداء خلقه من نطفة# ثم تنقله في 
فكيف الأطوار شنا فشيئاًء ا 
وتم عقله واستتب تب» فإذا هو خصيم 
ن بد اة کان أبتداء خلقه من 
نطقة› فلينظر التفاوت بين هاتين 
الحالتين» ولیعلم أن الذي شاه من 
العدم» قاذر aS‏ 
وتزق» من باب اول . 

لإوضرب لا مثاد4 لا ER‏ 
آن برت وهو قياس قدزة الخالق 
بقدرة المخلوق› اوأن الأمر المستبعد على 
قدرة الخلوق مستبعدعلى قدرة 
الخالق : ٤‏ 

فشر هذا الل [بقوله] : قال 


xi sl 


ذلت اد لا ی ی لل رمي 


e e 
هذا أمر في غاية البعد عل ما يعهد من‎ 
قدرة البشرء وهذا.القول. الذي صدر‎ 
من هذ! الإنسان غملة منه» ونسيان‎ 
لابتداء خلقه» فلو فطن خلقه بعد آن ل‎ 
N یکر‎ 
. يضرب هذا المثل.‎ 

فب فقال :قل 
مجييها الذي أنشأها أل رة a‏ 
aT‏ 
ل E‏ 


بجواب ث اف 6ة 


(۳) زيادة من هامش ب» ویبدو_ والله أعلم أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادةء وبقية كلام الشيخ - فة االله يدل على ذلك . 


r 


قادر على الإعادة ثاني مرة» وهر أهون 
على القدرة إذا تصوره المحصور» #وهو 
بکل خلق عليم) ' 
هذا أيضاً دلیل ثان٬‏ من صفات الله 
تعالی» وهو أن علمه تعالى حيط بجميع 
خلوقاته في جميع أحوالهاء في يع 
الأوقات› ويعلم ما تنقص الأرض من 
أجساد الأموات وما يبْقّى» ويعلم ‏ 
الغخيب .والشهادةء فاد أقر العبذ ذا 
العلم العظيم عل آنه أغظم راجل جن ٠‏ 
إحياء الله الوتى من تبورهم. 
Gg rE‏ الذي جعل لكم 
من الجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقذون‰ فإذاأ .أخرج [التار] اليأبسة من 
الجر ألا خفبء .الذي هوفي غاية 
الرطوبةء مع تضادهما وشدة تخالفهماء 
ا الو من بورهو ل داي 
ثم ذکر دلیلاً رابع خقال : لاولیس 
الذي خلق السماوات والأرض € 
سعتهما وعظمهما لبقادر على أن يخلق 
مثلهم) أي : ]ن[ یعیدهم [بأعيانہم] . 
لبلى# قادر على ذلك فإن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق 
ألتأس . . وهو الخلاق العليم) وهذا 
دليل خامس» فإنه تعالى الاق » الذي 
جميع المخلوقات» متقدمها ومتأخرهاء 
صغیرها وکبیرزهاء كلها اثر من آئار 
خلقه وقدرته ail‏ يستعصي عليه 
خلوق أراد خلقه . 
فإعادته للأموات فرد من أفراد 
[آثار] خلقه, .ولهذا قال : #إنما أمره 
إا راد شیا نكر في اق ال 
فتعم کل شيء. ان يقول له کن 
ا : قي :اال من غير تانع . 
#فسبحان الذي بيده ملکوت کل 
شيء‰ وهذا دلیل سادس» فإانه تال 


z= tt الک‎ UY 


شيء» الذي جح 
ما سكن قي العالم العلوي والسفلي ملك 
له > وعبيدمسخرول ومدبرول ؛ 
E EBT‏ 
مه ارائية : 
e I‏ 


)١(‏ کذاقی ب وفی آ: ما 


الحزء الټالف والعشرون 


فيهم حكم الجزاءء e‏ 
ولهذا قال 
القاطعة والأدلة ا علل ذلك 
ا TT‏ الهدى 
تم تفسير سورة يس٠.‏ فلل [تمال! 
الحمد کما پنیغی لاله وله الثناء كما 
مظمته وکیزیاژه» ومبلی اله على محمد 
. وآله وسلم . 
تفسير سورة الصافات» ٠‏ 
وهس مكية_ 2 
4۱-۱ اسم اف ال خن 
الرحيم يم والصافات صفاً فالزاجرات 
زجراً برا # فالقاليات ذكرة # إن إ 
لوإحد زت استرات لار فا 
بينهما ورب المشارق # إا زتنا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب *# وحفظاً من كل 
شيطان مارد # لا يسّمُعون إل اللا 
الأعلى ويقذفون من كل جانب. E‏ 
دحوراً ولهم عذاب واصب لمن 
فا ات ا اا ی ف 
إنا خلقناهم من طين لاز بهذا قسم 
منه:تعالى باللائكة إلكرام» > في حال 
عہادتا وټدبیرها ما تدبرہ باذن راء 
على الوهیته تعالی وربوبیته» فقال : 
لإوالصافات#صفاً أي : صفوفاً في 
خدمة رہ » وهم الملائكةء 
ل[فالزاجرات رجرأً# وهم اللائكة 
يزجرون السحاب وغيره بأمر ايله » 
#[فالتاليات ذكرا# وهم الملائكة الذين 
طون کلام e‏ 
في خدمته» ولا ا 
ا ل ار فان : #إن 
إلهكم لواحد4ليس له شريك في 
الإلهيةء فأخلصوا له الحب والخوف 
ووا العبأدة. 
او ارت وال ب 


ا اتد a‏ هة 
رب السماوات واد 


ا رق # آي : 


ةق 


e 
ہے ی ي کک‎ 
اس‎ 


الَو 


e 


| ھا لدی انماما اول وخر 


رز ەرت ۳ 
یکرت © وھا مر نھار رتيا 8 
@ رهام ن مارد ا کک 
0 ت @ اطع ' 1 
ترو جد رومت ت ارت و | 
ااا ونت شیو @ اومن 
الف ون نتر دای شین © وکا م 
ك 8 
ونا e‏ َي 5 


9 ایی جک الجا ج نروآ * 


o 

E 
5 4 ا‎ 
ر‎ 4 Ah: 
4 2 i س ن چ‎ 3K 


n! b15 TG 
ا‎ E o E E) 


2 A 


کا نودرت ت ایریا لسوت الان | 
| دران op‏ 
کا نو ر کیا ن یرل ڪن يت ۾ ر 


هذه الخلرتات» رارازق لها ابر 
NE EDL‏ 


ألوهيته» وکثیراً مایقرر تعال توحیر 


الإلهة ت ھج يد ار » أنه دال 


عليه EC‏ 
العبادةء فیلزمهم بما ا ا 
اک 

وخصس السار ساز 
لدلالتها على ا لمغارب > أو لأنہا مشارفق 
النجوم التي سيذكرها» فلهذاقال: 
نازتا لاء الدتيا ية 
الكواكکب # وحفظا م من کل شيطان 
مارد # لا يعون إل اللاًالأعل4 
ذکر ا ا 
ال 

إحداها ا 
لو اها لانت الخاد جرم طاتا 
لا ضوءبفيهاء ولكن زينها فيها لتستنير 
آرجاؤهاء وتحسن صورتہاء وہتدى 
بها في ظلمات البر واليجرء ويحصل 
فيها من الإصالح ما جصل. 

. والتانية ٠‏ راي الا عن كل 
شیطان مارد». .يصل بتمرده إلى استماع 
E e‏ 
E‏ لمن 


نييم 5 ا 135 عن 


ATE : کی‎ 
E EEE E E 


RE EEE 
انار ا‎ 2 3 . 7 
EE ل٢ کات س0 5ء4‎ 8 
اھ یڈ رټ امون وزی کات اودب لر اور‎ 
4 ن و اس ایر انکر ت وران ڪل‎ 8 
0 یلوار ر تت وا الا وتء‎ 
(| جات ردا رمتب ایک ت اموک ان‎ 
اتوج اكراشم اعاتا مشا او‎ 
5 تنورف ر ا‎ € 
4 وت ب 5ذ‎ e کاک‎ 
0 مالسو ج أ ای کیاوک یزوکلا ویو‎ 8 
ر‎ HEISE ھا ارا ارد فان‎ 0 


Ay ار‎ 


e ية‎ 


2 لالاز یک ارين | 
5 اا اا ا 2 


کشو ي 2 


م 


اهدو الیرم ایر ي ر ک 


ا : دائ ٤‏ 


معد لهم E‏ 


وا کا 
ذلك دليلا على آم ل یستمعون شیا 
Sw‏ و إلا من ا 
الف يارا تلات 


الشياطين المردةء الكلمة الواحدة على 
وجه الخفية والسرقة» «فأتبعه شهابْ 
ثاقب# تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى 
أوليائه»› وتارة 
فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها 
بسبب آلكلمة التي سفعت. من السماء . 
N A E‏ 
ا و .آي : منکري 

: اجان موتمم ¢ اشد خلقاً 

ی؟ شق؟ آم خلت من [هذها 
ae‏ بد أن يروا أن لى 
E‏ 


الئاس . 


رجعوا ا أنفسهم وفكروأفيهاأء 
لعلموا آن ابتداء خلقهتم من طين 
لازب» صعب عند اکر م 
بحد مو تم ٠‏ ولهذا قال: : إت خلقناهم 
من طين لازب أ أي فقوي شديد 
كقوله تعالى : #إولقد خلقنا الإنسان من 


43 ذا في ب» وفي أ: تربیتهم ۔ 


فيلزمهم إذأالإقرار بالبعكء i‏ 


۷ تقسير سورة الصافات 


4-9 لعجت 
ویس خرون *# وإذاذكکروا 
لا يسذكرون #وإذا رأوا آإية 
يستسخرون: # وقالوا إن هذا إلا سحر 
ميين # أءذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
لمبعوثون # أو آباؤنا الأولون-# قل 
نعم وأنتم داخرون # فإنما هي زجرة 
واجدة فإذاهم ينظرون # وقألوا 
یا ويلناهذايوم الدين #هذايوم 
الفصل الذې کم به تکذبون) «بل 
عجبت# يا أا الرسول وأا الإنسانء 
من تکذیب مَنْ كذب بالبعث» بعد أن 
أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة 
اللستقيمةء وهو حقَيقَة حل عجب 
واستغزاب» لأآنه عا لا يقبل الإنكار» 
إو أعجب من إنكارهم وأبلغ منهء 
هم إيسخرون) من جاء با خبر عن ذ 
البعث» فلم يكفهم جرد الإنكار» حتى 
زادو! السخرية بالقول احق .: . 

إو من العجب أيضا نم إن 
ذكروا» مايعزفون في فطرهم 
ا وألفت نظرهم 

ليه بلا دک رون4 ذلك .فإن كان 
ا O E‏ 
بلادتهم العظيمة» حيث ذكرواما هو 
لا یقبل الإشکال» وإن کان تجاهلا 
ب 

ومن العجب [أيضا] أنم إذا أقيمت 
عليهم الأدلةء ودکرو! الآيات: التي 
يخضع لها فحولالرجال وألباب 
الألباء» يسخرون منها ويعجبون. ٍ 

ومن الخ ايضا قولهم للحق ا 
e‏ : إن هذا إل سحر مبين) 
ET‏ اأعلى الأشياء وأجلهاء وهو 
الحقء ء في رتبة اخسن الأشاء 
وأبحقرهاً. 

. ومن ا ENE‏ 
رب الأرض والسماؤات» علن قدرة 
N E Eh‏ 
فقالو! | ستیغاذا:وإنکازا: ٠‏ ذا معنا و كتا 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون # أو آباؤنا 


الأولون# 

ولا کان هذامنتهى ماعند 
وغاية ماالد و ار Re‏ 
جیبه مل a BRE GT‏ 
ترمییے ٢‏ نغال قل ن 
ستبعتولنٌ» ا 
لوآ نتم داخرون# ذلیلون صاغرون» 
ل iS‏ ولا ا 
قدزة الله ٠.‏ 


انما هي ولواح ينق 
إسرافيل فيها في الصور فإذا هم) 
مبعوثون من قبورهم #ینظرون4 كما 
ابتدیء خلقهم» بعثوا بجميع 
أجزائهم» حفاة عراة غرلا وفي تلك 
الحال» يظهرون الندم والخسزي 
والخسار»ء ويدعون بالويل واجور. 
#وقالوا يا ويلناهذايو 
e‏ ا 


FE 


فيقال لهم : هذا يوم الفصل# بين 
العبادفيمابينهم وبين رهم من 
الحقوق» وفيما بينهم وبين غيرهم من 
الخلی. 

4١-۲۲‏ لاحشرواالذين 
ظلموا وآزواجهم وما کانوا يعبدون چ 
من دون ۾ الله فأهد لوهم إل صسراط 
a‏ نم مسؤولون # 
PRE 4‏ اتراي 
القيأمة»› وعاینوا ما به یکذبون»› وروا 
ما به يستسنخرون» يمر مهم إلى النأارء 
#احشروا الذين ظلموا# أتقسهم 
بالكفر والشرك والمعأصي› 
عمل کات e‏ چ 
العمل. ' 

رما کانو|ی تون #من 
ا فاجعوهم جیما [فاهدوهم 
إلى صراط الجخحيم أي : Ea‏ 


5 


سوقا عنيغاً إل جهنم» وبعد ما پتعي 
أمزهم إلى النار» ويعرفون أنهم من آمل 


Y4 


دار البوار»ء يقال : : لوقفوهم# قبل أن 
توصلوهم إلى جهنم ¥إنېم مسۋولون4 
عما کانوا يفترونه في الدنياء اليظهر على 
روس الأشهاد كذم وفضيحتهم. 
فیقال لهم : #مالکم لا تناصرون)» 
أي : ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما لذ 
ولا یغیث بعضکم بعضاء بعدما کنتم 
تزعمون في الدنياء أن آلهتكم ستدفع 


عنكم العذاب وتخيثكم وتشفع لكم 
a E‏ 


دشرا وخصموا وینسر فلم 
yT‏ 
ولهذاقال : ابل« 
مستسلمون . 

:2 ۳۹ اتیل بمضهم على 
بعض يتساءلون # الى وا إنكم ۾ کشت 
تأتوننا عن اليمين * قالوا بل لم تکونوا 
مۇمنین # وما کان لناعليكم من 
سلطان بل کنتم قوما طاغين # فحق 
علينا قول ربنا إا لذائقون * فأغويناكم 
إنا كناغاوين # فإهم يومئذ في 
العذاب مشتركون # إلا كذلك نفعل 
بالمجرمين ۾ كائوا إذاقيل لهم و 
لا إله إلا الله يستكبرون # ويقولون 
أءنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون # بل 


هم اليوم 


ا 
E‏ 


جاء بالحق وصق المرسلين 3# ] إنكم 


لذائقوا العذاب الأليم *# وما تجزون إلا 
ماكنتم تعملون4لاججعواهم 
وأزواجهم وآلهتهم». وهدوا إلى صراط 
الجحيم» ووقفواء فسئلواء فلم 
مجيبواء أقبلوا فيما بينهم » يلوم بعضهم 
بعضاً على إضلالهم وضلالهم فقال 
الأتباع للمتبوعين الرؤساء: لإنکم 
كنتم تأتوننا عن اليمين# أي : بالقوة 
ا 
«قالرا#لم: ١‏ ابل( تکونی 
مۇمنىن‰ أي ` : ما زلتم مشرکینء کما 
نحن مشرکون» فأي: شيء فضلكم 
علينا؟ وأي: شيء يوجب لومنا؟ 
12( 


کذا فی ب وفی اأ للحق . 


الحرزء الثالث والعشرون 


و4 الخال آنه لما کان لناعلیکم من 
سلطان# أي : قهر لكم على اختيار 
الكفر بل كنتم قوماً طاغين) 
متجاوزين لحد 

تح علینا4 نحن ریا إن 

ئقون# العذاب» أي: حق علينا 

ربنا وقضاؤه» آنا وإياكم سنذوق 
العذاب» ونشترك في العقاب #إف» 
لذلك «أغويناكم إا كتا غاوين# أي : 
دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء 
وهي الغواية» فاستجبتم لناء 
فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . 

قال تعالی: تام يمعاي ي 
يوم ألقيامة في العذاب iS‏ 
و او ادن عا جس 
ا 
الکقرء اث شتركوا فى الآخرة بجزائهء 
رلهذاقال: «إتاكذلكنفعل 
Ek‏ ثم ذكر أن إجرامي میم قد بلع 
الغاية وجأوز النهايةء فقال : مإ 
کانواإذاقیل لهم لا إله إلا اه 
فدعوا إليهاء وأمروا بترك إلهية ما سواه 
ڑیستکبرون٭عنھا وعلی مَنْ جاء با 
ويقولون#معارضة لها: #أإنا 
لتا رکوا آلهتنا) التي ل نزل نعبدها نحن 

آناؤنا إل قو ر 8 شاعر جنون# 
ب ل فلميكفهم 
س فجحهم الل -الاأعراض عنه» 
ولا جرد تکذیبه» حتی حکموا عليه 
بأظلم الأحكام» شاعراً 
ونا وهم يعلمون آنه لإ یعرف 
الشعر والشغعراء» ولا وصفغقه 
وصفهم؛ راه أعقتلخلق . الله » 
وأعظمهم رآياً: 

ولهذاقال تعال ناقضالقولهم: 
قبل جاء# عمد باحق أي : جیئه 
حق» وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق. #وصدق المرسلين4[أي 


: و يئه صدق المرسلين! فرلا جیئه 


وإرساله لم يكن الرضل ضادقين» فهو 


li‏ ومعجزة لكل رسول قبلهء لأنهم 


اخبروا به وېشرواء وأخذ الله غليهم 
الحهد والميثاق» لئن جاءهم ليؤمنن به 


2 e CEES 8 
| ادق‎ E 8 

ا ابل زمرت @ 5 گرم 
بلک کی لی و یع کایرت |2 
ا کاغ وتک کارت ج کا نامای( 
وکل ت نشی و کم ارد 2 
م PEPESASERIES CE‏ 
@ چاق وسکی ارتو لای المداب. 0 
کیره مافو اکرو م لد | 
EE‏ ھک ڪا 8 
0 کر فجي تیر ا ررتگییت © ا( 
عاف کله مارد کک REESE‏ 
اھ توا ھھھ ی تر ن زرو 
0 2 3 


EY BS ES E 2‏ £ 
ولينصرنه» وأخذوا ذلك ل أعهم» 
فلما جاءظهر صدق الرشل الذين 


قبله» وتبین کذب مَنْ خالفهم» فلو 
قدر عدم جیه وهم قد la‏ 
لكان ذلك قادحاً في صدة ا 
:یدق نشبا ال رشلین: > بن چاء پا 
جاؤوا به» ودعا إلى ما دغواإليه» وآمن 
م“ خر بصحة راه دیرم 
وشرعهم. 
ولا كان وهم السابق: طن 


لذائقو ن أ ا أن 
RE‏ 


قولا ادرا 
aS‏ :أو شيرة: أو 
بالقول الفصل الذي لا بحتمل غير 
الصدق واليقين. وهو 'الخبر الصادر.منه 
تعالىء فقال: لإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم# أي : امول الموجع؛ #ومنا 
تجزون# في إذاقة العذاب i‏ ر 
ما کتتم تعملون فلم E‏ وإنما 
عدلنا فیکم؟. 

اانا اقطان نن ع 
ا استثنی تعالى 


المؤمنن فقال:.. . 
E TT 3.‏ اله 
الخلصبن أو لاك لك لهنم ; رزق معلوم ٣‏ 2 


فواکه وهم سکرمون # فی جنات 
النعيم # على سرر متقابلين ٭# بطاف 
عليهم بكس من معين # بيضاء لذة 


2 اني @ للات 2 
۹ وار o o‏ تان ىږو و و اة ج 


ا © إەدا الور ا © 
ار کداتیرام Sods‏ ا 
| و و توزو 


کڪ او ته لارتچ وة ۾ ر Ek‏ 
رامن جيني © د ا مج لال ار e‏ 
راھ بخ کل و بر رمن ر 
9 لھ ت لە و سانير |۲۲ 


1 ل دا یہ | 
0 ار انرا کی یره ١‏ 


يول قارو كرتاو 1 
ده نو ا ا 


سے ر س 


ا @ نای ھ ارت 


ا کو 


نهاسرة درج 3 اسل 
ایرث ا ر 


ا و 


ری © ای٤5‏ ع اتی |3 


ES EÊ E Ok E" eA E KE GE JES DNS 


ينزفون 


عین # کأنہن بض مکنون) . 
يقول تعال : إلا عاد الله 
اللخلصين» فاهم غير ذائقي العذاب 
الأليم» ر نهم أخلضوا الله الأعمال 
eT‏ واختصهم برحمته» وجاد 
بلطفه»ء #أولئنك لهم رزق 
معلوم» أي: غير مجهول» وإنماهو 
رزق عظيم جليل › < بجهل أمره: 


ولا يبلغ كنهه» فسره بقوله: 


وواک ن م أنواع الفنواكه التي 
رتيا E‏ ا 
محتقرون» و ن مجلون 


E‏ تعکا: 
وأكرمة متهم اللائكة الكرام» وصاروا 
ا E‏ 


وتونم ببلوغ آنأ الثواب» وأكرمهم 
آكرم الأكرمين» وجادعليهم بأنواع 

الكرامات» ا 
والابداڻ› #زفي جنات النعيم» أي : 

الحنات التي النعيم و صفها والسرور 
نحتهاء ودلك لا جمعتهء غالا عين 
رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» وسلمت من کل حل 
بشعيمها) یو ی او 


والنخصات . 


ومن کرامتهم عند رہم ا 
بعضهم بعضا» آم عل #نسرر ھی 
المجالس المرتفعة ء المزينة بأنواع الأكسية 


۳۷ - قفسيو سورة ة الصافات 


الفاخرة الال 
متكئون عليهاعلى وجه الراحة 
والطمأنينة والفرح . #إمتقابلين) فيما 
بينهم» فد صفت قلوج م وعحبتهم فيما 
بينهم › ونعموا باجتماع بعضهم مع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم؛ تدل عل 
تقابل قلوهم» وتأدب بعضهم مع 
بحسض > فلم يستدبره أو مجعله إلى 
جانبهء lS ay‏ 
E‏ ا 
ف 
بالا بة اللذيذةء بالكاسات الجحميلة 
النظرء المترعة من الرحيق الختوم 
بالمسىك› وهي کاسات الخمر. 
وك اک غا الا د 
کل ؤجهء فإنها في لونها #[بيضاء» من 
خسن a‏ وفي طعمها لذة 
لل اربین# بتلذذ شارا اوقت 
شرممأوبعده» وأا سالمة من غنول 
صاحیهاء ولیس فیها صداع ولا 
e‏ 
کی د 
فتشتاق النفموس إليهاء ذکر زواجهم 
فقال : لوصندهم قاصرات الطرف 
عين# أي : : وعند أهل دار النعيم» في 
حلاتہم القريةء حور حسان ٤‏ کاملات 
الأرصاف» قاصرات الطرف» إما أا 
قصرت طرفهاعلى زوجهاء لعفتها 
وعدم جاوزته لغیره» ولجمال زوجها 
وكماله» بخيث لا تطلب فى الجنة 
سوأه» ولا تزغب إلا بهء وإما لأا 
طرف زوجهاعلیهاء 
أرجب لزوجها .أن يقضر طرفه غلنها 
وقصر الطرف أيضاً ال2 
النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين 
حمل »› وکلاها صحیح» و [کل] 


هذا يدل على مال ارجا ل والنساء فى: 
بعضاء عة 
E ٠‏ وشلدة ع 


الجنة» وعية ب 


کلهم» وانه لا حسد فیها ولا 


ولا تشاحن»ء وذلك لانتقاء أسبابه. 
إعسين) أي : حسّان الأعين 
جحمیلاتہا ملاح الحدقى. #کأہن# 
ا : الحورلبيض مكنون» أ 
مستور» وذلك من حسنهن وصفائهن 
وكون آلواجن ن¿ أحسن الألوان وأبهاهاء 
لیس فيه کدر ولا شین . ۰ 
۱-۰ «قأقبل بعضهم عل 
بعض يتساءلون * قال قائل متهم إن 
کان لي قرين #يقول آإنك لن 
مدقن # أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
آإنا لمدينون *# قال هل أنتم مطلعون * 
لدا مر # قال 
تال إن كدت لتردین e‏ 
بميتين OS‏ 
بمعلبين # إن هذالهوالفوز 
س # لمثل هذا فليعمل العاملون» 
لا ذكر تعالى نعيمهم و شسرورهم؛ 
بالاکل والمشأرب»› والأزواج الحسأن» 
والمجالس الحسنة» ذکر تذاکرهم فیما 
بينهم؛ ومطارحتهم للأحادیث عن 
الأمور الماضية: وأنم ما زالوافى 
المحاد ET‏ أفضى 
ا : لإني کان 


أ و الاك ١‏ 
ي شرين في الدنيا ينكر البحث» 


ويلومني على تصديقي به» و #بقول) 
ني أإنك لن المصدقين # آإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أإنا لدينون» أي :ارون 
بأعمالا؟ أي :. كيف تصدق ذا الأمر 
العن الذي في غاية استرات 
وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا تراباً وعظاماً 
آنا تُبعث ونُعاد» ثم تُحاسب ونُجازی 
بأعمالتا؟!! 

أي E‏ 
هله قصتي > وهذاخيري» آنا 
وقريني» ما زلت آنا مؤمناً مضدقاً 
وهو ماازال مکذباً منكراً للبعث» > حتی 
متتاء ثم بعشتان فوصلت آنا إلى ما ترون 
من النعيم الذي أخبرتنا به الرسلء 
وهو لا شك آنه قد وصل إلى العذاب. 
اهل آنتم مطلعون# لبنظر إليهء 
فنزداد غبطة وسزوراً بما نحن فيه» 


حال أهل الجنة» وسرور بعضهم 


) الجزء الثالث والعشرون 


ببعض› وموافقة بعضهم بعضاًء أجم 
أجابوه لا قال» وفشبراتبا ل 
لاطلا عل قرز 0ا اي 
قرینه في سواء الجحيم# آي : : في 
وسط العذاب وغمراته» ا 
أحاط به. . .. 

د قال له لانماعل حال 

له على نعمته آن نجاه من 

: «تالله إن كدت لتردين) آي : 
ا 
بزعمك. #ولولا نعمة ري( على أن 
ثبتني' عل الإسلام (#لكنت من 
الحضرين) فى العذاب معك افيا 
نحن بمیتین #ه إلا موتعنا الأول وما 
ا 
ا O‏ 
بالخلود الدائم فيها والسلامة من 
ألعذاب استفهام بمعنى الإتبات 
والتقرير] أي : يقول لقريته المعذب : 
اأفقزعم ننا لستا نموت بدوى المؤتة 
الآرلى› Si‏ ولا 
عذاب 0 

a‏ : (ناقبل بعضهم على بعش 
يتساءلون) وحذف المعمول» والمقام 
SS‏ فدل ذلك على أجم 
يتساءلون بک ما یلتذون بالتحدث به» 
رالملسائل التي وقع فيهاالنزاع 
والإشكال . 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم 
بالتساؤل عن العلم والبحث عنه» فوق 


اللذأات الحارية في. احادڊديث الدنخاء % 


فلهم من هذا النوع النضيب الؤاقرء 
ويجضل لهم من انكشاف الحقائق 
e a‏ 

TT‏ اووصنفهة 
مهه الأو صاق الحميلة» ملحه) 


وشوق العاملين» وحّهم على العملء 


LR E فقال :ل‎ 


SS‏ ذائاقع کن 


و کا ی وا و 
يه a SF o Sy e‏ 


0 


(۲) کذا في : ب وقي ا 


النهايات» حيث حل عليهم رضا رب 
الأرض والسماوات» وفزحزوا بقربهء 
a a a‏ واستروا برژیته ؛ 

ماو لا ر 
الأنقافن 
ا كل الحشرت أن عض عل 
الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل 
بالعمل الذي يقرب لهذه الدأر› فکیف 


ا د 


ذا کان وسر بخطاناة إل دار البوار؟ !1 


۷٤ ۲#‏ أذلك خیر نز لآم 
شجرة الزقوم إا ج 
tt‏ لظا لين # ا شخرة RE‏ 
١‏ نه 


الشياطين ف e‏ 
منها البطون * ثم إن لهم عليها لشوب 


مسرن ىيىم #ثم إن مرجعهم + 


الجحيم * إنهم ألفوا آباءهم ضالين * 
فهم على آثارهم بہرعون *# ولقد ضل 
قبالهم أكشر الأولين 3 : ولقد أرسلنا 
فيهم منذرین # فانظر كيف كان عاقبة 
النذرين إلا عاد الله الملخلصين 4# 


ذلك خير أي و الذي 


وصفناه لأهل الجنة خير» ام العذاب 
الذي يکو في الجحيم من جميح 
أصناف العذاب؟ فأي : الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة آم4 طعام أهل 
النار؟ وهولإشجرة الزقوم # ij‏ 
جعلناهافتنة# أي: عذاباً وتالا 
ۆللظالين) أنفسهم پالكفر والمعاصي . 
لإنهاشجرة تخرج في أصل 
الجحيم# أي: وسطهء فهذا خرجهاء 
ومعدا أشر المغادن وأسرّؤهاء وشر 
المخرس يدل على شر الغراشس و 
ولهذا نبهنا الله عل ش رها بما ذكر آين 
تنبت به», وبما ذكر من صفة ثمرہا. 
واا 5 رووس الشيأطين# 
فلا تسأل بعد هذاءعن طعمهاء وما 
عنهم تفعلفي آجوافهم وبطو f‏ زاین 


Pi‏ ا ۾ باي رلا نل 


لھ جنها مدر 


2 EO e 
۵ سا ووچ ف الاين 4 بكر رار‎ 3 
| ات‎ CELE 
E دنشیمی آرم © ندنر یر ۵ ل‎ 
e ونا‎ Ee اک‎ o ا ونيو اذا دود‎ 
. | نرد ھ ناکر تاج وناي‎ 

e‏ 9نس لاعن تیک ج فرعا اک 
ك 0 
سا الین @ کاو ورود ي الاد | 
ا کک وماتخملو ي 5الرا وان © 
افير کاڈ وای سکیا نایر E‏ 

@ وال إ ن دھبإل تن چ ن لي 0 
اتیل که ن سرش ویره اتاق 5 
کی نان لار أ فك اماتا کی کر اف 
تا بت انمتا تين | EE‏ الین 0 


SY aa a ND EE aa HE DAES Pg EDE a 
a A Rg SL N OY N RR OE OD 


A 


e O 
E E 


ولهذاقا قال E‏ لون منها 
فمالئون منها البطون فهذا طعام آهل 
النار» فبشس الظعام طعامهم ٠‏ ثم ذکر 
شرابہم فقال : لثم إن لهم عليها) 
أي : عل أثر هذا الطعام لإلشوباً من 

يم أي ماءٌ جاراء قد انتھی» كما 
قال تعال E‏ 
كالمهل بشوي الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقا# وكما قال تعالی: 
وسوا مام تیا قط آنه 


ثم إن شرج ھہ# أ اي : و 


ومقرهم [ومأواهم]ظلإل الجحيم) 
ليڏؤقوافنن عذابه الشديد وحره 


العظيم» ما ليس عليه مزيد منالشقاء. 
وکأنه قیل: اي رع ا ا 


هذه الدار؟ فقال نهم ألفوا» 
وجدوا#آباء ا 9 فهم‌ عل 
آثارهم يمرعون# أي : يسرعون في 


الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعشه إليه 
العش ولا إلى ماحذرتهنم عنه 
الكتب» ولا إلى أقوال الناصحين» بل 
عارضوهم بأن قالوا: نا وجدنا:آباءنا 
على أمة وإنا على آثازهم مقتدون# .. .. 
#ولقد ضل قنبنلهم# أني: قبل 
هوؤلاء الخاطبين<اكشر الأر لین 
وقلیل منهم آمن واهتدی . 9% 
E8 at‏ 


ا 


| ا وما بعد الحاصرة اثاة شطب عل بها اء وریت قا لبم شطب في:‎ e 


کد 


REE EES EEE E 
کیو اا انژ کد ال‎ 
8 گت تراش 1 تاو‎ ٤ 
یکاټو کان عرض 2 م‎ 
2| ف فآ لین ھ سارعا یرت کل ری ایی‎ 
8 کر ىا‎ © IEE) 1 
5 الصاجیت © وبر ااه وکل رشق یا‎ 0 
| خی یارتیو میا © ذس عل نوی‎ 
۰ کرت ي و کوک کرای‎ ) 


اوت و 


ا 


© نر6 وأشمالتیرت تییوت © و ااب |۲ 
آلش کد ۵ دستیب ایر الغ کیم ج 
اتی ماف اکت © کل ری ا 
رزوت ھا کرد ری السنے ےھ ا 
مز تالز @ دإ ايورىت | 


EN EE 


| 6 رو الغو ج امون دود رو اخسن | 


9 E 


وضلا 
بة النذرين) 
والفضيحة› E‏ يستمزوا 


ينذرونهم عن غيهم 
و کیف کان عاقبة 


عل ضلالهم› فيصيبهم مشل ,ما 
صا 
fe‏ 07 
واكان انرون لبسو 
الذي ا اه ن اللا 


فقأل : ۆز عباد ايله ادر أي : 


الذين أخلصهم الله » وخصهم بر هته 
لإخلاصهم فإن 2 قبهم صارت 
حهيدة . . . 

ثم ذكر أنموذجاً من عواقب الأمم 
الکذن» فقال :. 

۷ ۸۲ ۋولقد نادانا نوج 
فلنعم المجيبون # ونحیناه وآهله من 
الكرب العظيم # وجعلنا ذريته هم 
إلباقين *٭ وتركنا عليه في الآخرين 3 
سلام على توح في العالين * إا كذلك 


المۇمنين # ثم أغرقنا الآخرين)جخبر 
تعالی عن عبده ورسوله توح عليه 
السلام أول الرسل» أنه لا دعاقومه 
ل الله تلك المدة الطويلةء فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراًء آنه نادی ربه فقال: 


لرپ لاو عل امن الكافرين 
دارا ألاية. 
)1( کذا في : ب» وفي أ: ليس. 


۷ تفسير سورة الصافات ٠‏ 


وقال: رب انصرني على القوم 
المفسدين# فاستيجاب الله له» ومد 
تعالٰی نفسه فقال : ليغ الجيبون | 


لدعاء الداعين» وسماع تبتلهم 
وتضر » أجابه أخانة طابق ما 


سأل» ناه وأهله من الكرب العظيم» 
وأغرق جميع الكافزين»› وابقی نسله 
وذریته متسلسلین ؛ e‏ 
e‏ 
وذلك لأنه حسن في عبادة الخالق» 
حسن إلى الخلق› وهذه سنّته تعالی في 
المحستين > أن ينشر لهم من إلثناء على 
aT‏ الايمان ا ا 
العباد» وأنه مشتمل على جي شرائع 
الدين وأصوله وفروعه» لان 
سه E‏ ا 
۳ ۸۳ ب ۳ ژوإن من شيعته 
لإبراهيم إلى آخر القصةء أي : وإن 
على طريقته في النبوة والرسالة» ودعوة 
الخلق إلى اله وإجابة الدعاءء إبراهيم 
الحليل عليه السنلام. . وذ اء زيه 
E‏ 
سليماء» سلم من كل شز» وجصل له 
> کل خير ومن سلامته» أ آنه نه سلیم من 
غش الق وحسدهم خير ذلك من 
مساویء الأخلاقء ولهذاز نصح الخليٍ 
فی الله¿ وند el‏ فقال : #إذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعېدون اهذ! 
استفهام بمعنی” e‏ وإلزام لهم 
باجة . 
أإنكاًآلهة دون ا بدون)ي: 
ادو ن 1 Lica‏ ليست 
“2 من دونه أنهة کذباًء 
بآلهة» ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم 
برب العالين أن يفعل بكم وقد عبدتم 
معه غیره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء 
بالعقاب عل الإقامة على شركهم. ' 


(۲) في ب: على وجه. 


النقص حتى جعلتم له آنداداً وشركاء . 
ا ا ا 
ألفرصة في - حن i‏ لا ذهبو! إلى 
عید من آعيادهم»› و ll‏ 
نظرة في النجوم * * ai‏ إني سقيم) . 
في الحديثا| ی « يکذب 
إبرا عليه السلام إلا ثلات e‏ 
YY‏ بل ف 
کبیرهم هذا وقوله عن زوجته 
أختي»ء وألقضد آنه لف ع: 
له الكيد بآلهنهم #فلهذا نلوا 
مدبرين#فلما وجد القرصضة #فراغ 


إلى آلهنهم )أي ي: أسرع إلبها على وجه 
الخفية والمراوغة» *فقال#متهكماً با 
a a‏ تنطقون# 
آي E‏ وهی آنقص 

من الحيوانات التي تأكل أو تكلم؟ فهذه 
جاد لا تأکل ولا تكلم . فرام عليهم 
ضربا باليمين أي جعل يضرا 


بقوته ونشاطه» ا 
ليه يرجعون» 
EE IY ES‏ 
ويهرعون» أي : يريذون أن يوقعوا به». 
بعدما بحثوا زقالوا: فة 
الها نه لن الظالين. ٠‏ 
يقال له ایرام قزل E‏ ا 
أضصتامكم بعد أن تولوا مدبرين) 
فوبخوه ولاموه» فقال: : وبل فعله 
كبيرهم هذافاسألوهم إن كانوا 
فرنجخواإن انقلهم ققالوا 
له إنكم أنتم الظالمون # ثم نكسواعلى 
رؤوسهم لقند علقت ماهؤلاء 
ينطقون e A‏ ايله 
مالا رز 
ا ES‏ نا انيو 


تنحتون أي : وة بأیدیکم 


وتصنعونه؟ فکیف تعبدوم» وأنتم 
EE SEPE‏ وتتركکولن 
الإخلاص ف؟ الزىئ لخلقكم وما 
تعملون ن # قالوا ابوا له بنيانً اي 


عاليأمرتفعاً: اروا و و 


«[فألقوه ذ في الجخيم 4 جزاء على ما فعل 
من تكسير اهتنهم . 

«(فأرادوا به کيدا4 لیقجلوه ا 
قتلة [فجعلناهم الأسفلين) رد الله 
كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً. : 

_ لو لا فعلوا فيه هذا الفعلء وأقام 
عليهم الحجةء وأعذر منهم» لقال إني 
ذاهسب إلى ريي أي : مهاجر إليه» 
قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام. 
فزسیهدین) يدلني إلى ما فيه ایر لي» 

من مر ديني ودنياي› وقال في الآية 
الأخرى: لوأعتزلكم وجا دعوب هن 
دون e‏ :أكون 
بدعاء ري شقياً# : 

a‏ و 
الصالين) وذلك:عندما أيس :من قومه 
ولم ير فيهم خيراً دعا. الله ان يهب له 
E‏ اله به في حياته 


: 
وبعحد تمأاته» فأستجابت الله لة وقال: 


#لفبشرتاه بغلام حليم) وهذا إسماعيل 
عليه السلام بلا شك» فإنه ذكر بعده 
البشارة [بإسحاق؛ ولآن الله تعالى قال 
في بشراه بإسحاق [فبشرناها] 
بۈسحاق و وراء إستحاق يعقوب# 
فدل عل أن إسحاق غير الذبيح؛ 
ووصفب اله له إسماعيل عليه البنلام 
بالحلم» وهو ينضمن الصبر» وحسن 
وسعة ةالصدر» والعفو عمن 


فلا بلغي الغلام ا اسي 
أي E‏ 
يكون في الغخالب أحب مايكون 
لوالديه» قدذهبت مشقته» وأقبلت 
منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: 
لإي أرى في المنام أي أذبحك# أي : 
قد رأيت في الشوم والرؤياء آن اله 
E TE‏ 
و حي لفانظر ماذا تری) فن مر . الله 
تعالى لا بدمن تنفيذه #قال4‰ 
إسماعيل صابراً حتسباً» مرضياً لربه» 
وبازاً بوالده: #يا أبت افعل ما تؤمر4 


ای اورت Ul‏ أمرك له و ستجدني إن 
: - & ر tL‏ ۴ ام 


. كذا في: ب» وقي أ: ورأي‎ )١( 


2 ا نوالا ا أيأه ا 
موطن نفسه على الصبر» وقرن ذلك 
تة e‏ لآنه .لا ایکون شيء 
ون ا ا ا 
لما اسلا آي ا E‏ 
إسماعيل»؛ جازماً بقتل ابنه وثمرة 
فؤاده» امتشالاً لأمر ربه» .وخوفاً من 
عقابه» والابن قد وطن نفسه على 
الصبر» وهانت عليه في طاعة ريهء 
ورضا والده اوتله للجبین) آي : تل 
إبراهيم إسماعيل على جبينه» ليضبجعه 
فيذبحه» وقد انکب لوجهه لئلا نظر 
وقت الذبح إلى وجهه. 6 
لوناديناه) في تلك الخال 
الزعجة» ااا أن يا 
إبراهيم # قد صدَقت) أي : ا 
ما مرت به فإنك وطنت نقسك عل 
ذلك» وفعلت کل سبب» ول يبق إلا 
إمرار السكين على حلقه» لإا كذلك 


حر ي سنن 4 في عمأذتنا 1 المقذمين 


رضانا على شهوات أنفسهم. 

إن هذا الذي امتحنا به ابراه 
عليه السلام لهو اليلاء البين# أي :' 
اراش ا یں ا ا 
وکمال عبته ره وخلتهء فإن إسماعيل 
عليه السلام نا وهبه الله لإبراهيم» 
أحبه حباً شديدا» وهو؛خليل الرهن.. 
ل وهو منصب 
لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون 
جيع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه 
إسماعيل › أراد تعالى أن يصفي وده 
ويختبر خلته» فأمره أن يذبح مَنْ زاحم 
حبه حب ربه» فلما قذّم حب الله 
وآٹره على هراة» وعزم على .ذبیحه» 
وزال ما في القلب من المزاحم».بقي 
الذبح لا فائدة فيه»:فلهذا قال : #إن 
هذا لهو البلاء المبين # وفديناه بذبح 
عظيم) آي ET‏ 

یم ٠‏ ذبحه إبراهیم » فکان عظیماً من 
جهة آنه كان فداء لإسماعيل؛ ومن 
جهة أنه من جمابة العبادات الحليلةء 


a 8‏ 
ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى بوم 


ي 


. الجزء الثالث ا 


القبامة. 

وترکنا عليه في الآخرين # سلام 
على إبراهيم) أ ي: وآبقينا عليه ثناء 
صادقاً في الآخرين»› كما کان في 
الأولين› > فکل وقت بعد إبراهیم عليه 
السلام» فإنه [فيه] عبوب معظم مثلّى 
عليه 


للسلام على إبراهيم) أي : تحيته 
عليه كقوله: #قل الحمد ١ e‏ 
على عباده الذين امع HOE‏ 

j}‏ كذلك نجزني الخنشن ق 
عبادة الله » . ومعاملة خلقه» .أن e‏ 
عنهم الشدائد» ونجخل لهم العاقبة 
والثتاء ان : 

lL o‏ ر 
أمر الله بالإيمان بهء الذين بلغ بم 
الإيمان إلى درجة اليقين»ء كماقال ' 
تعال : لإوكذلك ري إبراهیم ملکوت 
السمارات رالارض وليك ون مسن 


f 
, الموقنين#‎ 


۲ اوبشرناه بإسحاق نبي 
من الصالحين) هذه البشارة الثانية 
بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب› 
فبشر بوجوده وبقائه» ووجود فریته» 
وكونه نبيا من الصاخين › غهي شارات 
متعددة . 

ویارکنا عليه ا إسحاق4 ای 
أنزلنا عليهما البركةء التي هي النمو 
والزيادة في علمهماوعملهما 
وذریتهما» فنشر الله من ذريتهما ثلاث 
أمم عظيمة: أمة العزرب من ذرية 
إسماعيل» وأمة بني إسرائيلل» وأمة 
الروم من ذرية إسحاق ومن 
ذريتهما حسن وظالم لنفسه مبين) أي : 
منهم الصالح والطالح» والعادل 
والظام الذي تبين ظلمه بكفره:وشركه» 
ولعل هذا من باب دفع الإيهام» فإنه ا 
قال : لإوباركنا عليه وعلى إسحاق4 
اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن 

من تام البركة» أن تكون الذرية كلهم 
محسنین» فأخبر الله تعالى أن منهم 
محسناً وظالاًى والله أعلم . 0 

4۲۲-۱ لولقد ماعل 


موسی وهارون» إل أ القصة ل5 
تعال مته على عبدیه ورسولیه موسی 
وهسارون ا عمران» EE‏ 
.والرسالة» والدعوة ل :الله تعالى» 
ونجا مااوقومهما من عدوا 
فرعون» وزتصرهااعليه» حتى 
:أغرقه الله وهم يښظزون» وإنزال الله 
عليهما الكتاب المستبتن» وهو آلتوراة 
ا لتي فيها الأحكام والمواعظ زتفصيل 
كل شي وأن :الله تاهما الضراط 
۰ المستقيم» »“بأن شرع لهما ديناًذا أخکام 
EE i‏ إل االله ومن 
علیهما بسلوکه. 
لوتركناعليهما في الأغرين 

سلام على موسی وهارون# أي ا 
جلها فار ناء وتحية في الآخرين» 
ومن ب باب ب ول و آحزی في وإ 


عباتا الو ت € 


(rr r}‏ لباس لن 
لبا ودا وة اوي 


إلجالقن # الله ربکم ورب آبائکم 1 
الأولين: # قكلبوه فإنيم لمحضرون 3 
الباقين المعحذبين»› وهي زؤجة لوط لم 


إلا عباأد أله ألخلصين # وتر كتا عليه 
في الآخرين * س إل ياسين #* 
إنا كذلك نجزي المحسنين # إنه من 
عبادنا الؤمنين4 يمدح تعال عېده 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام» 
بالنبوة والرسالةء والدعوة ل الله » 
وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة: اله 
وحده» ونهاهم عن عبادتهم ضنماً لهم 
يقال له «بعل؟» وترکهم عبادة. الله 
الذي خلق الخلقء 8 وأحسن EE‏ 

ورباهم فاحسر' ن تربيتهم› » وأدرّ عليهم 


jj 4 


العم الظاهرة والباطنةء وآنکم كيف 
تركتم عيادة الله مَنْ هذا شأنه» إلى 


عبادة صنم لا يضر ولا ينفع» ولا 
لق ولايرزق» بل لا اکل ولا 
a‏ 


الضلال والسفه والغي؟!! . 


O‏ دعاهم ! ال فلم 
eS‏ قال e‏ 


في العذاب» ولم يذكرلهم عقوبة 
ر ا الله Seu‏ 
باتباع نبيهم› فإنهم غير حضرين في 
العذاب» وإنمالهم من الله جزيل 


الثواب . (وترکناعلیه# آي: على 
التاتن لإفي الآخرين) ثناء حسناً 
شلام على إل ياسین» آي : ي 


٧ن‏ الله ؤمن عباده عليه . 


تا كللك نجزي الحسنين «» # إن 
من عبادنا الؤمنين) فأثنى , ,الله عليه كما 


:أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه 


أجعين: . 


IYA}.‏ اران لوطا لن 
e‏ # لإ نجیناأه 2 همين * د 


الآخرين 


ا 


مصبحين # وبالليل آفلا تعقلون4 


بده ورسوله 


۰ ت 


وهلا ثناء منه تعال على 


لوط بالنبوة والرسالة ودعوته 


1 الله قومه» ونيهم عن الشرك وفعل 
فاخ فلما م بنتهواء. نجاه الله 


وأهلة أجعين» فسروا ليلا فنجوا. 


زا عجوزاً في الغابرين) أي : 


تکن على دينه . ثم دمرنا الآخرین4 
بان قلہنا عليه م 38 #فجعلنا عاليها 
سافلهاء زأمطرنا عليها حجارة م 


سجیل منضود حتی مدوا وخدوا. 


إوإنکم لتمرون علیهہ4 آي: 
ديار قوم لوط لمصبحين u‏ 
آي : في هذه الأوقات يكثشر ترددكم 
إليها ومرورکم با فلم تقبل الشنك 


اة . }أنه تعقالون الآيات 


والعبرء ر 


اليلاك؟' 


۱٤4‏ وان ونس لن 
المرسلين 4 إلى اخر القضة . وهذا ناء 


منه تعال على عبده ورسوله یوی ` س 


متى» كما أثنى على إخوانه المرسلين» 
لووول اة والذعوة إلى الله » 
وذكر تال عه أنه عاق عقربة 
دنيوية» أنجاه منها بسبب إيمانه 
ة وأعماله الصالحةء فقال: #إذ آبق# 


أذنب» وعافيه الله مع کونه 
الكرام» وأنة نجاه بعد ذلك» وأزال 
vS‏ و 


و قلعا بى بأ #إل فلك الشحرن) 
. يره وال لفلك شاخ ثقلت | : لسبنشيتة › 


لربه: 


ولا ذتبه الذي E‏ لدم فائدتنا 


بذکره» وإنما فائدتنا بما دكٌرنا.عنه أنه 


من,الرسل 


فاحتاجوا ا إلقاء ر تر ال كان 
ق 


فرعو على أن ن وغلب» ألقي 


في البجر عذلاً من آهل السفينةء وإذا 
آراد الله أمراً هيا أسبابه . 


فلما[اقترعوا] اسا القرعة 
يونس #فکان :من ن الدحجضين آی : 
اا فألقي في البجز طفالتقمه 
الحوت وهو وقت التقامه الإمليم4 


a o اف‎ 


فلولا تة كأن من المسبخين) أي : 
في اؤقتة الشنابق"بكثرة غبادتة لربه 


و وفي بطن الوت 


حيبت قال ٠:‏ إلا إله إلا نت سبحانك 


من إيكتئامن الظالين ي ٠.‏ 


ر 


على آي کات سرت ولکن يسبب 
تسبیحه وعبادته لله ,نجاه الله تعالٰی› 
ركالك جي الله اومن تد 


وقرغهم في الشدائد لإفنبتناه 
لعراء ؛بأن قذفه الحوت من بطنه 
ا رهي الأرض الالية العارية 
من کل أحدء بل ریما کائت عارية من 
آلأشجار اوالظلال:. وهو سقيم) 


ا : قدسقم ومرض» بْب حبسه 


SS 
الممحوط من‎ 

وأنبعنا عليه شحرة من يقطين 4 

تظله بظلها الظليل› لہا بادرةٌ باردةٌ 


الظلال »ول يسقط عليها ذباب» 


وان ر 


YA 


ثم لطف به لطفاًآخر» وامَتَنْ عليه 
مِئّةَ عظمی › وهو أنه أرسله إلى مئة 
آلف من الناس أو يزيدون# عنهاء 
a‏ 
2 إلى الله تعال . ا 
الداعي إل 8 
بأنْ صرف الله العذاب بعدما 
انعقدت أسبابه» قال تعالى : فلو ل 
NEE EE‏ 
يونس لما آمنوا كشفنا. عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 


حين) 

۷-14( فاس 
ألربك البنات ولهم البنون # أم لقنا 
املائكة إناثا وهم شاهدون ا 


من إفكهم ليقولون *# ولد الله وإنمم 
لکاذبون # أصطفي البتات على 


اأ ويآ > 2ے ت ب 
وی کک 3 


بكم إن کن 
صادقين» يقول تعالى لنبيه کا : 
لفاستفتهم أي : اسأل المشركين بالل 


غ وء إلذن*٠‏ علو أ اة 
سیر الین عبدوا ھار نھد ۽ وزعموا 


آنا بنات ألله » فجمعوا بين الشرك بال 
ووصفه بما لا يليق بجلاله» #ألربك 
البنات ولهم البئون) أي : هذه قسمة 
ضيزى» وقول جائر :من جهة. 

الولد لله تعالىء و جا جل ارد 
القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
آ يرضونن لأنفسهم» كما قال في 
الآية الأخرى «ويجعلون لله البنات 
سبحانه ولهم ما يشتهون# ومن جهة 


قال تعالى في بيان كذبهم: وام 
اة خلقن اللائكة إناثاً وهم شاهذون ¥ 


خلقهم؟ أي ا 

ما شهدوا خلقهم» فدل على أ: لا 
هذاالقول بلا م 
على الله 2 
إفكهم# آي : کہ مم الواضىح 


(1) 


جہے*د 


کڎا في ب» وفي آ: لم يکن. 


ألحزء الثالت والعشرون 


#ليقسولون #ولد اله راسم 
لکاذبون 

#أصطفى# أي : اختار E‏ 
على البنين # ما لكم كيف تحكمون4 


هذا الحكم الجائر لأفلا ® 


وتعيزون هذا القول الباطل الجائر 
فإنکم لو تذکرتم لإ ت تقولوا هذا القول. 


لآم لكنم سلطان مبين) آي ححة ۰ 
e E‏ 


رسول. 
وكل هذاغير واقع» ولهذافال: 


#فأنو | بکتابکم إن کنتم صادقین) فإن _ 


مقرل قرلا يقيم عليه خنجة 
شرعية› فإنه كاذب متعمدذ› أو قائل 
على الله بلا علم. ٠٠‏ 

۱۸7 - ۱۰ إوجعلوا بینه 
وبين المحنة نسباً ولقد علمت الجنة إجم 
أصضمرون # سبحان الله صما 


د الآ ے اہ ا ااا ي 
يشون إو خياد الله المخشسصين*# 


أي : جعل هؤلاء المشركون بالل 
بين لله وبين الجنة نسباًء حيث زعموا 
أن الملائكة بنأاث الله وأن أمها: 
سروات الجن» والحال أن الجنة قد 
علمت آم حضرون بين يدي أله » 
[ليجاز lng‏ عباداً أذلاءء فلو کان بینهم 
وبینه ندب ا یکونو ۴ كذلك :-“ 


سيان ان اللك العظيمء 
الكامل الحليم» »> عمّا يصفه به المشركون 
من كل وصف أوجبه E‏ 
وشرکهم . 


اإلآعباد اله اة فإنه م 
E‏ 


ss 

تعبدون # ما أنتم عليه بفاتنين # إلا 
من هو صال الححيم) أي : إنكم أا 
الشركون ومَنْ عبدتموه مع الله › 
ل تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحداًء إلا 
من قشضی ايله أنه من" أل الجحيم» 
فينمذ فيه القضاء ألإلهي› وألقصود من 


EAE SORE ٤ 
ٹ ادرا یوس @ ب2ا بای‎ 
و ےتیک ھ ارده تاد‎ 
9 © دير نيخت © لزانتت‎ 


r 


ا وھ عون ۔ ھ فده راا ووس 
2 


ا 


ا سَفھ رات 
ا لف کت آل ےکی 


ات اکزؤت @ 2 اين @ 


هذا E‏ 
إضلال أخد» وبيان كمال قدرة الله 
تال ای فلا طم بإضلال 

عباد الله اللخلصين وحزبه المفلحين . 


ف £ 4ے £ وما اا 
7 سادا ووا متلاإة نة 


مقام معلوم # وإنا لحن الصافون * 
وإنا لنحن المسبحون) هذا [فيه] بيان 
برأءة الملائكة عليهم السلام عمًا قاله 
د فيهم المشركون»› وآنہم عباد آله » 
و HE TS‏ فمامنهم من 
أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به » 
ل ا يتتجاؤزه» ولیس لهم 

من الأمر شيء. 

لوإئالنحن الصافون) في 
طاعة الله وخدمته #وإنالنحن 
السبّحون# لله عمالا ليق به. 
فحيْف - مع هذا -يصلحون أن 
یکونوا شرکاء نله؟! تعال الله . 
eT‏ 
ليقسولىون #لوآنعندناذكرآمن 
الأولين # لکنا عبأد ET‏ 
رر و 


سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين * إنمم 


لهم المنصورون # وإن جندنا لهسم 
الغالبون ٭ فتول عنهم حتی حین) إل 
خر السورة . بر تعال أن هؤلاء 
الشركين يظهرون التمني» ويقولون : 
و جاتنا می الذک والب ها جا 


EY 6‏ کد رود @ 1 
ا اوق انت © لیت إا 4 


ووش ارس ازل الايالترو ي ٠‏ 
فاو ميرةه امات خرن ا 
امسجم @ ابت ف وتاك | 
i e‏ 
رسا ار 


سوت © الین زیر قر ج دان اا 


8: 


8 ر کے رات ف و کے + 2 
ا مالو کتک ھ اند ددرو ج اولسار 2 
2 ا روه رر رو ر روس لے سے i NE‏ 
0 مین @ اوا یکا دک یون و وجخعاوا نة 8 
ا اتد مدت ا ترت و ج 


7 اود ق اغ 6کت 
e OEE 8‏ 0 
E 2‏ نداد 


2 @ ا تر 
کوبت ا ۳ 


ک 

31 س e‏ 
چ 

و 25 


E 


سے .ھک کے سے 


سحن ناغود و ك 2 


اخ 


آلو امار لاور کرو شترا 0 
سب تاوت لن © رم ا ا ع 
ES‏ 


فول کا کی 


د 


کرو ر ر سین ریف 


کو ایر 


E ۲ o € 


الأولين» لأخلصنا Ey‏ بل لکنا 


الخلصين على الحقيقة . 
ES‏ ت 
E E‏ فعلم آم 


ا العذاب حين يقع بهم› 
ولا يجسبواآيضاًأہم في الدنيا 
غالبون» بل قا ت ا الله التي 
لا مردلهاولا خالف لهالعباده 
المرسلين وجتده الففلحين» أمم 

الغالبون لغيرهي المنصورون من ,3 
نصراً عزیزاًء› کن ەزات 
دنهم › وهذه بشارة عظيمة لن أتصف 
بأنه من جند الله بأن كانت أخواله 


مستقيمة › ۶ TT‏ آنه 
ثم ا وله بالإعراض ء عمن 


عاندوا ولم يقبلوا الحق» وأنه ما بقي إلا 
انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا 
قال: #وآبصرهم فسوف پبصرون) 
من محل به النکال» فإنه سیحل بهم . 


#فإذانزل بسا # أي: نزل 
e‏ وقريبا منهم #رفساء صباح 
إ مف ين4 لزه صباح الشر والعقوبة 


دنھ کرز الاسر الول ۴۹ 


عنهم» وتہدیده م بوقوع العذأب. 
ولا ذكر في خذه السورة کا 


)0( زيادة من ب . 


EERE 
انزه‎ E أقوالهم الشنيعة التي وصفوه‎ 
نفسه عنها فقال : إسبحان ربكکه‎ 
] : أي : تنزه وتعالى رب العرّة# [أي‎ 
الذي عز فقهر كل شيء» واعتز عن‎ 
کل سوء یضفونه به» [وسلامٌ على‎ 
الُرْسّلين) السلامتهم من الذنوب‎ 
والآفات› وسلامة ما ؤضفوا به فاطر‎ 

الأرض والسماوات. 


المد شرت العالمن) الألف 
واللام للاستغراق». فجميع أنواع | المد 
من الصفات الكاملة 
والأفعال التي ريى بها الجالمين».وأدرً 
عليهم فيها النْعَم» وصرف عنهم با 
النقم» ودبرهم حرکاتہم 
وسګونېم؛ »وفي جي C2‏ أحوالهم؛ 
كلها لله ا فهو الققدس عن 
التقصض» المحمود بكل u‏ حبرت 
المعظم» ورسله ضالمون مسلم علیهم» 


هم ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في ١‏ 


ألدنيا والاخرة . [وأعداؤه لهم الهلاك 
رلب ي ا E‏ 


تسم تفسير سورة الصافات ا 
في شوال سنة ۳ه على يد 


جامعه وکاتبه : عبد الرحن بن ناصر 
السعدى وص الله على ) سيدا عمد 
وسل تسلا والمدة الاي بن 
تتم الصالحات. | 
المجلد السابع من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات 
القرآن نجامعه: عبد الزحمن بن ناصر بن عيد الله 
المعدي غفر الله له ولوالديه وجمبع المسلمين 


تفسير سورة ص 
وهي مکية 


۱ اسم اا 
ال جي ص والقرآن في الذكر e‏ 


ا م الت 
الذين كفروا في عزة وشقاق # كم 
هلکا م ع قبلهم من قي فاده ! ولات 


آهلکنا من قبا قرن فنادو! 
جين مناص # وعجوا أن جادفو تر 
وقالالگانو غا اخ 
كذاب # أجعل الآلهة إلها واحداً إن 
هذا لشي ء عجحات # وأنطلق لللأمنهم 


أن !4 + 1 
مشوا وأصبروا عن ؛ 


٢ 2‏ 
نم انه 


لشيء يراد # ماسمعنا هذا فى الملة 
الآخرة إن هذا إلا اخحلاق # أأنزل 
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 
ذکری بل ا بذوقواعذاب # ام 
عندهم خزائين رحمة ربك العزيز 
الوهناب # آم لهم ملك السماوات 
والأرض وما بينهما فليرتقوا في 
الانات # جند ماهتالك مهزوم من 
الأحزاب4 هذا بيان من الله تعالی حال 
إلقرآن». وحال المكذبين به معه ومع مَنْ 
جتاء نه افقال :#ص والقرآن ذي 
الذكر4 آېِ : ذي اللقدر العنظيم 
والشرف؛ الْذَكرٍاللعباد كل ما بجتاجون 
إليه م العلم» بأسماء الله وصفاته 
وآفعالهء وسن العلم بأحكام الله 
الشرعية» ومن العم بأحكام المعاد 
واجزاء» فهو مذكر لهم في أصول 
دینهم وفروعه :. E‏ 

وهنا لا ات د 
فإن ٠‏ حقيقة الأمر ان لقم : به وعليه 
فاد وهو هذاالقرآن» 
الموصوف بمذاالوصف الجليلء فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف» علم ضرورة 
العباد إليه قوق كل ضرورةء وکان 
الواجب عليهم تلمّيه بالإيمان 
والتصديق؛ والإقبال ل 
یتذکر به منه. : 


فهدی E‏ وأبى 
الكاقون ور ف ا 
عر وشقاقي) عزة وأمتناع عن 
اليما به» واستکاز وشقاق لهب اک : 
SS‏ وإبطاله» وفي 
ag‏ 


2 فتوعدهم بإهلاك الوذ الماضسية 
الكذبة بال رسل٬‏ ونم حَيْن جاءهم 
الهلاك: نادوا واستغاڻوا في صرف 
ل ۽ حن 


RL f 
خلاص ما وقعرافیه» و ت‎ 


العذاب ع 4 


عزعم وشقاقهم: فب ا 
أصابیم ۰ 


الجزء اثالث والعشرون > 


و ن ا منذر رمن 
آي : عجب هؤلاء المكذبون في أمر 


متهم » ليتمكنوا من التلقي عنة» 
وليعرفوه حق المعرفة» ولأنه منن 
قومهم» فلا تأخذهم النخوة ة القومية 
عن اتباعه» E‏ 
عليهم؛ : 


ولکنهم عکسوا القضیة فد فتينجيوا 
lL‏ ارات 
وذنبه - عندهم أنه «أَجَمَل الآلهةً 
إلهاً واحداً# کیفب ینھی عن اتخاذ 
ال كاد ادا اقام بإخلاض 
ألعبأدة لله وحده . إن هذا الذي 
جاء به #لشيء عُجَابٌ4 .أي : يقضي 

منه العجب لبطلانه وفساده ارانطلی 
املأ منهم# المقبول قولهم» > حرضین 
قومهم عإ لى التمسنك بمأ هم عليه من 
الشرك N‏ 
الهتكم» آ ي استبمروا علبهاء 
ا 
وعلى عباداء ولا یردکم عنها راد» 
Yi,‏ یصدنک ع ع اد .إن 

Fo 


ر يكبا 


هذا الذي جاء به محمد من النهي 
عن عبادتیا إأسسيء راد أي 
يقصد» أي : له قصد ونية غير صالحة 
في ذلك» وهه شبهة لإ اتروج إلا على 
السفهاءء فان ِن دعاإل قول بحن آو 
فنیته وعمله له» وإنما یرد بمقاباته بُما 
ببطله ویقسده» من ا لحجج والبراهين» 
وهم قصدهم» آن حمداء ما دعاکم أ 
N‏ 
I‏ القول الذي ال ال ا 
دعا إلية لإفي لللة الآحرة4 آ٠‏ :في 
الوقت الأخيرء فلا آدرکنا عليه آباءناء 
ولا باۋا آدرکو! آباء‌هم عليه فامضوا 
على الذي مضی عليه آباؤکم» فإنه 
الحقء وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا 
اختلاق اختلقه»› وکذب افتراهء وهذه 
افا شب فن جن سهم الأرل» 
حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد 
أدنى قول» وهر أنه قول خخالف لا عليه 


اد“ ا صا 
u ca‏ 


يقني وجاي 


آباؤهم الضالون»ء فأین في هذا ما يدل 


.على پطلانه؟ . 
ليس محل عجب» أن جاءهم منذر : 


«أأنرل عليه الذكر من بيننا) آي: 
ما الذي فضله عليناء حتى ينرّل الذكر 
E‏ الله به؟ وهذه 
أيضاً شبهةء أ ین ن البرهان فيها على رد ما 
قاله؟ وهل جميع الرسل إلا هذا 
الوصف يمن الله عليهم برسالته» 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله » ولهذا 
i‏ كانت هذه الأقوال الصادرة متهم 
sS‏ 
الزسبول» » أخبر تعالى. من اين صدرت»› 


وأہم ني شك سن کري) یسن 


عندهم علم ولا بينة. - 


ارا ت اا 
هم الحق الواضح› وکانوا 
e‏ > قالوا ما 
E FR‏ « 
لا عن بينة من 


باب الائتفاك منهم. 


اهر رهم واب يها ذلك 


ومن المعلوم» E‏ 


يتكلم عن شك وعناد» إن قوله غير 


مقبو ل » ولا قاد اذم ٠‏ و و ا 
اي چئ 


وأنه یتوه عليه الذم اللوم بمجرد 
كلامة» ولهذأتوعد بالعذأب» 
فقال: : بل تًا بذوقوا عذاب4 أي 


1 قالوا هذه الأقوالء ET‏ 
حيث كانوا عتعين في الدنياء يصبهم 
من عذات ايله ي٤ ٤‏ فلو ذاقوا عبذأبه 


م يتجرۋوا.. 


لام عندهم خزائن رحة ريبك العزيز 
الوهاب) فیعطون منها مَنْ شاؤرا» 
ریمنعون متها من شارا حيث قالوا: 

آأنزل عليه الذکر من د بيدا أي : هذا 
فضله تعالى ورحمته»ء وليس ذلك 
بذہم حتی يتخجرواعلى اله ٠.‏ 

لام لهم م ملك السمارات والأرض 
وما پینھما# بحیث یکونون قادرین على 
ما يريدون ., #فليرتقوا في الأسباب 
الوضلة نهم إل اسای فة ظجرا 
الرحمة عن رسسول أله فكيضف 
يتكلمون» وهم أعجز خلق الله 
وأضعفهم بما تکلموا به؟! آم قصدهم 


ES CTE E 
7 . اڈ قاري‎ 
5 بلا روان شاق ق‎ CE 


کف انوكي 1:5 8 


3 انج ویھر الالو ام 0 
7 آلا توء E‏ ۹ 
2 نھان اشوا وا آواشی ءالا دحتا ترذن 2 
ا یرادا کین مکار aE‏ 
: واا ر اھر ن ان وکیل اااي 9 

ران دة دیک امیا واب ت رما چ 


ES) 
تکارت لای اتی اتشان الاب ج ا‎ 
تخر ت ناري و کت تھ ل‎ 
0 ی رکد ردرتون رکد و وکوین ر‎ 2 
ا اتح ٹ ایک اکرب ج بے یرکب ا‎ 
اوعاب © انوا لصت ع‎ 8 
ل ازور ورن‎ 1 


اباط ولان لحر وهو اراتم ما قان 
لا الققصود لا یتم لهم» بل سعيهم 


خاثت» ا E‏ 


اجى اشا 


الأحزاب . 


a as 
توح وعاد وفرعون ذو الأرتاد مود‎ 
وتوم لوط و وأصيحاب الأبكة أولعك‎ 
الأحزاب # إن کا ل إلا كذب الرسل‎ 
فخق عقاب # وسا بنظر هؤلاء إلا‎ 
صيحة واحدة مالها من فراق)‎  : 
يجحذرهم تعالى أن يفعل : مم مافعل‎ > 
بالأمم من قبلهم» ار اران‎ 
قوة منهم وتحزبا على الباطلء #قرم‎ 
وعاد4 قوم هر د #وفرعون ذو‎ o 
لأوتاد) أي : الجنود العظيمة» والقوة‎ 
الهائلة» وٹضود قوم‎ 
لإوفوم لوط وأصحاب الأيكة4 أي‎ 
الأشجار والبساتين الملتفةء س‎ 
شعیب»› ظأرلغكف الأحزاب) الذين‎ 
اجتمعوا بقوتم وعَدَدِهم وعَدَدِهم على‎ 
رد الحقء » فلم تغن عنهم شيئاً.‎ 
ون کل 4 من هنؤلاء اإلآّ كدب‎ 
رسل فحن علبهم (عقاب) ا‎ 
وهؤلاء ما الذي يطهرهم ویزکیهم ۰ أن‎ 
: . يضيبهم ما أصاب ولتك‎ > 
فاتظ را صب واخدة ما لها من‎ 
فواق# أي : من رجوع ورد» تلكهم‎ 


E Fy E 


ii‏ أك زوم مز 


E. ۳‏ 
€ اا اداو کرای ھ 4 

0 رڪ اا اوا اب وکام ا اة 
8 وفص اناب © ٭ وکل تنكو e‏ تسورو 


سے 


ر ا 


سواه الوب ي ms‏ ای اتح 15 ERTS‏ 


سرام ا 


3 یھت ہتیں ال اموا کک 
ESA UE, E‏ - ار ا س ا 
ا وقلیل ماهم ون داورد نماک کاک رور 7ا 


ا ستاب © کاود اسع ین اسای 


يقولون# أي : 


من جهلهم ومعاندتهم 


شيء٠‏ وإنغا يضرون أتضسنهم . 


۱۷ ۲۰ اواذکر عبدنا داود ذا 
الأيد إنه أوّاب # إنا سخرنا الجبال معه 
یسبحن بالعشی والإشراق # والطير 
محشورة كل له أواب # وشددنا ملکه 
وآنیناه DE a‏ 
أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره 
أن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
سال | لعابدین؛ که 

بدن جه 


TS a a 
5 وو و‎ 


قال في الآية الأخرى TT‏ 
SS‏ 


الشمس وقبل غرو ہا .. 


0 


(۲) في النسختين: فسبقصون. 


KL REL CEE 


8 e 
8 آرت ۵ راع اود خت مهتا الان‎ 2 


دة ونود مالآ اهارن ف نطاب ج قل 9 
د مک شال یک | ما ہی کیو تن ااا f‏ 


E 2‏ ت 


ER EY E 
SEE 


E E 


۱۹ ہے 41۷ لوقالوا رہنا صجل لا 
کا ل یر ااب # اصير على ما 
قال هؤلاء المكذبونء 
الحق» 
مستعجلين للعذاب : #ربّنا جل لنا , 
قطنا أي : قسطنا وما قسم لنامن 
الإذاب عاجلا قبل يوم الحساب) 
ونوا في هذا القول» وزغموأأنك يا 
حمك» إن نت صادقاء فعلامة 
ضدقك أن تأتينا بالعذاب» فقال 
لرسوله: لاصبر على ما يقولون4 كما 
صبر مَنْ قبلك من الرسل» قإن قولهم 
لا يضر الحق شيثاء ولا يضرونك في 


3 E EMS 


1 او مور 2 A‏ 9 
:2 یں بای و ا کنیع افو فاق کن سی ريح 
و ا ف رار © 0 


کذا في ب» وفي N‏ ذو الأيد. 


۸س تفسیر سورة ص 
ومن أعظم العابدين» نبي الله داود 


عليه الضلاة والسلام لذا الأيد ي 
أي : القرة العظيمة على عبادة الله 
تعالل»› في بدنه وقلبه. لإنه آواب# 
آي : رجاع إلى لله في جميع الأمور 
بالإنابة إليه» با لحب والتألهء والخوف 
والرجاء» وكشرة التضرع والدعاءء. 
رل إل مدا ته بین ال 
بالإقلاع والتوبة النصوح. 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته» أن 
سځر الله الحبال معه» تسبح معه بحمد 
را [بالعشي والإشراق آول النهار 
وآخره. 

و4 سخر (الظير شور مه 
مجموعة كل من ابال والطير» لله 
تعالى اواب امتثالاً لقوله تغالن: يا 
جچبال أو معه والطير# فهذه ينه اله 
عليه بالعبادة» ثم ذكرمنته عليه بالك 
العظيم فقال : وشددتا نلکه 4 أي 
قويتاه بما أعطيتاه من الأسباتِ وكثرة 
العَدد والْعْدَدِ التي نها قوّى الله ملکه› 

ثم ذکر منته عليه بالعلم» فقال: 
E‏ الحكمة# أي : النبوة والعلم 
العظيم» (وقضل اخطاب) آې: 
بین الناس. 8 

Ad `‏ £ 9 إوھل آذ ات 


س 


قر ا ور ا # إذ دخلوا 
على داود ففزع منهم قالنوا لا مخف 
خصمان بغی بغضنا على بعض فاخكم 
بیننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
المصراط # إن هنذا أي لة تنسح 
وتسعون نعجة ولي نغجة واحدة فقال 
أكفلنيها وغزني في الخطاب # قال لقد 
ظلمك بسؤال تعجتك إلى نعاجه وإن 
کثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 

ITE EE 
وقليل ماهم وظن داود آنمافتناه‎ 
# فاستغفر ربه وخر راکعا وآناب‎ 
فغقرناله ذلك وإن له عيدنا لزلفى‎ 
وحسن مآب ا‎ 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناسن‎ 
تحبع الهوى فيضلك عن‎ ٠ باحق ولا‎ 


4 


سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبیلل' الله لهم عذاب شدید بما نسوا 
داود الفصل في الخطاب بين الناس 
تعال نبا خصمین اختصماعنده فى 
قضية جعلهما أله فتنة لدأودء وموعظة 
gE‏ ا 
EE : a‏ 
. لالمحراب# آي حل عبادته من غير 
إذن ولا اسشتئذان» ولم يدخلوا عليه مع 
بأاب» فلذلك لادخلوأاعليه ذه 
الصورة» E RC‏ فقالواله: 
«خصمان4 فلا تف ۋبغی 
Kame‏ : بالعدل > 0 عل مع 
أحدنا ولا ا 
اض" لصراط# 


ER 
عرف أن قي ا اشن راچ‎ 
الصرف؛ وإذا كان ذلك ۽ فسيقصان‎ 
عليه نبأهما ,باحق ».فلم يشمز نبي الله‎ 
e RS 
على الأخوة في الدين أو النست أ‎ 
الصداقة› لاقتضائها عدم البغي› وان‎ 
بغيه الصادر مته أعظم من غيره. . وله‎ 
تسح ومون بَعْجَة# أي : : زوجة»‎ 
وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة‎ 
بماآتاه الله . ولي نعجة واحدة‎ 
فطمع فيها فقال أكَفأنيةا» أي : دعها‎ 
لي» وخلها في كفالتي . #وعزني في‎ 
على الخطاب» أي : غلبني في القول» > فلم‎ 
. یزل بي حتى أدركها أو كاد.‎ 

فقال اداود ا ومن 
المعلوم من السياق السابق من 
e‏ فلهذا م 
يبحتج أن يتكلم الآخرء فلا وجه 
للاعتراض بتقتول القاتل: : م حم داود 
E‏ 


ل#لقدظلمك بسؤال نعجيك إلى 
ِعَاجه# وهذه عادة الخلطاء والقرناء 
الكثير منهم» فقال: لوإن كثيرآمن 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) لأن 
الظلم من صفة النفوس. إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصا ات4 فإن ما محهم 
من الإيمان والعمل الصالح› > متهم 
من الظلم . #وقليل ما هم#كماقال 
تعالى : #وقليل من عبادي ب الشکور. 
ووظن داود# حین حکم بینهما #أنما 
فتناه# أي : اختبرناه ودبرنا عليه هذه 
القضية ليتنبه لإفاستغفر زيه# لا صدزر 
هنه» وخر راكعاً# آي : EE‏ 
ۋوآثاب‰ له تعالی و النصوح 
والعبادة. 1 
(فغفرتا له ذلك4 الذي ضدر مثه» 
وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: 
#لوإن له عندنا لزلىفى#أي: منزلة 
عاليةء وقربة منا» رخن ماب 
أي : مرجع . 
وهذاالذنب الذي ضدر من داود 
عليه السلام» م يذکره الله لعدم انتاجة 
إلى ذكزة» فالتعرض له من بات 
التكلف» وإنما الفائدة ما قصه الله 
علینا من لطفه به وتوبته'و|نابته » وأنه 
ارتفع حلهء rS AEE‏ 
قبلها. 
ڈیا داود اا ا خليفة 
الأرض 4 تنفذ فيها القضايا الدينية 
E‏ «فاحكم بين الغاس ٠‏ 
باحق أ ي : العدل» وهذا لا يتمكن 
منه» إلا بعلم بالواجب» وعنلم 
بالواقع» وقدرة على تنفيذ الخق: 
ولا تہ تتبع الهوىفتميل فع آخد» 
لقا او مادا ت أو بغض 
للآخر لفنيضلك)الهوى لعن 
سبيل الله #ويخرجك عن الصراط 
ا إن اين يضلون عن 
سبیل انه خصو صا المتعمدين متهم 
لهم عذاب شديد بمانسوايوم 
الحساب#فلو دو روق وف قي 
قلوبہم› م يميلوا مع الهوى الفاتن . 
۲۷ ۲۹ # وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن 
الذين كفروافويل للذين كفروامن 


النار # آم نجعلل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض آم 
نجعل المتقين كالقحار # كتاب أنزلناه 
إليك مبارك لیدبروا آباته ولیتذکر ولوا 
الألباب# يخبر تعالى عن تام حكمته في 
خلقه السمارات والأرض»› وأنه ل 
يخلقهما باطلاً» أي : عبقاً ولعباً من غير 
فائدة ولا مصلحة. ذلك ظن إلذين 
کفروا) بربہم» حیث ظنوا ما لا بلیق 
بجلاله. لفويل لذن كفروامن 
النار# فإما التي تأخةالحق منهم 
وتبلغ منهم کل مبلخ . 

وإنما خلق الله كار 
باحق وللخق» فخلقهماليعلم العباد 
SE RS‏ 
وأته تعالى وحده المعبود دون من م 
يخلق مشقال ذرة من السماوات 
والأرض»› أن ال ج 
الله بين أهل الخير والشر: 
: لا يظن ااهل بحكمة الله أن 
ت الله بينهما في حكمه» ولهذا 
قال : #أم نجعل الذين آمنواوعملوا 
الصالخات كالقسدي. ن في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار# هذا غير لائق 
بحکمتنا وحکمنا. . 

کاٹ أنزلناة إليك مباء رك فبه 


یز کرو ولم غرزیر؛ فی کل خدی 


من ضلالة» وشماء ء من داء» ونور 
mM‏ وکل حکم 
يه ليه اللكلفون»› وفيه من الأدلة 
ET‏ ما کان به 
أجل كتاب طرق العالم منذ آنشأه الله . 
لليدبروا آياته أي : هذه الحكمة 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها 
لمعانيه» وإعادة الفكر فيهأمرة بعد 
مرة» تدر برکته وخیره» وهذايدل 
على الح عا على تدبر القران»› ونه من 
لاان وأن القراءة المشتملة 
على التدير أفضل من سرعة التلاوة التي 
ل يجحصل با هذا المقصود. 
#وليتذكر أولو الألباب# آي : أر 
العقول الصحيحة» 
لھا کل علم ومطلوب» فدل هذا على 


ا اال ارون 


آله بحسب ت الإتسان وغل محصل 
له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب . 


4١-١‏ #ووهبتالداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب # إذ 
عرض عليه بالعشسي الصافنات 
الجياد # فقال إني أحببت حب الخير 
عن ذکر ربي حتی توارت بالمجاب 3# 
ردوها علي فطفق مسحا بالشوق 
والأعناق *# ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على کرسیه جسداً ثم ناب # قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب # فسخرنا 
له الريح ري 'بأمرة رخناء حييث 
صاب طين كل بناأء 
وغوأاص # وآخرين مرن في 
الأصفاد # هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغیر حساب * وان له عندنا لزلقی 
وحسن مآب) لا أثنی تعالی على داودء 
ودکر ما جری ,له ومنهء ئی على أنه 
سليمان عليهما السلام فقال : إووهبنا 
لداود سليمان# أي : أنعمنا به عليه» 
وأقررنا به عینه . 
يفم العَبْد4 سليمان عليه السلام» 


و ومو 


# والغيا 


#إنه أواث# أي : رجاع إلى الله في 
جميع آحواله» بالتأله والانابةء والمحة 
والذكر والدعاء والتضرع» والاجتهاد 
في مرضاة الله» ل 
شيء. 

ولهذاء لا عرضت عليه اکيل امياد 


السبق الصافنات» آي : التي من 


وضفها اللصفوؤن› وهو رفع إحدى 
قوائمها عند الوقوف› وکان لھا منظرٌ 
رائق› وحمال معجب» خصوصاً 
للمحتاج إليها كالملوك» فما زات 
عرض عايه حتى غابت الشمس في 
الحجاب» فألهته عن صلاة الا 
وذکره» E‏ 
وتقرباً إلى الله بما ألهاه عن ذكرى 
وتقديما لحب لله على حب غيره: 
E‏ #وضمن 


و 


اس aaa‏ برت آي: : اثرت 
e‏ قإعن 
ذکر ري حتی توارت با ححاب 4# 


اروها عل ردو «نطفق) 
فيها محا بالسوق ا آي : 


E أ‎ NE 
واختبرناه بذهاب ملکه وانقصاله عنه‎ 
بسب خلل اقتضتة الطبيعة البشرية؛‎ 
لوألقینا عل كرسيه جسدا) آي‎ 

شيطاناً قضى الله وقدر آن جلښ على 
كرشي عاك ورف فن اااي 
مدة فتنة e‏ هَ تت سلیمان 


اتال رت اقفر وباي نایا 
ا و ا لله له وغغر لهء 
ورد عليه ملکه» وزاده ملكا بحصل 
لحد من بعده» وهو تسخير الشياطين 
له» یبنون مأ یرید ریعر هرت في 
اچ يستخرجون الدر والحلى» > ومن 

عا ر یا ر 
وقلا له: «هذاعطاۇنا» فم 


E9 شتت‎ 


LE‏ ولا تحسين 
هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرةء 
بل له في الآخرة خير عظيم» ولهذا 
قال : لوان له عندنالزلفی وخسن 
ماب أي : هو من المققربين عند الله 
امكرمين بأنواع ع الكرامات لله. ,. 


فصل فیما تبين لتا من الفوائد 
والحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام. 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه 
مد ا أخبار مَنٌْ قبلهء مہ لنت فاده 


وتطمئثن نفسه»› ويڏ کر له من عباداتہم 


وشدة صبرهم وإنأبتهم› ما يشوقه إل : 


إل 0 الذي 
ولهذا 3 قن ia‏ اوش ۴ لا ذكر اله 


ns 
جاء به » أمره بالصبرء ا‎ 
داو ق‎ 


السلام: 


القوة فى طاعته› قوة القلب وزأليدن» 
فإنه محصل منها من آثار الطاعة وحسنها 


وکثرتهاء Y lee‏ يحصل مع الوهن وعدم 


ألقَوة» وأن العبد ينبغي له تعاطي 
اناا وعدم الركون إل الكسل 
واليطالة المخلة بالقوى ألضعفة للنفس . 


ومنها: أن الرجوع إلى .الله في جميع 


الاو من أوصاف آنبياء الله 
وخواص خلقه» كماأثنى الله عل 
داود وسليمان بذلك > فليقتد نما ٠‏ 


المقتدون› و ST‏ 
اقتده . 
ومنها i‏ کرم اھ به نييه داود 


ا التى خد ال ا ال 
والطيور البهمء جاوبته إذأ 


جم صوته بال بيح»؛ ويسبحن معه 


التي والاراق. 


اوفلهاً ا اله على 


عبدف أن يرزقه العلم النافع» ويجرزف 


الحكم والفصل بين الناس» كما 


امت أله به على عبده داود عليه 


وها اتتام الله تال اانه 


وا e‏ 3 
ا الجذور! ردا ا اکل 
جالتهم الأزىء کماجرئ لډاود 


وسليمان عليهما السلام ۾ E‏ 
وها : أن الأنبياء صلوات آله 


وسلامه عليهم معحصومون من الخطاً 


فيمايبلغولن عن" آنه تعال» لان 


مقصود الرسالة لا مجحصل إلا بذلك» 


وأنه قد يجري منهم بعض ممَتضيات 
الطبيعة مر ن المعاصي › ولکن الله 


یتدارکهم ویبادرهم بلطفه . 


.ومتهاً :أن دأود علره. السلام آکان] 


فی آغلت اجرلا ت را در 


ربه» ولهذاتسورالخصمان عليه 


ل ET‏ لالخلا ة سے ا 


حر السا به تال 


ل EEE‏ فلم مجعل کل وقته 
اا مع كثرة مايرد عليه من 


الأحكام؛ ا 


در ی SE a‏ 
ا 


بربه» وتقر عینه بعبادته» وتعینه على 
الإخلاص في جميع أموره . 

ومنها: أنه ينبغي أستعمال الدب 
في الدخول على الحكام وغيرهم» فإن 
ا لحصمين لا دخلا على داود في حالة 
غير معتادة ومن غير الباب المعهودء 
فزع منهم› واشتد عليه ذلك» ورآه غير 


لاتق باطحالء 


A 
السلام» فإنه ما عضب عليهما حين‎ 
جاءاه بغير استذان› وهو :الک‎ 
ولا انتهرها ولا وبخهما.‎ 
اومنها : جواز قول المظلوم لن ظلمه‎ 
«أنت ظلمتني» أو «يا ظال» ونحو ذلك‎ 
أو «بأغ علي» رويط : لخصمان بغى‎ 


بعضنا على بعضر € . 


ومنها: آن الوعوظ والمنصوح» ولو 
كان كبير القدر» جلا ل العلم» إذا 


انصحه أحد أو وعظه» ٠ ١‏ يعضصب 


ولا يشمشز؛ بل يجادزة بالقنبتول 
والشكر فان O RE EES‏ 


ا !لیے بجی لصت اود 


فلم يشمثز ولم يغضب » ول ينه ذلك 


عن الحق» بل حكم باحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب 
والأصحاب»ء وكثرة التغلقات الدنيوية 
ألماليةء موجه ادي بینهم؛ وبغي 
بعضهم عل بعض» نة > .یرد عن 


.ذلك i‏ أستعماأل تقوی . الله والصبر 


على الأمور» الان والعغمل 
E‏ ا 1 شيءَ في فی 
i.‏ : أن ا والعبادة» 


خصوصاًالصلاق من مكفرات 


الذنوب» فان الله رتب مغفرة ذنب 
داود عل أستخقاره ۆسيجۈدە .. 


.ومشها: إكرام الله لعبده داود 


الغواب»ء. وآن ل یظن أن ما جری لهما 


1 Û a U و“‎ 


منعصن لد ر جتهما عند ولل تحال ۰. وشلا 


جن e‏ ا آنه إدا 


الخرتبة عليه كلهاء ll‏ 


فرت ااا 


18٤ 


E 
ER ذنوبہم» وة ني لويم‎ 
درجتهم الأولى» فأزال الله تعالى هذه‎ 
SAE الاثار»‎ 

الخفار. 

ومنها A‏ 
دينية» تولاهارسلل الله وتخوأاص 
خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم 


بالحق ومجائبة الهوى» فالحكم بالحق 


يقتضي العلم بالأمور الشرعية› والعلم 


بصورة القضية الملحكوم بهاء وكيفية ‏ 


بي ٠‏ ر ا 


حل له الإقدام ل 


اومتها ا ا انار 
الهوىء ويجعله منه على بال فإن 


النفوس لا تخلو منهء بل چچاهد نفسه 


بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي 


و ا ل حبة أو و بغض 


لحد الخصمين. 


e‏ اا تايان غلب اشاقن 
فضائل. داود» ومن منن الله عليه حيث 


. وهبه.له» وأن من اک عم الله غل 


عبله» أن يب له ولد صاعلا »فان 


11 


کان اطا کان نورا على نور . 
ومنها: ثناء EE‏ 


اب4 .. : 
ومنهأً n‏ 
ET‏ 
الأخلاق E MD‏ 
المتقضل' الوشاب . J E‏ 
e e‏ 
ا کک ملم ار 
ول عل ناکر اش له 
متها : القاعدة امشهورة من ترا 
ق لله عوضه الله خیراً منه» فسلیمان 
SS E ERS‏ الصافبات 
المحبوبة للنفوس› تقذيما لمحبة أله > 
فعوضه الله خيراً من ذلك› اشر 


له الريح الرخاء اللينةء التي تجري بأمره 


إلى حيث أراد وقصد» غدوهاشهر 


الحزء الغالت والعشرزن 
ورواحها شهر» وسر له الشياطين› 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا یقدر 
علبها ٠‏ 
ومنها: آن تخیر الكخاطن 5 


يكون لأحدٍ بغد سليمان عليه السلام. 


ومنها : أن سليمان عليه السلام» 
کان ملكا نبياًء يفعل ما أراد» ولکنه 


.لا يريد إلاًالعدلء بخلاف النبي 
العنده فإنة تكون إزادته تانعة 
لأماز الله» فلا يفعل ولا يرك إلا . 


بالأمر» کحال نبینا حمد 5 وهذه 


الحال أكمل . 
E EOC‏ ات 
إا نادی ر به انمي اليطان ببسب 


E ا‎ 


معهم رحة منا وذكرى لأولي الألبابِ oF‏ 


وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا خشف 


إا وجدذناه صابراأ رأ نعم ألعبذ إنه أ وات 


آي : (واذكر# في هذا الكتاب ذي 
الذكر #عبدنا آيوب# باحس الذكر» 
وأثن عليه بأحسن الغتاى حين أضابه 
الضر» فصبر على ضره» فلم يشتك 


لغیر زبهء ولا جا إلا إليه. 
ا ربە4 داعياً» والیه ل ی 


اغیره شاکیاء فقال : رسف آي مني 


الشيطان بصب وعذاب هه :آي ا 
ت یات وکان سلط على 


جسده فنفخ فيه ختی تقزح› ثم تقح 


e r hs 
١ هلك أهله وماله:.‎ 


٠‏ فقيل له" : [اركض بر جلك آي ئ 


اضرب الأرضن بہاء > لينبع لك منهًا عين 


الضز والأذى: ففعلل ذلك فآهنب 
عنه ألضر » وشفاه الله تعالى ٠.‏ 


#ووهبناله أهله# 5 A‏ 0 
فقيل : 


تعال E‏ 
الدنياء وأغناه الله ء وأعطاه ا می 
لرحة ملا بعبدنا أبوب» حيث صبر 
فأثیناه من رحتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. 
لوذکری لأولي کک ی 
وليتذكر أولو العقول بخالة أ یوب 
ويعتبروا» فيعلموا أن مَنْ صبر على 
الضرء أن الله تعالی یثیبه ثواباً عاجلاً 


اا القت الما ادر وم اتو الك کن ا روا 


ی ز می اکر الارن اوسا | 
2 ارتنالا لیے ار 2 
شک ازن یت مر یر برا کا یری ڪا HE‏ 
ا لأب ۾ 5اا ایا ا( 
9إ ایی اتوت کد ن تان لمت 2 
چو یرن ذسڪر دی یوارك اماي ي زذرسا ا 
| 5 فی تاباشو یوان ج وقد اسان ا 
اا6 کڪ یی کاب ت ارپا | 
2 تیا ایی لرن ری وکن 
ا ھک ایج بی رار ع بج ای ی 
رټ ا ری نارق نا | 
کک عساوو اتی قر تسای @ اتاراق | 
| ترب ھ کرک اوی نتوین | 


E 


ù :‏ بنصپ ودای ي ا خاسا رخو o‏ $3 
ak!‏ 


e‏ ویستجنب دعاءه إذا دعاه. 
شماريخ #فاضرب به ولا تحئث4 . 
قال المفسرون: وكان في ی مرضه وضره 
قد غضب على زوجته في بحض 
الأمورء فحلف: لن شماه الله 
ليضربنها مائة جلدةء فلما شفاه .الله ء 
وكانت امرآته صالحة محسنة إليهء 
رها الله ورجمه فأفتاه.أن يضرا 
Ea SFE‏ 
فيبر في ينه 
EES‏ :آي: يوب 
#صابرآ# أي :. ابتليناء e‏ 
فصضبر لوجه الله تعالى i‏ 
الذي كمل مراتب العبوديةة في حال 
السراء والضراءء اة وال خا 


نه اواب أي : كثيسر الرجوع 


ا الله في مطالبه الدينية والدنيويةء 
كئيرالذكرلربه اوالدعاء EE:‏ 
والتأله . ٠‏ 


EV fo}‏ و عبنادنا 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الايدي 
والأبصار # إنا أخلصناهم بخالصة 
دکری السدار # وإنهسم عسندنا لن 
الملصطفين الأخيار# يقول تعال: 

ډو اذکر ادنا الذي اخلصوالنا 

العبادة 8 خسنا 4 لزیراھیم؟ اخلیل 
«یعقوب أولي الأيدي) أي : القوة على 
عبادة الله تعالى #والأبصار» أي : 


8 روات م 
3 لابج کا 2 


2 


نک ناا الات ۵ کیام ا 


ا ا س یرد اپ سے 


1 أا ليرد لار ه وام‎ eel: 
تروک یالتار وا تیر کاو یالتار‎ 2 
2 لايرو‎ . 
6 EE ر‎ 0 
ا وکاب ٹ ٭ یری رن الل انرک ٹ مدا اج‎ 
5 ادود ۇر ااي @ إ5 مدا  نام اان ترم‎ 8 
2 
ميري رن کیو‎ 9 2 

وکت شی کن اکرو 
کا ازائ ایت انعو این ررد ن | 
4 تاز اک ار 9 


E في دين . الله‎ TT 
النافع» والعمل الصالح الكثير.‎ 

لإنا أخلصناهم بخالصة) عظيمةء 
وخصيصة جسيمة»: :وهی ودذکری 
الدار) جعانا ذكرى الدار الآخرة في 
قلوبهم» والعمللى لها صفوة وقتهم» 
رالإخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر 
کک ويعتبر بهم المعتبر» 


eH >‏ ن الذكر 
وو : ج 


وم ا الصطفين) الذين 
أصطفاهم الله من صقوة ةخلقه» 
فالأخيار# الذين ی کل جی کرم 
وعمل-مستقيم. ٠٠.‏ 

٤۸9‏ €۹ لواذکز اشماعیل 
واليسع وذاالكفل وكل من الأغبار e:‏ 
هذاذكر# آي : واذكر هؤلاء الأنبياء 
بأحشن الذكرء وأثنعليهم أحسن 
ألثناء فان کل متهم من الأخار الذين 
اختارهم الله الخلى > ؤانختار 
اسل الأحترال: من الآ رلم 
والآخلاق› وات EE‏ 
والخصال السنديدة. 

لهذا أي: ذكر ا 
الصفرة و ذكر أوصافهم ؛ لذكر في 
هذا ألقرآن ذي ألذكرء يتذكر بأحو الهم 
الشذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء 
بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرف 
مام الله عليهم به من الأرصاف 


ا 
البرية . a‏ : 
فهذا اتی من نوع الاكر. وهو و ذکر 


۰ جز هل یورام انعر ولهنا 


قال 2 
ا 


ماب # جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب ٭ متکئین فیها يدعون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب #وعندهم 
قاصرات الطرف أتراب #هذاما 
توعدون ليوم الحساب: إن هذا لز رقنا 
اله من نفاد# آي : #رإن للمتقین 
رم › بامتثال الأوامر وأجتتاب 
النواهي» سن كل مؤمن ومؤمنةء 
لسن مآب) أي :لاباحسناء 
ومرچعاً مستحسناً. E‏ 
ر ».فقاڵ : e:‏ 


I zi l۰ 


عدن آي : جلات إقامة» لہ بہ يبغي 


صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتام 
تعيمهاء GCSE‏ 
ولا بمخرجين. ٠ ٠‏ 

#مفعحة لهم الأبراب)آي: : مفتيحة 
لأجلهم أبراب منازلها ومساكنهاء 
لا بحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم 
٣‏ وهذا دليل.أيضاً على الأمان 
التام». ا E E‏ ما 
يو جب أن تغل لأجله:أبواما. 

کن ما دق 9رك 
المزيناث: والمجالشن المزخرفات: 
ةسون نی )اي انرون 
خذامهم» أن يأتزا «إبفاكهة كثيرة 
وشراب من کل ما تشتهیه نفوسهم» 
E‏ وهذا یدل على كمال 
النعيم› ¿ وکمال الراحة والطمانينة 
وام اللأة. ‏ ` 


[وعندهم من أزواجهم» الحور 
العين #قاصسر ات#طرفهن غ 
أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن؛ 
جمالهم e‏ وحبة کل منهما 
للآخر؛ ودم طموحه لخيرهء انه 
ا يبغخي بصاحته بذلا ولا علنه 
عوضا. «اتراب#أي: على سن 
واحد» أعدل سن الشباب وأحسنه 
رال 


#[ھىذا ما تىوعىدون# أا اتقون 
لاليوم الحساب# جز e‏ ا 
الصالة.. ٠‏ 

إن هذا لرزقنا الذي" اورا ل 
أل دار النعيم ماله من نفاد# أي : 
انقطاع »> بل هو دأئم مستقر في جميع 
الأوقات» متزايد في جيع الانات. 
ولس هذابعظيم عل الرب 
الكريم» الرؤوف النرحيم» البر 
الحواد» الواسح نع الخني» الحميد اللطيف 
الرحمن» اا الذاته الحليل الحميلن 
النانء ذي الفضل الباهز» :والكرم 
ا الذي لا تخصى نع 

e }نا ون‎ e 
3% ا ا ر‎ 
وآخر من شکلله آزواج # هذا فوج‎ 
مقتحم معکم لا ا مرحبا بم إنم صالوا‎ 
2 قالوا بل أنتم لا‎ #٠ ت‎ 
TS 
نحدهم من الأشراز اتخذناهم سخريا‎ 
أم زاغت عنهم الأبصار # إن ذلك ق‎ 
خاصم أهل النار4 لهذا الجزاء‎ 
لوزن للطاغین)‎ E 
ا‎ EES زاس‎ 

مرجع 'ومتقالب» ثم فضله فقنال: 
جهنم التي جمع فيها كل عذاب» 
واشت حترهناء واننتهى قسزها 
«يضلوتا) أي بعذبۉن فيها عذابا 

حيط بهم من کل وجه»؛ لهم من فوقهم 

ظلل من التار وم من تحتهم ظلل . | 

فيتس المهاذ4العدلهخ مسكتاً 


Li MIT kl Û a | 
زمستقرا و هلاچ لهاد تی١ الحدالب‎ 


الشديك» والخزي والقضيحة والنكال. 
لإفليذوقوه یتام حار قد اشد 


حره» e a‏ أمعاءهم. 
«(وفساق کور ره ماایکزن من 
ألشرأب» من قي وضديدة مر االمداق؛ 

٤ ا‎ 


#أزواج#آي : عدةأصناف من 


أصناف العذاب» يعذبون ها ويخزون 
0 1 
وعند تواردهم على النار يشتم 
بعضهم بعضاء ويقول بعضهم أبعض : 
«هذافوج الا 
لا مرحبا۔ بهم إنجم صالوا النار&.. 


#قالو 4 : الفوي للقي" 


المقتحم : ابل أنتم .لا ا 
قد متسو أي : العذأب إلنا4 


بدعوتكم لناء وفتنتكم وإضلالكم 
وتببببکم. لفبئس القر ارڳ قرار 
الجميع» قرار السوء والشر. : 


ثم دعوا على المغوين لهم ف «قالوا 
ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في 
الثار#. وقال في الاي ,الآأخرى : قال 
لکل ضعف ولکن لا تعلمون# . 
##وقالوا# وهم في النار: امالا 
لا نری رجالا كتا نعذهم من الأشرار) 


ان کا تر أنهم مسن الأشرار» 


اللنتحقين لعذاب التارء وهم 

امؤمضون» تفقدهم آهل البشار- 

قیحهم اله - هل يرونم في النار؟ 
E‏ 


الأب ارڳ أي عله الهم دا 


انات رن عت زاف ن 
الأشرار» بل هم من الأخيارء وإنما 
كلامنالهم من باب السخرية 
والاستهزاء :مء وهذا هو الواقع » كما 
قال تعالى لأهل النار: #إنه كان فريق 
من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا 
وارحمناوأنت خير الراححين * 
فاتخذوهم سخريا حتی آنسوکم ذکري 
وکنتم منهم تضحکون) . ِ 

الاش الان :آم لعلبهم زاغت 
أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» 
وإلا فهم معنا معذبون ولكن جاوزتيم 
اا ا أن هذا الذي في 
قلوهم» فتكون آلعقائد التي أعتقدوها 
تتا رن کی امل 
الإيمان بالنار» تمكنت من 
و اء دة أ أهاء فد طا واالنارو 


و صارت ا س ا ب 


نة شالق فقالوا ما قالوا 


ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تقويهء 
كما موهوا في الدنيا» موهوا حتى في 
النار» ولهذايقول أهل الأعراف لأهل 
الغار: #أهؤلاءالذين أقسمتم 
لا ينالهم .الله برخمة.ادخلواالجنة 
لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون#.: 

قال تعالى مؤكدا ما أخبر به» وهو 
أصدق القاتلين : إن ذلك« الذي 
ذكرت لكم لمق مافيه شك 
ولا مرية تخاصم أهل النار#. ' 

` 1 ۸ قل إنما آنا منذر 
وما من إله إلا اله الواحد القهار * 
رب السنمأوات والأرض وما کک 
العزيز:الغفار # قل هو نبأ عظيم * 
آنتمعته معرضون ما کان لي من علم 
باللا الأعلى إذ بختصمون٠*‏ إن يوحئ 
إي إلا آنما أا نذير مين ا 


َ iE tel f 
نیمار نة ني الق بشر! من طيڻ.:‎ 


سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين. # فسسخد الملائكة كل 
أجمعون * إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين # قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بيدي استکبرت أ 
كبت من العالين # قال أا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین# قال 
فاخرج متها فإناك رجيم # وإن عليكڭ 
متي آل بوم الین * قال رپ قأنظري 
النظرين إل يرم الوقت العلى : 
قال فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا 
TP‏ قال فاحق 
والحق أقول # لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجعين # قل ماأسألكم 
فف او وما أنا من المتكلفين # إن 
هو إلا ذكر للعالين # ولتعلمن نبأه بعد 
حين# #قل# يا آبها الرسول لهؤلاء 
الملكذبين» إن طلبوا منك ما ليس لك 
ولا بيدك: #إنما آنا منذر# هذا نہأية 
ماعتدي؛ 
ولکني آترکم رأاک» راحم عل 5 


ال 2 ٠ il‏ اهتدع 


E E‏ جرکم عن السر فمن سان 


فلنفسه ومَنْ ضل فعليها ارمانإلو ف 


EES 
قود‎ 


دون من لا :لق ولا 


الجزء الثالث والعشرون 
إلا ا ای ا جد برل ریخد 
إلا الله #الواحد القهار#. هدا تقر 
لألوهيته» هذا البرهان القاطع› وهو 
وحدته تعالى» وقهره لکل شيء» فان 
القهرملازم لإلوجدة ر یکون 


ال ن ت لاء هر لرا 
الذي لا نظير لهء وهو الذي يستحق. 
أن عبد وحاه» كما کان قاهرا وحدة» . 
وقرر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبية فقال:. ٠‏ 
رب السماوات والأرض وما بینهما) 
أي : خالقهماء ومربيهماء ومدبرها ٠‏ , 

بجميع:أتواع التدابير . و يز# الذي .' 
لهالقزة» التي بہا < خلق الخلوقات: ' 
العظيمة. e‏ ۰ 
ا ا 
منها. ‏ . 


فهذا الذي ی حت ويستحق أن يعبدء 

E E‏ ولا اق 
ولا نفع »› ولا تفلك من الاش شا 
ولیس له قوة الاقتدار» ولا ل عفر 
الذنوب والأوزار. .' 


قل لهم رفا رجترا 
ومنهضاً لهم ومنذراً i‏ 
أي : ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
والحزاء عل الأعمالء خبر عظيم 
e TG 5‏ 
ولا ينبغي إغفالهء ولكن #أنتم 
4# معرضون# کأنه لیس e‏ 
ولا عقاب ولا ثوآب». فان شککتم 
في قولي؛ وامتريتم في خبري»› فاي 
أخبركم بأخبار لا علم ل ہا 
ولا ڊرستها في كتاب». فإخباري ہا 
عل وجهها؛ من غير زيادة ولا نقص»› 
أكبز شاهد لبصدقيي› وأدل دليل على 
حق ما جئتکم به» ولهذاقال: ا 
کان لي من عللم باللا الأعلل) أي : 
املانكة لإ ختصمون4لرلا 
تعليم. الله إياي» وإمجاؤه إلي» ولهذا 
قال : : إن بوحى إل إل الما آنا نذير 
مبين#ڳ أي طلاه رادار جليهاء 


ف نير أبلغ من نذارته ا ` 


۹ تفسیز سورة الزمر ‏ 


لإذ قال ربك للملائكة4 على وجه 
الإخبار لإي خالق بشراً من طین) 
ای ما ھن طین (فإذا سویته) أي : 
سويت جسمه وتم» [ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین) فوطن 
املائكة الكرام أتفسهم على ذلك» حين 
ار ب ا 
لرہم› وإكراماً لدم عليه السلام» فلما 
تم خلقه في بدنه وزونجه» وأمتحن. . الله 
آدم والملائكة في العلم» و ا 
علیهې أمرهم الله بالسجود. 
تل مدر ی 
يسشجد #استكبر# عن آمر ربه» 
وامنتكبر على آدم E‏ 
الكافرين) في علم الله تعالى . : 

ف لقال اله موبخا ومعاتاً: ما 
ES‏ 
اه 
TT‏ 
yT‏ 


شرفته وکرمته واد 


استکبزت) فی امعناعك د 
كنت من العالين). 

E 
ومناقضاً : آنا خير منه خلقتني من تار‎ 
وخلقته من طين) . وبزعمه أن عنصر‎ 
الا ر ف ال وهذا من‎ 
القياس الفاسد» فإن عنصر النار مَأدة‎ 
الشر والفسادء والعلو والطيش والخفة‎ 
وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع›‎ 
وإخراج أنواع الأشجار والتاتات:‎ 
وهو يغلب النار ويطفئهاء اوالنار تحتاج‎ 
إلى مادة َة و وألطين قأئم بنفسه»›‎ 
فهڌا قياس د شيخ القوم› الذي عارض‎ 
ااا ا أله ». قك تين غاية‎ 
بطلانة فاد فيا بالك باقشة‎ 
آلتلا ميد آلذين اعارضواً احق بأقيستهم؟‎ 
a 
. القياس‎ 


کي وش م 


ف جتان چ أله له وا 
أي :ا اء والعحصل الكريم 
لفإنك رجیم4 أي : مبعد مدذدحور. 
لوإن عليك لعنتي) أي: طردي 


وابعادي إلى يوم الدين) أي : دادما 
أبداً . 

قال رب فأنظرن ال وم ییون 
لشدة عداوته لآدم وذريتهء ليتمکن من 
إغوأء من قدر الله أن يغويه . 

8 قال( الله جيباً لدعوته حیث 
اقتضت حكمحه ذلك ٠‏ لفإنك من 
النظرين # إلى يوم الوقت المعلوم) 
حين تستكمل الذرية» يتم الامتحان. ‏ 

فلماعلم آنه مُنظز؛ بادئ ربه» من 
خبثه ۽ N:‏ 
2 عمل دالب للق وآثه أقسم 
س الله ليغوينهم كلهم أ جعين. 

e 
علم أن الله سنيحفظهم من كيده‎ ٠ 
ويحتمل أن الباء للاستغانةء وأنه لا‎ 
علم أته عاجز من كل وجة» وأنه‎ 
أحدا إلا بمشيغة اله‎ ٠ لہ‎ 

نضل : 


خا 
فاستعان بجزة ا ل اغود رية آدم 
هذا» وهو عدؤ اشقا ٠‏ 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون» 
المقرون لك بكل نعمة؛ ذرية من شرفت 
وکزمته» فنستعين بعزتك اله 
وقدزتك» ور هتك التواسعة لكل 
خلوق» وز متك التي أؤْضلت إلينا بها 
ما أوصلت من النعم الدينية والدنيويةء 
وصرقت با عنا ما ضرفت من النقم› 
أن تغينناعلى حاربته وعدأوته» 
aE E OS‏ 
الظن بنك أن تجيب دعاءناء وتؤمن 
بؤعدك الذي قلت لنا: لوقال ربكم 
ادعوني أستنجب لكلم€ فقند دغنوناك 
کماآمرتنا a E‏ 
#لإنك لا تخلف الميعادك. 

«#قال الله تغال ونای والحق 
أقول# أي : الحق وصفي» والحق قول 
لأملأن جِهنَمّ منك ومن تبعك منهم 
أهعين) فلما بين الرسوؤل للناس 
الدليل ووضح لهم السبيل قال أله له : 

#إقل ما أسألكم عليه أي: على 
دعائي إياكم من أجر وما آنا فن 


. المكلفين) أدعي أمرآ ليس ليء وأقفو 


ما لن لدعا e‏ 


يوحی إلي. 


إن هو أي : هذا الوحي والقرآن 
إلا ذکر للعالین) یتذکرون به کل ما 
ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم› 
فیکون شرا ورنعة للعاماین په وإقامة 
حجة على المعاندين. : 

ا ا > مشتملة على 
الذكر الحكيمء والنباً العظيمء وإقامة 
الحجج والبراهين؛ على مَنْ كذب 
بالقرآن وعارضهء وکذب من جاء په» 
والإخبار عن عباد الله الخلصين»› 
وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم 
GL‏ 


آخرها بأنه ذكر للعالين :. 
وأکثر التذكير مها فما بين ذلك› 
کقوله: اإواذکر عبدنا) _ لاواذکر 


عبادنا# ر همةمنعندنا 
وذکری# : #هذاذكر#. 
اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا 
مةه ٠وا‏ نسيتا». نسيان غفلة ونسيان ترك 
#إولتعلم تباة أي : خبره لبعد 
حون وذلك حین بقع E‏ 


کک 


e‏ الله الرهمن 
رخبم ar‏ الله العزيز 
كيم # إا أنزلناإليك الکتاب باحق 
فاعبد الله خلصاً له الدين *# آلا لله 
الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی إن الله بجکم بینهم في ما هم فيه 
بختلفون إن اله لا ېدي من هو كاذب 
كفار) يخبر تعالل عن عظمة القرآنء 
وجلالة م تكلم به ونژل هنه» ونه 
نزل من اله العزيز الحكيم» آي : الذي 
وصفه الألوهية ار وذلك لعظمته 
وكماله» والعزة التي قهر بها كل 
a CN SC‏ 
في خلقه وآمره ' : 


فالقرآن‌نازل ممن هذاوصفه» 
والكلام و صف ل ا 


i 
5 
3 


الکامل من كل وجه؛ الذي لا مشیل 
له».قكذلك کلامه کامل من کل وجه 
لا مشيل له فهذا وحده كاف في 
وصف القرآن› دال على مرتیته 

ولکنه REN‏ 
بمن نزل عليه وهو عحمد. يا الذي 
هو أشرف الخلق قعلم أنه أشرف 
الكتب» ويمانزل به». وهو الحق» 
فنزل باحق الذي:لا مرية فيه» لإخراج 
الخلق من الظلمات إلى النورء ونژزل 
مشتملاً على الحق فى أخباره الصادقةء 
وأحكامه العادلة» فکل ما دل عليه فهو 
أعظم أنواع ا لمق»¿ من جميع المطالب 
العلمية» وما بعد الح إلا الضلال . 

ا e‏ 
على اللحق لهداية الخلقء على أشرف 
الخلى ا ففطت اة و جلت: 
ووجب القيام بشكرهاء وذلك 
E‏ لله فلهذا قال : 
لفاأعبد الله خلصاً له الدين# أى : 
أخلص له تحال جميع دينك» من 
الشرائح الظاهرة .والشرائع الباطنة: 
او والإيمان والإحسان ۰ أن 
تفرد الله وحده مہا وتقصد به وجهه 
لا غير ذلك من المقاصد. ۰ 

ألا لله الدين الخالص هذا تقریر 
للأمر بالإخلاص» وان أنه تعالی کما 
نه له الكمال كلهء وله التفضل على 
عباده من جميع الوجوه» فکذلك له 
الدين الحالص الصافي من جميعح 
الشوائب» فهو الدين .الذي ارتضاء 
لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه وآمرهم 
به» لآنه متضمن,بللتأله الله في حبه 
وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في 
عبودیته» والإنابة إلبه في تحصيل 
مطالب عباده.. 1 : 

E es 
ويطهرهاء دون الشر و فی شمن‎ 
ألعبأدة إن الله بريء منه» وليسن. ,لله‎ 
فيه شيء» فهو أغنى إلشركاء عن ص‎ 
لرك وهو ارب رلا‎ 


و الدنيا والآخر 4 e‏ انقوس :غاية 
)( 


الشقاءء فلذلك لا أمر بالشؤحيد 
رالإخلاص؛ هى عن الشرك بهء 
#والذين إتخذوامن دونه أولياء# أي 


e » لله‎ e أي‎ 


عنده وإلاء فتنحن نعلم أهاء 
SS‏ 
آلا شا د 

أي uN‏ الله به 
من الإخلاص» وتجرؤوا على أعظم 
اللحرمات؛ وهو الشرك» وقاسوا الذي 
ليس كمثله شيء. الملك العظيم» 
بالملوك» وزعموابعقولهم الفاسدة 
وا RA‏ 
لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعا 
ووزراء يرفلعون إليهم حوائج 
وغاناف و رع ونی 
SS‏ الله 
ا e‏ 


والخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم» 

عقلا ونقلاً وفطرة فإن‌الملوك». إنما 
کک 
OT‏ 
ل يكون في قلوبهم رحمة لصاجب 
EE‏ عليه 


[ويستزج4لهم] واجنون إل 
الشفعاء,والوزراء» وخافون منهم» 
فيقضوت حوائج مَنْ توسطوا لهم»› 
مراعاة لهم؛ ومداراة خواطرهم» وهم 
أيضاً فقراء؛ ETT‏ 
الفقر. . 

i‏ أماالر TE‏ الل أحاط 
علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي 
ل يحتاج مَنْ خبره بأجوال رعيته 
وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمينء 


2 
وأجود الأجودين» لا يجتاج 0 


1 
حجے 


تمر کا 2 
5 ریا ورات نها k4‏ 
| ا کو زا اا : 
السرا لار ايها رارت رجو | 
بات اونا مت رنہ ج اسک لمرو ا 
رة إن ار 0 
RENESAS‏ راون طز @ ا 


a 


1 رومخ ونی وون زیی اچوی جد ا 
کیک ار ی © لسا یگریت ٤‏ 
8 ® ي تانست 52 SES‏ 2 
امامل هتا انی رمعد ۰ 
2 نين @ 6ل متها نكيم @ 65د ى 1 
4 5 وا رانف A‏ کان ا قل کے 
E‏ لظو @ ام و ق ندرج يۈك 1 
e‏ ت و 


لے سے ہے 


a REE‏ بل هو 
أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو 
الذي جثهم ويدعوهم إل الاسباب 
التي يثالون ہارحمته» وهو بريد من 
مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم) 
وهو الخني› الذي لةه الغتئ الام 
الطلى: الذي لز اجتمع الخلق من 
أولهم وآخرهم في صعيد والحد 
فسألوه» فأعطى كلا منهم ماسأل 
ری ا فصر غناء شاه ول 


ينقصوا نمأ عنده» إلا كما ينقص البحر 
e‏ 1 

الشفعاء خافونه› فلا يشفع 

منم أحد إلأيإقت وله الشفاعة 
oyy‏ 

ERDE 

TT به»‎ 


انا انكبة فی کون الشرك 
لا يغقره. الله تعالى» لآنه يتضمن 
القدح في الله تعالى» ولهذاقال._ 
حاكما بين الفريمين المخلضين 
لر ری د ا 
للمشركذن _ :إن a E‏ 
هم فيه ختلفون) . 

وقد علم أن حکه أن Al‏ 


ER 


الجا خنصين غي جنات ال لنعيم» ومن 


4 SEE 


EO یھ‎ 


کے وو 


EK: LENE £ E 

8 ERD 
E سر تر س ب ما ر‎ toe ا‎ 
2 ee EET 5ل کا واا‎ i 


1 ما امن ایرد : 8 
ا © موا وھ ق باتک © | 


ETET NEES 3‏ ا ا 
و إک ك ڪب بای اعد اه مت لیے ج 5 


ن ei‏ 9 
ا تخر ا ادر تت |> 
EE 8‏ 3 
| کد چ ررد SOLES‏ و 


e 2‏ ر :€ 
0 کا لکوت کا آ انت رای سک ایل ھار 
8 اسا السو | 
ر ل ری لک رشنا ا لمرو لتر ج 
TIDE‏ 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجحنة 
و اه النار. #إن الله لا مهدي أي : 

لا.يوفق للهداية إلى الصراط المستقيْم 
من هو کاذٹ کفار # آي : وصقه 
الكذب أو الكفر» بحيث تأتيه المواعظ 
والآیات»› ولا يرول عنه ما اتضف به 
ویریه الله الآيات» فينجحدها ویکفر با 
ویکذب» فهذا انی له الهدی وقد سد 
على تفسه الباب» وعوقب .أن طبع الله 

على قلبه» فهو لا يۇمن؟!! ` 

٤#‏ لو أراد الله أن بتخذ ولداً 
لاصطفى غا لق مايشاء سبحانه 
هو الله الواحد القهار)أي: الو 
أراد الله أن بتخذ ولداً كما زعم ذلك 
من زعمه» من E‏ الى 
#لاصطفیى عا يخلق ا | يشاء# أي : 
لاصطفى بعض خلرقاته التي يشاء 
اصطفاءه واختصه لنفشنه» وجعله 
بمنزلة الولده ولل يكن حاجة إلى اتخاذ 
الصاحبة . لإسبحانه#عمَا ظنة به 
الكافرون» أو نسبه إليه ادون 
وهو الله 2 القهار#آي. : الواحد 
في ذاتهء ا ى 
وفي أفعاله» فلا شبيه له في شيءَ من 
ذلك» ولا غاثل» لر كان دود 
لاقتضی , أن یکون شبيهاً له في وحدته» 


ا وجزء منه. 


القهاربجميع العالالعلري 
والسفلي» فلو کان له ولد يکن 


اراس 


ا 
. 


وفي اسمائه > وقي صفاته 


واحدة 


۹- تفسيز سورة الزمر 


e مقهوراء‎ 


ومتاسية مله .. 


ووحدته قغاق رفهرة مخلازماة: ۰ 


فالوأاحد لا یکون إلا قهارأًى والقهار 
لا يکون إلأواحذداء وذلك يتفي 


.الشركة له من كل وجه . 


له ن ۷ #خالق السمارات 


والآرض باحق يكور الليل على النهار 


ويكور النهار على الليل وسخر الشمس 


RS 


جل ا را ا 
اننا O‏ 


غات ثأآث ذلکم الله رر ال للك 


إلە إلا هو فأنى تصرفون # إن 


تکفروا فان الله غني عنکم ولا یرضی 
اي اکر وا کرو ر م 


ولا اه ITI‏ أخرى ا ربكم 


ےا ا ایا ااا وا ص 


مرجعکم قینبئکم بما کنتم تعملون إِنه 


عليم بذات الصدور# بر تعالى آنه 
علق السماوات والأرض# أي: 
بالحكمة والمصلحخة. ا 


ET راواه‎ 


ریچ اا یشیب م وع ېم 


يكور الليل على الشهار و 


لرل ال بح ا 


متهماعل الآجز» ومحله له 
فلا يجتمع هذاوهذاء بل إذا تی 


أحدها أنعزل الاخرعن سلطانه. 


لوسر الشمس والقمر) بشنخير 
م اوسیر ر 


و 
القةاء هله ا ak‏ 


وینشی. اندلق نشا جدیده یستقزوا 


في دار القرار » الحنة أو آليار: 

الا هو العزيز4 الذي لا ا 
القاهر لكل شيء» الذي لا ايستعضي 
“٣‏ عليه شيءَ٠‏ الذي من عزته أوجد هذه 
المخلو ee‏ وسخزها تجري 
بأمره. #الغفار#لذنوت عباڌه ألتوأتين 
المؤنين» كما قال تعالى :وإني لغار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
يكن اهتدى#. الغفار لمن آشرك به بعدما 


لصالح غباده 


وأنات: ا 


| 


واحدة4 على كثرتكم وانتشارکم» في 


ناء الأرض› شم جعل EE‏ 
زوجها# وذلك ليسكن إليها وتسكن 


إليه» وتتم بذلك النعمة. #وأنزل لكم 


من الأنعام 4 أي : خلقها بقدر نازل 
منه» رة ر . لثمانية أزواج4 وهي 


التي ذكرها في سزرة الأنعام «[ثمانية 


أزواج من الضأن اثنين ومن المحز 
اثنین) #ومن. ابل E‏ البقر 


Ry‏ مع أنه أنزل 
ن الها خی هاء لكثرة 
نقغهاأء وعموم مصالهاء ولشرفهاء 


تولا ختصاصها أشباء ل ا يصلح. غیرها 4 


كالأضحية والهدي والعقيقة» 
ی ا اة 4 ا ا 
8 ار - a‏ و جک ی 


وا کر شل اا واا وک اء 


خلقناء فقال: #يخلقكم في بطون 


أنهانكم خلقامن بعد خلق) أي : 


طورأ بعد طور»› وأنتم في خال لا ید 
خلوق تمشکم» ولا عن تنظر إليكم› 


.وهو قد رباکم في ذلك ألكان الضيق 
> في ظلمات ثلاث ظلمة البطن» ثم 


> ثم ظلمة الشيمة 
لذلكم# الذي خلق السشنماوات 
والأرض› a‏ الق 
وخلقكم وخلق لكنم الأنعام و! 

عن اله ربكم آي: الال e‏ 


راکم ودبرکم» فا ٠‏ الؤاحد في 


خلقه وتربيته لا شريك له قي ذلك› 


فهو الوأحد في ألزهيتة لا شنرتك له 


ولهذا قنالَ: yp‏ إله لاغ فان 


تصر قه E‏ هند الان نتان 


کے ت 


أستخقاقه تعالی للإخلاصض وده ای 

عادة الأوثان . التي.لا. تبر شيشا 

ا e‏ 
إن تكفروا فإن الله نی نکب 


اور ا ی 


e‏ رولکن ا 


.وولا یرضصی 
نات الكفر#لكمال إحسانه جم 


رعلمه أن الكفر بشقيهم شقارة 
لا يسعدون بعدهاء ولآنه 
لعبادتهء فيي الاب التي خلق لها 
الخلقء فاد < يرضى أن يدعوا ما خلقهم 
لأجله. | 
وان تشکروا) لله تعالی بتوحیده» 
لر هته بکم» وغبته لاإ حسان علیکم› 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله. 

وکما آنه لا پفرر مشر کک 
ولا بنتفع بأعمالكم وتوحیدكم» 
E E‏ 
خيروشر«ولا تزر وازرة وزر 
أخرىه م إل رکم م مرجعکم# في 
يوم القيامة (فينبشكم بما كلتم 
تعملون) إخباراً أجاط به علمه 
وجری عليه قلمهء وکتبته علیکم ر 
الحفظة الكرام» وشهدت به علیکم 
الجوارح» فيجازي كلأمنكم ما 
يستحقه . 

لإنه عليم بذات الصدور# أي : 
بنفس الصدورء وما فيها من وصف بر 
أو فجور»› والمقصود من هذاء الإخبار 
باز زاء بالعدل التام. 

4 لؤإذا مسل الإنسان ضر دا 
ربه منیباً اليه ڈ ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ار 
أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك 
قليلا إنك من أصحاب النار) يخبر 
تعالی عن کرمه بعبده وإحسانه وبره» 
وقلة شكر عبده» وأنه حین يمسه 
ال ن غر کک أو وقوع في 
كربة بُخر أوغيره» أنه يلم آنه 
ا ينجيةه في هذا الحال إلا آله 
فیدعوه متضرعاً منيباًء ویستځیث په في 
کشف ما نزل به ويلح في ذلك . 

لثم إذا خوله# الله لإنممة منه» 
بآن كشف ما به من الضر والكربة» 
لإنسي ما كان يدعو إليه من قبل آي : 
نسي ذلك الضر الذي ذعا الله لأجلةء 
ومز كأنه ما أصابه ضر» اغا 
شرکه. ‏ : 
#وجعل د 
سبيله# آي : ليضل بنفسه» ويضل 
غیره لان الإضلال فرع عن الضلالء 


اتقوا رر 


الجزء الثالث والعشرون 


فأتى بالملزوم ليدل على اللازم . 
#قل# لهذا العاتي الذي بذل 


نعمة الله كفراً: تمتع بكفرك قليلاً 


تتمتع به إذا كان المآل النار. . 
#أفرأيت إن متعناهم سنين #ثم 
جاءهم ما کانوا يوعدون E‏ 
عنهم ما کانوا يمتعون# . 
4%{ أن هو تان آناء الليل 
ساجداً وقائماً بجحذر الآخرة ويرجو رحة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذبن لا بعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب# هذه مقابلة بين العامل 
بطاأعة الله وغيره» وبين العام 
والحاهل»› وأن هذا من الأمور التي 
رر ی ول اا وعلم علا 
يقيتا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ابع لهواهء کمن هو قانت› 


وط لله EEE‏ أ 
ا E an‏ 


,سک ت لے 


الصلاة وأفضل الأوقات وهو آوقات 


.الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء 


ثم وصفه بالخوف والرجاء» وذكر أن 


متعلق الخحوف عذات الأخرةء على ما 


aE Sa a ee e 
تسلف صن اللتوب» وال تتجيق‎ 


الرجاء» رحة الله SEES‏ 
الظاهر والباطن . . 
ل هل بسي انلبن ا 


ربمم ويعلمون دينه الشرعي ودينه 


الجزائي»› وماله في ذلك من الأسرار 
رالحکم والذین لا باون4 ا 
ولا E‏ يستوي الليل 


والنار. 
OEE‏ إذاذكروا «أرلو 
الألباب€ أي : أهل العقول E: ٠‏ 


إأذ>. ة4 HPT:‏ الف 2 ن الأعلن 
مهم الدين يزرول 


الأدنىء ا 
وطا ا لأنلهم 
ات e f‏ غل e,‏ 
يتخذ إلهه هواه . 1 

e ¥‏ 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنۀ و وارضص الله واسعة إنما يوق 


۰ والماء‎ e e والنهار»‎ 


کن یں لودو aa‏ 


کے 


TEESE 


۹ رر زازه ودا 


ھر 


Ce 


سے کار 


# امنا اسان صو د 


vı‏ سیا 


ر بسا ہے سے ب ا 


ا کیا ا ڪڪ لټ ي کي اي 
| اسو اوا اوڪ اراحسنا کک س 


ا 


2 وإ وة 
e ES E‏ ر 

ا أجرهم بغير e‏ ا 

قل مناديا لأشرف الخلى» وهم 


.الؤمنون› ا 
و وهي الجقوى› فاكرالهم السب 


الموجب للتقوى» وهو ربوبية .الله لهم 
وإنعامه عليهم .. المقتضي ذلك منهم أن 
يتقوه» ومن ذلك ما من الله عليهم به 
من الإيمان فإنه موجب للتقوى» كما 
تقول: أا الكتريم تصدّق» وأيها 
الشجاع قاتل . ۰ 
.._ وذكر.لهم الغواب المنشط في الدنيا 
فقال : #إللذين أحسنوا في هله الدنيا 
بعبادة رهم لهم (حسنة# ورزق 

زاسع؛ ونفس مطمئنة» وقلب 
منشرح» کما قال تعالی: من عمل 
صالجحامن ذكر أ ونش وخر زين 
فلنحیینه حياة طيبة . 

لوارض الله واسعة إذا منعتم من 
عبادته في أرض» فهاجروا إلى غيرهاء 
تعبدون فیها ربکم» وتتمکنون من 
إقامة دینکم . 

أ وا لللذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة# كان ليعض النفوس جال 
في هذا الموضع › وهو أن النص عام» 
e‏ 
فما بال هَن آمن في أرض يضطهذ فيها 
ويمٹهن › اڈ محضل له ذلك دقع هذا 
الظن بقوله : (وأرض الله زاسعة 
وهنا بشارة نص عليها النبي. ية 


e 1‏ واا 
5 کان نظ سکلت ا رڪم الما 5 
2 © 0 
1 کر واای لی باوا ڪر ASE‏ ۹ 
اغى 0 
EEE EE IES 3‏ 
HETERO‏ 
TE 2‏ 
سی زرلک یکر کی اد نماضتي اکر 2 E‏ 


0 ویار بوا 0 
7 ويروا ةر ES SENATE‏ 5 


0 ییو ازل ی نکم 2 


TEK, 2 0 ا‎ ۹ 
3 


EEE لازو‎ em انير‎ ۴ 


عر ج راتت رنت رتايت ر 
د : ن دون الإ ایریا ES‏ شرام 2 
ا ت رايا کن قیال |( 
8 رکون کیو 5ری ازو ا کد 5 
و اکرو ای جال ان بنرا کول ع 
0 ا ک وا کی © اک کیا و 9 
ا ر ۳ 
ف نواعتي ااتشيدتن ارق |( 


0 کیا کد یت وار تة ا 
ری ی کا لوقتا ترف الد ج | 


1 ا ڪرم ناض‎ HS 
تی تاق ایخ تید کارا | و‎ 8 
او و‎ 


احق ظاهرین لا e‏ 
ولا مَنْ خالفهم حتي يأ أمر .الله وهم 
على ذلك تشير ليه هله الأيةء وترمي 
اليه من قریب؛ وهوآنه تجا آخبر أن 
e O EL E‏ 
في موضع فهاجروا إلى غيرها» وهذا 
عام في کل زمان ومکان». فلا بد أن 
يكون لكل مهاجر» ملجأ من المسلمين 
يلجأ إليهء وموضع يمن بن إقابة 
دنه فيه . 

ا افر 
حاب رحذاجام نی ا تواع 
الصبرء الصبر على أقدار الله المؤلة 
يتسخطهاء وألصبر عن معاصيه 

فلا یرتکبهاء والصبر على طاعته جتی 
يۇديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم 
بغیر حساب» أي : : بیز حذ ولا عد 
ولا مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر 
ومحله عند الله وأنه معين على كل 
الأمور. 

i}‏ -€1 قل إن أمصرت أن 
أعيد لله خلصاً له الدين # وآمرت لأن 
أكون أول ألسلمين # قل إني أخاف إن 
عصیت ري عصذاب يوم عظيم # 
قل الله أعبد خلصا له دینی # فاعبدوا 


5 


ما شئتم من دونه قل إن ا نارين الذين 


خرو انفهسم وأهليهم بوم ا و 
ذلك هر الخسران البين # لهم سن 


0) 


ر ۳۹ س تفسيو سورة الزمر 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلدل 
ذلك يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون# أي: «(قل) يا أا الرسول 
للناس : لإني أمرت أن أعبد الله خلصاً 
له الدين) في قوله في اول الرة: 
ل[فاعبد الله خلصاً له الدین 4 

لإوأمرت لأن أكون أل الُسلمين4 
لاني الداعي الهادي للخلق إلى رنم» 
فيقتضي أني اول مَنْ ائتمر بما آمر بهء 
وأوّل مَنْ اسلم» وهذا الأمر لا ي 
إيقاعه من محمد 5ء E‏ 


الأعمال اللاشرة والإخلاص لله في 


الأعمال الظاهرة والباطنة. . 
فل إي أخاف إن عصيت ري4 
ا 
والإسلام: إعذابَ يوم عظيم بخلد 
فيه مَنْ أشرك» .ویعاقب فيه من عصی . 
قل اله أعبد لصا له يني # 


لا أا ادون وو انتم 
عابدون ما أعبد # ولا آنا عابد ما 
عبدتم # ولا :أنتم عابدون ما أعبد 

. الكم دينكم ولي دين . 


قل 3 الاير EN‏ 


ل N‏ 
وخیم العقاب #إوأهليهم يوم القيأمة 4 
أي: فرق بينهم وبينهم » واشتد عليهم 
الحزن» وعظم الخسران. ألا ذلك هو 
الحسران المبين) الذي ليس مشله 
خسبزانء وهو بخسران مشستمرء 
لا ربح:یعله؛ بل ولا سلامةء .. 
رد فل ل ين 
الشقاء فقال : لهم من فوقهم ظلل من 
النار# أي : قطع عذاب كالسحاب 
العظيم ومن تحتهم ظلل 4 E‏ 
ذلك الوصف الذي وصقنا به 
عذاب أهل النار» سوط يسوق. الله به 
عباده ال رحته » جوف الله به عباده 
يا عباد فاتقون» أي : جعل ما أعده 
ن¿ لآهل الشقاء من العذاب داع يدعو 


كذا في ب» وفي أ: وحذرهم من العمالة. 


عباده إلى التقوى› وزاجر.عما وجب 


العذاب . فسېحان من رحم عباده في 
كل شيء» وسهل لهم الطرق 
اموصلة إليه» وحشهم على سلوكهاء 
ورعبهم بکل مرغب تشتاق له النفوس 
وتطمئن له القلوب› وحذرهم من 
العمل ليره" غا ية التحذير» وذكر 
لهم الأسباب الزاجرة عن تركه . 
4۱۸-۱۷ لوالذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يمبدوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى فبشر عباد # الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك 
الذين هداهم لله وأولئك هم أولو 
الألباب لا ذكر حال الملجرمين ذكر 
حال النيبين وثواهم» فقال ٠‏ #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الاد 
بالطاغوت في هذا الموضع› عبادة 
غير الله فاجتنبوها في عبادتا . وهذا 
ا الاحتراز من الحكيم العليم» 
لأن المدح إنمايتناول المجتنب لها في 
اوانابو ا إلى اله بعبادته وإخلاص 
الدين لهء فانصرفت دواعيهم من عبادة 
# الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن 
البرك والاضى إل اتويد 
والطاعات» «إلهم ۽ البشسرى€ التي 


کر یی ١‏ 


ا بقاد ر قدرهاء 9 OEE‏ 
واا مااي 
للبشرى في الياة الدنيا بالتتاء الحسن› 
والر با الضبالة وألعناية 
من الله » التي يرون في خلالهاء أ 

ا 


ولهم البشرى في الآخرة عند الموت» 


وفي القبر› وفي إلقيامة» وخاتقة 
البشرى فا مرم بد الرت الكرد: 
E‏ 
أمانه في الحنة.. 
وان ا مره الله 
شار رتېسم؛ وذكر الوصف الذي 
أستحقوا به البشارة فقال : #فبشر 
عِبّادِ # الذين يستمغون القول# وهذا 
جیا و و ا ان 


الجزء الثالث والعشرون 


ما ينبخي اجتنابه» فلهذا من حزمهم 
وعقلهم أنم يتبعون أحسنه» وأحسثه 
على الإطلاق كلام الله وکلام رسوله»› 
كما قال في هذه السورة : الله نڙل 
أحسن الحديث كتاباً متشاماً# الاآية . 
وفي هذه الآية نكتة» وهي : آنه ا 


أخبرعن هؤلاء ا 
يستمعون القول فيتبعون أخسنه» كأنه 
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه 
حتى نتصف بصفات أولي الألباب» 
ae‏ 
ولي الألباب؟ 

قیل : : نعم» أحسنه ما نص الله عليه 
فوا نل جسن الحسديث کنعابا 
متشامماً# الاآية. e‏ 

واو اة 
أحسنهء أولئك ألذين هداهم اله 
لأحسن الأخلاق والأعمال إوأولعك 
هم أولو ا : اة نول 


الزاكية. 


ومن لبهم وحزمهم» ت عرفوا 
الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره 
عل ماإسواه» وهلا غلامة العقل» بل 
لا علامة للعقل سوى ذلك» فإن الذي 
لا يمير بين الأقنوال» حنسنها 
OIE‏ لکن غلبت 
شهوته عقله› فہقی عقله تابعاً لشهوته 
فلم يؤثر الأحسن» كان ناقص العقل . 

۲١ ۱۹9‏ #آفمن حق عليه 
كلمة العنذاب أفأنت تقذ من في 
النار #لكن الذين اتقوا ريم لهم 
غرف من فوقها غرف مبنية نجري من 
تمتها الأنهار وعد الله لا مالف الله 
الميعاد أي: أفمن ؤجيت عليه كلمة 
الات باسكمرار وغل فة وة 
وكقرهء فإنه لا ية لك فى هدارته 
ولا .تقدر تنقذ مَنْ فى النار لا غالةء 
لکن ال کل الخ الور 
القوزة للمتقين الذي ا 
i‏ يقادر 
قدره.. 


لهم غُرَن4 آي منازل عالية 


(1) کذا في ب» وقي أ: آنه 


مزخرفة» من حسنها وہائها وصفائهاء 
أنه یری ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء ومن علوهاوارتفاعهاء 
ا تری کما پری الکوکب الغابر 
في الائق الشرفي أوالري» وا 
قال: لمن فوقها غرف أي : بعضها 
فوق بعض مب ET‏ 
وملاطها المسك الأذفز. . 

تجري من تحتها الأنہار الخدذةة 
الملسقية للبساتين الزاهرة E‏ 
الطاهرةء ا الليذةء 
ااك ال 2 د 

ووعد الله لا خلض الله ا 
وقد وعد المتقين هذاالغوات-فلا بد 

a E E 
ليوفيهم أ جورهم..‎ 

N‏ ف 
ا ی 
برج به زرعاً ختلغاً آلوانه نه ٹم هيج فتر اه 
مصفراًڈ a GSE‏ 
لذکری لآو الألباب يذكر تعالى أولي 
الألباب» ما أنزله من السماء من الماءء 
وأنه سلكه ينابيع في الأرض» أي : 
أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسنهولة 
ويسر «ثم جرج به زرعاً ختلفاً 
1 لوانه# من بر رذرة» وير ورل 
وغير ذلك. لثم سيج عند 
استكماأله» EE‏ 
لإفتراه مصفراًڈ م مجعله حطاماي 
کا إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب) يذكرون به عناية بهم ورحته 
بعباأده» حیث ا يسر نم هذا الماءء 
وخزنه بخزائن الأرض تبعاً لمصالحهم: 

ویذکزون به کمال قدرته» وآنه 
يجيي الموتى»ء كما أحيا الأرض بعد 
موتمأ ويذكرون به أن الفاعل لذلك 
هو المستحق للعبادة. 8 : 

اللهم اجعلنا من أولي الألبابء 
الب ن نوهت بذكرهم؛ یتهم ما 
أعطيتهم من العقول» وأريتهم من 
أسرار كتابك وبديع آاتك ما م یصل 

إليه غيرهم » إنك أنت الوهاب . 

4۲۲۶ لأنمن شرح الله صسدره 


م س کا ر 


8 اک مرا oT‏ 2 
ب کی د ورمن گرا ونیک ف کر ن 3 
ا خسو ارد بوس واکان ارز IES‏ - 
ایر نون ادا ١‏ 
زرا ی دیو ر و 1 6 
ناکون مر © آفن یک یھو شو اماب |9 
و ازور ررر ایرو ۾ 
کب لاکریت رة و 
2 © اقرا ا اليماب ایرو ا 

5 اتیکین کت‎ EEE 
ا لمران ززم کرت ووه ر‎ 
€ کک کک‎ 2 
روو ا‎ 
از‎ o 


ا فهو ا نوزمن ژبه فويل 
للقامنية قلويم من ذکز الله أولثك في 
ERE‏ أفينشستوي من 
شرح الله صدره للإنلاب فاتسىع 
لتقي أحكام الله والعمل بها ا 
قري العين» على بصيزة من آمزه» و 
المرادبقوله: فهو عل نور من ربه 
کمن لیس كذلك» بدلیل قوله: «فویل 
للقاسية قلؤبيم من کر اه أي: 
ل aS‏ ولا تتذک ر آیاته» 


elk N. 
ف تطمئن بذکره: بل هي معرضة عن‎ 


زاء Es‏ 
الويل الشديذ: والشر.الكبير . 

#أولعمك في ضلال مين وأي : 
ضلال أعظم من ضلال مَنْ أعرض عن 
وله؟ ومن كل السغادة في الإقبال 
غلیه E u‏ رآقبل عل 
کل غا ا 2 

۲۳۶ اله ڙل أحسن الحديث 
کتاباً متشابہاً مثاني تقشعر منه چلود 
الذين يخشون ربمم ثم تلين جلودهم 
وقلوبہم إل ذكر الله ذلك هدی اله 
يمدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له 
من هاد# حبر تعافی سر عن کتابه الذي نزله 
أنه EE‏ الحديث) على ا 
الكتب التزلة من كلام د 
راذا كان هو الأحنسنء e‏ 


RE TEE 2 e 
E 3 EERE E ااا‎ ۳ 


ر ی ا 


TTT * 1‏ ودب اليتق 
8 اا َج 
E‏ اراق ودی ل FEA EASE‏ 
ريف وموم و 
و کور عت اش وزیی رر 
1 سی ی سے انار 2 @ لشاف 
ع دوورد قو وک کرات من د یی رقن یضی لاه 
انار ت ںیھ دا سا مرون ملي 
آل ای وزز ی اواو 9 این سای ماق 
ایس ر 


: وتوا لار افو اھ کل ا نش مانو 

ا مدموا کے کشرز کوک شر 

اا 8 2 6 

0 اات کو ک زم رسک ت مرد A‏ 

ا E‏ بو رالو رڪ و ليور 

ا املا اکم ررد کارت چ 
9 منیو اترو کیا وکا @. 


D2 


RI IT a EY AGE 
E ANN CO E KE E E FES O E ERE RS SEE DS a Fe 
0 E O RE E PO E O Oa E O E ENE 


انح الألفاظ رأرضسحهاء وان 
معانيه› أجل المعاني» لأنه اجن 
الحديث في لفظه ومعناه» اباق 

الحسن والائتلاف وعدم ا 


بوجه من الوجوه. حتی إنه کلما تذبره 
المتدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأى من 


اتفاقه »حتى في معانيه الغامضة› ما 


يبهر. الناظرين › ورم بأنه لا تدز ا 


e‏ هابا ارا جالشابه في 
هذا الموضع . 

E ّ‏ لهو الذي 
الكتاب وأخر متشامات فالمراد 

بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من 
الناسء ول يزول هذا الإشتباء إلا 
بردها إلى المحكم» ولهذا قال: لإمنه 
آیات حکمات هن أم الكتاب وأخر 
متشايبات) فجعل التشابه لبعضه» 
وهناجعله کله متشاہاًء ی : في 
خسنه .٤‏ أنه قال : فوأحسن الحديث 
وهو سور وآیات؛ وال لجحمیع يشبه بعضه 

مثاي) آي: ا 
والأحكام» والوعد والوعيد» وصفات 
أهإ الخيرء وصفات أهل الشرء وتشنی 
فيه آسماء . الله e‏ وهذامن 


خلا فإ و 


ك ا إل E‏ اأزكية 
للقلوب» الكملة لالأخلاق› وأن تلك 


1 اا 
سای کک 


الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بعد 
ها ع الاد قت ل رتا 
تلفت› را ر ا 
وأثمرت أنواع الثمار النافعةء فكذلك 
القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معافي 
کلام الله تعالى عليه» وآنه لو تكرر 
عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآنء 
ميقع منه موقعاء وم تحصل النتيجة 
منه » ولهذا سلكت فى هذا التفسير هذا 
المسلك الكريم» اقتداء بما هو تفسير 
لهء فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
المواضع » بل كل موضع جد تفسيره 
كاملل المعنى› > غير مراع لا مضى ما 
يشبهه» وإن كان بعضن المواضع يكون 
أبسط من بعض وأكثر قائدة». وهكذا 
خخ لار ىء رانء الحر لخانف 
أن لأ يدع التدبر في جيع الموأاضع منهء 
فانه می ل له بببب ذلك خير کثیر 
ونع غزیر .. و 

وط كان القرآن العظیم ذه اج الحلالة 
والعظمةء و 
الهتندين» فلهذاقال تعالى : (تقشعر 
منه جلود الذين بخشون ربمم ها فيه 
من التخويف والترهيب المزعج» ثم 
HERE‏ 
اي : عند دكر الرجاء والترغيب ٠‏ فهو 
تارة يرغبهم لغمل الخير؛ وتارة رجهم 
من عمل الشر.. 

#ذلك# الذي ذكره اه من تاثير 
القرآن فيهم «إهُدَى الله أي : هداية 
منه لعبادهف e E‏ 
وإحشانه عليهم» > هدي به آي 
سیب ذلك وتن اء می عباد. 
ويجحتمل أن المراد بقوله و 
القرآن الذي وصفناه لكم. . 

وهدی اش الذي لا e‏ 
يؤضل إلى الله إلا منة لإيهدى به من 
يشاء من عباده) من حسن قضده» کما 
5 ي ا 


را ا ھا4 
لز ل١ NI, E‏ 


طریق يوصل ! إليه إلا 
والتوفيق للإقبال على كتابه» فإذا م 
محصل هذاء فلا سبيل إلى الهدى» وما 
هو إلا الضلال الميين والشقاء. 


لاتوفيقه 


4۲١-۲٤۶‏ فمن بتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالين 
ذوقوا ما كنتم تكسبون # كذب الذين 
من قبلهم تاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون # فأداقهم_ الله اخزي في 
الياة الدنيا ولعبذاب الآخرة أكبر لو 
کانوا يعلمون# آي : اقتوئ هذا 
الذي هداه الله » ووفقه لسلوك الطريق 
اللوصلة لدار کرامتهء کمن كان فى 
الضلال واستمر على. عناده حتی قدم 
القيامة» فجاءه العذإاب الحظيخ فجغل 
يتقي بوجهه الذي هو أشرف 
الأعضاءء وأدنى شيء من العذاب 
يۇنر فيه› ESO‏ 
لاه فك علج دادور وة 
للظالين) آنفسهم بالكفر 
توبيخا وتقريعاً : لفوقوا ما 
و ۰ م 

كدب الذينَ ,من قبلھم# من i‏ 
کما ذب هؤلاءء «فاتاهم اللاناة 
حيث لا يشعرون» جاءهم في غفلة 
آول نمارء أوهم قائلسون» 
لفأذاقهم الله بذلك العذاب لازي 
فی PR‏ فافتضخوا عتد الله 
وعند خلقه ولعذاب الآخرة اکرا 
کاتوايعلمون فلیحذز هؤلاء من 
ألا م على التكذيب» فيصيبهم ما 
EE‏ 

۲۷۲ ۳۱ ولقد ضربنا للتاس 
في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذکرون * قرآناً عربياً غير ذي عوج 
لعلهم يتقؤن ضزب الله مشلا رجلا 
فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما 
لرجل هلل پستویان مثلا الحمد له بل 
أكثرهم لا يعدمون # إنك ميت وإنبم 
مټتون 9 ٹم إنکم يوم القامة عند ربكم 
تختصمون# ان ضرب في 
القرآن من جميع الأمثالء آمثال آهل 
الخير وأمثال أهل.الشرء e‏ 
التوحيد والشرك» وكل مثل يقر 

حقائو ق الاشياءء والحكمة في ذلك 
لإلعلهم KAT‏ رون ۾ عندما نو 


الا ن 


عرناً قير ذني اعوج آي 


جر بد ا 
a‏ 


7 


qi 


YT 


سهل المعاني» خصوصا على العرب. 
غير ذي عوج أي : ليس فيه خلل 
ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في 
آلفاظه ولا في محانيه › وهذايستلزم 
کمال اعتداله واستقامته کما قال تعالی : 
#الحمد لله الذي أنزل علطن عبده 
الكتاب ول يجعل له عوجاً # قيما# . 
#لعلهم يتقون) الله تعالى» حيث 
سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية 
والعملية » بهذا القرآن العربي المستقيم» 
الذي ضرب الله فيه من كل مثل. . 
ثم ضرب مثلاً للشرك والتوحيد 
فقال : #ضرب الله مغلا رجلا أي : 
عبداً (فیه ش رکاء متشاکسون) فهم 
كثيرون» وليسوامتفقين على آمر من 
الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحته» بل هم متشاکسون متنازعون 
فیه» کل له مطلب یرید تنفیذه ویرید 
الآخر غيرهء فما تظن حال هذا الرجل 
مع هؤلاء. الشركاء المتشاكسين؟ 
ورجلا ساما لرجل آي : خالصاً 
له قد عرف مقصود سيده» وحصلت 
له الراحة التامة . #هل يستويان# أي : 
هذان الرجلان #مغلا؟ لا يستویان. 
كذلك المشرك فيه شركاء 


e 


متسشاکسون)› يذغو هذا ثم يذغو 
ا قفرا لا ب له قرأر» 
ولا يطمئن قلبه فيي موضع› والموحد 
خلص لربهء قد خلصه الله من الشركة 
لغيره» فهو في أتم راحة وأكمل, 
طمأنينةء ف #هل يستويان مثلاً 
الحمد له عل تبيين الح من الباطل»› 
وإرشاد الجهال. #بل أكسشرهم 
لا يعلمون# 
لإنك ميت وإنهم ميْنُون) أي : 
کلکم لا بد أن يموت #وما جعلنا 
n E‏ 
ا 
وم إنكم يوم م القيامة عند ربكم 
می ار ت یل 
بحكمه العادل» ويجازي كلا ما 
ا .الله ونسوه‰ . 


۶ ۳ فمن أظلم مسن 


(» 


الجزء الرابع والعشرون 

کذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين * 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك 
هم المنقون * لهم ما يشاؤون عند ربمم 
ذلك جزاء المحسنين a‏ الله 
عنهنم أسوآ الذي عملوا ويجزيم أ 
بأحسن الذي كانوايعملون 
تعالى» محذراًوخبراً : أنه لا 
وأشد ظلماً «مُن كدب على اللّد4 إما 
بنسبته إلى ما لا یلق بجلاله٤‏ .أو بادعاء 
النبوةء أو الإخبار بأن الله تعالى قال 
كذا أو أخبر بكذاء اؤ حك بكذا 
وهو کاذب» ااال تي و 
تعتالى: #وآن ڌ e‏ 

إن کان جاهلاء. 
آش راف 

لوعت بالصذق reels ld‏ 
آی: ما أظتلم من جاءه الحق المؤيد 
بالبینات فکذبه» فتكذيبه ظلم عظيم 
مته انزد ال كمال فإن 
كان جامعاً بين الكذب على الله 
والتكذيب بالق »› کان ظلما على ظلم : 

اليس في جهنم مثوى للكافرين) 
يحصل ماالاشتفاء هنهم :وأخذ 
اله من كل ظالم وكافر. إن 
لے e lit s1‏ 
انشرك ٩‏ 

em liy‏ اللحذب ر 
وعقوبته»ء ذكر الصادق ألمصدق 
وثوابه» فقال: .والذي جساء 
بالصدق) في قوله وعمله» فدخل فيٰ 
ذلك الأنبياء ومن a a‏ »> من 
صدق فيما قاله عن خبر .الله وأحكامه» 
وقيما فعله من خصال الصلق: .... 

#وصدق به أي : بالصدق لأنه.قد 
ڃجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد 
لا يصدق به بسب استکبأره» و 
احتقاره لمن قاله وأتى به» فلا بدفي 
المدح من الصدق والتصديق» فصدقه 
یدل عل .علمه وعدلهء .وتصدیقه یدل 
على تواضعه وعدم استکباره . : 

أولئك) أي : الذين وفقوا للجمع 
بین الاي اهم اتقون فإن يع 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق باحق 


فى ال ل أو قدت EET‏ ۰ 


اس دی 
EEN.‏ 
کا ڪيل اتو شور مر سواوا ر 
د ET‏ 
امرش ETE‏ 
8 © اروام ی اة ف ار ےا 


لوجي جر 


2 واخ کردا 2 e‏ 
5 ان انی ا5ر ام o‏ 
ا گيب 
ERNEST‏ 
ا ٠‏ ۰ 

لهم ما ازن عند من 
الشوابت مال ”غین رأت› و آذن 
شعت ولا ا حطر عل قلت بكر 
فکل ما تعلقت .به إرادتم ومشيئتهم» 

من أضناف اللذات والمشتهرات فإنه 
E‏ فعذا مهيا ذلك جزاء 
المحسنين هه الذين يعبدون .الله كام 
برونه» لرا فاا 
«الحسنين) إل عباد الله . ٠‏ ' 
أسواً الذي عملوا 
جزم ا بأحسن الذي كانوا 
يعملون# عمل الإنسبان له ثلاث 
حالابت: 
إماأسواًء: 2 ار اسا 
ولا أحسن. 

.. والقسم الأخيرقسم المباحات وما 
لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» 
والأسواة المعاصى كلها والأحسن› 
الطاعات كلهاء قبهذا التفضيل يتبين 
معنى الآيةء وأن قوله : لإليكفر الله 
عنهم أسواً الذي عملوا آي: : نوم 


ن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لارا 
عظيما) . 


e‏ کک 


® 
0 ونورا رة یلا اڪ راون دۈى أل 
2 3 اشم 5 ر وف o‏ قل وات 


A E 


5% راتوو اکر 
a ١‏ کوان کا 0 
ا ا کل ا رد تخ لاتىم 5 
ا کک ر م 0 
ای نے ن اوم سان ا 
E ef 8‏ )2 
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5 کک ٿ اوکرش ار واش ردن 


راا وس ر 


CS TAESER EES 


٠ 2‏ اوا اۋ اغ اش نتوین ت 
TS‏ 2 5 
کا ت او ات اک نورا وب یما انالود © 


رایع ا وس راکیب 2 


| اعاب شروت ٹ اوآ ےا 
2 ریک ترآ اڪ مامتا ۰ 
8 فة وار نزوت 2 @ انتقو شیرق سرن ا 
4 ت ۱ 


E 
ق‎ 3 


FT ا :الله‎ a 
عبده ويخوفونك بالذین من دونه ومن‎ 
يضلل الله فماله من هاد # ومن‎ 


مسد أله فمأاله مسن مضل ال الله 
بعزيژ ذڏي انتقام# اليس" الله بحاف 
عبدهڳأي : اليس من كرمه وؤ جوده 
NAE‏ 
وامتثل مره واجتنب نيه > خصوصا 
اک .الخلقى عبودية لربه» وهو 
حمد کلف فإن لله تعالی سیکفیه في 
امر دنه ودنیاه› ویدفع عنه من ناوأه 
ا ٤‏ 
ل(ويخوفونك بالذين من دونه #من 
الأصنام والأنداد أن ا e‏ 
وهذا من غيهم وضلالهم. . 

ومن تلل اله فماله فن قاد » 
ومن مد الله فما له من مضل 4 لأنه 
تعال الذي بيده الهداية والإضلال: 
وهو الذي ما شاء كان وما لم يشال 
یکن . اليس الله يزيز :له العزة 
الكاملة التي قهر بها كل شيءء وبغزته 


یکة ا 2 اود :م عه مكرهم . لزي 


a E تمن عصا‎ 


بممته . 


{A‏ راان سالشی سن غل 
السماوات والأرض ليقولن الله قل 
آفرآیتم مات دون من دون اله إن 
أرادني الله بضر هل هن کاشقات ضره 
أو أزادني ٻر هة هل هن تسکات رحهته 


قل خسبي الله عليه بتو كل المت وكلون» 


۹ - تفسير سورة الرمر 

أي : ولثن سألت هؤلاء الضلال الذين 
حوفونك بالذين من دونهء وأقمت 
عليهم دليلاً من أنفسهمء > فقلت : 
خلق السماوات والأرض) ل يثبتو 
لالهي ES E‏ 
لليقولن الله الذي خلقهاوحده. 
تل4 لهم مقررآً عجز آلهتهم؛ بعدما 
ا ما درن نر ن ا 
آرادني الله بضر أیٌ ضر کان . 

هل هی کاشفات ضر بازالته 


بالكلية» :أو بتخفيفه هن حال إلى حال؟ : 


أو أرادني برحهمة) يوصل إل بها منفعة 
في ديني أو دنياي . لهل هن مسکات 
رحته چ ومانعاتها عني؟ ؟ سيقولون: 
أ GE‏ يمښكون 
AE‏ 
على أنه ونحده المغبنودء .وأنه الحالق إ 
للمخلوقات» النافع الضار وخدف 
وآن غیره عاجز من کل وجه عن الخلق 
والنفع واليضرء »> مشتجانباً کفایغه 
CE Sa‏ #قل 


ler Z1 ى سے‎ 


حسبي الله عليه ينوكل المتوكلون» 
آي : عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
E‏ فالذي 
بی بيده -وحده -الكفاية هو حسبيٰ»› 
سيكفيني كل ما آمني ومالا. أهتم به 
E‏ اعملوا 
تعلمون من ايه عذاب زيه وجل 
عليه عذاب مقيم أي : قل # لهم يا 
ااالسرلة ليا قوم اضملنواهل 
مکانتكم#آي : على حالتكم التي 
ا من عبادة من 
SR eS . 5‏ 
الأمرشنيء: EEE‏ 
ي عامل E‏ 
موتلا ا لله تغالل اوسحلدة. 


شتیئاً ولا له من 


ل(فسوف تعلمون من العاقبة و طمن سببا 
يأتية عذاب يخزية#في الدنيا: لویل 


عليه في الأخرى لإعذاب مقيم) 
لا مجول:عنه ولا يزؤل› e‏ 
عظيم لهم وهم يعلمون أهم 

الملستنحقون للعذاب المقيم» 5 


Yfo 


الظلم والغناد حال بينهم وبين 
الاإيمان. 

إا أنزلنا ات د 
للناس باحق فمن اهتدی فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
بوکیل€ خبر تعالی أنه آنزل على رسوله 
الكتاب المشتمل على الحق» فى أخباره 
وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة 
E‏ وبلاغ لن أراد الوصول 
إلى اله ولل دار كرامعد؛ a‏ 
اة عل الان 

فمن ات بوره ا 
ذ4 إن نفع ذلك يعوذ إل نفسه ومن 
صل بعدما تبي له الهدىٍ #فإنما 
يضل عليها لا يضر الله شيئاً. #وما 
أنت عليهم بوكيل)تحفظ عليهم 
أعمالهم وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم 
e‏ ا 
TT (i‏ 
موتا والتي أ تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إن في ذلك لآياتِ لقوم 
يتضفكرون#يخبر تعبالی أنه المتفرد 
بالتصرف بالعباد» في ي حال يقظتهم 
ونومهم؛ وفي حال جياتہم وموتہم» 
فقال: الله يتوف الأنفس حين مومبا# 
وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخبارة أنةيتوفق الأنفش وإضافة 
لعل إل تفن Yl:‏ ينافي آنه قد وکل 
بذلك ملك الموت وزأعوآنةء: کماقال 
تعالی : قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وکل بكم إحتى إذا جاء أحدكم 
ال لوت ټوفته رسلا وهم لاا ترطدي 
لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه+ 
باعتبار ا Ua‏ 


و ویصتی ی 


ا لک ا من 


#1 


ۆقولە: زوالتيي مٽ في متامھ اچ 
وهذه الموتة ا أي: ويمسك 
النفس التي ل متاق منامهاء 
#فيمسك #من هاتين النفسين النفشس 
التي قضى عليها اموت # وهي نفش 


eT‏ أو قضى أن يموت في 
مثأمهة . 

ل[ويرسل) النفس «الأخرى إل 
أجل مسمى) آي : إلى استكمال رزقها 
وأجُلها. #إن في ذلك لآياتِ لقوم 
فکرون) عل کمال اقتداره» واحیات 


الموتى بعد موتهم ٠‏ . 
وفي هذه الآية دلیل 8 الروح 
والنفس جسم قائم بنفسه» الف 


جوهره جوهر البدن» وأ اغخلوقة 
مدبرة» يتصرف الله فيها في الوفاة 
والإأمساك واللإرسبال» وأ أرواح 
الأحياء والأآموات .تتلاقی في زنخ؛ 


فتجتمع فتتجادث » فیرسل أله أرواح 


الأحياء » ويمسك أرواح م الأموات . 
و ا 

دون الله شفعاء قل أولو كانوا 

لا یملکون شیئاً ولا يعقلون * قل ته 


الشقاعة حميعالة ملك السماوات 


والأرض ڈ ثم إليه ترجعون) ينكر تعالى 
على من اتخذ من دونه شفعاء یتعلق بهم 

ويسألهم ويعبدهم . ل4 لي ٠‏ تنفعهم 
مبيتا جهلهم» و وابالا سی حو شيا من 
العبأدة : ولو انوا آي : ن 
اتخذتم من الشفعاء pe‏ يملكون ا 
شيئا# آي :لا متقال ذزة قى 

الت وات دي الازشر» 
ولا بل 


e E‏ ا 
اتخذها عقا؟ آم هو من أضلل .اناس 
وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟ . 2 2 
قل #لهم: له الشفاعة جميعاي 
ارا ل ي ر 
خافه» ولا يقد ر أن ر م عنده أحد 
إلا E‏ أذ 


بردنهء فزدا اراد رمه عبدهء ادن 
للشفيع الكريم عنده أن يشفع» :رهه 
بالائنين . ثم قرر أن الشغاغة كلها له 
بقوله : وله ملك السماوات والأرض# 
أي : جميع مافيهمامن الذوات 


الاوال ر والصفات . . فالوأاجب أن 


تطلب الشفاعة عن يملكها» وتخلص له 


العبادة. لإثم إليه ترجعون4 فیجازي 


ا لخلص له بالثواب الجزيل» ومن 


أشرك به بالعذاب الول 2 
to‏ #وإذاذکر الو 
اشمأزت قلوب الذين لا سژمنون 
O‏ 
يستیشرون # قل اللهم فاطر السماوات 
و والأرة ض عال الغيب والشهادة نت 
٠‏ تحكم بين عبادك في ما کانوا فيه 
بختلفون) بذكر تعالى حالة امشركين» 
وما الذي اقتضاه ه شرکهم أہم ذا 
ذکر له توسيداله وأفر بإخلاص 
الدين له وترك مایعبد من دونه نهم 
ا E‏ 
أشد الكراهة. . 
اذا ذكر eT‏ 
الأصنام والآندادء ودعا الداعي اى 
عبادهاوؤمدحها لإذاهم 
يسستبشرون€ بذلك» ا 
معبوداتہم ْ ولكون.الشرك موافقاً 
لامراتهم» وهذه الجال أشر الالار 


a ۴ 

٤‏ شنعهاء» ولكن موعدهم يوم الجزاء. 
ا يؤخذ احق منهم٠.‏ وینظر : .هل 

e 
دول الله شيعاً؟‎ 


. | إا : 
ولهذا! شال : : قل !ا فاطر 


لسماوات والأرض آي : : خالقهما 
iw‏ عا :الغيب# الذي غیابب 
عن أبصارتا وعلمناء لرالشياد 
الذي نشاهده. 
وات فكو متا فیما کانوا . 
فيه يختلفون وإن من أعظم الاختلاف 
اختلاف الموحدين المخلصين القائلين : 
إن ماهم عليه نو الحق» وإن لهم 
الحسن في الآخرة دون غيرهم؛ 
والمشركين الذين اتخذواأمن دونك 
الأندادوالأرثان» وسووافيك صن 
ل EEE‏ وة سوك اة 
التنقص ں» واستبشروا عند ذكر الهتهب؛ 


EE 
و شمئزوا عند ذكرك»› وزعموامع هذا‎ 
نمم على اق وغيرهم على البإطل.‎ 
ٍ . وأن لهم الحسنى‎ 
آمنوا ا‎ ١ قال تعالی : : إن الذين‎ 
هادوا والصابئين والنصازى والمجوس‎ 
والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم‎ 
القيامة إن الله على كل شيء شهيد4‎ 


: ؤقد أخبرنابالفصل بينهم بجدها 


الجزء الرابع والعشرون 


ق : هان صان ارت 
رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب 1 
من نار يصب من فوق رۋوسهىم . 
الخميم # يصهر به مافي بطوم 3 
والجلود # ولهم مقامع من حديد4 إل ٠‏ 
أن قال :إن الله بدخل,الذین آمنوا . 
وعملوا. .الصالحات. جنات جري 
تحجتها الأنهار بجلون فيها من,أساوؤر من 
ذهب ولؤلواً ولباسهم فیها حریر#. 7 

آوقال تعنالى5 #الذينن آمنوا 
لا إيماننم بظلم أولئك لهم ا 
وهم مهتدون) #إنه من يشرك بالله فقد .. 
حرم آله له اة ورماوا النار4 ا 
هله الاي ل عموم خلقه تعال ٤‏ 
وعمتوم عالمة» وعمقم حکمه بين 
عباده» :فقدرته ال شات ها 
المخلوقات» وعلمه اللحيط بكل شيء. 
دال على حکمه بین عباده a‏ 
رعلمه بأجمالهم» خيرها وشرهاء 
ونمقادير جزائها» وخلقه 8 
علمه آلا يعلم من خلق. . 

۷ 4 ولو أن للذيسن 
ظلموا ما في الأرض جيعاً ومثله معه 
لافتدوا به من سوء الغذاب يوم القيامة 
وبدالهم من الله مالم ونوا 
يحتسبون *٭ وبدا لهم سیگات ما سبوا 
وحاق بهم ما کانر! به يستهزۋون‰ ا 
ذکرتعا آنه الحاكم بین عباده» وذکر 
مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفو س 

تشوفت إلى ما بل الله e‏ يوم 
القيامة» فأخبر أن اليم #إسوء 
الخذاب)آ آي : أشده وأفظعهء كما 
قالو! اشد الكفر وأشندحب وهم علن. - 
الفرض والتقدير - لو كان لهم ما في 
الأرض ها .من ذهبها وفضتها 
ولۇلۇها وحيواناتما وأشجارها 
وزروعها وجيع أوانيها وأثاثها ومشله 
معه» ثم بذلوه.يوم القيامة ليفتدوا به 
من العذاب وينجوا منه» ما قبل منهم. 
ولا أغنى عنهم من عذاب .الله شبيئاء 
یوم لا يلقع مال ولا و ج إلا مَنْ 


#وبدالهم من اف مال یکونو 
يحتسبون) أ ي : يظنون من السخط 
العظيم› والمقت الكبير› وقد کانو! 


قك 


o p 
الأمور التي تسوؤهم» سیب‎ 4 


TT ا‎ 


پم ما کانوا به 


وکسبهم.:#وحاق : 


کک ا 


بهم» وما حل عليهم العقاب 2 

کک i} fo‏ مل الان 
ضز دعانا ت إذا خولناء تعمة هنا قال 
ORT‏ 
فن قبلهم فما آغتی. عنهم ما کانوا 
o‏ 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سیئات ما سیوا وما هم بمعجزین 3% 
أو يعلموا أن الله سط الرزق لن 
يشاء ويقدر إن فيي ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون# بخبر تعالل عن حالة الإنسان 
. وطبيعته > أنه حين يسه ضتر» من 
مرض أو شدة أو كرب» اعانا 
ملحأ قي تفریج ما نزل به لشم إذا 
خولناه نعمة منا» فكشفناضره وأزلنا 
مشقته»› عاد بربه کاقراً ولمغتروفه 
منكراً» و قال إنما أوتيته على علم) 
آي : علم من اله آي له آهل وني 
aT‏ ميت ارعل 

ال تال ايل هي فتن يلي ان 
به عباده)› لینظر من یشکره من يكفرة: 
ل[ولکن أكثرهم لا بعلمون# فلذلك 
يعدون الفتنة منحة» ویشتبه عليهم 
ي 
أولاشر.. 

قالتعالى : (قد قالها الذين من 
قبلهم) أي FE‏ 
علم) فما زالت متوارثة عند المكذبين› 
لا يقرون بنعمة ريم» ولا يرون له 
TA‏ آملكواء ول 
8 آلعذأاب: ' a‏ 

a O 
والسيئغات ف ي هذا الموضع : العقوبات»‎ 


~I 


ا و 
SNE‏ من أولفك» ول 
يكتب لهم براءة في الزبر. 


ولا ذکر آم mT‏ وزعموا 
:2 اد و 
صاحبه) أخبرهم تعالى» أن رزقه 
لا يدل .عل بذلك» وأنه #يبسط الرزق 
من يشاء# من عباده» سواء كان صالاً 


أو طالياً لويقدر الرزق» أي: 


يضيقه على مَنْ يشاء» صااً أو طالاًء 


افرزقة شرك بين البرية ؛ والايمان 


a aS a eh E 
إن في ذلك» لآيات لقوم يؤمنون»‎ 


:بط الرزق وقبضه» لعلمهم أن 


م ذلك عاثد ل ألحكمة والرحة» 


ا أعلم بحال عبیده» فقد يضیى 


عليهم الرزق لطفاً . بهم» لأنه لو بسطه 
بغوا في الأرضن» فيكون تعال اا 


في ذلك صلاح ديتهم الذي. هو مادة 


سعادتهم وفلاجهم» والله أعلم . 
4۳ قل يا عبادي الین 


34 »4 أيه« . . E‏ و 
اسب فوا عا أنفشنهم لا تقنطة أف 
ہے س ا ۷ ص 


رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حيعاً إّه 
هو الغفور الرحيم #٠‏ وآنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 


م لا ترون # واتيعوا أحسن ما 


آل الیک م نک س ن قبل أن يأتیكم 


انزل إليكم ' E‏ من یں ی پاي 
تشعرون # أن 
تقول نفا اا 


في جنسب الله وإن کنت لن 


الساخرين # أو تقول لو أن الله هداي 


لكنت من المتقين. او تقول ی تر 


العذاب لو أن لي كرةفأكون من 
الحسنين # بل قدجاءتك آياق 
الكافرين تبر تال عباده السرفين 
بلغ رمه وهم عل الاه یل أن 


لا يمكنهم ذلك فقال: طقل يا أا 


tS 
لدين الله» برا للعباد عن رہم : يا‎ 
| عبادي الذين اسرفواعلى أنفسهم)‎ 


باتباع ما تدعوهم اله أنفسهم من 


الذنوب» والسعي في مساخط علام 


Loco i. 
ب‎ 


2 !مح بے آے ٠‏ 


اشوا مها ل 


التهلكة» وتقولوأقد كثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق 


يزيلها ولا سبيل يصرفها» فتبقون 


ابسبب ذلك مصرين على العصيان»› 


متزودين ما يغضب عليكم الرهن» 
ولكن اعزفوا ربكم بأسمائه الذالة على 
کرمه وجوده واعلمواآنه يخفر 
الذنوب جميعاًء من الشرك› والقتل ء 
والزتاء والرباء والظلم» وغير ذلك 
من الذنوب الكباز والصغار. #ۆإنه هو 
الغفور الرحيم# أي : وصفه المغفرة 
والرحمة» وصفان لازمان ذاتيانء 
لا تنفك ذاته عنهماء. ولم تزل آثارهما 
سارية في الوجود› مالئة للموجود» 
تسح يداه:من الخيرات آناء الليل 


والنهار»ء ویوالي النعم عل اللعباد 


es E‏ ا حطاء 


ونيلهما.أسباب إن لم يأت بها العبدء 


فقدأغقلق على نفسه باب الرحمة 
والخفرة؛:أعظمهاوأجلها» بل 


لا سب لها غيره»: الإنابة إل الله تعالى 


بالتوبة ۰ و اھ 
الأجلء رالظريق الأعظى؛ لهذا آمر 
تعألٰ بالااتابة إليه› والمبادرة لا فقال : 
ۍ رانا ربكم بقلو EF‏ 

(واسلمواله) وار إذا 
أفردت.الإنابةء ادخلت فيهاأعمال 


الجوارح» وإذا جع بینهماء E‏ 


الموضع› کان المعئی ما دکرنا: : 
الورك کل وک ا 


ad:‏ دلیل على الإخلاص› وأنه من 


دون إخلاص.. لا تفيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيغاً .لمن قبل أن 
يأتيكم العذاب) ينا لا يدفع لثم 


YY‏ تنصرون# . فکآنه قيلْ : ماهي 


الإنابة ف جزئياتها 
فأجاب ا بقوله :. وأتبعوا 
أحسن ما آنزل إليكم من ربكم عا 
أمركم من الأعمال الباطنةء 


1 عبة اللهء وخشيته: وخوفه» 


ورجائه¿ والنصح لعباده: :وعبة الخير 
لهم» وترك ما يضاد ذلك :. . 


ومن الأعمال الظاهرةء كالصلاةء 


والزكاة والصيام» و اة 
وأنواع الإحسانء Ra‏ 
مر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا 
مي بنا فافع لارا رر رب في هاه 
الأمور ونحوهاهو امنيب 
ن بایكم العذاب بغت وام 
تشعرون# وكل هذاحت على 

: وانتهاز الفرصة.‎ ٠ 

ثم حذرهم أن لا يستمروا على 
غفلتهم» حتی یأتیهم یوم یندمون فيه 
ولا تنفع الندامةء و .تقول نفس يا 
حسرتی على ما فرطت في جنب ال4 
أي : في جانب جقه» وإ ن كبت4 
في الدنيا لمن الساخرين) في إتيان 
ارا ع راو ا و 

أو ڌ تقول لو أن مان تة 

من المتقين) و الو» في هذا اوضع 
لمت آي ليت .ان الله هداني فأكون 
متقياً له فأسلم من العقاب وأستخق 
ألثواآاب»› وليسنتاقلوا هماشرطية؛ 
لأا لو كانت شرطية» لكانوا حتجين 
بالقضاء والقدرعلى ضلالهم؛ ۆهو 
-حجة باطلة » e‏ 
حجة باطلة .. 

#أوتقول حین تری المذاب) 
وتجزم بوزوده فلو اني کرة4 آي : 
زجعةة إلى الدتيالكتنت لمن 
المحسنين# . قال تعالى: إناذلك غير 
و مفید» وإن هذه ماني باطلة 

حقيقة لهاء إذ لا يعجدد للعبد لو 

رد ان تند الان ]لرل ' 

لإبلى قد جاءتك آياتي# الدالة دلالة 
لا یمتری فیھا على الحق «فکذبت بہا 
واستکبرت€ عن اتباعها ل وکن ت هن 
الكافرين 4 فسنؤال الرد إلى الدنياء نوع 
عبث» ول رتوا لعادوا ما نوا عته 
وإنہم لکاذبون). N‏ 

١-١‏ ريوم القيامة ترى 
ألذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
Care‏ ۴ 


وينجي لله الذين اتقو وا 


لا پمھے إل وء ولا ھ کي ر 


TT 
البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقف»›‎ 


ا الرابع والعشرون 
ناطق أبلح رافح ان المح فما 
سودوا وجه الحق بالکذب» سود الله 
وچوجىم 6 جراء من چس عملهم . 

فلهم سواد.الوجوه» ولهم العذاب 


الشديد في جهنم» ولهذا قال : اليس 
E‏ 
السق»› وعن عبادة رهم المفترين 
عليه؟ بلى والله .إن فيها لعقوبة وخزياً 
وسخطاًء ا 
a‏ 

والكذب على الله يشملل الكذب 
عليه باتخاذ الشريك والولد والضاحبةء 
واللإخبار عنه ہما لا يْليِق بنجلالهء أو 
SS e‏ 
يقله» وأ (خبار بأنه قاله وشترعه: 

٠‏ ولاأذكر حالة المخكبرينء ذكز حالة 
المحقين» فقال : (وينجي الله الذين 
أتقوا بمقاز 2 هم آي ا تم » وذلك 
لأن معهم آله النجات وهي تقو ی الله 


جي رب 


:تعألى» التي هي العدة عند كل هول 
وشدة .ل يمسهم السوء ¢ آي: 
الحذاب الذي يسرؤهم ولا هم 
حزنون# aS‏ 


وھ سو جه وهذ!ءغاية إلا مان 
ا 


ET‏ إلى دار E‏ .فعحينفذ 


 ¿‏ يأمنون من کل سء ومکروه» وتجري 


عليهم نضرة النعيم؛ ويقولون: 
#والحمد لله الذي آذهبعنًا الحزن إن 
ربنا لغفور شکور4 . 4 
1# ۳ اله خالق کل شیء 
وهو على کل شيء وکیل * له مقالید 
اللسماوات والأرض والذين كفروا 
بآیات الله أولئك هم اللناسرون# خبر 
تعالی عن عظمته وكماله المؤوجت 
ران من کفر به فقال: #الله خالق 
كل شىء# .هذه الغبارة وما أشبههاء ما 
هو كثير في القرآن» تدل عا ى أن جميع 
الأشياء غير الله خلؤقة» ففيها رد 
على كل مَل قال بقدم بغخض 
e‏ كالفلاسفة القائلين بقدم 


telle 1‏ . 
ا والسماوات وكالقائدين بشدح 


TTT 
الباطل» المتضمنة تعطيل الخالق عن‎ 


21| اليرت ت‎ eT] 
8 و تول کی آل داب وا ل لڪه فاڪون‎ 
| ع المخیری @ کک دجت ےکی دتما‎ 
>| ووم اتی‎ © CEES SE 
0 ا ڪا ار فوخ شعو اجا‎ 1 
2 کو امتککریت © کیت ایک‎ 
آ2 ا هراش 5لا ا‎ 2 

ا کی کر سز کی e‏ اید ا(9 
و gi‏ لا اکر وای اا ا 
تیروت ب فل اتو اتی ایی اد ا |9 
یار و ETR‏ 2 
7| اتک عات وک یرت ٩|‏ 
کیک اڈ کے انکر و ود رای 
1 رو لش وی عنم انی لمران 9 


ى 


4 ملو اک ج و کا Ëš e‏ 


AN 


2 


@ 


A: SF A 


l4 ا‎ © 
7 


a aT E eM 
الخلوقةء لآن الكلام صفة المتكلم»‎ 
والله تعالی بأسمائه وصفاته أول ليس‎ 
قبله شيء» فَأخْذ أهل الاعتزال من‎ 
هذه الآية ونحوها أنه خلوق» من من‎ 


أعظم ا لجهل» فإنه تعالى م يزل بأسماثه 


.وصفباته» و يحدث له صفة من 
صفاته» ولم یکن معطلا عنها بوقت من 


الأوقات» والشاهد من هذاء أن الله 
N E‏ 


ال ال عا العلوى POE‏ 
al he A‏ والسفلي»؛ وا 


نھ ی 


کل شي وکیل: والركالة العامة لا بد 


فیهامن عام الوکیل بما کان وکیلاً 
عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة 
تامة على ما هو وکیل علي > لیتمکن من 
التصرف فيه» ومن حفظ لاهو وکیل 
علیه» ومن حكمة» ومعرفة بوجزه 
التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك 
كله فما نقص من ذلك فهو نقص 


قيها. 


ومن العلوم المتقررء أت اف تال 
صفاته» فإخباره بانه على کل شيء 
وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع 
الأشياءء وكمال قدرته على تدبيرهاء 
وکمال تدبیره» وكمال جكمته التي 
يضح ll‏ الأشياء مواضعها . ۰ 
TY‏ وله مقاليد السماوات 
والأرض4 أي ٠‏ ايها OE‏ 


3 
م 2 


وما 2 ع و eh‏ 


3 


FORE 2 8 E EE N ESR E 


.الستحق للعبادةء دون من کان ناقصاً ٍ 


4 
م 


یں و ا ا 
ّ3 تور و مک5 مار ارت ا 


ا اتد وای 


E EES CE 


رضح EF‏ نالو بترن اران Er‏ لاض 9 
اة E‏ 8 
@ اشرت وره زفح اڪن روات 3 
او امک وخی ت بای وشم لوو 
© کیت تن اميك تھا تة © | 
ریق ایی کک یوار جر کیو یر 9 
ت آورمھا وک کے کا اراڪ يسڪ ا 
پت لورے اکر ٤ای‏ رن Ler‏ 8 
ازا کرک وا تی اکر 
® قاتشا اوت جر هن(3 


اس 2 
وید 


اک ابص یځاوی کر 


سرو ک2 Kd‏ | م و 2 
مک او ف5از 


ر 


کا ر : 


رة ف e‏ 


فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز 

الحكيم). فلما بين من عظمته ما 

أن قتلىء إلا ٠له!‏ لول 
القملوتب 


وش 


و[کراماء کر حالم کي ا 


فلم یقدره حق قدره» فقال : لوالذين 


كفروا بآيات الله رالدالة على الحق 
اليقين وافصراط الملستقيم» > ل#آولئك هم 


الخاسرون» خسرواماپه: 


القلوب من التأله والإخلاض لله وما 


به تصلح الألسن من إشغالها 
بذكر الله وما تصلح به الجوارح من 
طاعة الله » وتعوضواعن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدانء وخسرواً 
جنات النعيم» وتعوضوا عنها بالعذاب 


1-4 قل أفغير اله 


تأمروني أعبد أا ا لجاهلون # ولقد ' 


أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
الابر كبن ال اترك ت 
الشا اکرین» لیا ا ا 
ما غير الله : و فغير الله 1 
أعبد أا الجاهلون أ آي : هڌا 
صدر م* ٭ سخھل؟ . Yis dd‏ فلو نك 


f e J‏ س 


علم بان TY‏ من يع 
الوجوهء مسدي جميع النعم 2 


۹ہ ت تفسیر سورة الزمر 


من کل وجه لا ينفع ولا يضر؛ )۾ 
تأمروني بذلك » وذلك لأن الشرك بال 
محبط للأعمالء مفسدللأحوالء 
ولهذاقال: #ولقد أوحي إليك ت وإ 
الذين من قبلك# من حميم الأنبياء 
ول ار م سنك دا 
مفرد مضاف» يعم کل عمل »› ففي نبوة 
جيع الأنبياء» أن الشرك بط - 

الأعمال» ا 
الأنعام - لا عدد كثيراً من أنبيائه ورسله 


: قال عنهم: ذلك هدی الله يدي به 


مَنْ يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما کانوا يعملون) . 
#ولتكونن من الخاسرين دينك 
وآخرتاف» فال لشرك تحبط الأعمالء 
ويستحق الغقاب والنكال. 
ل ٠‏ ڈبل اله فاعبد) لا أ 
أن الجاهلين يأمرونه بالشرك» وأخبر 
عن شتاعته» أمره بالإخلاص فقال ٠‏ 
وبل الله فاعبد# أي E‏ 
الاد وة شريك له وکن من 
الشاكرين) لله على توفيتق الله تعالى» 
فكما أنه تحال يشكر على النعم 


الدنيوية + 5ص PO E‏ 
جسم و 

وحصول الرزق وغير ذلك»؛ كذلك 
یشکر ویشنی عليه بالنځم 
TT‏ والتقوى؛ بل 
a‏ الله تعالی والشكر لله 


ع اة ته 
ت 


عليهاء سلامة من آفة العجب البى. 
جهلهم؛› 


زيادة الشكر. 

4۷ وما قدروا اخ 
ن والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه سبحانه 
وتعالی عمّا یشرکون) قول تعالی: وما 
قدر هؤلاء المشركون رہم حق قدره» 
ولا عظموه حق تعظیمهء بل فغلوا ما 
ار من إشراکهم به مَنْ ھ هو 


a E 


اقب ن في ! ر اكه واقحالة م فاو ضافة 
ناقصة هن کل وجه»› وأفعاله لیس عنده 
نقع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع» 
ولا يملك من الأمر شيئاً. 


الدينية». 


فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق 
الرب العظيم» الذي من عظمته 
الباهرة»› وقدرته ألقاهرة»› أن يع 
الأرض يوم القيامة قبضة للرحن› وأن 
السماوات - عل سعتها وعظمها _ 
مطویات بیمینهء فلا عْمَه حق عظمته 
من سوی به غیره» ولا أظلم منه 

(سبحاته وتعال عماايشركزد) 
ای تنزه وتعاظم عن شرکهم به . 

MP‏ 4(۷ #ونفخ ف في الصور 

فصعق من في السماوات ومن في 

الأ إلا د الله ٹم نفخ فيه 
ری فإذا حم قیام يشظرون 8 


وأشرقت الأرض 1 


ےھ = 


نوز رچا وو 

E 
4 وقضي بينهم باحق وهم لا يظلمون‎ ٠ 
خر ووفیت کل نفس ما عملت وهو آعلم‎ 
بمايفعالون) لا خوفهم تعال من‎ 
عظمته؛ خوفهم بأحوال يوم القيامة»‎ 
ورعبهم ورهبهم ۾ فقال: (ونقخ في‎ 
الصور) وهو قرن عظيم» لا يعلم‎ 
عظمته إلا خالقهء ومن أطلعه الله على‎ 
علمه من خلقه» خ فيه إسرافيل‎ 
عليه السلام؛ أحداللائكة القربين‎ 


وأحد حلة عرش الرحمن.. 
. نمق آي ا 
> السماوات ون في الارض) آي 
E‏ وما 
يعمو امال لإلامن 
شاء الله من به الله عند النفخة» 


ي فلم يصعق» کالشهداء آو بعغضهم» 


وغيرهم . وهذه النقخة الأولل» نفخة 
الصعق ونفخة الفزع. ٠‏ ` 

3 ثم نفخ فيه) النفخة الثانية نمخة 
البعتثت فنا هم قیام ينظرون) ای 


قد قاموا من قبورهم لبعثهم و حسام » 
قدت منم الخلقة اليسندتة 
الأرواس 
وألارواح› وة E‏ 
#ینظر ون ماذا قعل الله ہم 
- 


1 
رفت : ازس بنور رپھا)چ علم 
من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب 
يوم القيامة وتضمحل»› وهو كذلك» 


الجزء الرايع والمشرون) 


والقمر تسف والنجوم تندثر› 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند 
ذلك الأرض بنور ربهاء» عندما يتجللى 
وينزلللفصل بينهم» وذلك اليوم 
عل الله للخلق قوة» وينشتهم نشا 
کک ممجحرقهم نوره» 
ويتمكنون أيضاً من رؤيته؛ وإلا 
فنوره تعالى عظيم» لو كشفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
#إووضع الكتاب» 1 : كکتاب 
الأعمال وديوانهء وضع ونشر» ليقراً 
ما فيه من اسنات والسیئات› كما فال 
تعالى: #ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صخيرة 
ولا كبيرة إلا أحضاهاووجدواما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً#. 
ويقال للعامل من تام المدل 
وألااتصأف ES‏ 
اليوم عليك حسيبا# . 
Tg‏ 


التبليغ › وعن آمهم » a‏ 
فإوالشهداء# من اللائكة؛ والأعضاء 


والأرض رفش بينهم بالحى‰ 


آي : : العدل الام والقسط العظيم › انه 
حساب صادر تمن لا يظلم مثقال ذرة». 
رمَنْ هو حيط بکل شيء» وکتابه الذي 
هو البلوح اللحفوظ. حيط بكل ما 


عملوه» والحفظة الكرام» والذين. 
٤‏ قد کتبت علیهم ما 


ل یعصول رم 
عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك اک فی ذلك تی حك 
مقادير الأعمال ومقادير استتحقاقها 
للثواب والعقاب» فيجصل حكم يقر 
به الخلق» ويعترفون لله بالحمد 
والحدل» ويعرفون به من عظمته 
واو 2 
بقلوبهم؛ ولا ١‏ تحبرعنه آلسنتهمة 
ولهذاقال : ووفیست کل نفس ما 
عملت وهو أعلم بما يفعلون) . 
#۷۵١ ۷۱‏ #وسيق الذي ن کفروا 
إل جهنم زمر حتی إذا جاؤوها فحت 
آبوابا وقال لهم خزنتها آ نکم رسل 
منکم یتلون علیکم آبات ربکم 


لقاء بومکم هذا قالوا بی 
رلک فت کل نداب مل 
الكافرين *# قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين * 
وسيق الذين انقوا ربمم إلى اللجنة زمراً 
حتی إذا جاؤوھا وفتحت آبوایا وقال 


وينذرو: 


لهم خرنتهاسلام 


فادخلوها خالدین # وقالوا المد 


الذي صدقنا وعده وأورثتا الأرض نبو 


العاملين .*# وترى اللائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد رم 
وقضی بینم ہا حق وقیل الحمد لله زاس 
العالين لاذكر تعالى حكمه بين 
ا ان ی ای ا ررق 


وتدبيره› واج هاعم ي اام 


واجتماعهم في موقف القيامة» فرقهم 


تعالی عند جزائهم؛ کماافترقوا في 
الدنيا باللايمان والكفر» زالتقوى 
و الف , ء فقال - وس الذي كف ها 
ر EE‏ ت SRE‏ ا 


إلى جهنم أي : سوقا عنيفاًء يُضربون 


بالسياط الموجعة» من الزبأنية الغلاظ 


الشدادء إلى شر حبس وأفظع موضع› 
وهي جهنم التي قد معت کل عذاب». 
وحضرها کل شقاء» وزال عنها کل 
سرور» کما قال تعالی: يوم يعون 


ل ناز جهنم دعا آي : يدفعون إليها 


دفعاء وك اع ن ر 


واا إليها زمر آي :“ فر قا 
متفرقة»٠‏ كل زمرة مع الزمرة التي 
تناسب عملهاء تشاک سعيهاء يلعنْ 
بعحضهم اشا وا من 
بحض . . #حتى إ اذا جازؤوهاچ أى 

وصلوا إلى ساحتها خث ل 


أي: لأجلهم «أبر اها لقدرمهم 
وقرى لنزولهم . 
لإوقال لهم خزنتها) مهنئين لهم 


بالشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي» : 


وموبخين لهم على الأعمال التي 
أوصلتهم إلى هذا ا 0 
بأنکم رسل منکم‰ آي : 


iii 


تعرفوضمم وتعرفون و 
وتتمکنون من التلقي عنهم ٢‏ #یتلون 
علیکم آیات ربكم ال E‏ الله 


0 و الإذلال : 


بهاء الدالة على احق اليقين بأو ضح 
البراهين. '' e‏ 
(وینذرونکم لاء ١‏ 
آي: وهذا يوجب عليكم اتاعهم: 
E ESE‏ هذااليوم»: . 
بأستعمال تقواه» وقد كانت کک 
بخلاف هذه الال؟ : 5 
قالوا مقرينن ا 
حجة. الله قامت عليهم : بلي قد 
تنا رسلل ربنا بایاته ؤبیناته» وينوا 
aT‏ وختذرونامن هنا . 
اليوم . (ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين) أي: بسب كفرهم .. 
وجبت عليه كلمة العذاب» التي هي 
لكل مَنْ كفر بآيات أله وجخد ما 
جاءت به المرسلون» فاعترفرا بذنبهم 
وقيام الحجة عليه . 
ق لقي ل لهم على وجه الإهانة 
: #أدخلوا أبواب ب جھنم4 کل 
طائفة ة تدخل من الباب الذي يناسبهاً 
ويوافق عملها. (خالدين فيها# أبدأ 
۷ يظعنون عنهاء و يفتر عنهم 
ا ينظرون. (فیئیس 


مقرهي E‏ 
ألحق› فجأازاً آله من جنس 


. بالإهانة والذل والخزي‎ > e 
ثم قال عن أهل الجنة: لوسیق‎ 
الذين اتقوا رهم( بتوحيده والعمل‎ 
بطاعته› موق کر وا رار بحشرون‎ 
وفداً على النجائب . إلى الجنة زمرآه‎ 
فرحین مستبشرین » کل زمرة ا‎ 
ي: وصلوا ااك‎ TE إِدا‎ 
الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة»‎ 
وهب عليهم ريجها ونسيمهاء وآن‎ 
خلودها ونعيمها .. لوفتحت) لهم‎ 
لآبوابما) فتح إكرام» لكرام للق‎ 
أيكرموأ فيهاً . لوقال لهم خرنتها».‎ 
تهنئة لهم وترحيباً: #رسلام عليكم)»‎ 
ا ل ا و‎ 
علک ی : طابت قلوبک‎ 
وم‎ a 
بمعرفة الا وه وألسنتكم:‎ 
بذكره» وجوارحكم بطاعته.. إف#‎ 
بسبب طیبکم #ادخلوها خالدین4‎ 


چچ سورة ة المؤمن 


لأا الذارالطيبة ولا یلق اللا 


افر 


و وقال في النار: فحت ابراییا) 
وفي الحنة :وفحت بالواى إشارة 
إلى آن:أهل النارء بمجردوصولهم 

3 إليهاء. فتحت لهم بواجا من غير إنظار 

ولا إمهال» وليكون فتحهافي 


وجوههم Rl‏ أ 


8 رها وأشد لعذانها:. 

اما اة e‏ الذار اللعالة 
الغالية > التي لا توصل إليها ولا يناڵها 
كل أحد؛ إلا من أتى بالوسائل الموضلة 
إليهاء ومع ذلك» فيحتاجون لدخولها 
لشفاعة أكرم الشفعاء عليه فلم تفتح 
لهم بمجرد ماوصلوا إليهاء > بل 
يستشفخون إلى الله بمحمد ب حتی 
یشفع* فیشفحه الله تعال. I‏ 

وقي الآيات دليل على ا 
e a‏ > وان 


HI I’ ٠ KG 


لكل منهماخزنة وما الذاران ٤‏ 
اجان يدخل قيهما إلا 7 


من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة 
وألدور. 

a i 
واستقرارهم»,حامذین رم علی م‎ 
1 آولاھ سم رمن عسيهم رهد لاھ‎ 
: الذي صاقنا وعدي آي‎ a #إامد'‎ 
وعدنا الحنة على ألسنة رسله» إن آمنًا‎ 
وضلا ین لا ارعن وأنجز‎ 
: لنا ما متّانا. #وأورثنا الأرض» أي‎ 
أرض الجنة «نعرًأ من الجنة حيثف‎ 
نشاء أي : ننزل منهيا:أي : :مان‎ 
شئنا» ونتناول مبها أي : : نعيم أردناء‎ 
لز‎ E 


د في وجلل و فنالوا 
ا 
وهذه ا 
أ جققة ا ي یکر 4 ۾ الله فيها -خواصس 
خلقه» ورضيها اجواد لكريم لهم 
غلاا اوا وا 
REE‏ 
A‏ 
و اللائكة) ہا لرائي ذا ذلك 


الرحیم خم 


SS‏ اترا ا 
اربهم» واجتمغزا حول عرشه 


مستخرقین بجماله . #لپسہحون بحمد 
رهم آي : ينزهونه عن کل ما لا يليق 


es » يلاله‎ 


: 
رتغي ا آي : بین ن الأرلين 


احق . لوقيل الحخمد اله رب الاين 
لم يذكر القائل مَنْ هؤء ليدل ذلك على 
أن جميع الخالق نطقوا بحمدازم 
ونحكمته على ما فض به على أهل نة 
ا وإحسان» ومد 
عذال وحكمة:. 


تم تسيز منورة لتر بخمد الله رر 


ETT 
تنزيلى الكتاب من الله‎ #٠ 
العزيز الحليم # افر الذنب وقابل‎ 
الوب شذياد العقاب ذي الطول لا إل‎ 


إلا هو إا ليه امير 3 مخبز تعالی عن کتا: انه 


يم »› بال ضادر ومترل من ا 


الالو العبودة لكماله وانفراده 'بأفغالهء 
#العزيز) الذي قهر بعزته کل غخلوق» 


#العلیم) بکل شيء؛ لغار ر 
للمذنبين #وقابل التوب) من التائبين 
#شدید العقاب) عل من ترا E‏ 
الذنوب ولم يتب منهاء لذي الطرل) 
أي : التفضل والإحسان الشامل .' 

: فلماقرر ماقرزرمن کمالهء آوکان 
للك س ا أن يکون وحلذه الألوه 
الذى لم ل الاأضمال»قال: 
9لا إله إلآهوإليه المصير4: ٠‏ ' 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن 
من الله الموصوف هذه الأوصاف» 
أن .هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما 
يشتمل عليه القرآن من المعاني. . 

فإنالقرآن: إماإخباز عن 
أسماء الله وصفناته وأفعاله » .وهنذه 
اقا و اوها و اا" 


العاصين فهدا ي ذل غه اه“ 


oO‏ فهي من تعایم لملم 


العباده.. 


وإما افا ا 
وآلائه الجسيمة وعغايوصل إلى ذلك 
من الأوامزء فذلك يدل عليه قوله : 
لذي الطول). 

وإما إخبار عن ممه الشديدةء وعمًا 
يوجبها ويقتضيها من المحاصي» فذلك 


يدل عليه قوله : لإشديد العقاب) . 
9 اشتباە نبول اتکارم من عليه ٠‏ 


وإمنا دعوة للنمذنبين إلى التوبة 
والانابةء والاشتغفاز: فذلك ندل عله 
قوله : [غاقر اللذنب وقابل القوب 
شدید العقاب# : 

وإما إخبار بأنه وحده الألوه المعبود» 
وإقامة الأدلة النغقلية والنقلية على 
ذلك اوالخت عليه ٤‏ والنهي عن عبادة 
مااسلوى الله » وإقامة الأدلة العقلية 
والنقلية على فشادهاء ا 


ل : لا إله 
۰ 


الذل» و ال 


ل ا 2 
المطالب العالياٹت. 
2 2 لا یماد زر ي آيات | آله 


يمل عليه القرآن من 


کک 


برسولهم لأخذوه وجادلو! بالباطل 
ليدحضوا بة احق قأخذتم فكيف کان 


عقا و ركف 


النار 4 جخبر زتعا انه .ما مجادل فی 


آیاته إلا الذين .كفروا والمراد a‏ 
هناء المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها 


بالباطل› فهذا من صنيع الكفار» وأما 
الؤمنون» فيخضعون لله تعالى الذي 


بلقن اشن لج الا 
ON,‏ ھی xl Î‏ ان ان بخ بيحالة 
ر ل بام نساب إلا مر 

الإنسان الدنيويةء ويظن آن إعطاء الله - 
إياه في الدنياء دلیل على حبته له وأنه 


على الحق» ولهذاقال: إفلا يغررك 


VY 


ر البلاد# آي ترددهم فیها 
E E‏ 
الو اج فل الحة أن تعن الان 
بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية 
ويزن بها البناس» ولا يزن الحسق 
بالناس› kS Ss‏ علم 
ولا عقل له. 

ثم هدد من جادل بآیات الله 
ليبطلهاء كمافعل مَنْ قيله من الأمم 
من قوم نوح وعاد والأحزاب من 
بعدهمء الذين تجزيوا وتجمعوا على 
الل بالطل 
لينصروهف لو آنه بلغت بهم 
الحال» وآل بهم التحزب إلى آنه «وهمت 
کا ل أمة) مسن الأمم لإبرسولهم 
لیأخذوه آي يقتلوه وهذا أ ا 
يكون الرسل الذين هم قإدة آهل 
الخير» الذين معهم الحق الصرف الذي 
لا شك فيه ولا اشتباه» موا بقتلهم› 


رسد سلا ال e‏ ا و إلشقاء 
فهل بحد هذا البغي وانضلال والشها 


إلا العذاب العظيم الذي لا خر جول 
منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية 
والأخروية : (فأخبم# أي : بسبب 
تکذیبھم وتحزہم نكيف کان 
عقاب کان آشد العقاب وأفظعه» ما 
ال نة او حاص زل 
عليهم» أو يأمر الأرض أ أن Eas‏ 
أو البحر أن يغرقهم فإذاهم 
خأمدون :. 

إوكذلك حقت كلمة a‏ 
الذين كفروا# أي: كماحقت على 
أولئك› حقت عليهم كلمة الضلال 
التي نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذاً 
قال : [أبم أصحاب الثار4 


3 ا #زالذين يحملون العرش 
ومن حوله پسبجحون بحمد رم 
ويۋمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا 
وسعت کل شي ء۶ رحمه وعلما ر 
للذين تأبوأ واتبعوأ سبيدك وقهم عذاب 
الجحيم # ربا وأدخلهم جنات عدن 


التي وعصدتهم وسن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريام إنك أنت العزيز 


ا و 


الفوز E E‏ عن کمال. 


قهم السيات ومن تق 


الحرزء الرأبع وألعشرون 


لطفه تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض 
لآسباب سعادتېم من الأسباب إلخارجة 
ا e es‏ 
صلاح دینهم وأخرتهم؛ وفي ضمن 
ذلك الإخبار عن شرف حلة العرش 
ومن حوله» وقربهم من ربهم» وكثرة 
عبادتہم » ونصحهم لعباد الله لعلمهم 
أن الله بحب ذلك منهم فقال : #الذين 
يحملون العرش# أي : : عرش الرحن» 
الذي .هو سقف المخلوقات وأعظمها 


وأوسعها وأجسنهاء وأقر ا من الله . 


تعالى» الذي و سع.الأرضن والسماوات 
والكرسي› وهؤلاء الملائكةء قد 
وکلهم الله تعاى ببجمل عرشه العظيم» 
فلا شك آم شخ اکر الا 
وأعظمهم وأقواهم» واأجتيار الله لهم 
خمل عرشه؛ E‏ 
وقرهم منهء يدل على هم أفضل 
آجنا' ن اللائكة عليهم السلام قال 
تعالی رمل عرش ريك فوقهم 
يومثذ ثمانية . 

ومن حوله# من اللائكة المقربين 

فى النزلة والفضيلة یببحون جمد 
ربہم# هذا مدح لهم بكثرة عبادتم لله 
ن رور الاج التي 
a,‏ الأنيا تنزيه له عن کون الغيد 
يصرفهالغيره» ومد له تعالی» ».بل 
الحمد هو العبادة لله تعالی» وأما قول 
أالعبد: :. اسيحان اله وبحمده) فهو 


داختلفي ذلك»› و 
العبادات . 


و ون ا ا وهذاأ 
من حملة فوائد الإإيمان وفضائله الكثيرة 


جداًء أن اللائكة الذين لا ذنوب 


عليهم يستغفرون لأهل الإيمان» 
فا مؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل 
ثم ولا كانت المغفرة لهالوازم 
لا تتم إلا مہا غير ما يتبادر إلى كثير 
من الآذهانء أن سؤالها وطليها غايته 
جرد مغفرة ة الذنوب ES‏ 
دعائهم لهم بالمغفرة؛ بذکر مالا ت 
إلا به» فقا : رارت کر 


یسک شخ 5ند ل 
: کر کانی ران رودي ام 


FETT SESE 
ر حم م ت تر الس ڪي م انر امير ټ ر‎ 
A 8 


م یر 


5 ی ونرد قارو اکر ۵ سات داش 
ف REESE‏ بده رتام ر ا و 
دلا وبال لنتح ابا ا ا 


ا 


ی 


شيء» لا يخضى عليك خافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في 

الأرض ولا في السماءء و أصغر 
من ذلك ولا اک زك ست 
کل شيء» فالکون علویه وسفليه .قد 
امتلاً برحخمة الله تعالى ووسعتهم 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. 
لفاغفر للذين تابوا) من الشرك 
بث والعأصي لواتبعوأ سبيلك4 باثباع 
رسلك› بتوحيدك وطاعتاك . #وتقهم 


نقسه» وقهم أسباب العذاب . 


2 #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
تهم# على ألسنة رسلك ومن 
90 : صالح بالإيمان والعمل 
الضالح کمن آبائهم وأو اجهم) 
زوجناتهم وأزواجهن وأصحاء 
وزفقائهم وذریاہم) 3| لإنك نت 
العزيز# القاهر لكل شيء» فبعزتك 
تغفر دنوم › وتكشف,عنهم المحذورء 
وتوصلهم به إلى كل خير #الحكيم) 
النذي a:‏ الأشياء SEE‏ 
فلا نشألك يا ربا أمراً تقتضى حكمتك 
خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت 
e 8‏ رسلك» واقتضاها 
فضلك» الْغفرة للمؤمنين. ٠‏ لوقهم 
السيعات# أي الالال 
تتم وجزاء‌هاء لأا تسوء صاحبها. #ومن 
تي السيئات يومئذ أي : يوم القيامة 


EE EEE EEE 


22 لي 
د ا 


| ادیب ج گل ا 
سکاڑ اکب اکر © اکال | 
وتک وای خد کزویم مرک ودیمک 
لے میاویک کل کی تک رو غور 
ا 


TE E‏ ا 


4 اک و 
8 اھ اوھ وڈریکت وک ا ارا یک را 

ت 4 4 ےم سے سے ار خد Si N‏ 
eee o 5‏ :3 


0 ناکوت لمشت ای آ کڪ ر 
8 تھے و بل 
r‏ 9 توانر شائ 
2 ےو درن روات م1 
با ایی اکر ي ودی 
0 ایوا ر کاک ر رل 
2 ای ای کے اسک ہی ` 
ج رفع لی ذ وای بای ازع من اشرو یا 2 
9 ناو زد اکن 


دلت ویر یرو اکآ کر 


س 8 


وسوس ج سے مرد 


اتن عاش ايد وي اهل 


لد ر E‏ 
ج ايلو ارفك . 3 


ا 0 


و 7 


© رر چ 4 
عل او یت هرن ۶ امن العاف ا راا ودا ارش 0 
ASAE SELE‏ 5 

E TS‏ لأن رحمتك م تزل 
مخ رة عل الخباف لا تخا إا 
دنوب إالعباد وسيئاتہم »> فمن وقیته 
اغات وففته للحستات وجرائها 
اخسن . وو وذلف 4 ى 


ا 


9 REEL 


ي : زوأل المحذور 
را الات وحصول المحبوب 
بحصول الرحمة» لهو الفوز العظيم4 
الذي لا فوزمشله»ء ولا يتنافس 
المتنافسون بأحسن منه . 

وقد تشن ملا ادام من اللانكة 
کمال مجرفتهم بریہم» والتوسل أل الله 
بأسمائه ألحسنی »› الت فبا سن باد 
التوسل بہا إليهء والدعأء بما يناسب مأ 
دعوا الله فیه»› فلماكان دعاؤهم 
بحضول الرحةء وإزالة أثر ما اقتضته 
النفوس البشرية التي علم الله نتقصها 
واقتضاءها لأ اقتضته من المعاصي › 
ونحو ذلك من المبادیء والأسہاب اا 
قدأحاط الله هاعلماًء توسلوا 
E‏ 

وتضمن كمال دهم مع الله تعالى 
بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
وألقاصة» وأنه ليس لهم من الأمر 
شء» وإنما دعاؤهم لريهم صد صدر من 
فقير بالذات من جميع الوجوه» لا يلي 
على ربه بحالة من الأحوال إن هو إلا 
فضل آله وکرمه وإحسانه. 

وتضمن موافقتهم لرمم تام 
الموافقة» بمحبة ما يبه من الأعمال 
التي هي العبادات التي قاموا ہا 


٤‏ س تقسير سورة المۋمن 
وأجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال 
الذين هم المؤمنون› الذين يحبهم اله 
الكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين 
منهسم؛ فمن خحبة الملائكة لهم 
دعوا أله » واجتهدوافي صلاح 
أجوالهم» لأن الدعاء للشخصضص من 
أدل الدلائل على عبته» لأنه لا يدعو 
إلالمن يبه .: 

وتضمن ما شرحه اله وفصله من 
دعائهم بعد قوله : #یستغفرون للذين 
آنتوا) التثبيه اللطيف عل كيقية تد 
کتابه» وأن لا .يكون المتدبر مقتصراً 
على جرد معنى اللفظ بمفرده» بل 
ينبي له أن يتدبر معنى اللفظ› فإذا 
فهمه فهماً صحيحاً على وجهه» نظر 
بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة 
إليه وما لا یتم إلا به وما یتوقف علیهء 
وجزم بان الله أراده». كما جزم أنه أراد 
لعن ی اأص > أدالل عليه إلأفظ . 


والذي يوجب له الجزم بأن الله 
ا 
EEE‏ 
هاه بان الله بکل شيء 


طط e‏ 
حيم: وان 


والتعکر في کتابه. 

المعاني: rT‏ هدی 
ونؤر وتبیان لکل شيء» وأنه أفصح 
الكلام أجل إيضاحاء فبذلك يحصل 
للعبد من العالم العظيم والخير الكثيرء 
تفسیرنا هذا شير من هذا مَنْ به الله 


وقد خفى في بعض الآيات مأخذه 
على غير المتأمل صحيح الفكرةء زتسأله 
تعالی أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما 
يكون سببا لصلاح أحوالنا وأخوإال 
المسلمين» فليس لنا إلا التعلى بكرمهء 
والتوشل بإحسانه» الذي لا نزال 
نتقلب فيه فی کل , الآنات› وف یع 


س 
اللحظات› RL,‏ أن قينا 


شر أنفسناالانىع والمعوق لوصول 


اله مر عبادهة بالتدبز 


تفضل بالأسہاب ومسبباتا. . ' 
وتضمن ذلك» أن المقارن من زوج 
وولد وصاحب» یسعد بقرینه» ویکون 
اتصاله به سبباً خير يمحصل له خارج 
عن عمله وسبب عمله كما کانت 
املائكة تدعو للمؤمنون'ولن صلح من 
آبائهم وأزواجهنم وذريناتہم» وقد 
يقال : : إنه لا بذ من وجود صلاحهم 
لقوله : ومن صلح# فحينئذ يكون 
ذلك من نتيجة عملهم»› وانله أعلم . 
۷-١١‏ إن الثين كفروا 
ينادون لقت الله أكبر من 
أنفسكم إذتندعون إلى الإيسمان 
فتكفرون # قالوا ربن أمتنا أنتين 
وأحييتنا النتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
خروج من سبیل #ذلكم بآنه إذا 
دعي الله وحده کفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير4 بر 
تعال عن الفضيحة والخزي الذي 
يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة» 
والخروج من النارء وامتناع ذلك عليهم 
E‏ فقال : : إن الذين كفروا» 
أطلقه ليشمل ا ا 


ا ا ا 
اسار تا عد ي قرا نة أ برسلة: أو 


باليوم الآخرء حين يدخخلنون النار» 
ؤيقرون خم مستحقوغاء لا فعلوه من 
الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم 
لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها 
غاية الغضب» فيتادون عند ذلك 


ريقال لهم: لفت الأب أي: إياكم 
لإ تذْعَوْنٌ ل إلى الإيمان فتکفرون) 
الايمان» وأقاموا لكم من البينات ما 
تبين به الحق» فكفرتم وزهدتم في 
الإيمان الذي خلقكم الله له» 
وخرجتم من رحته الواسعة» فمقتكم 
وآبغضکم» فهذا#أكبر من مقتكم 
آنفسكم4 أي فلم يرل هذا القت 
مستمرا علیکم › والسخط من الكريم 

SEN E 
آلت» فالیوم حل علیکم غضب الله‎ 
وعقابه؛ جين نال »الو مته ر ۾ ان اله‎ 


لۆمتون رضوان ال 
وثوابه » فتمنوا الرجوع ٠‏ و «إقالوا ربا 
امتا اڈ ٹنتين) يريدون الموتة الأول وما 
سن الین عل سا فل أو العدم 


oT‏ ا بعدما 
أوجدهم» TREY‏ نتن إلحياة 
الدنيا والجياة الأخرى» (فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبیل€ آي : 
تحسروا وقالواذلك› فلم.يفد ول 
ينجع» ووبخوا على عدم فعل آسباب 
النجاة > فقيل ل ر: فلکم بانه ذا 
دهي الله وجده ی : إدا ذعي 
لتوحيده» وإخلاص العمل لهء وهي 

عن الشرك به لأكفرتم) به واشمازت 
لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 
وإن يشرك به تؤمنوا» أي: هذا الذي 
أنزلكم هذا المنزل» وبوأكم هذا المقيل 
والملحل› أنكم تكفرون بالإيمان» 
وتؤمنون بالکفر» ترضون بما هو شر 
وفساد في الدنيا والآخرة› وتکرهون 
ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة. 

تؤثرون سبب الشقاوة والذل 
والغضب» وتزهدون بما هو سبب 
الفوز والفلاح والظفر #إوإن يروا سبيل 
الرشد لا یتخذوه سبیلا ران يروا 
سبيل الغي لوه سلا . 

فا لحكم لله العلي الكبير4 العلي: 
الذي له العلو المطلق:من جميع الوجوه» 
علو إلذاتء وعلو القدرء وعلو القهر 
ومن علو قدذره» کمال عدله تعالیء 
وأنه يضع الآشياء مواضعهاء 
ولا. يساوي بين المتقين والفجار. . 

(الكبير# الذي له الک 
والعظمة والمجد» في أسمائه وصفاتة 
وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب 
وتنقص › فإذا کان الحکم له تجای» وقد 
GT‏ وحکمه 
ر یغيږ. ولا .يبدل . 

SS Wp: 
آباته وينرّل لكم من السماء رزقاً وما‎ 
یتذ کر إلا مسن ينيب #فادعوا ايله‎ 
* خلصين له الدبن ولو كره الكافرون‎ 
العرش يلقي الروح‎ i 
من آمره على فن يشاء من عباده لینذر‎ : 
التلاق *# يوم هم بارزون لا فی‎ 4 

: الله منهم شى ء ن اممك اليوم لله لله 

El 

ا القهار * البوم تجزیٰ کل نفس 
تاک .ظلم الوم إن الله سريم 
الحساب# يذكر تعالى تعمه العظيمة على 


الجزء الرابع والعشرون 


عباده» بتبيين الحق من الباطل» بما 
يُري عباده من آياته النفسية والآفاقية 
والقرآنيةء الدالة على كل مطلوب 
مقصود اموضحةللهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر 
فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق» وهذامن أكبر نعمه على 
عبأاده» ER‏ 
الدلالات ور E‏ 
هلك عن بينة؛ e‏ 
وكلما كانت السائل أجل وأكبزء :كانت 
الدلائل عليها أكثر وأيسر» فانظرإلى 
اماف بل اها كرت الأدلة 
عليها العقاية والنقلية وتنوعت› 
الاستدلالء ولهذاذكرهافي هذا 
الموضنع» ونبهعلى جلة من أدلتها 


:#فاأدعواً أنه خ تنص ل 


سل س 


فمقال 


الدين» 8 

ا کر ا ري هاه بء تبه على 
آية عظيمة:فقال : لڑوینزل لکم من 
السماء رزقا) آي : مطرا به ترتزقون 
وتعیشول e‏ وذلك يدل 
عل أن :النعم كلهامنه» فمنه عم 
i‏ رهي السائل الدينية والأدلة 
عليهاء ومايتبع ذلك من العمل بها. 
والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغْيث› الذي تحيابه البلاد 
والعباد. وهذايدل دلالة قأطعة أنه 
وحده هو العبودء الذي يتعين إخلاص 
الدين له کما أنه - وحله ب المنعم . 
وما یتذکر» بالآیات حون یذکر 
ہا الام يبيب إل الله تعنالیء 
بالاإقبال عان خحبته وخشیجه وطاعته 
والتضزع إليه» فهذا الذي ينتفع 
وتصير رة في حقه؛ ویزداد 
I‏ 
والتذكر يوجب الإخلاص لله › 
الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السب 


فقال ادو | الله حلصن له a‏ 
وهذا شامل لدعاء التعبادة ودعاء 
المسألة والإخلاص معناه تليص 


EEN FEE 
ا‎ $ 


8 اوو اک تیر یکاک بت لا یومک که د 
e‏ ربح اتساب ي رأذتخم ق تاشارف 2 
کیرات ا 
8 ل © اة ٤آ‏ تالش © کک 
0 وا ی باي ا کوت من ووی شو & 
میا o‏ ايراق 2 
لقب ای سک ازاون لور 
اا و ف ای 


ا ایآ ب ر مکو ی ن الک ی ر کر 


ےا سر کے 


ر 


1 E 


A روا‎ 


o 


6 


بذوبھ واكان رر اون 5 وا اێ الك ا 


8 تیش اتی کےا 1 3 
0 ری سدیدالیکات 4 وناسک مرن چت ر 


سے س س 2 


3| لویب :لمر 
a‏ سے بت اة هھ شين 
2 عت ل اات رۇ راسیا 
2 ا ا 
ال TE dd‏ العبادات 
الواجبة والمستحبةء حقوق الله وحقوق 
غباده. . آي : أخلصرا RT‏ 


ار 


الولو کره الكافرون» ا 
فلا تبالوا جم و يثنكم ذلك عن 
دینکم» 0 تأخذكم بالل الومة لائ ۰ 
فإن الكافرين يكرهون الإخلاض ل 
ERI RC‏ 
[وإذا ذكر لله وحده اشنخازت قلوب 
الذين لا يۇمنون بالاضرةن وار 
الذين من دونه ٳذا هم ي يستبشرون#: ` | 

کے دزن جال وکاله ما شي 
اا العبادة له فقال : ورفیع 
الدرجات ذو العرش» ی : اللي 
الأعل الاي ا وى غل احرش 
واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاغا 
ناین به خلبوقاته» وارتفع به قدره» 
ولت واف وتعالت ذاتهء أن 
يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر 
الطهّرء وهو الإنخلاصض› الذي يرفع 
درجات أصحابة ويقريمم إِليه» 
ويجعلهم فوق خلقه» ئم ذکر نحمته غل 
عباده بالرسالة والؤحي» فقأل : يلقي 
الروح# آي : الوحي الذي للأرؤاخ 
والقلوب بمنزلة الأزواخ للأجساد» 
فكما أن الجسد بدون الروح لا يجيا 
ولا یعیش › فالر وخ والعلټ يدون 
روح الوحي لا يضلح ولا يفلح » فهو 
تعالى يلقي الروح من مره( الذي فيه 


E . e 


SI 1‏ 
ومن وقلرویت. 2 


O 
ا کا‎ ar RAD MNS ral EY vz : al 
0 E Ra 0 و‎ 4 EE E 


3 لہاان کرو امناو © 
2 جا ا5ال ووت مار 
لای ارد ھ کل ری اموا ٤‏ 
2 سڪ رر نکی ۾ لداب رر وچ کار € 
کا ود ردو ك 3 


ê‏ وتو ان اف 


ETT‏ | ان 
آل ر کک ارا نھر آلوڑی ںاہ ® ل 
ا٤ری‏ دروک تنم ترون ا 
اتاب @ ENA‏ 2 
aE ET‏ اا مکیاد ناوت هود 8 
جڪ رایت ونر وڪم اروف ڪڪ ينه 2 
ڪييد انی مل ب ارتیم 


ادى وم کات ھ : قور ڪم 0 


اس اھا انی ا 
واف ا 


© رمي 2 
اتر e‏ 


HSN EASY. EES REESE 


ETE 
وم‎ Su 
الرس الذينفضلهم الله‎ 

واختصهم الله لوحيه ودعزة عباده. 
والفائدة في إرسال الرسل» هو 
تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنیاهم 
وآخرتیم» وإزالة الشقاوة عنهم في 
EOE‏ > ولهذا قال : 
ليحار من ن ألقى الله إليه الوجي 
يسوم الحلاق4 ائ :جوف العباه 
بذلك. ويحشهم على الإاستعدادله 
بالأسباب المنجية ما يكون فيه. 
وسماه «يوم التلاق»» ch‏ 
الخالق والمخلوق» والمخلوقون, 
مع بعض»› الماملون رأالیم 
وجزاؤڙهم . 

یوم هم بارزون) آي: ظاهرون 
على الأرض› قد اجتمعوا في صعيد 
وأاحد لا عوج ولا أت قي 
يسمعهم الداعي وينغذهم البصر. 

7 فی عل لى الله متهم شيء 4# 
لا ودار E‏ 
ولا من جزاء تلك الأعمال . 

لن املك اليوم .آي :من هو 
امالك لذلك اليوم أ ۰ .الجامع 
للأولين والآخرينء أهل السمارات 
وأهل الأرض. ن » الذي انقطعت فيه 


t a 2‏ 
انشركة في المنڭ» وتقطعت الأسباب» 


(1) 


i e لن‎ 1 


٠‏ تفسير سورة المؤمن 


ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيغة؟ ٠‏ 


الملك له الواحد القهار# أي : 
المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعالهء فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه. (القهار» لجميع 
المخلوقات› الذي دانت له المخلوقات 
وذلت وخضعت» خصوضاً في ذلك 
اليوم الذي عنت فيه.الوجوه للحي 
القيوم؛ يومئذ لا َكَلمْ نفس إلا بإذنه» 
لالیوم تجزی کل نفس بما كسبت4 
اا رو رو 
للا ظلم اليوم# على أحد» بزيادةفي 
سیثاته» أو نقص من حسناته . إن الله 
سريع الحساب» أي : 0 تستبطئوا 
ذلك الپوم» فإنه آت» وکل ات قرب 
ا د 
القيامةء لإحاطة علمه وكمال قدرته . 


1۸ ۰{ #وأنذرهم يو 
الآزفة إذ القلوب لدى EE‏ 


مأ للظالين من یم ولا د فيع ملاء E‏ 


يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 
واله بقضي باحق والذين يدعون من 
دونه لا يقضسون بشسيء أن الله هسو 
ي السميع البصير) يول تخالل لنبيه 


جمد و SS‏ 


وقلاقلها ا ل 
بعضهم الحناجر# آي : قد ارتفعت وبقيت 
آفئدتم هواء» ووصلت القلوب من 
الروع والكرب إلى الحناجر» شاخصة 
آبصارهم کاظمین# لا يتکلمون 
إلا مَل آذن له الرحمن وقال صواباً 
وکاظمين على ما في قلو م من الروع 
الشديد والمزعجات الهائلة . 


لما للظالين من حيم4 e‏ قریب. 


ولا صاحب ولا شفيع يُطا 
r ۶‏ لاع 

الشفعاء لا يشفجول في آنظام نفسه 
بالشركڭ› ولو قدرت شفاعتهم»› فايله 


تعالی لا يرضى شفاعتهم » فلا. يقبلها. 


لإيعلم خائة الأعين# وهو النظر. 
ل جلیسه ومقارنه». 


الذي يفيه العبد 


في التسختين (العليم) وهو خطأً فالوارد في الآية : (البصير). 


الصدور# مما لم يبينه العبد لغيره» فالله 
تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من 
لانور الط اه ة من يأرل اجر 
#إوالله يقضي بالحق) لأن قوله 
حق» وحكمه الشرعي حق» وحکمه 
الجزائي حق وهو المحيط علماً وكتابة 
وحفظاً بجميع الأشياءء وهو المنزه عن 
الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو 
الذي يقضي قضاءه القدري› الذي دا 
شاء شیئاً کان وما م يشا لم يكن › 
الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدتياء ويفصل بينهم 
بفتح ينصر به أولياء» وأحبابه . 
#والذین بدعون من دونه وهذا 
ال ا عد دنا 
ۋلا يقضون بشيء# لعجزهم رعدم 
SS‏ 


إن Eh AE‏ 
| لأصوات» با ختلاف أ E‏ 
تفنن الحاجات . [البصير ي ° 
وما يکون» ومانبصز وما لا تنبصر› 
وما يعلم العباد وما لا نعلمون: 

قال في آأول هناتنين الآيتين 
#لوأنذرهم يوم الآزفة) ثم وصفها بہذه 
الأروصاف المقتضية للاستعداد لذلك 
> اليوم العظيمء > لاشتمالها على ال ري 
والتزهیب: 1 

iSO VY ¥.‏ 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي 
کانوا من قبلھم کانوا هم شد متهم قو 
واثارا في الأرض فأخذهم الله لھ نومیم 
ن وما کان لهم من الله من واق # ذلك 
بأنہم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فکفروا فأخذهم الله إنه قوي شدید 
العقاب. يقو تال [آوامٍ یسیروا 

فی الأرضه أي: : بقلوم وأبدأہم» 
سیر نظر واعتبارء وتفكر في الآثار» 
*[فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانو! 
من قبلهم# .من الکذبين» فسيجدونها 
شر العواقب»› عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضيحة» وقد كانوا أشد 
قوةً من هولاء في العّدذد والعُدد وكبر 
الأجسام. لوي أشدآثساراً في 


C1 
یما کان‎ 


1 
7F. 


Ask! 


الأرض# من البناء والغزس» وقوة 
الآثار تدل على قوة المؤثر فيهاوعلى 
تمنعه ا . «إفأخذهم الله بعقوبته 
بذنوبهم حين أصروا وأستمروا عليهاء 
انه قوي شدید العقاب فلم تخن 
وجو الله شيعا“ بل من أعظم 
الأمم قوة» قوم عاد الذين قالوا: لمن 
أشد ما قوة» آرسل لله إليهم رجا 
أضعفت قواهم» ودمرعېم کل تدمیر. 
ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين 
بالرسل» وی رمو رد فقال:. 

3% 1{ «إولقد آرسلنا 
موسی بآیاتنا وسلطان مبين) إلى آخر 
القصة. 

(4۲۲ آي. : لإولقد ارسا) إل 
جنس هؤلاء المكذبين #إموسى# ابن 
عمران» #بآياتنا# العظيمة ٠‏ الدالة 
E‏ به 


بطلان ما عليه من أر إآه. 
ونارن م من أرسل إليهم من 


الشرك وما يتبعه . #وسلطان مبين# 
أي : حجة بيّنة» تتسلط على القلوب 
فتذعن لهاء كالحية والعصا وتجوضما 
من الآيات ألبيثات»› التي أيّد الله ا 
موسی» ومکنه ما دعا إليه من الحق . 
والبعوث إليهم #إفرعون وهامان که 


وزیره لوقارون4 الذي ك کان من قوم 
موسی» فبغی عليهم بماله» وکلهم 
ردوأ عليه أشد الرد (ففالواساحر 
عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرةء 
اموجبة لتمام الإذعان» لم يقابلوها 
ذه وا ك ف ع وال 
والإعراض» بل ولا إنكارها 
ومعارضتها بباطلهم» بل وصلت بم 
الحال الشنيعة إلى أن «قالوا اقعلو! أبناء 

الذين آمنوا معه واستجيوا نساء‌هم وما 


کید انكاأفرين# حیٹث کأدواً هله 


الكيدة» وزعمواأنهم ۾ إذاقتلوا 
أبناءهم > يقووا» وبقوا في رقهم 
وتحت عبوديتهم . EF‏ 

فما کيذهم إلا في ضلال» ا 
يتم لهم ما قصدوا» بل آصاہم ضد ما 


(1) في هامش الأصل (قاعدة). 


الجزء الرابع والعشرون 


قصدواء أملكهم الله وأبادهم عن 


اخر 

N ۰‏ الايكر 
مرو ر هاتکخات الله تعال : إذأ كأن 
السياق في قصة محينة أو على شيء 
معين»› وأراد الله أن محكم على ذلك 
المعين بحكم» لا تحص به ذکر 
ليكون أغم» وتندرج فيه الصورة التي 

3 سيق الكلام لأجلها وليندفع الام 
باختصاص الحكم بذلك المعين. 

فلهذا م يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال وما كيد الکافرين 
إلا في ضلال) 

و قال فرعون) متكبرا متجبراً 
مغررآلقومة السقهاء : لذرؤي افعل 
موس ولیدع ربه) أ ي : رعسم س 
قیحه الله ET ENES‏ 
قومه لقتله» وآته لا يمنعة من دعاء 
ربه» ثم ذكر الخحامل له على إرادة قتله» 
وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر في 
الأرض فقال: لإي أخاف أن يبدل 
دینکم‰ الذي أن نتم عليه أو أن يظهر 


في الأرض اانا . وهذاً من أعجب 


ل 
E‏ خير 


عقل ق قال الله فيهه: ee‏ 


E 


فاسقین 
اوقال مۆسى) - خين قال فرعون 


تلك المقالة الشنيعة التي أوتجبهاله 


طغبانه» واستعان فیها بقوته واقتدازه» 
نابر : لإي عذث بربي 
وربکم# أي : الت وي الى ور 
ماجميع الأمور لمن كل متكبّر ج 
ا يؤمن بيوم الحساب# آي ET,‏ 
تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على 
الشر والفسادء یدخل فيه فرعون 
وغیره» كما تقدم قريبا في القاعدة» 
لا يؤمن بيوم الحساب» وقيْض له من 
الأسباب مااندفع به عنه شر فرعون 


ارتو رند : 
8 اجام کک کت کا ا کک کی ۹ 
e SELE E‏ 
e 0‏ الغو د و 
8 ا اتارک رر و 1 3 
3 قور ھام ان و مالآب 1 
باستو نھ ردک ا 


eg 3‏ | 
2 وکات دروت مولو 1 K€‏ 


ا کر اتن خیم سیر ارد @ ينرم ي 
3 تا نراو ااب تخ رات ری 
اک ت کیل مسو موقن 5 
وا کسان 3 ا نوهو ھۇن اوك 2 
1 کرت زوت در کرک و ٠‏ 


مہ ب 


ومن حلة الأسباب هذا الرجل 
المؤمن› الذي من آل فرعون» من بيت 
الملكة» له بد أن يكوت له كلمة 


Ka 1 


مسموعة» وخصوصا إذا كان يظهر 
موافقتهم ويكتم إيمانه› فانم یراعونه 
فيي الخالبٍ ما لا يراعونه لو خالفهم 
في الظاهر؛ كمامتع الله رسنوله 
SE E‏ 
حیٹ کان ا بو طالب كيرا عندهم؛ 

مزافقاً له على eS‏ و کان مشلا 
ل يجحصل منة ذلك انع" ' 

٠‏ فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق 
العاقل الحازم» مقبحاقعل قومة» 
وشتاعة ماعزمواعليه : أتقتلون 


رجلا آن پقول ري الله که أي کت 


تستخلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه» أنه 
يقول ري أله » ول يكن أيضاً قزلا 
جردا عن ألبينات› ولهذا قال : #وقد 
جاک بالات ین رک لان تا 
أشتهرت عتندهم أشنتهاراعلم به 

العر واي آي : و يوجب 
قله . 

فهلاً أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من 

الح ا ارعان توعان بر 
ثم بعد ذلك نظرتم : هل محل قتله إذا 
ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد 


ظهرت حجتةه» واستعلی برهانه» 


5 ای دزت لان ا ف را 5 


ا 9 یوکن لاڪ مرم N‏ 


د نفک کر ا کیو اوک ناکد 
و وان کا اھ 14 ر اقش وت حم 
N‏ سڪرو ا آل م واو ایر ا 0 


e‏ ازيو از 
LSE lm‏ اا 8 
8 فوت اة الاب @ واد تلن لار 3 
ر ےم ع سن 7ے سے a ss‏ | 
:| ول السا یرآ کےا ےک 2 
تال اش رشو اوا 
ا ہے کہ کک ناکل ییات اتد ا 


و E2‏ 
e na‏ 1 2 
راسيو | 
اراگ ییا ا 
ا ى صت اتار 8 


ابی الیکا © فرق اسیان امسک اا 5 


رس وو 


ار |8 


1 گاید © @ اتف رة |2 
2 اھ اریہ رہ کب + ا ت € 
8 جار اموا ایکا © 9 
LE ER SEBS‏ 
وبين حل ق فتله لەمفاوز ج : 

2 ا 


عاقل؛ پائ : حالة قبرت» فقال: 


ون بك کاذباً فعلیه. کذبه وإن یك 


صادقاً يصبكم بعض الذي يعدکم) 


أي : موسی بين آمرين» إما كاذب في ك 


دعواه أو صادق فيها »> فان کان کاذباً 
فګذبه عليه › وضرره ختص په»› ول 


عليكم في ذلك ضرر - نحیث امت متنعتم من 
EY EN‏ وقه» وان ا ادها وقد 


إجاء بحه و 


جاءکم السات › وآخبركم اک إت م 


تجيبوه عذبكم آله غذابا في الدنيا 
وعذاباً في الآخرة» فإنه لا بد أن 


بابک رجض e‏ وهو 


ععذاب الدنيا.. 


وهذاامن خسر عقله» اق ن 
عبن منوسبی ۽ حیٹ اتی بہذا ا لجواب 
الڌذي لا ڌ تشويش فيه عليهم» وجعل 


الأمر دائراً بين تلك الحالتينء کک 


تقدیر فقتله سفه وجهل منکم . 

اتل رض اله عنه وأرضاه 
وغفرلةورحهه لل آمز أعلن من 
ذلك» وبيان قرب منوسى من الحق 
ا : إن اله لا يدي من هو 


والآقبال اقل الباطل . اکذاٽ) بنسبته 


E‏ فيه إلى ألله.. ا 
لا ديه الله إلى طريق اللصواب» 
لا فى مدلوله ولا فى دليلسه» 


٠١‏ ب تفسير سورة المؤمن 


ولا يوفق للصراط المستقيم» أي: وقد 
رأیتم ما دعا موسی إليه من الحق» ونما 
هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية 
والخؤارق السمارية» فالذي اهحدى 
هذا الهدی لا یمکن أن یکون مسرفاً 
ولا کاذیاًء SR‏ 
وعقله aE‏ بربه . 


ثم حذر قومه ونصحهم› وخوفهم 


عذاب الا خرة؛ ونهاهم عن الاغترار 


! فقال: يا قوم‎ a 


في الأرض) على رعيتكم» تنفذون 
ف ماشیت من التدبير» فهبكم 
حصل لكم ذلك وتم» ولن يتم» 
لإفمن فنا فن باس الله آي : 


عذابه إن جاءنا‰؟ وهذا من خسن . 


ادعوته» يث غل الأمر مشثركاً بيثه 


وبینهم بقوله : فمن ينصرنا) وقوله : 


#إن جاءنا# ليفهمهم أنه ينصح لهم 


کماینصح لنفسه؛ ویرضی آم نا | 


ف قال فرعون) مغارضاً له في 
ذلك» ومخرراً لقومه أن یتبعوا موسی : 


ما أُریكم إلاآّما آرى وما آهدیكم إلا 


سبيل الرشاد4 وصدق في قوله: #ما 
أريكم إلا ما أرئ# ولكن ما الذي 


رای آن یستخف قرت فا 


أ ليقيم بهم رياسته» ولم یر الحق معه» بل 


رأى الحق مع موسى› وجحد به 


I 


تاق ن : وما أهدیکم إلا 
سبيل الرشاد4 فإن هذا قلب للحق» 
فلو أمرهم باتباعه اتباعاً جردا على كفره 


ازضلالهء لكان الشر أهونء ولکنه 


ا ا 
الضلال. ' . 

«وقال الذي آمن4 مكرراً دعوة 
قومه› غير آیس من هدایتهم › كما هي 


حالة لدعا إل الله مال لا يرالون 


يدعون إلى رهم ولا پردهم عن ذلف . 


وا ي 


a aS رأد» ول‎ 


تكرار الدعرة» فقال لهم : ا قوم ي 


أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب# يعني 


الأمم المكذبين» الذين تحزبواعلى 
انبيائهم› واجتمعوا على معارضتهم› 
ثم بينهم فقال : #مشل داب قوم نوح 


es والذين من‎ a 


وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في 


.الدنيا قبل الآخرةء #وما أله يريد 
ظلما ا للعباد4 فيعذيم :بغير ذنب 


اذنبوهء" ولا جرم أسلفوه ۾ 


.ولا خوفهم العقوبات الدنيوية› 
للك البوم4 أي: في الدنبا #ظاهري؟ ٠‏ 


خوفهم الغقؤبات الأخروية “فقال : 
لیا قوم إني آخاف عليكم يوم التناد4 
أي : :يوم القيامة» حين ينادي آهل الحنة 
أهل التار : [آن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً# إلى آخر الآيات . 
#ونادى:أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الاء أو عا 


e ll‏ ت 


i 


جين يادي اماز البار مائ 
لليقض غاينا ربك( فقول : إنكم 


ماکثون# . وحين ينادون رهم : *#ربنا 


أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 


:ا ا al‏ 
. #اإخسورافيها 


فيسجصيبهم 
و وا وچ قال 


للمشركين : #ادعوا شرکاءکم 


فدعوهم فلم يستجيبوالهم». 


فخوفهم رضي. ATE‏ 


e e a 


تولون ملبرین) أي + قد ذهب یکم إل 
ألنار #مالکم من الله من عاضم# 
ا من أنفسكنم قنوة تدفخون بها 
عات الله ولا ينصرکم من دونه من 
أحد يوم تبل السرائز 
قوة ولا نار . 


(وق يشال أله فما له من هاد& 
لان الهدى د لله تعالى» فإذا منع 
عه المدى لحل اتو ا 
خبثه» فلا سبیل إلى هدایته . 

لإولقد جاء کم يوسف) بن يعقوت 
ااا م من قبل إتيان موسی» 
بالينات الدالة على صبدقه» وأخركم 
بعبادة ربكم وحده لا شريك.له» فما 


الحزء الرابع والعشرون ' 


زلتم في شك غا جاء به) في حیاته 
#حستى إذا هلك ازداد د 

وشرککم» و قلتم لن یبعٹث الله من 
بعده رسولا# أي : هذا ظنكم الباطل› 
وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى» 
فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى» 
3 يأمرهم وینهاهم» ویرس إليهم 
رسله» وظنٌ أن .الله لا پرسل رسولا 
ظنْ ضلال» ولهذاقال: إكذلك 
يضلل الله من هو سارف مرتاب# وهذا 
هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوابه 
اموشی ظلما وغليا: د فهم المسزفون 
بتجاوزهم الجق o.‏ إلى 
الضلال» وهم الكذبة» حیث سبوا 
دلا ال الله و دبوا رشرله 


لا ينه ينفك عنتهماء لا يديه الف 
ولا يوفقه للخيرء لأنه رد احق بعد أن 


وصل إليه وعرفه؛ فجىزاۇة إن . 


يعاقبه الله بان يمنعه الهدى› کما قال 
ال : فما زاغوا أزاغ الله قلوم# 
لإونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما م 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانم 
يعمهون» لرا لا هدي القوم 
الظالمين) . 


۰ تم ذكروصف امرف 
الكذاب فقال: لالذين ججادلون في 
آیات ا الي بيت الحى من 
الباطل» وصارت._ من ظهورها - 
بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون 
فيهاعللن وضوحهاء ليدفعصوها 
ويبطلوها ل[بغير سلطان أتاهم# أي : 
بغير حجة وبرهان؛. .وهذاوضف لازم 
لکل مَنْ جادل في آیات الله » فاته من 
اللحال أن مجادل بسلطانء لأن الحق 
لا يعارضه معارض» فلا يمكن أن 
يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا 
إكبر ذلك القول المتضمن لرد الحق 
بالباطل #مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا# فالله أشد بغضاً لصاحيه» لأنه 
تضم التكذبب بالق والتضديقى 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد 
بخض الله لھا ولن اتصف ہاء. وكذلك 
عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد 
القت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص 


خلق الله تعالى» فمقتهم دليل على 
O IL‏ : كما 


طبع على قلوب آل فرعون #یطبع الله 


> على کل قلب متکبر جبّار متکبر في 
ناشىن وغل ال 


Sn E‏ ةظلمه إك 


وعدوانه. 


اوقال e‏ ار 


ومكذبأله في دعوته إل الإقرار بزب 


العالين» الذي على العرش اشتوى» 


وعلى الخلق اعتلى : زيا هامان ابن لي 


صرخا4 أي ٠‏ اء ماهر ها 


والقصد منه لعل أطلغ إلى إله موسى 


وإني لأظنه كاذباً# في دعواه أن لنا ربا 
رأنه فوق السماوات : 


EE 


وكير الام مته قال الله تعالى في 
O PEE‏ 


Iti. 


ATE‏ افلم زل 
الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه 
ويجحسنه» حتی رآه حسناء ودعا إليه 
وار ا وهو من أعظم 
ال ردن الیل الى 
بسبب الباطل الذي زين له. #وما كيد 
فرعون( الذي آراد آن يکد به الحق» 
ويوهم به الناس أنه محق» وأن موسى 
مبطل إلا في تباب أي : خسار 
وبوار» لا يفيده إلا الشقاء و 
والآخرة. ۰ 

HES #وقال الذي ف‎ + FA 
نصیحته لقو مه : ليا قوم اتبعون أهدكم‎ 
سبيل الرشاه4 لا كمايقول لكم‎ 
فرعون» فإنه لا مديكم إلا طريق الغي‎ 
والفساد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا‎ 
متاع) بعمتع ہا وتنم قایلا؛ ثم‎ 
تنقطع وتضمحل» فلا اتغرنكم‎ 
وتخدعنكم عمّا خلقتم له «إوإن الآخرة‎ 
هي دار القرار# التي هي محل الإقامةء‎ 
ومنزل السكون فينبغي‎ 
لکماً أن تؤتروھاء اوو‎ 


ا 
لمن عمل سيئة# من شرك أو 


لها عملا 


فسوق أو عصيان لفلا يجزى إلا 


6 فز EEE‏ 
ا اکا ماعۇ لے یرہ ران کن 
کا و ب ایت ما فووا 
کون ال و ت يترم 
تات رمو ار ج كاد انی 

8 کی داز مورک الیک ي 
ا رسکی لزل الي ۾ E‏ 2 
4 کیرات کنور لک سیخ جن روزد ایی 0 
2 الڪ @ زت کایرت فل 
2 آکییکزر شان خرن ےش ورو ابد 9 
کا کاشہادی کاس یرانک وإ توالت مع اا 
ایی ھ ای اللو لای سے ین 
کا اوآ تی وآ اک یں ای رت © ا 
ا ناویا کی ای ر کالیرت “اسخاو یازا 2 


کی اس یع سے 


لصحي ا ا 


ا 
اتۈضىلساا سن هرد 


نشی من أعمال! روزا 
وأقوال اللسان #فأولئك يدخلون اة 
ينرزقون فيهابغير حساب# أي : 
يعطون أجرهم 

ويا قوم مالي أدعو كم إل التحاةي 
ا ی ل ا 


السلام ر دا فقالٌ : 


(تدعونني لأكفر بال وأشرك به ما 
لیس لي به علم) أنه يستحق أن عبد 
من دون الله » والقول على 
ن اکر الدترست واج > إوآنا 


أدعوكم 8 العزير# الذي له القوة 


كلها وغسره و يدون الا 
شيء . . #الغفار# الذي يسرف العباد 
على أنفسهم ویتجرؤون على مساخطه 
ثم إذا تابوا وآنابوا إليهء كفرعنهم 
السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من 
العقوبات الدنيوية والأخروية 2ھ 

لا جرم أي : حقا يقيناً ا تما 


E E r E ی‎ 


يةه 


ولا فی الآخرة# أى : yy‏ یستخیق من 
الدعوةإليه» والحث على الجا إليه 
ار ق اة ل 
ف وا تملك فعا 


؟ کے ٣‏ 
8 ا ڪ راتاس 1 
RK 2‏ ت @ وال ر EE‏ 0 
کک OE‏ سويت 2 
دز e‏ ای ج ماش . ع 
a‏ 2 فب قال ار متیر إت اوک ل 8 
0 1 ا آ کرای لامتڪ دة ت |( 
ا کے اک کیو ڪر تیر كرتا > 
یکت ج ک وق بویٹ ا اتان |( 


کی سے کر سے 


وجوت © ناڪم ارت | 


س او سی ره 2 2 
Ei‏ ا کر رالا وا رو بے ی 


کے ایت کے کد ا 
رٹ الم ESIRA‏ 
EES 0‏ ینوی رت ایی ي ٭ فز 9 
8 نیت نایک ایت ورک ون درن رمان 2 
4 ايكون رف دافا ا 


KEN 2 


A RE rE RE ENE 


ولا .ضرا ولا موتاولا خياة» 
ولا نشوراً. 

#إوأن مردنا إلى. ا 
فسيجازي کل عامل بعمله ر . #وأن 


لرن مع ااب اراو 


الأ افر غل اش با 07 


على رہم › N‏ دو 


غیرهم . 

فلما تصحهم وحلرهم وانذرهم» 
ول يطيعوه ولا وافقوه» قال 
فسن کرون ما أقول لکم# من 8 


النصيحة› وسترون مغية عدم قبولها. 


حين محل بكم العقاب» E‏ 
جزيل الثواب. 

ا أمري إلى الله آي : ¦ 
إليه و وأعتصم» وآلقي e‏ 
لديه.». اول ع ای ن 
الضرر الذي يصيبني أو من 
غیرکم . إن الله بصیر با بالعباد ؛يعلم 
أحوالهم وما يستحقون» يعلم حال 
وضعفي ف : فيمنعني منکم ویکفیني 
شرکم» ویعلم أحوالکم فلا تتصرفون 
إلا بإرادته سلطکم جا 
فبحكمةمنهتعالى» وعن إرادته 
ومشیئته صدر ذلاك . A.‏ : 

#فوقاه اله اا 
وقى الله القوي الرحيم» ذلك الرجل 
الو الت قرا بام ررر 


$ شىتە £ فان 
Sirra ™‏ 


(1) في النسختين (بالتجري). 


٠‏ _ تفسير سوزة المؤمن 


وآله لهء من إرادة إهلاكه وإتلافه». لا 


بادأهم بمايكرهون» وأظهر لهم 
الموافقة التامة لموسى عليه السلام». 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى»› 
وهذا أمر لا. يجتملونه» وهم الذين لهم 
إذ ذإاك» وقد أغبضبهم واشتد 

علیه» فأرادوابه كيدا 
EE‏ الله من كيدهم ومکرهم 
را ا ومکرهم» > عل 
أنفسهم› > #وجاق بال فرعون سوء 
العذاب# أغرة قهم الله e‏ صبيحة 
واحدة عن آخرهم .. 


وفي البرزخ لالثار يع يعرضون ن علبها 
غدو! أوعغيا ريوع تقوم الساعة نجرا 


آل فرعون أشذ العذاب# فهذ 
العقوبات الشنيعة» التي تحل بالکذیین 
لرسل اللهء المعاندين لأمره. 

١ ٤۷‏ لوإذ پتحاجون في 
التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 


ےل | ٢ے‏ ت 


کنا لکم تبعا فهل ل أنتم مغنون عنا نصيباً 


من النار *# قال الذين استكبروا إنا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد.# وقال 
الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ریکم 
يخفف عنا يوما من الغذاب # قالوا أوم 


اا ر لک 


قالوا ا و دعاء 


اا e E‏ 
TE‏ بیخزنه ة النارء وعدم الفائدة 


فی ذلك فقال: : ووإذ يتخاجون في 


ET‏ المتبوعين› 
ويتبرأ المتبوعنون من التابعين» #فيقول 
الضعفاء) أي : .الأتباع للقادة #للذين 
استکبزوا على الحق» ودعؤهم إلى ما 
استکبروا لأجله : لإا کا لم تبعا 
. أنتما غويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا 
الكر والشرء ا 
تال الذين 4 مبینين 

نا کل فیها إن الله قد حکم 

فير الماد وج لکا ل قسطە من 
العذأاب» ا يزاد في ذلك ولا ينفص 


بالبينات قالوا بلى. 


منه» i‏ ا :ب4 
#وقال الذين في النار من 
الستكبرين والضعقاء اخرنة جهنم 
أدعوا ا 
العذاب) لعله تحصل بعض الراحة» . 
ف الوا ليم و ومبينين أن 
شماع: ا3 ودعاء 
ل بتقه فا اوا تك ایی 
رسلکم بالبینات# التي تبینتم ہا الحق 
ال ومايقر باه الله 
وماییعد منه؟ . 

N E 
وقامت علينا حجة الله البالغةء فظلمتا‎ 
وعاندنا اني دما ين «قالواة‎ 
أي : الخزنةء لأهل النارء متبرئین من‎ 
الدعاء لهم والشفاعة: ف[فادعوا) أنتم‎ 
رلكن هذا الدعاءء» هل يغبي شيا أم‎ 
: + لإ؟‎ 

قال تعالی : وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال# أي : باطل لاغ لان 
E‏ » صاد 
لإإجابة الدعاء. 

aT:‏ 4۲ إناالنتضر رسلتا 
الذي آمتوا قي اطياة الدنیا ویم بقوم 
الأشهاد #يوم لا ر الظالين 
معذرتيم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار& 
- لاذكر.غقوية آل فرعون. في الدنياء 
والبرزخ»› ويوم القيامة» :وذكر حالة 
أهل النار الفظيعة » الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم› قال : لإا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا# أي: 
اة والبرهان والتضر: وفي الآخرة 
با لحکم لهم» ولأتباعهم بالثواب» ولن 
حارم بشدة العقاب : .. 

ل ينفع الظالين معذرجيي 
حين بعتذرون إولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار الا السيغة التي ا 
ارلا 

‌ ۴ ه4 o‏ 
الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب * 
هدی وذکرزی لأولي الألباب. # فاصبر 
إن وعد الله جق واستغفر الذنبك وسبح 
ا < aH.‏ والإبكا .۳ 


1 
پججد زب انی ي رچ لاد 


وک 


ما جری لموسی وفرعون؛. وما آل إِليه 


أمر فرعون وجنودهء ثم ذكر الحكم 
العام الشامل له ولأهل النارء ذكر أنه 
أعطى موسئ #الهدى» أي : الآيات› 
والعلم الذي متدي به المهتدون. 
#وأؤرثنا بني إسرائيل الكتاب# أي : 
جعلناه متوارثاً بینهم» من فقرن إل 
آخر» وهو الشوزاة¿ وذلك الكتاب 
مشتمل على الهدى ى الذي هو العلم 
بالآحكام الشرعية وغيرهاء وعلى 
التذكر للخير بالترغيب فيه > وعن الشر 
بالترهیب عنه» ولیس ول ليس ذلك لكل أحدء 
وإنما هو #لأولي الألباب#. 
«فاصبر يا أا الرسول كما صبر 
االمرسلين. إن 
وعد الله حق4 أ ي ا 


فيه › أو فيه ريب أو كذب» حتی یعسر 


عليك الصبرء وإنما هو الحق الحض› 

والهدى الصرف» الذي يصبر عليه 

الصابرون» وجتهد فی الد لتمسك به أهل 

البصائر . 

a 
نع لك من‎ A 

تحصيل فوزك وسعادتك› فاته بال 


الذي فيه بحصل المحبوب› وبالاستعفازن. 
الذي چا المجذور»ء وبالتسبیح 


بحمد الله تعالى خصوصا #بالعشى 
والإبكار# اللذين هما أفضل الأرقات»› 
وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة 
E a EE‏ 


E‏ لذبن ادون في 
آیات AEE‏ أتاهم إن في 
صدورھ إلا كبر ما پبالغیه فاستعذ 
لله إنه هو السميع البصير) يغبر تعال 
أن ن من جا دل في اياته يا طلم ها بالباطلء 


و ر ححة» إن هذا 
صادر من كبر في صدورهم على الحق 
وعلى من جاء به» يريدون الاستعلاء 


عله بجا م_جے مهم من الباطل› > فيا 
قضدذهم ومرأدهم . 
(1) في النسختين ( قليلاً ). 


ب اا 
ببالغيه».فهذا نص صریح › وبشازة» 
بان کل مَنْ جادل إلجى انه مغلوب» 


وکل مَنْ تکبر عليه فهو في نایته ذلیل . 


#فاستعذد# أي: اعتصم والجاً. 


باي ¥ و وک إرادة 
e‏ 
الذي يؤجب.التكبر على ال » واستعة 
اا تین 
واستعذ بالله من جميع الشرور. ٠٠٠ ٠‏ 

oT 
على اختلافهاء #البصيز# بجميع‎ 
المرئيات› ائ ال ورو‎ 
. کانت‎ 

١۹-٥۷ #‏ # للق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن 
أكثر الناس لا پعلمون # lg‏ يستوي 
العم ی والبصیر والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا املسيء نليلاما 
تتذكرون # إن الساعة لاآتية لا , 
قيها ولكن أكثرالتاس لا يؤمتون) جنير 
تعالى بما تقزر في العقول» أن خلق 
السماوات والأرض على عظمهما 
وسعتهما -أعظم وأكبر من خلق 
الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض من أصغر ما يكون 


فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء. 


قادر على إعادة التا سعد e‏ صن 
باب أولن وأحرى . وهذاأ أحد إلأدلة 
العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة 


بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها 


استدلالاً ا را رالشبهة 


E 
ويقبل بتدبره» ولهذا قال: #ولكن‎ 
اکر الاس ا يمى ون ولذلك‎ 
لا يعتبرون بذلك» ولا جعلونه منهم‎ 
: على بال ثم قال تخا‎ 
لاوما يستوي الأعمى والبصير‎ 


والذين آمنواوعملوا الصالاك 
ولا e‏ ا فسوی 
ET OE‏ ومن 


الأعنى 


E E I € 2‏ 
ا هوا هوااز کککا نایاو یر ا 
a 2 e‏ ج 

0 م یکیل کر 
EE 6‏ شای ر 4 ا 


ا سے سا 


6اا اک 2 
ا WE lL‏ 8 
8 ول ةت بوت اترا رة ج اا 8 
4 کل پا ےکی ورا ستاو زاو د 
6 ب ه كارف وو تم و 
5 و فاني يناتا رتجروت 9 ۳ 
2 ی کنا رر کے © عن درن ای E‏ 1 
EEA‏ 
2 ھکیس راک یدن آا کوان اة € 
کا رر و اخ اوت جم رر ے ایی ا 
ا 2 اتکی 9 اتی ناراك |2 
0 ی رر @ ۸ 


a 
معاصيه› ساعياً في مساخطه» #قلیلاً‎ 
ما تتذكرون» أي : تذکرکم قلیل"»›‎ 
ا‎ 
ومنأزل اير والشر» والفرق بين‎ 
الأبرار والفجان وکانت لِک هة‎ 
عة > لآشرتم النافع على الضار»‎ 
والهدى على الضلالء والسعادة‎ 

الدائمة على الدنيا الفانية . 

۹# #إن الساعة لآتية لا ريب 
فیھا# قد آخبرت بها الرسل الذين هم 
انق الفا فخ الكین 
السماويةء التي جميع أخبارها أعلى 
مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهد 
المرئية والآيات الأفقية. لولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون# مع هذه الأمورء 
التي توجب کمال التصديق والإذعان. 

لوقال رښکنم ادعنوني 
کم ان و 
عبادقي سید خلون م جهنم داخرین 4 هذا 
BR EE‏ العظيمة › حیث 
EE a E‏ دينهم 
وذنياهم› ومر بدعاته دعاء ألعبأدة 
ودعاء المسألة ووعدهم آن يستجیب 
لھم» وتوعد من استكبر عنها فقال : 
إن الذين يستکبرون عن عبادقي 


ن جه ذأ کے آے ڑا ۰ 


!رین ص ا 


سید څلو 


اجا اش کڪ ووا 8 


ESI CEES C 


ےک سے 


ا و اکاک کیشر ا ا 
| نھن TT‏ 8% 


5 زاوی بای سد |9 
8 وا © ا ر ا 
کیو ین واتار مت @ سکن 

TEE 5‏ بف صد رڪم وها 2 


a C” 


2 تاق ماوت © 5 رڪم E‏ لي 
اوش کڑویت © ا کی ہے لی وروا 
ک5 عة ادن لھ اوا کے رر نا 
فی اکا ن اقا اق ا 
© جاترس ااي 
ایا ایی راک واو کرک © با € 
اوی سا5ا رامک رار وجکر 
۵ کیٹ تھ ایس اواو اسا کا 
تف یکی لةه ۲ 
NETE IEEE 8‏ 
والإهانةء جزاء على استكبارهم . 


ظط ١‏ 4 اه الذي جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ميصرا 


ان الله لذو فضل ص على التاس , ولكن اكز 


الناس لا ایشکرون # فلكم الله رب 

خالق كل شيء لا إله إلاهو فأنى 
تؤنكون # كذلك يؤفك الذين كانوا 
بایات الله بچحدون # الله الذي جعل 
لكم الأرض قراراًوالسماءبتاء 


وصور ك ا صور رکم ورزقکم 


من الطیبات ذلك فتبارك. انه 


رب العالين # هو المي لا إ إله إلا هر 
فادعوه خلصين له الدين الحمد لله رب 
العالمين# تدبر هذه الآيات ألكريمات› 
الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل 
فضله» ووجوب شکره» وکمال 
سلطانه» وسعة ملكه› 
وعموم خلقه لجحميع الأشياء» وكمال 
حاتت واتصافة بالجخد غل كلا 
اتصف به من الصفات الكاملة». وما 
فعله من الأفعال الحسنة» وتام زبوبيته 
وانشرادة فيها» توان يح التدبير في 


راما کاو شت رکچ 


الله ریک 


قدرته› وعظیم 


rT SF 
الاوقات وحاضرهاو‎ 


تعال؛ لر احا تو لامر 
ولا من القدرة شيء› دل 
آنه تعای الألوه المعبود وحدهء الذي 


ا يستحق.أحد من العبودية شيئاً کما' 


یمو ابره کا وينتج من 
ذلف اناكة القلرت رة اف تفال 


٠‏ - تفسير سورة المؤمن 


ومحبته وخوفه ورجائه» وهذان 
الأمران - وهمامعرفته وعبادته د هما 
اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وما 
ألغاية القصودة منه تعالی لعباده» وهما 
الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح › 
وسعادة دنيوية وأخروية »> وهما اللذان 
هما أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما 
أشرف اللذات على الاطلاق وما 
اللذان إن فاا قات کل خير وحښر کل 
شر.. 
ds‏ تعال أن يملا قلوبنا ا 
ومحبته» وأن جعل جركاتنا الباطنة 
والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمره؛ 
إنه لا ا محفيه 
ترا 

فقوله تعال : اه الذي جنل لکم 
الليل# أي : لأجلكم جعل اله الليل 
فاخا »> (لتسكنوا فیهڳ مت 


حرکاتکم» التی لو استمرت لضرث› 
E AE E‏ ويلقّى الله علیکي 
فنا وول زی فر سحم ؛ 0 


التو اللي بترت به القلب زالبدن» 
وهو من ضزوريات الأدمي لا يعيش مصا 
بدونه» ويسک أيضاًء کل حبیب إل 
حبيبه» ويجتمع ارو 
الخواهل ي '* 

رو جعل تغال (النهار مبصرا4 
ا بال ألستمرة ةفي القلكة 
فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم 


الدينية والدنيوية» هذا لذكره وقراءته» 


وهذالصلاتهء وهذالطلبه العلم 
ودراسته؛ وهذا لبيعه وشرائه؛ وهذا 
لبنائه أو حدأدته» أو نجوهامن 
1 لصناعات» وهذا لسفره برأ وبحراء 


وهذاً لفلاحتهء وها 


حیواناته . 

إن اللو فض آ آي : عظيم› 
كما يدل عليه التنكير لإعل الناس) . 
حيث آنعم عليهم بهذه النْعَم وغيرهاء 
وصرف عنهم 4 م النقم» وهذايوجب 
عليهم تام شکر شکره وذکره» ولک اثر 
الناس لا یشکرون# بسبب جهلهم 
وظلمهم. #وقليل من عبادي 
الشكور# الذين يقرون بنعمة ربهم» 
ويخضعون لله ويحبونه» ويصرفونا في 
طاعة مولاهم ورضاه. 


#ذلكم) الذي فعل فا فعل الله 
ربكم أي: المنفرذ بالإلهية » والمنفرد 
بالربوبية» لأن انفراده بهذه التَعَّمْ من 
ربوبيته» وإيجاا للشكر من آلوهيته» 
الا إله إلا هو تقرير أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك لهء خالق 
کر تقریر لربوبیته : 

ئم صرح بالأمر بعبادته فقال : 

نا تۇفكون# أي : كيف تصرفون 
عن عبادته وحده لا. شريك له» بعدما 
أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل؟!! 
إكذلكيؤفكالذين كانوا 
بآيات الله بجحدون) آي : عقوبة على 
رسله» صرفواعن التوحيد 
والإخلاص» كما قال تعالى : #وإذا ما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل 
SER‏ صرف الله 
قلوہم بأنہم قوم لا يفقهون) . 


ايله الذي سج چ سل ا کے ال رص 


ٌ 


قراراک آي ارا لکل 

» تتمكنون من حرثها 
ایوا الا 
والاإقامة فيهاً. 


#والسماء e‏ سققاً الا الي 
انتم فيهاأ قذ جعل الله فيها ما تنتفعون 
به من الأنوار والعلامات التي تدى 
هأ فضي ظلمات الير والبمحر»› 
[وصۆ ركم فأحسن ضوركم# فليس 
في جنس الحيوانات أحسن صورة من 
پئي٬آدم٤‏ کما قال تعالی : #لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم) . 


وإدا ردت أن تعرف حسن الآدمي 
وكمال حكمة اه تعالی فيه ء فانظر إِليه 
عضوآ عضواء هل تمد امن 
أعضائه یلیق به ويصلح أن يکون في 
٤ TS‏ إل الميل الذي 
ذلك في غير الآدميين؟ وانظر إل ما 


رالمحبة والعرفة» التي هي أحسن 


ل 1 


1 خااق التاسية د مل الصور: 


لورزقكم من i‏ 
شاملل لكل طيب» من ماکل»› 


. الجرء الرأبع والعشرون 


ومشرب» ومنکح› وفلبس» ومنظر› 
ومسمع»› وغير ذلك من الطيبات التي 
يسرها. الله لعباده» ويسر لهم أسبااء 
ومنعهم من الخبائث ئث التي تضادهاء 
وتضر أبدا: نهم وقلويهم وآدياہسم» 
لذلكم4 الل ار 

عليكم هذه النعم الله ربك4 
لفتبارك الله رب العالمين أي : تعاظم 


a‏ وإحسانه» لري يع 


4 الذي له الحياة الكاملة 
التأامة› المستلرمة لا تستلزمة من ضقاته 
الذاتيةء التي لا تتم حياته إلا بهاء 
كالسمع» والبصرء والقدرةء والعلى 
والكلام» وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله. ‏ 


إا إلة إلا هو أي: لا معبود 
بحق إلا وجهه الكريم . «#فادعوه» 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
خنصین له الدين# أي : اقصدوا بكل 
عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعال» 
فإن الإخلاص هو الأمور به» کما قال 
تعالى: # وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصين له الدين حنفاء&.  ٠‏ 


: ل#الحمد لله رب العالين# آي : 
جميع المحامد والمدائح والشناء» بالقول 
كنطق الخلق بذكره» والفعل» كعبادم 
له كل ذلك له تعالى وخده لا. شريك 
له» لکماله في أو ا و 


نعمه . 


OC “3 

أعيد النذين تدصون من دون الله لا 
جاءن البينات فن ري وأمرت أن اسلم 
لرب العالين SG a E‏ 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
بخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
التکونوا شیوخاأ ومنکم من بتو من 
قبل ولعبلغوا أجلامسمي. ولعلكم 
تعقلون * هو الذي يجيي ويميٺ فٳذا 
قضی آمراً فإنما يول له کن فیکون# لا 


در الامر: بإخلاص إلعبادة للد وخدة 


وذکر الآدلة على ذلك والبينات؛ صرح 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال : قل 
یا اس النبي لإي نہیت أن أعہد الذين 


تدعون من دون الله من الأوثان 
والأصنام» وکل ما عبد من دون الله .` 
ولست على شك من آمري» بل على 
يقين وبصيرة» ولهذا قال : لا جاءني 
البينات من ري وأفرت أن أسلم لرب 
٠‏ العالين# بقلبي ولساني وجوارحي» 
بحيث تكون منقادة أطاعته» اة 
لأمره» وهذا أعظم مأموربه على 
الإطلاق› كما أن النهي عن عبادة ما 
٠‏ سواه أعظم مَلْهيٌ عنه على الإطلاق: 
ا ا 
والمطور خلقتکم» فکما خلقکم وحده 
ار وحده» فقال: لهو الذي 
۾ من تراب وذلك بخلقه 
آصلکم واف ۾ آدم عليه السلام . ثم 
من نطفة وهذا at‏ النوع 
الإنسان مادا م في ببطن أ مه» فنبه 


N‏ الأطوارء من.العلقةء. 
فالضغة فالعظام» فن فا ثم 
خرجکي طفلا a‏ 


الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشندكم من 
قوة العقل والبدن› وجميع قواه الظاهزة 
والباطنة. لثم لتکونوا شیوخاً ومنکم 
من يتوف سن قبل بلوغ الأشد 
#ولتبلغوا) بهذه الأطوار القدرة إلى 
أجل مسمی اهي ,عنده أعماركم. 
لولعلكم تعقلون# أحرالكي 
م فتعامون أن المطور لكم في هذه 
الأطوار كامل الاقتدار» وأنه الذي 
ل تنبغي العبادة إلأله» E‏ 
ھن ل ود 


ET‏ :هو 
المتفزد بالإحياء والإهاتة» فلا تموت 


م بب أو بغر سبب» إلا بإذنه . 
[ومایعمُر من معمُّر ولا يتفض :هن 


م عمره a‏ الله 


لفإذا قضى أمراة 0 أو 
«فانما بقول له کن فیکون) لا رد في 
ذلك ولا ولا نع . 


VY A‏ تالم تر إلى الذين 
بجادلون في آیات الله آنی يصرفون * 


الین کلہوا بالکتاب وبما آرسلتا به 


رسلتا فسوف پعلمون د الأغلال في 


aE‏ # في 
الحميم ثم في النار يسجرون # ٹم قيل 
لهم أبن ما کنتم تشرکون من دون 
لله قالوا شلوا عنا بل | نكن ندغوا من 
قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 
لکم بما کنتم ترون ني الأرض 
بغیر احق وبما كنم تمرحون # ادخلوا: 
نوات نم خالدین فیها فبئس مثوی ‏ . 
الحكبرد ين) ال تر لیا الذي ين جادلون ٍ 
ا ئی بضرارة 
آي : كيف ينعدلون عنها؟ وإ آي : 
شيء يذهبون بعد البيان التأ م؟ هل 
مجدون آیات ببُنات تعارض آیات اله؟ ۰ . 
لا واه . أم يدون شبهأتوافق ١‏ 
أهراءهم» ويصولون ها لأجل 
باطلهم؟ فبئس ما استبدلوا واخثاروا! 
لاني كاي بالكتاب الذي 
E‏ الله » ويماأرسل الله به 


e f of ¢ ۹ 


کک الذين هم خير انى 
وأصدقهم» و وأعظمهم عقولا فهؤلاء 
5 جزاء لهم سوى النار الحامية› ولهذا 
توعدهم الله بعذاما فقال: #فسوف 
يعلمون # إذ الأغلال في أعناقهم» 
التي لا طط يعون معهأحركة. 
لإوالسلاسل التي يقرنون بها هم 
وشياطينهم ايسحبون # في الحميم) 
آي : الماء الذي اشتد غليانه وحره. 
ثم في النار يسجرون# يوقد عليهم 
e i‏ 
یوبخون على شرکهم وکذہم ا 


ويقال «لهم أبن ماكنتم 
تشر کون * من دون اله هل نفعوكم 
NEE‏ [قالوا 
ضلوا عنا# أي : غابوا وم يحضرواء 
ولو حضروا ل ينفعواء ثم إنم أنكروا 


فقالوا: بل م نکن ندعو من قبل 


ويحتمل Nae‏ أن مرادهم 
بذلكالإقرار على بطلان إلهية ما كانوا. 
پعبدون» وأنة ليس لله شريك في 
الحقيقة»ء رإنماهم ضالون خطئون 
بعبادة معدوم اللإلهية» ؤيدل على هذا 
قله تعالى: ل(كذلك يىضل إل 


٠ 2‏ س تفسير سورة لمعن __ 
الكافرين# أي: كذلك الضلال الذي 
كانوا عليه في الدنياء الضلال الواضح 
لکل أحدء حتى إ E‏ 
E ET‏ 
E‏ لشت ركاء إن يعون إلا 
الظن# ويدل عليه قوله تجالى: #ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم) ومن 
i a‏ الله من 
.4 ب له إل بوم e‏ 
الآيات. ّ 


و ول لأمل النار الک4 اعاب 
الذي نوع E‏ اتقفرحون 
في الأرض: بغي ر الحق وپما کنتم 
رحو آي ان بالباطل الذي 
أنتم عليه وبالعاوم التي خالفتم با 
علوم الرسلى وتمرحون على عباد اله 
يخاو عونا وظلماً وعصياناًء كما قال 
تعاى في آخر هذه السورة: فما 
ا 

وكماقال قوم قارونله: 
لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين) . 


وهذاهوالفرح امذموم الموجب 


للعقاب» بخلاف رح ا الذي 
قال الله فيه : قل بفضل لله وبر مته 
فبذلك فليفرحوا) وهو الفرح بالعلم و 
النافع والعمل الصالح . 

ادخلوا أبواب جهنہ4 كل بطبقة 
من طبقاتہا على قدر عمله. «خالدين 
فيها# لا يخرجون منهاً بدا إفبئس 
مشوی المتکبرین) مثوی يخزون فيه 
ویهانون ويجبسون ویعذبون ویترددون 
بین حرها وزمهریرها. 

۷۷ #فاصبرإن وعد الله حق 
فإما نرينك بعضس الذي نعدهم او 
نىشوفىينك فإليشا يىرجعون‰ أي : 
#لإفاصبر يا أا الرسول على دعرة 


a‏ من آذى؛ 
9 أ ا ر E‏ 


ده 4 ,ا 
س دیله ن > ج و ف 
کلمته» وينصررسله في الدنيا 
والآخرةء واستعن على ذلك أيضاًء 


بتوقع العقوبة بأعدائك فى الدنيا 


والآخرةء ولهذا قال: لفإمانرينك 
بعض الذي نعدهم# في الدنيا فذاك 
أو نتوفينك» قبل عقوبتهم i‏ 
يرجعون4 فنشجازيم 
لفلا تحسبن الله غافلا عمَايعمل 
الظالمون# e‏ 
إخواته المرشلين فقال::: '.٠‏ 


۷۸ کولقد ارسلتا ا 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من ل نقصص عليك وما كان لرسول 
أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء 
أمر Se‏ 
البطلون» أ ي: #ولقد أرسلنامن 
قبلك ر سلا کثیرین إل قرمه م 
يدعونهم ویصبرون على آذاهم . موم 
من قصصنا عليك خبرهم #إوم: 
مَنْ ن نقصص عليك . وكل الرسل 
مدبرون» e‏ من الأمر.. 


من الآيات اا ر 2 
ا انه آي یه ا 
فاقتراح القترح ل الرسل الإتيان 
بالايات > وتعنت وتکذيب › 
بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على 
صدقهم وصحة ما جاڙوا به . نذا 
جاء اتر ا ا بين الرسل 
ا الذي يع الوق ور بوافق 
الصواب بإنجاء الرسل زأتباعهم: 
وإهلاك الكذبين»› ولهذا قال : 
الذكور ا لمبطالون) الذين وصفهم 
الباطل رما جارات مو الخ 
والعمال باظل؛ وغايتهم المقصودة لهم 
بأطلة» ر الخاطبون أن 
E E‏ قان ل لا خير 
منهم؛ ولا E‏ 
بالنجاة.. ٠‏ 


Va}‏ ا بال لني جمل لک 


الأ عام لتر ہوا منها و تھا تأکلور ن ا 


lS‏ وعلى الفلك 
۴ # ویریکم آیاته فأي: : آیات ايله 


تنکرون# یمتن تغالی على عباده بما 
جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من 
لينا الإنعام: ا 
نها : نافع الركوب عليها 
والحمل. 
۰ ومنها : منافع الأكل من خحومها 
والشرب من ألبانباً. 
ومتنهاً: ن ال واتخاأذ 
الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من کَ 


ا 
البعيدة» وحضول السرور بهاء والفرح 
جندأهلهاً . #وعليها وعلى انفلك 
تحمَلُونَ# أي: على الرواحل البرية 
والفلك البجرية محملكم الله الذي 
سخرها وهيآ لها ما ميا من الأسباب 
التي Yr‏ تتم إلا بہا:: 


#ویر یکم E‏ الذالة عل 


وحدانیته وأسمائه وصفاته»ء وهذامن 
آكبر نْعّمهء خث أشنهك عباده آیاته 
النفسية» وآياته الأفقية» ونْعَّمَه 
ألبأهرةء e‏ پعرفر, 
ویشکروه بویا کرو ا 
فاي آيات اله تنكرون# اي : 
أي آينة من آياته لا تعترفون با؟ 
فإنکم قد تقرر عندكم» أن جيع الآيات 
والنعَمْ منه تعالى» »فلم يبق للإنکار 
محل» ولا للإعراض غنها موضع؛ بل 


أوجبت لذوي الآتبات بذل الحهد 


واستفراغ الوسع» اللاجتهاد في طاعته 
والتبتل في خدمته والانقطاع إليه. 


AY‏ - ۸ افلم يسیروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة 
وآثارأ في الأرض فما أغنى عنهم ما 
کانوا یکسبون # فلما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم 
E os‏ 3 

فلما رأوا باستنا فالو! آمنا بالله وحده 
ت وکفرنا ہما کنا به مشرکین ٭ فلم يك 
ی ا ا را ا اا 


تا ا )ا 


الثى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 


YEE 


الكافرون) مث تعاى الكذبنين 
ترز ار ر 
ياتا وتار وسال الخال 
لفينظروا نظرفكر واستدلالء 
ETE‏ 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
من الأمم السالفة کعاد وٹمود 
وغيرهم» ممن انوا أعظم منهم قوه 
وأكثر أموالاً وأشدآثاراً في الأرض ء من 
الأبنية الحضينة» والغنراس الأنيقةء 
والزروع الكشرة #فما أقنی عنهم ما 
کانوا یکسبون) حین جاء‌هم آمر الله 
فلم تجن جنهم قوتہم» ولا افتدوا 
بأموالهم» ولا حصنوا بحصونهم ۔ 
ثم ذکر جرمهم الكبير فقال : #إفلما 
ا رسلهم ل من الحتب 
والخو أرق العظيمة» والعلم 
النافع المبين» > للهدى من الضلالء 
والحق من f‏ لباطل لإفرحوا ہما عتدهم 
من لعل المناقض لدين الرسل . 
ومن المعلوم» آن فرحهم به يدل على 
شدة رضاهم په وتمسكهم» ومعاداة 
الحق الذي جناءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حقا وهذاعام لجميعح العلوم حم 
التي نوقض با ما جاءت به الرسل» 
ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم 
القلسفة» والمتطق اليوناني» الذي ردت 
به کثیر من آيات القرآن» ونقصت قدذره 
في القأوب» وجعلت أدلته اليقينية 
الاطعة أدلة ية لا تفید شيامن 
اليقين» ويقد م عليها عقول أهل السفه 
والباطل» راا افق ا 
آیات الله SS‏ فالله 
الشعان. 
#[وحاق مم أي : نز ل ما کانو! 
به يستهزۋون‰ من العذاب . (فلما 
روا بأسنا أي عابتا آقروا حيث 
لک اني الان تالا امتا بال 
وخده وکفر نا بما کا به مشر کن 
الأصنام والأوثات» وتجرأنا من كلل ما 
خالف الرس من علم أو عمل , 
فلم يك ينضعهم إيمانمم لا رأوا 


الحزء ألرابع والعشرون 


بأسنا» أي : في تلك الجال» ۆهلڵە 
لسنة الله وعادته #التي خلت في 
عاد أن الكذبين حين ينزل بهم 
بان الله وعقابه إذا آمنواء ET‏ 
غير صحيح › و اهن 
العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورة.قد 
اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما 
الإإيمان النافع الذي ينجي صاحبهء هر 
الإيمان الاختيأري› الذي یکول اا 
بالغينب» ا 
العذأب . 

[إوخسرهتالك4 | ي: وقت 
الإهلاك وإذاقة E‏ 
دینهم ودنیاهم وأخراهم» ولا يکفي 
جرد الخسازة في تلك الدارء بل لا بد 
من خسران يشقي في العذاب الشديدء 
واخلود فيه داتماً آبداً. a.‏ 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه 
ومعونته» لا بحولنا وقوتناء فله الشكر 


fex . 
عا‎ : 


ا 


۱۶ - 4۸ ليسم الله الرهن 2 
# تشزيل من الزحمن الرحيم 
فا ا اا 


يغلمنون سيرآ ونذيزاً فأفرض 


أكثرهم فهم لا يسمعون # وقألوا 
قلوبنا في أكنة نما تدمونا إليه وفي آذاننا 
وقر ومن پیننا وبپنك ججاب فاعمل 
إننااعاملون # قل إنما آنا بشر مذ 

يوحى إل أنما إلهكم إله واحد *# 
فاستقيموا إليه واستغىفروه وويل 
للمشركين. # الذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم کافرون :# إن الذين 
SED‏ 
نون بر تعالی ‏ عباده أن هذا الكتاب 
الحليل والقرآن | ا #تنزیل# صادر 
لمن الرهن الرحيم الذي وسعت 
من رحته کل شيء الذي من أعظم رحته 
وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي 
حصل به من العلم والهدى والنور 
والشفاء والرحمة واطتیر الكثيرء ماهو 


)1( كذا في الأصل والاشم الو و ر ا 


o 24 


زک 
3 


2 
O Or 8‏ ےک ذیر نا8 
ك و عر ووی انورک ج یری یی 
اکا تند می ب فرت وآ | 
8 ا اللاو رور كاوق خان | 
و فزت عدت ب فلا اشاق ج 
امازل ید 5ا کر خا ارو کیو ر 8 

رزجو © ا ڑاگ پاکیم ا 
کد ۵ راتک | 
رون + AKA‏ 4 
نامان یار ی اا کت رن انیج ج ول 1 


2 ومان قنعو له 
E‏ 
5 آارمس کار ن ا ورل الا وة | 

تالاو ا 2 او 1 


س 


ااا 


ن جل خی عل اا دهوالطریق 
لبعادة في الدارين 


ٿنی عل ! الكتاب بتمام البيان 


٠ 8‏ قصلت آياته 4# ا 


شيءَ هن آنواعه على نندته» وهذا 
la SE‏ والتفريت بين كل 
م ویز الحفائی : قرآناً عربياً4 


: فصا :کل 
.فصل کل 


أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات› 


4 ذا دي آي ياته وجعل 


ا للقوم 
ad‏ 


el ی" لاج‎ E 
ویج لم‎ a as 
۰ 


e‏ اانا 
فهولاء يس الكلام e‏ 
ل ۽ آم م تنذرهم 


يۇمنون) 


ف اة ا ا 
بالشواب العاجل والآجل» ونذيراً 
بالعقاب العاجل والآجل» وذكر 
تفصيلهماء وذكر الآسشباب والأوصاف 
التي تحصل با البشارة والنذارة» وهذه 
الأرصاف للكتاب» جا پوچب أن 
يُتَّلمَّى بالقبول والإذعان والإيمان 
رالعمل به» ولكئ أعرض أكثر الخلق 
عنه إعراض المستكبرين» «نهم 


E 
د ر‎ 
E اذك شای‎ TT 
1 IT e ا‎ 
RBIS ا‎ LESSEE 
i e: رکه ا‎ EEE 8 
٤ ف لاض بک ران ورام يتافو ا راا‎ 
۰) ی ککت اخ دنھ وات ت‎ 
ھ اساھ راد مرت روريم‎ 5 
(| اى ن انيرو الاو ىكاب اة ات‎ 
© رارت و اتن‎ 
EK تاي رن‎ RW کک‎ 
3 سوت @ وم‎ RA کک ا‎ 0 
E ee کک ا‎ 8 
af SKEET A 2 
أ يسمعون# له سماع قول وإجابةء‎ 

ون گاتوا قد سمعوه سماعا تقوم 


E 


عليهم به الحجة الشرعية . 
n A NTE TA ESN‏ 
#ووقا لواچ آي اهاحر نون 


عغنه» مبینين عد م انتفاعهم به» بسد 
لأبواب الوصا إله: [قلوبنافي 
أكئّة أي : أغطية مغشاة لما تدعونا 
اله وفي اانا وقبري آي: : صمم 


2 


فاد < نسمع لك e‏ 
جاب فلا نراك. 
القصدمن ذلك أجم ا 
الإعراض عنه من كل وجه» وأظهروا 
بغخضه والرضابماهم عليه» ولهذا 
قالوا : #إفاعمل إننا عاملون» أي : كما 
رضيت بالعمل بدينك» فإننا رإضون 
كل الرضا بالحعمل في دينناء وهذا من 
SS E e‏ 


بالإيمان» وباعوا الآخرة ادنا 


قل لهم ياأيا الي إتما أنا 

بشز مشلكم يوحي إلى أي : هذه 
PE a6 ETT‏ 
ليس بيدي من !لامر شيء» و عندي 
ا ا 
عليکم ومني وخصني بالوحي الذي 
أوحاء إل وأمرني باتباعه ودعوتكم 
إليه. 


e 
الصراط الموصل إلى الله تعال»‎ 


نمام جارد واوا و | . 


بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع 
الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك› وفي 
قوله: «لإليه# تنبيه على الإخلاص» 
ون العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده 
وغايته التي يعمل لأجلهاء الوصول 
إل الله وإلى دار کرامته» فبذلك یکون 
عمله خالصاً صالاً نافعاًء وبفواته 
یکون عمله باطلاً. . ۰ 


ا SE‏ 
ألأستقامة _ لا بد أن محصل منه خلل 
بتقصير بمأمور» أو ارتكاب منهي»› 
أمره نكو أء ذلك بالاستغة ار ارذ ا 
للتوبة فقال: ل#واستغفروه# ثم توعد 
مَنْ ترك الاستقامة فقال: #وویل 
للمشركين الذين لا يۇتون الزكاة‰ 
اي: الذين عدوا من دونه من 
لا يملك نفعاًولا ضراً» ولا موتا 
وال ^ حياة ولا نسشوراً ود: وأ 
انشسيم > فلم یزکوها بتوحید رهم 
اا وم يصاوا ور زکوا» 
والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة 
وغيرهاً. لوهم بالآخرة هم كافرون» 
آي : لا يؤمنون'بالبعث ولا بالجنة 
والنارء فلذلك لازال الخوف من 
قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه نما 
يضرهم في الآخرة. 


ولا ذكر الكافقرين a‏ 
ووصفهمم وجزاءهم» فقال: إن 
الذين آمنو ا ذا الكتاب » وما اشتمل 
2 ل إليه من الإيمان». وصدقو! 

1 الصالخة الجامغة‎ e) 
و نون آي: ر‎ ٠ آي‎ 
مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدی‎ 
الأوقات متزايد على الساعات›‎ 
. و جيم اللذات والشتي لمشتهيات‎ 


به €۱ (قل أثنکم لتکفرون 


بالذي خلق إل رصس. في يومين وجعلون 


له أندأداً ذلك رات ألعألين # وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها آقواتهافي أربعة آيام سوا 
للسائلين *# نم استوی إلى السماء وهي 


تحال في النازعا ات 


YE0 


دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتيناطائعين # فقضاهن 
سبع سموات في يومون وأوحی في کل 
سماء أمرها وزيا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 
العليم) ينكر تعالى ويعجّب من كفر 
الكافرين بهء الذين جعلوا معه آندادا 
یشرکونهم معحه» ویبذلون لهم ما 
يشاڙرن من عباداتم»› ويسوو م 
بالرب العظيم» الملك الكريم» الذي 
خلق الأرض الكثيفة العظيمة في 
يومین»› ثم دحاها في يومین» بان جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن 
الزوال والتزلزل وعذم الاستقرارء 
فكمل خلقها j‏ > وإخراج 
آقراتہاء وتوابع ذلك #في أربعة آيام 
سواء للسائلين# عن ذلك > فلا ينبئك 
مثل خبیر»› فهذا الخبر الصادق الذي 
ا زیادة فيه ولا نقص . 


٠‏ م4 عدن خلق الأرض 
و : قصد إلى خلق 
#السماء وهي دخان قد تار على وجه 
لاء لفقال لهاي ولا كان هسذا 
التخصيضص يوهي الأختصاص» عطف 
عليه بقوله: «وللأرض اتيا طوعاً ا 
کرها# أي : انقادا لأمري طائعتين 
مکرهتین؛ فلا بد من نقوذه. ا 
آتينا طائعين# ليس لنآً إرادة حالف 
إرادتك . فقضاهن سبع سموات في 
وهف حل العماوت والارض 
في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعةء أن قدرة الله ومشیئته 
O‏ 
ولکن مع. آنه قدیر» فهو حکیم رفیق» 
فمن حكمته ورفقه» أن جعلل خلةها 
في هذه المدة المقدرة. . 

واعلم آن ظاهر هذه الآية» مع قوله 
اکر خلق 
السماوإت قال : لإوالأرض بعد ذلك 
دحاها# يظهر منها التعارض > مع أن 
كکتاب الله ل تجارض فة 
ولا اختلاف . 


والجواب عن ذلك ما قاله كثير من 
السلف. أن خلق الأرض وزصورتها 


NET 


متقدم على خلق السماوات كماهناء 
ودحي الاذقى أن #أخرج منهأ ماءها 
ومرعاها ا اام کا 
عن خلو ألسماوات كمافي سورة 
النازعات» ولهذاقالفيها: 
لإوالأرض بعد ذلك دحاها # أخرج 
منها) إلى آخره ولم يقل : و 
بعد ذلك خلقها). . 


وقوله رارق کل سا 
أمرها أي: الأمر والتدبير اللائق اء 
التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين . 
لوزْبَنًا السماء الدنيا بمصابیح) هي 
النجوم يستنار بها وبمتدى» وتكون زينة 
وجالاللسماء ظاهراًے وحالآلها 
باطناً > بجعلها رجوماً للشياطين»› لاد 
يسترق السمع فيها . لإذلك4 المذكور» 
من الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها 
«(تقدير العزيز العليم# الذي عزته قهر 
ا ا اوهد وخشق ا 
الخلوقات. (العليم) الذي أحاط 
علمه بالمخلوقات والخائب والشاهد. 

فَصَرْكٌ المشركين الإخلاص لهذا 
الرب العظيم الواحد القهارء الذي 
انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها 
قدره من أعجب الأشياء واتخاذهم له 
أنداداً يسو ونیم به» وهم ناقصون في 
أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب»› 
ولا SS‏ 


فلهذا خوفهم a‏ 

۶( و امرضوافقر 
آنذرة عقةمشل صاعقة 
وٹمود. et‏ ا 
يديم ومن خلفهم آلا تعبدوا إلا الله 


دواو ا را ازل لاک فنا پا 


ر ا د کر 
أرسلتم به قرول 


آي فإن أعرض هؤلاء المكذبون 


بعدما بین لهنم من أوصاف 2 
الحميدة» ومن صفات الإله العظي 
لفقل آنذرتكم صاعقة# أي : عذابا 
ا وجتاحکم» > (مثل صاعقة 


)١(‏ في النسختين (بالأمم). 


1 الحزء الرأيح والعشرون 


عاد وٹمود# القبيلتين المعرؤفتين: 
حيث اجتاحهم العذاب» وحل عليهم 
وبل العقاب» TT‏ 
وکفرهم . EC‏ 


سیت (جاءی وسل من بین 
أيديہم ومن خلفهم) آي : SR‏ 
بعضا متوالين؛ حميعا واأحدة. 
واا تعبدوا! 1 ا ي ا امرون 
فردوا رسالتهم وكذبوهم» و قالوا 
لو شاء ربنا لأنزل e‏ 
دتم فبشرٌ مثلنا #فإلًا بما.أر 
کر وهذه رل ستوارت 
ا EET‏ 
الإرسال أن يكون المرسل مَلَكاًء وإنما 
شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل 
على صدقه» يدوا إن استطاعوا 
بصدفهم بقادج عقل أو شرعي» ولن 


يستطيعوا إلى ذلك سبيلا... 


إ۱ - ۱٦‏ فام عاد فاستکبرو! 
في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد 
مناقوة أول يروا أن الله الذى ي خلقهم 
هو اشد م: قو وکانوا بآياقنا 
جحدون #فأرسلناعليهم رجا 
صرصراً في آيام نحسات لنذيقهم 
زاب ب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصر رون هذا 
تفصيل لقصة هاتين الأمتين؛ عاد 
وتثمود. ناما عاد4 فكانوا -مع 
کفرهم بال» وجحدهم بايات - الله » 
“ وكفرهم برسله مسبتکبرین في 
الأرض»› ھون ن رين 
ألعباد» ظالين > قدا 
قوتېم . ٠‏ لإوقالوا من أشدٌ متا قوة# قال 
تعالى ردا عليهم بما يعرفه كل أحذ: 
اول پروا آن ا 

قوة4 فلولا : 


خلقه إياد ء 


يوجدوا فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا 


صحیحا أ يغتروأبقوتهم» 

فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم آلتي 
هم 0 ا ي 

E 


ص 


î 1‏ کڈ TT‏ ای انى ا 
x4‏ رڈ راتسکمکور یکرت و 3 
A aE‏ 
ا کک E‏ ا 
ھ الکن یکت ریک امم ا 
ایی © ن يورا کروی شان | 
کیا 0 e‏ ا 
کیوا کدی اعنم ینارد |( 


تون کمن کیہ توا دادر کیره 


ARON 
E TE 
| تان نة ھ كەك‎ 
کاک ی چا وراناد کیا اکا نوت ا‎ 
: ات کوار ارا اا ہا ان‎ AO 


لیات ا 


أي ارا عظيمة ا 
فسخرها الله عليهم لإسبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً فترى الوم فيه صرعى 
كأهم اععجازنخل خارية) 
#نحسات# فدمرتمم وأهلكتهم» 
فا یری إلا مساکنهم . وقال 
هنا : للنذيقهم عذاب ا لزي في الحياة 
الدنيا# الذي خا اترا 

الخليقة . رلاب الاغرة ای رت 
۹ ينصرون# أي E N‏ 
عذات الله » ولا as Gs‏ 


EE 

فهديناهم فاستحبو! العمى على الهذى 
فأخذهم صاعقة العذاب الهون بما 
کانوا یکسبون ونجینا الذین آمنوا 
وکانوا يتقون# وأما ثمودتوهم القبيلة 
الحرونة الذين سكنرا احجر وحوالي: 
الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه 
السلام» يدعوهم إلى توحيد رضم › 
وينهاهم عن الشرك وآتاهم الله الناقة 
آية عظيمة ء لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم» یشربون لبها یوما ویشربول 
من الماء يوماًء وليسوا ينفقون عليهاء 
8 ل تأکل من أرض اش ولهذاقال 
هنا: ل[وأماثمود فهديناهم# أي : 


لولاا لمان دالتوافه 3ا 


ا کے الان اھا تر تال کے 2 
یکات ا & 
E‏ او ناموت ب غار فاو 2 
واا مک ا 

وڪم نها ماوت ي راوز ویر ا( 
SERE 2‏ کر 1 0 
چا تند کیت © نتوی ےو ایک ج 
سام ایق 5مم 2 
چ لیے و تایت ھار ای ا واا © 
2 ا REESE‏ ق 3 

ا کاس تيدر وای لیے ھ ولیه ی 
آل اهاز وال کش لادا © 
کک اکر واج دواو زی ازن نڪ ّ 
تجوت © ابروا تيك |2 


ا کس و شو اا روا ری 9ة 2 


5 ی 


o تماص عليیم.‎ OS 
کان جميع الا مم المهلكةء قد قأمت‎ 
عليهم الجة وحصل لهم ايان لن‎ 
ية مود اية بأهرة» قد رأها صخيرهم‎ 
وکبیرهم» وذکرهم وأنشاهم» وکات‎ 
SS E آية ميصرة»‎ 

والهدى : 


ولکنهم -من ظلمهم وشرهم - 
استحبوا العمى -الذي هو الكفر 
والضلال عل لى الهدى- الذي هر 
العلم والإيمان: - فأخذهم الغذات بما 
E‏ ظلما من الله 
#ونجینا الذین آمنوا وکانوا  ٣‏ 
آي : تى الله صالخا عليه الشلام ومن 
ل 

9 ویوم حشر أعداء 
الله إلى النار فهم يوزعون # حتى إذا ما 
ROE‏ 
وأبصارهم وجلودهم بما کسأنوا 
يعملون # وقالوا لجلودهم ! شهدم 
علينا قانوا أنطقنا الله الذي نطق كل 
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون # وما کنتم ت تستترون أن بشهد 
غلیکم سمعکم ولا أبصاركم 
ولا جلودكم ولكن ظننتم أن ززه 
لا يعلم كثيرا ما تعملون # وذلكم 
SEET‏ 
فأصبحتم من الخاسرين # فان يصبروا 
فالنار مثوى لهم وإن بستعتبوا فما هم 


من المعتبون) بر تعالى عن أعدائه» 
الذين'بارزوه باللكفر به وباياته» 
وتکذیب رسله ومعاداتہم وحاربتهم؛ 
وحالهم الششغة ین جحشرون› ی 
جمعون. ال انار تیم پوزعرن) 
[أي] : يرد أولهم على آخرهم» ويتبع 
e‏ ويساقون إليهاسوقا 
e‏ أمتناعاء 

RE E ولا‎ 

ينصرون» #حتى إذا ما جاؤوها) أي : 
حتى إذا وردوا على النارء وأزادو! 
الإنكارء أو أنكرو! ماعملوه من 
اللعاصن» #شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم) a‏ بعد 
خصوص: [لبما كانوا يعملون)] 
أي: شهد علليهم كل عضو من 
أعضائهم» فكل عضو يقول: أنا فعلت 
کذا ر وخص هذه 


TOT 


اه قا الب از ية ع لآّن. آکثر الذنو ت نما 


تقع بہا أو بسببها. ‏ 
ˆ فإذا شهندت عاتبوهاء 
وقالوا هذا دلي عن أن 
الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: 
ل م فا ونحن داو 
عنکن .لقالا أنطقدا الله الذي أنطق 
کل شيء» e‏ إمكانتا الامتناع 
عن الشهادة حين أنطقتا الذي 
لا يستغصي عن فش أجذ.- “٠‏ 
وهو خلقكم أول مر 
eS‏ لق 
يضا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق . 
لرا ترجعون» في الآخرة َب 
فیجزیکم بما عملتم» ويجتمل أن المزاد 
بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأول > كما هو طريقة القرآن. ر 


وما کنتم ت ترون ان پد 
سمعکمولا بصا 

ولا جلودكم# أي : وی کش تقر e‏ 

عن شهادة اا کا 


ولا تحاذرون من ذلك #ولکسن 
ظننتم# بإقدامكم على ۽ العاصى 
أن الله لا يعلم كشيرأً ما تعملون4 
فلذلك صدر منكم ما صدر» وهذا 
الظن» صار سبب هلإكهم وشقائهم 


ولهذا قال :#وذلكم ا الذي طن 


بربکم‰ الظن السيّیء حيث ظننتم به ما 
لا يليق بجلاله. #لأرداكم أي : 
آهلککم» > لإفأصبحتم من الخاسرين4 
لار وأهليهم وأدياغ م بسبب 
الأعمال التي آوجبها لكم ظنكم القبيح 
بریکم»› فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاء» SS EE‏ 
e‏ ي ل E‏ 
فان یصبروا فالنار مثوی له 
فلا جلد عليها ولا صبزء :ؤكل حالة 
فدّرإمكان الصضبر عليهاء قالنار 
ل يمكن الصبر علبهاء ؤكيف الصبر 
على نار قد أاشتد حرهاء وزادت على 
EE OEE‏ زعظم غليان 
هيمها ء ززاد نتن صديدهاء .زتضاعف 
برد زمهريرها وعغظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ 
خرانهاء » وزال عافي قلوْم من 
رمتهم» ا وختام ذلك سخط الجبار» 
وقؤله لهم حین يدعونه ویښتغیشون : 
اخسزوا فیها ولا تکلمون). 
eT‏ أي و 


تاشر لہ 5 


بتر فيه می ناکر وجات انير 


وانقطعت مع أن استعتابهم 
ذب منهم #ولو ردوا لعادوا انمو 
خلق غنه ونم لکاذبون) . 

۴ #وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
E SY‏ 
HS OEE‏ إهم كانوا 
خاسرين€. أي : وقيضنا لهؤلاء الظالين 
الجاحدين للحق«لقرناء) .من 
الشياطين» كماقال تعال: : ألم تر آنا 
الشياطرن على إلكافرين تؤزهم 
آزاچ أي : e‏ ای المعاصني دم 
آيدييم وما خلفه4 لاتا ا 
بأعینهم» ودعوهم إل لذاتبا وشهواتها 
امحرمة حتى افتتنوا ا 
معاصي أله > وسلکواما شاؤوا من 
محارية ا ووس رالا رة وها 


عليهم وأنسوؤهم ذكرهاء وربما أوقعوا 
عليه الشبة بعدم وقوعهاء فترخځل 
خوفها من قلوبهم» فقادوهم إل الكفر 
واليدع والمعاصي . 
NA,‏ الله 
للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم 
عن:ذکر. الله وآياته» وججودهم الحقى 
کما قال تعال : ومن يعش عن ذکر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين #* 
وإنم ليضصدو م عن السبيل e‏ 
أهم مهتدون) . 

وحق عليهم القول4: 5 : وجب 
عليهم» ونزل القضاء والقدر بعذاہم 
في جملة مم قد خلت من قبلهم 

من الجن والإنس ام کانوا خاسرین» 
لآديايم وآخرتهم» ومَنْ خسر؛ فلا بد 
أن يذل ویشقی ویعذب . 

.}#14 #وقال الذين كفردا 


۴ ا 


لأ تسمعوأ لهذا القرآن وألغْوأ فيه لعلكم 


لے ي 


تغلبون # فلنذيقن الذين كفرواعذابا 
شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون ذلك جزاء أعدأء الله النار 
لھم فیھا دار الخلد جزاءَ ہما کانوا بآياتنا 
مجحدون # وقال الذين كفروأ ربنا رتا 
اللذين أضلانامن الجن والإنس 
نجعلهما تحت أقدامنا:ليكونا من 
الأسفلين) يخبر تعالى عن إعراض 
الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك› 
فقال : ل#وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذاالقرآن4 أي: أعرضواعنه 
بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو 
تصغوا إليه ولا إلى مَل جاء به» فإن 
نکم سمعتموه أو 
ا ف #الغوا E‏ 

أي: تكلمو! بالكلام الذي لا فائدة 
فىه»› بل فيه المضرة) و تمكنوا - مع 
قدرتكم -أحداً يملك لیک الک 
به وتلاوة ألفاظه ومعانيه: هذا لسان 
حالهم ولسان Sl E‏ 
هذا القرآن» #لعلكم4 إن فعلتم ذلك 


«تغلبون4[وهله]. E ٣‏ شهادة من 


العدآء» وأوضح الح ق ما شهدت به 


الأغذاءء قإنيم م يجكموا بغلبتهخ لن 


جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم» 
E‏ بل استمعوا إليه» 

وألقوا آذها: ہم انهم لا يغلبون»› ن 
احق غالب غير مغخلوب» يعرف هذا 
أصحاب احق وأعداؤه. 
ولا كان هذا ظلماً منهم وعناداًء م 
يبق فيهم مطمح للهداية» فلم يق !لا 
عذام ونكالهم»ء ولهذا قال: 
e‏ الذين كقروا عذاباً شديداً 
ولنجزينهم أسواً الذي كان يعىلون4 
وهو الكفر والمعاصي.» فإنها أسواً ما 
کانوا يعملون» لكو پعملون 
العاصى.وغيرها فالجزاء بالعقوبة 
ES E E‏ 
ۋولا يظلم ربك أحداڳ. 

ذلك جزاء أعداء ا الذي 


ا 


eH : EES 
و ,التحذيب: 9 الجادلة و الخالدة.‎ 


لهم فيهادار الخاد أي: 

الدائم» الذي لا يفتر عنهم 
ساعة ولا هم ينصرون» ذلك ا 
ہما کانوا بآیاتنا مججدون فإنہا آیات 


وأضحة» وأدلة قأطعة مفيدة لليقين› 
rs‏ وأكبر العناد جحدها 
والکفر با 

لوقل اللين كفرواك آي: : الأتباع 
منهم › بدلیل ما بعده» على وجه الحنى 
على مَنْ آضلهم : #إربنا آرنا اللذين 
أضلانا امن الجن والإنس# آي 
الصنفين اللذين قادانا إل الضلال 
والعذاب» من ا زشناطن 
الإنس» الذعاة إلى جهنم . #نجعلهما 
تحت أقدامنا لیکونا من الأسفلين) 
آي : الأذلين المهانين كما أضلونا 
وفتو ناء و اروا سببا نزولا . ففي 
دا بیان حنق بعضهم على بعض؛ 
وتبري بعضهم من بعض. . 

4۲-۳١‏ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
املائكة ألا تخافرا ولا تحزنوا وآبشروا 


االحنة التي ا فد * 
ن EE‏ 


م ټوعدون د نحن 


أولياكم في اميا الدنيا وفي الآخرة 


i (Y)‏ ك زق ك). 


N E Sates ۴‏ 
أت بتار اما ی الوا ن 6 
یر کید نا ج ۶ت تانق عر 9 

اق نیارکوا ایلیا 


0 ماش تما5 O‏ لار 8 
& کاج رما کی و بای اینب |( 
2 يدنھ پک 5ھ کا ان کید @ E‏ 5 


ا ي اپ ار 
آیر @ لاجا ایا تارا خیرات | 
e 2‏ 2 
رایت شر ن کا5انھ م دفر دخ ووی 2 
اھک ودن کو یره کد اوی © 
لتب خلت واب ق وکسیف نيك 3 
8 کشی ودا كناش رکه 3 


2 سکن ادارا ج‎ ٤ 
o5 


ا ا 
ماتدعون # نزلاً من غفور رحيم) 
بخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك 
تنشيطهم والحث عل الاقتداء ہم 
فقال : إن الذين قالوا ربنا. االله ثم 
E‏ 
ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا 
لأمره» ثم استقاموا على الصراط 
الستقيم» علما.وعملاء فلهم البشرى 
e‏ 


تتنزل عليهم م اللائكة4 الكرا» 


: یتکرر نزولهم علیهم» مہشرین 


لهم عند الاحتضار . لوآلا تخافو!# على 

ما يستقبل من آم رکم و و 
على مامضیى) فنموا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل»› و 
اني کا رفاو ا رچ 
کو ٣ E‏ 
ومبشرین ‏ ا اولیاؤکم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة جحثونهم في الدنيا 
على | ت » ویزینونه لهم؛ ویرهبوځم 
لر د 
ويدعون الله لهم» ويشبتونهم عند 
اللصائب والمخاوف» وخصوصاعند 
الموت وشدتهء والقي ا وفي 
القيامة وأهوالها» وعلى الصراط ء وفي 
الجنة بهنئونهم بكرامة رهم ويد خلون 


اتوم تاوا :ع 


وا یه اکال |> 
0 الکن 
1 موو کار خرن باقر س 
کا کیان ا لاتاق دو اھ چ ر کی يبان ھر 
E‏ اوک ا 


5 دنر رور لاشڪل 


e‏ اتات رکرو 
٤‏ ماداق 


E 
2 
2 
۹ اک اروز‎ 
ادك مامت اتر‎ RH کی‎ 
: SORTA يتين‎ 
ER تمن د اران‎ 


EO)‏ ین آذه کو اورب دسر مته 1 شوک ا 


0 


E‏ کیا ای وتران ا 
ات ر یود خت یھو تادا | 


ن وااو دام مال یدو 
دو عریض @ قزار مت اد ڪڪ ارين مراي 


0 1 
او 

TEE 

7, 
7 
2 


0 E 


ا AE‏ یو 
سء ت o‏ 2 


E 
E 
لهم أيضاً: زولكم فيها» أي : في‎ 
إل د #ما تشتهى أنفسكم# قد أعد‎ 
: وهييء ؛ لولم فيها ما تدعون# آي‎ 
تطلبون من کل مااتتعلق به إرادتكم‎ 
وتطنلبونه من آنواع اللنذات‎ 
E رامش ل ما‎ 


N.‏ أذ ر NE‏ حطر .عل قل 


بسر . انزلا من غقتورارحيم6 آي 

ذا الثواب الخزيل»› ا ا 
رل وضيافة #من غفور# غفرلكم إ 
السيثات» لإرحيم4 حيث وفقكم 


e 


فبمغقرته e‏ وبرحته 
أنالكم المطلوب . 

۳۳ ومن أحسن قولاًنن دیا 
إلى الله وعمل انحا قال إندي نن 
الملسلمين# هذا استفهام معني النفي 
المتقرر أي ا e: ul‏ 


كلاماً وطريقة» وحالة ممن دعا 


إلى الله بجعليم الجاهلين؛ ووعظ 
الغافلين والمعرضين» وجادلة البطلين 
تالا تاد اله بجميع أنواعهاء 
والجحث عليها وتحسينها مهما أمكن» 


والزجر عما ہی لله عنه› وتقبیجه 


€ ا 5 لے 4 
بحل طریق وجب روء حصو صا من 


هله» الدعرة 3 أصل دین ن الإسلام 


(1) 


1 


وتحسښينه› FER‏ أعدائه بالتي هي 
أحسن› والنهي عمَّا يضاده من الكفر 
ا والأمر بالعروف والنهي عن 
انکر 2د + 

el‏ الله ن 
عبأده بذكر تفا ضيا لعمة > وسعة 


. جوده» وکمال رحهته» وذكر أوصاف 


كفا وت جا 
ومن الدعوة إل الله اقفن 
اقتباس العلم والهدی من کتاب. الله 
وسَنَّة رسوله» والحث على ذلك بحل 
طريق موصل إليه› ومن ذلك» الحث 
على مكارم الآخلاق» والإحسان إلى 
عموم الخلق» > ؤمقابلة المسيء 
باللإجسان»› E‏ ودر 
الوا کے ن 
ومن ذلك» الو ام الناس» 
في أوقات المواسسم والعوارض 
والمصائب ٠‏ بما يناسب ذلك: الخال إلى 
غير ذلك ممالا تنحصر أفراده» عا 
يشمله الدعوة إلى ا خير كله» والترهيب 
من جيع الشر. 
ٹم قال تعال رمل صالا) 
ته الخلی اه 


ينقسه» إلى اتال الله بالعمل 


جم دعو ی الله + بادر 


ر 
اپا 


ا الذي رضي ربه. .وتال 


eee‏ وجات 


المرتبةء تمامها للصديقين الذين عملوا . 


على تکميل أنفسهم وتکمیل غيرهم»› 
وحصلت لهم الوراثة التامة من 
الرسل»؛ كما أن من أشرٌ الناس.قولاً 
مَنْ کان من دعاة الضالين ٠‏ السالكين 
a‏ 

ھا ا ن ين التباينتين» التي 
ارتفعت إخداهماإى أعلى عليين» 
ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين» 
مراتب لا يعلمها|ل, اش وكلها 
معمورة بالخلق #ولكل درجات نما 
غملوا وما ربك بخافل عمَا يعملون). 

4% ۳ ولا ت تستوي المسنة 
yy‏ السيثة ادفع بالتی هى أحسن فإذا 
الذي بينك وينه عداوة كآنه ولي 


. ا خت ا الصواب (من دغَاة الفلا‎ E 


#:وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 


یلقاها إلا ذو حظ غظیم) یقول تعالی: 
ولا تستوي الحبسننة ولا السيئة# 
آي : ل سنوی فع الخنستنات 
والطاعات لأجل رضا الله تعالى»› 
ولا فعل السيشات والمعاصي التي 
تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي 


.اللإاحسان إلى الخلقى ولا الإساءة إليهم» 
y‏ في ذاعاء» ولا في وصفهاء ولا في 
E‏ إا 


الإحسان# : 

ارا ان ا ا 
کبیر؛ وهنو الإحسان إلى من أساء 
إليك» فقال #ادفع بالتي هي أحسن» 
آي : فإذاً اساء ال من الحلق؛ 
خفو فان لا خی كر غلك 
كالأقارب والأصحاب وتحوهم» 


إساءةبالقول أوابالفعل»ء فقابله 
'بالإخشان إليهء فإن قطعك قْصِلةء 


وإن ظلمك فاع عنه» وإن تكلم فيك 
غائثبا أو حخاضرا فلا تقابلهء بل اعف 


عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هجرك 
` ؤترك خطابك فطيْبْ له الكلام؛ وابذل 
له السلامء فإذا قابلت الإساءة 


بالإإحسان» خحصل فائدة عظيمة. 


ناتا الذي بينك وبینه عداوة کأنه 


ولي هيم آي : کأنه قريب شفیق, . 
وما يَُقَّاها) أي : وما يوفق لهذه 
الخصالة الحميدة لاالين صبروا» 


ما يبه الله » ا ا 


ا ال بإساءته ه وعدم العفو تكله 4 
فکیف بالإحسان؟!! ر 
فإذا صبّر الإانسان نفشة» زامتثل أمر 


ربه» وعرف "جيل الثواب» وعلم أن 


فا ولا ا إلا شندة وأن 


إحسانه إليه ليش بواضنع قدره» ټل من 
دو لله رفعحه» هان عليه الأمرء 


3 فخل ذلاف متلذةا مستیحليا له. 


وما اها إلأذو حط عظيم) 


.. الحتء الخامس والعشرون 


لكونها من خضال خواض الخلق» التي 
۰ ينال ہا ا لعبدالرفعة في الدنيا 
والآخرة ERAS‏ 
es‏ 


ج 4( واا ا 
الشيطان نزغ و فاستعذد بالل إنه هرو 
السميع العليم .*# ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
اللشمس ولا اللقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کنتم إياه تعبدون * فإن 
استکبروا فالذين عند ربك يسېحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون # ومن 
آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 

نزلنا عليها لاء اهتزت وربت إن ن¿ الذي 
E OE E‏ 
قدير4 لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو 
من الإنس؛ وهو مقابلة إساءته 
بالإحسان» ذكر مايدفع به الجدو 
اني وهو الاستعاذة بالله وألاحتماء 
من شره» ,فقا : #وإمًا GE‏ 
الشيطان نزخ ی اى تسن 
الأوقات› أحسست بشيء من نزغات 
الشيطانء أي: من وساوسه وتزيينه 
للشرء وتكسيله عن الخيرء وإصابة 


ال 


i. E eb‏ آي : اسألهء 
مفتقرآ إليه ء أن نسل فمك فة 
لإنه هو السميع العليم) فإنه يسمع 
ر وتضرعاكف»› ويعلم حإالك 
وإاضطرارك إل عصمته وحايته. . .: 
ثم ذكر تعالى أن من آياته) الذالة 
E‏ ونفوذ ملشیئته» 
وسعة سلطانه» ورحته بخبادف 
وأنه الله وحده لا شريك له#«الليل 
والنهار# : هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العبادفيه»ء وهيا بمتفعة I‏ 
وسكون الخلق فيه .لوالشمس 
والقمر# أللذان لا تستقیم معايش 
العباد ولا أبدانيم ولا .أبدان حیواناتہم 
لاع ويهمامن المصالج ما و 


ل یی EE‏ 


للا تسجدوا للشمس ولا للقمر4 


ووا سدوا لله الذي ج خلقهر 4# آي : 


وإطاعة له بيجة lL‏ 3 
aa‏ 


اعبدوه وحده لأنه الحالق العظيم» 
ودعوا عبادة ما سواه من المخلوفات › 
وإن کبر جرمه وکثرت مصاخه» فان 
ذلك ليس منهء وإنماهو من خالقه 
تبارك وتعال .إن کنتم إیاه تعبدون» 
:فخص وه بالعبادة وإخلاص.الدين له. 7 
#فإن استکبروا# عن عبادة الله 
تعال» وإ ينقاذوالهاء > فإ ہم لن 
يضروا الله شيعا رال غ ني وله 
عباد مكرمسون لا يعصون أله ما 


أمرهم ويفعلون مايؤمرون» ولهذا 


قال : #فالذين عنل ريك :ب يعحضى 


اللائكة المقربين [يسبحون له بالليل 


والشهناز وهم لا يسأمفون# أي: 
3 ملوك من عښادته» e‏ 
الداعي القوي منهم إلى ذلك . 


ومن آياته) الدالة على كنمال 


قدرته»› وأنفراده نالك والتدبير 


ET TET 1‏ 
واللوحدانية ٠‏ #انك رى الا زصس 


خاشعة# أي: لا نبات فيها لإفإذا 
اتو عنليها الماء# أي: المطفر 
«اهتزت) آي: تحرکٽ بإالنبات 
#لإوربت# ثم : أنبتت منن کل زوج 
e e‏ به الغباد والبلاد. 

#إن‌الذي أحياها انك ف ا 


وهمودهاء للحي اموتن من قبوزهم 


الف وم 9 رنشورغم انه على کل 


إحياء الأرض بعد موتهاء تخجز عن 


إتخياء اموت 


E ¥‏ 
في آیاتنا لا يفون علينا أفمن يلقى في 
e‏ 


شل بصير # إن الذين ۶ ا !بالذكر لا 


جاءهم وإنه لکتاب عزیز. د يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم هيد الإلاد في 
آيات' الله الميل بنا عن الصواب بأي: 
وجه کان i‏ کک ET‏ 
وتصريقها عن مفتاما قيفي وإثبات 
معان لها ما آرادها الله منها. 


فتوعد تعال من ألحجد فيها بأنه 
لا خفى عليه» بل هو مطلع على 


يد أفضل الخلق. 


eT‏ زارد ع ا 
بما كان يعمل» ولهذا.قال : لإأفمن 
ثلقى في النار مشل الملحد بيات الله 
خير آم من ياي آمناً يوم القيامة4 من 


عذاب a‏ 
أن هذا خير : ا 
RS‏ ا 

ننجي من عذابه من الطريق المهنلك 

قال: #اعملوا مااشئحم) إن شئتم . 
اک ی ا ر ا 

ربکم وجنته» وإن شئتن فاسلكوا 

ظریق الي التتخطة لريكم» e‏ 
إل دار الشقاء. 

انه پما عملون ایک غ 

بحسب أحوالكم وأعمالكم» > کقوله 

تعال : لوقل الحق من رکم فمن شاء 


ن اللوم 


فايژمن و 
ثم قال تعال: : #إن الذي ا 

بالذكر4 آي : مجحدون القران الكريم 

المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية 


والدنيوية.والأخرويةء الْعْلي لقدر مَن 
تبعه» الا جاءهم) نعمة من ربهم على 
وأكملهم . و الحال 
انه لکتاب) جامع لأرصاف الكمال 


#عزيز أي: : مئيع من كل من أراده 


بتحيريف أوسوء ولهذاقال: 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) أي: لا يقربه شنیطان من 
شياطين الإنس والحنّ؛ لا.بسرقة 
ولا بإدخال ما لیس منه به ولا بزيادة 
ولا نقص» فهو فرظ قي تتزيله» 
حفوظة ألفاظه ومعانيهء قد تکفل من 

آنزله بحفظه کما قال تعای ار 


ۋلا الذكر وإتا له حافظون) , 
تنزيل من حكيم) ر 


وآمره» يضغ كل شيء موضحه: 
وینزلها منازلها . فوحید) عل :ما له من 
صفات الكمال aa‏ الجلالء 


کان کتابه مشتملاً ءا ام د 


وعلى تحضصيل المصالح والنافع» ودفع 

المفاسد والمضار» التي خجحمد عليها. 
6٤۳‏ ما يقال لك إلاما قد قيل 

للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة 


وذو عقاب أي : ما يقال لك) 
ہا الرسول من الآقوال الصادرة من 


كذبك وعاندك إلا ما قد قيل للرسل. 


من قبلك4 أي : من جنسها» بل ربما 
إنہم تکلموابکلام واحد کہ کتعجب 
جميع الآمم الكذبة للرسل» من دعوعم 
إلى اللإاخلاص له وعباأادته وحده 
لا شريك له» وردهم هذا بکل طریق 
e a aS‏ 
يشر مثلنا) . 


[ االو 
التي لا يلزمهم اللإتیان ہاء ونو ذلات 

من آقوال أهل القكذيب »لا تشابنت 
قلوبم في الكفر تشاب ت أقرالهم» 
وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهَم | 
وتكذيبهم؛ فاصبپر کہا صب رمن 


ثم دعاهم إل ا رالاتبان 


e‏ اب اة #ء وحذرهم من 
i" etim a a +‏ 


الاستمراز على الغيّ فقال : إن ربك 
A TE‏ 
کل ذنب: ان قلع وتاب لوفو عقاب 
اليم لمن أصر وأستكبر :: 
aS‏ 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعري 
قل هو.للذین آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يۇمنون قى آذانہم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ینادون من مکان بعيد٭ 
رال ھی فاب رگرته د 
أنزل كتابه عربياًء على الرسول العربيء 
بلسان قومه› ليبين لهم» وهذأ عا 
يوجب لهم زيادة الاعتناء به» والتلقي 
له والتسليم؛ وانةل جلو قرا 
أعجمياً بلغة غير العرّب» لاعترض 
الكذبون وقالوا :الو لا قصلت آیاته کچ 
أي : هلا بینت آیاته؛ ووضص حت 
وفسرت . #أأعجمى وعري ا 
کف کرد هد عريا: والكتاب 
آعجمي؟ هذا لا یکون فنفی ال تعالی 
كل أمر يكون فيه شبهة لأهل.الباطل 
عن کتابهء ووصفه بکل وصف يوجب 
لهم الانقياد» ولكن المؤمنون المرفقون 
انتفعحوأابه؛ وارتفعواًء وغيرهم 
بالعكس من أحوالهم.. 
ولهذا قال : قل هو للذين مووا 


هدی وشفاء# أي : :دم لطريق 


الد وال اط ال .ويعلمهم 


من العلوم | ا ما. به E‏ ا 


از الأخلاق واا الأعبال ٤‏ 


ريحث على التوبة النصوح التي تخسل 


الذنوب وتشفي القلب .. 

والذین لا يۇمنون» بالقرآن في 
آذامم وقز4 أي :صم عن استخاعه 
وإعراض› وهو عليهم عمى# أي : 
ل یېصرون به رشداے ولا سېتدول به › 


ول يزيدهم إلا ضلالا فم إذا ردوا 
ا وغ 


a‏ ينادون من مکان بعيد4 


. آي“ : ينادو ل ايان ويدعول إليه 


فاد يستجيبول) بمنزلة الذي ينادى 
وهو في مکان بعید» لا ټسمع داعیاً 
ولا جیب منادياً . والمقصوؤد : أن الذين 


لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون بهداه» 


ولا یبصرون بنوره» :ولا یستفیدون. 


أبوأب الهدى» يإعراضهم وكفرهم. . 
ET fo‏ طولقد آئيتامۇسى 


کڈ سےا e‏ 


الحتأب فأختلف فيه ولو د كمه سبقت. 


من ريك لقضي ينهم ونيم لفي شك 
ومن اسا اوا ربك بظلام 
للعبيد# يقول تعالى : #ولقد آتينا 
موسى الكتاب) كما آتيناك الكتاب› 
فصنع به الناس ماصنعوامعك؛ 


اختلموا فيه : فمنهم مَنْ آمن به واهتدی. 


وأنتفع ٠‏ ومنهم مَل کذبه ولم ينتفع بهء 
وإن الله تعال > کک 
السابقة بتأخیر العذاب إلى أجل 

3 يتقدم 
بینهم4 رة ما یتر ال ورن می 
الكافرين› بإھلاك الكافر ين في إلحال» 
لأن سبب الهلاك قد وجب ولق . 
لوانېم لفي شك منه مریب أي: قد 
بلغ بهم إلى الريب الذي ية يقلقهم» 
ا 


FOE ا‎ 


عليه ولا اي 


نفعه وثوابه فى الدنيا والآخزةء (ومَنْ 
أساء فعليها# ضرره وعقابه في الدنيا 
والآخزة» وفي هذا حت على فعل 
ة الخيروترك الشر» وانتفاع العاملين 
بأعمالهم الحسنةء وضررهم بأعمالهم 
السيغة» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
ووت رطام الین کل اا 
فزق سیا 5 ب 

۷ ۸ لإليه يرد عقلم 
الساعة وما تخرج من ثمرات سن 
أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ويوم يناديهم ين شركائي 
قالوا آذناك ما منامن شهيد # وضل 
عنهم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما 
لهم من خیصں هذا إخبار عن سعة 
علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي 
لا يطلع عليه سواه فقال : : لإإليه يرد 
علم الساعة أي: جميع الخلق ترد 
علمها إلى الله ټعال» e‏ 
عنه» الرسل» والملائكة» وغيرهم . 

وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها أي : وعائها الذي تخرج 
منه» وهذا شامل لثمرات جميح 
الاد التي في .البلدان والبرزأري»› 
فاد ر من الأشجارة 


إلا وهو عا مها | عا ما تمص 


وما تحمل من أنشى) من بني آدم 
وغيرهم»› من من أنواع الحيوانات إلا 
بعلمه ولا تضع آنثی اها إلا 
بعلمه# .. فكيف سى المشزكون به 
E‏ 
ولا بصر؟ ٠.‏ 

Ca‏ آي : الشركين ب 
يوم القيامة توبيخاً وإظهارآ لكذيهم؛ 
فقول لهم : أبن شركائي# الذين 
زعمتم أهم شركائي» فعبدقوهم 
وجادلتم على ذلك› وعاديتم الرسان 
لأجلهم؟ «قالوا» مقترین ببطلان 
إلهيتهم وشركتهم ع .ألله. : اناك ما 
مٿا من شهي» آي : أعلمناك يا ريناء. 
واشهد عللينا أنه ما متا أحد يشهد 
بص بصحة إلهيتهام وشركتهم» فكلنا الآن. 
قد رجعنا إلى.بطلان عبادتماء. وتبرأنا 
متهاءولهذاقال : [وضل عنهم ما 


کانوا يدعون# من دول الله ی 


ذهیت عقائدهم وأعمالهم» » التي أفنو:! 
ا الله » 
وظنوا أا تفيدهم وتدفع عنهم العذاب 


وتشفع لهم عند أله فخاب سعیهم» 1 


وانتقض ظنهم› ول تخن عنهم 
شركاؤهم شيعا #وظنوا( أي : أيقنوا 
في تلك الحال ما لهم من حيصض)» 
آي : : منقذينقذهم» ولا ميث 
ولا ملجاً» فهذه عاقبة مَنْ شرك بالل 
عغیره› ينها الله لعباده ليحذروا الشرك 


به . 


4٥۱ ٤۹‏ لا يسأم الانسان من 
دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس 
قنوط # ولئن أذقناه رة متأمن بعد 
ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن 
الساعة قائمة ولئن جعت إلى زيي إن لي 
و اذا ات ا الاد :1 
وزد نحم ې الإنسان اعرض ونای 
بجانبه وإذامسه الشر فذودعاء 
عريض( هذا إخبار عن طبيعة الإنسان 
من حہ ث هو وعدم صبره وجلده» 
لا على الخير ولا E‏ 


لةه انه من ده ذه اال 8 حال 


الكمال» فقال : لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير# أي :ا ا 
دعاء الهء فى الخنى والال والولده 
وقير لك مطالت الدننا 
ولا يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع 
بقلیل ولا کثير منهاء فلو حصل له من 
الدنيا ما حصلل» لم يزل طالباً للزيادة. 
لإوإن مسه الشسر# أي : المكروه» 
كالمرض والفقر وآنواع البلايا #فيئوسش 
قنوط أي : ييأس من رحة الله تعال» 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضى عليه 
بالهلاكف ويتشوش من إتيان الأسباب 
على غير ما جب و بطل : 
االو 
الصالحات فإنهم إذا أصابهم الخير 
والنعمة والمحاب» شکروا الله تعالی › 
وخافوا إن تکون يعم الله عليهم 
ستدراجا رإمهالاء وان أصابتهم 
مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوافضل رہم فلم 


ا 


ثم قال تعالى : #ولئن أذقناه أي 
الإإنسان.الذي ` يسأم من دعاأء الخیر» 
وإن مسه'الشر فيؤوس قنوط #رحمة 
متا أي : بعد.ذلك الشر الذي أصابهء 
بأن عافاه الله من مرضهء أو أغناه من 
فقره» فإنه لا يشكر الله تعال» بل 
يبغي ويطغ› ويقول: إهذالي) 
آئ: آتاي آلآ له أعل وأنا مشتحق له ١‏ 
و ما أظن الساعة قائمة# وهذا إنكار 
منه للبعحث»› وكفر للنعمة والرحة التي 
آذاقها الله له. #ولئن رجعت إلى ري 
ا على تقدير 
إتيان الساعة› وأز تي سأر جع إلى ربي» إن 
لي عنده للحسنى > فکما حضلت لي 
النعمة في الدنياء فا ستحصل 1ل] 
في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة 
والقول على الله بلا علم» فلهذا توعده 
الله بقوله : فلننشنٌ الذين كفروا بما 
E SE‏ 
أي ا | 

#وإذا آنعمنا على الإنساني بصحة 
أو رزق:أو غير هماء عرض( عن ريه 
SS‏ ۋرناى)] 5 E‏ 
#بجانبه# عجبا وتکبراً. وإن #مسه 
الشر4 أي : المرض» أو الفقرء أو 
غير ما #فذو دُعاءٍ عريض) أي :کر 
جدا» لعدم صبره». ف صبر في 
الضراى ول شكر في الرخاءء إلامَن 
هداه الله ومن عليه ٠‏ 

E SLUT 
من عند الله ثم کقرتم به من أضل من‎ 
هو في شقاق بعید *# سنریہم آياتنا في‎ 


الآفاق وفي أن آنه 
ی م 


8 إنه بكل شيء حيط أ ي ES‏ 


هولاء الكذبين نالقرآن المسأرين ن ی 
ان وار يتم إن کان هذا القرآ آن 
لمن عند ال4 من غير شك 
ارتیاب» لثم فرت به تن ال 


EDEN E ا‎ 


الحق والصواب و 
لا إل خق › بل إلى باطل وجهل > فإذاً 
تكونون أضل الناس وأظلمهم . 


ثم عدلتم عنة 


لجز و لے 

و حققته » ةذ فسيقيم TE‏ 
آياته في الآفاق» کالآیات التي في 
السماء وفي الأرض› وما دته اله 
تعال من الخوادث e‏ 

SEG 
وقي اتقسهخ) ما اتات ل‎ ٠ 
آبدانہم من بدیّع أيأات الله وعغجائب‎ 
صنعته» واهرز قدرته» وقي حلول:‎ 
العقوبات والمثلات في المكذبنين›‎ 
ونصر ألؤمنين. إحتى يتبين لهم من‎ 
تلك الآیات > بياناً لإ يقبل الشاك انه‎ 

الجق وما 'اشتمل عليه حق . . : 
وقد فحل تعال» فإنه ری عباده من 
الآيات مابه تبن لهم أنه الل 
ولکن aS‏ 


واخاذل لن بشاءء ۰ 
اول يف بريكَباڼه عل کل شيءٍ 
س شهید# آي: .اوم د هم على أن القران 


حق» A‏ #بشهادة .الله 
تعالی» فإنه قد شهد له بالتصديق› وهو 
أصدق الشاهدين»ء وأيده ونضره.نصراً 
a‏ 

ا ا تی ریا بن اا pe‏ 
آي. في شك من البعث.والقيامة».. 
ولیس عندهم دار سوى,الدار الدنياء 
فلذلك م يعملا للآخرة» ول يلتفتوا 
لھا NG‏ 
ا 

٠ تم تفسير سورةالجدة‎ ٠ 
بمته تعالی:‎ - 


اتفسير سورة ة الشورى. 


مکیے . 


ا 


TT 

حم عسق # ذلك يوخي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العريز 
الحكيم # له ما في السماوات وما في 
الأرض وهو العلي الخظيم #تكاد 
المازات يتفظرن م من فوقهن واللائكة 
یسبحون بحمد رهم ویستخفرون لن 
في الأرض ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم # والذين اتخنذوامْن دونه 


ا اله حفيظ عليهم وما نت علبهم 


٠١ [‏ -تفسير سورة الشورى 

بوکیل * وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربياً لتنذر أم القرى ومن جولها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة 
وشريق في السعير # ولو شاء الله 
لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء قي رحته والظالون ما لهم من ولي 
ولا . بصير # آم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي وهو بحيي الموتى وهو على 
1 کل شيء قدیر) خبر تعانی أنه أوحى 
هذا القرآن العظيم إل النبي الكريم» 
كما أوحى إلى مَنْقبله من الأنبياء 
بيان فضله» بإنزال 
ولاحقاًء e‏ 
الرسنل»ء وأن طريقته طريقَة مَنْ مر قبله› 
ا ا اا ا 
المرسلين . وما جاء به بشابه ما جاۋوا 
به لأن الجميع حق وصدق» وهو 
تنزیل من اتصف بالألوهية واليزة 
العظلي E TENNIS I‏ 


یمه و تة اة ٠‏ و E‏ 


تدبيره القدري والشرعي. . : 
۰ وأته لمل بات وقدره» 
وقهره a:‏ و 
لتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» 


على عظمها وکونا مادء لواللائكة4. 


اكرام البو خرن ات 
a‏ مذعنول بربۆبيته . 
يحون بحمد رېم ویعظمونه عن 
کل نقص. وب پصفونه بکلل كمال 


ل[ويستغفرون لن في الأرض#عمًا 


بصدر ر منهم» ا يليق بعظمة ربمم 
وکہریائه› مع أنه تعالى هو لالغفور 
الرحيم) الذي لولا مغفرته ورحته» 
E‏ 


وقي اوصقهةه ا الا راف 2 


بعد إن ذکر آنه أوحی إلى الرسل كلهم 


عموماًء وإل محمد صلل الله عايهم 


أحعين . _-خضوضاًء إشارة إلى أن هذا 


:القران الي فمن الأدلة 
والب زاهبن 4 رالات الدالة فل كمال 
الباري تعالى» ووصفه بهذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 


معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه» وصرف جيع أنواع العبودية 
الظاهرة والباطنة له تعالى» وأن من أكبر 
الظلم وأفحش القول» إتخاذ أنداد لله 
من دونه ۰ ليس بيدهم نفع ولا ضرر› 
بل هم خلوقون مفتقرون إلى الله في 
جميع أخوالهم» ولهذا عقبه بقوله: 
#إوالذين التخضذوامن دونه أولياء) 
يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدون الله ويطيغونه» فإنما اتخذوا 
الباطل» وليسوا بأولياء على الجقيقة . 
االله حفيظ عليهم) ميحفظ عليه م 
أعمالهم» فيجازيم بخيرها وشرها. 
وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن 
أعغمالهم ا 
ا 

تم ذکر متته عل رر وعلى 
ا الله «قرآناً عربيا 
بين الألفاظ وألعاني ##لتنذر أم القرى4 
وهي مكة المكرمة لإومَن حولها» من 
قری العرب» ثم يسري هذا الاإنذار إلى 
ساثر الخلق. #وتنذر# الناس يوم 


الجني» ا اھب اون 


ر فی وآ وأن اة اینقسمون فيه فریقین 
بالل » وصدقوا رین وفریق في 

2 ا شاء ا4 
لحعل الناس» أي: جعل الناس لأمة 
واحدة4 عل الهدى» لاه القادر الذي 
ل E‏ ؤلكنه أراد أن 


يدخل في رحمته ن¿ شاء من 


خلقه . 


رما الظالون الْلَيْ لا لرن 
2 في روو ن ال 


ف ما لهم من دون الله رمن ولي 


يتولاهم» فيحصل لهم المحبوب وولا 


نصير) يدقع عنهم ا مكروه ٠‏ 


اتح شل ا يتولاه 
عبده بعبادته وطاعته » والتقرب إليه بما 


أمكن من أنواع التقربات› ویتول عباده 
عموماً بتدبيره وتفوذ القدر فيهم» 
ويتول عباده المؤمنين خصضصوصاء 
بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
E EA‏ 
آمورهم. A‏ 

ور ف ال رو عل 
شيء قدير» أي : هوالتصرف 
بالإحياء والأماتة: وتفوذالشيتة 
وإلقدرة» فهر الذي يتخ آن يعبد 
و شزيك له . 

i‏ ۱۰ ۱ وما اختلفعم فيه من 
شيء فحکمه إل اله ذلكم الله ري 
عليه تلو كلت وإ لانت # فاطر 
السماوات والأرضن ج غل لكم م 
أنفسكم آزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤکم فيه ليس کمٹله شيء وهو 
السميء البصير # له مقاليد السماوات 
والأرض ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
الیکا قي و ن 
وما اخعلفعم فپه من شيء) من 
أصول دينكم وفروعة› مالم تتققوا 
عليه #فحکمه إلى الله يرذ إلى کتابه» 
وإلى تة رسنوله' فماخکمابه فهر 
الحق» وما خالف ذلك فلباطل. 
ڈذلکې ا اانه تخاف 


الزت الال الد از د ال 


E E 
Bk ة أمورهم.‎ 
ومفهوم الآية الكريمة» أن اتفاق‎ 
الأمة تحجة قاطعة لأن الله تعالٰى م‎ 
يأمرنا أن نرذ ليه إلا ما اختلفنا فيه » فما‎ 
اتفقنا عليه يكفي اتاق الأمة عليهء‎ 
لأا معنضومة عن الخطاًء ولا بد أن‎ 
الله‎ ES 
! . وستّة رسولة‎ 

وقوله: لإعليه تنوكالت) أي : 
اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع 
ودفع المضار» واٹقأابهتعاى في 
إلإسعاف بذلك . #وإليه أنيبُ# أي : 
أتوجه بقالبي وبدني إليه» وای طاعته 
وعبادته. 1 

را اا فان OEE.‏ 
یذک رهما الله فی كتابهء لأممايحصل 
بمجموعهما كمال العبدء ويفوته 


Yeo 


الكمال:بفوتهما أو فوت أحدهاء 
كقوله تعالى : #إياك نعبد وإياك 
ور E.‏ 
لفاطر ال والأرض) أي : 
خالقهما بقدرته ومشیئته وحکمته. 
(جعل لكم من أنفسكم أزواجاة 
e‏ 
ويحصل لكم من 

لومن‌الأنعام واجا اي وق 
جيع أصنافها نوعين» ذكراً وأنثى» 
لتبقى وتنمو لنافعكم.الكثيرة» ولهذا 
عداها باللام الدالة على التعليل» آي : 

جعل ذلك لأجلكم» ولأجل النعمة 
علیکم» ولهذا قال : #یذرؤکم فیه) 

ی : بیٹکم ویکٹرکم ویکٹر مواشیکم» 
بسبب أن جعل لكم من أنفسكم 
وجعل لكم من الأنعام أزواجاً. 

لیس کمشله شي ي۶ ي ال 
يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من 
خخلوقاته› لا في ذاته» ولا في آسمائه» 
ولا في صفاته» ولافي أفعاله» لان 
أسماءه كلها حسنى› وصفاته ا 
کال اوغظمة» راسا ال اچد ا 
الخلوقات العظيمة من غير مشارك› 


ااا ق 
السميع ميم الآصوات› باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات. 
1 #البصير# يرى دبيب النملة السوداى 
في الليلة الظلماء» على الصخرة 
اضما ویری سريان اقوت في 


اف الحيوانات الصغيرة جداء 
وسريان الاء قي الأغصان الدقيقة 


E‏ ر 
أهل الختة والجمأعة» من إتبأات 
الصفات› وتي عا الحاو وات 
وفيها .رد عل المشبهة في قوله: اليس 
NE‏ قوله: 
وهو السميع البضير4 
وقوله: : ال امبقاليد النشْماوات 
والأرض أي : لە ملك السماراإات 
والآأرض» وبيده مفاتيح الرحهة 


(1) 


۰ کماهم الله واصطفاء 


. هذا الكتاب الكريم 


الجزء الخامس والعشرون 


والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 


فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب 
مصاحهم»› ودفع المضار عنهم» في کل 
الأحواب ليس بيد أحدمن الأمر 
۽ شيء. 

والله تال وال ا 
التافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا 
منه» ولايدفع الشرإلاهوء و لما 
. يفتح الله للناس من رة فلا مسك لها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده#ڳ.. 

ولهذاقال هنا: ليبسط الرزق لن 
يشاء» أي a‏ 
الززق ما شاأء #ويَقدر# أ ائ بين 
على من یشاء» حتی يكون بقدر 
حاجتهء لا يزيد عنهاء وکل هذا تار 
کک > فلهذا قال : انه بکلل ‏ 
ي عا e‏ 


= يته . 


۲ شرع لكم من الدين ما 


وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصینا به [براهیم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين ولا : تتفرقوا فيه کبر على 
امشركين ما تدعوهم إليه الله جتبى إليه 
من يشاء ويېدي اليه من ينيب) هذه 
أكبر منة أنعم الله ہا عل عباده أً ان 
N‏ 
وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين 
الختارين من عباده» بل شرعه. الله 
يار ايار وصقوة الصفغوة وهم 
ولو العزم من المرسلين المذكورون في 
هلدالاية: أعلى اليلق درجة 


وأكملهم من كل وجه» فالدين الذي 


شرعه الله لهم» لا بد أن یکون مناسبا 
لأحوالهم؛ موافقاً لكمالهم» بل إنما 
هم » بسبب قیامهم 
به ؛ فلولا الدين الإسلامي» ما ارتقع 
أحد هر ن الخل» فهو روح الس دد 
وقطب رحی الكمال» وهو ما تضمنه 


التوحيدك والأعسال والأخلاق 
والآداب. ا 


كذا في النسختين ولعل الصواب: (صفات). 


¢ م» ودعاإليه من 


i 2‏ 
اکالتریاتییے © ناکر وتان آلا ا2 
AIS 8‏ تل © ک6 ساز شق مقون | 
8 کیک شی د م ر ریو دقو وتن 
الاک ت شر کار ایی ج کارت ان ا 
کا وار ارط ھر دمآآت ھر ورن ا( 
2 کر ی ید و عو ر ی وم رلا 


ر 


3 لار ورین ف ورن اتر‎ ES 
e A SE TEATS Ee) ا‎ 
هته اکا رت تنک ایی ج آر‎ 1 


کا کک رامن ویار ارارق ری لزت | 
1 ىو ريدج EE‏ کک 8 
ا کیک کان رلك ك رالو یم ٩|‏ 


و ولهدا ان ائيموا د 
ا 
بأنقسكمء > وتجتهدون في إقامته عل 
عيركم» وتعاوتون علطن البر والتقوى' 
O LS‏ 


#ولا تتفرقوا فيه أي : ليحصل منكم 
sS‏ 


ا الدين 
وعدم ارق فيه عا آم لار من 
الاجتماعات العامةء کاجتماع | : 
والأعيادء والحمَع والصلزات الخمس 
والخهاد» وغير ذلك من العبادات التي 
لا ESS‏ 
وعدم التفرق د ٠ ٠.‏ 

لبر على ألشركين مما تدعوهم 
إليه# أي : سو شق عليهم غاية المشقة› 
حيث دعوم إلى الإخلاص له 
وحده» کما قال عنهم: : #وإذا ذکر اله 
و به اش نأزت قلوب الذيسن 
ل a‏ 
دونه إذا هم یستبشرون» وقولهم: 
و الآلهة إلها واحندأإن هذا 


2 © E ENCES 


8 اتی ہو یشوی تیا انوا 2 
ا اموا زد ڪڪ لاڪين : 
کاک کک ردت رنیب ج ا 8 
کا نی ما ایی مھ و کک 


eR‏ رو و 


ارا زک 
فاا ای ج کرتتر تاکر الکو 


5 شر رڪم ناين اویل پا ادا £ 


رر ار ج 


سبقت موق5 اتر شی ا یھ اا 5 
وروا ا ڪب ی دهن ک اویه ریو وارد 4 
اکتا کک د 

مث کا نر این س کل واي رت لدل کڪ م 5 
ا کراس کے َة 
ا کک اراد و 
E E E E‏ : 2 

الله ا إليه م من ی 
تار من ا من ن يعلم؛ :أنه يصلح 
:للاجتباء لرسالتة وولاڼته ونه آن 
اجتیی ONE‏ اتاق 
الأمم» واختار لها 2 الأديان 
وخیزها. 

es 
ب ھک توصل به لل‎ 


ےا ند» 


2 ا 


قاصداً وجهه» ا 
أجتهاده فين طلب ألهداية› شن اساد 
التيسير لهاء كما قال تعالى: يدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) . 
e ۰‏ ال يدي إليه 
ینیب مع قوله : واتبع سیل مَنْ 

اتات إل مع العلم باحوال الصحابة 
رضي الله عنهم» وشدة إنانتهم› دلیل 
عا PR E,‏ 
۱-۱9 ونا تفرقواإلاسن 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
E O‏ 
هم لفيٰ شك مته مريب * 


تتبع أهوأءهم وقل | ا آله 
من کټاب وأمرت لأعدل: بے .الله رینا 
وربكم لنا.أعمالنا و لکہ أعمالكم 
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمخ بيننا 


- تفسير سورة الشورى 


وإليه الملصير لا آمر تعالى باجتماع 
اللسلمين على دينهم» ونهاهم عن 
التفرق» أخبرهم أنكم لا اتغتروا بها 
«أنزل: a‏ فإن أهل 
الكتاب لم يتفرقوا حتی آنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب للاجتماع: ففعلوا 
ضد مایأمر به کتابہم» وذلك کله بغیاً 
وعدوانأ منهم» فإجم تباغضوا 
وتحاسدوا» وحصلت بينهم المشاحنة 
زالعداوة› فوقع الالختلاف» فاحذرو! 
آيا المسلمون أن تكونوا مثلهم. ٠‏ 
ولولاكلمة سبقت من ربك) 
آي: : بتأخير العذاب القاضي إلى أجل 
& ولکن حکمته 
وحلمه» اقتضى تأخير ذلك عنهنم. 
لإوإن انين أورثواالكتاب سن 
بعدهم# أ ي: الذين ورثوهم وصاروا 
خلا لھم عن ینتسب إل ا 
#لفى حك تافز أي : لقي 
ن اشتباه كثير يوقع في الاختلاف» حیث 
اخافت شتا رادا فان 
e‏ 
مشتركون في الاختلاف المذموم. 


RET £ AIL 
| فلذلك فادع»‎ 


بر الله به کتيه ا 


إليه متك وحضهم عليه: وجاهد عليه 
مَنْ لم يقبله» #واستقم) بنفس ك كما 
أمرت» أي : استقامة موافقة 
لآمر الله » لا تفريط ولا إفراط» بل 
امالا لأرامر الله واجتناباً لنواهيه» 
على وجه الاستمرار على ذلك > فأمره 
بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة 
وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن أمر الرسول اة أمر 
لأمته إذا ل يرد خصيص له ۰ 
٠‏ لولاتتبع أهواءهم) أي: أهزراء 
الأنحرفين عن الدين» من الكفرة 
ورن بادا عل د 
دینهم› » أو بترك الدعوة إلى الله أو 
بتر الاستقامة: فإنك إن إتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العم 
إنك إذأ من الظالين» وم يقل : «ولا 
تتبع دينهم م الذي 
شرعه الله لهم » هو دين الرسل كلهم 


» لأن حمَيقَة دي: 


Vos 


ولکنهم لم يتبعوه؛ٍ بل اتبعوا أهواءه» 
واتخذوا دينهم لهواً ولعباً:. e‏ 
ل#وقل4 ا 
ومناظر تم : منت بما آنزل الله من 
کتاب, ا لتكن مناظرتك لهم مبنية 
على هذا الأصل العظيم» الدال على 
شرف الإسنلام وجلالته وهيمنته على 
سائر الأذيان» وأن الدين الذي يزعم 
آهل الكتاب نهم عليهم جزء من 
الإسلام» وفي هذا إرشاد إلى أن آهل 
الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على 
الإإيمان بجعض الكتب› أو ببعقن 
الزسشل دول غيرة: ا د 
ذلك»› لأن الكتاب الذي 'يدعون ليه : 
والرسول:الذي يبنتسنبون إليه» من 
.شرطه أن يكوان مصدقاً هذا القرآن 
وبمن جاء به» فکتابتا ورسولنا لم يأمرنا 
إلا بالايقان برسي وعيه باورا 
والإنجيل» التي آخبر بها وصدق اء 
وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته . 
وأما مرد العوزاة والإنىجيل› 
وموسئ وعيسى » الذين ٣‏ يوصفوا لناء 
ؤل بزافقوا لکتابناءا فلم يأمرنا بالإيمان 
وفؤله : #وآمرت لأعدل بينكم# 
آي :في الحکتم فيا اختلفتم فيه »فلا 
تمنعني عداوتکم وہغخضکم» يا آهل 
E O E‏ ومن العدل 
في الحكم» بين أهل الأقوال المختلفةء 
من أهل الكتابوغيرهت» أن يقبل ما 


معهم من الحق» ويرد ما معهم من 
ا الله ربتا وربکم# آي: هو 
رب ا م» لستم باحق به متا .لا 
آعہالا ولکم اعمالکم 4% من خير وشر 
مر و خجة بيندا ونب C2‏ أي ا 
تبنت المنقاة وات تضح الحق من 
الباطل» والهدی من الضتلالء ا ببق 


للجدال والمنازعة غل > ١‏ لأن القصود 
من ادال إنماً هو بیان الحق من 
يار ي 
ا ا وي٠‏ وليسښ المراد هذ 
أن آهل الحتات لا جادلون» كيف وألله 
يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسبن وإنما المرادما 
دکرنا. : 


و دم وعليهم 


Y0 


ال مجمع بيننا وإليه الصير# يوم 


القيامة» فيجزي كلا بعمله» ويتبين 
حينئذ الصادق من الكاذب. . 
و ا{ لوالذين اجون في الله 
داحضة 
عضب و عذاب 
شدید» :تقزر E‏ 
ال التتافضة E‏ 
لهچ أي e‏ ولو 
الآيات القاطعة» لای الساطعةء 
e‏ المجاد لون للحق من بخد ما تبين 
} داحضة# أي: باطلة 


ETE‏ بهم لأنبا مشتملة على 


رد احق وکل ما حالف احق ۽ فهر 


CC‏ 8 عذاب شار 
آثر غضب الله عليهم› ا 


مجادل للحق بالباطل . 


4۸-۷ لاله الذي اتل 
الكتاب باحق والميزان وما بدريك لعل 


لا يۇمنون بها والذین آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون أا الحق ألا إن الذين 
يمارون في السناعة لفي ضلال بعيد4 نا 
SS RLS‏ 
ذکر أصلها وقاعدتهاء ا 
التي أوصلها إلى العبادء فْقال: الل 
الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان4 
فالکتاب هو و هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق 
واليقين» وكله آيات بيّنات٠‏ وأدلة 
واضحات› على جميح الطاب الإلهية 
والعقائد ألدينية » فیجاء م اجس المسائل 
وأوضح الدلائل .. 
وأ اي ا 


Ta بألقيأسن‎ 


فکل الدلائل العقلية» من الإيات 


الآفاقية والتقستية والاعتبارات 
ألشرعية والمناسبات والعلل»› 


أالحزء الخامس والعشرون 


والأحكام والحکم» داخلة في الميزان 
الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين 


.عباده» لیرنوا به ما آشتيه من:الاأمور› 


ویعرفوا به صدق ما أخترابه وأخبرت 
عن الكتاب والميزان ما قيل إنه خجة أو 


ہسرهان أو دلیل أو نحوذلك من 


العبارات› فانه باطل متناقض › قد 
E E‏ 


الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين 


الحجج والشبه» وأمامن اغتر 
بالعبارات المزخر فة» والألفاظ 
المموهةء ول تنض بصيرته | لى المھنى 
ألمرادء فإنه ليس من أهل هذا الشأن» 
ولا من فرسان هذاالميدان» و 
ا 


EET اال كا‎ E 
(8 ia ۳ 
لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال :وما‎ 


۰ لیس‎ : AE 


في کل وقت متوقع وقوغهان لوف 
ؤجبتها. (يستعجل بهاالذين 


f‏ يۇمىشون با# عناداً وتبا 
توتغجيزالزهمم. : ل[والذين آعنوا 


مشفقون منها# آي : خائفون» 
لاا ا رع مارد 

EE‏ وخوقهم» 
منجية E‏ ولهذاقال: 
إويعلتون ما الحق) الذي لا مزية 
فيه» ولاك يال نادي 
e E E‏ 
ا E‏ 


في غاية البعد عن الح وداه 


من .كذب بالدار التي هي الدار على 
FE‏ ژھی الدار التى خلقت للبقاء 
و الا والخلزد السا وهي دار 
أخزاء ألْتى يظهر أله فيها عدله وفضله 
وإنما هذه الدار بالنسبة إليهاء كراكب 


قال في ظلل شجرة ثم راح وتركهاء 


وهي دار عبور ومرء لا حل استقزار. 


5 ا 
اکا ت 


ر 


يب جھ 


وای اجکی ردن جر اچیب م 
ر سے کر ای کت ف کت 
اة ماعطب 5ه ا ات سید | 
© کا سکب ایالم کورچ 9 


ت 


8 Eê 8 E 


د کک 9 ك 

E Û E: 
8 ا کات امراش ور کرت اار5 ا‎ 
ناا یکر‎ e 5 


اک بتارو اک رارز |2 
من کات ی رت الخ رة SF:‏ نیکس 9 
کد ری کرت لاوت تھا قارو 2 
ی ارک ش یکو ن کرک از 
ارا e eî EZE‏ 
7 ا کمک ای رٹ کی اکور © 
فقو کرو کاک سب وکات یی ار ي 
چو اموا وع لیکن ن روات الجا a ak‏ 
1 ماقا وودر وخرت ارزو 


فصدقوا u‏ الضمحاة الفأنيةء 
حیث راوها وشاهدوها» :وبوا بالذأر 
الآبخرة».التي تواترت بالإخبار عنها 
الإلهنية. .وار سل الكرام 
تباعهم› الذين هم أكمل الحلق 
مقرل وأغزرهم علماًء 
فطنة وفهما . 
3 ت n‏ 
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز * 
من كان يريد جرث الآخرة نزد له في 


حرله ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته 


منها وماله في الآخرة من نصيب) بخبر 
ال بلع باه ادرتره رکبری 
ریتعرضوا للطفه وكرمهء والاطف من 
أوصافه تغال :عتا : الذي يدرك 
الضمائر والسرائر» الذي يوصل 
عبإده - وخصوصاً المؤمنين - إلى مأ فيه 


a‏ يعلمون رلا 


o‏ ال ا إل 
الخير هداية لا ا 

بن الاس ساب آلا 1 دإعية ای 3 آ ى + من 
فطرته على عحبة لمق رالانقياد ل 
وایزاعه تعال لملائکته الكرام» ن ثبتو 
عباده الؤمنين» و e‏ 
Sac‏ إلحى ما 


NS 
یکون داعیا لا تيأعه.‎ 


2 2 أن ا المؤمنين الات 
وتتبعث "ممهم » ويحصل منهم 


کنیل ریگرد دات الشند ت ا( 


لیے ۵ ری ی لے 
اکل یکت رتو کڈ اہ اگوہ رکا کر د ا 
2 9 ± ولو کار کا اول 0 
کر یکر اا کی اورت © کرای | 
کیت مزن تاک دواو 2 
Eo) 2‏ راکوت آل انپ این . 3 
دزد کک کیہ کرد ن تارتن 2 


ر رکد اتان ررر وراو ره 0 


الدنياء تة 


LNs Ta a a a E : 
صرفها عنه» وقدر عليه ززقه» ولهدا‎ 


کک ایی لیے اوک ا 2 


8 SE E 
2 سسکا زانیا خا ورز اشر‎ 
اکاک کک ان کاک یکل کاک ےکک ا2‎ 


ووز ی اة TT‏ 0 


ا 


اموا وعو 


ةيا کا کت ایکون 


قران نري ا 


NÎ A 


عل انبر ار خب وء رادا يضم 
a‏ اا ت کل 
سبب یحو قه قه ويحول بينه وبين المعاصي › 
حتی إنه تعال إذاعلم أن. الدنيا والمال 
والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل 
عبده عن طاعته»ء أر 
تحمله على العملة عنه» أو على معصية 
i‏ 
قال هنا: #یرزف من یشاء# بحسب 
اقتضاء حكمته ولعلفه. #ؤوهو القوي 
العزيز# الذي له القوة كلهاء فلا حول 
ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا بهء 
الذي دانت له جميع الأشياء. ٤‏ 


ثم ثم قال تعال : من کان یرید حرٹ 


الآخرة# آي : أجرها وثواہاء فامن مہا : 


وصدق»› وسعیٰ لها سعيها انزد له في 
حرٹه# بان تضاعف عمله وجزاءه 
أضعافاً كثيرةء كما قال تعالى : #وَمَنُ 
أراد الآخرة وسعى لهاسعيهاوهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم 


: ذلك» فبصيبه. من الد نیا لا ب 


N 


بن : كانت الدنيا هي مقصوده وغاية , 
طا مطلويهء فلم يقدم لآخرته» ولارجا أ 
۴ ول خش عقاا . ننه منها» 
نصيبه الذي قسم له لأوماله قي 
i AN SSE‏ 


۴ - تفسير سورة الشورى 


. . وهذه الآية» شبيهة بقوله تعالى : 


من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا يیخسون) . إلى آجر الآیات. .. 


YY}‏ [أم لهم شر 


NET 
ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن‎ 


الظا مين لهم عذاب أليم # ترى الظالين 


مشققین مشفقین ما کسبوا وهو واقع بهم والذین 
آمنوا وعملو! الصااحات في روضات 


انات ما يشاؤون عند رهم ذلك 
هو الفضل الكبيين # ذلك الذي 


يشر الله عباده:الذين. آمنوا: اوعملوا 


الصالحات قل لا اأسألكم عليه أجراًإلا 
الودة في القربى ومن يقترف جسنة نزد 


ا ا ر شکور# جخبر 


يوا ٠‏ ا م واف ي 


الكفر وأعمالهء من شياطن »انس i‏ 
الدعاة إلى الكفر لإشرعوالهم من 
ال e‏ الله من الشرك 
والبدع» وتحريم ما أحل الله وتحليل 


ي ماحرم e‏ 


آهراو 


شرع اله تعال» ا به ال 


١ e 7 اوعن‎ 


لولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) 


آي a RENE‏ الذي 
ضنربه الله فاضلاين 


:المعختلفة» ا ا 


بينهم فر فی الو قت الحاضر بسخادة الث 
وإهلاك البطلء لأن امقتضي لاإهلاك 


في الآخرة» هؤلاء وکل ظال ‏ 

وفي ذلك اليوم #إترى الظالين) 
نفسهم بالكفر والعاصي مذ مشفقین» 

ي حابن رجلین 9ا کپوا آذ 


اوا شا 


3 


ولا کان الخائف قديقع به ما أشفق 
منه وخافه» وقد للا يقع› أخبر أنه 
#واقع ee‏ ألعقاب الذي خاقوه» 


. ضيب :رياض 


لأنهم آتنوا بالسبيب. العام الموجب 
للعقاب» من غير فعارض »> من توبه 
ولا غیزهاء وو اوا بوا ا 
الإنظار والإمهال. ٠‏ 

#ژوالذینن آمنوا بقلوم م بال 
وبکتبه ورسله وما جاؤوا به #وعملوا 


أعمال القلوب» وأعمال الجوارح من 


الواجبات:زالمستحبات» فهؤلاء فى 


روضات الجنات) أي : الروضات 


المضافة إلى الحنات» والمضاف ينكورن 
بحسب المضاف اليه ئلا لاعن 

E A :‏ وما فيها من 
الأبار الحدفقةت وأالفياض المعشبة؛ 
والمناظر.الحسنة والآشجارالثمرة 


والطيور المغردةء والأصوات الشجية 
اللطزبة والاجتماع بكل حہتب »› 


ل .والنادمة بأخمل 
لا تزداد على طول 


لمدى. إلا حسناواءء و یزداد أهلها 


إلا اشتياقاً إلى لذاتما ووداداًء #إلهم ما 


يشاۇون€فيهاء a‏ : في الحنات› 


فا ارادرا فن افا وفهما 
طلبو! خضل ما لا عبن زأت» ولا 


آُذن سمعحت»› ولا خر جل قب بتر 


ذلك هو الفضل الكبير# وهل فوز 
Ed‏ الله .تعالی» والتنعم 


بقربه في دار کرامته؟ ‏ 

ذلك الذي يبشر ايله .عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أي:: : هذه 
البشارة ألعظيمة› التي. هي .أكبر البشائر 
على الإطلاق» بشر بهاءالرحيم الرهنء 
على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان 
والعمل الصالحء فهي. أجل الغايات» 
والوسيلة المىوصلة ال a‏ 


الوسائل. e‏ 
مو جود ولکن أمامهم العذاب الآليم ۰ 


قل 3 سالک علب آي : 


lT 


أحكامه. #لأجرآ# فلبت أريد أخذ 


آموالكم» ولا.التولي غليكم والترأس» 


رلا غير درك من الأخرافین إل الود 
اا2 & 


ی ری 


حمل ناراد 8 ا 


عه ا SR‏ ر وون 


في القراة ».أي : بلأجل:القراة. 
ويكون على هذا المودة:الزائدة على مودة 
الإيمانء فإن مودة الإيمان بالرسول» 
وتقديم حبته على جميع الحاب بعد 
محبة اله» فرض على كل 


وول غلب متم زبادا عل غلك ان 
چ و لاله 5 قد 
إنه قيل o‏ 
اتك إلآولرسول الله فيه 


“ 


قرآبة . 


ويحتمل أن الراد إلأموة .اا اله تعالل 
الضادقة» وهي التي يصحبها التقرب 


صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا 

المودة في القربى# أي: قي التقرب 
إلى الله» وعلى كلا القولينء فهذا 
الاستثتاء دلبل على .آنه لا بسألهم عليه 
أجراً بالكلية» إلا أن يكون :شيا يعود 


نفعه إليهم» فهذا ليس من الأجر في 

e‏ ا 
کقوله تعال : وما نقموا متهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميدة 


٠‏ ما ادن در عندك إلاآنه 


کے لار ل دسا ane‏ 


..٤كيلإ‎ 


ےا 


و أ خج؛ ا إلى الخلق 


للتوفيق لعمل آخر٬‏ ويزداد با عمل 
المؤمن».ويرتفع عند الله وعند خلقه» 
ويخصل له الثواب العاجل والآجل . 
إن أله غفنور شكور# ينخفر 
SES‏ 
عند التؤبة متها نثهاء اؤيشكر عل العمل 
ا ا 
اسنات ويضافها أضعاقاً كيرة ۰ 
(Ye‏ لآم یقولون اترن عل 0 الله 
کذبا فان نشا اله ۽ 


ا AR‏ ا E!‏ 4 1 ا 


اج اض وجي ای پجلمانه ژبه 
يم بذأت الصدور# تعن م 
انون للرسول جرأة» 
وكذباً: #افتری على الله كذبا فرموك 
بأشتع الأمور-رأتبحهاء وهو الافتراء 


#ومَنْ ا i‏ 


علن الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الث ما 


هو بريء منهء وهم يعلمون صدقك 
.وأمانتك» فکیف يتجرؤون على هذا 


الكذب الصراح؟ 0 
بل تجرؤوا بذلك على اله تعال» 
فإنه قدح في الله »› حيث مکنك من 
هذه الدعوة العظيمةء المتضمنة -على 
موجب زعمهم - أكبر الفساد في 
الأرض» حيث مكنه الله من التصريح 
بالدعزة» ثم بنسبتها إليه› ثم يۇيدە 


بالعنجزات الظاهرات» والأدلة 


القاهرات› والتصر المبين› والاستیلاء 


على مَنْ خالفه» وهو تعالى قادر على ٠‏ 
إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على 


هذه الدعوة من أصلها ومادتهاء 
وهو أن بختمعلى قلب الرسول فلا 


e‏ وإدا 


وانقطع. ' 


ج إل 


فهذا دلیل قاطع على ۽ صحة مأ جاء به 


في الول رانو شهاد م من الله له عل 


مأ قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها 


ولا أكبر» ولهذا من حکمته ورحته)› 


آوسنته الحارية» آنه يمخو الباطل 


ویزیله› وإن كان له صولة في بعض 


: الأوقات» فإن عاقبته الأضمحلال . 


لوق الحق بكلمانه) الكونية» 


.التي لا E‏ تبدل؛ ووعده ب 
الصادق» وكلماته الدينية التى تحقق ما 
و 1 


شرعه من الحق» وتثبته في القلوب» 
وتبصر أولي الألباب» حتى إن من جملة 
إحقاقه تعال الحق» أن يُقَيّض :له الباطل 
ليقاومه» فإذا.قاومه» صال عليه الحق 
ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره :وهداأه 
ما به يضمحل الباطل وينقمع › ویتبین 


OIE 4 1 TET e 
: لإنةه عليم بذاث الصدور# أي‎ 


وشر» وما ا : 


fYA-lYo}‏ اوهو الذي يقبل 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيتأت 


ويعلم ما تفعلون * ويستجيب الذين 


آمنوا وعملرا الصالمات ويزيدهم من 
عذاب شديد #٭ ٠‏ 


فضله والکافرون 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 


هذه الآية بقوله : لويعلم 


رالوب ن الخ 3 


الجزم الاس والعشرون 


الأرضن و پنزل ار اة ى 


بعباده خبير بصير * وهو الذي ينزل . 


الغيث من بعد ما قنطوا وینشز رحهمته  :‏ 


وهو الول الحميد4 هذا.بیانالکمال. 
E‏ الله تعال وة جوده ا 


ا عن ا e‏ ابات 


دقوع الحقرباٹ الد وة رالد 8 


ريفو عن السيتات ويمحرهاء . 


من الجقوبانت؛ داكا 
گرا کأنه ماعمل سوا قط به 


> ويؤفقه لما يمرّبه إليه . 


ولا كانت التوية من الأعمال 
العظيمة EIS‏ 


تام الإخلاض وال ل فینهاء 


ا اس 


تكرت ناف فن نضا قا NR‏ 
فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض 


من الأغراض الذنيويةء E‏ 
القلب.الذي لا يعلمة إلا الله ٠»‏ 


ما تفعلون# 
فالله تعال دعا یع ألعباد إلا الإنابة إليه 


ا رفا ف ا 


الین ا ا از ا ۱ u‏ آي: 

يستجيبون لرمهم لا دعاهم | إلبه 
وینقادون له ویلبہون دعوته» لأن ما 
معهم من الإيمان والعمل الصالح 


:مجملهم على ذلك فإذا:استجابواله» 
'شکر الله لهم وهو الغفور.الشكور: 
e‏ ويظهر الحق كل .. 


وزادهنم من فضله توفيقاً ونْشاطاً 
على العمل؛ وزادهم منضاعفة في 


ES 


ر غير المت e‏ 


ف لهم عذاب شدید# في ادنيا 


al‏ ۲ ٹم ذکر أن من لطفه بعباده 


سع عليهم-الدنيا سعة» :تضر 
بأدیام فقال : #ولى سط الله الرزق 
لعبادة لبغوا في الأرض) أي : لغقلوا 


تفسير سورة ةالشؤزى_ 


عن طاعة ا نجار مل الل 
بشهوات الدنياء ۽ فأوجبت لهم الإكباب 


على ما تشتهيه نفوسهم E‏ 

معصية وظلماً : 2 
ار 

بحسب ما اقتضاه لطفه وحکمته. #إِنه 


بعباده خبیر بصیر) كما في بعض 
الآثار أن الله تغالى يقول: إن من 
عبادي مَنْ لا يصلح إيمانه إلا الخنىء 
ولو أفقرته لأفشسده ذلك وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء 
ولو اغشيةة لافسدهذلك» وإن من 
عبادي من لا ي SEEN‏ 
الصحة» ر Id‏ 
وإن من عبأد دی من لا د 
E‏ 
e‏ 
إفي خبير بصير؟ . a‏ 
#وهو الذي رل ي 


را ص 


ال بعد ما را وانقطع 


م إيمانه إل 


عنهم مدة ظنوا آنه لاء يأتيهم» وأيسوا 
وعمتلوا لذلاكف الحندت ن¿ أعمالا 
فينزل الله اة او (وینشره به 


#رخته) من ا الآقواتِ للآدميين 
وہائمهم > فيقع عندهم موقعاً عظيماًء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو 
ENTE‏ 
التدبير». ويتولى القيام بمصالح دينهم 
ودنیأاهم : «الحميد# في ولايته 
فالخل اه الال 
SE E‏ 
الإفؤضال.. 


۲۹ ومن آياته خلق السماوات 
والأرض ومابَّتٌ فيهما من دابة وهو 
على جعهم إذا یشاء قدیز) آي: ومن 
أدلة قدرته العظيمة»› وآنه سیحیی 
الوتى بعد موتهمء > إخلق) هذه 
و الارن قل فا 
سلطانه» فما الان 
ES 1‏ وا ے1 ك إ ا 


و دال على حکڪمته وما فپهما 

من المناقفع والمصالح دال عل رحمتهء 
وذلك يدل عل آنه المستحق لأنواع 
العبادة كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة. 


لإوما بث فيهما أي : نشرفي 


ا أت والاأر ض من ا 
e‏ عل جعهم# أي 


RE aT 
یشاء قدیر# فقدرته ومشیئته صالحان‎ 
لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود‎ 
ت‎ TS 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه.‎ 

N‏ ۱۰ وما أصابکم من 
GEH‏ 
كثير *# وما نتم بمعجزين في الأرض 
SFE‏ اله من ولي 
ولا نصير# بر تعالى» أنه ما أصاب 
ا تحباد من مه يبة في دانم وأموالهم 
وأولادهم وفيما بحبون ويكون عزيزا 
عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيديهم من 
السيئات»› وأن مايعفو الله .عنه أكثر' 
فإن الله لا يظلم العبادء ولكن أنفسهم 
يظلمون #ولو يؤاخذ الله الناس بما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة#.. 
ويس [هالا منه تعال تأخير المقويات 
ا 


ی ت 
أي : E‏ الله عليكم» > بل 
ا اروق ت ا ت 
e‏ عماينفذه الله فيكم . 
لإومالكم من دون الله مسن ولي 
یټولاکې » فيحصل لكم النافع ولا 
نصير# يدفع عنكم المضار . a‏ 

_ ۳-۴۲ #ومن آياته الجوار 
E‏ 
الريح فيظالن رواكد على ظهره إن في 
ذلك لآيات لکل صبار شکور # أو 
یوبقهن بما کسبوا ویعف عن كثیر * 
ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم 
مس“ ن محيص) أي : وم ن أدلة زمته 
وعنایته بعباده #الجوار في البحر# من 
السفن» والمراكب النارية والشراعيةء 
التي من عظمها (كالاأعلام) وهي 
الجبال الكبار» التي سخر لها البخز 


الحا ء و واي ااسےااے إل 


ل رح ن الام اجو 


وجعلهاتحملكم وتحمل أمتعتكم 


الكثيرةء إلى البلدان والأقطار: البعيدةء 


ورای اا ا 


على ذلك.. 
a ae‏ 

لإن يشآيسكن الريب ٠‏ 
جعلها الله سبباً مشيها . فيظللن 
أي : المجواز Ea‏ 
البجن لا تتقدم ولا تتاخر» وللا 
نتفه هدا بال اک التار نة فان م 
> شرط مشيها وجود الريح . 
. وإن شاء ا 
¿ كسب أهلهاء أي: آغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنه حلم ويعقو عن كثير . 

إن في ذلك لآيات لكل صَبّار 
شكور).أي: كثبر الصبر علن ما تكرهه 
نفسه وشت عليه > فیکرهها علیه» من 
مشقة طاعة» أو ردع داح إلى معصية؛› 
أو ردع نفشه عند الضائب عن 
التسنخطء #اشكور# في الرخاء وعند 
النخم يعترف بنعمة ربه ويخضع له» 
وف ف ا و ي 
بايات. الله ٠‏ ا 

وما الى ا مر غ ل شک 
ا ی ا 
3 ينتفع بالآيات . 


MR, &. 


ال خا : (ويعلم الذينن 
يجادلون في آیاتنا» لیطلوما بباطلهم . 
لما لهم من حيص أي : لا. ينقذهم 
منقذ نما حل بهم من العقوبة. ٠‏ ' 
N.‏ €۹ (فماأوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله 
خير وآبقی-للذین آمنوا وع رمم 
يتوکلون *# والذي ججتنبون کبائر الثم 
والفواحش وإذاما غضنضبنواهم 
يغفرون E NUS‏ 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
ونما رزقناهم يشفقون # والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون) هذا 
تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرةت 
وذكر الأعمال لموصلة إليها فقال: 
«فماأوتيتم من شيء) من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة 
وعافية بدنية . لإفمتاع الحياة الدنيا» 
أذ قملحة 


للة رة 4 وما عد ایل که 


من الشواب الجزيل» والأجر الجليلء 
وأبقی» 


الدنيا» بخيزية لا نسبة بينهما 


e‏ ولا 
2 
EE‏ اة 

لین آمنوا وعلی ربہم یت وکلون) 
أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح 
الستلزم لآأعمال الإيمان الظاهرة 
والباطلة وبين التوكل ‏ الذي هو الآلة 
التوكل فغير تام» وهو الأعتماد بالقلب 
على الله في جاب ما بجحبه العبد» ودفع 
ما يكرهه مع الثقة به تعالى . 

«لوالذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش#والفرق بين الكبائر 
والفواحش ._ مغ ان جيعھما كہاة 
أن الفواحش هي الذنوب الكبارالتي 

في النفوس داع إليهاء کالزتا و جره 
والكبائر ماليس كذلك» هذا.عتد 
الاقتران؛ ع 
الآخر فإن الآخر يدخل فيه -.. 

لوإذا ما غضبوا هم يغفرون) 
قد تخلقوا بمكارم الأخلاق:وحاسن 
الشيم E A E AT‏ 
وټین الحلق لهم طبيعة حتى إذا 
أغضبهم أحد بمقاله أو فال ا 
ذلك الخضب فلم ينفذوه» ا 
ولم يقابلوا ألسيء إلا بالإحسان والعفو 
والصفح . 

فترتب على هذا ا 
الصالح ودفع المغاسد في ا 
وره کی یر کماقال تعالی: 
#لادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبینه عداوة کأنه ولي میم # وما یلاها 
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حط 
. لوالئين استجابوا لر (e‏ أي : 
انقادوالطاعته» ولبوادغوكه» وصار 


قضدهم رضوانهء وغايتهم الفوز' 


ومن الاستجابة له إقامة الصلاة 


وإيتاء الزكاةء فلذلك عطفهماعل لهم 


ذلك من باب ء طف العام عل 
| 1 1 


حاص » الدال عل شرفة وفضدله 


فقال : #وأقاموا الصلاة# أي : ظاهرها د 
وباطنهاء فرضها ونفلها. وما 
رزقناهم ينفقون# من النفقات 


الجزء الخامس والعشرون 


الواجبةء كالزكاة والنفقة على الأقارب 
ونحوهم› والمستحبة» كالصدقات على 
عمْوم الخلق. 
لوأمرهم الديني والدنيوي 
(شوری ١ e‏ لا ناخد 
هنهم برآیه في ممن الأمور المشتركة 
ينهم ». هذا ل يكون إلا فرعا عن 
اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم 
وتحاببهم وكمال عقولهم أم إذا 
أرادوا أمراً من الأموز التي تحتاج إلى 
إعمال الفكر والر أي : فيهأء اجتمعوا 
لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا 
انتهزوها 
وبأدروها» و اراي : في الخزو 
والحهاد وتولية الموظفين ا 
قضاء» أو غيره» وكالبحث في المسائل 
الدينية هرما فإجامن آلأمور 
اشر ةوالت فعا لبان الراب 
مما .ڪبة. الله وهو دال في هذه الاية . 
#والذين! !ذا آصاء بم البغي) أي : 

وضنل ا د هم 
ينتصرون) لقوتېم وعزتېم» ولم یکونوا 
أذلاء عاجزين عن الاتتصا. 

Ir. ef 


فوصفقهم بالإيمان» والسوتل 
على الله » اتات ن 


العا وال E E‏ 
الصلاة والاز ا 


اللإحسان» والمشاورة في أموزهم؛ 


والقوة والانتصار على أعدائهم» فهذه 
خصال الكمال قد جمعوهاء ویلزم من 
قيامها فيهم E‏ وانتفاء 
ضدها, .. 

۳-۰( وجزاء سینت يته 
مثلها فمن عفا وأصاح فأجره على الله 
إنه لا حب الظالين E‏ 
ظلمه فأولئك ما عليهم مر ن سبیل E‏ 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
عذاب آلب # ولن صبر وغفر إن 
فللكلن عزما مورڳ ذکر الله في هله 


الآية RM, f‏ ت 
4 ر ٠‏ و انپا عفٰی 
E‏ 


مشلهاء لا زيادة ولا تقص>.فالنفس 


9 ی 2 
0 یخان رو اكع ةردن درك ارتي لصب امور 2 
ا ا و اویش ن کیره وین ال |2 
لن اما کت نہیں کا اویش رین تیر ا 
کک ی 8 
1 پو رکا ھ کد کت یاز ری : 
6ت رة چ لوار 5 
r E‏ کار وة ر 
ا ھوک اج ای کرو @ یراب سو ۶ 
8 س پان رتو ا 3 
ا القت © رار وة ت 2 
سییر ا ایی الیی ا لوالا © 
کا کرای رک ای ج ك 
2 ررر قیال اک نین لتووار E‏ 
لیت ارو الاب کک رن یرو 


il‏ اکل جارحة ارح المائل 
لها 1 .ولال .يضمن بمثله, ` . 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح 
عن المسى ,ء» ولهذا قال 
وأصلح فأجره على ال4 مجزيه أجراً 
عظيما» وثوابا كثيراًء وشرط الله في 
العفو الإصلاح فيه؛. ليدل. ذلك على أنه 
إذا كان الجاني لا يليق العفواعنه» 
وكانت المصلجحة الشرعية. تقتضي 
E‏ فانه في هذه الحال 
مأموراً يهي ا 
ت ا ا الله ما 
ميج على العفو وأن يعامل العبد 
الخلق بما بحب أن يعامله الله بهء.فكما 
بحب أن يعفو الله و عنهم». 
وکما حب أن يساعه .الله فليساعهم» 
فإن. الجزاء من.-جنس العمل ٠.‏ 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرهابقزله: 
#إنه لا يحب الظالين) الذين بجنون 
عل غيرهم ابتدای أو يقابلون !ا لحان 
باکر هن و فالزيادة ظلم.. 


ا في عا 
٣‏ 


ودل قوله والد يسن إذ! أصا پم 


البغي) وقرلة: ر 
والظلم ووقوعه. " 
NS‏ وإرادة 


رتوار کے کیتابر | 
ا طریکو 6 ایت موا ایرں ای | 
ا یا اش ایی منم نة آلإ اکور E‏ 
د ف ڪداب ير @ تاشت زیر ٤‏ 
2 ودنا رترتلا ان سی یبا 
8 رڪ مینکن انیا م KESÎ‏ ا 
5 کک زک نراڪ ره ناوا 9 
فاك کو کیا نیک رایع 9 
ااآلونکر. ا ر این ا 
RE 8‏ ای رادرڪ ود ۾ ماف ا( 


ا ya‏ ت والرض ای ما ا بو 0 
a 1‏ لشرد و وویم ات || 


اڪ م تا * GEG‏ 
RR‏ مرا ےا 


4 ترا یی ر 


کاب اتیج اشد ا 
ا كىد © o‏ 


e: کر‎ 
E E2 
2 


u yS 
لا مجازی بمثله وإنھايؤدنا تادا‎ 
. يردعه عن قول آو فعل صدر منه‎ 
لإنما السبيل) أي‎ 
الحخجة بالعقوبة الشرعية على الذين‎ 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير‎ 
احق وهذا شامل لظام والبغن عل‎ 
الناس» في دمائهم وأموالهم‎ 
وأعر أضهم .. #أولئك لهم عذابٌ‎ 
اليم أي : وج للقلوب والابدانء‎ 
بحسب ضلمهم وبخیهم.‎ 

وان کس عل ما ال انت 
الى وغغر لهم ۽ ٻآن سمح لهم 
عما بضدر > إن ذلك لمن عزم 
الأمور أي :. من الأمور التي حث. الله 
عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا 
أهل الصبر والحظوظ العظيمة ٩‏ ومن 
الأمور التي ونی لااو 
الغتراقم والهم» وذورالالبات 
والبصائر. ‏ 
۰ فان ترك الانتصار للنفس بالقول أو 
الفعل من شق ا لوا والصبر 
على الأذى» والصفح عنه» کک 
وا ن ی وی 
ولكته شرل هن بسر ا 
وجاهدنفسهە على الأتصاف ية¿ 


NIE‏ اله عا SOE‏ ا3 


تراتی عا عش کہ م 2 دای 
العبد حلاوته»ء ووجد آثاره : قاأه 
پر حب الصدرء وسعة ألخلق› والتلذذ 


ىه . 


۲ - تفسير سورة الشورى 


44١ ٤٤$‏ #ومن يضلل الله فما 
له من ولي من بعده وترى الظالين لا 
رأوا العذاب بقولون هل إلى مرد من 
سبیل # وتراهم يعرضون عليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
e‏ 
القباة ألا إن الظالين في عا 
مقيم # وما کان لهم من أولياء 
ینصرونہم من دوں اله ومن يضلل ايله 
a aN‏ أنه المنفرد 
بالهداية والإضلال» وأنه نه.#من 
يضلل اله بسب ظلمه فما له من 
ولي من بعده) یتولن آمره ويهدیه . 

لوترى الظالين ما رأوا العذاب# 
مرأی ومنظراً فظيعاًء. ضعباً شنيعاً؛ 
يظهرون الندم العظيم؛ E‏ 
سلف » ولزیقولون هل إلى مرد 
من سبيل# أي : هل لنا طريق أوحيلة 
إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي 
کتّانعمل› وهذاطلب للأمر المحال 
الذي لا یمکن . 

لوتراهم بعرضون ن علیها) آي: 
عل النار (خاشعين من الذل4 أ آي: 
ری اا کا ة لزل الذي ي في 
> ینظرون من طرف خفي) 
آي : ينظرون إلى النار مسبأرقة وشزراًء 
من هیبتها وخوفها. 

کر فال نین کتو ا کن شت 
ا وتبین تبين آهل الصدق من 
غیرهم: : إن الخاسرين؟ عل القيقة 
الذين خسرواأنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» حيث فوتوا e‏ جزیل 
اروا ل أليم العقاب 
وفرّق بينهم وبين أهليهم» فلم ججتمعوا 
بهم» آخر ما عليهم . آلا إن الظالين) 
أنفسهم بالكفز والعاصي لإفي عذاب 
مقيم# أي : في سوائه ووسنطه) 
منغمرين لا خرجون منه.أبدأً ولا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. 

وما كان لهم من أولياء ينصرونېم 
من دون الله ک.. نا كاتوا في الدننيا 
د > ففي القيامة 
و م ا اا الي 
أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم 


> عمل يعرض للعبد» فإن للتاً 


۷۹۹ 
عذاب الله[ يدفع عنهم. ومن 


هدايته » فهڙ لاء ضلوا حيٿ زعموا في 
شركائهم.التفع ودفع الضرء تین 
حیتقل ضلالهم . 

4٤۸ ٤۷%‏ لاستجيبوا ا 
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما 
لكم من ملجإيومئذ ومالكم من 
کر * فإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا 
ا ا را پا وان 
: سيئة بما قدمت ایدم فان 
الإنسان كفور4 يار ا 
بالاستجابةاله» بامتشال ما أمر به 
واجتناب ما ہی عنه > وبالبادرة بذلاف 
وعدم التسويف» من قبل أن يأ يوم 
القيامة الذي إذاجاء لا :يمكن رده 
وأستدراك الفغائت› وليس للعبد في 
E‏ إليه»فيفوت 
ربه» وجېرب هته . , 

ال قك اا اللائكة بالخليقة من 
خلفهم» ونودوا يا معشر الجن 
والإنس إن استطعة TT‏ 
آقطار الشښماوات. والأرض فانفدذوا 
ل تنغذون إلا اعات ولیس للعبد 
في ذلك اليوم نكير ها اقترفه وأاجرمه› 
بل لو آنگر شهدت عليه جوارحه. 

ولال ت و نوها فيها دم 
الأملء والأمر بانتهاز الفرصة فى كل 
خير 
أفات . 

لفان أعرضوا# عا ج 
البيان العا م فما EN‏ 
حفبظاًک تنظ أعماله. وال وا 
إن عليك إلا البلاغ) قإذا أديت ما 
عليك» فقد وجب أجرك على الله 
سواء استتجابوا آم أخرضوا) وخسانمه 
لاف الاق اظ عا رح 
أعمالهم وكبيرهاء وظأهرها وبأطنها. 

ثم ذكر تعالى'حالة الإنسانء وأنه إذا 


و الله رحمةء من صحة بدن »› ورزق 


به بعد 


لإوإن تصبهم سيئة# أي : مرض أو 
فقر» أو نحوهما لإبما قدمت أيديم 
فان الإنسان كور ی : طبیعته كفران 
النعمة السابقة ».والتسخط لا أصابه من 
٤۹#‏ ١د‏ الله ملك السماوات 
والأرض يخلق ما يشاء بب لمن يشاء 
إناثاً ويب لمن يشاء الذكور * أو 
يزوجهم ذكرانا وإناثاً وجعل فن يشاء 
عقيماً إنه غليم قدير# هذه الآية فيها 
اللإخبار عن سعة ملكه تعالى» ونفوذ 
تصرفه في الملك في الخلق لا يشاءء 
والتدبير لحميع الأمور» حتى إن تدبيره 
تحال » من عمومه» أنه يتناول المخلوقة 

عن الأسباب التي یباشر ها العبأد. فإن 
التکا من الأسات لولادة الأولادء 
اف امو اني یم ار 
ما. يشاأء. . : 


فمن ٠‏ اتلد ا اا ومنهم 


ل 1 
مَنْ هب له ذکورآ» وم: من یروچ 
أي ا وإتانا». ومهم من 


إن علیم) بکل شيء قد بر4 


1 


على کل شيء: فیتصرف بعلمه وإتقانه 
الأشباءء وبقدرته في خلوقاته . 

aT:‏ - ۳( وما کان لبشر آن 
یکلمه الله إلا وحیاً آو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما بشاء 
إنه علي حكيم # وكذلك أوحينا إليك 
روحآ من آمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نوراً 
ESE hE E EEE‏ 
لحهدي إل صراط مستقيم * 
صراط الله الذي له ما في السماوات 
ومافن الأرض ألا إلى .الله تصير 


الأمور لا قال المكذبون لرسل اث 


الكافرون بالل : #لولا يكلمنا اث .أو 


تأتينا من کر ورف رد الله 
عليهم بهذه الآية الكريمة» ون تکليمه 
تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه» 

للأنبياء والمرسلين؛ وصوته من 


3 Af 
واب يجون‎ ٠ العاهزن‎ 


الاوك 
2 إما #أن يکلمه لله رحاً) بأن يلق 
الوحي في قلب الرسنول» شو غر 


,على إحلد هله 


إرسال مبلك» ولا غاطبة منه شفاهاً . 


#من وراء حجاب) كما حصل 


وسى بن عمران» كليم الرحمن . 
#أو# يكلمه الله بواسطة الرسول 
اللكيء ف #يرسل رسولاڳ کجبریل 
أو غيره من اللاتكة. " ٠٠"‏ 
يوسي پإننا) أي : بادن ریه 
5 بمجرد هواه «إنه# تعالى علي 
الذات» علي الأوصاف» عظيمهاء > علي 
الأفعالء قد قهرٴ کل شيء› ودانت له 
امخلوقات: حكيم في وضغه کل شيءَ 
في موضعه» من المخلوقات والشرائع. 
#زوكذلك# حين أوحينا إلى الرسل 
قبلك (أوحينا إليك روحاً من أمرناج 
وهو هذا القزآن الكريم» E‏ 
لأن الروح يجيا به الجشذ» والقرآن تحيا 
SS‏ 
شير الكثير 


ين ؛ 1 شیه من 


الك الغؤيز. 
٠‏ وهو محض منة e‏ 
وعباده المؤمتين» من غير سبب منهمَ 
ولهذاقال: لما کنت تدري) أي : 
E‏ 
الإيمان4 آي : ليس عندك عللم'بآخبار 
الكتب السابقةء ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الإلهيت پل كنت أمياً لا تيل 
ولاققرا فجاءك هذاالكتاب الذي 
#(جعلناه نورا نهدي به مَنْ نشاء من 
عبادنا) یستضیئون به في ظلمات 
الكفر والبدع» والأهواء المردية 
ویعرفون به الحقائق» ویتدون به إل 
الصراط المستقيم . ` 

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) 
أي : تبينه لهم وتوضحه» وتنيره 
وترغبهم فيه» وتنهأاهم عن ضده» 
وتر re‏ منه ۽ شم ا المستقيم 
فقال : 

E‏ وتان 
ا ومنا في الأرض أي : 

لصراط الذي نصيه الله اعادي 

نوصل اليه وان دار 
کرامته» ألا إلى الله تصير الأمور) 
أي ترجع جميع آمور الخير والشرء 
اا و ت اعملهء إن را 


فخیر؛ yT‏ . تم تفسير سورة 8 
رظاهروباطتً؛ عل تبره وتسهيله. 


تفہ 5 E‏ الزخرفا ٠‏ ص 


¢ 


foi\p‏ لسم الله الرحمن لري 


حم # والكتاب البين *# إنا جعلتاة ٠‏ 


قرآنا عربياً لعلكم تعقلون # وإته في أم . . 
الكتاب لدينا لعل جكيم # أفنضرب 2 
عنكم الذكر ر ضفحاً آن كنحم قوماً 
مسرفين هذا قسمم بالقراناجلن ٠‏ 
القرآن» فا فأقنسم م بالکتاب لين وأطلق' 
ول یذکر التعلق؛ یدل عل ا 
ل و 
والدين والاخرة. ا 

لإا جعلناه قرآناعربيا هذا 
المقسم غليه» آنه جيل بأفصح اللغات 
وأوضحها وأبينهاء وهذآمب ن بيأنه ۔ 
وذكر الحكمة في ذلك فقال : العلكم 
e OS‏ 


من الأذهان. 
ونه آي: هذا االات لديا 
AML AI‏ ا NS‏ 


في اللا الأعلى في أعلل ؛ الرتت وأفضلها 
للع حکیم) آي: ا 

من الأرامروالتوامي والاخار» ا 
TS‏ 
والميزان . ER‏ 

ثم أخبر تعال أن خكمته رفضله 
ية تضو أن ك ترك عباده غلا 

e‏ إليهم رسولا ولا شرل 
EE‏ 
فقال: ` ` 


[أفنضرب عنكم الذكر صفح 
أي : أفتعزرض عنكم ونترك إنزال 
الال ا 

لأسا جل إعراضکم» لے ؟ 
بل ننزل علیکم لتاب ونوضح لکم 
فيه کل شيء قان آمنتم به واهتدیتم › 
TS‏ 
الحجة» و بين من مركم . 


۸ او أرسلنا من نبي 
في الأولين *# وما يأتيهم من نبي إلا 


وعدم ع انقیادکم له 


ا #فأهلكتا أشد' 
منهم بطشاً ومضى مثل الأولين) يقول 
تعالی : إن هذه سنتنا في الخلق» أن 
لا نترکھم هملاًء فکم #ارسالنا من نب 
3 قي الأولين) يأمرونهم بعبادة إل 
٠‏ وحده لا EE‏ 


ھا بام ایی راکادا ب 

۰ یستهزژون) ج جحلا لما جاء بء وتکبا 
ع ا 

SU‏ ن من هڙلاء 

لبطشاً أي : قرة وأفعالاً واا في 
الأرض» لومضى مثل الأولين) أي 
مضت أمثالهم وأخبارهم» ا 
منها ما فيه عبرة ومزدجر عن ¿ التكذيب 
لكاو 


٤-۹ |‏ وشن سالعهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولن 


PEU 
ی پر‎ #» 


ایا ل کی ا 

تبتدون # والذي نزل مسن 
السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميعا 
كذلك نخرجون # والذي خلق الأزواج 


کله ها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 


ترکبون #لتستوواعلى ظھوره ٹم + 
تذكروأنعمة ره 
وتقولوا سبحأن الذي سخر لثا هذاوما 
كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون) 
مخبرتعالى عن المشركين» أنك لو 
سال من خلق السماوات والأرض 
ليقولْن# الله وحده لا شريك له»› 
العزيزالذي دانت لعزته جميع 
RAG DT‏ 
وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا 
کانوا مقرین بذلك» فکیف يجعلون له 
الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف 
یشرکون به من لا يخلق ولا پرزق› yy‏ 
ميت ولا يي؟! EE‏ 


اکن ٠ EY‏ الأدلة الدالة ا 


aT‏ تھا خلقه اده 
من الوقن التي مهدها ا وجعلها قراراً 
نلعباد» يتمکنون فيهأمن کل ما 
رون2 2 


ل#وجمل لكم فيها سباد آي : 


م إذا استويتم 8% 


التصلة »> تنمڏون منها إلى مأ وراءها من 


الأقطار. لعلكم تجتدون) في السير 


في الطرق ولا تضيعون؛ ولعلكم. 
تمتدون اي ا بذلك 


والادکار فيه . 


E 
ل يزيد ولا ينقص» وێكون أيضاً‎ 
بمقدار الحاجة» لا ينقص بخيث‎ 


لا یکون فيه نفع» ولا یزید بحیث 
يضر العباد والبلادء بل أغاث به 


.العباد وأتقذ به البلاد من الشدة». 
ولهذاقال: لفأنشرنابه بلدة ميتا# . 


أي: أحييناها بعد موتهاء إكذلك 
تخرجون) أي : فكما أحيا الأرض الميتة 
الهامدة بااء» کذلك ے بعدما 


TY‏ بجازیکم 


N 
كظيم *# أومن دشأ في الخحلية وهو في‎ 
الخصام غير مبين # وجعلوا اللائكة‎ 
الذين هم عباد الرمن إناثاً أشهدوا‎ 
#* هم ستکتب شهادتہم ویسالون‎ 

وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ما لهم 
م ررد ۰ 
آم آتيناهم > كتابامن قله فهسم به 
مستمسکون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مهتدون * 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من 
ME‏ وجدنا آپاءنا 
عل أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال 
أولو جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه 
ELE E‏ 
كان عاقبة الكذبين) بخبر تعالى عن 


ٍ شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله 


#والذی حلق أ لأزواح کلھاک ای : 
اتات خي تتبث الأرض 
ومن أنفسهم وعا لا يعلمون»من ليل 
وغہار» وحر وبرد» وذکر ونی » وعير 
ذلك . (وجعل لكم من الفلك آي : 
السفن الببحرية» الشراعية والتازيةء ما 
تركبون و من «الأنعام مما 
تركبون * لتستووا على ظهوره# وهذا 
شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام» 
آي : لتستقرواعليهاء > [ثم تذكروا 

نعمة ربكم إذااستويتم عليه 
بالاعتراف بالنعمة لن سخرهاء والشناء 
تان ذلك اال 
#وتقولوا سبحان الذي سخْر لنا هذا 
وما کنا له مقرنین# أي : لولا تسخیره 
لناما سخر من الفلك› زالأنعام» ما 
O‏ 
کف من لطفه وکرمه تحالی» سخرها 
ويسر أسبايها. 


والمقصود من هذاء بيان أن الرب 
الموصوف بماذكره» ا 
على العباد» هو الذي يستحق أن يجيد » 


ویصل له له ريسجد . 


9% #وجعلواله من 
عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين * 
آم اذ ما يلق بناث وأصفاكم 


NE 


ولا کی نرا أحد» وإن ذلك 
e‏ 


: اف احق كلهم غباد 
a‏ تنافي الولادة. 
ونتنها: ٤‏ ل E‏ 
فی صغاتة رنیرت چلال الل م 
ا e‏ لله تعالی 
زل 


ومنها : آم يزعمون أن الملائكة 
بتات الله ومن اللوم أن البنات آدون 
الضنفين» فکیف یکون. لله البثات 


ويصطفيهم بالبنين» ویفضلهم بہا؟! 
فإذاً یکو کونون أفضل من یله تحال الله 
عن ذلك غلوا كيراً: ۱ 


ونا EEE‏ 
نسبوه له وهو النات» أدون 
الصنفن› وأکرههما لهم» حتی حتی إنہم 
من کراهتهم لذلك لإذا شر 
بمأضرب للرحن مثلاظل وجهه 
مسودا) من كراهته وشدة بغضه» 

e SS 


_ الجزء الخامس والعشرون ) 


و وفي متته رپابا. لهذا 
ا 2 a E‏ 
بأمر خارج عنه؟ وهو في الحصام» 
أي : عند الخصام الم وجب لإظهار ما 
مبين# أي : غیز مبین لحجته» ولا 
ORE‏ 

a‏ : نم جعلوا املائكة الذين 
هم عباد الله إناثاء فتخزؤڙوا على 
الملائكةء العباد المقربين» ورقوهم عن 
مرتبة العبادة والذل» إلى مرتبة 
المشاركة الله في شيء من خواصة› ثم 
نزلوا بہم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة 
الأنوثية» فسہحان مَنْ آظهر تناقض مَنْ 
کذب عليه وعاند رسله. 


ا ن اله رد عایھم باتہم ل 
يشهدوا! خلق 


أحد» أنه ليس لهم ب به علہ؟! رلکن لا 
بد أن يسألواعن هله الشهادة 
وستكتب عليهم » ويعاقبون علیها . 
وقوله تعال :-#وقالوالو شاء 
الرحهن ما عبدتاهم)قاحتجواعلى 


r em I 


عبادح الملائكة بالمشيئة» وهي ججة م 


يزل المشركون يطرقواء a a‏ 


عار قبل الاحتجاج بالقدر. 0 
سلكه في حالة من أحواله م يثبت يئبت عليها 
قذمه. 3 

E‏ فن الله تعالی أبطل 
E‏ 
تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق 
لاحت غل جهة اضلا: ولهذاقال 
هنا : ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون) أي : بتخرصون تخرصاً 
ا دلیل عليه» EEC SEE‏ 
عشوأء . 

ٹم قال : لآم آنیناهم کتاباً من قبله 
سکون ن4 برهم بصحة 
نعالهم» وصدق آقوالهم؟ ليس الأمر 


CE‏ ایر یرو ای 


فم به مستھ 


آله لائکته > فكيفٍ 
يتكلمون بأمر من العلوم عند كل 


a‏ ا 


کک 


SS 
الرسل» ولهذا قال هنا: فلل قالوا إتا'‎ 


وجدنا آباءنا على أمة# أي : على دين 
وملة «وإنا على آثارهم مهتدون# آي : 
فلا نتبع مأ جاء به حمد وة . 


- #وكذلك ما أرسلنا من قبلك فی 


قرية من نذير إلا قال مترفوها# أي : 
فنتنوعاء ملعا الدين أطختهت 
الدنياء وغرتهم الأموال؛ ا 
على التق انا وجدنا آبامنا عل ن 
وإنا على آثارهم مقعدون# آي : فهؤلاء 
يسوا ببدعمنهم » ولیسنوا بول مَنُ قال 
هه لقالةت. : 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء امشركين 
الضالين »> بتقایدهم لاآبائهم الضالين› 
٠‏ ليس المقصودبه أتبأاع الحق والهدى» 


وإنما هو تعصب محض» يراد به نصرة 


ما معهم من الباطل . 
TT‏ 


هذه الشبهة الباطلة: #أولو جئتکم 


بأھدی مما وجدتم عليه آباء کم آي : 
فهل تتبعون لا جل الهدی؟ غقالو! إا 
بہا آر یه کافرون# فعدم ہذا ٤‏ 
هم ما 1 ادوا اتباع الحق والهدى» 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى 
وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. 
[فانظر كيف كان عاقبة المكذبين# 
تقر هزلاء أن يخ مرواعل 
تكذيبهم» قبصيبهم ما أصابہم . 


۳۲-۲۹ وإذ قال إبراهيم 


لأبيه وقومه إنني براء نما تعبدون * إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين *# وجعلها 
كلمة باقية ذو ي طقبه لملهج پرجغون * 
A A E EE‏ 
احق ورسول مبین 2 # ولا جاءهم الحق 


قالوا هذا سجر وإنا به کافرون * 


وقالو! لو لا نڙل هذا القرآن عل رجل 


من القريتين عظيم # أهم يقسمون 
رحمة رباك نحن 3 نا بین ت 


في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 


2 
ت 

4 

& 


E E‏ ا 
E 8‏ لر وکلک جاه وراد یورس 2 اا 
EES E‏ 

ان الوت و فلار ااا 


تات ا ا الڪ 2 
9 یکر او رب کا ازس رما ان 
: کنا رما شرت oR‏ وڪم ازاون ين 
لیے © اوري إ6 وزور 
2 کے اکر ری لالاز 

4 2 کین سا امھ ایآ2 ترات درس بے 
ا واتار @ ایج کڪ لاز رض 


0 
e 
O 
0 
2 
2 
CF 
E: 
8 
0: 
* 
ر‎ 


اقرا 
ا م او 
EE KZEERS IETS‏ 8 
SE RE EEE‏ 
سخريا ورحمة ربك خير ما بجمعون) 
خبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» الذي يتسب إليه أهل الكتاب 
» وكلهم يزعم أنه على 
ا E‏ 
ذريته فقال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه# الذين اتخذوا من دون اله آلهة 
یعبدوغېم ویتقرېون ك 

لإنضي براء ما تعبدون)» أ 
مبغض E‏ جتنت معاد لأهلهء إلا 
الذي فطرني4 قإني أتولاه رجز أن 
بهديني للعلم بالحق والعمل به» فكما فکما 
فطرني زر ا ودنياي؛ 
ف (سيهدين) لا ينصلح ديني 
وآخرقي. ` 

إوجعلها# آي : : هذه الخصلة 
اله > الى هبن م الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله 
وحده» والتبرّي من عبادة ما سواه . 

كلمة باقية في عقبه# أي : : ذړیته 
«إلعلهم) إليها لإيرجعون( لشهرتها 


نه ۰ وتوصيته لذریته» وتوصية بحضصس 


خف 


بنيه - كإسحاق ويعقوب ۔ لبحض› 
كما قال تعالى : ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلأمَنْ سفه نفسه) إل آخر 
الايات . 

تزل هذه الكلمة ر 
ذر ا دخلهم الترف 
والطغيان. 


8 
3: 
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9 
2 
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E 
20 
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ب‎ 
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ê 
4 
ر دارم کرو‎ 


وم هد وا 


واآری ياست ما یکر کارا رور 
E ES 1‏ جحل ا 
8 ہت راشای رایرک برای 8 
ھور لادتعا یک اشر رودا ا 
کال ر کو اتر ا 
E‏ اا ی ولوا ن ادو F5 E.‏ 
کا آلو یی ه رکاش تان ات > 
دو لار ا طبرت این اط ا0 
ناشت دخ رکیل م اون ایی | 
ھر انما یوی وج اة ا 
ےھ اھر اا لکھ دوا سکب 0 


امن عاتم ر5 | 


سمدم رترت ۵ کارا 
ریا 


EES 


کر غج 


فقال ا e‏ 
وآباء هم بأنواع الشهوات› ختی 
صارت هي غايتهم وجاية مقصوذهم»؛ 


صارت صفاأت رأسحخة» وعقاأئل. 


متأصاة . (حتى جاءهم الحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية ولا اشنتباه. 


#ورسول مبين# آي : بين الرسشالة»ء. 


قامت أدلة رسالته قياماً باهراًء بأخلاقه 
ومعجزأته» وبما چأء به» وبماً صدف 
به المرسلين › وبشس دعوته کل . 


وولا ای الذي يټوجب 


عل مَنْ له أف دن ومول أن نا 
وينقمَاد له. #قالوا هذا سحر وإنًا به 
کافنرون# وهذامن أعظم المعاندة 
وألمشاقة» فإنہم م يكتفوا بمجرد 
الإإعراض عنه» بل ولا جحدہ فلم 
یرضوا حتی قدحوا به قدحاً شنیعاًء 
وجعلؤه بمنزلة السحر الباطلء الذي 
٤‏ < ياي به | إلا أخبث الخلق وأعظمهم 
فتسرأء» والذي هلهم على ذلك» 
٤‏ ہم بما متعهم الله ٻه وآباء‌هم .. 


#وقالوا» مقترحين على الله 
بعقولهم الفاسدة : #لولانزل هذا 


القرآن على رجل من القربتين عظي4 


أي : معظم عندهم؛ مبجل من آهل 
مكة أو أهلل الطائف»› کالولید بن 


المغيرة ونحوه» من هو عندمم عظيم . 
قال الله ردأ لاقتراحهم : لهم 
e aT‏ 


e3 
اا‎ 3 


۳ - تفسير سورة الزخرف 


لرحمة آلله » وبیدهم تدبيرها» فيعطون ' 


النبوة والرسالة مَنْ يشاؤون› و 
r‏ 


لبا الت ورقمتا 


الحال أن رحمة ربك خير عا مجمعون من 
الدنيا. N‏ 

٠‏ فإذا كانت معايش العباد وأر زاقهم 
الدنيوية بيد الله تعالى» هو الذى 
يقسمها بين عباده» فيط الرزق على 


صن یشاء» ویضیقه على من یشنای ` 


بحسب حكمته» فر حته.الدينية › التي 
أعلاها النبوة والرسالةء أو وأحرى 
أن تكون بيذ الله تعالى .. 
حيث عل رسالته ... 


ل افا اا لاغ 6 
التدبير للأمور كلهاء دینیها ودنيواأ» ` 


بد اله وله . هذا إقتاع لىهمء من 


جهة غلطهم في الاقتراح» الذي ليس 


في يديهم منه شيء» ٳن هو إلا ظام 
منهم ورد للحق . 

وقولهم: #لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من الشريتين عظيم4 لو عرفو! 
حقائق الرجال» والصفات التي بها 
يعرف علو قدر الرجل »> وعظم منزلته 
عند الله وعند خلقهء لعلمراأن 
مةد ن ند اك ين 
عبد الطلب ية > هو أعظم ارال 
قدراً» وأعلاهم فخراًء وأک 
عقفلا وأغزرهم علماًء وأجلهم رأيا 


دد 


1 


اوري وآكملهم خلقاًء 
و وآشدهم شفقة» 


واو 


) ر ت 


المنتهى في أوصاف الرجال» ألا وهو 
رجل العام على إلإطلاق يعرف ذلك 
أولياۋه وأعداؤه» فكيفت يفل عليه 
المشركون من لم يشم مشقال ذرة من 
کماله؟!» ومن جرمه ومنتهی حقه» أن 
جعل إلهه الذي يعبده ويذعوه ويتقرب 


إلمه». شا اد راء آو جرا 


لا یضر ولاینفع؛ ولایعطي ولا 
يمنع › وهو کل عل مولاه» > يحتاج لن 
يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا من فعل 


م فوق بعض ۰ 
درجات٭ أ آي : قي الحياة الدنياء #و. 


الا ااا 

فكي عل مغز اا عا م 
كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد 
ي ولد آدم 4لاء؟ ولكن الذين كفروا لا 
يعقلون. 

وقي هذه الآية تنبيه عل حكمة الله 
تعالى في تفضيل الله بعضن العباد على 


e 
في الأعمال والجرف والصتالع'‎ 


فلو تساوى الناس في الخنى» وم 
يتج بعضهم إلى بعض › ر 
ns e‏ 

وفیها دليل على أن نعمته الدينية حير 
ااي اول تال 
الآية الاخيرى : #قل بقضل الله 
و ا را هو 
يجمعون#. 


Yi I E‏ سے 
fe TT‏ + وو ن ڀکون 


N RO 
بالر من لبيوهم سقفاً من فضة ومعارج‎ 
عليها هرون # ولبيوتهم أبوابا‎ 
وسرراً عليها يتکمون # وزخرفاً وإن‎ 
کل ذلف لا متاع إلحياة إالدنا وإلآن خرة‎ 
عند ربك للمتقین) يخبر تعالی بأن الدني‎ 
ا یری غد ا وأنه لولا لطفه‎ 
ورحمته بعباده» التي لا يقدم عليها‎ 
شيئاء لود الدنيا عل الذين كفروا‎ 
توسیعاً عظیماء » ولححل لإلبيو هم سقفا‎ 
من فضة ومعارج؟ آي : درجا من فضة‎ 
عليه يظهزون) على سطوحهم.‎ 
#ولبيوجم أبواباً وسرراً عليها‎ 
يخكئون# من فضة؛ ولجعل لهم‎ 
لإزخرفاً# آي : لزخرف لهم دنياهم‎ 
بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما‎ 
يشتهون› لکن منعه من ذلك رحمته‎ 
بغباده خوفاً عليهم من التسارع في‎ 
الكفروكثرة العاصي بسب حب‎ 
الدنياء ففي هذا دلي غلى آنه ي‎ 
العباد بعض أمور الدنيا منعاً عاما أو‎ 
خاصا لصاخهمء تزن‎ 
عند الله جناح بعوضة وأن كل هنذه‎ 
المذكورات معاع الحياة الذفا أ متخصة»‎ 
مكدرة» فانية» وأن الآ خرة عند .الله‎ 
تعالی خير للمتقين لرم بامتثال أوامره‎ 


YI 


واجتناب نواهيه» لن نعيمها تام كامل 
CR‏ 
خالبدرن. E‏ أشدالفرق بين 
الدارين!! 


e‏ -۳۹) ومن پعش عن ذکر 
تین رای اھ ع لل 
ويجسبون أهم مهتدون # حتى إذا 
جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين ن¿ # ولن ينفعكم 
دومح اب ني داب 
ا اوو ي فال 


ومن يعش# أي : : يعرضص ويصد 


لعن ذكر الرحمن الذي هو القرآن 
العظيم› الذي هو أعظم رحمة رحم بها 
ان ا فمن قبلهاء فقد قبل 

خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب 
والرغائاء > ومن ل أعرض عنها وردهاء 
فقد خاب ونخسر خسارة لا يسعد 
بعدها أبدأء وقيّض له الرهمن شيطانا 
مریداً» يقارنه ویصاحبه» ویعده 
ويمتيه» ويؤزه إلى المعاصي أزأً 
لوإہم ليصدونبم عن السبيل# أي : 
الصراط الستقيم؛ والدين القويم. 
#إويجسبۆن آم مهتدون ببب تزيين 


الشيطان للباظل وتحسينةله». 


وإعراضهم عن الحقء e‏ 


وهذاً. 


فإن قيل : : فهل لهذا من علر» من 


as 
انه‎ E 


الهداى» مع القدرة عليه وا 
الباطل» فالتتب ذنم نپهم» دارم 


ا 1 
aS aa‏ مء دك ا 
ii‏ 1 


ا مع قرینه» وهو الضلال 
والغيّ » وانقلاب الحقائق 1 


u حاله» ذا چاء‎ alg. 


فهو شر الأحوال» وهز: إظهار الندم 


مصابه» والتبرّي من قرينه» ولهذا قال 


الحزء الخامس والعشرون 2 


تعال حتی إذا جاءنا قال یا لیت بینی ' 


وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) . . 

کنا ھی ار ال رر بف 
ERE‏ 
الرسول سبلا # يا ويلتى ليتني لم أتخذ 
فلاناً خلیلاً #الفد الي عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
E‏ 


وقوله تعالی.: ران بضکم ايوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب ٍ مشت رکون 
أي : ولا يتفعكم يوم القيامة اڈ شتراککم 
في العذاب» أنتموقرناؤكم 
o‏ 
الظلم .. فام کب فی اوعاب 

ولن ينفعكم أيضاًء دح التسلي ذ ي 
الصبةة فان المصية إا وقخك فى 
الدنياء واشترك فيها ا معاقبون» هان 
عليهم بعض الهون» وتسلى بعضهم 
بيقن وأا ممصي الآ e‏ 
حمعت كل عقأب» مأ فيه اوا 
حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا 
العافة› وأن ترجنا بر هتك . 

3 €4 افأنت تسمع الصمَ 
أو عدي العمي ومن کان في صلال 
مبين # فإما تذهبن بك فإنا منهم 
متتقمون # أو نرينك الذي وعدناهم 
فإنا عليهم مقتدرون * فاستمسك 
بالذي أوحى إليك إنك على صراط 

متقيم *#وإنه لذكر لك ولقومك 
وون تالو وال 


الر هن آلهة يعبدون#يقول تعالى. 


لرسوله بف مسلياله عن امتناع 
الكذبين عن الاستجابة له» وأخنم 
لا خير فيهم > ولا فیهم زکاء يدعوهم 
لى el SESE e‏ 


لمر oT‏ اراق 


ومن کان لاا کا ۰ 
ي کي ےت ل اپا یں 


واضح» لعلمه بضلاله» ورضاه به .. 


الاضراتة والأعمى ل يبصر» 


بإعرأاضهم عن الذكر» واستحدثوا 


آیس کان کرت ن کتیں ترد زلم | 
کاک ا عا غ تاک ررر © اح 
2 قال اوازچ ىر کوا یما Nl 6 34 a‏ 
ا ر ھ یمراط کیت ڪي ي 1 
0 کی و نمدق 3 
0 ىكي : 
جلها کم GTA EEAECS‏ .|4 
متو ایاھک جا hE‏ ا 2 
2 ا | 
2 از ھار انرا ینار عر 
E E ê‏ 8 
2 اوو اليا رکاش ترق تی یووم 

ا بقارا وتخت 5 بك امعو © وول ات ا 
8 یک الاس َو ٤‏ اجک آیرلر سے راون 1 
0 یوت تھ شان فة رمج اهرود ` 
REE REE RES :‏ 
عقائد فأاسدة» وصفات حخبيثة > منعهم 
وتحول بينهم وبين الهدى» وتوجبم 


5 
: SE AXE 


. لهم الازدياد من الردىء فھؤلاء م يبق 


إلا عذابہم ونکالهم» إما في الدتياء أ 


فی آلأجرة» ولهذا قأل تعالى 2 فام 


نذهبن بك فإنا منهم منتقمون)آي:. 
قإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم: 
من:العذاب» فاعلم بخبر نا ا 5 
منهج منتقموك. ‏ . 

#أو ترينك ا 
العذاب إفإنًا عليهم مقتدرون4 ولک“ 
الك تر تاغل افا الخكمة 
ا a‏ 

e TS 
ا وحرضا عل"‎ 
تنفيذه فى نفسات وفى عغيرك. #إناكف‎ 
على صراط مستقيم#موصل إلا‎ 
وإلى دار كرأمته» زھذا عا ټوجب‎ 
عليك زيادة التمنسك نه والآهتداء إذا‎ 
علمت أنه حق وعدل وأضدق› تكؤن‎ 
بانياً على أصل أصيل»ء إذا بنى غيرك‎ 
e a ع‎ 
والجور.‎ 

لوإنه#أي : هذا القرآن الكريم 
للذكر لك ولقومك#آي : فخرلکم» 
ومنقبة جليلة ونعمة لا NT‏ 
رلارق وها واک كو افا 
فيه الخير الدنيوي والأخروي» ويجحئكم 


pe: کھ م شتی @ اتکی شی هاو‎ e 
فإك یری اشن‎ E 


A ANEr ESEREN 


EN J3 
وان ا‎ 0 
مت ایو آ اوررق مير‎ a 
کک نشرک سے راان فی تن کوک‎ © 
ل رن َ@ ارک ایر وکس جور‎ 4 

8 ار کد کی د ج ال ت بن رينت 
بدا لٹ رین شرا مرن @ ون وناڪ م وم 2 
إا كوف ای دای م رکو ي اقات تشع E‏ 
: اض ودی سی ومن ا ڪان وریز چ 9 
ا ات2 تاوت رتو © اورک ایی ج 


ا 


ی 

0 
تر تادراك لتد 0 
دسو شاو @ تتن اسان کر رش E‏ 
کان درو اک اھا منود ج ولد ارات ا 
3 رارک تم ایو 3 بای سوي 0 
مکی ۵ اج دخ اتام یکدی ا 


ل 
e 2$ 0‏ 9 


e 
وسوف ڌ تسألون4 غنه» هل قمتم به‎ 
فارتفعتم وان نتفعتم» آم لر تقوموا به‎ 
E بكرن حجة علیکم)‎ 
..  ؟ةمعنلا‎ 

-#واسا ن أرسلتا شن قبلك ن" 
رسلنا أجغلنا من دون الر حن آلهة 
يعبدون» O E‏ 
خجةء يتبعون فيها أخدا من الرسلء 
فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن 
أحوالهم > لإ تجد أحداً منهم يدعو ل 
اتخاذإلهآخرمع اله مع أنذكل أ 
الرسل» من أولهم إلى آخرهم» يدعول 
إلى عبادة لله » وحده لا شريك له. 
قال تعالی :ولد بعشنا في كل أمة 
شولا آن ادرا الله واجتنبوا 
الطاغوت وكل رول بعثه الله» 
يقول لقومه:. أعبكدوا اله ما لکم من إِله 
غيره». فدل هذاء أن المشركين ليس لهم 
امستندافي شركهم؛ لا من عقل 
صحيح» ولا نقل غن الرسل . 

)٥٦- ٤‏ «ولقد آرسلنا موسی 


lal oT 


باباتنا إلى فرعصسون ومنلئهڳ إلى آخر 
القضة ٠ ٠‏ لا فال تع : 


ااه دا و را 
أجعلنامن دون الرحمن آلهة يعبدون)» 
بين تعال جال موسی ر دعو دة 0 الى 
هي اشهر ما يکون من دعوات الرسلء 


() وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخرها. 


ولأن الله تعالى أكثر من ذكرهافى 
کتابه» فذکر حاله مع فرعون» فقال: 
#ولقد أرسانا موسى بأياتنا) التي دلت 
دلالة قاطعة على صحة ما جاءبه» 
كالعصاء والحيةء وإرسال آلجرادى 
والقمل» إلى آخر الآيات . 
إلى فرعون وملئه فقال إن ا 
رب النعالين4 فدعاهم إلى الإقرار 
بربهم» ونجاهم عن عبادة ما سواهء 
لفلما جاءهم باياتنا إذاهم منها 
يضحکون» أي : ردوها وأنكروهاء 
واستھزؤوا بہاء ظلماً وعلواً فلم يکن 
لقصور بالآيات› وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال : وما نرهم من آية إلآهي 
اکت رمن أختها# أي الا العأخرة 
أعظم من السابقةء لإو وأخذناهم 
بالعذاب# كالخر او والقه 
والضفادع» والدم» آیات مفصلات . 
(لعالهم يرجعون4 إل الإسلام 
ویذعنون له؛ لیزول شرکهم وشرهم ۔ 
#وقالوا» عندمانزل عا 
العذاب : يا أا الساحر يعنون 
موسى عليه السلامء وهذاء إمامن 


باب التهكم به» وإما أن يكون‌هذا أ 


الخطاب عندهم مدحا روا ا 
بأن خاطبوه ہما بخاطبون به من يزعمون 

م علماؤهم» وهم السحرةة فقالوا: 
ليا ايا الساحر ادع لتا رباك بما عهد 
عند آي : بما خصضك. الله به» 
وفضلك بهء من الفضائل:والمنأقب» ان 
يكشف عتا العذابللإننا لعدون) إن 
کشف الله عتا ذلك لفلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون» أي : 
يفوا بما قالوا» بل غذرواء واستمروا 
E‏ . وهذاكقولة تعالى: 
#فأزسلنا عليهم الطوقان والجراد 
والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاأستكبرواوكانواقوماً 
ججرمين # ولا وقع عليهم الرجز قالو! 
E‏ 
ولنرسلن معك بني إسرائيل:# فما 
كشفنا نهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ذ 


إذا هم ينكثون#.. . 

وناد فرعون في قومه قال4 
مستعلياً بباطله» قد غره ملکه» وأطغاه 
oS‏ : ليا قوم آليس لي مُلْكْ 
مصضر# آي ٠‏ الست الاللف لذلك» 
ر فيه .#وهذه الأار تجري من 
تحتي) أي ي : الأنهار المنسحبة من التيل› 
في وسط القصور والبساتين . لأفلا 
تبصرون) هذا الك الطويل العريض› 
وهذا من جهله البليغ› خیث افتخر 
بأمر خارج عن ذاته وإ يفخر 
بأوصاف و 

لآم أناخيرمن‌هذا الذي هو 
مهيڻ) يعني - قبحه الله - بالهين» 
موسى بن عمران؛ كليم الرهن» 
الوجيه عند الله آي ا الحزيز» وهو 
الڌليل الّهان المحتقر: فاا خیر؟ او 
مع هذا فلا ۋیکاد بین عمّا فی 
ضميره بالكلام؛ . لأنه ليس بقصيح 
اللسان» وهذا ليس من العيوب في 
شيء» ذا کان يبین ما في قلبهء ول 
کان ثقيلاً عليه الكلام . 

ئم قال فرعون :فلولا ألقي عليه 
سوزة من ذهب أي : فهلا كان 


TT‏ أن يون مزيتاً 
ا والاأسار اا ا 


یي وا لا ساوږ راق جاء معحة 
اللائكة مقترتين4 یعاونونه على 
دعوته ». ویؤیدونه علې قوله . 
#فاستخف قومه فأطاعوه# أي : 
استخف عقولهم ہما أبدی لهم من هذه 
الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع › ولا حقيقة تختهاء زليست دليلاً 
على حق ولا عل باطل» ولا تروج إلا 
على ضعفاء.العقول. .. ` 

فأي: دليل يدل على أن قرعون 
ی E‏ 
ری ھن 2 2 

وأي :لیل یدل عل پطلان ما جاء 
به موسی HHHE‏ تباعه ». وثقل السانهء 
وعدم تحلية الله له ولک لي 
لا.معقول عندهم» فمهما مال تبعوه» 
من حن وباطل م ا 


YA 


فرعون» يزين لهم الشزك والشر. . 
ونا وت ي 
أعان # فجعلناهن سلا ومثلا 
للآاخرين# ليعتبر بهم المعتبرون» 
}10¥{ لولاضرب ابن 
ES E E‏ 
هو إلا ف اسا مدر جما مغلا 
لبني إسرائيل. #٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض بخلفون * وإنه لعلم 
للساعة فلا تمترن با واتبعون هذا 
صراط مستقيم #ولا يصدنكم 
الشيطان إنه لكم عدو مبين * ولا جاء 
عيسى بالبينات قال قد جئتكم با لحكمة 
ولأبينلكم بعض الذي تختلفون فيه 
فاتقوا الله وأطيعون * إن الله هو ري 
وریک فاعبدوه هذا صراط مستقيم .3% 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل 
للذين ظلموا من عذاب ينوم آليم) 
يقول تعالى: ولا ضرب ابن مريم 
مثلا# أي اده وجعلت 
عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد . 
#إذا قومك# اللكذبون لك #منه# 
أي : من أجل هذا الل المضزوب: 
#یصدون) أي : يستلجون في 
yy‏ ويصيحول» 
ويزعمون انهم قد غلبوا في حجتهم» 
وأفلجوا. 
لإوقالوا آالهتنا خير آم هو يعني : 
عیسی › حيث ني عن عبادة الجميع› 
وشورك بيتهم بالوعيد عل من 
عبدهم» ونل ايشاقزلەتعال: 
O SN‏ لله 
حصب جهنم آنتم لها واردون) . 
ووجه حجتهم الظالة » أجم .قالو!: 
قد تقرر عندناوعندك يا عمد آن 
عیسی من عباد الله القريين“ الذين لهم 
ألعاقبة اححسنة» فلم سويت بینه وبینها 
في النهي عن عبادة الجميع؟ ؟ فلولا أن 
حجتك باطلة أ تتناقض . 


(1) في النسختين (الذي) ولعل الصواب 


الجزء الخامس والعشرون 
SEMT‏ 
دون الله حصب جهنم أنتملها 
واردون . وهذالفظ بزعمهم› يعم 
الأصنام» زعيسى» فهل هذا إلا 
تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلااء هذا ہی ما یقررون به هذه 
اليةاليا راي 
واستبشرواء وجعلوايصدون 
ویتباشرول. 
وهي ولله الحمد ‏ من أضعف 
الب راطيا قاد الله بين 
النهي عن عبادة المسيح› وبين الئهي 
عن عبادة الأصنام» لن العبادة. حی لله 
تعالى» لا يستحقها أحد من الق لا 
اللائكة المققرنون» ولا الأنبياء 
الرسلون» ولا مَنْ سواهم من الخلق› 
فأي فی سو ال ج عاد 
عیسی وغیره؟ 
وکونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق 
بينه وبينها في هذا الموضع› زإنماهو 
كما قال تعالن: إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه . بالنبوة رالحكمة والغلم 
والعمل؛ #وجعلناه مغلالبني 
إسرائيل) يعرفون به قدذرة اله تعالى 
على إڃباده من دون أب . 


EERE‏ نک وما 
تعبدول من دول sag‏ 
ها واردون) E e‏ 


وجه : 


آحدها: : أن قوله : #إنكم وما 
تعبدون من دون ال آن «ما؛ اسم لا 
لا يعقل» لا يڊخل فيه السيح ونحوه. 
. .الثاني : أن الخحطاب للمشركين› 
الذين بمكة ومأحولهاء وهم إنماً 
يعبدون أصناما وأوثاناً ولا يعبدون 
المسيح .. 


الالت: ١‏ : أن الله قال بعل هذه ١‏ الآية : 


EE hE 


(التي) . 


ريمن ا ی اڪ ا ا ناداب 
اھ روت وھا وا الیکا الا راع ئ 6 


n 


هکود اھ ور ك تل اک اھر 


ا یتوم ای نی ماك یضر ھدوا در رین کن 
سے ر 


2 اق‎ e 


ہے سے 


xiz 
َة بارت‎ 4 ٤ ب سے‎ 


8ا تاھ کا امیر 

5 رک اکخرنت © ٭ لقا 
E‏ ريي دت @ ale‏ 

4 وڈ کچرق ب ر 


کک ااه 
نشوا اناه جام د 


i 


EFER I ESD ESS 


ا والأرلياء 


داخلون في هذه الآية. 
ثم قال تعال :ولو نشاء معنا 
مت ملاتا فيي الارضر بخلفون) آي 


و GT‏ 
أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن 
ترسل إليكم الملائكةء فمن رحهة الله 
بكم». أن أرسل إليكم رسلامن 
چنسکم٤‏ ۽ تتمکنول هر ن الأخذعتۇم: 
وانەل . م للساغةي آک .وإ 
ا إدليل على 
الساعة» وأن القادر عإن إيجاده من أم 
بلا آث» قادز على بعنث الموتى .من 
ثة قبورهم» أو وإن عيسى عليه السلامء 
سینزل في آخر الزمان» زیکوڻ نزوله 
e‏ النناعة: فلا مترنً 
بها أي : ٠لا‏ تشك فن قيامالساعةق 
SE‏ . (واتبعون# 
ناتال ما ارت ٤‏ وأجتغات ها 
یکو هذاضراظط مستقيم) 
موصل إلى الله عز وجل» ولا 
يصدنكم الشيطان# عما أمركم الله 
به فإن الشيطان لإلكم عدو حريض 
غل إغوائكم» باذل جهده في ذلك .: 
على صدق نبوته وصححة ما جاءهم په 


آلیتاب را شریکٹوت ف © ادرۇن ريي ٤‏ 


یروت ج ار 2 5 
اد e‏ کک 0 
اش ا 0 @ کا ٠‏ 


تیت | 
4 آ بک ڪان ال کک و : 


و 


ا5 0 3 


a 


ITE‏ ا او 


و E‏ 2 
7 4 ا 3 
ا لیے اسک کش ایی کیو اا1 ا2 
و يشون :© SA‏ 0 
5 مش2 @ jb FEROS‏ 0 
| توان عدا ب رما oe‏ کیت اھ 


آن a‏ اعروت دي الیو 


بارا 


یاو 2 
یدز انر ج کیا لاکوی ر 
اخروت @ اوكا 5 
ا لیے چ خاو اة ارارک شروت 0 
7 اد اھ پان ين ذهو واب 5 فها. € 


E E 6 هواس و‎ 


لاور ` 


اد 24 2 9 
1 ا بب ا 
و 


کنا سے ي 2 


E EERE E 

والأبرص» ونحو ذلك من الآيات. 
#قال# لبني إسرائيل: قد جثتكم 
بالحكمة) النبوة وا ا بي ع 


ألو جه آلذی ل #ولابین لک 


شی الل یرن ا ا 
لکم صوابه وجوابه» فیزول عنکم 
بذلك الليس» فيجاء عليه النسلام 
خملاو تما لشريعة ودی ي 
السلامء ولأحكام الشوراة.وأتنى 
ببعض التسهيلات المرجبة للانقياد ل 
E‏ لإفاتقوا. الله 
وأطيعون# أي ٠‏ الله وحده لا 
شریاك له» واا مره»› وأجتنبوا 
نېي ۰ وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون . 
ن الله هو ري وربکم فاعبدوه 
هذا صراط مستقیم#ففیه الإاقرار 
بتوحيد الربوبية» بأن الله هو المربي 
جميع خلقه بأنواع العم الظاهرة 
لاف والروار جرعي الردة 
بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
وإخبار عيسى عليه السلام اه عبد من 
عباد الله » ليس كما قال فيه التصارى : 
فاته انا ار قال اة 
والإخبار بنأن هذا المذكور صراط 
می مول إن الله زإلى جنه . 
فلا اء م عيسي عليه السلام ا 
#إاختلف الأجزاب) التحزبون على 
التكذيب لمن بيهم کل ال ف 


۳ س تفسير سورة الزخرف 
عليه السام مقالباطلةء N‏ 
لای مدال بارا راقرا 
ورسوله. 2 


فول للذين ظلموا من عذاب يوم 
أليم) أي : ما أشد حزن الظالين وما 
أعظم خسارهم في ذلك اليوم!! ۰ 

۷۳ هل یشظرون إلا 
السيأعة ان نانيم بخنةوهم 
لا پشعرون # الأخلاء يومئذ ب 2 
لبعض عدو إلاالنقين #ياعباد 
لا خوف عليكم اليوم ولا انتم 
تحزنون * الذين آمنوا باباننا وكانو 
مبلمين # الوا اة إنم 
وأزواجکم تحبرون * يطاف 
تحاف من ذه وآکراب وقیها نا 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون # وتلك الحدة التي أورثتموها 

ہما کنتم تعملون # لكم فيها فاكهة 
کشیرة منها تأکلون) يقول تعأل: :ما 
ينتظر ER‏ ّ پتوقعون ورا 
> يشعرونڻ E‏ فلك 
ر تيال عن أحوال من كندب بها 
واستهزآبمن جاء اء وإن الأخلاء 
ومذ أي : يوم القيامة » المتخالين عل 
الكفروالتكديت وة الله › 
ل[بعضهم لبعض عدو لأن خلتهم 
وحبتهم في الدنيا لخير الله فانقلیت 
يوم القيامة عداوة. إلا القن 
للشرك والمعاصي› فان محبتهم تدوم 
وتتصل» بدوام مَل كانت المحبة 
لأجله» ثم ذكر ثواب المتقين؛ وان الل 
تعالى يناديم يوم القيامة بمايسر 
قلوهم»› ويذهب عنهم كل آفة وشر»› 
فيقول: NS EE‏ 
اليوم ولا أنتم تحزنون) أ ي: لا خوف 
يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمورء 
ولا حزن یصیبکم فیما مضی منهاء 
وإذا انثفى المکروه من کل وجه» ثہت 
احبوب المطلوب. ‏ ,:. 
الذين آمنرابآياتناو کانو أ 
مسلمین4 آي : وصفهم الإيمان 
بآیات الله ء وذلك ليشمل التصديق 


4۹ 


اء وبما لا يتم التضديق إلا به» من 
العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. 
لوکانوا مسلمین) لله منقادین له في 
جميع أحوالهب فجمعوا بین ع الاتصاف 
بعمل الظاهر والباطن.' 

#ادخلوا المنة) التي هين دار القرار 
انتم وأزواجكم€ أي : من کان على 
مثل عملکم» من کل مقارن لکم» من 
زوجة» وولد» وصضاحب» وغیرهم. 
#تجبرون) أي : تنعمون وتكرمون» 
ویأتیکم من فضل ربکم من الخیرات 
E E‏ 
ل "تعب الألسنن عن وصفه.: 

ف ت 
وأكواب# أي : تدوز عليهم خدامهم» 

من الولدان الخلدين بطعامهي 
E‏ 
صحاف الذهب وشرابيم» بألطفب 
الأراني» وهي الأكوابة التي لا عزی 
لھا وهي من أصفی الأواني» من فضة 
أعظم من صفاء القوارير: ‏ 

إوفيها) أ ي: المحنة ما تشتهيه 
الأنقس وتلذ الاين وهنا E‏ 
جامع» ياي عل E,‏ نعيم وفرح› وقرة 
عي ر > فکل ما اشتهته 
النقوض» من نطاعم؛ ومشازب» 
عل وملابس» ومناقح؛ ولذنه العیون» من 
مناظر حسنة؛ وأشجاز محدقة» ونحم 
مونقة› ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء غلى أكمل الوجوه 
رأفضلھاء كما قال تعال: لهم فيها 
فاكهة ولهمما ايدعون) لوانتم فبها 
خالدون4 وهذاهو تام نعيم أهل 
واا لانم فيا" الذي 
a lS‏ وعدم 
انقطاعة. . 

لوتلك الجنة) الموصوفة بأكمل 
الهفات ی التي روما با 


E OAT‏ اش 1 اعا 
e‏ نکیل اي : اورنکم ا اها 


بأعمالكم» ربخلا م لاا 
لهاء وأودع فيها من رحته ما أودع . 

[ ل#لكم فيها فاكهة كثيرة# كما في 
الآية الأخرى: (فیھماشن کل فاکة 
زوجان) . #منها تأكلون أي :ا 
نتخيرون من تلك الفواكه الشهية 


ا 

ولاذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر 
عاب > فقال : 

EET 
يفتر عنهم‎ yx o 

هم فيه مبلسون # وما ظلمناهم 

لکن کارا الال را ا 
ا 
ماکثون # لقد جئناكم باحق ولکن 
اکثر کم للحق کارهون)' 1 

إن ار ا أجرموا 
بكفرهم وتكذيبهم #في عذاب 
جهنم أي : منغمرون فيه حيظ بم 
العذاب من كل جانب» (إخالدوني 
فیه› لا يخرجون منه أبداًء و }ل یفتر 
عنهم) العذاب ساعة» بإزالتهء 
ولا بتهوين عذابهي وهم فيه 
مبلىسون# آي : او ن کل خر 
غير راجين للفرج» وذلك أم ينادون 
ر فيقولون : :ربا آخرجنا متها فن 
عدنا فإنا ظالمون # قال اخسنۇوا فيها 


ولا تكلمون) وهذا العذاب العظيم» 


نما قدمت أيد۔ مء زبماظلاموا به 
أنفسهم» له يظلمهم وم بعاقبهم 
بلا ذنب ولا جرم 


ونادواڳ وهم فر E,‏ 
يحصل لهم اتراسة» ليا مالك إيقض 

علينا ربك أي : ليمتنا فنستريح › فنا 
فی غ ا وعذاب غليظ 
لا صبر لنا عليه ولا جلد . ذ قال‰ 
لهم مالك خازن النار. ا 
آن يدعو اله لهم أن يقضي عليهم - 
لإنکم ماکشون# آي aT‏ 
لا تخرجون عنها أبداء فلم صل لهم 
ماقصدوه» بل آجايم بنقيضٍ 
قصد هم › وزاذهم غماً إلى غمهم»› 
وو ر ا وقد 
جتناكم باحق الذي يوجب عليكم آن 
تتبعوه فلو تبعتموه» لفزتم وسعدتي 
(ولکن آکشرکم للحق کارهون) 
فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. 

۷۹ 


ر # أم يجسبون أ انالا a‏ 


(0) 


سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدم 
یکتبون) یقول تعال : أ e‏ المكذبون 
باحق المعاندون له 5 آ# آي: کادوا 
كيدأً» ومكروآللحق ولمن جاء بالحق› 
ليدحضوه» بماموهوامن الباطل 
المزخرف المزوق» فنا مبرمون؟ أي 
تدبيرهم› وينقضه ويبطله» وهو ما 
قیضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق 
احق وإبظال الباطل» كما قال تعالى : 
e ESE‏ 


فیدمغه# ا 


وا ع ا 
آنا لا نسمع سرَهُم) الذي م يتكلموا 
به»بلهوسرقيقلوم 
لونجواهم أي: : كلامهم الخفي 
فيه الذي يتناجون بهء آي : فلذلاك أقدقو! 
على المعاصي» وظنوا آنا لا تبعة لها 
ولا مجازاة على ما خفي متها . 


- ف د اله تة ے٠‏ فا کے ٠‏ 
اک د کھج بسو ٭ رک ي 


إا نعلم سرهم ونجواهم» اورسانا» 
الملائكة الكرام» لإلدیہم یکتبون» کل 
مأعملوهء أوسيحفظ ذلك عليهم» 
حتى يردوا القيامةء و 
حاضرا ولا يظلم ربك آحذا.' 
4۸۳-9 قل إن کان للرہن 
ولد فأنا أول العابدين *# بخان رب 
السماوات والأرض رب العرش هما 
يصفون # فلرهم يخوضوا ويلعبوا 
حتی يلاقوا يومهم الذي پوعدون) 
آي : قل يا آا الرسول الكريم» للذين 


جعلوا لله ولدآء وهو الواخد إلأحد 


SS 
E و‎ 

# قل إن کان ! لل رند ان اون 
نم العابدين# لذلك الولد» انه ر من 
والده وأنا أولى الخلق انقيادا للأمور 
المحبوبة لله > ولكني أول المبكرين 

لذلك» وأشدهم له نفياًء فعلم بذلك 
بطلانه» فهذا احتجاج عند من 
عرف أحرال الرشلء وأن إذا علم أب 

شق ؛ کک 


الجزء الخامس والعشرون 
فهم اول الاس تركاًله.وإنكاراً له وبُعداً 
منه» فلو کان على هذا للر حن ولد وهو 
الحق». کان عمد بن یل الله » آفضل 
الرسل اول ن عبده؛ ول سبق إل 
ال E‏ 
ويحتمل اق سي الا لكان 
للرحمن ولد فأنا أل العابدين. ا 
ومن عبادتي لله ٠»‏ إثبات ما :آثبته » ونفي 
مأانفاه»ء فهلافن النشباة القولة 
ألاعتقادية»› ريلزم من هذاء لو كان 
ا لکت ازل مثبت له » فعلم بذلك 
بطلان دعوئ الشركين وفسادهاء .عقا 
ونقلا. #سبحان رب السماوات 
والأرض رب العرش عمَا يضفون) 
من الشريك والظهير والغوين 
والولد» وغير ذلك مأاإبسبه إليه 
اللشركون. «فذرهم بخوضوا ويلعبوا) 
ى : مجوضرا بالباطل > ويلعبوا 
با لمحال› SS SC‏ 


ا ا ark‏ 
وهي الخوض والبحت بالعانوم التي 


يعارضون االحق وما جاءت به 
الرشل؛ وأعمالهم لعب وسفاهة» 
لا :تزكي النفوس ولا تشمر المعارف. 
E E E‏ 
الان بز اوو ت 
حصنلوا»» ؤقا حصلوا عليه من الشقاء 
الدائم» والعذاب المستمر. ` 
.4۸4-3 وهو الذي في 

السماء إله وفي الأرض إله وهو اكيم 
العليم # وتبارك الذي له ملك 
السماوات والأرض وما بينهما وعنده 

ج الساعة وإليه ترجعون # ولا 
يملك الذين ياعون من دزنه الشقاعة 
E E‏ 

لن سالتهخ من خلقهنم لبقولن اله 
فائی بؤفکون # وقلیله با رب إن 
ھۇلاء قوم لا يۆمنون # فأصفح عتهم 
قل صلا فف خا هير 
تعال» أنه وحده المألوه المعبود في 
السماوات والأرض فآهل السماوات 
كلهم والؤمنون من أهل الأرض› 
E e Sr‏ وموك 


ما بين الحاصرتين جاء في ( مقدماً ا لی تفسیر الآبة السنابقة (وتلك ۱ الجنة واي آورسموما مأ کخم سلو 


ا 1 


لاله ویفتقر وکاله 


2 ومَنْ فيه ن ون ن شيء إل 
يسبح بحمده) وله يسجد مَنْ في 
٤‏ السماوات والأرض طوعا أ وکرهاً) . 


٠‏ فهو تعالی 2 e‏ الذي بال 
و EE‏ 


#وهو الله في السماوات وفني 


الأرض# أي ss‏ 
وآماهو فهو فوق عرشه+ بائن 

ˆ خلقه» ا 

بکماله > لإوهو الحكيم) الذي أحكم 
مأ خلقهء وأتقن ما شرعه» فما خلق 
ا کک ولا شرع شيعا إلا 
لحكمة» وحكمه القدري والشرعي 
والجزائي مشتمل عل اللجكمة. 
ل[العليم# بكل شيء» يعلم السر 
وار Ns‏ يغزبت عه فتقال ذرة فن 
TS‏ صر منها 
راکو 

لإوتبار رك الذي له ملك السماوا ات 
والأرض وما بينهما) تبارك بمعنى 
تال وتعاظم؛» وکثر خیره» واتسعت 
صفاته » وعظم ملکه. . ولهذا ذكر سعة 
ملكه للسموات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمه» وآنه بکل شيء عليم› 
حتی إنه تعالی» انفرد بعلم کثیر من 
الغيوب» التي م يطلع عليها أحدٌ من 
الق لا نبي رمل ولا ملك 
مقرّسباة ولهذاقال : لإوعندة علم 
الساعة# قدم الظزف» ليفيد الحصر› 
أي ا يعلم متى تجيء الساعة إلا 
هو» ومن تام ملكه وسعته» آنه مالك 
الدنيا والآخرةء ولهذاقال: وإليه 
ترجعون) أي: قي الآخرة فيحكم 
بینکم بحکجه العدل» ومن تام ملکه» 


شبغاًء و تم عل العفاعة دہ ا 


إلا بإذنة . : 

إو بماك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة# أي : کل دی شی 
دول الله > ن ٣لار‏ تبياء وال لا ئكة 


وغيرهم» لا يملكون الشفاعة» 
ول يشفعون إلا بإذن الله 
ولا پغدون إلا لن ارتشى: ولهذا 
قال : إلامَن شهد بالحق# آي : نطق 


بلسانه» مقرأ بقلبه» عالاً بما شه به»' 


ویشترط آن تکون شهادته بالحخق» وهو 


الشهادة له تعالی بالوحدانية» ولرسله 


بالنبوة والرسالةء وصحة ما جاڙوا په » 
من أصول الدين وفروعه»ء وجقائقه 
وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من 
عاب اش ا انرون تراب ف 
تعالى : (ولشن سآلنهم مَنْ خلقهم 
ليقولن الهاي ورلن سالت 
المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو 
الالىق ا الله ر 
ال ا 


«فانىيۇفكون4‰ ا EEE‏ 
يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحده؟! فإقرارهم بتوحيد الربوبية» 
ثي يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» 
i ER‏ 
الشرك. : 

رارت ل 9 قوم 
لا يؤمنون# هذا معطوف على قوله : 


2 لساعة4 اَی‎ 1 POT 
ا‎ 


وعنده غل 
ف آي EE‏ اا اکا لن 
تكذيب قومه» متحزنا على ذلك 
متحسرا على عدم إيمامم» فالله تعال 
عالم هذه الحال» قادر على معاجلتهم 
بالعقوبة› ولکنه تعالی حليم ؛ مهل 
ا > لعلهم يتوبون 
ويرجعون. ولها قال : 

.اصح عنهم ول تل5 آي: 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم 
القولية والفعلية»ء وأاعف عنهم» 
وا E‏ 


الماحلر اقل ان هواك 
الصالحين: #إوإذا خاطبهم اللاهلون# 
أي : خطاباً ہمقتضى جهلهم #قالوا 
سلاما فامتثل ل لامر ريه وتلقی 
ما يصدر إليه من قومه وغيراهم من 


الآذى» Ts‏ و 


. ثم قال 


الجميل. 

CCS h 
خصه الله بالخلق العظيم» الذي شا‎ 
به هل الأرض والسماء وارتفع به‎ 
' أعلى من كواكب الجوزاء*‎ 
: وقوله : (فشزف يعلمون» آي‎ 
. وعاقبة جرمهم‎ E 

تم تفسير سورة الزخرف 


تفسير سورة الدخان: 


a HET 
الرحيم حم # والكتاب المبين *# إنا‎ 
الاه ني له ار‎ 


كةإنا كنا منذرين * 
فيها بفرق كل مر حكيم #أمرآمن 
عندنا إنا كنا مرسلين # رحمة من ربك 
إنههوالسميع العليم # رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين # لا إله إلا هو بجيي ويميت 
ربکم ورب آبائکم الاولین # بل هم 
في شك يلعبون FE‏ 
السماء بدخان مبین # يغشى الناس 
هذا عذاب أليم # ربنااكشف هنا 
العذاب إا مؤمنون # أنى لهم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبرن # ثم تولوا 
عنه وقالوا معلمْ جنون إن | کاشقوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون ٭# يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 
هذاقسم بالقرآن على القرآن» فأقسم 
SNE‏ إلى بيانه» 
أنه أنزله في ليلة مبار ي : كثيرة 
اروا کے وهي ليلة القدر» التي 
هي خير من ألفب شهرء فأنزل أفضل 
الكلا م بآقضل الليالي والآيام > على 
انضل الأنام» بغة العرب الكرامء 
لینذر به قوما. عمتهم الجهالة ء وغلہت 
e‏ فیستضيۋوا بنوره» 
ویقتبسوا من هداهء ویسیروا وراءهء 
فيحصلل لهم الخير | الدنيوي:. والخير 
e‏ فال : لإناكنا 
منذرين #فيها) أي : في تلك الليلة 


الفاضلة التي نزل فيها القرآن #يفرق 


كل أمر حكيم# أي : يفصل ویمیز» 


ویکتب کل أمر قدري وشرعي 
حکم الله به» وهذه التابة والفرقان» 


YY 


الذي يكوت فى ية القدر» اید 
الکتانات ال تک رة قتطابق 
الكتاب الأول» :الذي كتب الله به 
مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم. 
وأعمالهم وأحوالهمء ثم إن الله تعال 
قد وکل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبد وهو في بطن أمه ‏ ٹم وکلهم بعد 
وجوده إلى الدنياء وکل يه كراما 
کاتین کون و ع ن عله اعمال 
ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون 
في السنة› وکل هذامن تام علمه 
وكکماڵل حكکمته» وإتقان حفظه» 
واعتنائه تعالی بخلقه e‏ 
أي : هذا الأمر الحکیم» مر صادر من 
عندناء إنا كنا مرسلين» 
ومنزلين للكثب› والرسل تبلغ أوامر 
الرسل»ء وتخبر بأقدار لرحمة من 
ربك أي : إن إرسال الرسل وإتزال 
الكتب» التى أفضلها القرآنء رة من 
رب العباد بالعباد» فما رحم الله عباده 
برحهمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا 
فإنه من أجل ذلك وسببهء 
لإته هو السميع العليم) آي: ‏ 

يع الأضوأت»› ويعلم جميع ا 
الظاهرة والباطنةء ا 
ضرورة العباد إلى زسله وكتبه»٠فرحهم‏ 
بذلك؛ ومن عليهم؛ ا ا 
والمنة رالإحسان. 


رب السماوات والأرض وما 
بینھما# أي :.خالق ذلك ۉمدبرە› 
والمتصرف فيه بما يشاء. . ٠‏ 

إن کنتم موقنین) آي : عالين 
بذلك علماً مفيداً لليقين» فاعلمو! أن 
ا 


لهذا قال: للا إله إلاهو4 ای 


معبود إلا وجهةء إجیی ویب یمیت 
أي : هوالمتصرف وحده بالإحياء 
والإماتة» وسیجمعکم بعد موتكم 
a‏ إن خيراً فخير» 


وإن شرا افشز» فربکم ورب آبائکم 


: E 
الاولين» أي رب الأولين‎ 


(» 


الجزء الخامس والعشرون 
“ والآخرينء مرب بيهم بالنحم» الداقع 
عنهم النقم . 
فلما قرر تعالی ربوبیته وآلوهیته› بما 
يوجب العلم التام ويدفع الشك› أخبر 
ت الكانرين مع هذا لبان «ني شك 
لون ا ندرد ی کرد 
والشبهات› غافلون عما خلقوا له› قد 
اشتغلوا باللحب الباطل› الذي 
ل يدي عليهسم إلا الضترر› 
(فارتقب# أي : انتظر فيهم العذاب» 
فإنه قد قرب وآن آوانهة يوم تأي 


السخاء بدخان مبین # یغشی التاس#' 


آی ي: يعمهم ذلك الدخان» ال 
ل Ey:‏ 

واختلف المفسرون في المراد هذا 
الدخانء فقيل : إنه الدخان الذي 
یغشى إلناس ويعمهم حین تقرب النار 

من المجرمين في يوم القيامةء وأن الله 
توعدهم يعدأ يوم م القيامة» و وم زه 
أن ينتظر بهم ذلك اليوم. 

ويك هذا الم أن اة الطر ن 
هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
يسمع والتأنی بہم» وترهيبهم بذلك اليوم 
وعذاأبهء وتسلية الرسول والمؤمنين 
بالانتظار بمن ,آذاهې ويۇيده اش 
أنه قال في هذه الأية : انی لھم 
اللذكرى وقد جاءهم رسول مبين4 
وهذا يقال يوم القيامة للكمار» حين 
يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقال: قد 
ذهب وقت الرجوع . : 

وقي : إن المراد بذلك» ما أصاب 
کفار قريش حين امتنعوا من الإيمانء 
واستكبروا على الحق»› فدعا عليه م 
النبي بي فقال: «اللهم أعني عليهم 
بسنین کسني يوسفا» فآرسل.. الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا 
اليتات والعظام» وصارو! يرون الذي 
بين السماء والأرض'كهيئة الذخان»› 
ولیس به E‏ 


فیکون عل هذا قوله: :ليو 
تأي أ ألسماأء بدخان) أن ¿ ذلك بألنسبة 


ا 3 


في النسختين (أحد) ولعل الصر اب ا 


ا 
3 ا e E î‏ 
رین عاب کنر ن ا 2 


بی داتع ولک سالرت و | 
ھا د يمك ي 5 
ك واا کیو وا ا 
ا نامر ي ټ ایسب اا انتم سک ا 8 
بس وکر م E EES SEA‏ 
0 ہی ® سیق رياتلا وا لای د احرش 
0 تیاو ف درم و وا تاوا بوهم |( 
و یشوت ت رشوااری ف اسما إل 8 2 
هرانت سڪ لیے ھ کار ای عاك ات 
ا لسوت وای رین اوی دوا مداد ر 
ا کرت ۵ لاجو غوت ین ونوا | 
اک او شیک ھ اا و 
8 و قۇد رق 5 

ع ا 0 


ا 


پو -حميقه . 


و يزالوا بهذ الحالة جتى ا 
رسول الله وء وسال وه آن يدعو الله 
لهم؛ أ نة الله عنهم» فدعا ریه 
فکشقه الله عنهم وعلى هذا فیکون 
قوله : نا کاشفرا العذاب قلیاڈ انم 


عائدون# إخبار بأن الله سیصرفه عنکم 
عودو! ل a‏ شک کبازر 


وکو 
N‏ وإخبار بوقوعه فوقع» 
وان أله سيعاقبهم بالبطشة ألكبرى› 
قالىوا ي ر ادر وقي عا 
القول نظر ظاهر. ' 


و اراد شلك؛ ادنك س 
أشراط الساعة» وآنه یکون في آخر 
الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس»ء 
ويصيب الؤمنين مذ منهم كهيئة الدخان» 
E‏ وفي الآية احتمال 
أن المراد بقوله : (نارتقپ یوم تان 


إلسماء بدخان مبین . 


هذا عذاب اليم # ربت اکشف عنا 
العذاب إنا ممنون * نى لهم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين # ثم تولوا 
عنه وقالوا معلم مجنون) أن هذا کله 
يکون‌یوم ألقيامة » وأن قوله تعالى: 
إا ا وا العذاب ب قليلا إنكم 


عاتدون # يوم نبطش البطشة الكبرى 


IRE 
1 


مزب و فھانت سکرو 
1 عة ا لنٹ اننوك إا ۹ 
ییاه یکو الا کو 2 
. لکوت و کر 


ب رتت ماران شروت : ا الاس . E‏ 


0 نزز © اکان برا ر 


حت لے کب یږ ج 1 ا N r‏ 


شی تاد ا 
رب ایکا لے ٹ بل خرف کت لییو او 


تادا ك اي2 5 i‏ ف E5‏ ا ا 


@ ولوان واوا ماو ج إا 6ش الاب |2 
ھک ELE‏ 2 
5 ینو ۰ کد کی رش ا 
س م © آذ اراز داشان تکس ادت | 


A ES 
BR 2 1 ات کو اک‎ 


إنامنتقمون) أن هناما وقع لقريش 


كما تقدم . 


وإذا نزت هذه الآيات على هذين 
الن 1 دنن اللفظ غا يمع عن 
ذلك . ۰ ۰ 

بل تجدها مطابقة بقة لهما أتم المطابقة› 
وهذا الذي يظهر عندي ويتر جح › والله 

۳۳-۱۷۶( وقد فنا قبلھم تو 
ف 2 GE‏ 
فرعون# إلى آخر الققصة ‏ '' لاذكر 
محمدا بء ذكر أن لهم سلفآمن 
الكذبون عن ماهم عليه» ا 
لولقد فتنا قبلهم قوم فرعون# آي : 
ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا 
موسى بن عمران إليهنم» الرسول 
الكريم؛ الذي فيه من الكرم ومكارم 
الآخلاق ما ليس في غيرهء #آن دوا 
إل عباد الله آي E EE‏ 
وما : ادو الل 3 عبأد الله يعني م : 

ee‏ : أرسلوهم» 

سوء العذاب› ورن وأفضل 
العالين في زمانهم. 


وأنحم قدظلمتموهم» 


(1) في نسخة (ب) ذز الآيات كاملة. 


واستعبدعوهم بغیر حق» فأرسلوهم 
لیعبدوا رہم ٬‏ إن لکم رسول ا 
آي. : رسول من زرب العالين»› مين على 


ما أرسللني به» ٠‏ أکتمکم منه شیئاء 
ولا أزند فة و أنقص» e‏ 
تام الانقياد له . 


چوأن لا راف الله 
بالاستکباز عن عبادتهء والعلو على 
EE‏ 
أي e‏ وهو ما اتی به 

من المعجزات البأهرات› والأدلة 
القاهرأات› فکذبوه و موا بقتله» فلجاً 
بالله من شرهم»› فقأل : (وإني عذت 
بري وربکم آن ترجمون) أي : تقتلوني 
أشر القتلات› بالرجم بالجچارة. 

ون م تۇمنوا لي فاعتزلون# أي : 
کات برای : الإيمان بي» وهر 
مقصودي منکم > فان إ تحصل منكم 


هله المرتبة» فاعتزلوني»› 9 علي 


xr 


ولا لي» فاکفوني شرکم» فلم تخصل 

منهم المرتبة الأولى ولا الشانية بل م 
e‏ 
من قوم بتي امرالیل ۲ > لزفدعا ربه آن 
ھۋلاء قوم جرمون» أي : ا 
جرم E eo‏ 


عباد الله #إز 


: > وهذا 
دعاء ا التي هي أبلغ من القال» 
EE‏ 
إني ا أنزلت إل من خيزفقير4 
فأمره الله ان ری بادولد 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» 
لواترك البحر رهوا# أي: بحاله 
وذلك آنه لا سرئ موسن ببني إسرائيل 
کماأمره أله > ثم تبعهنم فرعون» 
فام ر الله عوسی أن يضزب البحر؛ 
فضربه » فصار اثني عشر طريقاًء وصار 
لاء من بين تلاك الطرق كالمجال 
العظيمة» فسلكه موسى وقومه: ‏ 

رهوا أي : «بحاله» لیسلکه فرعون 
وجنوده لإنہم جند مغرقونفلما | 


تکامل قوم موسی خأرجین منه > وقوم 


A41 
فرعون داخلین فیه» آمزه الله تعالی أن‎ 
يلتطم عليهم > فغرقوا عن آخرهم»‎ 


اک اا فا ا اوا 
وآورثه الله بني إسرائيل» الذين كانوا 


مستعبدين لهم» ولهذاقال: كم 


تركوامن جنات وعيون *# وزروع 


ومقام كريم # ونعمة كانوافيها 
فاکهين ٭ ذلك واررشناما» آي: 
هذه النعمة المذكورة (قوماً آخرير 4 


ھ آ۱ 

وفي الآية الأخرى : #كذلك وأورثناها 
e‏ 

والأرض# آي : 3ÎU‏ الله 


وأهلكهم E‏ 
والارضى اى : أ مزن عليهم» ول 
يۇس على فراقهم» بل کل استبشر 
بملاكهم وتلفهم» حتى السماء 
والأرضن» لأهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا مايسود وجوههم» ويوجب عليهم 
اللعنة والمقت من العالين . 

لاوما کانوا منظرين) أي : هلين 
عن العقوية؛ بل اصطلمتهم في الحال. 
ثم امن تعای على بني إسرائيل؛ 
فقال : [ولقد نجينا بني إسرائيل من 
العذاب هين الذي کانوافیه من 
رون( |د یع آبنامحم؛ ويستحيي 
نساءهم . 2 
لاله کان عاليا E u‏ 
الأرض بغير الحق» من ارتي 
التجاوزين لحدود اله المتجرئين على 
جارمه. ' ` 


ا اخترناهه) أي 


اصطفيناهم وانتقيناهم #إعلى سنا 


م“ وباشتحقاقهم تذلك الفضل 


اع العالين) آي e‏ 7 ومن 


محمد لاف لرا المالن كلهم 
کک Ey‏ 
غیرهم. 

و ای ی اشرل 
لمر ات الباهرة؛ ا أت 


VY 


إحسان کثير » ظاهر منا عليهم» و 1 
عليهم» عل صا ما جامهم به يهم 
موسى عليه السلام . 2 

E‏ - ۷ إن ولاه 
ليقولون * إن هي إلا موتتنا الأولى وما 
ONE‏ کک 
من قبلهم املكناهم م کانوا 
مجرمین) حجر ا ا مزا 
والنشور: OS‏ 
نحن بمنشرين) أي : ما هي إلا الحياة 
الدنياء فلا بحث ولا نشورء ولا جنة 
ولا نار» ثم قالوا- 2 متجرئین على 
رہم» معجزین له -: #فآتوا بآبائنا ِن 
كنتم صادقين# وهذا من اقتراح الجهلة 
العاندين في مكان سحيق»ء فأي: 
ملازمة بين صذق الرسول 0 و 


ألا رارت ا وام ت ما4 ا ا 
e‏ کی ی a‏ 
ك 

قال تعالى: هسم خير آي : 


الملخاطبون 5% قوم تَبُع والذين 
املكناهم! ام م کانو ۱ 


فليتوقعوآمن 
الهلاك ما أصاب إخوانبم نم المجرمين . 
PA‏ (رناخلقتاا 
السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبین # ما خلقناها إلا بالحق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون # إن يوم الفصل 
ميقام أجعين # يوم لا يځني مول 
عن مولی شیا ولا هم ينصرون * إلا 
من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم 
بر تعالٰ» عن كمال قدرتهء وتام 
حكمته» وأنه. ما خلق السماوات 
والأرض لعباً ولا لهواً أو سدى من 
غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا الو 
ای لضن ها ال ول نا 
مشتمل على الق وأنه أوجدها 
أيعبدوه وحده لا شريڭ له» وليأمر 
العباد وينهاهم ويشيبهم ويعاة 
د يەلمون4 اناك 1 
يتفكر وا في خلق السماوات والأرض 


الحزء الخامس والعشرون 


إن يوم الفصل# وهر يزم القيامة 
الذي يفصل الله به بين الأولين 
والآخرين» وبين كل ختلفين 
«بیقامم) آي: الان اجمین) 


ع جع الله فیه» 
ويحضرهم ويحضر أعمالهم؛ ويكون 
الجزاء عليها ولاينفع مولى عن مولى 
شیا لا قريب عن فریّبه» ولا صدیق 
عن صديقه» ولا هم ينصرون) 
آي E E E E EEE‏ الله 


عسز وجل› لأن أحدأمن الحلق 
لا يملك من الأمر شيفاً.. 


الا من ر الله إنه هو العزيز 
الرحيم فإنه هع و الذي ينتفع ويرتفع 
بره اله تعال» e‏ 
تعال: . 


سے 
ت 


ET e 
فى البطون # كغلي الحميم # خلوه‎ 

فاعتلوه ٠‏ إلى سواء الجححيم *# ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم # ڏق 
إنك أنت العزيز الكريم # إن هذأماً 
به تمترون ها ذكر يوم القيامةء 
وآنه يفصل. بين.عباده فينهء :وکر 
ا إلى فريقين : فريق في الجنة؛ 
وفريق في السعير» وهم: : الآثمون 
بعمل الكفر وا لمعاصي» وأن طعامهم 
(شجرة الزقوم) شر الأشجار 
وأفظعها» ون طعامها. #كالمهل# أي : 
كالصديب المنتن» ا 
والطعم» شديد الحرأرة» يغخل فى 
بطوجم #کغل ي اميم ويقال 
للمعذب: «#فق) هذا العذاب الأليم» 


والعقاب الوخيم» «[إنك أنت العزيز 


الكريم# أي : بزعمك أنك عزيز» 


اا 1 
ستمتتع من عذاب . أله وأنك كريم 
بك بداب فاليوم 


e 9 2‏ العظيم 


€ | 


E‏ لما کنتم به تمغرون أي : : تشکون› 
فالآّن صار عندكم حق اليقين . 


٥۹-١‏ إن التقين في مقام 


ا ت تاعا سے شتر ي50 2 
1 شرن ریک تخرد ج PESER‏ 
2 6دارا تۇ ور95 کروی پار ی اا أ 9 
ف کک مغر © تلد اروا در ۲ 
ا کت گنس کو ده ذد مار ڪرم 0 
ا © دنسم مراف ھاي © کات اھا 9 
ا اریہ ٹ کاب کیال الیش راڪفا | 
5 مکو Io)‏ ا بی وی امار يان 0 
ینز سے عا رفت © و : 
ارت عل عار لیبن ج کن کار 5 
ABIES CE EELSeES‏ 
ا ومان نتر @ کاو اضرق € 
۵ ار سکرو اکرو ا 
رہ ھ رتت اسک وی تا م 
اکتیمار رای رل اک رن روه و 
ES TENOR [cv ER ERE 5%‏ 

أمين # في جنات وعيون # يلہېسون 
من سندس واستبرق متقابلین ذلك 
وزوجناهم بحور عین *# يدعون فيها 
بکل فاكهة آمنین # ل پذوقرن نما 
الوت إلا ألوتة الأول ووقاهم عذاب 
الجحيم # فضلا من ربك ذلك هو 
الفوز العظيم # فإنما یسر ناه بلسانكف 
لعلهم يتذكرون # فارتقب ام 
مرتقبون# هذا جزاء المتقين لث الذين 
اتقوا سخ طه وعذاأبه» بتركهم 
اللعاصي › وفعلهم الطاعات » فلما 
انتفی ال :والعذاب ٤‏ تتت 
ھم الرضا من اش والثواب العظيم» 
في ظلال ظليلء من كثرة الأشجار 
والفواكه وعيون سارحة» تجري من 
تحتهم الأنهار» يفجرونا تفجيراً في 
جنات النعيم . 

فأضاف الحنات إلى النعيم» لأن كل 
ما اشتملت علیه کله نعیم وسرور» 
کامل سن کل وجه» مافيه منغخص 
ولا مكدر و من ألوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من 
ي والإاستبرق› أي : غليظ 
الحرير ورقيقه» ممأ تشتهية أنفسهم» 
#متقابلین في قلوہم وو جوهعم في 
كمال الراجة والطمانينة والمحبة. 
والعشر ة اة » و الآداب ااا 


«كذلك) النعيم العام وال 


اکامل «وزوجناهم بيحور عين أي : 


نساء هيلات › من جالهن وحسنهن أنه 


لي 


* 8 


اتف مو آییږ ق جب شیرت ت ا( 
وتفن سدس واس رق HK a‏ بنج كلك کک 


2 
A KE E E‏ 
3 د ج ر ست ا ت 


لقصل هر ر ا EYI OTS‏ ل 1 
ےو سے 
کرای © جت الزن © ا 
الاير سکااټرینل الوت ٿ ب 
کت ایی خو تیاو ل سر ار |( 
ماق ا ومن دان ایر © ES‏ ف 5 
ارذ سکیم © ارود ج 


رھ 2 کر 


یری @ کناب iB‏ 


لمیر 9 © لیڈ ونچ اتر لوه 9 
آلو رما تیر @ قتان برت 1 
دلت هوالع 4 @ ماسر لايك ا 


ETE 
إعين# أي : 2 الأعين جحسانما.‎ 

(يدجون فيها» 4 أي : الجنة #بكل 

فأكهة# ماله اسم في الدنياء وعغأً 


e E 


غير ET‏ آمنين) من 


a e 


وأمنین من کل مکدر» وأمنين صن. 


الخروج منها والموت» ولهذاقال: 


ول بذوقون فيها الوت إلا الموتة. 


الأول أي : ليس فيها موت بالكلية» 
ولو کان فیها موت یستشنی› م يستشن 
٤‏ الأول Sa‏ 
رواشم عذاب ابی م *# فضلاً من 
العذأب عنهم E‏ الله عليهم 
وکرمه) فإنه تعالى هو الذي وفقهم 
للأعمال الصاحةء التي ہا نالوا جير 


U الآخرة¿‎ 


وأي E E‏ ن 
وجنته › والسلامة من عذابه وسخظه؟ 
اقاناينا أي 

لإبلسانك چە آي : سهاناه ناشائك الذي 
هر أفصح الألسنة على الإطلاق 
وأجلهاء فتیسر به لْفظه» وتیسر معناه . 


آخا و 


3 
کا کے ااا د رلا ا ا ر 1 
لهمت کر بت ف ارب ا رھ 2 
EE‏ 


:اقفر آن 


٥‏ تفسير. سورة الجاثية 
#إلعلهم یتذکرون) ما فيه نفعهم 
ا 2 فيه ضررهم فیترکونه . 
#فارتقب€ أي : انتظر ما وعدك 
و والشضضر› ہم 
مرتقبون ما يحل بهم من العذاب» 


و 
والآخرةء ا 
الففا الا ى د2 


تم تفسير سورة الدخان» 
ولله الحمد والمنة : 


ER 


والأرض لآيات للمۇمنين # وفي 


خلقکم ومایبث مر ن دابة آيات لقوم. 


يوقنون # واختلاف الليل والتهار وما 


اش بد مارات ال 
آیات لقوم يعقلون # تلك آيات الله 
NENT‏ قاف ف 


بعد لله وآیانه يؤمنون # ويل لکل 
أفاك آئيم # يسمع آیات أله تل عليه 
ٹم بصر مستکبراً کأن ) یسمهها فبشره 


بعذاب آلیم * وإذا علم من آیاتنا شيتا 


اتخذها ر أولتك لهم عذاب مهين 3 


من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما 
کوا شیا ولا ما اتخذوا من دون اه 
أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدی 
E‏ 


الأمر بتعظيم القزآن .والاأعتناء به .أنه 
#تنریل# #من الله المألوه ا لمعبودء U‏ 
YS‏ وانرد 


کک ألتأمة ت ثم ید ذلك پماذکر. 


الشنارات رالأزض: زفاابث فيهنا 


من الذوات» ؤماأودع فيهمامن 
المتافح»› وا الله من الماء الذي 
محبى به الله البلاد والعباد. 


فهذه كلها آیاٹ ينات ؛ 5 


واضحات» عل صدق هذا القرآن 
العظيم» وصحة مااشتمل عليه من 
الحكم والأحكام» ودالات أيضاً على 
ما له تعالى من الكمال»ء وعلى البعث 
اوا ا 
ثم قسم تعالى الناس» بالنسبة إلى 
الانتفاع بأياته وعدمه» إلى قسمين : 
فسنم یستدلون بہاء ویتفکرون اء 


وينتفعون فيرتفعون» وهم المؤمنون بال 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
إيماناً تاماً» وصل بم إلى درجة اليقين › 
فزکی-منهم.النعقول» وازدادت په 
معازفهم وآلبايم وعلومهم . 

ا الله سماعاً تقوم 
به ا لججةعليجمء ثم يعزغں ا 
متیر كانه ما سمجهاء لأا ترك 
قلبه» ولا eT‏ 
عنهاً ازدأد طعیانه ۔ E‏ 

وآنه إذاعلم من آیات الله شا 
اتخذها هزوا 2 اا ایل 
فقال : 

«ویل لکل اناك انب آي : كذاب 
e‏ : 

وأخبر أ له غذاباً ليما زأن. من 


ورائهم جهنم تکقي في عفونتهم 
وآنة لا يغتي عتهم ما كبوا 


من الأموال ولا ما اتخذوامنن 
دؤن الله أولياء» oS‏ 
ا E eT‏ 
تفعواً. 

فلا ب آياله القرآئية E‏ وأن 


2 الناس فيها على قسمين› أخبر أن القرآن 
من رجز أليم) يخبر تعالى خبراً يتضمن 


الشتمل عل هذه المطالب العالية› .أنه 
هذى» فقا : هذا هذى وهذا 
وصف عام لجميع القرآن» فانه هدي 
إل جرف الله قعال» بصقاتة المدسة: 
رأفعاله الجميدة» وييدي إلى معرفة 
رسله» وأوليأائهء وأدائهء 
وأوصافهم» ودي إل الأعمال 
الماطة ويدعو إليهاء ویب الأعمال 
البة وينهن عهاء ويذى إل بيان 
اراد عل الاعمالء وين اتر 
الذنيوي والأخروتي فالمهتدون اهتدوا 
به» فأفلحوا وسعدوا» #والذین كفروا 


44 


بآياٿ ر بهم الواضحة القاطعة» التي 


لا يكفر ماإلا من اشتدظلمهء› 
وتضاعف طغیانه› لهم عذاب قن 
رجز آليم4 
f۳ ۲3‏ ا الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولملکم تشکرون * وسخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرض 
حميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم 
یتفکرون€ یخبر تعالی بفضله علی:عباده 
وإحسانه:إليهم» بتسخير البحر لسير 
اكت لس بام ن 


[لتبتغوا من فضله# بأنواع التجارات. 


والمكاسب» ررلخلک كرود ۵ 
تعال» فانکم إذا شکرعوه» .زادکم من 
نعم راثابکم عل شکرکم جرا 
جزيلاً. 

٠‏ وخر لکم ماني السماوات و 


وهذاأً شام لأجرام. 


السماوات والأرض» ولا أودع الله 
فيهماء من الشمس والقمرء 
والکواکب» والشوابت» والسيارات› 
وأنواع الحيوانات› وأصناف الأشجار 
والشثمرات› وأجناس المعادن» وغير 
ذلك ماهو س ا سالح بني 
ومصالح ماهو من ضروراته؛ فهذا 
يوجب عليهم أن يہذلوا غاية جهدهم 
في شکر نعمته » وأن تتغلغل أفكارهم 
في تدبر آياته وحکمه» و 
إن في ذلك لآياث لقوم بتفكرون» 
TEs‏ 
وتسخيرهاء دال على نفو مشيئة الله 
وکمال قدرته»› وما قيها من الإحكام 
والاإتقانء ,وبديع الصنعة» وحسن 
الخلقةء دال على کمال حکمته وعلمه» 
وما فيها من السعة والعظمة والكثرةء 
دال على سعة ملکه وسلطانه» وما فيها 
من التخصيصات اا المتضادأات 
دليل على أنه الفعال لما يريدء وما فيها 
من المنافع› والمصالح السدينية 
والدنيوية» ديل على سغعة رحمته» 
وشمول فضله وحسانه» وبدپع لطفه 


ادم 


(1) 


E E a 


الحزء الخامس والعشرون : | 


وبره» وكل ذلك دال على أنه وحده 
المألوه ا لمعبودء الذي لا تنبغي العبادة 
الد ل و اة ةوان رها 
صادقون فيما جاؤوا بهء .فهذه أدلة 


SS 

يغفروا للدي لا يرجون أيام اله 
لیجزي قوماً ہما کانوا يکسبون # من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 
ثم إلى ربکم ترچعون( یأمر تعالی عباده 
المؤمنين بحسن الخلق» والصبر على 
أذية المشر كين به» .الذين لا يرجون 
أيام الله» أي :.لا يرجون ثوابه» 
ولا افون وقائعه في العاصيرن فإنه 
a e‏ 


2 اک وصضفحكم 
کک ls‏ وهم إن 
ااهل کدی فاد عا 2 

o, iE 
ماحل هم من العذاب الشديد‎ 
e والخزي‎ 
NE 


13 ۷ ثم قال 8 : لولقد 


1 ایت اس اا الکان وإال> 
ديت حي زر اتل اتات واي 


EES POSER 


عل العالين # وآتينا 
FEN‏ فما ا ختلفرا إ إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك 
يقضي پي يوم القيامة فيما كانوا فيه 
بختلفون) آي لبي 
التاس"وآتيناجم م «الكتاب4 آي : 
اورا والانجيل؛ و الحکم) بین 
ألنأاس»› و #النبوة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبرة ة في ذرية إبرأهيم عليه. 
السلام» أكثرهم من بني إسرائيل؛ 
لورزقناهم من AE:‏ الال 
والسلوى عليه» اتام عل 
الغالين ¥ أي : على على أخلى سېذه النْعّم ٤‏ 


ويخرج من هذا العموم 2 هله 


ا اا ر را وا خب رر ی 


فقاو 
حت ج آزیل لکت ونر زیکر ج ناقتوي 


ا ا 


عرق کاخ ایوا ارم بعد متها ور ازن لت رر 


کو رہہ لر 


EOS 8‏ ر 


ARETE 


مالي 


ن کنن یروآون نر 


aE ê 
ا س 2 و چ و‎ 


REA ۹ ف‎ 


ORES 8‏ کۈ كاي و رابت من دا عاف 2 
EEO 8‏ اروا ارک ا ااا | 


3 قاو ج زات “یکت اوتناو عق ای وای یی جد 2 
ا ای ینو ج ك E‏ 5 


2 ET reese ss 
(| ع عر ااا‎ 
4 وک مدومن دون ار وا2 رکا زج د م‎ 8 
0 e خی رر کات ریم رکیز ؟‎ 7 
2 ایی دار ی لذا ن وبر و تخیر و‎ 


3 
E: Ey 322 r 
ا‎ 


5 
و 
ا ا 


والسیاق يدل على أن اراد غر هذ 
الآمةء فإن الله يقص علينا ما امتن به 


غیزهم› اشاقن الفضائل التي فاق 
ھا٫بنو‏ إسرائيل من الكتاب والحكم 
والنبوة»'وغيرها من النعخوت) قد 
حصلت كلهالهذهالامة > وزادت 


ا ۴ gos‏ . *. 
ع 1هو الامة فض ایا کے 3ء وله 
Te‏ ا ain ha rai FS mina‏ 


ال ر 
الكتب السابقة» وحمد. بيةّمصدق 

ا هم أي ل 
E‏ لالات تخیر 
الباطا ولام القذري الذي 
E‏ 
فهذه النعم التي أنعم الله ہا على بني 
إسبرائيل› تقتضي الحال أن يقوموا! بها 
عل اكل الرجرفت وأن مجتمعوا على 
اجى الذي بینه الله لهم > ولکن > f‏ عکس 
الأمرء RT‏ 

وافترقوا فیما آمو بالاجتماع به» 
ولهذأ قال : #ؤفما اختلفوا إلا من بعد 


ا جاءهم العلم »آي : الموجب لعدم 


E 


8 8 ا ت ا FE‏ دا لو ریخ . 


ا کیاوک رةھ تن ی ا5ن ومن 0 
سا مما اد یو رة ي اا 
ك التب اتیک وا بو ردد وو او رفت ام ٤‏ 
لامک © تونن لقا اغائ 
۹ انیقی اجا شرا لی ناینم رلت تقینی 0 
یھر اما کاو افو ترت © ا 
8 نمق ا ترا لار نوع 8 
و ھر ایت لت مرت © نواعت | 
٤ 2‏ لا ایی بفمش ھار ہشیر |( 
6 موھ کات رلک وشک رتد لر 9 
9| بقرت ۵ ایب ال خخ اتات خاد |6 
ا ویاو اکت سو اوسا ا 
ا سا ماک ھ وک ا السو وال اج ع 
2 و 


ED ZR 


الا ختااف» SE EE‏ 
اللاختلاف a‏ 
بعض › والظلْم . ا 


i‏ ر ويك وقض ا 
ey‏ ي + ¥ 


فما کانوا فيه بختلفون) فيميز المحق 
من البطل» والذي هملة على 
الاختلاف» الهوى أو غيره. ' ' 
۱۹-۱9 لثم جماناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون # إہم لن يغنوا 
عنك من اله شيئا وإن الظالين بعت 
أولياء بعض والله ول المحقين# أي: ثم 
شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل 
خیر» وتنهی عن کل شر» من امرنا 
الشرعي«فاتبعها# فإن في اتباعها 
E‏ اح والفلاح» 
ولا تہ تتبع أهواء الذين لا RE‏ 
أي o‏ 
للعلم» ولا ماشية خلفه» وهم كل من 
خالفب شريعة الرسول كلا هواه 
وإرأدته»› SS‏ 
و رر اقات ا 
ي ا a‏ أله » کک 
ايه عا eT‏ و تصلح أن 
توافقهم وتواليهم» فإنك رإياهم 
متباينون» وبعضهم ولي لبعض وال 
ولي المتقين) بخرجهم من الظلمات إل 
النور» بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


٤‏ س تفسير سواة الجاثية 


} °{ هذا بصائر للناس وهدی 
ورحمةلقوم يوقنون» أي : «هذا» 
القرآن الكريم والذكر الحکیم«(بصائر 
للناس أي: يحصل به التبصزرة في 
الانتفاع للمؤمنينء والهدى والرحة. 

للقوم يوقنون# فيهتدون به إل 
الصراط المستقيم» > في أصول الدين 
وفروعه» ويحصل به الخير والسرورء 
الرحمة» فتزکو به نفوسهم. وتزداد به 
عقولهم» وريد ب اما ويقجوم؛ 
E‏ 
لاتا ا 
وعملو! الضالات زاء US‏ 
اء ما مكکنون4 ا : آم جس ن 
الملسيڙون› الكثرون من الذنوب» 


القض وك ف ی بحقوق. 7 


ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# بأن قامرا بحقوق د 
زاجتنبوا مساخطه» ولم يزالوا مؤثرین 
رتاه عل هوی انهم أي اا 
أن يكونواسؤاء) في الدنيا 
وال خرة؟ .ساء ما ظنوا وحسہوا» وساء 
ما حکموا به فإنه جكم يخالف جكمة 
أحكم الحاكمين» وخير العادلين» 
ويناقض العقول السليمةء والفطر 
المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب»› 
وأخبرت به الرسل» > بل الحكم الؤاقع 
القطعيء أن المؤمنين الغاملين 
الضالحات. الهم النصر والفلاح 
والسعادة والنثواإب» في العاجل 
والآجلء كل عل قدر إحسانه» وأن 
السيئين لهم الغخضب والإهانة» 
الخذات اققا .في الدنيا والآخرة : 
42 لث الله الماوات 


لار بالق ولتجزی کل کک 
بالمحكمة» ولیعید وحده 3 و له ي 
وأنعم عليهم بالنعم.الظاهرة والباطنة› 
هل شکروا .الله تعالى» وقامو! بالأمور؟ 
أم كفرواء فاستحقوا جزاء الكفور؟ ' 


YYY 


۲٣-۳۶‏ #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل عل بصره 
غشاوة فمن يديه من بعد الله آفلا 
تذكرون * وقالوا ماهي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 
ومالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون # وإذا تتلى عليهم آیاتنا بیناتِ 
ما کان إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 


إن کتتم صادقین # قل اله جییکم نم 


ل یعلمون)4 يقول تعال : (افرأیت) 
الا الضال الذي #اتخذ إلهه هواه 
فما هویه سلکه» سنواء کان یر خی اه 
آو یسخطه . #وأضله الله على علم) 
من الله تعالى» أنه لأ تليق به الهداية» 
ولا یزکو علیها. ETE‏ 
فلا E O‏ 
فل 
فشاو نه من نط اق »فمن 
يديه من بعد الله أي: لا خب 
ا داسك الله عليه أبتواب 
الهداية وفتح له أبواب الخواية» وما 
ظلمه الله ولکن هو ظلم نفسه» 
f‏ م رة الله عليه افلا 
و 
E LL‏ 
رکم فتجتنبونه . 
لوقالوا) آي : منكرو البعث ما 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
بملكنا إلاالدمر4 آي. : إن هي إلا 
عادات) وجري عل رسوم الليل 
والنهارء يموت آناس› ويا أناس» 
e‏ ع إلى الله » 
ولا جازيه بعمله .. 


وقولهم هذا صادر عن غير علم 
إن هم إلا يظنون فأنكروا! ا معاد 
وکذبو! لر | سل الصادقين؛ من غير دلیل 
ھم عل فلك ولا بر 


حال عن اة ولهذا قال فال 
(وإذا تتلل علیهم آیاتنا بینات ما کان 
حجتهم إلا أن قالو! اثتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقىن# وهذا جراءة منهنم على الله » 


وکأنت اعمال 


حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان 
بآبائهم» وأم لو جاؤوهم بكل آية ۾ 
يؤمنواء إلا إن تبعتهم الرسل.على ما 
قالوا وهم كلبة فيماقالواء وإتما 

قصدهم دفع دعوة الرسل» لا بيان 
الحق» قال تعال : قل الله حییکم ثم 
E RR E‏ 
لا ریپ فيه ولک أكثرالتاس . 
لا يعلمون# وإلافلو وصل العلم 
باليوم الآخر إلى قلوهم» e‏ 
أعمالاً وتېيۋوا له . 


?۷-۷ وله ملسك 
السماوات والأرض ويوم تقوم 
يومئذ يخسر المبطلون *# وترى كل أمة 
جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم 
تجزون ما کنتم تعملون ٭# هذا كتابنا 
ينطق علیکم بالق إنا کنا نستنسخ ما 


کنتم تعملون # فأما الذين ن آمنواً 


وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في 
رحته ذلك هو الفوز المبين *# وأما 
الذين کفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 
فاستکبرتم وکنتم قوماً مجرمین *#وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ریب 
فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا 
ظنا وما نحن بمستیقنین # ودا 
سیئات ما عملوا وحاق بېم ما کانوا به 
يىستهزۋون # وقيل اليو م ننساکم کما 
شم لقاء يو هذا رماواکم التار 
ومالکم من ناصرین #ذلكم بأنكم 
اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحياة 
الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم 
يستعتبون *# فلله الحمد رب السماوات 
ورب الأرض رب العسالين # وله 
الكبرياء في إل لسماوات والأرض وهو 
ال ول ر 
ملکه» وانقراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأو وقات› وأنه يوم تقوم 
الساعة4 ويجمع الخلائق ی لوقف 
القيامة » محصل الخسار على البطلين› 
.الذين أتوا aS E BEE‏ 
بأطلة».لأنهامتعلقة 
الباطل» فبطلت في يوم القيامةء اليوم 
الذي تستبين به المحقائقی» واضمحلت 
عنهم» وفاتهم الثواب» وحصلراعلى 


أليم العقاب . 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة 
وهوله ليحذره العبّاد» ويستعد له 
العبادء فقال: #وترى أا الرائي 
لذلك اليوم لكل أمة جاثية# على 
و ا 
الملك الرهمن 

2 ا " 1 ل کتابیا) أي :إل 
IY‏ ورا ی ي 
الثواب زالنجاة؟ آم ضيعوها فيحصل 
لم اران فام وی ند غرڈ ال 
شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك› 
وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم» كل 
آمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به»› 
هذا أحد الاحتمالات في الأيةء وهي 
ی غير مشكوك 
فيه» ويحتمل أن المراد بقوله : لكل أمة 


il 2_7‏ ؟ اما آی: إلى كتاب 
سی زی سی : 


أعمالهاء رفا سر هات ر 
وشر› وأن کل أحد يجازى بماعمله 
بنفسه» کقوله تعالی : #من عمل صالاً 

وجثمل أن العنيين كليهما مراد من 


لا الآيةء ويدل علل هذاقوله: هذا 
کتابنا ينطق علیکم 


بالمق# أي :هذا 
كتابنا الذي أنزلنا عليكم > يفصل بینکم 
Se SE‏ إنا كنا 
نستنسخ ما کنتم تعملون) فهذا کتاب 
الأعمالء ولهذافصل ما يفعل اله 
بالفريقين فقال: «فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالات) إيماناً صحيحاً» 
وصدقوا إيمانہم بالآعمال الصالة» 
من واجبات ومستحبات› #فيد 
رهم فيي رحته( التي لها اة » وما 
هان الي الق والش السا 
ذلك هو الفوزالمبين# أي : المفاز 
والنجاة والربح» والفلاح الواضح 
البينْ» الذي إذاإحصل للعبدء > حصل 
له کل خیرء واندفع عنه کل شر. . 
وما الذين كفروا) , بالله» فبقال 
e‏ : افلم تکن آیاتي 
تتلل علیکم» وقد دلتکم على ما فيه 
صلاحکم» ونہتکم عما فيه ضررکم»› 
وهي أكښر نعمة وصلت إليكي لو 


الجزغ السادس والعښرون ˆ 


وققتم لهاء EE‏ 
NS‏ 
جتابة» وأجرمتم أشد الجحرم» فاليوم 
تجزون ما كنتم تعملون» ويويجود 
أیضا بقوله : وإذا قیل إن وعد الله ٠‏ 
منكرين لذلك : ما ندري ما الساعة 
إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين# :. 
E‏ ي ات وال 
البعث الإنكار له» ورذ قول من جاء ' 
به. قال تعالی : ودا لهم سیئات ما 
عملوا) آي ی ل وه القيامة 
عقوبات أعمالهم» #وحاق بهم أي : 
نزل ما کانوا به يستهزۋون‰ أي ٠‏ 
نزل ہم العذاب» الذي كانوا في الدنا 
ي پستهزؤون به وبوقوعه وبمن جاء به. 
#وقيل اليوم ننساكم) أي اوو 
في العذاب #إكما نسية E‏ 
ا العما 
لؤومأواكم السار# أي ا 
ومصیرکم؛ لإوما لکم من ناصرين» 
ینصرونکم من عذاب الله » ويدفعون 


عنکم عقابه 
کازلکےک الل A‏ 
روبجم اندي حصن من 
العذاب ب4 سبب (أنكم اتخذتم 
آیات الله هزوا . مع آنا موجبة للجد 
والاجتهاد بالسرور 
والاستيشار والفرح . 


#وغرتكم الحياة الدنيا» بزخارفها 
ولذاتا وشهواتهاء فاطماننتم إليهاء 
ET aS‏ 
الباقية 

(فاليوم لا بخرجون منها ولا هنم 
يستعتبون# آي :و يمهلون» 
ولا پردون إل الدنا ليعملو ااا 

E 
وعظيم لال کی ت الا ا‎ 


ساطانة ورب السماوات ورب 
الأرض رب العالين) أي: له الحمد 
على ربوبیته لسائر الخلائق» حيث 
خلقهم ورباهم»› E U‏ 
الظاه e a‏ وله الك رياء في 
السمأوأت وألأرض* آي. : له ااال 
والعظمة.والمجد. 
فالحمد فيه النناء على الله بصفقات 
الکمال» وتحبته تعال وإكرامه»› 


والكبرياء فيهاعظمته وجلاله 

والعبادة مبنية على ركنين» عحبة ال 

والذل لهء وهماناشئان.. عن العلم 

بمحامد الله وجلاله وکبریائه . 

٠‏ وهو العزيز# القاهر لكل شيء» 
(الحكيم) الذي يضع الأشياء 

موأضعهاء فلا یشرع ما يشرعه إلا 

لحكمة ومصلحةء ولا EE‏ 

ا 

٠‏ تم تفسير سورة الجائية» وه الحمد 


: : : والنعمة والفضل e‏ 


تفسير سورة الأحقاف . 
مكية ٠‏ 

4-١‏ (ربسم اله الرحهن 
الرحيم حم # تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم # ما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا باحق وأجل 
مسشمى وألذين كفرواأغمأ أنذروا 
معرضون) هذا ثناء منه تعای على کتابه 
العزيز وتعظيم له» وفي ضمن ذلك 
إرشاد العباد إلى الاهتداء شورف" 


قال ل کا بر آیاتهء واد و 


e‏ كتابه المتضمن للأمر: 
ذكر خلقه.السماوات 
والأرض» فج بين الخلق والأمرء 
«الا له الق والآمر) كما قال تعای: 
الأرض مثلهن تنزل الأمر e‏ 
وکما قال ثعال: ينزل الملائكة بالروج 
من أمره على من يشاء من عباده آن 
آنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتّقون # خلق 
السمار راٹ و کک ا 
E TE‏ 
إليهم رسله» a‏ 
وأمرهم ونهاهم؛ وأخبرهم أن هذه 
الدار دار أعمال ومر للعمال» لا دار 
إقأامة لا يرحل عتتهاأهلهاء وأيم 
سينتقلون. منها إلى دار الإقامة والقرارء 
وموطن الخلود والدوام» وإنما 
أعمالهم التي عملوها في هذه الدار» 


سیجدون واا في تلك a‏ 


موفراً. 


وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك 


الدار» وأذاق العباد نموذجا من الثواب 


والعقاب العاجل» ليكون. أدعى لهم 3 


طلب المحبوب» والهرب من 
المرهوب» ولهذا قال هنا: #ما خلقنا 


السماوات والأرض وما بينهما إلا 
باحق آي : لا عبشا ولا اسدی ٣‏ بل 
IR RE‏ 
ويستدلوا على كماله» ويعلمو! أن الذي 
خلقهما عل عظمهماء قادر على أن 
و 
جلا بقاء هما ا إلى #أجل 
مسمی‰ . 

فلماأخبربذلك وهو أصدذدق 
القائلين وأقام الدليلء وأئارالسبيل 
أخبر مع ذلك - أن طائفة من الخلق 
قد أبو! إلا إعراضاً عن الحق» وصدوفاً 
عن دعوة ة الرسل» فقال: : والذين 
كفرواعما أنذروا معرضون وأما 
الذين آمنواء فلما علموا خقيقة إلحال 
قبلوا وصايا رنهم»:وتلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابښلوهانالانقياد 
Ss e‏ 

e ایل آرأيتم ما‎ «- ٤p 
من دون الله أرؤني ماذ اخلقوامن‎ 
E TE الأرض‎ 
من ائتوني بكتاب من قبل هذا آو أثارة من‎ 
علم | ن کنتم صادقين # ومن أضل ممن‎ 
يدعو من دون الله من لا بستنحیب له‎ 
إلى يوم القيامة وهم عن دغائهم‎ 
i a EAR غاقلوا‎ 
: پا فرين# آي‎ 
«قل# لهزلاء الذين أشركوا بالل‎ 


IF Y e 1 


أوثانا وآندادا» ق قا 


ولا ضرأء ولا موتأولا حياة 
ولا انشورا» قل لهم -مبيناً عجز 
آوثا: جم وأا لا تستحق‌ شيامن 
ال .#أرون ماذا خلقوامن 
الأرض أم لهم شرك في السماوات) . 
هل خلقوامن أجنرام السماوات 
lg RE‏ 
أجروا آنہارا؟ هل نشروا حيرانا؟ هل 


أنبتوا آشجارآ؟ هل كان منهم معاونة 
es‏ 
yi‏ اشيء من ذلك “بإقرارهم 
بأنقشهنم» فضلاً عن غيزهم» فهذا 
E‏ 
سوئ الله ء فغبادته باطلة . 
ٹم ذکر انتفاء الذليل النقلء فقأل : 
و ني بکتاب من قبل هذا الكتاب 
يدعو إلى الشرك» «أو أثارة من عل 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من 
المعلوم نهم عاجزون أن يأتواعن أحد 
من الرسلل بدليل يدل على ذلك» بل 
نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعو! إلى 
جل توحید رهم؛ ونه واعنن الشرك به 
وهي أعظم مايؤثر عنهم من العلم› 
قال تعأل : #ولقد بعثنا في كل أمة 
زرلا اة اعنى اه واد عدا 
الطاغوت4 وکل رښول قال لقومه: 
#اعبدوا مالكم من إله غيره» 
فعالم أن جدال المشركين في ش ركهم 
غير مستندین فیه على برهان ولا دلیل» 
وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة ٠‏ واراء 
كاسدة» وعقول فاسدة. 


أ اله ك 


يدلك على فسادها أستقراء 
أحوالهم» وتتيع علومهم وأعماله» 
E‏ 
بعبادته» هل أفادهم شيئاً في الدنيا أو 
في الآخرة؟ ولهذا قال تعال :ومن 
أضل مسن يدعو من دون الله منن 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة) أي : 
مدة مقامه في الدنياء ل ينتفع به 
بمثقال درة» » لوهم عن دعاتهم 
غافلون‰ لا رو 
ولا جيبو لهم نداء .هذا حالهم في 

الدنياء ER‏ 
لإوإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء) 
يلعن بعضهم بعضاًء ويتبرا بعضهم من 
بعض *وکانوا بعبادتم کافرین) . 

(١ ۷‏ وإذا تتن علیهم آیاتنا 
بینات قال الذين كفروا للحق طا جاء 
هذا سير مين # أم يقولون افتراه قل 
إن افتريته فلا تملکون ني من اله شیتاً 
هو آعلم بما تفیضون فيه کفی به شهیداً 
بيني وبينكم وهو الغقور:الرحيم *# قل 
ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرتي ما 


YA‏ الحزء السادس والعشرون 


يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى 
لی وما آنا إلا تیر م # قل آرأيتم 
إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد 
شاد من بني نایل مز نه فا 
واستکیرة تم إن الله ا يمدي القوم 
لظاين)آي: : وإذا تتلى نل إلكلبين 
لا وا يشك في وقوعها 
وحقهاء إ تفدهم خيرأًء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة» ويقولوك من 
إفكهم وافترائهم اإللحق لا جاءهم هذا 
سحر مبين أي : ظاهر لا شك فيه› 
وهذامن باب قلب الحقائق ٤‏ الذي 
ل يروج إلا على ضعفاء ء العقول» وإلا 
فين الحتق إلذي جاء به الرسول ی 
وبين السحر من المنافاة والمخالفة؛ 
أعظم ما ب بين السماء والأرض» وکیف 
بای ابق الذي علا وارتفع ارتقاعاً 
على الأفلاك» وفاق بضوئه وره تور 
الشمم « وقأمت الأدلة األأفقَية 
والنفسية عليه وأقرت به وأذعنت 
أولو البصائر والعقول الرزينة . 
بالباطل الذي هو السحرء الذي 
لا يصدر إلا من ضال ظا خبيث 
النفس» خبيث العمل؟! فهو مناسشب 
له وموافی لحاله» وهل هذاإلامن 
ا 
لام بقولون افترا)آي: افتری 
محمد هذا القرآن من عند نفسه»ء فليس 
ر قل لهم: إن انتریته فاد 
علي قادر وبما تفیضون فيه عا » فکیف 
ل يعاقپني على افترائي الذي زعمتم؟ 
نهل #تملکون لي من لله شيعا إن 
أرادني الله بض أو أرادني ب رة 
لکفی به شهيداً بيني وبینکمفلو 
لک خذ مني ب تالنمن: 
ولعاقہنی عقاباً يراه كل أحد» لأن هذا 
أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولأً 
ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم 
SSE‏ ۽ فقال: 
وهو الغفور الرحيم#أي : فتوبوا 
إليهء وأقلعوا عما أنتم فيه» يعفر لكم 
ذنوبکم» ویر حمکم» افيوفقكم للخير» 
ويثيبكم جزيل الأجر . 1 


قل ما كنت بدعاً من الرسل) 
آي: لست بأول رسول جاءکم» حتی 
تستغربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي › 
فقدتقدم» من الرسل والأنبياء من 
وافقت دعوتي دعوعېم» فلأي : شيء 
تنکر رسالتي؟ #وما أدري ما يفعل بي 
ولا عك اى اة إل خافن 
بيدي من الأمر شيء› والله تعال هو 
الشصرف بي وبكي الحاكم عل 
وعليكم»ء ولست الاي بالشيء من 
عندي؛ وما آنا إلا نذير مبين)فإن 
قبالتم رسالتي» وأجبتم دعوق» فهو 
حظکم ونصيبكم في الدنيا والآخرة» 
وإن رددتم ذلك علي فحسابكم 
N e CT‏ 
أعذر. . 


اتل ارغ ا الله 


و ي 
AF ELF ia lL. fl‏ . ۾ اچک ت 
إصمرائیل : سیر م 


آی: أخبروني» لو کان هذا القرآن من 
عند الله » وشهد على صحته الموفقون 
من أهل الكتاب» الذين عندهم من 
الحق ما يعرفون أنه الحق» فأآمنوأبه 
e a ea‏ اع ال i‏ 
وا ي نشت أنباء إلا م 
واتباقهنم التبلاءة واستكيرت أا 2 
الجهلاء الأغبياءء فهل هذا إلا أعظم 
الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا مدي 
القوم الظالين »ومن الظلم الابتکبار 
عن احق بعد التمكن منه. ‏ ` 
۱۲-9( «وقال الذين كفروا 
للذین آمنوا لو کان خيراً ما سبقونا إليه 
وإذ )م يهتدوا به فسيقولون هذا! إقفك 
قدیم # ومن قبله كتاب موسي إماماً 
و کا ی یا عر 
لاو الات اتاو 
ذرالدين ط#لمواوبشرى 
للمحسنين )أي :. قال الكفاز باحق 
ا ای ا :اا کی کل € 
این نہ ا.. وزرادیں و یه . او ا 9 سل 
خيرأ ما سبقونا إليه أي : ما سبقنا إليه 
المؤمنون» أي : لکنا آول مبادر به» 
وسابق إليه› وهذامن البهرجة. في 
مکانء فأ ي دليل ي تکل le.‏ على.أن علامة: 
احق سبق الکلين به لوعن ا 
الا ولک هذا الكلام 
الذي صدر منهم› يُعَرّون به آنفسهم 


وت سن اغد اھ جومه وات اناور ع نود |2 
E‏ ر د ر و ٤‏ وچ ری Eel‏ 
ESERIES.‏ 


ا روو ت ٤‏ 
اوا مکی ایت اک جد ان انوا بایان ٩‏ 
کزسد ھکد دد د 
5 آلو رب و ووک اکا ایکون ررك 
ن اکر ری کی توا E‏ اباو < 9 
وتر اة IENE‏ وما ی 
تار تعیر م اکا ھ رز سارغ 1 
0 ماک ماوت ي اما ای واوا ايم 
ازن تیر کرد خ واي ج اا یروا | 
کا اتکی ٤‏ کی تر کک ادرک یراید ت اا 
8 ھر غك ابنذ 5 
ری الارن رتا وما تید | 


TT‏ ثم طفق 
يذمه»ء ولهذا قال : ولذ ل پېتدوا به 
ون ا دو 
الشيب الذي دعاهم إليهء آم 
E E E‏ 
المواهب» وأجنل الرغائب» قدحوا فيه 
تأنه كلت وهر لى ادى لا شاك 
فیه» ولا امتراء يعتریه » الذي قد وافق 
الكتب السبماونة خش ضا أكملها 
رأفضاها بعد القرآنء وهي الترراة التي 
أنزلها الله على موسى ماما ورحمة۾ 
آي : يقتدي بها بنو إسرائيل» ويهتدون 
بهاء فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. 
#وهذاالقرآن #كتاب مصدق# 
للكتب السابقة» شهد بصدقهاء 
وصدَقهاء بموافقته الهاء وجج الله 
لساناً عربیاًڄلیسهل تناوله» و 
َڏکره» للينذر الذين ظلموا#أنفسهم 
بالكفر والفسوق والعصيان» إن 
استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيلء 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي 
نفع المخلوقين » بالثواب الحزيانء فى 
الدنيا والآخرةء ويذكر الأعمال التي 
ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها: 
a LR‏ 


a= تو ان‎ 8 ri و‎ 
i 2 


ا خوف علیهم f‏ 
وژ هم جزنون # أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فيها جزاء بما کانوا 
يعملون أي : إن الذين قروا بربهم» 
وشهدوا له بالو حدانية» والتزموا طاعته 


یھی رن دیا وت ا رمالا | ا 


8 راکرس ااانا 2 
arse E O‏ 8 
ڈل یا ناد ا کک 5 


EN 


8 ١ OIE اا‎ 2 
9 کا‎ 


و حہ ھ زی کیتنامر زیکر © ماعات | 
2 امو کی تامار ا 


2 وکرم کے ای کرای € 
اکر ناکون یکی تن کیل کا ارز روفن o‏ 
ê‏ کک a)‏ ال نوا اا 3# 


0 o. THIS ES ERE 1 


E‏ ای ییوت ون هاشم ستو بون 


ف الکو والای رھوا ونیک ےو 
EE‏ 


a 


سی 


شی 4 
سراما انزو امت رشت ج فلا ریشم رمان دعوت | ا 


شیب تیار ن | 9 


E‏ و <استقامرا) رة 
E‏ ولا ك 
ا وراءهم؛ #أولئك اأصحاب 
المجنة# أي: أهلها اللازمون نهن 
الل وها رك 
ولا یریدون ہا بدلا لخالدین فیها 
جزاء بما کانوا يعملون# من إ!لإيمان 
بالله» المقتضي للأعمال الصالة التي 
استقاموا عليها. 

E EE جو 4 ا‎ 

ا إا ا ان کا ورت 
کرهاً وحمله وفصاله ثلالون شهراً حتی 
إذا ا 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
REET‏ 
ترضاه وأصلح لي في ذريتبي إني تبت 
إليك وإني من المسلمين # آولئك الذين 
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيشاصم في أصحاب ألجنة وعد 
ألصدق الڌي کانوا يوعدون) هذا من 
لطفه تعالی بعباده وشکره للوالدینء أن 
وصى الآؤلاد وعهد إليهم أن بجسنوا 
آل وال اقول الاة والكا 
غا م RD‏ ل چ 2 ا 
اللين » وبذل الال والنفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسان. . 

ثم نجه على ذكر اللسبب ألموجب 
لذلك» فذكر ما تحملته الم من ولدها 


)1( في الت لنسختين : دعيا 


٦‏ - تفسير سورة الأحقاف 


وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم 
مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانة» وليست 
الدكورات سد رة اة از 
ساعتين » وإنما ذلك مدة طويلة قدذرها 
«ثلائون شهرآً: للحمل تسعة أشهر 
ونحوهاء e E‏ هذا 


اغالب . 


٠‏ ويستدل مله الآية قولة: 
فؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين# أن أقل مدة ا لحمل ستة 
اش لأن مدة الرضاع - وهي 
ستتان -إذا سقطت منها السنتان» بقي 


عة شهار مدةللحمل› إحتى إذا 
بلغ أشده) أي : نهاية قوته وشبابه» 


e I 
رب أوزعني# أ آي+ آلهمني ووفقني‎ 
#أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي‎ 
وعلى والدي آي : نعم الدين» ونعم‎ 
الدنياء وشكره بصرف انعم في طاعة‎ 
مسدما ومولیهاء ومقابلته مِنََهُ»‎ 
بالاعتراف والعجز عن الشكر›‎ 
والاجتهاد فى لاء سا غل اة‎ 
والتعم على انعمعلى‎ 
أولادهم وذريتهنم» لا نهم لا نڌ ان‎ 
بغالهم متها ومن إنتبايبا وآنارها‎ 
0 خصوصاأ ننم الدين» فإلن‎ 
الزالدين بالعلم والعملء من أعظم‎ 
الأسباب لصلاح أولاد‎ 

لإوآن أعمل صالیا ترضا4بأن 
نکن جامعا ا اخ مالا ا 
يفسذه» فهذا العمل الذي يرضا .الله 
ویقبله» ویثیب عليه . #واصاح لې في 
ذريتي( لا دعا للقسهة بالصلاح› دعا 
لذریته أن يصلح . الله أحوالهي ودکر 
ا ا جرد نه عل وام 
لقوله: #إوأصلح لي». 2 

لإي ت تيت ليده E‏ 
والعاصى 
ل 

#أولئك ەه الذين ت ااا 
OE AE‏ 
وهو الطاعات» لأمم يعملون أيضاً ل 


رجعت إلى طاعتاه تاك وا إني 


YA 


غيرها. #[ونتجاوز عن سيئاتجم# في 
جلة [أصحاب الجنة# فحصل لهم 
الخير والمحبوب» TS‏ 
والمكروه. 

ل#وعد الصدق الذي كانىوا 
يوعدون أي : هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق 
القائلينء الذي لا مخلف الميعاد. 

۱۷۶ - ۱۹( #والذي قال لوالدیه 
أف لكما أتعدانني آن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلي وما يستغيثان الله 
ويلك آمن إن وعد اله حق فيقول ما 
هذا إلا أساطير الأولين *# أولئك الذين 
ج ا ی ا ار 


تبالهم من این دالاس امک کانوا 


ويه أعمالهم وهم لا يظلمون# 
لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه» 
ذکر حال العاق» اعا شی االات 
فقال: #والذي قال لوالديه إذ 
دعواه"" إلى الإينمان باله واليوم 
الآخر› وخوفاه الجزاء: 0 
- :وها أ م إحشان يصدر من 
الوالدين لولدهماء أن يدعواه إلى ما فيه 
سعادته الأبديةء وفلاحه السرمدي» 
فقادا بلهما باق مقابلة فقال: : لأف 
لکما ۔ 8 i:‏ لکما ولا جئتما به . 

ثم ذکر وجه استبعاده وإنکاره لذلك 
E‏ : #أتعداننی أ ن أخرج4 من قبري 
لل 2 ألقيامة #لإوقد خلت القرون من 
قبي على التكذيب» وسللقوا على 
الكفرة وهم م الأئمة ألمتدى ere‏ لكل 
کفور e‏ ومعاند؟ وما أي : 
وألداه ويستغيثان اله چ عليهة» 
ويقولان له : #ويلك آمن# آي : 
يبذلان غاية جهدهاء ويسعیان في 


هدايته أشد 3 ی ج 
ل | کک ّ e‏ 


الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجعان 
له» ویبینان له احق فیقولان: .إن 
وعد الله حق) ثم يقيمان عليه من 
الآدلة ما أمكتهماء وولدهما لا يزداد 


إلا عتواً ونفورا» ؤاشتكباراً عن:الحق 
وقدحا فيه » #فيقول ما هذا إلا أساطير و 
الحقدمين› ليس من م عند اله 
ولا أوحاه الله إلى رسوله». وکل أحد 
يعلم أن مدا بل َمَيّ لا بکتت 


ولا يقرأ ولا تعلم من أحد» فمن أين 
تعلمه؟ وای لخلق آن اترا بش هذا 
القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟ 


#أولئك اي4" مهه العالة الذميمة 
(حق عليهم القول) أي : حقت 
علیھم ‏ كلمة a‏ ج 
E‏ الكفر ا و هؤلاء 
في غمارهم؛ وسيغرقول في تيارهم . 

م کانوا خاسرین€ والفسران 
فوات را س مال الإنسانء .وإذافقد 
رأس ماله+ فالأرباخ من باب أولى 
وآحری› فهم قد فاتہم إلإيمان و 
#ولکل4 ا 
لدرجات مماعملرا» أي: كل على 
حسب مرتبته من الخير والشر» 


Sug 
عمالهم» ولهذاقال: ولیوفیه‎ 
ا ا بان لا یاد‎ 


في E‏ ولا پښتجن مسن 


E 3‏ 6 یعرض الذين کفروا 
م( لى التار أفهبتم طیباتکم في حباتکم 
ألدنيا وا حم بها فاليوم تجزون 
متاپ ھون یما کت یردد في 
الأرض بغير الحق وبما كنم تفسقو 
N TE‏ ويقرعون» 

فیقال لهم :*لآذهپتم طيباتكم في 

حياتكم الدنيا) e‏ 
الدنياء واغتررتم باذ 3 
بشهواتباء وألهتكم طيباتما عن السعي 
لاخرتكم» وتقتعتم تع الأنعام 
السارحة فهي حظكم م من اخرتکم» 
#فاليوم تجزون عصذاب الهون# أي : 


(1) 


العذاب الشديد نيكم | 
م بما کنتم تقولون على .الله 

ف أي : تنسبون الطريق الضالة 

ا الله » وإلى حكمه» 
وأنتم كذبة في ذلك» > لإوبما كنتم 

تفسقون) آي : تتكبرون عن طاعته» 
فجمعوا بين قول الباطل» والعمل 
بالباطل » والكذب على الله بسنبته إلى 


زضاه» والقدح في الحق» والاستکبار 


عنه» فعوقبوا أشد العقوبة. 

1# €۲ إواذكر أخا عاد إذ 
أثىذر قومه بالأحقاف4 3 آخر 
القصة“ أي : (واذكر) بالشناء الجميل 
إأخاعاد LON‏ 


جر ث.کان من الرسلل لى الكرامء الذين 
الله تعالى بالدعوة ا دینه› 
وإرشاد الخلق إليه. ٠‏ 


#إذأنذرقومهە‰ E‏ 
طبالا حقاف# أي امزلم 
العزوفة بالأحقاف» وهي : : ألرماأل 
الكثيرة في أرض اليمن. 

وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه). فلم یکن بدعاً منهم ولا خالا 
لهم قائلالهم : ألا تعبدوا إلا الله 
إن آخاف علیکم عذاب بوم عظیم) 

فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكا 
قول سدید وعمل حمید؛ ونهاهم عن 
الشرك والتتبيد وخوفهم - إن 
يطيعوه - العذاب الشيد» فلم تقد 

و 

لتأفكنا عن ألهعنا) أي ھک 
القصد» ولا عك من اء إلا آنك 
Ee‏ ا 
علها. . 

نانا جما ننا ت بر 
الصادقن 4 أوهذا غاية اجهل والعناد. 
لقال إنما العلم عند اله فهو الذي 
بيده أزمة الأمو ر ومقاليدهاء hs‏ 
یاک بالعذاب إن شاء . #واپلغک 

م et‏ 
آرسلت به أي : ليس عل إلا البلاغ 
المبين (ولکني أراكم قوما تجهلون4 


فلذلك صدر منكم ما ضذر من هذه 


الجرأة الشديدة» فتأرسل الله عليهم 


في ب : ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالی: لرحاق بهم ما کانوا به پستهرئون). 


E RO CEITIE 47 NANE FE 
ا‎ f: ا اوذ‎ HE ا ي‎ AE E 


if وا حرا‎ ٩ 


زا کا زموگ د | 
2 کک يکوت اي ڪرو ر 
با هدار A O‏ 
ا ا یون فو کنن بو ھی دای 
یکنت ایی ج فل اترا 
عا رسل و وار ری ماعل م ا 


ککت ر ی رکد کیام بک رتو کا 
و واش رف انه جد یفن AO‏ 
ك گترو ایی امو کوان کر ویاو واد رهوا 


ودی کسی اواو كدان روي رین کو ستو 2 


انارت وخداسڪكرن 


ST‏ صرق لسار ارين 
رزوی عرو کے ازاز ایر 


0 IESE 
کک‎ 


ا آمب د خر اجر 


ا e‏ وهي ا التي 
تمم وأهلكتهم» ولهذا قال :.«إفلما 
e‏ أي : العذابعارضاً مستقبل 
آودیتهم4 أى شترا السات 
قد أقبل عل أوديتهم اي تسیل › 
و و ن آبارها 
وغدزاما + 
2 مستبشرین :هذا ا 
تمطرنا# أي: هذا الشحاب سيمطرنا: 


ل : بل هو ما استمجلتم 


لحل ب‰ أي : ETT‏ 


A E‏ : #فاأتنا ہما تعدنا 
اکت من الاد . ريح فیها 
عذاب آليم) «تدمر کک قر 
ا e‏ 

وثمانية آيام حنسوماًء ری اقرع یي 
[لبآمر را ى ETT‏ 

(نأصبحوالا ھک قد 
(كذلك نجزي القوم e‏ بسبت 
EE E‏ هذامع أن اله تعانی 
قدادرعليهم النعم العظيمة ف 

یشکروه» ولا ذكروة» ولهذاقال: 

لولقدمکناهم فیماإِن مکناکم فیه» 
آي : مكناهم في الأرض: بتناولون 
طيباتهاء ويتنمشخونبشه واا 


م ESSIEN‏ لایر ان 6ن موند 2 


Î 


SS E‏ نا رن کا و 


)| الاک و ادا اهار 
6 چ ی 


AE 
وکیا آلو کروی وشت ا‎ 
۹ کنر‎ 

ا e‏ ت 8 
ولدئ ةاعم ب ا 

ا تلك رانم o ES‏ وتيك ES‏ 8 
نهم ماياو رازن سانو اتی 2 
اة وعد التق ای6 عدوت والزىتال و ES‏ 
ایکا تیا ا ٣‏ 
سکف کان اه ریاف مرن E‏ ا 


REK EEE 


ىول ااا | 


درج حتت یرو اعا دشم اظ امو 
€ 0 انی توالا ر اد یکن 
5 يا کاو i‏ ل 
MESES‏ کرای وچ اراو 
E E e EE o-5 KE, 5‏ 


EET TT 
ويتعظ فيه ألمهتدي» أي : ولقد مکناعاداً‎ 
: كمامكناكمياهؤلاء اللخاطبون» أي‎ 
فلا ي ین‎ 


بکم» cc‏ انه 
شیتاء بل غبر م آعظم منکم کیا فلم 
تخنغنهمآموالهمولا ا 
ولا جنودهم من الله شيا . 

و E‏ 1 
وآفئدة» آي 9 و في اام 
ولا أبصارهم ولا اذهام > حتی يقال 
إنم تركواالحق جهلا منهم» وعدم تمكن 
من العلمبهء ولا خلل في عقولهم› 
ولكن التوفيق بيد الله . فما آغنى عنهم 

ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 

شيء4 لا قلیل ولا کد کثيرء وذلك يسبب 
أنمم ل جحدون بآیات لله الدالة على 
توحیده وإفرادة بالعبادة. . 


لوحاق بېم ما کانوا به یستهزئون) 
أي : نزل بهم العذاب الذي يكذبون 
بوقرع زی جهرزون بالرسل ادون 
حذروهم. من ر 

{YAY}‏ ر ا ما 


SS 
واي دو الله قرباناً آلهة بل ا‎ 


il I کا‎ 


a‏ م ردت ر 


ERE 
پغترون؟‎ AR EK 


e‏ الملكلبين؛ الذين هم 


حول دیارهم» بل کثیر منهم في جزيرة 


تنفعهم اتيم 


3 - تفسير سورة الأحقاف 


yS 


أي ا کا لملهم , 


يرجعون) عماهم عليه من الكفر 


والتكذيب» فلما لم يۇمنواء 
التي يدعون من دون الله 
e‏ : فلولا 
الذين اتخذوا من دون الله قرباناً 
ات ا ريون ریتألهر نم 


اا 
وی ضلواعتی نل میرم ت 
ولا دفعوا وذلك إفكهم وما 


انوا ترون سن لكاب" الذي 


۔حیث ن ا 
I e‏ 
ا وا ستنفعحهم› 
شا اوت : EE‏ 


E EE ۹3‏ 
نفرآمن أن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضيٰ ولوا 
إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا کتاباً آنزل من بعد موسى مَصدةاً 
لما ين يديه يمدي إلى الحق وإلى طرق 
مستقيم *# پا قوفنا أجيبواداعى الله 
وآمنوا به یغفر لکم من ذنویکم ویر کم 
مسن عذاب أليم # ومن لا مب 
داعني الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أولشك في 
ضلال مبین# کان. الله تعالى قد أرسل 


رسولة حمداً بيا إلى الخلق» إنشهم 


وجنهم» وکان لا e‏ غ الجميع 
لداعوة النبوة والرسالة. 

لاء بسكن عله الصاح 
والسلام دعنوتهم وإتذارهم» وا 
ن الجنء فصرفهم الله إليه بقدرته» 
وأرسل إليه لإنفراً 


آې: EE a‏ بذلك» 
لفلما قضي) وقد وعوه» وأتّر ذلك 
فیهم ولوا إلى قومهم منذرین) نصحاً 


منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم› 


وقرضهم الله معونة لرسوله ل في 


نشر دعوته في الجن . 


#قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ا آنزل 
من بعد موسی# لأن كتاب موسى 


٤‏ تتتة»› ادعو 


من الجن يستمعون . 
القران لبا حقروة نالوا المت 


YAY 


:أصل للإنجيل › وعمدة لبني إسرائيل 
في اام 8 وإنما e‏ 


ا الذي سمعتاء ا وهو 


الضواب في كل مطلوب وخبرء 
لإوإل طريق مستقيم4 موصل 


21 الله وإ جننته› من العلم بالل 


وبأحكامه الدينية» وأحكام الجزاء. 
فلمامدحواالقرآن وبينوا محله 
إلى الإيمان بهء 


لوا: #ياقومنا أجيبوا داعي الله 
أي e‏ یخل ضر الا فل ره 


ل :يدعوكم إل غرض من أغراضه ولا 


۔هوى» وإتنمايدعوكم لی ربكم : 


بشینبکم» ویزیل منک مکل شر 
ومکزوه» زلھذا قالوا: یغفر لکم من 

ذنوبكم وججركم من عذاب أليم# وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم: > فما تم بعد 
ذلك إلا النعيم فھڌا ا جاب 
داعي : الله . 

ومن لا ا افاي 
بمعجز في الأرض« فإن الله على كل 
شنيٰء:قديز فلا يفوتهة‌هارب› 
ولا يغالبه مغالب. ولیس له من 
دونه آولياء أولئك في ضلال مبين» 
واي ضلال أبلغ من ضلال من نادته 
ا و 


واستکیر؟ !!!۰ 

ا اوا يروا أن الله الذي 
E SS‏ 
بخلقهن بقادر عل آن بي الوتی بل 


oT‏ 'استدلال 


منه تعالى على ألإعادة بعد الموت» یما 

هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق 
السماوات والأرض» على عظيهما 
وسعتهما وإثقان خلقهماء ھن دون أن 
يكترث بذلك» و غي بخلقهن فکيف 
تعجزه Sa‏ وهو على 


»> کل شيء قدیر؟!! : 
HS cca EA WEN‏ إلذين 
ر ا زچیم رن ر 


کفروا على التار اليس هذا بالحق تالو ۱ 


ہلی ورہنا قال فذوقوا العذاب ہما ک: 


تكفرون * فاصبر كما صبر أولو العزم 


من الرسل ولا تستعجل لهم كأنم يوم 
E SB ES‏ 
لفاستود ایخبر تعالی عن جال ا 
کارا او واھ رخو 
ويقال لهم : #أليس هذا بالحق# فد 
حضر توه وشاهدقوه عيانا؟ #قالوا بلى 
وربنا) فاعترفوا بذنبهم» وتبون کذيم 
#قال فذوقوا العذاب بما 
تكفرون) أي : عذاباً لازما دائماء كما 
كان كفركم صفة لازمة._. ,.. 
ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على 
أذية المكذبين المعادين لهء وأن لإ یزال 
داعا لهم إل e‏ 
الخلق» آولي العزانم ا العالية 
الذين عظم صبرهم»؛ وتم يقينهم» فهم 
أ E‏ ا 
لآثارهم» والاهتداء بمنارهم. 
فامتغل لامر ربه» فصر صبزار 
صر نبي قبله» جتی رما المعادون له 
عن قوس واحدة» وقامواجيعابصده 
عن ,الدعوة إلى الله » وفعلوامايمكتهم 
من المعاداةوالمحاربة» وهر یرل 
1 ادعابأه E‏ أ1 AS‏ 
aT‏ هله في الارض: 
وأظهر دينه على سائر الأديان› وأمته عل 
الأمم» فصلى اله عليه وسلم تسمليعاً. 
وقوله : وولا تستعجل لهم ا 
لهؤلاء المكذيين المستعجلين للعذاب» 
فإن هذامن جهلهم وحمقهم» 
فلا e‏ محملك 
تدعو ا غ ايوم ال ان کل ما 
آت قريب و #کانہم یوم يرون ما 
يوعدون | يلبٹوا) في الدني إلا ساعة 
N PT TE ATT‏ 1 لقليل 
من 4 قازر جردت متهم أ 
وهم صائرون إلى العذاب الوبيل ... 
بلاغ أي : هذه الدتياء متاعها 
وشهواتہا ولذ اعا بلغة م خصة؛ ودوم 


E 

وقت حاضر قلیل . 
أوهذا القرآن الخظيم» الذي بيا 
لكم فيه البيان التامء بلاغ لکم» وزاد 


یضرب اله لا ناس اال ٩‏ 
”يي î at ae‏ 


إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد والبلخة» 
EE E‏ ويعضم من 


العذاب » فهو ا یتروده 


e وأجل نعمة أ‎ e 

نهل ملك4 بالعقوبات ر 
القوم الفاسقون أي : الذين لا خير 
فيهم» وقد خرجوا عن طاعة رهم ولم 
يقبلوا الح الذي جاءتہم به الرسل. 

. وأغذر الله لهم وأنذرهم» قبعد 
ذلك اد يستمرون عل تكذيبهم 
وکفرهم؛ نسآل ٠‏ الله العصمة . 


آخر تفسير سورة الأحقاف› 
C=‏ واحمد لله رب العالين 


e TT 
اتفسير سورة القتال» وهي‎ 
مدنية'‎ 


۳-۶ ببسم الله الرحسن 
زحي الدين كخروا وصدوا عن 
سبیل الله أضل أعماز # والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نول 
على محمد وهو الحق من ریم فر 
سیئاتہم وا بالهم ٭ ذلك باز 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمنوااتبعواالحق من ربهم كذلك 


الآيات مشتملات على دكکر شراب 
المؤمنين وعقاب العاصين› والسبب في 
ذلك؛ ودعوة الحلق إلى الاعتبار 
فقال : #الذين كفروا وصدوا 
عن سبل الله وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذين حعو! بين الكفر 
بالله وآیاته ء اا ر وغيرهم 
عن سبيل الله التي هي الإيمان بما 
دعت اليه ل واتېاعه . 


فهؤلاء أضل4 ااال 


آی : آبطلهنا وأشقاهم بها وهلا 


شل اعمال اني عملوما کید 


حل م االحق وأولياء الله آن الله جعل 


کيدهم في نحورهم؛ فلم يدرکوا ما 
قصدو! شیثاً واعال اي پرجول 
أن يشابو! خليهاء أن الله تحت طها ؛ 
عليهم؛ والسبب في ذلك أنم م أتبعو! 
الباطل» وهوكإ غاية لا ر یراد ہا 
وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان» 


رو 


| ڪر ا 
وینو کوت کایو اکنا ا وم 
| عاب زیر © کک گنا 
ك کا س کار AJ Ox‏ ا 
ا عداو کالما رمآت بو کی ناهر 5 
ماو ارات کقیآورتنھ الام تامار |( 
ا BE ak‏ 
ییار ایا لوی راکیرک( 
پور ریا e‏ نه | 
5 کک دیماان تند 5 
ا رل ار بس ا اد فو دهن ىء اوا چ دوت 5 
9 جت ائھ کاصڪاوا ES‏ 9 
الو ا کت ر 
© کو ا ا etc‏ 9 
ارامت ر ر 2 9 


SANÊ 6-o E e 0 


والأعمال الي في تصر الباطل ! لا كانت 
باطلةء. كانت الأعمال لأجلها باط 


وأا والذين .آمنوا4 ا از ل الله 
على رسله عموماً > وعلی محمد وا 
خصوصاًء #وعملو! الصالحات# بأن 
قاموابماعليهم من حقوق الله 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. 


طكفر4 اله (عنهم سيشاتمم 4 
راواه وإذا كرت 
سا جوا مو هات الا 
والآخرة . رأصلح بالهم4 3 
أصلح دينهم ودنياهم» وقلرم 


وو کته واا چ اا 1 
والسبب في ذلك أنمم 


eT‏ ومااشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم» الصادر #من 
رم4 الذي رباهم بنعمته» ودبرهم 
بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعره» 
فصلحت أمورهم» فلما كانت ألغأية 
المقصودة لهم» متعلقة باحق المنسوب 
إلى الله الباقي الحق البينء كانت 

E‏ ا 


لإكىذلىك. يضر ب اله لالام 


TET E 
صفة يعرفون يها ويتميزون #ليهلك من‎ 
. هلك عن بينة ويجيا من حي عن بينة‎ 


۹ ار 1 کر انی تالو اکرو | 
8 اااي ایا ایی واا یہ شوت ۵ تا 5 8 


ا زاي 
8 ترب یره ومنلاب دراو انی 5 


: نکر نين اورا 
3 الاش و و کی اھر د راان اوم کک 
3 ڪلت ويرو کک 
کر یکاش کاراب ني 
کوت و کنر 

۲ ا تیر راه ر 


إا 2 الذين قروا 


e 2‏ س 


عزون نموت مما ااا 
این دی إل انی رال ريقشت گی © |20 
بی چوا کاعی انو واوو یغور کزان E‏ : 


تزف ا لاض اسه کین درن ارا اليك :6 
SESE‏ 


ازن مروا | 
Û ÊZ 2‏ 
ل ا 


واا 


ل پر 


2 FH: ل‎ A 


فضرب الرقاب حتى إذا ألخنتموهم 
فشذوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءً 
حتی تضع الحرب أوزارها ذلك ولو 


اتا ا 
1 


ايشا اله لانتصر منهم ولکن ليبلو 


بعضكم ببعضر والذين قتلوا فى 

سبيل الله فلن يضل أعمالهم * 
سیهدہ يهم ويصلح بالهم * ویدخلهم 
الجنة عرفها. لهم يقول تعالى - مرشدا 
عباده إلى ما فيه صلاحهم» ونصرهم 
على أعدائهہ -: لإفإذالقيتم الذين 


کر ارت وا ان 
فاصدقوهم القتالء واضربوا منهم 
الأعناق؛ حتى تشخنوهم وتكسروا 
شوکتهم وتیطلوا شرتېم › فإذافعلتم 
ذلك» ا 
لإفشدوا الوثاق أ 
احتياط لأرحم لتلا ربوا فإذا شد 
منهم الؤثاق اطمأن ا مسلمون من هرهم 
ومن شرهم ۰ فإذا کانوا تحت أسركم» 
فأنتم بالخياربين امن 
وإطلاقهم بار مال ولا قداءِ» ااا 
ا بان لا تطلقوهم حتی یشتروا 
از رم امام بال 


E‏ تفع 
N 1‏ زارھاکه آی: N‏ ا 


:جرب :ززار کا آي . حنی د یجشغی 
حرب » وتبقون في المسالة والهادنة» 
فإن لكل مقام ا ولكل حال 


کا فاځال الحقدمةء إنما هي ادا 


ي : الرباطء وهذا 


۷ - تفسير سورة القتال 
کان قتال وحزب.. ' 

E e 
'  .رسأ فلا قتل ولا‎ 

e‏ الور في ابتلاء 
ا اا على بعض 
#ولو يشاء اله لانتصر م منهم# فانه 
تعالی على کل شيء قدیر › a,‏ 
أ يتتصر E E‏ 
أبدا» EE‏ 
يقوم سوق الجهادء EN‏ 
او وال العباد» الصادق. “من الكاذت ٤‏ 
وليومن من آمن إيمانا ميا عن 
بصيرة» لا إيماناً مبنياً على متابغة اهل 
الخلبةء فإنه إيمان ضعيف ا 
والبلانا 5 ب" 

٠‏ ونين قعلرافي نسيل اش لهم 
شي ثواب جزيل» وأجر جيل › وهم الذين 
قاتلوا من أمروا بقتالهم» > لتكون 
E‏ 1 

فهؤلاء ل ٠‏ یه اعا 


أي ل ء بل یتقنبلها 
ويتميهالهم» ويظهر من أعمالهم 
نتائجهاء» في الدنيا والآخرة. 
(سيهديم) إل شلوك الطريق 
اموصلة إلى الحة > (ويصلح بالهم) 
أي : حالهم وأمورهم وثوابہم یکون 
صالحاً كاملا لا نکد فیه ولا تنغیص 


بو جه من e‏ 
ودخ م البنة عرفها ل4 آي: 
عرفها أولاًء بأن شرقهم إليهاء ونعتها 


لهم و 


إليهاء التي من جلتها القتل في سبيلهء 


ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورعُبهم 
فيه» ثم إذادخلواإالجنةء عرفهم 
sS‏ 
المقيم» والعيش السليم. 

$4۷ یا أا ال آمنوا إن 
أقدامكم # والذين كفروا فتعساً لهم 
وأضل أعمالهم * ذلك بأجم کرھوا ما 
آنزل اله تاحبط أعالهم) ۾ هذا أفر منه 


YA 


تعالى للمؤمنين» أن ينضروا الله بالقيام 
بدينه » والدعوة إليهء وجهاد أعدائهء 
والقصدبذلك وجه الله فإهم إذا 
فعلواذلك» نصرهم الله وثسّت 
أقدامهم» أي : بربط على قلوهم 
بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر 
أجسامهم على ذلك» ويعينهم على 
أعدائهم > فهذاوعك هن کریم صادق 
الوعد أن الذي ينصزره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له 

وأما الذين كفروا برهم ونصروا 
الياطل»› فم في تجس› ا اکان 

من آمرهم وخذلان. 

#وأضل أعغمال آي : أبطل 
ك فرجع 
ا وبطلت أعمالهم 
SE E SE‏ 
و ية الله 

ذلك الإضلال ا للذين 
آنزل ا4 ت الذي أنزله الله ء 
صلاحا للعباد کک 2 


مالم 

۲ انلم یسیززوافي 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم دمر لله عليهم وللكافرين 
أمثالها # ذلك بأن 
وأنٌ الكافرين لا مولى لهم أي 
ر ا ا ین 
قبلهم) فا RE‏ 

شر المواقب» فان لا يلتفتون يمنة 
ولا اا ر ل د 
بادوا وهنلکوا» واستاً ای 
والكفر» فخمدواء ودر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل ذمر'أغمالهم 
ومکرهم» وللکافرین في کل زمان 
ومكان» أمثال هذه العواقب الو خيمةء 
والعقوبات الذميمة:  .‏ ' 


واه AIT‏ ا N‏ 
ر س الحۇمنول ؛ قإلن ی ڪنان 


ينجيهم من العذاب» TT‏ 
الثوآاب : ا 
ذلك بأن الله مول الذين انرا 


من الات وشرة. 


YA 


ا r‏ 
تعالٰی > حيث.قطعوا عنهم ولاية ایل 
وسدواعلى أنفسهم رحته لا مول 
لهم يديم إلى سبل السلا 
ولا ينجيهم من عذاب. أله وعقايهء 
بل أولياؤهم الطاغوت ::خرجونهم من 
النور إلى الظلمات » اولئك أصحاب 
4۱۲۶ إن الله يدخل الذین آمنوا 
را ا ت ات ري سن 
تحتها الأہار والذين كفروابتمتعو 
ویأکلون كما تأكل الأنعام والثار مثر: مثوی 
لهم ال اول المۇمنين › 
ا 
دخول الجنات» التي تجري من تحتها 
اا وال من ا اتان 
الزاهرة»› والأشجار الناظرة المثمرةء 
کل زيح بچ وك فأكههة لذيذة. 


لاذ 


. ولا ذكر أن الكافرين لا مولى لهم 


کر یھو ارال انش ف 
يتصفرا بصفات المروءة» ولا الصقات 
الإنشانية» بل بزلا نها دركات؛ 
وصاروا كالأنعامء التي لا عقل لها 
ولا فضل»ء بل جل مهم ومقصدهم 
ال 2 بلذات الدنيا وشهواتهاء فترى 
حركاتم الظاهرة والباطنة دائرة 
ا 
والسعادة» ولهذا كانت الخاو هوى 
لهمء » آي : منزلاًمعداًء لا يخرجون 
منهاء ولا يفتر عنهم من,ٍعذايا. 

۱۲۶ «وكأين من قرية هي آشد 
قوة من قريتك التي أجرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم أي : رکم من قرية من 
قرى اللكذيين» هي أشد قوة من 
قريتك» فسي الاموا والأدلاد 
والأعران» والاأبنة والآلات. 

(أهلكناهم# حين کذبوأ رسلٹاء 
ولم تفد فيهم المواعظ فلم نجد لهم 
O‏ 
عذاب. الله شہ يئا : 


(۲) 


الجزء السادس والعشرون 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل 
قريتك» إذ أخرجوك عن وطنك 
وكذيوك» وعادوك وآنت أفضل 
المرسلين» وخير الأولين والآخرين؟! 
أليسوا بأحق:من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بحث 
رسوله بالرحة والتأني بكل كافر 
وجاحر؟ 

4۱٤3[‏ فمن کان بينة من 
ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا 
آهواءهم# أي : لا يستوي من هو على 
بضصيرة ة من أمر دينه» علماً وعملاً 8E‏ 
ن علم الح واتبعه» ورجا مأوعده الله 
الجق؛ كمن هو أعمى القلب»› 

قد رفض الحق a‏ واتبع هواه بخیر 
هدی من الله » ومع ذلك؛ یری أن ما 
هو:عليه من الحق؛ فما أبعد الفرق بين 
الفريقين! EG ee‏ 
الطائفتين» أهل الحق وأهل الغ !° 
No‏ [مثل الجنة التى وعد 
المنقون فيها آہار من ماءِ غير آسن 
ونار من لبن ل بتغيز طعمه وأنہارٌ من 
خر لذو للشاربين وأہار من عسل 
مصقر ولهم فيهامن كل الثمرات 


ومغفرة من ريم کمن هو خالد في الار 
وسقوا ماءُ ہیما معاءهم) أي : 
مثل الحنة التي أعدها الله لعبادهء الذين 
اتقوا سخطه» واتبعوا رضوانه» أي : 
نعتها وصفتها الجميلة. ٠. ٠‏ 
لفيا أنهار من ماء غير سن أي : 
غير متخیرء لا بوخم ولا بريح منتنة؛ 
ولا بمرأرة» ولا بكدورة» بل هر 
أعذمر الاه وأصفام!ء واطيبها راء 
وألذهاشرياً. ` 
ET‏ 
بحموضة ولا غيرهاء لوار من خر 
لذة للشاربين# أي : یلتذ به شاربه لذه 
عظيمة < ا كخمر الدنيا الذي يكره 


مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل . 


وهار من عسل مصفى# من 


. آوساخه‎ e 


زيادة من هامش .ب بخط المؤلف .. رحمه الله - 


HA‏ ا 


ا 2 


دوعن نرا e‏ اموا ۹ 1 
8 کا TEA‏ 9 
ا ینای کمک کنر ج لراک ااا ۰ 
1 ا ایا کاو ری کرک نر ۹ 
)لاس سارت ودا یا یروا برای |( 
اتور شاو امات عن . 
8 کا2 رکا تیروت ر کی نین 0 
| واف سیر اترک اعم ج دونع | 
ره یما رت ارو ار 5 
نتروا ی EES‏ رھ اکا ي 
با ورای ج کرد ایک کرای کی | 
ر و ا يکن 
8 عتما ادون کان و کی انټا ج 8 
2 کدی موا موا کيا چ 3 


Î Êd € 


تیل OL e‏ 
وأترج» وتین ٠‏ اوغیز ذلك عا لا نظیز 
ا a‏ 
ثم قال: (ونغقرة من ر4 برل 

بها عنهم المرهوب» فأي هؤلاء خير 
RS‏ 
قيها(ماء هيماي أي خازا جلذاً 


فطع اسما عه 
ا ا 
۷-۱ ومهم من 

ا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك 
الذين طبع الله على قلوبمم واتبعوا 
أهواءهم *# والذين اهندوا زادهم هد 
وآتاهم تقواهم قول عا : 
لاقن بن يتمع اليك ما تقر 
استماعاء لا ع ٤ ET‏ 
معرضة ة قلوم عنه» ولهذا! قال : 


إحتى إا خرجوامن عندك قالوا 


قل سد 


للذين أوتوا الحلبي و 
قلت وما سمعوا ما م يکن لهم فيه 
رغبة لماذا قال آنفاً أي : قريباًء وهذا 
في غاية الذم لهمء »> فانم لو کانوا 

H1 ل‎ i! | 


حریھیں سے اسر .2 E‏ إليد 


E 5:‏ ملا ا 


الساعة أن تأتيهم 


ا ۹ 5 
e‏ اواو صرحت جت رین 0 
کردا یں کروایتم کیو یا اون انا لالا 


5 a r 
لیا اھ دترت انل ا‎ 


ای ڑوت کارا رین کا کنر ایس اتان ور 9 


2 
A‏ ا ۶ کے ور 2 


زبخم نارن راو سرو اعلق 8 
:تک ف ہکان سنو یر کرک کین کار 9 
e‏ مکی ج 
ا E RENE‏ 5 
5 اا لیویو ابوا اغ ا 
توا تشر شی دنور ه ھ شروت ¢$ 
و 6 کک دبا تک 

E EEE OEE. @ کر‎ 


ر 
21 


ا EEA‏ ار س € 
امور لومي ا مسون و 
ج i f a‏ 3 


اا E‏ 
جوارحهم» ولکنهم بعکس هذه 
الحالء ولهذا قال :.«أولئك الذين 
طبع الله عإ ى قلوبهم# أي: خت چ 
عليها» وسذ أبواب الخير التي تصل 
إليها بسبب اتباعهم أهواءهم» التي 
لا يهوؤن فيها إلا الباطل. ٠‏ ' 
#والذين اهتدوا# بالاإيمان والانقيادء 
واتباع ما يرضي الله قۆزادهم هدی + 
Sli le, ONE ETE‏ 
ی 


لوآناهم تقواهم# آي وفقهم للخيرء 
وحفظهم من الشر»ء فذكر للمهتدين 
جزاءين:.العلم 2 اليل 
الما 

4۱۸ فهل بنظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة تة فة اشراطها فآتی 
لهم إذا جاء هم ذكر هم أي ل 
مولا الارن او شرو را 


وهم لآ يشعرون #إفقد جاء أشرأطها# 
.آي : علاماعا الدالة على قرمما. 

. قۆفأتى لهم ذا جاءتہم د 
ا إذا جاء تم الساعة 
وانقطعت آجالهم أن يشذكروا 
ويستعتبوا؟ قد فات ذلك» وذھهب 
وقث. النذكر .ققد عمروا ما يتذكر فيه 
من تذکر› وجاءهم النذير . 


)0 قي با : وجلاله. 


بختة# ای : فة e‏ 


اجلب خير أو دفع 


.ففي هذا الحث على الاستعداد قبل 
مقاجاة الموت» ا .الإنسان 
ساعته .۰ 

4۱۹ ڈفاعلم آنه لا إل إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
وله بعلم منقلبکم ومشواکم) العلم 
لا بد فيه من إقرارالقلب ومعرفته» 
e‏ وقامه آن 

E‏ أمر الله په وهو 
العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل 


إنسان Y.‏ يسقط عن أحد» کائاً من 


کانٰ»› بلكل مضطز إل ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إلهإلاهو 
أمور: أحدها نإ ل أعظمها E E‏ 
وصفاته» وأفعاله إلدالة على كماله 
وعظمته وجلالته"" فإنها توجب بذل 
ا لجهد في التأله له» والتعبد للرب 
الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 
وخمال. aT‏ 
الشاني: العلم بأنه تعالى المنفرد 
جالخلق والتدبیر » اا ا 
بالألوهية . 
الغالت ا اه اتفانت 
الظاهرة والباطنةء الذيتية زالدنيوية؛ 
فإن ذلك يوجب تعلق القلب به 
وحبعة› والتالة له وحده لا .شريك له. 
الرابع :٠ا‏ نراه ونسمعه من الثواب 
لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعنم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركین به فإن هذا داع إلى العلمء 
بأنه تعالى وحدة المستحق للعبادة كلها. 

ا لخامس : معرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت 
آلهةء ونا ناقضة مر جميع الوجوه» 
فقيرة بالذات » لا A‏ 
انتا دال ار اعا 
حياة ولا نشورأء ولاينصرون من 
عبدهم » ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من 
شنر؛. فإن ال 
بذلك يوجب العلم بأنة لا إلهإلاً 
وبطلان إلْهية ما سوأه. ' 

الشادى + اتفاق فب ا 


والمۇمنات# فام 


کان لچ حى غل كل ما اة 


ذلك وتواطۇها عليه . 
e‏ 
هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاء 
e‏ وا 
والأنيياء والعلماء الربانيون قد 
شهدوا لله بذلك : 
الغامن : ماأقامه الله من الأدلة 
الأفقية والنفسية» التى تدل على 
التوحيد أعظم دلالةء وتنادي عليه 
صنعته» E‏ ا 
خلقه . 
اطق ار او 
الخلق ا إلى أنه لا إله إلا آي وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في 
نعضهاء ابا کرو ي 
وعلم بذلك» > فکیف ا إذا ]ج 


E) Sa‏ أدلة 
لار الك ن ب 
بحيث يكون كا بال الرواسي» 
لا ترلزلهالشية وا يالات وك 

یزداد a‏ و إلا 


ا 

٠ ّ‏ ملا رز تف رتل الال 
ا و الأ ٠‏ الگ ا 
اا ن ر وهو تدبر هدا 


القرآن العظيم» والتأمل في اة" - فإنه 
لباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد 
ويحصل به من تفاصيله وجله ما 
لا يحصلل في غيره.  ٠‏ 

وقوله: #[واستغفر لذنبك آي : 
اطلب من الله المغفرة لذتباكة بأن 
تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء 
بالمغفرة والحستات الماحيةء وت 
ا والعفو عن الجرائم 

e ES ھۋوچ أستخفر‎ 
2 E 


ومن جالة حقوقهم آن يدعو لهم 
م ودا کان مامورا 


النصح لهم»› وأن حب لهم من الخير ما 


YAA 


جب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما 
بک هت و ارت ا موا 
لهم» AS O‏ 
ويعفو عن مساويهم ومعاي 
ي ا 
به قلوبہم» ویزول ما بينهم من الأحقاد 
الفضية للمعاداة والشقاق» الذي به 

للوالله يعلم متقلبكم# آي : 
تصرفاتکم وحرکاتکم» وذهایكکم 
ومجيثكم» > لومشواكم) الذي به 
تستقرون»› فهو یلمم في الحرکات 
وألسکنات > فيجازیکم | و 
الجزاء وأوقاه . ۰ 

۲۰# 4۳ #وبقوا ل الذ م آمتو! 


ر ل دين مي 


لولانزلىت سورة فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي 
عليه من الموت فأولى هم *# طاعة 
وقول معروف فإذاعزم ألأمر فالو 
صدقوا لله لكان خيرألهم #فهل 
عسسیتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم # أولعك الذين 
نهم الله فأصمهم وأعمی آبصارهم) 
يقول تعالى: «ويقول الذين آمنوا» 
اسي ال و اد رة للأوامر إالشاقة: 
«لولانزلت سورة4 أي ا 
بالقتال ,. 
(فإذا أنزلت سورة عكمة# آي : 
ملزم العمل ياء #وذكر فيها القتال) 
ال را في ل ان 
يثبت ضعفاء الإإأيمان على امتثال هذه 
لارا ولهذا قال : #رأیت الذين في 
مرن ينظرون اليك نظر المغشي 
وشدته 
وهذا کقوله تعال: : ال تز إلى الذین 
قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يشون الناس كخشية الله 
أو شد خشية# . 
: ا ا ی 
بحالهم فقال: #فأولى لهم # طاعة 


(1) 


الحزء السادس والعشرون 


قول معروف أي: فأولى لهم أن 
يمتشلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم 
ويجمعوا عليه ممهم› ولا يطابوا أن 
وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. : 
(فإذا عزم الأسر# أي: : جاءهم 
الأمر جد وأمر محتم» ففي هذه ألحال 


لو صدقوا الله بالاستعانة به» .وبذل 


ادي ا e‏ خير آم من 

منها ا ا 
لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب 
زيادة على ما هو قائم بصدده. . : 

ومنها: أنه إذاتعلقت نفسه 
با مستقبل > ضعف عن العمل > بو ظيقة 
وقته» وبوظيفة المستقبل» أما الحال» 
فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره 
والعمل تبع للهمة» وأماالمستقبل» فإنه 
لا يجيء حتى تفتر الهمة .عن نشاطها 
فلاا يعأن عليه . 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال 
المستقبلة» ٠‏ مع كسله عن عمل الوقت 
الحاضر› شبيه بالتألي الذي جزم 
بقدرته» على ما يستقبل من أموره» 
فأحری به أن بخذل ولا يقوم بما هي به 


i e ا‎ E e 
وون نعسه » فابدي ينبحي ال‎ 


مح الحبد هه وفكرتة ونشاطه حل 
وقته الحاضر» ويؤدي وظیفته بحسب 
ت وقت ea‏ 
a‏ 
التوفيق والتسديد في جيع آموزه. 
ا 
ربه» م يتو إل خيرء بل إلى 


a 
r 


ولاو 


ا س IS‏ 0 
E‏ وا الو توت لزب ت e‏ 
کرو عة ور ت روف باغرم رتاود 6 
لادک کرو ارا 8 
فلار و ا ج اوليك ا 2 
ا اتی ویار ج کےا ا 
By‏ ھ ای روع رھ 0 
بش د اتی ھال دی ال یکن سول ت | 
ل © ا ا 3 
ESE‏ رتم 9 
EY‏ المک ڪه ب روت | © 
کا اعرش کر | 
I REE‏ 
i‏ ا اضر 
ا EE‏ ارخ اسيع 
ۆلعنهم الله بأن آبعدهم عن ر هته 
وقربوا من سحط ايله ... 
إفآصمهم وأعمی ابصارهم) 
جعلهم لأ يسمعون مأينفعهم ولا 
يبصرونه» فلهم اذان» ولکن لا تسمع 
سماع إذعان وقبول› وإنماتسمع 
E ES:‏ الله علیها» ولهم 
أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر 
والآيات» e‏ البراهين 


کو صا 


rib‏ افلا یبتدبرون a‏ م 
على قلوب أقفالها# أي : فهلا يتدبر 


هزؤلاء الغرضون لكتاب الله › 


ويتأملونه حق التأملء فإهم لو 
تتدبروه» لتكهم عل کل خیر؛ 
وخذرهُم من کل شرء وللا قلوبہم من 
الإيمان» وأفشدتهم من الإأيقان» 
E‏ 


شر» فقال: فهل عسيتم إن توليتم و الغالية» ولبينّ لهم الطريق 


تفسسدوافي الأرض وتقطمعوا 
أرحامكم# أي : فهنما أمران» إما التزام 
أطاعة الله » وامتتال الأوامره فة ف اخ 
وال ج والف ارا ر ا 
ذلك زل عن اة الله» فما تم إلا 
الفساد في لرن بالعمل اي 

e‏ ا ي 


الموصلة إلى الله > وإلى جنته ومكملامما 
ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وباي شيءَ تحذر» ولعرّفهم 


بر مهج » وأسجاته و صف فاته وإس ا ف 
Cak ۹‏ 


ولشوقهم إلى الثواب انجزیل؛ ورهبهم 
ا E‏ 

م على قلوب أقفالهاآي: قد 
TS‏ 


في ب: وتوعد نفسهء وكذلك كانت قي أ من قبل ڈ ثم شطبها الشيخ ‏ رحمه الله ES‏ ا 


و4 


SS‏ وا اپ 


| دوعن سی لار سشاق شرل مرجد ما | 
کککی یا اک یوسیع ایی دی | 
اموا یغ اتا ط بغراو دلاوا اغ |( 
SS 5‏ 


5چ ار چ 
2 نما اة PT ET‏ 5 
کک راوه سے ل 
2 تاا رخ اکم ۵ کادرعد ب 
یرلاک فس ادر ۳ 


:3 6 ر 
2 


رکه حرم د 7 r‏ کن ا 
7 | 


اتی تا آنا ن وکا ا 


E 


ر ا 


سر چ : و س 2 
شالف راء تان او 


IS EELS 


4۲۸-۲٠‏ إن الذين ارتا 
على آدبارهم من بعد ما تبي لهم الهدی 


إل لشيطان سول لهم وأملى لھم # للف 


بأہم قالواللذين كرهواما نل الله 
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم # فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وآدبازهم #٠‏ ذلك 
بم اتبعوا ما أسخط .الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم) يبر تعال 
عن حالة المرتدين عن الهدى والإيما 
على أعقاہم لى الضلال والكفران» 
ذلك لا عن دلیل دلهم ولا برهان» 
: وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان 
وتزيين لهم»ء وإملاء منه لهم : 
ETS‏ الشيطان 
إلاغروراً#: 

وذلك أ EE‏ 
فزهدوا فيه ورفضوه» و قالوا للذين 
کرهوامانزل NN‏ 
ا لله ولرسوله لسنطیعکم في 

بعض الأمر# أي : الذي يوافق 

او فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال» والاقامة على ما يوصلهم إلى 
الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي . 

لإوالله يعلم إسرارهم# فلذلك 


فضي هم ؛ »> وبينها لعباده المؤمنين؛ لغلا 
يغتروابا. ‏ : 
a‏ تزی 1s‏ الشنيعةء 


وتالزء بب م 


اقلعر ته بيا 


٤١ [‏ تفسير سورة القتال 


الملائكة# ال وكلون بقبض أرواحهم» 
يضر بون وجوههم وادبارهم) 
بالمقامح ألشديدة؟ ! 

ذلك العذاب الذي استحقوه 
اتبعوا 
ا 

و کرهوا رضوان) لم 4 ا 
رغبة فيما يقر مم إليهء ولا کک 
(فاحبط أعمالهم أي: 0 
وأذهبهاء وهذابخلاف من اتبع مأ 
يرضي اله وکره سخطه » فإنه سیکقر 
عنة سيگاته » ويضاعف أجره وثوابه. 

% ۹ ۳۱ آم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن جرج أله 
e‏ ## ولو شاء لأريناكهم 
يماهم .* ولتعرقنهم في 
a EEE‏ . 


و لت لے کے سد نملم الجاهدين منكم 


u ee ST a 


والصابرين ونبلوا أخيار يقول 


مرش من شجهة ار شوت بحیتث 


إن vi ah‏ 
الله ف 


r E 


الأضغان وألعدأوة لاوسلام وأهله؟ 
نه ,هذا ظن. لا يليق بحنكمة الله فإنه 
È3‏ بذ أن يميز الصادق من. الكاذتب» 


وذلك بالابتلاء با ليحن › الین تيت 
عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمن 
-حقيقة › و ردت ول ع وم بر 

عليهاء وحين أبّاهِ الامتحان» ڃزع 
وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من 


الضخن» وتبين نفاقهء هذا مققتضى 
الحكمة الإلهيةء مع آنه تعالى قال: 


لإولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ) 


بسيماهم أي : بعلاماتجم التي هي 
کالوسم في وجوههم. .. ٠‏ 
ۋولتعرفنهم في ن القول4آ آي : 
ا بد آن يظهر ما في قلو چم ویتبین 
بفلتات ألسنتهم فإن الألسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من 


إل رالد فوا ہا ۾ أعمالك4 
یر رالسر ريت عل ب 
E OT‏ 


عباده» وهو الجهاد في سبيل الله › 


أن لا د 


YA4 


فقال: إولنبلونكم# أي : :نختبر 
إيمانكم وصبركم» ل(حتى نعلم 
الجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخبا ركم فمن امتشل أمر الله وجاهد 
في سبيل اله لنصر دینه وإعلاء کلمته 

فهو المؤمن حقأء ومن تكاسل عن 
ذلك كان ذلك نقصاً في إیمانه 

{YY}‏ إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبي لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً 
e‏ عمالهم# هذا وعید شدید 
أن جمع أتوإع الشر كلها» من الكفر 
باللّه» اوصد الخلق عن سبيل ا 
ت ا إليه. ر 

#وشاقو! الرسول من بعد ما تبين 
لهم الهدى# أي : عاندوه وخالفوه عن 
عملاوعناد» لا عن :جهل وغى 
وضلال» فانم لن یضروا اله شيعا 
فلا پنقصس به ملکه . 

E 
مساعيه التي بذلوها في نضز الباطلء‎ 
تشمر لهم إلا الخيبة والخسران»‎ 
رأعمالهم التي يرجون بها الثواب»‎ 
لا تقبل لعدم وجرد شرطها.‎ 

۳۶ یا آہاالذین آمنوا 
أطيعو! الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
امال يار تعال المؤمنین بأمر به 

تتم أمورهم»› وتحضل سعادتمم الدينية 
والدنيوية » وهو ظاعته وؤطاعة رسوله 
في أصول الدين وفروغه» والطاعة هي 
امتشال الأمرء :واجتناب النهي على 


او ي وتقام. 


المتابعة + 
وقوله:. #ولاتبطلوا أعمالكم» 


يشما ل النهي عن إبطالها بعد عملهاء 


بما يفسدها؛ من من بها وإعجاب» 
وقخر رسمعة› ومن عمل بالعاصي 
التي تضمحل معها الأعمالء ويحبط 
آجرهاء ویشمل النهي عن إفسادها 
N AS‏ ا 


بمفسد من مفسنداشها .. 


I 


فمبطلات الصلاةوالصيام والحج 
ونحوها» كلها داخلة فن هنذا وهی 


عنهاء ويشتدل الفقهاء ذه الآية على 


تحريم قطع,الفرض» وكراهة قطع 


- الجزء السادس والعشرون 


النفل» من غير موجب لذلك» وإذا 
کان الله قد هى عن إبطال الأعمالء 
فهو أمر بإصلاحهاء وإكمالها 
وإتمامهاء والإتيان بهاء على الوجه 
الذي ت په علماً وعملا. : 
۳-۳ إن الذين كفروا 
وصضدواعن سبيل AE‏ 
كفار فلن يغفر الله لهم # فلا نوا 
وتدعوا إلى الشلم وأنتم الأعلون والله 
معکم ولن یترکم أعمالکہ4 هذه الاية 
والتي في البقنرة.قوله ومن یرتدد 
منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولبك 
حبظت أعمالهنم في الدنيا والآخرة# 
مقیدتان» لکل ص یں مطلق. فيه إحباط 
العمل بالكف فإنه. مقید بالموت عليه 
فقال هنا: إن الذين كفروا# بال 
ا وكتبه ورسله واليوم الآخر 
[وصدوا# E‏ ا 
بتزهيدهم إياهم با لحق» ودعوعہم إل 
البأطل»› وتزیینه»› لثم ماتواوهم 


کفار# ن یتوبوا منه» فلن یغفر الله : 


لھم لا بشفاعة ولا بغيرهاء لانه قد 


تحتم عليهم العقاب» وفا تمم الثواب» 
ا ,التارء 
وسدت عليهم رحة الرحيم الغفار. 
ا ومفهوم ألاية الكريمة ام إن تأبوا 
من ذلك قبل موتم » فان الله يخفر لهم 
ویر همهم ؛ ويدخلهم الحنةء ولو کانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن 
سبيله» والإقدام على معاصيه» 
فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحة» 
ولم يغلقها عن أحد» ما دام حياً متمكناً 

من التوبة. 

وسبحان.الحليم» الذي لا تاغل 
العاصين بالعقوبةء.بل يعافيهم» 
a E‏ 


م قال تعالى: (فلانوا أي:' 


تضجفو! عن قتال عدوکم› ويستولي 
عليكم الخوف» بل اصېروا واثبتوا» 
O‏ 


طلا ¦ ریک اص ا لللإسلام» 
EN‏ 2 2 


الحال 2 لاعلرد ونوا سیک 


قهله ٠‏ الشلاثة» کل منها 
مقتض للصبر وعدم الوهن كوم 
الأعلين» ا : قد توفرت لهم أسباب 
اضر » ووعدوأمن الله بالوعد 
الصادق» فإن اللإنسان لا هن إلا إذا 
کان اذل من غیره Oy‏ 
وعددأء وقوة داخلية وخارجية .. 

الثاني: أن الله فام 
مۇمنول» واه سح الؤمنتين: بالعون 
والنصر والتأآييدء :وذلك موجب لقوة 
قلوہم» وإقدامهم على عدوهم : : 

الثالث: أن الله لا ية من 
أعمالهم شیئاء بل سيوفيهم اجورهم› 
ويزيدهم من فضله». خصوصاً عبادة 
اهاد کک تضاعف فيه» لل 


٤إ‏ أ اف اک كثيرة» 


ذلك بأنيم EES‏ 


انصب رلا خمصة في سبيل الله ولا 


يطؤون موطئاً بغيظ الكفار ولا يتالون 
من و إلا کت ر لهم به عمل 
صالح إن الله لايضيع أجنر 
م 

فإذا es‏ آن الله تعالى لا 
يضيع عمله وجهاده» أوجبا له ذلك 
النشاطء وبذل الجهد فيما يترتب عليه 
الاجر زالثواب فكيْف إذا اجتمعت 
هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب 


'النشاط التام» فهذامن ترغيب الله 


لعباده» وتنشيظطهم ونقوية أنفسهم على 
ما فيه صلا حهم وقلا حهم.. 
YA‏ لإنما تلتباة الدب 
لعب ولهو وإن تۇمنواوتتقۈا يؤتكم 
اجوزکم ولا یسالکم آموالکم # إن 
بسالكموها فيحفكم؛ تېخلوا وخرچ 
f 2‏ 


#٭ هاا 


نتم هىۋلاء تدعون 
تقراف نیل ا۵ تک س پیل 
کم ومن یبخل قانما يبخل عن نفسه وال 
الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 


توما غیرکم ثم لا یکونوا آنثالک4 
هذا تزهید منه لعباده قي الحياة الدنيا 


بإخبارهم عن حفيقة أمرهاء بأها لعب .. 


ولهو لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب» فلا يزال العبد لأهيافي 
ماله وأولاده» وزینتهء ولذاته من“ ٠‏ 
ال والآكل والمشارب» والمساكن 
والمجالس؛ والمناظر والرياساتء لاعباً . 

في کل عمل لا .فائدة فيه» بل هؤ دائر ... 
بين البطالة والغفلة والغاصي» حتقى . 
تستکمل دنیاه» وحضره ه أجله»› »> فإذا: 
نذه الأمورقذولت وفارقت› ول 


يجحضل العبذ منها على طائل» بل قد ٠‏ 


 ازرضحو‎ ss 


عذابةء فهذا وجب للعاقل الزهمد. 
فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
ااه وإنما الذي ينبخي آن ‏ شم به ما 


ذکره بقوله : لوان تؤمنوا وتتقوا» بأن 


تۇمنوا بالل › > وملاثکته وکتیه ورسله 


واليوم الآخر» وتقوموابتقواه التي هي 


من لوازم الإيمان ومقتضياتهء وهي 
العمل بمزضاته على الدوام» مع ترك 
معأاضيه » فهدذا الذي يتفع العبد» وهو 


الذي ينيخى أن يشاقن .فيه وتبڌل 


اليم رالأعمال في طلبهء وهو 


بم ولطفاًء 


لخيبهم الثواب الجزيل» , لدا قال: 


لوان تۋمنوا وتتقوايۇتكم أجوركم 


تمتو د الله من عباده رمه 


ولاپسالکم آموالکم آي: ا 


تعال أن ر ماد یشق علیکم» 
ویعنتکم من أخذ آموالكم» | 
بلا مال» أو نقصاً يضر 


ولهذا قال : إن پسألکموها ا 
تبخلوا ورج أضغانکم) أي : ما في 
قالوبكم من الضغخن» a‏ 


ما تکرهون بذله. ٤‏ 
والدلا ل على آن اله لو ت 
أموالكم وأحفاكم , بسؤالهاء ا 


تتنعوال منهأء أنكم #تدعون لتنفقوا 
في سبيل الله على هذا الوجه»ء الذي 


ERS 


#قمنکم من يبخل)» آي : قكيف لو 
سالکم» E‏ 
أمز ترونه مصلحة عاجلة؟ الس ا 
باب ول وأخرى امتناعكم من ذلك . 


E ا‎ 

عن نفسه) لأنه حرم نفسه ثواب. .الله 
و خير کثیر» ولن يع الله 
فان ف راغي رام ادرب) 


ا 

وان ت ET‏ 
وامتدال ما پام رک په (یستبدل قوما 
غیرکم ثم لا پکونوا آمغالکم) في 
التولي» بل يطيعون ا 
: یا آیا الذین آمنوا من یرد منکم جن 
n‏ 
يبون 7 ا 

٠‏ تم تقسير سورة الفتال» 
والحمد لله رب العالمين 


(١ ۱۶‏ #بسم الله الرحن الرحيم 
إنافتحنالك فتحاًمبيناً # ليغفر 
لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر 
ويتم نعمته عليك ويجديك صراطا 
مستقيماً # وينصرك ae‏ 
ا قارا 
أمرها أن صالحهم رسول الله على 
وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين»› 
رعلى أن يعتمر من الام المقبل› رعل 
AEA‏ 
وحلفهم دخل› و ات أن يدخل 
قي عه رول الله وعقده فعل . 
8 ان او الا عا ن اله 
عز وجل» وصار کل مؤمن بي :. حل 
كان من تلك الأقطارء یتمکن من 


دلا :و اف انل 
ا سر یں سی 


1 
٠ دة‎ 


الوقوف 


عل E‏ الإسلام فدخل الناس في 
تلك الدة في دين اله أفواجاًء فلذلك 


سمَاأه أنه قفتا ووصفه بأنه فتح مبین 


أي: : ظاهر جليء رذلك لأن القصود 


إ1 على إل 
کن : 


في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله› 
واتنحصار المسلمين» وهذا حصل 
بذلك"" الفتح» ورتب الله على هذا 
الفتح عدة آمور» فقال F#:‏ ليغفر 
لك لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
وذلك - والله أعلم - بسبب ما حصل 
بسببه من الطاعات الكثيرةء والدخول 
في.الدين بكثرة» وبما تحمل و من 
أولو الحزم من المرسلين» وهذا من 
أعظم مناقبه وكراماته ا ان 
: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠.‏ 

لويتم نعمته عليك) بإعزاز 
دينك› ونصرك عى عدانك» واتساع 
کلمعكڭ› #ومديك کے صراطاً م E‏ يما 
تنال سه. السنعاأدة الأبدية « E‏ 
السرمدي . 1 
#لوينصرك eT‏ 
قوياً لا بتضغضع فيه الإسلام بل 
مجصل الانتصارالتاموقمم 
انو و ور 
قوى املسلمين ونموهم» ونمو 
آموالهم . 

ثم ذکر N‏ الزمنين 
فقال : 


Ms EM‏ ا 
E $‏ < لهو الذي أنزل السكينة 


في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماتابع 
إيماہم وله جلود السماوات والا رص 
وګکان الله عليما حكيماً # ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأار خالدين فيها ویکفر عنهم 
سیئادة وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيماً # ويعذب النافقين والمنافقات 
وا لمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء عليهم دائرة ألسوءِ وغضب الله 


مصیرا 
يخير تعالى عن يجه على المؤمنين 
تزال السك في قلوتة وهي 
ES‏ 
نزول المحن المقلقة ء:والأمور الضعبةء 
التي تشوش القلوب› و 
الألباب. E‏ » فمن 


ق واعد لھم جهنم وساءتا 


نعمة .الله على عبدهفى هذه الحال أن 
یشبته ویربط علن.قلبه» وینزل عليه 
انك ل د اتات قب 
ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك 


لإقامة أمر الله فى هذه الحالء فيزداد 


بذلك إيمانه» ويتم إيقانه» فالصحابة 
رضي الله عنهم لا جری قا جری بین 
رسول_ الله ية والمشركين» من تلك 
الشروط التي ظاهرها أااغضاضة 


,عليهم› وحط من أقدارهم» وتلك لا 


e 
عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا‎ 
بذلك إيمانا مع إيمانہم . وقوله: وٹ‎ 
: جنود السماوات والأرض# أي‎ 
جمیعها في ملکه» وتحت تدبیره وقهره»‎ 
فلا يظن المشرکون آن الله لا ینصر دینه‎ 
ولسيه» ولکنه تعالی علیم حکیم»‎ 
فتقتضي حجمته المداولة بين الناس في‎ 
تفر لوعن ال رقت‎ 
أخر. . (ليدخل المؤمنين والمۇمشات‎ 
جنات عجري من تحتها الأنہار خالدین‎ 
و افیھا ویکفر عنھم سیئاتیم) فهذا أعظم‎ 
ما بعحصل للمؤمنين› :أن محصل لهم‎ 
المرغوب المطلوب بدخول الجنات»‎ 
. ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات‎ 
#إوكان ذلك الحزاء المذكور للمؤمنين‎ 
عند اله فوا عظيماً:قهذا مأ يفعل‎ 
. بالمؤمنين في ذلك الفح اليين‎ 

. وأمبا.الميافقون والغافقات› 
والمشركون والمشركات» فإن الله 
ی بال زر ا 
حیث کان مقصودهم بخذلان امؤمنین 
وظنوا بالله الظنّ السوء؛ أنه لا ينصر 
دینه» ولايُعلي كلمته»؛ وأن أهل 
الباطلء ستكون لهم الدائرة على هل 
الحق» فأدار .الله عليهم ظنهم› وکانت 
داثرة السوء ء عليهسم في الدنياء 
إوخضب الله ہما اقترفوه من 
المحادّة شا N‏ 
أعدهم وأقصاهم عن رحته وأ 
لھم جهنم وساءت مصيراً) . 

۷( #وله جنود نت 
والأرض وکان الله عزیزاً حکیما) کرر 


الأيام» a‏ وتأ خير : 


الإخبار بأن له ملك السماوآات 
والأرض وما فيهما من الجنود» ليعلم 
العباد أنه تعالى هو المعز المذل› وأنه 
سيتصر جنوده المنسوبة إليهء كما قال 
تعالی : #وإن الغالبون4 
«لوکان الله عزيزاً4 أ ي: فويا غالباًء 
قاهرا لکل شيء» ومع عزته وقوته فهو 
حکيم في خلقه وتدبیره» ري عل م 
تقتضبه حکمته. وإتقانه. 2 

۸ #۹ نا ار تاا شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ٭ لتومنو! بال ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة 

وأصيلا أي : #إنا أرسلناك آي 
الرسول الكريم #شاهدا4 لأمتاك بما 
فعلوه من خير وشز» وشاهداً على 
امقالات والمسائل قيا وتاطلها 
واا لله تعالى بالوحدانية والانفراد 
بالکمال من کل وجه» ومبشرا# من 
أطاعكف وأطاع الله بالثوات الدنيوي 
التي رر ورا 
عصى الله بالعقاب العاجل و الآجل ٤‏ 
وضنن تسام البشارة والننذازة» بيان 
الأععاكوالا لاق الى رب 
وينذر فهواالبين ا وال 
والستعادة والشقاوةء والمنق من 
الباطل» e‏ قوله: 
ۋلتۇمنوا باه ورسوله)أي: بسبب 
دعوة الرسول لكم» وتعليمه لكم ما 
ينفعکم»› أرساتاه لتقوموا باللإيمان يالله 
2 ذلك e‏ 

a‏ وتوقروه) : تعززوا 
الرسول يي وتوقروه أي: تعظموه 
وتجلوه» وتقوموا بحقوقه» کما کانٹ 
له النة :العظيمة برقابکم » #وتسبحو ه4 
أي: تسبحوا لله لبکرة وأصيااً# أول 


التهار وآخرة› فذکر الله في هذه الآية 
الحق المشترك بين الله وبين رسوله». 


وهنو الإيمان همأ اوالختص 


بالرسول» وهو التعزير والتوقير. 


a ey 
لن لين يبايعونك إنما‎ ١ 3 

پبايعون الله يد الله فوق يديهم فمن 
نکث فإنما ینکث على نفسه ومن أوفی 


بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيماً4 هذه المبايعة التي أشار الله 


الها هي لابيعة الرضوان» التي بايع 


الصحابة رضي الله عنهم قيها 
رسول الله کا على أن لا يفروا 
عله فهئ. عمد خاص › من لرازمه أن 
لا يفرواء ولو م يبق منهم إلا القليلء 
ولو کانوا في حال جوز الفرار فيهاء 
فأخبرتعالى :أن الذين بايعوك حقيفة 

الأمر أنهم #يبايعون الله4 ويغقدون 
ألعقك معه» حتی إنه من دة اکده: انه 
قال:. #يد لله فوق آيديهم# أي : 
كأہم بايعوا أله وصافحوه EE‏ 
المبايعة» وكل هذالزيادة القأكيد 
ا 
ولهذا.قال : فمن تث4 فلم يف بما 
عاهد الله عليه #فإنما ينکث عل 
نفسه 4# آي : لأن وبال ذلك راجع إليه 
وعقوبته واصلة له ومن وی ہما 
عاهد عليه الله أي: اتی به كاملا 
موفرأًء [إفسيؤتيه أجراً عظيماً) 
لا يعلم.عظمه ؤقدره إلا الذي آتاه 
إياه . : 


والتقوية» و 


۳-١١۶‏ (سيقوللك 
الخلفون من الأعراب شغاتتا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألستتهم ما 
ليس في قلوهم قل فمن يملك لكم 
من له شیا إن آراد بکم ضراً او آراد 
e‏ الله بما تعملون 
خبيراً ل فت لو ا 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء 
° وکنتم قومآًبوراً *# ومن م يؤمن بالل 
ورسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیراً) 
يذم تعالى المتنخلفين عن رسوله» في 
الجهاد في سبيله» من الأعراب الذين 
IT ens‏ 
مرض» وسوء ظن بالله تعالء وأم 
سيحتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد» وأم 
طلہو! مر ن رسول الله ا أن يستغفر 


هم قال أللّه تعاأل: : #يقولون 


بأالسنتهم ما ليس في قلوبهم) فإن 


طلبهم الاستغفار من رسول الله ا 
يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم 


8 الت لوقت رسکی ریاف 6 
i‏ بار( یدای اله عیب اله يم 


ما 0 
ت تایا ج ورت ن اميك 5 
رومد ررك مرباا شنب ن | 
ا یمر اکت اعراج هرای ازل الکن ا 
ET 8‏ رترت |( 
ا الا ا ياتا ج ن ازم 5 
) المزیتت جک ری در تاا یراون |( 
ESC‏ 


2 م و5 واج ان یا ویچ € 
OTE‏ ا ان لا ا 
ی JE‏ شهدا وع و ros‏ باه وروی 


کک سچاسرں ر غر ر 


رر E‏ سحو رة i‏ 0 


بالذنب» وأجم تخلفوا تخلفاً بجتاج إلى 
بوبه واتار ا 


لمم اا قد تارا وآنابواء ولكن 
EE‏ 
N‏ 
E‏ 
والمؤمنون إلى أمليهم أبد آي : إم 
سيقتلون ويستأصاون» ول e‏ هذا 
الظن يزين في قلوبهنم» ويطمئنون 
إليه» CS‏ و دل 
أمران: 
أحدها: : أنجم كانوا ل(إقوماً بورا4 
أي E‏ » لا خير قيهم a‏ 
فيهم خير ۾ يکن هذا في قلوم . 
الثاني : : ضعف إيمانهم ويقينهم 
بوعد اش ونصر دينه» وإعلاء 
کلمته: ولهذا قال : ومن لم يمن بال 
ورسوله4 أي : فإنه افر مستحق 


> 5% وفنا أعتدنا للکافرين 


للعقات» 
o‏ 

(1٤<‏ فول ملك السماوات 
والأرض ,يغقر لن لن يشساء ويعذب من 
يشاء وکان أل قور رخيما أ 
هو تعال المنفرد بملك السماوات 
رالأرض» يتصرف فيهما ما يشاء من 
الأحكام القدرية» والأحكام الشرعية› 
والأحكام الجزائيةء ولهذاذکر حکم 
الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية 
فقال : [يغفر لمن يشاء) وهو من قام 


لسا 


کا ووك ا شوت افیا ری أده الد 
ا قي وناق باعه دة | 
کے ستو لحرا اع ما سیول ات اا ي 


٤ عورا ا‎ EE 
بال نھر ما شیف وره ل نرك ) ف اسما ا‎ 


ب 


الد ردیر ازارد کم نا RE‏ 2 
تتاو کہ © بل نہ ان ان کیلب اوا چ 
ایی ابا وکوا اک رو وار 0 
الکن روزا ا IEEE‏ سولو ونا € 
علا رن سیر ووماك السات 3 
LELE‏ تنا RS‏ ن 
عف واوا 9 سیا لتکو 5ک رمتا Els‏ 

N SS 
آو فلن شو کال 6ل این ل شاور ا‎ 
0 لد اڪ الت ری کو‎ 


الله E‏ 
من تهاون بأمر انه #وکان :الله غفوراً 
رحيما# أي: وصفه اللازم الذي 
ينفك عنه المخفرة والرحة» فلا یزال 
في يع ا بر لي 
التائين» ویتزل خیره امدرارء ناء الليل 

والنهار. ‏ . 
TET‏ 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوهاذرونا 


بعکم بریدون آن دلوا ګاا الله قل 


لن تت تتبعونا كذلکم قال الله من قبل" 
تقولون ا دابل کانوا 
ل کک اکر شان 
المخلفين وذمهم» ذکر أن من عقوبتهم 
الدنيوية » أن رسول. الله مه وأصحابه 
إذا انطلقوا إل غنائم لا قتال فيها 
ليأخذوهاء طلبوامنهم الصحبة 
والشار ة4 ورلن ا 
ټُریدون ذلك أن يېدلو! کلام tl‏ 
حیٹ حکم بعقوبتهم» واختصاصس 
الصحابة المؤمنين بتلك الخنائم» شرعاً 
وقدراً. قل) زپ لن تنبعونا 
كذلكم قال اله من قبل) إنكم 
ا 
وما تركتم القتال أول مرة . 
فسيقولون) غين لهذا الكلام 
الذي مشعوا به عن الخروج :بل 
نحسدونتا). على الغنائمء هذا منتهی 
علمهم في هذاالموضحع»› ولو فهموا 


رشدهم؛› لعلموا أن حرماہم بسشبب 
عصيانہم ۰ وأن ا لمعاصي لها عقوبات 
دنيوية ودينية» ولهذا قال : ابل کانوا 
لايفقهون إلا قليلا) . 


41۷-۱ قل للمخلفین من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شدید تقانلونہم آو يسلمون قان تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً 3# 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا عسل الريسض حرج ومن 
بطع اله ورسوله بدخله جنات تجري 
من تحتها الأار ومن بتول يعذبه عذاباً 
اليما لا ذكر تعالى أن الخلفين من 
الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبیله» ويعتذرون بغير عذار» ونم 
يطلبون الخروج معهم إذا م يكن شوكة 
و0 روا قال تعال 
نالي :قل للمخلفن م 
الأعراب ستدعون إلى OE‏ 
شدید» أ أي سيدعوكم الرسول ومن 
E‏ منابه من الخلفاء الراشدين 
رالأئمة» O‏ 


ا 


ن نجحانحوهم 
الوم ویر ا : إا هذا 
N 9‏ 
رلت لاتوام: ا 
9 يقبلوت أن يبذلوا الجزية» بل إما أن 
يدخلوا قي الإسلام وإما أن يقاتلوا 
على ماهم عليهء > فلا أئختهم 
السلمون» اوا و ذهت 
بأسهم» فضارو! إما أن يسلمواء وإما 
أن يبذلراالحزية»فإن تطيعوا. 
الداعي لكم إلى قتال ھۇلاء 
#يۇتكم الله أجراً حسنأً# وهر الأجر 
الذي رتبه الله أرسوله على الحهاد فى 
سبیل الله وان تتولو! کما تولیتم من. 
“ قېل4 عن قتال من دعاكم الرسول إلى 
قغاله .لیعذبکم عذاباً ألما .ودلت 
هذه الآية عل قضيلة الخلفاء 
الراشدين» الداعين لجحهاد أهل البأس 
عن الناس» وأنه تچب طاع: 
ذلك . 


ٹہ ذکر الأعذار کن يشار ا اة 
عن e‏ إلى الجهادء فقال : ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج) أي : في 
التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع . 
لومن يطع الله ورسوله) في 
امتشال آنرماء واج نب نهيهما 
#بدخله جنات تجري من تحتها الأہار4 
فيها ما تشتهيه الأنفس ٤‏ وتلذ الآعين»› 
ومن يتول) عن ظاعة الله ؤرسوله 
#إيعذبه عذاياً أليماً فالسعادة كلها في 
طاعة الله¿ yS‏ 
وخخالقتة. - 


A‏ إن 


ك 


۲ للقد رضي' لله عن 


المؤمنين إذ يبأيعونك تحت الشجرة 

مافي قلوم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابم فتحاً قريبا # ومغانم كثيرة 
یآخذونہا وکان لله عزيزاً حکيما 3 


وعدكم الله مغأئم كد sal3‏ 
سج سيره ادوم 


فعجل لكم هذه وكف أيدي التاس 
عنكم ولتكون آية للمؤمنین وهدیكم 
صراظا مسنقيما *# وآخری ل تقدروا 
عليها قد أحاط الله با وکان الله غلل 


کا پش ء قل اه فا م دا 
کن سيء یر بر تعألى بشضله 


ورحته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون 
الرسول ية تلك البايعة التي بيضت 
وجوههم› واكتشبوا بها سعادة الدنيا 
زالآخرة نوكان سنب هذه البيعة - 
التي يقال لها «بيعة الرضوان» لرضا الله 
عن المؤمنين فيهاء ويقال لها «بيعة أهل 
الشجرة» .أن رسول الله ية ها دار 
الكلام بينه وبين المشركين يوم انلحديبية 
في شأن مجيئهء ونه نه م يجىء لقتال 
أحد» وإنماجاء زائرأً هذا البيتء 
مخف اة فبعث رسول الله کا 
عثمان بن عفان لكة فى ذلك فجاء 
خب ر خیر صادق» آن عشمان قله 
الشركون» فجمع رسول الله ا من 
معه من المؤمنين » وکانوا e‏ 
وهس مئة» فہايعوه تحت شجرة على 
قال المشركين› راي 
يموتوا فأخبٍ ر تعال انەر ضی عن 
لؤمتين في تلك اال» التي هي من 
أكبر الطاعات وأجل القر بات »فعلم 
ما في قلوبہم# من الإيمان»#فأنزل 


4٤ 
السكينة عليهم# شكرا لهم على ما في‎ 
قلوہم» زادهم هدی؛ وعلم ما في‎ 


قلوبيم من الجزع من تلك الشروط التي 
شرطها المشركون على رسولهء فأنزل 
السكينة تثبتهم؛ وتطمئن ہا 
ف > (وأثابم فتحاً قريباً) وهو 
فتح خيبر»› | يحضره سوی أمل. 
ألخديبية» فاختصوا بخیبر وغنائمهاء 
جزاءآلهم» وشكراً على مافعلوه من 
طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. . 
TT‏ ة يأخلزنا وکان الله 
عزيزاً حكيما) أي : له العزة والقدرة» 
التي قهر با الأشياءء فلو شاء لانتصر 
من الكفار في كل وقعة تكون بينهم 
وبين آلمؤمنين؛ ولكنه حكيم» يبتلي 
بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن 
بالكافر. . 
لإوعدكم لله مغانم > کف 
تأخذونها» وهذايشمل كل غنيمة 
عَنُمهاالسلمين إلى يوم آلقيامة» 
لإفعجُل لكم هذه أي : غنيمة خيبر 
آي : فلا تحسبوها وحدهاء بل ٿم شيء 
كثير من الغنائم سيتبجهاء (و» 
احمدوا اله CER‏ اندي الناسه 
القادرين على قخالكم» الحريصين عليه 
لعنكم) فهي نعمة» وتخفيف عنكم . 
لإولتكون4 هذه الغنيمةلآية 
للمۇمنین) یستدلون بہااعلى خبر اله 
الصادق› ووعده الجبق» وثوابه 
للمؤمنين» وآن الذي قدرهاسيقدر 
غیرهاء (ویہدیکم)4 بمايقيض لكم 
من الأسبابصراطاً مستقيماً). 
العلم والإيمان والعمل. e‏ 
#وأخرى# أي و اا 
غنيمة أخرى#ل تقدروا عليها» وقت 
هذا الخطاب قد أحاط الله ہا 
أي :. هو قادر عليها» وتحت تدبيره 
وملکة؛ وقد وعدکموهاء فلا بد من 
وقوع مأ وعد به» الكمال اقتذار انه 
تعای» ولهذا قال :ركان انه عل کل 
شيء قدیرا#. . : 
4۳-۲۲% #ولو قاتلکم الذين 
كفروا لولوا الأدبار ثم لا ون ولا 
ولانصيرا # سنة اله التى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» هذه 


الجزء السادس والعشرون 


بشارة من الله لعباده المؤمتين › e‏ 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو 
قابلوهم وقاتلوهم #لولوا الأدبار» ثم 
لا بجدون ولياً) يتولى أمرهم ول 
نصیراً) ینصرهم ویعینهم على قتالکم ۰ 
بل هم مخذولون مغلوبون وهذه 
نة الله في الأمم السابقةء أن جند الله 
هم الغالبون»› لإولن تجد لسنة. الله 
تبدیادچ . ` 


33 ى 
يديم نکم وأیدیکم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن ظفركم عليهم وکان الله 
بما تعملون بصيراً # هم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 


كرفا ان و وریا 


ن مۇمنون ونساء مۇمنات | تەلموهم أن 
تطؤوهم فتصيبكم متهم معرةٌ بغير عم 
لیدخل e‏ 


قول تعال متنا على عباد بالعافیة» من 
شر الكفار ومن قتالهي» فقال 
e‏ اف أهل مكة 
وأيديكم بہطن مکة من 
ظفر کم علیهم آي من بعد 
ما قرت غلبم وضارو] تت 
ولایتکم بلا عقد ولا عد و و 
ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين 
منتبهين فأمسكوهم» فتركوهم وم 
يقتلوهم› رحمة من الله بالمؤمنين إذ م 
يقتلوهم وکان الله بما تعملون 
من بصيراً4 فیجازي کل عامل بعمله» 
ويدبركم آبا المؤمنون بتدبيره الحسن . 
ثم ذكر تعال الأمور المهيجة على 
تال اکر کن :رهی کر ية 
ورسوله» وصدهم رشول الله ومن 
معه من ن الؤمتينء أن ا الحرام 
وف النين افا ا(انهدي 
م آي : عبوساڑان يبلغ غل 
وهو حل ذبحه وهو مكة» فمنعوه من 
الوصول إليه ظا ظلماً وعد ونا وکل هذه 
ر وات ا و 
ئم مانع وهو : وجود رجال و 


أهل الإيمان بين أظهر المشركين› 


TTT 4‏ ا 
2 یوت او تون کان EEE‏ جراس اران 8 


الکن ا ای کی لر ا 
و ع ور جت ریا ۹ 
الهش ربع ای ن ٭ دی | 
5 کک ا E‏ 5 
ell‏ کک و 
9 کے ٤اد EF‏ وا ود e‏ 
ا 5 
ا کی ا یکم تافز ندید و 
ا AR‏ 8 
EENE OLEAN‏ 
be‏ کا ع یکر E:‏ واولا 9 سَة. ا 
0 ا 


ارا 


IIE 


43ر4 ا 2 


a 
ان لا ینالهم آذى؛ فلولا هولاء‎ 
الرجال المؤمنونء والنساء الؤمنات›‎ 
أن تطؤوهم‎ a لين‎ 


يدخل تحت قتالهم» من نيلهم بالأذى 
والمكروه» وفائدة أخروية» وهو: آنه 
ليدخل في ر مته من يشاء فيَمُنْ عليهم 
بالإيمان بعد الكقرء وبالهدیى بعد 
الضلال» فيمنعكم مم ن قتالهم لهذا 
الشت: 


ور أي : ا امن بين 
أظهر هم#العلبنا الذين كفروا منهم 
ع دابا EE NT‏ 
ونأذن فيه › وننص رکم علیهم . 

۲١3 ٠‏ لإذ جعل الذين كفروا في 
قلوبمم الحمية حية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وغل المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها وكان لله بكل شيء عليماً) 
يقول تعال :إذ جعل الذين كفروا في 
ت قلويمم الحمية حية الجاهلية) حیث 
أتفوآمن كتابة «إبسم أله ارهن 
TS e‏ 


لا ء لغلايقول النانن 


e‏ وا 
مکة قامرین لقرش». وذ الأمور 


.تول TAS‏ بَا اياي يی 3 : 


2 IT REISS 
8 اند ااا ا ا‎ 
ا © وتار اس ب شو ا‎ 

AEE ىمو‎ 

9 زت دروتست دت 

8 پرا یل کن کقی وتنا رابت 2 
2 کنر رامتھ دابا آیے ج انجس ہے 
اکا a‏ 9 
7 کا کشر ررر اڪ : 


ا شي r.‏ اد 8 ا 
EAS 7‏ ن ا e‏ 8 
روس مور E‏ 


أجل ال 
| من دون دلك اریبا شوااری ا 0 


ا e‏ وبري 


TE‏ «نانرل اله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنین) فلم 
يحملهم الغضب على مقابلة المشركين 
بما قایلوهم به» بل صبروا کم اش 
والتزمواالشروط التي فيهاأ نعطيم 
حرمات اله ولو کانت ما کانت› ول 
يبالوابقول القائلين» وا 2 


اللائمين . 


«وآلزمهم كلمة العقوىي وهي 
«ل إله إلا الله» وحقوقها الزضهم 
القاءم نا فالتزمو ھا وقامنواما؛ 


وکائوا احق نما من غرم وو 
كانوا #أهلها# الذين ستاملوها ل 
يعلم الله عندهم وفي قلوهم من 
الخیر» ولهذا 4 : کان ا 
شيء عليماً& . 

{YA VY}‏ و الله 
رسوله الرؤيا باحق لتدخلن مسجد 
الحرام إن شاء الله آمسين حلقين 
ا تخافون فعلم ما 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قريبا # هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين احق لیظهره وغل الین کله ر کی 
باله شهيدا4 قول تعال: إلقد 
صدق الله رسوله الرۋيا با لتق4 وذلك 
آن رسول آله يو رأى في المدينة رؤيا 
أخبر ہا اصحابه› نهم سيد خلون مكة 


ويطوفون بالبيت» للها جری رم 


الحديبية ماجرى» ورجعوامن غير 
دخول لكةء كثر فى ذلك الكلام 


۸ - تفسير سورة الفتح 


متنهسم» حتو :إن مم فالا ذلك 
لرسول الله كلا بلا آم تخبرنا آنا ستاق 
البيت ونطوف به؟ فقال : «أخبرتكم أنه 
العام؟قالوا : لاء قال: «فإنكم 
ستأتونه وتطوفون به)» قال الله هنا: 
للقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
أي: لا بد من وقوعهاوصدقهاء 
ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء 
#لتدخلن المسجدالحرام إن شاء الله 
ا ی 
أي : في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا 
البيت الحرام» وأدائكم لبلنسك» 
وتكميله بالحلق والتقصير› وعدم 
الخوف› ل[نعلم من الصلدحة والناقة 
لما م تعلموافجعل من دون ذلك 
الدخول بتلك الصفة لفتحا قريباً 
ولا كانت هذه الواقغعة تما تشوشت 
بهافلوب بعض المؤمنين» وخفيت 
a O‏ 


وماع وهكلاى ا أ کاو 
5 جو ي ta‏ 3 


الشرعية» فإما كلها هدى ورحة.. 
أخبر بحكم عام فقال : لهو الذي 
أرسل رسوله بالهدى# الذي هو العلم 
النافع» الذي هدي من اا ا ویین 
طرق اخيروالشر ر ٠‏ 


& 
ا 


الح 
الوصوف باحق 
زالإخسان والرحة: 
ر مرك 
للقلوب› طهر للنضوس» مُرب 
للأخلاق مغل للأقدار. 
لإليظهره) بمابعثه الله به على 
الدين كله بالحجة والبرهانء ویکون 
داعیاً لإخضاعهم الست والستان. 
4۲۹ إحمدرسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحاء بينهم 
تراهم رکعاً سجداً يېتغون فقضلاً من الله 
ورضواا سيماهم في وجوههم من آثر 
السحود دلت شى التوراة و 
ی جيل فزن اعا شع قاور 


الر راولا بهم الكفار وعد اله الذين 
IF‏ 


رسوله ية وأصحابه من المهاجرين 


¥4 


والأنصارء اني جم بأکمل الصقات› 
وأجل الأحوال؟ وأنمم لآشداء عل 
الكفار#أي : جادون وجتهكون في 
عداوتهم » وساعون في ذلك بغاية 
جهدهم» فلم يروا منهم إلا الغلظة 
والشدة» فلذلك ذل أعداؤهم لهم 
وانکسرول وقهرهم المسلمون» 
لرحاء بينهم#أي: متحابون 
متزاحمون متعاطفون؛ کک اخڌ 
فاا اکل 
معاملتهم ت ا فإنك تراهم 
کا سجدا# آي: و e‏ 
الصلاة» التي أجل اُرکاعہا کانبا اذرکرع 
والسجود. 
لإيبتغون# بتلك العبادة لإفنضلاً 
من الله ورضزوانا#أي: هذا 
e‏ بل ر a ٤‏ 
(سيماهم ا ر أثر 
السحود چ آي :3 ارت الخبادة - من 
کشرتھا وحسنها - في ولجوههم» حتی حتی 
بواطنهمء استتارت [بالجلال] 
aa‏ 


وصة صقهم الله ب ا 
ا 
ورن بر ماب کر کک 
على كمالهم وتعاونهم کزرع أخرج شطأه 
فآزره‰ أي ي: آخرج فراخهء فواژرته 
فراخه في آلشباب والاستواء : 
لفاستغلظ ذلك الزرع.أي: : قوي 
وغلظ لفاستوی4 عل سوق4 جع 
ساق» «(يعجب الز راع من 
واستوائه» وحسنه واعتداله» كذلك 
ي الله عنه ا 
إلبهم» اشوا اتام رامال بتر 
قوةع e‏ 1 وسوقه» E‏ 
ورب لرل د و وب 
الم رالا ا قد لمق 
الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو 
عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه› 


كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره 
فاستغاظ؛ ولهنذا قال #ليغيظ بم 
الكفار# حين يرون اجتماعهم وشدتهم 
عل دینهم› E E‏ 
في معارك النرال» ومعامع القتال.. 
و 
الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماًي ب 
جعوا بين الإيمان والعمل الصالع» قد 
جع الله لهم ب بين المغغفرة» التي من 
لوازمها وقاية شرور الدنيا اوالآخرة ٤‏ 
والأجر العظيم في.الدنيا والآخرة. 
ولنسق قصة الحديبية بطولهاء كما 
ساقها الإمام شمس الدين أبن القيم 
في «الهدي النبوي!› فإن فيها إعانة 
على فهم هذه السورة» وتکلم على 
و ا 
e aT‏ 
القعدةء وهذا هو الصحيح› وهو قول 
الزهري» وقتادة» وموسى بن عقبة»› 
وخحمد بن إسحاق وعيرهم. . .. 
وقال هشام بن عروة» عبن آبيه: 
خرج رسول الله ية إلى الحديبية في 
er‏ وکانت في شوال» وهذا 
وهم» وا وإنما كانت غزاة الفتح في 
رمضان . قال أبو الأسودعن عروة: 
e a‏ 
الصوأب. َ 
eS E ۰‏ اَن 
النبي بيا اعتمر أربع عمر» كلهن في 
ذي القعدة» فذكرمنهن عمرة 
الحديبيةء وكان معه لف وخس مثة» 
ذأ في لص لصحيحين عن جابر؛ وعنه 
فیهماً : كانوا الفا وآر معة» وفيهما 
عن عبد اله بن أب أو : ES,‏ 
وثلاث مئة» قال قتادة: :قلت 
ل بن بن السب : کج کان الحماعة 
الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 
ہس عشر 


جابر ہن ع عبذ الله قال : کاتوا أربع 


م E‏ فلت : فإك 


() قفي ب: وعذرهم: ۰ 


عشرة مئه قال : رهه الله وهج» وهو 
حدثني أنهم كانوا هس عشرة مثةء 
قلت : وقد صح عن جابزالقولان» 
وصح عنه أنهم نحرواعام الخديبية 
سبعين بدنةء البدنة عن سبعةء فقيل 
له : ألفاً. کک 

والقلب إلى هذاأنيّل» e‏ 
البراء ارت ول ی ار 
وسلمة ب بن الاكزع» و في ,أصنح 
الروايتين؛ وقول اليب ين حرن» 
قال شعبة» عن قتادة» عن سغيد بن 
السيب» عن أبيه: كتنامع 
رسول اله بالا تحت الشجرة ألفا 
وآربع مئةء وغلط غلا بنا من قال: 
کانوا سبع مئة» وعذره نهم نحروا 
يومئذ سبعين بدنةء والبدنة قد جاء 
إجزاڙؤها عن سبعة أو عشرة» وهذا 
ا ودل عل ما.قاله.هذ! القائن ٤‏ فاه قد 


صرح بأن ن البدنة کات فی اد الغزوة 
عن سبعة» فلو كانت السبعون عن 
جميعهم؛ لكانواأربع مئة وتسعين 
رجالا E ES‏ 
أنهم كانوا ألفاً وأربع مئة : 


ea‏ قلد 

رسول, الله بي الذي وأشعره» 
وأحرم ال ر ا ن 
من خزاعة» بره عن قريش» حتى إذا 
کانواقریباً من عُسُفان» أتاه عينه› 
فقال : إني قد ترکت کعب .بن لؤي› 
قد جعوا لك الأحابيش» وجعوا لك 
e‏ 


لی 


و واستشاز اللبي اة أضحابه : أترون 


ن نميل إلى ذراري هؤلاء الذيسن 
عانوهم فنصيبهم؛ فإن قغدوا قعدوا 


٢ 
1 
ء‎ 
1 


موتورین حزونین» وإن نجوا تکن عنقا 


قظعها الله أم ترون أن نوم البيت؟ 
فمن صا له فاتلتاه ؟ قال بو بكر 


الله ورسوله أعلم » إنما جئنا معتمرين › 


بيننا وبين البيت قاتللناه» فقال 
النبي کلا: و إذأ؛ء فراحواء 


خت ىذا کانو! بيعض الطریق: قال 
الي ا إن خالد ب بن النوليد 


اليمین»» YY‏ 
E e‏ 
وسارالتبي ا قى إذاکان 
راا ا ا 
قات فقالوا: ٠:‏ خلات القصواء 
فقال النبي بلا : «ما خلت القصواءء 
E‏ ولکن حيسها 
حابس الفيل؟؛ ثم قال ٠‏ «والذي نسي 


و ال فة ن 5ه 


حرمات e‏ 
E‏ عل ٹمدقلیل e‏ 
إنما ا تبرضاً+ لا 
البناس أن نزحوه» فشكسوا إلى 
رسول الله يوو العطش . 

فانتزح سهماً من کنانته» ثم أمرهم 
أن بجعلوها فيه؛ قال :. فوالله ما زال 
جیش ,لهم بالري حتی ۽ صدروا عنهاء 
وفزعت قریش لنزوله عليهم» فأحب 
رسول الله اة أن يبعث إليهم رجلا 
من أصحابهء فدعاعمر بن الخطاب 
ليبعثه إليهم» فقال: یا رسول الله > 
ليس بمكة أحذ من بني كعب يغضب 
ليء إن أوذيت»ء فأرسل عشمان بن 
عفان» فان عشیرته باء ee‏ 
أردث. 

فدعارسول الله ية عشمان بن 
عفان» فارسله إل قریش» وقال: 
(أنشبر هم آنا م نأت لقتال» إنما جنا 
غمارا وادعهم ای ! الإسلام؟. 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين› 
ونستاء وهات فيدخل عليهم 
يرهم الفح و رمم ان اله 
جز وجل مظهر ينه بمكة حتى 
ek e Û >‏ 


باوص 


عشمان» e‏ 
ت نشیک ات لته 
2 تقول» فانفذ اجتك " e‏ 


وقام إلية أبان ای بن 


٠‏ فحمل عثمان على الفرس فأجاره» 
وأردفه أبان حتى جاء مكةء وقأل 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص 
عثمان قبلنا إلى البيت وطاف بهء فقال 
رضول الله نه با : «ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن حصورون»» فقالوا: وما یمنعه 
رسن اق وقول قال ذا 
ظتي بهء أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختاط المسلمون 
بالشركين في أمز الصلح؛ فرمی رجل 
من آحد الفريقين رجلا من الفريق 
الآخرء وكانت معركة» وتراموا بالنبل 
والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء 
وارتهن كل واحد من الفريقين بمن 
فيهم؛ وبلغ رسول الله أن عثمان 
فد فقتل » فدعا إلى ألبيعة . 


فثار المسلمون إلى رسول الله اء 


وهو حت الشجرة فبايعوه على أن 


لا يفرواء فأخذ رسول الله ية بيد 


نفسه» وقال:. هذه عن عشمان؟»› ولا 
تمت البيعة» رجع عثمان» فقال له 
المسلمون : اشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت» فقال: بئسما ظننتم 
بي والذي نفسي بيده لو مکشت ا 
سنة» ورسول الله ي مقيم با خديبية ؛ 
ماطفت ماحتى يطوف ها 
رسول الله يياو ولقد دعتني قريش إلى 
الطواف بالبيت فأبيت» فقال 
المسلمنون: رزسول اله بيا كان 
أعلمتا باله» وأحستناظتاً. 

وکأن عمر أخذ بيد رسول الله کل 
للبيعة تحت الشجرة»ء فبايعه المسلمون 
كلهم إلاا لحد بن قيس» وكان 
معقل بن يسار» أخذ بخصنها يرفعه 


عن رسول اله ية .وكان اول من 
بايعه» أبو سثان الأسدي» وبايعه. 
سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في 
أول الناس» وأوسظهي وآخرهم. 
فبيتما هم كذلك» إڏ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعي» في نفر من خزاعة» 


وكانواعيبة نصح لرسول الله E3‏ 


ن اهل اة فقال : إن تركکت 
کعب بن لؤي٬‏ وعامر بن لؤي» تزلوا 
أضداو اة اة معهم العوذ 
المطافيل» وهم مقاتلوك. وصادوك عن 
الع 

قال رسول اه کل نا ل ىء 
لقتال أحد» ولكن جثنا معتمرين ؛ وإن 
قریشاً قد نہکتهم الحرب وأضرت ہم » 
فان شاؤوا آماددهم ویخلوا بيني وبين 
الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوافيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جواء 
وإن أبوا إلا القحال» فوالذي نفسي 
بیده» لأقاتلنهم على أمري هذا ختى 
تفرد سالفتى » اله أمرها» 
db‏ : سأبلغهم ما تقول 

فانطلق حت آتی قریشاًء فقال : | 
فد جئتكم من ندخدال جل ٤‏ 
وسمعته یقول قولاًء فن شتتم عرضته 
علیکم» فقال سفهاۋهم : لا حاأجة لتا 
ا وقال ذوو الرأي: 


قول كلا رکا فقال عروة e‏ 


الثقفي : إن هذا قذ عرض غليكم خطة 
رشد» فاقبلوهاء ودعونی اته» فقالوا: 
ائته» فأتاه» فجعلل یکلمه» ققال له 
النبي بيا نحو من قوله لبديلء فقال 
له عروة عند ذلك : اي : محمد :أرأيت 
لو استأصلت قومك» هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى» فواف إني لأرى 
را ا ا 
خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له آبو 
تح : امصص بطر اللات > آنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكر قال: أما والذي نفسي بيده» 
لولا يد كانت لك عندي ل أجزك اء 
لأجبتك . 


رجعل يكلم النبي ية » وكلما 


كلمه أخذ بلحيته». والمغيرة بن شعبة 


على رأس النبي ية » ومعه السيف» 
وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى ية 
النبي 5 ضرب يده بنعل السيف› 
وقال : أخريدك عن لحية 
رسول الله ل › فرفع عروة رأسه»› 
وقال: من ذا؟. قال: المغيرة بن شعبة› 
فقال: آي : عدو الست سی کی 
غدرتك؟ وكا المغيرة صحب قوماً في 
إلجاهلية» فقتلهم وأخذ 
جاء فأسلم» فقال النبي يد 2 
الإسلام فأقبلء.وأما اال فاك 


. ٠ءيش في‎ ٠ 


aS 
رسول الله ا > » فواله ماتنخم‎ 
النبي ية نخامة» إلا وقعت في كف‎ 
. رجل منهم ء فدلك بها جلده ووجهه‎ 

رإذا أمرهم ابتدروا إل أمره» وإذا 
شا کادوایقتتلون على وضوئه› 
وإذا »1 ۽ خقضوا ا أصواتمم عند 
وما يدون إليه النظر» تعظيماً له.. 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: 
E‏ : فوم» والله لقدوفدت على 
اللوك» على كسرى» وقيصر› 
والنجاشي » والله ما ريت ملكا يعظمه 
أصحايهء ما يعظم أصجاب محمد 
محمدأًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
في کا رچل م فدلك ہا وجهنه 
وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ کاذو! یقتتلون على وضوئه› وإِذا 
تکلم» خفضو! أصواتهم عتده وما 
دون إليه النظر تعظيماً له وقد 
عرض عايكم خطة رشك فاقبلوها: 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني 
آته» فقالوا: ائته 

فلا اشرت ان اء قال 
رسول الله ية : «هذا فلانء وهو من 
قوم يحظمون البدن فابعثوها له 
فبخثوها فاستقبله القوم يلبون» قلما 
رای 5 فال ن ا 
لا ينبي لهؤلاءُ أن بصدوآعن البيت . 

فرجع إلى أصححابه» فقال: رأيت 
البدن قد قلدت وأشغرزت؛ وما أرى أن 
يصدواعن البيت فقام مكرز بن 


4۸ 


حفص» وقال: دعونی آتهء فقالوا: 
انه فلا ارف عل قال 
النبي : هذا مكرز بن حفص»› 
وهو رجل فاجراء فجعإ يكلم 
رسول الله ی فبینا هو یکلمه» إذ 
جاء سهيل بن عمرو» فقال 
النبي بي «قد سهل لكم من 
آمرکما» فقال : هات اكتب بينناً 
وبينك کتاباًء فدعا الکاتب» فقال: 

«اكتب : بسم ال الرهر ارخ 
فقال سهيل: أما الرحمن»› فوالة ما 
ندري ما هوء ولکن اکتب : «باسماف 


اللهم؛ كماكنت تكتب» فقال. 


السلمون: والله لا نکتبها إلا بسم الله 
الرحهمن الرحيم . 

فقال ال 5 «أكتب باسمكڭ 
الما 

ثم قال: «اكتب: هذاماقاضى 
عليه محمد رسول الله)ء فقال 


A OI 
ا‎ 


فوالله لو نعلم أنك رسول الله » ما 
صددناك عن النتت ولل قاتلناكڭ› 
ولکن اكتب: محمد بن عبد الله فقال 
النبي بية: «إني رسول الله وإن 


a O Ea aT USES 
كکدېنسمون؛ ' محمد بن‎ 


عبد الله»» فقال النبى که : «علل.أن. 


تلوأ بيننا وبين البيت فنطوف به)» 
فقال سهيل : واه لا تتحدث العرب 
نا أخذنا ضغطة› TT‏ 
امقبلء فكتب. 
فقال سهیل : على أن لإ يأتيك منا 
رجل» وإن کان على دینك إلا رددته 
فقال المسلمون: سبحان الله كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 
فبينماهم كذلك إذجاء أبو 
جندل بن سهیل يرسف في قیوده» قد 
حرج من أسفل مکة؛ حتی رمی بنفسه 
بين أظهر المسلمين: > فقال سهیل : هذا 
تا دازلا تاساك لن ان 
ترده» فقال النبي بلا : إنا م نقض 
الكتاب “بعد » فقال : فواله ذا 
اڈ آ1 غ أبداء فقأ 


 )0(‏ زادة ف ت 


الجزء السادس والعشرون 
النبى بيل: «فأجزةلي»» فقال: ما أنا 


بمجیزه»› فقأل : کک قال :ما 


أنا بفاعل » قال مكرز: قد أجزناه.: 
فقال أبو جندل: .يا معشر المسلمين؛ 
رد إلى المشركين وقد جثت مسلماًء ألا 
ترون ما لقیت؟ وکان قد عذب في الله 
عذاباً شندیداً. 

قال عمر بن‌الخطاب E‏ 
شککت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت 
النبي مي فقلت' :ا وسیل الله 
الست نبي ٍالله؟ قأل: : «بلى». قلت: 
ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال : «بلى» فقلت: علام نعطي الدنية 
في ديننا ونرجع ولا محكم الله بيننا 
وبين أعدائنا؟ فقال : ني رسول الله » 


ا 


وهو ناصري› ولست أعصيه)»› قلت 


أولست كنت تحدثنا أنا نأي البيت 
ونطوف به؟ قال: : «بلى» أفأخبرتك 
أنك تأتيه العأم؟ا قلت: لاء قال: 
«فإنك آتیه ومطوف به» . 


قال: فاتیت :با بکر» فقلت له كما 


قلت لرسول الله ا ورد عليه أبو 


کرک ارد فلي رول أله ا 
سواء» وزاد : فاستمسك بغرزه حتی 
تمگوت› فوالله إنه لعل الحقء قال عمر : 
فعملت لذلك آعمالا. 


نافرخ من قضية الكياب؛ قال 


رسول الله 44 : «قوموا وانحرواء ثم 
احلقوا٤ء‏ فواللہ ماقام منھم رجل حتی 

ET 
أحد» قام فدخل على أم سلمة» فذكر‎ 
ا ای د ات : يا‎ 
زول الله أتحب ذلك؟ اخرجء ثم‎ 
ل تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بذنك»‎ 
وتدعو حالقك فيحلق لك» فقام‎ 


فخ رج > > فلم یکلم أحذاً منهم حتى فعل 
ذلك› فحر یدنه ؛ ودعا حالقه فحلقه» 


فلما رأى الناس ذلكڭء قاموا فنحروا؛ 


وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتی کاد 
بعضهم يقتل بعضاً غماًء ئم جاءت 
نسوة مۇمنات › فأنزل . الله عر وجل 
ذا جاءکم المۇمنات مهاجرات4 حتی 


بلغ بعصم الكوافر4 فطلق چ 


۲ 
3 ی EAS‏ مس 8 جس ا 
ا E IE‏ 


ترد رھ کیاد EEE‏ 
e‏ کے نر نيرداق ىم 
رسکی ن SIG:‏ ا اکا کار 

کل سوق یجب الداع ابوک راا 
ا اطا 
E E EEE‏ 
کا ا موا اموا فوا 
کس سی ن تاليا وااو 
0 دو بوت ایی 5اا نھر کرت 


ا یک 


4 


RA fo 1j REE ES 
3 ر کا ی‎ 
فتزوج إحداهما معاوية» والأخرى‎ 
. صفوان بن أمية› مرجع إلى المدينة‎ 
الله عليه : إا‎ Es 


اک اا أ ها a‏ 
> ل ار 


E‏ الله؟ فقال: 
TT‏ هنيغاً لك يا 


فائزل اله عز وجل مو الدي 


الآية انتھی. ۰ 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد 
LE E‏ 

وصحبه . نقلته من خط المفسر رحمة الله 

وعفاعنه» وكان الفراغ من كتابتة في 


E‏ ذي الحجة ٠١٤١‏ وضلن الله على 


e 

س مر ال راواه رش 

لى. الله على جمد 
1 ا1 

لى يوع الدين والجمد. 
NEE‏ ا 


المجلد التامن من تيسير الكريم تحنو ف تش 
کلام المتان من به الله لی عبده وابن عبدد وابن أمته: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سحدي: : 


NET 
E A E 


: نی لک اعم وار انع ودب ای | 6€ 
خضو EA‏ تاکر ایآ راھ 
e‏ نرکا حطر ج یالت ا 
2 اد و عن ورو انچ رن ا د = و لاي يَف 3 
5 ر 
SE‏ 


اییاککل درش اورت مد ۰ 
2 ا ر ہر فاو ای تی کک ا 
نلعتل واف 1 25 1 
ا 4اا مو5 اموا 0 
2 ملعنو ب کا آل ایا کک 0 


ل اکر e‏ ر ا 


ر مروا ن اوا ا 2 


3 HEE 


e یکر‎ 


9 چ‎ AEE E 


کد ادو کیک ج ٠ E‏ 


رانم 3 
و سانيا نھ وا اتن نمي عي سین E‏ 2 
5 کک اینالم ا 


تفسير سورة ة الحجرات 


٠ - ۱}‏ يسم اله الرحن الرحيم 
ياأممأالذين آمنوا لا رانين 
ا الله إِنّ الله 

عليم # با أا الذين أمنوا 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, 
ولا تجهروا له بالقول کجهر , 
لبعمض آن ا NA TEY‏ وأنت 

O 
لا د ترون # إن الذين يخضون‎ 
أصواعبم عند رسول الله أولئك الذين‎ 
امنحن الله تلوبهم للتقوى لهم مغفرة‎ 
رأجر عظيم4 هذا متضمن للأدب‎ 
مع الله تعالى» ومع رسول الله کا‎ 
والتعظيم له وأحترامه» وإكرامه»›‎ 
فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه‎ 
الإيمان بالله وبرسولهء من امتثال‎ 
آوامر الله » واجتتاب نواهيهء وأن‎ 
یکونوا ماشین خلف آوامر الله » متيعين‎ 
في جميع‎ E لسبةرسول‎ 
آمورهم» و[أن] لا يتقدموابين‎ 
يدي الله ورسولهء ولا یقولوا حتی‎ 
يقول» ولا مروا تی پامر؛ قإن هذا‎ 
خحقيقة الأدب الواجب مع الله‎ 
ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد‎ 
. في ب: من کان‎ )1( 
. في ب! والجائزات‎ )۲( 
في ب: عن ضده.‎ (T) 
. في ب: وفیه حصول کل محبوب‎ )6( 


۹ - تفسير سورة الححرات 


وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأبدية 
والنعيم السرمدي» وفي هذاء النهي 
[الشديدآعن تقديم قول غير 
الرسول يياو على فوله» فإنه تى 
استبانت سنة رسول الله ل وجيب 
اا وال ا 
کان ۰ 


0 الله بتقواه عموما وهي کنا 
فال طلقى بن حبيیب : : أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله» ترجو 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على 
نور من اش E‏ 

وقوله: إن الله a‏ آي: 
RT‏ 
في خفي المواضع والحهات ء«إعليم) 
بالظواهر والبواطن» والسبوابق 
واللواحق»› والواجيات والمستجيلات 
والممكنات ٠‏ . 


Ty‏ بعد 
النهي عن التقدم بين يدي الله ورستوله 
والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنةء والآداب المستحسنةء 
وتر ترهيب عن عذم الامتتال . 


ثم قال تعالى :يا ا الذين ا 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول) 
ل برفع الخاطب له صوته معه فوق 
مرت و زر ل اقول بل رطفن 
العوتة وخاطبه تأدب ولین› 
وتعظیم وتکريم وإجلال وإعظام» 
ولا يكون الرسول كأحدهم» بل 
یمیزوه في خطاہم» کما مز عن غیره 


ا وو جوب 
الإيمانبه» والح الذي لا ا 


الاد ن إلا بة» ن ف عام 


بلك دور وخشية أن يحبط عمل 


744 
العنك وهو لا يشر كا أن الأدت 


SS 
. قبول الأعمال‎ 


E 
رسول الله علو »بان الله امتحن‎ 
. قلوبهم للتقوى آي : ابتلاها واختبرهاء‎ 
فظهرت نتيجة ذلك » بان صلحت‎ 
قلو مم للتقوى»› ثم وعدهم المخفرة‎ 
لذنوهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه؛‎ 
واا جر العظيم» الذي لا يعلم وصفه‎ 
إل الله تعالء وي الاجر الع‎ 
وجود المحبوب" “» وفي هذا دليل على‎ 
ان لله يمتحن القلوب؛ بالأمر والنهي‎ 
والحن ا أللّه » واتبع‎ 
رضاه وسارع إلى لى ذلك» وقدمه على‎ 
هواه تمحض وتقحص لاتقوی» وصار‎ 
لبه صانا لہا رس ا یکن وناك‎ 
علم أنه لا ا‎ 

٤¥‏ _ 2 أن ۾ الذي ن ينادونك من 
ا 4 
ولو آم صبروا حتی ترج إ 
خیراً لهم والله غفور رحیم 
الايات الكريمات في این من 
الأعر انا الذين وصفهم الله تعال 
بالجفاء وام أجدر أن لا يعلموا 
حدود ما آنزل الله على رسوله» قدموا 
وافدین على رسول .اله چا » فوجدوه 
في بیته وحجرآت ټسائه» فلم يصبروا 
ویتأدبوا حتى مرج > بل نادوه : يا حمد 
يا محمد [أي : أخرج إلينا]» فذمهم الله 
بعدم العقلء حیث م يعقلوا عن الله 
الآدب مع رسوله واحترامه» كما أن 

من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

اذب الت عنوان عقلهء زان الله 
مرید به الخیر» . ولهذا.قال :ولو آم 
جروا حتی تخرج إلبهم کان خبرآ ل 
والله غفور رحیم ‏ آي : غفور لا صد 
عن عباده من الذنوب رالإخلال 
بالاداب»" رحیم ہم حیسث م 
يعاجلهم بذنوهم بالعقوبات والغلات . 


ايا أاالذين آمنواإن 
جاءکم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصٻحوا على ما ڈذ 
وهذا أيضاً من الآداب التى على أو 
الألباب ا 2 
أنه ذا آخبرهم فاس بخبر أن ية يتثبتوا في 
خبره» ولا يأخذوه جردأ فإن في 
ذلك خطراً کبیراًء ووقوعاً في الإثم» 
فإن خبره إذا جعلى بمنزلة خبر الصادق 
العدل» » حکم بموجب ذلك ومقتضاه» 
فجصل من تلف النفوس والأموال بغير 
حق بسب ذلك احبر ما یکوت سپا 
للنداأمة .بل الواجب عند خبر 
الفاسق» التشبت والتبين» فإن دلت 
الدلائل والقرائن على صدقهء عمل به 
وصدق› وإن دلت على كذبة؛ کذب 
ولم يعمل به ففیه دلیل على أن خبر 
الصادق مقبول» وخبر الكاذب 
مردود؛ وخبر الفاسق متوقف فيه كما 
ذكرناء ولهذا أ كان ألسلف يقبلون 
روایات کثیر [من] الخوارج» المغروفين 
بالصدق › ولو انوا فساقاً. 

VY}‏ -€۸ #وأعلمواآن فيكم 
رسول اله لو يطبعكم في کشیر من 
الأمر لعنتخ ولكَنْ أله حبب إليكم 
الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون # فضلا من الله ونعمة وال 
EES‏ : لیکن لديكم 
لا أن رسول الله بين 
أظهركم› وهو الرسول ألكريم» البار» 
SR TES‏ 
لکم» وتريدون لأنفسكم من 
والمضرة ما لا ا 
ا 
عليكکم وأعنتكم» ولكين الرستول 
یرشدکم» واه تحال بحب إليكم 
الإيمان ويزينه بي قانونکم› ا 
أودع الله في قلوبكم من حبة الحق 
ایتازة وبا بتع غل الق سر 
الشوأهد والأدلة الدالة على صحته» 


1 E : ES 
فى ب آي الذنوب الصخار.‎ ۸ 


في ب : ويقتل . 


فعلتم نادمين» 


ET O 
تعال بكم من توفيقه للإنابة إليهء‎ 
: ویکره إل الكفر والفسوق آي‎ 
الذنوب الكبار» والعصيان : ھی ما‎ 
ہما ودع في‎ ٣ دوك ذلك من الذنوب‎ 
قلوبكم من كرأهة الشر› وعدم إرادة‎ 
فعله» وما نصبه من الأدلة والشواهد‎ 
او٠ کل ناه وعد درل ال‎ 
يجعله الله من الكراهة فى القلوب‎ 


۳ 
لاو لمك أي ETE‏ 
الإيمان قي قلوم »> وحببه إليهم» 


وكره إليهم ا والحعصيان 
لهم الراشدون# أي : الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقاموا على 
الإين القويم؛ والضراط المستقيم . 
و ضدهم الخاوون» الذين حبب 
الكفر والفسوق والعصيان› 
ا والذنب ڏنبهم» فإ 


أ فسقوأ طبع أله عا لون 9 
س e‏ 


#زاغوا أزاغ الله قلوم) ولا لم يۇمنوا 
بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله 
آفئل: 1 

و : (فضلامن ای 
آي : : ذلك الخير الذي حصل لهمء هو 
بمضل SS SE‏ 
لا بحولهم وق 

ENT 
بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن‎ 
ا تليق بء‎ 

6 ودا ر 
لشر المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغ حت ي تفي إلى مر الله فن فاءت 

طو! 


ادرا يتما بالمنل وا 


إن الله بحب اللقسطين | إنما ا لمؤمنون 


ا 2 فا اے ا ا کے ام وا 
` کے ا نین ا ~E‏ افعو آنه 


O hE 
الؤمنين [عن] أن يبخي بعضهم على‎ 
بعض »› ویقاتل بعضهم بعضاً وأنه‎ 


في ب : وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 


اذا اف طائفتان . من 0 فان 
على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 
الش رز الكسترن Ee.‏ 
والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع 
ا ا ا 
ذلك › فإن صلحتا فبها ونعمت: EE‏ 
بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى مر الله أي : 
ترجع إلى ما حد الله ورسوله» من فعل ` 
الخير وتزك الشر؛ الذي من أعظمه' 
الاقتتال+ [وقوله] #فإن فاءت 
فأصلحو! بينهما بالعدل» هذا آم 
ن بالصاح› وبالغدل في.الصلح› > فإن 
الصلح قديوجدء :ولکن لا ایکون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد 
الخصمین»› > فهذا ليس هو الصلح 
المأمور به» فيجب أن لا. يراعى أحدعما 
لقرابة» أو وطن» أو غير ذلك من 
م المقاصد والأغراض» التي توجب 
افا ول عسن ٠‏ الحدل ظا اه 


أ عدول إن الله حب 
القسطين# أي : العادلين في حکمهم 
بين الناس وفي جميع الولايات التي 
تولوها» حتى إنه قد يدخل في ذلك 
عدل الرجل في أهله وعياله في آداثه 
حقوقهم› وفي الحديث الصحيح : 
«المقسطون عند الله على منابر من نور 
الآين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولو!». 

$ إنماالمؤمنون إخوة هذاعقد 
عقده الله بين المؤمنين» آنه إذا وجد من 
أي: شخص كان في مشرق الأرض 
ومغرہاء الریمان الله وملائکته وکتبه 
ورسلله واليوم الاخرء فإنهأخ 
للمؤمنين› أخوة تو جب أن حب له 
dT‏ ویکرهون 

له ما یکرهون لانشسهم؛ ولهذأ قال 
الخجي لاسرا قوق الأخو: 


a xi - *1 YI 
الإيمالنية: ر خاسذوا و‎ 


تناجشوا» ولا تباغضراء ولا یسح 
أحدكم على بيع بعض: وكونوا 
عباد ا لون اجو الزن 


۹ - تفسير سورة الحجرات ا 
ا رظلمه ولا خذله» و 
وقال : ممن لوه 
کالبنيان يشد بعضه بعضا؛ ؤشبك کا 
ولقدأمر الله ورسوله بالقيام 


بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض»؛ وبما 
به محصل التآلف والتوادد والتواصل 
بينهم» كل هذا تأييد حقوق بعضهم 
على بنعض» فمن ذلك إذاوقع 
r‏ 


الؤمنون بين إخوانجم» وایسوا نیما 
زول شتام . : 
ثم أمر بالتقوى عموماًء ورتب على 


الا باون او ب تزه آله > " 


الرحة 1فقال: لعلكم ترمون#]» 


وإذا حضلت الرحة حضل خير الدنيا 


والآخرة» ودل ذلك على أن عدم القيام 
بحقوق e‏ 


1 لرحهة. 


OT 0 


للأخوة آلإيمانية» ولهذا کان من أكبر 
الكبائر» وان الإيمان والأخوة الإيمانية 


لا تزول مع وجود القتال كغيره من 


الذنوب الكبار التى.دون الشرك»› وعلى' 
ذلك مذهب أهل السنة والجحماعة». 
وعلن وجوب اللإصلاح بين اموم س 


بالعدل» وعلى وجوب قتال البغاة حتى 

يرجعواإلى أمر الله» وعلى ہنم لو 
رخعوالغیر مز الله بان رچعوا على 
ا عليه والتزامه» أنه 
لا جوز ذلك وأن أموالهم معصومة؛ 
لآن الله آباح دماء‌هم وقت e‏ 
E‏ دون ارال 


(۱) في ب: : أورد الشيخ الحديث كما يلي: ا تعاسدوا ولا حشرا رلا باغضوا ولا 
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ب ااياالتين اسر 
لا یسخر قوم من قوم عسنی أن یکونوا 
خیراً منهم ولا انساء من نساءٍ عسنئ أن 
یکن خیرامنهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الا 
الفسوق بعدالإيمان ومن لإ يشب 
فأولئك هم الظالمون) وهذا آيضاأ من 
حقوق المؤمنين بعضهم على بعض › آن 
لا یسخر قوم من قوم بکل کلام ؛ 
وقول» وفعلل دال على تحقَيرا 
المسلم» فإن ذلك حرام لا جوز» وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه»ء 


و ان کا ن الور به یراع 


الاخ كما هو" الخالب والواقعء 
فإن السخرية لا د تقع إلا من قلب متليء 
من مساویء ا مسحل بکل كير 
خلق ذمپم»› ولهذاقال النبي ييا ال : 
بحسب أمرىء من لخر ن شر خا 


الل :5 
2 


E ole, lef YY Hs 
نم فال: وولا تلمزوأ انفسكمة‎ 


آي :ل ريعب ابعضكغ عل بحض؛ 


واللمز بالقول».والهمزبالفعل». 


a e E 


بالئار.. 


. كما قأل تعال اویل لکل رة 
لرة# الآيةء و 


A‏ ا ا ل 
ولانه إذا همز غیره» أوجب للغيرآن: 


همزه» فيكون هو المتسبب لذلك. 
ولا تنابزو! بالألقاب# أي : 
١‏ يعیر: أحدكم أخاه؛ ویلقبه بلقب ذم 
یکره آن‌یطلق عليه » وهذاهو 
التنابز» وأما ا 

فلا تدخ ل في هلا ر 


المسلم لا يظلمه. ولا بخذله» و لا یکذبه) متفق عليه : . 


(۲) قي ب: وفيهما عن ابي لا. ' 


٠ ال‎ 


.)٥(‏ قي ب: بلقب ۾ 


)( في ب : 


%9( في ب 
(A)‏ في بن : عن زلاته. 


و الاسم الفسوق بعد o‏ 
آي : يسما تیدام عن الإيمان رالعمل 
بشرائعه» وما ثقتضيه نالإغراض عن 
أو أمر ٥‏ وسو أهيه؛> باسنم الي ق 
والعصيان » الذي هو التنابز بالألقا  :‏ 

ومن يتب فأولئك هم الظالمون4 
فهذا [هواً الواجب .عل ألعبك .أن 
يتوؤب إلى الله تعالى» ورج سن حق 


أخيه المسلم > باستخلاله. ا 
خ والمدح له مقابلة [على] ذمة: 
#إومن لم يتب فأولئك هم م الظالوني 


فالناس قسمان. : ظالم لنفسه غير تائب» 
SE‏ ولا sa‏ 
غير هما . 
یا ایا الدین انوا ج 
Rea‏ 
lT‏ يتب د 
حب ب أحدکم أن يأكل ۔ ا 
فکرهتمی وانئیا الله إن الله تىؤاب 
ا ا E‏ بعض الظن 
إثہ) وذلك كالظن الخالي من الحقيقة 
a‏ وكظن.السوء» الذي يقترن 
به كثير من الأقوال» والأفعال 
اللحرمةء فإن بقاء ظن السوء بائقلبء 


لازال به ES‏ ينبځي › 
ویفعل ما لا پنبعي : وفي ذلك أيضاً 
إساءة الظن بالسالم؛ و وعداوته 
2 ذلك منه.: e‏ 
عن عورات »و a‏ 
واتركوا؟ إلمسبلم عل جاإله 
راسيتمیلوا التغافل جن ن جرا رب اني 


تدابروا 0 ا الله 4 اخرااء البسلم اخم 


ولا يغب ب بعضا) 
الخيبة كما قال النبي ا ذكرك 
ا 


ثم ذكر مشلا منفراً عن الخيبةء 
فقال؟ ليجب أحدكم أن بأكل لحم 
آخیه متا فکرهتموه#شبه أكل مه 
ما الك وة اللو اغات الكزاهة] 
باغتيابه» فما آنکم تکزهون أکل 
مه وخصوصضاً إذا کان ميعاًء فاقد 
الروحء ES‏ 
وأكل مه حياً .. : 
- #واتقوا اله إن ا 
ولواب E‏ فيوفقه 
بعباده» یت ات الما تفه 
وقبل منهم التوبةء وفي هذه الاية دليل 
علن التحذير الشديد من الغيبة» وان 
الغيبة من الكبائر» لأن اللہ شبھھا بأکل 
لحم الميت» وذلك من الكبائر. . :.: 


fir‏ وی اا الناس إناأ خلقناك 


من ذکر وآنشی وجعلناکم شغوباً وقبائل 
لتغارفوا ! إن أكرمكم عند اله أتقا 
له علیم خبیر )بر تعالی آنه خلق 
بني آدم منن أصل واحد»: وجنس 
واخحد» وکلهم من ذكر وأنشى: 
: ويرجعون جيعهم إلى آدم وخواء» 
ولکن الله [تعال] بث متهما رجاله 
کثیراً ونساء» وقرقهم» اوجعلهم شغرباً 
وقباتل أي قبائل صغاراً وكباراًء 
وذلك لأجل أن يشعازفواء قإهم لو 
استقل كل واحد امتهم بنفسهء لم يحصل 
بذك التعارف الذي بيترتب عليه 
التناصر والتعاون والتوازث»› والقيام 
STE‏ الله 
شعوباً وقبائل › لأجل الف 
الاموروغيرهامأيتوقف على 
التعارف» ولحؤق الأنشساب» ولكن 
الكرم بالتقرى» فأکرمهم عند الله 
أتقاهم» وهو أكشرهم طاعة وانكفافاً 
عن ا لمعاصي» لا أكثرهم قرابة وقوماً 
ول e‏ ولکن الله تعال 
عليم خبير» يعلم من يقوم منهم 
بتقوى الله ظاهرا وباطناء ممن يفوم 
بذلك ظاهراً لا باطناً» فيجازي کلا 
بما يستحق . 


إن الله 


رھ ا ع ا 
الأنساب مطلوبة مشروعة» لأن الله 


جعلهم شعوباً وقبائل لأجل ذلك. 


۱۸-٠٤۶‏ «قالت الأعراب آمنا 
eS‏ 
تطيعوا لله ورسوله لا ا 
اممالکم شیا إن الله غور رخيم 9 

إنما المؤمنون ن¿ الذین آمنوا بانله ورسوله 
ئم ل يرتابواوجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون # قل أتعلمون الله بدينكم 
والله يعلم ما في السماوات وماءفي 
الأرض والله بكل شيء عليم # پمنون 
عليك آن أسلمواقتل لا تمنواعلي 
إسلامكم بل اله يمن عليكم آن هداكم 
لاويمان إن كنتم صضادقينڻ إن الله 

غنيب السماوات والأرض وال 
٠‏ بصير بما تعملون) بر تعالى عن مقالة 
الأعراب الذين دخلوا فی الإإسلام في 


عنهد رسول الله ۋە خولا من غير. 


بصيرة > ولا قيأام بما جب ويقتضيه 
الإيمان» أ ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا أي : : إیمانا كاملا مستوفياً بجمیع 
أموره هذا موجب هذا الكلام 
ار فقال: 
لاتشسكم مقا الإيمان» اهر ربالا 


yy‏ : دخلنا 

في الإسلا e‏ ذلك. 
يدخلٍ الإ یمان نی قلررگ اننا 
خوفا أو ارجا أو نحو ذلك+ ماهو 
السبب في إيمانكم» فلذلك ن تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبكم» وفي 
قوله: ولا يسدخل الإيسمان في 


e‏ > فكان فيه إشارة إل 
ارات ا فن کثيراًمنهم 
م اله عليهم بالإيمان اشقيقيء 
والجهادفي سبيل الله > #ۆوان 
تطيعوا الله ورسوله#بفعل خیر› أو 
ترك شر لا يلتكم من أعمالكم 
شيا أي : لا ينقصحم منها مثقال 


الجزء السادس والعشرون 


ذرة» بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون 


لا تفقدون متهاصغيراً ولا كبيراً 
إن الله غفور رحيم أي : غفور لمن 
تاب إليه وآناب» رحیم به» حيث قبل 
توبته . 

.. لإنما eT‏ ع الحقيقة 
«الذين آمنوا بال ورسوله وجاهدوا في 
سبيل الله أي : من جمعوا بين الإيمان 
والجهاد في سبيله» Et‏ 
الكقاأرب دل ذلك على اللإيمان العام في 
الققلب» »> لأن من جاهدغيره على 
الإسلام» والقيام بشرائعه» فجهاده 
لنفسة على ذلك وتات 
وأحري؛ ولأن من لإ يقو:على الجهاد» 
ES‏ 


وو الشك»› لن الايمان النافع هى هر 
الجزم ال با آمر. الله با یمان به» 
الذي :3 يعتريه شك بوجه من 
الوجوه. ۰ 

وقوله: لأولئك هم الصادقون)» 
أي : آلذين صدقوا إيماء ا 
الجميلةء فإن الصدق دعوى كبيرة في 
كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة 
وبرهان > وأعظم ذلك دعوی الإيمان 
الذي هو مدار السعادة .والفوز 
الأبدى والقلاخ السرمدي› فمن 
ادعاه وقام بواجباته ولوازمه» فهو 
الصادق المؤمن حقاًء. ومن م يكن 
كذلك» علم أنه لیس بصادق فضي 
راه ومن لواد فاي قان 
ألإيمان في القلب ل ا 
إلا الله ال ي 

ا انلّه بما 
ا e‏ أدب» رن 


® 


بک ربن 


E 


في الأرضن * واله بل شيء عليم) 


وهذاشامل ,للأشیاءکلهاء التى من 
جلها جا فی القلزرب من الإيمان 
E EG NE,‏ 
بعلم ذلك کله وجبازي علیه» إن خيرا. 
فخیر » وإن شرا فشر . 

هذه حالة ا اڏعی 
لنفسه اللإيمان وليس.بهء فإنه إما أن 


یكون ذلك تعلبناً لله» وقد علم أنه 
E EES‏ 
ذا الكلام ئة على رسوله» وأهم 
O ETS BETE NE‏ 
مصالحهم» REE‏ 
الدنيوية وهذا تجمل بمالا جمل» 
وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا 
على رسوله به" فان المنة لله تعالى 
عليهم› »> فکما ا 
بالخلق والززق»› والنعم الظاهرة 
والباطنة› ET‏ إل 
الإسلام» منته عليهم بالإيمان؛ 
أعظ ر من کل شيء» ولهڏڌا قال 
تعاف. : (يمنون عليك أن أسلموا قل 
لک وال ا اله ن 
علیکم أن E‏ کنتم 
صادقین) ۰ ب 23 

لإإن الله يعلم غيب السماوات 
والأرض) آي : الأمور الخفية فيهماء 
التي تخفى على اخلق» كالذي في جج 
البخارء ومهامه القفار» وما جئّه الليل 
أو واراه النهار» يعلم قطرات الأمطار› 
وحبّاتِ الرمال» SE E‏ 
وخبايا الأمور. 


e hi lk 
ج بے فيط امات الارن‎ 8 
ن‎ 


E 
عليكم أعمالكم» وؤيوفيكم إياهاء‎ 
2 . الواسعة وحكمته اليالغة‎ 
٠ اتم تفسير سورة الحجرات‎ 
۰ بعون الله ومنه وجوده وکرمه»‎ 0 
فلك ال اد اكله وا‎ 
a 2 ن او مود أقضل له و اغ‎ 


في با وجه . 


ف بعد قر ررم الد ف 
کذا في ب» وفي أً: ا ا 


يسم 


اله الرمن 
الرحيم ق والران الجي # بل عجبوا 
أن e‏ ر متهم فقال الكافرون 


ايء ما # أإذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رج بعید # قد علمنا ما تنقفص 
الأرض متهم وعندنا كناب فيط 
يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي : e‏ 
العاني عظيمهاء كثير الوجوه كير 
البركات»› جزيل المبرات. E‏ 
سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 0 
وت دا هذاالقرآن» الذي قد 
احتوی عل علوم الأولين والآخرين»› 
الذي خؤى من الفصاحة أكملها؛ ومن 
إلألفاظ أجزلهاء ومن لمعا أعمها 
اا او 0 ادا 
و[سرعة] الانقياد له e‏ ل 
ابه 

a a,‏ اه 
قدرهاء ولهذا قال تغتال: وبل 
عجبوا) أي : المكذبون للرسول بل 
لان جاءهم منذر نهم آي : ينذرهم 
ما پضرهم» ويأمرهم بما ينفعهنې 
as‏ يمكتوم لتاقي جه : 
ومجرفة احواله وصدقد: 

ا 
التعجب منه» e‏ 
ا ا 

لإفقال الكافرون4 eT‏ 
E‏ 
وارائهم 

ا أي : 
مستغرپ» وهم في e‏ 

بین أمرين :. ا 7 5 
اإفنااضادقون في [اسشتخرام و[ 


01 


ey 


تخجبهم» فهذ! يدل على ضا 


ا ا 


وضعف عقولهم ٠‏ بمنزلة المجنون الذي 
يستغرب كلام العاقل» وبمتزلة ا لبان 
الذي يتعجب من نقاء الفارس 
للفرسان» وبمنزلة البخيل الذي 
يستغرب سخاء أهل السخايى فاي : 
ضرر يلحق من تعجبا من هذه حاله؟ 
وهل تعجبه إلا دلیل على ا 
وج یعلمون خطاهم فیا اقا 

EE‏ فقال :ادا 
ا .فقاسوا 
قدرة من هو على کل شيء قديرء 
الكامل من كل وجه» تقندرة الك 
الفقير العاجز من جيع الوجوه 
ك غلم له» پمن 
ا الاش ب من أجسادهم مدة 
مقامهم في برزخهم» وقد أحضى في 
كتابه الذي هو عنده حفوط عن التخيير 
والتبديل› »> کل فا يجري عليهم في 
حیاتہم ونماتہم» وهذا استدلال بکمال 
علمه» وشعته التي لا ORE‏ 
هوء على قدرته على إحياء الوتى 


ەگ وبل ئ باحق e i‏ 
فهم في أمر مريح# أي وبل 
كلامهم الذي صدر منهم» إنما هو 
عاد رتكليب للخق الذي خو أعل 
آنواع اع الصدق الا جاءهم نهم في آمر 
مریج٭ آي : ختلط مشتبه» لا يشبتون 
على شنيء ۰ ولايستقر لهم قرار؛ فتارة 
يقولون غنك إنك شتاحرء وټارة 
مجنون». وتارة شاعر» وكذلك جعلوا 
القرآن عضين» کل قال قیه ما اقتضاه 
رأته الفاسد»ء کک لمن كذب 
ق مر ختلط »> ۽ لاآيدرن له 
وخهة ولا قزار آفتری آموره 
a‏ اتخ اي 


وصدق به» قد استقام أمره» وأعتدل 
سبیله» وضدق فعله قیله .2 . . 
۱ افلم ینظروا إل 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزتناها وما 
لهامن فروج # والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل 
زوج میج # تبصرة وذکری لکل عبد 
منیبب # ونزلنا من السماء ماءٌ مباركاً 
فأنبعتا به ات وجب الضيف 3# 
والتخل باسقاتِ لها طلع نضيد # رزقاً 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج) لا ذكر تعال حالة الكذبين 
وماد به» دعاهم إل ! 
ایا ا e‏ 
ہا عل ما جعلت أدلة عليهء فقال: 
افلم ينظروا ل السماء فوقهم أ أي : 
ل يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد 
رحل »> بل هو فيي غاية السهتولةء 
فينظرون #كيف بنيناها) قبة مستوية 
الأرجاءء ثابتة البتاءء مزينة بالنجوم 
الخنس» وال وار الكنسء الي ضصريت 
من الأفق ل الأفق فيي غاية الحسبن 
۰ والملاحة» لا تري فيهاعيباً» ولا 
فروجاًء ولا.خلالاًء ولا إخلالاً. : 
قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض› 
رأودع فيها من مصاحهم الضرورية ما 
اود 
oS‏ إلى [الأرض كيف مددناها) 
روسعناهاء» حتی أمکن کل حیوان 
اكرون في اوالا قر 
والأستعداد ميع مصاله» وأرساها 
بابال» e‏ 
لوآنپتنا فیها من کل زوج میچ 
E EET‏ ا 
تسر ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقر 
عين رامقهاء لأكل بني آدم» وأكل 
بهائمهم ومنافعهم» وخص فن تلك 
ا بالذكر» الحنات الشتملة على 


e kK f 
. ابات الله‎ iF 


الق 


کذا في ب» وفي أ 
کذا فی ب وفی آ: 
کذا فی ب وقی أ 


Tr RE E) 
ر كذ في بء وغي‎ 


() 


زيادة من هامش ب. 
کا ئ ب٠‏ وفی أ 


الفواكه اللذيذةء .من.العنب والرمان 
رالأترج والعفاح؛ وغير ذلك من 
الباسقات أي: الطوال» التي ا 
TT‏ 
دح ن طا ا 
ماهو رزق للعباد قوتا ادما وقاكية 
يأکلون منه ویدخرون» هم ومواشیهم 
وكذلك ما يخرج الله بالطزء وما هو 
eS‏ 
في الزرع الأحض ره و 


وذرة» وأرز» و 


EEE‏ الأشياء 

#تبصرة) يتبصر بها من عمى الجهل» 
وذکری) یتذکر بها ما ينفع في الدين 
والدنياء وبتذكر هاما أخبر الله بهء 
وأخبرت به رسله» ولیس ذلك لکل 


ا 


أحد» بل ولحل عبد منیب إل اه 


i 1‏ عليه با لحب ا 
والرجاءء وإجابة داعيهء وأما ا لمكذب 
أو المعرض» فما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يۇمنۈن. . 


E‏ ل هذا أن ما فيها من الخلق 
البأهر»ء والشدة والقوةء 
كمال فدرة الله تعالى» ومافيهامن 
الحسن وألاتقان: وہديع e‏ 
وبدیح ا دلیل على ن انل 
أحكم الجاكمين» ونه بکل شيء 
عليم» وم افيا من الافح والمصالح 
للعباد» دليل على رحة الله التي وسعت 
کل شيء٠‏ وجوده الذي عم کل .حي . 
وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» 
دلیل على أن الله تعالى هو الوانحد 
الأحد الفرد الصمد» الذي م يتخذ 
صاحبة ولا ولداً وم يکن لکا 


التي يستمر نفعها» ويطول حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغ إليه. 


وع جیب أ نة . 


أحد: وأنه الذي ک نتبخي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعاى. 


ومافيهامسن إحياء i‏ 
موتا EE‏ غ الله المؤتى» 
ليجازهم بأعمالهم» ولهذاقال: 
(وأحيينابهبلدةميتاكذلك 
الخروج). 

ولا ذکرهم بمذه الآيات السماوية 
آخذإت الإ 
ا سکب رامل یم عل رن 
التكذيب» فيصیبهم ما أصاب إخوانهم 
من المكذبينء فقأل : 


e 


SARS‏ د # وعاد 


و ا 


وفرعون وإخوان لوط وص حاب 
الأبكة وقومٌ تبع كل كذّب الرسل فحقّ 
وعيد # أفعيينا با لخلق الأول بل هم في 
ليس من جلي جديد) أي: كذب 


الكرام ا العظام ٤ک‏ تي 
کلب راودو کر اا 

وعاد كذبوا هووا وإخوان لوط 
کذبواً الوطاً»» وأصحاب الأيكة كذبوا 


E‏ وقوم تيع ب ودم کا اماف 
a OE E‏ 


ملك اليمن في الزمان إلسابق قبل 
الإسلام ٠‏ ر 
ET‏ : بع من 
التيابعة لآنله والله ا کان 
مشهوراً عند العرب لكوم من العرب 
العرباء الذين لا تخفی ماجریاتہم على 
a‏ 
ألعظيمة . م 


فهؤلاء كلهم کذبوا الرسل» الذين 
أرسلهم الله إليهسم. ا فا 


ويد ال غو ولتم أا 
الكذبون جمد خیرآمنهم Yg‏ 


وفوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق يقال له تبع . 


رسلهم أكرم على الله من رسولكم» 
Ra i‏ 
أصام . 

SE :‏ 
٠‏ وهنو المنشا الأول على الخالق 
الآخرء وهو النشأة الآخرة.. 8 


فک ا آنه الذي آوجدهم بعد 


دصی ددم لل [الرفات ر ار م 


وضعفقت قدرتنا «باشلى الأول ؟ 
0 ليس الأمر كذلك»› فلم نعجز ولعي 


عن ذلك› وليسوا في شك من ذلك 


E RT 
الذي شكر | فيه والتبس عليهم أ آمره؛‎ 
مع آنه لا حل للبس فيه» الأن الإعادة‎ 
أهون من الابتداءء كما قال تعالى:‎ 
وهو الذي يېدآالخلق ثم یعيده وهو‎ 
. أهون عليه‎ 

۱۹ 4۱۸ #ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آقرب 
إل نوجل الررتء اباي 
اûتلقيان‏ عن اليمين وعن الشمال 
قعید .# ما يافظ م ن قول إلا لدیه رقیب 
عتید4 خبر تعالى اناف ا 2 
جنس ألإنسانء ذكورهم وإنانهم» 
eS‏ ویو سوس 
في صدره وأنه آقرب إليه من حبل 
الوريد» الذي هو أقرب شىء إلى 
الإإنسان› رالراق الكتف رة 
النحر» وهذا ممأايدعوالانسان ل 
مراقبة خالقه» المطلع على ضميره 
E J 8 0‏ 
وباطنهء القريب مله في جميع 


9 فيا النشاة الاولئ: 

ای و وأنه کما. آنه . 
(۳) كذا في ب وفي آ: أنه الذي خلق. 
(4) في ب: وتوسوس به نفسه. 

(ه) في ب: العظم . 

() في ب: إليه. 

(۷) في ب: لذلك. 

(۸) کذا في ب» وفي أ تحيد 

(4) كتا في ب» وفي آ: ودام. 


ا فيستحيي منه أن یراہ حیث 
ہاه» أو يفقده حيث أمره» وكذلك 
ينبغي له أن مجعل الملائكة الكرام 
الكاتبين منه على بال» ا 
ويوقرهم» ويحذر أن يفعل أو يقول ما 
يكتب عنه» مالا يرضي رب العالمين» 
ولهذا قال : #إذ يتلقى المعلقيان# أي : 
يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 
#إعن اليمين# يكتب الحسنات» #وي 
الآخر#عن الشمال يكتب السيثات› 
وکل منهمالقعید) بذلك متھییء 
لعمله الذي أعدلهء ملازم له" لظما 
يلفظ من قول) خير أو شر إلا لديه 
رقیب عنید# أي : : مراقب له حاضز 
اله کما قال تعالی: فوإن علیکم 
افظن # کراماً کاتبین # يعلمون ما 
تفعلون). 


۲-۱ لوجاءت سکره 


الوت باحق ذلك ما كنت مته تحيد # 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد *# 
وجاءت كل نفس معهاسائق 
وشهيد #لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءَك فبصرك اليوم 
حدید که آي : #وجاءت 4 هذا الخاقاا 


الكذب بيات اله (إسكرة الوت 
بالق الذي لا IES‏ ماص 
ذلك ما كنت منه تيد أ ي: تتأخر 
وثنکھت ^ عته» لإونفخ في الصور 
ذلك يوم الوعيد أي. : اليوم النذي 
ب اطا ار الله به من 
العقاب ؛ والؤمنين ما وعدهم به من 
الغرات» وجات كل تفن مع ] 
سائق# يسوقها إلى موقف القيامة» فلا 


)۱١(‏ کذا فی ب» وفى أ: أنه فى غفلة قى الدنيا. 


يمكنها أن تتأخر عنهء #وشهيد4 
يشهد عليها بأعمالهاء خیڙزها وشرهاء 
وهذا يدل عل اعتتاء الله بالعبادى 
وحفظه لأعمالهمء وجازائه لهم 
بالعدل» فهذا الأمزء ما عب أن مجعله 
العبد منه على بال» ولكن أكثر الناس 
غافلون» ولهذا قال : لقد كنت في 
غفلة من هذا أي: يقال للمعرض 
الكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخاًء 
ولوماً وتعنيفاً أي نت ما 
بهذاء تاركاً للعمل له فالآن لإكشفنا 
عنك غطاءك# الذي غطى قلبك› 
فكثر.تومك» واستمر إعراضك» 
لإفبصرك اليوم حديد ینظر ما یزعجه 
ويروعه من آنواع العذاب والنكال . 
آو هذا خطاب من الله للعبد فاته 
في الدنيا في:غفلة” ا 
ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه 
ۇسىلە› ولکٽه قي قت ل مته أن 
يتدارك الفارط) .ولا يسعذرك الفائت› 
وهذا كله تخويف من الله للعباد: 
وترهیب ENERO‏ 
في ذلك اليو م الجظيم : 

Yr‏ - 4۲۹ قال قرینه هذا ما 
لدي عتيد # آلقيا ف ي جهنم کل کقار 
عنيد # متا للخير معت مريب 3 
الذي جعل مغ الله إلهاً ا آخر فألقیاه فی 
العذاب الشديد e‏ 
اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید د 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم 
بالوعيد #* ما يبدل القول لدي وما آنا 
بظلام للعبيد# يقول تعالى : #وقال 
قريت هاي E‏ 


الجزه الاس والمشرون) e‏ 
ا ا لسرن د 


العسرض» من الملائكة» الذين 
وکلهم SS‏ 
EIR i)‏ آي : فد 
أحضرت ما جعلت عليه» .من حفظه 
وجفظ عمله» .فيیجازی بعمله . 

ويقال لن استحق : (ألقيا في 
جهنم کل کفار عنید) أي : كثير الكفر 
والعتاد لايات الله المكشر من 
aN‏ الجخرىء عل الحارم 
والمآثم. 

ونا اع للخير» آي: : يمنع الخير 
الذي N‏ ¢ الذي أعظمه الإيمان 
بانله [وملائكت ]° وکتبه وزرسله مناع» 


لنفع ماله وبدنة» عند على 


عباد الله » وعلى جدود" : مریب 
آي : شاك في وعد الله ووعيده» فلا 
إيمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر 
والحدوان» والشك والري والشح» 
واتخاذ ألالهة من دوب الرحمن». ولهذا 
قال : الدى جل ن الله إلهاً آخر 4 
آي : غبد معه غيره» ممن لا يملك 
لنفسه نفعاأ ولا ضراًء ولا موتا ولا 
حیاةٌ ولا نشوراًء «(فالقياء) أا الملكان 
القر ينان لڑفي العذاب الشديد# الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها. 
لقال قرینه الشيظان؛ ا 
حاملاً عليه إثمه ثمه: #وربنا ما أطغيته# 
لأي | يكن لي عليه سلطان ولا حجة 
رلا برهانء ولكن كان في الضلال 
البعيدء فهو الذي ضل وأبعد عن الحق 
باختياره» كما قال في الآية الأخرى : 
لقال الشيطان لا قضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتکم وما کان لي علیکم من 


ساطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا 


سد 


(1) في ب: قبّله . 

}¥{ زيادة من مامش لبه 

() 

)٤(‏ في ب وقف عند قوله: (فأخلفتکم). 
1( کذا فی ب وفی اأ یزد ۔ 

9 ی 


ا أنفسكم.. .» 
الاية 

قال اال کس ا 
ۋلا تختصموا لدي آي: ا فائدة في 
اتاک “ عندي» وې ُي 
«قد قدمت إليكم بالوعيد# أي 
جاءتكم رسلي بالایات الات ٤‏ 
والحجج الواضحات والبراهين 
الساطعات» فقامت عليكم حجتي» 
وانقطعت حجتکم» وقدمة متنم علي بما 
اسلشتم من الأعمال التي وجب 
جۇاۋھا, , . 

بابسال القرللدي) آي : 
لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر 
د أنه لا أصدق من لا 
أصدق حديثاً .. 


#وما أنا بظلام للعبيد) بل جزم 
بماعملوامن خير وشر» فلا يزاد“ 
في سیئاح تم » ولا ینقص من حستاتهم . 

۴١-۳١۶‏ يوم نقول لجهنم 
هل اصتلأت وتقول هل من مزيد # 
وأزلفت الجنة للمتقين غبر بعيد # هذا 
ما توعدون لكل أواب حفيظ # من 
خشي الرحهن بالغیب وجاء بقلب منیب 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لم 
ما يشاۋون فيها ولدينا مزید4 يقول 
تعالى تخوفاً لعباده: يو م نقول جهنم 
هل امتلات) وذلك من كثرة ما الق 
فيهاء طوتقول هل من مزيد# أي : 

لا تزال تطالب الزيادة من البجرمين 
العاصين»› ا 
الكافرين 

ا a‏ 
تعال : للأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين# حتى يضع رب العزة 
عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه› 


ار 


انو اولاق بش ہا ین ا 4 

ڪا حي يوياقردى ARE‏ واب 
ا کیم ت بک اام س اکان 5وا وجا 
4 شرا وال لیاوا ےد اڪ يماق 
8 يره » يلخن اتتا فل رووا 
8 و ك ریک تادا 


% اي ای کاس را 


اه وشوا 


ا HESE‏ تور 
2 رارز الاموا واو وسو او ےآ 
8 رابو وھد کھ دو انول امرون رازو خر 
5 امد © خر ریسم داه E‏ 


7 استرات ومان رض وای ی یوتلم @ ور 
ا یق اہ آ سوا راع ہے e‏ 
ê‏ ڪيڪ َه مار سرد 


رر ر e‏ 
0 4 ا 2 عیب سمو ا دی وبر 0 


ا وتقول. 
تمل قط قد اکتفیت وامتلآت› 
«وازلفت الجنة4 ل ریت ا 
المقيم» والحبرة والسرورء وإنما أزلفت 
وقرہبت » لأجل المتقين لرهم» التاركين 
للشرك» صغيره ه وكبيره» الممتشلين 
لأوامر رهم المنقادين له ويقال لهم 
على وجه التهنئة : وهذاماتوعدون 
لكل أواب حفيظ# أي : هذه الجنة وما 
فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› 
هي التي وعد الله کل آواب آي :ر جاع 
لى الله في جميع الأوقات» بذكره 
وحبه» والاستعانة بهء aE‏ 
7 1 


ا E‏ ا 
رة الله به» بامتثاله على وجه 
)¥( 
الإخلاصض والإکمال له على اکل 
OE‏ د 
و ا a‏ 


في أ زيادة هتا هي (أڻيم) أي كثير الإئم) ويبدو أن الشيخح سبق قلمه لآيات سورة القلم . وقد شطبت الريادة من با. 


سے 4 رھ 


6 ت EE‏ ردنم |( 
| اا ڪي وة ک5 کیب و یتو 
ET 1‏ ا ارين 8 
58 تاسک كن @ ئل ئا 2 

نزن اتر ج ارڈ اک وتم کے 
dogo 6‏ 
اتکی امت نار دن تھے ت یر ورک 

e 2‏ اتاب : 
ا رب ایر ۵ لباقت فاط نیڈ 
EOP EET ARAL OE‏ 
SS‏ 
رووا ال کرد و کار زس ور 


NTT‏ مغیبه عن 
ا ES‏ وهذه هي الحشية 
الحقيقية» وآما خشيثه في حال نظر 


ألخشية. النافعة» خشية أله فى الغيب 
والشهادة ويحتمل أن المرأد ببخشية 


بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن 
هذا مقابل للشهادة حيث يكون اللإيمان 
والخشية ضروريا لإ اختیارباً حیث 
ناته اللا وتا آیات 


ايله و هذاه 
و وی 


E‏ ا 
ا إل ات ا 
مراضيه» ويقال لهؤلاء الأتقياء 
الأبرار: لإادخلوها بسلام#أي: 
دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات 
والشرور› مأموناً فيه جميع مكاره 
الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كذر 
ولا تنغيص › ذلك يوم الود الذي 
لا زوال له ولا موت ولا شيء من 
اللكدرات› ما يشاۋون فیها) 


آیات الله أذ 


ا 


أي : ثواب يمدهم به الزحمن الرحيم› 
غا لا عین رات ولا أُذن سمعت؛: 
ولا خطر على فلب بشر» وأعظم ذلك 
وأجله وأفضله»ء النظر إلى وجه الل 
الكريم» رالتمتع بسماع كلامه» 
والتنعم بقربه» نسل لله تحال آن 
E‏ 

13 ۷-۲ رکم ا ھلکنا قبلهم 


1 من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في 
البلاد هل من غحيص. # إن في ذلك 
لذکری لمن كان له قلبٌ أو آلقى السمع 


وهو شهيد#يقول تعالى.-غوفا 
للخ کی لکد سول :رکم 
أهلكنا قبلهم من قرن# أي : أماً كثيرة 
هم أشدمن هؤلاء , بطتباای: : قوة 
وآئاراً في الأرض. 

ولهذاقال: لفنقبوا في البلاد# 
أي : بنوا ا لحصون المنيعة والمنازل 
الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا 
الأنهارء وزرعواء وعمرواء ودمرواء 
فلماكذبوارسل الله وجحدوا 
الأليم» والعذاب ادك و آهل من 
محيص) أي :لامقفرلهخمن 
عذاب لله حين نزل بهم ولا ملقد 
فلم تن عنهنم قرتبم» ولا أموالهم» 
ولا أولادهم» > إن في ذلك لذکرى 
من کان له قلب أي : قلب عظيم خي 


ذکي زکيٰ > فهذا ذا ورد عليه شيء من 


آیات: تذکرنهاء وانتشفع 
فارتفع وکذلك من 
آیات الله » واستمعها استماعاً يستر 
به وقلبه #شهید آي افر فهذا 
Sr HSE‏ ر 
وهدی . 
وأما المعرض» الاق لباق س 
إل الآياتء فهذا ل تفیده شيعا لاأنه 
لا قبول عنده» ولا تقثتضي حكمة الله 
هداية من هذا وصفه ونعته . 3 


أي : کل ما اش“ به e‏ 

حاصل فبها ولهم فوق ذلك و 

(۱) . من قوله: ا إل حا عر الطاهو تن في ت 
a ()‏ وفي أ: وارتفع . 

(£) 


في ب : من الأرض. 


٤١-۳۸‏ طولقدخلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
آيام وما مسنا من لغوب # فاصبر على 
ما يٌقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب # ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود#وهذا إخبار 
منه تعاى عن قدرته العظيمةء e‏ 
النافذة التي أوجد اا 
الخلوقات [السماوات والأرض وما 
ينهما قي ستة آبمآرلها يوم الأحد 
وآخرها يوم الجمعةء من غير تعب ولا 
نصب» ولا لغوب» ولا إعياءء فالذي 
أوجدها على كبرها وعظمتها, _ قادر 
على إجياء ء الموتى؛ E‏ أول 
وأحرى» . (فاصبر على ا يقولون من 
الذم e‏ 
واشتخل عنهم والهبطاعة ربك 
وتسبيحه» أول النهار وآخره» وفي 
أوقات الليل؛ وأدبار الصلوات .إن 
ذكر الله تعالى مسل للنفس» مؤنس 
لهاء مهو للضي 

وکت ن ا 
الاد من مكان قريب RS‏ 
الصيحة بالق ذلك نوم الخروج. j:‏ 
نحن نحيي ونميت وإلينا الصير. *# يوم 
تشقق تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر 
علينا يسير # نحن أعلم بمايقولون 
علیهم بجبار فذكر بالقرآن من 
بخاف وعيد أي : :لواستمع € بقلبك 
ندأء المنادي وهو إسرافيل عليه السلا 
حين ينقخ في الصور لمن مکان 
قريب من الفلق“ يوم يسمعون 
شد الصيحة)آي : کل الخلائق يسمعون 
تلك الصيحة المزعجة المهولة #بالحق4 
الذي لا شك فيه ولا امتراء. 


وما آثت 


٠‏ ذلك يوم الخروج # من القبورء 
الذي أنقرد به القادر عل کل شيءَ 
و EIT‏ #إنا نحن : حيي وذ ت 


وإلينا لصي * يوم تشققالأرض 


عنهم) أي : عن الأموات“ 
(سراعاً# أي : يسرعون لإجابة 
الداعي لهم إلى موقف القيامة» ذلك 
خشرعلينايسير أي ن 
عل الله » يسیر لا تعب فيه ولا كلفة› 
نحن أعلم بما يقولون4 لك ما 


محزنك من الآذى» وإذاكناأعلم 


بذلك» فقد علمت كيف اعتنا ناك 
وتيسيرنا لأمورك› ونصرنا لك على 
أعدائك› ٤ I FF‏ ولتطمئن 


نقساكڭ»› ولتعلم اتا ارخ يك واراف 
من نفسك» فلم يبق لك إلا انغظار ‏ 


وعد أله" e‏ 
رسلل الله» : 
أي E NED le‏ 
ولكل قو مهاد ولهذا قال : (فذكر 


بالقرآن من بخاف وعيد# والتذكير: 


[هو]تذكير ماتقرر ذ فى العقول 
والقطر»ء من حبة الخير وإيثاره وفعله» 
ومن بخض الشر وجاتبته: ؤإنما ينذكر 
بالتذكير من يخاف وعيد الله» وأما من 
م يخف الوعيد ولم يؤمن بهء فهذا فأئدة 
تذكيره إقامة ا لحجة عليه » لئلا يقول : 


#ما جاءنا من بشیر ولا نذیر4. 
آخر تفسير سورةق» والحمد له أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطتاً 


تفسير سورة الذاريات 


مکے 


” 


١$‏ لب بسم الله الرهن 
الرحيم يم والذاريات ذروا # فاحاملات 
وقراً ا شارت ا # فالقسمات 


أمراً # إنما توعدون لصادق # وان 


اللديسن لواقع هذا قسم من الله 


الصادق في قيله» هذه الخلوقات 
الحطي الي جمل الله فیها ا 
والمنافع ما جعل على أن وعذه صدق»› 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء 
واللحاسبة عل الأعمالء لواقع لا 
حالة ماله من دافع› فإٍذا أخبر به 
الصادق العظيم وأقسم علي ي > وأقام 
الأدلة والبراهين عليه فلم يذب به 


)1( في ب : عن الخلائق . 


التاملوة: 


٠ الات : ھی يالا التي‎ u 


تذروافي هبوا #ذروا# بلینهاء 
ولطفها وقوماء وإزعاجهاء 


لإوالحاملات وقرا# السحاب» تحمل 


للماء الكير»ء الذي ينفع الله به البلاد 


والعباد» رلالماریات يسراً‰ : النجوم 


التي تجري على وجه اليسر والسهولة» 
فتتزين بها السماوات» ويہتدى بها في 
ظلمات البر واليحر› وينتقع بالاعتبار 
ياء #والمقسمات أمرأًه : اللائكة التي 
تقس م الأمر وتذبره بإذن 
منهم قد جعله الله على تدبير أمر من 
أمور آلدنيا وأمور الآخزة» لا يتعدى 
ما قڌر له وما خد وزسم» ولا ينقصس 
منك . 


ڑپ #4 #رالسماء دات 


1 إلحبك # إنكم لفي قول خبلف 3# 


بۇقك عنه من افك آي : : والسماء 
ذات الطرائق:الحسنة » التى تشبه حبك 
الرمال» جين بحر کها 
الينسيم؛ لإنکم» أ 
ا 
كاه نء ومنكم من يقول نون إلى 


غير ذلك من الأقوال المىختلفة» الدالة 


على حیرتہم وشکهم › وآن ماهم عليه 
باطل› #بؤفك عنه من أفك4 أي : 


ع وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية 


وبراهینه› e‏ 
فساده وبطلاته › کما أن الحق الذي جاء 


به محمد ب تفر at aa‏ 
د 
عند اله ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه أختلافاً كثي را4 . : 
١٤-٠١‏ لقتل الخراصون * 
الذين هم في غمرة ساهون * يسألون 
بان يوم الدين لوه عل ار 


t1 rsd |‏ ادد 


و ےد 
۳ شن الذي كنتم 


٠ بون‎ 


به لسقمجلون) يقول تعالی: (قعز 


ل ر 7 3 8 
EEE‏ 
0 


EE ETT 
اید 1310 اکر ر‎ 
و شرلا ییښ میڈ ھ ی تس او‎ 1 
| روکد اتید و ع داشر‎ 
کاود کشر اڈ یتو کے ا‎ 
5 زار کت عد ارزو‎ 0 
| ا کیک مین ھ ا وھک رر‎ 
١ 9ع ررر اا ایر‎ 
ا‎ E متب یدن « زئ‎ 
کف کر کی رھ لیر کوک کا ر‎ 
رھ تھا کیلک زر تیرو ب ا‎ 
8 معان کا رر ارت‎ 2 
AE 
کی ی انلیا یدب ابقل مب اا کاک‎ 8 
ESLE a 
E A ا‎ 

ا : قاتل الله الذين كذبوا 
على الله» وجحدواآیاته» وخاضوا 


بالباطل» ليد حضوا به الحق» الذين 
أ 


Es 1 E TEANY 


يقولورن قل اق مالا بعلمون» 


الذين هم في غمرة# أي : في لحة 
من الكفروالحهل والضلال 
ساهون# #(يسالون) على وجه 
الشك والتكذيب أيّان يبعثون أي : منتى 
یبعٹول » مستبعدین م لذلك» فلا تسأل 
ا مالهم یوم هم على 
النار يفتنون# أي : يحذبون بسبب ما 
انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء 
ويقال [لهم] : #ذوقو! فتنتكم# أي : 
الحذاب'والتار»ء الذي هو أثر ما افتتنر] 
به ٤‏ من الابتلاء الذي صيرهم 31 الكفر 
والضلال» لإهذاي ا الذي 
وصلتم إليه» [هرا «الذي ي کم به 
تستعجلون4 فالآن قتعواً بآنواع 
الخقاب اتال والسلاسل 
والأغلالء» والسخط والوبال. 


TAS ۶ 


# 
کانواقبل ا E‏ 


ا س ن #وبالا ارم 
يستخفرون * وفي آموالهم حق للسائل 
وألمحروم يقول تعالى في ذكر ثراب 
امتقين وأعمالهم» التي أوصلتهم إلى 


(۳) في ب: وصاوا بها. 


ذلك 3 E‏ آي: 


5 واا ت رار ڪر راا 


N4 


SET 

ÊS J‏ ماف 
کنن @ إن لك ڪر لمن 56 1 
آم راق الع دخرمیدڈ ن اندلا آم : 
ولارن وماینتھ سان ب تابار مامتان خو ۲ 
© تروت سیخ نیدی داع | 
الس ر یل الوب ي ر يرال سه ابر e‏ 
اشر دھ کاشکیع بو ادون گن زیی © - 
مغو اتی بی دراک ذم شرع ج ل ا 
ES‏ شا € 
کا ا ا 


ربکا ج کلتی کی را 5 6ر4 © 3# 
ا ا 


Ty a 7 
ER A E 
چ‎ 


.كانت التقوى شعارهنيء اله 
ارح لإفي جنات مشتملات على 
و اوالفوأكة التي 
بيوجدلهانظير في الدنياء والتي 

لا يوجذ لها نظين» نما لم تنظر العيون 
إلى مثله» ول تسمع الآذان» وأ يخطر 
.على قلوب ا «(وعيون# 
سارحة» تشرب متها البساتين > 
ورتا هرر 
تفجيراًء آل ین ماآتاهم رهم 
يحمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
اقطاھ رلا ی ا ن ی 
أصتاف النعيم› فأخذوا ذلك »> راضین 
به قد قرت به أعينهم» وفرحت به 
انقوسهم› ولم يطابوا منه بدلا و 
يبغون غنه حولا .وکل قدناله من 
ويمنشمل أن هنا وصف الحقين في 
الدئياء وآہم آخذون ما آتاهم. الله ن 
الأوامر والنواهى أي:قدتلقوها 
بالرحب وانشراح الصذرء منقادين نا 


انه ذکر و 


۱ س تفسير سورة الذاريات 


النوجوهء ولا مى عنه» بالانزجار 


عته لله» على أكمل ونجه» فإن الذي 
أعطاهم الله من الآوامر والتواهي هو 
أفضل العطاياء. التى:حقها أن تتلقى 
بالشكر [ه]عليها والانقياد . '. ' 
والمعنى الأول آلصق بسياق الكلام» 
صفهم في الدنياء. وأعما 
بقوله اتم کانوا قبل ذلك الوقت 
الذي وصلوا به إل النعيم حسنين 
وهنا ښشامل لإحسايم بعبادة رہم“ 


بأن یعبدوه نم یرونه» فان لم یکونوا 


يرونهء فإنه يراهم» وللإحسان إلى 
عباد الله بيڏذل النفع والإحسان» م 
مال» آو علم» أو جاه» أو نصيجة» أو 


ين غيرذلك من وجوه الإحساك" 
وطرق اخيرات . 

حتی انه وا ی الإحسان 
بالقول» والكلام اللين اجان ی 
المناليك: والبهائم الملوكة وغير 


e‏ وهن أفضل ا 


الإإحسان قي عبادة الخالقء صلاة 
الليلء الدالة على الإخلاص» وتواطوؤ 
القلب واللسانء ولهذا قال : #كانوا# 
أي : الحسنون #قليلاًمن الليل ما و 


مجعون) أي : کان هجوعهم أي 
.نومهم بالليل قليلاًء وأما أكثر الليل» 


فإنهم قانتون لرهم > ما بين صلاة› 


وقراءةء ودکر»› ودعساء» وتضصرع› 


#وبالاسحار‰ التي هي قبي الفجر 


هم يستغفرون# الله تعالى» فمدذوا 


فا ال ال د جاب فى 


خانمة قيامهم بالليل» يستغفرون 


تعالى» استخضار المذنب لذنبهء 


ولاس تفار الاس ار فف اة 
اوخضيصة ليست لغيرة» کما قال تعای 


في وصف أهل الإيمان والطاعة: 


أمر الله به» بالامتشال على أكمل و a E‏ 
(۱) قي ب: قلب بشر. 

(۳) في ب: من وجوه البر.. 

(r)‏ کذا في بء وفي e‏ التي تملك ك والتي لا تملك 

)€( في ب : : والذين لا يسالونهم. 

(0) في ب: أن الله واحد أحد. 

(0) في ب: فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك قي ال ا 


:أن الله وحدة ! 


آموالهم حق# واجب و 
#للسائل والمحروم# أي : للمحتاجين 
الذين يظلبون من الناس؛ والب 
لا يطليون مهم 9 .. 

ee ¥‏ ورفن الار ابات 
للمسوقنين # وقي أنفشكم أفلد 
تبصرون # وفي السماء رزقکم وما 
توعدون # فورب السماء والأرض إنه 
ق مشلل مأ اأنكم تنطقون# يقول 
تال اغا عاو إل اك 
والاعتبار ٠‏ ل(وفي الأرض آیات 
للموقنين# وذلك شامل لنفس' 
الأرض» ومااقيهامن جبال وبحار 
وآعهار وأشجار ونبات» تدل المتفكر 
E‏ لعانيها¿ على عظمة 


خسانه) وإحاطة علمةبالظواهر 


والبواطن. وكذلك في نفس الخبد من 
العبر والحكمة والرحهة مااتدل على 
الأحد ‏ الفر المد 
: 0 

وانه لم خلق الخلق سدی. 

وقوله: لإوفي السماء رزقکم) 
آي E E‏ 
وع ف الأقدارء الر رزق الد يضښي 
الدنيا والآخرة» فإنه 4 من 
عند الله كسائر الأقدار » فلمابين 
الايأات ونبه عليها تنيها ينتبه به الذكي 
اللنية أقسم تعانی على أن وله 
وجرأءه حق› وشيه ذلك بأظهز الأشياء 
[لنا] وهو النطق» فقال: #فقورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل نما نکم 


تنطقفبة فكمال تشکون في 


٤ a الست بعذ‎ 


V۲ 3.‏ لمل أتاك. حدیث 


صي ضيف إبراهيم المكزمين إذ دخلوا عليه 


فقالوا سلاماً قال سلام قومٌ منكرون *# 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين *# 
فقربه إليهم قال آلا تأكلون # فأوجس 
منهم خيفة قالوا لا خف وبشروه بغلام 
a E Sl EEE‏ 

تت يها نالتا فة ز عقيم .* 
قالوا كذلك قال ربك إِّه هو ا 
العليم #[قالافماخطبكم أا 
المرسلون # قالوا إز نا رسلا إإ لی قوم 
جرمن # لنرسل عليهم حجارة من 
طين # مسومة عبد ربك للمسرفين # 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين *# 
فماوجدنافيهاغير بيت سن 
السملمين *# وتركنا فيها آبة للذين 
يخافون لساب إالأليم!) يقول تعالى : 
لهل اتاك أي: أما جاءك(حديث 
a Si‏ يم المكرمين» و 

ارسلیم اله لإلاك قوم لوط 
وأمرخم بالمرور على ۽ إبرأهيم» فجاژوه 
في صورة أضياف . 


لذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال 


اتهم سل آي: علیک (قوم 


منکرون» آي : : أنتم e‏ 


e‏ ذهب 
سريعا في خفية› ليحضر لهم قرأهم» 
لإفجاء بعجل سمین # فُقَرٌبه 
وعرض عليهم الأكل» ف لقال 
تاکلون ن # فأوجس منهم خيفة) حین 
رأى أيد مم لاتصل إليهء #قالوا 
لا ف4 ر وأخبروه بماجاؤواله 
#وبشروه بغلام علیم)4 وهو إسحاق 
عليه السلام» فلماسمعت للمرأة 
البشارة ايلك فرحة مر ةى 
صرة# أي : صيحة لإفصكت وجهها 


e E 


OT I, 1‏ 
ارو ا وکوا وار ل وا فان 


عجوز عقیم# أي : آتّى لي الولدء وأنا 
عچوز» قد بلغت من السن»ء ما ل لك 


(1) 
(۲) 


کذا فی ب»› وفي أ: علم. 


معه التساءء ومع ذلك فأنا 

E E 
مانعان» كل منهما مانع من الولدء وقد‎ 
ذکرت الماد الثالث في سورة هود‎ 
بقولهاً: وهذا بعلي شيخاً إن هذا‎ 


لشيء ا 


ABE‏ آي : آله 
الذي قدر ذلك وأمضاه» فلا عجب في 
قدرة الله تعناللإنه هو الحكيم 
العليم) آي : الذي يضع الأشياء 
مواضعها» وقد وسع كل شيء علما علما 
e‏ 
ال ام ابراه عار الام : فما 
طبكم أيها المرسلون( الآيات 
اشام رما یدزد ا تش5 
E‏ ق 


{r}‏ ا إنا ار آرسلنا إلى قوم 


مجرمين» وهم قوم لوط». قد أجرمواء 


آشركوا باله» وکذبوا رسولهم» وأتوا 
ا الشنعاء التي ما سبقهم إلبها ۰ 


ا 
معلمة» 
ا ل جم أسرفوا وتچاوزوا 
الحد» تاد و 
لوط» > لعل الله يدفع عنهم العذاب» 
فقال الله : لايا إبراهيم أعرض عن هذا 
E aL‏ 
غير مردود# : 

I 


EE‏ وهم بیٹ لوط عليه 


السلام» إلا أمرأته » فإا من المهلكن . 


eI m T4 


#وتركنا فيها آية للذين افون 
ت العذاب الأليم# یعتبرون مہا ويعلمون 
أن الله شديد العقاب» وأن رسله 


صادقون مصدوفقون . 


() 
(£) 


في ب لیعتبروا بهم 


آمر الله مهدا وأمته . 


E 


e‏ قص الله 
عل ادتبا الاخار والفجاد 
لیعتبر راطا راین وصلت بم 
الأحوال. 


وا ر ر 
الصلاة والسلام» حيث ابتداً الله قصته 
بما يدل عل الاهتمام بشأنهاء والاعتناء 
٠‏ ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها 
من سنن إبراهيخ الخليلء الذي أمر الله 
هذا النبي“ ك 
وساقها الله في هذا الموضع ء 
المدح له والثناء. 

ومنها م بائواع 


عل و ج4 


E 
آي أكرمهم إبرأهيم» ووصف أله مأ‎ 
صنع م من فن الضيافة قرلا وفعلا‎ 
. ومکرمون أيضاً عند الله تعالى‎ 
أن إبراهيم عليه السلام » قد‎ ٠ ومنها‎ 
کان ته اوی لاطا قين والأضياف‎ 
E SO 


سلکوا ط 


E 
جملة اسمية دالة عل الشيسوت‎ 
والاستقرار.‎ 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إل 
الإنسان» أو صار له فيه نوع اتصال» 
لان فئ ذلك فوائد كثيرة: 

ومنها اتو د 


الكلام حیث قال : قوم منكرؤن» 


ن ولم يقل : «أنكرتكم» [وبين اللفظين من 
الفرق ما لا خفى] . 

ومتها! المبادرة إل الضيافة 
والإسراع بهاء لأن خير ابر عاجله 
[ولهذا بادر إبرا هيم بإحضار قرّی 
أضيافه] . 


() في ب: في ابتداء السلام. 


١ه‏ - تفسير سورة الذاريات 


قد أعدت لغير الضيف ااض ‏ لذا 
جعلت له» ليس فيها أفل إهانةء بل 


ذلك من الإكرام؛*كنما فغل إبراهيم 


ا واب e‏ 

ومنها EE‏ 
إبراهيم؛ ن ام ا وکو ت 
حاضراً عند" وفي بیته معدا لا 


محتاج إلى آن ياي ب“ مو ایر 
الجيرانء ولا غير ذلك. 

ومنها : أن إبراهيم» > هو الذي خد 
أضافهء وهو خليل الرحن» وك 
من ضيف الضيفان. . 

ومنها: أنه قَرّبه إليهم في اكان 
الذي هم فيهء ولم جخله في موضغ› 
e‏ اتفضلواء أو ائتوا إليه» 
لآن هذا Eat‏ 8 


e 271 


الحار م اللين » خصوصاً عند تقديم 
الطغام إليةء قان إبراهيم غرض عليه 
عرضا لطيفاًة وقال: ألا تأكلون# 
ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ› 
التي غيرهاأؤلى منهاء > بل تی بآداة 
ألعرض› فقأل : ألا تأكلون#فينبغي 
للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ' 
المحسنة»ء ماهو الناسب واللائق 
بالحالء کقوله لأضيافه :ألا 
أو «ألا تتفضلون علينا وتشر 
ردا ۆنخحوه ا 
وا ا حاف CO‏ 
لسبب من الأسباب قإن عليه أن يزيل 
ويسكن جأشه» كما قالت اللائكة 
لإبراهيم [لا خافهم]: بالا تف 
E‏ رة السارة بعد 
ا 

ومتها: :أشدة فرح ساارة امرأة 
إبراهیم» حتی جری منها ما جری› 
e e‏ 


9 في ب : ديه . 

(۳) كذا في ب» وفي آ: أن يستلحقه. 
)٤(‏ فی ب: ا 

© في ا من ادا 


المعهودة. 
E‏ مناأكرم الله به إبزاهيم 


E e E 
رقولەتعال: «لوفي‎ 6-4 
موسى إذ أرسلناه إلى فرعون , لطان‎ 


مبين ۴ 
مجندون # فأخذناه وجنوده فنبذ 


اليم وهو ملیم 4ا ي : لوقي 


نالآیات الات وال 


الظاهرات آية للذين خافون العذاب 
الأليمء قنلما أتى موسی" بذلك 
البينء فتولى فرعون ابر كته 
ي : أعرض بجانبه عن الحق ول يلتفت 
sS‏ فقالواً: 
#ساحر أو مجنون# أي : إن موشى» 
لا. یلو إما'إن یکون ساحراً وما أت به 
PE EEE.‏ من الحق قي شيء› 
E‏ يۋأخذبما 
صدر منه لعدم عقله : 


لذا و 
فرعون» أن موسی صادق› کماقال 


تعال : #وجحدوا ا واس ا ۰ 


أنقسهم [ظلماً وعلُواً])4 وقال موسی 
لفرعون: لإلقد علمت ما أنزل هوؤلاء 


إلا رب السمازات والارض ابصاا: 


الأية]ء «فآخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليم وهو مليم »آي : مذنب ج 
عات على الله » فأخذه ر 
مقتدر . 

٠۲ - 1p‏ لوقي عاد إذ رسلا 


عايهم اربع ت ا 


فى غاد4 الت ال آي 
عظيمة اإذ أرسلنا عليه م الريح 


ا 


العقيم» چ اي التي لا خير فیهاء حن 
كذبوانبيهم هودا عليه السلام» طا 
تذرمن شيء أت عليه إلاجعلغه 
() کا في بء م في الهامش > 
وقي ا فلما أتي فرعون. 

في ب: E‏ 
سحراً وشعبدة. 


(¥) 


کارا :كالزم الباليةء فالذي 


آھلکھم عل قوتہم وبطشهم» دلیل على 
[کمال] فوته زاقتداره الذي 
لا. بعجزه شيء» النتقم من عصاه: - 

٤١ - ٤۳‏ «وفي مود إذقيل 
لهم تمتعوا حتى حين # فعتؤاعن أمر 
ربهم فأخذعم الصاعقة وهم ينظرون * 
ف فمااستطاعوامن قيام وما كانوا 
منتصرين) أي : لوفي تمود)[آية 
عظيمة]» حين أرسل اله إليهم اا 
عليه السلامء فكذيوه وعاندوە› 
يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا.. 

فقيل TE‏ ¢ 
أي : الضيحة ا و 
ينظرون) إل عقربتهنم بأغیتښې» 
فما استطاعوا من قيام € ينجون بهن 


1 4 
العذابح روما کانوامنتصرين 3 


لاتفهم. 

رتوم توح سن یل بب 
کانوا قوماً فاسقین »آي : وكذلك ما 
فعل اله بقوم نوح» حن کذبوا نوحاً 
عليه السلام-وفشقواعن أمر الله » 
فأرسشل لله عليهم السياء والأرض 
با لاء المنهمر» > فأغرقهم الله تعالی1عن 
آخرهم]» وم يبق من الكافزين دياراً 
وهذه عأدة الله وسنته فيمن عصاه. 

o1 EV}‏ إوالسماء بنيناها 
باييدوإنالمىشعون # والأرض 
قرشخاقا تعن الاعدون # ومن کل 

شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون # 

ففروا إل لله إن لکم نه نذير مبين Ê‏ 
ولا جعلو! مح م أله إ إلا آخر إن لكم منه 
نير مبین) قول تغال مبیتا لقدرته 
الغظيمة: لإوالسماء بنيناها »أي : 
خلقناها وآتقناهاء وجغلناها سقفاً 
للأرض وما عليها. 5 

طباييديآي: : قوة وقدرة عظيمة 
8 ی ب 
الكلام. 


ا ا 
تعدیم ويا خير ي ھدا 


وإنا لوسعون لأرجائها وأنحائهاء 


وإنا موسعون [أيضاً] على عبادنا بالرزق 


الذي ما ترك الله دابة في مهامه القمار» 
ولجحج البحار»ء وأقطار العام العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق› 
ما يكفيها». وساق إليها من اللإحسان ما 

فسبحان من عم بجوده جميع 
المخلوقاتء وتبارك الذي وسعت 
ر مته ميم البزيات» «والأرض 
فرشناها) آي e‏ 
ب e‏ غراف و 
وحرث وجلوس > وسلولكة للطرق 
الموصلةإ إلى مقاصدهم ومآرم» ولا 


كان الفراش قد يكون صال جا للانتفاع 


من کل وجه؛ وقد یکون من وجه دون 
وجه» أخبر تعالى آنه مهدها أحسن 
مهادء على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
واثنى على نقسه بذلكڭ» فقال: ف 

الماهدون# الذي مهد لعباده ما اقتضته 
[حکمته و] رمته وإحسانه» ومن 
کل شيء خلقنا زوجین )أي : 
صنفین]» کر وال > من ۽ کل نوع من 


ا لوانت للعلکم تذکرون) 


ş Fr علیکم‎ 1 


[لنعم انله التي انعم ہا علیکم ا في 


تقدير ذلك» ر ا 
هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلهاء 


لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء 
فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 
فلما دعا العباد إلى النظر لآياته 
امو نة لشي والإنابة إليه آم جما هو 
القصود من ذلك» وهوالفرار إليه ` 
آي : الفرار ما يكرهه اله ظاهراً وباطتاً 
إلى ما يحبهء ظاهرا وباطتاًء فرار من 


الجهل إلى العلم» ومن الكفرإى. 


ا و ي ی الطاعةء. 


فمن استکمل. 


ا MH f‏ ا 


هذه الأمور» فقد استكمل الدين کله 
وقد زال عنه المرهوب› وحصل له نہاية 


کا ب وا 
یا غ ا 
کذا ی ب٤‏ وفی آ: 


(1) 
(( 
(۳) 


(4) کذافی ب وفی أ: ما 


نعمة الله عليكم. 
۹ 


اراد الط ب 


ا اف الرجوع إله فراراء لان 

في الرجوع لغيره أبوإع الخاوف 
dd‏ 
اللحاب والأمن [والسرور] والسعادة 
والقوز»› فير العبد من قضائه وقدره 
إلى فضائه وقدره» وکل من خقت منه 
فررت منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب 
ا لخوف منه يكون الفرار إليهء لإي لكم 
منه نذير مبين# أي : منذرلكم من 
عذاب الله ء وخوف بين النذارة» رل 
تجملواء 
ا ا ل رر ا ن فر 
ال ن اتخاذ آلهة غير الله من الأو تان 
والآنداد والقبور» وغيرهاء ۽ مأاعبد من 
دون الله» ويخلص العبد لربه العبادة 
والخوف والرجاء زالدعاء والإنابة. ۰ 
or}‏ ¢۳ }كذلك ماآتیى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالو! 
ساحر آو مجنو # أتواصوا به بل هم 
قوم طاغون#»يقول الله مسلا 
لرسوله لعن تكذيب الشركين 
بال المكذبين لهء القإئلين فيه من 


الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه» وأن 


و الاقنبوال ما e‏ ا وا 


ازز ار را ار 
بالسحر أو الجنون. 


يقول الله تعال : هذه الأقوال التي 
صدزت منهنم الأولين والآخرين - 
ج 

E e 
اتفاقهم عليها: «أم هم قوم طاغون)‎ 
ES 
وألظخيان» ,فتشابہت آقوالهم | الناشئة‎ 
وهذاهو الواقع» كما‎ ١ عن طغپانہم؟‎ 
قال تعان : : ووقال الذين لا يعلمون‎ 
ر یکلا انه ار اط اة ذلك قان‎ 


اف إلها خر حلا بن اران 


TT 
قلوهم‰ وكذلك المؤمنون لا تشابہت‎ 
قلوهم بالإذعان للحق وطليه والسعي‎ 
فيه» بادروا إلى الإيمانبرسلهم‎ 
وتعظيمهم وتوقيرهم وخطاهم‎ 

با لخطاب اللائق م  .‏ . 

4٥ - 3‏ (فتول عنهم فما 
أنت بملوم # وذكر فإن الذكرى تنفع 
الؤمنين4 يقول تعالى آمراً ر 
ا قراف ن الخرحن الكلب: 

فول عنهم# آي : الام ولا 
تزاخذهم؛ وأقبلن على شاأنك , | 
عليك البلاغء ا 
وبلغت ما أرسلت به . 

. ل(وذكر فإن الذكرى تنفع الۇمنين) 
والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف 
تفصيلهء > اعرف ججمله بالفطر 


والعة ف قال إن ايله la‏ فطر الحقول .على 


Ea.‏ واتار وكراهة النشر 
والزهد فيه› و 
من التذكيرء وتام التذكيرء أن پذکر ما 


انت لر ا را 
فيذكرون لذلك» ویکرر علیهم لیرسخ 
في آذهانہم» وينتبهواويعملوابما 
تذكروه من ذلك» وليحدث لهم نشاطاً 
وخمة» ,توجب لهبم الانتفاع والارتفاع . 
اوا شع الله أن الىذكرى تنفع 
المؤمنين› لأن ما من الإيمان 
والنشية والانابة واتبا رضران الله > 
يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى» 
e‏ 
تعالي : #إفذكر إن تفحت الذكرى 

سی ذکر من خش # ويتجنيهاأ 


تقسير سورة الطور . 


الأشقى# وأما. من ليس له معه إيمان 
ولا أستعداد لقبول التذكير» فهذا 
لا ينفع تذکيره بمنزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها المطر شيئاًء 
وهؤلاء الصنف› لو جاءة تہم کل آية ) 
يؤمتوا حتى يروا العذاب الأليم . 

۸-٥٦‏ وما خلقت الجن 
E ١‏ # ما أريد منهم 
من رزق وما أرزيد أن يطعمون *# 
ن .الله هو الرزاق ذو القوة المتين# هذه 
الخاية التي خلق الله إ لحن والاإنس لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي 
عبادته المتضمنة بلعرفته وحبته» والإنابة 
إليه واللإقبال عليه» والإعراض عمن 
سوأه» ولت تی محرت ال 
فإن تام العبادة؛ متوقف عل المعرفة 
بألله » بل كلما ازداد الحبد معرفة لربه» 
کاتت عغبادته آاکمل: > فهذاالذي 
خلق الله الكلفن لأجلهء فما خلقهم 
لاجة منه إليهم. 

فما یرید منهم من رزق وما یرید أن 
يطعموه» تعال الله الغني المغئي عن 


الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوب 


وغيرهاء ولهذاقال: لإن الله هو 
الرزاق# أي : كثير الرزق» الذي ما من 
دابة في الأرض ولا في السماء إل 
على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها > لذو القوة المنين) آي : 
لذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد با الأجرام العظيمة» السفلية 
والعلوية»› وها تصرف في الظواهر 
والبواطن› ونفذت مشيئته في جميع 
البريات» فما شاء الله كان» وما ل يشا 
م یکن» ولا پعجزه ھارب و ت 
عن سلطانه آحد» ومن قوته أنه أوصل 
رزقه إلى ٭ يع العالم» ومن قدرته وقونه 
SS‏ 
الطيور راا وروا وقزقوا في في 


مهامه ألقفار» وجج البحار». فلا يفو ته 


. في ب: عصقت بهم‎ (Y} 


Mi 


منهم » فسبحان القوي المتين . 0 

۹ه 4٠‏ فان للذين ظلما 
ذنوبأآمشل ذنوب أصحاهم 
فلا يستعجلون # فويل للذين كفروا 
من بومهم الذي يوعدون) أي : ون 
للذين ظلموا وكذبوا" عمداً من 
العذاب والنكال #إذنور ¢ أي: نصيبا 
وقسطاًء شل ماعل باجام من 
أهل الظلم والتكذيب. . . 

نلا يستعحلون# بالعذاب» فإن 
ستة الله في الأمم واحجدة» فكل 
مکذب يدوم عل تکذیبه من غير توبة 
وإتابةء فإتنوةلا بدآنيقع عله 
العذأب» ولواتأخرعنه مدة؛ ولهذا 
توعدهم. ,الله بيوم القيامة؛ فقال: 
فول للذين كفروامن يومهم الذي 
يوعدون# وهر يوم القيامة؛ الذي قد 
و عدوا فيه بأنواع العذاب و النحال 
وال والآغلال > فلا مغيث 
ن لهم ولا امنقذمن عذاب الله تعال 
[نعوذ بانله منه]. 


تفسير سورة واطور 


م الله الرحن 
الرحيم والطور # وکتاب مسطور . # 
في رق منشور * وآلبيت المعمور * 
والسقف المرفوع # والبحر المسجور # 
إن عذاب ربك لواقع #مالەمن 
دافع *# يوم قور الام مورا * وتسر 
للمکلبین #الذين هم في خوض 
يلعبون *# يوم يدعون إلى نار جهتم 
دعا # هذه النارالتي كنتم ما 
تکذبون #آفسحرهذاأم أنتم 
ا تيصرون # اصلوها فاصبروا أو 
ا تصبروا سوا جليكم إنما جزون ما 
کنتم تعملون( يقسم تعالی هذه الامور 
العظيمة » المشتملة على الحكم الجليلةء 
ا ا قن کا : 


فأقسم بالطور الذي هو الحبل الذي 


#إوالبحر المسجو ر4 آي: 


AI 


عليه الصلاة والسلامء وأوحى إليه ما 
أوحى من الأحكام» وفئ ذلك من المنة 
عليه وعلن أمتهء ما هو من آیات الله 
العظيمة »› e,‏ يقيدر العباد 
لهاعل عد رلا ن 
نصيباً به اللزح افرط الذى كفب الله به 
كل شيء٠‏ ويحتمل أن المرادابه القرآن 
اکر ای ow‏ 
ا رملر لاقي 
واللاحقين. e‏ 


قول : وني رق ای رق 
«منشور# أ ي : مکتوب مسطر» ظاهر 
E‏ 
عاقل ضير 7 بث 
ES‏ اوو الذبيت 


الذي فوق السماء السابغة» المعمور 


مدى الأوقات باللائكة الكرام ¢ الذي 
يدخله کل يوم سبعنزْن ألف ملك 
[يتغبدون فيه لزم ثم]» < ا بعودون 
إلية إل يوم القيامة وقيال* إت البيت 
المغمور هو بیت الله الحرام» المعحمور 
بالطائفين والملصضلين E‏ 

ا لله په في قله : #ۆهذا 
البلد الأمين# ونحقينق ببيتا أفضل 
نيوت الأرضء الذي قصده: "بانج 


اة آل آزکان الإسلام¿ و 


تام ا يتم زك ہا وهو 
الذي بناه إترافيم زإشماغیل؛ 
وجغله الله مقابة للتاض وأفتاًء أن 
ينسم الله َة یبیل من عمتا ما هو 


اللاثق به وبخزمتة. 
لإوالسقف الرفوع4 آي ا 
التي جغلها الله سقفاللمخلوقات› 


وباء اررض" تمد 0 آ: ا رهاء 
ویقتدی بعلاماعیا ل اله 
منها المطر والرحة وأنواع الرزق. 
المملوء 


ماءِ» .قد سچره .لله » ومصنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أن 
مقتضن الطبيعة: ¿ أن يِغمر وجه 
الأرض› ولکن خکمته اقتضت أن 
يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش 
من على وجه الأرض». من أنواع 
الحيوان وقيل : إن المراد بالمسجور» 
اموقد الذي يوقد [ناراً يوم القيامة» 
فيصر ارا تلظى ».متلا على عظمته 
وسعته من أضناف العذاب . : 


اهاذة الأشياء الات ا ا 
EE‏ لله.وأدلة 
توحیده» وبرآهین قدرته» وبعثه 
الآموات» el‏ إن عذاب 
ربك لواقع#أ ي Yi:‏ بدأنيقع» 
ولا جلف .الله وعده وقیله . ۰ 

#ماله من ن داقع يدفعه» و 
یمنعه»› لآن قدرة الله تعالی لا .يغالبها 
مغالب» ولا يفوا هارب» ثم ذكر 
وصف ذلك اليوم» الذي يقع فيه 
العذاب» فقال : يوم تمور السسماء 
مورا أي : تدور السماء وتضطربة 
وتدوم جرکتها بانزعاج وعدم سکون» 
*وتسیر الجبال سيرا# آي : تزول عن 
اها ونس كس الات 
وتتلون كالعهن المنفوش»وتبث بعد 
ذلك [حتى تصير] مثل الهباء» وذلك 
كله لعظم هول يوم القيامةء وفظاعة ما 
فيه من الأمور المزعجة»ء والزلازل 
المقلقةء التي أزعجت هذه إلأجرام 
الخظية ای ا ا 
ل[فويل يومئذ للمكذبين#والويل: 
كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب 
وخوف» ثم ذکر وصف الكذيين الأين 
استحقوا به الويلء فقال: طالذين 
في خوض پالعبون) آي : ي 


ا 


الباطل ولعب به. قحو مهم وبحوٹهم 
بالعلِوم الضارة ا للتكذيب 


0 کتاشي ب بني[ eT‏ 


(6) 
(0) 


في ب : (وتشمل آبدانکم). 
كذا في ب» وفي أ: ولیس. 


بالحق: والقضديق اباط e‏ 
بخلاف ما ا اس اسن والايمان 

ا النافعة» والأعمال 
الصالخة. 


e ٠‏ عا( 
أي : يوم يدفعون إليها دفعاء وپساقون 
الها قا صف ويجزون على 
7 و و ولوماً: 
فاليوم ذوقوا عذاب الخاد الذي 9y‏ و 
قدره» ولا :يوصف أمره .. ٤‏ 
(أفسحرهذاآم أنتم 8 تبصرون) ٠‏ 
بحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب» 
كما يدل عليه سياق الآية أي : لارأوا 
ERS E‏ 

التقريع : هذا سشحر لا حقيقة 
ققد رايتنموه» آم نمقي الدب 


5 : ون أي و 
لا تبصرول ي 


ولا کک 
بهذا الأمرء لإ تقم 
aT‏ 
أما كونه سحراً» . فقد ظهر: لهم أنه 


E‏ ألحق»› وأصدق الصدق) 


الخالف"" للشحر من جيع الؤجوه 
وأما كوم لا يبصرون» قإن آلأمر 
بخلاف ذلك e‏ الله قد قأمت 
عليهم» ودع عتهم الرسل إلى الأيمان 
بذلك» واقاشت ن الايلة والبزاهين 
على ذلك e‏ 
المبرهنة الواضحة اجخلية: 
وتم أن الإنارة[بةوك: 
(أفسحر هذا آم انتم لا تبصرون)] لی 
ما جاء به الرسول امن ي ق اين 
هم والصراط المستقيم أ آي : هذا الذي جاء 
به مد EE‏ ةبکم؛ 
ت حتی اشتبه علیكم | لأمرء وحقيقة الأمر 
أنه أوضح من كل شيء وأحق احق 


ؤأن حجة الله قامت عليه" 
لاصلوها) أي : ادخلوا النار على 
وجه تحیط بکم» ونستوعبا > 


آبدانک 2 وتطلع على آفشدتكم . 


(فاصبروا أو لا تصبروا! سواء 
علیکم أي : اظ يفيدكم الصبر على 
الخار شا و یتاسی بجضکم 
ببعبضص > ولا حخمف العذاتة 
وليست من الأمور التي إذاصبر 
EEL‏ تھا وزا ت 
شنا 

e‏ ف 

فال اا را أولهذا قال] 
ET‏ 
(٠١ - ۱۷9‏ إن المتقين في جات 
ونعصيم # فاکهین با آتاهم ريم 
ووقاهم رہم عذاب الجح سم * 
وآشربواهنیتاً بما کلت ت 
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم 
ESN E‏ 
الكذبين: ذكر نعيم المتقين » ليجمع بين 
الترغيب والترميثء فتكزت اقرب 

بين الخوف والرجاء" فقتال : إن 
امعقين 4 لرمني» الذين ,اتقواسخظه 


وعذابه» بفعل ا من e‏ الأوامر 
واجتناب النواهي: 2 


في جنات آي : E‏ قد 
أكتسشت رياضها من الأشجار الملتفة» 
والأنہاز التدفقة» والقصور ال 
والمنازل المز خرفة» #ونعيم#[وهذا] 
شامل لنعيم القلْب والروح والبدنء 
«فاکهین ,بماآتاهم رمم# آي 


معجبین به » ENE‏ 


والسرور بما أعطاهم ف 
الذي لا یمکن وصفه» ولا تعلم نفس 


ما أخفي لهم من قرة أعين» ووقآهم 


N aE E 


تر رار تیم امت الا في ب عطق نا ي ا e‏ ب اق يضور من له قل أن يقول 
: ابه سحر» وهر أعظم الحق وأجلهء ولكن لعدم بصيرتهم ا 


وکام مر رغرب لاقعلا ما 
. أحبه الله» انرا ما بیط وباب 
كلواواشربوا» أي: مات 
أنفسكم» من [أصناف] لاز 
والمشارب اللذيذة» (هتيئاًي أي : 
متهنئين بتلك المآكل والمشارب"“ على 
٠ ٠‏ وجه الفرح والسرور والبهجة والبور 
٠‏ لیما كنم تعملون» آي: نلتم ما 
نلتم بسبب أعمالكم الحسنةء وأقوالكم 
المسنتخحستة > #متکئین على سرر 
مصفوفة4 الاتکاء :هو الجلوش على 
وجه التمكن والراحة والاستقزار» 
والرر : هي الأرائك المزينة بأنواع 
EDE‏ 
الزاهية. ٠‏ 
وزصف E‏ 
ليدل ذلك على كثراء وخسن 
تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم» 
بحس ن معاشر م٠‏ ولطف کلام 
ب ل 
من نعيمم القلب والزوح والبدن ما 
لا خطر بالبال» ولا يدور في الخیال» 
مشن الكل ولفار ت [اتلتيدة 
والمجالس الحسنة:الأنيقة» م يبق Yj.‏ 
التمتع بالنساء ء اللاتي لا يټم رور 
OES‏ فنڈکر. الله أن لهم من 
الأزواج أكمل النساء أوصنافاً وخلقاً 
وأخلاقاء ولهذا قال: #(وزوجناهم 
بحور عين) وهن النساء اللواتي قد 
جمعن من جال الصورة الظاهرة 
ويهائهاء ومن الأخلاق الفاضلة» ما 
يوجب أن بحيرن بحسنهر الناظرين › 
ويشلبن عقول.العالين» وتكاد الأفئدة 
أن ت ف شوقاً إليهن» ورغبة في 
وصالهن› والعين: تمان الاعين 
ملیحاتہاء التي صفا بياضها وسوادها. 
۱$ - ۲۸ (والذین آمشوا 
واتبعتهم ذريتهم بإبمان آلحقنا هم 
ذريتهم وما آلتناهم من عماهم من شيء 
کل امریء ہما iE‏ 3 
وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهو 
OT E E E‏ 
9( في ب: متهتئين بذلك على وجه. 


(۲) في ب: وملاطفه بعضهم بعضاً. 


الأباءِ من ن امتاهم 


ولا تأٹ 
تھے الولو # وأقبل 
تشتهيه بعضهم على بعض بتساءلون # قالواً 
إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. * 
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.* 
إناكنامن قبل ندعوه إله هو البز 
. الرحيم» وهذامن تام نعيم أهل لما 


ا 


الجنةء آن ألحتق الله [بم] ذريتهم الذين ٠‏ 


اتبعوهم بإيمان آي: الذين جقوهم 
بالإيمان الصادر من آبائهم؛ فصارت 
الذرية تبغاً لهم بالإيمان» وشن باب 
اوی إذا e‏ ذریتهم بايمانہم الصادر 
منهم أنفسهم» فهؤلاء المذكررون» 
يلحقهم ۽ الله بمنازل آبائهم في الحنة 
وإن ل پبلغوهاء جزاء لآبائهي وزيأدة 
في ثوا بهم» ومع ذلك» لا ينقص الله 
شا ولا کان رنما 
توهم متوهم أن أهل النار كذلك» 
ڀلحق الله مم أبناءهم وذريتهمء أخير 
أنه ليس حكم الدارين حكماأً وأحداًء 
فإن النار دار العدل»ء ومن عدله تعالی | 


أ با دا( لنت ولا 


قال : # کل امریء بما کسب زهین# 
اي : مرن بعمله» فلا تزر وازرة وزر 


أخرى؛ ولا يحمل على أحدذنب ٠‏ 


ِ‌ 
احد هذا إع أ“ و 
م اترا من 


ا 
الوهم المذكور.. 
وقوله و امددنا 
أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميم» > لإيقاكهة من العثب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة 
E‏ 
یشتهون# من کل ماطابوه واشتهته 
أتفسهم »من لحم الطير وغيرها.. 
إيتنازعون فيها كأسا# أي: تدور 
كاساتالرحيق والخمرعليهم 
ويتعاطو نها فيما بينهم» وتطوف عليهم 
وکأس لا لغو فیها ولا تأثيم) 
ليس في الجحنة كلام لخوء رال 
لا فائدة فيه ولا تان وهو الڏي فيه 


فے اده ازالة 
a is sl‏ 


Eê ۰. »‏ % 
آئہ و معصة» و أدا انتفی الأمران»› نت 
2 2 ص 8 


)۳( و 


تطيو. 


في ب : إلا 


مشققن) ی 


a 
مفرح للقلوب» تاشروو اخ‎ 
عشرة». ويتنادمون آظطيب المنادمة»‎ 


yı‏ يسمعون من رینم إلامايقر 
EEE a e‏ 


(ويطوف علیهم غلمان لهي آي : 
خدم شاب ب فوکآنہم لۇلۇ مکنون# من 


خشهم وپائهم؛ يدوازون عليهم 
1 بالخدمة أوقضاء ما تاجون إلة** 


e 
ا‎ 
#وآقبل ب‎ . 


: 


ا 0 الدتا وأحو: نها . 


ئۋقالو!‰ ق 3ذکر] ا الف و 
إل ما هم فيه من الحبرة زالسروز j}:‏ 
کنا قبل( أي : في داز الدنيا في أهلنا 
€ أی :.خائفين وجلين» فتركنا 
E Cea‏ 
ننه ف فت بالداية 
والتوفيق» #ووقانا عذاب ب السموم) 
أي : العذاب الحا الشذيذ حرة“ 
إن کنامن قبل ندعوه) أن يقينا 
عذأب السموم؛ ويوضصلناً إلى النعيم› 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسآلة 
أي: رل قرب إيه اوا 
الخرات وتاعوه في ساشر 
الأوقات› #إنه هو البَرٌ الرحيم# فمن 


بره بنا ور هته إیاناء. نالا رضاه وألحنة» 
وؤقانا سیخطه والنارا: 


۶ -۳) (فذكرفماإنت 
ا قافر Tee‏ المنون #* 
قل تربصنوا فزي مبكم من التربصين * 


أم تأمرهم أجلامهم بهذا أم هم قوم 


طاغنون # آم يقولون : تقولهبل 
ل يۋمنون # فلیاتوا بحذپٽ مثله إن 
شي ءا ی انقو 4[ E‏ 


. السماوات والأرض بل ل يوفنون E‏ 


(6( 
. (( 


قى ب: العبادات. . 


ا ف ران رك اب 
الصيطرون # آم لهم سلم يستممون 
فيه فلیات بسلطان مين # آم 
له اليناك ولكم البنون * آم تسالهم 
م اتب لي ن ام 
يريدون كيدافالذين كفرواهم 
الكيدون # آم لهم إله غير الله 
سبحان الله عمَاً يشر کون يأمر تعالى 
,رسوله أن يذكر الناس» > مسلمهم 
وكافرهم م٬التقوم‏ حجة الله على 
ا رک ا رن 
وأنه لإ يبال بقول المشركين الكذبين 


وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها 


التاس عن اتباعه› مع علمهم أنه أبعد 
الناس جنهاء؛ ولهذا نفى عنه كل نقص 
E OE e‏ 
أي E e‏ 


إل الت تضم الهامة 
ابجوب ؛ الي م إليها مئة 


کذبة چوا مجنونفاقد للعقل» بل 
آنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن 
الشياطين» وا صدقا» وأ 
وأكملهم» وتارة «لیقولون4 فيه : انه 
#وشاعر #يقول الشعرء والڏذي جاء به 
شعر » والله يقول : وما علمتاء الشعر 


ود 


وما ينبخي له . 
e‏ 
خف ةا ا 


[ونستريح منه]ء قل لهم جوابا 
لهذأ الكلام السخيف: تربصوا* 
أي : انتظروا المؤت. 
من المربصين4تتربص بكم أ 
الله بعذأب من.عنده» 1 
انا ام NU‏ ذا آم 
هم قوم طاغون) آي : أهذا التكذيب 
لك والأقوال التي قالوها؟ هإ 
صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ ؟ فبئس 
E‏ 


(1) 

(۲) فی ب: التي هذه نتائجهاء وهذه ثمر 
)۳( ا وکات أصدق الصدق . 
() كذا في ب» وقي أ: لا حد له. 
(9) قي ب: أن يوجد أحد نفسه. . 


فالطغیان یښ له حد بق 


وبيان ذأكف: إ 


آثرت» و 

فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلاً 
مجنوناًء وأصدق الصدق”" وأحق ق ای 
كذباً وباطلاء لَهِيّ العقول التي ينزه 
المجانين عنهاء أم الذي حلهم على ذلك 
ظلمهم وطغيانمم؟ ؟ وهو الواقع»› 
يقف عليه» 
فلا. يستغخرب من الطاغي,المتجاوز ا لحد 

ام بقولون تقوله» أي: : تقول 


حمد.القران: وقاله من تلقاء نفسه؟ 


بل لا يؤمنون) فلو آمنراء م يقولوا 
e‏ 

UDO 
کانوا صادقین أنه تقولهء فإنكم‎ 
العرب الفصحاءء والقحول البلغأيت‎ 
وقد تحداكم أن تأتوا بمثله» فتصدق‎ 
معارضتكم أو تقروا بصدقه» وأنكم لو‎ 


إجتمعتم» أنتم والأنس والحن» م 


تقدروا على معارضته والإتیان بمشله» 


کک بين أمرين : إمامۇمتون 
به ECE‏ وإما معاندون 

ام خلقوامن e‏ 
الخالقونرهذا استدلال عليه » بأمر 


لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحقء أو 
الخروج عن موجب المقل والدين» 
جمممنكرون 
لتوحيد الله » ا ر 


مستلزم لإنکار أن اله خلقهم . 


: وقد ررقي لقتل انم اخ ن 
الأمؤر لا يخلو من أحد ثلاثة ثة أمور: 

: إماأنمم خلقوا.من غير شيء أي‎ ٠ 
لا خالق خلقهم؛ بل وجدوامن غير‎ 
. إحجاد ولا موجد» وهذا عين المحال‎ 

ا م هنم الحالقون لأنفسهم .وه 
أيضا ال .فإنه لا e‏ 
(, : 
e‏ 


اا إ [هذان] اترات وان 


کذا فی ب N‏ وننتظره فيه 


ا کک ر 


SESI RS 
3 E 
eT اا‎ 
0 ھ و ر انرشرة و شنک ر ماخرو کاو‎ 
0 SECESSS نرات م‎ 2 
2 ایک کو کنیا © ان فجت بور ي‎ 9 
|| یمات کشت ا‎ 
تی رارم جنر © بارخ نره و ا(2‎ 
5 پو رف انر ی یراز ن انارو‎ 


E ر‎ 


2 کا تد ھ045 1اا 
8 کا نکر @ 2 
| بیج سیو ھال اسز ي ٩|‏ 
چ یکرم ی6ا وکر ا 
کن آنآو مورک ماک رم2 | 
RYO‏ داي ي 1 


ب ۽ تعين n‏ الثالث] 
ان الله الذي خلقهي وإذا تعين ذلك › 
EN E‏ 
الذي لا ڌ تنبغي العبادة ولا E‏ 
e‏ 
N‏ استفهام يدل على 
تقرير النفي أي ماقرا الماوات 
والأرض ں٠‏ فیکونو! شرکاء لله › وهذا 
ولك الكذة 3 يوقنون# أي 
لیس عند oS‏ 
یم الاتضاع الال الشرعية والعقاية . 
E E‏ 
الصيطرون # أى : أعند ھؤلاء المكذبين 
خان وة وجك فيعطون من 
يشاؤؤن ویمنعون من يریدون؟ أي : 
فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة 
بده ور سو لةه مدا ا وکاغن 
الوكسلاء ء ألمفوضنون على خزائم = 
رحهة الله ء› وهم أحقر وأذل من ذلك› 
ول ضسر ولا مسوت ولا حياة 
ولآ نشور . 


E ار‎ E 
رربت يجان ا ی‎ 
3 ھا کید ترون ا ا‎ 
فاد کنا عر ت شی ي نايا ع‎ 8 
نامتاب لالم ج وف مرد اتد ی‎ 
شود یسان شون کول رکو وکال سل رای وت ا‎ 0 
ر‎ PESIN ست ا یرو‎ 6 
جکر و رن ٤و ھر ىرت م‎ 
فوا وان اشر یی 5ار ای ب ج کا ا2‎ 0 
2 ا اکر یرک کشک رده یع ب ام‎ 
$ @ کار ماقیتن @ اسای ھار اة‎ 
لایر رش ودر ي وین کی اران‎ 
SR HRDE) 8 
ماع ارت‎ 


EES I CEES 


چ موم 8 


EES 


8 یټ عا‎ ARIES K 


oR REH 
شە نىرمیۈن ي‎ 
و واے‎ 


به رفون |3 


امم یقسموت رة ربك تسد 


٠ الدناي.‎ 

اش ن ي 
التسلطورن عل خلن الله وملكه» 
بالقهز والغلبة؟ ليس الأمر كذلك؛ بل 
E‏ 
يستمعون فيه أي : الهم اطلاع على 
ألْغيب». a‏ الأعلل»› 
فیخبرون عن أمور لا ر 


فلأت مستمعهم) الدعي لذلك 
بسلطان مین وآئی له ذلك؟ 


٤‏ والله ال مال الت والشهادة» 
فلا يظهر على غيبه [أحداً] إلا من 


ارتضی من رسول بره و ھن 


TT 

وأعلمهم وإمامهم؛ وهو المخبر بما 
أخبر به من توحيد الله » ووغه 
ووعميكه» وغير ذلك من أخباره 
ألصادقة› والمكذبون هم أهل الحهل 
والضلال والغي والعناد ا المخبرين 
الوق EE‏ 


زبادة من هامش نیا . 


o¥ :‏ ه - تفسير سورة الور 


والرسول اد اقام ين الاملة 
والبراهين على ما أخبر به » ما يوجب أن 
بكون خبره" عين اليقين اکل 
الصدق؛ وهم لم يقيموا على ما ادعوه 
شبهة» فضلاً عن إقامة حجة. 


قول : لام له البنات) كما زعمتم 
لإولكم البنون) فتجمعون بين 
المحذورينن؟ کک لال 
واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل 
LENS‏ 


دونه نہأية؟' 


ا تسالمم) اا الرسول 
لاجراي على تبيغ الرسالةء فهم من 
مغرم مثقلون) ليس الأمر كذلك» ل 
أنت الحريض عا تعليمهم» تبرعأ من 
غير شيء› بل تبنذل الهم الأموال 
الخزيلة ع 


s+ IH a N 
والاستجابة[لامرك وآادعوتك»‎ 


ET 


1 ندحم الغيب فهم یکتبون 4‏ ما 
کانو! يعلمونه من الغيوب»› فیکونزن 
قداطلعواعلى ما لميطلع عليه 
رسول_الله» فعازضوه زعاندوه بما 
عندهم من علم الخيب؟ وقد علم أجم 
الأمة الأمية».الجهال الضالون» 
ورسول لله لله هو الذي عنده من 
اعدم أعظم من غيره؛. وأنبأه الله من 
علم الخيب على مام يُطْلِعْ عليه أحدا 

من الخلق » وهذا كله إلزام لهم بالطرق 
العقلية والنقلية عل فساد قولهم؛› 
وتصوير بطلانه بأحخسن الطرق 
وأوضحها وأسلمها من الاعتراض؛ 
وقوله. : ام یریدون) بقدحهم فيك 
وفیما جثتهم به (کیدا) يبطلول به 
وو 


: (فالذين كفروا هم المكيدون) أي‎ ٠ 
کیدهم في تحورهم» ومضرته عأئدة‎ 


1( 
(Y)‏ في ب: ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين. 
( 


في ب : فصر اله نبیه علیهم؛› وأظهر دينه» وخذلهم . 


إليهم» وقد فعل الله ذلك . وله 


المد فلم يبق الكفار من مقدورهم 
من المكر شيا إلا فعلوه» فنضر الله نبيه 
ودینه علي“ وخذلهم وانتصر 
لآم لهم إله غير .اله أي : ألهم إله 
یدعی ویر جی نفعه > وحخاف.من ضره»› 
غير الله تعالى؟ #سبحان الله عما 
يشركون) فليس له شريك في الملك» 
ولا شرياك في الوحدانية والعبادة» 
وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجله: وهو بطلان عبادة ما سوی الله 
وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة› 
رأن ما عليه المشركون هو الباطل؛ وأن 
آلذي ينبغي أن يعبد ويْصلى له ويسنجد 
ويخلص له دعاء العبادة ودعاأء المسألةء 
هز الله المألوه العبودء كامل الأسنماء. 
والصفات؛ كثير النعوت الحسنةء 

زالآفغال الجميلة ڏو والمجلال 


الزاخد الأحد» الح الك 
الحميد المجيد . 


4-9 ون یروا کسفامن 
السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم * 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي ۽ فيه 
بصعقون * يوم لا يغني غنهم كيدهم 
شیئاً ولا هم ينصرون4 يقول تعالى في 
[ذکر] بیان آن المشركين اکل اغى 
الراضح؛ قد عتوا[عن الحق] وعسوا 
عا ى الباطل؛ وأنه لو قام على الجق كل 
دليل لا اتبعوه, وخالقوه وعاندوه» 
لوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً) 
آي : : لوسقط من السماء ا 
E‏ :قط كبا 
من الغلاب #یقولوا سخاب مرکوم) 
أي : هذا سحاف > مترأكم على العادة 
أي : فلا يبالون بما رأوا من.الآيأت ولا 
یعتبرون مہا وهؤلاء لا دواء لهم إلا 
اللات وال ا ا اا 
فدرم حتی پلاقوا ومهم الذي فبه 


4 


يصعقون# وهو يوم القيامة.الذي 
يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال »ما 
لا یقادر قدره» ولا يوضف أمره.' 


یوم لا يغني عنهم کیدهم شيا 
أي i:‏ قلیلاً ولا کثیراًء وإن کان في 
الدنیا قد یوجد منهم کید یعیشون به 
زمناً قلیلاً > فيؤم القيامة يخ محا 
کیدهم» وتبطل مساعيهم» 
و iG i SRE‏ الله 
ولا هم ينصرون) ' 


44-۷ ول لین فلم 
عذاباً دون ذلك ولكة آ> + هم 
لا يعلمون * واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعیننا وسح بحمد ا ےھ چ 


يندا وسبح بحمد ربك ين تقوم 
ومن الليل فسبحه وإدبار النجو U‏ 
ر [4J‏ عذاب الظالين في القيامة» 
أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم 
القيامة”"“ وذلك شامل لعذاب الدنياء 
بالقتل والسبي والإخراج من الديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر» #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون4 آي :ذلك 
ا العذاب» e‏ 
العقاب . 

ا 
بطلان أقوال الكذبين ٠‏ از زسولة ا 


أن لإ ` یعباً ہم شيئاًء وأن يصب ل 
رب القتدري زالر ي يارت 
والاستقامة عليه ۰ وزعده أله بالكفاية 


بقوله. : لفإنك اعيا آي : بمرأی 
نا وحفظ › واغتناء بآمرك› آوأمره أن 
يستغين على الضبر بالذكر والغبادةء 
NEE E‏ 
آئ: من اليل 2ء ` | 
قفية الأمر بفيام الليلء أو حین تقوم 
ومن آلليل فسا ودار النجوم4 
آي : آخر الليل» ويدخل فيه صلاة 
ا ا 
ا تفسير سورة والطور واد 


(3 


للخلى. 


قي ب : وسوء. 


في ب : 


e‏ بسم الله الرحهن 


الرحيم اخ ا # ما ضل 0 
صاحبکم وما غوی # وما ينطق عن 


الهوى #إن هو إلاوحي يوحى د 
E E i PAN‏ 
> فاستوی #وهن بالأنق الأعلى ٭ 
قتدل. ٭ فکان قاب قوسین آر ادن » 
فأوحی إلى عبده ما آوحى. # ما كذب 
ألفؤاد ما رأى # أفتمارونه على ما 
پری # ولقد رآه نزلة أخرى # عند 
سدرة المنتهى. #8 عندها جنَة المأوى # إذ 
یا ي # مازاع 
البصر وما طغن #لقد رأى من آيات 
ربه الکبری) یقسم تعای بالنجم عند 
مويه آي : سقوطه في الأفق في آخر 
اليل عند إدبار الليل وإقبال النهارء 
لان في ,ذلك من ۾ أيات :الله العظيمة› bl‏ 
أوجب أن أقسم به» وال خا 
ES‏ اسم جنس شامل للنجوم 
كلهاء وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الزسول ية من الوحي 
الإلهيء لأن في ذلك مناسبة عجيبةء 
فن الله تعالى جعل النجوم زينة 
للسماء فكذلك الوخي وآئاره زينة 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء» لكان a‏ 
الليل البويم . ا 

E a 
عن الضلال في علمة» والغي فى‎ 
قصده» ويلزم من ذلك أن ايكون مهتديا‎ 
في علمه» هادیاً خسن القصده‎ 
ناصعا للامة» بعک ماعایه آهل‎ 
الضلال م من فساد إل » وفساد‎ 
القصد؛ و وقال صاحبکم) لینبههم‎ 

مأايعرفونه منه» عن الصضذدق 
ا وأنه لا فى عليهم أمره» 
#وماينطق عن الهوى) أي: ليس 
نطقه صادرآ عن هوی نفسه» 


في ب : في الأخرة أخبر أن لهم عذاباً قبل عذاب. . 


ê A DHE NENE FE 


ا وا 


رص م 


اناور ج رکب شوج ترچ 


و بو رع ار کن ج توا 
چ کرو ربل سو ج مت وټ زاب 


E 4‏ ساچ 
: ات REE N lorry‏ 
TE‏ أي: .لا يتبع إلاما 
آوحی اف إلبه من الهدى والتقوى: 
في نفسه وفي غیره. 


. ودل هذا عل أن السنة وحى من إل 
لرسوله کل كماقال نعال: 
[وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 
وأنه محصوم فيما بخبر به عن الله تعالى 
وعن شښزعه» لأن كلامه لا يصدر عن 


هوی وإنما 


ا EE‏ يو حيي ٠‏ 
ثم ذكر العلم للرسول ي وهو 
جبريل أعايه السلام أفضل الملائكة 
(الكرام] وأتواهم واكملي: ف 
بالوحي على الرسول ا جبریل عليه 
السلامء لشديد القوى أي : شديد 
القوة الظاهرة والباطنة» :قوي على تنفيذ 


نة و سس 


ما أمره الله بتنفيذه؛ قوي على إيصال . 


الوحي إلى الرسول کا ومنعه من 
اختلاس الشياطين له» أو إدخالهم فيه 
ماليس منه» وهذامن حفظ الله 
لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول 
القوي الأمين . ا 


ذو رة أي: EE‏ وخ 8 | 
نحسن» وججال ظاهر وباطن . 


فاستوی) جبریل عليه ۾ السلام 


ااا ھ وھ یز ۲ 
کرو ا سڪ رتا مالۇ 9 راعاق اج 2 
2 کک رزو وار 0 
وھ ےرود اتو تو ا 
کیاکی ا کید کک ییو 5 


8 ت ا 9 


ا ات اتور ب ونی انرو ھ ابرا ا 


خرن کس رت و شوتر | 


و SR‏ 
Tb‏ . * 
EEE‏ ر2 
ا( میحر اا ییوت © ریا ایروا ایروا ا2 

PY 3 


1 اف فجت یر ین ماتا م در 
| ااا 
2 بک ماو 9 مین کل رد مغرو و 5 ر واھ 
| او 


| اکا کرپ ینت ۰ی 


سوا س ارت تمان موق @ 


رضن ج یما E‏ 


ین اندد هږو کت زر ټ 
8 امان ا رو ودي دافن 
بسا @ کا ا اة ایا يوھ ي 
2 کا تاعدب الور سے ڪا نبل 
کو تھے و ڪرات يعست 
5 كك اهن ولان SKS)‏ کلاتویي 
ر ا ه ا ی 


ِ لعل ي‎ E 


الذي هو أعلى:من” ا فهو مان 
الأرواح العلرية» التي .لا تنالها 
الشياطرن ولا و و 
إلْيهاً.. 

لم نا4 جبریل من لني کف 

افعدل) عليه من الأنق الأعل 
ل(فکان€ في قربه منه (إقاب قوسین) 
آي : قدر قوسین؟ والقوس معروف؛ 
#أو أدنى) أي : أقرب من القوسين» 
اتدل ل ال غا و 
للرسول ا بالرسالة» وأنه لا واسطة 

#فأوخى الله بواسطة جبريل عليه 

إلى عبد عمد ب لما 

ا أي : الذي أوخاه إليه من 
الشرع العظيي والناً المستقية. :٠‏ 
٠‏ لماكذب الفؤاد ما زى أي : 
اتفق فؤاد اللرسول يي وزؤيته على 
الوحي الذي أوخاه الله إليه» وتواطاً 
عليه سمه 'وقلبه وبضره > وهذا دلیل 
على كمال الوخي الذي أوحاه الله 
إليهء وأنه تلقاه منه تلْقياً لا شك فنه 
ولا شبهة ولاريب فلم یکذب فواده 
ما رأی بصبره» ول يشا يبشك بذلك. 


ااه † إم 


وجتمل أن امراد بذلك غاازای وة لينة 


(1) كذا في ب» وفي أ: الأعلى على . 
(۲) في ب: میاشرته. 


ار من آیات اله العظيمةء 0 
تمق تنه حقَا بقلبه ورۇيتةء هذا[هو] 
الففك ني اير تالحرب 
وقيل: إن المراد بذلك رؤية 
ارول او لر السات 
وتكليمه إياه» وهذااختيار كثير من 
العلماء رحمهم اللهء فأثبتوأ بهذا رؤية 
الرسول يياو لربه في الدنياء ولكن 
الصحيخ القول الأولء وأن ألمراد به 
جبريل عليه السلام» كمايدل عليه 
ا رأی جبريل 
ر مرة فن الأفق الأعل > شت 
السماء الدنيا كماتقدم» والمرة الثانية 
فوق السماءالسأابعةليلة أسري 
برسول اله إلا رلهذاقال: «ولقد 
رآه نزلة أخرى) أ ي ا 
جبریل مرة آخری؛ EBE‏ 

ب e‏ 
دا قوق السماء السابحعةء 


سميت سدرة المنتهى » لأنه ينتهي إليها 
مايعرج من الأرض. وينزل إليها ما 
ينزل من الله» من الوحي وغيره» أو 
لانتهاء علم الخلق”" إليها أي : لكونها 
فوق السماوات والأرض» فهني النبهي 
في علوها أو لير فلك؛ رال 
أعلم . 
قراف يل لا جبريل في ذلك 
الكان» .الذي هو حل الأرواح .العلوية 
الزاكية الحميلة» التي لا يقرا شیطان 
ولا غيره من الأرواح اخبيثة . 4 
...عند تلك الشجرة اخ لار 
أي ٠ a E E‏ ببخیث 
كانت تحلاة 2 الأمانيء 
E‏ .وتأوي إليها 
الرغبات» وهذا دليل عل أن الجنة في 
أعلل الأماكن › وقوقالسماء السابخة. 
إذ يغشى السدرة ما يغشى) أي : 
يغشاهامن أمر الله ء ي 
لآ يعلم وصفه إلا الله عز اوجل. 
1 ا زاغ البصر وقاطغ نى أي ا 


عند سدرة المنتهي 


زاغ يمنة ولا يسرة عن فقصوده وما 


A (۳)‏ 
(6) كذافي بء وقي أ: علومها: 


«إلنان 8 إلحاداً ة 


طغى# أي : وما تجاوز البصرء وهذا 
كمال الأدب منه ضلوات .الله وسلامه 
عليه» أن قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم 
یقصر عنه ولا تجاوزه ولا حادعنه» 
وهذاأكمل مايكون من الأدب 
العظيم» الذي فاق فيه الأولين 
والآخرين؛ فإن اللإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما 
أو يقوم به على وجه التفريط› 
أوعلى وجه الإفراطء آو على وجه 
الحيدة اتا وکوا وجل الأمور 
كلها متفية عن کا .. 


N Sk 

من الحنة والنار» وغيز ذلك من الأمور 
التي رآها ية ليلة أسري به ۰ 
{Ye E‏ «أقرايتم اللات 

والعرى #ومناة الغالفة الأخرى * 
ألكم الذكر وله الأنشى # تلك إذا قسمة 
ضیزی # إن هي ی إلا أسماء سميتمؤها 
انتم وآباءکم ما آنزل الله ہا من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما هوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ريم ألهدى # آم 
للإنسان ما نى #فلله الآخرة 
والأولى# لا زكى تعالى ماجاء به 
محمد بو من الهدى ودين الحق» 
والأمر بعبادة. لله وتوحینده» دک 
بطلان نما عليه المشركون من عبادة من 
ليس له من أوصاف الكمال شيء» 
ولا تنفع ولا ,تضز وإ وإنما هي أسماء 
فارغة عن المعنى» سماها المشركون هم 
وآباؤهم م الجهال الضلال؛ .ابتدعوا لها 
e‏ الباطلة التي لا تستحقهاء 
فخدعوا اا أنفسهم وغيرهم من 
الضلال» فالآلهة التي بهذم الحال» 
ل تستحق مشقال ذرة فن العبآدةء 
وهذه الأنذاد التي سشموها هذه 
السا زعموا البا ةن 
أوصاف هي متصفة ياء قسموا 
«اللات» من الله التق للعبأدة» 
ولي من «العزيز»» و «مناة٤‏ من 

ف اا ا 


على ألشرك بهء واا ج 


' كذا قي ب» وفي آ: إليها.‎ )٥( 


عن المعاتي» فكل من له آدنى مسكة من 


yS EE 


ll‏ الذكر وله الأنشى4 أي 
أتجعلون Sc E‏ رلک 
ال * 

تلك إذاً قسمة ضيزى أى : ظا 

جائرةء [وأيّ ظلم أعظم من قسمة] 
تقعضي تفضيل العبد الخلوق على 
الخالق؟:[تعالى عن قولهم علواً كبيراً].' 
وقوله e‏ اا 
سمیتموها آنتم وآباؤکم ا أنزل اشا 
من سلطان أي ةو یران 
ع ى صحة مذهبكم؛ :وکل .أفز ما 
آنرل الله به من سلطان» فهو باطل 
فأاسد» لا يخا اء وهم في 
أنفسهم درا بحن لبرهان؛ 
يتيقنون به ما ذهبو! إليه» وإنمادلهم 
على قولهم» الظن ,الفاسد والجهل 
الكاسد» وما هواه أنفسهم من الشرك 
والبدع اموافقة لأهويتهم» والحال أنه 
9 موجب' لهم يقتضي اتباعهم الظن› 
من فقد العلم والهدى» ولهذا قال 
تعال : لإولقد جاءهم مر ن دم 
الهدى4 آي ف ا 
التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتأج إليها العبأدء فكلها قد بينها الله 
٠أكمل‏ بيان وأوضحه» وأدلة عل 
٠‏ المققصود» وأقام عليه من الأدلة 
والبراهتن› مايوجب لهم ولغيرهم 
اتباعه فلم يبق لأجعذر ولا حجة 
من بعد البيان والبرهان»ء وإذا كان ما 
هم عليه» غايته اتباع الظن » ونهایته 
الشقاء الأبدي والعذاب السر مدي» 
فالبقاء ء على هذه الحال» من آسفه 
الفة: وأظلم الظلم» ومع ذلك 
يتمنون الأماني» ویخترون بأنفسهم . 

ولھذا آنکر تعالل عل من زعم أنه 


2 1 محصل له ما نى وهو كاذب في ذلك 


فقال : آم للإنسان ما تمن # فلله 
الآخرة وا ول# فيعطي منهمامن 
يشاء» ویمنع من ۽ يشاءء فليس ا 
تابعاً لأمانيهم ولا موافقاً لأهوائهم . 


0( کا فی ا رن ا ر 


{I}‏ ي 
السماوات لا تخني شفاعة م شيعا إلا 
من بعد آن يأذن الله من يشاء ويرضي) 
: یقول تعالی منکرا على من عبد غیره من 
اللائكة وغيرهم» وزعم أا تنفعه 
وتشقع له عند الله يوم القيامة : «وكم 
من ملك في السماوات من اللائكة 
المقربينء وكرام اللائكة» لا تغني 
شفاعتهم u‏ آي : لاتفيدمن 
دعاها وتعلق ہا ؤرجاهاء إلا من 
بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى4 
ی لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه 
تعالى في الشفاعةء ورضاه عن المشفوع 
له. ومن المعلوم المتقررء أنه لا بق 
م“ OE ETE SDE‏ 
لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة» 
فا مشر كون إا لا بصب لهم من 
شفاعة الشافخين»ء وقد سدواعلى 
أنفسهم رهه أرحم الراحين 
۳١-۷‏ إن‌اللذينن 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمُون الملائكة 
تسمية الأنشى * وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 


احق شيا ٭ فأعرض هن من تون عن 


ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا + ذل 
مبلغهم من العم إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبیله وهو آعلم بمن اهتدی) 
الذين لا يؤمتون بالآخرة. وېسشبب 
عدم يمانهم بالآخرة تجرۇوا على ما 
تجرؤوا عليه» من الأقوال والأفعال 
المحادة للهە:ولىرسولە›. من قولهم: 
للائكة بنات الله فلم يتزهوا رهم 

ا SS E‏ 
EE‏ 
لا عن الله» ولا جسن رشولهء 
ل 

بل العلم كله دال على نقيض قولهم» 
ا الله منزه عن الأولاد والصاحبةء 
لأنه الواحد الأحد» الفرد الصمده 
الذي لم يلد ول یولد ولم یکن له كفواً 
الك وأناللانکة کرام مقربون 


)۲( ذاق ز ب 5 آ: إلا. 


ر 
2 


رر 


2 


اا ا اك 1 ا 
ا اھ اوا ر ت انارو 8 3 
0 2 ات ا 
| التوت الل قن رع ER‏ 
8 نکی ۵ اب کر نووري 
یشرو و انتا و ت 
- ۰ انندم تة ۵ اتاد 
کرک اشک او 9 
کر یرنه موک 8 
الما 1 اع ۵ فدر کیا 5 
i.‏ ا 2 لاقف هود 4 
یار ا 2 
o‏ 5 

5 ا ي 3 


0 


0 


: يعصولن YY‏ 
يؤمرون4 والمشركون"" إنمايتبعون 
في ذلك القول القبيح»› اوو الط 
الذي لا بغي من احق شيعا فإن احق 
لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة.. 
ولا کان هذا دأب هؤلاء الذكورين 


ا ?۳ vj‏ . ا 
a r‏ غرض لهم في اتباع الحق»› 


E E‏ ما تهواه 
نوسهم› أمر الله رسوله بالإعراض 
عمن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم» الا 
الكريمء و ا 
ولم يرد إلا الجياة الدنياء فهذا منتهى 
ا ا يعمل 
إلا للشيء الذي يريده» فسعيهم 
مقصور على الدنيا ولذاتها وشنهواتهاء 
کیف حصلت جصّلوها وبأي : طریق 
سنحت ابتدروهاء [ذلك مبلغهم من 
العلم# آي : اين عله 
وغأيته» وأماالمؤمنون بالآخرة» 
الصدقون ياء أولو الألباب والعقول؛ 
وإرادتم للدارالآخرةء 
وعلومهم أفضل العلوم وأجلهاء وهو 
العلم المأخوذمن کتاب الله وسنة 


سات - 
رسوله لاء والله تبال آعلم بن 


يستحق الهداية فيهديه » ممن لا يستحق 


(۳) کذا في ت وفی : آنه 


ا دوعر اوی 9 EEE‏ اددج 
8 اقاب راان ORS‏ اوعدو ما اى 9 
8 باو اا ا ودع ای ج رکد ا 
ری ج د روتک ف کک نارن 
TT ٤‏ َد 
8 این کات يوا الکرکه ا 

توا قان لخر ی انکر 0 ر 
2 کان 0 ناتا د واا 


REE 

د 

£ . N SA هة‎ 

3 انر كان تام اق ج اا ۹ 
5 تیاو و درلاو ىن تر ارم 


;| شفعهم شا 


بر پر 1 


اتان 


9 
E‏ ا E‏ 
ا رواک نویا ا ۵ ابد بق 
© رالرى @ ر ناین یوان لان ا 
کیا لبد نادت میک وروي 3 


ورو سے 


EE E STE T 
عن لآق زايا قال جال : إن‎ 
ربك هو آعلم بمن ضل عن سبيله وهو‎ 
a SNE 
| بعلم المحل اللاثق به‎ 
وف ماقي‎ ۳ $ 
السماوات وما في الأرض ليجزي‎ 
الذين أساؤوا بما عملوا وبجزي الذين‎ 
أحسنوا! بالحسنی *٭ الذین تبون کبائر‎ 
إن ربك‎ a RO 
س ار م بكم إذ آنشأكم‎ 
NE ر لأرض وإذ‎ 
كوا أنفسكم هو آعلم‎ 1 eM 
بن ات4 ر تان انه مالت افلت"‎ 
ارد بملك الدنيا زالآخرة: وأن جي‎ 
› من في الشماؤات والأرض ملك لله‎ 
يتضرف فيهم تصرف الملك الحظيم»‎ 
في عبیذه وممالیکه؛ ينف فيهم قدزه»‎ 


وجري عليهم شرعه» ويأمرهم 


۳ - تفسير سورة النجم 
من أعمال الشر بالعقوبة البليغة". 
(ويجزي الذي ن أخسنوا) في 
عبادة الله تعالى» وأخستراإل 
خلق الله» بأتواعالمنافع لبا حسنى) 
أي : بالحالة الحسنة في الدنيا والآاخرةء 
ك راوز 

e‏ ا : الذي 
بجتنبون كبائر الإثم والقواجش4 آي ٠‏ : 
ية علون ماأمرهم الله به من 
الواجبات» التي يكون تركها من كبائر 
الذنوب»› ويتركون المحرمات الكبارء 
كالزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء 
والقَتا خو ذلك من التذنوات 
العظيمة؛ لا اللیم) وهي الذنوتب 
الصغارء ا بض ضا بها علتهاء 
أو التي يلم نها العبدء المرةبعد. ألمرة» 
على وجه الندرة والقلةء > قهذه ٥‏ لیس 


ج داالاقداع غل ھا ف الد سه أن 


کون من الخ »فإ هذە مم 
الإتيان بالواجبات وترك الحرمات› 
تدخل تحت مخفرة ة الله التي وسعت كل 
شيء» ولهذا قال : إن ربك راس 


إأة £ فلو لا مخف ته لهلكت اللاد 


والعباد؛ ولرل عتوەر ةلط 
الا ء عل ألأرض»› وارك غ 
ظهرها من دابة . ولهذا قال النبي E‏ 
«الصلوات الخمس»› والجمعة إلى 
ام E‏ 
ا a‏ د 
أنشأكم من الأرض وإذ PEF‏ 
بطون أمهاتكم» أي: هو تعالى أعلم 
بأحوالكم كلها وما جبلكم'عليه» من 
الضعف والخور عن کشینر عا 
ارم .الله به ومن كثرةالدواعي إلى 

ف لرا د ا 
إليهاء وعدم الموانع E‏ 


وينهاهم» وزيم على ما آمزهم به 
ونهاهم [عنه]ء فيثيب المطيع › ویعاقب 
العاصي» ليجزي _الذين أساؤوا العمل 
السات م الك قدا فر عا علا 

)0( في ب: الفظيعة. 

(۲) في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم . 
() في ب: إلى فعل. 

)٤(‏ في ب: حين أخرچكم. 

(5) قي ب : 

(1) 


کذا في ب۰ وفي أ : تطهرونهاء E E‏ 


AY! 


UE 
واد‎ a ٠ شاک‎ 
ا آمهاتكم»ء ولم يزل‎ 
فیکم» وإن كان الله تعال قد أوجذ‎ 
فيكم قوة على ما أمركم به» ؤلكن‎ 
الضعف ل يزل».فلغلمه تعالى‎ 
بأحوالكم هذه» ناسبت الحكمة الإلهية‎ 
والجود الرباني» أن يتغمدكم برحته‎ 
ومغمرته وعموه». ویخمرکم پإحسانه»‎ 
ويزيل عنكم الجراتم وألآثم» خصوصاً‎ 

إذا كان الغبد مقصوده مرضاة زبه في 
جيم الأوقاتء وشعتة فما نق ت إليه 

فى أكشر الآنبات» وفراره من الذنوب 
الت ني یتمقت با عند مو لاه ع 
الفلتةبعذ القلتةء فإن. a‏ ن آكرم 
الأكرمين وأزجم الراهمين؟ آرت 
بعباده من الوالدة بولدهاء فلابد لال 
هذا آن يكون من مخفرة ره قريب وآن 
يکون' الله له في جميع أحواله مجيباًء 
ولهذااقال تبعنالى: #فلاتزكوأ 
أنفسكم أي : تخبرون:الناس بطهازتہا 
ع وجه المح ر .. 

هو افلم یمن اتقی4 فان 
التقوى» جلها القلت.. والله هو .المطلع 
عليه ا إجازي عل ما فپه من بر 
وتقوي؛ء وأا الناس؛ افلا ینن عنکم 

r‏ 1۲ ارايت ای 
تول #١‏ وأعطى قليلاً وأكدى #٠‏ أعتده 
ت علم الغيب فهو يرى. # آم م يتبا بما في 
صحف موسی. # وإبراهيم الذي 
وق # ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن 
ليس لاإنسان إلا ما عى #٠‏ وآن سعيه 
سوف زئ * د ثم ججزاه الجزاء الأو ê‏ 
ران إل ريك الشه و 
احا #واة خلق الزوجين الذكر 
والأنثى # من نطفة إذا تمنى * وأن 


2 الجزء السابع والعشرون)]' 


عليه النشأة الأخرى# إلى آخر:السورة 
یقول تعالی : لأفرآيت( قبخ حالة من 
آقر تاد واو ق E‏ 
ذلك وآعزض عنه؟' 

Ne 
القليل» فإنه.ل١ ایشتمر علیه؛ بل پبخل‎ 
. ویکدی ويمتع‎ 

فإن ار ایوا 
وطبيعة”» بل طبعه التول غن 
الطاعة وعدم الشبنوت على فعل 
المعروف» ومع هذاء فهو يزکي نفشه» 
وينزلها غير منزلتها التي آنزلها. الله ہا . 

لأعندهعلم الغيب فهويرى) 
وبر به» AD‏ 

ی الله تج ری على الجمع بين 

ا والتزكية» كماهو الواقع 
لأنه قد علم أنه لپس نذه عم من 
الغيب» وأنه لوفدر أنه اذعى ذلك 
فالإخبارات القاطعة عن عَم الغيب 
التي على يد النبي المعصوم» تذل على 
نقيض قوله» وذلك دلیل على بطلانه .. 


آم ينبأ4هذا المدعي بماقي . 


صحف موسی *# وإبراهيم الذي وف أي 
اع قاد ۾ بخميع ما ابتلاء ٠‏ الله به >. وأمره 
e‏ وأصول الذينوفروعه» 
وفي تلت أزمتحف احکا م كثيرة من 
أمها ما ذكره E‏ #ألاتزر 
وازرة وزر آخرى * وأن ليس لاإنسان 
إلا ما سعى #4 أي : كل عامل له عملهة 
ا لحن والسییء» فليس له من عمل 
غیزه وسعیهم شيء» ولا يتحمل أحد 
عن أحد کنا لوآن سنه وف 
برىفي الآخرة OR E‏ 
سئه » ¥ ثم ججزاه الجزاء الأوق# أي ي 

بالحسنى» والسیے:ء إلخالص آی» 


E E TE {£‏ 
ي ر 
کذا في ب› وفي أ قليلة . 


)¥( في ب : : فكيف تتخذ مع الله آلهة. 


في ب: il‏ 


وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد اله 
عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون 
التار؛ وإن قلوبهم مملوءة من هد 
> رم والإقرار له بكمال الحكية 
> ومقت أنفسهم» وأم إلذين أوصلو! 
أنفسهم وأوردرها شر المواردء وقد 
استدل بقوله تعال : «وآن لیس 


لاإنسان إلا ما سعى) من رى أن 
القَرَبَ أ E‏ إهداؤها للأحياء ولا 


للأموات قالوا لأن الله قأل: لوأن 
ليس للإنسان ما سعى#فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك» وفي هذا 
الاستدلال نظر» فإن الآية إنماتدل 
عل أنه لين للإنسانإلاماسعي َة 
بنفسه»ء وهلا حق | E‏ 
ولیس فیها ما یدل عل انهلا ي 
بسعي غيره» إذا أهداه ذلك ا 
كما آنه لیس لاإنسان من الال إلا ما هو 
في ملکه وتحت يده» ولایلزم من 
ذلك أن لا اا 
ماله الذي يملکه . 


ا لوان إلیر ربك انتهی) 
الأشباء والخلاتی ی الت ا 
ولل اله التتهى قلي کل احال» فاإليه 

ينتهي العم والحكم: اؤالرحة وشائر 
الاك لوأنه هسو أضحك 
وأبکى€ آي : هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاى وهو الخير والشر» 
والغرح والسرور والهم [والحزن]ء 
وهو سبحانه له الحكمة البالغة في 
ذلك لوآنه هو أمات وأحيا# أي : 
هو المنقرد بالإجاد د والإعدام» والذي 
ET‏ 
نیک سيحيدهم بعل موتهم ۸ وجازيہم .بتاك 
الأعمال a‏ 


فی ب: فان الإحسان ا ية له وظعا- 


فتجریء عليه جامع بین المحذورين الإساءة والتزكية. 


e 


واه ناوج4 تر 
الزوجين بقوله: : «الذكر والأنٹى) 
وهذااسم جنس شامل لجميع ' 
الخيوانات» ناطقهازميمهاx‏ فهق ٠‏ 
المتفرد بخلقهاء لمن نطفة إذا تمنى ` 
وهذامن أعظم الأدلة على كمال قدزته ‏ 
وانفراده بالعزة العظيمة› يث أوجد 2 
تلك الحیوانات» صغيرها كبيرها من 
نطفة ضعيفة ٠‏ من ماء مهين» e‏ 
وکملهاء حتی یلخت ما بلغت» 
صار الآدمي منها إما ا رفع القامات 
في آعلل عليين» وإما إلى أدنى االات 
في اسقلل سافلين» ولهذا.استدل ٠.‏ 
بانيداءة عل الإعادة: فقال: #وأن 


عليه النشأة الأخرى فيعيد العباد من 


الآنخداتف»" ويجمعهم ليوم الميقات» 

ويجازم على الحسنات والسيثات» . 
لوانه هو آغنی وآقنى# آي : أغنى 
العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات 
وأنواع المكاسب». من الحرف وغيرهاء 
وأقنی ا أفاد عبتاده من الأآموال 
ر بجميع أنؤاعهاء ما يصیرون به مقتنین 
لهاء زمالکین لکثير من ج الأعيان» وهذا 
من نعمه عل ) عباده أن جيع النعم منه 
تعالی ‏ رها بوجت انت د ان 
یشکروه» ویعبدوه وحده لا شر زاك 
له > (وأنه هى رب الشعرى) وهي 
النجم المعروف بالشعرى العبورء 
لمسماة بامرزم» وخصها الله بالذكرء 
وان کان رب کل شيء» لآ هذا 
الننجم ما بد في الجاهلية» فأخبر تعالى 
أن جنس ما يعبده المشركون مربوب 
مدبر مخلوق» فكيف تتخذإلهاً 
مع. ا #وآنه آهلك عاداً الأول 
وهم قوم هود عليه البلام» حير کا 


یں یر 


2 فا 


ا الله تعال. فما 
أبقى) . ا بل آهلکهم. الله 
عن آخرة م ترت وای 
كا هم أظلنم وأطغى) سن 


1 هۇلاء المي مم فأهلكهم . الله وأغرقهم 
: قي اليم » رالۇتكت وهم 2 
ا الالام وى | 
ابام الله بعڈاب مااعذب:به i‏ 
من العالينء فت ا دیارهم 
.أعلاهاء وأمطر عليه حجارة من 
سجيل› ولهذا قال: #إفغشاها ما 
غشي آي : غشيها من العذاب الأليم 
الوخيم ماغشى آ : شيءَ عظيم 
ا یمکن وصفه» «فباي : آلاء ربك 


چ 


ا 
ت 


س إه و ذظ ذخ له 
يعم 
تشك أا الانسان؟ فإن نعم الله ظاهرة 
ل تقل الشك. بوجه من الوجوهء فما 
بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» و 


النقم إلا هو. 


#هذا نذير من ج النذر الأول آی: 


واا ی اوا 
محمد بن عبد الله > ليس ببدع صن 
الرسل: :بل قدتقدمة من الرسل 
لانن ودعوا إلى مادعا إليه» 
فلأي شيءتنکررسالت؟ وبأي: 
حڃة يطل دعونه؟ : 


2 أخلاأقة [أعلا] آخلاق 
الرسبل الكرام» أليست دعوته لی کل 
خير والنهي عن کل شر : 0 


ي فبا 


)0( في ب لهم . 

(۲) في ب: بل آبادهم عن آخرهم . 
E EO‏ 

3 و القرآن . 

)0( في ب: بل الذي . 

) في ب: يدل على فضله. 

(۷) في ب: : فإن روحها الخشوع لله . 
(A)‏ 


۰ ا : 
TT a‏ قوم صالح عليه 

: السلامء أرسله الله إلى تمود فكذبوه» 
٠‏ فبعث اله إليه" الناقة ۲ أية» فعقرز‌ها 


وهو القر د 


يات بالقزآن الكريم الذي 


ل ياتيه الباظل من بين يديه ولا من 


خلفهء تنریل من حکیم حید؟ آل 
ملك اله من كذب من قبله من الرسل 
الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب 

ا 
المتقين» وقائد الغر المحجلين؟ ٠.‏ 

إأزفىت الآزفة# أي: قربت 
القيامة. ودنا وقتهاءوبانت علاماعما» 


لیس لها من دون الله كاشقة» أي : 


إذاأتت القيامة وجاءهم العذاب 
الموعودبه. 

ثم توعد المنكرين لرسالة ت 
خمد ا ٤‏ الکن 1 جاء به من 
القرآن الكريم» : فمن هذا 
الحديث تعجبون# ؟ أ ي: آفمن هذا 
الحدیث الذي هو را وأفضله 


وآشرفه تتعحجبون منهء وتجعلونه من 


الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمرر 
[والحقائی] المعروفة؟ ما ا 
وضلالهم وعنادهم» وإلا فهو الحديث 
ا إذا حدث صدق» وإذا قال قولاً 


فهو القول الفصل الذي ليس بالهزلء 


E J٤‏ مظيم» الذي پل 
عل جبل لرایثه خاشعا متصدعاًفن 
-خشية أله الذي يزيد ذوي الأحلا 
ريا وعقلاء وتسديدا وثباتأء وإيمانا 
ويقيناً والذي” ينبغي العجب من عقل 
من تعجب منه وسفهه وضااله . 

(وتضحکون ولا تبكون) آي : 
تستعملون الضحك والاستهزاء به» مع 
أن آلذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس› 
وتلين له القلوب» .وتبکي له العيون» 
سماعاً لأمره وميه وإصخاء لوعده 
ووعيیدذده؛ والتفاتاً لأخباره إلحسنة 
الصادقة» لوانتم سامدون) آي : 


يدعو إلى کل خيرء وينهي عن کل شر. 


ساي ر الربتة ا 


غافلون عنهء لآهون عن تدبره» وهدذا 
من قلة عقولكم وأديانكم» ۽ فلو 
أعبدة م الله وطلبتم رضاه فيي > 
الأحوال لماكتم بهذه المخابة التي يأنف 
عن اسنها اول اللات وليدافال تال : 
«فاسجدوا لله واعبدواي إلأمر 
ا لله خصوصاًء ليدل ذلك على 
فضله ET E ETE‏ فان 
E‏ ا والحضوع له 
والسجودهو اشم جالة خض يبا 
ال ا قأبه.وبدنه› 
ويجعل أثبرف أعضائه على الأرض 
المهينة موضع | وطء الآقدام ‏ 
ا األشاملة 
مأ به ا 
والأقوال الظاهرة والباطتة . 


تم تفسير سورة النبخيى والحمد لله 


الذي لا نحصي ثتاءَ عليه› بل ھو کہا 
ان عل تسةه وفوق ما يثني علية 
عبأده» وصلى الله E‏ 


لوا رار 


TT TE 
_ مكيسة‎ 
فلبسم اله الرحن الرحيم‎ ١ - ۱9 
أقتربت الساعة وانشق القمر #۴ وإن‎ 
يرواآية يعرضواويقولواسحر‎ 
مسعمر # وكلبواواتبموا هوام‎ 
وكل أمر مستقر # ولقد جاءهم من‎ 
الأنباء ما فيه مزدجر # حكمة بالق فا‎ 
تغني النذر4 يخبر تعالى أن الساعة وهي‎ 
القيامة اقتربت وآن أوانهاء وحان وقت‎ 
ججيئهاء ومع ذلك» فهزلاء إلكذبوة ن‎ 
یزالوا مکذبین ہا غير مستعدين‎ 
فليا ویریم اله من الآيات‎ 
العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على‎ 


في ا: : القلب» وفي ب: : الكلمة غير واضحة› وقد جعلتها العبد لمناسبة الكلمة للسياق لقوله قيما يغد:: E‏ 


مثله البشرء فمن أعظم.الآيات الدالة 


اا ا ی 
عبد الله اء أنه لا طلب منه الكذبون 
أن يرهم من خوارق العادات يا يذل 
ع لى [صحة ما جاء به و] صدقه 
أشار ية إلى القمر بإذن الله تعالىء 
قبيْس» وفلقة على جبل قعيقَخان» 
والمشبركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية الكجرى”" الكائنة في العام 
الخاري؛ اليل يقدر الخلق غلى 


اال بل ولم يسمغوا آنه جری 
لأحد من المرسلين قبله تظيره» فاننهرو! 
ذلك ول يدخل الإيمان في قلويهم» 
ولم یرد الله بم خیراًء ففزغوا إل متهم 
وطخيا: نهم وقالوا. حرا ميد 
ر ا 
قدم" إليكم من السفرء قإنه EE‏ 
عل سشحرکم» ل يقد ر آنا يسر 
من لیس مشاهداً مثلکم› فسالا کل 
a CSE‏ 
وسحر و وا ن البهنت 
لا یروج إلا على آسقه الخلق وأ 
عن آلهدى والعقل» وهذا ليس إنكارا 
منهم لهذه الاأية وحدهاء بل كل آية 
تأتيهم فإنهم مستعدون لقابلتها 
بالباطل والردلهاء ولهذا قال: 
لوإن يروا آية يعرضوا) ولم يعد 
الضمير على انشقاق ق القمر فلم يقل: 
وإن ينروها بل قال : (وإن يرواآية 
يعرضوا» وليس قصدهم اتباع الق 
والهدی› وإتما قصدهم اتا اع الهوئ؛ 
ولهذاقال اورا 


أهواءهم) E FETE‏ : قان ل 


اء 
ي 


)١(‏ في ب: العظيمة. 
(۳) في ب: من ورد. 
) في ب: لم. 

() في ب: بالتڪذيب. 
)9( 

E OEE 
(۷) 


لتقوم حجته على المخالفين 


#“ - 4۸4 #فتول 


E N‏ ا 
الهدى» لآمنواقطعاً واتبعوا 
حمداً ا لأنه أراهم الله على يدي(“ 
اترا وو ا 
القوأطع» ما دل على جميع 
الإلهيةء والمقاصد الشرعيةء لإوكل 
أمر مستقر» آي OEE‏ يبلغ 
الأمر غايته ومنتهام» وسيصير الأمر إل 


النعيم» ومخفرة الله ورضوانه» 
واللكذب يتقلب فی س خط الله 
وعذابه» خالداً خلدا أبدا.. 


وقال تعالی ا ا ن م 
قصد صحيح؛ ولا اتنا اللهدى 
«ولقد جاءهم من ال آي 
الظاهرة ما فيه مزدجر4 ا E‏ 
يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك 
«حكمت4 منه تعال «بالغة) ا 
.0( ولا 
يبقی لحد على Nd‏ 
E‏ ا : ولو 


1 لحذات ب الآيي. ٠‏ 


الداع إلى شيء نكر e‏ 
يخرجون من الأجداث كام جراد 

منتشر * مهطغين إل الدام قول 
اها ل 
لرسوله مل : قد بان أن المكذبين 
لا ية في هداهُم» فلم يبق إلا 
الإعراض عنهم والتولي عنهم» 
[فقال :]فول ع و عتهم# وانتظ, 


FE 7‏ 
یوما شا ا ولاف حن 


كذا في النسختين والمراد ظاهر وهر أن الله أراهم على يديه . 


كذا في ب» وفي.أ: مسرعين لنداء الداعئ. 
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1 اویش لمن 


وا تیدا کیو ی وای نري ا 


E‏ ور 


لدم | إشر ا عليه ل 
إل شيء نكر# أ :إل أمر فظيع 
ت تنكره الخليقة» فلم تر منظراً أفظع ولا 
ارجح ن سرافل نقخة؛ 
SEATE‏ 
القيامةء خا أبصارهم) آ6 ا 
الهول والفزع الذي وصنل إل قلوميمء 
فخضعت وذلت ٠»‏ :و شعت لذلك 


أبصارهم . 


#خرجون من الأجداث# وهى 
القبورء (كأهم) من كثرتهم» 
وروجان بعضهم ببعض جراد 
منتشر# أي a‏ 
متکاثر جدا» فزمهطعین ! ل الداع 
ك E EE‏ احا النداء 
الداعيء وهنذا يدل عل أن إلداعي 
يدعوهم ويأمرهم بالحخقتوز لوقف 
القيامةء e E‏ وسر عوب إل 
إجابته» «یقول الكافرونة آلذين قر 
حضر عذامم : هلا يوم عسرچ کما 
قال تعالى #إعلى الكافرين غير يسیر4 
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1۷-۹۶ کذبت قبلهم قوم 
نوح فكذبواعبدنا وقالىوا نون 
وأزدجر #فدعاربه أن مغلوب 
فانتصر *# ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر # وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى 
الماء على أمر قد قدر *# وحملتاه على 
ذات آلواح ودسر #* تجري بأعيننا جزاء 


لن کان کفر:# ولاند تركناها آية فهل, 


هه مدکر Shi‏ ف کا“ عا E+‏ 
ا کے = سا وندر 


ولقد E‏ القرآن للذكر فهّل من 


دك لاذكر تارك وتغان 1 
المكذبين الرسشوله» وان الآيات لاټ 


فیهم؛ ولا تجدي عليهم شيثا نرهم 


وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذية 


ES‏ اله وأحل بم 


ا وي اول سول 
بعثه ألله إلى قوم يعبدون الأصنام» 


فدعاهم إلى توحيد الله وغبادته وحذه 


لا شريك له» فامتنغوأ من ترك الشراك 


وقالوا : Yj‏ تذرن آلهتكم ولا تذرن . 


ودا ااا وو ق 


ونسرآ#. ' 
ولم يزل توح en‏ الله ليلا 


7 ا م خا ن 


)( وشدت 


کذا فی ب» وفی أ: 
أسرها. 
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٤‏ _ تفسير سورة اقتربت 


ونجاراًء وسراً وجهارأ فلم يزدهم 
ذلك إلا عناداً وطغياناء وقدحاً في 
نبیهم» ولهذا قال هنا: فکذوا عبدنا 
وقالوا تون لرجهع أن نا هم عليه 
واباؤهم من الشرك والضلال هو الذي 
يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح 
عليه الصلاة والسلام جهل وضلال» 
لا يصدر إلا من المجانينء وكذبوا في 
ذلك وقلبواالحقائق الثابتة شرعا 
وعقلا فإن مأاجاء به هو الحقى 
الخابت: الى برش العقرل القة 
اللستقيمة» إلى الهدى والنور والرشدء 
وماهم عليه جهل وضلال مبین› 
[وقوله :] [وازدجر# أي : زجره قومه 
وعنفوه عندما دعاهم إل الله تعال > 


. فلم يكفهم قيحهم الله عدم 


الإإيمان به» ولا تکذیبهم إبأه» حتی 
أوصلو! إليه من أذيتهم ما قدروا عليه » 
Sl SS‏ و 


2 ا 


‘las S.1 ¢ تاء و‎ 


الانتصار منهم› لانه | يڙمن من قومه 
إلا القليل النادرء Yg.‏ قدرة لهم على 
مقاومة قزمهم» لإفانتصر# اللهم لي 
منهم ۰ وقال في اليةالأخزئ : ورب 
ل تر عتلی ,الأرض: م ن الكافرين 


دارآ الآبات ة اجات الله سۇالە 
وانتصر له من قومه»ء قال تعالن: 


لفتحا أبواب السماء بماء منهمز 4 ' 


آي: كشير جدا متتابنع» «[إوفجرنا 


ارش و 4 ا يتزل 
: منهامن الاء شيء خارق للعاأدةء 
وجرت الارض كلها حتى التنوز ' 
الذي ل تجر العادة بوجود ألماء فيه" 


ES 
O مؤضع التار.‎ 


والأرض لإعلى آمر#من اشّته 
ذلا اتد قد ر أ : قدا کسه ا 


عه 


EE :‏ عفوبةكهولا 
الظالين الطاغين» وحملناه على ذات 


E E 
. في ب: فهل من متذكر.‎ )٥( 


تحت لات دة نو أزنة' 


فان :] آي مغلوب) لا قدزة ل عل 


ألواح ودسر# أي : ونجيتااعبدنا نوحاً 
م ذات الألواح والدسر أي : 
ا [L1‏ 
ألواحها وشدهاأسرها" ٠‏ لتجري 
بأغيننا أي :.تجري بنوح ومن آمن 
معه» ومن حله من أصناف المخلرقات 
بزعاية من الله » وحفظ [منه] لها عن 
الغرق [ونظر]ء وکلائه منه تعالی» وهو 
نعم الحافظ الوكيل» جزاء لمن كان 
كفر# أي فعلنا بنوح مافعلنا من 
النجاة من الخرق العام جزاء له حيث 
كذبه قومه وكفروابه فصبر على 
دعوتهم ۰ واستمز على أمر الله» فلم 
یرده عنه راد» ولا صده عنه" صادء 
كما قال [تعالى] عنه فى الآية الأخرى : 
تیل اتوج اعبط یسار منا وبرکات 
علياك وعلل أمم ممن معك الأية. 
ر ا 


و U‏ 
نوح» وفعدنا بم ما 


والخزي» جزاء لهم على كفرهم 
وعنادهم» وهذا متوجه على قراءة من 
قرأها بفتح الكاف» #ولقد تركناها آية 
توح مع قومه آية يتذكر بها المنذكزون» 
عل إن من عصى الرسل اتدمع 
هلكه الله پعقاب عام شدیيد» آو .ان 


فغلتا من العذاب 


الضمير يعود إلى السفينة وجچنشسها» وان 


أصل صنعتها تعليم من .الله لعبده 
نوح عليه السلام» ثم أبقى الله تعالى 
la‏ 
على رمه بخلقه وعنایتهء وکمال 
قدرتبه» وبدیع صنحته» لفهل من 
مدکر؟ آي : فهل متذکر للآیات» 
مُق ذهنه وفکرته ا يأتيه منهاء فإنها 
في اية البيان واليسر؟ (فکیف کان 


- عذابی ونذر# آي : فکیف رأیت أا 
«فالعقى لاء أي a E‏ 


الخاطب اعاب الله الأليم وإنذاره 


ٍ الذي لا يقي لأحد عليه حجة. 


إولقد يسرنا القرآن لنذکر فهل من 
مدکر# آي : ولقد پسرنا وسهلنا هذا 


القرآن الكريم» e‏ 
ومعانيه للفهم والعلم» » لآنه أ 
الكلام لفظاًء وأصدقه معنى » 9 
شا فکل من آقبل عليه يسر الله 
عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله 
O TT‏ 
العالمون من اإلحلال والحرام > وأحكا 
الأمر والنهي» وأحكام ابجزاء وامواعظ 
والعبر»› والعقائد النافعة والأخبار 
الصادقة› E‏ 
وتفسيراً» أسهل العلوم وأجلها على 
الإطلاق› وهو العلم النافع ا ذا 
طلبه العبد أعين عليه» قال بعخض 
ان ع ف ا 
علم فيْعان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله 
غبادة إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله : 
#فهل من مدكر. 


۲۲-۱۸۶ کذبت عاد فکیف 


: î 
کان عذاي ونذر # إنا (وسلنا عليهم‎ 
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رجا صرصراً في يوم نحس مستمر 3# 


تنزع الاس كأنهم أعجاز نخل منقعر *# 
فکیف کان عذابي ونذر # ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر#«وعادا 
هي القبيلة المغروفة باليمن» أرسل الله 
إليهم هوداً عليه السلام يدعوهم إلى 
تلوحيد أله وعبادته» فکذبوه 
فأرسل الله عليهم رجا صرصرا4 
أي دة جد في ا 
آي : ااا واا 
مستمر)علیهم سبع يال ا ا 
حسوماًء (تنزع الناس) من شدتباء 
فترفعهم إلى جو السنماءء ثم تدفعهم 
بالأرض فتهلكهم» ورن آم 
أعجاز تخل منقعر# أي : کان شدي" 
بعد هلاکهم مثل جذوع النخا ل الخاوي 
الذي اا ا اف طن 
ال 6 فما آهون الخلق على اوه إذا 
E‏ أمره؛ (فکیف کان عذابي 
ونذر# كان [والله] العذاب الأليم» 
انار ة ال هاا ددا 
حجة » #ولقد پسرنا القرآن للذكر فهل 
کک ر سا ڏل 


مأ ماك 1 ت 
من مد کر کرر تعالی دلائ 


ز ٣‏ مه نحباةذة 


)1( في ب : اقتلحته . 


کک حیٿ دعاهم إلى ما يصلح. 
حسن دنياهم وأخراهم . : 


e‏ - 4۳۲ (كذبت مود 
بالنذر # فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه 
إنا إذاً لفي ضلال وسعر * أألقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر *# 
سيعلمون غداً من الكذاب الأشر # إنا 


مرسلو O‏ 
واصطبر # وتبئهم ا 


فقغاطى فعقر # فکیف کان عذابي 
ونذر أرسلنا ء صيحة واحدة 
فکانوا الحثظر # ولقد يسرنا 
ا 1 
كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة 
الشهورة في أرض الخجر› بيهم 
صالحاً عليه السلام» حين دعاهم إلى 
عبادة الله وحسده لا شريك لنهء 
وأنذرهم العقابإ E‏ :هم خا خالفوهء 
فکذبوه واستکبرؤا عليه » وقالوا ا 
وتيهاً ‏ : لأبشرأمنًا واحدأنتبعه» 
أي : : كيف نتبع بشراًء لا ملكا مناء 
لا من غیرناء عن هو أكبر عند الناس 
مناه اء ومع ذلك فهو شخص واحد j‏ 
ذا أي : إن اتبعناه. وهو هذه اال 


#لفي. ضلال وسعر أي إا لضالون. 


أشقياءء وهذا الكلام من ضلالهم 
وشقائهم › فإنہم أنفوا أن يتبعوا رسولا 
من البشر› ا ا 


للشجر والحجر والصور «أالقي الذكر ٠‏ 


عليه من بيننا آي كنف خصه الل 
من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأي: مزية 
خصه من بيننا؟ وهذا اعتراض من 

اال ف ا لر 
ويصولون ومجولون ويردوؤن به دعوة 


الرسل»› وقد أجاب e‏ 


الشبهة بقول الرسل لأممهم: إقالت 
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ولکن الله يمن على من.يشاء من ' 


عباده 4 فالرسل م الله عليهم بصفات 
وأخلاق وکمالات» ما لخن 


لرسالات ريم والاختصأص بوحيه» 
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کت اوج دشر یری مکو ھ ` 
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EASE |‏ 
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E ET 
البشر» فلو انوا من اللائكة أ يمگن‎ 
اليشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من‎ 
ا الله الیک كذبين لهم‎ 


بالعقاب العاجل.. 


والمقصود ذا الكلام الصادر من 
تمود لنبيهم صالح»› تکذيبهء ولهذا 
حكموا عليه بهذا الحكم الجائرء 
فقالوا: #بل هو كذاب آشر # آي : 
کثیر SC ET‏ الله ما 
أسفه أحلامهم وأ E‏ 
ا ا 
الشنيع » لا جرم عاقبهم الله تحن اشد 
طغيانهم» فأرسل الله الناقة التي هي 


٠ ¿‏ لهم آي : e‏ 
وار مي 

دعوتك إ إياهم» وارتقب ما محل ہم 
آوارتقب هل یؤمتون آو یکفررد؟ 
#ونبئهم أن لاء قسمة بينهم# أي : 
آخبرهم آن لاء أي ری الى 
e ie‏ 


حضره e‏ ويحظر على من 


۳ 0 رھ وا 2 شه 5 


FE 8‏ ما ERT‏ اد ای ا 
کوک CES‏ کک 2 
e tt‏ لے ي ET‏ 2 
e‏ @ کت کۇ لار a o)‏ 
کی ورو زی ٠‏ 
8 گنگ ا ا رم ا 2 


ا ج = 2 


ذإ قر @ ودک ال 5ز مشر ۰ 
8 ۵ دجا ایی ادر م وای یو ت 3 
5 کانمرش رر ي اڪن ا ي 


کار نر 6 
ا ام واک ارت با ا 0 


ê 8‏ باو ف كرتر ج کو بور کو فلار ب 
6 زهھ دراس سار ھ تی درن | 


a 3‏ چام 2 
#فنادوا صا ٤‏ الذي باشر 


عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة 
لإفععاطى 8 : انقاد لا أمروه به من 
عقرها#فعقر 4 لفکیف ا 
ونذر# كان أشدعذاب أرسل الله 
عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 
وشجی الله صالخا ومن ن آمن 

i: 
| من مدکر).‎ 


r}‏ 4 کیت قوم ا 
بالنذر # إنا أرسلنا علي حاطبا إا 
آل لوط نجیناهم بسحر #نعمةمن 
عندنا كذلك نجزي من شکر # ولقد 
أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ول 
راودوه صن ضيفه فطمسنا أعي 
فذوقوا عذابي ونذر # ولقد صب 
بكرة عذاب مستقر. # فذوقوا عذابي 
ونذر # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 

من مدکرټ أ ي:#كذبت قوم لوط 


اوطا ا اي اف ل 


عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها من 
أحد من العالينء› فکذبوه واستمروا! 
على شنرکهم وقبائجهم» حتی إن 
الملائكة الذين جاؤوه بضورة أضياف 
حڍن سمع بهم قوم لوط جاؤو ه٩‏ 
مسرعین› يريدون إيقاع الفاخجشة 
فيهم > لحنهم الله وقبحهم » وراودوه 
عنهم»› فأمر اله جبریل عليه السلام» 
و ں آعینهم بجناحه» وأنذرهم 
بطشة الله وعقوبته«فتماروا 
بالنذر لإولقد صبحهم بكرة عذاب 
O O‏ 
وجل أ سفلهاأعلاهاء وتتبعهم 
بحجارة من سجيل منضود» وة 
عند ربك للمسرفرن» ونجی الله لوطاً 
وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم 
عل شکرجم ارم e‏ 
لا شریاك له. 


SE 5: 


Teil mam‏ لډ کےا باز ات ا کا 
از وت سیو تنا كلها 


الندر 
خذناهم آخذ عزيز مقتدر أكقار 
ر 
الزبر # آم يقولون نحن جميع منتصر * 
سيهزم الجمع ويولون الدبر # بل 
الساعة موعدهم والساعة آدهى وآمر * 
إن المحرمين في لال و سح ر # يوم 
يسحبون في النار عل وجوههم ذوقوا 
مس سقر #إنا كل شيء خلقناأه 
ا بقدر # وما أمرنا إلا واحدة 
بالبصر # ولقد آهلکنا آشیاعکم فهل 
من مدکر # وکل شيء فعلوه في 
الزبر * وكل صغير وكبير مستطر *# 
إن المجقين فيي جنات ونهر. في قحد 
صدق عند مليك مقتد ر4 ای :ولقد 
جاء آل فرعون» أي: فرعون وقومه 
«النذر فأرسل الله إليهم موسنى 
اللي وأيده بالآيات الباهرات» 
واللعجزات القاخرات: وأشهدهم 


عہادة الله 4 وحده لا شريك له؛ واهم 

1( ر Bk‏ 
9 ی ت بالاپات البينات» والمعجزات الباهرات. . 
۳( في ب مأ لم يشهد خيرهم . 

() في ب: فأغرقه وجنوده في اليم . 

(9) في ب: وقتلت. 

() في ب: فأذلوا. 


e‏ ا کا 
فأخذهم أخذ مقتدرء فأ 

a EE 

في اليم هو وجنوده e‏ 

والراد هن ذكر هذه القصص تحذير 
قال اکفارکم خیر من آولعک) 
أي ٠‏ هؤلاء الذين كذبواأفضل 
رتل ELE‏ 
علیھم؟ فان کان خیرا متهم آمکن آن 
يتجوأ من العذاب» ول 


أصاب أولئك.الأشرار» ول لمر 


كذلك» فا جم إن لم یکونو! شرا متهم» 
فلیسوا نخ خير متهم آم لكم براءة فيٍ 
ال 4 أي ي: أمأعطاكم الله عهداً 


وميشاقاً في الكتب التي أنزلهاعلى 
الانيا فتعتقدون حینئذ نكم الناجون 
بإخبار. الله ووعده؟ وا 
ر ورا أن تكتب 
لل و u‏ 
نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين › 
لافضل الرسل وأكرمهم عل اله» قلم 


ا oS‏ 4 ا ا 
٠‏ 


ا ہم يولول ر 

منعضر) ا 

وام مهزومول : (سيهزم الجحمع 
ويُولون الدبر4 .فوقع كما أخبر» 
ر الله جمعهم الأكبر يوم بدزء :وقتل 
من صناديدهم وکرائهم ما ذلوا 


)1( 
به ٠‏ » ونصر الله دينه وتبيه وحزبه 


المؤمنين ومع ذلك» فلهم موعد جرع 
به أولهم وآخرهم» .ومن أصيب في 
الدنيا » ومن متع بلذاتهء وايدا 
قال :وبل الساعةموعدهم» الذي 
مجازون به» ا 


a‏ اڊدهی وأمر# أي 


AYA 


أعظم SG‏ 
ایور 

إن المجرمين) أي : الذين أكثروا 
من فعل الجرائمء أؤهي الذنوب 
افق ة من الشرك وغرة عن 
العاصي في ضلال وسعر# أي : :هم 
ضالون في الدنياء صْلال عن العلي 
وضلال عن العمل» الذي يتجيهم من 
العذاب ویوم E‏ 
وتشتعل في آجنامهم» حت 
آفئدتہم› 
وجوههم) التي هي أشرف ما بهم من 
الأعضاءء وألها أشد من ألم غيرهاء 
SS‏ ویقال لهم : 
ed‏ ي ر إل التاق 


وأسقها و 
إن کل شىء خلقناء بقدر4 و 
شامل للمخلوقات واا العلوية 


والسفلية» أن الله تعالل وخده جلقها 
لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في 
خلقها" وخلقها بقضاء سبق به 
علمه» وجری به قلمه» بوقتها 
ومقدازهاء وجميع ما اشتملت عليه من 
الأوصاف› وذلك على الله يسنيز» 
فلهذاقال: #وماًأمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر) فإذا أراد شيخاً قال له 
. كن فيكون كما أرادء كلمح البصر» 
من غر ا ا رة 

ولد ملكتا اياعم من الامم 
السابقين الذين عملوا كما 

وکذبوا کما کذبتم «فهل من مدکر 

آي : متذكريعلم أناسنة الله في 
الأرلين وال خرين واخدة ون حکمته 
كما اقتضت إهلاك أزلعك الأشرارء 


* “is 


فإ هولاء مشلهم)› ولافرق بين 
الفريقين وکل شيء فعلوه في 
الزبر أي : كل ما فعلوه من خير وشر 
مکتوب عليهم في , الكتب القدرية 


وکل صغیر وكبير مستطر) ا 
مسطر مکتوب› وهذاأ حقيقة حقيقة القضاء 
)( 


الجزء السابع والعشرون 


والقدر» أن جميع الآشياء كلهاء قد 
علمها الله تعالل» وسطرها عنده في 
اللوح المحفوظ فما شاء الله كان» 
وما م يشأً ل يكن» فما أصاب الإنسان 
یکن لیخطئه وما أخطأه ه يكن 
ليصيبه . 


E 
E EE 
` والكبائر والصغائر.‎ 
في جنات ونر آي ا‎ 
ن النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا‎ 
آذن سمحت لا خطر على قلب بشر»‎ 
من الأشجاز اليانعة› والاچار إلحازيةء‎ 
والقضور الرفيعةء واناز الأنيقة›‎ 
رالمآكل والمشارباللذيّذة والجور‎ 
الخحسان» والزؤضات البهية في الجنان»‎ 
ورضصوأن ال منك الذيان» زالفوزبقزبهء‎ 
ولهذاقال : لإفي مقعد صدق عند‎ 
مليك مقتدر# فلا تسأل بعد هذا عما‎ 
يعطیهم ربهم من کرامته وجوده»‎ 
ويمدهم به من إحساته ومثته»‎ 
tS جعلتا‎ 
e 


PIE 


[وهي] مكية 
13 - 4۳ لسم الله الرهمن 
الرحيم ا # عم القرآن ۲ 4 
خلق الإنسان # علمه البيان 1 
الشمس والقمر بحسبان # والنجم 
والشحر يسجدان # والسماء رفعها 
ووضسع الميسزان # ألا تطغوافضى 
ايزان * وأقيموا الوزن HET‏ 
ولا تخسروا الميزان # والأرض وضعها 
و # فيها فاكهة والنخل ذات 
ال أكمام # وألحب ذو ألعصف 
والريجان # فبأي: آلاء ربكما 
تكذبان# هذه السورة الكريمة الجليلةء 
اقتتحها باسمه «الر من الدال على سعة 


2 


في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 


DESTE AE 
REPL 


چ 


ا ose EO‏ 
اسسا تالترښتبان ي خو اران 


چیب ا٤ال‏ ریسکما کر کان چ یاون 


س کر سے ي 


9 ڪزان‎ RIE e 


رهمته» e E‏ 
وواسع فضله» ثم ذکر ما یدل على 


ارحجته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده 


من التعم الدينية والدتيوية [والآخروية 


وېعد کل جنس ونوع من نعمه» يبةه 


الفقلين لشكرهء ویقول : (فبأآي : آلاء 
ربکما تکذبان)]. . 
فټکر آنه لإعلم القرآن# أي: علم 
عباده ألفاظه ومعانيه» ويسرهاعلل 
عباده وها أعظم منة ورحة رحم بها 
عباده» حيث آنزل عليهم قرآناً عربياً 
بأحسن ألفاظ» .و وأحسن تفسير» 
مشتمل على کل خیر» زاجر عن کل 
#إخلق الإنسان في أحسن تقويم» 
كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء 
محكم البناء؛ قد أتقن البديع تعاى" 
خلقه أ اتقانء es‏ 
الحيوانات بآن #علمه البيان# أي : 
التبيين عما قي ضميره» وهذاشامل 
لاتعليم النطقي والتعليم الخطي» 
فالبیان الذي ميز الله به الأدمي على 
غیره من أجل تعمه» وأكبرهاً عليه» 
#الشمس والقمر بحسبان# أي : 
خلق الله الشمس والقمر» وسخرهما 
جریان بحساب مقنن» وتقدیر مقدر» 


8 را اال ریک ET‏ ج ie,‏ 1 
ا ازس سرچ لو ماو ۹ 
ایرو 3 OETA:‏ این ا 
@ فقعدصدقم بو شرو 


ھ کاروخ انر ج انتا ف امین ا 
8 ایر آرت بای اشوا ارادج ۹ 
الاک ررر م ھتران 7 
و اتکی ج را اتی ورذ ` 


| ململ لار © وکا انين 


CERD 
کار کی وی امیر چ زاء ا‎ 8 
E u ا ییار ن‎ 
کا اکرو رن وازن تناد و‎ 
| کا م ردد رادرم‎ 
۹ Es اتان‎ oEESISSLEE 2 
2 BEEGELEE ك‎ * 
وا ونارو ول سے ورن جاو از‎ 
(| سا اکان‎ 0 
کس الوا دران‎ RCP EKESE ياي‎ 
i ا‎ 8 


وا رض ادا 8 
ادت لاعتو ت ای ءالو ی کنن ا 
EES ACAR‏ 
ا راان کا نکی السا کات ر 9 
8 کیکد و بای اد یکو و ىز اکن ل 
کنا ا 0 


HSER SE E 
وعتأية ۔ بهم وليقوم‎ N 
بذلك من مصالحهم ماایقوم» وليعرف‎ 
آالعباذ دد اتسنين والحسات»‎ 
: ل[والنجم والشجر يسجدان) آي‎ 
8 نجوم السماء واش جار الأرض‎ 
کک‎ 
وتنقاد لا سځرها له من‎ 
مما عاد ومنافعهم› > والسماء‎ 
E رفعها‎ 
ووضع الله المیزان أي : العذل بين‎ 
العباد» في الأقوال والأفعال» ل‎ 
مراد به الميزان المعغروف وخده بل هو‎ 
کما ذکرتاء يدخل فيه الميزان المعروف»‎ 
واللكيال الذي تكال به الأشياء‎ 
والمقاديرء والمساحات التي تضبط ا‎ 
المجهولات»› وا خقائق تق التي يفصل بها‎ 
بين الخلوقات» ويقام بجا العدل‎ 
ي ولهذاقال: : الا تطغوا في‎ 


الميزان» | ي: أنزل الله الميزان» لعا 
جاوزو ا لحد في الميزان» فان الأمرلو 
کان یرجع إلى عقولکم وآرائکم» 
لخصل من الخلل ما الله به عليم 
ولفسدت السماوات والأرض. 
1( في ب : وتخضع . 

(۲) قفي ب: 

(۴) في ب: فهكذا ينبغي 

)£( في ب : وهو الطين المشوي . 
(6) قى ب: لعنه الله . 

(7) کذا في ب٠‏ وفي أ: مادة الثقلين. 


١‏ . تفسير سورة الرحمن 


#وأقيموا الوزن بالقسط# 
اجعلو: قائماً بالعدل» الذي تصل إليه 

مقدرتكم وإمجانكم؛ ولا E:‏ 
ميزان أي: لا تنقصوه وتعملوا 
بضده» وهو الجور والظلم والطغيانء 
لإوالأرض وضعها) الله على ما كانت 
عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف 
للخلي» ل يستقرو! عليهاء وتکون 
لهم مهاداً وفراشاً يبنون اء ويحرثون 
ویغرسون ویحفرون ویسلکون سبلها 
فجاجا > وینتفعون بمعادنہا وجمیع ما 
فيهاء ماتدعو إلية e‏ بل 
ضرو رتم . 


EEE 
اشر رت فال : : فیھا ناهت وهي‎ 
تثمر النمرأات التى‎ 
ua 
والرمان والشفاح» وغير ذلك‎ 
لإوالنخل ذات الأكمام4 أي : ذات‎ 
ألوعاء الذي ينفلى عن القنوإن التي‎ 
تخرج شیئاً فشیئاً حتی تتم» فتکون قوتا‎ 
يؤکل ویدخر» يتزودمنه اليم‎ 
والمسافر »> وفاكهة لذيذة من أحبسن‎ 
بين الو اك #والحب ذو العصف4 آي:‎ 
ذو الساق الذي يذأس› و ته‎ 
للأنعام وغيرهاء ويال ف دل‎ 
الل وال و دولر‎ 
والدخنء وغير ذلك #والريحان»‎ 
ر ان الد بلك مي ارق‎ 
ا ادا ادرت و هذامن‎ 
ET ویکوڻ‎ 
والرزق؛ عموماً وخصوصاًء ويحتمَل‎ 
أن المراد بالريحان» الريحان المعروف›‎ 
ون الله امت على عباده يما يسره في‎ 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة»‎ 
والمشام الفاخرة» التي تسر الأرواح»‎ 


بتمنة 


فکلما مر بقوله: #فبأي آلاء ربکما تکذبان# قالوا. 


A14 


وتنشرح لها اللفوسن 

ولا ذكر حلة a‏ من نعمه التي 
تاھد بالا ارو الیضاتر ران 
الخطاب للثقلين» الإنس والحنء 
قررهم تعالى بنحمهء فقال : فبأي : 
آلاء ربکما تكذبان# آي ای" 
نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ 


وما أحسن جواب الجن نحين تلا 
عليهم النبي ييه هذه السورةء افمامر 
بقوله : #فبأي: آلاء ربکما تکذپان) 
إلا قالوا :. ولا بشيء من آلائك ربنا 
نکذب» OER‏ 
ينبغي"" للعبد إذا ليت عليه نعم الله 
وآلاؤه» بیقر با ویشکرء وحمد الله 
عليها.. 

N‏ ثم قال تعال : إخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار # وخلق 
اجان من مار من تأر..# فبأي : آلاء 
ربکما تکذبان 8 

وهذامن نعمه تعال عللعباده 
[من] آئاز قدرته وبدیع 
صنعته» أن #خلق٭ اا اللإنس وهو 
اد عليه السلا ممن صلصال 
کال خار» ا من طين مبلول» قد 


أحكم بله واش حتی جف فصار له 
صلصلة وصوت يشبة صوت الفخار 


الذي طبخ على التار*) (وخلق 
الجان» إ أي: أبا الجنء وهنو إبليس 
اللمين* من مارج من نار أ هن 
لهب النار الصافي». و الذي قد خالطه 
الدخان» ودا بل عل قرف ر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» 
الذي هو محل الرزانة والثقل والمتافع» 
بخلاف عنصر الحان وهو النار» .التي 
هي حل الحفة والطيش واش 
والفساد. 


وا e‏ خلق ا a‏ 
ذلك“ وكان ذلك مندً منه [تعال] 


حیٹ آرا 


عل کا قال آلاء 
ربکما تکذبان# . 


OT IAN 
الغربين. # فبأي : آلاء ربکما تکذبان4‎ 
آي هز تعای وب کل ما أشرقت عاب‎ 
الشمس والقمرء› والكواكب النيرة»‎ 
وکل ما غربت:علیه» [وکل ما کانا فیه]‎ 
فهي تحت تدبیزه وربوبیته» وتناهما‎ 
هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاءٌ‎ 
: وصيما» وسر کال‎ 

۱-۹ مرج ا 
يلتقيان e‏ يبغیان #* 
فبأي: آلاء ربکما تکذبان المراد 
بالبحرين: البحر العذب» والبحر 
الالح › فما يلتقيان كلاهماء فيصت 
العذب في البنحر الالح ٠‏ وختلطان 
ويمتزجان» ولكن الله تعالى جعل 
بينهمابرزخأمن الأرض» حتى 
ل يبغي أحدهما على الآخرء ومحصل 
تفع بکل منهنماء فالعذب من یشرپون 
وتشرب أشجارهم وزروعهم» والملح 
به يطيب الهراء ويتولد الحوت 
والجكتء واللرلر والرجات ويون 
i a‏ 
E‏ 

TE E‏ وار النشآت 
ني البحر كالأعام نباي 
ربکما تکذبان» . 


أي E a‏ 
الجواري» التي تمنخر البحر وتشقه 
نإذن الله التي ينشتها الآدميون› 
فتکون من کبزها وغظمها کالأعلا 
وهي الحبال العظيمةء فيركبها الناس› 
: ويجملون علليها أمتعتهنم وأنواع 
تجاراتہم» وغير ذلك مماتدعو إليه 
حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها 
حافظ السماوات والأرض› وهذه من 
نعم الله الحليلة» فلذلك قال : #فبأي : 
لاء ر زیکما تکذ بار ن 


في ب : عليهم . 


13 {YY 
NAF 


کا ہک خت ۰ 
ى 


کذا فی ب» وفی ا 


4۲۸-٠‏ کل مسن علیها 
فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام #فبأي :لاء ربكما 
تكذبان# أي: كل من على الأرض»ء 

مسن إنس وجنن» ودوآاب» ونائر 
الخلوقات» يفنى ويموت ويبيد ويبقى 
الحي الذي لا يموت ذو الجلال 
والإكر ام أي : ذو العظمة والكبرياء 
واللجد الذي يعظم ويبجل ويجل 
لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل 
والحود» والداعي لأن يكرم أولياءء 
وخواص خلقه بأنواع الإكرام» الذئ 
يکرمه اولیاؤه ومجلونهء [ويعظمونه)] 
rs‏ زود اا ورن 
#فبآي : آلاء ریکما تکذبان#. 


0-0 يسالە من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في 
شان # فبأي : آلاء رہکما تکذبان# 
ائ هو الغني ۽ بذاته عن ۾ جميع خلوقاته » 
وهو واسع الجود واک فكل ا لحل 
ا يسألونه جميع 
حوائجهم» بحالهم ومقالهم» ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من 
ذلك» وشو تال قل پم هوفي 
شان یغنې فقیراً وجبر کسپرا 
ويعطي قوغاًء ویمنع آخرین› ویمیت 
ويحيي ۽ ار ويخقض › ل شاه 
شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل» 
ولا رمه إلحاج الملنحينء ولاطول 
مسألة السائلين» فسبحان الكريم 
الوهاب» الذي عمت مواهبه هل 
الأرض والسماوات» .وعم إطفه جميع 
الخحلق في کل الآنات واللحظات› 
وتعالى. الذي لا يمنعه من الإعطاء 
مخصية العاصين» ولا استخناء الفقراء 
الجاهلين به وبكرمهء وهذه الشؤون 
التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في 
شأن» هي تقادیره وتدابيره التي قذرها 


في ب : وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفاً والله أعام . 
وآفنى الله الخلق . 


الحزء ء السايع والمشرون 
قتي الأزل وقضاهًاء لا ا 
يمضيها وينفذها في أوقاتما التي اقتضته 
حکمته» وهي أحكامه الدينية: التي هي 
الأمراوالنهي» والقدزية التي يجريما على .. 
عباده: :مدة مقامهم في ھلم الدار» حتی ٤‏ 
إذا تمت [هذه] الحليقة وأفناهم إل ٠‏ 
ا کک وأرادتعال أن يثفذ فيهم 
أحكام الجزاءء ویر هم من عدله وفضله 
وكشرة إحسانه» مابهيعرفونه 
وینوحدونه» نقل الكلفين من دار 
الايتلاء والامتحان إل دار اليوان: 
2 وفرخ حيقا لتفيذ هذ الأحكام» 
التي جاء وقتهاء :وهو الماد بقوله: 
a‏ تقرغ لکم بها 
الثقلان # فبأي : آلاء ربکما تکذيان# 
أي : سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم 


بأعمالک كم التي ا في دار 
ا 


ا تنقذوا من أقطار السمارات 
رارش نانش ارال تنفذون إلا 
بسلطان؟ أ ي : إا جمعهم الله في 
موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم 


وذ حفهم» وکمال سلطانهء ونفوذ 


مشیتته وفدرته» فقال معجزاً لهم : : یا 

معشر الجن والإنس إن اس أن 
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
اک : تجدون منفذا مسلکا تخرجون به 
عن ملك الله وسلطانه لفانغذوا 
9 تنقذون إلا بسلطان# أ" 
3 تخرجنون عنه إلابقوةوتسلط 
منکم» وکمال.قدرة وأنى لهم ذلك 
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا ولا موتا ولا حياةٌ ولا نشوراً؟! 
ا يتكلم أحد إلا 
دن إلا همسا وفي ذلك 
الرقك سى اللر كو امالك 
والرۇساء والمزؤوسون» والأغنياء 
وال 


TE 
فقال:‎ es 
Ea : [وتحاس فلا تبظران قيآي‎ ٤ 
تکذبان #آي: بربیل چلیکہا لھ‎ 

صا مار ۽ 


A‏ وهو الل قد 

. خالطه.الدخانء» والمعنى أن هتين 

الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا 
معشر الجن والإنس» ويجيطان بكما فلا 

تنتصران» لا بناصر من ايف 

باحد ينصرکم من ڊون الله . 


ولا کان ريغ لعباه نعمة مت 
عليهم» SS‏ 
ا «فباي: اء ریکیا 
تکذبان).. 2 


E ES فاا ان‎ ۷ 


N‏ قدا انشقت السماء» 
اي ايوم القيامة من شدة الأهوال» 
ة البلبال»ء وترادف الأوجال» 
ات ن وقمرها» والرت 


نجومهاء EES‏ من شدة الخوف 


والار تزعا # ll a‏ آي 
#(وردة hee‏ 


«فبأي اورا تکذبان # فیومئد 
e ١‏ چان آي : 


الغيب رالشوادة والاضي والمستقبل»› 


ويرد أن يجازي العباد بماعلمه من 
آحوالهم» وقد جعل لأهل الخير والشر 
يوم القيامة علامات يعرفون اء کہا 


قال تعالی : #ڑيوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه§. ٠.‏ 


1 ا ا‎ i «. ا‎ 
EE A 


والأقدام#أي: فيؤخذ بنواضي 
الجرين واتدامهي رنف التار 
ویسحبون فیهاء ا ا تعالی 
وا توبیخ وتقرير بماوقع منهم؛ 

وھ اعلم ب به متهم ۰ > ولکته تعالی یرید 
)١(‏ في ب: في ذلاك اليوم. 


(۲) في ب: ذكر متته بذلك. 


أن تظه, EE‏ 


وجكمته الحليلة. 


¢٤ ۳%‏ }هله 
یکذب با الجرمون بطوفوں ينها 
وبين ميم آن # فبأي: الآ رزنكما 
تکذبان4 آي : يقال للمكذبين بالوعد 
E SE‏ : هذه 
جهنم التي بكذب ما الجرمون) 
a‏ وڵيذوقواهن 
le E e E E‏ 
هو جزاء لتكذيبهم ‏ » «يطوفون 
بنها) آي اطبا ابلح ولا 


AE‏ کک 


وقره» افبأی : لے زیکما تکذبان ۰# 


ولا ذکر ما یفعل بالجرمین ذکر 


8 -1{ 4 مقام ربهٴ 


جنعان ¿ # فبأی: إلآء Elie,‏ 


٢ء‏ زنخما تیان 
ET 8‏ 
آي eT‏ 


فترك مانېۍ عنه» وفعل :ما آمرهبه» له 


وبنيانهما وما فيهماء إحدى أالحنتين ‏ 


جزاء على ترك المنهيات » والاخری على 
و ضاف تلاك 
الجنتين نما راتا أفنان 4 [آي ٠‏ 
فيهما من ألؤان النعيم المتنوعة نعيم 
الظاهر والباطن ما لا عن رأت 
ولا أذ سمعت».ولا..خطر على قلي 
e E‏ الأشجار الكثيرة 
الزاهرة ذوات: الغضون الناعغمة» التي 
فيها الغمار اليانعة اللكثيرةاللذيدة» أو 
ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف 
النعيم وأنواعه جع فن› أي : صنف . 
رفي تلك اجنترن #عينان تجريان) 
یھجر وا على ما یریدون ویشتهون»› 


فها اط اعات وم 
ل ېن 


لإفيهمامن كل فاكهة# من جيع. 


أصناف الفراكه لإزوجان أي : 
صنفان» كل صنف له لذة ولون› لیس 
للنوع الاخز» لإمىكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق# هذه صفة فرش 
في ب: جزاء لهم على تکذيبهم. 


زیاده من هامش : ب. 


() 
(€) 


آهل الجنة وجلوسبهم عليهاء زأجم 


متكئون عليها أي :]1 جلوس تمکن 
E‏ 


واستقرار [وراحة]» كجلوس من 
لرك جل الا ولك ال 
ل يعلم وصضفها وحسنها إلا الله عرز 
وجل» حتى إن بطائنها التي تل 
الأرض منهاء » من إشتبرق» وهو 
أحسن الجخرير و فكيیف 
بظواهرها التي تلي بشرعہم؟! 

[وجنی ا الجنى هو 
الثمرالمستوي آي : وثمرهاتين الجحنتين 
قريب التناول» يتاله e‏ 
والأضطجع: ١‏ :: 

el‏ 6 قد 
قصرن طرفهنن على ازواجهن» من 
حسنهم وجالهم وکمال خبتهن لهم› 
وقضرن أيضاً طرف أزواجهن عليهن» 
من حسنهن وجالهن ولذة وصالهن› 
3 2 يطمفهن إنس قبلهم ولا جان4 
ي : ينلهن قبلهنم أ من انس 
والجن› > بل هن آبکار عرب» متحبیات 
إلى أزواجهنن» بحسن التبعل والتغنج 
وا وال واا 
لكأن الياقوت والمرجان# وذلك 
لصفائهن وجمال منظرهن وبہائهن› 


اهل ES‏ ء الاس خسان إلا إلا 1 € 
صن جر : سان 


ا هل تجنزاء ت سن اخسن في عبادا 
الخالق و دهع عبيدذه»؛ إلااً ل جسن إليه 
اترات ا الال 

والنعيم المقيم» والعيش السليم» 

فهاتان الحنتان العاليتان للمقربين»› 
ومن دونہما جنتان# من فضة بنياہما 
وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب 
اليمين» وتلك الحنتان #إمدهامتان# 


ر آي E‏ التي 


هی اتر الری ا E‏ 

fF‏ نا ا ا 
أي : فوارتان: لإفيهما فاكهة# من 
جميع أصناف الفواكهء وأخصها التخل 
والرمان اللذان فيهماه من المنافع ما 
فيهما» > قيهن آي في الحنات كلها 
خيرات حسان# آي : :خيرات 
)٥(‏ كذا في ب» وفي أ: أي 


0( في ب: التي و 


AYY 


الأخلاق حسان الأوجه» :قجمعر بين 


جال الظاهر والباطن» وحسن الق 
والخلق» حور ا ا 


آي : محبوسات في خيام اللؤلؤ؛ قد 


بيان وأعددن أنقفسه لأزواجه: ۰ 
ولا ينفيي ذلك خروجهن في البساتين 


ورياض الحنة » كما جرت العادة لبنات . 
الملوك ونحوهن [المخدرات] الخفرات» 
۶ يطمثهن إنس قبلهم ولا جان #*. 


vS‏ ٭ متکئین 
مل رفرف خض | ي : اماب 


الأخضرء وهي ا ا فوق. 


الجالس السالة التي قب زادت على 
جالسهم »> فصار رلها رفرفة من وراء 


الي » لزيادة البهاء وسين المنظرء 


لإومبقري حسان) العبقري : : نسبة. 


و الشامل ا ا 


1 


وحسن المنظر› وتغومة الملمس؛ ‏ 


وهاتان الجنتان دون الجحنتين الأوليين› 
aT‏ 
دونہما جنتان# وكما وصف الأوليين 
بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين» 


فقال في الأوليين: (فيهماعينان 
2 بریان؛ رفى الأخر بین : : إمینان 


نضاختان). ر . ومن المعلوم الفرق بین 


الجارية والنضاحة . 


وقال في الأرليين: وتا افنان) 


ول يقل ذلك في الأخرين . 


وقال في الأوليين : (فيهما من کل 


فاكهة زوجان) وفي الأخريين: 
لإنيهما قاكهة ونخل ورمان) وقد علم 
ما بين الو صفين من التفاوت : 5 
وقال في الأوليين: متكئين على 
فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين 
دان ولم يقل ذلك في الأخيرتين» بل 
قال: متك SRO‏ 


٤ وضقر‎ 


که 


EE E 


نسائهم وأزواجهم: نيهن قاصرات 
)1( في ب: تحت . 


(۲) كذافي ب» وقي أ: الآخيرتين ويبدو 


أنه سبق قلم . 


الجحزء السابع والعشرون 


الطرف | بطمشهن إنس قبلهم 
ولا جان# وقال في الأخريين: لحور 
مقصورات في الخيام# وقد علم 
التفاوت ی ذلك . 

وقال في الأوليين" : : هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان فدلٌ ذلك أن 


الأوليين جزاء المحسنينء ولم يقل ذلك 


في الآخيرتين . 

وجردتقديم الأوليين عسلى 
الأخريين» يدل على فضلهما, 

فبهذه الأرجه يعرف فضل الأوليين 
غل الا جره وأهمامعتتان 
و ا والصديقين› 
وخواص عباد .الله الصالحين» وأن 
ال خریين معدتان لعموم المڙ مٺين؛ وقي 
كل من الجنات [المذكورات] ما لا عن 
رأت› ولا اذل سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » وأهلها في غاية 
الراحة والرضا والطمأئينة وجسنن 
الأوی» حتی إن كلا" 'منهم لا یزی 
اا اح یل م ولا أعلى من 
نعيمه [الذي هو فیه]. واگ اة 
فضله وإحسانهء قال: تارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام) آي : تعاظم 


٤ 8‏ إلذى ۾ الال ٤ + f:‏ 
وکشر خيزره» الد rs‏ سے E‏ 


چ 


والمجذ الكاملء والإكرام لأوليائه. 
تم تفسير سورة الرحمن؛ .. 
ا ولله خمد والشكر : 
-والتتاء a‏ 


تفسیر سورة الواقعة . 


[وهي] مكية 


۲-۱ یسم ال الرحن 
الرحيم إذا وقعت الواقعة * ليس 
لوقعتها كاذبة # خافضة رافعة #إذا 


رجت الأرض رجاً # وبست الجبال. 


ا # فکانت هباء منبغاً # وكنتم 


2 احا بلا # فام حاب الميمنة ما 


أزواجا 
أصحاب الميمتة * و أصحاب ا لمشأمة ما 
أصحاب المشأمة # والسابقون 


E ٩ 
EE ر‎ 
کا جیار راوه وا‎ 
8 و ® نامر جتان ص أي ا‎ 

کا وک انار و بای لدی کک ھ 
os OIE © CELI 5‏ 2 2 
یکین ج یایء ویاوو شک 
ادزام کو ینکن و ایالد إو 


8 کک © قورت انر يغای 
انعا و ناکت |5 
ا تة چ اا تا ا 
2 اجک رز آذ ذو اق ۳ 
8 ا 2 
0 1 4 ق 


م 


ا i‏ ٭ في 

جنات النعيم يخبر تعالى بحال الواقعة 
التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة 
التى اليس لوقعتها كاذبة) ا 


ا شك ا لہا قد تظاهرت عليها 


الأدلة العقلية والسمعية› دلت عليها 
حكمته تعال) (خافضة رافعة# أي : 
خافضة لأنامن في أسقل سافلين› 
رافعة لأناس في أعلن عليبن» أو 
خفضت بصو ما فأسمعت القريب » 
ورقعت فأسمعت البعيد #إذا وجت 
الأرزشن رجا أي ی 


وأاضطربت» وشت الجحبال بسا 
ی و لفکانت هباء منبغا). 


2 فأصبحت الأرض ليس عليها جبل 


وللا معلم اقاعاصفضفاً Y‏ تری 
فيهاعوجا ولا آمتاء لوکنتم ایا 
اا لازواجاً ثلائة# أي : ست 
ثلاث فرق بخسب أعمالكم ألحسنة 
والسيئة» د ثم فصل أحوال الأزواج 
الثلاثة› a‏ ل :. #فآص حاب الميمخة مأ 
اصنحات ب اليمنة تعظيم لشامم 
وتفيخيم لا خسوا ٤‏ وأصجاب 
الشأمة# أي : :الشمال» ما أصحاب 
الشأمة مويل الهم . : 

#والسابقون u‏ أولغك 


e‏ وا 
8 رکه يان ا 
٤‏ مورت نایار © ای ١ا‏ وسک اکز بان 5 
EG ESIEECESTIEAENS) 5‏ 
8 © کین عر رر راون E‏ 8 : 

کک و لارو وکو رو 


٤ Lage O ESA Se 
٠ نکی الاش باه‎ 
۲ کات افتکا و کک اراک ج اعد‎ 
8 E ا کس اد‎ 
اکا ادو‎ 
ا الال ت ی كردي ک‎ 0 
0 س کرت‎ 


0 آي السابقون في الدنيا إل 
اخيرات هم السابقون في الآخرة 
لدخؤل الحناث . 

' أولئك الذين هذا وصفهمء القربون 
عند الله » في جنات اللعيم» في أعلل 
لن في RUOEN‏ الي 
ل مقون وهؤلاء المذكورون 
#ثلة من الأولين# آي : حماعة كثيرون 
من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم . 

€٤‏ وقليل مسن الآاخرين» 
وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة 
في الجملة على متأخرهاء لكون 
القربين من الأولين أكثر من المتأخرين› 
واو راف الخلقء #على 
سرر موضونة آي : مرمولة بالذهب 
والفضةء واللؤلؤ والجوهر» وغير ذلك 
من [الحلى] الزينة» التي لا يعلمها 
إلا الله تعالنء #متكئين عليها) أي : 
على تلاك السرر»ء جلوس تمكن 
وطمأنسينة وراحةواستقرار. 
#متقابلینک وجه کل منهم إلى وجه 
اجبه» e‏ وحسن 
قوم 


) َ5 اشر ملم رلاد 


)1( في ٻب: کل 

() .. كذا في بء وفي أ: ضام الأعين. 
(r)‏ ات 

EE (0 

0 


خلدون# أي: يدور على أهل الجنة 


للخدمة رقضاء حوائجهم» ولدان 
صغارالآسنان» في غاية الحسن 
والبهاء» #إكأنهم لؤلؤ مكنون# آي: كأ 
مستور» لا یناله ما پغیره» خلوقون 
للبقاءوالغلد» لا هرمون 
يتغيروك» ولا يزيدون على 
سنانهم» ویدورون بأنية شرا 
«باکواب) وهي و 
لإوأباريق) : الأواني الى لها جرى: 
وكاس من معين) أي : من خر لذيذ 
اشرب لا آفة فيهاء لا يصدعون 
عنها) أي : لا تصدعهم رؤوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شا را : 

ولاهم عنهاينزفون» أي :لا تنزرف 
عقولهم› ولا تذهب آحلامهم منهاء كما 
يكوك مرالدنيأ. ‏ .. 

والحاصل: أن جميع' ا ا 

من أنواع النعيم الموجود جنسه في 


eg 
نم‎ 


قال تعالى : #فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأعہار من لبن | يتغير طعمه وأنهار من 
خر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
من وروا ا وي 
عنها كل أفة توجد في الدنياأ. م 
(وفاكهة نما يتخيرون4 آي : مهما 
تخیروا. وراق ذ في.آعينهم ».واشتهته 
نفوسهم» من أنواع الفواكه الشهية› 
والجنى اللذيذء حصل لهم على أكمل 
وجه وأخسنه» ولحم طير غا 
یشتهون) آي: من كل صنف من 
الطيور يشتهونه» ومن أي: جنس من 
ا 
طبیخاً > أو غير ذلك . | 
حور عین # كأمغال اللؤلؤ 
ا آي: ولهم حور عينء 
والخوراء : التي في عينها كحل 
i Cer‏ 
حسان الأعين وضخامها" ي 


ادنيا ٠‏ يوجد في الجنة فيه آفة» 


في پڊ : ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين. 


العين في الأنغى» من أعظم الأدلة على 
حسنها وحالها. 3 
OAT,‏ 
ن اللؤلق الأبيض الرطب الصاف 
الي الستور عن الأعين والريح 
والشمس› الذي يكون لونه من أحسن 
الألوانء الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوهء فكذلاك الحور العين»› 
لا عيب فيهن [بوجه]»ء بل هر 
کاملاتث الأوصاف» جيلات التعؤت . 
EES‏ 
يسر الخاط " وو وذلك 
النعيم المعد لهم إجزاء بما كانوا 
بعملون# فكماحسنت منهم 
الآعماأل» اخسن أله لهم الخراء» 


ووفر لهم الفوز والنعيم ‏ 


yJ}‏ يسمعونفيهالغوا 
ولا تاثيا4 آي :ل يسمعون في 
جات الم ااي ولا کون 
فيه فائدة» ولا کک 
إلا تيلا سلاماً سلاماً# أي 
کلاماً طیباء O‏ 
ولا کر تاا اکل طب ؤهذا 
دليل على خسن أدب أهل الجنة في 
خطاہم بم فینا بینم وأنه أطیب کلام» 
ET‏ وأسلمه من کل 
لخو وإشم ٠‏ تسأل. E‏ 

۷9 ثم ذكر نعينم أصضحاب 
اليمين” فقال ا اليمين 
ما أصحاب اليمين) آي. : شأم 
عظيم» وحالهم جسيم في سدر 
خضود# أي : 2 e‏ 
والأغصان [الر ا ت مجعول 
مكان ذلك الجر الطيب» وللسدر عن 
ا لخواص» الظل الظلا ل » وراحة الجسم 
قيه» وطح مبضبود4 والطلح 
معروف» ومو شجر [كبار]يكون 
باليادية » تنشد أغصانه م ن الجر اللذيذ 


الشهي لإوماء سکوب ای کر 


من العيون والأجار السارحة» والمياه 
التدفقة» لوفاكهة كثيرة * 
لا مقطوعة ولا ممنوعة# أي : ليست 
بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من 
E‏ وتكون متنعة[أي: 

متعسرة] على مبتغيهاء بل هي على 
الدوام موجودة» وجناها قريب يتناو له 
العبد على آي: حال يكون» #[وفرش 
مرفوعة# أي: مرفوعة فوق الأسرة 
ارتفاعاً عظيماًء وتلك الفرش من 
الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه 
إلا الله . فإإنا أنشأناهن إنشاء# أي : 
إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير 
الشاة الى كانتي الذتا» اة اة 
لا تقبل الفناء» إفجعلناهن أبكاراً4 
صغارهن وكبارهن» وعموم ذلك 
يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة _ 
ملازم لهن في جيم الأحوال» كما أن 
کونہن #عربا آترابا# ملازم لهن في 
كل حال» والعروب : هي المرآة ا متحببة 
إلى بعلها بحسن لفظهاء وحسن هيئتها 
ودلالها وجمالها[ومبتها]ء فهي التي 
إن تكلمت سبت العقول» وود السامع 
أن کلامها لا ينقضى› خصوصاعند 
غنانهن بلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات الطربة» وإن نظر إلى آدبا 
وسمتها ودلها ملأت قلب بجلها فرحا 
وسروراًء وإن برزت من حل إل 
آخر» امتلأ ذلك الموضع منها ريا طيباً 
ونور ES‏ 
الجماع . 


والأتراب اللاي على شن وأحدةء 
ثلاث وثلائين سنة» التي هى غاية ما 


يتمنى ونهاية سن الشباب» فنستاؤهم 
رت اترات متفقات مؤتلفات› 
راضیات مرضیات» ا رن 
ولا حزن بل هن أفراح النفوس› 
وق الشيرن» وجلا الآبصارء 
#لأصحاب اليمين# أي: معدات لهم 
مهیئات › لإثلة من الأولين a‏ وئلة من 
الآخرين# أي: هذا الة ۾ من 
أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين »› 


وغدد کر من الا خرین. 

#٤4 8‏ #لوآصحاب الشمال 
وميم # وظل من يحموم # لا بارد 
ولا كريم #إنهم كانوا قبل ذلك 
مترفین * وکانوا E op‏ 
العظيم * وکانوا بقولون أإذا معنا وكنا 
و # آوآپاژنا 
الأو 

[: اننا ا‎ E 
أصحاب النارء و المشؤومة›‎ 
فذكر [اله] لهم‎ 
و ا فأخبز آنهم لإفي سمو م4‎ 
e : آي‎ 
يأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلقء‎ 
و هميم4 أي : ماء حأر د‎ 
لإوظل من يحموم» أي:‎ > e 
لهب نار يختلط بدخانء لا بارد‎ 
ولا کریم) آي ا برد فيه ولا کرم‎ 
U وألْقصود أن هنال الهم والغم»‎ 
5 والشر الق ل‎ 
الضد إثبات لضده: ثم ذكر أعمال‎ 
ی ارام ن ا‎ 
وإ هم كانوا قبل ذلك مترفين» أي : قد‎ 
ل وعملوالهاء وتنعمواً‎ 
وتتعوا مهاء فألهاهم الأمل عن إحسان‎ 
الله‎ E العمل » فهذا! ا‎ 
| عليه » #(وکانوا يصرون على‎ 
yy العظيم4‎ 
الكبار ولا يتوبون منهاء ولا يندمون‎ 
عليهاء بل يصرون على ما يسخط‎ 
a E 
۰ [غير مغفورة]:‎ 

وكانوا ينكرون البحث» فيقولون 
استبعاداً لوقوعه : أإذا متنا وكنا تراب 
وعنظاماً أإنالبعوثۈزن # أو آبأۋنا 
الأولون أي :' كيف نبعث بعذ موتنا 
وقد بليناء فکناتراباً وغعظاماً؟ [هذا من 
اللحال] #أئنالميعوٹون أو آباؤنا 
الأولون# قال تعالى جواباً لهم ورا 
عليهم : #قل إن الأولين والآخر رين 
لمجموصون إلى ميقات يوم معلوم): 


أي : قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم» 


(۲) في ب: قال تعالی في جوابهم. 
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کر فد شد 


۹ وی هدو وزان خاد و یرن ا 


زت اصعب ایر ۵ یکر 8 
e‏ راا و 
که ۋانا م اوا¿ 
8 کی لماعتا رخات 5 
8 لن 9 یرود رټ یتور N‏ 3 
وټ مرتی کی رک رکرره آخش یرو مر | 
© شرع و رةھ E‏ 9 
ما وای و اا نټ التو 
4 اا 9 اصیح ب اماما أب 
۵ فرکقر © کطزش زره وواک ا 
GOES 7‏ یروت اتيت ام 
ھا ار ف کک با ا 
بے ارۇ ار ھا ل 
| کنر ھ ETE ll‏ 
E A E 2° A‏ 
E SE‏ الله ويجمعهم یقات 
يوم معلومء قدره اله لعباده حن 
تنقضي الخليقة»› ويريد الله تعال 
جزاءهم على أعمالهم التي ا في 
دار التكليف. 

لثم إنكم أا الضالو € ۶ عن طریق 
الهدى» التابعون لطريق الردى» 
#المکذبون( بالرسول بء وما جاء به 

من الحق والوعد والوعيد: لآكلون 
رچ زقوم وهو اة 
الأشجار وأخسهاء وأنتنها ربجا 
وأبشعهامنظراء #(فمالئون منها 
البطون والذي أوجب لهم آكلها - 
EE‏ الجوع 
المفرط› الذي يلتهب في أكبادهم 
وتکاد تنقطعم منه أفثدتم 

هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع› 
وهو الذي لا يسمن ولا يني م 

وآما شراییم» فهو بئس الشراب› 
وهو آم يشربون على 55 الطعام من 
الماء احميم الذي يخل في البطون شرب 
الإبل الهيم أي : العطاشء التي قد 
اشتدعطشهاء أو[آن ال داء 
يصیب الإبلء ل تروی معه من رات 
الماء. 


3 
7 


هذا الطعام والشرات لنزلهم4 
أي: ضيافتهم لوم الدين) وهي 


الال : 


کا ةشرو کار ORE‏ ا 


و انید ج سرامو ج ناوتان | 
2 تک ےھ ک5ا ن تھ 


5 راڪ و Es‏ الاق َد 


ناکر و کاک مب کرک O‏ 
2 © ایا رای وروت ف ااا جما E‏ 
ھا اراو ج TT‏ ُ 
۱ ھ تی مر رټ ھ5 2 


2 EE] OE e 
| ت توانر ن ردیر ایر ي‎ 


م ا توي 


شانتا ESSEN‏ ار مارو 
رت کرو کار 4 رش اجات ۰ 
کوټ @ بتو رة و بل نومره ج 
ایی کا ای کنب @- آنا اراو الین 


اا ا € 


لشن اي ار ا 
وآثزوها على ضنيافة: الله لأولیاته . 
. قال تعالى : #إنالذين آمنؤا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
زلا # خالدين فيهالا ينغون عنها 
2 
N AS‏ 
ا :نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» أي : نحن الذين أوجدناكم 
بعد أن ل تکونوا شيئأ مذكورآ» من غير 
عجز ولا تحب» أفليس القادر على 
ذلك بقادر على أن يجيي الموتی؟ بل إنه 
على کل شيء قدير؛ ولهذا وهم على 
عدم تصديقهم بالبعث» وهم 
۰۸۔4۲ افرأیتم ما تمنون ٭» 
آأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون * نحن 
ر کح اواو ن 
بمسبوقين #على أن نبدل آمشثالكم 
في ما لا تعلمون # ولقد 
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون# 
آي : أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني 
الذي تمنون»ء فهل E‏ ذلك 
الى وما يتشا مته؟ | م الله تعالل الخالق 
الذي خلق فيكم من الشهوة وألتها من 
الذكر والآنثى› ودی کلا منھما لا 
هنالك» وحبب بين الزوجين» وجعل 


۰ 1 إ1 H1.‏ * 1 
ف نها من الودة زالر حه ا صو سہمب 


EN E O 


١١‏ _ تفسير سورة الواقعة 


للتناسل» ولهذا آحالهم الله تعالى على 
الاستذلال"" بالنشأة الأول على النشأة 
الأخرىء فقال: #ولقد علمتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون) أن القادر على 
آبتداء سد » قاد إعاد 

5 e E 
تحرٹون * أأنتم تزرعونه آم ر‎ 
الزارعون # لو تشاء لجعلناه حطاماً‎ 
فظلتم تفكهون *# إنا مغرمون * بل‎ 
نحن ن حرومون) و امتنان منه على‎ 


والانابة إليه» حيث أ E‏ 
يسره لهم من الحرث للزروع والثمارء 
فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق 
وآلفواكه» ماهو من ضروراتمم 
وحاجاتهم ومصالحهم» التي 
لا يقدرون أن بجحصوهاء فضلاً عن 
شكرها وأداء حقها » فقرر 
فقال : (أنتم تزرعونه هام نحن 
الزارعون# أي : أأنتم أخرجتموه نباتا 
من الارض؟ أو اتج الدين تيمر م 
أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى 
صار حب حصيداً وثمراً نضيجا؟ أم آله 
E GSES‏ ا 
علیکم؟ ES‏ 
الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرء ثم 


نمه › 


بعد ذلك لا علم عندکم بما یکون بعد 
ذلك ولا قدرةلكم على أكشر هن 
ذلك ومع ذلك» فنبههم على أن ذلك 


ت ا ا 
وایقاه لکم بلخة ومتاعا لل حینء فقال 
فۇلىو نىشاء لجملتتناه# أي : الزر 
الحروث وما فيه من الشماز «حطاما 
أي اا مت جطها E‏ 


ولا رزق› «إفظلتم) أي : : فصرتم 


س هله خطاما بعد أن تحبتم فيه 
وأنفقتم النفقات الكثيرة (تفكهون) 


ای : تندمون وتحسرون على فا 


أصابكم» ويزول بذلك فرحكم. 


وسرورکم وتفکهکم» فتقولون: نا 
مغرمون) أي : إنا قد نقصنا وأصابتنا 
مصية اجتاحتنا. 


فرفر بالك من ایی آتت: 


وباي : : سبب دهیتم» > فتقولون: : وبل 
نحن محرومون# فاهدوا الله تعال 
> ثم أبقاه وکمله 
لكم» ولم يرس عليه من الآفات ما به 
تحرمون نفعه وخیره.. ' 

۷۰ «افراینم الماء 
RF e‏ 
فلولا تشکرون) لا ذکر تعالی نعمته 
على عباده بالطعام» ذکر نعمته علیهم 
SS‏ 
وهم لولا أن الله یسره وسهله» ا کان 
لكمسبيل إليه» وآنه الذي أنزله من 
المزنء وهو السحاب والمطرء ينزله الله 
تعالل فيكون منه الأنهًاز الجارية على 
وجه الأرض وفي بطنها ویکون منه 
الخدران المحدفقةء ومن نعمته آن جعله 
عذباً فراتاً تسيغه النفوس» ولو شاء 
بجعله ملحا أجاجامكروهاً للنفوس . 
ا و ۆفلى لا e‏ الله تعال 

E‏ ۷ «افرايتم التار التي 
تورون SS‏ 
إ1 Eg TUE‏ نيحن جوا ما :اها تذکر 
رر Sahel‏ 
مشیم رمد نیما یدل نر 
فإن الناس محتاجون إليها في كثير من 
أمورهم وحوائجهم› فقررهم تعالی 
بالنار التي أوجدها في الأشجارء وان 
الىل E‏ 
الأخض" N‏ 
العبادء فإذا فرغوا من حاجتهم» 
أطفؤوهاً وأخدوها. 

نحن جعلناها تذكرة لل اد 
بنعمة ريم وتذكرة بار جهنم التي 
أعدذها الله للعاصين» aS‏ 
یسوق به عباده ل دار النعم > ا 
السافرين وخص اله اماق رين لأن تفع 
المسافر بذلك أعظم من غيره» ولحل 


حیت زرعه الله ٠‏ 


السبب في ذلك» لأن.الدنيا كلها دار 
سفر» والعبد من حين ولد فهو مسافر 
إلى ربه» فهذه النارء جعلها الله متاعا 
للمسافرين في هذه الدار» وتذكرة لهم 
بدار القرار» فلمابين من نعمه مأ 


ی 
فقال: #فسبح با سم ريك المظيم 
آي تررك ا > كامل الأسماء 
والصفات) كثير الإ حسان والخیرات› 
واحمده بقلبك ولسانك وجوارزحك»› 
لأنه أهل لذلك وهو المستحق لأن 
یُشکر فلا پکفر» ویذکر فلا پُنسی» 
ENS‏ أقسم بمواقع 
عظیم نه قران کرم في کناب 
مکنون و بمسه إلا الطهرون # 
تشزيل من رب العالين # آفبهنا 
ررق نکم تکذبون # فلولا إت إا 
بلغت الحلقوم # وأنتم 
تنظرون PNR E‏ 
ولکن لا تبصرون # فلولا إن كنتم 
غير مدینین #ترجعوا إن كنتم 
صادقين أقسم تعالى » بالنجوم 
ؤمواقعها أي اا اي 
وما محدث اله في تلك الأوقات» من 
الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 
وتو حیده» ثم عظم هذا إل به 
فقال : ل(وإته لقسم لو تعلمون عظيم) 
وإنما كان القسم عظيما 0ق 
e Se‏ 
حصرهاء وأما القسم عليه» فهو إثبات 
القرآن» وأنه حىق لا رینبا فيه» 
ولا شك یعتریه» وأنه کریم ای : کثیر 


الخیر؛ غزير العلم» فكل خير وعثم». 


فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط 
e‏ 
عن آعين الخلق» وهذا الكتاب الكنون 
هو اللوح اللحفوظ آي : إن هذا القرآن 
)1( 
)۲( 


فی ب : وتعظیمه . 


فی ب: لوحيه ورسالته . 


عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى . 


ويحتملل أن المراد بالكتاب المكنون» 
هو الكتاب الذي بأيدي الملاثكة الذين 
ينزلهم الله بوحیه وتنزيلة» وأن 
الراد نلك آنه مور عن الشاطن) 
ل١‏ قد وال غل تر 
ول الزيادة والنقص منه واستراقه» 
للا يمسة إلا المطهرون# آي : 
لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام» 
الذين طهرهم أنه تعال من الآقات 
والذنوب والعيوب» وإذا كان انل يمسة 
إلاالمطهرونء وأن أمل الحنث 
والشياظينء لا استطاعة لهب 
ول فان آل سه ولت اة 
ن بتنبیھھا على أنه لا جوز أن يمس 
القرآن إلا طاهرء كماورد بذلك 
الحديث» ولهذا قيل أن الآية خبرّ 
بمعتر ى النهي 3 ا یمس القرآن إلا 
طاهرٌ. 

Es‏ ا إن 
هذاالقران الموصوف بتلك الصفات 
المحاياة هو تنزیل رب العالين» الذي 


a e FI a >1 


ښر ادت ننحمه الداينية رألدنيوية 
ومن أجل تربية ربى بها عباده» إنزاله 
هذا القران» الذي قد اشتمل على 
مصالح الدارين› ورحم الله به العباد 
رحة لا یقدرون لھا شکورآًء ونما چب 
عليهم آن يقوموا به" ویعلتوه وینعوا 
إليه ويصدعوا به» ولهذا قال: *آفبهذا 
الحديث أنتم 
الكتاب الحظيم والذكر الحكيم نتم 
تدهنون أي yT‏ 
مس الخلق وعارهم وآلسنتهم؟ هذا 
١‏ ينبخي ولا بلیقء إنما بليق آن 
یداهن مایت ا 3 AS‏ 
منه . 

وأما القرآن الكريم» فهو الحق الذي 
ل ا ا ا 
ولا يصول به صائل إلا كان العالي على 


ر 


غيره» وهو الذي لا يذداهن به 
9( کذا في ب» وفی آأً: لها. 


الجزء السابع والعشرون : 
ولا بختفی» بل يصدع به ويعلن. ' 


وقوله: ف وتجعلون رزقکم نکم 
تکذبون) آي e‏ لله 
لتعمة اء فتقولون: مطرتا توء كنا 
وکذا» وتضيفون النعمة لغير مسديا 
ومولیهاء فهلا شکرتم الله تعال على 
e‏ اله لیک 
رقع العم وحلول اتم 


E E 
حيئذ تنظرون د ر‎ 
منکم ولکن لا تبصرون أي : فهلا‎ 
' إذا لنت الزوحالحلقوم وأنعم‎ 
O 
TT 
بعلمنا وملاتکتناء» ولکن لا تبصرون›‎ 
: فلولا إن کنتم غير مدینین) أي‎ 


مبعوئون ولا حاسبين وجازين › 
ترجعون الروح إلى بدا إن كنتم 
صادقين# وأنتم تقرون نكم عاجزون 
عن ردها إلى موضعهاء فحينئذ إما أن 
تقروا بابق الذي جاءکم به حمد E‏ 
وإما أن تعاندو! e‏ 
مالكم . 
e AA}‏ چان إن کان من 
المقربين # فروح وريحان وجنّة نعيم * 
وأا إن کان من أصحاب اليمين # 


7 نام لك من اصحات الان # وأا 
نیرو ای انیا ری ایا زی ی 


إن كان من امكذبين الضالين # فنڙل 
# إن هذا 
لهو حى اليقين # سبح باسم ربك 
المعسظيسم# ذكر الله تحالى أحوال 


إلطر ائ اللات : :القربین» وأصحاب 


اليمين» والكذبين الضالين» في أول 
السؤرة'في دار القرار . 

ثم ذكر أحوالهم في آخرهاعند 
الاحتضار والموت» فقال : #فأما إن 
کان( اليت #من القربین 4 وهم الذين 
أدرا الواجبات وا تبات ٠‏ وتركوا 


(7 


کذا في ب وف أ عليهم به أن 


يقوموا به . 


۷ - تفسیر سورة. الجحجديد 


الخرتافوالك روات و 
المباحات» ف4 لهم لروح) آي : 
راحة وطمأنينة».وسرور وبهجة» 
ونعيم القلب والروح» #وريحان» 
وهو اسم جامع لكل لذة بدنية» من 
أنواع الNآكل‏ والمشارب وغيرهماء 
وقيل: الريحان هو الطيب المعروف› 
e‏ بنوع e e‏ 
٠‏ العام 
لوجنةنعيم# جامعة ارين 
كليهما» ا عین رأت› 
ولا أذن سمغت ولا: خطز عن قلب 
اک ا ا 
بهذه البشارةء التي a‏ 
الأرواح من الفرح والسرور.. 

كما قال تعالی: #إن اللين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الك انلا فراولا نرا 
e‏ 3 


ا ولاو؟ فى إا اة إلدنيا 

کن او اوم بی وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تث با ای 
ولكم فيها ما تدعون. لمن غفور 
رحیم# 


RET‏ ا 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة# أن هذه البشارة المذكورة» هي 
البشرى في الحياة الدنيا. 
[وقوله:] وما إن كان من 
أص حاب اليمينه وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركواالمحرمات» و [إن! 
حصل منهم التقضير في بعضص ّ 
التي لا تخل بتوحيدهم وإيماہم 
طف4 يقال لأحدهم : سلام ف 
أصحاب اليمين# أي ا 
لقا ارك امسات ايوا 
یسلمون عليه ويحیونه عند وصوله 
إليهم ولقائهم لهء أو يقال له: سلام 


لك من الآفإات والبليات والعذاب». 


سلموا من الذنوب الموبقات. . 

#لزوآأماإن كان من الكذبين 
الضالين» أي : الذين كذبوا بالحق 
وضلوا عن الهدى» لفنزل من 
هيم #وتصلية جحيم4 ای 
ضيافتهم يوم قدومهم على ربمم تصلية 
المححيم التي تحيط بهم» وتصل إلى 
أفندتمم» وإذا استغاثوامن شدة 
العطش والظمأ «إيغاثوا بماء كا مهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقا# . 

إن هذا الذي ذكره الله تعالى» 
من جزاء العباد بأعمالهم» خيرها 
وشرهاء وتفاصيل ذلك #لهو حق 
الية ليقين# أي ا اك فة 
0 مرية» بل هو الح الثابت الذي 
ل بد من وقوعه› وقد أشهد الله عباده 
الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار 
دار ااب كاي ارول 
Rs ETRE‏ . أله تعألى 
عا n O O E‏ 
اله وا ا ي و 

لهذا قال تعانق : فسبح باسم 
ربك العظيم# فسبحان ربنا العظيم» 


رتحالى وتنزه عما يقل الظالون 
والاحدون لوا e:‏ 

والحمد له رب العالين مدآ كيرا 
E‏ 


ey 9م‎ 

الرحيم سبح لله ما في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم # له ملك 
السماوات والأرض يحيي ويميت وهو 
على كل شيء قدير *# هو الأول 


والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
ا يء ليم # هي الذي ی خلق. 


8 نكم ن أصحاب اليمين > الذين 

() في ب TTT‏ : إن كان الميت 
االمحرمات رالمكروهات . 

. في ب : : فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه‎ (Y) 
(۳) 


قي ب فسر. 


)4( في ب : مشاهدون أحقيقته . 


السماوات والأرض في ستة آيام ثم 


استوى على العرش يعلم ما يلج في 


الأرض وما يخرج منهاوماينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما کنتم والله بما تعملون بصیر # له 
ملك السماوات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور * يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات 
الصدورة بر تعال .عن عظمته 
وجلاله ؤسعة سلطانه» أن جميع مأ في 
السيماوات والأرض فن الحيوانات 
الناطقة والصامتة وغيرها» .[والحوامد] 
تسح بخمد را وتنزهه عما لا یلیق 
بجلاله» واا قان ةلا منقادة 
لعزته› قد ظهرت فیها آثأر حکمته» 
ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم» 
فهذا فيه بيان عموم افتقار المخاوقات 
العلوية والسفلية لرا کی ی 
أحوالهاء عمو عزته وقهره للاشياء 
کلھاء وعموم جکمته في ,خلقه وآمره» 
ثم أخبر عن عموم ملكهء ».فقا : له 
ملك السماوات والأرض يجيي 
ويميت# أي :٠هو‏ الخالق لذلك» 
الرازق الدبر لھا بقدرته اوهو على کل 
شيء قدير§  .‏ .ا 
لهوالاأول» ا قبله 
شيء» لوال خر#- الذي ليس بحده 
شيء #لوالظاهر# الذي ليس فوقه 
شيء٠‏ [والباطن) الذي ليس دونه 
وهو بکل شيء علیم) قد أحاط 
علمه بالظراهر والبواطن» والسراتر 
والخفاياء والأمور المتقدمة والتأخرة. 
لهو الذي خلق السسماوات 
والأرض في سنة أيام) أولهايوم 
الأحد وآخرها يوم الحمعة #زثم استوى 
على العرش# استواء یلق بجلاله» 
فرق یع خلقه» [یعلم ما يلچ في 
الأرقر 6 من :< و وان ومطرء 


من المترين إلى ألله. ارين إل .إليه: .بأداء ا لواجیات والمستحبات» وتر 


و 
وحیوان وغیر ذلك 2 ا 
اللسماء# من الملائكة والأقدار 
والأرزاق . 

ل[ومايعرج فيها» من اللائكة 
والأرواح» والادعية اعمال رغیز 
ذلك . 

وهو ينما کن نتم کقوله: 
ا 
رابعهم ولا خسة إلاهو ساد 
ولا أدنى من ذلك ولا وا 
معهم ينما كانوا# . 

وهذه المعية› معية العلم والاطلاع» 
ولهذاتوعدووعدعلى المجازاة 
بالأعمال بقوله : #والله بما تعملون 
بصین آي : هو تال ضير با صر 
تلك الأعمال من بر وفجور› 
فمجازیکم علیهاء وحافظها علیکی 
لله ملك السماوات والأرض) ملكا 
وخلقاً وعبيداً یتصرف فیھم بما شاءه 
من أوافره القذرية والشرعية» الجارية 
على الحكمة الربانيةء إوإلى الله ترجع 
الأمور# من الأعمال والعمالء 
فيعرض عليه العبأد» فيميز الخبيث من 


و الليل في التهار ويولج 
النهار في اليل أي : يدخل الليل على 
النهارء فيغشيهم الليل بظلامهء 
فیسکنون وہدؤون» ثم يدخل النهار 
على الليلء فيزول ما على الأزض من 
الظلامء ويضيء الكون فيتخرك 
العبادء ويقومون إل مصالجهم 
ومعایشهم» ولا یزال اله یور اللیل 
ڪا کک والنهار على الليلء > ویداول 

في ألزيادة والنقض والطول 


' حتی تقوم بذلك القصول‎ TT 


وتستقيم الأزمنة› ركسل مر الا 
مامحصل بذلك فتبارك الله رب 


وتعان الكريم ا 


العا لين . 


الذي 


أنعم على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة› > وهو عليم بذات الصدور # 
آي E E‏ 
فیوفق من يعدم أنه آهل لذلك» وخذل 


من یعلم آنه لا يصلح لهدایته. 


۱۱-۷۶( آمنوا بالله ورسوله 
و اشوا عات مستخلفین فيه 
فالذين آمثوامنكم وأنفقوا لهم أجر 
کبیر #ومالكم لا تۇملون بالل 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 
آخذ میثاقکم إن کنتم مؤمنین # هو 


الذي يىنزل عل عبدذه آیات بسینات 


# وما لکم 
1ھ تنفقوا في سبيل ارا 
ن السماوات والأرض لا يستوي 

< من أنفق من قبل الفح وقائز اولع 
أعظم درجة من الذين أنقغوا من بعد 


وقاتلوا و كلا وعد الله الحسنى وألله يما 


تعلمون خبنير #من ذاالذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله 
أجر کرم يأمر تعالى عباده بالإيمان 
به وېرسوله وما جاء په وبالنفقة في 
سبيله» من الأموال التى جعلها الله فی 
أيديم واستخلفهم عليها » لینظر كيف 


يعملون» ثم لا أمرهم بذلك. رعبهم 
e‏ 
الثواب. فقال : #فالذین آمنوا 

E aE 
عل ورسوله» والنفقة في سبیله‎ 
کبیر» أعظمه [وأجله] رضا رمم‎ 
والفوز بدار کرامته» وما فيها من النعيم‎ 
الملقيم» الذي أعده الله للمؤمنين‎ 
والمجاهدين ».ثم ذكر [السبب] الداعي‎ 
SS لهم إل الإيمان‎ 
فقال: ۋومالکم لا تۇمسون باه‎ 
والرسول بدعوكم لتؤمنوا بربکم وقد‎ 
: أخذ ميثاقكم إن نتم مؤمنین) أي‎ 


وما الذى ي يمنعکم من اليما ان» والال 


أن الرسول محمداً أفضل الرسل 


آوأكرم داع دعا إل الله يدعوكم » فهذ! 


م پیوجب ألمبأدرة ی إجاية دعوته» 


)1( ای ري اال ن ا ا 


(CT) 


في ب : على صحة جميع ما جاء به. 


ا 


اکت وڪرھ ف کپ کرو ج شا ا 
ایرد ® زیی ی می ج ایپ دا میرن ا ا 
یج چم رسد بر جع چو ر netd‏ 1 8 
دون ي د فز ابات 2 
انی ج يودج و اوک 2 
و کک لیرد @ فر نمر ۶ ا ا 
CESS 4‏ ککدسک ا 3 فرح ا( 
FESS 5‏ وا ان انين تيان 


8 ھ ادما لمن چ اما نکی 


رد 


کک اکا چ جوج e‏ 
ا دما موی ای شر سک ارت |( 


0 ا TE‏ ا به 3 
yi‏ کر د ل 
ا ا ی یت رغ راک رزو a‏ 

کک ولي 2 


oY Bi A RR, 


TT 
وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان‎ 
ومع ذلك» من أطفه‎ E 
» وعنایته بکم‎ 


الرسول الذي هرا أشرف العام » بل 


أيده بالمعجزات»› ودلكم على صدق ما 
جاء به بالآیات البیتات› فلهذا قال : 
وهو الذې ینزل على عسده آیات 
بينات» أي : ظاهرات تدل آهل 
العقول على صدق كل ما جاء به 
وأنه حى اليقر ن“ #ليخرج+ E‏ 
بإرسال الرسول إليكم وما أنزله | 
عا | Nk‏ 

لمن الظلمات إلى النور أي : من 
ظلمات الجهل والكفرء إلى نور العلم 
والإيمان؛ وان ر ته بک کم ورآفته» 
ا 
a‏ وان E‏ 
ب 

} ۰ ومالکم 
سبینل ا وله ميرك السماوا 
والأرض# أي ' : وما الذي يمنعكم مم 
ا الله» وهو ا 
کلهاء ویوجب لکم أن تبخلواء وې 
الحال أنه ليس لکم شيء» بل له 


میراٹث E SEO‏ 
الأموال ستنتقل من آیدیكم او 


لون 


7 e و ش ی‎ 1 E 
. او فبا ووم ا ماک اا سے ر ا‎ IA 
ا ب و اا کک‎ 
9 3% 


AS ا‎ 


sS 0 ا‎ E 


ج ف سچیل افو ویو می ت سمرت 


e ود اا وا اشن من‎ Ê 


واا ار ا اشراب 2 oF‏ 1 
OES‏ 5 
EES‏ قد ۵ 


زیر یرانک ال الور 5ایک دینج 5 


آلا لاکوی رنسکم ادن بانع و 
وکیا آم دمن ارت یوایند وراو ا 


یق رض امہ کرو ا کا ویو ا وا باخ ڪر 0 


عنهاء i E‏ 
وتعال» فاغتنمواالانفاق مادامت 
الأموال في أيديكم» وانتهزوا 
الفرصة› RE‏ الأعمال 


r NIT Cl It 
بحسب الاحوال وا لحكمة الإلهية:‎ 


فقال: لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل»› أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواالمراد 
بالفتح هنا هو فتح الحديبية» حن جرى 

من الصاح بين الرسول وبين قريش عا 
هو أعظم الفتوحات التي حصل بها 
تر لاسكا واوا اللسلمين 
بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير 
معارض» فدخل الناس من ذلك 
الوقت في دين ال واعتز 
الإسلام عزاعظيماًء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة 
إلى الدين في عير البقعة الي أسلم 
أهلهاء كالمدينة وتوابعهاء وکان من 
أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار 
مركن توفي واف فلذلك كان 

من آسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل» 
أعظم درجة وأجرآ وثواباً من م يسلم 


ويقاتاً ل ویتفق ی إلا بعد ذلك ک کماهر 
مقتضى الخكمة» ولذلك كان السابقون 
وفضلاء الصحابة» غالبهم أسلم قبل 


الفتح› ونا كان التفضيل د بين الأمور قد 
(۱) في ب: يمشون بلورهم. 
(۲) کذا فی ب وفی أً: التی. 


۷ - تفسير سنورة الحديد 


يتوهم منه نقص وقدح ف فى المفضول› 
احترز تعالى من هذا بقوله: لوکلا 
وعد الله الحسنى #أي : الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» 
كلهم وعده الله الجنةء وهذا يدل على 
فضل الصحابة [كلهم]ء رضي الله 
عنهم» حیث شهد الله لهم بالإیمانء 
ووعدهم الجنةء #والله بماتعملون 
خبیر)فیجازي كلا منکم على ما یعلمه 
من عمله» ثم حث .على النفقة في 
سبيلهء لأن الحهاد متوقف على النفقة 
فيه» وبذل الأموال في التجهز له» 
فقال: لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسنا# وهي النفقة [الطيبة] التي تكون 
اة ل الله» موافقة لمرضاة أله › 
من مال تخاال طيتب طيبة به فة 
وهذامن کرم اله تمان ايت انما 
قرضاً» والمال ماله» والعبد عبده 


ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة» 


وهو الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة 


محلها وموضعها يوم القيامة› یوم کل 
یتبین فقره» ويحتاج إلى آقل شيء من : 
الجزاء الحسن» ولذلك قال: ٠‏ 

۱١ ۱۲%‏ یوم ترى المؤمنين 
والمۇمنات يسعى 4 بين ابام 
وبأيمامم بشراكم اليوم جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك هو 
الفور العظيم # يوم يقول النافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نوركم قيل ارجعواوراء كم 
فالتمسو! نورا فضرب بینهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ا 
بل ولکنكم فتنتم آنفسكم وتربصتم 
وارتيتم وغرتکم الأماني حتى جاء 
أمر الله وغركم باه الغرور # فاليوم 
أ يۇخڭ فدية ولا من الذين 
کفروا e‏ وبس 
الصير#يقر ا فل 
الإيمان E‏ الشامة" 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
نورهم بین يديهم وبأيماغہم € أي : 


٠‏ كان يوم القيامة» وكورت الشمس»› 
وخسف القمرء وصار التاس في 
الظلمةء ونصب الصراط على متن 
جهنم»؛ فحينفذ ترى المؤمنين 

والمؤمنات» یسعی نورهم بین ا يدم 
وبأیماہم» فیمشون بأیمانہم ونورهم 
فى فلك الرنف الهاتل الصحتء »> کل 
a‏ 
بأعظم بشارة؛, فیقال : . لبشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم#فلله ما 
أحلى هذه البشارة بقلوهم» وآلذها 
مطلوب [عبوب]ء ونجوامن کل شر 
ومرهوب) فإذا رأى المنافقون نور 
المؤمنین يمشون به » وهم قد طفىء 
نورهم وبقواً في الظلمات حائرين› 
قالوا للمؤمنين: «انظرونا نقتبس من 
نورکم#آي : آمهلونا لننال من نوركم 


ما تنمشی نه ار العا 


ف لقيلچلهم: ارجعوا وراءکم 
فالتمسوانورا‰ أي : : إن كان ذلك 
متا زاطال آن ذلك غير مکن» > بل 
هو من المحالات»› لفضرب# بين 
المؤمنين والمنافقين #بسور# أي: حائط 
منيع» وحصن حصين»› له باب باطنه 
فيه اللرحة) وهن الذي يل المؤمنين» 
إوظاهره من قبله العذاب# وهو الذي 
يل المنافقين› فينادي المنافقؤن 
Eo‏ وترحاً: أل نكن 
معكمفي الدنيأنقول: «لا إله 
إا أله » ا 
ونعمل مثل عملکم؟' 

لقالوا بى كنتم معنا في الدنياء 
وعملتم [في الظاهر] مثل عملناء 
أعمالكم أعمال المنافقين» من 
غير إ يمان ولا نية [صادقة] صالحة» »> بل 
تتتم ا رم وارتبتم) 
فک ا ای 
ل ا لوغرنكم الأنان) 
الاظلة ا نيتم أن تنالوا منال 
المؤمنين» وأنتم غير موقنين» #إحتی 


آي : 
شس 


Af 


جا ك الله چە آي حتی الموت 


ور کم بالل نة وهو 
الشيطان» e El‏ 
لري فاطمأننتم به» ووثقتم 
E EE‏ خبره» #فاليوم 
فدية ولا من الذين 
E‏ ذهاً 
ومشله معه» لا تقبل منکم» ماواكم 
النار# آي : مستقركم» > لهي 

e‏ وتضمكم 

وئس المصير النار . 

اا 
موازينه..# فأمه هاوية # وما أدراك.ما 
هيه کګ نار حامية) . ٤‏ 


3 - 4۱۷ ال يان للذين آمنوا 
EET‏ الله وما نزل من 
احق ولا يکو کونوا کالذین آوتوا الت عاب 
فلو ES‏ # اعلموا 
أن ار ا فا 


SES 


حال لومت 2 والمؤمنا اأء أو . 
حو تا 5 


اتء والمنافق 
النافقات في الدار الآخرة» كان ذلك 
مما يدعو القلوب إلى الخشوع لرهاء 
والاستكانة لعظمتهء فعاتب أله 
الؤمنين [على عدم ذلك]» فقال: i}‏ 
يأن للذین آمنوا آن تخشع قلوم 
لذكر الله وما نزل من احق . . 
آي :أ او ي 
به قلوهم وتخشع لذكر اه الذي 
هو القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجر؛ 
وماانزل من الحق الذي جاء به 
عمد ل وه ذأ فيه الث على 
الاجتهاد على خشوع القلب لله تعال» 
ولا ا نرله من الكتاب والحكمة وأن 
بكرا لومون الراعط الالهية 
رالآحكام الشزعية كل وقت» 
وجاشبواانقسهم ل ذلك» ولا 


. في ب: الذي به تلين قلوبكم‎ (Y) 


(f)‏ فن ت فإنه ۔ 


الحزء السابع والعشرون 


بکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد# أي : ولا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب خشوع الققلب والانقياد التام» 
ثم م يدوموا علیه» ولا ثبتواء بل طال 
عليهم الزمان واستمرت هم العملة» 
فاضمجل يتاه ا إيقائهم› 
#زفقست قلوبہم وکثیر منهم فاسقون) 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن 
تذکر بما أنزله الله » وتناطق باحكمةء 
ولا ينبغى الغفلة عن ذلك فإن 
ت سبب لقسوة القلب وحمود 
العين . 


#إعلمو! أن الله بحيي الأرض بعد 
موتہأ قد بنا لکم آلآیات ز 
تعقلون#فإن الآيات تدل العقول على 
العلم بالمطالب الإلهية» الذي أحيا 
الأرض بعد موتما قادر على أن يجيي 


ب الأموات بعد موتسم» e‏ 
ى بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بحد 
منوتها بماء المطر قادر على أن بحيى 
القلوب الميغة بما أثزله من الحق عل 
رسوله»› وهذه الآية تدل على انه 
لا عقل لن ا ا بایات أيه وآ رشا 
ا ودم 
NC 1A}‏ شدقيور 
والمصدقات وآقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم # 
الاين انشرابات ورا ارك ف 
a PRR EE‏ 
أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا 
بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم) إن 
المصدّقين والمصدّقات#بالتشديد اف 
الذين أكثروا من الصدقات الشرعية 
ا 2 E‏ کک الله 
TE‏ 
N‏ #إيضاعف لهم4 
ضعف » إل ضاف كشيرة کم ا 


ر في ب : د حرا 


(5( في ب: ما بین کل درجتین . 


کک ‏ کییی ‏ وينت تی وش يواجر ل 
شیک این کٹ کیرک الھک نااك ھر | 
لامر 4 ي | 
ن ارو رین ورت اچنوا E‏ سوا و و ا 
رین رر د ادات ا 
تمدن و بو رکنم ابو ا 
م ترا e‏ جا 
0 اتر ررکم ارزو و الم ايۇ 5 
EE NEE‏ 
8 لیر ج * الان انی موان نم فونه زكر : 
کر اترم کی ولیک اڪ اج اواو الڪ کين ر 
AEEISSSETRRETS ANNIE‏ 
ا و راا و 
اعيات ® إألمرَةىَ وََصََّت افا 8 
1 رتد اٹ کرو وره o‏ 


ا لهمي 
أنة » مما لا تعلمه التفوس 

لإوالذين آسنوا با ورسله# 
واللإيمان عند أهل al‏ هو مأ دل 
عل لاوا مال اقلت 
واللسأن» ot‏ واللسان 


والجوارحء فيشمل ذلك جميع شرائح 
الدين الام رالا فالذين حعرا 
بين هذه الأموز هم اللي نضديقون أ 
الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم 
المؤمنين» ودون مرتبة الأنبياء . 

[وقوله : ] والشهداء عند ريم لهم 
پو أجرهم ونورهم# كما ورد في الحديث 
الصحيح a‏ ما 
بين الدرجتين " کتاي الستاء 
والأرض› أعدها الله للمجاهدين في 
سنبیله) »> روا تفي فد علوم 
زرفعتم ٠‏ وترم إل "اله تال د ٠"‏ 

لإوالذين كفروا وكذبوا بآياقنا 
أولئك أصحاب الجحيم#فهذه الآيات 
جعت أصناف الحلقء القصدقين 
والصديقين› والشهدذاء وأصحاب 
الجحيم› فالمتصدقون الذين كان جل 
غملهم الإحسان إلى الخلق› وبذل 
EE‏ خو ا 


| نانو ورضوان و او ASE‏ 


dg Ea 
: 


ا 
واا اموا را و 1 ابت 
ند کیرک ا دوم EEE AE‏ 


ایرو یرآ ارات 
وو رة واو يڪم و1 و ر اول 
E‏ ع اغ لے 3 رنه 
+ ی و2 و 


شعہفراتمدون مان رة کک 
E‏ 2 ا 1 الاش 4 
ن لایر 2ا منوا با زو 5 ك فض لان وت شت ش 


و2 ۴ 


1 ت این‎ a 


SET 7 e ri Tas E 
EE 8 8 A RE REA 


ا 


7 


e 2 ات‎ 2 

ا 5 و ا ر2 

د سے ارو بر او و ۶ 
سارو آآزیت تکارت رمات | 


ادرائ ریوک یو ان تاد 


انو وال 
التافعء واليقين الصادق > والشهداء هع 
الذين قاتلوافى سبيل الله [لإعلاء 
كلمة الله» وبذلوا أنفسهم وأموالهم] 
فقتلوا» وأصحاب الجحيم هم الكفار 
الذين كذبوا بآيات الله. ٠‏ . 


وبق ي قسم ذکرهم الله فی سورة 
فاطر» وهم الملقتصدون الذين آدوا 
الواجبات وتركوا اللخرمات» إلا آم 
حصل منهم تقصیر ببعض حقوق الله 
وحقوق عباده» فهؤلاء مالهم الحنةء 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض مأ فعل . 
١١۲٠‏ #إعلموا أنماالياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
E SRE‏ 
مصقرأثم يكون حطاماً وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * 
سابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض 


1t 11‏ 
عدت للذین آمنوا باه ورسله ذلك 


فضل الله يۋتيه من يشناء والله ذو 
الفضل العظيم4 بر تعالى عن حقيقة 


الدنيا وما هي عايه» ويبون غايتها وغاية 


(1) 
(۲) 


في با: بلهر قلوبهم وغقلتهم . 


۷ - تقسير سورة الحديد 


ا اا رو ا 
الامدا ف وتلهو ا القلوت »هذا 
مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات 


ار و ا والخفلة عن 
ذکر اش من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دي لعا 
ولهواًء بخلاف أهل اليقظة وعَمُّال 
الآخرة قإنقلومممعمورة 
بذكر اللهء ومعرفته وحبته» وقد 
أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقر م 
3 الله » من النفع القاصر والمتعدي . 

[وقوله: ]لوزبنة( أي : تزيَنٌ في 
اللباس والطعام والشراب»› الاک 
والدور والقصور وا جاه [وغير ذلك] 
«زوتفاخر بینکم) أي : کل واحد من 
أهلها يريد مفاخرة الآخر»ء وأن إكون 
هو الغالب في أمورهاء والنذي له 
ا فی ارا لوتکاثر في 
الأموال والأولاد آي : ل رتد ان 
يكون هو الكاثر لغيره في الال والولدء 
وهذا مصداقه› وقوعه من شي الدنيا 
والمطمئنين إليها. 

بخلاف من , عرف الدنا وخققتها› 
فاا مرا را لما را 
فنافس فيماأ يقربه إلى انه والخدذ 
الوسائل التي توصله إلى الله وإذا 
رای می کا و اا ول 
و الأر لادء نافسه بالأعمال الصاخة. 

ٹم ضرب للدنیا مثلاً بغیث نزل عل 
الأرض» فاختلط به نبات الأرض غا 
يأكل الناس والأنعام حتى إذاأخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته 
الكفار» الذين قصروا مهم ونظرهم 
إلى الدنيا“ جاءها من آمر الله [ما 
آتلفها] فهاجت ويبست»› فعادت عل 
الا اا ا 
خضراء» ولار وي لها مراي انه 
كذلك الذنياء بينما هي زاهية لصاحبها 
زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصل» 
ومان هة ارهن ار رخا وة 
أبوابه مفتحة» اذ أضاا القدر بما 


() 
(4) 


ا ر 
في ب: فآذهبها. 


A4۱ 


آذعیها هن ند ورارال تاه 
عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها 
صفر البدين»؛ أ يتزود منها سوى 
الكفن > فتبَاً ن أضحت هي غاية أمنيته 
ولها عمله وسعيه . 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفح › 
ويك خر اجه وب الخد قل 
اليد ولهذا قال تعالى : لإوفي الآخرة 
عذاب شديدومغفرةمن الله 
ورضوان# آي : حال الآخرةء مالو 
من هذين الامرين : إما العذاب الشديد 
في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها 
وآهوالها لن كانت الدنيا هي غايته 
و ي طا وت اعا 


معاضي ازل » وكذإب بآيات الله » 
وكفر بأنعم .الله . ٤‏ 0 
زام من اف للات 


وازالة لحقوبات» ورضان من اء 
يحل من أحلة” به دار:الرضوان لن 
عرف الدنياء وسعى للآّخرة سعيها : 
فهذاكله ما يدعو إلى الزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة ولهذا 
قال: وما الحياةالدنيا إلامتاع 
الغرور4 أي : إلا متاع يتمثع به وينتفع 
به» ویستدقع به الحاجات» | لا يغتر به 


* bËHI 1 TAI 


ويطمئن إليه إلا أل العقول الضعيفة 
الذين يغرهم بالل الغرور. 

ثم مر بالسابقة إلى مخفر الله 
ورضوانه وجنته› ولك کوت بالسی 
بأسباب المغفرةء من التوبة النصوح» 

والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب 
E‏ والمسابقة إلى رضوان الله 
بالعمل الصالح» والحرص على ما 
يرضي الله على الدوام من الاآحسان 
في عبادة الخالق» والإاحسان إلى الخلى 
بجميع وجوه النقع» ولهذا ذكر الله 
الأعمال الموجبة لذلك» فقال : #وجنة 
عرضها كمرض السماء والأرض 
أعدت لادذين 2 ورسله» 
والإيمان بالله ورسلة” يدخل فيه 


أصول الدين وفروعهاء ذلك 
فضل لله يؤتيه من بشاء# اف هلا 


(0) 
(0 


كذا في ب» وفي آ: ورسوله. ‏ 


الذي بيناه لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق 
الموصلة إلى الجنةء والطرق الموصلة إلى 
النارء وأن فضل الله بالغواب الجزيل 
والأجر العظي» من أعظم منته على 
عباده وفضلاه . لوالله ذو اللفضل 
العظيم# الذي لا يحصى ثناء عليه › بل 
هو کما أثنی على نفسه» وفوق ما يثني 
عليه عباده ۳ 
4-3 ب ااصابمن ! 
مصيبة في الأرض ولا في أنه 
E‏ 
على الله يسير *# لكيلا تأسوا على ما 
فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم والله 
e‏ ختال فخور #الذين 
وا ¿ الئاس بالبخل وم 


يېخلون ويا ر ری اکس کپس ورن 
یتول قان الله هو الغني الحميد) يقول 
تعالی خبرأعن عموم قضائه وقدره : 
ك 

في آنفسکم) وهذا شامل لعموم 


| ءا“ 


الصائب التي تصيب الخلق› .من خير 
وشر»ء فكلهاقد كتبت في اللوح 
اللحفوظ» صغيرها وكبيرهاء وهذاأمر 
عظیم لا تحيط به العقول»› پل تذهل 
عبده أفئدة أولي الألباب ولکنه 
على الله یسپر» وأخبر الله عباده بذلك 
لأجإ ل أن تتقرر هذه القاعدة ء: RS‏ 
ويبنواعليها ما أصاهم من الخير 
والشر؛ فلا يأسوا وجزنواغلى ما 
فاتہم؛ ما طمحت له أنفسهم وتشوفوا 
إليهء > لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب 

في اللوح المحفوظ› لا بد من نقوذه 
ووقوعة› فلا سبينل إلى دفعه» ولا 
یفرحوا ہما آتاهم لله فرح بطر وآشر» 
لعلمهم أم ما أدركوه بنحولهم 
و رإنما أدركوه بفضل الله 
ومَنّه» فيشتغلوا بشكر من أولى التعم 
ودنع العم ول اقال : فۋوالله 
ا بحب کل ختال فخور# آي : متکبر 
فظ غليظ» معجبا بتنقسهة» فخور 
بنعم الله » ينسبها إلى نفسه» وتطخبه 
وتلهيه» كما قال تبارك وتعالى: لثم 


قي ب: أحد من خلقه. 


في ب : بهذا. 


إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على 
علم بل هي فتنة) . 

«#الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل# أي: يجمعون بين الأمرين 
الذميمين» اللذين كل منهما كاف في 
الشر البخل : وهو صنع الحقوق 
الواجةء E‏ 
ل ا 
عن طاعة رهم وتوليهم عنهاء ومن 
يتول# عن طاعة الله فلا يضر إلا 
هو الغني الجميد# الذي غناه من لوازم 
ذاته» الذي له ملك السماوات 
والأرض› وهو الذي أغنى عباده 
واقتايي الح يداللي له كل اس 
حسن؛ وف کال وفعل جميل› 

تق أن عمد عليه ویش ويعظم . 

% 2 رو کي ااه 

۲۹۳ 6۲۷ اولقد ارسلنا رسا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأتزلتا الحديد فيه 
هک ll‏ الله 
TEE E‏ 
فمنهم مهند وکثیر منهم فاسقون # ثم 
ققینا عا لی آثارھم پرسلناً وقفینا بعیس بعیسی 
ن رم راجا الانجيل وجاتا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان له فما رعوها حق رعايعها 
فآتينا الذين آمنوا منهم آجرهم وکثير 
نهم فاسقون) قول تعال : إلقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات# وهي الأدلة 
والشواهد والعلامأت الدالة على صدق 
ما جاؤوا به وحقیته . 

فوأنزلنا معهم الكتاب# وهو اسم 
جنس يشملل ۽ سائر الکتب التى 
أنزلها اله لهذاية الخلق وإرشادهم» ا 


يتجهم في ديهم ودنياهم› 


فی ب واد اب ا بالأجر اا رالراب التجمل: 


#واليزان‰ وهو العدل في الأقوال 
والأفعال» والدين الذي جاءت به 
الرسل» كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق» وفي . 
الحنايات والقصاص والحدود 
[والمواريت وغير ذلك]: وذلك 
لإليقوم الناس بالقسط» قياماً 
بدين الله ء وتحصيلا لمصاحهم التي 
ر یمکن حصرها وعدهاء وهذا دلیل 
عن أن الرسل متفقون فى قاعدة 
الشرع» وهو القيام بالقسط» وإن 
اختلفت أنواع العدل» بحسب الأزمنة 
والآحوال» #إوأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید + من آلات الجرب» کالسلاح 
والدروع وغير دل 

لإومنافع للناس) و وهر مأ يشاهد 
من نفعه في أنواع الصناعات والحرف» 
والأواني وآلات الحخرث» حتی إنه فل 
ار و ا 
أذيد . 

لوليعلم ا وو 
بالغيب) أي: ليقيم تعالى سوق 
الامتحان بما انتزلة هر الكتاب 
والحديد» فيتبين من ينصره وينصر 


بوجود الإيمان فيهاء لأنه حينقذ يكون 
ضرورياً. 

إن لله قوي مزيز إي: 
لا ي ولا یقوته هارب» 
ومن قوته وعزته أن آنزل الحديد الذي 
منه الآلات القويةء ومن قوته وعزته 
ا قاڊر عل الانتصار من أعدائه» 
ولکنه يبتلي أولياءه بأعدذائة» ليعلم 
تة الت وقرن تعالی في هذا 
الموضع بين الكتاب ادي لآّن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي 
کلمته بالکتاب الذى فيه اب 
اتشان وال الاسر ن ا 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسط » الذي 
يستدل به على حكمة الباري وكماله» 


5 تفسيز سورة قد سمع الله‎ oA 


وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة 


زا 
ولاك نبو اليا عونا ا 
من خواصهم النبيين الكريمين نوحاً 


OT‏ الله التبوة 
والکتاب فی ذریتهماء فقال : لإولقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنافي 
ذریتهما النبوة والكتاب# أي : الأنتياء 
N‏ 
بدعوتم» قاد نرهم مسترشاد 
e‏ 

و و 
خارجون عن [طاعة. E‏ 
الرسل والأنبیاء"ء كما قال تعال: 
بمۇمنىن‰ . 

لثم قفينا» أي a‏ 
آارهم پرسلنا وققیتا بمیسی ابن +ریع؟ 
السياق مع النصارى؛ بب د 
اتباج یس ا وآتیناه 
الإتجيل# الذي هومن كتب اله 
الفاضلة» #وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة# كما قال تعال: 
#إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربم 
مو ن و ی 
ذلك بأن م قسيسين ورهباناً آم 
ل یستکبرون) الآیات . 

ولهذا کان النصاری این س غرم 
E‏ 

#ورهبانية ابتدعوها# والر هبانية : 
العبادةء فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبأدة» e‏ 
ا 
ټِلقاء أنفسهم؛ قصدهم بذلك رضا آله 
)1( في ب : طاعة رسله. 
)۲( 


في ب : فلا يستغرب كثرة. 


تعالى» ومع ذلك لإفما E‏ 
رعايتها# آي : ما قاموا ما ولا أدوا 
حقوقهاء فقصروا من وجهين: من 
جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم 
بما فرضوه على أتفسهم .. 
4 هل الحال هي الغالب من 
أحوالهم. 

ومنهم من هو مستقيم على آمر الله» 
ولهذا قال: : ل(فآنينا الذين آمنوا منهم 
Ara‏ الذيننآمنوا 
بمحمد کل E‏ کل 
أعطاه ال یمانه وکثیر 
tt‏ 

e 3 4 ۶‏ 
أتقوا ا 
من رحته وجیعل لکم نورا غشون به 
بعلم آهل الكتاب آلا بتدرون على شيء 
من فضل اله وأن الفضلل بيك الله بؤتيه 
من يشاء والله ذو قعل المظبم) وهذا! 
الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى 
عليهما السلا يأمرهم أن يعملو! 


بمقتضب آنا بأن يتقوا' الله فیت ر كوا 
5 ` چ مم E‏ 


معاصیه» ويۇمنوا برسوله محمد ی 
جيم إن فعلرا ذلك أعطاهم, ايله 

e‏ : نتصيبين من 
الأجر نصيب على إيمام بالأنبياء 
الأقدمينء ونصيب على إيمانم 
دمحمد ی 

ويحتمل آن يكون إلأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهم وهذا 
الظاهرء وأن الله أمرهم باللايمان 
e‏ 
ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه› اة 
إن .انتشلواهذاالأمز العظيي 
أعطاهم الله #كفلين من رهمته# 
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالی 
أجر على الإيمان» وأجر على التقوى » 
أو أجرٌ على امتثال الأوامر» وأجر على 
اتات الو اهيأر أن التتة ارادا 
کارا اکر 
(۳) في ب: لأجل أن يكون عند آهل 
الكتاب علم. 


: لکم نوراً تمشون به أي‎ e 
یعطیکم علماً وهدی ونورآتمشون به‎ 
a 
الشسنتات:‎ 

#واله ڏو الفغنز العظيم#فلا 
يسنتكثر" هذا الثواب على فضل ذي 
الفضل العظيم» الذي عم قضله أهل 
السماواث والأرض » فلا بخلو خخلوق 
من فضله طرفةعين ولا أقل من ذلك ٠.‏ 
[وقوله] اللاي أهل الكتات 
آلا يقدرون على شيء من فضل الله 4 
آي : بينا لكم فضلنا وإحسانتا ن آمن 
[نخانا غاا واتقی .الله » ومن 
a‏ لأجل أن أهل الكتاب يكون 

ا باهم لا يقدرون على 
ا الله أي a‏ يججرون 
عل لله بحسب أهوائهم وعقولهم 
الفاسدة» فيقولون: : #لن يدخل الجنة 
إلا من کان هوداً أو نصاری) ویتمنون 
على الله له الأماني الفاسدة فأخبر أله 
تعالى أ المؤمنين برسوله محمد کیا 
ألمتقين لله ن ر 
ونور» ومغفر مغفرة»'رغما على أنوف أهل 


الكتاب» وليعلموا #آن الفضل بيد الله 


الفضل re‏ ا شناد ' 


ا 


| تم تسیر سورة ادد‎ ٠ 
وله الحمد والمنةء اوالحمد لله‎ 


.وهي مدنية 
E ET‏ 
الرحيم قد سمع لله قول التي تجادللك 
في زوجها وتشتکي إلى الله والله بسمع 


تحاورکما إن الله سميع بصير # الذين 


يظاهرون منکم من انسائهم ما هن 
مھاتہم إن مهام إلا اللائي ولدهم 
۰ ليقولون منكراً من القول وزورا 


وإن الله لعفو غفور # الذين يظاهرون 
من ن نسائهم ثم يمودون ما قالوا فتحرير 


7 کی یی 


AEE 


رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون 
به والله بما تعملون خبیر # فمن ل جد 
فصیام شهرین متتابعین من قبل أن 
يتماسا فمن | يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك و 
حدود الله وللكافرين عذاب أليم» 
نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل 
من الأنصار اشتكته زوجته [إلى. الله » 
وجادلته]' ‏ إلى رسول الله بللا 
حرمهاعلۍ نفسه» ت اة 
الطويلةء والأرلادء وکان هو رجلا 
شیخاً کبيراًء» فشکت جالها وحاله إلى 
الله وإلى رسول الله وء وکررت 
ذلك» وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تغالى: #وقدسمع الله قول 
OE OS‏ الله 
والله يسمع تحاوركما) أ ي : تخاطبكفا 


السوداء عل الصخرة الصماء فى. 
الليلة الظلماءء وهذاإخبار عن كمال 


سمعه و بصم a‏ وإحاطتهما بالأمور 


الدقيةة وإلجايلةء وف E‏ 
ہي 


جر 3 


الاشارة بان هتل ا 
شکواهاء ویرفع بلواهاء ولهذاذکر 
حکمهاء وجکم غیرها على وجه ' 
العموم؛ فقال: (الذين يظاهرون 
من نسائهم ما هن آمهاتم إن 
أمهاتيم إلااللائي ولدهم), .. الظأهرة 
من الزوجة : أن يقول الزجل لزوجته: 
e‏ أو غيرها من 
حارمه» أو : «أنت علي حرام ٩ء‏ وکان 
اتاد ی فی غ ور ( 
ولهذا سماأه الله «ظهار» فقال: 


الجزء الثامن والعشرون 


«الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما 
هن أمها: تم آي : کیف یتکلمون بہذا 
الكلام 0 يع و 
ا جهم بأمهاتمم اللا 
ا 
: وإنمم ليقولون منكراً من القول 
وزورا# أي فقولا غا و 
أف کا . 
#ۋوإن ا 
منه n aE‏ فتداركها 
(والذين يظاجرون من ناته تم 
يعودون لا قالوا اختلف العلماء فى 
معنى ألعود» فقيل : فتاه العزم على 
جماع من ظاهر منهاء وانه بمجرد عزمه 
E O‏ 
هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة آي“ 
وولا واا کر 


ءا 2ے 


تمحاة حمقيقة 


بمجردالحزم» وقيل : 
الوط يذل غل ذلك أن 4 قال: 
لثم يعودون لا قالوا) والذي تالو | 
إنما هو الوطء. 

وعلی کل من القولین ف4 إنا وجنذ 
العودء صار كفارة هذا التحريم 


#تریر رقبة4 مۆمنة كما فيدت في 


سن قبل ان يماسا آي ا 
الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر 
منها حتى يكفر برفبة. ٠‏ 

فلکم یکم اللي ناه لک 


[توعظون بە‰ أ ي: يٻين لکم حکمه 


مع الترهيب المقرون بي 0ى 


ا ذكرالحكم 


والترهيب» فالذي يريد 


الشرقيبت 
ن يظاهر» إذا 


)1( زيادة من هامش : ب. 

)۲( دای با وف ا اکر حکم ملا لمکم زجکې غره: 
 )(‏ قفي ب: : يعلمون. 

(6) کذا في ب» وقي أ: 

(9) في ب: : آية القتال. 

) في ب: الضارة. 

(۷) في ب: ویزداد به آلإيمان. 


ê‏ قاتشت ایت رامع الب 
2 الم ایی الاش السا را اید نومان K‏ 
E‏ یڈ مکی یں یناک کر ساب 3 
ییاه د ستاو وم | 
کف رتوا اة الڪ یئ کر ٩‏ 
3 و یرهم فی فور ایور ت © فا اھ برش 2 
9 ییا ریم کک الوک عات | 
ف فو ںاہک راک ویک رت کشر 1 
اسک این ر یروب ار کمارقوک 
ااا کی رد ا 5 
تھے شی چ کا آآڑے مرا E‏ 
ولیہ ززس فان من خی و وجکر تم وا 2 
EEO E‏ 
ا آمل الڪ کب آل ورن م کین رقن نیوا 8 


ل 5 و 


u 4 


عنه» والله بماتعملون خبيره 


فيجازي کل عامل بعمله. : 

فمن م جد رقبة يعتقهاء بأن ّم 
يجتدها أو1)] جد ثمنها ف عليه 
(صيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا) فمن | يستطع# الصيام 
[فإطعام ستين مسكيتا) إما أن 
يطعمهم من قوت بلده ما يکفيهم 
هو قؤل كثير من المغسرين » وإما بأن 
يطعم کل مسکین مُدبُرٌ آو نصف صاع 
SS‏ 
ك٠‏ الذي بيناه 
ووضحناه ٣کم‏ لۆلتۇمنوا بالل ووسر 
وذلك بالتزام هذاالحكم وغيره من 
الأحنكام والعمل به فإن الشرام 
أحكام الله E‏ 
[بل هي القتصودة] ونما يزيد به 
ااا ول وو 

وتلك جدود الله التي قنع من 


¢ کما 


7 |8 


a SELF ۲‏ 3 
8| ناڪما داه سییر © ایور ا 
8 نڪڌ ايهر اخ اترو انا إا 8 
PETTY 3‏ 


مڪ رمالل راو 6 
3 ەوود ج وات هین ابه 5 
کرو رتاو رار کاک کل 0 
lT‏ 


3 ب ررش تار ب 
| کنر کن ای م ن عادو اترو |2 


کا اکا کے ےی یھ رکد راء ایت ا 
ا 0 گر دجاه رن یا چو ور 
خا ار که رتا 8 


اء لفت O‏ 
م“ حیٹ ذکز شکوى هذه الرأة 
المصابة» وآزالها ورفع عنها البلوى» 
بإ بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من 
ابتلي بمثل هذه القضية . 


. ومنها: انالا ف ر 


الوجا لأن الله قال : لمن نسائهم) ٠‏ 


فلو حرم أمته» يكن [ذلك] ظهارآ 
والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنهاً: : آنه لآ يصح الظهار من 
امرآًة قبل آن يتزوجهاء لأا لا تدخل 
ES‏ مح 
طلااقها» سواء نجز ذلك أو علقه 


ومنهاأ : أن ألظهار ررم لآن الله 
سماه منكرآ1من القول] وزوراً. 


ومنها : تنبيه الله على وجه الحكم 
وحکمته» لآن الله تعالى قال : لما هن 


أمهاجم) . 

ومنهاً: آنه يكره للرجل أن ينادي 
وجه دمه" باسم حارمه» 
)1( في ب ويدعوها. 


کقوله: : يأ أمي»» يا أختي» ودحوه» 


لن .ذلك شه الحرم 


ومتها: أن الكفارة إنما تجب بالعود 
لا قال المظامرء على اختلاف القولين 
السابقين » لا بمجرد الظهار. ` 


ومنها : أنه يجزىء في كفارة الرقبةء 
الصغير والكمير»› واادکروالای 
لإطلاق الآية في ذلك .. 


ومنها: أنه جب إخرإجهاإن' 
كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس»ء كما 
قيده اله » بخلاف كفارة الإطعام» فإنه 
جوز المسيس والوظء فيي'أثنائها . 

ومنها e‏ 
الكقارة قبل المسيس»؛ آن ذلك أدعى 
لإ خرزاجهاء فإته إذا اشتاق ی الجماع» 


(Y). 


رت انل کو من ذلك إلا بعد . 


ا بادر لإخراجها. 
: انه ر بد من إأطعام ستن 


ا طعام ستین مسکیتاًء 


ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك» دون : 


الستين 1 رلك 2 لله قال: 
لإفإطعام ستین مسکینا4 . 

٠‏ له طإن الذين مجادون الله 
ورسوله کبتوا كما كبت الذين من 
قبلهم قد أنزلنا آیات بینات وللکافرین 
غذاب نهين اخادة الله ورسوله : 


خالفتهمارمعصيتهما خضوصافي . 


الأمور الفظيعة» كمخادة الله وزسوله 
بالكفر» ومعاداة أولياء الله . 
اوقوله: اکبتوا كما كبت الذين من 
قبلهم) أي : آذلوا وآهينوا كما فعحل 
بمن قبلهم» جزاء وفاقاً: : 
وليس لهم حجة على الهء فإن الله 
قد قأمث حجته البالغة على الخلقء وقد 
أنزل من الآيات البينات والبراهين ما 
يبين الحقأئق ويوضح ألْقأصد» فمن 
وعمل عليهاء فهو من المهتدين 
لفائزین» وللکافرین ہا #عذاب 
مهين) أي : TT‏ ۽ كما 
تکبروا عن آیات آله ٠‏ آهانهم وأذلهم . 
1p‏ ۷( يوم يبعٹهم الله ميعاً 


(۲) في ب: ذا 


Afoe 


فینبهم بما علموا أحصاه الله ونسوه 


واه على کل شيء شهید # أل تر 
أن الله 


يعلم ما في السماوات وما في 
OE‏ 
أ ولا خمسة إلا هو ساد 

رل أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو 
معهم ينما کانوا ٹم ينيئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بکل شيء علیم) 


يقول ا : وم یع اله الخلق 


از اال ن 
عملوا# من خير وشر» لان علم ذلك 
وكتبه في اللوح المحفوظ› وأمر 
اللائكة الكرام ال ب 
و الارن قد e‏ 


والله أحصى ذلك . 
وله علي کل شيء شهید) 
بالقوافر ‏ والسرائر :وا بايا 


والخفاياء ولهذا أخبر ا 
وإحاطته ب بما في السماوات والارض 
e‏ 

وأنه (ما یکون من نجوی ثلائة إلا 
ر ا 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ينما کانوا» والمراد ببذه العية معية 
العلم ; والإحاطة بها تناجوابه وأسروه 


فما یهب لقال : إن إن الله بکل 
شيء علیم ثم قال تعال: .| 

44-۸ ال تر إل الذين هوا 
عن النجوي ثم يعودون 0ا مواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وإذ جاؤ زوك حيوك بما ل بجيك 
به الله ويقولون في أنقفسهم 
لولا. يعذينا الله بما نقول . جهنم 
پصلوا یتس الصير # يا يها الذين 
آمنوا إذا تنأاجيتم فلا تتنأاجوا بالإٹم 
ادون م الل ر تازا 
بالبر والحقوى وأتقوا اله أنذي إليه 
تحشرون) النجوى هي التناجي بين 
اثنين فأكثر»ء وقد تكون في الخير» 
وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين آن يتناجوا أ بالبرء 
وو ا ا جل خر وا 


)( في ب: غلى الظواهر. 


وقیام بحق و والتقوى› 
وهي [هنا] : اسم جامع لترك جميعح 
الحارم والآئم» ا 
الأمر الإلهيء e‏ 
إلاتانقر نةا الله » ویباعده من 
سخطه» والفاجر يتهاون بأمر الله 
ويناجي بالإئم والعدوان و معصية 
الرسول» كالمنافقين الذين هذا دأم 
الیم ته الرسرل ۰8 

قال تعالی : وإذا جاۋوك حیوك بما 
م جيك به الله أي : يسيثون الأدب 
معك في تحيتهم لك » (ویقولون نې 
أنفسهم# أي : يسرون في انفسهم 
ما ذكره عام الغيب والشهادة عنهم 
وهو قولهم : #لولايعتبنا ا 
نقوله ومعنى ذلك أخ يتهاونون 
بذلك› ويستدلون بعدم تعجيل العقوية 
عليهم» أن ما يقولون غير حذور» قال 


ا هة TET HEEE‏ ن . 
دسي سی انا اند یچین رہ ن ا 


جعت كل شنقاء TS‏ 
م TSA‏ 


e> mk 


المصير# وهؤلاء المذكورون إما اناس 
من المنأافقين يظهرون الإيمان» 
وخاطبون الرسول اة ذا الخطاب 
الذي يوه مون آنہم أرادوا به خير" 
زه کیا في نال وإما أناس من 
آهل الكتاب» الذين ! إذا سلمواعل 
الى لا قالوا : «النسام عليا ف يا 
محمد يعنون بذلك الوت 


}¢1 لإنما الحو من ن الشيطان 


ليحن الذين آمنو! ولیس بضارهم شيعا 
إلا بسإذن الله وعلى الله فليقوكل 


المؤمنون# يفول تعال: لإنما 
0 ا غ 

(Y(‏ في. ب : . يسرو :فيها ۔ 

() 

)£( 8 وفي أ: فإ ضررهم . 
)٥(‏ کذا قي ب» وفي آ: يعتمدوا. 

(1) في ب: وکفاه مر دینه ودنیاه. 
)¥( في ب: هذا آدب . 

. في ب : لاقاسح‎ (A) 


الجزء الثامن والعشرون' 
النجوى# أي : تناجي أعداء المؤمنين 
بالمؤمنين» باكر والخديجةء وطلب 
الود الان لاق تن 
ضعیف ومکره غير مفید: ' 

ل[ليحزن الذين آمنوا) هذا غاية هذا 
الكر ومقصرده» #لوليس بضارهم 
شيعا إلا بإذن الله فإن الله تغالى وعد 
المؤمنين بالكفاية والنضر عل الأعداءء 
وقال تعالى : #ولا بجيق المكر السيىء 


إلابأهله# فأعداء الله ورسوله 


والمؤمنين» مهما تناجوا ومکرواء فان 
ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم» ولا 
يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله 
ودا ورل ى الله فليتوكل 
الؤمتون» أي EG E‏ 

ویثقو! بوعده» فان من توکل على الله 
كفا وتولی أمر دینه ودنیاء 


۱۱3 با آي الذين آمنوا إذا قیل 
لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا 
يعس الله لکم وإذا قیل انشزوا فانشزوا 
يرفع اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات والله بماتعملون خبير4 


هذا تأديب”“ من الله لعباده المؤمنين› 
اذا اجتمعوا في مجلس من جالس 
جتمعاء تهم» واحتاج بعضهم أو بعض 


القادمين عليهم للتفسح له في المجلس› 


فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلاً 
لهذا المقصود. 
وليس ذلك بضاز لجال شبتء 
اذ من فع فسح ال الله له» دمن وسح 
ر قل e‏ : ارتفعوا 
وتنحوأ عن ججالسكم لحاجة.تعرض» 


کذا في .ب» وف اغات للرسول بي الذي e‏ آرادوا خیراً. 


8 : َر E E ASE‏ 
ی رک لخر EAS‏ کے اشوا 
e‏ نلك ولآ 


لاشو مع Dre‏ 


TE 


35 ا ر یسو و 


z2‏ و 


م 


ادون رورت اسول ا5 ا جاو ا 


rd‏ ج ااا 
8 ا سے س ب 
وا تلت SRT‏ 


دیسر ب 


شس 


SEE 
ڪڪ‎ REE E 


کے 


5 E E E E ES O 
او‎ EE 
لتخفيل تلك اة > فإن القيام‎ 


بمثل هذه الأمور من العلم والاآیمان» 
والله تعالى يرفع هل اا 


در جات بحسب ماج الله به » 
من العلم والإيمان. 
(والله بما تعملون خبير) فيجازي 
TT‏ ا وان 
شرا فس ٠۰۰‏ 


وفي هله الآية فضيلة العلي» وان 


'زينته-وتمرته التأدب بآدابه e‏ 


. بمقتضاه‎ 
| eT E i} 


إذاناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 


تجواکم صدقة د قة ذلك خير لكم ؤأطهر 
فإن ل تجدوافإن الله غقور رحيم %8 
آأشفقشم آن تقدموا بين يدي نجواكم 


صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله علیکم 


ضأقيمرواالصلة وآتوا السزكاة 


وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 


a: 1 E TAU 


اڭ 


بلا eT‏ اترا از ٠‏ 
تھواعن اجو م بخود ون ا هوا تجو با شر ٩‏ 
جارك 2 
بدا د وشو راشم یا ا اکاول کشر 2 8 
OPES‏ 0 
کا ار ررد ج ااب ا(8 
TS‏ 
ایی اراک کیرک ر زنر ج کا الین ۸ 


0 ا ج که‎ i 


3 : 
2 8 ندا 2 


2 
2 رد ۳ 
8 


KRE A ۹‏ 2 
ر2 ا 3 
ا © اسان دموا وین ید کو مدق اة تارا : 
وتاب ای ق الصاو وا 3S‏ الا 
ما ورسول PL‏ رمانماون 3 ٭ ا ا ای ا 
8 عو a‏ کا ر EE‏ نھ روون اکرب 2 
5 91 امو 0 اکم کی تک 2 
آ ر کر 


| خو @ ندا وا ترج ساعن اهم 2 
ا 3 ي و وروا E‏ 


کر ر وباد ا 
2 کی الإ ا ازو اتو € 
ك داروا او و ب الین لاان 3 
ا مکی رة © اراد اود اروت نآلا 8 
جک 


اص ي 


ا 8 


TTS e 

أمام مناجاة رسوله محمد بل تأديبا 
وتعليماًء وتعظيماً للرسول ب » فإن 
هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي : 
بذلك یکثر خيركم وأجركم» وتخصل 
لكم الطهارة من الأدناس» ٠‏ 
جملتهاترك احترام الرسول يلا 
رالوب امعد بكر الناجاة التي لا ثمرة 
تحتهاء فإنه إذا آمر بالصدقة بين يدي 
مناجاته صار هذا میزاناً لمن کان حریصاً 
على الخير والعلمء فلا يبالي بالصدقة: 
ومن نإ يكن له حرص ولا رغبة في 
الخيرء وإنمأامقصوده جرد كثرة 
الكلام» > فينكف بذلك غن الذي يشق 
على اللزسول» هذافي اللزؤاجد 
للصدقة› وأما الذي لا SEE‏ 
فان الهم يضق عليه الأمر »بل عفا 
وا وا 

2 درجلا‎ E 


ا ری ت تبارك ك رتال شفققهة 
Ta N‏ 04 
کل مناجاة سهل الامر علییم) ر 
الناجاةء وبقي الععظيم للرسول 
والاحترام بحاله م ينسح & لأن هدا 
E‏ ا 
مقصودأ لنقسه» وإنماأ ألفمضودهو 


(0) 
() 


في ب : حدود الشرع . 
في به والحال . 


۸ ب تقسير سورة قد سمع الک 


الأدب مع الرسول والإكرام له 
U‏ 


الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: #إفإذ ل¿ 
تفعلوا) آي: ل بین عليكم تقديم 
الضدقة ء ولا يكفي هذاء فإنه ليس من 
شرط الأمر أن يكون هيا على العبدء 
ولهذاقيده بقوله: لإوتاب الله 
ا 4 أي : عفا لكم عن ذلك 
لإفأقيموا الصلاة# بأركاا وشروطهاء 
وجميع حدودها ولوازمهاء *#وآتوا 
الزكاة# المفروضة [في أموالكم] إل 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات 
البدنية وال اليةء فمن قام بهما على ألوجه 
الشرعي» فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباده» [ولهذاقال بعده:] 
#وأطيعوا الله ورسوله) وهذا آشمل 
ما يكون من الأوأمر. 

ل کي ذلك طاعة الله 
[رطاعة] رسوله بامتٹال أوامرهما 
واجتناب نواهیهماء. وتصدیق ما أخبرا 
به» والوقوف عند حدود ا 


ا في ذلك على الإخلاص 
والإحسان»ء ولهذا قال: : وانله خبیر 
بما تعملون) فیعلم تعال أعمالهم» 
وعلى أي : وجه صدرت» فيجازم 
عل ی علو ا فی سدور 


٤$‏ ۹ آل تر رال الت 
ولوا ونا قب اله عليهم ماهم 
منكم ولا منهم ويجلفون على الكذب 
وهم يعلمون # أعد اله لهم عذاباً 
شدیدآ إنہم ساء ما کانوايعملون 4 
اتخذوا يمانم نة فصدواعقن 


۲ سبیل الله فلهم عذاب مهن #لن. 


تغني عنهم أموالهم ولا أرلادهم 
من الله شيا أولغك أصحاب النار هم 
فيها خالدون. *# يوم يبعثهم الله معا 
فیحلفون له کما محلفون لکم ويحسبون 


aS N N 
الم ن جي ۶د و هم‎ 


E 


لکا “ 
تحادبورن 


(F) 
3 


کذا في ب وقي 1: يَسْځُطه. 
في ب: آي لا تدقع . 


أستحودذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إِنّ 
حزب الشيطان هم الخاسرؤن# يخبر 
تعال عن شناعة حال المنافقين الذين 
يتولون الكافرين» من اليهود 
والنصاری وغيرهم ممن غضب الله 
عليهم ونالوامن لعنة الله أوفى 
نصيب» وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا 
من الكافرين» #مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# . 


aT‏ واتار 
ظاهراً وباظناً لآن ظاهرهم مع 
المؤمنين› aT‏ 
نعتهم الله به» والحال آم يحلفون على 
ضده الذي هو الكذب» فيحلفون آم 
مۇمنون› وهم يعلمون "نهم ليسوا 
مؤڙمنون ن » فجزاأء هؤلاء الخونة الفجرة 
الكذبة أن الله أعد لهم عذاباً شديداًء 
لا يقادر قدره» ولا يغلم وصفه إم 
بسخط ال ا 
واللعنة» #أخذوا أيمانہم جنة# أي : 
ترس ووقاية› يتقون بها قن لزم الله 
ورسوله. والمۇمنىن› . فيسبب.ذلك صدوا 
أنفسهم وغيرهم عن سبل الله» وهي 
الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى 
جنات النعيم» ومن صد عنه فليس إلا 
الصراط المرصل إلى الحجحيم #فلهم 
عذاب مهين# حيث استكبرواعن 
الإيمان بالل والانقياد لآياته؛ أهانهم 
بالعذاب السرمدي» الذي :لا يفتر عنهم 
ساعة ولاه مم بُنظرون» لن تغني 
EE‏ م ولا آولادهم من الله 
شیتاً فلا تدفعم* عنهم شيعا من 
الحذاتب ولا : 
الثشوابت» #أولئك ات الناري 
اللازمونلهاء الذين لا خرجون 
عنها» ك ومن 


الافقين في الدنيا يموهون على 


ASA 


الؤمنينء ويحلفون لهم أهم مؤمنون› 
فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله حميعاأء 
ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على 
شيء٠ RR‏ 
الباطلةء a SE‏ 
ا به وای عله ارات 
وهم کاذبون في ذلك› ومن المعلوم أن 
الكذب لايروج غلى عام الغيب 
yS AE‏ 
الله › RS‏ الذي 
لا يريد مهم إلا الشرء لإإنمايدعز 
حزبه روات السغير#. 
(أولشك حزب الشيطان آلا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون# الذين 


خسروا دینهم ودنیاهم وأنقسهم 


E E : :‏ 
وأهليهم . 
١-۲١‏ إن السنيسن 
ادون اله ورسوله أولشك فضي 
الأذلين *٭ كتب الله لأغلين أنا ورسلي 
إن الله قوي عزیز هتا وعد ووعید» 
وعيد لن حاد الله ورسوله بالكفر 
ل عاقبة له حهميدة ولا رايةلهة 
منصورة. TT‏ 
ووعد لن آمن به.وبرسله» واتبع ما 
جاء به المرسلون» فصار من حزب. الله 
الغفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
في الدنياوؤالاخرة» -وهذا وعد 
ل RES‏ فإنه من الصضادق 
القوي الخزير الذي لا يعجزه شي 
یریده . 
yp} $‏ تجد قوماً يۇمنون بانه 
واليوم الآخر يوادون مسن حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبتاءهم 
او إخواة نهم أو عشير مم أولئك كتب 
في قلوينم الإيمان وآيدهم 
ويدخلهم جنات تجري من تھا الأار 
خاندين فيها رضي الله عنهم ورضوا 


الحزء الثامن والعشرون 

عنه إولئك حزب الله ألا إِنّ حزب الله 
هم المفلحون( بقول تعالى : لا تجد 
توم يؤمدرن بال اوم الآخربوادود 


من حاد الله ورسوله# ي ل تمع 
هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمتاً بالل 


واليوم الأخر حقيقة؛ | إلا كان عاملاً 
غلل مقتضی الإیمان وة ف 
محبة من فام بالاٍيمان وموالاته وبعض 
من لر يقم به ومعاداتهء E‏ 
الناس إليه. . 

وهلا هو الإينان عل الحقيفة 
الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» 
وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 
في قوم الإيمان آي : رسمه وثبّته 
وغرسه غرساء لا یتزلزل ولا تؤثر فيه 
الشبه والشكوك: ' 
وهم الذين قواهم الله بروح منه 
آی: : بوحیه ومعحونته» ومدده الإلهي 


وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه 


الدار» ولهم جنات النعيم في دار 


القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وتختار ولم ار 
النعيم وأفضاله» وهو أن الله يمحل 
عایهم رضوانه فلا بسخط علیهم 


أبداًء ويرضون عن رهم بما يعطيهم 
من أنواع الكرامات» ووأغر الخوبات› 
وجزيلل الهبات» e‏ 
بحیث لا يرون فوق ما أعطاهم 
(TDs‏ 
مولاهم غايةء» ولا فوقه نهاية 1 
وما من يزعم أنه يؤمن بال واليوم 
الاخ وهو مع ذلك مواد 
لاعفا اله خت أن درك الايمان" 
ورا رة فإن هذا إيمانرعَمي 
حقيقة له» فان کل آمر لا بال 
ا فمجردالدعوى 
لا تفید شيا ولا يصدق صاحبها. 
تم ته تسیر قد سمع أللهء 
بحمد. الله وعونه وتسدیده 


واحمد له ژے العالين. وص ايله 
غل" و ليما 


)۲( قي ب : ولا وراءه. 


2 


es 8‏ 
9 اھ وروا راز او؟ اا اوا ھا ىار 8 
EYES) 8‏ لجڪ ف رھ لایر مر 
ایک یری یتاھک ریک ا 
RT DT.‏ 


کس ہے 


8 زی تالاح اقرخ امرخ | 
EEE 1‏ کی ۶ 


2 سکن اکرو ن لا رارزا : 
2 هرای الیک رعاشل الک ن درو : : 
ا یا ر یاو وا ع خر ا 
2 شاور ك e‏ 
E‏ 0 کی اتو 
م ایا 


د 


۷ اببسم الله الرهمن 


لله ما ة 1 لسماوآت وما 


في الأرض وهو العزيز الحكيم *# هو 
الذي أخرج الذين كفر وامن أهل 
الكتاب من ديارهم لول اهشر ما 
تتم ن ڪشر جواوظوا! نهم مانعتهم 
حصونهم من الله فاناهم الله من حيث 
أ مجحتسبوا وقذف في قلوييم الرعب 


إل سے ا 


ريون پیوه بان وأيدي المۇمنين 
فاعبروايا أولي الأبصار ی آخر 
القصة.. 


هله E‏ 
النضير» وهم طائفة كبيرة من اليهود في 
جانب الدينة» وقت بعثة.النبي ياي اا 
فلمابعث النبي اک وهاجر إل 
E‏ 
اليهود» فلما هاجر النبي و الى المدينة 
هادن ساتر. طوائثف الد ال ر 
و ي ایت فلماكان بعد 
[وقعة] بدر بستة أشهر أو تحوهاً 
خرج إليهم النبي ي وكلمهم أن 
يعيتوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عمرو بن أمية الضمري» فقالوا : نفعل 


CS ADR a ٠ 


e (۳)‏ نل 


ا وتن 
ê‏ اا واو 


ا 
کات یا ما اتراو 


2 لایر رونو ییو وما فاا إ9 
ره ولھ فا اج یوین کیل لار کا ن 
ا ان15 یوید |( 
© اا انع ری ون املال ووو |( 
ا لی الشری یکی وکن وان لکیل کیک ی 
0 کیا م وماع داورل کنر کر 8 


عا کات راکب و ن 
EE :‏ 
ار ر لے 


ا E E‏ ب 
2 الروت ي وا ادا منم لون 8 


س سے 


یوتف دورو اجه 2 


آشروروایے 


4 ومنو شح ده 0 


5 4 سس 7 


وسزل لهم الشيطان الشقاء الذي كدب 
عليهم» فتآمروا بقتله. يلاء وقالواً: 
أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها 
على رأسه یشدخه بہا؟ فقال أشقاهم 


أا ةا 
آنا قشال 


عمرو بن جخاش : 
سلام بن مشكم ی فوألله 
يبرن بما هممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننأ وبينهء وجاء الوحي 
على الفورإليه من ربه بما هموا به 
فنهض بسرعاء فتوجه إلى المدينةء 
ولحقه أصحابه» فقالوا 
نشعر بك» فأخبرهم بما همت يهود به. 

. وبعث إليهم رسول الله ل : «أن 
اخرجواعن الدينة ود تساکنون بہاء 
ا و 
ذلك ہا ضربت عنقه) , ا 

O 
إليهم النافق عبد ألله سن ای اين‎ 
سلول] تخرجوامن دیارکم»‎ 
St SS و‎ 


قريظة وحلفاؤ كم من.غطفان) . 
o‏ ا 


ما بدأ لك . 
فکبر رسول الله له وأصحابهء 


: نمضت ولم 


(1 
(۲) 


في ب: لعظمته . 


ا وعلي E‏ 
حمل الوا 

فأقاموا على حصونم یرمون 0 
والحجارةء واعتزلتهم قريظة› وخانہم 
ابن أي وحلفاؤهم فن غطفان» 
فحاصرهم رسول الله لاء وقطع 
نخلهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج من المدينةء فأنزلهم على أن 
يخرجوا منها بنفوسهم وذرار م » وأن 
لهم ما حلت إبلهم إلا السلاحء 
وقبضصض رسول اله يا الأموال 
والسلاح . 

وكانت بنو النضصير خالصة 
لرسول الله له و لنوائبه ومصالح 
المسلمين؛ ولم يجمسهاء لأن إل أفاءها 
عليه » ول يوجف المسلمون عليها بخيل 
رکاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
حي بن أخطب کبيرهم» واستولى على 
أرضهم ودیارهم > وقہض السلاح» 
فوجد من السلاح خمسين درعأ 
وخمسين بيضةء وثلشمائة وأربعين 
سيفاًء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها 
آهل التي 
فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار 
أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبح بحمد راء وتتڙهه عما لا پليق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله"» 
N ES‏ 
فاد نع عليه شيء۰ ولا يستعحصي 
ا » الحكيم في خلقه 
وأمره» فاا خلق شيئاً عبغاًء ولا یشرع 
يألا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ماهو 
مقتضی حکمته»› ومن ذلك نصر الله 
لرسوله بي على الذين كفروا من أهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا 


برسوله» فأآخرجهم من ديارهم 


وأوطاعہم التي ألفوها وأحبوها. 

وكان إخراجهم منهاأول حشر 
وجلاء کتبه الله علیهم على ید رسوله 
محمد يي فجلوا إل خيبرء ودلت 
الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير 
هذاء فقد وقع حين أجلاهم النبي به 


(9 
(6) 


کذا فی ب» وفی آا: لا. 
في ب : کان وبالاً عليه . 


من خيبر» ٿم عمر رضي e‏ 
[أخرج بقيتهم منها]. 
[ماظننتم4 اا السلمون ان 
خرجوا من ديارهم› لحصانتها 
ومنعتها وعزهم e‏ 
ل#وظنوا أم 
من ۰ ERS‏ پا اوغرتیم» 


وحسبوا أذ ل الوت يا ولا يدر 
E‏ الله تعالى وزاء ذلك 
کله» ,لا تخني عنه الحصون والقلاع› 
ولا تجدي فيهم القوة والدفاع  .‏ ۰ 

ولهذا قال : إفأتاهم الله من حيث 
تسوا أي : NS‏ 
ال ا ال ان وراه 
وهو أنه تعال [قذف في قلوهم 
الرعب# وهو الخوف الشديد. الذي 
هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه 
دولا عة ولا قوة ولا شدة» 


فالآمر الذي سبو نه ویظنون أن الخلل 


يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون 
إليهاء ومن وثق بخير الله فهو خذول» 
زمن ركن إل غير الله فهو عليه 
وبال فأتاهم أمٍ ا ينر ل عل 
او اوررالعتة ا اله قوتہا 
وشدضخناء وأورثهاضعفاً وخوراً 
وجبناأء لا حيلة لهم ولا منعة معه"*» 
فصار ذلك عونا عليهم» ولهذا قال : 
ل( يخربون بيوتهم بأيدم وآيدي 
الؤمتين) وذلك أنهم صالحوا 
الي e‏ 

س بقھم مل اخرات بارحم وهدم 
ا او کی 
غل [تاعتبروا يا أرل الأبمتار) 
آي : البمضاتز التافذةة وأالعقول 
eS‏ 


التبعين لأهوائهم»الذين ‏ ' 


)6{ في ب 


لا جيلة .لهم في دقعه 
فصار. ‏ 1 


Ao’ 


عزتهم» ولا منعتهم قوتهم» 
ولا حصنتهم حصوخم» حين جاءهم 
أمر الله ووصل إليهم النكال 
E‏ الا ر 
لا بخصوص السبب» فإن هذه الآية 
تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار 
النظير بنظيره؛ وقياس اإلشيء على 
مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام 

من المعاني والحكم التي هي حل العقل 
والفكرةء وبذلك ر يزداد" العقل» 
وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان» 
ويمحصل الفهم الحقيقي› ثم أخبر تعالى 
أن هؤلاء اليهرد لم يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة» وان اله خفف 
عنهم» فلولا آنه كتب عليهم الجلاء 
الذي أصابيم وقضاه عليهم وقدره 
بقدره الذي لا يبدل ولا ڀغيرء لکان 
لهم شأن آخر من دات الا 
ونكالهاء ولكنهم -وإن فاتيم العذاب 
أالشديد آلدنيوري - فإن لهم في الخرة 
عذاب التار» الذي لا يمك کن أن يعلم 
شدته إلا الله تعالی» فلا يخطر ببالهم 
أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها ب بقية» فما أعد الله لهم من 
العذاب في الآخرة 1 راطم 


EE EE ائ لک‎ 1 
الله ورسولة‎ e a 


وعادو هما وحاربوهماوسعوافي 
معصیتهماء وهذه عادته وسنته فیمن 
شاقه ل(ومن يشاق الله فان الله بژ شدید 


العقاب4 . 
ولا لام ب E‏ ال 4 
والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء 


وزعموا أن ذلك من الفسادء وتوصلوا 
Nh‏ إلى الطعن ال اخين: آخبر 
E Tl‏ هاو 

بقاءهم إياه إن أبقوه» إنه بإذنه تعالى» 
و ر : «ولیخز ي الفاسقين) حيث 


في ب: العبرة بعموم المعنى. 


() . في ب: يكمل العقل. 
(۳) .. كذا في ب وفي أ2 به. 
(5): قي ب عليه 

)0( 

0( في ب : وهي . 

(¥) 


الجزء الثامن والعشرون 
سا عل ع ام وري 


ليكون ذلك نكالا لهم» وخزياً في 
الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التامء 
الذي ما قدرواعلى استنقاذ نخلهم 
الذي هو مادة قوتهم . واللينة: اسم 
با سائر النخيل على أصح 
الاحتمالات وأولاهاء» فهذه حال بني 
الق وكیف عاقبهم الله في الدنياء 
ثم ذكر من انتقلت إليه أموا 
اا : وما آفاء الله على 
رسوله منهم# أي: من أهل هذه 
القرية› وهم بنو النضير . 

ف إنكم يا معشر المسلمين لما 
أوجفتم4 آي : أجلبتم وأسرعتم 
وحشدتم» عليه من خيل ولا 
ركاب أي  :‏ تتعبوا بتحصيلهاء 
9 بأنفسکم ولا بمواشیکم؛ بل 
قذف الله في قلوبهم الرعب»› 
صَفواعَفْوا ولهذا قال : #ولکن . 

ل وال بن تاوا غ ا 
شيء قدیر# من تمام قدرته أنه لا يمتنع 

(E) 
منه ' لمتنع» ولا پتعزز من دونه‎ 
قوي . وتعريف الفيء في أاصطلاح‎ 
الفقهاء: هو ما أخذ من مال الكفار‎ 
بجی رال »> کهذا الال الذي‎ 
تُرُواوتركوه خوفاً من المسلمين»‎ 
وسجي فيا لأنه رجع من الكفار ها‎ 
اللين هج غير متم حجقن له إل‎ 
المسلمين الذي لهم الحق الأوفر فيهء‎ 
: وحكمه العام» كما ذكره الله في قوله‎ 
#ماأفاء اله على رسوله من أهل‎ 
القرى# فوا سواء أفاء الله في‎ 
وقت رهرلة آر بعد ن يرل سن‎ 
ا ا‎ 

فلله وللرسول ولذي اقرب 
واليتامى والمساكين وابن السبيل) وهذه 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنغال» 


في ب a‏ 


2 مر س ر 2 ور سے‎ E 
2 واازیت جاو من ر هیقر ورا فرت اوخای‎ 
5 کا اموا راا ر رف کید ي ارال زي‎ 


E E قاور لاخو‎ 


و جس“ س 4 


E e 


1 کب ی مک وا شيڪم $ 
0 ایکا ان وتام کردا ا a‏ نور 2 
5 کک ایر تادر کک کے | 
کرو کو ارم وة © لأر 
ا شا ووی نے کاو ان کر 
کی ورخ ماران EEE‏ 

0 ا امیر زد سمه سیا 3 
9 رئ کے کر کر تو جورت © کل ١‏ 
ا الت س تل ااا رھ وزع 2 


اک 


CES a 


کدرازرری یدن اف اچ 


0 


في قوله: ET‏ 
شيءَ فان SES‏ 
السبيل4. 
فهذا الفيء e‏ 
مس لله ولرسولة ينصرف في 
مصالح السلمين [العامة] ومس 
لذوي القربى» ر وام وبنو 
الطلب ؛ خی کار نواد يعو وی EF‏ يه] بين 


ووو وااو ر 
SS‏ 
لا م شارکوا بتي هاشم قي «خولهم 
1 ا حین تعاقدت قزینش على 
عدا e N AMD e‏ 
RSS‏ د قرو 
رسول الله ية بخلاف غيرهم» ولهذا 
قال النبي :في بني عبد. الملطلب : 
اإنبنم لم يفارقوني في جباهلية 
ولا e‏ 
وس له آانی: وهم من 
لا آب eT‏ 
ا E‏ 


ای س سواوا یکن واا لے واک بین آ۹ 


ê EES AER اید كنال م‎ E 


SR RE AAR EY 2 


امار 


ا انا کا وا ا 
0 شم الکفوت © لار RIES!‏ 
6 ةا TT‏ تف راا 


ا ا ا 
8 ترات ا لامعال ترا ای کڪ ورت ٤‏ 


2 EES] EEO) 
آنه خر ى‎ 


الد و امار 

نموا کاش مرت ج خر 

8 اتو آےر لوالا ےا 8 
ي موالم را 


2 ا 
E E A I o LA RS BF EE‏ | 
EA‏ 4 اھ ی ن 


القظح بب في غي راوطا م 
وإنما قدر الله هذا التقديرء وحصر 


والختضتاضاً بین الأغنياء منکم) فانه 
لو لم يقدره» لتداولته الأغتياء الأقوياءء 
ولا صل لخي رهم من الاجزين من 
شيء› وفي ذلك من الفساد ما 
ل IIE‏ الله» كما أن في ,اتباع 
أمر الله وشرعه من الصالح مالا يدخل 


“It HiT i 
تحت الحصر› ولذلك أمر أله يالقَاغذة‎ 


الكلية والأصل العام فقال : : وما 
فأنتهوا) وهذا شامل لأصول ألدين 
وفروعه»› ظاهره وباطنه» وأن ما جاء 
به الرسول يتحين على العباد الخد به 
واتېأاعه»› ولا تحل خالفته» أن نص 
زرل ل سکم الي کنص الله 
e‏ يجوز تقديم قول آحد 
على قوله» ثم أمر بتقواءه التي بها غمارة 
القلوب والأرواح 1والدنيا والاخرة] ٤‏ 
وسا السعادة الدائمة والفوز العظيم› 


وبإضاع تها الشقاء إلآبدى والجذات 


ال فقال : لإواتقوا الله إن اله 
شديد العقاب# على من ترك التقوى› 
وآثر اتبأع آلهوى . 

AY‏ ٹم ذكر تعالى الحكمة والسبب 


(1) کذا فی ب» وفی أ فهڙلاء. 


۹ تفسير سورة الحشر 


الموجب لجحعله تعالى الأموال أموال 
الفيء لن قدرهاله» وأهم جقيقون 
بالإعانةء مستحقون لأن تجعل لهم» 
را ا 


الحبوبنات والالرفات ن الكبار 


والأرطان والأح_باب والخحلان 


والأموال» رغبة فى الله ونصرة 


لدين الله وحبة لرسول الله فهؤلاء 
هم الصادقون الذين عملرا بمقتضى 
إيمانہم» وصدقرا إيمانهم بأعمالهم 
الصاة والعبادات ألشاقة› بخلاف من 
ادعى الإيمان وهو م يضدقة باجهاد 
والهجرة وغيرما من العبادات» وبين 

أنصار روهم الارن والخزرج 0 
آمنوا بالله ورسوله طوعا وة 
واختیاراء وآووارسشول ال کی 
ومنعوه من الآحمر والأسودء وتبوؤوا 
دار الهجرة والإيمان حتی صارت 
موئلاًومرجعأيرجع إليه لوتر 
وياجا إلية المهاجرون» ويسک بحماه 
مسلون إذ كانت البلدان كلها بلدان 
ا وشزء فلم زل ار 


الإسلام وقوي» وجعلي يزيد شيعا 
فشيئاًء وينم قلیلاً قلیلاء حتی فتخوا 


إو لوب بالعلم والإيمان والقرآن» 
ا 
اوالبلدان بالسيف والسنان: 
ایم (بجبون من هاجر! يهم وهذا 
لمحبتهم لله ولرسولهء ا آحبابه» 
وأحبوا من نصر دينه .. e‏ 


ولا بجدون في صدورهم خاجة 
ما وتوا آي درن ال جد 
على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به 
من الفضائل والمناقبة التي هم أهلهاء 
وهذايدل على سلامة صدورهيم» 
وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. 

يدل ذلك عل آن الها جرين ن أفضل 
من الأنصار› لأن الله قدمهم بالذكرء 
وأخبر أن الأنصار لا يدون ضي 
صدورهم حاجة مماأوتواء فدل على 
أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار 
ولا غيرهم› اا بين النصرة 
)¥( 


كذا في ب» وفي أ: المؤمنين. 


والهجرة. 

وقوله E‏ عل اتشسهم ولو 
کا ن بهم خصاصة4 أي :. ومن أوصاف 
الأنصار التي فاقوا بها غيرهم » وتميزوا 
CR REE‏ الإيثار» وهو 
أكمل أنراع الجودء وهو الإيشار 
حاب الف هن الاموال وغيرغاه 
وبذلها للغير مع الجاجة إليهاء بل مع 
الضرورة والخصاصة» وهذا لإ 
إللامن خلق زكي» وحبة لله تعالى 
مقدمة على خحبة شهوات النفس 
ولذاتماء ومن ذلك قصة الأنصاري 


۰ الذي نزلت الآية بسيبه» حين آئر ضيفه 


بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا 
جیاعاًء والریثار عکس الأثرةء فالإیثار 


محمود والأثرة مذضومة» لأنهامن 


خصال البخل والشح› ومن رُزق 
الإيثار فقد وقي شح نفسه #إومن يُوق 
2 ااا لفلحورن4 


0 سخ نة 


ووقاية شح النفس» ايشمل وقایتها 


4وا « 


رسن جم 


الشح في جميع ما أمر بهت فإنه إذا وقي 


العبد شح نفشه» مخت نمسه 


بأوافز الله ورسوله ااا 
منقاداً e‏ 


نفسه بترکه ما ی الله عنه» وإن کان 
حپوبا للنفس ء ثد إليه وتطلع إلبةء 


وسمحت نفسه ببذل إلأموال في 
سبيل اله وابتغاء فزضاته» وبذلك 
يحصل الفلاح والفوز› بخلاق من ۾ 
يق شح تفسه» بل ابتلي بالشح بالخیر» 
الذي هو أصل الشر ومادته» فهذإن 
الضتفان الفاضلان الزكيان هم 
الصحابة الكرام والافة الأعلام» 
الذين حازوا" ES‏ والقفضائل 
وا لاقب ما سبقوابه من بعدهم» 
وأدركوا به من قبلهم» فضارو! أعيان 
الم ادات الشلمينء رقادات 
OE EEE 0‏ 
ا ا ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم 
وسائر خلفهم فقال : #والذين , جأۇوا 
من بعدهم) أي من بعد المهاجرين 


ق لانصار «يقولون» عا 


ا 


ولإخواننا الذين سبقو نا CL‏ 


وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين»› 
السابقين من الضحابة» ومن قبلهم 
ومن بعدهم؛ وهذا من فضائل ألإيمان 
أن المؤمنين ينتفع بعضنهم ببعض› 
ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب ال مشاركة 
في ا المقتضي لعقد الأخوة بين بين 
الو ٤‏ التي من قروعها أن يدعو 
e e‏ 


ولهذ! ذکر له في الذعا: 5ذ E‏ 
عن القلب» الشامل لقليل الخل 
وکر ٤‏ .الذي إذا انتفيٰ ثبت ضده» 
وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة 
ا .ونحو ذلك غاإهو من حقوق 

فؤصف الله من EEE‏ 
بالإيمان» لأن قولهم: #سبقونا 
بالإيمان) دليل على المشاركة في 
ا 
اعقائد الإيمان,وأصبرله» وهم أهل 
السننة والجماعة» الذين لا يصدق هذا 


الوصف الام إل عليهم» ووصقهم 
بالإقرار بالذنوب والا ستغفار منهاء 
واتار بف جضن و 
لاخراي ا لن دعاءهم i‏ 
Es‏ اومتضمر نة 
بعضهم بعضاًء وأن يحب أحدهم 
لآخيه ما يحب لنفسه» وآن ينصح له 
حاضراً وغائباً او ودلت الاأية 
الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بحضهم لبعض» ثم ختموا 
دعاء‌هم باسمین کریمون دالین على 


» وأنهم تابعون للصحابة في : 


كمال رحة الله وشدة رأفته وإحسانه 
م“ الذي من جملتهء بل من آجله» 


توفيقهم القیام بحقوق e‏ ا 


عباده. 

فهؤلاء الأصناف ألثلاة هم أصنات 
هذه الأمةء a SE‏ 
الائ رة ران ج ا 
الإإسلام. 

وهؤلاء آهله الذين هم أهله» 
جعلنا الله متهم » بمنه وکرمه . 

ثم تعجب تعالى من حال المنافقين 
الذين طمّعواإخواجم من أهل 
الكتاب› في نصرتهم وموالاتم على 
اأومنين» وأنيم يقولون لهم لن 
خر جتم لنخرجن معکم ولا نطيع 
نیکم اسدالبد اي : لا نطيع في 


عدم نصرتكم أحداً يعذلنا أو يغوفناء 


وان قوتلتم لننصرنکم والله یشهد جم 


لکاديرن € في هذا آلوعد الذي ردا به 


م٥‏ و یستکشر هذا علیهم» 
e‏ وصفهم» والغرور والخداع 
مقارنهم٠‏ والنفاق والجبن يصحبهم؛ 
ولهذا كذبم[ الله] بقوله» الذي وجد 
شوه کما خر الله به» ووقخ طبق ما 
قال» فقال: : لشن أخرجوا» من 
دازم جلاء ونفياً لا يخرجون 
معهم) لحبتهم للأرطان» وعدم 


ولع قوتلوا لا و 
يستولي عليهم الجبن» ويملكهم 
الفشل؛ کک مء جوج ما 


کانوا الیم 
لۋولىشن ترت ر ر 


رالتق دير #ليولن الأدبارثم 
لا بنصرون) آي TT‏ 


a E 
فی ب: لقلیله وکلیره.‎ 0 

ي المشاركة, فيه 

() ۰ "علا قي توفي آ: عا اضرب آقن. 
E‏ 
(۷) في ب: على قتالکم. 


“4 ` a 


الإدبار عن القتال رالنصرة 
ولا محصل لهم نصر من . الله . 


والسبب الذي أوجب لهم ذلك 


نكم ااا لومون #وأشد رهبة في 


صدورهم من الله فخافوا منكم أعظم 
مما افون الله وقدموا خافة اللخلوق 
الذي ا ايلك لنفسه ولاالغیره‌نفغاً 
ولا ضراًء على نخحافة الخالق» الذي 
بيده الضر والتفع ‏ والعطاء ولع .. 

«ذلك بأہم قوم لا يفقهون4 
مراتب الأمورء ولا يعرفون حقائق 
الأقياف ولا يتضورون العواقب› 
وإنما الفقه كل الفقه آن یکون جوف 
الحالق ورجازه ومجبته مقدمة على 
ا 

yp f4}‏ ايقاتلونكم جيعاً) 
آ: : في حال الاجتماع لالا في قری 


محصنة أو من وراء جدر# أي: 


2 سے ۷(7 ا 
ر يشبتون لقثالكم ول یعزمون 


E EE عليه»‎ 


القرى» أو من وراء الجدر والأسوار. 


فام إذذاك ربمأيجضل منهم 
امتناع» أعتمادا [علی] حصوم 
y٤ E‏ شجاعة بأنفسهم› وهذا 


من أعظم الذم» لباسهم بینهم 


شدید آي : بأسهم یما ينهم شديد» 
ل آفة قي أبدانم ولا aE‏ 


: ولهذا قال‎ e 


تحسبهم جیما حین تراهم جتمغین 
ومتظاهرین . ا 
و لکن ل(قلوہم د شتی آي. 


متباغضة متفرةة متشتتة . 


ذلك الذي أوجب لهم اتصانهم 


بما ذکر ہم قوم لا يعقلون( أي : 


لا عقل عندهم» ولا لت فانم لو 


کان ل عقرل: لآثروا القاضل غلل 
المفضول؛ ولا رضوا لأنفسهم بأبخس 
الخطتين› ولكانت كلمتهم جتمعة» 
وقلوهم مؤتلفةء:فبذلاك يتناصرون 
ا 
ومنافعهم الدينية والدنيوية . 
مشل هؤلاء الخدولين من أهل 


الكتاب» الذين انشصر رل 
متهم وأذاقهنم الخزي في الحياة الدنياء 
MOE‏ 
اانه رقا 
ll‏ 
ا ترون!) 
الآية. E‏ 


e E‏ وغرهم من 
مر ادن عوقوو درا 
عنهم العذاب» حتى أتوا «بّذرا» 
بفخرهم وخيلائهم» ظانين أم 
وو برسول الله والمؤمنين 
TT E‏ 


فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم» 
فقتلوا کبارجم وصنادیدهم» وآسروا 
من أسروا منهم» وفز من فرء وذاقوا 
بذلك وبال أمرهم وعاقبة شر 
وبخیهم ؛ هذا في االدنياء لإولهم) في 
الا خرةعدذاب الشارخ ومثل هؤلاء 
المنافقين الذين غروا إخوانم من أهل 
الكتاب #كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر أي : زين له الكقر 
وحسنه ودعاه إليه› فلما اغتر به وکفر» 
وجصا ل له الشقاءء لم ينفعه الشيطان 
الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليهء ».بل 
توا وو طقال إنی ,بريء منك إني 
أخاف الله رب العالين) أي : ا 
قدرة على دفع العذاب عنك» ولست 
بمغن عنك مثقال ذرة من الخير› 
ونان عاق اي :الداع الذي 


ھے !ا شر ا ان٤‏ والمدعو الذي ® 


الإنسان حين أطاعه #أنهمافي النار 


(1) في ب: وأمر عباده ونهاهم. 


يدعو حزبه ليكونوا 


خالدين فيها# كما قال تعال : #إنما 
السعير4 #وذلك جزاء الظالين# 
الذين اشتركوا في الظلم والكفرء وإن 
اختلفوا فى شدة العذاب وقوته» وهذا 
يدعوهم ويدليهم إلى مايضرهم 
بعحرور»› حتى إذا وقعواأ في.الشباك› 
ا تبراً منهم 
و تخل عنهم: 1 

الوم كل اللوم عل : من أطاعه» 
فإن الله قد حذر منه وآنذر»ء وأخبر 
بمقاصده وغایتهونہایته» فالقدم على 
طأعته عاص على بصيرة لا عذر له 


۱۸3 4۲۱ یا ہا الذین آمنوا 
تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله إن اله خبیر بما تعملون # 


ولا تکونوا كالذين نسو! الله فأنساهي 


ا ر ا 3 


١‏ يستوي أصحاب النار وأصحاب 


الجنة أصحاب الحنة هم الفائزون # لو 
أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا 
معصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال 
نضربما للناس لعلهم يتفکرون4 يأمر 


تعالل ) عباده اومن 5 a‏ 


منین بما پو جبه الريمان 


e‏ شرا 


رعلانية» في جميع الآحوال» وأن 
يراعواماأمرهم الله به من أوامسره 
وشرائعه وحدوده» وینظروا ما لهم وما 
عليهم» وماذا حصاواعليه مسن 
الأعمال التي تنفغهم أو تضرم في 
يوم القيامة» فإتبم إذا جغلرا الآخرة 
نضب أعينهم وقبلة قلوييم »> واهتموا 
بامقام اء أجتهدوآفي كثرة الأعمال 
اللا س يك 

والجوائق التي .توقفهم عن السير أو 
تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضاً 
أن ٠ nG TY‏ فی 
ولا لها اجب لهم جد 


وا الجا 


رعذ لآية الكريمة صل في عانبة 


العبد نفسه» وآنه ينبغي له أن يتفقدهاء 
والتوبةالنصوح» والإعراض عن 

الأسباب الموصلة إليهء وإن رأی نفسه 
مقصرأ في أمر من أوامر الله بذل 
جهده واستعان بربه في تکمیله 
وتتميمة» وإتقانه» ویقایس بين 
منن الله عليه وإحسانه وبين تقصیره» 
e E‏ عالة. 


E‏ أنيغفل 
العبدعن هذا الأمرء CTE‏ 
نشوا الله وغخفلواعنن ذكره والقيام 
بحقهء وأقباواعلل حظوظ آنفسهم 
وشھواتپاء فلم ینجخوا؛ ولل يجخصلرا 
على طائلء » بل أنساهم الله مصالح 
أنقسهم» وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء› قصار أمرهم فرطاًء فرجعوا 
SSS CS‏ 
لا یمکنهم تدارکه» ولا بر کسره» 
لأنم هم الفاسقونء الذين خرجوا عن 
طاعة ربهم وأوضعوا في معاضيه» فهل 
يستوي من حافظ على تقوی الله وزظر 
لا قدم لغده» افاستجق جنات النعجيم» 
والعيش السليم - مع الذين أنعم الله 
عليهم من النيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وهن غقل عن ذكر. ا 
ونسي حقوقه» فشقي في الدتياء 
واستحق الخذاب في الآخرة 
فالأولون هم الفائزون» ll‏ 
الخاسروك. 


ابن خن تعبا این 
وأمرهم ونباهم في کتابه العزيز› 
كان هنذا وجا لأن بادروا إلى ما 
دعاهم إليه وحشهم عاية» ولو کانوا فی 
الو ومان الاو ن 
الر واس ي» فإن هذا القرآن لو أنزله على 
جبل لرأيته خاشعاًمتضدعاً من 
خشية الله آي" : لكنمال تنأثيره في 
القأتوتب» إن مواعظ القرآن أعظم 
ازا فاا لاان زارا 


ر ن 
f 1 if‏ 1“ 


ES‏ المقرونة 
اء وهي من أسهل شيء على 


نو آهيه 


Ao 


النفوس› وأيسرها على الأبدانء خالية 
IEEE‏ تناقض فيها 


ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها 


ولا اعتساف» تصلح لكل زمان 
ومکان» وتليق لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس 
الأمثال» ويو لعباده في کتابه 
الحلال والحرام» لأجل أن يتفكروا في 
آياته ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح 
للعبد خزائن ¿ العلمء ويبين له طرق 
الحير والشر» وجنه على مكارم 
الأخلاق وتحامبن الشيم؛ ویر جره 
عن مساویء الأخلاق» فلا أتفع للعبد 

من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


و الله الذي لا إله 
إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم # هو الله الذي لا إله إلا هى 


لک إذود وس السسسلام الوم سن اهيمر 
Jus a‏ 


لر ي ار رالفکبر سبحان الله عما 
الصور له الأسماء الحستى يسبح له ما 


في السماوات والأرض وهو العزيز 
الیک 4 هذه الا رات ال کریمات : 


اشخمات عل كبر من أساء اف ف 
الجسنى وأوصافه العلى» عظيمة 
الشأن: وبديعة البرهان» ا أنه آله 
الألوه المعبودء الذي لا إله إلاهي 
رذلك لكماله العظيم» وإحسانه 
I‏ وتدبيره العام» وکل إله 
اه" فإنه باطل لا يستحق من 
متقال ذرة» .لأنه فقير عاجز 
ناقص» لا يملك لنفسه ولا لغيره 
شيقاًء ثم وصف:نفسه بعموم العلم 
الحا ا غات فو انو وا 
يشاهدونه» ويعموم رحمته التي وسعت 
کل شيء ووصلت لل کل حي» ثم 
SS‏ 


رآنه الك المالك» فالعام 


#القدوس ا آي : القد 


(۱) کذا فی ب وف أ: وأقلها تكلفاً. 


الجزء الثامن والعشرون 


السام من کل عیب وآفة ونقشص › 
العظم الممجد لأن القدوس يدل على 
a SS‏ لله في 
أوصافه وجلاڵه.. : 

لا لمۇمن‰ أي : ا1 ا ل 
وآنبيائه بماجاؤوا بة» بالآيات 
البينات» والبراهين القاطعات 
والحجح الواضحات. ٠ ٠‏ 

(المزين) الذي ل Sl‏ 
وة a‏ و الذي 
قهر جميع العبادء وأذعن له سائر 
الخلق› الذي يجبر الكسيرء ويغني 
الفقيرء #المقكبر# الذي له الكبرياء 


والعظمة» المتنزه ٠‏ عن جميع العيوب 


والظلم والجور. 

#سبحان الله عما يشركون) وهذا 
تنزیه عام عن کل ما وصفه به من شرك 
به وعانده» هو الله الخالق# لجميح 
اللخلرقات «البارئء# للمبروءات 
«[الملصور) للم ضررات» وهذه 
ال ای و 
قد والتقديزء وأن ذلك كله قد انفرد اله 
به» لم یشارکه فيه مشارك . 


لله الأسماء الحسنى) أي: له 
الأسماء الكثيرة جداء التي لا حصیها 
ولا تمه ادا الله هو» ومع 
ذلك > فکلهاحستی آي : ضصفات 
کمال» ۽ ہل تدل على أكمل الصفات 
وأعظمها > لا نقص في شيء منها 
بوجه من الوجوهء ومن تحسنها أن الله 
حبها» وجب من محبهاء وجب من 
عباده ن يدعوه ويسألوه ع 
وو E E‏ 


اخسنی والصمات ألعلياء آن جميع من 


في السماوات والأرض مفتقرون ليه 
عل الدوام» ي یسبجول بحمده 


توا ر 


وحکمته»› لڑوهو العغزيز الحكيم& 


)( قي با : غیره. 


رااان 


رار ورت 


2 2 ت zz‏ 4 ا 
EEG 2‏ ا 


اھ نوو و وا ا می ارو وا 
5 تخ ادان سیل وای 
2 کد راو ارم ا 
تتن یشم نفدل سو الیل © إن ترک 
ا کو ل ت وسوک یروا کی راش ؤر 
اونکنےة ت تتم ایک اکم اة 


کھ | س ن کی ای کر اتر واا 


e |‏ ورور 


x HR E! KS‏ د 
N E ER O 1‏ 


EE 


ر ege‏ 
تم تفسير سورة الحشرء 
a‏ 


وإ GÎ‏ الا 4“ 


64-١‏ #يا أا الذين آمنوا 
ل تتخذواعدوي وعدوكم أولياء 


تلقون إليهم بالودة وقد كفروا!ب E)‏ 
N Eh‏ ٣ے“‏ ر 


N CES 


وإياكم أن تؤمنوا بال ربكم إن كنتم 
خرجتم جهادا في سبيلي وابثغاء 


مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وآنا أعلم 
بما أ يتم وما أعلنتم ومن یفعله منکم 
قدشتل سراد الل إن يشقف وكم 
پوو تک اا وی الیم 
ايديم وال بالسوء وودوا لو 
ثکفرون # لن تنفعكم أرحامكم 
وأ أولادكم يوم القيأمة يفصل بينكم 
رالله بما تعملون بصیر ٭ قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وغا 
تعبدون من دون اله كرتا بکم و بدا 

بيا وي المدارة انها ء آبدا حتی 
تۋمنوا انه وده إلا قول إبراهيم لا بيه 
لأسعغفزن لك وما أملك لك من الله 


ESTE‏ ا و 
3 


کک دگ 2 
کوان اة رم ۰ 
0 لایو شرل سکف ك وما انك تمن او س ی و ام ا 
| تاد کت رة رزو رک کت ب 


ا د e‏ 
ا ب نان ام55 و اهعقو رزج 


x‏ ن ورو روا یریک ان5 


ا ٣‏ وا را 2 ES‏ 


8 دن فی اس و SE‏ 2 
ورو ا اتاد ن « ۶ عی ان جر ا 
3 © 1 کن انی رتوا ورن الزن وز وکر 
2 ا 8 
۳ یکر ان ولوش روسن بو ا 5 
٤‏ خاي و با انی راجا ومست ت ا 
: مورد ینوخ کر 5ن ن لومز يكت | € 
ککان جر( کار شزرا رودن ات 9 


e 


کک ای تاکن اوی وانیو 


ا 


وهر ادا ۶اه ہن | ر 
و ا واا aes‏ 
را ي 6 5 


3 ویک اشڪر رتاو دمت 5 
2 2 


0 CEISEC ES او‎ 2 


i TET 
وإليك المصير *# ربنالا تجعلنافتنة‎ 
للذين كفروا واغقر لنا ربتا إنك أنت‎ 
العزيز الحكيم او ا لقد کان لکم فيهم‎ 
أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم‎ 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغتى‎ 
الحميد # عسى الله أن يجعل بينكم‎ 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير‎ 


والله فغو ر ا چډ له ینھاکھ. الله عن 
ا bh‏ 


الذي نل يقاتلوكم ني ايء 5 
حرجو کم من دیارکم آن تبروهم 
المقسطين # إنماينهاكم ا واي 
قاتلؤكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون4 ذكر كثير من المفسرين› 
[ر مهم الله]» أن سبب نزول هذه 
E‏ ن 
ي 
aT‏ الله ال 
ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شکاً و[ 
نفاقا وأرسله مع امرأ فأخبر 


(1) فى ب: إلى.المشركين من أهل مكة. 


}( کذا في ب» وفي آ: مجرد رد اليحق . 
(f)‏ في ب : وابتغاء رضاه. 
)€3 


النبي بيا بشأنه» قأرسل إلى المرأة قبل 
وصولها وأخذ منها الكتاب . 
وعاتب حاطباء فاعتڈر رضي الله 
عنه بعذر قبله النبي ا وهذه الآيات 
فيها النهي الشديد عن موالاة الكمار 

من المشركين وغيرك› وإلقاء المودة 
إليهم ٠‏ وأن ذلك مناف للإيمان» 
ونخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب 
الجذر كل الجذز من العدوء الذي 
لا يبقي من نجهوده في العداوة شيئ 
وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى 
عدود؛ فقال تعال: يا آاالدين 
آمنوا) اعملوا بمقتضی إیمانکم» من 
ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة من 
عاداه» فانه عدو لله وعدو للمۇمتنن . 

فلا تتخذواعدو الله #وعدو 
أولياء تلقون إليهم بالمودة# أي : 
ت ررك في ودم وقي السجي 
باسباپا» فإن الودة إذأ حصلت) تبعتها 
النصرة والموالاقء فخرج العبد من 
الإيمانء وصار من جملة هل الكفرانء 
وانفصلل عن آهل الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياً > عادم 
المروءة أيضاًء فإنه كيف يوالي أعدى 
أعدائه إالڏى لا يريد له إلا الشر 
وکانت رهه وولیة الدی بر دن ایر 
KE‏ 
المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفارء ام 
a‏ 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقةء 
انیم ژد کغروا بأصل دینکم» وزعموا 
اکم ضلال على غير هدی . 

والحال آم كفروا بالجق الذي 
لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق 
e‏ 


في ب: هذا من أعظم الجهاد في سبيله. 


Aco 


ليخرجون الرسول وإياكم) أا 
المؤمنون من دیارکم» ویشردونکم من 
أوطانكم» ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهم» إلا آنكم تؤمنون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام 
بحبودیته > لأنه رباهم» وآنعم عليهم 


بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله 


تعالی . 

اع هی الذي 
هو أوجب الواجبات» وقمتم په 
عاد وکم» وأخرجوكم د من آجله - 
من دیارکم»› ای دی وأىٌ مروءة 
وعقل» يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين غلا وصفهم في كل زمان ار 
e‏ 


: ۰ 

E E 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في‎ 
سبیاً الله » لإعلاء كلمة لله » وأبتغأء‎ 
مرضاة ا۳ ¢ فاعملوا بمقتضی هذا‎ 
من موالاة أولياء اله ومعاداأة أعدائه»›‎ 
فان هذا هو الجهاد في سبيله» وهو‎ 
من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى‎ 
, رهم ویبتغون به رضاه.‎ 

اتسر ون الي ال دة وأنا أعلم بما 

ا e‏ ا ک a‏ 
ارد للكافرين رأخفريا. غم 
أن الله عام بماتخفون وما تعلنون؟!› 
فهو وإن خفي على المؤمنين » فلا يخفى 
على الله تعالل» وسيجازي العباد بما 
GS E‏ لإومن 
بفعله منكم# أ ي : موالاة الكافرين 
بعدماحذركم الله منها لفقد ضل 
سواء السبيل لأنه سبلك مسلكا غالفاً 
للشرع وللعقل والمروءة الإإنسانية. 

e SS 


لہ 
ت 


لفرسا تی آم رتوا 


أعداء ظاهرين #ويبسطوا إليكم 
يدم O‏ 
ذلك . : 
«والستتهم بالسوء) ي : بالقول 
الذي يسوءء من شتم وغيره» #وودوا 
لو تکفرون) فإن هذا غاية ما يزيدون 
فإن أحتججتم وقلتم : نوالي الكفار 
ا فلن تي 
عنكم أموالكنم ولا آزلاد که من الله 
د . لإوالله بماتعملون بصير# 
فلذلك حذركم من موالاة الكافرين 
الذين تضركم موالاتہم» قد كان لكم يا 
معشر الؤننين (أسوة حسنة4 ا 
قدوة صالحة وأئتمام ينفعكم»› > لإفي 
إبراهيم والذين معه) م الزمنن» 
لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاًء #إذ قالوا لقو إا برآء منكم 
وھا تعبدون من دون الله أي : إذ تبراً 
إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين» من قومهم Sa‏ وا 


رن جوت الله . 


ثم صرحوابنعداوتم غاية 


التصريح؛ فقالو!: : #کفرنا بک وود 
سر 7 r2‏ 
أي ا ربان بیت وبینک المدارة 
والبغضاء# أ ئ : آلبغض بالقلوب› 


TT‏ والعداوة بالأبدان» 
وليس لتك العداوة والبغضاء ء وقت 
ولا حد» بل بل ذلك «أبدا ما دمتم 
مستمرین على كفركم [حتی ت تۇمنوا بالل 
وحده آي : فاذا | بالله ولحدذه» 
زالت الغداوة وال ضا وانقليت 
مودة ؤولايةء فلكم با المؤمنون أسوة 
[خسنة] في إنزاهيم ومن معه في القيام 
بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم 
ذلك ومقتضباته› ول ا 
به الله وحدة» إلا في-خصلة واحدة 
وهي قول إبراهيم لأبيه) آزر 
ألمشرك ٠‏ الكاقر المعأنده حین دعاه إل 
اللإأيمان والتوحيد» فامتتع» فقال 
إبراهيم : *[لأستغفرن لك و# الحال أي 
لا #آملك لك من الله من شىء4 
لكني أدعو ريي عسى أن لا اون 


(1) في ب: ما يزلفنا إليك. 


بدعاء ربي شقياًء فليس لكم آن تقتدوا 
بإبراهيم في هذه الحالة .التي دعا با 
للمشرك فليس لكم أن تدعوا 
للمشركين» وتقولوا: إنا في ذلك 
متبعون للة إبراهيم› فإن الله ذكر عذر 
إبراهيم في ذلك بقنوله: #وما كان 
استغفار إبراميم لأبيه إلا عن.موعدة 
NEE‏ 
منه إن إبراهیم لأواه خلیم) . 

ولکم E‏ 
معه» حين دعوا الله وتوكلواعليه 
وآنابوا إليهء واعترفوابالعجز : 
والتقصير» فقالرا: #ربناعليك 
توكلنا# أي: اعتمذنا عليك فى جلب 
ا 
ربنا في ذلك . 

#وإليك أنبنا# أي: رجعنا إل 
طاعتك ومرضاتك وجميع مايقرب 
إليك فنحن قي ذلك ساعوت» وبفعل 
اخيرات مجتهدون» ونعلم أنا إليك 
نصير؛ فسنستعد للقدوم عليك»› 
زتعمل عا ها ال 
لزرینا لا N ST‏ 
أي ا اا د نشا 
یفتونا ویشنوتا عا رقدرون عليه من 
کک ويفتنون آيضا بأنفسهم» 

تمم إذا رأوا لهنم الغلبةء واا 
ا وأنا على الباطل:› قازدادوا 
كفراً وطغياناًء *لواغفر لنا) ما اقترفتا 
ی اتر ارا ات وماق 
من المأمورات» إربننا إنك أنت 
العزيز# القاهز لكل شيءَ› «احکی4 
EE‏ مواضعهاء 
فبخرتك " وحكمتك انصزناعل 

أعدائناء ٤‏ وار لا ٤‏ وأصلح 
عبويتا. ` 

EE 

جم فقال : (لقد کان لكم فيهم أ سوة 
ی و کل س س عل 
هذه الأسوة؛ وإنماتسهل على هن 
لكان يرجو الله واليوم الآخر# فإن 
الإيمان واحتساب الأجر والثراب» 


مهل عل الد کل غير ولل لدي د 


() كذافي ب» وفي أ: فمن عزتك. 


الجزء الثامن والعشرون 

کل كثير؛ ويوجب له الاكثار من 
الاقتداء بعباد الله الصاخين» والأنبياء 
والمرسلين » فإنه یری نفسه مفتقراً 
ومضطراً إلى ذلك غاية الاضطرار . 

لإومن يتول) عن طاعة الله 
والتأسني برسل الله .فلن يضر إلا 
نقشسه»› و يضر الله شیناًء فان الله 
هو الغني) الذي له الغنى التام 
[المطلق] من جميغ الوجوه» .ف يحتاج 
إلى أحد من خلقه [بوجه]ء #الحميد4 
e‏ وأفعالهء قإزه 
MS :‏ 
مر الله ا المؤمنين للمشركين› 
ووصفهم بالقيام يبا نمم ما داموا على 
شركهم وكفرهم» وآنهم إن انتقلو! إلى 
الإيمان»› فإن ! يدور مع علته» 
قإن المو ا ترجسح»› 
فا E‏ اللؤمنون من رجوعهم 
إلى الإيمان» ذد إعسى الله أن عل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4 
سببها رجوعهم إلى الإيمان» لوال 
قدیر# على کل شيء» 
الق رت وق اا كال خان 
اا Si Ba‏ غ 
وله غفور رحیم) ۷ا پتعاظمه ذنب 
أب يغفره» ولا يكبر عليه عيب أن 
يستره؛ قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
إن الله يغفرالذنوب جميعاًإنه هو 
الغضور الرحيم# وفي هذه الآية إشارة 
وبشارة إلى إسلام بحض المشركين»› 
الذين كانوا إِد ذاك أعداء للمڙمنين› 
وقد وقع ذلك» وله الحمد والنة. 

ولا نزلت هذه الآيات الكريمات› 
Ce‏ ج 
لیام RS‏ و ا 
الشركين: وظنوا أن ذلك داخل فيما 
ہی الله عنه» ) فآخبرهم الله أن ذلك 
8 يذخل في المحرم» فققاأال: 


و ينهاكم اله عن الذين ل يقاتلو كم 


١‏ - تفسير سورة الممتحنة 


اللقسطين# أي : لا ينهاكم الله عن البر 
والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقہط 
للمشركين» من أقاربكم وغيرهم» 
حیث کانوا بحال م ينتصبوا لقتالكم في 
الدين والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صاتهم 
ضی هذه إلحالة لا محذورفيها 
را مق ٠‏ كاقل اا ب 
انزف ناركن اكان ولاه 
مسلماً: #إوإن جاهداك على أن تشرك 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً: ' 

[وقوله :] انما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوکم في الدين) أي : لأجل 
دینکم» ندارة لدی اا 
لوأخرجوكم من یارکم وظاهروا) 
أي : عاونوا غيرهم #على إخراجكم) 
نماكم اله أن تولوهم4 
والنصرة > بالقول والفعلء > وأما برکم 
وإحسانتكم» الاق ين تول 
للمشر كين »› فلم ب الله عنه» بل 
ذلك داخل في عموم الأمر بالاحسان 
إل E‏ 
وغیرهم. 
وسن بوهم فأولعك هم 

لظالمون) وذلك الظلم يكون بحسب 
التولء اد کات تول اما 4 صا 
ذلك كفرأ خرجاً عن دائرة الإسلام 
u Gi‏ 
وما هو دون ذلكڭ. ` 

وۋ ۰ يا ايا الذين آمنوا 
ذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله اعلم بإيماښن فإن 
علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا 
لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا e‏ 
آن تنکحوههن إذا آنيتموهن آجورهن 
ولا سكا بعقيم الكرافر واسالواما 
انفقت وليسالوا ما تفقوا ذلكم 


جک ای ا 


0 في ب ٴ: 
)۲( 

(۳) 
(£) 


إلظا 


ولا تبعة. 
في ب: کان ذلك . 
ذا في ب وقی آ: بعصمها . 
في ب: زوچاتهم . 


# وان فاتکم شيء مسن 
زواجکم إل الکفار فعاقیتم انوا الذین 
ذهیت 
واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون) لا 
كان صلح الحديبيةء صالح النبي .ما 
الملشركينء على أن من جاء منهم إلى 
ا ا 
وكان هذا لفظا عاماًء [مطلقاً] يدخل 
فى عمومه النساء والرجال» فأما 
الرجال» فإن الله | ية رسنولهغن 
ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط 
وتتميماًللصلح الذي هومن أكبر 
المصالح› وأما النساءء فلما کان ردهن 
فيه مماسد كثيرة».أمر الله المؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات».-وشكو! 
في صدق إيمانهن» أن يمتحنوهن 
ويختبروهن» بما يظهر به صدقهن» من 


أيمان مغخلظة وغيرهاء فإنه بحتمل أن . 


یکون إیماا غير صادق با: ل رغبه في 


aT 


ااا تعین ردهن 


وفاء بالشرط» من غير حصول 


اة ¿ وإن امتتحنو هن فوجدن 
صادقات » أو علموا ذلك منهن من غير 


امتحان» فلإ يرجعوهن إلى الكفارء . 


لا هن حل لهم ولا هم يجلون لهن4 
فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها 
الشارع» وراعى أيضاً الرفاء بالشرط : 
بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من الهر وتوابعه عوضاً عنهن› 
و جناح خيتشذ على المسلمين أن 
ينکحوهن ا 
الشرك ولكن بشرط أن يؤتوهن 
أجورهن من المهر والنفقة» وكما أن 
الكافرة لا تحل للمسلم آن يمسكها ما 
دامت على كفرهاء غير أهل الكتات» 
ولهذا قال تعال : ولا تمسکوا بعصم 
الكوافر# وإذا هى عن الإمساك 


کم ررفتاء 


زر حمته. 


زواجهم مشل ما أنفضقوا. 


` Aoyv 


بخصفتها )فالتهی عن اشداء ترو ها 
أولى» #واسألراما أنفقتم4 أا 
اللؤمننون» حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفارء فإذا كان الكفار 
يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمات. 
من نسائهم» استحق المسلمون أن 
يأخذوا مقابلة ماذهب من نسائهم 
إلى الكفار» وفي هذا دليل على أن 
حو البضع من الزوج و فإذا. 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع 
أو عير كان عه ان اله 
وقوله : ذلكم الحكم الذي ذكره ه الله 
وبینه لکم بجکم به بینک“» #وال 
علیم حکیم) فیعلم تعالی» ما يصلح 
E‏ 

وو ون فاتکم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار# بأن ذهبن 
مرتدانت 


#قعاقبتم فآتوا ألذين ذهبت 
ما أنفقوا) كما تقدم أن 


٠ ٠‏ الكفار إذا كانوايأخذون بدل ما يفوت 


واھ ن الاییں کن ت 
رو حته من اللمين إلى الكفار وفاتت 


2 E E لبط‎ 
e 


عل 
٣‏ 


التيمة دال ما نفو 

وأتقوا ET‏ 
فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدوام 

9 یا ایا النبں إذا جاءك 
اد يشرکن 
بالل شيشا ولا يبسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يتين ببهتان 
يفقترينه بين أيديهن وأرجلهن 
ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم) 


هذه الشبروط المدكورة فى صن الآبة 
تسمی «مبايعة ا ,كن -[ 


الي جب عل اکور والساء ي یع 
الأرقات. 


ES Sea ANE کک ور‎ ۷y 
آلا بود‎ aa سي ب فی‎ NÊ 


ن یعطوه 
من الغنيمة یدل ما فق . 


AoA. 


وأما الرجال» فيتفاوت ما يلزمهم 
بحسب آحوالهم ومراتبهم وما يتعين 
عليهم» فكان النبي بإ#يمتشل ما 
أمره الله به» فان إذأ جاءته أالنساء 
يبايعنه» والتزمن هذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلومهن» واستخفر 
لهن الله» فيمايجصل منهن من 
التقصير ٠‏ وأدخلهن فى جلة المؤمنين 
بأن لا یشرکن بال شیا بان" 
يردن الله [وحده] بالعبادة. 

ولا يقتلن أولادهن# كما ججري 
لنساء الجاهلية الجهلاء . 

ۋولا يزنين» كماكان ذلك 
مرجودا كشيرا في البغايا وذوات 


بين أبن وارجلهن) رالبهدان. 
الاتران الر ا ۷ ل 
حالة SRE‏ 
وأزواجهن " 
بغيرهم» ولا يعصينك في معروف)» 
أي: لا يعصينك في كل أمر تأمرهن 


> أو سواء تعلق ذلاف 


به» لن أمرك لا ae‏ 


ومن ذلك طاعتهن [لك] في النهي عن 
التياحة» وو ااب وهش 
ار وألدعاء بدعاء““ الجاهلية . 


RES 
فبایعهن)» إا ا د‎ 


و 
تقضيزهنء وتطيپبا خواطرهن؛ 
لإإن الله غفور# أي : كثير المغفرة 
للعاصين› والإحسان إلى المذنبين 
التائبين» #إرحيم# وسعت رجته كل 
شيء٠‏ وعم إحسانه البرايا . ٍِ 
e‏ ات ر 
تتولوا قوماً غضب الله علیهم قد 


ERS 


کی ا ین 
(۳) قي ب: ا 
() في ب: بدعری 
() . في ب: وشرکهم 
في ب: وشاهدوا 
(۷) في ب: الخلق له. 
(۸) في ب: يحصل. 


أصحاب القبور#أي: يا أا 
المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم» 
ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه» 
ۆل تتولوا قوماً غضب الله عليهم) 
وإنماغضب عليهم لكفرهم» وهذا 
شامل لجميع أصناف الكفار. ۶ 
يئسوا من الآخرة# أي : قد حرموا من 
خير الآخرةء یس لھم متها تصیب» 
فاحذروا أن A eg‏ ی 
شرهم وکفرهم” فتحرموا خير 
الاخرة كمأ حرموا. 

[وقوله :ا (كمايعس الكفار من 
أصحاب القبور) حين .أفضوا إلى الدار 


الآخرةء ووقفوا على حقيقة الأمر"» 
TT‏ نصیب 4م 


ي : قد e‏ 
فلا يستغخرب حينئذ منهم الإإقدام على 
مسا خط الله ومو جات عذاره وایاسهم 
من الآخرة» کما یٹس الکفار النكرون 
للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب 
القبور إلى الله تعالى . 

تم تفسير سورة الممتحنة» ‏ 

وا راان 


e 4۳_p‏ الله الرهمن 


الر حيم سبح لله ما في السماوات وما 
في الأرض وهوالعزيزالحكي + 
یا آیماالذين آمنوال تقولون ما 
ل لار # كبر مقتَا عند الله أن 
تقولوامالا تفعلون# وهذا بيان 
لأعظمته تعالى وقهره e‏ 
الى لە تارك وتعالل» وأن جميع من 
Ey‏ 


کلافی ب وف يحصل من القصير متهن 


الجزء الثامن والعشرون 

بحمد الله ويعبدونه ويسألونه 
حوائجهم» وهو العزيز# الذي قهر 
الأشياء بعزته وسلطائه» طالحكیم) 
في نخلقه وآمره» لیا یما الذین آمنوا ۾ 

تقولون ما لا تفعلون) آي : لم تقولون 
ایر وتحشون علیه» وربما تمدحتم به 

وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر 
وربمانزهتم آنفسكم عنه» وأنتم 
متلوئون به ومتصفون به» فهل تليق 
بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من 
أكبر المت عند الله .أن يقول العبد ما 
لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر با خير أن 
نوك اول التاشن اله مادرة وللنامي 
عن الشر أن يكون أيعد الناس منهء قال 
تفال و امرون الخافى بال ورن 


من اتم وانعم لون الکتاب افلا 


E 
والسلام لقومه: #وماأريد أن‎ 
. أخالفكم ما اناكم عته)‎ 
#إن الله بحب الذين يقاتلون‎ #٤ 
في سبیله صفاً کہم بنیان مر صوص‎ 
EE 
سبیله وتعليمٌ لهم کیف بصنعون وأته‎ 
ينبغي ,[لهم] أن يصفوا في ,الحهاد صفاً‎ 
^ متراصاً متساویاًء من غیر خلل یق‎ 
في الصفوف» وتكون صفوفهم على‎ 
نظام وترتيب به تحصل المساواة بين‎ 
المجاهدين والتعاضد وإرهاب العذدو‎ 
وتنشيط بعحضهم بعضاًء ولهذا كان‎ 
النبى عإذا حضر القتال» صف‎ 
آأصحابه» »> ورتبهم في مواقفهم» بحیث‎ 
مجصل اتكال بعضهم على بعض›‎ 5 
بل تكون كل طائفة منهم مهتمة‎ 
بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وهذه‎ 


الطريقة تتم الأعمال ويجحصل الكمال. 


).وذ قال موسی لقومه يا قوم 


E‏ وقد تعلمون ا اله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوم والله 
لا يهدي القوم الفاسقين) [أي وإ 
: تال قوی لنوت( موا نم عل 
ضنيعهم»؛ ومقرعاً لهم على أذيته» وهم 
يعلمون آنه رسول: الله : 5 تۇذونني‰ 
الأقوال والأفعال «وقد تعلمون ن¿ آي 
رسول اله إ إلیک4 e‏ 
وار شرل من ةة الارا 
ا والإعظام» والاتقياد “بارامر 
ا والابتدار كمه 
i‏ ا 
الى فی كل اسان يعد 
٠‏ إجسمان. الله ء ففي غاية الوقابحة 
والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد علموه وتركوه» ولهذأ قال : 
(فلما زاغوا# أي: انضزفراً عن الحق 
بقصدهم لآزاغ اله ارت عقوبه 
لهم على زيخهم الذي اختاروه لأنفسهم ‏ 
و 1 يوفقهم الله للهذی» 
لآم لا يلق ب التيرء 
ر ر راو # وال 
ل مهدي القوم الفاسقن# أ ي: الذين م 
يزل الفسق ا 
في الهدى» وهذه الأية الكريمة تفيد 


1 Lt 


ان إضادل الله لعباده» لیس ظلما مته › 
و حجة لهم عليه وإنما ذلك بسب 
منهم» فإنهم الذين أغلقوا على أنفسنهم 
باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيم 
بعد ذلك بالإضلال"" والزيغ الذي 
لأ خيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب 
[عقوبة لهم وعدلا منه بهم ] کما قال 
تعالى: #ونقلب أفندتهم 
کر ا و ي 
طغياہم يعمهون) . 

3 -4) وذ قال عیسی ابن 
)۱( 
)۲( 
)۳( 
)£( 
(ه) 
)7( 
)¥( 
(A)‏ 


في ب والقيام . 

في ب : لیس . 

کذا فی ب وفی آ: بالضلال . 
في ب : كسائر الأنبياء. 


انل 
بخ 


کذا فی ب» وفی آ: التى. 
في ب : وإظهار. 


مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً ما بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه 
أمد فلماجاءهم بالبينات ت هذا 
على الله IT‏ الإسلام 
والله لا ہدی ي القوم الظالمين # یریدون 
ليطفئوا نور. انه بآفواههم وال متم نوره 

ولو كره الكأفرون # هو الذي أرسل 
رسوله بالهدی ودین احق لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون# يقول 
ea‏ 
مریم» راا : لیا بني ! إسرائيل إني 
رسول اله إليكم# آي استاي الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرء 
[وآيدني بالبرآهين الظاهرة]ء وما یدل 
على صبدقيء > کوني مصدقا ما بين 
کک ا ا درا 
الساوت ولو كنت مدعياأ للنبوة؛ 
لحت بغير ما جاءت به المرسلون» 
ومصدقا لا بين يدي من التوراة أيضاًء 
أنها أخبرت بي وبشرت› فجئت وبعشت 


مصداقاً لها (ومبشراً برسول ياي من 


بعدي اسمه أحمد# وهو: محمد بن 
فة الله اش الطلب الي 

فعيسى عليه الصلاة والسلام 
کالانبيا 0 يصدق بالنبي السابق› 
ور ایی اللا خی دی 
الكذابين» فإجم يناقضون الأنبياء أشد 
مناقضة»› ويخالفوم في الأوصاف 
والأخلاق» رالآمر ll‏ إفلما 


جاءهم# عمد َيه الذي بشر به عیسی 


#بالبينات‰ آي : الأدلة الواضحة» 


في ب : کل ما قدروا عليه مما يتوصلون. 


الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله 
[حقاً]. ع 

#قالو!# معاندین للحق مکذبین له 
لهذا سحر مبين# وهذا من أعجب 
ى العجائب» الرسول الذي [قد] 
وضحت رسالته» ورتا ب 

فت للتار عل ساجرا بجا 

سره فهل في الحذلان 
هذا؟ وهل في الافتراء أ 
هذاالافتراءء لای عبان 
معلوماً من رسالته» وأثبت له ما کان 
أبعد الناس منه؟ 


ومن آظلم ممن افترى على الله 
الكذب# هذارغيره» والحال آنه 
لا عذرله» وقد انقطعت حجته لاله 
لويدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه 
وبيناته» وال لا مدي القوم 
الظالين الذين. 3 يزالون على طلم 


مستق مو 5 تردهم عنه موعظة» 


ولا يزجرهم بيان ولا برهان» 
لخ وخا لاء الظكةالقاتمن 
بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا 
الا هاقلن ا تهر 


کوب یدو“ ¿ لرطفثو! نور 


۴ ل اله PT‏ 
رر ری ن 


ی 
أي بمايصدرمنهم من القالات 
الفاسدة التي يردون أ أحق» 
وهي" لا حقيقة لهاء ا 
متم نوره ولو َ الكافرون 0 قد 
تفل الله بنصر دینه › وإعام اق الي 
أرسل به رسله» وإشاعة" زغ 
سائرالأقطارء ولو كره.الكافرون» 
وبذلوا سیب کرأهتهم کل سبب 

يتوصلون"" به إلى إطفاء نور الله فإنہم 
فغلوبون. 


ر و 


AN. 


الع ا ا 
مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم 
من النقص والقدح فيها 

ئم ذکر سیب الظهور والانتصار 
للدين اللإسلامي» الحسي والمعنوي› 
فقال» هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين احق أي بالعلم النافع والعمل 
الصالح. . 

بالعلم الذي يمدي إلى الله وإلى دار 
كرامته» ويدي لأحسن الأعمال 
والأخلاق› ودي إلى مي الدنيا 
والآخرة. 


ودين الحق# أي : الدين الذي 
يدان به» ويتعبد لرب العالين ألذي هو 
حق وصدق» لا نقص فيه» ولا خلل 
يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب 
رالارواح؛ وراخة الأبدان» وترك 

نوأهية سلامة من الشر وألفسا ا 
ا ل من الهدى ودين 
الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقهء 
وهو برهان باق ما بقى الدهر»ء كلما 
ازداد په العاقل تفکرا ازداد به فرحا 


S8‏ أ 


وبصر'؛. 


#ليظهره على الدين كله# آ 
وألبرهان» ويظهر أهله القائمين به 
بالسيف والسنان»ء فأآما نفس الدين» 
فهذا الوصف ملازم له في كل وقت»› 
فلا يمكن أن يغالبه مغالب» أو 
بخجاصمه خاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والقهر؛ وأما 
النتسبون إليهء فإجم م إذاقاموابةء 
واستناروابنوره» ا بهديه» في 
مصالح دينهم ودنياهم؛ زاف 
ل يقوم لهم أحد» yy‏ بد أن يظهروا 

على أهلل الآديان» وإذأ ضيعوه وأكتفوا 
منه بمجرد الانتساب إليهء م يتفعهم 


2 صو ۽ “ 3 
) كذاقي ب وفي أ 


الجزء الثامن والعشرون ۰ 
ذلك» وصار إمالهم I‏ 
الآعداء م 4 ویعرف هذا من 
استقراً الأجوال ونظرفي اول العلين 
وآخرهم. 


۱٤۱١‏ يا أا الذين آمنوا 
هل آدلکم على تجار ة تنجیکم من عذاب 
ليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سییل الله بأموالكم وانفسکم ذ ذلکم 
خیر لکم إن کنتم تعلمون ٭ بغفر لكم 
O ETE‏ 

الأنهار ومساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك الغوز المظيم # وأخرى 
عبتا صر من ات ونع تریب وبام 
المؤمنون *٭ يا آیہا الذین آمنو! کونو! 
نصار الله کما قال عیسی ابن مریم 
للحواریین من أنصاري إل الله قال 
ا a‏ 


أذ a‏ ا 
ن ي وچ س ي 


ظاهرین# هذه وصضية ودلالة وارشاد 
من أرحم e‏ 

لأعظم تجارة» وأجل مطلوب» وأعا 

مرغوت› جحصل ا لنجاة من العذاب 


إل »> والفو اا ا 
aR EEE °‏ انی 


بأداة اة العرض الذالة على آن هذا آم 
اک E‏ ماله التجار الي ال 
هذاقدرها؟ فقال تومنون بال 


ورسوله# .. 


ومن ا أن الإيمان التام هو 
التصديق ا لجازم بما أمر الله بالتصديق 
ة٠‏ الملستلر م لأعمال الجوارح» ن 
أجل أعمال الجوارح الحهاد في 
سیل ال۰ لهذا قال : لو تجاهدون 
في سبیل اه له بأموالکم وانفسکم4 بان 
ا نفوسكم ومهجکم لمصادمة 
أعداء الإسلام» والقصذ نصر دين الله 
وإعلاء كلمتهء وتنفقون ماتيسر من 


وترك للنواهى التى تعاطيها سبب الشر والفساد. 


)۳( في ب : التي من أجلها الجهاد في سبيله. 
(4) في ب: ون کان. 
() في ب: والخير الأخروي بالغوز. 


TN 3E‏ تا Ea‏ اترو 
2 اھ کار E SEES NEHA‏ 
یھن يشريه اھر وا جل ییک 5 
یر ر 4 


8 مروت فاه اسن ا لود 
ا ا ر راب بوم e‏ 


ا ر ا 
ديسو وای الاجر ۃ گنای اک ن اضورق 0 


8 سور ناتلا مانا ااا € 
کیا ایت اموا ورت تالاناوت © وا 
شمارا کارا لعزت و | 
ای الت اورت ف یله ام 


z7 


جار فر صوصل TIAL OF‏ 
کک انوت ا رو ا رم کاک 5وا 2 
اع لفارت وان بھی یی سيت او 
ا 7 
E ENE‏ : ر 
آموالکم في ل الوت فان اك 


ولو“ کان كرا للنفوس شاقاً عليهاء 
فاته خير e‏ 


iit li vi 
الاأعداءء والحزا لمنافي للذل والرزق‎ 


الواسع» وسعة الصدر وانشراحه. 
وفي الآخرة الفوز” 
والنجاة من عقأبهء ولهدذا وکر أخزاء 
CL‏ 
م 
NT‏ 
إن الريمان باه e‏ 


واب ا 


کبائر.' 


#لإويدخل نم جنات تجري من تحتها 
الأار# أي ¡ من تحت مساكتها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارهاء نار 
من ماء غير آسن› اران تل 
يتغير طعمه» وأنهار من خمرلذة 
للشاربين › ل 
ولهم فيها من كل الثمرات» #ومساكن 
طيبة في جنات عدن آي : جعت كل 
طيب» من علو وارتفاع» وخنتن بتاء 
وزخرفة» حتى إن آهل الغزف من أهل 


ر و 


E EA 


مم ان نھنت ر6 |2 
NEES‏ 

بھا | ک ام م الین امسج ونی ر 
هھ ا ٤‏ 
5 بریدرد لواو وياو ی رامن ووو زرکرو 8 


ا کر کی 
يان بىى سیا 


واي یو 


ج ادیال کدی ورای ییک ری 2 
BE CE‏ 
1 تايل و اهنول يان و 8 


ر لکا 


سول شون ` ۳ 
نکر ج ج 
@ حفر لد دو E E‏ هروس 3 
5 کمک وزیی ر ور ا 
وکر ر نر زیی @ اا دوک و 6 
اسای کال بی امور نامبار ى تو ا 
5 ااا رر ی ماز ا ت ط وه انی شرو اک 5 
لاي ر یورین © | 


USEFI GD SEET 
ET علیین › يتراءآهم‎ 
ا‎ 


الخري» وحتى إن بناء الجنة بعضه من 
وخيأمها من اللؤلؤ والمرجان؛ وبعض 
بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها 


یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من. 


ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما 
ان لر و او اض 
ول خطر عل قلت أحد من العالين› 


ويتمتعوا بحسنه وتقَرَ أعينهم به» ففي 
تلك الحالةء ولا آن الله خلق آهل 
الجنةء وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل 
العدم» لأوشك أن يموتوا من الفرح» 
فسبحان من لا حصي أحد من خلقه 
ثناء عليه › ل ر کا ای عل نقسه 


وفوق ما يثنيٰ عليه عباده"» وتبارك 
۲) في ب: أحد من خلقه. : 


الجليل الجميل» الذي أنشأ دار النعيم 
وجعل قيها من الجحلال واإلحمال مايبهر 
عقول الخلق ويأخذ بأفدتهم . 


وتعال من له الحكمة التامةء التي 
من جملتهاء أن اله لو أرى الخلائى 


الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما 


فيها من النعيم لا تخلف عنها أحدء ولا 
هناهم العيش فی هذه الدار النخصة› 
الشوب نعيمها N‏ 


i E‏ لان أملي 
مقيمون فيهاء ا يخرجون منها أبدأ 
ولا يبغون عنها حولاً ذلك الثواب 


الجزيل› والأجر الجميل» الىفوز. 


العظيمء الذي لا فوزمشله» فهذا 
الثواب الأخروي. ' : 


وأما التو اب الدنيرى لهذه التجارة 
فذکره بقوله : ل(وآخری تحبوما4 آي: 
ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء 
وهي : #(نصر من الله [لكم] على 


الأعداءء او 


(وفتح قريب تتسع به دأئرة 
الإسلام ويحصل به الرزق الواسع» 
فهذا و المؤمنين المجاهدين». 
الؤمنون .من غير ا الحهاد. إِذا قام 
غيرهم با لحهاد] “فلم يۇيسهم الله 
تعالى من فضله وإحسانه» بل قال : 
#وبشر المؤمنين) أي : بالثواب العاجل 

والآجل × كل على حسب إ 
کانوا لا یبلغون ملع المجاهدين في 
سبيل اله كما قال النبى ي : «إِن 


يمانه» وإن. 


في الحنة مئة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض » أعدها .الله 
(5) 


ثم قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا 
كونوا أنصار اله [أي:] بالأقوال 
والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله 
والحرص على إقامته" تنفيذه على 
الغيرء وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان 
والأموال» ومن نصر الباطل بما يزعمه 
من العلم ورد الحق» بدحض حجته» 
وإقامة الحجة غليه» والتحذير منه. ٠‏ 

ومن نصر دين الله» تَعَلمْ تاب اه 
وسا زوفت د ولخت غل ذلك 
[والأمر با لمعروف والتهي غن المنكر] * 

ثم هيج اله المؤمنين بالاقتداء بمن 
قبلهم من الصالحين بقنوله : كما قال 


للحواريرن من أنصاري 


إن 2 ی EE‏ 
E‏ الله » ویدخل مدخلي 
ورج خرجي؟ 

فابتدر الحوؤاريون» فقالوا: نحن 
أنصار لله فمضى عيسى عليه السلام 
غ ا فر 


من الحواريين» #إفآمنت طائفة من بني 
إسرائيل4 بسبب دعوة عیسیى 
والحواریین» ل وکفرت طا ثفة منهم › 
فلم ينقادوا لدعوتم» فجاهد المؤمنون 
الكافرين» لفأيدنا الذين آمنوا على 
E‏ ا ونصرتاهم 


(تاصبحواظاهرين) علليهم 
TT Lt Sak‏ 


aE TS 5 e al 


ا در في ال ما EE ET‏ : وما هي TT HO UD‏ اله ا 


(۲) قي بب: آنه لو رأى العباد الجنة. 
(۳) في ب: وفرحها 
() زيادة من هامش ب 
)0( 
في سبیل الله) رواه مسلم . 
7( في ب : تلفيڵه . 
(۷) في ب: قال لهم منبهاً. 


AY 


ونوا آتصار الله ودعاة ديه 
ينصركم الله كما نصر من قبلكم» 
ویظهرکم على عدوکم . 

تمت وله الحمد" ٠‏ 


€١‏ لبسم الله الرهن الرحيم 
يسبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض املك القدوس العزيز الحكيم) 
ات یسبح لله وينقاد لأمره» ويتألهه 


ويعبده» e a a‏ 
والأرض. لأنه الكامل الملك» الذي له 
ملك العام العلوي والسفلي› ا 
عالیکه وتحت تدبیره» «القدوس» 
العظم» المنزه عن كل آفة ونقص»› 
«العزيز# ا للأشياء كلهاء 

#الحکیم# فی خلقه وأمره.. 


SN 
لعظيمة ما تذعر‎ E 
إلى عبادة الله وحده لإ شريك له‎ 


9 ردي ى 
الأميين رسولاً منهم بتلو علیهم آیاته 


ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لقي ضلال مين # 
وآخرين منهم لا يلحقوا بم وهو العزيز 
الحكيم # ذلك فضل الله بؤتيه سن 
يشاء والله ذو القضصل العظيم المراد 


بالأميين: الین لا كتاب عندحم» 


من ليسوا من أهل الكتاب فامتن الله 
تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته 


على غيرهم» لأنهم عادمون للعلم 
والخير» وكانوا في ضلال مبين؛ 
يتعبدون للأشجار والأصنام 
والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع 


الضاريةء يأكل قوم د » وقد 
el Sasa LAE SS‏ 
انوا کي سیه کچل ایم = 


(1) 

)1( في :ب علم الكتاب . 

(۳) في ب: وقادة المتقين . 

(6) كذا في ب» وفي أ باشروا. 
)٥(‏ في ب: ويعملوا بها 


الجزء الثامن والعشرون 


فیعث اله فیهم رسولا منهم › یعرفون 
نسبه وأوصافه الحميلة وصدقه» وأنزل. 
عليه کتابه» #یتلو علیهم آیاته# 
القاطعة الموجبة لاإيمان واليقين»› 
«وي زكيهم) بان بجثهم عل الأخلاق 
الفاضلةء ويفصلهالهم› ويزجرهم 
عن الخلاق الرذيلة #ور 

الكتاب والحكمة# أي : علم القرآن" 
وعم السنةء المشتملل ذلك علوم 
الأولين والآخرين» فكانوا تعد هذا 
التعليم والتزكية منه أعلم الخلقء بل 
کانوا آئمة أهل العلم والدينء وأكمل 
N E‏ وأحسنهم هديا وسمتاًء 
اهتدوا بآنفسهم» وهدواغيرهم؛ 
فصاروا اا اين 0 وهداة 
میں 0 قلله علیهم ببعثه هذا 
الرسول ية أكمل نعمة»ء وأجل 
منحةء وقرله: «وآخرين منهم لا 
يلحقوا بہم أي و آخرین 
من غيرهم أي : : من غير الأميين» ممن 
ياي بعدهم» ومن أهل الكتاب لا 
يلحقوا بهم آي : فيمن باشر“ ذعوة 
الول ودا ا نم لا يلحقوا بهم 
في الفضل»› اا 
يلحقوا بم في الزمان» وعلى كل؛ 


فک اہ ااه n‏ ا ألي 


المؤمنين 


لار ب منيين کے مزلي ج 


TET بعث‎ 


وباشروادعوته» حصل لهم من 
الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحداً 

أن يلحقهم فيها» وهذامن عزته 
وحکمته» خیت ا تر عاو ها 
ولا Re RES‏ 
وآمرهم ونهاهم » وذلك من فضل الله 
العظيم»› الذي يۆتيه من يشاء من 
عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم 
بعافية البدن وسعة الززق» وغير ذلك 
من النعم الدنيوية» فلا أعظم من نعمة 
الدين التى هى مادة الفوز› والسعادة 
الأبدية. 


في ب : تم تفسیرها واليحمد لله رب العالمين . 


2 
REE: 
§ 
5 


4 ١ 5 خڅ‎ 2 2 4 J: 2 ^ 
2 2 ا‎ 3E 3 FE ٤ E E e E a O ا‎ 


س شی اتر E EE‏ 
رر © رواایک 


يع ث ق SEE‏ 5 


A RENEE REE وة‎ 


ون بحرا بو وشوا اتو د ٹب دك فل 


2 


لوا الورنة اکا کر اجار مانت 
ہق ریکل التو آکی ی سک دوا کاک آي و ا و 


ایی ٹ فیا ایی این رمعا اوا 


ر 


دران رم 


i 


RARE ESIEEY 


e A 


نھ رت ر ایو لوو رکو ویم اکب 


الله لوین ا ا تارج 


زوین دون لایو الوت کرت9 0 
EEE 5‏ اچ ادا امت | رو و تی لرن 4 
م الوک آآری دونه کوس و aer‏ 5 


ال ووایبا5ئر تمو 5 


۰ و الذين‎ u 


التوراة ثم م يجحملوها كمثل الحمار حمل 
أسفاراً بس مشل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله والله لا هدي اللقوم 


“lianla «iM Î Fae “lll 
5 يفي ڪل‎ 1 ar س 9 م ا‎ et 1 ا‎ 


زعمتم نکم | اولیاء لمن دون ا 
ولا یتمنونه آبداً بما قدمت آیدیم والله 
عليم بالظالين # قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى 
عا الغيب والشهادة فينبثكم بما كنتم 
تعملون) لاذکر الله مشه غل 2 
الأمةء الذين ابتعث فيهم النبي المي › 
وما خصهم الله به من المزايا والمناقب» 
التي لا ي فيها أحد وهم الأمة 
الأمية الذين فاقو! الأولين زالآخرين› 
العلماء الربانيون والاحبار التقدمون» 
ذكر.آن الذين حملهم الله ووا من 
اليهود وكذا النصارى؛ وا ا 
E O‏ & وأنهم م 
يحملوها ولم يقوموا بما حملوا بهء آم 


yi‏ فضيلة لهم» وأن مئلهم كمشلِ 
الحمار الذي ,مل فوق ظهره أسفارا 


۹ ا رر ا 
2 ال اناا کس اڪ ak‏ 8 
چا حاون @ ذا شيت اتوه کان تیا االن 9 
ك یراکش ل ایر واس واا کرای 
2 ا 8 


ن إ3 ا ETT‏ ان ا 


اروا ناکوت کر دوا ار 


و پسر 2 


ا ج دعن ییاور سے ر 
© کر نوسکیرا تارام 
ا تھی ج ٭ تک یہک فاشو ادرا 
bk‏ ھَ ا ل EAS‏ ا وسرو و م 
ار eT IES‏ د 
SETENECIER ESE a‏ 
من كشب العلم > فهل يستفيد ذلك 
الحمار من تلك الكتب التي فوق 
ظهره ؟ وهل يلحق به فضيلة سیت 
ف أم حظه منها ملها فقط؟ فهذ! 
ا الذين ا 
ر الان ن ادو اا 
الأمر باتباع محمد ا والبشارة به»› 
والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل 
| قادن هاا و فة الور ا 
الخيبة والخسرأن وإقأمة ألحجة عليه؟ 


فهذا المثل مطابق لأحوالهم . 


_ شس مشل القوم الثين كبر 
ET‏ 


وال لا مدي ا الظالني 
أي : ا 
الظلم لهم ؤصفاً والعناد لهم نعتا 
ومن ظلم اليهود وعنادهم ابم 
يعلمون أنہم على باطل» ويزعمون جم 
غلل حق» وأنهم أولياء الله من دون 
الناس. 


.ولهذاأمر الله رسوله»ء أن يقول 
لهم ٠‏ إن كنتم صادقين في ,زعمكم 
انم جل ايء وارلام لله إفتمنوا 
الوت وهذا أمر خفيف فإنهم لو 
علموا أنهم على حق لا توقفوا عن هذا 


(1) قفي ب: علماء أهل الكتاب. 


() كذا في ب» وفي أ: أو كذبهم. 


التحدي الذي جعله الله ديلا عل 
صدقهم إن تمنوه» رکذم إن 
يتمنوه» ولا منهم مع الإعلان 
علم آنهم عالمون ببطلان ما 
KEE‏ ولهذاإاقال: 

ولا کرت ادا ا نن أیدم) 

من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون 

ال ا > «(واله عليم 
بالظالین) فلا يمکن أن فى عليه من 

شنيء» هذا وإن كانوا 

لا يتمنون الموت بماقدمت أيدهمء 
ويفروة ‏ منة[غانة القرارآ قان ذلك 
‌ ينجيهم؛ بل لا بد أن يلاقيهم 
اموت الذي قد حتمه الله على العباد 
وکتبه علیهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال» 
برد الحلق كلهم يوم القيامة إلى عام 
الخيب والشهادة» فينبئهم بماكانوا 
یعملون» من خير وشر؛ قلیل وکثیر . 

ڈ۹ ر 3 ا الذين آمنو! إذإ 
نودي للصلاة من , يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر اله وذروا البيع ذلکم خير لکم إن 
ادون * فإذا قتضيت الصلاة 
فانة نتشروا في الأرض وابتغوامن 
فضل الله واذکرو! الله کثیرا 
تفلمحون * وإذا رأوا تجارة أو لهرا 
انفضواإليها وتركوك قائمَاً قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة 
والله خير الرازقين4 یأمر تعالی عباده 
المؤمنين با لحور لصلاة ا لجمعة 
والمبادرة إليها»ء من حين ينادى لها 
والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا: 
امبادرة إليها والاهتمام لها وا 
أهم الأشغال لا العَلرٌ الذي قد نئ 
عنه عند المضى إل الصلاةء وقول 
#وذروا البيع» أي : اتركوا البيع ؛ ۽ ذا 
نودي للصلاة» وامضوا إليها. . 
فإن ذلكم خير لم من أشتغالكم. 
بالبيع› وتفويتكم الصلاة ة الفريضة التي 
هي من آكد الفروض . 

لان کنتم تعلمون) أن ما عند الله 
خير وأبقى» وأن من آثر ادنيا على 
(۳) في ب: بل يفرون. 


الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقيةء 


من حيث ظن أنه يربح». وهذاالأمر 
بترك البيع مؤقت مدة الصلاة» إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ه 
لطلب المكاسب والتجارات» ولا كان 
الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن 
ذكر الله» مر الله بالإکثار من ذكره» 
فقال : #واذکروا الله شرا أي : في 
حال قیامکم وقعودکم وعلی جنوبکم» 
«لعلكم تفلحون) فإن الإكثار من 
ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. 

لوإذا رأوا تجارة ارنهرا فشا 
إليها) أي: خر جوا من الملسجد حرصاً 

على ذلك اللهر و [تلك] التجارةق 
وتركواالخير» #وتركوك قائماً# 
تخطب الناس» وذلك ::[فيي] يوم جمعة 
بينما النبي هة بطب الناس› اد قدم 
المدينة عير يل كجارة: فلماسمع 
الناس با وهم في المشجد» انفضوا من 
2 چ لابه ہن 
اس 1 ل ت ان عل اب 
وترك أدب» قل ماعند الله من 
الأجر والثواب» لن لازم الخير وصبر 
نفسه على عبادة ربه . 

خير من اللهو ومن التجارة 
التي» وإن حصل منها بعض المقاصد» 


فان فلاف قاين تعفن e‏ 
الآخرةت وليس الصبر على طاعة الله 
مفوتاً للرزق» فإن الله خير الرازقين» 
SS E E‏ 
لا محتسب. 

. وفي هذه الآيات فوائد عديدة : 

منها : أن الجمعة فريضة على جميع 
المۆمنين » يجب عليهم السعي لهاء 
والمبادرة والاهتمام ناا 

ومنها : أن الخطبتين يوم الجمعة 
فربفتان ب رها لأته فسر 
الذكر هنا با لخطبتين› > فأمر الله با للضي 


إليه. والسعي .له 
ومنها: OE‏ 
والأمر به. ٤‏ 


ومنها: ألنهى عن ألبيع وألشراء بعد 


Ai 


نداء الجمعة» وتحريم ذلك» وما ذا 
إلا لأنه يفوت الراجب ويشغل عنهء 
فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان 
مباحاً في الأصل» إذا كان ينشأً عنه 
تفویت واجب» فانه لا يجوز في تلك 
الحال. ٠ ٠‏ 
TPE a‏ 
E‏ 
لازم ذلك الإنصات لهما. ٠‏ . 
ومنها. : أنه ينبغي للغبد المقبل عل 
عبادة ألله» رقت دواعي النفس لحضور 
اللهو [والتجارات] والشهورات› أن 
یذ کر ها بما عند الله من اخيرات › وما 
مؤثر رضاه على هوأه. ٠.‏ 
e‏ 
و 


اتفسير ر ق لتاقي 


ببسم اه الرهمن 
الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا 
تشهد | إنك لرسول الله والله بعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون #* اتخذوا أيماہم جُنة 
فصدوا عن سبيل اله إنهم ساء ما 
کانوا یعملون # ذلا پام آمنوا ڈ 


ذلك ثم 
ر ف عل ا فهم 
لا يفقهون # وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
کہم خشسب مسندة جسبون: کل 
E‏ العدو فاحذر 

اتهم اله نی يفون * واذا قیل 
لهم تعالوا پستغفر لکم رسول اله 
. لوا رو سم ورآیتهم يصدون وهم 
مستکبرون 3% 4# سوا علیهم ت 
لهم آم لي تسغفر لهم لن يغفر الله 


لهم إن اله لا مېسدي القوم 


TG 


الفاسقن که 1 قدم. ا المديتة 


الجزء الثامن والعشرون 


الإسلام نا ٠‏ هار اناس سن 
a‏ من الأوس والخزرج» 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكقرء 
ليبق جاههم» وتحقن دماؤهم› 
وتسلم أموالهنم»ء فذكر الله منن 
أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر 
العباد منهم» ويكونوا منهم على 
بصيرة فقال: إذا جاءك امنافقون 
قالوا# على وجه الكذب: لإنشهد 
إنك لرسول اله وهذه الشهادة من 
المنافقين على وجه الكذب والنفاقء 
أنه لا حاجة لشهادتهم 
رسوله» فإن الله يعلم إنك ا 
والله يشهك إن الملافقين لکاذبون# 
في قولهم ودعواهم»٠‏ ون ذلك 
#اتخذوا ااج جنة€ أي: ترساً 
بر شون با سن اسوم إل الاق : 
فصد e‏ 
وصدوا غیرهم من يخفی عليه حالهم» 
ہم ساء ما کانوایعملون) ES‏ 
أظهروا الإيمان وأبطنواالكفر» 
وأقسموا على ذلك وآو“موا! صدة 
ذلك4 ألذى زين لهم النفاق ب 


سبب أنهم لا يثبتون على الإيمان. 


بل #آمنواثم کفروا فطبع غلی 
قلوہم) بحیٹ لا ا ا 
eS a,‏ 83 
رأيتهم تعجبك أجسامهم4 ٠‏ و ن رؤاتها 
ونضسارياً اوإن يقولواتسمع 
لقولهم4 آي E‏ 


تستلذ لاستماعه» فأجسامهم وأقوالهم 


معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من , 


الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح»› 
سء ولهذا قال : وكآہم خشب 
مسندة ل منفعة فيهاء ولا يثال منها 
إلا الضرر الخض » <يجسبون كل 


وكثر المسلمون فى الدينة. واعتز 
)(٠‏ کكذا فى ب» وقي أ: الخطبة. 
(۳) کذا فى النسختين. 

() في با وكثر الإسلام فيها وعز. 
(ه) 


وفي ب : وضعف قلوبهم وريجها. 


فى تاي 


ا تاا کرد ر 
ORE IETF 2‏ 8 
8 آس عفرت م اوور نوراه ب 5 
8 جیاتن التیتیے © مایت اوت 2 
ES RESETS 2‏ 4 
€ ال ترت رارض وڪي کک هوی 
ج ووت کین تجعب ال آلمییکو ی الخ 0 
الل رمال ررمت لک 3 
اوھ | 


8 نق ینرک © ا ار 
ESE‏ رنڈ تروس ر وکلک 
کوکہق مورت ت اراس کار 2 
ینا ان اوا 


e 


e 2‏ 2 ون 


TT اوذ‎ a 


وضعف قلونمم ۾ اوالريپالدى في 


قلوہ م بخان ن بطع علیهم. 


فهولاء هم العدو) على الحقيقة» 
لأن العدو البارز التميز أهون من العدو 
الذي لا يشعر به» وهو خادع ماكر» 
يزعم أنه رلل» وهو العندو النينء 
«فاحذرهم قائلهم الله نى يۋنكون» 
أي: كيف يضصزفون عن النذين 


الاسلامے بعدما تینت أدلته و 
a CAE Sh‏ 


معالمهء إلى الكقر الذي ل ا إلا 
الحسار والشقاء#وإذا قيل€ لهؤلاء 
> المنافقين(تعالوا E E‏ 
3 الله عما صدر منكم» لتحسن 
حوالکم؛ وتقبل أعمالكم» اا 
من ذلك أشذ الامخناع» و #لووا 
رؤوسهم امتناعاً من طلب الدعاء من 
الرسول ورآیتهم يصدون» عن 
الحق بغضتا لوهم مسنتکبرون4' عن 
آتباعه ا وعناداًء فهذه حالهم عنما 
يدعون إلى طلب الدعاء من الرسولء 
وهذا. من طف الله وکرامته لرسولهء› 
حيث ل يأتوا إليه» فيستغفر لهنم فإنه 


اتح 


E شی ناکر ویلک ا ار‎ i 


لسرت الاش ریا و 
الور ٹ یدای 


5 الیک کا رھ دوک مکی وار وات کو 


ت س ن 


وار ا رای 


ع ڪي ويد ج وزی کاک EE‏ ¬ 
ا ر ارت الى 2 
EEE THEE‏ تاران 


TEE 


راء ناوال 
رور OFS‏ د ا ى 


س ۸ 


کم ر 2 


انید ج مالین کرو ان نا لبف | و 
5 آم کو ا ار کا کل رر ابا 0 ۰ 
رو اورا ارارک وک مارت بز 6 
2 تک يواستم 5ا EE‏ یماکان وتناو یاو يمل 3 
0 ك 8 
الیکا باکت لیر السو رز ج 


يغفر الله لهم وذلك لأم قوم 
فاسقون»› خارجون عن طاعة الله» 


ا للكفر ا فلذلك 


= فيهم ! ما إل سول ! 


استغفر لھم کما قال تعالی : #استخفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغقر الله لمم 
إن الله لا يمدي القوم الفاسقين ٠.‏ 
(۸-۷) هم الذين بقولون 


ا تنفقواعلی من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ولله خزاثن ن السماوآت والارض 
ولكن المنافقين لا ي ۶ يفقهون # يقولون 
لفن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منهاالأذل وله ا لعزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون» 
وهذامن شدة عداوتهم للنبي جلي 
وا لسلمين» طا رأوا اجتماع آصحابه 
وائتلافهم› ومسازعتهم في مرضاة 
الرسول بيار ٠‏ قالوا بزعمهم الفاسد: 

Ye .‏ تاقوا عل من عند زول الله 
خت بنفضواچ فا م يز عنهم لولا 
Ue A E‏ 
اموا فی در دين ائه وهذأمن 
أعنجب الحنجبء أن يدعي 


(1) . في ب: بالحقائق. - . 


)1( في ب: وتبين ما في قلوبهم . 
© ف ا سو لك 


خذلان الدين» وأذية المسلمين ٠»‏ مشل 
هذه الدعرى»› الى لا ترؤج إلا على 
من الا 


خزائن السماوات والأرض# فيؤتي 
اورا ویمنعه من يشاېي 
وييسر الأسباب لمن يشاء» ويعسرها 
على من یشاء؛ ولک المنافقين 
لا يفقهون) فلذلك قالرا تلك القالةء 
e‏ وت مشيئتهم . 1 

بول وو ان ر جنا إل ال 
ليخرجن الأعز منها الأذل# وذلك في 
غزوة المريسيع› حين صار بين بعض 
الهاجرين والآنصار بعض كلام كدر 
انلخواطز» EL E‏ 


: وقال کبیرهم عبد اله بن آي ي ابن 
سلول : ما مشلنا وما ثل هولاء پعئی 


Î 


الهانجرين j‏ كما قال e‏ 
كلبك بأكلك . 

وقال: لفن رجعننا إل المدينة 
لليخرجن الأعز منها الأذل4 بزعمه 


آنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون» 
(E)‏ 

وأن رسول الله ومن معه مم 

إلأذلونء والأمر بعكس ما قال هلا 


المنافق» فلهذا قال [تعالى : ]فول العزة 
ولرسوله وللمۇمنين) فهم الاعزاءء 
والمنافقون وإإخوانهم من الكفار [هم] 
الأذلاء . لإولكن المنافقين لا يعلمون) 
[ذلك] فلذلكف و الأعزاى 
رار باهم عليه من الالء ثم قال 
ا 

4۱-۹ یا أا الذين آمنو 1 
لا تلهكم آموالكم ولا آولادكم عن 
ذکر. .الله ومن يفعل ذلك اولك مم 
ار # #واتغوا من ما رزقت 
رب ولا أخرتني إلى أجل قريب 
فنأصدق وأكن من الصالحين # ولن 
¿ يخر الله نفساً إذا جاء أجلها واله خبیر 


)6( کذا فی ب» وفي أً: الكقارة. 


. کذا في ب وقي أ: أمرهم بجزء‎ (CD 


علم له بحقائق الأمور" ٠»‏ 


- ولهذاقال. الله ردآلقولهم: لإوله 


بما تعملون يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالإكثار من:ذكره» فإن في ذلك الربح 
والفلاح» والخيرات الكثيرة› وينهاهم 
أن تشخلهم آموالهم وأرلادهم عن 
ذکره؛ فإن خحبة امال والأولاد مجبولة 
عليها أكثر النفوس» فتقدمها على 
حبة الله »> وفي ذلك الخسارة العظيمة» 
ولهذا قال تعالی : : إومن يفعل ذلك 
آي : ههال و وکن عن ذکر اله 
ي فأولئك هم الخاسرون# للسعادة 
الأبديةء.والنعيم المقيم» لأنهم آثرواما 
یفنی عل ما یبقی› قال تعال : إنما 
آموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر 
عظيم) وقوله ` ۋوأنىققوا مما 
رزقناکم)» يدخل في هذاء النفقات 
الواجبةء من الزكاة والكفارات» 
ونفقة الزوجات»› والمماليك» ولحو . 
ذلك» والنفقات الستحبةء كبذل الال 
a SS a‏ وقال :}ا 


رز رزقناکې 8 يدل ذلك على آنه تعاألی› ن 


يكلف ال 


رزقهم ا 
لهم أسبابه. ANE‏ 


فليشكزوا الذي أعطامم» مو 
إخواأنمم المحتاجين» وليبادرو! بذلك» 
اموت الذي إذا جاءء لم يمكن العبد أن 
ياي بمٹقال ذرة من ن الخیر» ولهذا قال : 
TTS‏ 
u‏ آ N‏ 
«فاصدٌق من ماليء ما به آنجو من 
العذاب» وأستحق به جزيل الثواب» 
[وأكن من انصالين بأداء المأمورات 
كلها اواجتناب المتهيات» وید خل فی 
E‏ ا 


والتمني؛ .8 قد فات زقته» و نمکن 


تدازرکه: ولهذأقال: ل(إولن يۇخر ايله 
نفساً إذا جاء أجلها# المحتزم لها رار 


(۷) في ب مما رزقهم .ویسره ويسر 
أسبابه .... 


E‏ الجرء الثامن والعشرون 


خبیر بما س جور 


٠ ٤ وله امد‎ 


Ng T,‏ التغابن 


[وهي] مكية | 


4٤-١‏ ببسم الله الرهمن 
الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما 
في الأرض له املك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير # هو الذي خلقكم 
فمنکم کافر ومنکم مؤمن والله بما 
تعملون بصير. # خاق السماوات 
والأرض بالحق وصوركم فأخسن 
صوركم وإليه المصير #يعلم ما في 
السماوات والأرض ويعلم ما تسرون 
وما تعلنون وأله عليم بذات الصدور4 


هذه الآبات [الكريمات]» مشتمالات 
على جحملة كثيرة واسعة» من آوصاف 
الباري العظيمة› فذكر كمال ألوهيته 
تعاأللى»ء وسعة غناأه وافتقار جميع 
السماوات والأرض بحمدا راء وأن 
الملك كله لله فلا مخرج مخلوق عن 
ملکه» والحمد کله لهه همد على ماله 
من صنفانخ الكال» وحهد على ما 


أوجده من الأشياء» و همد على ما شرعه : 


من الأحكام» وأسداه من النعم 


وقدرته شاملة+ لا يرج عنها 
موجود» فلا یعجزه شيءَ یریده» 
وذکر آنه خلت الغباد» وجعل متهم 
المؤمن والكافرء فإيمانہم وكفرهم 
بقضاء اله وقدره» E‏ 
ذلك منهم: بآن جعل لهم قبرة 
وإرادۃ مہا یتمکنون من کل ما یریدون 
من الأمر والنهي› #والله بما تعملون 
بير فاد خلى الأنسان لكلف 
المأمور النهي› ذكرخلق باقي 
الملخلوقات فقال: #خلق السماوات 


0 فی ب ولاک 


من مافيهما فآجسن خلقهماء باحق 
أي : بالحكمة والغاية الققصوذة له 


تعالىء #وصوركم فأحسن صو ركم 
٠‏ كماقال تعالى : #لقد خلقنا الإنسان فى 


أحخسن تقويم# فالإنسان أحسن 


المخلوقات صورة» وأماها منظرآً.' 


لوإليه الصير4 أي: المرجع يوم 


القيامة» فیجازیکم على إ يمانکم 


وکفرکې وا عن ا ا 
الذي أولاكموه' »> هل قمتم بشکره» 
آم م تقوموا بشکره؟ ڈ e‏ 
ع فقال: ارا 
والأرض# آي م الت راع 
وواه بوا وا ا 


ڈریخلم ما رون ودا عرزن را 


عليم بذات الصدور) أي : بما فيها من 
الأميراز اة واتلانا OT‏ 


1 لنيات الصالحةء واا ااا “1ol‏ 


لاقشاد الا سية + 


فإذا کان غلا بذات الضدزز» تعين 
عل لال ا دا هر رود 
في حفظ. .باطنه » من الأخلاق الرذيلة› 
واتصافه بالأخلاق الحميلة. 


هھ گے ا 
ر کک < 7 إيانكم نباالذين 


کفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم ولهم 
عذاب أل # ذلك پأنه كانت تأ 
بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا 
ا الله والله غني 
حيد# لا ذكر تعال من أوصافة الكاملة 
العظيمةء ما به يعرف ويغبد» ويبذل 
الجهد في مرضاتهء وتجتنب مساخطهء 
أخبر بماقعل بالأمم العا قي 
م والقرون الماضين» الذين م تزل أنباؤهم 
تخد ما اشاشرون» ا 
الصادقون» وأنهبم حين جاء سم 
ارل " باي» کذبوهم رعاندوهم» 


فاد ذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء. 


وأخزاهم فيهاء لولهم عذاب اليم 
في [الدأر] الآخرةء ولهذا a‏ السبب 
فى هله العقوبة » فقال: ذلك 
النكال والوبال» الذي أحللناه بهم 


بأنہم كانت تأنيهم رسلهم بالبینات)» 
أي: بالآيات.الواضحات » الذالة على 
اى والباطل› فاشعازوا واستگیروا 
عل رسلهې» فقالوا: #[آبشر يہدوننا) 
أي: فليس لهم فضل عليناء ولأي: 
E‏ الله دونناء کما قال في 

الآية الأخرى : لقالت لهم رسلهم إن . 

تجن إلا بشر:مثلكم ولكن. الله يعن على 
من يشاء هن عباده) فهنم حجروا 
فضل الله ومنته على آنبيائه أن يكونوا 
رسلا للخلق» واستكبرواعن,الانقياد 

> فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار 
ونح وها (فكقرواڳ بان «#وتولوا 
عن طاعة اله (واستغنی الل 
عنهم فلا يہالي مم ولايضره 
ضبلالهم شيتاًء #والله غني حيد# أي : 

هو الغني؛ الذي له الغنى التام المطلقء 
من جميع الوجوه» e‏ 
وأفعاله وأوصافه : 

وي ا 


۷# ززعم الذين كفروأ أن لن 
چ ال ن ری کن ن او ا 
عملتم وذلك على الله یسر خبر تعالی 
عن عناد الكافرين› وزعمهم الباطل› 
٠‏ وتکذیبهم بالبعث بغير علم ولا هدى 
ولا کټاب منیر؛ فأمر أشرف خلقه أن 
عل پو وجراد 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق» 
لإوذلك على لله پسير فإنه وإن کان 
لرا ةيل عدر بالنسيةإل الحلق» 
فان قواهم كلهم لو اجتمعت" على 
إحياء ميت [راحد]ء ما قدروا على 
وأما الله تعال»ء فإنه إذا أراد أمراً 
انما یقول له کن فیکون» قال تخا : 
لإونفخ في الصور فصحق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء e‏ 
ينظرون#. E‏ 

fA‏ لفآمنو! بان بائله ورسوله والنور 
الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير) لا 
ذكر تعالى إنكار من أنكر.النعث» وأن 
ذلك [منهم] موجب کفرهم بالل 


ا ا ع ن ا 


™( ا وقي آ: اجنوا 


٤‏ تفسسير سورة التغابن 


والشقاءء وهو الإيمان باه ورسول 
وکتابه وتماه الله نور فإن 
الور“ ضد الظلمة» وما في إلكتاب 
الذي أنزله لله من الأحكام والشرائع 
والأخبازء آنوار ہتدی بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشئ ا في حندس 
الليل البهيم» وها سرف الأمجدا 
بكتاب الله» فهي علوم ضررها آكثر 
من نفعهاء» وشرها أكثر من خيرهاء بل 
لا خير فيها ولا نفع» إلا ما وافق ما 
جاءت به الرسل» والإيبان بالل 
ني الجزم التامء 
واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى 
ذلك التصديق)» من امتغال الأوامرء 
واجتناب المناهني وال بما 
تعملون خبیر) فیجازیکم بأعمالکم 
اا ا 


۱۰-۹3( یوم لمکم لیم 


ES tt‏ وا 
اإلجمع ذلك يوم التغابن ومن تحن ايه 


ویعمل صالاً یکر عنه سیئاته ویدخله 
جنات تجري من تحتها الأہار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم # والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار خالدين فيها وبثس المصير4 
يعني : إذكروايوم الجمع الذي 
الله به الأرلين والاخريسن؛ 
ويقفهم موقفاً هاثلاً عظيماًء وينبئهم 
بماعملواء فحينئذ يظهر الفرق 
والتفاوت بين الخلائق» ويْرْفعُ أقوامٌ إلى 
أعلى عليين› فيي الغرف العاليات› 
وامتازل المرتفعات» المشتملة على جيع 
إللذات والشهوات› ويخفض آقوامٌ م ى 
DS‏ 
والحزن» والعذاب الشديد» وذلك 
نتيجة ما قدموه لأنفسهم»› وأسلفوه ه يام 
حياتجم ولهذاقال E‏ 
التغابن' a‏ 
آي : يظهر فيه التخابن والتفاؤت بين 
الجلائی» ويغبن ع ألمؤمنون الفاسقين» 
وتعرف النرمون آم عل غيوشيء:؛ 


ورسوله وکتابه» يقتضي 


3 ه RE‏ لاان ره 

a‏ ی ا ر ر 
ویکتابه. 

9 ب: لأن النور 

(۳) في ب: النواهي 


۰ بإذن ايله ¥ وهذاعام 


وأهم هم الخاسرون» فکأنه قيل: 
باي : شيءَ خصل الفلاح و 
والنعيم والعذاب؟ 

فذكر تعأل اف ذلك 0 


ومن يۋىن بان أي :]مانا اما 
شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان بهء 


«ويعمل صالحا# من الفرائض 


والنوافل»› من أداء.حقوق الله وحقوق 
عباده . (يدخله جنات تجري من تحتها 


الأار# فيها ما تشتهيه الأنفس› وتلذ 


الأعين» وتختاره الأرواح› وتحن إليه 
القلوب» ويكون ناية كل مرغوب» 
a‏ اا ا فلك الفون 
کفروا الا د ولا 
عقلي» > بل جاءتهم .الآدلة والبينات» 
فکنوا اء N‏ 


#أولنك أصحاب النار خالدین فيها 


لے کک لاا ہے کا 
وئس احصیر؟ د ب جحت دل بس 


وشدة» وشقاء وعذاب. 


4۳-۱١۱‏ اما أصاب من 
مصيبة إلا بإدذن الله ومن يؤمن باه ہد 

3 4 اي LR‏ شی وات # وأطيعرا 
عبد وہ بج سی ww es‏ ا 


له وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما 


على رسولنا البلاغ البين که أيه ا اله 


إلاهو وعلى اله تليتوكل الؤمنون) 
يقول تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا 
لجميع المصائب»› 

في النقس› والمالء والولد» 
E‏ ونحوهم > فجميع ما 
أصاب العباد فبقضاء الله وقدره» قد 


سبق ذلك علم اله [تعالل]ء وجری به 1 


قلمه» ونفذت به مشیئتهء وآاقتضته 

حکمته» والشأن کل الشأنء هل يقوم 
العبد بالوظيفة التي عليه في هذا القام» 
آم لا یقوم نہا؟ فإن قام اء ».فله الشواب 
الجزيل» والأجر الجميل > في الدنيا 


واألاخرةء فإذا آمن أهامن عند الله > : 


فرضى بذلاكف› وسلم لأمره» هدی الله 


(£) 

0 
(D 
(¥) 


ب: ممن . 
كذا في ب» وفي أ: عندها. 
في ب: من الأجر العظيم. 
في ب: وهو. 


. (A) 


قليهء فاطمآن ولم ينزعج عج عند المصائب»› 


كما ري لن ا ا 
يرزقه الله الات عند وروده 


والقيام بموجب الصبر» > فيح صل له 


بذلك ثواب عاجل » مع مایدخر الله 
له يوم الجزاء من الغوان» کما قال 
تال انما يوق الصابرون جرهم 


و ادد ورود الصا : بان ۾ 


بلحظ فضاء الله وقدره» بل وقف مع 
جرد الأسباب» آنه خذل: ويکله الله 
إلى نفسنه» وإذا وكل العبد إلى نقسهء 


فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع ء 


الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء قبل 
عقوية الآخرة» على ما فرط في واجب 
الصبر. هذامايتعلق بقوله: لومن 
e‏ 


العوم اللفظي» فإن ا آخبر آن کل 


بن آم بن آي ا ار ون 
والبوم الآخر والقلر خيرة وشره) 
وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من 
القيام بلوازمه وواجباته» أن هذا 
السبب الذي قام به الحبد أكبر شبب 
لهداية الله له في أحواله وأقواله 
وأفال وفي علمه وعمله. 


وهذاأفضل جزاء يعطيه الله لأهل 
الإيمان» كما قال تعالى فى الأخبار: 
أن المؤمنين يثبتهم الله“ في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 1 

ال ات ات اقاب 
و صبره» ویقینه عند ورود کل فتنة› 


فقال: ثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة» 
فأهلالإيمان أهدى الناس قلوباًء 
وأبتهم عند المزعجات والمقلقات 
وذلك لا معهم من الإيمان: 


۰ ارقو : وطیعوا اف واطيعو 


في ب: .في أقواله وأفعاله وجميم 
أحواله. ' 
)4( في ب: کما قال 0 مخبراً آنه 


ت انون 


I 

E 
a ) الجزء الثامن والعشرون‎ ۸7 
E 


اللرسول( أي: فى امتخال أمرهماء 
واجتناب نبيهماء» فإن طاعة الله وطاعة 
رسوله» دار السعادق وعنوان 
الفلاحء لإفإن توليتم) [أي] عن 

طاعة الله وطاعة رسوله EN‏ 
رسولنا البلاغ لبون أي : يبلخكم ما 


ارسل به لیک بلاغاًيبين لكم 
ويتصح ونقرم به عليكم الحجة 


ا le‏ ا ال 

لاله لاإله إلاهو) أي: هر 
الملستحق للعبادة والألوهيةء ٠‏ فكل 
معبود سوأه er‏ #وعلی أله 
فليتوكل الؤمنون# أي : فليعتمدوا"“ 
عليه في کل أمر نابہم» وفیما یزیدون 
القيام به» فإنه لا يتيسر أمر من الأمور 
إلا بالشء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالاعتماد على الله ولا يتم الاعتماد 
على الله» حتى يحسن العبد ظنه بربه» 
ويثق به .في كفايته الأمر الذي اعتمد 
عل وتبا يان الد بكرن 
توكله ا 
التوکر © . 


(۱٩-۱9‏ یاايااللین انوا 
إن من أزواجكم وأولاد کم عدوا لکم 
فاحذروهم وإن تعفواوتصفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم # إنما 
آوالک رار لادک تت وف من اجر 
عظيم€ هذا تحذير من اله للمؤمنين› 
من الاغترار بالأزواج والآولادء فإن 
بعضهم عدو لک والعدو هو الذي 


ر ووظيفتك الحذر ممن : 


هذا وصف والنفس مجبولة على حبة 
الأزواج والآرلاد. فنضخ تعالى غباده 
أن قۆخب | هذ الحبة الانقياد 


EE 


لطالب الأزواج والأولادة ولو كان 


فيها ما فيها من المحذور الشرعي") 
ورغبهم في امتشال أوامرهء وتقديم 


(1) في ب: بلاغاً بيا واضحاً فتقوم . 
 )۲(‏ کذا فی ب» وفی أ يعتمدوا. 


مرضاته بما عنده من الأجر.العظيم 
المشتمل علطن المطالب العالية والمحاب 


الغاليةء وأن يؤثرواالآخرة على الدنيا . © 


الفانية النققضية»› ولا كان النهي عن 


طاعة الأزواج والأولاد فیماهو ضرر 


فلا انو ودا و 
يوهم الغلظة عليهم وعقاہم > مر تعالى 
بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفوء 
فإن في ذلك من المصالح مالا يمکن 
حصره فقال : وان تعلنوا وتصفقحوا 
وتغفروافإن الله غفوررحیم) لأن 
الجزاء من جنس العمل . 

فمن عفا عفا ا ومن صفح 
2 ا ومن عفر عفر ا 


عباده کما يبون وینفعهې e‏ الله 
وحبة عباده» واستوثق له أمره. 

4-9 $فاتىقىو قروا الله ما 
استطعتم وأسمعوا وأطيعوأ وأنفقوا 
خیراًلأنفسکم ومن بوق شح نفسه 
فأولئك هم المغلحون 3# | إن تقر ضرا الله 
قرضاً حسناً یضاعفه لکم ویغفر لکم 
والله شکور حليم #عال الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم) يأمر تعالى 
بتقوأه» التي هي امتشال أوامره 
واجتناب نواهیه» ویقيد" ذلك 
بالاستطاعة والقذرة . 


فهذ, الآية تدل على أن كل 


ر بال ا مط عر 


إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن 
بعضه» غإنه يأتي بمايقدر عليه 


ويسقط عنه ما يعجز عنه» کماقال 


البي ب N‏ 
ما سم . 


وا ت اا ا 


.من الفروع» .ما لا يدخل تحت الحصرء 


کواشمعوا) آي: اسمحواما 
الله به » وما يشرعه کم من 
الحا 4 ومر الك اناد له 
#وأطيعوا# الله ورسوله في جميع 


وقوله: 


(6) 
(0) 


في ب: یکون توکله قوة وضعفاً. 
فی ب : هذه صفته. 


ف ای سكت تايا رة تحب ار ا 
لیر فھاد اليه مالاب نة | 
8 اکر انر ڪل ىء |( 
5| لیے © اماه اطي ماشو ونوم | 
ر RE‏ اکر | 
خرو اتکی المزئرت ھ تالت 2 
اچڪ اود زدۇا ڪر 


e‏ 8 انوا راز 


Sh As A ا‎ 


)| دور SEILER‏ 
3 | 
| غو کی ھ تما ولڪ ر وڪم ف | ي 
0 وا وتا FE‏ ا اشع 6 
3 ايشا کا یکم نق ر 
2 شید ١‏ 5 را e‏ ا $ 
0 ا کار EA‏ ڪي و H4‏ و رڪم وا در 
ا یټ موا کاک 13 EE‏ 


ار > (وانفقوا) من النفقات 
الشرعية الواجبة والمستحبةء > يكن ذلك 
الل کم را نی فی ا 
والآخرة» فن الخير كله في امعثال 
أوأمر أله تعاأنى » SE‏ 
والانقياد لشرعه»› والشر كله» فى 
خالفة ذلك . 


e 
E 6 الل النفوس‎ 
بالال» و وتکره ا‎ 


فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن 
#فأآولئك هم المفلحون) لأهم أدركوا 
الطلوب» ونجوا من المرهوب» بل 
لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدء 
ونهى عنه؛ فإنه إن كانت نقسه 
ا لا تنقاد لما أمرت به ولا 
ترج ما قبلهاء ل يفاح » بل خسر الدنيا 
والأخرةء وإن كانت نفسه نمسا سميحة 
مطمئنة منشرحة لشرع الله طالية 
لرضاة الله » فإنها ليس بينها وبين فعل 


ما كلفت به إلا العلم به ووصول 


معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مُرض له 


(7) 
(¥) 


ف جا ا فا لور مرضي 
في ب وقيد. 


: EINE 
2 کس کر ۴ ب س ر ي‎ 1 
بیس یں | ی‎ EE o) رلم آمر وه قد جل آل ی۶ ر‎ 1 


کک 


2 ا 


و قا ` I‏ 
کک فو لديروا خسوا | 


رر 


دة E‏ ارين تتن ار ا( 


ل انیا رة م ینار وا دواو ومن ب E‏ 
ا فد طا نة انریا E‏ 


وتا ج کیا کے ھن مهن خرو محرو ا 
کے سے ن ص 3 RE‏ 
أو ارقوهنّ تروف واش د ووی عل ڪر | کا 


HERES‏ 9 وع بو کن کات وین و 
کر ادرا 0 و 


بور وک 


میات اه 


ELE 


ار تاشرو ی 8 

یروت لای اساھ ان یکی تاھ دن ا 
و کیت اا 9 
ییا کی سیا ور EUEY‏ 


الفوز. 


ET 
ES 
العبد وجه الله تعال وطلب مرضاتهء‎ 
ووضعها في موضعها ل(يضاعفه لكم)‎ 
النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة‎ 

.ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


و4 الا ا ا 
كم بسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبکم» فإن. الذنوب يكفرها آله 
بالصدقات والحسنات : إن الحسنات 
:يڏهبن. السيئات# ۔ 


وال شکسور ا 
لا یعاجلل من عصاه» بل یمهله ولا 
مله ولو يؤاخذ الله الناس ہما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من ذأبةء 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) . 
اال شکور شل س عاد ال 
من العمل»ء وجازم عليه الكثير من 
الأجر» ويشكر تعالى لن تحمل من 
Î‏ 
بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيعا لله» 
عوضه الله خیرا منه . 


(1) في ب: وأنواع التكاليف. 
(۲) زيادة من هامش: ب. 
)۳( 


في ب: بل تلزم بيتها. 


٥ |‏ - تفسير سورة الطلاق 


#عالم الغيب والشهادة# أي: ما 
غاب عن العباد من الحنود الشى 
يعلمها إلا هوء وما یشاهدونه من 
المخلوقات» #العزيز# الذي لا يغالب 
ولايماذ » الذي قنهر كل الأشياء 
1% اي ن رار الذي 
يضع الأشياء مواضعها. 

٠‏ تم تفسير التغابن [وله الحمد] 


سم 
االرحیم يا آا لبي إا طلقعم التساء 
فطلقوهن لغدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن سن 
بیوتېن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيلة وتلك حدود الله ومن يتغد 


0 الرهن 


حدود الله فقد د نفسه لا تدري 
لعل الله بجحدث بعد ذلك أمرا # فإذا 
يلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 


ا بمعروف واشهدوا ذوي عدل 


منكم وأآقيموا الشهادة لله ذلکم یوعظ 


به من كان يؤمن بالله والبوم الآخر ومن 

يتق الله مجعل له خرجا # ويرزقه من 
a‏ محتسب ومن يتو کل على أيه 
فهو حسشنبهإن الله بالخ أمرهقد 


-جعل الله لکل شنيء قدرا 3 يقو تعالی 


خاطباً لنبيه ية وللمۇمنين : 

يا أا النبي إذا طلقتم النساء» 
ا ار دتم طلاقهن ف4 السا 
لطلاقهن الأمز المشروع» ولا تبادرو! 
بالطلاق من حين يوجد سببه» من غير 
مراعاة لأمز الله . 

إل لاطلقوهن لعدتن) أي: لأجل 
عش ؛ بأن يطلقهازوجها وهي 
طاهرء في طهر لم ججامعها فيه» فهذا 
الطلاق هو الذي تكون العدة فيه 
واضحة بيّنة؛ بخلاف مالو طلقها 
وهي حائض ٠»‏ فإنا لا تحتسب بتلك 


الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول 
عليها العدة بسبب ذلك :+ وكذلك لو 


€3 کذا فی ب› وفی آأ: قان . 


)€3 کذا في ب وفي أ: 


عليه . 


يجب للزوجة ٠‏ 


A14 


طلقهافي طهر وطىء فيه» فإنه 
لا يؤمن حملهاء فلایتبین و [ل] 
يتضح بأي: عدة تعتد» وأمر تعالى 
بإحصاء العدة» آي: ضبطها با خحيض 
إن كانت تحيض › أو بالأشهر إن نم تكن 


يض :ولیست خالا فان في 


إحصاتها أداء شق الله وحیى حق الزوج 


المطلق» » وحق من سيتزوجهابَعْد» 


[وحقهافى النفقة ونحوها] فإذا 
ضبظت علتاء» علمت حالهاعللى 
بصيرة» وعلم مايترتب عليها من 
الحقوق» ومالهامنهاء وهذاالأمر 
بإحصاء العدة» ايتوچه [للزوج] e‏ 
وللمراة إن كانت مكلفة› 8 
ET‏ #واتقوا اله ربکم € 


أي: في جميع أموركيم» وخافوه في 


حمق الزوجسات الا ات 
و للا خرجوهن من بیوتن) مدة 


اة ا ا د الى 
زوجها وهی فیها.. 1 


ولا خرجن) | e‏ ل 


ا 


فلأن املسنكن يجب على الزوج 
ار لنكمل فيه عدخ التي هي 


وأما النهي عن خروجهاء قلاق 


کی سن إضاعة ج تالزج وعدم 
مر ت : 


a والإخرابم إل ا‎ i 


ولا أن بقاحشة مبينة ‏ ا 


کک موجب لإا خراجهاء 
ا نحیث یدخل على آهل البيت الضرر من 
"عدم إخراجهاء ٠‏ کالأذى بالأقوال 
والأفعال الفاحشة: > ففي هذه الال 


جوز لهم إخراجهاء اهي الكي 
تسببت لإخراج نفسهاء والإسکان فيه 
جر لخاطرهاء ورفق بهاء فهي التي 
أدخلت الضرر على sS‏ 
في المعتدة الرجعية» وأما البائن » فليس 
لهاننکنئ واجبة؛ e‏ 
7%( 


للنفقة»ء والنفقة تج للرجعية دون 
البائن»#وتلك حدود اني 1ا[ 
التي حدهالعباده وشرعهالهم» 
وأمرهم بلزومهاوالوقوف معهاء 
لإومن يتعد حدود الله بأن لم يقف 
معهاء بل تجاوزهاء أو قصر عنهاء 
فإفقد ظلم نفسه أي : بخسها حظهاء 
وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي 
هھ ي الصلاح في الدنيا والآخرة .و 
تدري لعل الله محدث بعد ذلك أمراً# 
أي : : شرع الله العدة» وحدد:الطلاق 
بهاء لحكم عظيمة : فمنها: أنه لعل الله 
محدث في فلب المطلق الرحمة والمودة» 
ا فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتهاء 
فيتمكن من ذلك مدة العدةء أو عله 
يطلقهالسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة .العذدة» فیراجعها لانتفاء 
شت الکن 

ومن الحكم : أنبامدة التربص» 
يعلم براءة رحمها من زوجها. :. 

اوقوله (فإذا بلغن أجلهن) أي 
إذا قاربن انقضاء العدة» ل اار 
خرجن من العدة» لم يكن الزوج خيراً 
بين الإمساك و الفراق . #فأمسكوهن 
بمعروف# أي: على وجه المعاشرة 
[الحسنة]ء والصحبة الحميلةء لا على 
وجه الضرار». وإرإدة الشر والحيس› 
فإن إمساكها على هذا الوجه لا مجوز» 
#أو فارقوهن بمعروف€ أي: فراقاً 
5 حذور فيه» من غير تشاتم ولا 
تخاصم› ولا قهر لها على أخذ شيء من 
الها ٠‏ 

لإوآشهدوا» على طلاقها ورجعتها 
لإذوي عدل منكم# أي د رجن 
مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد 
الدكور: صدا لباب الخاصمة» 
وکتمان کل منهما ما یلزمه بیانه . 


ووأ ت وا أ پا واا 
سيهر a‏ 


(الشهادة لله أي: ائترا ماعلل 
وجههاء من غير زيادة ولانقص› 
واقصدوا بإقامتها وا ا 
ولا تراعوا بہا قريباً لقراہته »ولا ضاحباً 
لحبته» فلكم الذي ذكرنا لكم من 
الأحكام والحدود#يوعظ به من ان 
يؤمن بان واليوم الآخر) فإن من يؤمين 
بالل واليوم الآخرء يوبجب له ذلك (( 
أن يتعظ بمواعظ اله» وأن يقدم 
لآخرته من الأعمال الصالحة ما تمكن 
منهاء بخلاف من ترحل الإيمان عن 
قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من 
الشرء ولا يعظم مواعظ الله إعدم 
اموجب لذلك. ولا كان الطلاق قد 
يوقع في الضيق والكرب والغمء أمر 
تعالى بتقواه» وأن" من اتقاه في 
الطلاق وغيره» فإن الله جعل له فرجا 
وخرجاً. 

إا أراد العبد الطلاق» ففعله على 
الوجه الشرعى» بأن أوقعه طلقة 
واحدة» في غير حیض ولا طهر قد 
وطىء فيه بی اه 
الأمر» بل جعل الله له فرجاوسعة 
يتمكن فيها من مراجعة النكاح”» إذا 
ندم على الطلاق» والآية» وإن كانت 
E ES‏ ا 
بعموم اللفظ. »فكل من تقی۔ الله 
تعسالی؛ ولازم مرضاة e‏ 
أحوالهء فإن الله يشيبه في الدنيا 
N‏ 

و جل تراه امن ربا 
وخرجأ من كل شدة ومشقة» وكما أن 

من اتقی الله جعل له فرجاً وخرجاً 
فمن ) يتق الله» وقع في الشدائد 
والآصار والأغلال» التي لا يقدر على 
التبخلص منها والخروج من تبعتهاء 
واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد إذا م 


)1( في ب : وجه انه ا 

() .في ب: :د الإيمان باش e‏ الآخر وجب لصاحه . 
(r)‏ في ب ووعد هن . 

() في ب: ولا طهر أصابها فيه . 

() في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح . 


+ 


کين NEE‏ ايا ا 
کیان وکت کی کا شومر کی به کک 1 
اوی ودش اینیک دران | ا9 
تامرۇ رارض ع 2 لیج ا 0 
و تنیو رذ یی اء ا کف اش اا 
0 ما اھا سج2 2 ترش ٹ کان ا( 
: نار نائ رتا رساو اساسا ییا 
مامتا ی ن مات یلآ رماعو چا ا(0 
خر و اکاک کا کیمک یاز اانا 
ك 2 بوداي سوت س لتا 8 
| متت الي مورا سرحت م الد ا 

لکت کو می ری ي E‏ 
ا کیا کس اشرات یسیع ا 
5 ورال مرل اىراك 2 
سا کن رکید نییان ۳ 


اغا 


ا فانه ۷ ید 
أن يندم ندامة لا يمكنه استد راکي) 
وا جروج منها. 

وقوله: #ویرزقه من حيسث 


لا تسب که آ- E‏ 1 
مسب اي : يسو اه إلرزفق 


» من وجه لا سیه ولا شر 


i‏ یتوکل على اله أي: في 


آم ديه ووتاه بأن يعتمد على الله في 
جلب ما ينفعه ودۆ 
في تسهيل ذلك 


ما يضره» وینق به 
4 م 
فهو حسبه@ أی : 


كافيه الأمر الذي توكل عليه بهت توإذا 


کان الأمر في كفالة الخنيٰ القوي 
[العزيز] الرحيم» فهو أقرب إلى العبد 
من کل شىء ولكن ريما أن الحكمة 
الال اقتض فاخ إل الرقت 
المناسب له» فلهذا قال تعالى: #إن الله 


بالغ آمره ئ ا ب من قوذ قضنانة 


وقدره» ولکنه قد جعل الله لکل 
شيء قىدراًچ أي : وقتا ومقداراًء 
ل یتعداه ولا يقصر عنه ٠.‏ 2 

3 -) «واللائي بسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتبن 
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x 1 FEET 
0 e 2 
a د‎ FESS ر‎ 
0 اا هو خالل ایر ن انا تیر ارپا‎ 
2 اتيد داه اھ کیو کر بشبش‎ |) 
o اکاک اک اباد لانم‎ ّ 
0| ا تخ یاک اک نقذ متت رک ران ترما ا‎ 
م خرتوکھ یریل دمن لی کی ڪب د کک‎ 
2 5لت طهر ف عن نبان ط اکان را ا‎ 2 
| پا نامک شوت نزک کید تت عب کت تیک‎ 
€ و تکی یکر کت ہرایگ‎ 
| ا قود ااناس نامای تلاط شاد‎ 
اجنیا رار د ھی ا‎ 8 


4 ر‎ ٤ 1 


TET TES :‏ 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ومن 


a‏ # ذلك 


# الله أنزله إليكم ومن بن 


عنه سيثأتة ود 


تی الله یکفر 
س شم له آجزاڳ ا ذکر 
تعالى أن الطلاق په يکون لعدة 
ألنساأء» کک إلعدة ققال : 
E E‏ جضن چ ارقم 
REE‏ > لكب ر أو غيره» وزج 
رجو عه فإن عدا ثلاثة آشهر» جعل 
لکل شهر؛ مقابلة حيضة. 


لواللائي ل بحضن) أي: الصغا 
E OT SET‏ 
والبالغات اللان 1 بان حيض 
بالكلية > فإنہن كالآيسات» عدتہن 
ثلائة ثة أشهر› وأا اللائي بحضن› 
فذكر أله ای فول 
[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء# . [وقوله. :] لإوأولات الأمال 


5 في ا ااك 
9 کی ت سکاو ا 
(۳) في ب: إلى وضع الحمل. ‏ 
0) في ب: الذي لا يحصل في الغالب 
@ فیا والمتازعة. 

(A) <‏ في ب: بن لم يت يتفق الزوجان . 
)٩(‏ في ب: فسترضح له أخری 


: وه ء کک 
ك مقرونا بالبخضس څبت انر 2 ن ذلك شيء لير . 


تفسير سورة : الطلاق 


آجلهن#آي: عدتهن eT‏ 
حلهن)أي: جيع ما في بطونہن» من 
وأحد»ء ومتعدد ا 
بالأشهر ولا غيرها» ومن يتق 
د 
اتقی ا 
عليه كل عسير. ذلك 4[آي :] 
الحكم الذي بيّنه الله لكم أمر الله 
ES‏ 
وتقوموا به وتعظموه . 

لومن تق الله يكفر عله سيئاته 
ويعظم له أجرأً#أي : a e‏ 
اللخذور» ويصل له المطلوب.. 


و - €۷ (اسکنوهن من حيث 
تم من وجدکم ولا تضاروهن 

e BT EE 
فانفقوا علبهن تی پعن جلهن فان‎ 
أرضعن لکم فأتوهن أجورهن وآمروا‎ 
بینکم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضح‎ 
له آخری # لينفق ذو سعة من سعته‎ 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آناه الله‎ 
لا يكلف الله نفساإلاماآتاها‎ 
ن سبجمل اله بعد عسر يسرآ تقدم‎ 
ان الله نى عن إخراج آلمطلقات عن‎ 
البيوت» وهنا أمربإسكانهن» وقدر‎ 
بالعررت ورايت‎  داكسالا‎ 
الذي يسكته مثله ومثلهاء بحسب وجد‎ 
ر الزوج وعسره» ولا تضاروهن‎ 
لعضيقوا عليهن# أي : : لا تضاروهن‎ 
E 
أن يمللن؛ في رجن من البيوت قبل‎ 
يمام العدة» فتكونوا أنتم ا لمخرجين‎ 
لهن؛ وحاصل هذاأنه هى عن‎ 
إخراجهن» واهن عن الجروج»› وأمر‎ 
فل ن‎ e بسکناهن»‎ 


الله 


+ اا‎ e SIL ` 


ET‏ ع ال 
a‏ وان کن # أي e‏ 
o‏ لأجل ا 
الذي في بطنهاء إنبکانت بائنا› ولها 
ولحملها إن كانت رجعية» ومنتهى 
النفقة حتى يضعن حملهن" فإذا 
وضعن حملهن» فإما أن يرضعن 
أولادهن أو لاء لفان أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن)المسماة لهن» إن 
كان مسمى» وإلافأجر الئل 
ل(وائتمروا بينكم بمعروف أي : ليآمر 
كال واحد من الزوجين ومن غيرض ما | 
٠‏ الآخر بالمعزوف؛ وهو:كل مأ فيه منفعة 
ومصضلحة في الدنيا والآخرة» فإن 
الغفلة عن الاتتمار بالمہروف» محصل 
فيه“ ن الر و رر مالا یعلمه 
إلا ا وفي الائتما ار تعاون على البر 
والتقوى؛ وعا یناسب هذا المقام› أن 
فراق ETE‏ ت ألعدة» 
E‏ إذا N‏ 
الغالب يحصل من التنازع و 
لأجل النفقة عليهاوعلى الولد 
القراق› الذي في الغالب ما ا 


عن خض ؛ ال ي 


0 

E‏ زبالعروف» 
7 > وعندم المشاقة 
با وينصح على ذلك. 


وان تعاسرتم# بان ل تتفق را۳ 
على إزضاعها لولدها. فلترضح له 
أخرى غيرها لفلا جتاح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالعروف وهذا حيث 
كان الولد يقبل تدي غير مهء فإن م 
قبل إلا ثدي أمه؛ E‏ 


روجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» 
وكان لها أجرة المشل إن م يتفقا على 
مسمى» وهذا مأخوذ من الآية الكريمة 
من حيث المعنى› فإن الولد لما كان في 


من أمه.ومن غيرهاء آباح تعالى 
الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن 
يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة ا لحمل ء 
ر ر ر ب مرل 
النفقة» بحسب حال الزو کک 
لإلبنفق ذو سعة من سعته& 
الغني من غناهء ف تة اقرا 
#ومن قدر عليه رزقه أي: ضيق 


عليه فلینفق ما آتاه الله من الرزق : 


للا یکلف الہ تسا إلا ما آتاهاڳ 


وهذا مناسب للحكمة والرحة الإلهية 
EN a‏ 
ا کیا ا aii:‏ : 
يلف الله نفسا إلا وسعهاء في باب 
النفقة وغيرها. إسيجعل الله بعد 
عسر يسراً# 'وهذه بشارة للمعسرين › 
أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة 


ويرفع عنهم المشقةء > فان ؛ مع العيبسر 
سرا E‏ 
۱۱-۸3 وکآین من قرية عت م 


شديداً وعذبداها عذاباً نكراً ٭ فذاقت. 
وبال آمرها وكان عاقبة آمرها خسراً # 
أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله 
يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله 
إليكم ذكراً # رسولاًيتلو عليكم 
آیات a‏ الذين ا 
OT E‏ 
باخله جنات تجري من تحتها الا ر 
خالدين فيها بدأ قد أحسن الله ژه 
رزقاً# بر تعال عن إهلاكه الأمم 
العاتية» والقرون المكذبة للرسل أن 
4ھ > PUG‏ ». ۳(7( „ ا 
کثرتېم وفوتمء E‏ شیناء 


جين جاءهسم الحسا ساب الشديد» 


وألعذأب الأليم؛ وأن أله أذاقهم من 


إل اا :ل« + 
#1 تيا اناة خخ قا 


aT 

ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد 
في الآخرة عذاباً شديداء «[فاتقو قو الله 
يا أولي الألباب أي: يا ذوي العقول› 
التي تفهم عن الله آياته وعبره» .وان 


الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم» 


أن من بعدهم مثلهم› لا فرق بين 
الطائفتين › د ثم ذكر عباده المؤمنين بما 
ا 
رسوله محمد يلا ليخ رج الخلق من 
E‏ 
نورا والإيمان والطاعة» فمن 
لينفق الناس من آمن به» ومنهم من | يؤمن 
[به]ء “ومن يؤسن بال ويعمل 
الا م ن الواجبات والمستحبات . 

[يدخله جنات تجري من تحنها 
الأبار# فيها من النعيم المقيم» ما 
لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا 
خطرعلى قلب بشرء إخالدين فيها 
بدأ قد أحسن أله له رزقاً4 ڏاي : :1 
ومن لم يمن بالله ورسوله» فأولئك 
أصحاب التار هم فيها خالدون. 

۲۶ اله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مشلهن يجنزل 
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اغاق ین لار کے رشن تیپ 
والأزضين ا ومن فيهن» وما 
بينهن» ازل الأم: وهو الشرائع 
والأحكام الدينية التي أوحاها إن e‏ 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلكڭ 
الأوامر الكونية والقدرية التي يدير بها 
الخلق» كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد 
ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء 
وإحاطة علمه : الا 
غراف ن اا و ت 
الحستى»› وعبدوه وأحبوه وقاموا 
بحقه» فهذه الغاية المقصودة من الخلى 
والأمر معرفة الله وعبادته» فقام بذلك 
الموفقون من عباد الله الصالحين» 
> وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون 

۰ تم تفسيرهاً والحمد ث]‎ ٠ 


« E KESE CESET 
| کسی ری‎ EAS 
6 کک اکت‎ 
کیچ لاریم لای زی ھھآ کی آرت امخام ر‎ 
0 E ورین زیی اکرو ر یوو ربا‎ 0 
0 ڈ یاد کڪ زتی ,رید کا‎ 


8 هلبقت اغا عي رومام |( 
ا ر بر رر ESE‏ 2 
5 جات ریغ یلیج کر الماد اورت کرو ا 


اتاک شع ارات زت ت ییاو ا( 
ملین اتا خا ای اع کارا ا 
ا ریات فک ارح ادیایت ف دمب ا( 
ھک رانو اراک یداتب 0 
| آنل ک3 کان ان نیرت دست | © 
کا کنیس رلیرت ۵ تیت ا 
کک ٤ e‏ 


$¢ إبسم اثله النرحمن 


الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور 
رحیم # قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم * وإذا أسر النبي إلى بعض 
آزواجه حدیقا فلما تبات په وأظهره الله 
عليه عرف بحضه وأعرض عن بعض 
ق فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال 
نبأني العليم الخبير * إن توبا إلى الله 
فقد صغت قلوبکما وإن نظاهرا عليه 
فإن لله هو مولاه وجبريسل وصالح 

المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير # 
عسي ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً 
خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات 
د تائبات عایدات سائحات ییات 
وآبکارا4 اعات هن الله لنبيه 
محمد لا » حین حرم على نفسه سریته 
«امارية» أو شرب العسّل:› > مراغاة لخاطر 
بحض زوجاته» في قصة مغروفة 
ET‏ يا اا 
لشي ى4 أي : يا آنا الذي أ نعم آله عليه 
بالنبوة والوحي والرسالة ول تيرم ما 
أحل أله لات # من آالطيبأات التي 
آنعم الله با عليك وعلى أمتك . 


5 ب ری راا ورن کی ییک 3 
کوک وانیو باود اساد ىكۇ تاكاه | 
و اکچ سرو ترز ا 
0 انچ ارز ن فور ر ایی مرڪ رن 2 2 
5 بے ابم ار کاخ یي دالس چ 
ایی وج تھا راجن سدع ي 
2 اکر ۵ تاکز ss‏ 
یتوم ننھ کد |5 
ا آلا وھا ا a‏ 2 
O 0‏ ا 1 
٣‏ کلرکرو واوا رکاش اویل متاو ات و 
آلتیر ب اعارا دنا کد 
کو را نوز 


#تبتغى  CE ES‏ 
زواچك واله فور رح هذا 
تصریح بآن الله قد غفر لرسوله» ورفع 
عنه اللوم ور همه وصار ذلاف 
التحريم الصادر منه سبباً شرع حكم 
عام لجميع الأمة» فقال تعالى حاكما 
حكما عاما في جميع الأيمان: 
إتقدنرض الله لىكم #لة 
أيمانكم) ‏ أي : قد شرع لكم» وقدر 
ما په تنحل تنحل آیمانکم قبل الحنث» وما به 
الكفارة" بعد الحنث» وذلك كما فی 
دحال تاا الذي اترا 
لا تحرمو! طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا# إلى أن قال : #إفكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتيم أو تحرير رقبة فمن )) 
جد فصيام ثلائة يام ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم# .. 
فکل من حرم حلالاًعلیه» من 
طعام أو شراب أو سربةء .أو حلف 
یمیناً باش فل ل اوو ر 


٩‏ ت 


Yi.‏ فى عليه خافية»› 


5 0 0 ا ا هله الكفارة 


المذكورةى وقوله : : إوالل مولاکم4 
آي : متولي آموركم؛ ومزبيكم آجسن 
تربية › في آمور دینگم ودنياکم› وما ية 
ندفع عن الشرء فلذلك رض لم 
تحلة أيما نکم؛ لتبراذمکم» . #وهو 
العليم الحكيم) الذي أحاط علمه 
بظواهرکم وبواطنکم› وهو الحکيم في 
جمیع ما خلقه وحکم به» فلذلك شرع 
لكم من الأحكا م مایعلم آنه موافق 
لمصالحکم» ومنأاسب لأحوالكم. 
[وقوله : ] وإذ أسر النبي إلى بعض 
آزواجه حدیثاً) قال کثیر من المفسرین : 
هي حفصة آم المؤمنين رضي الله عنهاء 
سر لها النبي با حديثاً وأمر أن 


yi‏ تخبر به أحداب قخدثت به عائشة 


رضي الله عنهماء وأخبره الله بذلك 


الخبر الذي أذاعته» فعرّفها ا ببعض 
ما قالت› وأعرض عن بعضه› lS‏ 
منه کل اها #قالت# له: 
لإمن أنبآك هذا الخبر الذي نم يخرج 
منا؟ قال نأي العليم الخبير# الذي 
يعلم السر 
[وقوله :إن تخوبا إلى ال 
للزوجتين lS aT‏ ي 
.عائشة وحفصة رضى الله عنهماء كانتا 


وأخفى 
ر 


محبه» فعرضص الله عليهما التوبة» 
وعاتبهماعلى ذلك وأخبرها أن 
E OEE‏ قد ضغت أي : : مالت 
وانحرفت عما ينبخي لهن» من الورع 
والآدب مع الرسول بلا وأاحترامه» 
وأن لا يشققر عليه» لوان تظاهرا 
عليه أي : تعاونا ا نى 
عليه؛ وهر الارن 


7 في ب : : وما به تتحفر. 

(۳) في ب: آن قلوبکما. 

)6( قي ب : تتعاونا 

اھ زز ر آا“ے لو 

و ١‏ بجي ر اسارة 

»( في ب : وغيره أن يناوئه فهو مخذول . 
(۸) في ب سیجد. 


فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير# أي : 
الجميع أعوان للرسول» > مظاهرون› 


ومن كان هولاء أعوانة) فهو : 
المنصور» وغیره من یناوئه خذول"» 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد 
السا حيث جعل الباري نفسه 
[الكريمة]»› وخواص خلقه» أعواناً 
ار الک 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين 
الكريمتين ما لا فى » ثم خوفهما 
اقا بال ها ااا 
المشقة» وهر الطلاق› الذي هو أكبر 
شيء عليهن» فقال : عسی ربه إن 
طلقک کن أن پېدله ۾ أزواجاً خيراً منکن 
ای : فلا ترفعن عليه ٤‏ فانه لو طلقکن › 
م يضق عليه الأمر» ولإ يكن مضطراً 
إيكن: فانه سیلقی۳» ویبدله الله 
أزواجاً خيراً منكن» ديناً رجالاًء وهذا 
من باب التعليق الذي م يوجد» ولا 
يلزم وجوده» فإنه ما طلقهن» ولو 
طلقهن» لکان ما ذكره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات الجامعات بين 
الإسلامء وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة والإيمان» وهو: : الفيام 


الش إت الاطلنة العقائد و أعمال 
e‏ 


تیا نة ۽ ص العقائد وإعما 


سبباً لتحريم النبي 4ل على نفسه ما 


اة a‏ ا 
واستمرارهاء «#تائبات# عما 
الله » فوصفهن بالقيام بما 

الله والتوبة عمايكرهه الله > 
ثیبات وأبکارا4 ي : بعضهن ثيب› 


وبعضهن أبکار» ينوع و فيما 


حب» فلماسمعن رضي الله عنهن 
ا التخويف والجاويي» بادرن ال 


e‏ الله لا »فكان‌ هلا 


فقال تعالی : قد فرض اله اکم حلت آینانک) وهذا ا ي م أیمان ن المؤمنين,. 


KK 


الوصف منطبقاً عليهن» فصرن أفضل 
نساء المؤمنين»ء وفي هذا دليل على 
أن الله لا بختار لرسوله 4 إلا أكمل 
الأحوال وأعلى الأموزء فلما اختار الله 
ا تناه ا ت 

TE Lb 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقوذها التاس‎ 
وا لحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد‎ 
ا يبحصون لله ما أمرهم ويفعلون ما‎ 
مرون آي: يا من مَنُ الله عليهم‎ 
بالإیمان» قوموا بلوازمه وشروطه.‎ 

ف [قوا أنفسكم وأهليكم ناراً# 
EES‏ 
ووقاية الأنفس بإلزامها أ مر الله 
والقيام بأمره امتثالاً ويه اجتناباً 
والوبة غا يط اله ويو ت 
ا ووقاية ا [والأرلاد]» 


بتآديبهم وتعليمهم» وإجبارهم على 
ا الله » فلا يسنلم العبد إلا إذا قام بما 
آمر الله به في نفسهء وفیمايدخل 
تحت ولايته من الزوجات والأولاد 
وغیرهم من هو تحت ولایته وتصرفه . 
ووصف الله النأار يذه الأرصاف»› 
لیزجر عباده عن التهاون بأمره فقال : 
اوقودها الناس والحجارة# كما قال 
تعالی DEE‏ الله 
حصب نتم لهاواردون. 
#عليها ا غلاظ شداد# أي : 
غليظة أخلاقهم» > عظیم ٠‏ انتهارهی 
يفزعون نأصوانم» ويخيفون 
بمرآهمة EE‏ النار 
ا ويمتثلون فيه أمر اله » 


الذي ختم عليهم الحدات” 2( 
شدة العقاب لا بعصون الله 


ما مرم ويفعلون ما يۇمرون‰ وهذا 
فيه انشا ماح للملائكة الك کرام 
ود لامر الله » وطاعتهم ا 
کل ما أمرهم 

{VY‏ و ایا الذيسن كفروا 


(7) قي ب: وفیمن بدخل. 
7 في ب : ویزعجول , 


` 0( 


لا تعتذروا واالبوم إنما تجزون ما اکت 
تعملون) أي : و خ آهل النار يوم 
القيامة ببذا التوبيخ فيقال لى : يا 
أها الذين كفروآلا تعتذروا اليومي 
[أي :]فإنه ذهب وقت الاعتذارء 
وزال تقعه» فلم يبق الآن إلا ابجزاء علي 


يالله » والتكذيب باياته › وعاربة 


وأو لياه : 


و انی اتر 
ا لله توبة E‏ أن 
هري من نها للبار یوم لا بخزي الله 
النبي والذين آمنوا مجه نورهم یسحی 
بین آيديہم وبأیمانہم يقولون ربناً آعم 
لنا نورا واغفر لا | إنك على كل شيء 


قدیر# قد قد أمر الله بالتوبة النصوح في 
هذه الآية ووعدعليهابتكفير 
1 ا ود ر والجور 


'القيامة بنوز إيماهم ٠‏ ويمشون بضيائه 


ویتمتعول بروحه وراحته» ويشفقون 


دا طفئت الأنوارء ا تتطي 


المنافقين› ويسألون. ! 9 أف 


لهم نورهم » فیستجیب الله دعوتہم» 
ويوضلهم ما خر ن اكرون 


والىقين› کک وجوار 
ا 


والمراد مها O‏ 
للذنوب كلهاء التى عقدها العبہذ لله › 

ا وا ت 
ويستمر عليها في جيع أخواله: 

44 يا أا النبي ا 
والمنافقين واغاظ علیم ومأواهم جهنم 


وت الصر يأمر [الله] تعال ۰ 


e‏ ا اا 


تسه ل بجهاد الكقار والنافقين› 
والإاغلاظ عليهم في ذلك وهذا 
شامل هادهم باقامة إجة ا 
ودعوتهم] بالموعظة الحسنة" ٠‏ وإبطال 


_ الجزم اتاسح والعشرون 


ماهم عليد من نر الضلالء 
وجهادهم بالسلاح والقتال لن أبى 
جيب دعوة الله وینقاد حکمه. 
ججاهد ويغلظ له وأما المرتبة الأول ء 
فتكون بالتي هي أجسن› فالكفار 
وامنافقون لهم عذاب في الدنياء 
بتسليط. الله لرسوله وجزبه [عليهم و] 
عل جهادهم وقتالهم» وعذاب النار 
في الآخرة کک الذي یصیر ) 
اکر ٤‏ 

e eT:‏ الله مشلا 
للذين كفروا اسرأة نوح وامرأة لوط 
کانتا تحت عبدین من عبادنا صاین : 
فخانتاشما فلم يغنيا عنهما من اله شيا 


وقيل أدخلا ألشار مع أآلدأخلين * 


وضرت الله مشلا للذین آمنوا امرأة 


فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً 
في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
ونحنی مر ن القوم الظالين # ومريم أينة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفيخنا فيه 
من روحنا وصدقت بکلمات ربا وکتبه 
وکانت من و المشلان 
۾ الگا ا 0 

وانجاشرين > ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن وقربه منه لا یفده شيعا وأن 
اتصال المؤمن بالکافر لا يضره شيقاً مع 


قیامه بالو اجب عایه . 
فكأن في ذلك إشارة وتحذيراً 
لروجات النبي 5ل عن المعصية» ون 


اتصالهن به کل لا اينفعهن شيئا مح 
الإأساءة» فقال : 

لإضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرآة لوط كانتا أى : المرأتان 
ا 
انتاهما في الذين» بأن كانتا 
على غير دين زوجیهماء وهذآ هو ألمرأد 
باسخيانة» لا خيانة النسب والفراش› 
فإنه مابغت امرأة نبى قط› وها 
كان الله ليجعل أمرأة أحد من أنبيائه 


٠ في ب: إلا وجه الله‎ (A) 
كذا في ب»:وفي أ: بإقامة الحجة‎ )٩( 
والموعظة الحسنة.‎ 


بغياً فلم بغنيا) آي: : نوح 
إعنهما# أي : عن امرأتيهما #إمن الله 
e‏ وقیل) لها ا 
الداخلين».. 

رترت له مثا لذن آمتواامرأء 
فرعون) وهي آسية بنت مزاحجم 
رضي الله عنهاء لإذ قالت رب ابن لي 
عند بیتاً فی .الحنة ونخنى من فرغون 
وعمله ونجني من القوم الظالين4 
فوصفها الله بالإيمان والتضرع لرهاء 
7 وستۇالها ريا آجل المطالب› وهو 
دخول إلحنة» ونجاورة الرب الكريم» 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعو 
وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالم» 
فاستجاب :أله لهاء فعاشت في إيمان 
کامل» وثبات تام» ونجاة من الفتنء 
رلهذا قال النبي ي: «اكمل .من 
e e‏ 


اعا 4 : 


O 
على النساء كفضل الثريك على سائر‎ 
الطعام» . [وقوله :] لإومريم ابنة‎ 
عمران المي احصتت فرجها» اي‎ 
انته و حفطته ى الفاحشةء لكمال‎ 


صانته وحمظته عن الما 


دیانتها؛ وعفتهاء ونزاهتها. 


٠‏ لفنفخنا فيه من روحنا# بأن نفخ 


E SES کک‎ 


لسلا الرسول الكريم والسيد 

E E 
ردا وض لیا بال م والمعرفة قان‎ 
التصديق بکلمات الله يشملل کلماته‎ 
اة والقترية والتهكق بكة‎ 
يقتضي معرفة ما به محصل التصديق»›‎ 
زلا یکر فلتلا نالك وانمل:‎ 
[ولهذا قال] (وکانت من القانتين»‎ 
e أي : الطيسعسين‎ 
٠ E طاعته‎ 
وصف لهابكمال العمل ما ا‎ 
: رصي ألله عنها صديفة » والصديقية‎ 


)1( أي المداومين على 


في با۰ 
طاعة الله . 


: تمت وله الحمد . 


E ITT 

تبارك الذي بيده املك وهو على كل 
شىء قدير # الذي خلق الوت وأللياة 
لیباوک ایک اخسن عملا وهو العزيز 
الغفور # الذي خلق سبع سماوات 
هو طباقاًماتری في خنلق الر حن منن 


تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
f‏ # ثم ازجع البصر کرتین بقلب 
ليك البصر خاستاأ زهو حسير# 
8 الذي بيده املك أي : تعاظم 
وتعالى» وكثر خيره».وعم إحسانه» 
من عظمته أن بيده ملك العام العلوي 
والسفلي » فهو الذي خلقه» ويتصرف 
elat. 2|‏ 


ية نما شاع hg a‏ الشدرية: 


والأحكام الدينيةء التابعة لجكمته» 


ومن عظمته» كمال قدرته التي يقدر ا 


على کل شيءء E‏ 
Ii‏ 


وألا رض 

TG‏ أي : قدر 
لعباده أن جیهم م متهم ؟ ؛ #ۋليبلوكم 
أيكم أحسر ن عملا أي: أخلصه 
وأصوبه» فن لله خلق عباده» 
وأخرجهم لهذه الدار» وأخبرهم أجم 
سينقلون منهاء وأمرهم واه 
وأبتلا هم بالشهوات المعارضة لأمرهف 
لأمر الله وأحسن.العمل» 
أحسن الله له الجزاء فى الدارين» ومن 
مال شهوات التفش: ونبل 
أمر أنلّه» فله شر الحزاء. ٤‏ 

وهو العزيز4 الذي له العزة 
كلهاء التي قهز بها جيم الأث 
وانقادت له امخلوقات . E‏ 

[الغفور عن المسيئين ا 


وآلمذنبين » ا اذا تابو! وآنابوا» 


ياء 4 


فانه يخضر ذنو بهم ولو بلغت عنان 


المتهاءة ویستر عیو م › ولو كالت 


(۲) في ب: وذلك أن. 


ملء ء.الدنياء الذي خلق سبع سماوات 
طباقا4 آي : كل ؤاحدة فوق الأخرى» 
ولسن طبقة واحدة» وخلقهافي غاية 
الحسن والإتقان». لما تری في خلق 
ھنو ارتي خالل 
ونقشص . .. . : 
ا ا مو رة 
صارت حسنة كاملة» متناسبة من كل 
وجه» في لونہا وهیئتها وارتفاعهاء وما 
فيها من الشمس والقمر والكواكب 
النيرات» الثوابت منهن والسيارات.. 

ولا کان کمالها معلوماء مار [aut]‏ 
ا 
آزجاتهاء» قال: 

#زفارجع البصر أي : أعده إليهاء 
ناظراً آ هل تری من فطور4 
أي : نقص واختلال لثم ارجع 
البشر كين وال اد نانا e‏ 
التكرار #[ينقلب إليك البصو خاسثاً 
وهو حسیر »آي : عاجزاً عن أن يرى 
خللا أو فطور Ra‏ غاية 
الحرص. 

ٹم صرح پذکر حستهاء فقال : 
(٠١‏ #لولقد زيناً السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلشاهارجوماً 
للشياطبن واعتدتا لهم عذاب.السعير # 
ولدذين كفروا بر عڈاب EE.‏ 
وبئس المصير * إذا الترا قيا عا 
لها شهيقاً وهي تفور # تكاد تميز من 
الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم 
خزتتھا ام بأنکم تذیر * قالوا بل قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل' الله من 
NOE PEA‏ 
SC‏ 
أصحاب السعير #: . 

أي e‏ (السماء الدنيا 


التي تروشما وتلیکم؛ > (بمصابيح 


وهي النجوم» على اختلافها في النور 
والضياء فإنهالولا ما فيها من النجوم 
لكان سقفا لاء 3 a‏ 
ولا مال . 


E‏ ا 


AY 


للسماء [وحالا]ء ونورا وهداية متدى 
man‏ ولا 
ال ا 
السماوات ! لسبع» فإن السماوات 
الدنياء وإن م تكن الكواكب فيهاء 
ل#إوجعلناها أي : الصابيح لإرجوماً 
للشياطن# الذين يريدون استراق خبر' 
السماء فجعلن الله هذه التجوم خراسة 
لاون تاف لطن ادن 
الأرض؛ E E‏ 
للشياطين» ا 
#عذاب السعير 4 لأمم تمردوا 
على الله» وأضلواعباده» ولهذا كان 
مااي الجن “فلهذاقال: 
#وللدین ن کفروا بر ہم عذاب جهنم 
وبس المصير الذي يان به أهله" 
غاية الهوانء «إذا ألقوا فیها) على 
شهيقاً أي : صوتاً عاليا فظيعاًء 
لتكاد تميز من الغيظ أي : : تکاد على 
اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاًء 


وتتقطع من شدة غيظها على الكفار». 


E U E RG E 
فیها؟ !! ثم ذكر توبيخ الخرنة لأهلهاء‎ 
ج سألهم‎ TS فقال:‎ 
خزنتها أل بأتكم نذير4؟ اي : حالكم‎ 
هذا واستحقاقكم النازء کأنکم ل‎ 
تخبروآعنهاء ولم تحذركم النذر منهاء‎ 
(قالوا بلى قد جاءنا نذير فكنبنا وقلنا‎ 
اله من د شيء إن ان إلا في‎ F 
e E O 
تزل اله ول يكفهم ذلك» ج أعلنر!‎ 
بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة‎ 
المهتدون»› ولم يكتفوا بمجرد الضلال»‎ 
بل جملر اا واا ياء قاي‎ 
عناد ود تکبر وظلم یشبه هڌا؟‎ 


09 فی الي يهان بها أهلها. 


090 فی بویرا 


السعدذاء. 


اليحرء الا والعشرون , 
#(وقالوا» معترفرن بعدم ۰ 
للهدی والرشاد: لو كنانسمع أو 
تعفر ما کال اسسحاب الست 
فنفوا عن أنفسهم طرق الهذى» وهي 
السمعلاأنزل الله » وجاءت سه 
الرسل»› والعقل الذي ينفع صاحبه› 
ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار 
الخيرء والانزجار عن كل ماعاقبته 
ذميمة» فلا سمع [لهم] ولا عقل» 
ااا رو 
وأرباب الصدق والإيمان» فإنهم أيدوا 
إيماهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما 
جاء من عند الله » وجاء به رسول الله 
علماً ومعرفة وعملاً. 
والآدلة العقلية : المعرفة للهدى من 
الضلال . والحسن .من القبيح» .والخير. 
من الشرء وهنم في الإيمان - 


بحسب مام الله عليهم به من 


ا ل قد اء ا عق ا و )ےا ة ا“ 
ا بامحمول والمنمول» ل 


من يشاء من عباده؛ وحذل من 
لا يصلح للخير.. 

ق عن 2 الداخلين 

ET 
لأصحاب السعيريأي :بدا لهم‎ 
وخسارة وشقاأء.‎ 

فما أشقاهم وأرداهم» حیث فاتہم 
ثوات الله ء واوا ملازمين للسعين»› 
التي تستعر في أبداغيم» وتطلع عل 


ET 
' أفئدتهم!‎ 


$¢ إن 0 مجشون دم 


بالغيب لهم مغفرة وأجرٌ كبير 4 لا ذكر 
حالة الأشقياء الفضجارء ذكر حالة 


السعداء الاير f‏ ۾ فقال + إن الذين 
أخدے إآه د فی 2“ 8 
E‏ حتی فی E‏ التى ل 


عليهم فيها إلا الله فلك يقدمون عل 
معاصيه» e‏ ک 


دنوم ؛ وا شرهاء a‏ عذاب 


في ب: ولا يقصرون عما آمرهم 


نه 


(۳) 


EEN SE 
7 انرا ی‎ 
8 ناق ره و ارف يوري شوااری جع لکا لاز‎ 

دلوا شون ما کارا ردو دا الوزن | 
تآمنة نف الما آن یت کا د اداه وذ ان 
E 1‏ 

یرن فالسا انیل عا اوا سماو کف || 
تفر ر لکد کب الین لھ گ6 نڪر يھ 2 
اورقا لرک مکی یری مام کی اغ 
4 ای یر نخدا زی خو م ا 
شن دون شی ڈروا راگزر (لان رر ي N‏ 3 
AR TSEEEEO E.‏ 
ا ی یی انتآ یی سوئ مرش ر و 
2 ج ز مایت اتام دجتل ا جم وای وار ا 
کی تنک ج فز خواآری راڪ ف لاض داه ا 
a‏ 
إ ما لورکا وا مااي : 


E 1‏ ا 


84 
ا 


2 


e 
أعده الله لهم في الجنةء من النعيم‎ 
المقيم› والملك الكبيرء واللذات‎ 


اا تا وا لمش ات والقصور 
[والنازل] العاليات» واإلحور اسان 
والخدم والولدان. 
وأعظم من ذلك واب رضنا 
الرحهن› ا ا 


[ إل إا 
i“ aa‏ 


OT 
اخنان‎ 


4-1 کر لرواقرلک ار 
اجهروا به إنه عليم قات الصدور * 
هذا إخبارامن NE SEES‏ 
وشمول.لطفه»› فقال: وأسروا قولكم 
أو اجهروا به آي : كلها سواء.لديه› 
لا فى عليه منها خافية» ف لإنه 

يم بذات الصدور# آي : بما فيها من 
النيات رالإرادات» فكيف بالأقوال 
والأفعالء التي تسمع وتری؟! 


ٹم قال مستلد بدليل عقا ی عل 
علمه -: «الايعلم من خلق )فمن 
خلق الق وأتقنه وأحسنة» كيف 


لا یعلمه؟! وهو اللطيف الخبير) 
الذي لطف علمه وخبره» حتى أدرك 
السرائر والضمائر» والخبايا [والخفايا 
والخيوب]ء وهو الذي إيعلم السر 
(8 فى 


الذي يحله على ساكتى 
الجنان. ٠‏ 


8 IOS 


5 8 


E 


ê 


et 


A DAN OR TRE E 
2 i EI i 


ب ہت ی کیک رایرک ایی شر 
3 د لاي 


وا تررق راي $ 


رن اڪن ان ونی ایتا | 
ردن کا ير ي 8 فل شو اانا ل 


لا سان 


` وشار ا 
n‏ ورزر د 
یکره ا ترج ثيد © 


ور نیروک ج ای انون ج ورك هوا خر ابر ان a‏ 

ییو وشو ارباک کے ي قلاع اکر ۵ ورا 4 
ر تو تجا ج زاف َ هين ن 
٭ تابر ت کک ارم ایر 


1 
5 
4 
9 


EEN EG 
© ھتلیہ ہے تا اع لیے‎ 


ا 
E‏ 1 
2 


a EEF‏ ا 
الذي ياطف بحبده ووليه» فيسوق إليه 
البر والإاحسان من حيث لا يشحعر »> 
ا 
اباب و د دو الوا عل بال 
ی ل بف اكا رر ان 

الملحاب الحليلة » والمقامات النبيلة . 


ك 
GE‏ 


لأرض ذلولاً نامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإلیه الور آي: هو الذي 
سخر لكم الأرض وذللها ك 
منها کل ما تعلقت به حاجتکم» من 
غرس وبناء وحرث» وطرق يتو 
جال الأفظار الخاتية واليالدان 
الشاسعة ٠‏ لإفامشوا في مناكبها» آي : 
لطلب الرزق والمكأاسب. ٠:‏ 

#وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
آي : بعد أن تنتقلوا من هذه الداز التي 
جعلها الله امتحاناًء وبلخة يتبلغ بها إلى , 
الدار الآخرةء تبعثون بعد موتکم» 
و لى الله » لجار زینکم 
أعمالكم الحسة والسيتة. ٠‏ 


۸ انتم 


السماء ان خسف یکم الارش نلا تادا 


مور آم أمنتم سن في السماء أن 


یرسل علیکم حاصباً فستعلمون کیف 


(۱) في ب: حتی تهلکوا ونتلفوا. 


eT BE 
ال لل الور ا‎ 
نقال: امن من في السماء‎ 

وهو اله تعالل » العالي على خلقه. 


أن خسف بكم الأرض فإذا هي 
مور ! e‏ ا 
وتہلکک ° 
من في | ااا 


ا 

e‏ عذاباً من السماء 
TL EEE‏ 
#فستملمون كيف نذير# أي : کیف 
باک با اال a‏ 
e‏ 


السناء ر 9 اتير ضاق 
ارک سل طال ا الزمان أو 
قصر» قان من قبلكم» كذبوا كما 
كذبتم» فأهلكهم الله تعالى» فانظروا 
کیف إنکار الله عليهم»› ۽ عا 

بالعقوبة الدنيوية قبل عفوبة الآخرة 
فاحذروا آن يصیبكم ما أصام ٠‏ , 


<1۹ خأو يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ویقبضن‌غاایمسکهن إلا 
الرحن إنه بكل شنيء بصير# وهذا 
عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير 
التي سخرها الله» وسخر لها ا لجو 
والهواء» تصف قبه أجنحتها.للطيران» 
وتقہضها للوقوع» فتظل سابحة في 
الحو E‏ 
وچا 


ما E‏ الرمن فإنه 


مستعدة للطيرانء قمن نظر في حال 
الطير واعتبر رفيهاء دلته على قدرة 
الباري وعنايته الربانية؛ وأنه الوآحذ 
الأحد»ء الذي لا ا 


لإنه بكل شيء بصيرة فهو المدبر 
لعباده بما یلیق ہم › وتقتضیه حکمته . 


(۲) في ب: الأمد. 


4۲١-۲۰‏ «آمن هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الرحن إن 
الكافرون إلا في غرور # أمن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا 
في عتو ونفوؤر# يقول تعالى للعتاة 
النافرين عن أمرة» المعرضين عن الحق : 
لمن هذا الذي هو جندٌ لكم ينصر 
من ذون الرحمن# آي ينصركم إذا أراد 
بكم الرحمن سوءاً x‏ فیدفعه عنکم؟ أي : 
من الذي ينصركم على آعدائكم غير 
الرحن؟ فإنه تجا هز الشاصار العر 
اذل ويره هن الخلق لو اختعواغل 
نصر عبد؛ م يتفعوه مثقال ذرة» على 
أي عدو کانء فاستمرار الكافرين على 
کفر هھ هم » بعد آن علمو! آنه لا ينصرهم 
أحد مر ن رر وسَمَهٌ. 

لأمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزق4 ا أي : الرزق كله من الله فلو 
أمسك عتكم رزقه؛ فمن الذي يرسله 
لک فنا لی ۷ درون عل ررق 

» فکیف بغیرهم؟ فالرازق 
يصيب العباد نعمة إلا 
منه» هو الذي يستحق أن يفرد 
بال نبادةء ولكن الكاف فرون 
آي : استمروا(في عنی آي : قسوة 
وعدم لين للحق لإونفور&. أي : شرود 

ا 

۲۲ فمن بمشي مکباعلی 
وجهه آهدی آم من مشي سوياعلى 
صراط. يڀ آي : أي الرجلين 
آهدى؟ من کان تاها في الضلالء 
غارقاً في الکفر قد انتكس قلبهء فصار 
احق عنده باطلاً والباطل حقا؟ ومن 
IR‏ ا که 

على الصراط المستقيم في أقواله 
رامات رمب ر۲0 فت داقر 
ea‏ 
بينهما» ا من الضال منهماء 
والأحوال أكبر شاهد من الأقوال . 


)١- Mm}‏ قل هوالسذي 
أنشأكم وجعلل لكم السمع والأبصار 
والأنئدة ټلیلاً ما تشبکرون # قل هو 


81 حال هلي 


)7( قي ب : وجعل ا وخلقتها. 


الذي ذرأكم فسي الأرض وإليه 
تحشرون *# ويقولون متى هذا الوعد إن 
کنتم صادقین *# قل إنما العلم عند الله 
وإنما آنا نذیز مبین( يقول تعای ee‏ 
أنه المعبؤد وؤحده» وداعياً عباده إلى 
شكره» وإفراده بالعبادة -: #قل هو 
الذي أنشأكم#أي: أوجدكم من 
العدم» من غير معاون له ولا مظاهر» 
ولا نشأكم» > كمل لكم.الوجود بالسمع 
والأبصار والأفنئدة» التي هي أنفع 
اعفاد اليد ١ء‏ وافمل القرى 


اا هذاالإتعام 
«قلیلاًما تشکرون ا قلیل منکم 
الشاكر» وقليل منكم الشكر .. 


E 
أي : بكم في أقطارهاء وأسكنكم في‎ 
آرجائهاء وأمركم» وغهاکم». واسدی‎ 
عليكم من النعم» ما به تنتفعون» ثم‎ 
بعد ذلك ك رکم ل لوم القيامةء > ولكن‎ 
ناتغل ت کزه ھۇلاء‎ 
: اون #ویقولون« تکذیاً‎ 


#متى هذا الوعد إن کس اتیج 
ا علامة صدقهم أن خرو الف 
بوقت مجيئه» وهذا ظلم وعنادء فإنما 
العلم عتد. الله لا عند أحد من الخلق› 
ولا ملام یی ضاق عدا قر رین 
الإخباربوقته» فإن الصدق يعرف 
بأدلته» وقد آقام الله صن الأدلة 
والبرأهین على صحته ما لا یبقی معه 
أدنى شاك لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
{FV}‏ #إفلمارأوه زلفة 
سيشت وجوه الذين كفروا وقيل هذا 
الذي کنتم به تدعون # قل آرأيتم إن 
آهلکني ا ا 
جير الكافرين من عذاب أليم # قل هو 
الرحن آمنا به وعلیه توکلنا فستعلمون 
من هو في ضلال مين * قل آرأيتم إن 
E‏ غور فمن یأنیکم بماء 
م يعني آن حل تكذيب الكفار 
وغرورهم به حین کانوا في الدتياء فإذا 


وله الخلاتة ی أفضل 


أعضاء البدن. 
E E‏ 


كان يوم الجزاء» ورأوا العذاب منهم 
إزلفة# أي : قريبا» ساءهم ذلك 
وأفظعهم» وقلقل أفدم م٤‏ فتخیرت 
لذلك وجوههم» ووبخواعلى 
E O‏ 
تكذبون» فاليوم رأيتموه عيانأء وانجل 
ك لامر قى الاابرا 
يبق إلا مباشرة العذاب. ٠‏ 


ولا كان المكذبون للرسول کف 
[الذين]يردون دعوته»ء ينتظرون 
هلاکه» CEE‏ 
أمره الله أن يقول لهم : أنتم“ وإن 
ااي اله رمن معي فایس ذا 
ll‏ اش واستحقیتم الخذاب؛ ف 
جيركم من جذاب أليم قد تحتم وقوعه 
e‏ 


هلاکي )عير مهيد؛: ولا د .عنکېم 
شيئاً. 

ومن قولهم» ا هنن 
ا ل ل أعادو! في ذلك 
وابدواأ» وجادلواعليه وقاتلوأ 
فأمر .الله نبيه أن خبر عن حاله وحال 
آتباعه» ما به یتین لكل أحد هداهم 
وتقواهم» وهو آن یقولوا: (آمنا به 


وعليه توكلنا# رالإيمانيشمل 


القضصديئ الباطن» والأعمال الباطنة 
والظاهرة» ولا كانت الأعمال» 
رجودهاوكمالهاء متوقفة على 
التوكلء خص الله التوكل من بين 
سائر الأعمال» وإلا فهو داخل فى 
الإيمانء ومن جملة لوازمه كماقال 
تعالی: لووعلى الله فتوكانوا إن كنتم 
مؤمنون# فإذا كانت هذه حال الرسول 
وحال من اتبعه» وهي الال التي تتعين 
ن للفلاح “وتتوقف عليها السعادق 
وحالة أعدائه بضدها» تسان 
على هدی» e‏ 


(۳) في بْ: آن پخبروهم. 


3 EG NAYE PF ر‎ 
EB E FE E 
4 ۶ متو‎ e 


م ee OE‏ 
8 یرہ امین و خود ي فاف لاطت ين 5 
5 ایک وود اض ت کرم ج دوہی ج ان .2 
ا 
4 اوک وکت ا 
ادنو ى 2 
TE o‏ 
وک اھک اعد یر یرک 0 
ا راو کرت اتا 


3 0 


یھ دیرو جي اترو 5 
کیټ ماو کتک ا 4 
2 وکیا کو ار ب 0 
do‏ اة a 2 HONE‏ 2 

کن قان © سلھ رار بلك وم © 
ا ا رم رکا کی اوش یکین ورفن ن | 
تفن ساق وإ لالش جور تاا ية ي ا8 


ا 


ثم أخبر عن انفراده بالنحم 
خصوصاًباناء الذي جعل اله منه كل 
شيءَ حيٌ» فقال: وقل اریم إن 
أصبح ماؤکم غوراً4 أي : غائرا فمن 
OS‏ 
وتسقسول أنحامكم وأشجاركم 
وزروعکم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي 
أي ا يقدر أحدذعلى ذلك غير الله 


تت ولله الحم“ 


۷-١‏ لإبسم الله الرهن 
lb # A U‏ 
نت بنعمة ربك بمجنون # وناك 
لأجرآغير منون # وإنك لعلى خلق 
عظیم * فستبصر ویبصرون ٭ بأتکم 
المغتون # إن ربك هو أعلم بمن ضل 
للأقلام التي Kr‏ مہا 1أ نواع] 
NE‏ 
SE E‏ 
هو أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة› 
التي E Ry‏ الله مپا» عل 


سورة الملك 


تر و کے رط ص 


8 E es 
: RE 0 
| من مخ رقاو اندرا لیب ھم یبود اض‎ | 
: @ لو ایی اترو کاو ووو‎ 7 
کو انت رمان ری لکیام تخرکشم ي اجه‎ | 
5 ایی 2 5 دا زوکرم‎ ES 5 
ا ریف ا‎ E ا‎ 5 


ایا ا 
CF CEES O O 2‏ کت ر 
ارچ ج اتان اما اة ج | 
کا ااا کاھر زر مرن یت سجاه ا 
ونای لقو فبھا مس چ 


8 مايال ية مني ارسود 
i‏ کد رکیز د 


براءة بيه محمد ية مما نسبة إليه أعداؤه 
سو او فی به انون ) 
تیرو وا ا ا 
عليه بالعقل الكامل »وا رأي: الجزلء 
E e‏ کک 
وهلا هو السخاداقي النناء E‏ 
سعادته في الآخزة» فقال : #وإن لك 

لأجرا# أى : عظيماًء كمايفيده 
اكير غير منون4 أي : [غير] 
مقطوع› بل هو دآئم مستمر»› وذلك ا 
أسلفه النبي من الأعمال الصالحة› 
لادی الاس و قال : 
#وإنك لعلى خلق عظيم) أي: عالب 
به» مشعلا 4 بخلقك الذي من الله 
عليك به» وحاصل خلقه العظيم» ما 
فسرته به أم المؤمنين [إعائشة 
= رضي لن الها عن 
فقالت : «كان خلقه القرآن»» وذلك 
نحو قوله تعالى له: «إخذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين# #لفبما 
رهه من الله لتت [الآية]» #لقد 
جاءکم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما 
عنتم حريص علیكم بالمۇمنون رۋوف 
رحيم# وما آشلبه ذلك من الأيات 
الدالات على اتصافه 5 بمکارم 


)١(‏ في ب: ا 
(۳) زيادة من هامش تِ. . ٠‏ 


2 ا سامون‎ EEE 


- تفسير سورة ن _ 
الأخلاق؛ و [الآيات] الحاتّات على 
الخلتق العظيم فان ل ھا اکا 
وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في 
الذزوة العلياء فكان ي سهلا ليناء 
قريباً من الناس» مجيباً لدعوة من دعاهء 
قاضيأ لحاجة من استقضاه» جابراً 
لقلب من سأله ¢ Yi‏ رمه ولا یرده 
e ES‏ 


Ee‏ وافقهم عليه » وتابعهم فيه إذا م يكن 


فيه حذور» وإن عزم على أمر م يشتبد 
im aE‏ ل 
وکان يقٻل من حسنهم» ويعفو عن 

مسیتهم؛ ول یکن یعاشر جلیساً له إلا 
أتم عشرة وأخسنهاء > فکان لا عبس 
في وجهه؛ ء ولا يخلظ عليه في مقاله ء 
ولا يطوي عنه بِشْرَهُ؛ ولا يمسك 
علبة قلحات لمسانهء ولا يۋاخذە بما 
يصدر منه من جفوة» بل بحسن إلى 
عشیره ه غاية اللإحسان» ويجتمله غاية 


Ir 


الاحتمال . 


فلماآنزله له في أعلى امازل من 
يع الوجوه» وکان أعداؤه ينسبون 

إليه آنه نون مفتون» قال : #فستبصر 
ويبصرون # بأيكم المفتون وقد تبين 
ا 
ولغیږه, رن أعداءه أضل التاس [وشر 
الناس]" للناس» وأنهم هم الذين 
فتنواعباد الله وأضلوهم عن سبيله» 


آنه أهدى الناس» واک 


وکفی‌بعلم > فإڼەهو ` 


٤‏ و مو اعام بن ضل عن سیید 
وهو أعلم بالمهتدين)» وهذا فيه ہدید 
للضالين»› ووعد للمهتدين»› وبيان 
حكمة أله e‏ 
يصنلح للهداية › ,دون غیره. ٠‏ _ . 
١۸‏ فلا تطع المكذبين * 
ودوا لو تدهن فيدهنون # ولا تطع 
کل حلاف مهن # ماز مشاء 
بنميم # مناع للخير معند أثيم # عتل 
ES‏ یم # أن کسان ذا مال 
وبنین Ebe‏ 


(£) 
(6) 


فی ب: ليس له رغبة. 
كذا في ب» وفي أ: في الناس 


البرك ليرا 


AY4 


الأولين # شنسمه عل الخرطومي 
يقول الله تعالى لنبيه َء فلا ih‏ 
اللكذبين الذين كذبؤك وعاندوا 
الحق» فإنهم ليسوا أهلاً لأن يطاعواء 
لأعم لاء يأمرزن إلا بتماايواقق 
اتا وهم لا يريدون إلا 
الباطل» فالمطيع لهم مَقَُيِمٌ على ما 
و عا ي کک ري 
كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وإن كان 
السياق في شيء خاص» وهو أن . 


من النبي 6ل آن 
عن يسكت عن عيب آلهتهم 
ويسكتواعنة ولهذا قال: کک 
آي : املشركون لو تدهن# آي : 
توافقهم على بعجض ماهم عليهء إما 
بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما 
يتعين الكلام فيه #فیدهنون# ولک 


اصدع بامز لله وأظهر دين الإسالام» 


فإن. ام إظهاره بنقض ما يضاده» 


i Of «4 x 
اوعيب مأينأقضه)> ولا ن‎ 


تع کل 
حلاف أي : كير الجلف فإنه 


لا يكون كذلك إلا وهو كذاب 


ولا يكون كذاباً إلا وهو #مهين4 

أي : خسيسن النفس » ناقص الهمةء 

ليس له همة“ في الخير» بل إرادته في 
شهو ات تفه ال ة. # هار4 أى: 


EY Fe 


كير العيب [للناس] ا 
بالخيبة والاستهزاءء وغير ذلك . 


القاس بان 
و ا ی > لقضذ الإفنشاد 
EU REN E‏ 

TE 
النفقات الواجبة والكفارات والزكؤات‎ 
وغيز ذلك لمعتد# على الخلق في‎ 
الدماء وال ال‎ E 
e آي‎ E والأعراض‎ 
رالذنوب الععلقة في حق اله تعالن‎ 
(عتل بعد ذلك( أي : غليظ شرس‎ 
الحخلق قاس غير.منقاد للحق #زنيم)‎ 
e آي دجي تيء لی له اص‎ 


(CY)‏ - في ا ٠‏ في انیم 
وام e‏ 


ينتج منهاالخير» بل کک 
الأخلاق› ول یرجی منه فلاح» له 
زنمة أي : علامة في الشر يعرف مها" 
زحاصل هذاء أن الله تعالی ہی عن 
طاعة كل حلاف كذاب» خسیسن 
لتقن سىء الأخلاق» خضرصا 
الآخلاق المتضمنة للإعجاب بالتفس› 
والتكبرعن الحق وعلى الحلق»› 
والاحتقار للناس» كالغيبة والنميمة»› 
والطعن فيهم » وكثرة المعاصي: . 
وا -وإن-کاتت نزلت في 
بف الخر كن كالركك تن الع ةأ 
غیره» لقولهعته: واد کان امال 
وبتین # إذا تعلى عليه آباتنا E‏ 
الأولين) أي: لأجل كثرة مناه 
وولده» ER‏ 
ودفعه حین جاءه» وجعلة من جلة 
أساطير الأولين »› التي يمكن ضدقها 
. وکذہا - ا امه ي کل من , أتصف 
هذا الوصقف»› لأن القرآن نزل لهذاية 
الحلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة 


وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في 2 


سبب أو في شخص من الأشنخاص › 
لتتضح به القاعدة العامة» ویعرف به 


أمثال | الجزة یات الداخلة في القضايا 


إلا 


E 
وصف الله » بأن الله سيسمە على‎ 
خرطومه" في العذاب» وليعذبه عذاباً‎ 
لامر يكون عليه سمة وعلامة» فى‎ 
ی الاک عا وو وهه د ر‎ 
SRE 
بلونا أصحاب الجنة إذأقسموا‎ 
# أيصرمنها مصبحين # ولا يستثنون‎ 
فطاف عليها طائف من ربك وهم‎ 
نائمون# إلى آخر القصة يقول تعالى : إنا‎ 
بلونا هؤلاء المكذبين باخير وأمهلناهم؛‎ 
وأمددناهم بما شفنا من مال وولد»‎ 
sS وطول عمر» ونحو ذلك»‎ 
أهواءهم لا لکرامتهم علیناء بل ر‎ 
یکون استدراجالهم من حيْث‎ 
فاغترارهم بذلك نظیر‎ 


لا پشعرون 


(1) 
() 


I 
في ب : من حيث لا يعلمون.‎ 


يشعرون هذا الوأة 


اغترار أصحاب الجنةء الذين هم فيها 
شرکاأء» حين زهت ٽمارها وأينعت 
أشجارهاء وان وقت کک 

وچرھوا أا في يدم ون رهم 


ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء» 


آم سي صرمونها أي : مجذوما 
مص بحن > ولم يدروا آن الله بالمرصادء 


وأن العذاب e‏ ا 


ويبادرهم إليها. 

لفطاف عليها ا 
أي : عذاب نزل عليها للا لوهم 
نأئمون فأبادها وأتافها #قأضبخت 
کالصریم) آي : کالليل المظلمء ذهبت 
اا ق هلا وهم 
قع الملم» ولهذا 
NL‏ 
بعضهم لبعض : اغدواعلی حرٹکم 


أ“ كتتم صأر مم“ #وازيأأة وا 
E e a‏ 


a o ah e 


قاصدین ل“ #وهم بتخافتون4 فیما 


مسکون) آي بكرا قبل اتشار 
الناس: وتوأصوامح ذلك» بمنع 
الفقرأء والمساكين؛ ومن شدة حرصهم 
وبخلهم› ۾ أ نېم يتخافتون بهذا الكلام 
فة OE‏ 
الققراء. #وغدوا) في هذه الحالة 
الشنيعة والقَسوة» وعدم الرحهمة على 
حرد قادرین) آي : على إفساك ومنع 
لح الله جازمين بقدرعهم عليهاء 
E SW‏ 
دک الله كالصريم › #قالوا من 
والاننزعاج: E‏ 
تائهون] عنهاء اا ا 
تحققوهاء ورجعت إليهم عقو 
قالوا: ETE E‏ 
a‏ قال 
چ ای : أعدلهم وأحسنهم 
ما طريتة: ال آتل لكم لولا تسبحون4 
أي : : تتزهون الله عما لا پلیق به» ومن 
ذلاف» ظنكم أن قدرتكم مستقلة 


زجج ےھ 
1 


(۳) 
(£) 


الذنيا وأن یزپله عنه؛ أحوج 


ا - 


فلولا ا فقلعم: ان شاء ايه 


SE‏ .اله لا 


جری› فقالوا 


E‏ إنا کنا ظالین) آى 


استد ر كوا بعد ذلك» aT‏ 
إالحذاب عإ لى جنتهمء الذي لإ رفع › 
eS‏ وإقرارهم 
على ا نفسهم بالظلم» ينفعهم في حخفيف 
ال و 


es‏ آجروه و 
لقالا يا ويلا إنا كتا طاغين) أي : 


متجاوزين للخذ فى حق الله وحق 
عباده» #عسی ربنا أن يہدلنا خير منها 


إنا إلى ربنا راغبون) فهم رجوا ال أن 


يبدلهم خيرامنهاء ووعدوا انهم 


سيرغبون إلى الله » ويلحون عليه في 
الدنياء فإن كانوا كما قالواء فالظاهر 
أن الله أبدلهم في ادنيا خيراً منهاء 
لن من دعا اله صادقاء ورغب إليه 
ورجاه» أعطاه وله :. ا 

قال e‏ 2 #كذلك 
العذاب)[أي:]الندنيري لمن أتى 
باساب العذانب أ 1 ايسا ۽ أيه إا أعيد 


الشيء ء الذي طغی به وبغیء وآثر. الحياة 
مایکون 
إليه. 

لولعذاب الآخرة ا عذإاب 
الدنیا الو کانوا بعلمون) فإن من علم 
ذلك زجب له الانزجار عن كل 


KE e‏ العذات ويحل 


العقاب 

۱-۳ إن للمتقین عند 
رہم جنات ال يم *# أفنجمل المسلمين 
کالمجرمین ٭ مالکم كيف تحكمون # 


> آم لکم کتابٌ فيه تدرسون #إن ن لکم 
فيه لما تخيرون. #أم لكم يمان علينا 


بالغة إل يوم القيامة إن لكم ا 
ن ی بذلكڭ 3 
كمون # لهم :ايم بذلك زعيم 

آم لھم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم إن 
کانوا صادقن) ن ر تعالى بما أعده 


للمتقين للكفر رالمعاصي › ۽ من. أنواع 


)6( في ب: کل سبب يوجب العقاب 


ويحرم الثواب. . 


۸ س تقسير سورة ل .` 


النعيم والعيش السليم في جوار أكرم 
الأكرمين».وأن حخكمتهتعال 
لا تقتضى. أن عل المسلمين"" القانتين 
لرجم» المنقادين لأوأمره» المتبعين 
لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في 
معاصيه»ء والكفر بآياته» ومعاندة 
رسله» واربة أوليائه» وأن من ظن أنه 
يسوم في الثواب» فإنه قد أساء 
| ۾ ون حکمه حك باطلل»› 
ورأیه" قاس وأ المجرمين إذا ادعوا 
ذلك› فليس لهم مستنذ» لا کتاب فيه 
يذرسون [ويتلون] أهم من أهل الجنةء 
وأ لهم ما طلبوا وتخيروا. ۰ 
وليس لهم عند أله عهند وؤيمين 
ال ا ن لهم ما 
يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان 
على إدراك ماطلبوا فإن كان لهم 
شركاء وأعوان فليآتوا بم إن كانوا 
ضادقین» ومن ن المعحلوم ان یح ذلاف 


نعف فلي لهم كتاب» ولا لهم ٍ 


عهد عند الله في النجاة» ولا لهم 
: شرکاءیعینوتهم» فعلم أن دعواهم 


باظلة فاسدة» وقوله:. أيهم عند 
بذلك زعيم) أي: ا م الکفپل ببذه 
.الدعوى E‏ قات لا يمكن 
ا 4 “aol NY‏ ي 

Ga‏ 8 و ف لر اه فيه 


frp‏ - ۳ يوم يکتشفاغن 
ساق 'ويسدعسون إلى السسجسود 
فلا يستطیعون # خاشعة آبصارهم 
تر ذلة وقد كانوايدعون إل 
السجود وهم سالمون أي : إذا كان 

يوم القيامة› وانكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوال ما لا يدخل 
تحت الوهم» وأتى الباري لقصل 
القضاء ء ٻين عباده ومجازاتهم»› ۽ فکشف 
عن ساقه الكريمة التي لا يشيهها 
.شيء» ورای الحلائق من جلال الله 
وعظمنه ما لا يمكن التعبير عنه» 
فحيعذ يدعون إل .السجود لله ۽ 
فيسجدالؤمنون الذين كانوا 


المتقين . 


کذا في با» و وري . 


في ب : 


قي ب: وعقوبتهم کل مبلغ . 


يسجدون لله» طوعاً واختياراًء 
فلا يقدرون غلى السجود»ء وتكون 
ظهوزهم كصياصيني البقرء 

و بستطيعون الانحناء» وهذاإلحراء 
من جنس عملهم» فإنهم كانوأيدعون 
في الدنيا إلى السشسجرد لله وتوجيده 


وعبادته وهم سالمون» ل علة فيهم› 


SS 
eT مآلهم» فان‎ 
EE وحقت.‎ 
وتقطعت آسبا۔ مهم ول تنفعهم الندامة‎ 
ولا الاعتذار يوم القيامة› فقي هذا ها‎ 
برغ القلرت عن اا عل الامي:‎ 

E 


ولهذا قال تعال fof ٤4‏ 
#فذرتی وم ات ااا 


سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. # 
کک ا 

الغيب فهم يكتبون #فامتير 
کم ربك ر ٹکن کصاحب اوت 


إذ نادی وهو مکظوم ٭ لولا أن تدا رکه 
نعمة من رٻه لنبذ بالعراء وهو بو مذموم E‏ 
فاجتباه ربه فجعله من الصالين * وإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم 
لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون * 
وما هو إلا ذكر للعالمين# آي : : دعني 
واللكذبين بالقرآن الجظيم» > فن علي 
جزاءهم؛ ولا تستعجل لهم 
ذ_ لإسنستدرجهم من حيث 
لا بعلمون) فننمدهم بالأموال 
والأآولادء ونمدهم في الأرزاق 
والأعمال » ليغترواويستمرواعلل ما 
يضرهم» فان هذامن کید الله لهم» 
وکید الله لآعدائه» متين قوي› يبلغ 
مر E a‏ سم فِوق كل 


2 
مبلغ 


AA! 


.. ام تبالهم أجرآفهم من مغرم 
مشقلون) أي : لعن قورح فاك: 
وعدم تصديقهم لما جت بهء سبب 
يوجب لهم ذلك فإنك تعلمهم» 
وتدعوهم إلى الله › الحض مصلحتهم ٠‏ 
aR‏ مغرما 
يثقل عليهم . 

آم ۾ عندهم ا 
کان عندهم من الخيوب» وقد وجدوا 
فيها أنهم على حق» وأن لهم الغواب 


عند الله » فهذا اهر ا کات وإنماأ 


کانت حالهم حال معاند ظال» فلم ببق 


إل الصير: الأذاهم» والتحمل U‏ يصدر 


متهم ٠‏ والاستمرار على دعوتہم» ولهذا 
قال : [فاصبر لحكم ربك أي i‏ 


حكم به شترعاً وقدراًء فالحكم 


القدري» يصبر على المؤذي منه› 
ولا يسَلمَى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعي a‏ 
والانقياد التام لأمره. 


ورل : وولا کے اشخب 
الحوت) وهو يونس بن متى»› عليه 
الضلاة والسلام ا ولا تشاہېه في 


إل 
الانحباس في بطن الحوات» وهؤ عدم 


e صبزه‎ 


البحرء ا 
فوقعت القرعة عليه E‏ 


ووي “[وقوله] #إذنادی وهو 


لوم آي وق و غاا و 


ک عع أو نادى وهو مغتم 


بان قال لا اله إلأآتت 
ا 


بطنها بالعراء وهو سقيم» وآنبت الله 


عليه شيجرة م ن يقطين» وأهذا قال 
هنا : #لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 


في ب : : بهذه .الدعوى التي تبين بطلانها فإنه لا يمكن أحداً آن يتصدر بهاء E‏ 


AAY 


بالعراء# أي : لطرح في العراءء وهي 
الأرض الخالية وهو منذمننوم) 
ولکن الله تمده خد فثيذ وهو 
م وصارت حاله. أحسن من حاله 
الأولى» ولهذا قال :.#فاجتباه ربه 
اء اختاره واصطفاه ونقاه من کل 
كدر . #إفجعله من الصالحين# أي : 
eS‏ 
تم [وأحرالهم] فامتشل نبينا 
محمد اة مر ربهء قصبر لحکم ربه 
صبراً لا يدركه فيه أجد من العالمين: . 


فجعل الله له العاقبة #والعاقبة 
E‏ 
يسوۋهم› یا خر ضرا عل 
يزلقوه بأبصارهم أي : يصيبوه 
بأعيتهم»› من حسدهم وغيظهم 
وحنقهم› هذا منتھی ما قدروا عليه من 
الأذى الفعلي» والله حافظه وناصريء 
وأما الأذى ألقولي» فيقولون فيه 
آقر ا ا ما توحي إل 
قلوبهم» فيقولون تارة «مجنون» وتارة 
لاساحر؟» وتارة (شاعرا . 


قال تعالى: #وماهوإلاذكر 


للعالين# أي : وما هذا القرآن الكريم» 1 
والذكر الحكيم؛ إلاذكر للعالين 


تذکرون به مصالح دیتهم ودنیاهم. 
e e a a‏ لله زب 


ET 0-9‏ 
الرحيم EE‏ ة # وما أدزاك 
ê‏ # کذبت ثمودوعاد 


بالقارعة #فاماث مود فأهلكوا 
بالطاغية ٭ وأما عاد فأهلكوا بريح 
ضصرصر عاتية # سخرها غليهم سبع 
ليأل وثمانية أيأم حسوما فترى ألقوم 


فيهاصرعى كأہم أعجاز تخل 
() كلاف س وف | ولگه. 

E (4 

(۲) 


كذا فى ب» وفى آ: أي: 


™( من هامش أ. 


شاویة ه نهل تر لھم سن تيک 


e‏ وتظھر فیها حقائق 
الأمورء ومحبآت الصدورء فعظم تعالی 
شأا وفخمه»› بماكرره من قوله: 
#إلياقة # مأ إياقة # وما أدراك ما 
المحاقة فإن لها شأناً عظيماًء وهولا 
جسيماً» [ومن.عظمتها أن :الله أهلك 
الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل]» 
ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة 
في الدنيا المشاهدة قيهأء وو ا 
أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتية ». فقأل : (کذّبت ثمود وهم 
القبيلة المشهورة» سكان الحجر» الذين 
الشرك» ويأمرهم بالتوحيد» فردوا 
دعوته وکذبوه» وکذبوا ما أخبرهم به 
هھ ن يوم القيامةء رژھی القارعة إلتى 
تقرع الخالق بأهوالهاء ركذلكڭ غاد 
الاولء EES GEE‏ 
الصلاة وال يدعوهم ال 


عد ايله 1ء دة فک Ss‏ 


جات 6E ww‏ جن 


حلېوه؛ وکدپوا 
مار اهن الب فأهلك الله 
الطائفتين بالهلاك المنجا”' : طقأما 
مود قأهلكوا بالطافية6 وهي الصيحة 
العظيمة الفظيعةء E‏ 
قلوم؛ وزهقت لها أرواحهم 
فأصبخزاموتی لا یری إلا مسا 
زجتثهم»› > فڑوآما عاد فأهلكوا بريح 


صرصر4 أي : قوية شديدة الهبوب . 


لهاصوت أبلغ من صوت الرعد 


[القاصف]ء «#عاتية# [أي:] عتت 


على خزانبا غل رلک مق ٠‏ 
المفسرين) أو عتت عل عاذ وزأديت ٠‏ 


ع الخذ كما هو الضخيي #سخرها 
علبهم سبع لال وداب یا سسوم 


فدمر تیم وأهلکتهم»› (فتری القوم فیا 


Ls a a لإ(‎ 
r ' ي‎ a ي‎ e N 

(0) 
(0 


في ب وآنکروا ما أخبر به. 


الجزء.التاشع والعشرون 


صرعی أي: هلكى موتى» کأہم 
أعحاز نخل ا آي : كام جذوع 


التخل التى قد قطبعت رؤوسها 


الخاويةء الساقط بعضهاعل. بعض› 
تری ۰ من E‏ وهذا 


زه #1 ورا فرصونٍ وسن 
قبله والمۇتفكات باخاطتة # فعصواأً 
رسول رهم فأخذهم آخذة رابية # إنا 
لا طغا الاء ملناكم في الجارية.* 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) 
أي : وكذلك غير:هاتين الأمتين 
الطاغيتين؛ عاد وٹمود» جاء غيرهم 
من الطغاة الحتاة» كفرعون مصر› 


الذي أرسل .الله إليه عبده ورسولىه 


ا 


وآراه من الآيات البينات t.‏ 


تيقنوا ا الحق» ال 


cis‏ > تلا ا أ اء ق أ 
وكفروا؛ ` 1 


م الكذبين؛ «والۆتفكات4 آي : 
قرى قوم لوط | جاۋوا 
#[بالخاطئة) آي ال الا 
وهي الكفر والعكذيب؛ رالابلم 
والمعائدق وما انضم إلى ذلك من انواع 
الفواحش" والفسوق» #قعصوا 
رسول رم و e‏ أي: 


أرسله آل ا با الله الع 


آخذة رابية# أي: زائدة على الحد 


م والمقدارء الي صل بد مدكي 


e Tm e 


e‏ وقلإعى 
مواضعها الرفيعة. . 


وامتنٌ و 


ابعدهم أن الله لهم قي ,الجحارية4 


وهي اله في :أضلاب آباشهم 
وأهاتهم e‏ ا ألله» 


۹ س تفسیر سورة الحاقة ٠‏ ۰ 


خن أحلك الطاغن: وامنبروا باباته 
.الدالة على توحيدف ولهذاقال: 
[لنجعلها) أي : الحارية» والمراد 

٠‏ جنسهاء لكم «لتذكرة4 تذكركم أول 

: سفينة صنعت» E‏ اوي 

ا ER‏ 
فان جنس الشيء مذكر بأصله .. 


وقول : (رتعيها أن رضت أي: 


تعقلها أولو الألباب» ويجرفون المقصود 


مھا ووجه الآية بها 
ia‏ ښشتلدت انل الإعرافل 
والغقلة: وأهل البلادة وعدم الفطنة»› 
3 فإنہم لیس لهم انتفاع بيات الله العدم 
e‏ اللهء ا 
بآیات اش 
41۳9 وقوله: «(فإذانفغ 
ف الصو رواحت # ولت 
الأرض والجبال فدكتادكة واحدة # 
فيومئل وقعت الواقعة # وانشقت 
E E‏ * والملك على 
أرجاثها وحمل عرش ربك فوقهم 


يومئذ ثمأنية #يومئذ تعرضون 


لا تخفى منكم خاأفية4 ها ذكر ما فعله' 


تعال با لمكذبين لرسله» وكيف جازاهم 
وعجل لهم العقوبة في الدنياء وان الله 

نجى الرسل وأتباعهم» کان هذا مقدمة 
لكر الجزاء الأخروي» زتوفية الأعمال 
كاملة يوم القيامة » فذكر الأمور الهائلة 
التي تقع ا م القيامة» وآن أول ذلك أنه 


ينفخ i‏ في الصور#إذا 
تكاملت الأجسادنابتة» [إنفخة 


واحدة) فتخرج الأرواح؛ فتدخل کل 


روج في د ها اذا ا قیام ر 

العالت 
لإوحملت الأرض وال بال فد كتا دكة 

واخ اوا و د د ا 

تر" ي srr‏ 

)١(‏ في ب: وتفکرهم بآیاته. 

e CT Ned o E 


f tk EC kage ی ام د ن‎ 


(۳) 


واضمحلت»› وخالطت بالأرض› 


ونسفت على الأرض»› فكان الجميع. 
قاعاً صفصفاء لا تر فیهاعوجا' 
نع بالأرض وما. 
عليهاء وأماما يصنع بالسماء» فإنا ٠‏ : 


ولا أمتاًء هذامار 


تضطرب وقور وتنشقق ويتغير لونهاء 


ون دحك الصانة راقو 


العظيمة» وماذاك إلا لأمرعظيم 
أزعجهاء SRE‏ 
وأضعفها . 


#والملك4 أي : الملائكة الكرام 
على أرجائها) آي ٣ل‏ جوانت 
خاضعین لرم؛ 


رعسل عرش ربك فوقهم يومد 
ثمانية# أملاك في غاية القوة› إذا أت 


للفصل بين العبادء والقضاء ا 
بعدله وقسطة وفضله» ولهذا قال : 
ا تعرضون على الله لا تخفى 
ا من اجسامكم 
وأجسادكم”» ولا من أعما 


و الشهادة. 


ويحشر العباد حفاةعُراة غرلا في 


أرض مستوية» يسمعهم الداعي». 


وينفذهم البصر» افحینئذ يجازم ہما 
عملواء e‏ 
فقال:. 


SAS 
بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه # إني‎ 
ظنشت أني ملاق حسابيه # فهو قي‎ 
3 FR E 
اسلفتم في الأبام اة رعؤلاء مم‎ 
أهل السعادةء يُعْطْودَ كتبهم التي فيها‎ 
آعمالهم الصالحة بأيمانمم» مزا لم‎ 
وتنويا بشأمم» ورفعا لمقدأرهم›‎ 


ر او ف 
والسرورء وحبة أن يطلع الخلق على ما 

مَنْ. الله عليه به من الكرامة : إهاؤهم 
اقرۇوا كتابيه# أي : دونکم كتا 
فاقرؤوە» فإنه يہشر با لجنات» وآنواع 


الكرامات» EET‏ وستر 


العيوب» والذي أوصلىني إلى هذه 
الحال» ما من الله به عل من الإيمان 
بالبعث :وا خساب» والاستعداد لهء 
با لمكن من العمل .ولهذا قال : لإي 
ظددت آز ني ملاق حسابیهڳ آي : أيقنت › 
؟ فالظن a‏ -[بمعنى] اليقبن› #فهو 


في عيشة راضية# أي : جامعة لا 


hw 


تشتهيه الأنفس › وتلذ الأعين > ولد 
E,‏ ولم ختاروا عليهاغيرها. 
لإفي جنة عالية) المنازل والقصورء 


عالية اللحل. ل(قطوفها دانية# أي : 


مرها وجناهاء من آنواع الفواكهء 
قريبة » سهلة التناول على أهلهاء ينالها 
أهلهاء قیاماً وقعوداً زمتکتین» ویقال 
لهم إكراماً: کلوا واشربوا) أي : 


[وصفاتکم]» فان الله ٤ e‏ الغيب ٠‏ 
ا : مکدر ولا ملغص . 


اهنيا أي : :تاا كاملا ا 


ا #بما 
أسلفتم في الآيام .الخالية# من الأعمال 
الصاحة- ا الأعمال:السيئة" - 
من صلاة» وصيام› وصدقة» وج 
ا ر لله وإنابة 


. إلبه.. 


غالاغمال اھا اا اه یناد خول 
الجنةة عنسها رصل 


4V _ Ya‏ #إوأمامن وتي کتابه 
بشماله فيقول يا ليتني لم آوت کتابیه ¥ 
ول آدر ما حسابيه. ٭# يا ليها كانت 
القاضية * ما آغنی عتي مالیه # هلك 
عني سلطانيه # خذوه فغلو فغلوه # ثم 


هكذا في المخطوطتين وقد جاءت جملة : (وترك الأعمال السيئة) بين جملة :(الأعمال الصالحة) وتفصيل تلك الأعمال فصار في 


الكلام نوع إيهام مما دفح إلى تأخير جملة : وتركڭ. . في الطبعات السابقة› وقد جعلت الكلام كما هو مع الإشارة إلى أنها جملة 


AAS 
الجحيم صلوهٍ # ثم في سلسلة ذرعها‎ 
سبعون ذراعاً فاسشلکوه إنه کان‎ 
لا يۇمن بالله | ۴+ ولا محض على‎ 


طعام المسكين * فليس له اليوم هاهنا 


# ولا طعام إلا من غسلين 3k i‏ 
ا باکله إلا الحاطئون) هزلاء آهل 
> يُغْطونٌ كتب أعمالهم ' 


السيئة" بشمالهم تمييزا لهم وخزياًء 


الشقاء 


وار او فة فيقول أحدهم من 


الهم والغم والخخزي : يا ليتتي ر 


وٹ کتابیه# لآنه يبشر بدخول النارء 
والخسارة الآبدية» قور آدر مسا : 
حسابیه# آي : ليتني كنت نسيا منسياً 
ولم أبعث وأحاسب» ولهذا قال: 
ليتها كانت القاضية# أي: يا ليت 
وی ار ي يجٿ پغدها: 
ثم التفت إلى ماله وسلطانة a‏ 
وبال عليه» يقدم فنه لآخرته» ول 


(Dn 
¢ ينفعه في ألافتدأء من عذأب الله‎ 


فيقول : #ما أغنى عني ماليه) أي: ما 


نفعني لا في الدنياء أقدم منه شيعاًء. 


ولا فى الخرةء قد ذهب وقت نفعه . 


لإهلك عني سلطانيه# آي: ذهب 
واضمحل > فلم تنفع الحنود الكثيرةء 


E CEE 


الح جن بل ذهب ذلك کله دراج 
الرياح» وفاتت بسبنبه العحاجر 
والأرباح» وحخضربدله اهمسوم 
والغموم والأتراح» فحينئذ يمر بعذابه 
ف ا : وخذود 

فغلوه# أ ا 
NS‏ آي : قلبوه 
على مرها ولهبهاء لثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ن ذراعاً4 من سلاسل 
اا 
اي : انظموه فيها بان تدخل في دبره 


وتخرج من فمه» ويعلق فيه فلا یزال 


الحزء العا والعشرون 
تت ها الماات ال 
العذاب والعقاب»› وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب› فان ألسبب الذي 


أوصله 81 هذا ا : لإنه كان : 


لا يؤمن بالله العظيم بآن كان كافراً 
بربه» مادا لته راما افوا 
من اللحق» > ولا مض على طعام 
السكن# أي : ليس في قلبه رة 
يرحم ا الفقراء والمساكين» فلا 
يطعمهم [من ماله]ء ولا بحض غيره 
على إطحامهم› لعدم ال لوازع في قلبهء 
وذلك لأآن مار الستعادة ومادغا 


أمران: الإخلاص لله › الذي أصله. 


الاتاد اة والاخسان إل اخلى: 
بوجچوه الإ حسان» الذي من أعظمهاء 
دفع ضصرورة الحتاجين» بإطعامهم ما 


إحنان فلك :اسو ما اتو 
فلي ن له اليم ما هنا) أي : يوم 
يشفع له» ا اه آ5 


يفوزبثواب الله : ولا تنقع الشفاعة 
عنده إلا لن أذن له #ما للظالين من ' 
جم و لا شفع طاءگ . : 

i i ا‎ 


1 لے ا عام إلا مر 1 
لیس 


ار ی gE ist‏ 1 لا من غسلين وهو 


صديذ آهل النار» الذي هو في غاية 


رارت وس ر وقبح الطعم 


إلا الخاطغون الذين أخطؤوا" 


الضراط اقيم وسلكوامسيل 
الجحيم فلذلك استحقوا العذاب 


الال 
e E A‏ 


تبصرون # د وما ا تبعسرون إنه 


لقول رسول کرم #وماهو بقول 


“f. «ml 1? 5 


شاعر قليلا ما تؤمنون کول بقول . 
کاهن قلیلاً ما تذکرون #تنزيل من 


(1) في ب: كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة . 
(۳) فی ب: ولا ينفعه لو افتدی به من العذاب. 


€3 قي ب : 
(6) في ب 
(DD‏ في ب: بل دخل . 


فلم تنفع الجنود ولا: الكثرة ولا العدد ولا العدَد. 
وسلكوا كل طريق يوضلهم. إلى الجحيم . 


ا 
0 


ج oR‏ مسا ا 
یراکش رادو زر و14 انا دًفْتارة 3# 
2 ج کک وا ن EEE‏ اد 
| شک یدن تاش ال نا یہي | 
زروت انمت ونتقت لایو زي & 
ع ی رد5 2 
و ووی زشری کو کیا 6نروک : 
بک ییول امار وڪي @ إن طت ت نماي : 
یتو ټوو ایرو زک عزو 
ب نادزی ن رورا را ا 
ES 2‏ کنن ر 
ب ایی ٥‏ اکا ایی © مغن |۲۲ 
8 یو اتی خد فنا ار 
کا ماو ان سای دز اسر د امل ھ2 
2 اا ا 0 


aî Re E E 


ر الا a E‏ 
الأقاويل # لأخذنامنه باليمين #ثم. 
لقطعنا منه الوتين #فمامنكم من أحد 
ين و وإنه ليذ كرة للمتقين * 
اا لمل امک کا # وإنه 
O SE ET‏ 


حنه حاچري 


اليقين # فسبح باسم ربك العظيم) 
أقسم تعال ہما صر الق من جیع 
الأ إ١ i1‏ 


الأشياء وما لا يبصرونهء فدخل فى 
ذلك كل الخلق» بل يدخل في ذلك 
نفسه المقدسة» على صدق الرسول بما. 
جاء به من هذا القرآن الكريم» ,وأن 
الرسول الكريم بلغه عن الله تعالىء » 
ونزه الله رسوله عما رماه به اعداژه» ' 
من أنه شاغز أو ساحر. وأن.الذي. 
هلهم على ذلكء عدم إيماہم 
وتذكرهم»ء. فلو أمنوا وتذكرواء. لجلموا. 
ما يتفعهم ويضرهم› ومن ذلك› ان 
ينظروأ في حال محمد ۰ ويرمقوا 
أوصافه وأخلاقهء لرأوا أمراً مشل 
A a‏ الله 


ماجاءبەتنزيل رب 


العالينء لإ تابن اف يکود فول 


E 2 9 ا‎ AEE 
ا مھناجَیدي اتون ت ا ا‎ 8 
| یه ل اش رای و لوزت‎ 8 
EOS BEL SEE 
4 یلقن کی لیر دي کور‎ CESS: گولگهنقیا‎ 


ر 


عتاجتتنالأاريل ج ندران ج اة ا 
TOF] 8‏ اکر ا 
ROE‏ 
لکدھ تلانو کیاروا ر |( 


AEE 


اا : | 
5 سال بای اقم و تلکفری انراندایع ب فرائر ر 
ىلاع ج م ا لیے ار دف ب ۲ 
ا دار یالت سرن اتر لاج 0 
1 اھر یره یوی دا وره ور 


یا کو ااال 2 
ر10 ت 0 شای يماي | 


4 e EES 


TY a 
من تکلم به» وجلالة أوصافهء وكمال‎ 
تربیته لعباده» وعلوه فوق عباده‎ 
NS وأا فان هذا ظن‎ 


e‏ ل 


وافتری #[بعض الأقاويل الكاذبةء 
إلأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه 
الوتين وهو عرق متصل بالقلب؛ إذا 


13 N I ا«‎ . 
انقطح‎ 


> مات ' منه الإنسان» فلو قدر 
أن الرسول -حاشاوكلا تقول 
على الله» لعاجله بالعقوبة» وأخذه 
أخذ عزيز مقتدر› انه حکیم› على کل 
شيءَ قدیر» فجكمته تقتضي أن ١‏ 
يمهل الكاذب عليهء الذي يزعم 
أن الله ST‏ 
وأموالهم» وآنه هو وأتباعه 

النجاة» ومن خالفه فله إلهلاك. . 


بالمعجزات› وبرهن علٰن صدق ما جاء 
به بالآيات البينات» وتصره غل 


اعذاتّه» ومکنه من نواصيهم› فهو أكبر 
شهادة منه على رسالته» وقوله: فما 


منکم من أحد عنه حاجزين )أي : لو 
هلکه › TS‏ ولا قدر 


N 1 


. ان يمنعه من ولاب ذه 


(۳) في ب: هلك. 


٠-تفسير‏ سورة سأل سائل 


لإوإنه أي: الىقرآن الكريم 
فإلتذكرة للمتقینڳ يتذكرون به مصالح 
دینهم ودنیاهم » فیعرفونهاء ویعملون 
عليهاء يذكرهنم العقائد الديلية» 
والأخلاق المرضية» والأحنكام 
الشرعيةء فيكونون من العلماء 
الربانيين» والعباد العارفين› e‏ 
اللهديين» طوإنالنعلم أن منكم 
مکذبین# به زهلافه دید ورغ 
للمكذيين › فإنه سیعاقبهم على تکذیبهم 
بالعقوبة البليغة» > فإوإنه لحسرة على 
الكافرين فانم لا كفروا به :ورأوا ما 
E‏ تحسروا إذ م يهتدوا بهء وم 


ينقادوالأمره» ففاتم الشواب» 
E,‏ اشد اعات a‏ 
بهم الأسباب. . 
٠‏ لوإنه لحق اليقين »أي 
۰ نامل مراب نیلم 
ن وهو | الشا انت الذي 
لا یتزلزل وا am‏ 8 
واليقين مراتبه ثلائةء کل 
أعلى ما قبلها : 
أولها : علم اليقين» رانف 
المستفاد مر ن الخبر. 
ر العم المدرك 
بحاسة البصر :. 


ثم حق اليقين»› رخو الملم البرك 
بحاسة الذوق والمياشرة. ! 

وهذاالقران الكريم ذا 
الوصفت فإن ما فيه من العلوم المؤيدة 
بالبراهين القطعية› وما فيه من الحقائق 
E‏ ب 


حق اليقين. ‏ 

و سم ربك 1 
نزهه عما لا ا بخلالة »> وقدسه 
أوصاف جلالة وجاله وكماله .. 


نم تفسير سورة الحاقة» واد لله 
ولا وار واف او اطا ع 
كماله وأفضباله وعدله, 


43 
)۵( 


فی ب : المكذبين . 
في ب: وإما أن يخر لهم في 
الآخرة. 


ا سورة سأل سائل ‏ 


وهي مكية . 


۷وب افالرحن 
الرحيم سأل سائل بعذاب واقع * 
للکافرین لیس له دافع # من 
N‏ . 
فاصبر صبراًجنیلاً # إنهم يرونه 


بعيداً # ونراه قربا يقول تعالى مبينا 


مجهل العاندين› وأاستعجالهم 
لعذاب. الله¿ استهزاء وتعنتاً وتعجيزاً : 
لإسال سائل# أي : دعاداع» 
وأستفتح مستفتح #وبعذاب واقع 2 
للكافرين) لاستحقاقهم له بكفرهم 
وعنادهم لإليس له داقع # من اله 
أي : ليس لهذا العذاب الذي استعجل 
به من اسشتعجل»› مين مشمردي 
ركن اعدد را 
يرفعه بعداتزوله» وهذا حین دعا 
النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 
اک ا فقال : [اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجازة من السماء أو أئتنا بعذأب 


أليمڳ إلى آخر الآياث : 


فالات يقنع عنليهم 

ن الله فإما أن يعجل لهم في الدنيا 
وام آن زر عتھم إل الک فلو 
عرفوا الله تعالى» وعرفواعظمته»› 
وسعة سلطانه» وكمال آسمائه 
وصفاته» لا أستعجلوا ولاستسلموا 
وتأدبو!» ولهذاأخبر تعالى من عظمته 
ما يضاد أقرالهم القبيحة» فقال : لذي 
ت تحرج اللائكة والرع ر اليه 
أي : ذو العلو والجلال والعظمة 
والتدبپر لسائر الخلقى» الذي تعرج إليه 
كر اللائكة بمادبرها عل یره 
وتعرج إليه الروح» وهذااسم جنس 
يشمل الأرواح كلهاء برها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاة فأما الأبرار» فتعرج 
آأرواحهم إلى الله الله » فوت ل لها من سهاء 


AA" 


إلى سماءء حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الله عز وجل» فجي رپا ونل 
عليه» وتحظی بقربه» وتبتهج بالدنو 
منه» ويحصل لها منه الثناء والإكرام» 
والبر والإعظام.. . 
وأما أرواح الفجارء فتعرج» فإذا 
وصلت إلى السماء ء استأذنت فلم يؤذن 
لهاء وأعيدت إل الارض. 
ثم ذكر المسافة التي تعرج إی الله 
فيها اللاثكة والأراوح تعرج 
E‏ 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة 
السيرء مع أن تلك المسافة على السير 
المعتاد مقدار هسين لف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولهاء فا ل 
لهاء وما تنتهي إليه من اللا الأعلىء 


فهذا املك العظيمء والعالم الكبير› 

علویه وسفليه» : حميعه قد تول خلقه 
E‏ » فصل أحوالي 
وم ي شا | 


الظاهرة والباطدة› وعلم مستقرهم 
a SE‏ وأوصلهم من رحمته 
وبره ورزقه '» ماعمهم وشملهم» 


وأجرى عليهم حكمه القدري› 
وک كمه الشرءع ۽ وسیک مه المحز ائی 


فبؤساً لأقوام جهلوا غشوي ول 
یقدروه حق قدره» فاستعجاوا بالعذاب 
على وجه التعجيز راتان 
وسبحان الحليم الذي ا 
أهملهم ء وآذوه فصبر عليهم» وعافاهم 
ورزقهم. ‏ ا ا 
هذا أحدالاحتمالات فى تفسير 
هذه الآية [الكريمة]ء فيكون هذا 
العروج والصعود ف الدنيا ٤‏ لأن 
السياق الأول يدل على هذا ° 
ويحتمل أن هذا في يوم القيامةء 
وأن الله تبارك وتعاى يِظهرٌ لعباده فی 
يوم القيامة» من عظمته رلا 
وکبريائهء ا هو ابر دلیل على 
معرفته» ممايشاهدونه صن غروج 
الأملاك صاعدة ونازلة 4 
0 ۰ تعرج فيها الملائكة 


فی 
ي 


ر ة والروح 
(۲) في ب وإحسانه. 
(۳) في ب: والشؤون الربانية. 
)٤(‏ في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. 


ِ 
4 


الجزء التاسع والعشرون 
E EEE‏ والشؤون في 
ال2 : ب 

0 ر 
آلف سنة من طوله وشدته» لكن الله 
تعال يخففه على الؤمن. .. 

وقوله: «[فاصبر صبراً ميلا آي : 
اصبر على دعوتك لقومك صبرا جيلاء 
لا تضجر فيه ولا ملل» بل استمر على 
أمر الله » وآدع عباده إلى توحیده» yy‏ 
يمتعك عنهم ماترى من عدم 
انفيادهم› وعدم رغبتهم » فان في 
الصبر على ذلك خيراً كثيرأ اہم 
برونه بعيداً # ونراه قريباً# الضمير 
يعود إلى البعث» الذي يقع فيه عذاب 
السائلين بالعذاب أي : إن حالهم. حال 
انكر لهء أو الذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرة» حتی تباعد جمیع ما آمامه من 
البعث والنشورء والله يراه قریباًء لآنه 
: ويعلم آنه لا , ۴ 
ر 

ثم ذکر ا ا ر 


فيه »› i‏ : 
۱۸-۸9( يوم تكون السماء 
کااا وی ن ل ال ااي چ 
انهل ٭ ونکون : 
ولا یسال یہ حیم حیماً # پبصرونہم یود 
المجرم لو يفتدي من عصذاب يومئذ 


ببنيه # وصاحبته وأخيه *# وفصيلته 
التي تؤريه * ومن في الأرض جيعاً ثم 
# تدعو من أدبر وتولى *٭ 
جع فأوعى& 0 

8 :. يوم € القيامةء 7ة فيه هذه 
اد (تكون السماء 
كالمهل# وهو الرصاص الذاب» من 
تشققها» وبلوع الهول منها كل مبلغ .... 

EY 
وهو الصوف المنفوش› ثم تكون بعد‎ 
ذلك هہاء منثوراًء فتضمحل» فإذا کان‎ 
هذا القلق والإنزعاج لهذ الأجرام‎ 
الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبد‎ 


الله . 


لی اا 


ریش لري 


% وناز شتی ین ماب زی د 4 2 
چ ولیو وواه © زفی انی نروچ ر ومن فاش E‏ 
ا یتایز ھک کن ج زی مک ا 
ق eA‏ £ تا ونی هاوعا 
9ای و وکسا وزی و ر وا 
ل آلیی خیم رةھ اواز : 

جو ® سوردو ت مرون ھان ۳ 


مر سے سے کے 


9 کاب تشھد 1 
2 اروج ایی رورو زم ا 
8 أۇمامگڭ) EE‏ ما وار زین ج د ا 
اچ4 ا oa‏ ل 


ا 
ا 2 


2 جرا 0 وم 
و یکنج 5 و 
8 9 یر ا مره 9 ا 


Es 


ر ارت ا 4 کا اکا 


ا الذي : قل ظهزه انرب 
والأؤزار؟. 


أليس حقيقاًء أن يتنخلع قله 


ویز مج لن وبتعل غن كل أحذ؟ 
ولھذا قال : ولا یسال حیم یما ٭ 
يبصرونہم# أي : يشاهد الحميم» وغو 
القريب حيمه» فلا يبقی في قلبه متسع 
ٽسؤال ميمه عن حالهء ولا فيما يتعلق 
بعشرتهم ومودتہم› > ولا مهمه إلا نقسهء 
ليود المجرم# الذي خق عليه العذاب 
لو دی من عذاب يوفئذ ببنيه"*٭ 
وصاحبته# أي : زوجتهلإوأخيه ٭ 
وقضيلته# أي قرابتة التي تۋويە‰ 
ا : التي جرت عادتا في الدتيا أن 
تتناصر ويعين بعضها بعضاً »> فصي يوم 
القيامة› لا نفع آ 
أحد إلا بإذڻ الله . 
e‏ 

لكلا أي: لاحيلة ولامناص 
لهم قد حقت كلمة ربك على الذين 


فسقوا انهم 5 يۇمنون e‏ 
القارب والاصدقاء. 


أحد أحداًء ولا يشفع 


2 eT as 
EVES EO aS 


کب ز رجو و ہے 


2 انو‎ f ھک اکن یم‎ e 


ر 


e e 


e و‎ r 


| عة ایکا امان ی 5ا ايى ومون ت | 


ا 9 ا ج 1 1 
ویون © بغو رک ڈوم و 2 
اج شین ای5 E‏ 5 
ا E‏ ا 
کمک تان ڪر ت 
ER‏ 


s> 


کک وسوا 


E اھ ا‎ E 


ا 


ما لی SET‏ أي : 
للأعضاء ۽ الظاهرة والباطنة من شدة 
ا 

تند 


سح 


i BA. f 7 
الما رمن دنسر‎ 


وتو # وجع فأوعی) أي : أذبريعن 
اتباع الحق وأعرض عنه» فليس له فيه 


٤ nt 


کک وتستعا للالتهاب 


yal} 4o- 3‏ الإنسان خلق 

هلوعاً ذا هسه مسه الشر جزوعا # وإذ! 
مسه الخير منوعاً # إلا الملصلين * 
م صلاجم دائمون * 
ساكل والجرو # والذين يصدقون 
بيوم الدين # والذين هم من عذاب 
رهم مشفقون #١‏ إن عذاب ربمم غير 
مأمصون # والذي ن هنم لفروجهم 
حافظون # إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانمم قإنمم غير ملومين 4# 


فمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هب 
کی ر 


نن 
اللعادون # والذين هم لأماتامم 
a SEER‏ #والذين هم 
بشهاداہم قائمون .# والذين هم على 
صلاتم بجافظون # أولفك في ا 
(۱) في ب: 3 النار ET‏ 
من شدتها للأعضاء الطاهرة 
والباطنة . 


-١‏ تفسير سورة سال سائل 
مكرمون# وهذا الوصف للإنسان من 
حيْث هو وصف طبيعته الأصلية» أنه 
هلوع . وفسشر الهلوع بأنه : #إذا مسه 


مرض › أو ذهاب بوب له من مال إ 
أو أهل أو ولد» ولا يستعمل فى ذلك 
الصبر والرضا بما قضى اش «وإذا 
مسه الخير منوعا# فلا ينفق نما 


آتاه اللهء ولا يشكر الله على نعمه 


وبره» فيجزع في الضراء» ويمنع في 
السراء. إلا الاين الموصوفين 
بتاك الأوصاف» فإ م ذا مسهم ایر 
الله » اقرا عا ولیم الله » 
وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. 
وقوله: [في اوضفهم] ڑالذين هم 
على صلا م دائمون) أي : مداومون 
عليها في أوقاتہا بشروطها ومكملاتما. 
e‏ يفعلهاء أو e‏ 


e‏ يقعا اا“ 


ا ا 
معلوم) من زكاة رصقا الال 
ا يتغرض للسؤال» #والمحروم» 
وهو المسكين الذي لا يسأل الاس 
فيعطوه › ولا يفطن له» فيتصدق عليه . 

للوالذين يصضدقون بيوم الدين) 
آي : يۇمنونبماآخبر . الله به 
وأخبرت به رسله» من الجزاء والبعث»› 
ويتيقَنؤْن ذلك فيستعدون للآخرة» 
ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم 
الدين» يلزم "مته التصذيق بالرسل» 
ویما جاؤوا به من الکتب . ا 

لوالنذين هنم من عذاب ريم 
مشفقون» آي : خائمون وجلوؤن» 
فيتركون لذلك کل مایقرہم من 
عذاب الله .إن عذاب ب رہم غير 
مأمون 4 ا : هو العذاب الي يخشي 
ومحذر. 

لإوالذين هم لفروجهم حافظون4 
فلا یطؤون بہا وطأاً حرماًء من زن» آو 
لسواط› e‏ 


وجو ول و عر آنا من النظر 
(۲) في ب: تدعو إلى ي 
(۳) فى ب: القصد بإقامتها. 


AAY 


إليها ومسهاء ممن لا جوز له ذلك 
ويتركون أيضاًء وسائل المحرمات 


الداعية لفغل الفاحشة:: 
الشر جزوعاً) فيجزع إن أصابه فقر أو ' 


A 
أي : سرياتم فم غير‎ 4 
في المحل الذي‎ lT 
هو محل الحرث؛ #إفمن ابتغى وراء‎ 
ذلك4 أي : غير الزوجة وملك‎ 
الەن: > (قأولئك هم العادون) اق‎ 
الشجاوزون ماأحل الث إل ما‎ 
حرم الهء ودلت هذه الآية على تحريم‎ 
[نكاح]المحعةء لكونهاغير زوجة‎ 
e e 
راعون) اي فراعون حافظون‎ 
چتهدون عل آداتها والرفاء با‎ 
شامل فيع الأمانات التي بين‎ 
EC وبين ربه؛‎ 


أ i‏ 2 
مها 


يع ا انل وال انات 


التي بين العبد وبين ع الخلقء في الأموال 
والأسرار» وكذلك العهد» شامل 
للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد 


يسأل عته العبذ» هل قام به ووقاه م 


ارفضه وخانه فلم يقم به؟ 


#ڑوالذين هم بشهاداتم قائمون» 
اق ل اا ب من 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمانء ولا 
يحابي فيها قريبا ولا صديقاً ونحوه» 
ويكون القصد E‏ وچه الله .. 

قال تعالى : #وأقيمزاالشهادة ش4 
ليا أاالذين آمنوا کوتواقوامین 
بالقسط شهدا ا ا 
الوالدين والاأقربين# .. 


r ET 


مجافظوني بمدار متها على أكمل 


وجوههاء *(اولتك) ا : الموصوفون 


أي: قد اوا ل e‏ 


ول الام ت الان وتاذ 


.الأعين» .وهم فيها خالدون 


وحاصل هذاء أن الله وصف أهل 
السعادة والحير مله الأوصاف 
الكاملةء والآخلاق الفاضلة» من 
العبادات البدنية » كالصلاةء والمداومة 
عليهاء والأغمال القلبية ». كخشية اله 
الداعية لكل خيرء والعبادات الماليةق 
والعمأئد ألنافعة»› والأخلاق الفْاضلة› 
ومعاملة الله» ومعاملة خلقه» أحسن 
معأملة من إنصافهم› وحفظ عهرودهم 
وأسراره» والعفة التامة ببحفظ 
اروج غما يكره ال تعال + 

4_7 #فمال الذين كفروا 
قبلك مهطعين *# عن اليمين وعن 
الشمال عزين # أيطمع کل امریء 
منهم أن يدخل جنة نعيم # كلا إنا 
خلقناهم ممايعلمون) يقول تعال» 
مبيناً اغترار الكافري : #فمال الذين 
كفروا قيلك مهطعين) أي : مسرعين 
لعن اليمين وعن الشمال عزين) أي : 
قطعاً متفرقة» وجماعات متوزعة› 
کل منهم بمالدیه فرج»  .‏ ۰ 

#وآیطمع کل امریء منهم آن يدخل 
جنة نعيم أي : سبب أطمعهم› وهم 


2 ea EE, a 1 NE 
يعد واا سوي احفر وا جوت برنب. سم‎ 


العالمينء ولهذاقال: كلا + ] 


a ٤ 
. ليس الامر بامانيهم» ولإ إدراك ما‎ 


«إنا خلقناهم نما يعلمون) أي : من 
ماء دافق»ء جرج من بين الصلب 
والترائب› فهم ضعفاءء لا يملكون 
لان نفسهم نفعاً ولا ضراًء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوزاً. ا 

٤4 $‏ فلا أقشسم برب 
المشارق والمغارب إنا لقادرون ٭ على أن 
نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین # 
فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتى بلاقوا 
نوھ م حو 
ا 2 ا 
من الأجداث سر اعا كأہم إلى تصب 
ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 


هذا إقسام منه تعال بالمشنارق 


نه مهي الذي نه علو 
n me”‏ پا اب e.‏ 


والمْخأرب د 1 سمس وا تفخ 
۱( في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم . 


التو اکب لا ها من الابات 
الباهرات عل البعث» .وقدرته على 
تبدیل آمثالهم› وهم بأعیانہم » كما قال 
تعالى : #وننشئكم فیما لا. تعلمون# 
وما نحن بمسبوقين( أي : ما أحد 
يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا ردنا أن 
نعيده» فإذا تقرر البعث والجزاء 
واستمرواعلى تكذيبهم» وعدم 
انقيادهم لآيات الله (فذرهم يخوضوا 
ويلىعبوا# أي : يخوضوا بالأقوال 
الباطلة» والعقائد الفاسدة؛ ويلعبوا 
بدينهم» ویأکلوا ویشربوا» ويتمتعوا 
#إحتى يلاقوا بومهم الذي يوعدون» 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال 
والوبال مأ هو عاقبة بخوضهم ولعبهم . 
. ثم ذكر حال الخلق جين يلاقون 
بومهم" الذي يوعدون» فقال: #يوم 
يخرجون من الأجداث) أي : القبورء 
#سراعاًچ جن | 


۳ 5 


و لدعو ة الداع ء 
وا ا SS ٠‏ 


مه طعين إليها #ركانهم إلى نصب 
يبوفضون) أي: [كأمم إلى عَلّم] 
يؤمون ويسرعون“ أي : فلا يتمکنون 
من الاستعصاء للداعى: والالتواء 

تأت ن آذ 


قلويهم» واستولى على أفئدتهم» 
فخشعت منهم الأبصار» وسكنت 
منهم الجرکات .. وانقطعیتټ الأصوات. 
فهذه الخال والآل 4 هو يومهم 
الذي كانوايوعدون# ولا بد من 
الوفاء بوعد الله [تمت والحمد لله]. 


ق را 
ر عليه السلام وهي مكية ___ | 

4۲۸-۱ لإبسم الله الرهن 
الرحيم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر 
قوماك# إلى آخر السورة لم يذكر الله في 
هذه السورة سوي قصة نوح وحدها 
اطول لبثه في قومه؛» وتکرار دعوته إل 
التوحيد» ونهيه عن الشرك فأخبر 


(¥) 
3 


في ب اليوم. 


فی ب : ویقصدون. 


A a 


تعالی آنه آرسله إلى قومه؛ رحة پم ٠.‏ 
وإنذارآالهم من عذاب الله الأليم» ٠:‏ 
خوتا نارای مل رجو 
E N ad‏ 
عذابا سرمدياء فامتثل نوح عليه السلام ٠‏ 
لذلك» وابتدر لامر الله فقال: يا . 
توم إني لكم نذير مبين) أي: واضح . . 
النذارة ينها 4 وذلك لتوضيحه ما أنذر. : 
به وما أنذر عنهء وبأي:: شيء تجضل.. ' 
النجاةء بين جميع ذلك بيانا شافياء ٠:‏ 
فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم ٠‏ 
به" فقال: #آن اعبدوا الله واتقوه4 : 
وذلك بإفراده تعال بالتوحيد والعبادةء ٠‏ . 
فإجم إذااتقوا الله غفر ذنوهم وإذا 
غهر دنوم > حصل لهم النجاة من 
العذاب» والقسوز بالثواب 
ل(وبؤخركم إلى أجل مسمى) أي : 
وی ere‏ 


AM 


ا 3 PEE‏ 
2 س سی سی ت E a E‏ 


اللاك إل أجل مى أئ: مقر 


[البقاء فى الدنيا] بقضاء الله وقدره إلى 


وقت جدود ولیښشس الماع بدا فإن 


اموت لابدمنه» ولهذاقال:. #إن 


ا اذا ےاے لا ۶ل | ەم 
د با پ٣‏ و ر سر سق سم 


تعلمون) لا كفرتم بالله» وعاندتم 
الحق» فلم يبوا لدعوتهء ولا انقادوا 
لأمره» فقال شاكياً لربه: #رب إِفي 
دعوت قومي ليلا ونہارا # فلم يزدهم 
دعائي إلا فرارا) آي : نفوراً عن احق 
وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدةء لأن 


فائدة الدعوة آن بحصل جيع المقصود أو 


بعضتهء وان كلها دمو لتغقر 
است ابرا اغفرت لھم فکان هنا 
حص مصلحتهي ولكنهم بوا إلا 
#إجعلوا أصابعهم قى آذانہ 4 حذر 
م ا ون م ی ر ا 
تغطوا ہا غطاء يغشاهم» بعدأعر 
کفرهم وشرهم› لواستکرو!# على 


e Ae a 


a a‏ توح 


احق لاستكبارآي فشزم ازداد: 
وخيرهم بعد . 
وشم e‏ اي 
ا کل ها 
خرص ونصح: وأتیاء ہم بکل باب یظن 
أن يحصل منه المقصود CW‏ لفقل 
استغفروا ربک أي: اتركوا ما أنتم 
aa E ?‏ لله 
0 نه کان غفارآي كثير المغقر e‏ 
a‏ قر بهم متفر 
الثواب ٤‏ الات 

ورغبهم ا 
فقال : #برسل لسماء عليكم مدرارا» 
آي EES‏ 
والوهادء ويحيي البلاد والعباد. 
لإویمددکم بأموال وبنین آي :یکر 
أموالکم التي تد رکون بها ما تطلبون 

من الدنيا وأولادكم ويجمل لكم 
جنات وججعل لكم بارا ؤهڌامن 
أإبلغ مايكون من لذات إلدتيا 
ومطالبها. ‏ 

#مالکم لا ترجون له وقارا4 
ي ل تخافون لله عظمة ولیس لله 
عندكم قدر» لإوقد خلقكم أطوارًا) 
آي : خلقا[من] بعد خلق› > في بطن 
الأ ی و و ن 
الطفولية ؛ ثم التمييزء ثم الشبات› ل 
ااا 2 إليه الل فالڌي 
انفرد بالخلق والتدبير البديع » متعين أن 
ا و اوفقي ذكر 
ابتداء خلقهم تثبيه لهم على الإقرار 
بالمعاد» وأن الذي أنشأهم من العدم 
قادر عل أن یعیدهم بعد موعیم . 
واستدل أيضا عليهم بخلق 
السماوات التي هي أكبر من خلق 
الشاس› فقال: ألم تروأ كية 


خلق الله سبع سماوات طباقا# أي 


1 
1 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(4) 


في ب : بکل طريق 


قي ب: هذه الأصنام . 


في س فلهذا استجاب الله له دعونه. 


كل سماء فوق الأخرى»ء إوجعل 
القمرفيهن تورأ# لأهل الأرض 
لوجعل الشمس سراجا) . 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه 
الأشياءء ؤكشرة المناذ فع في الشمس 
e Ud‏ 
فالعظيم الرحيم› يستحق أن يعظم 
ويحب ویعبد واف ویر جی»› وال 
أنبتكم من الأرض نباتاً) حين خلق 
E E‏ »ثم 
فیها) پا عند ارت وار جم 
راجا للبعث والنشورء فهو الذي 
ملك اخباة والوت رالنشور «راق 
جعل الأرض بساطا) آي : 
ا ة للانتفاع بہاء للتسلكوا 
منھا سبلا فجاجاً4 فلولا آنه بسطهاء لا 
أمكن ذلك» بل ولا أمكنهم حرثها 
و وززعهاء و والسكون 
على ظهزها. 
قال نوخ شاکيا لربه: إن هذا 
الكلام والوعظ والتذكير ما نج فيهم 
ولا أفاد: لإنہم عصوني) فيما آمرتجم 
به #واتبعوا من لم یزده ماله ورلده إلا 
1 آي 0 عا ال اللاب 


خسارا» رسو 
الدال عل لى الخنينر» واتيعوااللا 
والأشزراف الذين م تزدهم أموالهم ولا 
أرلادهم إلا خسارا أي : ھلاکا وتفویتا 
للأرباح» فكيف بمن انقاد لهم 
رأطاعهم؟! ل[ ومکروا مکراًکبارا) 
أي : مكرأ كبيرا بليغا في معاندة الحق. 
#وقالوا» لهم داعين إلى الشرك 
مزينين له: «لاتذرن آلهتكم4 
SEE‏ عليه 
من اللشرك» وأن لا ا 
آباؤهم الأقدمون» ثم عينوا آلهتهم› 
فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراه وهذه أسماء 
رجال صالین› لا ماتو!ء زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروأ صورهم» 
لينشطوا - بزعمهم -على الطاعة إذا 


, يظنٍ ۽ به -حصول المقصود. 
في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. 


رأوهاء ثم طال المد وجاء غير 
أولئك فقال لهم الشيطان : إن 
أسلافكم يعبد ونم » ويتوشلون بهم 
دم يسقون المطر» فعبدوهم» ولا 
أوصى رؤساؤهم للتابحین لهم» أن لا 
يدعوا عبادة هذه الآلهة" . 


لإوقد أضلوا كثيرا4 أي: وقد 
أضل الكبار والرؤساء بدعوتہم كيرا 

من الحلق؛ #ولاتزد الظالين إلا 
2 أي : لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق› لحان مصلحة. 
ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا 
ضلالاً آي : فلم يبق محل لنجاحهم 
ولا لصلاحهم» ولهذاذكر الله 
NS‏ 
فقال: ` 

لما خطيغاء تمم اغرقوا قي اليم 
الذي أحاط LEE‏ اتاراً# 
قذهبت أجسادهم في الغرق > 
وأرواحهم للتار والحرق» وهذا كله 
سیب خطینایم» الي امم نیام 
رح برهم عنهاء وبرهم بر 
م النکا > افا 


!الي ۽ 


ا 
دون لله انار نم اینصزوتهم حن نزل 
مم الأمر الاأمَرء ولاآحديقدر 
يعازض القضاء والقدر . 

#وقال نوح رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا» يدور على وجه 
الأرض»› وذكر السشبب في ذلك» 
فقأل: SE‏ 
ولايلدواإلافاجراً كقارا# .أي 
بقأؤهم مغسدة حضة» E‏ 
وإنما قال نوخ غليه السلام دلكڭ» 
لأته مع كثرة خالطته إياهم» ومزاولته 
لأخلاقهم بذلك نتيجة 
اا ل جرم آن الله استجاب 
دعوته فأغرقهم أجعينء ونجی 
نوحاً ومن معه من ألمؤمنين . 


لإرب اغفر لي ولوالدي ولن دخل 


بيتي مؤمناً4 خص الذكورين لتأكد 
حقهم وتقديم برهم» ٿم عمم أ الدعاءء 
فقال : $وللمۇمنين والمۇمنات› ولا تزد 
الظالمين إلا تباراج أي ارا و اا 
وهلاکاً. 

[واخحمد ]ا 


تفسیر سورة قل آوحي إلى 


[وهي] مکية 


)١- ١‏ ليسم اله الرحمن الرحيم 
قل أوحي إلي أنه استمع نقر من الجن 
فقالو! إنا سمعنا قرآناً عجباً # دى إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربتا أحداً# 
ا (قل4ياأياالرسولللناس 
لإأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
صرفهم الله [إلى رسوله] لسماع آیاته» 
لتقوم عليهم الحجة > [وتتم عليهم 
النعمة] ويكونوا نذرا" ‏ لقومهم . 

وأمر ألله رسوله أن يقص نبأهم 
على الناس» وذلك أنم لما حضروه» 
قالوا E‏ 
معانيه› ووصلت حقائقه إلى فلوم 
(فقالوا إنا سمعنا قرا عجبا# آي : 
من العجائب الغالية» والمطالب 
إا لعالة 


$( ا ل الرشد 
والرشد :اسم جامع لکل ما یرشد 
الناس 1 مصالح د ينهم ودنياهم› 
ES a‏ 
فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه 
جيع أعمال الخير» وبين التقوى› 
[المتضمنة لترك الشرا وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى ألإيمان وتوابعه» ما 
E a‏ وما 


6 في ب: : .منذرين بن لر 

(۲) ف ت والجلال. 

7 1 ي : 4 کا 

}( في ب عزتنا السادة والرۇساء. 
(WY‏ قفي ب : من الخلق . 

)¥( في ب : 

(A) 


واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة». 
وحجة قاطعة» لمن استنار بهء واهتدی 
مديه» وهذا الإيمان النافع » المر 
لكل خير» البني على حداية القرآن» 
بخلاف إيمان العوائد» والّربى والإلف 
ونحو ذلك فإنه إيمان تقليد تحت 
خطر الشبهات والعوارض الكثيرة» 
لإوآنه تعالى جد ربنا) أي :عالت 
عظمته وټ تقدست آسماؤه› یا أذ 
صاحبة ولا ولدا# فعلموا من جد اله 
وعظمته› ما دلهم على بطلان من يزعم 


أن له صاحبة أو ولداًء .لأن له العظمة' 


الكمال" في كل صفة كمالء واتخاذ' 
الصاحرة والولة ينافي ذلك» أنه يضاد 
كمال الغتى. ` 


«وآنه کان پقول سفیهنا مل الله 
شططا»# أي :ولا جاقرا ق 
الصواب»› متعدياً للحد». وما له على 
ذلك إلا سفهه وضعف عقلهء؛ .وإلافلو 
کان رزینا مطمٹتاً لعرف کیف یقول . 

وأا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا# أي : كنا مغترين 
قبل ذلك» وغرنا القاد NENT‏ 

من اجن والإنس؛ فأحستا ہم اظن › 
وظنناهم” ل ووو غل الکلب 


2 الله » فلذلك كناقبل هذاعلى 
ج ا جا قبل هد 


طريقهم» الو او ااي 


رجعناالیه"» وانقدنالهء ول نبال 
بقول أحدمن الغافن ٠‏ ار 
الهدى . : 

49 انه کان رجال من ا لاسر 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا# أي : كان الإنس يعبدون الجن 
وبر عند المخأوف 
والأفزاع فزاد الإنس الجن رهقا 
اى ا اراو الانتن 


في ب : ويحتمل أن الضمير وهي الواو يرجع إلى الجن . 


یل اکا © 45ر ENE‏ 2 
کت لے ارت تالک لوت ویو | 
6گ کچ ا رایت کا اقسنم إ9 
ست یمان وک انیود مم رر ا 
DEA © 5 4‏ یوار 8 
و تبر اباو E‏ ب 
: و و ا 
| رکون رکا کے وھ ادو اھ 
لل ES‏ سوا اروق وش 
8| ھک اسا سکیا کرد رکه (5 
کی تام نادو کر نک خد ا 
9 : ازاج کی لزعل آلا ےل گر 0 
EES 2‏ کان ذز راو E‏ یدوز تاج ت 
Xa‏ َر @ ر ت ورل ولون لر كلتق يتا 

0 ااه‎ E 


G0 ي‎ 2 


يعيدونم؛ e Ta‏ 
أن إلإضمير في زادوهم يرجع إل الجن 
ضمير الواو“ ا زأد الجن اليس 
ذعراً وتخويفاً لا رأوهم پستعيذون بم؛ 
ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم فان 
الإبسي إذا نزل بواد خوف»› قال : 
a a‏ 

قومه . 

و مم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحداًه أي EE‏ 
اقا غل الو اليل کک 

ا الا اا تیناها 
واختېرناها» لفوجدناها ملئت حرساً 
شديداً عن الوصول إلى أرجائها 
[والدنو منھا]ء اوشهبا) یرمی بہامن 
أسترق السمع› وهذا بخلاف عادتنا 
Sl‏ من الوصول إلى 
U EET‏ ما شاء أله » 
فمن يستمع الآن جد له شهاباً 


1 انف 


3 tara شم‎ a E 
2 ق 0ر ارش اتو و‎ 

1 ا SEA‏ م اج انارت ينول . 2 
8 چا کک ج ااا 2 
9 رازن € 
ییک د رشررکا وناڪ اتر ن و 
کا ج AA‏ تالت ا ا 
2 یازن و راکو ھک 5 
یع انید اکا ھر ثرت ریک ا( 
2 الان ار o EE‏ 0 
کا ردو کرد اط ودد ي ونان ل جر 
8 ھن ایی کک ہے کیا ن کا ےتکن 
ام ایو فن و ك 2 


SJovr KEE 


a‏ : مرصداًلهء معدا اتلاق 
وإحراقه أي : وهذا له شأن عظيم» وناً 
جسيم ؛ وجزموا آن الله تعالی آراد أن 
محدث في الأرض حادثاً كبيرآء 
خير أو شن قلهذاقالوا: i‏ 
ندري اشر ربد بمن في الأرض آم راد 
بجم رہم رشدا# أي : :لا بد من. هذا أو 
هذا لأنمم رآوا الأمر تغير عليهم تغيراً 
آنکروهء فعرفوا بفطنتهم» أن هذا 
الأمر يريده آلله» ويحدثه في الأرض› 
وفي هذا بيان لأدم» إذ أضافرا الخير 
إلى الله تعالى» .والشر.حذفوافاعله تأدباً 
مع الله 

رانا متا الصا حون وشا دون 
ذلك أ ي: فساق وفجار وكفار» 
لکنا طرائق قددا# أي : فرقاً.متنوعة» 
وأهواء متفرقة» كل حزب بما لديم 
فرحون. . 

آنا ظدنا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هربا أي : وأنا في 
وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله 
وکمال عجزناء وأن نواصينا بيد الله › 


فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن 
هربنا و سعا 1 ا پاب إالقر ار ا 

ذ د رقع 
غو کد هه ل لی ر 
لوأنا لما سمعنا الهدى) وهو القرآن 


الكريم» الهادي إلى الصراط الستقيمء 


0) 


() في ب: ودعوة خلقه إليه وبذلك. 


أنه ا 
او 


١‏ ١۷-تفسير‏ سورة قل أوحي إلي 


. ا‎ E 


ذد ل آمنا به& : ۰ 
E‏ المؤمن فقالوا: 
و يۇمن بره إيماناً صادقا ا فلا 


بخاف بخسأ ولا رهقاً أي IE HEE‏ 
.ولا طغیاناً ولاآذی يلحقه“» وإذا 


سلم من الشر حضل له الخيزرء 
SR GE‏ 
وانتفاء کل شر. ‏ ۰.. 

E 
القاسطو سطون) آي : الجائرون» العادلون‎ 

عن الصراط الستقيم . : 

فمن أسلم فأولئك تحروارشدا) 
ئ ضارا طريى ارهد الوا 
لهم إلى الجنة ونعيمهاء #وأما 
القاسطون فكانوا جهنم حطبا) وذلك 
جزاء على أعمالهم» لا ظلم من الله 
من لهم RE‏ 


ألطريقة4 الثل ق برق اج 
سفیا هم 


ااا من الكاذب .. 


E 
عذابا صعدا# أي : : من أعرض عن‎ 
دکر الله» الذي هو کتابه» فلم يتبعه‎ 
وينقد له» بل غفل عنه ولهي » يسلکه‎ 
عذاباً صعداً أي ا ا‎ 


لإوأن المساجد له فلا تدعوا مع الله 
أحدا4 أي : ك 
مسألة» فإن المساجد التي هيأ 
غل الادة: مبنية على الإخلاص لله > 
واقضو o‏ 
eT‏ 
من تکاثرهم عليه آن یکونوا عليه لبدا 
أي : متلبدين متراكمين» حرصاً علي 
سماع ما جاء به من الهدى.. 


«قل) لهم يا أا الرسولء مبيناً 


حقيقة ما تدعو إلبه : 


لإنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً4 
ئ أو جنده: و حده. لا شريلڭ'له» 
وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» 
وكل ما يتخذه المشركون من دونه . 


E 
EES 
ق ل إت لن مجيرني من اله‎ 4۲# 


أحدي ا لا أحد أستجير به ينقذني 
من عذاب الله وإذا کان الول 


الذي هو أكمل الخلقء لا بلك ضرا 
NE‏ ولا ي لقسه من الله 
من الخلق 
فن باب أولى وأحرى» ب أجد من 
دونه ملتحدا» أي : ملجأومنتصراً 
إلا بلاغاً مسن الله ورسالاته# آي 
ليس لي مزية عل النباس: إلا أن الله 
خصني ابلاغ رسالاته ودعوة الخلق 


ف a A e Î‏ ا 
ا 


[شیئاً] إن آراده سوه فغیره 


الاس 
ومن يعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدين فيها أبداڳ وهذا المراذ به 


المحعصية الكفرية› کما قہدتہا النصوص 


إل ا E‏ 
1 احتسمة . 


8 
وأما جرد العصية› فإنه لا يو جب 
الحاود في النارء كما دلت على ذلك 


آيات القرآن» والأحاديث عن 


التي ل وأجع عليه سلف الأمة 
اتةه جاو الا ج 

احتى إذا رأوا ما يوعدون4 آي : 
شاهدوه عياناً› وجزموا أنه واقع بم 
فسيعلمون€ فن ذلك الوقت حقبة 
اللعرفة من أضعف ناصراً وأقل 
عدا حین لاینصرهم غیرهم ولا 
أنفسبهم.ينتضرون›. وإذ يحشزون فرادى 
كما خلقوا أول مرة» قل لهم إن 
سألوك [فقالو!] (متى هذا الوعد»؟: 
إن أدري أقريب ما توعدون آم يمل 
له ري أمداڳ أي : غاية طويلة› 


ت ذلك عند الله #إعالم الغيب فلا يظهر 


على غيبه أحدا# من الخلق» بل انفرد 
بعلم الضمائر والاأسرا ار وإالخي . > إلا 


في ب: فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رقا آي: من آمن به إيماناً صادقاً فلا عليه نقص. ولا ی ا 


A4۲ 


من ارتضی من رسول أي : فانه بخبره 
بما اقتضت حکمته أن یره به وذلك 
ل فإن الله 
آیدهم بتأیید ما أيده أحدا من الخلق› 
ا ی ي ٥ع‏ 
حقيقته» من غيرأن : 

الشياط ولا E‏ 
تقو اة ولوا قال: و 
بين يديه ومن خلفه رصدأ# أي 
محفظونه بأمر الله ؛ «ليعلم) بذلك 
#أن قد أبلغوا رسالات رمم بما 


جعله لهم من الأسباب» «واحاطبما 


لديم آي : بمإعتدهم» وما سروه 
وأعلنوه» a aa‏ 
عددا# . 
وقي نذه السورة فوائد كفيرة: ۰ 
منها : وجود الجن» وأنم مكلفون 
مأمورون مكلفون منهيون» جازون 
بأعمالهم » کماهو ضریح في هذه 
الور 


ومنها: آن رسول الله رسو 


ل اوو ماف روا 
الإنس"» فإن الله صرف نفر الجن 
ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا 
ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم 
بالحق» وأن الذي ساقهم إلى الإيمان 
هو ما تحققوه من هداية القرآن ؛ وحسن 
أدبهم في خطابہم . : 
ومنها : أعتناء ا وحفظه 
بجا جاء به» فحین ابتدأت بشائر نبوته› 
ا ورو ا والشياطين 
قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن 
مرأاصدهاء وان الله رحم به الأرض 
وأهلهارحمة مايقدزلهاقدر» .وأراد 
جم رہم رشداء فأراد أن يظهر من .دنه 
وشرعة ومعرفته في آلازض» ما یتیج 


0) 


الجحرء التاسع والعشرون 


له القلوب› وتفرح به أولو الآلباب› 
وتظهر به شعائر الإسلام» ويخ ي 
أهل الأوثان والأصنام . 


ومنها: شدة حرص الجن لاستماع ‏ 


الرسول ية وتراكمهم عليه. 
ومنها: أن هذه السورة» قد 


عن الشرك وبينت حالة الخلق» وأن 
أحد م 
NS‏ الرسول حمداً ف 
N‏ 
بل ولايملك لنفسه» علم اناك 
كلهم كذلك» فمن الحطاً والغلير" 
اتحاذم ETON EEE‏ 
مع الله . . 
ومنها: أن علوم أل لخيب قد 
انفرد my‏ 
EE SS‏ 


SEE 


EE 
2 0 1 | وله‎ 
٠ تفسير سورة المزمل‎ 

[وهی] مکية ____ 

4١-١‏ ببسم اله الرهمن 


الرحيم يا يا ازمل زمل قم الال إلا 


قلیل # تصفه أو انقص منه قلیلاً # أو 
زد عليه ورتسل القرآن ترتىيلاً # إنا 

سنلقي عليك قولاً ثقيلا # إن ناشئة 
الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً # إن 
لك في النهار سبحا طویلا # واذکر 
اسم ربك وتبتل إليه تبعيلاً # رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وکیلاً # واصبر على ما يقولون 
واهجرهم هجراً جميلاً # وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 
المزمل: : المعغطي بشيابه كالمدثر؛ وخا 


في. ب : من غير أن تقر به الشيأطين فلا. | 
)1( في ب پو sS SC‏ إلى الإنس. 
E LE 63‏ 
bA‏ في ب : ر یکی ہے 
(o}‏ فيي ب : : تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين . 
(1) :فى ب: فاعتراه عتد ذلك . 
(۷) في ب: على أذية قومه. 


E ee E ا‎ 1 ۰ 


5 فو نيشن نکی سے کا ا ا 


i‏ م ا او ہے عاو لزن ل آلف لور كاه قان 
اشتملت على الأمر بالتوجيد والنهي |0 


لا يبستحق من الغبادة ` 


ا 


شغد نة © 


5 وار اترام اة ا 


ا 


ر میاو ارا وا وان ماقا داق . 
غو دار5 ع ولیدات فل رما اغواریول | 


دنین ین نولمو دمن دونو 0 2 
9 ماو و رکا ون یاه و ISE‏ اجر 0 
2 ررر فاب EOS‏ سو ا 
ام کی ااه زد آرت ارت | 
e 2‏ 
ا تیاور E‏ 

ورور ا 


u TT iE 
[وحيه بإرسال] جبريل إليه› فرآی أمراً‎ 
ولا يقدر على الثبات له إلا‎ e 


CDI 


E اراو‎ 


فأتی إل اھا فقا : الوق مار 


وهو ترعد فرائصهء ثم جاءه جبريل »› 
فقال : «اقرأ» فقال ::«ما آنا بقارىء»» 


 ,‏ فخطه حتى بلغ منهالجهد» وهو يعالحه 


۽ على القراءةء فقراً 44 ثم ألقى الله 
عليه الثبات› وتاب عليه الوخى ٦‏ ختى 


ى بلغ مبلغاً ما بلغه أحد من المرسلين. 

فسبحان الله » ما أعظم التقاوت بين 
ابتداء نبوته ونایتهاء ولهذا خاطبه الله 
E NE‏ 
أمره. 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» ثم 
أمره بالصبر على أذية أعدائه» ثم 
أمره بالصدع بأمره» وإعلان دعوتهم 
إلى الله فأمره هنا بآشرف العبادات» 
وهي الصلاةء وباكدالأوقات 


ا EE‏ تاقار 8 
8 اچ كبا رر 9 
تیلاو اور یراش ريتاسد 6 
و تیا إا اکر اطا لات | 
کف ا ارس ساطوی کد آذ کڪ رادرك ون |2 
کیج اشرق وای لزل( لاشر اده چ 
ا که اتیک مار افش کج ریه( 
کون اکتا انمز رکون کیاد ي کا ج 
4 ریا راما اوعدا یماج بو رال 2 
e 5‏ ا 
ا ل ا 
کو اران شبات السار ا ا 
4 ر یمسا ادل رو س 


تلیلا» ثم قدر ذ ذلك قال 
أو اتنقص منه# أي : :من الصف 
#قلیلا4 أن يکون الثلث ونحوه أو 
زد عليه أي : على النصف» فيكون 
الثلثين ونحوها. 

إورتل القرآن ترتيلا) فإن ت 

شرآ به ممل اعدبر اشكر 


ET “HH sl 


وتحريك القلوب به» والتعيذد بايا 

والتهيؤ والاستعداد التامٍلهء فإنه قال: 
#إنا سنلقي عليك قول ثقيلا) أي : 

نوحي إليك هذا القرآن الثقيل آي 

العظيمة معانيه » الجايلة أوصافهء وما 
کان ذا الوصف» حقيق أن يتهياً لهء 
ویرتل» ویتفکر فیما يشتمل عليه . د 
ذكر الحكمة في مره بقيا م اليل 
فقال : إن ناشئة اليل أي :.الصلاة 
فيه بعد النوم م لهي أشد وطأ وآقوم 
قيلا» أي E‏ 
مود القرانه راطا عل نة 
القلب واللسان» وتقل الشواغل› 


تصقه 


و ویم 


0(7 


Em TT 
وهذا بخلاف النهارء فإته لا محصل به‎ 
اا القضرة > زلهد ا قال : لإإن لك‎ 
في النهار سبحاً طويلا) أي : ترددا على‎ 
حوائجك ومعاشك» بوجب اشتغال‎ 
القلب» وعدم تفرغه التفرع غ الحام»‎ 
(واذکر اسم ربك) شام ل انوع‎ 
: الذكر كلها #وتبتّل إليه تبتيلا» أي‎ 
انقطع إلى اله تعالء فإن الانقطاع‎ 
إلى الله والإنابة إليه» هو الاتفصال‎ 
بالقلب عن الحلائقء والاتصاف‎ 
ویدني‎ e بمحبه اله‎ 
: راه‎ 

لرب اشرق والغرب) ê:‏ ا 
جنس يشمل المشارق والمغخارب 
[كلهاا فهو تال رب الغارق 
والمغارب» وما یکون فيها من الأنوارء 
لا وماهي مصلحة له من العام العلوي 
والسقلي» e‏ ء وخالقه 
و 

إلا إله إلا ت آي EE‏ 
إل وا ا الذي يستحق أن 
يحص بالمحبة والتعظيم» والإجلال 
والتكريم؛ ولهذا قال: فاتخذه 
وکیلا) أي E‏ 
5ا کلها. 

فلما أمره ا e‏ 
وبالذكر عموماًء وذلك محصل للعبد 
: ملكة قوية فى تحمل الأثقال» وفعل 
اليل ٠‏ فن الال امه تال 
على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه 
ٿم ويسبون ما جاء ٻه» وان يمضي على 
ار الله لا يصدەعنه صادء 
ولا رده راد وأن جرهم هجراً 
هياد وهر الهجر حيث افقتضت 
الصلحة الهجر الذي لا أذية فيهء 
فيقابلهم* بالهجر والإعراض جنم 
وعن e‏ ا تۇذيە»› ا 


في ب : حصول. 
(۲) في ب: علیه. . 
(۳) في ب: قإنه لا تحصل به هذه المقاصد. 
)٤(‏ في ب: وفعلل المشق. 
(9) في ب: بل يعاملهم . 
في ب : على ما يغضب الله . 


(0 


«وذرني والکنبین) آي. 
ام فسانتة 


اترکني 
وإن امهلتهم 
فلا أملهي وقوله : #أولي النعمة) 
أي : أصحاب النعمة والغنىء الذين 
طخوا حون وسع الله علیهم من رزقه» 
وأمدهم من فضله كما قال تعالى: 
كلا إن الإنسان ليطغى # أن رآه 
ای ری م ن 
العقاب» فقال : 

4-۱ إن لدینا آنل 
وجحيماً # وطعاماً ذا غصة.وعذاباً 
ااا E EE‏ 
وكانت الحبال كثيباً مهيلا أي : 
عندنا #[أنكالاً أي ا 
جعلتاه تنكيلاً للذي لا یزال مستمراً 
عل ند ا وجحبما4 أف 
بارا أ حامية لإوطعاما ذا غصةة وذلاكف 

مرارته.وبشاعته» وکراهة طعمه وريجه 
ابیت ال > إوعذاباً آليما# |2 
موجعاً مفظعاً وذلك !یوم ترجف 
الأرض والجبال) من الهول العظيمء 
إوكانت الجبال# الراسيات الصم 
الصلاب #كشيباً مهيلا أ أي : يمنزلة 
الرمل المنهال المنتثرء ثم إنها تبس بعد 
ذلك» فتکون کال lk‏ 

. 5-۶ لإا ارسلتاإلیکم 
رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا # فعصصى فرعون 
الرسول فأخذناهأخذا وبيلا يقول 
تحالى: ا حمدوا ربكم على إرسال هذا 


ال اى اخري ال اي 


الشاهد عل الأمة بأعمالهي وا کرو 
وقوموا بهذه النعمة الجليلة› وإياكم أن 
تکفروهاء فتعصوا رسولکم» > فتکونوا 


کفرعون حین أرسل الله إلیه موسى بن 
عمران؛ فدعاه ل الله > وأمره 


بالترجيك» فلم تصدقهة بل غصبات 


الجزء التاسنع والعشرون 


فأخذه اله أخذاً رییلا آي: ددا 
-۱۸) «فکیف تقون إن 
الا EEE EES‏ 
أي: : فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة 
EE‏ :المهيل أمنرهء 
الذي يشيب الولدانء 
وتذوب له الحمادات العظام» فته يه 
السماء وتنتثر به نجومها لكان وعده 
مفعولاڳ أي : لا ندم 
ولا حائل دونه . ٠‏ 
a ED‏ 
ا تخد إلى ربه سيلا [أي :] إن هذه 
الموعظة التي نبا آله ہا من أحوال يوم 
القيامة وآهواله ١‏ تذكرة يتذكر بها 
المتقون»ء وينزجر بها المؤمنون» فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا# أي طريقا 
موصلا إليه » نوذلك باتباع شرعه» فإنه 
قد آبانه كل البيان» وآوضحه غاية 
۰ وقي هذا دليل على أن الله 
تعال أقدر العباد على أفعالهم» ومکنهم 
منهاأ» لا كمايقوله الحبرية :إن 


أفعالهم تقع بغير » 
خلاف النقل والعقل . . 0 

3 ۰ إن ربك ملم نك تقو 
أدنى من لشي الليل ونصفه وذ ja‏ 
من الذين معك والله يقدر الليل والنهار 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا 
ما تيسر من القرآن عالم أن سيكون 
منكم مرضی وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله فاقرۇوا ما تسر 
منه وأقيموا الضلاة وآنوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضا حسناً وما تقدموا 
لأنفسكم من خير نجدوه عند الله هو 
خيراًوأعظم أجرآواستغفروا أله 
إن لله غفور ریم( ذکر الله في ول 
ay‏ 
الليل» أو ثلثه أو ثلثيهء والأصل أن 
أمغه اسوه له فى الأحكام: وذکر في 


الخظب قذرة 


ن وقوعه» 


شهب فان ۽ اا 


1( 
(۲) فی ب وأهوالها 


SS 
رلا كان تحريم الوقت الأنورب‎ 
مشقة على الناس» أخبر أنه سهل عليهم‎ 
في ذلك غاية التسهيل » فقال : وال‎ 
يقدرالليل والنهار أي : يعلم‎ 
. مقادیر هما وما يمضي منهما ویبقی‎ 
لإعلم أن لن تحصوه) أي : [ئن]‎ 
زیادة‎ SS 
وغناء زائدا أي قف و‎ 
وأمرکْم بماتیسر علیکم» سواء زاد‎ 
وي ر #فاقرۇوا ما تیسر‎ 
من !اة لقرآن أي : : ماتعرفون ويا‎ 
لا یشق علیکم» ولهذا كان المصلي‎ 
الیل اورا السا ة مادام نشيطاًء‎ 
› فإذا فتز أو كسل أو نعس» فلیسترح‎ 


ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. 


E O OE ۰‏ المتاسية 
للتخفيف فقال : 
منکم مرضی( يشق عليهم صلاة ثلڻي 
الليل أز نصفه أو ثلثهء » فليصل المريض 
اق ر يكون أيضاً 
ا با اا قا تھا عرد م 4ے ولاک 
ا شقت عليه الصلاة النافلة» فله 
۾ تركکها [وله أجر مأكان يعمل 
صحیحا]. لوآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من قضل الله أي : 
وعلم أن متکم مسافرين يسافرون 
للتجارة» ليستغنوا عن الحلق› 
ويتكففوا عن النا ر فالمسافر» 
حاله تناسب التخفيف » وزلهذا خفف 
عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمع 
الصلاتين فى وقت واحد»ء وقصر 
الصلاة الرباعية . 
وكذلك #آخرون يقاتلون في 
سنبیل الله فاقرۇوا ما تیسر منه# فذکر 
یراعی فيه تشاطهء من غير أن يكف 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرى الصلاة 
الماضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه 


(4) 
(o) 


في ب : أو لعبادة من جهاد أو حج 
أو غيره. 


8 د یک ناراک کر ادون ایال وزد ies‏ 2 
RR SERE‏ و 2 
2 کات وام ایک ر الان عر کان س : کو در 9 
8 برف الان ا ونکت :ا 
3 ا کا مار يه افا ETE‏ % 
E ۹‏ وناو 0 


ا 


ەترە | 
i 0‏ ا ج lT‏ ضز ار 
2 اقزر ھر ویره عا کی رر 0 
ls 0‏ 


س د کی E‏ 


N 8 


یو کک 5 


وتخفيفا للمريضن أو المسافرء سواء 
كان سفره للتجارة» أو لعبادة» من 
قتال أو جهادء أو حج» 
وتخودللف فته أيضاً يراعي ما 
لا یکلفه» فلله الحمد والشناءء الذي ما 
جعل على الأمة في الدين ٠"‏ من حرج»› 
بل سهال شرعه»› وراعی احوال عباده 
ومصالح دینهم وأبداہم ودنیاهم 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أم 
العبادأت وعمأدهاً: إقأمة ألصلاةء 
فى ا مالين الا ا رعا 
الزكاة التى هى برهان اللإيمان؛ وا 
ا اا لر وا اکن 
ولهذا قال : . 

#وأقيىمۈا الصلةي بأرکانہاء 
وشروطهاء» ومكملاWاء‏ 
#وأقرضوا الله قرضاً حسنا# أي : 
خالصالوجه الله » من نية صادقة» 
وا ن ال وال طيب» 
ويدخل في هذاء الصدقة الواجبة 
والمستحبة» ثم حث على ۽ عموم الخیر 
وأفعاله» ققال : وما تقدموا لأنفسكم 
من خير نجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم 
أجرآه الحسنة بعشر آمشالهاء إل 
سبعمائة ضصعف ‏ إلى أضعاف كثيرة. 
(7) في ب حيٿ لم يجعل. عاينا في 
الدين . 


ت ج اید ڪن ما 


ر رو 


8 اکرو کازج زز ESE‏ 
5 ۵ یرن ارج کالما رور 8 
8 ھار رھ اسیو مرن وا رک ا 9 
لای اھ رھ اترو مجم ٢‏ 
اراھ کک وم جت ی او اکا ا 
E E‏ 
و آلب قاو یود کو این نويو ر5 ESS‏ 
3 ا یدام 5کیا ا وھد یکن کا 9 
و | اجو درز شیر رکرو کت > 
8 و کر تھ اشے تادرو اپار 3 
روو کاک اراھ ڪات ب 
اکت ری ھ ر اعت این ف في ۴ 
@ اورشن ا 
E 8‏ ورف یداش کوج ae)‏ 2 
ر یو ا 


E أن مققال ذ ذرة‎ ١ 
هله الدار» يقابلڵه أضعاف أضعاف‎ 
الدنيا » وما عليها. في دار النعيم ألمقيمء‎ 

من اللذات والشهوات» وأن الخير 
والبر في هذه الدتياء ماأدة أخير والبر 
في دار القرارء Ea‏ 
فواأسفاه على أوقات مضت في 
E aS SE‏ 
تقضت بغير الأعمال الصاخات. 


وواغوثاه من قلوب م يؤثر فيها وعظط 


پارئهاء وم kl‏ من ھر 
}1 
آرم ا متها 


َك a‏ ج 
ولا قوة IE‏ بك .. 

«واستخفروا الله إن :الله غضفور 
رحیم٭ وفي الأمر بالاستخفار بعد 
الحث على أفعال الطاعة وألخيزء فائدة 
كبيرة وذلك أن الخبد عا لو من 
التقصير فيما آمر به» إمااآن لا يفعله 
أصلاً أو يفعله على وجه ناقص› فأمر 
بترقيع ذلك بالاستغفار»ء فإن العبد 
يذنب آناء الليل والنهار» فمتى )م 


(1) في ب: أرحم بها من نفسها. 
(۲) في ب: تم تفسيرها والحمد لله. 
(۳) في ب: بالإعلان بالدعوة. 

0) في ب: صغارها وکبارها. 

)٥(‏ في ب: فتستکٹر. 

(0 


قي ب : 


٤‏ تقسیر سورة المدثر 


يتغمدذه الله بر هته ومغخفرته› فإته 
مال 7 : 


و O‏ 
تم تفسير سورة المزمل" 


eT نم الله‎ ۷- N}. 
3% rian الرحيم با یا الدثر‎ 
* وربك فكبر # وثيابك فطهر‎ 
#* والرجز فاهجر * ولا تمن تستكثر‎ 
ولربك فاصبر# تقدم آن المزمل والمدثر‎ 
بمعنى واحد» وأن الله آمر‎ 
رسوله ڪل ۰ بالاجتهاد في عبادة الله‎ 
القاصرة والتعدية ء فتقدم هناك الأمر له‎ 
بالعہادات الماضلة القاصرة» والصبر‎ 
على أذى قومه» وأمره هنا بإعلان‎ 
الدعو والصدع بالإنذار» فقال:‎ 
فة قم [أي] بيجد ونشاط #فأنذر)‎ 
بالأقرال والأفعالء التي يحصل‎ 6 
ها ألْقصود» .وبيأن حال نر عنه»‎ 
ليكون ذلك أدعى لتركه» لإوربك‎ 
فكير أي : عظمه بالتوحيد» واجعل‎ 
قصدك في إنذارك وجه اله وأن‎ 
2 هه الاد ورش موا یاویه‎ 

٠‏ للوثيابك فطهر) بجتمل أن المراد 
بثيابه» أعماله كلهاء وبتطهيرها 
تخليصها والنصح اء وإيقاعهاعلى , 
كمل الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات 
والمفسندات» والمنقصات من شرك 
ورياءء» [ونفاق]» وعجب» وتکبر»› 
وغفلة» وغير ذلك» ما يؤمر العبد 
باچتنابه في عباداته . 


ويدخل في ذلك تطهير الثياب من 


النجاسة» فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال خصوصاً في الصلاةق التي 
قال كثير من العلماء : إن إزالة النجاسة 
ته شرط من تروط الصلاة 2 , 
ويمحتمل أن المراد بثيابه» الشياب 


وهجر کل ما یعید من دون الله وما یېعد منه. 


[Ao 


العروفةء وأنه مأفور.بتطهيرهاعن 
[جيع] النجاسات» في جميع الآوقات› 
خصوصاً في الدخول في الصلوات› 
وإذا كان مأموراً بتطهير الظاهرء فإن 
طهارة الظاهر من تام طهارة الباطن . . 

#والرجز فاهجر# تمل أن المراد 
بالرجز الأصنام والأوثانء التي عدت 
مع لله» فأمره بتركهاء والبراءة منها 
وتمانسب إليها من قول أو عمل ٠.‏ 

ويحتمل أن اراد بالرجز عمال الشر 
كلها وأقراله» فیکون مرا له بر 
الو د هاو كه 
و وي فل ي دب 
الشرك وما دونه. 

ولا تمنن تستكثر# أي : ل ا 
عل النايس بجا أبيديت إليهم من النحم 
الدينية والدنيوية » ,فتتكثر بتلك المنةء 
وترى لك [الفضل] عليهم بإحسانك 
آل بل اجو الاس يها 
أمكنك» واس [عندهم] إجسانكف 
ولا تطلب أجره إلا من الله تعالىء 
ول و اجا ا ر ل 
سواء. 

وقد قیل BD E‏ 
أحداً شيتاًء وأنت تريد أن يكافئك عليه 
ا فيكونهذاخاصاً 

#ولربك فاصبر) آي: احتسب 
بصبرك» واقصد به وجه أله تعالى» 
فامتثل رسول الله ها لأمر ربهء وبادر 
إليه» فأنذر الناس» وأوضح لهم 
بالآيات ألبيئات. يع إ طالب الإلهيةء 
وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إل. 
تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوء» وهجر كل ما 
يبعد عن الله“ من الأصنام وأهلهاء. 
والشر وأهله» وله المنةعلى الناس - 
بعد منة الله E‏ 


A4٦ 


فال او نوراه 
طاعة .الله » وعن مخاضى اللهء وعلى 
أقدار الله المؤلة"“» حتبى فاق أولي 
العزم من المرسلين؛ صلوات .الله 
وسلامه عليه وعليهم اجمعین . و 


١-۸3‏ لفإذانقرفسي 


*# ES ES الغاقور‎ 


فن الفتور للام مر الور وح 
ال للبت الور . (نذلك 
يومئذيوم عسیر ‏ لكثرة أهواله 
وشدائده لإعلى الكافرين غير يسير4» 
لأنهم قد أيسوا من كل خيزر» وأيقنوا 
بالهلاك والبوار:. 

ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسيرء 


کما قال-تعالی N‏ 


يوم عر . 


وحيْداً # وجعلت له مالا مدوداً 8 


aer‏ # ومهدت له تمهيداً 
ثم يطمع أن ا رید ٭# کلا إنه کان لآياتنا 
عنیدا # سأرهقه صعوداً # إنه فكر 


وقدر ر # فقتل کیق قدر #ثم فقتل 
کیف قدر ر # ثم نظر # ثم عياس 
وبسر # ثم آدبر واستکبر # فقال إن 

هذا إلا سحرٌ يوذ I‏ 
البشر فال # وما آدراك ما 
سقر *# لا تبقى ولا تذر *#لواحة 
للبشر # عليهاتسعة عشر *# وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما 
جغلتاعد: تم إلاافتنة للذين كفروا 
سيقن الذين أوتواالكتاب ويزدد 
ا الكتاب والمۇمنون ولیقول لين 
في قلوبهم مرض والکافرون ماذا 
آراد اله ذا مثلاً كذلك بضل الله من 


(1) في ب: أن يطلب عليهم بذلك. 
)۲( 

)( في ب: : الخلائق 

() فے :لے يله بەشه. 

. ب 5 e1} mh‏ 2 
)٥(‏ في ب: أربيه» وأعطيه. 

)1( فيي ب : وحصل له. 

(۷ 


الجزء التاسم والغشرون 


يشاء ويهدي من يشاء وما یعلم جنود 
ربك إلا هو وما هي إلا ذکری للبشر4 
هذه الآيات» نزلت في.الوليد بن 
ال ا ا والمبارز لله 
ولرسوله بالمحاربة والمشاقةء فذمه الله 
ذماً لم یذمه غیره وهذا جزاء کل 
من عاند احق ونابذهء أن له الخزي في 


الدنياء ولعذاب الآجرة أخزى» فقال: 


للذرني ومن خلقت وحيدا» آي 
خلقته منفرداً بلا مال ولا امل 
ولا غیره فلم أزل أنميه وأربيد 
لإوجعلت له مالا دود أي : كثيراً 
دائما 8 عنده» 

ر أي: مكنعة 
من.الدنيا وأسباسما خشی: e‏ له 
مطالبه وحصل على مايشتهر 
ویسرید اڈ ث4 مع هذه التعم 
Bu‏ أن أزيد أي : 
يضم أن ينال نعيم الآخرة كما نال 
نعيم الدنيا. كلا آي : ليس الأمر 
کماطمع > بل هو تخلاف مقصوده 
ومطلربه» و لأنه كان لآیاتنا 
۶ نشيدا آي : معأنداأ عرفهائم 
أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لها 
ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها. > بل 
aS‏ 

انه نکر) اااي ا 
#وقدر# ما فکر فیه» E‏ 
به القرآن . 9 2 

فقتل كيف قدر 1# ٹم قتل كيف 
قدر) لأنه قدر ارا ین في لور 
أمثاله» لثم نظر4 ET‏ 


في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى . 


1 E ETE ٤ 


E 
> 


e o 8‏ و 
0 من ان لوی مار CESS! KO‏ : 
راھ کڪ مینک 
م انا وا EE‏ نو انی و EE‏ 

: ااا 


: rT E ê 
a EEO (2 
اا‎ 9 
وینما و تو تمر ن بادا‎ 
| شتاو موادت‎ 
TOE e اتر ا‎ |3 
5 ES ا لني نیرو‎ 
اما 4 ھە لار عاج ا‎ 


2 وه عو 


0 دا 


Re‏ في وجهه» وا نقرة 
عن الحق وبغضا لهء لثم أدبر) ا 
تولى [واستكبر# نتيجة سعيه الفكري 
والعملي والقوليء ان قال : إن هذا e‏ 
سحر يؤثر # إن هذا إلا قول البشره 
أي: ما هذا كلام اللهء بنل كلام 
اليك E A‏ 
الآخيارء بل كلام الفجارمنهم 
والأشرارء من. کل کاذت. ستحار . 
فتبّالهء ما أبعده من الصواب» 


. الان !]ا‎ i 
وأحراه بالخسارة والتبات!‎ 


کیف يدور فی الأذهانء أوٴيتصوره 
فت مير كل إشسانء أن وة ال 
الكلام وأعظمهء كلام الرب 2 
الماجد الكريم » يشبە .كلا م المخلرقين 
الفقراء الناقصن ۱۶ 
آم كيف يتجراً 2 الكاذب العتيد» 
على وصفه' كلام المبدىء المعيد" . 
فماحقهإلاالعذاب الشديد 
والنكال» ولهذا قال تعالى : 
#سأصليه سقر *# وما أدراك ما 
سقر # لا تبقي ولا ذر4 أي : 


ر 


في ب: وصبر لربه أكمل صبر» فصير على طاعة الله وعن معاصيه» وصبر على أقداره و 


۹ 


AEE 


4 رك ر 2و ار عر 


۹ اناتب امنا ھ راا 
و ریت د یرت ینمیا 

o EEO 
ھ قتا تفر تد ھ نك داي لا‎ | 
صاقو رک ی کب ورل چ مب ایی‎ 
نکن ارک کک ارک اواك کوک ج ایض‎ 
ا اوران ی شی ٹ ارك خن تيغ ف‎ 
اعا کا ری ھ جسن اناا‎ 
الخ ھآ کید کد رع آن اترک ي‎ 


RE EEE 


j 2‏ اکر EO‏ 
ا مز نة اک کی ما امراج لمیر 
اک کو ج ا تدا کروی سای راغا ومس 
و کیت ناک5 جاک اج 
RA SA EAN AEE RES 5‏ 
ل تبقي من الشدة» ولا على المعذب 
شيعا إلا وبلغته» [لؤاحة للبشر4 آي : 
تلوحهم [وتصايهم] في عذاهاء 

و تقلقهم بشدة حرها وقرّها 


ا lu‏ عة عشر کھ Cel‏ 3 


# من اللائكة؛ 
خزنةلها› EET‏ 
۷ يعصون الله ما أمرهم» ا 


ET EE E SELES ا‎ i E 


يۇمرون . 

وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة€ وذلك لشدتہم وقوتيم . 

TESS NT ale 3% 


وما جیا عد زه قننة نندين 
كفروا) يحتمل أن امراد: إلأالعذاييم 
وعقامم في الآخرةء ولزيادة نكال 
فيهاء وألعذاب يسمى فتنة > [کما قال 
تعالی: E e‏ 
ويجتمل أن المراد: أناما أخبرناكم 
ا بعدم» إلالنعلم من يضدق ومن 
یکذب» ويدل على هذا ماذکر بعده 
في قنوله : #ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً# فإن 
أهل الكتاب إذا ؤاقق ما عندهم 
وطابقه ء ازداد يقینهم باحق › والمۆمنون 
کلما انزل الله أية › و 
ازداد إیماء .ولا یرتا ب‌الذين 
ارتوا الكتاب والؤمنون) أي ليزول 
عنهم الريب والشك› وهذه مقاصد 
جلیلا يعتني بها أولو الألباب» وهي 
السعي في اليقين» وزيادة الإيمان في 


)4( في ب المقاصد. . 


٤ء‏ تقسير سورة المدثر 


كل وقت» وكل مسألة من مسائل 
الدين› ودفع الشكوك والأوهام التي 
ترق في ا ا انا فل ا 
انزله اشفل رشوك خفلا ليت 
الفوائد" الجليلةء وميزاً للكاذبين من 
الصادقينء رلهذاقال: #وليقول 
الذين في قلوبهم مرض4 أي: شك 
EEE‏ ا 
أراد الله ذا مثلا# وهذاعلى رجه 
E‏ والكفزر مصضهسم 
بآيات الله » وهذا وذاك من هداية الله 
من يمديه» وإضلاله من يضل» ولهذا 
قال : 7 

ونك ا ی 
يشاء# فمن هداه أله » جعل ما 
أنزله الله على رسوله رحة فى حقه» 
وزیادة فی إیمانه ودینه› ومن أضلهء 
جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء 
عليه وحيرة» وظلمه في حقه» 
راحب أو علق ااج ان 
وزسوله بالتسلیم؛ فنه لا یعلم جنو 
ربك من اللائكة وغيرهم #إ إلأهوه 
فإذا کنتم جاهلین بجنوده» وأخبركم 
با العليم الخبيرء فعليكم أن تصدقوا 
خبره» من غير شك ولا ارتیات»› 
#وما هی إلاذكرى للبشر# أ آي : وما 
هله ال حظة رالد قار رة و الف 
واللعب» وإنما المقصود بهء أن يتذكر 
e E‏ وما 
یضرهم فیترکوته. أ . 

۳۲% #کلارالقمر + 
والليل إذ أدبر * والصبح إذاأسقر * 
إمہا لإحدى الكبر # نذيرا لليشر # لن 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # کل 
نفس یما كسبت رهينة # إلا أصحاب 
اليمين # في جنات يتساءلون # عن 
المحرمين AE‏ 
قالوا ل نك من اللصلين * 


کے 4" بډ و ک2 . 1 يک ےط م 
العكين ت 


الخائضين # وكنا نكذب بيوم الدين 9# 


حتى أتانا اليقين # فما تنفعهم شفاعة 
الشاأفعين # فمأ لهم عن التذكرة 
معرضين # كأنهم حر مستنفرة 1 


A4Y 


فرت من قسورة eT‏ 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة ٭ کلا بل 


مخافون الآخرة # كلا إنه تذكرة a‏ 


فمن شاء ذکره # وما يذكرون إلا أن 
ناء لله مو آهل التقوى وأهل 
ال 0 ا ا أو 
بمعنی بمعنی (ألا) الاستفتاحية › فأقسم تعای 
بالقمر» وبالليل وقت إدباره» والنهار 
وقت إسقاره» لاشتمال المذكورات على 
آيات الله العظيمة. الدالة على كمال 
قدرة الله وحکمته› وسعة سلطانهء 
وعموم رحمتهء وإحاطة علمه والمقسم 
عليه قولسه: لها أي : النار 
#لإحدى الكبر# أي : لإحدى 
الملامة وا ف الهامة». فإذا 
أعلمناكم اء وكنتم عل بصيرة من 
أمرهاء فمن شاا تكم أن يتقدم» 
فیعمل بمایقرڼه من ربه» ویدنیه من 
رضاه» ويزلفه من دار كرامته»› 
أو يتأخر [عما خلق له و] عما به الله 
و [ويرضاه]ء فيعمل بالمعاصي »› ويتقرب 
إل نار جهنم» کما قال تعالی : #وقل 
الحق من ربكم» فمن شاء فليڙمن › 
ومن شاء فليكفر # الاية . 
کل تفس ہما کسبت) من أعمال 
السوء وأفعال الشرء #رهينة# ا 
موثقة بسعيهاء قد لزم غنقهاة وغل 
فی رقبتها». واستوجبت به العذاب» 
إلا آصحاب اليمين# فإهم | 
يرتهتواء بل أطلقواوفرحواظفي 
جناٹ يتساءلون # عن المحرميني 
أي : في جنات قد حصل لھم ا یع 
مطلزيناتهم ¢ وتقت لهم الراحة 
NEE‏ ختی أقبلوا Ce‏ 
فأفضت المحادثة» أن الوا ن 
الجرمين.» أي : ا 
وهل وجدوا ما الله تغالی؟ 
ا i‏ ا 


: وسط الحجحيم يعذبون» قارا 


لما سلککم في سقر4 أي :أي شيء 
آدخضلكم فيها؟ ؟ وائ ذنب 
استحققتموها؟ ف [قالوا م نك من 


الصلين # ولإ نك نطعم المسكين) جا 
فلا إخلاص للمعبودء [ولا إحسان] 
ولا نفع للخلق المحتاجين . 

وكنا نخوض مع الخاتضين) أي : 
نخوض بالباطل» ونجادل به الحق» 
#وکنا نکذڏذب ب بيوم الدين# هذا آثار 
الخوض بالباطل»› [رهو] التكذيب 
بالحق» ومن أحق الجق»ء يوم الدين»› 
الذي هو حل ألجزاء على الأعمال» 
وظهور ملك ا 

E‏ اهنب 
الفاسد #حتى أتانا اليقين أي : 
الموت› فلما ماتوا على الكفر تعذرت 
وانستد فت 

جوههم باب الأمل» فما تنفعهم 
شفاعة السافعين) لال يقترن 


إلا لن ارتضی › وهولاء لا پر ضی اله 
أعماله". 


0 الله مال المخالقينء ورھب 


ا ل عباج مل ار جودين 
ااا فقال: *فما لهم عن 
2 معرضا آي : صادين غافلين 


لکاہ4 في نفر تم الشديدة منها 
جر مستنفرة‰ أي : کانہي هر ر وحش 
N RT‏ » فزاد 
عدوهاء فرت من قسورة» آي : من 
صائد ورام يريدها آو من أسد 
ونحوه» وهُذا من أعظم مايكون من 
النفور عن الحق» ومع هذا الإعراض 
وها الشرر دصرن الدغاو الكار: 

ف یرید کل۔امریء منهم أن یؤتی 
صحفا منشرة) ٠نازلة‏ عليه من السماء 
يزعم آنه لا ينقاد للحق .إلا بذلك› 
وقد کذبو فإنهم لو جاءتهم كل آية ن¿ 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 


تمم الآيات البينات التي تبين الحق 
E‏ فلو کان فیهم خير لآمنواء 
ولهذاقال: «كلا) أن نعطيهم ما 
طلبواء وهم ما قصدوابذلك إلا 
التعجيزء #بل لا خافون الآخرة) فلو 
كانوايخافونهاء لما جرى منهم ما 


جری . 

#كلا إنه تذكرة الضمير إما أن 
يعودعلى هذه السورة» أو على ما 
اشتملت عليه [من] هذه الموعظة› 
لإفمن شاء ذكره4 لأنه قند بين له 
الا 2 E‏ 

وما ا لا أن يشاء الله 
فإن مشيئته نافذة عامةء لا جرج 
عنها حادث قلیل ولا کثیر» ففیها رد 
على القدريةء الذين لا يدخلون أفعال 
الاد ت ية اه وا رة 
اللفن اعون اة لي للك ةة 
ولا فعل حقيقة» وإنماهر ر على 


LÛ H~ o E LÎ‏ ا 
آأقعانة ن فائبت تعالی للعباد مشيئة حفيقة 


وفعلا» وجعل ذلك تابعاً مشيئته» 
لهو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي : 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له». وأهل أن 
: 

ر سورة إالمدثر > 


ای2 


وله > 


۾ e)‏ الله الرحهن 

بيوم الشيامة 3% 
E‏ ٭ أيحسب 
الإنسان ن أن لن نجمع عظامه # یل 
قادرین على آن نوي بنانه # بل یرید 


الرحيم 
3 


الإنسأان اا 2 يسال أټان يوم 


القيامة ليست «لا؛ [ها] هنا نافية› 


0ی ب اال ر ر ) 
E E E‏ 
۳) في ب: وبين ما يفعل بهم 

(4) في.ب: فإن. مشيئة الله . 

(9) قي ب: تمت وله الحمد والمنة. 

() في ب: على ما فعلت. 

(۷) في ب: لأن إرادته وقصده التكذيب . 


[و لازائنةا إا il‏ للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان 
ہا مع اليمين» ل يستغرب الاستفتاح 

eT 
المقسم عليه » وهو البعث بعد الموت›‎ 
وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم‎ 
ينتظرؤن ما يمحكم به الرب عليهم»‎ 
ولا أقسم بالنفس اللوامة)» وهي‎ 
جيع النفوس الخيرة والفاجرة» سيت‎ 
«لوّامة» لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم‎ 
۰ بوتا علل حالة من أخوالها زلآنہا‎ 
عندالموت تلوم صاخبهاعلى ما‎ 

C0 

عملت ٠0‏ بل نفس المؤمن تلوم 
صاحبها في الدنيا على ما حصل منه» 
من تفريط أو تقصير في حق مسن 
الحقوق» أو غفلةء فجمح بين الإقسام 
بالجزاء» وعلى اخزاء» وین مستحق 

ثم أخبرمع هذاء أن بض 
المعاندين یکذب بيوم القيامة» فقال : 
عظامه# بعد الموت» كما قال فى الاية 
الاخری : قال من يجيي العظام وهي 


ی ؟ فأ RTE EI E O OAR‏ 
. سعد م هبه و کصوانهد 


ا الله على خلق عظامه التي هي 
عماد البدن» فرد عليه بقوله : وبل 
قادرين على أن نسوي بنانه) أي : 
أطراف أصابعه وعظامهء المستلزم ذلك 
لخلق جميع آجز اء البدن» لما إذا 
وجدت الأنامل والبنانء فقد تمت 
خلقة الجحسد وليس إنكاره لقدرة الله 
تعال قصوراً بالبليل الدال عل ذلك 
وإنما اوتعاً ذلك منه أن قصده وإرادته 
SEE e‏ 
والفجور: الكذب مع التعمد. . 


a تفسیر سورة‎ ٥ 


ثم ذکر أحوال القيامة فقال : 


# ES OSÊ 
E: وخسف القمر # وجع أ‎ 
والقمر *#يقول الإنسان يومئذ أين‎ 
المفر # كلا لا وزر # إلى ربك يومئذ‎ 
المستقر # ينبا الإنسان يومئذ بما قدم‎ 
وأخىر # بل الإتسان علي نفسه‎ 
ولو لی ا‎ ٤ بصیره‎ 
الاف ر ا و‎ 
فلا تطزق كما قال تعال: (إتما‎ 
E يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار‎ 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم‎ 
۰ طرفهم وأفئدتہم هواء) [وخسة‎ 
القمر4 أي: : ذهب نوره وسلاطانهء‎ 
لوجع الشمس والقمر) وما لم بمتمعا‎ 
منذ خلقهما الله تعال»› فيجمع ازژه‎ 
ك‎ E 
TT 
. ولیری من عبدهما ام کانو! کاذبین‎ 

(يقول الإنسان» حينيرى تلك 
کک امزعجات: #آين امغر ي؟ 
ای : ين الخلاص وال لقرار ماطرقنا 
وأضاب؟ 


لالا وزر# آي: لا لجا 
لأحددون الله إلى ربك يومد 
المستقر لسائر العبادء فليس في إمکان 
أخذ ان پس شیر آر ربعن ذلك 
الموضع »> بل لا بد من إيقافه ليجزى 
بعمله» ولهذا قال: ينبا الإنبان 
يومغد بماقذم وأر4 أي : 
عمله الحسن والسيىء» في آول وقته 
وآخره» وینباً بخبر لا یتکره» بل 
الإنسان على نفسه بصيرة# أي : شأآهدا 
ومحاسباًء ولو ألقى معاذيره# فإنبا 
معاذیر لا ثقبل» ولا ثقابل مأیقرر به 
الد ا فق به كماقال عا 


(01) 


والفكاك مما طرقنا وألم بنا. 


#اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسیبا) . 

فالعبد وإن أنكر» أو اعتذر عما 
اة انارو واف دار اة 
شيغاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصره 
وجمیع جوارحه بما کان یعمل»› ولان 
استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه : 
#قيومئذ لا E‏ 


ر هم يستعتبون) . 


4۱۹ ل تحرك به لسانك 
لتعجل به # إن علينا جمعه وقرآنه *# 
فإذا قرآناء فاتبع قرآنه # ثم إن علينا 
بیانه٭ کان النبی إل إذا جاءء جبريل 
بالوحي» وشرع في تلاوته علیه» بادره 
النبي ية من احرص قبل أن يفرخ» 
وتلاه مع تلارة جبريل إياه» فنهاه الله 
عن هذاء وقال: ولا تعجل بالقرآن 
Ca‏ 


وقال ھ ا لا ے2 ك ب4 آ« 6ء 


لعجل به ثم ضمن له تعالی أنه لا بد 
أن يحفظه ويقرأه» وجمعه الله في 
صدره» فقال : إن علیتا جمعه وق رآنه 
فالحرص الذي في خاطرك إنما 
الداعي له حذر.القوات والنسيأن» فإذا 
ضمنه الله لك فاد .مو جب لذلكڭ. 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآئه) آي : إذا 
كمل جبريل قراءة ما أوحى ا“ 
إلبكء فحينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه , 

شم إن علينا بيانه» آي EE‏ 
معانيه ۰ فوعده بحفظ لفظه وحفظ 
مسعأنية» وهذاأعلى مايكون» 
فامتشل لدب ربهء فکان إذا تاا 
عليه جبريل القرآن بحد هذاء انض 
له فإذا فرغ قرأه . 

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم» 
آل یباد ر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ 


ا السالة التي شرع فيهأء فإداً فرع 
منها سأله عما أشكل عليه» وكذلك إذا 


في ب : 
() في ب: بل يقرر بعمله. 
۳) في ب: إذا آكمل جبريل ما يوحى إليك. 
)4( في ب : SS‏ 
)0( 


في ب : آي ينظرون إلى ربهم. 


إلى را 


كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو 
اللاستحسان» أن لا يبادر رده أو 
قبہوله» حتى يفرغ من ذلك الكلام» 
لیتبین ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه 
فهماً یتمکن به من الکلام عليه 

وفيها : آن النبى ية كما بين للأمة 
آلفاظ الوحي» فانه قد بین لهم فعانیه . 

4۲-۲۰ (کلابل تحبون 
العاجلة * وتذرون الآخرة ## وجوه 
يومئذناضرة *# إل ربماناظرة * 
و وجوه يومثذ بأسرة تق ن أن يفعل 
مها فاقرة# آي : هذا الذي أوجب لكم 
الخفلة والإعراض عن وعظ اله 
وتذكيره أتنكم وون الات 
وتسحرن فيمامحصاهاء > وفي لذاا 
وشهواتا» وتؤثرونها على الآخرةء 
فتذرون العمل لهاء لأن الدنيا نعيمها 
ولذاتها عاجلةء والإنسان مولع بحب 
العاجل» والآخرة متأخر مافيها من 
النعيم ألمقيم» فلذلك غفلتم عنها 
وترکتموهاء کأنکم م تخلقوالهاء وكأن 
هله إلدار هي دار القرارء التي تذل 
فيها نفائس الأعمارء وہسعی لھا آناء 
الليل والنهارء ومذاانقلہت عليكم 
E E‏ 


سب وار أ 


ا تم الآخرة عل الدنيا 
ونظرتم للعوافب نظر البصير العاف 
لأنجحتم» وربحتم ریخا لا ا 
معه» وفزتم فوزآ لا شقاء يصحبه: ‏ ' 

بم ذکر ما یدعس إلى إيشار الآخرة» 
e E‏ 
في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: 
وجوه يومشذ ناضرة أي : ,تة 
بهية» لهارونق وتور» ماهم فيه من 

نعيم القلوب» وبهجة النفوس» ولذة 
ردا 5ال ا 


من ينظره كل يوم بكرة وعشياء» ومنهم 
من ينظره كل جمعة مرة واحدة» 
وجماله الباهرء الذي ليس کمثله شيء» 
فإذا رأوه نسواما هم فيه من النعيم» 
وحصل لهم من اللذة والسرور ما 
لا يمک التعبيب عنه» ونضرت 
وجوههم»› وازدادرا مالا الل جمالهم: 
فنسآل الله الكريم أن يجعلنا معهم . 


وقال في المؤثرين العاجلة على 
الآجلة وض يومد باسرة# أي : 
TEE‏ 
#لتظن أن يفعل بها فاقرة# أي : عقوبة 


شدردة» وعذاب آليم». > فلذلك تخیرت 


معبسة ومكدرة 


ر جوحهم وعبست. 

TTS ¥‏ 
التراقي # وقيل من راق # وظن أنه 
الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى 


ربك يومغذ ألسأق و ف صل 


ولا صلی # ولکن کذب وتولن # ثم 

ماز املا واا 
فأولى *# ثم أولى لك فأولى # أيجسب 
اإنسان أن بترك مسدى # أل يك نطفة 


FOSS E HH 
ن کہ یں‎ 


۴ سا الذكر 
والأنٹى * اليس ذلك بقادر على أن 
می الو بط ان ان کو 
حال المحتضر عند اسياق" وأنه إذا 
بلغت روحه التراقي› وهي العظام 
الكتنفة لثغرة النجر» فحينكذ يشتد 
الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» 
يظن أن خضل به الشفاء والراحةء 
ولهذا قال : وقیل من راق آي : من 
يرقيه» هن الرقيةء لآم انقطغت 


. ولكن القضاء والقدرء إذاحتم 
2 فلا مرد له» #وظن أنه الفراق # 
للدنيا. 

#والتفت الساق بالساق# أي : 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم 
الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخر 
الروح التي ألفت البدن“ ول تزل 
معه» فتسافق إل الله تعالیء حتى 
مجازیا بأعمالها» ويقررها e‏ 

فهذاالزجرء [الذى ذكره الله] 
يسوق القلوب إلى مافيه نجاتهاء 
ويز جرها عما فيه هلاكها . 

ولكن العاند الذي لا تنفع فيه 
الآيات› ١‏ پال زاغل به 
وکفره وعتاده۔ 

لفلا صدق# أي 2 آم بالل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره ولا صلى * 
ولکسن كذب4 بالحق فى مقابلة 
العصديق» «وتول) عن الأمر 
والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير 
خائف من ربه» بل يذهب إلى آهله 
يغمطى) أي: ليس على باله شيء» 
توعده بقوله: #أول لك قفاوا1 ول *٭ ثم 
آولی لك فأولی) زهذه کلمات و وعید» 
کررها لتکریر وعیده» ثم ذكر ألإنسان 
بخلقه الأول فقال: #أيحسب الإنسان 
آن يترك سد آي : معطلا 
ولا بعاق؟ هذا حسبان باطل؛ 5 
بالله بغیر ما یلیق بخکمته. ` 

لآم يك نطفة من مني یمنى #: 
كان# بعد المني إعلقة# أي : دما 
E‏ منها الحيوان-وسواه أي 

تقنه وأحكمه» لفجعل r‏ 
لیر و ا * اليس E‏ الذي 


وح سن البدن الذي ألفته. 


آمالهنم من الأسباب العاديةء فلم يبق 

إلا الأسباب ب الإلهية. 

0( في ب: كدرة. 
(۲) في ب: بذكر المحتضر حال السياق. ' 
(۳) في ب: فتعلقوا بالأسباب الإلهية. 

(5) في ب: أن تخرج الر 

() كذا في ب» وفي أ: التي 

0 في :اي مهملا 

(۷) في ب: 


واأحمد لله رب العالمين»› وصلی اله على محمد وسلم. 


خلق اللإنسان هذه [وطوره إلى] الأطوار 
الختلفة #لبقادر على أن يجيي الموتى4 
بی نه على کل شيء قدیر. . 


والمنة› وذلك في ٠١‏ صفر ستنة 
AIT‏ 

المجاد التاسع من تيسير الكريم الزحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصربن 
عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين. 
تفسير سورة هل ا على 
الإنسان وهي مكية . 


E EERO 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر ل‎ 


E 


بصيراً # إنا مديناه السبيل إماشاكرا 


٣‏ ا 


ومتوسطها ومنتهاها. 
فذکر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو 
الذي قبل وجوده» وهو معدوم بل 


ند كورا: 
ا ا ا 
[أباه] آدم من طین» ثم جعلل : a‏ 


تلاا فن تة اناب ينا 
مهين مستقذر #نبعليهڳ بذلك› ب 
هل یری حاله الأرلل» لها آم 
ینساها وتخره نفسه؟ E‏ 

قأنشأه الله ء ا الباطنة 
رالظاهرة» كالسمع والبصر» وسائر 
الاعضاف اها لهو جلها سا 
یتمکن ہا من تحصیل مقاصده. 

ثم أرسل إلية الرسل»ء وأنزل عليه 
اوها ال رين ال وة 


بل yT‏ فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي لا جزاء ماليا» ولا اور 


عند 3 الله . 

ثم أخبره بالطريق الواة إل 
الهلاك» ورهُبه منهاء وأخبره بما له إذا 
سلكهاء وابتلاه بذلك› فانقسم الناس 
إلى شاكر لنعمة الله عليه».قائم بما 
. مله الله من حقوقه» وإلى كفور 
النعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم 
الدينية والدنيوية » فردهاء وكفر بربه؛ 
e‏ الطريق الموصلة إلى إلهلاك.. 

ثم ذکر تعای حال الفريقين عند 

ا فقال: ` 
ijj (TY — $ 1‏ أعتدناللکافرين 
٠‏ سلاسل وأغلالاً وسعيراً # إن الأبرار 
یشربون من کاس کان مزاجها کاقورآ) 
إلى آخر الثواب أي : إنا هيأنا وأرصدنا 
لمن كفر باللهء وکذب رسله»ء ززا على 
الخاصي #سلاسل) في نار جهتم» 
کما قال تعالی : ل[ثم في سلسلة ذرعها 
سبعو 5 ذر اعا فأاسلکو fo‏ 

#وأغلالا تغل ہا يدم إل 
أعناقهم ويوٹقون بها . 

#وسعيرا# أي : نارآ تستعر بها 
أجسامهم» وتحرق بها أبدانہم» #كلما 
تضجت جلردهم بدلتاهم جلودا 
غيرها ليذوقواالعذاب# وهذا 
العذاب دائم لهم أبندأء خخلدون فيه 
ا2 ٢‏ 
وأما #الأبرار4 وهم الذين برت 
قلوم بما فيها من حبة أله ومعرفته » 
والاخلاق | ا و 
جوا واستعملۈهاپاعمال 
البرء أخبر أهم #[يشربون من كأس) 
أي : IE‏ مزج 
بکافور أي : خاط بکافورء لیبرده 
ويكشر حدته» وها الكافور [فى خاية 
اللذة]» قدسلم من كل مكدر 
ومنغص › موجود في كأفور ألدنيأء 


(0) 


فيب الطريى العر م إن رها ؛ 
)۳( قيا : أعمالهم. 
(۳) في ب: الموجودة في ادنيا تنحدم من 
)4( قي ب: د ثم ذکر. 
)6( في ب : r‏ 
) في ب: 


دکر ها قي اه وجي في ا 
3 
E‏ 


Ee خحضود‎ 


مطهرة a E SS‏ 
#وفيهاما: ا 
الأعين*# . 


لإعيناً يشرب بها عباد اله آي : 
ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون بهء 
لا حافون نفاده بل له مادة 
ل تنقطع» وهي عين دائمة الفيضان 
والحريان» يفجرها عباد الله تفجيراء 
أن شاؤوا» وكيف أرادواء فإن شاؤوا 
صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب 
القصوز والمشاكن المزخرفات» ول 
آي ا 


1 ٤ 
وقداکى جملة من أعمالهم في‎ 
اول هده إا ور فقاأان: ويوفون‎ 


بالنذر4 لي: يما لزموا به تشم له 
يوفون بالنذر» ا 
E I‏ کک 
أو e‏ ی“ وجافون واکان شره 
iT‏ مشتشنرا-فاشتاء- فخافو | 
کک E‏ 
حبه أي : وهم في حال يحبون فيها 
e‏ ويتحروك في 
إطعامهم أول الناس وآحؤجهم»› 
#مسكيتاً ويتيماً وأسيراً# . 
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه ائه تعالٰى»› ويقولونبلسان 
الحال: #إنمان نوجه الله 
لا نرید منکم جزاء ولا شكورا# آي: 


من الأسماء ال ذکرها الله في الحنة . 


ریطاف علیهم 6 آي : يدور الولدان والخدم على آهل الجنة. 


#إنا نخاف من ربنايوماً عبوساًي 
أي : شديد الجهمة والشر #(قمطريرا) 
أي : ضنكا ضيقاء ف(فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم فلا محزنمم الفزع الأكبر› 
وتتلقاهم الملائكة [هذا E‏ الذي 
کنتم توعدون]. 

فولقاهم# آي : أكرمهم وأعطاحم 
لنضرة) في وجوههم #وسرورا» في 
قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر 
ا لوجزاهم ہما صبروا على 
طاعة اله » فعملوا ما أمكنهم منهاء 
وعن معاصي الله ا وع 
أقدار الله المؤلة» فلم يتسخطوهاء 
کل مکدر ومنخص» (وحریراڳ کہا 
قال [تعالى :] #ولباشهم فيها حرير4 
ولعل الله إنما خص الحريرء لأنه 
لباسهم الظاهن الدال على حال 
صاحه. 

اکن تما عن اة 
الأتكاه: المكن عن اللو وف 
حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]ء 
والأرائك هي السرر التي عايها اللباس 
الزين > للا يرون فيها# أي: في نة 
شمسا a E‏ حرها 
#ولا زمهريرا# أي : برد شدیداً» بل 
N dR‏ 
ولا برد» بحيث تلت به الأ جساد» 
ولا تتام من حر ولا برد.: . 

E REE 
قطوفها تذليلا) آي : قربت ثمراتا من‎ 
مریدها تقريباًينالهاء ومو قانم؛ آو‎ 
قاعد» أو مضطجع:‎ 
يدور‎ : ms : 
]الخدم والولداة' ةين‎ 1 
اب کانت قواریرا # قواریر‎ E 
من فضة# أي : : ادها من فضة»›‎ 


الجزء التاسع والعشرون ] ار 


[وهي] على صفاء القواريرء وهذا من 
أغتجت الاشياء أن تون الفضة 
الكثيفة» من صفاء جوهرهاء وطيب 
معدا» على صفاء القوارير. 
#قدروهاتقديرا# آي : قدروا 
الأواني المذكورة على قدر ريم 
لا تزید ولا تتقص: لاا لو رادت 
ت لذجهاء ولو نقصت ل تف 
و 
. ويحتمللى أن المراد: قدرها أهل الحنة 
بنفوسهم بمقدار يوافق لذتهم» فأتتهم 
على ماقدروافي خواطرهم» 
#ويسقون فيها) أي : في الجنة» من 
كأس» وهو الإناء الململوء من خر 
ورحيق » کان مزاجها# أي : خلطها 
#إزنجبيلا# ليطيب طعمه وريجه. 


«عيناً فيها» أي: في الجنة» 
لسلاستها ولذتها وحسنها. 

#ويطوف4 على أهل الحنةء فى 
طعامهم وشراہم وخدمتهم 

لولدان خلدون# أي : خلقوا من 
الجنة للبقاء» لا يتغيرون ولا يكبرون» 
وهم في غاية الحسن #إذا رأبتهم) 
منتشرين في خدمتهم ا حسبتهم# من 
حسنهم لۇلۇا منثورا4 وهذا من تام 
لذة أهل الجنة» أنينكوؤن خداتهم 
الولدان المخلدون. الذين تسر 
رۋيتهم › ويدخلون على مساکنهم»› 
آمنين من تبعتهم › ويأتونهم بما يدعؤن 
وتطلبه نفوشهم» #وإذا رأيت ثم 
أي : هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه 
من ا لرأيت نعيماً وملكاً 
كبيراً# فتجد الواحد منهم» عنده من 
القصور والمساكن والغرف المزينة 
المزخرفةء مالا يدركه إلوصف» 
ولديه من البساتين الزاهرةء والثمار 


الدانيةء والفواكه اللذيذةء والأہار 


5 


(0( 


في ب : لم تكفهم لريهم . 


(۲) في ب: آي رمقت ما أهل الجنة عليه 


في ب: 


في ب : يستمد من. القيام بطاعة الله . 


الجاريةء والرياض المعجبةء والطيور 
المطربة [المشجية]ء ما يأخذ بالقلوب› 
ويفرح النفوس . 5 

وعنده من الزوجات ٠‏ اللاتي هن في 
غابة اين والاخسات اشامات 
لمال الظاهر والاطة ارات 
الحسان»ء ما يملأ القلب سرورأء ولذةٌ 
وحبوراء وححسوله من السولدان 
اللخلدين › والخدم اأؤبدين؛ مابه 


تحصل الراحة والطمأنينة» وتم لذة 


العيش» وتكمل الخبطة . 
ثم علاوة ذلك ومعظمه» الفوز 
ترو الرب الرحيم» وسماع 
خطابه » ولذة قربه» والابتهاج برضاه» 
والخلود الدائم» وتزايد ماهم فيه من 
النعيم كل وقت وحين» فسبحان املك 
المالكء الحق المبين» الذي لا تنفد 
خزائنه » ولا يقل خیره» فکما لا اة 
لأرصافهء فلا نهاية لبره وإحسانه» 
قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق 
الأخضران. اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس: ما:غلظ صن 
الدییاح» والاستبرق: ما رق منه. 
#وحلوا أساور من فضة# أي : 
حلوافي أيديم أساور الفضةء 
ذكورهم وإتائهم» وهتذا وعد 
وعد الله ».وکان وعده مفعولاء 
لأنه لا أصدق منه قيلاً ولا حدياً. 
وقوله: #وسقاهم رم شراباً 
طهورا)» آي: لا كدر فيه بوجه من 
الوجوه» مطهرا ا في بطونمم من كل 
أذی وقذی. 
إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء 
الجميل لكان لكم جزاء4 على ما 
أسلفتموه من الأعمال» و كان سعيكم 
مشكورا# أي : القليل منهء مجعل الله 
لم دمن النخيم الم مال ينك 


من النعيم الكامل . 


ت 


ی کے ودد ہے کک ور ب 
کاک تیبان یلین الور 5 
2 


| اشر اماد وتران بوورنوا رار 7 

کے ا 5 E‏ ّ 2 2 ک 8 
ا ناویات( ای را ارک و ر 
غد وع تر ا ررد 
کیو قو رودن وک رمک ی 
e‏ ا r rê"‏ 4 2 
ھ کیال اید اکس مره 0 


| ر س ےک د ورو ا ا 
چ ای لوط ادلات فو ټاند اد ن وان عاي ا 


ESOS 
2 تیاه تردن سا٥چ ای که کن‎ 
سی اسیک ٭ کیلوف بی و انشا 55م ا‎ 
4 سیر ن ویر وکرو‎ 
۲ لی یاب شی شر داشر وما ونورو‎ 
یی رن ر ن سی ر ا‎ 
4 هن یق ھون رکه اتر ران‎ 
۲| من ناگوان اک روق ہے یکو‎ 
حصره.‎ 

وقوله تعالى لما ذكر نعيم الحنة #إنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فيه 
الوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه 
العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره 
وشرائعه اتم القيام» والسعي في 
تنفيذها» والصبر على ذلك. 

ولهذاقال: #[فاصبر ربك 
ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» أي : 
اصبر كمه القدري› فاا تسخطه» 
ولحكمه الدينى» فامض عليه 

وول تطع 4 من المعاندين › الذين 
یریدون أن يصدوك تما4 ا فاع 
إثماً ومعصية ولا [كفورا» فإن طاعة 
الكقار والقجار والفساق› Y۷‏ بد أن 
تكون في المعاصي» فلا يأمرون" إلا 


2 - : 
FFE RE ER HE aN 5 
A ERS ESA RARER 


ہما تېواه أنفسهم . 

ولا كان الصبر يشاعده القيام 
بجیاة اه > وال کار سن دکره 
أمره ألله بذلك» فقال: لواذكر إ 
ربك بكرة وأصيلا# أي : أول النهار 
وأخرهء فدخل في دلك› الصلوات 


Xk 0 


0 ا EET rE‏ 4 
8 خر مایا رکد رر ریا & 
م ر روکد ار یا تایا امھ یناد اا 
وزو اڪ کی سے دل یی ی کي 2 
اک رھز نایاو ا 
يد رگن نید این ربیاو 1 
E BET‏ 

ا انر یر 
یکی کان ایرو تناو | 
رتت م کن ردن اناوت( 
0 8 مایت ج ا 
| کا بال شتت ج اا ست ج برجت © 
کا ج االله رادرک مام ترت تلز ال 
8 که لازز ا جرت © اب 
کد لیے و ولھ رگد 0 


مین ارو 


ا ر 


a E 
والذكر» والت ا‎ 
EN ا‎ 

ومن الليل فاسجد له أي: كدر 
ا السجود» ولا يكون ذلك إلا 
بال کثار من الاد . [ 

(وسبحه ليلا طويلا) رقد تقدم 
يبد هلا ااطلى وله ااا 
الزمل # قم الليل إلا قليلا) الأية" : 
[وقوله] إن هؤلاء4 أي : الكدذب 
لك ایا الرسول بعدماً بت لهم 
ا رع ورهبواء ومع ذلك 
م يغد فيهم ذلك شيعاء بل لا يزالون 
يؤثرون #العاجلة# :يطمئنون إليهاء 
#ويذرون) أي: يتر و ن العمل 
و مالون#وراء هم أي : أمامهم 
یوما ثقیلا) وهر يوم القيأمة› الذي 


ا ۷ ب تفسير سورة المرسلات 


e 
بعڻهم بدليل عقلي؛ ا‎ 
رجانام تر لام ا‎ 
ا‎ e 
والقوى الظاهرة والباطنةء حتی تم‎ 
وتكن من كل ما‎ e 
یریده» فالذي أوجدهم على هذه‎ 
الحالة» > قادر على أن يعيدهم بعد موتهم‎ 
زا تهء والذي تقلهم في هذه الدار‎ 
إلى هذه الأطوار: أ یلیق به أن یت ركهم‎ 
سدی > 9 يڙمرول› ولا ينهول»›‎ 
ولا يئابون» ولا يعاقبون» ولهذا‎ 
۰ : قال‎ 
ابدلنا امثالهم ا آی:‎ 
E را انا‎ 
أثالیم.‎ 


لإن هذه تذكرة4 ي : بذکر بها 
المؤمن» فينتفع بمافيها من التخويف 


والترغيب . 
فب اء اد اا که 
ر سے وی ب ei”‏ 


أي : طريقاً موصلا إليه » فالله يبين احق أي 
والهدى» ثم خير الناس بين الأهتداء 
NE‏ مع قيام الحجة 
عليهم › #وماتشاؤون إلا أن 


يشاء الله# فإن مشية الله نافذة» 


لإن الله كان عليمأحكيما# فله 
الحكمة في هداية المهتدي» وإضلال 


الضال: 

مقداره هسون ألف سنة مما تعدون› 
وقال تعالى : #إيقول الكافرون هذا يوم E E‏ 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة ٠"‏ ت ويي لطرقهاء 
فیها. اوالظالن كه الذي اختارو! الخقاء 
چ زوالظالين > یں حزق ٠‏ 
)١(‏ فى ب: وذلاك متضمنّ لكثرة الصلاة. 
(۲) فی ب: أكمل الآيات #نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه . 
(۳) في ب: إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينةء ويحيى من حي عن بينة . 
() في ب: على الأعمال. 
() في ب: يحتمل أن المراد بها الملائكة . 


على الهدى «أعدلهم عذاباً أليما) 
[بظلمهم وعدوامم] 


تم تفسير سورة الإإنسان»› 
ولله المد والة ۹ 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مکيه 


TT:‏ بسم اله الرهن 
الرحيم واگرسلات حرفا فالعاصفات 
عصفاً *# والناشرات نشراً * 
فالقارقات فرقاً # فالملقيات ذكراً #٭ 
عذراً أو نذراً # إنما توعدون لواقع *# 
TT EEE AF‏ 
اا # لاي :ب ETE‏ 
ليوم الفصل کرت ادرا رچ 
الفصل ٭ ويل یومثذ للمکذبین4 
أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالآعما 1 4 E Ka eA‏ 
الملائكة التى يرسلها الله تعالى بشئونه 
القدرية وتدبير العام وبشؤونه 


الشرعية ووحيه إلى رسله. 
ل عرد فا حال مر سن المرس الات 


. ا وألعبث‎ 9 a 


#فالعاصفات عصفا# وهي [أيضا! 
الملائكة التي يرسلها الله تعالى» وصفها 
بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره» 
کالریح العاصف أو : أن العاصفات › 
ال الشديدة» التي يسرع ا 
«#والناشرات نشرا» محتمل آنا 

(O: 
اللائكة ¢ ا‎ 
الأرض» ا ا‎ 
ذکر ا هي الملائكة» تلقي‎ 0 


ف الأو 
هتو 


AE CAE 
لاوامصر؛ الدكر الدي‎ 


٤ 


4 الله به عباده» ويذكرهم فيه 

م ومصالحهم› تلقيه إلى الرسل؛ 

منوا أو ندرا آي إعذار 1 وإنذار 1 

ت 

المخاوف› وتقطع معذرتهمم 3 
فاا يكون لهم حجة على الله . 


#لإنما توعدون) من البعث والجزاء 
عل الأعمال #لواقع4 آي : متحتم 
وقوعه» من غير شك ولا ر 


e 
ب ا‎ 
الجبال» فتکون کالهباء النثور» وتکون‎ 
هي والأرض قاعاً صفصفاء لا ترى‎ 
فیها عوجاً ولا آمتا» وذلك اليوم هر‎ 
ا‎ 
للأي: يوم أجلت استفهام‎ 
للتعظيم والتفخيم والتهويل‎ 
E E › [أي :] بين الخلائق‎ 
وحساب کل منهم منفردا‎ 
لکد و نااليم» :6وی‎ 
وو ا‎ 
أخبرهم الله » وآقسم لهم» فلم‎ 
يصدقوه»› فا العقوبة‎ 
البليغة.‎ 
Le 
* الأولين *# ثم الآاخرين‎ 
كذلك تفعل بالجرمین # ويل يومئذ‎ 
للمكذبين أي : أما أهلكنا الكذبين‎ 


الحزء التاسع والعشرون 


وتسمعون؟ ويل يومئذ للمكذبين) 
والعقوبات والخلات 


۲٤-۲۰۶‏ أل نخلقکم من ماء 
مهن * فجعلناه في قرا مکين * إل 

قدر معلوم # فقدرنا فنعم القادرون 4 
ويل يومد للمكذبين) أي : أما 
خلقناکم أا الآدميون#من ماء مهين 
آي في غاية الحقارة» خرج من بين 
الصلب والترائب› ES‏ الله 
في قرار مکين وهو الرحم 
يستقر وينم و إلى قدرمعلوم) و ووقت 
أ مقدرء لفقدرنا» أي : قدرنا ودبرنا 
دك اتن کی تلك الظلمات) 
ونقلناه من النطفة إلى العلقة» إلى 
الضغة إلى أن جعله الله جسداء ثم 


نفخ فيه الروح؛ E‏ 


ذلك 


نتسه al‏ حیث کان قدراً اا 
لكر ا 


لویل يومئڈ للمكذبين# بعدما 

E‏ آ 
والبينات . 

#A— oj‏ لإ نجعل الأرض 
كفاتاً # آحياءَ وأمواتاً و 
ONES‏ 3 
ويل يومئذ للمكذبين# ا 
ايا عار رانا ي 
الأرض لمصالحكم» فجعلناهال(كفاتا 

.لأحياء) في الندورء 

وآمواتا» في القبور› فاا وادور 


والقصور من نعم الله على عباده ومنته ‏ 
فک لاف القبور» رحمة في 


ا حقهم؛ 
DS‏ ّ رر م عن کون أجسادهم بادية 

واللاحقة في كل مجرم لا بدمن ماع چیو : 

عذابه» فلم لا تعتبرون بماترون #وجعلنا فيها رواسي# أي: جبالاً 

)١(‏ في ب: أعذارهم. 

(۲) في ب: فلذلك استحقوا. 

. في ب : عقابه‎ (T} 

9 ق پا لن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. 

(ه) أمامننا , 


في ب : 


ہے ج ر 


8 کک TEE‏ قر 1 
رر سنو تلد م راگن ٠|‏ 
ا آتت کک اھ انر و ونای ا 
کیک امتا ا © راڪرد | 
ا ناقرا ا ما کرو کو تن ار أإیظل ىث 8 
8 شب ٹ ایل یراھب ۵ ا(9 
کرٹ اتم © ال تکیت © چ 


9 کک کین و کون رر یر 9 


“EEE 
© بک کد رکد کیرد و ریز ایی © ای‎ 
4 ک ۆۆكلرز ن و ا د فف 4 ا واا‎ 
€ ب سا تان ج کلت بی اذد َل‎ 


5 ى ک هد ايوم 


2 یک ا ود اوا کی ادنر ھ5 5 
: ركب @ اذ کا EES‏ کو 


ننھ مکزا م 3 
AEE KTH [°۸ BES ER EAE E‏ ر 
ترسي 0 لغلا ك بأهلهاء 

فثبتها اله با لجبال الراسيات الشاخات 
أي : الطرال #وأسقیناكم 
ماء فسراتا» أي: عذباً زلالاء قال 


تعال : #أفر أ t1‏ ء الذى FC E E E‏ 
فرایتم ي نسر 3 


أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن 
الوت # ال تتا جكلاه ا جاسا و ك 


کیا e.‏ کلذ 48 


أراهم a‏ التي انفرد الله 


ہا e‏ فقَابلوها 
بالتکذیب . 


۲۹ ۔ ۳۳ انطلقوا إلى ما كنتم 
به تکذبون * انظلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب * لا ظلیل ولا يغشي من 
ا # نبا ترمي بشرر كالقصر * 
الكذبين4 e‏ الذي اعد 
[للمجرمين] للمكذبين» أن يقال لهم 
يوم القيامة :#انطلقر د نطلقوا إلى ما کنتم به 
تکذبون» ثم فسرذلك بقوله: 
لانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب# 


آے,: اا ظا وا هئ اأ ا 
ي ا ی ي 


م 


هایز فی 


ا ایا رفا السا کات اران ر شیرف 8 


¢ ا > 
1 ب ا ۳ 
الو ارارم مشه 8 
ل 4 OES Sloe‏ الال کاو E‏ 
ا وا ج وشار ا حتاو سا 0 
8 © رکا راا ن واا التھاسااج یکا 2 
ESSN‏ 
0 یریم بان لح وکا وتا چ وجب لټ و 
2 آ ف و ی رک تیاو ويخ اور 


ر 


EE ا‎ 


کینکت سر و ماوت ردو ای ل 
ابا تہ َا ناج ایو ناا 0 
اوجراو کف ا 
ا ااج اکان دباي کا | 
کح e‏ شروک ر یک لک ج ع 

FAS SOSELEEE 9 


خلاله ثلاث شعب آي : قطع من النار 
ی : تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به . 


3ل ظليل# ذلك الظل أي : 
ل رأحة فيه ولا طمأنيتة» 
ولا يغني# من مکث فيه من 
اللهب# بل اللهب قد أحاط به» يمنة 
ویر رین کل جاب کال 
تعالى : لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظنل4 . 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش وكذلك نجزي الظالين#. 

ثم ذكر عظم شرر التار» الدال على 
عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء 
فقال : 

لإا ترمي بشرر کالقصر * کأنه 
جالة صفر# وهي السود التي تضرب 
إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن 
النار مظلمة» لهبها وحمرها وشررهاء 
واا سوام کارا ی 
الحرارة» نسأل الله العافية منها[من 
الأعمال المقربة متها . 


2 OAT TG 


4 RS I 


44٠١_٣١‏ ايوم 


ايفين ولا يږ 


E IS 
ت ون‎ 


پټ ا 
فيعتذرون # ويل بومئذ للمكذبين *# 
)0( 
(Y)‏ 


یه کر ال 


فی ب توأاب . 


٠١‏ - تفسیر سورة 


لابو م الفصل جعناكم والأولين * 
فان کان لکم کید فکیدون # ويل 
يومنذللمکتبین) آي ملا اليم 
لا ينطقون فيه من الخوف والوجل 
الشديد» ولا يۋذن لهم قيعتذرون» 
E E‏ 
نر و e‏ 


لهذايوم الفصل ججمعناكم 
ا ونحکم بين 
الحلائق» لإفإن كان کید 
تقدرون على الخروج من ملكي› 
وتنجون به من عذاي» #فکيدون# 
آي : ليس لكم قدرة ولا سلطان» کما 
قال تعالى : #إيا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوامن أقطار 
السسفاوات و فانفذوا لا تنقذون 


فقي ذلك الوم ER USE‏ 


الظالين› ویضمحل مکرهم وکیدهم› 
ويستسلمون لعذاب اله» ويبین لهم 


للمکذبین4# 


٤١ ٤١‏ إن التقين في ظلال 
وعيون * وفواکه تا يشتهون # کلوا 
واشربوا هنیا بما كنتم تعملون # إنا 
كذلك نجزي المحسنين *# ويل يومئذ 
للمكذبين لا ذكر عقوبة الاين 
دك رات الن فقال: إن 
المحقين) [أي : للتكذيب» المتصفين 
بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم 
وأعمالهم» ولا يكونون كذلك إلا 
بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المحرمات . 


9۹ ل م كث ةالاأشجار 
زفي ظلال) م مره 


المتنوعة» الزاهية البهية. . #وعيون# 
جارية من السلسبيل» والرحيق 
وغیرهماء LS‏ 
من خبار اله واکه وه ها ويقال لهم : 


sf! At 


# كوا وأشربواچ من لماكل الشهية: 


(۳) في ب: إلى جنات النعيم . 


4° 


والأشربة اللذيذةء «هنيناً# أي : من 
غير منخصم ولا مکدر» ولا يتم 
هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب 
من کل آفة ونقص»› وحتی جزموا آنه 
غير منقطع ولا زائل > لإبما كنتم 
تعملون# فأعمالكم هي السبب 
الموصل لكم إلى هذا النعيم"" القيمء 
وهکذا کل من اخس في غادة الله 
وأحسن إلى عباد الله» ولهذا قال : إن 
كذلك نجزي المحسنرن # ويل يومئذ 
للمکذبین ولو لم یکن لهم من هذا 
ا > لکفی به 
2 


١ - 479‏ #کلوا وتمتعوا قلیلاً 
إنكم مجرمون *# ويل يسومشذ 
ا # وإذ قيل لهم اركعوا 
لا یرکعون # ويل يومئذ للمكذيين * 
فپاي : حدیث بعده يۇمنون) هذا 
مديد ووعيد للمكذبين نهم وإن 
أكلوا فى ادا وش ربرا وتمتعوا 
باللذات» وغفلوا عن القربات» فإنمم 
مجرمول» يستحقون مايستحقه 
ا ی ا 
وتبقى عليهم التبعأات»› ومن إجرأمهم 
أہم إذا أمروا بالصلاة التى هى أشرف 
العبادات» وقيل لهم: لاركعوا 


فأیٌ إجرام فوق هذا؟ وأيّ تكذيب 
یزید على هذا؟!! 2 


ا کک 
التوفيق» ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الكريم الذي هر 
الإطلاق . 


«(فبأي: حديث بعد يۇمنون4 
أبالباطل الذي هو كاسمه»ء لا يقوم 
عليه شبهة قضلاً عن الدليل؟ أم بكلام 
کل شرك کدات فاك مین؟ 


Es 
فاس بعذ النور البين إلا دياجي‎ 


۹٦ 
الظلمات ولا بعدالصدق الذي‎ 
قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا‎ 
الكذب الصراح والإفك المبين""»‎ 

الذي لا ليق إلا بمن يناسبه. 


فتباً لهم » ما أعماهم! وويحاً لهم 


نسأل الله العفو والعافية [إنه جواد 


4-١‏ لسم الله الرهمن 
الرحيم عم يتساءلون # عن النياً 


المظيم # الذي هم فيه ختلفون # کاو 
سیعلمون # ٹم كلا سيعلمون أي : 
عو ان خي تايل النيون 
بآیات الله؟ ثم بین ما یتساءلون عنه» 
فقال : #عن النباً العظيم # الذي هم 
فيه ختلفون# أي : عن الخبر العظيمء 
الذي طال فيه نزأعهم»› وانتشر فيه 

خلافهم عل وجه الفذيب 
والاستبعاد وهو النبأ الذي لا يقيل 
الشاك ولا يدخله الريب» ولكن 
a‏ يۆمتو نة ولو 


٢ 1 1 


جاءتم كل أية حتى يروا العذاب 
الأليم. 
ولهذا قال : كلا سیعلمون م 
كلا سيعلمون) آي : سیعلمون إذا نزل 
ہم العذاب ما کانوا به يكذبون» حرن 
يعون إلى نار جهنم دعا» ويقال لهم 
هذه النار التي كنتم بها تكذبون) . 
e‏ ثم بن" تعالى النعم والأدلة الدالة 


حا 


REE E E 

فقال : 
4١١-3‏ آل نىجعل الأرض 

(1) 

(۲) في ب: : ٹم ذكر. 

(۳) فی ب: على ما جاءت به الرسل. 

)£( و مذللة. ۰ 

ره في ب : فتتکون . 

)0 في ب : التتن ٠‏ 

(¥) 


(A}‏ فی ب : الجليلة. 


الحزء الغلاثون 


مهاداً # والجبال أوتاداً # وخلقناكم 
وجعلنا الليل لباساً *# وجعلنا النهار 
معاشاً # وبنینا فوقكم سبعاً شداداً # 
وجعلنا سراجا وهاجا # وآنزلنا من 
العصرات ماء ثجاجاً ا 
ونباتاً # وجنات ألفافاً أي : أ 
آننستا جليلة» فجعلنا 
«الارض مهاد أي : ممهدة مهياة 
E‏ »> صن الحسروث 
والمساكن والسبل . #والحبال أوتادا# 
تمسك الأرض لكلا تضطرب ب 
وقيد» لوخلقناكم أزواجا أي : 
و 
كل منهما إلى الآخر» فتكون المودة 
والرحمة» ا 
ضمن هذا الامتنان» بلذة | 

لوجعلا نومکم سباتا) آي ا 
لکم» وقطعاً لأشغالكم» التي ۽ متی 
نادت بک انیت ب منک 
فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس› 
لتنقطع حرکاتہم اعا ول 
راحتهم النافعة . 

#وبنينا فوقکم سبعاً شدادا) ا 
سبع سموات» في غايةالقوةء 
والصلابة وأالشدة» وقد أمسكها الله 
بقدرته» وجعلها سقفا للأرض» فيها 
عدة منافع لهم » ولهذا ذكر من منافعها 
الشمس» فقال : إوجعلنا سراجاً 
وهًاجا نبه بالسراج على النعمة 
بنورهاء الذي صار كالضرورة للخلق› 
وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتما 
وما فيهاً من اللصالع. 

(وأنزلما من المصرات) أ آي 
السحاب #ماء ثجاجا) أي: كثيراً 
جدا. 


e 


EEA JT SNE FR 
| 6 کی کزھ سیک ن ازو‎ 
8 ر ل لامعو فبا نوا رکا جتن 5رك ء1‎ 8 
5 تا رب آ اموت وال مانا امن این‎ 5 
١ نطاب © موم اریخ وا یک سنا اڪاو‎ 
| ا ا ا اھ رقاو قى‎ 
9 E EE دا بی‎ 
ل لم دوي اکا ا‎ 


AE 


تہ طا 
رکی ر کوک ج کیک سب 3 
2 اکتا کلک تھ یڈ اجا 5 
راراج رکه ج صرت آ٢‏ 
2 کک کا رو5 ن زوج 5اس | 
کان کاو کا 


ص پچ 


اسیج |24 


ا دا هما e Al‏ یش 0 


a EE TEE E 


ET 
وذرة وأآرز› وغير ذلك عمايأكله‎ 
الآدميون.‎ 


کونباتا يشمل ساترالضات» 
الذي جعله الله قوتا لموأاشيهم»› 
وجنات ألفافا# أي : بساتين ملتفة› 
فيها من جيع أصناف المواكه اللذيذة. 

قالدی انت غلك ا الح 
a‏ > التي لا يقدرقدرهاء 
ولا بحصی عدهاء كيف [نکفرون به 
E‏ 
والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه 
على معاصبه وتجحدوما؟! ! 

۱۷۳ ۳۰ إن يوم الفصل کان 
ميقاتا # يوم ينفخ في الصور فتأنون 
أفواجاً # وفتحت السماء فكانت 
أبوابا #وسيرت الجبال فكانت 
سراباً # إن جهنم كانت مرصاداً # 
للطاغين ماباً # لابشين فيها أحقاباً *# 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً j‏ 


في ب : الذي قامت عليه الأدلة ET‏ القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين. 


في ب یار کر ا ا حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمتافع. 


EET 01 ۴‏ 2 
8 ® تلاا ییک ھ يی كان خیش 8 
a‏ 
ایی لاناک چ دہ انیل یوو د 
OO 8‏ و ا 8 
2 س ر IE‏ 4 2 

ا تھا ریم س که افر 


ټی ا E‏ : 
9 کی ایر اجات | 
کی ھی ای و ر 2 
ELEC‏ 
0 یازیو راماق م FEY‏ تاا 2 
EO‏ 
و رورو 
کد هکو ن حه ٩‏ 


EI‏ # جزاء وفاقاً * انبم 
کانوا لا يرجون حساباً #۴ وکذبو! 
بآباتنا كذاباً # وکل شيء أحصیناه 


كتاباً # فذوة 141 4 )ا ے1 1 kt‏ 
وشوا فن نزید كم رد س 
ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي 


يتساءل عنه اللكذبون» وجحده 
المعاندون» أنه يوم يم» وأن لله 
جعله #میقاتا للخلق ينفخ في 
الصور فتأتون أفواجاي وجري فيه من 
الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليدء 
وتنزعج له القلوب»› فتسير الحہال» 
حتی تکون کالهباء البثوث» وتشقق' 
آلمنماء ل الله 
بين الخلائق بحکمه الذي لا جور» 
وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله 
وأعدها للطاغينء e E)‏ 
ومآباء واد نہم يلبثون فيها أحقاباً كثيرة› 
و «الحقب» على ماقاله كشير من 
المفسرين E‏ 
وهم إذا وردوه' ی يذوقون 


۸- تفسير سورة عم 


جلودهم ء ولا ما يدفع ظمأهم . 
يشوي وجوههم» ويقطع أمعاءهم» 
(وغساقا# وهو صديد آهل النارء 
الذي هو فى غاية النتن»ء وكراهة 
المذاق وإنما استحقوا هذه العقوبات 
الفظيعة جزاء لهم ووفاقأغلى ما عملوا 
من الأعمال الموصلة إليهم» | 
يظلمهم لله» ولكن ظلموا أنفسهم» 
ولهذا ذكر أعمالهم» التي استحقوا با 
هذا الحزاء» فقال: لام كانو 
لا يبرجون حسابا# أي: لا يؤمنون 
بالبعث» ولا أن الله مجازي الحلق 
اا وال فلذلك أملوا العمل 
اک 

#وکذبوا بآیاتنا کذابا# آي : کذبوا 
بها تكذيبا واضحا صريحاً وجاءتيم 
ا 

چوک ل شي من قليل وکثير» 
وخير س تابا آي : 
AEE‏ للود الوط 
فاد E‏ ناعذبناهم 
aa‏ يا ا 
يضيع من أعمالهم شيء» أو ينسى منها 
مثقال ذرة» كما قال تعال : ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرآ ولا 
ربك أحداًچ . 

[فنوقواي أيهاالكنبون هذا 
العذاب الأليم والخزي الدائم لإفلن 
نزي يدكم إلا عذابا» وکل وقت وحين 
یزداد عذاہ بهم [وهذه الآية أشد الآنات 
في شدة ا أهل ألنار E‏ الله 
منها. 


كذا في ب» وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها. 


فیها برد ولا شرابا# أآي: لا ما یبرد 

(1) في ب: وتنشق. 

E O 

. ا أثبتناه‎ (f) 

() کذافی ب» وفى آ: فقال: إن المتقين. 
ف و ب 

(0 

(۷) في ب: أعدل ما يكون من الشباب. 

(۸) في ب: وجعلها سیباً للرصول إلى کرامته. 


¥ 


4۳١-۳١۶‏ إن للمتقين 
مفازاً # حدائق وأعناباً # وكواعب 
أتراباً # وكأساً دهاقاً # لا يسمغون 
فيها لغواً ولا كذاباً # جزاءَ من ربك 
ذكر مآل المتقين» فقال : إن النقين : 

مفازا» أي : الذين اتقوا سخط 
رہم“ بالتمسك بطاعته» والانکفاف 
عمایکرهه" فلهح مفاز وضنجی: 
وبْعْدذعن النارء وفي ذلك المفاز لهم 
#حدائق وهي البساتين الحامعة 
تاتفال تار الزاهية» في الثمار 
التي تتفجر بين خلالها الأہار» وخص 
الأعناب a‏ 
اخدائق 

EEE‏ ا 
النفوس #كواعب: وهي : النواهد 
الا رو ان 
وؤ تن وسار : 

#والأترات : الان عل سنن 
واحد متقارب» ومن عادة الأتراب أن 
نکن اقات ماه رات »ولك ال 
CE E‏ 

4 


I = 
السا‎ 


أعدل سن 
راتا دهاقاڳ أي: مملوءة سن 
رحيق»ء لذة للشاربين› لا يسمعون 
فيھالغواً# أي ٠‏ فاتدة فيه 
فلولا کذابا» أي : 
کما قال تعال : و يشمعون فيها 
لرا ولا تاتا # إل قاد سادا 
سلاماچ . 
وإنماأعطاهم الله هذا 
الجزيل [من فضله وإحسانه] جز 
م ن ربك4 لهم إعطاء حساباً 
بسبب أعمالهم التي وفقهم اوا 
e‏ ا 5 


۹۸ 


٤١ ۳۷‏ #رب السماوات 
والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون 
منه خطاباً *# يوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً لا یتکلمون إلا من آذن له الرہمن 
وقال صواباً # ذلك اليوم الحق فمن 
شاء اتخذ إلى ربه ماپا # إن انذرناکم 
عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا# أي : 
الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربمم 
#رب السسماوات والأرض الذي 
خلقها ودبرها إالرحمن الذي رحته 
تحت کل ب جرا ورخ 
و 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم 
ا اا اکان کی ان 
اليوم ساكتون لا يتكلمون» 

e;‏ یملکون منه خطابا إلا من 

أذن له الرحمن وقال صواياء فلا يتكلم 


حل إلا كين الشرطين: أن يان ايه 
ایال ران ¿ یکون ما تکلم به 
صواباء لأن ذلك اليوم #هو 
واق 4 الذي لا TE E‏ 
ولا E‏ رفي ذلك ايوم 
ليقوم إل الروح# وهر جبریل عليه 
السلا الذي هو أشرذ ف الاک 
لواللائكة [4 أيضاً يقوم الجميع ] 
صفا# خاضعین لله إلا يتكلمون# 
إلا بما أذن لهم الله به 0 

E‏ وا 
قال : 

فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا» أي 
غلا وقدم صدق يرجح إليه يو 
القيامة . 

لإنا أنذرناكم عذابا قريبا) لأنه قد 
أزف مقبلاء وکل ,ماهوآت فهو 
قريب ۔ 

يوم ينظر المرء ماقدمت يداه# 
أي : هذا الذي مه ويفزع إليه 
فلينظر في هذه الدنيا إليه”» كما قال 


تعالى : 
ليا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لخد واتقوا الله إن الله 
خبيرٌ بما تعملون ‏ الآيات . 
فإن وجد خيراً فليحمد الله» وإن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من 
شدة الحسرة والندم. 
نسآل الله أن يعافينا من الكفر والشر 
کله» إنه جواد کریم . 
تم نفسير سورة عم» | 
وإلحمد لله رب العالمين 


ا وهي مکية ( 
£۱٤ ۱8‏ ر بسم الله الرهن 
قرحم اعات فرت TT‏ 


1 dif HE} 
3 السانقات قا ٭ فالمدبر أت مرا‎ 


يوم ترجف الراجفة # تتبعها الرادفة ê‏ 
قلوب يومئذ واجفة # أبصارها 
خاشعة # يقولون أئنا لمردودون في 
الحافرة # أإذا كنا عظاماً نخرة # قالوا 
تلك إذا كرة خاسرة # فإنما هى زجرة 
واحدة # فإذا هم بالساهرة# هذه 
الإقسامات بالملائكة.الكرام > وأفعالهم 
الدالة على ,كمال يدفم لا الله 
وإسراعهم في تنفيذ أمره» يحتمل أن 
القسم عليه» الجزاء والبعث» بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» 
أن المقسم عليه والمقسم به 
متعحدان وأنه أ قسم على الملائكة» لان 
الابمان“ أركان اللإيمان الستةء 
ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الحزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت 
وقبله وبعده» فقال: «والنازعات 
غرقا#: وهم اللائكة التي تنزع 
الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى 
حرج الروح» فتجازى بعملها. 


(1) في ب: أفضل الملائكة. 

() في ب: إلا بإذنه. 

٠‏ في ب: فلينظر في هذه الدار ما قذّم لدار القرار. 
(4) في ب: للا تسترقه. 

(9) في ب: الذين جعلهم الله يدبرون كثيراً 


من أمور العالم. 


4 ارز 9 
ا ليك TS‏ 6 
عنم ایی ت کدرا کک فی درن ز شک ۹ 
© ھر و یری رر ارده اون |3 
م اا اتی ن برق ل ٤‏ 
یروج مانن ام ا کد و 


رور ا 


0 I - 


| و ع العو یت اھ رارقب ا( 
0 © ایوا نادي یات هة oN‏ 0 


لیکن جیا و وره > 
9 یو اید ھ ری یر اتر ن رکا Oh‏ 
E‏ ید۵ درا زف چ اک ر محر 


2 7 اتاو د‎ EE 


SENS 


(والتاشطات E‏ : وهم 
اللائكة أیشا تچتذب الأرواح بقوة 


E ونشاط›‎ 


اا ¿e`‏ ااا ب لکا 
حو مزان < ازال سكت ھ رت واح | لحشار . 


#والسابحات# ي :.المترددات في 
الهواء صعوداوتزولا سخا 
(فالسابقات) لغيرها لإسبقا) فتبادر 
لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال 
ر چ ي 
لا تسترقه 

. #فالدبرات أمرا# الملائكة» الذين 
وکا e‏ 
العام “ العلوي والسفليء 
الأمطارء والنيمات› aT‏ 
والرياح» والب خار؛ والأجتةء» 
والحيوانات والجنةء والنار[وغير 
ذلك] يوم ترجف الراجفة» وهي 
e‏ #تتبعها الراد فة أي : 
الرجفة الأخرى التي تردفها وتأقي 
تَلْرّهاء قلوب بومئذ واجفة# أي : 
a‏ 

E aa‏ ذليلة 
حقيرة» قد ملك قلرم الخوف» 


| 0 
3 Co) 


0 رامین ماص جو 5 بزو کد الق ین 


EGO faa 8‏ ن 0 ڪل 3 
و سرت ب واا لوار عات ف واا ارح شخب 
ر ج یلیرت ج ا اوش EOS‏ 
8 آلو سیت © رای يفك © اش 9 
ب کا SBE‏ مشت ف انه ع 
ر تن و نمار ھت رزو 9 
| مکی و تامرو اش 1نی 9 بے 
4 اقنور @ a‏ 1 5 


ا رماخ الیب نھ دماشرکرل تیاو یر ٢‏ 
کتک ھ اذخ لاوک اانه لمن کی کان 
0 سق نكو © ماقا آمو آنا ارب ایی @ اديت 


م لفنع» غلب علبیم 
يقولون أي : الكفار في الدنيا» عل 


NEKETI‏ ذا كیا عظاما 
جه انبم ية 


نخرة# أي : بالية فقاتا . 
لقالوا تلك إذاً كرة خاسرة) أي : 
استبعدوا آن يبعٹهم اله ویعیدهم بعدما 


انرا عظاما ت ج e‏ 
ا أله » وروا عليه . 


راتملا فد 


قال اله في بيان سهولة هذا الأمر 
عليه : «(فإنما هي زجرة واحدة» فح 
فيها في الصور . 

فإذا الخلائق كلهم #بالساهرة 
آي: على وجه الأرض› م ينظرون › 
eS‏ ايله ۾ ويقضي بينهم بحکمه 

u 5‏ لهل أتاك حديث 
موسی * إذ ناداه رېه بالواد القدس 
طوى *# اذهب إلى فرعون إنه طغى #* 
فقل هل لك إلى أن تزكى * وأهديك 
إلى ربك فتخشى *# فأراه الآية 
الكيرى ٹم أدبر 
پسعی # فحشر فنادی *# فقال آنا 
ربكم الأعلى # فأخذه الله نكال الآخرة 


کر ۹ ا 
E‏ فکات چ کسی 
E,‏ ‌ 


(۲) في ب: أي جع الله عقوبته. 
(T)‏ في ب : فانتشر . 


والأولى * إنفي ذلك لعبرة من 
ا [الله] تغال لتبيه 
4ة : #هل أتاك حديث موسى# 

وهلا الاستفهام عن ر عظيم قق 
وقوعه. 

أي e‏ 
بالواد المقدس طوى) وهو امحل الذي 
كلمه الله فيه» وامتَن عليه بالرسالة» 
واختصه بالوحی والاجتباء" فقال له : 
[اذهب إلى فرعون إنه طغبى أي : 
فانهه عن طخیانه وشرکه وعصیانه» 
بقول لين» وخطاب لطيف» لعله 
#يتذكر أو بخشى# ٠‏ 

«فقل# له: #هل لك إلى أن 
تزکی) أي : هل لك في خصلة 
حة رة جيل اف فيا 
أولو الألباب» وهي أن ثَرَكي نفسك 
وتطهرها من دنس الكفر رالطغيانء ل 
الإيمان والعمل الصالح؟ ۰ 

لزوأهديك إلى ربك ای ا إدلك 
عليه» و ا 
مواقع سخطه . 

#فتخشی) الله إذا علمت الصراط 
المستقيم» فامتنع فرعون نما دعا إليه 
و ا 

إفأراه الآية الكبرى) أي: جنس 
الآية الكبرى» فلا و 
#فألقی عصاه فإذا هي عبان مبين # 
ونزع يده فإذا هي بيضاء U.‏ 
«فنكذب4 باحق #وعصى) الأمرء 
لثم أدبر بسعى أي : جتهد في 
مبارزة الحق وحاربته» لفحشر# 
جنوده ا : جعھہ لفنادی ê‏ فقال# 
لھم : آنا ربكم الأعلى فأذعنوا لهء 
وأقروا بباطله حين استخفهي 
#قاخلده الله ah‏ 
دللا و وزاجراًء 
ومبينة لحقوبة الدنيا والآخرة» إن في 
ذلك لعبرة لن خش OIE‏ 


آي : صارت عقوبته 


۹4 


خشى الله هو الذي ينتفع بالآيات 
والعبر» فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف 
أن کل من تکبر وعصی › وبارز للك 
الأعلى» عاقبه قى الدنيا والأخرةء وأما 
من ترحلت خشية الله من قلبه» فلو 
جاءته کل آية م يؤمن 1با] . 

۲۷ - ۳۳ انعم أشد خلقاً أم 
السماء بناها # رفع سمكها فسواها # 
وآغفطش للها اوآخرج ضحاها * 
والأرض بعد ذلك % أخرج 
منها ماءها ومرعا 
أرساها IRE‏ 
يقول تعالى مبيناً دليلا واضحاً نكري 
البعث ودي إعادة الله للأجساد: 

ا نتم أا البشر «(أشد خلقاً أم 
ا ذات الجرم العظيمء والخلق 
القوي» والارتفاع الباهر لبناها) الله 
لإرفع سمكها) أي : جرمها 
وصورتهاء #فسواها بإحكام وإتقان 
الل ا الات 
#وأغطش ليلها) أي : أظلمهء فعمت 
الظلمة [جميع] آرجاء ا فأ 
وجه الأرض» طوأخرج ضحاها) 
آي : : أظهر فيه النور العظيم» حین اتی 
بالشمس» فامتد" الناس في مصالح 
ديتهم ودنیاهم . 

لإوالأرض بعد ذلك4 ا بعد 
خلق السماء لإدحاها) أي : أودع فيها 
افيا 

وفسر ذلك بقوله: #[أخرج منها 
مأءها ومرعاها وان آرساھاه 
أي : ثبتها في الأرض ٠.‏ . 

قدي الأرض بعد خلق السا 
کما هو نص هذه الآيات [الكريمة]. 

وأما خلق نفس الأرض» فمتقدم 
على خلق السماء كما قال تعالى : قل 


أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
یوم ن إلى أن قال : ثم استوئ إلى 


السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 
أنتياطوعا أو كرها قالتا أشينا 


# وابال 


(0 


طائعن که" . 

فالذي خلق السماوات العظام وما 
فيها من الأنوار والأجرام» والأرض 
الک الات وما ا م 
Yi « ET‏ 
أعمالهم e‏ 
ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه»ء ولهذا 
ذكر بعد هذا القيام الجزاء" فقال : 

٤١-۳٤4‏ #فإذا جاءت الطامة 
الكبرى #يوم يتذكر الإنسان ما 
سعى # وبرزت الجحيم لمن يرى # 
فأما من طغى # وآئر الحياة الدنيا 2 
فإن الححيم هي الأوى #وأمامن 
الهوى * فإِنٌ الجتة هي المأوى# أي : 
إاخاو ت الام الك وة 
العظمى» التى يون عندها كل شدةء 
فحينذ يذهل الوالد عن ولده 
والصاحب عن صاحبه [وكل حب عن 
حبیبه]. و #يتذكر الإنسان ما سعى 
فی الدنياء کوک کے راد 
قال درو کیان و و رن 
لزيادة مثقال ذرة في سيئاته . 

e 


وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع 
کک E‏ 


#وبرزت ابښحیم لن بری) آي : 
جعلت فی البرازء ظاهرة لكل أحد» 
یر وات 

(فانامن طق )آي : جاوز الجد» 
بأن تجرأعلى ا لمعاصي الكبارء ول 


فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقاً في 
حظوظها وشهواتها» ونسي ي الآخرة 
وترك العمل لها. 

فان الجحيم هي المآو L1G‏ آي 
امقر والمسكن لن هذه حالهء #وأمامن 
خاف مقام ربهڳ أي : خاف القيام عليه 
E‏ فاا راا ارت ي 
قلبه + فنهی فة ن هواها الذي 
يقيدها عن طاعة الله » وصار هواه 
تبعاً لا جاء به الرسول» وجاهد الهوى 
والشهوة الصاذين عن الحخيرء لقان 
الجنة)[المشتملة على كل خير وسرور 
ج هي الأرى) لن هذا وصفه . 

‰٤ ٤%‏ «يسألونك عن 
الساعة آێان مرساها *# فيم آنت من 
ذكراها # إلى ربك متتهاها # إنما أنت 
منذر من بخشاها ٭ کأنہم یوم پرونہا 1 
لوا إلاعشية أو ضحاها# أي : 

يسألك المتعنتون المكذبون بالبعحث إعن 
الساعة4متى وقوعهاو «لآيان 
مرساها( فأجام الله بقوله: لإفيم 
أنت من ذكراها# أي : ما الفائدة لك 
E a‏ ومعرفة وقت 2 


HETE Kp a e GO O a 


فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذأ نا كان 
علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية » بل المصلحة 
في خفائه عليهم › طوى علم ذلك عن 
يع الخلق»ء واستأئر بعلمه فقال : 
إل ربك منتهاها) آي : إلبه بنتهي 
علمهاء كما قال فى الآية الأخرى 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
إنما علمها عند ربي لا مجليها لوقتها إلا 
هوثقلت في السماوات والأرض 
لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك 
حفي عنها قل إنماعلمهاعند الله 


إنما نذراتك [نفعها] لمن بخشى ججىء 
ا 
فهم الذين لا همهم سوی الاستعداد 
لها والعمل لأجاها. e,‏ 
وأما من لا يمن بہاء فلا .ياي به 
ولا بتعنته» لأنه تعنت مبني على العناد 
والتكذيب»' اوإذا وضل إلى هة الحال» 
كان الإجابة عنه عبثاء ينزه الىك 
قتا امه ةه رب الاي 


~ ره 


iw 
الرحيم عبس وتول #۴ أن جأءه‎ 
# الأعمى # وما يدريك لعله يزكى‎ 
أويذكر فتنفعه الذكرى # أمامن‎ 
استغنى *#فأنت له تصدى # وما‎ 
عليك ألا يزكى # وأمامن جاءك‎ 


± 


دی *٭* وسو شی شالت سه 
تلھى#وسبب نزول هذه الآيات 
الكريمات› :آنه جاء رجلل من المۆمنين 
أعمی يسال النبي ويتعلم منه . 

وجاءه رجلٍ من الأغنتياءء 
وکأن ية حريصا على هداية ألخلقى› 
فمال ية[وأصغى] إلى الغنى» وصد 
عن الأعمى. الفقيرء رجاء اة ذلك 
الخني » وطمعاً في تزکیته» فعاتبه الله 
ذا العتاب اللطيف› فقال : #عیس + 
[أي :] في وجهه #وتولى# في بدنه» 
لأجل مجيء الأعمى لهء ثم ذکر الفائدة ` 
في الاقبال عليهء فقال NE‏ 
لعله) أي : الأعمى. #يرّكى؟ أي : 
يبتطهر عن الأخلاق الرذيلةء ويتصف 
بالآّخلاق الحميلة؟ 

واو وناگ ف نفعه إلذكرى#؟ ا 
كرما يغه يعمل برك 
الذكرى. 


E الله‎ e 
. . أثبته‎ 

() في ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. 

ا في ب: هيئت. 

(6) في ب: الذي يصدها. 

)١(‏ وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة (أ) ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها. 
یر ع 


وده ناتاة کن 
بعثة الرسل» ووعظ الوعاظ» وتذكير 
المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه 


هي المقصودة من 


ق الك محف > جر الال 
الواجب» وأما تصديك وتغرضك 
ل ا ي اللىل ال 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخیر» مع 

تركك من هو آهم منه» فإنه لا يثبغځي 


n‏ لك» فإنه ليس عليك أن لا ایزگی› 


فلو يرك a‏ 
عمله من الشر. . . 
فدل هذا عل القاعنة الشهززة, 


e‏ آنه Yy:‏ يترك أمر معلوم لأمز موهوم» 


ولا RE‏ متحققة أصلحة مت وهمة)» 
وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» 
الفتقر إليه» الحريص عليه آزيد من 
غیره. 

۲ كلا ماتذكر: 3 
فمن شاء ذکره # فسي صحفب 
مكرمة # مرفوعة مطهرة *# بأيدي 
سفرة # كرام بررة * قتل الإنسان ما 
ی ي 
نطفة خلقه فقدره *٭# ث ثم السبيل 
یسره *# ثم أماته فأقبره # ثم إذا شا 
ات نره # كلا ل ايقض ماأمره * 
فلينظر الإنسان إلى طمعامه # آنا صبينا 
الاء فا # ثم شنققنا الأرض شقا 3¥ 
فأنہعدا فيها حبا # وعنبا وقضباً 3# 
وزيتوناً ونخلاً #وحدائق غلبا *# 
وفاكهة وأباً *# متاعاً لكم ولأنعامكم 
بقول تعال: كلا إنها تذكرة# أي : 
حقاً إن هذه الموعظة تذكرة من الل 
یذ کر ہا عباده ويبین لهم في کتابه ما 
يجحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغي› 
فإذا تبين ذلك فمن شاء ذکره# آي : 


عمل به کقوله تحال : لوقل الق من 
ربکم فمن شاء ليزن ومن شاء 
فليكفر . 


ثم ذکر حل هذه التذكرة وعظمها 
و : في صحف 
لإمطهر :4 [من الآفاق و] عن أن تنالها 
#زمطهرة ٭ دعن ی وا عن 

أيدي الشياطين أو يسترقرهاء بل هي 


)١(‏ فى ب: مفتقراً لذلك مقبلاً. 


کۆبآیدی سفرة# : وهم الملائكة [الذين 
هم] السقراء بين الله وبين عبادهء 
كرا أي : كثيري الخير والبركة› 
3 قلو م وأعمالهم. 
.وذلك کله حفظ من الله لکتابهء آن 
جعل السقراء فيه إل الرسلل الملائكة 
الكرام e‏ کک 
ا a‏ 
تعالل: لقتل اللإنسان ماأكفره» 
بعدماتبين» وهو ماهو؟ هومن 
أضعف الأشياءء خلقه الله من ماء 
مهين› ثم قدر خلقه» وسواه بشرا 
سوياء E‏ 
ا ال اة وهداآه 


السبيل» [وبينه] وامتحنه بالأمر 


tt Û 2M “4‏ .4 آ2 اة 
زهي 7 آماته فاقبر ەة ي 


بالدفن؛ ول بعل اتر الّموانات 


التي تکون جيفها ء! 
لثم إذا شاء أنشره# أي : ٠‏ بعثه بعد 
موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير 
الإنسان وتصريفه هذه التصاريف» م 
بشا رکه فيه مشارڭ» وهو. مع هذا - 
ل يقو بمتا مزه الله > وا قفا 
قرضه علیه» بل لا e‏ 
eg‏ 

ثم أرشده تعالى إل النظر والتفکر 
و وكيف وصل إليه بعدما 
تکررت عليه طبقات عديدة» ویسره 
له» فقال: [فلينظر الإنسان إلى 
طعامه * أنا صببتا الاء صبًاً# أي : 
أنزلنا المطر على الأرض بكثرة» لإثم 


ى وجه الأرض › 


شققنا الأرض) کک # فأنبتنا 


aT ff 


اللذيذةت E‏ الشهية احا 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف 
أصنافهاء لإوعنباً وقضبا): وهر 
القت» [وزينوناً ونخلا» وخص هذه 
الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. 

لإوحدائق غالبا آي : بساتين فيها 


الأشجار الكثيرة اللتفةء لوفاكهة 
وأبا# الفاكهة : ما يتفكه فيه الإإنسان» 
e‏ وحوح م ورمان» وغیر 
ذلك . 

ا ما تأكله البهائم والأنعام» 
ولهذا قال : #لمتاعاً لكم ولأنعامكم) 
التي خلقها الله وسخرها لکم» فمن 
نظر في هذه النحم» وجب له ذلك 
شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليهء 
والأقبال عل طاععه والتصديق 
أخباره . 

44-۳۳% #نإiذاجاءت‏ 
الصاخة # يوم يقر المرء من أخيه #% 
وأمه وأبيه # وصاحبته وبنیه # لکل 
اوهد شان بغنيه #۴ وجوه 
يومئذ مسقرة # ضاحكة مستبشرة 3# 
ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها 


آم¿ ریء نھ 


قت قترة * أولئك هم الكقرة الفجرة) 
ف : ذا جاءت صيحة القيامة» التي 
E SE‏ 


تصخ لهولها الاسماع؛ أوتنزعج لها 
الأفتاة مو ساكو ها مرق الاس فد 
الأهوال وشدة الحاجة لسالف 
الأعمال #إيفر المرء من أعز الناس 
إليهء وأشفقهم لديه» #إمن أخيه * 
وأمه وأبيه #٠‏ وضاحبته# آي : زروجته 
متهم يلمعد شأن يغنيه أي: قد 
آشغلته نفننه» واهتم لفکاکهاء ول یکن 
له التفات إلى غيرهاء فحينئذ ينقسم 
الخحلق إن فريقين: سعداء وأشقياء» 
فأما السعنداءء فوجوههم [يومغذ] 
[مسفرة4 آي : E‏ 
والبهجة» من ماعرفوامن نجام 
وفوزهم بال iE‏ 
مستبشرة * ووجوه) الأشقياء لإيومئذ 
عليها غبرة # ترهقها# أي : تخشاها 
ة لإقترة4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة» 
فد اأيست من کل a E‏ 
ها وهلاكها.. 

a‏ لذین بنا ا هم 
e‏ الفحرة# ي الذين کفروا 
» وكلبوابايات ايله 


ا على حارمه . 


5 
تعمة الله 


41۲ 


نسأل الله العفو والعافية» إنه جراد 
کريم [والحمد لله رب العالمين!. 


4١١-١‏ زسم الله الرهمن 
الرحيم إذاا لشمس كورث # وإذا 
| لشسجوم انكدرت # وإذاالمبال 
سیرات # وإذا از لعشار عطلت # وإذا 
الوحوش حشرت ## وإذا السبحار 
سجحرت # وإذا النفوس زوجت *# 
وإذا الموؤودة سشلت # بأي: : دنسب 
قعلت # وإذا الصحف نشرت # ودا 
السماء كشطت *٭# وإذا ا 
سعرت # وإذا الجنة أزلفت # علمت 
نفس ما أحضرت# أي : إذا حصلت 
هذه الأمور الهائلةء تميز الخلق؛ وعلم 
كل أحد ما قدمه لآخرتهء وما أحضره 
فوا رو و 
اة : هد 
وتلف» وخسف القمر»› وا 
النارء #وإذا النجوم انكدرت) أي : 

لت من أفلاکهاء 
کید ا مبان یرت آي صارت 
کشیباً مهيلا ٿم صارت کالعهن 
النفوش» ثم تخيرت وصارت هباء 
منبثاً» وسرت عن آماكنهاء وإذا 
العشار عطلت# أي : عطل الناس 
حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا بمتمون 
لهاويراعونهافي جميع الأوقات»› 
فجاءهم مايذهلهم عنهاء فنبه 
بالعشار» وهي النوق التي تتبعها 
أولادهاء وهي أنفسن أموال العرب إذ 
ذاك عندهم» على ما هو في معناها من 
a E‏ 


تغیرات › وتساقطت 


للجم رل لیا کون ترا 
#وإذا ات سرت 4 آي : 


الحزء الللالون 


أوقدت فصارت على عظمها ِ1 
L4 e‏ 

وإذا النفوس زوجت أي : قرن 
کل صاحب عمل ج يوه 0 
الفجارة وزوج المؤمنون تاور س 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالی : #وسیق الذين كفروا إل جهنم 
زمرا# #روسيق الذين أتقوا ربمم إلى 
الحنة زمرا# #احشروا الا ا 
وأزواجهم). ۰ 

ورلا الوۋودة e‏ وهي التي 
كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن 
البتات وهن أحياء من غير سبب إلا 
خشية الفقر» فتسأل: #بأي : ذنب 
قتلت# ومن المعلوم أا ليس لها 
ذلب» ففي هذا تصوبیح ا 
لقاتلیي" . 

#وإذا الصحف ال عا 


اة ااا 


لوب من جر ور 

(نشنرت4 وفرقت عل أهلهاء فآخذ 
من وراء ظهره . 

#وإذا السماء كشطت# أي : 
السماء بالخمام# يوم نطوي:السماء 
للكتب# #والاأرضن 

OL 
عليها فاستعرت› ا‎ 
ا ا‎ 
OTT ERE 
. لإتياخا في سياق الشرط‎ 

لما أحضرت# أي : ما حضر لديا 
من الأعمال [التي قدمتها] كما قال 
تحال : لوو جدوا ما عملوا! حاضراً# . 

وهذه الأوصاف التي وصف الله ہا 
يوم القيامة» من الأوصاف التي تنزعج 
لهاالقلوب تاهو ااا 


07 في ب : وتناترت . 
(( فى ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 
)۳( لقاتليها . 


في ب : ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع 


ن . لمن شاء منكم أن 


A 


ا رتت واا لوریت ج عات شتات ورف 
8 واا اسو تاع ری ك اکرر ج ادیک 


ا ردك داك ج فایس رونا یکت نے کد 


رو کر ت 


نی ج ای E‏ 


27 5 


سے ا 


8 ah کا‎ a 2: 


: الین ج انعد نین کر )5 
کل © باود شارت ھالابر رى رف 


Ê‏ این ي وما ادرک ٣او‏ ن ر A e‏ ریاف داوم 
و E‏ 
34 


اسو ا 


8 اقا اورا وۇ5ۇ شي رو5 ي ادير اوليك ار 5 
ا بودن يزرط رج ا 


a 


e 


الکو IEE‏ وتعم 


اللخاوف› وات وللا ات 


للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن 
RS‏ ولهذا قال بعضص 
السلف: : من اراد أن ينظر ليوم القيامة 
کأنه رای عين» فليتدبر سورة ذا 


الشمس كورت# 


%_4 فل أة 
بالخنس # الجوار الكنس # والليل إذا 
عسعس # والصبح إذا تنفس # إنه 
رسول کريم # ذي قوة عند ذي 

لعرش مکین 3 مطاع د ثم آمين وما 
EEE‏ ورد ابا 
البين # وما هو على الغيب بضنين # 
وما هو بقول شیطان رجیم * فأین 
تذهبون # إن هو إلا ذكر للعالين # 
آ # وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين# 
أقسم تعالى [بالخنس) وهي الكواكب 
التي تخنس أي تتأخر عن سير 
الكواكب العاد إل هة اشرق وهي 
النجوم السبعة السيارة: : #الشمشسة» 
و «الشق »و «الزهرةا» 
و «اللشتري»» و «المريخ»» 
و «زحل)» و «عطارد»» فهذه السبعة 


5 مشیر 


اکب الجر a‏ 
تبرش و کیاکی گنوک ت یک 8 
loo 2‏ 2 
تا یورین م کیل نیرا ! 
ر ر %4 
© امت ایی کے وة کن کب لار( 
مین وما ادرک ماعدو ن کب ر © دند ا 
کے ولاک کر هوشتو 
2 نوخي رارض OTS‏ 
ا خلمون ك ون 5ل ار سردن می 
کیا امقر SSECE‏ 

کا ودی اا 5 ئ 
© ا یرک رواک نکی ت 5ار 
2 ا وکوا 0 اا و 
یار 


GE A FO GT IE E 
ا‎ i 38 e 


سير إلى جهة e‏ 
الکراكت والافوك وم 


لهذام ن جهة المشرق تختص به هذه 
ألسبعة دون غيرها. 

ناقسم الله ها في حال خنوسها 
ار چ 
حال کنوسها آي : استتارها بالنهار» 
ويحتمل أن المراد بها جيم النجوم“ 


الكواكب السارة وغرها. 


کے !اا 1 ا 
J Pie E‏ يا۰ 


وقبل: أقبلء والصبح إذاتنفس) 
ی بانت" “علاتم الصبح› وانشق 
النور شیثاً فشيثاً حتى د e‏ 
الشمس› وشله آیات ا 

ماعل علو سند القران @ 
وحفظه من کل شیطان رجیم » فقال : 
#إنه لقول رسول کریم) وهو جبریل 
عليه السلام» نزل به من الله تعالى› 
کماقال تعالی : ونه لشدزیل رب 
ألعألين * نزل به الروح ألأمين ا 
e‏ 


EC 
١ 


وكثرة خصاله الحميدة» فإنه أفضإ 
اللائكة» وأ رتبة عند ربهة 
لذي قوة‰ على ما أمره الله به . 

ومن قوته آنه قلب دیاز قرم لوط 


بہم فأهلكهم . 

لإعند ذي العرش( أي : جبريل 
مقرب عند ايله » له منزلة رفيعة»› 
وخصيصة من الله اختصهہ ہا 
لمكين# أي : له مكانة ورل فرق 
منازل الملائكة كلهم. ` : 


مطاع ثم) آي ا 
اللا الا E‏ ل 
المقربين جنود» E‏ 2 
ريه » #امين# أي : ذو أمانة وقیام بما 
أمر ب ل يزيد ولاينقص› ولا 
علص ماحد لذب وهذا [کله] یدل على 
شرف القرآن عند الله تعالى» فإنه بخث 
به هذا اللك الكريم» الموصوف بتلك 
ألصفات الكأملة . وألعأدة أن الوك 
لا ترسل الكريم عليها إلافي أهم 
الهمات› واشرف الرسائل. 

ا فضل الر سول الملكي الذي 
جاء بالقرانء ذكر فضل الرسول 
البشري الذي نزل عليه القرأن» ودعا 
وهو محمد ي لزبمجنون# كما یقوله 
E‏ ا 
بطفووا بہا ما جاء به ما شاؤوا وقدووا 
عليه » بل هو أكمل الناس عقلا 
وأجزلهم رأياء وأصدقهم لهجة . 

ل#ولقد رآه بالأفق البين# أي : رأى 
خمد یار 
اين الذي هو أعن ما يلوح للبصر. 


[وما هو على الغيب بضنين) ا 
وما هو على ما آوحاه الله إليه بمتهم 


(1) في ب: مع سائر الكواكب والفلك . 

(۲) في ب: الكواكب. 

)۳( في ب بدت . 

(4) في ب: أقسم الله عليها لقوة سند القرآن. 
7 في ت نه 

) کذا في ب» وفي أً: جاالته . 


۹1۳ 


يزيد فيه أو بيقص أو يكتم بعضه» بل 
المبينء فلم يشح بشيء منه» عن غي 
ولا فقیر» ولا رئيس ولا مرؤرس› 
ووکرو يی ولا حضريٰ ولا 
بدويٰ» اولذلك بعثه ا د 
جاهلة جهلاء» فلم يمت حتی 
انو ااه E‏ 
وال ال الدقائق 
والفهوم؛ وهم الأساتذةء وغيرهم 
قصاراه أن یکون من تلامیذهم . 


#وما هو بقول شيطان رجیم ل 
ذكر جلالة كتابه" وفضلهبذكر . 
الرسولين الكريمين» اللدين وصل إلى 
الناس على أيدهماء وآثنى الله عليهما 
e e‏ 
ا أي في غناية 
البعدعن الله وعن قربه» #فأين 
تذهبون» ا : كيف حطر هذا بہالکم» 
وأين e E‏ حتیٰ 
جوم احق الذي في اع ډوجات 
مایکون رایذل امل ابال مل 
هذا إلا من انقلاب احقائق 


إن هو إلا ذکر للعالين) يتذكرون 
به رهم وماله من صفات الكمالء» 
وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
E‏ 
والبواهي وحكمهاء ویتذکرون به 
الأحكام ا والشرعية والحزائية» 
وبالجملة» يتذكرون به مصالح 
الدأرين» وينالون تالتخمل به 
السعادتين . 


لان اء نکم ان یسیم به پعدما 


تبين الرشد من الغي»› والهدى من 

الضلال. 

وما تشاؤون إلا آن بشاء اله رب 
العالين) أ أي : فمشيئته نافذة» لا يمکن 
أن تعار د ض أو تانع . 

وفي هذه الآية وأمثالهاء رد على 
فرقتي القدرية النفاةء والقدرية المجبرة 
كماتقدم مشلهال[والة أعلم 
والحمد لله].. 


 راطفنالا‎ TIE 


[وهي] مكية 


١-١‏ ليسم الله الرحن الرحيم 
إذا السماء انقفطرت # وإذا إلكواكب 
انتثرت # وإذاً البحار فجرت # وإذا 
ا # علمت نق ما قمت 
وأخرت# أى: إذا انشقت السماء 
وانفطرت › ا نجومهاء وزال 

حمالهاء وفجرت البحار فصارت بحراً 
زاحدا ورف ال زد بأن 
أخرجت N E‏ 
وحشروا للموقف بين يدي الله للجراء 
على الأعمال. 


فحينئذ ينكشف الخطأءء ویرول ما 
گان خقاء وتعلم کل نفس ما مها من 
الأرباح والخسران؛ هنالك يعض الظالم 
على يديه إذا رأى أعماله باطلة» ومیزانه 
قل خضبف؛ والمظام قد تداعت | إليهء 
والسيبات قد حضرت لديه» وأيقن 


۰ ا و‎ E 


السرمدي“ 
u TESS‏ 
لصالح الأعمال بالفوز العظيم» 
المقيمء ا e‏ 
%٤‏ ۱۲( یا اا الإنسان ما 
فنسراك فغذزاك * في أي RE‏ 
شساء ر كسك # کلابل تكذبون 


(۱) فی ب وتناٹرت. 


)( في ب 
0( في ب : 


بالدین # وإن عليكم خحافظين ٭ کراماً 
کاتیین # يعلمون ما تفعلون) يقول 
تعال معاتبا لاإنسان المقصر في حق 
ربه» المتجریء على مساخطه : ابا 
a‏ 
أتهاونا منك في حقوقه؟ ام احتقارا 
TEE‏ آم عدم إيمان منك 
بجزائه؟ 


اليس هر الذي خلقك فسواك) 
في أحسن تقريم؟ ([فعدلك) وركبك 
ا فوا مدل في أحسن 
الأشكالء وأجمل الهيئات› ۰ 
بك أن تكفر نعمة المنعم» أو تجحد 
إحسان المحسن؟ 

اغنان هنك رشت 
وعنادك وغشمات» فاحمد الله آن ن¿ 
يجعل صورتك صورة كلب أو حار أو 
نحوهما من الحیوانات [فلهذا قال تعال 


ULL 


في أي صورة ما شاء ركبك» 


[وقوله:]«کلابل تكذبون 
بالدين) أي: مع هذاالوعظ 
والعذكير» لا تزالون مستمرين على 


مات رقدآقان اف لله علیکم ملائکة 
كراماً يكتبون أقرالكم وأفعالكم 
e‏ ودخل في هذا 
e‏ وأفعال الجوارح» 

eS 


۹-۴ دالأبرارلفي ١‏ 
# وإن الفجار لفى جحیم * 
لوا بوم الاين #وماهم عنها 
بغائبین # وما أدراك مايوم الدين * 
ثم ما أدراك مايوم الدين #يوم 


لا قلك نفس لنفس شيعا والأمر 


بحفقوق الله وحقوق عباده» اللازمون 


إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. 


2 ت مارا 
8 اسما EOE‏ رپا ج تالاش 


St 


ا ایرو Ae‏ 


ا ا منوا e? ۴ ٠‏ 


وپ رد ر 


fı 
E axe 


: 
TE 


مسر نرود ننک ان یر ي EER‏ 


0 3 
ET SOF 
43 


ھک تاکن و یرامھ ا 
7 یمرو واک ر زت ھ وزی 


ك اھ ای ان ات دوت 


الاجر E REET‏ 
الجوارح»› فهڙلاء جراؤ هم النعحيم في 
القلب والروح lt‏ في دار الدنيا 

[وذ ا ا 


ۋوإن الفجار# الذين قضروا في 
حقوق اله وحقوق عباده» الذين 
فجرت قلوبہم > ففجرت أعمالهم 
لقي ج جحیم 4 آي : : عذاب آليم» في 
دار E‏ [دار ]ال رزخ وضسي دار 
القرار «یصلوصا) ویعذبو لہا اشد 
العذاب يوم أندين# أي : يوم الجزاء 
على الأعمال. 

#وما هم عنها بغائبين# أي: بل 
هم ملازمون لهاء لا يخرجون منها. 
وما ارا یا ان 
لذلك الع اال الذي ا 
الأذمان. 


ST O RE 
مصافية» فكل مشتغل بنفسه لا يطلب‎ 
الفكاك لخيرها.‎ 

#والأسر يومئذ لله فهو الذي 
يفصل بين العباد» وياخذ للمظلوم حقه 
من ظاله [واثه أعلم]. 


2: ۹ رھم ٤س راد ا2‎ E 
2 TIE 0 
2 ۳ SD ECE ESEN e 


2 ا 


کےا ھ رر توانر 


© 8 بیان کتروات ن اا 
ا( ۵ اورت @ یت شی متا برت | 
1 ا ا او ارکب زرو 


ER AY E SAM Û AF 


ردن وک انارک امز شو ج رانا 


2 OIE IRDLEPS ۰ 


ا رین یا iG‏ اگج د 
کتییدت ڈویڈ دشرال تاره 7 
دای ایدو ن کرو کز انك ریا ا 
ا © فود یود ھ بل ایی کرو زیی ي دنین |( 


الما اتآ TTT‏ وا دشر 5 
و فرت کرات رورو نچ 4 


مهما تھا ان ناوالا ریه ایی اڭ 


آلمز ینو الم زیت ریو رداب جا 
ا 2 ا 


ب اواو 


میرن 


لحرن © از للحت هجتت | 


یاف ابید فت ري 


یسم لله الرہن الرحيم 


ويل زي هادف غد الذي ين إذا إكتالو le!‏ 
x E‏ 


الاس يستوفون * il:‏ کالوهم آو أ 
وزنوهم بخسرون # ألا يظن رلك 
اہم مبعوثون # ليوم عظيم * 
E PETE‏ 
كلمة عذاب» ا #وللمطففن هه 
وفسر الله المطففين بقوله" «الذين إذا 
اكتالوا على التاس أي : أخلوامته 
وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه 
كاملا من غير نقص . 

(وإذا كالوهم أو وزنوهم أي : 
إذا أعطوا الناس حقهم الذي 
للا سا علیهم کیل أو وزن 
#إيسرون# أ : ينقصونہم ذلك إما 
بمکیال ومیزان ناقصین › أو بعدم ملء 
الكيال والميزان› أو نحو ذلك» فهذا 
سرقة[لأموا [ الاش "^ 
إنصاف [لهج] 

وإذا ET‏ “على الذين 
و ا ایا 


فالذي يأخذ أموالهم قهراً أو سرقة» 
}4 في ب: وهي مدنية ‏ 

(۲) في ب: وعقاب. 

(۳) في ب: بأنهم. 

() في ب: لهم. 

)٥(‏ كذا في ب» وقي.أ: سرقة للناس. 


أولى ذا الوعيد من المطففين. . 

٠‏ ودلت الآية الكريمة» على أن 
الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له 
يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات» بل يدخل في 
[عموم هرز۷۲٩‏ الحجج والمتقالات› فإنه 
OE‏ 
کل واحد [منهما] حرص على ماله من 
الحجج» فيجب عليه أيضاً أن يبين ما 
لحخصمه من الحجج" [النتي 
لا یعلمها]» وأن ينظر في أدلة خصمه 
کماینظر في أدلته هؤ» وفي هذا 
الموضع يعرف إنصاف الإنسان من 
تعصبه واعتساده» ووا ن کر 
e‏ سال ا 
a NE‏ 
E‏ 


م 1 


فقال: : وألا يظسن أولثك أبم 
مبعوثون * ليوم عظيم * يوم بقوم 
الناس لرب ا فالذي جرأهم 
م على التطفيف عدم إيامانهم باليوم 
الاخرء وإلا فلو آمنو! به وعرفوا آم 
يقومون بين يدي أله » جاسبهم “على 
القليل.والكثيرء e‏ 
وتابوا منه. 9 

ط۷ E‏ ن كتاب الفجار 
لفي سجين a dS‏ 
كتاب مرقوم # ويل يومئذ 
الدين # وما يكذب به إلا كل معتل 
آثيم ٭ إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير 
الأولين # كلا بل ران على قلوييم ما 
کانوا یکسہون ٭ کلا إنہم عن رہم 
يومئذ لحجوبون # ثم إنهم لصالوا 
اس کی 
تکذبون) قول تعالی : كلا إن کتاب 
الفجار# رغلا شاس لکل ناج اش 
أنواع الكفرة والمنافقين» والفاسقين 


)9{ في ب: وغيداً.. 

42 في ب : يدخل في ذلك 
(A)‏ في ب : الحجة. 

)4( 


في ب : انهم سيقومون بين يدي الله 


راقامتهم على ما هم عليه 


RT‏ #کتاب 
مرقوم) أي: كتاب مذكور فيه 
TE‏ : اللحل 
الضيق الضناك)» و اسجين» ضد 
(اعلين) ا 
كما سيأتي . 

وقد قيل E‏ 
الأرض السابعة» مأوى الفجار 
ومستقرهم في معادهم . أ 

ويل يومئذ للمکذبین) ثم بین 
الكذبين بأہم “٠‏ [الذين یکذبون 
بجوم الدين) أي: يوم يوم 
e RE ٤‏ 
محارم أیه ۽ متعد من الحلال إلى اغرام. 

لأثيم4 أ ئ توالت فهدا 
الذي محمله عدوانه على التكذ 
ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب 
له] کبره رد الحق» ولهذا #إذا تت عليه 
آياتنا# الدالة على الحق»ء و [عللى] 
صدذق ما جاءت به رسله» کذہا 
وعاندهاء #وقال# : هذا #أساطير 
E‏ 
عل آنه ترا ا 


٠ پس‎ 


وأمامن أنصف» وكان مقصرده 
الحق البين» فإنه لا يكذب بيوم 
الدين» لأن لله قد أقام عليه من الأدلة 
القاطعة » والبراهين الشاطعة› ما مجعله 
حى اليقين› وصار لقلوهم فا 
الشمس للأبصار NT e‏ 
على قلبه کسبه» وغطته مخاصیه » فانه 

ب عن الحقء ولهذا جوزي على 
ذلك» بان حجب قن الله » كما 
حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله » 
لثم إنهم# مع هذه العقوبة البليغة 


(لصالوا المحيم) ثم يقال لهم توبيخا 


07 ی تھ وا 
)١١(‏ في ب وصار لبصائرهم بمنزلة 
الشمس للأبصار. 


وتقريعاً: هذا الذي کنتم به تكذبون) 
فذكر لهم ثلائة أنواع من العذاب: 
عذاب الجححيم»› E EE‏ 
واللوم. 

وعذاب الحجاب من رب العالمين› 
المتضمن لسخطه وغضبه عليهمء وهر 
أعظم عليهم من عذاب النارء ودل 
مفهوم الآيةء على أن المؤمنين يرون 
ربمم يوم القيامة وفي الحنة» ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
اجون طا ویر جر ق بترن 
کماذکر الله ذلك في عدة آيات من 
القرآنء رتواتر فيه النقل عن 
رسول الله 

وفي هذه الآيات» التحذير من 
الذنوب» اتا ترين عل القلب وتضيليه 
E E.‏ 
وتوت بصیرته» فتنقلب عليه الخحقائی 


فیرى الباطل حقاً: sy‏ 
فن تعض فقونات الذتوت. 
4۲۷-۱۸9 #کلا إن کتاب 
الأبرار لفي عليين * وما دراك ما 
علیون E E r‏ 
المقربون # إن الأبرار لفي نعيم # على 
الأرائك ينظرون # تعرف في وجوههم 
نضرة النعيسم # يسقون من رحيق 
ختوم *# ختامه مسك وفي ذلك 
a CS‏ # ومزاجه من 
نيم لما ذكر أن كتاب الفجار في 
أسفل الأمكنة وأضيقهاء ذکر أن کتاب 
الأبرار في أعلاها وأرسعهاء وأفسحها 
وأن كتابم المرقوم #يشهده المقربون) 
من اللائكة الكرام وأرواح الأنبياء 
والصديقين والشهداءء ويْنوّه الله 
بذكرهم في اللا الأعلى»› و 
اسم لأعلى الجنة فلماذكر كتايم 
دکر أنهم في عيبم وهو ا 
لنعيم القلب والروح والبدنء إعل 
الأرائك أي: [علل] السرر المزينة 


بالفرش احسان. 

#ینظرون 4 إلى ما أعد الله لهم من 
)( في ب اي بهاءه . 
(۳) في ب؛ فإن توالي اللذات 


النعيم؛ وينظرون إل و چە رم 
الكريم» #تعرف4 آہا الناظر ا 
في وجوههم نضرة النعيم أي : بہاء 
التخي" ونضارته ورونقه» فان توالي 
اللذة والسرور"» کی الو هرا 
وحستاً وجه . 


#يسقون من رحيق) وهو من أطيب ما 
يكون من الأشربة وألذهاء و 
ذلك الشراب» ختامه مسك# يحتمل 
ا 
ينقص لذته» أو يفسد طعمهء وذلك 
الختام الى 


ويجتمل أن المراد أنه [الذي] ا 
فی آخرالإنای الذي يشربون صنه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفرء 
فهذا الكدر منه› الذي جرت العادة .فى 
الدنيا أنه يراق› E‏ 
المغابةء لإوفي ذلك فخي ال 
الذي لا عام مقداره رحسنه إلا الله» 
(فليتنافس المتنافسون( أي : فاا 
في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليهء 
وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول 
الرجال. 

۲۸-۷ ومزاج هذا الشراب 
من تسنيم» E E‏ 
المقربون) صِزفاًء وهي أعلى أشربة 
الحنة على الإطلاق› فلذلك كانت 
خالصة للمقربين› الذين هم أعلى 
الى مره وممزوجة لأصحاب 
اليمين أي : خلوطة بالرحيق وغيره من 
الأشربة اللذيذة . 


EE, Eu: 


کانوا من الذين آمنو! بضحکون # وإذاً 
صرو! مپے پتغامزون # وإدا انق نقلبوا إل 
أهلهم انقلبوا فنكهين # وإذا روم 
قالو! إن هوؤلاء لضا! # وا 


ن هؤلاء لضالون *# وما إرسلوا 
غا انف # فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون # على الأرائك 
ينظرون # هلل ثوب الكفار ما كانوا 


يفعلون) لا ذكر تعالى جزاء الملجرمين 


والمسرات والأقراح . 
کذا في با٤‏ وفي ا 


(£) 


)6( . مخبوطین . 


وجزاء المؤمنين 
من التفاوت العظيم» أخبر أن المجرمين 


كانوا في الدنيا يسخرون بالمۇمنين»› : 


e 9 


ويستهزؤوك ہم > ویضحکون ل منهم» 
a‏ 
اختقاراً لهم وازدراء» ومع هذا تراهم 
مطمتنین › e‏ 
#وإذا انقلبوا | إلى هلهم صباحاً أو 
مساء #(انقلبوا فكهين أي: مسرورين 
NE‏ وهذا ا 
يكون من الاغترارء نهم جمجوا بين 
غاية الإساءة والأمن" في الد 
حتی کأنہم قد جاءهم کتاب من الله 
وعهل) آم ل السعادة وقد 
حکموا لأنفسهم أ هم أهل الهدى» . 
الايا افتراء على الله » 
وتجرؤا على القول عليه بلا علم. 

قال تعال : وما آرسلوا عليهم 


حافظین# آي : وعااإر ا 


المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى 
يجحرصوا على رميهم بالضلال»ء وما اما 
منهم إلا تحنت وعناد وتلاعب»› ليتر 
له مستند ولا برهان» ولهذا كان 
جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم» 
قال تال : الوم افر 
القيامة» #الذين آمتوامن الكفار 
يضحکون# حين يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون»› وقد ذهب عنهم ما 
كانوايفترون» والمؤمنون في غاية 
الراحة والطمأنينة لإعلى الأرائك4 
وهي السرر المزينة» #إينظرون) إلى ما 
أعد الله لهم من النعيم » وينظرون إلى 
وجه ربیم الكريم د , 

م ل ثوب الكفار ما كانوا 
ا اي: هل جوزوا من جنس 
= 

فکما ضحکو! في الدنيا من المؤمنين 
وررهم بال a E‏ 

في الآخرة» ورأوه“ ى 
العذاب ولال الذي هو عقوبة ة الغي 
والضلال. 


CY 
(¥) 
(A) 


في ب: حين رآوهم. 


نعم» وبوا ما کانوا يفعلون» عدلاً 


من الله وحكمة»› واللّه علیم حکیم . 


تقسير سورة الانشقاق 


وهي مکية _ 
١-۱ :‏ اببسم لرن 
الرحيم إذا ا ت و انت 


لر مها وحقت # وإذا الأرض مدت 3 
وألقت ما فيها وتخلت # وأذنت لرا 
وحقت *٭# يا أا الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من آوق 
کتابه بیمینه # فسوف يحاشب حسابا 
سرا # وينقلب إلى أهله مسروراً 3% 
وأما من أوتي کتابه وراء ظهره 2 


فسوف يدعو ثبوراً # ويصلى سعيراً * 
إنه كان في هله مسروراً * | نظن از 
لن يحور # بى إن ربه کان به بصیراة 
يقول تعالى مبيناً لا يكون في يوم القيامة 
من تغير الأجرام العظام : #إذ! السماء 
انشقت# أي : انفطرت وتايز بعضها 
من بعض» وانتئرت نجومهاء و خسف 
بشمسها وقمرها. 

لإوأذنت لرا أي: استمعت 
لأمره» وألقت ؛ معهاء وافاشت 
لخطابهء وحق لها ذلك» فإنها مسخرة 
مدبرة تحت مسخر ملك عظيم»› 
لا یعصی آمره» ولا بخالف حکمه. 

ردا الأرض مدت آي : رجفت 
وارتچت› ونسفت عليها جبالهاء ودك 
ماعليهامن بناء و وی 
ومدها الله a SS‏ 
صارت واسعة جدأًء تسع أهل امرف قف 
على کثرتم» ا 
E‏ زلا هتا 

«لوألقت ما فيها) من الأمرات 
والکنوز. 

#وتخلت# منهم» فإنه ينفخ في 
الصورء و الأموات من الأجدات 
إلى وجه الأرض» وتحرج الأرض 
کنوزها» حتی تکون کالأسطوان 
العظيم» يشاهده الخلق» ويتحسرون 


01) 
(¥) 
(۳) 


في ب : من وراء ظهره. 
في ب : ولا. 


على ماهم فيه يتنافسول»؛ #وأذنت 
لرا وحقت # يا أا الإنسان إنك 
کادح إلى ربك كدحاً فملاقيه أي : 

إنك ساع إلى الله» وعامل بأوامره 
ونواهيه» ومتقرب إليه إما بالخير وإما 
بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فلا 
سعیداًء أو بالعدل إن كنت شةي . 

ولهذاذكر تفصيل الجزاءء فقال: 
#فأما من أوتي کتابه بيمینه» وهم آهل 
السعادة . 

۸ (فسوف يجاسب حسابا 
يسيرآ# وهو العرض اليسير على الله» 
فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد 
آنه قد هلك» قال الله [تعالی] له: «إنی 
فس ج اعليك فن الذياة انا اشترها 
لك اليومء ٠ ٠‏ أ 

#[وینقلب إلى أهله4 في الجنة 
قۆمىنىروراڭ لأنه نجا من العذاب وفاز 
بار ت زامان اوق کاب ورا 
ظهره‰ أي : بشماله E‏ 


#زفسوف يدعو ثبورا)» من الخزي 
والفضيحة» وما يجد في كتابه من 
الأعمال التي قدمها ولم يتب منهاء 
#[ويصل سعيرا# أي : تحيط به السعير 
من کل جانب» ویقلب e‏ 
وذلك لأآنه في الدنيا لكان فی آهله 
مرو 9ط ایت من ال 
وقد آساءء ول" يظن أنه راجع إلى ربه 


وموقوف بین يديه . 

#بلی إن ربه کان به بصیرا فلا 
جسن أن يترکه سدیى» لا يمر ولا 
ینهی»› ولا یثاب ولا یعاقبا. ` 


(نلا]ة 
بالشفق #والليل وماوسق *# والقءر 
إدا اتسقی تی * لت ر كبن طبقاً عن طبق # 


فمالهم لا يژمنون # وإذا قرىء 
عليهم ألقرآن لا يسجحدون # بل ألذين 
يوعون # فبشرهم بعذاب ألم ٭ # إل 


فى ب : جزاء بالفضل أو العدل» بالفضل إن كنت سعيداًء وبالعقوبة إن كنت شقياً. 


۹1¥ 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جر 
غير ممنون) أقسم في هذا الموضع 
بآيات الليل ء فأقسم بالشفق الذي هو 
بقية نور الشمس ٠‏ الذي هو مفتتح 
الليل» > لإوالليل وما وسق» ئ 
احتوی عليه من حیوانات وغیرهاء 
#والقمر إذا اتسق# أي : امتلاً نورا 
بإبداره» وذلك آحسن ما يكون وأكثر 
منافع » والمقسم عليه قوله : لتر کین 4 
[أي :۲ آيها الناس #طبقاً عن طبق) 
أي: أطواراً متعددة وأحوالا متباينةء 
من النطفة إلى العلقةء إلى ا لمضغة» إلى 

نفخ الروح» ثم یکون ولیداً وطفلاً» 
e‏ ثم بجري عليه قلم التكليف› 
والأمر والنهيء ا 
ت يبعت وجازی باعغاله: فهذه 
الطبقات المختلفة المجارية على العبد» 
دالة على أن الله وحده هو المعبود» 
الموحد» المدبر لعباده بحکمته ور هته 
نالغبد فر فاجوه جت اه 
العزيز الرحيم» ومع هذاء فكثير من 
الناس لا زرد 9 قریء علیهم 
القرآن لا يسجدون# أي : لا بخضعون 
للقران» ولا ينقادون لأوامره ونواهيه› 
#بل الذين كفروا بکلبون؛ آي 


N E یعاندوز اي‎ 


عدم ا وعدم a‏ لقران: 
فان اللكذب باق عناداء ۷ حيلة فيه » 
لوان أعلم ہما يوعون» آي: بما 
یعملونه وینوونه سرا فالله يعلم 2 
وجهرهم› وسي جازم بأعما 
ولهذا قال : فېشرهم بعذات I‏ 
وسميٽت لبشارة بغار لأنها تؤثر في 
البشرة سروراً أو غماً 


غا ا ا اکا 
بالقرآن› [به]. 


a‏ اله i‏ و اما جا و 


الرسل فاا رم الا لات 
فهؤلاء لهم أجر غير نمنون أي : غير 


فآمنو 


۱A 


الحرء النلاٹون 


مقطوع > بل هو أجر دائم نما لا عين لا يمكن أنيتغيرء ولا مخلف الله 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على الميعاد. 


قلب بشر.. 
تم تفسير السورة ولله الحمد 


4۲۲-١‏ ببسم الله الرحمن 
الرحيم والسماء ذات البروج * واليوم 
الموعود # وشاهد ومشهود # فقتل 
أصحاب الأخدود # النار ذات 
الوقود # إذ هم عليها قعود # وهم 
N‏ # وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز 
الحميد # الذي له ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء شهيد د 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ل 
بتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم صذاب 
الحریق # إن ,ألذين أمتوأ وعملوا 


الصالحات لهم جنات تجري من تحتها 


الأہار ذلك الفوز الكبير # إن بطش 


ربك لشدید # انه هو پیدیء ویعید #٭ 
وهو الغغفور األودود # ذو العبرش 
أحيد # فعأل لأ يريد *# هلل أتاك 
حديث الحنود # فرعون وثمود # بل 
الذين كفروا في تكذيب والله من 
ورائهم حيط # بل هو 2 قرآن يد 3# 
سی لوح حفوظ) والسماء ذات 
أي : [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمر› والكواكت 
المنتظمة في سيرهاء على آکمل ترتیب 
ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورخته» وسعة غلمه وحکمته. 
#لواليوم الموعسود» وهويوم 
القيامة» الذي وعد الله ا لحلق أن 
E RES‏ ويضم فيه أولهم 
وأخرهم» E‏ الذي 


(۱) في ب: OT‏ 

() في ب: حالة. 

(۳) في ب يتصرف فیهم بما يشاء. 
)4( 

() في ب: مجازيهم عليها. 

%0( في ب: والجاهل في عمى وضلال. 


#وشاهد ومشهود# وشمل هذا کل 
من اتصف بهذا الؤصف أي: مُبّْصر 
ومَبْصّر»ء وحاضر وحضور» وراء 
ومرئي . ۰ 

والمقسم عليه »> ما تضمنه هذا القسم 
من آیات الله الباأهرة» وحکمه 
الظاهرةء ورحته الواسعة» وقيل: إن 
القسم عليه قوله: لقتل أصحاب 
الأخدود وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 

و «الأخدود» : الحفر التي تحفر في 

الأرض. 

وكان أصحاب الأخدرد هؤلاء قوماً 
قري ول ر ورن 
فراودوهم للدخول"' ا 
فامتنع المؤمنون من ذلك» فشق 
الكافروك. أخدوداً [في الأرض]» 
وقذفوا فيها النأرء وقعدوأ حولهأء 
وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليهاء 
فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن 
استمر على الإيمان قذفوه في النار؛ 
وهذافي غاية المحاربة لله ولحزبه 
ا ولهذالعنهم الله وآهلكهم 

ده فقال: اقا أصحاب 

EEE‏ رفسل 
الأخدرد# ثم فسر الأخدوذ ك 
#الشار ذات النوقود # إذهم عليها 
قعود *# وهم على ما يفغلون بالمؤمنین 
شهو دچ و 
التجبر وقساوة القلب› > لأجم جعوا بين 
الكفر بآيات الله ومعاندشجاء زار 
هلها وتعذيبهم هذا العذاب»› الذي 
a e‏ وحفرري إاجم 


و ا 
علیهاء وما سعادم تېم » وهي نهم کانواً 


بترت بات العري المبدة آي ا 


DL ORAL 0‏ 8 
کیک او ج کی ایی ت ین ماو ل 
: کر غ ارا اي 0 لان ۲ 2 
ا ژ@ لين زيرت ايتا 2 
8 وای نووتاه ر | 5 

ا می ینکن ینیو رکا 


ر ر 


ا : 
سیی انمو الاج یاج EEE‏ 5 
ES EE‏ 
2 تن ھ اھ خا اک دوکر امت ج 
ای کد a OER,‏ نی 
کاو یران ا ا ا 
e 2‏ وکاک ھ وکر یہ i‏ 


2 NEA REA I 1 E, 


NTT‏ وهو هید 
في أقواله وأوصافه وأفعاله. 


الذي له ملىك السمار ات 


شترا کک ا 


اوماعلمواآمم 
ماليك شأ IR‏ أحد 


سلطة» من دون إذن المالكف؟ أو خفي 
عليهم أن الله حيط بأعمالهم ماز 
م غل تاليا کلا إن الکاقر في 
غرور» e‏ عن 

EE‏ وعرضصس 
عليهم التوبة» فقال : إن الذين فتنوا 
المؤمنين و ثم لم پشوبوا ذ 
زاب ج جهنم ولهم عاب ریق 
أي لذا الشديد الميحرق . 

قال الحسن رحه الله : انظروا إل 
هذا الكرم والجحود» هم قتلوا أولياءه 


8 زایا 0 ا 
E n‏ 


EARS 


اکتا اش 


پہ اشر اورا یر 
ار CT‏ ام کشا © ا( 
6 یو تر کر کیا شمن عر | 


و اھ ی کرۇ کے و تناع م 


ا © جره کو اة اس هارا فج 0 
| یر کب کیو اجره ن ۲ 


0 مر ۸ چر2 کے 


4 موجه ي واڪوا e‏ 2 
درر یرن ادیش لزز کیک خت و | 
2 السا کت رنت ج ول بال کیت ہد 2 8 
رسک یلت ج 5 و ت 9 
ê‏ ر یره یرن کرت مدب اتاب ا 


ب رک 


0 @ o ڪر تو4‎ 
ESE 


a‏ وهو يدعوهم إلى التوبة. 
ولا ذكر عقوبة الظالين » ذكر ثواب 
ال فقال: لإن الذين آمنوا؟ 


بقلوهم #وعملوا الصالحات» 


بجوارحهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأار ذلك الفوز الكبير# الذي 
حصا ا الله ودار 
کرامته . 


لإن بطش ربك لشديد4 أي : إن 
عقوبته. لأهل الحرائم والذنوب العظام 
[لقوية]شديدة وهو بالمرصاد 
REE NEE ONS‏ 
#وكذلك أخذ ربك إذاأخذ القرى 
وهي ظالة إن أخذه آليم شديد# . 

نه هو يبدىء ويعيد آي : هو 
المنضرد بإبداء الخلق وإعادتهء فلا 
مشارك له في ذل ك° 2 #وهو 
الغفور# الذي يغفر الوب جيعها لن 
تاب» E E‏ 
وناب . 

#الودود# الذي يجحبه أحبابه حبة 
لا يشبهها شيء فکما آنه لا یشاہه 
شيء في صفات الحلال والحمال» 
والمعاني والأفعال» فمخبته في قلوب 
EER E‏ 


١‏ ی 5 يشبهها شيء من أنواع الملحاب› 
(۲) فی ب: فلا يشاركه فى ذلك مشارك . 


(۳) فی ب: فإنه یکون نعتا لله . 


س تفسير سورة الطارق 


ولهذا کانت حبته أصل العبودية› وهي 
الحبة التي تنقدم جيع ا لمحاب وتغلبهاء 
وإن م یکن غیرها تبعا لهاء » کانت عذاباً 
على أهلهاء وهو تعالى الودود» الوادٌ 
لأحبابهء کما قال تعال: بهم 
ويحبونه# والمودة هى المحبة الصافية› 
وفي هذاسرلطيف» حيث قرن 
«الودودة بالغفور» ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء 
غفر لهم ذنومم وأحبهم» فلا يقال : 
بل تفر ذنوبهم؛ ولا يرجع إليهم 
الود» كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتّوبة عبده حون 
توب من رجل له راحلة» عليها 
طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في 
أرض فلاة مهالكة» فأيس منهاء 
فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت» 
فبيتماهو عل تلك الالء إذا راحلتة 
على رأسه» فأخذ بخطامهاء فال أعظم 
فرحاً بتوبة العبد من هذا برأحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدر . 2 

فلله الحمد والغناء» ضر لواد 
ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر 
إحسانهء وأوسع امتنانه!! #ذو العرش 
الجيد4 آي : صاحب العرش العظيم» 
ال 
والارض والكرسي» فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة فى فلاةء بالثسبة 
لسائر الأرض» وخص الله الحرش 
بالذكر» لعظمته» ولأنه أخص 
الخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا 
على قراءة الجرء يكون «المجيد» نعتا 
للعرش› وأما عل قراءة الرفع» فاد 
ال واج هة 
الأرضاف رها 

e O 
اقعلهء إذا راد شيا قال لة كه‎ 
ES 
ٍ . ہ ال‎ 

فإن المخلوقات» ولو أرادت شيئاًء 
فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع› 


قضته› وتحت تدبیره 


۹1۹ 


وألله لإ ا ا ا 
راد . 

رن ااانا عل دن 
iE‏ فقال: #هل أتاك 
حديث الحنود #فرعون وثمود# 
وكيف كذبو! المرسلين»ء فجعلهم الله 
من المهلكين» #بل الذين كفروا في 
تکذیب# آي : لا يزالون مستمرين 
على التكذيب والعنادء لا تنفع فيهم 
الآيات» ولا تجدي لد العظات› 
لوال من ورائهم محيط4 أي : قد 
أحاط بهم علماً وقدرة» كقوله: #إن 
رباك لبا لمرصاد# ففيه الوعيد الشديد 
للكافرين» OS‏ 

ا{ ھے 


وبل هو قرآن 
> مجيد4 أي : وسيع المعاني عظيمهاء 
كثير الخير والعلم «إفي لوح حفوظ4 

من التغيير والزيادة والنقص› وحفوظ 
من الشياطين» وهر اللوح المحفوظ 
الذي قد أثبت اله فيه کل شيء . 

وهذايدل عل جلالة‌القرآن 
وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعال»› 
والله أعلم . 


تم تفسير السورة 


) ي 
۷ بم a‏ 
شی ا اپا اا E‏ 
مم خلق # خلق من ماء دافق ۴ خرچ 
من بين الصلب والترائب # إنه على 
رجعه لقادر # يوم تبلى السرائر # فما 
له من قوة ولا ناصر # والسماء ذات 
الرجح # والأرض ذات الصدع * إنه 
لقول قصل # وما هو بالهزل ٭ م 


یکیدون کیداً ٭ واکید کیدا # فمل 


الكافرين ا ۾ زویدا aul‏ 
٣رر‏ يقول ےس ن 


a‏ : #والسماء والطارق4. 


ثم فسر الطارق بقوله: ([النجم 


الثاقب) أي : المضيء» الذي يبشقب 
نوره» فيخرق السماوات [فينفذ حتى 
يرى في الأرض]ء والصحيح أنه اسم 
جف ربمل شار التجرم انر افی: 
وقد قيل : إنه «زحل» الذي يخرق 
السماوات السبع وينفذ ا فیری 
منها. 
وسمي طارقا E‏ 
والمقسم عليه قوله: إن كل نفس نا 
عليها حافظ4 يحفظ عليها أعمالها 
الفا ا وا ا 
المحفوظ عليها #إفلينظر الإنسان مم 
خلق) أي : فلیتدېر نخلقته ومبدأه» 
فإنه خلوق لمن ماء دافق) وهو اني 
الذي ج EE a‏ 
والترائب) يجتمل Î‏ 
الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياها.. 
.ويحتمل أن المراد المني الدافق» وهو 
مني الرجل» وأن محله الذي رج هنه 
ما بین صلبه وترأئبهء ولعل هذا آونی» 
فإنه إنما وصف االله به الاء الدافق› 
والذي بحس [به] ويشاهد دفقه» هو 
مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإما 
تستعمل في الرجل» فإن الترائ : 
للرجلء ا 
ريدت الأنث: لقا : «من بين الصلب 
واینه: وخر دل را امل 
فالذي اوجد الإنسان من ماء دافق 
يرج من هذا الموضع الصعب» قادر 
على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث 
الور ار ك ا مدو ن 
معناه» أن الله على رجع الاء المدفوق 
في الصلب لقادر» وهذا- وإن کان 
العنى صحيحاً - فليس هو المراد من 
الآيةء ر : یوم تہلی 
لسرائر4 أي : تختبر سرائر الصدور› 
ا 
على صفحات الوجوه قال تعالی : یوم 
ينض وجوه وتسود وجوه ففی 
الدنياء نکم کغیر من الامورة وا 
تظهر عياناًللتاس» وأما في القيامة 
فيظهر بر الأبرار» وفجور الفجارء 


() في ب: آي من تفسه يدفع بها 


وتصير الآمور علانيةء [فماله من 
قوة#يدىع پاغ نةم 
ولا ناصر خارجي”" ینتصر به» 
EEA‏ 
ا 
E E‏ 
القرآنء فقال: #والسماء ذات 
الرجع # والأرض ذات الصدع) أي : 
ترجع السماء بالمطر كل عام» وتنصدع 
الأرض للنبات» فيعيش بذلك 
الآدميون والبهائم» وترجع السماء 
أيضا بالاقدار والسؤون الإلهية كل 
وقت »> وتنصدع الأرض عن الأمواتء 
«إنه) أي :اة لقرآن (لقول فصسل %1 
أي : حق وصدق»› بين وأاضح . 
#وما هو بالهزل4 أي: جدليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين 
الطوائف والمقالات» وتنفصل به 
ص E‏ 
ل[ إمم أي : الكستدذبين 
للرسول بء وللقرآن (يكيدون 
کیدا) لیدفعوا بکیدهم الحق› ويۇيدوا 
ل #وآکید کیداڳ لإظهار احق › 
ولو كره الكافرون› ولدفع ما جاۋوا به 
من الباطلء ويعلم بهذا مَنِ الغالب» 
فإن الآدمي أزضعف وآحقر من أن 
يغالب القوي العليم في كيده» «فمهل 
“ الكافرين ¿ آمهلهم رویدا) آي : قلیلاء 
فسيعلمون عاقبة أمرهم» حين ينزل 
تم تفسير سورة الطارق› 
والخحمد لله رب العالين 


| تفسير سورة سبح | 
وهی مكية ۰ 

3 - 4۹ لبسم اله الرهن 
الرحيم سبح اسم ربك الأعلى # الذي 


خلق فسوی *# والذی قدر فهدی + 
والذي أخرج الرعى # فع فغاء 
أحوى *٭ سنقرئك فلا تنسی إلاأما 
شاأء اله إنه يعم الجهر وما فى 3 


a ھا‎ 


)۳( . في ب: من خارج . 


() في ب: بمعناها العظيم الجليل. 


ETTI 


ENÎ 


e EET ۰ 
لایر‎ GEE نرف‎ Hos 


ر ا 
0 اکل ازارو دود ی ارو 
کزان اکرو اتن 
ا لی ق ویک کاب ج رك ر نارن 
ا اما رھ کاک ویم ول رن آے رن ج 
E 5‏ 
| کاب لا یره داقر 
2 تسین کیااک لغ کلت © 
الما اجا بک ا الاش 4 


3 انی ك کالما ماما م اين 
0 با کے ےک 
E‏ 


ردن رار ال ف 


ا ور ت 
اللذكرى #سيذكر من بخشى * 
ويتجنبها الأشقى # الذي يصلى النار 
الكسبرى #ثملا يموت فيها 
ولا مجیی # قد أفلح من تزكى * 
وذکر اسم ربه فصل *# بل تؤثرون 
الحياة الدنيا. # والآخرة خير وأبقىِ 3 
إن هذا لفي الصحف الأولى #خب 
ابراهیم وموسی) یمر تعالی بتسب 
E OE‏ ل 
اا له» والاستكانة لعظمته» وأن 
یکون تسبیحاًء يليق بعظمة الله تعالل» 
بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن العظي*)» 
وتذكر أفحالة الى متها أنه جلى 
الخلوقات فسواهاء أي EE‏ 
وأحسن خلقنها لوالڌي قدر٭ 
تقديراًء تتبعه جيع المقدرات #إفهدىه 
إلى ذلك جيع المخلوقات . 


وهه الهداية العامة الى مضموا 


A‏ وتذكر 


فيها نعمه الدنيوية› ولهذا قال فيها: 
ټوالذے أخر إا کچ اا 
رسي ' لمر عی *٭* اي : ازل من 
ا ما انیت په انوع ابات 


والبهائم وكل س ٹم بعد أن 
(9) في ب: أشاف 


3 @ نلك ازىجنرن ا رک فل ر 1 
يفا سابرت | 


الاد فصت ۱ 


8 قو مول ين همتا ETE‏ 
ور اعد بای الس اید یج 5 
4 2 


ني سیه م ی فادشل نع کری ومین | 


و اا 8 
اا RAIS‏ و امارج RIE‏ 8 
جت 


ESEREN 
۰ امت و راف لااو تق ان‎ 
2 کو ولیو ور رکرو کج‎ 
8 اکان تان اھ ااج‎ 4 
ک5 فر 2 وا طف ر دی نرت تمق ا‎ 
٠ کک 9 ویار ما‎ 1 
5( وروا بارج ايك اع یدن نی‎ 
اک ا‎ 0 


TEE TT e 

نبأته› وصوح عشبه» #فجعله غخاء 
أحوى) أي ۽ سود آي اله ها 
و ري ی ی ولهذا! 
هاو 


ام“ ايله ا ا ماھ 2 ¢ 4ھ 
ا صايا ها 4 


a 
القرآنء فقال : (سنقرئك فلا تنسی)ه‎ 
أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من‎ 
الكتاب» ونوعيه قلبكڭ› فلا تنسی منه‎ 
اء وهل شار كرو اه له‎ 
ورسوله محمد َة أن السا‎ 
علماً لا ينساهء إلا ما شاء الله ما‎ 
اقتضت حكمته أن ينسيكه لصلحة‎ 
بالغةء #إنه يعلم الجهر وما مخفى4‎ 
: زین کلف آنه لے ما عباده أي‎ 
فلذلك بُشرع ما أراد» وجكم با‎ 
یرید" [ونيسرك للیسری) وهذه‎ 
أيضا بار كيرة »ان الله بیسر‎ 
رسوله 4ل للیسری في یع أموره»‎ 

ويجعل شرعه ودینه یسر . 
لفذكر)» ا الله وآیاته إن 
نفعت ألذكرى# أي : ما دامت الذكرى 
مقبولة» والموعظة مسموعة› سواء 


as 
الذكرى»› ا انار ید‎ 
الشرء أو ينقص من الخيرء م تكن‎ 
الذكرى مأمورآبهاء بل منهياً عنهاء‎ 
: فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين‎ 
. منتفعول وعير منتفعن‎ 

فأما امنتفعون» فقد ذكرهم بقوله: 
ل(إسیذکر من بخشی) الله تعال» فإن 
اه لولمه اوی ا 
على أعمالة. توجب للعبد الانكفاف 
عن المعاصي والسعي في اخيرات 

ا فذکرهم بقوله: 
#ويتجنبها الأشقى *# الذي يصلى النار 
الكبرى وهي النار الموقدة» التي تطلع 
عل الأفئدةء لثم لا يموت فيها 
و مجيى€ أي : يعذب عذاباً أليماًء 
م“ a aE SBE‏ 
يتمنون الوت فلا يحصل لهم» كما قال 
تعالى: #لا يقضى عليهم فيموتوا 
ولا يخفف عنهم من عذابا). 

قد آفلح من تز کی أي : قد فاز 
وربح من طهر نمسه ونقًاها من الشرك 
والظلم ومساویء ا لوذکر 
, € آی 
بذکر الله» وانصبغ به قلبه» فأوجب له 
ذلك العمل با برضي الله » خصوصاً 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان» فهذا 
معنى الآية الكريمة» وأما من فسر 
قوله اتزکی) بمعنی آخرج زک 
الفطرء وذکر اسم ربه فصلی› > أنه صلاة 
العيد فإنه وإن كان داخلاً في اللفظ 
وبعض جزتياته»ء فليس هو المعنى 
وحده. 

بل تؤثرون الحياة الدنيا# أي : 
تقدمونها على الآخرة» وتختارون نعيمها 


PEY 


(۱) في ب: ومادتها. 

9 فی وف یحکم ہما أراد» ویحکم بما يرید. 
{(T)‏ في ب : آخری . 

)٤(‏ کذا في ب» ق پد ا 

(6) في ب: والعلم بمجازاته على الأعمال. 

(1) في ب: الانکفاف عمًا یکرهه الله . 

(۷) في ب بعد. 


۹۲۱ 


اللنغص المكدر النزائل على الآخرةت 
[#والآخرة خير وأبقى)] وللآخرة 
خير من الدنيا في كل وصف مطلوب› 
وابقی لکوا دار خلد وبقاء وصضفاء 
والدنيا دار فناءء فالمؤمن العاقل 
> يختار الأردأ على الأجود» ولا EEE‏ 
لذة ساعة»ء بترحة الأبدء فحب الدنيا 
وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة› 
#وإن هذا« المذكور لكم في هله السورة 
المباركة» من الأوامر الحسنة» والأخبار 
الستحسنة #إلفي الصحف الأولى 9 
صحف إبراهيم ومو اللذين ما 
ا 
أشرف النبي محمد 
صلل اله عليه ولم 
فهذه أوامر في كل شريعة» لكونا 
عائدة ل مصالح الدارين»› وهي 
مصالح في کل زمان ومکان . 
ت سر وة سبح ۰ وش الحمد, 


4-۱ یسم 
ارح هل اباك نيت الغانة * 
وجوه يومئذ خاشعة # عاملة تاصية * 


اه اتخ 


تصلى تارا حامية # تسقى من عين 
آنية : # ليس لهم طعام إلا من ضريع * 
لا يسمن ولا يغني من جوع *# وجوه 
يومئذ نأاعمة # لسعيها راضية # في 
جنة عالية # لا ز تسمع فيها لاغية *# 
تا # فيهساشرر 
مرفوصة # # وأكواب موضوعة #8 
ونمارق مصفوفة # وززابي مبشوثة 
يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها 
مسن الأهوال الطامّة» واا تشي 
الخلائق بشدائدها) فيجازون 
بأعمالهم» ويحميزو ۵ [إل] فريقين : 

وا ن ي 


فأخبر عن وصف كلا الفريقين» 
فقال في [وصف] أهل النار: وجوه 
يومئذ4 أي : يوم القيامة (خاشعة) 

لإعاملة ناصبة# أي : تاعبة في 
العذاب» جر على وجوههاء وتخشی 
وجوههم النار. 

NS‏ :5 وجوه 

يومثذ خاشعة # عاملة ناصبة# في 
الدنيا لكونمم في الدنيا أهل عبادات 
وما ولکنه اعدم شرطه وهو 
الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثوراً 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من 
حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق 
الكاد م» بل الصواب المقطوع به هو 
الاحتحال الأول الآنه قیده بالظرف› 


وهو يوم القيامة؛ ولأن المقصود هنا 
بیان وصف آهل النار عموماًء وذلاكف 


ا اماي ؛ ؛ ولأن الكلام في 
بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» 
فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. 
وقوله : ([تصلى ناراً حامية) أي : 
شدیدا حرها» حيط ہم من کل مکان؛ 


#تسقیى من عن آنية# أي : حارة 


شديدة الحرارة ل[وإن يستغيشوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه# فهذا 
SS‏ و کک 
من جوع وذلك ان ا 
الطعام حل أمرين : إما آن يسد جوع 
ار 0 
بدنه من الهزال› وهذ! الطعام ليس فيه 
شيء من هڏين الأمرين» بل هو طعام 
SS SS CER‏ 


القيامة #(ناعمة) أي : قد جرت عليهم ڍ 
نضسرة نضرة النعيم» فنضرت أبداخسم» 
واستنارت وجوههم» وسرواغاية 
السنرور» (لسعيها) الذي قدمته في 
الدتا من الأغمال الضالة؛ والأجبان 
إلى عباد الله لإراضية) إذ وجدت 
ثوابه مدخراً مضاعفاً» فحمدت عقباهء 
وحصل لها كل ما تتمناه» وذلك أا 
قفي جنة€ جامعة لأنواع النعيم كلهاء 
[عالية) في خاها ومنازلهاء فمحلها 
في أعلى عليين» ومنازلها مساكن 
عاليةء لهاغرف ومن فوق الخرف 
عر ب رور ن ا جل ا 
أعد الله لهم من الكرامة . 
#قطوفها دانية# أي : كثيرة الفواكه 
اللفة اة اتر اة اة 
التناول» بحيث ينالونما على أي : حال 
كانواء لا مجتاجون أن يصعدوا 
شجرة» أو يستعصي ي عابم منها ثمرة. 
و ډ تسمع فيها أي : إلحنة 
#لاغية# أي : كلمة لغو وباطل» 
فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم 
کلام حسن [نافع] مشتمل على ذکر الله 
بعال ودکر نعمه المتواترة عليهم› 
و ال ر 
المتعاشرين > 1 ڏذي يسر القلوب ٤‏ 
ويشرح الصدور. _ 
إفيهاعين جارية# وهذا اسم 
جنس أي : فيها العيون الجارية التي ذ 
بجروا ویضر فوا کیا مداؤواء؛ 
وای ادوا 
لإفيها سرر مرفوعة و «السرر» 
جع (اسريرا» وهي المجالس المرتفعة 
في ذاتہا» a E Es‏ 
الوطيئة . 
فوأكواب موضوعة€ أي : أوان 
متلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد 
4 وأعدث لهم» 


EE e 


وضعت بين أيدهم 


وصارت تحت 


نسأل الله العا 

وأما آهل اا ثير» فوجوههم يوم 
(۱) في ب: جو قل اا إلى أهل النار. 
(۲) في ب: الحسنة. 
(۳) في ب: الاستقرار للأرض. 
)٤(‏ في ب: العباد. 
() في ب: طرقها. 


e Rg 

من الحرير والإستبرق وغيرههما تا 
یعلمه إلا أله ء قد صفت للجلوس ۰ 
والاتكاء عليهاء وقد أريجواعن أن 
يضعوهاء وتضفو ها يا 

3 ۱ & #وزرانٰ مبثوثة والرراي 
[هي : ] البسط الجسان» مبوثة أي 
ملوءة ہا جالسهم من كل جانب . 

{YTV}‏ #آفلايبتظرون إلى 
الإبل كيف خلقت # وإلى السماء 
کیف رفعت # وإلى الجبال كيف 
تصسبت EE‏ 
وك # فیعذبه Cy‏ 2 
بن إلينا إيام rE‏ 
الرسول إل > ولخ وفيس الاس > إن 
يتفکروأً فى خلوقأت أل األدألة على 
توحیده : فلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت# أي: 1ألا] ينظرون إلى خلقها 
البديع» وكيف سخرها الله للعبادء 
ودللما افم اي التي يضطرون 
إليها. . 


aa E #وإلی الحبال‎ 


OR e SS 
الله‎ u زثبا ماعنالا طراب‎ 
EEN 
أي ت وا وسهلت عاية‎ 
التسهيل» ليستقر الحلائق* على‎ 
ظهرهاء ويتمكنوامن حرثها‎ 
را ا ا و‎ 
E الطرق‎ 
ا‎ 
n ۰ کرة مستديرة‎ 


as e‏ أف 
من جميح جوانبهاء کما دل حي 


النقل والعقل والحس والمشاهدةء› كما 
هومذكورمعروف عند أكفر" 
الناس» خصرصا فى هذه الأزمنة 
التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما 
أعطاهم الله من الأسباب القربة 
للبعيد» فإن التسطيح إنما ينافي كروية 
جسم الصغير جنب الذي لو طح م 
٠‏ . يبق له استدارة تذكر. ا 
وأما جسم الأرض الى ون 
غاية الكبر والسعة”) فیکون کرویاً 
مسطحا» و aS‏ 
ناکر انما ات ار آې : گر 
الناس وعظهمء وأآنذرهم وبشرهم 
فإنك مبغوث لدعوة الحلق إلى ایل 
E‏ ول تبعث مسيطراً عليهم› 
مسلطا موكلا بأعمالهم» فادا قمت بما 
عليك» فلا عليك بعدذلك لزم» 


a‏ وما آنت عليهم بجبار 


فذكر بالقران من خاف وعيد# . 


وقوله : لالا من تول وكفر آي: 
لكن من تولى عن الطاعة وكفر بال 
#فيعذبه الله العذاب الأكبر# أي : 


على ما عملوا من خير وشر. 


ر بسم الله السرهن 
الس رار ءا # وليال عشر * 
والشفع والوتر # والليل إذأ يسر # 
هل في ذلك قسمٌ لذي حجر الظاهر 
أن المقسم به هو المقسم عليه» وذلك 
جائز مستعمل» إذا كان أمراً ظاهراً 
مهماء وهو كذلك في هذا الموضع . 

فأقسم تعالى بالفجر› الذي هو آخر 
الليل ومقدمة النهار» ها في إدبار الليل 


(۲) في ب: الذي هو کبير جداً واسع. 


وإقبال النهار» من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأآنه وحدذه 
المدبر“ لجميع الأمور» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» ويقع في الفجر صلاة 
فاضلة معظمة»› > بحسن أن يقسم الله 
ا 
وهي عل | : ليالي عشر 
رمضان» أو [إعشر] ذي الحجة» .فاا 
ليال مشتملة عإ لى يام فاضاة» ويقع فيها 
a aS‏ يقع في 
غيرها. 

بو ال عر ر ن ل ااا 
التي هي خير من لف شهر»ء وفي 
خہارهاء صيام آخر رمضان الذي هو 
ركن من أركان الإسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة»ء الوقوف 
بعرفة» الذي يغفز ألله فيه لعباده مغفرة 
حزن لها الشيطان» فما رَئِيّ الشيطان 
أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» لا 
ی مو ل ا م رال چ م 
لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج 
والىعمرة»› وهذه أشياء معظمة» 
مستحقة لان رة الله ہا . 

فوالسليل | ذا يسر 1 وقت 
سريانة وإرخائه ظلامه على العباد 
فیسکنون ویستر يحون ویطمئنون» رهمة 
منه تعالى.وحكمةء. . . 

لهل ار الذكور ا(قسم 
لذي حجر4 أ ي: [لذي] عقل؟ نعم» 
بعض ذلك يكفي» » لمن کان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد . ا 

٤‏ أل تر كيف فعل ربك 
بعاد # إرم ذات العماد #٠‏ التي م بلق 
مثلها في البلاد #وثمود الذين جابوا 
اللصخر بالواد # وفرعسون ذي 
الأوتاد # الذي ن طغوا في البلاد # 
فأكثروا فيها الفساد # فصب عليهم 
ربك سوط عسذاب # إن :ربك 
لبالرصاد4 يقول تعالى طا تر4 
بقلبك وبصيرتك كيف فُجِلَ هذه الأمم 
E‏ رهي #إرم) القبيلة المعروفة 

في اليمن إذات الماد أي : المَوة 


)( في ب الخالائق . 


)٤(‏ في ب: وأنه تعالی هو المدبر. 


(5) 


الشديدة»› والعتو والتجبر»› > التي 1 
بخلق مشلها» أي : مغل عاد في 
البلاد أ آي : : في جيع البلدان [في القوة 
والشدة]» کما قال لهم نبیهم هود عليه 
السلام : واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق 
بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحون# . 

(وثمودالذين جابوا الصخر 
بالىواد‰ اق وادي القرى» نحتوا 
بقوتهم الصخورء فاتخذوها مساكن» 
#وفرعصسون ذي الأوتاد» آي : [ذي] 
اجنود الذين ثبتوا ملكه» كماتثبت 
الأوتاد ما يراد إمساكه اء لالذين 
طغوا في البلاد ا 
عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم» فإ 
طغوا في بلاد الله > وآذوا عباد 
۵ے ي دیشهم ودنياهم ۰ ولهذاقال: 
ل[فأكثروا فيها الفساد) وهو العمل 


بالكفر وشعّبه» من حميع أجناس 


اللحاصي › موا ی عار رشن 
وضة الان عن نكل اه فلا بغرا 

من العتو ماهو موجب لهلاكهمء 
أرسل الله عليهم من عذابه ذنوباً 
وسوط عذاب» لإن ربك لبا لمرصاد» 
لمن عصاه" یمهله قلیلاًء ڈ ثم بأخذه 
أخذ.عزيز مقتدر .. 

9 4 تاا انان انا ما 
ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فقول ري 
أكرمن *# وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فیقول ري أهنانن ٭# كلابل 
لا وناليم # ولا تحاضون عل 
طعا م المسكين * وتأكلون التراث أكلاً 
ال ل 
عن طبيعة الإإنسان من حيث هو.. وأنه 
A O E‏ 
ول تو وليفو ان کرام ا 
الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته 
عنده وقربه منه» ونه إذا #إقدر عليه 
رزقه# أي: ضيّمَه» فصار بقدر قوته 
لا يفضل منهء أن هذا إهانة من. الله 


4 


لهء فرد الله عليه هذا الحسبان: 
بقوله(کلا» آي: لیس کل من عه 
في الدنيا فهو کريم علي» ولا کل من 
قدرت عليه رزقه فهو مهان لديٰ» 
وإنما الغتنى والفقر» والسعة والضيق› 
ابتلاء من اللهء وامتحان یمتحن به 
العباد» لیری من يقوم له بالشكر 
ا فيثيبه على ذلك الثواب 

چو ای کا ا ل 
العذاب الوبيل. 

وأيضاًء فإن وقوف همة العبد عند 
مراد نقسه فقط› من ضعف الهمةء 
ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم 
بأحوال الخلق الحتاجينء فقال٠‏ 
كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي 

فقد أباه وكاسبهء واحتاج إلى جبر 
خاطره والااحسان إليه . 

فأنتم لا تکرمونه بل تهینونه› وهذا 
a A E‏ 
وعدم الرغبة في الخير. 

ولا تحاضون على طعام المسكين» 
آي : لا بض بعضكم بعضاً على 
إطعام المحاويج من المساكين والفقراى 
وذلك لأجل الشح على الدنيا وحبتها 


ألشديدة ألمشمكنة من ألقلوب»› ولهذاً 


قال : #وتأكلون التراث أي: الال 


آي: ذريعا؛ 
لا تبقون على شيء منه . 
وا آې ١‏ گثیراً 


دا وهذاكقوله تال : وبل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير 


وأبقى‰ كلا ابل تحبون العاجلة 


وتذرون الآخرة&. . 
4۳١۲۱‏ #كکلاإذادگکت 
الأرض دكا دكا # وجاء ربك واللك 


صفاً صفاً # وجيء يومئذ بجهن 
ومد بعد کر الإنبان و E‏ 
الذكرى #يقول يا ليتنى قدمت 
أحد # ولا يوثق وثاقه أحدٌ *# 
يا أيتها النفس المطمئنة *# ارجعى إل 
ربك راضية مرضية # فادخلل فى 


)۱( السعي في كمالها 


رفا وكمالها. 


في ب 


الحزء الثلائون 


عبادي # وادخلي جنتي) بڑکلا ای 
ليس [كل] ما أحببتم من الأموالء 
وتنافستم فيه من اللذات› بباق لکم» 
بل آمامکم یوم عظیم» وهول جسیم» 
تدك فيه الأرض والجبال وماعليها 
حتی تجعل قاعاً صفصفا لا عوج فيه 
NEE‏ 

ويجىء الله تعالى لفصل القضاء بين 
عباده في ظلل من الخمام» وتجيء 
اللائكة الكرام» آهل السماوات 

> صفاً صفا أي اجك 

صف کل سماء چيء ملائکتها صفاء 
محيطون بمن دؤنهہم من الخلق› وهه 
الجبارء لإوجيء يومئذ بجهنمي 
تقودها الملائكة بالسلاسل. 

فإذا وقعت هذه الآمزر ف #يومشذ 
يتذكر الإنسان# ماقدمه من خير 
وشر. 

#وأنی له الذكکرى# فقذفقات 
أوانہا» وذهب زمانهاء يقول متحسراً 
على ما فرط في جنب الله : يا ليتني 
قدمت لحياتي الدائمة الباقية» عملا 
صاٰاً» کما قال تعای : #إيقول يا ليتني 
أتخذت ت مع الرسول سبيلا E‏ 
ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا) . 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي 

ينبغي السعي في أصلها وكمالها : 

ا > هي الحياة في دار 
القرار» فإنمادار ا جلد والبقاء 
#[فيومئذ لا يعذب عذابه أحد# لن 
yS‏ 
ولا يوثق وثاقه أحد# فإنہم يقرنون 
OR TE‏ 
رجوههم في الحميم» ثم في النار 
يسجرون» فهذا جزاء المجرمين»› رأما 
من اظمأن إلى الله وآمن به وصدق 
رسله»ء فيقال له : #إيا أيتها النفس 
المطمثنة# إلى ذكر الله .الساكنة [إلى] 
حبه» التي قرت عينها بالل . طإارجعي 
إلى ربك€. الذي رباك بنعمتة» وأسدى 
عليك من إحسانه ما صرت به من 


(۲) في ب: وقت السياق والموت. 


et 


ق > س ا r,‏ 


ر 


کت ود رای زاف آَم ج َا م 
رشو اتاق آم تھا © کو یروک 


رک عر بے 


کے کی دای ب امیر ف ردب باش 

4 ل KONBIEE‏ اکر ا کاش چ 
أوليائه وأحبابه إراضية مرضية# أي : 
راضية عن الله » وعن ما أكرمها به من 
الثواب› e‏ : 

(فاذخلي ذ 


جي في 
جنتي# E‏ 
القيامة» وتخاطب به في حال الموت 


[وامد اله رت العائن]: 


2 ادي E‏ وادخلي 


| بهذاالبلد" مكية ٠‏ | 


YN.‏ ببسم الله الرحن 
الرحيم لا اقسم ذا ابل # وآنیت 

حل ا البلد #٠‏ ووالد وما ولد لقد 
خلقنا الإنسان في كبد * يحب أن لن 
يقدر عليه أحد # يقول أهلكت مالا 
لدا # أيحسب أن ل يره أحد 
نجعل له عینین # ولساناً وشفتين ن 
وهديناه النجدين # فلا اق 2 

العقبة # وما أدراك ما العقبة # فك 


رقبة * أو إطمام في بو يوم ذي مسغبة * 
يتيماً ذا مقربة ٭ ار کہا فا تر 2 
ا کان عن ع الذين منوا وتواصو! HF‏ 

A ٠ 


اضرا e‏ اولك اسان 
الميمنة # والذين كفرواباياتناهم 
أصحاب المشأمة ۴# تار 
مؤصدة# يقسم تعال ذا البلد4 


)۳( فی ب سورة اليلد . 


رالک مہ ج لراک ان اهار ادها ا 
ورای یکھج وسا رمابکټا ن دالا ال 
8 اھا ںیما 2 اھا ا ا را 2 
RSE‏ 3 


کتک وروی کر جا %4 


ا4 ا ا 8 


© میرد ی ن ای 0 | 


3 ى‎ . HETE 
3 


ÊY 
اک‎ 
Al 


La 8‏ کک کک اھ ت 2 
م a‏ 3 


6 اش ا eez‏ الف 0 
ا5 اجو اتآ ورک یي3 
ORI EVEERSIKoOREE‏ رکد ال 0 
نی ج وتك ماب آفی ج کا ایھر ج 


ر رو 


8 E 9 - 8 


STEET‏ افضل 
البلدان على الإطلاق› خصوصا وقت 
حلول الرسول ية فيهاء #إووالد وما 

ولد أي : أدم وذریته . 


واللقسم عليه قوله : نقد خلنقا 
الانسان في كبد4 يحتمل أن المراد بذلك 
مایکابده ويقاسيه من الشدائد في 
الدنياء وفي البرزخ› وتو فيح 
الأشهادء وأنه ينبغي له أن يسعى في 


عمل ير حه من هذه الشدائد» وپو جب 


له ا والسرور ا 


وان يفعل» E‏ ا 
العذاب: الشديد أبد الآباد. 


ويحتمل أن المحنى: لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم وأقوم 
خلقة»ء مقدر" على التصرف 
والآعمال الشديدة ومع ذلك [فإنه] 
لم يشكر الله على هذه النعمة 
ال 
طالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه 
الحال ستدوم له» وأن سلطان تصرفه 


لا ينعزل» ولهذا قال تعال : #أجسب 
)0( في با يقدر. 

(۲) في ب: أيظن. 

(۳) في ب: على معاصي اله . 
E‏ 

(o) 

) في ب: فدخل في هذا کل قول . 


١‏ - تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد 
أن لن يقدر عليه أحد# ويطغى ويفتخر 
بماآنفق من الأموال على شهوات 
نفسه» ف «[يقول أهلكت مالا بدا 

وسمن اله تعال الإنفاق في 
الشهوات والمعاصى إهلاكاً لأنه 
لا ينتفع المنفق بماآنفق» ولا يعود 
عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار 
والتحب والقلة» لا كمن أنفق في 
مرضاة الله في سبيل الخيرء فان هذا قد 
تاجر مع الله» وربح أضعاف أضعاف 
ماأنفق. . 

قال ا موا هنا الى ب ن 
أنفق في الشهوات : لجسب أن ل يره 
أحد4 أي E‏ في فعله هذا 
أن الله لا يراه ويجاسبه على الصغير 
والکبیر؟ . 

بل قد رآه ألله» وحفظ عليه 
أعماله» ووكل به الكرام الكاتبينء 
لکل ما عمله من خير وشر. 

ثم قرره بنعمه» 2 : ألم نجعل 
له عینین * ولساناً وشفتين ن الال 
والبصر والنطق» وغير ذلك من النافع 
الضرورية فيهاء فهذه نعم الدنياء ثم 
قال في نعم الدين: : #وهديسناأه 
النجدين) أي : طريقي النير والشرء 
بينا له الهدى من الضلال والرشد من 
الت 
.فهذه المنن الجزيلة» تقتضي صن 
العبد أن يقوم بحقوق الله » ویشکر اله 
على نعمه» وان لا يستعیين ماعل 
معاصیه» ولكن هذا الإنسان م يفعل 
ذلك . 

فلا اقتحم العقبة4 آي : 
يقتخمها ویعبر عليهاء 
شور ا IS‏ 

وف القبة شذيدة ذه 
[هذه] العقبة بقوله : لفك 


٤ 


¢ 
-«-.- 
گنه أ 
ا 


فكها من الرق» بعتقها أو مساعدتها 
على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك 
ا 
آي : جاعة شديدة کک 
الحاجة آشد الناس حاجةء ل(يتيماً ذا 
مقربة# آي : جامعاً بین کونه يتيماًء 
فقيراً ذا قرابة» أو مسكيناً ذا متربة 
أي: قد لزق بالحراب من المحاجة 
والضرورة» «[ ثم كان من الذين 
منوا“ أي E‏ کا 
أللإيمأن به» ا 
بجوارحهم من کل قول" وفعل 
آ #إوتواصوا 
بالصبر» على طاعة الله وعن محصيته» 
وعلى أقدار الله المؤلة بأن يحث بعضهم 
بعضاً على الانقياد لذلك والاتيان به 
eC‏ »> مطمئنة به 
النفس. 

#وتوأصوا بار هة نلخلى ۾“ من 
نجعل إعطاء حتاجهمء LS,‏ 
والقيام بما يحتاجون إليه من جميع 
الوجوه» ومساعدتهم على المصالح 
الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
بحب لنفسه» ویکره لهم مایکره 
لنفسه» أولشك الذين قامرا بمذه 
الأوصاف» الذين.وفقهم الله .لاقتيحا 
هذه العقبة #أولئك الميمنة4 
لأنمم أدوا ما أمر الله به من حقنوقه 
وحقوق عباده» وترکوا ما نموا عنه» 
وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

لوالذین كفروا بآياتنا) بأن نبذوا 
هذه الأمؤر وراء ظهورهم» فلم 
يصدقوا بالك [ولا E‏ 
ولا E EEE,‏ ولا 
عاد الله » والذين ګفروا ب بآیاتنا 


واجب او مستحب» 


سبق قلم الشيخ فزاد في الآية ل[وعملوا الصالحات) فحذفت الزيادة في الآية 'وأبقيت التفسير . 


4 


EEE‏ لئلا تشفتح 
آہواہاء E‏ 
وشدة [والحمد اله ] . 


(٠١-١‏ لإبسم الله الرمن 
الرحيم EG ES‏ # والقمر 


i‏ # والسماء وما 
بناها # والأرض وما طحاها # ونفس 
وماسواها # فآلهمهافنجورها 
وتقواها # قد أفلح من زكاها # وقد 
خاب من دساها # كذبث ثمود 
بطغواها # إذ انبعث أشقاها # فقال 
لهم رسول الله ناقة او e‏ 
فکذبوه فعقروها فدمدم دم 

بذنبهم فسواها # ولا بخاف عقباها 
أقسم تعالی بہذه الآيات العظيمةء على 
النفس ألفلحة»› وغيرهأم. اون 
الفاجرة»› فقال: 


#والا وسن rE‏ 
نورهاء ونفعها الصادر منها ÊY‏ 
إا تلاھا أي : تبعغطهاً في 
والنور› #والنهار إ ذا جلاها# أي 


جل ,ماعل وجه الأرض e‏ 


E 


لإوالليل إذا يغشاها) آي : یغشې وجه 
الأرض› فیکون ما علیها مظلماً : ۰ 
فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس 
والقمر› على هذاالعالم بانتظام 
وإتقان»› وقیام ٠‏ لصالح العباد» ا 
دلیل على أن الله بكل شيء عليم» 
وعلى کل شيءَ قدير» وأنة آلمعبود 
وحده» الذي کل معبود سواه فباطل . 
لوالسماء وما بناها) يحتمل أن 


مأ موصولة» فيكون الإقسام بالسماء ٍ 


وبانيهاء الذي هو الله تبارك وتعالى» 
ويحتمال أا مصدزية» فيكون الإقسام 
بالسماء وبنيااء الذي هر غاية ما يدر 
من الإحكام والاتقان واللإحسان» 
TT‏ : لوالأرض وما 


St 


E aI mole 


(1) 


کذا في ب وفي أ وانتظام . 
)( 


الجزء الثلاڻون 
ا ا اء بجمیع بجميح 
و الانتفاع . 
#ونفس وما سواها» يحتمل أن 
المراد نفس ساثر المخلوقات الخحيوانيةء 


كما يؤيد هذا العموم» ويحتمل أن المراد 


بالإقسام بنفسن الإنسان المكلف» بدليل 
ما يأتي بعده . 

وعلى كُل؛ فالنفی ایا رة من 
آياته التي حقيقةٌ بالإقسام ب“ » انپا 
في غاية اللطفوالنفة» سريعة التنقل 
[ وار ةا والتغير والتاثر والافعالات 
النفسية» من الهم» والإرأدة» 
والقصد» والحب» والبغض» وهي 
التي لولاها لكان البدن جرد تمثال 
لا فائدةفيه» وتسويتهاعللى هذا 
الوجه““ آية من آيات الله العظيمة . 

رقوله: (قد آفلح من زكاها) أي : 
طهر نفسه من الذنوب» ونقاها من 
العيوب» ورقاها بطاعة الله وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح . 
#وقد خاب من دشاها که ي 
اخ هة الك ةه ال لبك 
حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس 
بالىرذائل› والدتومن العيوب 
الا راف لاتوت وت ك فا بکلها 
زیا واا ا 


ا 


ویدسیها: 

o‏ ٹمود o‏ ا 
بسبب طغيانها وترفعها عن الحق› 
وعتوها على رسل اله » إذ انبعث 
أشقاها آي : آشقی القبيلةء [وهوا] 
«قدار بن سالف» لعقرها حين اتفقوا 
على ذلك» وأمروه فأقر لهم . 

#فقال لهم رسول اله صالح عليه 
السلام حذراً: «ناقة الله وسقياهاة 
أي: احذرواعقر ناقة اش التى 
جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا 
َحَمة الله عليكم بِسَفي لبنها أن 
تعفقروهاب فكذبوا: فيه E‏ 

n 

(فعقروهاء فدمدم عليهم رهم 
بذنبهم) أي : دمر عليهم وعمهم 


ب ما 


لای م اسیو اریت ریک 
ا نايو TEE‏ 
0 ادا 
EE 7‏ اق ایی اور 


4 


ییک و بک و او 


2f 


س ست e‏ 


ا E‏ سبوا 
جاڻمين على رکبهم › E Yi‏ 


وکيف يخاف من هو قاهر» لا خرج 
عن قهره وتصرفه خلوق» الحكيم في 
کل ما قضاه و شر عه؟ 

تمت ولل الحمد 


١ تفسير سورة والليل‎ i 
|) ا وهي مکية‎ 
ر بسم اله الرهسن‎ 4-۱ 
الرحيم والليل إذا يغشى *# والنهار إذا‎ 
جلى وماع اا وال ل‎ 
سعیکم لشتی # فأما من أععطى‎ 
e واتقی *# وصدق بالحسنی‎ 
للیسری # وآما من بخل واستغنی‎ 
SR وكذب بالحسنى‎ 
للعسرى # ومأيغني عنه ماله إذا‎ 
#وإن لنا‎ ERE 
ةه ال فأانكد‎ 
es ا‎ 
الذي كذب وتولل # وسيجنبها‎ 
الأتقى # الذي يؤت ماله يتزكى # وما‎ 
لحد عنده من نعمة تجزى # إلا أبتغاء‎ 


(0) 
(0 


في ب :. على رسولهم . 


وین روج وروج وریږ ج ا 
a‏ 1 


ih 


OEE o sO 
آل ریه ان کی و یر ربك ا‎ 


اکا و کی کک ھ ارز کک 
a e Hê‏ ليع ادير .| 
حه راسد اقرب 8 


RO 


RENEE 3 
EE لوف ترج‎ 


انرون آی ترج کال المکیکا رخن 
ا ڪا زار کک مک رن 
5 


9% R Oy 2 O 7 
x 5 

3 

8 

4 

2 


یا ان ڪھروا EWES‏ 
واک کا یدای ج سراد ار تا تا شاج 
6 کن ماو ری اکا لیک ین 
رواو رر 
ھک ا یر ار ووز اکر وکر رن 
ا کرو ایک را ماخر اسیک 
ف کار کف و کک 
4 کک اموا ویاو ایسا أو 


33 
ت 


ا 5 


کک 


CC E 
هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه‎ 
أفعال العباد 3 تقاوت أحوالهم»‎ 
فقال : چوالل إا وغشم شى [أي : يعم]‎ 


1i ie nil 1 


الق بظلامه» فیسکن کل إلى مأواه 
ومسكنه» وبستريح العباد من الكد 
والتعب» #والنهار إذا تجلى للخلق› 
فاستضاۋوابنوره» وانتشروا ضي 
مصالحهم» وما خلق الذكر والأنشى) 
إن كانت «ما» موصولة»› كان إقساما 
لک ب لر ضوف اله الق 
الذكور والإناث وإن كانت مضدزية› 
کان فشا باغ الد و اى 
وکمال حکمته في ذلك أن خلق من 
كل صنف من الحيوانات التي يريد 
بقاءهاذكراً وأنشى» ليبقى النوع 
ولا يضمحل»› وقاد كلا منهما إلى 
الآخر بسلسلة الشهوة وجعل کلاً 
مته مامناسا للآخرء و الله 
اخسن القن 


وقوله : إن سعیکم لشتى) هذا 


۹۲ تفسير سورة والليل 


تاوت تفن الاأمال 
ودارا الا فا : وبحسب 
الخاية المقصودة بتلك الأعمالء > هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي؟ ‏ فيبقى السعي 
ل ا وین ت بة اة آم هى 
غاية مضمحلة فانية » فيبطل السعى 


ببطلانا» ويضمحل باضمخلالها؟ . 
وهلا كل عمل دنه ع 
وجه الله تعال› ہذا الوصف» ولهذا 
فصل الله تعالى العاملين» ووصف 
أعمالهي فقال: لفأما من أعطى# 
[أي] ما أمر به من العبادات ا مالية» 
كالزكوات» والكفارات والنفقات» 
والصدقات› والإنفاق في وجوه 
اير والعباذات الدنة كالصلاةء 
والصوم ونحوها. 
e,‏ 
[ونحو^ا] «ڑوانقۍ( ما هي عنه› من 
الحرمات والعاضي» على اخثلاف 
لإوصتق بالحسنى# أي : صدَق 
ب «لا إله إلا الله» وما دلت عليه» مر 
جميع العقائد الدينية› وماترتب عابها 
من ا لجزاء الأخروي . 
لإفسنيسره لليسرى أي 
a‏ رال ا 
اا لتننن aN‏ 
لإنفاق ا وم 
نقسه بأداء ما وجب لله » 
[واستغنی) عن الله » فترك عبودیته 
جانباًء ولم ير نفسه مفتقرة ة غاية الافتقأر 
إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز 
ولا فلاح» إلا بآنیکون هو بوا + 
MERE‏ 
أوجب. الله على العباد التصديق به من 


[هو] المقسم عليه أي ي: إن سعيکم أا 

الكلفون لتفاوتٌ تفاوتاً كثير وذلك 

)١(‏ في ب: بکونه. 

(۲) في ب: العمل له 

)۳( في ب : آي نيسر له أمره» ونجعله مسهلاً عليه . 
)٤(‏ في ب: فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الضالح . 
(9) في ب: والادناس.. 


¥ 


العقائد الحسنة» #إفسنيسره للعسرى# 
آي : للحالة العسرةء والخصال 
SEET‏ 
نشال اله العافية ٠.‏ 

وما يغني عنه ماله الذي أطخاه 
واستغنى به» وبخل به إذا هلك 
رات فاته لا مب ال عا 
ا 
يقدم منه لآخرته شيئاً. 

#إإن علينا للهدى» أي : إن الهدى 


الستقيم طريقه ؛. يوصل | 
من رضاه» وأما الضلال» تعد 


مسدودة عن الله لا توصل صاحبها 


الله > يەي 


إلا للعذاب الشديد. 
لوان لنا ر والأرل) ملكا 
وتنصرفا ء لخر ےه فيهما تن مشار ّ 


فليرغب الراغبون إليه في الطلب» 
ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين› 
من لفأنذرتكم نار تلظى» أي : تستعر 
وتتوقد» ۶ يصلاها إلا الأشقى 
الذي کذب# بالخبر وتول) جن 
تهر ٠‏ الافر: e‏ 

#وسيحنبها الأقي و يۇق 
ماله یتزکی# بأن یکون قصده به تزكية 
نفسه» وتطهيرهامن الذنوب 
ا قاصدا به وجه الله 
تعالل» فدل هذا على أنه إذا تضمن 
الإنفاق المستحب ترك واجب» كدين 


ونققة وتحوهما» فانه غير مشروع› بل 


تكون عطيته مرذودة عند كثير من 
e‏ لاه لا پتزکې بفعل مسقحب 


as 
أي: :لن لأحد من الجلق على هذا‎ ' 


الا ا ر ا 


A 


وريما بقي له الفضل والمتة على الناس» 
فتمحضر دا ل انه ر فی انه 


وحله» ا E‏ 
للناس لم جزها ویکافشهاء انه لا بد أن 
يترك للناس» SS i‏ 
[إخلاصه]. . 

وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأي 
بكر الصديق رضي الله عنهء بل قد 
قيل إنهانزلت في سببه» فإنه - 
رضي الله عنه ما لأحداعنده من 
نعمة تجزی» حتی ولا رسول اله ییا 
إلاتخة الول الي ا تكن 
جزاؤهاء وهي [نعمة] الدعوة إلى دين 
الإسلام» وتعليم الهدى ودين اجى 
فإن لله ورسوله المنة على كل أحده منة 
لا يمكن لها جزاء ولا مقابلةء فإنها 
متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف 
القاضل› > فلم يبق لأحد عليه من الخلق 
نحمة تجزى» فہقيت أعماله خالصة 
لوجه الله تعالى . ٠‏ 

ولهذا قال: الا ابتغاء وجه رېه 
الأعلى # ولسوف يرضى# هذا الأتقى 
بمايعطيه الله من آنواع الكرامات 
والثوبات » والحمد لله رب العالين . 
| تفسير سورة والضحى ‏ ] 

١‏ ١ا4‏ #بسم الل الرهن 
الرحيم والضحى * والسليل إذا 
سجى *# ماودعك ربك وماقل * | 
وللآخرة خير لك من الأول 
ولسوف يعطيك ربك فترضی * أل 
جدك يتیمافآوى # ووجدك ضالا 
فهدی # ووجدك عائلاً فأغنی # فأما 
اليتيم فلا ڌ تقهر #وآماالسائل 
فلا تتهر # وبا بتسمة ربك فحت 
أقسم تعالى بالنهار إذا نتشر ضياؤه 
بالضحی › وباللیل إذا سجی وادلهطت 
ا الله برسوله کلف 

ل: ما ودعك ربك #أي: ما 


0) 


. قت درجاٽت‎ (Y) 
. فی ب درجات‎ (۳ 


الحزء الثلاتون 


رباك ورعاك› بل ل برك اجن 
تربية » ويعلبك درجة بعد درجة . 

#وما قلا ك الله أي : ما أبغضك 
منذ أحبك» فإن نفى الضد دليل على 
ثبوت ضده» والنفى المحض لا يكون 
ما ا ا تمو توت کیال 
فهذه حال الرسول ية الماضية 
والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء حبة الله 
له واستمرارهاء وترقیته في درج 
الكمال» ودوام اعتناء الله به.. 

وأما حاله المستقبلةء فقال: 
#[وللآخرة خير لك من الأول أي 
كل حالة متأخرة من أحوالك»› فإن لها 
الفضل على الحالة السابقة . 

ليره يو يصعد في درج 
الان > ويمكن له الله دينه» 
وة ف اغلا فمو 
اال ن مات وقد ول إل 


إا Rit ti | vi‏ 
حال ر إليچ ا اة ولون 


والآخرون» E‏ 
العن› کک 
: إا ة» من تفاصيل الإكرام» 
فی و وال ا رن 
وأنواع الإنعام» ولهذا قال : لإولسوف 
يعطيك ربك فترضى وهذا أمر 
لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة 
الحامعة الشاملة. 

ا اا ال جدك 
ا فآوى )أي : وجدك لا أم لكء 
ولا أب» بل قد مات أبوه وأآمه وهو 
لا یدبر نقشسه» فاواه الله وکفله جده 
عبد الطلب ثم لا مات جده كفله الله 

عمه أبا طالب حت أيده. الله بنضره 
وبا مۇمنين . 


#ووجدك ضالاً ةيا ي: 


لاک ل١‏ رع فما ال اب 
ۆ حەت یری ما 


و الإيمان» فعلمّك ما لم تكن تعلمء 


ووفك لأحسن الأعمال والأخلاق . 
(6) في ب: ما وصل. 

)٥(‏ كذا في ب» وفي آ: الأحوال.. 

(7) في ب: فأغناك الله بما فتح عليك. 


GEES ر‎ 


١‏ ج مارو کک و رورت زكري 


ب وا قاق راچ 


6 5 يريد کن جا 
انان تزا درك 
اکر ج فیی زل رر رایز ن 


ا ر رت سر بک یی سر 
2 ون لينل درش رای ردر 
ب kk‏ < 115 


2 


ا © کردا وسل وکا ن 


یکا لکد یہت ر 
3 ا کات اترم 


و عائلاڳ أي آي :قيا 
[فأغنى بمافتح الك ت 
البلدان» التي جبيت لك ا 
وخراجها. 

فالذي أزأل عنك هذه النقأئتص› 
یریل عنكف کل نفص والذي 
إوصلك إل الغنى» واوا ولصرك 
وهداك» قابل نعمته بالشکران. 


t4 4 


ا ] #فأما الي 2 
فلا د تقهر# أي : لا تسيءَ ا 
اليسي > ولا .يضق صدرك عليهء 
ولا تنهره»› بل أكرمه» وأعطه ما 
تيز وأصنع به كما تحب أن يصنع 
بولدك من بعدك . 


ل(وأماالسائل فلا تنهرهأي: 


aS‏ السائل كلام 


يقتضي رده عن مطلوبه› E‏ 
خلق» بل آعطه ما تیسر عند أو رده 
بمعروف [وإحسان]. 

وهذايدخل فيه السائل للمال» 
والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم 
ماما Ca aS‏ 


ومباشرته با کرام والتحنن عليه» فان 


في ذلك معونة له على مقصده » وإكراماً 


لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد . 


)¥( في ب 


للسائل. 


8 ھا ایاعر تید ١‏ 8 


کرک الاش نرک وتلااح و | 


شاف اراتا | 


e ET,‏ بىا ا 


٩ 0 


E 


ET‏ اة 


O 8‏ ا 2 
2 یکاک سارن اجرد و ی ن ۹ 
8| ےل اینالم وض ج اتاسن تت |( 
وزی شن رذع ورات ج وا تاس 2 
۳ خَمت مزر نھ ننڪر ي مار 0 

` سے 6 ا cE‏ 


OE E ١ 
e تاو ےکا توف تاور ف اور‎ 2 


2 این ٹ آرت الیم ن رازاع 
6 یوو وا تاد 


واا بتع ريك اوعدا بش مل 
النعم الدينية والدنيوية #فحدث) أي 
أن عل اء رخصصها باکر اذ 
كان هناك مصلحة: 


o‏ التجدث بنعمة الله داع 
لشكرهاء ومو جب لتحبيت القلزرب إل 
موا EEE‏ 
ال 0 
a‏ 
م اهارن 
فرشتا عك وزرك # الذي أنقض 
ظهرك # ورفعنا لك ذكرك # فان مع 
العسريسراً # إن مع العسر يسراً *# 
فإذا شرغت فانصب # وإلل ربك 
قارغب) قول تعالى متنآعل 
رسوله -: آم نشرح لك صدرك) 
أ : نوسعه لشرائع الدين والدعوة 
ل الله » والاتصاف e‏ الأخلاق» 
والإقبال على الآخرة» وتسهيل 
الات فلم يكن ضيقاحرجاء 
لا یکاد ینقاد لخیر» ولا تکاد تچدہ 


٥‏ - تقسير سورة التيسن 


الذي أنقض أي : أثقل #ظهرك4 
كما قال تعالى : #ليغفر لك الله ما تقدم 
کک وماتأخر#. #ورفعنا لك 
ذكرك# أی : أعلينا قدرك» وجعلنا لك 
الغناء ا العالي» الذي م يصل إليه 
آحد من الخلق» فلا يذكر الث إلا ذكر 
معه رسوله ميد كما في الدخول في 
الإ سلام» أوفي الأذان والإقامة 
والخطب» وغير ذلك من الأمور التي 
أعلى الله مہا ذكر رسوله محمد 5ة . 

وله في قلوب أفته من المحبة 
واللإجلال والتعظيم ما ليس لأحد 
عغیره» بعد الله تعالی» فجزاه الله عن 
مته أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 

وقوله : لفن مع العسريسرا # إن 

مع العسر يسرا» ب ابشارة غظيمة 
E‏ رر فان اير 
يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل الخسز 
E‏ 
نأخنرجه كخاقالتغال: 
#إسيجغل الله بحد عسر يسراً وكما 
قال النبلي ب: «وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع الخسر يسرا. ٠‏ 
TT‏ 
على اة رجدو «اليسر؟ يدل 


على تکراره» قلن يغلب عر سز لر“ 


وي شرف بالألت الام¿ اة 
على الاستخراق والعموم يدل على أن 
کل عسر۔- ا 
بلغ ی اجره ال ا ا 

ثم آمر ا وله اسا والمۇمنين 
E‏ 
فقال : #فإذا فرت فانصب( أي : ! 
E‏ 
ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والذعاء . 

وزی ربك وده #فارغب4 
آي : أعظم الرغبة قي إجابة دعائك 
ولا ي 


N! 


ولا E‏ 
E‏ 
فتکون من الخاسرین . 


غظيمة أنه 


۹14 


فرغت من إالصلاة وأكملتهاء. فانصب 
في الدعاءء TS‏ 
سال مطالبك. : 
ا »> على 
مشروعية الدغاء زالذكر عقب 
الصلوات الملكتوبات؛ و E‏ 


ا 


EET‏ م الله الرمن 
والتين es‏ # وطور 
OO ORE‏ #لقد 
ا او ات د ٭# ثم 
رددناه أسفل سافلين # إلا الذين آمنوا 
وعلموا الانات تلهم اجر غير 
نون # فما يكذبك بعدبالدين #٭* 
ليس الله ا الحاکمین) الین 
مرا ی ار وف» وكنذلك 
#الزيتون؟ أقسم بهاتين الشجرتين» 
لكثرة منافع شج رهما وثمرهماء ولأن 
سلطا ما في أرض الشام» ا 
عیسی ابن کک 
#وطور سینین# آی و ا 


1 صو زر سسا ا 
حل نبوة موسی 


الرحيم 


ف اومن البلد 
الأمين» وهي مكة المكرمة» ل 
محمد کل فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة» التى ق e,‏ 
أفشل الزات رارقا ' “ 
والقسمعليەقولە: E‏ 
الإنسانفيأحسنتقويم)أي :تام 
الحلق› تاش الا اء ممصت 
القامةء لإيفقدمايحتاجإليهظاهرآأوباطناً 
شيئاً» ومع هذهالنعم العظيمة » التي ينبخي 
منهالقیام‌بشک ر ها » فأکثر ا خلقمنحرفون 
عن شکرالنچم مشتغلوفباللهو 
واللعب»› قدرضو الأنفسهمبأسافل 
الأمورء وسفسافالأخلاق» فردهم الله 
في أسفل سافلينأي. : سل التار» موضع 
العصاةالتمردين على رهم إلامنمن الله 
عل بالإيمانرالعملالصالح 
رالآخلاقالفاضلةالعالية» لإنلهم# 


۰ 


بذلكالمنازلالعاليةءو #أجرغير 
هنون أي : غيرمقطوع» بللذاث 
متوافرة» وأفراحمتواترة وتعممتكائرة» 
في أب لايزول» ونعيم لاجول»› أكلهادائم 
وظلها›*(فمايكذبك بعدبالدين أي : 
آي : شي ءيكذب ك أماالإنسان بيو مالجزاء 
غا اعمال وقدرآیت‌من‌آيات الله 
الكثيرةمابهيحصلل لك اليقين » ومن نعمهما 
يوجبعلياكأنلاتكفربشىءماأخبرك 
به »لیس اله باحکمالحاکمین)فهل 
تقتضي حكمتهأنيتركالخلقسدى 
ل يۇمرونولاينهون› ولايُشابتونولا 
يعاقبون؟ 

أم الذي خلق الإنسان آطواراً رد 
أطوارء وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبر مالا بحصونه» ورباهم التربية 
الحسنة» » لا بد أن يعيدهم إلى دار هي 
مستقرهم وغايتهم؛ الى إلنها 


ETT‏ اله الرهمن 
الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق د 
خلق الإنسان من علق وريك 
الأكرم # الذي علم بالقلم * 
# كلا إن الإنسان 
لیطغی * أن رآه استغنى # إن إلى ربك 
الرجعى ا رأیت الذي ینھی # عبداً 
إا صلل ٭ آرایٽ إن كانمنل 
الھدی # أو أمر بالتقوى # أرأیت إن 
کذب وتو ٭ آل يعلم بن الله یر * 
كلا لئن م ينته لنسفعن بالناصية 3# 
نأاصية كاذية خاطئة # فليدع ثادیه“ ٭ 
يندع الزبانية عو کا ك تطعه واسض؛ 


واقترب# هذه السورة أول السور 
a‏ لقرآنية ذز ا ٣‏ اه سل . 
درو على زسول. س س 

فإنها نزلت عليه في مباذىء النبوة 

إذ كان لا يدري ماالكتاب ولا 

الإيمان» فجاءه جبريل عليه الصلاة 

السلام بنالرسالةء وأمره أن يقرآء 


9 فی اب بارسال الرسل: 


(۲) في ب: ولھذا آتى. 


الجزء الثلاثون 


فامتنع › وقال : : ما أنا بقارىء» فلم 
یزل به حتی قرأ . فأنزل الله عليه : 
اقرا باسم ربك الذي خلق# عموم 
خلقه ومن علق فالذي خلق الإنسان 
واعتنی بتدبیره لا بد أن یدېره بالأمر 
رالكهى ىك رال رسن 
إل ا وإنزال الكتب عليهم» ولهذا 
O ET 3 (‏ 
ذکر ‏ بعدالا E E‏ 
ا 
أي ENIS‏ ا 
الكرم والإحسان» وا ا الذي 
من کرمه آن علم بالعلم 
بالقلم EE‏ 
n E‏ 
واوا ويسر له أسياب العلم. . 
فعلمه القرآنء وعلمه الحكمة» 


وعلمه بالقلي؛ إ[ذء. ره عوط إأ لعلوم» 
7 


به اا دی ےھ 


و ا و کن و للناس 
تنوب مناب خطايهم» فلله الحمد 
والمنة» الذي أنعم على عباده هذه النعم 
التي ل يقدذرون لها عل جزاء ولا 
شكور» ثم من عليهم بالغنى وسعة 
او ا او ا 
وظلمه -إذا ری نفسه غنيا» طغى 
وبغى » وبر عن الهدى» ونسي أن إلى 
ربه الرجعى» ولم خف الجزاء» بل ربما 
وصلىت به الحال أنه يترك الهدى 
بتقسه » ویدعو [غیره] إلى ت رکه › فینھی 
عن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي : 

. #وأرآيت أيما الناهي للعبد إذا 
٭# إن کان العبد المصلي عل ال 
العلم بالحق والعمل به» < لآو آمر4 
غیره بالتقوی) . 

فھل سن أن هی من هذا وة 
أليس نميه مسن أعظم المحادة لله 
والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه 
إلا لمن هو في نفسنه على غير الهدى» آو 


At: 


کان يأمر یره بیخلاف التقوى . 


)£( | في ب: بأنواع العلوم. 


ي دارا 


ا ERE‏ 
لسر اسآ خرو ويوا 
ا ن واا ج 


ارام ارو 
8 کس ان ما Ye AE‏ ف عزج 8 
ا ا رنت اغا ج رائ o‏ با 


rk‏ بک OR‏ ر رس 


یون ایرو rat‏ 


ا E‏ ر ڪي ڪي 3 
EON AS bO 8‏ 5 
٤‏ ر رار ب 


وار ا إن کب الناهي a‏ 
(رتول4 عن الأ أما حاف الله 
وحشىی عقابه؟ آل يعالم بأن الله 
بری) مایعمل ويفعل؟ . 
ثم توعده إن استمر على حالهء 

فقال' : لکلا لشن لم بنته) عمایقول 
ويفعل #لنسفعن بالناصية) ا 
لنأخذن بناصيته» أخذاً عيفاً» وهى 
َة خقيقة بذلك» فإها #ناصية كاذبة 
خاطئة آي E‏ خاطئة 
في ,فعلهاء 

+ ند e‏ 
العقاب* قۆنادیە‰ أي : أهل جلسه 
ا على ما 
نزل به» #سندعوا الزبانية أي : : خزنة 
جهنم» لأخذه وعقوبته» فلينظر أي : 
الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة 
الناهي وما توعد به من ن العقوبة» وأما 
حالة المنهي» فأمره الله أن لا يصغي 
إل هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه» فقال: 
٭ (ڈکلالا تطىی تطعة [أي TE‏ تافر 
ال ا ف ن ا رت 
لواسجد لربك (واقترب) منه في 


'السجودوغيره من ,أنواع الطاعات 


والقربات› فاا كلها دن من رضاء 
ونقرب مله . 


وهذ! عام لكل ناو عن | اير ومنهي 


)0( في ب: العذاب . 


م ا 
چا یکی شش ج و کنر رال کا 


OS ER 
کن و‎ 


8 ےک ا اش N‏ 
ك کے © الکن کر کر انر تت 9 
بک ي تار ي 


آل واو 


2 ډ شرززرك عزج‎ EEG 
E کک موا لښک سے ر ر ج‎ 


عنه» وان كانت نازلة في شان ا 
حین هی رسول الله ي عن الصلات 
وعبث به“ وآذاه: بیت وله الحمد 


ا تفسبر و 1 
1 ت 32.7 MM‏ 


[وهي] مکية. 


9-۱9 ببسم م الله الرخن 
الرحيم إ إن أنزلتاه في ليلة القدر # وما 
ا E‏ 
فيھا پذن رمم من ن کل مر * سلام هي 

حتى مطلع الفجر# يقول تعالى بيا | 
لفضل القران وعلو قدره: إتا أنزلناه 
في ليلة القدر# كما قال تعالى : «لإنا 
أنزلتاه في ليلة مباركة)€ وذلك أن الله 
[تعالى]» ابتداً بإنزال" في رمضان 
[في] ليلة القذرء ورحم. الله بها العباد 
رحة عامةء لا يقدر الغباد لها شكراً. 


وينت ليلة ادر لعظم قدرها 
وفضلها عند الله» ولأنه يقدر فيها ما 
ر وا ا 
والمقادير القدرية, 


ثم فخم شأنهاء وعظم قدا رها 
فقال : : وما آدر الك ما ليلة القدري آئ : 
فإن شأا جليل› وخطرهاعظيم» 


0) 
() 
0) 


فی ب: وعلذبه. 
فی ب: ابحدأً بإتزال القرآن. 


(ليلة القدر خير من ألف شهر# أي : 
تعادل من فضلها ألف شهر» فالعمل 


آلف شهر [خالية منها]» ؤهذا ما تتحير 
ال 
حيث من تبارك وتعال على هذه الأمة 
ألضعيفة القوة والقوى› بليلة يحون 


العمل فيها يقابل ويزيد على آلف شهرء 


عمر رجنل مخمر عنمرآطویلاء يفا 
E‏ 


تنل الملائكة وال روح فيها# أي 
E EES‏ 
نلام هي( آي : سال مة من كل أآفة 
وشر» وذلك لكثرة ة خيرهاء لإحتى 
مطلع الفجر أي : مبتداها من غروب 
الشمسن ومتتهاها طلوع الفج ر ..' 


وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء 
وأنها في رمضان» وفي العشر الأؤاخر 
منة ». . خصوصا في أوتاره». وهي باقية 
aS‏ 


من التعبدفي 
رمضان» ر 


aT 


1 وھ م ا 


4۸-۱ لبسم الله الرهمن 
ا د 
الكتاب والمش ر كين منفكين حتى تأتيهم 
البينة # رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة # فيها كتب تيمة # وما تفرق 
الذين أوتوأالكتاب إلامن بعدما 
جاء تم البينة # وما آمسروا إلا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حنقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلكف 
دين ألقيمة # إن الذين كفروامن أهل 
الكحات :ا لمشركين في نار جو 
خالدين فبها ولك هم شر البرية # إن ذ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك 


کذا في ب٬‏ وفي آ: تنتهي من 


غروب الشمس ”إلى طلوع الفجر . 


(٤) 


۹۳1 


جات عدن نري سن شتی ار 
خالدين فيها أبدارضي الله 
ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه# يقول 
تعال : 3ل يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب# آي : [من] اليهود والنصارى 
#والمشر كين من سائر أصناف الأمم . 
ل[منفكين) عن كفرهم وضلالهم 
الذي هم غليه أي : لا يزالون في 
وضلالهم» لا یزیدهم مرور ال 
إلا كفراً. ) 
EE )‏ 
GY NEE‏ 
أوستلة الله » E‏ ل ا 
وأنزل عليه كتاباً يتلوهء ليعلم الناس 
الجكمة ويزكيهم» ويخرجهم من 
الظلمات إلى التورء ولهذاقال یتلو 


a‏ ا ج ةو 
جت مېرد ي و ج عن فربان 
الشياطين» لا يمسها إلا المطهرون› 
لأا في أعلى ما يكون من الكلام.. 
ولهذاقال عنها: لإفيهاج أي : في 
تلك ا١‏ لصحف إكتب قي مةه آي : 
أخبار صادقة » وأوامر عادلة مدي إلى 
الح وإلى طريق مستقيم» فإذا جاءتجم 


ےت ا 


هذه البينة؛ فحینذ یتبین طالب احق 
ا 
E‏ 
الزسول وينقادوالهء ء فليس ذلك ببدع 
من ضلالهم وعنادهم» و ر 
واخثلفوا وصاروا أحزاباً إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة# التي توجب لأهلها 
ا e‏ ولکنهم e‏ 

دلا المي ا ال 
کلها e‏ 
أي 
)0( 


فی ب: الأوقات . 


a‏ بجميع عباداة تهم الظاهرة 
والباطنة وجه الله و الزلفيى 
لديه» (حنقاء# أي : رضن 
[مائلين] عن ساثر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد. وخص الصلاة والزكاة» 
[بالذكر] مع أنهما داخلان في قوله: 
و الله غخلصين4 لفضلهما 
وشرفهماء وكونما العبادتين اللتين من 
٤‏ ما ام بیع کر اع الدين. 


#وذلك# آي : ae‏ 
والإخلاص في الدين» هو دين 
القيمة# أي : الدين المستقيم» الموصلل 
إلى جنات النعيم» وما ا 
موصلة إلى ا 


e E 
جاءتهم البينةء فقال : إن الذين كفروا‎ 
من آهل الكتاب والمشركين في ناز‎ 


جھنھھ قد أحاط ہے عذاساء زاش 
a bs hia f Se‏ 


عليهم عقابباء «(خالدین فیها) لا يفتر 
عنهم الغذاب» وهم فيها مبلسون» 
لأولئك هم شر البرية لأيم عرفو 
الح وتركوه» a E‏ 
وألآخرة. 


.إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات ١‏ 
أولشك هم خير البرية) لآم 
عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنحيم الدنيا 
والآخرة» جزاؤهم عند رہم جنات 
عدن اأ ي : جنات إقامة» لا ,ظعن 
فيها ولا E‏ ولا ط EE‏ 
فوقهاء «تجري من تحتهاالأار 
خالدين ها أا رضي الله عنهم 
ررضوا عنه) فرضي عنهم ما به 
من مراضيه› ورضواعڼه. یما أعد لهم 
من آنواع الكرامات وجزيل المشويات 
ذلك الا لن 


ربه# أي : لن خاف الله فا 


ا ر اواخاف 0 


Tr Ê e ۰‏ 
أ مت و خمد ننه) 


(1) في ب: بما وجب عليه . 


0 ا 


تفسير سورة إذا زلزلت" ٠‏ 


iG‏ م لال 
الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها » 
وأخرجت الأرض أثقالها # وقال 


الإنسانمالها # يسومئذ تحدث 
أخبارها # بأن ربك أوحى لها # ` 


يومشذ ر يصدرالناس أشتاتاً ليروا 


أعمالهم # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ٠‏ 
يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) ‏ 


يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن 
الآرض تتزلزل وترجف 2 حتی 
يسقط ما عليها من بناء وعَلّم 

فتندك جبالهناء رنسوی تلالهاء 
RR‏ 


أمت. 


ا الأرض اتقالها أي : 
ما فی بطتهاء من ألا وات ل 
#وقال ا ادا ری ما عراها من 
الأمر! مستعظماً لذلك 0 
لھا»؟ آي شيءَ عرض لها؟ . 


#يومئشذل تحسدت» الأزض 
و ي : تشهد على العاملين 


ییا ے عملو !عا 5 
عماوا عى هره من پر وشر؛ 


Je E‏ الا اعا 


ذلك 
«بأن ربك أوحى لها [أي] وأمرها أن 


#يومئذ يصدر لتاس من موقف 
القيامة» خبن يقضي الله ر 
اشتاتا) أي: فرقا متفاوتين . ليرا 
أعمالهم) أ ي : ليريم الله ماعملوا 
e Se ES‏ جر اءه 


E 
چ‎ TT 
e . س‎ ۶ 
E TER RS 
شامل عام للخير والشر كله» لأنه إذا‎ 
رای مشقال آلذرة التى هى أحقر‎ 
۰ ۰ فيي ب : ومَعْلَمٌْ.‎ (۳) 


)£( کذا فی ب» ونی أ: ولا ستعصی . 


e 1 ج‎ 


0 ارجری علهاا نارن 


ذلك من باب اول واجری)؛ کماقال: 
تعالى: يوم تجد كل نفس ماعملت 
من خير حضرا .وما عملت من سوء 
تود لو أن ينها وبينه أمداً بعيدا) 


وو وجدوما لوا حاضر@ .. 


و الان ف ا الوت َ 
2 ل الخير ولو قليلاء ا 
فعل الث ولو جقير ا ل 


'تفسير اسو زق الخاديات" ر 
9 هي مكية ` 


aT E ET 

Et‏ * فالموريات 
قدحاً فالمغيرات صبحاً * فأثرن به 
er‏ # فوسطن' به عا # إن الانسان 
لربه لکنود: # وإنه على ذلك لشهید *٭ 
وإنه حب الخير لشديد # أفلا يعلم إذا 


ااضاو ۴ نارم بينم ومع بير 
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل» ها فيها 
من آیات . الله الباهرةء ونعمه الظاهرة» 
ماهو معلوم ليلق . 

وأقسم ااا ا التي 
لا یشار کها[ذه] غ فيرهامن آنواع 
الماا ا لوالعادیات 
ضيجا) آي : العاديات عدوا تلا 
توا يضدر عنه الضبح ٠‏ وهو صوت 

فی صدرهاعند اشتداد 

الخدو .فال ورات بحوافرهن ما 
ان غل ال جا لإقدجاً# آي : 
تقد CD‏ الخاز ی صلابة حوافرهن 
[وقوتهن] إدا عدون» فالمغيرات# 
غل الأعداء (صبحاي وهذا أمر 
ا أف لار کان اا 
«فأئرن به أي اوی ورن 
إنقعا# أي : غباراًء قإفوسطن به‰ 
أي: براكبهن #جعا4 ,أي : توسطن به 
جوع الأعداى الذين أغار عليهم . 

واللقسم عليه قوله : إن الإنسان 
لربه لكنود# أي E‏ 


(9) في ب: ياء 


5 a 

فطبيعة [الإنسان] ا 0 
لا تسمج بما عليه من الحقوق ' فتؤدیما 
كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع 
عة من امقروق الال والندنة إا 
من هداه الله وخرح عن هذا الوصف 
إلى وصف السماح بأداء E‏ 
لإوإنه على ذلك لشهيد« أي: 
E NE‏ 
والكندلشاهد بذلاڭ لا بجحده ولا 
یشکره» لأن ذلك أمرٌ بين واضح . 
زيحتمل أن الضمير عائد إلى اله تعالى 
ى ٠‏ إن العبد لربه لكنودء والله شهيد 
عل ذلك ففيه الوعيد» والتهديد 
الشدذيد» ا ھی ت و بان الله 
عليه شهید . 

چوا نه | 0 و سب 
الخير# أي : الال لدید) آي 
إلحب للمال. کپ 


وحبة لذلك. هو الذي ا 


ترك الحقوق الواجبة عليه ره 
نفسة على حق”" ربه وکل هذا انه 
قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن 
الأخرة» رلا لمن رف 
يوم الوعيد : 

إلا ta‏ آی: : هلا يعلي حا 

ا عام 

الغتر #إذا بعفر ما في القبور) ک 
أخرج لل 
ا ) 

روصل ما امن آي : 
ظهر وبان [مافيهاو] مااستتر في 
الصدور من كمائن الخير والشرء فصار 
لسر علانيةء والباطن ظاهاء نزبان 
و رو ای و اا 

إن رم جم يومئذ لخبير4 ا 
طلم عل اعمال الفا رالاطة. 
او RE‏ 
وخص خہره بذلك اليوم» مح 


سض سر هم :غي کنل و :8 fr‏ راد 


e 


يذلك الحزاء بالأعنمال > الناشىء 


تفسیر سورة القارعة 


[وهي] مكية 


4-۱ یسم الله الرهمن 
الرحيم HENE‏ 
كار # يوم يكون الناس 
كالفراش ألمبثوث # وتكون الجبأل 


كالعهن المنفوش *#فأمامن ثقلت ' 


موازینه # فهو في عيشة راضية د 
وأما من خفت موازينه # فأمه هاوية 3 
وما أدراكمآاهيه # نار حامية4 
«القارعة# من أسماء يوم القيامة»ء 
سميت بذلك لأنهاتقزع الناس 
وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم:أمرها 
وفخمهبقوله: لالقارعة # ما 
كثير القارعة # وما آدراك ما القارعة # يوم 
یکون الناس 4% من شدة الفرٍع والهول» 
«(کالفراش البو شو ٹچ أي : كالجراد 
المنتشرء ا ف 
والفراش: هي الحيوانات التي تكون 

في الليل » يموج بعضها ببعض لا 
تذري أين توجه»: فإذا أوقد لها نار 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه 
حال الناس أهلل العقول» وأما .ا لجبال 
الحم الصلاب» فتکون إکالعهن 
المنفوش# أي : كالصوف المنفوش› 
الذي بقي ضعيفاً جدا» تطير به أدنى 
ریح» قال تعالل: لوتری الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) 
ثم بعد ذلك تكون هباء منشور 
فتضمحل ولا یبقی منها شيء یشاهد» 
فحينئذ تنصب الموازين › وينقسم الناس 
قسمين: سغداء وأشقياء» #فأما من 
ثقلت موازینه أ ن 


ا ل سيناته لإفهو في عيشة راضية) في 


e (۱‏ 
۳( .فی ب : على رضا ریه. ` 

. خبرهم‎ a 7) 

(6) في ب: المراد بهذا الجزاء على الأعمال. 
(9) في ب: وليس المقصود منه وجه الله . 


ي : زجحت حستاته' 


تکن له حسنات تقاوم سیئاته» #فآمه 
هاوية€ أي : مأواه ومسكنه الثار» التي 

من اسمائها الفاز نة ء کن له ا 
لا املازمة كما قال تعالى : #إن 
عذاہا کان غراما . 


وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه 
حاوية في النار آي يلقي في انار عل 
زأسه. 

E E 
لآمرها فم فسرها بقولة هي : ونار‎ 
حامية أي : شديدة الحرارة» قد‎ 
زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا‎ 
نستجیر بالله متها‎ . E E 


1 تفسير سورة ة ألهاكم التكاثر ۲ 


۱3 
الرحيم الهاكم التكاثر #حتى زرتم 


سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم 


A‏ ببسم اه البرهمن 


اليقين ترون اجبحيج # ثم لترو 
النعی 6 یقول تما وخا عبادہ عن 
اشتخالهخ عماخلقواله من عبادته 
وحده لا شريك لة» ومعرفتةء والانابة 
إليه» وتقديم عحبته على كل شيء: 
«الهاكم4 عن ذلك الذكور 
(التکاٹر) ول یذكر آلمتکاثر به لیشمل 
ذلك كلل مايتكاثر به المتكاثرون»› 
ويفتخر به المغتخرون» من التكاثر في 
الأموالء والأولادء والآنسصار» 
والجنود» والخدم» وانلحاه» وغير ذلك 
عا يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر» 
oT‏ لله 


[وتشا ا زرتم ت 
فانیکش 3 لکم. جيئ اأ طاء ِو لکن 


بعدما تعذر علیکم استئنافه . 


ودل قوله : لإحتى زرتم القابر) أن 
البرزخ خ داز مقصود منها النفوذ إلى الدار 
الْباة Mg‏ لن الله سماهم زائرین › 
وام يسمهم. مقیمین . 

فدل ذلك على الإبعث والجزاء 
ا في دار باقية غير فأنية» 
ولهذاتوعدهم بقوله: #كلاسوف 
تعلمون د ثم كلا سوف تعلمون 
کلالو تطلمون عام الیقین) آي: لر 
EEE‏ 
القلوب› لا ألهاكم ار ا 
إلى الأعمال الصالة. ٠٠ ٠‏ 


ولکن عدم العلا لعلم الحقيقي › صیّرکم 
إلى ما ترون E‏ 
لحرن القيامة ارون 2 التي 


EC فونم رومأ عب لش“‎ ٠ 
ي ا‎ Nir ا‎ 7 1 


e EE 
رر رف ا رار‎ 
ا‎ 

ئم القصالن يومئڏ عن التعيب4 
الذي تنعمتم به في دار الدنياء هل 
قمتم بشکره» _وأديتم حق أله فيه ؛ ول 
ETE‏ 
نعيما أعلى منه وأفضل . 


ام اغتررتم به» e e‏ 
بل ربما استعنتم به على معاصي أله » 
فیعاقبکم على ذلك قال تغای (ویوم 
يعرض الذين كفروا على التار آذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
ا عرو ر 


بم الله الرحن 
ا 3# إن اتان لفي 
الصاخحات وتواصوا باحق وتوأصوا 


(1) 
(7) 


في ب الأخرة. 
فی ب : على الأعمال. 


هو الليل .أفعال العياد 
وأعمالهم ا 
والخاسر ضد الرابح 


والخسار e‏ متعددة دة متفاوتة : 


قد يكون خسار مطلمَاًء کحال من 
E E‏ 


وقد یکون خاسرا من بعض اس 
ڊون بعض »> ولهذاعمم الله الخسار 
E E‏ 
صفات : 


الإيمان بماأمر ا 
GOT‏ 
فرع عنه. لا ا ر 

العمل الصالحء واي 
لأفغال الخیر لھا الظاهرة والباطنة 
لا ى الله وح عنباد)» 
الواجبة والمستحبة: 

دالتواصي الت لي هو الابماذ 
بعضاً بذلك› E E‏ 


E RAI‏ .على مأأعءة ار 
واد وائ هر الله 


وعن معصية الله » وعلٰى الله 
ألْؤلة . 

٠‏ فبالأمرين الأولين يكنمل الإنسان“ 
نفسه» وبالامرین الأخيرين یکمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعةء يكو 
اللإنسان قدي 


من اللنسارء وفاز 


تفسير سورة الهمزة. ) 
Ey‏ وھی مکیت i‏ 

4-7 يسم الله النر من 
الرجيم ويل لكل همز رة # الذي جع 
مالا و جحسب آن ماله حالم 2*۴ 


الحطمة # تار e‏ # لتر طلم 
عل , الآفئدة # إنبا عليهم مؤصدة 4 


(۳) في ب: بحقوق الله وحقوق عباده. 


.{&) 


في عمد ممددة لویل) ار 


ووبال» ES:‏ عذاب #لكل همزة 
مزة€ الذي مز الاس بتفعتله: 


ويلمزهم بقوله» فالهماز: الذي يعيب 
الناس» ويطعن عليهم بنالإشارة 


و ا .الذي يعيبهم بقوله . 


۴ ومن صفة هذا اهاز الا آنه لا 
َم له سوى جع الال وتعديده والغبطة 
به» ولیس له رغبة في إنفاقه في طرق 
اخيرات وصلة الأرحام» ونحو ذلك»› 
سب بجهله أن ماله أ o‏ ى 
النناء فلذلك کان کده وسعیه کله في 
تة ماله الذي يظن أنه ينمي عمره» 
وم يدر أن البخل يقصف الأعمارء 
RE E‏ ا 
ا 

OT 
الحطمة # وما أدراك ما الحطمة)‎ 


1al | ا‎ 


تعظيم لهاء وتهويل لشأا. 
ثم فسرها بقوله: «نار الله الموقدة4 

التي وقودها الناس والحجارة التي 
شبدشا لتطلع على 2 آء 
تنفد من الأنجسام | ل a1‏ لقلو 

ومح هله الحرا أزة ةالبليغة هم 
محبؤسنون فيهاء قد إيسقا من الخروج 
منهاء ولهذاقال: إا 
مۇصدة‰ آي : مغلقة› في عمد4 
من خلف الأبواب #مددة4 pa‏ 
يخرجوا منها كلما أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فيها) . 

انمرذباف من فلك رتسا العفو 
e‏ 


> و ال اله الرحهن 
رسیم ا تر کین فمل ريك با حاب 
* ا بعل كيدهم في تضليل *# 
TE e‏ # ترميهم 
دججارة مء بتي | # فعاو . 
E sg Sa .‏ ل fF‏ 


ا ١ A‏ شا تسیر سووة انکور _ 

كعضف ماكول4 آي نارات ق 
قدرة الله وعظيم شأنه» ور مته بعباده» 
وأدلة تؤحيده» وصدق زسوله 
: محمد ف مافعلهة. :الله بأصنحاب 
الفيل؛ الذين كادوا بيته الجرام ؤآرادوا 
إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك» 
وأستصحبوأمغهم الفيلة لهدمه» 
وجاؤوا بجمع لا قبل للعرب به» من 


e AA امجيشة راليمن؛‎ 


2 أهل مكة من مكة خوفاً عل أتفسهم 


al منهم» أرشل‎ ٤ 
متفرقة» تحمل خجارةٌ حماة من‎ : 


سجیل › فرمتھم با٤‏ وتتبحت قاصيهم 


ودانيهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا 
ES‏ وکفی الله شرهم › 
ورد كيدهم في نحورهم»› [وقصتهم 
معروفة مشهورة] وكانت تلك السنة 
التى ولدفيهارسول الله کل 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته› 


ومقدمات" رسالته» فللة الحمد 
تفسير سورة لإيلافِ 
ر _ قریش وهن ك 2 


i 1 ù af E 
2 و‎ 


الرحيم لإيلا 
الشتاء والصيف < فلیخندوا رت هدا 
البيست # الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف) قال کشیز من 
و افا 
بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم» 
واستقامة مصا هم وانتظام رحلتهم 
في الشتاء لليمن› والصيف للشام› 
لأجل التجازة وا مكاشب: 

فأهلك اا 
وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب 
أالعرب حتى احترموهم» ول 


يعترضوالهم في أي : سفر أرادواء 
)1( فی ب أدلة . 

(۲) في ب٠‏ الربوبية بالبیت ‏ 

(۳) في ب یخاف. 

(6) كا في ب» وفي آ: الذين ملتزمون. 


ولهذا أمرهم 
«فليعبدوا زب هذا البيت# آ 

ليو حدوه ويخلصوا له العبادة» الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 


الله بالشكر» فقال: 


فرغد الرزق والأمَن من المخاوف» من 
أكبر النعم الدنيوية» ا ر الله 
تخالا ب 

ناتا والشكرعلل 
نماك الظاهرة والباطنة» وخص الله 
بالزبوبية البيت”" لفضله وشرفه 
وإلا فهو رب كل شيء. 


قسن سورة ة الماعون 


ا١‏ ۷ک و 
الرحيم e‏ ین 
نالك ليدم المت # ولا محض 
عل طعمم املسكين #فويل 
للمصلين *# الدين هم عن صلاتهم 
سأهون # الذين هم يسرآعون *# 
ويمنعون الماعون) يقول تعالى ذاماً لمن 
ترك حقوقه وحقوق عباده: 
الذي يكذب بالدين) أي : بالبعث 
والجزاءء فلايۇمن ہما جاءت به 
د 
ذلك الذي بشع اليحيم أي: 
يدفعه بعلف وشدة» ولا يرحه لقساوة 
قلبه› ولأنه لايرجوثواباء ولا 
خش" غقاباً. 

«ولا يحض غيره اغى طعام 
السكين© ومن باب أولى أنه بنقسه 
لا يطعم السكين» #فويل للمصلين) 
آي TEE‏ لإقامة الضلاة 
ولكنهم لعن صلاتم ساهون اک 
مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء مفوتون 
لأركاما وهذالعدم اهتمامهم 
بار ا0 حيتت عرزا الهلدة الت 

في اح ااا رال القربات» 
E‏ جو ای بي 


رایت 


(ه) في ب: مخاون يأركانها. 
(۸) في ب: إطعام. 


الصلاةء ا ع ن کل اجا ی 

من النبي ئي 
ولهذأاوصف الله هؤلاء بالرياء 
والقسوة وعدم الرحة». فقال : #الذين 
هم يراؤون» آي : : يعملون الأعمال 

: و الماعون# أي‎ {V% 
إعطاؤه على وجه العاريةء أو الهبة»ء‎ 
کالاناءء والدلى» والفاآس» ونحو‎ 
دلا ت اة شا‎ 
فالا‎ 

فهؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون 
الاعون» فکیف بما هو أکثر منه . 

وفضی هله السورة» الث على 
إكرام اليتشيم» والملساكين› 
ا على ذلك» ومراعاة 
الصلاة» واحافظة عليها» وعلى 
۽ الإخلاص [فيها وا في جميح الآعمال . 

اا او وال 
الآأمور الخقيقة»› كعارية الإناء والدلو 
والكتاب: ونخو ذلك الان الله ذم من 
يفعل ذلك»› والله سبحنانه وتعال 
أعلم بالصواب؛ والحمد لله رب 
العالمين. , .. "٠‏ 


۱۔۳ ببسم اا 
الرحيم إنا أعطيناك الكوثر *# فصل 
لربك وانحر # إن شانئك هو الأبتر 4 
يقول الله تعالى لنبيه محمد هة معنا 
عليه : لإإنا أعطيناك الكوثر أي : 
ا لخير الكثيرء والفضل الغزيرء الذي 
من جملته» ما یعطيه الله لنبیه فة يوم 
القيامة من الترر الذي بال 
«الكوثر» ومن الحوض” . 

طوله شهر» ا ماۋە 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
في العسل» آنيته كنجوم ' السماء في 
)٩(‏ کكذا فى ب» وفى أ: ومن الحوض 
انی هال 2 الک 
)١(‏ في با: عدد نجوم السماء. 


کثرتما واستنارتها» من شرب منه 0 
ل يظماً بعدها أندا: 


ولا دکز منته عليه ا 


هاتين العبادتين بالذكر» .لأنمامن 
أفضل العبادات و أجل القربات. . 

ولان الصلاة ت تتضمن الخضوع [في] 
القلب والجوارح للهء وتنقلها في أنواع 
العبوديةء وفي النحر تقرب إلى اث 
بأفضل ما عند العبد من النحائرء 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس 
على حبته والشح به . : 

#إن شانغك أي: مبغخضك 
وذاماك ومنتة منتقصك #هو الأب بعر أي : 
القطوع من كل خير» مقطوح العمل 
ا 

وأما محمد كل فهو الكامل حقاً 
اليذي له اللكمال الملسكن في حق 
اللخلوق› من رفع الذكرء وكشرة 
ا 7 


ETT 


إل سے 8ا Lu‏ چول ا 
رجیم شں ب ا اتحافرززن 


ما تعبدون ول نم ابدون ما 
أعبد # ولا أناعابد ماعبدة 
ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 
ولي دين أي : RN‏ 
ومصرحاً بلا أعبد ما تعبدون# آي : 
تبرًاً نما کانوا يعبدون من دون الله 
ظاهراً وباطاً. 
وولا انتم عابدون ما آعبد) لعدم 
إخلاصكم لله في عبادت » فعبادنکم 
له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة» ثم 
كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفعلء والثاني على اا 
اشفا 9را 


۰ ولهذا ميز بين الفريقين» ون ین 
الطائفتين» فقال: إلكم دينكم ولي 


0) 


إخلاصکم فى عبادتگہ لله . 


دین) کما قال تعالی : #قل کل يعمل 
على شاکلته# آنتم بریئون عا e‏ 


وأنا بريء ما تعملون4 .. 
فقال: [فصل لربك وانحر# خص أ 


لله 


۳-9 بس 
الرحيم ا الله والقتح * 
ورآیت الناس يدخالون في دين الله 


أفواجاً E‏ بح بحمد ربك واستغفره 
إّه كان توابا# في هذه السوزة 


الكريمة» بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه غلى ما يترتب 


على ذلك . 

قال ی و 
لرسوله» وفتحه مكة) ودخول الناس: 
في دين الہ آفواجاًء بحیٹ یکون کثیر 
منهم من آهله وأنصاره» بخد أن كانوا 
من أعدائه ٠‏ وقد وقح هذا اشر به 
وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» 
فأمر الله رسولة أن يُشكر ربه على 
ذلاك» EES‏ 
الإشارةء فإن في ذلك إشارتين : إشارة 
لان راا 0 
ويزداد عند جصول التسبيح بحمد الله 
وا فار من رسنوله» فان هذا من 
الشكر» والله يقول: OE‏ 
لأزيدنكم) وقد وجد ذلك في 
الحلفاء ء الراشيلين دعام في هذ 
وصل الإسبلام إل ما ل يصل إلبه دين 
من الأديانء ودخل فيه ما لم يدخل في 
غيره» حتى حدث من الأمة من خالفة 
أمر .الله ماحدت» فابتلاهم ايه 
e‏ وتششت الا فر فحصلل 
ما حصل : e‏ ۰ 
رع هذا تلن الأمةء وهنا 


(آ) قفي ب: وهي مكية. 
(۳) في ب: إشارة أن النصر يستمر للدين . 
)٤(‏ قي ب: فابتلوا. 


E‏ > © اتن ال 
ا SEF‏ و س ا اودرو 


کا وک شرید ماد ج بدت دج 
اتی و رو | 


else AES‏ ار نے ا 
8 ف ویار اواب سی جنر ررر ما ا ا 
٤‏ ا ا ا © Al‏ 


e 2‏ ا 
8 سک الات کی ج واماد الت ا 
© فییرکاس ڑا ا سی ج 


4 
1 Hê, E NE >, 3 


ان أو يدور في انيال . 

وأا الأشارة الثانية > فهى الإشارة 
إل أن أجل رسول الله بي قذ قرب 
۽ وو جه ذلك ک أن عمره ء ا 
أقسم الله به . 1 
وقد عهد أن الأمور الفاضلة تنم 
بالاستعمار»› كالصلاة والحج» وغير 


ذاه اله لر 
7 


es 
ر‎ E: ا‎ 


و 


سوله نال ل 
في هذه اال Ee‏ 
انشھی › لخدو ا للها رن 
ويجتم عمرهبأفضل مايجده 
صلوات الله وسلامه عليه . 


فکان لا يتأول القرآن» ل 
ذلك في صلاته» يكشر أن يقول في 
رکوعه وسجوده: e‏ 
وبحمدك» کک 


HY _ 


4 م اله الرحمن 


ا ما 
آغنی عنه ماله وما كسب *# سيصلى 


ااا 30ج وين ر اج 
ایارک ج رین راک ف لتد ب و 


5 TE IAG a 
i. < ` وکا طن آذ ج‎ 


دراچیر 


وون رجا وداد © 


TEE‏ اير ا 
ادیب الاس ج ری ایت ن إل € 
کر نناسنا © ایی 3 
٠‏ توف مد رراایں © ٠‏ 
اس 


ناراً ذات لهب *# وامسرأته حمالىة 
الحطب * في جيدها حبل من مسد 
E‏ کا 
شذيد العذاو EEE‏ [والاأًذية] للنبي 

ا E‏ 
قبّيحه الله فذمّه الله ممذا الذم 


العظيم» الذي هو خزي 
القيامة» فقال : 


تبت يدا أي ا a‏ 


عليه إلى يوم 


يداه ھ ب 3 ھا X‏ 
وشقي #وتب فام يربح » ما 
أغنى عنه مساله# الذي كان عنده 


وأطغاه» ولا ما کسبه فلم یرد عنه شیا 
من عذاب الله إذ نزل به» ون 5 1 
تارا ذات لهب أي : ستحيط به النار 
من كل جانب» هو #وامرأته همالة 
الحطب . 

وکانت ا شديدة الأذية 
لرسول الله لك تتعاون هي وزوجها 
على الثم وألعدوان» وتلقى الشر› 
الرسول ي وتجمع على ظهرها من 
الأوزار: وہ خظباء وا :ع 

د 

له في عنقه حبلا لمن مسد آي : من 
لىف . 


E:‏ نة مره 
ارت 


أو أنها تحمل في النار الحطب على 


(1) عدلت بخط مغاير في ب إلى: مكية. 


6 ج تقر شورة النا 


زونجهاء متقلدة في عنقها حبلا من 
مسد» وعلى كل ففي هذه السورة 
آية باهرة من آیات الله »فان الله آل 
هذه السورةء وأبو لهب وامرآته ۾ 
يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار 
ولاج ون لزم ولك اا 
لا يسلمان» فوقع كما أخبز عالم الغخيب 
ha‏ 


تفسیر سورة SSF‏ 
[وهي] مکية 


3 -( بشم الله eR‏ 
الرحيم قل هو الله أحد * الله 
الصمد مد پد ول یولد # ولم يکن له 
كفوا أحد#أي:. قل قولا جازماً 
به » معتقدا له » غارفا بمعتاه هو الله 
أحد آي : قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا 


نظیر له ولا مثیل . 
الله الصمد آي : المقصود في 
جميع الحوائج. فأهل العام العلوي 


والسفلى مفتقرون إليه غاية الأفتقار» 
يسألوته حوائجهم» ويرغبون إليه في 
مهماتهم» لأنه الكامل في أوصافهء 
العليم الذي قد كمل في علمهء الحليم 
الذي قد كمل في حلمة» الرحيم الذي 
[کمل في ر مته الذي] وسعت ر مته 
7 وهکذا سائر أوصافه› ومن 
کماله أنه لم يلد ول يولد4لكمال 
غناه» طول یکن له كفواً أحد4لا في 
أسمائه ولا في أوصافه؛ ولا في 
أفالةة تارك زتعال: 

فهذه السورة مشتملة على توحيد 
الأسماء والصفات . 


ة الفلق 
e‏ 


تجبى * هن سر 
ما لن # ومن شر غأسق إِدا وقب 3# 


حاسد إذا حسد آي : #قل# متعوذا 
يرب الفلق أي فاق الحب 
والتوى» وفالقالإصباح + .. . 

لمن شر ما خلق# وهذا يشمل 
وحيوانات » فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فيهاء تم خصيعدماعم 
فقال: ومن شر غاسق إذا وقب» 
أي : من شر ما يكون في الليل». حين 
یعشی الناسء وتنتشر فيه کثير من 
"ت الأرواح الشريرة» والحیوانات لزي 

ومن شر النشاثات قي ال لعقد# 
أي ا اللاي يستعن 
عل سحرهن بالنفث في العشد الک 
يعقدنا على السحر. 

#وسن شر حأسد إذا حسد 
و إالاسد: ہے اآلے 2 fM MHA‏ 
. ا ر 
ا من الأشاتب فاحتیج ا 
الاستعادذة يالله من شره» وإبطال کیده» 
ويدخل في الحاسدالعاين» لأنه 


١‏ تصذر العين إلا من حاسد شرير 


الطبع ء خبيث النشس › فهذه السورة» 
تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع 
الشر» عموما وخصوصا. 

O ES 
محشی من ضرره» ویستعاذ پایله منه‎ 
[ومن أهله].‎ 


ج کا ڪھ دی ب الات املا 
الرحيم قل اعود برب الناس * 
النشاس *# إلهالناس #من شر 
الوسواس اناس 
في دور افاس # من الحنة والناس ه 


# ألذى يوسوس 


وهذه السورة مث مشتملة على الأستعادة 
SE E‏ وإلههم» من 
الش ملا لشيطان الذي هو أصل الشرور كلها 
ا الذي من فتنته وشره» أنه 


يوسوس في صدور الناس» فيحسن 
[لهم] الشرء ويرييم إياه في صورة 
حسنة» وينشط إراداتهم لفعله» ويقبح 
لھ ار وتفند ويرم إباء في 
صورة غير صورته» وهو دائمابهذه 
الحال يوسوس ويخنس أي : يتأخر إذا 
ذکر العبد ربه واستعان به على دفجه . 
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذڏ 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم .. 
رآن الحلق كلهم داخلون تحت 
E a‏ 
e‏ التي خلقهغ لأجلها: ۽ فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم› الذي 


E 
في ب: ذنوبنا التي حالت.‎ )۱( 
. {Y( 


وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه 
والوسواس كمايكون من الجن يكون 
من الإنس» ولهذاقال : لمن الجنة 
والناس&. .. 
والحسمسد هرب الالينار | 
وآخراًء وظاهراً وباطتاً. 


e 


کثیر من برکاته» E‏ 


ذهبت بقلو بنا عن تدبر آياته .. 

ونرجوه ونأمل منه أن لا جرمنا خير 
مأ عنده بشر مأ عندنأء فإنه. لا تاش 
من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا 


وارب حع صلاة 
وسلاماداتمين متواصلين أبد 
ا والجمد ا 


E‏ الله بعوته وحسن. 
توفيقه» على ید جامعه وکاتبه». 
عبد الرمن بن ناضر بن عبد الله 5 
امروف بابن سعدي» غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» 0 
غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين .. 
e‏ و 


في ب: ووقع النقل في شعبان ٠١٤١‏ ربا تقبل منا واعف إلّك أنت الغفورٌ الرحيم . 


| 
| 
| 


؟۔ تفسير الآيات التى أختلفت قيها الأنسختاأن. 


١-أصول‏ وکكلیات من أصول التفسير وكلياته لا يستخني عنها المفسر للقرآن. 


الملا 


أصول وكليات يِن أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن 


اضول وڪليّات 


E‏ التفسير وڪليّاته لايستخني غنھا الففسر قران 


النكرةٌ في سياق النفي» أو ا #النهي» أو الاستفهام أو سياق الشرط» تَعمُ» وكذلك المفرد 
المضاف يعم»ء وأمثلة ذلك كثيرة. 7 E‏ . 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فثك جميعَ ما دخل 
في ذلك اللفظ» ولاتعتبر سب النزول وحده»ء فإن «العبرة بعموم اللفظ ». لاإبخصوص السبب»: 

وينبغي آنل جميع الحوادث والأفعال آالواقعةء والتي لاتزال تحدث» على العمومات القرآئية 
فبذلك تعرف آن القرآن تبيا لکل شيءَ» وأنه لايحدث حادث»› e‏ 8 من ا إلا وفي القرآن 
بیانه وتو ضیحه . 4 

ومن أصوله .أن الألف راللام الداخلة على الأرصافء 2 ان ا تف استراق جمیع ما 
دخلت عليه من المعاني . 


wt 


ومن کلیات القرآن»› : يذعوا إلى توحيد الله ومعرقته› بذکر اشا اله ۽ ا وأفعاله الا 


على تفرده بالو-حدانية »› وأوصاف الكمال» وإلى آنه الحق› وعبادته هي الحق»› وأن ما يدعون من دوته هو 
الباطل» ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. 2 
ويدعر E EG E‏ ببيان إحكامه» وتمامه»؛ وصدق n‏ 
ا HH aR‏ 


کلهاء وحسن احكامة. ويبين ما كان عليه الرسول کا من الكمال البشري الذي لايلحقه فيه آجد من 
الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن کانوا صادقين. , 8 

٠‏ ویقرر ذلك بشهادته تعالی بقوله وفعله وإقراره إیاه» وتصدیقه له بالحجة ا والظهورء 
ولشهادة آهل العلم المنصفين . ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخبأره وأحكامه» وبين ما کان عليه 
أعداؤه» والمكذبون , به» من الكذب في آخبارهم» والباطل في aa‏ کما يقرر ذلك e‏ 
المتنوعة: 

ويقررالله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات والأرض»› الین هما ا من لق التاس» وان 
الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب آولى» رَيّآن الذي آخيا الأرضن بحد موتها قادر على إحياء 
السرے۔ یدک ایضاً آيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها التاس ‏ في EEN‏ نونج من جزاء 
الأخرة: 

ويدعو جميع الميطان من الفا اترك ۳ بذکر خا الب وأنه و لا هي 
أقوم» في عقائده وأخلاقه وأعماله» E‏ والزبوبيةء والنعم العظيمة: وآن من تفرد 
بالكمال المطلق ؛ والنعم کلپاء هر الذی لاتما العبادة إلا له وأآن ها .عليه ا A‏ 


ر دي 


3 


وجد ا وباطل رعواقه وخيمة. 
و اول الح 6 ف ما ولخ الات الكريمة من المعانى مطابقة وتضمناء فاعلم أن 
وأزم هذه ا وما إل به › وشروطها ss‏ ان لذلكف ٠‏ المعنىء » فما الخبر إل به » 


E E (1‏ الله A‏ الغاس اناطع غي سياه ار ي 


فهو تابعٌ للخبرء وما لايتم الحكم إلا به» فهر تابعٌ للحكم» ا1 الآيات aT‏ 
والتناقض ليس فيها تناقض ولاتعارض» بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن 
حذف المتعلقات› من مفعو لات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى»› لن هذا س أعظم فوأئد العحذف» وأنه 
لایجوز ف ا لايدل عليه السياق اللفظي › والقرينة الحاليةء کما آن a‏ ا بشروط أو صفات 
تدل على أن تلك القيودء لابد منها في ثبوت الحكم. ا 

SS CR‏ اذا تھی عن شيءٍ کان آمرً بضده: واا ا 
yy E‏ لف اتقص. TT‏ عن ا يدل 
على إثبات ضد ذلك. ٠‏ 

ومن الكليات؛ آنه ذا وصح ك و ا eT‏ العلمية والمعارضات 
العملية محل» بل تبطل المعارضات» وتضمحل المجادلات . ن 

ما فاه 8 فإما آن یکون غير موجود» أو آنه موجود» ولکنه 2 لا 

ذكرالله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة رتب عليهما من الجزاء الخاجل والآجل 
ely‏ الحميدة شيعا کثیرا فاللایمان هق التصديق يما أف الله و ا به المتضمن 


لآ ال إلا 
چا #سجوازرح ٠‏ 


والعمل الصالح هو : 9 بحقوق الله » وحقوق عبأده» وكذلك ار الله e‏ المتقين› 
ا على التقرى حصول الخيرات› وزوال e‏ والتقوى الكاملة: امتثال أمر الله وأمر رسوله› 
وجات نها وتصديق خبرهما . 

وإذا جنع ااه بین التقوى وال وجري کانت التقوی ا اسما ا جميع المعاصيء والپر ا اننا لفعل 
الخيرات» وإذا أفرذ آحذهما فل فة الآخر. 

7 وذکر ايله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأٹنی على المهتدي» وار أن الهدى بيده وامرتا 
بطلبه منه» وبالسعي في كل سبب يحضل الهدى» وذلك شامل لهداية الغلم والعمل. ا 

فالمهتدي : من عرف الك وعمل به» وضده الغي وألضلال» فمن عرف الحق ولم e‏ به فهو 

ي ومن جھل الحق فهر الضال. 


آمر الله بالإحسان» وأثنی على المجسين دك ٹوابھ ا في آیات a‏ مَيقة E‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأن تبذل ما تستطيعه و لمال والدتي والقولي 
إلى المخلوقين . 


۰ ۰ .. راخب آنه لايضيع ثوابهم .وأجر جرهم‎ e E 

و هو: أن تسعى في e‏ عقائد الناس وأخلاقهم. وجميع أحوالهم› ¦ بحیث تکون على 
غاية ما يمكن من الصلاح› وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية› والأمور الدنيوية». وإصلاح اإلأفراد 
والجماعات› ا هذا السا 


والإافساد» فل لهي نه ؛ وذم وذکر عقوباتهم المتعددة» داخ أنه اسالم الدينية 
وألدنيوية.. ۰ 

أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات 0 والآیات الأفقية. 

واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ» المتر للل والطاية ا 


| أصول وكليّات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنها المُفَسر للقرآن 


مر آله اا و على الصابرين› وذکر جزاءهم. العاجل والآجل في : علق آیات›' نحو تسعين 
مۆضغا وهو يشمل آنواعه ألثلاثة e e‏ والصبر 


عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسنوء عنها عنها. والصبر على أقدار الله المؤلمة» فيتلقاها بصبر 
وتسليم»› غير متسخط في قلبه ولابدنه ولالسانه. ۰ 
وكذلك آ as‏ الشاكرين» , وأخبر نمم رفع الخلق في ادن والآخرة. 


E 


ا 
8 اه الخوف وال » في e‏ كثيرة. أمر به» واف لي أا | ا وأنهم 
المنتفعون بالآيات› التاركون للمحرمات . 


فة | 


حقيقة الخوف والخشية : أن یخاف العبد مقامه بين يدي الله ا علیه» فینهی نفسه بهذا الخوف 
e‏ الله . 

والرجاء: أن يرجو ال رحمة الله العامةء ورحمته الخاصة به. . فيرجو قزل ما ا الله غ به 
من الطاعات» وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه في کل حال 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» > وأمر بالإنابة إليه. حقيقة الإنابة : اخداب 
القلب إلى الله» في كل حالة من أحوالف ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» وعند ا بالتضرع إليه» 


وعند مطالب النفوس الكثرة بكثرة دعائة في جمیع مهماته» وینیب إلى ربه» باللهح بڏذکره في کل وقت , 


[والإناية أيضاً: الرجوع إلى اله بالتوبة من جميع ا المغاصي» والرجوع إليه في جمیع أعماله وأقوالهء 
فيعرضها على كناب اله» وسنة رسوله اء فتكون الأعمال والأقوال» موزونة بميزان الشرع). 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه لايقيل إلا العمل الخالض: 

وة الإأخلاضن: أن نقد العامل بعمله وجة الله وحده وثوابه. وضده: الرياء» والعمل للأغراض 


" ا الأجلة.‎ r e So 
والتكبر هو: رد الحق» واحتقار الخلق» وضد ذلك التواضع› فق ای ب واک ملآع ود‎ 
ES E ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قاله» وأن لايحتقر الخلقء‎ 
آداء حقوق الله وخقوق العباد.'‎ ٠: العدل» هؤ‎ 
والظلم : عكسه» فهو يشمل ظلم العبد لتقب ا والشرك وظلم العباد د في دمام رامرات‎ 
i . وأعراضهم‎ 
. الصدق» هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المي والكذب بيخلاف ذلك‎ 


حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها اتلك حدود الله فلا تربوغا): ویراد بها ا آباحه الله 
وحللهء وقدره» وفرضه› فقول فیهاً لتلك حدود الله فلا تعتدوهاڳه . 1 


الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن و العبد. فمل ذلك أداء حقوق‌الله» وخصوصاً الخفية» وحقوق 
خلقه كذلك . 
- العهود والعقودء يدخل فيها التى بينه وبين الله ا القيام بعبادةالله مخلصا له الدين» والتى بينه 
و ن العياد س المحاملات ولحوها. 


الحكمة والقوام فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 

٠‏ واللإسراف والتبذير» مجاوزة الحد في الإنفاق. e‏ ر زابخل عکسه : التقصير في النفقات الراجبة. 

المعروف: إسم جامع لکل ما عرف حسنله ونفغه شرعاً وغقلاً والمنكر اعکسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله» وطاعة رسوله على الدوام. ) 

مرض القلب هو: اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للامور المحرمة. 

النفاق : إظهار الخير» وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العبان: 

القرآنء کله محکي ا آياته من جهة موافقتها للحكمة› وآن آخباره أعلى درجاتٍ ال 
وأحكامه في ا الجن وکله متشابه» من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن» > وتصدیق بعضه البعض وکمال 
اتفاقه . 

ومنه محکم ومتشابه. E a‏ أو احتمال لبعض المعاني. ومحکمه» 

اع ن و ی ا إذا رد إليه المتشابهء ات تفق الجميع؛ ا معانیه . 

محية الله التي ذکرها في کتأبه» نوعان: 

معية العلم والإحاطةء وهي : المعية العامة فإنه مع فا اا ا 

ومعية خاصة» وهي : : معيته مع خواص خلقه بالنصرة» واللطف» والتأييد. 

الدعاء والدعوةء يشملل دعاء العيادةء فیدخل. فيه کل عيادة افر آله پھا. ورسوله . 

ودعاء المسألةء وهو: سؤال اله جلب المنافع» ودفع الان ;۽ 

الطيبات: اسم جامع کل ب ناقع» من العقائدء ا الأعمالء والماکل. والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. 


وقد یراد بالخبیث:: الرديء» وبالطیب : الخيأر كقوله تعالی : یا 


کسبتم» ومما کک من ار 
٠ Ee‏ ونفقة ال 

التركل على الله والاستعانة به قد آمرالله بھاء ys‏ کثرة. a.‏ 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب ودفع المضار الدينية الد مح 
ال في جر ذلك . ۰ 2 
AE eke.‏ آنھہ هم n e‏ الذي ينهم a‏ 
الحقاتق النافعة» يعمل بهاء ويعقل صاحبه عن لامور الضارة؛ ولذلك قيل له: جچرء ولب ونُھی» لان 
يحجر صاحبه وینهاه عما يضره. 
العلم هو: الد مذ فهو معرفة الافل الافعة E‏ اومعرفة أدلتها aS,‏ 
تهدي إليها. 

والعلم النافع هو: العلب ا i EET‏ 

لفظ «الآمة» في القران على آريعة وجه : يراد به «الطائفة من الناس؛ وهو الغالب.. ويراد به «المدة» 


0 - الاية» E n‏ : # ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 


! 
i 


ويراد به «الدين» و«الملة!» ويراد به «الإمام؟ في الخير. 

لفظ «استوى» ذ في القرآن على ثلاثة ا إن عدي باعلى؛ كان معناه العلو رارع اشښتوی 
2 ۱ 

وإن. عدي باإلی» فمعناه قصد» کقوله: ثم استوی السماء فسواهن سبع سموات) . 

وإن لم خد بشيء» فمعناه «كمُل»» کقوله تعالی لولما بلغ آشده واستوى#. ٠‏ 

«التوبة» ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع عما یکرهه الله e‏ 
وباطتاًء إلى ما يحبه‌الله ظاهر! وباطناً. 

الصراط المستقيم»› الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه» هو: e‏ المعتدل ا 
إلى رضوانالش وثوابه» وهو متابعة النبي يي في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 

الذكر ف الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكز جزاءهم العاجل ا خو وا د الالء 
يشمل جميع ما يقرب إلى اله: من عقيدةء أو فكر نافع أو خلق جميل»ء أو عمل قلبي أو بدني» أو ثناء 
على اللهء أو تسبيح ونحوهء أو تعلم أحكام الشرع 2 و ما يعين ن على | ذلك» .فکله e‏ 
في 8 الله . 

وقد تکرر کثير من أسماء الله الحسنى ا داعية E‏ التذبيه إلى 

معأنيهاً الجامعة» فقول : 

قد تکرر اسم «الرب في آيات ٴ٠‏ كثيرة . 

و«الرب»: الخري جمیع عباده ایر e‏ العم ورا د ا لأصفيائه بإصلاح 
قلوبهم رارراحهم وأخلاقهم. ولهذا  E‏ له بهذا الام الجليلء لأنهم E‏ منه هذه e‏ 
الا د 

«اله): هو المألوه اد ذو ET IE‏ على خلقه » أجمعين› | لما أتصف په من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. 

«الملك» المالك»: الذي له الملك فهو اروف بصفة الملك وهي ئ ا ا 
والقهر والتدبير» الذي له التصرف e‏ في الىخلق والأمر الا و جميع العالم اللوي والسفلي» 
كلهم عبيد ومماليك› و 

الواحدى الأحدا: وهو الذي توځد بجميع الكمالات» بخيث لایشارکه فیها مشارك. وجب على 

العبيد توحيده» عقلاًء وقولاًء وعملاء بان يعشرفو! بکماله المطلق› وتفرده بالوحداليةء, ویفردره بأنواع 
العبادة. 


الکمال المطلق في E‏ اا ۆضىشاته › U‏ 4 
«العليمء الخبير»: وهو الذي حاط اة بالظواهر والبواطن» والأسرار والإعلان» وبالواجیات 
E‏ والممکنات› وبالعالم العلوي والسفلي› وبالماضي ا والمستايل؛ E‏ عليه شيءَ 
ر. الأشياء. 


«الحكيم : وهو الذي O‏ ألعلياً في خلقه وأمره» الذي ا کل شيءَ خزقه ومن جسن 
من الله حكماً لقوم بوقنون#. فلایخلق شيا عبشاًء ولایشرع شيثاً سدى» الذي له البحكم في الأؤلى 
والآخرة وله الأحكام الفلالة لايشاركه فيها مشارك› فییحکم بین عباده في شرعهء وفی قدرة سجاه . 


والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. 

«الرحمن» . الرحيمء البر» الكريمء الجواد» الرؤوف» الوهاب». ERT‏ 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب ا ا e‏ والکرم» 
وعلى سعة رحمته ومواهبه» التي عم بها جميع الوجود» بحسب ما تقتضيه حكمته .» وخص المؤمنين منها 
بالنصيب الأوفرء والحظ الأكمل» قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون). إلآية . 
والنعم والإحسان» کله من. آثار رحمته» وجوده» وکرمه. وخیرات الدنيا والآًخرة» لیا ھن اتار 


رحمنه . 


«السميع؟ لجسيع الأصوات» باختلاف اللغات على تقنن الجاجات , ٠‏ 
1 «البصير» الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر› SS‏ الليلة ٠‏ الظلماء على 
الصخرة ة الصماء. ويبصر ما .تحت الإأرضين .السيعء a Sl‏ 
بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته»› والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. : 
«الحميد» في اند واس اة وصفاتهء» وأفعاله» فله. من الأسماء eS‏ ۆمن: الصفات افا 
ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى داثرة بين الفضل والعدل. 0 
«(المجيد» الكبير› الحم الجليل» وهو الموصوف بصقات المجد» والكبرياء» والعظمة» والجلال» 
الذي هو. أكبر من كل شيء» وأعظم من کل شيء» وأجل وأعلى . وله التعظيم أولیائه 
E‏ قذ ملتت قلوبهم من تعظيمه وإجلالهء واللخضوع له والتذلل خير يئه . 1 ٍ 
«العفوء الففور»› الغفار» الذي لم یزل» ولایزال بالعفر معروفاً ويالغفران ا عن عبأاده 
موصوفاًء کل أحد مضطر إلى عفوه ومخفرته› کما هو مضطر إلى رجه وکرمه» وقد وع ٣‏ ة والعفو 
لمن آتی بأسبابهاء قال تعالى: #وإني لغفار لمن E ek‏ وعمل صالحاً اغى 
۰ «التواب» الذي تل یوب r‏ الاف: ا ذنوب المتیبین» e‏ من تاب اله د 
تصوحاًء تاب الله عليهء فهو التائب على التائبين آولاً ٻتو توفيقهم للتوبة والإقبال 
غ يعد توبتهم j‏ وا عن خطایاهم ٠.‏ 
۰ توء e‏ ای المعضم المنزه عن صفات النقص کلهاء 0 یمائثله ات من E‏ 
المتنزه ه عن جمیح العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه ا ماله ا ق شيءَ من الكمال لیس ک کمٹله ي 
لولم یکن له کفواً أحد4 هل تعلم له سمیاًڳ افلاتجعلوا آندادا 
فالقدوس a ERG e‏ ریتضمنان الكمال لمال رن يع وجوه 
لأن ,التقص إذا انتفی ثہت الكمال کله. ۰ 
«العلي الأ ر a‏ الذي له العلو المطلق من چ ا اللات ا القدر ا 
وعلو القهر. فهو الذي على العرش اتوي وعلى الملك as re e e‏ والکبرياء 
والجالال والجمال وغابة الكمال اتصف». واه يها الفتاى: 


۰ العزيز» الذي له ه العزة كلها: ا القوة» وره الغلبةء وعزة ت الامتناع. امتنع أن یناه أ من 


توبة 
ET 5‏ ج 11 اء 
بوني ٠‏ ایانب 


المخلوقات» وقهر ج جميع الموجودات» ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 
الدري ل کر رة مزيز ) 
«اليحبار را هو بمعلی العلي إ لأف aT SA a ea as‏ 
=" یک ی ر نہ ی از Ex‏ ر و ا 


وللضعيف اف ولمن لاد إليه.. ۰ 8 4 
«المتكبر» عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 


أضول وكليّات ين أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنها المُمَسر للقرآن EV GS‏ 
«الخالق» البارىء» المصؤرا الذي خلق ج جميع الموجودات وبرأها ر بحکمته» وصورها. بحمده 
وحکمته» وهو لم یزل ولایزال على هذا ارت ST i‏ 
«المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال»ء. الذي اا مله وآنزل 
کتبه بالآيات والبراهین  »‏ وصدق رسله بکل آية وبرهان» یدل على. صدقهم وضحة ما جاۋوا به : 
«المهيمن»: المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء .الذي أحاط بكل شيء علماً.. 
«القدير» كامل القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبّرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
بحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء. بإساءته» الذي إذا آرای شنکا قال 
له «کن. فیکون»» وبقدرته يقلب القلوب» ویصرفها ,على ما یشاء ویریك ا ر ا .:5 
«اللطيف» الذي اخ علمه بالسرائر والخفاياء ودرك الخبايا: N e‏ الدة قيقة» اللطيف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم. مصالحهم بلطفه وإحسانه» من ارق لایشیمرود انج E‏ 
وبمعنى «الرؤرف»: 
«الحسيب» هر e"‏ بعباده» کافي ا الجازي لعباده 6 ا بحسب ا e‏ 
بدقیق أعمالهم وجليلها. ا 
«الرقيب» الم غلا ا ن القائم کل قن بها کا ال حفظ رات 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. E‏ ) 
«إليحة يظ؛ الذي حفط ما ا 4 ا عليه 2 ها ارلباءه من وقوعهم في آلذنوب 
والهلكات» ولطف ف في الحركات والسکنات» و على العباد. أعمالهم وجزاء‌ها. 
«المحيط) بکل جي علما» وة ورجهه؛ وقهراً. ۰ 
«القهار» لكل شيء» الأي.حضبت اله المارات: وذلت العزته وقوته e‏ اقتداره. 3 
«المُقيت» الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها Î‏ ا ا 
وحمده. ۰ 
«الوكيل» المتولي اا خلقه e‏ وکمال ق قدرته e e‏ ن الا ب 
لليسرى» وجنبهم العسرى» وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلاً كفاه ٠‏ الله ولي الذين آمنوا برجم من 
الظلمات إلى الور . 
فو الجلال والإكرام» أي: ذو العظة و u‏ وذو ال ا E‏ والإحسان العام والخاصيء 
المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين. یجلونه ویعظمونه ویحبونه. Ne. E‏ 
«الودود؛ الذي يحب أنبياءء ورسله وأتباعهم» ويحبونه» فهو أجب. a‏ من کل شيء» قد امتلأت 
قلوبهم من محبته» E‏ م بالثناء عليه» و إليد ودا وإخلاصاً وإتابة من جميع 
اوو EL‏ 
«الفعاح» الذي بین عباده پأحکامه الشرعية» ا القدرد رية»» E‏ ت الل ۽ فتیح ا 
پصائر ف وفتح قلوبهہ لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعةء 
وسبب لهم الشات التي ينالون بها خير الدنيا وال خرة ا فخ الله للناس من رحمة فلاممسك لها وما 
E Se. aS‏ 
«الرزاق» لجميع عا »٥‏ فما من دابة في .الأرض. إلا علىاله رزقها. ورزقه لعباده نو 


۰ رزف عام», شمل ا“ والفاجر› والأولين والآخرين› وهو :ززق الأبدان. 
٠‏ ورزق خاص وهو رزق القلوب» وتغذيتها بالعلم والإيمان. 


٤ سام‎ 


8 
2 


والرزق الحلال الذي يعین على صلاح چ 8 2 بالمۇمنین » 2 منه» بحست ما 
تقتضيه حکمته ورحمته. 
۰ کک العدل» الذي یحکم بين عباده في الدنياأً والآخرة بعدله وقسطه. فلایظلم مشقال ذرة» 
ولایحمل اا وزر أحد» ولايجازي العبد بأکثر من ذنبه ويؤدي الحقرق ال أهلها» 2 فا د ج 
إا أوصل إليه حقه» وهو العدل في تدبيره ونقدیره #إن ربي على صراط مستقيم#. ` 

«جامع الناس» ليوم لاريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم» فلايترك منها صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاهاء وجامع ما تفرّق واستحال من الأموات الأولين والآخرين». بكمال :قدرته» وسعة.علمه: 

«الحيٰ القثوم» كامل الحياة والقائم بنفسه؛ القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بتدبيرهم 
وأرزاقهم› وجمیع أحوالهم» ‏ ف«الحي»: الجامع لصفات الذات» ر«القيوم» الجامع لصفات. الأفعال: 

«النور» نور السموات والأرض»' الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان بهء ونور أفئدتهم E‏ 
وهو الذي آنار السموات والأرض بالآنوار التي وضعهاء» وحجابه النور» لو کشفه سيحات وجهه 
ما انتھی ليه بصره من لقه . 

«بديع السموات أي : خالقهما وميدعهماء ر غاية ما ایکون من لجسن رالخلق البديع» 
وألتظا العجيب أ 

f 

«القايض الاسط» رق يقبض الأرزاق والأرواح»› و سط ط الأرزاق والقلوب» لك تح لسکا وز حمتد. 

«المعطي»› الماتع» نع» لامانع لما أعطى» ولامعطي لا منع» فجميع المصالح والمتافع مت مته تطلب» اليه 
پر غب فيها» وهو ا ویمنعها من يشاء بحکمته ورحمته. 

«الشهيد» آي: المطلع على جمیع الاشناد: سمع جميع اللأصوات خفيها kk;‏ را جمیع 
المو جو دات دققها و جللها صغ ها وك هاء وأحاط علمه یکا ل شيء» الذى فهك أعاأدي وعلی عادہ ھا 
E‏ ا 2ے e‏ ر E | E ir‏ : 
عملوه. 

«المبدىء» المعيد» قال تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده ابتدأً خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عما ثم E‏ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى »› ي المسيئين ياساءتهم. E‏ الي یبدا إيجاد 
المخلوقات شيا فشيئاء ٹم یعیدها کل وقت . 

«الفعال لما یرید) وهذا من کمال قوته ونقود مشیئته وقدرته› ان کل أمر یریده يفعله بلاممانع ولا 
معارض» ولیس له ظهير ولاعوین»› على آي آمر يكون»ء بل إذا أراد شيئاً قال له كن فیکون» . > ومع أنه 
الفعال لما بريد فإرادته تأبعة لحكمته وحمده» فهو موصوف بکمال ا وتفود د المشيئةء a‏ 
بشمول الحكمة :لكل ما فعله ويفعله. : : 

«الغني» المغني؟ فهو الغني بذاته» الذي له الغني i‏ اة n‏ ا وه والاعتبارات 
لکماله کال ا فلایتطرقف إلبها نقص بوجه ن الوجوه» ولایمکن أن يکون إلا غنياًء لأن غناه من 
لوازم ذاته». كما لايكون إلا خالقاًء قادرا رازقاًء محستاًء فلا يحتاج إلى أحد بوجه" من الوجوه» 3 
ف > الذي بده خا إفء الات ذإلأ ا واا ر 
الدي بيده خزائن السموات والارض»ء وخزائن جرم المخني جميع خلقه کی ا 
والمغنى خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف ا والحقائق الإيمانية . 

«الحليي لذي در ی لةه إلنعم ا وا لباطنة ء ت معاصیهم وكثرة و فيعلم عن مقابلة 

ا e‏ الذي القليل من الل ويغفر الكثير من الزلل. ٠‏ ويضاعف للمخلصين 

أعمالهم بغیر حساب» ویشکر الشاكرين› ویذکر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة› 


أصول وكليات من أصول التفسير وكاياته لا يستغني عله المُفسر للقرآن 


تقرب الله منه أكثر. 

«القريب» المجيب» أي: هو تعالى القريب من كل أحد» وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل 
أحد» بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته. وقرب خاص» من عابدیه» وسائليه» ومحبيه» وهو 
قرب لاتدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره» من لطفه بعېده» وعنایته به» وتوفیقه وتسدیده. ومن آثاره 
الإجابة للداعين» والإنابة"“ للعابدين» فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانواء وأين كانوا» وعلى أي 
حال کانوا کما وعدم بهذا الوعد المطلق» وهر المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين ay‏ 
وهو المجيب أيضاً للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. 

«الكافي» عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليه» 
واستمد مته حوائج دینه ودنیاه. 

«الأولء والآخرء والظاهرء والباطن». 

فد فرعا ال ك فسا جامغا راضحا فال انت الأرل فين قلك: شء وانت الاخ ر ليش 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيءة. ٠‏ 

«الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لايُخصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسنة. 
واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم. 

«الهادي» الرشيد» أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما 


ETAT O PT‏ أهدإية آذه 8 والتسديد؛ واهچفى أأحقرء 4 ويجعاً قله نفب ية إليه منقادة لأمره. 
ےھ عمو اء ویچم چ خوفیی م زی کو ی 


وللرشيد معنى بمعنى الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» 
ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

«الحق» ئ ذأته وصمفاته»› فهو واجب الوجود» کامل إالصمات والنعوت› وجوده من لوازم ذاته» 
E‏ ی الل ل ل وال اكول الان والکمان ما سو فات وك 
ولاو جود لشيء من اه تنبا زه پ>. فهو انسي نم يرتا رة يراب جرب ژزا نتنب زاناسټښا کو سقو ر 
يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حی > وفعله حى » ولقاؤه حی › ورسله حی؛ وکتبه حق» ودینه هو الحق› وعبادته وحده 
لاشريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير#. 

اوقل الححق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیكفر# . #إفماذا یعد احق ا الضلال# قل 
جاء الخ وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى اله وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه› ومن 

تبعهم إلى يوم الدين . 

قال د ك وكتيه العيد الفقير إلى ربه عبد الرحمن ب ناص بن عبد الله بن ناصر السعحدي غفر اله له 
ولوالديه› ومشایخه» وأحبابه› وجميح يع المسلمين امین 


(1) كذا في الأصل ولعلها: (الإثابة) والله أعلم . 


$ ۳۸ ۳۹ ئم 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتین # فإن خفتم فرجالاً أو 
رکباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله کما علمکم ما 
لم تکونوا تعلمون يأمر تعالى بالمحافظة 
إعلى الصلوات) عموماًء وعلى «الصلاة 
الوسطى) وهي العصر خصوصاً. 


ال فا 


. والمحافظة عايها: أداؤها بوقتهاء 
وشروطها؛ وأركانهاء وخشوعهاء وجميع 
ما لهاء .من واجب ومستحبا. ` 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل 
المحافظة على ساثر العبادات» وتفيد النهي 
عن الفحشاء والمتكر› خصوصاً إذا أكملها 
كما أمر بقوله: «(وقوموا لله قانتين4 أي: 
ذلياين مخاص و ا فإ ا 


a: 


دوام إأطاعة م الجمر م 


۲۳۹( وقوله: فان خفتم» حذف 


المتعلق: ليعم.الخوف من العدوء 


والسبع› وفوات ما يجضرر العبد بفوته' 


فصلواًء رجالا ماش ن علۍ أرجلكم. 


أو رکباناً الخل والإبل» وسائر 
الاستقبال فهذه صفة صلاة المعذور 
بالخوف» فإذا.-حصل صلى صلاة 


کال . 


E CA .‏ ا 
فاذکرو! الله تكميل الصلوات» ویدخل. 


فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله » شکراً له 


٠ E E‏ لما 
فيه سعادة العبد َ 


وفي الآية الكريمةء افضيلة ر وان 


من در أ 

وفيه الإشعار أيضاً ا آن اللإكثار من ذكره 

سبب لتعليم علوم ا لأن الكر مفرون 

بالمزید : ٍ ۰ 
ثم قال تعالی : لوالذين یتوفون منکم 

ويذرون آزواجاً وصية ة لأزواجهم متاعاً إلى 

الحول غير إخراج فإن اخرجن فلا جناح 


TS‏ في آنفضهڻ: من معروف 
e‏ 
Î. 1‏ 


مقسرین : ل هله الات د الكريمةء زتها 


الآية التي قبلها وهي قوله تعالى : #رالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة آشهر وعشراه وأن الأمر 


كان على الزوجة» أن تتربص حولاً كاملاًء 
ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر . 


ويجيبون عن تقدم الآية الناسخةء أن 


ذلك تقدم في الوضع» لا في النزولء لأن 

شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ» وهذا 

القول لا: دليل عليه . > 
.ومن تأمل الآيتين»ء اتضح له أن القول 


الآخر في الآية» هو الصواب» وأن الآية. 


الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشراًء علي e‏ التجتيم حل المرأة» 
وأما في هذه الآية افإنها وصية ة لأهمل 


المْيت» أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم؛ . 


حولاً كاماد جبراً لخاطرهاء وبراً بميتهم › 
ولهذاقال: إوصية لأزوااجهم4 » أي : 
وصية من الله لهل الميثتء 
بزوجته؛ ویمتغوها ولا پخرجوها. 

فان رغبت أقامت في وصيتهاء وإن 
أخبت الخروج فلا خرج عليهاء ولهذا 
قال: لفان خرجن فلا جتاح عليكم فيما 


ان يستوصوا 


فعلن ۽ في أنفسهن#› آي : من ,التجمل 
والاباس: کن ارط أن بون 
بالمعروف» ال ارجا ي م 


الدين والأعتبارء وختم ۾ الآبة بهىذين 


الأسمين لين الدالتن على مال 


العزةء وكمال اليخكمة» رن هله أحکام 


صدرت عن عزتةء ودلت على كمال 


حكفته». حيث وضعها في مواضعها اللائقة 

4۲٤۲-۲٤۲‏ طونلمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على .المتقين # كذلك يبين 
الله لكم آياته.لعلكم تعقلون# لما بن في 
الآية. السابقة > إمتاع المفارقة بالموت» ذكر 
هنا. أن كل مطلقة» .فلها.على زوجهاء أن 
يمتعها وتعظيها :ما يتاسب ‏ خاله وحالهاء. 


وآنه حى؛ إنما يقوم به المتقون». فهو من 


خصال التقوی الواجية أو المستحبة. 


اف کانت اا و ا 
وطلقها قبل الإخول؛ .ققدم آنه یجب عليه 
بجسب يساره وإعسارو: ا 


وإن كان مسمى لهاء E‏ نصف 


ال 


مستحبة › في قول جمهور العلماء . 


N, 


امت ا 


بقوله: #حقا على المتقين#» والأضل ف 
«الحق» أنه واجب» خصوصاً وقد أضافه 


إلى .المتقين» 'وأصل. التقوتى واجبة. ٠‏ 


هن العلماء اء فن إ وجب ذلك : 


وإن کانت مدخولاً بهاء مارت المتعة 


فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين 


الزوجين» أثنى. على أحكامه وعلى بيانه لها 


وتوضيحه»› وموافقتها للعقزل السليمة› 
وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه 
ما بینه٬‏ فيعقلونها خفظاً وقهماء وعملاً 
بهاء قإن ذلك من تمام عقلها. 

۲٤۳۲‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم اروف حذر امسوت فقال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل 
على الاس ولكن أكثر التاس لا يشكرون» 
أي :. ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية 
على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث 
حل الوباء بدیارهم» قخر جوا بهذه إلكثرة» 
فراراً من الموت؛› فلم ينجهم القرار» ولا 
أغنى عنهم من وقوع ما کانوا يحذرون» 
E‏ کک انل 
E Ty‏ 
المقسرين» زإما بغير ذلك . 


ون د ا ا وهر 


: زال ا الا ا 


eT 


في مرضاة الله .ومع ذلك فأكثز الناس قد 
قضروا بواجب الشكر.. 

وفي هله القصة؛ عبرة يانه على کل 
شيءَ فديرء وذلك آية ES SEE‏ 
البعث» قان هذه الْقَصة معزوفة منقولة 


E‏ نقلاً مواثراً عند بني إسرآئيل ومن اتصل 


بهم e‏ آتی بھا ای پاسلوب الأمر 

و آن هھۇلاء ل ا م 
دیارهم. خوفاً من الأعداء وجبناً کن 
لقائهم؛ ويؤيد هذا آن. الله ذكر بعدها الأمر 
بالقتال .وأخبر عن بتي إسنرافيلى أنهم كانوا 
مخرجين من ديارهم .وأبنانهم. 

وعلى الاحتمالين قإن فيها ترغيباً في 
الجهادء وترهيباً من. التقاعد:عنهء وآن ذلك 
لا :يغلي عن المنؤت شيعاً.. قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 


(tio tét 35‏ #وقاتلوا في سل اه 
واعلموا أن اله سميع عليم # من ذا الذي 
يقرضٍ لله قرضاً خسنا فيضاعفه له أضعافً 
کثيرة رالله یقبض ویہسط وإليه ترجعون4 

Yi 


HE Al f جمع ا بین‎ 


È‏ بالقنال في عمك انما 


والبدن لأن الجهاد لا يقوم إل الارن 
وحبث على الإخلاص فية» بان يقاتل 
الخبد. لتكون كلمة. الله هى العلياء فإن الله 


لسمیم4 للأقوال»ء وإ خفيت > ھإعليم‰ 
بماتحتوي عليه القلوب من النيات 
الصالحة وضدها. : 


وأيضاًء فإنه إذا علم المجاهد في 
سبیله» أن الث سمیع عليم»؛ هان عليه 
ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون 
من أجله» وآنه لا بد أن يمدهم بعونه 
ولطفه. 3 

وتأمل هذا الحث الاطيف على٠النفقة›‏ 
وأن المنفق قد أقرض اله المليء الكريم» 
ووعده المضاعفة الكثيرةء كما قال تعالى : 
ومشل إلذين ينفقون آموالهم في سبي الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل شنيلة 
مائة حبةء والله يضاعف لمن يشاء وال 
واسع عليم). e‏ 

وا كان اللائ 
خوف اللإملاق»› آ تعالى ن الغنی 


والفقر بيد أله » وأنه يقبض الرزق على من 
يشاء» ویبسطه على من یشاء 0 


من يريد الإنفاق خوف الفقر» ولا يظن أنه 


فيجد المنققون والعاملون و 


من الوت bı‏ ا يىکن ا 


اوا الننء» من ألنية الصالحة. 


OEE‏ النفس› بالنفقة ووقوعها في 


محلها وأن لا هک 


ولا مبطلاً ومنقصاً. 


الم ترإلی وش 
إسرائيل من بعد موسى إذقالوا نبي لهم 
ابعث لنااملكاً نقاتل في سبي اله إلى 
آل اة ف ا ال هت الف 
على الأمة» ليعتبروا وليزغبوا في الجهاد» 
و E‏ 8 الصابرين 


والتاکلين خسرو! a‏ 


اف نان ا5ا اداي ت 


إسرائيل وأصحاب الكلمة النأافذة؛ ترأودوا 
في شأن الجهاد» واتفقوا على أن بطلبوا 
من بيهم أن يعين لهم ملكاً؛ لينقطع النزاع 
بتعيينه» وتحصل الطاعة التامة؛ ولا یبقی 
لقائل مقال.. ٠ ٠‏ 


را سهم خشي او دی مدا مجرد 


الجازم» وأنهم التزموا ذلك التزاماً تاماًء 
وأن اقتال متعين علیهم› حیٹ کان وسيلة 
لاسترجاع ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم 
ووطنهم . 
6۲٤۷‏ وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت 
ملكاًء يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له 
من قائذد يحسن القيادة» وأنهم استعغربوا! 
تعیینه لطالوت» وثم من هو أحق مته بيا 
وأكثر مالا .. 


اجا نهم 5ا خان میک 


ہما آتاه لله من قوة العلم بالسياسة؛ وقوة 
الجسم › اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة» 
وحسن التدبير» ون الملك ليش بكثرة 
المال؛ ولا بكون صاجبه ممن كآن الملك 
والسيادة في بيوتهم»› فاه يؤتي ملكه من 
یشاء . 


fA}‏ ثم ق يكيف ذلك النبي 
الكريم بإقناعهم ہما ذکره؛ من كفاءة 
طالوت؛ واجتماع الصفات فيه 


ECA ان‎ : Ems 
إن ية ملكه ان يأتیكم‎ ka e 


التابوت فيه سكيئة من ربكم وبقية مما ترك 


ا موسیى وآل هاروت4› وان هذا 
التابوت قد استولت عليه ۾ الأعداء. 


ا e‏ الله له على لسان 
O E‏ -حئی يؤيد ذلك هذه المعجزةء 


۳ 


ولهذاقال: لإن في ذلك لآية لكم إن. 


کنتم مؤمنین)» فحینئذ سلموا وانقادوا, 


۲٤۹‏ فلما تراس فيهم طالوت». 


وجندهم؛ ورتبهم» وفصل بهم إلى قتال 
عدوهم؛ وکان-قد رأ منهم من ضصعف 
العزائم. زالهمم» ما يحتاج إلى تمييز الضابر 
من الناكل» فقال ٠:‏ «إإن الله مبتليكم بنهر 
تمرون عليه وقت خاجة إلى الماء. 

لإفمن دی 
لا يتبعنيْ؛ لأن ذلك بزهان على 
صبره ووفوز نجزغه» ومن لم يطعمه 
کا ي ار و 
اغترف غرفة بيده أي: فإنه مسامح 
فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا 
ماجن إلى الماءء شربوا كلهم منه زلا 
قليلاً منهم) فإنهم صبروا ولم یشربوا. 


.فلما جأوزه هو والذين آمنوا معحعه 
قالوا# أي الناكلون أو الذين عبروا: 


}۷ طاقة .لتا اليوم بجالوت وجنوده . 
فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا 
قول یبررون به نکولهم» وإن کان القائلون 
هم الذين عبروا. مع طالوت» فإنه حصل 
معهم نوع ا لأنفسهم؛ ولکن 
شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان 
الكامل حيث قالوا: كم من فئة قليلة 
غلبت فة كشيرة بإذن الله والله ممع 
الصابرين) بعونه وتأييده» ونصره» بفغبتوا). 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. . 


{o}‏ لوقتل دارد کا 
لجالوت‰ وحصل بذلك ى الفتح والنصر 
على عدوهم | 

#وآتاء اش4. ا داود e‏ 
والحكمة النبوة والعلوم.النافعة» وآتاه الله 
الجكمة وفص الخطاب. ن 

Yo}‏ ثم بين 0 فائدة اليجهاد 
فقال : #ولولا دفع الله الاس بعضهم 
ببعض “لفيلدت إلا رض 4 باښیلاء الكقرة. 
وألمجار» وأهل الشر والفساد.. 


#ولكن الله ذو فضل على ا 


۰ حيث لطف بالمڙمنين› ودافع عنهم وعن 


دینهم ۰ يما. شرعه وبما قلره. 


<46 فلا بين خت القمة قال 
لرسوله بل :. تلك آیات اف اوها ليك 
بالق وإنك لن المرسنلين) ٠.‏ 
ل را هذه 
الففة: حيث أخبز بها وحياً من أله 
مطابقاً للوأقع» وفي هذه القصة عبر كثيرة 

Ea‏ : فضيلة الجهاد في سبيلة 
وفوائده؛ وثمراته» وأنه السيب الوحيد في 
حفظ الدينء وحةظ الأوطان» وحفظ 
الأبدان ۋالاموالة وان المجاهدين» ولو 
شقت عليهم الأمورء فإن عواقبهم حميدة 
ا الناكلين؛ a‏ 

ومنهاً: الانتدأب a‏ 
وأن ا a‏ 
التي ينفذ بها الح E‏ 
الأمران قهو أحق من غيره . 
ٍ ومنها: الايتدلال بهذ القصة غلى.ما ' 
قأله العلماءء أنه ينبغي للأمير للجيوش ؛ 


ملحق بتفسير ألآيات التى اختلقت فيها النلسختان 


أن يتفقدها عنذ فصولهاء فيمنع من 
ل يملح الالء من رجا وخيل 
ورکاب» لضعفهء أو ضعف صبره أو 
لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن 
هذا القسم ضرر محض على ا 
ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس» 
تقوية ة المجاهدين؛ وتشجيعهم» وحثهم 
على القوة الإيمانية› والاتكال الكامل 
على الله والأعتماد علية» وسؤال أله 


التشبيته والإعانة علی الصبر. 8 على 
الأعداء. . ' . 


ومنها: أن ا 
غير حقیقته › ققد يعزم ألاأنسان»ء ولکكن عند 
حضوره» تنحل عزیمته» ولهذا کان من 
دعاء النبي. : «أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشدا: 


فهڙلاء الذين عزموا غلى القتال» وأتوا 
بكلام يدل غلى العزم المصمم» لما جاء 
الوقت» نكص أكثرهم» ويشبه هذا 
قوله 4ل : 
لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه 
للنفوس» هو الرضا الحقيقي. ٠...‏ 

4۳ وقولة تعالى تلك الرسل 
فضلنا بعضنهم على بعض منهم من كلم آله 
ورفع بعضهم درجات وآتیتا عیسی ابن 
مريم البينات وأيدناه بروح القدش ولر 
شاء اله ما اقتخل الذيْن من يدعم من يغد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمثهم من 
آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلرا 
اھا قل ا ر بخ افاج اد 
فاوت بين الرسلل في الفضائل الجليلة› 
والتخصيصات الجميلةء بحسب ما من الله 
به عليهم» وقاموا به من الإيمان الكامل؛ 
واليقين الراسخ» والأخلاق العالية» 
والآداب السامية» والدعوة؛ ey‏ 
والنتقع العميم . 

متهم عن اتجله خلير خليلاً» ومنهم من 
کلمه تکلیماء ومتهم من رفعه قوق الخلائق 
درجات . : 


+ الق ام4‎ E TE 
#واسالات الر ضا بحد التضاة‎ 


ی 
e‏ 
۰ وخص عیسی ابن مریم آنه آنا ٠‏ البيتات 
الدالة على آنه رسول الله حقاًء وعبده 
ضدقاء وآن ما جاء به من عند الله كله 
حق› فقجعله یبریء الأكمه والأبرص» 
وبحيي الموتى بإذن الله > وكلم الناس في في 


المهد صتا وأیده برو القدس»› أي : 
بروح الإيمان. 

فجعل روحائيته فائقة روحائية يره» 
فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن .كان 
أصل. التأييد بهذ الروح عاماً لكل مزمن: 
ت لکن مأ لع اعظ ما لغیره 
لهذا خصه الله بالذکر . 


وقيل" ا EE‏ 
آیده الله بإعانته ومۋازرتە: 0 ا هو 
ا : 8 


i الرسل:‎ SE 
أعطاهم من الفضل والخصائم» وان‎ 
ديهم واحد» ودعوتهم إلى الخير واحدة؛‎ 
وكان موجب ذلك ومقتضاه؛ أن تجتنع‎ 
الأمم على تصديقهم» والانقیاد لهم ¿ لما‎ 
ناهم من الببنات التي على مثلها يزمن‎ 
البشرء لکن أكثرهم انحرفوا. عن الصراط‎ 
المستقيم» ووقع الإختلاف بيز ن الأمم:‎ 


فمنهم من آمن» ومنهم من فر ووقع 
لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب 
الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدی» فما اختلفواء ولو شاء اه 
أيضاً - بعدما وقع الاجتلاف الموجب 


للاقتتال - ما اقتتلوا. 


ولکن حکمته» اقتضت جريان الأمون 
على هذا النظام بجسب الأسباب؛ ففي 
هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى» 
يتصرف في جميع الأسباب المقتضية 
لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاهاء وإن شاء 
منعهاء وکل ذلك تبغ لجکمته وحده» فإنه 
فعال لما يريد ن الإإرادته. ومشيئته 
ممانع ولا معارض ولا. معاون : 

۲١ ٤#‏ ايا .أيها الذين.-آمنوا أنفقواً مما 
رزقناكم من قيل أن يأتي یوم لا بیع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون# يحت الله المؤمنين على 
النفقات» في جنيع طرق الخير؛ لأن 
حذف المعمول» يفيد التعميم» ويذكرهم 
نعمته عليهم ۰ > بأنه مق الذي رزقهم» ونوج 


a lL‏ ا إخيارهم أن هذه 
النفقات› مدخرة عند الله في یوم لا تقيد 


فيه المفعاوضات بالييع وننحوه» 
ولا التبرعات» ولا الشفاعات» فكل أحد 
يقول: ما قدمت لحياتي . 

. فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسنباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم 
ل ينع مال و بنون؛ إلا من اتی الله 

E‏ ارال وا :رلادكم بالتي 
. تقريجم عندنا زلفی إلا من آمن. رعمل 
صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما 
عملواء وهم في الغرفات آمنون&» #وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله 
هو خيراً وأعظم أجراكء ٠‏ .. .. 

ثم قال تعالى: #والكافرون هم 
الظالموني. وذلك لأن الله خلقهم 
لعبأدته» ورزقهم وعافاهم» ليستعينوا بذلك 
على ظاعته» فخر جوا عما خلقهم الله له» 
وأشركوا باللهء .مالم ينزل به سلطاناً؛ 
واستعانوا بتعمه على الكفرء والفسوق» 
والعصيان» فلم يبقوا للعدل موضعاًء فلهذا 

هه اش لا إله إلا هو.الحي 
القيوم لا تأجذه سنة ولا نوم:له ما في 
السموات وما فن الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدهم وما 


رلا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم# 
أخبر ي أن هذه الآية أعظم آيات القرآنء 
ما احتوت:علية من معاي التوحيد 
وألعظمة» وسعة الصفات للباري تعالى . 


فأخبر أنه اله الذي له جميع معاني 
الألنرَهَية» وآنه لا بستخق الألوهية 
والعبوذية إلآهوء فألوهية غیره» وعبادة 
غيره باطلة... , 

أنه وه الذي : له جميع معاني 
الخياة الكاملة» من الشمع والجطر 
والقدرة» والإرادة» وغيرهاء والصفات 
الذاتية . 
, كماآن #القيومة تدخل فہه جمیع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام 
بثقسه»› واستخنی عن جميع مخلوقاته» 
وقام , ر الصؤجودات» فأوجدها 
وأبقاهاء وأمدها چ ما ا إلية ف 
و ا 


ومن کال ا وق فته أنه 


ولا نوم؛ لأن:الستة والنوم» إنماً 
يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعف› 
والعجر» والانحلالء ولا يبعرضان لذي 
العظمة والكبرياء. والجلال.' ٠‏ ' 
وأخبر أنه مالك جميع ما في السماؤات 
والأرض» فكلهم عبيد له مقالينك؛ 
لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور: #إن 
كل من في الستموات والأرض إلا آئي 
الرحملن عبدايء فهو اللمالك لجميع 
الممالك وهو الذي له ضفات الملك 
والتصزف› ھک :والكبرياء. 
ومن تمام ملکه أنه 9 إيشفع نم ده 
أحد إلا بإذنه#» فكل إلو a‏ والشفعاء 
عبيد له مماليك؛ لاأ يقدمون على شفاعة 
حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعاًء 
له ملاك السموات والأرضن# واف لا يأذن 
لأحد أن يشفغ إلا فيمن.إرتضى»› 
ولا يرتضي إلا توجيده» واتباع رشله» 
فمن لم يتصف بهذاء فليس له في. الشفاعة 


A‏ المحيطء وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق» من الأمور 
E‏ التي لا نهاية لها وما 
خلفهم# من الأمور .الماضية التي لا حد 
لهاء وأنه لا فی عليه خاقية يلم 


۴4 RTE 
. خائنة الا غين وما تیحضفي الصدورة‎ 


وأ الخلتى لا ی 
علم الله ومعلوماته إلا بنا شاء متها 
وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهؤ جز يسير جداً مضمخل 
في علوم الباري ومعلوماتهء كما قال أعلم 
الخلق به» وهم الرسل والملائكة: 
#إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا©. . : 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وآن 
وسح السماوات والأرض»› وأنه قذ 
حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جصلها ي 
المخلوقات . 

ومع ذلك ف لا يۇودە‰› أي : ا 
ES‏ كمأل عظمته > ا وسعة 
ا 


وهو العلي) بذاته» على جميع 
مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهر 
العلى الذي قهر المخلوقإات» ودانت له 
ال رات وخضعت له الصعاب» 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


وذلت له الرقاب . 


#العظيم# الجامع» لجميع فا 


العظمة والكبرياءء والمجد والبهاء الذي 
تحټه القلوب» :وتعظمه الأرواحء ويعرف 
العارفون أن عظمة كل شيء» :وإن جلت 
جن الصفة» فإنها مضمحلة في جانب 
عظمة العلي العظيم ... ا 


فآية احتوت على هذه المعاني التي هَن 
أجل المعاني» .يحق أن تكون: أعظم آیات 
القرآن» ويحق لمن قرأهاء متديرا.متفهماًء 
أن يمتالىء قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وآن يڪون ا بذلك من 
شرور الشيطان. ٠‏ 

{o1}‏ ا إكراة في الذين قد تبین 
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد: استمسك بالعروة الوثقى 
ل انفصام لها واله سميع علي هذا بیان 
لكمال هذا الدين الإسلامي»ء وأنه لكمال 
براهینه واتضاح آپاته» وکونه هو دين 
العقل والعلم» ودين الفطرة والحكمة» 
ودين الصلاخ و الإصلاح: ؤدين الحق 
والرشد». قلكماله وقول القطرة:له» 
لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه 
إتما يقع على ما تنفر عنه القلوب؛: يتناف 
مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى-براهينه 
6 وإلا فمن جاءه هذا 2 ورده 


1 1 
ولم يقبده › قازه تعتأذه. 


فاته قاد تین دی 
لأحد عذر ولا حجة» إذا رده ولم يقبلهة 
ولا منافاة بين هذا المعنى» وبين الآيات 
الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أآمر 
بالقتال ليکكون ن لله» ولدفع اعتداء 
e‏ 
جمع المسلمون على أن الجهاد اش 
9 والقاجر»ء وأنه مسن الفروض 
ا القولى والجهاد الفعلى . . 
فمن ظن من امقر أن ا ا 
تنافي آیات الجهاد» فجزم بأنها منسوخة 
فقبوله ضحيفبب لفظا ومحنی» كمااهو 
SC‏ 
نهنا عليه.: . ٠.‏ 
ثم دذکر اله .انقسام اناس ا 
ا 
وكفر بالطاغوت ۔ وهو كل .ماينافي 
الإيمان بال من الشرك وغيره -ء فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى» التي لا انفصام 
لهاء بل هو مستقيم على الذين الصحيح»› 


حتی یصل به إن الله + ا 
E RT‏ زا 
بالطاغوت» فإنه هالك هلاكاً أبدياً 
الأنرات: باختلاف اللغات u‏ تفنن 
الحاجات» fea‏ لذعاء الداعينء 

ووي المتضرعين . 

#عليم#بما أكنته الفا وما -خفي 
من خفايا الأمورء فیجازی کل أحد بحسب 
ما يعلمهء N‏ وعمله , ,. 

YON} ...‏ اة وى ا ا 
يخر جهم من الظلمات إلى النور .والذين 
كفروا آولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب إلنار 


مم قيها خالدون)» هذه الآية مترتبة على 
الآية التي قبلهاء فالسنابقة بقة هي الأساس؛ 
وهذه ھی ا 


> فأخبر تعالى أن ا امنا بال 
وصدقوا إيمانهم»ء بالقيام بواجبات 
الإيمانء وترك كل ما ينافية» .أنه وليهم؛ 
يتولاهم بولایته الخاصة»› ویتولی تربيتهم ۰ 
فيخرجهم من ظلمات الجهل رالكفر 
والمعاصي والخفلة والإعراض» إلى نور 
العلم واليقين والإيمان» والطاعة والإقبال 
الكامل على ربهم» ويور قلوبهم بما يقذفه 
فيها من نور الوحي والإيمان»ء وییسرهم 
لليسرى» ويجنبهم العسرى. | 

وأما الذين كفرواء فانم لما تولوا غير 

وليهم› .ولأهم الله ما تولوا ا 
رخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم» 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلُوهم 
وأشقوهم»› وحرموهم هداية ية العلم النافع 
والعمل الصالح» وحرفوهم السعادق 
ب النار مثراهم»؛ خالدين فيها 


إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يجيي ويميت قال أنا 
أحيي وآميت قال إبراميم فان الله ياتى 

بالشمس من المشرق فأت بها e‏ 


وه ل 


لذي كفر واي لا 


ھ الذء 
مها 


الظالمين# يقص علا تن ابا الرسل 
والسالفين»› ما به تتبین الحقائق» و 
البراهين المتنوعة على التوحيد. 


ملحق بتفسير الآيات إالتى اختلفت فيها النسختان 


فأخبر تعالی عن خلیله إبراهيم کل 
حيث حاخ هذا الملك الجبارء وهو 
تسرد الابلي» التعطل :التكر ثريب 
العالمين» وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل 
ومحاجته في هذا الأمرء الذي لا يقبل 
شکا ولا إشكالاً ولا زان وهو 
توحید آله وربوبيته › الذي هو أجل الأمرر 
وأوضحها. ‏ 


ولکن هذا الجبار»ء غره مُلکه وأطغام ` 


حتى وصلت به الحال إلى أن نفاهء وحاج 
إبراهيم الرسول العظيمء الذي أعطاء الله 

من العلم واليقين› e‏ 
الرسل» سوى محمد ية : 

فقال إبراهيم له: #ربي الذي 
يحيي ویمیت‰؛ آي : هو المنقره بالخلق 
والتدبيرء رالاحاء والإماتةء فذکر من هذا 
الجنس أظهرهاء وهر الإحياء 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: ,انا أحيى 
وأمیت که وعنی بڌلك أ: ني أقتل ا ا 
قله › .وأستبقي من . ردت اا 


وشن اللوم أن هنا تموپه وتزویر». 
وخيدة عن المقصود» وأن المقصود ن الله 
تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات› وردها على الأموات» وأنه 
هو الذي يميت العباد وات باجالهاء 
باساب ربطھا وبغیر أسباب . 

فلما رآه الخاليل مموهاً تمویهاًء u‏ 
راج على الهمج الرعاع» > قال إبراهيم. - 
ملزماً له بتصدیق قوله إن کان کما پزعم: 
مۆفإن الله ياتي بالشمس من _المشرق› 
بها من المغرب» فبهت الذي كفر4› أ 
وقفضف» وانقطعت حجته» ا 


0 


ولیس هذا من الخليل انتقالاً من دليل 
إلى آخرء وإنما هو إلزام النمرودء بطرد 
دلیله إن کان صادقاًء راتي بهذا الذي 

ا NT‏ ا 
والقطريةء؛ قذ قافت شاهدة بتوحیل الله » 
معترفة بانفراده باليخلق والتذبيرء وان من 
هذا شأنه» لا يستحق العبادة إلا هروه 
وجميع الرضل متفقوؤن على هذا الأصل 
العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابرء مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد. 


(0 


۲٠١ ۹‏ :ثم ذكر أدلة كمال 
القدرة والبعث والجزاء.. فقال :. «إأو كالذى 


عروشها قال نى يحيي هذه .الله بعد موتها: 


فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت 
قال لبشت يوماً أؤ بعض يوم قال بل لبشت 
مائة عام فانظز إلى طعامك:وشرابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية 
للتاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نکسوها لحماً فلما تبین له قال أعلم آن. الله 
على کل شيء. قير 3 وإذ ذز قال رب 
أرني كيف تحيي الموتي قال أولم تؤمن 
قال بلي ولكن ليطمئن قليي قال فخذ أربغة 

من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جپل منهن جزءا ٹم ادعهن ا سعياً 
واعلم آن اله عزیز حکیم) . 

هذان دلیلان. عظیمان» محسشوسان فی 
اتال الأخرة على الت رجاب 


.واحد أجراه الله على يد رجل شاك في 


البعث : على 
کما Î‏ ا 
يده» قهذا الرجل مر على قرية قد دمرت 


تدمیراً» وخوت على عروشها» فد. مات 
خ 


کہا دل عليه الآية 


الصحيح: 
ا 


اليا وخربت عمارتها: تال دای زج 
الشك والاستہعاد : : انى يحيي هذه الله 
بعد موتها)؟؛ آي : دلك بعيد» وهي في 


هذه :الحال» يعني : i:‏ 8 بحسبه 
ما قام بقلبه تلك الساعة.. 


فأراد نله رحمته وز ااي خن 
أماته الله مائة عام» وکان معه حمارء فأماته 
معه» ومعه طغأم وشراب» فأبقاهما الله 
بحالهما كل هذه المدد إلطريلةء فلما 
چ ل المائةء بعثه الله فقال: 
کم لبشت؟ قال : بشت يوماً أؤ بغش 
يوم وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله : 
بل لبثت مائة عام » والظاهر أن هذه 
المجاوبة على يد يعض الأنبياء :الكرام . 

ومن اتمام رة الله به وبالناس» أنه 


> ليتنع بها فبعدماً عرف 
أنه ميت قد أحياء .الله » قيل له: #فانظر 


ج 


اراد ه الآية عياناًء 


إلى طعامك وشرابك لم يتسنه)› آي: لم 


sit: 


يتخير ئ هذه المدذد ألطويلة ودناتب من 
آیات قدرة آله » فإ الطعام: والشرابت ف 


کذا في الأصل وان ا ةة اى 0 


خصوصاً ما ذكره المقسرون: أنه فاكهة 
وعصير لا يلبث أن يتغير» وهذا قد 
حفظه الله » مائة عام وقيل له: #إانظر إلى 
حمارك)؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق› 
وصار عظاماً نخرة. ‏ . 
لإوانظر إلى العظام كيف ننشزهاي» 
أي: نرفع بعضها إلى بعض» ونصل 
بعضها ببعض»› بعدما تفرقت وتمزقت› 
لثم انکشوهاچ بعد الالام و 


نعيد قيه الحياة. 
ل(فلماتبين له رأي عين لا 6 
الريب بوجه من الوجوهء و 


آن الله على کل شيءَ قدير).. 
فاعترف بقدرة اه على کل شيء؛ 


وصبار آية اللناس؛ لأنهبم ق عبرفوا موته 
وموت حماره؛ وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا 
هذه الآية الكبرى» هذا هو الصواب في 


1 هذا الرجل.‎ 
OT e 5 1 


E‏ > مۇمن ا أ نبي من الانبياء» إما عزير 
آو غیره» وان قوله: انی یحیی هذه الله 
بعد موتها)»» يعني: كيف تعمر هذه إلقرية 
بعد أن كانت خراباً» وأن الله آماته» ليريه 
ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق› 
وآنها عمرت في هذه ,المذةق وراج اناس 
إليهاء وصارت عامرة» بعد أن كانت 
دامرة - فهذا لا دل عليه اللفظ؛ بل 
ينافیه» ولا يدل عليه المعنى . 
٠‏ في آية. وبرهان» برجزع البلدان الدامرة 
إلى الحمارة؛: وجهذه الم تزل تشاهد» تعمر 
قرى ومساكن» وقخرب أخرئ»-وإنما الاي 
العظيمة في إجيائة بغذ موتهء وإحياء 
حماره) E‏ ل 2 الم پتعفن 
ولم يتعیر 2 2 ت 

ثم اقوله: فلماشیین ه6 مریم ي آنه 
لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال 
الدالة على كمال:قدرته عياناً. ٠‏ 

} راما البرهإن الألخرء فإن 
إبراهيم قال طالياً' من ال أن يريه كيف 
يحيي الموتى؛ فقال الله ولم تۋمن‰ 
لیزیل الشبهة عن خلیله. ۰ 

و ا ا 
آمنت أنك على كل شيء قدير» .وأنك 
تحيي الموتى» وتجازي العباد» ولكن أريد 


أن ر یطمئ قلبی»› وأصل إلى درجة عین 
اليقين . 

اغات 9 DE‏ 
بالعبادء #قال: فخذ أربعة من الطير4 ولم 


يبین آي الطيور هي٬‏ فالاآية حاصلة بي ٴ 


ن متها» وهر المقصود» #فصرهن 
إل ليك آي : E‏ واذپحهن > ومزفهن . 
ثم اجعل على کل جل منهن جزءاً 
ثم ادعهن» يأتينك سعياً واعلم أن الله عزير 
حکیم) . 
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على 


الجبالء التي حوله» ودعاهن بأسمائهن» . 


السنرعة». وليس المراد أنهن جن على 
قوأئمهن» وإنمأ جئن طائرآت»› على ا 
ما من ألحياة . : 

. وخص الطيور بذلك» لأن إحياءهن 
أكمل وأوضح من غيرهن. 

وأيضاً أزال في هذا كل وهمء ربما 
يعرض للنفرش المبطلة» فجغلهن 
متعدذات أربعة» ومزقهن جميعاًء وجعلهن 
على رؤوس الجبال»ء ليكون ذلك ظاهراً 
علناً» يشاهد من قرب ومن بعد؛ وأنه 


نحاهن عنه کثیراًء لغلا یظن أن کون عاملاً 


حيلة من الخيل» ی ی 
فجئن مسرعات. 
.. فصارت هذه ألاية أکبر زهان على 
کمال عة ال عة" . 1 
وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد 
كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة 
سلطانه». وتمام عدله وفضله. . ١‏ 
١‏ ۲ مل .الذين ينفقرون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سابل في كل سنبلة مائة حبة واه يضاعف 
لمن يشاء والله واسع عليم ٭ الذين.ينفقون 
أموالهم في سبيلل الله. ثم لا يتيعون ما 
أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون4. هذا 
حث عظيم من الله لعباده قي إنفاق آموالهم 
في سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» 
فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم 
النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله؛ 
٠‏ رفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفي 
جمیع ا ألخيرية ألنأفعة للفسلمين. 
ويلي ذلك الإنفاق على این 
والفقراء والمساکین. 
وقد د يجتمع الأمران› فيكون في النفقة 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


دفع الحاجات» والإعانة على.الخير 
والطاعات» فهذه النققات مضاعفةء هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من 
ذلك ولهذاقال: واش يضاعف لمن 
يشاء» وذلك بحسب مايقوم بقلب 
المنفق»ء. من الإيمان» والإخلاص التام 
وفيٰ ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق 
الخيرات يترتب على.الإنفاق فيها منافع 
متسلسلة» ا فکان ا 


من جنس العمل . 


3 ذکر واا خر لتقي أنرايم 
في سبيله» نمَقمَة صاذرة» مستوفية 
لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتبعون 
EG‏ وتعداداً للنعم» 
وأذية له» قولية أو فعلية 

فهؤلاء لهم اس و 
بحسب ما یعلمه منهم› وبحسب نفقاتهم 
وتقعها» وبمضله الاي أ تناه ولا 
إليه 


2 


E‏ اا بنقي 
الحزن»› والمستقبل بنفي الخوؤف عليهم» 
کک داتدفع عهم 
المكروه. 


{ry‏ قول ۾ معروف ومغفرة خير 
1 ا 9 

Sa ..‏ 
ذکر ET‏ المرتبة 
العليا: : النفقة الصادرة عن نية صالحة» ولم 


يتبعها المتفق متا ولا أذی. 


کم ا ن ا وهو: 
الإحسان القولي بجميح وجوحه» الذي فيه 
سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم 
بوافق عنده شیغاًء E‏ من ا 
المعروف. ‏ 

والغالغة : الإحسان بالعفو والمخفرة» 
عمن أساء إليك؛ بقول أو فعل... . 

وهذان أفضل من الرابعة» وخير منها 
وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى»› 
لآنه كدر إحسانه وفعلل خيراً وشراً. : 

“قال المن واه كات رل د 
خير من الخير الذي يخالطه شرء وإن كان 
فاضلاًء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله آهل اللؤم 
والحمق والجهل . 

وا 4% تعالی #غني# عن E‏ 
وعن جميع عباده. 


واه نی 


«(حليم# مع كمال غناه» وسعة 
عطاياه» يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم» ويدر 
عليهم نخیره» وهم.مبارزون له بالمعاصي . 

9 ى ایی 
عن المن والأذئ» وضرب لذلك مشلا 
فقال: يا أيها الذين آمنرا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر 
فمثله کمثل صفوان عایه تراب فأصابه وابل 
فترکه صاداً لا يقډرون على شيء مما 
کسبوا والله .لا يهدي القوم الكاقرين #۴ 
ومشل الذين ينفنقون أموالهم ابتغاء 
مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل قفتت أكلها ضعفين فإن 
لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
EEG‏ 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيه من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقتث 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
ER‏ ضرب الله قیٰ هذه الابات ثلاثة 
أمثلة : للمنقق ایتغاء وجهه ¿ ولم حه 

متاً ولا 2 e‏ ا 
وللمراقي .' 

fro}‏ فأما الأول فانه لما كانت 
نفقته مقبولة مضأعفة» لصدورها عن 
الإيمان والإاخلاص «ابتغاء رضنا الله 
وتثبيتاً من أنفسهم#› أي : ينفقون› وهم 
ثابتون لي" وجه السماحة واألصدق› فمشل 
هذا العمل «كمشل جنة بربوة وهو 
الفكان المرتفع؛ لأنه يتبين للرياح 
والشمس› أوألماء قيها غزير . 


فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» 
حضل طل كاف» لطيب منبتها» وحسن 
أرضهاء زحصول جمیع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها ولهذا انت 
آکلپا ضىعفین€› آي: امتضاعفاً. 


وهذه. الجنة ال فا هذا اران 


غا ما رطله .إلا 3¢ ا 1 
E‏ يبةه اناس ٠‏ 


هي .هدا العمل 
الفاضل ا الار ك 

{IU}‏ وأما من أنغق ch‏ ثم آتبع 
نفقته مناً وأذی». أو عمل عملا فاتی 
بمبطل لذلك العملء فهذا مثله مثال 
ماخ وال لک سل اا 


#إعضار وهو الريح الشذيدة لإقيه تار 


فاحترفقت ٠#‏ وله ذرية ضعفاء» وهو 


ضعيف قد أصابه الكبر. 


شهذه اللحال من أفظع الأحوال» ولهذا 
صدر هذا المشل بقوله: #أيود أحدكم&› 
إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعتهء فإن تلفها دفعة واحدةى 
بعد زهاء أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة 
کبری . a‏ 


ٹم حصول هذه الفقاجعة _ وصاحبهاً 
كبير قد ضعف عن العمل»› وله ذرية 
ضصحقاء لا مساعدة منهم له ومۇنتهم 


المثل»ء الذي عمل ث» ثم آبطل عمله 


بمناف له يشبه حال صاحب الجنةء التي 
جری علیها ما جری» حين.اشتدت 
ضرورته إليها. ۰ 

المشل الثالث: الذي يراثي.الناسء 
ولیس معه إيمان باللهء ولا احتسأاب 
لثوابه» TT‏ 
الججر الأملس»ء عليه تراب يظن الرائي. آنه 
إذا أصابه المطرء اث کما تنبت الأراضي 
الطيبة » ولكنه كالحجرء الذي أصابه الرابل 
الشديد» فأذهب ما عليه من التراب» وتركه 
صلداً. ٤‏ 

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي» الذي 


هھ ےا ان .ا ھے :قا ا ا 
نیس له إیماناء ہل مر کاس +± یسین 
ولا يخشع . 


فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء 
تؤسس عليه» ولا غاية لهاء تنتهي إليهاء 
بل ما عمله» فهو باطل» لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط› 
لوجود المانعء والأول مقبول مضاعف»› 
لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص 
والثبات» وانتفاء الموانع المفسدة. ‏ أ 

وهذه الأمثال الثلاثةء تنطبق على جميع 
العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه 
الموازين العادلةء والأمثال المطابقة . 
#وتلكف الأمثال نضربها للناس» وما يعفلها 
إلا العالمون#. 

3 ۷ ۸ يا أيها إنذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيا الت ابت 
تنفقزن ولستم بآخذیه إلا آن تغمضرا فيه 
واعلرا أن الله غني نحميد # الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مخفرة منه وفضلاً والله واسع عليم) يحث 
الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في 
التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض» 


من الحبوب والشثمار» وهذا يشملل زكاة 


النقدين» والعروض كلهاء المعدَة للبيع 
والشراء» والخارج من الأرض من 
الحبوب والشمار» ويدخل في ت 
الفرض والنفل . 
. وآمر تعالى أن يقصدو! الطيب منهاء 
ولا يقصدوا الخبيث» وهو الرديء الدون» 
يجعلونه له» ولو بذله لهم من لهم حق 
علیه» لم برتضوه ولم يقبلوه إلا على ؤج 
المغاضاة والإغمأض . ۰ 
فالواجب إخراج الوسط من هنذه 
الأشياء» والكمال إخراج العالي» و الممنوع 
إخراج الرديء» فإن هذا لا پجزیء عن 


ألوإاجب» ولا يحصل فيه الثواب :الام في 


المنذؤب. 


«#وأاعلمو! أن غي ح4 
غني عن جميع المخلوقين› وهو راش 
نفقات المنفقين» وعن طاعات الطائعين› 
وإنما أمرهم بهأء وحثهم عليهاء لنفعهم»› 

ومع كمال غناه؛ وسعة عطاياه» فهو 
الحميد فيما يشرعهة لعباده من الأخكام 
الموصلة لهم إلى در السلام. ا 

وحميدٌ في أفعالهء التي ل تخرج عن 
الفضل والعدل والحكمة»› و حصمصيد 
a‏ لن آوصافه كلها محاسن 


He! که‎ ×! cc 
وتماوتتة د يح ابيد کنههاء‎ 


ولا یدرکون وصفها. 

4۲۹۸$ فلما حشهم و الإنفاق 
النافع› ونهاهم عن الإمساك الضارء بین 
لهم نهم بين داعيين: ET‏ 
. داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخير» 
ويبعدهم عليه الخيرء والفضل والثواب 
العاجل والآجلء وإخلاف ما أنفقوا. 

وداعي الشيطانء الذي يحثهم على 
الإمساك وبخوفهم؛ إن أنفقوا أن يفتقرواء 
فمن کان مڄيباً لداعي الرخمن؛ وأنفق مما 
رزقه اله فليبشر بمغقرة النذتوب»› 
وحصول کل مطلوب» ومن کان مجيباً 
لداعي الشيطان؛ فإنه إنما يدعو حزبهء 
ليكونوا من أصحاب السعيرء a‏ 
آي الأمرين آلیق. به. 

وختم الآية بأنه «#راسع و > أي: 
الصقات» كتير الهبات› عليم بمن 

يستخق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن 

ا فيوفقه لقعل i‏ وترك 
المنكرات. 


۲1۹9 يؤتي الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة ققد أوتي نخيراً كثيراً وما 
يذكر إلا أولوا الألباب) لماذكر أحوال 
المنفقين للأموالء وأن الله أعطاهم» ومن 
عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات 
في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات 
السنية: ذکر ما هو أفضل من ذلك› وهر 
آنه یعطی الحكمة من یشاء من .عباده » ومن 
أراد بهم خيراً من -خلقه . 


والحكمة هي العلوم النافعة» ات 
الصائبة» والعقول المسددة» والألباب 
الرزيئة» وإصابة ا في الأقوال 
والأفعال. ‏ ' ' ` 

وهذا أفضل العطاياء 'ألهبات› 
ولڵهذا قال : قۆومن يؤت الحكمة فقد آوتی 
فهر خيراً كثيرا#؛ لأنه رج EE‏ 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق 
الانحراف فى الأقوال والأفعالء إلى إصابة 
الصوأاب فا وحصول السدادء ولأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع 
الخلق أعظم نقع» في دينهم ودنياهم. 


٠‏ اوجميع الأموز لا تصلح إلا بالخكمة 
التي هي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل 
الأموز منازلهاء ا في ل الإقدام 
والإحجام في موضع ! الإحجام: ‏ 
ولکن ما یتذکز هذا الأمر العظيمء وما 
يعرف قدر هذا العطاء الجسيم .إلا أولو 
الألباب# وهم أهل العقول الوافية» 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فیعملونه» والضار فیترکونه. . 
وهان الآمرانء وهماً بذل النفققات 
المالية» وبذل الحكمة العلميةء أفضل ما 
تشرب به المحقزيون إلى أاللهء وأعلی ما ما 
وصلو! به إلى أجل الکرأمات . 
وهما اللذان ذكرهما النبى ية بقؤله: 
«لا حسد إلا في اثنتین» رجل آنه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق»ء ورجل 


آتاه .الله الحكمة. فهو يعلمها الناس». 


YY “FY:‏ وما أنفقتم من ثففة 
أز ننذرتم مسن نذر فيان الله يعلمه وما 
للطالمين من أنصار E‏ إن تبدوا الصدقات 
فنعماً هي إن تخةوغا وتۆتىغا الفةراء قهن 
خیر لم ۔ویکفر غتکم من سیئاتکم والله ہما 


تعملون خبیر# بخبر تعالی» آنه مهما آنفق 


المنفقون أو تضدق المتصدقون» أو نذر 
الناذرون» فإن الله يعلم ذلك . 


ملحق بنفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


.ومضمون الإخبار بعلمه» يدل على 
الجزاء: وأن الله لإ يضيع عتده مشقال 
ذرة» ويعلم ما صدرت عنه؛ من نیات 
صالحةء أو سيئة ». وأن. الظالمين الذين 
يمنعون ما أوجب الله عليهم» أو يقتحمون 
ما حرم عليهم» ليس لهم من. دونه أنصارء 
e e‏ 

بهم .العقوبات . ۶ 

€۷١(‏ وأخبر أن الصدقة إن أبداها 
المتصدق» فهي خير وإن أخفاهاء 
وسلمها للفقير» كان أفضل؛ لأن الإخفاء 
على الفقير» إحسان آخر. 


وأيضاً ا غ على قوة الأخلاس:: 


وأحد السببة الذين يظلهم الله :في ظله: 
SS E UGE‏ 
شماله مأ تنفق. یمینه» . 


وفي قوله: .وان ر ما وتزتوما 
وهن 


الفقراء فهو خير لکہ فائدة لطيفة 
آن [خفاءغا تر من إظهارهاة إذا أعطيت 


فاما ذا صرفت في:مشروغ خيري» لم 


يكن في الآبة» ما يدل على فضيلة 
إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع» تدل على 
مراعاة الميصلحة» فزبما كان الإظهار 
خيراًء لحصول الأسوة والاقتدام» وتنشيط 
التفوس على أعمال الخيري, ٠,‏ 
وقوله: #ویکفر غت من سیئاتکم) 
في هذا: أن الصدقات پچتمع نیا 
الأمران: 1 : 


ع > وهو E‏ 
والشراب والأجر» ودفع الشر والبلاء 
الدنيري والأخروي» بتكفير السيثات . ., 

لوالله بما تعملون خبیر فيجازي کلاً 
بغمله بحسب حکمته . 9 


E 
ولکن. :الله .يهدي من يشاء وما تنمقوا هن‎ 
خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا انتغاء‎ 
وجه الله وما تنفقون. من خير يوف إليكم‎ 
إنما علياك - أيها‎ Ee 
الرسول - البلاغ؛ وحٿث الاس علي‎ 
الخيرء وزجرهم عن الشر؛ و الهداية؛‎ 
es 


لا يبنضقون ET‏ ربهم»› 
واحتساب ثوابه» لأن إيمانهم يذعوهم إلى 
ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين› 


.وکرو علمه :دتعالی:۔ بنفقاتهم» 
لإعلامهم أنه لا «يضيع.عنده مشقال ذرة: 
وإن تك حسنة.يضاعمهاءويؤت من الدنه 
أجراً عظيما# . 

{YY _YVT $‏ و الذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحاقاً وما تنفقواً من خير.فإن الله ٻه 
عليم 2 الذين يتفقون أموالهم اا 
والنهار ا وعلانية فلهم أجرهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) يعني 


آنه ينبي أن تتحروا بصدقاتكم ا 
الڏين خا اشتو ف یا الله» وعلۍ. 


طاعته › ولیس لهم إر راد في الاكتساب» أو 
ليس لهم قدرة عليه e‏ إا 


رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء إلا يسالون 


الناس إلحافآ فم ل يسألون, بالكليةء 
وإن سالا اضطراراًء لم يلحفوا في 


آلسڑ أل . 


فهذا اام ق اترا افشلا 
وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم 
وإعانة لهم على مقصدهم وطريق آلخيرء 
وشکزاً لهم على ما اتصفوا به 
والنظر إلى الخالقء لا إلى الخلق. : 

{V4}‏ ومح ذلك؛ فالإنغاق في رق 
اللإإحسان و المحاويج حيشما كانواء 
فإنه خير وأجر» وثراب عند الله» ولهذا 
قال تعالى: «الذين ينفقرن آموالهم بالليل 
والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند رم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# . 


فان لله بظلهم بظله يوم لاأظل إلا 


ظله» وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفح عنهم 
الأحزان والمخاوف والکریهانت . 


وقوله: لإفلهم أجرهم عند ربهم)» 
آي : 8 ل أحد متهم بحسب حاله: 


. وتخصيص ذلك» بأآنه عند ربهم» يدل 


على شرف هذه البحال ووقوعها فقي 
الموقع الأكبر» كما في الجديث الصجيح : 
«إن العبد ليتصدق بالتمرة. من كسب .طيب 
فيتقبلها الجبار بيده؛ فيربيها الأحدكم كما 
یرب ي أحدكم فلوه بجتى کون ل الجبل 
العظيم؟.. . 

_Vo‏ ۸1( لذبن a‏ ا 
لاا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما 


e 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الرا 
کن جاب مرج ون وی ایی د ا 
سلف وأمره إلى" الله ومن عاد فأولئك 
ااب الدار هم فيها خالدون » 
يمحن الله الربا ويربي الصدقات وال 
لإ يحب كل كفار أثيم # إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا وف 
عليهم ولا هم يحزنون # يا يها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقني من الربا إن 
کنتم مؤمنين # فان لم تفعلوا فأذتوا خرب 
من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوسش 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # وإن 
كان ذو عسرة فشظرة إلى 
تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون # واتقؤ 
يوماً ترجعون فيه aT‏ 
ما کسبت وهم لا یظلمزن) لما ذکر اله 
حالة المنفقين وما لهم من .الله ...من 
الخيرات› وعمايكفر عنهم» من الذنوب 
والخطيغات. ذكر. الظالمين أهل .لزيا 
وألمغأاملات ألخبيثة»ء. وأخبر أنهي ينجازون 
بحسب أعمالهم» فكما كائوا خي.الدثيا في 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين» عوقبوا 
في البرزخ والقيامة» نهم لا يقومون من 
قبورهم» إلى يوم بعشهم.ونشورهم إلا 


کا نة الد حه إل طلا 
a‏ 


ندي يتحبعة. نشيیطال سن 


المس٠‏ أي: من الجنون اف5 


es وذلك غقوبة؛‎ ٠ 
وجزاء لهم عل مراباتهم زمجاهرتهم‎ 
بقولهم: #إنما ال اي‎ 
قجمعوا - بجراءتهم - بين ما أخل الله‎ 

وبين م الل اواستباحوا بذلك الريا: : 


ثم عرض تجالی العقوبة بعل ف 
ور فقا : : فمن .جاءه موعظة من 
ربد » بیان مقرون به الوعد والوعيد.. 

#فانتهى» عما كان يتعاظاه من الربا 
قۆفله ما سلف مما E‏ 

#وآمره إلى اله فيما ی 
زمانه: قإن استمر على توبته» ف فاه 
ل يضيع آجر المحسنين. TS‏ 

. وسن ا بعك بيان . اه ب 
وتوعده.لأكل الربا #فأولعك أصحاب.التار 
هم فيها خاندون في .هذا أن الرباموجب 
E e‏ 7 


الإيمان. : و 


ملق سير يات ال حافت 5 فيها النسختان ‏ 


هذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطهاء وانتفاء موانخهاًء 
وليس فيها حجة ة للخوالج؛ ا من 
آیات الوعيد. 

فالواجب أن تصدق ا 
الكتاب والسنةء فيؤمن العبد بما تواترت به 
النصوص» من خروج من فيي قلبه:أدنى 
مثقال حبة خردل من.الإيمان» .من النار. ' 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول 
النار» إن لم يتب منها 

(۷1) ثم أخبرتعالى آنه يمحق 
مكاسنب المرابين». ويربي .صدقات 
المنفقين» عكس. ما يتبادر لأذهان كثير. من 
الخلقء..أن الإنفاق ينقص الماك وأن. الربا 
ويا فة ماف الرزق وحصرل اتةه 

من..آلله قعأئى » اوا ید الله لا .ينال إلا 

ا وامتغال ا 


فالمشجرىء على الربا».يعاقبه بنقيض 
مقصوده» أوهذا مشاهد N‏ لومن 
عن اه قلا ج 


ا 1 
حبدت 


وا لا O‏ ئی ر وهو 
الذي كفر نعمة الله وجحد ملد ربه؛ وأڻم 
بإصراره على معاصيه : . ۰ 

ومفهوم ال أن اش ن کان 
شكورا على النعمايی ر 
والذنوب..... 

{YVV}:‏ ثم ا .هذه الآية بين: آیات 
الربا» وهى قوله: #إن الذين .منوا وعملزا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتر! الزكاة 
الآية > لبيان أن أكبر.الأسباب لاجتناب ما 
حرم الله من الجكاسشت الربود ية تكميل 
الإيمان وحقوقه » خصوصاً إقامة الصلاةء 
وإيتأء الزكاق أفإن الصلاة ةتتهى عن 
الفيحشاء والمنكر» » وإنَ الركاة إحسان إلى 
الخلق» ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم 
لهم وإساءة عليهم ‏ ' ٠٠‏ 
٠‏ ۷۸ ثم وجه الخطاب للمؤمنين؛ 
وأمرهم آن بتقوه» ويذروا ما بقي من 
معاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل 
ذلات» وأز تو إن لم اوا دب فانم 
محاربون لله ورسوله؛, وهذا. من أعظم ما 
يدل على شناعة الربا ل افر 
عليهء محارناً الله ورسولة. ٠‏ 


قال: وان ا يعني 


r‏ زۋوس اموالکم ل ا 


الناس پأسضل: الزرباً 2 لرن پخسم 
رڙوس آموآلکم. 


NR‏ فإن كانت 
معاملات سألفة» فله ما سلف» وأمره 
منظور فيه وإن كانت معاملات .مونجودة؛ 
وجب عليه أن يقتصر على ا ماله» فان 
أخذ زياذة» فقد قجرأ على الربا. 

و الآيةء بيان لحكمة الرباء وأنه 

يتضمن الظلم لأمحتاجين بأځذ الزيادة» 
E‏ وهو وجب 
إنظارهم . 

3 0۸° ولهذا قال: کان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة)» آي وٳِن کان 
الذي عليه الدين معسراًى لا يقدر على 
الوفاء» وخب على غريمه آن ينظره إلى 
روي عو اال ر باي 
طریق مباح» أن يوفي. ما عليه . ٍ 

دإ دی عله رمد اقا الدين 


کله أو بحضة ۔ فهو خير له؛ ويهون على 


الغبدء التزام الأمور الشرعية» وأجتناب 
المعاملات الربويةء .والإحسان إلى 
إل اش وة E‏ رل بظلمه مثقال 
ذرةء كما ختم هذه ألآية بقوله: 
{YAN}‏ إواتقرا يوماً ترجعون فيه 
ا تم ترفن کل ننس ھا کیت 
وهم لا يظلمون) . 
$ ۲ ۳ ثم قال تعالی: یا 
أيها الذين آمنو! إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم. کاتب بالعدل 
ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله 
زیه. ولا پپخس منه شيا فان کان الذي عليه 
الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع .أن 
يملل هو فلیملل ولیه .بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم فان لم یکونوا رجلین 
فرجل.وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر. إحداهما الأخرى 
أن تکتبږه صغیراً آو کبیراً إلى آجله ذلكم 
أقسط غند أله وأقوم للشهادة وآذتى ألا 
ترتاپوا ا أن a E‏ 
وأشهدو! إذا تبايعتم ولا يضاز كاتب 
ولا شهيد وإن تفعلرا فإنه فسوق بكم 


الخهداء إذا ما دعر! ولا 


E 
كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً‎ 
فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الل رة‎ 
تكتموا الشهادة ك‎ 
ارت انان الآبتانء غللی إرشاد‎ 
الباري عباده في معأملاتهم إلى حفظ‎ 
حقوقهم بالطرق ألنافعة والإصلاحات التي‎ 
لا يقترح العقلاء ء أعلي ولا أكمل منهاء‎ 
فإن فيها فوائد كثيرة..‎ 
متها؛ جوا لاحت في اورت‎ 
سواء كانت دیون سلم أو شراء مؤجلاً‎ 
ٹمنه فکله جاقر؛ لأن الله أخبْز ته عن‎ 


ومنها: اؤجوب تسمية #الأجل في جمیع 
المداينات ونخلول الإجارات e‏ 
٠‏ ومتها: أنه إذاء كان الأجل مجهولا فإنه 
لا يحل لأنه غزز وخطر» فيدخل فى 
ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون:٠‏ 

وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ 
الحق» كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال 
اليتامى» والأوقاف» والوكلاء والأمناءء 
وقد يقارب الوجنوب» كما إذا كان النحق 
متمحضاً للعبدة فقد يقو 'الؤجوب وقد 
يقزئ الاستحتبانة» تت N‏ 
النفتضية لذللك . " ` ا :° 

وعلی کل حال» TT‏ 
تحفظ بها هذه المعاملات:المؤجلة» لكثرة 
النسيان. ولوقوع المغالطات وللاحتراز 
من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى: 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب 
بين المتعاملين بالعدل» فلا يفيل مع 
أحدهمالقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. . ١‏ 
اومتها a ER SUE‏ 
أفضل الأعنمال» ومن الإحسان إليهماء 
o‏ ويرام 2 کما 


لاس ازن ی ا 

ومنها: أن الكاتتن ن لا بد آن کون عارفاً 
بالعدل» معروفاً بالعدل+. .نه نه ذا لم يکن 
عارفا بالمذل لم یکن خت وإذا لم یگن 
معتبرآ عدلا عند التاس رضياًء لم تكن 
کتابته محتبرة› a‏ 
الذي هر حفظ الحقرق . 


ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل 
نيهاء أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
المعتبزة في كل معاملة بحسبهاء, وللعرف 
في هذا المقامء أعتبار عظيم .: 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على 
العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية 
ولا الدنيوية إلا بهاء ون من علمه 1 
E E‏ 
يقضي بکتابته حاجات العبادء 9 
من الكتابة» ولهذا قال : ول یاب کاتب 
أن یکتب کما علمه اه4. 


ومنها: أن الذي 6 الكاتب». هو 
اعتراف من عليه الحق» إذا. كان يحسن 
التعبير عن الحق الذي عليهء فإن كان 
لآ يحسن ذلك لصغره أو سفهه» أو 
جنونه» أو خرسه» أو عدم إستطاعته - 
آملى عنه وليه» وقام وليه في ذلك مقامه . 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق؛ 
التي تثبت بها الحقوق؛ حيث آمر انه 
تعالٰی أن يکتب الکاتب» ما أملى عليه من 
عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية لی قاري 
الصا رالىجائين؛ والسفضهاء 

ونحوهم . 

.ومنها: أن الولي يقوم e‏ موليه» في 
جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

- ومنها؛ أن من أمنته. في قغاملة»› 
وفوضته فیهاء فقوله في ذلك مقبول»: وهر 
نائب منابك» لأنه إذا كان الولى على 
القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته 
باختيارك وضوضت إليه الأمرء أولى 
پالقبول» واعتبار قرله وتقديمه على قولك 
عند الاختلاف. . 

.ومنها: أنه يجب على الذي عليه 
السحق - إذا أملى على الكاتب _ أن 
يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه 
فلا بنقصه في قدره» ولا في وصفه» 
ولا في رط من شروطه» أو قيد من 
قیوده» بل عليه آن یعترف بکل ما عليه من 
متعلقات الحق» كما يجب ذلك .إذا كان 
الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك¿ 
فهر من المطففين الباخسين:  .‏ . 

. ومجها: وجروب الاعتراف. بالحقرق 
الجلية وألحقوق اليخفية» وان ذلك مسن 
أعظم خصال التقوى؛ كما أن ترك 
الاعتراف بهامن ا التقوى 
ونوأقصها. 


ملحق بتفسیر الآيات التي اختلفت فیها اللسختان" 


ومنها؛ : الإرشاد إلى الإشهاد في البيع› 
فإن كانت في المداينات» فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي كتابة 
الشهادة ورإن كان البيع بيغا حاضراً» 
فينبغي الإشهاد فيه» ولا حرج فيه ٻترك 
الكتابة» لكثرته وحصول المشقة فيه. 

٠‏ ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين 
عدلين» فإن لم يمكن» أو تعذرء أو 
تعسر؛ فرجل وامرآنان» وذلك شامل 
لجميع المعاملات»› بیوع الإدآرة وبیوع 
الديون» وتوابعها من الشروط والرثائق 
وغیرها. ا 
وإذا قي : قد ثبت أنه َة قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة 
ليس فيها إلا شهادة رجلين» أو رجل 
وأمرأتين» قيل : الآية الكريمةء فيها إرشاد 
الباري عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أتى 
فيها بأكمل الطرق» وأقراهاء وليس فيها ما 
ينافي ما ذکره النبي e E‏ بالشاهد 
واليمين . 
فباب خفظ الحقوق في ابتداء الأمرء 
يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ 
التامء وباب الحكم بين المتنازعين» ينظر 
قبه إلى المرجحات ا بحسب 
حالها. 

ومنها: أن شهادة ا قائمة ت مقام 
الرجل الواحده ٿي الحقوق الدنيوية؛ وأما 
في آلأمور آلدينية - كالرواية والفتوى - فإن 
المرآة فيه» تقوم 2 الرجل»› والفرق 
ظاهر بین البابين: ‏ . 

ومتهاً: الإرشاد إلى الحكمة في كون 
الان کن اد چا 
لضغف ذاكرة المرأة غالباًء وقوة”خافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته» 
فلك لامد الاخ فذكر أيه ا بف 
ذلك النسيان» إذا زإل بالتذكيرلقوله: ان 
تضل إحداهما ا إحداهما الي 
ومن باب أولى» إذانسني الشاهد» ثم ذكر 
من دون تذكير» فان ن الشيانة مدارها على 
واليقین. 


:ان الشهادة ۷ بد إن : ټتکون عن 

لا عن .شك؛ فمتی صار عند 

الشاهد ريب في شهادته - ونو غلب على 
ظنه لم پل له أن بشهد إلا با يمل 

ومنها: أن الشاهد ليس له :أن يمتنع؛ إذا 

دعي للشهادة» سراء دعي للتحمل أو 


من آفضل 
الأعمال الصالحة»ء كما أمر .الله بهاء وأخبر 
عن تفعها ومصالحها. 

متها آنه لا حل اضرا بالكاتب) 
ولا بالشهيد» بأن يدعيا في وقت أو حالةء 


تضرهما. 
وكماأنه نهي لأهل الحقوق 
والمتعاملين» وأن يضار الشهرد والكتاب 
فانه والشهيد» أن يضار 
المتعاملين ا 

وفي هذا أيضاً أن الشاهد د والکاتب _ إذا 
حصل علیهما ضرر في.الكتابة والشهادة _ 
أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفيها التنبيه على أن جميع 'المحسنين 
القاعلين للمعروف» للا يحل إضرار 
وتحميلهم ما لا يطيقون؛ .ف لهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان#؟ . . .. 

وكذلك على » من أحسن وفعل معروفاًء 
أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي 
والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن 
الإحسان لا یتم إلا بذلك. 

ووا ا ي ر اخذ الأجرة على 
الكتابة والشهادةء حیث وجبت لأنه حق 
آوجبه الله على الكاتب والشهید؛ من 
مضنارة المتعاملين ٠ ٠ ٠‏ 
ومنها: :اليه على صاع والفوائد 


إلمتم تبة علو العمل هذه الإارشادات 


الجليلة» وأن يها حفط الحقوق وألعدلء 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان 
والذهول» ولهذا قال: إذلکم أقط 
عند .الله وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابرا»› 
وهذه فوا ضصرورية للعباد. 

E‏ أن تعلم الكتابة من الأمور 
الدينية» لأنها وسيلة إلى جفظ ألدين 
والدنيا وسېپ للإحسان.. 

زتها انم ف ألله. بنعمة من 
ألنعمء يحتاج ألتاس إيهاء فمن تمام شکر 
هذه التعمةء أن یعود بها على عباد اله 
وأن يقضي بها حاجتهم» تتعليل أله أنهي 
عن الامتناع عن الكتابة» بتذكير الحاتب 
بقوله: #کما علمه الله »> ومع هذا: فمن 
کان في حاجه أْيه» کان الله في حاجته» . 


اومتها ن الإضرار بالشهود رالکتاب» 
نه ا الى ت ووي 
وينقص › ویتبعض › ولهذا لم يقل : «فأتتم 
فشاق» أو «فاسقون)ء بل قال: چ 


لادا وان القيام بالشهادة , 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فسوق بكم فبقدر خروج.العبد عن طاعة 


ربه» فإنه يحصل به من الفسوق» بحسب 
ذلك . e‏ 2 


EAS‏ بقوله تبالی : إواتقوا اه 
ریعلمکم ال أ ن تقوی ال ER‏ إلى 
حصول العلمة وأوضح م هذا قنوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنو! إن تتقو! الله 
يجعل لكم فرقاناً4» أي: علماً تفرقون به 
بين الحقائق» . والحق والباطل. . 

ومنها: أنه کما أنه من العلم النافع» 
تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات؛ 
فمنه أيضاً› تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات» فإن الله تعالى» حفظ على 
العباد أمور دینهم ودنیاهم؛ و 2 
فيه تبيان کل شيء. 

{rp‏ ومنهاً: مشرو فة ة الوفيقة 
بالحقوق»› وهي الرهون والضمانات»› التي 
تكفل للعبد حصوله حقة؛ ا عامل پرا 
أو فاجراًء أميناً أو خائناًء فكم في الوثائق 


a‏ حفظا کا ا طاح مناز زعا 
N‏ ی موی ف زعت ر 


ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن» :أن 
يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه 
ل يصح الرهن إلا بالقيض» بل التقييد 
بكون الرهن مقبوضاًء يدل على أنه قد 
يكون مقبوضاًء اتحصل به الثقة التامة ء وقد 
لا یکون مقبوضاً فیکون ناقصاً. 

ومنهاً: آنه يستدل بقوله: #فرهان 
مقبوضة) أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار الدين الذي به الرهنء أن القول 
رل ال ا ی ان ا 
جعل الرهن وثيقة بهء فلولا آنه يقبل قوله 
في ذلك SSL‏ 
والشهود. . 


.ومنها: آنه EN‏ 
ول شهود» لقوله :إن أمن بعضكم 
بعضاًء فيد الذي اثتمن ن أمانتە وکن 
في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف 
من الله» وإلا فصاحب الحق مخاطر في 
حقه» آمر الله في هذه الحال» من 
عليه الحق» ن يقي الله ويۋدي أمانته . 
- اومنهاً: آم ا ا فقد عمل 
نر عظيماً؛ ورضي بدینه وأمانته» 
فيتأكد على من عليه الخق» .آداء الآمانة من 
الجهتين: أداء لح اللهء وامتثالاً لأمرهء 
ووفاء بحق صاحبه› الذي زضي بأْمانته› 
ووتق به. 


ومنهاً:. تحريم كتم الشهادةء وأن کاتمھها 
قد آثم قلبهء .الذي هو ملك الأعضاء 
وذلك لأن كتمهاء كالشهادة بالباطل 
والزور› فيهاً ضياع الحقوق» وقساد 
المعاملات» والإثم التكرو قي حمه؛ 
وحق من عليه الحق. 

وأما تقييد الرهن با مع أنه يجوز 
حضراً وسفراً فللحاجة إليه ول الكاتب 
والشهيد ي .ا 

وخم الآبة ا (علیم) بکل ما يعمل 
العبادء کالترغیب لهم في المعاملات 
الحسنة والترهیب من الأمعاملات السيئة . 


ras’‏ لله مأ في السموات وما في 
الأر وات تدرا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء والله على کل شيء قدیر) یخبر ٣‏ 
تغالی» بحو لكف لال الا 
والأرض» وإحاطة علمه يما أبذاه العبادء 
وما أخفوه في أنفسهمْ» وأنه سيخاسبهم 
به فيغفر لمن يشاء» وهو آلمنيب إلى 
رنه N‏ إليه انه کان للاوابین 
غفوراً#.. ۰ 
EN ۰‏ ا 
المعاصي› في باطنه وظاهره. 
و ت لا اة E‏ 
في العفو» عما حدث به العبد تفسدء u‏ 
يعمل آو يتکلم» فتلك الخطرات التي 
تتجدث بها النضوس› التي لا يتصف بها 
العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي 
العزائم المصممة؛ والأوصاف الثابتة في 
شس أوصاف الخير› وأوصاف الشرء 
ولهذا قال:. لما في أنفسكم4» آي : 
استقر فيها وثبت» من العزائم والأوصاف. 
وأخبر أنه #على كل شيء قدير#» فمن 
تمام قدرته» محاسبة الخلائقء وإيصال ما 
يستحقونه من الثراب والعقاب . 


۸۵% 4۲۸7 امن الت 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين خد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا 
وإليك المصير #١‏ لا يكلف الله تفا إلا 
وسعها لها ما. كسبت ‏ وعليها ما اكتسبت 
لا تؤاخذنا إن نشينا أو أخطأناربّنا و 


تحمل علينا إصراً كما حمّاته على الذين 


من قيلنا ربنا. ولا تحملنا ما. لا طاقة لتا به 
واعف عنا واغفر لدا وارحمنا أآنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين# ثبت عنه لا 


أن من قرأ هاتين الآيتين. في ليلته كفتاهء 
آي : من جميع الشرورء.وذلك لما احتوتا 
عليه من المعاني الجليلةء فإن الله أمر في 
أول هذه السورة الناس بالإيمان» بجميع 
أصوله في قوله: [قولوا آمنا باله.وما آنزل 
إليناك الاية. . 


وأخبر في هذه الآيةء أن الرسول يلار 
ومن معه من المؤمنين»› آمنوا بھذه الأصول 
العظيمةء وبجميع الرسلء وجمیع الكتي» 
ولم يصتعوا صنیع من آمن ببعض» وکفر 
ببعض › كحالة المنحرفين من آهل الأديان 
المتجرة: 


وفي قڙن او ا کا 
شرف 
الخطات الشرعي لهء وقیامه التام ‏ به وأله 
فاق المؤمنين› بل قاق جميع المر ملين في 
القيام بالإيمان وحشوقه . : 

وقوله: قارا سمتا واطمتا)ء لا 
ي من الكتاب والسنة» ا 
سمعوه 2 قبول وإذعان وأنقياد» 
وسنضمون ذلاك تضرعهم لی إثله في طالب 
الإعانة على القيام به» وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا قيه من الواجبات» وما ارتكبوه من 
المنخرمات» وكذلك تضرعرا إلى الله فى 
هذه الأدعية النافعة» والله تعالى قد 
دعاءهم قان ته 5 فقال: 
فعلت) . 


فهذه الدصوات مقبولة من مجموع 
المؤمنين قطعاًء ومن ¿ آفرادهم» إذا لم يمنع 
من ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة قي الخطأً والنسيان؛ 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل› 
ولم يخملهم من المشاق والآصارء 
والأغلال» ما حمله على من قبلهم» ولم 
يحقالهم فزق طاقتهم» وقد غفر لهم 
ورحمهم» اونصرهم على. القوم الكافرين . 

فنسنال الله تعالى» بأسفائهوضفاتهء 
وبما من به علینا من التزام دينه» أن يبحقق 
لتا ذلكف» وأن يتجز لنا ما وعدا على لسا 
ثبيه» وأن يصلح أحرال المؤمنين . 

.. ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير» 
الحرج في أمؤر الدين كلها. 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطاً» في 


العبادات» وفي حقوق الله تعالى. "٠‏ 
رلك في حتوقی الاق من جهة رفع 

المأثي وتو جه 

ا فإنه مرتب 

على الإتلاف بغير حق» وذلك 'شامل لحالةٌ 

الخطاً والنسيانء والعمد. . 

1 تم تفسير سورة البقرة ولل ا 

والشناء؛. صلی اله على محمد وسلم. . 


تفسير وة ة آل عمران | 


1$ %1 سم الله ا اجك 
ت الل لا إله إلا أهو الحي: القيزم ا 
نزل عليك الكتاب باحق مضدقاً لا بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل # من قبل 
هدي للناس وآنزل. الفرقان إن الذين كفروا 
بایات الله لهم عذاب, شدید والله عزیز ذو 
انتقام # إن الله لا پخفى عليه شيء في 
الأرض ولا تي ااا #: هو الذي 
يصورکم في الأرحام کیف یشاء اڈ له إل 

هو العزيز الخكيم» لاتم من 
التي لا يعلم معتاها الا ا ا 

fF‏ فأخبر لی ته ا ة 
كامل الحياةء (القيرم4 القائم بنفسبه» 
المقيم لأحوال خلقه» وقد أقام أحوالهم 
الدينيق وأحوالهم | الد والقدريةء فأنزل 
علۍ رسوله محمد الكتاب بالخق» 
الذي لا ریب فیه› وهو مشتمل على الحق 
ل[مصدقاً لما بين يديه) من الكتب» أي : 
شهد بما شهدت به» ووافقهاء» وصدق من 
جاء بها من المرساين . 


وكذلك #آنزل التوراة والإنجيل#. 
3 من هذا الكتاب «هدی 
للناس). 


وال الرسالة al‏ 
وکتايه العظيم الذي هدى الله به الخلقء 
منن اإلضلالات» واستنقذهم يه من 
الجهالات» وفرّق به بين الحق والباطل؛ 
والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم» 
وطرق الجحیم» فالذین آمنوا به واهتدواء 
حصا e‏ والشواب 


العاجل والآجل,  ٠‏ 
وللإن الذين كفروا بآيات الله التي 
بینها في کتابه وعلی لسان رسوله لهم 
عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام) ممن 

عصاه. 


ومن تمام قيومیته تعالى» أن 
علمه مخيط بالخلائق لا يخقی عليه 
شيءَ في الازض ولا ا E‏ 
في بطون الجوامل : e‏ 

9 فهر الذي ب یصورکم e‏ 
کیف یشاء) من ذکر وأنثی› وگامل الخلق 


وناقصه»› متنقلين. في أطوار خاقته ته وبدیع 
حکمته » »> فمن خذا عباده» ا 
E ET‏ 
فيتعين أنه لا يستحق الغبادة إلا هو.. 


زو إله إلا هر العزيز) الذي قهر 
الخلا ئن بقوته؛ واعتز عن أن يورصف 
ا و ی ن 
وشرعه. 1 

A vp‏ ك 
الکتاب منه آیات محکمات هن أم آلکتاب 
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ذيغ 
فیتبعون ما ت ء الفعنة. وابعةا 
تأويله وما يعلم تأویله إلا الله اتخون 

yy 
TEE رحمة ة إنك أت‎ 
عظمته» ا قیومیته آنه هو الذي تفرد‎ 
بإنزال هذا الختاب العظيمء الذي لم‎ 
يوجد - ؤلن يوجذ له نظير أو مقارب‎ 
قي هذایته» وبلاغته وإعجازه» وإصلاحه‎ 
للخلق» وأن هذا الكباب يحتوي على‎ 
المحكم الؤاضخ المغاني البين» الذي‎ 
e ومنه آیات‎ E 
حتی تضم‎ O E 
إلى المحكم.‎ 

فالذينن في قلوبهم مرض وزيغ› 
وانحراف» لسوء قصدهم؛ يتبعون المتشابه 
منه» فیستدلون به على مقالاتهم الباطلةء 
وآرائهم الزائفة› طلباً للفتنةء وتحريفاً 
ا e‏ 
ليضاو ٍ1 ويضاو إ. 0 
ا ا e‏ 
نهم العمل والمعارف:: -.فيغلمون أن القرآن 
کله من عند الله وآنه کله حق» محکمه 
ومتشأبهة» وأن E‏ 
ولا و اة ا 

4 a 


تشایه مته ابتغا 


غاية الصراحة والبيان» يردون إليها 
المشتبه» الذي اتنحصنل فيه الحيرة لناقص 
العلم» وناقص المعرفة. 

فیردون المتشابه إلى المحكيم فیعود 
کله محکماً ر امنا به .کل من 

غندريتا وما بڏكر4 للامور .النافعة» 

الصاتبة I}‏ أولوا الألباب 
أي : أهل العقول الرزيتة. ... 

ففي هذا دليل غلى أن هذاء من.غلامة 
آولي الألباب» وآن اتباع المتشابه» من 
أوصاق اهل الآراء السقيمة» والعقول 
الواهية؛ والقصود السيئة . 

وقوله: وما يعلم تأویله إلا ا ! 
آريد بالتأويل e‏ ة عاقبة ة اللأمور» 
تتتهي وتۇول إل ليه تعين الرقوف غل 
«إلا ابله» حيٹ هو تعالی المتفرد بالتأويل 
بهذا المعثى» وإ أريذ بالتأويل: معنى 
اتج ومعرفة معن الكلام؛ کان 
العطف أولئء فیکون هذا مدحاً للراشخین 
ف العلتم» a‏ يعلمرن کیف زلود 
نصرض الكتاب والسنة؛ e‏ 
ومتشابهها . : 

وما کان اةالنقام مقام انقسام إلى 
تنخرفین EL‏ دعوا الله تعالی أن 


ا الايا AN dB US‏ 
پیم ٣ی Es:‏ افقالوا: .رز ا تزغ 


قلوبنا4› آي ل تللا عن الق إلى 

الباطل 
لبمد لذ مدیتاء وهب لتا من تنك 

ر کثير الفضل والهبات. 


.وذلكت أن .الله تعالی فک غ الراسخين › 
أنهم يسالوته أن, لا.يزيغ قلوبهم» بعد إذ 
هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن 
ذلك بسب کسبهم > کقوله: «فلمأ زاغوا 
زع الله اقلويهمي اتصرفوا 
صرف الله قلوبهم&. 

#ونقلب أفندتهم وأبصارهم کہا لم 
يۇمنا به ول کک 

gl era‏ تولی عن 7 » ووالى عدو 
ورأى الحق» قصدف عنه ورأئ الباظل 
فاختاره» ولاه الله منا.تولی لنقسنه»؛ .وآزاغ 
قلبه» عقوبة له على زیغه». .وما ظلمه .الله » 
ولکته ظلم نفسه» ا 
بالسوة» وال أعلم .. 

۹8 ربا إنك ا التاس ر 
ریب فيه إن الله لا ات الا ما 


ملحق بتفسير الاآيات التى اختلفت فيها النسختان ٠‏ 


يتضمن الإقرار بالبعث والجزاءء واليقين 
العام» وأن الله لا بد أن يوقع ما-وعد بف 
وذلك: ر تلزم موجه ومقتضاهء من العمل 
والاستعداد لذلك اليْرمء فإن الإيمان 
بالیعث والجزاءء صل صلاح القلوب» 
وأصل الرغبة في الخير» والرهبة من الشرء 
اللذين هما اسان الخيرات. 


pi‏ ۲۲ ۱ ان الین کفروا لن تنني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شنيغاً 
وأولئك هم وقود الناز # كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم: الله 
بذنويهم 'والله شديد العقاب) لما ذكر يوم 
القيافة» ذكر أن جميع من كفر بالله» 
وكتڌفة رسزل اللهء لا بد أن يدخلوا التار 
ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم» لن 
تغشي عشهم شیا من ع داب الله» وأنه 
سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات 
والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة بيات الله فۆفأخذهم الله 
بار وعجّل لهم العقوبات الدنيريةء 
مقصلة بالعقوبات الأخروية:. 


وا شدي العقاب» ab‏ ان 
تستهيلؤا بعقابهء فيهون e‏ الإقامة على 


ا EC‏ شند» 


(r 3‏ اقل E)‏ كفروا 
اوق وتحشرون ا نجهم ویس 
المهاد # قد کان لم آية في فئتين إلتقتا 
فثة تقاتل في سبيل أله وأخری كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره 
من يشاء إذ في ذلك لعرة لأولي 
الأبضار وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» 
وتخويف للكافرين» نهم لا .بد أن يغلبوا 
في هذه:الدنياء وقد وقع كما أخبر اله 
فغابوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا ثظير: ٠‏ 
وجعل اله تعالى ما وقع في «بدر؟ من 
آياته الدالة على ٠صدق‏ رسولهء وأنه على 
الحق» وأعداءء:على الباطل » حيث القت 
فثتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث 
مقة وبضعة عشر.رجنلاً مع قلة عددهم» 
وفئة الكافرين» يناهزون الآللف» مع 
امج التام في السلاح وغيره»› 
فأيد الله المؤمنين بنصره» فهزموهم 
ياذن اله قفي هذا عبرة لأمل البصائر. 


فلولا أن هذاهو. احق الذي إذا قابل 
الباطل أزهقه واضمخل الباطل لكان - 


بحسب الأسنباب الحضية ‏ الأمر بالعكس ٠.‏ 
١‏ زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المة bi:‏ ومن الدب والفضة والخيلّ 
اا والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن الماب # قل 
أؤنبئكيم بخير' من ذلكم للذين اتقوا عند 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضران 
من الله والله بصير بالعباد# أخبر. تعالى في 
هاثين الآيتين» عن-حالة التاس فى: إيشار 
الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم» 
ارق الجسيم ب بين الدارين» فأخبر أن 
التاس زټّنت لهم هذه الأمور؛ فرمقوها 
بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت 
على لذاتها التفوس» كل طائفة من الناسن 
تمي إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها 
هي آكبر همهم» ومبلغ علمهم؛» وهي - 


2 کن د البحياة الدنيا و عنده 


و ا رج و بأن 
المتقين لله › a.‏ بعبودیته › لهم خير 
من هذه أللذات›» فلهم أصناف الخيرات› 
والنعيم المقيم». مما لا عَيْن رات 
بشر»ء ولهم رضوان ا أكبر من 
o ° ES‏ 

ولهم الأزواج المطهرة: مسن کل آفة 
وننشصن › جميلات الأخلاق: كاملات 
الخلائقء. لأن النفي يستلزم ضده 
فتطهيرها من الآفات» معان ب 
بالکمالات :۰ ٠٠‏ 


E 
لما خلق له أا هل السعادة» قييسرغم‎ 
للعمل لهذه الدار الباقيةء يالوق مى‎ 


هذه إلحيأة الد تا 


ما يڪ على عبادة الله 
وطاعته» وأا آهل a‏ والإعراض› 
فيقيضهم لعمإ أهل ألشقاوةء ويرضون 
بالا الدنياء ویطمئنون بھاء و 


i1}‏ - €۷ الذين يقولون ربناإنا 


آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار + 


الضابرين والصادقين والقانتين وال نفقس 


الراسنخون في العلمء آهل العلم والإيمانء 
يتوسلون إلى رنهم بإيمانهم»:لمغفرة 
ڏنويهم» ووقایتهم. عذات الثارء وهذا من 
الوسائل التي يحبها الله» أن يتوسل العبد 
إلى ربه» با من به عليه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» إلى تكميل نعم الله 
عليه» بحصول الراب الكامل؛ واندفاع 


٠‏ €۷ ثم وصفهم بأجمل الضفات: 
بالصنبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله » طابا لمرضاته» يصبرون على 
طاعة الله ويصبرون عن معاصيه» 
ويصبرون. علنى أقداره المؤلمة: 


وبالضدف بالأقوال والأخوالء وهو 


إستواء الظاهر والباطن؛ زصدق العزيمة 


على سلوك الصضراط المستقيمء وبالقنوت 
الذي هو دو ام.الطاعة» مع مصاحبة 
اذ لخشوع ly:‏ لخضوع› وبالنفقات. قي فل 
الخيرات» وعلى وأهل 


الا فا ج ا 
é‏ با وقت 


مدو ا وقت 


e dA}‏ الله انه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله 


إلا هر العزيز الحكيم هذه أجل 
الشپادات الصادر 5 س الملك العظيي وف 


کے 


الملائكةت وأهل العلمء > على أجل مشهود 
عة ۰ وهو توحید ألله» وقيامه بالقسط› 
E‏ 
e‏ اج الجزاء . 2 

فإن ارغ Ey‏ اس U‏ 
ا الله وإفراده تاق وة والاعتراف 
باتفراده» بصقات العظمة والكبرياء 
والمجد» والعزء والقذرة» والجلالء 
وتنعوت الجودة والتر والرلحمةء 
والإحسان: والجمال» ونكمالة المطلق 
a E‏ 


یحيطوا بشيء مله ۽ اويا وه أو به أ 


إلى الخشاء ع اا کک 
والمعاملات وتوابعهاء. والأمر والنهي» کله 
عدل وقسبط» لا ظلم فيه ولا جور بوجه 

من الوجوه بل هو في غاية الحكمة 
والإجكام» والجز اء على , الأعمال » الصالحة 
والسية» کله قسط وعدل.. 


j}‏ أي شيء كبر 2 ن ا 


فتوحيد اش ودينه» وجزاۋه› قدالبث 


الحاجات» وبا 


ثبوتاً لا ريب فيه» وهر أعظم الحقائق 
وأوضحها وقد أقام اه على ذلك من 
البراهين» والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 


وعده. . . Rs‏ 
وفي هذه الآية فضنيلة العلم والعلماء؛ 
لأن الله خضنهم بالذكر» من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادته» وشهادة ملائکته» 
وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين 
على توحیده ودینه وجزائهء وأنه يجب 


على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادفة . 


وفي ضمن ذلك : تعدیلهم ۰ وآن إالخلق 
تبع لهم وأنهم هم الأئمة المتبموعون» 
وقي هذا من الفضل والشرف»ء .وعلو 
المكانةء ما لا يقادر قذدره. 

}414 إن الدين عند اه الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
الع با ب او يكر 
آيات الله فان الله سريع الحساب) يخبر 
الى إن الدين عند اش#. أآي: الدين 


ی 
7 ي 


پايات | 


ي لا دين لله سواه ولا مقبول غیره› 
هو ٠ a‏ وهو الانقياد. لله وحده 
ظاهراً ا وباطتاً بما شرعه على ألسنة رسله» 
قال تعالی : ومن : يتخ غير الإسلام دیا 
فلن قبل منهء وهو في الآخرة من 
الخاسرين»» فمن دان غير ر دين الإسلام 
E‏ لله حقيقةء TS‏ 


ا ا أن أهل الكتاب 
ذلك» وإنما اختلفواء فانحرفوا عنه عناداً 
وبغياًء وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي 


۰ ثم لیا جاءهم محمد ار عرقوه حق 
المعرفة» ولكن الحسد والبغي والكفر 
بيات اله » هي التي صدتهم عن اتباع 


, 
tk 


ووم یکفر بایات إل کک 
الحساب#» أي : فلينتظروا ذلك فإنه 
وسیجزیهم .الله بما کانوا يعملون. ' : 

4۲۰ طفإن حآجوك فقل أسلمت 
ۉ جى لله ؤمن 
این اغا ارا أستموا فقذ 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله 
بصير بالعباد# لما بين آن الدين الحقيقي 
عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد 


FR‏ سر 


اتبعن وشل للذين أوتوا 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان ‏ 


شافهو! النبي ب بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة» فعاندوهاء أمره الله تعالى عند 
ذلك» أن يقول ويعلن: أنه قد أسلم 
وجهه» أي: ظاهره وباطنه» لله› وأن من 
اتبعه كذلك» قد وافقوه على هذا الإذعان 


الخالص. 


وأن يقول للناس كلهم من أهل 
الجتاب: والأميين: أي : . الذين. ليس لهم 
كتاب» من العرب وغيرهم: إن أسلمتم 
فأنتم على الطريق المستقيم» والهدى 
والحق» وإ توليتم فحسابكم. على اله 
وآنا.ليس علي إلا البلاغ» وقد e‏ 

وآقمت عليكم الحجة. . 

4۲۲-۲ إن الذين e,‏ 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس قبشرهم 
نعذاب أليْم # أولنك الذين خبظت 
أعمنالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين أي الذين جمعرا بين هذه 
الشرور: الكفر بابات اله وتكذيب 
رسال الله والجناية العظيمة على أعظم ز 
الخلق حقَاً على الخلق وهم الرسلء وأئمة 
الهدى» الذين يآمرون الناس بالقسط› 
الذي اتفقت ت عليه الأديان والعقول. 


GIT}‏ فهولاء قد (حیطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة#» واستحقوا العذإاب 
الآليم؛ ولیس الهم ناصر من عذاب :الله 


ولا منقذ من عقوبته. 


۲١ ۲۳۶‏ ألم تر إلى الب ارا 
نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم بينهم ثم يتولی فريق منهم وهم 
معرضون # ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودات وغَرَهم في دينهم ما 
انوا يفترون ¥ فكيف إذا جمعناهم ليوم 
TT‏ 
وهم لا يظلمون) أي ENN‏ 
Ea‏ 
الكتاب#» و #يدعون إلى کتاب ¢ 
الذي يصدق ما أنزله على رسله. 


لثم یتولی فریق منهم وهم شرت 
عن اتباع الحق» فكأنه قيل: آي داع دعاهم 


إلى هذا الإعراض» وهم أحق بالاتباعء ' 


وأعرفهم بعحة بحقيقة ما جاء به محمد ب4؟ 
فذكر لذلك سببين : 


أمنهم وشهادتهم الباطلة ا 
بالنجاةء وأن النار لا تمسهم إلا أياماً 


معدودة خددوها بجبنب أهوائهم الماسدة» 
كأن تدبير الملك راجع إليهم» حيث قالوا: 
ولن يدخل الجنة! إلا من كان هوداً أو 
نصاری#› ومن المعلرم أن E‏ 
باطلة » شرعاً وعقلاً. 


ا الكاتي أنه لماكدبرا 
بآيات الله وافتروا عليه» زين لهم الشيطان 
سوء عملهم» واغتروا بذلك» وتراءی لهم 
أنه الحق»ء عقربة لهم على إعراضهم عن 
الحقء فهؤلاء كيف يكون حالهم _ إذا 
جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملواء وجری عدل الله في عباده» فهنالك 
لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب» وما 
يعرهم من الجر رالراب وذلك بما 
ست a‏ وما ريبك 2 
للعيبد4- 


e e a 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن‎ 
تشاء وتعز من تشاء وتال فن تشاء يدك‎ 
آلخير إنك على کل ۾ شيءَ قدير توج الليل‎ 
في النهار وتوؤلج النهار في الیل ر ازتخرج‎ 

الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 
وترزق من تشاء بخير پأمر تعالى 
نبیه ب أصلاً» وغيره تبعاً ‏ أن يقول عن 


زبه» محانا بتفرده بتصریف لازز .ديز 
العالم العلوي والسفليء واستحقاقه 
باختصأصه بالملك المطلق» والتصريف 
المحكمء وأنه يوني الملك من يشاءء 
ويتزع الملك فمن يشاء؛ وی من ياه 
ويذل من يشاء. ب 


فليس الأمر ا ر٠۱‏ الات 
ل ` غيرهنم» بل الأمر أمز اللهء والتدبير 
له» فليس لله معارض :فی تدپیره» 
ولا معاون فيي تقديره» O‏ آنه 
المتصرف بمداولة الأيام بين التاس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان. . 


4v}‏ «تولج اليل ی النهار وتولج 
النهار في الليل# أي : يدخل هذا على 
هذاء ويحل هذا محل هذاء ويزيد في 
هذاء. ما ينقص من هذل عم بالك 
مصالح خلقه . : 


تخ الحي من الميت» كما يخرج 
الزروع والأشجاز المتلوغة ”من بذورهاء 
والمؤمن من الكافرء والميت من الي . 
٠‏ كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع 
والأشجار؛ .والبيضة.من. الطائر » فهو الذي 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان 


یخرج المتضادات» بعضها من بعض»› وقد 
انقادت له جميع العناصر ا 

وقوله لبيدك الخير#› 1 الخیر کل 
منك» ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا اش وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى الله 
تفال وصفاًء ولا آنما؛ ولا قعل 
ولکنه پدخل في a‏ ويندرج فی 
قضائه وقدره. 


فالخير والشرء كله داخل فى القضاء 
والقدرء فلا يقع في ملكه إلا ما/شاءه» 
ولكن الشر لا يضاف إلى اش فلا يقال: 
«بيدك الخير والشرةء بل يقاإل: «بيدك 
ات اقات ال وقالة وسو ٠/2‏ 
وا ادرا مقر ال ن س 
قال :. «وكذلك الشر بيد الله فإنه وهنم 
محض» ملجظهم» حيث ظنوا آن 
تخصيص الخير بالذكرء ينافي قضاءه 
وقدره العام» وجوابه ما فصلنا. ٠‏ ' 
وقوله: #وترزق من تشاء بغير 
حساب€» وقد ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ومن 
یتق اله يجعل له مخرجاً ویرزقه من جیٹ 
لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهر 
حسبه). 2 
فعلى.العباذ أن لا يطلبوا الرزق إلا 
من الله» ويسنعوا ی التي 


TA‏ ط يتخد ال الکافرین 
أولياء من دزن المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى اله المصير) 
هذا نهي من اه وتحذير للمؤمنين› أن 
يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين› 
قإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وال 
اومن يفعل ذلك التوليء #فليس. 
من الله في شي أي: فهو بريء 
من الله». والله بريء منه»: کقوله تعالی : 
ومن يتولهم منکم فانة منهم&.. 

وقوله: #إلا آن تتقرا منهم تقاةي؛ 


أي: إلا أن تخافوا على اتفسکم في إبداء 


9 في التولي الي هو محبة القلب؛ الذي 


#ويحذركم الله نفسه# أي: فخافوه 
واخشوه» وقدموا خشيته على خشية 
التاس» فإنه هو الذي يتولى شؤون العبادء 
وقد أخذ بنواصيهم» وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم.نخوفه 


ورجاءه» على غيرهبالشواب الجزيلء 


ويعاقب الكافرين» ومن تولاهم بالعذاب 


الوبيل . 
۳١ ۲۹9‏ قل إن تخفوا ماقي 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في 
السموات وما في الأرضن والله على كل 
شيءَ قدیر # يوم تجد کل نفس:ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد# يخبر تعالى 
بإحاطة علمه بما فى الصدور» سواء أخفاة 
الاد ار ای كا أن عة تف ا 
شيء» في السماء a‏ فلا تخفی 


عله a2‏ 
تى , 


ست 


على کل شيء» الذي لا یمتنع عن إرادته 


موجود. 
}( ا 


أوصافه» ما يوجب للعباد أن اق 


عظمته وسعة 


كل أحوالهم» ذكر لهم أيضاً» داعياً آخر 
ى مراقیته وتفقرأه»› وهو آنهم كلهم 
صائرون إليه» وأعمالهم - حينئذ». من خير 
وشر ‏ محضرة. 


فحينثذ. يختبط آهل الخير». بما قدموا 


لأنفسهم» ويتخحسر أهل الشر إذا وجدوا ما 


و محضراً ويودون أن بینهم. وبینه مدا 
يدا 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى رېه 


ا ,في هذه الحياة انه ل ید آن 
لاقي ربه» ويلاقي سعیه» آوجب له أخل 
الحذرء والتوقي من الأعمال التي توجب. 


الفضبحة والعقربةء والاستعداد بالأعمال 
الصالحة» التی توجب السعادة والمثوبة› 
و لهذا قال تعالى : ویحدر الله : 


رکال ع عدله S$‏ نکال ا شندة 
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ومن رأفته ورحمتهء n.‏ العيادء 


وز جرهم عن.الغي والفساد» كماقال 


تعالى - لما ذكر العقوبات -: لإذلك 


یخوف .الله به .عباده يا عبادِ فاتّقون)» 
فرآفته ورحمته» سهلت لهم الطرق التي 
ينالون بھا الخيرات› ورأفته ورحمتهء 
حذرتهم من الطرق ألتي تفضي بهم إلى 
المكروهات . 

فسان تعالی N‏ إحسانه 
ا الصراط المستقيم» والسلامة من 
الطرق» التي تفضي بسالكها إلى الجحيم.. 
۳ ۳۲ .قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم # قل أطيعوا الله 
فإن تولوا فان الله لا يحب 

أفرين هذه الآية هي الميزان» التي 
BE‏ الله حقيقة» ومن ادعی 
ذلك دعوى مجردة» فلاس تة الله 
اتباع محمد إل الذي جعل متابعته 
وجنميع ما يدعو اليه طريقاً إلى حيبت 
ورضرانه» فلا 
وثوابه» إلا بتصديق ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنة وامتثال أمرهماء واجتتاب 

ا افعل ذلك.. ا ال وجازاه 
جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه » وستر عليه 
عیوبه ٤‏ ا قیل: ذلك فبا ةة 


تنال محبة الله ورضوانه 


UI „1 = 


ایلع الرسول وصفتها؟ 

{r}‏ اچاب بقوله: تز اا الله 
والرسول بامتثال الأمرء واجتناب النهي» 
وتصديق الخبرء #فإن تولوا» عن ذلك 
فهذاهو الكفر» وال لا يحب 
الكافرين. . 


i Sat‏ وین الله اصتطفی آدم 
ونوحاً ول اإبراهيسم وال عمران على 
العالمين # ذرية بعضها من بحض. والله 


سميع عليم) إلى آخر القصة . 
زه تعالی من غباد» ا e‏ 
ویختارهم»' زيمن بن عليه بالفضائل !أ أعالة 


والنعوت السامية» والعلوم الثاني 
والأعمال الصالحةء والخصائص المتتوعة» 
فذكر هذه البيوت ‏ الكبار» وما احتوت عايه 
من كل الرجالة الد جاررا اوضاف 
الكمالء وأن الفضل. والخيرء تسلسل في 
ذراريهم وشمل ذکورهم ونساءهم» وهذا 


() قدم الشيخ - رحمه الله - هذا الجزء من الآيةء وقد آثرٹ إبقاءه على ما هو علية» مع التنبيه إلى هذا اقيم ٠‏ 


من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وکرمه. 
- لوالله سميع عليم# يعلم من يستحق 


aE CSF القضل والتفضيل›‎ 


اقتضت حکمته. 


4-۴ فلما قرر عظمة هذه 
البيوت» ذكر قصة مريم وابنها عيسى بلا 
وکیف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلةء 
وکیف تنقلت بهما الأحرالء من ابتداء 
أمرهتما إلى آخزه» وأن امرأة عمران» 


قالت - 'متضرعة إلى ربهاء متقرية إليه بهذة 


القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته 


وماازمة طاعته ` ن لإتي نذرت لك ما في 


٠‏ و آي ادنا لنت العياذة» 


ا a‏ أا 
مؤسساً على الإيمان والإخلاص»ء مشمراً 
للخير والشواب» لإإنك أت السميع 
الا فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ولیس 


tlle 
الذكر كالأشى)..‎ 


کان في هذا الکلام : نوع تضرع ا 


E‏ نذرها بناء على 
نه يکون ذكراً» يحصل منه من القوة 
والقيام بذلك› ما يحصل من آهل 
الْقرة والآنتی بخلاف ذلك فجبر الله 
قلبهاء وتقبل الله انذرهاة وصارت هذه 
الأنثىء أكمل وأتم من كثير من الذكور» 
بل من أكثرهم» وحضل بها من المقاصدء 
أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا قال: 


#فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً 


أخلافية» أدبية» كملت بها أحوالهاء 
وصلحت بها آقوالها وأفعالهاء ونما فيها 


ؤهذا من منة الله على العبدء آن:يجغإ 


من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. 
2 ۔ ۳۹ ثم إن الله تعالى أكرم 

مریم وزکریاء حيث يسر لمريم من الرزق 

الحاصل بلا کد ولا تعب» وإنما ا 


Us 
الئاه ية ء‎ e 


إذ كلما ORES‏ ا 
وهو محلم العبادةق وفيه إشارة إل ی کرة 
صلاتھاً ومیللاره- واا > اود ع 


رها لمجرابهاء 


رزقاڳ» هنيا. “معداً.. 


عد ھا 


لقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها التسختا > 


حساب‰ . 

.فلماً رأی زکریا هذه الحال. الجر | 
واللطف من الله بهاء ذكره أن يسأل الله 
تعالى حصول الولد» على حين اليأس 


متهء فقال :رب هب لي من لدنك ذرية 


طيبة إنك.سميع الدعاء # فتادته الملائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة: من اله 
أسمه أي : الكلمة التي من الله اعیسی ابن 
. فکانت بشارته بهذا النبي الكريم» 
تتضمن البشارة .ي «عيسى» e‏ 
والتصديق له والشهادة له بالرسالة: 
٠‏ فهذه الكلمة من الله ر 
من.جملة كلماته الى أوجد بها 
المخلوقات» كماقال تعالى: إن مغل 
i a SS‏ 
ثم قال له کن فیکون). no‏ 
وقوله: وسیذاً وحصوراًي. أي: هذا 
المبشر به وهو یحیی» سید من فضلاء 
الرسل وکرامهم : «والحصوراء فقيل : هو 
الذي لا يولد له» ولا شهوة له في النساءء 
وقيل: هو الذي عصم وحفظ من الذنوب 
والشهوات الضارةء بق المعنيين: 


وهذا الي 


ونیا من ا النين بلغوا فين 
الصلاح ذروته العالية.: ٠.‏ . 

N‏ ۲ قال رب أن کون لي خاد 
وقد بلغني الکبر وامرأتی تي 
مانعان». فمن أي طريق - يا رب. 
لي ذلك مع ما ينافي ذلك؟! : 


#قال كذلك الله يفغل ما شاع 


ا 


فإنه - کما اقتضت حکمته جریان الأموز 


بأسشہابها المعروفةء فانه قد ټخرق دلك» 


لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت 
اا القدرتهء ونقذت فيها امسشيشكة 


وإراذته» فلا بشناصی لی فرت کی ن 
الأشباب» ولو نلعت في القوة ما بلغت 


IEE لقال رب‎ {i} 


ليحصل السرور والاستيشار؛ وإن كنت - 
یا رب - متيقناً ما أخبرتني به» وکن 
النقس ں تقرح › ويطمئن القلب إلى مقدمات 


11 


الرحمة والاطف.. 

لقال آيتك ألا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا)؛ څو# في هذه المدة #اذكر رباك 
کثیراً وسبّح بالخشي والإبكار»ء أول النهار 


عاقر؟ !۰# فهذان 


وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» 
فكان في هذاء مناسبة لحصول الولد من 

بين الشيخ الكبيرء والمرأة العاقر. 

وکونه 5 دا على مخاطبة الآدميين: 
وای ي الله ؛ ا آية 

فيا حصل له الفرح والاستبشان 
وشکر الله » E‏ 
بالعشايا والأبكار .. 

وكان هذا المولود من رات مریم بلت 
عمران؛ على زکریا فإن ما من الله به 
عليهاء من ذلك الززق الهتي » الذي 
یحصل بخیر حساب» ذکره وهیجه علی 
بالسبب والمسبب» :ولکته ایقندر أموزاً 
محبوبة عل يد من پحبه › 2 الله و 
ویعظم اجره ٠:‏ : : 

٤۲۶‏ ثم عاد تعالی إلى ذکر» 

وآنها بلخت في العبادة والكمال»:مبلغاً 
عظيماًء . فقا تعالى : #وإذ قالت السلاكة 
يا مزیم إن اه اصطفاك4: أي ٠:‏ اختارك 
ووهب لك من ا الجليلة» 

ENTS E‏ ا 
A gh a ERE SEs‏ 
ر زا تہ تات e‏ 7 لسا العاتمین )× ۰ و السا 
e‏ من النساء إلا مريم بنت عمزان» 
وآسية بنت مزاحم» وخديجة: بنت خزیلدء 
وفضل عائشة ۾ على. التساءء e‏ ألئريد 
على سائر الطعام! . : 

۳ فنادتها الملاتكة عن أمر الله د 
بذلك» لتغتبط بنعم الله وتشکر اله 
وتقوم بحقوقةءً وټشتغل ښبخدمته» ولهذا 
قالت الملائكة: يا مريم اقنتي لربك؛ 
آي : زئ مسن الطاعة» والخضح 
والخشوع لربك» وأديمي ذلك «واسجدي 
واركعي مع الراكعين#» أي: صلي فع 
المصلين».فقامت ما ا به» 
وبرزت» وفآقت في كماڵها.. 


ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر 


الأدلة على رسالة محمد بلا حيث أخبر 
بها مفصلة محققة»ء لا زيادة.فيها ولا 
نقص» وما ذاك إلا لأنه وخي مسن الله 
العزيز الحكيم» لا بتعلم من الناس _ قال 
تعالى -: ذلك من آتباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لديهم د يلقون آقلامهم 
أيهم يكفل مريم)› حيٹ جاءت بها مها ء 


[ ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم 
ومقدمهم» وكلهم بريد الخير والأجر 
من اله » حتى وصلت بهم الخصومة إلى 
أن اقترعوا! علیهاء فألقوا اأقلامهم a‏ 
فأصابت القرعة زکریاء رجمة من الله به 


N RHEE‏ ا 
تلك الحالة لتعرفهاء فتقصها على الناس»› 
وإنما الله نبأك.بهاء» وهةاأ هو المقصود 
الأعظم من. سياق القصص أنه يحصل بها 
الحبرةء وآعظم.العبر» الاستدلال بها على 
التوحيد والرسالة» والښعپ وغیرها ن 
الأصول الكبار. . 

4٤$‏ ظإذ قالت الملائكة يا مریم 
إن ألله يبشرك بكلمة مته اسمه ! 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين#» أي: له الوجاهةء والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق ٠...‏ 

ومع ذلك فهو - عند الله ب من 
المقربين» الذين هم قرب الخلائز 
لی الله وأعلاهم درجة» وهذه بشارة 
لا پشبهها شئْء من البشارات. 

ومن تمام هذه البشارة أنه: ڈیکلم 
الناس في المهد و تکلیمه آية من 
یات آلله ۰ ورحمة .مته اة وبالخلق؛ 
لو4 كذلك يكلمهم «كهلاً أي: في 
حال كهولةء وهذا تكليم. إلنبوة الد 
والإرشاد.. 


فکلامه فى المهد: GE‏ 
ا و مه مما يظن بها 
من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته» فيه 
نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم 
وبين ربهم»؛ في وحيه» وتبلیع دينه 
وشرعة. 4 
ومع ذلك فهو «من الصالحين) الذين 
آصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه› وألستتهم 


بالثناء عليه وذكره؛ وجوأرحهم بطاعته 
وخدمته و م یھ ا ت 1 
4٤۷۵‏ «قالت رب آنی يكون لي ولد 


ولم يمسسني. بشر#» وهذا من إلأمور 
المستغربة لقال كذلك أل يخلق ما يشاء# 
eS‏ واه 
لا مجانع لور 
ا فی ارا انا قول له که 
فيكون # ويعلمه الكتاب› آي : جنس 


رأدته . 


الكتب السابقةء والحكم بین الناس› 


ا 


3 و يجعله ارسرل إن ال ا 
إسشرائيل#؛ ۆيۇيده بالآيات.البيتاتء 
والأدلة القاهرة حيث:قال: *لأني قد جئتكم 
بآية من ربکم# تدلکم ني رسبول الله 

وذلك #آني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
الذي فقد بصره وعينيه» #والأبرض» 
وأحيي الموتى بإذن الله » وآنبشكم یما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في 
ذلك# اإلمذكرر #إلاآية لكم إن كنم 
مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من 
الخررة غائ اه جت م الانات 


ن 

رالب اسن اوررق الد آي 
١‏ يمكن لغير الأنبياء الإتيان بھاء. والرسالة 
والدعوة: والدين الذي جا به» وأنه دين 
ر ودين الإا السايقينء وهذا أكبر 
الأذلة على ۽ ضدق الصادقين 


فإنه rE‏ من. د لکا تقاف 
ما جاءت به الرسل»ء ولناقضهم في 
أصولهنم وفزوعهم» > فعلم بذلك أنه 
رسول اله و E‏ ریب 
زأبضاً ا N‏ 
الذي. حرم یکم أي : ا 
بعض الآصارء والأغلال... ٠‏ . 
«فاتقوا الله وأطيعون # إن الله 
ريي وریکم فاعبدوة) وهذا ما يدعو إليه 
جميع الرسل» عبادة الله وحده hk‏ 
ل ا 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي م کک 
يسلکه آوصله إلى جنات النعيم» فنخينئذ 
اختلفت أخزاب بني إسرائيل في عيسى› 
فمنهم من آمن به واتبعه: وعنهم من کر به 
وکذیه» ت آمه eet‏ 


الیک .6 : 
(TF‏ فلماأحسش عيسىئ متهم 


الكفر 4 a‏ لقال‰: 
تادباً لبني إسرائيّل على مؤازرتة ومن 
أنصارئ إلى الله ال الحرازيون)» آي: 
الأنصار. 


نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون)» وهذا من منَة الله عليهم 
وعلى عغیسی : حیٹ ألم هۇلاء 
الحواريين› الإيمان په والانقیأد [طاععه 


ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرشول#. وهذا التزام تام للإیمان» بکل 
ما أنزل الله .ولطاعة رسوله. . 

«[فاكتبنا مع الشاهدين ي ك بالوحدانيةء 
ولنبيك رلدينك بالق والصدق. 


ار # یرایل قا انم 
ل[ مکرو! ہجیسی اومکر الله بهم 
لرا جين الماكرين)› فاتفقوا ا على قد قتله 
وصليه؛ وشبه لهم شبه ۾ عيسي. 

43 فتبضزا علی من شهالهم په 
وقال الله لعينتى: (إني معوفيك وراقعك 
إلي ومطهرك من الذين كفزوا». فرفعه الله 
إليه». وطهزه من الذين كفرواء وضلبوا من 
قتلوه آنه :عيسى »› وباؤوا ا 


E 


وسینزل عیسی ابن م مریم» في آخر هذ 
الأمة حكماً عدلاًء يقتل الخنزيرء ویکسر 
الل ویتبع ما جاء به محمد ڳلا 
ويلم الکاذبون غرورهم وخداعهم ۰ وأنهم 
مغرورون مخدوغعون. ۰ 

وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة#» المراد بمن 

: الطائقة ال آمنت بهء ولص هي اله 

aS 2o r a : 
ف الق و‎ 


أوزعه 


٠‏ ثم لما جاءت أمة محمد يلو" فكانوا 
م اباعة جقاء قابدمح الك وتصرهح عل 
الكقار کلسهم» وأظهرخم بالدين الذي 
جاج به محمد ية : وعد الله الذين 
منوا منكم وعملو! الضالحات ليستخافتهم 


في الأرض#» الآية . 

ولكن حكمة الله عادلة» فإنها اقتضت 
أ فن تست لين تة اة اعفد 
المبين» وأن من.ترك آمره ونهيه» ونبذ 
شرعه» وتنجرا على معاصیه» إنه يعاقبه 
ولط علي اقاي وال عزيز 

وز :3 إليّ مرجعكم» فأحكم 
یکم فیما کت نه تختلفون). 

١ ۶‏ ۷ ققد بين ما يقعله بهم» 
فقال:. #فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة ومالهم من 
اضر و واا انرا ودا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يبحب 


الظالمين) . 

وهذاً الجزاء عام لڪل من أتصف بهذه 
الأرصاف» من جميع أهل الأديان السابقة . 
النبيين › ونسخت ا الرسالات کلهاء 
ونسخ دینه » جمیح ر الآديان» صار المتمسك 
بخير هذا الدين› من الھال کی : 
٠‏ 9۸ وقوله تعالى: ذلك نتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم). آي : 
هذا القرآن العظيم» الذي فيه نبا الأولين 
والآخرين» والأنبياء زالنرلين - هو 
آیات الله البينات: وهو الذي يذكر العباد 
کل ما يحتاجونه» وشو الحكيم 0 
صادق الأخبار» حسن الأحكام.. 

۶ ۹ ۲ لان مثل عیسی عند الله 
فيكون # الحق من ربك فلا ا 
الممترين 3 فمن حاجات فيه من بعذ ما 
جاك من الل فقل تالو 2 أبتاءنا 
وأبتاءکم ونساءنا E‏ وأنفسنا وأتفسكم 
إا الله وإن الله لهر العزيز الي لا 
ذكر قصة مریم وعیسی وثبأهما الحق› وآنه 
عفد E‏ زعم ن ويه 
وکذب جميع آنبیائه» وکذب عیسی د 
قإنه الشيهة التي عرضصت لمن أده إلهاء 
شبهة باطلةء فلو کان لها وجه حح 
ولا أب» ومع ذلاف» فاتفق البشر كلهمء 
على آنه ید مخ عباد الله » فدعوی إلهية 
عپتۍ» E‏ دعوئ 


٠‏ وهذا هو الحق الذي لا ريب 
فیه» آن عیسی ۔ كما قال عن نفقسه: ما 
قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله 
ربي وربکم۾ > وكان قد قدم على 
ألنبي ية وفد نصأرى. نجرأنء وقد تصابوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي 4ل 
البراهين بان فن عبد الله ورسوله» و 
زعموا إلهيته . ۰ 

#71۶ فوصلت به:وبهم الحال» إلى 
آن مره الله تعالى أن يباهلهم» فإنه قد 


وال م“ 
E‏ کک 


(1) لم يفسر - رحمه الله _ الآية الثالة 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


س لهم الحق وکن العناد والتعصب 
ا مله . 
) ندعامم رسول الله وار إلى ۲ المباهلةء 
بن يجحضر مو وأهله وأبناؤه وهم 
يحضرون بأهالهم وأبنائهم ».ثم يدعون الله 
تعالى» أن ينزل عقوبته ولعنته على 
الكاذبينء فتشاورو! هل يجيبونه. إلى ذلك؟ 

فاتفتق رأيهم أن لا يجيبوه» لأنهم عرفوا 
أنه نبي الله حقأء وآنهم EES‏ 
هلكواء هم وأرلادهم وأهلوهم» قصالحوه 
ولوا له ر وطلبو! مله ia‏ 
والمهادنة: . 

فأجابهم اة ولم يحرجهم لأنه ج 
المفقصرد من وضوح احق وٿبين عتادهم 
حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة: 
وذلك يبرهن على آنهم کانوا ظالمين. 1 

1{ ولهذا قال تعالی : د هذا ا 
القصص الحق#» أي : الذي ریب فل 


و وإ یله هر العز يز الذ 2 ی قهر بقدرتّه 
وقوه جميح جش المر جوا E‏ 
سکان الأرض والسماوات n‏ 


ومع ذلك فهر (الحكيم). الذي ب 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها".: . 

#14 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به" شيا ولا يتخ نعضتا بخضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولو! فقولوا اشهذوا 
بأنا مسلمون هذه إلآية الكريمة» كان 
النبي بيه يكب بها إلبى ملوك أهل 
الكتاب» وكان يقرأ أحياناً في.الركعة 


الأولى من ستة الجر قرلا آمنا بانشڳې» 
الآية. 


ويقرأً بها في الركعة الآخرة من سنة 
الصبح؛ > لاشتمالها على الدعوة إلى دين 
واحدء قل أتفی عليه الان ناء والمر. ت لون؛ 
واحتوت على توحید الإلهية المبني على 
عبادة الله ورحده»؛ لا ث شريك لِه ؛ وان ية 
أن البشر وجميع الخللق كلهم في طور 
البشريةء ل یستحقی منهم أحد شیعاً من 
خصائص NE‏ ل من تعرت الألهة؛ 
فان انقاد أهل الكتأاب وغیرهم إلى هذا 
فقد اهتدوا.۔ 


و إن تولزافقولوا اشهندوا بأنا 


مسلمون#» کقوله تعالی: e‏ يا آبها 
الكافزون# إلى آخرها. 


UP {Uo}‏ أهل ال لم 
تحاجون في إبراهيم وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنقم 
هزلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم 
تحاجون فیما لیس لکم به علم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون..* ما .كان إبراهيم يهزدياً 
ولا. نصرانياً ولکن:کان.حنيفاً مسلماً وما 
كان من المشركين #.إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين أتبعوه.-وهذا اللبي والذين 
آمنوا والله ولي المؤمنين# كانت الأديان 
كلهاء اليهود والتصارى» والمشركون» 
وكذلك المسلمون كلهم» يدعون أنهم 
على ملة إبراهيم :. a.‏ 
فأخبر الله تعالى آن أولنى التاس به 
محمد زاتباعهء وأتباغ الخليلء > قبل 
کا 
وآما اليهوذ والتصارى» والمشركون 
فإبراهيم بريءَ منهّم» ومن ولأيتهم» لآن 
ديثه» الحنيقبة السنمنحة» التي فيها الإيمان 
بجميع الرسال» وجمیع الكثب» > وهه 
خصيضصة المسلمين .: 
وأما دعوى اليهود والتصارى» 
على ملة إبراهيم» فقد عم أن اليهودية 
والنصضر انيةء التي هم يدعوك انهم 
لم تنس إلا بعد الخليل ' ٠-٠‏ 
فكيف يحاجون في هذا الأمرء الذي 
يعلم به کذبهم وافتراۋهم؟! فهب أنهم 
جاجوا فيما لهم به علم» فکیف يحاجون 
في هته الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما 
احتوى عليه قولهم من البطلان؛ يعلم فساد 


دعواهم . 


وفي هذه a‏ انه لا بحل 
e‏ 
به . 

وقوله :. فژوال و ا فکلما 
قوي إيمان العبد» تولاه الله بلطفه» ويسره 
لليسرى» وجنبه العسرى . 


۷٤ 1۹ *‏ لودت ,طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 8 E‏ 
تکفرون ارات اله وأنتم تشهدون # 


يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


وال > وقد قام النجار بإضافة تفسیرها من عنده. 


ملحق بتفسير الآيات ال 


وتكتمون الحق وأنتم تعلمون # وقالت 


طائفة من أهل الكتاب آمنو! بالذي أنزل. 


على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره 
دینکم قل إن الهدی هدی الله آن یؤتی أحذ 


مثل ما آوتیتم أو يحاجوکم عند ربكم قل 


إن الفضل بيك أله يۇتيه .عن يشاء الله واسع 


الفضل العظيم هذا من منة الله على هذه 
ا ی ان 
إضلال المؤمنين ‏ ينوعون المكرات 


2 


على الذين منوا وجه النهار#؛ أي: أولةء 
وأرجعوا عن دينهم آخر النهار» قإنهم - إذا 
رأوکم رانجعین» وهم یعتقدون فیکم العلم 
استرابوآ بدينهم» وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه 
ما لا يعجبهم› ولا يوافق الكتب السابقة› 
لم يرجعوا.. 


هذا مكرهم؛ والله تعالى هو الذي 
يهدي من يشاء» وهو الذي بيده الفضل› 
بتر به من یشاء و فخصكم ایا هذه 
الأمة - بما لم بخص به غيركم ٠‏ ` 
ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله 
حق؛ إذا وصلت حقيقته إلى القلوب» لم 
دد ف أ نة خا ےل الد ى أا 
: سورب ب و 
امانا ويقيناً. 
ولم ترده ألشبة» E‏ 
نذا لله ؛ وثئاء عليه حيْٹ من به عليه . 
وقولهم: أن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم 
أو یجاجوکم عند ربکم)» يعني . : أن الذي 


حملهم على هذه الأعمال المنكزة» الحسد 


والبغي» وخشية الإحتجاج عليهم. 


کاقال حال : TT‏ 
E‏ کک 
# الآية. 

p٤‏ 1-9 €۷ ومن اعلاتتاب م 
إن تأمنه بقنطار يژده إليك ومنهم من تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ 
e‏ 


کین د 


۳ 
E 
EEE 


عفمون # .بلي من. أوقئ بحهده واتقى 


فإن الله يحب المتقين# يبخبر تعالى عن 


آهل الكتاب›. أن منهم طائفة أفناء» بحیٹ 
لو أمنته على قناطير من الثقود» وهي المال 


ققالت طائفة منهم ٠:‏ #آمنو! بالذي أل 


الكثير» يۇدە إليك ومنهم طائفة خونة» 
يخونك في أقل القليلء ومع هذه الخيانة 
الشنيعة» فإنهم يتأولون بالأعذاز الباطلة 
فيقولون: -#ليس علينا في الأميينسبيل)› 
آي : ليس علينا جناح إذا.خناهم واستبحنا 

قال تعالى : #ويقزلون على الله الكذب 


وهم يعلمون أن عليهم أشد الحرج». 


فمخوا بين الخانة زین اسار انرب 
وبين الكذب عل الله وهم يعلمون 
ذلك› SE‏ 
س 


ا تالو" 

قإنه ومن أوفى پبعهده واتقی)› أي : 
قام بحقرق الله» وحقوق خلقه» فإن هذا 

هو المتقي» والله یحبه. . 

آئ: ومن کان بخلاف ذلك فلم يف 
بعهده وعقوده؛ التي بينه: وبين الخلق› ولا 
قام بتقوى الله فإن الله يممته» وسیجازیه 
على ذلك أعظم إلنكال . 

۷۷9 إن الذين يشترون بعهد اش 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أولفك لا خلاق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلنهم 
يوم القيامة ولا عذاب آليم) 


آي إن الذين ۽ شر ول إأد: 1 بالدينء 


ويتوسلون إليها a‏ الكاذبة». والعهود 


المنكوثةء فهؤلاء (لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم. 


عذاب أليم4ء آي : قد حق عليهم 
سخط اللهء ووجب عليهم عقابه» وحرموا 
ثوابه» ومتعوأً من التزكية› وهي التطهير.. 
بل يردون القيامةء وهم متلوٹون 
بالجرائم؛› متدنسون بالذنوب العظائم 


۷۸ وان منهم لفريقاً بلوون. 


ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه کک وما 
هر من إلكعاب وو نولوك .هو ن عتا اله 
وما هو من عند الله ا جلى اه 
الكذب وهم يعلمون# آي: وإن من أهل 
الكتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله 
يوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب#» وهذا يشملل التحريف اللفظي ‏ 
والتحريف المعنوي . 

ثم هم - مع هذا التحريف الشثيع - 
يوهمون أنه من الكتاب› وهم كذبة في 


ذلك» ويصرحون بالكذب على الله وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم . 

a fA» N4 #‏ کاو 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس کونوا عبادا لي من دون الله ولکن 
کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما 
کنشم تدرسون ٭# ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون» أي : : یمتنع ویستحیل کل 
الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والکتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - 
آن امز الناس بعبادته» ولا بعبادة النبيين 
والملائكة واتخاذهم آرباباً لأن هڏا هو 
الكفرء فكيف› وقد بعث بالإسلام المثافي 
E‏ فکیف یمر بضده؟!! 


ا من الممتنع؛ ال اھ 
عليه» وما من الله به عليه من الفضائل 
والخصائص» تقتضى العبودية الكاملة› 


والخضوع التام لله الواحد القهار. 


بهم الغرورء ووصلت بهم.الحال والكبرء 
3 قالوا:. آتأمرنا ‏ يا محمد أن نعبدك؟ 

حين أمرهم بعبادة الله. وطاعتهء ف انارق 
انتفاء ما قالوا» E‏ أمثالهم 
في هذا ظاهر البطلان .. 2 

* ۸۱ راد أخذ اة 
النبيين :! لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتشصبرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلکم 
إصرى قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين # فمن تولى بعد ذلك 
ERE‏ هذا إخبار منه 
تعالی آنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم 
بسبب ما آعطاهم ومن به علیهم» » من 
الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام» 
ببحى الله وتوفیته؛ ته إن جاءهم .رسول 
مصدق لما معهم بعث ہما بعڻوا په من 
التوحيد والحق والقسط والأصول التي 
اتفقت غليها الشرائعء. آنهم پۇمنوڭ به› 
وینتصرونه . 


ا ذلك واعترفوا a‏ 
وآشهدهم ». وشهد ا و 
خالف هذا الميٹاق, . 

ودا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم 
طريقهم وأحكت» وؤأن دعوة کل اواحد متهم» 
قد تفقوا وتعاهدوا علیهاء اوعمؤم ذلك أنه 
أخذ عانى جميعهم الميثاق» بالإيمانة 


والنصرة لمحمد لل 

فمن أدعى أنة من. آتباعهم» فهذا دینهم 

الي أخذه الله SE‏ وأقروا به 
E E‏ ممن يزعم 

آنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج ن 

طاعة الله » مكذب للرسول الدي و آنه 

من أتباعه» مخالف لطريقه . 


وقي هنذا إقامة الحجة والبرهان» على 


كل من لم يؤمن بمحمد بل من آهل 


الكتب والآديانء وأنه لا يمكنهم الإيمان 
رم الذين" يزعمون انهم 7 


حتی يۋمنوا بإمامهم وخاتمهم 5 


٥ AY ٤‏ افغیر دين .لله س 
وله ا من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعون # قل آمنا بالل وما 
آنل علينا وما أنز على إبراهيّم وإشماعيل 
وإسحاق ويخقوب والأسباط وما وتي 
موسی وعیسی والنبیون من ربهم الا تفرزق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون # ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين# قد تقدمْ في سورة 
البقرة أن هذه الأصول التئ هين أصول 
الإينمان التي أمر اله بها هذه-الأمة» قد 


اتفقت عليها الكتب والرسنل ٠»‏ وآنها هي 


الفرض ANDES‏ 
۾ الا سد إأيعة 4 % د اء 
i mc ol‏ وان. من ابتخی خیرهاء 


فعمله مردودة .ولیس له دیںن يعول عليه ` 

فمو مد عنه وزغب نة ناين 
يذهب؟ إلى عبادة الأشنجار والآأحجار 
والتيران؟ أو إلى إتخاذ الآحبار والرهہان 


والصتلبانء أو e‏ التعطيل الرب 


النالةة أو إلى الأديان الباطلة» التي 


هي من زحي ن م EE‏ 
ئ الأخرة' من الخاسرين E‏ 

AT ٤‏ #1 كيف هدي اله قوماً 
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهسم البينات والله لا يهدي القرم 


MH ts 11 


الظالمين 3 أولاف جزآؤهم أ ان ¿ عليهم 
لعنة الله و ن پا 


ولا Y1. sk. e‏ الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. زحيم إن 
الذي ن کفروا بعد إیمانھم ثم ازدادوا! كمراً 


لن تقبل توبتهم وأولئك بهم الضالون *٭ إن 
الذين كفروا وماتوا :وهم كفارٌ فلن يقبل. من 


احدهم ملء الأرض ذمباً ولو اقتیی به" 


ملحق ‏ پتفسیر الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


رلك لهم فاب اليم وا لهم من 


ناصرين) يعني : آنه يبعد كلل البعده أن 


يهدي الله قوماً عرفو! الإيمانء ودخلوا 


فيه» وشهدرا أن الرسول حق» ثم ارتدوا 


۰ ا اناکصین ناکثین؛ 
رفوا الج قرفو 5" 


ولأن من هذه الحالة وصفهء. فإن الله 
له» إذ عرف الحق فتركه» .والباطل فاثره» 
فولاه الله ما تولی لنفسه.. 


2 فهۇلاء. #عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين# خالدين في اللعنة. 


والعذاب 3لا پخفف عنهم العذاب وام 


ينظرون إدا جاءهم آمر ا لان أله » 


SE‏ و وجاءهم 


e‏ وذنوبهم» المصلحين 
لعيوبهم؛ فإن اله a a‏ ا 
ويعفو عنهم ما أسلقوه. e‏ 


4٩‏ ولکلن من قر واصر اد 


کفره» ولم یزدد إلا کفراً حتی مات علی 
كفره» فهؤلاء هم الضالون عن طريق 
الهدى» السالكون لطريق الشقاءء وقد 
استحقوا! بهذا العذاب الأليم» فليس لهم 
ناصر من عذاب الله». ولو بذلوااملء 


الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيعاًء : 


فعياذاً بالل من الكفر- وفزوعه.. 


لن نالوا البر اختى تتفقرا هما 


تحبون رما تنفقوا من شيء فان .الله به 
عليم# يعني : لن تنالو! وتدركوا البرء 
الذي هنو اسنم جام للخيرات» وهنو 
الطريتق.المؤضل إلى الجنة» .نحتى تفقوا 
مما تحبون» من أطيب آموالكم وأزكاها: . 

٠‏ فإك النفقة من الطيث المحبزؤب 
للنفوس» تفن أكبر الأدلة على سماحة 
النقنس› ا پا بمكارم حلي 
ورحمتها ورقتها. : 


ا 


وسن أدل الفلاتل على محبة اف 
جبلت النفوس على قرة التغلق بهاء قفن 
آثر محبة الله عل محبة نفسه» فقد بلغ 
2 .العلا من الكمالء وكذلك ك من أنفق 
الطينبات: ال واد ا 

و سن ٤‏ ا 
ا ايله ليه ووفقه أعنالة وأخلاقاًء 
ا i u a‏ 


ا ف ب ت ا ع 


ی مهنا E‏ 


الوجهء كان قيامه. ببقية الأعمال الصالحة 
والأخلاق تشالت ن طریق الأرلى 
والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات› 

هي أكمل الحالات» فمهما أنفق العبد من 
نة فک من طیب أو غيره» 
فان الله به عليم... 
. وسیجزي کل منفق» بحسب عمله» 
سيجزيه في الدنيا بالخلف اا وفي 
الآخرة بالتعيم الآجل. 

A7 %‏ 4£ 0 الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة قل فأتو! بالتؤراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين # فمن افترى 
على الله الكذب من بعد. ذلك فأولئك هم 
الظالمون) من .جملة الأمور التي قدح فيها 
اليهرد بنبوة عیسی ومحمد صلی ا 
عليهما وسلم» أنهم زعموا أن,النسخ 
باطل؛ وآنه لا يمکن آن ياي نبي يخالف 
النبي الذي قبله. 

فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم 
يعترفون بأن جميع البطعام کیل زول 
التوراة.- كان حلالاً لبني إسرائيل إلا 
أشياء يسيرة جرمها. إسرائيل» وهو: يعقوب 
عليه السلام REE E‏ إيأه 
لمرض آصابه. 


ثم إن التوراةء ا التي 
نسىخته». ما کان حلا قا 


ل ذلك شىء کٿیر.. 
قل لهم - إن أنكروا ذلك ::لفأتوا 
بالتوراة فاثلزها إن كنتم .صادقین) پرعیکم 


آنه لا نسخ ولا تحلیل ولا تحریم .. 


وهذا من أبلخ الحججء ان غل 
الإنسان بأمر و ویعترف نه ولا پنکره› 
فإن إنقاد للسي »> فهو الوااجب» وإت :آبى 
ولم ينقد بغد هذا البيّان؛ تین کذبه 
واقتراؤه؛ وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو 
ال م ال م کو 

( لاقل صدق أله فاتبعواملة 

إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) أي : 
قل صدق الله في. كل ما :قأله» ومن أصدق 
من الله قيا وجديثاًء وقد بين في هله 
الآيات»: من الأدلة على صجة رسالة 
محمد يار وبراهین دعوته» ولان ما 
عليه المنحرفون من أل الكتاب؛ الذين 
کذيسو! رسبوله» وردر! دعنوته+ فقد 
صدق اله قي ذلاك». وأقنع عباده علی. 
ذلاك» ببراهينن٠‏ وحجج» تتصدع لها 
الجبال» وتخضع: لها الرجال . 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان 


فتعين عتد ذلك على الناسن كلهم + اتباع 
ملة إبراهيم». من ترجيد الله وحده لا 
شريك له» وتصدیق کل رول آرسله ا 
وكل كتاب أنزلهء .والإعراض.عن الأديان 
الباطلة المنحرفة. 

فان إبراهیم کان معرضاً عن کل ما 
يخالف التوحيد» متبرئاً من الشرك وأهله. 

۹7 44۷ إن أول بيت وضع 
للتاس لذي ببكة مباركاً وهدی للعالمين إو 
فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان 
آمناً ولله على الاس حج البيت من استطاع 
إلية سبيَلاً ومن كفر فإن الله غي عن 
العالمين) يخبر تغالى بعظمة بيته الحرا 
وآنه أول البنوت التي وضعها الله في 
وإقامة اذكره» وأن فيه من 
البركات» وأنواع الهندايات» وتتوع 
المصالح والمنافع للعالمين - شيء كثيرء 
وفضل غزیر» وأن فيه آیات بینات» تذکر 


بمقامات إبراهيم الخليل» وتنقلاته. في 
الحج» ومن بعده تذکر.بمقامات سيد 
1 لربل وإمامهم ‏ ا . . 

وفيه الأمن" الذي من دخله کان آنا 


قدزاًء» مومناً شرغاً وذيناً.: 

فلما احتوی على هذه الأمور التي هذه 
مجملاتهاء وتر تفصيلاتها 
حجه على ألمجاقين ألمب 
سبيلا» وهو الذي يقدر على لزل إليه 
باي مرکوب یناسبه». وزاد پټزوده؛. لهذا 
أتنى بهذا اللفظ الذي يمكنه.تطبيقه على 
جميع ٤ Sa‏ وي 
ستحدث . 

وهذا من ا لفات حيیٹف کانت 
أحکامه صالحة لكل زمان وكل حال» ولا 


د وجب اه 


٤ 


لذلك وقام بةك .فهو من المهتدين 
المؤمنين» ومن كفر؛ فلم يلتزم حج بيته 
ا ومن كفر» 8 الله 
غني عن العالمين 

}4 قل يا أل الكتاب لم 
تکفرون بيات الله وألله شهيد على ٠ضا‏ 
تعملون ٭ قل يا آهل الكتاب لم تضدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم 
شهداء وما الله بغافل عما تعملون# لما 
آقامفيما تقد .اليحجج على أهل 


الكتاب mn‏ 2 انهم قبل ذلك» يعرفون 


(0: .مراد المۇلف رنحمه. الله ا. فاي 


النبي بلا كما يعرفون أبناءهم - وخ 
0 الاق جن سبیل الله أن 
ا على ذلك الجزاء 


a ۰ E‏ ويا ا 
إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكثاب 
یردوكم بعد إټمانكم كافرين # كيف 
تکفرون وآنتم تتلی. علیکم آیات الله وفیکم 
رسوله ومن يعتصم بالل فقد هدى إلى 
صراط مستقيم لما آقام الحجج على أهل 
الكتاب». ووبخهم بكفرهنم وعنادهم» حر 
عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» وبين لهنم 
أن هذا الفريق منهنم» خريصون على 
إضراركم وردکم إلى الكفز بعد الإيمان.: 


أ ولكن - ولل الحمد a‏ دا مشر 
المؤمنين تعدا من الله علیکم بالذین؛ 
ودآیتم آیاته ومحاسنه 0 وفضائله» 
وفیکم رسو الله الذي أرشدذكم إلى جمیع 
مصالحکم» واعتضمتم بايله وښحبله» 

- الذي هو دینه - يستحیل أن. یردوکم عن 
دینکم» لان الدين: الذي ا 
الأصول والدعائم الثابتة الأساس» المشزقة 


الآنوار» تشسجذب إليه الأفثدة ويأخذ 


2 القلوب؛ ویوصل ال العباد الى 7 
خايةء وأفضل مطلوب: ٠٠.‏ 


ومن يعتصم باش رل 
عليه» ويحتمي بحماة» فقد هُدي إلى 
صراط مستقيم)» وهذا فيه الحث غلل 
ey‏ به» وأنه ا 2 e‏ 


اوالهداية. 
یمکن الصلاح العام بدونهاء فمن. .أذعن 


ELITES‏ ابا الین آمنوا 
اتقوا اله حق تقاتة ولا تموتن إلا وآنتم 


ازن # واعتضموا بحبل الله نجميعاً 


ولا تفرقوأً واذكروا نحمة الله عليكم إذ 
e‏ 
النار نقذ متا كلك بین اله لک ایت 
لعلكم تهتدون # ولتكن منكم أمة بدعون 
إلى الخير وازن العررق هرن عن 
SR E‏ 4 
ولا تکونو! کالذین ر تقرقو!. واختلفوآ. من رعر 


ما جاءهم ألبينات راولعات نهم عذاب 


الكفاية 


ا وعقلا: 


عظيم# .هذه الآيات فيها حث الله عباده 
المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة» 
بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بظاعته» 
وترك معصيته» مخلصين له بذلك» وأن 
يقيموا دينهم؛ ویستمسکوا بحبله الذي 
أوصله إليهم» وجعله السْبب بينهم وبينهء 
وهو:دينه. وكتابه» .والاجتماع على ذلك 
وعدم التفرق؛ .وأن يستديموا ذلك إلى 
وذكرهم ا هم عليه قبل هذه اة 
وهو :أنهم كانوا أعداء متفرقين» فجمعهم 
بهذا إللين» .ولف بین قلوبهم؛؛ وجعلهم 
إخواناًء وكانوا على شفا جقرة من النارء 
قأنقذهم من الشقاء». e‏ ۳ طریق 
السبعادة. ے _ 1. . 
. لكذلك يبن ا لکہ آیاته ى 
تهتدون# إلى شكر الله والتمسك نحيلهء 
وأمزهم بتتميم هذه الجالةء والسبب 


الأقوى .الذي یتمکنون به من إقامة دينهم› 


أذ یتصلی منهم طانفة جل ,فيها 


#إيدعون yT‏ الديْنء 
أصوله؛ وقرؤعه وشرائعه + .. 

«ویامرون المعروف) وهو ما غرف 
ا 
عن المنك ا 


وهو ما عرف 


ET 


.ر ی 


ۋوأولقك هم المغلخر | ن 
لکل مطلوب» الناجون من كل مرهوب . 


ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم 
والتعليم؛ والمتصدون لطا .ووعظ 


e‏ و وخصوعا؛ والمحتسبون 


الصلوات» وإبتاء الزكاة والقيام آبشرائع 
'الدينء وينهونهم عن المنكزات . ٠‏ 


فكل من ذعا الناس إلى خيز على وجه 


¿ العموم» أو غلى وجه الخصوص» أو قام 


تنضيّخة عامة أو ج فانه e‏ في 
هذه الاي الكريمة. 
لین انیم این والبينات.. الموجب 


لقيامهم په و جتماعهم › فتقرقوا وأختلفواً 


وصارواً شيعاًء ولم يصدر ذلك عن جهل 


3 الاأمن وقد غیرت e‏ السا 1 لى وفیه الم الذي من دخله. 


وضلال» وإتما صدر عن علم وقصضد 
ی یکون 
هذا العذإات العظيم› ويمسهم هذا العذإاب 
الأليم» فقال: يوم تبنض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم 
تكفرون # وأما الذين ابيضت وجوههم 
يخبر تعالى» بتفاوت البخلق يوم 
القيامة ٠»‏ فى السعادة والشقاوة» وأنه تبيض 
وجوه أهل التعادة» الذين آمنوا بالل 
وصدقوا رسلهء. وامتشلو؟ أمزه» واجتنبو! 
نهيه» وأن الله تعالی: يدخلهم الجتات 
ويفيض عليهم آنواع a‏ ا 
حالدون . 1 
: وتسود وجوه أهل. ا الذي و 
رسله» وعصز! أمره» وفرقوا دینهم شيعاً 
یوبخون. فیقال لهم : #أكفرتم بعد ٠‏ 
یمانکم#»› فکیف أخترتم ألحفز عى 
N‏ 


#فذوقوا البذات بما ا کک 

41١۹ 1۰۸ $‏ #تلك آیات اث 
نتلوما عليك بالحق وما اله يريد ظلما 
للعالمين وو نالرات م 


af SNL ST 


تعالی»› E‏ 
التي حصل بها الفرقان بين الح والباطلء 
وبين أولياء الله وأعدائثه» وما أعده لهؤلاء 

من الثواب» وللآخرين من العقاب»› وأن 
ذلك مقتضی فضله وعدله› اوحکمته) وآنه 
لم يظلم عبادهء ولم ينقصهم من. أعمالهم» 
آوايعذب آخداً بغر ذنبه ازل ي 
وزر غیره. 1 

ولما دا الامر ا ڏک أن 
له تمام الملك والتصرف والسلطان؛ .فقال : 
واا ا 
وإلى الله ترجع الأموري فيجازي 
المسحسنين بإحسانهم» والمسيئين 
بعصيانهم . 


وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة 
مجتمعة يبين لعباده .أنه الحاكم المطلق› 
فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعيةء 


(1) 


قد يشكل ‏ على القارئء - هذا النوضع 
الموضوعة بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة»› 


ملحق بتفسير الآيات إلتى اختلفت فيها النسختان . 


والأحكام الجزائيةء» فهز چ بین عباده 
في الدنا واألآخرة. 

ومن سواه و درم 
عليها ليس لها من الأمز شنيء.. ٠.‏ ` 

INN $}‏ و ا 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيرآً لهم منهم المؤمنون 
وأكثرهم: الفاسقون # لن يضروكم إلا .أذى 
وإن يقاتلوكم يولوكم الأديار ثم 
لا ينصرون): هذا تفضيل من الله لهذه 
الأمة بهذه الأسباب» التي تميزوا بها وفاقوا 
بھا. سائر الأممء وأنهم خير الناس للناس»› 
نصحاً ومحبة للخيزء ودعوة» وتعليماًء 
وإرشاداًء وأمراً بالمعروف» ونهياً عن 
المنكر» وجمعاً بين تكميل الخلق: 
والسعي في منافعهم› بحسب الإمكان» 
وبين ل بالإيمان باله ويام 


Ss.‏ تاب لو امت وإبمثا ها 


آمنتم. به« لاهتدو! وکان خیراً کی اولکن 


لم يؤمن منهم إلا .القليل» وأما الكثير: 
فهم فأسقون» خازجون عن طاعة. اله 
زطاعة رسوله» محازبون للمۇمنيسن › 


.ساعون في إضرارهم بکل مقدورهم؛. ومع 


ذلك» E‏ المؤمنين f‏ ا 

اا للسانء وإلا فلو قاتلوه. الولوا الأدبار 
ا 

ثم لا ينصرون. . 


و اا 
قاتلوا المسلمين؛ ولوا الأدبار» ونصر. الله 
المسلمين عليهم.. . 

8 م 0 
ا د 
وباؤو بغضب من الله وضربت عليهم 


ال ذلك بأنهم کاسواً يكفرون 


بيات الله ويشتلون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصو! وكانو يعتحدون هذا إخبار 
من اله تعالى أن اليهود ضربت عليهم 
الذلة» في ۾ خائفر 9 أ نما ٹقفواء 


ولا يۇمنهم شيءَ إلا معاهدة» . وسیب 
يأمنون به» يرضخون لأحكام e‏ 
ويعترفون بالجزية . 


أ و #پخېل من إلا E‏ 
تحت ولاية غيرهم ولظأرتهم؛ [کما:شوهد 


انوا 


خالهم سابقاً ولاحقأًء فإنهم لم يتمكنوا في 
الوقت الأخير من.الملك المۋقت في 
فلسطين» إلا بتصر الدول الكبرى› 
وتن ا 

#وباڙوا بغضب من الله آي : قد 
غضب الله عليهم»› وعاقبهم بالذلة 
والجشكنة والسببٌ في ذلك كفرهم 
بایات اش وقتلهم الأنبياء بغير حق» آي 
ول وإنما هو بغي 
و 


تلك 0 N‏ ا ا 
عصوا وکانوا يعتدون فالل تعالى لم 
يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بخيهم وعدوانهم» 
وكفرهم ا E e‏ 
إلفظيعة . : 


SEN NY‏ من أهل 

الكتابأمة. قائمة يتلون آيات. الله آناء الليل 
وهنم يسجدون # يؤمنون بال .واليوم الآخر 
ويأمروك بألمعروقف وينهوك عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين # وما يفعلوا من خير فلن 


يکفروه. والله عليم بالمتقين# لما ذکر انل 


المنحرفين من أهل الكتاب» بين حالة 


الروت وعو الر ل6 تهون عن 


ومن و موسی امه ر يهدون بالحق ۉپه 


يعدلۈۆن‰ .. 


وليسارعون في الخيرات) أوالمسارعة 
إلى الخيرات قذر زأئد على مجرد افعلهاء 
فهو وضف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة 


إليهاء E ES‏ يه من اجب 


E E 
أف کثیر؛ غا الله تعالى سيقبلةء حيث‎ 


کان صادراً عن إيمان وإخلاص > قۆفلىن 
کرو :کی ا کر اهاوه رن 


.هلر .. 


إذ هو عن ملك اليهود لفلسطين مع أن الشيخ أف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل 
لعل الشيخ كتبها بعد سنين من كتابته التفسير» والله أعلم. 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان 


لقصد رضا الله وطالب ثوابه.. 


ET:‏ ۷ إن الذين كفروا لن 
تخني عنهم آموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً وأولئك أصحاب أالنار هم فيها 
خالدون # مشل ما ينفقون في هذه الحياة 
الدنيا. كمل ريح فيها صر أضابت حرث 
قوم ظلموا أنفسنهم فأهلكته وما ظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون) بين تغالى: أن 
الكفارء الذين كقروا بآياث اللهء وكذبوا 
رسله» آنه لا ينقذهم من عذاب' الله منقذ 
ولا ينفعهم نافع » ولا شفع لهم عند الله 
شافع»ء وأن أموالهم وأولادهم» إلتي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكارهء لا تفيدهم 
شیئاًء وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنياء 
ا 

وآن مثلها ™كمنل) حرث أصابته 
#ريح# شديدة (فيها صر أي: برد 
شديد» أو نار محرقة» فأهلكت ذلك 
الحرث» وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله 
ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا أنفسهم. 

وهذه كقوله تعالى: #إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ۰ 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون# . 

١۹ ۱۱۸‏ يا أيها الذين آمنرا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أقواههم وما تيخفي صدورهم أكبر قد بيا 
لكم الايات إن كنتم تعقلون # ها آنتم 
آولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتۇمنون 
بالكتاب كله وإذا لقوكم قالو! آمنا وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيط قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 
إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإ ن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شیئاً إن الله بما تعملون 
محيط# هذا تحذير من الله لعباده عن 
ولاية الكفارء واتخاذهم بطانةء أو 
خصيصة وأصدقاءء يسرون إليهم» 
ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح 
لعباده المؤمنين » الأمور الموجية للبراءة من 
اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالاء 
أي: هم حريصون غير مقصرين؛ في 
إيصال الضرر بكم» وقد بدت أالبغضاء من 
کلامهم؛ وفاشات ألسنتهم»› وما تخفيه 
صدورهم» من البخضاء والعداوة» أكبر مما 


ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. 


آخر القصة. 


E 
اؤأيضا» فما المؤجب لمحبتهم‎ > 
م‎ i E 3 کک وات‎ 
a ا مستقيمون تی ان‎ 
تؤمنون بكل رسول أرسله الله» ويكل‎ 
كاب أنزله الله» وهم يكفرون بأجل‎ 
الكتب» وآشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم‎ 
من الشفقة والمحبة» ما لا يكافئونكم على‎ 
أقل القليل منه. فكيف تحبونهم» وهم‎ 
لا یحبونکم» وهم یداهنونکم وینافقونکم»›‎ 
فإذا لقوكم قالو! آمناء وإذا خلوا مع بني‎ 


-جتسهم» عضرا عليكم الأناملء من شدة 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم. 

قال تعالى: قل موتوا بغيظكم)› 
آي : سترون من عر الإإسلام وذل إالكفر ما 
يسوۋکم» وتموتون بغیظکم؛ فلن تدرکوا 
شفاء ذلاك یما تقصدول . 

إن الله عليم بذات الصدوري» فلذلك 
ت لعباده المؤمنين› ما تنطوي عليه صدور 
أعداء الدين من الكقار والمنافقين . 

#إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية 
a ESE ELTA Ea‏ 
وخر رسڑحم؛ وإں نصحم سیئه» من 
إدالة العدو»ء أو حصول بعض المصائب 
الدنيوية يفرحوأ بها وهذأ وصف 
العدو الشديد عداأوته . 


لما بين تعالى شدة عداوتهم» وشرح ما 
هم عليه من الصفات الخبيثةء أمر عباده 
المؤمنين بالصبر» ولزوم التقوى» وآنهم إذاء 
قاموا بذلك» فلن يضرهم كيد أعدائهم 
شیا فإن الله محيط بهم وبأعمالهم 
وبمکائدهم؛ التي كيدونكم فيها. 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوىء نهم 
لا یضرونکم شیاً» فلا تشکوا في حصول 
ذلك . 

۱۲١ ۶‏ 4۲۳ وإذغدوت من 
آهلك تبرىء المؤمنين مقاعد للقتال# ٠‏ إلى 
وذلىك يوم «آحد؛ سین 
خرج ب بالمسلمين» حين وصل 
المشركون ۔ بجمعهم - إلى قريب من 
«أحد؟. فنرلهم ب منازلهم» ورتبهم في 
مقأعدهم»› ونظمهم تنظيماً عجيباًء یدل 
على كمال رآيه وبراعته الكاملة في فنون 
السياسة والحرب» كما كان كاملاً في كل 
المقامات . 


#والله سميع عليم» لا يخفى عليه 
شيءَ من أموزكم . E‏ 

لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 
۴ وهم بنو سلمة وبدو حارثة› لكن تولاهما 
الباري بلطفه ورعایته وتوفقه . 

لإوعلى الله فليتوكل المؤمنون) فإنهم 
إذا توڭلوا عليه» كفاهم وأعاننهم» 
وعصمهم من وقوع ما يضرهم؛ قي دينهم 
ودنیاهم . 

وفي هذه الآية ونحوهاء وجوب التوكل 
وأنه على حسب. إيمان الحبد» يكون 


توكله؛ والتوكل هو اعتماد العبد على ربه 


قي حصول منافعه» ودفع مضاره» فلما 
ذكر حالهم في «أحد» وما جری علیهم من 


المصيبة؛ REE‏ فيها تذكيرهم بشتصس ره › 
ونعمته عليهم يوم «بدر» لیکونوا شاکرین 


لريهم+ ولیخفف هذا هذل فغال : ۋولقد 
نصركم الله ببدر وأن نتم أذلة& في عددكم 
وعددکې» فکانوا ثلانماتة › ويضعة عشر 0 
في قلة ظهر» ورثاثة سلاح > > وأعداؤهم 
پتاهزون الآلف في کمال العدة والسلاح . 


فإفاتقوا الله لعلكم تشكرون# الذي 
أنعم علیکم بنصره . 

إذ تقول مبشراً $للمۇمنين# مشبعاً 
لجنانهم : : «الن يكفيكم ان یحدکم زیکم 
بدار نة لاف من الملاتكة منزلین E‏ بلٰی إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا)؛ 
أي : من حعلتهم هذه بهذا الوجه. 

#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومین#› آي : معلمین علامة 
ألجعان . 

واختلف الناس» هلل كان هذا الإمداد 
حصل فيه من الملائكة» مباشرة للقتال» 
كما قاله بعضهم» أو أن ذلك تثبيت من الله 
لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب 
المشركين كما قاله كثير من المفسرين . 

ویدل عليه قوله: وما جعله الل إلا 
بشرى لكم ولتطمثن قلوبكم به وما النتصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم# وفي هذا 
أن الأسباب لا يعتمد عليها العبدء بل 
يعتمد على الله . 

وإنما الأسباب وتوفرهاء 
للقلوب» وثبأت على الخير. 

#ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبین4› أي : نصر الله لعباده 
المؤمنين» لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف . 


فيها طمأنينة 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان ‏ 


من الكفار» .أو ينقلبوا بغيظهم› لم ينالوا 
خیراً كما أرجعهم يوم الخندق» بعدما 
كانواقد آتواعلى حرد قادرين»؛ 
أرجعهم الله بخیظهم خائبین . 


ET #144}‏ 
توب علیهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) لما 
أصيب ب يوم «أحد» وکسرت رباعیته» 
وشج قي رأسه» جعل يقول: كيف يفلح 
قوم» شجوا وجه نبیهم؛» وکسررا رباعیته» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وبين أن الأمر 
کله لله وأن الرسول ية ليس له من الأمر 
شيء» لأنه عبد من عبيد آل والجنيع 
تحت عبودية زبهم ٤‏ مدیزون لا مديرون.. 


اوهؤلاء الذين دعوت عليهم».أيها 
الرسول» أو استبعدت ,فلاحهم ؤهدایتهم». 
إن شاء الله تاب عليهم» ووفقهم للدخول 
في. الإسلامء وقد فعل» فإك أكثر .وليك 
هداهم الله فأسلمو!. e‏ 
وإن شاء عذبهم» فإنهم الو 
مستحقون لعقوبات الله وعذابه. . . 
4۲۹ وش ما في السموات وما في 
الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب. من يشاء 
والله غفور رحیم» پخہر تعالى» أنه هز 
المتصرف في العالم العلوي والسفلي؛ وأته 
یتوب على من يشاء» E e‏ 
من يشاء: فیعذيه . ا 


e‏ ضور رس4 فان سفت 


اللازمةء كمال المغفرة والرحمة»ء ووجود 
ماعا في الخلق, والأمرء يخفر 
للتائبين؛ ویرحم من اقام ااا الموجبة 
للرنحمة» قال تعالیٰ: #راطیعوا اف الله 
کک کک 


N 
غفر .الله له ولوالديه‎ ٠١٤١. ربيع أول‎ 
وعالى آله وصحبه وسلم ويليه المجلد‎ 
الثاني أوله .يا .أيها,الذين آمنوا .لا تأكلوا‎ 
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